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صورة الفلاف 
في شهر رمضان الذي أنزل فيه 
القرآن + تغْمر الأنوار ل رجاء الأرض 
وتبدو المساجد على اتساع الرقعة 
الاسلامية » مشرقة بنور الوحي 
وهذأ مسهحد (( الشملان )) بالكويت 
وقد أضيئث ساحاته ومناراته أكتفالا 
بهذا الس الكريم 8 

) م صفحة 14 ( 


كلمسة الوعسي +»ه» «وي هه >»ه* 
تفسمر سورة الور هه هه وه 
صلاة التراويح .٠‏ ..ه 6.6 .ه 
تربية الضمائر على التقوى خريضة 
عبرو ايل الالسسادم هه اوه 
الفتح الأكبر هه هه هو ا هه مومه 
قالوا في الأمثسال هوه ا هه هه وه 
موازنة بين بدر وآهد مه هوه ده 
مع اعجاز القرآن الكريسم هه هه 
الاعتكساف هه هه هه هه وه 
ليس من الحديث النبوي هه اده 
مسئولية المفسر ووسائلٌ التقفسسير 
ماأنسدة القارىء هه هه هوه 

اثر رمضانف تربية المسلم ٠٠ .٠‏ 
رمضان في الكويت (استطلاع ملون) 
النصر المسين ( قصيدة ) موه اهمه 
نفويسات هه دوه هه هه هوه 
1 لتسيكة مه هه هه همه ا هه همه 
رمضان والعادات الضارة هه هه 
وهيد آلدين كان هه هه هه دوه 
الفقاوى هه هه هديو وه هه 
ريد الوعي الاسلامي هو اهمه »هه 
باقلام القسراء هه »هه هه ن>» 
قالت صحف العالم .. .ه. .ء 
أعسلام الأسادم هه هده أده وة 


اخبار العالم الاسلامي فا »© © »© 


لرئدس التهرير 6 
للشيخ مهمد الاباصيري خليفة . 


للشيخ أحمد عبد الواهد اليسيوني ٠‏ 


للشيخ عبد الممز عبد الستار .. 
للدكتور محمد الدسوقي 
للشيخ سليمان التهامي 


للدكتور الدسيني محمد ابو فرهة .. 
للدكتور ابراهيم علي ابو الخشب . 


للدكتور محمد محيد الشرقاوي . 


للشيخ ابو الوفا المراغي . 
اعدها : ابو طارق 
للاستاذ علي ال 
للتحسريسر 


للاستاذ لد توني ا 
أعداد الشيخ محموة وهبة . 


للمرحوم مصظفن سادق الرائمي :. 


للدكتور محمد معمد آبو شوك ٠‏ 
للاستاذ حلمي مهمد قافود . 
للشيخ عطية محيةا صقر ٠.‏ 


اعداد الاستاذ عبد الهميد رياض ٠‏ 


للتدريسر 
للاستاذ فهمبي عبدالمليم الامام .٠‏ 
اعداد : قاروع.م. 
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اسلامية ثقافية شهرية 


ااأخاذا- ان عاذ ااام 


7 : 80706 .0 .2 7ه للالا»ا 


السنة الثانية عشرة 
العدد : ١51١‏ 


غرة رمضان “189 هء سبتمبر 191/5 م 


هدفها : المزيد من الوعى » وايقاظ الروح » 


بميدا عن الخغلفات اللمأهبية والسسياسية 


تصدرها وزارة الغدل والأوقاف والثشئون الاسلابية 
« الأوقاف والشمئون الاسسلامية » 


بالبكويت يي لصيرة كسبل فكدون هرين | 


عنوان المراسلات : 


مجلة الوعى الاسلامى ‏ وزارة العدل والاوقاف والشئون الاسلامية 
« الاوقاف والشئون الاسلامية ») 
/ا1556؟1 اكويت ‏ هاتف 6 1114م ا 4غلم11.02؟1 
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برص 


حينما ببدو في الأفق هلال رمضان المعظم » تستقبل الأمة الاسلامية فسي 
' مشارق الأرض ومغاربها » زائرا كريما » ووافدا حبيبا » هو تسهر القرآن » 
وموسم الدر والاحسان ٠٠‏ رمضان المبارك ٠‏ 

واذا كان الله تبارك وتعالى كما يقول عن نفسه : ( وربك يخلق ما ينساء 
ويختار ) » فقد شساءت ارادته العليا » أن يخلق الخلق »6 ويبرزهم من العسدم 
الى الودود » كما ساءت حكمته البالفة » آن يفضل بعض خلقه على بعض » 
فيفاضل بين الأمكنة » والأزمنة » والناس » والرسل » ومن هنا »© اختار الله 
سبحانه شهر رمضان » وفضله على جميع الشهور » ومنحه خصائص عليا » 
ومزايا جمة » وحسب هذا الشهر العظيم شرفا وقدرا » أن آلله سبحانه ذكر 
الشهور العربية في القرآن الكريم مجملة » ذكرت عدنها الثابتة بامر الله منسذ 
خلق الأجرام والازمنة » وذكرت الاشهر الحرم منها » وهي آلني حرم الدين 
القيم القتال فيها ولكن لم يذكر من عدة الشهور شسهر باسمه صراحة الا رمضان» 
قال تعالى : ( إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق 
السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلأ تظلموا فيون أنفسكم ) 
ثم قال جل تأنه : ( شسهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من 
الهدى والفرقان ) ٠‏ 

والآية الكريمة تجيب على سؤال قد يطوف بالأذهان » ويلم بالخواطر » 
وهو : ( لماذا كان رمضان دون غيره هو شهر الصيام ٠٠‏ ) ؟ ذلك أنه السهر 
الذى أنزل فيه القرآن » فاشرقت الأرض بنوره » وسعدت الانسانية باعظسم 
منة ساقها الله اليها ٠‏ ذلك أن القرآن كما يقول الله عنه : ( يهدي للتي هي 
أقوم ) ( وإنه لذكر لك ولقومك ) ( إن هو إلا ذكر للعالمين ) ( كتاب انزلناه 
إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ) ( ذلك الكتاب لا ريب فيه مسدى 
للمتقين ) هذا القرآن العظيم » وهذا الدستور الخالد » انزل في هذا الشهر » 
وكان بدء نزوله فى ليلة القدر » ومن ثم كان هذا الشهر » جديرا بالحفاوة 
والتقدير » خاذا ذكرنا مع هذا كما جاء في بعض الروايات ‏ آن الكتب المنزلة 
على آنبياء الله ورسله »6 نزلت عليهم في هذا الشهر الكريم » فقد روى أن صحف 
ابراهيم أنزلت في أول ليلة من رمضان » واآن التوراة أنزلت لست خلون منه ». 
وآن الانجيل انزل في الثالث عشر منه » فاذا صح هذاء كان هذا الشهر العظيم 
خليقا بأن ينال ما دال من شرف وذكر ٠‏ 

هذا » واذا أقدل رمضان على المجتمع الاسلامي » آقبلت معه الرحمة » 
وجاءت مع موكيه المغفرة والتوبة » ومع اللحظة الأولى من لحظاته المباركة » 
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تفتح الجنة أبوابها » وتغاق أبواب النار » وتصفد الشياطين يقول صلى الله 
عليه وسلم فدما رواه البخاري ومسلم : ( اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنة » 
وغلقت ابواب النار » وصفدت الشسياطين ) وتفتيح أبواب الجنة » يثسير الى كثرة 
الطائعين التائبين » وان زمرا من المؤمنين يعدون انفسهم في رمضان ليكونوا من 
أهل الجنة » الذين يسارعون في الخيرات » ويسابقون الى مغفرة من ربهسسم 
ورضوان » واغلاق ابواب النار » يشير الى اقبال الناس على الخير» واعراضهم 
عن الشر » واقلاعهم بالتوبة النصوح عن المآثم والذنوب » وبذلك يتوارى 
شبح المعصية » ويختفى العصاة من المجتمع الاسلامي » فيصبح الناس في ظل 
الصوم الكامل » ملائكة يمشون على الأرض مطمئنين » خلا تجد النار روادا لها 
فنفلق أبوابهاء كما بيبطل عمل الشياطين » حين لا تحد من ينقاد لها » ويستسلم 
لاغرائها » فتصبح وكانها مقيدة بسلاسل واغلال » لا تستطيع منها فكاكا ! 

ولتدكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بشهر رمضان عناية كبرى» 
يصوم قبله في سعبان » آياما كثيرة » فكان يصومه كله الا قليلا » وذلك 
استعدادا لاستقبال الصوم المفروض »© وكان يهبىء لرمضان مكانا فسيحا في 
الساحة الاسلامية » ليعمل عمله فى تزكية القلو ب» وتنقية الضمائر » فيبمدو 
المجتمع في رمضان آكثر نألقا » وأعظم اثسراقا » فاذا صام المؤمن أياما قبل 
رمضان » اعنادت نفسه الصوم » واستشفت حكمه وحكمته » فلما جاءها 
رمضان » افضت الى صوم عف تقي» ومن هنا ندرك الحكمة التي ينطوي عليها 
الهدى الندوى » كلما أقبات طلائع رمضان » فقد كان صلى الله عليه وسلم 6 
يعد نفوس آصحابه لاستقبال شهر الصوم » حتى يعرنوا له قدره » ويؤدوا له 
حقه » ويغمروا ساعاته في ليلهم ونهارهم بعمل الخير وخير العمل » فكان يقول 
عليه صلوات الله وسلامه ‏ : < اذا اقبل رمضان » نادى مناد من قبل الحق 
عز وجل : يا باغي الخير هلم » ويا باغي الشر أقصر )) ٠‏ 

وان ف آية الصوم كلمة واحدة » جمع الله فيها كل ما يرجى للصائمسين 

من آلوان الخير والهدى هي كلمة ( التقوى ) وآن هذه الكلمة المضيئة » بحروفها 
الأربع » لتجمع من فضائل النفس» وادب السلوك » ومنهج العبادة » ما لا 3 
الحياة الا به : ( يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كنب على الذين مسن 
قبلكم لعلكم تتقون ) يا لها من كلمة جليلة » لا تستطيع القلوب أن تستوعبها 
الا بعد أن تمسر بفدرة امتحان وتمحيص » فاذا خلصت من الشوائب »© كانت 
أهلا لآأن تفد الها التقوى » فتأخذ منها اعز مكان وآاطيبه ( آولنك الذين امتجن 
الله غلوبهم التقوى ) ١ ٠‏ 
فباليت شعري ! هل يصوم المسلمون صياما يلبسهم ثوب التقوى ؟ ا 
تهفو اليها نفس » ويصبو اليها عقل : ( وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون 
دا اولي الألباب ) ٠‏ 


رئيس التحرير 
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قال تعالى : ٠‏ | 
( بآيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومسن يتبسع 
خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله 
عليكم ورحمته مازكى منكم منأحد أبدا ولكن الله يزكي منيشماء 
والله سميع عليم ) النور/١؟‏ 5 


للشيخ : محمد الاناصري خليفة 


تهليسل الفسردات 9 


( خطوات الشيطان ) طرق تزيينه ( ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يامسر 
بالفدتساء والمذكر ) ( ومن يتبع خطوات الشسيطان ) جملة شرطية وجواب الشرط 
محذوف لدلالة السياق عليه » والفاء في قوله ( فانه يأمر ) علة لهذا الجواب . 
والتقدير : ومن يتبع خطوات الشيطان يوقعه في عذاب السمير لانه يأمر بالقحشماء 
والمنكر (( ولولا فضل الله عليكم ورحمته ) لولا هنا شرطية وجوابها قوله تعالى 
ما زكى ) ومعنى ما زكي : ما طهر ( من أحد أبدا ) من حرف يفيد ارادة النص مع .© 
عموم النقي في ( أحد ) ٠‏ ( والله سميع عليم ) يسمع كل ما يتكلم يه الانسان 
ويعلم كل ما يدور بنئفسه ٠.‏ 


ينهى الله تعالى المؤمنين عن ان يكونوا مقودين للشيطان ». يسلكون طرقه 
التي يوسوسس باتباعها » والنهي - وان كان عاما للمؤمنين في كل زمان ومكان - 
الا أن سياق الآية يجمله موجها اولا وبالذات الى اصحاب آلافك على عائقة 
ام المؤمنين رضي الله عنها بأنه اتباع لخطوات الشيطان » ورسم هذه الصورة » 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


تفسر سورة الذور 


5 ممم 2 1 


ومواجهة المؤمنين بها » يثير في نفوسهم اليقظة والحذر من عدوهم »© وعدو أبيهم 
وأمهم من قديم » فان الشيطان عدو لآدم وحواء أخرجهيا مسن الجئة بوسوسته 
وهو عدو لبني آدم » دأبه العمل على فتئة عن الحق » وصدهم عن الخسير ) 
واغرائهم بالفسوق والعصيان ليكونوا حطب جهنم . 
0 وقد أخبر الله تعالى أن من يتسع خطوات الشميطان يوقعه في الهلاك لانه 
يأمر بالفحششساء والمنكر ( كتب عليه أنه من قولاه فانه يضله ويهديه الى عذاب 
السعي ) الحج/؟ . ١‏ ْ 
ااه 00 ش 5 5 1 
ش بين س سبحانه وتعالى ‏ أنه لولا فضله على عباده ورحمته بهم لو 
المستقيم » وأرشدهم الى الخبر ووعدهم بالمغفرة والفضل » وحذرهم من 
الشيطان ؛ وأمرهم أن يتخذوه عدوا فلا يسلكوا له طريقا ( إن الشيطان لكم عدو 
فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ) فاطر/" . 
لمن اتجة الى الله مؤمنا به » عاملا بشريمته » راغبا في هدايته ) زكاه 
ليده حل وتوت ' 
03 والفصل بين المتجه الى الله والمعرض عنه يقوم على علم واسسع محيط » 
فالله تعالى يسمع كل ما يتكلم به الانسان في خلواته » ويعلم ما توسوسس به 
نفسه » وبناء على هذا العلم الذي لا تخفى عليه خافية من أمر العباد يصدر الله 
حو أو ااا اه ووم ليا 
ولول فضل الله بكم ورحمته مأ ز 3 ن أهد ابدا ني آألله دز 
0 528 زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي 
( ولا ياتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى والمساكين والمهاجرين 
ف سنيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ) 
ر . 


تحليل المفردات : 


( ولا ياقل )اي ولا يحلف . قال الزمخشري : يأتلي مسن اثتلى اذا حلف 
ولعي وابخارا على الا تحسنوا الى من يستحقون الاحسان ( أولوآ الفضل 
شهادة عظيمة من الله تعالى بفضل ابي بكر رضي الله عنه . قال الفخر الرازى: 
احيع افسرون على ان المراد من قوله تمالى : ( أولوا الفضل ) أبو بكر رضي الله 
الله عليه وسلم ‏ لأنه تعالى ذكره في معرض المدح له ؛ والمدح من الله تع 
١‏ انون في أمور الدين ؛ ويؤخذ منه أنه رضي الله عنه ‏ أفئضل الصحابة , 
ا مال ( أن يؤتقوا ) معناه ألا يؤتوا وتد حذفت (/ا) لدلالة 
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الوعي الاسلامي س العدد ١41١‏ س رمضان 95؟١‏ هم 

قال الزجاج : ان لا تحذف في اليمين كثيرا . قال تعالى : ( ولا تجعلوا الله 
عرضة لأيمانكم أن تبروا ) البقرة/؟5؟ . المعنى : الا تبروا .. وقال امرؤ القيس : 
« فقلت يمين الله أبرح قاعدا » أي لا أبرح ٠‏ قال الالوسي : والنهي في قوله 
تعالى ( ولا يأتل ) ظاهره التحريم ؛ وقيل : اذا حلف على ترك الطاعة قد يكون 
حراما » وقد يكون مكروها » فالنهي هنا لطلب الترك مطلتا . أه 0 
وجمهور الفقهاء على أن الحالف على ترك طاعة عليه كفارة اليمين عند الحنث 
فيه ) لقوله عليه الصلاة والسلام : « من حلف على يمين فراى غيرها خيرا منها 
غليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه » . ولان الله تعالى ذكر كفارة اليمسين 
في قوله تعالى : ( لا يؤاخذكم الله باللفو في آيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان 
فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير 
رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة آيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم ) 
لالد 1م ٠‏ وذلك عام في الحنث وغيره . ويردون على من قالوأ بعدم الكفارة 
ميتداه! لقول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم : ( من حلف على يمين فراى غيرها 
خيرا منها فليأت الذي هو خير وذلك كفارته ) بأن معثى هذا الحديث أن من يرجع 
عن يمينه ويأتي الذي هو خير فان اتيانه الخير يمحو اثم يمينه بضد الخير وليس 
الغرض من قول الرسول : ( وذلك كفارته ) أن اتيان الخير يسقط عنه كفارة 


ومن هنا نعلم أن كفارة اثم ترك الخ ٠‏ بأت , الخ 000 
نل كفار ثم ترك الخير هي ان يأتي الخير . لاه منهى شرعا 
عن الحلف على ترك طاعة الله .وكفارة | اليميه: قد ذ شرآ,ه 
الكريم في آبة الائدة . وكفارة الرجوع عن اليمين هي ما قد ذكره الترآن 
5 1 أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ) المراد س حسب سبب 
ال سمح بن لله أن ابن خالة أبي بكر رضي الله عنه . وكان من 
إن والمهاجرين في سبيل لله البدريين » وكان قد وقع في حديث الافك ( 
الذنوب الكبائر » وتد احتج أهل السنة بهذه الآية على عدم بطلان العمل بارتكاب 
الذنوب والمعاصي اذ ان الآية لم تحبط هجرة مسطح . وقالوا : لا يحبط العمل 
تعالى : ( ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين ) المائدة 
/5 . وقال تعالى : ( ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت 
اعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئتك اصحاب النار هم فيها خالدون ) البقرة//ا١؟‏ . 
(وليعفوا وليصفحوا ) العفو عدم المعاتبة على الذئب الذي يقبل العفو » 
والصفح الاعراض عن التوبيخ والتقريع » وقد اتفق الفقهاء على أن الأمر هنا 
للندب والارشاد لا للوجوب ؛ فالعفو والصفح عن المسيء مندوب اليه »؛ لأن 
الانسان يجوز له أن يقتص ممن أسساء اليه » فلو كان العفو واجبا لما جاز له ذلك2. 
وقند استند الفقهاء الى قوله تعالى: ( وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا واصسلح 
فاجره على الله إنه لا يحب الظالمين ٠‏ ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من 
ننعبيل ) التسورى ار كو 1 
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تفسير سورة القود 


الله عكة سروف ور يسيع ةالسع للفتظي م فال الآناد الفكر #مالطن السن 
الشخص الذي كناه الله تعالى مبع جلاله بصيغة الجمع كيف يكون علو شأنه ؟ 
لل ا ل ل لك فييا رواهة 


ا ا قينا ابدا 


بيعدما قال لعائشة ». ٠‏ فأنزل الله تعالى:( ولا يآتل أولوا الفضل ) الى قوله '( والله 
غفور رهيم ) فقال أبو بكر : « بلى والله اني لأحب أن يغفر الله لي » » فرجع الى 
مسطح النفقة التي كان يجري عليه وقال ” « والله لا أنزعها مئه أبدا » .٠.‏ وروى 
عن ابن عباس رضي الله عنه انه كان في الصحابة آخرون حلفوا الا ينفقوا على من 
خاضوا في حديث الافك من أقربائهم » فرجعوا عن حلفهم بعد نزول هذه الآية . 


مجمل الممنى : 


ل 0 الات دوي 
الطف يعدم لير يذوى التردى والفتراء لقاءما يقع متهم من اسنادات ٠‏ وتامر بن 
وقع في هذا ل م 
و ل الجر 0 ا أن صدر مت 
قريب محتاج يتمرغ في نعمة من آذاه : 

وظلم ذوي القربى اد مضاضة على التفس من وغ السام الميثد 

ولكن أبا بكر الذي احتمل مرارة ا شهرا كاملا لابنته » وقلق بهذا 
الاتهام على رسول الله ودعوته كان من أرباب النفوس الطاهرة الزكية التي 
0 العا ا 0 العفو 
روحه بنور الله . فاذا ف د الله م كار 
« بلى» والله اذ ين لاحب أن يغدر الله لي > ويعيد الي مسطلم التفتة الث كان يلئق 
عليه ويحلف : و الله ل! انزعها مئه ابذا وهو الذي حلف قبل نزول الآية : والله 
لا أنفعه بتافعة أبدا . 

والآية دمع ضينها القامن + الى الو اللتقى الطليب اق لاسن ابن بن 

رضي الله عنه ‏ وازال الجفوة التي سببتها فتنة الافك في القلوب ‏ 
دسنتور عام لأهل الصلا والاييان والسعة الأرزاق أو القر أ أعء 
ار ل قي مع أولى القربى والفقر 

( إن الذين يرمون المحصنات الفافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخسرة 
ولهم عذا بعظيم.يوم تتسهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون.يومئذ 
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ا لفل سردات : 


( المحصنات ) العثينفات الشرينات ( الفافلات ) اللاتي لا خبرة لهن بالفاحضشة 
ولا ترد لهن على بال » ولا يتخيلن أمكان أن يرميهن أحد بها لشرفهن وطهارتهسن 
( المؤمنات ) المصدقات بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ( لعنوا في الدنيا 
والآخرة ) اللعن هو الطرد والابعاد من رحمة الله ( ومن يلعن الله خلن تجد له 
نصير! ) النساء/ ؟ه ْ 

وقد قال الالوسي : لا خلاف في جواز التعميم باللعنة على الكفرة والنسقة 
والظلمة » ولا خلاف في جواز لعن كافر معين تحقق موته على الكفر كأبي جهسل 
وأبي لهب ان لم يتضمن ايذاء مسلم » فان تضمن أيذاء مسلم فهو غير جائز » 
أبسالمين كافر معين وفو حي فقد قسال أبسن حجر : 
ان أراد يلعشه الدمساء عليه بتشسديد الأمر أو اطلسق 
لم يكفر » وان أراد بلعنه سؤال بقائه على الكفر » أو الرضى ببقائه عليه كفر . 

وقد ورد في السنة ما يجيز لعن فاسق معين اشتهر بفسقه وكثرة ضرره » 
ومنها ما صح أنه صلى الله عليه وسلم مر بحمار وسم في وجهه فقال : ( لعن 
قبائل من العرب بأعيانهم فقال : ( اللهم العن رعلا وذكوان وعصية » 4 عصوا 
الله تعالى ورسوله ) روآه البخاري . ومن هذا يتبين انه يجوز لمن من اشستهر 
بالظلم والطغيان كأولئك الذين يضع الله في يدهم حكم العباد فيروعون الآمنين » 
ويزهقون الأرواح البريئة » ويعذبون الناس ويستبيحون حرماتهم : وياكلون 
أموالهم بالباطل» ويلبسون الرعية ثوب الفزع والرعب والقلق » ويحاربونالاسلام 
عن مثل هذا الصنف من الظلمة » وذلك من معجزات الئبوة » ففي الحديث 
وذكر أحد الصنفين فقال ‏ ( قوم معهم سياط كأذئاب البقر يضربون بها الناس ). 
( يوم نتسهد عليهم السنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ) معنى تشهد : تقر 
وتعترف يما أرتكبوا وقال ابن جرير : المعنى أن السئة بعضهم تشنهد على بعض 
في الدنيا يتهمون المحصنات الفافلات المؤمئات بالافك . 


( يومئذ يوفيهم الله ) التوفية : اعطاء الشيء وافيا . يقال : توفى حقه اذا أخذه 
كاملا غير منقوص ( دينهم الحق ) جزاءهم العادل ( ويعلمون أن الله هو الحسق 
المبين ) أي ويومئذ يستيقنون ما كانوا يستريبون » ويعلمون أن الله هو الحق 
المبين » قال ابن عباس : وذلك أن عبد الله بن أبي كان يسك في الدين فاذا كانت 
القيامة علم حيث لا ينفعه . واختلف العلماء فيمن نزلت هذه الآية على اربعسة 
أقوال : الأول : أنها نزلت في عائشضة خاصة . الثاني انها في ازواج النبي 
خاصة . الثالث : أنهاني الممهاجرات فقد كان المشركون يتذفون المهاجرة السى 


حل 
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ته لفسير سورة النور 


المدينة ويقولون : انما خرجت تفجر . والرابع : انها عامة في ازواج النبسي 
وغيرهن . قال أبن جرير الطبري : وأولى هذه الأقوال في ذلك عندي بالصواب 
قول من قال : نزلت هذه الآية في شأن عائشة ». والحكم بها عام في كل من كان 
بالصفة التي وصفه الله بها فيها . وقال ابن كثير : وهو الصحيح » ويعضسد 
العموم ما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - قال : ( اجتنيوا السبع الموبتقات ) قيل : وما همسن 
يارسول الله ؟ قال: ( الشيرك بالله »؛ والسحر »© وقتل النفس التي حرم الله 
قتلها الا بالحق ؛ وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » والتولي يوم الزحسف وتسذف 
المحصنات المؤمنئات الفافلات ) . 

وقد ذهب أبن عباس رضي الله عنه ب الى أن من استباح قذف امهات 
المؤمنين كان كافرا مرتدا عن الاسلام » وقد ورد الوعيد الشسديد ف حق قاذفهن 
كما قال تعالى : ( لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم ) . 

وقال الألوسي : ان القاذئف لأمهات المؤمنين قبل نزول الآيات ببراءة عائسة 
ان كان مستبيحا ذلك أو قاصدا الطعن في عرض الرسول ‏ صلى الله عليه و 
في عرض رسول الله فليس بكافر كحسان بن ثابت » ومسطح بن أثاثة وحمنه بنت 
جحس . فقد قالوا ما قالوا تقليدا للمنافقين » ولما نزلت الآيات وبختهم على ذلك 
توبيخا ثديدا . 

آها من رمى احدى أمهات المؤمئين بعد نزول الآيات ببراءة عائشضة فهو 
كافر » لأنه بذلك يكذب الله في أخباره » ويؤذي رسول الله في نسائه العفيفات 
الطاهرات الشريفات . ١‏ ْ 


يخبر الله تعالى خبرا مؤكدا بأن الذين يستبيحون تذف المحصنات الفافلات 
المؤمنات عليهم لعنة الله في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم في يوم ينطق الله 
السنتهم وأيديهم وأرجلهم فتقر وتشهد بما كانوا يعملون واذ ذاك يأخذون جزاءهم 
0 لاسي جرم اد أن ما كانوا يشكون فيه من دين الله 
وحسابه العادل حقيقة ظاهرة ولكن لا ينفعهم هذا العلم » ولا يفني عد : 
عذاب الله شيئا (يومئذ يوفيهم الله دينهبالحق وبعلمون ل ا اي نو مسن 
( الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطييسين والطيبون 
للطيبات اولئك مبراون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم ) النسور/1؟ . 


سر ذأت : 


اهقب 


( الخبيثات ) أي من النساء ( للخبيثين ) اي من الرجال ( والطيبات ) اي من النساء 
( للطيبين ) اي من الرجال . 1 

والخبيثات جمع خبيثة » والخبيثون جمع خبيث » والخبيث هو الذي يعمل 
الفواحش والمنكرات سمي خبيثا لخبث باطنه وسوء عمله قال تعالى : ( ونجيناه 


2 محم م 


1 
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( أولنك ) اي الطيبون والطيبات ( مبراون مما يقولون ) اي مبراون مما يتقوله اهل 
الافك عليهم من الاكاذيب الباطلة » والمراد بهم عائشة وصفوان ( لهم مففرة ورزق 
كريم ) أي للطيبين والطيبات المبرئين مما قذفهم به اهل الافك مغفرة من الله ا 
يقنع منهم من أخطاء © ورزق كريم هو الجنة . 

وفي تفسير الكشاف يقول الزمخشري : لقد برا الله اربعة بأربعة برا يوسف ١‏ 
بلسان الشاهد ( وشهد تساهد من اهلها ) يوسف/5"؟ وبرأ موسى من قول اليهود 
فيه بالحجر الذي ذهب بثوبه ويرا مريم بأنطاق ولدها حين نادى من حجرها: 
الدهر » فانظر كم بين تبرئتها وتبرئة أولئك ؟؟ وما ذاك الا لاظهار علو منزلة 
رسوله محمد صلى الله عليه وسلم خير الاولين والآخرين وحجة الله على العالمين 
ومن اراد أن يتحقق عظمة سأنه واحرازه قصب السبق دون كل سابق فليتلق ذلك 
من آيات الافك ؛ وليتأمل كيف غضب الله في حرمته » وكيف بالمُ في نفي التهمة 
عن حياه . 


مجمسل المعنسى : 


بين الله في هذه الآية مبدا من مبادىء الحياة الاجتماعية في الاسسلام وهو أن 
النفوس الخبيثة لا تلتئم الا مع النفوس الخبيثة » والنفوس الطيبة لا تمتزج الا 
بالنفوس الطيبة ؛ وعلى هذا تقوم العلاقات بين الازواج وحيث كان رسول الله 
في أعلى مقام وأسمى منزلة تبين ان عائشة رضي الله عنها من أطيب النساء » 
وأن ما قيل في حقها كذب وبهتان » ولقد أحبتها نفس الرسول حبا عميقا وما كان 
قال الامام الفخر : بين الله أن الطيبات من النساء للطيبين من الرجال ولا 
أحد اطيب ولا اطهر من .رسول الله » فأزواجه اذن لا بد ل 
من قوله تعالى:( لهم مغفرة ورزق كريم ) أنهن معه في الجنة » وهذا يدل على ان 
0 الله عنها ‏ تصير الى الجنة . 
وو يه مت ادها "3 ما رواء البخاري ومسل واحمد عن رسول الله صلى 
عي در ن فضل عائشة على النساء كفضل التريد على سائر 
وبهذه الآية ينتهي حديث الافك الذي كبد رسول الله الله عليه 
والصديق أبا بكر رضي الله عنه واهل بيته والثابتين على الايمان لاما مريسرة 
استمرت سهرا كاملا ثم انتهت بتثبيت الثقة في طهارة بيت 0 
ظ لرسوله ان يجعل زوجاته الا من العنصر الطاهر الكريم » وقد جعل الله تلك 
ا يات ضياء ترتفع به النفوس الى آفاق النور في سورة النور . 
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لأشيخح أحمد السسنيونى 


كركروة فيا تنا الث ري اسّعنهاأ اغيج أن زوه 
صدان عطي وام غرا ونال زات 
دبال صلائ »نامر اراس رثواء ف لكريم مصانا 
متمء فأصرا لوسر نوا اك 
#راسل كدر ينم كد عناساد دالت 
اللبل لايس جر ماع أ طلست جرع لصلا و إصءقامًا . 
قض ميرمل كس ,كتوم قبال : : أمابفد:فائ 


يلكا : ملك زجني ث أ افرش ها جز واعنصاء 
ا ؟ روا سارك جه 


* انا تٍصدة ليع 


اه الا أعليان ' 0 ( متفق عليه . وقد ل الله تعالى على عباد 
سحدا .وقداما ( الفرتان . 
2< لسرا ن الي م 000 


مسلاة التراويح 


سس 0 ب د - ا 0ك ا 


من كلامه أن قال : « أيها الناس افشوا السلام » وأطعموا الطعام » وصلوا 
الأرحام » وصلوا بالليل والناس نيام » تدخلوا الجنة بسلام » رواه الحاكم 
« أفضل الصيام بعد رمضان » شسهر الله المحرم » وأفضل الصلاة بعد الفريضة» 
صلاة الليل » رواه : 

والرجل اذا طوى ليله نائها » لا يخف للعبادة » ولا ينهض ساعات يصلي 
فيها لله ركعات ». رجل محجوب عن الخير » استخف به الشيطان »© فحيسه عن 
ذكر الله وعن الصلاة » فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ذكر عند النبي 
صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى اصبح قال : « ذاك رجل بال الشسيطان 
في أذنيه » أو قال أذنه » متفق عليه . وفي حديث عمرو بن عبسة عند الترمذي 
وصححه يتول صلى الله عليه وسلم : « أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف 
الليل الآخر » فان استطعت أن تكون ممن يذكر الله فى تلك الساعة فكن » واذا 
كانت صلاة الليل قمة النوافل » فان قيام رمضان هو الذروة العليا من هذه 
القمة » يقول صلى الله عليه وسلم : من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له 
ما تقدم من ذنبه » متفق عليه . 

وقيام رمضان »© يتحقق بصلاة التراويح » وهي جمع « ترويحة » وت 
أيضا على ١‏ ترويحات »© والترويحة : المرة الواحدة بن الداحة لت تطلق فق 
الاصل على الاستراحة كل اربع ركعات » ثم أطلقت على كل اربع ركعات تؤدي 
في جماعة في ليالي رمضان »© والناس في مدة الاستراحة التي تفصل بين كل 
أربع ركمات مخيرون بين التسبيح » والقراءة » والدعاء . بصوت غير مسموع 
حتى لا يحدث تشسويش على المصلين الآخرين » أو تخليط بين ادعية الناس 
وأذكارهم » فهذا اعتداء ينهي عنه الاسلام ( ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب 
المعمتدين ) الأعراف/هه . وكان أهل المدينة يصلون في الاستراحة أربع ركمات 
فرادى » وكان اهل مكة يطوفون بينهما سبعا » وصلاة التراويح سنة للرجال 
والنساء » فعن عرفجة رضي الله عنه قال : كان علي يأمر بقيام رمضان ويجعل 
للرجال أماما وللنسناء اماما » فكنت أنَا أمام النساء .. وروى أبو يعلي والطبراني 
صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله انه كان مني الليلة شسيء ‏ يعني في 
رمضان - قال : « وما ذاك يا أبي » ؟ قال : نسوة في داري قلن : انا لا نترا 
الترآن فنصلي بصلاتك ؟ فصليت بهن ثماني ركعات وأوترت » فكانت سنة الرضا 

وف شنهر رمضان مجالات روحية خصبة » ترتشف فيها الروح من معسين 
الصفاء » ما تسمو به الى آفاق رحبة عالية فيه الاعتكاف » وهو فرصة للبعسد 
عن صخب المادة ». وضجيج الحياة » تصقل فيه النفس » فينجاب عنها ما علق 
بها من صدا طول العام » وتعود الروح في جو الخلوة المضيئة » رطبة ندية » 
وتستجمغ فيه القلوب نشاطهاء. لتجدد عزمها على مواصلة الجهاد في سسبيل 
العمل للدنيا والاخرة معا . وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف 
العشر الأوائل في كل رمضان » فلما كا نالعام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما 
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الموعي الاسلامي ب الهعدد ١4١‏ س رمضان ١١95‏ ه 


دارواه البخاري وأبو داود وابن ماجه ‏ وقد أعتكف أصحابة وأزواجة ممسه 
وبعذدة .٠.١‏ 

وق رمشنان لبلة جليلة #موهورة الخير © :هئ كيلة القدن + الثن حملها الذه 
في ميزان الثواب خيرا من الف كمون . 3 ليلة يصب فيها عفو الله وفضله علسى 
وعن عائشة رضي الله عنهأ قالت قلث با رسول الله : آرأيت إن علّمت أي 
ليلة ليلة القدر ما أقول فيها ؟ قال  :‏ قولي : الله, اك عقو تحب العقو قامف 
عني » رواه الترمذي » وقال ١‏ حديث حسن صحيح 

والقيام فق كيال رمضان + بيد العلب بالصفاء > والوجدان بالتفاء © والقسير 
بالنظافة » والروح بشحنة قوية من الايمان ©» تبدد من حولها ظلمات المادة )ع 
فتعود اكثر شفافية ؛ واعظم اشراقا . ٠‏ ويحصل قيام الليل باداء صلاة التراويعة 
وفي سنة مؤكدة + ونسق يها الجيامة : وادازها ي اسهد افغيل © وان كن 
الاصل في النوافل ان تؤدى فرادى »© وفي البيت الا نوآفل مخصوصة »؛ وهمي 
العيد » والكسوف والخسوف » والتراويح » فالافضل فعلها في جماعة ؛ وتسد 

سن الرسوق الكرن للتسلبين صلا التراوييع © ليحقطوا يها على فل تسا 
اليل ؛ وهو وسيلة لراك الانونه ورفع ل »؛ وحين يجتمع للمؤهن 
0 0 

وكان صلى الله عليه وسلم يولي الصلاة في ليالي رمضان - لا سيما العشر 
الأواخر منه ‏ الكثير من اهتمامه ورعايته » لما لها من رجحان في ميزان الله » 
ولانها ترفع المصلي درجات في مئازل الفضل تقول عائقمة رضي اللّه عنها : « كان 
رسول الله صلى آلله عليه وسلم اذا دخل العشر الأواخر من رمضان ؛ احيا ليله» 
وأيتظ أهله ». وجد وشد المئزر » س متفق عليه ل وتقول أيضا : « كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره 62 وف العشر 
الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره » رواه مسسلم 

وف حديث عروة الذي رواه البخاري ان عائششة رضي الله عنها اخبرته ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم »© خرج ذات ليلة من ليالي رمضان من جوف 
الليل » فصلى في المسجد » وصلى رجال بصلاته أي مقتدين به » وقد تركهسم 
يصاون بصلاته ولم ينكر عليهم » مما يستفاد منه مشروعية صلاة التراويح جماعة 
وف البحعد اتوفية أيضا هنا يدل على جواز قدا 0 الامامة »؛ وأنه 

01 اسح لثامي نصورا من صلاة سول الله سلى الا علي وللعييمة 
عن هذه الصلاة الماركة خلف الرسول الكريم » فكثر آهل المسجد من الليلة 
الثالثة » وتزاحموا في ساحته التماسا للجوار الطيب ؛ خلف الامائة الراشدهة » 
وقد صلى بهم الرسول كما فعل في الليلتين السابقتين . وفي الصحيحين انه صلى 
الله عليه وسلم خرج من جوف الليل في ثلاث ليال متفرقة من رمضان »© هن ليلة 
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صلاة التراويح 


الثالث والعشرين والخامس والعثمرين والسابع والعشرين آلى المسجد فصلى » 
بيوتهم فيسمع لهم أزيز كازيز النحل . قلما كانت الليلة الرابعة »؛ ضاق المسجد 
برواده حتى عجز عن استيعاب الحشد الضخم من طلاب الصلاة خلف الرسول 
الكريم » وظلوا على انتظارهم حتى خرج صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح » 
فلما انتهى من صلاته » قام في الناس خطيبا » فتشهد ثم قال : « أما بعد : 
فانه لم يخف علي مكانكم » ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا. عنها » . 
وهكذا لم يرد نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه ان يشق على أمته » فلم يشا 
أن يلزم المسلمين بقيام الليل » ففي افتراضه عليهم ضيق وحرج أي حرج ! 
ومن قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « ولكني خشيت أن تفرض 
عليكم » يبرز سؤال لا بد أن يطوف بالأذهان ». ويجول بالخاطر :؛ كيف يخشى 
الرسول فرضية صلاة الليل عليهم » مع أن الصلاة المفروضة معروفة ومحدودة 
بخمس صلوات في اليوم والليلة © لا تزيد ولا تنقتص . كما جاء في حديث رواه 
أبو داود والنسائي والامام مالك : « خمس صلوات افترضين الله عز وجل .. » 
وف حديث الاسراء والمعراج .. « هن خمس ف العمل وخمسون في الأجر ما يبدل 
التقول لدى » . فاذا استقرت الصلاة على هذا العدد »© وآأمن التبديل ©» نكيف 
يقع الخوف من الزيادة ؟ والجواب كما ذكره صاحب كتاب ١‏ سبل السلام » : 
2 ان خوفه صلى الله عليه وسلم كان من اقتراض قيام الليل » » يعني حجعل 
صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن ثابت : « حتى خشيت أن يكتب عليكم » 
ولو كتب عليكم ما قمتم به » فصلوا آيها الناس في بيوتكم » فمنعهم من التجمع 
في المسجد اثسفاقا عليهم من اشستراطه » أي ربما ظنوا أن صلاة الليل لا بد أن 
تكون على هذه الكيفية التي شسهدوها مع الرسول الكريم : ( وما جعل عليكم في 
الدين من هرج ) الحج/ثل/ا ٠.‏ 
ْ ثم توفي رسول ألله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك » أي أن كل 
-واحد كان يصلي قيام رمضان في بيته منفردا » ثم استمر الأمر على ذلك مدة 
خلافة ابي بكر » وصدرا من خلافة عمر ». ثم جمع عمر الرجال على أبي بن 
كعب » والنساء على تميم الداري » فجعل الناس يصلون خلف امام واحد » وكانوا 
قبل ذلك يصلون أوزاعا أي جماعات جماعات فعن عبد الرحمن بن عبد القاري 
قال : « خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان الى المسجد » فاذا الناس 
أوزاع متفرقون » يصلي الرجل لنفسه » ويصلي الرجل فيصلى بصلاته الرهط » 
فقال عمر : أني أرى لو جمعت هؤلاء على قارىء واحد لكان أمثل » ثم عسزم 
فجمعهم على أبي بن كعب وني رواية وجمع النساء على تميم الداري ‏ قم 
خرجت معه ليلة أخرى »© والناس يصلون بصلاة قارئهم » ولعل عمر رضي الله 
عنه لم يصل القيام معهم » لأنه اعتاد القيام في آخر الليل من زمن النبي صلى 
الله عليه وسلم © فقال عمر : نعمت البدعة هذه » والتي ينامون عنها افضل 
من التي يقومون » يعني آخر الليل وكان الناس يقومون أوله » رواه البخاري . 
وقد سئل أبو حنيفة عما فعله عمر رضي الله عنهما فقال : « التراويج سنة 
مؤكدة » ولم يتخرجه عمر من تلقاء نفسه ©» ولم يأمر به الا عن اصل لديه » 
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المومي الاسلامي ب الممدن ١ع‏ 


١‏ - رمضان 95؟١1‏ م 


وعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 

وبهذا. يعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم » لما تفرقوا في اداء منسلاة 
التراويح ) جمعهم عمر رضي الله عنه في خلافته على صلاتها بالمسجد وراء الامام» 
ووافقه الصحابة على ذلك وأدوها عشرين ركعة » فصار ذلك مبدا لهذه الصلاة'» 
ثم سار الصحابة على ذلك من بعده . 

وللمصلي أن يؤدي صلاة التراويح في بيته ثماني ركعات أو عشرين ركمة 
تبعا لنشاطه » ورب ثمانى ركعات متقنات خاشسعات » أفضل من عشرين تؤدى فى 
عجلة بلا خشوع أو تدبر » فالعبرة بالكيف لا بالكم » وخير للمسلمين أن يجعلو! 
للعبادة حظا كبيرآ في ليالي رمضان »؛ وأن يتخففوا من شواغلهم اذا اقبلوأ على 
صلاتهم » فيعطوها حقها من الاتقان في الركوع والسجود والقراءة » فالخشتوع 
في الصلاة لبها وروحها ؛ وبه تصفو أرواح المصلين » وتسمو آلى درجات عالية 
( قد افلح المؤمنون ٠‏ الذين هم في صلاتهم خاشسعون ) المؤمنون/ او؟ 5 

والنفل بجميع انواعه » باب من آابواب الخير » وهو اعظم وسيلة للظفسر 
بمحبة الله ورضوأنه » فما يزال العبد يتقرب الى ربه بالثوافل حتى يحبه قاذا 
أحبه كان سمعه الذي يسممع به » وبصره الذي يبصر به ؛ ويده التي يبطشى بها 
ورجله التي يمشي بها كما جاء ذلك في الحديث القدسي الذي اوردناه سابقا فمن 
أذى فرائض الله » فله أن يستزيد من خير الثوافل ما يشاء », فعسى أن يجبر الله 
بها خللا وقع في فريضة » فقد جاء في حديث شريف رواه أبو داود عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « آن أول ما يحاسهب الناس 
به يوم القيامة من اعمالهم الصلاة » يقول ربنا لملائكته وهو اعلم : انظروا فى 
صلاة عبدي اتمها آم نقصها ؟ فان كانت تامة كتبت له تامة ؛ وان كان انتقص منها 
شديئا قال ٠‏ انظروا هل لعبدي من تطوع ؟ فان كان له تطوع قال : أتموا لعبدى 
فريضته من تطوعه ؛ ثم تؤخذ الأعمال على ذلك » ١‏ 

1 ورب ركعتين يتطوع بهما المؤمن » يقف بهما بين يدي ربه يناجيه » ينثر بهما 

الخير فوق راسه وتغشاه رحمة من الله سابفة ؛ فعن ابي أمامة أن رسولٌ الله 
مصلى الله عليه وسلم قال : « ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهها 
وأن البر ليذر ( أي ينثر ) فوق راس العبد ما دام في صلاته » رواه أحمق والتريدى 
وصححه السيوطي ٠‏ 1 

ولا تزال كثرة السجود بالعبد ؛ حتى يرتفع بها الى اسمى منازل الحنة » 


ربيعة بن مالك الا قال : ة ) : ٠‏ 
نشم بن سلمي قال قال لي الرسول صلى الله عليه و 7« صمل » 
فتلت : اسالك مرافقتك في الجنة » خقال : < أو غير ذلك » هل : ل ا 
قال : « فأعني على نفسك بكثرة السجود » . 
مما ١‏ 5 ]الاي 007 . : 
جمل أن يتلاقي المسلمون في ليالي رمضان ؛ ليؤدوا صلا 

المسجد » أنهم في ضيافة الله يتلاقون على طاعته » وتأتلف مقا 
.0 الخالصة ؛ وعلى مائدة القرآن والذكر » وبذلك تتنزل عليهم السكينة » 
وتغتاهم الرحمة » وتحف بهم الملائكة » ويذكر الله فيمن عئده » 3 تنيع 
دنيا المسلمين في فيض من نو الله » :. 0 ب الع 
ا ر ويصبح رمضان شسهر العيادة 


8 التراويح في 
عرهم في جسوا 


٠. 
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وجسس م ا 


للاستاذ عبد المعز عبد الستار 


بن قوة أو ضعف أو رشد أو غي أو 


ناذا رايت أمة صامدة فاعلم أن 
ذلك من صمود روحها » وحياة* 
ضميرها 2 وقوة باطنها : وعلى 
العكس فذلك اذا رأيت أمة مستعبده 
ذليلة تغزى ولا تفزو وتضرب ولا 
تدقع © ويستباح حماها ولا تتحرك 
فاعلم أن ذلك من وهن روحها » 
وموت ضميرها 4 وانهيار باطنها 2 
وفساد تربيتها ٠.‏ 

واتها تقاس قوة الفرد أو الامة 
أو الحضارة بقوة هذا الباطن والضمير 
0 دقوة هذا الظاهر المركوم م2 والعم 


-. 


المعلوم من وفرة المال » أو سسعة 
العلم » أو كثرة العدد » أو تقدم 
الصناعة الخ وان يكن لكل أولئك 
وزن فى الحساب وقيمة » لكن الضمير 
أولا والباطن قبل 5 

وكأين من أمة فقدت هذا الكسم 
المادى أو قل نصيبها منه ووجدت 
هذا السمو الباطني فغلبت أمة هي 
أشد منها قوة © وأكثر عددا وعدهة » 
وأقرب مثل علىذلك أمتنا هذه فيصدر 
الاسلام الأول غلبت الفرس والروم 
بعدما وطأت أكتاف الجزيرة © ولم 
تكن عدتها ولا عددها ولا شسيء لها 
من أمر السلم أو الحرب يقارن بقوة 
أعدائها لكن كان لها هذا الامتياز 
النفسي والباطني القوي والضمير 
الرباني فلم تقف دون غايتها قو* أو 
يحل دون ارادتها قسيء ٠.‏ 


131أهوع ما/عم.]//نومخط 
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وعلى النقتيض منها أن أمتنا اليوم 
بالكم الضخم ولم يكن لها باطن المؤمن 
شم 60 9 عنه شيئا 5 


ان صلاح الباطن وحياة الضمير 
ولا مال ولاكوة انه السر الخني الذي 
صاكية القدم والتتقوى «“ وشحلاية 
روح المقاومة والقوة » به يكون الثبات 
عند المكلة © والمفة عند النسسة 2 
والاستعلاء غَنة المراغمة 4 والصمود 
عند التحدى . 

وقد أدرك علماء النفس والأخلاق 
والتربية والاجتماع هذه الحقيتقة 
وجهدوا أن يصلوا اليها بنظرياتهم 
وتحليلاتهم » فعجزوا على طول مسا 
وردوا أن يصلوا ما بين الغسمير 
والعلم على نحو ما فعل الاسلام » 


فاه وما جو ببلنة »» 


ولتد ضل قادة جاهلون » 
وزعماء أدعياء 4 حسيوا أن اصلاح 
الامم واحياء الشعوب يكسم بمحصرد 
اصدار القوانين » واعلان المراسيم» 
وانشاء المؤسسات »© وتوفير المال 
والسلاح واخيرا غلبوا وراوا 0 


الحاجة ال ىالضمير غرورية قبل 
الحاجة ال ى القائنون والمشروع 


وآن أعدل القوانين اذا تولاها قاض 
ظالم لا ضمير له ولد من 0 
لدعا ظلما وطقيانا را وكذلك 


الو عي 


الاننلامي العدد 161١‏ س روشسان 55؟(ز ض 


ان مشكلة البشرية ف الانسان 
نفسه ضميره وباطنه وخلته وتقواه » 
ومن أعماق نفسه ووجدان قلبه يبدا 
الاصلاح ؛ وهو عملية شافقة معقدة 
تطول ولكن لا سبيل غيرها » ولا بديل 
الله لاير ما بقوم حنى يقسييوا ما 
بأنفسهم) الرعد/ ١ ١‏ ( قد أفلح منز 
وقد خاب من دساها ) ٠‏ 
الشسمس/5 1 


ومن أجل ذلك كانت عناية الاسلام 
بالضمو. قبل: القانون. * وبالهسدارة 
والتربية قبل التشريع > وكانت أركانه 
النفس ؛ وتروض ظاهر الحس. على 
معاني البر والتقوى ومن أجل ذلك 
جعل الله صيام رمضان ركنا فاي 
الاستلام 4 وفريضة على النفس 
المسلمة تقفوي ضميرها 4 وتثبمدت 
اخلاقها » وتروض عزمها وارادتها 
وتنشىء لها صلابة ١‏ 0 
المؤمن 6 .وعفة الكريم الخ + 
خصال التقوى التي" حبعيا 9 0 
الصوم فقال:( لعلكم تنقون ) والطرينة 
العملية لعلاج مثسكلة الباطن والضمير 
ف المحفيع البشتري: هي تنك ة الثاسن 
على أخلاق البر والعفة والابسانة 
للانسانية ويكون ذلك برياضاتهم على 
أنواع من المجاهد* والصبرٍ وتتوى 
من سلطان: البطن ١‏ او يتقلتوا هبن 
جاذبية الشهوات » ويتتوا عوامل 
الضعق وغوائل الشبيطان .: 

وليس كالصوم وسيلة لتحقيق ذلك 
كله ان الغاية منه ( التقوى 

لصوم معناهة الحكك 2 وصور 


وعلى كثبر مما تكره 4 مهو تقيد لهذه 


3 
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ف 


تربية الضمائر على التقوى فريضة 


الأفانية يي الانسان: القي كرف أن 
تتقيد بفضيلة أو حق » وصلاح 
الانسان والانسانية لا يتم الا يبهذا 
القيد » فان الفضائل في جملتها قيود 
وبهذه القيود يتقي المسلم حجصسوح 

النفس وانطلاق الفرائز السى 
الحيوانية والبهيمية التي يفقد بها 
النفس عما تحب أو على هآ تكرة 
عمل ساق ثقيل ولكنه السبيل الوحيد 
عند الله أجرا لانه أشق حمدا واعظم 


فعل الواجيات 4 غان عضن ا 
00 الفرج وكف اللسسان أقدق على 
النفس من صلاة الفرض وبذل النصح 
وعيادة المريض ومن أجل ذلك جعل 
الله عز وجل اجتناب الكبائر مكفرا 
للصغائر . قال تعالى : ( إن تجتنبوا 
كبائر ما تنهون عنه ذكفر عنكم سيئاتكم 
النساء/1؟ . فكل ما امعان 
على شط انف كع حيالعها قهو 
سييل "الى الدكل الكريم في الدنيا 
والآخرة ؛ وعصمة من مزالق السوء 

يجادل في هذا الا اليهود 
واسباههم الذين يحرصون على تدمير 
أخلاق البشر 4 وعلى أن تشسيع 
القاحقة وروج الاتحلال ف :التساس 


حتى يتسنى لهم أن يسوتوهم كالقطيع 


بغر خطظام أو زمام :4 ملذلك» اكترم 


#«مخعرج رت دس سود در يلحك قو :تدده ب ا با ا ا 3 وص ع 00 سدممد ع 


ضليلهم ( فرويد ) ) نظريته في « الكيت 
والجنسس د( وراح يبشر لخطدورة 
التعئف والشرف والكيت 4 ويدعو 
التحقساء والمتكر + وبكل امف اتالت 
وعلى فسقة وجدوا فيها تسويقا 
لتستيم » ونررا لخرائموم ؛ وثيالة 
والعصيان ‏ حت رأينا هذا التردي 
م 0 العارية © ويا 
تفتح على الأمة من أبواب الدمار 
والانهيار » والعلاج هو التقوى أي 
الحذر من المعاصي »© وكف النفس عن 
اسباب الفسوق والهلكة .. فذلك 
يورث الفرد ركاه وانوة والجسع 
ولا المبارات نضيية كيا يزعم 
اليهودي الدجال . 

والوسيلة ‏ هي الصوم فانه نعم 
العرن على التقوى تال عمالي :( يايها 
الذبن رص حجن بالصيبر 
--_ ) البقرة/ 1١55‏ 8 


ن الاسلام وهو دين ومنهج مسن 
والعمال دون أن بيدنا بالاسباب التي 
ترقى بنا الى درجة المنيو والكمال. 

لقند شرع الله سيحانه لنا هذا 
الصوم وسيلة نستعين بها »؛ وفرضه 
علينا شسهرا في كل عام ليتجدد به 
الباطن دائما ونعتاد 0 على مقاومة 
النفس وغلاب الشهوات فلا يحاول 
فرد أن يهضم حق فرد © أو يأكل 
حقوق أمة فهو قوة ووقاية من وجوه 


أغييا أنه رياضة الشبير على يراتبة 
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الله وفئواة + وعلى الآباتة والصحق 
معه فان الصوم سير بين العبد وريه 
لا طلم عليه غرة اذ يكن للقرد أن 
يأكل ويشرب ويظهر بين الناس من 
الصائمين ولكن طبيعة الصوم لا تقيل 
هذا عبر متروكة لخييرة وما بيه 
وبين ربه والله لا يخفي عليه ثسيء في 
الارض ولا ف السماء فهو ارتياض 
بالذكر والمراقبة » واتقاء للتهاون 
والففلة » وهو تربية للبيت ١‏ 
على التخلص من آسر العادات وعلى 
القدرة على احداث التغيير والتبديل 
في نظام الحياة » ذلك بأنه يفرض على 
كل ماع ومسلمة أن يغير نظاء حناكة 
بيده ويكتفي بوجبتين من ثلاث وبذلك 
يروضه على أن يطوع حياته وأوقاته» 
ويبدل نظامه في ليله ونهاره » وبمثل 
هذا الاخذ الجاد يطوع له أن يتخلص 
من عادات أو قيود غلبت عليه ولقد 
تعلى أن كثيرا نين انظسوا يكن 
الكيوفاللكروهة أو المحرمة وتخلصوآ 
منها في رمضان ووجدوه فرصة لهم 
فاستعانوا بالصبر والصلاة قاعائهم 
الله وضدق رسول الله صفى الله 
عليه وسلم : ( من يتصبر يصيره 
ومن يستعفف يعفه الله ومن 
يسعئن يثنه الله والعك. بالتملم 
والظم بالتظي ) + 
وهو تربية وترويض للنفس المسلمة 
على الطاعة المطلقة في كل شسيء لله 
ذلك بأن من اعتاد أن يجوع لله ويظما 
ويفطر بأمره ويكابد كل أنواع الطاعة 
والانقياد لله ويتقيد في منامه وقيامه 
وطعاية وكلايه وثكرة وضلاتة ال 
بأمر الله عز وجل يسهل عليه أن 
ينقاد لكل ما أمره أو نهاه دون أن يحد 


مرارة الكدت وعتدة الئفئس التى 


. يحدث عنها اليهود بليجد لذة الطاعة 


لوكي والمداة العدد ١6١‏ سه رمضآن لمر هر 


سم 


لله في كل شيء ؛ والاستعلاء عن 
المفريات وصلائة القيم عند النائيات» 
يقول لا اذا وحبدت ؟ وندم اذا وحبت »2 
5 يبالي أن يصينهك شميء ف سبيل 
الله . 


وهو تقوى للنفس المسلمة وترويض 
لها على القسد .والسذل وان بي 
اسقتطاعتها أن تمصول القليل مسد 
امكانياتها الى كثير ينفع مهما بلغ 
بالمسلمين الفقر فانئهم يستطيعون 
أن يحولوا وجبة الغداء التي تلقى في 
رمضان الى مشروع نافع أو عمل 
صالح »© واعلم أن جماعة قضت عليهم 
ظروف القهر أو الآسر كانوا يصومون 
يوما في الاسبوع ليعولوا ذو يالحاجة 

من اخوانهم من فضل قوتهم ؛ لا بل 
من ثمن وجبة غدائهم » وما بالمسلمين 
نشي في امال ولكن جدب في الروم + 
وخلل في الباطن » ولو صلح با 
لصلحت دنياهم وعرزر جانيهم 2 
صاموا يوما في الاسبوع لانشأوا 
ا »؛ ولو صاموا يوما اخر 
لسدوا شثغرة 3 


ان الانتضبان علق البق #تد دغ 
لفضائل كثيرة ©» ووقاية من غوائل 
خطيرة » ولا يذهب بأحلام الموى 
واوهام اهل الا الجوع © ولا يقري 
اللاسيا بعضهم من بعضهم ويراحم 
بين أفرادهم مثل الصوم وقد عاش 
المسلمون بفضله طويلا في قوةوتراحم 
وتكافل ميزهم وجعلهم أئمة ونماذج 
تكتدى بها القاس من قبل أن تكلب 
هذه الخلائق الهزيلة التي راحت 
تقودهم ليكونوا أتباعا وأذيالا لامل 
اليمين أو اليسار . 
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نربية ' الضمائر على النقوى فقريسة 


لم 


الله عنها ثمانين ألف درهم قالوا 
فوزعتها ليومها وأمست ب عنيها 
درهم . 

فقالت لها خادمتها : يا أم المؤمنين 
ما استطعت فيما فرقئت اليوم أن 
تشترى بدرهم لحما نفطر عليه فقالت 
لها : يا بنية لو ذكرتني لفعلت 0 
نسيت أنها صائمة © وأنه سسيأات, 
قهل مثل هذهالامة يحتاج الى سيوعية 
أو اشتراكية ؟ 

كذلك كان الصائمون » وكان 
وأفلتوا من جاذبية الأرض »© فصلحت 


0 جاء ف الحديث أن 5-0 مر 
بيته ؟؟ ديم ا 
الى قلبه ؟ 


أم تراه يعلمنا أن نكون فوق البطن 
وفوق الشهوة » وفوق العقد »؛ والا 
يمنعنا الفقر أن نتحدى كسرى وقيصر 
ما دامت لنا التقوى وفينا الأنفس 


الشسسم ٠‏ 
أيها المسلمون .. هذا شهر رمضان 
انه كيه لتجددوا ا 


0 والقيام وتلاوة 0 انه 
فرصتكم لتتقوا الله ربكم بمراقبته 
ومراعاة الحذر من الوقوع في معصيته 
أو الاشراك به . 


2000“ 


انه فرصتكم لتتقوا حكم البطن ©» 
وتسلط الشضهوهة 4 وتتخلصوا من 


انه فرصتكم لتتقوا علل اليدن »© 
وضعف الصحة © فقد أصبح الأطباعء 


يعالجون الكثير من مرضاهم بالصوم 
أنه فر صتكم لتتقوا خلل ١‏ اجتميع 
الموحد والعطف والبر . 
أنه فر صتكم لتتقوا ذ ضعف النفس» 
وخصال السوء » وذرب اللسان 
وخائنة الاعين 4 واللدد والخصومة 5 


( فمن سابه أحد أو شاتمه فليقل 
ان صائم ان صنائع ) لا اتحدر ولا 
أسقط انه الصيام جعله الله وقاية 
وتقوى قالنناك (كتب عليكم الصيام 
كما كتب على الذين من قبلكم 
تتقون ) وسماه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « جنة » أي وقاية ومجنا 
يتقي يه المسبله خواكل السو كها يتاي 
المحارب بترسه ومجنة . 

ألا فاعلموا أن هذا الشضهر مدة 
حضانة لنفوس المؤمنين والمؤمنات 
وسيكون في نهاينه دوم هيد وأيام بيخن 

جمالها ولالاءها من تفوسسن 

المتقين الصائمين و القائمين والمنتفعين 
والمستغفرين بالأسحار فششسيروا 
واستبشروا واحذروا ان تخرجوا من 
تسهركم كما دخلتموه دون أن تتجددوا 
أو تتزودوا واذكروا قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ( ويل لمن صام 
يغفر لنا » ويتوب عليئا » ويعتبنا في 
شهرنا هذا البر والتقوى انه:( هو 
أهسل التقسوى واهل المففسرة ) 
المدثر/رك"ه . 
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من أخص خصائص الاسلام أنه 
دين التكافل والتعاون على البسر 
والتقوى ؛ لأنه دين الاخوة والمساواة 
ولا معنى لهما بغير التكافل الذئيعير 
عن وحدة الآبة الاسلامية أصدق 
تعبير» ويؤكد أنها: كالبنيانالمرصوص 

والتكافل في الاسلام ليس مقصورا 
على الجانب المادي في حياة الجماعة 
وليس احسانا وتفضلا كما قد يظن 
بعض الناس »© وانما هو حق واجب 
وفريضة مشروعة »© وهو أيضا 
تكافل يتجاوز الجانب المادى الى 


. 


للدكتور محمد الدسوقي 


سائر جوانب الحياة الانسانية ©» 
لأنها ‏ بما تثتمل عليه من قد 

يحرص عليها الاسلام ابلغ الحرص 
تحفظ على الآبة صدق ايمانيها »> 
وسمو مشساعرها ووثاقة الصلة بين 


وأخيه تكافلا معنويا 
اذا اصابته سراء »© والمواسساة اذا 
نزل به مكروه » كذلك يتمثل في 
المسئولية نحوه اذا قصر في واحب 
أو أتى آمرا منكرا © فعليه أن يكون 
المرآة النقية التسي تعكس العثرات 


وك لست - 


2 


"6 
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والزلات» حتى يتنبه الغافل) ويرعوي 
المستهتر » وتورق دائها أغصان 
الفضيلة والحياة النظيفة . 

واللسلم في علاقته بأخيه يحب له 
ما يحب لنفسه »© ولذا يعامله أكرم 
معاملة 4 . فهو يسنعى ف حاجته 4 
ويعاونه ف ندته © ويحسن اليه 
في جميع أحواله » ويكون له كما 
ريق حت رسولنا الكرم سبلى اللسه 
علبه وسلم 3 المؤمن للمؤمن ” عاليفين 
تغسل احداهما الأخرى » . 

ومن أجل ذلك حرم الاسلام الريا 
والاحتكار والفثكن » واكل المال 
بالباطل » والغيبة والنميمة ‏ وهو 
تحريم يشسمل المسلم وغير المسلم ©» 
وبهذا يسود التكافل في أرفع صوره 
وارق مشاعره بين الناس » وهو 
تكافل معنوي روحي لا تعرقله »© 
النظم الوضعية © فهي تقصره على 
الاعانات المادية في نطاق محدود . 
جانب له أهميته ‏ تطالعنا تعاليم 
هذا الدين في الدعوة الى العمل »© 
والتئفير من الخمول والكعسل » 
وتحريم المسألة والعيشش. عالة على 
الآخرين » وحق كل انسان في أن 
تيسر له الآنة علا مقتروها كدسر 


د 6 ومن من ثم تدولن عجلة 0 
قوتها 2 ا أن تعلي 
كلمة الله في الأرض » فمنطق الحياة 
يؤكد ان الأمم العاملة هي الأمم القوية 
العزيزة » وان الأمم الخاملة هي 
الام القمهة الذليلة الفخلفة... 

ان ديننا يدعونا الى اعداد القوة 


بمعناها الشامل » رهبة للعدو 
وحماية للأهل والوطن 4 ودفاعا عن 
المستضعفين » وتمكينا للحريةالدينية 
في الأرض » ولا سسبيل الى تلك القوة 
آلا بالايمان الراسخ والعمل المخلص 
في كل ميدان » ولذّلك قرن الكتاب 
العزيز الايمان بالعمل في آيات كثيرة 
وحذر من القول دون الفعل وعده 
مقتا كبيرأ : ( يآيها ألذين آمنوا لسم 
تقولون ما لا تفعلون ٠‏ كبر مقتا عند 
لله أن تقو لوا ما لا تفعلون ) الصف 
/ك و" . 
ل الجانب في حياة | 

1 من الضعف 0 تباين صوره » 
ويجعل منها آمة عزيزة لا ترضى 
بالدنية في دينها ودنياها ( ولله العزة 
ولرسوله وللمؤمنين ) المنائتقون/8 ٠‏ 


اما الجانب المادي في التكاقفل 
غيشمل كل من انقطعت بهم اسباب 
العيثى لعهر ايا كان لوه + كبيسا 
ثيل قل ين تخرضن الخسارة مالية 
بسيب جائحة « وهي الآفة التي تهلك 
الثمار والاموال وتستأصلها » وكل 
مصيبة عظيمة » أو حريق أو سيل 
أو دين في غير معصية ولو كان لديه 
مال ولكن الدين محيط به » هذا 
الجانب من التكافل وان كان في شكله 
ماديا فهو في جوهره تكافل معتوي © 
لحمته وسداه الأخوة ف العقيدة 4 
وحق الرعية على الراعي » والايمان 
بأن المال الذى بايدينا أنيا هو سال 
الله وئحن كلفاء عنه فيه > وعلينا أن 
تنفق من هذا المال كما أمر سسيحانه 
( وانفقوا مما مستخلفين فيه ) 
|الحديد/ل/ا . (وآت ذا القربى حقسه 
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والمسكين وابنالسبيل ولا تبذر تبذيرا. 
إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين 
وكان الشيطان لربه كفورا ) الاسراء/ 
55 والا؟ . 

هذا الجانب من التكافل جعله 
الاسلام امرا مفروضا سواء أكان في 
محيط الاسرة ام البيئة آم الامة 
بأسرها . 

ققى محيط الأسرة فرض الاسلام 
على القادرين فيها رعاية الفقراء 
والعاجزين» كما وضع الاسلام نظاما 
دقيقا للميراث يدعم التكافل بين أفراد 
الأسرة 4 ويجمعهم تحت لواء التناصر 
والمودة. 

وف محيط البيئة كالقرية أو الشارع 
أو ألحي مثلا يجب على أفرادما 
التكافل والتعاون © فهم بحكم وحدة 
البيئة يعرفون مشكلاتهم وقضاياهم» 
كما يعرقون الفقير والمحتاج بيتهم » 
غاذا لم يحققوا التكافل والتعاون الذى 
فرضه الله عليهم ؛ واهمل الفقسمر 
فيهم حتى بات جائعا » أو تعسرض 
للهلاك فقد برىء الله منهم») وقد روى 
عن رسول الله صلى الله عليهوسلم 
أنه قال : ( أيما آهل عرصة أصبح 
فيهم أمرق جائعا فقد برئت ,: 
ذمة الله ) رواه الامام أحمد في 


مسسلكهة . 


مات رجل جوعا في بلد اعتبر اهله 
قتلته » ثم أخذت منهم دية القتزل 
« المحلى ج ١١.‏ ص؟79ه0 » وما ذلك 
الا لانهم بهذا قد منعوا الحق عن 
صاحبه فاعتبروا بقاة ؛ لأن للفقم 
والمحتاج ومن في حكمهما حقا في 
مال الأغنياء ‏ عدا الزكاة ‏ فادًا 
احتاج الفقراء وتحوهم الى مطم 5 


الوعي الاسلامي ب العدد 16١‏ ب رمضان 1895 هم 


أو ملبس »© ولم يقم الاغئياء بما يحب 
عليهم قبل الفقراء » فقد متعوا حقا 
مكتوبا « ومانع الحق باغ على آخيه 
الذي له الحق »  .‏ المحلى جح ” 


صللةه ١‏ ححصم أو 


وأما التكافل بالنسبة للأمة كلها فقد 
حملت رسالته الزكاة » وهى تؤخذ 
بنسبة هدر؟ /ر سسئويا على الثروات 
المكنوزة »؛ وعلى راس المال المتداول 
في التجارة © وتي الانتاجم الزرا 
تحصل على أسناسسن أو بال 
وف انتاج المناجم تحصل بنسبة .؟ر 
وفيٍ الماشية تحصل بنسبة خاصة 
وشروط خاصة على ما هو مبين في 
كتب الفقه . على أن هذه الزكاأة 
ليست احسانا فرديا متروكا لضهائر 
الأفراد وتقديرهم الذاتيى » وانيا 
هي حق تأخذه الدولة » وتقاتل عليه 
وتنفقه في مصارفا الزكاة : ( إنما 
الصدقات للفقراء والمساكن والعاملن 
عليها والمؤلفة قلوبهسم وفي الرقاب 
والغارمين وف سبيل الله وابنالسبيل 
عريضة من الله والله عليم حكيم ) 
التوبة/ .7 . كما امم 
قاعدة واحدة من قواعد التكافل العام 
قٍِ الاسلام . غلولي الأمر سد عسسن 
طريق الشورى الحق فيأن يقرضصس 
على الأغنياء ما يكفي حاحة الفقراء 
غذاء وملبسا ومسكنا »© قال الأمام 
ابن حزم : وفرض على الأغنياء من 
كل بلد أن يقوموا بفقرائهم ويجبرهم 
السلطان على ذلك ان لم تقم الزكوات 
ولافي سائر اموآل اللسلمين بهم حيقام 
لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد 
منه ©؛ ومن اللبماس للشمتاء والصيف 
بمثل ذلك » وبمسكن يكنهم من المطر 


سمت جح م 171777771777 
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مقهوم التكامل في الاسلام 
والصيف وعيون المارة » برهان ذلك 
قوله تعالى : ( وآت ذا القربى حقه 
والمسكين وابن السبيل ) وقال تعالى 
( وبالوالدين احسانا وبذي القرسى 
واليتامى والمساكين والجار ذيالقربى 
والحار الجنب والصاحب بالحنسب 
وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ) 
النساء/"؟ . فأوجب تعالى حق 
المسكين وما ملكت اليمين مع حسق 
ذي القربى » وافترض الاحسسان الى 
الأنوين وذي القربمى والمساكينوالجار 
وما ملكت أليمين » والاحسان يقتضي 
كل ما ذكرئا ومنعه اساءة بلا قنك 
« المحلى ج " ص ه ١ ١‏ . 

وهذا واه ف أن العادكة بون 
لثرة أو القردية ؛ وأنه اذا و3 
على المصلحة العامة كان على الحاكم 
المسلم أن يعالج ذلك الانحصراف »© 
ويقضي على هذا الطفيان ؛ منعا 
للضرر والخطر ©» وحماية لأصالة 

الاسلامي في التكافل والتعاون 

9 البر والتتقوى . 


وقد اهتم الاقتصاد الأاسلامي 
بتأمين الأطفال واللقطاء وسبق النظم 
العالمية فى هذا ©» فقد فرض عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه لكل مولود 
مائة درهم فاذا ترعرع بلغ مائتين 
كما فرض لكل لقيط مائة ا 
ولوليه كل شهر رزقا يعينه عليه ©» 
ثم يسوي عند كيره بسوأه من 
الأطفال ٠.‏ 

أما لضم افق اوضنين. سه اران 
الكريم توصية شسديدة تضمن له تأمينا 
ا وكفالة تامة : ( آرأيت الذي 


يكذب بالدين ٠‏ غذلك الذي يد ع التيع. 


الماعون/ ١‏ ” . ( إن الذين ياكلون 
أموال اليتامى ظلما إنما ياكلون فسي 
بطونهم نارآ وسيصلون سعرما ) 
النساء/ ١.‏ . الى آيات أخر في وجوب 
كفالة اليتيم ورعايته 4 فضلا سس 
الاحاديث الكثيرة التي رويت عن حق 
اليتيم في المناية به وحفظ ماله ©» 
وما ينتظر المحسنين لليتامى من خير 
ومااعد للمقصرين في حقهم أو 
المفرطين فيه والمضيعين له من عذاب 
لد 
وكذلك العمال والمرضى ومن 

مسد ماه 
طيبة فاضلة » فكل فرد في المجتسسع 
الاسلامي ‏ دون تفرقة بين الأديان 
والاجناس له حق الحياة الانسانية 
الكريمة» فقد روى أن عمر بنالخطاب 
رضي الله عنه رأاى يهوديا مسسنا 
يسأل 0 » فسأله : ما الذي 
حملك على هذ أ ؟ فأجحاب : الجزية 
والسق 4 تثال عير له 1 يا اتمينناك 
أكلنا شسبييتك حتى اذا كبرت ووه ن 
عظمك أضعناك » ثم أمر به وبنظرائه 
فوضعت عنهم الجزية » وفرض لهم 


ون ييح الال ها يكنيين * الظقتر 
حتوق أهل الذمة في الدولةالاسلامية 
للمودودي . 


ومفهوم التكافل ف الاسلام لايعني 
فقط كما أومأات تأمين الفقراء 


اولادهم » ولكنه يشسمل أيضا تأمين 
أرباب الاموال على مستواهم الذي 
وصلوا اليه بجدهم في الحلال © فقد 
أمن الاسلام كل غرد على ماله من 
مسكن واثاث ومال فيالتجارة ونين 
ضد الفرقوالحريق والآفات العارضة 
ال الل 
او الصلحة العابية 


ند ح /: - عع 
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وقد روى الامام الطبري عن 
مجاهد في تفسير الفارمين الوارد 
ذكرهم في آية الزكاة . قال : مسن 
احترق بيته أو يصيبه السيل يذهب 
متاعه ويدان على عياله فهذا مسن 
الغارمين لتفسير ألطبري جا 0 
طبولاق » . 


وقال الامام الترطبي : ويعطى 
منها ل أي الصدقات من له 7 
وعليه دين محيط به ما يقضى به دينه» 
فان لم يكن له مال وعليه دين فهو فقير 
وغارم فيعطي بالوصفين « الجاميع 

وذهب الامام القسافعي والامام 
أحمد الى أن من تحمل حمالات في 
اصلاح وبر يدخل في الغارمين وان 
كان غنيا اذا كان ذلك يجحف بماله 
)2 انظر البحر ١‏ لخبط جه صا" ط 
السعادة ») . 

وكان عمر بن عبد المزيز يقول 
الغارمين فكتب اليه بعضهم : انا نجد 
للرجل منهم مسكنا وخادما وفرسا 
وأنانا 4 مكب ٠‏ أليهم عمر © العم 4 


فكل من تنزل به خسارة مالية في 
غير معصية بحيث تهدد حياته 
الاقتصادية فانه يأخذ مسن سهم 
الغارمين أو من بيت المال ما يعوض 
خسارته ©» ويسد خلته ويؤمنه على 
مستوى معيشة مناسب له » وكذلك 
كل من تحمل دية ليطفىء بها فتنة » 
أو يجتث عداوة ويؤلف بين القلوب » 
فائه يأخذ من سهم الفارمين » حتى 
لا تكون مروءته سسببا في املاقه » وما 
أروع ما فعله خامس الراشدين 2 
اذ. عد من لديه المسكن والفرس 


عدي م 


لوعي الاسلامي ‏ العدد 1١6١‏ رمضان 1١595‏ هم 


والخادم والاثاث غارما يتضي عنه 
دينه » فالفرد الذي يملك هذه الأشمياء 
حياة خالية من الشظف وان كائنت 
لا تعرف الترفه »4 ومع هذا يعده 
الخليفة العادل غارما © وكأنه بهذا 
يشير الى أن مسئولية الحاكم تفرض 
عليه أن يحقق لكل فرد ما يسمى 
اليوم « بالرخاء أو الرفاهية 
الاتتصادية ») . 


وبعد فان الله تبارك وتعالى يقول 
في كتابه الكريم : ( إنما المؤمنون 
إخوة ١‏ الحجرات/ 6 واعلان الإخاء 

بين افراد مد عع لحار 
الحاما ؛ وف المنازل والكرامات 
« استراكية الاسلام للمرهوم الدكتور 
ا السباعي ص1 0 اد 


ان مفهوم التكافل في الاسلام مفهوم 
شامل واسسع الدائرة » يستوعب 
جوانب الحياة الانسانية جميعها » 
ويشعم بخيره المسلمون وكيم المسلبين 
الذين يعيشون في ظل الاسلام ©» 
فحماية الانسان وتحقيق مستوى 
لائق من العيش له مبدا اسلامي 
وأصل من أصول شسريعتنا القراء . 
ولاخلات ف أن ذلك المنهوم لا يتمثل 
كينا اسيلقت , بت محدودة المحسال 
والآثر » بالاضافة الى أن المفهيوم 
الاسلامي للتكافل: مرتبط كل الارتباط 
بعتيدة المسلم على حين 0 يتحقق تحفة 
اا و عم عد 
له عابدون ) البقرة/8؟1 . 
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لتستهل بنصر بني كعب » » وبنو كعب هم خزاعة وأخرج الطبراني في الصغير أن 
ميمونة بنت الحارث زوج النني صلى الله عليه وسلم سمعته يقول في متوضئه 
حين بات عندها « لبيك لبيك » ثلاثا « نصرت نصرت » ثلاثا فلما قالت له كأنك تكلم 
انسانا قال © « هذا راجز بني كعب يستنصرني »؛ ويزعم أن قريشا اعانت عليهم 
بكر بن وائل » . 


وكسبت الدعوة يصلح الحديبية اعتراف قريثشن دأن الاسسلام ديان مقرر 
حيث رضيت دخول المسلبين الى بكة 2 والقيام باعيال العيرة > والمكت ثلاثة 
أيام يطوفون احياءها » ويلمسون ثراها الحبيب الى قلوبهم ؛* ويستعيدون 
ذكرياتهم فيها قبل الاسلام وبعده » وبعد غزوة « مؤتة » استتب الآمر 2 
شمال المدينة الى حدود الشمام » وازداد الاسلام قوة ومنعة بدخول العرب 
المتاخمين للعراق والشام وعدد كبير من قبائل أسلم وأجمع وغطفان وعبس 
وذبيان فيه » وقد ثبت أن المسلمين في عام الحديبية كانوا الفا واربعمائة » ولما 
أدوا عمرة القضاء كانوا ألفين »© وحين جاعوا لفتح مكة كانوا عثشرة آلف أو 
اثنى عشر ألفا . 


لقد راى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نقض قريشس عقد الحديبية 
بعدوان بني بكر حلفاء قريش على خزاعة حلفائه » وبعد اقبال الآلاف من قبائل 
العرب على دعوته أن الفرصة قد سنحت لفتح مكة »© فأرسل الى المسلمين في 
شبه الجزيرة ليكونوا على اهبة واستعداد » واستحث المهاجرين والانصار على 
التأهب والتجهز من غير أن يعرف أقرب الناس اليه ومنهم أدبو بكر رضي الله عنه 
قصده ولا وجهته وذلك تأنه في سائر غزواته ٠‏ 


وبينما هو على ذلك وقع حادثان هامان دفعا بالأمور الى الاسراع والتأهب 
بدلا من التربث والتركي .. أحدهيا : شفارة ابي سثيان بن حرب الى المديئة ؛ 
وثانيهما موقتف حاطب بن أبي بلتعة أحد أصحاب بدر . فقد قدم أبو سفيان على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سفيرا لقريشى »© يبغى تثبيت عقد الحديبية 
وزيادة مدته الى عشر سسنين فلم يرد عليه فكلم أبا بكر وعمر » واستشفع بعلي 
وفاطمة » ودخل على ابنته ام حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فطوت 
عته فراكس رسول الله فخريمغضيا وقال لها : لقد نالك بعذي. شير كثير يا بنية 
فقالت : بل هداني الله الى الاسلام . فذهب الى المسجد وأعلن انه قد أجار 
بين الناس »© وركب راحلته وانطلق الى مكة ©» ونفسه تفيض أسى وقلبه يقطر 

أما موقف حاطب بن أبي بلتعة » فقد كتب كتابا الى نفر من قريثشس يخبرهم 
فيه بأمر التجهز لفتح مكة »© يرجو بذلك اكرام ذوي قرابته » ودفع بكتابه الى 
جارية اسمها « سسارة » مولاة بني هاشم وقيل هي مولاة بني المطلب بن عبدمناف 
لقاء اجر معلوم » فنزل الوحي بذلك على النبي صلى الله عليه وسلم » فبعث 
عليا والزبير والمتداد الى « روضة خاخ » فأدركوا الجارية وأخذوا منها الكتاب» 
وقد اعتذر حاطب عن فعلته »© وقبل آلنبي عليه الصلاة والسلام عذره » ولما هم 
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عمر بقتله قال له النبي عليه الصلاة والسلام « وما يدريك لعل الله اطلع على 
أهل بدر فقال : « اعملوا ما ثئتم فقد غفرت لكم » رواه البخاري . ونزل في 
ذلك قوله تعالى : ( يأ يها الذين آمنوا لا تنخذوا عدوي وعدوكم أولياء ) - 
المحقظة /. 1 + لهذا شرع الرسول حلى الله علية وسلم بالخروج. الى مكة 
ومباغتة قريثس قبل أن يتأهبوا وقال داعيا : « اللهم خذ العيون والأخبار عن 
قريش حتى نبغتها في بلادها » . 


وقد خرج الجيش بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة بعد 
العصر لعشر مضين من رمضان سنة ثمان من الهجرة بعد ان استخلف ابارهم 
كلثوم بن حصين على المدينة وعبد الله ابن أم مكتوم على الصلاة » ولما بلغ 
« الكديد » أفطر فأفطر الناس »© وعندما وصل « الجحفة » لقيه عمه العباس 
مهاجرا بأهله وعياله معلنا اسلامه وفي « نيق العقاب » لقيه ابن عمه أبو سفيان 
ابن الحارث وابن عمته عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة أخو أم سلمة رضي الله 
عنها وغير هؤلاء من آل بيته وقد أعرض عنهم النبي عليه الصلاة والسلام » ولم 
يأذن لهم ولما قال ابن عمه ابو سفيان بن الحارث : والله لئن لم يأذن لي لآخذدا 
بيد بني هذا وكان معه ابن له ثم لنذهين في الارض حتى نموت عطقا 
وجوعاً . فرق لهم وقبل منهم الاسلام . 


وسار الجيثش وقد كملت عدته عشرة آلاف أو اثني عشر ألفا يلبسون دروع 
الحديد » ويسيلون ف الصحراء حتى اكتست بهم رمال البيداعء 4 ونزل محر 
وأمر رسول الله الناس ان يوقدوا نيرانهم فأوقدوها حتى اشتعلت الصحراء نارا 
وكأنها راس قداشتعل شيبا ليلقي الرعب في قلوب أهل مكة ؛ وكانت طليعة 
من فريس يقدمها أبو سفيان بن حرب قد خرجت تستطلع الخبر »© فلما رأوا 
النار الموقدة قال أبو سفيان : ما رآيت كالليلة نيرانا قط ولا عسكرا . فقال 
بديل بن ورقاء : هذه والله خزاعة حمثشتها الحرب ؛ فقال ابو سفيان : خزاعة 
والله اكل واذل.من. ان تكون هذه نيراتها وعسكرها , 


وعرف العباس بن عبد المطلب صوت أبي سفيان وهو على بيغلة النبي البيضاء 
وكان قد خرج يلتمس رجلا يبعث به الى تريش ليستأمنوا رسول آلله صلى 
الله عليه وسلم قبل أن يدهمهم جيشه ‏ فقال له : ويحك يا ابا سفيان »© هذا 
رسول الله في الناس واصباح قريثى اذا دخل مكة عنوة ؛ واركبه خلفه »؛ وأجاره 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن هم عمر بقتله وعاد به في اليسوم 
التالي كأمر رسول الله الذي اعتزم فتح مكة بغير قتال ولا اراقة دماء . فأعلن 
أسلامه بعد تردد وخشسية القتل فقيل النبي اسلامه وأمنه على نفسه » وجعل 
داره أمانا لمن يدخلها » وأمر العباس أن يحبسه في مضيق الوادي ترويعا له » 
وقضاء على أوهامه حتى مرت كتائب الجيشش والعباس يسميها بأسمائها . 


ولما مرت الكتيبة الخضراء يحيط بالنبي فيها المهاجرون والانصار لا يرى 
منهم الا الحدق من الحديد . قال أبو سفيان للعباس : « ما لأحد بهؤلاء قبل 
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لذن 
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الفتح الأكبسر 


ولا طاقة يا أبا الفضل »© لقد أصبح ملك ابن اخيك الغداة عظيما فقال العباس : 
انها النبوة » . وانطلق ابو سسفيان ينادي قومه : هذا محمد قد جاعكم بجيش.ن 
لا قبل لكم به . فمن دخل دار أبي سفيانفهو آمن »© قالوا : ويحك وما يغني عنا 
دارك ؟ فقال : ومن دخل المسجد فهو آمن »© ومن أغلق عليه بابه فهو آمن © 
وتفرق الناس بين دورهم ودار أبي سفيان والمسجد . ولعل ايقاد الثار وحبس 
أبي سفيان عند مضيق الوادي هو ما يعرف أليوم بحرب الأعصاب . 

وبما عرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن القيادة» والحذر 
فى المواقف » والحكة في رسم الخطط » أمر عليه الصلاة والسلام ان يدخل 
الجيش مكة من جهاتها الأربع وفرقه اربع فرق © وامر آلا تقاتل ولا تسفك دما 
ال اذا اكرهت » واهدر دماء نفر من قريش سماهم ٠‏ ارتكبوا جرائم خطيرة في 
حق الله ورسوله وقد قاد الزبير بن العوام : الجناح الأيسر من الجيثشس ودخل 
من شمال مكة »؛ وخالد بن الوليد »© الجناح الأيمن ودخل من أسفلها »© وابو 
عبيدة : المماجرين ودخل من اعلاها » وسعد بن عبادة : الأنصار ودخل من جانبها 
الغربي » ولما قال سعد بن معاذ « اليوم يوم الملحمة » اليوم تستحل الحرمة » 
اليوم أذل الله قريشا » نحاه الرسول عن القيادة » وأعطي الراية ابنه قيسا » 
وكان أهدا بن آبيه © وخا دنا من مكة ابن النني علية الصلاة والسلام عليا بن ابي 
طالب أن يأخذ الراية منه حتى لا يقتحم مكة رجل من غير اهلها فيثير حفائظهم ؛ 
ويهيج دفائن صدورهم » وضغائن قلوبهم ٠‏ 

وهذا يتفق و خطة الفتح التي رسمها القائد الرسول ان يكون بغير ققال 
ولا اراقة دماء . ولكن يصعب على الباحث التأول فيما رواه مسلم والنسائي 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يا أبا 
هريرة : اهتف لى بالانصار » فهتفت بهم فجاءوا فأطافوا به فقال لهم : « أترون 
الى أوباثئشس قريثشس وأتباعهم » » ثم قال باحدى يديه على الأخرى « احصدوهم 
حصدا حتى توافوني بالصفا » . قال أبو هريرة : فانطلقنا فما نثساء أن نقتل أحدا 
منهم الا قتلناه . فجاء أبو سفيان فقال يا رسول الله : أبيحت خضراء قريثشس 
لا قريثى بعد اليوم فقال صلى الله عليه وسلم ‏ من أغلق بابة فهو آمن » فهل 
كان ذلك تنفيسا عن الأنصار لما أصابت قريثش منهم في المعارك » أم كسرا لشوكة 
رأى القائد بحكمته أنها لم تحصد بعد »؛ أم تطلب أقرار الفتح عملية تتشذيب 
وقمع لرعوس طللما صالت واستطالت ؟؟ كل ذلك محتمل . 

ودخلت الجيوش مكة لا تلقى مقاومة الا جيش خالد بن الوليد فقد لقي 
مقاومة صغيرة من اعداء الاسلام بقيادة عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية 
وسهيل بن عمرو ففرقهم خالد وقتل منهم ثلاثة عشر رجلا وقيل ثلاثئة وعشرين 
وقتل من رجاله رجلان كانا قد ضلا طريقهما ٠‏ وبينها كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يرقى مرتقعا بصر بيقاومة المشركين لخالد وا اخبر بحتيقة الآبر 
قال : « قضاء الله خير » . ولما بلغ رسول الله صلىاللهعليهوسلم « ذي طوى » 
ورأى مكة لا تقاوم وقف على راحلته » وترقرق الدمع في عينيه » وانحنى لله 
شاكرا » ونزل بأعلى مكة »© ثم ضريت له قبة بجوار قبري أبي طالب وخديجة 
ولما سئل هل يحب أن يستريح في بيته قال : « ما تركوا لي بيتا » ولم يطل 
مقامه بالقبة يل خرج وامتطى ناقته القصواء وسار حتى بلع الكعبة فطاف بالبيت 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 1١64١‏ . رمضان ١895‏ مه 


ضبها عل 'راخلقه يسطم الركن ويححن. يذه .ف فصر له عغشيان ين طلحة 
الناس انما خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم تسعوبا وقبائل لتعارفوا إن اكرمكم 
عند الله أتقاكم ) الحجرات/7؟١.‏ ثم قال :7 يا معشر قريثش: ماترون أنيفاعل بكم 
قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم » قال : « اذهبوا فأنتم الطلقاء » وبذلك أصدر 
العذو العام عنهى حميها سوى تقل كلرلة اهن ددهم ولو كانوا. كلدي تاصقار 
الكعبة لا عن حقد ورغية في الانتقام ولكن لأنهم ارتكبوا جرائم خطيرة ٠‏ وروى 
مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عثمان دن طلحة 
فقال « اثتني بمفتاح الكعية » فجاء به فدقعه اليه ففتح الباب . وفي الطبقات 
لابن سعد عن عثمان بن طلحة قال النبي مسلى الله عليه وسلم « يا عثمان »© ائتني 
بالمفتاح » فأتيته به فأخذه مني ثم دفعه الي وقال « خذوها خالدة تالدة لا ينزعها 
منكم آلا ظالم ++ © الحديث ٠‏ وروى أبن سعد أن علي بن أبي طالب جاء للنبي 
صلى الله عليه وسلم وهو جالس ف المسجد ومفتاح الكعبة في يده وقال يا رسول 
الله أجمع لنا الحجابة والسقاية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اين 
عثمان دن طلحة ») فدعي له ذقال : « هاك مفتاحك 5 عثمسان اليوم يوم بر 
ووفاء )ا . 

ودخل الكعبة فحطم الاصنام وهو يتلو قوله تعالى ( ول جاء الحق وزهق 
الباطل إن الباطل كان زهوقا ) الاسراء / / . وطهر الكعبة من دنس الشرك »6 
وطمس صور الملائكة والنبيين ؛ ولما رأى ابراهيم عليه الصلاة والسلام مصورا 
وهو يستقسسم بالأزلام » قال « قاتلهم الله جعلوا تيخنا يستكسم بالأزلام » وتلا 
قوله تعالى:( ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان 
من المشركين ) آل عمران / 117 . وقضى على الوثنية في البيت الحرام » وارجع 
الى مكة حرمتها السابقة وكان من خطبته غداة الفتح قوله : « ايها الناس : أن 
الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض » فهي حرام بحرمة الله تعالى الى يوم 
القيامة 4 فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن بسفك بها دما أو بعضد 
بها شسجرة فان أحد ترخص فيها لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا 
ان الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم » وانما أحلت لي ساعة من نهار » وقد 
عادت حرمتها الآن كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب » . 

وظل رسول الله بمكة خمسة عشر يوما ينشر الدين » ويصرف امور 
المسلمين ويطيب نفوسس المستأمنين » ويقضي في شؤون من أهدر دمهم لجرائمهم 
المنكرة وبهذا استدل من قال ان مكة فتحت صلحا لا عنوة وبه قنال الشافعى رضى 
الله عنه . وقبل أن تنقضي هذه المدة وجه خالد بن الوليد على راس سرية الى 
« نخلة ) فهدم « العرى ولما قال له « هل رأيت ثشسيئا » قال : رأيت عجوزا 
سوداء عريانة ثائرة الرأس فقتلتها فقال « نعم تلك العزى وقد يئست أن تعسد 
ببلادكم أبدا » ووجه عمرو بن العاصض الى « سواع » صنم « هذيل » فدنا منه 
فكسره فقال السادن : أسلمت لله رب العالمين ٠‏ ووجه سعد بن زيد الأشهلى 


اع العترم 


تت تت رت ات ننجت كي دما رادت 7م17 


ه؟ 
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لأنه كان فتحا للقلوب والبصائر »© وتقوية للأيدي والأواصر » وتأسيسا لعقيدة 
التوحيد 4 واقرارا لمبادىء الدين الجديد 4 وبعثا للانسانية الموعودهة 4 وارساء 
وشواهد للتائد الرسول »© مما حقق نبوته » ورفع مكانته » ولم. يكن ذلك عجبا 
من نبي جمع الله له ما تفرق من أخلاق النبيين » وورثه مواريث من سيعة من 
المرسلين ©» واصطفاه لاتمام النعمة واكمال الدين » فسلام الله عليه في الأولين 
والآخرين . وهاك ما استملت عليه في الجوانب المختلفئة ‏ ففي جانب قيادته : 
أخذ بالحذر حين أخفى خروجه حتى عن أقرب المقربين اليه » والمفاجأة حتى تؤخذ 
قريثس على غرة » ولجأ الى الحيطة : حين قسم الجيثس الى أربسع فرق تدخل 
الكتيبة الخضراء . 
وأرضى نزعة الغرور والفخر في نفسه حين جعل داره مأمنا لمن يلجأ اليها وعفا 
عن زوجته هند وقد مضفت كبد حمزة سيد الشهداء لما لهما في قريثى من المنزلة» 
وغفر لأكثر الذين أهدر دماءهم وفيهم عبد الله بن أبي سرح الذي زيف القركن 
ووحشي قاتل حمزة » وعكرمة بن أبي جهل عدو الاسلام ومن قبله أبوهأبو جهل 
فرعون هذه الأمة . 4 
وفي جانب وفائه وبره بقومه وذوي قرابته : رق لأهله الذين خرجوا اليه 

هذين من ربي فوهبهما لي » © وأصدر العفو العام عن قريش : حين قال لهم : 
« اذهبوا فأنتم الطلقاء » » كما كان برا بالأحياء كان برا بالأموات فأمر أن تضرب 
له قبة ينزل فيها بجوار قبري أبي طالب وخديجة رضي الله عنهما . 

وف كل الجوانب رأينا القائد الرسول قمة القمم » وذروة المعالي والهمم » 
وأنموذج المثل والقيم ولهذا تم فتح مكة » ودخل الناس في دين الله أفواجا » 
وآمنت أم القرى » ورفعت منار التوحيد ‏ وانا لنرجو ألله ضارعين أن يؤلف 
وحفظ ما خلد التاريخ من مفاخر > وبعث ما طمس من حضارات + وآن يحقة 
علي أيديهم فتحا أكبر كفتح مكة بتحرير الأرض العربية والقدس الشريف م.- 
برّائن الصهيونية وأعداء الانسانية أنه سميع مجيب الدعاء . ش 


امن 
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لا تعدم الحسناء ذاما 


مثل يضرب لاختلاق العيوب على اهل الكمال » فيقال : لا تعدم الحسناء ذاما .. 
والسذاي : العيب متجل الحذى + 


تال ؟ ذابه يذينة ذينا وذانا 6 131 العدق به غيها ليمن هيه © والشق وه ,اتفي: 
هومنهابريء 55 


بجمالها ملك غسان فخطبها الى أبيها » وجعل له اختيار مهرها » وسأله تعجيلها 
الييه » فرضى مالك »© وعجلها اليه . 


وذات يوم سمعته يتحدث عنها بأثسياء أنكرتها » فلم تكن متصفة بها » وكانت 
تسمع ذلك من وراء الستر ؛ فقالت : ( لا تعدم الحسناء ذا ما ») ؛ اي لا بد أن 
يوجد من يذم الحسسناء » ويشين حمالها » ويعيب حسسنها حسدا وافتراء كالذي 
|| ل ل ل جب نوصل وا بسر الخدين 2 ! وهكذا 


وعسين الرضا عن كل عيب كليلة 
كمسا أن عسين السضط نبدي المساوسسا 


غدرا بسكل الاهواء فى احكام الناس على الاشياء والاعمال » فقد يكون 
ليوى في نفس © وأو كان ذلك الشيء ء اقل منسه جمالا » وادنى صلاحا تقيسح 
المراة ضرتها » او غيرها فت اماه "لتحاو تييع من العيوي ما ايبن 
فيهن .. حل لا يتغل زوحي افوا عليه - 


ويعيب الصانع صنعة غيره » أو يشير الى ثسيء فيها » متوهما انه عيب وذلك 
ليحصط من قدرها وليظهر ان + متحت كيرمنها فتروج وحدها أو تدافس الأإضرق 
٠‏ طبعا بكسي 6 وطليسيا لأريسه: 


وان اهواء الناس وميولهسم » تسيطر على الكثير من تصرفاة » وبذلك 
1ْ ضارب يداز الحية + نيد الخال ؛ ويؤخد العا 9ل ملم سن هذه 
ْ الثوضى الا الأحضها ٠‏ بالحدق 1ه نيبو ادق 0 ولو أتبع الحق أهسواءهم 
ا معرفصسون 1+ 
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انها شر للمؤسي ٠‏ وهزيمة 
ماحقة للكافئرين ٠.‏ صفحة مبيوحة 
تجلت فيها عناية الله بجنده ٠‏ ونصره 
لهم على عدوهم وعدوه نصرا مؤزرا. 
وغزوة احد صفحة أخرى منه ٠.‏ 
ل تقل وضاءة عن سايقتها عنتلشد 
. التحقيق والتدقيق ٠.‏ تجلت فيها عناية 


الله بحئده على نحو آخر هو نصره 
لهم على أنفسهم ١‏ بتهنيييا وتنقيتها 
وسبكها وصقلها . وتعليمهم منسنن 
ا تثبيت 
علدا انار ها ليكون الدرس 0 
واخلد . 

. فلا غنى للمسلمين عن هذه وتلك. 
لا غنى لهم عن بدر وبهجة فحد 


واشراقها كما وأنه لا غنى الهم عن 


وصدقا الل ١‏ 


العظيم حيث يقول (١‏ وبلوكم ب بالشى 
والخر فتنة ) الأنبياء/ه" ٠‏ 200 


وانه لسدو بالتايل السريع والنظرة - 


الخاطفة مدى ما بين الفزوتين من 2 
تكامل وما فيهما من تقايل . ولا 
بيتهما الا | رادة الله تعالى بهما 
معا الخير كل الخير للمؤمنين ٠‏ وان 
ومقنعا حينا آخر ذلك أن البلاء عند 
التحتيق ان هو الا خير مقئع ٠‏ 20 


وهذه نقاط موحزرة لتوضيح ذلك : 


أولا : في بدر كان المشركون ل 0 


حول الخروج مترددين . وفي احد 


كان المسلمون هم المخلقون المترددون ْ 


في الخروج ٠‏ 
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ْ جم 


قائل فلانا وفلانا متهم . وما ماهده 
بعضهم من روّى مشبطة ٠‏ منها رؤيا 
عاتكة ورؤيا جهيم بن الصلت ٠‏ : 


اما انذار لبسو لي : نقد رواه 


3 0 مسعود : 0 أن سف بن معاد حدئه 


010001260211. 


ارايت راكبا اقبل على يعبر له 


عن نفسه أنه قال لأمية بن خلف : 


. والله لتد سمعت رسول الله صلى 


الله عليه وسلم يقول : (انهم قاتلوك) 
قال : بمكة ؟ قال : لإا أدري . ففزع 
لذلك امية فزعا قديدا » فتح الباري 
ك5 
واما رؤيا عاتكة : فقد رواها ابن 
اسحاق عن رواته . فقال « رات 
عاكة بنت عبد المطلب ٠.‏ قبل قدوم 
مكة بثلاث ليال رؤيا افزعتها 
فبعثت الى اخيها العياس بن عبد 
الطلب . فتالت له : يا آخي والله 


: لقد رأيت الليلة رؤيا افزعتني ٠‏ 


وتخوفت أن يدخل على قومك ينها 
به ٠‏ فقال لها. : وما رآيث ؟ قالت : 


للدكتور : الحسيني محمد أبوفرهة 


ألا ١‏ اشرو با سام غدور ع د 
لمصارعكم في ثلاث . فأرى الناسن - 0 
احتمعوا اليه 0 0 الممسجد 


ا 
رع 3 
على ار 


تهوي ٠‏ حتى دا 0 سفل. 0 
أرفضت فما بقي بيت من. بيوت مكة ) ١‏ 
ولا دار الا دخلتها منها فلقة .. قال 20 
العباس : والله ان هذه لرؤيا 4 0 
وانت فاكتميها ولا تذكريها لأحد غر) 
أن الخبر تسرب ففشا بمكة » ابن 
هقام "/مه؟ و5552 0 
وأما رؤيا جهيم بن الصلت : فقد 0 
رواها ابن اسحاق بقوله : « واقئلت 2 


ْ قريثس فلما نزلوا الجحفة . أي يوم 


لخرمة بن عبد الملل إن عبد مداق 1 
رؤيا . فقال : اني رأيت يما يرى 2 
النائم . واني لبين النائم واليقظان. 

اذ نظرت الى رجل . قد أقبل على 
فرس حتى وقفٍ ٠‏ ومعه بعر له : ثم 0 
اقل قتل. عتبة بن اربيعة ‏ . وقيبة 00 1 


ل 
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موازنة بين بدر وآحد 


سن نع الو ا عن اج هشام . 
وأمية بن خاف وفلان وفلان . معدد 
رجالا ممن قتل يوم بدر من أشراف 
تريقي 4 تم رايته شرب ف لية البعير 
: ثم أرسله في العسكر فما بقى خياء 
ب كي العسكر الا أصابهة نضح 
من دمه » ابن هشام ؟/.لا؟ . 

تركت هذه الرؤى بالاضافة الى 
انذار الريهرل: فى الشركين اثرها عا 
تدمت . فكانوا كما ذكرت من تبل 
بين مستهين بالمسلمين لا يأخذ 
حذرة 2 لما يعلمه من قلة عددهم 
وعددهم . ولعدم ثقته في هذه الرؤى 
وتلك الانذارات وبين خائف لا مجتمع 
ابره انها - 


وف أحد أخذ المسلمون حا 
المشركين يوم بدر . فكائوا بين 
مستهين بالتركين لا يأخد حذره 
وخائف لا يكتيع له ابره سيب ما 
متعوة ين الرسول ضلى الله عليه 
ونام من وات باستشهاد عدد 
.. كما جاء في تأويل رؤيته 
صلى الله عليه وسلم » تلك التي 
رآها شيل غزوه أحد وما شاهده 
بعضهم من رؤى مثيرة الى 
استشهادهم منها رؤيا عبد الله بن 
حرام . 
الا مار و ل اوه 
النبي صلى الله عليه وسلم . وقد 
ذكر الحاكم في المستدرك عن الواقدي 
أن سن نه ذلك متا واه وائ 
مشر بن يد لع ل 1 
ف علينا: 5 هذه الأيام 5 ا 


على النبي صلى الله عليه وسلم . 
فتال : ( هذه الشهادة ) فتح 158/9 


وبذلك يتضح بجلاء أن المسليين 
والمشركين قد تبادلوا الحالاتالنفسسية 
بين بدر واحد ليترتب على كل حالة 
أثرها . 


ثالثا : فيهما معا من الله علىالمسلمين 
بالنعاس امنة منه يشير الى النعاس 
يوم بدر بقوله تعالى : ( إذ يفشيكم 
التعاس أمئة منه ) الاثفال/١١‏ 
( ثم أنزل عليكم من بعد الفم امنة 
نعاسا يفشى طائفة منكم ) آل عمران 
١55/‏ 
رابعا : في بدر رجع الأخنس ببني 
زهرة . قال ابن اسحاق : قال 
الأخنس بن شسريق بن عمرو بن وهب 
الثقفي . وكان حليفا لبني زهرة . 
وهم بالجحفة : « يا بني زهرة . قد 
نجى الله لكم ١‏ موالكم » وخلص لكم 
«ساعس اس و د 
نفرتم لتمنعوه وماله . فاجعلوا بي 
كنا وارجموا دنه لأ جاح كبا 
تخرجوا في غير منفعة . لا ما يقول 
هذا يعني أبا جهل ‏ فرجموا 
فلم يشهدها زهري واحد . واطاعوه 
وكان فيهم مطاعا ») . 
قن ضقوف: الشركين وهنا بميتهن ا 
أعده الله لهم من هزيمة . 
وفي أحد : رجع ابن أبي يمن معه 
وهم قراسة ثلث الحيش فأحدث 
انسحابه هزة فى صفوف المسلمين » 
كادت تؤدي الى انسحاب: طائفتين 
أخريين من المؤمنين وذلك أيضا كان 
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تهيئة لحرمانهم مما أعده الله للمؤمنين 
من جزيل المثوبة على ما يصيبهم من 
البلاء وما يريد أن يِذ به من 
اتخاذ الشهداء منهم دون سواهم : 
( ويتخذ منكم تسهداء وألله لا يحب 
الظالمين ) آل عمران/.؟١‏ 
كما كان ليتميز به المؤمن من المنافق 
خامسا : ني كل منهما كان الشميطان 
يبدو مساعدا للمشركين وكانت اللملائكة 
تقوم بدورها في مساعدة المسلمين فلم 
يكن المشركون وحدهم وكذلك لم يكن 
المسلمون وحدهم ولكن ثشستان بين 
نصير ونصير . كما وأنه شتان بين 
جند وجند . ففي بدر يحكي الله 
صنيع الشيطان في نصرة المشركين 
فيقول : ( وإذ زين لهم الشسيطان 
أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من 
الناس وإني جار لكم فلما تراعت 
الفئتان نكص على عقبيه وقال إني 
دريء منكم إني أرى ما لا ترون أني 
أخاف الله والله ديد العقاب ) 
الأنفال/.4/؟5 

كما يحكي الله صنيع الملائكة في 
نصرة المؤمنين فيقول : 9 إذ تستغيثون 
ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بالف 
من الملائكة مردفين ) الأنفال/؟ . 

وفي أحد نادى ابليس متمثلا بصورة 
قتل . محاولا بث الرعب والفزع في 
نفوسس المؤمنين ٠.‏ وقد ترك نداءه أثره 
فينفوس البعضفعلا ففرواواستمروا 
في الهزيمة الى قرب المدينة فما رجعوا 
حتى انفض القتال وهم قليل . وقد 
نزل فيهم قوله تعالى : ( إن السذين 
تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما 
استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ) 


آل عمران/66١‏ . 


وكما فعل أبليس ذلك فكد تصدت 


الوعي الاسلامي العدد 1١6١‏ ب رمضان ١١95‏ م 


الملائكة لنصرة المسلمين في حدود 
معيئنة . 

تلك نقاط موجزة وضحت لنا كما 
قلت سابقا مدى ما بين الفزوتين من 
تكامل وما فيهما من تقابل . كما 
وضحت لنا مدى ارتباط الاسباب 
بمسسبباتها . والنتائج بمقدماتها . 
ففي بدر حيث كان الكفار مختلفين 
حول الخروج مترددين وكانوا بين 
مستهين بالمسلمين لا يأخذ حذره » 
وخائف منهم لا يجتمع له أمره 4 مما 
0 عليه عدم اتحاد كلمتهمو انسحاب 

حنس ببني زهرة نزلت بهم الهزيمة 
كنتيجة حتمية لتلك المقدماات 00 
أحد حيث تبادل الفريقان أحوالهم . 
فبينما اتحدت كلمة المشركين واخذوا 
حدرهم وحرجوأ نصب أعيتهم الكاأ 
من المسلمين . مهما كلفهم ذلك نحد 
المسامين يختلفونفي الخروجويجمعون 
ا لي الصرس 

. ره كف منهم لائحة 
له اموه ا ا 0 
اين ابي بثلث الجيش وبذا يعون 
عوامل هزيمة المشركين يوم بدر2. 
غلا عجب اذ ترتبت عليها نتائجها من 
بلاء نزل بالمسلمين يومكذ 0 وهكذا 
ترتبط الأسباب بمسبباتها والنتائج 
بمقدماتها أشد الارتباط وأحكيه : 
( صنع الله الذي اتقن كل تسيء ) 
النمل/868 ٠.‏ وصلى الله على سيدئا 


؟ 5 


21131 نع لطعم .]// مط 


للدكتور : ابراهيم علي ابو الختشدب 


ااا مم00 


اعظم ما في إعجاز القرآن الكريم 
مسن روعة اذهليت الغتالم > 
وحيرت الالياب » ولفتت الأذهان ©» 
واخضعت قوى التمرد والطغيان © 
أنه لا يزال قرابة أربعة عشر قرنا 
ينظر من برجه الرفيع الى الحرب 
التي تشن عليه » والعداوات التي 
تقف فى وجهه »© لأن ذلك كله لا ينال 
منه » ولا يشيوه معالمه » ولا يعوق 
سسييرهة 6 ولا يعطل رسالته 2 ولا 
يصرف الناس عنه» وعلى منيتدارس . 
هذا الاعجاز ويقف على أسراره الآ 
يسقط من حسابه أن العرب كانوا 


1 
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على خلال من الشر »© وطباع من 
0 © لا ت ف صفوف 

لامم المتمدينة » أو الشعوب الراقية 
: أنه استطاع أن يجعل منهم قادة 
العالم“وسادة الدنيا» واساتذة العقل 
من حنايتهم بلفتهم يشذيونهاويهذيوتها 
سك يكون هو الارهاص الذي 
يدوي في 6ذاتهم حتى تسعروا أن هزه 
عنيفة قد أيكظت انتباههم 4 وأئهم 
أمام زحف لا يستطيعون صدكدة ولا 
رده »© ولا يمكن لانسان أن يقول:ان 


أن يأتوا بمثله كان يتحداهم من فراغ 
كما يقولون ‏ وانما تحداهم يأمر 
كانوا يألفونه » ومعنى كانوا يزاولونه 
وشيء ظهر حذقهم فيه ». واتقانئهم له 
اللسان والبيان »> والنصاحةوالبلافة 
وأسواقهم التي كانوا يترقبونهبا 
ويخفون ن أليها لم تكن بضاعتهم فيها 
الا القول الجزل » والمنطق الفصل . 

وهو آبة بين ونين 4 .ها تؤلسك 
كله ين فك 4 ولو اسشلاهوا ان 
صارضيه يا يناو عليه : إد يام 


14 
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مع اعجاز القرآن الكريم 


معالمه ) ويغض من شسأئه» ما ترددوا 
في ذلك أو سكتوا »؛ الا أن الذى 
أجمع عليه التاريخ » وآمن الئاس 
به » أنهم وقفوا منه موقتف الملمزوم 
الذي يلقى سلاحه ثم لا يسعه الا أن 
يفر من المعركة ويستسلم للخذلان. 

وعمر بن الخطاب رضي الله عنه مثال 
وأضح لهذه الصورة ©» وهو كما 
نعلم عنه ‏ لم يكن قليل الادراك ©» 
ولا كليل الطرف ». ولا قاصر الحجة » 
ولا سهل المقادة » ولا خائر العزيمة» 
وانما كان له من شجاعة الرأي » 
وسلامة العقل » وقوة التفكير »© 
وبعد النظر » وحرية الارادة » ما 
يجعله عنوانا على دقة الفهم ؛ وصحة 


/ الترجيح 4 وسلامة الاذعان »؛ وصفاء 


0 4 وشدة اليقين 3 وقد صح 
أنه طامن من حدته . وسكت عن 
ثورته » وكف عن قتل أخته وزوجها 
وهو ابن عمه ‏ بعد أن وصل الى 
علمبه أنهما كفرا بدين الأشياخح من 
تريش ». ودخلا في دين محمد » وذلك 
حينما قرأت عليه فاطمة شيئا من 
القرآن الكريم من سورة « طه » » 
ولما وصلت منها الى قوله تعالى 


( إنني آنا الله لا آله إلا انا فاعبدني 


وأقم الصلاة لذكرى.إن الساعة آتية 
اكاد اخفيها لتجزي كل نفس بيبا 
نسعى.فلا يصدنك عنها من لا يؤمن 
بها واتبعهواه فتردى) طه/؟ 11-١‏ 
أحس أن الأرض تميد به»والكون فاغر 
ماه ليبتلعهكوأن عذاب الله مخيط به) 
وآنه لانجاة له الا بالايمان بتل كالدعوة 
الجديدة » وهنالك صاح بأعلى صوته 


خذوا بي الى هذا الرجل لاعلن اليه 


أني سيت اليه 4 


4 


وكفرت بما كانت تمكف عليه قريثس 
الخرافة». وما تتواصى به من الجهل» 
وقد صح أن جماعة كان على رأسهم 
أبو سفيان أزعيم كفار مكة تواصوا 
الله عليه وسام من تلك المجالس التي 
كان يجتمع فيها بقومه ليتلو عليهسم 
كتاب الله ؛ أو يبلفهم آخر تطورات 
وحي ريه اليه » ولكن سحر القرآن» 
وجمال منطقه » وفصاحة ألفاظه » 
وبلاغة بيائه » وقوة أسره » وروعة 
سعناه » كانت تحملهم على الا يلتزموا 
بما تواصوا به » وتعاهدوا عليه ») 
اذ يتسلل كل واحد منهم خلسة من 
أصحابه © ويذهب الى مجلس محمد 
في شكل تنكري خشية أن يراه أحد ) 


وهنالك يملأ وجدائه منه ©» ويروى 
ظمأه اليه » ثم يعود وقد شسفى 
غليله» وأشيع نهمه» وأرضى خاطره 
فان التقى به اسان ممن ارتبطوا 
معه بتلك الاتفاقية » أو ذلك 
التواصي »© وعاتبه في ذلك أو لأيه 
عليه » كان رده عليه : أنه ائما جاء 
ليرى مدى التزام الاقراذ بيبا تماهدوا 
حليه + .وغلظلوا به الايياك والوائيق 


6و١‏ وكان الوليد ؛ بن المغيرة ذا دهاء 
وعقل ©» ورأي وفكر »؛ 0 
وسياسة 4 وعلم بتصريف الكلام 


دبيزان القول 4 وبلاغة الاسلوة 
وصناعة البيان » فطلب اليه قومه أن 
يذهب الى مجلس محمد ليستهع الى 
ما يتلوه من وحي ربه ثم يغمزه بعد 
ذلك أو يلمزه بمبا يشوه حقيقتة » 
ويعيبصياغته؛ وينزل بقدره» ويزري 


21131 نع لطعم .]مط 


010001260 2(|.0 


إلا سحر يؤثر 


به » فلما أسعن النظر فيه »والاصفاء 
اليه » والفهم له » لم يسعه الا أن 
يقول : والله ان له لحلاوة ». وانعليه 
لطلاوة 4 وان أعلاه لمثمر 4 وأنأسنفله 
لمذق 6 وانه نطق ولا معلى عليه با, 
ولما كانوا غير مستعدين لقبول فثل 
هذا الحكم والايمان به فانهم أعلئوا 
سخطهم عليه؛ ورفضهم له) وغضد 

منه » وهنالك رآى الوليد انه لا بد مدا 
تعديل الحكم بما يحقق لهم رغبتهم في 
الزراية به © والتشنيع عليه » الى 
جانبالاحتفاظ له بالامتياز والتفوق» 
والمزية والسبق » وكأنه وهو يقول 
فيه ما يقول يمسك بالعصا من الوسط 
لا ينحاز الىجانب الافراط ولا التفريط 
فقال : سحر يفرق بين الانسان 
وأخيه ؛ والمرء وذويه » والرجل 
وبنيه » وحينئذ نزلت فيه الآيات : 
( ذرني ومن خلقت وحيدا ٠‏ وجملت 
لدمالا ممدودا ٠‏ وبدين ننسهودا ٠‏ ومهدت 
له تمهيدا ٠‏ ثم يطمع أن أزيد ٠‏ كلا 


أنه كان لآياتنا عنيدا ٠‏ سار هقسه 
صعودا" إنه فكر وقدر. فقتل كيف قدر. 


ثم قتل كيف قدرء ثم نظر. ثم عبس وبسر. 
ثم أدبر واستكبر ٠‏ فقسال إن هذا 
آْ ) الدثر/ 11‏ ؟؟ 
وتذكر كتب السيرة أن أبا بكر رضي 
الله عنه كان يقرا القرآن أمام بيته 
فيلتف الناس حوله في خشوع العابد 
وضراعة المحب ؛ واقبال المتلهيف » 
ولما رات قري أن ذلك يبلبل عقول 
رجالها ونسائها وصبيانها وسيئتهي 
بها لا محالة الى غزو فكري لاتستطيع 
مقاومته ريما غض من دينها وحول 
الوجوه عنه ©» حملته حملا على أن 
يترك مكة » حتى لا يفكك الأسر ») 


ويقطع اواصر الرحم بما يحدثه من 
الدخول في دين محمد ؛ لكن أبا بكر 
وهو خارج من مكة لتيه صنديقفه 
الحميم : ابن « الدغنة » فتال له : 
ما علم ألح في رجوعه ؛ ثم قال له : 
مثلك لا يخرج ولا يخرج .. وأثنسى 
عليه بما هو أهل له من مكارم الأخلاق 
وطاف به على مجالسهم ليعلمهم أنه 
فيجواره لدما له من الاجلالوالاحترام 
ومن تعرض له بالاذى أعلن على 
الحوار بأن تكون قراءة أبي بكر في 
لكنهم وغلوا عليه » وبحثوا عنه » 
وربطوا أسماعهم به ؛ وكائوا 
يتسلقون جدار البيت » وعادت من 
جديد الشكوىمنه حتى من ابن الدغنة 
نفسه الذي هدده أن يسحب جواره 
منه . وحينئذ قال له ابو بكر ؛ أنا في 
كان عتبة بن ربيعة من دهاتينالشرك 
الذين كانت مواقفهم العدائية مسن 
دعوة محمد صلى الله عليه وسام 
على أعنف ما تكون الخصومة» واشد 
ما تكون المناواة لأنه يلتقي مع أبي 
سفيان في لدده للدعوة © وكراهيته 
للداعي ؛ ويجمعه به الى جانب ذلك 
كله النسب والمصاهرة »© وحريه 
للاسلام وكيده له ؛ وصده عئه » كان 
يحمله عليها أكثر من سيب ؛ ويقول 
ابن هشام أن قريشا بعد أن فلت 
في سسفارة أبي طالب الى النبي صلى 
أحلايهم 4 وسسمدب معبوداتهم 04 ورد 


ه44 
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مع اعجاز القرآن الكريم 


المشهورة ( والله يا عمي لو وضعوا 
الشمس في يميني والقمر في يسساري 
على أن أرجع عن هذا الآمر ما زجعت 
حتى اهلك دونه ) أجمعوا أمرهم 
على ان يرسسلوا اليه عتبة فقال له : 
« ياابن اخى انك منا حيث قد علمت 
من المكانة في العشميرة © والمكان في 
النسب »© وأئك قد أتيت قومك بأسر 
عظيم © فرقت به جماعتهم »؛ وسفهت 
به احلامهم » وعبت به آلهتهموديئهم 
وكفرت به. من 00 م 
ها ئى أعرض عليك أمورا تنه 
فنها للك أخل على يجفنها ٠...‏ ياأبن 
أخي ان كنت ائما تريد بما جئت به 
من هذا الأمر مالا جمعناه لك مسن 
أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا 4 وان 
كنت تريد به شرفا سودئاك علينا 
حتى لا نقطع أمرا دونك »2 وان كنت 
تريد به ملكا ملكناك علينا »؛ وان كان 
هذا الذي يأتيك رئيا لا تستطيع رده 
عن نفسك »؛ طلينا لك الطب »© ويذلنا 
فيه أموالنا حتى نيرئك منه » فانه 
يداوى منه » والذي صح يعد ذلك أن 
النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد في 
تعقيبه على ذلك كله بأكثر من أن يقرا 
عليه شسيئا من القرآن من اول سوره 
« فصلت » ( حم.تنزيل من الرحمسن 
الرحيم ٠‏ كتاب فصلت آياته قرآنا 
ام م قدي 
فاعرد يسمهول * 
وقالوا تلوبنا و اك مما تدعونا إليه 
وف آذاننا وقر ومن بيننا وبينك دجاب 
فاعمل إننا عاملون ٠‏ قل إنما انا بشر 
مثلكم يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد 


فاستقيموا إليه واستففروه وويل 
للمشركين ) نصلت/١‏ - 5 . ولسم 
بيست عتبة أن يتابع الإاصفاعء »© 
ويستير فى استماعه للنبي صلى الله 
عليه وسلم لانه شسعر أن رجليه لا 
تحملانه » وانه سوف تخطنه الطير 
او تهوى به الريح في مكان سحيق ٠‏ 
وان الخصافة ديه أن ليف 
النجاة لنفسه » وأن يبحث عن طريق 
الخلاص من هذا التهديد الذي يهمز 
كيانه » ويزلزل بنيانه » ويملاً نفسه 
بالرعب والفزع » وبحركة لا شعورية 
وضع يده على فم النبي صلى الله 
عليه وسلم ليكف عن الاسترسال 
تائلا له : كفى كفى يا محمد ثم ذهب 
الى هؤلاء الذين اوفدوه لينصح لهم : 
ان يفتحوا قلوبهم » ويتدبروا أمرهم ؛ 
ويصيخوا الى نداء الحق » والى دعوهة 
الواجب » من رجل يبلغ رسالة ريه 
لا اكثر ولا أقل .. ولا يعئينا اأنتكون 
هذه الوفادة قد ادت الى نتيجة أم لم 
تؤد » انما الذي يعنينا أن نقوله : ان 
هذا القرآن كان لدويه صدى سن 
الروعة © وآثر من اليقين » ومعنى 
من الجلال عظيم » وحركة من الانتياه 
والالتفات » كان الباعث عليها أولا 
وقبل كل شيء أنه يخاطب قوما 
هيأهم البيان واللسان أن يدركوا تمام 
الادراك أنهم أمام آمر خارق لا محالة 
قد تجاوز قدرتهم المحدودة» وعقولهم 
القاصرة » وعلى الرغم من أنهسم 
حذقوا البلاغة © واجادوا القول © 
وبرعوا ف صئوف الكلام 4 فائهسم 
دهشوا لوقوفهم منه هذا الموقفالذي 
تكشف فيه عجزهم . وظهر ضعفهم» 
وهو من جنس كلامهم » وعلى نسق 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد ١11‏ - رمضان 95؟١‏ ه 


0ت م 1 


تظمهم © وطريفة «اليقيم + ال ان 


بيئهم وبينه مسافة لا يمكن طيها © 
ولا يستطاع قطعهاء» ولا يتأتى لحيلتهم 
ان تنقلب عليها » وسيظلون وأقصى 
جهودهم أن يدركوا أنها بعيدة » 
أما اقتحامهم لها » وتطاولهم عليها » 
أو نيلهم منها > فان دونه خرط القتاد 
وسوف تتعاتب الأجيال والأمككئة 
والازمنة والتقوى والقدر ثم لا يسعها 
الا أن تؤمن أنه فوق الأوهام واطياف 
الأحلام ... لكن هذا الاعجاز الذي 
من الابتذال » وصونا من العبيث »© 
ومنعا من الاختلاق ». وردا للعدوان » 
وسسموآأ هكذا الى سماعء هأ طاولتها 
سماء : ما هو »© أو مأ هي حقيقته ؟. 
والواقع ان الكلام على هذا الجائب 
من كتاب الله العزيز فياض المعين ©» 
وأسسع الأقباء والائحاء 04 وقد جعله 
علماء المسلمين مادة خصبة فى الدلالة 
على ثبوته صلى الله عليه وسلم 6 
وبرهانا صادقا على أصطفاء الله له 
وتأييده آياه » ورضاه عنه » الا أئ 

أكثروا فيها » وحملوها ما تطيسق 
وما لا تطيق » من كل ما يدخل في 


نطا قالعقل أو يخرج عنه » واعتمدوا 
في كثير من الأحوال على ما لا يقبله 
الذوق ولا المنطق » وريما خلطوا بين 
ها هو دليل علم الله سسحانه وتعالى 
أو كمال قدرته وبين ما هو من صميم 
اشياء آخرى تتصل باحكام الخلق © 
ودقة الصنع 6 ووضع الأمور في 
العلماء ممن كتبوا في الاعجاز لم 
يعرضوا اكل: هذه النواحي الا على 
أنها لون من الأقوال ؛ ونمط من 
المذاهب» لخلوها من المنطق» وبعدها 
عن الففل » >كالقول بالصرفةالنسوب 
الى النظام زعيم المعتزلة » الذي 
يعنون به أن الله جل وعلا قد صرف 
العرب عن معارضته » والاتيان بمثله 
مع قدرتهم على المعارضة »© وكفايتهم 
للتحدي ؛ واستعدادهم للسرد 
وتأهبهم للحرب »© وهو من الدعاوى 
التي تعوزها الحجة » وينقتصها 
الدليل » ولا يؤمن بها الراي السليم» 
ولنا بعد ذلك تقصيل لهذا الحديك 
نرجو أن يتسع له صدر المجلة ان 
شاء الله . 
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| للدكتور محمد محمد الشرقاوي 


من اقوال الرسول صلى الله 
عليه وسلم المأثورة : « عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الرأشدين المهديين من 
بعدى عضوا عليها بالنواجذ » رواه 
الترمذي.وانمنسنن الاسلام الاكيدة 
وتقاليده الحميدة .. الاعتكاف في 
مسجد من المساجد قدرا من الزمان 
بقصد العبادة والذكر . ٠‏ حيثيجتمع 
على المعتكف قلبه » وتزدحم على 
خاطره أفكاره . . بعيدا عن مشاغل 
الحياة ولاوائها 6 ومطاليها وطلابها 
.٠.‏ فيناجي ربه © ويذكر ذنبه »© 
ويجدد توبته » ويصقل في بيت الله 
نفسه »© ويتخفف به من أثقال 
المسئوليات الدنيوية » ويعيد السى 
روحه صفاءه الذى كدرته القسهوات» 
وهدوءه السبذى أزعجته الحوادث 
والاحداث 6.٠‏ ولا نكاد نجد اليوم 
من ححين هذه السنة المجورة 4 11 
يحاول بعثها من مرقدها المنسي . 
0 > ولاق شير راضان 

0 المساجد تخلي روادها بعد 
هذه الصاذة في مرية حاجلة )لي 
ظاهرة 2 . فلا يجد من تحدثه نفمشسه 


1/ 


بالاعتكاف مكانا لمعتكفه » ولا مجتمعا 
لتكرة بتا ) وجقلسة ووجد انه 5 
ده اقلا يصيع ف امازل 6ولا في الشدر 
.. الا للمرأة أذا عيئت في بيتها مكانا 
لصلاتها في رأي أبي عنيفة . 

وقد عرف الفقهاء الاعتكاف بأنه 
اقامة المتعيد في مسجد بنية الاعتكاف 

. متجردا الى ربه ©» ذاكرا له‎ ٠ 
منتظرا لأداعء الصلوات فيه على‎ 
وجهها الأكيل » وصورتها التامبة‎ 
كلما آأتييت جماعة شارك فيهاوكثر‎ 
٠ سوادها 6 وأدرك حزيل عطائها‎ 
صلذة الجماعة تفضل صلاة الف‎ ( 
بخمس وعشرين درجة كل درجة كما‎ 
بين السماء والآرض ) وفي رواية‎ 
بسبع وعشرين درجة » متفق عليه‎ ( 

. بل أن وقته كله يصير كأنسه 


. مستغرق بالصلاة» متواصل بالعبادة 


. مادا م منتظرا للصلاة » متطلعا 
الى ادائها في أوقاتها المحددة و 
الحديث الشريف : 2 فآ يزال م 
في صلاة ما دام ينتظر الصلاة » رواه 
مسلم ‏ ومثله 15 كماقال 
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اسه 


لتحاجة: » مالمعتكف يقول بلسان 
الحال: : لا أبرح قائما بباب مولاي 
اك رن . 

وقد تحدث القرآن الكريم عن 
الاعتكاف في محكم آياته فقال تعالى 
( ولا تباشروهن وانتم عاكفون فسي 
المساجد ) .. قال قتادة في تفسير 
هذه الآية : :ا كان الرجل أذا اعتكف 
المسجد .٠‏ فنهاهم الله تعالى عن 
ذلك » وفي الآية الكريمة دليل علىانه 
لا يصنح الاعتكاف الا في مسج مسن 
المساجد »© وآأنه لا تختص شرعيته ولا 
صحته بمسنجد دون مسسلجد © وقد 
حفلت السئة الصحيحة بالكثير عن 
الاعتكففف واللمعتكفين .. بل 
والمعتكنات أيضا 35 5 روي أبو 
هريرة وعائشة رضي الله عثهما : 
أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان يعتكف العشسر الاواخر من رمضان 
حتى توفهه الله ثم اعتكف أزواجه 
مسسن بعذدة ( وف ذلك يقللول 
الرهرى«عجبا منالناس كيف تركوا 
الاعتكاف ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يفعل الشسيء ويتركه») 
وما ترك الاعتكاف حتسى قبض » 

.. وليس الاعتكاف كله سنة‎ .٠ 
بل قد يكون واحبا .. كما قد يكون‎ 
مستحبا .. فهو سسنة كناية مؤكده‎ 
في العشر الاوآخر من رمضان »2 لآن‎ 
واظب على الاعتكاف في هذا التدر‎ 
من رمضان بصفة دائمة الى ان لحق‎ 
بالرفيق الأعلى . . ثم اعتكف ازواجه‎ 
بعده .. ؤقد ثبت أنه الله عليه‎ 
وسلم أعتكف العشر الأواسط مسن‎ 
© رمضان التماسا لليلة القدر‎ 
وتحريا لوقتها .. فأتاه جبريل عليه‎ 


الوعي الاسلامي 


السلام وقال له : 


العدد 1١6١‏ رمضان 95؟1 ص 


« أن الذي تطلب 
اماك ) يعني آن ما ترجوه وتتوقعه 


من مصادفة ليله العدن التي هي خير 
من الف ششسهر في قيامها وعبادتهيا 
واحيائها هو فى العثشر الأواخر لا ني 
العشر الأواسط .٠‏ فأعاد ١‏ امول 
العشر الأواخر بعد أن اعتنكف 
العمشر الأواسط وبذلك يكون فيهذه 
السنة بالذات قد اعتكف عشرين ليلة 
في رمضان متواصلة 35 شد فيها 
متزره »© وايقظ أهله »© وأحيا ليله. . 
كما هو ديدنه في كل اعتكاف تلبسربه 
في مسجده الشريف .. وه ذا 
الحديث الشريف يرجح كفة الرأي 
القائل دان ليلة القدر .هن أحسدئ 
ليالي العثشر الأواخر في اوتارها كما 
في حديث آخر © وهو رأي جماهير 
الفقهاء والمحدثين وفٍ الحديث : 
« التمسوها في العشر الأوآخر 
من رمضان » رواه اليخارى . 
وهذا هن الاعتكاف المسنون سنة 
مؤكدة على ستبيل الكناية ... أبيا 
الاعتكافالواجب فهو الاعتكافالمنذور 
الذي التزم به صاحبه بلفظ يدل 
على ال مثل 2 لله علي نسذن © 
أو نذرت . ٠.‏ أو على اعتكاف كذا 55 
وبهذا الالتزام ترتكئي مسئولية 
الاعتكاف من مستوى السنة التي 
تبئى على الاختيار .٠‏ الى درجحصة 
الواجب اللازم أداؤه .٠.‏ بحيث اذا 
أخل المرء بنذره عوقب بالنار 
يوم القيامة عقابا أخف من عقوبة 
الفرض .٠‏ ولذا يصير الاعتكاف 
دينا على صاحبه لا يسقط الا بالاداء 
ويكتسب صفة الخطورة والمسئولية 
٠.6‏ وهذا النذر الواجب أقله يوم 
وليلة عند من يشترط فية الضوم 


4 
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الاعتكاف المنذور بدون الصيام ولا 
أقل من يوم وليلة ©» وعند الشاة 
وأحمد في الرواية الأخرى المشهورة 
يصح نغيره 2 وهنا نذكر 1 
المسائل آلتي اختلف فيها الفقهاء : 
١‏ س المسجد : يصمح الاعتكاف فى 
كل مسجد عند الثلائة » وعند احمد 
مدة الامتكاف يتخللها غرض تحب 
فيه الجماعة .. والا .. صنح في 
أي مسهذ 5 

؟ ه المراة ات ا 
الا في مسجد » ولا يصح في بيتها . 
وعند أبي حنيفة يصح في بيتها اذا 
عينت لنفسها فيه مكانا للصلاة 
ولا شك أن حكذا راك نكيت > 
واجتهاد بعيد التظر .. لآن المرأة 

ينبغي أن تتحوط في أمور نفسما »© 

0 اف العبادة 55 والمسجد يدون 
مك محل تجوز فيه الخلوة أحيانا. . 
ولذا كان بيتها هو المكان الناسب 
لاعتكافها . 


؟ ل الهجماع : يبطل الاعتكاف 
بلا كفارة © وعند أحمد في احصدى 
روايتيه: تجب به كفارة يمين وتلزمه 
أعادة ما أفسده . 
001 القبلة واللمس بشسهوة زوه 
فيهما اساءة للمعتكف عند أبي حنيفة 
وأحمد »© ولا يبطل بهما الاعتكاف ©» 
وعند مالك : يفسسدان الاعتكاف © 
وعن الشسافعي قولان : 
5 ل ألموت : من نذر اعتكاف شهر 
مثلا ثم مات قبل انقضاء الشهر 
لا يقتضي عنه عند الثلائة » وعند 
أحمد يقضيه عنه وليه . 


5 س البيع : يرى أبو حنيفة أن 


للمعتكف أن يبيع ويشدتري وهو في 


المستنجد. من غير أن يحضر. سلعته 
فية .٠.‏ ويرى الشافعي أن له ذلك 
اذا كان شسيئا خنينا » وعند مالك أن 
له أن يفعل ذلك في الاعتكاف التطوع 
لآ المنذور بشرط أن يكون يسيرا» وله 
رواية آخرى بالمنع ©» وعند أحمد : 
لا يفعل ذلك مطلقا .. أما الاعتكاف 
المستحب ل ويسمى مجاورة عند 
مالك فيجوز ف المسجد غير مقيد 
بزمان معين 35 فيصح بالكثير 
وباليسنير » وبدون صوم »© وهو 
يحصل بالنية وبمجرد المكث فيه 55 
حتى ولو كان مارا من باب الى باب 
أبي حنيفة والشافعي وغيرهم 

/اس ولو أذن رجل لزوجته بالخروخ 
الى المعتكف فخرجت واعتكفت في 


.٠6‏ وميو اع كان الامتكاف سنئة 
مؤكدة 6.66 أو واجبا 4 أو مستحيا 
مان من الخير أن يلتزم فيه صاحبه 
جدية العبادة ». والاخلاص في الطاعة 

24 يتكلم بيع سيره 0 
الاعتكات ولا فق خيرا .عد 5 
النقهاء أن الكلام المباح الذي لا خير 
فيه مكروه في المساجد بصفة عايه 
4 اذ أن المساجد لم تشرع لمشل 
هذا اللفو الفارغ بل شرعت للذكر 
والعبادة كما قال تعالى : ( ف بيوت 
آذن الله ان ترفع ويذكر فيهاً أسمه 
يسبح له فيها بالفدو والآصال. رجال 
لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر ألله 
واقام الصلذة وإيتاء الزكاة يخافون 


يوما تتقلب فيه 4 الققوب والابصار ) ( 
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وقد صح أن الصلاة يفضلبعضها 
بعضا بفضل المكان الذي تؤدى فيه 
٠‏ وقد روى البخاري ومسلم عن 
أبي سعيد الخدري رفي الله عنسه 
قال : قال. رسول ألله صلى الله 
عليه وسلم : « لا تشد الرحال الا 
الى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام» 
ومستجدي هذا ؛ والمسجد الأاتصى » 
والمراد من المسجد الحرام الحرمكله 
لمارواه أبو داود الطيالسي عنطريق 
عطاء : أنه قيل له ا 
المسجد الحرام وحده أم في الحرم ؟ 

. قال : « بل في الحرم كله »© .. 
وقي مراقي الفلاح : « ولا يختص هذا 
بالبقعة التي كانت مسجدا في زهنه 
صلى الله عليه وسلم لانه قال لاصلاة 
في مسجدي هذا. ولو مد الى صتعاء 
بألف صلاة فيما سواه من المساجد 
آلا المسجد الحرام » قاله النسائي في 
اخبار المدينة » وجاء مثله في ترتيب 
المتاصد الحسنئة للسخاوى »© 
واخرج البزار باسئاد حسسن 
من حديث أبي الدرداء مرفوعها : 
الصلاة في المسجد الحرام يمائة 
ألف صلاة » والصلاة في مسجدي 
بألف صلاة © والصلاة ق بيتك 
المفدسنى « يخمسمماثة صلاة ( 
رواه السخسارى 0 وفي رواية 
أخرى :” وشنهر رمضان في مستجدي 
هذا أفضل منالف شسهر رمضان فيما 
سواه الا الممسجد الحرام » روله 
البيهتي » والحديث دليل على أن 
أفضل المساجد الثلاثئة هو المسجد 
الحرام لتقديمه في الذكر ولوقوّع 
الاستثناء بالنسبة له حين يذكر فضل 
غيره » ثم مستحد المدينة » ثم 1إ. سجد 
الإأقتصى تبعا أقادير الشواب المنوطة 
بكل واحد منها وهذا هو الذي عليه 


الوعي الاسلامي 


ل العدد 161 ب رمضان 1895 م 


جماهي. السلف والخلف الا مالقا 
رضي الله عته قاته يرى أن مسنجد 
وبعدت . ٠‏ فان تشسعيرة الاعتكساف 
في المساجد كانت في مطلع الاسلام 
مظهرا رائعا من مظاهر العبودية. . 
لتزيد الثاس تقربا آلى الله . واملا 
قٍِ رشيوانة : مع أنهم كانوا خير القرون 
وأفضل الناس © وكان حظيم مسن 
واهله 2( وم من الطاعة أوفى 
من أمثالها عند المعاصرين ٠٠‏ وصع 
ذلك كانوا 0 ف المسجد وكان 
والقائمين والركم ' والشهود 6 وذلك 
لان روحانية المسجد ؛ وايحاءاته 
المفعمة بالايمان والتقوى اججع للقلب 
من الركوع ال 2 باد 
والتامل وهذا كله مطية الى جنة 
عرضها السموات والأرضص أعدت 
للمتقين .. سمال رسول الله صلى 
الله وسلح ربيعة بن مالك الاسلدي 
عما يتمناه فقال : أسحألك مرافقتك 
في الجنة فقال له الثبيى صلى الله 
عليه وسلم : أو غير ذلك ؟ فقال : 
. فقال له : ١‏ 
نفسك بكثرة السنجود » ا 
٠‏ ولذلك نامل آن تعود الساجد 
الى رستالتهنا الأولى © وأن يهيىء 
القائمون بها أمرها للتيام بجهاميا 
على أاحستن وجه وآكمله وذلك باتاحة 
بعض المساجد من يريد الاعتكاف 
في أي وقت ويرغب فيه مع العاية 
اللازمة لذلك والترويج لأحياء هذه 
السنة المكيئة التى نسيت أو اتيت 
٠.‏ لست أدرئ ؟ . 


الملى 
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السنة المطهرة : هي المصدر الثاني للتشريع الاسلامي بعد القران روعي 
اتوم منه مقام الببان الامين تفصل مجملة ؛ وتبسط ما فية من ابحاز اقل 
تعبالى 

( وانزلنا إليك الذكر لندين للناس ما تزل إلبهم ولعلهم بتفكرون ) ٠‏ 0 

وقد تسرب الى نبعها الصافي شوائب كثرة ؛ وتناقل النامس في كل عصر _ 
أقوالا ليست من السنةءلغايات مختلفة » اما عن غفلة وحبين لية برعم التثرب 
إلى الله » وحث الناس على الخير » أو عن عمد وسوء قصد بعية التشكرك 2 
حقائق الدين ؛ وطمسن معالمه » أو لأمور سياسية أو مذهبية كأصحاب البدع . 
والأهواء » ومن هنا حذر الرسول الكريم من تعمد الكذب عليه حماية لل 
الدخيل عليها فقال عليه الصلاة والسسلام فيما رواه مسلم وغيره 

غ١‏ آنه اانا على لين لخدب على أحد فين كدب علي مالعمد ا ” 
ع الا 0 0 
دحسدز د التودة مد الله مني شدي ا ا الي 
٠‏ حديث حسن صحيح » يقول المعصوم صلوات الله وسلامه عليه ١‏ نضر 
أمر ء! سمع مثا ثسيئا فبلفه كا سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع 0 

. والمجلة يسرها أن تقدم لترائها الكرام الاحاديث الثي تدور .على | 
الناس * وهي من الدخيل على السنةالتدخص ازيفها وتكيف الج 3 اع 


نتلقى استفسارات السادة القراء وتعليقاتهم ليسهره 
والله من لراك العصد ؛ وهو الماذي الى د وا 


1 منن له 

اخرجه العقيلي في الضعفاء ©» وابن عدي في الكامل » من طاريق )2 بمزيع ابي 
خليل ». 

وقال العقيلي ٠‏ عن بزيع لا يتايج . 


منسييست ب 222 2 
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كأنه المتعسد لها . 1 

فعقبي السيوطي له في اللآلىع 3 

بعد هذا العرض لآراء العلماء حول الحديث يتلخص لنا أن هذا الحديث موضوع ؛ 
بالحديث » وبالتالي يثبت كذبه . 


ليس حديثا وهو من كلام أبي سعيد الخراز » كما رواه ابن عساكر في ترجمته . 
وعزاه الزركشي للجنيد ٠.‏ 

وقد أورده الغزآلي في الاحياء بلفظ : 

قال القائل الصادق ‏ ( حسنات الابرار سيئات المقربين ) . 

ولم يذكره الغزالي على أنه حديث » ولذلك لم يخرجه الحافظ الغراقي عندما خرج 
أحاديث الاحياء . 

وقد أشار الغزالي أيضا الى انه من قول أبي سعيد الخراز » وقد اخرجه عنه ابن 
الحوزي في صفوة الصفوة + 1 

ومعناه لا يستقيم » لان الحسنة تظل حسنة » ولا تتحول الى سيئة بسبب منزلة 
صاحبها مهما كانت منزلته ©» والله مسحانه يقول ( إن الحسنات يذهين السيثات ) 


1 ب 8 ا 089 
مكل 3 اي 1 0 


1 تت فيه ' 


قال الحافظ ابن حجر ف تخريع الفاديك ابن الحاحب: امن ابلاثة لا أغوف لبه 
اسنادا » ولا رآيته في شيء من كتب الحديث الا في النهاية لابن الاثير » ولم يذكر 
من خرجه » ورأيته في الفردوس بغير لفظه » وذكره عن انس بغير اسناد بلفظ : 
( خذوا ثلث دينكم من بيت الحميراء ) ٠.‏ 

وذكر ابن كثير أنه سأل الحافظ المزي »© والحافظ الذهبي عنه فلم يعرفاه ٠‏ 

وقال السيوطي في الدرر لم اقف عليه 6“لكن في الفردوس عن انس قال : 

( خذوا ثلث دينكم من:بيت عائشة ) . 

وقال الحافظ عماد الدين في تخريج أحاديث مختصر أبن الحاجب هو حديث 
غريب جدا » بل هو منكر سألت عنه شيخنا المزي فلم يعرفه » وقال ؛ لم اقف له 
على سنقان 

وقال الذهبي هو من الاحاديث الواهية التي لا يعرف لها اسناد ٠‏ 

وذكره صاحب سند الفردوس فلم يخرج له اسنادا . ١‏ 
وقال ابن الفرس رايت في الاجوبة على الاسئلة الطرابلسية لابن قيم الجوزية أن 
كل حديث فيه يا حميراء » أو ذكر الحميراء كذب مختلق . 
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للشسيخ ابو الوفا المراغي 


ان مسئولية تفسير القرآن الكريم 0 


مسبئولية خطرة ديتيا وعلميا) فمفسر ١‏ 


وتلك مرتبة خلافة رسول الله في 

بيان كتاب الله كما قال تعالى:( وانزلنا 
إليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم ) 

النحل/؟؟ . وقال عز من قائل:( وما 

انزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي 

اختلفوا فيه ) النحل//ر؟" ٠.‏ 

ولا تنال تلك المرتبة الا باعداد 

خلقي وعلمي يهيىء العالم لما انتدب 

نقسه له من هذا التفسير « أن التكلم 
في تفسير القرآن ليس بالامر السهل 

وريما كان من اصعب الأامور وآأهمهاء 

ووجوه الصعوبة كثيرة » أهيهاان 

الترآن كلام سماوي تنزل من حضرة. 
الربوبية » وهو يشستمل على معارف 

عالية ؛ ومطالب سامية لا يقرف ‏ 
عليهيا الا أصحاب النفوسس الزاكية» 
والعقول الصافية وان الطالب ليجد 
مامه من الهببة والجهلال 
ما يأخنذ بتربييه ويحول 


دون مطلوبه » ولكن الله تعالى خفف 
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علينا الأمر بأن أمرنا بالفهم والتعقل 
لكلامه لأنه انما انزل الكتاب نورا 
وهدى مبينا للناس شبرائعه واحكامه 
ولا يكونون كذلك الا اذا كانوا 
يفهمونه )» . 

وقد كتب العلماء قديما وحديثا فيما 
يجب توافره من الأخلاق والعلوم 
لمن يتصدى لتفسير القرآن الكريم » 
وقل من كتب فيعلوم القرآن أو تصدى 
لتفسيره دون أنيشير اليهما في تفصيل 
او اخبال . ذلك أن التركن انؤل 
بلغة العرب » وضم بين دفتيه أصول 
الملة الاسلامية اعتقاذا .و عملا © 
وانطوى على كثير من أخبار الأمم 
الماضية وطرائق حياتهم وما كانوا 
يقايلون به الرسل ؛ وما نالوه من 


جزاء قصدا الى العدرة والعظة © 


ولقت النظر الى ما في الكون من 
كلواهر في الانفس والآقاق وفي السماء 
والآرض ؛ وفي البر والبحر » وقفي 
النبات والحيوان استقيهادا على 


وبسبيل ذلك اضشار الى أنواع من 


العلوم والمعارف 4 وتلك أمور لاد 


للمشر الكاشف عنها من ثقافة - 
ابراز ما تضمنه الكتاب الكريم من كل . 
ذلك تصريحا أو اقسارة 22 
وقد لخص العلامة الراغبي. 
الأصفهاني هذه الثقافة في عقصرة 
علوم » وهي علم اللفة والاقتقاق 
والنحو والقراءات والسير والحديث 
وأصول الفقه وعلم الأحكام وعلم 
الكلام وعلم الموهبة وبين الحاحة 
الداعية الى كل منها للمفسر فقال : 
والواجب أن نبين اولا ما ينطوي عليه 
الاييان والاسلام التي ذعينا اليها 
واشتمل القرآن عليها ضربان : علم 
غايته الاغتقاد » وهو الايمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر؛ 
وعلم غايته العمل وهو معرفة احكام ‏ 
الدين والعمل به »2 والعلم ميدا » 
والعمل تمام ل يكم العلم من. دون ا 
العمل . ولا يخلص العمل من دون 
العلم ؛ ولذلك لم يفرد تعالى أحدهما 
من الآخر في عامة القرآن 4 نحو 


و 
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مسؤولية بر ووسائل التفسير 


قوله تعالى*( ومن يؤمن بالله ويعمل 
صالها يدخله جنات ) الطلاق/١١‏ . 
وتوله تعالى:( ومن عمل صالها من 
ذكر أو انثى وهو مؤمن فاولئنكيدخلون 
الجنة ) غافر//ل١.؟‏ . 

ولا يمكن تحصيل هذين الا بعلوم 
لفظية وعقلية وموهبة . 

فالاول » معرفة الألفاظ » وهو علم 
اللفة 4 والثاني ف مئاسية بعمض 
الألفاظ الى بعض »؛ وهو الاستقاق. 
وهو النحو . والرابع : ما يتعلق 
والخامس : ما يتعلق بالاسباب التي 
نزلت عندها الآيات ؛ وشرح 
الأتاصيص التي تنطوي عليها السور 
من ذكر الأنبياء عليهم الصلاةو السلام 
والقرون الماضية ؛. وهو علم الآشار 
والأخبار ٠.‏ والسادس 1 ذكر السسنن 
المنقولة عن النبي عليه الصلاةوالسلام 
وعمن شسهد الوحي مما اتفقوا عليه ؛ 
وما اختلفوا فيه مما هو بيان لمجمل 
أو تفسير لبهم المنبأ عنه بقوله تعالى: 


:( وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما 
نزل إليهم ) النحل/ ؟ ؟ . وبقوله تعالى: 


اقتده ) الانعام/.5 . وذلك علم 
السنن . والسابع معرفة الناسخ 
والمنسوخ 6 والعموم والخصوص 4 
والاجساع والاختلاف » والمهيمل 
والمواضع التي يصح فيها القياس 
والتي لا يصح »؛ وهو علم أاصول 
النئته 3 والثامن أحكام السدين 
وآدابه » وآداب السياسات الثلاث 
والرعية مع التمسك بالعدالة فيها » 


01 


معرفية الأدلة العقلية والبراعين 
الحقيقية والتقسيم والتحديد») والفرق 


الموهبة 4 وذلك علم يورثه الله من 
عمل بما علم 3 


قال اين المامنين. علي .ين ابي 
طالب : قالت الحكمة : من أرادني 
فليعمل بأحسن ما علم ثم تلا قوله 
تعالى : ( الذين يستمعون القول 
فيتبيعون احسنه ) الزمر/18 ٠.‏ 

تلك جملة العلوم التى هي كالآلة 
لليفسى ولا يتم متاعته الإ با + هذا 
ومن حق من تصدى للتفسير أن يكون 
مستضشهرا لتقوى الله مستعيذا من 
شرور نفسه والاعجاب بهاءفالاعجاب 
بالنفس اساس كل فساد » وأن يكون 
اتهامه لفهمه أكثر من اأتهامه: لفهم 
وشاهدوا التنزيل. هذه هي الشروط 
الخلقية والعلمية التي يجب توافرها 
للمتصدي لتفسير القرآن الكريم» ومن 
تصدى لتفسيره دون توافرها له »© 
كان تفسيره حدسسا وتكمينا» وتفسيرا 
بالراي الذي ذمه النبي صلى اللهعليه 
وسلم وأوعد المتقحمين فيه ولو 
أصابوا »© لأنها اصابة دون قصد © 
ودون علم . فعن أبن عباس رذ 
الله عنه قال : قال رسنول الله صلى 
الله عليه وسلم :: ( من قال في القرآن 
برأيه فليتبوا مقعده من النار ) رواه 
الترمذي ٠‏ 

ومن المنطق الخاطىء » أن يقول 
قائل : أن القرآن كلام عربي © ويزعم 
ان لكل انسان الحسق في أن يخوضش 
في تفسيره © ولو صنم هذا المنطق 
لكان لكل قارىء للعربية أن يخوض 
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فى تفسير القوانين أو النظلريات 
الطبية » أو الهندسية وهذا أبعد 
ما يكون عن منطق العلماء بل العقلاء 
هذا الى أن القركآن الكريم في أعلى 
درجات البلاغة العربية كما شسهد 
.فاك بلغاء العرب وقتصحاؤهم . 
ن الآن أبعد ما نكون عن درك 
ار العربية » وئحن من طول ما 
مرسئا التخاطب بالعامية كنا نشبه 
الأعاجم وحظ اكثرنا ثقافة حظ 


يول العلامة الشيخ محمد عبده : 

مثل الناطقين بالعربية الآن مسن 
العراق الىنهاية بلاد مراكش بالنسبة 
الى العرب كمثل قوم من الأعاجم 
مخالطين للعرب وخد فيكلامهم بسبب 
المخالطة مفردات كثيرة من العربية ». 
ولا يصح احتخاج مدعي التفسير 
هذا العصر ‏ دون أن يتاهلوا له 
بمن تصدى للتفسير في الصدر الأؤل 
دون أن يكون لهم زاد من الثقافة التي 
ذكرنا كما يتولون »© لآن هؤلاء كانوا 
على ميراث من العلم بأسرار العربية» 
ولم تكن الالسنة قد استعجمت بعد» 
وكان لهم من آثار الصحابة والتابعين 
خير معين على ما تصدوا له © ولم 
يكونوا يفسرون يآرائهم ٠‏ 

قال العلامة ابن تيمية : 

وأما الذي روى عن مجاهد وقتادة 
وغيرهما من أهل العلم 4 أنهسم 
فسروا القرآن فليس الظن يهم أنهم 


الوعي الاسلامي ب العدد ١4١‏ ل رمضان 1155 م 


قالوا في القرآن » وفسروه بغين علم. 
من قال ف القرآن برآيه فقد تكل.ف 
ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به. 

حقنا »© ان القرآن كلام عربي يمكن 
طراز رفيع متعدد الوان الثقافة فيجب 
أن يكون مفسره منطراز رفيع بثقافقه 
ومواهبه ليكون على مستوىمسئولية 
تفسير الكتاب. الكريم © وما دام 
مفسره من هذا الطراز فما عليئا 
ان يكون عربيا أو أعجميا » 
يلد 5 دى لخ مره 
أعاجم من هذا الطراز فأحسكوا 
العمل وتركوا في الثقافة العربية 
تراثا يباهون به الأجيال » ومن تتبع 
ما بين أيدينا من التفاسير وجد أن 
أكثرها لهؤلاء الأعلام الأعاجم الذين 
تأهلوا بثقافاتهم العربية والدينية 
للا تصدوا له ونهضوا بما لم ينهض 
به كثير من العرب ٠.‏ 


وآخيرا ليس تفسير القرآن احتكارا 
لطائفة دون طائفة ولا لجنس دون 
جنس ولكنه احتكار لمن تاهل له 
بثقافته وخلقه وشعر بمسئوليتهنحوه 
من حذر وحيطة فهو كتاب عقائد 
المسلمين وشريعتهم واخلاقهم قبل 
أن يكون كتاب أدب يقول فيه منساء 
ما شاء ورحم الله أبا بكر اذ يقول * 
« أى سماء تظلثي». واي أرض تقلني 


اذا قلت في كتاب الله برأيي »© . 
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قال تغالى : ْ ْ ١‏ 1 
(ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم 
غإن تنازعتم في تشيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر ذلك خير واحسن تاويلا ) ٠‏ 


يتول علي كرم الله وجهه : لم يكن في بيقي ثسيء آكله » ولو كان في بيت 
التبي شسيء لبلفتي ؛ فاتطلقت الى يهودي في بستان له » ببعض تواحني 
المدينة » واطلعت عليه من ثفرة في جداره فقال : ما لك يا أعرابي ؟ هل 
لك في دلو بتمرة ؟ قلت : افقح لي البستان ٠.‏ فدخلت فجعلت أنزع الدلو 
ويعطيني تمره . حتى ملات كفي ٠١‏ 00000002 
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كان عمر بن الخطاب يعس في المدينة ة فسمع صوت رجل وامراة في بيت» 1 


فتسور الحائط فاذا رجل وامراة عندهما زق خمر ٠.‏ مقال : يا عدو الله ! 
أكنت: ترى ان. الله يسترك وانت على معصية ؟! فقال الرحل :ايا أجير 
المؤمنين : أنا عصيت الله في واحدة وانت في ثلاث ٠‏ فالله يتول ( ولا 
تحسسوا ) وانت د ت علينا » والله يقول : (وأتوا البيوت من أبوابها) 
شر بوتكم حت تستانسواً وتسلموا على اهل ) وان م تدمل كل" 
فقال عمر : هل عندك من خير ان عفؤت عنك ؟ 

:مال : نعم © والله لا اعود . 

ل عم : اذهب فقد عفوت عِنلك... 
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للاستاذ علي القافي 


الاسلام دين وأاقعي يفهم الانسان 
حقيقته ويأخذه كما هو 2 ولذلك 
فائه لم يهمل أالروح ولا الجيسد 


بل م 0 5-5 55 


سداس 2 2 
ف هذه الحياة 355 ولصوم رمضان 
الاييان اذا ليه على الاسمحاسن 


الطاقة الروحية اقوى طاقات 


- 


الانسان واكثرها أثرا في حياته » وفيٍ 
شعوره بالسعادة ولذلك فان الله 
تعالى طلب من المسلم. ان: يكسون 
دائم الاتصال ب به ... والششعائر في 
من الطاقة الروحية التي تؤثر في 
المسلم وفي سلوكه وفي عادته وفي 
سعادته ... ومن هنا يطلب القرآن 
من المسلمين جميعا أن يتقوا الله 
ما استطاعوا الى ذلك سبيلا ( فاققوآا 
الله ما استطعتم ) التغاين/7١‏ ولكي 
يوثق هذه الصلة حعل الاعمال 
بالنيات < ائما الاعمال بالنيات وائما 
ل امرىء مالا نوى » 
رواه الشيخان . ولم يقيسل مسن 
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آثر رمضان في تربية “لأمسلم 


العثل. ال ما كان خالضا لوحه اللة 
الكريم وق الحديث الشريف أن رجلا 
سال النبي الكريم عن الرجل يقائل 
للذكر والرجل يقأتل حمية والرجل 
يقاتل للمغنم أي ذلك في سبيل الله؟ 
فقال عليه السلام : < من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
سبيل الله © رواة العبينان + 
والعبادة في الاسلام لاتقتصر على 
الشعائر كما هو معروف في الاديان 
الاخرى وانما هي تتسع لتشمل كل 
عمل تتحقق فيه مراقبة الله تعالى ) 
ويقصد به وجه الله تعالى في هذه 
الحنياة ... كنحا تسيل 
مراعاة حقوق الجار والاقارب 
والوالدين والحكم بين الناس بالعدل 
والجهاذ في سهيل الله وبكل ها ييكن 
الانسان من تحقيق الخلافة في الارض 
٠‏ بل أكثر من هذا قان الرسول 
الكر يتول « وفي بضعع أحدكم 
صدقة » رواه مسلم وابو داود وأحمد 
وحين يعحصب أحد الصحاية 
دو كلك ريباله : آناقي دنا 
شهوته وله في ذلك أجر يقول له 
الرنسول الكريم 3 ارايت لو وكمنيا 
في محرم أكان عليه وزر ؟ فكذلك اذا 
وضعها في حلال فله عليها اجر » 
نفسن الروانة السابقة + 
والصوم من الناحية الروحية صلة 
وثيقة بين العبد وربه » صلة بعيدة 
عن الرياء وفي ذلك يقول الله تعالى 
في حديثه القد سي « كل عمل ابن آدم 
له الا الصو م قانه لي وانا أجزي يه 
رواه الشميخان ٠‏ 
والقرآن الكريم يبين أن الغرض من 
فريضة الصيام التقوى ( يايها الذين 
آمنوا كتب عليكم الصيام كمسا كتب 
على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) 


البقرة/ 185 

فالتتوى هي التي تستيكظ في 
القلوب وهي التي تؤدي هذه 
الفريضة طاعة لله وايقارا لرضساه 
وتحرس القلوب من افساد الصوم 
بالمعصية ٠‏ 
وتعالى في 75 عمل يعمله فلا يعمل 
الا كل ما يأمره الله به ويجتنب كل 
ما نهاه عنه وبالتقوى يصبح الانسان 
ربانيا ٠‏ 

وفي رمضان تقوى مراقبةالله تعالى 
بالصوم وبقراءةالقرآن وبصلاةالقيام 
والصائم يجد الجزاء القريب في اللفتة 
الثرآنية التي تأتي بين آيتي الصوم 
وهي قوله تعالى ( وإذا سالك عبادي 
عني فإني قريب أجيب دعوة الداع 
إذا دمان ) البقرة/187 فهذه اللفتة 
موجهة الى اعماق نفس ا,. 
الصائم اذ يجد في هذه الآية الجزاء 
الاوفى من الله سيحائه وتعالى الذي 
تصوره الآية الكريمة في ألفاظ رقيقة 
فهو جزاء واف على استحابة 
الصائمين وتعويض كامل على طاعة 
الله وخيط يجذب الأرواح الى "الله 
تعالى في يسر وسهولة وطواعية . 


ومن أهداف الصيام تربية نفس 
السام على الممن على)ها ل يضير 
عليه عادة فهو بذلك يتحرر من ذاته 
ويتربى على ضبط أعصابه فلا يثور 
لاول مؤثر بل يقيم. الاعتدال في 
طبيعته وحركته 5553 والصسوم 
ساف على ترسييك |اسياين 
ومساعدتهم على اقامة مجتمع سسليم 
منظم له قيادة يرجع اليها في كل 
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ار 
أمر من أمور حياته ‏ وتكونتصرفاته 
كلها منسجمة مع تعالد الاأسلام 
بدا اسه لالونه وعادتاسواء 
0 يحرر نفسه 0 6 
الصادق ويذلك يفطم الأثنسنان نفسه 
من أهوائها . 
والصائم الحقسب لا يجد فينفسه 
اضطرابا ولا أنزعاجا بل يكون 
راضيا محتسيا مطمئنا هادئا والذى 
0 ل ل 
يكام به واذا كان الكثيرون 0-7 لا 
المطلوبة مان العيب ليس ف الطبيب 
ولكن في المريض الذي لا يطيع أوأمر 
الطبيب ٠٠‏ وه ومن هنا ندرك 0 


أن تكون تصرفاته كلها منسجمة مع 
تعاليم الأسلام : 

1-7 قبل أن ينطلق الى الجهاد 
مع هواه رد 1 6 
0 مع مصالحه ومصالح 

٠‏ مع كل واقيع وهو محتفظ 

ويه د _- غالاسلام جاء ليكون 

السسرية للعباد ومن ١‏ العبوردية 
لوو - 

ولم يكن من المصادقة 3 يفرض 
القتال لرد المدر ان ونشر الاببلام . 
فالصوم صو محال تقرير الارادة 
العازية ومجال أتصال الانسسان 


الاستملاء اه علي فيورات 1 العسيةا 


351 


الوعي الاسلامي ل العدد 1١4١‏ س رمضان (١95‏ ص 


كلها واحتمال ضغطها وثقلها ايثارا 
لا عند الله ووه وهذه عناصر لازمة 
لاعداد الئفوس لاحتيال مشقات 
الطريق المفروثس بالعقباتوالاشواك 
والذي تحف بالسالكين فيه 
المفريات . 

ونحن نعلم أن الشاب المدلل 
لا يستطييع ان يقف على قدميه في 
هذه الحياة لانه نشأ طفلا رخوا لينا 
تتقاذفه الرياح من كل جانب ثم هو 
في العادة الي يصاب بالامراض 
والعقد النئفسية وبصدمات الحياة . 
والفرق الخاصة في الجيوثش تدرب 
تدريبا عاليا يؤهلها للقيام بالمهمات 
الخطيرة التي تحتاج اليهاً الامة ف 

وح 


ان الجيدئ الذي يؤخذ الى ميدان 
المعركة بدون اعداد نفسي وعقلي 
وجسمي لهو جندي فاشل. وآن 
الشاب الذي يتابل ‏ الحياةوصعوباتها 
بدون اعداد لهو شاب فاشضل _- 
والصوم يسمهم ف تربية النفوس 
وترويضها وتعويدها الصبر على 
المكاره ٠‏ 

والصوم ليس حرمانا وحدا من 
ويوجه عقل الصائم 7 يسترد 
حريته » حرية ارادته وحرية تفكيره 
فاذا أسستردهما اسستطاع ١‏ 
الى عليا المراتب : الايمان بالله 
المق. 

والتفكير الحديث افسد في اذهائنا 

معنى الحرية حين هدم حدودها 

زوحي والنفسيةثم استبقىٍ حدودها 
المادية فالانسان ليس حرا في التفكير 
الحديث في أن يعتدى على مال غيره 
أو على شخصه ولكنه حر ف أمر 
فنقسه وان جاوز ذلك حدود العقل 
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آثر رمضان ف في تربية. المسلم 


والواقع 0 الانسان عبد العادة 
كبر اماد قيهادحرية لأافان. + 
وعبودية العادة مفسدة للارادة 
ومنسدة اللفكرة الصحيحة عن الحرية 
فيصورتها الصادقة ومفتدة اديه 
الجسم المادية التي طبعتها العادة . 
ولقد كان اختبار الارادة والاستعلاء 
على المفريات هو اول اختبار وجه 
من قبل الى آدم وحواء ‏ ثم ظل 
هذا الاختبار الذي لا بد أن تجتازه 
كل جماعة قبل أن يأذن الله لها 
بأمانة الاستخلاف في الارض ©» قد 
يختلف شكل الابتلاء ولكن لا يختلف 
فحواه . 

وبنو اسرائيل لم يصمدوا للابتلاء 
الذي كتبه الله عليهم ومن ذلبك 
اختيارهم ليوم السبث وهو محرم 
عليهم أن يصطادوا فيه فاذا جماعة 
منهم لا 5 يع ان تقف أمام هذا 
الاغراء ‏ اغراء الحيتان التي تأتي 
ظاهرة أمسامهم لا تحتاج الى مجهود 
في صيدها فتتهاوى عزائمهم وينسون 
عهدهم مبع ربهم وميثاقهم فيحتالون 
على .طريتة النوود للفنيد ف جنسوم 
السبت وما اكثر الحيل التي 
تستخدم عندما تلتوي القلوب وتقل 
التقوى عت 0 5 مجبرد 
نصيوضه ولكن 7 القلويبت التقية 
وكشيته . 


الناحية المقلية : 


العقل طاتة هائلة اذا احسسن 


ينتج انتاجا ضخما . والله سبحانه 
وتعالى يمن على عباده بالعقل فيقول: 
(وجعل لكمالسمع والابصار و الأفئدة» 
النحل/78 وجعل الاننسان مسئولا 
عن هذه النعم ) ان السميع والنصر 
والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا ) 
الاسرارار"” .. وثعى على" الكقيار 
الذين يلفون عقولهم ويقولون: ( آنا 
وجدنا آباءنا على آمسة وإنا علسى 
آثارهم مقتدون ) الزخرف/؟؟ . 

وقد وضع الاسلام المنهجالصحيح 
للاستدلال العلي م انيج عبساده 
ان ينظروا ويتفكروا ( قل انظسروا 
مأاذا ف السموات والارض ( يونس 
٠١ 1/‏ ولعل هذا هو السبيب الذي 
جعل العلماء المسلمين ينطبع تفكيرهم 
بالدقة العلمية المتناهية الني ادهضمت 
علماءالغرب وجعلت عالما مثل «جب») 
يقول في كتابه الاتجاهات الحديثة 
الأسلام «اعتقد أنهمن المنفئق عليه أن 
الملاحظات الدقيقة التي قام بها 
الباحثون المسلمون قد ساعدت على 
تقدم المعرفة العلمية مساعدة مادية 
ملموسة وآنه عن طريق الملاحظات 
وصل المنهج التجريبي الى أوروبا 
ف العصيور الوسطن 4 ٠‏ 

والصوم من الناحية الفكرية يجلو 
صدأ الذهن فيكون الانسان أقدر على 
الفهم والادراك والتفكير ولذلك فان 
العلياء القدامى كانوا يستفيكون من 
صيام رمضان ف تأليفهم ٠.‏ وكان 
انتاجهم في هذا الشهر مضاعفا ولئن 
كنا على مير هذا المتيد فان السيب 
يرجع الى أننا لا فدسسير ف حيييام 
رمضان على المنهج الطبيعي بل نتبع 
طريقة ترهق أجسامنا ونفوسنا 
وماليتنا . طريقة ' هي الى المظهير 


أقرب 4 وما احوجنا آ الى ' ل سير 


59 
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على النظام الذي كان يسير عليه 
الرسول الكريم فنستفيد من رمضان 
الفائدة الكاملة . 


وصوم رمضان فرصة لتربية 
المسلم عن طريق القدوة حين يكندي 
الصغير بالكبير وحين يقتديالمسلمون 
يستلوك النبي الكريم صلى الله عليه 
وسلم وعن طريق الموعظة التي تأتي 
عن طريق دراسة القرآن والحديث 
وسماع دروس الإذاعة والمحاضرات 
والمساجد وعن طريق تكوين العادة 
الت يوقم الأساق بتدريب السليين 
عليها ‏ وهكذا يتبين لنا ان الصوم 
وتدريب على احتمال مشقات الحياة . 
وفي رمضان عمليات تربية أخرى: 
فيه المساراة العايلة بين السحايين 
جميعا لانهم يصومون في وقت واحد 
ويفطرون قٍِ وئفنت واحد 2 الكل 
التي يهدف الاسلام الى اظهارها 
دائها والى تثبيتها ف النفوس حتى 
لا يكون هناك طغيآن ولا كبر ولا 
الذي يقول الله فيه ( إِنْ 
كرس عند الله اتقاكم) الحجرات// ١١‏ 
وصيامرمضان يعطي فرصة للتعاطف 
بين الفقير والغني » حيث يحسنن 
الفني على الفقير لانه شبعر بقسسوة 
الجوع . 
والاسلام حت على التفائاف 
ف كل ا واكناة د حث عليهة 
عليسه الصلاة والسلام أ 
من الريح امريد وكا أحود 


رعي الاسلامي س العدد ١641‏ - رمضان |١595‏ ه 


ما يكون في رمضان ‏ وجعل الاسلام 
مودكياء الصعات ادف السلى فول 
الدكتورة «لور | فاجليري» < احساس 
اللؤمن بالجوع والمه يستكي الشدعة 
ويحضه على الصدقة ويشعره بقيمة 
ما أتاه الله من نعم فيتعمق شكره 
له » ثم تقول « وهو بأدائه لهذا 
الواجبٍ لعي يحقق معد :هيدا 
نفسه ل ويحق لك حقدكذ 1 0 ف 
الجزاء الاوفى الالهي » . 
وهذا هو الذي جعل المستشرق 
) ا » يقول : ١‏ لقد وجد في 
الاسلام حل المشكلتين اللتينتشغفلان 
العالم طرا الاولى قول القرآن الكريم 
( إنما المؤمنون إخوة ) ا ١‏ 
فرض الزكاة على كل ذي مال » . 
والصوم يعالع الانسآن من بعض 
عظام الآمة ختى اتسين الآية سلبية 
2 كان العو سن دي بد 
ويصبح قاصرا عللى ترك الطعام 
والقراب والله سبحانه وتعالى في 
غنى عن مثل هذا الصوم يقول 
الرسول الكريم « من لم يدع كول 
الزور والعمل به فليس لله حاجة فى 
أن يدع طعاميه وشثرابسه ( 
رواه البخاري فقه ومعنسى سيدا 
على ترك الطعام والشراب ويؤكد 
هذا الحديث الشريف ١‏ رب صائم 
ليس له من صيايه الا الحجوع 
والمطثشش. » ومعنى هذا أ ن الصا 
لا يكون مثاليا في صومه .. ليس له 
ثواب الصيام _ويؤكد هذا الحديث 
الشريف مرة ثالثة بأسلوب القصر 
حيث يقول: ١‏ ليس الصيام من الاكلٌ 
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أثر رمضان في تربية املع 


والشرب فنا | الصيام من ٠‏ اللفو 


والرفث «( ويتدرج الثبي الكريم في 
هذه الناحية فيقول:« خمس يفطرن 
الصائم الكندب والغيسة والثبيية 
واليمين الكاذية والنظر بشنهوة )ا 

ويرسم النبي صورة للصائم الذي 
كاتا عاى درومة رني ما ينابل من 
اثارة وذلك ف قوله عليه السلام 
يرفث بول يجهل فان | امرق تماتيه أو 


ويعني الاسلام بالجسم حتى يكون 
قويا فيستطيع صاحبه أن ينتج لامته 
ووطنه ولذلك يقول الرسول الكريم 
« أن لبدئك عليك حقا » الذي 
ويقول عليه الصلاة والسلام 
« حق الولد على الوالد 7 يعاه 
العتابة والستباحة والرماية («( البيهقي 
الصسارءة والمسابقةفيالجري والرمي 
بالسهان : 

ويام رمضان من الناحية 
فضلاتٍ الطعام م التي تراكمت وال 


ستعويات: الحياة 50 له على 
احتمال المشقات حتى يكون الانسان 
نستندا للطوارئة. الى تحديقة له 
في كثير من الاحيان © ومن ناحية 
اخرى فان للامة الاسلامية رسالة 
تعمل على نشرها فلا بد وأن تكون 
مستعدهة لها الاستعداد الكامل ويكون 
والضوم ايها ينني الاخلاط الضارة 
التي تتراكم على مر الاعوام ويشفي 
أمراض الإمتلاء » فالمعدة بيتك الداع 


والجوع لا يعرض الانسان للمسرض 
ولكن الامتلاء المستمر يعرضه 
للامراض المختلفة ولذلك فان الاطباء 
كثيرا ما يوصون المرضى عدم 
حتى يخف مرضهم ‏ وتنتكئد 0 
من العمل وقد يكون سنا مباشرا 
0 البعد عن الك ااغارت فيهرب 
دن العيل اخفاء لضعفه ..والحيوية 
لس اع در الي 
صاحيها التفاؤل والتحمس للعميل 
كما أنها تعين صاحبها على احتمال 
المشاق وهي بعد هذا كله سبيل 
الى الرجولة. واليقظة الفكرية ومن 
الحكم المأثور 5 في هذا المجال « العثكل 
السليم ف الجسم السليم ا 
والصوم علاج لكثير من الامراض 
الباطنية 5 سيما أمراض الجهاز 
البضمي وهو يعالج الامراض الجلدية 
وأمراض القلب وضغط الد م وغيرها 
قسال تعالى ( وكلوا واشربوا ولا 
تسرفوا ) الأعراف/١1؟‏ . 
ولاهمية الصوم في حياة اي كائن 
لم يكن مختصا بالاننسان فالنيات 
يصوم فترة كل عام والحيوان :كذلك 
له فترة صوم تسمى غترة البييات 
الشفمتوي وهذه الفثرة لا يتفدى فيها 
النبات ولا يأكل فيها الحيوان رغم 
توافر الغذاء :'مناسبة كائة الظروف 
للتغفذية . وقد وصل العلم في دراسته 
الى نتيجة أن النبات بعد :1 
الحيوان” . بحرت من بياكة المستري 
اكثر نقماطا وأوفر حركة . 


ان العلم الحديث قد 


أثبت ظاهرة 


و5 
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الوعي الاسلامي ب العدد 1١4١‏ ل رمضان 1١95‏ م 


في الجسم تسمى ظاهرة الكيقة ع 
فعندما يناب أيجزء فيالجسم بعطل 
فيزداد ا الاجيد .ا بحيسيث 
6 امات حم لاف 11 
ف الجسم وأنه اذا تو قفت كلية عن 
العيل سارعف الكلية” الاخرى الى 
عمل مضاعف حتى تصل الى عيمل 
الكليتين » ولذلك فان الانسان عندما 
يجوع تماما مان هذا الجوع يحرك 
كافة الاجهزة. الداخلية ويدقعها الى 
العمل فيكتسب قوة عن طريق عملها 
الجسم كله ٠.‏ 


ولا يقتصر التكيف على الاكل 
والشرب بل أن التكيف يفدمل كافقة 
الوظائف العضوية والاجهز:ةالهضمية 
الضعاف. باذ سيب تتحسف تنحسن أحوالهم 
عندما يبذلون الجهد لبعض الوقت 
وهو ما ينصح به الطبيب ٠‏ 

وفي هذه الظاهرة يقول الذكتور 
« الكسميس كاريل » الحائز على 
جره نوبل ف اللت والجراحة بي 
يي ل وظيفة لعبمت 0 
عظيما في بناء الأجناس البشرية و 
وظيفة التكيف على قلة الطعام لك 


الناس في الزمن الغابر يلتزمون 
الصوم ف بعض الاوقات وكانوا اذا 
لم ترغمهم المجاعة علىذلك يفرضونه 
على أنفسهم فرضا بارادتهم ٠‏ ان 
كافة الأديان لا تفتأ تدعو و الناس الى 
وجوب الصوم ٠‏ يحدث ف الانسان 
الحرمان من الطعام في اول الأامير 
الشعور بالجوع » ويحدث احيسانا 
بعض التهيج العصبي ثم يعتب ذلك 
الشيعور. بالشعفة. بعد أن. بحدثك 
ذلك ظواهر خفية أهم من ذلك بكثير 
ان .سكر. الكبد. يتحرك ويتضبرك 
معه أيضا الدهن المختزن تحت الجلد 
وبروتينات العضل والفدد وخلايا 
الخاصة للايقاء على كمال الوسط 
الداخلي وسلامة التلب . ان الصوم 
ينظف ويبدل انسحتنا وأن نمو الحياة 
الذي استحدثته الحضارة العليمية 
عطل عمليات ظلت ذاتية النشاط 
الف الستنين لدى الكائنات النكشرية. 
خاتسة : 


ورمقناق نذا مذزيينة اتااييسة 
كبري تؤدي واجبها وتظهر أثرها في 
تربية المسلم علسى أكميل الوجوه 
وأفضلها ومن حق رمضان علسى 
المسلم أن يستفيد منه الفائدةالكاملة 
فيقوي أرادته ويتقي ألله مرح 

الانسان سويا وتوجه الجهود كلها 
الى البناء وبهذا يحس الصائم بأثر 
رمضان في تربية المسلم الاثر الذي 
ينتج ويبئي ويعيش سعيدا. 
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و الجائزة الاولى : خمسون ألف ريال 
و الهائزة الثانية : أرمعون ألف ريال © الحائزة الالثة : قلائون ألف ريال 
و الجائزة الرابعة : عشرون الف ريال .ى الجائزة الخامسة : عشرة الاف ريال 


الشروط المطلوبة 


. أن يكون البحث متكاملا مع ترتيب الحوادث التاريخية حسب وقوعها‎ ) ١ 
. ؟ ) أن يكون جديدا ولم يسبق نشره من قبل‎ 
. ؟ ) أن يذكر الباحث جميع المراجعوالمخطوطات والمصادر العلمية التياعتمد عليها فيكتابة البحث‎ 
. ؟ ) أن يكتب الباحث ترجمةكاملة ومفصلة عن حياته معذكر مؤهلاته العلميةومؤلفاته ان وجدت‎ 
. أن يكتب البحث بخط واضح ودستحسن نسخة على الالة الكاتبة‎ ) 6 
. تقبل البحوث باللفة العربية واللقات الحية الاخرى‎ ) 1 
. يبدا موعد قبول البحوث من غرة ربيع الثاني 1595ه وينتهي موعد القبول بفرة محرم 1991ه‎ ) 
. تسلم البحوث الى أمانة الرابطة بمكةالمكرمة في ظرف مختوم وتضع الامانة عليه رقمامساسلا‎ ) 6 
: تقوم بفحص البحوث لجنة عليا تتكون كالتالي‎ ) 5 
. الشبخ حسن عبد الله آل الشيخ وزير التمليم المالي بالمملكة العربية السعودية‎ © 
الشيخ عبد الله بن حمد رئيس الاشراف الديني بالمسجد الحرامورئيس مجلس القضاد الاعلى.‎ © 
الشيخ عبد العزيز بنعبدالله بن باز الرئي سالمام لادارات البحوثالعلميةوالافتاء والدعوة.‎ ©: 
. الاستاذ كوثر نيازي وزير الشؤون الدينية ورئيس لجنة السيرة النبوية بالباكستان‎ © 
١ . الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الازهر‎ ©: 
. الشيخ ابو الحسن الندوي عضو المجلس التأسددي للرابطة ورئيس ندوة الملماه بالهند‎ © 
الشيخ أبوالاعلىالمودوديعضوا لجل سالتاسيدي للرابطة وأمير الجماعةالاسلاميةبالباكستان‎ © 
ورابطة العالم الاسلامي اذ تؤمن بأن هذه الجوائز ليسب سوى تقدير‎ ١ 
رمزي منها لا اكاس يا لجو العلميٍ الذي سيبذل من قبل الباحثين في هذا‎ 


. أعلذه مبائلن. الله للجمية” الترتيق و السداذ و النجا-‎ ٠ 
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لوعي الاسلامي ‏ العدد 1١41‏ ل رمضان 1١95‏ هم 


0-8 ل ب ب 


الله عليه وسلم : ( صوموا لرؤيقته 
هلال رمضان » وافطروا لرؤيقه 
)) هلال شوال 1( فان غم عليكم 
١‏ هلال رمضان ) فاكملوا عدة شعبان 
ثلاثين يوما ) ٠‏ 

ويعقب البشرى بثبوت رمضان » 
احتفال رسمي كبير على اعلى 
المستويات حيث يستقيل سمو أمسسر 
البلاد المعظم المهنئين بحلول رمضان 
مبارك ترتسم فيه آمارات الفبطة 


7 


2 11222 الا 0ك 2 220 


© درس في الوصظ . 


والسرور علسى الجحماهصر المحتسدة 
التي تتوافد على ساحات القصر 
الرخيبة » وفي كل وجه فرحة وغلى 
كل فم ابتسامة وعبارات التهنئة على 
جميع الالسنة (١١‏ شسهرك مبارك ٠.‏ 

مبارك عليك السهر ٠‏ كل عام وأنقم 
بخير )) ٠‏ وتبادل التهاني حول هذا 
الشسمهر العظيم أمر محبوب مشروع » 
فقد كان رسول الله صلى ألله عليه 
وسلم يبشر أصحابه بقدوم هر 
رمضان فيقول : ( قد جاءكم شسهر 


مح سس 


131 أهوع ما/عم.//نومغخط 


© نميو أمير 


رمضان شهر مبارك كتب الله 
صيامه » فيه تفتح آبواب الجنان » 
وتغلق فيه أبواب الجهيم وتغل فيه 
تسهر من حرم خيرها فقد حرم ) ٠‏ 
ومراعاة لحرمة هذا الشهر الكريم 
قصدر وزارة الداخلية أمرآ الى جميع 
المطاعم والمقاهي باغلاق ابوابها من 
الفجر الى ما قبل الفروب حتى لا 
تشجع المعترئين المفطرين على 


المجاهرة بفطرهم والخروج على 


الملاد المعظم يظة القهاني بحلول الشبهر الكريم ٠‏ 


كما أن الشرطة توقف كل من تسول 


له نفسه الخروج على التقاليسد 
الاسلامية بالتدخين أو الافطار في 
الطريق والاماكن العامة +٠‏ وليس 
في هذا الاجراء تدخل في الحسرية 
الشخصية أو تقديد 1 » بل قنسه 
رعاية للدين ومحافظة على الاذاب 
العامة واحترام للراي العام المسلم 
والمحافظة على اسلامية الدوئنة 


وسمعتها الدينية وليس في هذا 


01 
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رمضان في الكويست 


التصرف من قبل الدولة أكراه علسى 
الصيام ولا اضرار باصحاب الأعذار 


ألذين عذرهم الله ورخص لهسم قٍِ 
الافطار فان من الميسور لهم أن يتناول 
المفطرون من المعذورين طعامهم 
وسرابهم بعيدا عن الناس احتراما 
لهذا الشمهر الكريم ٠‏ 

وفي هذا النسهر الكريم نبدو الكو يت 
بلدا مسلمااصيلا يحترم دينه ويحرص 
على شعائره » ويقبل على تزكية 
روهة وتطهر نفسه والتزود منالعلم 


إ © ساحة مسجد عبد الله العثوان ٠‏ 


والثقافة الاسلامية والتقرب من الله 
الحبيب نجدها في المساهد الموجودة 
في كل منطقة وكل قطعة وكل ضاحية: 
٠٠‏ نجد هذه المساجد عامرة بالراكمين 
والساحدين والقارئين والذاكرين .٠‏ 
نجد الشباب والشيب وهم يتوافدون 
على المساجد في اوقات الصلاة حتى 
ليخيل للناظر من كثرتهم آنه لا يوجد 
أكد خارج المسهد وقت الصاذة 5275 
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تجد المساجد ولها دوي كدوي النحل 
من الذين يتلون كتاب الله في المصاحف 
٠٠‏ تجد الدعاة والوعاظ والمرشدين 
عقب صلاة العصر كل يوم يحدثون 
الناسويفقهونهم فيدينهم ويرشدونهم 
الى ما فيه فلاههم وخيرهم »وتبذل 
الوزارة فشسهر رمضان مزيدامضاعفا 
نر الثقافة الاسلامية 


بوهذد مسهكد مسن 
المساحجد الا وفيه واعظ يروي ظما 


الوعي الاسلامي ل العدد ١4١‏ ب رمضان 1995 


المصلين بالثقافات الاسلامية المتنوعة 

وَيجِيب على أسئلتهم التي تمينهم على 
الو 0 

وتستضيف الوزارة في شسسهر 
رمضان عددا كبيرا من كبار العلماء 
والمفكرين و في العالم الاسلامي 34 لأثقاء 
حولم وعقد ألندوات الديثية 
وتتولى اجهزة الاعلام المختلفة ذقلها 
على الهواء مباشرة ٠‏ 

كما تستقدم عددا آخر من مشاهر 
القراء الذين يتنقلون في المساجد بعد 
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صلةةالعصر الىحانب القراءة المذاعة 
بعد صلاة التراويح مسن المساجد 
الكبيرة ف الدولة 6 وف المساء تشساهد 
المآذن مضاءة قرسد الضال وتهدي 
الحائر وتدعو الناس ألى الصلاة ٠‏ 
ليسارعوا أآليها » ثم ليشهدوا صلاة 
التراويح عقب صلاة العشساء » 
وللسيدات ف المساحد ف هذا الشهر 
مكان رحب حيث تتا ح لهن الفرصة 
ف تسهود صلاة الجياعة والتراويسح 
والاستماع الى دروس الوعظ ٠‏ وف 


© « أبى طبيلة » يعيد ذكريات الشهر الفضيل 


العشر الاواخر من رمضان تظل بيوت 
ألله مفتحة الابواب طوال الليل حيث 
تقام صلة الفيا م في النصف الآخر من 
ألليل ويتلى ف هذه الصلاة القركن 
الكريم من آوله الى آخره ٠.٠‏ هذا 
بالآضافة الى ا والمرامسج 
والندوات الدينية تبقها الاذاعة 
والتلفزيون طوال 0 الشهر الكريم 
يتحدث فيها كبار العلماء المتخصصو 
ور جال الفكر واساتذة الحامعات » 
وتخصص الصحف اليومية والمهلات 


لوعي الاسلامي ‏ العدد 1١41١‏ - رمضان 1١9955‏ هم 


عع 


© الاتوار تضيم مساجد الكويت طوال ليالىئغ شهر رمضان ٠‏ 


الاسبوعية مكانا فيها للتوعية الدينية 
والثقافة الاسسلامية والآداب 
الاحتماعية » ويعتبر هذا الشهر 
الكريم موسما ثقافيا سعديا لكسل 
المستويات أسوة برسول ألله صلى 


الله عليه وسلم خقد كان عليه الصلاة 
والسلام يلقىجبريل كلليلة منرمضان 


فيد أرسه القرآن الكريم 5 

ومن مزايا. الكويت' الاجتماعية 
أبها. نيدو دائما أسرة واحدة 6 وف 
هذا الشهر العظيم تتاكد هذ هالصورة 


ا محمممح 0 م 24لشظت 9 


الاجتماعية المشرقة وتتجلى في اجمل 
المفتحة الأبواب طوال الشهر ‏ حيث 
يتلاقى على الكب والاخاء الأمل 
والأصدقاء والجيران والحاكمو المحكوم : 
والرئيس والمرءعوس والغني والفقسير 
يتلاقون ويسمرون الى وقت متاخر 
من الليل » وف هذه اللقاءاتالديو انية 
يتحاذب الناس اطراف الحديث فني 
مذاكرة العلم وفيما ينفع النأاس في 
ديهم ودنياهم وتقضي الحوائج 
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الو عي الاسلامي 


ب العدد 1١4١‏ س رمضان 1995 م 


© تمتلىء مساجد الكويت فيرمضانبالجيافات ااؤمنة يلون كتاب الله عقب كل صلاة ٠‏ 


وتتقارب: النفوس والقلوب وتنحقفق 
معاني الآخوة الرحيمة الفاضلة التي 
يسعد بها الهجتمع ٠‏ 
وهذا الشهر عرف بانه شور 
الهود والكرم 6 وللكويت ف رمضان 
مجال رحب ف هذا الخلق الانساني 
الكريم » وقد عرف الكويت من قديم 
بلك مضياف ولذا نهد كثرا من 
نام بتو أفدون على الكويت ف هذا 
سم العظيم التماسا للعون 
ا هه والموسرون من أبناء 


بلدنا الحبيب ينفقون 5 :هذا الشمهر 
عن طيب خاطر ورضا نفس ويتقربون 
الىالله تعالى بمون البائس ومساعدة 
المحتاج ويخرجون زكاة أموالهم فيهذه 
الأيام المباركة 6 وقل ان نهد بيتا من 
بيوت الكويت فقيرا أو غنيا لا يقدم 
الافطار للفقراء والمفتربين أسسوة 
برسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقد كازنعليهالصلاةو السلاماكرمالناس 
واسخاهم »© وكان كرمه وسخاؤه 
يعظم ويتكاثر في رمضان فلرسولالله 
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أجود بالخير فيه من الريح المرسلة ٠‏ 
وذلك حين يلقاه جبريل فيدارسه 
القرآن » وكان يلقاه في كل ليلة ٠٠‏ 
أن الحديث عن رمضان في الكويت 
حديث عن المجتمع المسلم الذي 
يستمسك بدينه وفي هذا تسجيل 
للأحيال الجديدة من أبناء وطننا حنى 
يحرصوا على هذه التقاليد الاسلامية 
العريقة ويشبوا عليها » ويستمسكوا 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 1١61‏ ل رمضان 1985 ص 


2 ا 0 عن 


ا© المؤذن في محراب المسجد . 


بها حتى لا تحول بينهم وبينها التقاليد 
الوافدة الغريبة عن اخادقنا وديننا ٠‏ 

مرحبا برمضان ومرحبا بالصسيام 
والقيام 6 ومركدا بسهر القسرآن , 
ومرهيا بشهر السخاء والعطاء » 
ومرحبا بشهر الانسانية الرقيقة 
الرحيمة » ومزيدا من نعم الله للكويت 
الكنيب ٠.‏ 


0 وكل عام وانتم بخي 
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يا ضمم الزمان ردد نشسيدي 
واجمع الأمجاد حشدا محشدا 
اي نور قد تيع في بستاني 
فجري يا حروف شعري صبحا 
واهتفي للعصق في كسل آن 
واغيثي ارواحنا مسن ظسلام 
اي خطب يا أمتي قد دهان ا 
ان في الماضي يقظة لنفوس 


فتعالي ( فزوة الفقفح » انا 


اقبلي بالفسياء يمعو دجسانا 
كل نور قد قاه عن دنيانا 
انت نصر من الاله اتانا 
قد وقاك الاله من كل قهسر 
ونفخت الضياء في حجسد الحق 


للاستاذ : ابراهيم توني مصطفى 


وارو عني لكل فجسر جديسد 
لتهسز الوج ود بالتفريهد 
اي محجد قد صاغ نجر الوهود 
عبقري الرؤى ندى القصيسد 
وهبيه الاخلاص عبر العهود 
واسحقي بالصباح ليل الركود 
أي رزء أهالئنسا كالهليسه ! 
بددتها معساول التثر يسسد 
سادة الكون رغم ذل القيود 
واقيلسي عثارنسا واعيسسدي 
كل مجد من الزمان المعي سهد 
انت زحف الاسلام في كل بيد 
انت لحن مؤمسن الترد عمد 
فتداعى البغي خاشسعا في سجود 
ففاضت انسامه في الوصهصود 
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يومها قد دعا النبيى صحابا 
فمضوا والزمان يصفى اليهسم 
وتبدى الاسلام في كل وجحه 
روههم قد توشسحت بالسجايا 
ثم جاء الظلام يعقد صلها 
فاجاز النبي دعوة سلم 
فالذي جاء مؤمنا في تق ساء 
والذي عن دين التقى قد تجافى 
غمر أن النكوص فيهم خلاق 
قد تمادوا في ظلمهم واستعانوا 
فدهاهم نينا بجيسوشس 
فتواروا من خزيهم كراد 
وتهاوت أصنامهم بسسيوف 
واسستظلوا بعفو خير نيسي 
أمتي ١:‏ هذي الفتسوح فسياء 


الوعي الاسلامي ب العدد 1١4١‏ ب رمضان 1595 م 


ليزوروا بيت الصفاء العتيبد 
والتقى والصلاح ثوب الجنود 
وسرى العزم في دمساء الصمود 
وانحنى الآفق راكما للخلود 
راجيا منه عودة المفقود 
لم يبال الدهاء عند العهود 
يتواسى بخيبتة المطسرود 
سوف يمضي الى العدو اللدود 
وطباع اللثام اقسى القيود 
بشياطينهم لبذر الصدود 
كالمضاء العنيد بل كالرعود 
سسحتت عرواصيقه التوشيسيدد 
سلها النور في رقاب الجمود 
واستضاءوا بنور رب الوحود 
لاذي يقتدي بفعل الج_دود 


م/ 
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من غرائب اللفة المربية 


من غرائب اللفة العربية وجود بعض العبارات والأبيات التي يستطيع القارىء 
قراعتها من اليمين الى الشسمال » ومن الشمال الى اليمين ومنها  :‏ 
١‏ ركب القاضي الفاضل خرسه بقصد السفر .. خقال له العماد الاصفهاني : 
سر فلا كبا بك الفرس .. فقال له القاضي الفاضل : دام علاء العماد .. 
؟ س كمالك نحت كلامك .. 
"مس عقرب نحت برقع .٠.‏ 
؟ سس مودقه تدوم لكل هول ‏ وهل كلّ مودته نسدوم 


يقولون 
يقولون : ١‏ اجتمع خالد مع أحمد » والصواب ٠‏ اجتمع خالد واحمد .. 
لان الفعل المذكور يقتضي وقوع الاجتماع من أكثرٌ من واحد ٠‏ ومتى اسند ألى احد 
الفاعلين تعين أن يعطف عليه غيره بالواو لا غير » ولم يجز استعمال لفظة ««مع)) 
لأنها تقع في المواضع التي يجوز أن يقع الفمل يها من فاعل واحد مثل جاء زيد 
مع محمد ٠١‏ فان فاعل جاء يجوز أن يكون واحدا فقط .. أما الفعلٌ ٠‏ اجتمع . 
فلا بد أن يكون له أكثر من واحد من الفاعلين . 
النحت في اللفة العربية 
النحت تركيب كلمة من كلمتين أو أكثر » والقصد منه إثراءٌ اللفة المربية بكلمات 
جديدة ومن الكلمات المنحوتة : سَبْحَلَ : منحوتة من سُبحان الله » حَسْيَلَ : 
منحوتة من حَسْبِي الله » سكن : منحوتة من ما شاء الله كان » ,مم « الذي 
لا رأي له » منحوتة من إني معك » دَمَمَرٌ : منحوتة من آدام الله عزك » حَيْمَلَ 
المؤذن : قال : حي على الصلاة ٠‏ حي على الفلاح . ' 
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السمكة 


تكون فيه 4 فرايتتئ عند نفسي كاتني خرجت من الأرض سناعة 8 ولا قضيت 
الصلاة رفع الناس أكفهم يدعون الله تعالى ! وجرى لساني بهذا الدعاء : « اللهم 
بك أعوذ أن يكون فقري ف ديني» أسألك التفيع الذي يصلحني بطاعتك »© وأسألك 
بركة الرضى بقضائك » وأسألك القوة على الطاعة والرضا » يا ارحم الراحمين!» 


ا الج ا امد وان سير 
جاءعت حتيقة الحياة » فخرجت أتسبيب لبيع الدار » وانيعثت وما أدري أيسن 
أذهب ؟! فما سرت غير بعيد حتى لقيني ( أبو نصر الصياد ) وكنت أعرفه قديما » 
فقلت : يا لبا نصرا زأنا علي بيع الدار 0 


اك 


فقال ؛ يا سيدي ! خذ هذا المنديل الى عيالك » وانا على اثرك لاحق بك 
الى المنزل ٠‏ ثم ناولني منديلا فيه رقاقتان بينهما علوى © وقال ٠‏ انهما والله 


قال ٠ ٠‏ وقفت قفت أمس على باب هذا المسجد ». وقد انصرف الناس من صسلاة 
الجمعة » فمر بي ابو نصر بثير الحافي(1) فتال : مالي اراك في 00 
قلت : مافي البيت دقيق ق »© ولا خبز» ولا در هم ؛ ولا شسيء يباع . فقال ٠‏ 
المستعان . و ام اي ع ل م هع 
انتهينا الى الخندق قال لي : توضاً وصل ركعتين » ففعلت : فقال : سم ألله تعالى 
والق الشبكة » فسميت والقيتها » فوقع فيها شسيء تقيل » فجعلت أجره فشق فشة 
علي » فقلت له : ساعدني ! فاني أخاف أن تنقطع الشبكة ؛ فجاء وجرها معي 
فخرجت سسمكة عظيمة ؛لم أر مثلها سمئا وعظما وفراهة » فقال ؛ خذها وبعهاء 
واشتر بثمنها ما يصلح عيالك » فاستقبلني رجل فاشتراها » فابتعت لأهلي ما 
يحتاجون اليه » فلما أكلت وآكلوا » ذكرت الشيخ فقلت : اهدي له ميا ! 
فأخذت هاتين الرقافي ل بعاد ا 0 الحلوى »6 واتيت م 
وأدكل + فدخلت وحدنتة نما صنعت + فكال. : الحمد للّه على ذلك . فقلت 7 
اني هيأت للبيت شيئا » وقد أكلوا واكلت » ومعي رقاقتان فيهيا حلوى . 


قال : يا أنانضى ! لو اطعينا انفسنا هذا 4 بيا خرحت السيعة ! اذهب 


الدئيا ! ان من هوانها على الله ». أن الانسان فيها يلبسس وجهه كما يلبس 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 1141 ل رمضان 95؟١‏ م 


نعله! فلو أن انسانا كانت له :. سرة ملائكية » ثم اعترض الخلق ينظر في وجوههم» 
ا مر 0 أو اقذر أو ا ولعله كان 7 يرى اجيل 
العتيتة . 


ولكني احسست أن في هاتين الرقاقتين سر الشسيخ» ورأيتهما في يدي كالوثيقتين 
بخير كثير » فقلت : على بركة الله ! ومضيت الى داري ؛ فلما كنت في الطريق 
لقيتئي امراة معها صبي » فنظرت الى المنديل وقالت : يآ سيدى »© هذا طفل يتيم 
جائع » ولا صير له على الجوع » غأطعمه شسيئا يرحمك الله ! ونظر الي الطفلٌ 
نظرة لا أنساها » حسبت فيها خشوع ألف عابد يعبدون الله تعالى منقطعين عن 
الدنيا , بل ما اظن ألف عابد يستطيعون أن يروا الناس نظرة واحدة كالتي تكون 
في عين صبي يتيم جائع يسأل الرحمة ٠.‏ ان شسدة الهم » لتجعل وجوه الاطفال 
كوجوه التديسين » في عين من يراها من الآباء والأمهات » لعجز هؤلاء الصفار 

عن الشر الآدمي » وانقطاعه الا من الله والقلب الانساني © فيظهر وجه احدهم 
وكانة يشر انيه بقول :يا رباه ؟ يا رباه ! 


قال أحمد بن مسكين : وخيل الي حينئذ » ان الجنة نزلت الى الارض 
وكأنهم يمرون بها في هذا الوطن ) مرور الحمير بقصر الملك ! لو سئلت فضلت 
عليه الاصطبل الذي هي فيه . 


وذكرت أمراتي وابنها وهما جائعان مذ امس » غير أني لم أجد لهما في قلبي 

معنى الزوجة والولد » بل معنى هذه المراأة المحتاجة وطفلها ». فاسقطتهما عن 
0 ودفعت ما في يدي للمرأة » وقلت لها : خذي واطعمي ابنك » والله ما 
املك بيضاء ولا صفراء » وان في داري لمن هو أحوج الى هذا الطعام »؛ ولسولا 
هذه الخلة بي لتقدمت فيما يصلحك ٠‏ تدمعت عرناعا + و اشرق وح الصبي » 
ولكن طم على قلبي ما أنا فيه 4 لم احد الحمفة سني الدئية © و0 لأبشية على 
الصديق يطوي سنة ايام ».وكا اين عمريطوى: 6 وكان فلان رفلان > ممن حفظنا 
ا وروينا أخبارهم » ولكن من للمرأة وابنها بيثل عقدي ونيتي ؟ وكيف 

دهيا؟ 


وهذه الدنيا متحتامة الى الك وو الفضيلة محتاجة 0 هذا 0-0 
وهذا العمل يحتاج الى أن يكون هكذا »؛ فما يستقيم الأمر الا كيا صنعت .. 


هم 
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السمكة 


ناحية » وجلست الى حائط افكر ف بيع الدار ومن يبتاعها . فأنا كذلك أذ وير 
أبو نصر الصياد وكأنه مستطار فرحاء فقال : يا أيا محمد » ما يجلسك ههنا 
وفي دارك الخير والغنى ؟ قلت : سبحان الله ! من أين خرجت السبكة يا أبا 
نصر ؟ قال : أني لفي الطريق الى منزلك © ومعي ضرورة من التوت اخذتهيسا 
لعيالك » ودراهم استدنتها لك » واذا رجل يستدل الناس على ابيك أو احد يِن 
أهله » ومعه أثقال وأحمال » فقلت له : وأنا أدلك ٠‏ ومشيت معه أسأله عن 
خبره وثسأنه عند أبيك .فقال : انه تاجر من البصرة » وقد كان أبوك أودعه يالا 
من ثلاثين سسنة © فأفلس وانكسرالمال »؛ ثم ترك البصرة الى خراسان ». فصلح 
جده بالثراء والغنى » فعاد الى البصرة » وأراد أن يتحلل ©» فجاءعك بالمال وعليه 
ماكان يربحه في هذه الثلاثين سنة » والى ذلك طرائف وهدايا ! 


قال أحمد بن مسكين : وانقلب الى داري » فأذا مال جم وحال جميلة ! 
فقلت : صدق الشيخ : (١‏ لو أطعمنا أنفسنا هذا . ' خرجت السمكة ! » فلو أن 
هذا الرجل » لم يلق في وجهه ابا نصر». في هذه |المريق » في هذا اليوم » في هذه 
الساعة » لما اهتدى ألي »© فقد كان أبي ميغمور! لا يعرفه أحد وهئ حي فكيف به 
ميتا من وراء عشرين سنة ؟ 


وآليت ليعلمن الله شكري هذه النعمة » فلم تكن لي هينبة الا البحث عن 
المراة المحتاجة وابنها » فكفيتهما واجريت عليهما رزقا » ثم اتجرت في المال ©» 


وجعلت أربه بالمعروف والصنيعة والإحسان وهو مقبل يزداد ولا ينقتص » حتى 


وكأني قد أعجبتني نفسي » وسرني أن قد ملأت سجلات الملائكة يحسناتي » 
ورجوت أن أكون قد كتبت عند الله في الصالحين » فنمت ليلة فرأيتني في يوم 
الكيابة والكلق يموح بعضهم في بعض" #والوؤل هول الكون الاعظى على الانسان 
الضعيف »© يسأل عن كل ما مسه من هذا الكون ٠.‏ وسمبعت الصائح يقول : 
يا معشر بني آدم ! سجدت البهائم شكرا لله أنه لم يجعلها من آدم ! ورأيت 
الناس وقد وسعت أبدانهم فهم يحملون أوزارهم على ظهورهم مخلوقة يجسمة» 
حتى لكان الفاسق على ظلهره بدينة كلها مخزيات . 


وقيل : وضعت الموازين » وجيء بي لوزن أعمالي فجعلت سيئاتي في كفة» 
وألقيت سجلات حسناتي ف الأخرى . فطاشت السجلات ورجحت السيئات » 
كأئما وزنوا الجيل الصخري العظيم الضحم » بلفافة من القطن . .! 

ثم جعلوا يلقون الحسنة بعد الحسنة مما كنت أصنعه »© فاذا تحت كل 
حسنة شسهوة خفية من شهوات النفس : كالرياء والغرور » وحب المدمدة عند 
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اللوعي الاسلامي ‏ العدد 14١‏ رمضان 1995 ص 


الناس وغيرها » فلم يسلم لي ثسيء ١‏ وهلكت عني حجتي » آذ الحجة ما يبينه 
الميزان ». والميزان لم يدل الا على أني فارغ . 


وانظر لارى ما هذا الذي بقي ؟ غاذا الرتاقتان اللتان احسنت بهما علسى 
المزاة وابتها ؟ فايقنت اليعالك > فلقد كنت أحسن بياثة ديثار خرية واحوة 
فما أغنت عني » ورايتها في الميزان مع غيرها شيئا معلقا » كالغمام حين يكون 
ساقطا بين السماء والأآرض : لا هو في هذه ولا هو في تلك ٠.‏ 


أبي نصر الصياد » فانخذلت انخذالا تشديدا »؛ حتى لو كسرت نصفين لكان أخف علي 
وأهون ! بيد أني نظرت فرأيت كفة الحسنات قد نزلت منزلة ورجحت بعسض 
الرجحان ٠‏ 


شيء يوضع في الميزان ©» واذا هو ينزل بكفة »© ويرتفع بالاخرى »© حتى اعتدلتا 
بالسوية » وثبت الميزان على ذلك ». فكنت بين الهلاك والنجاة . 


ونظرت فاذا دموع تلك المرأة المسكينة»حين بكت من أثر المعروف في نفئسها» 
ومن ايثاري اياها وابنها على اهلي » ووضعت غرغرة عينيها في الميزان » قفارت 
اللجه » ومع في نفسي أنها روح تلك الدموع » فجعلت تعظم ولا تزال تعظسم ©» 
والكفة ترجح » حتى سمعت الصوت يقول قد نحا . 


وصحت صيحة انتبهت لها » فاذا أنا اقول : « لو أطعمنا أنفسنا هذا ما 
خرجت السبيكة ! » 


> بشر الحافي : هو الزاهد المظيم » بشر بن الحارث الممروف بالهافي‎ )١( 
توفي سنة 721 للهجرة » وكان واهد الدنيا في ورعه وتقواه » وقيل له‎ 
لانه كان في حداثته يمشي الى طلب العلم حانيا » اجلالا‎  يفاحلا‎ 
. لحديت النبي صلى الله عليه وسلم‎ 

(؟) يريد : جوعه وجوع امراتقه »> وجوع أبنه > ثم شبع هذه اللمراة » وشيم 
ابنها ء نهذه خيس نضائل , 
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لا تقليلا من 


يهل علينا شهر رمضان الكريم » 
بخيراته التي لا تعد ولا تحصى » 
ويفختائله الحنتة :التتئ لو 
وعاها المسلمون ». وحرصوا عليها 
لهياأت ت لهم سبلا من الحياة سعيدة. 

والصوم ليس كما يظن البعسض 
وانما هو الامساك عن كل ما ينافي 
من الطعام والقراب > تكمن حكبتة 


الحقيقية » وهي غرس خلق الصيرء 
وتحمل المشاق والتحلي بالعريسة 


الو اليه » والاعتماد علية قٍ 
دنيا كلها مَضاعت ومقساق: © ومن 

هنا كانت للانسان الفرصة الي 
لا تعوؤض » للتفلب. على عادات 
غارة بل ومهلكة في بعض الاحيان 
عادات لو تحجنبها لآأتت له بالخير 


كل الخير على بدنه ‏ وعلى أسرته. 


ولن أخوض في الحكمة الروحية 


عظم شأنها » ولكني 


كطبيب لست أهلا الايفائها حقها ©) 


فهي حكمة لا تدانيها حكمة » ويكفي ١‏ 
أن الإنسان تصلو لقسة » وتشرق 


م4 


روحهه 6 ويعيشن عيشة هادئة كلها 
محبة. ووئام وتعاون وسلام » وما 
أجملها حياة لو آتسمت بهذا الطابع 
وبتلك المثل العليا والخلال الحميدة. 
ولكنني ف الوقت نفسه سآخد مسن 


هذه الحكمة الروحية ة قوة دائعة 
لتساعد من له رغبة في الأقلاع عن 


الإنسان. فىهذه الروحانياتو النفحات 
الالهية يجحد من نفسه الاسستعداد 
للتغفلب على هذه العادات ٠‏ 

ونعرف نحن الاطباء أننا اذا اردنا 
أن تبعد مريضا » عن دواء اعتاده 6 
أو مخدر أدمنعليه. نحد صعوبةبالعة 
في ذلك ل ومنا من يتبع طريقة 
المنع بالتقليل أولا » ثم بالمئع بعد 
ذلك وهذه طريقة كثيرا ما تفشل ©» 
ويعود المريض الى ما كان عليه بعد 
أيام. قلائل . والطريقة الاخرى هي 
المنم الصارم الحاد ‏ ممع قوةالعزيمة 
والارادة وعدم العودة ‏ وهذه 
الطريقة رغم ما يكتنفها من صنعوبات 
وألم الحرمان » الا أنها هي الوسيلة 
التي تجدي في معظم الاحيان . وفي 
شهر رمضان ‏ 5 قهر الصبير 
والعزيمة : فدهن الارادة. الكونة 
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والتخلق بالبادىء القويمة الفاضلة 
لا أجد فرصة مواتية مثل هذا الشهر 
يمكن من يريد أن يقلعم عن هذه 
العادات الضارة أن يفتنمها . ولكي 
لا ادع الملل يتسرب الى القارىء - 
ارى لزاما علي أن اتعرض الى ثلاث 
عادات ‏ أعتيرها كطبيب من 
العادات التي من الممكن التغلب 
عليها . 


اولا : عادة الافراط في الطعام 


يقول المولى عز وجل:( وكلسوا 


واشربوا ولا تسرفوآ ( الأعراف/1؟ 
ويقول صلوات الله عليه ومسلامة 
« ما ملا ابن آدم وعاء شرا ين 
نظن مان كان لا مكالة فتلت لطعاءة 
وثلث لشرابه وثلث لنفسه » رواه 
الترمذي . وفىيٍ شهر رمضان شسهر 
الامساك عن الطمام » والاخساس 
بمرارة الجوع والمه جدير بمزيعانون 
من السمئة المقرطة ‏ او الذين 
يسرفون في تناول طعامهم وما يسبية 
لهم من تلبك معوي » وانتفاخ بالبطن 
وغرها من اضطرابات عديده »© 
تصيب الجهاز الهضمي أن يعرفوا. 
أن الافراط في الاكل يؤدي في النهاية 
الى السيئة المفرطة والتي تحر 
وراءها طائفة كثرة من المضاعفات 
من آلام في الظهر والمفاصل المختلفة» 


وارتفاع ف ضغط الدم 14 وانسداد 


بشرايين التلب والمخ . اسل والدوالي» 


والنفتوق المختلفة » ومرض البول 
. السكري» 0 المرارة» والنزلات 


للدكتور : محمد محمد آبو شوك 


وماذا عليئن أاصتحاب السبنة . 
المنرطة لو صاموا رمضان - صوما. 


صحيا ‏ آى ببتعدون عن الاكلات 0١‏ 


بين السحور والفطور ‏ ولا ييلأون 1 
معدتهم بما لذ وطاب من طعكام | 
وشراب بل عليهم أن يتناولوا طعاما. 
غنيا بالفيتامينات » بتناول النواكه 
والخضروات الطازجة »© ويقللوا. من 
أكل الدهنيات والنشويات» ويعودوا 0 
ل ْ 


ا شور عد 0 


ظوال هذا الشهر ولأمكنهم لكا 
هذا غ» الرحيم )تعد رمضان فيمكنهم / : 0 
بذلك أن يتغلبوا علىعقية الاحساس - 


بالجوع .وليس هناك ماهو أحسزمن. 
هذا « الرجيم الرباني » الذي وهينا 
الله أياه في رمضان بعيدا عن تناول. 
الحبوب التي يقال انها تقلل من 
الفشهية . ومن مضاعنفات هذه 
الحبوب اضطرابات ف الاعصاب 4 
ورجفة باليدين . وعدم النوم » وغير 
ذلك :© فالى من يشكون الشسمنة 
نقول : هذا رمضان ‏ احعلوه بداية 
اشير ّ) الرجيم الخاص ١‏ م 
المضاعفات ال عون ملم الى 
غير رجعة 000 

الأكل ل[ لكوي ب مر الشكوى + من 


نطوتهم نقول : : هذا |إرمضان الذي 


تحسون قنه دراحة 0 وازدياد 
8م 


21131 نع لطعم .]// :مط 


0 .|أ2 010001260 


رمضانٍ طحا الضارة 

نقاطكم » نب منه ه العيرة 34 
وابتعدوا عن الاسراف في الطعام 
والثشراب 4 قال حكيم ل . 
,) المعدة بيت الداع والحمية ر 
الدواء » . 


ثانيا : عادة التدخين : 


وكلنا بطم ينآ للعنخين من مضار. 
ثم التهاب الشعب الهوائية » وضيق 
التنفئس والنزلات الشعبية وما تؤول 
اليه في النهاية من سشسعال مزمسن 

والتهابات في الرئتين ريما أدت في 
النهاية الى ما يسمى بتمدد الرئتين 
وهبوط اللي قِ الحيالة ٠‏ 
على حدوث ات الذبحة الصدرية 
أو انسداد الشريان التاجي للتلب . 
ثم تأثر المعدة بالتدخين » وكثرة 
حدوث قرحة المعدة والاثنى عشر 
من جراء ذلك . 
سرطان الرئة تكون أعلى في الذين 
يدخنون © وكذلك نسبة حدوث 
الضغط المرتفع »© وتأثر العينين من 
وفوق ذلك أفقدآن 'الضهيه وبا 
ا لفقره في المناعة ضد هذه 

وفي شهر رمضان الذي ي 
النهار ماذا عليه لو كان عند الارادة 
والعزيمة أن يكيل اليوم كله ث يكيل 
الشهر دون تدخين » ودعدها يقلع عن 
هذه العادة كس ليقي + جسسيه 


ويه 


عواقيها الوخيمية . 

أعرف مريضا كان يعاني 0 
ارتفاع ششديد في ضغط الدم 
ازدياد في ضربات قلبه 6 21 
في أعصابه ©» وكان يدخن في يومه 
ما لا يقل عن ثمانين سيجارة © 
قتصحته بآن .يظل. من العدخين ولعن 
دون حدوى », ثم قلت له : أن علاحك 
لوالا توا ب الحو اران 


لهذا التصح ٠‏ 


بادىم الأب + ويا زال. الى بويا 
هذا وقد مضى عليه خمس سئنوات 
.٠‏ وقد تحسنت صكته ونقتص 
الضغط عئده )» حتى أنه [ 
لا يحتاج الا الى قليل من علاج وزالت 
اضطرابات التلب 3 وهدات لقسسك 
وحسن حاله صحيا واجتماعيا . 
ولعل قائلا يقول : ايها صعب ) 
الانسان ؛ بدحُن ضسن سنوّات لس 
وتحضرني حادثة لا أنمساها ؛ كنت 
أعمل منع طبيبة اتجليزية فيمستشفى 
للأمراض الصدرية ف انحلتراا © 
وكانت تدخن بشراهة فائقة » وذلك 
لدة ثلاثين عاما 4 مما أثر على 
صدرها . وجعلها لوث عتديا كنا 
نمر على المرضى بل وكانت تنتابها 
نوبات سمال ثششديدة توتفها عن 
الكلام ب وتعرضها للصرج أمسسام 
مرضى الصدر الذين تعالجهم : 
وسمعت ذات يوم نقد أحد المرضى 
لها » وأحست بفضاضة لا تدانيها 
غضاضة »© وأبلغفتني هذا وأنا أحس 
كل التأثر البادي عليها ٠‏ وف صبيحة 
اليوم التالي رأيتها تضع بعض الحلوى 
في فمها ©» فقلت « ما هذا ؟ » قالت 
احلوى , بدل الت وبقيت معها 
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سنة بكاملها الى أن فارقتها وهصي 
لا تمد يدها على سيجارة بعد أن 
كانت تدخن ما يقرب من ستين 
سيجارة يوميا » ولمدة ثلاثين سنة . 


ثالثا : عادة تعاطي المثروبات 
الروحية والادمان عليها ٠‏ 


ريما يقول قائل وهل يصوم مدمن 
خمر . أقول « نعم ©» أن هناك 
أناسا يمتنعون عن الخمر في رمضان 
لتعم عليهم بركاته وينالوا ثوايا من 
الله عله يهديهم سمواعء السبيل )0 . 
ومن عجب أن تتاح مثل هذه الفرصة 
لهم طوال شهر كامل ثم يعودوا الى 
سالف عهدهم بعد أنتضاء رمضان 
مع أن شهرا بدون تعاطي هذه 
المشروبات يكفي كثيرا لان يعسود 
الجسم الى حالته الطبيعية وتهبط 
نسسبة الكحول في الدم ». تلك النسبة 
العالية » التي تسري في المدمنين » 
فتدفعهم الى الشرب عندما تقل 
وتنخفض . أما اذا عاد الدم السى 
الحالة الطبيعية » يذهب الداة 
هناك ارادة قوية ‏ بعيدا عن 
تعاطي الخمر والمسكرات . 


غهل هناك فرسة امعط من هذه 
الفرصة ف هذا الشبهر الكريم لمن 
وفقوا وصاموا أن يقلعوا. عن عادتهم 
ويحفظوا انفسهم وأجسامهم . 

وآرائي لنت في حاحة الى :أن 
أسرد مضار الخمر تفصيلا 6 ويكفي 
أن أقول أن كل جهاز في الجسسم 
يتأثر بالخمر . 
نش علي الأعصاب ها يضبن آلانا 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ١6١‏ رمضان 1595 هم 


ف الأطراف خصوصا أثناء الليل .. 
ورجفة باليدين ‏ واضطرابا في 
الذاكرة ‏ ثم في التركيز على الفكر 
والعمل مما يجعل المدمن في النهاية 


والاثنى عشر »© وتليف الكبد » وما 
يسبب من مضاعنفات ريبيا أودت 
بحياة المدمن . 

كمسا يتعرض المدمنون لفقدان 
الشمهية»وكثرة الامراض التي يعانون 
منها »2 لنقص في مناعتهم تجاه 
الأمراض التي يصابون بها » مشل 
الكارثة لو تعاطى خمرا. يحتوي على 
الكحول الميثيلي فنهايته العيى أو 
الفيبوبة ثم الموت . 

هذا عدا صرف المبالغ الطائلة » 
والتي تهز كيان الاسرة الاجتماعي 4 
وما مشكلة الملايين من مدمني الخمر 
في أوروبا وأمريكا عنا بيعيدة . 

وما يقال عن الحمر والمسكرات 
يقال عن الذين يدمنون في تعصساطي 
المخدرات والحبوب المنبهة والمخدرة 
كل هذه يمكن الاقلاععنها ‏ وفرصة 
شهر دون تعاطيها يجعل من السهلٍ 
تجنبها والابتعاد عنها حفاظا علسى 
م من أضرارها وما تمسر 0 
وراءها من مصائب نحن في عد 
عليسة . لي عغفسى 

هذه بعض العادات الضارة الت 
أحببت أن أضعها أمام القارىء في 
هذا الشهر الكريم 4 لتكون الفائدة 
اتم واكمل » ويكون هذا الشمهر شهر 
بركة عليه 2 0 أولاده وعلسى 
مجتمعه .. ( وذكر فان الذكرى تذة 
الو لتر ا ترق تنيع 
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دمر 1 عه 
يعتىر المفكر الهندي « وحيدالدين 
حال )2 ( من أبرز الدعاة الاسلاميين 
على النطاق العسلمي في القترة 


الراهنة »© اذ أنه يقوم بمجهود كبير 
6-6 رائع ومستنر َف سبيل الدعوة. ‏ 
الاسلامية محتسبا هذا الجهد لدى 


الحق تارك وتعالى , ومتقردا اليه 
اضع : شديد وأدب جم 2 'محاولا 


فهو واسع الاطلاع على نتاج نار 


المعادي للاسلام والمسلمين © سواء 
الشيوعي 2 أو دنيا الوثنية الحديثة» 
كما أنه دائب اللقاء مع الجماهير 
السلمة علىامتداد الساحةالاسلامية . 
في الهند والباكستان من خلال مجلته . 
النكرية « الجمعية الاسسلامية » © 
وتصدر بالانجليزية : ْ 

واذا كانت لغته الانجليزية التي | 
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ا امجموعة بن اك 


من أرقى الكتب التي صدرت عن 
الاسلام في أيامنا الراهئة » ولعمل 
كثيرا من القراء يذكرون كتانه الشهير 
الذي المحنا اليه منذ تليل أعني 
» الاسلام يتحدى ) ومن بعده 
« الدين في مواجهة العلم » قم كتانه 
« حكية ألدين ») ورسالتة « نحو 
بعث اسلامي » »© ورسالته « الايمان 
والحركة الايمانية ) وأعلنت .دار 
ا المختار الاسلامي بالقاهرة منذ اخترة 


ده اليرالبة ة ف العم( السدي»" 6 


.بين 0 والحافر - ْ 


تحقة تحقق ما عزمت عليه » وان تذلل 
المعاب التي تواجه حركة 3 
الورق وغلاء الأحبار 0 
أسعار التكلفة الطباعية وحه 


العموم . 
سم ] لم 


من خلال كتب ورسائل 00 وحيد 
الدين خان » التي استطعنا الاطلاع ‏ 
عليها » اتضح لنا أن هذا الكاتب 
يعتمد في كل ما يصدر عنه على 


« موضوعية علمية » افتقدتها 0 


الدعوة الاسلامية طويلا » وهذه 
الموضوعية » تسقط من حسايها._ 
بالضرورة كل الانفعالات والتشنجات 
والخطابة الحوفاء والانشاد والكلام 
الحاف 6 وتناول التشور دون اللبايب ا 
وقد اتتضت هذه الموضوعية. . 0 
أن يكون الكاتب مثقفا ثقافة اسلامية .| 


وقد كمه كم اللوضو لوعية العلمية ‏ ال 
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وحيد الدين خان 


بأن نظر الى ما يجري داخل العالم 
الاسلامي: «حياة المسلمين وواقعهم» 
) نظام الدعوة الاسلامية » © 
)0 طريقة' الدا ») سد شم انتتقد 
تصوره المدعوم بالتجارب عن 
مستقديل الاسلام والممسلمين 4 
والدعوة والقائمين عليها فضلا عن 
هذا » فان فهمه العميق للقرآن 
الكريم والسنة النبوية جعله يرفض 
التفسير الجزئي أو المحدود الذي 
يعتمد بعض النصوص دون بعضها 
التفسير ف العجز والقتصور 3 

انه بلا ريب متأثر في منهجه من 
أجل الدعوة الاسلامية » بالنماذج 
الطيية والمشرفة التي ظهرت على 
مدى التاريخ الاسلامي الحافل © 
وآثرت فيه تأثيرا قويا وواأض سحا 
وعظيما » تلك الثماذج الوضاءة من 
السلف الصالح » الأطر السسيرة ©» 
الناصع التاريح .. وقد لأحظنا 
اهتمام « وحيد الدين خان » ع 
0 5 واضحا مل :1 

قيم الجوزية -25 

الفزالي” 4 0 الله الدهلوي», ويقوده 
هذا الأهتمام الى نوع من المحية التي 
لا تخفى »© يدل عليها اقتباسه مد 
وائتناسه بآرائهم .. وحتقا لقد كان 
هؤلاء الآئمة من الذين أثروا تأثيرا 
بالعا ف تاريخ الأسلام والدعوة 
الاسلامية بعلمهم الفزير © وفكرهم 
الرحيب ٠‏ الو الحسئة , 
والمسلمين © فان (وحيد الدين خان» 
قرأ كثيرا من هذا الفكر » وهضمه 
هضما جيدا » محاولا أن يرى 


الدوافع الى بلورة هذا الفكسر 
والتحكم في مساره »© ثم الخروج منه 
بنتيجة صادقة © توخ أساشتحكةه 
ومتدماته 9 ولعل أبرز الامثلة على 
ذلك ما نراه في كتابه « الدين في 
مواجهة العلم » لقد ناقثس أفكسار 
عديد من الكتاب والفافسيحية 
الاجانب المشهورين أمثال ٠‏ برترائد 
راسل » وكاريل واينشتاين وغيرهم 
واستطاع بمنهج اسلامي أن يدحضص 
أفكارهم ونظرياتهم ويضيع يده على 
النظريات 00 
رف لت 

انطلاتا من هذا المنمج يدم 
وحيد الدين خان » كتابه ‏ حكمة 
الدين ‏ ويركز أساسا على اما يمكن 
تسميته بمناقشة داخلية 
الدعائي في الاسلام »© أو اسساليب 
الدعوة الأسلامية مبينا سماحةالدين 
وغطاءة الثر 4 مسترسلة الى التفيق 
والبحث عن جوهر الدين . 

أنه يعني بالدين هنا .. الاسبلام 
اذ لا دين سواه في العالم بعد مبعث 
الصادق الامين صلوات الله علييه 
وسلامه . ( إن الدين عند الله 
الاسلام ) آل عمران/9١ ٠‏ 

وقد حاول أن يجيب على سوال 
الجانب النة للدين والجائب 
الخارجي ؟ يرى أنه بسبب الحقب 
الطويلة التي مرت بالمسلمين بين مد:* 
وجزر 00 واستعتاة » قند وقعنا قِ 
0 1 النفنسي . من الاسلئم 2 
الخارجي . إن الميل الى وجهمة 
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٠‏ من بطن الروح 


النظر آلاولى يذهب بأصحابه السى 
قصور ديني حيث لا يميز الاسلام 
شيء من الاديان الروحانية الاخرى. 
على النقيض من ذلك قطرق العف 
الآخر فأعدوا في تفسيرهم للدين 
خارطة سياسية حتى ببيدذو للائسان 
أن الأسلام نظام سياسي مثل سائر 
النظم السياسي الأخرى . 

وق هذه الحالة من الإفراط 
والتفريط في تصور الجائبين الروحي 
والسيامي حت بمن. الأسلام سب يحب 
علينا أن تبحث عن التفسير | 
والمتزن للدين حتى لا نقع' في محظور 
هو تحريف الدين وحتى يحتتلظ 
الاسلام بجوهره وأصالته « ص © 

ج للدم 0 . 
يحب أن يعتمدك 9 م لي 6 
لان التركيز على عنصر بذاته سوف 
يذهب ببقية العناصر حميما » ومن 
حتما وبالشرورة الى عمل خاطىء 
يضر بالاسلام أكثر مما يفيده وقد 
رأى « وحيد الدين خان » أن التركير 
على عنصر معين أمر لا بد منه © 
لانه لا يمكن خلق الحركة والنشساط 
الثوري بين الجماهير بدون استخدام 
ذلك الاسلوب ٠‏ ولكن حين تتقمص 
قضية المعاشش. الهاسمة صورة 
الماركسية » بسبب ذلك التأكيد » 
وحين يخرج «حزب الخدام الآلهيين» 
العسكرية ؛ فسان 
الام ل 00 أكثر من تفسنين خاطىء 
نفسه نقرر دك ذلك التفستسير 
« ص 1١7‏ »6 . 

ويرد وحيد الدين خان على من 
يرون ف الاسلام دينا وسياسة 4 


الوعي الاسلامي -س العدد ١1١‏ س رمضان 1١١95‏ هش 


ووجوب الكفاح لاحياء جائنب 
0 واكاية الحكومة الالهية » 
سن يه العقيدة ف حقيقته ) بل 
هو رهن الظروف والاحوال »© لان 
السياسة ‏ ليست لعبة من طرف 
واحد » بل هي لعبة مزدوجة »؛ 
ويجبٍ الا تنزل الجماعة ال ىالساحة 
الا حين تثق في أنها أصبحت قادرة 
على 1 الاطراف القوية ؛ أمحا 
النزول الى الساحة قبل هذه المرحلة 
فهو مرادف للانتحار لا غير . وهو 
ما حدث مع تلك الاحزاب والحركات 
السياسية العزيزة: علينا ٠.‏ لقسد 
رأى رجالها أن الأكتفاء بشيء دون 
السياسة بمكابة خيانة لرسالتهسم 
ولذلك فقد غزوا: نهر السياستة 
بدون تريب كاف »© وبدون مراس 
ضروري ٠٠‏ فحقتت عليهم سسكة 
الطبيعة 04 وأصيحوا. ضحايا زواسمع 
السياسة « ص ١5‏ »6 . 

أن الاستاذ وحيد الدين خان 
يرى في الوجود الانساني اكير مثال 


: الروح 
والجسد 4 وأكن الحسد الذى لا بد 
منه للوجود الانسائي »© ليس بديلا 
للاصل المطلوب وهو الروح ٠‏ 

ان عقولنا ليست واضحة »؛ 
بالرغم من أن دين الله واضح تمأم 
الوضوح © فيمكن تتقديم اك يمن 
التفسيرات لدين الله »© وكل تقسحير 
منها يكقي لضلال مئات الالوف مي 
البشر 2 وأساس هذا 0 
أختلاف النظرة أو الزاوية التي ينعد 
ب اد أو اللو ٠.‏ ولققد وقع 


033 أا١ااط‎ “٠: 


و5 
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وحدد الدين خان 


يهتموا آله بئوع معين من الآيات ©» 
نا الاعدام الأخرى من كناب اللفدج 


فتظل جزءا من. ايمانهم © ولكنها لا 
تكون أبدا جزءا: من عقولهموبرامجهم 
فيعغلب على تفسيرهم الطايع الذاتي 
5 الشنخصي : م يطرأ سؤال : 
الدين ١‏ ار ونين آخر كقد يدرت 
انه ظفر بالدين ؟ 
وأهم هذه 1 لد وحبسة 
خان * 

| يحرص الاسلام على تحقيق 
الايمان الذي يلبسك لباس التقوى 
( يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباسا 
يواري سوءاتكم وريشا ولبساس 
التقوى ذلك خير ذلكمن آبات الله 
لعلهم يذكرون ٠‏ يا بني آدم لا يفتننكم 
الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة 
در عدبا لاسي لريهماسوءاتهما 


أنه يراكم هو وقبيله مسن حيث 


0 ترودهم إنا جعلنا الشياطين أولياء 
للذين لا يؤمنون ) الأعراف/571و/217 
اميا | بست أن الشهادهة الأخرى على 
تمتعك بنعمة الله أن يصلك ( رزق 
الله ) وهذا هو الرزق الذي 0 
فسالها ( با مريم أني لك هذا 1 
آن الله يرزق منيساء بغير حساب ) 
آل عمران/19 ٠ ٠‏ وذلك لآن الله لم 
معجلا . وهو مقدمة للنعيم الأخروي 
وقبس من عطر الجنة يجده المؤمن 
في قليه ووجدانه:( ويدخلهم الجنة 


5 


عرفها لهم ) محمد /ا ي ٠‏ ( كلما رزقوا 
رزقنا من قبل وتوا به متشابها ) 
البقرة/ه١؟‏ : 

ألا تصاب حياتك بالحمود 
والتعطلو الانحطاط ّْ) والذين اهندوا 
زادهم هدى ) محمد/لا١ ٠.‏ 

ااه 

والمفهوم الحقيقي للعبادة مو 
الخضوع والتسليم الام لله تعالى: 
وهذا التسليم له درجتان الأولى أن 
تيدأ جوارح الانسان وأعماله 
الخاريجية معي حا الطاعة عت 
قلبه لله » وينضم في عالمه الداخلي 
الى ملكوت الله », ويمكن فهم هاتين 
الدرجتين للعبادة في قوله تعالى : 
(إن الصلاة تنهي عن الفحتساء و اللذكر 
ولذكر ألله كدر ( العنكيوت/ 50 5 
ف الحديث عن الرسول صلى الله 

عليه وسلم ا .. الاحسان أن تعيد 
الله كأنك تراه 4 فان لم تكن تراه 
د يراك ( ويمكن ا 
التالية : الف و عالعاشن 
( ولا تؤنوآا السفهاء أموا 
الني جعل الله لكم قياما ) النساء/ه 
الحصول على القوة المرهبة( وأعدوا 
لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل ترهبونبه عدو ألله وعدوكم ) 
الانفال/ 7٠.‏ »؛ التمكين في الأرض 
( وعد ألله الذين آمنوا منكم وعملوا 
الصالحات لستخلفنهم في الأرض 
كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن 
لهم دينهم الذي ارتفي لهم وليبدلدهم 
منبعد خوفهم أمنايعبدونني لايشركون 
بي شسيتا ) النور/رهه . 

ان الهدف الحتيقي للمسلم قفسي 
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دنياه ولاجل الفوز في أخراه هو 
المجاهدة للحصول على الصلة القلبية 
والروحانية مع ربه , وهو الشيء 
الذي قد 2 4 القرام الكريم 
والاناية © والاخبات » والتبرع 
وغيرها . والذي وجد ربه ف فنياك 
سموف يجده ف آخراه والذي حبرم 
من لقاء ربه في دنياه سيظل محروما 
منه في الآخرة ٠.‏ لا بد اذن من السير 
قدما الى الامام وتكوين علاقةمباشرة 
ممع الله / بأدها الناس أعيدوا ربكم 
الذي خلفكم وآلذين من قبلكم لعلكم 
تتفون ) البقر 51/5 ومقتضيات هذه 
العبادة كما يتصورها وحيد خان كم 
أربعة ا 

أ الطاعة ( الفرديةوالجماعية): 
( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قفي 
الله ورسوله د أن يكون لهسم 
الخيرة مسسن أمرهم ومسسن فعص 
الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ) 
الأحراب ا 1 وتكون الطاعة 
قد شمكتوا من اقامة نظا اوري 
بيئهم وأصيحوا قادرين ل ادارة 
الشئون السياسية وتنفيذ الأحكام 
الاجتماعية بأنة ٠٠‏ وقد كانت 
قائمة في المجتمع الاسلامي في يوم 
ما. 

ب السهادة رسلة مبشر يسن 
ومنذرين لثلا يكون للناس على الله 
حجة بعد الرسل ) النساءره"١‏ . 

الأآمر بالمعروف والنهي عن 
التكر عللى المستوى ردي 
والاجتماعي أيضا . . الدين النصيحة 
( وتواصوا بالحق ) العصرل؟ . 
د دانصرة الدين 8 وتعني اعلاء 
كلمة الله . يقول العز بين عبد 


اللوعي الاسلامي ‏ العدد ١141‏ ل رمضان ١995‏ ه 


0 
قد أمرنا الله بالجهاد في سبيله 
لنصرة دينه © الا أن سلاح العالم 
علمة ولبيانة » كما أن سلاح الملك 
3 سسيفه وسسنانه » فكميا لا يحصحصوز 
للملوك اغماد سيوقهم عن اللملحدين 
والمشركين “» لا يجوز للعلماء اغماد 
السئتهم عن الزائقين والمبتدعين ). 
ان بداية عملنا هو التمسك بأصل 
الدين وهو ما فعله الأنبياء» ثم تصل 
الى بنية اجزاء الدين طيقا للأحوال 
كما فعل الأنبياء ايضا حين اتيحت 

لهم الظروف الملائمة . 
سم © مس 

والحق أن نظرة « وحيد الدين 
خان »© الموضوعية تفسح لنفسها 
مكانا عظيما داخل الفكر العاتل 
الذى يرى المصلحة بعين شساملة 
وواعية » وليست حزئية وانفعالية: 
فقد خسر المسلمون كثيرا من الجهود 
والدماء حين واجهوا ألقوى الشرسة 
وهم في حالة من الضعف والوهمن 
لا تصمد أمام أتفه هزة من هزات 
السياسة وزوايعها .. وعليئا أن 
نعي جيدا ماحدث لكثير منالجماعات 
التي تبددت في داخل هذا الاطار ©» 
وكان يكب أن 0 بيننا يمارسون 
بي قوة الى قوة حتى يقتضي الله 
أمرا كان مفعولا ٠٠".‏ 

ان وحيد الدين خان داعية مسن 
الطراز المستنير حين ينظر الى 
مصلحة الاسلام والمسلمين بالدرجة 
الأولى وقبل ذلك يفهم الاسلام فهما 
عميقا وجيدا »© وليس مسنطحيا 
هكذا تكون الدعوة »© ويكون الدعاة. 
وبالله التوثيق, . 


/ا5 
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السؤال ١‏ | صبي يبلغ من العمر تسع سنوات » وصحته ضعيفة » ويريسد أن 
يصوم »© فهل علي حرج ان منعته من الصيام خوفا عليه من الشرر ؟ 


الجواب : الصوم كسائر التكاليف لا يجب على المسلم الا عند البلوغ » وذلسك 
لحديث « رفع القلم عن ثلاثة » عن الصبي حتى يبلغ » وعن النائم حتى يستيقظ » 
وعن المجنون حتى يفيق » رواه أحمد وأبو دأود والحاكم وصححه . ولكن بعض 
العلماء أوجب على الصبي اذا بلغ عشرا أن يصوم »© وذلك لحديث « اذا أطاق 
الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام شهر رمضان © رواه أبن جريج س 
( المغنى ج؟ ص١5"١‏ ) . 
وقياسا على الصلاة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب الغلام عليها. 
© أما من هو دون العشر فليس هناك خلاف في عدم وجوب شيء عليه من 
صلاة أو صيام أو غيرهما . ولكن مع ذلك يستحب أن يمرن على العبادات ©» 
لآن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأمر أولادنا بالصلاة لسبع سنين كما 
رواه أبو داود باسناد حسن . 


صبيانهم الصفار »؛ ويذهبون بهم الى المسجد » ويجعلون لهم اللعبة مسن 
21 

وكل هذا ف الغلام الذي يطية يام » أما من به مرض كموضو 
السؤال فان الأولى أن يترك الصبي ليجرب الصوم بنفسه ». فان أطاق ا 
والا فانه سيتركه بنفسه . وعلى الوالد أن يمدح فيه قوة ارادته » ويبين له 
حكم الشرع بلباقة وكياسة © وهو أدرى بنفسه في هذه التجرية »؛ وسسيكون 
استمراره فيها أو عدوله عنها باقتناع » وهذا منهج تربوي سليم . 
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السؤال : صحوت من النوم فظذنت أن الفجر لم يطلع » فاكلت او شربت » 
ثم تبين لي ان النهار قد طلع » فما الحكم في ذلك ؟ 


الجواب : ذكر صاحب المغنى في فته الحنابلة أن من اكل يظن أن الثجر لم 
يطلم + وقد كان طلع ) أو افطر يظن أن الشمس قد غابت » ولم تغب أنعليه 
أنه لا 0 05 وتكر ف ذلك داس ديف لله عنةظه ,. ولكاين 
الراي الأول هو الصحيح » وذلك لحديث البخاري أنهم أمروا بالقضاء في افطارهم 
في يوم غيم © ثم طلعت الشمس ٠.‏ 

هذا في الظن ان العنك نمه غال فلن قوابة ايفنا : وان اكل شماكا 
فطلو ع الفجر ولم يتبين الامر فليس عليه قضاء » لان الدار على : تيقن طلوع 
ين كما في قوله تعالى ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم ١‏ لخيط الأبيض مسن 
الخيط الأسود من الفجر ) البقر به ٠‏ وقال ان هذا هو راي 2 


فلا يسقط بالشك . [ْ ٠‏ 
وذكر أن الاكل عند الشك في غروب اليس ولم يتبين الأمسسر يوجسب 
القضساء ٠.‏ 


هذه هي خلاصة اقوال العلماء في ذلك . ويعلم منها جواب السؤال ؛ 
وهو : أن من ظن ان الفجر لميطلع فأكل أو شرب ثم دان طلوعه عليه أن يمسيك 
بقية يومه » ويقضي هذا اليوم » وهو الرآي اللختار". 


السؤال : حصلت مني جنابة ولم اغقسل طول النهار » قَهل يصح صومي ؟ 


الجواب : الصوم صحيح اذا كان الانسان جنبا ولم يتطهر من جنابته بعض الَيوم 
أو طول اليوم » ذلك أن الطهارة من الحدث الأكبر شرط لصحة الصلاة وتراءة 
الترآن والطواف ومس المصحف وحمله . 

وهي ليست شرطا لصحة الصوم ٠‏ روى البخاري ومسلم عن عائشة 
وأم سلمة رضي الاك التي سن الله عاية وسلم كان تسعد كنا من 
جماع غير احتلام © ثم يصوم ا 


السؤال : بسبب مرفي لا أصوم رمضان منذ أربع سنوات , ومصروف منزلنا 
للاكل حنيه واحد في اليوم » ونحن آربعة اشخاص » وادفع كل هر ثلاثسين 
قرشا لامراة محتاجة » وذلك على مدار السنة”. ٠‏ فهل هذا المبلغ يكفي لكفارة 
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العمتقاوى 


الصيام » وهل الواجب دفعه كله مرة واحدة في رمضان » أو يدفع على مدار 
السنة ؟ 


أو قتدحين على رأىي بعض العلماء » أو نصف صاع © أو مد »> على 0805 


البقرة/ ه18١ ٠‏ 
واللرض المبيح للفطر هو المرض الشسديد الذي يزيد بالصوم © أو يخشى 
تأخر الشفاء منه ٠.‏ وحكى عن بعض السلف أنه أبام الفطر بكل مرض »©. حتى 

المسرض . 

9 هذا فصاحبة السؤال ان كانت من النوع الأول فلها الفطر وعليها 
اخراج الفدية عن الأيام التي افطرتها » ولا يجب عليها أن تدفعها مرة واحدة 
فى رمضنان »؛ ويجوز لها أن تدفعها على مدار السنة » وأن كان التمجيل افضمل ٠.‏ 
أماان كانت من النوع الثاني فلها الفطر وعليها القضاء © ولا تغئي عنسه 
الكفارة . والذي يقرر نوع المرض هو الطبيب المختص الموثوق به ٠‏ 


السؤال : هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم أو الخلفاء الراشدون ياتسون 
بالدعاء بعد كل اربع ركمات في صلاة التراويح جهرا 6 أو هو بدعة ؟ 


الجواب : ليس هناك دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه 
الراشدين بين ركعات التراويح » وانما هو شنيء مستحدث يراد به عد الركمات 
وضبطها بمثل هذا الذكر . أو لمله يفعل تقربا الى الله في اثنساء أدائهسا » 
كما كان يفعل أهل مكة بالطواف سيعا ٠‏ 

ورود ما ينهي عنه . وهو ينتسط المصلين ويذكرهم بما يصلون »© والناس في كل 
لهم , والعبرة بالنية فيما يقولون وما يفعلون ٠‏ 


1٠+ 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// :مط 


لوعي الاسلامي ‏ العدد 1١51١‏ ل رمضان 1555 ه 


السؤال : اتعلم احكا قراءة القرآن »> خانا اقرا مع مراعاة ضبط القروفا كما 
هي ا ارياسوا ولكني لا اعرف القواعد الاخرى أقراءته قما حكم ذلك ؟ 


الجواب : قال علماء التجويد : تجويد القرآن الكريم واجب وجوبا شرعيا يئاب 
القارىء على فعله ويعاتب على تركه ©» وهو فرض عين على من يريد قراءة 
القرآن » لانه نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم مجودا » ووصل آليئا كذلك 
بالتواتر ٠‏ وقد آخرج آبن خزيمة في صحيحه عن زيد بن ثابت قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « ان الله يحب أن يقرا القرآن كما انزل » . 

تال تعالى ( ورتل القرآن ترتيلا ) المزمل/؟ . وقال ( ورتلناه ترقيسلا ) 
الفرتان/؟7 . والترتيل مأخوذ من قولهم : رتل فلان كلامه اذا أتبع بعضه 
بعضا على مكث وتفهم من غير عجلة © وتد سئل الامام علي رضي الله عنه عن 
معنى الترتيل فقال : هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف . وقال ابن عباس في 
تفسي الآية الأولى : معنى ( رتل القرآن ) بينه . وقال مجاهد تأن قيسه ٠‏ 
من الحرف الذي بعده . وقال الامام الغزألي في كتابه « الاحياء » : تسلاوة 
القرآن حق تلاوته هو أن يشترك فيه اللسان والعقل والقلب ٠‏ فحظ اللسسان 

الهف بالتر تيل > وحظ العقل تقب ني © وحظ القلسب الاتعساظط 
تصحيح الحروف بالترتيل » وحظ العقل تفسير المعاني ؛ و . 
والتأثر . وقال ابن الجزري : 


خذ الت اله . د القرئآن 5١‏ 
والأخسذ بالتجويد حتم لازم من لم يجو ان “تحصمم 


قال صاحب النقمر في تفسير ما قاله الامام علي في معنى الترقيل : التجويد 
هو حلية القراءة » ويكون باعطاء كل حرف من حروف الهجاء حقه ومستحقه » 
أى أنه يجب أن تكون حروفه مرتبة » ويرد كل حرف الى مخرجه وأصسله » 
وبلطف النطق على كمال هيئته من غير اسراف ولا تعسف » ولا افراط ولا تكلف. 
والوقف هو قطع الصوت على آخر كلمة زمنا يتنفس فيه القارى . آه 

وهذا التجويد يتنافى مع اللحن ‏ الذي هو الميل عن الصواب » وهسو 
قسمان : لحن جلي واضح اذا كان فيه ابدال حرف بحرف أو حركة بحركة بحيث 
يكون هناك اخلال بالمعنى © كالذي ينطق التاء في ( يقئت ) طاء ( يقنط ) وكالذي 
. عه 4 هه 8 
والقسم الثاني من اللدن لحن خفي لا يدركه الا المختصون من العارفين بأحكام 
القراءة 4 وهو يكل بالاداء ولا يخل بالمعنى 4 كقصر الممدود واظهار دعسم 
تفخيم المرقق وهاسيذا + ا 
الع 5 هذا اللحن الخفي مستحب » ولا يأثم تاركة » وقيل 
يأثم عند د هذا اللحن ٠.‏ 
0 والحتوية وبخاصةا ما يراعى فيه اعطاء للمدود والفثات حقها وما يمائل 
ذلك يصعب أو يتعذر الاستقلال بمعرفته من الكتب »© بل لابد له من التلقسى 
والمشافهة عن العارفين به . ٠‏ 
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المؤاخاة بين المهاحرين والآنصار » هل كان يترتب عليها توارث 0 
وهل كان لها نتائج بالنسبة لمجتمع المدينة وما أهدافها ؟ 
وهل أقتصرت على النآخي بين المهاجرين لكر » أو سملت المهاجرين بعضهم 


مع بعض » والأنصار بعضهم مع بعض 
محمد عبد المعمطي سالم ‏ الاسكندرية 


ان أصدق دليل على نجاح التآخي ف الاسلام » وسمو هدفه » ويلوفه 
غاياته المرجوة منه من أول دوم 4 هو تحقيقه لمجتمع ذهبت عنه وحشسة الغرية 
للمهاجرين » واستأنسوا فيه بعد مفارقة الأاهل والوطن » وشعروا فيه 
بالاستقرار 04 وخشي بأسسهم من جاور هم 4 ولقند جاء القرآن الكريم مؤكدا ذلك 
قال الله تعالى في تسأن الأنصار ممتدحا تفانيهم : ( والذين تبوعو الدار والإيمان 
منةبلوم دحدون منهاحر إليهم ولا يجدون فيصدورهم حاجة ممااوتوا ويؤثرون على 
انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق تسح نفسه فاولثك هم المفلحون ) ٠‏ 

ولم تقتصر هذه الآخوة على نوع معين من التعاون »© بل كانت أخوة يترتب 
عليها توارث وكان المهاجري يرث أخاه الانصاري » وكذلك يرث الأنصاري أخاه 
المهاجري ». وظل هذا هو حالهم رضوان الله عليهم حتى نزل قول الله سيحانه : 
( وأولوآ الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) ٠‏ 

وكائت هذه الآية دمثاية الإلفاء للتوارث بعقد الاخاء » وبكي دين الأرحام 
فقط . 

وقد آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين بعضهم مع بعض 
ليؤكد بهذا التآخي رابطة الاسلام بين قلويهم © اذ الواقع أنهم كانوا من بيطون 
مختلفة لا يدمعهم نسب »؛ ولا تشدهم رابطة »© متقاتلين متنافرين حتسى جساء 
الاسلام » وأزال ذلك من نفوسهم ٠‏ 

وكذلك الحال بين الأنصار »© فالحروب التي كانت بين الأوس والخزرج 6 
والتي قضت قديما على كل أو أصر التلاحم والتلاتي 2 وأحلت الفجحوة 6» ووسمعت 
الثغرة لم تكن خافية على أحد ٠.‏ 
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وقد كان تآخيهم في الاسلام حكمة عالية » وسياسة موفقة صائية » وعملا 
هايا ين الرسول صلى الله غليه ومعلم: + 
٠‏ ولا ثسك أن لهذه الأخوة اثرا واضحا وجليلا » فقد تمكنت بها الصحبة بين 
المؤمئين © ملا يتعالى مؤمن على أخيهالمؤمن 04 وكان دافعا للتعاون 8 

ولم يكن التآخي قاصرا على عهد النبوة في الحقيقة » ولكنه كان دستورا 
للمسلمين عليهم أن يقتفوا أثره ©» ويسيروا وفقه » ولئد شدد الاسلام دائيا 
على الأخوة في الله والوحدة والألفة » واعتبر الوحدة تحت راية القرآن نعمة 
يقول الله سبحانه : ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله 
عليكم إذ كنتم أعداء خالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شسفا 
حفرة من النار فانةذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ) ٠‏ 

وما احرانا ونحن على مفترق الطرق أن نتدبر سيرة سلفنا » وأن نعي نهج 
نبيئا » ففي ذلك خلاصنا وهدايتنا لأقوم طريق » وما ضعف سائنا الا بعد أن 
تفرقت كلمتنا » وتفتتت وحدتنا » فهل لنا من عودة » وهل لأمتنا من صحوة ؟ 


غزوات الرسول وسراياه 


ما الفرق بين الغزوة والسرية ؟ وهل يمكن معرفة عدد الفزوات والسران ٠.‏ . 
محمد سعيد أاحمد ‏ القاهرة 


تطلق الغزوة على كل جيشى قاده الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه 
سواء وقع قتال ام لا وذلك على الاغلب » اذ هناك غزوة مؤتة لم يكن الرسول 
صلى الله عليه وسلم حاضرها ولم يكن قائد الجيثى فيها . 

والفزوات مثل غزوة بدر الكبرى وغزوة أحد وخيبر ٠٠٠١‏ . 

ويقول ابن هشام : ان عدد الغزوات سبع وعشرون غزو” ؛ ويسرى 
آخرون أنها دون ذلك ٠‏ 1 / 

اما السرية فهى القطعة من الجيثش ما بين خمسة الى ثلاثمائة رجل > 
وسميت سرية لأنها تسري ليلا حتى لا يعلم بها أحد من الأعداء فيحذروها ؛ أو هي 
سرية لأن أفرادها هم أفضل الجنود مأخوذ من الشيء السري النفيس . 

ويرى مؤرخو السيرة ان عدد السرايا التي أرسلها النبي صلى الله عليه 
وسلم في حياته كان سبعا وأربعين ٠‏ 

وهى مثل السرية التي قادها حمزة بن عبد المطلب » وكان على رأس ثلاثين 
رجلا من المهاجرين »© وقد ذهبوا يعترضون تجارة قريثش القادمة من الشام » 
وكان يقود العير أبو جهل بن هشام في ثلاثمائة رجل » وكاد يحدث قتال فيها رغم 
قلة عدد المسلمين ٠.‏ 

هذا وما كان الهدف من الغزوة أو السرية كما روت كتب السير الا حماية 
المسلمين أو الدفاع عن النفس » وماكان الغرض ابدا البدء بالقتال » والمتتبع 
للغزوات يرى ذلك بوضوح لا يحتاج الى بيان ٠‏ 
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للاستاذ : مصطفى الشهابي 


في شهر رمضان المعظم تشتد رغبة بعض الصائمين في زيادة التقرب الى 
الى التسبيح ولا يجد وسيلة لاحصاء الأسماء والدعوات التي يرددها سوى 
« المسسبحة » يقلبها بين أصابعه في احترام وتمس أصابعه حباتها في تقديس 
000 

في اللفة : “ييح : قال سبحان الله » سبح الله وله : ٠‏ نزهه وقدسمة . 
ال : ( سبح لله ما في السموات والأرض ) الحديد/١ ٠.‏ و ( كي 
نسبحك كثيرا ) طه/7؟ . 

والتسبيح : الصيلاة . قال تعالى : ( خلولا أنه كان من المسبهين ) الصافات 
١517‏ . 
0 والتسبيح أيضا : التنزيه وسسبحان الله معناه التنزيه عن المصاحبة والولد. 
_مادة التسبيح في القرآن الكريم : مادة التسبيح في القرآن الكريم وردت في آيات 
كثيرة ومن ثساء الرجوع اليها فليرجع الى المسجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريسم 
للمغفور له الأستاذ محمد عبد الباقي مادة ( سبح ) 5 
السباحة والمسبحة والسبابة : السباحة : ذلك الأصبع الذي يلي الابهام » تسمى 
السباحة « بتشديد السين والباء وفتحهما (( لأنها تسند السبحة ليأخذ منها الابهام 
حبة بعد حبة . وفي الحديث الشريف عن الوضوء : «فأدخل أصبعيه السباحتين في 
أذنيه » . 

والسياية عدي ابهنا السيجة ايقن الم وفك السين بوكصر الناة يسيع 
التغنديد) . 
0 : كلمة مسبحة على وزن مفعلة مشتقة من الفعل سبح ومصدره 

بح « لا السباحة التي هي العوم في الماء » والسبح هو التحريك والتقليب 
ارت حل وال :إن لك في النهار سبحا طويلا) المزمل//1.. 

والمسبدة : هي الخرزات المستعملة في ال 
عتى ذاهرت المسبحة ؟ اساي بقرت اول ااتري وقد كار 
أو كنعويذة تمنع الشر ٠‏ وقد كضغت كثير من الآثار التديمة أن المسبحة استعملت 
فى «المقايضنة ) بين التامس.ق لك العدرة العيدة بن النارين . 

وقد ثبت تاريخيا أن السبحة ظهرت في الهند اذ عثر في جنوب هضبة التبت 
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على عدد نميو قليل من الخيوط يحوي كل منها حبات كثيرة مصنوعة من الخشصب 
أو الصدقف وبعضها مصنوع من الجواهر » وكان عددها في الغالب مائة وثماني 
حبات » ويستعمملها الهنود والهندوكيون ف الصلاهة ة حتى اليوم 
والمسبحة دخيلة على الأديان السماوية اذ لم يرد لها لهأ ذكر في التوراة ولا 
الانحيل ولا فى القرآن . 
التسبيح في الاسلام : روى عن بسيرة 4 وكانت من المهاجرات أنها قالت » قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس ولا تففلن 
فتنسين التوحيد وأعقدن بالأثامل فانهن مسئولات ومستنطقات ) رواه أحمد 
وابو داود والترمدي + 
ا لحر صل كر د 5 ان 
النوى أو الحصا . واستعمل أبو الدرداء خيطا فيه ألف عقدة . 
المسبحة في الاسلام : ذكر السيوطي في « الحاوي للفتاوى » أن بعض العلماء قال: 
عقد التسبيح بالأنامل أفضل من المسبحة ٠.‏ ولكن يقال أن المسيح ان أمن من الغلط 
كان عقده بالأتامل أفضل والا فالمسبحة أوفى ٠.‏ 
أسباب انتشسار المسبحة : يرجع انتشار المسبحة في بعض البلاد الاسلامية الى 
استخدا م الصوفية لها اذ يعتبرونها أصلا من الأصول المرعية في طرائة ثقهمو عو ائدهم 
استكداليا زر حلقات الذكر ويحفظونها في صندوق خاص بها ولها قوم يقومون 
على استخدامها في الأوراد والاذكار ويعرفون بشيوخ )0 السبحة ) » وبعسض 
طوائف الصوفية ترى ضرورة ة وضع المسبحة في العنق لان هذا عندهم احفظ 
واثوب وهذا التقليد واحجب عند بعض طوائف الصوفية وبعض الطوائف تنكر 
هذا التقليد. 
حبات المسبحة ؟ خيات |السيحا جتفن على عدي الكارية ين جدواد 
كم يي ) شير ة ) يعتتدون أنه ييسر الأمور أو من الأبنوس أو من حجر 
يسمى « البنزاهير » ويجلب من بعض جبال الأففان » أو من البذور أو الخزف أو 
عظام بعض الحيوانات وسمن الفيل أو الزجاج أو المعادن وتصنع بعض المسابح 
من خشب الصندل وهو خشب تفوح منه رائحة زكية عند فركه ولعل أثمن المسابح 
ما يصتتع من الكهرمان أو اب الكبريان ورين الدجب او الاؤاق إن المرجان وهذا 
في حكم التادر في عصرنا هذا . 
عدد حبات المسبحة : مسبحة المسلمين ثلاثة أنوا 
الأول : عدد حباته 11 حبة وهو نفس عدد أسماء الله الحسنى المعروفة . 
والثاني : : وهو النوع الشائع المعروف ياسم « الثلث » وعدد حباته ثلاث وثلاثون 
حبة . يذهب المغفور له الاستاذ أحمد ا في كتابه « قاموس العادات والتعابير 
المصرية » الى أنها قسمت هذا التقسيم ليقال عليها احدى عشرة مرة أو ثلائنا 
وثلاثين: مسسحان الله وني القسسم الثاني الحمد لله وفي الثالث : الله أكبر ويختمونها 
بلا اله الا الله . 
ومستعملو النوع الأول أقرب الى النسك والتدين من أصحاب النوع الثاني الذين 


اط لالخ لقال لد 
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تروه فان غم 


بأقلام القراء 


وهناك نو ثالث غير أنه نادر وهو المسيحة الألفية ذات الألف حبة . 


من أشهر المسابح التاريخية : اشهر مسبحة في تاريخ الاسلام : مسبحة ابن زروق 


العالك المقربي الدى حضر يت تهجو 


.2 عام لتلقي العلم 


٠‏ ثم تخرج من الأزهر 
لحجم الكبير المصنوع من 


خشدب الصندل ؛ وكان يجلس وحوله دائرة من تلاميذه في دائرة تمل ساحة الأزهر 


ضمت ثلاثين درة متشابهة في الوزن واللون وكل واحدة منها كبيضة العصفور » 


في النفائس والذخائر . 


كرات نا كير اق الطة نمانها 
بلبلة وما يشعرون بيه من أسسى 
ومرارة خيما يقعون فيه من خلاف 
على بدء الصوم ونهايته . وينسحب 
الحال . 

ولست أرى أي مبرر ديني ولا 
عقلي الذلك ومخاصة في زمننا الحاضر 
الآمر هو التيقن من دخول الشسهر 
وانتهائه والأحاديثك تؤيد هذا 
الخمسة عن ابن عمر عن النبي 
حتى قروا الهلال ولا خنطرؤا خصى 
عليكم فاقدروا له ( 


ال 


للاستاذ 


محمد عزة دروزه 


رواية الترمذي ١‏ لا تصوموا قبل 
رمضان + صوموا لرؤيته وافطروا 
فأكملوا ثلاثين يوما ) وللبخاري ( فان 
غم عليكم فصوموا ثلاقين يوما ) 

وحديث رواه البخاساري 
قال:( أنا أمة آمية لا نكتب ولا نحسباً 
الشضهر هكذا وهكذا يعدي مرة تسعة 
وعشرون ومره ثلاثون ) . وحديث 
رواه أبو داود والدارقطني وصدحه 
عن حسين بن الحارث قال ( حخطب 
أسر مكة ثم كال عيد. الينا رسول الله 
أن نمك للرؤية ان لم اره وقيد 
شاهدا عدل نسكنا بشهادتويا) 


وحديث روأه أبو داود وأحمد بسئد 
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010001260211. 


صحيح عن رجل من أصحاب اللي 7 
صلى الله عليه وسلم قال( اخفات 
الناس في آخر يوم من رمضان © فقدم 
اعؤابان تشيهدا عند التي سن اللد 
عليه وسلم بالله لأهلا ( لشاهدا ) 
الهلال أمس عشية فأمر رسول الله 
الناس أن يقطروا وأن يغدوا السى 
مصلاهم ( 0 
ابو ذاود.واين حيان والحاكم وصتهحه 
ع نابنعمر قال:(تراءى الناس الهلال 
فاخبرت رسول الله اني رأيته فصام 
دآمر الناس بضفاية ) وحضت رواة 
اصحات الستن واين. حبان. والحاكد 
عن ابن .عقانن قال (حاء اعرابي الى 
النبي صلى ا/ الله عليه 3 قا اني 
الله قال نعم و عو أن محمدا 
رسول الله قال نعم . قال يا بلال اذن 
قْ الئاس فليصوموا .م0 
هذه الأحاديث مصبوبة على ذلك 
القصد . وفحواها وروحها يفيدان 
رؤية مسسلم للهلال كافية لصيام جميع 
المسلمين وافطارهم . وليس هذا 
مشروطا بأن يكون ذلك في بلد واحد. 
وليس من الف ا أن يرى كل يلد 
الهلال فيصيح أن يشهد مسلم برؤؤيته 
في بلد قيصوم ويصوم اهل البلد 
الآخر . بهذا القول قال الامام أبو 
نعم هناك حديك رو 0 الخضينة 1 
البخاري 5 كريب ان م الفضفل 
بالشام قال : : « فقدمت الشسام 
فقضيت حاحتها واستهل رمضان ل 
وانا بالشام غرايت الهلال ليلة الجمعة 
فسألني ابن عدا متى رأيقم 007 
فقلت رأيناه ليلة الجمعة . قال : 
رأيته 3 قلت : ذ 


وحديث رواه 


الوعي 


الاسلامي ‏ العدد ١64١‏ ل رمضان 1١95‏ هم 


برايناه للة السيك © هلا نوال تمي 
حتى نكمل ثلاثين أو نراه . فقلت أولاً 
تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال: لا 
هكذا امرنا رسول الله » . هذا مع 
أن في بعض الأحاديث السابقة ان 
النبي ١‏ مر بالصوم والأفطار بشهادة 
أنأس تدبا من الخارج على المدينة» 
ومع ذلك فان الشراح 2 قول ابن 
عباس بالقتلاق. المطالير + وقد صبار 
معلويا أن هنذا بالنسية القبسام 
والحجاز ليس صحيحا . فان اختلاف 
كليور اليلال: الآ مدة قصيرة . وكون 
صباح ليلة رؤية الهلال فيالشسام نفس 
الصباح في الحجاز وبالعكس ان كان 
صوما أو فطرا ٠‏ بل أن هذا ينسحب 
التي يعيش ا ا 
ولو بشهادة وخ العامة 
سائرها أو اغطار ها ., وهذآا يتحقق 
اليوم في بضع دقائق ٠.‏ فأي بلد تثيت 
فيه الرؤية قبل غيرها تبادر السى 
اعلان ذلك لسائر البلا الاسلامية 
باللاسلكي فيكون الصوم أو الافطار 
وكفى الله المؤمنين القتال . والله 
يريد بالمسلمين اليسر ولا يريد بهم 
العسر ؛ وليكملوا العدة كما جاء ذلك 
في أيام الصيام 

بل وآنه لمن السائغ ما دام القصد 
الشر عي هو التثبت من دخولاً الشهر 
وانتهاتة أن يكون ذلسك بناء 
الحساب الفلكي الريافي المستنسد 
الى علم وثيق وكباب 2 دقيق او على 
الرؤية بواسطة منظسار المرأصد 
الفلكية > وفي التقريرات والمبسادىء 
القرآنية ما ببيح للمسلمين الآخذ بما 
فيه مصلحة وتيسير » ولم يكن فيه 
معصية وتعطيل ٠‏ والئه تعالى 
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سلطان القرآن على القلوب 

نشرت جريدة ( الوطن ) الكويتية فى عددها رقم 81١1‏ الصادر فى /ا١‏ رجب 
5ه ؟! يوليو 1971م تحت عنوان ( يعشسقه بدون أن يفهمه ) ثم ذكرت أن 
رجلا من المانيا الغربية اسمه ( جيرت باك.) سيزور القاهرة للاتفاق مع القارىء 
الشيخ مصطفى اسسماعيل على تسسجيل آيات القرآن الكريم على أشرطة (كاسيت) 
ليتسنى له الاستماع اليها رغم أنه لا يعرف العربية ولكنه لما اسستمع الى آيات 
القرآن تعشقها وأدرك بفطرته حلاوة هذا الكلام العظيم ثم يقول الرجل : ( وعلى 
الرغم من أنني للأسيف لم أفهم المعاني التي تحملها الكلمات إلا أئني احسست 
بالصدق والقدسية بل انه لم يخالجني الشك لحظة واحدة فى أنني استمع الى 
واتصل بالمستشار حسين القنصل العام فى فرنكفورت لتزويده بمجموعة مسن 
أشرطة القركن كاملة . 

( الوعي الاسلامي ) صدق الله العظيم حيث يتول : ( لو انزلنا هذا القرآن 
على حبل لرأيته خاشعا متصدعا من خنسية الله ونلك الأمثال نشربها للنساس 
لعلهم يتفكرون ) الآية ١؟‏ من سورة الحشر . 


ذكرت جريدة ( الأخبار ) القاهرية فى عددها رقم 1555 الصادر فى 19 رجب 
1ه ١7‏ يوليو 1919م تحت عنوان ( كتاب مجهول لرفاعة الطهطاوي عن 
السيرة النبوية ) .. الطهطاوي يرد على لتيرومونتسيكيو هجومهما على الاسلام 
.٠‏ إثبات الاسراء والمعراج بالمناهج العلمية الحديثة فى البحث .. الطهطاوي 
يسبق على عبد الرازق ويثير قضية الاسلام حول الحكم ثم قالت الصحيفة : 
( من أهم الكتب آلتي صدرت ف القاهرة منذ أيام .. الجزء الأول .. والثاني .. 
من أول سيرة نبوية فى العصر الحديث وهو كتاب ( محمد صلى ألله عليه وسلم 
( أو ) نهاية الايجاز فى سيرة ساكن الحجاز ( الذي ) وضعه رفاعه راقع 
الطمطاوي منذ أكثر من مئّة عام .. واكتشفه الدكتور فاروق أبو زيد فقام على 
دراسته وتحقيقه .. ثم قرر أن يقوم بنشره لأول مرة .. ولطول الكتاب الذي 
يقرب من ألف صفحة قرر الدكتور فاروق أبو زيد أن ينشره فى خمسة اجزاء .. 
نشر منها أثئان ومن المقرر أن ينتهي من نشر الأجزاء الثلاثة الباقية حتى أول 
شهر رمضان القادم 5 

انه أول كتاب وضع فى السيرة النبوية فى العصر الحديث بعد أن انقطع 
المؤرخون عن كتابة السيرة النبوية ما يقرب من أربعة قرون وكان كتساب 


١84 
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الو غي الاسلامي سل العدد ١5١‏ رمضان ١995‏ هم 


اللتريزي 2 الاسماع)بها للرسول من خولة وحفدة أومتاع . هد اكسر 
لكدية هذه الس ة :الح ٠.‏ ما من لد ليا رانذا من تقاليدنا الفكرية 
يؤديهأ كل كاتب كبير + خم يطوق ورت بن مده بدداتها حلي كلب [أدكتور وبحي 
حسنين هيكل وحياة محمد ) فى عام هأ . ٠‏ ثم كتب الدكتور طه حسين ( على 
غامثى السيرة ) وكتب المقك ( عبقرية محمد ) وبذلك كان ( نهاية الايجاز ) 
للطهطاوي فتحا جديدآ فى التاريخ للسيرة النبوية وفى كتابه التاريخ الاسلامي 
على نمط حديث ٠.‏ 

الكنوز الغالية الطمورة حت تراث الاهمل والنسيان وستجد الاسانية فى ترائنا 
على أن السام دما آلى العلم وفتم. امام المسلبين أفاق البخث والدراسة 
وجعل. طلب العلم فريقية على كل مسلم + 


نشرت جريدة ( ( الأنباء الكويتية ) ) فى عددها رقم الصادر فى ١١‏ رجحب 
9"55إاه 2 | يوليو 1911م أن صحيفة ( ( ديلي تلغراف) ) البريطانية وصفت معرض 
( المعمار الاسلامي فى التدس ) بأنه ذو قيمة فريدة وقالت الصحيفة : إن هذا 
المعرضن المتا برحادا يجعهد اآثار البريطاني خسن بميرجان 9 الأسادني بسحن 
معماريان رفيعا م : 
وأعربت الصحيفة عن أسسفها لأن هذا المعمار يتعرض للتخريب على أيدي 
السلطات الأسرائيلية » حيث م بتشييد تاك انيه الحدينة والتخطيط الحديث 
المرآكر ا الرية 
( الوعي الاسلامى ) ) لعل المسلمين فى أنحاء العالم الاسلامي يتشهون لهذا 
الخطر فيهبون للجهاد » دفاعا عن حرمات الله والأرض المقدسة . 


موقف طريف وشسجاع يدل على عمق الادمان وأصالته في نقس صاحية . 
وهذا الخر نشرته جريدة « الوطن »© الكويتية الصادرة ف 199555-48 م ننقله 
ْ لقرلتنا نئصة © يقول الشير : 
| طرد أحد المسامين الباكستانيين ويدعي عبد الرشسيد ويعمل في أحد المصائع 
ْ بمدينة نوتنجهام وذلك بسبب ادائه للصلاة في المصنع ٠‏ وقد احتج زملاؤه في العمل 
ا الذين يعملون بالقطعة بأنهم يشسعرون بآن عدد الرششيد يعدق العمل »© ويخفسضصي 
ا من أهورهم بذلك © وقد أنذر عده مرات ولكنه آم يأبه بالانذارات الى أن طسرد 
ا من المصنع فاستائف حكم الطرد لدى محكمة العمل » وخلال المناقشة التي دارت 
| بين ممثلي المصنع والمجموعة الاسلامية طلب عبد الرشيد توقيسف المحاكمة لان 
ا افونت فد كان للصلاة اسايعا القافي ٠‏ 


ها 
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دز 


الثلاد 


كانت فى العهد الجاهلي ساعرة تقول البيتين أو الثلاثة من الشعر وملأت 
الدنيا شمعرا في رثاء اخيها ١‏ صخر )) 35 وبكنه كثيرا في شعرها خلما جاء 
محمد صلى الله عليه وسلم بالدين الحديد ٠.٠‏ قدمت مع قومها فدخلت فيه 
05-3 وكانت صانئعة أبطال ٠.٠‏ حملوآ أرواحهم على اكفهم قداء للدين الإسلامي 
32 وإعلاء تكلمة آلته ٠٠‏ وعندما استشهد أولادها الأرمعة فى موقعسة 
القادسية 27 لم تماذ الدنيا بكاء ورثاء من أجلهم بل لم تزد على قولها : 
الحمد تله اتذي شرفني بقتلهم وارجو ربي أن يجمعني بهم فى مستقر رحمته ٠‏ 


٠ 0‏ إسلامها تدس على رسشول اله صلى الله ليه وس 

0 ْ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منها أن تقسو 2 

٠ ْ‏ هي وآخوها * كان وما صخر رجلا ليا جوادا محبويارق 
مات له 03 : 
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أعداد : فهمي الأامام 


انم نو رجل واحد » نكما انكم بنو أمرأة واحدة. » ما خنت أباكم » ولا فضحت ْ 
» ولا هحنت حسبكم » ولا غدرت نسبكم » وقد تعتمون ما آعد الله للمسلمين ْ 
من الثوات آلدزيل فى درب الكافردن » واعلموآ أن الدار الباقية خير من الدار 2 
00 الفانية » بقول تعالى (ية بها الذين آمنوآا اصبرو! وصائرو! ورابطوا ا 
ا لوم ا ظ 
. على بسياقها » وحللت ئارا على ارواقها » ختدمموا وطيسها » وحالدوا. 
عند أحتدا, خيسها » نتاروا بلقنم والكرامة فى دار ا الخد والقامة, 
ابناؤها : خرج .الإنناء الإربعة الى ميداق 1 
ل 0 


أن ن العجور : ذات حزم ابطيه 
اك الحرب - حماة ف العدد 0[ 


ْ الا 0 صادقا لس 0 ْ 
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© تم فى مقر الصندوق الكويتي للتنمية 
الاتتصادية العربية التوقيع على 
اتفاقية قرض لتمويل بعض المشاريع 
الانمائية فى جزر القمر . وقد كان فى 
زيارة البلاد رئيس دولة جزر القمر 
وبحث مع اللسئولين امكانية الععاون 
بين البلدين . 
السياحي يمكاسية يي الاسراء 
والمعراج بمعاهد التربية الخاصة 
مجان لدريول القران الكريم تببحتك 
رعاية السيد الاستاذ عبدالله ابرا 
المفرج وزير العدل والاوقاف والشمئون 
الاسلامية ‏ وزعت فيه الجوائز على 
الفائزين فى حفظ القرآن الكريم 
وترتيله والفائزون هم : عيد هدروس 
راشد 4 مصطفى أحمد الحشذصطور 
( من وزارة العدل والاو قساف ) 
ويوسف محمد عبد الله علي و 
عبده صغير ( مراكز الشسباب ) » وداد 
الصفار وبدرية المطيري ( حدائق 
الاطفال ) وزهيران خلف ضاحي 
راي جما مو اي 
وتكونت لجنة التحكيم من : الشيسخ 
زين عبد | يم عبد المجيد ( وزارة 
العدل والاوقاف والشئون الاسلامية ) 
والشيخ يوستف كينب الله والكه 
عبد الرعوف محمد سسالم (دار القرآن 
الكريم ) . وكانت الجوائز عبارة عن 
توزيع 1١‏ جائزة ترضية على الذين 
استركوا فى المسابقة . 


١1 ؟‎ 


أخب عام ساي 


© صرح السيد الاستاذ عبد الرحمن 
الفارس وكيل وزارة العدل والاوقاف 
والشئون الاسلامية 0 حريدة 
)0 التسن ( الحوياية 1 أن السوزارة 
00 م فتوجه ددرا لكبار 
تكزى الماك الأسلين لالتحساء 
السيد الوكيل ان الوزارة تقوم باعداد 
الجداول الخاصة بالسادة الوعاظ 
العاملين فى الوزارة 0 
واكد أن معظم مسباجد الكويت م 
بأئمة وخطباء مؤهلين على مستوى 
عال من الكفاءة والدراية بأمور الدين» 
يقومون بارساد جماهير المسلمسين 
الذين يترددون على المساجد وشرح 
0 خاصة . واشار فى حديثه الى 
ا الظهر حتى الانتهاء من صلاة 
لمساجة للشميد وتلارة القرآن الكريم . 
منطقة »؛ بمعدل مسسجدين الى ثلاثة » 
لتأدية ل القيا م آلتي, قدا عادة 
0 3 وعليه 0 ا مفتوحة 
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فحن الخقيد ى يوهور يات اللي 


قال +[ خطب الجبعة تطاول هنادة 
الأحداث التي تعيشها الأمة الاسلامية 
ويراعى فى موضوعاتها أن تنج دد 
دانها بتحدد الأحداث 35 
به تشحيها الحفل القركن الكريست 
قررت وزارة العدل والأوقاف 
والشئون الاسلامية زيادة المكافأة 
الني تصرف للطلاب المنتسبين لدار 
القرآن الكريم خلال العام الدراسي 
الأول والثاني على ١6‏ دينارا 0 
دينارا لطلبة الصفين الثالث والرابع 
واه" ديدارا لطلبة الصفين الخامس 
والسادس » صرح بذلك وكيل وزارة 
العدل والأوقاف والشسئون الإسلامية 
الاستاذ عبد الرحمن عبد الوهاب 
0 
لجنة شئون 5 برائسة وزير ا 
والأوقاف والشئون الإاسلامية مهمتها 
تنظيم الاجراءات المتعلقة بسفر 
حملات الحج ووضع الاشتراطصات 
اللازمة لضمان اداء المناسك فى دقة 
وراحة ونظا 
© عقد وفد اناد 0 المسلمين فى 
أسريكا وكدا الذي نَِ اد الكويت ا 
هسام طالبوالدكتور جمال 0 .نجي 
واكد أن الاتحاد يحتاج الى دعم مالي 
: بامكانه القيا ١الوسيالكة‏ على 
الوجل الأكمل ثم أثشسارا الى الحملة 
ا ضد الاسلام فى كندا وقالا 
ن الاتحاد قدم شكوى ضد هذه 
0 الى الحكومة الكندية وتلقى 
وعدا بدحض الافتراءات 0 
© يقدم الصندوق الكويتي للتنمية 
الاتتصادية العربية قرضا مقداره 
[ 75 ) الف ديثار كويتي للاسهام... 


تمويل امكوو تحسين 4 زراعة الجن 


الوعي الاسلامي ‏ المدد ١51‏ رمضان ١١95‏ م 


وتصنيعه فى أقليم انجوزي بجمهوريه 


بوروندى وقد تم التوقيع على هذه 
الاتفاقية من وزير المالية وسفسير 
بوروندى ٠.‏ 


© وافق الامام الأكبر شيخ الجامع 
الأزهر عل ى تقديم منحدراسية بمعاهد 
الأزهر لأبناء جزر القمر © وتزويدها 
بالعلماع . 

© تقرر أنشاء ؟ معاهد أزهريةجديدة 
لبنات الازهر فى مدينة القاهرة بمناطق 
العباسية وشبرا والبساتين تدا 
الدراسة فيها اعتبارا من العام 
الدراسي القادم 

© صرح الدكتور أحمد ابو اسماعيل 
وزير المالية المصري بأن مصر تلقنت 
أثناء اجتماع وزراء مالية السعودية 
والكويت والامارات العربية وتطر 
ومصر مشروعا أعدته الدول الأريسع 
يقضي بانشاء هيثئة با هيئة الخل.. 
للتنمية فى جمهورية مصر العربيية 
برأسمال قدره ألفا 5 دولار . 

© صرح الدكتور عبد المجيد عثمان 
نائب رئيس جامعة أسيوط بأن حجم 
المساعدات التي تديتها جمعية رعاية 
وزعت عل 81 طاليا ولالة ؛ كما 
تم توفير .6دراجة للطلبة بالتقسيط. 


© صرح وزير العدل والأوقا 

والشئون الاسلامية بدولة الكويت أر 
السلطات المختصة فى الملكة العربية 
السعودية ققد أ رسلت للسوزارة 
ولعي مذكرة تضمن اهتي سام 
كرضي وغيرهم المسافرين همد 
العام من حيث راحتهم وتأمينسالامتهم 
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؟'ليئ وإء إلأع” ولا ١١1‏ 5ه 5١15‏ ماعه١١|؛؟‏ عالاز كأمخ ا 
فا نل 5 إن ٠م‏ ل٠٠‏ 6|«؟ إء٠ه ١5 ١4|‏ أجم 

5154 |م 4خ“ م ”ا ١+ 1١|‏ هف “م ها أوس 
15 أ١٠‏ أع”م أه 4؛>”! |49 إ*خ؟ ١١‏ نيس 


2 
عه ما 
2 
5 
+ 
5 
م 
3 
0 
٠‏ 
- 
. 


١١ «| 45‏ 
تلاناء إلء الكاعه |4ذ إبام أخر مم ألم إهم إمة |8" 1١|‏ 
أريعاء أألا 1 4ه ]ء( أمخ (١|‏ ]عم ألكذ أمع إم؛ ١؟؟ ١٠١٠]‏ 
خميس ألم ل« أمه إلا١1‏ أو*م "١| (١]‏ |4 أ|5؟ إ|لم؛ ١١|‏ إه 
حمعة أله اخ إلاه لم١1‏ هم إخذ [هز أله أ5؟ إ|لا؛ ١١]‏ لم 
سيت )|!٠١(‏ أهه أ١٠١‏ [٠؛ ١١‏ |9( لك أ(« إلا؛4 5١‏ وه 
أحد إازاه |ذ (١4| 4١| 5٠١‏ إهذ ألد 0ا؟ للا؛ إذذ أه 
اثنين |(؟لأهد اع« |4" 5؛ هذ وذ آلا له" إ5ة؛ |١ط1‏ 4 
ثلاناء أإع(أ أه ١5د‏ أع؛ هذ اؤ١‏ الم (ؤ؟ ]5؛ هذ ام 
أربعاء |١1١|أم‏ |5 آلا [؛4؛ أ١5ذ‏ |خل إل4 "١|‏ إ5؛ إهد "١‏ 
خمين إداأة زمه ١|‏ إه؛ أذحد لم١‏ لد 1٠م‏ إم؛ إلاذ |1 | 
جمعة (15ل١٠1|١٠١٠١|١"١١أ5؛‏ هألا١ذ‏ 5لم١1 (١|‏ ؛زء_ وإ[هؤ١١الكد‏ احه دإغالاء 
سبت إلا١|١1١[م5ذ‏ أ« 5ه لما لهذ ال١ذ‏ أكيم [آه؛ أوؤد لمه ١‏ 


١11 أحد‎ 
١*|١9|| أثنين‎ 


؛١‏ ]#4 ألا؛ لما لم١‏ أل١ذ ١]‏ 411؛ أه١‏ باه ١١|‏ 
15 

ثلاثاء أ» "كلايد لم" أىئ؛ أذلت أمد أعد أعم |كى؛ |4ظذ أمه 5 
3*٠‏ 
١‏ 


أربعاء ١٠51|‏ 
حمسن !9 ١5‏ 
جمعة أ7#الالاعم #؛ لله |ز”'ا م1 /ؤخذ (غ# ع*؛ ١١‏ أله |5 
سبت ||4؟أم١]!؛؟‏ أمع أخه |« ]م١‏ أمطا [4ي*ع |15 ١١‏ إعه آلا 
أحد دعلةر |" إباغ؛ أغأه ١,“‏ أم١ز‏ أها1 أهخ ١١| 4١|‏ إغم؟؛ 2 5" 


اثنين 00 م؛ أكمه ١“‏ 0 15 أإمخ 5 ٠٠١‏ نه 
ثلاثاء اماس 
ايض 
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222 222 2ه مهاف هق قاف 22 2ت 
(« الى راغبى الانستراك )») 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا فى تسهيل الامر عليهم » 
وتفاديا لضياع المجلة في اليريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا » وعلسى 
الراغبين في الاشتراك الاتصال رأسا بشركة الخليج التوزيع ألصحف ص.ب 
/اه.؟) ب الشويخ ‏ الكويت أو ببتعهدي التوزيع عندهم وهذا بيان بالمتمهدين 
مصححي. ١‏ العاورةات يوؤبسبية الاقران نه #نشارع الحسلاء 
السودان : الخرطوم ‏ دار التوزييع ‏ صص.ب (8ه5" ) 
ليبيسا : طرابلسس ‏ الشركة العامة للتوزيع والنشر . 
الدار الديضاء ‏ الشركة الشريفة للتوزييع . 
الشركة التونسية للتوزهيع ٠.‏ 
بيروت : الشركة العربية للتوزيع : صْ.ب (55598 ) . 
عمان : : وكالة التوزيع الأردنية : صص.ب : (هلا؟) . 
حجدة : مكتبلة مكلة ‏ ص.ب ١‏ (1377) . 
| الرياض : ا و وي عب 5 (3725؟) . 
: الطاقف : 
0 
المدينة المنورة : مكتبسة ومطبعسة ضياء . 
١‏ 0 العربية ١‏ 5 
0 للتوزيع والنشر ‏ ص.ب : )١.١1١(‏ 
دأ العروية ٠‏ 
ابو ظبى : مؤسسسة الشاعر لتوزيع الصحف ‏ صص.ب : (111؟) 
د 2 مكتبة دبي ٠‏ 
الكويت : شركة الخليج لتوزيع الصحف . صص.ب : (اه8.؟؟ ). 


لاسي اي 


ونوجه النظرالى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الأعداد السابقة منااجلة 
السسن 

© الكويت .ه فلسا © السعودية ١‏ ريال © العراق هلا فلسا © الاردن .ه فلسا 

© سيا .ا! قروشي © تونسس 115 ملببسا © الجزاتئر دينار وريع 


© المفرب درهم وربع © الخليج العربى 70 فلسا © اليمن وعدن 6 فلسسا 
© شان وسوريا .ه قرشا © مصير والسسسودان .م مليمسا 


تدمع عم ع ممع عع ممم مم م ممم مم11 يا 
ا ا ا 00 012222 


نلك لل لل 01ل نلك ل نلك لامتادكا ادكا دادع ادكادانتانكا نكانا انا 
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صورة الفلاف 
مسجد القيروان 

مسارة مسهد القروان وساحته 

الداخلية ٠٠‏ من الآثار الاسسلامية 

المجيدة التي تمد -1 ل 1 مسسدن 

الجمهورية التونسية ٠‏ 


( انظر صفحة 58 ) 


كلمة الوعي هه اهو اوه ا 2 5-5 
00 الور هه هه وه للشرخ محيد الاباصري خليفة اود وده 5 
في الخضر هه هه وده ده للشيخ احمد عبد الواهد البسيوني .٠‏ 1 
ثيل راي موك للضي للدكتور اهمد الحوفي .. .. .. لم1 
صفحات مشرقة من جهاد المسلمين للاستاذ احسان صدقي العمد .. ْ 
مكانة المقل في صنع الحضارة ٠‏ للاستاذ محمد رجاء هنفي .. .2 . 
الآثار الاجتماعية للزكساأة .ه ٠غ‏ للدكتور ابراهيم نؤاد علي .. 
قالوا في الأمثسال هه ا هه هه هوه للتدسريسر و قدو مضت نض عا 
نقد الأحاديث فن لا مسلاة ٠ه ٠٠‏ للشيخ مهد١‏ الفزالي . 
هول مفهوم الخروج ف القرآن ٠٠‏ للاس''ذ . اهمد المزب 
ليس من الحديث النبوي هه هده للتو *.. في لاد الوافلة الله 
وآنه هو رب الشعرى هه هه هه أآط0 د صدقي 0 
مانسدة القارىء هوا هه هه وه [١‏ دوا الاناة 
العلم في نظر الأسلام هه هه هوه 500 محمد كلم الد* 
قو ئس ال استطلاع ملون ) هه هت أقذدأد : آدارة الشئون الأسلامية . 
5 يات هه هه هه ا هه هه اعداد الشيخ محمود وهبك .. 
الاكتساب في السرزق المستطاب ٠٠‏ للدكتوز محمد الدسوقي , 
هحجة الله ( قصيدة ) هه هه ٠ه‏ للاستاذ محمد المهذوب 
الفخر الرازي وتفسره هه هه ده للدكتور مئيع عبدالهليم مهمود 
قافي قرطبة ( قصة ) .٠ .٠.‏ ٠م‏ لاستاذ احمد العناني ٠‏ 
الفتمساوى هه هه هوه ا هه هه للشيخ عطية مهيد صقر . 
بريد الؤعي الأسلامي وه ٠ه‏ ٠ه‏ للاستاذ عبد الحميد رياض 55 
1 باقلام القسراء هه هه هه هوه للتحسر بسر قا ا ف 2 
الت صحف الفسالق .+2 6ه نه للتفريمر جد د +2 2 
الاأسلام هه اهمه هوه ا هه للاستاذ فهمي عب العليم الأماد 
أخبار العالم الاأسلامي هه +ه ده إتقداد : شف ع.مء. . 
موادت الصلاة هه ٠ه‏ ٠ه‏ 4+ للتفدريسر .. .. .. 
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اسلامية ثقافية شهرية 


ا الخاذاعاذ عالذاا-ا هم 


7 : 8076 .0 .2 اهم لزال)»ا 


السنة الثانية عشرة 
العدد : ؟؟ 1١‏ 


ظ ا غرة ثسوا! )1955 هء اأكتوبر 6/ا19 م 
١‏ ا 

هدفهب. “الوعى » وايقاظ الروح , | )!2 
ا بعيد! “ان ' الخ الأقانت المذهبية والسسياسية 07 
5 تصدرها وزارة ,الاوقاف والشسئون الاسلامية 


بالكويت فى غرة كل قلهر عربى 


#نوان المراسلات : 


00 محجلة الوعى الاسلامى وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 
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0 556 
0 5 


يصافح هذا المدد أيدي القراء » مع مشرق شسمس يوم العيد » حيث 


تشرق النفوس بالفرحة وتنعم برضوان الله عليها » في يوم فرغت فيه من آداء 


الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم نتقون ) ٠‏ 0 
وفى كل يوم يمسر من عمر الالسانية على هذه الارض © يظهر في اق 

الحباة دليل حديد » على ان الاسلام منذ أن أكمله الله دستورا خالد » واتم 

به على الانسانية نعمه ظاهرة وباطنة » يوجه مسيرة الحياة » ويدعم كيانها » 


احتماع وافتراق : ( وتلك الايّام نداولها بين الناس ) ولقد جعل الله انقفساء 
وه 2 أبتهاجا باتمام عدة الصوم » ومن مظاهر الشكر , التكبير 
والتهليل » يتردد في جنبات المجتمع الاسلامي » في المساجد » والطرقات ٠.‏ 
( ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ) ٠‏ . 

والاعياد معالم على طريق المؤمنين السائرين الى الله » يفرغون مسن 
عمل » ليستقبلوا عملا » يطوون صفحة من صفحات جهادهم » ليفتحوا صفحة 
جديدة» وهي خترات استجمام تحتاج الدها النفوس » لتستجمع نشاطها , وتسحذ 
عزيمتها » والاعياد فى الأسلام » لها طابعها الخاص » فهي نجيء عقب عبادة 
من العبادات » والامة الاسلامية تفرح بأعيادها فرحا من طراز له جلاله ووقاره» 
تفرح فرحا بريئا » يفسح المجال للفطرة الانسانية » لتاخذ امتدادها الطبعي » 
ويمد النفس بطاقة جديدة» تعينها على مواصلة السير ف طريق الكفاح والنضال» 
تقول عائسة رضي الله عنها فيما رواه البخاري : (١‏ دخل علي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وعندي جاريتان تفنيان بغناء بعاث - وهو اسم حصن للأوس » 
ويوم بعاث يوم مسهور من أيام العرب » كانت فيه مقتلة عظيمة للأوس على 
الخزرج ‏ فاضطجع صلى الله عليه وسلم على الفراشى » وحول وجهه » ودخل 
ابو بكر فانتهرني ومَال : مزمارة السيطان عند المنبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال 
له الرسول ١‏ دعهما » خلما غفل غمزتهما فخرجنا ٠‏ وتقول رواية آخرى : انه 
قال لابي بكر : : ((يا ابا بكر » أن لكل قوم عيدا » وان اليوم عيدنا ... 
لتعلم يهود المدينة أن في ديننا فسحة ٠٠٠١‏ واني بعثت بحنيفية سمحة )) ٠‏ 
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ف الصوم تقشف وحرمان » وف الحج غربة ومشقة »© فاذا حاء العيسد 
بعدهما 6 فهو الفرح باداء طاعة » والدوحة باتمام ركن من اركان” الاسلام 6 
على رجاء ان يتقبله الله عز وجل ٠‏ 

وهكذا تلتقي فى الأعياد الاسلامية » الروهانية المنطلقة السامية » وامادده 
البريئة النافعة ٠.‏ ففرح المسلمين في أعيادهم» فرح بانتصارهم على نفوسهم > في 
العركنة الدائرة بين الخير والثر » فرح بمبادىء تاخسذ مكانها في دنيا 

س وبمثل عليا » نحيا عليها الجماعة الأنسانية » وتجد البشرية في ظلها 
لعن والشي والسلام . 

ومن أظهر السنن ف الأعياد » امران: : الصلاة الجامعة » والصسدقة 
والتوسعة على الفقراء ٠‏ صلاة تسعارها التكبير » ليتطامن القوي للضعيف 6 
ولا يستطيل الغني بغناه » وليوقن المؤمن ان الله اكبر من كسل أسيء » حتى 
لا يتعاظم في نفسه نسيء الا الله : ( وربك فكبر ) ٠‏ انها صلاة تجمع المسلمين 
في ساحة المسجد » على ابدانهم ثياب نظيفة جديدة » وف هنايا صدورهم قلوب 
تلق ايضا ١‏ : لا تخيل عنذا > ولا همسا > ولكن تعيل الغب , ,للش ا 2 
والوفساء ٠‏ 

والصدقة عمل مرغب فيه » يقبل عليه المؤمن في كل وقت » بدافع مسن 
أيمأنه 6 وثقة يمأ عند أثئله اوثئق ق مما ف بده . ( الذسن ينفقور, أموالهم ل 
والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهسم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) 
وف الأعياد الاسلامية » تنجلى مظاهر العطف على الفقراء » والمساكين »© وآرباب 
الحاجات ٠ ١‏ ففي عيد الاضحى » تنحر الأضاحي » ليطعم منها الناس, وليطعموآا 
منها البائس الفقير » وف عيد الفطر ©» يخرج الصائم زكاته » تطهيرا لصومه » 
ومواساة للفقراء 4 حتى لا يمدوا ايديهم للناس في يوم تعم فيه الفرحة المجتمع 
كله ! فقد قال صلى الله عليه وسلم (( اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم )) وف 
روابة للدار قطني ( ا اليوم )) ؛ وروىي البخاري ومسلم 
عن عطاء » عن حابر أنه قال : م النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطسر 6 
خبدا بالصلاذة ل عو يتوكسا 
على يسد بلال ؛ وبلال باسط ثوبه ©» يلقى فيه النساء الصدقة » قال الراوي 

: هل كان يجمع زكاة يوم الفطر ؟ قال : لا .٠‏ ولكن صدقة يتصدقن 
بها 0 المراة تلقي فتخها في حجر بلال ١‏ والفتخة خاتم كبر يكون في اليد 
والرحل »> أو حلقة من خضة )) وبهذا يتصل المسلم بربه 6 عن طريق العبادة » 
وبائناس © عن طريق المحبة والاخاء ٠‏ 
' ومجلة ( الوعي الاسلامي ) تنتهز فرصة حلول عيد الفطر المبارك » لتقدم 
التهنئة خالصة » لقرائها الكرام » وللمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها » 
ورحاؤنا في الله أن يجعل ايامنا كلها أعياد! حافك بالطاعة » موصولة بالله » 
فهو ربنا ورب كل ننيء » وهو حسينا » ومولانا » فنعم المولى » ونعم النصير ٠‏ 


رئيس التحرير 
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تفسير سورة النور 


شديد لأهل الريبة والنوأيا الخبيثة » الذين لا يتصدون الا التطلع على عورات 
الناس »© ورؤية ما لا يحبون الاطلاع عليه . 
ا معنى الإجمالي للآيات 


شرع الله تعالى للمؤمنين ؛ اذا أرادوا زيارة غيرهم ف بيوتهم » أنيستآذنوا 
ويسلموا على أهل المنزل » متلطفين في طلب الاذن » فان في الاستئذان والتسليم 
ما يدفع الريبة ويبرىء من القصد السيىء »؛ فاذا أذن للمستأذن دخل عزيزا كريما 
على نفسه وعلى أهل المنزل يأنس بهم ويأنسون به » وتكون زيارته محققة للألفة 
والمحبة » لأنه اذ ذأك لا يطلع على عورات الناس » ولا تقع عينه على ما يكره 
أهل البيت الاطلاع عليه » واذا لم يؤذن له باعتذار ضمني أو صريح فعليه أن يرجم 
دون أن يقصدر فى تقس كيسهانة ) ولا يلكا ويتنظر على الابواب ملحا في الحخول ؛ 
فقد يكون أهل البيت في أمور تشغلهم ولا تمكنهم من استقبال أحد من الزائرين 
ومن حق المزور الاعتذار عن المقابلة اذا لم يوجد لديه الاستعداد لها 

واذا لم يكن في البيوت احد فلا يجوز للرائر اقتحامها » لآن للبيوت حرمة » 
ولا يجوز دخولها الا باذن أهلها » على أن من دخل بيتا في غياب أهله يكون متهما 
بما يفقد أو يضيع من هذا البيت أثناء دخوله . 

آنا البيوت نير المتكونة الى هيها بقاع الأنيتان كلا جالع بن ونقولها يقير 
اذن ؛ لآن الاذن في دخولها مشاع للجميع . 

بهذا الانب ‏ الذي يصون لأيوث حرمتها » ويحلظ لأهلها انديم وطنائيتتيية 

فيسمى باخلاق الزائرين » وبسيع عليهم توب العرابة ح انث الله | الإمنين به | 
الأدب العالي الذي يصون الحرمات . 


مناسبة الآيات لما قبلها 


صدرت سورة النور ببيان عقوبة الزانية والزاني » والكشف عن خطر 
الزنى وقبحه ؛ ولما كان النظر الى الأجنبيات » والخلوة بهن »© والاطلاع علسى 
عوراتهن » طريق يمهد لتلك الجريمة النكراء ؛ وكان دخول بيوت الغير من غير 
استئذان يمكن الداخل من كل هذا اوجب الله تعالى الاستئذان عند قتصد دخول 
بيوت الغير لتسلم الأسر من الانهيار »؛ ويصان المجتمع من الدمار » ولا تشبسيع 

وآيات الافك التي سبقت آيات الاستئذان على البيوت تحدثت عن براءة 
عائشة وكذب المنافقين فيما رموها به من الفاحشة » ووبخت الذين جاروا 
المنافقين وخاضوا في تسأن عائشة توبيخا شديدا » والمنافقون قد استندوا 
أوهى من بيت العنكبوت في اختلاقهم » فقد جعلوا تأخر وصول عائشة وصفوان 
عن وصول الجيشش الى المدينة سببا للتقول على أم المؤمنين وعلى الصسحابي 
العظيم صفوان بن المعطل مع أن ما حدث لم يكن موضعا للشنسك ولا للارتياب 
في ذلك فرصة للطعن في أعراض الأشراف الأطهار ؛ مما يؤذي المجتمع ؛ ويشضيع 
الفاحشة في المؤمنين » ويشوه سمعة الأسر الكريمة ! فلما أوجب الله الاستئذان 
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على البيوت كان ني ذلك الى جانب الوقاية من الزنى ‏ منع من الخوض فسي 
اغراف البراء من الناس .. 


سبب نزول الآيات 


جاء في تفسنير الطبري » وأسباب النزول للواحدي أن امراة أتت الن 
فقالت يا رسول الله : اني أكون في بيتي على الحالة التي لا احب أن يراني عليها 
أحد » لا والد ؛ ولا ولد » فيأتيني آت فيدخل على ؛ فكيف أصنع ». فنزلت الآية 
الكريمة : ( يايها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم . . الآية ) 1 
أى. 1 7 5 558 8 ا 8 9 00 ا 
وروى أبن أبي حاتم عن ( مقاتل ) أنه لما نزل قوله تعالى:( يايها الذين آمنوا 
لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم 6 الآية ) قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله : 
فكيف بتجار قريثش الذين يختلفون من مكة والمدينة والشسام وبيت المقدس »© ولهم 
0 على ا 0 ويسلمون وليس بها سكان ؟ فرخص 
سبحانه في ذلك » فأنزل قوله ت * ( لد عليكم جناح أن تدخلوا قا سم 
مسكونة فيها متاع لكم ) . ١‏ ا 


عندما نزلت آيات الاستئذان على البيوت تلقاها المؤمنون ‏ حينئذ ‏ بالقبول 
وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يطبقها في المجتمع © ويعلم المؤمنين . 
كيفية الاستئذان » ويكشف لهم عن آدابه . : 
بين لهم أن كيفية الاستئذان أن يتول المستأذن : السلام عليكم أأدخل ٠‏ فيقدم 
السلام على الاستئذان .روى أبو داود والنسائي عن ربعي قال : أتى رجل من 
بتي عار © استائن هلى رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ‏ وهو في بيقه 
فقال : االج ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه : ( أخرج الى هذا فعلمه 
الاستئذان »© فقل له ٠‏ قل : السلام عليكم أأدخل ) . مسيعها الرحل فقال : 
السلام عليكم اأدخل ؟ فأذن له النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فدخل 8 
ولا يشترط أن يكون الاستئذان صريحا بلفظ : !ادخل بل يجوز أن يكون بلفظ 
أيوب أنه قال : قلت يا رسول الله : ارايت قول الله : ( هتى تستانسوا وتسلموا 
على أهلها ) ؟ هذا التسليم قذ عرفئاء فما الاستئناس ؟ قال : ( يتكلم الرحجل 
بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة ويتنحنح » فيأذن أهل البيت ) » قا لالاستاذ محمد 
الصابوني في تفسير آيات الأحكام « ومثل هذا في عصرنا أن يطرق الباب أو يقرع 
الجرس »؛ فهذا نوع من الاستئذان مشروع »؛ لآن البيوت في عصر الصحابة لم يكن 
عليها هذه الستور والأبواب عيكني للقادم أن يترع الحرمس ليدل على طليةه 
الاسدتئذان ٠.‏ 1 
وبينت السنة أن الاستئذان يكون ثلاثا » فاذا لم يؤذن له فليرجتع لما روى عن 
أبى هريرة مرفوعا :7 الاستئذان ثلاث» بالاولى يستنصتون» وبالثانيةيستصلحون» 


ةو 1 تجن و م م م ا ار 
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أن من ف البيت لم يسمع ٠‏ 1 
ومن الآداب السامية أن يستاذن الانسان على محارمه لما روى أن رجلا قال 
انها لها خاد فرى »© أنأستأذن عليها. كليا دخلت ؟ قال : ( نعم ) © قال : 
ليس م غيري تاأذن 1 

أتحب أن تراها-عريان 5 ؟ ) قالالرجل:لا؛ قال:( فاستأذن عليها)رواه مالك في الموطأ 

وين الآداب الشرعية في الاستئذان آلا يستقبل الزائر الباب بوجهة بل 
يجعله عن يمينه أو ثسماله » فقد اخرج ابو داود ‏ باسناده ‏ عن عبد الله بن 
بشر قال : كان رسول الله صلىاللهعنيهوسلم ‏ اذا أتى باب قوم لم يستقبل 
الباب من تلقاء وجهه » ولكن من ركنه الأيمن أو الايسر > فيقول : السلام عليكم 
السلام عليكم » » وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور ٠‏ .,. . 

وهذا الأدب واحب الالتزام حتى ولو كان للدور ابواب مغلقة كما هو الحال 
في عصرنا » فان الطارق اذا استقبلها فانه ‏ عند فتح الباب ‏ قد يقع نظره 
على ما لا يصح النظر اليه » أو على ما يكره اهل البيت اطلاعه عليه . 

وعلى الستأذن اذا دق الباب فقيل س من اهل الدار ‏ « من ( أن يصرح 
باسمه ويستأذن » روى ابو داود عن جابر رضي الله عنه انه ذهب الى النبي في 
دين ابنه » قال : فدققت الباب » فقال : ( من هذأ ) ؟ قلت : انا . قال : ( انا أنا) 
كأنه كرهه وروى أبو داود عن عمر بن الخطاب انه أذا أتى النبي - صلى الله 
عليه وسلم ‏ قال : السلام عليك يا رسول الله » ايدخل عمر ؟ 

والاستئذان واجب على النساء كماهو واجب على الرجال » وعلى العميان 
كما هو واجب على المبصرين » لآن من العورات ما يدرك بالسمع ©» ففي دخول 
الأعمى على أهل البيت بغير استئذان ما يؤذيهم » فقد يستمع الى ما يجري من 
الحديث بين الرجل وزوجته » او الى حديث بين بعض افراد الأسرة لا يحبون أن 
يسمعه أحد » وقال جمهور الفقهاء : ان قول الرسول ‏ صلئالله عليهوسلم : 
« انما جعل الاستئذان من أجل النظر » بحمول على الفالب ولا يقصد منه الحصر 
لأن الحكمة من مشروعية الاستئذان متحتقة في الرجال والنساء جميعا مبيصرين 
أو غير مبصرين ٠‏ 

وقد ذكر الفخر الرازي في تفسيره : ان الحالات الاضطرارية لا يلزم فيهيا 

الاستئذان » كحريق في دار » أو هجوم سارق » فلمن يعلم ذلك أن يدخلها بغير 

ولقد بلغ حس رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يما عليه ربه مسن 
هذا الآدب السامي المشرق بنور الله ما جعله يرى حق الخلوة حقا عاما لا يجوز 
لأحد ‏ بموجبه ‏ أن يدخل النظر في دار غيره بل ولا أن يقرا رسالته بدون اذنه. 
في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:( لو أنآأموا 
أطليع عليك بغير اذن فحذفته بحصاة » ففقأت عينه ما كان عليك من جناح ) 5 

وفي الصحيحين عن ابي هريرة : ( من أطلع في دار قوم بغير اذنهم فققأوا 
عينه ©» فقد هدرت عنه ) . 

وروى أبو داود عن عبد الله بن عباس أنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ( من نظر في كتاب أخيه بغير اذنه فانما ينظر في الثار ) . 


10770111 
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ئش ل ع 


وق السكيخ أن رضول :الله ضتلى الله عليه ويام فى الديظرق الرهيل 
اهله طروقا .. وف رواية : ليلا يتخونهم . 1 

وف حيث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذم المديئة كهارا مانا 
بظاهرها وقال : ( انتظروا حتى ندخل عشاء - يعني آخر النهار س حتى تمتشط 
الفشعثة » وتستحد المغيبة ) . 

ومن آهم آداب الاستئذان تخير الوقت المناسب فلا يحضر الزائر في وقتست 
الاستراحة من الأعمال » ولا في موعد الطعام » ولا في الساعات المتآخرة من الليل» 
وعليه ‏ اذا ما حضر للزيارة في وقتها المناسب ‏ أن يستاذن بلطف ورقة » فلا 
الانس بزيارته » بل ربما أدى ذلك الى عدم الاذن له ! 

وفي عصرنا الذي دخل الهاتف فيه دور الأعمال ومعظم البيوت يحسن للزائر 
أن يستأذن عن طريقه قبل الحضور ليؤذن له » أو يعلم أن الموعد غير مناسب. 

لقد جاعنا الله بأدب الاستئذان ليكون ادبا لنفوسنا وتقليدا من تقاليد سلوكنا 


وفي ذلك خر عظيم» ذاعم خير لكم لعل ذكرون )”* 
حكمة الششريسع : 


قال الاستاذ « سسيد قطب »© في ظلال القرآن : « الاستئذان على البيوت 

يحقق للبيوت حرمتها التي تجعل منها مثابة وسكنا » ويوفر على أهلها الحرج من 
المفاجأة » والضيق بالمباغتة والتأذي بانكشاف العورات » وهي عورات كثيرة © 
تعني غير ما يتبادر الى الذهن عند ذكر هذه اللفظة 6. أنها ليست عورات البددن 
وحدها . انما تضاف اليها عورات الطعام » وعورات اللباس » وعورات الأثاك» 
التي قد لا يحب أهلها أن يفاجئهم عليها الناس دون تهيؤ وتجمل واعداد . وهسي 
عورات المشاعر والحالات النفسية »؛ فكم منا يحب أن يراه الناس وهو فى حالة 
ضعف بكي لانفعال مؤثر » او يغضب لسن مثير 4 أو يتوجع لالم يخفيه عسن 

باع 2ه 

كل هذه ١‏ اع . 5 3 . 0 00-7 

7 لدقائق يرعاها المنمج القرآني بهذا الادب الرفيع » ادب الاستئذان» 
ويرعى معها تقليل فرص النظرات السانحة والالتقاءات العابرة » التي طالما ايقظت 
ف النفوس كامن الشهوات والرغبات » وطالما نشأت عنها علاقات ولقاءات » 
يدبرها الشصيطان » ويوجهها فى غفلة عن العيون الراعبة » . أله ناصحة 
ا قِ عن العيون الراعد والقلوب الناصحة » 
0 ولقد كانوا في الجاهلية يهجمون هجوما » فيدخل الزائر البيت » ثم يقول : 
لقد دخلت © وكان يقع ان يكون صاحب الدار مع أهله في الحالة التي لا يجوز ان 

إبراعيا عليها احد 2 وكان يقع أن تكون المراة عارية » أو مكشوفة العورة هي 
و الرجل ؛ وكان ذلك يؤذي ويجرح؛ ويحرم البيوت أمنها وسكينتهاء كما يعرض 
لنفوس من هنا ومن هناك للفتنة » حين تقع العين على ما يثير . 

من أجل هذا وذاك أدب الله المسلمين بهذا الادب الى * 


5 أدب الإ سستئذان 


ا 1 تِ || 1 0 535 0 م 6 و م 
2 ' والسلام على هلها لإيناسهم » وازالة الوحشة من نفوسهم » قبل 
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الشرح والبيان : 


التنافس فى فعل الخير ؛ والمسارعة اليه » خلق اسلامي أصيل »© وهو دليل 
على اكتمال الايمان » وسمو النفس ؛ وانسانية الانسان ». وقد ندب الله تعالى 
اليه المؤمنين » وحثهم على التخلق به » ليآخذ بيدهم الى الجنة ( وسارعوا إلى 
مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض اعدت للمتقين ) آل عمران/7؟١‏ 
( وف ذلك فليتنافس المتنافسون ) المطئفين/1"؟ . 
واذا كانت وجهات الناس في هذه الحياة متبايئة ؛) وسعيهم فيها شنستى » 
فهذا همه المال » يجمعه ويمئعه » وهذا همه الجاه يستعلي به على عباد الله » 
وهذا دابه ان يزرع الشر فإيجنبات آلحياة »؛ ويبسط يده ولسائه بالسوء © يسفي 
في الأرض بغير الحق »© اذا توزعت بالناس هذه المقاصد © فان المؤمنين لا وجهة 
لهم الا الخير؛ فهو قبلتهم»؛ومطمح أنظارهم» يعيشون بدوله»قالتعالى: (ولكل وجهة 
هو موليها فاستبقوا الخيرات) البقرة//؟1 . وقال سبحانه :( اولك يسارعون 
في الخيرات وهم لها سابقون ) المؤمنون/ 51١‏ . والدعوة الى الخير ؛ ودعوة الناس 
اليه » منهج الامة الاسلامية ورسسالتها في الحياة ( ولتكن منكم امة يدعون إلى 
الخمر ) آل عمران/ ٠١5‏ 1 


وفعل الخير » امر الله للمؤمنين ليكونوا على رجاء الفوز والفلاح في دئياهم 
وآخراهم ) وافعلوا الخير لعلكم تفلهون ) الحج//ا/ا 5 
وهو خلق الأنبياء والمرسلين ليكونوا به ائمة وهداة مصلحين ( واوهينا 
اليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإبتاء الزكاة وكانوا كنا عابدين ) الانبياء/75 . 
والخير في الاسلام يكتنف الحياة ؛ ويضيء مسالكها » وتخفق راياته فم 
آفاقها » فالايمان والتقوى »؛ اعظم أسباب ألتجاة وحسن المثوبة في الآخرة : 
( ولو انهم آمنوا واتقوا المثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون ) البقرة/*.1 . 
والتفرب الى الله تعالى بالنوافل » طريق الى محبة الله ورضوانه ( قمن تطوع 
خشيرا فهو خير له ) البقرة/185 . 
ورعاية اليتامى ؛ واصلاح ششسئونهم باب عظيم من ابواب الخير : ( ويسالونك 
عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد مسن 
المصلح ) البترةار.؟؟ . 
فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خم لكم ) البترة/1/1؟ ٠‏ 
والصلح بين المتخاصمين » خير يشمل المجتمع كله »؛ وصيائة للأسرة من 
التصدع والانهيار : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشَوزا أو إعراضا فلا جنساح 
عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير ) النساء/8؟1 . 


والعدل في توزيع الحقوق » وتوفية الموازين في البيع والثشراء صمام أمان 
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يقي المجتمع غوائل الظلم » وبوائق البغي » وذلك اعدل منهج » وأسسلم عاقبة : 
( واوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطادس المستقيم ذلك حت وأحسن تأويسلة ) 
الاسراء/رهة؟ ٠‏ 


والتوبة النصوح » ورجوع العبد الآبق الى ربه اعظم بر » وأجل خير : 

( فإن تبقم فهو خير لكم ) التوبة/" . 
والله سبحانه يوازن بين مباهج الدنيا ومفاتنها » وبين المثل العليا والاتصاف 

وخبر له في الدنيا والآخرة . وف ذلك يقوا. المولى جل ذكره * ( امال والبنون زينة 
الحياة الدئيا والياقيات الصالحات خر عند ربك ثوابا وشَى أملا ) الكيف/5؟ . 
ويقول سبحانه رهما اوليتم من تبي قدا الحياة آندنيا وما عند الله خى وابقى 
للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ) الشورى/751 ٠‏ 

والحديث الذي نحن بصدده ©. يصور التنافس في الخير بين المؤمنين »2 فقد 
جاء نفر من فقرآء الصحابة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم »© وقد قويث 
رغبتهم في عمل الخير » واشتد حرصهم على ألا يفوتهم من صالح الأعبال شيء » 
تالو با رسول الله » لد ييا الاخنراء الى مجااك خر نسيفة ' ولك بيضل 
في البذل والصدقة » ولولا ضيق ذأت يدنا ء ما تخلفنا عنهم في صددة 0 
وكأن 1 
« والقل : بضم القاف ‏ الفاقة والفقر ٠ه‏ »م 

وفي طبعي السماحة غير انسي على قدر الفطاء امد رجلي 

ولما ظن هؤلاء الفقراء أ ن الصدقة لا تكون الا بالمال ». وهم لا يجدون مسا 
يتصدقون به ؛ ثسكوا حالهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فبين لهسم 
المجتسع ؛ مع ما تحققه من مساندة الاغنياء للفقراء » وبين لهم أن المدقة 
في نظر الاسلام واسعة الدلالة » مترامية الاأفق » فكل خير صدقة » ومن ثقسم 
فعلى كل مسلم صدقة + هكذا في عموم امل © لا يدع سينا 4 ولا يضيق عن 
شيء © فهو يتسنع للكلمة الطيبة » والحركة المخلصة » والبسمة الرقيقة ) 
والسجدة الخاشعة » والمناجاة الضارعة » حتى الكف عن الأذى ©» وهو أمسر 
باو و صدقة 11 ني الحدنك الذي رواه الشنيخان عسن 
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التنافس في الخمر 


صدقة » تال : أرآيت ان لم يجد؟ قال ' يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق »© 
قال : أرأيت ان لم يستطع ؟ قال : يعين ذا الحاجة الملهوف ؛ قال : آرأيت ان 
لم يستطع ؟ قال يأمر بالمعروف أو ااخير » قال : أرأيت أن لم يفعل ؟ قال : يمسك 
عن الشر فائها صدقة » . 


وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيض بالكثير من الصدقات 
المادية والمعتوية ؛ وتوجه أنظار المؤمئين اليها » ليغتئموا ما فيها من مضل »؛ 
وتدعوهم الى أن يدخلوا ساحة الخير من أي باب من أبوابه » وما أكثرهسا 
وما أوسعيا !! 


اخرج ابن مردويه عن أبن عمر مرفوعا : « من كان له مال فليتصدق من 
ماله » ومن كان له قوة فليتصدق من قوته 4 ومن كان له علم فليتصدق مسن 
علنسة ) . 

واخرج الطبراني عن سمره عن النبي صلى الله عليه وسلم : « افهضسل 
الصدقة اللسان . قيل يا رسول الله وما صدقة اللسان ؟ قال : القسفاعة »؛ 
تفك بها الأسير » وتحقن بها الدم » وتجر بها المعروف والاحسان الى اخيك » 
وتدفع عنه الكريهة » . 
دلو أخيك صدقة ) . 1 


وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « ما من مسلم يفرس غرسا فلا يأكل منه انسان ولا دابة ولا طائر » الا 
كان له صدقة الى يوم القياية » . 


وعن أبي ذر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عنيسه وسلم قال : 
« ليس من نفس ابن آدم ألا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس »© قيسل 
يا رسول الله من أين لنا صذقة نتصدق بها ؟ فقال : أن أبواب الخير لكثيرة : 
التسبيح »؛ والتحميد » والتكبير والتهليل والأمر بالمعروف »؛ والثهي عن المنكر » 
وتميط الأذى عن الطريق » وتسميع الأصم » وتهدي الأعمى ». وتدل المستدل عن 
حاجته 6 وتسعى بشمدة ساقيك ممع اللهمفان المستفيث 6 وتحمل بشمدة ذراعيك 
مع الضعيف ؛ فهذا كله صدقة منك على نفسك » رواه ابن حبسان فى صحيحه 
والبيمقي . ين - 

' وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
( بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك فأخره » فشمكر 0 فقفسر 
الله له » رواه البخاري ومسلم ٠‏ 


00 ولي روأية لمسلم قال :(لقد رايت رجلا يتقلب في الجنة في شنجرة قطعها م٠‏ 
ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين ) . 5 ف 
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الموعي الاسلامي ‏ العدد ١5‏ سه شسوال 1١95‏ اه 


بج م سج سس سج سج سس سب سس سسب م 


وهكذا جعل الله تبارك وتعالى كل قول او عمل يزرع الخم في جنبات 
الأرض »؛ ويحققه في المجتمع الانساني صدقة ترفع صاحبها أعلى الدرجسات ؛ 
فالتسبيحة صدقة والتكبيرة صدقة » والتحميدة صدقة ؛ والأمر بالمعروف والنهي 


ولعل آخر ما يتردد في تصور الانسان » ويدور في خلده ؛ أن يعد مسن 
الصدقة هذا العمل الجسدي الشهواني . فالانسان يأتي أهله بدافع قاهر يسن 
شهوته ورغبته © فكيف يتصور أن هذا العمل الفرزي يدخل دائرة الصدقات 57 
أن هذا قبة في الفضل ؛ ومرتقى المشساعر النبيلة الخالصة » ولتد الفنت الصحابة 
أن الأجر يرتبط غالبا بالعبادة الساقة على الئفس المخالفة للهوى »؛ فقالوا للرسول 
أن الآجر ثابت من باشر زوجته الحلال الطيب »؛ ليقفي حقها ؛ ويعف نفسسه 
العفة » والسلوك النظيف . 


وما اروع قول المربي المعصوم صلوات الله وسلايه عليه ١‏ « ارايتم لسو 
وضعها في حرآم أكان عليه وزر ؟ فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له أجر ») . 


انه منطق النبوة ؛ وهدى الوحي » يزجي الحقيقة واضحة كفلق الصبح الى 
صحابة كرام ضمهم مجلسه » وآثار عجبهم قوله : « وفي بضع أحدكم صدقة » 
بها أمام ميزان دقيق أمين » في احدى كنتيه قهوه آثية ؛ تلطخ صاحبها بالعار ) 
وتلهب ظهره بسياط الحد القاسي ان كان غير محصن » وبالحجارة التي تحمل 
معنى الاهانة والخزي أن كان محصنا »؛ وفي الكفة الأاخرى شهوة طهور »© يتفي 
بها صاحبها حقا مقدسا » يرتدي به كما ترتدي زوجه معه ثوب التصون والعفاف 
وفي ذلك درس للشباب الذي يفضل حياة المجون والعبث »© على حياة البيستك 
والأسرة ؛ ومن الخير للشباب أن يستمع لنداء النبي صلى الله عليه وستسلم : 
« يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فائه أغض للبصر وأحص. 
القرح ون لم يتاع تعلية بالسىى فاته لذب وجاد )أي وجية رفظ المديك 
رواه البخاري ومسام . ١‏ 


وبعسصتكضيه + 
فالاسملام عنى بالمبادىء الانسانية التي تكفل للحياة أن تأخذ سسيرها الآمن» 


وقرارهارالمطمئن »© ومع هذه المبادىء الخالدة تلتقي السماء بالأرض » وتتصل 


إن 
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في القرآن الكريم ضروب من التمثيل والتصوير يسوقها للتدليل علىوحدانية 
الله وقذرته » ويوضح بها امكان البعث وسهولته » ويكشف عن حقائق يجب الا 
يشك في صدقها عاقل » ويكشف بهذا التمثيل عن الصواب الذي غششاه الجمل 
والعناد » ويورد كثيرا منه للعظة والاعتبار » قال تعالى : ( ولقد ضربنا للناس في 
هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون ) الزمر//17؟ . وقال سسيحانه ٠‏ ( ويضرب 
الله الآمثال للناس لعلهم يتذكرون ) ابراهيم/5؟ . وقال وعز وجل * ( ويضرب 
الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم ) النور/ره" . 


وانه ليسترعي الانظار أن بعض هذا التمثيل جاء مقرونا بالحض على 
التفكير » أو مقرونا بتقدير العلماء والمفكرين أو مصحويا بالسخرية من الجهال 
والأغبياء » كما يتضح من الآيات الآتية : 


(1) قال تعالى : ( ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعساء 
ونداء صم بكم عمي قهم لا يعقلون ) البقرة/ ٠ ١91‏ 


فصور الذين كفروا وهم لا يستجيبون لمن يدعوهم الى الايمان بالله؛ بالمبهائم 
التي يصيح يها راعيها ويزجرها فلا تعي غير تصويته » ولا تفقه ثسيئا مما يقوله 
أو يلفظ به ؛ لآن الكفار صم عن الحق الذي يسمعونه » »© يكم عن الاقرار يما 
يجب أن يقرو! به ٠‏ ضلال جهال لا ييعقلون ٠‏ 
(؟) وقال سبحانه : ( أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من 
تحتها الانهار 45 فيها من كل الثمرات واضابة الكبر وله ذرية ضسعفاء » 
فأصابه! أعصار فيه نار فاحترقت كذلكيبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ) 
البقرة/7؟ ظ 


غمثلت هذه الآية حال من عمل أعمالا طيبة لا يبتغي بها وجه الله تعالى 
فصارت عاقيتها وبالا عليه بحال من يمتلك حديقة ذات خصب وماء جار وثمرات» 
وقد كبرت سنه » وله أبناء صغار ضعاف » فهو في اشسد الحاجة الى حديتته ذ 
حاقت بالحديقة صاعقة أحرقتها . 


در 
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للدكتور أحمد الحوفسي 


الآيات الداله على وحدانيته وقدرته » فعسى أ زتفكروا لتهتدوا الى الحق وتؤمنوا 
به وتذعنوا له . 

(؟) وقال تعالى : ( واتل عليهم نبا الذي آنيناه آياتنا فانسلخ منها ‏ فأتبعه 
السيطان فكان من الغاوين.وئو تسئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد الى الأرض واتبع 
هواه فمثله كمثل الكنب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم 
الذين كذبوا بآياتنا فأقصص القصص لعلهم يتفكرون ) الأعراف/رهل/ا١‏ و768١‏ . 

ها هنا تمثيل ذلك العالم الجاحد الضال بالكلب حقارة ودناءة» وهذا التمثيل 

في التوراة الصحيحة الوعد به والبشارة » وكانوا من قبل يستفتحون على الذين 
كفروا » ويستعجلون بعثته لينتصروا به عليهم . 


(؛) وقال سبحانه : ( إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلنا من السماء فاختلط به 
نبات الأرض مما يآكل الناس والأنعام حتى إذا اخذت الأرض زخرفها وازينت وظن 
أهلها انهم قادرون عليها تاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تفن 
بالامس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون ) يونس/؟؟ . 


فقد شسبه الله تعالى حالة الدنيا وقد زال نعيمها بعد اقبال . وكسفت 
حضارتها بعد اشراق » وهلك أهلوها يعد أن اطمأنوا اليهاء وحسبوا انهم قادرون 
على كل شنيء » بحال الأرض التي يزدهر نباتها » ويزينها بخضرته ورفيفه وثمراته 
لكنه لا يلبث أن يجف كله » ويصير حطاما » كأنه لم يكن بالامس . 


وهذا تمثيل يستبين للذين يتفذك رون ويعون ما يسمعون . 


ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكتها كل حين بإذن ربها ويضرب آلله الأمثال 
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تمثيل قرآني موقظ للتفكر 


للناس لعلهم يتذكرون ٠‏ ومثل كلمة خبيثة 
ما لها من قراو ) ابراهيم/؟؟ --8؟ . 
عون علية انق حلدية »ولي الباقال خبيكة زوان فل الأولن #السسية 
المثمرة المظلة النافعة الراسخة السامقة » تسخو بثمرها في حينه باذن الله , 
انا القانية غانيا فالشبجرة القبيهة الكزيية الى اليحوسلت من يكانييسا + 
فلا حياة فيها » ولا رعاية لها » ولا نفسع منها . 
عذلك التوهية يشر لب" الزين #وييوية ال لافة الله وال سول 
الصالج © غيتال الغواب ف ,دياه وق أكراه , 


ليفهموا وليعلموا وليؤمنوا ٠‏ 


(5) وقال سبحانه : ( مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمقل العنكبوت 
اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ٠‏ إن الله يعلم 
ما يدعون من دونه من تسيء وهو العزيز الحكيم ٠‏ وتلك الأمثال نضربها للناس 
وما يعقلها الا العالمون ) العنكبوت/١؟‏ ؟؟ . 

يدل الله تعالى الوعيم التي تكذوها من دوثة نيا يعرف الثانين وعنةوضعنة 
وسهولة القضاء عليه » وهو نسيج العنكبوت فهم يعلمون أن هبة هواء تبدده » 
وأن نفخة من فم تقوضه »؛ وأن لمسة أصبع تخربه » ويؤكد هذا الضعف ويعقب 
عليه بأنهم عمي ضالون ؛ فلو علموا أن دينهم الباطل بلغ هذا المبلغ من الوهن 
لنبذوه ولبرئوا منه » ويعقب سبحانه وتعالى بأنه يعلم أن الآلهة التي يعبدونها 
لا قيمة لها ويعلم انهم عبدوا ما ليس بشيء وتركوآ عبادة القادر القاهر الذى 
لا يفعل شسيئا الا بتدبير وحكمة . ١‏ 


كتسجرة خبيثة اجنثت من فوق الأرض 


ولا يتبين صدقها ومغزاها الا العلماء » لانها تبرز المعاني المحجبة » وتكشف عن 
' (0) وقال تعالى : ( لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرايته خاشما متصدعا من 
خنسية الله وتاك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ) الحشر/ ١‏ ؟ : 
فلم يذعنوا للقرآن الكريم » ولم تخشسع قلوبهم ولم يتدبروا قوارعه وزواجره ؛ مع 
ان هذا القرآن الجليل الرهيب لو انزل على جبل لخشع الجبل وتصدع . 
وهذا تمثيل يضربه المولى سبحانه وتعالى للناس » ويضرب نظائره » لعلهم 

يتدبيرون ويستخدمون عقولهم التي وهبهم الله اياها . 

4١‏ على أن في القرآن الكريم ألوانا أخرى من التمثيل » توقظ العقول © وتقيم 
الحجة ؛ وتازم بالتصديق »© وان لم تقترن بذكر التدبر والتفكير . 


م ا 1 
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لوعي الاسلامي نت العدد ؟1١‏ ل شوال 85؟1] ع 


! مثل قوله تعالى : ( إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب 
ثم قال له كن فيكون ) آل عمران/1ه . فان الله تعالى الذي خلق آدم من غير 
أب وأم هو الذي خلق عيسى بن مريم من غير أب » لأنه تعالى لا يعجزه شسيء . 

ب ومثل قوله سبحانه : ( آومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمني 
به في الناس كمن مثله في الظامات ليس بخارج منهسا كذلك زين لاكافسرين 
ما كانوا يعملون ) الأنعام/؟؟١ ٠.‏ 

فثشتان ما بين المؤمنين والمشركين ؛ لأن المؤمنين هداهم الله ؛ فجعل 

ايمانهم به نورا يسترشدون به » فلا يضلون ؛ فهم كالاحياء بعد موت » أما 
المشركون فانهم في ظلام كثيف وضلال دائم »فهم كالموتى . 

ج ‏ ومثل قوله سبحانه : ( يآيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين 
تدعون من دون الله أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذياب سيئا 
لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ) الحج/؟/ . 


أي أن هذا 5 ثيل واضح يكن 0 لكم عن يق ف لا 5 3 نْ فيها 0( ما تي | 
له وتدبروه . 


ان الأصنام وغيرها التي تعبدونها من دون الله لن تستطيع أن تخلق شسيئا ما 
قرابين فائها تعجز أيما عجز عن اسسترداده فما أضعف الذباب »© وما أشمد ضعف 
الهتكم فكيف يتدلى عاقل ألى أن يعبد صنما لا يضر ولا ينفع » ولا يستطيع أن 
يدفع عن نفسه أي دفع ؟ 
يحمل اسفارا بنس مثل القوم الذين كذبوا بآيات آقله والنه لا يهدى القسوم 
الظالمين ) الجمعة/ره . 

وذلك أن اليهود قرأوا التوراة وعلموها وكلفوا أن يعملوا بها » ولكنهم 
يعملوا » فصاروا كالحمار الذي يحمل كتبا » ولا نصيب له منها الا الجهد والنصب 
ولبنس مثلا هؤلاء اليهود الجاحدون للحق والله لا يهديهم لانهم عصاة منكرون 


٠ 


ه ل ومثل تصويره حال المؤمنين في تسكرهم لله واعتمادهم عليه ومقابلة نعمه 
بما يجب لها من طاعة وخضوع ٠‏ وايمانهم بالبعث وطيب الجزاء » وسعادتهم 
برضوان ربهم » وتصويره حال الكفار في جحدهم نعم الله عليهم ؛ وانكارهم 
البعث وغرورهم بما ملكوا » وانتصارهم بغير الله ؛ ومفاجآته لهسم بالعقوبة 
وعجزهم عن الافلات منها وندمهم حيث لا يجدي ندم . ّْ 


27101233 مس 2 - 2 1 


"5 


2(|.0 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


فقد صور تعالى كل هذا بأنه كان لكافر حديقتان من أعناب يحيط بهما نخل 
فيجملهما ويقيهما الحرارة والفبار وبينهما زرع نضير مثمر وكانت الحديقتان 
تجودان بثمرهما موفورا ناضرا لا تنقصان منه شيئًا . 

وكان بينهما نهر يجري ولصاحبهما إموال اخرى يثمرها > فداخله الزهو 
والفرور يما يمتلك فقال لصاحيه المؤمن وهما يتحاوران أنني أوفر منك مالا واكثر 
أولادا ونصررا 8 


ثم دخل احدى حديقتيه مغرورا ومعه صاحيه المؤمن فقال له : ما أظن أن 
فسأجد هناك نعيما يليق بي خيرا من هذا النعيم . 

قال له صاحيه المؤمن : عجبا لك لقد كفرت يربك الذي خلقك وسواك 
ومنحك هذا النعيم » أما أنا فمؤمن بالله ربي لا أشرك به أحدا . 


لقد كان عليك أن تقول حينما دخلت حديقتك . هذه من فضل ربي ولست 
ربي أن يعطيني خيرا مما أعطاك » أو يسلط على حديقتك ما يمحقها فتصير ارضا 
مجدبة لا ينبت فيها شيء ؛ أو يجعل ماءها غائرا لا يستنيط ولا يسقي . 

ثم تحقق ما قاله المؤمن فان الله تعالى اهلك الحديقتين » فصار صاحيهيا 
يقلب كفيه حسرة على ما أنفق في عمارتهما » ويتمنى لو لم يشرك بربه احدا وفي 
هذه المحنة لم يستطع الكافر المفرور أن يحمي ماله » ولم تقدر عثسيرته على 
حمايته لأنه فقد نصرة ربه والله تعالى هو الناصر » وهو الحافظ وهو الذي يجزل 
الثواب لأوليائه من عباده . 00 


قال تعالى : ( واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من أعناب 
وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا.كلتا الجنتين آنت آكلها ولم نظلم منه سينا 
وغجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال تصاحبه وهو يحاوره ' أنا اكثر منك 
أظن الساعة قائمة ولئن رددتآلى ربي لأجدن خرا منها منقلبا ٠‏ 


قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم 
سواك رجلا ٠‏ لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي آحدا 3 ولولا إذ دخلت جنتك 
قلت ما نساء الله لا قوة الا بالله إن ذرن أنا أقل منك مالا وولدا ٠‏ فعسى ربسى 
أن يؤتيمن خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا .' 
أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا ٠‏ 
وأحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاوية على عروسها 
ويقول يا ليتني لم اشرك بربي أحدا ٠‏ ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله 
وما كان منتصرا:هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا ) ٠‏ 
الكهف/؟؟5-؟6 
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للاستاذ احسان صدقي العمد 


عالم الاسلام الذي يثسمل اليوم اجزاء واسعة من قارتي آسسيا وافريقيا 
ولا زالت من بقية في جنوب شرقي أوروبا » هذا العالم الاسلامي الواسسع ما ترامت 
أطرافه »© وانتظم عقد أهله ودياره الا بفضل الحجهاد في سبيل الله » واستشهاد 
الآلوف المؤلفة من المجاهدين والمرابطين الذين قدموا أرواحهم واموالهم انتصارا 
للاسلام والمسلمين » ودفاعا عن دياره من الأعداء الفاصبين ٠‏ ومنذ أن توطدت 
دولة الاسلام في المدينة المنورة » والمسلمون يخوضون سلسلة موصولة من 
الوقائع والحروب دفاعا عن عقيدتهم السمحة » وضمانا لحرية انتشار هذه العقيدة 
التي أصر الكفار على محاربتها واقامة الحواجز والسدود دون وصولها بيحريةوامن 
وسلام الى كافة الامم والشعوب حتى يتبين لها الرشد من الفي 4 وتختار بين 
الحق والباطل . قال تعالى : ( كنتم خير آمة اخرجت للناس تامرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن اهل الكتاب لكان خمرا لهم ) آل عمران 
/0 . وقال أصدق القائلين : ( وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا سهداء على 
الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ) البقرة//؟؟١‏ . 
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صفحات مشرقة 


ومن يتتبع مواطن الجهاد ا دول ل الصا وشعوية على مس.دى 
الأربعة عفر هرنا الماضية » يذل ابام ارقام الفهداء والجرحى الذين اعييوا في 
ميادين الشرف والجهاد » ابتداء من غزوة رهم يه ا الكريم 
الراشدين وبني امية » الى حرب الثغور الطويلة ف العواصم والثغفور زمن دولة 
بفي العباس > الى الجهاد الطويل المضني ضد. الخطرين الغولي والصليدي ١‏ وما 
ل ومجاهدي الفلبين دفاعا ص 00 العروبة والاسلام 5 


الموقع الاستراتيجي للعالم الاسلامي : وليس من سك ف ان الموقع الجغرافسي 
الفريد الذي يشفله العالم الاسلامي من الكرة الأرضية بالاضافة الى ها يتوافر 
فيه من ثروات وخيرات »© كان ولا يزال وسيبقى أهم عامل يقف وراء المخططات 
الرامية الى اضعاف شوكة المسلمين واغتصاب أوطائهم وهو أمر جعل المسلمين 
مطالبين دائما بالجهاد لحماية دينهم وديارهم . قال تعالى : ز كتب عليكم الققال 
وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا أسيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبو! شيئا وهو 
شر نكم والله يعلم وانقم لا تعلمون ) البترة/11؟ . كما فمان المسلمون منذ وقث 
الخطط والآثار - الى يحيى بن داخر الحائري انه سمع عمرو بن العاص يقول ف 
تلوبهم اليك والى داك مدن الزرع والمال والخير الواسسع والبركة النامية 50 
وهذا فهم واع ودقيق للاهمية الاستراتيرجية لموقع العالم الاسلامي وضرورة تيقة 
أهله بصفة دائمة للدفاع عنه . ْ 


بلاد السام ومصر نموذج لاستمرار الجهاد : ويضيق المجال عن استقصاء الصور 
المجيدة الخالدة لمواقف المجاهدين والشهداء على طول التاريخ الاسلامي ؛ ممسا 
جعلنا نقصر الحديث في هذا المتكال على جانب من جهاد المسلمين في بلاد القسسام 
أواخر عهد صلاح الدين الايوبي رحمةه الله. ذلك أن بلاد الشسام ومصر كانت بحكم 
موقعها المتوسط من عالم الاسلام من أكثر بلاد المسلمين تعرضا للأخطار ٠‏ وقد 
سطر المجاهدون المسلمون أروع ملاحم البذل والاستشهاد والنداء حتى وطدوا 
دعائم الاسلام في هذه الديار »؛ وخاضوا من أجل ذلك سلسلة من الوقائع والمعارك 
التاريخية الدسمة في وادي عربة وبطاح غزة وبيسان وروابي أجنادين والقدس 
ودمسق وحلب ويعلبك وحمص ومرج الصفر وبصري واليرموك بالاضافة السى 
المتريزي في كتابه 7 النزاع والتخاصم » آلى كثرة شمهداء المسابين اثاء فتح بلاد 
الشا م حتى سقط عدد من هؤلاء الشهداء عند كل مدينة وقرية في بلاد القنام »؛ 
نضاذا عن آلاف الشهداء الذين قضوا تحبهم في طاعون عمواآس وكان فيهم قادة 
عظام من أمثال أبي عبيدة ب بن الجراح ومعاذ بن جبل ويزيد د بي أبي سفيان . 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 1615 شوال 1١895‏ هم 


وآن المرء لتفشده مواتف الحهاد المتصل والصمود الجبار للجماعة الاسلامية 
في بلاد الشام ومصر »© وبخاصة تصديها للمزو الاوروبي الاول المتستر بالدين 
طوال قرنين كاملين من الزمان . ويلاحظ ان الجماعة الاسلامية ذاتت خلال هذا 
الجهاد الطويل حللاوة النصر » كما تجرعت مرارة الهزيمة لكن النصبر كان يحفزها 
دائما على اكتساب نصر آخر »© والهزيمة كانت اكير جافز على استعادة الأنفاس 
للمسلمين النصر الثنهائي على اعدائهم . 


ويحدثنا ابن كثر في كتابه البداية والنهاية في فصول رائعة ومؤثرة عسين 
جانب من جهاد المسلمين ضد معاقل الفرنج في بلاد القمام في:اواخر عهد صسلاح 
الدين الايوبي . وفي هذه الفصول الكثير منالعبر خاصة والامة العربية والاسلامية 
تواجه الخطر الصهيوني الماثل في تلك اليلاد . 


واول ما يلفت النظر في هذه الفصول ان النصر المؤزر الذي احرزته قسوات 
صلاح الدين الاسلامية في حطين عام 581ه ( /141 ام ) »© ثم' استمادتها مديئسة 
القدس وغيرها من المدن والحصون الداخلية » جعل بمض تلك القوات يفيل الى 
الراجة من القتال « بعد أن كثرت الجراحات وكل الأمراء من المحاصرات » على 
حد قول ابن كثير » وكان هذا الموقف في مقدمة الأسباب التي لم تمكن صلاح الدين 
من استكمال تحرير الساحل الشامي من الفرنج المحتلين » مع ان هذا المجاهيد 
العظيم كان يرى ضرورة مواصلة القتِال والجهاد لتحقيق هذه الفاية واستتئممال 
الخطر . بل أن سمو همته في الجهاد بلغت به قسأوا جمله يتمنى على الله أن 
يسكنه من تطهير بلاد الاسلام من أولئك الدخلاء ومطاردتهم في البحر حتى يغزوهم 


من الفرنج الا أنه لم يستطع للاسباب سالفة الذكر واستمرار تدفق الامدادات 
الصليبية على سواحل بلاد الششام . ويقول ابن كثير ان « راي السلطان كان أن 
يناجزوا بعد الكرة سريعا » ولا يتركوا حتى يطيب البحر فتاتيهم الابداد من كل 
صوب فتمذر عليه الامر باملال الجيش. والضجر ». وكل منهم لامر الفرئج قد احتقر 
ولم يدر ما حتم في القدر » . وقد ادى ذلك الى فرض حصار طويل على ثفسر 
عكا امتد سبعة وثلاثين شهرا » وانتهى بسقوط المدينة الباسلة في ايدي الفرئج ؛ 
واستشهاد جميع المرابطين فيها بعد صمود رائع وملحمة تاريذية تمثلت فيها 
البطولات الخارقة . وأروع ما في هذه الملحمة ثبات المحاصرين المسلمين من جية 
وأستمرار المحاولات التي بذلتها القوات الاسلامية في الشنام ومصر لفك الحصار 
عن المدينة من البر والبحر » فيما كان المرابطون في الداخل يسرعون كلما سقطت 
ثلمة من السور يسدونها بصدورهم ويقاتلون دونها بنحورهم ٠.‏ ويروي ابن كثير 
ان الفرنج الذين كانوا يحاصرون عكا من جهة البر « حفروا حول مخيمهم خندقا 
من البحر محدقا بجيشهم » واتخذوا من ترابه سورا شاهقا وجعلوا له ابوابا 


" 


ب مسسممممصيايةهةه م 0 
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تت 


يخرجون منها اذا ارادوا » وما أشسبه هذه الخطة بخط بارليف والساتر الترابي 
الذي أقامه الصهاينة المعتدون على الضفة الشرقية لقناة السويس والذىي حطمته 
القوات المصرية الباسلة في حرب رمضان المجيدة . ولم يكتف الفرنج بذلك يل 
عملوا ثلاثة ايراج من خشب وحديد عليها جلود مسقاة بالخل لئلا يؤثر فيها النفد!. 
ويتسع الواحد من هذه الأبراج الى خمسمائة مقاتل وفوق كل منها منجنيق كبير» 
وكانت اعنى من ابراج عكا وسورها مما جعل امدينة تحت قصف مباشير مسسن 
منجنيقات العدو . 


المسلمون يطورون قاذفات اللهب : وهنا نترك ابن كثير ليصف لنا كيف تخلسص 
على البلد ومن فيه من المسلمين أن يؤخذوا » وحصل لهم ضيق منها » فاعيل 
السلطان فكره في احراقها واحضر النفاطين ووعدهم بالاموال الجزيلة ان هسم 
قدور من نحاس حتى صار نارا تتاجج ٠‏ ورمئى كل برج منها بقدر من تلك القدور 
بالمنجنيق » فاحترقت الابرجة الثلائة حتى صارت نارا باذن الله » لها السنة في 
الجو متصاعده » واحترق من كان فيها . فصرخ المسلمون صرخة واحدة بالتهليل 
واحترق في كل برج منها سبعون من الأعداء » وكان يوما على الكافرين عسيرل » 
يوم الاثنين الثاني والعشرين من ربيع الأول سنة ست وثمانين وخمسمائة ٠.‏ وكان 
الفرنج قد تعيواني عملها سبعة أشهر فاحترقت في يوم واحد ( وقدمنا إلى ما عملوا 
من عمل فجعلناه هباء منثورا ) الفرقان/؟5 . ثم امر السلطان لذلك الشساب 
النحاس بعطية سنية وأموال كثيرة فامتنع أن يقبل شسيئا من ذلك وقال » انيا 
عملت ذلك ايتغاء وجه الله ورجاء ما عنده سيحانه فلا اريد منكم جزاء ولا شسكورا» 
واذا كان هذا الموقف المشرف لرجل من غمار المسلمين يستحق منا التقدير والاكبار 
ويعطي من الانجازات العلمية التطبيقية لو توفر له التشجيع والحافز الدائم . 


وتتوالى صور البطولة والفداء في اثناء هذا الحصار الى ان اشتد الأمر على 
المسلمين المرابطين داخل المدينة » فعزم صلاح الدين على ثسن هجوم اقتحايي 
لانقاذ المسلمين المحصورين ؛ ألا أن قادة الجيشس لم يوافقوه على ذلك خوفا من 
المخاطرة بعسكر المسلمين » وازاء ذلك عرض صلاح الدين على ملوك الفرنج 
بهم » فأبوا الا أن يطلق لهم كل اسير تحت يده ويسلم لهم جميع البلاد الساحلية 
التي اخذت منهم بالاضافة الى بيت المقدس . وقد رفض صلاح الدين هذه الشروط 
المهينة كما رفضها باباء وشمم الأبطال المحاصرون وطاليوا السلطان بالتمسك بهذا 
الموقف في كتاب بعثوا به اليه وقالوا فيه : « يا مولانا » لا تخضع لهؤلاء الملاعين 
الذين أبوا عليك الاجابة الى ما دعوتهمفينا ؛ فانا قد بايعنا ألله على الجهاد حتى 
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نقتل عن آخرنا » وبالله المستعان 5 ولاقفى اولئسك المرابطون الصابرون 
وجه ربهم في السابع من جمادي الآخرة سنة /[41ه ه » حين أحضر الفرنج ج ثلافة 
آلاف من المسلمين فأوقفوهم بعد العصر وحملوا علن حل رجل واد فقالري 
عن آخرهم في صعيد واحد رحمهم الله واكرم مثواهم ٠‏ 


وقد تأثر صلاح الدين كثيرا لهذه المجزرة الوحشية « ولحقه من الهم بسيبها 
مالا يعليه الا الله » كما يقول ابن كثير » الا انه مبع ذلك ظطل رابط الجاشن راسخ 
الايمان وحال بقواته دون توغل جيوشس الفرنج الى الداخل . وأظهر بطولة نادرة 
في دفاعه عر الثفور الساحلية في عسقلان ويافا » الى أن عقد مع الفرنج 
الرملة المعروف الذي احتفظ المسلمون فيه بالقدس والمدن الداخية ف 34 القسام 
في حين بقيت المدن الساحلية فترة آخرى في ايدي الفرنج الى أن طهرها منهسم 
سلاطين مصر والشنام 0 وتمكن الاشرف خليل بن قلاوون من استمادة آخر معقل 
لهم في عكا عام .14ه ( 1141م ) : 


ولعل في هذه الصورة المشرقة من جهاد المسلمين المتصل في بلاد السام 
ما يشصحذ الهمم ويقوي الأمل في حتمية اتدحار الفزوة المتهيونية الاستعهارية 
الفشرسة التي.تتعرض لها اليوم تلك المنطقة الهامة من دياز العروبة والاسلام ٠.‏ 


روى الأباق اميد ركق م ون اين احي 
عدى ©» عن حميد » عن أنس. قال : كان يعجينا أن 
الرجل ين البادية عيسال سول الله ضنلى الله عليه وسال» 
فجاء اعرابى فقال : يارسول الله ؛ متى قيام الساعة ؟.. 
وأقيمت الملاة » فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فلها 
فرع من صلاته قال : « أين السائل عن الساعة ؟ » قال : 
أنا يا رسول الله » قال : « وما اعددت لها ؟ » قال : 
ما أعددت لها لها من كبير عمل صلاة ولا صيام :الا آتي احب 
الله ورسيوله: 5 كال حلى الث عليه ومسل 35 المرء مم ين 
أحب » قال أنس : فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الاسلام 
يشبيء 6 ما فرحو به !! 


ف 


0.|أ2 010001260 2113 نع لطعم .]// :مط 


٠.‏ "واواواوان* لجك نا )!ما ) يناما *واو*ذةةن* انان" ٠٠‏ ]ا » .| ه «اه٠‏ .]او ساو ته 


6ه 
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4 م1 لحني لج كا 
6إأهه . 6]أداه ا و يار 


4 + |4 هإ[ه «<إاه هإه وإه واه ورزه واه 


قالالاتخارف وال : 
وهو الز يكسيي ويك ولشم ا خلااف 
الليل والتسارأ نم لعقلوك 1/١‏ لعبران 


٠» ٠» ٠ .٠؟‎ | ٠.٠هز.٠‎ .هإ|*.٠‎ .[|« .|٠« ٠. عن|اه ناه‎ . 


٠؟‎ © 


طازاه اه 


تلود مون ب لحر .مل ْ 
لشي ادل 0 
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مكانة المقل في صنع الحضارة 


00307237 


ولعن الذينيكتمونه ويبخلون به على الناس بقوله جل شأنه : ( إن الذين يكتمون 
ما انزئنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله 
ويلعنهم اللاعنون ) البترة/091١‏ فالعقل من غير تعلم وتعليم واستعداد للمعرفة 
لا حدوى له ولا فائدة منه . 

تانيا © وقد امسر الابتلام. آيضا بالحافظة على العقل. * واوجي عايفتا 
تنميته بالتفكير الصحيح » وصقله بالتوجيه السليم » حتى تتكون له قوة التمييز 
بين الحق والباطل »© وقوة التفريق بين الخير والشر »© كما أوجب علينا حمايته 
من كل ما يدخل عليه خللا فيسيره أواضطرابا في عمله » ولذلك حرمت 
الشريعة الاسلامية شرب الخمر وتعاطي المخدرات وما الى غير ذلك » وحرمت 
تعلم الاشياء الضارة التي تفسد العقول والنفوس »© كالكتب والصور التي 
تكون حربا على الأخلاق وتؤدي الى الانحلال ؛ وتشسعل نار الفتنة » وتضييع 
الحياة في اللهو والعبث © وقد توعد المولى تبارك وتعالى الذين يشسترون لهو 
الحديث ليضلوا الناس بغير علم» ويتخذون الحياة هزوآ ولعبا فقال عز وجل : 
( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها 
هزو1ا اولئك لهم عذاب مهين ) لقمان/7 . 

ثالثا : لقد حفظ الاسلام كرامة العتل » ومنحه حرية البحث الديني » 
ومنع اجباره على اعتناق دين معين او الالتزام براي خاص » وفتح باب العلم 
والمعرفة أمامه بما خلق منكائنات »© وما أنزل على الأنبياء والرسل علي 
الصلاة والسلام من كتب © واهتم بالعقل تكوينا وحفظا » لآن العقل من أجل 
نعم الله عز وجل على الانسان ؛ اذ بديهتدي الى معرفة خالقه » ويتأمل فى 
أسرار الكون والحياة » ويؤدي الرسالة التي استخلفه الله عز وجل فى 
الأرض من اجلها » وبه يتلقى المعارف والآداب من الأنبياء والعلماء » ويعرفٌ 
بدايته والحكمة من وجوده » والغاية التي يسير اليها » وما يجلب للناس الضرر 
وذ عرد ليم 00 » ولذلك كان الدين والعقل السليم متفقين دائيا 
و ثرين في اتجاه واحد : ( فطرة الله التي خطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله 
ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون ) الروم/ .* . 
' واذا 5 ا جانب من جوانب الشريعة الاسلامية وجدناه يتفق 

5 53 يأمر ل ا ع بذ 3 5 3 26 55 ٠‏ - 
0 م بشسيء ينكره ألعقل »© ولم ينه عن ثسيء يحبذه العقلّ 
وقد دعا الاسسلام الى كل ما هو طيب ونهى عن كل ما هو خبيثك »4 دعا 

الى المعروف والبر والهدى والرثساد » ونهى عن المنكر والفجور والفي 
والضلال ؛ وهذا هو ما يقول به العقل السليم »© ولا يرفضه الا من ضلت 
عقولهم وعميت بصائرهم . 

ووجه الاسلام العقل الى مناقشة القضايا العلمية والمنطقية ؛ وبحثها 
جو 6 0 لادب الصكيدا » لاستشباط النتائج النهائية الت 
يعتبر الانسان مسئولا عنها ٠‏ لأنه لم يجبر على شسيء منها . وقد انزل | 
سبحانة وتعالى الكتب. وارسل الرسل عليهم الصلاة والسلام 2 و 2 
وأقام الأدلة والبراهين » وحث العقل على التأيل فى ١‏ 


7 لمي 0 


ف 
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الوفي الاسلامي ب العدد 1١55‏ - سوال 1555 هم 


جستب 


يريد الوصول الى الحقائق »واستنباط النتائج والمقدمات » وجعل ينابد 
التي تيد العقل بالمعرفة في متناول الانسان »2 ولا يرضى الاسلام 38 أن 

يعيشوا على هامش الحياة » وينظروا اليها نظرة سطحية عابرة » ويتخذوهما 
بجالا الطعا م والشراب واللهو والعيث ولا شميء خلاف ذلك » مهم اذا اتجهوا 
هذا الاتجاء" فقد آلفوا عقولهم وأفكارهم ؛ وأصبحوا أشبه بالأنعام ») وصاروا 
كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم ( ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الحن 
والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها » ولهم كذان 
لا يبسمعون بها اولثك كالانمام بل هم اضل اولك هم الفائلون ) 
الأعراف/794١‏ 58 

والاسلام يحثنا على العلم 4 ويبين لنا أن صاحبه يقترن ذكره بذكر الله 
عز وجل وملائكته » يتول جل شأنه : ( تسهد الله انه لا .اله آلا هو والملائكة 
وآأولوا 00 ل لا اله الو هو العزيز الحكيم ) آل غعمران/18 ٠‏ . 
يعلمون والذين لا يعلمون ) الزمر/ة ؛ وصرح- بأن بين المؤمن الجاهل والمؤمن 
العالم درجات ا العلم درجات ) 6 
المجاداة/ ١١‏ 5 
الدنيا 9 دغر ”0 ف ا .2 ب كد هه 2 
( والذين اوتوا العلم درجات ) ؛ ويرفع العلماء منهم خاصة درجات بما جمعوا من 
العلم والعمل »؛ فان العلم مع املو ترجاه ينتضي العمل المقرون يه بزيسية 
الرفعة 3 ولطك يقتدى بالمل في أمعاله ولا يقتدي بغيره © وفي الحديث 
القمر ليلة البذر على سنائز الكواكب ( سواه ابو داوف و اللريدى وان ماحه 

ل ااويظى الإبات جعلو القراية راكذا > اتوييي اق العام وا لدرد ١‏ وتدار 

ني والحكم التي ينزل بها وحي السماء » قال جل ثششسأنه : ( اقراباسم ربك 
الذي لق ٠‏ خلق الانسان من علق 0 آقرا وربك الأكرم٠‏ الذي علم بالقلام ٠‏ 
عله ليان ها لم يفام ) لقان را" ؛ فهذه الآيات الكريمة شاملة لمعمان 
عديدة في كلمات قليلة » فقد ذكرت القراءة ورمزت للكتابة بذكر القلم ؛ وآثبتت 
أن للوحود خالقا وهو الله عز وجل 4 واأشارت الى تيا لله وفصي أن 
الانسان قد خلق من علق »© كما دلت على أن-.الآنسان لا يزال يبحث _ويخترع 
ويكتشف واه سيظير الجديد من العلوم على يدية يها دامت هذه الحياة قائبة . 
البشري 4 وهو يسوق الآدلة ويوضح الفائدة والحكية في كل ما يأمر به 6 
والأضرار والأخطار فيما ينهى عنه » ليكون سلوك الانسان في حياته عن حرية 
واقتناع 4 وعلى شوم بن المعرلة حتى 7 يصبح اثببه يالة صماع . 

وليس في القرآن الكريم أسرار أو رموز يكون حلها أو كشف معانيها حكرا 
على شخص معين أو طائفة دون غيرها »© فهو يمتاز بالوضوح والسراحة ظ 
لان الغموض يجعل فهم الدين عسيرا على الأفراد ©. وقد حاء الدين 
وتهذيبهم »2 كما أنه في هذه الحالة يمكن رجال الدين. من الأستكار ببعرئة 
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مكانة العقل في صنع الحضارة 


الرموز وجعل ذلك طريقا للاستعلاء : والتحكم في نصوص الكتب السماوية 
وهذا يا لذ بريده الله عر وجل للأمية الاسلامية 4 ولذلك لا نجد ف التسرآن 
الكريم غموضا ولا الغازا » فهو واضح ميسر للفهم والتذكر والعمل » وقد قال 
الله 0 وجل في هذ الثسأن : ( ولد يسسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ) 
اتعمر/ 1١‏ . 

والأمثلة على يسر القرآن الكريم ووضوحه كثيرة» ففيما يتعلق بوجود الله 
خالق الكون اتى القرآن الكريم بعدة براهين على ذلك ٠»‏ وكلها براهين عقلية » 
يكفي أن نذكر منها قوله تباركوتعالى : ( أم خلقوآ من غم ثسيء ام هم الخالقون. 
أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون ) الطور/ه"'و"؟ » فالعقل يفكر فيدرك 
أنه لم يوجد بطريق الصدفة من غير اله خلقه ؛ كما أنه لم يوجد نفسه » 
والبشر هم اركى الكائناثك 4 وميم ذلك لم يوجدوا فيثا نيا » غلا بد آذن عن 
وجود اله خالق للعالم خلق الوجود ونسقه على هذا النظام البديع . 

وفي مجال التوحيد ونفى تعدد الآلهة بين أن وجود أكثر من اله واحد يؤدي 
الى التعدد في نظام المخلوقات والتفاوت ©» يقول عز وجل : ( ما قرى في خلق 
الرحمن من تفاوت ) الملك/؟ » وتعدد الآلهة ينتج عنه تعدد مراكز النفوذ وتنازع 
الآلهة على النفوذ » وهذا ما نفاه الله جل شسأنه بقوله : ( قل لو كان معه آلهة 
كما يقولون إذا لابتفوا إلى ذي العرثس سبيلا ) الاسراء/؟؟ ؛ و ؛ ( ما اتخذ 
الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل أله بما خلق وتعلا بع 
على بعض سبحان الله عما يصفون ) المؤمتون/١11‏ ويبين القرآن الكريم أن الآلهة 
المزعومة التي يعبدها المشركون لم تشهد خلق السموات والارض ولا خلق 
نفسها : ( مآ اثسهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق انفسهم ) الكهف/١ه‏ » 
ولن تستطيع هذه الآلهة أن تفعل شيئًا ولا أن تخلق شسيئا ولو كان المخلوق 
ذبابة : ( يايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون اللسه 
لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب نسيئا لأ يستنقذوه منسه 
ضعف الطالبو المطلوب ) الحج/77 . 

ويبين أيضا أن الذين يدعون الها من دون الله أشبه بالعنكبوت تبني لها 
بيتا » وأضعف البيوت هو بيت المنكبوت : ( مثل الذين اتخذوا من دون الله 
أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا 
يعلمون ) المنكبوت/١؟ ٠‏ ' 

ولما أدعى المشركون أنالله جل شسأنه اتخذ ولدا » بين تبارك وتعالى فساد 
هذا الزعم » واستحالة أن يتخذ المولئ عرز وجل ولدا , لأن الولد يحتاج اليه 
أبوه لمساعدته ومعاونته والخلافة عنه بعد موته ©» والله عز وجل في غنى عن 
( قالوا اتخذ الله ولد سبحانه هو الغني له ما في السموات وما في الآرض إن 
عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون )يونس/58 . 

ولو كان لله عز وجل ولد لكان بالنسبة له أكثر من الشريك»؛ ولكان له نصيب 
في الخلقٍ والامر » لأن الولد سر آبيه » وان سيدنا عيسى عليه السلام الذى 
آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وجعلني مباركا اينما كنت واوصاتي بالصلاة والزكاة 


رذن 
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ما دمت كيا )مريم/.؟ و 3١‏ >2 أما كونه يحيي الموتى فتد كان باذن الله عز 
وجل ٠‏ وكان ذلك احدى معجزاته » وقد أحيا سيدنا موسى عليه السلام قتيلا 
بضربة بجزء من بقرة خاصة فعادت اليه الحياة وأرشد عن قاتله ©» ومع 
ذلك لم يجعله أحد الها أو ابن اله »6 ولم يزعم آحد هذا الزعم حينيا القى 
عصاه فانقليت حية تسعى © وكذلك عندما دعا سيدنا ابراهيم عليه السلام 
الطير المقطعة الأوصال وقايت وطارت لم يعتقد أحد. أنه اله أو اين اله . 

واذا كان سيدنا عيسى عليه السلام قد خلق من غير زرعبشري فقد خلق 
اقموحواء أينا من غير رع بشري. © ولم نتسب احد البييا الالوهية + والقول 
الذييوضح الحقيقة في هذا الشأن هو قول المولى تبارك وتعالى : ( آن مثل 
عيسى عند الله كمثل أدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ) آل عمرآن/05 
اي أنهما وجدا بكلمة الله عز وجل وقوله ؛: ( كن ) » من غير زرع بششري » 
وقد قال سبحانه وتعالى في شأن السيدة مريم عليها السلام : ( فنفخنا فيها 
من روهنا ) التحريم/؟١‏ > والنفخ يدل على الحياة والحس والحركة © وقد عبر 
الله عز وجل به في قصة خلق آدم عليه السلام بقوله للملائكة : ١‏ اذا 
سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ) الحجرا/ة؟ . 

وتوجد قصة بانجيل ( متى ) يحسن أن نناقشها لنبين وجه الحق فيها » 
لان عبارتها قد تدل علىآن سيدنا عيسى عليه السلام نبي فتكون قابلة للمناقتقشسة» 

تقول هذه القصة ان سيدنا عيسى عليه السلام صام أربعين يوما بلياليها 
وجاع »؛ فجاءه المجرب وهو ابليس » ودار بينهما. جوار جاء فيه : « ثم أخذه 
ابليس الى جبل عال واراه جميع ممالك العالم ومجدها » وقال له : « أعطيك 
هذا حميعا ان سجدت لي » » قال يسوع : ١‏ اغرب عني أيها الشيطان فانه 
مكتوب : للرب الهك تسجد واياه وحده تعيد » . 

ان الله عزوجل يختبر عباده بتسليط الشيطان عليهم للفتنة » وقد عصم 
الانبياء عليهم الصلاة والسلام في الرسالات ؛ ويتعرض لهم الشيطان فيغيرهاء 
ومن الأمثلة على ذلك قول سيدنا موسى عليه السلام بعد أن قتل المصري : 
( هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين ) التصص/5١‏ ؛ وقول سسيدنا 
يوسف عليه السلام : ( نزغ الثسيطان بيني وبين إخوتي ) يوسف/..٠‏ ؛ وللما 
ذهب سيدنا ابراهيم عليه السلام ليذيح آبنه اسماعيل عليه السلام تنفيذا 
لامر الله عز وجل الذي رآه في منامة تعرض له ابليس وقال له ؛ آن هذه 
الرؤيا مني وليست من ألله ولا داعي لذبح ولدك ٠.‏ فرماه سسيدنا أبراهيم عليه 
السلام بالحصى ثلاث مرات. 04 وهذا هو أصل رمي الجيرات بل ا مثى »١‏ 4 
وقد أمر الله عز وجل سيدنا ونبينا محمدا صلوات الله وسلامه عليه بان 
يستعيذ به من الشيطان © فقال جل شأنه : ( وقل رب اعوذ بك من همزات 
الشياطين ٠‏ واعوذ بك رب أن يحضرون ) المؤمنون/17 و 18 >2 فمن الجائز 
ومن المعقول أن يتعرض الشيطان للأنبياء » أما تعرضه للاله أو ابن الالسه 
على فرض وجوده ‏ فليس من الجائز ولا من المعقول . 

لقد لعن اللهدعز وجل الشسيطان وطرده من رحمته وجعله فتنة للناس وقال 
له : ( إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الفاوين ) الحجر/؟؟ 


لفن 
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مكانة المعقل في صنع الحضارة 


عم بس ست 


والذين يقولون ان عيسى اله أو ابن اله كيف سولت لهم انفسهم ان يصوروا 
سيدنا عيسى عليه السلام قزما والشيطان عملاقا ». بحيث يأخذه الى تقتمة 
الجبل ويريه ممالك العالم ومجدها © ويعرض عليه أن يملكها له مع أنسه 
لا يملكها » واذا. كان سيدنا عيسى عليه السلام الها كما يتولون خهو مالكها, 
وان كان ابن الله فسيملكها مستقبلا ؛ وكيف بعد أن يجرؤ أبليس على هذه 
الفعلة لا يحرقه سيدنا عيسى عليهالسلام بالثار ويكتفي بأن يقول له : ١‏ اغرب , 
عني أيها الثسيطان ؟! » © وكيف يقول له : ١‏ مكتوب : للرب الهك تسجد ؟ » 
ويعبر بكلمة « مكتوب » مع أنه هو الكاتب ان كان الها ؟. 
ثم آن هذه القصة حجة على أولئك الذين يؤلهون سيدنا عيسى عليه 
السلام أو يقولون بأنه ابن آله © فعبارة:« للرب الهك تسجد وآياه وحده 
تعبد » تدل دلالة قاطعة وواضحة على أنه نبي فقط وليس الها أو اين اله » 
وعد كل هذا كيف يسوع لابلسن اللعين ان يجرق على طلبه السجود لة ين: 
الله او ابنه.؟! . 
ان الذين خلطوا. بين الالوهية والبشرية وجعلوا بين الله عز وجل وبين 
خلقه نسبا وصهرا انما يبغون من وراء ذلك أن يتعالوا. على الناس »© ويدعون 
أنهم أبناء الله وأحباؤه » وقد فند الله عز وجل زعمهم هذا في كتابه الكريسم 
بقوله سبحانه وتعالى : ( وقالتاليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه 
قل فثم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يففر آن يساء ويعذب من يساء 
وفله ملك السموات والآرض وما بينهما وإليه المصم ) المائدة/14 . 
وما أعظم الفرق بين فهم المسيحيين للألوهية وفهم المسلمين لها »© ويكفي 
أن المسلمين يتلون القرآنالكريم ومن بين آياته قول المولى تبارك وتعالى : ( لقد 
كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله ثسيئا إن 
اراد أن يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن ف الأرض جميعا وئله ملك السموات 
والآرض وما بينهما يخلق ما يساء والله على كل سيء قدير ) المائدة//١‏ » 
و ' ( وما ينبفي للرحمن ان يتخذ ولدا ٠‏ آن كل من فى السموات والارض 
إلا آتى الرحمن عبدا ) مريم/417451.و: بديع السموات والارضانى يكون له ولد 
ولم تكن له صاحبة وخلق كل سيء وهو بكل تسيء عليم ) الأنعام/! ٠١‏ . 
غهذه الآيات وآمثالها تنطق بتنزيه الله عز وجل عن الشريك وعن الولد » 
وعن كل ما لا يليق بكمال الآلوهية »؛ وتدل على أن جميع المخلوقات خاضعة 
له من غير استثئاء . 
وفي مسألة البعث يوضح القرآن الكريمان الذي يقدر على البدء يقدر على 
الاعادة من باب اولي. » وان ممناكدليلا ماديا على أمكان احياء آلموتى » وهو 
أن المطر ينزل على الآرض الميتة فتحيا وتزهو بالنبات والأشجار والثهار 
والآزهار » ويبين انه اذا لم تكن هناك حياة أخرى بعد الحياة الدنيا تجزي فيها 
كل نفس بما كسبت. لكانت الدنيا مخلوقة عبثا بدون هدف ». وتعالى آلله جل 
شأنه عن ذلك علوا كبيرا ») وفي هذه الحالة نستطيع أن نشبه الدنيا بسسنة 
دراسية تنتهي ولا يعقد في نهايتها أمتحان يفرق بين المجتهد والكسول »© وهذا 
أمر لا يستسيغه المنطق السليم ولا تتقبله العقول » يقول عز وجل : ( قل 
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مسو ان 
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قل الذي غطركم أول مرة فسينفضون إليك رعوسهم ويقولون متى هو قل عسى 
أن يكون قريبا ) الاسراء//.ه )2 ١م‏ . 

ان الواقع يشهد بأنه مسن المحتم وجود دار أخرى بعد هذه الدار الت 
نحيا فيها ) للحساب والجزاء » حيث لا تضيع الحقوق »2 ولا يفلت أي مذنب 
من العقاب يوم القيامة : ( فمن يعمل مثقال ذرة خرا يره . ومن يعمل مثقال . 
ذرة شرا يره ) الزلزلة//ا » م . 

وف مجال العبادات التي شرعها لنا المولى تبارك وتعالى قد بين لنا 
الحكمة متها ؛ والهدف الذي شرعت من اجله » فهي تصلنئا بخالتنا وتسمو 
بأرواحنا » فالصلاة رباط دآئم يصل بين العبد وربه ». ووسيلة من وسائل 
هادىء النفس مطمئن القلب »© والزكاة تطهير للقلوب ونماء للمال » وعطف على 
الفقراء والمساكين » والصوم تعويد على التقوى» وخشية الله عز وجل » لآن من 
يترك المباح خوفا من الله فائه أجدر انيترك المحرم»والحجلششهود المنافع ولشكر 
الله عز وجل على ما انعم به من بهيمة الأثعام » وما يعود عليئا منها 
من متأقفيع ٠.‏ 

أما مشكلات المجتمع فقد جاء الترآن الكريم لها بعلاج ناجع) ونظام محكم 
تضمنته آيات الزواج والطلاق» والميراث وشئون المال م( والحدود والقصاص» 
وعلاقة الافراد والامم بعضهم ببعض » وآياته في ذلك كثيرة . 

وأما الآداب السامية والأخلاق الفاضلة التي دعا اليها الاسلام , فقد 
أوردها القرآن الكريم في كثير من آياته » وهناك بعض آيات القرآن الكريم التي 
« المؤمنون ») 4 وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثسأن هذه الآيات : 
« أنزل علي عشر آيات من أقامهن دخل الجنة ») . 

ان الاسلام اعتبر العقل من المصالح الضرورية التي لا يستقيم عمران 
الضرورية التي عناها الشنارع بعد حفظ الدين والثفس © وهو يطالب المتدينين 
بأن يأخذوا بالبرهان في أصول ديئهم »2 وثهاهم عن تحكيم الهوى أو العصبية 
في الكشف عن الحقيقة » وفتح باب الاجتهاد على مصراعيه بما يكون فيه تحقيق 
مصلحة الآمة الاسلامية »؛ ورفع الحرج عن المسلمين » وابعاد المفاسد عنهم . 
0 وكلما خاطب الاسلام خاطب العقل »© وكلما حاكم حاكم الى العقل » وكل 
من لواحق الغفلة واهمال العقل » واطفاء نور البصيرة . 

والاسلام يعتمد كل الاعتماد على العقل السليم في كل أحكامه وجمييع 
توجيهاته »© ويفتح أمامه آفاقا بعيدة للتطلع والاستطلاع » ويكشف له جوائب 
الحياة للبحث والدرس »2 ويدفعه دوما ألى التجديد وآلى الابتكار » وأطلق 

د هذه هي نظرة الاسلام الى العقل البشري ؛ ذلك العقل الذي استطاعت 
| الشريعة الاسلامية أن تؤاخي بينه وبين ألدين » وان تجمل من الفطرة 

الانسانية فطرة سليمة مستقيمة . 


9؟9 
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الركاة وآثارها الاقتصادية. 0 ْ 
ل الحديث ف تلك. المقسالات ْ 
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0 مده 2 وطهارة اللتفس. من الطرة 


010001261021. 


الشح وغريزة حب الال . فالمال عزيز 
0 والملك حنيب فحين تحود به النئس 
للآخرين انها تطهر وتشرق وتسمو . 


. والمدلول الثانى : أنها تزكى المال 


00 وتنميه وتطهره بأداء حقه وصيرورته 


بعد ذلك حلالا ٠‏ يقال : زكا رع 


فيها . 
الس سه الزكاة اذا لعرنب 
اليها من زاويتين : الزاوية الآأولى 


زاوية الأخذ من الأغنياء 4 والزاوية. 


الثانية الاعطاء للفقراء والمساكين . 


00 فالاخذ من الأغنياء يعودهم على التخلص 


من شبح النئفس. والبخل 4 ويعودهم 
على الجود والبثل والعطاء لطائفة 
محرومة ماهر من لتب وذلك 
والوطن يجب أن يقومو رايم 
المالى نحوهم وبالتعاطف معهم ٠‏ وآمأ 
من زاوية ١‏ الأمطاء للفتراء فائمهما 
الاغنياء » وبذلك يأمن الأغنياء كثيرا 
من شرور الفقراء » ويكون جو 
المجتمع جو مود وإمن واخاء ٠‏ 

ولو علمنا أن بعض الآئمة ذهب 
الى أن الزكاة تجب عن المال وأن 


: آخراحها من غر النصاب رخصة أى 

0 أنه استثناء َ. والقاعدة هى اخراجها 

ْ من نفس الال. . لو تدبرنا نلك 
لأدركنا حكمة سامية 
ا . اعطاء الفتير الزكاة ٠‏ 
شاهدته عيناة » فلو 


تلدكتور أبراهيم خؤاد أحمد على 


: يأكل منه 7 0 اخذ حقه. 


ادائها اذا كان لخلك” سر ين ْ 
النتراء » كما أنه يجوز أيضا تأخيى 2١١‏ 
اداثها لضرورة. 9 ٠‏ فان ذلك يجعل | 0 
وتسود روح المحبة بين افراده ٠‏ وثم - 
ناحية أخرى من نواحى فلسفة. 
فرض الزكاة من الناحية الاجتماعية 6 

فقد أحاط الاسلاء م بذل الصدقة يسياج 
لمحتا من ابتذال شخصيته  )‏ 
وامتهة انسانيته 4 ورغبة ف الابقاء. 
على عرة نفسه 3 وكذلك صيائة 


للمعطى من الرياء والتظاهر . هذا 


اذا كانت الزكاة بين الطرفين : الغنى . 


والتتر » أما ان اديت لبيت المال 2 
ليتولى انفاقها فان المعطى لايعرف 0 
المععلى ١‏ اليه ار الفوسهما 07 ٍ 
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الم الاجتماعية ع 
الزياء أو لياق . 

وناحية أخرى لها وجاهتهيا 
ل ا 
الذي يأخذ الصدقات » وأبعد عن 
الفكير صورة ‏ اليد 0 
0 هذه ا ا 
امزكاة والصدقة من تعامل بين الغتى 
والغقير الى تعامل الفنى مع الله 
سيحانه وتعالى 6 فاى سمو فوق 
هذا ؟ قال تعالى : ( مسن ذا الذى 
يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه 
له اضعافا كثيرة ٠٠‏ ) سورة البقرة 
6 . وقال تعالى : ( ألم يعلموا ان 
الله هو يقبل التوبة عن عباده وياخذ 
الصدقات وان الله مسو التواب 
الرهيم ) سورة التوبة ٠ ٠١5‏ 

بعد هذه المقدمة عن فلسفة الزكاة » 
تُبحث آثارها من الناحية الاجتماعية 
على الوجه التالى * 

أولا : الزكاة والتقتريب د سن 
الطيقات ٠.‏ 

خير ما أبدا به الكتابة في هذا 
السلام :© « المؤّمن للمؤمن كالبنيان 
يقد بعضه يعفبا 4 رواه البخارى ٠‏ 
وقوله عليه 0 : «مثل المؤمئين 
في توادهم وتراحمهم كمتنتل 
الجسسد اذا التكسيئي عضسى 
0 والحمى » رواه اليخارى 6 
وكذلك ما روى عسن أبى سعيسد 
الخدرى أنه قال . 2غ بينها تحن في 
سر أذ حا جل عل رلطة ل 
فجعل يصرقف يصسيره يمينا وتشممالا 


37 


اا ااا 


اله 
وسلم : « من كان معه فضل ظهر © 
قليعد به على من لا ظهر له » ومن 
كان له فضل زاد »© فليعد يه على 
من لا زاد له » فذكر من أصناف المال 
ما ذكره حتى رأيئأ أنه لا حق لأحد 
منا فى فضل »© رواه مسلم ٠.‏ 
ويذكر الرسول حديثا يسسين 
مسئولية المجتمع عن الفقراء وآن 
الاغنياء اذا أمسكوا عمسن اخراج 
الزكاة » نزع الله البركة من أموالهم 
وأصابها الخسران والتلقف . يتول 
صلى الله عليه وسلم : 7 ما من يوم 


فيقول أحدهيا اللهسم اعط منفقا 
خلنا © ويقول. الآكن : اللهم اعسط 
ممسكا تلفا» (متفق عليه) ويقول«أيما 


أهل عرصة أصبح فيهم امروٌ جائعا 
فتكد بمرئت ذمة الله » © وهذه 
الأحاديث وغيرها الب سين سس 
التكافل الاجتماعى الذى تعتير الزكاة 
احدى دعائمه الرئيسية . 
من أقوال أستاذنا فضيلة الشية 
محمد أبو زهرة اذ يقول : « فهو في 
معناه س أى التكافل الاجتماعى ‏ 
اللفظى أن يكون آحاد الشعب ق 
كفالة جماعتهم وآن يكون كل ادر أو 
ذى سلطان كفيلة ف مجتمعة بمسدهة 
بالخير 2 وأن تكون كل القوى 
المحافظة على مصالح الآحاد » ودمقع 
الأضرار © ت في المحافظة على رقع 
الأضرار عن البناء الاجتماعى»واقامته 
على أسس سليمة 2غ . 

ويظهر من ذلك أن الاسسلام يكره 
أن تكون فوارق الطبقات في الامة 
ا الى 


21131 نع لطعم .]// عمط 


00 .|أ2 لاو 01000126 


الحرمان والجوع والعرى ٠.‏ 

يكره الاسسلام هذه الفوارق لما 
وراءها من أحقاد وأضغان تحطم 
أركان المجتيع وكيانئة” 4 ولما فيها من 
أثرة وجشضع وقسوة تمسنلد الئفئس 
والضمير 6 وما فيها مسن أضطرار 
المحتاجين أما الى السرقة والغصب © 
واما الى الذل وبيع الشرف والكرامة» 
بالجماعة عنها . 

فالزكاة تعود الانسان الشفئكقة 
والرحمة بالفقراء والمساكين » 
وتغرسس الجود والمروءة في النفوس » 
وتنتيها من رذائل البخل أوالشح 6 
وانها لتنئس الكرب وتدخل علي 
الفقير السرور © وتحفظ المال مسن 
الشرور © وهى الدواء النافع مسن 
لظ التلب »© واليلسم الثمافي مسن 

قنسوة الأغنياء على اخو انهم الضعفاء» 
والحافز على الششفقة بالمحتاجين 
والمعوزين . وقد أوضح لنا الرسول 
تبارك فيه © فيقول صلى الله عليه 
وسلم : « من تصدق بعدل تمرة مسن 
مان الله يقبلها بيمينه » ثم يربيها 
لصاحبه » كبا وربى أحدكم قلوه حتى 
تكون مثل الجبل » ( متفق عليه ) » 
والفلو بفتح الفاء وضم اللا وتشديد 
الواو ويتال أيضا بكسر الفاء واسكان 
اللام وتخفيف الواو © وهو المهر . 

لهذه المعانى جميعا شرع الاسلام 
الزكاة») وجعلها فريضة فالمال 5 
لستحقيها ©» لا تفضلا من مخرحيها » 
وحدد لها نصايا في امال يحعل 
الواجدين جميعا يشتركون في ادائها » 
وهو ما عيرئا عثه سابقا يشموليا 

الأموال النامية تقريبا » وبذلك 

تعمل الزكاة على حفظ التوازن بُسين 
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الطبقات لتنجو من: الشرور وذلك 
يتحديد أوعيتها وتحديد مصارفما 
لضمان انناتها عن طريق الدولة انفاقا 
عادلا . فخصص المشرع سمهما مثها 
للنتراع 6 وآخر للمساكين 434 وثالثا 
للعاملين عليها » ورايعا للمؤلفة 
تلوبهم » وسمهما خامسا لفك الرقاب» 
وسادسا للفارمين ألذين استغسرق 
الدين ثرواتهم ؛ وجعل السهم 
السايع في سبيل الله وهو مصرف 
عام تحدده الظروف الاجتماعيسة 
والأتتصادية والسياسية ويتلجسسة 
لتحتيق مصلحة الجماعة 6 والسهسم 
الثامن يصرف ف مساعدة أيتسسساء 
السبيل وهم المتقطعون عن أموالهم 
كحال اللاجئين من آبناء فلسطين 
الآن . وهذه الأبواب تسمتشعر ق أبواب 
الضمان الاجتماعى وات السى 
أيواب أخرى 3 
واذا تفحصنا أيواب انفاق الزكاة 
نحد أنه خصص منها سهمان مسن 
ثمانية أسهم للفقراع والمساكين 6 ولا 
الزكاة » فان ذلك متروك للظروف 
الاجتماعية والاتتصادية 
الذى تجبى منه الزكاة وتنفق فيه ٠‏ 
وقد اختلف -الفقهاع فق التصسود 
بالفتراء والمساكين » فذكر البعض 
ن الفقير هو من لا يملك نصاب 
ل فتحل له المسالة © والمسكين 
هو الذي لا يملك سيئا اصلا » وذكر 
آخرون آنالفقير هو الذي ليس لهمال» 
ولا قدرة على الكسب » والمسكين هو 
الذى لا يفى دخله يخرجه . وقتسال 
البعض ان الفقير هو المحتاج المتعفف 
السائل ٠.‏ ويعضهم قال ان الفقراء من 


المسلمين والمساكين من اه لالكتاب . 


1 
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1 


الآثار الاجتماعية اللزكاة 


ويهمنا في هذا. الصدد الاصارة الى 
أن هذين المنفسين ) الفقسراع 
والمساكين ) لا يملكان من عواميل 
الانتاج غير العمل ويتقاضون عليه 
الأجر . أآما الأغنياء فانهم قد يملكون 
كل عوامل الانتاج التقليدية الاريعة 
من عمل ورأس مال وطبيعة ( أرض 
ويناء ( وتنظيم 4 ويتقاضون عتنها 
عوائدها وهى الأجر والفائدة والريع 
والريح ٠ونذلك‏ فان الأغنياء يزدادون 
غنى والققراء والمساكين يزدادون 
فقرا 2 ويظهر بذلك التناوت ف 
الدخول والثروات وما يترتب عليه 


واذا نظرنا الى الرأى القائل بان 
المساكين هم فقراء أهل الكتاب مسن 
النصارى واليهود ( رأى عبد الله بن 
المساكين بزمنى أهل الكتاب أى ذوو 
الأمراض المزمنة والعاهات المانئعة 
من الكسب » وأنه يجوز اعطساع 
الزكاة الى المساكين من أهل الكتاب 
بهذا الشرط » لأدركنا مدى التأشسير 
الحسن في نفوس تلك الطائفة من 
المجتمع الاسلامى التى لها ما لننا 
وعليها ما علينا ٠.‏ 

واذا رجعنا الى ما قرره الفقهاء 
غهما نتطلق بالقذر الذى يعطى سن 
الزكاة للفقير والمسكين © نجد أنهيم 
اختلفوا فيه » فبعضهم يرى أن يعطى 
قوت يوم وليلة ؛ وبعضهم يسرى أن 
يعطى نصاب الزكاة » واليعضن الآخر 
يرى التوسع ا 
ع لامع امد 
ويستفنى يها طول عمره كذلك »6 


فيرى ا لي الفتي ا او اللسكين 
مايكفى ثفقته وعياله أدة سنة حىث حيث 
أن السنة اذا تكررت تكررت أسباب 
الدخل . اذا رجعنا الى تلك الاقوال 
نحد أن المقتصود من اعطاء الزكساة 
ليس الاطعام فقط © ولكنلتمكين الفقير 
و أسكين من رآأس مال يستثمره 
ل من دائرة العموز 
والحرمان الى دائرة الغنى . ولنا 
ف الخليفة الثانى عير ين الخطساب 
الأسوة الحسنة فى ذلك فقد كان يحثك 
الفقراء على أن يثستروا غنما بنصيبه 
من الزكاة ليكون رأس مال لهسم 
ينمونه ٠‏ كل هذا بلا ريب يعطيناً 
صور* عن أثر الزكاة قَ التتريسب 
و ومشع التصارع البغيض 


9 


كن 


وآخيرا. فان نظرئا الى الراى القائل 
بأن الفقير هو المحتساج المتمفئف وأن 
السكين هو السائل ) نجد آن هذه 
التفرقة تؤدى الى معثى سام » يجب 
على متولى أمر الصدقات وتوزيعها 
أن يراعيه » ذلك أن الفقير هو الذى 
لا يعلن حاجته ولا يطلب الصمدقة 
لاا من الدولة ولا من غيرها.والمسكين 
هو السذى يطليها » فيجب اذا على 
موزع الصدتات أن يعطى من يطلبها 
اذاا ثيتت جته 6 ويحب : 
هو أيضا أن يبحث عن المتعقفين 
الناس © كبا كان يبحث عنهم عمسن 
ابن الخطاب رضى الله عنه . و 
شك أن شسعسور طائفة النقسسراء 


سن 


نصيبهم من الزكاة 
المودة والوئام في المجتمسع الاسلامي 
قلما نجده في المجتبعات الأخرى . 
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رمتني بدائها وانسلت 


امرأة حيلة على ضرائر » ذكن + يغرن ا ويعادان دائمةا اظهارها امام 
زوجها بصورة غير كريمة » ويعملن على ايذائها » ويلصقن يهها عيوبا 
ليست فيها © فكانث تجد من هذا التحايل عثنا وضيها + 


ولما اكثرن عليها في هذا » شكت الى أمها ما يصنعن معها ©» فأقشسارت 
عليها أمها أن تبداهن هي بهذه الكلمات المسيئة » اذا ما حاولن الاساءة اليها . 
.. وارتقبت حتى بدات واحدة منهن في الاساءة .. غبداتها بالكلمة » قبل أن 
تسمعها منها » فقالت ضرتها ( رمتني بدائها وانسلت )١‏ ! اي الصقت بسي 
ما بها » وخرجت منه وكأنها سليمة بريئة ..! 

وهكذا ة قد يلصق المرء بأخيه ما ليس فيه »© ويعيبه بعيب هو نفسسه 
متصف به 6 فكثيرا ما يحدث أن يرمي الغبي الاذكياء بالغياء 55 و اسم 
السارق الأبرياء » أو يلصق المتسبب في خسارة التجارة ». جرمه بباقي الشركاء 
بالجبن » ويلبسونهم عار الهزيمة ومن الناس من يرتكب جريمة ويجين عن 
الاعتراف بجرمه امام العدالة » ويقذف بما فعل في وجه غيره » لينفي التهمة 
عن نفسساء . حينئذ يقال : 

)» رمقني بدائها وانسلت‎ (١ 

اف حبرقي بعييا عو نيها والصقك بويها الاين يريم ++ 

وقد روى ان طعمة بن ابسيرق سرق درعا من 
جاره في جراب دقيق »© فجعل الدقيق يتسرب من خرق فيها حتى انتهى بها 
الى دار يهودي فخبأها عنده 4 فلما ظاليه صاحب الدرع بدرعه وأئنكر © تتبع 
أاثرها ». فاهتدى اليها بالدقيق ووحدها ف بيت اليهودي »© فشكاه الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم »© قجاءه اهل أبيرق يرجونه أن يجادل عن قريبهسم 
خشية أن يفتضح ببراءة اليهودي فنزل قوله. تعالى : ( ومن يكسب خطيئة أو 
إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ) النساء/؟ ١١‏ 


0 
ف 
1 
ا 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// :مط 


.0100012610211 21131 لع لطعم .]// مط 


للشيخ محمد الفزالي 
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نقد الاحاديث فن 3 مسلاة 


ملسي 5- 1 0 


والسنة هى الاستحكامات الخارجية 
حول أسوار القرآن» فادًا تم تدميرها 
غدور القرآن آت بعدها وذاك أمل 
المستثشرقين المبشرين وسائر أعداء 
الدين ,. 

ومن خصائض الاسلام أن أصوله 
العلمية ظفرت بصيانة فريدة أبقتها 
الى آخسر الدهر مستعصية على 
التبديد والتحريف . 

فالقرآن منذ نزل من عند الله 
حتى هذه الساعة.محفوظ .من أول 
حرف فيه الى آخر حرف منه ٠.٠.٠.0‏ 
تتوارثه القرون بطريق التواتر » 
وهو طريق فوق الشك والريبية »© 
اذ هو مجيء الخبر عن طريق جموع 


' يحكم العقل باستحالة تواطئها على 


الكذب . 

نستطيع القول بأن القرآن هو 
الكتاب الفة اع 0 العليا 
هذه الخاصة »© وليس بين أيدي 
الناس كتابمن الأرض أو من السماء 
حصنته كل هذه الضمانات ... 

هناك السثة وعحن المصوان 

الثاني لتعاليم الاسلام . 

وقد لقيت هي الأخرى من عناية 
الأمة الاسلامية ما يجعلها مستيقنة 
في الجيلة ٠‏ 

ولما كان بعض الناس ضعيف 
الذراية يطبيعة: عيذ المصدر تحن 
نشرحه بكلمات وجيزة ٠.٠.‏ 

ونسارع ألى القول بأن التاريخ لم 
يحك عن أمة من الأمم أنها احتفت 
بآثار نبيها » واستقصتها وغربلتها ) 
ووضعت أدق القوانين العلمية 
لقبولها» مثل ما فعل المسلمون بتراث 
محمد من قول وفعل وقضاء وتقرير. 

وليس في دين من الأديان ©. ولا 
مذهب من المذاهب هذا الوزن 


العجيب للأسائيد والمرويات وهذه 
المحاكمة المنصفة لما ينقل عن صاحب 
رسالة ... 

من السنة ما هو متواتر لا يقل 
في قبوته من التركآن الكريم نفسسه 
كهيئات الصلاة مثلا ٠.‏ 

ومنها ما هو متواتر المعثى . أي 
متفاوتة © ولكن ينتظمها جميعا قدر 
مشترك من المعائي 006 . 

ومنها-ما جاء بأسانيد آحاد , 

والاسناد ‏ وان شناع الجهل به 
الآن ‏ الا أنه قشيء خطير في حقيتته 
وأثره . ولذلك قال العلماء : الأسناد 
من الدين ولولاه لقال من ثكسساء 
وذلك أن المسلمين متفقون على 
أن ما أمر به الرسول أو ثهى عنه 
يجب أن نطيعه فيه ٠‏ فذلك حقه بل 
حق الانبياء كليم : ( وها ارسلنا من 
رسول إلا ليطاع بإذن الله ) ٠‏ 
والاجتهاد بين الناس آثما يحدث 
في معرفة هل قال الرسول صلى الله 
علية وضلي ذلك اق لم يقلة:..+ 

ولا شك أن العقائد كلها . وجمهرة 
الأحكام التي هي عماد الدين بلغت 
الناس بطرق مشهورة لا محصل 
للجهل بها . 

بيد أن هناك أحكاما جاعت عسن 
طريق سئن الآحاد التي أثشسرنا آليها 
آنفا . ونحن هنا ثريد أن ننظضر 
بانصاف وفيٍ حياد تا م الى أسلوب 
السلبين 1 نلعي هذه الستن ٠‏ 

هل عن اللوب يسم «الحائقة 
والحواجي او عوايياوتب 
يتسام باليتئشفنة والدقة ؟؟ 
ولتغرب يثلا بالأخبار التي تذاع عن 
الوؤساء الكتاىى عضري" ! 
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هب أن مستشارا لرئيس دولة 
كيرى أدلى بتصريح عن رأي رئيسها 
في قضية ما فنقل هذا التصريح رجل 

من الحاشسية ثمتلقفه أحد الصحافيين 
ننصرة نابا تكون كرية هذا الخين ١‏ 
والكنب ولا يرجم م الف احدى 
الناحيتين الا اذا نا في ري 
الذي أتى منه هذا النبأ 

ناذا عرفا أن الخر نقلتةه 
الصحيفة بالفعل عن رجل الحاشية» 
عن مسستثسار الرئيس مباشرة . 

وكان كل واحد من هؤلاء 
متهورا بأمرين : الضبط التام لما 
يسمع » والصدق التام فيما ينقل . 
نما يكون رايذا ي ها" الخر الحو 
أو تكذبه ؟ 

الحراب أننا نتجه الى تصديقه . 

وذلك هو مايطلب علماء المسلمين 
توائرء في الكبير ليكون صحيحا » 
0 . 


نت الى هذا اتريسن 


لقد لافنا الن التخيو .بق نائصة 
مصدره » أعني الرواة الذين نقلوه ©» 
لكن الخبر نفسه ما هو ؟ انه قد 
يكون مخالفا لما استقر بطريق أوثق» 


قاذا كان ن مخالفا » عد شساذا © ووقع 
التوقف فيه » ثم قد تكون هناك علل 
أخرى خنية تسرب الى الحفيث 
المروي فترفعالثقة به ولا يعد الحديث 
صحيحا الا اذا برىء من سائر هَدّة 
العلل القوادح . 

ثم ماذا بعد هذه الاشستراطات 

ان الحديث بعد أن نطمئن الى 
سلسلة الرو أة الذين نقلوه . وأنهم 
أمناء واعون »© وأن كل واحد 0 


تلقى عن الآخر تلقيَا مباشرا" ». وأن 


وانكوء َه متفق مع ما علم من الدين 
غية, هذا اتيت ديد الع ! 
أي أنه ليس مصدرا! للعقائد ل 
وآئما مجال الأخذ به في الأعمال 
الشرعية الآخرى ... 

هذا الك ا ع 0 
الأديان هذآ "ا لبون ناه 
الى رئيسه ؟ 

ومع ذلك كله تجد شخصا يضع 
قدما علئ أخرى ويتكىء على كرسيه 
الأحاديث غير صحيحة ويرمي نصف 
الاسلام في البحر . 

يا قوم .٠‏ بعض الأنصات ؟ 
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ل مفهوم الخروج في القراآن الكريم 


بيدها جميعا . صائرة من حتمية كونها كلمة تنطق الى حتمية كونها طاقة تحرك 
وتستقطب وتشير 57 !!واذا غامرت بتحديد المحاور التى تدور فيها هص ذه 
المفردة القرآنية ثم لم استطع تحديدها تماما . فان القصور اذن هو قتضية 
عجزى الانسانى وليس قضية نضوب المصطلح القابل أبدا لزيد من العطاءات » 
ولكن المغامرة هنا أهدى من الصمت » على الأقل لآأن فيها رمزا يومىء الى 
حركة البدء » وليس فى الصمت سوى خنق للبدء » وخنق للحركة جميعا هكذا 
بلا حؤان ١! ٠.‏ 

و « للخروج » فى القرآن محاور أبرزها على الاطلاق : 

« التدليل على قدرة الخالق.» .. ى 

ولا يدور التدليل « بالخروج » على قدرة الخالق فى اطار واحد متيبس 
لا يتجاوزه ألى ما سواه » وانما هو يدور فى أطر متباينة ومتكاملة معا » بحيث 
يفضي فى النهاية الى تأكيد قضية القدرة الخالقية من كل الجوانب وعلى كل 
المستويات .. فللتدليل على قدرة التشكيل الحى « فى مجال بشرى » بازغ من 
اللا ثيء يتألق « الخروج » فى سياقه القرآنى : ( والله أخرجكم من بطسون 
55 عد نسيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ) 

. : 

وللتدليل على قدرة الابداع « فى مجال طبيعى » .. خلقا وتجميلا .. 
يتوامض « الخروج » فى سياقه القرآنى : ( وهو الذى أنزل من السمماء ماء 
فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل 
من طلعها قنوان دانية وجنات من اعناب والزيتون والرمان مشسستبها وغي 


متشابه أنظروا إلى ثمره إذا اثمر وينعه إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون) 
الانعام/19 . 


وللتدليل على قدرة عمل الخالق « فى مجال كونى » تختلط فيه حركة 
السدم بحركة الجدل بين الوجود والعدم يترقرق « الخروج » فى سياقه القرآنى 
( قولج الليل فى النهار وتولج النهار فى الليل وتخرج الحى من الميت وتخرج 
الميت من الحى وترزق من تشاء بفير حساب ) آل عمران/7؟ . 

وللتدليل على قدرة المزج والفصل « فى مجال كونى وبشرى جمبيعما » 
يتشامخ 0 الخروج » فى سمياقه القرآنى : ( منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها 
دخرجكم تارة أخرى ) طه/ هه 5 

ان التدليل « بالخروج » هنا لم يدر فى اطار واحد متجمد ؛ وائما هواقد 
دار فى أطر متباينة ومتكاملة ممعا » فمن مستوى التشكيل الحى فى مجال بشرى» 
الى مستوى الابداع فى مجال طبيعى » الى مستوى العمل الخالق فى محال 
كونى ؛ الى مستوى القدرة على المزج والفصل بين الأشياء والاضداد على 
مستوى كوني وبشري ٠‏ فيزيقي وميتافيزيقي جميعا .. وهذآ يعطى كما قلت 
حتمية أن المفردة القرآنية لا ترد فى القرآن هكذا كما يكون أى من الأحجار فى 
اى من البناءات » وانما هى ترد فى سياقها المعجز صاعدة من منطق الح 
ومنتهية الى منطق الحتم على السواء » لقد استقطب مصطلح « الخروج » هنا 
كل عوالم الاثسياء ؛ والأحياء » البشر .. والطبيعة .. والسدم .. والميتافيزيقا 


اح وجراو ع يعت دي 1 1 تا و 1 0 00 0 7 33151 اناف عاد ادن بال ع 0 
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الوعي الاسلامي ب العدد ١14١‏ اشوال ‏ 1 هال 


جميعا ». ولم يتردد فى حركة رمزه الواعد الى قدرة الخالق فى كل هذه المجالات 
أن يعقد بين كل هذه المفاهيم وبين وضعيته « اللغوية » صداقات بلا حدود ©» 
ان مغردة من مغردات هذا المصطلح لم تند لحظة واحدة من وتاظهت! الطبيعى 
والوضعن فى كل السياتات القراتية الضالفة + يها يوحي على القور بقخسية 
اعهان من لون آخر لعله اعجاز اللغة من حيث قدرتها الرائعة على احتواء كل 
هذه المضابين ++ 11 


المحور الثانى من المحاور التى يدور فيها مصطلح « الخروج »© فى القرآن 
الكريم هو : « محور تعقب الحق للباطل » .. وكما فى محور التدليل بالخروج 
على قدرة الخالق من تنوع وتباين وتكايل العم د د ا عت ان 
بلا مغالاة » فليس للحق فى تعقبه للباطل سلاح واحد ليس له من بديل © أنه 
يتتفى فى يعارك الواجهة كل اسلحته » ويسعيد من كل. الأبيسالبب : ناذا 
استضرت الفتنة أو كادت » واذا سل الباطل سيوف حقده التاريخى ليشرد 
الحق » هدر القرآن العظيم هديره الحساسم : ( واقتلوهم حيث تقفتموهم 
واخرجوهم من حيث أخرجوكم ) البقرة/111 ٠‏ 

المي وي 21 ااه ها 
و نا مات لوا يود الخروج ) عن أبن عل لين بن 
الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن ” 
تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون ) الممتحنة/1 ٠‏ 

وحين 'يصاب الباطل بالصمم ويرفض أن يصيخ الى حوار الحق فى ملاينة 
ودمائة واتساق »؛ يجلجل القرآن « بالخروج » على لسان سليمان النبي موجها 
نذيره الى ملكة سنبأ ومن وراءها جميعا : (أرجع إليهم غلناتينهم بجنود لا قبل لهم 
بها ولنخرجنهم منها اذلة وهم صاغرون ) النمل//؟ . 

لقد ستل الحق فى تعقبه للباطل هنا الوآنا من الاسلحة » أو قل انه استل 
سلاح « الخروج » فى معارك المواجهة مرة ليستأصل ويحسم »؛ ومرة ليرفض 
أنماطا مائعة من الولاءات » ومرة لينتقم من الصمم الفادح الذى يتحصن وراءه 
الأغبياء ٠.٠.‏ وخر كن تتاكه بعرم على يصطتح 0 الخروج ا( العام يثري غير 
مكرور » ومبررا عشوائى » ورائعا غير منطفىء الأسارير .. !! 


المحور الثالت من المحاور التى يدور فيها مصطلح « الخروج » فى القرآن 
الكريم هو : « محور اخطياة الباطل للحق » .. انها القضية النقيض »© وكأن 
لاد العظيم يلقى بمفردة « الخروج » فى هذا الحدل العقائدى » مرة حسين 
يتعقب الحق فلول الباطل الغارب » ومرة ة حين يضطهد الباطل المدجج .. كتائب 
الحق الأعزل » ليؤكد قضية أن « المفردة © القرآنية لا تلقى هكذا جنة مقتولة 
على السطور » وائما هى تأتى فى سياقها الحى منفعلة وفاعلة ». متممة وبادئة» 
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حول مفهوم الخروج في القرآن الكريم 


5 وحافدة : 1 5 
1 0 ار .٠‏ ولسعت أريد أن تمر هنا دون أن نلاحظ أن 
ليك لخن تكب الحق للناطل كان ودا على « خروج ) سيق ؛ إى اقدن 
3 0 أن تخرج بمنطقها الى محاور الحوار » ولكن «( الخروج (( 
3 د الباطل للحق يبدو كأنما هو جبرية غبية وعدوانية بلا حدي ! 
3 افلكى بيعص الثران صور» 7 الخروج » القسرى كنمط من أنماط الاضطهاد 
- يقول ' ( الا ننصروه فقد نصره الله إذ آخرحه الذين كثروا ثان , أثن. :١‏ 
هما الفا أذ ءك 83 8 5 سس كهرو فى ده اذ 
ا 5 * يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فانزل الله سكينته عله 
3 + © جدود لم نروها وجعل كلمة الذين كفروا ١‏ لسفلى وكلمة الله هى العلا 
والله عزيز حكيم ) التوبة/.؛ . 1 كي العاصه 
( قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من 
قريتنا أو لتعودن فى ملتنا ) الأعراف/88 ٠‏ 
ولكى يؤكد الترآن قضية عجز ألباطل فى اضطهاده للحق شساهرا فى 
وجهه سيف ١‏ الخروج » يقول : ( وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبنوك أو يقتلوك 
أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ) الانفال/.” . 
الاطلاق بما هو اضطهاد غير مؤسس على .أى من المسستويات العضلية أو 
الفكرية أو الحياتية يقول : ( الذين أخرجوا من ديارهم بفس حق إلا أن يقولوا 
ربنا الله ) الحج/.؟ . ١‏ ْ 
ويقول : ( يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم ) الممتحنة/1 . 
فاذا خلصنا الآن الى استعراض شكول المواطن التى يورد القرآن فيها 
« الخروج ) فى مجال اضطهاد الباطل للحق » عرففسا الى أي مدى 
يسلح القرآن كل مفردة من مفرداته بالوعى » والى أى مدى يهبها أمكانية الفتح 
على كل المستويات .. !! 


المحور الرابع من المحاور التى يدور فيها مصطلح « الخروج » فى القرآن 
الكريم هو ١‏ « محور الهجرة من الظلمات الى النور » : 

( آلرءكتاب انزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهسم 
إلى صراط العزيز الحميد ) ابراهيم/١‏ 5 

( رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرجالذين آمنوا وعملوا الصالحات 
من الظلمات إلى النور ) الطلاق/١١‏ . 

( الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى الور ) البقترة//1؟ . 
ان هذه المواطن الثلاثة التي ورد فيها مصطلح « الخروج »“كلون مسن 
ألوان الهجرة من قارات الظلمات الى قارات النور لم تكرر نفسها أبدا »© فقى 
الموطن الأول تبدو « الكلمة » أسبق فى الفعل ٠‏ « كتاب أنزلناه .. » .. وفى 
الموطن الثانى يبدو « الانسان » أقمن بالعبء : « رسولا يتلو عليكم .. »6 .. 
وفى الموطن الثالث يبدو « الخالق » أعطف على القضية : « الله ولي الذين 
آمنوا .. » .. وهكذا تتكامل أبعاد القضية من خلال اتكاء القرآن على مصطلح 


0 
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9 الخرويم 4-:. بالعلية والأفسان واللة .11 
المحور الخامس من المحاور التى يدور فيها ممص طلح «١‏ الخروج » فى 
القرآن الكريم هو : « محور الارتداد من النور الى الظلمات » .. وكأن القرآن 
يشفق على الانسان من هذه الردة فيكاد لا يجسد أحزائها الا فى عبور : 
٠٠ (‏ والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظمات ) 
البترة/251 . ( فاخرجناهم من جنات وعيون ) الشعراء///ه . 
وبعد » 
فقد آثرت مصطلح « الخروج » من مادة « خرج » غيره مب د 
هذه المادة ومثستقاتها جميعا لان 7 الخروج » ةن 0-0 
0 « كالاخراج » الى طبيعة الفاعل » وفى يقينى أن مأساوية الصراع بين 
لحق والباطل » بين الظلمات والنور » بين الجحد والاقرار » آثما تنبع أاسا 
من صرفنا القسرى عن معائقة فهمنا للفعل ؛ ومحاولة تسدنا منذ البدء الى أو 
أعلى من ذلك وأضوا » أن قضية الفعل والفاعل لا تتجزا هكذا .. اعلم ذلك . . 
واعنى على 0 أن منهج الكرآن 325 حتى القرآن ٠‏ كان توهين القفوى 
0 بين الضفتين ؛ وتشييد كل الجسور للعبور من روعة الفعل آلى وجودية 
١‏ الك ع ل د ال ا ل 
للك د ءة إل 1 نل قنة الك 1 الع 
الالهية » وما أروع هذا القرار !! لاخر اجون اجرري القني 


اه 
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لتر ى استفسارات السادة القراء وتعليقا: 
- الله من ورا القصد 0 ؛ وهو العام الى سو 


وقال السيوظي : لم انف علية # .وقد عام بالنظ اف + ١‏ 
( أحب الاسماء الى الله ما تعبد له وأصدق الاسياء هيام وحارثك ) . 

رواه الطبراني عن ابن مسعود قال في فتح البارى : في اسناده ضعف . 
وروى ايضا بلفظ * 


؟'م 
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فالا الاسلامي > العدد 119 السح نا 5955| ه 


وقال ا انه كذاب . 

وجا في اتح ”أن في استاده ضعت ؛ وقد جزم بضعنه في الدرر 3 
. وقد ورد صحيحا ما يغني عن هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم : 

رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عير . 


ليس بحديث :© 
رواه الديلمي في مسنده من حديث رجاء بن نوح البلخي عن زيد بن. الحباب.عن 
عمران بن جرير عن عكرمة عن أبن عباس مرفوعا بزيادة : 
( ان لم يكن من علة أو سهر فانه من غل في قلويهم للمسلمين ) ٠‏ 
وقد ورد بلا سند ايضا عن انس مرفوعا بلفظ : 
« اذا رأيتم الرجل أصفر الوجه من غير مرض ولا عبادة فذاك من غشن الاسلام 
فى كلسحنية . »© 
قال ابن حجر : انه لم يقف له على أصل . 
وقد ذكره ابن اغيم و الطب التبرع .وهو يقير شلك اينما + 


بحديث . ش 
المديت : 


وقد روى بلفظ آخر من حديث ثبيت بن كثير عن يحيى بن سعيد عبن سعيد بن 
المسيب عن بهز قال ٠‏ 

ويتول صلى الله عليه وسلم وام ع مد 

ود ت هذا ضعيفا. 

اي مرا ع 

ورواه على بن ربيمة القرشي عن سعيد بن المسيب عن ربيعة بن اكتم بدل يعن + 
ربيعة هذا قد قتل في خيبر فلم يدركه سعيد بن المسيب . 

وقال في التمهيد لا يصحان من جهة الاسناد . 

ويغني عن هذا ما ورد في السنة صحيحا من حث النبي صلى الله عليه وسلم 
على استعمال السواك ا فيه من الفوائد الجمة » ففي روأية مسلم عن ابي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 

(لولا ان اشق ق على أمتي لمرتهم بالسواك عند كل صلاة ) . 


0.|أ2 010001260 21131 لع لطعم .]// :عمط 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// مط 


للاستاذ : محمود محمد صدقي 
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6 هو رب ادرف 


كنظام +2 متدرج في | الاقدار ازنوا لواقع ٠ ٠.‏ فان العلم الحديث سيحقق وجود مقامات 
روحية اعلى من هذه العوالم المادية وتتسامى وتتعالى بما لا يكيف .. 
ومن ثم سيسلم بوجود قوة الهية عظمى تعلو علوا كبيرا على هذه المقامات 
والمراتب .. وتمسك بزمام الوجود كله وتدفع به الى غاية لا مرد لها . 
وسرعان ما سيحكم هذا العلم نفسه بأن قانون الارتقاء السائد ف الكون هو 
سية العدل المطلق السارى بين العوالم كافة والباسط سلطائه على 1 
الوجود المترامي الأطراف . 


نجم السعري المع نجوم السماء للعين المجردة 


ان اتجم السهرى العنانية هن ابوخ التهوم المركية ٠.‏ وهو 'يجتقب الانظار 

بلمعانه. وتعدد ألوانه 58 وهو خير مثال للنجوم البراقة مما يكمله بنش توميشن 8 
صو لاني بسرعة دينب بعتا عضا 5 ويقع نجم الشعرى في التصف 
ليالي الخريف ٠.6‏ وهو يضاهي الشمس ١7‏ مرة . ويبعد عن الارض بحوالي 
5 سحنوات : 

جاده نجم الشعرى اليمانية هو المع النجوم فهو بلا ريب اعلى النجوم 
المرئيسة بالعين ١‏ المجردة بلا جدال . وأسبقها نور | واعظيها قوى .٠.‏ لكسن 
ليس لتر منتهى النجوم ف السماء بل هو بداءة لتجوم أعلى وأبهسر 
خريطة و مو كه اي على نور ومتألتة حسثا وتهسامء 
بل انه ليدل كذلك على عظم مجرة درب التبانة التي ينتمي اليها . ونظيبها 
النجومية المتعالية في معراج تورائي لا يكيف حتى تمل التجوم في اقدادها 
الغفيرة المتكائرة ا المجرة ع وما اتقبذت 
ومضات من جمالها وجلالها الذي يجملها بحق سيدة م 0 م 
التي تمد نجومها بأسباب الحياة والنور .. ومهما حاولت اعظم المراصد أن 
٠.66‏ وق لبد سوس الدرة ان تفلن ل بيجا خللها ري 0 
ذات سلطان على ما ينوف عن ٠‏ بليون من النجوم منئها ش.مسنا الصغيرة 
التيتبعد عنه بحوالي .٠...؟‏ سنة ضوئية في مكان سحيق بقلب المجرة السحيق 
الابعاد . فما اعظم هذا المركز وما أبهر ضواه .٠‏ هناك حشود كروية ضخمة 
تقدر نجومها بملايين الملايين تدور حوله دأيا .٠‏ مثل حشد أوميجا سنتوري 
الذي يقدر عدد نجومه وحده بحوالي خمسين مليونا من النجوم وحشسد 
هركيوليز الي ينعد عنا بحوالي ...>1؟ سنئة ضوئية و تقدر نجومه بألوف 
0 الألوف .. أن ذلك المركز النجومي هو الذييجمع في شسبول وحدية لت التينوم 
ا الباهرات التي لا تكاد نحصيها عدا .. ولكنها تتعالى بأضوائها البهية في 
مواقع لا تخطر لنا على بال عدلا واحكاها . 


3 0 8 
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اذا كان نجم الشعري الثنائي قد بان بأنه هو اسطع النجوم المرئية 
للعين ال فان النجم قد دل بسطوع ضوئية على تدرج النجوم التي 
تقل عنه ضوءا في مواقعها .. ومن هذه النجوم ثسمسنا الصغير التي تعتبر 
ذرة بالنسبة لنجوم مجرة درب التبانة التي تقدر مساحتها بحوالي ٠٠٠٠٠١‏ 
سنة ضوئية » وليست مجرتنا هي المجرة ألوحيدة في السماء .. ولم تتخذ لها 
فى خريطة السماء موقعا عشوائيا كما يظن العلم المادي الحديث بنظرياته 
المادية كنظرية الكون المستقر ونظرية الكون المتفجر التي تعتبر الكون المادي 
بمجراته هو الوجود كله . ولكن الآية القرآنية الباهرة الاعجاز تكثشف 
لك عن نظام سماوي باسق ‏ لا يمكن أن يكثشفه العلم المادي مدى القرون 
وهو ذلك" النظام العلوي التصاعد بأجرامه ومجراته .. عدلا ونظائا 
واحكاما 5 م 5 
فدوران النجوم العديدة بحشودها الكرية والمفتوحة ونجومها المزدوجة 
والفرادى حول مركز المجرة العظيم ‏ هو جمال وابداع يذهل الناظرين ٠‏ 
وعلوية شمس تسموس المجرة بيهائها وحسنها ويضوئها الساطع الذي يقدر 
بملايين الملايين من الشمس .. تجعل لها مقامها وموقعها في السماء وجلالها 
وجمالها .. فتعالت وتسامت . وتبعتها نجوم بهية تقدر بالبلايين في مواكب 
النور وهي تختال بحسنها وجمالها في خضم الآثير الواسع ٠.‏ 
وأما المجرات الأخرى فحدث عنهائم حدث .. أن الآية تكشف لنا عننظام 
كوني سامق .. هو دليل باهر على علياء الربوبية جل جلالها علوا مطلقا 
.. وتعاقب العوالم ‏ مجرات واجرام ‏ في معارج النور ‏ هو ذلك الدليل 
الكوني الذي يدل على جلال الوجود وعظمته .. وجلال الألوهية وعدلها 
المطلق وعلوها الأسمى 35 وليست مجرتنا هي الوحيدة ف أفق المادة المبين 
.. وائما جلت لنا الآية الكريمة ذلك النظام الكوني المتصناعد ليكون كاشفا 
عن عظائم العدل العظيم المتواجد في كل عوالم الكون .. ليدل على ذلك 
الابداع الفريد السائد في الوجود . 


المحرات هي وحدات الكون 


كشفت لنا الآية الكريمة عن بدائع النجوم ف المجرة .. ولكنها تعالت 
علوا كبيرا بذلك النظام الكوني المتألقة حقيقته ف ثناياها .. فماذا نجد في 
المي فائق .. 1 

ومن المجرات البهية في .السماء مجرة اندروميدا .. وهي تفوق نجوم 
مجرتنا بهاء ونورا .. وتتمركز شمسها الكبرى وتسطع ببوارق النور ٠.‏ ولقد 
قدروا أجرام بعض النجوم فيها بملايين الملايين من الشموس .. وتنضوي 


5 0 
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وانه هو رب الشعرى 


مجرتنا ومجرة أندروميدا وحوالي ١‏ مجرة أخرى في مجموعة واحدة يطلن 


عليها مجموعة المجرات المحلية .٠‏ وهي تجري بسرعة مشتركة في السماء 
قدروها بحوالي ١١..‏ كيلو/ثانية . 

ومن المجرات البهية في السماء المجرة م 6١‏ وهي من المدن النجومية 
الوهاجة في أغوار السماء التي تبهر الابصار بجمالها الساطع .. والمجرة 
م 0م التي تعتبر كجوهرة متلألثّة في السماء وهي تقع في مجموعة الستيلة 
على بعد .؟ مليون سنة ضوئية .. انها لتتلألا سموا وبهاء . 

وقدروا قوة المجرة م !م بحوالي ١٠.١.‏ بليون شمسا كهششدمسنا .. 
ولنضرب مثلا آخر بالمجرة م.س.س٠‏ ..57 وهي آلتي تقع قريبا من المجرة 
م 8١‏ انها تحتوي على شموس تفوق شسمسسنا بملايين من المرات .. وتعتبر 
هذه المجرة احدى مدن للسماء الجميلة . واذا نظرنا اليها فائنا نجدها عقدا 
لؤلؤيا براقا يخلب الألباب بسطوع ضوكه . 

ولا نريد أن نكثر من ذكر أسماء المجرآت .. ولكن يجب أن أذكر أن 
عدد المجرات التي قد اكتثسفها علم الفلك الحديث حتى الآن يبلغ حوالي 
٠.‏ بليون مجرة . وما خفى كان أعظم .. وتعتبر المجرات هي وحدات 
الكون الاصيلة . بل هي عمده الشامخة . ومجالات النجوم البهية .. واذا 
تأملنا في خريطة السماء فاننا نجد المجرات بدورها تتدرج في مواقعها نورا 
وحسنا وجمالا واه فهي بحق مراقي النور الكبرى في السنماء ٠.٠‏ يات من 
آيات الكون العظيم تدل على ابداع بديع السموات والأرض جل شأنه . 


المجامي ع المجرية 


لقد رأينا نجم الشسعري يتألق نورا بين نجوم السماء التي ترى للعسين 
المجردة » فهو أعلاها مرتبة .. ويفوقها حسنا ٠.‏ ويتعالى عليها موقعا ومقاما 
.٠‏ ولكن قلنا أنه هو البداية لمعراج نوراني اعظم شسأنا وابهى ضياء وأضخم 
عددا . ولقد راينا الشمعري نجما ثنائيا برفيق له أقل بكثير في ضوئه . وهو 
يشابه النجوم الثنائية في المجرة وتبلغ بالملايين وتسبح كلها حول مركز المجرة 
في المجرة .. وهي تجري بالتالي حول مركز المجرة .. وكذلك الحشود 
جمالات نجومها وهي تدور أولا حول مراكزها النجومية العملاقة .. ثم نتصور 
تلك الحشود وهي تجري في رحلات كونية تستمر ملايين الملايين من السنين 
حول شمس المجرة الأعظم 35 آنها لعيري مواكب النور تسبح وتقدس قدرات 
الله في الأكوان .. انها يا أخي مواكب النور تأخذ مسيرتها في رحلات كونية 
تبهر آلافئدة .. ولننظر الى حشود النجوم الكرية العيلاقة التي يفوق النجم 
الواحد منها سمسنا بملايين المرات .. وقد أعطيناك في هذا المقال مثالا واحدا 
وهو الحشد الكرى أوميجا سنتوري الذي يحتوي على خمسين مليونا من النجوم 
٠.6‏ أن هذه النجوم جميعها تدور حول مركز الحشد كله .. وهذا الحشسد 
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ما ينوف عن .. حشد نجومي .. وكل حشد يحتوي على ألوف الآلوف من 
التجوم والشنموس العبلاقة ١‏ ب وكل حقد كرى له بر كه رووحسحه وعاوينة 
فحدث ثم حدث عن تلك المواكب المتألقة بهجة وسناء . . وكل هذه الأجرام تسبح 
بحمد ريها وتقدس مجده وجلالة .. 

وأريد الآن أن أضرب. لك مثالا واحدا من تجمعات المجرات .. فهناك 
3 السنيلة الذى يبعد عن مجموعة المحرات المحلية ( وفيها مجرتنا درب 
التباتة ) بحوالي ١6‏ مليون سنة ضوئية .. وهو يحتوي على حوالي ١...‏ 
مجرة منها المجرة م لام .. ولكن تأمل ذلك المعراج النوراني الجامع لتلك 
الأعداد من المجرات .. فكل مجرة قد اتخذت موقعها الذي يبلغ مجاله مئات 
الالونع من السنوات الضوئية ٠‏ وكل 9 ال 8 
سارها وستحها ولس اند ها أحي إلى فلك الترردي ين اللدرات الفي 
تتعاقب ف مواقعها بالنسبة لأعلى مجرة في ذلك الحشد الضخم من المجرات .. 
ان قانون الارتقاء بين تلك المجحرات قد أخذ فاعليته بينها .٠‏ فهي تجري رغم 
سرعتها الخاصة والمتباينة بسرعة واحدة في رحاب السماء قدرها .ه/! ميل في 
الثانية :. وهي تسبح جملة في مسار ومجال لها لا تعدوه . عدلا ونظاما ها 

ولكن تجمع السنيلة ليس وحده . بل ينضوي في تجمع أكبر . وتتعالى 
تلك التجمعات نورا. على نور وطبقا عن طبق آلى ما لايمكننا تصوره حتى 
يبلغ الكون المنظور اوج وحدته ( التي لم يكتشمفها العلم حتى الآن ) ٠.٠‏ ولكننا 
قد نستشف آثار تلك الوحدة الشاملة. .وقد أطلق العالم الفلكي الكير ه .«شابلي 
ع 1 بف يح اجا ال الدليل الباسق على 


الخلا 8 


انك لترى أن تعالي المجرات بنجومها هو ظاهرة بارز زة في الكون . المنظور. 
وذلك التعالي هو الدليل القاطع على علياء الريوبية في الوجود ووحدة البناء 
الكوني المتياسك اللينات 355 ويبيدو لنا أن الوحود يتعالى بقواه وآنواره لصي 
لك أعلى فأعلى وفيها تبدو أقتدار العوالم بما لا يكيف أو يمكننا تصوره. 

وف رحاب ذلك التعالي والربوبية التي تعالت على كافة العوالم يبدو الانسان 
وقد كلأته ربوبية خاصة . . فجعلته خليقة الله في الآرض . . وتلك الخلافة هي 
خلافة عام وليها يتول تغالى:( وغلم آدم الأسماء كلها ) البقرة/١1؟ ٠.‏ ولذلك 
وجب على الانسان أن يعرف الكون ويسخره لخيره وارتقائه .. ولكن تلك 
الخلافة العلمية يجب أن تحقق عرفانها الفائق تحت تحت هدى الكتاب الالهي . ٠‏ لكي 
تبشر بالسلام وتنطق بالحق وتطلع العقل على جمال الوجود ‏ في الكون وفي 
الانسان ٠.‏ ولذلك تنادي تلك الآية الكريمة بذلك العرفان الشامل .٠.‏ لتدرك 
ومضات من مجد الله تباركوتعالى وتحقق ازدهارات روحياومادياء وف رحاب 22 
انواره تحتق الانسانية خيرها ورشدها . ش 


ل ا 010 37 
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0 قل تعالى رسيم يد نكرو ١‏ الله له ما 


ان كلا من الدين والعام بر 'يرمي الى نفس الهدف » وهو تكوين انسان ا 

اجتماعي متوازن » فالانسان كل لا يتجزا » ومعنى ذلك : آنه عالم ومؤمن | 
في آن وأحد » والمنصران اللذان يتآلف منهما متضامنان : الجسم ينتمسي - 
00 الى العام 6 والروح ينتمي. الى الادمان » ؛ ولهذا فانه في حاحة الى 0 1 

كما هو في حاجة الى الدين ٠‏ بل هناك في الدين قضايا لآ يعظلها الا المالمون 
0 قال تعالى. : (وطك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها 3 العالمو ١‏ 
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بقول الشساعر : ْ ا 00 
أطوف بالبيت مع من يطوف وارفع من مثئزري المسيل ' 
وأسجد بالليل حتى الصباح واتلو من المحكم المنزل 20 


.010001260211 131 21 نع لطعم .]// مط 


010001260211. 


يوجه الاسلام الى ان العشم 
اليشري الحق هو ما حقق ثلاثة امور: 
١‏ - أن يكون وسيلة لمعرفة قدرة 
الله تعالى وعظمته » وأنه الواحد 
الأحد الفرد الصمد »؛ الذي لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كفوا أحد ؛ وأنه الذي 
له وحده الخلق والأآمر والتددبير 
للملكوت وان كل من عداه فهو مخلوق 
له » وليس له في ملكوت السموات 
والارض فتيل أو نقير أو قتطمير ٠‏ 
؟ ‏ أن يكون موصلا الى أن هذا 
الكون لم يخلق عبثا 4 ولن يترك 
سدى بل له غاية ونهاية » عندما 


تبدل الأرض غير الأرض والسموات. 
1 وهناك المساطة والحساب ؛ والثواب 


والعتاب ٠‏ 
؟ سآن يكون سيبا في اسعفاد 
صاحيه وإنعاد الثاس » وان بكون 
فيه اصلاح في الآرض بالعمل المنتج 
والعدل فيما بينه وبين الناس والا 
يكون سببا في اهلاك الحرث والنسل 

وفي الفساد . 

- واذا لم يحقق الخلم هذه الامور . 
مجتمعة ؛ بأن الحد فىالله واشرك به 
أو كان سببا في افساد الأرض » فانه 
ذلك يقول رب العباد (ولكن أكثر 


ْ الناس لا يعلمون. يعلمدون ظاهرا من ١‏ 
ْ الحياة الدنيا !وهم عن الآخرة هم 
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غافلون )٠‏ الروم5 »لا 


ع 00 بت 
١‏ 7 
/ / 
6 


أولا ‏ أما أن يكون العلم وسيلة 
لمعرفة الله واتداره حق قدره ‏ فذلك 
حق لله وواجب علينا وما دام الباحث 
في المادة يتعرف عليها وعلى ما تحتويه 
من قوى وأسرار فهو قطعا كان يجهل 
.ما تحتويه » وكانت تطعا ليست 
مخلوقة له ولا لأدنى منه » وائما هي 
مخلوقة لقوة اكثر علما وقدرة » وذلك 
هر الله الواحد القهار ٠‏ 
وما دام الاننان لا يشفل فى 
هذا الكون الشاسع بسمواته وارضه 


5 ثيلا ولدة محدودة 5 تذكر ازاء. 


الزمن السرمدى » وما دام البشثير 
جميعا من لدن آدم عليه السلام والى 
أن تقوم الساعة » يعيثى الأحياء فيه 
: التشرة الأرضية » ويتوسد 
5 تحتها وبين الأحياء 
والاموات أمتار © وما دامت الآأرض 
تدور بهم جميعا احياء وأمواتا في 
الفضاء © دورة يومية حول نفسها 
وسنوية حول الشمس »؛ ولا يملك 
بشر ايقافها أو تعديل مسارها © وما 
دام أعلم اهل الأرض لو طرق بابه 
طارق. لقال من الطارق » فهو يجهله 
وهو بأكثر من ذلك أجهل »© وما دام 
اهل الارض جميعا لا يخلقون ذبابة 


وما دامت الحشرات لا يستطيعونلها 


ما دام كل ذلك وآكثر منه يحدث 
افليس الأولى بالباحث أن يقر يعجز 
البشر وقوة خالق البثشر ؟! ان بحث 
الباحث في المادة في مختلف الميادين ٠‏ 
الحماد والنبات والحيوان وغيرهها 
سيجعله يعاشر العجائب وتتفتح له ., 
بضعقه وجهله أمام هذا العلم الريانى 
والفضل الالهي والقدرة المبدعة .. 
وتجعله يقف أمام هذه العجائب وقة 
عالم الأحياء الذي أقر وهو يكتخغسف 
أبرار الخلية. الحية بأن العلم يقفف 
أمام أسرارها وقفة طفل يحبو أمام 
بحر محيط ٠٠.‏ ! وهكذا يوصل البحث 
العلمي المنصف صاحيه الى الاقران 
لله بالعظمة والخلق والايداع ... 
وهكذا يكون العلم قد أدى هدفه 
آما الذي يقطع المادة عن خالقها » 
ويعيثشس متقلبا فيآنعم الله ثم ينكرها » 
وينكره ! فهو جاحد وأعمى اليصيرة 
د 
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العلم ف نظر الاسلام _ 


وان كك حبضرا #افدق البصر يرى 


المادة وذو البصيرة يرى خالقها ٠.‏ 

ثانيا ‏ وأما أن العلم » 1 
الى أن هذا الكون له نهاية وله غاية 
فاننا جميعا ندرك أن كل دراسة 
وتمييز المجد من اللاعب يجبأن تنتهى 
بامتحان يقوم بهذا التمييز 4 يحيسث 
ينجحا مجد ودرسمبي اللاعى 4 وما لم 
يكنهذا: فا نالذراسة تكونعيثا يسوى 
بين من سهر لطلب المعالي ومن سهر 
في الملاهي .. ! وقياسنا على هذا فان 
خلق الانسان في هذا الكون وده 
بالحواس التي, تدركه » وبالعقل الذي 
بميزه وبالارادة التي تحوله وتطوره 
وبكل الامكانيات التي تجعله صالحا 
للاستفادة من هذا الكون' الذي سخر 
له : شسمسه وقمره وكواكبه ا 
وماؤه وبره ويحره ونباته وحيوائنه 
وجماده» ثم بمجىء رس لالله») وكتب 
الله تهدىالىالله » وكل ذلك كفيل بأن 
يشسعر الانسان بحديهة ة الخلق وأن هذا 
الكون بهذا النظام لم يخلق عبثا ولن 
تبيض فيه وجوه وتسود وجوه وتظهر: 
فيه الأشيو ار التي طالما أخناه سا 
امنغانيا » ظائين بالله ظن السوء 4 
وأنه لا يدري من أمرهم شبيئا » 
ويحاسب فيه الأشرار الذين اذا 
ظلموا وعاثوا فسساداآا : ( وقالوا من 
أشد منا قوة دالله يم بيطا 
يمهلولا يهمل ( ونضعالموازين القسط 
وإن كان مثقال حبة من خردلاتينا بها 
وكفى دنا حاسيين ٠‏ ) الأنبياء/لا؟ . 

ثالثا ‏ وأما أن العلم يدفع صضاحه 
لأسعاد نفسه والآخرين شانه ما د 
الانسان قد وصل الى الايمان بالله ؛ 


وباليوم الآخر » قانه لا شك مهيسيء 


515 


نفسه للاتاة الله ومستعمد السو 
الحساب 2 وحساب الله يتوقف على 
الايمان ئة وعميل العميل 1 
احسانا الى الوالدين » ويرا الاب 
واعطاء الحتوق لسائر الناس 6 
واصلاحا في الآرض » وهكذا يجد 
نفسه عاملا على تو ثيق ثيق علاقتهبالناس 
واشراكهم معه قيما انعم الله عليه 
من ما لأو جاه أو »؛ تحدثا بنعية 
الله » وردا لحميل المجتمع الذي آواه 
وعلمه وداواه وأوجد له عيملا ودافع 
عنه ووفر له الطمائينة » ٠‏ وخروجا من 

5 أن العلم على هذا النحو المار 
مثلث و ل 
55 العالين ؛ ؛ القرآن الكريم 

له ناس برهم ؛ ويعرفهسم 
مآلهم. 6 وحسابهم ©» ويحسن صلتهم 
بالخلق اجمعين ‏ ولا عدوان الا على 
الظالمين : 

وكل ملم يسين فى تازه ؛ ويساين 
أغراضه فهو علم يباركه الله » وكل 
علم يخرج عندائرته ويصادم أغراضه 
لوحي و . 

ل صحيح ن ١‏ المادى ١‏ . 
عن الدين قد حقةٍ ل 2 
الملدية من 1 الزين عر 


وبنوا ا الأهرام 0 
الخلود وحنطوا الموتى/ وحديثا نرى 
ا الصناعية 6 عن الرفاهية 
لتيل وسائر مرافق الحياة المادية 
ومتطلياتها »؛ ... 
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ولكن كل هذا لا يعفى العلم المادى 
المنقطع عن الايمان بالله واليوم الآخر 
من أن يسمى جهلا و علم حتقا فيه » 
وسبق أن ذكرت تقول رب الكائنات في 
أوائل سورة الروم ( ولكن اكثر الناس 
لا يعلمون. يعلعمسون ظاهر! من 
الحياة الدنيا وهم عن الآخرة مد 
غافلون ) الروم / 5 © 7 فهو ينفني 
العلم الحق ؛ ويثيت لهم العسلم 
الظاهر فقط الغافل عن! آل والمصير. 


وصسر هذا أن العلم المادي فقط 
لا قلب له » وصاحبه يتعالى به على 
الناس وقديما تعالت الأمم المتقدمة في 
الحضارة المادية على رسل الله 
وسخرت منهم وكفرت بهم واتكرت 
الآخرة والحساب وقد حثنا الله تعالى 


في قرآنه الكريم أن نتعظ يمن قيلنا » 


.فالسعيد من وعظ بغيره ». والشمقى من 
اغتر بنفسه وفي ذلك يقول الله تعالى 
فى ختام سورة غافر ( أفلم يسمروا 
في الأرض فينظروآ كيف كان عاقيسة 

ين من قبلهم كانوا أكثر منهم 


| .واشد قوة وآثارا فى الأرض 


فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ٠‏ 
كلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرهحوا 
بما عندهم منالعلم وحاق بهم ما كانوا 
بك يستوزتثون ٠‏ فلما رأاوا أ باسنسا 
00 وكفرنا بما كنا 


2 هر سار حيو انايد 
كا رأوا بسنا الله القى 5 
فى عباده وخسر هنالك ا ٠‏ )ه 


فالعلم المادي فقط يحمل على 
الطفيان 6 ونح ننساهد أن من ع لعنات 
العصر الحديث أن العلم المادي فقط 
انتج ادوات الشر والابادة بالجملة 
والافساد فى الأرض برا وبحرا وجوا» 
بالمتفجرات والسموم التى تلقى فى 
اليابسة وفى البحار » وتهلك الثروات 


الوعي الاسلامي 


العدد 1641 س شوال 1995 همه 


رم انق للف ار ٠٠‏ ولو 
بحو عو جد عرفا 
أوجده الله في الذرة من قوة كان يمكن 
أن توجه للخير لا الشر » ولكنا في 
زمن ينطبق عليه قول المعري : 
كلما أثبت الزيان تنساة 
ركب اللرء في القناة ستمانا 
فهو يحول الخير الى شر ويؤذى 
به الناس : 


وما دامالعلم المادى فقتط بهذا 
التدر من الشر واهلاك الحسرث 
والنسل 6 وما.دام أثره على البثرية 
سينا »© وما «لاتذ عاقبته لصاحبه 
انار ويئس القرار ‏ فانه الجمل 
لفاضح والغفلة الهلكسة ويهمنا أن 
0 واضحا في الاذهان أن الديسن 
لم يأت ليحل محل العلمٍ المادي » 
ويضع للناسالنظريات ونتائجالأبحاث 
ويقدم للبشر نيابة عن العقل أسرار 
الكون وقواه .. ولو فعل وقدم كل 
ذلك لتمة سنائفة لأصاب المتسل 
الشلل وتعطلت الملكات .! علسى أن 
البحث والككشف والتجربة والفك 
والتركيب والتحليل والللاحمظخسة 
واستخراج النتائج والكشف عن كل 
ما أودعهٍ الله فى الكون من أسسرار 
وخواص ى .. هو عمل العقل البقشري 
فى رحلة الحياة الأجيال » وحتى 


يحظى , 
والقده والحضارة ونون 1 الحياة 
بذلك حافلة بالعمل ف شوق ولذة 
ويكون لكل كشصف سعادة 5 

كما أن الحاحة الى طعام أحصود 
وكسسساء أرقى ومسباآكن أصح 
ومواصلات اسرع وغير ذلك مسن 
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الو ايده 


متظلبات الحياة هى أكبر حائز للعيل 
والبحث والاختراع .. 

والله جلت قدرته دعا الناس الى 
أن يستكشفسوا العالم ويجعل سوه 
يبوح بأسراره . 
( قل سيروا فى الآرض فانظروا كيف 
بدا الخلق ثم الله ينشيء النشاة 
الآخرة) المنكبوت /١؟‏ . ( وسخر لكم 
ما في السموات وما فى الآرض جميعا 
منه إن فى ذلك يات لقوم يتفكرون ) 
/الجاثية . 

انما الدين يوجه الى الاغفراض 
التي سميق ذكرها وكلها لخير الانسمانية 
ولكبح جماح العقل أن يدمر صاحبه 
ويدمر ما حوله » وهناك ما وراعء 
المادة من الفيبيات مما لا يقع تحت 
الحواس ولا مسنسبيل الى العلم 
به الا عن طريق الخير الصادق (ومن 
أصدق منالله قيلا ) النساء/؟؟١‏ . 
وانه لخير للانسنان أن يعرف تاريخ 
البشرية ليعتير » وما سيكون في 
الآخرة ليستمد وياخذ حذره وأن 
يعتصم يحبل خالقه » ويسير فى دنياه 
كما هداه الله على الصراط المسستقيم 
أعلى مستوى فى الأخلاق كقوله تعالى 
( إن الله يامر بالعدل والإحسان 
وإيتاء ذي القربسى وينهى عسسن 


وختاما لقد ظهر أنه لا تمارض 
بين الدين والعلم » وما يزعمه اليبعض 
من تعارض هو أفك من القول وزور 
فابحث ما شئت »© واستكشف مسا 
شمئت. واخترع ما ذشسئت »© ما دمت 
عامر القلب بالايمان » سليم الجوا 
بالعيل الصالح ©» 0 تح 
الى لذة العلم والبحث والاختراع رضاً 
الله ورضا الناس » وتجمع بين ثواب 
الدنيا وثواب الآخرة © وتكون مسن 
سمعداع الدارين 6 وسر في هذه الطريق 
ضاريا بعرض الحائط قول التائلين: 
ان الآديان لا تناسب عصر الصاروخ 
والقمر » .فهى لم تكن لهما وانما هى 
للبشر ( فاعرض عمن تولى عن ذكرنا 
ولم يرد إلا الحياة الدنيا ٠‏ ذلك مبلفهم 
من العلم إن ربك هو اعلم بمن ضل 
عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ) 
النجم/9؟ © .7 والله يهدينا الى 
سواء السبيل » والحق انه كلما اشتد 
ساعد العلم وقويت عضلاته عظمست 
الحاجحة الى الدين . 
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و الجائزة الثانية : أربعون آلف ريال » الجائزة التذبالثة : تلاثون الف ريال 
و الجائزة الرابعة : عشرون الف ريال .» الجائزة الخامسة : عشرة الاف ريال 


رمزي منها ل ل يده العلمي الذي سيبذل 518 قبل الباحثين في هذا 


و الجائزة الاولى : خمسون آلف ريال 


الشروط المطلوبة 


أن يكون البحث متكاملا مع ترتيب الحوادث التاريخية حسب وقوعها . 

أن يكون جديدا ولم يسبق نشره من قبل . 

أن يذكر الباحث جميع المراجعوالمخطوطات والمصادر العلمية التياعتمد عليها فيكتابة البحث . 
أن يكتب الباحث ترجمةكاملة ومفصلة عن حياته معذكر مؤهلاته العلميةومؤلفاته ان وجدت . 
أن يكتب البحث بخط واضح ويستحسن نسخة على الالة الكاتبة 

تقبل البحوث باللفة العربية واللفات الحية الاخرى . 

يبدا موعد قبول البحوث من غرة ربيعالثاني 1597ه وينتهي موعد القبول بفرة محرم (1991ه . 
تسلم البحوث الى أمانة الرابطة بمكةالمكرمة في ظرف مختوم وتضع الامانة عليه رقمامسلسلا . 
تقوم بفحص البحوث لجنة عليا تتكون كالتالي : 
© الشيخ حسن عبد الله آل الشيخ وزير التمليم 'العالي بالمملكة العربية السعودية . 
© الشيخ عبد الله بن حمد رئيس الاشراف الديني بالمسجد الحرامورئيس مجلس القضاء الاعلى. 
© الشيخ عبد المزيز بنعبدالله بن باز الرئي سالعام لادارات البحوثالعلميةوالافتاء والدعوة. 
© الاستاذ كوثر نيازي وزير الشؤون الدينية ورئيس الجنة السيرة النبوية بالياكستان . 

© الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الازهر . 0 

© الشيخ أبو الحسن الندوي عضو المجلسالتأسدسي للرابطة ورئيس ندوة العلماء بالهند . 
© الشيخ أبوالاعلىالمودوديعضوا مجلس التاسيدي للرابطة وأمير الجماعةالاسلاميةبالباكستان 


ورائطة العالم الاسلامي 5 تؤمن بأن هذه الحوائز ليسب سسواىيى تقدير 
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لوعي الاسلامي ‏ العدد ؟5١!‏ ل تموال 1595 هم 


© منبر خشسبي بمسجد من مساجد مدينة القيروان تبدو عليه جمال الصنعة ودقة. 


,.  فاقنلا‎ 


بالطائرة فوق البلاد تتيمح للمسافر 
مشاهدة أنواع شتى 7 الارض »© 
بين نباتات وزهور ومراعي قلمسا: 
توحد ف مثل هذه اليقعة الصغيرة. 

قفي كمال تونس تقممع السهول 
الخصبة الجميلة »© والتلال العالية 
في منطقة . منطقة التل التي تتحدر من 
ألغابات ف المنطقة الجبلية المسماة 

> وهرنا والتي تميتد بمحاذاة البيحر 
الابيض المتوسط والى جانبالفابات 
الكثيفة فوق الجبال يوجد سهلفسيح 
أخضر ») وتجاور الغابات سهول 
رملية شاسعة تنتشر في أرجائها 
بساتين النخيل الرائعة . وأهم نهر 
ل ساهو خهر بسرذا الوائع فق 


بيدا 0 القتسم الثشسالي من البلاد . وتوجد 
© رواق الفسيفساء الذي يمثل ثروة غدة ا 
فنية رائعة وهو احد اروقة جامع 2 


الصحراوية في الجنوب » ا مدن 


- م3 


الزيتونة بتونس ٠.‏ 


5 يي 
لحت 


70 


الجبهورية “التونتكية #زنسن العامة 
وسلفاقس وبنزرت وسسوسه 
والقيروان ٠.‏ وأهم اللفات: المربية 
ثم الفرنسية والانجليزية وعيملة 
تونس هي الدينار التونسي الذيتقدر 

قيمته بدولارين ونصف دولار أمريكي 
سه ملايين ونصف مليون نسمة 
حسب أحصاء عام لام وكيالمئة 
تم لبون ومالك ائلدا سببحية 
وبهودية ف البلاد 4 ومعظم سسكان 


تاريخ تونس قبل الاسلام فهو تاريخ 
الغزوات الاجنبية المتتالية الت 
تعاقبت على حكم البلاد كالفينيقيين 
والرومان ثم البيزنطيين . 


الأضسافة 


وتونس بلاد زراعية تشستهر 
بتصدير الحمضيات والفواكه الى 
أوروبا كما أن موقعها الاستراتيجي 
المطل على البحر الابيض المتوسسط 
يجعل منها ميناء هاما من الدرجة 
الاولى ٠.‏ وهي الى جانب ذلك بلاد 
سياحية يؤمها السياح من كافة انحاء 
العالم 6 وتعقد فيمسا المؤتمرات 
الدولية بصور 5 مسستمرة ٠‏ ومن أهم 
المناطق السياحية فيها حلق الوادي 
وسيدي أبي سصعيك والاحياء القديمة 
من العاصمة تونس وآثار قرطساج 
المريقة وغيرها . 

وأهم ما يتميز به تسعب تونس 
النزعة الاستقلالية التي ظلت ملازمة 
له 00 أقدم العصور ٠.‏ دئتة 

طاج الاثرية بآثارها الموغلة : 
الوه تسجل محافظة البلاد على 
استقلالها فترات كثرة من التاريخ . 
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تف 


© أحد الاحباء القديمة بمدينة سيدى 


مي الحرافي امثير بالمسجد التبسير 


أبي سعيد والتي تحتفظ بطابعها2020 بمدينة القيروان . 


0.|أ2 010001260 


اأوعي الاسلامي ل العدد ؟؟5١ ‏ سوال 1595 هم 


ببس سب -- ِ 01-6 - مت 


فقد قاومت قرطاج الفغزو الروماني . 
رغم سيطرته على معظم أقطار الدنيا 


المعروفة في الغالم القديم ٠‏ 

ولقد جاء الاسلام الى تونس لاول 
مرة احين دخلهسا القائد الأسلامتي 
المظفر _عيد الله بن سعد بن أيسي., 
السرح في عام /157 ميلادية ايان 
خلافة سيدنا عثمان. بن عفان رضي 
الله عنه » وكان سكان البلاد انذاك 
يصلون بنسسار : الحكم البيزنطي 
وقفسصسوته . 

وقد تمكن الجيش الذي قاده 
القائد المسلم عقبة بن نافع بالتحالف 
بع سكان البلاد من البرير منتحرير 
البلاد وتخليصها من قبضةالبيزنطيين 
كان ذلك في عام .57 ميلادية . ثم 
قام القائد عقبة بن نافع يتأسيس 
مدينة القيروان ©» وسرعان ما دخل 
السكان فى الاسلام لما يتميز يه هذا 


:0 “ل ااا 


يي 0 


الدين من عدل ومسساواة ٠.‏ ومندة 
ذلك الحين والشعب التونسي شعب 
مسلم مستمسك بدينه ٠‏ وظلشنست 
تونس أكثر من قرن من الزمان جزءا 
من اقليم المغرب العربي التاببع 
للدولة الاسلامية في عهد كل مسن 
الخلفاء الامويين والعباسيين ٠‏ 

وفي عام ١١ل‏ ميلادية أرسسبل 
موسى بن تصير حاكم المغرب انذاك 
حملة عسكرية آلى أسبانيا بقيسادة 
القائد المسلم الشهير طارق بن زياد 
وقد تمكنت ‏ الحملة من فتح أسيانيا 
وكان معظم جنود هذا الجيشن المظفر. 
من البرير المسلمين ٠‏ 

ظلت تونس جزءا من الخلامة 
الاسلامية حتى قام حاكيها منأسرة 
الاغالية بالتمرد على هارون الرشيد 
وأسس الاسسرة الاغلبية التي حكمت 
البلاد أكثر من مئة عام شم جاء 


ع 2233337777 1 
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© مدينة القيروان اول مدينة اسلامية تنشاً في المغرب » انشسأها عقبة بن نافسع 
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اليلد اله 


يت 


© جامع الزيتونة الشهير الذي ترتفع 


الوقى الاسلامي_ب العدد 65١ص‏ كيال 5ه 


5 > 0 


00 ١ 


مكذئقة الشسايكة فى علب يوننة توس : 


بناه حسان بن النعمان عام .7/ام ( الربع الاخير من القرن الاول المجري ) . 


الفاطميون فأنشأوا بها دولةمستقلة 
وزحفت. جيوة الى مصسسر 
وأنثا قائدهم المعز لدين اللهالفاطمي 
مدينة القاهرة وظلت تونس تحت 
الرغبة في الاستقلال من جديد ولكن 


حتى قامت. دولة الموحدين فالمغرب 
العربي وبسنطت سلطانها علىتونس 
٠.ثم‏ انفصلت تونس مرة اخرىوصارت 
تحت حكم اسرة حفص التي كانت 
تؤوي اليها المهاجرين المسلمين منسن 
عظيمة في النهوض بالبلاد ٠‏ وكان 
من بين هؤلاء المؤرخ الاسلامي 


2 
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© مدينة )0 احير 0 احدى مدن الكفوزية التونسية ويبدة )0 الرباط ( الشهور 


3 


الشهير ابن خلدون الذي يعتبر 
مفخرة 00 الإسلامي في ميدان 
الاسبان 00 اجون الناطق 
الاسلامية في شمال أخريقيا فقطلسب 


وجاء الاتراك ٠:‏ العثمانيون' لنجدة 
اخو وان قحاريو | الاسبان حتىتغلبو ١‏ 
تونس جزءا مث الخلافة العثمانية» 
قائد الانكشارية التركي باعلا نفسة 
اما 7 قبل ا 3 لص 


جه 


أ 
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5 03 1 3 فع يفيض هيكله العام روعة بأيعاده المحصنة وزواياه 


لهألاو 01000126 


بعام واحد ٠‏ وقد قساوم الشسعب 
التونسي جيشس الاحتلال لمدة سبع 
سئوات متتالية السى أن تغلب 
المستعمر في نهايتها 

ولكن الشعب التونسي الحا 
أنشسىء حزب توثسن الفتاة :/ وبعد 
الحرب. العالية الاوكتن تأسسمن 
حزب الدستور وأخذ يعمل على 
تخليص البلاد مسن المستعيرين 
الفرنسيين . وبعد جهاد مريسر 
اعترفت فرنسا باستقلال تونس في 
٠‏ مارسن 11865 وأصيح الحبيسب 
بورقيبة رئيسا للوزراء وزعيصسسا 
لحزب الدستور الجديد . وف "١7‏ 
يوليو 185 م أعلنت تونسس 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 1١615‏ ل شوال 1595 اه 


سرمت 000 


© موقع تونس الشرافي , 


جمهورية مستقلة وأصبح الرئيس. 
الحبيب بورقيبة اول رئيس لها.وقيٍ 
وقسد كردت لوئيس 
في العصر الحديث أعلاما مسلمين 

من أمثال الشيخ الفاضل بن عاشبور 
عميد كلية الزيتونة السابق رحمسه 
الله .وكذلك ولده الشميخ الطاهر دن 
عاشور © وغيرهما ممن يسعون 
الى رد القباب المسلم الى فيئسه 
ردا جميلا ووضلة بماضيه الاسلامي 
المحيد . 

والله الموفق والهادي الى يواد 
السبيل ٠‏ 
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اعداد : الشيخ محمود وهبه 
مثنى يدل على شيئين فر متماثلين 
. الغالب في المثنى أن يدل على تسيئين متمائلين ٠‏ وقد يأتي لغير المتمائلين 12 


ذلك : - الأسودان : التمر والماء » الاصغران : القلب واللسان » الأمَرَآن : الْهَرَم 


والفقر » التقّلان : الإنس والجن » الداران : الدنيا والآخرة ه العتدات : أبنو بكر 
وعمر رضي الله عنهما » الراتان : دجلة والفرات » الجديدان : الليل والنهار » 
الطزيان : الطب والسمك » الكسنيان : النصر والشهادة ٠. ٠٠١‏ 


5 من غرائب الشعر العربي‎ ٠ 
فيما ياتي أبيات قصد بها المدح » ولكنها تصير هجاه اذا قرات الَشْطرَ الأولى من‎ 


كصسل بيت ٠١‏ 


اذا اتيت نوفل بن دارم امم مخذوم وسسيف هام 
وهدته اظلم مسن كسل ظالحم على الدنائم أو ألدر أهسم 
وابخل الاأعسراب والاعاهم هر فسسة و سر 0 المكسساتم 
لا يستحي من لوم كسل لائم اذا قضى بالحسق ف الجرائم 
ولا يراعي جانب المكارم في حانب الحق وعدل الهاكم 
يقرع من بأتيه سن النادم أذا لم يكسن قدم بقسادم 

اذا قرات الشطر الأول من كل بيت وهحدت الههاء الآتي : س 


اذا اتيت نوقل بن دارم وجدته اظلم من كل ظالم 


وابخفل الاعراب والأعاهم ل يستحي من لوم كل لاثم 


ولا يراعي حائب الفكسارم يقرع" من ياتيه سن النسادم 


يقسولون 
يقولون : (١‏ بشرت محمدا بنجاحه #اعطامي البشارة )١‏ والصواب غامطاني 
البسَارة بضم الياء لان النسارة بالكسر هي ما يْشّر الانسان به » والتشسارة 
بالضم هي المكافأة التي تعطى عليها ٠.‏ أما ار ا ل 


الوجه وحسنه ٠٠‏ يقال : فلان بشير الوجه أي حسن الوجه ٠٠‏ وسيم الملامح ٠٠‏ 


كم 
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اتساج الع عا اتفادكا . 
اك علش رفقحا والاباام : 


الالنياحبا زف سأطاب 


٠‏ للدكتور محمد ٠‏ الدسوقي 


» تعد « المشكلة الاقتصاديهة‎ ١ 
قَّ المجتمع المعاصر من ابرز المشكلات‎ 
التيتحظى باهتمام الساسسة والمفكرين‎ 
على السواء . ومع كثرة الآراء حول‎ 
هذه المشكلة » ونسأة اله‎ 
الاقتتصادية المختلفة لوضمع الحلول‎ 
المثلى لها » ذانها ما 0 المشكلة‎ 
الرئيسبية ىلحتي الحفييفة + ولتم‎ 
تستطع تلك النظم أن تحل هذه‎ 
المشكلة حلا يحقق للانسان مستوى‎ 
كريما من العيثش. يحفظ له انسانيته‎ 
وفطرته التى غطرة الله عليها © ومرد‎ 
ذلك الى أن هذه النظم  على تباين‎ 
نظرياتها والأسس التي تقوم عليها‎ 


وخطرة ؛ وهي النظر الى الانسسان 


الررحية و وعقائده الديئية 4 ومن اشم 


فثملت في حل هذه المشكلة على الرغم 


مما قح يدر ين جطاهن جادية جاردا 
يؤمن البعض بأآنها آية على ما قدمته 
نلك اأنض إى بفكيها من حل 

لتلك المشكلة التي شغلت الانسان 
قديما وحديثا » غير أن هذه المظاهر 
لكافية. الخلابة اذا لم تكن ومسي 
فانها تمسخ غيه كل المعانني التي 

من أجلها فضله الله على سائر خلقة 


و وات 
؟ - واذا كانت النظم الاقتصادية 
الحديثة قد عجزت عن حل هذه 


رذد 
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الاكتساب 8 0 المستطاب 


المشكلة لانها ضلت طريق الصواب 
فألفت 2 الانسان أو تجاهلت أثيمن 
وأكرم جانب فيه فان الاسلام قد 
وضع لهذه المشكلة الحل الانسائني 
الذي 0 الشرية حياة كريمة لا 
ولا بين النظم الاتسافية والعقائد 
الدينية كما فعلت النظم الوضعية . 
ان الود 8 الى هذه المشكلة 
على أنها بحن افيه بذاتها 6 9 
بد ا 
لكل : شئون الحياة » كما انه لم يقتصر 
فى علاجه على المواعظ والوصايا 
الاخلاقية » فذلك مما لا يؤثر فى سواد 
الشعب غالبا : ولذا فرض القوانين 
الواضحة التي تحدد الواحبات © 
وأقام الدولة التي تحمي. هذه القوانين 
وتحمل الذين لا تجدي : فيهم المواعمظ 
على القيام 1 
هنا نجد التشريع الاسلامي وتياسكا 
يتصل بعضه ببعض ويتوقف نجاح كل, 
قانون من قوانينه على تنفيذ القوانين 
الأخرى؛ كما يتوقف نجاح قوانينهكلها 
على عاتقها تنفيذها والسهر على 

على أن الاسلام في علاجه 
والمسائل الفرعية ؛ ولكته حجاء 
التو اعد الكلية التي يمكن في اطارها 
أن يجتهد العلماء والفقهاء تسعا لتطور 
الحياة وتنوع البيئات ني كل زمان وكل 
مكان . 

وكان لفقهائنا الاقدمين جهود طيبة 
ىّ هذا لجال ََ 0 الجهود وان 
وخاليد الا انها تدل على ملل حتلتهم 
بالجانب الاقتصادي ف حياه المجتمع 


وريطهم ٍ دين 6 الحائنب وكل القبم 
له انها امنا فق الحياة ‏ 

؟ ‏ ومن هؤلاء الفقهاء الاسام 
كر له ١١‏ أو أوائل ١‏ م 
بمدينة واسط بالعراق ©» وقد نقساً 
وخبرهبا ين حتهاء عضره وتسد رحل 
و قد بلغ درجة الاحتهاد' والامامة في 
الفقه والحديث والتفسير واللفة 4 
ا اي ه. 
علمي لميسبقبه؛ والذييعد 0 
علمية أصيلة شساملة » . ومن 5 لفت 
باسسمه فى المانيا « جمعية الشيبائ 
أن هذا الفقيه خليق بأن يأخذ مكانه»ه 
الحق بين رواد القانون الدوالي 
العالميين » وأنه اذا كان علماء لكك 
)0 كو جو كرو شوسن (١‏ بوصقه با 
القانون الدولي فان الامام الشسيباني 
أسبق من جروتيوس ». ومؤلفاته في 
العلاقات الدولية في حالتي المعو 
والحرب من وجية النظر الاسلامية 
العالم كله . 

وكتابه « الكسب » أو « الإكتساب 
في الرزق المستطاب » الذي يدور 
حول المال وكسبه وطرق اثمائه 
وائفاقه 4 و بعد دراسة 
اقتصادية مبكرة - اتشدع 
الاسلا 

هج وكة الف الأنان تحني قا 
الكتاب فى أيامه الآخيرة من حياته » 
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ويروي فى سبب تأليفه أن أصحايه 
طلبوا مته آن يصتف في الورغ والزهد 
شسيئا بعد أن فرغ من تصنيف كتبه 
الكثيرة فقال لهم : صنفت كتاب البيوع 
وهو يعني أن الأخذ بأصول المعاملات 
كما تحدث عنها فى هذا الكتاب سسبيل 
الزهد الصادق.والورع الصحيح 
ويندو أن أصضحابه أتلحفوا عليه فصنف 
أصله لوريصل الينا » والذى:يايديتيا 
الذي قال في مستهل ملخصه : سألني 
بعض الأصدقاء 1 الله فى آجالهم 

ان م كتاب الامام العالم العلامه 
محمد. نن الحسن رحبدالله الضون 
فاستخرت الله تعالى وشرعت فيه 
راجيا الثواب من الملك الوهاب . 

ويبدا هذا المختصر ببيان أن محمدا 
نذا كتابة ككوليه : طلب الكسسسب 
تريضة على كل سام كينا أن دالب 
١‏ كذلك » واستدل فى هذا يميا 
رو عن الرؤدرك سل الله جاه 
وسلم والصحابة والتابعين » وتطرق 
الى الكلام في التوكل وبين انه لا 
ينافى الكسب 04 مع اشارته الى آراء 
بعض الفرق ومناقشتها مؤكدا أن 
الكسب عبادة حتى الحرف الدنيئة 
ف مرت لاسن ٠.‏ 
وحصرها في أربعة : الاجارة والتجارة 
والزراعة والصناعة » وذكر التفاضل 
بين هذه الأنواع والخلاف فى ذلك. 

وتحدث بعد هذا عن الاسراف 
والآثسياء التي تعد منه فى المأكل 
والملس ولم يفته أن يتكلم عن اعاتنة 
الرجل أخاه » ومتى تجب : واستطرد 
من هذا الى الكلام فى الصدقة وجواز 
السؤال عند الضرورة 


| لكاو وتتح وي عا ا ا د ا 


ألوعي الاسلامي ل العدد 1١4١‏ ششموال 895( م 


اال الى لسن العرين و الذهب 
وتشييد الدور والمسساجد ونقتشها 
بالحسن والساح ؤماء الذهنيه ٠‏ 
وهو في كل ذلك يطيل ويبين حكم 
كل مسالة ودليلها بدن القران أو 
السنة وما كان عليه ل الصحايه 
والتابعين ؛ مع الاإشمارة الى 1 راع 
007 وبخاصة فقهاء' العراق ٠.‏ 
ختم محمد كتابه بحديث رسول 
الله لي الله عليه وماك : لا تزول 
قحا عبد بوي القياييبة فص سال 
عن أويع ٠‏ من نجدرة فيها. أنناد ون 
شسبايه فيما أبلاه » وعسن ماله مسن 
أين اكتسبه وقيم أنفقه وعن علميه 
ماذا عمل فيه » ( رواه الترمذى ) 
وعقب على هذا الحديث بقوله : فاذا 
تعالى كان الحساب والسؤال أهون 
عليه يقه اذا صرفة الى قديو اننا عددة 
قال. : والذي عن اارء ان تبسك 
به .من الخصال .التي يحمت علييستب] 
اشمياء بتها التحرر عن اركاب 
التواحقى ينا لون هتنا وما يطبق ؛ 
ومنها المحافظةعلى الفرائضوالمداومة 
عان ذلك في اوقاتها » وملها التصود 
عن السبحت واكتساتب المال من صر 
حله ٠‏ ومنها التحرز عن ظلم كل 
أحد من مسسلم أو معاهد : فأما فييا 
وواء ذلك فعد وسنع .الله تعالى الأي 
علينا فلا نضيق على أنفسنا ولا على 
أحد من المؤمئين . 
وكانت العبارة الاخيرة من مختصر 
هذا الكتاب : قال محمد بن سماعة 
رحمه الله : قال : محمد بن الحسسن 
رحمه الله ©» وهذا الذي بينت في 
هذا الكتاب قول عمر وعثمان وعلي 
وابن عباس وغيرهم من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلني 


هم 
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الم 


الاكتساب ف الرزق المستطاب 


وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف 
وزفر ومن بعدهم من الفقهاء ر 

الله » وبذلك كله نأخذ والله تعالى 
اعلم بالصوات + 

ولهذا الكتاب قيمة علمية تتصل 
بالحياة الاقتصادية اوثق الاتصال » 
وتدل على أن علماًا لم يتركوا جد 
من جوائب الحياة الا تحدتوا غنة 
وتننوا له فى ضوء ما جاء به الكتاب 
الكريم الس النبوية الششريفة . 

ن المال عصب الحياة 4 والاسلام 
الك مدو لوم سكو 
الحسول على الثال وائبائه واتقافسه 
فهو يحض على السعي ويدعو الى 
الضرب فى الأرض » ويحرم | : 
الخبيث بصوره المختلفة » ثم ان 
قوانين الاسلام تحول بين | 
وبين أن يكون عبدا للمال يكنزه ويمنع 
حق الله منه » كما تفرض عليه أن 
يأكل فنه بالمعروف دون اسراف أو 


تقتير ومن ثم تمتاز. ١‏ الاتتصادية 
في الاسلام بارتباطها م بالقواعد 
الأخلاقية أو القيم الروحية » وهذا ما 
لا تعرفه النظم الوضعية كلها . 

وف ملخص كتاب الاكتساب 0 
موجزة دتيقة عن بعض حطوانئب 
الاقتصاد في الاسلام يمكن أن تكون 
اسايما بينن عليه اتتصادى 
متكامل يحقق الرفاهية واليناء 
غته المصلحون ف العصر الحديث 8 


ان كتاب الاكتساب لفت أنظار 
بعض علماء الاقتصاد الغربيين فتحدث 
عنه وأششاد به » فهل ينال هذا الكتاب 
وامثاله العناية والاهتمام ٠.‏ من 
فقهائنا وعلمائنا » وبيخاصة رجال 
الاتتصاد والقانونمتهم للاسترثشماد 
بها ف وضع يي اقتصادي 0 


أحب الاولاد 


قال لؤي بن غالب لامرأته 
الى يليك احب اليك ؟ 


: الذي احجتيعت فيه ثمان خلال : 


م لول 


ْ ولا بخالط حلمه سنه » ولا بلوي.‎ . ٠ 


لسانه عي» ولا يفسد يقينه ظن» ولا يفيره عقوق 4 و! يقب 0 
بده يكل ٠‏ ولا يكدر ملعة من ٠‏ و1 بره إقدامه جبن ٠‏ 
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للاستاذ محمد المجذوب 


عن الشاعر الفرنسي ( لا مارتين ) بتصرف 


قل للذي عشق الحقيقة فهو فيها الدهر هائم 
في عالم الاسلام مبتدا الحقفائق والخوائم 2 
تلك الاعاجيب الكجار من الخوارق والعظائم ‏ 
' لميمرف التاريخ قط ..... نظرها قل ابن هام 2 
بالتزر من عمر الزما ... ن وبالجليل من المزائمر | 
قد شيدت مالم يطف من قبلها بخيال حاقم / 
لا سدع فهي ثمار دين ( محمد ) فخر المعواللم 2 
فجر من الحق المبين ..... بدا وليل الكفر قاتم ‏ 
هدم الضلال واهله ويشنى الفضائل والمكسارم 
واضاء درب الخلق نحو الحق فانجلت المعالم 
هيهات مسا وطيء الثفرى كمحمد يسسال. وهسسادم 
لا تقرنن به عظيما .. ان فعلت فانت ظائلم ‏ 
ابن الغبار من اللآثيء » والبفاث من الضراقام ‏ 
هوحجة الله التي لم يعش عنها فير آئلم 0 
هو قية العليا وانف الجاحد المفرور راقم 1 
٠‏ فعليه اصلى اله اما صلت على الاك االصمشيم ‏ 


- 


ا 225 212 


5 


_ 
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الفخر الرازي 
« لقد أختيرك الطريق الكلايوسة 
ل :ورائنت 
أصح الطرق طريقة” الترآن ..٠.0‏ » 
ثم يقول : 
« وأقول من صميم القلب من داخل 
الروح ١‏ انين مقر يان ها بشو الأكيل 
7 غ١‏ . 
ان الامام الرازى بهذا الاعتراف 
الذي كان منه فى أواخر حياته يبين 
بمجالات الفكر في جوائبها العميقة وفي 
زوآياها المستفيضة رأى ف النهاية 
المتسج الذى يهدى الانسان الى 
الصراط المستقيم . آما المتاهات التى 
ليست . بمنهيج للم ا ٠.‏ 
والقران نزل هداية للعقل ورسما 
يق الصواب 4 وهو عصمة لمن 
اسه رداب 1 مانا عليه . 
وعاد الامام الرازي بعد ان 57 
ومسمتهديأ ومسترشسدا 2 وقال كلمته 
المثمهورة 
نهاية اقدام العقول عقال .. 
تفسير الرازى مفاتيح الغيب » 
ومنهجه فيه . ١‏ 
يقع هذا التفسيز فى ثمانية مجلدات 
ضحمه مطبوعة ومتداولة بين أهل 
ا وا ل ا 
بالشهرة ٠‏ الواسعة تظرا 11 يهل 
عليه من أبحاث م تضم 
أثواغا شك من مببائل اليو 
المختلفة حتى قيل عنه : انه جمع كل 
غريب وغريبة . 


والناظر قي .هذا التفسير الكيسير 


8٠ 


يجد أمورا هامة تلفت النظر وتشضشد 
الانتياه » منها ٠‏ 

اب الاهتمام بذكر المئاسيات بين 
سور القرآن وآياته بعضها مع بعض 
حتى يوضح ما عليه القرآن من ترتيب 
ال حرم 0 

كثرة الاستطراد الئ العلوم 

5-7 والفلسفية والسينية 
وغيرها . . 

حت العرض لكتسير سحن آراء 
الفغلاسفة واللمتكلمين بالرد والتفنيد 
فهو على تساكلةأهل السئنة ومن 
يعتقد معتقدهم ‏ يقف دائما للمعتزلة 
رك ا ون حدم 

ل الرازئ في تفسيره 
لا يكاد يمر بآية من آيات الأحكام الا 
ويذكر مذاهب الفقهاء فيها مع 
ترويجه لمذهب الشافعى الذى كان 
يتابعه هو في عباداته ومعاملاته . 

ه ‏ ويضيف الرازى الى ما سبق 
كرا من الميائل في هلوم 

الاصول والبلاقة والنحو وقيرها» 
وان كانت هذه المسائل ف مجموعها 
بعيدة عن الاطناب والتوسع كما هو 
الخال 2 المسائل الكونية 3و الرنافية 
والفلسفية بوحه عام 35 

وبالجملة فتفسير لينم الرازى 
أشسبه ما يكون بموسوعة كبيرة ف 
علوم الكون والطبيعة التى د 
اتصالا وين تريب أو بيد معلم التصمير 
والعلوم الخادمة له والمترتئة عليه 
استنياطا وفهما . . 

والكتاب بين يدى القاريء ذلك 
يعتبير مائدة كبرى حوت اطبحتي 
المآكل والمشارب وقطوف الثمرات © 
يشبع ويروى بها أهل العلم ودارسو 
القرآن وعلومه ادم وظمأهم من 
هذا التفسر الماك 
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رحم الله الرازى ونفع بتفسيرة 
وجزاه عن القرآن وعلومه ودارسيه 
خير الجزاء 57 

نموذج من 05 5 : 1 

قوله تعالى : ( لا ريب فيه ) البقرة 

؟ . فيه مسألتان * 

المسألة الاولى : « ألريب » قريب 
من الشك »© وفيه زيادة كآنه قن 
سوء . . تقول : رابنى أمر فلان اذا 


ظننت به سوءا » ومنه قوله عليه 
السلام : « دع ما يريبك الى ما لا 
يرييبك .. »6 . 
فان قيل : قد يستعمل الريب في 
قولهم : ريب الدهر » وريب الزمان © 
أى حوادثه .٠.‏ 
قال الله تعالى : ( ٠٠‏ نتريص به 
ريب المنون ) الطور/.؟ . ويستعمل 
أيضا في معنى مأ ب ج في القلب من 
اسباب القيظ كقول العام ؛ 
قضينا من تهامسة كل ريب 
وخيبر ثم اجمعنا السوونا'* 
فلنا : هذان قد برجعان. الى معن 
الشك لان ما يخاف من ريب المنون 
محتمل فهو كالمشكوك . 
وكذلك ما اختلج بالقلب فهو غير 
متيقن » فقوله تعالى ) لا ربب 
فيه ) المراد منه نفى كونه 
مظنة الريب بوجه من الوجوه . 
والمقصود انه لا شبهة في صحته ولا 
في كونه من عند الله ولا في كونه 
معجزا .. 
ولو قلت : المراد لا ريب في كونه 
معجزا على الخصوص كان أقرب 
لتأكيد هذا التأويل بقوله : ( وإن كنتم 
فيريب مما نزلنا على عبدنا ). 
وها هنا أسئلة : 
السؤال الأول : طعن بعض|! الحدة 


فيه فقال : ان عنى انه لا شك فيه 
عندئا فنحن قد نشك فيه ©» وان عنى 


الوعي الاسلامي ب العدد ؟؟١‏ س شوال 1895 ه 


أنه لا شك فيه عنده فلا فائدة فيه . .؟ 
الجواب : المراد أنه بلغ في الوضوح 
الى حيث لا ينيغي لمرتاب أن يرتاب 
فيه والأمر كذلك ‏ لأن العرب مع 
لوعي د فضت الى التبي 4 
عجزوأ عن معارضة أقصر سورة من 
القرآن وذلك يشهد بأنه بلغت هذه 
الحجة في الظهور ألى حيث لا يجوز 
للعاقل أن يرتاب فيه ٠‏ 

السؤال الثانى “لم كل رسيا 
( لا ريب فيه )وف موضع آخر ٠‏ 
( لا فيها غول ) ؟ الصافات /ا؟ . 
الجواب : لأنهم يتدمون الاهم 
م يسمه الآهم نفى الريب. 
ريب لاوهم أن هناك كتابا اح در 
الريب فيه لاهنا كما قصد في قوله : 
( لا فيها غول ‏ ) تفضيل خمر 
الجنة على خمور الدنيا فانها لا تغتال 
العتول كما تغتالها خمر الدنيا .. 
السوّال الثالث : من أين يدل 
قوله لا ريب فيه على نفى الريب 


بالكلية ؟ 
( لا ريب فيه ) بالرفع . واعلم 


أن القراءة المشهورة توجبٌ ارتفاع 
الريب بالكلية » والدليل عليه أن قوله 
لا ريب : نفى لماهية الريب © ونفى 
الماهية يقتضي نفي كل فرد من أفراد 
الماهية لان لد نت كرد من 'أقراد 
الماهية لثبتت الماهية س ولهذا السر 
كان قولنا ٠‏ 
لا اله الا الله نفيا لجميع الآلهة سوى 
الله تعالى . 

وأما تولنا : لا ريب فيه بالرفع 
فهو نقيض لقولنا : ريب فيه وهو 
ينيد شوت فرد واحد فذلك النفى 
التناقتضش ... الخ ٠.‏ 
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للاستاذ احمد العناني 


الفصسل الاول سه 


المكان : منزل القافي المنذر بن سعيد في قرطبة بالاندلس ٠‏ 

الزمان : حوالي 568 للهدرة ‏ الوقت في ختام صلاة الفجر | 

المنذر : 6 م السادة والسي ١‏ بسو خط »تيدان 
ريبك ري الميدرة عيا يصلقون » وس سلام علتتى 

المرسلين والديذ للة رب العالين ونا عل بذ واويلنا و مانا واعت بلس 

آنه مولانا وتعم المولى ونعم التصير ١‏ يتنهد » وينفتل من صلاته ». : 

احد الاولاد : يتقبل الله يا أبتاه . 

المنذر : « يصوت ضعيف » منا ومنك يا بني . . لا تنس نصحي اليك يا سعيد. 

الولدسعدد : ستجدني ذاكرا ان نساء الله يا أبتاه . 


. زوحة المنذر : يتقيل الله أبا سعيد 


المنذر : منا ومنك صالح الاعمال 
الولد سعيد : استأذن يا أيتاه 
المنذر له 
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قاضي قرطبة 
لايقفى علس : 
المنذر : « يتصنع الابتسام » . . . كذلك تظنين ؟ 

الزوجة : بل كذلك أعلم علم اليقين 

المنذر : سامحك الله ... المضن اكساني الا 

الزوجة : وتتركني فريسة الظنون ؟ 

المفذر : عجيب ! ما الحكاية يا مزه 1اذا جد هلين *: 

الزوجة : «تتنهد » الى متن تيل بعرلا يحالس التساس بل وتجلسس 
أمير المؤمنين بالذات ؟ 

المنذر 6 دعيك من هذه الأمور فائها 

الزوجة : ( تقاطعه ) ) كيف أستطيع ؟! بل كيف تستطيع حرة ذات صون وشرف 
أن ترى الهم ينهش صدر زوجها وهي قريرة العين ؟ الست الزوج الوفي »© 
ووالد أبنائي الحنون ؟ أنا لا 

المنذر : ( يقاطعها ( أصغفي الى أم سعيد .٠..‏ هذه الدنيا دار أكدار وبيست 
أحزان ٠.6‏ ومن العيث باتحدة رجلء تكله العام نوسي اللإران والصالدين. لوي 
يرى الناس دون ما يتمنى 

الزوجة : ولكنا بخير والحمد لله . . . الارض التي خلفها ابوك تكتيثا غلالها ونحن 
بع 2 الاجر نيك كرا 

ألكنذر : وماذا تقصدين ؟ 

الزوجة : ان كنت قم برغا الشلك فى القساء عافكر لأبسير الي وازج 
وحجدانك ٠.6٠‏ 

هذا لوقت فدعيني لذلك د 6 

الزوجة لست ناطلة حلى تكرراي عن ححويا وازيات الناس يتناقلونه عنك 
المنذر : عني ؟ عني أنا ؟ 


المخذر : خسيرا ؟ 

الزوجة َ يقولون انك ممتعض مما أنفق في بناء الزهراء 55 

المنذر 5 ايه وه ريما 

الزوجة : لكني انا الومك 

المنذر : و ماذاة 

2 . : كذا ا 

الزوجة : نعم لامرين 

المنذر . : وههميا؟ 

الزوجة : الخليفة انما يريد عزة الدين أمام أنظار الكفرة والطاجعين 

المنذر : « يتنهد» 

الزوجة : ذلك حق .. ألم تر كيف يجيئه السفراء من بلاد الفرنجة والاالان 
والطليان ؟ ثم أن رجلا كعبد الرحمن الناصر يحق له فعل ما هى فاعل .. 
لتد جعل من الأندلس دولة عزيزة الجانب .. قل لي بالله من استطاع غسيره 
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5 كر اثارق لون للك جاه ا 
من أعاد « طليطلة » المنيعة » عاصمة الشسمال الى آيدى المسلبين ؟ من هزم 
ملوك النصارى في «ليون» و «نافار» ؟ 
من أنشا هذا الاسطول الضخم ومل البحر بالسفين ؟ 

من أي زال الفوفي وحم الشريعة وصاعة موارد الدولة أضعافا عد 
الزوجة : كيف؟ 
المنذر : ثلث مال الدولة يا هذه انفق في مدينة الزهراء .. 
الزوحة : لتكون أعجوبة الصنعة الاسلامية والفكر الاسلامي » وموضنع فخار 
السليين وأخياليم من بهن + 
المنذر : اتق الله يا هذه .. وأرى أن تنهضي لشسأنك الآن فان بي زهادة في كل 
كلام .. نقر على الباب 6.06 

ادخل يا بني ... ماذا وراءك ؟ 
الولد سسعيد : جماعة من أصدقائك العلماء بكروا لزيارتك 
المنذر : العلماء ؟ في هذا الوقفت .. ان أمرا قد وقتع بلا ريب .. أدخلهسم 
الى حجره 5 الضيوف وانا ا 
الولد سعيد : قد فعلت . 
المنذر : اذا القاهم حال .. « حركة » « ينهض مسرعا ويدخل » 

السلا م عليكم جميعا أيها الاخوة .. وأهلا وسهلة 
آاصوات : وعليك السلام يا أبن سعيد ٠.٠‏ ورحمة الله .. أهلا بك أنت 00 
آحد العلماء : قد قد هجرتناا يا أبن سعيد نام ثر لالنقسذا أن تهجرك 66م 
المنذر : لكل امرىء وقنت تدركه فيه ”م 
العالم نفسه : أمرك معنا يحتمل تفسيرين لا ثالث لهما . 
المنذر : يا قوم ... لا تجعلوا شيئا من لا شيء .. 
عالم آخر ام .. هما تفسيران 


العالم الأول : لا تخثى على القاضي فهو يدركهها 
قر ؛ لقد تعلدون جميما أثي ما تلوتكم عن كره لو ترفع .. معاث الله 
انا انسل ٠‏ 


العالم الاول ل بأس على كل حال ٠:‏ . ونحن نقول اذا عز أخوك فهن 
المفذر .١‏ ان بي اليكم لوحشة 

اي ا و 1 
ولاا قضاء .. ولكن كعمال جانب النهر في الوادي الكير أكسب قوت اليسنوم 
وأحمد الرب وأنام خالي البال . 

العالم الاول - سيفن الله 355 اقاضي ترطبة الفاضل يعترض على قضاء فضاة 
الله وعلم أعطاه ؟.. واين بسط الملائكة اجنحتها لامثالك . 

المنذر . : ذلك حين أعمل بما أعلم 4 ولا أخشى في الله لومة لاثم 58 

العالم الآخر : والله ما عرفنا عليك من سوء يا أبا سعيد . 

المنذر : يا قوم أنا آراني في واد والناس ف واد 57 
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العالم الاول : استمع ألي يا منذر .. 
أنا أعرف ما يدور في خلدك .. فدع هذا الحديث ان شسئت حتسى 

أتدارسه بيثي وبينك . . وها نحن زرئاك واطمأننا عليك » يا الله (يهم بالنهوض) 
'المنفر : الى أبن 8. 

العالم الآخر : زرناك واطمأنت نفوسنا عليك وكنا خشسينا أن تكون منحرف 
الصحة نبا ألك بخر والحد للة: . 

المنثر : كيف ذاك وآلتم ما كدتم تدخلون بعد .. 

العالم الأول : ليس الوقت وقت زيارة .. وكنا في مجلس أمس فعقدنا العزم 
على المرور بك لنطمئن عليك وأكثر من ترى مسنافرون اليوم منهم من يخطب 
الجمعة في قرطبة ويعضهم في خارجها .. أما المسجد الجامع ف الزهسراء 
فخطيبه هذه الجمعة انت .. 

المنذر : أنا؟ 

العالم الاول : ذلك ليس بأمري آنا 

نذر : أمر من اذا ؟ 

العالم الاول : أمر امير المؤمنين 

المنذر : ألا أنفرد بك فأقول لك عذري فتبلغه أمير المؤمنين ان شئت ٠‏ 

العالم الآخر : يا جماعة .. لندع أخوينا يتحدثان بغير حرج .. هيا بنا 

( يخرج الجماعة ويبقى المنذر بن سعيد وروح التميمي ) .. 

روح التميمي ( العالم الاول ) : الآن خلا المكان فتكلم يا منذر .. 

جراحي ..؟ ومن هذآ الذي اقترح أن أخطب انا في الزهراء ؟ ْ 

روح : يا منذر .. أمير المؤمنين والله يحبك ويقدرك فلا تبدل نعمتك نقمة 
ولا تترك مجالا للشامتين والحسدة .. 

المنذر : أنا لا أسلك على هوى أحد من الئاس . 


0 
0 ل وول ينا كليو »يدون الرجباك 
4 * سيحان الله .. ما تزال عنيدا 

0 5 ارادة الحق مم عنادا ٠‏ رجل أرُضى جاريته 
روح 9 ولكن المدينة ليست له وحده انها للآهلين والجنود كما أن جامعهيا 
لم 0 . وبدائعها الحسان لافحام أعداء الله وبث هيبة الدولة فى صدو 5 
كدر ٠‏ وحيطان قصر الزهراء المصنوعة من الذهب والفضة ؟ وصها 
لزئبق وأبواب العاج. والأبنوس المرصعة بالذهب والجواهر » القائمة 016 
سواري الرخام الملون والبلور الصافي .. والحوض الصغير الاخضر المنقوه 
بتماثيل الانسان « ينطلق بحدة وسرعة © وتمائيل ال تب لي اتوي 
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بالدر النفئيس الغالي ٠‏ 
روح : هذا الآخير لم اشاهده 
المنذر : ( بحدة ) بلى في الموقع المعروف بالمؤنس .. مرمر مسئون وذهب 
موضون » وعمد كأنما أفرغت في القوالب » ونقوش على هيئة الحدائق 
آلف ألف أنفق في هذا التبذير ٠٠‏ وكم عشرات من الوف العمال ..؟ 
ولمن هذا كله ؟ كله ! لبيبة الدين ؟ كله لاغاظة الأعداء والقالين ؟ 
ددح : يا سيدي ٠.6‏ 0 كان © وما كان يوسبعك ولا وسبع سنواك أن 
برد الناصر عنه ووه والآن ٠.٠‏ أمير المؤمنين يريدك أن تخطب أنت الجمعة في 
مدسجد هذه القصور كلها اليوم 2 
المنذر : لست فاعلا 
روح : ويحك يا منذر .. انه والله السجن والهوان وقنياقة الحساد والغواة 
/ والمجان .. 
المنذر : ما أنا بذاهب للجمعة في قرطبة كلها اليؤم .. الساعة اخرج على 
فرسي الى الأرياف 
روح ١:‏ الي يا منذر 
:”نت ا ماني فرط 6 زانبر ير المؤمنين لم يسمع منك أنك استقلت من 
عملك اليس كذلك ؟ 
ا المنذر : بلى 
ا روح : فكيف تخالف عن أمره وأنت قاضيه ؟ 
ا بج للد د ٠٠‏ ولكني أسألك 
: ماذا؟ 
المثر : أسألك بالله الذى لا اله الا هو لو جاءك أمر من أمير المؤمئين يخالف 
عما في كتاب الله أكنت تطيع الله أم تطيع أمير ا 
دوحج : أبين لأمير المؤمنين فان لم يتراجع عنه فاني أظلم نفسي باطاعته 
00 : اتفتنا اذا 
؛ علدى ناذا ؟ 
الذثر : اليوم أخطب الناس في الجمعة حاملا أمائة الحق » مبلغا أمر الله قبل 
كل قسيء» ++ 
روح : كأني بك تريد شيئا خطبرا 
المفذر : لتاؤنا اذا في المسجد جد الجامع بالزهراع .,. 
روح ؛: على بركة الله. 


الفصل الثاني س 
( صمت في صلاة الجمعة © بينما يرتفع صوت المنذر خطيبا خطيا د ) 
المنذر . : أما بعد أيها الناس » فاني اذكركم ما نسيتم أو تئاسيتم من قوله. 
تعالى جل من قائل : ( آثبنون بكل ريع آية تعبثون ٠‏ وتتخذون مصانع لعلكم: 


تخلدون ٠‏ وإذا بطشتم بطشستم حبارين ٠ ٠‏ فاتقوا الله واطيعون ) ٠‏ 
همس خفيف وتنهيدآت « الله أكبر 4 .٠‏ لاقوة الابالله 5 
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ا ا 


المندذر 0 : (وأة تقوا الذي أمدكم بما تعلمون. أمدكم بأآنعام وبنين ٠‏ وجنات وعيون٠‏ 
إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ‏ ) 

أيها الناس : هل تشم الارامل والأيتام والمساكين فيما أنفق من مال 

هل امتد رواق الهداية الاسلامية فانتظم الغالم كلم يعد لجهاد 1 / 

هل اصيم لكل اعبى غالد > .ولكل يقير عافل 7 

00 أباح لكم الذهب تركمونه في السكوف والحوائط ؟ 

أيها الناس » انها لمحنة ومصيبة وغواية أن يقام للترف مدن وتبنى قتصور 
وتبدد أموال وتجبى رسوم ومكوس ..٠.0‏ 

أيها الناس ضل والله الباني وضل البئاة 4 
فيس كنيف + (لله اعين ب لا قوة الا بالله ٠١"‏ حق ما يقول والله حق ٠.9٠‏ 
حق . 
صائح بلا وعي : الله أكبير ووه 
المنذر ٠.‏ 7( بصوك مجلحل وغاطدة سافقة ) 

أخوفكم من يوم عبوس تسرك , 

أخوفك. من وقفة تجمل الولدان شيا 

أخوفكم مما يكون الناس منه سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب 
اليه مؤيسد 

و 1 كثرا وتحلون تومكم 0 البوار ٠‏ 

٠١.٠ صوتك الخطيب يتلاشى من بحته‎ ٠٠ 
٠. يرتفع صوت دكاء مسموع‎ 

هامس : هذا أمير المؤمنين يبكي . 


الفصل الثالث س 


الحكم بن عبد الرحمن الناصر ؛ بل آريد الاذن على ابي الآن حتى ولو كان ناثنا 
أيقظكوه 
الحلعب : سيدق الأبير املا الله شيولقه » مذلك: لا يرف كن باب اثير ير المؤمنين 
ولكنه أخلد للراحة .. والآمر لك .. 
المكم : اين هو بالضبط انا داخل اليه ... 
الحاجب : تفضل اذا يا أمير .. على الرحب والسعة .. 
لحك كر اكاام وزار جل ار جور اوساو وز للقي ره يمك 
ويبرد السلام 
عبد الرحمن حمن : اعلا بالحكم ٠.‏ اهلا بك يا بني .. 
الحكم : كيف تجدك يا أبتاه 
عبد الرحمن : : ليس بي قسيء .. ولكني مغتم عض الذي + .٠‏ 
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اسن 
عبد الرحمن : « يتنهد » .. الأمر ليس سهلا كما تظن ٠.‏ 
الحكم : مرني بهذا الرجل أفعل به ما تشثساء ». ولن تتحرك يد انتصارا. له 
والا قطعتها ..6١‏ 
عبد الرحمن : من تعني ؟ أقاضي قرطبة تريد ؟ أرسع على ظلعك يا حكم ولاتكن 
جهولا .. 
الحكم : ومن سواه يا أبت ؟ الم يؤذك وأنت أمير المؤمنين ؟ 
عبد الرحمن : لتد والله تعمدني منذر بخطبته وأسرف علي وافرط في تقريعي 
ولقد أتسمت ألا أصلى الجمعة خلفه أبدا . 
2 : مايمنعك اذأ من عزله ما دمت كرهته ؟ آلا تعزله ان لم تأذن بعقابهة 
عبد الرحمن كرد _جولك ١‏ حعراه لق ولي يا بدي .٠‏ حسبتك أصيبحت 
الحكم : كذا يا ابناه ! 
عبد الرحمن غاضبا : نعم كذا ولا أم لك 
أمثلي يعزل رجلا في مثل ورع منذر بن سعيد وفضله وعلمه ؟ أم تراك 
تحسب أن مدينة كالزهراء ادل على عظبة الحكم من وجود قاش لترطيبة 


أ كلت بن ستحيد ' 
أني لأستحي من اباك ع الصو مات ٠‏ 
الحكم : 0 أنت سيت آلا اتصلي وراءة ١‏ 
0 :من غضبي فأتسمت مخطنا ٠٠١".‏ 7 أني 1 أجد سبيلا الى كفارة 


الحم و : : ويظل يصلي بالناس ويشهر بأخطائنا كما يزعم ؟ 
: .أنه لم يكن يزعم .. لقد أخطأنا في كل تبذير بذرئاه في بنساء 
او ع عا من ولم تحسن الي و . 
تعلم الحق واحتمل ثقله واصير على مرارته والا فاتك الخير كله اولم تكن 
نفك المسليين حديسرا ٠‏ 
التمنابية ين 
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واه ااه 88 3 
ممعمك اللكفحسيى 
ققكدسدة التمتسسر 


السؤال : هل يجوز ضم نفقة الدين الى اصل الدين » على معنى ان نسخصا 
0 يرصسد مليول دينار مثلا للقرض الحسن »© ولكن عملية الأقراض 
تحتاج الى موظفين ومكاتب ونفقات آاخرى » فهل يصح جعل نسبة مئوية مسن 
الدين في مقابل هذه النفقات ؟ وهل على المقرض أن يدفع للمقترض نفقات سفره 
مثلا من اجل تسلم القرض » فلو كان القرض ماثة مثلا » وآنفق عند الحضور 
لتسلمه عششرة » هل ياخذ من المقرض مائة وعسرة ؟ 

عبد الله خليل شبيب 


الجواب : لو حسب المقرض مصاريف القرض بدقة وطلبها من المقترض جاز ذلك 
عند التراضي »© أما الاسراف في تقديرها » كطريق لأخذ ربح كبير على القسرض 
باسم مصاريف »© أو تحديد نسبة مئوية من المبلغ تضاف عليه فغير جائز » لآن 
الاسراف فى التقدير يؤدي الى جعل المصاريف الكبيرة زيادة في غير مقابل » 
ولاآن مصاريف اقراض مائة دينار هي نفسها أو قريب منها مصاريف اقراض 
مليون دينار © فلا يجوز التفاوت بهذا القدر في تحديد نسبة مثؤية من المبلمع 
تختلف اختلافا كبيرا » ومقابلها واحد أو متقارب . 

والموضوع من أساسه لا يخلو من تسبهة وفتح باب لأكل الحرام » ومن 
أراد أن يقترض قرضا حسمنا 4 فان كان صادق النية في قصد الأجر من الله 
للتيسير على المحتاجين انصرفت نفسه عن أخذ هذه المصاريف »© فان كل قربة 
وطاعة لا تخلو من كلفة ومشاقنة » فليكن تحمل المقرض مصاريف القرض قربة 
لله تضاف الى ثواب الترض نفسه . 

هذا » ولا يجب على المترض أن يدفع آلى المقترض نفقات حضوره اليه 
ليتسلم القرض » الا اذ اشرطها المقترض على المقرض في مقابل تحديد مصاريف 
الاتراض وتحميلها له . مع مرآعاة ما ششرطناه من كون المصاريف المقدرة هي 
التي صرفت بالفعل ٠‏ واتقاء الشسبهات ورع في الدين . 
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السؤال : هل يجوز ربط الدين بحساب سعر الذهب ؟ على معنى : لو اذ 
المدين من الدائن الف دينار » وهذا المبلغ قيمة كيلو جرام من الذهب »2 وعند رد 
الدين كان ثمن الكيلوجرام من الذهب يساوي الفا وخمسماثة دينار مل » ذهل 
باخذ ألدائن من المدين ألفه دينار » ويتحمل خسارة القوة الشرائية للدينار 6 


آو يطالب المدين بالف وخمسمائة ؟ 
السائل السابق ‏ عبداللهخليل شبيب 


الجواب : ان ربط الدين بحساب سسعر الذهب على الصورة المذكورة تعائد فيه 
جهل بالتدر الذي يرده المستدين للدائن 6 فقد يزيد على الدين وقد ينقصس 6 
ولا يعرفه الطرفان بالتحديد » وبهذا. يكون التعاقد باطلا للجهل بمقدار مأ يرد 
عند التعاقد . 

ورئما يقال : أن مايرد سيعرف في المستقيل عند قضاء الدين 4 وهذا 
فرد خوار التعاتد غلية © كيا يحصل فى الضارية الى لا بعرت ديها الطرفان 
نصيب كل يقبا من الريك بالشيط علد الحفاك > فان. ما يرك خقذ هق النسية» 
أي الثلث أو النصف مي ؛ آما مقدآر هذا الثلث أو النصف هغير معروف ساعة 
التعاقد على المضاربة . 

وهي وجهة نظر أن كال بعل ربط ألذين يشيناب من الاهب 4 فين 
المضاربة يكون التعاقد فيها على الاشتراك في الربح ‏ والخسارة معا » فهل يرضى 
الدائن أن يشارك في الخسارة ايضا ان أختلف سعر الذهب عند رد الدين بما 
يجعل الألف التي له تصبح خمسمائة مثلا ؟ أن القول بجواز هذا الربط تحايل 
يقتصد به الكسب لا غير 04 أما الخسارة فان صاحب المال لا يرضى أن يتحملها 
أبدا . وعليه فلا ارى القول بجواز الصورة المذكورة في السؤال . 


السؤال : ما المقصود بكلمة ١‏ عرضها » في قوله تعالى ١‏ وسارعوا إلى مغفرة 

من ربكم وجنة عرضها السموات والآرض ) » واذا كان هذا عرضها فكيف يكون 

طولها » واذا استفرق طولها وعرضها السموات والأرض فاين توجد النار ؟ 
قاسم زكي حسن سس السنبلاوين هس مصر 


الجواب : للعلماء في تفسير عرض الجئة رأيان » فقال ابن عباس ٠‏ تقسرن 
السموات والأرض بعضها الى بعض »© كما تبسنط الثياب ويوصل بعضها ببعضص» 
فذلك عرضن الجنة » ولا يعلم طولها الا آلله . وهو قول جمهور العلمساء 

وثبه اله العري على اطول » لآن الغالب أن الطول يكون أكثر من العرض . 
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النتساوى 


العرض ؛ ولكن أراد التعبير بذلك أنها أوسع شسيء رأيتموه ٠‏ 

وأآما مكان آلنار اذا كان عرض الجنة هو السموات والآرض فقد أجاب 
عنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما سثل عنه »© فقال « سنبحان الله » فأين 
الليل اذا جاء النهار » ؟ رواه أحمد فى مسنده .. وكذلك أجاب بمثله سنسيدنا 
عمر على اليهود حين سألوه . والمراد أن مكان النار لا يعلمه الا الله » كما 
لا يعلم الليل اذا جاء النهار الا هو سنبحائه . 

قال ابن كثير : وهذه الاجابة تحتمل معنيين ». أحدهما أن يكون المعنى في 
ذلك أنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل اذا جاء النهار ألا يكون في مكان وان 
المعنى : أن النهار اذا تغثمى وجه العالم من هذا الجائب فان الليل يكون من 
الجانب الآخرء فكذلك الجنة في اعلى عليين فوق السموات تحت العرثى » والنار 
في أسفل سافلين © فلا تثافي بين كونها كعرض السموات والأرض وبين وجود 
ألنار . والمعنى الأول يفيد عدم علمنا بمكان النار » والثاني يفيد علمثا به . 


السؤال : الجامعات العربية أصبحت تزاول نظام الاختلاط خهل هو حرام ؟ 
الطائبة ع.٠ع‏ - الكويت -س السالية 


محرم له » والمبيحون لم يهتموا بحكم الدين فيه » ولذلك كان النقاشس معهيسم 

غير مفيد » وينبغي أن يعلم أن الاختلاط المحرم يحصل بواحد من هذه الأمور: 

م النظر اليها ©» التلامس بين الجنسنين ». الكلام غير الممذب »© 
9 .ى 


وعورة المرأة بالنسبة الى الرجل الأجنبي جميع بدثها عند اكثر العلماء » 
واستثنى بعضهم الوجه والكنين » فيجوز كشنهما عند الأحناف وان حرم النظر 
اليهما بشسهوة » كبا جوز المالكية النظر اليهما بغير شسهوة ممع وجوب سترهيا 
على مشهور المذهب © وقيل لا يجب لغير الجميلة . 

وعورة الرجل بالفسية الى المرأة الأجنبية ما بين سرته وركبته » وقال 
جماعة : جسمه كله عورة بمعنى أنه يحرم عليها النظر آليه وآن لم يجب عليه 
0 0 

والتلامس يحصل بالمصافحة بدون ساتر وبكل مباشرة جلد أحد الجنسين 
لجلد الجنس الاخر بأية صورة والخلوة تحصل بعدم وجود طرف ثالث ممع الرجل 
غير المهذب فمعروف وهو يعتمد على قبح اللعنى أو قبح الأآداء » والنظر كذلسك 
معروف »© وأقبحه ما كان بشهوة ولغير ضرورة . 

فالاختلاط قد يحصل من المتحجبة الساترة لجميع جسمها ولكنها تمتسافح 
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الوعي الاسلامي س العدد 1١41‏ ل شوال 195 همه 


الشرى . 

ولو أن فتاة سسئردكت عورتها بالمواصفات الاسلامية للعورة والساتر الذي 
لا يصف ولا يشف 04 وامتنعت عن الزينة المثيرة في وجهها أو اللافتة للنظر في 
أي جزء منها 2 ولم تختل ؛ بالأجنبي في مكان منفرد ©6 ولم يحصل ؛ تلامس بيئها 
وبينه », وكلمته كلاما عاديا أو لصلحة من اللصالح كسؤال عن موضوع علمي » 
وراعى الأحنبي الادب معها بعدم النظر المحرم أو الكلام المثير أو ما شاكل ذلك 
لا يعد هذا أختلاطا محرما 6 خند كان نساء السلف يسالن الرجال ويتعاملن 
معهم بالمعاملات المشروعة في أدب وستر وتجنب خلوة ولفت نظر »© ولم يحدث 
انكار عليهن في ذلك آلا عند التفريط في واحد من مقومات الحجاب الشرعسي 
التي مر ذكرها . 

غهل يمكن أن يحصل ذلك الآن » ف أن تطبيقه عسير أو لا يهتمى به 54 


السؤال س قرات ف رسالة الصيام والزكاة الت,, تصدرها مهلة الوعي الاسلامي» 
أنه يجوز انشاء المستشفيات من اموال الزكاة » ا عو المصدر الفقهي لهذا 
الحكم » وهل هو من المذاهب الأربعة أم من غيرها ؟ 
له احمد راتب ‏ البرامكة ‏ دمثسق 

الجواب : سبيل الله هو الطريق الموصل الى مرضاته من عقيسدة وسلوك . 
وحبيور العلياء على أن م في آية الزكاة الجهاد في سبيل الله > لانه 
أعظم طريق موصل الى رضوان الله وبخاصة في ايام الدعوة الأولى . وقد راى 
بغش العلباء المحدثين أن هناك طرقا الخري لعمل الخر الذي يحتاجه المجتمع 
الاسلامي » ولا تقل أهمية عن الحهاد الذي وقع الآن ت تحت ظروف تاسية تجعلٌ 
مباشرته بالسلاح أمرا صعبا » فقالوا : إن الأمراض الفتاكة والفقر المدقع 
والجهل المطبق آلذي يصلي ناره كثير من المسلمين الآن تقتضي الجهاد المتواصل 
للتضاء عليها أو التقليل من أخطارها حتى تهيأ الامة لاسن بر العلم 
الواسع والثراء العريض والقوة الحسبية والعتاية والروحية الدفاع عن نلشها 
وللقيام يواجحب الدعوة بين بين المسلمين وغير المسلمين 5 فإنشاء الممستشسنفيات 
داخل في عموم المصالح الشرعية ؛ وبالطبع يكون الاستعداد الحرني من اولسئ 
الأبواب التي تنفق فيهاً الزكاة الى جانب ما تقوم به الحكومة في هذا السبيل . 

فالأمر اجتهادي © وقد قال ند لخبي محمد وشنيك ركنا رخ فاون علماء 
الدين ©» ولا يشترط أن 0 من المذاهب الأربعة المعروفة ©» فكم من قضايا 
وأحكام ذيئية استنبطت من روح الشريعة + وربيا ثال بها أحد العلساء 
السابتين ين العاف الصائح " 0 الائمة الاربعة » كمسألة الوصية الواجبة في 
المراث وغيرها . انظر فقه السنة للشيخ سيد سابق جلا ص 4؟1 . 
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ما هو المسجد الذي اسار اليه سبحانه بقوله : ( لمسجد اسس على التقوى من 
ٌ 1 فده ) ؟. 

اول يوم احق أن تقوم : ٠ش‏ 

وضل هر أول مسجد بتي في الاسلام > ومتى كان بناء مسجد الرسول صلى الله 

عليه و 0 ١‏ 

وما دوره في صدر الدعوة » وهل كان المسجد بشكله الحائي او طرات عليسه 

تغيرات ؟ 


محمد رسيد صادق ‏ الاردن 
يطلق المسجد في اللفة على كل موضع سجود »2 فكل موضيع يتعبد فيه 


مسحد ٠.‏ 
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : « جعلت لي الأآرض مسجدا وتربتها 
طهورا) . 
وأول مسجد بني في الاسلام مسجد قباء بعد نزول النبي صلى الله عليه وسلم 
بهذا المكان الذي بني المسجد يه . 
وقد أقام الننبي صكى الله عليه وسلم بقياء أريعة أيام ») 
كلسم تصطول بعد ذلك الى المديئة » ويعدها 
ا تأحسنا م مسجده في مكان لغلامين يكقلهيا سعد بن زرارة » 
والشتراه الرسول ملى الله عليه وسلم منهما » وكانا قد عرضاه لبناء مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى الا أن يدفع ثمن الأرض لهما ٠‏ 
وقد كان المسجد بعد ذلك مكانا يلتقي فيه المسلمون للعبادة » بجائب الوان 
مكان »؛ وآخر والشراء . 
ل يي 
وزيادة الألفة والمحصة » وانحسار الخلاف والفرقة عن صفوفهم ٠‏ 
ولم يكن اسهد النبي اضلىئ الله علية وسلع مكراب: بتحدد. يه اتجماه 
ا ا سكو لي ا قت متأخر 2 
عبد املك بن مروان ؛ ثم صار بعد ذلك عادة متبعة ٠‏ 
وكذلك كان الحال بالنسبة للمئير » فقد كان في أول الأمر عبارة عن جذع 
نخلة » وكان النبي صلى الله عليهوسام يخطب عليه » ثم صنعوا له منبرا؛ ختسبيا 
مكونا من ثلاث درجات بيجوار القبلة » وفي الصدر من حائطها ٠‏ 
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الودي الوا العدد 1١145‏ ل شوال ١١55‏ هم 
واس لبان حل وكا لسعم يا روه النقارى ونسيله 5 الرسول 
صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ لانشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد » المسسجد 
الحرام » ومسجدى هذا »؛ ومسسجد بيت المقدس © . 
دنا روا اينا البخاري ودسلء من كول النبي صلى آلله عليه وسلم : 
الجادد ادحو هذا حب من القند اد فرصيو 11 اعت الكراء 7 
هذا ويرى بعض المفسرين أن قوله تعالى : ( لمسجد اسس على التقوى 
من آول يوم احق أن تقوم فيه ) الآية المراد متها مسجد الرسول صلى الله عليه 
عد شعت و ا 


هل هناك فرق بين اليهودية والصهيونية وهل هم اهل كتاب كما يدعون ؟ . 
وهل كان أاسنبادؤ فلسطين لاقامة فقط ؟ 
ا 005 جمال عبد الله الاردن 
يشوع إنا أن تقول * ١‏ 
اليهود الذين حرفوا كتابهم وفكرهم 9 2 وانطلاقا من هنذا ا : 
وتمشسيا مبع ما يدعوهم اليه دينهم المنحرف بدءعوا يخططون للسيطرة على العللم . 
والذين يفرقون بين الصهيونياة واليهودية لهم مصلحة ف ذلك » فهم يخشون 
أن تتحول الحرب بين اليهود والعرب الى حرب عقائدية » ولذلك غالطوا قتصدا 
بادعاء وجود عرق بيئهها ( ا يمد ا اليهود في وجه 0 
سيدنا موسى ؛ وكتاي السماوي التوراة ( ؛ ولكن 7 حرفو وبدلوا 0 2 
يسليدا يقول الل سسيهائه :يأيها الرسول لا يحزتك الذين يسارعون في الكفر من 
الذين قالواآمنابافواههم ولم نؤمن قلوبهم ومن الذينهادوا سماعون للكذب سماعون 
لقوم آخرين لم يآتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا 
فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله نسيئًا اولئك 
الذين لم يرد الملهان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ٠)‏ 
ولقد كان استيلاقٌ هم على فلسطين لتكون قاعدتهم ومنطلقهم الئن السيطرة 
علي العام عن جارى السيارة هايا راعلديي © وم ريق لال امسر 
يخضعونئها لخططهم الانحلالي . 
هذا » وان الأيا م لكتيلة ميشبين الاعيبهم 2 ولو وعى عي السليون الدور الذي 
يقوم به اليهود اوت كوا كا ابره يني 4 وضربوا على أيدي المغتصبين لجزء 
عزيز مق الوطن الاسلابي 4 لعا الحق الى تصابه واهله ٠‏ 


186 0 00 1 
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المدخل العقلي الى الايبان » 
لالكستاذ محمد سيد أحمد المسمى 

جاءنى خصمان اختصموا في ربهم يزعم أحدهم أن الحياة بطون تدفع 
وارض تبلع وما يهلكنا الا الدهر » ويريد الآخر من صاحبه أن يستسلم بلا مراء 
غلا مجال للعقل ولا جدال في الدين .. 

قلت : علي رسلكما . . ولنضع النقط على الحروف ٠.‏ 
أولا : العقل هبة الله لبني الانسان 6 والدين والعقل ليسا متقابلين تقابل البياض 
والسواد بل العقل دين من داخل النفس الانسانية » وآلدين عقل من خارج 
وقد سمى الله العقل دينا فقال : ( قطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق 
الله ذلك الدين القيم ) الروم/ .7 . وسلب العقل عن الذين لا يؤمنون فقال ؛ 
( ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي 
فهم لا يعقلون ) البقرة/1/ا١‏ . 

١‏ حرر العقل من رواسب التقليد وعادات البيئة فقال:( وإذا قيل لهم اتبعوا 
ما انزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون أسيئا 
ولا يهتدون ) البقرة/ ١7.‏ . ش 

؟ ‏ نعى على اتباع الظن والهوى فقال:( وما لهم به من علم إن يتبعون إلا 
الظن وإن الظن لا يفني من الحق شيئا ) النجم/18؟ . 

© أرشد الى العناية بحواس الانسان استخداما لها فيما خلقت من اجله 
فتال:( ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه 
مسئولا ) الاسراء/"؟ . 

؟ ‏ لفت النظر الى قوانين الاجتماع ونواميس الكون واكد استمرارها ولن 
كيف كان عاقبة المكذبين.هذا بيان للنلس وهدى وموعظة للمتقين ) آل عمران/107؟١‏ 

ه س أمر بالبحث في ملكوت السموات والأرض فقال : ( إن في خلق السموات 
والآرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما 
انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة 
وتصريف الرياحوالسحاب المسخر بين السماء والارض يات لقسوم يعقلون ) 

بقرة/؟11 ٠.‏ 
هذا وقد أحصى القرآن الجدل الذي دار على عهد النبوة احصاء دقيقا 
وفصل الشبهات تفصيلا كاملا في الألوهية والنبوة والبعث 35 وأردفها بالدلييل 
والبرهان » وما على القارىء ألا أن يفتح المصحف الشريف حيث شماء لسيرى 

صدق ما نقول . 
ومن هنا اتفق جمهور العلماء على أن المدخل للايمان انما هو النظر العقلي 
والبحث الفكري واجمعوا على نقصان ايمان المقلد الذي لا يعرف دليلا ولو اجماليا 


اذل 
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الموعي الاسلامي ‏ العدد 1129 س شوال 55؟| ه 


ل خاي البكقن ورعم آنه لا تجاة ممه حيث أن الايمان لا يد أن يننا عن هليم 
كما قال تعلى:( فاغلم انه لا إله إلا الله ) محمد/؟! 8 
تأنياً : آن الكون بأجزائه وجزيئاته ينطق بلسان لا ترد حجته بأن له واهبا أعطى 
كل شيء خلقه ثم هدى » والفطرة الانسانية في حال نقائها تلجأ الى الذي فطرها 
فسواها » والانسان اذا أظلم عليه السبيل أو جاءته ريح عاصف أو هأجه موج 
لبر امح ارسي ب ا حي ع سيد 79 
تند ارده يه الجدا وتشر عليه من النعم طاهرها وواطنا + 0 
على علم عندي ) القصص/8/ . وصدق الله حيث يقول : 
ا 
هذه لنكونن من الشاكرين.قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون ) 
الانعام/؟7 349 
ان وام ع وري 4 لماه ا مك سن حمر 
احتيام أو رح 
وان المجال العقلي ف الذطر فى الكون ماق وا شد ) كيو اله قطيرة 1 بغت ومخرة 
. كفيل بقيادة الانسان ) حنى بتبين لهم أنه الحق ( فصل ت/ لاه ٠.‏ أما محاولة 
الخوض في ذات الباري بع لو رم و العقل 0ه 
ولم بود .٠‏ 200000 
منوط بمصلحة الأنسان . قال تعالى: اوبعل لهم الشبات ويد عليه الخباكة 
ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ) الأعرافت/17١ ٠‏ ويستطييع العقل 
الوقوف على كثير من أسرار التشريع . 
رابعا : اذا كان العلم الحديث قد وقف على كثير من حياة الانسان ودخائله » 
نمانه عاجز عن ادراك ما بعد الحياة » وكل ما يقوله فيه فهو حدس وتخمين » 
يستوي في ذلك من عاش قديما أوحديثاء وغاية ما يصل اليه العلم » لن يزيسد 
على ما ققاله قس بن ساعدة في سوق عكاظ : ٠‏ من عاش مات »6 ومن مات فأت © 
وكل ما هو آت آت .. ما بأل الناس يذهبون ولا يرجعون » أرضوا نأقاموا » 
5 
وضيق الاو 
هناك في عالم الغيب » فيا علينا ال أن لقي السلم لكاب الله وممنة رسولة 
طريق البرهان اللي وأثه ارسل 0 بالهدى ودين الحق مؤيدا بالمعجزة . 


1/ 
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في ذكرى احراق المسجد الاقصى 


تعيشي أمتنا المربية الاسلامية ظروفا قاسية » وأحداثا دامية » وفتنا 
لا نهاية لها » غلبنان ما زال يعيش الماساة » والدم المربي ما زآل ينزف 
بلا حساب » وتتشابك الاحداث ليكون الانقسام بين الدول العربية » في 
الوقت الذي نحن فيه احوج ما نكون الى الألفة وجمع الصف » ووحدة 
الكلمسسة 1 


٠ 


حالنا هو ذاك » واسرائيل ما زالت تعربد في ارض باركتها السماء » 
ومرت بنا ذكرى احراق المسجد الاقصى في ١19751/8/1م‏ © وتسهدت 
أرضنا المحتلة مظاهرات ضخمة في هذه الذكرى الاليمة ولكن : ألا مسن 
خطوة ايجابية نعيد لأثقصى مكانته » وتعيد للعرب كرامتهم ؟ يا أصحاب 
الأقصى الى حظيرة الاسلام » فالمتاريخ لا يرهم ٠‏ 

هذا ٠٠١‏ ولقد نشرت جريدة السياسة ( الكويتية ) في عددها الصادر 
يوم ؟151/5/8/91م تصريهحا لوزير الاعلثم السعودي ادلى به في الذكرى 
السابعة لحرق المسهد الاقصى المبارك على آيدي السلطات الاسرائيلية 
المحرمسة . 

وفيما يلي نص التصريح : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


تحمد الله سبحانه وتعالى الذي لم يحمد على مكروه سواه ولا سك 
أننا جميعا نتألم عندما تطوف بنا ذكرى حرق المسجد الاقتصى والذي 
لا يمكن أن يوصف بأقل من جريمة شنعاء في حرق بيت من بيوت الله تدل 
على استهتار الصهيونية العالمية بكل القيم الاخلاقية ٠‏ 

ولكن الذي يحز في النفس بلا شك هو أنه في هذا الوقت الذي تمر به 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 161 شوال 1995 م 


الذكرى فى عالمنآً الاسلامي ننظر الى خارطة العالم. العربي والاسلامي فنجد 
آن الحريق يشب في اجزآء كثيرة منه وبيد من ؟ بيد أبنائه » مما يدل على 
أن الله سبحانه وتعالى يمتحننا في الصبر وفي الثبات على مبدئه وأنه في ' 
الوتت الذى وعد الله سبحانه وتعالى 'بنصر المؤمنين كانت هناك شتروط 
أساسية لنصر المؤمنين ( إن تنصروآ الله ينصركم ) فاذن اذا خذلنا لا بد أن 
نرجع الى انفسنا لكي نتحسس ابعاد الهزيمة ومبعث هذه الهزيمة التي 
تأتى من داخل نفوسنا ومن تفريطنا في المنهج الذي بين ايدينا ولكن بلاشك 
املنا في الله سبحانه وتعالى وفي نجدته كبير » وأن الله لا يؤاخذنا بذنوبنا 
ولا دما فعل السفهاء منا © ولهذا نلجا الى الله سبحانه وتعالى في هصذه 
اللحظات أن يخلص المسجد الاتصى مما أصابه من دنس ومما أصابه 
منتلطيح من هذه القتوى المختلفة التي تضافرت على حرق المسجد الاقتصسى 
وتشويمهه. 


والمملكة العربية السعودية عموماكما تعلمون ولله الحمد قامت على 
هذا الاساس الاسلامي من أيام الملك عبد العزيز رحمه الله واهتماماتنا 
متصلة يجميع المساجد الثلائة :المسجد الحرام والمسجد الأقصى 
والمسجد النبوي ٠.‏ 0 ْ 
وحتى في المرحلة الثأنية بعد أن توفى الملك عبد العزيز رحمه الله 
وخلنه جلالة المرحوم سعود رحمه الله أيضا واصلنا آهتمامنا بهذه النواحي 
وجاء جلالة الملك فيصل رحمه الله وأعلن جهاده ورغبتنه الصادقة في أن 


يصلى في المسجد الاقصى ركعمتين وتبقى هذه الامنية آمانة في: اعناقة 
جميعا ويأتي جلالة املك خالد حفظه الله ليؤيد المسيرة ويؤيد الدعم ويعلن 
أننا سنضع كل ما في جهدنا وكل ما في طاقاتنا لتشبيت وتوحيد كلمة العرب 
والمسلمين لاسترجاع المسجدالاتصى ولكي تعيثش المنطقة الاسلامية جميعها 
ا في عزة وفي كرامة كما أراد لها الله سبحانه وتعالى ٠‏ 1 


| تبقى اليوم مسؤولية كل مسلم في هذا العالم الاسلامي وهو يطصوف 
| بهذه الذكرى إن يتذكر ان هناك عملا أساسيا يمكن أن يساهم به وهو أن 
يحرص على العودة الى حظيرة الاسلام وأن يعمل على أن يكون البيت الذي 
١‏ يعيش فيه مسلم يأخذ بتعاليم الاسلام الصحيحة وأن يربي أبناءه على 
الله فى انفسنا وفى أعماقنا وفى أعمالنا فبلا شك الوعد قائم بأن الله سبحائه 
وتعالى سينصرنا ما في ذلك شك وآئني في هذه المناسبة أسأل الله سبحانه 
وتعالى أن يثبتنا بالايمان والعمل الصالح وآن يؤيدنا بنصره وآن يهدينا سواء 
السبيل وأن يوفقنا لكي نصبح في مستوى الامة المسلمة التسي تستجق 
نصر الله . 0 


و 
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امراة عرفت العق فآمذت به » واعداء الحق كتيرون »© وانصسساره 
قليلون .. امراة اشرق ف قليها النور » والظلام من حولها يلف 
بسواده أعداء النور ٠‏ وفي ثبات عجيب على دينها ؛ وصبر بلا حدود 
على احتمال اذى زوجها عاست أيامها الاولى في الاأسلام » وكانت في 
يرب فجاءها خبر الدين م من وفد يثرب الذي بايع الرسول 
صلى الله عليه وسلم في سم الحج ٠.‏ فلم تلبث ان انضمت الى 
ركب الايمان والهدى 00 ٠‏ قاذاها زوجها اثسد الايذاء وه وعلم رسولنا 
الكريم بذلك فقال لزوجها : يا ابا يزيد أن صاحبتك حواء قد 

آنك تسيء صحبتها مذ فارقت دينك » فاتق الله » واحفظني فيها » ولا 
تعرض لها 


اسمها : حواء بنت يزيد بن سنان بن كرز بن زعوراء بن عبد الاذيويل - 

الانصارية . ش 

امهفسا : عقرب بنت معاذ بن النعمان بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الاشهل . 

زوجها : قيس بن الخطيم بن عدي بن عمرو بن سواد بن ظفر الانصاري. 

ولدسا : ثابت بن قيس صحابي جليل » جرح يوم احد اثنى عشر جرحأ ؛ 

وسماه النبي حاسراء وكان يقول له : ١‏ يا حاسر اقبل ؛ يا حاسر ادبر ) . 

وهو يضرب بسيفه بين يديه * وشهد المشاهد كلها . : 

اسلامها : عير النور قلبها .. ذلك النور الذي حمله وفد يثرب بعد ان بام 
ْ لمحي صلى الله عليه وسلم في موسيم الحج على الايمان ونصرة الله ورسولة 2١‏ 
٠‏ .. فأسسلمت قبل الهجرة وحسن اسلامها ؛ وكان الرسول الكريم ما يزال بمكة ١‏ | 
٠‏ وكتمت عن زوجها خبر إسلامها ها إستطاعت ده طم : راها وهى. 
عبادة .الله فيؤذيها اشيد. الابذاء .. وما يزيدها ذلك الا 
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وظلت عنادة3 لله وحده ؛ لا تشرك به أحدا ٠‏ 1 0 
سوق من اسواقها اتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه الى الاسلام ٠‏ 
فقال قيس : ما احسن ما تدعو اليه » وان الذي تدعو اليه لحسين » ولكن الحرب 0١‏ 
شفلتنى عن هذا الحديث ‏ وكان قيس شاعر الاوسس واحد صناديدها فيٍ | 
الحاهلية ؛ واشتهر بتتبع قاتلي أبيه وجده حتى قتلهما 6 وله في ذلك شسعر »كما 0 
ان له اشعارا كثيرة في وقعة ( بماث ) التي كانت بين الاوس والخزوج تبسك 0١١‏ 
الهجرة ‏ واخذ الرسول الكريم يلح عليه في قبول الاسلام ويقول له : يا ابا يزيد 
. ادعوك الى الله . فقال قيس : انظرني الى ان تقدم الى يثرب ٠‏ 020 
وصاية كريمة : فلما لم يشأ قيس ان يؤمن قال الرسول الكريم له : يا أبا يزيد ان | 
صاحبتك حواء قد بلغني انك تسيء صحبتها مذ فارقت دينك » فاتق الله»واحفظني ‏ 
فيها » ولا تعرض لها . فماذا قال قيس ؟ قال : نعم وكرامة » أفعل ما احببت ' 
لا اعرض لها الابخير .لا يسعنا الا ان نقول : انه خلق فاضل كريم »© فرض نفسنه 
على قيس وان كان غير مؤمن » فأين من ذلك اخلاق بعض المقاتلين في لبنان الذين 
لايرعون عهدا'ولا ذمة » ولا خلقا ولا دينا ! . ند سامك 0 
اء ور : عاد تيس الى يثرب فقال : يا حواء لقيت نك محي دا 
1 ل واف.له بما اعطيته » فعليك بشائك » فوالله . 
لم يترك حواء تتعذب ؛ بل أوصى زوجها بحسن صحبتها » وأن يتجنيها فلا يقربهاء . 
وقبل الزوج غير المؤمن وصاية رسولنا الكريم . فأحسن اليها بعد اساءة واقسم ‏ 
أنه لن يؤذيها أبدا . ْ ل 
جهر بالعبادة : ما كادت تسمع من زوجها انه لن يؤذيها حتى أظهرت ما كانت . 
تخفيه » وعبدت الله في السر والعلانية » وحاول المفسدون ‏ والمفسدون هسم 
المفسدون في كل زمان ومكان ‏ ان يثيروا قيسا على زوجته ؛ فكانوا يقولون له ١‏ .. 
2 فيقول قيس وان كان قد قتل قبل أن يدخل في دين الله : قد جعلت محمد الا 
2 اسوءها وأحفظه فيها .. وهكذا نعمت حواء بايمانها » وعاشت تقية عبادة في 
آباء الابسلام الاولى . قر ركاه 000 3 75 فيو 
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© أدى سمو الامسير وبصسحيته 
الشيوخ ورجالات الدولة صلاة عيد 
الفطر المبارك" بيسجد السوق الكبير 
ثم استقبل سموه وفود المهنثين 
بالعيد في قصر السيف العامر © 
وقد جرت عادة سمو ه أن يسوم 
بزيارة بعض العائلات الكويتية 
الكريمة في أول وثاني أيام عيد الفطر 


المبارك » فكل عام والمسلمون جميعا: 


يحصير 
© استفالت الحكومة الكويتية يدم 


رمضان »© وحل مجلس الامسسة 
الكويتي ©» وعين ااسيخ جابر الاحمد 


ولي العهد رئيسا لمجلس الوزراء 


الجديد » وقد وجه سمو الامير كلمة 
تاريخية عبر الاذاعة والتلفزيون شرح 
فيها اسباب التدابر التي اتخذت » 
والدواعي التي دعت الى اصسدار 
الامر بتعديل الدستور »© وكان ممآ 
قال سموه : أن هذا الوطن أمانة في 
أعناقنا جميعا » واني في هذه الظروف 
الحاسمة » من تاريخ سعبنا المريق 
أحملكم أمانتكم » وادعوكم السى أن 
تحافظوا على وطننا الكويت » رمز 
آلعزة ؛ ومصدر الخر » من كسل 
مكروه ٠‏ 

والشسئون الاسلامية احتفالا كبيرا على 
مسرح المعاهد الخاصة تحت اشراف 
السيد وزير الصحة العامة والعدل 


وذات بيفاسية توريع الجرائر خلى 
الناثرون بف مسسسابقة الدرابيات 
الاسلامية ': 

وقد حضر الحفل وكلاء وزارة 
العدل والاوقاف والشئون الاسلامية 


مباركة من القرآن الكريم » ثم كلمة 


السييد الدكتور وزير الصحة العامة 


والعدل والاوقاف والشئون الاسلامية 
بالنيابة واوضح الوزير في كلمته 
أقمية الدراسات الاسلامية خصوصا 
في عصرنا الحاضر ٠‏ واشنى على مهنا 
تبذله الاوقاف والشئون الاسلامية في 
هذا الصدد . 7" 
هذا وهد تحرج ف هذه الدة 1 فعسة 
٠6١50‏ ) من الطلاب © وزء .6 
الجوائز عليهم » وكان الفائز الاول 
هو ناصر صالح جاسم » وكاب: 
جائزته مصحفا تتريفا ومبلغ ( .ه ) 
دينارا . 
حفلها الديني المنارك بمناسية افتتاح 
المعرض الثاني للكتاب الاسلامي » 
وقد افتتح المعرض السيد جاسم 
المرزوق وزير التربية » كما حضر 
حفل الافتتاح عدد غفير من المواطني 
دوجال الدرلة , نين 
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الفاهرة : 


© أوفد الازهر الشريف هم قارئًا 
للقرآن الكريم » و ؟؟ واعظاومدرسا 
لاحياء ليالي شهر رمضان المبارك في 
عدد من الدول الاسسلائية والاوروبية: 
وكان من بين هذه الدول : أفغانستإن 
وتركيا » وأندونيسيا » والسودان» 
وأوغندا » ونيجيريا © وايطاليا » 
والنرويج » وبلجيكا . 


للدراسة ف الازهر 5 

© وافق الدكتور. عبد الحليم محمود 

تسيخ الازهر على انثساء معهدللفتيات 

ببدينة دسوق انقارا بن العام 

الدرا القادم . , 
نجامعة الازهر في كل من طنطا 
والمنصورة 4 وذلك لتخريج أعسداد 
كسرة من مدرسي اللغة العربيسة 6 
كما تقرر زيادة عدد الطلبة الذين' 
يقباون بكلية اللغة العربية » وكلية 
الدعوة الاسلامية ٠‏ 

© تم اعتماد مبلغ ( ١9‏ ) ألف جنيه 
أهليا من مساجد محافظة البجيرة . 


السعودية : 


© صدر مرسوم ملكي يقضي بتوحيد 
هيئات ( الآمر بالمعروف والنهي عن 


١ الوعي‎ 


لاسلامي ‏ العدد 1١55‏ شوال 55؟١‏ ه 


واحدة » ونحت اشراف رئيس واهد.ه 
© قدم سفير السعودية فق باكستان 
مبلغ ( ١‏ ) ملايين دولار للمسئولين 
هناك كجزء من مساهمة المملكة في 
مجمع اسلامي في 
مدينة ( أسلام أباد ) »© ويضم المجمسع 
مسحدا ومركزا للدراسات الاسلامية 


نفقات تأسسيسر 


ومكتبة » وقاعة للمحاضرات ٠.‏ 


© تسلم الشيخ زايد بن سلطان 
55 دولة الامارات العربية رسالة 
من الرئيس لكان دلت شرح 
أحوال المسلمين في السنغال ووسائل 
دعم العلاقات بين البلدين ٠‏ 

كيديا َ 

© نشرت أصحيفة الجهاد الليبيية 
تحقيننا عن خورة أظليم ( فطاتي ) 
الاناافي ف تايلاند ». ضد السلطات 
التايلاندية البودية 4 وهسذهة أول 
هذه التنورة المنسسية اوكلت 
1 حية 3: أن هذه البورة تعود الى 
الاحظة الاولى التي احتل فيما 
السياميون البوذيون أراضي ( فطاني ) 
المسلمة عام 85/ام» ومقلذ ذلك 
التاريخ والث عب ) الفطاني ( يكافح 
من أجل حريته » وخاض معارك دفع 
خلالها آلاف الضحايا . 

الواقعة بين تايلاند وماليزيا ‏ 
تبلغ 1١١‏ ألف كيلومتر مربع ويسكنها 
أكثر من ملاييننسمة) كلهم يعتنقون 
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مَواهتتالصَلا م حَمَتِ التوفتت اللي لدوة الكوريت 
المواقيت بالزمن الفروبي (عريي) | الأواقيت بالزمن الزوالي ( آفرنجي ) | 


61 كأ ه اما ع مضا 
قه أء؟ أسؤو أكد لمع إىء لد أذ لمه ا 
فه (5؟ أباذر |ذ١‏ إم"ا إ.؛ أه إآه؛ ااه 


.. >أدم أسبو ا٠؟‏ أدخ أهمع إه إوم إنه 

١‏ |" أبر أ١٠؟‏ إكم إحم 4 ألم أمه 
أى ل لم إبم ابو ألم |66 لامع ألم يسم آعم 

ع« أبام آبا١‏ ث' 

1 م إلا١‏ 

١7 8 6 

١ أو؟‎ 5 

اماك 

ب أ.خ إبا١‏ 

4 نا 2-4 

ى أمسم أبن 01 

ْ . ١انآإ ]كدخ‎ ٠ 

6ه 


1 831« إل١ ١‏ 
شلا نا مذ امه 
1 5" إلا١ر‏ لمم 


لذ افد ندا 55 


0 د١1 <١‏ إبار أمع 
15 98*؟ إلاذر أءسم 
8 عرس ل كر 
فدلا اعد اذا عر 


2 
ْ 0 َ 
0 
اليا 


1١‏ كاد ابا ابام ا 0 ِ ؟ واس 
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هازقاه 22 222 مت تهات د 22 ماه ها مان ما هات ا م مات وا 
« الى راغبى الاستراك ») 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاثستراك ورغبة منا فى تسهيل الامر عليهم » 
وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا » وعلسسى 
الراغبين في الاشتراك الاتصال رأسا بشركة الخليج لتوزيع الصحف ص.ب 
17 - السويخ ‏ ألكويت أو بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا بيان بالمتعهدين 
مصسر ‏ : الثاهرة نت مؤسسسة الأهرام د فتسارغ الخسلاة . 
السودان : الخرطوم ‏ دار التوزيع ا ص.بت (08” ) 
ليبيسأ : طرابلس ‏ الشركة العامة للتوزيع والنشر . 

المفسرب : الدار البيضاء ‏ الشركة الشريفة للتوزييع . 

توس : الشركة التونس يي للتوزيل عم . 
لبنسان : بيروت : الشركة العربية للتوزيع : صْ.ب (5558 ) . 
الأردن 0 عمان 8 وكالة التوزيع الأردنية 4 ص .٠ب‏ ضة * 
حطدة :مكتلتبةمكة ‏ ا ص.ب لاا؟) . 


تم امات 22ت مام 0 2 2222 


الوسافن : بتحسية وكبحة يدص رد 1 11/09 
السعودية : ١‏ الطاكفا: 0 5 5 
97 17 تصيف مكتيه كن 
اللففية القصورة : بكفسة وييل 3 هيا . 


: المؤسسة العربية للتوزي والنشر ‏ ص .ب : )١.1١1(‏ 
البحريسن : دار الهلال . 8 


قطسسر : دار العروبة . 
أبو ظبى : مؤسسة الشاعر لتوزيع الصحف ‏ ص .ب :(594؟) 
دسي : مكنبة دبي . 


ونوجه النظرالى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الأعداد السابقة منالمجلة 
الثمسسن 
© الكويت .2 فلسا © المسعودية ١‏ ريال © العراق 6 فلسا © الاردن .2 فلسا 
© ليسا ١.‏ قروشض © تونسس 1١0‏ مليمسا © الجسزائر ديتنار وربع 


© المغرب درهم وربع © الخليج المربى ه! فلسا © اليمن وعسدن 76 فلسا 
© لبان وسسصوريا 86 فرشا © متسر والسسسودان 05 مليمما 


فت قت 0ت 20 قات قت 03 3 قاف هك 


5222 


2 2 022222 


م ع عع م م ع عم م م 11102012ظ21<ظ 9 


0 
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لهألاو 01000126 
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5 مط 


السام 
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هله هاه فذزّ4 5اه هاه ذ[إه وزه هة[إه ة[ ف ه 4 ه|اه وإه دذاة و[إه وإه وإه واه ءوإه . 


: "4 ٠. 51٠٠5٠51: 51٠ 1:51:51. ا5‎ ٠: 1-61: 512: :1ه +18-1ه‎ هاءدذإا٠ع‎ 


ليا 
س0 


, أآلخا 


ف اقدم بناء اسلامي في البحرين بني في 
] مهد الخليفة الاموي العادل عمر بن 


عبد المزيز واعيد بناؤه مرتين الاولى 
58 عام 18989 م والثانية في القرن 


عثثر الباددي ٠‏ 


كلمة معالي وزير الأوقاف والثسئون الاسلامية ٠‏ 


هذا النداء ٠.؟‏ ٠و‏ هج ه اه 
تفسير سورة النور ٠ه‏ هاه 
التفاؤل والتشاؤم ٠ ٠. ٠ ٠‏ 
الجمع بين الثبات والمرونة ٠‏ 
القر آن العظيمالقصيدة) ٠ ٠‏ 
التبرج والاختلاط ٠ ٠‏ . . 
على هامس اعجاز القرآن 


جرائم البفي في السريعة والقانون 


مائدة القارىء ٠‏ © ©» هاه 
الوصول الى القمر ٠ ٠ ٠.‏ 


ف ©» » » »٠ه‏ هم © ٠»‏ 


البحرين (استطلاع ملون) ٠‏ 
الامام آأبو داود © © ها اه اهن 
مؤتمر ألفقه الاسلامي ٠ ٠.‏ 
الكون يجري . © هج هاه 
قالوآا ف الامثال © > ه هي 
العهد والانتقام «(لقصة)) :© © 
الفتاوى ".٠‏ ه©6 »© © ها هاه 
دريدكد الوعي الاسلامي ٠؟‏ © © 
بأقلام القراء جه © هاه 
قالت صحف العالم ©ه © © 
أم أيمسن ه هي جه هه ه ه# 


٠ . 2 ٠  ةالصلا مواقيت‎ 


الكريم 
ليس من الحديث النبوى ٠‏ ه هاه 


© © © © 


إن 


هه ج © » © ©» © © © 


©. © 


همه © © © © 


اعداد : 


0 5-2-2-0 
لرئيس التخزير 0 .. .. عي عرض بيه 
للشيخ محمد الاباصري خليفة .. .. 
للشيخ أحمد عبد الواحد البسيوني .. 
للدكتور يوسف القرضاوي 3 55055 
للدكتور محمد سلام مدكور .. .. .. 
للاستاذ محمود جبر 
للاستاذ صلاح الدين عبد المعيد . ٠.‏ ... 
للدكتور عبد الرعوف مظلوف ‏ .. .. 
اعداد الاستاذ عبد الحميد رياض ‏ .... 
للاستاذ توفيق علي وهية .. .. 2., 
أعدها : أبو طارق 2... 
للشيخ عبد المزيز بن بار .. .٠م‏ .... 
الشيخ محيمود وهبة .. .. 
اعداد الاستاذ عبد الستار محمد فيض 
للدكتور عبد المنعم السيد نهم ٠...‏ .. 

للتمرير .. ...ا : 
للدكتور محمورد محمد صدقي ٠.‏ .... ... 


تنب اي فك يونا 


ب لايل 0ك 


٠‏ وهم إمرفئ زهيه 


. للتسرسر -.. .. .. إى 06م وز 


للاستاذ معجود علي ألزيات عن ره ها ره ٠‏ 
اعداد :ع , ل قفا فاق ودام ١‏ يا 


اشراف الشيخ 


الحسيني شعلان 66 وام 
للتصرير ٠‏ 3 


اعم قف »#مه موه 


اعداد الاستلذ فهمي الامام ١9ل‏ اهم ل 


أمداد : ف ع .ا ممم اد ن6ارم 


للتصسريسر ل ةا 


للم يرال اليل" 


لوك 9ه فعا هاه 


3 01 


53 
ف 1 4 تامدخ 


.5 6ه َه هه . 


3 
1 
8 
10 
©» 

4 


؟.: 9 اه 6ه 


" 


009 © © ] © © |] © 
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جمس له مه 


00 0 


»© 6م 606 


ا 


0 
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اسلامية ثقافية سشسهرية 


الأذاذا- اذ عاذاا-اذ 


7 : 801 .0 .2 إلى /ثالاكا 


السنة الثانية عترة 
العدد ؟1١‏ © 


ذو القعدة 199 ه هج نوفمبر 191/9 م 


تصدرها وزارة الاوقاف 5-5 الاسلامية م 


بالكويت في غرة كل ثسهر عربي ددا 
عنوان المراسلات 9 


مجلة الومي الاسلامي س وزارة الاوقاف والشئون الاسلابية 


صندوق بريد © 11151 ا كويت ‏ هاتف ١‏ 6156م ب 4م5110] 
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1 0 ا المشرق. 86" وامرت بامعر 
مة أن تحافظ على المستوى الذي ر 
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( بأيها الذين آمنوا استكيو! ال واأرصسول 131 وماك ذا حودمم ١‏ + 
من المنادي 0 ؟ ومن وجه هذا النداء الحليل ٠.6‏ ؟وما هي ثمرته وحكمته ٠‏ ا 
المنادي هو الله تبارك وتعالى »6 ينادي عباده المؤمنين » وقد أقتضت حكمنه 
جل وعلاً » أن يناديهم بعنوان الإيمان » ليحفز هممهم © ويثير في نفوسهم 
بواعث الاقبال على أوامره » طاعة والتزاما » والبعد عن نواهيه » خسية 
منه , وتحرهجا عن انتهاك حرماته » وتلك ثمرات الإيمان ٠.6‏ 
والآية تكشف في وضوح »© عن أن الاستجابة لله ولرسوله » تففي الى 
الحياة » بكل ما تحمل معنى الحياة من قوة وعزة وسمو » فلا وزن للحياة 
المجردة عن هذه المثل » لأنها حياة تنتظم الانسان والحيوآان فليس حيا كل من 
باكل ويشرب »© ويدب على الآأرض »> _- 0 عبثوا بوحي الله » وصموا 
آذانهم فلم يستمعوا لصيحة الحق » جهم القرآن من الدائرة الانسانية 
المتسامية » الى الدرك الحيواني بق 11 (والذين كفروا بتمتمون وياكلون كما 
تاكل الأنعام والثار مثوى لهم ٠)‏ 
, لآيات القرآن الكريم 6 يدان ححدا هائلا من آبأته ألبينات » 7 
٠.٠ 0‏ ) لأنه مفتاح عجيب » بحرك اقفال القلوب « فتتفقح للهداية ؛ فاذا 
بها تذعن وتنقاد » لآن المؤمن بإيمانه » قد أعطى ربه عهدا وثيقا » أن يكون 
مستقيما على صراطه » يحل ما أحل » ويحرم ما حرم » فما من فضيلة الا 
والايمان أصلها الذي تسق عنه » ومحورها الذي تدور حوله : ( بأيها الذين 
آمنوا انقوا الله وكونوا مع الصادقين ) وما من رذيلة آلا والادمان ينفر منها 6 
ويطاردها بعنف حتى يتوارى شبحما الكريه : ( يأيها السذين 
آمنوا لا يسخر قوم من قوم ) ٠.٠‏ ( بأيها الذين آمنوا احتنيوا كثيرا من الظن 
إن بعض الظن أاثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ٠.١‏ ) الآية ٠‏ 
وان مصير الأمم مرتبط بموقفها من وحي الله» فأان استجابت له » وطيقت 
أحكامه تطبيقا واعيا بصرأ 6 عزرت وسادت 6 ونقلت خطواتها على طريسق 
مفعم بالنور » لا تضل معه أو نزل »© وأن قطعت صلتها بكتاب ربها » سقط 
اللواء من يدها » واهتز كيانها لتهوي الى مكان سحيق !! 
هكذا بقول قانون الحياة » فان الله نعالى الذي خلق هذا الكون بتديسسر 
وحكمة » قد ربطه بقوانين ونواميس تمفي على سنن واحد » لا يتبدل 
ولا يفير 6 وهي تنتظم الأمم جميعا 6 فلا محاباة لشعب على حساب شسعب 6 
ولا اسنثناء لآمة دون أمة ٠‏ ( فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسسنة 
الله تبديلا ولن تحد لسنة الله تحوياذ ) ٠‏ وتمضي هذه القوانين العادلة , 
تعمل عملها بين الناس 6 ازراذا وجمادات + مكل امه ل لاتدكر نعم ربها علبهاء 
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وتتنكر لما سرعه الله لها » فتخوض ف الآثم والشهوات , تصبح مهددة بسوء 


المصر » حين يرفع ألله يده عنها » خلا تلقى الا الويل والثبور ! (فخلف من 
بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشسهوات فسوف يلقون غيا ) ٠‏ 
< وان رعاية حرمات الله » والوفاء لحقوقه » يهيىء بين الناس قوما صالحين 
لعمارة الأرض » والقيام بخلافة الله فيها ٠.٠‏ يصنعون حضارتها » ويكونسون 
روادا للخير على دروبها » حتنى يرث الله الأرض ومن عليها ( ولقد كتبنا في 
الزبور من بعد الذكر آن الأرض يرثها عبادي الصالحون ) .٠‏ 
وإن مما يدعو الى الاشفاق على مستقبل الآمة الاسلامية » بعدها عسن 

دينها وتنكرها له » فان كثيرا من المجتمعات الاسلامية المعاصرة » مليئة 
بالمتناقضات » تعبد ربها في ناحية » وتعصيه في نواح ! جعلت كتابها الخالد 
قراطيس , تبدي بعضها لهوى في نفسها » وتخفي كثيرا منها » حين يقتفي 

ان الأمر يتطلب أن نتلمس مخرجا مما أركسنا فيه » لنقود مسيرتنا نحو 
الفاية الصحيحة التي رسمها الله لنا » وليس من العسير أن نبحث عسسن 
الوسيلة الني نستطيع بها أن نغير واقعنا الى اتجاه افضل © ولن يطول بنا 
البحث عن المكان الذي تهب منه رياح التفير ©» فهو ليس بعيدا عنا » انه 
فى داخل انفسنا » خمن اعماقها تبدا حركة التحول : ( إن الله لا يفير ما بقوم 
حتى يغيروا ما بانفسهم ) وانها لحقيقة تلقي علينا تبعة ثقيلة » بها ندرك أن 
القدر الأعلى يرقب منا ‏ وهو يعلم ما سيكون قبل أن يكون س ماذا يحدث 
في نفوسنا من تغيير » حتى يتم على أساسه تبدل أوضاعنا » فتتحول النقمة 
الى نعمة » والذلة الى عزة » والمهانة الى مكانة » والبعد عن الله , الى 
قرب منه واصطلاح ممه ؟ 

والقرآن الذي غير واقع الأمة العربية » عندما اشرقت الأرض بنسور 
الوحي » هو القرآن نفسه آلذي انزل على محمد صلى الله عليه وسلم » 
ما زلنا ‏ على اتساع المسافة الزمنية بيننا وبين عصر التنزيل ‏ نقرؤه ونستمع 
له » غضا طريا » كانما تنزلت آياته لساعتها ٠‏ ومن حق هذا القرآن علسى 
الانسانية » آنْ تعترف بفضله عليها » فهو الذي منحها هداها وتقواها .. 
وبهذا الدستور الخالد » حول النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع العربي الى 
مجتمع له خصائص عليا » وحضارة بهرت الدنيا » لقد جعل من رعاة الفنم, 
قادة الأمم » ومن قوم لا يعرفون قانونا ولا نظاما » اساتذة معلمين , 
حملوا آيات الذكر الحكيم » وانطلقوا بها في رحاب الحياة » يسكبون علسسى 
ارجاسها من طهارة نفوسهم » ويعلمون الناس الكتاب والحكمة » ويهدونهم 
بإذن ربهم الى صراط مستقيم ٠‏ 

ذما اجدر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها » أن يكونوا صورة صادقة 
للإأسلام » وبذلك يرى الناس فيهم مثلا حيا يجذبهم الى ساحة الاسلام » وبهذا 
يتاح للعالم أن يرى العظمة من حديد ..٠.‏ 
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( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) : في لسان العرب : الخمر جممع خمار وهو 
ياتقطي به امراة راننها > وكل مخطى مخين وينه (خيروا اليتكم ) أي غطوها + 
وخمرت المرأة رأسها غطته .. والجيوب جمع جيب وهو فتحة الصدر في الثوب. 
قال القرطبي والجيب هو موشع التطع من الدرع والقييصن ٠‏ قال الالوسي 
وإما اطلاق لحي حلي ها كون و المنب لوخم الد اهم ونحدها كبا هو القاتي 
بيننا اليوم فليس من كلام العرب ولكنه ليس بخطأ بحسب المعنى ... والمراد 
بالآية كما رواه ابن أبي حاتم : « أمرهن الله بستر نحورهن وصدورهن بخمرهن 
حتى لا يرى منها شيء ») . 
( ولا ببدين زينتهن الا لبعولتهن ) : البعولة جمع بعل » والبعل يطلق في كلام 
العرب على الزوج كما في قوله تعالى : : ( وهذا بعلي يخا ) ويطلق على السيد 
ومنه قول النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في حديث جبريل : ( اذا ولدت. الامة 
بعلها ) يعني سيدها مما يشير الى كثرة السرارى بكثرة الفتوحات » والمراد به في 
القن الروك فلاروج أن يصاع عن زوجت على 11 يلاع عليه اخ سواه . 
( أو آبائهن ) : وكلمية الآباء تشستمل على الآباء وآباء الاباع واباءع الأمهات ,. 
( آو آباء بعولتهن ) : آباء الآزواج وآن علوا . 
( أو ابنائهن ) : كلمة الابناء تشتمل على الأولاد واولاد الأبناء والبنات . 
( أو ابناء بعولتهن ) : هم أبناء الزوج من زوجته الأخرى فللمرأة أن تبدي زيئتها 
ا الآخرى ولابنائهم بمثل ما تبدي من زينتها لأبنائها من نفسها 
( أو بم لخوانين )5 00 أكانت. 0 الأب ا الأم اباك يد 
في الأبناء الأحفاد والأسباط وابناء الأحفاد وأبناء الأسباط ٠‏ 

فللمرأة أن تبدي زينتها للأقارب النصوص عليهم في الآية » ولكل من يحرم 
عليهم نكاحها تحريما مؤيدا كالعم والخال وزوج البنت ؛ وكالمهارم مسن 
الرضافة لتول الرشول عد هلي الله فلية وسام نكو ين الركنا ماضن 
من النسب . وهذا ما ركه الحسن البصري من التابعين »© وأيده فيه أبو بكر 
الجضياض ضاحب أحكام الفران + 

وقد روى عن عائشة رضي الله عنها أن عمها من الرضاعة جاء يستأذن 
عليها بعد أن نزل الحجاب فأبت أن تأذن له » فلما جاء رسول الله س صلى الله 
عليه وسلم ‏ أخبرته بالذي صنعت فأمرها أن تأذن له ( رواه الجماعة والامام 
أحمد في مسنده ) : 

وهؤلاء المحارم يباح لهم وللمرأة المؤمنة أن يروا منها ما فوق السرة وما دون 
الركبتين . 
( آو نسائهن ) : قال ابن كثير : المراد بنسائهن النساء المسلمات . آما غيرالمسليات 
قلا لانين كد يصفن لادواجين وأخوانين وابناء يلتون قائن الؤينات وعورانهن 
لو أطلعن عليها » وذلك وأن كان محذورا في جميع النساء الا أنه في نساء أمل 
الذمة أشسد فائهن لا يمنعهن من ذلك مانع » أما المسلمة فانها تعلم أن ذلك حرام 
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فتنرجر عنه . وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : (لا تباشر المرأة المرآة تنمتها لزوجها كأنه 
ينظر اليها) . 
ويرى بعض الفقهاء ! ن المراد بنسائهن النساء المختصات بهن بالصحبة 
والقكمة والتعارف شيواء كن نات اد قر مسايات 2 وإن الفرض من الآية 
أن تخرج من دائرة النساء الأجنبيات اللاتي لا يعرف شيع عن أخلاتين وآدابون 
وعاداتهن أو تكون أحوالهن الظاهرة مشتبهة لا يوثق بها . فليست العيبرة 
بالاختلاف الديني بل بالاختلاف الخلقي » فللنساء المؤمنات أن يظهرن زيئتهن للنساء 
عندهن ولا يعتمد على أخلاتهن وآدابهن فيجب أن تحتجب عنهن كل ١‏ مرأة مؤمنة 
أخلاته سا. 
قال الأستاذ المودودي ف كتابه : « تفسير سورة النور ص 1١7/8‏ : وهذا 
القول هو المعقول والاقرب آلى ألفاظ القرآن عندنا لان تخصيص النساء بالاضافة 
يؤيذه ) . 
( أو ما ملكت ايمانهن ) : ملك اليمين يشمل العبيد والاماء » وبهذا قال بنعسضص 
: الفقهاء ونص ابن حجر في المنهاج على أن نظر العبد الى سيدته كالنظر السى 
محرم » فينظر منها ما عدا ما بين السرة والركبة ٠.‏ وذهب بعضهم الى أن قوله 
تعالى ؛ ( أو .ما ملكت أزمائهن ) خاص بالاماء ققط + واسستاوا بجا روى عن سبعيد 
ابن المسيب رضي الله عنه أنه قال : ولا تغرنكم هذه الآية ( أو ما ملكت أيمانون ) 
أنما عنى بها الاماء دون العبيد لآن العبد انسان تهيج فيه شسهوة الانسان مهما 
دون رفح كاي 906 يجول لجرا أن تاه وتيدي زيننيا إجام يلصت 
يمينها من العبيد. 
( أو التابعين غير اولي الآربة من الرجال ) : لا يجوز للمراة المؤمنة أن تظهر زينتها 
لرجل من غير محارمها وملك يمينها الا أن يكون متصفا بصفتين »© الأآولى أن يكون 
تايعا كالخادم والأجير » والثانية أن يكون من غير اولي الأربة أي من غير أولسي 
الحاجة الى النساء © غلا يشتهيهن اسبب من الاسباب: كالحب والعته والبلاهة 
والجنون » وسائر ما يمنع الرجل أن تششتهي نفسه المرأة ٠‏ فادًا تحقئقتت تحققتت هاتسان 
الصفتان أبيح للمرأة أن تبدي زينتها أمامهم » لانه لا فتئة هنا ولا اغراء . أما اذا 
كان الرجل ( من غير محارم المراة وملك يمينها ) ليس تابعا لها © أو تابعا ولعن 
ع اوم عو بن المع د تر كر ا لد 
كالمخنث »© فيجب ابعاده عن النساء » ولا يجوز للمرأة أن تبدي له ثسيئًا من زينتها 
« فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة وأم سلمه ‏ رضي الله عنهما ‏ أن مخنثا 
كان يدخل على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وكانوا يعدونه من غير 
أولي الأربة فدخل النبي على أم سلمه وعندها هذا المخنث © وعندها أخوها عبد 
الله بن ابي امية والمخنث يقول : يا عبد الله أن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك 
باينة غولان ياتها تقيل دايع وتخي لدان ؛ الصسيفة رول لذ يقال ياعدو الله 
لتد غلغلت النظر فيها » ثم قال لآم سلمة : ( لا يدخلن هذا عليك ) فأمر باخراجه 
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من المدينة » فكان بالبيداء يدخل في كل جمعة مرتين فيسأل ثم يرجع » 5 
( أو الطفل الذين لم بظهروا على عورات النساء ) : المراد بهم الأطفال الصفار 
الذين لا يعرفون الشسهوة » ولا يثير فيهم جسم المراة أو حركاتها كسعورا بالجنس؛ 
فاذا ميزوا وثار فيهم هذا الشعور - ولو كاتوا دون البلوغ ‏ فلا يمكنوا مسن 
النذول على التساء , نكن الصتسمي دن يسول الدب حا الللاضاية وجل 2 
( اياكم والدخول على النساء ) ٠‏ قيل : يا رسول الله أفرأيت الحمو ؟ قال : 
( الحمو الموت ) . 

وهؤلاء الذين استثناهم الله تعالى ‏ عدا الأزواج ليسى عليهم ولا على 
المراة جناح أن يروا منها مافوق السرة وما تحت الركبتين لانتفاء آلفتنة التي من 
أجلها كان السستر وآلغطاء » أما الزو- ج فيحل له أن يرى من زوجته جميمع بدنها . 
وان يستمقع بها كل الواح الاسيشتاء ! الحلال . 
( ولا يضربنَ بأرجلهن ليعآم ما يخفين من زينتهن ) : نهي للمراة عن الحركات التي 
تلن عن الزيئة المسبتورة ولو ويك سور امي لد وترم ١‏ 
من هذا الحكم أن ل قعل بن امعان الراء بلي ماخر الال عوو بي عله 8 
ومن تم فقد نهى النبي النساء أن يخرحن من بيوتهن متطيبات متعطرات . قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ل : (لا تمنعوا أماء الله مساجد الله ولكن 
ليخرجن وهن تفلات - أي غير متطيبات ‏ ) رواه أبو داود وأحمد . 
( وتوبوا الى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ) : دعوة من الله لعباده أن 
يتوبوا مما ألموا به من الذنوب قبل نزول هذه الأحكام ففي ذلك الفلاح 3 


. سيب النزول 


١‏ ساجاء في الدر المنثور للسيوطي : أخرج ابن مردويه عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه قال : مر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم س 
في طريق من طرقات المدينة فنظر الى ١‏ مراة ونظرت اليه © فومنوس ليما الشبيطان 
أنه لم ينظر أحدهما الى الآخر الا اعجابا به ٠‏ فبينبا الرجل يمشي المى-جانب 
حائط ينظر اليها اذ استقيله الحائط فشق أنفه فتال : والله لا أغسل الدم حتى 
آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فأعامه امري . فأتاه نقص مليسة 
قصته ٠‏ فقال النبي ل صلى الله عليه وسلم ‏ : هذا عقوبة ذنيك » وأنزل الله : 
( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ) الآية 

؟ سد روى ابن كثير أن جابر بن عبد الله الانصاري حدث أن أسماء بنت مرثسد 
كانت في نخل لها في بني حارثة » فجعل النساء يدخلن عليها غير مؤتزرات فيبدو 
ما في أرجلهن ؛ وتبدو صدورهن وذوائيهن »© فقالت أسسماء ما أقيح هذا ؟ فأنزل 
الله في ذلك : ( وقل للمؤمنات يفضضن من أبصارهن ويحفظن خروجهن ٠١‏ ) الآية 
7" ذكر القرطبي في سبب نزول قوله تعالى ( وليضرين بخمرهن على جيوبهن ) 
أن النساء كن في ذلك الزمان اذا غطين رءوسهن بالأخمرة وهي المقانع سدلنها 
من وراع الظهر خبقي النحر والعئق والآذنان لا ستر على ذلك © فأير الله تعالى 
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ين الكبان بخان الحيوب: + 

؟ ل وأخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : أن نسسساء المهاجرين 
الاول لما انزل الله : ( وليضرين بخمرهن على جيوبهن ) شققن مروطون فاختمرن 
بها . وفي رواية أخذن من أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها . 


حكم الوجه والكفين في المراة ا 


ذكرنا ‏ عند تحليل المفردات ‏ أن وجه المراة وكفيها من الزينة التي يحرم 
ابداؤها عند بعض الفقهاء » وانهما ليسا بعورة ويجوز للمرأة كشفهما بعسد 
البعض الآخر . وقد ذكر الشيخ ناصر الدين الألباني في كتابه « حجاب المرأة 
المسلمة » من الأحاديث ما يستدل به على جواز كششف المرأة لوجهها وكفيهسا . 
ومنها : س 
١‏ - روى ابو داود عن عائقشة رضي الله عنها أن اسماء بنت ابي بكر رضي الله 
عنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم - وعليهسا ثياب راق 
فأعرض عنها رسول الله وقال لها : ( يا أسماء ان المراة اذا بلغت المحيض لسم 
يصلح أن يرى منها الا هذا ©» وأشار الى وجهه وكفيه ) . 

وكان تعليق الشيخ الألباني على هذا الحديث بقوله : والحديث دليل واضح 
على جواز اظهار المرأة الوجه وألكفين . وان كان أبو داود قال فيه : انه مرسل 
لآن خالد بن دريك لم يدرك عائشة » وسعيد بن بشير ضعيف كما في التقريب 
للحافظ ابن حجر . لكن الحديث قد جاء من طرق أخرى يتقوى بها وقد قواه 
البيهقي فعلا » فيصبح دليلا على الجواز المأكور لا سيما وقد جرى العمل عليه 
وجوههن وأيديهن بحضرة النبي وهو لا ينكر ذلك عليهن . 
؟ ل اخرج مسلم عن جابر بن عبد الله قال : شهدت مع رسول الله الصلاة يوم 
العيد فبداً بالصلاة قبل الخطبة بغير اذان ولا اقامة » ثم قام متوكئا على بلال » 
فأمر بتقوى الله » وحث على طاعته » ووعظ الناس وذكرهم © ثم مضى حتى 
أتى النساء فوعظهن وذكرهن »؛ فقال : تصدقن فان أكثركن حطب جهنم »© فقالت 
أمرأة من سطة النساء « أي جالسة في وسطون » سفعاء الخدين « أى فيهما تغير 
وسواد » فقالت : لم يا رسول ألله ؟ قال : لأنكن تكثرن الشمكاه وتكفرن العثسير 
قال : فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن ) قال 
الشميخ الألباني : والحديث واضح الدلالة على ما من أجله اوردناه »© والا لمسا 
استطاع الراوي ان يصف تلك المرأة بأنها « سفعاء الخدين » ثم بين أن وقائع هذا 
الحديث حدثت بعد فرض الحجاب بدليل حديث أم عطية المتفق عليه : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء أنيخرجن لصلاة العيد قالت أم عطية : احدانا 
لا يكون لها جلباب؟ قال : ( لتليسها أختها من حلبابها ) ففيه دليل على أن النساء 
أنما كن يخرجن الى الميد في جلابيبهن » وعليه فالمراة السفعاء الخدين كانت 
؟ ل أخرج الامام أحمد عن سبيعة بنت الحارث أنها كانت تحث سعد بن خولة 


1 
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اع م ا ]0 دس 


فتوفي عنها في حجة الوداع : وكان بدريا » فوضعت حملها قبل أن ينقضي أربعة 
أشمهر وعشر من وفاته فلقيها أبو السنابل بن بعكك حين تعلت من نفاسها وقد 
اكتحلت واختضبت وتهيأت فقال لها : اربعي علي نفسك ‏ أو نحو هسذا ل 
لعلك تريدين النكاح ؟ أنها أربعة اشهر وعشر من وفاة زوجك » قالت : فأتيست 
النبي ‏ صلى اللة عليه وسلم ‏ فذكرت له ما تال آبو السنابل بن بعكك فقال : 
( قد حللت حين وضعت ) . 
قال الاستاذ الألباني : والحديث صريح الدلالة على ان الكفين والوجه ليسا 
من العورة في عرف نساء الصحابة » والا لما جاز السبيعة رضي الله عنها أن تظهر 
ذلك أمام أبي السنابل لا سيما وقد جاء في بعض روايات الحديث أن ابا السنابل 
كان قد خطبها فأبت أن تنكحه ٠‏ 
ومن هذه الأحاديث يتبين جواز كشف المرأة عن وجهها وكفيها . وقد يشير 
الى ذلك أمره تعالى بغض البصر في قوّله : ( قل للمؤمنين يفضوا من أبصارهم ) 
.٠.‏ فان هذا الامر يشعر بأن في المرأة سيئا مكشوفا يمكن النظر اليه » وما ذلك 
غير الوجه والكفين . 
ويشير الى ذلك أيضا ما أخرجه عن جرير بن عبد الله قال : « سألت 
رسول الله عن نظر الفجأة فأمرني صلى ألله عليه وسلم أن أصرف بصري » . 
:وقد استرط الفقهاء لجواز كصف الوجه والكفين ألا يكون عليهما شيء من 
الزينة وان تؤمن الفتنة والا منع كشفهما » واذا كانت السنة أجازت للمراة شف 
وجهها وكفيها بهذا الشرط فقد أوضحت بجانب هذا أن سترهما أفضل » وأنه آمر 
مشروع محمود وان كان غير واجب عليها لقول الرسول صلى الله عليه وسلم 
فيما رواه البخاري : ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) فهذا مما يدل 
على أن النقاب والتفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك يقتضي 
ستر وجوههن وأيديهن ٠‏ 
ونصوص السنة متضافرة على أن نساء النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
كن يحتجبن حتى في وجوههن . ومن ذلك ما روي عن عائشة في حديث قصة الافنك 
قالت : (فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت » وكان صفوآن آبن المعطل 
السلمي ثم الذكواني من وراء الجيثش » فادلج » فأصبح عند منزلي فرأى سوادا 
باسترجاعه حين عرفني فخمرت ) وفي رواية (فسترت وجهي عنه بجلبابي) الحديث 
أخرجه البخاري ومسلم . 
ومنها ما أخرجه أحمد عن عائشة قالت  :‏ كان الركبان يمرون بنا ونحن 
رسول الله محرمات ؛ فاذا حاذوا بنا اسدلتاحدانا جلبابها من راسها علىوجهها» 
فاذا جاوزونا كشنناه » , ١‏ 
وف هذه الأحاديث دلالة ظاهرة على أن حجاب الوجه كان مسعرونا فى عهده 
صلى الله عليه وسلم وأن نساءه كن يفعلن ذلك » وقد استن بهن فضليات النساء 


مسد سل ١‏ 
المعنى الاجمالي 


ا 


أن يقول لاتباعه من المؤمنين 
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2 الادملاهي س العدد ١519‏ س ذو القمدة 851؟١‏ هم 


عن 


غضوا من أبصاركم وكفوها عن النظر آلى النساء الأجنبيات واحفظوآ فروجكم 
من الزنى » واستروها حتى لا يراها أحد » فان ذلك أطهر لقلوبكم وأضمن لعدم 
تلوثها بالانفعالات الشهوية المحرمة وأنقى لها من الوقوع في النجور والله تعالى 
هو الخبير بما يصنع عباده وما ينتابهم من النظرة المحرمة ولذلك شرع لهم ما يقيهم 
شرها »© فالنظرة تثير في النفس الشهوة والشهوة تجرف صاحيها السسى مواطن 
الهلكة » فان وقع البسر على | مرأة أجنبية من غير قصد » وجب صرف البصر عنها 
سريعا فلا يتابع النظر > حتى لا يجذب قلبه نحوها وتثور في نه نفسه رغبات الوصول 
اليها . كما آمره أن يقول للنساء المؤمنات انهن لا يحل لهن أن ينظرن الى الرجال 
الأجانب عمدا وأنه اذا وقع نظرهن عليهم فجأة فليصرفنه وأن عليهن أن يحفظن 
فروجهن من الزنى وأن يسترن عوراتهن عن الايصار . 

ونهاهن عن تعمد ابداء زينتهن التي يمكن أخفاؤها »2 أما ما ظهر منها عن 
غير قصد » أو كان مما لا يمكن اخناؤه فلا اثم عليمين في ظهوره » وأمرهصسن 
بضرب غطاء الرأس على نحورهن وصدورهن ٠‏ وأباح لهن أبداء الزينة لأزواجهن») 
فالازواج هم أصحاب الحق الأصيل فيها » ويشترك معهم في الاطلاع علسى 
بعضها المحارم » والنساء الصالحات المختصات بصحبتهن أو خدمتهن © والجواري 
المملوكات لهن والتابمون لون الذين لا يسخيوت النساء » والاطفال الصغار الذين 
لا يعرفون شسيئا عن الششهوة الجنسية فيؤلاء جبيعا ‏ عدا الأزواج - لا اثم 
المرأة المؤمنة ولا عليهم أن يروا منها ما فوق السرة وما دون الركبة » أما الازواج 
فهم أصحاب الحق الكامل في رؤية جسد زوجاتهم بغير استثناء ٠.‏ 

ولا عنت الحركات التي تلن عن الزينة اللستور؟ عت ال ب 
بارجلون ليعلم ما يخفين من زينتهن ) ٠‏ 

وكان ختام الآيتين أمرا شاملا للمؤمنين والمؤمنات يرد التلوب الى الله 
ويفتح لها باب التوبة عما الت به : ( وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم 


تفلهون ) . حكبة التشريع 


يقول عا ل ا ا 

كفل ولا حسعار ملمارات الا رة المستيرة نت تنتهي الى مسعار شسهوائي لا بنطفيم 
و يرتوي »؛ والنظرة الخائنة والحركة المثيرة وار والزينة المتمرجة والجسم الماري 
كلها لا تصنع ثسيئا الا أن تهيج ذلك السعار الحيواني المجئون 

واجدى وسائل الاسملا م الى انششاء ( مجتمبع نظيف ) هي الحيلولة دون هذه 
الاستثارة وابقاء الدافع الفطري العييق بين الجنسين ليها دون استثار يسطلهة 
وتصريفه في موضعه المأمون النظيف ٠.‏ 

ولقد شاع اا الأوقات أن النطرة ع 4 والحديث الايد 
المخبوءة 3 كبام و الي الا ليا لد ا 
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تفسر سورة النور 


النفسية . . شاع هذا على أثر انتشار بعض النظريات المادية القائمة على تجريد 
الانسان من خصائصه التي تميزه عن الحيوان والرجوع به الى القاعدة الحيوانية 
الغارقة في الطين .. وبخاصة نظرية فرويد .. ولكن هذا لم يكن سوى فروض 

رأيت بعيني في أشد البلاد اباحية وتفلتا من جميسع القيود الاجتمامية » 
والاخلاقية » والدينية والانسانية » ما يكذبها وينقضها من الاساس . 

نعم شاهدت في البلاد التي ليس فيها قيد واحد على الكشف الجسدى 
والاختلاط الجنسي ؛ بكل صوره وأشكاله » أن هذا كله لم ينته بتهذيب الدواقع 
الجنسية وترويضها » انما انتهى آلى سعار مجنون لا يرتوي ولا يهدا آلا ريثيا 
بعود الى الظما والاند فاع 8 

وشاهدت من الامراض النفسية والعقد التي كان مفهوما أنها لا تنقما الا 
من الحرمان » شاهدتها بوفرة ومعها الشذوذ الجنسي بكل أنواعه ثمرة مبافرة 
( للاختلاط ) الذي لا يقيده قيد ولا يقف عنده حد . 

ان الميل الفطري بين الرجل والمراة ميل عميق » وآثارته في كل حين تزي 
من عرامته . فالنظرة تثير » والحركة تثير » والضحكة تثير » والدعابة ته 5 
والطريق المأمون هو تقليل هذه المثيرات 3 وذلك هو المنمج الذي يختاره الاسلام 
مع تهذيب الطبع وشسغل الطاقة البشرية بهموم اخرى ف الحياة » غير تلبية 
دآفع اللحم والدم » قلا تكون هذه التلبية هي المنفذ الوحيد . 

وفي الآيتين المعروضتين هنا نماذج من تقليل فرص الاستثارة والغفسواية 
والفتنة من الجانبين ‏ آاه 

ولقد أغلقت الآيتان نوافدٌ الفتنة .. أغلقت نافذة النظرة الخائنة بفضص 
البصر ونافذة الشهوة الجامحة بستر العورات وحفظ الفروج من الزنى » ونافذة 
التحلل الخلقي والفساد الاجتماعي بتجنب اظهار المرأة لزينتها أمام الأجانئب . 

واغلاق نوافذ الفتنة على هذا النحو يحول دون وصول ذلك ١‏ 
المسموم وهو النظرة » فهي بريد الشهوة ورائد الفجور » وقد أحسن من قال : 

يسر مقلتسه مسا ضر مهجتسسه لا مرحبا يسرور جساء بالضسرر 
كم نظرة فتكت في قلب صاحيبها فتك السهام بلا قوس ولا وتسر 

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي : ( با علي لا تتبع النظرة النظرة 
فانما لك الأولى وليست لك الثانية ) ولا يحل لامرىء اذا نظر لامرأة غير زوجة 
ولا محرم له نظرة مفاجئة انيعود الى النظرة مرة ثانية فان ذلك مدعاة الى الفتنة. 
الله عليه وسلم : ( ما من مسلم ينظر الى محاسن امرأة ثم يغفض بصره آلا أخلف 
الله له عبادة يجد حلاوتها ) رواه الأمام أحمد في مسنده . 
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التفاؤل والتشاؤم 


يروج لها أقوام ولا سند لها من منطق أو حجة وانما تقوم على ظنون ساذجة » 
وخرافات سمجة . ومن هنا آمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وقد قام 
يدعو الى الله على بصيرة في مجتمع سيطرت عليه الاكاذيب والأوهام » أمره أن 
يعتصم بالصدق » ويلتزم جانب الحق » ويضرب صفحا عن الهوى المتبع » والعلم 
الضال يقول الله تعالى : ( وان تطع أكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله 
أن يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون ) الانعام/7١١ ٠.‏ وقال سبحانه ' ( فاإن 
شهدوا خلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون 
بالآخرة وهم بربهم يعدلون ) الأنعام/ ١١.‏ » ( وما يتبع اكثرهم الا ظنا أن الظن 
لا يفني من الحق تسيئًا أن الله عليمبما يفعلون ) يونس/5”؟ . 


والاسلام دين يدعو الى الاستمساك بالعقل » ويجعل التفكير في مظاهر 
الكون فريضة »؛ ويحث المسلمين على استكشاف الحق في كل ما يعرض لهم من 
أيون الحيناة : 


ويريد الاسلام من المؤمن أن يكون قويا في كل أن من ثسئونه » فالمؤمن 
فلا يشرك مع الله أحدا في الايمان به » فهو الخالق وحده ؛ المدير لهذا الكون من 
غير معين أو شريك : ( وسع كرسيه السموات والأرض ولا يئوده حفظما وصو 
العلي العظيم ) البقرة/05؟ . ( قل من يرزقكم من السماء والأآرض امن يملك 
السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبسر 
الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون ٠‏ فذلكم الله ربكم الحق فماذا بمد الحق 
الا الضلال فانى تصرفون ) يونس/١7‏ و72 . 

يريد الاسلام من المؤمن أن يكون قويا في تفكيره فلا يخضع للأوهام »© ولا ية 
فريسة للخرافات والأباطيل » فقد قامت آيات القران على النمحة والمنماق تديلة 
العقل بالدليل والاقناع : ( كذلك يبين الله لكم الآيات تعلكم تعقلون ) النور/1” » 
ويريد الاسلام من المؤمن أن يكون قويا في عزيمته » صلبا في ارادته . اذا 
اعتزم أمرا اتجه اليه في ثقة وحزم : ( فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب 
المتوكلين ) آل عمران/155 . وعلى هذا الأساس نستطيع أن نقول : ان الاسلام 
يحارب التشاؤم وينكره أشسد الانكار » ويعتبره أثرا من آثار الجاهلية التي جاء 
هذا الدين لطمس معالمها » وتقويض آثارها . 


والتغماؤم م 


| 7 350 5 5 5 . 07 
هو الطيرة ‏ وهي بكسير الطاء وفتح الياء من التطير ‏ وقد نهى عنها 
بين العرب من عتقادهم بوجود أشياء لا حقيقة لها ؛ وهلي تضر بتفكيرهم »6 
الع كك 00 ' الل امن 
لشرك والفوضى »؛ بعث أيضا لانقاذها من الجهالات وفساد التفكير ؛ ليسلم 
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لوعي اتات إن حت الأهدد ١15‏ ع ذو الفعدة لطفة 3 


جيك تعمد - - ص “ص2 58 


0 ما ير الا 
الأسباب العادية التي تؤثر في نقل الرس من السقيم الى السليم ؛ ولكن لا ينسم 
عملها هذا الا بارادة الله ٠.‏ فهو الذي يخلق المرض عند وجود هذا السيب 
وان كساء الله اعطن الخالظ المريض حصائة غلا يذائر بالعدوى ٠:‏ 


وقد ورد أن النبي صلي الله عليه وسلم ٠.‏ أكل مع المجذوم ثقة بالله وتوكلا 
عليه 6 ولبيان أن لاه لسريس اليد أ كور 


كارب الاسلام (الطيرة) وهي التشاؤم 0 اي 
ينعتتدون أن من أر اد البدء في عمل أو الشروع في سنر » فعليه قبل البدء في 5 
من ذلك 4 أن يمتوق بن احاح ار فقاه 4 وذلك ليس عن طريق الاستدلال 
بالعقل أو الافادة من التجارب» أو الاستعانة بالمشورة والرأي كما قال الشاعر : 


هبر باعقاب الأمور كأنيسا يرى بسداد الراي ما هو واقع 


ولكن عن طريق لا سند له من حجة أو منطق فيزجر الطير الذي يصادفه 
في طريقه . وذلك لأول خروجه من بيته » فان طار جهة اليمين » تفاعل واستبشر» 
وبر لعملة ان بسار © ونه امثلا ثقة بأن التجاح حليفه فى خطواقه © وان بطار 
وسلم عن ذلك مبينا انه لا تأر لهذا الآعتقاد في جلب نفع أو دفع ضر 0 فالأمور 
كلها بيد الله : ( انما قولنا لشيء اذا أردناه ان نقول له كن ذيكون ) النحل/ 50 

غالاسلا وعد روم ا استكراة محا ا وو 
التي اعتاد القاس أن برس ا نيا ين ابن عل ذلك ل ناف 
له في مجرى الأمور كن العد اك كي حجري على الداس تكركها اراد علا 
انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله بسي للا نامسا على 
طاوو او او عر و ا الو ل 
الرضاء . 3 عي ال عو ا ا 1 
صنفات الكافرين ٠.‏ لأنهم حرموا الايمان الذي يسكب ف النفئس السكينة 
والاطمئنان : ( انه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون ) يوسف//1م . 

وقو © الايمان وثبات اليتين » ابوز صفات الآمة المحمدية ومن أوضسح 
(.عرضت على الاسم عرايت المي وم ا البجل والرجلان 


جتجس ع ج1357 


15 
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التفاؤل والتضاؤم 


ظيم فظننت أنهم أمتى »6 فة : 
هذا موسى وقومه ولكن أنظر الى الافق 0 عظيم لي 0 
الجنة بغير حساب ولا عذاب » هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون ولا 
يكتوون وعلى ربهم يتوكلون ) رواه البخاري ومسلم . 

ومن الامور التي حاريها الاسلام ( الهامة  )‏ بتخنيف الميم ‏ وهي و 
الاضل الراس وكان العرب في جاهليتهم يعتقدون أن روح التتيل الذي لآ يوخ 
أن فيه اغراء بالعدأوة بين الناس » واثارة للأحقاد التي تدفع الى سفك الدماء 
لما وعدوانا ولا ينبغي أن يقتص من القاتل الا بيد الحاكم الشرعي وفي ظل 

كذلك كان العرب يتشماعمون من شسهر ( صفر ) ويقولون أنه تكثر فيه الدوا 
والفتن وايامه مليئة بالنكد والثير » غلا يعقدون فيه 00 ولا يشرعون ا 
جديد » ولا يسافرون فيه لتجارة أو لغيرها . وني ذلك تعطيل لمصالح الخلق » 
وعدوان على نظام الحياة »؛ ومستقبل الناس في يد خالقهم » لا في يد الأيام ولا 
لا ينزل من السماء الا بسيب ( النواء) وهو سقوط نجم معين من منزل الى منزل» 
فكانوا ينسبون نزول الأمطار » وهبوب الرياح » والحر » والبرد » الى الكوكب 
الساقط أو الطالع ٠‏ فاعتبر الاسلام ذلك ثسركا بالله . فعن زيد بن خالد الجهة 
رضي الله عنه قآل : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح © 
بالحديبية في أثر سماء كانت بالليل ‏ أي بعد نزول المطر ليلا فلما انصرف أقبل 
على الناس فقال : ( هل تدرون ماذا قال ربكم ) ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . 
قال : ( أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر . فأما من قال : مطرنا بفضل الله 
ورحمته »© فذلك مؤمن بي » كافر بالكواكب » وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا» 
فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب ) رواه البخاري ومسلم ٠.‏ 
اما التفاؤل : 

فهو توقع الخير » والتبسم للحياة » والاستبشار بتحقق الآمال ») وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ( الفأل ) ويكره ( التثماؤم ) . 

وني حديث له صلى الله عليه و ( لا عدوى ولا طيرة ود يعجبني الفأ 
الصالح ) واعجاب الرسول الكريم ع الحسن . يتفق مع الفطرة التي 0 
الله الناسس عليها ٠‏ فالانسان س يطيعه ل مشوق الى السعادة »© ومتهحه 
دائما الى توقع الضخر . 1 

والتفاؤل والاستبشار يمد النفس بطاقة معنوية تعين على العمل » وتهون 
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المسير من الامور » والانسان لو عاشى على الامل والرجاء فترة من الوقت © ثم 
خاب أمله بعد ذلك يكون قد اسستفاد هذه المدة التي قتضاها في فسحة من الرجاء 
وسعة في الصدر على حد قول الشاعر : 
منى ان تكن حقا تكن أعذب المنى والا فقد عشنا بها زمنا رغدا ! 
وحسسن الظن بالله دليل الأمل في رحمته والثقة بوعده. وتلك ثمرة الايمان بالله. 

حسن العبادة ) وعن رب العزة جاء في الحديث القدسي : ( أنا عند ظن عبدي بي » 
ان ظن خيرا فخير »؛ وان ظن شرا فثشسر ) رواه الطبراني وابن حبان ٠‏ 

ولا شك أن المجتمع المكون من أفراد يسودها التفاؤل ويحركها الرحساء 
والأمل » تكون أقوى عزما »© وأوفر انتاجا » وأثبت على الحوادث والنوازل ٠‏ 

أما المجتمعات التي تسودها الكآبة » ويسيطر عليها اليأس » فانها تعيش 
خاملة لا تنهض لاجد »؛ ولا تخف لعمل . 
( ابشرتموني على أن مسنى الكبر فيم تبشرون ٠‏ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من 
القانطين ٠‏ قال ومن يققنط من رحمة ربه الا الضالون ) الحجر/6ةه ‏ 5ه ٠‏ فهو 

وفي قصة موسى عليه السلام يحدثنا القرآن الكريم أن أمه لما أمرت بالقائه 
في أليم اضطرب فؤادها وأظلميت الدنيا في عينها خوفا على وليدها وذلك قول» 
تمالى : ( وأصبح فؤاد أم موسى فارغا أن كادت لتبدي به لولا ان ربطنا علسى 
قلبها لتكون من المؤمنين ) التصص/١١ ٠‏ 

وما كان ربط الله على قلب أم موسى الا بهذا الأمل الذي ساقه الله اليها. 
وبهذا الوعد الصادق المبشر حين قال لها : 

( فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين ) 
التصص// ٠‏ 

هذه البشارة هي التي قوت أم موسسمى وملأات صدرها أملا ورجاء فالقت 
بابنها في أليم مطمئنة الى وعد الله الذي لا يخلف وعده . 
| وفي قصة المسيح عليه السلام أن الله مر الملائكة أن تبشر مريم بكلمة منه 
سمه المسيح : ( قال أنما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا ) مريم/15 . وبشر 
زكريا عليه السلام بغلام اسمه يحيى : ( يا زكريا انا نبشرك بفلام اسمه يحيى لم 
نجعل له من قبل سميا ) مريم/7 . وعيسى علية السلام بشر الدنيا برسول من 


امع 
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التفاؤل والتشاؤم 
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عيسى بن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي مسن 
التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعدي آاسمه اهمد ) الصسف/" . وف القرآن 
الكريم : ( وبشر الصابرين ) البقرة/150 . ( وبشر المؤمنين ) التوبة/؟١١‏ . 
( وبشر المحسنين ) الحج//! . ( وبشر المخبتين ) الحج 6 . 


وهذا يعطينا أن الاستلام يريد أن يببث ف المجتيع المؤمن روح التمشممر 
والفيسر وان الرباط الأصيل الذي يريط الناس بربهم هو رباط الحب والرغبة . 
اوتا 


داك سن الدرة وي م ا لقت وس بت لتر عمل 
كفيه لقطرات الماء النازل من السماء ©» ثم يمسم بها وجهه ويقول : « انه قريب 
عهد بالله عز وجل » » وذلك ليسوق التاسى الى ربهم بالرغية والحي» لا بالقسوة 
والعنف ٠‏ وتلك أنفع وسائل التربية والتهذيب . 

ولا يظنن أحد أن الدعوة الى التفاؤل لا نتفق والدعوة الى الحذر والحيطة 
للمستقيل واعداد العدة لمواجهة الأعداء ©» فلا تغارض بين الدعوتين فالتخطيط 
للمستقبل والاستعداد لمواجهة كافة الاحتمالات لا يتنافى والدعوة الى التفاقؤل » 
بل أن التفاؤل هو الذي يعين الانسان على أداء.واحيه وتحمل مسئولياته بهمة 
وعزم ٠.‏ فاذا اتتحم التاجر ميدان التجارة بروح التفاؤل والامل في الربح كان ذلك 
حائر! له الى الحد وللقاررة حتى يحقق ما تمنى ٠‏ 

واذا خاض الجندي المعركة وهو متفائل. بالنصر فذلك يدفعه الى اتتهحام 
المخاطر طمعا فيما عند آلله من نصر على الأعداء أو فوزر بالشهادة 3 وآيات. 
القرآن تسوق البشرى للمجاهدين ليتحملوا تبعات الجهاد في شجاعة وصبر 
( أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل 
الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانهيل والقرآن ٠‏ ومن اوفى 
بعهده من الله فأ ستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ) 
التوية/ ١‏ ( يستبشرون بنعمة من ألله وفضل وان الله لا يضيع آجر المؤمنين ٠‏ 
الذين استحابوا! ثله والرسول من بعد ما اصابهم القرح لتلذين ل 
واتقوا آجر عظيم ٠‏ لذن ثال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم ذا 
فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ٠‏ فانظبوا بنعمة لله وفضل ف 
يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم ) آل 0 
ب 1/5 


هذا وللتفاؤؤل أثره ف صبع الحياة يلون بهيمع واعداد النفوس لتقيل تقليات 
الزمن بعزم ويقين وتحويل النقم الى نعم يستقبلها المرء بابتسام لا باكتئاب » وأن 
المتفائلين هم أولوا العزم من الرجال » تضيق الحياة من حولهم »© ولكنهم يجدون 
في رحابة صدورهم ما يعينهم على اذابة النكبات » والتسامي فوق الملمات © وفي 


و م 


"5 
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خيوطا من نور وجدت فيها العزاء والرضى ٠‏ 


من الجهود والمشقات © لقد كان يقول مستهينا بخصويه : 
ولننظر الى طراز آخر من النفوس امتفائلة المؤمنة بمواقع القضاء ». والتي 
استطاعت أن تخلق من المرارة حلاوة » ومن الظلمة نور! » ومن الخسارة ربها 
وفما . 
عندما فقد عبد الله بن عباس عينيه » وأيقن أنه سيقضي بقية عمره أعمى 
يعيش وراء أسوار كثيفة من الظلمات لا يرى نور الحياة ولا يتعرف على الاحياء . 
لم ييأس من روح الله بل قبل القسمة المفروضة ورأى في نعم الله الباقية لدييه 
ان يأخذ الله من ميني نورهما ففي لساني وسمهمي منهميا نور 
قلبي ذكي » وعقلي غير ذي دخل وفسي فمي صارم كالسيف مأثلور 
وقال بشار بن برد يرد على خصومه الذين نددوا بعماة : 


وعيرني الاعداء والمعيب فيهمسسو فليس يمار ان يقال ضرير[! 
اذا ابمر المرء المروءة والتتى فان عمى العينين ليسس يضوي ! 


ثم ننظر الى نفس اخرى كثيبة متشائمة » استسلمت للياس » وطحنتها 
المصيبة فلم تعد قادرة على أن تنهض وتسير . وتسعى في الحياة بمواهب اخرى 
تفتح لها آفاقا جديدة من الخير والنعمة انك سترى الفرق بعيدا والبون شماسعا 
بصره »© فذاب كيانه وتلاشت حياته فأخذ يندب حظه الماثر فقال *: 
على الدنيا السلام » فيا لشيخ ضرير العمين في الدئيسا نصيب 
الطلبيسيب شفاء عينسسي ومااغيي الالله لهسا ليهسب 


0 
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ا بين الثبات انس 


العتددو صم مه ع 


الى لاني قافا ل ونكت زبة: ليون  »‏ بل الجمود أحيانا ؛) حتى سجل التاريخ 
على كثير من رجالاتها وقوفهم في وجه الحركات العلمية والتحريرية الكهرى © : 
ورفضهم لكل جديد في ميدان الفكر أو التشريع أو التنظيم ٠‏ 


واما الشرائع الوضعية ؛ فهي تمثل ‏ عادة - المرونة المطلقة » ولهذا 
نراها في تغير دائم » ولا تكاد, تستقر على حال »© حتى الدساتير التي هي أم 
التقوانين » كثيرا ما تلفى بجرة قلم » من حاكم متغلب »© أو مجلس للثورة © أو 
برلان متتخب 4 انتخانا صديعا أو زائنا » حتى يسيح الناس ريمسوا وهم غم 
مطمئنين الى ثبات أي مادة © أو قاعدة قانونية » كانت بالامس موضع التجلة 
والاحترام . 

ولكن الاسلام » الذي ختم الله به الشرائع والرسالات السماوية » اودع 
الله فيه عنصر الثبات والخلود » وعنصر المرونة والتطور » معا » وهذا من رواشع 
الاعجاز في هذا الدين » وآية من آيات عمومه وخلوده » وصلاحيته لكل زمان 
وكسل مكهحان . 


ونستطيع أن نحدد مجال الثبات » ومجال المرونة » في شريعة الاسلام » 
ورسالته الشضاملة الخالدة » فنقول : 


انه الثبات على الاهداف والغايات » والمرونة في الوسائل والأساليب . 
الثسات على الأصول والكليات م6 والمرونة ف الفروع والحزئيات 3 


الثباتٍ على القيم الدينية والأخلاتية 6 والمرونة ف الفمؤون الدنيويسة 
والملمية 9٠‏ 


الثبات والتطور في الحياة والكون :س 


وريما سال سائل : لماذا كان هذا هو ثسان الاسلام ؟ لماذا لم يودعه الله 
المرونة 0 الات عية 
ومع طلبيعة الكون الوسر اتير اه 0 
وفطرة الوحود . 

أما طبيعة الحياة الانسانية نفسها » ففيها عناصر ثابتة باقية ما بقي الانسان 
وعناصر مرنة قابلة للتفير والتطور ٠‏ 

اهالانسان البوى 6 كد اعت يداركة اتوارت كت معارية ارواردادك كدري 
الى القمر » ويعيثش فوق ظهره أياما سعدودة » يكتشف مجاهيله » ويحمل الى 
أهل الارض نماذج من ترابه وصخوره ٠‏ 

ولكن هل تغير جوهر انسان اليوم » عن جوهر انسان ما قيل التاريسخ ©» 


م عم ا ع د | 
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وما بعد التاريسخ 


هل تغير جوهر الانسان المعاصر » الذي صعد الى كوكب القمر » عسن 
الانسان الذي لم يكن يعرف كيف يواري سواأة أخيه » حتى علمه الفراب ؟. 

كلا . أن جوهر الانسان واحد »؛ وأن تطورت معارفئه »© وتضساعنت 
امكاناته . 


غالانسان منذ عهد ابيه الاول الى اليوم » يأكل ويشرب ويحب الخلود » 
ويضعف عزمه أمام دوافع النفس من داخله ؛ أو وسساوسش الشر من خارجه » 


فيعصى ويفوى » ثم يصحو ضميره » ويشعر بالذنب فيرجع ويتوب » ليبدا صفحة 
بيضاء من جديد . 


رأينا ذلك في قصة آدم أبي البششر » وأكله من الشسجرة التي نهى عنها » بعد 
ان وسوس له الشيطان » ودلاه بغرور © وأوهميه انها فمجرة الخلد » والللك 
الذي لا ييلى : ( وعصى آدم ربه غفوى . ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهصدى ) 
طغرا؟١‏ 2 ١١١‏ . 


ويوجد ف بني الانسان « الشرير » الذي يحسد أخاه فلا يد ن قتله 
طفيانا بلا ذنب جناه . ١‏ ا 

كما يوجد الانسان « الخير » المهذب » الذي لا يقترف الشير » ولا يفكر فيه » 
ولا يقابل ١‏ لسيئة! وقد رآينا ذلك فيقصة ابني آدم » التي قصها الله علينا بالحق» 
حين حسد أحدهيا أآخاه فتتله » فأصبح من الخاسرين »© على حين ابى الآخر » أن 
يبسط يده اليه بسوء قاثلا : 

( اني اخاف الله رب العالمين ) المائدة/م؟ 


ولا زلنا نراها في ألوف وملايين من ذرية آدم » يتمثل فيها ١‏ قابيل وهابيل » 
كما يسميان ‏ وستظل البشرية تراها الى أن يرث آلله الأرض ومن عليها . 

واذا نظرنا الى الكون من حولنا » وجدناه يحوي اشسياء ثابتة » تمضي ألوف 
السنين والوف الالوف وهي هي ؛: أرض وجبال » وليل ونهار »؛ وشمس وقمر » 
ونجوم مسخرات بأمر الله » كل في فلك يسبحون ٠‏ 

وفيه أيضا عناصر جزئية متغيرة : جزر تنش » وبحيرات تجف »؛ وانهار 
تحفر » وماء يطفى على اليابسة » ويبس يزحف على الماء » وأرض ميتة تحيا ©» 
وصحاري قفر تخضر » وبلاد تعمر » وامصار تخرب وزرع ينبت وينمو » وآخر 
يذوي ويصبح هشيما تذروه الرياح . 
ثبات في الكليات والجوهر وتغير في الجزئيات والمظهر . 

فاذا كان التطور قتانونا قائما في الكون والحياة » فالثبات قانون قائم فيا 
كذلك بلا مراع. 
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واذا كان في الفلاسفة من قديم 6 من قال بمبدا الصيرورة والتغير باعتباره 

القانون الأزلي الذي د الكون كله » فان ة 6 0 ع اال 
. ني سوق نو ن فيهم من نادى بضمهد ذللك »© واعتمر 
الثبات هو الأساسن » والآصل الكلي العام للكون كله . ْ 

والحق أن المبداين كليهما من الثبات والتغير يعملان معا » في الكونوالحياة؛ 
كما هو شاهد وملموس . 

وبهذه المزية يستطيع المجتمع المسلم © أن يعيثى ويستمر ويرتقي ؛ ثايتا 
فبالشات » يستعضي هذا المجتميع على عوامل الانهيار والفناء م6 أو الذوبان 
في المجتمعات الأخرى أو التنكك الى عدة مجتسمعصات » تتشاقص ف الحقيقسة » 
وان ظلت داخل مجتمع واحد في الصورة . بالثبات يستقر التقسريع وتتبادل الثقة 
وتدني المعامالات والعلاتات على دعائم مكينة 6 وأسسن رأسكة لا تعصصف مهمسا 
الاهواء والتقلبات السياسية والاجتماعية ما بين يوم وآخر ٠‏ وبالمرونة » يستطيع 
دون أن يفقد خصائصه ومقوماته الذاتية . 

ولكن ما هي مظاهر الثبات والمرونة في شريعة الاسلام ؟ وما دلائل ذلك ؟ 
هذا ما نبينه في الصفحات التالية : 
دلاثل الثبات والمرونة في مصادر الاسلام واحكامه : 


ان للثبات والمرونة مظاهر ودلائل شسقى » نجدها في مصادر الاسلام ؛ 
وشريعته وتاريخه ٠‏ يتجلى هذا الثبات في /( المصادر الاصلية النصية القطمسة 
للتشريع » من كتاب الله » وسنة رسوله » فالقرآن صو الاصل والدستور » 
والسنة هي الشرح النظري » والبيان العملي للقرآن وتثلاهيا مصدر !| 
معصوم »؛ لا يسع مسلما أن يعرض عته : ( قل اأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) 
النور/؟ه : ( انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان 
يقولواً سمعنا واطعنا ) النور/ ١ه‏ . 

وتتجلى المرونة في « المصادر الاجتهادية » التي اختلفت فقهاء الأمة في مدى 
الاحتجاج بها ما بين موسع ومضيق ومقل ومكثر »© مثل : الاجماع »© والقياس» 
والاستحسان » والمصالح المرسلة وآاقوال الصحابة » وشسرع من قيلنا » وغير 
ذلك من مآخذ الاجتهاد » وطرائق الاستنباط . 


وف أحكام الشريعة ‏ نريد بالشريعة هنا ما هو أعم من «الجائب القانوني؟ 
مقائد وعبادات ومعاملات واخلاق وغبرها ‏ نجدها تنقسم الى قسمين بارزين : 
س قسمم يمثل الثبات والخلود . 
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الوعى الاسلامي ل العدد |١6٠9‏ ل ذو القعدة ١895‏ ه , 


نجد الثبات يتمثل في العقائد الاساسية الخمس » من الايمان بالله وملاثكته 
(ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل الشرق والمفرب ولكن البر من آمن بالله واليوم 
الافخر واللائكة واكتساب والنبيين ) المنقسرة//ا/ا١1‏ وقولسسسه ا 
( ومن يكفر بالله وملاثكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقسد ضل ضلذلا بعيدا ) 
النساء/"؟١‏ 

وفي الاركان العملية الخيسة من الشهادتين » وأقام الصلاة » وايتاء الزكاة 

وف الفرنات البكينية + من السنضر: #وتتل التقمى + والزتن + واكل. الرياة 
واكل مال اليتيم 4 وقذف المحصنات الغافللات المؤمنات والتولي سق م الصف 
والغصب والسرقة » والغيبة والنميمة » وغيرها » مما ثبت بقطعي القسرآن 
والسنة »؛ وفي أمهات الفضائل من الصدق والأمانة » والعفة والصير »© والوفسام 
تعب الايمان . 


والقصاص » ونحوها من نظم الاسلام التي ثبتت بنصوص قطعمية الثبوت قطمية 
الدلالة . 


فهذه كلها أمور ثايتة » تزول الجبال ولا تزول . نزل بها القرآن © وتواترت 
بها الأحاديث ؛ وأجمعت عليها الآمة ؛ فليس من حق مجمع من المجامع ولا من 
حق مؤّتمر من المؤتمرات »© ولا من حق خليفة من الخلفاء » أو رئيس من الرؤسساء» 
الفاطبي : « كلية ايدية ؛ وضمت عليها الدنيا » وبها قامت مصالحها فى الخلق ©» 
حسبما بين ذلك الاستقراء وعلى وفاق ذلك جاءت الشريعة أيضا » فذلك الحكم 
الكلي باق الى ان يرث الله الأآرض وما عليها » . 

ونجد في مقابل ذلك القسم الآخر » الذي يتمثل فيه المرونة » وهو ما يتملق 

يقول ابن القيم في كتابه « اغاثة اللهيفان » ٠‏ 

« نوع لا يتفير عن حالة واحدة هو عليها » لا بحسب الأزمنة ولا الامكنة » 
و اجتهاد الآئية » كوجوب الواجيات ؛ وتحريم المحرمات ؛ والحدود المتقدرة 
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الجمع بين الثبات والمرونة 


ما وضع عليه . 


وقد ضرب ابن القيم لذلك عدة امثلة من سنة النبي ‏ صَلى الله عليه وسلم ‏ 
وسنة خلفائه الراشدين المهديين من بعده » ثم قال : 


« وهذا باب واسسم » اششتبه م ٠‏ اله 5 . 
١‏ وهذا باب واسسع » اثستبه فيه على كثير من الناس الاحكام الثابتة اللازمة 
التي لا تتغير بالتعزيرات التابعة للمصالح وجود؛! وعدما ٠.‏ 0 


الثبات والمرونة في هدي القرآن : 


واذا كان بالمثال يتضح المتال » هلا بأس أن نذكر هنا بعض الامثلة النسي 
توضمح ما 3 تلناه ١ ٠‏ 

أ يتمثل الثبات في مثل قوله تما ! : 3 نين ١‏ 
1 - يتمثل 'النبات في مثل قوله تمالى في وصف مجتمع المؤمنين : ( وامرهم 
تسورى بينهم ) الثسورى/8؟ . وني قوله لرسوله :( وثساورهم في الأمر) آل عمران 
٠ ١6/‏ فلا يجوز لمجتمع أن يلفي السورى من حياته السياسية والاجتماعية» 
ولايجوز لحاكم أن يعطل مبدأ الشورى»؛ وأنيقود الناس رغمأنوفهم الىمايكرهون. 

وتتمثل المرونة » في عدم تحديد شكل معين للشورى »؛ يلتزم به الناس في 
كل زمان وكل مكان فيتضرر المجتمع بهذا التقييد الأبدي اذا تفيرت الظروف بتغير 
البيئات او الأعصار أو الأحوال فيستطيع المؤمنون في كل عصر أن ينفذوا ما آمرٌ 
الله به من الشمورى بالصورة التي تناسب حالهم وأوضاعهم »© وتلائم موقعهم من 
التطور ؛ دون أي قيد يلزمهم بشكل جامد . 


بالعدل) النساء/مه ٠.‏ وقولهتعالى:( وان احكمبينهم بماانزل الله ولاتتبع أهواءهم 
وأهذرهم أن يفتدوك عن بعض ما انزل الله آليك ) المائد5/0؟6 ٠.‏ فأوجب التقيسد 
بالعدل والالتزام بكل ما انزل الله 4 والحذر من اتباع الأهواء » وكل هذا ممسا 
لا محال للتساهل فيه » فهو يمثل جانب الثبات قطعا في مجال الحكم والقضاء . 
وتتمثل المرونة في عدم الالتزام بشكل معين للقضاء والتقاضي » وهل يكون مسن 
درجة أو أكثر ؟ وهل يسير على اسلوب القاضي المفرد آم على اسلوب المحكمة 
الجماعية ؟ وهل يكون هناك محكمة للجنايات واخرى للمدنيات ؟ 

كل هذا متروك لاجتهاد أولى الآمر » وأهل الحل والعقد في مثل هذه الأمور» 
وليس للشسمارع قتصد فيه الا اقامة العدل »© ورقع الظلم ©» وتحقيق المصلحة »© 


3. 


ع | 
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الوعي الاسلامي س العدد ١6‏ ل ذو القعدة 595( هم 


ودرء المفسدة . 

لقد 1هتم الشارع بالنص على المبدأ والهدف » ولكنه لم يعتن بالنص علسى 
الوسيلة والأسلوب وذلك ليدع الفرصة »© ويفسح الطريق للانسان كي يختسار 
لنفسسة الاأسلوب المناسب 6 والصورة الملائية لزمنه وبيئته 6 ووضعه وحالته ٠.‏ 

ج ‏ يتمثل الثبات في قوله تمالى : ( لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء مسن 
دون المؤمنين ومن يفعل ذلك غليس من الله في شيه ) آل عمران/18 ٠‏ 

وتتمثل المرونة في الاستثناء من هذا الحكم عند الضرورة » اذ قالت الآية : 
( آلا ان تتقوا منهم تقاة ) آل عمران/18؟ ومثله : ( ألا من أكره وقلبه مطمئسن 
بالايمان ) النحل/5"١١‏ ونحوه :( لا يهب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم ) 
النساء/ر64١ ٠‏ 

فهذه الاستثناءات وامثالها في كتاب الله اعطت فسحة من تقهره الظلروف 
الشخصية والاجتماعية فلا يتدر على الصمود والثبات على القاعدة الأصلية في 
السلوك . ولكن الخطر كل الخطر »© ان تتحول الاستثناءات الى قواعد » وتصيح 
هي الاصل في التفكير أو السلوك » كان تتخذ التقية ‏ التي هي رخصة س مبدءا . 

د يتمثل الثبات في قوله تعالى : ( حرمت عليكم الميتة وآلدم ولهم الخنزير 
وما اهل لفم الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبيع 
آلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وان قستقسموا بالأزلام ذلكسم فسسق 
ايوم بئس الذين كفرو من دينكم فلة تخشوهم واخشون اليسوم أكملت لكسسم 
دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ) المائدة/؟ . 
وتتمثل المرونة في قوله بعدها : ( فمن اضطر في مخمصة غم متجائف لاثم 
فان الله غفور رهديم ) المائدة/؟ فقرر بذلك مبدأ « رعاية الضرورات » ولكنه 
لم يطلق فيه العنان لمن أراد »© بل قيده بقوله : ( غس متجائف لاثم )) اي غير مائل 
للحراموالتوسع فيه » كتوله في الآيات الأخرى ( غير باغ ولا عاد ) البقرة/7! 
أي غير باغ على غيره » ولا متمد قدر الضرورة ٠‏ وهذا مقيد لمبدا الضرورة حتى 
للضرورة يقدر بقدرها » . ويتمثل الثبات في قوله تعالى : ( ولا قفسدوا في الأرض 
بعد أصلاحها ) الاعراف/7ه . وقوله : ( ولا تعثو! في الأرضي مفسدين ) البقرة 
5٠0/‏ . وهذا مبدا عام ,. ١‏ 
واجباره على التسليم باقل الخسائر الممكنة وذلك في قوله تعالى : ( ما 3 9 
من لينة أو تركتموها قائمة على اصولها خباذن الله وليخزي الفاسقين ) الحشر/ه 
وقد نزلت هذه الآية الكريمة في حصار النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ليهود 
بني النضير وقطعه بعض نخيلهمء فشمنع اليهود بذلك وقالوا يا محمد تقد كنت 
تدهي عن الفساد وتعيب على من يصنمه »© فما بال قطع النخيل وتحريقها ؟ 
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النسخ والتمارض والترجيج 


ند يقتضيه التدرج فى التشريع » كنسخ اباحة الخمر فى بدء التشريع المدلول 
عليها بقول الله سبحانه : ( ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا 
ووزقًا حسنا ) النحل / 57> إلى التهريم التيد المدلول عليه بكوله سيهانه 1( لا 
تقربوآ الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون, النساء / 49 ؛ ثم الى التحريم 
المطلق ( إنما الخمر والمبسر والأنصاب والآزلام رحس من عمل الشسيطان فأجتنبوه 
لعلكم تفلحون ) المائدة / ٠١‏ . وكنسخ وجوب صوم عاشوراء بصيام رمضان © 
ونسح حبس الزانية برجمها محصنة وجلدها غير محصنة » والواقع أن هذا 
النوع متحقق فى جزئيات متعددة » ليس من السهل المكابرة فيها » وهو فيما نرى 
من عمد التدرج فى التشريع من الاهون الى الأشق ؛ ولا يخلو من فائدة عظيمة ؛ 
وهي مسايرة غرائز المكلفين والتخفيف عليهم ق الجيلة يبيتع المفاحاة بالاشق . 


با التسم إلى يدل اك 4 فمن سورة تست حطر ‏ أمكال لكوم الأشناحي 
الى إباحته » بقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي : ( كنت نهد 
ومن صوره أيضا قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبن ماجه عن أبن مسعود 
بسند صحيح : ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تزهد فى الدنيا 
وتذكر بالآخرة ) . . ونظيرهما قوله فيما رواه إدن ماجه عن بريد : « كنت نهيتكم 
عن الأوعية فانبذوا واجتنبوا كل مسكر » فهذه الأحاديث وقع فيها النسخ من حظر 
الى تصريح » وقد نص الأصوليون على أن الأمر بعد الحظر يفيد الاباحة . 

وأما النسح لا الى يذل ؛ نبتول يه حيهون الأصبوليين > يلوق لايخ 
وجوب الصدقة بين يدي مناجاة الرسول » ويمثل له بعض القائلين به . بحل 
الرفث الى النساء » والاكل والشرب ف ليالي رمضان » الذي نسخ التحريم 

وخالف قوم من الأصوليين فى جواز النسخ لا آلى بدل » وتأولوا المثال الاول؛ 
نأن:وحوب المتاجاة نسخ الى بدل هو الجؤاز الذي يصيل: الاباحة والتدب. © ورد 
لآن اراد بالبدل. وروق التصن على الحكم الناسم > 
هو النص على البدل ؛ أما نسخ الحكم على أن يجىء بعده حكم آخر يتضمن الناسخ 
أولا يتضمنه » فائه بهذا المعنى ليس محل خلاف » اذ بقاء الفعل من غير حكم 
شرعي متعلق بفعل المكلف ممنوع مطلقا » فاذا لم ينص على حكم بعد النسخ 
يصار فى حكمه الى الاباحة الاصلية » أو الى الاباحة التي هي جنس ف الواجب » 

وقد يكون النسخ كليا بالنسبة آلى كل فرد » كابطال اعتداد المتوق عنها 
زوجها حولا وتكليفها بأن تعتد بأربعة أشسهر وعشرة أيام 1 فقد كان النصن الواجب 
تطبيقه هو قول الله تعالى : ( والذين يتوذون منكم ويذرون ازواجا وصيمة 
لأزواحهم متاعا إلى الحول غير إخراج ) البقرة / .2؟ » ثم جاء قوله تعالى : 
( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن اربعة السهر وعشرا ) 
البقسرة / 594. 
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الوعي الاسلامي ىس العدد ١47‏ ب ذو القعدة 1١95‏ هم 


كما يكون النسخ جزئيا بالنسبة لبعض الافراد » ومن ذلك نسخ حكم 
التذف بالنسبة للازواج بتشريع اللعان . كما يكون النسخ صريحا فانه يكون 
ضمنيا يفهم من تشريع حكم متأخر معارض لحكم متقدم مع تعذر التوفيق بين 
المي الا باختنا اخدديها : 

والنسخ لا يكون الا فى الأوامر والنواهي التي لم ينص على تأييدها فى غير 
العقائد والوحدائيات واصول العبادات والتواعد الكلية » فيشترط. القائلون 
بالنسخ ؛ أن يكون الحكم المنسوخ شرعيا غير كلي وأن يكون عمليا غير عقائدي 
ولا وجداني »؛ كما يشترطون أن يكون الدليل الناسخ خطابا من الشارع متراخيا 
عن الخطاب المنسوخ » والا يكون مقيدا بوقت معين » اذ المؤقت لا نسخ فيه . 

ونسخ القرآن بالقرآن »> ونسخ السنة المتواترة بمثلها » ونس الآحاد 
بالآحاد » والآحاد بالمتواتر موضع اتفاق من القائلين بالنسخ » اذ الأصل ان 
الدليل لا ينسخه الا دليل فى قوته أو أقوى منه » فنصوص القرآن ينسخ بعضها 
بعضا اذا تساوت فى الدلالة كما ذكرنا بالنسبة لعدة المتوق عنها زوجها . 

وكذلك يقع النسخ بين القرآن والسنة المتواترة للتمائل بينهما فى القوة ؛ 
اذكل منهما قطعى الثبوت » والرسول ما ينطق عن الهوى ؛ وهذا ما ذهب اليه 
أحمد بن حئبل فى احدى روايتين عنه وهو مذهب مالك وفقهاء الحنفية وجمهور 
المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة » وقالوا : ان آية ( كنب عليكم إذا حضر أحدكم 
الموت ) البقرة / 1٠.‏ نسخ حكم وجوب الوصية فيها » أو حكيها عيوما 
بالحديث المشهور أو المتواتر المعنى « لا وصية لوارث » . 

أما نسخ القرآن والسنة المتواترة بالآحاد » فالراجح والذي عليه اكثر 
الفتهاء والفسرين انه لا يجوز بل قد تذعى البعقن الاجماع على ذلك » لان المتواقر 
يفيد اليقين بينما الآحاد ظنية الثبوت . 

غير أنه قد روى عن المتقدمين من السلف وعن ابن حزم : أن السنة تنسخ 
الكتاب ولو كانت من أخبار الآحاد » غير أن النسخ بخبر الآحاد عنده يغاير مذهب 
المتقدمين الذين يرون أن خبر الواحد يفيد الظن » ومع هذا قالوا بجواز النسخ 
للكتاب » إذ هم يطلقون النسخ على كل تفسير ولو كان تخصيصا للعام أو تقييدا 
للمطلق » أما آبن حزم فائه يرى أن أخبار الآحاد تفيد اليقين لا مجرد الظن ما 
دام قد صح اتصال السند » ويرى أن النسخ نوع من البيان . أما الشائعي 
والرواية الثانية عن الامام أحمد » فيمنعان نسخ القرآن بالسنة مطلقا » واكثر 
الظاهرية يمنعون ايضا ء لان الله تعالى يقول : ( ما ننسخ من آية أو ننسها نات 
دخير منها أو مثلها ) ولا فشك إن السنة فى المرتبة التالية للقرآن » فليست خيرا 
منه ولا مثله » كما وردت آدلة أخرى على ذلك ومناقشات حولها حتسى من 
الشائعية انفسهم : يقول الغزالي ‏ الشافعي - المتوفى سنة .هه : ان الناسخ 
هو الله » وانه آلظهر له على لسان رسوله صلى الله عايه وسلم » المفهم آيانا 
بواسطته نسخ حتابه » ولا يقدر عليه غيره » ثم لو نسخ الله تعالى آية على لسان 
رسوله ثم أتى دآية أخرى مثلها كان قد حقئق وعده » فلم يشسترط أن يكون الآية 


الأخرى هي الناسخة للاولى .. ثم قال : ان القرآن لا يوصف بكون بعضه خيرا 
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النسح والتمارض والترهيج 


من البعض ؛ بل المقصود أن يأتي يعمل خير من ذلك العمل . وقد عا رض س سه 
من الشافعية أيضا الرازى والاأسنوى . 

وقد استنكر جماعة ذلك من الشافعي » حتى قال بعض العلماء » هفوات 
الكبار على أقدارهم ومن عد خطؤه عظم قدره .٠.‏ وقيل إن عبد الجبار بن أحمد 
الرجل كبير » لدن الحق اكير منه » كما روت بعض الكتب ان للثسافعي قولين 
فى هذا » ومنهم البيضاوي فى المنهاج . 

ثانيا ‏ انتعارض والترجيح : 

من المعلوم أن الأدلة الشرعية متفاوتة فى المرتبة وفى القوة » ولذا فان من 
واجب المجتهد أن يكون عالما بدرجات الآدلة وقوتها من تقديم الكتاب على السنة 
فى الاستدلال » والمتواتر على الآحاد والنص على الظاهر » والمحكم على المفسر . 

كما ينبغي أن يقف على ما يلزم أن ينهجه ويتبعه عند تعارض دليلين 
متسساويين فى القوة » وان يقف على وجوه الترجيح » ومتى يمكن اعمال النصين 
المتعارضين فيما يظهر لنا » ومتى يسقط بهما الاستدلال . وينبفي على المجتهسد 
أن يلجأ آلى دليل آخر »؛ كما ينبغي أن يقف على وجه الترجيح الصحيح المتفق 
عليه » ووجه الترجيح الذي هو موضع خلاف . 
كل واحدة تعترض طريق الأخرى وتمنع نفاذها » ويراد به فى علم الأصول » وجود 
دليلين ظنيين فى قوة واحدة واتحدا فى المحل وفى الزمان » ويقتضي أحدهما ثبوت أمر 
ويقتضي الآخر أنتفاءه » ويعرفه بعضهم » بأنه تقايل الحجتين المتساويتين على 
وجه لا يمكن الجمع بينهما بوجه » فمثلا روى عن الرسول صلى الله عليه و 
أنه قال : فى الربا ( أنما الربا فى النسيثة ) وهو مايكون فى مقابلة تاجيل الدين : 
وهذا يفيد حصر الربا فى هذا النوع » ومقتضى هذا الحصر اباحة ربا الفضل » 
بينها روى عنه صلى الله عليه وسلم قوله (لا تبيعوآ البر بالبر.الا سواء بسواء ..) 
وهذا الحديث يدل على تحريم هذا النوع من التعامل أيضا . وهذا يتعارض مع 
الدليل الآخر الذى أفاد الاباحة . 

والحق كما يقول الكمال ابن الهمام : إن التعارض ف الادلة الشرعية » إنما 
قواف الظاهر فقط لا ق تنس الامر 6 علن آنه لا بتصور القعارفن ق تصحسية 
قطعيين » اذ كل منهما محقق على سبيل اليقين بعد الحصول » ويمتنع وقوع 
المتنافسين »© ولا يتصور الترجيح فيهما ©» أذ الترجيح فرع التفاوت فى القوة » 
ولا تفاوت فق القطميين فى شوتهيا وق «لالتوييا . 

كما انه بحسب الواقع لا تعارض بهذا المفهوم بين الادلة الشرعية عموما ) 
اذ الشريعة كلها ترجع الى قول واحد فى أصولها وفروعها » فلا يمكن أن تتناقتض 
فى الحقيقة » لكنا حينما نقول بالتعارض ف الادلة الظنية » فان ذلك يكون بحسب 
الظاهر لنا بسبب الخطأ فى فهم المراد أو عدم معرفة السابق من الدليلين © أو 
بسبب خطأ فى مقدمات القياس » وعند التأمل يبين أنه لا تعارض . مما يقطع بأن 
منشا الاختلاف فى الأحكام راجع الى اختلاف نظر المجتهدين ٠‏ 

ناذا ظهر للمجتهد تعارض بين دليلين قطعيين فى الشبوت والدلالة » تأكد أنه 
لابد ان يكون آحدهما ناسخا للآخر ؛ ذا لم يتمكن من معرفة المتآخر ؛ حاول 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 1١69‏ ذو القعدة 1595 ه 
اعمال الدليلين بما يرفع التناقض من ملاحظة اختلاف زمان الحكم أو مهله ؛ مما 
يسمى عملا بالشبهين 6 فاذا لم يتمكن من ذلك ترك العمل بالدليلين » وانتقل فى 
الاستدلال الى مرتبيمة تالية من الأدلة . 

أما اذا كان التمارفى بين حليلين كلنيين فى الشوت أو فى الدلالة أو ميهما » 
فذلك تعارض يتأتى فيه النسخ اذا علم المتأخر منهما . فاذا لم يمكن ذلك »© تأتي 
الترجيح بينهما بوجه من أوجه الترجيح ؛ فاذا لم يستطع المجتهد الترجيح » حاول 
الجمع بين الدليلين والتوفيق بينهما بما يرفع ألتناقض » فاذا لم يمكن ذلك سقط 
الاستدلال بهما » وانتقل الى الاستدلال بما يليهما فى المرتبة . 

والترجيح : هو اقتران الدليل الظني بأمر يقويه على معارضه بعد قيام 
التبائل > والريادة ف القوة انبا هي نتيحة رصت انترن باهد الدلياق التسارين؟ 
لمن نفس الدليل اذ لو كان احد الدليلين أقوى من الآخر بالذات كاللحكم والمفسر » 
أو النص والظاهر أو نص ثابت بالتواتر مع خبر مشهور »© أو خبر مشهور مع 
خبر آحاد » فانه لا يقع التعارض وانما يجب العمل بالأقوى ؛ ولا يسمى هذا 
ترجيحا فى الواقع لعدم الممائلة » ولذا كان الخهد حون الترجيح » بأئه : 
إظهار إمتياز احد الدليلين المتمائلين بوصف يجعله أولى أبالاعتبار من الآخرء 
يحرم » وأن شعاد الى القوة حى يتحقق النقاين ١‏ قز لور لكا سا ييل 
دليلين متساويين فى القوة » فان اقترن أحدهما بوصف يزبد قوته رجح عليه ؛ كأن 
يكون الدليلان من أخبار الآحاد لكن راوى أحدهما فقيه وراوى الآخر غير فقيه » 
كما يشسترط لوقتوع التعارض : اتحاد محل الدليلين المتضادين »؛ فاذا اختلف محل 
كل منهما فلا تعاآرض » وكذا إتحاد الزمن » فإذا اختلف فلا تعارض »© فحل وطء 
الزوجة الوارد فى قوله تعالى : ( فإذا تطهرن فآتوهن من حيث امركم الله ) » 
ارقي رن يليا وار نر يله على : ( فاعتزلوا النساء في 
المحيض ) . + البقرة 111 يرم اتحاد المحل وتساوي الدليلين وتضادهما . 

طرق دفسع التعارض : 

اذا وحد ناسان من القر ان 4 او الاح يق السطةا جو مبازيهيا ف :الكو + 
فان علم السابق منهما كان التأخر ناسخا كما قلنا » ولذا فان ابن مسعود قال 
بالنسبة لما يظهر من تعارض بين العموم المستفاد من قوله تعالى : (وآولات الاحمال 
أجلون ان يضمن حملهن ) الطلاق / ) .. المشعر بأن كل حامل عدتها تنقضي 
بوضع الحمل حتى لو كان قد توق عنها زوجها ؛ وبين العموم المستفاد من آية : 
( وآلذين يتوفون منكم ويذرون أزوآجا يتربصن بأنفسهن اربعة أشهر وعثشرا ) 
البقرة / 76؟ + وهى يفعر بأن الحايل التوق عنها زوجها داخلة فى هذا العيوم > 
قال أبن مسعود لرفع هذا التعارض : « من شاء بأهلته ان سورة النساء القصرى 

التي بها آية : ( وأولات الأحمال  )‏ نزلت بعد سورة النساء الطولى التي بها 
آية : : ( والذين يتوفون منكم ) ودفع التعارض بأن المتأخر ينسخ المتقدم ؛ اما اذا 
حول التاريخ وامكن الجيع بين الدليلين عيل يهنا » وين ذلك ما 8 قالوه بالنسبة 
لغسل الرجلين أو مسحهما فى الوضوء » تبعا لقراءة قوله تعالى : ( وامسحوا 
برعوسكم وارحلكم ) المائدة / 5 بخفض اللام فى أرجلكم عطفا على رءوسكم »© 
رهد يفتحي المسيح لا الفيل 4 وقراتها بالتصب فى أثها مجاونة على الوجه 
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النسخ والتعارض والترجيح 


والبيدين » مما يوجب غسلهما وعدم جواز الاكتفاء بالمسح »© ولدفع التعارض 
حملوا قراءة النصب على حال عدم استتار الرجلين بالخف وئحوه » وحيملوا 
قراءة الجر ونحوه المقتضية للمسح ». على حال لبس الخف ونحوه ٠‏ 

وأما اذا لم يمكنه الجمع بينهما » فان الفقيه يلجأ الى الترجيح ووجحوب 
العمل بالراجح ؛ لما فى ذلك من السرعة الى الانقياد » ولقول الرسول صلى الله 
عليه وسسلم ( مارآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ) ٠‏ 

وحطو الترجيج : 001 َ 

ويمكن الترجيح بين النصوص من جهة ما فى العبارة من وضوح وخفاء » 
ومن ناحية دلالة العبارة على المعنى المراد » وطريق استفادة الحكم منها » فيرجح 
المحكم على المفسر © وعلى النص والظاهر » كما يرجح الخفى على كل مسن 
المشكل والمجمل والتشابه » وترجح الحقيقة على المجاز والصريح على الكناية » 
وترجح دلالة العبارة على كل من دلالة الاشسارة والدلالة والاقتضاء » كما يرجعح 
الخير المشتمل فيه الحكم على العلة على الخبر الذي جاء بالحكم دون العلة . 
, كما يرجح بين النصين من ناحية السند » فيرجح الخبر المشهور على 
والخبر الذي روى بلفظه على ما روى بالمعنى » وما روى ومعهة سيب 
وروده على ما روى مجردا 9 ِ 

كما يرجح بينهما من جهة الحكم »؛ فان كان أحد الدليلين محرما والآخسر 
مبيحا » اعتبر المحرم هو المتأخر الا اذا قامت قرينة على ذلك ؛ لكن الفزالي وابن 
ابان وأبو هاثسم » يرون ترك العمل بالدليلين » ولا يقدمون أاحدهما على الآخر » 
وكذلك فيرجح دليل الاثبات على دليل النفي ؛ ودليل الوجوب على دليل 
الندب » أخذا بالإاحوط . 
كما يرجح بين الدليلين لأمر خارج 24 فيرجح الخبر الموافق للقياس على 
فقد طهر ) على ما روى من النهي عن افتراشس جلود السباع » لآنه قد يكون 
انع الخيلاء لا للنجاسة . 
والادلة العقلية : فقالوا انه يرجح ما كان الاصل ثابتا بدليل راجح على ما كان 
مصلحته حاجية وترجح ما كانت مصلحته حاجية على ما كانت مصلحته تحسينية » 
ويرجح الضروري المتعلق بحفظ الدين على الضروري المتعلق بحفظ النفسس »© 
والمتعلق بحفظ النفس على المتعلق بحفظ النسل »؛ وهكذا » كما يقدم الاستحسان 
إذا قوى أثره عاى القياس » ولذلك فإن الحنفية يرجحون طهارة سؤر سباع 
الطير » لأن منقارها عظم طاهر وملاقاة الطاهر للطاهر لا توجب النجاسة ؛ فكعان 
أثر هذا أقوى من أثر القياس على سؤر سباع البهائم » على ما هو مبين في 
كتب الفقه الحنفي . 


ليق 
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للاستاذ صلاح الدين عبد المجيد 


يتجاهل المتفرنجون عندنا الارتباط الوثيق بين التبرج والاختلاط من جهمة 
والفوضى الجنسية من جهة أخرى » فهم يدفعون عن أنفسهم تهمة الدعوة إلى 
الزنا والفوضى الجنسية من غير ضابط ولا رادع »؛ ويقولون : إنهم يدعون فقسط 
إلى سسفور المرأة » واختلاط الجنسين »© وهم لا يلزمون أنفسهم بحدود معينة 
لهذا السفور والاختلاط وإن كان اسلافهم في الجيل المافى ‏ وقد واجهوا مجتدفا 
أكثر محافظة واتباعا لتعاليم الشريعة إلاسلامية ‏ قد أخفوا نواياهم الحقيقية 
وراء الزعم بأنهم لا يريدون سوى نزع البرقع عن وجه المرأة ! 

فدعاة السفور والاختلاط فى آتوقت الحاضر وهم لا يخفون ارتياحهم مما 
وصلت اليه المرأة من تبرج وتنهتك » وإختلاط من غير رابط عندما يواصلون دعوتهم 
هذه ونفث سمومهم , إنما يريدون تسيئا أكثر من مجرد سفور المراة واختلاط 
الجنسين » إنهم يريدون السير بهذا المجتمع بخطى حثيثة إلى الفاية التي 
وصلت إليها المجتمعات آلتي سبقتنا بالسير فى هذا الطريق ! 

وكلنا يعلم ما آل إليه حال المجتمعات الاوربية والأمريكية التي شربت كأس 
التيريع والاختسسلاظ حتى القالة : ب 

(1) عزوف الرجال عن الزواج لأن المراة سهلة المنال. بلا تكالييف ولا 
مسؤوليات . 

( ب ) منع الحمل والإجهاض مما أدى إلى تناقص السكان نتيجة لزيادة 
الوفيات على الولادات . 

( ح ) ازدياد الآولاد غير الشرعيين ففي السويد يولد طفل غير شرعي بين 
كل عشرة أطفال »؛ وفى الدانمارك طفل بين كل ثلاثة عشر طفلا » وفى أمريكا ولد 
١‏ الف طفل غير شرعي خلال عام 1405 أي بنسبة 01 طفل فى كل آلف طفل 
ولد فى امريكا خلال ذلك العام وهؤلاء الذين يولدون بهذه الطريقة يكونون 
محرومين من عطف الآأبوة وحنان الأمومة أيضا فى أكثر الأحيان ‏ ويعيشون 
خقطعان من الناشية فى | التعريد.: 

(د ) كثرة الامهات غير المتزوجات » ولا يحتاج الأمر الى خيال خصب لتصور 
خال الام التي حملت من سفاح وتركها الذي اشدرك معها فى لذة بماعة: » لتقا 
وحدها من ثقل الحمل وآلام المخاض وتجهم الحياة امدا طويلا » ترى ما الذي 
يمسكه مع هذه العليلة الذابلة وما الذي يحجزه من الانفلات منها إلى اخرى أو 
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التبسرج والاختلاط 


اخريات أكثر رثساقة وأعظم جاذبية ونضارة ؟! 

(ه) سيوع الأمراض السرية الفتاكة كالسيلان والزهرى التي غدتث سن 
الأوبئة التي استفحل أمرها واشتد خطرها برغم كل التدابير الوقائية والعلاجية ! 

(ق ) واخرا وليض آخرا ظهون جيل بن الكتافي : شل بن الخييات 
الرافض لكل القيم .. الهادم لما بنته البشرية فى تاريخها الطويل .. إنه جيل 
متعطل لا يعمل شسيئًا ولا يتحمل أى واحب أو مسؤولية » شعاره فى الحياة ٠:‏ خذ 
كل ما تريد ولااتعط قبينا © جيل خارق اق حيأة الحتس يدين على المسكجرات 
والملخدرات . 

هذه الصورة المفزعة المفجعة هي المصير المحتوم الذي ينتظر من يسير فى 
طزيق التبرج والتلل > ومن العسير بل الممال © الوقوفه فى منقصف الطريق 
كالصخرة التى تسقط من القمة » لا بد أن تهوى إلى القاع »© فالشهوة الجنسية 
إذا آثيرت لا بد لها من إشباع » فإذا تيسر هذا الإشباع عن طريق السفاح »© فكبر 
اربعا على الأسرة وعلى المجتمع . 

إننا قد نفهم ترحيب المراهقين والمزاهقات بالتبرج والتحلل مع ما يعقبهما 
حتما من فوضى جنسية إذ يكون المجال أمامهم مفتوحا ليرتعوا ويشبعوا شهواتهم 
البهيمية بلا حسيب وبلا ثمن وليكن بعد ذلك ما يكون ! 

أما الرجال الناضجون ومن يطلق عليهم اسم ( المثقفون ) ورجال الفكر 
فإن دعوتهم الى التبرج والتهنك والتحلل إنما تحمل معنى الهدم المخطط المدروس 
لكل مقومات هذه الأمة » وحعلها نهبا مباحا لكل طامع من أعدائها المتريصين » 
إذا ' نهي العمالة والخدبة الصرنة الصمائتة والمستسرين وكل متويص يوذه 
الآمة التي اصبحت هذه الأيام اضيع من الايتام على مأدبة اللئام . ١‏ 

وقف المارشال ( بيتان ) غداة احتلال الالمان فرنسا فى الحرب العالمية 
الأخيرة ينادي قومه إلى الفضيلة ويعزو الهزيمة الى هجر حياة الآسرة فكان 
مما قاله: 

« زنوا خطاياكمفانها تقيلة فى الميزان © إنكم نيذتم الفضيلة وكل المبسادىء 
الروحية » ولم تريدوأ اطفالا فهجرتم حياة الاسرة وانطلقتم وراء الشسبهوات 
تطلبونها فى كل مكان فانظروا الى مصير قادتكم اليه القسهوات 6 و. 

تعدد الزوجات : 

شغفب المستشرقون وتلاميذهم على الإسلام من هذه الناحية شفيا كبيرا 
واثاروها ضجة مفتعلة عليه » وعندما يكون التعصب والفرض والهوى عوامل 
مسيطرة متحكمة » تنقلب المفاهيم فيصبح الصالح طالحا والحسن قبيحا » ونريد 
أن نناتقى هذه المسألة مناقشة علمية موضوعية بعيدا عن تأثير هذه العوامل 
المفسدة للتحقيق العلمى . 

وسأحاول حصر هذا الموضوع ضمن النقاط التالية : ل 

١‏ من المعروف فى البيئات الغربية التي تحرم تعدد الزوجات »© إنتشار 
السفاح بصورة وبائية ومن النادر جدا هناك أن يقتصر الرجل على امرأة وأحدة 
سواء كان متزوجا او غير متزوج »© أي إن هؤلاء الغربيين الذين يشنعون على 
الإسلام اباحته تعدد الزوجات يصمتون صمت ابي الهول إزاء تع دد 
الخليلات السائد عندهم . 
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فاي الوضعين خير للمراة وللمجتمع وأيهما اجدر بكراية المراة واليق 
بإنسانيتها ؟ أن تكون المراة زوجة شرعية واولادها ينتسبون الى اب » ومسؤول 
عنهم ماديا وادبيا » ام تكون خليلة تلفظ لفظ النوآة متى سئم الرجل منها » وأاما 
أولادها فليس لهم اب معروف » وإنما لهم الملاجىء » أو التشرد ! أجيبونا ياامن 
؟ إن تعدد الزوجات فى الإسلام جائز » وليس واحجبا كما قد يظن البعض» 
أي ليس حتما على كل رجل مسلم أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع » وإنما يباح له 
ذلك » إذا تحقق لديه شرطان : العدل » والقدرة على الإنفاق . والعدل المقصود : 
هو المدل فى الامور المستطاعة كالمعاملة والمبيت والمأكل والملبس والمسكن وغير 
ذلك » اما اليل القلبي فليس فى مقدور الإنسان » لذلك فلا إثم عليه ان مال قلبه 
الى إحدى زوجاته أكثر من غيرها . 
من صفات الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان والقابلة للتطبيق في شستى 
الأوضاع والبيئات» أن يكون فيها من المرونة ورفع الحرج بحيث تستجيب للحاجات 
ولا توصد الأبواب أمام الحالات حتى ولو كانت استثنائية طارئة وهذه هي ميزات 
الشريعة الاسلامية وهذا مما نفخر به ونحمد الله العلي الحكيم عليه » فيجب أن 
نفهم إباحة تعدد الزوجات ضمن هذا الاطار » ذلك انه توجد حالات فرديية 
واجتباعية لا يمكن حلها إلا بتعدد الزوجات »؛ أو يكون الخيار فيها بين تعدد 
الزوجات وتعدد الخليلات » ولا يتردد عاقل يريد الخير لأمته ومجتمعه فى اختيار 
تعدد الزوجات على تعدد الخليلات ؛ ونذكر فيما يلي على سبيل المثال لا الحصر 
همذ الحالات :© ل 
| زيادة عدد النسساء على الرجال وهذا ما هو واقع فى بعض الأقاليسم 
بصورة طبيعية لزيادة نسبة الإناث على الذكور فى الولادات » وهذا ما يحصل 
بصورة عادية اثناء الحروب التي يكون الرجال وقودا لها عادة » وتصبح نسبة 
الرجال الى النساء واحدا إلى خمسة او واحدا إلى عشرة كما هو الحال في 
الأقطار الأوربية بعدما خاضت فى ربع قرن حربين طاحنتين ٠‏ 
تعدد الزوجات ؟ هل هناك بديل لهذا آلا أن تبقى اعداد كبيرة من النساء بلا 
تعسات ؟ والبديل الآخر هو التمرد على هذا الحكم الجائر » والاستجابة لنداء 
الفريزة بغير الطريق المشروع . ومنطق الواقع هو دائما اقوى من خيال الحالمين. 
قٍٍ عام ١969‏ تقدم أهالي « بون » عاصمة المانيا الاتحادية بطلب الى 
السلطات امخنسة يطلدرن فيه ان بنمى اق الدشهون. الآثائن. علي اباهيسة 
( محمد يوسسف موسبى ( 0 
وجاء في جريدة الاهرام بتاريخ !| ديسمبر .191 أنه قد « اكتشقت وثيقة 
بخط « مارتن بورمان » نائب هتلر كان قد 'كتبها عام 11116 يقول فيها إن هتلر 
كان يفكر جديا أن يبيح للرجل الالماني الزواج من اثنتين شرعا » لضمان مستقبل 
قوة الشعب الالماني » . 
وسبق ان حاول )0 ادوارد السايع ( نكل هذه المحاولة فأعد مرسوما يبيح 
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فيه التعدد » ولكن مقاومة رجال الدين قضت عليه . 

ولمواجهة هذا الواقع بالنظر لمنع تعدد الزوجات قامت جمعيات فى المانيا بعد 
الحرب الثانية بالمثاداة بجعل الزواج بالتناوب بين النساء أي ان الرجل يكون 
زوجا لأمرأة لفترة معينة ثم يتركها لآخرى وهكذا !! الا يدعو هذا الأمرا على 
طرافته الى الرثاء ؟ 

ب فى بعض الاوتات وفى بعض الاقاليم حيث تكثر الاراضي الزراعية 
الخصية والمياه الوافرة والثروات. الخام على سنطح الأرض وق جوفها ونتاسسل 
الأيدي العاملة يتطلب العمران إيجاد هذه الأيدي العاملة فتعدد الزوجات فى هذه 
الحالة ضرورة إتتصادية لتحقيق ذلك . 1 

ح ‏ إذا كانت الزوجة عقيما عقما لا يرجى معه الإنجاب وكان الرحجل 
قادرا على الانجاب قما هو الحل في هذه الحال ؟ هل ثحكم على الرجل بالحرمان 
من الأولاد على رغبته الشديدة فيهم ؟ هل يطلق زوجته ويتزوج غيرها 5 مع 
رغبته ورغبتها فى البقاء تحت سقف الزوجية ؟ اليس الحل الأمثل آن يجمع معها 
زوجة أخرى وهذا أخف الضررين ان كان ثم ضرر ؟! 

د كذلك اذا كان تالزوجة مريضة مرضا مزمنا يمنعها من القيام بوآجبات 
الزوجية» فان الحضارة الغربية تبيح الزنا وتيسره للرجل في مثل هذه الحال وفكل 
الأحوال ؛ وسدنة الحضارة الغربية عندنا يريدون منا ان نسير فى نفس الطريق 
ولو الى الهاوية ! اما الاسلام فيرفض الزنا رفضا قاطعا ولا يقبل إلا الطريق 
الشرعي النظيف للاتصال الجنسي بين الرجل والمراة .. طريق عمارة البيوت 
وإنقساء الأسر لا طريق التروة الحيوانية العايرة , 

قلنا إن تعدد الزوجات فى الشريعة الاسلامية مباح وليس واجبا ؛ 
أن يسافر » أما الذين يريدون أن يمنعوا تعدد الزوجات فمثلهم مثل من يريد أن 
بمشع السفر الى العاصمة على رغم الحاجة أو الضرورة 5 

إذا رضيت المراة ببحض اختيارها وارادتها ‏ فالاسلام يقطع بأنه لا يحق 
لأحد كائنا من كان أن يجبر المرأة على الزواج الا برضاها ‏ نقول ذا رات المرآة 
أنه خير لها أن تشارك امراة أخرى فى زوج لأن ذلك افضل من بقائها عانسا مدى 
الحياة فلماذا يا ترى نمنعها من ذلك بقانون ؟ 

ه ‏ وكلمة آخرة نقولها فى هذا المجال » إن الضحة التي تثار بين الحين 
والحين هنا وهناك من قبل اوساط لا اتردد فى القول بأنها مشبوهة والتي تطالب 
بتشريع قانون يمنع تعدد ألزوجات أو يمنع الطلاق أو بمساواة الذكر والانئى 
في الميراث أقول ابيص هذا سوى الحلقة الاخرة من سلسلة الحلقات التتابعة في 
أقصاء الشريعة الاسلامية واستبداتها بالقوانين الوضعية » فلم يبق للشريمة 
الاسلامية كلمة الا فى جانب ضيق من حياتنا التشريعية هو جانب الاحصوال 
الشخصية لذلك كثرت ألسهام الى هذا الجانب لإخراج الاسلام نهائيا وبالكلية 
من حياة المسلمين ٠‏ انه ليس للمسلمين فى الوقت الحاضر من حق ف بلادهم اكثر 
من حق آي اقلية تعيش بين ظهرانيهم فإن قوانين البلاد المرعية قد ضمنت لاي 
اقلية ان تعيش احوالها الشخصية وفقا لعقائدها وتقائيدها , اما المسلمون وهم 
اهل البلاد والأكثرية الساحقة فيستكثر عليهم مثل هذا الحق ٠‏ 
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سمه 


للدكتور عبد الرعوف مخلوف 


المعارضات ومدعو النبوة : 

.لم يكن العرب بدعا في معارضة 
8 رسلها وكذبتهم الوك يكونوأ 
بدها ق ذهابهم إلسي ان الرسول 
0 4 أت كامنٍ أو مجتنسون آد 
والنييم” 5 وكذلك عرفت دعوب 
الجزيرة ولم يجرؤ أحد منهم على أن 


يعارض القرآن أو يقبل التحصدي 
تيحاول أن باق له او يسارحتة : 
ولقد ارسل الوليد بن المفيرة قومه 
إلى الرسول يعرض عليه ما خطر 
على بالهم من أن يكون الرسول طالب 
ملك أو مسلطان » أو مال أو تكون به 
جنة فيعرضوه على نطسسن الأطياء » 


وما هو إلا أن سنمع الرسول منه حتى 
وقد فرغت ؛ ثم تلا عليه قول الله 


تعالى : ( إن الله يامر بالعدل 


16 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 0و 01000126 


على هايش الاعجاز في القرآن الكريم 


والاحسان وايتاء ذي القربى » ويدهى 

عسن الفحساء والتكر والبفسي ) 
عليه مث نور 1 
يسقط فى يده © ويرجع إلى تومه ©» 
ويقول لهم ما رواه القاضي عياض 
يقول : والله إن لكلامه » أو لقرآنه » 
لحلاوة » وإن عليه لطلاوة »2 وان 
أسثله لعدى 4 وا ن اعلاه لمثمر © 
مايقول هذا ؛ بشر ؛ وعم هذا كيد 
العرب العزة بالآثم فيقولون للوليد : 
« سحرك محمد ١)‏ 

فسيع اعراس كلد جاو لين 
أاستياسوا منه خلصوا نجيا ) يوسف/ 
ال ا سر وا 
0 الكلام آخر قارئا 

: ( فاصدع بما ده 

لفصاحتهة !21 

ومع هذا فقد اجترا مفغفلون »© 
وتطاولوا » ومدوا أعناقهم فادعوا 
النبوة على نحو يثير الخ اضحك: اكتسر 
0 التسحدا ا 
يزعم أنه قد اسل > وآنه يتيه قرآن 
كالذي يتنزل على محمد عليه السلام » 
ولا يتحرج من أن يقول إن مما يأئيه 
قوله : 

« يا ضفدع بنت ضفدعين » نقى 
ما تنقين ؛ لا الماء تفيرين © ولا 
الشارب تمنعين » إلى عبارات تشبه 
ذلك الضرب فى سخف الموضوع »© 
وتهافت الصنعة » وسماجة الفكرة ©» 
وضحالة المعنى . حكى الخطابي عن 
ابى هلال عن سعيد بن نشيط أنه 
دنه يسا رسيول الذا سل اللجعه 
عليه وسلم عمرو بن العاص إلى 
البحرين » وتوق رسول الله وعمرو 
فيها . قال عمرو. : فأقبلت حتى 
مررت على مسيلمة » فأعطائني 
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المحقرات 7 يقول عمروق ٠.‏ فقلت 


مم اك كيم 
المع ؛ فتسجى الكذابٍ بقطرة 04 
ثم كشف عن راسه وقال : « والليل 
الادهم » والذئب احبر لكي 
بئو مسلم من محرم » . ثم تسجحى 
الثانية وكشف » ثم قال وليل 
الداميس 4 والذئب الهامس ما حرمته 
رطيا إلا كمربة يابس ‏ كذا نت اتوموا 
النخيل شميئا » . يقول 
حي فتلت ذالك واللة كام -ابمنيلة 
وانا لنعله انك من الكاذبين 2 
واقول أنا إن مثل هذا اللفو لا يعتبر 
معارضة , فهو على ماثرى من 
انحطاط الفكرة » وسقوط المنزالة 
وتفاهة الموضوع » وصدق عمرو فيما 


ثال لمسيلية : « إنك لتعلم وإنا 
لنعلم » 5 اذ لا يخالج احدا شك 


فى ضلالة من هذا دليله وسقوط من 
ذلك مبلغ علمه وسببيله » وقصارىي 
برهاته وغاية دعواه » واى بلاغفة 
فى هذا الكلام 15 وأى معنى تحته حتى 
يتوهم متوهم أن فيبه معارضة أو 
مباراة على وجه من الوجوه ؟ » 07 
إن البائس نفسه مسيلمية ل 

أعلم بنفسه حين قال : ل 
المحقرات ! » 

وهكذر يسقط كلام مسيلمة وأضرابه 
الستعة > إذ ليس فية ابداع ني 2 
ولا برآعة تأليف » ولا سمو موضوع © 
وليس يكفي أن يكون الشكل والقالب 
والجرس على هيئة: بعض اشكال 
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ص2 
تتحقق المعارضة بأآن يكون الكلام 
ا ا إلى حسن 
الصورة ©» وموسنيقى ) الغشارة سمو 
المعنى ورقعة الموضوع ١ ٠.‏ 
وعلى هذا الفاصيل لعزن اللعارفة 
تنظر فى تاريخ الدعوة © هلا ترى بين 
حكى أن أحدا عارض القرآن إلااما 
كان من هذا النمط 0 
الكذاب 6 أو لسجاح | تنبأت 4 أو 
ما حكوا لامثالهما كأد بي الينبعي “وأبي 
الغينة والطرمىي :© لد تسبيوا اليه 
كلمات هي فى السخف أشف وأخفمما 
تقدم لمسيلمة »؛ وجميعه استراق 
من القرآن »© واحتذاء لبعض نظمه » 
مع ما عليه هذا المسترق وثلك 
المحتذى من قصور العبارات »© 
وسكيف الوضوماتك » والنثلو مسن 
أوصاف المعارضات وشروطها 8 
شبهة وردها : قد يقول قائل : لم 
لا يجوز أنه قد كانت هناك معارضات 
ظهورها ؟ وحوابنا « أنه لو كان ثمة 
ء من هذا لوجب بمستقر العادة 
أن يغلب ظهوره على طى كتمانئه حتى 
يكون العلم به ؛ كالعلم بالقرآن © اذ 
كان لا بد للتوم.من تحدثهم به 4 غيبا 
بينهم اذا خلوا. وجالسوا من يأمئون 
سيفه © كما يجب فى مستق ر العادة 
وجبابرتهم ؛ وسديوم الخضال الى 
فيهم © وأن أم ينقل ذلك ظاهرا ثقة 
من الناس ؛ فاذا كنا لا نعلم وجود 
العارهية للتران كطليخا بظهوره من 
جهة النبي صلى الله عليه وسلسسم 
وجب ستوط الب («( 
على ١‏ ن القرآن نفسه ما كان 
ليسكت عن ذكر ثيه لو كان © :وغو 
الذي سجل على النبي صلى الله عليه 


لوعي انك 0 ل العهدد 115 عه 1 القعدة كة؟| م 


حل ان ١‏ نس تون )ا عي 
١ /‏ و( عفا الله عنك لم أذنت لهم ) 
التوبة / *؟ و ( تريدون عرض الدنيا 
وائله يريد الآخرة ) الانفال / /51 » 
الى ايام كلك , 
ا اك 
كالذي نسمبوا لابن المقفع بصدد ادبيه 
الصغفير والكبير » أو لأبى العملاء 
المعرى لما كتب كتابه « الفصول 
والفايآت » أو لما سمى بعض أدبسه 
« معجز أمهر » فجميع ذلك لا يدخل 
ى. ياب المعارضة , التي يبعي ان 
تكون ‏ لو كانت ردا على تحدي 
عصره » وحاضري زمانه ودعوته 5 
فإذا نحن أضفنا الى كل الذي 
اسيقنا أن العرب على عهد نزول 
فى أديها » والمالكين زمام اقول . 
وناصية البيان فيها ومعذلك لم يقولوا 
ولم يعارضوا » صح عندنا عجز من 
جاء بعدهم »© يقول عبد القاهر : 
«واعلم أنهماذا ذكروا' منتراخىزمانه 
عن زمان النبي صلىالله عليهوسالم) 
كالجاحظ وأشباهه كانوا؛ فى ذلك 
أجهل » وكان النقص عليهم أسهل » 
وذلك ان الشرط فى نقكص 0 ان 

يعم الآزمان كلها » ويكون شسأن هؤلاء 
الأأخري بع معلمرى رميو الله 
كشأن بن ميادة وعقال حين تالا : 

قال ابن ميادة : 


الا ابلغ الرماح نقص مقالة 


3 
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على عامثن الاسجار 7 قرت الكريم 


وهم أعريوا هذا الكلام واوضحوا 
فللسسابقين الفضشل 6 له تنكرونه 
وليس للخلوق عليهم ت 


تاريخ قصب الإعجاز والتاليففيها. 


تقضت غفترة الوحى » ومضى عهد 
حصن بني أمية > والعرب يتظسرون 
إلى القرآن وفيه على أنه مصسدر 
وجل خمهم مصروف الى اسبانة 
0 علي 
نص من حديث ؛ أو رواية لصحاء 
أو أو رأى لتابعي أو أجتهاد فى تأويل . 
وم دتجة نظرهم إلى مشاريئة 
فنيته للذي اعتقدوا فيه بحق وعن 
خبرة وتذوق - من الصئعة © 
وعلو المئزلة التي لا يتطرق اليهيا 
شك » ولا تتطلع إلى مساماتها همة » 
ولا عجب فإنه لا ينبئك مثل خبير 4 
ومن ثم جاءت مدارسات القراآن لهذه 
الفترة وكلها يدور حول الذي اشرت 
اليه من تقثين واستنباط احكام إلى 
جنب علوم هي من ذلك بسيب كالنحو 
والصرف وعلوم اللفة في متنها 
وجميع ذلك كان يد ا 
أى فقس مغاق + او تكبيد. مطلق 4 
تخصيص عام . ولا تكاد نعثر ه 
هذه الحقية 0 الأمة لت 


الثقافة على مناقشة لبلاغة القرآن 
أو فنيته » أو جهة اعجازه لآن ذلك 
كان أمرا مسسلما من القوم . 

لكن العرب الذين عاشوا لا 
يخالطون غيرهم إلى آخريات عصر 
بني أمية ©» اسستعلاء » أو اكتفاء 


فتهم 
المفتوحة والخارر 6 لم يلشوا أت 
خرجوا من عزلتهم + ودخلت ملبج 
دينا ؛ وخضعت للحكم العربي ادنيا ؛ 
تجد طريقها ؛ وتعمق أثرها فى مناهج 
د العررب © وق ثثافاتهم وفكيرهم» 
ترجمت ثقافات الشموب المجاورة» 
ونظر العرب فوجدوا الوثائق الآدبية 
الآولى فى الهند إن هي إلا نصوص 
ا عي 2 الفيدا «( التي 
وكان الفرس يمثلون الام قل 
م طريق ويه 


0 
السنسكريتية © ومث السوريانئية 
ومن اليونائية » ومن بين الذي ترجم 
ونقل « تأملات الهنود المرتبمطة 
بكتبهم المقدسة » والمتقيدة بالدين 
تقيدا تاما » مما كان له أثر كبير في 
0 الفارسية والاسلامية 2 ثم 
9 المسلمون للبراهية » كلاما ؛ 
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أخذواا انفسهم بتلاوته والتعبد بيه 
للقرآن . 

ثم آمعنوا النظر فإذا من البراهمة 
من يقول باعجاز « الفيدا » فى نسظه » 
إذنظمه مخالف للنظم المعروف لهم فى 
لفتهم » ثم نظروا فإذا من البراهمة 
من يرى ان نظم ١‏ الفيدا » يدخل فى 
نطاق قدرهم ولكنهم ممنوعون عن 
محاراته احتراما . 

أوقيةه ذلك إلى حد م نظفر 
0 به زرادضت فى لغة يعجزون 
عن ايراد مثلها 4 بل لايدركون 


مراميها . 

وإذ اطلع المسلمون على ذلك كله؛ 
وإذ اتتحيمت ت عليهم هذه النلريات » 
وغزت تفكيرهم فإنالا تعجب أن 


يلفتهم ذلك 07 كتابهم 7 الترآن » 
اع ايه كر عو 0 
جهة إعجازه فى ضوء ما راأوا لهؤلاء 
وإذا اهم يقولون افية وق أعجازه » 
بمثل ما قال اولئك فى كتبهم » لا سميما 
وقد نجمت ناحمة وظهر ملحيدة 
اعترضوا بالطعن على الخحران 6 
غلفواا فيه وهجروا » واتبعواما 
تشايبه منة ابتفاء الفتئة » وابتفاء 
تأويله » ولكن بأفهام كليلة » وأيصار 
عليلة #:ونظر مدخول ؛ خعريوا الكلم 
عن مواضعه ؛ وعدلوه عن سيله » 
ثم قضوا عنليه بالتناقض 00 
واللحن وفساد النظم والاختلاف ل 
نيم - وادلوا في ذلك بعلل ريسا 


التي التحدني العدد | ل ذو القعدة 55؟1! م 


التئعر 4 وعرضصت بالشيه للقلوب 4 

وكان لزاما بحكم قانون الفعل ورد 
الفعل ان يكون لهذه الحركة يان 
جائب المخلصين للاسلام ولكتابه » رد 
فعل يتصدى لتيار الزيغ © ويناوىء» 
او ع بتر كره 
ا اك لس 
وكانت مذاهب شتى قيل بها ىق جهة 
الاعجاز . ولكل ا هو موليها » 
ولكل حححجه التي تسمدك أو تتحُاذل 
أنام منطق المئل وحجاهة: . 


على . انا نؤكد هنا انه إذا كان اهل 
عن الدين بالدين والمأثور فإن 
المعتزلة حملوا من ذلك عبئًا لا يقل عن 
عباءع اخوانهم » مستخدمين سلاح 
والمحاجة بالمأثور من الحديث والقرآن 
فإن اهل الاعتزال رأوا خصومهم لا 
يعترفون باللنقول أساسنا للاستدلال 
والبرهنة » فلجئوا إلىالمنطق يحاجون 


. به » وهذآ واصل بن عطاء يدرب 


أصحابه على أساليب الحدل » 
ويزودهم بالمنهج الذي أثايه وسار 
عليه » ثم يرسلهم فى الاقاليم » ويبثهم 
ق التواحى يحادلون عن الديسين. , 
وينافحون عن الشريعة ويردون على 
أصحاب الأهواء والبدع . ويتناولون 
فيمأ يتناولون قضية إعجاز القراآن . 
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تقوم منه 


الى الله ؛ وحث الناس على الخير » أو عن عمد وسوء قصد بغية التشكيك فى 
والاهراء ؛ ومن هنا حذر الرسول الكريم من تعمد الكذب عليه حماية للسنة من 
الدخيل عليها فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه ملم وغيره 20-5 
أن كذبا علي ليس ككذب على أحد فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ متعده 
من المنار ») . ْ ١‏ ار 
كما أمر بتحري الدقة فيما ينقل عنه ووعد من يتصدى لهذا العمل الحليل 
بحسن المثوبة عند الله ففي الحديث الشريف الذي رواه أبو داود والترمذى وقال 
١‏ حريت حسن صحيح » يقول المعصوم صلوات الله وسلامه عليه « نضر الله 
مرع سمع مثا ثيئًا فبلغه كها بسمعه فرب مبلع أوعى من سسامع ) .7 : 
00 والمطة يسرها أن تقدم لقرائها الكرام الآحاديث التي تدور على السنة 
بس »© وهي من الدخيل على السنة »لتد حض زيفها »: وتكشسف القناع عن 
سثيممعا. 1 8 : 01 
في عةانا 3 300 ة 3 5 5 3 -20 1 
2 ن ئ ستفسارات السناد القراء وتعليقاتهم ليسهموا معنا 
قٍِ هذا المحال 3 والله من وراء القصد ».وهو الهادي إلى سمواع السبدل ٠.‏ 


وصلتنا من القارىء الاستاذ / عبد الله مصطفى العريس ‏ بيروت - للزرعة 
هذه الرسالة يقول فيهما : 
فانه يسرني أن أكتب لكم حول موضوع - ليس من الحديث النبسوي ‏ 
الوارد في الصفحة 54 من العدد ١4.‏ عبان سنة "194ه من مجلتكم الزاهرة» 
وفيما يتعلق بالحديث الثاني من هذا الموضوع وهو : « من أذن فهو يقيم »© . 
والذي سجعني على الكتابة لكم اعلانكم عن استعدادكم لتلقي التعليقات » 
ورغبتي في الاسهام معكم :في نشر الحقائق للقراء فأقول : انه لا غبار على ما 


© 
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لوعي الاسلامي العدن نا تت اذو القمدة لالطلا هه 


صرحتم به من ان هذا الحديث ضعيف حسب وصفه في مصادره » وآن علة 

ضعفه راجعة لضعف حد ان عيذ ياد | 6 
الحة كان الكلام عن هذا 0 لرحمن بن زياد الافريقي » فالى هذا 

اماما نجاء بمة مق انمتن الحدية: لا يستكي" 4 عاقه 131 بترت اليلد 
وتعذر على المؤذن أقامتها » الخ .. »© فان فيه ما فيه من تشسويه حتيقة ضعف 
هذا الحديت 4 وحايره ي زمره الاحاديث الموضوعة ؛ والمكذوبة ‏ الآمر الذي 
وأربعين توعا . من الحديث الضعيف © ولكن ليس كل حديث ضعيف يكون موضوعاء 
ولما كان الحديث الذي معنا : 1 لاهن اذن قهو يكيم # راجع ضعنه لعف عشظ 
الراوي »؛ وليس لكوته كذابا أو وضاعا للحديث » وجب حفظ الحديث في مرتبته) 
وعدم أنزاله الى مرتبة الموضوع » ووجب بالتالي عدم أثباته تحث عنوان : ليس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولكثها تنوعت بقدر عدالة رواتها وسلامة 
متنها بخلاف الحديث الموضوع » فانه ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم 
كما وجب أن نوجد الشرخ اللائق بهذا الحديت الضعيفة : 
مسمتشسهدين بحديث الخو يدداركى نمه لاحر اليه ون موده 1 الموضوع ») 
فلا مبرر لها » لانه يجب التوفيق بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما أمكن » ولانه لا يجب علينا العمل بكل حديث لان من الاحاديث ما هو على سبيل 
الوجوب والالزام » ومنها ما هو على سبيل الندب والاستحباب »© لقوله صلى الله 
عليه وسلم ؛ ( أمرتكم بأشسياء فأتوا منها ما استطعتم » ونهيتكم عن أشسياء فانتهوا ) 
أو ليس قوله صلى الله عليه وسلم : ( من أذن فهو يقيم ) داخل تحت ما أمرنا به ؟ 
غما يضيرنا لسبب من الاسباب أن يقيم لنا فسخص ويؤذن آخر ؟ لا شك أنه خلاف 
الاولى 4 ولكن عدم استطاعتنا الميل بحديث ما او تضارب حديث باأشر لا يعطينا 
مبررا لاخراج هذا الحديث من زمرة احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
لأنه اما أن يكون منسوخا واما أن يحمل على معنى من المعاني »© أما أن نحكه 
وسلم »ولم يقل به أحد من علماء الحديث » لأن الحديث الضعيف شيء» والحديث 
الموضوع شيء آخر »2 والله أعلم بالصواب . 
المهلسسة : 

ونحن اذ نشكر السيد صاحب الرسالة على اهتمامه بحديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وغيرته على السنة تحب أن نقرر ٠‏ 

اننا نلتزم في هذا الناب ذكر الاحاديث الموضوعة التي ثبت يقيئا ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لم يقلها. ؛ وذكرنا هذا الحديث وهو من الاحاديث 
الله صل الله علية وسكم بخلاف الحديك سمس اح عا هد 
رسول الله عليه الصلاة والسلام صحيحة . 


آم 
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للاستاذ توفيق علي وهبه 


تعريف البفي : 
اللفى لقة ١‏ طب الذي + فيفبال ! 
بغيت كذا اذا طلبته ثم اشيد 
البغي في العرف في طلب ما لا يحل 
من الجور والظلم ٠‏ 
ويختلف الفقهاء فى تعريف البغفي : 
فالمالكية يعرفونه بأنه : الامتناع عن 
طاعة من ثبتت امامته في غغخير 
معصية بمفالبته ولو تأويلا . 
ويعرفون البغاة بأنهم : فرقة من 
المسلمين خالفت الامام الاعظم أو 
نائيه لمنع حق وجب عليها . 
ويعرفه الحنفية بالخروج عن طاعة 
اماي اطق عفى حدق ٠.‏ والياة 
الخارج عن طاعة امام الحق بغير 
حق . 
بينما يرى الشافعية ان البغاة : 
المسلمون » مخالفو الامام بخروج 
عليه وترك الانقياد له وشوكة لمم 
وتأويل ومطاع فيهم .أو هم 
الخارجون عن الطاعة بتأويل فاسد 
لا يقطع بفساده أن كان لهم شسوكة 
بكثرة أو قوة وغيهم مطاع . فالبغي 
عند هم : هو خروج حجماعة ذات 
شوكة ورئيس مطاع عن طاعة الامام 
بتأويل فاسد . 


5ه 


ويعرف الحنابلة البغاة با: 
الخارجون عن امام ولو غير عدل 
بتأويل سائغ ولهم شسوكة ولو لسسم 
يكن فيهم مطاع . فاليغي عندهم لا 
يختلف في تعريفه كثيرا عن الشسافعية 
.. والشيعة الزيدية يعرفون الباغي 
باه : من يظور أنه مدق والأيساء 
١‏ وحاربه أو عزم على حربه 
5و افثة أو منعة فاليفي في نذ هم 
هو : الخروج على الامام الحق من فئة 
لها منعة . 


أما الظاهرية فالبغي عندهم : هو 
الخروج على امام حق بتأويل مخطىء 
في الدين أو الخروج لطلب الدنيا . 
يقول أبن حزم من الظاهرية « البفاة 
ثلاثة أصناف : صنف تاولوا تاويلا 
ناي يكنا على كر ين اهل العلم » 
فهؤلاء معذورون ٠.‏ حكم 
الحاكم المختهد يخطىء فيقتل مجتهدأ 
أو يتلف مالا مجتهدا ؛ أو يقتضي في 
فرج خطأ مجتهدا »© ولم يقم عليه 
الحجة في ذلك غفي الدم دية على بيت 
المال لا على الباغي ولا على عاقلته » 
ويضمن المال كل من اتلفه » ونسخكل 
ما حكموا به ولا حد عليه في وطء فرج 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


وهكذا أيضا من تأول تأويلا خرق به 
الاجماع يجهالة ولم تقم عليه الحجة 
ولا بلفته ٠‏ 
وأما من تأولتأويلا فاسدا لا يعذر فيه 
لكن خرق الاجماع ولم يتعلق بقرآن 
ولا سنة » ولا قامت عليه الححة 
وفهمها وتأولتأويلا يسوغ وقامتعليه 
الحجة وعند » فعلى من قتل هكذا 
القود ف النفئس فما دونها © والحد 
فيد امساب يوظع حرام #وضيان ا 
نيا مجردا بلا تاريل > ولا بعكو هذا 
أصلا » وهكذا من قام عصبية 
ولا فرق .وقد تكون الفئتانباغيتين اذا 
قامتا معا فى باطل فإذا كان هكذا 
فالقود أيضا على القاتل من اي 
الطائفتين كان ©» وهكذا القول فسي 
المحاربين يقتل بعضهم بعضا © 
والتعمريف المشترك في البغي عند 
جمهور الفقهاء هو : الخروج على 
الامام مغالية . 
ول ا 
يقول اك سبحانه وتعا 

) ( وإن طائفتان من الؤمنين 
اقتتلوا فُاصلحوا بينهيا فان يعست 
إحداهما على الأخرى فقاتلوا [لنسي 
تيغي حنى نفىء إلى أمر آلله إن 
فاءعت فاصلحولا بينهما بالمدل 
وأقسطوا إن الله يحب المقسطين » ٠‏ 
الحجرات / 8ز. 
(1) و ( نما المؤمنون إخوة فاصلحوا 
ترون ؛ الحدرات ر ٠١‏ 
(؟) ( يا أيها الذين آمنُوا أطيموا الله 
وأطيعوا الرسول 57 الآية ) النساء 
/ركه. 
ثانيا : من السنة النبوية الشريفة ٠‏ 
١ (‏ ) عن ابن عباس ان رسول الله 


صلى الله عليه وسلم تال ١:‏ من راى 
من فارق العياعة 0 
جاهلية ) . الشيخان ٠.‏ 

( ؟ ) روى عرفجة ان النبي صلسى 
الله عليه وسلم قال : ( ستكون هنات 
وهنات . فمن أراد أن يفرق أملر 
هذه الامة وهم جميع فاضربوهبالسيف 
كائنا من كان ) .٠‏ 

النسائي بمعناه وهذا لفظ أحمد ٠‏ 
(” ) وعن عوف بن مالك الاش 
قال سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : ( خيار آئمتكم 
الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون 
عليهم ويصلون عليكم » ثسرار اثمتكم 
الذين تبفغضونهم ويبغضوذ 
وتلعنونهم ويلعنونكم ) قال : قلنا 
نا رسول الله آلآ تنابذهم» عئد. ذلك؟؟ 
قال : (لا ما أقاموا فيكم الصلاة إلا من 
ولى عليه وال فرآه يأتي شميئا مسن 
معصية الله فليكره ما يأتي منمعصية 
الله » ولا ينزعن يدا من طاعة ) 
وأحمد واللفظ له. امسا 
(؟) روى عن عدد الله بن عمر عن 
الرسول صلئ الله عليه وسلم انه 
قال ؛ ([من اعطى انايا صففة ندة 
وقسرة فؤأده فليطعة يا استطاء كان 
جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر ) 
مسلم وغيرة ٠.‏ 

(ه) وعن ابن عمر ان رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم تاللعيد 


الله بن مسعود ٠‏ ( هل تدري يا أبن 
هذه الامة ) قال : انه و رسولة أ 
ل 


لد اوبحي اكه 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


امه ددا كي عه موسا 


عاسنة رول الله صلى الله مايه 


وسلم على السميع والطاعة في 
منشطنا ومكرهنا » وعسسرنا ويسرنا» 
والآثرة علينا وان لا نتازرع الأمدر 
اهله الا ان تروا كفرا يواحلا 
عنحم ا 

(/) وعن ابي ذر أن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم قال : 
(يا أبا ذر كيف بك عند ولاة يستأثرون 
عليك بالفىء 00 قال : والذي بعثنك 
اشر حي الحلك ٠.‏ قال : (اولا 
أدلك على ما هو خير لك من ذلك ؟ 
تصبر حتى تلحقني ) رواه احمد . 
اركان جريمة 0 

17 من وي عنه 0 في 
المذاهب الاربعة والشيعة الزيدية 
انه لا يجوز الخروج على الامام متى 
كان عادلا وان كان البعض لا يجيسز 
الخروج عليه حتى ولو كان غير عادل 
وكان فاسقا أو فاجرا لان ذلك يؤدي 
الى الفتنة والفوضى وسسفك الدماء 
؟ دان يكون للخارجين تأويمل 


كأن يقولوا : أن الحاكم خرج عن 
حدود 00 وكذا أو أن 
انتخابه 0 صصح الى غير ذلك 


+ أن يكون الخرو سفئيسة أي 
باستعمال القوة فالخروج بلا قوة 
في مظاهرات ولو كانت مخالفة للامام 
لآ تعتبر بغيا ٠‏ وان يبداوا هم بقتال 
الحاكم فان لم يقاتلوا كانت جريمتمم 
جريمة رأي ولبست جريمة بغي ٠‏ 


الباني الخروج عن الآباى مكلبيية 


لمن 


لخلعه أو تله أو عدم طاعته ٠.‏ 
مسئولية اليفاة : ٠‏ 
يسأل اليفاه قيل المغالية عيا يمسم 
متهم مدنيا وحنائيا أما بعد المفالبة 
فما اقتضته حالة المغالية دخل ضمن 
ك2 عاديئة 
ويعاقب عليها يعقوبات عادية 5 
هل يجوز الاستعانة بالحربيسين 
والذميين ف قتال اليفاة ؟ . سه 
يرى ابن حزم الظاهري انه لايستعان 
يأهل الحرب وبأهل الذمة ما دام في 
أهل العدل منعة فان أشسرفوا على 
الهلكة واضطروا دع كن لهم حيلة. 
فلا بأس بأن يلجأواأ الى اهل الحرب 
ويمتنعوا بأهل الذمة ما أيقنوا أنهم 
ف استنصارهم لا يؤذون منسلها ولا 
ذميا في دم أو مال أو حرمة مما لا 
يحل . أما الاستمانة عليهم بأمثالهم 
فهي مباحة 6.606 
ولا يحل للامام ومن معه أن يقتل 
أسير أهل اليغي لا اثناء الحرب ولا 
يد اهل العدل فهو أسير وآلا اعتبر 
باغ كسائر زملائه ٠‏ ولا يجوز قتسل 
النساء والاطفال من اليغاة فان قاتلوا 
دوفعوا فان ادى ذلك الى قدلهم في 
حال المتاتلة فهو هدر .. 
عقوية البفاة : 
تعاقب الشريعة البغاة باباحة دمائهم 
5-0 أموالهم بالغدر الذي يكتضيه 
الدولة من التغلب عسي البفساة 5 
القوا سلاحهم عصمت دما هسم 
واموالهم وكان لولي الامر أن يعاقبهم 
تعزيرا أو يعفو عنهم © ولا يسالون 
موه 0 ارتكبوها وكائست 
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تحت نفس الجريمة وليست جرائم 
منفصلة أما اذا كانت لا تقتضيهاحالة 
اليعّي عوقيوا عنها كجرائم عادية . 
يقول القرطبي : وما استهلكه اليفاة 
والخوارج من حم او مال ثم تابوا لم 
أبو حنيفة 
يضمنون . وللشافمي قولان : وجه 
قول آبي حنيفة آنه اقلاف بعدوان 
فيلزم الضمان والمعول على ذلكعندنا 
أن الصحابة رضي الله عنهم لي 
حروبهم لم يتبعوا مدبرا ولا ذففوا على 
جريح ولا قتلوا اسيرا ولاضينوا 
نفسا ولا مالا » وهم القدوة . قال 
آبن عهر قال التبي صلى الله علية 
وسلم « يا عبد الله آتدري كيقة 
الله فيمن بغفى من هذه الامة 67 . 
قال الله ورسوله اعلم . قال : « لا 
يجهز على جريحها ولا يقتل أسميرها 
ولا يطلب هاربها ولا يقسسم فيئها 4 
فأما ما كان قائما رد بعينه . هذا 
كله فيمن خرج بتأويل يسوغ له . 
وذكر الزمخشري في تفسيره : أن 
كانت الباغية من قلة العدد بحيثلا 
منعة لها ضمنت بعد الفيئة ما جنت. 
وان كانت كثير 5 ذات منعة وشوكة 
رحبهيا الله فانه كان يفتريان الضجان 
يلزمها إذا فاءعت . وأما قبل التجمع 
والتجند أو حين تتفرق عند وضسسيع 
الحرب اوزارها فما حنته ضمنته عند 
الجميع . فحمل الاصلاح بالعدل في 
قوله : ( فاصلحوا بينهما بالمسدل ) 
الحجرات / 1 على مذهب محيد 
واضح منطبق على لفظ التنزيل . 
وعلى قول غيره وجهه أن يحمل على 
كون الفئة الباغية قليلة العدد . 
والذي ذكروا أن الفرض اماتسه 
الضغائن وسل الاحقاد دون ضمان 


دو احذوا مدن .ونا 


الجنايات » ليس يحسن الطبيساق 


عي الاسلامي - العدد ؟6١ ‏ ذو القعدة 1١١855‏ ه 


المأمور به من عمل العدل ومراعساة 
القسط ٠‏ قال الزمخشضري : فان قلت 
لم قرن بالاصلاح الثاني العدل دون 
الاول ؟ قلت لأن المراد بالاقتتال في 
أول الاية أن يقتتلا باغيين أو راكبي 
شبهة »© وأيتهما كانت قالذي يجبي 
غلى المسليين أن يأخذوا به فى شاتهيا 
اصلاح ذات البين وتسكين الدهميساء 
باراءة الحق المواعظ الشافية ونفسى 
الشبهة الا اذا أصرتا فحينئذ تجب 
المقاتلة » وأما الضمان فلا يتجه » 
وليسن كذلك اذا بغت احداهما » فان 
الضمان متجحهة علسسى الوجمسين 
المذكورين . 

جرائم البفي في القانون الوضعي 
الجرائم السياسية في التدرهيميع 
المصرى : 

لا يخص قانون العقوبات المصسري 
الجراقي السدايدية ينو اعد جمينة قو 
لا يفرق في العقتوبية بين جريمة 
سياسية وجريمة عادية بل ان طاء 
الشدة ظاهر فيها في العتوبات 
المكروة كايمتين من الجرائم السياسية 
الجرائم الواردة في الباب الثاني من 
الكتاب الثاني الخاص بالجنايسات 
والجنح المضرة بالحكومة من جهمة 
الداخل حتى انه حمل الباعنسيك 
الجرائم ٠‏ 
والجنايات والجنح المشار اليها تقابل 
جرائم البفي في الاسلام وقد وضامع 
المشسرع عقوبات رادعة لها كبيسا 
ويعتير القانون الافعال الاتيسة 
جرائم بغي : س 

١‏ محاولة قلب أو تفيير دستور 
الدولة او نظامها او شسكل الحكومة 
ويعاقب عليها بالاعدام فاذا كانت 


نات 
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بالاعدام من الف العصابة ومن تولى 
زعامتها أو تولى فيها قيادة يما. 
(مادة لالم ع ) ٠.‏ 
طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح 
رجال السلطة العامة في تنغئي ذ 
القوانين . وكذلك كل من تولىزعامة 
عصابة من هذا القبيل أو تولى فيها 
قيادة ما : يعاقب بالاعدام ( مادة ؤم 
ع ) أما من أنضم الى تلك العصابة 
ولم يشترك في تأليفها ولم يتقلد فيها 
قيادة فيعاقب بالاشفال الشاقة 
؟ ل ومن يخرب عمدا مياني او 
أملاك عامة او مخصصة لمصا 
حكومية او للمرافئق الماية أو 
للمؤسسات العاية او الجمعيات 
المعتبرة ذات نفع عام يعاتببالسجن 
مدة لا تزيد عن خيس سنين . وتكون 
العقوبة الاشسفال المؤيدة او المؤتتة 
اذا وقعت الجريمة في زمن هياج 
أو فتنة أو بقصد اجداث الرعب بين 
العقوبة الاعدام اذا نجم عن الجريمة 
موت شخص كان موجودا في تلك 
الأماكن . ويحكم على الجاني فى جميع 
الاحوال بدفع قيمة الاشمياء التسسي 
خربها (مادة . 59). 

؟ ‏ كل من حاول بالقوة احتلال ثسيء 
لمصلحة حكومية او لمرافق عامة او 
لمأؤسسات ذات نفع عام يعا سب 
بالاشغال الشاقة المؤبدة او الموّقتة 
اذا وقعت الجريمة من عصابة 


قيادة فرقة او قسم من الجيثش او 
سم سس الاسطول أو سفيئة حربية 
او طائرة حربية او نقطة عسكرية او 
صيناء 5 مدينه بعير تكليف مسن 
الحكومة أو بفير سيقي وام سر دع 
يعاقتب بالاعدام ويعاقب كذا 1 
بالاعدام كل من استمر رغم الامر 
الصادر له من الحكومة في تيسادة 
عسكرية أيا كانت وكل رئيس قوة 
و 0 
مجتمعه ) بعد صدور أمر الححوية 
0 5 

كل شسخص له حق الامر فىيافراد 
القوات المسلحة او الشرطة ا 
بالاشسغال الشاقة المؤقتة اذا طلبٌ 
من هؤلاء الافراد او كلفهم بتعطيز 
أوامر الحكومة اذا كان ذلك لغرض 
أجرامي ٠‏ فاذا ترتب على الجريمة 
تعطيل تنفيذ اوامر الحكومة كانست 
العقوبة الاعدام او الاقسفال الثماقة 
المؤددة أما من دونه من رو سسساء 
العساكر أو قوادهم الذين اطاعوه 
فيعاتبون بالاشغال الثساقة المؤقتة. 
/ا- كل من قلد نفسه رئاسة عصابة 
حاملة السلاح او تولى فيها قيادة ما 
وكان ذلك بقصد اغتصاب أو نهيب 
الاراضي أو الاموال المملوكة للحكومة 
أو لجماعة من الناس او مقاومةالقوة 
العسكرية المكلفئة بمطاردة مرتكبسي 
هذه الجنايات : يعاقب بالاعدام . 
ويعاتب من عدا هؤلاء من افسسراد 
المصابة بالاشغال الثشاقة المؤتتة . 
ويعاقب بالاشفال الشاقة المؤقتتة 
كل من ادار حركة العصابة سالفة 
الذكر او نظمها او اعطاها او جلب 
اليها اسلحة او مهمسات أو الأت 
يعلم ذلك أو بعث بمؤونات او دخل 
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ف متايرات اجرابية باى أعينية 


رؤسماء تلك المعاية او ديرا 
يأوو نإليها 7 يجتمعون فيها وهو يعلم 
4 ويعاقب القانون كل من يحرض 
على ارتكاب ٠‏ الجرائم الى السإبق 
جنائي أو دع 0 ارتكاب هذه 
الجرائم كما يعاقب أيضا كل من يدعو 
آخر لخديام الى اتفاق يكون من 
ويعاكب كل من ييعلم بوجود مضصروع 
لارتكاب جريمة من هذه الجرائم ولا 
06 بابلاغ السلطات الملختصسمسة 
٠(اللواد‏ من 66 الى 88 
اك 
1 وكل من يلجا الى العنف أو 
التهديد أو اي وسيلة اخرى عغسمر 
او على الامتشاع م عنه 0 
الشافقة المؤبدة أو المؤقتتة حسب 
ظروفب العريية ٠‏ وتكون المارضة 
اذا وقع التهديد على وزير او ل 
نائب وزير أو على احد اعضاعمجلس 
الشسعب . 


٠‏ تلك هي جرائم ألبفي في انون 


من العتاب كلا من الفئات الآنية : ل 
ارتكاب الفتنة على كل من كان في 
زمرة العضابات النصوض عليه 
فيما سبق ولم يكن له فيها رئاسة 
ولا وظيفة وانفصل عنها عند اول 
تئبيه عليه من السلطات المدنئية 
أو المسكرية او بعد التنبيه اذا 

يكن قد قبض عليه الا بعيدا عن 


الوعي اواسدد و العدد 159 سه - ذو القعدة 00 . 


أماكن الاجتاع ال الثوري بلا مقاوية 
الحالتين لا يعاتب الا على ما يكون 
قد ارتكبه شخصيا من الجنايسات 
الخاصة . 

؟ - يعفى من العقوبات المقررةلليفاة 
كل من بادر منهم باخبار الحكومةعين 
أجرى ذلك الاغتصاب او اغوى عليه 
أو سارك فيه قيل حصول الجناية 
المقصود فعلها وقبل بحث ود تفتيسسشس 
الحكومة عن هؤلاء البغاة وكذلكيعفى 
من تلك العقوبات كل من دل الحكومة 
على الوسائل الموصلة للقتيمض عليهم 
بعد بدئها في البحث والتفتيثس ٠‏ 
وتقوم الحكومات بالعفو الشامل عن 


تلك هي جرائم في الشريعة 
الاسلامية ا اي كا 
يظهر بوضوح مدى سمو مبادىء 
الاسلام وتشريعاته وتفوقها على أي 
تشريع وضعي مهما 0 المشرعون 
والقانونيون الوضعيون تنة 
ود ٠.‏ 
ف الاسلام ' وقد كن من د 
والتشريعات ما ينفعنا ف الدئيس سا 
والآخرة ٠.‏ 
اننا نطالب الحكومات والدول 
الاسلامية ان تأخذ بالنظا مالاسلامي 
وتطبق قوانين وتشريعات الاسلام 
حتى تسمو مجتمعاتها وتأخذ فيطريق 
التقدم والحضارة والرقي ولد 
مجتمع الاسلام هو المجتمع الانسائم 
الفاضل كما اراد له الله سبحا 
وتعالى ٠‏ 
1 والله هو الموفق والهادي الى أقسوم 
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قال تمالى : ( ألحج أشهر معلومات غمن غرض فيهن الهج خلا رفث فيثك ولا فسوق 
ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خم الزاد التقوى 
واتقون يا اولي الألباب ) ٠‏ 


لثن صدق ليدخلن الجنة 


غن آنس رخي:ألله مله غال : عنا نهينا آن نسال رشول اللهاضنان :الله علية 
وسلم عن شيء > فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاكل فيساله 
ونحن نسمع © فجاء رجل من أهل البادية فقال : يا محمد : أتانا رسولك فز 

أنك تزعم أن الله أرسلك ٠‏ قال : (صدق ) . قال : فمن خلق السماء ؟ . قال ؟ 
( الله عز وجل ) . قال : فمن خلق الأرض ؟ قال : ( الله عز وجل ) . قال : 
نمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جمل !قال : ( الله عز وجل ) . قال : بائذ 
خاق السياء > وخلن الارغن © ونصيا هذه الجبال الله أرسيلك ؟ + قال : 
قال : فزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا ! قال : ( صدق ) 
قال : فبالذي ارسلك آلله امرك بهذا . قال : ( نعم ) . قال : وزعم رسولك أن 
آللله امرك بهذا ؟قال: 2 ٠.‏ قال ' ورصم رسسولك 
بهذا ؟ قال : زتعم ) ل وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع 


اليه سبيلا ! فال اا ثم ولئ ٠‏ فقال شي امي 0ه 
لجنة ) . 


قال عنها صر بن سيار أبيات» 
الخالدة :-- 
ارى لل الرماد وميض نار نار 
فيوتك أن يكون لله قرام 
فان النار بالعودين تذكى 


وان الحرب أولهها العلا ١‏ 
فان لم يطفها عقلاء قوم 0 
ون وقودها . حثث :وتم 
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قال لقمان لابنه : يا بني ! أن الدنيا بحر عميق » وقد غرق فيه ناس كثيرون فلتكن 
سفينتك فيها تقوى ألله » وحشوها الايمان بالله » وشراعها التوكل على الله » 
لعلك تنجو » وما اراك ناهيا ٠‏ 


رهم الله القائل :س 


تذوب حشاشسات العواصم حسرة اذا دميت من كف ( بغداد ) أصبع 
ولو صدعت في سفح « لبنان 4 صخرة لدك ذرا ( الاهرام ) هذا التصد 
ولو ( بردى ) أنت لخطب مياهه لسالت ( بوادي اليل ) للنيل ادمع 
ولو مس (رضوى) عاصف الريح مرة لباقتنت لما أكبادنا تتقطع ١‏ 


اين ذاك من واقعنا الأليم ٠٠‏ خلبنانما زال يعيش الماساة .٠.‏ والدماء 
العربية ما تزال تنزف في ساحته ٠.٠.‏ ومشاحنات ظاهرة وباطنة بسين 
حكومات عربية متعددة ٠٠.‏ خدعاؤناان يحمي الله الآمة » ويجمع شسملهاء» 
ويوحد كلمتها » ويجعل على طريقالخير خطاها ٠‏ 


قال عمرو بن العاص لابنه : يا بني : . 
وال عادل خير من مطر وايل ٠‏ 0 
واسد حطوم خر من وال ظلوم ٠‏ . 
:٠ر2‏ ووال ظلوم خبر من فتنة تدوم " / 
020 يا بني : عثرة الرجل عظم يجبره . 
2032 وعثرة اللسان لا تبقي ولا تذر  *‏ 
وقد استراح من لا عقل له "5١‏ | 
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للشيخ عبد المزيز بن عبد الله بن باز 


.» ليس ف الأدلة النقلية وغيرها ما يدل على امتناع الوصول الى الكواكب‎ .٠ 
تكرر الحديث في الآونة الاخيرة عن وصول بعض رواد الفضاء الى سطح القمر‎ 
وعما يحاولونه من الوصول الى غيره من الكواكب » ولكثرة التساؤل والخوض في‎ 
ذلك رأيت ان اكتب كلمة فى الموضوع تنير السبيل » وترشد الى الحق فى هذا‎ 
الباب صَند ان شاء الله فأقول : ان الله سبيحائة وتعالى حرم على عباده القول‎ 
بغير علم وحذرهم من ذلك فى كتابه المبين فقال عز وجل : ( قل [نما هرم رسي‎ 
الفواحس ما ظهر منها وما بطن والاثم والبفي بغيرالحق وأن تتسركوا بالله ما لم‎ 
الاعراف / 7 وقال تعالى:‎  ) ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون‎ 
(ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه‎ 
مسئولا ) الاسراء/6؟.واخبر سبحانه أن الشيطان يأمر بالقول عليه بفشير‎ 
علم فقال تعالى : ( يا أيها الناس كلوا مما فى الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات‎ 
السيطان إنه لكم عدو مبين.[نما يأمركم بالسوء والفحساء وان تقولوا على آلله‎ 
البقرة / 15141514.وامر سسبحانه عباده المؤمنين بالتثبت فى‎  ) ما لا تعلمون‎ 
اخبار الفاسقين فقال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا‎ 
الحجرات / 3فالواجب‎  ) أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين‎ 
على المسلمين عموما » وعلى طلبة العلم خصوصا الحذر من القول على الله‎ 
بغير علم فلا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر ان يقول هذا حلال » وهذا حرام»‎ 
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او هذا جائز ووعةا مط الأبفدة يعسن لاعشا عايها 6وا! ارسيفة با وص 
أهل العلم قد قبله وهو الامساك عن الخوض فيما لا يعلم وأن يقول ا 
لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أننت العليم الحكيم  )‏ البقرة 0 طب ل 
رسول الله صلى الله هليه وسلم سه ورضن .الله عتمم اذاسالهم الزسول 
ب صلى الله حلية وسام ساحن سي: لا يعلمونة كللوا +5 الله ورسولة آهل © 
ومن هذا ألباب وجوب التثبت فيما يقوله الكفار » والفساق وغيرهم عن الكواكب 
وخواصها وآمكان الوصول اليها وما يلتحق بذلك فالواجب على المسلمين فى هذا 
الباب كفيره من الابواب التثبت وعدم المبادرة بالتصديق أو التكذيب الا بعد 
حصول المعلومات الكافية التي يستطيع المسلم أن يعتمد عليها ويطمئن اليها فى 
التصديق أو التكذيب » وهذا هو معنى قوله سبحانه فى الأيّة السابقة من سورة 
الشخرات : يا ايها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ) الأيّة.والتبين هو 
التثبت حتى توجد ا آو قرآئن تشهد لخبر الفاسق بما يصدقه او يكذبه 
ولم يقل سبحانه : ان جاءكم فاسق بنبأ فردوا خبره بل قال:( فتبينوا )لان الفاسق 
سواء كان كافرا او مساما عاضيا قد يصدق فيخبره نوجب الثفت فى آمرة ».وقد 
أنكر الله.سبحانه على الكفار تكذيبهم بالقرآن بغير علم فقال جل وعلا : ( بل 
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لوصول الى القمسر 


كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه وما ياتهم تاويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف 
كان عاقبة الظالمين ) يونس / 4 وما احسن ما قاله العلامة ابن القيم ‏ رحمه 
الله فى قصيدته الكافية الشافية : 

ان اليدار برد قنيء له قخنيط عليا ن بيه الى الكريان 
واعظم من ذلك واخطر الاتدام على التكفير أو اللفييدق بعر جد يعتيد عليه 
من كتاب الله او سئة رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ولا شك ان هذا من 
الحرأة على الله » وعلر كيه ومن القول عليه بر حلم » وهو خلاف طريقة انهل 
العلم والايمان من السلف الصالح ‏ رضي الله عنهم ‏ وجعلنا من اتبا 
باحسان © وكد ص عن رسول آللة ‏ صلى .الله عليه وسلم يد انه كال 2 « من 
قال لاخيه يا كافرفقدياء بها آحدهما  »‏ روآه البخاري - وقال ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ : « من دعا رجلا بالكقز او قال يا عدو ألله ولييس كذلك الا حار 
عليه 4 رواه مسلم أي رجع عليه ما قال وهذا وعيد ديد يوجب الحذر 

من التكفير والتفسيق الا عن علم وبصيرة؛ كما ان ذلك وماورد فيمعناه يوج بالحذر 
من ورطات اللسان والخرص على نحفظه الا من الخير اذا علم هذا 
فلنرجع الى موضوع ألبحث المقصود فنقول قد تأملنا ما ورد فى الكتاب العزيز من 
الآيات المشتملة على ذكر الشمس والقمر والكواكب ». فلم نجد فيها ما يدل دلالة 
صريحة على عدم امكان الوصول الى القمر او غيره من الكواكب »© وهكذا السئة 
الطهرة لم تجد فيها با يدل على عدم أمكان ذلك وقصارى ما يتعلق به من انكر 
ذلك او كفر من قاله ماذكره الله فى كتابه الكريم فى سورة الحجر حيث قال 
كانه لولمه جعلنا ف السمام يروجا وزيناها للناارين: وحفتناها من كل 
تعالى فى سورة الفرقان : ( تبارك الذي جعل فى السماء بروجا وجعل فيها سراجا 
وقمرأ منيسرا ) الأيّة / 1 وقال فى سورة الصافات : ( إنا زينا السماء الدنيسا 
بزيئة الكواكب.وحفظا من كل نسيطان مارد١لا‏ يسمعون إلى الملا الأعلى ويقذفون 
من كل جانب-دحورا ولهم عذاب وآصببء الا من خطف الخطفة فاأتبعه شهاب ثاقب) 
الآيات من 1" ٠‏ وقال سيحانه في سورة الملك : ( ولقد زينسا السماء الدنيا 
بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين ) الآية / م.وقال فى سورة نوح : ( ألم 
تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس 
سراجا ) الآية/ ١١‏ »؛ ١٠1١1‏ وظنوا أن ما ذكره الله في هذه الآيات الكريمات © وما 
جاه فى معتاها يدل على ان الكواكب فى داخل السياء او ملصلقة بها فكيقة يمكن 
الوصول الن 'ملكها + وتطلتو! ايشنا ييا قاله يعقن علباء القفلك من ان القير 
فى السسماء الدثيا وعطارد فى الثائية » والزهرة فى الثالثة » والشيس فى الرابعة؛ 
والمريخ فى الخامسة » والمشتري فى السادسة , وزحل فى السابعة » وقد نقل 
ذلك كير ين الفسرين ونكتوا > والحواب: ان يقال ليسن: فى الأثات الذكورات 
ما يدل على ان الشمس والقمر وغيرهما من الكواكب فى داخل السماء ولا أنها 
حك ا ري الف حم د وود ب كردن و ليد 
: (أمنتم من في السماء ان يخسف بكم الأرض فإذا هي تموره أم أمنتم من في السماء 
أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ) الملك // 17415 “قال جماعة من 
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٠‏ القسرين ق نهانت ١‏ الآيتين اق الله وان ل السماء المراد بها الملو لآن 
اطلاق السماء على العلو أمر معروف فى اللغة العربية » وقالآخرون من اهل 
التفسير أن ( فى ) هنا بمعنى(علىبوان المراد بالسماء هنا السماء المبنية كما قال 
سبحانه ٠‏ فسيحوا ف الأرض ) الثوبة / ؟ .اي على الارض » وعلى هذا يكون 
المعنى إن ل يات الدالة على انه 
ا لت وك : ( ليس كمثله ثسيء وهو السميع البصير ) 
الشورى/١١‏ وقال سيحانه : ( ولم يكن له كفوا أحد ) الاخلاص / 6.وقال تعالى: 
( فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ) النحل/ 6 /.ومن انكر 
الكتاب والسنة الدالة على علو الله سبحانه واستوائه على عرشه استواء يليق 
الآمة > ومن هذا الباك قوله سبحاثة فى سور 5 البقرة : ( يا ايها الناس اعبدوا 
ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا 
والسياء باد وازل من السيادهاء تاخرج بد.دن التيرأت زرا لتم دلا تواوا لله 
ندادا وأنتم تعلمون ) البقرة / 51241١‏ ذكر جماعة من المفسرين ان المراد بقوله 
سبيكانه فى هذه الأنة + ١‏ وأنزل من السماء ماء + أن الراك بانسباء هنا هو 
السحاب سمى بذلك لعلوه وارتفاعه فو الناس » ومن هذا الباب ايضا قوله 
عز وجل فى سورة الحم ( من كان ين أن لن ينصره الله فى الدنيا والأغسرة 
فليمدد بسبب إلى السماء )الأية / قال المفسرون معناه فليمدد يسيب الى ما 
فوقه من سقف وئحوه فسسماه سسماء لملوه بالنسبة ألى من تحته » و ن هذا الباب 
قوله تعالى : ( ألم تر كيف ضرب ألله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة صلها ثابت 
وفرعها فى السماء ) الآيّة / ؟؟ من سورة ابراهيم فقوله هنا فى السسماء اي فى 
الغار » وكا عاهب الداتوض نيا مبددا اراقع ! وستياية 2001 + كامتهاء لون 
أن قال والسماء معروفة وتذكر وسقف كل ثشسيء ٠‏ انتهى » والأدلة في هذا الباب 
من كلام الله سيحانه وكلام رسوله محمد صلى الله عليه وسلم س وكسلام 
المفسرين > وائمة اللفة على اطلاى لفظ السماء على الثسيء المرتفع كثيرة » اذا 
عرف هذا فيحتمل أن يكون معنى الأيّات ان الله سبحانه جعل هذهالكواكب فى 
مدار بين السماء ألدئيا والارض وسسماه سسماء لعلوه » وليس فيما علمنا من الادلة 
ما يمنع ذلك » وقد ذكر الله سبحانه ان الشمس والقمر يجريان فى فلك فى آيتين 
من كتابه الكريم وهما قوله عز وجل فى سورة الانبياء : ( وهو الذي ختئق الليسل 
والدهار والشممس والقمر كل في فلك يسبحون ) الآية/؟؟ .وقوله سسمبيحانه ة 
سورة ياسين : ( لا اسمس ين ينبغي لها آن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل 
لخر فى الماء ونحوه » وقد ذكر 3 جرير ‏ رحمه الله فى تفسيره المشهور 
ان الفلك فى لفة العرب هو الشيء الدائر وذكر فى معناه عن السلف عدة اقوال؛ 
ثم قال ما نصه  :‏ والصواب من القول فى ذلك أن يقال كما قال الله عز وجل : 
(وكل فى فلك يسبحون) وجائر ان يكون ذلك الغلك كما كال مجاهد كحديدة الرحاء 
وكما ذكر.عن. الحسن كطاحؤنة الرحا + وجائز أن يكون موجا مكدوفا > ؤآن 
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. يكؤن قطب السماء © وذلك أن الفلك فق كلام العرب هو كل هنيع دائر فجبعة 
افلاك » ونقل ‏ رحمه الله عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم آنه قال ما نصه: 
الفلك الذي بين السماء والارضرمن مجاري النجوم » والشمس والقمر »© وقرا 
: ( قبارك الذي جعل ف السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا مثيرا ) الفرقان 
١7‏ وقال تلك البروج بين السماء والارض وليست في الارض ‏ آنتهى . 
وقد نقل الحافظ أبن كثير ‏ رحمه الله فى التفسير كلام ابن زيد هذا وائكره 
ولا وجه لانكاره عند التأمل لعدم الدليل على نكارته » وقال النسفى فى تفسيره ما 
نصه  :‏ والجمهور على ان الفلك موج مكفوف تحت السماء تجري فيه الشمس 
والقمر والنجوم - انتهى . وقال الألوسي فى تفسيره ( روح المعاني ) ما نصه: 
حوفال اكثر المفكرين هن عوج وكوب نحك السياء يحرى فيه الفنينن والثين 
انتهى . وعلى هذا القول في تفسير الفلك والآيات المتقدمة آنفا لا يبقى اشكال 
ف أن الوضنول الى سطظم الثمر أو غيره من الكو اكب لا يخالك الادلة السسعية ؛ 
ولا يلزم منه قدح فيما دل عليه القرآن من كون الشمسس ؛ والقمر فى السسماء »؛ ومن 
زعم أن المراد بالافلاك السموات المبنية فليس لقوله حجة يعتمد عليها فيمانعلم بل 
ظاهر الادلة النقلية وغيرها يدل على ان السموات السبع غير الافلاك » ويحتمل 
آله اراد ستحائه بالسباء ق. الآيات التقدية السمام الدنيا كا هو ظاهر فى آية 
الحجر وهي قوله سسبحانه : ( ولقد جعلنا فى السماء بروجا وزيناها للناظرين ) 
الآيّة / 11 ولم يرد سبحانه أن البروج فى داخلها وانما اراد سبحانه انها بقربها 
وتنسب اليها كما يقال فى لفة العرب فلان مقيم فى المدينة او في مكة وانما هو فى 
ضواحيها وما حولها » وأما وصفه سبحانه للكواكب بأنها زينة للسماء فلا يلزم 
منه أن تكون ملصقة بها ولا دليل على ذلك بل يصح أن تسمى زينة لها وان كانت 
الكهربائية ونحو ذلك من غير ضرورة الى الصاق ذلك به » ومع هذا يقال فى 
اللفة العربية فلان زين سقف بيته » وان كان بين الزينئة والسقف فضاء ؛ واما 
قوله سبحانه فى سورة نوح : ( الم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا.وجعل 

القمر فيهن نورا. وجعل الشمس سراجا ) الآية/ه١ ١12‏ فليس معناهان 
الفشمس والتمر فى داخل السموات وانما معناه عند الاكثر أن نورهما فيالسموات 
لااجرامهما»؛فأجرامهما خارجالسموات ونورهما فيالسمواتوالآرض؛وقد روى ابن 
جرير ‏ رحمه الله عند هذه الآيْة عن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رذ 
الله عنهما ‏ ما يدل على هذا المعنى حيث قال فى تفسيره : حدثنا عبد الاعلى قال 
حدثنا ابن ثور عن معمر عن قتادة عن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله 
عنهما ‏ انه قال : أن الشمسس والقمر وجوههما قبل السموات »2 واقفيتهما قبل 
الارض . انتهى . 


وفى سنده انقطاع لان قتادة لم يدرك عبد الله بن عمرو ؛ ولعل هذا ان صح عيه 
ممسا ظتاة عن بنى امرائيل وظاهر الآية يدل على أن تورهها في النسيوات 
لا اجرامهما » وأما كون وجوههما الى السيوات واقفيتهما الى الأرض فموضع 
نظو > واللهاسيحائه وتعالي اعلم يذلك ٠‏ 
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وأما قول من قال من اهل التفسير أن ذلك من باب اطلاق الكل على البعض لان 
القمر فى السماء الدنيا » والشمسرفي الرابعة كما يقال رأيت بني تميم وأنما رآأيت 
بعضهم فليس بجيد » ولا دليل عليه وليس هناك حجة يعتمد عليها فيما نعلم تدل 
على ان القمر في السماء الدنيا والقسمس في الرابعة » وأما قول من قال ذلك من 
علماء الفلك فليس بحجسة يعتمد عليها لآن أقوالهم غالبا مبنية على التخمين 
والظن » لا على قواعد شسرعية واسس قطعية فيجب التنبه لذلك » ويدل على هذا 
المعنى ما قاله الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله فى تفسيره عند قوله سيحانه : 
( ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا ) الآية/ه٠١‏ من سورة نوح حيثشقال 
مانصله:- قوله تمالى :( ألم تروا كيف خلتق الله 
سسيع سسهموات طباقا )اي واحدةف وق واحددة 
وهل هذا يتلقى من جهة السمع فقط أو هو من الامور المدركة بالحس مما علم من 
التسيير والكسوفات » فان الكواكب السبعة السيارة يكسف بعضها بعضا 
فأدناها التمر فى السسماء الدنيا وهو يكسف. ما فوقه »2 وعطارد. في. الثانية » 
والزهرة في الثالثة » والشسمس ف الرابعة » والمريخ في الخامسة » والمشتري في 
السادسة ؛ وزحل فى السابعة »؛ واما بقية الكواكب وهي الثوابت ففي فلك ثامن 
وهو الاطلس والاثير عندهم الذي حركته على خلاف حركة سائر الافلاك وذلك ان 
حركته مبدآأ الحركات وهي من المغرب الى المشرق » وسائر الافلاك عكسه من 
المشرق الى المغرب ومعها يدور سائر الكواكب تبعا ولكن للسيارة حركة معاكسة 
لحركة افلاكها فانها تسير من المغرب الى المشرق وكل يقطع فلكه بحسبه فالقمر 
يقطع فلكه في كل شهر مرة » والشمس فى كل سنة مرة »© وزحل في كل ثلاثين 
سسنة مرة وذلك بحسب اتسساع افلاكها » وان كانت حركة الجميع فى السرعة 
متناسبة » هذا ملخص ما يقولونه في هذا المقام على اختلاف بينهم فى مواضع 
كثيرة لسسنا بصدد بيانها . انتهى 

فقول الحافظ ‏ رحمه الله هنا على اختلاف بينهم .. الخ يدل على ان علماء 
الفلك غير متفقين على ما نقله عنهم آنفا من كون القمر في السماء الدنيا » وعطارد 
فى الثانية » والزهرة في الثالثة » والممس ف الرابعة .. الخ وغير ذلك مما 
نقله عنهم » ولو كانت لديهم ادلة قطعية على ما ذكروا لم يختلفوا » ولو فرضنا 
أنهم اتفقوا على ما ذكر فاتفاقهم ليس بحجة لانه غير معصوم » وائما الاجماع 
المعصوم هو اجماع علماء الاسلام الذين قد توفرت فيهم شروط الاجتهاد » لقول 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيما رواه الشسيخان : ( لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك ) فاذا 
اجتمع علماء الاسلام على حكم اجتماعا قطعيا لا سكوتيا فانهم بلا شك على حق 
لان الطائفة المنصورة منهم © وقد اخبر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - أنها 
لا تزال على الحق حتى يأتي امرالله » وظاهر الادلة السابقة » وكلام الكثير من 
أهل العلم أو الاكثر كما حكاه النسفي » والالوسي أن جميع الكواكب ومنها 
الشسمس والقمر تحت السموات » وليست في داخل ثسيء منهآ » وبذلك يعلم انه 
لا مائع من أن يكون هناك فضاء بين الكواكب والسماء الدنيا يمكن أن تسمير فيه 
المركبسات الفضائية » ويمكن أن تنزل على سطح القمر أو غيره من الكواكب » 


او ع وم تا ا د ا 237 20 تا ا ا 2ت 2 ع 
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الوصول الى القمسر 


ولا يجوز أن يقال بامتناع ذلك الا بدليل شرعي صريح يجب المصير اليه ؛ كما 
انه 1 يجوز أن يدق .رن تاق ائة وصل- الى طح الثير أو 'غيره من الكواكب 
الا بأدلة علمية تدل على صدقه , ولا سك أن الناسسن بالنسبة الى معلوماتهم عن 
الفضاء » ورواد الفضاء يتفاوتون » فمن كان لديه معلومات قد اقتنع يها بواسطة 
المراصد أو غيرها دلته على صحة ما ادعاه رواد الفضاء الامريكيون من وصولهم 
الى سطح القمر فهو معذور في تصديقه » ومن لم تتوفر لديه المعلومات الدالة على 
ذلك فالواجب عليه التوقف »والتثبت حتى يثبت لديه مسأ يقتضي التصديق أو 
التكذيب عملا بالادلة السالف ذكرها » ومما يدل على امكان الصعود الى الكواكب 
قول الله سبحانه فى سورة الجن فيما حكاه عنهم : ( وأنا لمسنا السماء فوجدناها 
ملئت حرسا سديدا ونسهباء آنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمنيستمع الآن يجد 
له شسهابا رصدا ) الآيّة/8 » 1 فاذا كان الجن قد أمكنهم الممود الى السماء حتى 
لمسوها » وقعدوا منها مقاعد فكيف يستحيل ذلك على الانس ف هذا العصر الذي 
تطور فيه العلم » والاختراع حتى وصل الى حد لا يخطر ببال أحد من الناس حتى 
مخترعيه قبل أن يخترعوه » أما السموات المبنية فهي محفوظة بأبوابها وحرسها 
فلن يدخلها شياطين الانس والحن . كما قال الله تعالى : ( وهعلنا السماء سقفا 
محفوظا وهم عن آياتها معرضون ) الانبياء / 7١‏ وقال تمالى : ( وحفظناها من كل 
شيطان رجيم ) الحجر / ١7‏ ا ل اد صلى 
00 ا الخلق» ياب اولى اذا وله سيك وسورة ارين : 
(يا معشر الجزو الانس إن | استطعتم أنتنفذوا منأقطار السموات والأرض غانفذوا 
لا تنفذون الا بسلطان ) الآيّة/ ٠1‏ .فليست واضحة الدلالة على امكان الصعود الى 
الكواكب لان ظاهرها وما قبلها وما بعدها يدل على ان الله سيحائه أراد بذلك 
بيان عجز الثقلين عن النفوذ من اقطار السموات والارض وقد ذكر الامام 
ابن خرير ت ركمة اللة ب وغيره من علماة التتسين 1 في تفسير هذه الآية الكريبة 
اخبر فيها عن عجز الثتلين يوم القيابة هن الغراز من اهوالها وقد قدم ابن جرير 
هذا القول وذكر فى الآية التي بعدها ما يدل على اختياره له » والقول الثاني:ان 
المراد بذلك بيان عجز الثقلين عن الهروب من الموت لانه لا سلطان لهم يمكنهم من 
المروب من الموت كما انه لا سلطان لهم على الهروب من أهوال يوم القيامية » 
وعلى هذين القولين يكون امراد بالسلطان القوة » ومما ذكرناه يتضم أنه لا حجة 
اس 0 الصعود ا الراة بالسلمان 
ع ا 2 دا ا 
بعدها : ( يرسل عليكما سواظ من نار ونحاس فلا تنتصران ) فالمعنى - والله 
أعلم . انكما لو حاولتها الفرار في ذلك اليوم لارسل عليكيا شسواظ من نار ونحاس 
خا ا لنتصران دهم » أما فى الدنيافلا يميكن أحدا القوا من أقطار السميوات 


م 
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)١(‏ يقولون : (١‏ جاء المسافرون باجتعهم » بفتج اليم في أجمعهم على اعتبار آنه 
« أجمعٌ ) المستعملٌ في التوكيد في مثل : لك المال أجمع ٠٠‏ وليس بشيء لأن لفظ 
اجمع ») المستعمل في التوكيد لا يجر بالحرف » ولا يضاف ٠.‏ وعلى هذا تكون 
صحة العبارة (( جاء المسافرون باجمُعهم )) بة بضم الميم في اجمعهم لأنه مجموع جَمُع 
فكان على وزن أفقل ٠‏ بضم العين » مثل عبد وأعبد .. وكلب واكلب 06. 

)١(‏ يقولون ١‏ القائد اعتد بنفسه )) والصواب اعتز بنفسه ٠١‏ أما الفعل «اعتد)» 
فمعانيه كثيرة ٠.‏ يقال : اعند اعتدادا . اي صار معدودا » واعتدت المراة : 


دخلت فى عدتها ٠‏ وانقضت عدثها » وهذا سيء لا يُعِنَدٌُ به : اي لا يعد ولا يلنفت 
اليه'» اما ود ا و » واعتز بفلان. 
جدلعسة كزير ا 4ه واعتز على فلان ١ ٠‏ لشم ملم وقلية :: 


١‏ معاني أسماء بع الاعلام 


الأخطل : طويل الاذنين مسترخيهما » الاصمّمي : اسم مشتق من الأصمّع وهو 
صِفْر في الاذنين + كنا بطلن على السك الكااطع برعاي : أبو الحنون » 
الخطيثة :"القصي صاحب الوجه النبيع > السموعل : الذداب » حمزة : أسد ٠.٠.‏ 
كما يطلق على كل ما يلذّعٌ اللسانّ من طعام او شراب » طه : في اللغة الحبشية 
ببعنى 9 رحل » المقمّع : صادبٌ الراس المنكس باستمرار > عنترة : ذيابة » 
قاوس : رحل وسيم م الوجه حَسَنْ اللون » عصام : النهاية للم 
الب » ترزتق: ‏ : فتات الخبز :كما يلق نضا على جع الموين ٠‏ 
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تاريخ البحرين القديم تاريح عريق 


فى الحضارة » وقد اشبتت الأآثار 
ألتاريخية التى اكتشفت اخيرا انتاريخ 
البحرين يمتد اصلا الى الالف الثالث 
قيل الميلاد 4 وانه مرتبط بحضارات 
البابليين والاشسوريين المرتبطة بدورها 
بتاريخ العراق القديم »© او بلاد مابين 
النهرين » وهذا يعني ان تاريخ البحرين 
يمتد في جذوره الى ماقبل خمسة الآف 
قبعد سقوط الامبراطورية الاشورية 
فى القرن السابع قبل الميلاد سجهمل 
تاريخ الحفريات المكتشسفة الرحلة 
البحرية للاسكندر المتدوني حين ارسل 
سفنا استكشافية للشسرق عير الساحل 


الاستكشثانات مرور تلك السفن 


بجزيرة ,«طاليوس » احدى الاسمياء 
القديية لجزيرة البحرين . 

وبعد سقوظ حفبسارات: يابين 
النهرين يصل بنا التاريخ القديم الى 
القرن الرابع قبل الميلاد » فنجدالقبائل 
العربية التي كانتتسيطر على الساحل 
الشرقي للجزيرة العربية تنقض على 
الساحل التربي للخليج غازية اتليسم 
ارس ومستولية على اهم يدنه 
ولكن الملك » كسابور الثاني + الذي 
كان يحكم ايرانالساسانية آنذاك فوت ' 
الفرصة على هذه القبائل العربيسه 
الغازية ولم يكتف بمقاتلتها وردعها في 
الاماكن التي غزتها » بل قاد حملته 
التأديبية الى اقاليم هذه القبائل في 
شرق الجزيرة العربية » واستولى 
بقوته الغازية على هذه الاقاليم واحدا 
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الوعي الاسلامي العدد ١17“‏ ذو القمدة 55؟١‏ ه 


تلو الآأخر . حيث ضمها نهائيا مع 
حريرة الجهرين الى الاببراطوريية 
الفارسية . ولكن ملك المجم اكتفسي 
على تلك الاقاليم المي ال ذلك 
البحرين تاركا الاشراف المباشر عليها 
الك الحيرة العربي الذي كان بدوزه 
حاكما لدويلة عربية تبسط نفوذها في 
منطقة تقع جنوب غرب المملكة 
الساسانية وتدين بالولاع للاخيرة 

واثناء الفترة السابقة لظهور الاسلام 
اكتنف الفموض تاريح البحرين كماان 
الثورات والاضطرابات التي سسادت 
هذه الحقية تجعلنا غير قادرين على 


الحم باستيزان الحكم الساسائي 
غير المباسرللبحرين وغيرها من الاقاليم 
العربية الاخرى ٠‏ 


ولما طلعت بشائر الاسلام في شبه 
الجزيرة العربية » واستولى المسلمون 
تباعا على الاقاليم العربية للساحل 


'© مدينة عيسسى 


/58- 5304 


الشرقي حيث دخل العرب هذهالمنطقة . 
زرافات ووحدانا 6 وصد فسسي 
جزيرة البحرينخليط من الاديان . فقد ' 
كان بين السكان المسيحيون واليهود ٠‏ 
والمجوس من الساسانيين حتى ان 
حاكم البحرين آنذاك كان أعرابيا 
مسيحيا يسمى «١‏ منذر بن ساوا » وقد 
اعتنق الاسلام مع كثير من اتباعه . 
وترجع بعض المصادر التاريخية 
للوثوى بها اسل عرب البحرين الى 
اليمن ويقال انهم نزحوا الى البحرين 
حوالي سنة ٠‏ قبل الميلاد < 


بين القرن السابع والقرن الحادي 
عشسن بلادا تابعة للخّلافة الاسلامية 
بعصورها المختلفة المعروفة حيشكانت 
06 بالولاء لخليفة المسلمين ينها 
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ومن بين الطوائف والاسر العربية 
التيتقابت على هكم البحرين الترابطة, 
الدريرة العربية بلغت ادحها خسلال 
القرن العاقشر ثم خلف « الفيوتيون » 
« القرامطة » على البحرين . 

وظلت البحرين حتى نهاية القرن 
الخامس عشر الميلادي تحكم حكميا 
قبليا من قبل حكام اسر وطوائف عربية 
مستقلة من منطقة شرق الجزيسرة 
العيبية وسواحل الحابى . ثم خناد 
البرتغاليون الى البحرين واحتلوههما 
عام 1011 وفي عام 11.5 ارمسل امير 
شيراز قوةعسكرية لمقاومةالبرتغاليين 
المحتلين وبعد طردهم والانتصار عليهم 
حم البحريق. الى ايان + 

د ابران تدك البفسوينيق 
بصورة غير مباشئرة بواسطة تعيين 
عفد من الولاة والحكام العرب وغسير 
العرب الى أن فقدوا سيطرتهم عليها 


ف 


© غروب الشمس خلف دار حكومة البحرين 


نهائيا عام 11/81 حينما استولى عليها 
اد الي هته النين كارا عد حل 
الكويت الى م الزيارة ' في شسباجزيرة 
قوية ذات اسطول تجاري . 

وحينما استولى حاكم « الزيارة » 
الشيخ احمد آل خليفة على اليحرين 
عام 1187 وطرد الوالي الايراني على 
ارسيت اسس حكم ال خليقة في 
وخلال هذا الحكم تعرضت البحريسن 
ا ففى هذا التاريت 8 رسمنيا 
العلاقة الخاصة التي كانت تربط 
البحرين ببريطانيا قرابة قرن منالزمان 
حيث كانت بريطانيا مسئولة عن ادار 0 
الشئون الدفاعية والخارجيه للجزيرة . 
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وتحولت المشيخة رسميا الى دولة 
البحرين واصبحت عضوا في الاسم 
المتحدة والجامعة معة العربية . 

ودولة البحرين تتكون من مجموعة 
جزر عددها ؟71 جزيرة تبلغ مساحة 
اكبرها /1١؟‏ ميلا مربعا بيئيا تلم 
المساحة الكلية للبحرين 05 ]ميلا مريعا 
وتقع هذه الجزر في منتصف امتداد 
الخليج العرفي رق المملكةالعربيبة 
السعودية بين قطر والكويت وسكان 
اليحرين يبلفون الآن ربع مليوننسمة 
نصفهم يعيش ف العاصمة «المنامة» 
الجزيرةالاولى وق «المحرق» حي 
وكلهم يتكلمون العربية ». و 5// من 
السكان من اصل بحر اني 6 اما الناثون 
فهم من العرب التي بالاضافة الى 
عدد من الهنود والباكستانسيين 
والعمانيين والايرانيين .واقتصاد 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 1١59‏ ذو القعدة 95؟1 هم 


ست 


© كتابة تاريخية على أحد جدران مسجد الكييس 


البحرين يعتمد على صيد السيك 
واللؤلؤ وعلى التجارة وقليل مسن 
الزراعة » ثم اعتمدبعد ذلك علىالنفط 

في البحرين جملة من المميزات حملت 
منه بلدا بقصده الباحث عن المعرقفة. 
والجمال والهدوء .. فالحضارات التي 
تعاقبت على ارضه تركت وراءما 
آثارا خالدة ماتزال شاهدا علىأصالة 
الشبعب البحريني 

ومن مظاهر البحرين الطبيعية 
الرائعة التي تثير اعجاب الزائر » 
وتلفت انتباهه ينابيع المياه العذبةالتي 
تكثر قرب الشاطىء »© تندفع متدفقة 
من جوف البحر بشكل فريد نادرليشهد 
بذلك المرء ملتقى « البحرين » البحر 
العذب والبحر المالح » ومن حقيقة 
هذا المشهد الطبيعي الجميل والمتميز 
تتخذ هذه الحزر اسمها » وبفضلتلك 
الينابيع المتدفقة لبست البحرين حل...7 
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الوعي 


الاسلامي العدد ؟؟١‏ - ذو القفهدة ١5855‏ ه 


© ساحة مطار البحرين وتبدو مدينة ( المحرق ) من بعد 


خضراء من النخيل والاشجار المتنوعة 
ولعت . 

ترجع ألى ‏ ضور 1 ركه ٠‏ وف 
مقدمة هذه الآثار ٠.‏ العيون والمعايد 
والقلاع 2ش والمدن 4 والمساجهد 4 
والقنوات القديمة » أو مصائداللؤلؤٌ 
والادوات الحجرية » والكتابا تالخطية 
العربية » وغيرها من الشواهد 
التاريخية القديمة »© التي تدل على 
عراقة الحضارات التي قامت في 
البيحرين ٠.‏ 


الاثار الاسلامية بالبحرين 
اعتنق اهل” البحزين الدياتة 


' الاسلاثية ايام الرسول صلى الله . 
عليه وسلم غير ان اقدم اثر اسلامي 


فيها يرجع الى اربعة قرون بعد وفاة 


الي من الله عليه وام . هذا 


الأثر هو مسجدالخميسالذييقع على 
الطريق بين المنامة والدفاع على بعد 
اريمة أميال من .قلعة النحرين 

وقد بئنىهذا المسجد عام؟55 ميلادية 
في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز 
والكتابات التي اكتشفت مؤخرا عند 
مدخل المدارة تنسب بناء المسجد الى 
وهو ثالث وال : عيوتى 4 يتولسئ 
حكم البحرين بع نهاية الثرن العادي 
عشر الميلادي 


وقد اعيد بناء المسجد مرتينالاولى 
عام ١985‏ ميلادية واعيد بناؤه ثانية 

في الترن الخامس عتشر الميلادي. . 

والنطقة التي تحيط بمسجدالخمييس 
كانت لعدة كرون عاصية البحرين 
ولذلك كان هذا المسجد اقدم واهصم 
بناء في الجزيرة » وقد سمي بمسحد 
الخميس أو مسجد المئارتين لانه اول 


و 
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ألوعي الاسلامي .5 العدد لقا 5-8 ذو القغدة دنا 0 


مسجد بني في البحرين بمنارتين ولان 
القسم ع ل 
215 2 اه 
القرويون م ويبيعونها هناك » 
ولذلك سمي بسوق الخميس » وسمي 
المسجد بأسم مسمكد الخميس ٠.‏ 
ويتألف المسجد من ثلاثة اروقة 
تحيط بفناء المسجد » وهةه الاروقة 
مقانة على اجسدة بولة ين تللم 
حجرية دائرية يبلعٌ ارتفاع الواحدهة 
منها قدما وقطرها قدمين »© ويقال ان 
بعض هذه الاحجار هي من بقايا 
آبتية يرجم تاريفها الى باقيل الاسلام 
وحائط القبلة يتكون من اعمدة مرحوجة 
اما الحائط الشرقي للفناء فيكون من 
اعيدة غرديه متصلة بعضها تيعقضن 
بواسطة اقوامن. + اما الستف فيقام 


9 دعائم خقبية يبلغ ارتتاعها . 


؟'١‏ قدما . 


'© الجامع الكبر من الداخل 


وقد كانللمسجد مدرسة ملحقة به 
وبئر ما زالت موحودة حد حتى الآنْ 5 


السجد الرفيع 
08 الجهة الجنوبية من مسجد 
اه عرد لمعيل ارا ل 
الوقت الحالي وهي تشبه كتايسات 


آثار ناريخية أخرى بالبحرين 
قلعة ١‏ 
تعتير أضخكم قلعة تاريخية في البلاد ©» 
اسسسها البرتفاليون علام ؟؟ه١‏ 
ميلادية واحاطوها بخندق حاف عمفه 
ثلاثون قدما » واستخدموها سسسسسس ع 
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م 'حرفة في تاريخ اله 
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نظابا مومدعا قري بواسطة القنوات” 


وخاصة في الجهة الشمالية الفربيية 
و1 يزال آلماء جاريا في عدد قليل منها 

أن معظمها ابطل استمماله ولم 
يبق منها الا بعض الاثار على الطريق 
بين البديع والهملة 


الصناعة ف اكرات : 
لا 2( وتأتي ف بتدنة هذه 
الستامات صناعة اللْوّلوٌ التي ظلت 
الى عهد ليس بالبعيد عماد الثروة في 


© نار انحكومة بالمنامة 


هذا البك وتضدر شيرع 6 وله يز ال 
اللؤلؤ البحراني في مقدمة صناعات 
الاؤلق في العالم رغم مزاحية السوق 
اليايانية له + 11 تع بة من بريسق 
ساحر جذاب بسيب وفره ينا بيع الماء 
العذب المنتشرة عل القيو اعطىء + 

والى جانب صناعة اللؤلؤ هناك 
ضدتاعة بحرائية عدبية أخرى فى 
ضتاعة الفخار القي يغود تاريختا 
الى قرون عديدة » وتقتصر هذه 
المطاعة اليوم على ينلفة ن عالى © د 
ويمارس اهل البحرين ايضا صناعة 
النسيج في بعض القرى مثل ايوصيبع 
ومناطق جتوب طريق البديع ومناطق 
اخرى غيرها 

وبعد . . فهذه هي البحرين . . 
الجزيرة الوحيدة في العالم العربي 
التي تشكل دولة قائمة بنفسها تشق 
طريقها نحو التقدم والرقي بجانب 
شقيقاتها من دول العالم الأخرى . 
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هو امام الائمة الفرد الحجة الفقيه 
العقد غليه © الفلق المشنهون التق 
على حنفظه وتوثيقه المجسع على 
أمامته وعدالته وتقدمه ف الحديث 
وعلومه سليمان بن الاشعث بن 
كيذاة بق عابر عذا تسبي عند ا ار حون 
ابن أبي حاتم ٠.‏ 

وقال محمد بن عبد العزيز 
الماشمي »2 فيما روى عنه ابن جميع 
الصيداوىي هو سليمان بن الاشسعث 
ابن بسر بن شسداد . 

وفي القاموس الاسلامي ‏ للاستاذ 
أحيد عطية ‏ « ابوداود السجستاني 
أحد مشاهر المحدثين ويعرف بالازدى 
السجستاني . نسسبة الى موطنه 
الأول .1١‏ 


0 


2 


علم رموز الحديث : فانهم وضسعوا 
بالحروف فجعلوا ( خ ) للبخاري » 
لآن نسيته الى بلده أشهر من أسمه 
وكنيته . وليس في حروف باقي 
أشهر من نسبته وكنيته . ولمالك. (ط) 
لان اشتهاره بكتابه الموطا اكثر » ولآن 
لسلم » وباقي حروفه مشتبهةلفيرها 
وللترمذي (ت ) لآن استهاره بنسبته 
أكثر . ولأبي داود (د) لان كنيكته 
الاشتباه 5 وللنسائي (دس) لآن نسبته 
أشهر من أسسمه وكنيته . والسين 
أشضهر حروف فسسيتهة 5 وكذلك 
وضعوا لأصحاب المسائيد (ص) 


لسعيد بن منصور . و ( عب ) لعبد 
الرزاق » وطلق للدارقطني ف السئنن. 


الى آخره 5 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


الامام ابو داود 


سسسب 


ويقال لابي داود ١‏ الأزدي نسبة 
الى الازد أبي قبيلة باليمن © ويتال 
له ايضا : السجستاني « بكسر 
السين والجيم » نسبة الى سجستان 
وهي بلاد معروفة » ينسب اليها كثير 
من العملماء بين خراسنان والسند 
وكرمان » وهي الآن المقاطعة التي 
تقع بين ايران وافغانستان . 


طلبه للعلم ورحلاته ٠‏ 


خلق ابو داود في الدنيا للحديث » 
قشفف به صغرا »6 وطلب العلم من 
مظانه ومصادره © وجاب الدنيا كلها 
سعيا وبحثا وتنقيبا » واتصل بكل 
المدارس الحديثة في. عصره في داب 
ونشضاط لا يعرف الكلل والملل © وقد 
هي له قرنه الحافل بالعلم والفنون » 
أن يجد طلبته وينال بغيته ». وكان علم 
الحديث وقتئذ شغل العلماء الشساغل 
حيث ازدهر ونضج » لقى الشيوخ 
الكبار » واتصل سنده بالأمائلالأماجد 
الثتات الآثبات » حتى غدا أمام عصره 
وعالم فنه . 


ويقول الخطيب البغدادي : سليمان 
ابن الأشعث آبو داود صاحب السئنن 
أحد من رحل وطوف »© وجمع وصئف 
وكتب عن العراقيين والخراسانيين 
والشاميين والمصريين والجزريين ٠‏ 

وفي دائرة المعارف الاسلامية : أبو 
داود سليمان بن الاشعث الأآزدي 
السجستاني ولد عام ؟.؟ ه »4 قام 
فى حداثته برحلاتطويلة لجمعأحاديث 
ألنبي صلى الله عليه وسلم » ودرس 
فى بغداد على الاما مأحمد بن حنبل »© 
واستقر بعد ذلك نهائيا في البصره 
وبها توفي عام ه/ا؟ ه ٠‏ 


بعض أسيوخه : 

لقي الامام أبو داود السجستاني 
الشيوخ الكبار والائمة الأجلاء ؛ 
وأتسسع امامه المجال © وانتقى منهم 
الحفاطط الثقاث : واخذ عن أكثر من 
مائتين من شسيوخ عصره ٠‏ 

روى أبوئعيم بسئده قال ١‏ سمعنت 
أنا داود السجستاني يقول : لقيت 
مائتين من مشايخ العلم »2 فما رأيت 
شيء مما يخوض فيه الناس من أمر 
الدنيا » فاذا ذكر العلم تكلم ٠‏ 0( 

ذكر الخطيب البغدادي في ترجمة 
أبي داود عددا من مشايخه » وكذا 
الحافظ عبد الغني القدسي في كتابه 
« الكمال في اسماء الرجال » والمزي 
فى كتابه « تهذيب الكمال في أسماء 
الرجال » » والذهبي في « سير اعلام 
الشنلاء » » والكاخشف ؛ وتهذديب 
الكبال له ٠‏ والعبر له ايضا » وتذكرة 
الحفاظ وغيرها من كتبه المشهورة ©) 
وذكرهم الحافظ ابن كثير في البداية 
والنهاية وغيرهم من الآئمة » ولكن 
المزي في تهذيب الكمال » رتبهم على 
حروف المعجم ترتيبا حسنا » وذكر 
منهم ثلاثة وثمانين ومائة شيخ »© أما 
الخطيب البغدادي وغيره» فقتد ذكروا 
جملة منهم من غير ترتيب . وسأقتصر 
على ذكر نفر قليل منهم وخاصة من 
تأثر بهم الإمام ابو داود » والمقام لا 
يتسع لذكر جميعهم وهم عندي بكل 
ما لهم وما عليهم ٠‏ 

وسأبدأ بذكر أمام منهم كان كل 
ضىء قى حياة أ داود وهو : 
الاماد عدي محمد برويقتيل 
المروزي + تم البغدادي © ولدييطة 
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أريع وستين ؛ سمع هشيما وابراهيم 
ابن سعد وسسفيان بن عييتة وعباد بن 
عباد. وطبقتهم . 

وروى الخطيب بسنئده قال : 
سمعت قتيبة يقول ١‏ لولا أحمد بن 
حتبل لأحدثوا ف الدين ٠‏ وسنمعثت 
على بن المديني يقول : ان الله اعز 
هذا الدين برحلين ليس لهيا ثالث : 
أبو بكر الصديق يوم الردة ) واحبة 
بن حنيل يوم المحنة ٠‏ 

اقول : وكلى هذا الإمام العظيم 
الشأن الجليل القدر منة الله علي 
هذه الامة تخرج أمامنا أبو داود وقدم 
اليه كتابه السئتن فأجازه واستحسته 
ولازمه ملازمة طويلة وله عنه مسائل 
مقيدة ننمتاتي + قال اينكقير : قال آبو 
داود : كانت مجالس أحمد مجالسن 
الآخرة لا يذكر فيها شيء من أمسر 
الحنيا # ومارايت احمد ذكسر الدتيا 

يقول العيني في شرح السئن : 
احمد بن حثيل روى عنه الشساة 
والبخاري ومسلم وابو داود © وأكثر 
عنه في كتابه هذا 

؟ ل ومتهم : أحمد بن صالح 
المصري أبو جعفر بن الطبري . 
ثقة حافظ من الطبقة العاشضرة »© 
وقال عنه صاحب مفتاح الستمادة 
أحمد بن صا المصري : أحد اركان 
العلم وجهابذة الحفاظ ‏ كان آبوه 
جنديا من أجناد طبرستان 5 فولد 
له أحمد بمصر سنة ه وتوفي 
سنة بم/ع؟ ه سممع سفيان بن عيينة 
وعبدالله بن وهب والشافعي : 

ل ومنهم : عبد الله بن مسلمة 
ابن قمنب القعتبي الحارة » أبو عيد 
الرحمن البصري »© أصله من المدينة» 
وسكنها مدة » ثقة عابد » كان ابن 
معين وابن المديني »؛ لا يتدمان عليه 


الموعي الاسلامي سا العدد ١64+‏ ل ذو القعدة 1595 م 


فى الموطأ احدا من صغار الطبقة 
التاسعة مات في اول سنة احدى 
وعشرين ومائتين بمكة »© روى عنه 
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي 

وهو من يوخ أبي داود بمكة 2 
كما ف ممسيين أعلام النبلاء والقعنبي 

هذا وموسى بن اسماعيل وعبد الله 
اين رجاء ومسلم بن ابراهيم هؤلاء 
أعلى اسنادا لآبي داود كما في تاريخ 
دمشضق ٠.‏ 


7 داود يشارك البخاري ف جماعة 


بلغ الامام ابوتذاود ف علو اكه 

يقول ابن دقيق العيد : أبو داود 
كان له حظ من علو الاسناد بعد أبي 
عبد الله البخاري ©» وقد شارك في 
جماعة لم يشاركه في الرواية عنهم 
غيره من أصحاب الكتب الستة ١‏ 
قِ في الرواية عنهم بدون واسطة ؛ كابي 
أيوب سليمان بن حرب الواقشحي 
القاضي © وأبي عمر حفص بن.عمر 
اسن عمر بن الحارث بن سخيرة 


النمري البصري المعروف بالحوضي . 


تخرج أبو داود على من تقدم من 
الشميوخ وغيرهم » وقد تبين أنهم من 
بلدان مختلفة » مما وفر له أكبر 
ثقافة علمية واسعة ممتدة الأطراف» 
عميقة اصيلة ثابتة الدعائم » والأركان 
بعيدة.الحدور رلسخة البنيان 2 بها 
جمل, من أبى داود أماما فردا مقدما 
على الآئمة » فقيها لا يبارى ولا 
يجارى »؛ في مضمار الحديث وعلومه؛ 
دالفى يتليى لي الهترظل الى ككل 


قم 
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العا ابو 2-5 


أنحاء الدنيا من أجل ا لقاء اه السبية 4 


وأنه أفنى عمره ف الرواية». والتحديث 

والتصنيف » والوصول الى على 
الاستاد © ميلا حيله يتوق : في ثقة أن 
كتابه مع القرآن يكفيان الانسان . 


قال ابو طاعر 0 
انبانا 0 0 م 
عبد الله بن محمد المكي حدثني أبو 
بكر بن جابر ‏ خادم ابي داود ‏ 
قال : كنت معه ببقداد ©» فصلينا 
المغرب اذ قرع الباب » ففتحته » 
فاذا خادم يقول : هذا الأمير أب وأحمد 
الموفئق يستآذن »© فدخلت الى أبي 
داود » فأخبرته بمكانه © فأذن له » 
غدخل وقعد © ثم أقبل عليه أبو داود. 
وقال ١‏ مااجاء بلاسين فى مثل هذا 
الوتت ؟ قال : خلال ثلآأث »© قال : 
وما هي ؟ قال : تنتقل الى البصرة » 
فتتخذها وطنا 4 فرحل اليك طلبة 
العلم من أقطار الأرض فتعمر بك © 
فانها قد خربت »© وانقطع عنها الئاس 
لما جرى عليها من محن الزئج »© 
فقال : هذه واحدة » فهات الثانية » 
قال : وتروى لأولادي السئن فقال : 
نعم » هات الثالثة » قال : وتفرد لهم 
مجلسا للرواية » فان أولاد الخلفاء 


لا يقعدون مع العامة . غقال : أما 
هذه فلا سسبيل اليها © لآن الناسس 
ثريفهم ووضيعهم ف العلم سواء . 

قال ابن جابر : فكانوا يحضرون 
بعد ذلك ويقعدون فيسمعون مسسسع 
العامة . 


وابراهيم بن حمدان بن ابراهيم بن 
ابن أبراهيم بن عبد الرحمن الاشناني 
البتدادي © نزيل الرحيا ب أعة ين 
روى عنه كتاب السئن © وأبو حامد 
أحمد دن حجعفر الأشسعري الأصبهاني ) 
وآبو بكر احمد بن سليمان النحاد 
الفقيه ». وابو عمرو أحمد بن علي بن 
الحسن البنصري » أحد من روى عنه 
كتاب السنن وكثير غيرهم . 


51 


وقد عده الشيخ أبو أاسحاق 
الشيرازي في طبقات الفقهاء من حملة 
أصحاب الأمام أحمد ©» وكذلك ذكره 
في طبقات الحنابلة التاضي أب والحسين 
محمد بن القاضي أبي يعلي المتوقي 
سسئهة ككهة هه 

ولعل ذلك ؛ لأن الامام أحمد كان 
من شميوخه »© ويقول الذهبي : وهو 
سن تجباء أصحاب الامام أحمد ») لازم 
بجلسة مدة 2 ا عدن دقائق 
المسائل في الفروع والاصول ؛ وكان 
على مذهب السلف في اتباع السنة » 
والتسليم لها » وترك الخوض في 
مضايق الكلام 00 وقيل انه كان 
شافعيا .. والذي أرجحه أنه كان 


مجتهدا كما يدل على ذلك صنيعه في 
لله 6و سيا ود كان الاجتهاد 


العصون الأولى. + 


يقول الخطيب البغدادي بسنده : 
أخبرنا أبو بكر الخلال . قال : آ, 
داود سليمانٍ بو اتيت 55-0 
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الى معرفته بتخريج العلوم ويصره 
بمواضعها أحد في عصره وهو رجل 
ورع مقدم . 

وكان ابراهيم الأصبهاني وأبو بكر 
ابن صدقة يرفعمان من تدره ويذكرانه 
بما لا يذكران احدا في زمانه مثله . 

ل أبو ظطاهر ل ٠‏ بسنئدة 
« آلين 7 داود ا » كما ا 
لداود النبي صلى الله عليه وسلم 
الحديد » . 

ويقول تاج الدين السبكي : قال 
موسى بن هارون : خلق أبو داود في 
الدنيا للحديث ». وفي الآخرة للجنة » 
وما رأيت أفضل مكةه .,. 


و و2 » أن أبا داود 

أتفة- تفقت كلمة العلماء في الثناء عليه» 
0 أجماع الكل مذهم حتى أئية 
الشيعة » بل وصف بأعلى أوصاف 
١‏ « أثبت الئاس » ») 

« أوثق الناس ».6 و ١‏ من أكابر 
الأئمة 6 ؛ بل و « سيد الحفاظ » 5 
وأنه في أعلى درحجات النسك والعبادة 
والعفاف والصلاح والورع © وآائه 
أخد الأربعة الذين ميزوا الثابت من 
المعلول ؛ والخطأً من الصواب 4 
وكتابه لاهل الحديث حجة » يتبعونه 
ولا يخالفونه » وأنه من فرسان هذا 
الشمآن الى آخره 1 

كر مره سا 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ١49‏ ذو القعدة 95؟١‏ هم 


منزلة لم يرق اليها الا الاكابر مقل ابي 
داود رضي الله عنه . 


بعد تلك الحياة الحافلة بحلاثل 
الأعيال ؛ المليئة بالعظمة والمفاخر » 
الحياة العريضة في كل الجوائب 
والنواحي ) “ والتي سجلت للدنيا 
عسر» الذهبي ول سنك لح اليا 
به بعد عصره فق علمه . 

بعد كل ذلك © تؤفي أبو داود 
السجستاني العظيم ©» ولقي ربسه 
مرضيا عنه ليلحق بالأبرار في عليين» 
ولينال جزاء العاملين الصادقتين ٠.‏ 

يقول الخطيب البغدادي بسنده : 
سسعت أحمد بن محمود بن صبيح 
قال . : ومات أبو داود السجستاني 
بالبصرة سسئة خمس وسسبعين 
ومائتين . 
المنادي قال ودخلها ‏ يعني بققاد 
سا آبو ذاود السعستائني سرارا > 
ثم خرج منها آخر مراته في أول سنة 
احدى وسبعين الى البصرة فنزلها 
ومات بها في سنة خمس وسبعين 
ومائتين » ويتول الخطيب بسئده : 
أخبرنا ابو عبيد محمد بن علي قال : 
ومات ‏ يعئي أبا داود ‏ لاريم 
عشرة بقيت من شوال سئة خمس 
وسبعين ومائتين ؛» وصلى عليه 
عباس بن عبد الواحد الهاشمي . 

رضي الله عئه وأرضاه . 
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الحمد لله » والصلاة والسلام على نبي الهدى رسول آلله » سيدناً محمد 
وبعد : فان الاسلام وهو دين الله الخالد ٠‏ الذي ارتضاه للبشرية واختاره 
للانسانية وهجعله الطريق القويم والصراط المستقيم ٠‏ الموصل الى سعادة الدنيا 
والآخرة من سلك سبيله » واتبع طريقه فاز بالحسنى وظفر بالعزة والسيادة ٠٠١‏ 
( وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا نتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 
ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ) ( فاما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل 
ولا يشقى ) ( يايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نور! مبيناء 
فاما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهسديهم 
اليه صراطا مستقيما ) النساء/ 11/1و117/2 وقد ضمن الله الاسلام المبادىء الخالدة 
التي كانت ولا تزال » ون نزال الى أن يرث الله الأرض ومن عليها س 
الشرية » وأمل الانسانية » طالما تطلعت اليها » ورجت أن نبلفها ٠‏ لتأخذ الحياة 
في ظلها سرها الآمن » وقرارها المطمئن » وهي مبادىء الحق ٠‏ والعدل » والخير» 
والمساواة » والحب ٠‏ والسلام » والرحمة والاحسان ٠‏ ّْ 
ومن الخطوات المباركة ‏ التي نشر بعودة هذه الأمة الى دينها وكتساب 
ريها وتطبيق الشريعة الاسلامية في جميع مجالات الحياة ‏ هذا امؤتمسر س 
مؤتمر الفقه الاسلامي ‏ الذي دعت اليه جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 
بالمملكة العربية السعودية ( بالرياض ) في الفترة من اسا اه11؟ اه الى ١٠اس‏ 
1س ؤ؟اه ٠.‏ 1 
ونظرا لما بترنتب على انعقاد هذا المؤتمر من اهمية في مختلف بلاد العالم 
الاسلامي وما كان للمملكة العربية السعودية دور رائد في مهال التضامنالاسلامي 
وهي التي شهدت أرضها مولد النور » وتدفق منها النبع الطهور +٠‏ وسرى منها 
الى ارجاء الدنيا مسرى النور فملأها هداية ورسدا ٠‏ 
فانه ليسعدنا أن نسهل هنا الموضوعات التي سيتعرض لها المؤتمر وهي : 
١‏ سل وجوب تطبيق الشريعة الاسلامية في كل زمان ومكان ٠‏ 
؟ س التسبهات التي تثار حول تطبيق الشريعة الاسلامية في المصر الهديث ٠+‏ 
*؟ سل الاحتهاد في الشريعة الاسلامية ٠‏ ش 
س نظام القضاء في الاسلام ٠‏ 
© س اثر تطبيق الحدود الشرعية في تحقيق الأمن والاستقرار للمهتمع ٠‏ 


ع 
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ألو عي الاسلامي س العدد ؟؟١‏ ل ذو القعدة 95؟١!‏ هم 


5 س أثر قطبيق النظام الاقتصادي الاسلامي ف المجتمع 5 
ا س التربية الاسلامية وآثرها في المجتمع ٠‏ 


م سل الاعلام واثره في نر القيم الاسلامية وحمايتها ٠‏ 


4 س الفزو الفكري والتيارات المعادية للتسلام ٠‏ 
٠‏ ل المصارف الاسلامية بين النظرية والتطبيق ٠‏ 

ومجلة ١‏ الوعي الاسلامي » تتمنى للمؤتمر التوفيق في آداء مهمقه > وابراز 
دور الفقه الاسلامي في هل مشساكل العصر » واتساع دائرته لتسمل القفسايا 
التي تهم المسلمين في أقطار العالم على اتساع الرقعة الاسلامية والله من وراء 
القصد وهو الهادي الى سواء السبيل . 


فروع لدار القرآن الكريم بالكويت 


بالاضافة الى دار القرآن الكريم التي آنشاتها وزارة الاوقاف والشمئون . 
الأسلامية منذ ست سنوات اتحفيظ وتجويد القراآن الكريم ودراسة تفسيره 
مع الالمام بقواعد اللفة العربية والدراسة فيها ذات خترتين : صباحية » 
ومسائية » وينتظم فيها حوالي ( 6١١‏ ) طالب من موظفي المساجد التابعة 
للوزارة في الفترة الصباحية ومن التجار والموظفين والرافبين في الدراسات 
القرانية في الفترة المسائية ٠‏ ْ ْ 
< فقد انشات الوزارة في هذا العام فروعا جديدة لدار القرآن الكريم 
بالفروانية » والفحاحيل» والجهرة والدراسة فيها قاصرة على الفترةالمسائية 
الى ان تناح فرصة لتنضم اليها خترة صناحية حتى يتاح لحماهي المسلمين 
أن يقبلوا على دراسة القرآن الكريم وحفظه وان ينهلوا من معينه الصاقي» 
ويتعرفوا على احكامه وآدابه ٠‏ 
والله الهادي الى سواء السبيل ٠‏ . 
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للاستاذ : محمود محمد صدقي 


بسم الله الرحمن الرحيم ١‏ والشمس 
تجري الستقر لها ذلك تقدير العزيز 
العليم (( 
مقد سس 

لعل الاكتشافات العلمية الكونية 
التي يحققها علم الفلك الحديث في 
القرن 'العشرين هي خير مادة لابراز 
وايضاح لممهوم الدعوة اا 
7 ا الآن 0 العلسم 

خبل حي ٠٠‏ ويجب ان يتبين 

1 نحن معشر المتتفسين المسلبين 
الذي يؤمنون بعلمية الكتاب الا 
كمظهر من مظاهر . + اعجازة الخالد 

. أنه كلما تقدم 5 ١‏ 
مضمار الكشيف اله 0 9 
شأن الدعوة الاسلامية 0 الكتاب 
الالهي الخالد . . لذلك لاا يحق لنا 
بأي حال أن نتجاهل عن مثفل هذه 
عدلا ان لتاقن جنيع التظريات 
الفلكية التي قد يفترضها أكبر رجالات 
الفلك لتعليل أسباب الأحداثك 


والوقائع العلمية وارجاعها الى 
اصول مادية بحتة لا يقرها عقتل 
ومنطق . . بل ويجب ارجاع تلك 
اليقينيات الكونية الى اصلها الالمي 
من صميم البيان القرآني الذي لا 
لا يأتيه الباطل بدأ والذي لا ينطق عن 
اليو .. كنا بحب ان نشم يندا 
أصيلا في الاضطلاع بهذا الواجب . 
هو بة يز البقين القرآئي باليقفين 
الكوقي باعتبار | ن الاول. هو الأصيل 
وهو الاوجب ايان من كل ايمان 
وان ما في الكون من موجودات 
بمثابة وبخيات » من سطوع لور 
الكتاب الالمي . 

لذلك ارى ان تعقد المؤيسرات 
العلمية العالمية ولندعوا الى تلك 
المؤتمرات فطاحل العلماء وجهابذة 
٠٠ 2‏ وخاصة في علوم النلئك 
ولتعرض على بسسباط 
م ل ٠‏ فماذا 
سترى الدنيا كلها ؟؟ سترى علما لا 
يسبر غوره ولا يحد قراره ويكون 
ما حقق علم الفلك الحديث من 
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اكتشافات بجانبه بمثابة نقاط من ماء 
من بحر لا نهائي لا شاطىء له ٠ه‏ 
ومن مثل هذه المؤتمرات ستخسرج 
الدعوة الاسلامية العالمية بايةهيا 
الكيرى لتكون اماما راشدا للناس 

كافة ونورا هاديا ف الإفاق وقيمه 
وستكون الامة الاسلامية بذنلك 
الحق الذي تؤمن به هي خير امة 
أخرجت للناس وتلب الانسائيسة 
وللخير الذي يهدي لاسباب الامسن 
والسلام 5 - لذلك نتادى بعقد مفل 
تلكم المؤتمرات العلمية العالمية لانها 
ستكون لسان صادق ينادي با 

والايمان وللحكية وفصل الخطناب 
وذلك تحقيقا للآية الكريمة:( واذا 
خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما )») .٠‏ 
جريان الكون هو اعظم كشف علمي 

ف القرن العشسرين 

واذا كان كشف الذرة هو حدث 
0 في القرن العشرين .. فسان 
جريان الكون هو اعظم اكتشساف 
علمي عرفته البشرية في هذا الترن 


في الثانية . 


وحقتقته في الستينيات .. اذ كشضشف 
رجالات الفلك الحديث بأكبير 


“مزأصد الذتئيا مثل مرصد « بالومار » 


ذي ال ..' بوصة في الولاي سات 
0 ومثل المراصد الاذاعية ذات 

بوصة جريان الكون بمجراته 
0 محراته .٠.‏ قمثلا قد رأوا 
مجموعة الجرات القلية التي تحتوي 
على 1١1‏ مجرة منها مجرتنا ومجرة 
« اندروميدا » انها تجري بسرعة 
كيلو 
. وصاروا يرون ازدياد 
سرع المجرات كلما توغلت ابعساد 
مواقعها في اغوار الكون حتى بلست 
مثل هذه السرع المجرية ارقامامذهلة 
. فين هذه الجرات ما يجري فى 
حدود ...ر.١‏ كيلو / ثانية ومبسسا 
يجري في حدود .. .ر.! كبلو / ثانية 

٠.ر‏ 10 كيلو / ثانية و ث.ءر؟١١‏ 
كيلو / ثانية عند حدود ٠.٠.‏ مليون 
سنة ضوئية ولقد تبين أن أمثال هذه 
أساس متواليات هندسية لا تتخلف 


واحدة مشتركة قدرت د ٠.‏ 
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مع آيات الله الكونية 


أبدا! .. 
وختد شود 11 بليون .سنة اضوئية 
يه “٠‏ ليون سئة 
تربو على مثلى وثلاثة امثال سرعة 
الضوء ف الثانية « سرعة الضوء في 
الثانية تبلغ 1 
الثانية » .. وكان اعظم كف 
تحقق في هذا المجال هو ما اعلنه 
مرصد « كاليفورنيا » فى أكتوبر سنة 
؟ اذ وجد علماء ألفلك مجرات 
[اسمعرو ل و 
مليار تريليون ميلا ( اي ه” وامايه 
صقرا ) وتجري بثل هذه اللحراث 
بسرع اللا 0 أمثال 
سرعة الضوء . 


2 0 


ا قد اكتتطو ا 0 أبعاد 0 
ضري بسع ا وتيت 
باشعاعات لاسلكية وباشعاعات 
فوق البنفسجية واشعة ا اكس » 
بنسب ضخمة .. وفي شهر ابريل 
سنة 111/7 اكتشفوا نجوما تحجصري 
بسرع تبلغ ...رك7١‏ ميلا في الثانية 

.. اي بما يقارب سرعة الضوء‎ ٠ 
لاثبات نظرية جريان الكون .. وقد‎ 
تناقض مثل هذه الاكتشافات‎ 
المتعاقبة نظرية النسبية للعالم الكبير‎ 
اليرت انثىتين » التي تقول بأن‎ « 
أاسرع تشسيء قٍ هذا الوجود عو‎ 
.. سرعة الضوع‎ 


وقال صفوة علماء الفلك : ان جريان 


الكون على هذا النحو المتقدم قلسة 
وجه ضربة قاصمة الى نظرية الكون 
المستقر التي تنادي بلا نهائية وآزلية 
الكون + وبتفاق المجرات وفنائها فق 
دورات تكوينية متتالية .. انيما 
بنظرية جريان الكون ومحدودية 
الوجود افتراضات علمية لتعليل ذلك 
الجريان على اساس مادي بحت .. 
وذلك مثل نظرية تفجر الكون ونظرية 
الانتشار الكوني ونظرية 7 لاميتير » 
عن النشاط الاشسعاعي التي تعتبران 
الكون كان ذرات ما لبقت ان 
تفجرت فتكونت منها اشسعاعات مثل 
اشعة « بيتا الفا » واشعة « جاما » 
والاشعة الكونية وتكوئست من وراء 
ارات التي حدثت في اصقاع 
الكون الالكتسرونات والجسيمات 
الاصغر فالاصغر ٠.6‏ على اننا ندع 
مثل تلك النظريات تطح في خيالاتها 
العلمية ٠٠‏ ولنتأمل سويا تحت ضوء 
العقل الخالص وتحت هدى احدث 
الاكتشافات الكونية وهو جريان 
الكون تلك اليقينية القرآنية ١ل‏ 
صدرنا بها هذا المقال ففيها العلم كل 
العلم .. وفيها حقائق كونية راسخة 
كالاطواد الشامخة تفحم جهيزة كل 
خطيب .. فلندعوا اعظم علماءالدنيا 
ولتعقد المؤتمرات العلمية العالمية 
لنستهدي من علسم الآية الفياض 
ولننهل من منهل بحرها اللجب لترى 
الدنيا عظمة الكتاب الالمي الخالد , 
وحقه الا مج وحجيته التي لا تبارى 

«.ان هو آلا ذكر للعالمين ٠‏ ولتعلمن 
نبأه بعد حسين » ص / 807 .4 
وكسستمد ما يلي سسمنقدم الخطوط 
العريضة لذلك العلم اندي 
لا ينضب معينه ولا ينفد كلمه ونوره 
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٠‏ مما يكون خير مادة لعقد مل 
تلك المؤتمرات الكبرى ففيها خم 
البشرية جممعاء .. وستظهر من 
عندها خير امة اخرجت للناس تأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر وتنادي 
بالامن والسلام لو كانوا يعلمون 6ه 
فنقول وبالله التوفيق .. 

6 
هي أكبر جرم فسيئّ 
عوالم المجمومة الفيسية ارد 9 
من تسعة كواكب و١8‏ قمرا.سيارا 
وما يزيد عن ...رء.؟ اكوكلمبا 
و ْ ٠‏ مذنا 5 وتجرى الشمسر 
مافية 5 هذه" البعو الم المديدة 
في رخلة كونية ياغوآن الناء سرحة 
قدرها ١١‏ كيلو مترا في الثانية ..اي 
انها تقطع ما يزيد عن .. .ر.+اميلا 
في اليوم الواحد ٠٠‏ ولا بد أن تقطيع 
مسافة طويلة المدى في حوالي مليون 
ونصف مليون سنة حتى تبلغمستقرها 
المنشود عند كوكبة برج النسر 
الواقع .. 
0 الشمس تقطع في الوقت نفسه 
بعوالميا بي وركام ويه 
باللجرة .. 0 اخرى امشسول 
مسافة وارحب دورانا حول مركز 
المجرة نفسه « مجرة درب التبانة » 
ا ل ل ا 
رحلاتيا بسرع متباينة وأن كانت. 
متقاربة من بعضها البعض .. حول 
مركز المجرة كذلك ٠٠‏ ولم يكتشفوا 
بعد هذا المركزلاكتناف السدمالظلمانية 
آياه ٠‏ وانئما نستشفه من شموسه 
الدائرة حرله والبالغ عددها حوالي 
+.وءر..! مليون شمسا .. 
وقد نسأل .. هل يعني التعسير 


العدد ؟؟١‏ سس ذو القعدة 95؟[ م 


الترآني « والشسمس تحسري.١٠٠‏ » 
شكشمسسنا فقط . ٠‏ ؟5؟ لو كان هذا 
لشذت لقص عن غيرها . 
ويستحيل هذا عقلا ٠.‏ وائما يعني 
لنظ الفيض > القبيسن؟ البتاطسدة 
المعروخة للغيان'بان التغريفه *.٠آتي:‏ 
انها هي ال تيه 0 واذا" 
الاسطع . 5 "كسمتن اكتيوييرا 205 
عاطم تشموسها:البالغ عذدها 
2 مليون قتودينا كما اسلككت 
“و تعتس كشسمتسنا بالنسبة 
هودن المجرة عالظاتم الدامسن ' 
واذا فتتدرجح جميع شموس المصرة 
في مواقعها واضوائها وسرع جريائها 
الى تلك القسميس الكبرى المختفية عن 
العيان وآن كنا ندركها بآثاره هنا 
وشموسسلها المتمددة 6.٠‏ 
فلك أن تتامل كيف حوى التعبيير 
لك أن تتأمل فى ضروب الأبسيسنةاع 
الالهي التي سادت جميع مسسسدة 
الفبويس وكان. التقدير الألهي بينها 
بالعدل والقسطاس ٠.6‏ وقد قدروا 
مساحة مجرة « درب التبائة »بحوالي 


شمس شسموس المجرة تجري .. 
تعارض نظرية الكون اللستتر نظرية 
جريان الكون لان ذلك الجريان يثبت 
بالدليل القاطع ان الكون محدود .. 
غير ان النظريات التي تؤيد جريان 
الكون افترضت انفجارات كونية 
لتدرير حدوث جريان المحرات التسي 
اعتبرتها كشظايا كونية هائمة في 
آلخلق والايجاد وتواجد المادة مسن 
العدم بطرق لم يدركها العلم بعد . 
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' ولذلك سادت الفوضى الوجود قبل 


أن ينتظم عقده بالشكل الذي عليه 
الآن .. 

آساسا لاخراج الوجود من حيز 
العدم وهل يمكن ان يتحقق عدل من 
مثل هذه الغوضى التي ضربست 
بأطنابها فى كل مكان ؟؟ 

ان التعبير القرآني يميط اللثام عن 
ذلك العدل الوجودى الذى امتسدت 
آثاره واسبابه في كل عوالم ألكون 
بل انه ليجلي لنا ذلك النشام 
الخارق الذي ابرز ويبرز بدائع الخلق 
والايجاد مما يجعل لسان الحصال 
ينطق؛(( سبحانك ما خلقت هذا 
باطلا ٠. ) ٠٠.‏ الاية ٠‏ 

فانظر رعاك الله الى تلك الشموس 
المتعددات المنتثرة في نطاق المجرة 
كيف اتخذت مواقعها وصارت تجرى 


ضوء الشمس ...ره١‏ مرةوهناك 
نجم العقرب يبلغ حجمه حجم الشيمس 
مرة ويجري بسرعة ..؟ ميلا 
في الثانية ونجم السماك الرامح 
يبلغ حجمه حجم الشمس ١0..‏ مرة 
ويجري بسرعة ..5 ميلا في الثانية 
وهناكا نهم النق بن كركة النفاحة 
يجري بسرعة ...1 ميلا في الثانية 
وهو المع من الشمس 6.١.‏ مرةويبعد 
عنا بحوالي .6" سنة ضوئية 
وهناك النجم قيطس يبلعغ حجميسه 
حجم الشمس ١؟‏ مليون مرة وهو 
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المع من الشنمس بحوالي ٠.ءر.كآمرة‏ 
ويجري بسرعة . ١1.‏ ميلا في الثانية 
وهناك النجم « بولاريس » الذيينفوق 
الفشسمس ضوئية بل ..ور؟ مرة.. 
ويجري بسرعة ١2.٠.‏ ميلا في الثانية. 
ويمكنك أن تقدر عظمة هذه الاقدار 
ذا عرفت ان قدرة الشمسسالشمعية 
هي /١١؟‏ مسبوقة ب هلا صفرا . 

ولقد اتخذ التنسيق الالهي بين هذه 
العوالم طابع التعالي .. والتعالي 
هنا هو تعال في القوى وليس تعاليا 
في المكانية ‏ كما كان يظن ل كيميا 
يتجه هذا التعاليىي صوب المركز 
المجري .٠‏ وتحددت مواقع شموس 
المجرة بالنسبة له .. ولقد انمكس 
تزايد قوى الشموس على سرع 
جريانها فكليا ازدادت القوى كلما 


شمسا حول مركز المجرة ببسرع 


المزدوجات والكوكبيات والحشود 
المجرية المفتوحة والحشود الكرية 
التي تقدر اعداد شموسها بملايي: 
الملايين .٠‏ مثل حشد 2 اأوميجما 
سنتوري 4 الذى يم م عدد شسموسه 
بحوالي .ه اه ا 
كل هذه الحشود بسرع مشتركة 
ومتئاسقة كأنها عرائس النور تتبختر 
في خضم الاثير آلواسع . بل 

عوالم النور تدور دائما حول امها 


شمس الشموس وتنضوي فإوحدتها ٠‏ 


ومركزيتها التي كانت مجمع تلاقسي 
القوى .. 


عن غيرها .. بل انها تجري في 
فلك مرسوم وتجري فلي 
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الثانية الو آحدة بحوالي 6 ميلا ف 
الثانية .. و ليست وحيدة في هذا 
الحريان . .بل ان هناك محجمرة 
« اندروميدا » الى تكو مورة ١‏ 
بحوالي 12 مره تجري بحجحائل 
نجومها الكبرى البالغ عددها حوالي 
٠.عر.ه”‏ مليون شسمسا ٠٠‏ ويمكئنا 
ان نرى شمس تسموس هذه المجرة 
كالدرة اللامعة التي تزين أذرعهما 
العملاقة والملتفة حولها بشكطل 
أهليلي . ولقد قالوا : ان هذه المجرة 
تجري في الثانية حوالي ٠6ثرا‏ ميلا 
٠٠‏ وتلف حول ليها بر ة كل ١7‏ 
مليون سنة ٠‏ وانك اذا تأملت فى 
مجموعة المجرات المحلية لوجدت كل 
مجرة منها تجري بسرعة خساصة 
بها .. كما تجري بسرعة مشتركة 
وهي ١0..‏ ميلا في الثانية في خلك 
مرسوم لا يقطع الآ في ملايين الملآيين 
من السنين .٠‏ ولم تعد تلك المجرات 
المتقاربة في مواقعها جزآئر كونية 
منفصلة عن بعضها البعض . . كلا. 
مان مثل هذه التجمعات تدل على 
وحدات اصولها التكوينية , ءءء واذا 
والصغرى 0 ا وا +1 
مليون سنة ضوئية وبها نجوم عملاقة 
تفوق شموس مجرتنا بألوف بل 
بملايين المرات حجما واثرا وقوى. . 


الكون يجري ٠‏ كيف ؟؟ 
لا يتقف التعبير القرآئي عئد هذا 
ا ل الا ا 
لا ت تعتبر شسيئا مذكورا بجانب الكون 
ري ال د 
حتى الآن حوالي ...ر.١٠‏ بليون 
مجرهة وما خفى كان اعظم 3 ونه 


وسترى ان سرع المجرات ستزداد 
بحسبان كلما توغلت مواقغ المجرات 
ف اعماق الكون واغواره البعيدة .. 
الى سرع لا يدركها الخيال . فلنصعد 
ف رحاب الفكر امى تلك الابعهماد 
السحيقة التي تقدر ببلايين السنوات 
الضوئية .. فالى أين المنتهى ؟؟1 
تقول الآية الكريمة : ( واتشسمس 


( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح » 
.٠.‏ وتتوج تلكم الوحدة هامة الوجود 
.. فلنتايل سويا تلك الحقائق الدنسي 
احتوتها الآية الكريمة . 
تت ان المجرات هي وحدات الكون. 
؟ بس ان هناك تعدا فى العسرات 
ينتهي بوحدة عليا .. 
فلقد رصدوا عناقيد مجرية على أبعاد 
سحقية . يحتوي كل عنقود منها على 
مئات بل ألوف المجرات .. وان هذه 
المناقيد لها سرع متباينة وخارقة في 
اجواز الفضاء .. ويقتضينا المقام 
بأن نضرب لك بعض الامثلة . هناك 
تجمع « السنبلة » الذي يقع في حدود 
8 الى ه١1‏ مليون سنة ضوئية 
ويحتوي هذا التجمع على ما يزيد عن 
٠‏ مجرة عملاقة ٠.٠‏ ومن اجحمل 
هذه المجراتالمجرة م١6‏ التي تجريق 
الثانية الواحدة حوالي ٠.٠كرأا‏ كيلو 
ثانية .٠‏ وتبدو لجو هر المتلألئئة 


الوكناجة فى السبهام .ومن هذه 
الفلكي 0 ازيفسكي ت تجميع الدب 
ال الذي قد قد يحتوي على خوالي. 
٠‏ مجرة ويجري في الثانيةة: 
الواحدة حوالي . ٠.ر١5‏ كيلو ثانية 
5 
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وهو يقغ على بعد 8 بليون سنة 
ضوئية .. ومثل تجميع ثعبان البحر 
« هيدرا » الذي يحتوى على حوالي 
6 مزة كدرى ويجري في الثائية 
الواحدة حوالي .. ٠ر١1‏ كيلو / ثانية 
.. ولقد اكتشفوا حتى الآن حوالي 
٠..رء٠‏ تجمعا في السسماء تنضوي 
فيها تلك المجرات المتعددة . 
ولما كانت الوحدة الكونية تؤكدم نا 
الآية الكريمة .. ولما كانت أحدث 
الاكتشضافات قد اثدتت ان تلك 
آلتجمعات المجريه تنضوى في تجمعات 
أكبر منها وتجرى ايضا بسرع خارقة 
تتزايد كلما كبرت مثل هذه التجمعات 
.٠.‏ فان الكون كله يصبح في نهاية 
المطاف تجمعا كليا مجريا واحدا 55 
وتخرى .مثل. هذا التصع الاكبابيو 
سرع ولخد خارقة ١‏ يدري العلم 
الحديث حتى الآن ٠.٠‏ وقد قال عنا 
الفلك « ه . شسابلى » الاستاذ ة 
جامعة هارفارد بالولايات المتحدة فى 
كتابه الجراتٍ وكتابيه 0 الكون كمحر 
واحدة ل» :ان وحدات الكون هي 
المجرات 0 اعيدة راسخة ف: 
البناء الكوني . . وان المجراتتنضوي 
فى تجمعات أكبر فأكبر حتى يصيح 
الكون كلا مجريا واحذا اطلق عليه 
بالانجليزية « ميتا جلاكسي 4 .. 
واذا فنحن نرىئ دلائل الوحدة الكونية 
واضحة بمثل هذه التجمعات المجرية 
وكل تجمع مجري له سرعته الواحدة 
6و. وكلما كبرت التجمعات وازدادت 
ابعادها في اعماق الكون كلما ازدادت 
سرعها الواحدة .. وقد ادرك العلم 
حتى الآن مجرات تجري فى الفضساء 
أضعافا مضاعفة . فنحن نرى أن 


المحرات السحيقة الايعاد والسريعة 
الجريان لا نستطيع رؤيتها باكر 
مراصدنا لسرعها المذهلة . 
الخلاصة 
اننا لننادي بعقد مؤتمرات علمية 
عالمية لتتدارس علوم مثل هذه الآيات 
الترآنية الكونية 357 وها انت ترى 
ان هذه الآية الكريمة هي بحر لجب 
من العلم والحكمة .. فترى فيها : 
١‏ الوحدة الكونية هي اعلي ما في 
الوجود عدلاً .٠.‏ 
؟ دان المحرات تتعدد يسسرع 
جريانها و تتدرج صوب تلك الوحدة 
درجات فوق بعض درجات ٠‏ 
؟ ل ان المواقع المجرية تتزايد 
وتتزايد اقدارها كلما انضسوت 
البرات فى كديفت اكير تمأكبير .. 
؟ ‏ أن التقدير الالهي لسرع الجريان 
ا و 
في الكرن من شروب العدل والابداعء 
ه - ان جميع هذه العوالم هي عوالم 
عزيزة الوحود بما بث فيها من ن أسباب 
للتوى التي معكس على سرع جريان 
الكون بمجراته المتعددات .. 
5 ان جميع عوالم الكون لا يمكن 
تأمل بدائعها وعظائيها الا على هدى 
الآيات القرآنية وجميع هذه العوالم 
ذات أنوار محدودة 5 حادثة في حين ان 
الآية الكريمة ذات نور الهي مطلق . ٠‏ 
فلنعرف الحادث من ثوره الاصيل 
ونوره الذى ليس كمثله سي عامم. 
فلتنظر الدنيا الى ذلك اي الالمي 
لتجد قدرات الله باسطة سلطائها ىق 
الآفاق والملتئمة في عروة وثقى لا 
انقصام لها . والسلام على من اتبيع 
الهدى . 
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ما يلاقيه في طريقه لتزود للرحلة ولنجا من مفاجآقها . 
ولو أن الطالب تذكر يوم الامتحان فجد واجتهد » لوجد نفسه يتغلب على 


ولو آن المرء ذكر في شبابه وقوته أنه سيلاقي الشيخوخة والمجز »© فادخر 
لهذا اليوم » واخذ من شسيابه لهرمه » لنجا من حساب الزمن وقسوة الحاجة . 


ولو غفل المرء عن عدوه ولم يذكر مكايده »© ولم يذكر أنه قد يفاجئه © ولسم 
يتتبيع استعداده فيستعد لملاقاته » لعجز عن مقاومته اذا هاجمه © ووقع فريسة 
الغفلة والاستهانة . 


ومثل الذين يستمدون كمثل الراعي الحذر الذي يعرف أن الذئب قد يهاجمه» 
فيعد العسا » حتى اذا جاء دفعه فتنجو غنمه »© فاذا لم يذكر وقت الخطر ولسم 
يستعد لدفعه » ونسي العصا » عجز عن رد الذثئب اذا هجم عليه ؛ ونال الذئب 
من غنمه ما تسسام ٠.‏ 


اشتر لنفسك وللسوق : 


لو أن رجلا أراد أن يشتري دابة فاختار القوية الفتية » لكان قد اشترى لنفسه 
وللسوق » اذ يستطيع الانتفاع بها ما ثماء » حتى اذا احتاج لبيعها وجد لها سوقا 
ومسترين » ولو أنه أختار القعيفة آو المسنة لمجز عن أن يجد لهسا ثمنا أو 
مشمترين اذا رغب فى بيعها » وكذلك من بنى بيتا فأقامه متينا شديد التحمسل » 
فتد ضمن الانتفاع به » كما ضمن أن يجيء بثمن سرض اذا احتاج الى ثمنه فمرضه 
للبيع » ومن اشسترى أرضا فقدر موقعها ومستقبلها وغلتها » واوجه الانتفاع بها 
فقد اقسترى لنفسه وللسوق » لانها اذا عرضت للبيع جاءت بثمنها أو يأضمافه . 

وقد تشترى المرآة الحلى الزائقة » تفضلها لرخصها »2 ولانها تجزىء مسا 
تجزىء الخالصة »2 لكنها عندما تدتاج اليها لا تجد لها ثمنا . ١‏ 


وهكذا يقال غند التبصير بالمستقيل : اثمتر لنفسك وللسوق أي كن خذرا 
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محمد علي ائزيات 


على سطح منزل منعزل بمدينة الحيرة يقع عند مشسارف الصحراء وقف إبراهيم 
ابن سليمان بن عبد الملك ينظر بعيدا ربما كان يرقب مطارديه أو يسري عن نفسه 
الحزينة بعد أن ضاق باختفائه في هذا المنزل الموحشسى وسئم التنكر عن عيون بني 
العياس 7 كان يرسل الطرف تارة على المدينة بأبنيتها الحديئة وشوارعها 
الفسيحة وبسانينها اليائعة واهلها اتذين ينعمون بحياة الآمن والطمانينة ٠٠‏ ثم 
تعود نظراته الى الصحراء لتستقر عند ذلك البدوي الذي يرعسى غنيمات له 
بالقرب من المنزل فيحسده على ما يتمتع به من دعة وراحة بال اذ لا يعنيه مسن 
الحياة سوى بنيه وهذه الفنيمات ٠أما‏ هو فقد قدر عليه ان يعيش مهحنة بني امية 
ونرى مصارع آبانه ومادحقة بني العباس لهم والقضاء عليهم افسرادا وجماعات 
وخفقانٍ الأعلام السوداء فى السماء فوق كل مكان مزهوة بانتصار بني العباس 6ه 

< وبينما هو ينظر الى المجهول معأفكاره الحيرى هذه عبر مدينة الكوفة خيل اليه 
آنه ساهد اعلاما سوداء قادمة ألى الحيرة فانعم النظر وقد توقع ذشسرا فتأكد 
لديه ان ما رآه كان حفيقة وليس وهما أو خيالا .. وأدرك انها حملة 
قد جردت للمطاردته والقيض عليه ٠‏ ترى من. ارتاب فيه ووشسى به ليظفر بالمكافاة 
الضخمة التي رصدت كن يدل عليه حيا أو ميتا ٠٠‏ وحدث نفسه : ليس هذا مهما 
الآن انما الاهم ان يفكر وبسرعة للخروج من هذا الكمين ٠٠‏ عليه أن يهرب 
قبسل ان تصل الحملة .. ايهرب الى الكوقة ؟ لكن الى اين ؟ هذا هو اتسؤال . 
وبعد تفكم لم يطل كثرا هبط متنكرا متجها نحو الكوفة ذاتها فقد راى أنها 
أفضل مكان يمكن أن يختفي فيه حيث يمكنه أن يختبسيء في دار صديقه خالد دز 
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المهد والانتقام 


الفضل الذي تربطه به صداقة قديمة ٠‏ وسلك طريقا غير ماهولة متحاشسيا طريق 
الحملة وتم يكد يصل إليها حتى تبين له آنه كان مخطنا فى إختياره الكوفة اذ ما كاد 
يدق باب صديقه حتى فتح له غلام عابس الوجه »© فسأله أن كان سيده فسسي 
الدار ؟ فاجابه الفلام فى جفاء قل لي من أنت أولا ؟ ٠‏ 

أنا سألتك هل سيدك بالدار آم لا ؟-على آية حال قل له صديقك الذي اتسترئى- 
منك الجواد عقاب » فتركه الغلام وانصرف الى الداخل ثم عاد بعد لحظات ليقول 
له : إن سيدي قد سافر منذ ايام ولا ندري وجهته ثم أغلق الباب في وجهه ٠‏ 
فانصرف متخاذلا يحدث نفسه : حتى آنت ياابن الفضل انكرت نفسك مأ أسرع ما 
نسيت حمايتي لك وسعبي لك عند الخليفة لاطلاق سراحك وعودة أموآلك أليك 
بعد أن بعته لجيوشه خيولا معيبة جاهدت فى اختفاء عيوبها فكادت تكسون كارثة 
على فرسانها ٠‏ وكم كنت مستحقا لضرب عنقك لولا تدخلي ٠‏ 

ولم يزل سائرا في المدينة حذرا يخشى الاقتراب من الناس حنى وصل السى 
المسجد الكبير فادى الصلاة واذا برجلين يتهامسان وهما ينظران نحوه فتظاهر 
بعدم الاكتراث وواصل سيره على غير هدى ٠‏ والناس والأطفال يحدقون فيسه 
تسآنهم مع كل غريب ٠‏ لكن الامر لم يطل كثيرا إذ فجأة سمع صياح الأطفال . 

' ووقغ جياد فادرك أن الرجلين قد ارتابا فيه ٠‏ وابلفًا الشرطة طمعا في المكافاة وها 

هم الشرطة يتعقبونه وغاص قلبه بين اضلعه .. لقد دخل المصيدة برحليه !.. 

ودفعته غريزة حب الحياة الى ضرورة الاسراع بالفرار فاسرع يسابق الريح 
عدوا من زقاق الى زقاق والشرطة والصبية يلاحقونه ٠‏ لكنه كان كمن أصابه 
مس من الجان فلم يزل يعدو حتى استقر فى زقاق غير نافذ فوقف حائرا انه لا 
يمكنه العودة الى الخلف كما لايمكنه التقدم الى الامسام لقد دخل المصيدة 
ثأنيسسة برجأ سه !..١‏ اخ 0 

وبينما هو يتلفت حوله بحثا عن مخرج من هذا المحبس الذي قادته اليه خطاه 
اذ بباب مفتوح لم يكن بوسعه الا أن يدخله بسرعة ٠‏ فراى ف الساحة رهلا 
وسيما لطيف الهيئة حسن الثياب تبدو على وجهه سيماء الكرم والمروءة فساله فى 
حدة وقد فوجيء به يقتحم منزله : من أنت ؟ وما حاجتك ؟ 


فاجابه في خوف وهلع : رجل خائف على دمه جاء يستجير بك ٠‏ 
مس آنت آمن ان ساء الله ٠٠‏ عهد الله اقطعه لك كائنا من كنت ٠‏ 
ثم قام وادخله حجرة إحدى حرمه ..١‏ وما هي إلا لحظات حنى امتلأ الزقساق 
الصفير برجال الشرطة والناس للبحث عن الرجل الفريب وراحوا يسالون 
صاحب المنزل عنه فأنكر رؤيته أحدا فى هذه الساعة ٠١‏ لكن رئيس الشرطة كان 
واثقا من لجوء الفريب اللى هذه الجهة بعد ان ضيق عليه الخناق فى كل مكان 
فما كان منه آلا ان امسر رجاله بتفتيشش المنزل عساه أن يكون قد اختيا في غفاسة 
عن أعين اصحابه » فقادهم صاحب المنزل الى الداخل حتتسى اذا فتشوا كل 
مجرات المنزل اشار إلى الحجرة التي خبأه فيها وقال لم ببق غير حجرة زوجتي 
وهم بأن يفتحها فاستحيا رئيس الشرطة وامر رجاله بالانصراف متوعدا صاحب 
المنزل ان ثبت آنه اخفى الفريب المطلوب ٠+‏ 
ولم يك خرج آخر شسرطي ويغلق دونهم الباب حتنسى توجه السى الغريب 
02027 وارى خلف احدى قطع الاثاث وهو يرتعد فرقا فناداه : قم يا اخي ٠‏ 
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لقد نجاك الله ثم أمر بطعام جيد وظل: يلاطفه ويختصه بأطايب الطعام لا يساله 
عن اسمه ولا عن جريرته وزاد بان طلب الى كل من فى المنزل ألا يحتشموا منه وان 
ه آلى ١‏ آلله أمر ل مقعصو 

ا ال الي 3 لس ل الرج ال وأفل برفه إل ؤئاية ي انقفارة 
والاكسرام وقد بدأ له آن ما اصابه من ضر وترويع فيما مضى ان هو الا تكفي 
هما جنت يداه وإن الله قد أبدل خوفه امنا وبؤسه سعدا عاك الأمل لديه قويا في 
النجاة فقد كفت الشرطة عن طلبه والبحث عنه ٠‏ 

وذات يوم سأل مضيفه : أراك يا سيدي فى الايام الأخيرة تركب من الفجر ولا 
تعود الا قبيل الظهر ٠.٠‏ الأمر الذي افتقد خلاله متعة الجلوس اليكم خهل هي 
تحارة خارج الكوفبة 05 

ليست التحارة ٠٠‏ وانما هو ابراهيم بن سليمان بن عبد الملك قاتل ابي بلفني 
أنه مختف في الحيرة فانا اطلبه لعلي اجده وادرك ثأري منه ٠‏ 

ولم يكد ألغريب يسمع هذه الكلمات حتى ضاقت الدنيا فى عينيه ومرة اخرى 
قال نفسه لقد دخلت المصيدة بنفسي هوه ولا فائدة من الانكار هذا قدري وه 

فعاد الغريب ليسال مضيفه : عفوا يا سيدي أن أسالك عن اسمك واسم 
ابيك فاجابه عن ذلك » فعلم أن كلامه حق » فقال له يا هذا قد وجب علسي حقك 
٠٠‏ وحزاء لمعروفك أاريد ان ارسدك الى غريمك ٠‏ 

فسال في لهفة وقد انتصب واقفا : وأين هو ؟ 

فاجابسه : انا بغيتك ابراهيم بن سليمان فخذ بضارك . : 

فتبسم الرجل وعاد الى الجلوس ثانية وهو يقول : هل مللت الاختفاء والبعد 

عن اجلك ودارك تاحبيت اموت وقلّت ما قلت ؟ 

قال : لا والله ولكني اقول لك الحق فانا ابراهيم بن سليمان واني قتلت اباك 
يوم كذا من اجل كذا وكذا ٠.‏ اليس ذلك صحيها ؟ 

وما ان سمع الرجل هذا الكلام وتاكد لديه صدقه حتى تفير لونه وتقلصت 
عضلات وجهه وأحمرت عيناه وأطرق يفكر وهو يرمقه بالنظر الشزر »© وبعد 
فترة صمت رهيبة التفت نحوه وقال : آما انت فسوف تلقى ابي عند حاكم عادل 
فينتقم له منك » وأما انا غلن اخفر ذمتي واخون عهدي كي لقم ٠٠‏ اني تركت 
ل كان مسئولا ٠‏ 
لناجريعها © »؟ 

إن فضلك علي » وعفوك عنى لهو أاسد علي من الانتقام ٠‏ 

وحينما حل الظلام ودع الرجل مضيفه خجلان آسفا معتذرا عن اخذ ما قدمه 
أليه من مال ليستعين به على الطريق » ولم يزل يطوي البلاد متنكرا تحت أسماء 
ور لق يقر نك قرار ,ند البنه الرنى رااتعنا الى أن تشقع سه عنسه 
السفاح آول خليفة عباسي ‏ رحسل من اهل الخفسى فيعطيه الآمسسسان : 
ويهله مجلسسه ويكرم مثواه 26 : 

وذات يوم يساله السفاح عن اغرب ما مر به فيخبره بقصته كاملة فيكبر ' 
السفاح هذا الرجل ويامر بايصال هبة كبسرة منه اليه تقديرا لوفائه؟ :مهد 1 
وتساميسه عمسن الانتقام ٠‏ ل ف 
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بالصلاة على الي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان ؟ 
محمد سيد عثمان ‏ أبو تيج جمهورية مصر العربية. 
ج ل قال الله تعالى : ( واذكر ربك في نفسك تضرهًا وخيفة ودون الجهر مسن 
آلقول باتفدو والآصال ) الاعراف/2.5 . وروى مسلم عن أبي موسى قال : كنا 
مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ‏ وني رواية في غزاة ‏ فجمل الناس 
ل . وفي رواية فجعل رجل كلما علا ثنية قأل : لا اله الا الله . فقال 
تدعون أصم ولا غائبا © أنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم ) . 
وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عثهما قال : كنت اعرف 
انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير . وني رواية مسلم : كنا. 
وف رواية لهما عنه أيضا أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة 
كل على بغهد رسول الل سلى الله عليه وجل ٠‏ وقال أبن عباس : كنت أعلم 
اذا انصرفوا بذلك اذأ سمعته . 
بناء على هذه النصوص اختلف الفقهاء في حكم الجهر بالذكر عقب الصلوات. 
فمنهم من قال : لا بأسس به 6 بناع على ما روآه ابن عباس ٠‏ ومنهم من قال بكراهته 
بناء على الآية الكريمة وما رواه أبو موسى من الحديث ٠‏ 
قال 00 النووي في شرح ه صحيح مسلم ا( عم 20 تعتييا على حذيث 
والذكر عيب الكتوية”. وممن 7 ا الظاهري »© ونقل 
ع ايم المذاهب رو 
الحديث على أنه جور دكنا بسر ا خش رعامهم صنة الذكر ؛ لا آنهم جهروا داثها .. 


1٠و‎ 
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قال : فاختار للامام والمأموم ان يذكرا الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة ويخفيا 
ذلك © الا أن يكون اماما يريد أن يتعلم منه فيجهر » حتى يعلم أنه قد تعلم منه » 
ثم يسر . وحمل الحديث على هذا . 
والذي اختاره هو الاسرار بالذكر لأنه عون على الاخلاص 2 وفية عسدم 
تشويش على المصلين معه في المسجد . وقد روى أحمد بسنده عن أبي سعيد 
بالقراءة وهم في قبة لهم » فكشف الستور وقال « ألا ان كلكم مناج ربه »© فلا 
يؤذين بعضكمبعضا ولا يرفعن بعضكم علىبعض بالقراءة» أو قال « في الصلاة ». 
ولكن اذا اريد تعليم الناس للذكر فلا مناص من الجهر به » وعندما يتم 
التعليم يكون الاسرار هو الأفضل . 
جهرا عتب الاذان » والله أعلم . ش 


س - ما رآي الدين في ١!‏ البلوبيف واللانشون ) واللحوم المستوردة عامة ؟ 
حسن يسري زايد رمل الاسكندرية ج٠م٠ع‏ 
| نبيل رمضاأن رجب - تلوانة منوفية ٠ج.م٠ع‏ 
ج - اللحوم المستوردة وما حفظ منها في العلب يطلب فيها آن تكون مذبوحة بمحدد 
وان كان آليا » والتسمية عليها عند الذبح لم يشترطها الششافعية » بل هي سنة» 
ا ان يذكر ا الله على الذبيحة » وما دمت لا تعرف ما يقال عند 
بح فلا حرج من منها » حتى لو كان الذابح غير »؛ أي من آ 
الكتاب وهم اليهود والنصارى » لان و رع صما ب اماي 
( وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ) المائدة/ه حتىلو كانذبحها 
يفير سكين عند بعض الالكية . قال القاضي ابن العربي في تفنسير آية المائدة : 
ولقد سئلت عن النصراني يفتل عنق الدحاجة ثم يطبخها هل تؤكل معه أو تؤخذ 
منه طعاما ؟ فقلت : تؤكل » لأنها طعامه وطعام أحباره ورهباثه » وان لم تكن 
هذه زكاة عندنا » ولكن أباح الله لنا طعامهم مطلقا » وكل ما يروئه في دينهم فانه 
حلال لنا الا ما كذبهم الله فيه . ولقد قال علماؤنا : انهم يعطوننا نسساء 
أزواجا فيحل لنا وطؤهن فكيف لا نأكل ذبائحهم » والاكل دون الوطء في الحل 
والحرية؟ ّْ 
هذا في المستورد من بلاد أهل الكتاب » اما من البلاد اللادينية الملحدة فحرام 
الا اذا كان المشرفون على الذبح هناك من اهل الكتاب » أو كتب عليه ( مذبوح 
على الطريقة الاسلامية ) . ويمكن أن يسمي الانسان عند أكل هذه اللحوم » عند 
من يشترطون ذكر اسسم الله على الذبائح . فقد روى البخاري أن قوما سألوا . 
النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما يأتوننا باللحم لا ندري اذكروا اسم الله عليه 
عليه أم لا 4 فقال : « سموا الله عليه أنتم وكلوا («( ٠‏ والله اعلم 85 


امل 
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السؤال : هل القنوت '» ف صلاة الصبح كل يوم بدغة 9 يجوز عمله ؟ وان كان 
في المسالة خلاف بين الفقهاء فما هو الراي الأرهح ؟ 
محمد سعدف غاين نت هاوق اأرياض 
الجواب : القنوت في الصلوات الخمسر مشروع عند النوازل » لحديث ابن عباس 
فى قنوت الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس مده شهر يدعو 
على حي من بني سليم » رعل وذكوان وعصية , لأنهم قتلوا بعض الصحابة 
الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم ليعلموهم ٠‏ روآأه أبو داود وأحمد . 
كما روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا أراد أن يدعو 
على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الر كوع . وجاء فيه : قال : يجهر بذلك 
ويقولها في بعض صلاته وفي صلاة الفجر « اللهم العن فلانا وفلانا ) حيين من 
احياء العرب حتى انزل الله تعالى:( ليس لك من الأمر ذنيء أو ينوب عليهم أو 
والقنوت في الصبح على هذا مشروع عند النوازل » كبقية الصمسلوات » 
:قال الحنفية والحنابلة بعدم مشروعيته » مستدلين بما رواه ابن حبان 
وابن خزيمة وصححه عن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت في 
صلاة الصبيح الا اذا دعا لقوم أو دعا على قوم . 
وقال المالكية والشافعية بمتسروعيته © ودليلهسم ما روآة الجماعسة 
الا الترمذي : أن أنس بن مالك سئل : هل قئت النبي صلى الله عليه وسلم 
في صلاة الصبح ؟ خقال : نعم . وما رواه أحمد والبزار والدارقطني والبيهقي 
والداض وضكت عن أ قال اها زآل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت 
ومناقشة هذه الادلة رساك الأرجح من الأقوال ميسوطة ف كتاب « زاد 
المعاد » لابن القيم 4 الذي بين في سرده للروايات أن أهل الحديك توسطوا 
بين من ينكرون القنوت مطلقا حتى في النوازل » وبين من يستحسنونه مطلقا 
عند النوازل وغيرها ؛ فهم لا ينكرون على من داوم عليه »© ولا يكرهون فعله © 
ولا يرونه بدعة »© ولا فاعله مخالفا للسنة » كما لا ينكرون على من أنكره عند 
النوازل ؛ ولا يرون تركه بدعة © ولا تاركه مخالفا للسئة ؛ بل من قنت 
فقد أحسن ». ومن تركه فقد أحسن »© وهذا. من الاختلاف المباح الذي لا يعنف 
فيه من فعله ولا من تركه 2 وذلك كرفع اليدين في الصلاة وتركه ٠‏ 
وأنا أقول : إن الخلاف بسيط © وهو في سنة وليس في فرض © » والدين يسر ,. 


السؤال هس تسخص متزوج وعنده اطفال » علم أخيرا بشكل قاطع أن زوهته 
عانت وهي طفلة في العامين الأولين قد رضعت من آخته حوالي عشر رضعات» 
ولكن :لم لعي مشبيعات + ٠‏ وعند سوال اخنه قلت ” ا د لدت 
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الوعي الاسلامي العدد ١4+‏ - ذو القعدة ١١95‏ ه 


أو تحكم ان كان مجموع تلك الرضعات يساوي خمس رضعات مشبعات » لآن 
الرضاع حصل قبل مدة طويلة جدا » فما هو رأي الآسلام في هذه الحالة ؟ 

مواطن أردنسي 
الجواب : كيف تقول : أنه علم بشكل قاطع أن الرضاع حصل » مع أن الأخت 
المرضع لا تتذكر عدد الرضعات »© فمن آين كان العلم القاطع بالرضاع ؟ 
الأمر يحتاج الى التحري الدقيق والاطمئنان الى براءة الشهود والقائلين مسن 
الأغراض » فان لم يثبت أن الرضاع كان خمس مرآأت كان الزواج صحيحا 
ولا يعتريه فسساد . والشك لا يعتبر به في التحريم ؛ أما اذا ثبت أن الر ضاع 
كان خمس مرات وفي مدة الحولين فان النكاح ينفسخ » والأولاد منسوبون 
اليه . وتد اخترنا أن يكون الرضاع المحرم هو خمس مرات معلومات بنساء 
على مذهب الشافعي »© وهو الأولى أن يفتى به في مثل هذه الحالة .. 
والله أعلم . 


السؤال ‏ ما حكم الشريعة في مشاهدة الأفلام الدينية والدنيوية في السينما 
أو المسرح » وما حكم الممثلين الذين يقومون بادوار شخصيات اسلامية » وما 
حكم الاستماع الى الأغاني الدينية والعاطفية » بصوت المطربات ؟ 

الجواب : الحكم في هذه المسائل قد سبق نشره عدة مرات » ولا شك ان أي 
عمل من أمثال هذا اذا كان فيه اختلاط وسفور > أو كان موضوع الفيلسم 
أو المسرحية يتعارض مع أصل ديني أو ينافي الخلق والذوق ويدعو آلى فتئة» 
أو كان الغناء بنبرات مثيرة وتلحين يساعد على الفسسناد »6 أو يدعو الى منكر 
فهو حرام » والشخصيات الدينية كشخصية الرسل والخلفاء الراشسدينوزوجات 
الرسول والمبشرين بالجنة لا يجوز تمثيلها » واذا خلت الأفلام والأغاني مسن 
هذه الموائع جازت مشاهدتها والاستماع اليها » على ألا يصير ذلك ديدنا يدعو 
الى التقصير في واجبات دينية أو دنيوية 3 


و السيد شسعبان قنديل في غينيا الجديدة : مشروع الاسكان المذكور حرام وأكثر 
سكان المدن بخاصة يسكئون بالايجار حسب قدرتهم المالية ٠.‏ وموضوع التأمين 
ما زال قيد البحث عند الهيئات الاسلامية العليا » وأن كان بعض العلماء أجاز 
هذا النوع من التأمين الذي تقوم به الحكومة نحو العاملين لديها » أو الشركات 
والمؤسسات مع العاملين فيها أيضا . 

ب السيد اسمآعيل محمد عبد الله فلسطين : سؤالك غير مفهوم ولا نستطيع 
الاجابة عليه . ١‏ 
© الى : سء صء عء ل - عمان ٠‏ الاردن : ايتعد عن هذا العمل.فهو ضازه 
بدنيا وعقليا ونفسيا » والدين لا ضرر فيه ولا ضرار ٠‏ عق 
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اعداد : عبد الحميد رياض 


يثول الله سبحانه:( ان قارون كان من قوم موسى فبفى عليهم ) ٠‏ 
نريد القاء الضوء على هذه الآية ٠‏ 
وما هي العبرة التي تؤخذ من قصة قارون ؟ 
طارق محمود يوسف ) الاردن ) 


ان المتتبع لهذه القصة يدرك أن قارون من بني اسرائيل الذين عاصروا سيدنا 
موسى © وعايشوا دعوته ونبوته » بل تؤكد المصادر أن قارون من أبئاء عمومة 
سيدنا موسى » وقارون هذا رجل غني يكنز ماله وذهبه ولا ينفقه في سبيل الله 
من قريب أو بعيد ©» ولكنه على المكس شحيح بخيل في هذا المجال معطاء مبذر 
فيما يعود عليه بالنفع » ويؤكد جاهه ويبسط سلطانه ٠‏ 

ومن كثرة ماله ظن أنه لن يفنى » وأن ذلك الظل غير زائل ©» وغير مسسترد». 
ففي الوقت الذي يبذل فيه سيدنا موسى جهده في سبيل الله » ونصرة الحق » 
ويدعو الى الله ليلا ونهارا » غير هياب ولا وجل ؛ نرى قارون يصد عن سبيل 
الله ») شأن كل متجبر طاغ » يخاف من نشر العدل » واتساع رقئعته » وانحسار 
الظلم اذ في ذلك ضياع لسلطانه الذي لا ينمو الا مع مسلكَ البغي © والبغي » 
الذى نيظه ارون بصيوره الإشيعة ين خضب الأموال والاركن © أو عويان الثاين 

من حقهم في المال : ( والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ) ؟ 
كي لا يكون المال دولة بين الاغنياء وحدهم يقطفون ثمره » ويجنون خيره دون 
الفثقراء. 

وتحدثنا الآيات أن قارون قد وجد من يحاول أن يكشف زيفه » ويظهمر 
ناطلة © ويرده الى النمج التويم. الذي لا يحرم الاغثياء من القيكم ببالهم > ولكنه 
تن ررض حيهر تسد والانتدال 1 والميصباوا جا إحيت الله البدم». 
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الوعي الاسلامى س العدد 1١48‏ ل ذو القعدة 1995 هم 


وتسير الآيات سيرها المتتابع » فيطلب سيدنا موسى من قارون أن يعرف 
فضل الله عليه » فالمال هبة من اللّه » واحسان »؛ فليقابل ذلك بالاحسان الى خلق 
الله ؛ ليتحقق الشكر المطلوب على النعم : ( وأحسن كما احسن الله اليك ) ٠‏ 

لفن عاق الرهو زالشزور لازا لنفسهة خف طيسه # سن مقندر الثسنة 
المزجاة اليه » وفتنه المال وأعماه الثراء » وأطغاه الجاه والسلطان » في استكبار 
لثيم ؛ وبطر ذميم » فلم يصل الى قلبه نداء قومه ولم يشده نور الايمان ©2. و 
تفده العبرة تلو العبرة خلال الازمان المتلاحقة من قبله : ( أو لم يعلم أن الله قد 
أهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا ولا يسال عن ذنوبهم 
المجرمون ) ذلك أفكه وما كان أبدا ليعود الى الحق » اذ في ذلك هدم 


( فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوني 
قارون ,آنه لذو حظ عظيم ٠‏ وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن 
وعمل صائلحا ولا بلقاها إلا الصابرون ) 
اغتر به من لم يدخل الايمان قلوبهم »© الذين فتنتهم الدنيا بزخارفها » المتهافتون 
على متاعها الزائل . 

اما الذين تمكن الايمان في قلوبهم » أما الذين تعالوا على الفاني وانشغلوا 
بما عند الله » غفقد عرفوا قيمة الاييان معتزين بثو اب الله وحسن جزائه 4 
فميزان المتصلين بالله لقيم الحياة مختلف فقد عصمهم ايمانهم » ورمع من قيمهم » 
فلم يتخاذلو! أمام جاه مصنوع ؛ ومتاع هم أرفع منه نفسا » وأكبر قدرا وهم أيضا 
ينتظرون من الله جزاء أوفى : ( ولا يلقاها إلا الصابرون ) ٠‏ 

وأن العبرة من هذه القصة حية مائلة أمام أعيننا لا تحجبها الأقنعة » فقد 
حطم الله هذا الغرور وتهاوى هذا الجاه» وذهب صاحبه ضعيفا ليس معه نصير» 
هه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين ) ٠‏ 
على بعض الناس مجامع قلوبهم فتبهرهم بزينتها » فيجمعون المال » ويكنزون 
الذهب » ولا ينفقونه في سبيل الله ؛) وينسون حق الفقير فيه » ولا يرجون ما عند 
الله ؛ فتضعف نفوسسهم » ويقوى فيهم الشير » ويلعب بهم الهوى » فيجبنون عن 
ملاقاة أعداء الله بالنفس أو المال : « من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا 0 . 
وكانوا كالذبياب حينما يتهافت على سقط المتاع غير مدركين الثمن الباهظ الذى 
دفعوه الا بعد فوات الاوان » يوم لا ينفع مال ولا بنون » الا من أتى الله بقلب 

وأي أمة فشا فيها حب الدنيا » وايثارها على الآخرة » لا تنال من الدنيا” 
ماترجوه ) ولا من آخرة ما تنتظره » اذ العاقبة للمتقين . 
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جاءنا من القارىء السيد / عبد الرحمن 


منها الابيات التالية : 


( ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر نان الله غني عن 
العالمين ) آل عمران//ا5 ٠‏ 


كما جاءنا من الشيخ احمد دحلوب ما يلي : 


ا 5 


جامع المال دون الحج أوزار 
0 
فالله أعلسن همنةا + بعد تذكرة 
فان هلكت بدون ١‏ مختلط 
فلا تؤجل لأمر الله موعدة 
فقد تكون قويا دون ما علسل 
أو قد تصير فقيرا بعد مقتدر 
بعد الحصول على زاد وراحلة 
والسر في الحج ان تحظى بمكرمة 
كما ستعلم وحي الله يوم أتسى 
بعد الصدوق الذى قد كان داعية 
هناك تطعن ابليسا مدى عمسر 
والحج في الدين تجديد اؤتبر 


أشراف : الشيخ محمد الحسيني سعلان 


ن البيرفوني قصيدة ف الهج جر 


تهوي عليك فلا يقتعدك دينسار 
ما قيمة المال ان جاءتك اعصار 
من لم يسارع لفرض الحج كقار 

مع اليهود وأهل الصلب ديار 
2 المؤجل للمفروضسٍ خسسمسار 
لاماي لت سمقام ئم تنهسار 
ساد تؤخسر 0 الخال دوار 
نا ترى البيتءان البيت تذكار 
فأسلم ال حب حتنى 5 كنار 
نحو الحياة التي يمحى بها العار 


بين الشباب والشيوخ 
را مايكون بين الشباب والشيوخ حبال واسية تتقطع أوصالها كلما شد 


الاغراف . 


ذلك لان أفكار الشسباب والى حلا التي يمرون بها لها اتجاهها 
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٠.‏ . وللشيوخ في تمسكهم بالعادات والتقاليد اتجاه آخر لذا نجد الشيوخ يحملون 
على الشسباب . والشسباب ينفرون من السيوخ ويعيبون عليهم أعمالهم غير ناظرين 
الى ما أوصاهم به الاسلام من بر بالوالدين واحترام الكبمر وفي ذلك يقول 
الله تعالى : ( وقضى ربك ألا قعيدوا ألا بأياه وبال والدين أحسانا بأما لفن عندك 
الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريماء واخفض 
لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صفيرا ) ٠‏ 
الاسراء/7؟؟2؟؟ ١‏ 


والذي ينبفي أن يعلم أن الاسلام قام على أكتاف الشمباب و أت 
خماية أوطاتهم . والتضحية بدمائهم وأنهم هم الذين اقامو! صرح وهر 
الفتوحات ٠.‏ وبذلوا كل غال ونئفيس في سبيل اعلاء كلمة الحق . على أن الاسملام 
قد أكد الروابط بين الشباب والشيوخ فجعل لكلا الرجلين حقا على الاخر جلا 
حق الشباب على الشيوخ الرحمة وحق الشسيوخ على الشسباب الاحترام والتوقير. 
وفي هذا يقول المربي الاعظم صلوات الله وسلامه عليه ١:‏ ليس منا من لم يرحم 
صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ) . 


والذي يأخذه الشيوخ على الشباب هو ميلهم الى العبث والمجون . وانسلاخهم 
من مظاهر الرجولة . فكانهم جنس آخر . 
والمذاهب المادية قد أترت تأثيرا. كبيرا في نفوس الشباب فهي تعمل علسمى 
هدم كل القيمة الخلقية التي وضعتها الاديان السماوية .. 
الاسلام هو الدرع الحصينة التي تتحطم عليها تلك المذاهب الباطلة الفاسدة . 
وما من شسك في أن الرعيل الاول كانوا يطبقون القرآن عملا وسلوكا . وان الرجل 
منهم حين يؤدب ابنا له ويربيه على الايمان والفضيلة . ينظر الى أنه أدى 
لأمته أعظم حق وأجمل صنيع ويكون قد وضع في ميزان أعماله أثقل ما يوضيم 
فيه من حسنات »؛ فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : ( لآن يؤدب الرجل ولده » خير له من أن يتصدق بصاع ) ٠‏ ولقد 
أدبهم ) ٠.‏ 
عائثمة عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم . فقالت : « كان خلقه القرآن ». 
ان ائتلاف القلوب والمشاعر واتحاد الغايات والمناهج من أوضح تعالد 
الاسلام الحنيف . ولا سك أن التقاء الشيوخ مع الشسباب على مائدة القسرآن 
وسنة الرسول والتعاليم الاسلامية تحسم ذلك الخلاف وتضع اساسا مقينا 
لاجتماع | لكلمة وتوحيد ١‏ لصفوف 9. + 
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الجريدة يوم 1/54 .. ويطيب للوعي الاسلامي أن تستعرض حديث السسيد 
. الوزير ». وتبرز ما.جاء فيه ليطلع. عليه قراؤها » وذلك لأهميته وفائدته ٠‏ 


ان من أهم مجالات النشاط الاسلامي احياء التراث الاسلامي » بطباعة 
نوادر المخطوطات. » بعد تحقيقها ». وتوزيعها على الجهات العلمية ) ورصد كل 
ما يكتب في الصحف المحلية والاجنبية مما يشكل طعنا في الاسلام ورجاله وتشويها 
لمبادىء الدين الحنيف » ثم نقوم بالرد عليه » وتفنيده أمام الرأي العام أ 3 
والخارجي . كما انه سيتم مضاعفة نشر الوعي الاسلامي بتوزيع آلكتب الاسلامية 
وتفاسير القرآن الكريم وترجمة معانيه باللغات المختلفة على المراكز 
والمؤسسات الاسلامية في انحاء العالم والتي يتجاوز عددها الالف مركز فضلا عن 
الاعداد للمؤتمرات الاسلامية والمشاركة فيها واقامة المواسم الثقافية وتبادل 
وجهات النظر بشأن القضايا التي تهمنا جميعا مع الوفود الاسلامية والمساهمية 
فى حل مشكلات المسلمين وتقديم كل التوصيات اللازمة لمساعدتهم أينما كانوا ٠‏ 


ان مشروع الموسوعة الفقهية قد قطع شوطا لا بأس بة :حيث تم في الفترة 
السابقة استكتاب طائفة من العلماء لكثير من البحوث الفقهية بلغ مجموعها ( .8 ) 
بحثا » تم طبع ثلاثة منها هي ( الاطعمة » والاشربة » والجوالة ) ويجري حاليا 
طباعة أحد عكر بحثا . وأكد سيادته : أن هذه الموضوعات ستكون ف أيسدي 
5 القراء قريبا ان ثساء الله . 4 
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انه يتم امداد هذه المراكز بالمساعدات المالية والثقافية بهدف تحقيق أهدافها 
في الدعوة الى الله ونشر الثقافة الاسسلامية ومبادىء الدين الاسلامي في صفوف 
المسلمين ف كل دولة من دول العالم ٠‏ 


واضاف قائلا ان المساهمة من جانب الدول الاسلامية في تدعيم نشاطات 
هذه المراكز قد اسفرت عرْنتائج ايجابية وأتت ثمارا طيبة كما حققت أهدافاكبيرة. 
وأكد وزير الأوقاف والثمئون الاسلامية أن ما نقوم به ازاء هذه المراكز يعتبسر 
بعض الواجب علينا كدولة أفاء الله عليها من فضله ومنحها من خيراته . 

وأعرب السيد يوسف جاسم الحجي عن تسكره لله على هذه النعمة وقال 
أنها تفرض علينا واجبا يتحقق بالتفاتنا نحو اخواننا المسلمين في كل مكان وبخاصة 
العاملين معنا في الحقل الاسلامي من العلماء والدعاة والمرشدين . واضاف قائلا 
أن هذه الظروف التي تمر بها الامة العربية والاسلامية تتطلب منا جميعا العودة 
الى العمل في كل ثشسئون حياتنا بمبادىء الدين الاسلامي الذي فيه ترابطنا 
وتوادنا وتكاتفنا في جميع قطاعات الحياة . ١‏ 


قال وزير الاوقاف والشئون الاسلامية ان الوزارة ستواصل دعم الخطط 
الموضوعة لتأكيد أن المسجد هو القاعدة الاساسية لتربية المسامين التربية الدينية 
وعتادها من داخله كما كان يقضي فيه القضاء والحكماء والعلماء أوقات دوامهم 
لحل جبيع قضايا ومشكلات الدولة الاسلامية ٠‏ 


واكد وزير الاوقاف والشئون الاسلامية اننا حريصون كل الحرص على أن 
تعود للمسجد رسالته الأولى وأن ينهض بدوره كاملا . كما نؤكد أن الوزارة 
ستعمل على تنفيذ القرارات والتوصيات التي اتخذت مؤخرا في اختتام مؤتمر 
رسالة المسجد في مكة المكرمة متعاونين مع جميع الاخوة المسثولين في المالم 
العربي والاسلامي . 1 
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١ 


أمرأة احتضنت الرسالة والرسول وه نشمات في بيت النبوة ٠ه‏ 
كه ت في دائرة النور المحمدي 6 وتحت سماء العناية الألهية 

حبشية رقيقة فاعتقها رسول الانسانية محمد صلى الله 
خلية رسال © ورغمها الى اكرم منزلة فقال عنها : (( هي أمي 


بعد أمى )) ٠‏ 

ثم هي أمراة جاهدت في الله حق الجهاد ٠.‏ وهاجرت الى الله 
٠٠‏ فسقتها العناية الالهية فلم تظما بمدها أبدا ٠».‏ 

ثم ماذا !؟ قال رسول الله عيها : (( من سعرة أن يتزوج أمراة 
من اهل الهنة فليتزوج أم أيمن )) ٠٠‏ فهنيتا لك يا آم أيمن نعيم 
الله وجنته ٠‏ 


اسمها بركة بقن كماية بن ممرو إن حصن من !2 إن تياس بن امارد 
لاقرف مولوق 30 ضعت بذلك الى أسمى مرقية ٠.‏ 

1 ال رخ الله يلي ٠‏ وكاك بتلاطف معها ويقول لها ذأيا أن » واذا 
نظر آليها قال : «هذمرقية اهل بيتي © . فهل بعد ذلك من تكريم ؟! | مراأة رقيقة 
ب.والرق في الإسملا م غيره عند الامم غير الاسلامية لم يمنعها رقها من أن يناذيها 
الرسول وأا ايه ا وأن يقول عنها أنها : «:أمي بعد أمي ٠٠246‏ سم ان رسولنا:- 
الكريم قد امتقها في سبيل الله : 


زواههسا : تزوجت قبل النبوة من عبيد الحيشي ٠.‏ . ثم مات عنها بعد أن أنجبت 
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أعداد : فهمي الامام 


منه آيمن ٠‏ . وبه.كانت تكنى ... وبعد النبوة قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
« من سره أن يتزوج أمرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أيمن » فتزوجها زيد بن حارثة 


اسلامها وهجرتها : ما كاد الاشراق الالهي يظهير في سماء محيد عليه أفضل 
الصلاة والسلام حتى آمنت بالدين الجديد . . وهاجرت فرار! بدينها من طغيان 
قريثشس وظلمهم الى الحيشة أولا ٠.‏ ثم الى المدينة ثانيا . 3 
هي والسماء : خرجت مائية من مكة الى المدينة مهاجرة . ٠‏ وفي الطريق حيث 
رمال الصحراء الملتهبة » وحيث الشسمس المحرقة ؛ ثم هي المراة الضعيفة البنية » ' 
هاجرت: الى الله صائمة © فأجهدها العطشن »؛ وليسن معها زاد ولا ماء 6 اذا 
السماء تفتح لها آنوانها » ويتدلى دلو من ماء برقاء آبيض فتأخذه وتشرب منه 
حتى تروى . . ثم تقول بعد ذلك : ما أصابني بعد ذلك عطقي » ولتقد تعرض:: 

: ) اي ولقد تعرضصت 
للعطثى بالصوم في الهواجر فما عطست . وكيف تمطثس من سقتها السماء ؟ وهي 
التي خرجت .هاجرة الى الله ماشية وصائية !! : 
جهادهسا : كانت المرآأة في صدر الامسلام سباقة .السى ميدان الجهاد . . تداوى 
الجريهى » وتسقي القوم وتشارك في الققال الى جانب آخيها الرجل اذا اقتضىٌ 
المال ذلك .. وهكذا كانت أم: آيمن ٠.‏ فقد حضرت ‏ أحدا + وكانت تسقىئ الماء ) 
وتداوي الجرحى » وكهدت خيبر . فول تتأسى بها المراة المسلمة في عالنا اليوم؟ 
وهل تعمل من:اجل.دينها ورفجتة ؟ ترجو وتامل : 


بكاؤهسا : بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر لعمر رضي الله 
عنهما - انطلق بنا نزر أم أيمن كما كان رسول الله يزورها » فلما دخلا عليها بكت. 
فقالا : ما يبكيك فما عند الله خير لرسوله ؟ قالت : لقد علمت أن رسول الله 
م:آينن رمي اللة عنها .ثم لمات عير رضئ الله عنها نكت و قالك : لهذ 
الأمتسلام 9 يك 1 5 3 1 0 : :ْ 3 
وفاتهسا : عاشت حياتها عابدة تقي 2 ؛ مجاهد ة فى سبيل الله » نكانت لها مكانتها 
في الاسلام حنى توفيت في خلافة عثسان ‏ ذي النورين ‏ رضي الله عر 

اه 8 0 9 5 لنورين: ب رضي عن. البجميع 


1,١ 
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© صرح السيد يوسف جا 

الحجي وزير الاوقاف والشئون 
الاسلامية يبأنه سيكون مشروع 
قانون الجزاء ف الكويت حسب 
الشريعة الاسلامية » كما وردت في 
النصوص القرآنية » لأنها رغبية 


. الحكومة ككل » باعتبارنا مسلمين » 


ونعيشس ف بلاد اسلامية 5 

0 سيادته عن التعاون بين 
وزارة الأوتاك وكل من وزارةالتربية 
والاعلام : أن هذا التعاون أصبح 
ضروريا الان لحفظ النشسء» وترسيخ 
العقيدة الاسلامية في هذه النفوس » 
تطوير التربية والتوعية الاسلابية” فق 


المدارس كما.أن الاعلام الرسمي 
كالتلفزيون ل سكين متفقا مع 
الخط الاسلا 


هذا و( ( الوعي الاسلامي ) ترحب 
بالسيد الوزير متمنية .أن يحقق الله 
على يديه الخير وينفع بحيودة وده الطيبة 
المسلمين ؛ والى المزيد من الخطوات 
المباركة على طريق تطبيق الشريعة 
الاسلامية » ليكون منهجنا في الحياة 
وفقا لما أراده الله . 
0 تنقيدًا لقرار مجلس الوزراء 
من جميع الفلسطينيين العاملين 
بالوزار ات والادارات والهيئات 
والمؤسسات التابعة للدولة ما يعادل 
صف ٠‏ المرتب الشهري الشامل 


( على لاقل ) مقتسطا على اثني عشسر 

الع يني كتبرع لمسامصدة 
النلسطينيين في لبنات . 

© عقدت اللجنة الدائمة لشئون الحج 
احفاعا تركاسية السية فيك الركين 
الفارس الوكيل المساعد لوزارة 
الاوقاف والشئون الاسادمية 0 وتم 
المسائل الخاصة باكسسديم مقطيك 
حاب بن اررارات ال يكال 
المحة » والاشفال » والداخلية » 
والعيرباء والماء . 4 والواصلات ١‏ 4 كما 
الحجاج بحث اسك ان 
استتبال الحجاجٍ فحت مسغادرتهم الى 
الاراضي المقدسة لتأدية فريضة الحج 


هذا العام 5 
© لفسيل التنظيم الجديد لمنطقة 
السالمية رفع عدد المساجد فيها من 


مسجدا القائية حاليا الى 69 
جديدا ©» وقد تم تحديد مواقع هذه 
المساجد في ضوء التوزيع السكاني ٠.‏ 
تيج حوالي: ربح بلدون سالب 
وطالبة الى مدارسهم في بداية العام 
الد راسي الحديد © وقد وجه وزير 
التزبية السيد جاسم المرزوق كلمة 
بهذه المناسية جاع فيها : أن الحفاظ 
على ها وهبنا الله مسسبحائه وتعالى 
من خير عميم لن يأتي الا عن طريق 


21131 نع لطعم .]مط 


0 .|أ2 010001260 


بناء الانسان المؤمن بالله وبعروبته 
وبدوره في بناء صرح الحياةالاجتماعية 


الكريية + 
متسر 3 
© اشار تسيخ ا النكتور 


هذا العام ف مختلف' اماه الجمهورية 
المتقدمين للالتحاق بالعاهة الازهرية 


وذلك.فوق ما تستوعبه. «مبانيوفصول 


تلك المعاهد . 
© تلتت جامعة الازهر مبلغ عقشرة 
الآف دولار تبرعا من سمو الفميخ 
خليفة بن حمن آل ثاني أمير ير دوللة 
قطر © لشراء آدوات طبية لكلية 
البنات الاسلامية . ش 
© تقرر السماح لايعناد من اللوآطنين 
الراغبين قي السفر الى السعودية 
لاداء فريضة الحج هذا العام تون 
اجراء قرعة 4 على أنه لن 

بالحج لمن سبق له آذاء الف يش 
لاعطاء الفرصة الغيرة + 


السعودية : 


اه سيتام في شمال شرقي المملكبة 
الحوبية السمودية جدينة ع3 
خديدة فعرف. باسبى مديتة [للك كالد 
وستقام المديئة على أحدث طراز » 
متكاملة الخدمات »© هذا بالاضافة 
5 المدينتين العسكريتين المتامتين 
( خميس مشيط ) و ( تبوك ) . 
0 تعقد المنظمة العربية للثقاقنة 
والعلوم والتربية مؤتترا لوزراء 
الغربية والتعليم العرب بالرياض في 


شسهر نوقمبر لبحث أسياب انخفاض 


الوعي لامي 


العدد ١49‏ ب ذو القمدة 55ة؟ا هم 


مستوى الطلاب في اللغة العربية 
ونقص المدرسين ف تلك المادة ٠.‏ 


فلسطين المحتلة : 
© اندلعت المظاهرات الصاخبة في 
عدد من مدن الضفة الغربية احتجاجا 
الابراهيمي ' ف مدينة الخليل واتلافهم 
نسخ القرآن -- الموجودة 0 
| المحال 0 5 3 
وامقخ. الطلاب: من الذهاب: الى 
مدار »© كما اأتتحم المتظاهرون 
له , وخطيوا الانشاءات الجدييدة 
التي استحدثها اليهود ف المسجد 
© دربت حرافات جيشش المدو 
السكان في مديئة الخليل وذلك بعد 
أن توسع اليهود ف بناء منازل لهم 
غلى تل تريف من المديكة > وازاد 
الم ببشاع مسجد هم الحفاظ 
على طا بع المدينة الاسلامي 35 ولكن 
هكذا فمل العدو !! المن غضبة 
تعيد الحق الى اصحابة يا اخوائنا ؟ 
ليبا : 


(© دعت ليبيا الى ضرورة الالتزام 
بمبادىء الدين الاسلامي الحنيف 
والتمسك بقواعده السبحة ونشضر 
المحبة والأخام ولاس الاحتاد: 
والضفائن بين المسلمين 
و (الوعي الاسلامي ) تأمل أنتسود - 
الروح الأسلامية. بين الحكام 
'الجميع في ألفة د تجببع الشمل 0 
الصدع وَتقيظ الأعداء 9 
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مَوَاهبتَالصَلا م حََتَ التوهتت اللاي لدولة الكويت» . 


امج ؟ 


الأواقيت بالزمن الفروبي (عربي) || المواقيت بالزمن الزوالي ( افرنجي ) | 


251١|“‏ |؟|!ا؟ 


مغ ):”» |55 إذما 


بذاءا 


5ه عيرم 
لاه |5 
ذه 5د 536 إمذ ألم آلاه اكلم 
عى أبام إلا إم١‏ 6“ إآده 5" 150 ونا 
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0 
الى راغبى الاستسراك ) 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا فى تسهيل الامر عليهم » 
وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا » وعلسسى 
الراغبين في الاشتراك الاتصال رأسا بشركة الخليج لتوزيع الصحف ص.ب 
0ه.؟ع ‏ الشويخ ‏ الكويت أو بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا بيان بالمتعهدين 
مصسدم : التاهرة ‏ مؤسسة الاهرام ‏ ثسارع الجلاء . 
السودانة* : الخرطوم ‏ دار التوزيع ا ص.ب (08" ) 
المغسرب : الدار البيضاء ‏ الشركة الشريفة للتوزييع . 
توئس ١‏ : الشركة التونئشسسية للتوزيللمم ء 
لبينان : بيروت : الشركة العربية للتوزيع : صن.ب ( 55518 ) ٠.‏ 
الآردن ‏ : 0 : وكالة التوزيع الأردنية : صص.ب : (هلا7؟) . 
حدة : يكتباة مكلة. ا ص.ب : (/90؟) . 
اليه : مكتبة النجاح الثقافية حسيت ااا 
السعودية : كة العرية: 2 ة نصيف / كتبة جدة 


مكة المكرمة : 

المدينة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياع . 
: أاء 611 0 9 

” * المؤسبسة العربية للتوزيع والنشر ‏ ص.ب : )1١.1١1١(‏ 
البحريين : دار الهلال . 9 

قصطر : دار العروبة . 

. . مكتبة دبي ٠.‏ 

الكويت 98 شركة الخليج لتوزيع الصحدف . ص.ب : لاه.؟5؟). 


ونوجه النظرالى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الأعداد السابقة منالمجلة 
بي 1 


م 1 2222ه2 


© الكويت .ه فلسا © المسعودية ١‏ ريال © العراق 70 فلسا © الاردن .5 فلسا 
© سيا ,ا قروشض © تونس 185 مليما © الجسزائر ديتار وريم 
© المغفرب درهم وربع © الخليج المربى 0 فلسا © اليمن وعدن 780 قلس " 
© لشسان وسسيريا .ه قرشا © مصير والسسودان 


هام 
0 اا ا ا 000 
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]اه هإأامه وة[إه و[زمه 6-4 ]هد هاه ه][اه وزه هاه ]4 ةزه وزة وزه ودن 959.5؟ 


ا ال 0 . 
4 6ه 6زم هة[اة ١‏ 


د اي الل الي الام 01 2 ه-. 


1ه + امح ىم 2 


٠‏ ٠إمءإهءورهة‏ .اق ٠إام٠.]إه‏ «٠إه+ام٠ ٠١ م1+«م1٠+٠ ٠|‏ إه +«ام+«إزواءح 


لا )36 


001 


(( الكعبة المشرفة » قبلة المسلمين » 
ورمز وحدتهم تقوم في ساحة المسهد 
الحرام الذي جعله الله مثاية للناس 
وامنا » تحيط بها الجموع الزاخرة 
من وفود الحجيج الذين وفدوا من 
أقطار الارض رجالا وعلى كل ضامر 
20 ساسك 

)+٠٠ 


مذ منااسه _ 


كلمة اللموعي ٠ ٠‏ . . . . ه. 
تفسس سورة النور ٠. ٠‏ . . . 


ا ا م ٠ه‏ ه ا ها هي 


افلكم ولاس "٠‏ هه ها هي 


الاسلام وتيار الفكر والتكنولوجيا 


وظيفة الملم في التربية .هاه .» 
وعد الله لبس لبني اسرائيل ٠‏ 

ليس من الحديث النبوي ٠.‏ © هاه 
ابن نهيسم » # #ا# »اه اسه سي 
مائده القاريء © »ا« » اه هاس 
الدعاء بين الحكمة والاجابة . . . 
لفويات ©« « اه« »اه اه © 
عمارة الكعسة »> © » »اه ان 
في الحج ( قصيدة ) . م هاس 
تعاطي المخدرات ٠.‏ . . .2 . 
من ترآئنا الأدبي .6 ام وى هاه 
قالوا في الأمثال ٠ ٠‏ . . . .0 . 
دفاع المعتزلة عن الاساام ٠‏ + . 
بيك اللهم لبيك رخصة ) ٠‏ 0 
الفناوى .ماه ««» ا »اهن 
بريد الوعي الاسلامي ٠‏ »ماه 


بأقلام القسراء « .و « 8 « و و 
قالت. صحف العالم ٠‏ + لاله اس 


أم معيد ٠ ٠‏ *« .9 ف آي مذ نا 


أخبار العالم الاسلامي ٠.‏ . .0 . 


مواضئت الصلاة #ج# اسه اه 


لرئيس التهزير ...220.6 ...ا ل. 
للشيخ محمد الاباصري خليفة .. ,. 
للشيخ أحيد عيدالواحد البسيوني .. 
للاستاذ محمد عزة دروزة . . 
للشيخ صلاح أبو أساعيل 

للدكتور محمد ابراهيم الفيومى .. 
للدكتور سعيد اسماعيل على . 
للاستاذ محمد عبدالرحين عبداللطيف 
للدكتور محيديهمد الشرقاوي . 
أعدها : أبو طارق . 0 
للاستاذ حسسيني عرابي عطوة . 
اعداد الشسخمهمود وهبة .. 

للاستاذ عبدالقني محمد عبدالله . 
للاستاذ ونذر شعار . 

للدكنور أحمد علي المحدوب . 
للمرحوم أحمد حسن الزيات . 
للاستاذ محمد صاليدمد : 

للاستاذ السيد ابراهيم .. 2.. . 
اعداد : الاستاذ عبدالهييك رياض . 
ليام و به ا و 
اعداد الاسبتاذ فهمي عبد العليم الامام 


اعداد :ا قد م. 


للتصرير 
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السنة الثانية عثرة 


© 155 العدد‎ 69١ 


ذوالحجة 5ه به دسمبر 5/أا15ام 


© هدفها : المزيد من الوعى » وايقاظ الروح »؛ |برجاد 
| بعيدا عن الخلافات المذهبية والسلاسية 4203/0 


بالكويت في غرة كل تشسهر عربي 
عنوان المراسلات : 


بن (5/]] سندوى برند : 1535319 ل كويت ‏ هاتف ١:‏ 526176 ا لرم.1؟] 
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الاسلام هو الدين المعام المخالد المذي ارتضاه الله لعباده » ؤاتم عليهم به 
النعمة » وهو عز الحداة وشرفها ومحدها » منح الشرية هداها » وامدها بأكرم 
زاد وأنيل عطساء » يتمثل في المبادىء القويمة 6 والمثل العليا » التي تصلح بها 
الحياة » وتاخذ فى نورها سيرها الآمن وقرارها المطمئن ٠‏ 
والاسلام عقيدة وعيادة » فبالعقيدة » يتالق وجدان المسلم » ويتطهر مسن 
نوازع الهوى ١‏ وعدادة الناس » الى عدادة رب الناس » والرجال الذين تربيهسم 
العقيدة الأسلامية ٠‏ هم أقوم طريقا » واعدل منهها » وأقدر على تحمل تبعات 
الحياة ؛ لأنهم بعشون أخرارا لا سلطان عليهم الا سلطان الله » فهو ريهم ورب 
كل تيء » لا برجو أحدهم الا رمه + ولا يخاف الا ذننه © ولا يعبد الا الله 
ولا يستعين الا باه ء فمناحاتهم في صلانهم التي بناحون بها ربهم مرات في كل يوم : 
( اباك نعددوابالك تسنعين ) » 
وعن المشددة ٠‏ تندذق السادات © فهما مرتيطان لا نفكان ٠‏ والعدادات في 
الاسلام » رواغد لامدل العلدا ء والسلوك النظيف » وهي تمد الحضارة باخلاق 
العمل » فالمجتمع المسام الذي تسوذه روح العبادة » مجتمع منآلف متجانس » 
واهدة لسكا الى قدلا وأحدة ٠‏ ودؤدي زركاة واحدة © ونصوم تسهرآ واحدا 6 
ومحج الى مكان واهد 08 ودؤدي مناسك واحدة في الأرض الباركة » تتسم بالطاعة 
لله ٠‏ والمساواة دين الجميمع ه قهناك بلسن الجمسع لداسا واهدا » متحردين من 
سار اتهم ورنتهم » لا أرنفاع تراس على رأسن ء ولا تمديز لوجه على وجه » فالكل 
امام الله سواء .. 
و المج دعوة موسهة من الله ستبحاته لعباده المؤمنين لبكونوا أيامسا في 
ضيافته ٠‏ يعقدون مؤتمرهم الأكدر ©» يدعوذه فيستجيب لهم ويستففرونه فيففر 
لهم ٠‏ ( وآذن في الناس بالشيح اتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فسج 
عمدق ليشسهدوا منافمَ لهم) . 
وبهذا أمر الله دبيه صلى ائله عليه وسلم أن يؤذن في الناس ء هاتفا بهم : 
أن الله قد غرض عليكم الدج فحجوا : وقد وعد الله تعالى أن بثير الأثسواق 
: ودخرك القاوت لتنهكذب الى تلبية النداء ء فاذا بالناتس يفدون الى ساحة الله 
: رجالا وعلى كل ضامر دانين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ٠.‏ 
00 وعند المتأمل في الآبةالكريمة نحد ان المنافع التي بشهدها الحجيج » جاءت 
: مطلقة ء لآنها كشرة ء تنسم دائرتها 3 فتشسول كل خر دنيوي أو آخروي » فالحم 


جح ريه م 4 0 20 2 5 0 
ا ا كه 7 0 + 0 0 2 4 
3 90 2 0 0 00 2 00 
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اللالاا ااا 1 222 قيهت 

الج واكك 6 مسح 2 دي 42 م 

0 4 710 سم 7 0 4 
2 1 20 260 


تمر » نحارة وعبادة » احتما وتعارف » تنسيق وتعاون مظهمر 
شرع الي ع لسرا 5 و كن امن 
وغلى سخاء النفس » بقفعل الخير مرضاة لله : ( وما تفعلوا من خير يعلمه الله ) 
وعلى نظافة الضمسر بتقوى الله : ( وتزودوا فان خير الزاد التقوى ) ٠‏ 
وان النفس حين تتكرد لعبادة الله في آداء الشعائر » تصفو من دواعي 
الحج فلا رَعَتْ ولا سوق ولا حدال فيالحج ٠)‏ وهناك. . حينتطلع النفوسالمؤمنة» 
على آثار المعارك الاسلامدة الفاصلة » مثل بدر وأحد » تدرك عظمة الجهاد 
وروعة النصر » وحلال النداء والتضحية في سبيل الله ٠‏ 
والهج مؤتمر اسلامي عالمى » بعقد المسلم فده صداقات »© ويقيم ندوات » 
ويتعرف الى كشر من ممثلي العالم الاسلامي ٠‏ حيث يطرحون أمام اخوانهم في 
الدين والعقيدة » مشاكلهم السياسية » والاجتماعية » والاقتصادية » والثقافية » 
والدينية » لتأخذ طريقها الى الحل السريع السديد ٠‏ 
ومن الدروس النافعة التي بتلقاها الحجيج » النظافة » فمن آداب الاحرام : 
نقليم الأظافر 4 وشص التسارت 4 والاغتسال »© وهو أفضل من الوضوء 335 وكل 
ذلك من قواعد النظافة التى امر بها الاسلام » ليكون الحاج بهيئة تتناسب 
وضيافة خالقه » ومن ادب الاحرام أيضا : العناية بالمظهر من تسريح اللحية » 
وتعهد تسعر الراس » ومسالطيبءتقول عائشة رضي الله عنها ‏ فيما رواه 
الدخاري س : ١‏ كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان 
بكرم » ولجله قبل أن بطوف بالبيت » ٠‏ , : 
والحج قوة اقتصادية بالببع والشراء ( ليس عليكم جناح أن تبتفوا فضلا 
من ربكم ) وذلك بنقل البضائع من بلدان العالم الاسلامي » إلى مكة أو الى البلاد 
التي يمر بها » وبيعها وشراء غيرها » وبذلك ينتعش السوق التجاري في مكة » 
وف جميع المدن التي تسير فيها قوافل الحجيج » وماذا على المسلمين لو أقاموا 
هناك معارضَ للمناعات الاسلامية » تعرض فيها كل دولة نشاطها وانتاجها ؟ 
والحج بعد ذلك كله مؤتمر جامع للمسامين قاطبة » يصلون فيه حاضرهصم 
دماضيهم ١‏ ويطوفون حول محورهم الذي يشدهم جميعا اليه : هذه الكعبة 
المشرفة » التي يجدون فيها قبلتهم الواحدة » ورايتهم التي يفيئون اليها » فاذا بهم 
في ظلها آم وأحدة » تذوب فيها فوارق الجنس » واللون » والوطن » وبذلك 
تتوحد قوى المسلمين ؛ وتتقارب دولهم » وتنسق خططهم السياسية والحربية » 
ويتعاهدون على الحصق والصدق » وعلى مناصرة الاسلام والمسلمين » في شتى 
بقاع العالم » ومناهضة أعداء الدين المتآمرين عليه » وانقاذ المسجد الاقصى » 
ونطهر ساحته من الغاصدين المعتدين ٠‏ 
ودذلك يحقق الله للمسامين وعده بالنصر » حين يفيئون الى دعوته الكريمة: 
ان الله بحب الذين بقاتلون في سبيله صفا كأتهم بنيان مرصوص ) ٠‏ 
اسال الله تعالى ان يلهم المسلمين رشسدهمءكوان يعينهم على انفسهمكوان 
ف مآ 2 5 
مردهم الى دنذه ردا كمبلاءانه سميع قريب محدب الدعاء ريس التعزير 


5 25-7 عه 0 20 1 
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و 0 التساء 0 
لها الرواح ثم فارقت ام لم تتروح ار ل 
٠‏ والصالحين من عبادكم وآماتكم ) : الراد بالعباد هنا العبيد »آي : 
. الصالحين ممن تملكون من العبيد والاماء ؛ والصلاح معتاه : الاسام 
لخلق والقدرة على تحمل اعباء الزوجية . ل ْ 0 
1 اولرط ا اللد 0 ف د رقاء دوت الآجرا 3 لآن عن عقدة 6 التقاح 0 الارار 
ا عقدة 0 


لسرا النتهاء " : ان الأمر فيا للندي - 0 
ساعدة ؟ اقامى ف النكاح والاعادة عليه ١‏ 
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ا 1 داو اللر 7 توا 
00 باطل ) ) رواة الترمذي وابن ماحه عن عائقة مرقوعا. 0 
2202 قال الالوسي : « والذي اميل اليه ان الآمر اطلق ١‏ الطلب. 1 
ا الاتكاح العاونة والتوسط 20 ل 00 0 0 


اه -- صلى ١‏ الله عليه 00 0 7 0 كان " 7 اللو 
0 ل وق يارو 0 
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تفسم سورة النور 


وقد حبب الاسلام ورغب في تخفيف المهور » وأخبر أن المهر كلما كان قليلا 

روى أحمد والبيهقي : « أن أاعظم النساء بركة أيسرهن صداتقا » 5 
المرأة خفة مهرها ويسر نكاحها ) رواه أبن حبان . 

وكان عمر رضي الله عنه ينهي عن المقالاة في المهور ويقول : « ما تزوج النبي 
سب صلى ألله عليه وسلم - ولا زوج بئاته بآكثر مسن آربعمائة درهم (( رواه 
« وقد تزوج عبد الرحمن بن عوف على وزن نواة من ذهب »© وتقوييها 
من حديث أئس 5 

وزوح سعيد بن المسبب ابنته من عبد الله بن وداعه على درهمين ولم ينكر 
عليه أحسد ٠.‏ 
( إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم ) 

الآية توحي بآن العقبة الكؤود آمام زواج الأيامى من الأحرار هي الفقر . 

'والاصل في النظام الاقتصادي الاسلامي : آن الدولة تقوم بتيسير العمل ©» 
وكفاية الأجر لكل قادر على العمل » فيصبح كل قرد مستغنيا بعمله » ولا يقسوم 
ْ فاذا وجد في المجتمع الاسلامي ‏ بعد تيسير العمل وكفاية الآجر . آيامى 
تعجز مواردهم الخاصة عن الزواج » فعلى المجتمع اعانتهم على الزواج »© 
ولا يجوز أن يترك فقرهم ليحول بينهم وبين الزواج متى كانوا صالحين له راغبين 
فيه 


والآية تفصح عن وعد الله باغنائهم ان هم اختاروا الزواج طريقا للاعفاف» 
وهذا الوعد من الله مشروط بمشيئته كما في قوله تعالى : ( وإن خفتم غيلة فسوف 
يفنيكم الله من فضله ,إن شاء إن الله عليم حكيم ) التوبة/./؟ والله يقماء حسب 
علمه المحيط بما يصلح أمر عباده . وقوله تعالى : ( والله واسع عليم ) يفيد أنه 
يعلم مصلحة عباده فيبسط الرزق لمن يشاء ويقدر . 
واذا كان بعض الناس يخيل الوهم اليهم أن الزواج يجلب الفقر لآن الزوج 

سيصبح بعد أن كان لا ينفق الا على نفسه - ملزما بالانفاق على الزوجة 
والأولاد 3 قالآية تمدد هذا الوهم لآأنها تفيد أن الله قادر عل تحويل الايامى 
القثر اعسسب بعد الزواج م الى أغتياء سعداء ؛ ومن ثم وجب ألا يكون الفئقر 
عائقا عن الاقدام على الزواج . 

فأولياء الزوجة لا يصح ان تكون نظرتهم مركزة على المال » بل عليهم اذا تقدم 
لخطبتها من طابت سميرته وحسن خلقه أن يجيبوا طلبه ولو كان فقيرا » فقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ( اذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه 
فأنكحوه » ألا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير ) رواه الترمذى باسناد 
حسن عن أبي حاتم المزني . ١‏ 

والرجل الصالح للزواج الراغب فيه لا يجوز له أن يؤخر امر زواجه انتظارا 


/ 
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الوعي الاسلامي ل العدد ١644‏ له ذو الححة 91؟( م 


[عديد 


للمزيد من الغنى واليسر » بل عليه آن يقدم على الزواج متوكلا على ربه واثقا 
من عوته ... فان الزواج كثيرا ما يكون سببا في السعة وكثرة المسال »© لان 
الانسان ‏ بعد الزواج ‏ يششسعر بتبعات أكبر » فيبذل في التكسب جهدا اكثر مما 
كان يبذله قبل الزواج © وبذلك يزيد انتاجه وينمو كسبه . 
ا والهدوء النفسي الذي يعيش فيه الزوجح . بعد الزواج س له آثره الكبير 
في احسان عمله واتقانه ؛ مما يعود عليه بخير نظيم ٠.‏ 

ونية الاعقاف التي أقدم على الزواج بها سبيل للمرضاة الله عليه ومعونته 
لدء قفي الحديث الصحيح : ( ثلاثة حق على الله عونهم : الناكح يريد العفاف » 
والمكاتب يريد الآداء تو الفازى فى سبيل الله ) . 

وهكذا يواجه الاسلام مشكلة الميول الجنسية مواجهة عملية » فيهيىء لكل 
فرد صالح للزواج أن يتزوج ولو كان فقيرا . 


( وليسد ليستعفف الذين لا يحدون نكاحا حتى يغنيهم الله من ذن فضله ) 

أمر بالاستعفاف وهو الصبر على ترك الزواج حتى يغنيهم الله من فضله » 
ويرزقهم ما يتزوجون به .. والمعنى : وليطلب العفة عن الزنا من تاقت نفسه 
الى الزواج » ولم يجد ما ينكح به من صداق ونفقة . 

وقد جاء فى سنة ل الله صلى الله 58 2 : 

م ق رسو عليه وسلم مأاى مع صعدى 

هذه الآية : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ( يا معشر الشياب من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر وأحصن للفرج » ومن لم يستطع 
: فعليه بالصوم قانه لهروجاءء) 6.6 رواه الجماعة عن ابن مسعود ٠‏ 

وقد جعل . معض العلماء هذه الآية دليلا على بطلان نكاح المتعة » وذلك أنها 
عينت الام هفاك سيلا للتائق العاجز عن أسباب التكاح .. ولو كان تنكاح 
علاقة الآبات بما سبقها : 


تشترك هذه الآيات مع الآيات التي سبقتها في السورة في أنها جميعا توجه 
الغريزة الجنسية الوجهة التي تجعلها غريزة بناء لا هدم » غريزة طهر لا دنس © 
غير أن نوعية التوجيه مختلفة . 

فالآيات من اول السورة الى قوله تعالى : ( وتوبوا إلى الله جميعا أيه 
الأؤدتون لماعم تلحون ) حدوي علاجا ثقيبيا وقانيا > اساسة تزكية الأفسن 
ووقايتها من الوقوع فٍ الفاحثقة : فقد نهت عن الزنى ودواعيه » من قدفف 
المحصنات بقير دليل » واقتحام البيوت بغير استئذان والنظر المحرم ألى الأجنبيات 
وابداء النساء تضدين لغ الحاري + واثارتين بحواسى الرجال بالحرعات التبي 
تلن عن الريئة المستورة #وتيييحيق اعضاب الرجال بالتمطر والنظيبا وغير ذلك 
مما يدعو الى الفساد والفحور ٠‏ 

والآياث : ( وانكجوا الأنامى ... .. الى قوله : حتى يفنيهم الله من فضله ) 
جاءت بالحل الواقعي الايجاني حبث دعت الى تيسير الزواج » وتسهيل أسبايه 
وازآلة العوائق من طريقه ٠.‏ مع اغلاق الطرق الأخرى للمباشرة الجنسية . 
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تقفسم سورة 2 


المعنى الا الاجمائي : 


بو الله على الزن الابنلامية بكسي اناب الزواي كن لأ زوع اتذامن 
أحرار لحم الي من أهل الصلاح من العبيد والامساء 
وعدم السماح للفقر بأن يكون مانعا من الزواج ؛ فان الله يحول حال الفقير من 
العسر الى التجير © ومن الضيق الى السيفة > ذهو وا الففل والجود و الع 
( إن يكونوا فقراء يفنهم الله من فضله والله واسع عليم ) ٠‏ 

ثم يامن الله تغالي الايامى الذيت لم ختسر اب عر اندو ج بالعنة عبن 
يجعل الله له من ا ا ا ا 
لا يحتسب قال تعالى : (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب) 
الطلاق/؟ و ؟ وقال : ( ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ) الطلاق/؟ ٠‏ 


حكمة التشريع 


الزواج هو الطريق الطبيعي النظيف للرداء الغريزة الجنسية واشباعها ؛ 
الراء ٠‏ وحزين المشاعر والعواطف الى ما أحل الله . 
وهذا هو ما أشارت اليه الآية الكريية : (ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم 
ع إليها وحمل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ٠)‏ 
وم/١؟‏ . 
والزواج عبادة يستكيل الانسان بها نصف دينه ©» وتحفظه من وسوسة 
الفنيطان وافوائه وتغالج في قلبه خطرات السوء . 
عن انس رشي الله عنه ان رسول الله هبلئ اللة عليه وسكم هال : 
( من رزقه الله ١‏ مرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه » فليتق الله في الشطر 
الياقي ) روأه الطبراني والحاكم وقال : صحيح الاسناد 3 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ١:‏ أن 
لمر تلاق كور كيدان ) وخير ل سور شيطان : فاذا رأى أحدكم مسن 
مرأة ما يعجبه » فليأت أهله » فان ذلك يرد ها ف نغسيه ) رواء مسلم وابودارد 
0 
والزوا ج أحسن وسيلة لانجاب الأولاد » وهو الطريق الذي اختاره الله 
للتوالد والتكادر > واستيرار الحياة © مع المحافظة على الاتساب © بعد أن هيا 
كلا الزوجين لعملية الانجاب » فقد خلق النطفة في الفقار » وهيا لها في الانثيين 
عروقا ومجاري » وخلق الرحم قرارا ومستودعا لها ؛ وسلط تقاضي الشسهوة 
على كل واحد من الذكر والأنثى . 
اوقد قار لفاس على هذا لتحتيق مرأده ف بقاء جنس الانس وتكائره » فكل من 
و د القطرة . 
والى هذه الحكبة سر كؤية الكريمة : ( يايها الناس اتقوا.ربكم الذي خلقكم 


1١٠ 
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الوعى الاسلاميح ‏ الفعدد ١14‏ ل ذهو الحكة ١١55‏ 


من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ) النساءار١‏ . 

وفي ظلال الطفولة التي ينتجها الزواج تنمو غريزة الابوة والأمومة » ومضاعر 
العطف والحنان » وهي فضائل لا بد منها في تكامل انسانية الانسان . 

وقد رغب الاسلام في الزواج بصور متعددة »؛ وحض عليه بطرق قستى » 
فتارة يذكر أنه من سنن الأتبياء وهدى المرسلين وهم موضع الاتتداء » فيقول 
تعالى:(ولقد أرسئنا رسلا منقبلك وجعلنا لهم أزواها وذرية) الرعد//م؟ وفيحديث 
الترمذي عن ابي ايوب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
( أربع من سمئن المرسلين الحناء » والتعطر ؛ والسواك » والنكاح ) ٠‏ وتارة يذكره 
في معرض الامتنان » فيقول تعالى : ( والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجمل 

وتارة يعتبر الزوجة الصالحة نورا يملا حياة الرجل بهجة واشراقا » ويغمر 
البيت بركة وطهرا » فيقول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ( ما استفاد المؤمن 
بعد تقوى الله عز وجل - خيرا له من زوجة صالحة ؛ أن أمرها اطاعته » وان 
نظر اليها سرته » وان أقسم عليها ابرته» وان غاب عنها نصحته في نفسها وساله ) 
رواه ابن ماجه عن أبي امامة رضي الله عنه . 
وتسهيل طرقه » حتى تسير الحياة في طريق الشرف والنظافة » وطلب منها أن 
تعين الفقراء على الزواج » وأنتبذل كل ما لديها من جهود حتى لا يبقى في المجتمع 
رجل أو امرأة بغير زواج : 

والى أن تتهيأ فرصة الزواج يجب على الذين لا يجدون وسائل السزواج 
السعة التي تمكنهم من الزواج . ١‏ : 
ولقد كان هذا الهدي الالهي كافيا في دفع الآمة المسلمة الى العمل على 
تهيئة أسباب الزواج » وتيسير وسائله حتى ينعم به الرجال والنساء جميعا م 

ولكن على العكس من ذلك خرج كثير من الأسر عن تعاليم الاسلام » مَمَقدُوا 
الزواج وأقاموا العقبات في طريقه » واوجدوا بذلك التعقيد ازمة تعرّض بسببها 
الرجال والنساء لآلام العزوبة » والاستجابة للعلاقات المحرمة » والصلات الآثمة . 

ولكي يأخذ الهدى الالهي مجراه المضيء في القلوب والنفوس » ويخط طريقه 
المستقيم في واقع الحياة » يجب أن تضع الامة المسلمة نصب عيئها ما يأتي +5 


3 


١‏ اقامة العدالة الاجتماعية التي يجد بها الأفراد الأسوياء فرصة العمل وكفاية 


الآاجر فيستطيع الفرد من كسبه تدبير أمر زواجه . 

هذا التغالي يصرف الكثيرين من الرجال عن الزواج . 

فيه من دواعي الفتنة ‏ يلقى في قلوب بعض الرجال ظلالا من الشك فى 

صلاحيتها للقيام بأعباء الحياة الزوجية . ١‏ 
؟ ‏ اقامة تنظيم مالي لمعونة منتعجز مواردهم الخاصة عن الزواج وهم صالحون 

له راغبون فيه . 


11 
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الورك ل بد مواد و ا ع ل و 
النطرة الانساتية الى قطر الله الناس عليها 8 ولا تصادم مصالم التاس ؟ أو 
تعوق خركة الحياة في مجالها المشروع ؛ ولا ال 
اليقرة//5/85 (وما جعل عليكم في الدين من حرج ) الحج/1/ ٠‏ ولقد أوصى الرسول 
الكريم صحابته ان يترسموا منهج الاسلام قي معاملتهم » وأن يقدموه للناس بوجهه 
السمح ؛ وطبيعته التي لا جفاف فيها ولا تشدد » فعن أنس رضي الله عنه أن 
رول الله صلى الله عليه وسلم قال : (يسروا ولا تعسروا » وبشروآأ ولا تنفروا) 
روه البشاري بس + 


وتقول عائشة رضي الله عنها : « ما خيرٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بين أمرين قط الا اختار أيسرهما ما لم يكن اثما » فان كان اثما كان أبمد الناس 
منه » وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط » الا ان تُنتيك 
ا ا . 


ار الذين يحاولون أن يجنحوا 0 السوى ؛ ات 
لير 0 او و كا ود ال ع لوكي د 
ذلك الواجب ؛ وينهضوا بتلك الفريضة »© متى استطاعوا ا 
رجل ا يا رسول الله ؟ وقد ذكر ابن حجر الهيثبي في شرح الحديث 
د و جيك بر ال كدي الج لو * 
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٠ 1‏ عن أبي هريرة رشي الله عنه قال: ١‏ حَطَبنا سول . 
٠ 0 ْ‏ الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( يأينّها الناسٌ إن اله . 
٠‏ تدفرض عليكم الح فَحَجُوا » ففال جل : أكلّعام .. 
00 با رسول الله ؟ فسكت حنى قالها ثلاثا » فقالٌ رسول . . 
00 الله صلى الله عليه وسلم : ( لو قلت تم لوجبت » 0 


0ك امسطفم ل ( ذروني ما تركنكم فإنمًا 


وه 


م 


"  عفسم روا‎ ٠) دَإذا اقم مذ شي‎ ٠ 


الرسول الكريم سكت عن جواب الرجل حتى قالها ثلاثا لينزجر عن سؤاله الواقع 
في غير محله » وقد بين العلامة محمد بن علان في كتابه « دليل الفالحين » كيف 
أن سؤال الرجل جاء في غير محله فقال :( ان مدلول الأمر مرة وما زاد عليها لا بد 
له من دليل خارجى ؛ ومع ملاحظة ذلك فلا وجه لسؤاله » فكان فيه نوع تعنت 
وسو ال عيا لا يحتاج اليه + ومعلوم كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسملم 
رع اا ا الايضاح والبيان » فلو وجب التكرار لافاده صريحا 
و ان لم يسأل عنه » قالسؤال حينئذ ضائع » ولما علم صلى الله عليه وسلم مسن 
تكريره للسؤال أنه لا ينزجر بذلك ولا يقنع الا بجواب صريح » أجابه بما قيسه 
اوحض جم وس حون لا م ا 
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المشقة ما لا يطاق تحمله وأن الأمر على السهولة واليسر » لا على الصعوبة 
والعسر كما توهيه السائل » وان العاقل لا ينبغي له أن يستقبل الكلف الخارحة 
عن وسعه والا يسأل عما يسوءه لو أبدى قال تعالى : ( لا تسالوا عن انسياء 
أن تبد لكم تسؤكم ) المائدة/1١٠‏ ( ثم قال ) زجرا لذلك السائل أيضا : ( ذروني 
ما تركتكم ) أي لآني لا أنطق الا بما شرعه الله لكم 6 ولا أحتاج الى تنبيه ». لاني 
لا أخل بشيء مما يحتاج الى البيان عند الحاجة اليه : ( فانما آهلك من كان ق 
بكثرة سؤالهم ) أي من غير حاجة بل لقصد التعنت المؤدي للايذاء أو التكذيب 
( واختلافهم على أنبيائهم ) فيتقولون عليهم ما لم يقولوه » ويحرفون ما قالوه 
ايثارا لما ينالهم من ضعفائهم وأتباعهم » على رضى الله تعالى وأتباع أنبيائه 
ورسله ( فاذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ) كالعاجز عن بعض أعيال 
الطهارة أو الصلاة من ركن او شرطتيأتي بالمستطاع له دون ما عجز عنه ( واذا 
نهيتكم عن شيء فدعوه ) وفيه أن الأوامر مقيدة بالاستطاعة دون النواهي » لان 
الأولى من باب جلب المصالح »© والثانية من باب درء المفاسد » ودرؤها مقدم 
على جلب تلك » فلذا سومح في هذا ما لم يسامح في تلك ) 1ه . 


ورحلة الحج رحلة قدسية مباركة » وهي أفضل وأطهر ما عرف الناس من 
رحلات لأنها تماد النفئس هدى » والتلب خشية » وتمد الروح بنفحة علوية 
تزيدها اشراقا وصفاء »؛ وأنها رحلة مليئة بالذكريات الغالية التي تشحذ الهمم » 
وتثير العزائم»وتصل حاضر المسلمين بماضيهم » حين يمرون بأماكن سهدت 
أدوارا حاسمة في تاريخ الاسلام . 1 

وان المسلمين في كل بقاع الارض على موعد مع الحج الى بيت الله الحرام 
الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا » يفدون الى ساحته من أقطار الدنيا رجالاً 
وعلى كل ضامر ليشهدوا منافع » ويذكروا الله على أن هداهم فاستجابوا لقوله 
سبحانه : ( ولله على الناس هج المبيت من استطاع اليه سبيلا ) آل عمران//51 . 

ولقد عنى الاسلام بفريضة الحج عناية بالغة » وتحدثت آيات كثيرة فى 
الترآن الكريم عن هذه الفريضة الجليلة » وبينت ميقاتها الزمني » وفرضت على 
من يؤدونها آدابا خلقية واجتماعية وسياسية واقتصادية قال الله تعالى : ( أ3 
اتسهر معلومات فمن فرض فيهن الحجّ غلا رَعْثَ ولا فسوق ولا جدال في الحج وما 
0 من خير يليه الله وتزودوا فآن خيرّ الزاد التقوى واتقون يا أولي الالباب ) 

1 1١51//0رقب‎ 


وهكذا تضع الآية الكريمة دستور الحج وآدابه » فان له وقتا محددا »© : 
اشهر معلومات هي شوال وذو القعدة والعشر الأوائل من ذي الحجة » فلا يصح 
آذاء شعائر الحج الا في هذه الأشهر المعلومات © عمن اوجب على ئفسة الح 
بالاحرام فلا رفث وهو الكلام الفاحثس الذي يتصل بالجماع ودواعيه وانشسد 


أبو عبيدة : 
ورب أسراب حجيسج كظلم عن اللفًا ورفث التكل 
وتشمل الكلمة كل عبارة بذيئة وكل لفظ لا يرتضيه الذوق السليم وينفر منه الخلق 


١ت‏ 222 شأ تت حت 
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الومي الاسلامي ل العدد ١64‏ ذو الححة 95؟١‏ هم 


الرفيع .. والجدال : وهو المناقشة الحادة والمشادة حتى يغضب الرجل صاحبه» 
ويفتح بابا للخصومة والمقاطعة » ويكثر الجدال عادة بين الرفقة والخدم في السفر. 
والفسوق : اتيان المعاصي كبرت أم صغفرت » وذلك يقتضي التأدب في حرم الله» 
والارتفاع فوق جواذب الأرض وهواتف المادة » والتجرد لله من كل معصسية 
أو اثم ومنه قوله تعالى في حق ابليس.: ( كان من الجن خفسق عن آمر ربه ) 
الكهف/ .ه » وبعد النهي عن فعل القبيح يحبب الله تعالى الى حجاج بيته فعل 
الجميل : ( وما تفعلوا من خير يعلمه الله ) يقول صاحب ( في ظلال القرآن ) غي 
تفسيره : « ويكفي في حس المؤمن أن يتذكر أن الله يعلم ما يفعله من خير ويطلع 
عليه » ليكون هذا حافزا على فعل الخير » ليرآه الله منه ويعلمه . . وهذا وحده 
جزاء .. قبل الجزاء . ثم يدعوهم الى التزود في رحلة الحج .. زاد الجسد وزاد 
الروح .٠.‏ فقد ورد أن جماعة من أهل اليمن كانوا يخرجون من ديارهم للحج ليس 
معهم زاد » يقولون : نحج بيت الله ولا يطعمنا ؟! وهذا القول فوق مخالفته لطبيعة 
الاسلام التي تأمر باتخاذ العدة الواقعية في الوقت الذي يتوجه فيه القلب الى 
الله ويعتمد عليه كل الاعتماد ‏ يحمل كذلك رائحة عدم التحرج في حجانب الحديث 
عن الله » ورائحة الامتنان على الله بأنهم يحجون بيته فعليه أن يطعمهم !! ومن 
ثم جاء التوجيه الى الزاد بنوعيه » مع الايحاء بالتقوى في تعبير عام دائم الايحاء 
.. ( وتزودوا فان خم الزاد التقوى واتقون يا اولي الألباب ) والتقوى زاد التلوب 
والأرواح » منه تقتات » وبه تتقوى وترف وتشرق وعليه تستند في الوصولوالنجاة 
وأولو الألباب هم أول من يدرك التوجيه الى التقوى » وخير من ينتفع بمذا 
الزاد ) . 

وقد فرض الله الحج على من استطاع اليه سبيلا بأن وجد الزاد والراحلة 
مع.القدرة على الوصول وآأمن الطريق كما ثبت تفسيره بذلك مرفوعا في حديث 
رواه الحاكم في المستدرك قال تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع 
اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين ) قال الامام البيضاوي : « وضع 
من كفر موضع من لم يحج تأكيدا لوجوبه وتفليظا على تاركه » ولذلك قال النبي 
صلى الله عليه وسلم : ( من مات ولم يحج فليمت أن شساء يهوديا أو نصرانيا ) وف 
زواية من على كر اله وجي أن رصول الله هلي الله عليه وسام كال ١:‏ من 
ملك زادا وراحلة تبلغه الى بيت الله ولم يحج ؛ فلا عليه أن يموت ان شماء يهوديا 
عليه وسلم قال : ( من ملك زادا وراحلة تبلغه الى بيت الله ولم يحج ».فلا عليه 
أن يموت أن شساء يهوديا وان شاء نصرانيا ) وملك الزاد والراحلة » لا بد معه 
من التدرة على النفقة » بشرط أن تكون فائضة عن حاجته الاأصلية وحاجة من 
تلزمه نفقتهم من زوجة وأولاد وأقارب وأتباع » حتى يعود اليهم من رحلته ٠‏ ومن 
هنا نرى أن بعض الناس يقعون في أخطاء ©» فتراهم لا يملكون نفقات الحج » 
ولكنهم يلزمون أنفسهم به عنطريق بيع حاجاتهم الضرورية لمعيشتهم أو عن طريق 
الاستدانة ولم يكلفهم الله بهذا : ( لا يكلف الله نفسا آلا وسعها ) البقرة/85؟ ٠‏ 
وقد روى البيهقي عن عبد الله بن أبي أوفى قال : سألت رسول الله صلى الله 


ا 


بت ع عع د د سهدت 


حت 
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تع 2 7 - 2 - ا ا م دت تت الت 


عليه وسلم عن الرجل لم يحج » أو يستقرض للحج ؟ قال : ( لا ) وواضح أن 

جح امات مر ا سا ا 0 1 الحج » 
ولكدة اذا اقتترض وأدى الحج » يكون انبا بهذا التضرق ؟ وان كانت اللو نخيسة 
مقبول وتسقط عننه الفريضة » ويثاب من تبرع له بقدر ما قدم له من مال وعون . 


واذا مات المستطيع قبل أن يؤدي الحج الفروضن » حع عته وليه ين اله > 
أو يجهز من يحج عنه © ويعطي نفقة الرحلة من تركة المتوفي بشرط أن يكون 
00007 قد حج عن نفسه قبل ذلك فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله 
عنه أن امرأة من جهينة جاءعت ع كود سرحي “أن أمي 
الس تحج حتى ماتت أفأاحج جح عنها ؟ قال : نعم حجي عنها © أرأيتٍ 
لو كان على أمك دين أعنت قاضيته ؟ اقضوا الله » غالله امسق بالوفاء ٠.‏ ) 
القجافعي صواء وصى الت بالجج عنه آم لع يو 6 ويرض المالكية أن ولي الميت 
يحبر عن اذا سا اوضى يذلك + أما اذا لى بوم قلا يحج عنه لان الحو عياد؟ بدنية 
مالية والجائب البدني هو الغالب فلا يقيل النيابة لذلك وقد علق الامام الشوكاني 
في كتابه ( نيل الأوطار ) على الحديث بقوله : « ان في الحديث دليلا على أن من 
مات وعليه حج>“وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من راس ماله كما آن عليه 
قضاء ديونه ) ويتول الاما والعتدتي وا را السات | : ٠‏ أن الحديث 
يدل على وجوب التحجيج عن ألميت سواء أوصى 7 م لم يوص »؛ وينكقل ابن قدامة 
كير اد عن أبويه اذا كانا ميتين أو عاحزين »© وقال 


ا ا ا يه 
واجب يأثم ألمرء بتركه متى تحققت الاستطاعة » حتى قال بعضهم : أنه ينسق 
وترد شهادته ؛ لان الانسان لا يدري ما يَعُرِضيُ له ) ققد يمرض الصحيح © ويفتقر 
وضن ذهب الى وجوب التعجيل بالحج والمبادرة اليه 4 ميات ع اضحدة رصاع 
متآخروا الأكية اله واجب على التراي » وعو .ا ذهب اليه محمد بن الحين 
ملروض لق العير جره اك الك اي الوم 5 للصلاة ؛ 
ومتاسك ألحج تلقاها المسلمون عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقد حسج 
بأصحابه حجة الوداع » واوضح لهم المشاعر » ورسم معالم الحج وهو يقول 
لهم : ( خذوا عني مناسككم ) والكثير من مناسك الحج قد لا يتكشف فيها وجه 
الحكمة منها » ولكن الايمان بالله يفرض علينا أن نؤديها لله أيمانا واحتسابا 6 
وتعبدا للمولى عز وجل » والانسان اذا آدى فريضة التماسا لحكيتها » وطلبا 
للمنفعة التي تتبعها » كان تاجرا ولم يكن عابدآ ؛ فلولا اللنفعة ما توجهت النفس 
الى آداء العبادة ؛ أما العايد المتجرد فهو الذي يؤدي العبادة لجرد أنها أمر من 
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الله من غير تطلع الى ماوراءها من دوافع وحظوظ نفسية » انظر الى قول عمر 
ابن الخطاب رضي اللّه عنه لما طاف يالبيت واستلم الحجر الاسود قال : « اني أعلم 
أنك حجر لا تضر ولا تنفع » ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك » وهو 
ما يشير اليه الأثر الوارد في ذلك : (لبيك حقا حتا تعبدا ورقا . . لبيك اله الحق ) 
ومن هنا نرى أن اد برع مسرم ١‏ ال هو 
سبحانه عن وجه الحكمة فيها » ليبلو عباده ؛ ويمحص ايمانهم؛وفي هذا يقول 
الأمام الغزالي في كتابه ( أحياء علوم الدين ) ؛: واجبات الشرع ثلاثة أقسسام : 
اع السك ع د مسحي ك0 
ا ) ويقول في 


الو متقضى الطباغ والأخلاق الى ينقتضي الاسترعاق ). 
ويعصد : 


نان الحو فق حقيفة الس ذخرة رحلة © ولسن وسولة وفتية للتكلصن ميق 
الذنوب وغسل الخطايا » وانما هو التزا م لاحكام الشرع ؛ وارتباط بميثاق الله 
تثسير الى معان كثيرة » لا يصح لحاج أن يمر بها دون وعي وادراك » فالاحرام 
رمز رمد الحاداة ؛ والتجرة من تهوات النفس وسلطان المادة © ونشيد التلبية 
اعلين عن الاوعان لله ) والتزام ا التوعه اليه ؛ والوتوف بعرفة 
الحج قوة كبرى لهم » قوة ايه بالتشاور والتحالف » وقوة اجتماعية بالتلاقتي 
والتعارف » وقوة اقتصادية بالبيع والشراء » وقوة روحية بتعظيم شمائر ١‏ 
واداه المناسك 6 والطواف خول الكعبة © تاكيذ. لوحدة المسامين غهم جديفا على 
اختلاف أوطانهم وألوانهم يطوفون حول بيت واحد » ويبداون طوافهم من ركن واحد 
من أركان الكعبة » والسعي بين الصفا والمروة تردد في معالم الرحمة »© والتساس 
لمغفرة الله ورضوانه » وتخليد لذكرى السيدة هاجر » زوج سيدنا أبراهيم 
الخليل عليه السلام حينما أعوزها الماء » وجهدها وابنها المطش. »© فقامت تسعى 
ضارعة الى الله تعالى لارواء كليكيا » ود حاجة ابنها اتباعيل وقد حاف 
الله دعاءها. وحقق رجاءها » ففجر لها عين زمزم »© ولا تزال الى اليوم فياكيية 
التبع 4 ذات خير عميم ؛ وعطاء كريم » وهذا يعطينا مثلا لتحمل ثسدائد الحياة؛ 
الشيطان » ومطاردة نزعات الشر » ومحارية السادء ومكاء تعتبر العبادات في 
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 0 


يمسا 


1/ 
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نشرت مجلة الوعئ بعض آبحاث 
لبعض الافاضل فيصدد الحجومناسكه 
واسئلة وأجوبة في صدد حكيته 
وحكمه . ولقد وجد بعض الاخوان 
فيها ما يحتاج الى ايضاح وسالوني 
عن ذلك . فكتبت هذا المقال الذى 
أرجو أن يكون فيه الصواب وفي 
نشره الفائدهة أن شسماء الله , 
أولا : 
من المتواتر الذي يكاد يكون يقينا : 
١‏ ل أن زيارة الكعبة ف موسم 
الحج وغير موسم الحج في حالة 
الاحرام ونحر القرأبين لله في مناسبة 
ذلك في منطقة الحرم المكي وعدم 
الحلاقة أو تقصير الشسمعر أو التحلل 
من الاحرام الا بعد النحر واشمعار 
القرابين باسالة دمها أو وضع قلائد 
0 حتى لا يعتدى عليها أحد 
والوتوف في عرفات في التا . 
ذي الحجة والافاضة منها الى الردافة 
.المشعر الحرام ورمي الجمار في أيام 
العيد التي كانت تسمى أيامالتشريق 
لآن لحوم القرابين فيها تشرق نحو 
مشرق الشسمس وحرمة الأشمهر الحرم 
التي هي أربعة : واحد منفرد هسو 
رجب وثلائة متواليات هي ذو. القعدة 
وذو الحجة والمحرم يكون فيها التتال 
والصيد محرمين ٠.‏ وحرمة المسجةا 
الحرام ومنطشه مكة الذي هو فيها 


م 6 


والآمن لكل من دخلهما في أي وقت . 
قبل الاسسلام . 

ات آن العرب كانوا يتداولون أن 
هما اللذان بنيا البيت «الكعبة» وأن 
ابراهيم عليه السلام هو الذي ومسع 
تقاليد الحج ودعا الئاس اليه وصار 
ذلك واجبا عليهم بأمر الله تعمالى 
وأنهم كانوا يطلقون على مكان قيسه 
حجر عليه آثر قدم أسم (مقام أبراهيم) 
ويتداولون أن هذا الأثر هو أثر قدم 
أبراهيم حينما كان يقف عليه لينساء 
الكمية . 
وثائيسا : 
كثيرة فيها تأييد وترديد لكل ذلك 
وكونه كان معلومأ ممارسا موطدا 
قبل الاسلام منها ما فيه دليل صريح. 
ومنها ما فيه قرينة قوية . ومنهمصا 
ما يلهم ذلك الهاما روحا وسياقا . 
وهي آيات سورة البقرة 177 س 
١؟1‏ و ١اهاو”"15!‏ ؟9.؟ وسسورة 
آل عمران 55 ل /ا9 وسورة المائدة 
؟ و 55 -لآا3 وسورة الأثفال 12؟ 
وه" وسورة التوبة ا و ١‏ و ١8‏ 
و ؟؟ والا؟ و ه؟ سالا وسورة 
ابراهيم و - ب وسورة الحسج 
ه35 99 و 5" و 97" والنمل #١‏ 
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والقصمص كن والعنكبوت /” والفتح 
0 للم 22 وقريشصش ” و 1 ٠.‏ 
وثالنا : 

ان هناك روايات متواترة توضح 
قسيئا من المناقع التي أراد الله للناس 
أن يشهدوها وينتفعوا بها في سياق 
أمره لابراهيم بالدعوة الى الحج كما 
حاء ف 'آيات سمورة الحج وما كسان 
فيه قيام مصالح الناسن بالكعبة 
ما جاء في احدى آيات سورة المائدة 
وبالتالي أن فيها تور عديدة لهذه 
اليم اشارات 9 ذلك كه عليه 
أيضا . 

١‏ من ذلك حرمة الاأشهر الحرم 
وهي كما قلنا اربعة واحد متفرد وهو 
رجب وكان يسمى رجب مغر أيضاء. 
وكان يجري أثناءه موسمحج أو زيارة 
للكعبة لأهل الححاز خاصة . وثلاثة 
والمحرم وكان يجري قيها موسسم 
الحج لجميع الناس من كل ناحية . 
وكان يسمى الحج الاكدر . وكان 
القتال قٍ الأشضهر الحرم محرمأ حتى 
لتد كان الصيد فيها محرما لأن فيه 
قتلا وسفك دم ٠.‏ فكان الناس في اثناء 
هذه الأشهر يغدون ويروحون سواء 
متهم قبائل واهل مدن الحجاز وقراها 
يا رحب وسواء متهم امؤلاء بسع 
احا الجزيرة أمثين على أزواخهسم 
قاتل أبيه ما حرا على آخذ ثآره منه. 
و فإيظل ذلك كان موسم زيار 5 الكمعبة 
الحجازي 0 وموسم 0 


هدئة متدسة تهدا قتيها الك رات 
والغارات والمنازعات بين الناس ف 
هذه البقعة الشماسعة الواسعة التي 
لم يكن فيها سلطان دولة نافذ قوي 
وموطد على جميوع الناس . 

؟ ‏ وكانت منطقة المسجدالحرام 
أى مكة حرما آمنا محرما فيها القتال 
وسفك الدماء طول السنة . فكان كل 
من فيها وكل من دخلها آمنا على دمه 
وماله . فكان ذلك نفع عظيم لأهل 
مكة وكل مقيم فيها ولكل من جساء 
اليها حاجا أو لآجِثا أو تاجحرا أو 
زائرا . 


الأكيق وف عل .+ هدنة الأشهر الحرم 
والمجنة وذو الجاز ٠‏ وهي مننو أأحي 
مكة وقريبة اليها . وكان أول ما يقام 
سوق عكاظط وتمتد عشرين يوما كم 
المجنة وتمتد ثمانية عشر يوما ئلم 
ذي المجاز التي كانت قرب عرفات 
وتقوم قبل الطلوع الى عرفات . 

وكان الآتون من القبائل يحملون معهم 
وغلات وزبد وسمن وجلود وشعر 
ووبر» وصوف فيبيعون ذلكويشترون 
من الاسواق ما هم في حاجة اليه من 
فيخرجون ف رحلات تجارية الى بلاد 
السام ومسي والعراق. واليين في 
الصيف والشتاء فيجلبون منهامايحتاج 
اليه اهل المواسم ويبيعون فيها ما 
فاض عن حاجتهم مما اشتروه مناهل 
المديئة يفعلون مثلهم وكان أهل المدن 
في اليمن وغيرها يجلبون الى الأسواق 
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ما في بلادهم من مصنوعات وغفلات 
وادوات ونرجح أنه كان يقام اأسواق 
مثل هذه الاسواق في أثناء موسم 
زيارة رجحب الحجاز ايضاآا 
وان لم نطلع على خبر ذلك . 

؟ ل وكان ينعقد في هذه المواسم 
وفي ظل الهدنة المقدسة للأشهر الحرم 
مجالسن قتضاء »؛ حيث كان يأتي قضاة 
العرب المشهورون »© ويأتي أصحاب 
القضايا الذموية وغنسير الفيويية 
فيتقاضون أمامهم ويحلون مششساكلهم. 
فيكون فِي ذلك حسمللمنازعات وتأليف 
للتلوب وحقن للدماء ووصول اهل 
الحقوق الى حقوقهم بالحسنى 
والتراضي : 

ك ولقد كان العرب الاقحاح قبل 
الاسسلام ف بلاد الشام تحت 
الروم وف بلاد العراق وسواحل 
جزيرة العرب الشرقية تحت 
الفرس . ثم غزا الأحبائى بلاد اليمن 
وأطاحوا بملكها المثقل الذي كسان 
ملوكهيا من حمسير وصارت هصسى 
وسواحلها الجنوبية والغربية تحت 
حكمهم ٠.‏ ولم يبى خارحا عن سلطان 
أجنبي الا الحجاز . وفيه بيت الله 
لعتيق ( الكعبة ) فاشستد تطلع العرب 
اليهما وتعاظم الاقبال على آلحج من 
كل صوب من بلاد العراق وجزيرة 
الفرات والشام واليمن فضلا عن 
اتحاء جزيرة العرب الاخرى في ظل 
هدنة الاشهر الحرم المقدسة . وكان 
يشترك في الحج مختلف آهل التحل 
الدينية من العرب بما قفيهم نصاراهم 
ولتد كان للعرب لهجات عديدة وان 
كانت من جذور واحدة فصار لقاء 
عشرات الالوف ومقامها ق صعيد 
واحد ولمدة غير قليلة وسيلة عظمى 
لآمرين قوميين هامين يضافان الى 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 1١41‏ ذو الحشكة ١١95‏ هم 


النقناط التجاري: فق الأسواق وحسم 
المنازعات وحقن الدماء على يد 
القتضاة . الأول توائق قومي بين 
مختلف قبائل وشعوب العرب مسن 
مختلف أنحاء الجزيرة وخارجها ومن 
مدنيين وريفيين وبدو والثاني تقارب 
اللهجات العربية حتى صارت تقريبا 
لفة واحدة . وصارت لهجة قريش 
منلفة الدار. هن المصفاة يديا . 
وقة. وصلت. ني فمباحتها واببالئيهيا 
وفنونها ومادتها الى أرقى ما يمكن أن 
تصل اليه لغة بشرية فنزل بها القرآن 
ومحتواه وهدايته وروحانيته والذي 
كان من بركاته وفضائله وحدة الامة 
العربية الى الن والى الأنذ عضلا عن 
هدايتها وهداية البشرية جمعاء الى 
فين الله القويم وضراطة المستقيم , 

ولقد كان يعقد في موسم الحج 
واسواقه مجالسن لاتشاد الشصضعر 
والقاء الخطسب قِ مختلسف الفنون 
والأهداف . ويأتي اليها مشسساهر 
الختشراء ونضاهم الخطياء من بل 
صوب ويشهدها الالوف المؤلفة من 
الحجاج ويتداولون ما سمعوه مسن 
شمر وحكم فكان ذلك من وسائل 
التوحيد اللفوي وتصفية اللههسة 
الفصحى ومن وسائل التطق و الاعتبار 
والتضبع المعلي والعماي <٠‏ 

1 ولقد كان كثير مسن الناس 
فقراء لا يكادون يأكلون لحما . فكان 
ما يتحر مث واي واتهام قي مويسم 
الحج وسيلة عظمى لاشباع الجياع 
وقوام حياتهم . 

وكل هذا جمعته آية سورة المائدة 
للنا * ص 

س والشسهر الحرام والهمدى 


1 
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الحج ومناسكه 


والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم 
ما في السموات وما في الارض وأن 
الله بكل : شيء عليم اللا 3 

وفي كل هذا نفع عظيم يمكن أن 
يساق والله أعلم لاستشفاف حكمة 
الله عز وجل في أبقاء الحج وتقاليده 
في الاسلام بعد تجريدها من شوائب 
الشرك ا شعائر الله وحرماته 
وتنقيتها من مناظر القبح التي كان 
منها طواف بعض الحجاج في حالة 
العري . حيث كان الحجاج اما أن 
يأتزروا بمآزر أو يطوفوا بثيابهم ثم 
يرمونها لأنهم لم يجوزوا ا 
اعمالهم العادية بها بعد ان طافيو! 
بها واما أن يخلعوها ويطوفوا في 
حالة كي ا ا 

وفي سورة القصص هذه الجملة : 
( وقالوا أن نتبع الهدى معك نتخطف 
من ارضفاٍ وه ( ف اليقاة والجملة 
كانوا يعترفون 5 قرارة نفوسهم 5 
محمدا صلى الله عليه وسلم جاء 
بالهدى ودين الحق قالوا له ما حكته 
الجملة اعرابا عن خوقهم من الغاء 
الاسلام للحج وتقاليده وما كان يتمتع 
به أهل مكة من أمن ورزق مجلوب 

من كل جهة . تقأجابتهم الجملة الثانية 
من الآبة : ( أو لم نمكن لهم حرمامنا 
يحبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من 
لدنا .٠‏ ) بما يفيد والله أعلم أن الله 
أبقى كل ذلك ليظلوا يتمتعون في ظله 
بالأمن والرزق . ويساق هذا آيضا 
كمظهر من مظاهر حكمة الله في ابقاء 
الحج وتقاليده .. 

ولقد كان الحجاج لا يأكلون من 
قرابينهم ويدعونها اللفقراء والطيور 
والسباع . قتضت حكمة اللهاباحة 
كلها لي يشا : في آية سورة الحج 


لفن 


مس سس 5777 1007773 


( فكلوا منها واطعموا البائس الفقر ) 
الحج/8؟ . وفيٍ آية آخرى مسن 
السورة :( فكلواً منها واطعموا القانع 
تشريعا اسلاميا للتيسير .. 

ولقد كان من تقاليد العرب المتصلة 
بالحج قبل الاسلام ( النسيىء ) وهو 
تأخير موعد حلول الاشهر الحرم 
أو تتديمه . والروايات تذكر أنذلك 
يكون بطلب من القبائل من زعيم الحج 
حتى تتحرر من هدنة الاأشهر قبل 
حلولها أو بعده لاستثئناف ثار اتهسم 
وحروبهم المتوقفة . ونحن نرحح 
والله أعلم أن ذلك كان من أجل 
ملائمة أ لطقس. وقد يؤيد هذا أسماء 
الأشمهر العربية . فرمضان من 
الحرارة . وقد يفيد هذا أنه حيتئيا 
سمي بهذا الاسم وكان له اسم آخر 
كان يصادفه شهر آب ويجي» بمعدة 
أيلول ثم يقابل قسوال ثم تشسرين الاول 
ذي التعدة وذي الحجة والبحس» 
وهي الأشهر الحرم المتوالية التي يتم 
فيها الحج الأكبر. ويظهر أن الحياس 
كان فتر لحرمة الأشهر ثم اشتد 
حينما اشتد تطلع جميع العرب الى 
حج الكعبة على ا مناه كل وكات 
ذلك في موسم صيف فسموا رمضان 
ثم كان شوال . ثم كانت الأشسهر 
الثلاثة المتوالية في طقس معتدل 
بالنسية للجزيرة فلا هصسي شديدة 
الحرارة ولا هي شسديدة البرد . فلما 
مرت بضعسنين رأوا الدورةالسنوية 
قد غيرت طقس هذه الأشهر فقرروا 
انسام 4 لخر موعد حلولها حتى 
ذلك ع : 
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وقد اقتضت حكمة الله منع ذلك . 
فأشضهر ذى القعدة وذى الححة 
والمحرم ورجب محرمة بأعيانها 
والسماح بالتفيي والتبديل في 
مواعيدها قد يقاس عليه 
فى الاركان والاعمال الدينية الأخرى . 
وهذا ما يلهمه نص الآية : ( انها 
النسيىء زيادة في الكفر يضل يسه 
الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه 
عاماليواطئوا عدة ماحرم الله فيحلوا 
ما حرم الله .٠.‏ ) 
سورة التوية//ا7 ٠‏ 

وقد يكون في تقاليد الحج الممارسة 
في الاسلام ما لا تفهم حكمة موضوعية 
له . ويجب أن يلحظ فى صدد ذلك 
الحكمة التي اقتضت أبقاء كل شسيء 
ممارس مسعتجريده من شوائبالشرك 
فتكون تلك الممارسسة في الاسلام تعيدا 
واجبا على المسلمين وكفى . وفي 
سورة الحج آية فيها هذا المعنى قويا 
وهي : ( آن ينال الله لحومها ولا 
دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ٠٠١‏ ) 
آية/ 77 ٠.‏ وق هذا حجواب 
حاسم والله تعالى اعلم . 
رابعا : 

واذك كانت حكمة الله تعالى قد 
اقتضت ابقاء تقاليد الحج وممارستها 
بعد تجريدها من شوائب الشرك 
والقبح والتلاعب لما فيها في ظروفها 
من منافع للناسس فان الاعجاز الرباني 
الحكيم مستمر التحقيق قٍ ما بشسهده 
الحجاج المسلمون من المتافع العة 
التي قد تفوق على المنافع السابقة 
معنى ومدى . 

فلقد كان الذين يشتركون في الحج 
العرب وحسب فصار المشتركون فيه 
المسلمون الذين صارت دائرتهم تتسسع 
لتشمل كل جوانب الآرض مسن 


مشارقها ومقاريها وثشمالها وجنويها 
وكل ما فيها من أجناسن والوان 
وتستمر فيالاتساع لكل ذلكباستمرار 
اتساع نطاق الاسلام الى أن يتحقق 
وعد الله فيكون دين الانسانية العام 
( هو الذي ارسل رسوله بالهدى 
ودين الحق ليظهره على ألدين كله 
وكفى بالله شسهيدا ) الفتسح 


٠ >>‏ وف هذا مسا قيسسه 


من وسيلة عظمى للتعارف والتواثئق 
والتناجي بالبر والتقوى ومصلحة 
المسلمين . 

وفي فرض الحج على المستطيع من 
المسلمين رجال ونساء وفي جعمل 
الكعية قبلة ومطافا غايات جليلة 
متصلة بصلاح المسلمين بالدنيا 
بالاضافة الى الفكرة التعبدية ونعني 
بها ربط قلوب المسلمين في مشارق 
الآرض ومغاربها بالبقعة المقدسة 
من بلاد العرب لتكون لهم مهوى 
أقئدة باستمرار كما كانت مهبط وحي 
رسولهم ومنشآ دعوة دينهم فتبسث 
فيهم روح القوة والاتحاد والأاخوة 
ووحدة الاتجاه والهدف . ناهيك 
بالمشهد الروحاني التعبدي العظيم في 
وقوف الحجاج جميعهم في عرفات في 
زي واحد لا يمتاز فيه ملك عن 
صعلوك ولا أصير عن خادم ولا غني 
عن فقير ولا أبيض عن 0 متجهين 
حميعهم الى الله وحده و يحثشون 
غيره ولا يعترفون بالربوبية والقوة 
والعظمة والملك لسواه ولا يطلبون 
ما يتمنون الا منه ولا يستعيذون مما 
يخافون الا به ٠.‏ وجميعهم يشعرون 
بالفقر اليه . وفي هذا ما يرتفعبالمسلم 
الى أعلى ذرآأ الشعور بالقوة 
والشجاعة والكرامة وطهارة الثفس 
والفصير + 


زف 
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الحج ومناسكه 
ولقد كانت الحجة الرسمية الاولى 
5 الاسسلام 5 السئة التاسعة اي ف 
السنة التي تلت فتح مكة فعهد النبي 
صلى الله عليه وسلم بأمرتها لابسي 
بكر رضي الله عنه فأمر بتبليغ الناس 
بلاغات ف أسلايية عظمى حاء بعضها 
في القرآن : ( وآذان من الله ورسوله 
الى الناس يوم الحج الأكبر ان الله 
دريء من المسركين ورسوله فان تبتم 
فهو خير لكم ) التوبة/؟ و ( يايها 
الذين آمنوا أنما المشركون نهمس 
فلا يقربوا المسهد الحرام بمد عامهم 
هذا ) التوبة/8؟ وروى فيما روى 
أله كان عا ابر به كار اللحوافت 
في حالة العري . ثم كانت الحجة 
الرسمية الثانية في الاسلام في السنة 
العاشرة بأمرة النبي صلى الله عليه 
وسلم التي روى أن عدد المشتركين 
فيها بلغ مائة الف وهو عدد عظيمجدا 
فيذلك الوقت ولم يشهدها مشرك »2 
وتد- خطب نيها نول اللة مبلىاللة 
عليه وسلم خطبه المشهورة المروية في 
أحاديث حجة الوداع والتي وص 
التبي صلى الله عأيه وعلم ليينا 
بأعظم الوصايا الايمانية والاجتماعية 
والانسائية لولا خشية أنيطول المقال 
لاوردناها فصار ذلك تقليدا لكل آمير 
حج من بعده . وكان هذا من منافع 
جع الجديدة ٠‏ 
ولقد كان خلفاء رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الراشدون هم الذين 
يتزعمون الحج وكانوايستدعون حكام 
البلاد ووفودا 9 من ذوي الشآأن مسن 
أهلها فيتناتشون معهم في شؤون 
المسلمين المتنوعة ويصدرون أوأمرهم 
وتعليماتهم ويحلون مشاكلهمويدرسون 
شكاواهم . وكل هذا من تلكالمنافع 
الجديدة . 
وفي تاريخ الاسلام على اختلاف 


؟" 


مم20 


حقبه مشاهد كثيرة من :هذا الباب 
وما يزال هذا واقعا راهنا . واذا 
0 السلمون لا ساو اوم كل ما 
لاجتماعية والسياسية ولقسعة 
ن الحج في الاسلام على عل حسال 
: ها ونا يزال مهيئا للفرض لذلك 
تحقيقا لحكمة الله في شهود الناس 
منافعهم فيه . 
خامسا : 
وانتقل الآن الى موضوع يلتبس 
على البعض في حكمه ومدأه وهو 
الحج والعمرة والوقوف في عرفات . 
غفى سورة البقرة هذه الآيبة : 
( ان آلصفا والمروة من تسعائر الله 
غمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح 
عليه أن يطوف بهما ومن تطو ع هرا 
فان الله شاكر عليم ) البدرة/ ره 
وهذه الآية : ( واتموا اتحج وألعمرة 
لله ..٠‏ ) البقرة/95١‏ . 
5 عليه يدون خلاف أن 
رسة التمبدية فى ١‏ 
ل ل حب لبينيت 
الكعبة وسعي بين الصفا و 
سبعة اشواط في حالة الاحرام لأسرة 
الأولى ونحر الهدى قبل الحلاقة أو 
التقصر والتحلل . 
وفرضية الحج ف الاسلام مستندة 
الى آية سورة آل عمران هذه 
( أن اول بيت وضع للناس للذي ببكة 
مباركا وهدى للعالمين ٠١‏ فيه آباتبينات 
مقام ابراهيم ومن دخله كان آمنا 


لله على النا البيت 
و س حي مسسن 
استطاع 9 | سبيلا ( آية/1/25؟ 


وفي 2 0 هذه الآية التي 
تفيد أن الحج يقع فيموسممعين (الحج 
اشمهر معلومات ) البقرة//157 . وكل 

اجات اجرمريه 
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ان عل انمره الع 
ولقد زار النبي صلى الله عليه 
وسلم سم السليين الكسة ويتصارسن 
اد اكوم ل ست دنس الح 
فصار ذلك سسنة نبوية أيضا . 
والمتسادر والله اعلم ان هذا هو يا 
قصد بجملة ( أو اعتمر ) في آية سورة 
البترة ( فمن حج البيت أو اعتمر ) 
وفي آية سور البقرة الثانية ( واتموا 
ج والعمرة لله ) . ويسمي الناس 
بين الصفا والمروة ( عمرة ) سواء 
اكان ذلك في موسم الحج آم في غير 
موسم الحج ار الالتبياس 
على مأ يتبادر لنا ٠‏ وشيرحنا يرول هذا 
الالتباس حيث يقال أن زيارة الكعبة 
في موسم الحج هي فرض وف غسير 
موسم الحج سنة . ولا تعارض في 
ذلك . وفي العبادات تتمائل الممارسة 
وتختلف الاحكام فمنها ما يكون فرضا 
ومنها ما يكون سنة كما هو معلوم . 
وهتاك حفيث رياء الترمذيو أحمد 
والبيهتي عن جاين ١‏ + البي سبتلي 
أواجبة د تعتمروأ هو 
أفضل ) . والمتبادر أن هذه العمرة 
اوح وجامده 
الحج . 
وهناك حديث رواه أصحاب السئن 
عن عبد الرحمن بن يعمر الديلني قال 
0 أتيت النبي صلى الله عليه وسلم 
وهو بعرفي فجاء نفر من أهل نجد 
غأمروا رجلا غنادى برسول الله كيف 
الحج؟نأمر النبي رجلا فنادى الحج 
يوم عرفة من جاء قبل صلاة الصبح 
من ليلة جم قتم حجة 85 أيام منى 


لوخي الاسلامى ‏ الهدد 1١16‏ ذهو الشح؟ة ١8955‏ ه 


ثلاثة فمن تعجل في دومين فلا اشم 
عليه ومن تأخر فلا اثم عليه » : 
والممضن باخ هذا الحبيف عاير 
منفصل مستقل ويعتبر أن الوقوف 
في عرفة هو الحج في الدرجة الاولى. 
0 
في عرفةٌ ركن من أركان الحج في 
الاتملام لا يتم الا يه + وكل با ننبيه 
هذه الحيلة ر فاذا افقضتم من عرفات ) 
والجملة لا تفيد الركنية نصا تشريعيا 
ونرضية الحير ف الاسلام. مستسدة 
الى جملة ( ولله على الثاني حمس 
البيت . ٠‏ ) فالذي يتبادر لنا ونرحو 
أن يكون ضوابا وآللة اعلم أن. النبي 
صلى الله عليه وسم في حديثه اراد 
أن عتم اشريها سكت عله القران 
فقرر أن الوقوف في عرفة حج ايضا 
أي متمم للحج وركن من أركانه كحج 
البيث .. :فصان الحع ركنين وأحد 
ترآني هو حج البيت وواحد نبوي 
هو الوقوف في عرفة ٠‏ مع استدراك 
لعلهة مسنبب ذلك الالتباسس 4 
وهو أن لركن الوقوف في عرفة يوما 
معينا هو التاسع من ذى الححة 
اذا ام يتم فيه لآ بم جح الحاج فى 
٠‏ ولو كان اتم ألركن الثاني اي 
حج 0 
اذا :فق له الخضور بمرعة على 
الأسانى السابق فانه يكون قد أدى 


ل ل 


ابن واحة 00 داوف. 5 


منيا الى المزدلفة ثم ٠‏ 
والله أعلم. والحمد لله رب العالمين. 


0 
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للسيخ : صلاح أدو أسماعيل 


الاسلام دين القطرة » واذا سنمت الفطرة عند الانسان » التقى حتما 
بالقرآن لأن منزل القرآن ». هو سسيحاته اخالق الانسان : ( الرحمن ٠‏ ك- 
القرآن ٠‏ خلق الانسان ٠‏ علمه البيان) الرحمن/ 1‏ ؟ . ٠‏ ويطيب لي أن أقدم 

والعقين ديعم مويقة - لد انه وده السام ريج حكن ها 

تتوخى فيه سعة الأفق » وذكاء العقل » ومتانة الخلق » وغزارة الاطلاع » 
كفيس المعائلية . 

وق يوم ميمون أغر » استقبلنا في ادارة الازهر بالقاهرة رجلا طويل القامة 
مشرق الوجه » متفتح الامال ؛ منشرح الصدر » هو السيد : (شوموجوسي بىبني) 
سفير غانا بالقاهرة » الذي جاء راغبا في اثسهار اسلامه » سعيدا بما هدى اليه 
رركا كتابشة التدين ١‏ وينطر فى ةسوله الكري' عا الل نباي ا 
ذم عاش كيار العمام وخليلة هذه امد > وعو ييثل بلادة فى المن. + 
استقر ف قلبه عقيدة 4 أبنت أل إن حميد الحنيا حل شابها في نفسه 4 ووجود 
آثارها على جوارحه » واستقامة خطوه على هداها » والتزام سلوكه لمناهجها , 
ثم انطلق لسانه مرددا قول ربه : ( الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي 
لول ان هدانا الله ) ٠‏ الاعراف/ 11 5 
عناصر اسلامية محددة قوق ملامح هذا الدين الحنيف 0 اختاره 5 
أخرجت للناس » وضمن له 'الخلود ولو تخلى عنه الناس جميعا فقد قال جل تسأنه: 
( يآيها الذين آمنوا من يرقد منكم عن دينه فسوف يآتي الله بقوم يحبهم ويحبونه » 
أذلة على المؤمنين آاعزة على الكافرين » يجاهدون ف سبيل الله » ولا يخافون لومة 
رتم ذلك مضل اله يؤنية من ناد والئه واجسع ليم ) القر راق : 
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وقادتني في تلك الآفاق تساؤلات عن الاسباب التي دعت رجلا كسفير غانا 

هل .دعاه الى الاسسلام 98 مافيه من عقائد ؟ ولا سميما عقيدة التوحيد 9 
وعقيدة المعث والجزاء ؟ أو دعاه القرآن باعتباره دستور الاسلام الخالد الذى 
كقل الله له الحفظ من القدريقة والتغير و الناطل ؟ 

أن دعا الي الاسام با امال اليه من حمين التفوة وحييل الاسيوة عد أ 
دعاه الى الاسسلام ما كفله من الحريات المثمرة النافعة ؟ فأحبيت بهذه المناسية أن 
تأتي هذه الصفحات مركة لذلك الفكر المنطلق في تلك الآفاق المقدسة . 


من عقاسد الاأسسلام : 
تماما كما دعا الى الايمان يسيدنا محمد خاتم النبيين وبالقرآن الكريم ٠‏ ويهذا' 
بنى كيانه على الاساس الذي دعا اليه كل رسول » وهو التوحيد الذي أشمار 
الا انا فاعبدون ) الانبياء/5؟ . 

وحمل الاسلام على الذين يفرقون بين الله ورسله ويقولون نؤمن بمنعض 
ونكفر ببعض ووصمهم بأنهم هم الكافرون حقا » وتوعدهم بسوء المصير ... 
وهذا هو جمال العقيدة عند المسلم : ( آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه 
والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا 
سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير ) البقرة//85؟ . 


من كمال المعبود حل علاه : 

أن الاسلام دعا الى كمال المعبود ‏ جل علاه ‏ : ( قل هو الله أهد ٠‏ 
الله الصمد ٠‏ لم يلد ولم يولد ٠‏ ولم يكن له كفوا أحد ) سورة الاخلاص . 
فالمعيود عند المسلمين اله واحد لا شريك له : ( لو كان فيهما آلهة الا الله 
لفسدتا ) الانبياء/؟؟ . هكذا يقرر القرآن قضية الوحدانية ويجعلها حتمية » 
ويدافع عنها بمنطق لا يسع العقتل السليم الا أن يقره : ( ما اتخذ الله من ولد 
وما كآن معه من اله اذا لهب كل أله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان 
الله عما يصفون ) المؤمنون/١91‏ . فصلاح الكون »© وهيمنة الله جل علاه عليه 
الولد : ( أنى يكون له ولد وثم تكن له صاحبة ) الانعام/ ١١١‏ :( ما كان لله أن يتخذ 
من ولد سبحانه ) مريم/ه؟ . ويدع للعقول أن تستنيط أسباب هذا التنزيه » 
ليعيننا من ضعف » والله هو القوي العزيز » ونطلبه ليغنينا من فقر » والله هو 
والولد يكون حتما من جنسر الوالد » والذين دعوا للرحمن ولدا زعموا أن هذا 
الولد صلب وقتل »© فكيف جاز عليه ما يستحيل على الاله الحق » زعموا أقفه 
قثل فداه للبشرية !1 اي هدل هذا الذي يأخذ البريئء يكنب المسيء ؟ وهل يع 


لح 


"/ 
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ترات في 1 في الاسلام 055ص 


المسيء أذا عوقب البريء ؟ أين عدل الله أذن واحسانه ؟ سبحان الله الذي 
ليس كمثله ه شيء وهو السميع البصير لقد زعموا أنه قتل بيد عدوه . فأي ضعف 
هذا ؟ وزعموا أن ألثلاثة واحد وما من اله الا سد أن يكون له 
ولدله ماني السموات وما في الارض وكفى بالله وكيلا . 


ان الاسلام كما خالف المذاهب المادية في تقرير وجود الله سيحاتئه خالفها 
قكتزير حتيعة البمك يعد الوت للحيباب والغواب و المعانيه #وريط العييجيل 
بالجزاء » ونظم شئون الدنيا على هذا الاساس من الحق والعدل بعد أن: فصل 
كل كى الف 2 وواضاء توجييات خريية السيد ال جوانب الحيا" ومن كان 
الصلب والترا؛ ليه + آئه على رحقة لاد بذ قلي السرائر #اغجا لكين 5 
ولا ناصر . هذا أصلح الاسلام السرائر . واذا صلح القلب صلح الجسد كله 
ولا تصلح الدنيا الا على ايدي طلاب الآخرة ٠.‏ لان طلاب الآخرة لا يريدون علوا, 
ا ل يي ل ار م ب 
لا يرجون الاخرة ولا يؤمنون بها . ومن آمن أن الله بدأ الخلق » لا بد أن يؤمن 
بقدرته تعالن على البعث بعد لزنت وأدلة ذلك واضحة مشرقة . 


القرآن دستور البشرية : 


ان الاسلام قد قدم للبشرية المنهاج المستقيم 4 ويكفي لتصور ذلك أنننعسم 
النظر ف الآيات البينات التي بدأها الله تعالى في سورة الاسراء بقوله جل علاه . 
( لا تجعل مع الله الها آخر فتقعد مذموما مخذولا ) الاسراء/؟؟ وختمها بقوله : 
سبحانه:( ذلك مماآوحى اليك ربك منالحكمة ولاتجعل مع الله آلها آخر فتلقى في 
جهنم ملوما مدحورا) الاسراء عا ٠.‏ لنرى في هذه الآيات البينات دعوة كريمة الى 
توحيد الله عقيدة » وعبادة » والاحسان الى الوالدين ولا سيما 3 حال الكبر » 
والايمان باطلاع الله تعالى على ما في النفوسس. والتوبة التي فتح الله تعالى 
أيوايها للعباد 4 والوفاء بالحقوق للاتربين والمسكين وابن ا والإعتدال ف 
الانفاق ». وتنمية الامل في أنفس المحتاجين انتظارا للفرج واليسر بعد العسر 
والنظر الى تفاوت الارزأق على أنها قدر الله الذي يمتحن به العباد . واحترام 
حق الاولاد في الحياة بر غم الفقر الواقع أو المتوقع : والبعد عن الزنا واحترام 
الدماء والاموال والعر' والوفاء ميال والميزان ؛: والاستنارة بنور الع 
الذي زودنا الله يأدواته وهى السمع والنصر «اللوادد وويل لإاهل الاب 
العمياء ‏ ونهى عن الخيلاء والفخر والاختيال . 

ذلك متك واحد من آلف الامثلهك التي ذراها مثلا ف وصف أولي الإلياب 5 
وعياد الرحمن وغير ذلك بل تراها أحيانا في آية واحدة كقوله تعالى : ( واعيدوا 
الله ولا تشركوا به شندينا وبالوالدين. احسانا وبذي القربى والدتامى والمساكين 


ليل 
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الوعي الاسلامي العدد 55 - ذو الحجة 55؟١‏ ه 


: - و ل 


ور ب 


والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت 
يمانكم 6 أن الله لا يحب من كان مختالا فخورا ) النساء/ة؟ . نعم تلك آية 
واحدهة جمعت للاحسان مجالات عشرا في ايجاز يأخذ بالالباب وما أروع قول عمر 
رضي الله عنه : « لو ضاع مني عقال بعير لوجدته في كتاب الله » . وتلك كناية 
رائعة عن شسمول القرآن لكل كبيرة وصغيرة من ثسئون الفرد والاسرة والدولة 
والامة والدنيا والآخرة ... أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم 5 

جمال الاسوة الحسنة : 


ان الاسسلام دعانا الى حسن التأسي بأكمل قدوة 4 وأعظم أسوة 04 وهو 
رسول الله صلى الله عليه و.ملم ليشفع التوجيه القرآني بالمنماج العملي فقال 
تعالى : ( لقد كان لكم في رسول ألله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله وآليوم الآخر 
وذكر الله كثيرا ) الاحزاب/١؟‏ . وأخص بالذكر من تلك الجوائب آربعة : 


أ ) الجانب السياسي بالنسبة لعلاقة المسلمين بغيرهم : 


لقد أخبر الله تعالى أن القرآن دعوة عالمية : ( قل يأيها الناس اني رسول 
( وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ) يوسف/؟١٠‏ ... ثم وفق بين عالمية 
الدعوة وواقعية الاستجابة فنرع العلاقة بين المسلمين وغيرهم على آساس أن 
نكون أهل ير وعدل مع من سسلمنا وأن ندفع عدوان من اعتدى علينا ونلك 
ب أيثين متعاقيتين موجزتين في سور الممتحنة حيث يقول سيحانه : ( لا ينها 
لله عن الذين لم يقاتاوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوآا 
اليهم ان الله يحب المقسطين . انمأ ينهاكم الله عن ائذين قاتلوكم في الدين 
وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم كأولئك هم 
الظالمون ) الممتحنة/رم و 5 . 

والتاريخ يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم عاهد يهود المدينة معاهدة 
على الدفاع عن المدينة باعتبارها الوطن المشترك أن دهمها عدوان خارجى . وظل 
النبي عليه الصلاة والسلام ونيا لهم بذلك العهد الى أن خانوه في غزوة الاحزاب 
فكان لا بد من معاملتهم على الاساسن الذي وضعوه بغدرهم وخيانتهم . 

ويحفظ التاريخ كذلك صلم الحديبية ؛ وشروطه ؛ ووفاء النبي عليه الصلاة 

هذا مع أن أشسد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ٠.‏ 


ب ) الجانب العسكري : 


لقد خاض النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرب من ثلاثين غزوة ووجه ما 
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نظرات في الاآسلام 


يقرب من خمسين سرية كان في كل منهن مدافعا لا مهاجما » يوجهه قول الله 
تعالى : (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين) 
البقرة/ل.19 ٠‏ 2 

فلم يشرع القتال الا دفاعا عن العقيدة ؛ والاعراض » والاسوال »6 
والمستضعفين والنفس . وشتان بين قتال للدفاع وقتال المستعمرين للتوديتم 
والسيطرة وبسط النفوذ وامتصاص الدماء واذلال الرقاب وقهر العباد 
واستخدام الاسلحة الفتاكة التي لا يقف أثرها عند حد ولا يفرق بين برىيعومسيء. 


ج ) الجانب الاجتماعي : 


يتمثل فى تقوية الروآيط بين المسلمين بعضهم مع بعض وتصويرها بأنها 
كروايط الجسد الواحد وكتماسك البنيان المرصوص © يسودها آلحب والاخاء ) 
ويتسسع لها مضمار الايثار الكريم ولا تنغصها فوارق الجنس أو اللون ؛ أو اللسان» 
بل هناك مساواة لا تسمح لاختلاف الحظوظ أن يفرض تفاوتا ما » ولا تفاضل 
الا بالتقوى . ومن زاد حظه من تقوى الله ازداد فرط تواضع »© وخفض جناح) 
وحسبنا في هذا احالة واضحة الى سورة الحجرات في كتاب الله المجيد . 


د ) الجانب الاقتصادي : 


ولا أكل لاموال الناس بالباطل » ولا غدر ولا خيانة : ولا غلول ولا سرقة بل 
كسب حلال وحماية للاموال من سفاهة السسفهاء ؛ وتبذير المبذرين » وتوثيق 
للديون» واتقان للصناعة واخلاص في الزراعة » ونهي عن التكائر الملهي» والتناخر 
المطغى © ودعوة الى الاثفاق ني اخلاأص » واخراج للركاة ونهوض بأركانالاسلام؛ 
وتحر للحلال في الاقوات والارزاق » وتحذير من البخل والشصح وكرم وسخاء ٠‏ 
وبذل في سماحة وتطليع الى ما عند الله وتخطيط محكم للانفاق الاقتصادي كما في 
أحمن القصسن فق سورة يوست هلية السلام + 


لا اكراه فى الدين: 


ان الاسلام اعتمد في انتشاره على سلامة منطقه » واستقامة منهئج» 6 
فلا اكراه في الدين فقد تبين الرشد من الغى .. وكل ما جاء ثمرة للاكرأه 
لا وزن له عند الله اسلاما كان أو كفرا . فمن أسسلم نفاقا فهذا جزاؤه : ( أن 
المناذقين في الدرك الاسفل من النار وآن تجد لهم نصيرا ) النساء/ره؟ .٠ ١‏ ومن 
كفر ذوفا لا يضيره كفره القرلي اذا كان قلبه مطمثنا بالايمان . وفي ذلك يقول 
تعالى : ( من كفر بالله من بعد آيمانه الا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من 
شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ) النحل/"١١ ٠‏ 

والله جل علاه قد أطلق للعباد حرية العتيدة : ( وقل الحق من ربكم فين 
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الوعي الاسلامي ب العدد ١64‏ ب ذو الححة ١١95‏ م 


ننماء فليؤ من ومن نساء ذليكفر ) الكهف/1؟ ٠‏ ومع ذلك بيان لعقبى الذين اتقوا 
وعقبى الكافرين وأطلق ‏ سسبحانه ‏ للعباد حرية العمل : ( أعملوا ما تسئتم انه 
بما تعماون بصير ) فصلت/.؛ ومن وراء ذلك حساب : ( فمن يعمل مثقال ذرة 
خيرا يره ومن يعمل منقال ذرة شرا يره ) الزلزلة/ل/ا وهم ٠‏ 

وأطلق سبحانه حرية اختيار الهدف : ( من كان يريد حرث الاخرة نزد له 
ف درته ودن ك5أن دردك حرث الدنيسا دؤنه دنوما وماله قّ الآذرة دن دل سا ( 
الفمورى/ +1 : ١‏ 0 
ع والذين يزعمون أن 00 0 السيف نسوا أن هذا السيف كان 
بأيدي أعداء وهم يؤدون المؤمنين والمؤمنات لانهم يقولون رينا الله .د : 
ذلك واضحا في الهجرة النبوية المباركة الآثار . ار وكرام 

والذين يزعمون أن الاسلام انتشر بحد السيف يتجاهلون اضطهاد الاتليات 
المسلمة اليوم في الشرق والغرب ٠‏ .ويتجاهلون حياية الاسلام « يوم كانت ليه 
دولة » لحقوق غير المسلمين مما يثسهد به التاريخ ماثلا لكل ذي عينين . ويتجاهلون 
ان أسسلام سفير غانا قٍِ القاهرة واسلام سفير ألمانيا الغربية 2 بنجلاديش. » 
واسلام محمد علي كلاي ؛ واسلام هذا العدد المتكاثر طواعية واختيارا كل يوم 
بمعرفة أدارة الازهر بالقاهرة ولجنة الفتوى بالازهر » ومعرفة الدئيا في كل مكان» 
فبأي سيف أرغم هؤلاء ؟ وبأية قوة حشدوا ؟ 


ولن ترفي عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم : 


٠7‏ اذا نظرنا الى أسبائيا مثلا .. وجدنا المسلمين هناك لا يسهح لهم بالصلاة 
في المساجد ولا بدروس الدين في المدارس . وهذا مخالف لابسط حقوق الانسان 
.٠‏ بينما عندنا في مصر يتمتع مواطنونا النصارى بكنائسهم ويتلقى أبناؤهم تعاليم 
دينهم في مدارسنا الحكومية وشعارنا قول ربنا تبارك وتعالى : ( لكم دينكم ولي 
دين ) الكافرون/5 ٠‏ 

ان الاسلام قوي بعقائده » ومناهجه ». وقدوته »© محفوظ بعناية الله © 
وكتابه المقدس عزيز منيع لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل مسن 
حكيم حميد . 

تلك بعض المعاني التي قجرها اسلام سفير غانا في القاهرة .. فترحبا به 
عضوا جديدا في الاسرة الاسلامية .. وصدق الله العظيم : ( سنريهم آياتنا في 
الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الدق أو لم يكف بربك أنه على كل تديء 
تنمهيد ) فصلت/؟ه . 

والحيد لله رت العالين :. 
قوية للعربي الذي يمكن أن يأخذ من القرآن بغير ترجمان أن يعيد النظر من 
جديد في علاقته بالقرآن ٠‏ 

نسأل الله أن يتفضل علينا جميعا بنعمة الهداية والتوفيق ٠‏ 


؟ 
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للدكتور محمد ابراهيم الفيومي 


اولا : طبيعة الاختلاف بين الدينو الفكر 


الاختلاف الذي نراه كثيرا بين الدين 
والفكر موجود دائما . ومثل هذا 
الاختلاف موجود في كل شيء حتى بين 
الإانسان ونفسه ؛ فكثيرا مايختلف 
الانسان مع نفسه . 


وسيظل الاختلاف ‏ بينهما كذلك 
ما دام الدين الهيا » والفكر بششريا 
وما دام هناك فرق بين الاله والبشر 
فسيظل تبعا لهذا الفرق اختلاف بين 
ماهو وحي الهي وفكر بشري ٠‏ 

وهذا الاختلاف في حد ذاته لايعني 
صراعا بينهما ‏ انما يعني ان ثمة 


لذن 


فروقا نوعية بينهما . 

واذا كان الاختلاف يؤدي في بعض 
الاحيان الى صراع فانه في اغلب 
الاحايين يؤدي الى تفاعل . . 

فمثلا الماء يتكون من عنصرين 
بتفسسهك 


الاوكسجين : ومن خواصه أنه يساعد 
علىالاشتعال ٠.‏ 

لم يمنع ذلك الاختلاف من التفاعل 
باينا نيه عه و ادرجكمنوية 
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شىء ثالث بِحْتلة تكننقة يأوصاقفه وخواصه 
عن خواص كل عنصر على حدهه ذا 
الشيء الثالث هو الماء . 

فالإاختلاف ليس سر الازمة انما 
خلاننا حول هذا الاختلاف الذي بين 
الدين والفكر هو اصسل الازمسة 
ومظاهر هذا الخلاف تظهر في موقفين 
هما : 


موقف من يوفق بين الدينو الفكر. 
ب وموقف من يخالف بين, الدين 


والفكر الى حد التناقض . 


فمن وفق بين الدينٍ والفكر نخلسر 
الدين والفكر 0 الى الدين على 0 
وحي الهي وترتب على هذين الموقفين 
المتقابلين ان وجد تياران هما تيسار 
عقلي وتيار غير عقلي وبالرغم من أنهم 
وضعوا فى الاعتباز كرس بن 
فائهم يختلفون حول علاقته بالفككر 
في مثل. هذه الحالة © يجب أن نقرر 
مبدثيا أن الإختلاف الذي بين الدين 
والفكر و الإحطي اباد هو الذيدعاهم 
لان يوفقوا بين الدين والفكر او ان 
3-7 بي وَاذا 0 مهدا 
الخلاف حول سد الاختلاف وال 
نخلط بين الخلاف والاختلاف فخواس 
الخلاف التصارع والتسليم به ذا 
يعطينا ان للدين ضرورة مع وحجود 
الفكر لانه مازال يتفرد عن النف> 
بالتعالي ويزودنا يمعاني العلاقةبالله 
التي هي اساسن التحرر والوعي 
الذاتي وهو مجال يعجز عنه الفكر 
مع شعوره بهذا العجز فالاختلاف 
الذي يوجد دائما بين الفكر والدين لا 
يعني ضرورة رفض احدهما الاخر انما 
يعني تمييزأ لقيمتهما وان على الفك 


أن يتأدب بالدين . 


ثانيا لوي 
دعوتين در دعوة ل 
ودعوة الروحية . 
في عالمنا المعاصر مظاهر متناقضه : 
نحو. الدين والتكنولوجيا . 
فأحرزت ف 7 الماد: تقديما 
حتى كادت تسيطر عل الفضاء غيران 
الانسان مرض روحيا بهذا الاتجساه 
وظهرت عوارض هذا المرض في صور 
متها :2 
© تعدد المذاهب حول المعيا رالاخلاقتي 
ه فوضى الاراء حول القيم . 
© عدم تحديد المفاهيم مما ا !| 
الخلط بين الحرية السياسسية والحرية 
الاخلاقية . 
© صرخات الالحاد وفصم العلاقةبين 
المادد والروح . 
داخل الوسائل الفنية . 
و دنيوية الحياة الحديثة . 
© اليه الدوكة ابح عم 1 
التعذيب والعرطة السرية بالل 
السيامي » 

هذا وغيره من الامراض الاجتماعية 
والانسانية والروحيه نتيجة الفاء 
الدين . 
#اسدوهتاك فى الواتي الأكر بحسن 
مازالت تتمتع بالجائب الروحيوتختلق 
عن المجال التكنولوجي وبالرغم من 
أهتمامها بالجانب الروحي فانالانسان 
.رض ايضا بهذا الاتجاه وظي ف 
عوارض هذا المرض قٍِ صور منها ٠:‏ 
الفقر + المرضن . النطالة - الجيل , 
التذخلةة : 5 


رذن 
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الاسلام وتيار الفكر والتكنولوجيا 


هذا هو الانسان في ظل الاتجساه 
الروحي فاهمال الاتجاه الروحي ادى 
الى ل كما ان الاتجاهالتكنولوجي 
أدى أيضاالىمشساكل. اذن فالمشكلة 
تبدو في الفصل بينهما من حيث الاهتمام 
بجانب دون الآخر . 
؟ أدت هذه الظواهر الى دراسسة 
الانسان من جديد بوجهتينمتقابلتين: 
الوجهة الاولن : دول التكنولوجيا . 
بدات تدرس المشكلة الدينية وعاودت 
النظر اليها وتقويم وجهة نظرها 
القديمة في الدين ولا سيما بعد ماثبت 
لديها بأن « مشكلة الانسان» تعقدت. 
واستفرق الانسان شعورالضياع 
والغربة » واليأس » والحيره »وقدمت 
الوحودية صيافة لهذا الشمعوق 
يقول هيدجر . 
» عدم امن الوجود الانسائي من 
العدم الذي يتهدده ويحيط به » وكما 
نوكت موضوعية المادة قطليع الفكر 
الانساني ان يضع ف اعتباره«مشكلة 
00 الروحية » وان يلاحظ ان في 
الانسان ثنائية تحتاج الى توازندقيق. 
الوجهة الثائية : بعض الدول 
النامية . 
بيئما اخذ الاتجاه ( اتجاه يعضس 
دول التكنولوجيا ) اخذ يحس ويدرك 
تماما تلك المشكلة الروحية التي عجز 
عن رعايتها ٠.‏ اذا باتجاه آخر ( اتجاه 
مقن الدول النانية ) غلن العكين 
والنتيض. هذه الدول كل ما لديها من 
مؤهلات النجاح انها مازالت متمسكة 
بالرعاية الدينية « وبشكاتة اليا 
تبغى الختدم التكتواوجي ومواضلبة 
الكتاح للتخئف من مشكلة الإانسان 
المادية ورعاية الجانب المادىي حتم 
تؤمنه من أمراضه وعلله . 


فلاجل ذلك ترى نفسها امام 


طريقين متضادين وظهر لها من وجهة 
نظرها ان عليها الخيار فاما انتصطفى 
الدين واما التكنولوجيا . هذا اأصل 
أل" شكلة فى نظرها . معان هذهالدول 
يحب ان تشعر انها متمتعة بجائنب 
من الحياة الروحية التي فقدته الدول 
المتقدمة » وأن الامر ليس خيارا بين 
امرين » وانما هو نظرة جامعة لما 
يجب الجمع بينهما وليس على الانسان 
إلا السعي الى ذلك . 

ه ‏ تقويم وجهةه النظر : 


اولا : مااساس الاختيار بين الدين 
والتكنولوجيا والتي بنت بعض الدول 
النامية وجهة نظرها عليها . 
١‏ مايسود العالم من اتقسسسام 
سياسي وفكري . 
فالانقسام السياري ع : 
وارسو . 
ب كتلة غربية : تعرف أيضابحلف 
الاطلنطي ٠‏ 

والانقسام الفكري : 

الكتلة الشرقية : محكومة باطار 

كي ؛ يعرف بام النطرية الماركية 
او اللينينية او الشيوعية اواليسارية 
هذا الاتجاة النكرى كبا ييذا له موف 
من الدين . 1 
ب والكتلة الغفربية محكومة باطار 
فكري يعرف ياسم النظرية الرأسمالية 
وهذه النظرية الرأسمالية أو اليمين 4 
وهذه النظرية لها موقف من الدين غير 
عنيد انما هو ارث من موروثاتالثورة 
الاوربية على الدين . 

وهاتان الكتلتان يجمعهما 5 
حضاري هو ( دول التكنولوجيا ) 
الاصطلاح في حد ذاته رفع 00 0 
الحضارة العلمية التي نبذت الدين 
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ف بددء نهضتها 4 فحتم هذا على د عضر 
ألدول النامية 0 ملكو يسددا 
الاختيار بمعثى ٠‏ 


وان اتحيت يهكي الدول الناييسة 
الى اليسار كان عليهم عجز الدين 
ومحاربته 3 

اكوا تر هدارا صيقا” كد 
انها لاتقرر ميدأ محاربة الاديان . 


ثانيا : هناك اتجاه فكري يساريبقرر 
الاختيار . 


يقول رودنسون : «١‏ ماهؤ الموقف 
بالنسبة للكون وكيف يعطي الانسان 
معنى لحياته ولاي القيم يضح تي 
بهنائه ؟ » ٠‏ ثم يقول : « وليستهناك 
اجوبة كثيره على هذه الاسسئلة » اذان 
عمل الانسان يهدف الى تحقيق ا 
من ثلاثة » خدمة أهدافقومية» عبادة 
الله » خدمة الانسان لنفسه . «١‏ ثم 
قال : « وقد اختار ماركس وهومازال 
شابا وقبل أن يكون ماركسيا » اختار 
خدمة الإنسان لكن هل 0 
الاختيار ؟ » هذا ماقرره أاحد مفكرى 
اليسار . فأساسن الاختيار الذى بنت 
عليه بعض الدول وجهة نظرها ‏ كما 
وضح ليس الا تقليدا افليس من الممكن 
الجمع بين هذه الإهداف ؟ 

بعد ذلك نقدم صياغة سؤال يصور 
المشكلة بعد حصرها هو : 


5 هل يمكن للدين أن يعايش 
التكنولوجيا ؟ 

قبل الاجابة عن هذا السؤال نقدم 
بعض المحاذير : 

© عدم الخلط بين الدين الذي ثارت 
عليه اوريا والاسبلام . 


اللي الاسلامي ب العدد ١5‏ ذو الححة 55؟١!‏ ه 


ه عدم الخلط بين الدين ورجالالدين. 
ثم معد ذلك نقول :أن من اهام 
مايركز عليه نحو الدين منذ الثورةعليه 
هو :1 ن الدين بدلا من ١‏ ن يبعين عللبى 
التقدم العلمي والاجتماعي تسبب 
ف كت ص الاحيان في اعاقة التقدم 
بل واشترك مع الرجعية الجديدة 0 
الوان 5 اساي : ضد الحري 
والعدل .فهلهذا المأخذ سيبه الدي نأو 
رجال الكهنوت . 
يقول « ميلر بروز» : 

و أن مقاوية التقدم: الاختنساعي 
والقعاني باسم الدين لآييكن داتكنسا 
ان ينسب الى المحمود من القيم 
الروحية في كثير من الاحيان لايكون 
الخطأ خطأ الدين » ولكن الخطأ خطأ 
الممثلين الرسميين للديين» فقد تقف 
المنظمات والزعماء الدينيون في طريق 
التقدم بسبب جهالتهم وخونهم الذي 
لامسوعغ له ف بعضص الاحيان 4 او 
بسبب بواعث الانائية التى لاقيمة لها 
فى احيان الشوق. .مل لعن حدفه أن 
اتبتركو | فيالوان من الكفاحالسياسي 
في جائب الرجعية والجمود وليسن 
العلاج في مثل هذه الحالات نيذالدين 
ولكن على الدين نفسه نبذ مؤلاء 
الممثلين غير الجديرين بالاعتبار »؛ وان 
يتبع زعماء اكثر استنارة 

ان الدين يجب ان يظل ثابتا في 
اصراره على اخضاع العالم الطبيعك 
والمادي للعالم الروحي وعلى اخضاع 
الزمنى للابدي 8 

فيخي آلا سام فق اليقه للدتيرى 
وك 4 شير ان ريعي وان يملسم 
السردعية والاخضاعية الفسقة التاسن 
في هذه الحا . والا يدع الحركات 
السياسية والدنيوية 0 الجهاد 
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ضد الفقر والمرض والجهل بل يقوم 


هو بهذا الجهد ويقوده »© فليست 
العناية بالحياة الاخرة تستلزم عدم 
اكتراثه بالحاجات الانسائية فى مذه 
الحياة . 3 


واذا كانت هناك حياة وراء هذه 
تصحح غيها أخطاء الحياة الدنيا فان 
الذين سينعمون فيها هم اولئك الذين 
وهبوا انفسهم قِ هذه الحياة لارادة 
الله في خدمة الانسان » وخدمةالانسان 
جزء أساسي من خدمة الله وهىي 
اضمن طريق لرضوان الله فى الدنيا 
والاخرة » 3 
هذا الباحث أكد على انسياء 
قيمة الدين في المحيط الانسانى وانه 
لايختلف مع التكنولوجيا . وأن ك_| 
نحراف يلحق بالدين سببه جهلرجال 
الدين . ويؤكد على ان خدمة الانسان 
عيادة دينية ٠‏ وقد تكون مثل هذه 
الاستنتاجات شىء مبتكر في الدين التي 
تدين به أوربا ولكنها في الاسلام تعتبر 
من أركانه ومن اسسه . 


/ا- من هنا نستطيع أن نقرر منحيث 
المبدأ بعد ماقدمنا ان الدين لايكافح 
التكنولوجيا كما تصورت بعض الدول . 

كذلك نستطيع ان نقول : ان الدين 
الاسلامي لم يكن هو المقصود بالثورة 
عليه ابان النهضة الاوربية انما الذى 
الكهنوتي والدين الكهنوتي لم يكن هو 
مثوها تعرض له الانسلام بالردوالنقد 
قبل ان تثور عليه إوربا غير ان اوربا 
بموقفه من الاديان السابقة عليه » 
فاذا ,ثارت اوربا على الكنيسة فانها 


0 


الاسلام فيما بعد فقد انتقل اليه 
بالعدوى والانفعال . 


بعد ذلك نحب ان نقدم صوره عن 
الاتبسان في الاسلام لان منهاجه 
للوجود هو الربط بين الجانبين :المادى 
والروحي قال تعالى ١:‏ واذ قال زنك 
للملائكة اني جاعل في الأرض خليفة 
قالوا أتجعلفيها من يفسد فيهاويسفك 
الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس 
لك قال اني أعلم ما لا تعلمون* وعلم 
آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على 
الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء أن 
كنتم صادقين ٠‏ قالوا سبحانك لا علم 
لنا آلا ماعلمتنا أنكأنت العليمالحكيم ٠‏ 
قال يا آدم أنبثهمياسمائهم فلما آنبأهم 
بأسمائم قال آلم أقل لكم اني أعلم غيب 
السموات والأآرض وأعلم ما تبدون 
واستكبر وكان من الكافرين ) 
البقرة/.؟ ”9 . 
فالمهمة الانسانية هي خلافة الله 
فالانسان مخلوق ألله وخليئتته 
الله خلق العالم ولا يعلم عنه ششيئا. 
ومعنى وصفه بالخلافة دوام ١‏ 3 
علاقة الارتباط بخالقه . ان الله اودع 
فيه علما ( وعلم ادم الاسماء كلها ) 
عجزت عنه العوالم الاخرى فقالت 
( سبحانك لا علم كنا الا ما علمتنا ٠٠)‏ 
الله وحده والانسان هما اللذان 
يعلمان هذا العلم فالانسان بمقتضى 
هذا العلم مرتبط بالله وحده وفي 
تفسس الوقت يختلف بهذه الميزة عن 
الملائكة فضلا عن ميزات اخرى على 
ا كال لالتحال المقار :5 برق :ومين 
الملائكة بعد قوله تعالى » ردا على 


4 
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اعد واي العدد ١66‏ - ذو الهحة 1ؤ5م] ص 


الملائكة عندما قالوا 
( اتجعل فيها من بفسد فيها ويسفك 
الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس 


لك ) قال ردا على ذلك : 
( اني اعلم مالاتعلمون ) .٠ ٠.‏ 

ووجه عدم المقارنة ان حكمة الخلو 
الأقسان غير الملائكة لانه انسان 
وثانيا : : قدرة د باللة ا 4 
تعالى : (اني جاعل في الأرض خليفة) 
فيها اشارة بالخلق وتقرير لمممة 
الانسان في الارض . فهل تاه الانسان 
في الارض . هل ضل فيها ؟ هل 
هزمته طبيعتها ؟ ‏ هل افترسته 
وحوشها ؟ » هل وقف دونه شىء ؟ لا. 


لقد عمرها واغرم بالبحث فيهيا 
وكشلنها 3 لقمِد فض ظهر . الأرض 
واستبان بطنها وتكشف الظلام عنفجر 
المعرفة استوضح الانسان منه افاقها 
وهو مايزال يرقيٍ مرافيها يوما بعد 
0 لله مكون من قبله بخصائص 
تكفل له النجاح في مجالات الوجود . 
فالاصل في الاتنسان ان يكون خليفةالله 
في الارض . فمن الطبيعي ان يتصل 
الانسان بالله وهو في الارض ٠‏ ومن 

غير الطبيعي ان يغلب الجائب الروحي 
على المادي ومن غير الطبيعي أيضا 
ان يغلب الجانب المادي على الروحي 
اذ تغليب جانب على جائب فيه خروج 
فتغليب الجانب الروحي فيه ارتقاء 
الى اللملائكة » غير ان الارتقاء الى 
الملائكة ليس هو علة الخلق فضلا عنه 
انه هروب من عمارة الارض وهواصل 
من اصول الحكية الالبية . 


كذلك تغليب الجائنب الملدي فيه 
يسيطر على الطبيعة جعلها الهه وهو 


وهذا أيضا على خلاف ما يفيده » 


القرات ؛ توو يفي ' اسان لصيل" 


قال تعائى : ( واتل عليهم نبا الذي 
اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتمعسه 
الشيطان فكان من الفاوين وأو نستنا 


لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض 


واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل 
عليه يلهث أو تتركه يلهث » ذلك مثل 
القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص 
القصص لعلهم يتفكرون ) الاعراف ل 
هاا وكلا١ا ٠‏ 

بعد ذلك العرض نجمل نتائجنا : 
© الاتجاه بالانسان الى الروحيه فقط 
ين هو الوضع الطبيني , 

© الاتجاه بالانسان الى المادية وحسب 
ليس هو الهدف من الوجود . وقد 
رأينا ظواسن ابراض, كل اتجاه على 


حدهة 


اذا فالصورة المثلى لدوام ١‏ 
وا رتقائها شي ماكانت راك كد 
الانسان . وان اوضح الصور الى 
رسمت للانسان هي الصورة التي 
رسمها الاسلام . لذلك كان منهاج 
الاسسلام للانسانٌ قائما على الارتمساط 
بين الجانبين : المادي » والروحي . 
لذلك لايحسن بنا ان نخلط بين الأسلام 
وغيره من الاديان والمذاهب فنساوي 
مثلا بينالاسلام والروحية لانالروحية 
ليست هي كل الاسلام . 
فالاسلام هو الذي بين ثنائية 

الانساك والحفاظ على تعادلها “لذلك 
كان منهاج الوحود ٠.‏ 
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من البدائه التى لا تحتاج الى أن نبذل جهدا كييرا للتدليل على ص كحتها » 
القول بأن المعلم يقف دائما فى مقدمة العمل التربوى من حيث قيسسادته 
له » وبالتالى يقف ‏ أو هكذا ينبغى ‏ موقف الصدارة فى المجتمبع الكبير حيث 
الاجتماعى : لمعناه الواسع الذى يجعله يشمل مختلف أنخطة الانسان فى 
ووظائفه بالنسبة للعلم. وللمجتمع » وما هى أحسن السبل لاعداده وتربيته .. 
الى غير ذلك من الجوائب واللقضايا » ومن هنا ايضا كانت عناية التربية الاسلامية 
بابراز مكانة المعلم » والمسئوليات التى ينبغى أن يضطلع بها حتى يمكن أن يقوم 
سورة عن بناء الاتسنان المسلم + 


دع 
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ن العمومية والشمول ٠‏ 0000 
0 أما الرحل فهو عصام الدين ابو الخير احمد بن مصطفى بن خليل الششهر 


نطاكن كبرى زاده . وتقول دائرة المعارف الاسلامية أن هذه التسمية تطلق على 
امائلة ٠4‏ العلباء الأتراك » وقد استمدت لقبها من اقامتها فى طاثن كبرى » وهى 
قرية اين #ستطمونى: فتن الأناضول يتركيا . وقد ولد صاحينا فى مديئن 5 
0 4 5 مه الاول سنة 1.1 ه/" من ديسمير سنة 1810 م . وقد 
ارواس فى 1١‏ كد يك 3 5 . ٠‏ التددعمة » وقام فى أثناء 
تكلب : عدة وظائف فى مجال التعليم فى عدد من المدن لتركي وقام فى 
ه راد مب نتعلده أبهات الكتب فى الحديث والتفسير والنحو واللغة والمنطق 
ا فى نمابة رحب سنة 1548 ه 1١1‏ ابريل 
والفقه والفرائض والبلاغة » ومات فى 00 رجحب 
ئك 3 مديئة استانبول ودفن د 5 
ب ا هذه التضية » فقد أوردها فى كتاب 00 (مفتاج 
0 السيادة : ضوعات العلوم ) »6 والكتابعباره عن موسوعة 
ا ابم رك زليه اذا دنا بصنا اى ونها لطا اتحديت 
للمعرفة البشرية السائدة فى عصره » وقد تضمن معلومات ببليوجرافية تبين أهم 
المؤلفات فى كل علم من العلوم التى تعرض لها المؤلف ‏ أى فى كل العلوم 
المعروفة فى عصره . والطبعة التى اعتمدنا عليها هى طبعة دار الكتب الحديثة 
بالقاهرة ( 1454 ) »4 التى راجعها وحققها : كامل كامل بكرى وعبد الوهاب 
أبو النور ٠‏ 2 0 3 :., 
وقد بين طائش كبرى زاده رأيه فى وظيفة المعلم فى عشر نقاط يمسكن 
اجمالها فيما يأتى : 
١ <<‏ من الضرورى آلا يختلط العمل التربوى الذى يقوم به المعلم بأى غرض 
خاص ؛ فهو عمل يهدف الى خير الجماعة البشرية » وخير الجماعة البشرية كما 
يكاد يجمع عليه مفكرو التربية الاسلامية يكمن فى ابتغاء مرضاة الله والامتثال 
لاوامرةه والاجتناب عن نواهيه » والعمل على نشر العلم » وتكثير عدد المتفقهين 
فى الدين حتى يقل الجهلة والأميون وتوعية الجماهير وارشادهم الى الحسق 
واقامة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتشييد قواعد الاسلام » وبيان 
الفروق والاختلافات بين ما حرمه الله وما حلله » على أن يكون المعلم فى عمله 
كل هذا مخلصا » جادا واثقا ثقة حقيقية بما وعد الله للعلماء العاملين ©» راجيا 
كوابه » خائفا عقابه . 
ان العلم يشبه المال من بعض الوجوه »؛ فالاكثار منه يغنى عن السؤال »؛ 
وكلما انفق منه على نفسه وعلى غيره » كان سخيا متفضلا « فلا بد للعلم أيضا 
8 
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وظيفة امعلم في التربية الاسلامبة 


من حال كسب واستفادة » وحال تحصيل وضبط »© وحال استبصار وائتفاع » 
وهو التفكر فيما حصله ان كان اعتقاديا » أو العمل به ان كان عمليا » وحال 
نفع وتعليم » وهو أشثرف أحواله » . 

0 ا لمتعلمين بالنسبة للمعلمين كمثل الأبناء بالنسبة للآباء » ومن هنا 
م الم أ كو معاملة المعلم للتلاييد ف ثة ألبة إل . 
أولاده » كما قال صلي الله عليه وسلم ١‏ 5 0 0 0 
ولا يقف صاحبنا عند هذا الحد بل يزيد على ذلك بأن يدعو المعلمين الى النظرالى 
تلاميذهم على اعتبار أنهم أحب اليه من أولاده فيثقتول : « بل ينبفى أن يكون 
( الولد ) الروحى أحب اليه من الولد الصلبى ») . ذكر حافظ الدين البزازى عن 
المرغينانى عن عصام بن أبى يوسف : لم يكن لأحد على من الحق كما كان له » 
وكان مشفقا على أصحابه ؛ لو وقنع الذباب على أحدهم » يرى مشقة ذلك عليه . 
وبلغ من شفقته عليهم أن رجلا دخل عليه متغير اللون » وقال : ان فلانا سقط 
فلما فرغ ذهب الى الرجل وقال : ان قدرت أن أحمل على نفسى هذه العلة 
فعلت » وخرج من عنده باكيا . وكان يأتيه صباحا ومساء حتى برأ الرجل . 

واذا كان هذا حق المتعلمين على المعلمين » فان للمعلمين حقا على المتعلمين 
وهو أن يروا منهم من الاحترام والتقدير والطاعة أكثر مما يرى الآباء من أبنائهم » 
اما الدليل الذى يستند صاحبنا اليه فى هذا الشأن فهو أن المعلم بما يعطيه 
للمتعلم من العلم والهداية » انما يهيئوه لان يحظى برضى الله تعالى عنه » فهو 
اذن 9 سسبب حياته الباقية » . اما الأب فان كل ما يؤديه لابئه فهو مما يتصل 
0-0 على حياته الدنيوية من مأكل وملبس ومسكن وغير ذلك من حاجات 
ع ل 2 اذن « سبب حياته الفانية » وثستان بين الباق والفاتى 1 
5ل وفظرا لارتباط معنى العلم با معنى الدينى عند الجمهرة الكبرى من 
الي الاسلامبين * وبالتلى النظر الى طلب العلم على آنه واجب دينى > حل 
كق عبد كير ينهم على القول بان المعلم لا ينبغى له أن يتقاضى أجرا نظير قيامه 
0 حب طادي كبرى زادة : « ان طلب المال واعراض الدنيا بالعلم» 
0 بوجهه ومحاسنه »© فجعل المخدوم خادما والخسادم 

ويقول الشاعر العربى فى هذا المعنى : 

من طلب العلم للمعاد فاز بغضسل من الرشاد 

2 20 يكون مستحسنا ومطلويا اذا طلب للأمر بالمعروف والنهى عن 

00 لحق » واعزاز الدين لا لنفئس الطالب وهواه . 
مي د ا بحثر وسعا فى بذل النصح للمتعلم وزجره 
و ا 0 ااا 
5 السعادة الاخروية غ , مار الا ون جمدل | 2 


ب الاينيع الاسلوب اباد فى الخو هين يتين التهن مكة الل ارين 


21131 لع لطعم .]// :عمط 


م0.|أ2 او 01000126 
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ناصحا لهم مع الوقار ؛ صابرا على تعليمهم فى أكثر النهار ؛ ومنحرضا على كسب 


العلوم » ومقفقا عليهم ومتحملا منهم ما يصدر عنهم من الهفوات ؛ وناظرا فى 
أحوالهم الدنيوية والاخروية 6 يبر حقوقهم بقدر وسعه وطاقتهة 2 ٠.‏ 
كيام ا الضرورى أن يراعى اك ميو لالمتعلمينوذلك بأنيبدأ بما يتفق 
معها وخاصة تلك الاهتمامات المتصلة بمعاسهم ومعادهم . ثم لا يقتصر ما يتفق 
مع الاهتمام فقط ©» بل يراعى كذلك ما يتفق واستعداداتهم يقول 000 : « أن 
ا التعليم ما د إلة فى الحال » أما فى معاششه أو فى ده » ويعين 
اي سا ل الحاو ا عل مد لا شلك له ان كا أ علي المعساء 
أن يسير بمتعلميه خطوة خطوة على قدر استعدادهم اقتداء بالرسول صلى الله 
عليه وسلم فقد كان صلى الله عليه وسلم ينزل الناس منازلهم ويخاطبهم با 
لا يستعصى على أغهامهم 5 وقال علي بن أي طالب وأوسا الى صدره 6 ان 
ها هنا لعلوما جية لو وجدت لها حملة . وقد جاء في الآثر ايضا ١ ١‏ كلموا 
الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون »اتريدون أن يكذب الله ورسوله » » وقال 
تعالى : ( ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ) الأنفال/؟؟ . ويرتبط بهذا الجانب 
ألا يعطى من العلوم والمعارف الا لمن يستحقونها » وليس الظلم فى منع المستحق» 
بأقل من الظلم فى اعطاء غير المستحق ٠.‏ 

باح ان يحظى الصفار بالئسية الأكير من جووة المعلى « لان ذلك >الثسن 
على الحدر » والتعايم فى الكبر كالرقع على إلاء 4 + ونظهر مره أخرى ييسسل 
صاحينا لارأى الصوفى القائل بأن هناك من المعارف والعلوم مالا ينبغى القاؤه 
لعامة الناس » وخاصة المعارف الربانية والعسلوم العقلية التى يتومصلون 
( الصوفية ) اليها بمجاهدات ورياضات خاصة ). وهو يستثنى من ذلك ما قد 
يحده لدى البعض من الطلاب من حسن الفهم والذءّاء » فهؤلاء يمكن أن يفيس 
عليهم بشيء من هذه المعارف ولكن بعد أن يعجم عودهم ويخضعهم لامتحصانات 
وتجارب متغددة حتى يطيئن. الى انهم اهل لذلك : ١‏ وان وجد ذكيا قابنا علب 
قواعد الشرع ومستعدا لدرك الحقائق العقلية والأسرار الالهية » جاز أن يفتح له 
باب المعارف الربانية » بعد امتحانات متوالية وتجارب متتالية » حتى لا يتزلزل 
عن جادة الشرع »© ويجمع بينه وبين الحقائق » . 

الحرص الشديد على توثيق الروابط بين ما يدعو اليه المعلم وبين ما 
يفعله فعلا « أذ لو أكذب مقاله بحالة : ينفر الناس عنه وعن الإسترثتاد به » 
لآن أكثر الناس مقلدون ينظرون. الى حال القائل ؛ والمحقق الذى لا ينظر السى 
القائل » بل يقصر النظر الى ما قاله » فهو نادر ؛ فليكن عنايته بتزكية أعماله. » 
أكثر منه بتحسين علمه ونشره . واذا زجر الطبيب عما يتناوله » يحمل على 
الهزء والسفه » أو يتهم على علمه وصدقه » أو يحبل على أنه يريد أن: يستاأثر 
به » فينقلب إلنهى اغراء وتحريضا . كذلك العامى اذا راى العالم غير العامل 
فهو بين أن يحمله على الكذب » أو أنه يعرف حيلة ذعله .. » 4 وفى هذا المقام 
نذكر قول الرسول العظيم : « أشد الناس عذايا :لم لم ينفعه الله يعلمه » © 
وقوله أيضا ؛ « اول ما تسعر. به النار يوم. القيائة رخل عالم هينزلق لسائه ؛ 
فيدور فيها كما يدور الحمار مع الرحى »؛ فيجتمع اليه أهل النار فيق-ولون : 


0 ل ب ااا يا تمض 
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يا هذا » اليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر ؟ فيقول : كنت آمركم 
بالمعروفه ولا آتيه ؛ وأنهاكم .عن المنكر وآتيه » ٠‏ وف الآخرة تحجدا' أشد 
الناس خسرة يوم القباية رجلان.. وجل علم علينا قري خيره يدخل الجنة بعليه 
لعمله به ؛ وهو يدخل به النار لتضييعه العمل به » ورجل جمع المال من غير 
وجهه وتركه لوارثه فعمل به الخير » فيرى غيره يدخل به الجنة وهو يدخل به 
النار - وكان الشيخ أبو أسحق الششسيرازى يستعيذ بالله من هذا العلم حيث كان 
تقول 1 “مود يالله مق علم دكون هجة علينا ؛ ود ؛ 
علمت ما حليل المولى وحرمه فاعمل بعلمك ان العلم للعيل 


وقال اشن ؛: 
يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعسليم 


تصف الدواء لذى السقام منالضنئا 
ما زلت تلفح بالرشساد عقولا 
ابد بنفسك فاتهها عن غيها 
فهناك تقبل ان وعظت ويقتدى 


كيما يصح به وانت د 
ضنفةه وانت دن الرش اد عديم 
فاذا انتمهت عنه فانت حكيم 
بالقول منك وينفع الت 


والحق دون أن يكونوا أول العاملين بما يقولون فقال : ( أتامرون الناس بالبر 
وتفسون أنفسكم ) سورة البقرة » آية/؟1 »ولذلك قيل : وزر العالم فى معاصيه 
أكثر من وز نالجاهللأنه يقتدىبه؛ كما قال عليه السلام : « من سن سنة سيئة 
فعليه وزرها ووزر من عمل بها » . فعلى العاصي الجاهل فى كل معصية وزر 
العمل » وعلى العالم العاصي وزر العمل ووزر أن يقتدى به » ولذلك قال على 
رضي الله عنه : قصم ظهرى رجلان : جاهل متنسك »؛ وعالم متهتك » فالجاهل 


يغر الناس بنسكه والعالم ينفرهم بتهتكه . 


1 للتدريس آداب يجب مراعاتها : من ذلك أن يكظم المعلم غفيظه عند 
التعليم وخاصة فى المواقف التى قد تستثيره ولا يخلطه بهزل فيقسو قلبه » 
ويستعمل الحلم والوقار والتؤدة والرفق والمد اراة فيما ينويه من الأمور . 
ولا يبالى اذا لم يقبل قوله قائلا : انما على البلاغ والهداية والتوفيق من الله 
تعالى ٠‏ ولا بأس من التأكد من مستوى خهم المتعلم ومدى حرصه على التعلي 
بالطريقة التى يراها » فان النبى صلى الله عليه وسلم كان يفعل مثل ذلك مع 


وينبغى على المعلم أن يترفق بالطلاب المبتدئين بمعثى ألا يبداهم بمشسكلات 
العلم الذى سيدرسه لهم » بل يدربهم ويأخذهم بالأهون فالاهون » وعلى العكس 
من ذلك بالنسبة للذين قطعوا شوطأ طويلا فى تعلم فرع با فهؤلاء يجب الحذر 
من أن يقف المعلم فى تدريسه لهم عند حدود المبادىء الأولية والأمور الواضحة 
فذلك قد يجعلهم ب يستهيئون بقيمة ما يتعلمون وبمن يعلمهم . 

ويستقبح طائس كبرى زادة استقباحا تسديدا أن يكون المعلم ضحل المعرقة 


يكتفى بمجرد سطور قليلة يقرؤها كل 


يوم ثم يبادر الى تعليمها للتلاميذ » وحُوفه 


من حدوث هذا انما من أن يدفع بعض العوام ممن 08 يحملون من العلم الا قليله 
الى ممارسة مهئة التدريس » وهو لا يريد أن يعمل بها الا الراسخون فى العلم . 
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فاذا ما كان بين الطلاب طلاب فقراء ©» كان من الضرورى التلطف معهم 
وتقريبهم حتى لا يكون فقرهم حائلا بينهم وبين طلب العلم . ولما كان الطلاب 
يختلفون فى ادراكاتهم كان على المعلم أن « يكلم كل صنف بما يبلفه عقله ويدركه 
فهمه » »© أما أذا ما ألقى طالب سؤالا وضح أن فيه قدرا غير قليل من الأغاليط » 
خلا بد من عدم التعنت فى الاجابة والاستهتزاء بالسائل . ويتصل بهذا أيضا أن 
والادراك . 
الأحوال رجال دين وفقهاء » فقد كانت مهمتهم لا تقتصر على التعليم والتدريس » 
وانما كانوا يكومون بالاضافة الى ذلك بواجب الافتاء . ومن هنا فان المتحدث عن 
المعلم فى التربية الاسلامية لا بد من أن يتعرض كذلك لما كان يحب على المعلمين 
جسر الناس الى جهنم فيما يحل ويحرم من المال والدم والفرج2 . وكان عمر 
رضي الله عنه ربما يجمع أهل بدر كلهم فى واقعة ولا يحكم فيها برأيه . واذا ما 
سثل المعلم فى مسئلة تتطلب فتوى منه » وكان غير متيقن منها ©» فعليه أن يقول 
« لا أدرى » « فان لا أدرى نصف العلم » »© وقد سسثل الامام مالك عن أربعين 
كثير من علماء السلف . 

واذا كلف بالفتيا فينبغى أن لا يطلب بها سيادة ولا رياسنة ولا اقيال الناس 
عليه ولا سبى قلويهم لجلب الثفع منهم وكسب الجاه منهم « بل كان نيته حسبة 
للثواب من الله عز وجل »؛ وابتغاء لمرضاته واعلاء لكلمته ونصرة لديئه واداء 
اللأمانة عندهم الى من يعقبهم من اخوان الدين فان ذلك فرض عليه » . 

وأما شرائط الفتوى فقد قيل : اذا كان صوابه أكثر من خطئه يحل له أن 
يفتى . يعنى برأيه . وقال أبو يوسف : 
بى يوسف »© وزفر » وعافية بن يزيد أنهم قالوا : لا يحل لأحد أن يفتى بقولنا 
ما لم يعلم من أين قلنا .. ؟ وان كان حافظا كتب اصحابنا لا يأس بالجواب على 
وجه الحكاية . وان كان غير حافظ لا يسعه القياس الا أن يعرف طرق المسائل 
ومذاهب التوم ٠‏ 
وآن كان ممن هو دونه » وقد حدث أن أبى حنيفة قد تراجع عن بعض آرائه 
لما تبين توة الحجةالتى استند اليها بعض تلاميذه فى رأيهم خصوصا أبو يوسف . 
ومن الأمور المستقيحة أيضا أن يشغل المعلم نفسه بالخصومات والمصارك 
الشخصية » فهى تهدر كثيرا من الطاقات وتضيع وقتا كان من الأفضل لو أنفق 
فى تحصيل العلم . 
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ثم ان مما يجب على المفتى : أن يراعى فى الرخص والتشس ديد حال 
السائل . يروى أن ابن عباس رضي الله عنه سئل : هل للقاتل توبة ؟ فتال : 
لا . وسأله آخر : فقال : له توبة . فسثل ابن عباس عن ذلك فقال : رأيت فى 
عينى الاول ارادة القتل فمنعته © واما الثانى فقد جاء مستكفا قد قتل فلم أقنطه ٠‏ 
ويجب على المنتى أن يتجتب فى الناظ جوابه الالغان فيوقع الناس فى جهل عظيم 
ويقع غو هئ اثم كبير ورببا آذاه ذلك الى اراقة الدياء لغرضن مثل. قول القائل + 
« أنا أحمد النبى » ويريد بأحمد ؛ الفعل » ويجعل النبى منصوبيا مفعولا يعنى 
أخيند شبينا صلى الله عليه وسام : 

5 - ومن الوظائف الآخر التى كان يتقلدها العلماء »؛ وظيفة التضاء . 
ونظرا لجسامة المسئولية التى يتحملها العالم القائم بهذه الوظيفة » حذر طاقن 
كبرى زادة من تقلد :هذا المنصب راويا عن النبى عليه السلام قوله ؛ « بن حمل 
قاضيا فكأنما ذبح نفسه بغير سكين » . واذا صح هذا فلا نظن الا أن المقصود 
بذلك هو أن يتروى اولوا الأمر فى الاختيار لهذا اللنصب الخطير وكذلك أن يتروى 
المختار فى القبول » ويراعى الحق والعدل فعلا فى أحكامه . 

ومما شاع بين الناس. أن أبا حنيفة أختار الحيس والضرب ولم يتقلد 
القضاء . قيل : انه دعى الى القضاء ثلاث مرات فأبى حتى ضرب فى كل مرة 
ثلاثين سوطا » فلما كان فى المرة الثالثة قال : حتى أستشير أصحابى » 
فاستشسار أبا يوسف فقال أبو يوسف : لو تقلدت لنفعت الناس © فنظر اليسسه 
ابو عليفة نظرة المتذبب » ومل : ارايت لو أيرت أن اغير البخر سيامة أكنت 
أقدر عليه وكأنى بك قاضيا . وروى عنه أنه لما تقلد نوح الجامع من أصحابه 
القضاء بمرور كتب اليه : يا نوح » ورد كتابك ووقفت على ما فيه . تقلدت أمانة 
عظيمة يعجز عنها الكبار من الناس وأنت كالغريق واطلب لنفسك مخسرهجا . 
وعليك بالتقوى فانه ملاك الآمر والخلاص فى المعاد والنهاة من كل بلية وبه 
يدرك حسن العواقب » قرن الله تعالى بخير العواقب أمورنا ووفقنا لمرضاته . 

وعلى أى الأحوال فان العالم اذا ما تقلد منصب القضاء كان ضروريا كذلك 
المظلوم ولا يأخذ الرشوة ولا الهدية لا هو ولا من يتبعه من أعوانه » وان أجاز 
البعض الهدية ممن جرت عادته قيل التضاء بمهاداته لآنه ليس للتضاء فى هذه 
الحالة بل جرى العادة . ولا ينبغى عليه أن يخاف من يتقلدون مناصب السلطة » 
بل يصرح بالحق ولو عليهم » ولا يتكلم بهواهم الا بغير الحق » ويراعى المساواة 
التامة بين صاحب السلطة والرعايا والاغنياء والفقراء « ولا يميل الى أحد منهم 
ويتفحص عن نوابه واعوانه كيلا يظلمون الناس ويقعد ظاهرا كى يصل اليد 
الغريب والفقير والخامل والعاجز بلا كلفة ومشقة . ويكون مستمعا لكلام 
الوضيع والشريف مجيبا لهم باللين والانصاف غير مائل فى الحكم الى صئف 
دون صنف ولا يتواضع لأحد لغناه ولا لذى جاه لجاهه بل يكون تواضعه لاجل 
ومحرضا لهم على خيراتهم ومبغضا لآرباب الشرور ناهيا لهم عن سوع فعالهم 
ويدلهم على الخيرات ويهديهم الى سبيل الرشاد .. »6 . 
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الوعي الاسعلامي الصدد ١11‏ ع ذو الححة 5ؤ9؟١!‏ هم 


ثم يختتم صاحبئا هذا الجزء بدعو ة المعلمين الى أن يدعوا الئاس منالشك 
الى اليقين » وين الرياء الى الأخلاص » ومن الرغبة الى الزهد » ومن الكبر الى 
التواضع © ومن العداوة الى النصيحة ٠.‏ ويئيفى أن يزين حديث الثبى صلى الله 
عليه وسملم يأحسته 4 أى برده الى أحسن التأويل ويحمله على أسد الوجوه 6 
ولا يحدث عمن لأ يتيبل شهادته فان من روى حديثا يرتاب فى صلحته فهو أحد 
الكاذبين . وعلى المعلم كذلك أن يجتئب اللحن والغلط والتصحيف والرطانة » 
وأن يخفض صوته ». فان انكر الأصوات أرفعها الا بقدر الضرورة . ويتكلم بفصيح 
الكلام دون مبهمه ». ويجتنب التفهيق وا لتشدق والتعمق فيه ويرتلالكلام ترقيلا 
ويسرده سردا » فقد كان كلام نبينا صلى الله عليه وسلم يقهمه كل من سمعه » 
ويتجود فى كلامه تجودا لا يتكلف النظم والسجع » مان النبى عليه السلام تهى 
عن ذلك . 

كما يتصح المعلم بقسراءة بعض الكت لكتب العربيسة متسل ( أحيساء 
العلوم ) للعزالى 5 و ( رياض الصالحين ) و ( الادكار ) للنووى > و ( سسلاح 
المؤمن فى الأدعية ) لابن الامام و ( تسفاع الاسقام فى زيارة خير الاثام ) للسيكى 
وكتب أبن الجوزى . 1 

دأ س وللمعلمين آداب فى المطعم والمأكل يجب مراعاتها : من هذه الآداب 
أن يجتنب الاسراف فى المطعم والملبس ولا يتجمل فى الاثاث والمسكن ويتشبه 
بالسلف الصالح » وهو وان كان قد اعترف بأن التزين بالمباح ليس بحرام الا أنه 
يخشى أن تؤدى المغالاة فيه الى التعود عليه بحيث يصعب على العالم تركه . 
كما أنه يخشى من أن تؤدى استدامة الزينة التعلق بأس باب محظورة من 
مراعاة السلطان والناس ومراءاتهم ومداهنتهم وأمثال ذلك . 

ويفصل طاشس كبرى زاده القول فى بعض ثشسئون الدنيا محاولا أن يرسم 
الحدوذ التى يرى أن مراعاة المعلم لها » مراعاة للقواعد الاساسية للدين » موا 
ذلك على سبيل المثال ان ينظر الى المال على أنه وسيلة يمكن أن تسهم وتعين 
الانسان فى حياته بحيث يتمكن من القيام بحدود دينه فيصدق هنا قول الرسول : 
( عم المال الصالح للرجل الصالح ) أما هؤلاء الذين يعكسون الوضع فيجعلونه 
فتنة ) الأنفال » آية/18؟ وقوله تعالى : ( لا تلهكم أموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله 
ومن يفعل ذلك خأولئك هم الخاسرون ) المنافقون » آية/1 . ومن ذلك أيضا ان 
تكون نيته صالحة فى الأخذ والانفاق . أما الأخذ فان يثوى قيه أن يستعين به 
على العبادة ويأكل ليتقوى به على العبادة وكذا فى الترك زهدا واسستحقارا 
لا عجزا واضطرارا © فقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم لابن سعد ان 
المؤمن ليؤجر فى كل ثيء حتى اللقمة يضعها فى فى أمرآأته ‏ .. 

وهكذا نجد فى هذه الصورة التى رسمها طائسى كبرى زاده تموذجا 

الذى عرفته التربية الاسلامية طوآل فترة طويلة من التاريخ الاسلامى » ١‏ 
العالم الفقيه الزاهد فى الدنيا » والذى يبتغى بعمله القوز بما وعد به الله عنادة 
المخلصين فى العالم الآخر دون أن يجعله هذا الزهد منعزلا عن الناس 
ومسكلاتهم 3 
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للاستاذ محمد عبد الرحمن عبد اللطيف 


نظرة القرآن الى الوعه : 

لم يرد في القرآن الكريم وعد بملكية أبدية أو مؤقتة لآية بقعة »2 لأي فرد أو 
شعب » فالأرض أرض الله يورثها من يشساء من عباده » ففي سورة مريم ( 50 ) : 

( إنا نحن نرث الأرض ومن عليها والينا يرجعون ) 

وفى سورة آل عمران (.18): 

( ولله مرراث السموات والأرض ) 

فالوعد ‏ إن صح فى التوراة ‏ ليس وعدا ماديا بملكية الآرض وانما وعد 
معنوي محدد بالايمان بالله وعبادته واقامة حدوده وأحترام شريعته . 

حتى أن ابراهيم عليه السلام سأل ربه عن موقف ذريته من تفضيله مو 
على الناس فأبى رب العالمين أن يعده بشيء . ففي سورة اليقرة (6؟١)‏ 

( وأذ أبتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال آني جاعلك للناس اماما قسال 
ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين ) ٠‏ 

وابراهيم عليه السلام بهذا لم يستطع أن ينال وعدا من رب العالمين لذريته 
قد يكون منها الظالم لنفسه ولريه . فوعد ألله وعد معنوي بالتفضيل والعملو 
والنصر من حفظ عهده وأحيا شريعته وأقام دينه . وهذا المعنى يستقيم مع ما 
هو ثابت من عظمة الله وقدرته وعدله المطلق وحكمته فى بعث انبيائه ورسله . 

وإلا فيا هي الحكية من توالي الرسالات السماوية اذا احتكر شعب فضل 
السياء اعنفية فتط ووقيع يدة ملسن اركن المياة المفلويين علي ابرهميم 
ووصفهم بأحط الصفات ؟! 

وكيف يتم الجزاء والثواب لدى رب العالمين لانسان لم تمئحه السمساء 
قرسية الرضا ويتحة الصسناة ا | 

ولهذا يرفض الاسلام نظرية احتكار رضا السماء وتحميد الملاقة ببين 
الله وعباده على جنس معين أو شعب بذاته . 
مفهوم واضح لأى دارسس لتاريخهم : 1 

فقد ندبهم الله سسبحانهوتعالى للقيام برفع لواء التوحيد فى فترة من اعتي 
الفترات واعنفها التي انتشرت فيها الوثنية وامرهم بالدخول الى الأرض المقدسة 
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وعد الله ليس لبتي اسرائيل 


لصوام المنطقة وتشع منها على عالم الفرس والاشوريين والفراعين 
ولكنهم تقاعسو وقعدوا عن اداء هده المهمة حتى ونبي الله موسى عليه السلام 
بينهم فكان حكم القرآن عليهم بحرمائهم منها والتيه فى سيناء ومن هنا جعلوهما 
قضية احتكار وامتياز يرفعونها تارة هد السماء وتادة ن بها ضد 
ا وتار يلوحون بها ضد أمم 
المنطقة حسب المد الحضاري لهذه الامم . 

الى ا 531 1 0 0 7 ٠.‏ 6 
0 و رأآن يحسم موقف بني أسرائيل من قضية الوعد ومنحة السماء لهم 
١‏ وال انا ميثاقكم ورفمنا ف 
8 واذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا 
قالو سمعنا وعصينا واشربوا فى قلوبهم العجل بكفر قل بكسما يامركم 
به إيمانكم ان كنتم مؤمنين ) . 5 9 

وى سورة المائدة ‏ 0 ع 5 5 
والوعد المعنوي هؤٌلاء القو : فضوا اليثاق وتكست 3 هس سي 
كالحفبارة او أثند قصرة ا د 

1 القرآن وه 000 1 5000 

بل افحمهم القران وقضى على آمالهم فى قضية الوعد فى سسورة البقرة (.)) 

( يا بني أسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم وأو : 

بني 8 وا نعمتي التي أنعمت عليكم واوفوا بعهدى اوف 

بعهدكم وآياي فارهبون ) . 7 

قهناك التزام للعبد امام ربه : أن يقيم شريعته ويحيى دينه . 

لا وعد بملكية الأرض واغتصابها ومنحها إلى من لا يستحق . 

ولا وعود مادية بمآرب دنيوية , 

وهو موقف واضح لا لبس فيه ولا غموض . 


إن الاسلام هو الذي اكمل الفكرة الآلهية واعادها الى موضعها الصحيح 
اطوار من العبث بها وبمكانتها فى الضمير الانساني . 6 دا 
وفكرة الألوهية فى القرآن فكرة تامة كاملة لا يطغى جانب منها على جانب 
آخر . تنزه الله ولا تجعل له مثيلا فى الحس بل له المثل الأعلى . ات 
فالله هو ( المثل الأعلى ) وهو غاية ما يتصوره العقل البشرى من الكمال 


في أشرف الصفات وهو الواحد الصمد الذى لا يحيط به الزمان و المكا. 
كرسيه السموات والآرض) . وقد دعا القرآن الانسان 0 سنن 
الطبيعة وقوانين الحياة ليصل الى صفات الله الكاملة ومظاهر عظمته ٠.‏ ومهيا 
كتبت وخططت فلن يفنى ذلك شسيئًا للوفاء بموضوع الله فىالقرآن ولا محل للمقارنة 
أو القياس بين نظرة التوراة الى الله ونظرة القرآن الىرب العالين . 
فما أكثر ما كتب علماء المسلمين فى موضوع الله وصفاته وأسسمائه الحسنى. 
1 ومجمل القول أن القرآن أعاد أيمان الانسان برية وازال تلك الفحهوة 
ليه .0 5 3 5-5 م أ ِِ 0 4 + 
١ 1 0‏ يه القرآن وتركت البشرية قرونا واحقابا شاردة في 
الأنبياء فى القفلران : 


كذلك لا وجه للقياس بين موقف التوراة من الأنبياء وما جاء عنهم فى القرآن 
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ممم ل ديد 


الكريم . فقد ربط الاسلام بين الايمان بالله والايمان بأنبيائه أجمعين . 

ففي سورة النساء .ه1١‏ م 6٠ل‏ : 

( آن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون آن يفرقوا بين الله ورساسه 
ويقولون نؤون ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئسك 

الكافرون حقا) ٠‏ 

والأبلم كعتيدة يقرى.وهدة الرسالة يكذ يدها الليفة الآثه رشوي: ملسي 
وحدانية مصدرها الله مسسبحانه وتعالى ٠.‏ 

فنظرة القرآن الى الأنبياء نظرة احلال واحترام لأنهم سقراء السماع السى 
حلذل هذه الوية وعظء ةيا : 

فمنهم من اصطفى الله : 

( إن الله أصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمسسين ) 
آل عمران / 59 . 

ومنهم من أصطفاه الله لنفسه : 

( والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني ) طه / 76 . 

ومنهيممن هو بعين الله: 

( وأصبر لحكم ربك فانك باعيننا ) الطور / 28 ٠‏ 

ومنهجهم كما فى سورة الانبياء 

( وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا آليهم فعل الخمرات وأقام الصلاة 
وايتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ) الانبياء / 7 . 

فهي عصمة من أى تورط فى اثم أو شبهة فى ارتكاب معصية . 

وتنزيه عن القعود وترك واجب الرسالة لان الجهاد سبيلهم . 

وصفات كلها فضائل عظيمة وقدوة حسنة لاممهم . 

وعلى هذا نرى أن نطرة القرآن للأنبياء تستقيم مع المفهوم الديني الصحيح 
وينير دروبهم ومسالك حيات ش 

فكيف يجري على هؤلاء ما ترويه أسفار اليهود وعفن مخطوطاتهم يسن 
موبقات يعف عن ارتكابها الانسان العادى ؟؟ * 

وكيف تقع كل هذه الخبائث فى منازل الوحى وبيوت الأنبياء وفى رحاب 
الرسالة وعلى دروب النبوة كما نراه واضحا على صنحة التاريخ الآسن لهؤلاء 
الكبسيوم . 
وعد الله وبنو اسماعيل: 
نستطيع بهذه المقدمات فى المقال السابق وفى هذا المقال ان نجزم باستحالة 
أن يكون وعد الله بالعلو والرفعة ورفع لواء الوحدانية من نصيب نسل اسحق 
لآن هذا النسل بشهادة القرآن من وجهة نظرنا ومن استقراء نصوص التوراة 
نفسها لم يكن اهلا لتحمل هذا العبء الضخم لآداء الامانة وتأدية الرسالة . 

ولنستطيع أن نبرز المفهوم الذي نرمي الى توضيحه امام القارىء لا بد لي 
أن أذكر مرة ثانية مضمون الوعد الآلهي الذي يدعيه اليهود : 


3 22 57277775 7 ا م جل متشمم رصحت عمج متب جمس سس عع جه صاقتنا مجمه سس ودج مج سجس جعوج ستعهه نام 
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وعد الله ليس لبني اسرائيل 


. ملكية أرض كنعان وما حولها من النيل إلى الفرات‎ ١ 
يرث نسل ابراهيم أبواب اعدائه وهي أمم المنطقة فى ذلك الوقت أى‎  ؟‎ 
. مصر وفلسطين وما حولها حتى السراق‎ 

وهذا هو مفهوم الوعد كما زخرت به التوراة . 
وكما رأينا دينيا وتاريخيا لم يحقق بنو اسرائيل شيئا من هذا . نما هو 
توقف بتسبى امسماعيل من نفمن هذا |العسون 1 

إنتي استطيع أن أسبق المقدمات لاقول إن الذي امتلك ارض كنعان ومسا 
حتى الان لم يخُرجوا إلا من نسل اسماعيل عليه السلام : 

ولا بد ولا أن نربط دينيا بين أسماعيل وابراهيم وبين محمد العظيم 

( قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحق 

ويعقوب والاسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى السّيون من ربهم لا نفرق 
ببن أحد منهم ونحن له مسلمون ) البقرة / ١5‏ 

ويقول. القرآن آأيضا : 

( ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبموه وهذا النبي والذين آمنوا وائله ولي 
المؤمنين ) آل عمران / 58 
علية السلام . 

ثم ان بناء البيت الحرام حيث يحج المسلمون الى اليوم والى ان يرث الله 
الارض ومن عليها كان من نصيب ابراهيم واسماعيل ٠.‏ , 

( وعهدنا الى ابراهيم وأسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين والماكفين والركم 
السجود ) البقرة / ١١6‏ 

ثم نرى ابراهيم يطوي الازمان والاحقاب ليربط شريعته بخاتم المرسلين 
فيدعو ربه © 

( ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة 
ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم ) البترة / 155 

وبسعث محمد العظيع ليقع آمة الاسلفم اللي بن و ا 

( كنتم خير آمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون 
الله ) ال عمران / ١٠١‏ 

ثم يفحم حجة بني أسرائيل الذين يزكون انفسهم ويرفعون رقابهم فسوق 
رقاب العياد : 

( ألم نر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا ) 
النساء / 51 3 
تحتاج الى جهد كبير لنرى مبلغ الضغط الفاجر الذي زاوله اليهود على ضمير 
الثاريث لينتهي برهم الى ندية قائرة لجرج دازف فى الحسد البشري كله با زال 
واضحا يشضوه الوجود كله ٠.‏ 
فالوعد من الله الى عباده جاء واضحا فى القرآن فى سورة النور ( 2ه5هم) 
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( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات كيستخلفنهم فى الارض كما 
استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولدبدلنهم من بعسد 
خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي سيئًا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. 
واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطبعوا الرسول لملكم ترحمون ) ٠‏ ْ 

هذا هو الوعد االتزم الذي حقتقه بنو اسماعيل . وعد ملتزم بعيادة الله 
واقامة الصلاة وايتاء الزكاة واطاعة الرسول ليستحقوا الاستخلاف فى الارض 
وامامة الدنيا . 

وارتفعت راية الاسلام خفاقة عالية حينيا جاء صاحب الرسالة العالمية 
يهدي أمته لتقيم دنيا التوحيد وتقضي على الوثنية التي فلت الرسالات قبلها من 
القضاء عليها وتم اطفاء نار فارس كما تم اجلاء الرومان عن المنطقة كلها فى وداع 
درامي قام به هرقل وهو يودع سوريا كما تحدثنا كتب التاريخ . 

فيا ان انتقل محمد العظيم الى الرفيق الاعلى حتى قامت أمته تحقق 
وعدها الملتزم : فتم غتح العراق وفارسى ولن يتسع المتام هنا لسرد كل حوانث 
الفتح وانها اريد ان أقول أن احفاد اسماعيل حققوا ما عاهدوا الله عليه فرضى 
عنهم واعطاهم السلطان واستخلفهم فى الارض ما أقاموا شريعته وأحيوا ديثة , 
فائدفعوا شرقا حتى ارض الصين وثسمالا حتى دقوا ابواب القسطنطينية وغربا 
حتى المحيط الاطنسي بل عبروا المضيق الى الاندلس ليستولوا عليها فى سنفة 
شهور ويندفعوا الى فرنسا ويمرقوا فى وسطها كالسهام لولا أن اجتمعت عليهم 
جيوش اوروبا كلها فى ذلك الوقت ليقف زحفهم فى معركة خالدة هي معركة بلاط 
الشمهداء . 
وكما قلت ليس هذا مجال سرد حوادث التاريخ ولكن ما يهمنا ان نسل أسماعيل 
ما ان جاءه الوعد بالنصر من الله يرويه كتابه الكريم حتى اندفع لا يتوانى لتنفيذ 
ما ندب من اجله فحققوعد الله فى اقل من عشير سسنوات واقام شريعة الاسلام 
فى اراضي المنطقة وما يليها شرقا وغربا فى أقل من قرن من الزمان ٠‏ 

ثم هو لم ينس الوعد روحيا فسارت فى ركابه العلوم والفنون والاداب وانقفا 
مدارس آلفقه والفلسفة والادب والنقد والاجتماع ويكفيه فخرا أن بني اسرائيل 
اسماعيل فى عشر سنوأت فى هدم صروح الوثنية واحتثاث جذورها الى الابد من 
النطقة كلها . ّْ 

لقد حقق بنو اسماعيل ما ندبهم الله من أجله . فجعلهم خلائف في الآأرض 
ومكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وبدلهم من بعد خوفهم أمنا ٠‏ 

فهل بعد ذلك مجال لشك وريبة ان النصر للمؤمئين الذين يتبعون النبي 
الامي محمد العظيم صلى الله عليه وسلم حفيد اسماعيل وابراهيم ؟ . 

ولكن ما هذا الذى يحدث فى هذه السنوات التي يلفها السواد الاسرائيلي 
بنحمة سدآسية دعية خرافية ثم ماذا بعد كل ما حدث وما هي الاسباب الخفية 
لذلك الوضع الغريب للقضية التاريخية وكيف المخرج ؟ ٠.‏ 

لهذا حديث خاص أرجو أن أجد من وقت القارىء متسعا لئناقس كل ذلك 

فى مقال منفصل وليكن شعارنا هذه الاية الكريمة . 

( ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الأعلون آن كنتم مؤمنين ) ٠‏ 
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لا أصل له: 

وقد روأء أبن شاذان في مشيخته الصغرى عن أبي اسحاق المزكي كما هو 
في فوائده . 

وقد روى من طريق الحسن بن رزين عن أب م عن عطاء عن ابرىرعنا 
. ل إن جريج عن عن ابن عياس 
رضي الله عنهما مرفوعا قال : 

« يلتقي الخضر والياس كل عام بالموسم بمنى فيحلق كل واحد منهما رأس 
صاحبه وينفرقان عن هؤلاء الكلمات بسم الله ما شاء الله لا قوة الا يالله ما شساء 


5ه 0 ا اه 
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تانسم بح مح سد ب سم م - ا 000 


لاحول ولا قوة الا بالله » . 

وكذا يروى عن مهدي بن هلال عن ابن جريج نحوه »2 وهو مثكر يبن 
الوجهسين ٠.‏ 
وثانيهما أشد وهصاء . 

وكذلك من الواهي ف ذلك ما أخرجه الحارث بن أبي أسامة في سئده عن 
أنس مرفوعا . 

وعند عبد الله بن احمد في زوائد الزهد وغيره من حديث عبد العزيز بن أبي 
رواد قال ٠‏ 
ويفطران على الكرفس ويوافيان الموسم كل عام » . 

ومثله ما روى عن الحسن البصري قال : 

وهذه كلها أقوال باطلة . 


ليس بحديث ؛ 
أذ لا يصح رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم » وهو من كلام الحارث بن كلدة 
طبيب العرب أو غيره . 

تعم عند ابن ابن الدتيااق الصمات من جه وضية بن بيه عاق ؛ 

« أجمعت الحكماء على أن رأس الحكمة الصمت » 5 
وللخلال من حديث عائقيية : 

)م الازم دواء والمعدة داء وعودوا بدنا ما اعتاده » . 
وأورد الغزالي في الاحياء من المرفوع . 

,) اليطئة أصل الداء والحمية أصل الدواء وعودوا كل بدن بما اعتادا »4 
اين حجريج الرهاوي عن زيد بن أبي ائيسة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي 
هريرهة رضي الله عنه مرفوعا . 3 

,)0 المعدة حوض البدن والعروق اليها واردة فاذا صحت الممدة صدرت 
قال : الطبراني لم يروه عن الزهري الا زيد بن أبي انيسة تفرد به الزهاوي »© وقد 
ذكره الدارقطني في معلل من هذا الوحهة . 

وقد اختلف فيه على الزهري غفرواه أبوقرة الزهاوي عنه فقال عن عائقسة ٠‏ 

وكلاهما لا يمصسح 3 
ابن سعيد بن أنجر . 


الوعي الاسلامي ب الودد ١55‏ ب ذو الحجة ١١55‏ ه 


21131 لع لطعم .]// :عمط 


م0.|أ2 او 01000126 


فقهاء الاسلام رو حالتسامح 
والتيسي. التي سرت في التشسرينع 
الاسملا مي سريان الروح في الجسد » 
أو الماء ء الرقراق فى العود الفيئان 
ورأوا بقريحتهم الوقادة » وعبقريتهم 
النفاذة .. أن ارادة اليسر مسن 
القماوع الحكيم » وما حققتهة مسن 
رخص ف العيادات 4 ومسبلوزاة 
فق التكاليف 4 كرخصة الفطر في 
رمضان للمسافر والمريض ١‏ والديل 
التي تخشى على نفسلمها أو ولدها 
أو ههاأ 2 ؛ مفمبة التجويع 
والامساك .٠.‏ ونحو ذلك من رخصة 
الصلاة من تعود أو بالابماء للمرضي 


حسب مستويات المرض © وايقاع 
العصر ف الرياعية موسا © بحي 
يؤديها ثنتين ثنتين في السفر البالغ ٠٠‏ مترا 
و84 كيلومتر ترا حسب أرجح التقادير 
وأداء جماعتها في حال الحرب في هيئة 
خاصة لا يفسدها تحرك الممصفوف 
كر الامام . الخلف. + د كيبل هذ 
عي آرادة اليس 0 
فيما يعن لهم من حرج وضيق نتيجة 
تصرفات خاطئة أو متسرعة 0 
حكيمة 57 فاشتفلوا يما حسمي © 
الفته الاسلامي ١‏ فن الحيل . 
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فن المخارج » .. وقد تعرض هذا 
الفن في بدء أمره ‏ شسأنه شأن كل 
حديد ‏ لحملة عنيفة من فقهماء 
اخكريق » رأوا فيه تلاعبا بالدين © 
وترقيعا للعيل © واحتيالا على الحراة 
٠.‏ نا جدل عكر ا من التادريتظرون 
اليه بعين الحثّر و الأحتياط والتردد © 
ولا يندفعون الى الأنتفاع منه ) 
والأخذ به آلا كما يندفع المضطر حين 
تعوزه الحاجة » وتضيق عليه السبل 
. ومن هؤلاء الذين ضربوا في فن 
الحيل الشرعية بنصيب موفور الامام 
زين العابدين بن ابراهيم بن نجيسم 
الحنفى صاحب كتاب 2« الاقشسياه 
والنظائر » الذي خصص فيه جانبا 
تاكما بذاته للحديث عن الحيل فى 
الفته » وذلك في الفن الخامس من 
كتابه الذي يتالف من سبعة فئون. 6 
ولابن نجيم مؤلفات شتى 0 فد 
الأفق +. متها : قرح الكدز سمي 
«.البحر الرائق » » وحاشية على 
جاميع الفصول © وتعليقات على 
الهدآية 2 وفتاوى » وله في الأصول 
شرح المئار » ومختصر تحرير اللأصول 
سمأة ١‏ يبأب الأصول 62 ء 
وقد بدا آبن نجيم حديثه عن الحيل 


للدكتور محمد محمد الشرقاوي . 


ل ا 


بقوله : « وبعد .. فهذآ هو النوع 
الخامس من ١‏ الأشسباه والنظائر »6 
وهو فن الحيل . . جمع حيلة ؛ وهي: 
الحذق في تدبير الأمور بتقليب النظر 
والفكر » حتى يهتدي الى المقصود. . 
واختلف مشايخنا رحمهم الله تعالى 
في التعبير عن ذلك » فاختار كثير © 
التعبير بكتاب الحيل © واختار كثير 
التعبير بعتاب المخارجح » وقال 
أبو 0 كذيوا ع بن 
الحيل ا ف اليرت ين اللحراء 
و ود لا 1 الله 
تعالى : ( وخذ بيدك ضفثا فاضرب به 
ولا تحنث ) ص/ 2 ؟ وذكر في الخبر : 
« أن رجلا اشترى صاعا من تمسر 
بصاعين فقال صلى الله عليه وسلم: 
7 ماد منت ليرت بالسلعة 
ا الى الضرر بأحد .. 
ومن هنا ندرك مدى ماكان 
فقهاونا الأوائل عليه من تزه عن 
الحرام بو ع لاسي اد + 
النظر حين كانوا يعالجون 
يه عم 
المكر » وأساليب لم الثُميم > 
وأنه لولا قصة أيوب : عليه السلام » 
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التى و ورد ف اذكرها مرين فى السبران 
الكريم : : مرة في سورة ة الأنبياء » ومرة 
في سورهة صن 6 وما تحوية هسذهة 
القصة من معائى اللطف والسعة » 
والتخفيف وحسن التخلص 55 

ذلك لما أقدم فقهاؤنا على الاشتفال 
بهذا اللون من الفقه » ولما أجهدوا 
أغئدتهم وقرائحهم في الدسعث عن 
مخارج لضوائق الئاس © وازالة 
عقبات الضيق والحرج من مسالكهم 
الشرعية ولعل المنب عق الذين 
ذعبر الحيلة واميحايها » وهاحيوا 
اللفستئليق جيا » والؤلنين فيها : هو 
ما اتمتهر سن حيل البهود التي لعنوا 
بسبيها 4 واستحقوا من أحلها مقت 
الله وغضبه »© وذلك حين اتخذوا 
منهامعابير وحس ورا 
للوصول الى مضادات الشريعة » 
والتسلل منها الى المحرمات © بعد 
طلائها بطلاء الحلال الشروع + 
والتضحية بالمضمون والجومر في 
شصرائع الله .. والأكتفاء بسلامة 
الصورة والمظهر »© فا ستحقوا بذلك 
دا أدتكاوه من بلست و قب .+ 


اي 0 


تمض العاماءم سمى كتاب محمد قٍِ 
الحلال الء “نيد أن العدة 
محمد هذا ونحوه من كتب الحيل 
ككتاب المخارج « للخصاف » .. يرى 
حسن نيتهم وصادق رغيتهم في اتاحة 
اليسر للئناس 4 والاجتهاد ف فتح 
المسالك والسبل التي تأخذ بيدهم من 


الضيق والشدة والحرج مع المحافظة" 


التاية على متاصد الشريمة الماية 
ومبادثها السامية » وتواعدها المقررة 
7 والاتفال بعر عجن مين الن 


احعين »اومن كرام الى حلال . 
اوة قد قسم أبن نجيم الحيل قلي 
كتايه الى خكيسبة وعشرين فصلا : 
الفصل الأول : في الصلاة ٠٠‏ ومن 
أمثلتها : أن المصلى اذا صلى رباعية 
وكان في النصف الثاني منها » وأقد 
حيامة بالسيظ © واراد ان يبل 
ذلك الا يجلس بعد الرابعة للتشهد . 
بل يقوم الى الخامسة ثم يقيد هذه 
الخامسة بسجدة »© وحينئذ ييطصل 
وصف فرضة بالفرضية © وتنقلب 
نقلا ثم يتمها ويلحق بالجماعة » وهذا 
لا يتعارض مع قوله تعالى : ( ولا 
تبطلوا أعمالكم )محمد/؟؟ فان الابطال 
تحقة بتحقق بالفاء العيل من أساسسهة »© 
وهنا بطل وصفه لا اصله فقد انتلبت 
الصلاة 5 من فرض الى نفل وكائنت 
النتيجة هي الانتقال من حسمن الى 
أحسن فقد أدرك ثواب الجماعة التي 
تفضل صلاة الغرد بخيس :وعشرين 
أو بسبع وعشرين دارجة كما جاء في 
الأخبار الصحيحة » وأضاف الى ذلك 
هذا النفل المطلق الذي حصل بحيلته» 
ولو لم تكن الحيلة مسا كسان ثواب 
الفصل النانن:: ق الفسويا + 
والفصل الثالث ف الزكاة والرابم في 
التعية والكايين فل الحم »والسادس 
ف التكاح © والسابع في الطسادق ؛ 
والثامن ف الخلع 04 والتأمسع في 
الآيمان وهو أوسعها ومن أمثلتها : 
حلف لا يتزوج في بلد معين الحيلة أن 
يتزوج منهأ ويعاقد العتد خارجها »2 
ولو حلف لا يشترى هذا الشيء باثنى 
عشر جنيها مثلا فالحيلة : أن يشتريه 
بأحد عشر وبشيء آخر يساوي جنيها 
. ونحو ذلك . 


وهناك بعد ذلك الكما اسك 
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والوصايا وغيرها مما لا يتسع لذكره 
المقام » ولا ينبغي بسطه والتوسع 
فيه فى هذا امال > وكل. هنا أن 
نشير الى ان الاشتفال بفن الحيل 
والخارج لم يكن بدعا في الدين »؛ 
ولا انس انا عن خطوط الفريية 
العريضة وائما هو عمل احجتهادي 
فقهي مبني على اساس القياس على 
قصة أيوب عليه السلام © وقص 3 
بوسف عليه السام مم آخوته .كين 
أخفى عنهم صواع الملك ووضعه في 
رحلهم » واتهمهم عامله بأتهم سارقون 
وكانت هذه حيلة لكي يحتفظ بأخيه 
الشقيق في مصر » ثم لكي يأتي بأبويه 
وشائر اهلمه بق اليدو الى حيياة 
الحضارة »© والامن والرخاء » على 
ضفاف وادي النيل » وكان اكثر 
المشتغلين بالحيل والمؤلفين فيهسا 
فقهاء الحنفية » وقد عرف عن أبي 
حئيفة وهو الامام العظيم المشهود 
له بالورع والفقه أنه كان يفتي بعض 
السائلين ممن تورطوا في أيمانهم 
فيذكر لهم بعض الحيل الفقهية مثل 
قوله للمرأة التى جاءت اليه شساكية 
من زوجها الذي حلف عليها بالطلاق 
ان هي أخبرته بنفاد الدقيق منالبيت» 
فقال : اربطى جراب الدقيق بثوبه 
ليقهم نفاده » وقد دافع عن مسلكه 
هذا كبار فقهاء الحنفية كالسرخسي 
الذي قال : « فمن كره الحيل فانما 
يكره في الحقيقة أحكام الشرع وهذا 
من كلة التامل. ع غيا يتخلص سنة 
الركل ين الحراء » أو يتوصل به الى 
الحلا من اليل كه خسن © وانا 
يكره ذلك اذا احتال في حق لرجل حتى 
يبطله » أو في باطل حتى يموهه »© 
أو في حق حتى يدخل فيه شبهة » 
فما كان على هذا السبيل فهو مكروه» 
وما كان من السبيل الذي قلنا أولا 


الوعي الاسلامي العدد ١44‏ ب ذو الهحة +6؟؟ا مه 


ب الل 0 | 


قلا بأسنى به لأن الله تعالى بة 05 
( وقعاونوا على البر والتقوى ولا 
تعاونوا علىالاثموالعدوان) المائدة/؟ 
نفي النوع الأول معنى التعاون على 
البر والتقوى» وفي النوعالثاني معنى 
التعاون على الاثم والعدوان ») . 

ويقول. القسيخ محية: أبو زهسرة 
في كتابه « أبو حتيفة » : « ودراسة 
كتابي الحيل لمحمد بن الحسير: 
والخصاف تبين أن هدف الحنفية 
من اشستفالهم بالحيل ليس تحريم 
الحلال وتحليل الحرام © وائما هو 

نوع من الوصول الى الحو 
المشروع بطريق مشروع .. بيد أن 
هذا الطريق لا توصل أليه عادة في 
الظاهر » وانما توصل اليه فيالخفاء) 
غالحيل عند أبي حنيفة وأتباع مذهبه 
نوع من تسهيل المقتاصد المشروع 7 
بالطرق المشروعة بعد معالجة ِ 
القيود الفقهية بشيء من المرونة 
والتوسع حتى لايقف التطبيقالحرفي 
الدقيق لتلك القيود في سسبيل تل 1ك 
المقاصد من غير شسطط ؛ ولا خروج 
عن دائرة القريعة » . 

وهذا لسن للحي عند |1 للد 
القيم في كتابه « اعلام الموتعين أخات 
قسمها الى ثلاثة أقسسام 

اح ا سول به لبن القويات 
وهو من الكبائر ٠.‏ 

؟ ا ما يفضي الى المشروع 
بوسيلة ظاهرة.مشروعة للتوصل اليه 
وهو حلال . 000 

7 ما يتوصل به الى الحق 
ذلك الحق بل وضعت لتوصل السى 
حق غيره » أو وضعت له لكنها خفية 
لا يفطن آليها أحد .. غهو نوع من 
الاجتهاد والاحتياط الذي لا بد منه . 


ا و سس سمو رج ب بس د ا ا ف امسو ا 110 


/ام 
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.قال تعالى : (واذ جعلنا الببت مثابة للناس وامنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 
وعهدنا إلى ابراشي واسماعيل أن طهرا ببتي للطائفينوالعاكفينوالركع. السحود ) 
الآئة ١‏ من سورهة البقمرة | 


أخزر و على دينككلم 


كان مما قال رسول. الله صلى الله عليه وسلم وقد خطب الناس فى حجة ١‏ د 
« أما معد : أيها الناسس » فان الشسيطان قد يس من أن يعند نأرضك. 
ابد ؛ ولكده ان بطع نيما سوى ذلك فقد رضى به ؛ مما تحقرون من اعمالكم 
فاحذروه على لخم ؟ ٠.‏ : ٍ 


سال رجل حكيما فقال له : كم عمرك ؟ فقال الحكيم : صحتي جيدة والحمد لله ٠‏ 
قال السائل : كم وفرت ؟ أجاب الحكيم : ليست علي ديون وللسه الحمد . 
فقال السائل ا ال قبي تتدحف ولدباتى عست . 


ابتكم » به يخس الشتاق” 3 اذا اقعده الفراق ‏ 
والقم . :بجي احيوتس الكلدم اعركك اول مح ب 0 
ك0 أو يفتح نوار بستان , 


مم 
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أعدها : أبو طارق 8 


5 هيد ا وقبلت مثقوى الأعظم المعطرات 
وفاضت من الدمسع العنسون مها لأحمسد بين الستر والححرات 
فقل الرمسول ال ور ابشك مما تدري من الحسرات 
شعوبك في شرق الدسلاد وغخربها كاصحاب كهف في عميق سبات 
بأيمانهم نوران : ذكر وسسسلة فما بالهم في هالسك الظللمسات ١!‏ 


قال الحسن بن الربيع : 

قرب خارمن من المسلمين ملثم فقتل فارسا من العدو كان قد معل بالمسلمين 
فكير له السليون ١‏ فشكل في غهان النادسس »© ولم يعرفه أحد ©» فتتمعته حتى سألته 
بالله أن يرقع لثامه فعرفته »؛ وقلت : أخفيت نفسك مع هذا الفتح العظيم » الذي 
يسره الله على يدك ؟ فقال : الذى فعلت له لا يخفى عليه . 


زوى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ( اذا أخذت مضجعك 
فتوضاً وضووك للحصلاة ؛ ثم اضطجع على شقك الأيمن » ثم قل : 

اللهم لتي ابناءت .وجري اليك ) وفوضت امرى اليك © والجات اوري اليلفة 
رغبة ورهبة اليك : لا ملجأً ولا منجا منك الا اليك » آمنت بكتابك الذي أنزلت » 
وبنبيك الذي أرسلت . واجعلهن من آخر كلامك »© فان مت من ليلتك مت وأنت 
على الفطاسرة) 


8ه 
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لالستاذ دسيني عرابي عطوة 
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الدعاء بين الحكمة والاجابة 


/لدة ع وو : ( ولا تجهر 
بصلاتك ولا تخافتبها ) الاسراء/ ١٠‏ 
وان يلتزم الداعي الصلاح والثقوى 
والبر والايان ؛ قلا يفسد في الارضى 
بالشرك والمعاصي » بعد أصلاحها 
بالانبياء واليفسل © .وأ يتطتل بطر 
الله فيخافه » ورحمته فيطمع فيه ) 
كما أوصى الله عز وجل بذلك فقال : 
( ولا تفسدوا في الأرض بعد اصلاحها 
وادعوه خوفا وطبمعا ان رحمة الله 
قريب من المحسنين ) الاعراف/”ه 5 
وأن يثني على الله سبحانه في أول 
دعائه ويمجده ويعظيه ؛ فان ذلك 
توجه بالقلب الى الاستيقان بالاجابة؛ 
ثم يصلي على الرسول صلى الله 
عليه ا ف اف 0 وخافيد 
فتال تمالئ + ( قل أدعوا الله أو 
أدعوا الرحمزاياما تدعوأ ذله الأسسماء 
الحسنى' ولا تجهر بصلاتك 2 ولا 
تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ) 
الأسراء/ر.١١‏ . 
معطت بالواو والحطف بالسواد 
( وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا 
ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن 
له ولي من الذل وكبره تكبيرا ) 
الاسراء/ ٠. ١١١‏ وهذا هو 
الثناء على الله سبحائه وتمجيده الذى 
يبدا به الدعاء وعن فضالة بن عبيد ) 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سمع رجلا يدعو في صلاته لم يمجد 
الله تعالى » ولم يصل على النبي 
فقال : ( عجل هذا ) ثم دعاه © فقال 
له أو لغيره : ( ( اذا صلى أحدك ؛ 
والمراد اذا دعا اميت 


06 


فلييدأ بتمجيد ربه عز وجل والثناء 
علية © ثم يصل على الذي صسلي 
ات اب دأود اي 
عبيد . 

م الا يد من شروط آخرق هي 


00 يتحرى الدا ا 
ومقدرية فلا عادر ليد الحرام ©» 
ويتوقى ما فيه سبهة أو ريبة © فلقد 
تليت هذه الآية عند رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ( بايها الناس كلوا 
ممافالارض حلالا طيبا ) البقرة//5١‏ 
فقام سعد بن أبي وقاص © فقال 
يا رسول الله أدع الله أن يجعلني 
مستجاب الدعوة فقال : ( يا سعد 
اطب مطعبك كن: يستحاب الدعوة» 
فوالذي نفس محمد بيده ؛ ا نالرجل 
ليتذف اللقمة الحرام في جوفه مايتقبل 
منه عمل ما أربعين يوما ©» وأييا 
عبد نبت لحمه من السحت والربا 
فالثار اولي به ) اخرجه الحافظ ين 
مردوية عن أبن عبان . 


وقال رسول الله صلى الله عليه 
وضلم ١:‏ يايها الناس ان الله كعالن 
حليب لا يقبل الا طيبا وان الله أمر 
المؤمئين بما أمر به المرسلين فقال * 
( يأيهاالرسل كلوا منالطيباتواعملوا 
صالما إني يا تعملون 
عليم ) المؤمنون/1ه . وقلل : 
( يأيها الذين آمنوا كلوا من طببات 
ما رزقناكم ) البقرة/؟ل١!‏ . 


ثم ذكر الرجل يطيل السسفر 
وملبسه حرام - وغذى بالحرام - 
يمد يديه الى السماء يا رب يا رب 
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الوعي الاسلامي س العدد ١541‏ 2 ذو الححة 95؟١!‏ هم 


فأنى يستجاب لذلك ) في مسند الامام 
أحمد وصحيح مسلم عن أبي هريرة. 
وأن يكون حاضر التلب حين الدعاء 
فلقد قال رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم : ( القلوب أوعية وبعضها 
أيها الناس »© فاسألوه وأنتم موقنون 
بالاجابة » فانه لا يستحيب لعبد دعاه 
عن ظهر قلب غافل ) رواه أحمد عن 
عبد الله بن عمر . 
ولا بد للداعي من أن يستيقن لسعة 
فضل الله له ولغيره © وأن يثق في 
اجابة الله له »؛ فان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : (لا يقولناحدذكم 
اللهم اغفر لي ان شسثت ؛ اللمم 
ارحمني ان ثسمثئت ؛ ليعزم المسسألة 
فائه لا مكره له ) رواه أبو اود عن 
أبي هريرة 0 


ولا بد ف الدعاء من اختيار جوادع 
المدلول ؛ هلي سنت ابن ماجة اريرحلا 
أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال 
له : يا رسول الله أى الدعاء أفضل؟ 
كال : ( صل ربك العقو والعائية في 
الدئيا والاخرة ) ثم أتاه فياليوم الثاني 
والثالف » فسأله هذا السسؤال» 
فأجابه بذلك الجواب . ثم قال صلى 
الله عليه وسلم : ( فذذا أعطيت 
العفو والعافية في الدئيا والاخرة فقد 
افلح ) وكذلك يوضع في الاعتبار 
استقبال القبلة ان أمكن » وملاحظة 
رمضان 4 ويوم الجمعة 4 والثنث 
الآخير من الليل ©» ووقئت السحر © 
وفي حال السجود ». ونزول الغفيث » 
وبين الإذان والإاكامة 2 والتقاء 
الجيوثشس 04 وعند الخوف 4 وخشضوع 


القلب؛ وف اعقاب الصلوات المكتوبة. 
وهناك توجيهات فرعية »؛ وهصسي 

منحات!ة اليدين للبتكبين عند السالة ؛ 

ومد اليدين جميعا عند الابتهال . 


ويحرم الدعاء » بالاثم والايقاع بين 
الناس »© وقطع الرحم » والدعاء على 
النفس والاهل والمال فعن جابر أن 
قال : ( لا تدعوا على أنفسكم » ولا 
تدعوا غعلئ أولادكم 4 ولا تدعوا على 
خدمكم »© ولا تدعوا على اموالكم » لا 
تواقنوا من الله تبارك وفعالى سناعة 
رتيل فيها عطاء فيستجاب لكم ) . 

ويستحب تكرار الدعاء ثلافسا ») 
فآن سول الله حملن الله عليفوسلم 
كان يعجبه ذلك رواه أبو داود عن 
عيد الله بن مسعود» وأن يبدأ بئفسه 
عند الدعاء لغيره وقد أثسار القركن 
اغفر لنا ولإخواننا الذين سيقونا 
بالإيمان ) الحشر/ ٠١‏ . ويندب دعاء 
الوالك لولدة © والضائم. والستسائر 
والمظلوم » والاخ لأخية يظهر الحيب؟ 
الآمة » وينبفي للمؤمن أن يجتهد في 
الدماء ويكون على رجاء من الاجابة؛ 
كريما » قال سفيان بن عييئة : 
« لا يمنعن أحدا من الدعاء ما يعلمه 
من نفسه »© فان الله قد آاجاب دعاء 
شر الخلق ابليين 4 شال : زوب 
فانظرني إلى يوم يبعثون ٠‏ قال فإنك 
من المنظرين ٠‏ ,إلى يوم الوقت المعلوم) 

ولا ينبغي لمسلم أن يكف عن الدعاء 
عند عدم الأجابة ؛ فالدعاء في وأقعه 


5 
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الد 


عبادة » وضراعة واستفاثة وابتهال» 
وارتباط بالله سبحانه » يظهر شرف 
العبودية + والفريع البى اللسنه + 
واستدامة تذكره وق الحديث القدسى: 
اذا ذكرني + اذا ذكرني في تفيينه 
تكرعة في نسي ف .واذا ذكرتي ف .ملا 
كرته .ملا خي منهع. الم الحديف 
القدسي ) : 

وان الداغي اذا اصتوفى: اشروط 
الدعاء التي تقدم النص عليها في 
حديثنا هذا مستقاة من مصادرها 
الوثيقة » كان مرجو الاجابة بفضل 
الله تعالى . 


يدعو فلا يجاب ؟ لآن قول الله 
سبحانه : ( واذا سالك عبادي عني 
فاني قريب أجيب دعوة الداع إذا 
دعان ) البقرة/857١‏ »؛ وقوله تعالى 
( وقال ربكم ادعوني أستجب لكم 
إن الذين يستكبرون عن عبادتي 
سيدخلون جهنم داخرين ) غافر/." 
قان قوله سيحانه ؛: « أجيب » )© 
« أسستجب » © لا يقتضي الاستجابة 
مطلقا لكل داع » ولا بكل ما يطلب , 
فقد قال الله تبارك وتعالى في آية 
أخرى : ( ادعوا ربكم تضرعا وخفية 
إنه لا يحب المعتدين ) الأعراف/0ه 1 
وكل مصر على كبيرة عالمابها أو جاهلا 
فهو معتد »© وقد أخبر الله سبحانه : 
( إنه لابحب المعتدين ) وانواع الاإعتداء 
كثيرة وانسان لا يحبه الله تعا 
فكيففه يستجيب له ؟ وقال العلامية 
القرطبي في تفسيره الجامع لاحكام 
الترآن وقال بعض العلماء آجيب ان 
شئت كما قال تعالى : ( بل إياه تدعون 
فيكشف ما تدعون ,اليه إن شاء 


وقيل انما مقصود هذا الاخبار تعريف 
جميع المؤمنين » أن هذا هو وصف 
ربهم سسحانه أنه بحيب دعاع الداعين 
في الجملة »؛ وانه قريب من العيد 
يسمع دعاءه ويعلم اضطراره فيجيبه 
بما شساء وكيفشساء» وقد يجيب السيد 
عبده والوالد ولده ثم لا يعطيه سو له 
فالاجابة كانت حاصلة لا محالة عند 
وجود الدعوة 4 لأن 0 أجيب ( 
« واستجب » من قبيل الأخبار الالهية 
التي لا تنسخ ويدل على هذا التأويل 
ماروى ابن عمر عن النبي صلى الله 
عليه ودسلم ١‏ ( من فتح له في الدعاء 
فتحت له أبواب الاجابة ) . انتهى 
كلام العلامة القرطبي ولصاحب المثار 
كلام تستريح له النئس »© ويتجاوب 
مع التفكير السليم » فضلا عن اتحاده 
مع النصوص من الكتاب والسسنة 
وهذاأ نصه : « وقد فسروا الدعوة 
بطلب الحاجات وقالوا ان ظاهر الآية 
أن الاجابة وصف لازم لله تعالى وأنه 
يجيب كل داع ؛ وليس الامر كذلك 
كما هو ثابت بالمشاهدة »© واجابوا 
بأن المراد أن من شسأنه الاجابة فهو 
يجيب أن شساء كما قال في آية أخرى: 
( فيكف ما تدعون إليه إن شساء ) 
فهو على حد قولك فلان يعطي الكثير 
فاطلب منه » أي من شأنه ذلك ولا 
يلزم منه أن يعطي كل طالب عين 
ما طلبه وأجاب بعضهم بأن الاجابة 
أعم من اعطاء السؤال وقد ورد فى 
الحديث الصحيح أن الأجابة تكو 
باحدى ثلاث ؛ أما أن يعجل لهدعوته 
وإما أن يدخر له » وأما أن يكف عنه 
من السوء مثلها 00 


ولا حاجة الى التأويل اذ لا محل 


21131 لع لطعم .]// :عمط 


م0.|أ2 او 01000126 


للاأشكال » فان الآية سيقت لبيان أن 
الله تعالى قريب مث عبادهة المتوجهين 
اليه »؛ فلا حاجةبهم ال ىالصياحبتكبيره 
ودعائه » ولا الى أن يتخذوا وسطاء 
بيئهم وبينه في التوجه اليه وسؤال 
رحمته وفضله » بل يجب أن يصمدوا 
اليه وحده فائه هو الذييجيبدعاءهم 
وحذه . 

والحقيقة ان الدعاء دقيق » ويحتاج 
الى تمحيص وتحقيق » فلا بد آلا 
يتعارض الدعاء بقوانين الله مع خلقه 
وسئنه مع عباده » فلا يطلب مستحيل 
ولا يدعمى بشيء وتطرح الأسباب 
المحصلة له »؛ فاذا دعوت بالزيادة 
في العلم ؛ فلا بد أن تعلم بأن الوحي 
أنقطع بانتقال الرسول صلى الله 
عليه وسلم الى ربه » وأئه متحئم 
عليك أن تأخذ ف الأسباب وأن تداوم 
على طلب العلم مع الوثوق في فضل 
الله مسحانه 4 وكذلك طلب الزيادة 
في الرزق أو نجاح الاولاد او قسفاء 
المريض ؛ فلا بد أن يصاحب ذلك 
سعي على المعاثش وتربية للأولاد ) 
ودسهر على مصالحهم وتنظيم لاوقاتهم 
وتقويم لأخلاقهم » وذهاب للطبيب 
وعمل بنصائحه مع التوكل على الله 
والفزع اليه . 

وان الله سدحانه لم يقل أجيب 
دعوة الداع من غير قيود » ولكلته 
قال : ( إذا دعان ) ويقول الأستاذ 
الامام محمد عبده 2 ما مثاله : أن 
الداعي شخص يطلب شيئًا وهو 
يصدق على أكثر الناس الذين يطلبون 
كل يوم أشياء كثيرة ؛ وليس كل واحد 
منهم متحقفا بدعاع الله تعالى وحده 
0 أن يدعى ؛ فالله سبحائه 
يقول أجيب دعوة الداع اذا خصة 
بالدعاه و التجا الت ان م 


بحيث ذهب عن نفسه الي » وشمر 
قلبه بأنه لا ملجأ له الا الي »؛ ومثل 
هذا لا يطمع في غير مطمع » ولا يطلب 
مالا يصح أن يطلب »© وانما يمتثل 
امن الله تمالى باتخاذ جميع الوسائل 
من طرقها الصحيحة المعروفة »؛ وهي 
لا تتحقق الا بالعلم والعزيمة والعمل 
فان تم للعبد ما يريد بذلك فقد أعطاه 
الله كغالي. مي خوائنه الثي. يقيضن 
بنها على جميع معي سئنة فالخلق» 
وان بذل جهده ولم يظفر بسوله» 
فما عليه الا أن يلجأ الى مسسبب 
الأسباب» وهادي القلوب الى ماغاب 
عنها وخفى عليها ويطلب المعمونة 
والتوفيق ممن بيده ملكوت كل شيء») 
يقد كال تعفن السلك ان يكل عيذ 
بكاية + وقالت الفوقية: اداه 
المجحاب هو الدعاء بلسسان الاستعداد 
وقد استعاذ النبي صلى الله عليه 
وسلم من الطمع في غير مطمع »؛ فمن 
يترك السعي والكسب ويقول يا رب 
الف جنيه فهو غير داع انما هو جاهل 
ومتل ذلك المريض لآ براعي الكبية 
ولا يتخذ الدواء » ويقول يا رب 
اشفني وعافني »© كأنه يتول ١‏ 

ابدلل سنتك التي قلت أنها لا تبدل ولا 
تحول من أجلي وكم استجاب الله لنا 
من دعاء » وكشف عنا من بلاء » 
ورزقنا من حيث لا نحتسب ولا نتخذ 
الأسباب ؛ ولكن بتسخيره هو 
للأسباب © وقد وقع ذلك للامام عليه 
رحمة الله حينينا طال مرضه 
بالدوسنطارية وتعسر علاجه فراى في 
المنام من يقول له : « أرسل مريأتيك 
بماء من مكان كذا وأشرب منه تشف» 
ففعل, وكتني > هذهب الى المكان 
فاذا بماء في حفرة تحت شسجر السئط 
فعلم أن فائدة الماء في أصلاح الأمعام 
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الدعاء بين الحكية والاجابة 


أنما بسيب ما تحلل فيه من جذور 
السئط وأوراقه من المادة العفصية 
القامضة ©)) وقد سأله سائل فيالدرس 
اذا كان الرزق مقدرا فعلام السؤال؟ 
فقال الأستاذ شارحا للسؤال : اذا 
كانت اجابتى أو عدمها أمراأ مقدرا 
غلم السؤال ؟ ثم قال هذا لا يقال ©» 
وانما ينبغي أن يقال «ما الحكمة في 
طلب الدعاء منا فى هذه الأيّة وغيرها 
من الآيات والأحاديثهكحديث «الدعاء 
مي العبادة » والله تعالى يعلم ما في 
أنفسنا وما تنطوي عليه سراثرنا . 

وأجاب بما قالت الصوفية ': أن 
المراد بالدعاء فزع القلب الى الله 
سبحانه وشعوره بالحاجة السى 
معونته والتجاؤه اليه دون سواه » 
ويحتجون بما روى ف قصة ابراهيم 
عليه وعلى آله الصلاة والسلام من 
أن جبريل سأله قبل أن يلقى في النار 
ألك حاجة ؟ فقال أما اليك فلا قال : 
فادع الله » قال : « حسسبى مسن 
سوق الي علمه بحالي 4 © 

والذي يسلم به الانسان الذي 
يتوخى الكلمة الحاسمة في الحكمة 
من الدعاء » أن الدعاء مطلوب بالقول 
ضراعة.وتذللا وعبودية وانقياداا 
وتذكر الله بصفة دائيمة بالقلب 
واللسان وصائلح العمل » معالشعور 
بالحاحة الى الله سيحانه وزع 
القلب اليه وذلك اعظم مظاهر الايمان 
والارتباط به فبمراجعتنا لقصسص 
الأنبياء وجدنا حياتهم كلها موصولة 
بالدعاء مرتبطة بالانابة اليه سبحائه 
وخصوصا نبينا صلى الله عليهوسلم 
فقد كانت حياته كلها متليسة بالدعاء 
مشمولة به »© اذا اكل أو قرب أو 
طرح باليا أو لبس جديدا » أو ركب 
أو نزل أو صعد عاليا أو هبط الى 


واد © أو تقلب في نومه أو انتهى من 


وضوئه أو ذهب الى صلاته أو شرع 
فيها أو انتهى متها أو رأى مطرا أو 
برقا أو رعدا أو ريحا 4 أو ذهب 
الى جهاد ؛ أو قتصد الى مسألة » 
والقرآن مليء بالدعاء زآخر بالانابة 
الى الله ء 


فالدعاع هو روح اللعبادة الخالصة 
ومظهر العبودية والاستكانة وان لم 
يجب الداعي الى ما دعابه فقد يصرف 
الله عنه من البلاء اكثر وأكثر وقسدفا 
يسوق له من النقع أعظم وأاحزل » 
بأن قضاء الله لا يتغير ولا يتبدل ولكن 
الدعاء ينفع فيما نزل بتهيئة النفسر 
للرضا بالمحنة والتسليم بالقضساء 
فيذهب الخطر ويتفع فيما لم ينزل » 
بخلق الاحساس بوقوع الششدة ة 
نفس المؤمن قبل وقوعها حتى اذا ما 
وتوقع حدوثه فيهون على النقئسس 
أثرههو أما تصارع الدعاء والقضاء 
فالمقصود منه الحث على الدعاء 
أنحصل الفائدة المرجوة منه وهذة 
هو المقتصود دحديث عائشة رضي الله 
عنها قالت قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ١‏ ( لا يغنى حسذر مسن 
قدر والدعاع ينقع مما نزل ومما 
ينزل » وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء 
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اعداد : الشيخ محمود وهبه 


عمرو » والالف يعد واو الضمير : مثل : اخرجوا » لم يسافروا © والواو فى 


السبت شيار ؛ الأحد اول » الاثنين ١هون‏ وأوهد وأهود » الثلاثاء حيار »© الأرمعاء 
دبار » الخميس مؤنسس » الجممة عروية .. 


يقولون ( اأسعف الطبيب الندائيين الجرحى والفدائيات الجريحات ) والصواب 
الاناث لاننا نقول : رجل جريح .. وامراة جريح . بدون تاء مربوطة . . ويما أن 
المؤنث لا تلحق آخره التاء المربوطة فلا يحق لنا أن نجمعه جمع مؤنث سالا .. 


الصبح والصبيحة والصباح والاصباح اول النهار » وقد اصبح القوم دخلوا في 
الصباح كما يقال امسوا أي دخلوا في المساء + وفي القرآن الكريم : ( وإنكم 
لتمرون عليهم مصبحين ) » وصبحنا القوم أتيناهم غدوة ©» والتصيح النوم بالغدا” 
الفجر اول ضلوء تراه في الصباح والذي يلي الفجر هو :السحر » تباثسير الصبح 
وشسسسياس + 


وقد يكون الجمع باضافة قاء مربوطة الى مفرده مثل جوالة جمع جوال » مقاتلة 
جمع مقاتل » نآشئة جمع ناسيء وهو الشاب الذي يكون في مقتبل العمر © وقد 
يكون الجمع بحذف التاء من مفرده مثل شسجر جمسع شجرة » وسحاب جمسسم 
سحابة » ونخل جمع نخلة .,. 


مع 


لا 


م0.|أ2 او 01000126 21131 لع لطعم .]// :عمط 


0 .|أ2 010001260 


( إن أول بيت وضع للناس للذي ببعه 
مداركا)صدق اللهالعظيم آلعمر أن/43 
تقل المسلمون في صلاتهم «الكعية 
المشرفة في مكة » : وهي قبلةالمسلمين 
الثانية في الترتيب الزمني والدائمة ل 
بعد « المسجد الاقصى بالقدسس »# م 

بالبيت الحرام حيث رفع قواعده 


1 ال وابنه انسماغيل نب اول !ماحد 
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الله مثابمبة للناسكن وامتئنا 
( وإذ حعلنا البيت مثابة للناس وآمنا 
واتخذوأ من مقام أبراهيم مصلى ) ٠‏ 
البقر ره ١١‏ . 


. نبذة تاريخية 


أقامت قبيلة <<( جرهم )) ف (الحجازاا 
قبل: الأسلام: وتعود الاخوال. الى ' أن 
سيدنا أبراهيم وزوجته هاجر 27 
د نزلا الىمكة فيعهدهموقد 
قام ابرا طيم واسماعيل ببناعء النيسست 
الحرام يوحي لهما ين الخالق عبر 
وجل الذي يقول في كتابه الكريم : : 
( وإذ يرقع ابراهيم القواعد منالبيت 


07 


© حجر اسياميل خلف بناء الكمية + 


واسماعيل) البقرة//1؟١‏ وظلتلجرهم 
الزمان خلفها عليه قبيلة « خزاعة » 
وعلئ عيدهم جاءت الاضنام الى مقة 
والعزى ومناه وهبل واساف ونائلة 
وقد كثرت الاصنام حول الكعبة . 

يعلقون اشعارهم 0 0 
استار الكعبة . . وكانت مكة مرزكزا 
سوق عكاظ وقد خلفت قريثس قبيلة 
الحرام وصار لها مركز كبير بسين 
القبائل العربية بسبب سيادتها على 
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الكعبة وكان العرب منذ البداية 
يتدسون الكعبة وما حولها فيما شمل 
مكة حتى أصبحت المنطقة كلها حراما. 
وعلى عهد قريش. حاول ابرهة الذي 
كان يحكم بلاد اليمن في جنوب شيه 
الجزيرة الغربي أن يدمر الكعبة 
صنعاء تدم الى مكة على رأف 
جيش كبير بعضه يركب الافيالوكان 
عبد المطلب جد رسولنا الاعظم زعيما 
لقريثش وفشلت حملة أبرهة 
فشلا ذريعا حيث صب الله تعالى 
عليهم عوامل الفناء والدمار والىهذا 
يشير القرآنالكريمفيقول الحقسيحانه 
وتعالى: ( ألمتر كيف فعلربكباصحاب 


لاه الاسلامي - ل القدد ١55‏ ذو ألححة ١١955‏ ه 


© الههر الاسود 


الفيل . الم يجمل كيدهم في تضليل ٠‏ 
وارسل عليهم طيرا ابابيل ٠‏ ترميهم 
بحجارة من سحيل ٠‏ فجعلهم كعصف 
ماكول) وارتفع نجمالقرشيين بعد هذه 
الحادثة ارتفاعا كبيرا وكانت الكعبة 
كبناء حقيقة ثابتة قبل الاسلام لاسبيل 
الى انكاره كما وانه لاسبيل الى انكار 
أنه قد اعيد بناؤها قبل الاسلام عام 
م حيث تحدثنا المصادر انرسولنا 
العظيم قد شارك في بنائها بحكمته 
وبنظرته الثاقبة حينما حل مشكلة من 
يضع « الحجر الاسود » في مكانه من 
البناء ‏ وهي قصة معروفة لكل 

. . . وقد ظلت الكعبة على 
النحو الذي بناه « ابراهيم » حتى جاء 
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« قصى بن كلاب » فقضى على خزاعة 
وبناها من جديد الا ائه بعد سيل 
( العرم  »‏ ومنطقة مكة مشهورة 
بالسيول المدمرة ‏ تصدعت مباني 
الكمية فغيل الترقيون غلى بثائييا 
من جديد وكان ذلك عام .م الذي 
اقسرنا اليه قبلا . 

واذا كنا سوف نلتزم هنا بالحديث 
عن الجاتب المعماري من بناء الكعبة 
وتطور البناء حتى العصر الاموي 
فان هذا الجانب رغم ان الدرااسات 
الاثرية قد اهتمت به اهتماما كبيرا ولو 
انها دراسات مستمرة للان ولم تنشمر 
عاب علية السليين وظل عدا لكر 
محصورا في دائرة ضيقة؛ الأمر الذي 
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,© حجبال مكة تحيط بالكمبة 


يحدو بنا ونحن نحاول در امكائنا 
أننقدم الى قرائنا » الجديد استكمالا 
لهدف مجلتنا الغراء رغبة منا في ان 

يطلعوا على تاريخ وعمارة اثرمقدس 
ف حياتنا- د نحن المسلمين ‏ نتجه اليه 
في صلاتنا ‏ ونحج اليه ونطوف حوله 
وتهفو الى زيارته ملايين الم لمين 
وكما تعودنا فاننا نقدم لقراء هذه 
المجلة دراسة كلاسيكية ليناء الكعبة 


ق العصر الاسلاني لكر على تح 
مامميق وقدمنا كراسة اثرية للمسجد 
النبوي في هذا العصر . 
الكعبة قبل الاسلام 


سد سداد تمن 
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بارة 'غن مبنى من أربعة حوائط 
بارتفاع ١4‏ ذراعا من مداميك من 
الحجر والخششب بالتيادل « ١"‏ مدماكا 
حجريا © ١‏ مدماكا خشسيا من خضب 
الساج )) وقد كان مسقطها الافنقفي 
شكلا غير منتظم مقاساته ») .٠؟ 5١‏ 
ل |5 3735 » ذراعاوكان بابها 
يرتفع عن الارض ؟ اذرع لمنع مياه 
السيول من الدخول اليها وكانبداخلها 
صفان من الدعائم كل صف يتكون 
من ثلاثة دعائم تحمل سففا منخشب 
الدوم وجريد النخل وقد نقشت على 
الحوائط من الداخل والدعائم صور 
الرسل والملائكة ويكال .ب وه اقوال 
ضعيفة الاثبات المادى ‏ ان اقرب 


لح 


الوعي الاسلامي ب العدد 164 ب ذو الحهة 55م م 


©بئر زمزم داخل الحرم المكي 


صورة رسمت على الدعامة القريبة 
من الباب كانت « لسيدنا ابراهد 
للعذراء 0 هردم (( أم )0 الست 

وللكعية اركان اربعة « الشامى 
اليماني»الغربي». لو 
وقد كان حول الكعبة ارض فض ساء 
تسمح بالظواف من حولها . 


وقد حدثتنا المصادر المبكرة عن أسسم 
وس ل ا 
« الازرقي ») أنه كان نجارا روميا 
اسمه « ياقوم » وقد يطلق البعفس 
عليه أسسم « باخوم » الا ان بعضس 
المستشرقين قالوا انه كان حبشيا 
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ثم مالبثوا أن ذكروا أن المسقط الافقي 
للكعبة بنى على ذمط لخدي كتائسيس 
الحبشة جريا وراء هدف خبيث ‏ وقد 
بذل الاستاذ « كريزويل » جهدا كبيرا 
في ذلك لاثبات نظرية الفراغ المعماري 
في شبه الجزيرة » وهو امر يدعؤنا 
دائما الى اليقظة فالكنيسة المثاراليها 
0 علماء الاثار انها تعود الىالقرن 

الميلادي اي انها تالية لاعادة 
0 الكعبة بثلاثة قرون من الزميان 
تقريبا وهذا وحده دليل كاف علىدفع 
هذا الافتراء وسيجد الراغيون في 
البحث دراسات مستفيضة للاساتذة 
« فريد شافعي » « أحمد فكري » © 
« كمال سامح » لاثبات خطأ هذه 


ون 


اليد العدد ١114‏ ذو الحشكة *955؟١‏ ه 


© الهرم لكي قبل العمارة الجديدة 


النظرية .. 
الكعبة بعد الاسلام : : 


لم يحدث للكعية اي تعديل بعدالاسلام 
سوىانه قد طرا عليها هذا الحدث 
اليكم يوم الفتح العظيم لمكة 
الامنة التي نادى رسول الله عليه 
السلام قائلا : ( من دخل الكمبة فهو 
وانجلت الاحداث بسرعة فاذا «بلال» 
يؤذن للصلاة معلنا « الله اكير . 

حي على الصلاة  »‏ وهكذا شهدت 
الكدية كيف ان ن القوة الصغيرة الني 
الل يت 


و 
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من أهل مكة فهاجرت الى يثرب 
ثم عادت قوية كثيرة العدد ففتحتمكة 
وامعيم للكيية فانها العطي + 

وفي عام /ا١‏ ه رأى عمر بنالخطاب 
ان المباني قد لاصقت الكعبة ولم تترك 
بكانا للطواف: عفاشترى بعض هذه 
الدور وهدمها ووسع المنطقة حول 
الكضة. و القنا سوواا يك هذا الات 
وونيطه الكسة الشترقة با راتسا 
لابرية على كابة الانسان نت وكان هذا 
اول تحديد لنطقة الحرم المكي وقد 
تم ذلك عام لما ه . 


الكعبة على العصر الأموي : 
وبانتقال الخلافة الى «بني أمية» وبعد 


م 


0 


© المسمى : أصبح ضمن بناء الهرم . 


أن أصبحت « دمشق » حجاضرة 
احداث كبيرة في هذه الدولة كان لها 
اثر كبير على عمارة الكعبة ذلك ان 
« عبدالله بن الزبير » قد انشق على 
الاموبين واعلن نفسه خليفة« بمكة » 
استشهاد ل الحسين ( ف كريلاء 
وارسل « يزيد بن معاوية » حجيشضا 
عام ه لمحارية « ابن الزبير » 
وحاصر هذا الجيش. مكة وضربها 
بالمنجنيق ضربا شديدا مما نتج عنه 
تصمدع بناء الكعية واشتعال النيران 
فيها واحتراق كسوتها ؛ ولم يتوقف 
ضرب المنجنيق الا بعد وصول نيبا 
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عمارة الكعبة 


وفاة يزيد بن معاوية . 

وازاء الحال الذي وصلت البه 
الكعبة راى. « ابن الزيم » أن يعيد 
بناءها من حديد فاحاطها بستر من 
الكقبي تحت مصشير لواف سين 
من حولها ثم هدم ماتبقى منها واعاد 
بناءها من جديد بحوائط سمكهاذراعان 
وكان ذلك عام ”> ه . الا أن الحديد 
في بناء « ابن الزبير » انه قد اضاف 
حجر اسماعيل ») وعرضه ل اذرع 
الى بناء الكعية وكان « ابنالزيير » 
يعتقد أن « الحجر » كان أصلا جزعءا 
من الكعبة ولكن العرب عندما بنوها 
قبل الاسلام عجزوا عن اتمام اليناء 
بسسبب كثرة النفقات ولذا فقد تركوا . 
« الحجر » سورا قليل الارتفاع دلالة 
على انه جزء من الكمبة ‏ بالاضافة 


تع ساستسع ع 7ج مس صج مسج مج سم سب وسوسممدج ممع مومسم سمج سسسسمسم7سسمه 
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الو عدبي 


اي حت القدد 5 سه ذو الهحة للنا 


ار 


اللى ان 0 25 الزبير ) قد استحدث 
1 جديدا ف الجدا ن الخلني واعاد 


0 0 


املك بن 0 « حيث استلاع أن 

يتفي على تر لابن الزير # فين 
مكة بأن ارسل له « الججاع بن يوسف 
الثكقفي ( على راس جيش كبير قَضى 
على « ابن الزن » وتورة + وسل 
يعرفه أتصلة الزيادة في الكعبة وكيفأن 
0 أين الزبير 0( الثائر الذي 0 
»فق أن يعيد حال الكعية الى ماكاة 
عليه فوافقه « عبد الملك » فقام بهدم 


الزيادة وسد الباب المستحدث ولكن 
«الحجاج» استحدثلها ميزانا لتصريف 
مياه الامطار من فوق سطح الكميسة 
وارسل الوليد بن عبد الملك بعدذلك 
كمية كبيرة من الدنانير لتزيين باب 
الكمية ودحاتيها وميز ابا + 


ويجدر بنا هنا ان نعرف ان اخبار 
عمارة الكعبة قديما قد وصلت عن 
طريق المصادر والمؤرخينو المعاصرين 
لبنائها » وقد اهتم بها العاملون في 
حقل الاثار الاسلامية وتاريخ العمارة 
ا من ادس 0 الاسلامية ؛ ًُ 
وعمارتها يكتئفه الكثير من المبومى 
تقوم على التحقيق م الثابت . 


ف 
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مسى الركب للأرض الحرام وريمسا 
على كل افق من هداه غمامة 
فيا بشرهم حين المثول بمكسة 
وما هو آلا أن يروا بيست ربهم 
خفثمة لا دنيسا تكون .© ولا منسسى 
فباركهم ربي اذا الشمس اشرقت 
وما شربوا من زمزم وتوضاوا 
ولله ما احلى صعود ركابهسم 
ولله همم أذ يعسارون لرض“سسم 
هنانك يأوى كل مسرء لرحسسه 
وان هم افاضوا خارملائك حفسر 
وان عليهم في منى كسل وأاجسب 
وان لهم عند الجمار لحاجسة 
وان قدموا الهدي الكريسم تلامحت 
ففي يترب روح الفؤاد ٠٠١‏ مكمسد 
شفيتم صدورا يا حهيج ببأعسسه 
فعادوا وهذا الدين صلب بظبهسم 
فيا رب هل باآتي علي النأس عيدهم 
وهل يجمعن الدهر اتات أمسة 


م٠‎ 


مشت انفس من خلفه وقلسوب 
وفي كل صقع من نداه طيسوب 
فتسفى قلوب عندها وتنسوب 
وتلمسه ايديهم فيفيوا 
تعيشي » ولا دهر هناك ينسوب 
وباركهم لمسا يطسل فسروب 
فتمة تحيسا أنفس وتطيسب 
الى عرفات كسين لاح مفيسسب 
واذ ربهسم من صوتهم لق ريسب 
وقد سقطت عن كاهليه ذصسوب 
لهم حيئنة مأ بينهسم وذهصوب 
تثوب به أر و أحه٠سسم‏ وتنسسب 
بديت بها الوسواس وهو هسب 
ملامح اسماعيسل وهو يعيسسب 
تحن له بين الفصلوع قلسوب 
ومسكم روح النحصساة فاوبسوا 
بقينا وما يتلون منه رطيسسب 
وللحق من فوق التلال هبوب ؟ 
حنيفية والعاملسون صصسروب ؟ 
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إن القاية من التشريع هي مصالح الناس ؛ وهذه المصالح منها 
ها هو لشخاص ومنها ما هو عام 2( والملصلحة الخاصة تتعلق بأحد جوانب الحياة 
ويِنظمها. حكم خاص في التشريع »؛ اما المصلحة العامة للتشريع فهي أن يكون هناك 
قانون نام يحكم الناس في حركاتهم وأقوالهم واعتقاداتهم بحيث لا تكون أفعالهم 
عيثا . 
ويالتاًبل في نتائج الافمال وآثارها تظهر المناسبات التي تستلزم الرضا عن الفعل 
أو قوهب السخط عليه » وقد ريظ التسارع امره بالافعال ببصالم للقامل ؛ كيا 
ناط طليه ترك أفعال يدفع المفاسد عن التارك » يستوى فى ذلك حال الفرد وثسأن 
الجياعا . 


وهذلك تحدد المقصود من التشريع بأثه لمصالح العياد ودقع المقانسد عنهم . 
١م‏ 
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فالحكية من تحريم بعض الافعال في الشريعة الاسلامية هي رعاية الاخلاق 
الفاضلة باعتبارها أهم دعامة يقوم عليها المجتمع ولهذا فانها تحرص على حمايتها 
وتتششدد فى هذه الحماية بحيث تماقب على كل الافعال التي تمس الاخلاق ؛ 
لانه اذا فسدت الإخلاق فسدت الجماعة وأصابها الانحلال © والمصالح العامة 
التي تتحتق بالتشريع فى القرآن والسنة هي : 
أولا ‏ مضالح معتبرة + شرع لها الاحكام الني تحفتها وآمرنا بأن انقيس عليهسا 
مالم يرد ذكره نصا فنعطيه حكم المنصوص ما دام مماثلا له فى تحصيل المصلحة . 
: ثانيا . مصالح ألغاها ‏ لما يترتب على الغائها من مصالح تزيد عنها ٠.‏ وفي هذا 
النوع يجب أن نقف عند بيانه فلا نخرج عن هديه ولا نعتبر ما الغاه . 
ثالثا : مصالح لا نجد امرا من الشارع يدل على اعتبارها ولا نهيا منه يدل على 
الفائها وتنك هي التي فتح الشسارع فيها بابا واسعا من الاجتهاد . ومنها تعاطي 
المخدرات الذي يمكن ان يسرى عليه ايضا حكم النوع الاول من المصالح على 
إسانسن القياس ٠‏ 
والمصالح في الاسلام هي حفظ الدين والنفس والمال والعقل والنسل والمرض » 
وهي مصالح ضرورية ودائمة ومستمرة لا تقوم الحياة الا يحفظها ولا تستقيم 
الا باقامتها . 
وتعاطي المخدرات يتعارض مع حفظ العقل بل يتعارض كذلك مع حفظ الدين 
والنفسس والمال والعرض لانه يفسد العقل بما يحدثه من تأثير سيء عند من 
يتماطاه ولاخلاله الواضح بحسن سير جهازه العصبي ومزاجه النفسي وسلوكه 
بصنفة عامة فالمخدرات تصيب متعاطيها بالذهول والهذيان والتحلل وتفقده القدرة 
على تقدير الامور حق قدرها فلا يواجه المواقف بما تستحقه من اهتمام واتزان 
بل تجعله فريسة سهلة لنوبات مسن الضحك الهستيري والهذيان والسفسطة 
وانلفو فيردد الكلمات الخارجة ويروي الحكايات الفاضحة والقصص الفاحشسة 
نضلا عن سب الاخرين فيما يعرف بالقافية وتبادل الملح « النكات » البذيئة دون 
اعاة .للاخلاق أو التزام بالقيم الفاضلة وهي امور حرمها المشرع بشكل قاطع 
أن توله عز وجل : ( لا يكب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلسم ) النساء/ 
15 : وقوله تعالى : ( ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) البقرة/١1١1 ٠‏ 
وكذلك في قوله سبحانه وتعالى:( يأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى 
آن يكونوا خمرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم 
ولا تنايزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ) الحجرات / ٠ ١١‏ 
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم « المسام اخو الممبلم لا يظلمه ولا يخذله 
ولا يحقره » وقوله عليه الصلاة والسلام : « بحسب امرىء من الششر أن يحقسر 
أخاه المسلم » كل المسلم على المسلم حرام : دمه وعرضه وماله » وقوله ‏ سباب 
المسلم فسوق وقتاله كفر » ٠.‏ . 
مكذا نر ى ان موقتف الشريعة الاسلامية من تعاطي المخدرات واضح لا غموض 
0 الا وه ذكرها ٠‏ وهي آثار أبعد ما تكون عن الخلق 


ا اب مب مم سه 


5م 


جم بج ع سس سس جب م23 
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الوعي الاسلامي الودد 15 ع ذو الهححة ١١95‏ ه 


وأترب ما تكون الى الشسر بحيث ان تركها بهذه الصورة يتعارض مع ما أمرنا الله 
سبحانه وتعالى به : ( ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر ) آل عمران/؟ ٠١‏ 

واذا كان هناك من يدعي ان ف المخدرات منافع فان ذلك على فرض صحته فضلا 
عن عدم كبوكة لا يبرن بائرة اباعة تعاطيها غلبيس كل مايراه الثامن مرغويا بحب 
أن يباح أو يطلق قيده فليس كلما يجمع عليه الناس صوايا قال الله تعالى:( وإن 
تطع آكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ) الانعام / ١١5‏ وقال تعالى: ( ولو 
اتبع الحق اهواءهم لفسدت السموات والارض ) المؤمنون/ 7/١‏ » فالانسانمعمنحه 
العتل قد لازمه الهوى » والاهواء تصد العقل عن الادراك ٠‏ كما أن المنافعالماجلة 
يضل المقل معها عنادراك عواقيها كذلك فان المنافعو المضار مشوبة بالمفاسد . 
والمفاسد قد تصاحبها مصالح » ولهذا كانت العقول في أشد الحاجة الى بيان 
الشارع للمصالح والمفاسد فكانت الشريعة وحدها هي مصدر الحسن والقبح . 
ويقول الله سبحانه وتعالى : ( وعسى أن تكرهوا سينا وهو خير لكم وعسى أن 
تحبوا سيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون ) البقرة / 5١5‏ . 

اذن فان تعاطي المخدرات فضلا عن الادمان عليها يتعارض مع المصالح التي هي 
غاية التشريع فهو معصية مما منحت الشسريعة الاسلامية ولي الامر سلطة العقاب 
عليها ؛ فهي تدخل فيما يسمى بالتعازير ٠.‏ واذا كان الفقهاء المسامؤق ع3 أجازو! 
العامة والنظام العام » فمن باب اولي يجب التعزير في معصية هي تعاطيالمخدرات 
و الاتمانعابها لاتيضي بالصلفة الغابةاد يجعل ابناءا؟مةؤيحالتصحيار عقليقسيئة 
الاستعمار فى الكثير من البلاد التي تبتلي به من جهد من أجل خلق عادة تعاطي 
المخدرات أحيانا باللين والاغراء وحينا آخر بالعنف كبا حدث في الصين أثناء 
ما يعرف بحرب الافيون التي فرضت فيها بريطانيا على الشعب ألصيني تعاطي 
الافيون . 

ومن تتبع الفقهاء للاحكام تبين لهم انها وضعت لمصالح الناس كما اسلفنا » وهو 
ما يدل عليه قول الله سيحانه وتعالى:( وما ارسلناك الا رحمة للعالمين ) الانبياء 
٠١7 /‏ وأساسسن الرحمة حلب المنفعة ودفع المضرة كول ابن القيم » الشريعة 
معناها واساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاثى والمعاد 4 ويقول الشاطبي 
« وضع الششرائع 00 العباد ق الفاخل: و الآجل مها 4 . 


وقد تعرض الفقهاء والمسلمون تعاطي الحشيش وادلوا فيها براي ل 
كما هو رأيهم دائما 0 9 التعاطى وبينوا راى الشمرع فيه يقول 
الفقيه المسلم ابن حجر المكي الهيثمي منذ قرابة الخيسة قرون « واعلم ان 
الحشيشة المعروفة حرام كالخمر »© يحد آكلها : أي على قول قال به جماعة من 
العلماء كما يحد سارب الخمر » وهي اخبث من الخمر من جهة انها تفسد العقل 
والمزاج : أي فسسادا عجيبا حتى يصير في متعاطيها تخنث قبيح ودياثة عجيبة وغير 


تذد 
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تعاطي المخدرات 


ذلك من المفاسد فلا يصير له من المروءة ثسيء البتة ويثساهد من أحواله خنوثة 
الطبع وفسساده وانتلابه الى اشمر من طبع النساء ومن الدياثة على زوجته واهله 
فضلا عن الاجانب ما يقضي العاقل منه بالعجب العجاب »© وكذا يتعاطى نحو 
البنج والافيون وغيرها » والخمر أخبث من جهة انها تفضي الى الصيال على الغير 
والنّ المخاصية والمتائلة والبطثى » وكلاهما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة » ٠‏ 
« ورأى آخرون من العلماء تعزير آكلها كالبنج ومما يقوى القول بأنه يحد ان 
آكلها ينتشي ويشستهيها كالخمر وأكثر حتى لا يصبر عنها وتصده عن ذكر اللدوعن 
الصلاة مع ما فيها من تلك القبائح » ٠‏ 

« وسبب اختلاف العلماء فى الحد فيها وفي نجاستها كونها جامدة مطعومة ليست 
رابا فقيل هي نجسة كالخمر وهو الصحيح : أي عند الحنايلة وبعض الشافعية؛ 
وقيل طاهرة لجمودها اي وهو الصحيح عند الشافعية © وقيل المائعة نجسة 
والجامدة طاهرة . قال وعلى كل حال فهي داخلة يما حرم الله ورسوله من 
الخمر المسكر لفظا ومعنى » ٠‏ 5 
ويستطرد ابن حجر الى القول « بأن رسول الله صلى عليه وسلم لم يفرق بين 
نوع ونوع فيما يتعلق بالمسكر أو المخدر مثل كونه مأكولا او مثسروبا » على ان 
الخمر قد يتأدم بها بالخبز والحشيثة قد تذاب » فكل منهما يؤكل ويثسرب وانما لم 
يذكرها العلماء لانها لم تكن على عهد السلف الماضين وانما حدثت في مجيء التتار 
آلى بلاد الاسلام . 


مما يستلزم اجتماع الفتهاء المسلمين واصدارهم قرارا يحددون فيه موقتف 
الاسلام من ظاهرة تعاطي المخدرات حتى يعرف المسلمون فى كل مكان موقف 
الاسلام منها وتمكينا للمسئولين عن المؤسسات الدينية من القيام بواجبهم في 
هذا الشأن وحتى لا يفسر سلوكهم على أنه رضا من الاسلام بالوضع القائم 
وأقرار منه لصحته ٠‏ 

واذا اتفقنا على ان التعاطي ضار بالمصالح التي هي غاية التشمريع فان تحريمه 
والعقاب عليه يصبح ضروريا بل هو واجب ولازم لانه معصية ». ويقول الزيلعي 
الفتيه الحنفي « التعزيز يكون في كل معصية ... الخ وليس فيه ثسيء مقرر وانما 
هو مفوض ألى راي الامام على ما تقتضي جنايات الناس واحوالهم ») ويتقول 
النتيه الشافعي أبو اسحق ابراهيم الشيرازي ساحب المهذب : « من آتى 
بعصية لا حد فيها ولا كفارة عزر على حسب ما يراه السلطان » ويقول الحطاب 
الفقيه المالكي صاحب مواهب الجليل : ان ما عدا جرائم القصاص والديات وجرائم 
الحدود « يوجب التعزير وهو موكول لاجتهاد الامام ويعزر الامام لمعصية الله أو 
لحق آدمي » أما الفقيه الحنيلي صاحب كتاب الاقناع فيقول ٠‏ « التعزير هو 
التأديب وهو واجب فى كل معصية لا حد فيها ولا كفارة وأقله غير مقدر فيرجع 
فيه الى اجتهاد الامام والحاكم فيما براه وما يتقتضيه حال الشخص » فلا خلاف 
هناك حول اعتبار التعاطي معصية وبالتالي توقيع عقوبة التعزير على المتعاطي 
باعتباره مرتكبا لمعصية هي التعاطي ويمكن في هذا الصدد قياس تعاطي المخدرات 
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لومي اللاي العدد 164 ل ذو الحجة 1547 م 


ا الخمر والقياس فى هذه الحالة ليس معناه خلق جريمة حديدة وانما 
توسسيع دائرة انطباق النص الخاص بالشرب ليشمل التعاطي لاشتراك الشسرب 
والتعاطي في غلة الحكم ويقول الاصوليون ان التياس مظهر للحكم القابث به وليس 
منثسنًا له من عدم © لآن اجتهاد المجتهد بعد الاستنباط واستخراج العلة والحاق 
الفرع بالاصل اظهر عموم النص الوارد في المحل المنصوص عليه وشموله لحكم 
الفرع بواسطة العلة فالتياس فى الجرائم والعتوبات ليس مصدرا : تشريعيا وانمأ 
النص صورة معينة لعلة ما الحق بها القياس الصور المائلة التي تتوفر فيها 
غلة التمريه كالجاق اللواط بالرنا والحاق البعر بالخين هنك البعضي ومن ثه 
يمكن الحاق المخدرات بالخمر لاتحاد العلة واما ما يقال عن اغلاق باب الاجتهاد 
فان ذلك أمر لا تقره الشريعة الاسلامية لانه لا يحقق المصلحة العليا للمسلمين 
ويؤدي الى جهودهم وتخلفهم لان الوقائع متجددة والحاحجحة الى معرفة حكم الله 
فيها مستمرة مما يناط بالمجتهدين بيانه ٠‏ ولقد جاء في الحديث الصحيح ان رسول 
الله علي الله عليه وسلم قال 7 ان الله يبغث لهذه الامة على رامن كل مائة 
سيدئة من يحفد لها آثر ذيتها © كذلك كال الأنام علي بن ابي طالب كرم الله 
وحيه + إن تكلى الأرحن من خاتم لله بيححنة 4 كال سال ايبن يد الاجد باذ بل 
والتدهور وهو آمر يتعارض :مع طبيعة الاسملام المرنة وقواعده السمحة التي 
تراعي بشكل ملحوظ العرف السائد والعادات الجارية على الا قطوى. علي .ا 
يتعار طن بيعم لمبادىء الاساسية فى الشريدة ١‏ الاسلامية . 


في ثستى البلاد الاسلامية لن لاجتماع بين الفينة والقينة انر في امون المسلمين 
السياسة أو العلاتات الدولية وهو اتجاه فضلا عما 0 اليه من توحيد الاي 


والواقع ان مشكلة تعاطي المخدرات التي اصبحت اليوم من المشكلات الدولية التي 
لا تققصر على دولة أو مجموعة ٠‏ ل 0 
الاسلامي منها . خاصة وأن جزءا 00 0 0 رت العبةره 
بعض الدول الأسلامية كايران > وتركيا وانغانستان مما سيكون 0 


ولاشك ان التعاون بين العلم والدين فى هذه الاحوال مرغوب فيه لسيبين أولهما : 


م ا 0 0 


21131 لع لطعم .]// :عمط 


سس 2 م 03 | 


اعادة 3 الدين 5 من جديد اه بالملم 0 بيان اضرار 
كافية وتعليلات محددة تقنع 2 بشسرورة هذا التحريم 


والملاحظ ان الاجتماعات 5 يعتده رجال 'الدين المسلمين 0 تعد تقتصر على 
لدي والعلع رطاف 0 0 الذي ل 0 الديئية في حياة 
الناس بحيث لا تقتصر على الشكل التقليدي الذي فرضته الظروف عليها اي 
الوعظ والازثقساد الخظابيين بل نستعين الى جانب هذه الوسيلة وتلك دونشائل 
أخرى مستمدة من العلم ومستندة اليه . 

ومما لا شك فيه ان اضطلاع المؤسسات الدينية بمثل هذا الدور ستكون له نتائج 
ملموسة نظرا لاستمرار تمسك,: الناس بالدين وحرصهم على العمل بما يأمر به 
والكف عما ينهي عنه مما يمكن الاستفادة به فيمكافحة اي سلوك غير سوى سواء 
كان تماطي المخدرات والادمان عليه أو غير ذلك من صور السلوك غير السوى . 
ولا تزال الغالبية الساحقة من علماء الاجتماع والجريمة تقرر ان الدين من العوامل 
الهامة والمؤثرة في الوقاية من الجريمة . 

الدور المقترح للمؤسسات الديني- : 


بعد أن يأخذ الوضع شكله المنطتي والسليم' الذي يجعل دور المؤسسات الدينية 
فى الوقاية من ظاهرة تعاطي المخذرات والادمان عليها سهل الاداء » تأتي تفصيلات 
هذا الدور المطلوب من هذه المؤسسات القيام ب به . والواقع ان أول ما يتبادر الى 
الاذهان عند ذكر المؤسسات الدينية هو الوسائل التقليدية التي لا تذكر هذه 
المؤسسات الدينية سسواعء كانت مسجدا أم جمعية دينية أم معهدا دينيا الا وتذكر 
تلك الوسائل وهي الوعظ والارشاد الخطابيين » وهو ربط نشآ فى عهود الظلام 
وفن وكل سا تدش مه الحياة من النشسطة- + وما حدث بعد ذلك من ترتيب نتبعة 
مضللة على هذا الفصل وهي ان الدين تسبب فى التخلف وادى الى التدهور فيجب 
عزله عن الدنيا وفصله عن الحياة حتى يتم التطور ويحدث التقدم ٠‏ وهو موقف. 
نعرف جميعا ملابسساته وندرك أسبابه ومقدماته . ومن ثم يجب علينا أن نستبعد 
هذا. الفصل ونعيد الاوضاع الى ما كانت عليه اذا أردنا لتلك المؤسسات أن 
تقوم بدورها في الوقاية من ظاهرة تعاطي المخدرات والادمان _عليها فنضع في 
متناول القائمين بأمرها كل الوسائل الكفيلة بتمكينها من تحقيق ذلك الهدف وهو 
الوقاية من تعاطي المخدرات . خاصة وائه فى عصر الذزة والصعود الى القمر 
لم يعد الكلام المجرد يعني ثشسيئًا ولا يؤثر في احد بعد ان أصبحت وسائل الاتصال 
لا تعتميد على الكلمة وحدها بل تعتمد على الصورة بقدر أكبر في نقل الخبر والتعبير 
عبن الرأي والافصاح عن الفكرة وبعد أن صارت الحقائق لا تساق في كلمة حماسية 
و خُطبة عصماء ا ا ل 0 


8١ 
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الناس كما كان في السابق فيجب أن توضع تحت يد القائمين بأمر المؤسسات 
الدينية كل الحقائق المتعلقة بظاهرة التعاطي حتى يدركوا أبعادها وما تنطوى 
عليه من خطورة فيتصرفوا عن اقتناع ورغبة صادقة فى العمل ومن هذه الحقائق : 
١‏ نتائج الابحاث التي أجريت للتعرف على مضار المخدرات سواء من الناحية 
الفسيولوجية أو من الناحية الاجتماعية » وبالنسبة للفرد وبالنسبة للجماعة . 

؟ ح نسبة المتماطين الى المجموع الكلي للسكان وبا طرا عليها بن تغير خلال 
السنوات المختلفة , 

الابعاد السسياسية والاقتصادية للمشكلة . 

+ مصادر المخدرات »© طبيعتها واوضاع ونوع علاقتنا بها . 

ه ‏ كميات المخدرات التي يتم ضيطها سسئويا ومدى زيادتها أو نقصائها وأآنواع 
المخدرات ٠.‏ 

5 مايتم ضبطه منها وما يتم القبضص عليه من مهربيها . 

وغير ذلك من البيانات الصادقة التي تخاطب عقول الناس لا عواطفهم ولذلك 
اقترح ان تنظم برامج تدريبية لائمة الملساجد والمشرفين على الجمعيات الدينية 
ليدربوا خلالها على أسلوب التعامل مسع الجماهير وكيفية توصيل المعلويبات 
الصادقة اليها بالاضافة الى اطلاعهم على نتائج الدراسات والبحوث التي أجريت 
حتى يتبيتوا خطورة المشكلة ويدركوا أهميتها . ويمكن أن يضطلع بهذه المهمة 
مراكز البحوث الاجتماعية التي اجرت بحوثا في المجالين . وبالاضافة الى مسا 
تقدم يتم تزويدهم بالبيانات التي أشرنا اليها في الفقرة السابقة وذلك بمعرفة 
الشمرطة سواء أثناء زيارات يقومون بها للادارات المختصة أو من خلال البرنامج 
وفضلا عما تقدم فان الاستعانة بالصورة مع الكلمة سوف يضاعف من تأثير 
الدعوة الى الوقاية من تشاطي المخدرات واذا كان عرض الافلام في المساجد 
متعذرا فانه ليس كذلك بالنسبة للجمعيات الدينية والمعاهد الدينية . بالاضافة 
الى المطبوعات المختلفة سواء كانت كتبا أو نشسرات تركز على موقف الدين من 
الظاهرة وتكتب بأسلوب مبسط يفهمه المواطن العادي الذي يجيد القراءة . 
ومما لا مك فيه ان أتاحة الفرصة للقائمين بأمر المؤسسات الديئية للاتصال 
المباشمر بالمتعاطين والمدمنين سوف تكون له نتائج طيبة . 

الا أزكل ذلك يتوقف كمااسلفنا علىاتخاذ الخطوة المنطقية والمعقولة الا وهيتحريم 
الخمر والا فان كل جهد تبذله المؤسسات الدينية وكل نشساط تقوم به للوقاية من 
تعاطي المخدرات والادمان عليها لن يؤدي الى سيء اللهم الا فقد المزيد من ثقة 
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أنا رجل سل - ترات ما عتب في الرسالة عن الاخلاق ونكولها أمام الفرائر . 
الوصولية في الاتسان فساءني وأيم الله أن تشمتيه المعالم حتى يضل الهادي وأن 
تعترك الظنون حتى يثك المؤمن وليس لي قلم أضعه بين هذه الاقلام فيدلها على 
موضع الحق لو يمينا على تلع الحتم اثرت أن خم اليك لكوت أمامطة , 
مقالا حيا يقرر ودليلا ناطقا يؤيد ٠‏ 


اا 0 الثرا عساء 
ل اك الوفر من ذلك الطريق ١‏ لوي الذي توا 


بالصدق والصير فاستفنيت واتتنيت” العمائر وال فأثريت 0 المسلاة - 

فوصلت ما بيني وبين الله وآنيت الزكاة فاصلحت ما بيني وبين الناس ثم أحصنت ا 

'نفسي بالزواح الباكر فوهبت البنين وعصمت تهوتي من المتع الحرام فرزقت 20١‏ 

ا ٠‏ العافية وطهرت قلبي من الطمع الحاسد والخصام الحاتد فأوتيت السكينة كم 2١‏ 
ا ةا فحهلت الربا والدين ١‏ وأنكرت المحكية فأنكرت العداوة والظلم ووضعت ١ 2١‏ 
ان ل 


7 0 0 غأنا امكى في 0 0 ل 
الى مالي لانه مبذول للسائل. والمخروم 6 فلا ْ 
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من تراثنا الاحمي 

وولدي فهي اعظم واتم من سعادتي في عملي ومالي اجدني كنف الرجاء لكثير من 
الأسر الفقيرة ومصدر العزاء لطائفة من القلوب الكسيرة وأرى في كل نظرة وف كل 
بسسمة وق كل كلمة معاني.لا تتناهى من العرفان والحنان والشكر فتعظم سعادتي 
في نفسي وتجمل دنياي في عيني ويغمرني شعور من عزة المؤمن وزهو الخاشيع 
لأن حياتي لها هذا الخطر في حياة بعض الناس . ثم أنظر آلى بني الثمانية فأرى 
في وجوههم صورتي وق صدورهم محبتي وفي تسعور هم عاطفتي وفي ميولهم رضاي 
وف آمالهم منأي فأقيل يدي ظاهرأ وباطنا وأقول لنفسي : أحمدي الله يا نقمي 
وأشكريه فان عليا لن يموت » وأن ثراءه لن يبيد » وأن بناءه لن يتقوض ! 


ذلك كله يا سيدي بفضل الخلق فاذا كان قد تهيأ لمثلي على جهله بقواعد المدنية 
وضروريات العلوم ان يجمع بمعونة الله وحده هذه الثروة الضخمة وليس له راس 
مال من ارث ولا فيض من رزق حكومة وأن ينال هذا الجاه العريض وليس له 
نسب عريق في أسرهة ولا سبب وثيق الى سلطان وأن يخلق من حوله هذا النعيم 
المقيم فيغرق فيه أهله وعشيرته وبيئته وأن يرفع بناء الاخلاق الفاضلة في بنيسه 
بالتربية وفي أهله بالقدوة وفي مواطنيه بالتقليد فكيف لا يستطيع معلمو المدرسة 
ووعاظ المسجد ومشرعو البرمان أن يخلقوا في كل مكان هذه البيئة وتلك الجنة 
فيصلح المجتمع ويسعد العالم ! 
فقلت له وقد أعجبئى عقله وأمتعني حديثه : يا سيدي أن من سعادتك 
وسعادة الناس يك أنك صاحب عمل لا صاحب علم وانك رجل عزيمة لاارجل 
رأى فلو كنت من كهنة العلم لصعدت الى قدسس الاقداس وظللت تقرآأ الفلسفة 
والآخلاق لرياضة العقل او للذة المعرفة او لشهوة الجدل ثم رميت الناس من عليا 
سمائك بالآرّاء المتعارضة والاحكام المتناقضة لتصطرع في المطابع حينا ثم تموت 
00 


يزال 0 لاحيدي ؛ يجادلون قٍ الراك التربية ويخربون 0 
أن يكنشوا على اعقة الأيه ويتولوا القيادة في ركب الحياة ؟ ادع اللسه الئاس أن 
يلهمهم من الحق ما ألهمك وا ن مدائهم من تراعى' الك يااعليك:؟ 

قال صاحبي الثائر خالد وقد شبا وجهه بشيء من الايمان والإطمئنان »؛ وهمصل 
نستطيع أن نعد كثيرا ل ب 
0 ار ن الرجال ‏ 


3 7 1 
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[ اسرد الاء بيه كيس | 


اذا تصرف المرء فى الأمور دادراك ونبصر » ووضع تلك الأمور مواضهكها 
فعمله يُعتير سليما » وهو رجل كيس عاقل » واذا تصرف فيها بغير عقل واندقع 
البيها جاهلا بها ؛ فعمله هذا حمق وهو رجحل أحمق ليس عنده عقل فاذا لم ينخدع 
بالأمل الكانب ويجر وراء الخيال » غلا يفرط فيما في يده انتظارا ا هو خير منه 
ملل حسان الطوارئزه الي كذ تنجاء © وو رحل كبن لان.ها رجوه أن 
تحقق فهو خير على خير » وان لم يتحقق كان في يده ما يمنع عنه الحاجة . 

مثل ذلك مثل العاقل الذي يرد الماء ليسقي ماشيته » فمع أنه ذاهب الى 
الماء يعلم طريقه اليه : الا أنه يبقي على القليل الذي بيده » ولا يريقه ولا يفرط 
فيه حتى يبلع الماع ودسساقى 04 فيس تعني حينذاك عما كان ف يده ٠.‏ 

وهكذا يصنع البصير : لا يفرط ني قليل الماء ولا قليل السلاح »؛ ولا قليل 
العون الذى بيده حستى بحد كثيره والا ضاع ما معه ولم يجد ما كان يرجو . 


بذكر الرء فى شيانة كم انه حي يدرك الكين ١‏ كيصيي بها بعد قر" 34 
وعاجزا بعد قدرة » يستعد لذلك اليوم فيدخر ما يعينه حينذاك ويكفيه الحاجة 
ويجنبه ذل السؤال » والا اشستد عليه الكرب وقسست عليه الأيام ٠‏ 

وحين يدرك المرء أن له أعداء لا يففلون عداوته » يستعد لرد عدوانهم » 
واتقاء شرهم ؛ فيتخذ السلاح والرجال والحذر ؛ والا جر عليه اغفالهم شر البلاء. 


ماك ؛ وحنل طويق اليب نل ومرية لجار اذا نول به الداء رم بيد 
الطبيب حين يحتاج اليه 5 


عبان عرمايا ؛ غير مستعد لنزوله عع ان لاي 
عليه 
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للاستاذ محمد صالح محمد السيد 


لقد بدات المعتزلة كمدرسة فكرية 
اسلامية في الظهور في اواخر القرن 
الأول الهجري 2( على يد مؤسسها 
الأول 6 وأصل بن عطاء ©“ ورفيقهة 
عمرو بن عبيد » وظلت في الاستمرار 
على مدى قرنين من الزمان توافر لها 
فيهما » عدد غير قليل من كبسسار 
المفكرين »© الذين أرادوا البحث في 
فلسفة العدل والتوحيد 2. بحرية 
وانطلاق » وتحرر من الأفكار المحيطة 
بهم 4 واعمال للعقل »© في كل ما 
ييعرض لهم من سس 0 2 وانتهوا من 
والعمق 4 كانت" خر تموذع لبفساء 
فكري © قام صرحه على تقدير القيمة 
العقتل . 

ولقد أفاد متهجهم المتلي هذا » 
في الدفاع عن الاسبلام ضد الآراء 
والمعتتدات الأحنبية 3 وحمايته من 
تلك الضربات الحموية 2 التيوجوت 
اليه » من مختلف الديانات ©. ويمكننا 


3 


أن نوضح ذلك الدور الهام » 0 
لعبه المعتزلة في هذا المجال فيما 

لقد التقى الاسلام ف البلاد التي 
فتحها © بديانات شت شتى »© فالتقى في 
مصر وسوريا بالبيرد والمسيحية » 
والتقى في العراق وفارس » بالوثنية 
والزردثستية » والمانوية والديصانية» 
والمزدكية » والصابئة .... وغيرها 

ولتد عاثس المسلمون ممع همؤلاء 
المخالفين » واحتكوا بهم داخل الحياة 
العامة » فتسربت آفكار هذه الفرق 
الى بعض المسلمين » وساعد على 
ذلك تسامح خلفاء المسلمين »© تجاه 
هؤلاء الأجآئب» من أصحاب الديانات 
المخالفة . 

فنرى خلفاء الأمويينٍ ») وقد 
مو قلة بت ف قي حكم البلاد » ومنحوه 

من الحرية الفكرية ما مكئه هو 
وتلاميذه من مناقشة المسلمين بشكل 
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جدلي 2 فيذوك واكتواكم ( مستشرق 


عن رعانا د غير السلبين للم امي 
في حكم البلاد» الاستعانواً بسنرجيوس 
( والد يوحنا الدهة مشقي © وكان آمينا 


يوحنا الدمشقي 5 الذي كان لخر 
أطيام الكئيسة اليونانية 0 والذي 
محددة »؛ فكان وزيرا حتن. الصيرف 
الى حياته التأملية » وفي 6ه 
وكتابات تلميذه تيودور أبي قرة © نجد 
مقالات جحدلية ألنت على 8 9 
مناتشضات بين المسيحيين وألمى 5 ١ن‏ 
وهذه المقالات تققدم ولا شك صور 
واضحة مميزة لهذا ١‏ . 
0 الأمر عند هذا الحد »> 
حد النقاشى بين امس يحيئكن 
والمسلمين ياخذ طابع التحدي » 
والجدل العنيف ‏ كما يصفه لنا 
ذلك المستشرق المسيحي ‏ مما أدى 
بيوحنا الدمة مشقي » أن يضنع الم يد 


00 


عسصة 


ا تجد 2 اوائل الخلفناء 
العباسيين » قد سيحوا لبعضش 
أصحاب هذه الفرق في عرض مذاهبها 
وارائها » تحت شسعار حرية الفكر » 
وطلب العلم » لذا فائنا نرى الفلسفة 
اليونانية 4 والزرادشتية والمائنوية 4 
والوثئية التدية ©“ واليهودية 6 
والمسيحية تشيع في جو بغداد » بل 
أن كافاءالفياييي سير ١|‏ سيسات 
هذ الديانات ليقوزوا بحصادهم 
العلمي في دراساتهم وترجماتهم في 
الفلسفة اليونائية خاصة والعلوم 
الاغريتية عاد بل لقد وصلتسجيم 
وتحت رعايتهم . 

ومن هنا يمكننا أن ننتهي-الىالقول 
بأنه في العصر اذى ار عد لمر 


د 
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الممتزلة 
من ناحية © وبين عقائد اليهودية 
والنصرانية والديانات الفارسية 
القديمة من ناحية أخرى ©» فقد 
أدخلت هذه الفرق الى الحياةالفكرية 
الاسلامية كل ما هو غريب عن روح 
الاسلام وعقائده » فنادت اليهودية 
ع 4 بالتشبيه والتجسيم 6 وآن 
شريعتهم آخر الشرائع 2 فلة يحوز 
فيها النسخ » لآن النسخ عندهم بداء 
والبداء لا يجوز على الله ( اي لايجوز 
أن يبدو للة شيء بعد أن فعله وأمر 
به ) كبا انكروا نبوة عيسىو محمد 
عليهنا السلام ٠‏ 

كما نادى النصارى بالتثليثك ل 
وهو القول بالأقانيم الثلائة ‏ والقول 
بها عقيدة تناقض التوحيد الذي 
اعتقده المسلمون بعامة »© والمعتزلة 
بخاصة > فيوضهم لنا الجامظ المعتراي 
في رسائله » الذور الذي قام به 
النصارى في التلبيس على غعوام 
المسلمين » وما دسوه من آر اء غريية 
عن الأسلام » وما وضعوه مناحاديك 
واهية على لسان الرسول صلى الله 
عليه وسلم وما فسروا به المتشابه 
من آي القرآن الكريم ابتغاء الفتنة . 

1 يكن خطر الديانات الفارسية 
على الاسلام » أقل من خطر الديانتين 
اليموفية والمسيفية غلية » حرف أن 
تلك الديانات الفارسية على تعددهاء» 
قامت على فكرة التثنية © وه 
بالطبع فكرة تعارض مفهوم الاسملام 
القائل بالتوحيد المطلق © وقد راع 
أوالك. الترمن 6 بوسوة القير فى 
العالم فحاولوا تفسيره بأن للعالم 
مبدأين:هما الخير والشر ( يزدان ل 
وأهرمن ) والتزاع بين هذين المبداين 
دائم» وخلاص العالم في انتصبان مبدآ 
الخير . ولقد أدى انتشار هذه الفرق 


9 5 5 سي جه 


الى و تيار من الزندقة والالحاد 
ولقد ذكر ‏ ابن النديم ‏ في 
« الفهرست » طائفة مسن متكلمي 
الاسلام» ييطنون الزندقة» ويظهرون 

ل وح للف ان داري 
مهمة كبيرة وشاقة هي الدفاع عن 
عقائد الاسلام » ضد أولئك المخالنين 
الذين اخذوا يحاون على تقويض 
دعائم الاسلام أما بطريقة واضحة 
وصريحة 5 أو بأسلوب التخني 


وقد قام المعتزلة بهذا المجهود 
الاق خير قيام »© حتى أن فلسفتهم 
كما يتول المستشرق نيبرج ( في مقالته 

عن المعتزلة في دائثرة المعارف 

الاسلانية )أن فلسفة 
المعتزلة اكتسبت الخصائص التالية : 
١‏ آنها نملسفة دفاعية ©» تهدف الى 
0 عن الوكي يي 
ا اي واحكام الدين . 
9 وجدلية اذ كانت تغفزو مواطن 
الأديان والفرق المخالفة لتحاربيها قٍِ 
أراضيها 8 
ع أنها فلسفة تأملية »© تعتمد على 
الوسائل الفلسفية » لتهاجم أعداءها 
وتدلل على صحة عقائدها . 
ه ‏ واخيرا هي عقلية تبحث مسالة 
الدين بنظرة عقلية خالصة . 

ويصف ابن المرتضي العتزلي جهود 
واصل بن عطاء في الدفاع عن الدين 
والدعوة له فيقول : وبِلَعْ من ايه 
أنه أئنذ أصحابه ف الآفاق » ويبثك 
دعاته فى البلاد » قال آبو السال 
العلاف : بعث عبد الله بن الحارث 
الى المغرب» نأجابه خلق كثير» وبمعث 
الى خراسان حفص بن سالم » فدخل 
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الوعي الاسلامي - العدد 1١614‏ ب ذو الححة م 


707 المسجد »© ثم ناظر جهما 
اين صفوان - كك 4 ورجسع 
الى قول اهل الحق » فلما عاد حفص 
الى البصرة » رجع جهم الى قول 
الباطل » وبعث القاسم الى اليمن » 
وبعث أيوب ألى الحزيرة © وسعث 
الحسن بن زكوان الى الكوفة وعثمان 
الطلويل الى ارمتية .4 ونقص أبن 
المرتضى ايضا أن واصلا جادل 
السمنية » وقه وآستجابواا 
للاسلام وهذا يدلنا على ما اشتهر , 
واصل بن عطاء في الرد على المخالفين 
وبخاصة السمئية . ويروي عن 
عمرق ‏ الناملن © أده فال © رات 
لواصل الجزء الأول من كتاب الألف 
مسألة » فى الرد على الانوية ©» 
فأحصيت ف ذلك الجزء نيفا وثمانين 
مسألة » يقال انه رد على المخالفين 
وهو ابن ثلاثين . كما يعرض ابن 
المرتضى في كتابه « المنية والأمل » 
صورا من المناظرات التي اتامبها 
المعتزلة في الرد على الفرق المخالفة» 
وأيضا الجاحظ في كتابه الحيوان 
والخياط ف كتابه الانتصار الذى 
وضعه اساسا للرد على ابن الروندي 
الملحد ؛ كما يمكثنا الرجسوع الى 
مناتشات المعتزلة أيضا عند 
النيسابوري المعتزلي ٠.‏ 

ومن الطبيعي أن يكون منهجهم في 
الرد على أصحاب همذ الديانات 
معتيدا على المل + اك لسن من 
سبيل الى دعوة المخالف الا بالعقل» 
وكذلك ليمن من سيل الى الرة على 
متناقتضات الخصوم » الا بأعيال 
الفغل فى التصبوسى الدثية . 

سس الجكل شرور كنبية 
هاما من الاسباب التي آفث 7 نشأة 


علم الكلام » وهو و العلم !١‏ المتكقل 
بالدفاع 0 الدين ضد الخالفين 
وأصحاب النحل المختلفة » معتمدا فى 
ذلك على الادلة العتلية » المدعيمة 
بالنصوص الدينية » حتى يكون ذلك 
أشد وثوقا في البرهنة © وأكثر يقيئا» 
ولهذا يعرفه أبن خلدون بقوله ١‏ هو 
علم الحجاج عن العقائد الايمانية 
بالادلة العقلية » وهذا هو المنهب- 
الذى اعتمد عليه المعتزلة وتقدموآ 
فيه تقدما كبيرا » حتى يمكن القول 
الكلام » والذين 0 بئيانه كاملا . 

والعترلة في دفاعهم عن الاسلام؛ 
وردهم على الفرق المخالفة سواء 
من اهل كتاب أو من أرباب الديانات 
الأخرى » استعانوا بكل مصدر ممكن 
كالفلسفة اليونانية » وذلك أن بعضا 
من هذه الديانات والفرق »© وبخاصة 
البح كانتا تتسلح ف ججاسيتا 
الو ل كور م 
اليوناني - كما هو معروف س قد 
بدا في الانتقال الى العالم. الاسلامي 

فى العصر العباسي الأول 6 وذلك 
0 ازدهار حركة الترحمة © همن 
المحتمل أن تكون أفكار مفكري اليونان 
قد تسربت الى المعتزلة » من خلال 
هذين الطريتقين . 

وصقفوة القول ان اللعتزلة 
كمدرسة فكرية أآسلامية » ودين 
مدافعي الاسلام على الحقيقة»دآقلعت 
عنه دفاعا مستميتا ضد الديانات 
الكاافييية ‏ 6 ؛ والتيار ات الالجائيية 
العقلي في الدقاع والرد 0 
الخصوم فقدمت للمسلم زآدا روحيا 
وقوتا عقليا حفظ بهيا اعتقاده 
وايمائنه . 
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للاستاذ السيد ابراهيم 


مع نسمات الصباح كانت عودتي من حدة الى مكة ولروعة الحو وجحمال 
المناظر المهيبة كان فكري مشغولا وآنا أقود سيارتي رغم ما في ذلك من خطورة 
.٠٠‏ الا ان جلال الطريق وروعة المواكب المتجهة الى مكة العريقة جعلاني انشفل 
بفكري متجاهلا الأخطار المحيطة بي أو قل انني في حقيقة الأمر سلمت أمري الى 
الله وهكذا اطمان قلبي وانا أسرح الطرف واستعيد روعة الماضي وانا ارى قواخفل 
الحجاج وسياراتهم المحملة ٠‏ 

كنت أرى سيارة تحمل افواجا من اهل الهند تتبعها اخرى ركابها من اهل 
اندونيسيا وثالثة تحمل ححاحا من تركيا ورابعة من مصر 57 

وكأئما تاريخنا الاسلامي كله تتوالى مواكيه المظفرة أمام بصري أنها قدرة 
المولى عز وجل ٠٠‏ قدرته وارآدته وووه جمع كل هذه الأجناس على كلمة واحدة 
ودين وآحهد ٠.٠‏ الجميع في طريقهم الى الأماكن المقدسة والملائكة تزفهم وهسم 
في طريقهم الى رضوان الله ٠‏ 

وفجاة سد انتباهي سيارة صغيرة وقد وقف بجوارها صاحبها ٠‏ لا ريب 
أنها قد توقفت لسبب خارج عن ارادته ووحدتني اقترب منه بحذر ثئم اتوقف 
وأسرع الى الرجل عارضا معونتي ٠‏ 

-الرجل ف الاربعينات اثسقر الشعر أبيض البشرة وعندما مد يده مصافهصا 
عرفت أنه احنبي ٠ ١‏ كانت لهجته العربية غير واضحة : ل البدلية م تعودت عليها 
وعرخت ماذا بريد ووه توقف المحرك فلنحاول 30 لعل وعسى ! 

وحاولنا حهدنا ولكننا فشلنا ووحدت أن من وآاجبي أن آخذه معي معي الى حيث 


/ا5 


21131 لع لطعم .]// :عمط 


م0.|أ2 او 01000126 


لبيك أللهم لبيك 


بتماء ٠*٠‏ وشسكرني الرحل كنرا و٠.*‏ كان مهذيا وه رقيقا و٠6+م‏ وقال بأسلويه 
اللطد ب 
نافد منكك لوانتن ولت ! ٠٠‏ قالها وهو ستسم» ثم أردف قائلا : 
لم أخبرك أن ابنقي معي وأنت لم تحاول حتى النظر ألى دآاخل السيارة 
وحملنا الامنعة ألى داخل سيارتي وركب الأجنبي وابنته معي وانشفل فكري كثيرا 
دهذآ الأحنبي الضيف وأبنته زينب ٠٠.‏ ببدو أنه أمريكعي كأ 
وأخرجني من افكاري صونه الوقور وهو يقول بآدب : 
لا تجهد فكرك كششيرا سوف أخبرك بكل تسيء ٠‏ قد ارتاحت نفسي لك 3 
وانا بيعيد بالتعرف على اتحات بوبلع 27 امثل هذه ألصفات الحميدة مأ أاسمك 
يا ابنسي ؟ 
وتشسكرته على حسن ثقته وقلت له : 
أسمي محمد ٠٠٠١‏ 
وازدادت أيتسامة الرحل وازداد وكهةه استيسارا ثم قال : 
الحمد لله ..٠.‏ لقد هداني الله من الظلمات 7 النوى مققق مشيحة 
رسول الله وهداني وأنا في طريقي الى مكة على يد محمد صغير واحد مسن 
البواسل الذين مكنوا لدين الله في حنبات الأرض بصبرهم ومثابرةهم واخلاصهم 
كنت أدعى وأنا غارق ني ظلمات الجهل بروفيسون جاك مان ح اما الآن فانا 
عبد ألله وخادمه المطيع ٠.‏ 
كنت أستاذا للاديان في جامعة بنسلفانيا الامريكية وكنت مغرما منذ الصغر 
بدراسة الأديان السماوية والقي اخترعها البشر وكان يسدني الى الأسلام رياط 
ونيق ولكني كنت مرتبكا .٠‏ . كاتفا ٠٠‏ . ورغم ذلك كنت آلتهه" المراجعوالدراسات 
وألقي المحاضرات لطلبتى مفسرا وموضحا مركزا على الاسلام بنوع خاص كنت 
تائها ٠.٠‏ ووسط ذلك الخضم الهائل من الفكر والتشتت كان فكري يعمل 
باستمرار يفكر ويقدر ألى أن افقت ذات يوم على صوت ابنتي مبريام تقول لي : 
أبي أريد أن اتزوج مسلما 003 قد اختار قلبي زميني صلاح الدين وهو 
ار جام من بلاد العرب وقد شسدني آليه سمو أخلاقه وسلسه ٠٠٠‏ وعلت 
دهسة شديدة لدرجة أنني لم أستطع نطقا واستمرت هي تقول ٠٠٠‏ يا أبي 
قد وجدت الفرق كسرأ بين خطيبو الاب المسلم الحاد المهذب المتدين السذي 
لا يقرب الخمر وبين الشباب الأمريكي والأجنبي الداعر بسكره وعريدته وتسعوره 
المرسلك ورقصهم وضككاتهم وأنفاسهم التي يفوح منها المخدر وعقار الهلوسة ٠.‏ 
خطيبي انسانمسلم أدبهربه فأحسنتاديبه وجد فيهذا الحو القاتهو استطا عبايمانه 
وتعاليم دينه أن يحافظ على تقاليده ولم يسقط وه+ أبي لا بد أن دينه هو دين 
الحق ٠‏ ثم لا تحسب أنني قد أندفعت اليه مشدوهة باعجابي وعاطفتي وءهه 
كلد ... قد قرات الكثير من كتبك ٠.٠‏ درست وقارنت وأمنته بانه الدين الحق 
... لقد أشسهرت اسلامي ووه كك لص و ارب اذا ريت ينك عبد الله 
أبي . ٠.‏ ابي أدعوك الى الايمان ! 
وتملكني غضب نديد ٠٠٠‏ لقد خذلتني أبنتي ٠‏ أخذتني المزة بالاقسم 
فصفعتها ٠٠٠‏ وأنصرفت دون أن تنيس ببنت أسفة ٠‏ 
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وأطرقت أنا خجلا من نفسي ... اذا ثرت ؟ لاذا أهنتها ؟ اليست هرة 
في اعتناق الدين الذي تريد ؟ 
0 وافقت على الحقيقة ... اننا نعيش في عالم مزيف ٠..‏ الشعارات ... 
فد تكون أبنتي على حق ٠.١‏ ! نم رجعت ألى أبحاتي ومقالاتي وكتبي ٠‏ 

حرت أقرا بدهم وأذخذت أدرس واقارن وأعيد الدراسة والمقارية كل ذلك 
وأبنني معي وقد زاد حبها واحترامها لي ..٠٠‏ ثم ترجع عن قرارها وفي نفس 
الوقت لم تسعرني بأنها قد تأثرت بما فعلته معها ٠‏ ' ْ 


وأخصت حيدا هه وعرفت ٠٠ ٠‏ كأنتك تقرأ القرآن بصوتها الرفضق +٠‏ وانشرح 
صدري للادمان ووجدت الكلمات تنقش في صدري وعندما انتهت من صلاتها رأن 


ل الحمد لله ... لم أسعر ساعتها الا وأنا اهرول نهو صنبور المساء 
وتوضات ثم اتجهت بقلبي وكياني نحو الكعبةونويت الصلاة ثم استغرقت في صلاة 
خاسمعة انستني حتي وجودي نفسه ومن الداخل سعرت أنني اتطهر وأن المافى 
فك دظب بع رجشعة وأنني ولدت مسلما موهدا هوهه 1 

وعندما انتهيت من صلاتي وعدت الى نفسي رأيت زينب بجواري وكاندت 
0 خاشسعة يي الله الذي هداني الى الايمان . 
وعناما انتهت من صلاتها القت براسها فوق صدري وهي تنشج وكا 
ششيجها هو نشيد الخلاص ...١‏ نعم يا بني ٠٠‏ كأن خلاصا من الماشي و الاثم 
ومن العصيان وعودة الى رحاب الله ٠‏ 

وكنا قد أقتربنا من مكة المكرمة ووجدت أسارير الرجل تتهلل وصوته 
يرتفع بالدعاء ٠‏ وسمعت زينب نتلو دعواتها وهي تبكي وبعد أن هدات مشاعره 
اله 4 نت هل نتفضل بزيارتي معزز مكرما ؟ 

ونفورد وجهه وأضاء وهو يحمد ألله ثم ربت تفي بحنان بالغ 
00 0 ثم ربت على كتفي بحنان بالغ وهو 
: مكراد عنا كل خر ..٠١‏ لقد أتعبناك ٠٠٠‏ نكن سعداء لأننا صادخنا 
اي كلما نريده أن تتفضل بتوصيلنا الى الحرم وأن تتركنا في رحاب 
فد لعتيق ٠.٠٠‏ نحن ضيوف الله وهو سبحانه سوف يتولى آمرنا 1 


وعندما غابا داخل الحرم المقدس غلبتني دموعي فقد كانت صحية ممتعة 


وحدنا مذهلا أضاء وحداني بنور اليقين 


٠ 
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السؤال ‏ ما حكم نقل الأعضاء من جسم انسان حي أو ميت الى آخر » كالقلب 
أو العين أو الكلية » أو نقل الدم ٠.‏ وهل حرمة هذه الأعضاء المنقولة متساوية 
أو متفأوتة ؟ 

صلاح الدين ميرغني ‏ كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم 
الجواب ب اختلفت آراء الفقهاء ورجال القانون في هذا الموضوع » والذي آراه 
بعد استعراض أدلتهم وما جاء في كتب الفقه ما يأتي : 
١‏ اذا كان المنقول منه ميتا » فان كان قد أوصى أو أذن قبل وفاته بهذا النقل 
فلا مائع من ذلك » حيث لا يوجد دليل يعتمد عليه في التحريم . وكرامة أجزاء 
الميت لا تمنع من انتفاع الحي بها » تقديما للأهم على المهم » والضرورآت تبيح 
المحظورات كنا فق يمروف + 3 راجع متوى: التتري ف عدذ جبادي الأولى 
013755 » 


وان لم يوص أو يأذن قبل موته » فان اذن أولياؤه جاز > وان لم يأذنوا: قيل 
بالمنع » وقيل بالجواز © ولا شك أن الضرورة في انقاذ حي تبيح المحظور . 
وهذا النقل لا يصار اليه الا للضرورة ٠‏ 
؟ ‏ واذا كان المنقول منه حيا فان كان الجزء المنقول يقضي الى موته كالقلب أو 
الرئتين كان النقل حراما مطلقا ». سواء أذن أم لم يأذن »© لانه ان كان بأذنه فهو 
انتحار » وان كان بغير أذنه فهو قتل نفس بغير حق »© وكلاهما محرم كبا هو 
معصروف . 

وان لم يكن الجزء المنقول مفضيا الى موته » على معنى أنه يمكن أن يعيش 
الانسان يغيره » يتظر ذفان كان فيه تعطيل له من وأجب ». أو فيه اعانة على 
محرم كان حراما » وذلك كاليدين أو الرجلين معا » بحيث يعجز الانسان عن 
كسب عيشه أو يسلك سبلا غير شريفة » ويستوي في الحرمة الآذن وعدم 
الاذن ٠.‏ 

وانلميكن فيهذلك كاحدى الكليتين أو العينين أو احدى الاسنان أو يعض الدم . ٠‏ 

فان كان النقل بغير اذنه حرم ووجب فيه العوض على ما هو مفصل ثي يساب 
الديات في كتب الفقه . وان كان باذنه قال جماعة بالتحريم » واحتج بعضهم 
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عليه بكرامة الآدمي التي تتنافي مع الانتفاع بأجزائه ». والتي توجب دفنها أن 
قطعت . قال النووي في حرمة وصل الشسعر بشعر الآدمي : ولأنه يحرم الانتفاع 
2 المجموع ج7؟ ص56١‏ وشسرح مسلم ج5١1‏ ص7١١‏ 6 ام* 

ونقن 'الرد على فلقد يان وطل الشور ميخلعة فيه »ويا وكوب سه 
ليس عليه دليل صحيح »© قال ابن حجر : وني حديث معاوية جواز أيقاء الشسعر 
وعدم وجوب دفنه « فتح الباري ج1١‏ ص97 » » ويأن الضرورأت تبيسيح 
المحظورات .واحتج بعض المحرمين بأن الجسم ليس ملكا لصاحبه فلا يجوز له 
التصرف فيه » وهذا كلام غير محرر وليس عليه دليل مسلم » فان الذي لا يملكه 
الانسان هو حياته وروحه لا جسمه من حيث الأاجزاء المادية . 

هذا هو ملخص الحكم في الموضوع ؛ على أن الحكم في بقاء الجسم وعديه 
يقين أى ظن غالب بانتفاع المنقول اليه بهذه الأجزاء » والا كان النقل عبثا وايلاما 
لغير حاجة » وما دمنا أجزنا النقل في بعض الحالات فليكن بغير عوض مشروط » 
فان انقاذ حياة انسان بجزء من آخر لا يعد له أي عوض ٠‏ 

أما تساوي الحرمة في الأجزاء المنقولة أو تفاوتها فلا يغير من الحكم ثسيئا . 


السؤال : ما حكم من ذهب الى مكةة لزيارة قريب أو قضاء مصلحة » أو خرج منها 
وآراد أن يعود أليها » هل يجب عليه الأحرام لدخولها ؟ 
محمد ناصر علي الكويت 

الجواب س خلاصة الآراء والاتوال في مسألة «“اشستراط الاحرام لدخول الحرم 
أو عدم الستراطه » ما يأتي : 

الذي يقصد الحجاز أي المنطقة التي فيها الحرم المكي أما أن يكون مريدا 
: للنسك )أى الحج أو العمرة » وأما ألا يكون مريدا لذلك » كأن يريد زياره 
صديق أو تضاء أية مصلحة أخرى . ولكل حكمه : 
١‏ فالذي يريد النسك لا يجوز له أن يجاوز الميقات المعروف للقادمين لحج أو 
فيما قال : ( هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن أن أراد الحج أو العمرة ) رواه 
البخاري ومسلم عن آين عباس . فان جاوز الميقات بدون أحرام وجب عليه أن 
يرجع اليه ويحرم منه » فان لم يرجع وآحرم من مكانه يلزمه دم » أي ذبح شساة . 
؟ ل أما من لا يريد النسك فهو على قسمين : 

اشم الايريد السك :ولا يرية كول الجرم الكن.ب والخرم له تهدوة 


حل 
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سيينة في الأراتيت ال وريد شاك فق اخزره يق التاناق # نيد الى الضف التو 
مكلا #فهذا لا يلزه الاحرام ولا يجب عليه قيء في تركه > وهذا باتفاق العلماء. 
والدليل ان الثبي صلى. الله عليه وسلم واصحابه تجاوزوا مبقات الح موسر 
ذو الحليفة او آبار علي أكثر من مرة لغير آلنسك في غزوة بدر وغيرها وكانوا 
غير محرمين » ولم يروا بذلك بأسا . 


ب وقسسم لا يريد النسك ولكن يريد دخول الحرم » وهذا القسم طوائف : 
١‏ طائفة تريد دخوله لقتال مشروع أو لامن من خوف.» وهذه الطائفة لا يجب 
عليها الاحرام » والدليل ما رواه البخاري أن النبي صلى آلله عليه وسلم دخل 
بكة غام الندح © وعلى راسه اكغثر. . قال مالك : ولم يكن رسول الله يويك 
محرما . وكذلك ما رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه. وسلم دخل مكة 
وعليه عمامة سوداء بغير احرام ٠‏ 


؟ ‏ طائفة تريد دخوله لحاجة متكررة تقتضي كثرة التردد على الحرم » 

العلماء لها بالحطابين وناقلي المؤن م ع تجارة داخل الحرم أو -- 
ومثلهم المدرسون والموظفون الذين يخرجون من الحرم أو يدخلونه عدة مرات . 
وهذه الطائفة كالطائفة السابقة لا يجب عليها الاحرام عند دخول الحرم » لأن 
تكليفهم الاحرام لكل دخول فيه حرج ؛ والدين لا حرج فيه * والنصوص في ذلك 
كثيرة مشهورة . واستأئنسوا بقول أبن عباس : لا يدخل أحد مكة بغير احرام 
الا الحطابين ... ... لكن سنند الرواية عنه ضعيف . 


“؟ ب طائفة تريد دخول الحرم لا لتتال ولا لحاجة متكررة كالطاثفتين السابقتين 6 

أ- قول يلزمهم الاحرام عند دخول الحرم » وهو مروي عن أبن عباس . 

ع ليقي هنه لا يدخل أحد مكة . ألا محرما » وأسناده جيد » ورواه أبن 
أحمد في ظاهره » ومذهب الشافعي في أحد أقواله ٠‏ 


ب قول:يجعلهم كالحطابين وأمثالهم لا يوجب عليهم الاح رأم ,وهو مذهصب 
الشافعي في قوله الآخر . ومذهب أحمد في رواية عنه . ودليلهم أن ابن عمر 
رجع من بعض الطريق ودخل مكة غير محرم » واذا قيل بسقوط هذا الدليل لأنه 
ممارض بنا ورد عن ابن :ادن ,ف أروي: الأحراء علوا ؛ كان المتتامون في عضر 
النبي صلى الله هليه وسام يخطهون الور مكة لحوائجهم ولم ينقل آنه أمر أحدا 
منهم باحرام »؛ كقصة الحجاج بن علاط وقصة أبي قتادة لما عقر حمار الوحثشس 
داخل الميتات وهو حلال 4 وكان النبي قد أرسله لغرض قبل الحج» فجاوز الميقات 
لا بنية الحج ولا العمرة » فقرره صلى الله عليه وسلم . وقالوا أيضا : أن الحرم 
المكي أحد الحرمين بيع والمديتة فلا يلزم الاحرام لدخوله كما لا يلزم لدخول 
الحرم المدني . ثم قالوا : وجوب الاحرام للدخول يكدن ين الشسبارع ولم يرد منه 
ابحان بلك على كل داخل 4 فيقىئ الذخول غلى الاضل وهو الخل . وهذا القول 
قواه كثير من العلماء المحققين . 
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ج ‏ قول ثالث لأبي حنيفة وهو التفصيل 4 فان كان من يريد دخول الحرم 
داخل المواقيت قيت جاز دخوله بغير احرام » لآنه يعد كأنه داخل الحرم نفسه » وان 
كان خارج المواقيت يلزمه الاحرام لدخول الحرم كما ذهب اليه |أسكاب القول 


هذا عرضلا قيل في هذا الموضوع » معاملة من يدخلون الحرم لأمر موقت. 
أو من يخرجون منه لحاجة مؤقتة ثم يعودون اليه كمعاملة الخطابين وأمثالهم 
هو ما يؤيده الدليل ويقتضيه رفع الحرج في الدين 8 قال ابن القيم في زآد المعاد 
بعد عرعن الأتوال 5 وهدى رسوك الله صلن اللهعلية ومتلع معلوى في ا لحافة 
اي لا احرام عليه - ومريد النسك حاأى فق وجوت الادراء ج وكا نحن 
عداهما. خ فلا وآجب. .الا أوجبه الله ورسوله أو أجمعت عليه الآمة ٠‏ 


معتيهء > السمك 
السؤال ‏ قال نعالى : ( حرمت عليكم الميتة ٠٠٠‏ ) فما حكم السمك الذي يخرج 
من البحر ميتا أو حيا ثم يموت ؟ 
عادل محمد ابراهيم س الاسكندرية 


الجواب م الميتة كلها محرمة لا يحل أكلها الا عند الضرورة . وقد استثنى مسن 
الحرمة 2 حال الاختيار ميتة السمك والجراد »© للحديث الصحيح الذي أجاب 
به النبي صلى اللدعليه وسلم من سألوه عن الوضوء يماء البحر « هؤ الطهور 
ماؤه الحل ميتته » رواه مالك وأصحاب السنن وصححه أبن خزيمة . ولما روأه 
البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم أكل من حوت القاه البحر ميتا في سرية 
أبي عبيدة ٠‏ وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما : « أحلت لنا ميتتان ودمان » 
أما الميتتان وتلحوت ( السك والجاد » وأنا الدمان فالكيد والطحال » رواه 
أحمد والشافعي وابن ماجه وغيرهم » وصحح أحمد وقفه على أبن عمر » وهو 
في حكم المرفوع . 


© الى السيد صلاح الدين مبرغني بكلية الصيدلة جامعة الخرطوم : 
ومصافحة الفتاة حرام الي ال ني مم 
والحضشيمة . 

© الى السيد سامي جمعة حميدة بالاسكندرية : 

لمس الكلب وقتل الحشرة لا ينقض الوضوء » وحديث : من أحق الناس بحسمن 
صحابتي صحيح ٠‏ 
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اعداد : عبد دده رياض 


بويضة المراة الملقحة بحيوان منوي من ا وتهيئة 0 0 لها حتى يتم 
تكوين الجنين . 
غما حو موكك الاشاا مث لمات جذه التجربة ؟ 
عق محمد علي سهد 
2 


انطلاقا من ايماننا نؤكد أن التجربة حتى الآن مجرد محاولة » ولم يقم دليل 
قاطع على امكان نجاحها “بل أن هناك دلائل كثيرة ومتعددة ومن جهات علمية 
تشير الى أن فشسلها محتق » وتؤكد هذه الدلائل أن هؤلاء العلماء لن يصلوا الى 
مايريدون . 
الى أهدافه : ونلاحق نظرياته بالتمنيات السيئة حتى لا يقدر لها النجاح نترر 
الحقيقة التي لا جدال فيها وهي أن الاسلام لا يعارض العلم » ولا يعوق تقدمه » 
بل يصافحه » ويرحب بأي تقدم يتم لخدمة الانسانية » كما يدعو للملم النافع 
الذي يساير الحق ويشته ويؤكده . 

وعلى فرض أن تجربة تخليق أطفال ف « أنبوبة اختبار ») نجحت © فائها 

لا تمس القدرة ؛ الالهية في شيء ؛ ولا تاها الككمياضهها »ولا تال من عذليهيا ؛ 
فهي أثسبه ما تكون بالزارع لا دخل له في خلق الزرع ؛ ولكن كل ما يفعله أخذ 
البذرة » ودفنها في الأرض »؛ وتغطيتها » وسقيها بالماء » ثم تتولى التدرة الالهية 
عملية الاستنيات » وخروج الثمرة » يقول الله سبحانه : ( افرايتم ما تحرثون ٠‏ 
أأنقم تزرعونه أم. نحن الزارعون ٠ ٠‏ لو نتساء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون ) ٠‏ 

وهذه العملية التي يسمونها تخليق الاطفال في انبوبة اختبار هي في الحقيقة 
ليست خلفا حتى يشش,ه الأمر » فالخلق هو أثر القدرة الالهية في وضع مسر الحياة 
فيماء الرجل » فبذرة الحياة هذه هي خصوصية الله الخالق التي لا يمكن لبشر 
أن يوجدها ويخلتقتها. 

أما تربيتها في « البونة اخفان ) أو « رحم صناعية » وفقق مواصفات طبية 


0 
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معينة » فهذا لا يعد خلقا مصداق ذلك قول الله سبحانه : ( افرايقم ما تمنون. 
انتم تخلقونه أم نحن الخالقون ) ٠‏ 
خلقا سويا . 

ثم هل يستطيع أي مختبر علمي أن يوجد ماء الرجل بتركيبه منع ماء الأنثى 
اذ ما زألوا في مختبراتهم يعتمدون في عملية التخليق على هذا »؛ ولا يدركون 
كيف تتم عملية الاندماج بين حيوان واحد من ملايين الحيوانات المنوية في مساء 
الرجل وبويضة الأنثى » ويمعنى أدق لا يستطيعون فهم عملية الاندماج . 

وفي القرآن الكريم آيات كثيرة تجعلنا نتوقع الفشل لتجربة «انبوبة الاختبار» 
مهما نشطت الدعاية لها . 

وهذه نماذج من الآيات الكريمة تعطي :اثشارات تجعل نجاح التجربة في 
حكم المستحيل . 

يقول الله سبحانه في بيان أطوار خلق الأجنة : (ثم جعلناه نطفة في قرار مكين) 
وهذا القرار المكين وهو المقر الالهي في رحم المراة وبطنها له امتياز خاص لنتكون 
الأنبوبة بديلا عنه مهما بذل العلماء من محاولات لكي يكون في الامكان ايجاد البديل 
اذ أن لرحمالام خصائص خلقها الله في الاغشية » وما يكسوها من مادة مخاطية» 
وما يسري فيه من أغذية للجنين » ومايستمتع فيه من جو مهيأ لا يتأثر ولا يتبدل» 
ولا يتغير » مهما تغير الجو الخارجي » وهو قرار مكين كما قال الله سبحانه » 
ثابت مستقر لم تستطع أشعة ( اكس ) وهي التي تخترق أي جسم أن تنقذ الى 
جدار اليطن لتتعرف نوعالجنين . 

ويقول الله سبحاته : ( نخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 
ثلاث ) فان كلمة نخلقكم تفيد أن الخلق لله وحده » و ( في بطون امهاتكم ) تفيد 
بأن مقر التخليق بطن الآم » ولا يصلح مكان آخر للخلق وتدرج الجنين ونموه . 

وقول الله سبحانه : ( هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا 
هو العزيز الحكيم ) فالواضح من الآية أن الله سبحانه هو المصور للجنين' ؛ 
وهو:( الأرحام ) دون غيرها . 

ولا شك أن هذا التعقيب فيه من البلاغة والبيان ما يعطى من الايحاءات 
والدلالات الكثير » اذ فما السر في قوله تعالى:( لا إله إلا هو ) الآ يوحي بآن هذا 
الخلق والتصوير من اختصاص الله سسبحانه» وتوله سبحائه:( العزيز ) ومعناه 
الغالب الذي لا يفلب » أي أن هذا الخلق والتصوير من صننع الله لا ينازعه 
فيه غيره © ولا يغلبه عليه غالب »© وقوله سسيحانه:( 1 
الأمر وارتفاعه فوق مسستوى عقول البشر» وادراكهم» انه عمل تصنعه حكية الله. 

اوبعد : فان دور العلم أن يتتبع آيات الله الباهرة ليتعرف على أسعرار 
التدرة فيها » أما أن يتجاوز العلم قتدره الى محاولة الخلق » فذلك جرم وضلال 
وانحصراف . 

وسيظل تحدي الله لهم أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له » ما دام في الدنيا 
علم وما دام على ظهر الأرض علماء . 0 


لحكيم ) توحي بدقة هذا : 


21131 لع لطعم .]// :عمط 


م0.|أ2 او 01000126 


ايام ربي كلها أعيسناد 
فلقاء قلي بالقلوب جميمها 
هو ذلك العيد الذى أدعو له 
ولقاؤنا فى الله أسمى متعهة 
مافرحة العيد التي قد صورت 
بل فرحة العيد المساواة التي 
للعيد معنى في النفوس مسيطر 
سيمأة ف فرح الطفولة والصبا 
وضياه في شغل الحدائق باللقا 


2 


بآشراف السيخ : محمد الحسيني سعلان 


( للاستاذ أحمد عبد الهادي ) 


ويحفها التوفييق والاسعاد 
من بهحمة لا كره لا أحقساد 
ويزقه الاجسلال والانكاساد 
شد عب من أعماقهها الزهاد 
في ملبسس تزهسو بيه الأجساد 
في ظلهالا رق ولا استعياد 
كم يدره الأدياء والنقاد 
ورداؤه الزيئنات والاسس عاد 
اذ زانه ا الاولاد والاحفاد 


وهاعنا من الأستاذ حسين أحمد هاشم ما يلي : 


( أن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين ) ٠آل‏ عمران/؟5؟ ٠‏ 
لتد جعل الله الديت المعمور فوقى السموات دار عبادة للملائكة 8 وجعهل 


الكعبة البيت الحرام دار عبادة لآدم ولذريته من بعده . 


فكان أول بتاع أنشضسىء 


في الأرض لعبادة الله . بدا آدم حياته في الأرض في رحايه يعبد الله . 
ولما أراد الله أن تعمر هذه البقعة المماركة بذرية سسيدنا أبراهيم عليه 
السلام » أمره الله أن يذهب بولده اسماعيل الى هذه البقعة ليكون بجوار البيت 


الحسرام 5 


وتتفجر مياه زمزم استحابة لضراعة هاجر ورحمة بالطفل اسماعيل . 
وتعمر الأرض ويمتد العمران حول البيت الحرام . ولما شب أسماعيل وصار 


اميل 


21131 لع لطعم .]// :عمط 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 144 ذو الحهة ١١95‏ ه 


فتى يافعا » وشابا فتيا 4 وأذن الله للبيت أن يشمخ بناؤه »> وترتفع تواعده 
أمر الله خليله ابراهيم باعادة ينائه . فامتثل لأمر ربه » وشمر عن ساعد الجد » 
يعاونه ولده اسماعيل » حتى يتم البناء » ويرقع أبراهيم واسماعيل أيديهما الى 
السماء شاكرين لله أنعمه . ضارعين اليه أن يتقبل منهما عملهما وجهادهيا 
في سبيله يقول الله : ( وإذ يرفع أبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل 
منا إنك أنت السميع العليم.ربنا وأجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك 
وأرنا مناسكنا وتب علينا رانك آنت التواب الرحيم ٠‏ ربنا وابعث خيهم رسولا منهم 
5 آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك انتالعزيز الحكيسم ) 
بقر/77١1‏ 156 . 


ولما فرغ ابراهيم من الدناء )0 بتاء النيت العتيق ( رفع بصره الحن السماء 
قائلا : « يا رب قد فرغت » فأوحى الله اليه : ( واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا 
وعلى كل ضامر يتين من كل فج عميق ) الحج/17؟ قال ابراهيم في ضعف واشفاق: 
« يا رب وما يبلغ صوتي فقال له ١‏ انما عليك الآذان وعلينا البلاغ اوصدع 
الخليل يأمر ريه وصعد الى أعلى الجبل ونادى : « آيها الناس أن الله قد غخرض 
عليكم الحج الى بيته الحرام فحجوا » فاذا بالآذان يبلع من وراء الغيب مستقر 
الأرواح فليس من حاج يحج الى البيت العتيق من يومئذ والى أن تقوم الساعة 
الا قد أجحاب دعوهة أدي الانبياء الخليل ابرا هيم عليه السلام ٠.‏ 


ومن يومها يقف المسلمون ملبين مهللين مكبرين : « لبيك اللهم لبيك»لا شريك 
لك لبيك.ان الحمد والنعمة لك والملك-لا شريك لك » 


بهذا الدعاء الروحي يتوجه المسلمون الى خالقهم آملين أن تثسملهم رحمته 
ويعمهم أحسانه ولن يخيب الله رجاء من أقبل عليه »؛ وطلب عفوه ورضوانه 
فقد روى جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( هذا 
على الله ,أن قبضه أن يدخله الجنة وان رده رده بأجر وغنيمة ) 5 

وروى عن أبي هزيرة رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله الله 
عليه وسلم 0 الحجاج والعمار وفد الله ان دعوه لاب وان 0 غفر 
لهم ) 

والحديث الشريف الآتي يبين في وضوح منزلة هذه الأماكن المقدسة ومكانة 
هؤلاء المؤمنين الذين يذهبون في لهفة وشوق أليها : عن. أنس رضي الله عنه قال : 
« وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعزفات وقد كادت الشمس أن تغيب فتال : 
( يا بلال أنصت لي الناس ) فقال بلال : « أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم ) فأنئصت الناس ٠‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (يا معشر المسلمين 
أتاني حبريل آنفا فأقرأني السلام وأخبرني بأن الله عز وجل غفر لأاهل عرمفسات 
ولأهل المشعر الحرام وتلقى عنهم التبعات ) فقال عمر رضي الله عنه : « أهذا لا 
عام فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( هذا لكم ولمن يأتي من بعدكم الى 
يوم القيامة ) فقال عمر رضي الله عنه : « كثر خير الله وطاب » 8 


1 ١ا/‎ 
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نشرت جريدة الاهرام المصرية بتاريخ 11175/10/15م في صفحة ( الي 
واشنطن . . وقالت ما نصه : 


البيض والسود على السواء بهدف اشهار اسلامهم ٠‏ 
أن هؤلاء الامريكيين يدخلون في الاسلام ‏ كما يقال س بهدف الزواج © ولكن عن 
وأضاف أن كل من يحضر للمركز الاسلامي بهذا الهدف تقوم اعتاقاسسكة 
مناتشة قد تمتد الى عدة جلسات لنتعرف على مدى جديته ورغبته في ذلك ٠.٠.‏ 
وبعد أن يتأكد لنا صدق رغبته نقوم باشمهار اسلامه » ونيدأ معه دراسة منظمة 
للغة العربية وتحفيظ القرآن الكريم وفق برامج موضوعة لهذا الغرض ٠‏ 
كما يقوم المركز بصفة منتظمة بالقاء دروس دينية أسبوعية عقب صلاة 
مغرب كل يوم سبت يحضرها المئات من المسامين الامريكيين » وهذا فضلا عما 
يحدث خلال صلاة الجمعة التي تقام في مسجد المركز وتحضرها اعداد تزيد على 
المسجد فى أثناء صلاة عيد الفطر لمواجهة الاعداد الكبيرة من المسلمين من مختلف 
الحنسيات . 
الى خدمة الدين ونشر تعاليمه الخالدة بين الناس . . ومخاطبتهم عن طريق العقل 
والمنطق .. فان دين الاسلام هو دين الفنطرة التي فطر الله الناس عليها 6.06 
من أحل الأخذ بيد الانسان الحائر الى نور الايمان .. الى سعادته في الدنيا 
والآخرة .. ولأن يهدى الله بك رجلا فذاك فضل الله يؤتيه من يشاء ٠‏ 


مهندس فرنسي يشسهر اسلامه في الكويت 


: وفي دائرة النور المحمدي دخل مهندس فرنسي تساب - يبلغ من الا 
عامااحيث:وقف امام المحكمة. الشرعية بالكويت يشبهر اسلامه ؛ ويردد . اسهد 


١4 
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م0.|أ2 او 01000126 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ١45‏ ذو الححة 95؟١!‏ مه 


أن لا اله الا الله وآن محمدا رسول الله نشرت ذلك جريدة السياسة ٠٠‏ وقالت : 


البحرية والبترولية قد نطق بالشهادتين باللغة العربية أمام قاضي المحكية الشرعية 
وشهد على عقد اشهار مهندس الاليكترونات الفرنسى ل 

ب : ر مهندسس الاليكترونا الفرنسي للاسلام محمود 

اسماعيل حميد5 أمام وخطيب بوزارة الأوقاف والمهندس سمير عبده البئان زميل 


المهندس محمد بالشركة الدولية للتمهدات البحرية والبترولية . 
وقال المهندس الفرنسي المسلم بعد خروجه من المحكمة انني قارنت بين 


أستراحة الحجاج في الكويت 

تشهد البلاد في هذه الأيام موسما اسسلاميا كبيرا .٠.‏ حيث يتوافد حجاج بيت 

والكويت تبذل كل امكانياتها من أجل راحة الحجاج المارين بها » والسهر 
على خدمتهم خلال تواجدهم بالبلاد .. وتوفير كل متطلباتهم ٠.‏ 

وحول هذا الموضوع نشرت جريدة السياسة الكويتية في عددها المصادر 
بتاريخ 71/١١/17‏ حديثا للأستاذ عبد الرحمن عبد الوهاب الفارس الوكيل 
المساعد لوزارة الأوقاف ورئيس اللجنة المسئولة عن شئون الحج قال فيه ِ 
س تسعى الوزارة دائما الى بذل كافة الجهود لتوفير جميع الخديات للحجاج 
الحملة عن طريق-عقد خاص يبرم بينهما . 

ووفقا لشروط لا بد من توافرها في الحملات .. وهناك تنسيق كامل بين 
الوزارات المختلفة من أجل توفير كافة الضمانات للحجاج ليقوموا بأداء الفريضة 
في يسر ودون مشسقة 6.6 

ولاك ان الوزارة تولي عناية خاصة بالحجاج المارين عن طريق الكويت. . 
فهناك أعداد كبيرة منهم تمر بالاراضي الكويتية في طريقها الى السعودية 26 هؤلاء 
الحجاج يشكلون نسبة كبيرة يبلعْ عددهم ٠‏ ألف حاج . . لذلك فنحن نحصاول 
تومير كل الخدمات لهم . . حتى تكون اقامتهم هنا بالكويت مريحة وسهلة ٠٠‏ نهتم 
باستراحاتهم .. وكل عام تطور الخدمات داخل هذه الاستراحات ونوفر لهم كل 
المتطلبات اللازمة .. حتى يقضي الحاج المار عن طريق الكويت اقامة هادئة 
ومريحة ٠.‏ ولا تقتصر الخدمة داخل الاستراحة على تومير أماكن للنوم فقط بل 
هناك خدمات صحية وغذائية . 


ل 


21131 لع لطعم .]// :عمط 


لبقا 


: سحث عن ارض صالحة يقيم عليها دولته ٠٠‏ كان ببحث عن 
0 دعوته ٠٠‏ كان عقت 2 سماء ينادي فيها ب ( كي على 
الفلاح ). ٠‏ وأغلقت مكة آبوابها فبوجه الهدى. ٠‏ واضطهد الجهل وموروثات 
المافى صوت العقل ونور الهداية ٠.‏ فطارد الطفغاة الظالمون في مكة اصحاب 

| الدعوة الى الله .٠‏ الساخرين الهازئين بأصنام اتخذها الظالمون آلهة من 
٠‏ | دون الله ٠٠‏ فهاجر الحق متمثلا في رحاله ألى يثرب ليشيد هناك دولة ويبني 


٠‏ | وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا وبصحبته الصديق أبو بكر» 

٠‏ | ومعهما عامر بن عامر دن خهيرة مولى أبى بكر » وعبد الله بن اريقط دليلهما 

| .. وفى الطريق الى يثرب .. وفي خيمة أممعبد استراح الركب المهاجر بعض 
الوقت » وسعدت ديار آم معبد آيما سعادة .. فقد حل فيها الرسول 
والرسالة ٠‏ ورات آم معبد من معجزات الكنيبوة ما رات ٠.٠‏ فصدقت وآمنت 
وهاجرت ٠‏ 
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السعودية الخيرة في جمع الشسمل 
العربي فعتدت قمة الرياش التسي 
ضمت سسمو أمير البلاد المعظم» والملك 
خالد ملك المملكة العربية السعوصية 
ورئيس جمهورية مصر العربيسة » 
ورئيس الجمهورية العربية السورية 
ورئيس الجمهورية اللبنانية ورئيس 
منظمة التحرير الفلسطينية 0 
وصدرت عن المؤتمر قرارات من 
أجل ايقاف نزيف الدم في لبقبان © 
وجمع شمل الأمة العربية بعد لان 
وفرقة .٠‏ هق 2م الوعي الاسلامي » 
تدعو قادة الأمة دائما الى الاعتصام 
بحبل الله المتين والعيثش. في ظسلال 
الآخوة الاسلامية »؛ وطرح عوايل 
الفرقتة والشقاق جانيا ٠‏ 
© استقيل وزير الأوقاف والشئون 
الاسلابية وندا اسلابيا بن الستغال 
كان يزور البلاد مؤخرا © وقد تناول 
البحث الموضوعات الاسلاميةالمتعلقة 
بالسنفال وامكانية تقديم المساعدات 
اللازمة لها . 
© حنست وزارة الثربية جميبسع 
0 والمدرم ات على ضرورهة 
ا القرآن الكريم للعام الدراسي 
الحالي 6 وذلك حرصا على تنشئة 
الطلبة والطالبات تنشئة اسلامية 
سليمة. ». والايمان بدور القرآنالكريم 
فى توجيه السلوك الانساتي الى الخير 


و الرشماد 5 
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© :افتتح شيخ الجامعالازهر الدكتور 
عيد الحليم محمود المعهد الديني 
الاعدادي الثانوي بأشمون _- 
شمبين الكوم ووصضع حجر الأساس 
لأربعة معاهد ابتدائية أزهرية تقام 
بالحهود الذاتية . . 
© كما افتتح وزير الأوقاف وشئون 
الأزصمصر مسجد المطارين بمديئنة 
الاسكندرية » وحضر الافتتاح محافظ 
المدينة » وقد تكلف انشاء المسجد 
© بحث شيخ الأزهر مع سسقير 
المملكة العربية السعودية بالقاهصرة 
ترتيمات تنظيم بعثات. الحج المصرية 
هذا العام » وكاو الاجتماع أيضا 


العلاقات" الثقافية بين البلدين . 


عقد بالقاهرة مؤتمر القمة العربية 
وقد حضره ملوك وأمراء ورؤساءم 
الدول العربية والممثلون لهسا .. 
و « الوعي الاسلامي » ترجو مزيدا 
من التضامن والتعاون بين الدول 
العربية حتى تتمكن من طرد المغتصب 
وعودة الحق الى أصحابه . 


السعودية : 


© زار الملك خالد عاهل المملكة 
الفرنية السهودية جنيورية الباكسفان 
الاسلامية » وجاء ف بيان مشترك 
صدر عتب الزيارة أن الملك خالد 


تبرع بمبلع 2١‏ مليون دولار للمساهمية 
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الوعي اللاي د ب العدد 145 ا ذو الححة 1 م 


كما وعد امل كبتقديم منحة تدرهصا 
عشرة ملايين 0-7 ليناء مركسز 
ال اقامته ف مدينة (اسلام أباد) 
عاصمة باكستان < 

© اتخذت سلطات الطب الوقائي 
الرقابة الصحية على مياه الشرب 
وعرفات والمدينة المنورة . 

8ه صدر قرار من اللجنة النسلامية 
الرياشن فق اطار ندوة التسبيات 


اسلامية قِ الرياض 0 كت مهمتها 
في تطوير نوعية الاعلام الاسلامي . 
5 5 المحتلة 


© زودت أمريكا القوات الاسرائيلية 
الغاصية بأنواع جديدة من أسلحة 
الدمار والهلاك ضمن قائمة المعدات 
العسكرية المقدر تزويد أسرائييل 
بها ف السنة المالية لكام ٠‏ وقسلد 
بلغت مساعدات امريكا خلال السنتين 
اكاليدين الماضدين لأمرائيل اريسسة 
مليارات و ..: مليون دولار . 
فليتعظ القادة المسلمون والمرب ؟ 
دولة الامارات العربية : 
© ددات وزارة العدل الاتحادية في 
دولة الامارات العربية المتحدة باعداد 
مشروع القانون المدني الذي يستقي 
أحكامه من الشريعة الاسلامية . 
ومن بين مشروعات القوانين التي 
أعدت : 

© مشروع قانون بشسأن تحريبم 


الخمر .واقاية خد الشرب . 5565 


ها مشتروع كانون بخان إقاية ند 
الحرابة « قطع الطريق » . 

(© مشروع قانون بشأن حد القتذف 

و« الوعي الاسلامي » يسعدها 
كثيرا تلك العودة الخيرة الى العيشش 
في ظل الشريعة الاسلامية السمحة 
لينعم الجميع بالأمن والطمأنينة هي 
ظل ما أراده الله . 


ألار دن 


وه دعا مكلسن النقليات والديعيات 
الاسلامية بالاردن عددا من علماء 
وبعد بحث مستفيض اصدرو اقرارات 
يوصون فيما بحل مشكلة الزواج 
على النحو التالي : 

أ - تخفيف مقدار المهر الى أقل 
حد ممكن لحديث ( ان أعظم النساء 
بركة أقلهن مهورا ) ٠‏ 

ب الاستغناء عن حفلة الخطبة 
التي يتغالى الناس في مظاهرما!ا 
ونفقاتها واقتصارها على الاهمل 
بتكلفة زهيدة . 

ج ‏ الغاء الهدايا المفروضة على 
الخاطب المرهقة له والاكتفاء بهدايا 
قليلة التكاليف رمزا للمودة والرحمة 
يكلف الزوج وأهله نفقات باهظلة 
لا نزوم لها. 

ه ‏ قضاء شهر العسيل بين 
الاهل والاتارب وعدم قضائه خارج 
الوطن تخفيفا للنفقات وتوقيرا للعملة 
الخسية د 

و ل تمنسح الدولة كسل متزوج 
قرضا بلا فائدةيسدد على عشرين عاما 
لبتاء سكن له + 

ز ل أجراء قحص طبي للعريسين 
وقد وزعا لجل سس هذهالقرارات فيتقرة 
نطوعة . 


11 
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هد ش دنا 34 54 
موقل الملا ب لوقت وددلا الأَوَيِتُ . 


بم 


الآواقيت بالزمن الغروبي (عربي) | المواقيت بالزمن الزوالي ( افرنجي ) | 
2 د بالزمن الغروبي (عربي) 


ل 


سس 


للسسمم||] لللدسًللسلمس] سس سملم متسسسيسع سس سه 


قاس د سس داس داس 


يا 

ما 

١‏ لفاك بجاكيى لقث الت لالس مه عأمد كاستتلض عه وأتلكه 
؟ ”|١14|‏ ه١٠‏ إه؛ |*؛ ا 
3 
1 


1 
|» - 


153] هأ١أ[ 58؛‎ 1١1114 
45 ه١‎ 1» 1١| 


أن 
0 
ا 
1 
6 
3 
: 
١‏ 
4 
/ 


اثنين 1١6 0-3 ١‏ “4 5ه |”5: 
قا ارقا نرت ارق 
1-0 اعة. الرت نرف 
خميس 34/1١5041‏ ع4 "له |15 
حمعة. أأه إلا ١‏ |19 [4؛ زع'ه 1:5 


سيت |55إ4١|19‏ |44 مه |؟؛ 
احد- أبام 4 4 أله الم 
نك الل كيل ال انك البث 
ثلائاء النعاوعاةر [4ة له [8؟؛ 
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[ 0 
١ 1 كَّ‎ 22 
1 4 


7 همحرية - 90/7 اسلايية - 


ريشق كل الموضوكات. 
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الفهريس العام لسنة 15 هرالابواب الثابتة ) 


و كلمات وأحاديت © 


كلمة سمو الامير المعظم الى مؤتمر العالم الاسلامي 
كلمة السيد الوزير في الاحتفال بالهجرة 
كلمة المعالي وزير الاوقاف والشئون الاسلامية 


امة ذات رسالة 

امي يصنع أمسة 

اين المسحد الاقصى 
ذكرى الهجرة 

شهر يففل الناس عنه 
ليشهدوا منافع لهسم 
مزيدا من الوعي 
معنى الميد 
مهرجان العالم الاسلامي 
هذاالندام  ٠١‏ 
الوا الحبيب 


امة رائده 
ايام في ضيافة الله 
ايثار كريم 
التفاؤل والنثشاؤم 
التنافس قي الخم 
فبئة النحاه 
صلاة النراويج 
الليلة الخائده 
المفلس يوم القيامة 
ناجون وهالكون 
يوم الهحره في الناريخ 
النومان الخالدان 


كلمة لمعالي وزير الاوقاف والثسئون الاسلامية 


© من وحي النبوة © للشيخ احمد عبد الواحد البسيوتي 


2/1 
1/015 
ما 
1/1 
1/1 
11/4 
11/1 
1م 
١1/11‏ 
16/55 

5/11 
5/1 
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الفهرس العام لسنة 1755 ه ( الابواب الثابتة ) 


ا و ليس من الحديث النبوي © اعداد الاستاذ عبد الحميد رياض 


اتق شر من آاحسنت اليه ْ 1/1 
ا : اجتماع الخضر والبباس عليهما السلام كل عام 0/15 
ا اختلاف أمتي رحمة 14/11 
ا اذا حدثتم بحديث يوافق الحق فصدقوه وخذوا به حدثت به أو لم احدث ١/1‏ 
ا اذا ذلت العمرب ذل الاسلام نف ران 
ا اذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام 6/15 
ا أذيبوا طعامكم بذكر الله والصلاة 1/ه 
/ استاكوا عرضا وادهنوا غبا واكتحلوا وترا 51/1 
ا اطلبوا العلم ولو في الصين 1/1 
ا حب الوطن من الايسان 11/1 
ا حسنات الابرار سيئات المقربين رفن 
ا خير الاسماء ما حمد وعيسد 508 
ا الخير في وفي امتي الى يوم القيامة نتنةاركن 
: رجعنا من الحهاد الاصغر الى الحهاد الاكبر 5/ه 
| الزحمة رحمة 6/1 

سوداء ولود خم من حسناء لا تلد لوك 


صلاة النهار عحماء 0 
صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك رمم 
علماء أمتي كانبياء بني اسراثيل 200/1 
المعدة بيت الداء والحمية راس الدواء 1/ه 
ا من اذن فليقسم 0/1 
ا يوم صومكم يوم نحركم 5/1 


ا 
الشكر في الوجه مذمةه 0001 
ا ٠‏ 

ٌ 


اعلام الاسلام © يعدها : الاستاذ فهمي عبد العليم الامام 


أم أيمسن ( بركة بنت ثعلية ) ل 
أم سليم بنت ملكان لم1١‏ 
أم عمار ( سمية بنت خباط ) ١‏ 1/1 
أم عمارة ( نسيبة بنت كمب ) نا 
ام كلثوم بنت عقية ففنة لكل 


ام مغبد ( ماتكة بنت خائد ) لل 
حواء بنت يزيد 117 
الخنساء بنت عمسرو نا 
خولة بنت مانسك 11/1 
الربيع بنت الممسوذ ١1/4‏ 
سعدي بنت كريز لط با 
صفية بنت عبد المطلب . 100 
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الفهرس العام لسنة ١557‏ ه ( الابواب الثابتة ) 


الاحتهاد و التقليد 
الاحرام ودخول الحرم 
الاختلاط بين الجنسين 
الادوية المخلوطة 
الاضحية 


الاقامة في المجنمع الغربي 


التعجيل بوفاة المريض 

تفسسم آية 

التنكيس في القزاءة 

ثمن الاضحية 

ختم الصلاة 

الخث, ع عند الدعاء 

خطا الظن في عدم طلوع الفجر 
ذبح دم التمتع قبل الاحرام بالحج 
الذبيحة عن نذرين 

الذكر بين ركعات التراويح 

ربط الدين بحساب سعر الذهب 
الرزضاع 

زينة الاساور والقلائد والخواتم للمراة 
سباق الدراجات 

سبيل الله 

صلاة الغائب 

صوم الجنب 

صوم الصبي 

صيام المريض 

الطلاق بدون علم الزوج 

الطلاق قبل عقد الزواج 

الظهار قبل النكاح 

العقيقسة 

الغثى في الامتحانات 

في المسراث 
قو ت الصبح 

اللحوم المحفوظة المستوردة 
لمظ الشهادة 
المراة والشمعر المستعار 


و الفنتاوى © للشيخ عطية محمد صقر 


27 
00 
011 
١٠١/17‏ 
اخنة ل 
ل 
٠١/1‏ 
نكل 
٠/1‏ 
0 
كلل/ره 1٠‏ 
يفنة يل 
كا 
ل 
١٠/1‏ 
0/01 
ل 
6٠١/1‏ 
55/1 
6٠/11‏ 
٠/1‏ 
لل 
00/7 
00/0111 
١٠/1‏ 
المنة نيل 
01 
ةل 
13/1١‏ 
00 
11 
0 
كل 
١/1‏ 
ل ال 
001 
١٠/115‏ 
٠١/1‏ 
01 
00/1 
ار 
00 
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القهرس العام لننة ١5155‏ هر الابواب الثابتة ١‏ 


| ماسم الفتاوى !ا 


مشاهدة الافلام وسماع الاغاني 
مقاطعة تارك الصلاة 
ملابس المراة 


ميتة السمك 
نفقة الدين 

نقل الاعضاء من حسم الى آخر 
وضع اليدين اثناء الصلاة  ١‏ 
الوضوء بدون غسل الرجلين 


ه بريد الوعي الاسلامي © اعداد الاستاذ عبد الحميد رياض 


الاخوة الاسلامية 

اقتراح لنشر مقالات الشيخ الشعرا 
اورجاه جع الإصدرادي 
أول مسجد في الاسلام 

تاخر صدور المجلة 

التاريخ الهوجري 

تعقنب على مقال ١‏ اني صائم » 

تعقيب على مقال ١‏ موقف الاسلام من العقل » 
الحقد الدفين 

دستور الاسسلام 

الدولة الاسلامية في المدينة 

ردود قصررة 

عبرة وعظطلة 

غزوات الرسول وسراياه 

في كل زمن قارون جديد 

محاولة تخليق الاجنة 

معنى الآية وطريقة معرفتها 

من دعائم الا 

الناطقون بالعربية 

اليهودية والصهيونية 


ه لغويات © يمدها : الشيخ محمود وهبة 


امم فكاركم 


كم 2/1 
3 7 1/1 


01 
ل 
ل 
كل 
ل 
001 
1 

يل 


01 
0ك 
الل 
00/1 
0 
10 
660/1 
500 
061 
00 
001 
00 
101١‏ 
011 
001 
كنل 
ل 
نكل 
ل كل 


1/1 
7/1 
1 


21131 لع لطعم .]// :عمط 


م0.|أ2 او 01000126 


الفهرسس العام لسنة 1555 ه ( الابواب الثائتة ) 


ه قالوا في الامثال © 


| من الد ١/0‏ 
ل ا 5/1 
اذآ تخاصم اللصان ظهر المسروق 1/11 
:اذا تفرقت الفنم قادتها العنز الجرباء اشنفنن 
اذا ذكرت الذئب فاعد له العصا 10/1 
اسرع من اليد ألى الفم م٠‏ 
اثستر لنفسك وللسوق 16/1 
أطهر من ماء السهاب 15/11 
أكذب من صبي 0 
أن ترد الماء بماء اكيس 11/15 
ن فى الشر خيارا : 51/1 
انما أكلت يوم أكل الثور الابيض 6/1 
ائم من زجاجة على ما فيها رك 
تضرع الى الطبيب قبل ان تمرض الملكلل 
الحديث ذو شحون لير نل 
رمتني بدائها وانسلت 11/11 
فلان لا في العر ولا في النفر أطررة انا 
كل ذات ذيل تختال 11/01 
لا تعدم الحسناء ذاما "1/1١‏ 
لا حديد من لا خلق لسه : مكالم 
من يطل ذيله ينتطق م/م 
مواعيد عرقوب م 


© مائدة القارىء © يمدها : ابو طارق 


28/11١ /11/مة‎ 
0 1/0 
1/11 1/15 
2/15 530/1 


© استطلاعات ملونة © 


اسطنبول للاستاذ محمد الحسيني عبدالمزيز 51/1 
البحرين للاستاذ عبد الستار محمد فيض 1/1 
توئسس لادارة النسئثون الاسلامية 18/1 
رمضان في الكويت للاستاذ عبد الستار محمد فيض 58/1 
الزخارف الاسائمية للاستاذ عبد الفني محمد عبدالله 1/1 
عمارة الكمبسة 0 )0 )0 216/15 
عيد الكويت الوطني للاستاذ فهمي عبد العليم الامام 21/1 
الفن الاسسلامي للاستاذ محمود احمد عبد العمال 7/1 
ف رحاب الله للاستاذ فهمي عبد العليم الامام 11/1 
قية 1 0 للاستاذ عبد الفني محمد عبدالله 5/5 
ماليزيا الاسلامية لادارة الشسئون الاسلامية ككا/اة 


المهرحان الاسلامي بالهند للاستاذ بدر سليمان القصار 70/0 
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الآثار الخطية ف المكتدة القادرية 
ألفاظ الصوفية ومعانيها 

التقوى 3 في القرآن 

حكم الاسلام في القضاء الذشمبي 


الدية وأحكامها في الشريمة والقانون 
طرق تدريس الدين 

الطلاق في الاسلام 

مع رجال الفكر 


المطاردون الثلاثة 


© مكتبة المجلة © اعداد الاستاذ عبد الستار محمد فيض 


الفهرس العام لسنة ١595‏ ه ( الابواب الثابته ) 


الاستاذ عماد عبدالسلام رؤوف 
الدكتور حسن الشرقاوي 
الاسمتاذ محمد فتحي حافظ قورة 
الدكتور فؤاد عبد المنعم 
الاستاذ خالد رتسيد ١‏ 
ا 
الشيخ كمال احمد عون 
السيد مرتضى الرضوي 


© قصائد © 


للاستاذ بكر موسي 

للاستاذ ضياء الدين الصابوني 
للاستاذ احمد مصطنفى السفاريني 
للاستاذ مخ يي 

للدكتور حسن 

م نافيل الإرفوض 
الاستاذ محمود هبر 

للاستاذ محمود حسن اسماعيل 
للدكنور حسن فتح ألباب 

للاستاذ احمد محمد عبد الهادي 
للاستاذ عبد الرحمن البرغوثي 
للاستاذ محمود جبر 

للاستاذ ابراهيم توني مصطفى 
للاستاذ منذر تسعار 

للاستاذ أحمد محمد عبد الهادي 


للاستاذ نبيل خليل ابو الدبل 
للاستاذ أحمد علام 
2 يوسف حسن نوفل 

حصوم مصطفى صادق الرأة 
للاستاذ محمد علي الزيات حي 
للاستاذ أحمد العناني 

»2 » 
الاستاذ محمد الضري عبدالحميد 
0 


2 
للاستاذ 50 السعيد 
للدكتور محمد عبدالمنمم خفا 


2/1 


55/5 


اك 
ا" 
ما" 
م" 
م" 
0 


1/1 
بين 
لل 
1/1 
1/15 
م ا1 
11/1 
1/01 
14/1 
ليل 
6/1 
5/11 
80/1 
6/5 
ل 
1/15 


5/1 
911 
11 
8/1 
56 
400 
تلفق 
1/1 
1/1 5ك 
5/1 
1/1 
81/1 
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الفهرمى العام لسنة ١555‏ ه ١‏ الابواب الثابتة | 
اياك 


و قالت صحف العالم © 


استراحة الحجاج 
الاسلام ندنام ذو نزعة عالمية 
امرأة 0 

اين التراث الاسلامي 

أين المنبر الاسلامي 

تماثيل قدماء المصريين 

شتاقضات عجيبسة 

الحجاب والاختلاط 

حماية المقدسات الاسلامية 
الخناة 

سلطان القرآن على القلوب 

في ذكرى احراق المسحد الاقصى 
كبرت كلمة تخرج من أفواههم 
الكيان اليهودي في ارقام 

ماساة لبنان 


١ 5-5‏ . و . 
منجزات وزارة الاوقاف 
النشاط الاسلامي للوزارة 
نشاط اسلامي مبارك 


حريدة السياسة الكويتية 
الصحف الكويتية 

مجلة العربي الكوينية 
جريدة الاخبار المصرية 
مجلة الاعتصام المصرية 
حريدة الاهرام المصرية 
مجلة حضارةالاسلام السورية 
محلة البلاغ الكويتية 
حريدة لجار الكوبتية 
مجلة رابطة العالم الا 
جريدة الوطن الكويتية 
جريده السياسة الكويتية 
جريدة القبس الكويتية 
محلة المجتمع الكويتية 
جريدة الوطن الكويتية 


0 را )0 
جريدة الاخبار المصرية 
حريدة الاهرام المصرية 
جريدة الراي العام الكويتية 
حريدة ؛ السياسة الكويتية 


جريدة الاهرام المصرية 


هو الاغلفة © 


مسحد قباء ‏ السعودية 

جامع أحمد بن طولون - مصر 
مسجد الشيخة فاطمة ‏ الكويت 
المسجد الوطني بكوالالمبور ‏ ماليزيا 
المسجر الكبر بداكار ‏ السنفال 


المسجد الاحمدي الكببر ‏ الكويت 


قبة الصخرة المشرفة س 
المسجد الازرق ‏ تركيا 
مسجد الشملان ‏ الكويت 
مسجد القروان س تونس 
مسجد الخميس البحرين 
الكعبة المشرفة ‏ مكة المكرمة 


فلسطين 


الا تنصروه فقد نصره الله (آية) 

الآية 1١5‏ من سورة النحل 

خيركم من تعلم القرآن وعلمه ( حديث ) 
الآية "1 من سورة التمعراء 

الآية ١6‏ من سورة الانبياء 

الآية الاولى والثانية من سورة الجاثية 
الآية الاولى من سورة الأنسرام 

سورة النصر 1 

الآية 186 من سورة البقرة 

الآية 4 من سورة التحريم 

اول سورة العلق 

من الآبة ( 15 ) سمورة البقرة 


ل 
م/م 
لل 
كل 
نكل 
ينكل 
06 
مم 
10 
٠/1‏ 
08/1 
8/1 
ل 
ملفا 
لل 
0 
١‏ 
اتا 
00/1 
00/1 
0/111 
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أبن نجهيم 

اتقوا الله وكونوا مع الصادقين 
الآثار الاحتماعية للزكاة 

الآثار الاقتصادية للزكاة 

أثر الرحمة في حياتنا 

اثر رمضان في تربية المسلم 
الادخار والتخطيط الاقنتصادي 
الاسلام بين المبادىء والتسواهد 
الاسلام دين التسامحع 2 . 
الاسلام والاقتصاد في الزينة 
الاسلام وتيار الفكر والتكنولوجيا 
الاسلام وعلم التفذية 

الاسلام ونظام التغذية 
الاعتكاف 

افر من قدر الله الى قدر الله 
الاكتساب ف الرزق المستطاب 
اكرم الخلق 2 ٠‏ 

الامام أبو داود 

الامام منصور بن سليم 
الاوقاف الاسلامية 

الشر النسذير 

البلبلة في رؤية هلال رمضان 
بيت اللسه 1 
بين الشباب والشيوخ 

تاملات في ذكرى الرسول 
التبرج والاختلاط 

التربية الجمالية في الاسلام 


تربية الضمائر على التقوى فريضة 


التشريع بين التعقل والتعبد )1١(‏ 
التشريع القرآني 

تعاطي المخدرات 

تفسس سورة الانعام )١(‏ 
تفسير سورة الانعام (؟) 
تفسير سورة النور 

تمثيل قرآني موقظ للضمير 
التميدز بين الاولاد في المطية 
التوراة والوعد المزعوم 
جرائم البفي في الشريعة والقانون 
الجمع بين الثبات والمرونة 


الفهرس العام لسنة 15985 ه ( الموضوعات ) 


ه الموضوعات هو 


الدكتور محمد محمد الشرقاوي 
الاستاذ احمد حسن القضاة 
الدكتور ابراهيم فؤاد علي 

)0 )م )0 
الدكتور محمد كامل الفقي 
الاستاذ علي القاضي 
الاستاذ محمد مصطفى الرفاعي 
الدكتور وهبه الزحيلي 
السيخ سليمان التهامي 


الاستاذة سميحة محمد منبر الجبالي 


الدكتور مكمد أبراهيم الفيومي 
الدكتور احمد شوقي العنجري 

»0 )0 لل 
الدكتور محمد محمد النرقاوي 
الدكتور عماد الدين خليل 
الدكتور محمد الدسوقي 
الاستاذ عبد العليم شهاب 
الدكتور عبد المنمم السيد نجهم 
الدكتور محمد محمود زيتون 
الاستناذن منذر تسعار 
الشسيخ عبد الله غوشة 
الاستاذ محمد عزة دروزة 
الاستاذ حسين احمد هاشم 
الاستان أحمد دحلوب 
الاستاذ محمد أحمد العز ب 
الاستاذ صلاح الدين عبد المجيد 
الاستاذ علي القاضي 
التسيخ عبد المعز عبد الستار 
الشيخ بدر المتولي عبد الناسط 

» )2 ل 
الدكتور احمد علي المجدوب 
الشيخ باع قطان 

١) 0‏ 
الشيخ محمد الاباصيري خليفة 
الدكتور احمد الحوفي 
الشيخ عبد الجليل عيسى 
الاستاذ محمد عبد الحافظ 
الاستاذ توفيق علي وهبة 
الدكتور يبوسف القرضاوي 


20/15 
أطلة يكل 
51/1 
ان 
مركم 
530/11 
11/18 
1/1 
1/1 
٠/4‏ 
15 
0/1 
يفنذ 
1/11 
بضنة نا 
1/15 
0 
1/1 
1/1 
/1/1 
1/1 
يل 
1/5 
لل 
لمان 
10/1 
0/1 
50/1 
55/11 
يخلة نا 
0/1 
15م 
01 
1/116 


جميعالاعداد 


0/11 
1/1 
1/1 
0/1 
1/1 
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الفهرنن العام لمنة 1855 ه(الموضوعات ) 


الل لال ك0كك 


الجمع بين المصلحة العامة والخاصة 
الجهاد في الاسلام 

الحاج محمد بن المربي بنونة 
الحصج ومناسكه 

الحرب وقوانينها في الاسلام 
حكم الله في اليهود 

الحكمة في تحريم بعض الاغذية 
حول غناء المراة 

حول مفهوم آمية العرب 

حول مفهوم الخروج في القرآن 
خلق السموات 

خير المنامج 

دار الايتام الاسلامية في القدس 
الدعاء بين الحكمة والاجابة 
الدعاء بين مؤيديه ورافضيه 
الدعوة الى الاسلام 

الدفاع عن الدولة الاسلامية 
دولة المدينة 

الدين الاسلامي والتربية الجنسية 
الرئتان 

رجل سسعيد 

رسول معحزته البيان 

الرشيد والبرامكة 

رمضان والمادات الضارة 
الزوجة المثالية في الاسلام 

. 5 1ش 

شخصية المسلم 

شهر شسعمبان 

صنحات مشرقة من حهاد المسلمين 
الصهيونية 

صور من الحياة الاسلامية 
طبيعة المنهج الاسلامي 

الطلاق بين الشريعة والقانون 
الظاهرات المتناقضة 

المبادات منهج أخاذقي 
عباقرة 

العدالة في الاسلاع 

عز الدين بن عبد السلام 

العلم في نظر الاسلام 


( تايع الموضوعات ا 


الدكتور محمد شوقي الفنهري 
الدكتور محمد محمد أبو سهبة 
الاستاذ عمر بهاء الدين الاممي 
الاستاذ محمد عزة دروزة 

الشيخ مصطنفى محمد الحديدي الطبر 
الاستاذ محفوظ غريب 

الدكتور أحمد شسوقي الفنجري 
الدكتور سليمان دنيا 


. الدكتور عبد الحي حسين الفرماوي 


الإاستاذ محمد أحمد المزب 
الدكتور محمد جمال الدين الفندي 
الاستاذ عبد الله خياط 

الدكتور عيسى المصو 

الاستاذ حسين عرابي عطوة 
الدكتور احمد الحوفي 

الشيخ زكريا ابراهيم الزوكة 
الاستاذ احسان صدقي العمد 
الاستاذ عبد الفتاح علي بركات 
الاستاذ محمد علم الدين 
الدكتور محمد محمد ابو سوك 
المرحوم أحمد حسن الزيات 
الدكتور محمد رجب البيومي 
الشيخ محمد الاباصيري خليفة 
الدكتور محمد محمد ابو سوك 
الشبخ محمد محمد جاد المولى 
المرحوم مصطتقى صادق الرافعي 
الاستاذ علي القافي 

الشيخ مشهور ضامن 

الاستاذ احسان صدقي العمد 
الشيخ سليمان التهامي 
الاستاذ محمد رياض المشسري 
الاستاذ عبد الحليم عويس 
الاستاذ سالم البهنساوي 
الاستاذ احمد العناني 

الاستاذ عبد الفتاح عاسور 
الشيخ محمد الفزائي 

الاستاذ احمد عمر هاشم 
الدكتور فؤاد عبد المنعم 
الاستاذ محمد علم الدين 


؟ا/ه 
11/1 
0 
10/5 
12/٠‏ 
3/1 
9كال//ركم 
ل ل 
اندلق يكن 
11/11 
10/0 
81/1 
1-0 
20/5 
10/1 
1/15 
1/15 
1/16 
1/1 
ينك ان 
1/1 
0/1 
10/0 
١15/ى8‏ 
يخنةكل 
1/قم 
نهلة لون 
0010 
قلغرف 
11/1 


51/1 


ين 
لاف للا 
ككلمرذةا 

الفكرف 
فننة ونا 
1/1 
6/1 
2/11 


الك 
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علم النفس الاسلامي 

على هامش أعجاز- القرآن 
عناصر الموعظة الحسنة 
الفاحشة والامراض 

الفقتح الاكبر 

فتح بيت المقدس 

الفخر الرازي وتفسمره 

فلسفة الحضارة الاسلامية 
فوق الآدمية 

الفمسر 

كلمات الى الشباب المسلم 
الكون يجري 

كيف دخل الاسلام بلاد الصين 
ما تحت الثرى 

المجاهد حامل التراب 

المدخل الى دراسة التامين 
المدخل العقلي الى الايمان 
المستشرقون والاسلام 

مسجد الرسول عليهالسلام 
المسلمون في عفر 

مسئولية المفسر ووسائل التفسبي 
مع اعجاز القرآن الكريم 
مفهوم التكافل في الاسلام 
مكانة السنة في الدين 

مكانة ألعقل في صنع الحضارة 
لملكية في الاسلام 

من .. الا الله 

من الالحاد الى الاسلام 

من مآثر الحضارة الاسلامية 
من مؤامرات اليهود وآخلاقهم 
من مواقف موسى عليه السلام 
من هجرة الايواء الى هجرة الانطلاق 
موازنة بين بدر واحد 

موقف الاسلام من العقل 
النسخ والتمارض والترجيح 
نشوز احد الزوجين 

النصيحة دين وضرورة 


نظرات في الاسلام 


الفيرسى العام لسنة 18931 ع ١‏ الموضوعات ١‏ 
سلس سس يبي بيب 27 


( تايع الموضوعات ) 


الاستاذ محمد علم الدين 
الدكتور عبد الرعوف مخلوف 
الاستاذ احمد العناني 
الدكتور وجيه زين العابدين 
الشيخ سبليمان التهامي 
الاستاذ محمود محمد ابراهيم السيد 
الدكتور منيع عبد الحليم محمود 
الاستاذ أحمد عبد الرحيم السايح 
المرحوم مصطفى صادق الرافمي 
الدكتور محمد جمالالدين الفندي 
الاستاذ محمد الخضري عبد الحميد 
الدكتور محمود محمد صدقي 
الاستاذ لطفي متلحس 

الدكتور محمد صابر 

الدكتور احمد الشرباصي 

الدكتور عيسى عبده 

الاستاذ محمد سيد احيد المسم 
الاستاذ احمد الشبيشي 

الاستاذ عبد الفني محمد عبد الله 
الاستاذ فهمي عبد المعليم الامام 
الشيخ أبو الوفا المراغي 

الدكتور ابراهيم علي أبو الخشب 
الدكتور مكمد الدسوقي 

الدكتور الحسيني عبدالمجيد هاسم 
الاستاذ محمد رجاء حنفي 

الدكتور مصطفى كمال وصفي 
الشيخ محمد الفزالي 

الاستاذ محمد محمود أحمد 
الاستاذ محمد كمال الدين 

الشيخ بسيوني رسلان 

الاستاذ نعمان عبدالرازق السامرائي 
الدكتور عبد الرحمن النجار 

الدكتور الحسيني محمد ابو فرحة 
الاستاذ مسعود عامر 

الدكتور محمد سلام مدكور 

الدكتور عبد الحي حسين الفرماوي 
الاستاذ معوض عوض أبراهيم 
الشيخ صلاح أبو أسماعيل 1 


1/1 
2/1 
يسنن 
111 
1 
0/15 
88/115 
لول 
11/1 
فنا 

يفنل 
1/1 
18 
م/م 
1/1 
ممه 

لكل 
511 
1/1 
21/0 
لك 
3 
1/1 
هنكل 
11/11 
1/1 
١‏ 

21/0 
/مه 
علض 
م/م 
تفنةننل 
6/1 
10/11 
90 
28/1 
8/1 
للذكف 
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الفهرسن العام لسئة 15553 ه ( الكتاب ) 


النعمان بن مقرن 
النعمة المسداة 


نقد الاحاديث فن لا مسلاة 
الهجرة 

الهجرة بينكفاحالارض ومدد السماء 
الهجرة رمز لحقيقة الاسلام 

هذه المسبحة من اين جاءت ؟ 


هكذا يتساءلون 

وانه هو رب الشمرى 
وحيد الدين خان 

الوصول ألى القمر 

وظيفة العلم في التربية 

وعد الله ليس لبني اسرائيل 
وقفة عند أسهيد 


ابراهيم توني مصطفى 
ابراهيم علي ابو الخسب 
ابراهيم فؤاد احمد علي 
0 0 إن 
ابو الوفا المراغي 
احسان صدقي العمد 
01 2 »0 
احمد الشبيشي 
حمد حسن الزيات 
أحمد حسن القضاة 
احمد الحوفي 
2 )ر 
أحمد دحلو 5 
حمد الشربامي 
احمد شوقي الفنجري 
0 2 2 
0 ال ,»0 
أحمد عبد الر كيم السايح 


( تابع الموضوعات ) 


الاستاذ محمد رحاء حدفي 
الاستاذ مصطفىي احمد الزرقا 
الشيخ محمد الغزالي 2 /, 
الشيخ عبد المعز عبد الستار 
الاستاذ توفيق محمد شاهين 
الشيخ محمد الاباصري خليفة 
الاستاذ مصطفى السهابي 
الاستاذ عزت محمد ابراهيم 
الاستاذ محمود محمد صدقي 
الاستاذ حلمي محمد قاعود 
الشسيخ عبد العزيز بن باز 
الدكتور سعيد اسماعيل علي 
الاستاذ محمد عبدالرحمن عبداللطيف 
الاستاذ احمد العناني 


النصر المدين ١‏ قصيدة » 

مع اعجاز القرآن الكريم 

الاثار الاقتصادية للزكاة 

الاثار الاحنماعية للزكاة 
مسئولية المفسر ووسائل التقسر 
الدفاع عن الدولة الاسلامية 
صفحات مشرقة من حهاد المسامين 
المستشرقون والاسلام 

رجل سعيد 

اتقوا الله وكونوا مع الصادقين 
الدماء بين رافضيه ومؤيديه 
تمثيل قرآني موقظ للضمير 

بين السباب والسيوخ 

المجاهد حامل الترا ب 

الاسلام وعلم التغذية 

الاسلام ونظام التفذية 

الحكمة في تحريم بعض الاغذية 

فلسفة الحضارة الاسلامية 


م/م 
نرلة فنا 
41 
1/1 
111 
نفل 
ل 
لل ون 
6/17 
151/1١‏ 
5001 
56/11 
لولف 
11/1 


6١/1 
1/1 
نان‎ 
1/11 
4/151 
1/0 
5/11 
1/11 
21/5 
مكل‎ 
1/1 
16/1 
ل‎ 
1/1 
1/1 
1 
ادهل‎ 
111 
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أحمد عند الواحد البسيوني 
)0 », 00 

حمد علام 

احمد علي المحدوب 

أحمد عمر هاسم 

احمد المناني 


احمد محمد عبد الهادي 
0 ,»2 ) 
احمد مصطفى السفاريتي 
بدر سليمان القصار 
بدر المتولي عبد الباسط 
١) 0 01‏ 
بسيوني رسلان 
بكر موسى 
توفيق علي وهية 
نوفيق محمد تساهين 
حسان حتحوت 
حسن فتح الباب 
حسين أحكمد هام 
حسين عرابي عطوة 
حسين الطوخي 
الحسيني عبد المجيد هام 
حلمي محمد قاعود 
زكريا ابراهيم الزوكة 
سالم البهنيساوي 
سليمان التهامي 
0 0 
) 0 

سليمان دنيا 
سعيد اسماعيل علني 
سميحة محمد منير الجبالي 
صلاح ابو اسماعيل 
صلاح الدين عبد المجيد 
ضياء الدين الصابوني 
عبد الجليل عيسى 


الفهرين العام لسئة 5 ه ل( الكتاب ) 


) تايع الكتاب‎ ١ 
: بع‎ 


كلمة الوعلي 
من وحي النبوة 
انتصار صلاح الدين ١لقصة»‏ 
تعاطي المخدرات 
المدالة في الاسلام 
عيون لا ترى (١‏ قصة )) 
الظاهرات المتناقضة 
عناصر الموعظة الحسنة 
وقفة عند تسهيد 
قافي قرطبة « قصة » 
فرحة العيد ١!‏ قصيدة )» 
هو الله (( قصيدة » 

تطلعات (١‏ قصيدة )» 
المهرجان الاسلامي بالهند 
التشريع بين التعقل والتعبد )١(‏ 
التشريع بين التعقل والتعبد (؟) 
من مؤامرات اليهود واخلاقهم 
اني نذكر لكم ا قصيدة » 
جرائم البفي في الشريعة والقانون 
المحرة بين كفاح الارض ومدد السماء 
نور محمد (١١‏ قصيدة )) 
غفران ( قصيدة » 
بيت الله 
الدعاء بين الحكمة والاجابة 
المطاردون الثلاثة ٠«‏ قصدة )) 
مكانة السنة في الدين الاسلامي 
موازنة بين بدر واحد 
وحيد الدين خان 
الدعوة الى الاسلام 
الطلاق بين الشريعة والقانون 


حول غناء المراة 
وظيفة العلم في التربية 
الاسلام والاقتصاد في الزينة 
نظرات في الاسلام 

النبرج والاختلاط 

بشراك يا دنيا ٠(‏ قصيدة )») 
التمييز بين الاولاد في المطية 


جميع الاعداد 
جميع الاعداد 
اط نه 
1/15 
8/115 
0/15 
1/1 
ليينة رفن 
1/1 
41/1 
ل 
1/01 
الل 
70/1 
51/15 
إيفنة نا 
أضحلة لين 
11/مم 
1ه 
51/1 
ةيل 
15/18 
0/01 
10/15 
1م 
ك1 
5/1١‏ 
5/1١‏ 
2/15 
01 
نرنة فنا 
10/1 
لمان 
20/14 
6/1> 
لو ل 
5/15 
1/1 
مكا/طخم 


1 
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الففرس العام لستة 1543 هر الكتاب ١‏ 


ل ا 


تامع الكتاب ) 


ا ده النمج ١‏ ان 
ْ بد 0 0 0 جميعالاعداد 
ْ دا 0 بريد الوعي الاسلامي جميعالاعداد 
ا ر» 5-3 نشوز احد الزوجين 01/0 
أ فى 0 وعد م امية العرب | 000 
ا 0 8 شرق النور ٠‏ قصيدة )») و١‏ 
ْ عبدالرحمناسماعيل البرفوتي 0 د 1 1 ا 
ا ا 000 من هحرة الايواء الى هجر ةالانطلاق | ١9/18‏ 
ْ - 0 ا على هامش اعجاز القرآن 20/11 
ا 1 0 محيد قيقن رمضان ف الكويت وا/ةا 
ا 7 ١‏ 1 البحرين 8/11 
أ مكتبة المجلة جميع الاعداد 
ا ع لفيا بن ناد الوصول الى القمر 0/011 
ا 00 4 أكرم الخلق ٠‏ 
| اند مسجد الرسول عليه السلام 20 
ا عد العني ١‏ الزخارف الاسلامية 11/1 
ا ا 0 قة الصخرة 1/1 
ا 20 عمارة الكعبة 21/111 
ا َك ا العبادات منهج اخلاقي 1116 
ْ اج على ركان دولة المدينة م2 
ا ا خي المنامج 8/11 
ا عد الله عوشة البشير النذير كاردا 
| عبد ا الستار .الهجرة 590 1/0 
ا 0 تربية الضمائر على التقوى فر يضة 0 
ا ١‏ : الامام ابو داود 11 
ْ و 0 8 هذا متسابلون ا 
ا 0 براهيم الفتاوي جميع الاعداد 
ا : ا اغر من قدر الله الى قدر الله 11/1 
1 يا الاير الحاج محمد بن المربي بنونه 2000 
ْ عي ا عن شخصية المسلم مالف 
ا هد البربية الجمالية في الاسلام 20/16 
ا 4 0 اثر رمضان ف تربية المسلم 0 
! ع المدخل الى دراسة التامين 00/0 
ا ا دار الاينام الاسلامية في القدس 00 
| 0 العليم الامام عند الكويت الوطني 0/1 
ا عه د و المسلمون في عفر 1/1 
ا في رحاب الله 1/1 
ا مائدة القارىء جميع الاعداد 
ا اعلام الاسلام جميع الاعداد 
ا أخبار العالم الاسلامي جميع الاعداد 
ا 
1 
ْ 
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) 
متمد ابراهيم الفيومي 
محمد احمد المزب 


محمد جمال الدين الفندي 


محمد علي الزيات 

محمد الحسيني شملان 
محمد الحسيني عبد المزيز 
محمد الخضري عبد الحميد 


محمد رجاء حنفي عبد المتهلي 
محمد رجحب البيومي 

محمد رياض المشسري 
محمد سلام مدكور 

محمد سيد أحمد المسير 
محمد شسوقي الفنجري 


محمد عبد الرحمن عبداللطيف 
محمد عبد المنمم خفاجي 


سس و دس سس 0ك 


الفهرين العام لبئة 5ل ع | الكتاب ١‏ 


عز الدين بن عبد السلام. 
كيف دخل الاسلام بلاد الصين 
حكم الله في اليهود 
الهحرة رمز لحقيقة الاسلام 
الرشيد والبرامكة 
تفسر سورة النور 


الاسلام وتيار الفكر والتكنولو جيا 
تأملات في ذكرى الرسول 
حول مفهوم الخروج في القرآن 


التشريع القرآني 
القمسسر 


المهد والانتقام (١‏ قصة » 
اسطنبول 
كلمات الى الشباب المسلم 


كلمة الحق « قصة )» 
كتائب الحق ١‏ قصة )» 


مفهوم التكافل في الاسلام 


الاكتساب ف الرزق المستطاب 
النعمان بن مقرن 
مكانة العقل فى صنع الحضارة 


رسول معجزته البيان 
صور من الحياة الاسلامية 
النسخ والتعارض والترجيح 
المدخل العقلي الى الايمان 


الجمع بين المصلحة العامة والخاصة 


ما تحت الثري 
التوراة والوعد المزعوم 
وعد الله ليس لبني اسرائيل 


لست منك ولد ت مني (لقصة)) 


البلبلة في رؤية هلال رمضان 
الحج ومناسكه 
علم النفس الاسلامي 


الدين الاسلامي والتربية الجنسية 


م/م 
01 
ا 
ل 
2/1 


جميع الاعداد 


11 


نري رفن 


1/117 
يفنةثنا 
نفنة كنا 
10/0 
0/1 


جميع الاعداد 


مه 


يَمدةتكل 


9/01 
1/1 
خلةكنن 
1/1 
11/1 
28/11 
5/1 
12/16 
1/1 


قشل 


0/1 
م/م 
1/1 
11/1 
000 


0 


10/115 
لق 
22/1 
1/1 
1/1 
5/1 
1/17 
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1 تاج الكتاس ) 1 


محمد كامل الفقي اثر الرحمة في حياتنا 2/0 
محمد كمال الدين من مآثر الحضارة الاسلامية 8/مهة 
محمد المجذوب حجة الله (١‏ قصيدة » م/م 
محمد محمد أبو شهبة الجهاد في الاسلام ةلك 
محمد محمد أبو سوك الرئتان ممم 
» »0 0 رمضان والعادات الضارة 8/1 
محمد محمد الشرقاوي الاعتكاف 1/1 
»2 )2 » أبن تنجيسم 15/ه 
محمد محمد جاد المولى الزوجة المثالية في الاسلام 1١/1‏ 
محمد محمود أحمد من الالحاد الى الاسلام كل 
محمد محمود زيتون الامام منصور بن سليم 51/1 
محمد مصطنى الرفاعي الادخار والتخطيط الاقتصادي 11/1 
محمود احمد عبد المال الفن الاسلامي والصناعات الذشبية ام 
محمود حبر سبحان من أسرى (١‏ قصيدة )» 17/1 
1 0 القرآن المظيم ١‏ قصيدة » 5/11 
محمود حسن اسماعيل على اعتاب النور ١‏ قصيدة » 11/111" 
محمود محمد ابراهيم السيد فتح بيت المقدس لطن نر 
محمود محمد صدقي وانه هو رب الشمرى مه 
» 0 , الكون يجري 1/ىم 
محمود وهبة عوض لغويات جميع الاعداد 
مسعود عامر موقف الاسلام من العقل 10/11 
مشهور ضامن شهر شعبان كليل 
مصطنى احمد الزرقا النعمة المسداة ١11/1‏ 
مصطنى الشهابي هذه المسبحة من اين جاءت 01/1 
مصطفى صادق الرافمي فوق الآدمية 2/11 
,»2 ) 5 السمكة «١‏ قصة ») 1/1 
مصطنفى كمال وصفي الملكية في الاسلام كه 
مصطفى محمد الحديدي الظير الحرب وقوانينها في الاسلام 22/1 
معوض عوض أبراهيم النصيحة دين وضرورة 5/1 
مناع قطان تفسر سورة الانعام )1١(‏ 0/0 
0 »7 تفسير دسورة الانعام (9) 1/1" 
منذر شعار الاوقاف الاسلامية فنذكف 
5 5 موكب الحج ١‏ قصيدة )) 80/1 
منيع عبد الدليم محمود الفخر الرازي وتفسره 88/157 
ذبيل خليل ابو الدبل أعرف انكم لا ترجعون («لقصة) /1/ 51 
نعمان عبد الرازق السامرائي من مواقف موسى عليه السلام 0/0 
وجيه زين العابدين الفاحسة والامراض 1 
وهبة الزحيلي الاسلام بين المباديء والشواهد نفنة تن 
يوسف القرضاوىي رحلة الشسك واليقين « قصة » 51/1 
يوسف حسن نوفل الجمع بين الثبات والمرونة 1/6 
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22222222 22 22 2 2ت 


ابو ظبى 


الى ّ مكتبة دبي . 
شركة الخليج لتوزيع الصدف ٠‏ ض .ب 8 لاة.؟1 ). 


الأكقويت 


ونوجه النظرالى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الأعداد السابقة منالمجلة 
لذ ٠.‏ ا 


© الكويت .ه فلسا © المسعودية ١‏ ريال © العراق 5/ فلسا © الاردن .ه فلسا 
© سا ٠‏ قفروشض © تونسس 1198 مليما ©# الجزاتئر ديتار وريبع 


000 


0 


اع 


تضلنا رسائل كثرة من من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا فى تسهيل الامر عليهم » 
وتفاديا لضياع أ اجلة في البريد » رأينا عدم قبول الاتستراكات عندنا » وعلسى 
الراغبين في الاشتراك. الاتصال رأسا بشركة الخليج لتوزيع الصحف ص.ب 
2.51 ل الشويخ ‏ الكؤيت أو بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا بيان بالمتعهدين 


| مكة المكرمة : برحة نصيف / مكتبة جده 
ال ل مكتبة ومطبعسة ضياء . 
المؤسسة العربية للتوزيع والنشر ‏ ص.ب : 1.11 ) 
ر الهلال . 
دان العروية + 


© المفرب درهم وربع © الخليج العربى 5 فلسا © اليمن وعدن م7 فلسا 
© لبنسان وسسووريا .م قرشا © ممسر والمسسودان .ه ملييا 


عع هه 225 قف قت ع 22222 


212112121191015 


0 


( الى رأغبى الاثنمتراك » 
كا اللى ا لمستسي 1 


عه 7 هد ع ل 
طر ابلس سه الشركة المايسة للتوزيع والتشبر . 
الدار البيضاء ‏ الشركة الشريفة للتوزييع . 
افركنية ال#وسمصنية الورتس تم 

1ل ار عضي اسل 
7 ا سي لاد 
د ١‏ مكية التجاح الثقافيسة بح صردب 3 119/51 1 
الملاسحفت 0 


مصمة الفاعر لتوزيع افيض دين عب 1 (9ة؟؟ ) 


حي ل تت 
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السنة الثالثة عشرة 
© العدد 1١56‏ هج 
محرم 1991 ه 
© ناير 158/9 ١‏ , 


معالم على طريق الههرة ٠‏ © لرئيس التحرير .. ...0.0.2.22 4 
تفسير سورة النور »جه 0ه له نه للشيخ محمد الاباصري خليفة ... 2 5 


الههرة بعد الهجرة ء ه ه ه ه للشيخ أحمد عبد الواحد المسيوني ‏ ؟١‏ 
ما حل من الارزاق وما حزم ٠ ٠ ٠‏ للشيخ مصطنفىالحديذي الطبي .. .. "| 
الدولة الاسلامية +٠ ٠ + . . ٠‏ للشيخ عبد الحميد السائم .. ..- بم 
الهجرة والتاريخ وتقييم الرسول لهأ للاستاذ أحمد عبد المحسن المتشاري 0م / 
الليث بن سعد(1) ه ٠ه ٠ ٠ ه٠ ٠‏ للدكتور عبد الحليم محيود عم الا الا 
ليس من الحديث النبوي ٠ ٠.‏ د م للتخبر سر اذ ون 

هذا من الحديث الندوري ٠ ٠ ٠ ٠.‏ للتخريسار 2.0.220 . 
هر الله المحرم ٠ ٠ ٠ ه٠ ٠ ٠‏ للاستاذ ابراهيم. الدسنات | 
المصرة ه ه ه ه ه ه ٠‏ للمرهوم مصطفى صادق الرافعي . 
الحقائق اليقينية ه .ه ٠ه ٠ ٠ ٠‏ الاستاذ محمد عزة دروزة 

وائدة القارفة > + + يه ل + 4 اعدهة + انو اظارق + 5 
الاسلام والتيارات الفكرية المعاصرة للدكتور حسن عيسى عبد الظاهر . 
لغضويات هأ له ه ه ٠‏ اه ه اعداد : الشيخ محمود وهبه . 
المماكة العربية السعودية (استطلاع) اعداد : الاستاذ عبدالستار محمدفيض 
قالوا فى الأمثال ‏ + . ٠« ٠ ٠.‏ + للتمريير 

يوم.المدينة الأخر ٠ه‏ ه ه ه © للاستاذ عزت محمد ابراهيم . 

مع ذكرى الهجرة (قصيدة) ٠ ٠ ٠‏ للاستاذ محمدمسعود الزليتني . 

.١ للشيخ أحمد جلباية‎ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ه.‎ ٠. مع الشمباب‎ 

نهاية العدوآن (قصة) ٠ ٠ ٠ +٠‏ للاستاذ محمد الخضري عبد الحميد 
الفقاويئي ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ه٠ ٠ ٠‏ للشيخ عطية محمد صقر . 

بأقلام القرأء ٠ه ٠ ٠ ٠ ه٠ ٠ ٠‏ للشيخ محيد الحسيني شعلان . 
بريد لوعي الاسلامي هه ه ٠ه‏ أعداد : الاسنتاذ عبد الحميد رياض 
قالت صحف العالم ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ للتصرير : 
عكرمة بن عمرو ٠ه ٠‏ ٠ه‏ ٠ه‏ ه ٠‏ للاستاذ : فهمي عبد العليم الامام 
أخبار العالم الاسلامي ٠ ٠ . ٠.‏ اعداد: ف.م. 


٠ 


ا 6 6ت ل 86 596 
عإفغ|فقء[|ف٠|ف*إه‏ ره ره و[ه وزه وزه وزهاهء 


| 5ه‎ ه٠»‎ ٠ >1٠ ٠5*15). 
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ع الإسلابها 


اسلامية ثقافية شضهرية 


الأخاذاعان عاذ الا- اذل 


7 : 8016 .0 .2 17م لقالا 


د00 


كلاه 
0 


المزيد من الوعي » وايقاظ الروح » بعيدا 


عن الخلافات المأهبية والسياسية 


وزارة الأو قفاف والشتون الاسلامية 


بالكويت في غرة كل شهر عسربي 


محلة الوعي الاسلامي 
وقارة الأؤقتساف والشئون: الاسالامهنة 
صندوق بريد رقم (59551/0؟ ) الكويت 
هاتف رقم 15 556م؟: 7 م.1155 


.01000126021 131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


والهجرة فداء كريم » يبدو واضحا في مبيت علي كرم الله وجهه ليلة 
الهجرة » في فراش الرسول »© وهو يعلم أن حول الدار هموعا متكائرة » 
قد بيقنت الشر »6 ودبرت الفدر » توتسك أن تقتحم الدار فتقتل النائم ! بات 
علي على فراش الرسول قرير العين » وهو يعلم أن بالباب سيوفا تهتز 
في سواعد أصحابها » تريد أن تخالط بدن النائم فتمزق لحمه وعظمه ! 


في الهجرة تتحجلى عاطفة الحب الكريم لقائد الدعوة صلى الله عليه 
وسلم » وافتداؤه بالنفس » وذلك أن أبا بكر حين انطلق مع الرسول الى 
الغار » جعل تارة يمني بين يديه » وتارة يمني خلفه » فقال له الرسول : 
مالك يا أبا بكر ؟ خقال : يا رسول الله » أذكر الطلب خامتدي خلفك »> واذكر 
الرصد خامشي أمامك » فلما انتهيا الى الفار قال : مكانك يا رسول الله » 
حتى أستدرىء الغار ‏ أي أتأكد من خلوه من كل ما يؤذيك - فدخل 
فاستبرأه » ثم قال : انزل يا رسول الله » فنزل صلى الله عليه و 
وأبو بكر يقول له : أن أقتل فأنا رهل واحد من المسلمين » وان قتلت انت 
هلكت هذه الأمة ٠+‏ ) . 


في الهجرة يتجلى الاخاء الجميل » والحب في الله بين المجاهرين 
والأنصار » فقد آخى الرسول بينهم ٠‏ فوجد المهاجرون من الأنصار قوما 
كرماء » افسحوا لهم صدورهم قبل أن يفسحوا لهم دورهم .. وأن الحب 
في الله هو الذي جعل هؤلاء الأنصار ( يحبونّ من هاجّر إليهم ولا يَحِدُون في 
صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن 
يوق نسح نفسه فاولئك هم المفلحون ) ٠‏ 
تلك مبادىءٌ خالدة » ومثلٌ عليا » تنبئق عن الهجرة » وانها مشاعل 
على الطريق » تحدد للمسلمين هدخهم » ليمضوا الى غايتهم في صدق وهده 
وجدير بنا ونحن نقف على مفترق طريق زمني »© نودع عاما » ونستقبل 
عاما »6 أن نهاسب انفسنا حسابا دقيقا صريها ».وان نطرح عليها هذا 
السؤال : ماذا قدمنا لديننا ؟ وهل حركنا خطانا على طريق العمل الحاد » 
لافساح المجال أمام هذا الدين » لياخذ طريقه الى تجديد ما بلى من أمر 
المسلمين »6 والى قيادة البشرية » وانقاذها مما تردت فيه ؟1 7 
اخسى أن يكون سعينا » مجرد خطب تلقى » وكلمات تكتب » 
وتصريحات تطلق » ومؤتمرات تعقد هنا وهناك ٠‏ ثم يتحول كل هذا الى 
فقاقيع مليئة بالهواء » لا تلبث أن تنفث ما بها » ثم تعود كأن لم تكن !! 
هل آن للمسلمين أن تتحول الهجرة في حياتهم الى عمل نافع وسلوك 
راسد ؟ فيهاهروا من دنيا التخلف » والتفرق » والضعف الى حياة التقدم» 
والوحدة » والقوة ؟ يومئذ قعلو رايتهم » وقتسمو مكانتهم ٠‏ 0 
( ويومئذٍ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصرٌ من يَثنَاء وهو العزيز الرهيم ) 
رئيس التحرير 
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. في عمر الزمن أيام حاسمة »© تمضي ولكنها تترك على صفحة الوجود 
أثرا عميقا » كنتب لها أن تغير من مجرى التاريخ » وتصحح مسن أاوضاع 
وتوالت السئون ٠‏ وكيف ينسى يوم فرق بين الحق واللباطل » وصدع بين 
بالبطولات الرائعة والمثل العليا ؟ 


وقد استحق هذا اليوم من نقدير المسلمين له » ما جعلهم يعتبرونه 
بداية تاريخهم في هذه الحياة » فلم يؤرخوا بميلاد نبيهم » ولا بمبعسه » 
وانما ارخوا بهجرته » لما تحمل ههرته من معان » وتحدد من مالم » 
وتوضح من أصداف ٠.١‏ 

ْ ليست الهجرة مجرد سفر من مكة الى المدينة » فكم في الدنيا مسن 
اسفار أطول مدى » وأبعد ثسقة !! ليست الهجرة مجرد تحول من مكان 
الى مكان » فما أكثر المهاجرين الذين تزدحم بهم طرق الأسفار » من وطن 
الى وطن » ابتفاء ثروة » أو طلبا للراحة ؛ أو خرارا من ضيق ٠‏ انيا 
اتههرة آيمان وفسداء » وهب وإخاء ٠‏ 


ايمان يتمثل في هذه الساعة الحرجة ؛ التى احس فيها الرسول الكرد. 
وضاحبه ابه بكر > بااشركين بحيطون بعك الذي بحفبف ار م 
ا السوار بالمعصم » يقول أبو بكر : نظرت ألى أقدام المشركين ونهن 
في الغار » وهم على رعوسنا فقلت يا رسول الله : لو أن اهدهم نظر الى 
موضع قنسيه آرانا ! فماذ! قال الرسول العريم ؟ فال والايمان بالله ما 
نفسه » والثقة بنصر الله تغمر جوانحه : ( يا ابا بكر ٠٠‏ ما ظنك بائنين 
الله ثالثهما ) ؟؟ والقرآن الكريم يصور هذا الايمان المفىء فى جأكة هذه 
اللحظة العصيبة فيقول تعالى : ( إلا تنصروه فقد نضره الله إذ أخرجه الذين 
كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا 
فنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كنسروا 
لسفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم ) ٠‏ 
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01000126021. 


قال النه تعالى : ا 0 د 

( والذين ستفون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتتوهم أن علمتم فيوم خر وآتوهم 
: الله الذى آتاكم + ) : 

من 8 زا من سوره النور 


تفيل المعاني : 


( يتفون الكتاب ) : الامتغاء الطلب ‏ والكتاب معناه المكاتبة وهي العقد 
الذى تكن انين السيد وعيده او ابتة غلى أن يدفخ المند او الاجة للسيد مقدار! 
3 كال مايل العتق وتوال الحرية > وببى هذا العقد بكاشية لجريان العجاد؟ 
عناننه لآن المال فيه مؤحل ء ويهون أن تكون المكاتنة في مقاب جدمة خاصة يقوم 
.با العيد لسيده : وبالمكاتبة يحب على السيد أن يتيح لعبده فرصة العمل لتحصيل 
ال الكاشية وان يمتحه حريتة قور آدائه ما التزم به في عقد المكاتية والا تدخلت 
الدو له لتنفيذ المتق بالقوة » « فقد روى الطيرائي عن سعيد بن ابي سعيد المقري 
"أحدثك عن أبيه قال : اشترتني امراة من بني ليث يسوق ذى المجاز بسبعمائة 


أنه حدث عن أنية قال : 
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ليخ محمد الاباصري خليفة 


درهم ؛ ثم قدمت فكاتبتني على اربعين آلف درهم 4 اديت اليا عابة المال 34 
ثم حملت ما بقى فقلت : هذا مالك فاقئضيه »© قالت : لا والله حتى أجده متنك 
ثيرا بقبهر ؛ وسذة سية ؛ يحرج بيه الى عير بن الخطساب ‏ 
لاك ا لاما ١‏ ارسات تاحديةة 
. . « وهذه احدى الصور التي جاء بها الاسلام لتحرير الأرقاء » . 

( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خرا ) : هذا الأمر من الله بالمكاتة يرى جمهور 
الفقهاء أنهللندب والاستحباب لان اللهتعالى قيد المكاتنة بشرط علم الخر ف المملوك 
الذى يطلب المكاتبة » ومادا م مقياسن الخرية في المملوك راجعا الى رآاى سينده : 
فلا يتأتى أن يكون الأمر لو حوب .٠‏ وقال عطاء وعكرمة ومسروق والضحاك 
وغيرهم : أن الآمر للوجوب » لآن ظاهر الآمر في الآية للايجاب » ويدل عليه سبب 
نزول الآية فد روى السيوطي عن عبدالله بن صبيح عن ابيه. قال كنت مملوكا , 
يتغون الكتاب مما ملكت أيدانكم فتاتبوهم إن علمتم فته حيرا . .. الآية) قال 


فاداها. 


كما يدل على الوجوب أيضا ما روى عن انمن بن مالك رهي الله عنه قال : 
سألني سيرين المكاتبة فأبيت عليه » فأقئ عمر بن الخطاب فأخيره : فأاقيل علي 
مالدرة 6 وتلا قوله تعالى : ( فكاتتوهم أن علمتم فيهم خيرا ) تالوا : فكاتته أنس 6 
وما كان عمر ليرفع الدر 6 على انس لو لم تكن المكاتية واجبة . 

قال الاستاذ سيد قطب في تفسيره ( ظلال القرآن ) : وآراء الفقهاء مختلفة 
في هذا الوجوب ونحن نراه الأولى فهو يتمشى مع خط السلا م الرئيسي في ريه 
وف كرامة الانسانية. 


والمراد بالخير في.قوله تعالئ :إن عقمتم فيهم خا ) الاسسلام ح لا عون 
حريته خطرا على المجتمع الاسلامي © والقدر 5 على الكسب بحرفة يحيدها حتى 
لا يكونت كلذ عي التلدن يعد تحرره + وان يكن حلقة الصدو .والوفاء ليكون محل 
دن ميد 1 أنه 0 


ب 
لالأغنياء 0 العا ا الرقابت 
زوك “عطاء: عن ن .أمن. عباسن في .هذه الآية قال اك 
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تغسير سورة النور 


المكاتتون » زاد المسير حاا ص/؟ . 


« وفي الحديث عن البراء بن عازب قال : جاء اعرابي الى النبي فقال : علمني 
عملا يدخلني الجنة . قال : ( لئن أقصرت الخطبة لتقد أعرضت المسألة ) ل أى قد 
دسألت عن أمر مهم بعبارة قصيرة ‏ ( أعتق النسمة » وفك الرقبة ) ©» قال : أو 
ليسا واحدا ؟ قال : زلا 6 عتق النسمة أن تنفرد بعتقها ؛ وفك الرقبة أن تعين 
في ثمنها . والمنحة الوكوف  )‏ وهي الناقة أو الثاة التي تمنح للانتفاع بلبنها 
وهي كثيرة اللبن ‏ ( والفيىء على ذي الرحم الظالم فان لم تطق ذلك فكف لسسانك 
الا من خير ) رواه البيهققٌ في شعب ألايمان . 


وقال بعضهم : أنه خطاب للسادة »© أمروا أن يعطوا مكاتي جزءا مسن 
مال الكتابة . . نك نا 


وفي تفسير أبن جرير أن عليا رضي الله عنه كان يضع الربع من مال الكتابة. 

وروى عن عمر بن الخطاب أنه كاتب غلاما له يقال له أبو امية فجاءه بنجمة 
حين حل » فقال :اذهب يا أبا أمية فاستعن به في مكاتبتك . قال يا أمير المؤمنين: 
0 : ( وآقوهم من مال الله الذي آتاكم ) ( ذكره السيوطي في الدر : 
60 3 


قال القرطن : هذا باس : تامة ِ 

00 و طبي هد أمر للسادة باعانتهم في حال الكتابة 6 أما بأن يعطو 

ولا ثرى مانعا من أن يكون الخطاب عاما للأغنياء وللسادة © فتحرير الركاب 
ييسسره تعاون الجميع , 


وسهذه المناسية يجدر بنا أن نبين موقتف الاسلام من الرق حتى تطيثن قلوب 
المؤمنين الى أن الاسلام دين الحق ؛ وأن موقفه من الرق كان موقف السسداد 
والحكمة ؛ والانسانية والكرامة » وحتى تبطل دعاوى المبطلين الذين يقولون : 
ان اباحة الاسلام للرق دليل قاطع على أن الاسلام جاء لنترة محدودة قد انقتضت» 
ولا يصلح لكل عصر ! 

00 0 م أما 1 5 ف 00 5 به جا ين ثئ 053000 
التاريخية والاجتماعية والنفسية . لتتجلى الحقيقة الموضوعية التي تشرق 
بصلاحية الاسلام لكل زمان ومكان . 

جاء الإسلام والرة ْ تحت 4 
جاء الاسلام والرق موجود في العالم ») وبصورة تعتوي على كل وسائل 
الممانة والاذلال والتحقير وكان الارقاء على ثلاثة أنواع : 
ل أسارى الحرب . 
س الاحرار الذين كانوا يؤخذون ويسترقون ظلما فيباعون . 


ع الذين كانوا أرقاء عن آبائهم وأجدادهم م6 ولا يعرف مني استرق آباقٌ هم ولا م 


.01000126021 21131 لع لطعم .]// عمط 


الوعي الاتبلامي / العدد ه6١‏ / محرم /ا155 ه 


وكان النظام الاقتصادي والاجتباعي يعثمد على الارقاء أكثر مما يعتيد 
على الاجر اع ا 

وحد الاسلام أئه أمام مشكلة عميقة الحذور ف حياة المجتمعات فماذآ يصتيع 
في الارقاء ال ا 1 

فا ' الاسلام ا ذا الراء الوجودين في الجتمع بتحرك واسيع لتحم جرع 
لوق ليحر بكرامة نسه وأنسايتها > يستطلعم الحرية ولا ير من ١‏ 

لعل قال _الاسملام _للسادف عن_مملوكيهم : بعضكم_من_ به عضن في قوله تعالى : 

( ومن لم يستطع بنكم طول ان ينكح المنصنات اللؤمنات فمن ما ملكت آيمانكم من 
فتياتكم المؤمنات والله اعلم بإيمانكم بعضكم من بعض ) النساء/ ه* 


وأعلن الاسلام وحدة الأصل والمنقاً والمصير ٠.‏ 


وأن الفضل بين الئاس بالتتوى لآ بالسيادة 2 ا الناس 39م وآدم من تراب 
لاتقل لعريى على عضي ولا لمحي على عرن ولا لاخين على اسوك ولا لأسود 
على احير الا بالتتوى 6 . - وآك السادة لبسوا ا 
عليهم لأآن الله خالقالجميع ورازقالجميع قالتعالى:( واللهفضلبعضكم على بعض 
ا برادى رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سسواء ) 
الا . 


00 أن يخاطبوا 0 بأتهم 7 لهم ممقال رسول 
57 ل قال ريون ا 


| بن تثل. عيد» نطناه ومن لخصيى عبده اخصيداه ) روأه التخاري: ب وجهل تاديب 
العيد على خطئه لا يتجاوز ما يؤدب به السيد آولاده »6 قاذا لطمه السيد سد في 


غير تأديب كان ذلك ميررا لعتقه . 
وو كرون البو ادامر يا 


من سادة ل ل الختمسي 35 6 
مولاه زيد وعمه حمزة .. وبين خارجه بن زيد وأبي بكر ٠‏ وكانت هذه المؤاخاة 
ل م 


ل 1 الب ل ل لد 4 
قيادة الجيثى » وبذلك اعطى الرقيق حق القيادة والرئاسة . 
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#ا افطل وسيؤل اللف وكشن الله عليه وسلم بك الرهق الدق ف ولي 
ارشع مناصب الدولة » وهو خلافة المسلمين حين قال : ( اسمعوا واطيعوا وإن 
ولي عليكم عبد حبشي كأن راسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله تبارك وتعالى ) 
روا» البكجاري + 

؟ ‏ قال أمير المؤمنين ‏ عمر بن الخطاب ‏ وهو يستخلف : لو كان مالم 
مولى ابي حذيفة حيا لوليته ٠.‏ 


ه زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بنت عمته ( زينب بنت 
جحششى ) من مولاه زيد بن حارثة » وهو دونها في الحسب والنسب والثروة » 
الأامر الذي ترى فيه الزوجة حطة لكرامتها ونزولا بقدرها .. وبهذا العمل رفع 
الرصول الرثيق الى ترق اعكام ساد" لغرب من الاريك + 

يان هذا التطبيق الواقعي لما أمر به الاسلام من حسن معاملة الرقيق جعل 
الأرقاء يحسون بكيانهم » ويتسعرون بانسانيتهم » كما جعل السادة ينظرون الى 
مماليكهم نظرة فيها معنى الانسانية والرحمة والآخوة » وتلك خطوة لا بد منها في 
التمهيد الى مرحلة التحرير الواقعي ٠‏ | 

انتقل الاسلام بعد أن حرر الرقيق من داخل النفس الى التحرير الخارجي ) 
وتسرع لذلك وسيلتين * 
الوسيلة الأولى : العتق وهو التطوع من جانب السادهة بتحرير من تحت يدهم من 
الأرقاء وقد رغب الاسلام في ذلك أعظم ترغيب . وكان رسول الله س صلى الله 
عليه وسلم ‏ الأسوة الحسنة » فقد أعتق كل من عنده من الأرقاء » وتلاه أصحابه 
وكان أبو بكر ينفق الأموال الكثيرة في شراء العبيد من سادة قريشى الكفار ليعتقهم) 
وكان بيت المال يشتري العبيد من أصحابهم ويحررهم كلما بقيت لديه فضلة من 
المال . قال يحيى بن سعيد : « بعثني عمر بن عبد العزيز على صدقات أفريقية» 
فجمعتها ثم طلبيت خقراء نعطيها لهم » فلم نجد فقيرا ولم نجد من يأخذها منا س 
فقد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس ‏ فاثستريت بها عبيدا فأعتقتهم » ٠٠‏ وكان 
النبي يعتق من يعلم عششرة من أبناء المسلمين القراءة والكتابة وجعل الاسلام كفارة 
بعض الذنوب عتق الرقاب ٠‏ 

وقد حرر عدد ضكم من الأرقاء بطريق العتق »© وكان عتقهم بعوامل أنسانية 
نبيلة تنبع من ضمائر الناسى ابتغاء مرضاة الله ٠‏ 
الوسيلة الثانية : المكاتبة ‏ وقد سبق الحديث عنها ‏ ويبتقرير المكاتية فتسح 
الاسلام باب التحرير لمن احس في داخل نفسه برغية في التحرر » حتى لا يطول به 
انتظار تطوع سيده بعتقه في فرصة قد تسنح وقد لا تسنح على مر الأيام ٠‏ 

وبهذا الطريق الحكيم الذي سلكه الأسلام في تحرير الأرقاء نال أرقساء 

أما قضية الرق بالنسية للمستقبل فقد عالجها الاسلام بأن حرم تحريميا 
قاطعا أن يؤسر حر ويسترق فيباع ويشترى . روى البخاري عن أبي هريرة 
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رضى الله عنه أن ألنبي قال : « ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة »© ومن كنت خصمه 
قصه خصيته » رجل أعطى بي ثم غدر »© ورجل باع حرا ثم أكل ثمنه ؛ ورجل استأجر 
أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره ) 4م 

أما أسارى الحرب فقد أذن الاسلام باستعبادهم في حالة ما اذا كانت 
حكومتهم لا تعمل على تبادل الأسرى مع الدولة الاسلامية »؛ وقد كان العرف 
السائد في العالم أن يقتل أسير الحرب أو يستعيد .. ولما وقعت الحروب بين 
الأسلام وأعدائه كان أعداء الاسلام يسومون من يأسرون سس المسليين الخسف 
والعذاب »؛ فلم يكن في وسع الاسلام ‏ والحالة هذه أن يطلق سراح من يقع 
تحت يذه أسيرا » لأن المعاملة بالمثل هنا واجبة 4 .وهن العمل الوحيد الذى تفرضة 
الضرورة ؛ حتى لا يقع الاسرى المسلمون في ذل الرق بغير مقابل .. خاذا زالت 
هذه الضرورة واتفقت الدول المتحاربة على مبدا آخر غير الاسترقاق أخذ به . 

ذلك أن تشريع الاسلام في الأسرى النداء أو الاطلاق بدون مقابل ‏ 
فقد قالاللهتعالى :(فإذا لقيتم الذينكفروا فضربالرقاب حنىإذا اتختموهم فشدوا 
الوثاق فإما منا بعد وإما غداء حتى تضع الحرب أوزارها ) محمد/) . 


وما أخذ المسلمون بمبدأ استرقاق الأسرى الا خضوعا لضرورة قاهرة لا فكاك 
منها . ومع ذلك فالاسلام حين استرق الأسرى عاملهم معاملة كريمة . وكسان 
يترك استرقاق الأسرى اذا أمن : وقد أطلق الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم س 
أسرى المشركين في بدر » بعضهم بالقداء ») وبعضهم متا بغير قداء هام وأخذ من 
ويجعلين ملكا لصاحبهن فقط لا يدخل عليهن أحد غيره ٠٠‏ ومن حقهن نيل الحرية 


تلك قصة الرق في الاسلام » موضيع الفخار على مدى الأزمان 4 فالاسادام 
لم يوافق على الرق من حيث المدأ > وانما الجأته الضرورة القصوى التي لا ييلك 
لا في طريقة معاملة الأسرى » الى أن تتهيأ الأحوال العالمية لالفاء نظام الرق كله . 

واد وقع العالم معاهدات بمنع استرقاق أسرى الحرب . ومن العجيب أن 
وهل الاستعمار الا استرقاق ؟ وهل هضم الحقوق ألا استعياد ؟ وآلا فيماذا 
نسمي حرمان الملونين في افريقية من حقوقهم الانسانية وقتلهم لأنهم يطالبون 
بالحرية؟ وماذا نقول عن معاملة الزنوج في أمريكا » وفي مجال الحرية أو الاستعياد 
يكون استرقاق الدولة لأفراد شعيها حتى لا يملك أحدهم حرية اختيار الميل 
الذي يريده 4 ولا المكان الذي يعمل فيه ؟؟ 


أن هدى الأسلام هو الطريق الذي يخرج الانسانية من الظليات الى النور 
ومث الاسترقاق الى الحرية ومن الفوضى الى النظام . 


لل 
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يطالعنا هلال المحرم من كل عام » فتمتلىء النفوس بالذكريات » وتفيض 
الكلوب بالغير + نوما أكثر ما فى نحادث المجرة المظيم من عبر وعظات ع نيه تتفل 
التفسحية ف زوع عورم ؛ والفداء في أكرم معانيه » وفيه يتحلى الصدق و الصير 
والاخلاص لوجه الله والحة 


ولقد التي اللديمان الماهرين الذين فاتيا بهذا الموي الإطرق #,وسيول ليه 


( .أن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله 
وائله قفور رهيم ) البقر 18/6" ٠‏ وقوله تعالى : ( فاستجاب لهم ربهم أني لااضيع 
عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض خفالذين هاجروا وأخرجوا مسن 
ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاناوا بحي طلسم وكير ل رود كي 6 
تجري من تحنها الأنهار ذوابا من عند الله والله عنده ه لثواب ) آل عمران 
/ ةا . وقوله تعالى : ( والذين آمنوا وهاهروا وجاهدوا فى سبيل الله والذين 
كووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم ) الأننال/2/ا ٠‏ 

وقد انقطعت الوجرة ة وفضلها بعد فتح مكة ؛ ولم يعد للمهاجرين من مكة الى 
المدينة منزلة وثواب »© بعد أن فتحت مكة » وصارت دار اسلام وسلام © وقد 
كانت دار ضلال وشرك »؛ وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا هجرة 
ا يي ا ال و يه . 


عليه وسلم.ورآوا أنهم بذلك قد فانهم خير مغليه » قأراد ابي صلى ألله عليهوسلم 
أن يبعث الرضي الى تتوسهن 4 ودلتي يها السكيلة والاطمنتان »بين لهم أن 
الاير ليه الح احابية ال سل اله لومم القيل + 

عو بانية مدق الجر واتها سارية ف الآمة الاسلامية ما وها بتتانوبيا 
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هجر ما نهى الله عنه ) وزاد ابن حبان والحاكم في المستدرك : ( والمؤمن من أمنه 
التهناسن ) :. 

وقيل : ان النبي صلى الله عليه وسلم خاطب المهاجرين بذلك »؛ لثلا يتكلوا 
على مجرد التحول من دارهم » وعلى ما ورد في فضل الانتقال من مكة الى المدينة» 
فأبان لهم أن المعول عليه من كل ذلك انما هو مفارقة المعاصي » وقترك نوازع 
الهوى »> ووساوس الشيطان »© وذلك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي . فرب 
هى التي حركت قدميه على طريق الهجرة » فلم تكن هجرته لله ورسوله بل لدنيا 
يصيبها » أو امرآة يتزوجهيا ! 

فالمسام في نظر الاسلام ؛: هو من سلم المسليون من ضرره واذاه » فكحف 
عنهم لسانه ويده » وذكر المسلمين هنا لا يراد به التخصيص » ولكن أريد به 
تأكيد حق المسلم على أخيه المسلم ؛ وذلك لان الاسلام يفرض على المسلمين أن 


القتال » دفما للظلم وصيانة للحقوق قال تعالى : ( أذن للذين يقاتلون ب نهمظلموا 
وإن الله على نصرهم لقديرء الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق.إلا أن يقولوا 
ربنا الله ) الحج//؟ة؟ و 1١‏ 

ومما يكشف عن حقيقة الهجرة » رواية أخرى للحديث رواها ابن حبان ؛ 
وفيها يقول الرسول الكريم : ( المهاجر من هجر السيئات »؛ والمسلم من سسلم 
الاسلامية لتأخذ امتدادها الطبعي في ارجاء الحياة ودنيا الناس . 

والحديث يشير الى مبداين هامين »؛ ويقوم على أساسين عظيمين ؛ بهمسا 


إصلاح المجتمع » واستقرار الحياة فيه . 
الممدا الأول : 


كف اللسان واليد عن الحاق الضرر بالناس» واللسان اسم للعضو المعروف 
الذي به النطق ومنه الكلام .. واليد اسم للجارحة الخاصة » حسية كانت أو 
معنوية » فالحسية : بها الفرب والسرقة » والكتابة والاشارة » والمعنوية ٠‏ بها 
اكل أموال الناس بالباطل © والاستيلاء على حق الغير بغير حق © واليد مظهر 
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السلطة الفغلية م وبها الوسل والقطو + والأقة والمتم 4 والعين واليطفن ٠‏ 

يقول الزمخقرى : « لما كانت أكثر الأعمال تباشر بالأيدي »© غلبت ؛ فقيل 
في كل عمل : هذا نيا عملت أيديهم » وأن كان عملا لا تتأتى فيه المباشرة 
يالأيدي »2 . 


وذكر اللسان مع اليد يعني المعاصي جميعها قولية كانت أو فعلية »© لأن 
ظم ما يهدد أمن الناس من شرون وآثام © انما يرجم في الأغلب الى استطالة 

الالسنة بالفاحشى من القول ؛ والبذيء من الكلام » والوقوع في أعراض الناس »© 
والى امتداد الأيدي البافية الى أموآل الناس ودمائهم وسائر حقوقهم »© ولو أن 
محتيعا خلا من ضرر هذين العضوين ؛ لكان مجتيعا فاضلا » تظلله السسعادة 
ويغمره الأمن والامان .. وقدم في الحديث ذكر اللسان على اليد » لآن الايسذاء 
ماللسان أسهل وأكثر وقوعا » وهو أششد من الايذاء باليد » ولهذا كان النبي صلى 
الله عليه وسلم يقول لحساق : ( اهج الشركين © قائه اشق عليهم من رشسق 
الثيال ). 
وصدق الشاعر حيث يقول : 

وعبر باللسان دون القول »© ليدخل فيه من اخرج لسانه لغيره استهزاء أو 
أشارة أثيمة لغرض دنسيء ٠.‏ 

والانسان مسسئول أمام الله تعالى عن كل كلمة يتحرك بهالسانه وتلفظها سفتاه 

تالتعالى: ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) ق/18 ومن هنا ينيفي لكل مكلف 
أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام » الا كلاما فيه أمر بمعروف »© أو تتحقق به 
مصلحة ؛ ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الامساك عنه © لأنه 
قد يجر الكلام المباح الى حرام أو مكروه © وذلك كثير في العادة » والسلامة 
لا يعدلها شيء » يقول صلى الله عليه وسلم : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليقل خيرا أو ليصمت » متفق عليه . 

واللسان عضو له خطره وآئثره »© وهو وسيلة البيان » والبيان نعمية »© 
ولكنه سلاح ذو حدين 6 قد يتحرك بكلمة طيبة يبلغ بها صاحيها عند الله أرفع 
الدرجات ؛ وقد يتحرك بكلمة خبيئة من سخط الله يهوي بها في النار الى أبعسد 


3-3 


قراآارء . 


يقول النبي صلى الله عليه وسلم : 

زان التركل اليكل بالكلية مرو ر هيو ان اللاعيلاي) واكان يكنا ال عتليط جا يلق 
يقب الله كمالى له يها رضتوانه الى يدم يلعاه 6 ران الوجل لينكم بالكلمة مسن 
دسخط الله ٠‏ ما كان يظن أن تبلغ ما يلغت يكتب الله له بها سخطه الى يوم يلقاه ) 
رواه مالك في الموطأ والترمذي وقال : حديث حسن صحيح 5 وفي رواية للشيضين: 
( أن العيد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها الى الثار أبعد مما بين المشرق 
والمفرب). 


1 © 
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وتعاليم الاسلام تقوم حارسا أمينا على لسان المؤمن © تهذيه وتضيطه © 
وتعوده الغلبةالطيبة:والقول الحين الحديل اوبهذا احذ الله الميثاق على أنبياقة+ 
وعلى أتباعهم قال تعالى : 7 وقولوا للناس حسنا) البقرة/؟6 كما تمنعه أن يخوضص 
في سب النامس. ولعنهم »6 وأن ن ينال من أعر اضصهم وكرامتهم فذلك من أقوى دواعي 
الضفينة والشقاق »© ولن يبلع عبد درجة الايمان» حتى يسلمالناس لعب 
ويده © ورب كلمة سب 7 اللسان »4 يخرج بها قائلها من صفوف المسلمين 
فقد قال صلى الله عليه وسلم : ( سباب المسلم فسوق وققاله كفر ) متفق عليه , 
والمؤمن منهى عن سب غيره » حتى لو بدأه بالسباب © فقد سأل رجل النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال : يا نبي الله » الرجل يشتمني وهو دوني ؛ أعلسيق 
من بأس أن أنتصر منه ؟ قال : ( المستئان شيطانان » يتهاتران » يتكاذيان ) 
رواه ابن حبان في صحيهه ٠.‏ 


هذا ؛ واذا تحرك اللسان بذكر الله » خالطت القلب يقاقة الاييان © 
وسيطرت عليه الخشية وملأته السكينة ؛ ومن كثر كلامه في غير ذكر الله خاضص 
في العبث واللهو » فكان قاسى القلب » جاف العاطفة »؛ لا نصيب له من رحمة الله 
ورضوانه » فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وطن : الاتكريا الكلام بغي رذكر الله » فان كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى » 
دسو أ لقاب ؛ وأن ابعد الناس من الله تعالى القلب القاسي ) ) رواه الترمذي . 

والآسلام يقت التحض ف القول »© وينفر من الألفاطظ البذيئة ؛ يقول صلى 
الله عليه وسلم ال بن الاسلام فى شي ؟ وان أحسن 
الناس اسلاما أحاستهم أخلاقا ) رواه الامام أحمد وابن أبي الدنيا . 


المهدا الثاني : 


ترك المعاصي 6 وهجر السيئات »© ولا عبرة بهجرة لا يسيقها ولا يلحقها 
عخر نا نين الله عنه ‏ وامياض العف النقن + هو الحديو يان بسيى بسواهر ا .: 


والخليق بأن يكتب في سجل المهاجرين الخالدين . 

والاعديث بعر وؤكرا حسادشة الى التقلق الاسلاني التبقق عن انناى باللنه 

م ا سي كيم بجا اح عي وروا لكي 1 

وهذا لعمر ١‏ لحق هو حسن الخلق ؛ وان المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة صاحب 
الصوم والصلاة » وفي هذا يقول النبي الكريم عليه أفضل الصلاة 5 وأتم التسليهم : 
عا من حو انفل فى لزان من حيس للشلى | رواة ابو يداوف , 

رقا مدال ريسول الله حلي الله كيه وملام عق فتن يا يمل الثاين انف ؟ 
ر ألفم والفرج ) رواه الترمذي وابن حبان والبيمتي ٠.‏ 

ويقول صلى الله عليه وسلم : ( كرم المؤمن دينه ؛ ومروعته عقله ؛ وحسبه 
خلقه ) رواه اين حمبان في صحيحه والحاكم ٠‏ 
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البيسان 


يقول الله تعالى في سورة البقرة؛ 


( بأبها الذين آمنوا كلوا من طيات 
ما رزفناكم واشكروا لله إن كنتم إياه 
تعبدون ) البقرة/؟/9١ ٠‏ 
وطييات الأرزاق ان فشرت ديا 
احلة الله منها » فالآمر بأكلها يوجب 
اتوي عن سواها ؛ دق د الب 
الله عليه وسلم حكية ذلك في 
: ( أيها النادى : ان الله طيب 
لا ينبل طيباءوان اللهامر اللؤمنين . 
بما أمر. به المرسلين »© قال تعالى : 
( فابهة الرسل كلوا مسن الطيبات 


واعملوا صالها ني بما تعملون عليم) 
المؤمنون/١ه‏ وقال : ( يايها الذين ‏ 


0 .|أ2 010001260 


آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم  )‏ 
البقرة/1 1 6 ذكر 0 يطيل 


النسماء . 0 


حا ل ا وغذى بالحرام 


كي في كتاب الزكاة. 3 


عن بي هريرة. ْ 


رضي الله عنه . 


وفي التحذير عن أكل الخرام يقول: 
( كل لحم نيت من حرام فالنار أولى 
نه ( و اماي | 3 
الأرراق 5 لذيةا العم غزيير 
الفائدة من اللحوم والفواكه ونختلف 
الأغذية 6 هالامر بأكلها للاباخة وليس 


بطيبات الارزاق ليس منكرا في الدين 
ولقد رد الله تعالى على من ينكر 
الاستيتاع بها ويحرمه فقال : (قل من 


. والطيبات من الرزق قل. هي للذين 


اأعثه 1 


الحياة الدنيا 


القيامة ) الاعراف/72 . 


٠‏ الرسول كان ياكل شهى الا 


٠‏ ولقد كان الرسول صلى الله عليه 
| وسلم يتناول تسهى الأطعية ولايتورع 
عتم 0 اذا تبسر اله 4 افان الورع 


ذكر صاحب المواهب اللدنية 4 أنه لم 


17 
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واحد من الأغذية » بل كان يأكل ما 
حجرت به عادة أهل بلده © فكان يأكل 
ونقل عن البخاري أنه صلى الله عليه 
وسلم كان يأكل الحلوى والعسل 
ويحبهما » وحكى أبن حجر في فتح 
الباري عن الثعالبي في فقه اللغة »© 
أن حلوى النبي صلى ألله عليهوسلم 
التي كان يحبها « المجيع » وهي تمر 
يعجن باللبن » وروى أنه أكل نوعا من 
الحلوى مؤلفا من الدقيق والعسسل 
والسمن (( ويسمسى العصيدة ») ويطلق 
عليه أهل فارس أسسم « الخبيص »6 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
يأكل العنب : وروى مسلم وغيره © 
أنه أكل الرطب والتمر والبسر » وذكر 
السام الطبري أنه صلى الله عليه 
وسلم أكل الخزيرة 6 وطضي طعسام 
يتخذ من الدقيق على هيئة عصيدة 
ولكنه أرق منها » وروى أنه كسان 
يشرب العسل ممزوجا بالماء البارة 
س ألى غير ذلك مما يقيسر » وان كان 
غالب أمره على التقشسف صلوات 
الله وستلامه عليه . 


وقد أمر الله المؤمنين أن يثسكروا 
ربهم على ما أحل لهم من الطييسات 
مقوله : /( وأشسكروا لله آن كنتم آياه 
تعبدون ) البقرة/1175 . فلذا ينبغي 
وشمكره ليبارك نعمته عليهم ويحفظها 
مث الزوال . 


قحريم الليتة والدم وحكمته 


نحن كير آمة أخرحت للئناسص 6 فلة! 


آحل الله لنا الطيبات وحرم عليتنا 
الخائث ؛ ومما حرمه عليئا اليتة 
والتم ٠.‏ 


الخبائث »© لاشتمالها على ميكروبات 
الأمراض التي ماتت بها © واللهتعالى 
خريها على الؤينين حباية لبي يبسن 
الأمراض التي ماتت بها كراهصة 
انتقالها اليهم © أو أن يتسبب عسن 
أكلها مرض أآخر غي مرضها . 


ولا يخلو حيوان من أن يعمل 
ميكروبات مرضية وان لم يظهر عليه 
آثارها أناعة فيه © ولهذا أوجسب 
الله تعالى ذبح الحيوانات التي أباح 
أكلها للمؤمنين » فان الدم المتدفسق 
منها بعد الذيح ؛ يحمل معهة ماعسى 
أن يكون بها من ميكروبات ويخلص 
الدم منها يجعل لحمها مستلذاا 
مستساغا 6 فتصبح بذلك طيبية 
داخلة في مفهوم قوله تعالى : ( يآيها 
ما رزقاكم ) البترة/ »17 . ولوسذا 


س أو عن سقوط من أعلى 
الئن أدنى مس وهي المتردية س 
نطح حيوان لها ب وتسمى النطيحة 
وهذه الأخيرة وان سال دمها 6 لكنها 
ماتت دون ذبح »© وزادت سوعا بأكل 


السبع لبعض أجزائها » فقد يكون 
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بع مصابا يبعض الأمراض التي 
تضر آكلها » وكان المشركون يطون 
أكل الميتة ويسمونها ذبيحة الله 6 
ويقولون للمؤمنين لائمين لهم : 
ما بالكم تأكلون ما ذبحتم وتتركون 
ما فيح دكا انه محري ذلك 
الميتة والدم ولحم الخنزير وما امل 
لفير الله به والمتخنقة والموقوذة 
والمقردية والنطيهة وما أكل السيع 
آلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب ) 
المائدة/؟ . 

ما يحل من الميتة والدم 

يحل من الميتة السيك والجراد » 
حا العا ا 1 
لكم وللسيارة ( المائدة/11 8 وقال 
صلى الله عليه وسلم : ( آحلت لنا 
ميتتان الحوت والجراد » ودمان العيد 
والطهال ) أخرجه الدارقطني ٠‏ 
والمقصود من الحوت السمك ودواب 
الدحر »© قال القرطبي : أكثر أهمل 
الفقه يجيزون أكل دواب البحر حيها 
وميتها » وتوقف الامام مالك في خنزير 
المحسن أي لم يقطيع بتحريية سل 
وقال : أنتم تقولون أنه كدير سأ 
تسمونه خنزيرا ‏ ولكن ابن 0 
كان صريحا في بيان حكمه فقد قال : 
أنا أتقيه ولا أرأه حراما »؛ يعني أنه 
لا يقول بحرمته » لأنه من دوا بالبحر 
التي يشملها النص في القرآن ويدخل 
0 ؛ جملة السيك الذي جاء في الحديث 

بلفظ الحوت وان كان يمتنع عن أكله) 

0 ذلك لشيهه ثكلا بالخنزير © 
ملهذا: تعافةه نفسه © كيا كان النبي 
صلى الله عليه وسلم لا يآكل لحم 
الضب مع كونه حلالا » لأن نفسه 
الشرينة تعافه : وقد جاء حل الجراد 


الوني 00 العدد هم ؟١‏ ااو” /51؟١‏ هم 


بي أوغى 00 إلا دنا رسو 
كنا نأكل الجر لجراد عه 0ع 


لحم الخنزير وهكمة تعريمه 


جاء لحم الخنزير في جملةالمحرمات 
بالآية العريمة » وكان الثاسى يعللون 
تحريمه بأنه يأكل القاذورات © م 
ظهر علميا أنه تكثر أصابته بالدودة 
القفريطية الخطيرة © فتبين بذلك 
الكقف العلمي أن الحكيمٍ الخيسير 
حرمه -علينا لوقايتنا من هذه الآفة 
الخطيرة التي يصاب بها كثير مسن 
أكلي لحم الخنزير ٠‏ 

ويتحريم لحمه حسرم تسسحمة 
وغضاريفه وعظيه »© فلو أحسرق 
عظمه ودق ناعما فلا يحل لمسلم أن 
يضمه الى طعامية © والاقتصار 
الآية على ذكر اللهم 


ويغني ذكره عن ذكره 0 
ما أهل لفر الله بسه 


هو ما ذكر اسسم غير الله عليه » 
وهو ذبيحة المجوسي والوثني © وفي 
حكمهما ذبيحة المعطل ل وهو من 
لا دين له فالمجوسي يذبح للنار » 
والوثني يذبح للوفن »؛ والمعطل 
لآ يعتقد شسيئا فيذيح لئفسه » قال 
القرطبي في ج؟ ص؟." طبعة 
القمعب ؛ لا خلاف بين العلماء أن ما 
لا يؤكل © ولا تؤكل ذبيحتهما عدسة 
مالك والشسافعي وغمرهما وأن 
يذبحا للنار والوثن »6 وآجازهما ابن 


ك1 
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والاملال رفع الصوت : قال 
القرطبي: جرت عادة العرب بالصياح 
باسم المقصود بالذبيحة » وغلب ذلك 
في استعمالهم حتى عير به عن النية 
التي هي علة التحريم »© ألا قترى 
أن علي بن أبي طالب ل رضي الله 
عنه ل راعى النية في الابل ألتسي 
نحرها غالب أبو الفرزدق فقال: : 
انها مما أهل لغير الله به فتركهيا 
التيساس: : 


فرك التسمية من السام عند الذبيح 


يرى بعضن الفقهاء أن المسلم لو 
لا تحل ذبيحته ؛ أخذا؛ بظاهر قولسه 
تعالى : ( ولا تأكلوا مما لسم يذكسر 
آأسم الله عليه وانه لفسق ) الانعام 
٠. 1١117/‏ فانه عام في الميتة والذبيحة» 
سواء ذبحها مسلم أو مشرك »6 وممن 
قال بذلك أبن عمر ونافع ومحمد بن 
فسسع ا 0 

ولكن جنهوى الناباء يقولوق + ان 
تركها سهوا: حل أكلها » فانه ل يسمى 
فاسقا بنسيانه لها »6 أما أن تركما 
عميدا فتؤكل عند جياعة من العلماء 
متهم أبو هريرة وأين عباس وعطاء 
وكثير غيرهم . وحكى الزهراوي عن 
مالك أنه قال : تؤكل ذبيحة [١‏ 
سهوآأ. © وقال بعضهم : لو تركست. 
عمدأ يكره أكلها ولا يحرم © فهؤق لاع 
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يرون أن التسمية من المسلم سنة » 
وأنه أن لم يسم فقلبه مع الله تعالى» 
أما لو تركها تهاونا » ان يقسول : 
لا أسمي فأي دخل للتسمية في الحل» 


فهو فاسق اذ تؤكل ذبيحته" 5 
ذبيحة اهل الكتاب 


قال تعالى في سورة المائيدة : 
( وطعام الذين أونوا الكتاب حل لكم ) 
والطعام جنس شتامل لكل أنواعه 
ومنها الذبائح ؛ وذهب كثيرون الى 
أن الذبائح هي المرادة من الطعسام 
هنا 6 قال ابن عبان : قال الله 
ألله عليه ) ثم استثنى فقال : ( وطعام 
الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) المائدة 
/ه يعني ذبيحة اليهودي والنصراني 
باسم المسيح ؛ واليهودي يقول باسم 
عزير » وذلك انهم يذبحون على الملة: 
انتهى كلام ابن عباس . 


وقال عطاء : كل من ذبيد 3 
النصراتي وان قال ياسم المسيسم م 
لأآن الله عز وجل قد أباح ذبائ 
وقد علم ما يقولون : وبهذا قال 
الزهري ومكحول وربيعة وآابو عبادة 
أن الصامت وأنو الدرداء 5 

وقالت طائفة : اذا سمعتالكتابي 
يسمي غير أسم الله عز وجل فلا تأكل 
وممن قال بذلك علي وعائشة وابن 
عمر رضي الله عنهم © وقال به 
طاوس. والحسن متمسكين بقوله 
تعالى : ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم 
آلله عليه وإنه لفسق ) - واقول : 
أن هذا الراي هو الذي ترقاح اليه 
القلوب ل وقال مالك : أكره ذلك 


131 أهوع ما/عما.]//نومخط 


01000126021. 


و ايطيية كان الترطيي ! 
ا الس اك ين 
الى زكاة كالطعام الذي لا محاولة 
فيه كالفاكهة وال جائز أكلييهة 6 
والطعام 76 تقع فيه محاولة علي 
ا ق للدين بها كخيزه الدقيق 
وعصرهالزيت ونحوه؛فهذا انتركأكله 


منالذمى فعلى وجهالتعزز (والضرب 
الثاني) هو --- أي الاح مم 


الدين والنية » 7 كان القياس أنه 
لا تجوز ذبائحهم كها نقول لا صلاة 

ولا عباد 6 مقبولة س رخص الله 
في ذبائحهم لهذه الأمة ؛ وأخرجها 
ألنص عن القياس على ما قاله ابن 
عباسن . والله أعلم : انتهى كسلام 


الترطبي:. 
اللحوم المحفوظات ( المعلبات ) 


ترد على البلاد الاسلامية لحسوم 
محفوظة ( معلية ) من بسلاد غسير 
اسلامية » وكثير من الناس يتحاشى 
تناولها » خوفا من أن تكون محرمة» 
وآخرون يتناولونها تساهلا أو بفقوى 
ممن اليست دراية بأحكام 00 4 
وقد رأيت تضمين هذا المقال ر ي 
الدين قى هذه الاطعية الواسم ب 
الانتشار »6 فاليك البيان فيما يلي : 
قد علمت مما تقدم حل ذبائم أهصل 
الكتاب يقوله تعالى : ( وطعام الذين 
أوتوا الكتاب حل فكم ) ويترتب على 
هذا أن اللحوم المحفوظة التي تسرد 
الينا ل أكلها أذا كانت من 
ا مماحة كاليقر والغقسم 6 
دون المحرمة كالخنزير ٠‏ 


أما التي ترد من بلاد أهلها ليسوا 


الوعي الاسلامي / العدد م؟١‏ / مجرم 15517 ص 


من أهل الكتاب 6 كاليااد الشيوعية 
والبوذية غلا يدل تكاولها © نهنا لم 
أو الكتابيون الذين تستخهد الشركة 
التي تصنعها »6 مراعاة منها لعواطف 
السليين الذين تتعايل" مسعهم 6 شان 
لم نتأكد من ذلك خلا ا كل 
معلياتهم ٠.‏ 


وعلس الكوياك الاسناقيسلة 
ألا تستورد من لك البلاد لحويسا 
محنوظة » مالم يكن لها متبدويون 
مسلمون ثقات يشرفون على ذبسح 
الحيوانات. الى تمنع ا 
لديهم » كما يشرفون على طيموها 
وتعبئتها حتى لا يغشنوها بلحم الخنزير 
نان لم تفعل ذلك فلا سبيل الى التأكد 
من حلها للمسلمين ؛ ولا الىتصديقهم 
بأنها ذبحت على الطريقة الأسلامية؟ 
وطهيت كذلك 4 فالواجب الامتناع عن 
استيراد اللهوم المحفوظة م تآبك 
البلاد ان لم يتحقق الشرط المذكور . 


ذبيهة اللهوس 


المحودي لزني من. اهل التتسابية 
غلئن المشهور الدى العلياء 6 ا 
الذبائح فلا مانع من تناوله » ومثلهم 
في ذلك المشركون ومن لآ دين لهم . 


لا بأس بالاكل والطبخ في آنيسة 
الكفار كلهم بعد ان قغسل 9 م 
لا يتقون النجاسات 6 ما لم تكسن 
نحجسة العين كالمصنوعة من جلسد 
الخنزير أو كان استعمالها يدا 


جه اما 


في آنية أنكما 


0 
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ما حل بن | 


لارزاق نا حرم 


كانية الذهب والفضة » وقد جاء بيان 
هذا ١‏ ف حديث أخرجه 
عن أبي ثعلية | قال : 
سول الله سكي الله عليه ى 
فقلت : يا رسول الله . إنا بار 
قوم من أهل كتاب تأكل في آنيتهم » 
وأرض صيد ا قوسي وأصسيد 
م كب ب الى يط لا 
من ذلك ؟ قال : ( آما مآ ذكرت أنكم 
بأرض قوم من أهل الكتاب تآكلون 
في آنيتهم »6 فان وجدتم غير آنيتهسم 
ماد تأكلوا فيها 4 وآن سم تجدذوا 
فاغسلوها وكلوا فيها ) ثم ذكر باقي 
الحديث © . 


: ١غ(‏ أتيت 


متفرقات يحتاج القراء الى معرضها 


» التذكية لفة بمعنى التطييب‎ ١ 
©» ومنه رائحة ذكية س أي طيبسة‎ 
وأطلقت على الذبيح أن الحيوان آذآ‎ 
٠ أسيل دمهة طاب لحيةه‎ 


ع لو 3د بح الحيوان مسن قفنساأه 
واستوفي التلع وأئهر الدم وقطسسع 
الحلقوم والمرىء والودجان لم يؤكل 
عند المالكية » وقال الثساقئعية يؤكل 
لان المقصود قث حصللي 0 


ل ا الي 
البح + ثم عك فورا الى الشبيحسة 
وفيها حياة وأكمل الذبح حلت الذبيحة 
على الأصيم . 
4 ل أذا توحشش الحيوان أو تردى 
ف ا 
بين الحلق واللية >المعتاد ©» ويه قال 
ا دن سعد 6 وخالفهم قِ ذلك 
بعض فقهاء المدينة وأمو حنينة 
والقسافي +. اذ قالوا بحل تذكيته 


ف أي مو ضمع قدر عليه منة 6 قال 
اد خض < دول الفافس اظين 1 
أهل العلم » وأنه يؤكل بما يؤكل به 
الحيوان الوحقي: انتهى كلام أبيعمر 
وحجة الشسافعي في أن ذكاته حيث 
قدر عليه كالوحشي بطبيعتهة »© ما 
رواه رافع بن خديج من حديث جساء 
فيه : « وأصبنا نهب أبل وغنم © فند 
ملك سي رجل بسهم فحيسه 
( أن له أوايد كأوايد الوصثين »© 
فاذا غليكم منها شيء فافعلوا فيسه 
هكذا ) » وفي روأية « وكلوهة » وما 
أخرجه أبو داود والترمذي عن أبي 
العشراء عن أبيه قال قلت يارسول 
الله : أما تكون الذكاة الا في الحلق 
واللبة ؟ قا ل: ( لو طعنت ف فخذها 
لأجزأ عنك ) ) » قال يزيد بن هرون : 
وهو حديث أعجب أبن حنيل 
ورواه عن أبي داود واثسار على من 
دخل عليه من الحفاظ أن يكتيه »6 
قال آمو داود :© لا" هذا الا في 
المتردية بسن 
ه ‏ (ذكاة الجنين ذكاة أمه ) س كما 
“لوه وركالاة عليه ريطم ب اخرجة 
وأبي هريرة وعلى وعبد الله عنالنبي 
صلى الله عليه وسلم . 

فاذا ذبحت الآم حل أكل حجنينها 
أن خرج منها ميتا بعد ذبح آميه »© 
وبهذا قال جماعة من الفقهاء وشالف 

في ذلك أبو حنيفة وهو محجوج بهذا 
الحديث . 

فان خرج الجنين من أمه المأبوحة 
حيا وجبت ذكاته بالاجماع ؛ ولاتكون 
ذكاه أمه ذكاة له ©» والله تعالى أعلم . 
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كثير من الناس يشعرون بسأن 
الفساد الطاغي ؛ في المجتمعسات 
الاسلامية 6 نأتسىء “عن عدم قيحسام 
الترلسة الاسلابية > في ميك 
الحصمات + وان التراخي في فيسام 
هذه الدولة تقصير كبير 6 وجحود 
الافراد والجماعات © قا المسراد 
وما سماتها 58 وهل دولنا 6, سمو أء 
منها » التي تسمى أسلامية » أو التي 
نظام الحكم فيها بأنه اسلامي أولا ؟ 


كانت رسالة الاسلام » ولا قتزال» 
رسالة الهداية الالهية © للبشريسة 
جمعاء » هدفها احتثاث الغرور 
والمفاسد »© والقضاء على الانحراف 
والمماذل 4 والدعوة الى الخير بأوصيع 
معانيه »© والى الاحسان بأعصسم 
وسائله ٠‏ 


وما كان المجتمع المكي في أوائل 
عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 
غير صالح »6 لتأسيسسى هذه القواعد» 
وممارسة هذه المبادىء » ارتحل ©» 
صلى الله عليه وسلم » يامر ريه > 
الى مناخ أنسب »؛ والى جو أصلح »© 
والى مجتمع فهم رممالته , واقتنع 
بمبادئه » وأقبل عليها بظاهرهوباطنه 
في الدينة المنورة © فتاميت دولسة 
الاسلام » تحمي دعوته » وتحقسق 
أهدافه » وترسي أصوله »© وكانت 
الدولة والشريعة صنئوين © وكسان 
الحاكم وحكم الله قرينين » فلا حكم 
الا لله » ولا استعلاء لأحد على أهد» 
الكل خلق الله وعباده » وكان ميزان 
التفاضل بينهم التقوى والعم ل الصالح 
كما تال سبحانه : ( أن أكرمكم عند 
اله اتقاكم ) الحجرات/*١1 ٠.‏ وكما 
روى البزار والطبراني عن انس بن 
مالك رضى الله عنه 6 أن الغبي صلى 
الله عليه وسلم قال : « الخلق كلهم 


زق 
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الدولة الأببلامية 


عيال الله » وأحب خلقه اليه أتفعهم 
لعياله © . 


وكان هذا ضروريا ليجذب الآاخرين 
الى حوزة هذا الدين » عن طواعية 
وأختيار » وأقتناع بسلامة طريتته» 
وصواب خطتهع حتى أن أحد الأنصار 
وأسمه الحصين من بني 


نصرانيان دعاهما للاسلام فابيا » 
غأراد اكراههما » وراجع الرسول 
في ذلك » فنزل قوله تعالى : ( لا أكراه 
في الدين قد تبين الرشد من الفي ) 
البقرة/"ه؟ . 


عثاهر هذه ألدوقة 

وكان لهذه الدولة عناصر » لا بد 
من توفرها » حتى يستقيم عودها 6 
ويسمتقر أمرها © ويعلو شساأتها ») 
| س عقيدة ثابتة راأسخة © رسموخ 
الجبال ؛ لا تزلزلها ريب ؛ ولا تهزها 
ثمبه »© وبقدر متانة العقيدة © !د 
هي القاعدة الاولى » يمكن أن يشمح 
البنيان » وتتعدد الاركان . 
5 س كتاب الله ؛ هو المصدر الأول » 
3 الحلال والحرام © وهو الحاسم 
في محتوياته » والقاصم في تعليماته . 
0 يسبت هداية الرسول د فته ع 
الغران وتبين غوامضه »© وتشرح 
تشريعاته , 
5س الاخلاص لدعوة ألله» والتسابق 
قي تحقيق رضاه ؛ والتنافس على 
الحصول © لكل ما يوصل لذلك 2 


© سح وقد كان الرسول صلوات الله 
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وسلامه عليه » المرجع الأعلى في كل 
ذلك » وقوله التصل » لا جدال وب 
نقاشس : قُِ أمر يبلفه 0 رمه 1 


وقسد كان ينفتح على الآخرين » 
ويرصل الرسل والبعوث » والكقف. 
للوك الأرض وعظماء الزياتن » 
يدعوهم لمشاركته في هداية الله , 
والأستقامة على الأمر . 

وكانت تلك الخطط الحكيمة ع 
والسنة القويمة ؛ مما أدى الى أن 
فيها على الأوثان والأصنام » وتصبيح 


أعلام التوحيد منشورة 4 ورايسات 
الايمان منشورة © والوية الحصق 
مشرعة ». وآيات. العدالة ساطعة > 
لآ تفرق في المعاملة بين مسلموغير 
مسسلم فكان هذأ وذاك شير داعية 
للاسلام 4؛ وانتشر أصحاب رسمسول 
الله صلى ألله عليه وسلم و تلاميذه 
وأتباعه ؛ في اصقاع الأرض يحهلون 
مبادئه 6 ويمارسون نسسشقيه وتعاليمه») 
ويطبقون أخلاق القرآن في اعمالهم 
وتصرفاتهم 4 حتى جذبوا اليهسم 
المعمورة © يتحدث عن عدالة الأسياة 
وصقاء الاأسلام 6 وخلق الاسلام 6 
وعظمية سوق الاسام 3 


الناس عن شريعة الاسلام وتعاليمه» 
وانحسر الاسلام عن المسلمين ودب 
الفساد في الأرض »© وصار الاسلام 
غريبا في ديار الاسلام » واصيحنا 
بحاجة ماسة الى اعادة العهد الاول 
أو ما يقاربه ؛ أو يدانيه » في عدالته 
وتجرده » وفي حرصه على أحيساء 
الآمة من رقدقها »© وتهيئتها لتكون 
خبر آمة أخرجت للناس © قولا وعملا 
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تدعو للخير © يكل ضروبة ». وتمارسه 
وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر 5 


سمات الدولة الاسلامية الطلوية 


ترى نبعض.ن الدول 6 تضسع فسي 
دساتيرها مادة :أندين الدولةالرسمي 
هو الاسلام : ومع هذا فاننا نرى قي 
تلك الدول »© الاسلام غريبا عن قرآنه 
غريبا عن سنة الرسول صلى الله 
عليه وسلم 6 غريبا عن عظمة الله 
وتبهيله » وعن شر ائيع 0 
وتعاليم الاسلام » فهل يمكن © 
هذا » أن تسمي تلسك الدوة 
« اسلامية » ؟ لا . 


نحن لا نريد دولة أسلامية تعتمد 
الشمعارات والمظاهر الجوفسساء 6 
والكلمات الرنانة ». دون أن يكسون 
لذلك » ترجمة فعلية في واقعنا » 
2 . لا نريدها دولة يقتصر 

مر الأسلام فيها على اعلان الأذات 6 
0 القرآن » من المذياع » حا 
عضن المساجد »© والصلاة فيها أن 
يرغب »© والتظاهر بالأسلام في بعضن 
المناسبات »© التي لها بعضص الصلة 
بتاريتم الأسسلام وحوادثة ٠.‏ و 
تقديرنا لب تلسك التمعائر 4 
واعترافنا بضرورة القيام بكل مسا 
فرضسة الأسللام 6 قائنا تريدها دولة 
أسلامية روها ودما » تريدها دولة 
تعتمد على الايمان بالله» قاعدة أولى 
ملا لأحد »© بححة الجرية 
الدينية » أن يظهر الالحاد » أو يظهر 
الكفر والردة »6 لآن هذا مخالف للنظام 
العام ٠.‏ 

تريوها دون كتين على اللسات 


ف مناهجها التربوية » في مدارسها 
ومعاهدها وجامعاتها 0 ولا يعسي 


الوعي الابلامي / العدد م6١‏ / بحرم 1151 ى 


ذلك » أن تتأخر عن مثيلاتها فيالعالم» 
من حيث الحرص » وتوقر المختبرأت» 
والبحث العلمي »؛ بأوسع معانيه »© 
ولكنا تريد أن يكون ذلك كله في اطار 
الاسلام 4 وخين متيوية © وكانها 
من تعاليمه »© فلا يتناقض © مأ يدرس 
ف أحدى كليات الجامعة 6 أو 
ألجا معات 6 سما يدر سي ف كلية 
اصول الدين »© أو كلية كلية الشريعة 6 
مثلاء فالنطلق يجب أن يكون اسلاميا 
والتوجيه يجب أن يكون أاسلاميا »6 
واممارسة يجب أن تكون اسلامية . 
نريدها دولة تعتيد في تشريعها على 
الاسلام »؛ فلا يجوز أن ندرسرونعلن 
وحيب الدكر بالاساتما ثم يسدر عن 
حكوماتنا © ومجالسنا التشريعية أو 
النيابية »6 قوانين وأنظمة تتنافى سع 
الاسلام 6# نصا وروا + 

نريدها دولة تعتمد في ممارمستها 
على الاسلام 4 في دواوين الحكومية 
وق الشوارع 4 وف المعاملات المالية 
شيئا » ثم يخرج الى دواوين الحكوية 
والى السوق »© ليرى ما يتاقضسه , 
تريدهنا دولة 5 تتسموستج بتعا 
المسكرات»6 وفتهم الخمارات» وتعاطي 
القمار ؛ والتعامل بالريبا » وتحى 
ذلك مما حرمه الله تحرييا قاطها » 
وأنا لا أفهم كيف تكسون ا 
خمارة أو شعاطي اليسير 0 6 
أو لا يعاقب فيها على الزنا ونهوه » 
مما حدد له الشارع حتتودا معيئة » 
أو جعل, عقوبته التعزير 6 بخسسيب 
مايراه ولي الأمر ٠‏ 
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لة الاسلامية 


بحيث تكون تلك السفارة قطعة من 
حكومتها ؛ يتمثل فيها الحرص على 
شعارات الاسلام وشعائره» فلا يتدم 
في حفلاتها المشرويات الروحية 
المحرمة » ولا تقام موائد الليمسر 
والقمار في صالوناتها » ولا يرتكب 


فيها ما يجعل الاسلام غريبا في تلك 
السقارات . 0 


وقتوى »© هي لله مصدرا ومصرنا » 
ردان تصرف أموالها في غير 
رضآا ألله » ولا هيما يتناقض مسسع 

2و 3 بيساقخضص 
أهدأف الاسلام 0 


أسلامي © يعر فيه و 
المسلم بالعدالة الالهية .. والحرية 
الاسلامية » والمبادىء الانسانية , 
غلا يجوز ظلم غير المسلمين ») كا 
لا يجوز ظلم المسلمين » ولا يجوز 
على حرية وآأموال غير 
لماعي ؛ في اطار الاسلام © كما 
يجوز أن يعتد السلد ةذ 
ذلك . دحي السام يكن 


نريدها دولة »© يشعر فيها كل 
مواطن بأن له الحق بكفايته © وتأمين 
عيسه ؛ وألا يكون عاطلا عن العمل» 
أذا كان قادرا عليه »؛ والاً يكسون 
مضطر! للسؤال »© والاستذلال لفير 
الله ., ا 


نريدها دولة ». تمارس تطبيق 
قول الله سسبحانه : ( يايها الذي 
آمنوا كونوا قوامين لله شهداء 
بالقسط ولا يجرمنكم شنآن فقسو 
على آلا تعدلوا اعدلوا هو اقرما 
للتقوى- واتقو! الله آن الله خبر 
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بما تعملون ) المائدة/م . وقوله 


سبحانه : ( يأيها الذين آمنوا كونوا 
قوامين بالقسط شهداء لله ولو 
على أنفسكم أو الوالدين والأفرين 
إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما 
خلا تتبعوا الهوى انتعدلوا وإنتلو وآ 
أو تعرضوا خان الله كان بما تعملون 
خيرا ) النساء/ره؟1 . 

نريدها دولة يشعر فيهسا غسير 
المسلم بأن حمايته وصيانته» والحفاظ 
على أمواله وحقوته ليست منا ولا 
تفضلا من أحد » ولكنها تطبيق لحكم 
الله . وتوفير لرضا الله » فان لغير 
المسلم كرامة لا يجوز أن يعتدى 
عليها في اطار الاسلام » قال تعالى : 
( ولقد كرمنا بني آدم ) الأسراء//./ . 

ولذلك فان من مبادىء الاسلام أن: 
لا نعادي شخصا لذاته» وائما نعاذيه 
لانحرافاته ») ومن أجل هذا لا يعوز 
اعتبار شخص معين مطرودا مسن 
رحمة الله » أو الحكم عليه باللمنة 
وسوء المصير » وائما يجوز الحكم 
على العصاة والكفار واللتحرفين © 
اذا لم يثوبوا الى رشدهم» ولم يتوبوا 
من ذتوبهم 5 

والقاعدة في معاملة | شير 
السلم ‏ تشتق من الدستور القرائي 
في قوله تعالى : ( لا ينهاكم الله عن 
الذين لم يقاتلوكم في الدين ‏ ولم 
يخرحوكم من دياركم أن تبرو هسم 
وققسطوا اليهمان الله يحب 1 
إنما ينهاكم الله عن الذين قاكوكم فى 
الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا 
على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم 
فاولئك هم الظالمون ) الممتحنة/8و1 


فكل من عادانا 6, ووضع العقيات 
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في سبيل دهعوتنا »© واعتدى على 
ديننا > وابوالنا وحتوقنا > واعلينا 
وأوكظاننا ومتدساتنا + اق ساضيهة 
هؤلاء » فيوالاتهم محرمة » وأما 
الذين لم يعتدوا ولم يساعدوأ فالير 
بهم أو الاحسان اليهم عسي ميتوع 
والمراد بالير كل خير © فيه ادخال 
السرور على الفير ©» ولو بالكلمة 
الطيبة » والمقصود» من : ( وققسطوا 


,آليهم ) تعطوهم قسطا من أموالكم 


على سبيل البر بهم ©» وهذا! قير 
العول © فاله راحب عايذا 6: سم 


العدو والصديق 6 والمسلم و سير 


الل + 
نريدها دولة تجميع ولا تفرق »6 
تبني ولا تهدم 4 تحمي ولا تظلم 4 


باسمر عيها كل عرد بولاته ليبا + 
وحرصه على بقائها . 


وكل المسلمين ‏ على اختسلاف 
مذاهبهم ‏ يجتمعون على قرآن 
واحد © وعقيدة واحدة ؛ ورسول 
واحد 4 وأن الخلاف فيما 5 متنافى 
مع ذلك خطبه يسير »؛ لا ينيغي أن 
يكون سيبا إيتفريق الشمل» وتشتيت 
حلى الله عليه سك كانوا ل في 
حياته الشريفة ‏ يلجاون اليه» وبعد 
انتقاله للرفيق الاعلى أصيح القرآن 
وسنة الرسول صلى الله 0007 
مرجع المسلمين »© قال تعالى © 
رن نيا 
تسجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم 
حهرها مما قضيت ويسلموا تسليما ) 
التسساع/ 86" 3 

قال شيخ الاأسسلام أبن تدمية © 
نضر الله وجهه : واتفق الصحاية 
ف مسائل تنارهوا نيا © على اقرآر 


عدد هم]١!‏ 4 محرم /ا55[ ل 


كل فريق للآخر © باجتهادهم © أي 
فيما هو موضع الأاحتهاد ٠.‏ 

ماذا سارت دولة من الدول على 
هذه القواعد > وكديان ميتلورفنا 
وسفراؤها مميزين بسيات الاسلام 
وتسعائر الاسملام وخصال الاسلام 6 
أمكن حينئذ أن تفكخر نان لتهنا 
يو ل 
وتحملنا على الاعتزاز بها © لانها 
مكلت الاسلام 6 التوي في عقيته >6 
القوي في دولته » القوي في جيفه» 
البوى ف جامعاته 6 ومعاهسده 
ومدارسه »© التوي في مه مجبعه الذي 
متحت ا نفسه وا يبلك : ف سيل 
دفع الشر والأذى عت جماعات 
المسلمين ©» حيثيا كانوا 6 وعسسن 
يقدسات الأسسلام 6 والمستضعفسين 

من الرجال ©. والنساء والأطفال . 


وان الدولة التي يوفقها الله 
لتحتل هذه المكانة الرفيعة »© وتتمئل 
فيها هذه السسمات العظبية 6 تجذب 
اليهاجماهر الآمة الأسلاميةوضعويها 
حيثما وجدوا » يؤيدونها في نهجها 6 
ويسرون وراءها ف مخططنا 6 
ويكونون حميعا هند الله 6 انمد 
لتعاليميه »6 والقائم بشريعته © كمهاآن 
الأمم الأخرى »6 غم الأسسلامية تسسصير 
جاهدة لترى بأعينها كيسف يكون 
للاسلام دولة عظيية تطبيق الأسالام؛ 
وتكون على مسمتو يق مسثولياتها 6 
ويذلك تكون هذه الدولة 6 شمر داعية 
لصلاح الاسلام © وقابليته للحكم » 
في كل زمان ومكان © وطوبى لسن 
خطط ليكون هذا نيجه »6 وطوبى أن 
يوفقه الله » ليكون هذأ ممسيره ©6 
وهذه سنته © وآلله ولي التوفيق . 
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للشيخ احمد عبدالمحسن المنشاوي 


المهرة والتاريخ : 

ميا لاا فك فيه أن التاريخ | انفكا + 
سحل الكثر من المواقف للمسلمين 
الاوائل وهي كلها عظيمة في شأنها 
كبيرة في مفهومها ومدلولها » يصعب 
على كل من يتعرض لها بالدرسن 
أن يضع تقييما محدودأ لها وحسابا 
مقدرا 3 وائها جميعا فسوق 
الحساب والتقدير ذلك لأن: الندين 
قاموا بها كانوا من صنعة القرآن 
العظيم روصنم اللي 0 6 
محددا اطار خلقهم باسام وقوتهم 
على الحياة ومع الحياة : ( محمد 
رسول الله والذين معه أشداء على 
الكفار رحماء نينهم تراهم ركعا سحدا 
ستفون فضلا من الله ورضوانا 
سيماهم في وحوههم من أثر السجود 
ذلك مثهن 
الإنهيل 0 أخرج قسطاه فازرة 
فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب 

وسواء كانت تلك المواقف فردية 
أو جماعية مان العظية تتحلى في 


في التورأة ومثلهم في 


أروع حللها وابهى مظاهرها في تلك 
الواط ب وكة 0 الحستاب 
بايمان وقوة وصلابة وعزيمة يجملها 
جميعها الصدق والاخلاص : ( مسن 
المؤمنين رجال صدقو! ما عاهدوا 
الله عليه فمنهم من قضى نهيه 
ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلد ) 
الإاحزاب / ؟١‏ 

ولكن البحرة التي قام بها اصحاب 
محمد صلى الله عليه وسلم بوهسي 
عجرتهم الى يثرب وهي الهجرة التي 
قام بها الرسول كانت أكدر وأكن من 
و تقييم تاريخي أو تقدين حابي 


:ذلك لانها كانت وقفة زهيية توقفت 


عندها الاقلام وضسكنت أمامها حم 
التكهنتات »© لأنها اما أن تكون ممعثا 
لدين وامة علق الدين عليها الآمال 
وعلقت الأمة على دينها كل الآمال 6 
وصار الدين وصارت الامة بين كليقين 
لا وسط نينهما وبين مصرين :لا ثالث 
لهما 6لا الحياة وأما الموت امنا 
الوجود لكل. منهما أو 1 د 4 من 
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أعظم الاحداث الأسلامية التي حركت 
بعد نجاحها أقلام. التاريخ ليسجل 
حياة الأمة وتيل' الدين وبلوغ النور 
وتمامهءرغم كيد الحياة لها ورغم 
كيد الشياطين لها: : 
وكيف: تموت أية وفيها العيد 
الذي بنظر حوله فيهد قرناءهة فق 
فخفخة تياب ولذيذ طعام وهو تحت 
الحجار ةالرمضاء تكوية بحرها التشديد 
تكسريه اليا بطنه الجوع اتهلبك 
رويدا رويدا »© ويسري الى حلقومه 
الظيا 6 ومع ذلك كله صوت العذاب 
ما ميك ه يلهبه : به حر وكل هذا 
ال ال 0 
فيعلان وهو في هذا كله كلمة التوحيد 
فف: دنيا الشرك »© أنه مثل.اعلئ: ين 
الأمثلة الحية التي كانت تشناركه 
تكسن الضسر ونفس الأينان وتغسس 
اليقين «بلال رضى الله تعالى عنه). 
من. أحل. ذلك كان للتاريخ أعظم 
الأمزان والبخ: ان. يؤر للأنبة 
بالبهرة وأن يعلن قِ عالم الفلك 
آَذأنا رخيما دمولد امه الذور 6 بمولد 
آمة. الحق 6 بمولد أمية الأمدسسلام 
والسلام 6 ويقول للدنيا حميعيا أقد 
عقت أمية محمد صلى الله عليفه 
وسلكد لتكون كير أمة أرجت للقاس.ن» 
له لتكون مستعيد 8 أو ومقتسلطسة 6 
ايا أمة تدعو نفسسها وغيرها الى 
الخير وتؤمن بالله ايمانا قويا لأضبهة 
فيه ولا أنحراف »4 أيمانا تأصلت كل 
هذوره 3 أرو أت هم وأخئدتهم كتسسىي 
أنه الآيبان الفطري بل هبق 
0 عقيقة الأيمان” الغطري 6 
تأر بالمعروقيا وهو كل أمستر: 
لفه موازين الحيساةم 


ات ا ا ع رم 2 


ب 


إلوعي امد م العدد ما زعدن /1517 ااه 


مص 


أى قمارة»هو ما تضطرب معه موازين 
الحياة ويتعثر معه المنطق ٠‏ 


تقنم البحرة والإعداد لها : 

خور ل عن تقييم 3 هجزة 
سول الله كانت ار من كلمسات 
عرفها التأريخ :25 1 

لعن الرسولالكزيم هو الذي 
7 قيم الهجرة تقييما كاماد وقدرها في 
ا واعد لها الاعداد 
اللائق بها 6 وكانت الهجرة في تنييم 
القربات 6 وأعظم العبادات ال 
يتكرب بها العيد ألى ربه لينال عنده 
الدرجات ا ينال الا بأعظم الاعبال © 
قيمها الرسول اولا بانها عيادة؛ ككل 
خطوة هيما عبادة ؟ وكل عخلينة فى 
فشأنها عبادة » وكل: اعداد لها عبادةة 
وخصتها. من أن تذهب شدي مسن 
فاعلها فاغلق على" القشيطان سبيله 
ان نوبي الماكريث ؛ واريل هليه 
الصلاة و السسادم حارسبا قويا في تلب 
كل مهاجر ومهاجرة يحرس أنمائسه 
سر عه ا 1 هحهرقه 

ن يمسها الشيطان بملل طول 

ا عودة الى حنين لوطن واهل ومال» 
ذلك الحارسني طسو الأخلاضص لسك 
ولرسوله 5 وكان الأعداد مبثلة 3 
هذا الحديث الشقريف الذي اعتدزه 
العلماء أحد الأحاديث الثلاثة التي 
قام عليها الدين »6 وقول زسول الله 
لى الله عليه وسبلم : (.انها الاعبال 


بالنيات وائما لكل أمرىع ما نوي 6 
فمنْ كانت السو عه الى الله ورئنولة 
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الهجرة والتاريخ 


فهجرته الى الله ورسوله » ومن 


كانت هجرته الىدنيا يصيبها أو أمرآة 
ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه ) 
روأهة المخارى 

انه اعداد الرسول الذي القسى 
الله عليه أمانة بناء الامة > 

كما اغتبر الرسول علية الصلاة 
والسلام المهاجر سفيرأ يحمل فى 

قيبته كل الحقائق الواضحة التى 
اشسقمل عليها الأمر وحقيبة المماجِر 


سيهاجر الى أمة تختلف معه في الدين 
والعقيدة فعليه أن يكون دبلوماسيا 
حقا ؛ لا يصطدم مع ديتهم ولا مع 
عقائدهم وعليه أن يحنفظ ديئنه 
بمظهره ومخبره وعليه أن يبلغ السائل 
حقيقة دينه وأن استطاع أن بذعو ه 
اليه فعل ذلك »6 وهذا آمر يحتاج الى 
حنكة وفهم وتقييم وتقدير . 


لذلك بين الرسول صلى الله عليه 
وسلم للمهاجرين في الهجرة الاولى 
الى الحبشة انهم يذهيون الى ملك 


بل هو الى الفهم أقرب . 


الهجرة الاولى والثانية 

وأثرهما في الدعوة : 

صلى الله عليه وسلم بعد أن أنتقلت 
الدعوة الاسلامية من مرحلتهاالسرية 
الى الاعلان بها واظهارها و معد أن 
تلقى الرسول الكريم الأمر من ربه في 
أول سسورة المدثر في قوله تعالى : 
( يأيها المدثر ٠‏ قم فانذر ٠‏ وربسك 
فكبر ٠‏ وثيابك فطهر ٠»‏ والرحز فاههرء. 
ولا ثمنن تستكثر ٠+‏ ولربك فاصير ) 


3 
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الآيات من ١‏ لا وهى الآيات الت 


حددت في اجمال معالم الأفسلا” 
ومظهرية المسلم في دولة الاسلام . 
فأول تلك المعالم تكبير الله تعالى 
ليكوت اكب من كل شيء قي العسون 
وتعظيمه حتى لا تكون هناك عظمة 
الا لله وحده لا شريك له خلا عظمة 
لآلهة قري ولا تكبير لمعيوداتهم وفي 
هذاابذان بزوال سيطرة المادة على 
الانسان الممثلة في تلك الأصنام التي 
كان القوم يحوطونها بكل هالسة 
وتقديس فيركعون عندها ويسهدون 
لها وثانيها طهارة الثياب مسن 
النجاسات» والخبث وهي مظهرية 
يمتاز بها المسلم في دولة الاسلام 
وثالثها هجر الرجز والبعد عن 
الاصنام. والأوثان والأزلام 6 رابعها 
أن يجنب الامتنان والاحسان مسن 
السلم الرغبة في الحصول على المزيد 


من عرض الدنيا سواء كان ماديا أو 


الله والصبر في نسر دعوته وهذا 
اعلام من الله تعالى لعبده ورسوله 
قِ يبيل هصذة الدعوة 00 
تبلخ منتهاها ويتم الله نوره ويكيل 
دية ا 

وصب الايذاء بجميع الالوان عذايا 
وقتلا وتنكيلا ورصدا ومحاربةللرسول 
والمسلمين من قريتس 6 ومعسد أن 
على قوة الايمان في أصحابه وقوتهم 
قي تحمل المشاق وقدرتهم على الصبر 
اللازم اذن الرسول في الهجرة السى 
الحيشة وخرج المسلمون نساء ورجالا 
وشقوا الصحراء ع سس أقد أمهم 
وساروأ ضهورا نير وصلوا الببين 
دار هجرتهم انهم ساروا حتى وصلوا 
الى عمان ثم ركبوا البحر وجساعوا 
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الئ أفريقية وتسقوأ طريقهم مسن 
السودان الى 2 ألى الصومال 
الى الحبشة فكانوا يبشرون بالدعوة 
ف هذة الأحواء ألتي تزلوا فيهعما 
وهيأوا الأذهان والعقول عند أهلها 
لظهور ع مص في الجزيرةالعربية 
دعوة6 5 تحمل أ لحب وآلوئام والسسلام 

والعدل في كل كلماتها دعوة تخلص 
الانسان من ذل المال وهبروت 
السيادة الى عدالة السماءوالمساواة 

ق الحقوق والو أحبات فكانو ا سق رأعء 
للدين وصلوآا بالبلاغ الى تلك الآأراضي 
البعيد ةعنمكة وعن عن الحزيرةالعربية. 

اه يجيو الى يلدضي يذ محمد 
د المشركون قْ الكل سم 

فأمرهم الرسول بالهجرة مرة 5 ثانية 
لأحيشة © وما كانت امعد الثانية 
مسحردث فرار من الأذى وائما قصد بها 
الرسول صلى الله عليه وسلم أن 
تكون مزيدأ من الأنتباه من الشعوب 
التي مرت بها الهجرة الأولى للدين 
الجديد ومزيدا من قبليغ ما نزل من 
الدين ف هذه الفترة لهذه الشضعوب 
التسعوب ٠.‏ 

لذلك كانت هجرة الحيشة مسن 
أعذلم الأحداث الاسلامية في التاريخ 
ولقد قدرها التاريخ حق قدرها . 


ضحرة الرسول الى الطائف 
اظهار ارحمة الرسول بالامة : 


0 شعارك الرسول صلى الله 
عليه وسلم المسلمين في هجراتهسم 
ولكنه لم يكن معهم في هجرتهم الى 
الحيشة ذلكلأنه عليه الصلاةوالسلام 
لع ملز بالهجرة اللى الحيشةووجوده 
فيمكة يمثل وجود القائد في مكانه 


الوعي الابلامي / العدد ه4١‏ / مهرم ا9؟| سه 


ووجود الداعي في موطن دعوته »© 
ولكنه عليه الصلاة والسلام هاجسر 
الى الطائف وحده وكان غرضسه أن 
ل الأجحز أم القريبة من مكة 
تلك المواطن التى ل بسر عليها ركنا 
المهاجرين الى الحيشة »© ولقد تقابل 
مبع رشييسن الطائف وأسيعهة دعوة 
فى سيل الكزاية .وكلها تكد خنسد 
الاسلام وما جاء فيها من حق لله على 
عباده ومن حق للعباد على الله »6 
ذلك الحق الذي بينه رسول اللسه 
بقوله لمعاذ حين قال له : هل تدري 
ما حق الله على العباد ؟ قلت الله 
ورسوله أعلم ؛ قال : فان حق الله 
على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا بم 
سداة ين حبك قله لبيك رلسول الله 
قال : ( هل تدري ما حق العياد على 
الله اذا فعلوا ذلك ؟ ) قال ؛ قلت 
الله ورسوله أعلم قال : ( ومسعديك 
ألا يعذيهم ) روآأه مسلم ٠‏ 
ولك الدعوة ل فصل الى #لستت 
ذلكالرجل زعيم الطائف فرد الرسول 
صدلى الله عليه وسلم كا ل يليسق 
وأغرى به سغفهاء قومه فمفحخصسفقوه 
بالحجارة وما نجا منهم الا بحائط اي 
بمستان دخل فيه فوجد هناك قلاما 
يعمل في هذأ الحائط فألقى الرسول 
عليه تحية الاسلام وحمل العقلام الى 
رسول الله قطفا من العنب فميسداً 
الرسول بذكر أسم الله ذلك الذكر 
الذي لم يغب لحظة عن لسسان رسول 
الله ولا قلبه خلقد كانمن تعريفف التبي 
الأمى أنه هو لدي لام عيئسأة 
لك قلبه . وسرى نور اليقسين 
في قلب الثلام لأنه كان على ديسن 
يخالف ما كانت عليه العرب كان على 
توحيد قند اكه 3 الي كريلة يوتمن 
أبن متى النبي السرم وقال العلام 


03 
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الهد ة والتاريخ 


للرسول : أني لم أسمع بمثل كلامك 
هذا في هذه البلدة فقال له الرسول: 
( من أي البلاد أنت ؟ ) فذكر الغلام 
بلدته ©» فقال له الرسول : ( مسن 
قرية الرجل الصالح يونس بن متى ) 
فقال الغلام : شعم فأصلم ثم تظسر 
الرسول صلى الله عليه وسلم الى 
السماء واتجه الى الله تعالى بالدعاء 
فنزل جبريل الأمين ومعه ملك الجبال 
ا 
ومفو كت أفك فهك ومقعا 
مثالة قومك لك ولق السك ع 
ملك الجبال خمره بما ترى » وقال 
ملك الجبال لو امرتني لاطبقت علي 
الخقبين © فقال الرسول الله 
عليه وسلم : ( اللهم اهد ع" 
سماك الرعوف الرحيم . ( لقد جاعكم 


حريص عليكم بالمؤمنين رعوف 

اك د 
الرسول صلى الله عليه وسلم من 
رحمة ورآفة بالآمة وحرص عليها 
حتى لا يقع من الله عذابه يأخذها 
ويرديها في الهلاك كما فعل الله 
بالعصاة من الامم السابقة : ( وماكان 
للك ليعذبهوم وأنت فيهم ) الأنفال / اخ 


كفالة ازله قعالي للمهاجرين 


في ممسييله : 


لما كان المماجر ضيف اللسسه ق 
هجرته وقد باع الدنيا بما فيها من 
راحة وأهل ووطن ومال وؤلسد 
واشسترى بها رحمة ربه ورضوائنه 
وخرجح ليحارب أعداء الله بالكاية 
والنصيحة والسلاح وهو بين هذا 
كله امنا أن برجع سالا أو يلقى حتفة 
كان الله كفيلة له وحسيبا له 6 ومن 
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أولا وجود الأرض الطيبة التي تسرد 
اليهم مكانتهم وحياتهم وتمدهم بالقوة 
والعون حتى يكونوأ: مثل عدوهم قوة 
وعددا 6 ولعي متمكتو | من لقائةهة فى 
الحرب رجلا لرجل وسيفا لسيف 
ورمها لرمتح وكلية لكلمة 6 و سق 
ما عبر عنه في قوله تعالى : ( ومن 
يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض 
مراغما كثيرا ) النساء/ . ٠١‏ » وكذلك 
ضمن الله له وكود السمعة مسسوق أم 
كانت سعة الرزق الذي ضاق عليهم 
في بلدهم من محاربة المشركين لهسم 
من رصد أعدائهم لهم ٠‏ واعظم 
هذا هو وقوع آجر المهماهر على الله 
تعالى أن مأت وهو في هجرته قانه 
سسيجد عند الله تعالى شير الجزام . 
وتثسير الآية الكريمة الى هذا فيتول 
سبحانه : ( ومن يهاجر في سبيل الله 
يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة 
ومن يخرج من بيته مهاجرا ,الى الله 
ورسوله ثم يدركه لوت فقد وقع 
أجره على الله ) النساء/,. 4٠١‏ وايضا 
ما كان المهاجر مجاهدا في سبيل الله 
تعالى كفل الله له هدايته السسيل 
ووضوح الطرق وتبصرته وتعلييسه 
وغناه وأقداره على كل ما فى الحياة: 
( والذين جاهدوا خينا لتهدينهسم 
سيلنا و إن أللسية اصع الهسنين 0 
العنكدوت 1 43 


دعاعء أثر. قعمقو ل المهاهر ف : 

ان المهاجرين هم أول الناسايمانا 
وهم أول الثاسن أسلما لله ولرسوله 
فرح يهم رسول الله مث أول يوم في 
الدعوة وفرح بهم الله تعالىوسماهم 
السابقين وأعد لهم أعظم الدرجات 
عنده حيث قال تعالى 6 و السابقون 
السابقون ٠‏ أولذك الكقردون ) 
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الواقعة//١١‏ و ١١‏ . وكانوا كثيرا 
فى الأوليئن تلك الكثرة التي كانئست 
تاعدة الانطلاق للدعوة والأذان بهافي 
وسط القرك والمشركين ؛ أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لم يجد 
أعظم منهم عملا ولا اصدق منهم قولا 
ولا أقوى منهم عقيدة لذلك دعا لهم 
معد فتح مكة وخص هذه الدعوة 
بالهجرة لأنها اعظم القربات واعظم 
الأعمال عند الله » لقد روى سعد بن 
أبي وقاص قال : ١‏ عادني 0 
فتلت ما ررضو الله ات 
ترى جاسم كس رجل ذومال 
كثير ولا يرثني الآ أبنتي أفأتصدق 
ل :زلا ). قال 
فالشطر . قال : (لا ) »6 قال فالثلت 
قال رسول ل عليهةوسلم 
( الثلث والثلث كثير لان تذر ورثتك 
أغنياء خير من أن تذرهم عالةيتكففون 
الناس ) ٠.‏ فقال سعد : أخلف بعد 
أصحابي ‏ ويقصد سعد هنا أن 
يتخلف فى مكة بعد أصحاي»ه 
مع رسول الله الى 'الديئة ٠.‏ فقال 
ترا كن ساي 
الله الا ازدنظة نه مرحة ورفسية 
ولعلك أن تخلف حقى ينتفع بك 
عر كيد . 
اللهم امض كن 'هجرتهم 
م لور له رفول الله 
لأنه مات بمكة قيل أن يهاجر ) ٠‏ 


الهجرة افضل العبادات 


عرفنا من التاريخ أنالرسول عليه 
الصلاة والسلام قد هاجر الى يثرب 


الوعي الاسلامي / العدد 6 / مجرم /ا5؟1[ ص 


هو وصحيه أبو بكر وقد آمر أصحابه 
أن يهاجروا اليها ولو نظرنا الىحاجة 
الدعوة في المدينة لوجدنا أن حاجتها 
الى الرجال أكبر من حاجتها الى 
المال والسلاح . لذلك كان الرجل 
م الاسلام أكبر تقييم ولو 

ن الرجال كثيرون ف المدينة بأهلها 
١‏ أن المهاجر من مكة الى المدينسة 
يزيد في قوة الاسلام ويزيد منحيويته 
وفاعليته فق النفوس ويزيد قٍٍ فصوح 
الرسول لأنه اما أن يكون قد أسسلم 
بعد هجرة الرسول صلى الله عليه 
وس أو أسلم قيل المجرة وتباطأ 
بهجرته وفي كل شير للدعوةالأسلامية 
أول هذا الخير اطمئنان الرسول 
صلى الله عليه وسلم على الدعوة 

في مكة وأنها لم تخليع بالهجرة من 
أرض الجهاد أرضص الثلاك عشرةسنة 
التي كان فيها الجهاد أكبر وأكبر من 
المدينة وثاني هذا الخر هو وقسوف 
ارول علي الله عليه وسلم على 
اخان بكة بين الحين والحين كليسا 
انتقل مهاجر من مكة الى المدينة » 
بذلك كانت الهجرة أفضل الاعيال 
وأفضل العبادات لانها كانت تخدم 

وثراك اهل مة بعد فتح مكة أن 
تحووا أن المهاجرين قد كفلهم الله 
تعالى وأقام سم الرسول حرمة 
عظيمة بين الناس أرادوا المجسرة 
ميع رسول الله حين رحج الرسصول 
الى المدينة بعد 0 مكة فبين لهسم 
الرسول أن الهجرة قد انتومتفاعليتها 
وأنه لا هجرة اليوم من بلد الى بلد 
حيكا أصبحت: البلاد كلها بلاة امام 
وذلك في حديثه : ( لا هجرة بعد الفتح 
ولكن جهاد ونيسة واذا اسستئفرتم 
مانفروا ( 5 روأة ملم 5 


احا 
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الم والعيع 


وصحبه على طأويق ل 
ايا ا ا 
4 4ه وأن هذا من الله يكون آحق 
وأوجب لرسوله صلى الله عليهكوسلم 
رعكية ا كحرنه وهنا تج أن 
الله سيهانه وتعالى قد كفل محيدا 
عبدهة ورسوله حيث نصره علىاعدائه 
أهل مكة ذلك اليوم ولقد خرج 
المشركون وكل قلوبهم حقدا وحسدا 
ونارا قتلظى على الاسلام ورصول 
الأسلام .. الخيل تحتهم كالبرق 
تطاوى الأرض بحثا عن محمد وصهبه 
والسيوف مسلولة خاطنة تريد أن 
تروي ظمأ حامليها من دماء الأسثلام 
والمهاجر وصحبهءووقفوا على الغار 
وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه 
نا زحسول الله لو نظر أحدهم تحت 
قدمه لرآنا » فقال له الرسول ماتقول 
في آثنين الله ثالئهما . وفي ذلك يقول 
الله تعالى : ( آلا قنصروه خقد نصره 
الذه أذ أخرهه ألذين كفروا ناني انين 
أذ هما في الفغار إذ يقول لصاهبه 
تحون إن الله معنا فانزل الله 
سكينته عليه وآيده بجنود ثم تروها 
وجعل كلمة الذينكفروا السفلى وكلمة 
ل لي الفاوا و اللدخرير جصر ع 
التوبة/ ١‏ ؟ 

أ لمجتميمع ع الكدني وكيف أعد نفسة 
ا 2-0 

لقد حدثنا التا ن اليهود في 
المدينة كانوا احم على..الأوسن 
والخزرج ب قور نشول الاسلام وانهه 
سيكونون أتصاره ويأكلون به العرب 
وعرفنا 0 ابد حو وتااول 9 
قبل ار 5 0 8 اندر 
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الأوس والخزرج ولم يكن مسن 
واحد من اليهود وقد أعلن هذا 
النفر 1 الثقاء الأول .و الكانئ اسلامه 
وقد 0 صعكه على المح 7 
بلدهم وكان القرآن والاسلام قد سيق 
البحرة الى كرت كاستيل الاتضان 
من الأوس والخزرج وصار الاسلام 
مدن مثر ب الئ خارهها ميث أسلمت 
قبيلة أبي ذر الغفاري وأخذ أهصل 
يثرب يصلون ويقرأون القرآنويعدون 
أنفسهم للقاء رصسول الله صلى الله 
عليه وسلم وما منيوم يمر الا ويزداد 
الشوق في قلوبهم لهذا اللقاء انهم 
ألله اويا أخذوا منه كل شيم 
وقد أعطوه كل ثيء وكان أبرز كل 
حمايته ونصرتهة مما يعهمون مشسه 
تسساءهم وأولادهم 3 1 


وعلموا من كلام اليهود أن صاحب 
على سهر وشغل ورصد للطريسق 
حتى م يسدنهم اليهود اليه وشساءالتله 
تعالى أن 0 هم أول من يلقسى 


انهم أعدوا 57 وأرواحهم 
وأهلهم ونساءهم كل شرج ليرى فور 
الله قادما اليهم يديهم السسبيل 
وينصر كلمتهم ويجمع شملهم وكل 
قد أعد ماله وذآاره وطعايهة ليكسون 
لرسول الله وأصحابه ورقع الله من 
الله ورسوله ومهاجريه » وبهذا كان 
الاعداد من أهل يثرب للقاء رسول 
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لله ودخل الرسول صلى الله عليه 


0 3 ف موكب لاييكن أن تخسصسي 
الا موكب الذور والهدىٍ + وصيج 

وايماتهم و ولرسوله و مهم 
لاخوائهم ات 0 تيوآوا الدار 
والإيمانا من قبلهم يحبون من هاجر 
إليهم ولا يجدون في صدورهم حاهة 
مما أوقوا ويؤثرون على أنفسهم ولو 
كان به٠هسم‏ خصاصة ومن يوق تسح 
نفسه فاولتك هم الفلهون ) الحثشر 


'التخطيجز 3 البناء قِ دار الهجر 8 

أن وصل الرسول الكريسم 
0 أبو بكر الصديق الى يثرب 
وأطمأن الأآمر لأهل يثرب على وصول 
الفضل والنور اليهم آخذ الرسول في 
مباشرة التخطيظ والشاء للأئسيسة 
الاسلامية ف دارها الجديدة ف يثرب 
دار الانطلاق ودار العمل والجهاد 5 
وأول عمل في التخطيط هو المؤاخاة 
بين الانصار والمهاجرين تلك المؤاحاة 
التي كانت أول لبنات القسوة القى 
وضعها الرسول في بناء الامة والتي 
كانت القاعدة الاصيلة القوية التي 
تتحرك منها وعليها جماعة المسلبين 
الى الحهاد الذي أصيمم وأهدا مقدسسا 
على كل مسلم ومسلمة في دا رالاسلام 
وأن في المؤاخاة تماسكا قوييا في 
الصف الداعد خاو ١‏ منتدارع الكارد 

أن تنفذ الى الجماعة وتنال منها ثم 
اخذ الرسول صلى الله عليه ا 
في ينام 0 الاول وهو اول مسهد 
تعالى + ا" عند الله تعالى الزم 
الله رسوله بأن يقوم فيه ولا يتبدل 
به غيره لأنه مسجد التقوى فيقول 
تعالى : ( لمسجد أسس على التقوى 
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انوكي الابلامي / العدد ١68‏ / مجرم 40 ”اا ص 


من آول هو يوم أحق أن تقوم فيسه 
فيه رحال يحبون أن يتطهروا والله 
يحب المطهرين ) التوبة/8! واللسجد 
هو شسعار الأسلام يجتسعفيه الرسول 
بأحبابه يدبر فيه تسثوئهم وحوائجهم 
وينظم فيه أمته . ويعلمهم الكتاب 
والحكية ويزكيهم ويطهرهم 5 


0 بعد ذلك أكام م الرسوك الكريم 
0 يبك معاهدة 0 تأمسسين 
يثرب وأن يكونوا هم والمسلمون يدا 
واحدة على كل عدو ومغير على 
الأسسلام أو اليهودية 4 عليوسم لصرة 
رسول الله وعلى رسول الله نصرتهم 
ولكنهم ما رعوا له عهدا ولا حرمسة 
فقضى الله عليهم ٠‏ واجلاهمالرسول 
ولعداوتهم للانسانية جمعاء 3 


أفضل المصصسرات : 

لقد بين صلى الله عليه وسلم انه 
لا هجرة بعد الفتح وانما جهاد ونية 
واجابة لدعوة الاسلام في نزاأله مع 
أعداء الدين الذين ينقضون عهودهم 
ويعلنون: الحري علية » والتصيود 
من هذآ الحديث أن الهجرة من مكة 
فقط قد أغلق بابها واستبدل بهسسا 
الجهاد حتى يظفر أهل مكة وهم 
الطلقاء بفضل الجهاد مع رسول الله 
ضلى الله علية وضام. ٠‏ 


ولكن الهجرة في الاسلام مفتوحهة 
أمام المسلمين وأولها هجرة في سبيل 
العلم وهجرة في سبي ل الفضل وهجرة 
في سبيل الكرامة وكلها تجد عند 
ألله الفضل والخزاء ما دامت خالصة 
لله ولدين الله ل الابلانيية 
التي كتب الله أن تكون خسير أمسة 


تان 
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للدكتور عيد الحليم محمود 


اللييث بن سعد بن عيد الرحمن »6 
ويكنى أبا الحارث »6 والمشسهور سس 
كما يقول الخطيب اليغدادى ل أنه 
شهمي » 6 أما كونه « فهمي » فان 
مما يؤيده ما ذكره التلتشندي قال : 
« وقال القضاعي في خططه في الكلام 
على دار الليث بالفسطاط : وكان له 
دار بقرقشتدة بالريف بناها غهدمها 
وكان ابن عمه فيناها الليث ثانيا : 
فهدمها 4 خلما كانت الثالثة أتاه ايت 
فى مايه تال ذه 1 ها ليث : 
( وذريد أن نمن على آلذين استضعفوا 
في الآرض ونجعلهم آثمة ونجعلهم 
لسار أزفسين 0 التحمسهن / 5 
قاصضيح وقد فلس سين 
رفاعة : فأوصى اليه ومات يعد 
هت 5 01 5 


وصدو أنه ندم على ما كان متنه 
بالئسية للييك ؛ يقول يحيى بن نكر : 
ا كتب الوليد من رفاعة ل وهو 
أميى مصر ل في وصيته : قد أسندت 
وحسيتي لعيد الرحمن بن خالد ين 
مسسافر 


50 


الى الليث بن سعد © وليس 


لعبد الرحمن أن يفتات على الليسث 
فان له نصحا ورأيا 0 وكان اللييث 
يومئذ أبن أرسع وعشرين سنة 2 

ويقول المرحوم القسيخ مصطفى 
عبك الرازق 3 

غ) واين رفاعة المقتصود هنا هوق 
لويد ين .رحاعة بن اخالد بين قابيت 
اين ظاعن القفين. السذي ولى: محدر 
سنة 1.9 ». وتوفى وهو وال عليها 
سنك أ[ © والوليد بن رفاعة عربي 
صراح ؛ من فهم ؛ ليس في نسسسيته 
خلاف 6 فاذا كان الليث ابن عويسه 
فهو أيضا عربي فهمي » ماه 


ونحن لا نرى الا أن الامام اللييث 
مصري عربي من فهم .. وفهم يطن 
من قيس.ن عيلان 3 وهر جعهم الى 
العدنائية .. 
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وتحن اذا كنا تر ان الانام الليت 
مصري عربي من فهم فاننا نوافق في 
ذلك بعض من كتبوا عنه . . بيد أن 
كثيرا من المؤرخين يرون رأيا آخر .. 
ويكفينا المشهور من أنه : ١‏ عربي 
من فهم » 4 وما روى من أنه ابن عم 
ام بصم 4 ابن رفاعنة العردي 


الامندل + 


أما عن تاريخ ميلاده فان أرجح 
الأقوال أنه ولد سنة أريع وتسسعين. 
وروى ذلك عن الليث نفسه »© يقول 
ابن بكير : سمعت الليث يقول : 
« ولدت في شسعبان سسنة أريمم 
وتسعين » . ويحدد ابن بكم أكثر 
فيقول : « لأريع عشرة خلت مسن 
تعيان .. »© ويزيد أبن حيبان الأمر 
تحديدا فيقول ؛ « يوم الجمعة 4 هه 
أما مكان 0 تلقتشندة 6404 
و هي بلدة أبي العياين وص 4 3 
التليوبية فانه يقول : 0 ومن بلادها 
بلدتنا قلقشندة » 4 ثم يصفها بكوله : 
« وهي بلدة حسنة المنظر » غزيسرة 
الفواكه » »© ثم يقول : « واليها ينسب 
الليث دن سعد الامام الكبير “» وذكر 
ابن يونس في تاريخه أن الليث 
ولد بها .٠.ه‏ 


وقد كان الليث يحبها حيا كثيرا » 
يدل عليه أنه حينما بنىيها بيتا وهدمه 
اسن عمة الحاكم أعاد بناءه 6 ثم أعاد 
اليناء للمرةالثالثة بعد أنهدمه الحاكم 

فى المرة القائية © وليسن نحي ليسا 
تعيب ٠‏ هي مهد ميلاده » ومكان 
فشبياتةه وصياه 6 وكانت 7( محصسقية 
المنظر 6 غزيرة الفواعه ) ومعضن 
الناس يقول عنها : قرقتشند” .6.. 

ولقد أيدل ياقوت في معجم البلدان 


ألوعي الاسلامي / العدد م؟١‏ / محرم 15517 ه 


اللام راء © يقول صاحب (١‏ صسيتح 
الأعثى » : « وهو الجاري علي 
السئة العامة » وعليه جرى التضاعي 
فيما رأيته مكتويا عنه في خططه 4 .. 
ولكن ذلك خط يعلنه ار 0 
يلدته .. ويوافقة ي ذلك ابن خلكان 
الذي يذكر ضيطها فيقول : « بفتيح 
القاف وسكون اللام 3 وفتح القاف 
الثانية والشين المعجية وسكون 
النون وفتح الدال المهيلة وبعدها 
هاء ساكنة » ٠‏ وهكذا هي مكتوبة في 
دواوين الديار المصرية مه وهذا 
الضيط في الشكل هو نفس الضيط 
فيما جرى علي السنة العامة 
أعني قرقشند 5 ٠ه‏ وهذهة البلدة تقيم 
الان في مركز طوخ .. 

ولد الامام بهذه اليلدة واخذ 
يتعلم على الصورة المألوفة حينكعة: 
كانوا ييدعون دحفظ القرآن» ديد 
عن طريق ذلك الكتابة والقراءة ٠.ه‏ 
وكانوا يتعلمون علوم القرآن 6 
ويتعلمون الحديث والفقه وعلسوم 
الاسلام والعربية على وجه العموم. 

وبدت نجابة الليث في سن مبكرة» 
ذل عات اهايا يقتي وهو ف باهر 
شبايه .. روى اين حجر العسقلاني 
عن يحيبى بن بكر أنه قال © سمعت 
شرحبيل بن يزيد يقول : أدركت 
الناس في زمن هسام بن عيد الللك 
وهم متوافرون »© مثل يزيد بن حبيب» 
وعبيد الله بن أبي جعفر © وجعفر 
ابن أبي ربيعة »؛ والحارث بن يزيد ؛ 
وأبن هبيرة » ومن يقدم مصر مسن 
علماء أهل المدينة ومن علماء أصل 
الام © للرياط © والليث بن سسعد 
يومئذ حدث شاب © وانهم ليعرفون 
غضله » ويقدمونة ويقار اليه . 


ان 
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الليث بين سعد 


وقال يعقوب بن سفيان : ١‏ سمعت 
يحيى بن بكير يقول : سمعت الليث 
يقول : رآني يحيى بنسعيد الانصاري 
وقد فعلت شسيئًا من المباحات © فقال: 
لا تفعل فانك أمام منظور اليك 55 
قلت : ويحيى بن سعيد تابعي بسن 
تسيوخ الليثك .. 6 . 

لقد كان اماما منظورا اليه وهو 
يومئذ حدث شاب .. واذا كان هذل 
الحدث الشاب بلغ هذا المبلغ فانه 
قد بلفغه بجده واجتهاده » وبلفه 
بذكائه المتوقد . وذاكرته القوية .. 

ولم ينم الفتى الامام على شهرته 
هذه الت يلفها » ولا على تتديره 
هذا الذي كان له وسط العليام »6 
وأنما واصل الليل بالنهار في الدراسة 
والاخذ عن العلماء .. وكان أستاذا 
يدرس للجمهور وللعلماء © وقلميذا 
يتلقي عن العلماء » واستمر كذلك الى 
نهأية حياته . . ونروي عن ذلك بعضص 
القصص : لقد جح أول حجة 2 
ثلاث عشرة ومائة »؛ وكيا يقول الله 
تعالى في الحجاج : ( ليشهدوا منافع 
لهم ) الحج/لم ؟ فان الليث كانتمنافعه 
التي شهدها في هذه الحجة هي أن 
ياخد عن. الطياء : قال النشارى: : 
« قال يحيى بن بكير عن الليث قال : 
سممعت من أبن شسهاب الزهري ببكة 
سنة ثلاث عشرة © وهي أول سنة 
حمح 2 5 

وكان الليث يجل ابن شهاب ويحيه 
ويحترمه لعلمه وفضله © روى ابن 
حجر عن عمرو بن خالد قال : « قلت 
شهاب الزهري . . قال : نعم» 6 
نأما لغير ذلك فلا » والله ما معلته 


بأحد قط ٠٠‏ »© ويقول أبن حجر عن 


57 


الليث : « وقد سمع من ابن شضشهاب 
الزهري كثيرا » ويدخل بينه وبين 
الزهري الواسطة يواحة ... 
وباثنين 6مه وبثلافة ههه 6 

وكان من منافع الليث التىيكقفيدها 
بمكة في حجته تلك أن أخذ عن تافع 
مولى أبن عمر »© ونافع هذا من أوثق 
الرواة عن أبن عمر : لم يختلف في 
ذلك أحد من المحدثين 6 وال ؛ ل 
الذهبية عند كثير من المحدثين : مالك 
عن نافع عن ابن عمر .. يقول الليث 
فيما روأهة غير واحد 8 


فحدتني 4 فمر بنا أبن لهيعة فقال : 
من هذا ؟ قلت : مولى لنا ٠‏ فليا 
رجعنا الى مصر جعلت أحدث عسن 
نافع © فأنكر ذلك ابن لهيعة وقال : 
أين لقيته ؟ قلت : أما رأيت العيد 
الذي كان في حكان العلاف ؟ هو ذاك. 

ويقول ابن حجر : 

« وفعت لي نسخة الليث بن سعةا 
عن نافع »6 فيها من الاحاديث المرفوعة 
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الليث يروى عنه ما ليس عنده مفه 
روى عنه بأكثر من وأسطة وأهد . . 6 

واذا كان ذلك وهو في سن 
العشرين فان السنين تمضي وهو في 
وها هو ذا قد نيف على الستين , 
وقد سسافر الى العراق .. 

ويقول أبو صلاح : « خرجت مع 
المائة فشهدنا الأضحى بسبفداد © خقال 
لي الليث : سل عن منزل هشسيم 
الواسطي فقل له : أخوك الليسث 
المصرىي يقرأ عليك السلام ويسألك 
أن تبعث اليه شسيئا من كتيك . 
فذهبت أليه © ففعل © فكتدت لليسث 
منها 4 وسمعتها من لمهم ومسسسسساع 
الليث . » 
الأحاديث يجد فيها كثيرا مما يتعلق 
سن السلوك وكيال الخلق الى 
جائب ما يتعلق بأحكام المدوة: 
والمعاملات كما يقول المرحوم الشيخ 

وف بفداد س في هذه الرحلة نس 
جرى حديث بين الامام الليث وهارون 
الرشيد © فيه حكمة وفيه من سداد 
الرأي ما فيه . 


روى أبن حجر عن الليث بن سعد 
قال : 

لما قدمت على هارون الركسيد 
فال لي ٠‏ يا ليث اي نا 


الوعي الابسلامي / العدد ه6١‏ / محرم /ا89؟! سم 


رآسن الغين ياتي. الكدر غاذا مسقا 
راأسى العين صفت العين © قال 2 
صدافيتك 5 أنا الحارث 4 ه 
واستفاد من رحااقه كيرا © وكانت 
حياته كلها استفادة واقادة 6ه يقتول 
ابو شعيم ف الحلية َ 

)0 أدرك الليث نينا وخمسسين 
رجلا من التابعين » . 


ويقول ابن حجر عمن تلقى ء: 
الليث : اد 


( صسمع يبلده من يزيد ين أبسي 
حبيب ؛ وجعفر ين ربيعة ؛ والحارث 
ابن يعقوب © وعبيد الله دن أبي جعفر 

..٠‏ وبالحجاز من عطاء بن أبي رياح 
ونافع مولى ابن عمر »© وهثسام بن 
سد سيد بوي 
وابي. الزبيي نحيك بن مسلم: لمكي + 
وأيوب بن موسسى الأموي ©» وعد 
الله ين عبيد الله بن ابي مليكة » 
وعمرو بن سعيب» وعمرو بن دينار» 
وقتادهة 0-٠‏ وسمع في رحلته السسىي 
العراق ‏ وهو كبير من هكسيم وهو 
أصغر منه . 


ويقول أبن حجر أيضا :> 2, و هسسيسع 
من أبي الزبير » وحديثه عنه من 
أصح الحديث 6 قائة لم يسميع مشسة 
شيئا دلس فيسه .. » ويسستفيضي 
صاصية كتاب الرحية الفيفية في ذكر 
ص - 0 الليث 3 
للشعار 0 ره ردني 
علما )لدار) ١‏ اواذا كان من سمات 
الليث حب : أستفادة وأفادة» 
فانله 00 اخرى وليف عون 


55 
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السنة المطهرة: هي. المصدر الثاني للتشريع الاسلامي: بمد القرآن وهي تقوم منه ‏ مقام 
السان الامين تفصل مكمله ©» وتبسط ما فيه من ايجاز قال. تمالى : : 

( وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ) + 

وقد قسرب الى نبعها الصافي شسوائب كثيرة » وتناقل .الناش ف كل عصر أقوالا ليست 
من السنة > لفايات مختلفة: ». أما عن. غفلة وحسن نية بزعم التقرب الئ. الله » وحصث 
الناس على الغر» أو عن عمد وسوء قصد بفية التشكيك في حقائق الدين» وطمس معالله؛ 
أو لامور سياسة أو مذهبية كأصحاب البدغ والاهواء » ومن هنا حذر الرسول الكريم من 
تعمد الكذب عليه حمابة لأسنة من الدخيل عليها فقال عليه الصلاة والسلام فييبا رواه 
مام وكسيره : 

(( أن كذبا علي ليس ككذب على أحد فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقمده منالنار » , 

كما أمر بتحري الدقة فيما ينقل عنه ووعد من يتصدى لهذا العمل العلل بحسن المثوبة 
عند الله ففي الحديث. الذي روآه أبو داود والترمذي وقال (١‏ حديث حسن صحيح ») يقول 
المعصوم صلوات الله وسلامه عليه ( نضر الله أمرءا سمع منا شيئا فبلقه كما سمعه فرت )| 
مبلغأوعى منسامع )). 

والمجلة يسرها أنتقدم لقرائها الكرام الاحاديث التي تدور على السنة الناس © وهي 
من الدخيل على ألسنة » لتدحض زيفها » وتكشف القناع عن سقيمها . 

ودسعدنا أن نتلقى استفسارات السسادة القراء ونعليقاتهم ليسهموا معنا في هذا 
المجال . وألله من وراء القصد » وهوالهادي الى سواء السبيل . 1 


حديث : ( ان الورد خلق من عرق النبي صلى الله عليه ؤسلم أو عرق البراق ) . 
قال ابن عساكر : موضوع . 


وابن عساكر هو علي بن الحسن ثقة الدين أبن عساكر الدمشتي © محدث 
الديار الشامية له ( تاريخ دمشق ) توفى بدمشق سنة ١لاهة‏ 5 


5 
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حديث : ( أبى الله أن يرزق عيده المؤمن ألا من حيث لا يعلم ) ٠‏ 
قال الصغاني 8 موضوع 355 وذكره أدن الجوزى في الموضوعات 5 


حدييك : ( أدبني ربي فأحسن تأديبي ) . 
الجوزي : لا يصمح . 


حديت : ( أذا كتبت كتابا فتربه سه ضع عليه التراب ليجف مداده مد قأنه أفصح 

قال أحمد : منكر وأخرجه الترمذي قريما من هذا اللفظ ثم قال : هذا 
حديت مذكر 2 . وأخريهه أبن ماجه من طريق بقية عن أبي أحمد الدمشسقي وهو 
مجهمسول ٠‏ 


قال أحيد منكر » وقال الداكم والدارقطني والخطيب باطل . 


وهذا القول في مسنده ضعف اذ من رواته الجارود ») وقد رمى بالكذب . 
وقال الدارقطني هو من وضسعه » ثم سرقه منه جباعة منهم عير بن الأازهر 
عن بهز © وسليمان بن عيسى عن الثوري عن بهز »4 وسليمان وعمر كذايان . 


وقد روأه معمر عن بهز أيضا أخرجه الطبراني في الاوسط من طريق عبد 


وقال الطبراني لم يروه عن معمر غييرة , 


والحديث كيا قال العقيلي ليس له أصل من حديث بهز »© ولا من حديت 
غير5 © ولا يتابع علياه من طريق يثبت »© وقال الفلامسى أنه مشكر 5 


1 
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نلتقي بالقراء على صفحة «هذا من الحديث النبوي» 


لنقدم باقة من الأحاديث الصحيحة » يجد فيها 


الممسلم أكرم زاد من الهدى المحمدي ٠‏ 


عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم » أو قال أبو القاسم 

آلله عليه وسلم : ( لو أن الأنصار سلكوا واديا أو تسعيا لسلكت في وادي 
الأنصار ولولا الهجرة لكنت امرءا من الأنصار ) فقال أبو هريرة : ما ظلم بأبيوأمي 
آووه ونصروه أو كلمة أخرى ٠‏ رواه البخاري ٠‏ 


أراد الرسول الكريم بذلك حسن موافقته للأنصار » وترجيحهم في ذلك على 
غيرهم لما ثساهده منهم من حسسن الجوار والوفاء بالمهد » ولم يرد متابعته لهسم 
لأنه هو المتبوع المطاع » وقد فرض الله متابعته ومطاوعته على كل مؤمن 
ومؤمنة . 


لق 
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الوعي الأصلابي: /.! العدد م6١‏ / محرم /ا51؟1 ه 


وكلولة المهمسرة كك 


ليس المراد منه الانتقال عن النسب الولادي لأنه حرام - مع أنه أفضل 
الأنساب ‏ وائما أر اد النسب البلادي »6 ومعناه أنه لولا الهجرة أمر ديني وعيادة 
مأمور بها لانتسبت )الى داركم » وذلك يدل على أنهم بلفوا من الكرامة ميلفسا 
لولا أنه من المهاجرين لعد نفسه من الأتصار ٠‏ 

وتلخيصه : لولا فضلي على الأنصار بالهجرة لكنت واحدأ منهم وفيه أن 
المهاجرين أفضل من الأنصار . 


ما ظئم ٠‏ 


أي أن الرسول الكريم أعلن رضاه عن الأنصار وهو صادق فيما قال .. 
د أخرى هي نحو : وساعدوه بالمال . 


ما قدمواً لنة ل رسول أله ساي الله مله وسلم بين يد الرحمن 
ولي ا مراقان فانظر عجوي اليد تسهيا لى اتللقها قاذا الفحت عدنيا فرردي ا 
كال : بارك الله لك في أهلك ومالك » آين سوقكم ؟ فدلوه على سوق بني تينقاع 
ا ل ا ةا (٠‏ كم 
سقت اليها ؟ 1 كال نواة من ذهب أو مان سشسست / 


٠ 


وفي رواية للبخاري أيضا فقال : ( أولم ولو بثساة ) 


3 


سمعد بن الربيع 


السراع 6 الضزرجي الأنصاري العقبسسي النقيب السدري 
استشهد يوم أحد رضي الله عنه 5 


وق 
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يطلق اسم المحرم على الفاتح من 
قهور السنة المحرية القمرية © 
وقد كانت هذه القهور في المهسود 
الحاملية القديمة تسمى باسماناخرى 
عر الأآنماء المعروفة الآن ».وان 
احتلت في تخديد كلك الاسياء. ارد 


ما ورداف صدد المحرم أنه كا نيسمى 
« المؤتير » لأن العرب كانوا يعقتدون 
فيه المؤتيرات للتعل قِ تضاياههسم 
فيفتتحون السنة الجديدة بتسبوية 
الحلافات ورسم ما ينعي أن كيين 
عليه علاقاتهم في العام الحديد . 


وأما: الإسدموناء التي تطلق الآأن علد 
الشهور العرنية فالمشهور اها 
وضعت في عهد « كلاب بن مره : 
احد أحداد الزسول علنة الصبلاة 
0 والسلام 6 وكان ذلك فقيل الأسادم 
انيجو مزننن ٠‏ وقد اختلف في تعليل 
تسليدتها نهده الأسياء وأكهر | 
ل ورد في صدد المحرم أن العرب موه 
0 0 بهذا الاسم الحرية القتال فيه 1ه 
0 وقد 0 مع المحرم في هذ 
الحكم اثلا شهر أخرى 4 م 3 


تتسهر ١‏ الاريعة اشير الام 
- رقا افيها المرب الأمور 


1 
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معاتهم وتئنية مواردهم ومواهنهم 
الادنية والثقافية وشؤوتهم الدينية . 

وقد اتقخرر هذا النظام لديهم متتل 
الاسلام بامد طويلوكارلة خط عظيم 
فيا وحل اليه العرب من رقي 
وحخضارة قيل الاسلام 2 يرجع 
اليها أكين ع من التفل ف نقاء 
العلاقات نين لي وتطوتهم غلاقنات 
متوتر 5 تسودها الاحن والمداوات. 

دم تتوافر لدى 5 هِ إسناب التتاجر 


لدى ه هذه الآمة ف حاهليتها : رماكان 
أكثر دواغي عى الحرف ومقتضياتها 


' ٌُ اس 
سَ ار رن الاخرى سل 
المي الي علو 


نظام الاشهر الحرم الاستأثرت هوه 00 
نقاطهم ؟؛ 0 
واستغرقت اجديع آبايهم . 6 ولوقف. 
اتموهم اللحمامي والحضاري 6 بل 
لفني الك يي وظل 
العزب آمدا اطويلا محافظين كل 
المحافظة على حرية هذه الشتهور - 


للاستان أبراهيم الحسنات 


في مواقيتها » حتى ان الرجل متهم 
كان يلقي قاتل ابيه ميها فلا يه 
بسوء 64 بيد أنه قد 5 شق غلى نعضتهم 
الك عن القتال ثلاثة أشهز 0 
فادخلوا علئ الأشهر الحرم 

3 هذه المدهة ا 
م المحرم بالذات > 
وهو نظام التسىء «اكنق نمأة اذا 
آخر أجله' »6 وذلك أن براعوا حرمة 
كهرين متتائعين وهيا ذو القعدة 


وذو الحجة ا و 
ا ا 5 


رف فضيك, 


1 اذا احاء ضفن واحتاحوا فيه للتتال. 
. آأحلوه وحرمواا ربيعا الأول 0 
و0 006 : 


مجرد العدد 0 خصوصية الاقسوير 


0 آخر من الاتهر الحرم . غير شور 
المحرم ويؤخرون حرمته وينقلونها 
0 الى شهر آخر منغعر الأثور الخيم: 
0 وكانوا أحيانا تزيدونت قي عدد قشهور 
0 السئة مسحعلوتها خلاثة عقر أو أريعة 
الل 6 ويجلون اريعة منها حرما 


مله6.|أج 01000120 
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سح 7 الوقت للقتال © ومن آحجل 
3 ضطريت م 
يجيء حجهم احيانا قي غير ذي الحهة 
ويروى أن أبا بكر قد حج بالناس في 
السنة اليمة من الههرة قِ تسهر 
القعدة »6 أن أضطر ا اللواقيت 

عد اهل كد قير بلي و ءا 


واقيت جوم 6 فكان 


العام عن مو عدهة اء وقد أقر الاأسادم 
نظام اد 0850 اليج م فقي وضهة الأصيل 
وقضى على كل ما حدث في هذا 
الوضع من قلاعب 6 مقرر أن عصدة 
الشسهور عند الله أثنا ا مسهر! 
ب نقصها و رف -- 6 و أنسسة 
تشسهر م : يدل 11 الحرم بد مسن 
الاتسهر الحلال وتنتقل حر مقّهة السئ 
بر الآخر 4 وأنه 0 81 أن 
يقهل ذلك” في أي شهر آخسر مسن 
الاشهر الحرم وآن النسىء ضسلال 
وكقر وتغيير لكلمات الله ٠‏ 


وق هذا يقول الله تعالى : ( أن 
عدة ؛ الشهور عند الله اثنا عشر شمهرآ 
قِ كناب ألنه قوم هلق السسموأت 
والارض منها ارمئة حرم ذلك الدين 
القيم) التوبة/ 78 ٠‏ ويقولتعالى:( أنما 
النسميء زيادة ف الكفر يقمل به الفين 
ليو آطتوا عدة مسا كرم ألليه ) 
التوية/797 2. ب أي ليجعلوا عسدد 
الكسهوي الدن يحريونها بقعا شدعدد 
الشهور التي حرمها الله © فيعتدرون 

في التحريم محرد العدد 89 اخصوصية 
الاشسهر الحرم ‏ قال تعالى :( فيحلوا 
ما حرم الله زينلهم سوء أعمالهم والله 
لا يهدي القوم الكافرين ) التوبة/ 70 
ويقول الرسول عليه الصملاة والسلام 
ف حخطيته فيحجحة الوداع وهي الحخطبية 


هذا الكيو 


51 


التي لخص فيها كثيرا من أه مكسام 
الشريعة الاسسلامية وشعلها مسقي د 
للمسلمين من سعدثه 00 أيها ! الشاس 

أن الشيطان قت مسن أن صمت 3 
أرضكم هذه »6 واعنة قث تي أنيطاع 
ا عسحمق و ذلك مما 2 مس 
5 2 ال 1 تي تعدونها 
زيادة ف ١‏ الكفر 00 مه 0 كفروا 
يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليو اطئو ا 
عدة ما حرم الله . وأن الزمان تسد 
استدار كهيئته يوم شلقاللهالسموات 


والآرض . ( وذلك أت الرسول عليه 
الصلاة والسلام قد أعساد هيتسذد 


الكبهور أل اوخاسينت) الصعيفة + 
فكانت. حههة الوداع في مواقيت قيتها في 
شهر ذي الححة ) . وأن عدة الشهور 
عند الله اثنا عشر شسهرا في كتساب 
الله قم هلق السمو أت والارض 6 
منها أربعة حرم © ثلاث متواليسات 
ووأحدفرد ذوالشعدةوذو الحهةو المحرم 
ورجب ألذي بين حمادي وتسعيان : 
الا هل بلغت ؟! اللهم ناشية 61 . 

قير انه يظهر ,آنه لم: يكن ا 
العرب حينئذ فكرة دقيقة عن مدة 
الشهر القمري من الناحية الفلكية ؛ 
وهو ألوقت الذي تستغرقه دورة 
القمر حو لالآأرض دورةكاملة ومقداره 
تسسعة وعشرون يوما وآثنتا عشيرة 
مساعة وأريع واربعون دقيقة وعدة 
ثوان . 

ولذلك كانوا يسيرون - قٍ الغالب 
في تقدير هذه الدة على طريقسة 
تقريبية 2 فيشعلون شهرآ ثلاثين يومأ 
ومحعلون. السهر التالبي له تسسصعة 
وعشرين يوما » الا اذأ ا رؤيتهم 
لهلال الشهر الجديد في ليلة غسير 
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الليلة التفقة مسع حسنأيههم التقريبي ©» 
يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: 
( أنا أبمة أمبة لا تكتب ولا تحسب 
الشضهر هكذا وهكذا ) وأقار في 
الاولى الى مجموع أصابع يديه ثلاث 
مرات » واقار في الثانية الى 
مجهموعها مر دين وحد الأبهام قِ الخثالكة 
ل آخرجه البخاري 

وقد قال الله تعالى فى الآية الثانية 
من سورة الجمعة : ( هو الذي بعث 
فى الاميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته 
و يز كيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن 
كانوا من قبل لفي ضلال مبين”) 
وقد حك الاجال. القرطبي. عن أن 
عباس أنك قال : الاميون ا معرب كلهم » 
من كتب منهم ومن لم يكتب »© لانهم لم 
يكونوا أهل كتاب 

ولأتقاء م الا أن يكسون 3 
الشمائر الدينية كشمهر 0 
تؤدي فيه فريضة الصوم وشهر ذي 
الحجة الذي تؤدي فيه مناسك الحج 
وخاصة أهم ركن من أركانه و سو 
الوقوف بعرفة 6 فائةه اع يسح أداأوٌّه 
ألا قِ مدة م من اليوم التامسسع 
رؤية الهلال > وفي هذا يقول عليسه 
الصلاة والسلام قي تسر رمضان 8 
( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان 
غم عليكم فأكيلوا عدة تسعبان ثلاثين 
يوما ) . 


الوعي الاسلامي / العدد م1[ أل تخرم 5 


ولشهر المحرم في الاسلام مكانة 
مقدسة خاصة . ولذلك سسسسمياء 
الرسول عليه الصلاة والسلام «شضهر 
الله» ولم يندب عليه الصلاه والسلام 
الى صيام بعد رمشان © فمن أي 
هريرة رضي ألله عئه قال 8 ستل 
الرسول صلى الله عليه وسلم أي 
الصكام أفضل سعد ل مضسأن فقال :5 
( شهر الله الذي لدعو المحرم ) ٠.‏ 
روأه 4 حيد ومسسلم وآأبو داود. ويظهر 
أنه كان له كذلك مكانة خاصة فى 
تفوس العوب ف الفاعلية * يدليل 
أنه اختص من بين الشهور الاربعة 
حرمتة » وذلك قيل أن يعدثو أ في مااة 
القشسهور وأوضاعها ويبتدعوا نظام 
النسىء الذي كان متيح لهم في الفغالب 
آنتهاك حرمة هذآ الشهر بالذاك 

تسود ) اليوم العاقشر عي تتسسهر 
الهرم عاقسوراء 4 وقد يسمى التا 
كذلك تأسسموعاء 0 والراجح أن هدّه 
وتلك قسميتان عربيتات قديمتان 6 
وليستا منقولتين عن لفة الخرى . 

وقد ورد فى السسنة المطهيرة أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم لما 
هاجر الى المدينة وحد اليهودت صياما 
دوم عاشوراء 6 فسألهم عسن سبيب 
صومهم لهذا اليوم ؛ فقالوأ أنه يسوم 
نجى ألله فيه موسسى من القرق وأغرق 
فرعون وهنده فنحن تنصومه شكرآا 
لله تعالى فقال : نحن أحق وأولى 


صامه 5 امسر 


4 
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أن التاريخ ليتكلم بلغة أوسع من 
الفاظه اذا قرأه من يقرؤه على أنه 
بعض نواميس الوجود صورت فيها 
النقفسىن الإانسانية كيف اعتورت 
أغراضها وكيف مدت في نسقها »6 
وكيف تفلقلت» فق مسالكها 6 وميا 
تأتي لها فجرت به مجراها » وما 
دفعها فانحدرت منه الى مقارها 6 
فهو لبيسن يكلام تستقيله تقرأ فيه 6 
ولكنه أحوال من الوجود تعترضها 
فتغير عليك حسك بالهامها وأحلامها 
وتتناولها من ناحية فتتناولك من 
الأخرى »© ناذا الكلية من ورائها 
معت + من ورائه طبع 
سبب وحكية » واذا كل حادثة فيها 
أنسانيتها والهيتها معا »؛ واذل 
الوجود في ذهنك كالساعة ترسم لك 
حد الثانية بخطرتين © 0 الدقيقة 
من عدد محدود من الثواني 
الساعة الى حد اليوم »6 0 البيان 
ل ا هذه الحواقي» واذا 

لتاريخ فيما تقرؤه مفتن في ظاهره 
9 3 يفيء عليك من الفاظه 
000 بطلال ٠‏ هي صلتك آأنت ٠‏ أيها 


© من ورأئها 


الحي الموجود بأسرار ما كان موجودا 
من قيل . 

كذلك اقرات بالايس ثارد خ الهجرة 
ب ع ل لج عدر الطبري 


نفسي مخلوقا 
ار ا 0 
أهله جميما » كما يرى المحب حبيبه» 
ان الجميل في محل الا أمتلا 
نه بعاثسقه 6 م مكا 

موسمق لي مسسسوءه 
النفس والدنيا » لا من الدنيا وخدعاء 
وفيه عه لا عي في الوجود ببظهر 


المادة 4 وكما هي في !| 1 
الروح ٠‏ 
وتلك حالة من القر لقراءة © بالسروج 


بعتن ام م أضياء » 
لأنك منها اقتصلت بأسرار نفسك »© 
ومن نفسك اتصلت بأسرار فوتها ؛ 
ميمه التاريخ سعك فن الوحود 
الاأفئساة ني على الوجه الذي فضت به 
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الانسانية ؛ ؛“ لآ قن لم الناس ملسى 7" 


الوجه الذي افضت به الحوادث 
مها بين الحياة والموت < 

نكدا النبي صلى الله علية وسام 
قُ مكسسة 6 وأستنميع على رأس 
الأربعين من سنه »© وغير ثلاثعقرة 
سسنة يدعو الى الله قبل أن يهاجر الى 
المدينة » فلم يكن في الاسلام أول 
بدأته ا رجل وا مرأة وغلام » أيا 
الرحل :7 : فهو هو صلى الله عليه 
وسسلم »؛ وأما المرأة : فزوجه خديجة؛ 
وأما الفلام : فعلي بن عمة أي 
طالب ٠.‏ 

3 أول اليو في الأسلام بحر 
وعيد » أما الحر : فأبو بكر © وآما 
العبد فبلال © ثم اتسق الثم قليلا 
باه الب فس ها ؛ وصبر الحو 
فيتجلده وكأن التاريخ واقف لا يتزحزح 
ضيق لا 3 6 حامد ل يتمسو 6 
وكأن النبي صَلى الله عليه وسلم 
أخو الشسمسس : يطلع كلاهما وحصده 
كل يوم © حتى اذا كانت الهجرهة من 
بعد فانتقل الرسول الى المديئنة 6 
بدات الدنيا تتقلقل © كأنيا مر بقدمه 
على مركزها فحركها» وكانت خطواته 
في هجرته تخط في الأرض © ومعانيها 
تخط في التاريخ »© وكانت المسافة بين 
مكة والمديئة » ومعناها مين المشرق 
والمغرب ٠.‏ 

الورعا شمر ا 
0 يروت برينا :وسيماعا ثم 
لا قيمة له » وما بهم حاجة اليه »6 
وهو حاجة بني آدم الآ اللتوحقين »© 
وكانوا قٍ الحادة والمخالفة الحمقاء» 
والبلوغ يدعوتة ملسم الأوهسام 
والأساطير - كما يكون المريض 
0 صدر 6 الذي بدعوة ف ليلة 

8 5 الى مذاواة جسمه بأكسسعة 


التواكي ؛ وكانت بكة هذه مسكرا 


الي لوس سه ١‏ ل ا مع 


جكرانيا يتحطسم ولا يلسين وكآن 
أل يطان تقنسة و ضسع هد | الصكر 
في محرى الزمق ليصد به التاريخ 
الاأسلامى عن الدنيا وأهلها . 


واأوذى رمول الله صلى اللدعليه 
وسلم ©» وكذب وأهين » ورجف يه 
الوادي يخطو فيه على زلازل تتقلب 
ونابذه قومه وتذأمروأ فيه © وحض. 
سعضا عليه 6 واتصفق عنة 
0 ا 
وكان يه 0 يتنم + محسسو 
العرب له اسم ورف © الا تصداى 
ومع ذلك بقيت الدعوة تلوح وتكتتي 
كما يشق البرق مث سحابة على 
السماء : ليس الا أن يرى ثم لأا قفيء 
بعد أن يرى ٠.‏ 
فهذا! تاريخ ما قبسل الهجرة في 
حملة معناه غير أني لم أقراه تاريضا؛ 
بل قرأت فيه فصلا رائعا من حكمة 
الهية »6 وضعه الله كالمقدمة لتاريم 
ا لاسلام فيالأرض مقدمة من الحوادث 
والأيام تحيا وتمر في نسق الروايسة 
الالهية المنطوية على رموزهسا 
وأسرارها 6 وتظهر فيها رحمة الله 
تعمل بقسوة وحكية الله تتجلى في 
غموض © فلو أنست أنست حققنت النظسر 
لرأيت تاريخ الاسسلام يثاله فى هذه 
الحقية 6 بحيث لا تقرؤه التفجسقن 
المؤمنة الا خاشضعة كانه تصلي ولا 
تتدبره الا خاضعة كأنها تتعيد . 
بدا الاسلام في رجل وامرأة وفلام» 
ثمازن زاد حرا وعيدا » اليست هذه 
الحمس في كل أطوار البيشرية قٍِ 
وحودها 3 مخلوقة قُ الانسائية 
والطبيعة » ومصنوعة في السياسسة 


15 
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من وحي الهجرة 


والاجتياع ؟ فها هنا مطلع القصيدة 


وأول الرمز في تسعر التاريخ ٠‏ 
وليث النبي صلى الله عليه وسلم 
ا عشره سنة لا يبغيه قويه ألا 
شرا على انه دائب يطلب ثم لا يجد» 
عرص لم ل وتبل له + ويخفق ثم 
لا يعتريه اليأس »© ويجهد ثم لا يتخونه 
الملل ». ويستمر ماضيا لا يتحرف »6 
ومعتزما لا يتحول أليست هذه هي 
اسسى نعائني التربية الانسانية 
أظهرها الله كلها في نبيه » فعمل بها 
وثيت عليها » وكانت ثلاث عقمسرة 
سنة في هذا المعنى كعمر طفل ولد 
ونقأ وأحكم تهذيبه بالحوادث ©»حتى 
تسلمته الرجولة الكاملة بمعانيها 
من الطفولة الكاملة بوسائلها 5 
أفليس هذا فصلا فلسفيا دقيقا 
يعلم المسلمين كيف يجب أن ينا 
المسلم : غناه في قلبه » وقوته في 
ايبائه © وموضمة في الحياة مو 
النافع قبل المنتفع والمصلح قبل 
المقلد » وفي نفسة من قوة الحياة 
ما يموت به في هذه النفس أكثر ما في 
الأرض والناس من شمهواتومطامعة 
ثم اليست تلك العوامل الأخلاقية 
هي هي التي القيت في منبع التاريخ 
الاسلامي لبعب منها تياره فتدفعه في 
مجراه بين الآمم » وتجعل من أخص 
الخصائص الاسلامية في هذه أالدنيا 
الثيات على الخطوة المتقدمة وأن 
تتقدم وعلى الحق وآن لم يتمقق» 
والتبرق من الآثرة ا 
التفسى واحتتار الضعفه وان حكم 
وتصسلط »؛ ومقاومة الباطل وأن مادا 
وغلب »© وحمل الناس على محض 
الخير وان ردوا بالكر © والعيل 
للعمل وان لم يأت بقيء »© والواجب 
للواجب وان أم يكن فيه كبير هائدة 2 


89+ 


ا الرجل رحلا وا ن خطيهة كل 
ماحوله ؟ 
ف عن “في التريهانات القائمسة 


للدهر قيام المنارات في السشاحل ما 
ابو يديد صنل ل عليه ومسل , 
أنه زوج وغاياتها المحتوية 00 
لا جسم ووسائله اللمتغلية بالطبيعة » 
ولو كان رجاة أبتعثته نفسه لتبحهل 
الحيل لسياسته © ولأحدث طمعا من 
كل مطمع »6 ولركد مع الحو ادكو هب 
ولما استمر طوال هذه المدة لا يتجه 
وهو فرد الا اتهاء الأنسائنية كلها 
كأنما هو هي ٠.‏ 

ولو هو كان رجل الملك أو رجل 
السياسة » لاستقام والتوىي» ولأدرك 
ما يبتفي في سسنوات قليلة » ولأوجد 
الحوادث يتعلق عليها » ولما أفلت 
ما كان موجودا منه يتعلق به »6 وما 
انترع نفسه من محله في قومه وكان 
واسطة فيهم ؛ ولا ترك عوامل الزمن 
تبعده وهي كانت تدنية , 

عا طبختي عست 
أخي * إن قومك قد جاعوني عتالوا 
ولا تحملني من الآمر ما.لا أطيق 5 
وسلم و ا 
وأنه خاذله ومسليهة »6 وأئه قدا 
ضعف عن نصرته والقيام معه »6 
فقال : يا عماه » لو وضعوأ القشسيس 
في يميني والقمر في يساري على أن 
اترك هذا الأمر حتى يظهره !| الله أو 
أهلك فيه ما تركته ٠‏ كم 3 
صلى الله عليه وسلم فبعى ! 

يأ دموع النبوة ! لقد أثبت أن 
النفس العظيمة لن تتعزى عن ثيء 
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منها بشيء من غيرها ». كائنا ما كان6 
لا من ذهب الأض وفضتها » ولا من 
ذ هب السمماء وفضتهاأ أذا وضسعت 
الشسمس في يد والقمر في الأخرى . 
وكل حوادث المدة قيل الهجرة على 
طولها ليست الا دليل ذلك الزمسن 
على أنه زمن نبي ؛ لا زمن ملك أو 
سياسي أو زعيم © ودليل الحقيقة 
على أن هذا اليقين الثابت ليس 
يقين الانسان الاجتماعي من جيبة 
توته 4 بل يقين الانسان: الآلدى مز: 
جهة قلبه » ودليل الحكمة على أن 
هذا ا ليس من اماد يو 
نما هذا لابالغ أله ف ثلاث عكرة 
سنة أكثر مما تبلغ أسر تتوآلدة في 
هذه الحقبة »© ودليل الأنسانية على 
أنه وحي ألله بايجاذ الأخاء العالملسي 
والوحدة الانسانية ٠‏ أقلم يكن 
خروجه من موطنه هو تحققه فسي 
العالم ؟ 
ثلاث عشرة سنة © كانت ثلائة 
عشر دليلا تثبت أن النبي صلى الله 
عليه وسلم ليس رجل ملك »؛ ولا 
سياسة ولا رحاية ء ولى كان واحدا 
من هؤلاء لأدرك ف قليل » وليسسن 
مبتدع شريعة من نفسه ؛ والا لما 
غير في قومه وكأنه لم يجدهم وهم 
حوله » وليس صاحب فكرة تعمل 
أساليب النفس في انتشارها ©» ولو 
هو كأنه لحملهم على محضهادممزوجها 
وليس رحلاا متعلقا بالمصادفات 
الاجتياعية © ولو هو كان لجهجعمل 
ايمان يوم كفر يوم » وليس مصلح 
عشيره يهذب منها على قدر ما تقبل 
متديياه »+ و1 ركل وننه تكون 
0007 خ في أرضه كموخ جبل 
فون أن محاول يأ ملم اليغتين أطلاله 
على الدنيا اطلال السواء على الارض 


الو 


وعي الابتلامي / العدد م6| / محرم /ا9؟١|‏ م 


ولا رجل حاضره © اذا كان وائقسا 
دائيا أن معه الفد وآتيه وا ن أدسر 
عنه اليوم وذاهيه »6 ولا رك يس 
البشرية يلتمس لها ما يلتمس الجائع 
لبطنه » ولا رجل شخصيته يستهوي 
بها ويسحر © ولا رجل بطشه يغلب 
به ويتسلط »© ولا رجل الأرض فسي 
الأرض © ولكن رجحل السماء في 
رض ٠‏ 1 

هذه هي حكية الله في تدبيره لنبيه 
قبل الهجرة »© قيض عنه أطراف 
الزمن »© وحصره من ثلاث عمشسسرة 
سنة في مثل سنة واحدة »© لا تصدر 
به الأمور مصادرها كي تثبيت أنهسا 
لا تصدر به »© ولا تستحق به الحقيقة 
لتيل على أنها ليست من مت 
ا ل 
مكانة سب في الزمن من حيسث 
لا يرى ذلك أحد ولا يعلمه © وكائيا 
قبل أن تشرق علي الدنيا بثلاث 
عشرة سنة يب مشرقة في عليه صل 
الله عليه وسلم ٠.‏ 

والفصل من السنة لا يتسسقمة 
الناس ولا يؤخرونه © لأنه من سير 
العكون كله . والسحابة لا يفسعلون 
برقها بالمصابيح 6 ومع النبي من مثل 
ذلك برهان الله على رسالته » الى 
أن نزل قوله تعالى : /( وقاتلوهم هتى 
لا تكون ختنة ويكون الدين كله لله ) 
فحل الفصل ؛ وانطلقت الصاعتة 
وكانت الهجرة 

تلك هي المقدمية الالهية للتاريخ »6 
وكان طبيعيا أن يطرد التاريخ يعدها 
حتى قال الرشيد للسحابة وقد مرت 
به © امطرى حيث كلت فسياتينسي 
خراحهك ! 
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قرأت ف الصيف لي مقالالفاضل 
ا 0 
وقد رأى الكاتب بعضها مفرضا 

وفيما عرضت منتعليلاتوتحليلات 
منحماة يرجع سير الحودن السسيي 
أتبييانت ا أو احتماعية 3 
قسية أو سكانية: ويعلل: الباحتون 
المغرضون وغير المغرضين والمسلمون 
منهم وغير المسلمين الذين عرضسس.ن 
الكاتب تعليلاتهم وتحليلاتهم بل ويغفل 
الكاتب نفسه في تفنيده أو تصويبه 
حقائق تاريخية تجعل كل هذه 
التحليلات والتعليلات فى غيرا محلها 
موضوعيا . 

ان حقائق سيرة الرسول صلى الله 
عليه وسلم فق حياته تثت يما لا بدع 
مجالا للشك والتأويل ان تسيير أيسي 
بكر رضي الله عنه لجيوثن الفتح لم 
يكن بدءا جديدا . وائما كان استمرارآأ 

وامتدادا لما كان من دوافع وأسباب 

تنطلق من نقطتين ابناسيتين. : م 
الاولى : الدعوة الى دين الله خارج 
الجزيرة 5 أمتثالا لآأمر الله عرزل وحل ٠‏ 


والثانية : دفع عدو أن>4اورد مييق 
عدوان على الاسلام والمسلمين وهذا 
وذاك هو في نطاق أمر الله عز وجل 


ويهمنا في المقال أبراز 0 مسن 
تحرك نبوي في اتجاه بلاد الشا لشما م الذي 
سير أبو بكر رضي الله عنه و 
الفتح نحوه بعد وقاة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . 
وهذه هي سلسلة المدائق : , 
١‏ اغزوة دومة الجندل ؛ في بسسدء 
السحية الخايمسة للهجرة حيك بلع 
رول الله على الله علية وسلم أن 
حمعا قِ منطقة دومة الجندل 0 
السايبلة وأنهم بريدون الدنو من المدينة 
نشرج: أليهم .على رامن الله مسن 
المجاهدين فهربت الجموع » وعساد 
غانما دون ان بلقى كيدا ووجد فسسي 
طريقه رجلا عرض عليه الاسلام فأسلم 
ودومة الحندل على بعد شخمس عشرة 
ايلة من المدينة وخمسسى ليال مندمشق 
وينزل في منطقتها قبائل عربية متنصرة 
عديد5 . 
؟ ساسرية عبد الرحمن بن عوفرضي 
الله عنه الى دومة الجندل ايضا حيث 
ارمصله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعد عودته بمدة ما لاستطلاع 
الاحوال والدعوة الى الاسلام ٠‏ وقد 
نجح في مهمته حيث أسلم رئيسقبيلة 
كلب التصير: أنية وأسلم اناس كثسير 
من اقؤية باسلامه ٠‏ وقد تزوج قاد 
السرية ابئة الرئيس ٠‏ وقبل 
لم يسلم بأداء الجزية والدخول فإيذمة 
الأسسلام 


*" ا سرية زيد بن حارثة رضي الله 
عنه الى بنيجذام النصاري حسمي 
لايم بايوا نضة تكلب يل سيرك 
ال على اانه عليه د ل الى هرقل 
عاهل الروم . وقد اغار عليهم وقثئل 
وغنم منهم وعاد غائما سالما 5 


ا سرية عمرو بن العاص رضي الله 
إن 
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المديئة عشئرة ايام واهلها من قضاعة 
وبلى وعذرة وهي قبائل نصرانية . 
حيسث بلح بررسوك اولي و 0 
0 وقد شرب ا 
لين الذين وطئوا كل المنازلفعاد 
المسلمون سالمين بعد ان اقاروا 
الرهبة والهيبة في قلوب اه لالمنطقة . 


© سم سد خمير الغفارى بض الله 
وكانت ‏ ع ا ألى السلا 
وقد قابل اهل المنطقة البعثة با 
والعنف وقتلوا اكثر افرادها . 


شد يانه كان النبي صلى الله عليه 
قر يس 8 السئة السادسة 5 اج 
0 
جلي فريقين 0 كود برب وقضبئى 
ووادي 0 تراح باله مماوراءة 
ومن حوله عبادر الى أرسيال ربا 
وكتبه الى ملوك الارض المعرونين 
اي ملوك غسان والروم وار ور 
والحيقشة بالاضافة الون أء جزيرة 
العرب ب في ال ا 3 
وفيٍ سورة المائدة هذه الآيّات ف 
سياق ماكان من تشاد بين المسلمين 
0 : ( يايها الرسول بلغ 
ما انزل الك من ريك وإن ل ل 
بلغت رسالته والله يعصمك من 
إن 1 
ال ل د ا 1 + ف 
3 أهل الكتاب لستم على يء حتى 
تقيموا التوراة والانهيل وما أنزل 
أليكم من ربكم وليزيدن كثرا منهم 
ما انزل إليك من بك طغيانا وكفرا 6 
تاس على القوم الكافرين ) المائدة 
لاك و اكىة . 
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والآية الأولى 0 السورة تامسو 
المؤمنين بالوفاء بالعقود . والآلة 
الثانية تنهاهم عن 2 من يريد اللحج 
جنسميدي غخضبهم من أهل مكة الذيسن 
مضعو م عن زيارة الكعية وتعتشرذلك 
تصساونا على 2 والمدوان : 
حيث يفيد هذا ذاك 0 3 ا نرلت 


/ا س ولقد 00 أرسل 
رسيول الله رسله 4 وكتبه اليهم صسر قل 
عاهل الروم وكام رسولة وكيا 
رضي الله عنه ٠‏ ولما عاد من رحلتة 
شع رضن له جماعة من نصارى جسدأم 
في حسمى في طريق الشام ‏ الحجار 
وسليوه . فسير رسول الله سرية 
بقيادة زيد بن حارثة فنكل بهم وعاد 
غائما بعد أن انتقم ف عدو أتهس سم 
على 
م - ولقد كان من جملة من ارسل 
اليهم أيضا ملك يمصرى الفساني وقد 
أمر هذا الملكعاملهفيمؤتة بقتلر سول 
رسول الله الحارث بن عمير الازدى . 
ولقد أسلم عامل من عمال الغساننة 
سمه غروة قابر املك بتتله ١‏ 


دلحتس هك . 


5 مادافكان هذا ل 


النبي صلى الله عليه وسلم سرية الى 
زيد بن حارثة . وألهم النبي بأن 


فيها القائد فعين قائدا ثانيا بد حسمي 
القيادة بعده »6 وقائدا ثالثا يتولى 
بعد الثانى أذا قتل . وكان القائد 
الثاني جعفر بن أبي طالب والثقالث 
عبد الله سن رواحة رضي 
اللسمهة عنهم . وكان ذلك 
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ق البثة السابمة للاتققام. لشميدئ 
الاسلام د.ولقد لقت السريسية أن 
الفساسنة والروم جمعوا لها جموعا 
عظيمة . فقال قائل يجب أن نكتب 
لرسول الله ونستشيره ونستهيده 
فهتف عبدالله بن رواحة قائلا ياقوم 
ان الذي ترونه هو ماخرجتم اليه 
ولنا احدى الحسنيين الشهادة اوالنص 
وعلينا ان نقاتل حتى نظفر باحداهما ٠‏ 
ماهوا على ذلك وقاطوا قتالا شديدا 
وقتل القائد الاول ثم الثاني ثم الثالث 
عدذ: كدر من المجاهدين واختار 
التاس خالدا بن الوليد لقيادتهم فحمل 
مقتلة كبيرة وجعلهم يتراجعون كم 
تقهقر بالنامسس. فنجا اكثر السرية .ولقد 
كان لهذأ الحادث وقع مرير فيالمسلمين 
ومما يروى أن جماعة المسلمين في 
يثرب حينما عاد خالد بالسرية حثوأ 
عليهم التراب وصاحوا بهم يافرار 
فررتم في سبيل الله . وقد واساهم 
رسول ألله قائلا بل كرار في سبيل الله 
ان تساء اللفب حت ينطوى هيما تقدم 
صورة جهادية ايمانية رائعة ٠‏ 


١‏ حم ولقد 35 شغل النبي صلم الله 
فكة ونتحها ميب نتن عربت السام 
لما تم الفتتح واستراح بالالنبي هيأ 
الغا . ومار في السنة التاسعة في 
السيب الاتين خير تميع #بابسل 
التصارى والفساسنة للرد على غزو 
المسلمين لؤتة 3 وكان هناك ولاك 
سيب اخ عق الانقاي لشهداءيذية 
والذين عطين يلغا بصري + 


الو عي الاسلامي / العدد م4١‏ / محرم /ا59| ص 


وسلم قبائل النصارى قد هربت 
وتفرقت غفأرسل سراياه الى أنه 
عديدة من أأنطقة . 
خالد بن الوليد ملك دومة الجعت دل 
الاكبور وكان النبي قد رجع فأخذهالى 
المدينة حيث اسلم على يدي رسول الله 
وك حاءته جماعات تصرائية وبهمودية 
الى تبوك ثم الى الديئة فعقدوأ معه 
عقود هدنة وحزية . 


1١‏ ب ولم ور الثسي مصسلى الله 
عليه وسلم أنه شاء فلن وأنتة 
لاصحابه فجهز ف السئة العاشسرة 
جيشا وجعل قيادته لاسامة بن زيد بن 
حارثة قائد سرية مؤتة وامره بالذهاب 
المسلمين . ومرض قبل سفره فتوقف 
عن السفر ء وكان النبي بهتف فيمرضه 
عمله خليفته ابو بكر تسيير هذا الجيش.ن 
رغم ماكان بدر من علائم فتنة الردهة 
ورجاء اصحاب رسول الله بتأخسيره 
تائلا لايمكنني ان اؤخر جيشسا جهزه 
رسول الله وامر بارساله مهما كانت 
بدق فيالمدينة غير ي ٠‏ ثم أوصى أسامة 
وجيشه بألا يخونوا ولا يفلوا ولا 
يغدروا ولا يقتلوا أمرأة أو وليدا أو 
شيخا ولا يقطعوا الشجر ولا يقتلوا 
نعما الا لمأكله وان يدعوا الثاسن الى 
الاسلام ويقاتلوا من يقاتلهم . وقال 
لاسامة أصتع ماأمرك رسول الله 
به ٠‏ فسار حتى وصل مؤتة وعساد 
غائما سالما ٠.‏ 

؟! ‏ وهكذا كانت الحرب قائمة 
تت المسلمين بقيادة رسول الله وبين 
سلطات السام من رقم و لسر كبا 
والقبائل النصرانية التي كانت فسي 
مشارف الشام تحت سلطائهم ٠‏ 


0 


وك أسرت سرية 


88 
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وكانت ٠.‏ 30 قمنألئة لتين الْرد يتين 
الدعوة امن الاسلام ورد العمدوان 
1 - ولم يكن جيشس أسامة شافيا 
حاسهما يصح الوقوف عنده مادايت 
حالة الحرب قائمة وما دام الطسرف 
الثاني لم يذعن . وقد أمر اللهالمؤمنين 
بقتال الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر فقال تعالى (قاتاوا الذين لا 
يؤمذو نباللهولا باليومالآخر ولايحرمون 
ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين 
الحق من الذين أوتوا الكتاب حكفسى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) 
( سورة التوية 5 ) فما أن فرغ بال 
أبي بكر رضي الله عنه من فتنة الردة 
وقمعهااطمآن الىتوطد سيادةالاسلام 
في جميع انحاء الجزيرة حتى بادرالى 
تسيير الجيوش. للتنكيل بالمعتدين الذين 
لم يضف المسلمون غليلهم منهم فيبلاد 
القشام في زمن النبي صلى الله عليه 
وسلم والذين كانت حالة الحربقائمة 
بين سعضهم البعض وللدعوة ال ىالاسلام 
خارج الجزيرة بعد أن ساد الجزيرة. 
وكان متنطلق هذا نفس المنطلقين 
الاساسسيين اللذين كان النبيصلىالل» 
عليه وسلم يتحرك في نطاقهما . 

15 ب وفي هذا البيان الذي تروى 
5 يلاته 5 المصادر الاسلامية 
القديمة بدون خلاف رد حاسم على 
خرافة الحصوع والحواغز الاقتصادية 
او الرغبة في الفنائم او الرغبة في 


شأن الدافع الدينيوائره ني هذهالحركة 
العظيمة . فاذا اضيف الى هذهحقيقة 


. 3 7 
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بأعداد قليلة تجاه أعداد تفوقيع 0 
أضعافا مضاعفة في العدد والعدة وان 
المسلمين كانوا يعرفون سيرة ونتيجة 
حرب مؤّتة الاولى التي كانت خسارة 
دل كارثة 5 والى خسارة او كارئة 
مثلها كانت هي الاكثر توقعا ظهر 
بقوة لاتتحمل أي ريب ولا تمحل ان 
المسلمين انما سيروا وساروا لتنفيذ 
امن الله ورسوله 3 لاييتفون الارضاء 


ومصالح بالنصر والفتح نتيجةلجهادهم 
القوي. الذي كسان يسبلا قلوبهيم 
وبالاستهتار بالحياة الدنيا ومتامها 
وأمتغاء الشهادة وما عند الله 8 قاد 
يصح لعاقلمنصف أن يعتبر ذلك أسساسسا 
منهم أمو الهم وانفسسهم بالجنة يقاتلون 
في سسبيل الله الذين يقاتلونهم من غير 
عدوان لنشر دينه وتوطيده فيقتلون 
ويقتلون ٠‏ و هتف بهم قائلاً - ) سل 
ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاباليم, 
تؤمنون بالله ورسوله وتحاهدون ني 
سميل الآلله بأمو الكم و أنفسكم ) الصقه 
٠‏ و ١١‏ . واعدا اياهم بغقران 
ذنبو هم وأدخالهم الجنة والمساك.ن 
الصف التي خيها هذا الهتاف حقا 
هذه الآية : ( وآخرى تعبونها نصر 
من الله وفتح قريب ) الصف/؟! ٠‏ غير 
انها كما هو ملموح فيها بقو5 ليست 
هي الحافز واأوحب دائما يأتي ذلك 
ثانويا ونتيجة . وهو متسق مسسع 
طبائع الحياة وسدن الكون. . 
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الجيوثى بدعوة الناس الى الاسلام 
وقبول الصلح مع من يطليه مسيم 
احتفاظه بدينه لانه لااكراه في الدنسين 
وعدم قتال غير الذين يقاتلونهم وعدم 
الغدر والغلول وقتل النساء والاولاد 
والشيوخ والرهيان ٠‏ ولقد سار 
نواد الجيوش.ن وفق هصذة الخطلة 
وكان الروم ينهزمون من أمامهم خوفا 
او بعد حرب دون صلح وخضوع 
السلين دون اعل البلثد. في الشام 
5 افريقية الذين كان 
ومصر وثمال أفريقي ين كانو] 
يقدلون على الاسلام او على مصالحة 
المسلين على الحزية بعد انسحاب 
القوات الرومية ٠.‏ 


5 وجميع الجيوششى التي خرجت 
من الجزيرة في زمن عمر وعثمان رضي 
الله عنهما كانت رديفا للجيوثى الاولى 
أقتضت ظروف الحرب تسسييرها ِ 
وكانتتندفع بنفس الدافع وهو الجهاد 
فى سبيل الله بايمان وحماس وابتغاء 
ماعند الله . وكانت الاخطار هي التي 
تنتظرها ك الدرجة الاولى 9 


وذ ا ولقد ظلت حالة الحرب 
قائمة بين المسلمين والروم ٠‏ 
لها امتدادات ومراحل في زمن الامويين 
ثم العباسيين وكان من امتداداتهيا 
ومراحلها بصورة ما الحروب الطيبية. 
18 - وما كان منتسيير الجيوشى الى 
العراق يمت الى نفسنى الاسياب 
والمنطلقات حيبيث حرضص ملو ك الغرس 
آخر ملوك المناذرة على مناوأةالدعوة 
الاسلامية وتأجيج فتنة الردة يسواحل 
جزيرة العرب الشرقية وفي جنوب 
العراق . فلما قمع خالد بن الوليد 


وكانت 


الوعي الاسلامي / العدد 6 / محرم /51؟1 ه 


الى العراق لان حالة الحرب صارت 
قائمة لكف المسلمين والمناذرة والفرس 
من ورأئهم للدفاع عن الأسلاموا أصلمين 
والتتكيل بأعداتيي وكانت ‏ الحيوش 
المتجحهة نحو العراق تسير نحو اخطار 
مرححة أكثر من فتح وغنائم مكسان 
الايمان والجهاد في سبيل الله وابتفاء 
ماعنده هو عدة الجاهدين ودافعهم . 
وقد أنقصروا وفتح الله عليهم نتيجة 
لذلك وعبر مراحل عديدة أيضا . 


وما كان من امتداد المسلمين 
الى ماوراء بلاد فارسي من بلاد الترك 
وغيرهم كان له صلة بتلك الاسباب 
حيث ان ملوك القرك وغي ١‏ الترك 
ساعدوا الفرسسن فصارت حالة الحرب 
للتنكيل بالاعداء ونشر الاسلاموتوطيده 
بنفسس الاندفاع الديني فكان لهم النصر 
والفتح عبر مراحل عديدة كذلك . 


والمستشرقون الذين يسوقون 
تعليلاتهم. وتحليلاتهم المغرضة يعترفون 
او لا ينكرون ماكان من تحرك نبوي 
تبشيري وحربي في أتجاه بلاد القسام 
مما جعل حالة الحرب قائية وظلت 
قائمة بعده ومما كان مافعله أبو بكر 
هو أستمرار وامتداد لذلك التحرك . 
فيكونون ف أغفالهم هذا وسوقهم تلك 
التطيلات والتظيلات مكابرين ينطلكون 
من غرض وهوى ٠‏ 

ومهما بولغ في عدد الجيوثئن التي 
الثلاثة الاولين فانها لم تكن لتزيد 
عن مائة ألف 5 وقد ظلت مدن حزيرة 
دحض واسقاط لتلك التعليسلات 
والتحليلات أيضا . 
والحيد لله رب المالبين: » 


-- 0 
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قال تعالى : ( والذين آمنوآا وهاحروا وحاهدوا في سديل الله والذين آووا ونصروا ا 
اولك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريمء والذين آمنوا من بعد وهاجروا | 
وحاهدوا معكم فأولئتك منكم م 200 ا 


الآينان: 1/2و ه/1 من نؤزة الانفال 


روى أن رجلا خطب امرأة يقال لها.: أم قيس . فأبت أن تتزوجه حتى يهاخر» | 
فهاجر فتزوجها . فكانوا يسمونه مهاجر أم قيسن ء 

0 هذا الشان قال رول اللذ علي الله عليه وملم:: (انيا الأغبالبالنيات 
وانما لكل امرىء ما نوى » فمن كانت هجرته الى الله ورسوله » فهجرته الى الله 
ورسواه ؛ ومن كانت مجرته الى دنيا يصيبها أو أمرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر | 

| الينة):. 


عليه وسلم وقد ماحن الل يارب ويا 0 كر 5 
فقال نسزاقة:: 


أنا حكم والله لو كنت تاهذا مدن حوادىي أذ توح قوائممةه 
علنت ولم تشكك بأن ‏ محلذا رول سزهسنان فين ذا يقاوينه 
عليك يكف القوم عنيه فانني أزئ: أمرة: تومنا ‏ عدو مفالهة 
بأمر يؤد: الناسن فيه بأسرهم نآن. جميع. التامن طرا يسالمده 


لراك 
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مله6.|أج 010500120 


قال : فان عدمه . قال : فصاعقة تحرقه فتريح منه العباد والبلاد !! 


وتف عتئة بن غزوآن خطيبا في قومه فحمد الله وائنى عليه ثم قال :. أما بعد : 
اغان الدتنا آذنت نصرم © وولت حذاء » وائما بقى متها صعابة كصبابة الأناء: ) 
| وانتم متتتلون عتها إلى داز لا زوال لها ؛ فاتتعلو! بنها دخر ما يحظركت ؛ 
| قانه ذكر أنا أن الحجر يلقى من شقير جهنم قيهوى سبعين عاما لا يدري لها 


سمل 0 


أعدها : أدو طار 03 


قال قائل لعلي بن ابي طالب كرم الله وحهه : آين كان ربنا قبل أن يخلق 
السموات والأرض 5+ فقال علي رضي الله عنه : اين : سؤال عن مكان »6 وكان | 
الله ولا مكان ٠‏ ا 


قيل لمعاوية رفضى الله عنه : ما المروءة ؟ فقال : اكتمال الحريرة 6 واصصسلاح | 


آمر العشرة ٠‏ فقيل له : وما النبل ؟ خقال : الحلم عند الفضب » والعفو| 


عند القددرة ٠‏ 


| قال ملك لاحد وزرائة : ما خر ما رزقه العبد ؟ قال : عقل يعيش به ٠‏ قال : 


فان عدمه ؟ قال: فأدب يتحلئى به . قال : فان عدمه ؟ قال : خمال يستره ١٠.‏ 
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١ك‏ - النطرة الى. هنذا العو 
ا الجوانب » ويمكن ان حيطي 


اعلا الأسريت : : الأسلام 
والتثارات الفكتترية المعامرة' 1 


٠‏ معروقان بكسي لابمادهيا_ 


:على نظر الانننان + وعقله »6 وقليه 


ليرى ما يهديه اليه عقله ويطمئن اليه 
قلبه للتي هي أقوم وأهدى سيلا . 
!| أ فعن نيان خمائص الابلام 
خان أوضح وأادق ومصمةا ل يدها لسمنا. 
هو كتات الله 6 ونتة رسولمه ملي 
الله عليه ولم © وختما واحيست 
نظرك وعقلك .وقليك فييما سرزرت 
لك من خلالهما . خمائص هذا الدين 


عي نب تداس على 
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النائن من جوانت. الارض مع كل 
يوم وليل » تطرق السمع والبصر 
والفؤاد لا يكاد يحفف مداد واهد منها 
حتى ينهال. غيره مما يلهث معسه 
التائن: نظرا: أو: تطبيقا 6. ويبيتسون 
منه على آم ويصبحون. على آخر 
ف حياتهم اليومية أو في ومستسائل 
الأغلاء. » أو في حلنات الدرسنهبراعز 
البحث أو فق نظلم الك 

ل ونظرة. عحلى مقارنة. فيهمسسا 
لا يقطىء الناظير الخمائضي لكل 
واحد منهما من حيث :: : 


فين حيثك المصدن : فسان الاسسلام 
مصدره. اللخالق فهو عقيدة سماوية 
جاء بها الوحي معصومة من الخطساً 
والتحريف والهدم - 
أما التيارات. الفكرية فنتاج غكر 

شري قاصر غير معصوم متقلب 
ومتناقضص وقايل للهدم م6 وقمستان 
دين مأ مصدرهة الشالق وما محصددرهة 
المخلوق . 

ومن حيث المضمون : فان الأمسلام 
عقيده قاملة تعطي تصورا ضحيحا 
ويقينا صادقا وحقائق ثابتة وموحدة 
وصالحة لكل زمان ومكان ف تنظيسم 
علاقة الانسان يخالقهسه وعلاقته 
بالمخلوقات قِ الماضي والدخسر 
والمستقيل © في كشئون العقيدة 
والنظم الانسانية من سب اسسسسية 


للدكتور حسن عب 


واجتياعية واتقتضادية وتنسفية 
وآخلاقية 6 وييا في هذه الحياة من 
عوالم: تخفى علينا رؤيتها وادراكها © 4 
ونيا وراء هذه الحياة من حياة آشرة 
نحن مقبلون عليها ٠‏ 

أما. التيارات. الفكرية المفاصضرة 
فانها: محدودة ولحائب من الحوانب 
فى العقيدة أو الاقتصاد». أو الاجتماع 
أو السياسة » أو الفلسينفة أو الاخلاق 
ليا وعدن أتساق »© فهسىي 
تيارات متعددة: تفتقد : الوحصدة » 
وقد مكون ميتوتة الصلة عن الماضي 
أو عن المستقبل »4 متقلبة لا تثيت على 
حال تقلب فكر الانسان نفسة؛ ولسسم 
تتفق عليها الانسائية بل وييكتهنا 
الاستغناء عنها وتبديلها من. حسين 
لآخر » وسوالف الماضي ووقاشسع 
الحاضر شاهدة على ذلك » وهي اذ 
تعطي تفسسيرأ ما وراء المادة مشي 
علسم ولا هدى »© وصلتها بالحياة 
الآخرة مبتوتة أو موصولة بأوهام . 

ومن حيث الوسيلة والهدف : 

فان الاسلام يخاطب العقلو القثتب 
بلا اكراه © بل بالحكية والموعظسة 
الحسنة والاقناع 3 

ويهدف الى أمرين اساميينة يرتبط 
2 كل أحكامة بهماء هما 

أب توحيد القالق سيحاتة وتعالى 
ورغض كل وثنية في الفكر أو السلوك: 


مد » الانسان من رق العدودية 


لخلوق مثله أيا كان 6 ليعيشى سيدا 

ىق هذه الحياة الممهيدة له و معن سس لق 
مس سل 
1 
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هذين الهدفين بقوله : 
( قعالوا ألم ى كلمة سواء بيننا وبينكم 
ألا نعيد ألا الله ولا نشرك به شيئاً 
ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون 
ألله فإن تولوا خفقولوا اشمهدوا بانا 
مسلمون ) آل عمران/55 . 

آما التيارات الفكرية وغير فسا 
فوسسائلها منها ما هو مشروع ومنها 
ما هو شير مشروع تتمسسم بالشداع 
الآرض على آشسلاء الأنسان يزكرف 
القول والعمل . 
منها ومن غيرها من كلى ما يخالفه 
فانه يتحلى في : 

أولا : هو مصدق لا يتفق معه . 


قانيا 7 هو مهيمق غلى كل .ينا عؤاة 
قله دعوة الحق 3 
0 || 8 


فل من انرو خسائص الاسناكر 
تلك التي جاءت قي ختام الرسالة 
وخقام مسا نزل يششساأتها توضيحا 
وتلخيصا واقامة للححة على التاس 
قبل التحاق الرسول الخاتم مدنأ 
محمد صلى الله عليه وسلم بالرفيق 
الأعلى بأيام قال تعالى : 

اليوم ينس الذين كفروا مسن 
أكملت لكسم ديتكسم و أتممت عليي) 


دعمني ورضيت لكسم الاأسلام دينا ) 
المائدة/؟ 


وف ضوء مأ يبرز من هذه الخصائص 


515 
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نحاول أن نرى مدى كماله وضرورته 
ويسره ؛ ونحاول على ضوء هذا 
أن نتلمسس ثسبيها لها أو قريبا لدى 
التيازات الذكرية العامة 

مان وجدناه أو سينا منه فلنسأل 
ما موقف الاسلام من هذآأ الذي وحد 
موافقا له ؟ 


وان لم نجد شيئا مما يوافقه ‏ 
بل يخالفه سافما موقف الاسلام من 
هذا المخالف له من تلك التيسارات 
الفكرية المعاصرة ؟ 

وهل ما يقدمه الاسلام من حلول 
وعلام فيه الكفاية والغنية 1 
من تساؤل هو : 

هل هذا الذي بين يدي اليسوم 
منهما ضروري وصسالح لحاضسري 
ومستقبلي ؟ 

أم هو أثارة من ماض يتسلى به ) 
أم ضرب من الحقيقة © أو الخيال ) 
ام حدس للمستقيل يشد به الانسان 
شقلا عن حاضره ومقاعبه © وريطا 
دآمال وأصاني عراض ؟ 

ولننظر الى تقرير وتأكيد من يعلم 
1 وأخفى لحقائق هذا 0 6 
ل هو كذلك للحاضر وسيل : 

أنه يقزر ذلك مأسلوفيه موز مسعهز 
ا ل 
لم ا 0 8 3 قساف 
مليا وتأمل التعبير بكثمة [ الهوم 1 
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حين يجمع لك أطراف حاضرك 
ويعايقشك به يومك الذي تعية 


ساعة بساعة فتحس أن ضرورتك 
اليوم قد وضعت بين يديك حلولها ؛ 
( آليوم ) هو حاضر بين يديك ومسا 
عليك ألا أن تمد يدك اليه فتجده ملء 
حياتك وقضاء حاجاتك . 


وهو بهذا يرد بطريق مبائم وغيير 
مباشر على الذين يدعون بما لايعلمون 
أن هذا الدين كان للماضي لا للحاضر 
فيقول لهم : بل ( اليوم ) هو كذلك 
كبا كان الأمس + 
اللفظ » وكيف كان يتلى بالأمس »6 
وكيف هو يتلى اليوم © وكيف هو 
سيتلى فدا » يجد الماضي وأهله 
من سلف قد مضوا من قرون قرأوه 
يومهم ذاكهكذا ( اليوم ) فكان ليومهم 
بالامس » ونقرؤه نحن ليومنا كذلك 
( اليوم ) فهو ليومنا المعاصر الذي 
نعيشه »؛ وستقرأه الاجيال من بعدنا 
مابقى على الارض نفس تدب (أليوم) 
ليومهم الذي سيعيشونه ويعاصرونه 
هكذا تقرر لنا هذه الكلية ( اليوم ) 
وتشير لصلاحية هذا الدين للبشرية 
فيما مضى من أجيال عايشوه وفييسا 
هو حاضر من أجيال يعاصرونها »6 
وفيما تستقبل الانسانية من أجيال 
تعاصره ٠.‏ فصو للماضي وللحهاضر 
وللمستقبل »؛ هو ليوم الماضين الذين 
سلفوا 4 وهو ليوم الحاضرين الذين 
هم عائقون وهو ليوم « القادمين » 
الذين سيعيقون ٠‏ 

وسبحان من هذا كلامه وهذا 
دينه ونظامه . 


تتوفر تلك الصلاحية في 


الماضي والحاهضر والستقيل للتيارأت 
الفكرية المعاصرة ؟ 


السؤال ؛ فهي المعاصرة فلم تكسن 
للياضي © وبذلك أنبتت جذورها » 

وهى ليست للمستقيل بل هي مسعاصر ة 
فقط © فهي عقيم عن أن تمتسسد 
! تقدل . 

م سل وبعد أن يستقر العقل ويطمئن 
القلب الىهذه الصلاحية يتساعل : ما 
هو التأمينو الضمانو العصمة لأصول 
ومواطن هذه الصلاحية أن يعبسث 
بها زمان باليلى أو أهلزمان بالتحريف 
والتفيير © وتاريخ الانسانية مملسوء 
بنظم سماوية وغير سماوية أعيل 
فيها البشر أيدي التحريف والتبديل 
والنسيان والضياع فأصبحت فير ما 
كانت أو أثرا .عد عين . هنا يجيثنا 
الجواب بالوعد الذي لا يتخلفا »6 
والضمان الذي لا ينقض © والتأمين 
الذى لا يمس من رب القوى والخلق 
القاهر فوق عباده بقوله : ( اليسوم 


من ديننا ؟ نعم يئسوا منه أن ينالوه ) 
ومن أيالجوائب فيه يئسوا أزينالوه؟ 
بن كل الجوائب هم يئسوا باطصلاق 
أن يتالوه أو ينالوأ مذة مسع حر هسهم 
في الماضي والحاضر والمستقبل على 
هذا النيل بالليل والنمار:( يرفيدون 
أن يطفئوا نور الله بافواههم ) التوبة 
/” . هكذا هم يريدون ارادة قائمة 
و مسستهمر 8 «- 

فهل هذا الضمات والتأمين قائم 
للتيارات الفكرية المعاصرة أن يثالها 
هدم أو تحريف أو تغيير ؟ لتحتكم الى 


ذا 
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الماضي : أي من التيارات الفكرية على 
مدى التاريخ البشري كان له هذا 
الضمان 6 ولم يعتسره التغسصير 
والهدم 0 

ولنسال الواقم كذلك + الى تين 
القارات. الكرية المناشرة طسبل 
أتباعها وأبقوا على ما كان عليسسه 
منشئوها ومؤسسوها ولم يعيملوا 
عنيها يد التتيبر والتتديل ؟ 
ولا آأقول تعمل فيها أيد من خارجهسا 
ومن صنفوف أعدائها فحسب © بل من 
رأي ويصبحون على آخر . 

وخذ بيدك أي كتاب أو بيان أو 
مؤتمر عنالمذاهب والتيارا تالمعاصرة 
فهل تجد فيها اجماعا على رأي © 
أو بقاء على أصل 6 أو دواما على 
فكرة . 

ان صاحب الفكر أو الذهب يأتي 
بلى ها الكنبا بق فكر بالتقير و التيدل 
فسان الانسان ئفسه مهما كسان © 
وانظر أنت الى نفسك حين تؤلمسف 
كتابا أو قتسطر مقالا أو حتى تخسط 
رسالة هل تكون راضيا عنها بعد 
الفراغ ونيا آم سفد يك الوق 
والرغية الى احداث تغيير فيهسا 
وتبديل وتقديم وتأه سير وائثمات 
وحدذفه . 

أما دين الله الاسسلام فقد ضمنه 
الله وايأس منه الخلائق أن تعمل فيه 
تبديلا أو هدما : ( ويابى الله رالا آن 
يتم نوره ولو كره الكافرون ) التوبة 
(١ /‏ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون ) الحجر/؟ ٠‏ 
مه فهم ليكن دينا صالحا ومؤّمنا 9 

ما صلتي به وما مدى اطمئناني 
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اليه وأنسي به ؟؛ هل آاحس غرية 
عي وبينة © هل أحسنى بأنه لبيئة 
غير بيثتي وت سر مواحتر 
وزمان عر زماني كل 0 ابه 
م أن احساسي به 0 ضرورة 
بك ماسة ولاصقة 5 

هنا يجيبنا القرآن بتأكيد الصلة 
الوثيقة بيني وبين هذا الدين فهو لي؛ 
وأنا له كلانا ملتصق بالآخر »© ومضساف 
اليه » وانظر الى جمال هذا التعبير 
وقوته ( دينكم ) دينكم أنتم فهو لكم 
وأنتم له ليسن أحدكما بغريب عن 
الآخر » وليست الصلة اليوم فقط بل 
هو أمر فطرنا عليه : ( فطرة الله التي 
فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله 
ذلك الدين القيم ) الروم/ ١‏ ؟ وليسءت 
هي صلة مبتوتة أو مفروضة علينا بل 
ارتضيناها ميثاكا .بيننا ومين خالتشها 
من قبل وجودنا على الأرض : ( وآأذ 
اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم 
ذريتهم وألسهدهم على انفسهم الست 
ربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم 
القيامة أنا كنا عن هذا غافلين ) 
الأعراف/175 - 

وتسال هل مثل هذه السلة او 
قريب منها قائشم مين الاتسسسان 
والتيارات الفكرية المعاصرة له ؟ 
أن الجواب عن هذا يأتينا من لك 
الحروب الساخنة والباردة ومسسن 
التريبص القائم بين بني الاتسان كل 
يحاول أن يفرض. ما رآه من رأي أو 
ذهب ألبه من مذهب »© أو تعصب له 


من أتحاه .2 


وتدور الصراعات بالليل والثيار. 
وتملا حوائب الأركس 3 غائ أديميا 
ومن مسمائها : فهل اجتمعت لهم كلمة 
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على مذهب » أو استقر لهم رأي على 
اتجاءة 0 
07 دوف وهج هذه الصراعات وفزع 
الناسس بالليل والتهار مسن مذاهب 
هدامة ومذاهب خداعة ومضللة تضيء 
لهم مصابيح الاين والايمان فيأوون 
معها الى ركن قديد : ( فلا تخشوا 
الناس واخشون ) المائدة/؟ هكذا 
تنتزع الناس انتزاعا أن يذلوا رقايهم 
أو يخضعوا قلوبهم أشاعر خوف من 
مخلوق مثلهم انها تأخذ بأيديهم الى 
آفاق من التسامي عن الخوف والفزع 
وآفاق من الآمن تعلو فيها هاماتهم 
عن أن قعئو لغير خالقها ٠‏ 

وتلك لعمر الحق خاصية لا تتوفر 
الا في تلوب مؤمنة بدين خالقها وحده 
( الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم 
أو لتك لهم الأمسن وهم مهتدون ) 
الأتعام/45 ء 

فهل توفر التيارات المعاصرة هذا 
الأمن النفسي والسوو الروحي 
لأتباعها ؟ 


انظر كيف هم يبدئون ويعيدون في 
تهديدات مستمرة ما بين سلاح بتار 
قد أنتج » وبين آخر مدمر قد الزن © 
ودين ثالث يطوف في آفاق الأرض كلها 
يهدد ويتوعد © وهكذأ يعيثر الأئسان 
فى ظل خوف تائم »© وخوف مرتقب » 
أحزان للحاضر » وهموم بالمستقبل ب 
وما هكذا تكون الحياة »6 ولا هكذا 


بم د ومن أدرز نماي الاسلدم 8 
الكمال ‏ الكمال المطلق :( اليوم أكملت 
لكم ديفكم ) كمال من حيث الملصدر 
الذي لا يأتي منه باطل ٠‏ 

وكمال من حيث المضمون الذي 


الوعي اماد حي / العدد م١‏ / محرم 517[ هسه 


لآ ريب فية ٠.‏ 


وكمال من حيث الوسيلة والهدف 

كبال في العقيدة وفي القريمة وفي 
الأخلاق وف تحتيق النظرة المثلسى 
نظرة الانسان للكون وللناس واقامة 
العلاقات السوية في كل المجالات . 

ثم كيال من حيث التطبيقو العطاء 
الامثل في كل شسأن من ثسئون الحياة 
الأولى والآخرة » ويصور لنا أصول 
هذا الكيال الراسخة »© وفروعه 
الياسقة © وعطاءه الدائم المثمر في 
كل حين وفي كل مكان » مصدر هذا 
الكمال وهو الله تعالى يقولسه : 
( ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة 
كشهرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في 
السماء.تؤتي اكلها كلهين بإذن ربها ) 
ابراهيم/؟ ؟ و 56 


هذا الكيال المطلق تفتقده الانسانية 
فى أي نظام أو مذهب من تلك التيارات 
الفكرية قدد يسة أو معاصرة أو 
مستقبلة منفردة أو مجتمعة ٠.‏ 

واثْنٌٌ لها الكمال من حيث المصدر 
وهي نتاج فكر بشري ناقص متقلب 
فهيفكرية لا سماوية وهينتاج انسان 
5 وحي السياع . 

واثى لها الكمال من هيت المضمون 
و هي ان أضشبعت العقل أجاعت البطن 
وان أثبعت اليطن أخوت الروح 
يعيشى الانسان في ظلها نصف انسان 
لا تكتملله نظرة الى الأشضياء ولا يعنيه 
فكر في كل مهال ٠‏ 

وان لها الكمال من حيث العطام 
الدائم امثير وهي ان آعطت أخذت 
أضعاف ما تعطي وان أثمرت فعلى 
اخلاء الملايئن ودمائهم وفٍ لمعمل 


56 
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صراعات لا تنتهي ٠‏ 
جد هك العبال انلق شين اطخار 
لا . انها وحدة منيثقة عن دين 
واحد : ( أكملت لكم دينكم ) ولم يقل 
( أدياتكم ) وانظر المتابل عناك هسل 
ترى وحدة تجمعها ؟ انها تيارات 
اك حك عو ال د 
وان يرفض مجرد النظرة 
المفرقة له وير فض أصحابها : 
( إن الذين خرقوا دينهم وكانوا شيعا 
لست منهم ف نسي ( الأنعام/ ١29‏ 5 


سيدوهةا العبال الطلق الوهيهة 
ليس بناء خياليا تستشرف لهالنفوس 
وتسبح حوله الأوهام وانما هو مثالي 
واشعى يلابي شرورات التاض وجاجاتهم 
وكمالاتهم يعيقون في ظله في سعادة 
وامن وسلام فهو نعمة تامة : 
( واتممت عليكم نعمقي ) ٠‏ 
الت ولسياس الانسان باللفنية 
ويتمامها بذ عليية اسستقتران! 
نفسيا فلا يحيا بازدواجية تمزقه من 
الاك والخارج 6 وائما بطمائيئسة 
ن اليها قلبه وتأنسن بها حياتة . 
وم لسصار المذاهب والتياراات 
المتدافعة بهذه الطمائينة والشعور 
بالنعمة تحت سياط الحاجات الملحة 
والليث الساغب والارق المتيليسل 
مهما توفرت لها من وسائل المادة 
ما يوغر لها ظاهرا من المتمة وباطنا 
من التمزق والهوآن ٠‏ 


11 
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07 اهم ولتن مسقي الانسان لتحسين 
معائنه وتحقيق سعادته فذلك أمر 
وطلونية ومكمكور الكن أن بوشل نبي 
سبيل ذلك الوسائل والاهد هدافويقطع 
الأسياب فيفك ونون خالقه ويقول : 
0 فذلك ظو الطغيان 8 
(إن الإنسان ليطفى-آن زيآة أستفنى) 
يجنب الانسان هذا المزلق المردى © 
التي تحقق له سعادته من غير ما 
ضياع ولا تمرد ؛ وأنما هو موصول 
السبيب بخالقه الذى مشر له الكون 
منحوله وتلك نعمة الرضا ( ورضدت 
لكم الإبسلام دينا ) » الرضا السابغ في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة غهل يتومر 


الاسلام 700000 
0 شيل حقتلفة اهايا بواعدانا 
على راس كل منها ششسيطان يروي 
الامام أحمد مسئده عن أبن ممسسعود 
رضي الله عنه قال : « خط رول 
ا ا 
ثم قال : ( هذا سبيل الله مستقيما )» 
ل ل 
( هذه السيل ليمن متهامسيل الا عليه 
شيطان يدعو اليه ) ثم قرا : (١‏ وأن 
هذا صر أطي مستقييا فاتيصوه وله" 
تقبعوأ السيل ختفرق بكم عن سبيله 
ذلك وصاكم به لعلكم تتقون ) الانمام 
/؟12 » ؛ الآ ن الترام سبيل الك 
وأتباعها ضرورة ديقيسة وانسائية 
وأجتماعية وقومية ووطنية وتحت عل 
أعتبار هي ضرورة الحياة وميها وبها 
النحاة فهل من مدكر 1 
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يقولون ( الدولتان الأعظم متفقتان على ضمان بقاء الكيان الصهيوني في فلسطين ) 
والصواب الدولتان العظميان .. لآن الصفة تتبع الموصوف في الافرأد والتثنية 
والجمع والتذكير والتأنيث .. ولما كانت الدولتان مثنى مؤنئا وجب أن تكون الصفة 
كذلك ٠‏ . ومؤنث أعظم هو عظبى »© ومثنى عظمى هو عظميان ٠.‏ 


الصبح اول النهار » الغسق اول الليل » الوسمى اول المطر » البارض اول النبت 
الماع اول الزرع» اللبأ أول اللين » السلاف أول العصير » الطليعة اول الجيشيى» 
الباكورة اول الفاكهة 6. والبكر اول الولد » الاستهلال اول صياح المولود اذا ولد» 
القرع أول ما تنتجه الدابة وكانت العرب تذبهه لأصنامها تبركا بذلك .٠.‏ .. 


من الأسماء ما لا يستعيل الا بلفظ الجمع . . لآن مفرده أهمل استعياله منذ زمن 
بعيد فنسيه الئاس ومن ذلك ( التجاويد ) وهي الأمطار القوية النافمة »6 
و ( التعاشيب ) وهي القطع المبعثرة من الخشسب »؛ و ( الأبابيل ) وهي الفسرق 
الكثيرة » و ( التباشم ) وهي البشائر » و ( التعاجيب ) وهي العجائب .١‏ 


لعل تستعمل في الترجي وهو طلب الشيء ١‏ ارغوب حصوله مثل : لعل الثمر ناضج 
وقد تأتي بسعنى كي التي للتعايل مثل ( أرسل الى ولدك لعلي أكرمه ) آي كي أكرمه 
ومنه قوله تمالى : ( لعلكم تمقلون )'( لعلكم تذكرون ) ( لملكسم تتقون ) أي كي 
تعقلوا » وكي تذكروآأ » وكي تتقوأ . . 
وقد تأتي كذلك بمعنى الظن مثل لعلي آتيك مساء والمعنى : أظنني آتيك مسام » 
وبمعنى عسى مثل : لعلك أن تحج والمعنى عسى أن تحج وعليه قول الشاعر : 
لعلك يوما أن تلم ملمة عليك من اللاتي يدعنك أجدعا 
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تتجه انظار اكثر من سستمائة مليون 
مسلم كل يوم وليلةخمس مرات يقلوب 
خاشعه ملؤها التضرع والايمان السى 
مهبط الوحي » الى أرض المقدسات 
الى مكة المكرمة احدى مدن المملكة 
العربية السعودية التى يشرفها أن 
تخون الامينة والخادمة لتلك التدسات 
الاسلامية التي تتمثل في الحعرمين 
كاعري وا لني الخثيرة 


تقوم في مطلع العام الهجري الجديد 
يحجولة سريعة فى ربوع تلك المملكة 
الاسلايية للتعرف على تاريخها »6 
والأطلاع على المزيد من حضارتهما 
وتطورها 


يرجع تاريخ خ المملكة العردية 
السعودية الى عسام « أه# أ شا م 
5 م» ففي هذا العام قم اتحساد 
نجد والحجاز تحت حكم ملك واحد هو 
الملك عبد العزيز بن عبد الرحمسن 
الفيصل آل سعود وتحكويل 
الملكة الحجازية النجدية وملحقاتهاً 
الى اسم المملكة العربيةالسعودية. 

ولآل سعود مئذ ظهر فيهم محمد 
أبن سنعود بن محمد بن مقرن سي 
القرن الثاني عشم للهجهرة فضشل 
ائبعاث الجزيرة وآقامة الأسسس 
لبنيان ملكها العتيد ٠‏ 


لعن جعي رخن عايا «( ١1*84‏ 
مك 11374 أ هزر © أمير في نصنها الأول 


131أدوع ما/عم .]سمط 


وإماما قِ نصنفها الثاني 03 وكان 
عهده بده عهد التحول في قل بالجزيرة 
.من اليداوة الى الاخذ بشيء من 
أسباب الحضارة ؛ ومن الفوضى 
الى مقتنديمات الاستقرار 3 

ومرت بتلك البقاع فييا بين 
مهدي محمد بن سعوذ وعيد العزير 
ابن عيد الرحمسن ن الفيصل أحداث 
جسسام © من قوة وضعف »© وتماسك 
وتفكلك ٠‏ شير أنها لم تفارقها فى 


الحالين 3 الحياة الجديدة التي 
- تت مسعمت بت عند 


9 ممسهو 3ت مسد 0 وخر دعوتهة 
١ "‏ الوهابية 4م 

ركان من أهم تلك الأحداث خروج 
عبد العزيز بن عبد الرحمن: مسن 


الصهراء على رأس قوهة صغيرة 


© حامعة الملك عبد المزيز بهدة 


واحتل الرياض عام 1ه 
استطاع بعد ذلك أن يطرد الاتراك 
من نجد عام 61911. 


وعندما أعلن الشريف حسين ملك 
الحجاز نفسه ملكا على به الهزيرة 
العربية بعة. الحربيه العالية الذولن 
رت عليه أن سمهو دك باحتلال مملكته 
التي كانت تمتد من شرق الاردن 
مالا حتى عسير حنوبا . 


وفي 3 5 م أعلن ابن سعود 
الحجاز الى نجد عام 1979م تحت 
ا المملكة العربية؟ السعودية . 

واستفاد عبد العزيز من حوادث 
أسلاقه الأقريين سعك أن أستقر له 
الآأمر » فقابلها على نظائرها مسن 
وقائع التاريخ في الاجيال الخالية 


مله6. نج مو 0100012 
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مما يقرا ويسمع » واستخرج منها 
العبرة التي هي أثمن ما م 
الناس 6 مشى عرق لكت 
أسس من النظام والقوة » جديرة بآن 
تت وترسصخ 5 

تقع المملكة العربية السنعودية في 
شسبة الجزيرة العربية حتوب ا 
قارة آصيا ؛ وتبلغ مساحتها حوالي 
مليون ميل مربع »© وعدد سكائها 
حوالي سبعة ملايين نسمة » جميعهم 
يدينون بدين الاسلام : 


المكرمة العاصية الدينية وغيها 
- امسجد الحرام وهو اول بيت وضع 
للناس قال تعالي : ( ,أن آول بيست 
وقد قامت الحكومة السعودية 
بتوسعة الحرم المي حتى أصبح 
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0 © البقيسع 
يتسع الآنْ الى ( ...ر..5 ) 
ستمائة ألف مصل فى وقت واحها 
وأصبحت مساحته بعد التوسسعة 
11.1547 © مثرا مربعا وكائنست 
قبل ذلك « 191517 »4 مقرأ مريعا 
كما أن في مكة المكرمة كثيرا مسن 
الاماكن المقدسة والمشساعر الاسلامية 
كهيل عرفات و مسسطة. ذمرة وحبسل 
الرحمة والمزدلفة ومتى . 


و « المدينة المنورة » وفيها المسهد 
النبوي الشريف ومشوى الرسول 
صلى الله عليه وسلم » والصة 
المنورة أماكن اسلامية خالدة شهدت 
أحداثا خاضها المسلمون كفزوة أحد 
التي دارت عند جبل أحد » وهنساك 
البقييع حيث دفن عدد من أصحاب 


رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 
و « الرياضص » وهي العاء ٍِ 
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ومفر الحكومة و اا جدة 43 و هي من 
أهم موأنىء المملكة على اليه رالاحمير 
و ١‏ الدمام » وهي ميناء على الخليج 
وبالقربمنها مناطق استخراجالبترول 


ومن المناطق طق التي تشتهر بالزراعة 
والمناخ الممتدل «القصيم» و و «األطائف» 
و< أبها » . 


أنلك اذا أجلت نظرك في مسدن 
المملكة بل وفي قراها لوجدت ثنارة 
العمران على صدر كل مكان »© يأخذك 
العجب »© ويششدك الاهتمام © لتسعن 
النظر فيما ترى من مظاهر النهضة 
العيرائية الشالة د مظاعن الطكرة 
الوأاسعة ف هذه الفترة الوجيزة 
من الزمن داخل هذا الاطار المخطط 

من العلم الحديث . 


وتعتير المملكة العربية السسعودية 
من أكثر دول المنطقة دخلا منعائدات 
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انتاجها النفطي الا أن ذلك لم يجعل 
حكومة الملكة تعتمد على ذلك 
المصدر وحده © وقاميت الدراسات 
العديدة لايجاد مصادر أخرى لزيادة 
الدخل عن طريق تطوير الصئامة , 
فأنشىء العديد من المعاهد والمراكز» 
وتضاعف عدد السياب المقيلون على 
تلك الدراسة الفنية المهنية بدرهاتها 
ومسستوياتهما الكتلئة . 
وقد وفسرنتتا تلبيتك الملعافهد 
والكليات أعدادا كبيرة من الشياب 
تمثلت فيهم اليد العاملة اللازمة لكل 
التي قم انقشاؤها في المملكة 

صنتاعة المنسوجات والملايسس.و الجلود 
والورق ومنتجاته والكيياويات 
ومنتجاتهما ومنتحصات البكسسر 3 
والمعادن 5 


أما في مجال الزراعة وما يتبعها 
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من نتائيج اقتصادية هامة فهذأ يتوقف 
بطبيعة الحال على وجود المصادر 
المائية . وكما هو معروفه فسان 

اتسماع مساحة اليلاد وشا 
الارافي الوراعية عن بنقييا 
والمساحات الصحراوية الشاسعة 
التي تشكل أغلب مساحة المملكة كل 
ذلك جعل نسية الاآراضي الزراعية 
اليو المبياحة الكلية للمملكة ل 1 تتجاوز 
استغلال كائة مصادر ألمياه 0 
عن مصادر جديدة ومصادر المياه 

ا © عينات المياه الجوفية التي 


تعتير المصدر الاول للمياه في المملكة») 
وتليها مياه الامطار والسيول 6 5 
ويا لالص 2 استطاع | الحدرت 


ا بقسسر زمسؤزم 
وبواسطة تلك المصادر بدا تنفيذ 
العديد من المشروعات المائية وتو 
الرقعة الزراعية 0 ل دود 
تنظيم الري والصرف 


فق النلكة العربية السيسوية 
الان خمس جامعات أشيرها ية 
الرياض التي انقشئت عام /ا/151 ه 
ب 1400 م وجاببعة الملك عبدالهزير 
بجدة وانشئت عام للم ؟! ه ب 
107 م والجامعة الاسلامية : 
المدينة المنورة وانقمئت عام 181اه 
وفي المملكة جهاز كبي يتولى 
مسؤولية تدريس البنات علىمستوى 
جميع المراحل الدراسية وحتى التعليم 
العالي ٠‏ 
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البلكة العربية (السعودية 


© افسهداء بدر ومسجد بدر 


ان ايمسان المملكة العربية 
السعودية حكوية وشميا بان الجد 
والعزة اللذين تحققا للامة الاسلامية 
في عيدها الزاهر .. ما كان ليقسم 
لولاا تمسسك المسلمين بعقيدتهسسم 
وتكباتهم الذى يعطييم كوة المسود 
في وجصسه جميع القوى العالمية 
الاشرى ٠.‏ 

ومن ذلك المنطلق كان هذا الوطن 
سياقا في هذا المجال ليحقق التاخي 
ويزيد من أواصر المتانة والقوة بينه 
وبين جبيخ الدول الاشلابية الأخرى. 


© المسجد النبوي الشريقه 
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مثل يضرب للاستعداد للأمر قبل وقوعه . 
والكنانة : الجعبة التي يضع الصائد فيها سهايه . 
والرماء : قذف السهم بواسطة القوسس. ليصل الى الهدف. 

وعندما يخرج الرماة يعدون قسيهم وكنائنهم » ويملأون الكنائن بالسسهام 
امنتعداذا للتعركة + حتى لا فرع الكثائن عند. الرمي © ميعجر الرامي عن مواصلة 
الثفال..4 او الوصضول: الى اليف ؛ 

وهكذا من أراد نيل القصد ؛ وبلوغ الأرب أستعد له » وتأهب التأهصب 
الكافي ؛ وقدر المشكلات التي تعرض له » وعرف حلها ٠٠‏ ومن أراك السسفر 
الطويل ؛ أعد له الزاد الكثير : والراحلة القادرة ومن أراد منازلة عدوه استعمد 
دكل ما لديه من سلاح وعتاد وخطط . ْ 

واذا تكاسل الانسان وأهمل ولم يستعد لمستقبله » كان كمن نسي الكنانة 
فلم يملأها » حتى اذا اراد أن يرمي لم يجد فيها سهاما » وحينذاك يندم على 
التفريط . ويصبح جديرا أن يقال له : ١‏ قبل الرماء تملا الكنائن » . . 


مثل يضرب لاثستهار الأمر وذيوعه ... وكان يوم حليمة يوما مشهورا لدى 
العرب » يعرفه الصغير والكبير » لأنه يوم خدع فيه ملك منهم ملكا آخر مثله 
دهاء وقوه . 
الوا : ان المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة ؛ وجه الى الحارث بن هجبلة ملك 
غسان جيشا ؛ وكان في جيثشى المنذر رجل يقال له « شمر »© كانت أمه من بنسي 
أن يحتال لهزيمة المنذر » فاختار مائة رجل من قومه » ليسيروا الى عسسكر 
المنذر ويخبروه أن الحارث ارسلهم ليخبروه بأنه قد خضع له واستسلم » حتى اذا 
وجدوآأ منه غرة حملوأ عليه وقتلوه ! , 

ولما تجهز الرجال للسير الى هذه المهمة » وكان للحارث فتاة جميلة تسمى 
١‏ حليبة » فأخرجت لهم وعاء فيه طيب واخذت تطيبهم تشجيعا لهم على انجاز 
ما كلفوا به ..٠‏ ومضى الرجال ومعهم « شمر » حتى أتوأ المنذر وغافلوه ئم 
قتلوه ) وشاع خبره وأصبح تاريخا لا ينسى وصار يقال : ١‏ ما يوم حليمة بسر ) 
وذهب هذأ القول مثلا يضرب للأمر المعروف الذي لا يحتاج الى تعريف 4 ولا أل 
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للاستاذ عزت محمد ابراهيم 


سمح مسحت 0 5ح د ته نا حت صنت : 


© كانت الههرة خروها بالانسانية كلها من ظلام مدلهم الي 
يشع حيثما حل امنا وعدلا وسماهة وطمانينة ٠‏ 

بشرى الههرة عند أهل الدينة روها ترد الى جسم 
أضناة الذيول 4 وكانت آمل ترتوي به نفس كاد آن يحرقها 


فور ساط 
ا كانت 


ظما الياسن والقنوط ٠‏ 


© ما بقيت في المدينة يوم الهجرة ذات خدر او حجساب الا 


وصعدت الى سطح بيتها 
, البدر علينا ++ 


رأن على مكة سكون مخيم ِ 
وتسريلت دار الندوة يلياس من الهم 
والغاية 8 فها 08 أولاء اصبعاب 
لخر لم يكد ييقى منهم غير علي وأبي 
مكر © ولا يأمن مشركو مكة مكة أن يصبحوأ 
ذات يوم فلا يجدوا فيهسا محمدأ 


مسج مه م محم حا كت جنا لطت 4 تت 150 :0 :01010 


تتفني بهذا الكفناء العذب الحميل ٠:‏ 


0 


وصاحبية 6 وما يأمنوا آن وسسم 
المسلمون بحي من أحياء العرب 6 
فتصبح لهمفيه أيد وضوكة» ويصيهوأ 
فيه حربا عليهم ©» وأذى لهم » وشراأ 


يكين لا يعرف أحد مدذأه ٠‏ 
1م 


وادلى كل من ارا 


131أهوع ما/عم.]//نومخط 


01000126021. 


حضره من رأي فيما ألم بهم من هذه 
النازلة التى نزلت © فما وحدوا قِ 
آرائهم غناء ولا نفعا © وقح فحيح 
أبي جهل يرى أن يأخذوا من كل قبيلة 
قابا جليدا ثم يعطوأ كل وأحة منهم 
سيفا صارما فيعيدوا الى محمةا 
فيقتلوه » ويتفرق دمه بين القباقل 
فلا يقدر بئو عبد منئاف على حرب 
القبائل مجتمعة فيرضوا مثهم بالعقل 
والدية . 

وآنسس. راي أبي جهل من القوم 
؟ذأنا مصفية »6 وئفوسا رأضسية »6 
قتفرقوا راضين »© وقد أجمعوا على 
الشديدة المعدة في جنح الليل لم تنزل 
بمحيد وآأئما ئزلت بهم جميعا ؛ 
فزلزلت كيائهم » وهدت بنيائهم » 
وآأشضاعت فيهم الاضطرآب © ومالآت 
جوآانحيم بالخوف والهلع »6 تم 
يتوجسون منشر عاتبتها) ويحسبون 
لا يكون من بعذها كل حساب ٠.‏ 

لقد خرج محمد من مكة »© وغلب 
مكر الله مكرهم »؛ والله خير الماكرين. 
ومضت ليال ثلاث لا يعلم أحد فيها 
وجهة رسول الله وصاحبه © وكان 
الرسول أثناءها قد مر بامرآة من بنى 
كعب تدعى أم معبة فاستقاها لبنا 
فتالت : ما عئدنا من لبن وحن فى 
سئة © فنظر الى قشاأة عجفاء قة 
نحلت وحف من الهزال عودها 6 
خقال عليه الصلاة والسلام : ( قربي 
هذه الثشاة ) فقربتها فمسح ضرعها 
بيده الكريمة المباركة »© وسمى ودعا 
ثم قال : ( هات قتحا ) © قجاءت 
بقتاح فحلب فيه حتى أمتلاً » فأمر آبا 
بكر أن يشرب © قال : بال أنست 
فاضرب يا رسول الله ©» قال صلى 
اللهعليه وسلم :(ساتي القوم آخرهم 


شربا ) ©» فشرب أبو بكر ) ثم حلب 
فكرب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ثم حلب فقربت أم معبد » 
معيد أذأ جاءك ) » خلما أتى أبو معيدا 
أخبرته بما كان وسقته اللبن »6 فعلم 
ليسلم على يديه متفنيا بشسعر يقول 
فيه : 
جزى الله رب الناس خير جزائه 
فيقين قال خيبتيى | 
رفيفين كيسني آم ممعسسة 
هما نزلاها بالهدى فاهتدت به 
فقد فاز من أمسى رفيق محمد 
فيالقتصى ما زوى الله من 
به من فعال لا تجارى وسؤدد 
ليهن بنسي كمصب مكان فتاتهم 
ونتعديا البؤيلين رمن 
سسلوا أختكم عن ثساتها وائائها 
فانكم أن تسألوا الشاة تفغيهد: 
دعاها بشاة حائل نتطلابست 
له بصريح ضرة القماة مزيد 
يرددها في مصدر ثم مسورد 
كس 6. فهبطت من مكة تتغفنى 
5 
هنالك عرف مشركو مكة وجهسة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وما أغنى عنهم مالهم الذي رصذوه 
من يرده اليهم »6 فائها ارادة الله » 
ولا راد لما أراد ألله ٠‏ وحسست 
يثرب أنفاسها » تترقب في قوق 
ولهفة هجرة الرسول اليها 6 كلك 
الهجرة التي شاء الله لها أن تفسير 
تاريخ الانسانية كلها فتخرجها مسن 
ظلام مدلهم الى نور ساطع © يثميم 
حيثما حل آمنا وعدلا »؛ ومسماحة 
وطمائيئة . 
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وهكذا كان حال يثرب ومن فيها 
الا جماعة انطوت نفوسها على غل 
وحقد وموجدة © فهم يحرقون الآرم 
غيظا و 6 ويأكلون أنفسسهم غيرة 
وحسدا ؛ كأنهم النار تأكل نفسها أن 
لم تجد ما تأكله ٠‏ 


كان هناك يهود يثرب من بشي 
قينقاع والنضير وكعلية وزريق 0 
وقد مسار هم أن يروا ديق الله قدا 
آذن بالانتكسار ؛ كما آذاهم أن يجدوا 
الاوسى والخزرج قد أصبحوا جميعا 
بعد طول فرقه ٠+‏ وكثرة حرب © 
واشتداد نزاع ؛ فهم يدبرون ويفكرون 
وصاء ا دبرو| وفكروا ٠‏ ويمساسر 
5-9 منهم على 0 من الأوس 
7 نفسه بما طبع غيها من د 
وشخسة ونما امتلأت به من حسد 
وضغينة اي 
ملؤّهم من قرار 

ويامر فتى من اليهود بالجلسوس 
أليهم ودكر يوم بعاث وما قيل خيه 
من شعر ٠‏ فتنازع القوم وتفاخروا »© 
واتستد الآمر بينهم حتى تواعدوا 
للقتال في حره المدينه + وعلم الرسول 


الله الله »6 
أبد عوي الجاهلية .ونا سين اظهركم 
بعد أن هداكم الله للاسلام + وأكرمكم 
به 6 وق نكم أمير الجاهلية »© 
واستتنقذكم به من الكفر » وألف به 
بينكم ؟ ) 
وتعائق الأوس والخزرج وعادوا 
متحابين متآلفين © واحبط الله عيل 
اليهود © ورد كيده الى تحورهم. > 


الااة 


ادكه لعددك ات 1ك 


عستي 

وكان هقاق رانين التافنى عيفالله 
ار #يسوسن له توناك نول 
ب الم انك عليه الرسييق أو ادلى من 
والسيادة أقرب اليك من حبل الوريد» 
بلى !! كنت كذلك + واذا بكل شيع 
يتغير ويتبدل © وينقلب من حال الى 
حال حين يلم الأوس والخزرج بمحمد 


فيدعونه اليهم © وخدا يأتيهم فتنهار 
أحلام الملك والحكم والسيادة فكأنها 


لم تكن أو كأنها كانت جميعا سرابا 
يحده شميثا 0 


وزفر ابن أبي زفرة شسديدة فيها 
5-3 فنا 8 لشسمسيك مني 0 وادران؛ 
ولقد أخرج الاعز منها الاذل حقاء 
وما بقى في المدينة الا كل ذي ايمان 
حسق ؛ وعقيدة صادقة لا نفاق فيها 
التواء © وظلت مدينة الرسول 
علئ: بدى. السنين. وكر الاقوام ني 
عن نفسها كل خبث كما ينفي الكير 
الخيث عن الحديد ٠‏ 1 
تلب ١‏ بن أبي © فأراد ا 
متدمه 5 المدينة 6 فأنت سسسشيمة 
لمسنكه أرادهة له الرسول © واذا به 
0 النعية ١‏ لسسايفسة 
حاف + 
أذهب الى 


عليهم . 


وما كان من حي من أحياء الأنتصسان 


ألذين دعوك فانم 
ذل معو سول 


1 
اللن 


131 أهوع ما/عما.]//نومخط 


01000126021. 


5 ألذيتة ألم 
يعم اخديدة دفن 


الا رجا أن يكون هذا الخير م 
بصيدة »؛ وهم يرون رسول الله على 
ناقته القتصوى 6 والناس عن -. 5 4 
وثماله فيعترضون طريقه ») كل 
يرجو أن يكون له شرف نزول رسول 
الله يدياره © يمر ببتي سالم فيقوم 
اليه مبادنيا يأخذون بزمام ناقته 
ويقولون : 

يا رسول الله » أنزل فينا » فان 


ويقول سعد بن عيادة : 
أكثر عذقا ( نخلا ) ولا هم بثر مني © 
مع الثروة والجلد والعدد . 
ويعترضه سعد بن الربيع »© وعبد 
الله بن رواحه »© وبششير بن سعد 
عاكنين : 
سا يا رسول الله » لا تجاوزنا »© قانا 
أهل عدد وثروة . 


ويعترضه زياد بن لبيد »© وفروة 
أن عمرو قائلين 5 
ديا رسول الله » هلم الىالمواساة 
والعز والثروة والعدد والقوة » نحن 
أهعل الدرك يا رسول ألله . 

ويمر عليه الصلاة والسسلام بيني 
عدى بن النجار فيقوم اليه ساداتهيا 
ايا رصسول الله نحن أخوالك »2 
الىالعدد والمنعةمعالقرابة» لاتجاوزنا 
الى غيرنا يا رسول الله » ليس أحد: 
من قومنا أولى بك منا لقرابتنا منك . 

وتطفر من العسين دمعة فسرح 
وأنسس ومحبة لهؤلاء الأبرار الأخيار 
الأنصار 6 و تصمقيا النفس لض أت 


وسسلامه فقد كان برد على اعتراضص 
المعترضين © ودعوات الداعين بقولة 
كيبي عدوا بكب وي اليا : 

(يارك الله فيكم )1 ٠‏ 


ثم يقول لأبي ثابت مشيرا السى 
ع | كل سيليا كانها عاتورة 4 


ومضت القصوى ماأمورة بأمسر 
ربها » حتى اذا أتت دار مالك بسن 
النجار بركت »© ولم ينزل الرسول 
أول الأدر 6 ووشيت الناقة وسارت 
غير بعيد ملتفة خلفها © ثم رجعت 
الى مبركها الأول » فتزل رسول الله 
حينذاك وحط رحله في دار ابي أيوب 
الانصاري ٠‏ 


بلغهم نبأ هجرة الرسول السى أن 
هذا وذاك لا يمر يوم الا شرحوآ فيه 
الى جره المديتة بعد صلاة الصبح » 
يتنسمون الأخبار »© ويترقيون اليوم 
المرتجى »© قلا يبرحون مكانهم الا في 
وقدهة الظهيرة لشم الظسل 
فيلتمسونه في بيوتهم © وأن أعيتهسم 
مفو دسسهم لتكاد تنفطر أسمي ولوعة 5 

وحرجوا يوما كما كانوا يخرجون» 
وهيطت الشمسن رويدا رويدا حتى 
نيران على قباء كادت تحترق منهسا 
الابدان » والناسن في أماكنهم لايريمون 
قد انصرفوا عن كل شسيء الا عما هم 
فيه 6 فما أحسوا بالحرارة اللاهية», 
وبا الوا الشسواظا: النرات الحارهة ٠‏ 
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فقد 3 شغلهم عن ذلك كله قاغل 
الأمل » وفرحة اللقاء الموعود »© وكاد 
الياسنى أن بدبه دبييةه الئن نفو سهم 34 
وربما فكروا في الانزواء الى الظضل 
يتفيأونه » يلتمسون فيه بعض الراحة 
من بعد عناء » وما كادوا يهمون حتى 
آتاهم آت يصرخ بأعلى صوته قائلا: 

ايا معشر ابايث والأنصار » 
هذا صا 9 قدت جاء 0 

أهي عبارة تقال ؟ 

أهي صرخة مدوية تطلقها حنجرة 
شديده قوية ؟ 

أهو نداء تحمله الريح ويشضق 
حجب النفضاء ؟ 

6 هي كذلك و كسمسبا حسين 

50 اليوم في كتاب من كتبالسيرة 
وأنت حالس الى مكتب فكخم 6 أو 
ممدد على فراس وثير» ولكنها ماكانت 
كذلك فحسب عند هؤلاء العمصية 
الأخيار من الهاجرين والأنصار 
المجتمعين ف قباء »© لقد كانت روحا 
ترد الى جسم أضناه الذبول »6 وكانت 
أماذ ترتوي به نفس كاد أن يحرقها 
ظما اليأس 0 
خيرا ولا أصدق ولا 9 ولا أحسسن 
مماوصفها بهمن ساهدهاوعرفهامقدم 
رسول الله ٠‏ 

قال قائل منهم : 
ما رأيت مثل ذلك اليوم قط »6 
والله لقد أضاء منها كل ثسيء ٠‏ 

وقال هر : 
مارأيت أهل المدينة فرهوا به 
فرحهم يرسول الله صلى الله عليه 


الوعي سي اضف 8 / محرم 159419 ص 


وسلم . 
وقال ثالث : 
اما رأيت يوما كان أحسن ولا أضوا 
ا ا ا 
صلى الله عليه وسلم المدينة » أضاء 
ينها كل قوم + ولعت السكديية 
يحرابها فرحا بقدومه » وأمسكت 
جوار من بني النجار بدفوف يضربن 
بها وينشدن :© 
تحن جوار بنسي النجار 
5 حبيذا محمثت مني صار 
وما بقيت ذات خدر أو حجاب الا 
وصعدت الى ديتها تتعنسى 
بهذا الغناء العذب الجميل السكن 
لا دزال د بعد أريعة عشر قرنا من 
الزمان ‏ يؤثر في النفوس تأثيره يوم 
قل أدل هر أد يريف ؛ 
طلع البدر مالسا 
وجحب الشسكر علينا 
ما دكا لله دااع 
جئت بالأإسر المطسام 
0 يا خم دالع 


أنه مطلع الثور 
وانه طوالع الهجرة المحمدية 
وانه ليوم المديئة الأغر 


ويس المنافقون د ا 
الأرض ومن عليها 5 
5 3 .- 
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حوبي مسافات السنين وحددي 
نشدي بدي الى يديك وعاهدي 
يا هجرة العزم المصمم طاويا 
يا هكرة النفس الأبية من نقا 
يا هجرة الافسان من سفح الهوا 
يا هجرة الايمان والاخائاص وال 
يا هجر المختار من ام القرى 


حقد الضلال فقام يحكم كيده 
ومضى يسوق الموت كل مكابر 
وأتوا الى بيت الامين فلن ترى 
وتوائبت حقب الزمان وطوقت 
في ليلة ارفت وفزع قلبهها 
لبس البفاة الليل ثوب خيائنة 
خرج الرسول تحوطه عين العنا 


م 


وتالقي قوق الزمان منارة 


عهد الفدا في عمر كل موحد 
قومي على دحر الدخيل المعتدي 
وجه الظلام الغر يبحث عن فد 
نصها الى قمم الال الاحمدي 
ن الى ذرا العلياء لم يتردد 
إصرار في أبهى واروع مهد 
من كيد كل مهرج متوعد 
نهدي الحيارى من شسعوب (محمد) 
وبغى ودير في النهار الانكقيد 
ويقود ركب الثر كل معريد 
الا يدي غدر . وفدر مهنيد 
بيت النسي ترد عنه وتفقتدي 
تودي بعير الناسك المتميد 
ية والرعاية في خحجاب سرمدي 
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خرج الصيب غلم يبروا اثرا له 


اعمن نضائرهم وآأخرس حمقهم 
ياغار ثورته على كل البقا 
حصن من الافجاز اعلى ركه 
الصدق والصديق فيه وربئا 
هيهات أن يصل النبي وصحبه 
حاءوه ثناكين السلاح واديروا 
من ذلك الساري وف عينيه اه 
من ذلك الساعي تبارك سسعيه 


من ذلك الماذي وفوق كسنسه 
هذا الأمي مهامرا لله عد 
وهناك فق يوم . تنفس فهسرهة 
طلع النبي فكان مس هداية 
صولي به ٠‏ صوني به شرف الحيا 
اليوم موعدنا مع التاريخ يا 


ومضى قوي العزم غلاب اليد 
نور النبي وهيبة المتههد 
ع وفز بذكر في الكقتاب مخلد 
الحخصار ما اعلته كف متسيد 
سبحان ربي الواحد المتقرد 
في الفار كيد الهاجم المتيرد ‏ 
نددا كذرات الثرى المتبدد 
لام الحياة ترف كالزهر الندي ؟ ‏ 
آماله التترى ونيل المقصد 29 
ضاء الوجود العبقري المهتدي ؟ 
ته بغر الحق لم بفزوة 1١١‏ 
عطرا كساه الحهد هلة سؤدد 
يا أرض ( طيبة ) عظميه ومجدي 
ة المستباح ٠‏ بيومه الفالي اسعدي 
دنيا لباريك المهيمن فاسجدي 


مله6.|أج 01000120 
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الجانب المشرق في حياة الانسان 


الشسيخ أحمد أحمد جلباية 


بين ضعف الطفولة ووهن المشيب 
تتجلى فترة الشباب كالواحةالخضراء 
فى البوادي المقفرة .. والانسان اذا 
لم يكن له في مسيرة الحياة دليل خبير 
رده ويهديه © وزاد كثير يحفظه 
ويكفيه »© وقوة تمنعه وتحميه »© تلتوى 
به السيل », وتظلم أماميه الحياة 6 
وتطارده المخاوف »© ويشرف على 
الهلالك ٠‏ ودين صعف الطفولة ووهن 
المشميمي تبيدو فترة الشباب ربيعسا 
للحياة» تكسوها بهاء وجمالا» وبهجة 
وسرورا »© وحيوية وقوة . ولولا 
كر الشباب لا أحس الانسسسان 
للحياة يطعم ولا لذة : 


فى طفولته يجد نفسه في حاجة الى 
اليد التي تحميه » والعين التي ترعاه 
التي قسرق الحياة من خلالها » ولولا 
ذلك ما سلم من الاذى » ولا نجا من 
الضياع . 


بام 
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وق شيخوخته يحد نفسه أقسد 
حاجة الى من ينقله على ثقل » ويقبله 
على مضض »؛ ويخدمه ولو باشسمئزاز 
ويخفض له جناح الذل من الرحية. 
ولولا ذلك لبقي تي مكانه الى أن يأذن 
الله كأنه قطعة من الآثار . 

الطفولة كالفجر تنبعت خيوطه من 
بين الظلام مه والشيخوخة كالشمس 
التي تميل ثسيئًا فشيئا نحو الغروب 
..٠‏ وبين الشروق والغفروب تبدو 
الشمميس على حقيقتها »© توزع الخير 
وتهب الحياة . 

رأيت امرأة عجوزا تجلس السى 
جوار شسجرة يابسة »© هفخيل ألي أنها 
قطعة منها © فلما دنوت منها تحركت 
وأخذت تحبو على يديها ورجليها » 
فقلت : يالله . اهذه أمرأة ؟!! 

لا فشك انها كانت طفلة غضة 


يتسابق الاغل الى حملها ... 
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كانت ثابة يتزاحم القسباب 
0 خطيتها ٠...‏ 
ثم كانت زوحة يغار زوجها من 
ثيابها ... 


كانت أماأا و هيبت أولادها كل 
قيء : نقلت ليت الى أجسامهم كل ما على 
حسمها من لحم .. وأفرغت في 
عيونهم كل ما في عيئها من نور ٠.‏ 
وافر مك فى لوبهم كلها في قلنها من 
55 .. وأعطتهم كل ما لديها مسن 
عافية 6ه ثم تركوها عظاما تلوح 0 
تر ولا تيم ».ولا تدا مسن 
بحن » ولا تعلم من بع 
وهذا هو الائسان عندما يمتد به 
الاجل الى ارذل العمر » وصدق الله 
ام : ( ومن نعمره ننكسه في 
خلق آفلا يعقلون ) يس/رناا ٠‏ 


ولقد كان من دعاء الرسول صلى 
الله عليه وسلم اذا أصسيبح واذا 
أمسى : ( رب أساألك خير ما في هذه 
الليلة وخر ما بعدها 6 واعوذ يبك 
من قر ما في هذه الليلة وشر مابعدها 
رب آاعوذ بك من الكسل وسوء الكير 
أعود بك م عذاب النار وعذاب ق 
القبر ) رواه مسلم ٠‏ 

واذا تأملا حياةالانسان مئذ مولده 
وجدناه يمر بمراحل مختلفة ؛ وقترات 
متماقية : 

قهو يولد طفلا ٠‏ 

واذا طر شساريهة صار قلاما + 

واذأ ب م أضده صار كايا . 

واذا وخطه الشضميب صار كياة 0 

واذا جاوز الخمسين صار فميخًا 
إلى أن يقساء الله ٠‏ 


الوعي الاسلامي / العدد م١‏ 


/ محرم 1517 ص 


أخفترة القياب 
تقريبا . أما الثلشان ليان رفيهما 
كل على غيره 98 قَ طفولته كل على 
أبويه ٠.‏ وف شيخوكته بل علسى 
أولاده 5 


وفى الثانية ع ان الرحية 8 

فى الأولى يأخذ الدروس ٠‏ وق 
الثانية يعطي العبر ٠‏ 

ففترة الشباب قوة بين ضعفين 0 
والانسان ف الأول طفل صفير ٠‏ وفي 
الفا ني طفل كبير : كثير المطالب »6 
ثيل الاحتمال > شريع النفسسيان 6 

ضعيف الس سميع والبصر » يضحك 
بلا سيب 6 يلا سيبه ٠.‏ وصدق 


الله العظيم الله الذي خلقكم من 


وهذه القوة التي بين الضعفين 
هي الجانب المشرق فيعمر الاأنسسان ٠‏ 
وبهذه القوة يكون العطاء 6 ويكون 


المناع + عطام الانسان للحياة وبناؤه 
للدنيا : نقسه © وينثن اشسرته » 
ونصسارك يقاد المجتمع والامة ٠‏ 

وهو فى بنائه لئفسه يربي جسمه 
على القوة » ويربي عقله بالعلم »© 
ويربي قلبه بالعيادة ويزين تفسسه 
بالخلق ٠.‏ 

والشاب فى مثل هذه السن قد 
تقغله نفسه عن غيره © وقد يكون 
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همه فى أرضائها »© لانه فى حالة من 

الغليان ولكايدة يخشىسعها ا 

به ع واس التهدئة 

ما يحفظ عليه توازنه © وما يحبيه 
السقوط . 

فان أغتر بقدرته . ذكره عقله بقدرة 

الله عليه . 

وأن مالت نفسه الى الظلم 3 ذكره 

بظلمات يوم القياية . 

وان هاجت عليه غرائزه . حساول 

اعلاءها بالعاطفة . 

وان أظلمت نفسه بالجهل . حاول أن 

بيدد ظلامها بالمعرقة . 

وات جمحت شسهوته . كبح جماحها 


بالايسان ٠‏ 
وان غليه شيطانه . أستعان عليه 
بالله . 


والعيد ور هطو يقاوم أمواج الابتلاعء 
والفتنة 6 ويصارع قوق الفى ق 
نقسسه ٠‏ لن يسلم الا بحيل من الله 
مهما كانت قوته وفلسفته» والمعصوم 
من عصيمهة الله . 

لقد ظن أبن نوح عليه السلام انه 
قادر على النجاة من غضب الله »© 
وأنه لو آوى الى جانب من الطبيعة 
لكفاه » مغرورا بنئفسه »4 مخدوعا 
بكفره » ويئاديه الأب الرحيم والنبي 
الكريم : ( يا بني اركب معنا ولا تكن 
مع الكافرين ٠‏ قال سآوى الى حبل 
مذي من لاع قال لا قاصم 
أليوم من امر الله إلا من رحم وهال 
بينهما الوج فكان من المفرقين ) هود 
/؟؟ و "ا؟ . 

والشاب يطالب بآن: ني بيقه + 
وأن يتحمل وحده تكاليف هذا البناء:ة 
يبحت عن شريكة حياته » ويؤتيها 
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صداقها نحلة © ويمشي في مناكب 
الأرض يبتغي من فضل الله »© لينفق 
عليها وعلى نفسيه وعلى أولاده » 
ويقوم على تهذيبهم وتعليمهم »ويسهر 
على رأحتهم وسسعادتهم ؛ ويدافع 
وبا ا راع ؛ ولا يجوز 
للراعي أن يخون أمانته . . لآنه رجل 
ولا يجوز للرجل أن يتهرب مسن 
مسلوليتة ++ لأثه قوام على العل 2 
وهذه التوابية" لها كبمااك: سماو 5 
لأنه مسئول © ومسئوليته خطة ؛ 
تقتضيه أن يعمل بكلتا يديه »؛ والا 
جاعوا © وأن يفتح عينيه جيدا » 
والا ضاعوا . وأن يكون قدوة حسنة 
وال اثهان البناعء ...+ انها مسكولية 
وا ن الله سائل كل راع عيا 
اسك حاك 4 ولطلاء عبيع ؛ حتىيسأل 
الرجل عن أهل بيته » . 

ومن العجيب أن الانسان وهو يئْن 
تحت هذه الأعباء »6 يهدها على 
فى سبيل الحصول عليها . ولكنه يجد 
فى شقائة سعادة ئفسه . 

ويتصبب جدينهة عرقا ولكسن 
قطرات العرق تبدو في عينه كانهسا 
كرات من الفضة . ويشسعر في سبيل 
لقمة الخبز بمرارة وقسوة ولكن 
هذه المرارة تنزل على قلبه أحلى من 
المسييل + 


ذلك لاثنه يكد و لقعب 6 و مسد 
ويسمعى © ويكافح ويجاهد © ويسهر 
ويهماحر . أستحاية لنداء الطسعة 
التي تجري في دمه »6 حيا للبتسساء 6 
وحفظا للنوع : ( والله جعل لكم من 
أنفسكم أزوآجا وجعل تك مسن 
أزواحكم بنين وحفدة ورزقكم من 
الطيبات ) النحل/؟7 . 
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ولأ يقوم بهذة الأعباء لع فتىن ٠‏ 
ولا ينهض بهذا البناء الا قوي . أماأ 
الضعفاء المتخاذلون © الهاريون من 
مواجية بناء البيت - وهمكثيرون س 
فائما يهربون من أنفسهم : يعيشون 
أطفالاً » ويموتون أطفالاً » دون أن 
يكون لهم فى الوجود أثر حي »ويقضون 
0 الناس كما تقضي الحنظلة 
آيامها على الأرض »© لا ظل لها ولا 
ثمر » ثم تجف وتذروها الرياح ٠‏ 

أما الوطن فالشباب عماده : هم 
بناة نهضته » وحمياة حدوده »6 
وصائعو تاريخه »© وباعثو حضارته. 

هم في الحرب الوقود الذي يستعر 
وف السلم الرخاء الذي يزدهر ؟ هم 
الأيدي التي تبني وترفسع ٠.‏ هسم 
السواعد التيترد وتمنع. هم العقول 
التي تفكر وتبدع . هم العيون التي 


من الذي يحيي الأرض بعد موتها 
فتنبت من كل زوج بهيج ؟ 

من الذي تكفل بأرزاق عباده ؟ 
فقال :( وما من دابة في الآرض ألا على 
الله رزقها ) مودلرة" ٠ ٠‏ 


من الذي أودع في هذا الكسون 
اسراره وعجائبه ؟ وقال : ( وإن من 
شيء إلا عندنا خزائنه ) الحجر/١‏ ؟ 

من الذي بيده النصر وحده ؟ فقال* 
الأنفال/ ١٠١‏ 0 
وغير أولئك 5 انما هنو الله رب 
العاللين » ولكن هل تنيت الأرض 
يدون تعب 5 2 وهل تصل الأرزاق 
مذون حسمعي ِ وهل تستخرح الكنوز 


الو 


ع الاسلاني ثر العدد مع1 / محرم 517؟| هس 


بدون بحث ؟ .. وهل يتم النصر بدون 
حياد 15 
كلا . فمن يقدر على كل أولئك 5 
يقدر عليها من أمده الله بقوته »6 
وأسبغ عليه من فضله »© وزاده بسطة 
فى العلم والجسم > والله يؤتي ملكه 
من يثساء والله واسع عليم » (وبعد) 
فالذين نشروا الاسلام فى رموع 
الأرضص 4 وهم يمشضون أقد أمهم ٠‏ 
والذين غيروا مجرى التاريخ على 
مدار التاريخ. وهم يشم فون بعبوديةهم 
للسة ٠.‏ 
والذين حطموا الاصنام وأذلسوا 
ألماغاة في كل مكاك + باناء ولتسي , 
والذين أنبعدوا” العالى بالركساء 
والسلام والحب . بدون تعصب ٠‏ 
والذين استشسهدوا فى سبيل الله 
وواجهوا الموت و هم وقوفه ٠‏ ولسم 
يركموا الا لله . 


والذين ورثوا القرون من بعدهم 
كنوزا من العلم والمعرفة ٠.‏ وكتيوها 
على ضوء الشموع . هؤلاء فعلوا 
هذه البطولات 6 و هسم قي وف 
الشباب . 


وأما أنتم يا سبابنا السلم » فنوجه 
اليكم هذه الدعوة على هذه الصفحات 
رأجسين ٠‏ 


3 


© أن تقولوا ما ف نفوسكم بصراحة 
© أن قعبروا عن آرائكم بدون تحفظ 
© أن تعرضوا عليتسسا مشساكلكسم 
لتحاول حلها 
© أن تمزقوا ما بيئنا وبينكم من حجب 
لنقف حجميعا على طريق اللسة 6 
نؤدي واجبنا نحو دينه »© وتدفسع 
ما علينا من ضرائب »© كما دفع مسن 
قلنا والله المستعان ٠‏ 
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« حجرة في بيت كعب بن أسد » كبير يهود بني قريظة بالدينة » يلوح » 

« كعب مرهقا » يتثاعب »6 مشسيرا الى خادمه بالانصراف » 
لخادم : سسدى كمب . أيذن لى أن أرجو اليك رجاء حارا .. بحق التوراة : 
ع ا 3 اليه بل فريظا لهم على زعيدهم كمي بن أسصة 
حنا . . أن يحافظ على صحته من اجلهم » فلا يرهق بدنه وفكره الى هذا الحد. 
كفى يا سيدي ارهاقا » وأعط نفسك قسطا ولو يسيرا من الراحة ٠‏ ْ 
كعب : ما هذا يا فتى بوقت نوم واخلاة للسكون والدعة. . الموقف خطير » والتبعة 
جسيمة » واحتمالات الفد رهيبة ! 
الخادم : 5ه !. هذا ما يشغل بالك !. هؤلاء المسلمون !. انهم لا يستحقون أن 
تكدر خاطرك من اجلهم هكذا . ماذا نفعل اكثر مما فعلنا لهم ؟ ٠‏ ألم نوقع معهم 
عقدا بالموادعة يحمي ظهرهم » وانه لكسب احيد ورجاله جد عظيم !؟.. لولا 
ذلك الميثاق لانضممنا الى بقية الحشود »؛ ولكان لنا مع الاخرين فضل استئصال 

شافتهم بأيسر الجهد ٠.‏ 

كعب : ويحك يا فتى !. ما هذا القول العجيب الذي يجريء به لسانك ؟. أقعسم 
برب موسى وهارون أن هذا الكلام : موحى به اليك من غيرك !. ما عهدتك 
يا منكود تتحدث بهذه الجراة والحدة !. قل لي بصراحة » من الذي ..؟؟ 
الخادم « مقاطعا »:عفوا » سيدى !. لا أحد أوحى الي بشيء » ولكنه مكنون 
الصدر » أبوح به اليك وانت الأب والزعيم . ان الأهوال أحدقت بمحمد وبالمسلمين 
من كل جانب » وقد يهلكون عن آخرهم »© دون أن تكون علينا ‏ نحن يهود بني 
قريظة ‏ أية تبعات !. لا أدنى مسئولية . فما يقلقك ؟ . قم نم » وقر عينا ) 
وأصبح على تكسن !ا ٠‏ 
كعب « باسيا » : سأفعل »© ولكن . ٠.‏ اياك أن تثرثر أمامي يهذه الأقوال مسسرة 
أخرى 0 « يومىء الخادم بالايجاب وينصرف ٠‏ تسمع دقات خافتة على الباب » 
. ء من يا ترى ؟1. أعاد المخيول ليكمل ترثراته ؟. « مناديا » : من بالباب 8 
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صوت : أنا يا كعب !؟ أنا حيى بن أخطب . افتح !. 

كعب ١‏ يهب مورولا فاتحا بابه مرحبا » : أهلا . تفضل يا حيى . ما الذي اتى بك 
اليئا »؛ وفي هذا الوقت المتأخر من الليل ؟ .٠‏ لعله أن يكون يرا * 

كيي : وأي خير يا كعب !. جئتك ببشارة الخير كله . جئتك يا ابن أسد « بعز 
الدهر » وببحر طام ٠.‏ جئتك بقريثشس وغطفان » على قادتها وسادتها . تماهديت 
وأياهم هناك على ألا ييرحوا حتى نستأصل محيدا ومن معه » ! 

كعب « مقطبا جبينه » وقد أنقلبت سحنته » : ماذا ؟1. أهذا الذي جئتني به 1, 
جئتني والله بذل الدهر !. حتى أنت يا حيى ؟!. عجبا ٠‏ ما هذا الخبال الذي 
أصابك ها آل ينود ؟!. أسمع . ان بيني وبين محمدا عهدا » ولست بالذى 
ينقض العهد من جانب واحد .. ثم انا لم نر من محمد الا الصدق » والوفاء 
كيى « ضاحكا » : نعم ؟!.. صدق » ووفاء ؟!. ما لنا نحن ولهذه الأشسياء ؟!, 
نحن يهود يا كعب !. مصلحتنا ‏ يا أخ لس فوق كل شيء !. ليستيتع يحيد 
ومسلموه بممارسة فضائل : النبل والصدق والوفاء » كما يحلو له ولهم .. لكن 
علينا نحن كيهود اصلاء ‏ أن نراعي المصلحة قبل كل اعتبار . لا تدع عدوى 
هذه المثاليات المحمدية تنتقل اليك . الأحزاب تكتلت ضد محمد » ونحن من بينهم 
٠٠‏ من قريثى بكل ثقلها » الى بني وائل » وبني النضير ٠‏ لقد دسسنا في 
المسلمين من ينشرون الشائعات الذكية المثبطة للهمم » الداعية الى التخائل ) 
فالياس . اليك مثالا يسيرا .٠‏ أكد لنا ( نعيم بن مسعود » أن خريقا من الأحزاب 
بات على ثقة من أن محمدا فور الحرب : سيخرجكم من ها هنا اذا كان النصر 
له ؛ كما أخرج بني قينقاع » وكما أجلى بني النضير ! 

كعب : هراء !. كذب وافتراء . ما عهدنا من محمد غدرا قط .. وأنت أول من 
يدرك زيف هذه الأراجيف .. المسلمون لا يعتدون » ولكن : يقاومون العدوان . 
أني لن أوافقك على ما تقترح » فكف عن هذا اللف والدوران ! 

كيى : فاسمع اذن : هذا الجديد المثير 555 ان من بين المسلمين الآن من ضاق 
ذرعا باحتمال الجهاد مع محمد .. دعني أطربك بمزيد من الأثباء .. توكو 
مصادرنا الوثيقة الصلة بما يدور هنا في الخفاء ) أن بعض مسلمي محمد ؛ خارت 
عزائمهم » حتى أن أحدهم ممن يربضون خلف الخندق قال لزميل له متأنفا ع 
فجرا : 7 كان محمد يعدنا أن نأخذ كنوز كسرى وقيصر » وآحدنا اليوم لا يامن 
على نفسه أن يذهب الى الغائط »!. وأن جنديا آخر قال بصوت لم يحاول اخفاءه: 
« لا سبيل لنا ملاقاة كل هؤلاء » !. طبعا يا كعب !. أكثر من عشرة ؟لاف ليث 
ملعماشس الدم » بقيادة ابي سفيان بن حرب » تحيط بجند المسلمين الآن » وائتم 
هنا س وحدكم ‏ ( النقماز » !! .لم يبق في المدينة الا انتم يا بني قريظة ) تتشدقور 
بكأمات ١عهد‏ » و« ميثاق 2 » وما ألى ذلك من مأثورات محمدية !1. انق 30د 
هات يدك في يدي © وعاهدني على أن تكون معنا . 1 
كعاب ١‏ يهتز مترددا » : و .. وعهدي مع محمد ؟! 


هيبي : أووه 1. عدت تصدع رأسي عن المهود !!. يا سيدي الى أن يكتغعف 
محمد نقضك لالعهد © ستكون الهزيمة الماحقة قد قضت عليه 6 وعلى اسلامه »؛ 
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وعلى قرافيه » ها » ها » ها !. أجل . لن تقوم لهم قائبة » بعد الهة 
الشاملة الآتية 355 وتعود لنا يا كعمب ‏ السيادة » والمنعة » وعز الكانة 5 

1 1 5 5 اه 
كعب : كفى اغراء يا حيى !. كنت مضطرا لآن اكون عند كلمتي مع محمد » لأنه 
الأقتوى » و .. ومن الحصافة وبعد النظر أن نساير الأقوياء » حتى 


هه حتى نتحين 
7 8 5 1-7 
شرصة مو أتية ٠*8‏ 


كني : اتفتنا ٠!‏ آخرا ٠.1‏ هاتد حانت يا بطل الفرصة . لا تتردد ٠‏ أبسط 


يدك يا رجحل » أبسط ..!! 
كعف 7 يمد يده اليه » بتردد أول الأمر » ثم بكامل الرغية »6 : لاباس وليكن مايكون 
وه وان كنت أخقفسى 5-5-5 


حيى : لا تخثى شيئا » وكن معي »© ومبع اخوتك اليهود : تكسب »© وتهناً » 
وتسود . اسمح لي أنصرف © فلقد حِئت متخفيا بمعونة ارصادنا في المدينة ٠‏ 
هه . ميارك يا كعب وموفق بكل تأكيد ٠‏ 

« يخرج .. ويظل كمب متسمرا مكانه » يحدق أمامه بذهول 6 


« باحة أمام باب جانبي يشع منه النور . عربي يتربع فوق صخرة ناتئة » 
« ثم .تلو الآيات الكريمة التالية » : 


و الله الرحمن الرحيم ٠‏ إذ جاءوكم من ذوقكم ومن اسفل منكم 
العره + (بسمع 0 0 ّ 0 لعلء 12 :211 7 
وإذ زأغت الأبصار وبلفت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا ٠‏ هناك ابتلى 
المؤمنون وزلزئوا زئزالا شديدا ) الأحزاب/١ ١‏ و ٠ 1١١‏ 
المقاتل « يدخل مندفعا » منفعلا » : صدق الله العظيم ٠.‏ آين الرسول ؟ ٠.‏ أهو 
هنا ؟.. « مثسيرا ناحية الباب وهو يهم بالدخول ٠‏ يمئمة العربي »© ٠‏ 
العربي : مكانك !. عنده ضيف . فيم تريده ؟ 
المقائل : أبلفه الخبر الرائع . وقع بطل من ابطال المشركين الكبار مسن 
جائيا بن الخندق » فتصدى له ليثنا الشاب علي بن ابي طالب » فقتله شم قتلة ! 
العربي « ببساطة » : اهذا كل ما في جعبتك من روائع الأنباء ؟!. ٠‏ 
المقاتل (( دهثسا )) : كيف ؟!.. ألا تري ان هذا ... يعد تبيأارائعا !! 

:يا أ أما سيعت الآية الكريمة التي كنت آتلوها ؟ 
امهرد « جادا ») أكثر : ب كي .٠١‏ - 9 كريه : ١‏ 
. . امصمع هذه أيضا : ( .. وإذ يقول المنافقون والذين في قاوبهم مرض ما وعدنا 
الله ورسوله إلا غرورا ) الأحزاب/؟١‏ * 


ٍ ب 
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المقاقل : صدق الحق سبحانه ٠‏ لكن . . مادا تنود أرع أ ؟ِ 

أكهره 6 امدق 0 

١‏ و اخ للم مسب جدا 5 استشرى الخور والوهن في نفوس بعض 
يي 1 ن من بيننا .. ١‏ ثم مثسيرا بابهامه الى ألباب ١‏ 5 0 لذ قلي 
الك ا عضر الترى شيقان ٠٠‏ زعيما الأنصار « سسعد بن معاذ » و ( معد 
بن عبادة » .. اسستدعاهما نبينا للتثماور » وتبادل وجهات النظر . 

المقاقل : هه ؟ وبعد 5.. الام انتهى الراى ؟؟9 


1 قي 5 

العربي « يتنهد بألم ؛ مهموما » : 1 5 - 
# لود هية كاد «محمد» صلوات الله عليه سماد 
ا 

لم رأيا , مع أن 2 غلة تكتل الأحراب ضده . . تسا 
يمكن مفاوضتهم على أن نعطيهم ثلث ثمار اللديئة إؤ) اام لا وا تسيل عل 
: لفان عياد سالاة ١‏ ليا رسول الله ٠‏ أمرأ. تحبه فتصئعه 0 ا 
00 لله به لا بد لنا من العمل به .٠‏ أم ثسيئا تصنعه لنا » ؟. اجا همسا : 
1 صنعه لكم ؛ والله ما أصنع ذلك الا لائني رأيت العرب قد 00 

دن دوس واحدة » وكالبوكم من كل جانب » فاردت أن أكسرءة: 1 0 

لى أمر مسا .. » سيرة ابن هثمام .د" . عنكم من شوكتهم ) 
عير الموتف !. هياذا كان الرد ؟ 

في : جاء الرد من سعد بن معاذ ذا :. : 

اللي 1 ليه سعد ؛ 3 » هكذا : «يارسول الله , كثا وان 
مشر كين أفحين أكرمنا الله بالاسلام 6 وهدانا له 6 واعزنا ملك وده عطي 
أموالنا ؟. . والله لا نعطيهم الا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم » . ١‏ 


المقاد َ انا ُ ك0 0 شأ : 3 
-- حي ياللروعة اذن فانه : الاصرار » والصمود » والثبات » اليس 


العربي : تماما . لا محيص ولا مناص عن خوض المعركة . اتدرى ان سائمات 
ترودت عن فكوص بني قريظة ؛ برغم المعاهدة ؟ . . معنى هذا أنه حتىالامدادات 
1 م لحن مهددون بقطعها عنا » ونحن في ساحة المممعة !. . ومبع ذلك : لا بد 
من القتال فهم المعتدون » ونحن نصد العدوان ونحمي الرسالة لتعلو كلمة الحق 
و ٠‏ وليفصل الله بقضائه بين معسكري الحق والضلال . 


المقاقل : قلت ,أن هنا ضينين . . «مثسيرا تجاه الماب» 4 ثم عدت تق 1 ١1‏ : 
ارسي ا بوي كي باب» »6 ثم عدت تقول أن بالداخل 
العربي : الاثنان كانا قبل ذلك ؛ وانصرفا معا .. أما الآن فبالداخل تسخص واحد 
كر .. شعيم بن مسعود 1 

المقاقل « يتفز محتدا » : من ؟! .. نعيم ؟!. سحتا !. المجرم الضال ١!‏ كيف 
يستقبله النبي » بل و . . ويبقيه في حضرته هكذا طويلا ؟! ْ 
العربي : يا صاحبي » ان للرسول القائد » بكل تأكيد ؛ حكيا على الاششخاص 


1 


41 
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والأمور » يختلف عن حكيك .. « فجأة يومىء اليه منيها » .. هس . انه يتهيا 
للضروج ٠.‏ 
صوت نعيم : السلام عليك يا رسول الله » ورحمة الله .. «يظهر خارجا مسن 
الياب »© ناظرا اليهما » . السلام عليكما ٠.‏ « لا يردان » .. « يبتسم هازا رأسه 
قبالتهما » .. ردا السلام على الآقتل !! 
المقاتل : لا نرد السلام على مشرك » نذل ! 

« مربتا كتفه » والبسمة على ثسفتيه ما تزال » : يا ولدي © لا تتسرع في 


الحكم على الرجال !.. « يهم بالانصراف » فيحاول المقاتل الأنتضاض عليه © 
فيمنعه عنه العربي بحزم »© ويتفان محدقين في نعيم 6 الذي يلحظ الحركة » 
فيرتد قائلا قبل خروجه » . . لولا اننا في مقام حرب » لقلت لكيما الآن ما يرغمكما 
ارغاما على ان تقرا لي بالتقدير والاجلآل !.. لكن للحرب آدابها . واجبي الآن 
يحتم علي التزام الصمت »© والصبر و .. والى لقاء بعد خوض المممعة . 


« لقيف من رجال » في العراء على الرمال © امام خيام مكتظة خلقهم بالناس 
وتبدو أشباح الابل والخراف على بعد . الرجال في المقدمة يحيطون بابي 
سفيان كدائرة : هو في مركزها يروح ويجيء ثاثرا مهتاجا ٠)‏ 


ما يقال » جزافا .. أو ليس « محمد » نفسه هو الذي يقول : «الحرب خدعة »1! 
رجل/1 : محمد قالها جملة منيدة » كاملة !. . لكنك لا تريد ان تصدق الا قسطرٍ 
بن الجملة فحسب ! ٠.‏ ان الانباء التي تسربت حول موقف « نعيم » جدير”* 
بالتأمل 6 يا أبا سفيان ! 

ابو سفيان : نعيم بن مسعود رجل متين في الشرك آبا عن جد !. . محال ان ينحاز 
الى صف محمد © اني على ثقة من هذا » لكنه ليس رجلا اعتياديا بسيطا ». هذا 
كل ما فى الأمر . نعيم داهية جبار » انا ادرى منكم به . . ولمثله أن يتصرف كما 
يحلو له 4 دون أن تثار حول حركاته الظنون » هل هذا مفهوم ؟! 

رجل/؟ : طيب . ٠‏ فلماذا لم يعد الينا » بعد جولاته النرية التي اتفق عليهسا 
دا مسسيقا| معثتا:! 

أبو سفيان : ليعد حينما يشاء » أو قاريق بالمدينة ان اراد » لكني مطلقا لا أشك 
فيه ©6 لو ناي كس عن ل امود انه عندنا لين بمتهم © 
فكفوا » وفكرق معى فيما هو أهم 4 المهم الآن هو : لماذا تاخر عكرمة ؟ 
رجل/ ١‏ « يتفز بغتة » يشير خلفهم » : هاكم هو . عاد عكرية . انه يقبل مسن 
هناك ©»مهرولا. 
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« ينظرون كلهم الى الاتجاه المعين ٠‏ يظهر س مندفعا مغموما ل » 
« عكرمة بن أبي جهل . يصيح عاليا في انقعال حاد («( 


عكرمة : الموتفغامض يا قوم » ويطرد غمؤضا ساعة بعد ساعة !. . والله لكان 
محمدا هذا يسحر أآفئدة الناس » بدينه الذي لا يقاوم ! 

ابو سفيان : « صارخا فيه بغضب » : عكرمة !! اعطنا أخبارا وتقارير »© لانصائح 
وفتاوى !!. ما وراعك من جديد ؟! 

عكرمة : واللات والعزى اني لحائر » لا اعرف لنفسي راسا من قدم ! 

رجل/١‏ : ادخل في الموضوع ! 

عكرمة : أتذكرونها قاله لنا نعيم » من أن يهود قريظة ندموا على نقضهم للعهد 
ونخلي بينهم وبين الرجل » وهم لا طاقة لهم به ؟. . لقد وجدت ذلك حقيقيا . 
أبو سفيان : على التحديد » ماذا قلت لهم ؟ 

عكرمة : قلت ما كلفتني به » حرفيا . قلت لهم : لقد حددنا يوم السبت موعدا 
لبدء القتال » ولقد ضاق بنا المنزل » ولم نجد المرعى . اغدوا للتتال يمنا 
الموعد المحدد » لنناجز محمدا » ونستاصل الاسلام والمسلمين من بيننا » 
رجل/١‏ : فبم أجابوا ؟ 

عكرمة : عن التوقيت » قالوا ,أن:« السبت يوم مقدس لديهم » لا يعملون فيسه 
فسينا ! ١‏ 
رجل/؟ : شيء بديسع !! 

عكرمة : ممكن !. ٠‏ ولكن : لهم » عندئذ » شروط . أن ندفع اليهم رمنا ! 
رجل/١‏ : اموالا ؟ 

عكرمة : رجالا !!. يريدون أن نعطيهم بضعة نفر » ن أشضراف رجالنا » رهائ. 
1 2 ب من السرآاف رح رهاين 
دام © كعزيز المهه ؛ وتوكيد الكلمة !. يخشون أن اشتد علينا القتال ان 
نرحل ونتركهم » وجها لوجه مع محمد والمسلمين »© ولا طاقة 3 
رهيبية كتلك ! ف 1 امم يمجابهبية 
رجل/؟ : يا للانذال الجبناء 1. هذه نهاية عقد عهود » مع آل يهود ! 

ابو سفيان : فإلام انتهى بكم الراي ؟ 

عكرمة : قلت لهم بصريح العبارة : « انا والله لا ندفع آليكم رجلا واحدا من رجائتا 
.٠‏ فاذا أردتم فالموعد تحدد » فاخرجوا معنا فقاتلوآ . ْ 
رجل/١‏ : وانتهى المؤتمر بينكم على هذا ؟ 

عكرمة : لا !. سمعت من خلف ظهري : تعليقا آثار الدماء في عر 


وقي ! 


538 
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رجل/؟ : اي تعليق ؟ ْ 

عكرمة : بعد انتهاء الحديث »© واذ أنا اتهيا للعودة اليكم »؛ سمعت أحدهم يقول 
لآخر همسا : « كان نعيم » اذن ©» محقا » ! 

أبو سفيان ‏ متفكرا » وقد تهدج صوته » : نميم ؟!.. أيكون نعيم قال لهم رأيا » 
تحتت ١‏ أنه كا: 0 !.. الأيام بيننا يا نعيم ! 

وتحققوا انه كان على صواب :. هيه 35 يأم بي يأ سعيم 

رجل/١‏ : اترون ؟!. أما قلت لكم ؟!. مؤكد نعيم قال لهم ثسيئا ضدنا ؛ يطلب 
اليهم اختبارنا بيسالة الرهائن » فليا رفضنا ظنوا ان ١‏ نعيم » أصدتهم القول ٠!‏ 

وأاراد ان يخدم الاسلام بكل ما ييلك من دهاء وخيرة بكل الأطراف »© فاجتيسع 
الواحد : « خذل عنا ان استطعت » فان الحرب خدعة »© . قلتها لآبي سفيان فلم 

يصدق قط . فتط صدق الشسطر الثاني من الجملة » ونفى صلب الموضوع ! 
ابو سفيان « يجار صارخا » : كفانا نقاشا اجوف !. الهلاك مخيم على الأعناق ) 
السؤال الآن هو : مياذا نفمل ؟ 

عكرمة : الرأي عندي ٠٠‏ , 


« صمت منصتا فى ذعر » اذ بدات تندلع دمدمات عاصفة هوجاء عاتية » 
اشتدت حدتها بسرعة معانتشار غبار الرمال» وصار للريح عواء وعويل 
فانطفأات الثار » وتكسرت التدور » وتناثئرت الأحجار » واقتلمت وتطايرت 
الخيا ؛ واطرد عويل الريح وصار صفيرأ ثاتبا أختلط بثفغاء النوقوالماعز 
التي تفرث تلتطم بالحطام التطاير وبالرجال المتخبطين ببعضهم البعض » 
وبين قتامة الرمال لاح شبح أبي سفيان يتوائب كالمخبول هلعا » يصرخ 
غيمن حوله متفجعا » 


أبو سفيان : « يا معشر قريثى ... والله ما اصبحتم بدار مقام . هلك الكراع 
والخف » واخلفتنا بنو قريظة » ولقينا من ثسدة الريح ما ترون » فارتحلو 2 
مرتحل » !! 
تائدهم !. تآ لك من قائد ٠.!!‏ 
عم رد ٠.‏ 9 
ابو سفيان ‏ مبتعدا » يداري خجله بتكرار الصراخ » : ارحلوا .انث اررون اج 
ّْ « مع اضطرام سعير العاصفة المدمرة » وتكائف الرمال والأحجار ' ثرة 
تلطّم أعقاب الهاربين من الميدان . »© 
«(يسد ل السيتار .... ...0ه ث .وه © 
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لسؤال ‏ ما هو الحكم الشرعي بالنسبة لتعليق الصور الفوتوغرافية والرسومات 

المختلفة بالمنازل ومكاتب الحكومة والاماكن العامة ؟ ةيكف 
دكتور سيد علي الفقي س مدرس بهيئة الطاقة الذرية بالقاهرة 


الجواب س كثر السؤال عن هذه الصور وغيرها من التماثيل ووسائل الايضساح 
في دور التعليم وني المتاحف وغيرها » وللاجابة عليها نقول : 


١‏ - روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ان الذين 
يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القياية » ويقال لهم : احيوا ما خلقتم ) . " 
َ ؟ س وروى البخاري ومسلم أيضا عن عائشسة رضي الله عنها أنها قالت : 
رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه وقال : (يا عائقمة اشسد الناس 
عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله ) قالت : فقطعناه فجعلنا منه وسادة 
أو وسادتين . ١‏ 

ا البخا ضا أن الذ 

© ح وروى الم ري ومسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
!ا تدخل اللائكة بيتا فيه كلب ولا تمائيل ) » وفي رواية البخاري ( صورة ) بدل 
تماثيل ) . ١ ١‏ 


08 037 00 9 0 3 ١١ 
رزاع هده النصوص وغيرها اختلف الفقهاء في حكم الصو التمائثيل اليك‎ ١ 
راو لخن‎ 7 ١ 1 


أولا س حكم اقتنائها : اتفق العلماء على حرمة اقتنائها اذا كان الغرض منها العبادة 

أى التقديس » لانها رجس يجب اجتنابه » كما قال تمالى : ( فاجتنيوا الرجس من 

الآوثان واجتنبوا قول الزور ) الحج/.؟ وقال ايضا : ( انما الخمر والميسر 

والأنصاب والأزلام رجس من عمل الأسيطان فاجتنبوه ) المائدة/.ه »؛ وان لم يكن 

لغرض منها ما ذكر فهو حرام أيضا اذا توافرت هذه الشروط : 

١س‏ أن تكون التماثيل تامة الأعضاء ؟ ‏ الا تكون هناك مصلحة تدعو الى اتخاذها 
1 أن تكون من مادة تبقى مدة طويلة... وذلك للأحاديث السابقة © ولمسد 
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1 لو كان التمثال نصفيا » أو نقص منه بعض الأعضاء التي لا يعيش 

نيا له كاء حيا كالراس أو البطن جاز اقتناؤه وان كان ذلك مكروها » ونقل 

بدونها لو كان حي سن أو أليطن ج اوه وأن كان ع 

عن المالكية : جواز اتخاذ التمثال التام اذا كان فيه ثب تمتنع معه 1 7 : نِ 

الثقتب صغيرا » واشترط الحنفية والحنابلة في هذا الثقب أن يكون كبيرا حتسى 
يجوز اتتناؤه ٠‏ 


ف بولق كانت هناك مصلحة في اتخاذ التمثال كلعب البنات جاز ذلك » 
لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر وجودها عند عائشة كما ورد في الصحيحين ٠‏ 

قد علل العلماء هذا بأن فيه تمرينا للبنات على المستقبل الذي ينتظرهن » وهو 
استثناء من عموم النهي عن الصور . وقاسس بعضهمٍ : ٍ ١‏ 

تمائيل ال تتخذ لأغراض التعليم كوسيلة من وسائل الايضاح 

عليها جميع التماثيل التي غراض بيد ا ل 
وتوسع بعضهم فأجازها في كل ما لا يقصد منه عبادة غير الله كالتماثيل التي تقام 
لتخليد ذكرى العظياء » وأن كان ذلك مكروها في نظرهم لآنه قد يجر الى عبادتها 
كما عبدت تماثيل ( ود وسواع ويغفوث ويعوق ونسر ) وكانت في الأصل له كلس 
ذكرى قوم صالحين كما ورد في الحديث » ولآن الاولى في تخليد ذكرى العظماء أن 
يكون بالمنشآات المشروعة المفيدة » كالمدارس والمصحات ٠‏ 


ج ‏ ولو كانت التماثيل مصنوعة من حلوى أو عجين مثلا فقد أجاز اصبغ 
ابن الفرج المالكي اتخاذها ٠‏ وذكر القرطبي جواز ذلك عند تفسير قوله تعالى : 
( يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ٠ ١؟/ابس ) .٠‏ 
تأئداً سس : : أتفق العلماء أن نم هذه التماثيل حرأم » وهو من 
0 معام اس ا واج امعد كو ل » وذلسك 
للأحاديث السابقة . أآما اذا لم يقصد بصنعها ذلك فيحرم ان كانت قامة وليس 
هناك غرض صحيح من صنعها وكانت مادتها مما يطول بقاؤه عادة » وذلك لعموم 
الأحاديث الواردة في النهي عنه . وقصر بعض العلماء الحرمة على ما قصد به 
مضاعاة خلق الله : 


وبهذا يعرف أن صنع التماثيل الناقصة غير محرم »؛ وكذلك التماثيل ذات الغرض 
الصحيح كوسائل الابضاح ؛ والتمائيل المتخذة من الحلوى وما لا يبقى طويلا . 


هذه الصور أربعة أقوال : 


3 مطلقا اء اكانت تامة أم ناقصة فى ظاهرها » مكرمة لكونها على 
ل 10 اط بفروقن كلا : وذلنلك 
ستار أو جدار مثلا آم ممتهنة لكونها في وسادة أو بساط مفروش مثاذ » ود 


لل 
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لعموم النهي الوارد في الأحاديث المتتدمة . 
" ل تحريمها أذا كانت مكرمة غير ممتهنة . 
على أنهم استثنوا التصوير الشمسي لأنه حبس ظل بمعالجة كيماوية خاصة » 
وليست فيه معالجة الرسم المعروفة . ش 
هذا » وأما ت مالا 0 ٠‏ ع 3 . . 2 .م 
000 تضصوين روح فيه كالنباتات وغيرها فلا مانع منه مطلقا » 
وهو من الفنون الجميلة التي لم يرد نهي عنها » ومن زيئة الله التي آخرج لعباده؛ 
ولا يترتب عليها ضرر . ش 


السؤال ‏ ما رآي الدين في صيد الطيور الماكولة كاليمام والمصاف, » 
كلها اذا مانت ذل إن 0 ؟ لا روي 

علي أحمد أبو طه - أخميم *ري ممم ع٠‏ 
الجواب ‏ (أ) روي البخاري ومسلم عن عدى بن حاتم أنه سال النبي صلى الله 
عليه وسلم وقال : فاني أرمي بالمعراض الصيد فأصصيد . قال : ( اذا رميت 
بالمعراض فخزق فكل؛ ومااصاب بعرضه فلا تأكل ) . المعراض قيل هو السهمالذى 
لا ريش له ولا نصل » وقيل هو خشية ثقيلة آخرها عصا محدد راسها وقد 
لا يحدد » واختاره النووي تبعا لعياض . وقال ابن التين : المعراض عصا في 
طرفها حديدة يرمي بها الصائد » فما أصاب بحده فهو ذكي فيؤكل » وما أصابٌ 
بعير حده فهو وقيذ . وخزق أي نفذ . . وجاء بلفظ وخسق أي خدشس . . 

(ب) وروى البخاري ومسلم أيضا عن عبد الله بن المففل أن رسول الله 
لحي 2201 عليه وسام تهى عن الخذف ) وقال : ( انها لتصيد صيدا ولا تنكا عدواء 
ولكنها تكسم ن وقفقا ان ) الخذف أى ١‏ دمحصاأة أو ئواة سطة 
المخذفة وهي كالمقلاع . واي دان 

(ج ) وروى أحمد عن عدى أيضا أنه قال : نا قوم د 
ْ ) وروى أ أيضا أنه قال : يا رسول الله » انا قوم نرمى » 
ذما يحل لنا ؟ قال : (ريحل لكم ما ذكيتم » » وما ذكرتم الله عليهوخزقتمقكلوامنة) . 

د ! وروى أحمد مرسلا عن عدى عن النبى صلى الله عليه : 


نستنتج من هذه الأحاديث ما يأتي ّ 
اب اذا أدرك المصيد حيا حياة مستقرة وذبح فهو حلال بالاتفاق . واتستراط 
لتسمية أو عدم استراطها عند الذبح فيه خلاف بين الفقهاء ؛ 0 
00 عدم بسع بين وهو يكون في الصيد 
بوح وفي غير الصيد . ْ ١‏ 
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قبل أن يذبح 4 وكان موته بشيء 00000" الذي يجرح 


 *‏ اذا مات الصيد قبل ان يذبح وكان موته بشيء غير محدد أي لم يجرح ولم 
ينفذ كالحجر والبندقة فان الجمهور يقول يحرمته © وعن الاوزاعي وغيره مسن 
5 جم نه : صيد © اء أكان بمحدد أ بغير محدد © ولكن 
فقهاء الشام أنه يحل مطلقا كل ب سق و م 


والرصاص الذى يطلق من الينادق والمسدسات طروت اسم يحل 
صيده ؟ رأى جماعة أنه كالسهم لانه يخترق جسم الصيد وينفذ منه بل هو شد 
منه . وعلى هذا فيحل الصيد به » ورأى آخرون أن الرصاص ليسسن محددا 
جارحا كالسكين والسهم بل يقتل الصيد بثقله الشديد » وعلى هذا فلا يحل اكله . 


واختار أن الصيد بالرصاص يحل أكل ما صيد به » والأحوط أن يذكر اسم 
الله عند اطلاق الرصاص » خروجا من خلاف من أوجبه ٠‏ 


جب س7 


ذم 5 ب 
د ند ف للتتسسم 
إز لمور تك 


© السيد / محمد الطاهر الصفتي ‏ نيابة الاسكندرية للأحوال الشخصية : 
ما قالته لجنة الفتوى بالازهر هو الصحيح » ولم يطلع عليه مفتي المجلة في حينه 

ه السيد / سعود عبد الفتاح ‏ عمان الاردن ٠‏ 1 

9 2 الحالي واقنع بالعمل الاخر الخالي من الشسبهة ولو كان قليلا فالله 

يباركة * 


به السنيد ٠‏ فسن ٠‏ كفر الزيات ج١مم٠ع‏ : 


هج السيد / م٠‏ م٠‏ م س ج٠م٠ع‏ : ات 
"005 امومع كثر الكل فيه والحكم معروف » فشرط الجواز الستر والحشمة 
التامة وعدم الخلوة وعدم الكلام اللين » وعدم النظر المحرم » فهل تتحتق هذه 
الشروط ؟ 


ه السيد / ف. ع. عء عبد الله : 0 0 
ليس لك الا مبلغك الأصلي » والزائد يعطي لجهة خيرية ٠‏ 


هذا الفعل حرام تجب التوبة منه مع الندم والعزم على عدم العودة اليه » 
ويتوب الله على من تاب . 
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اسراف الشيخ محمد الحسيني تسعلا: 
جاعنا من السيد محمد الخماسش هذه القصة المستوحاة من وحي الهحرة بمنوان : 


بدت خيام « مدلج » جساربة تحت عه اله 
تحمل أمل البشرية 0 مه 3 0 و 
ا حرم مواجرا الى ره حين اثتمرت قريش. لقتله . وكان رجلان 
0 عده الخيام 00 أحدهما مشيرا الى الركب المهاجر « ما أظن ذلك 
0 0 2 3 ' الآخر حيث أشار صاحبه محدقا في الرواحل وقال 
7 ل محدثه « ما أظنهما الا فلانا وفلانا خرجا لحاجة لها » 
واضمر ( سراقة ) أمرا في نفسه خقد طمع في نيل الجائزة دون صاحبه ٠‏ وما لبث 
أن اعبار - باءه وهو يمتينفسه أمانيهاالعذاب. . ٠‏ الله يا سراققينمالك. 
6 ا ٠‏ وها هو القدر يضع بين يديك الغنى والجاه وعما 
قليل حم د من سسادات هذا الوادي انها الجائزة الثمينة . انها مامت 
. ودح خباءه وراح يجهز فرسه مسرعا » ويحدث نفسه : غدا يا سراقة 
سيطير اسمك في آفاق الجزيرة ويشار اليك بالبنان ‏ هذا الذي فعل سا 

تستطع أن تفعله قريثش. بجبروتها وقوتها . ْ 5 
0 ري يسابق الريح حتى اصبح منهم قاب توسين أو أدنى . 
9 ف الاعين في رس . أعدو هو أم صديق؟ « هذا سراقة بن مالك قد هقنا 
يالسخرية الاقدأر !! لم يكن الصاحب الصديق يتم عبارته . اذا بقو اد 7 ١‏ 
ضيح ف الأرض ؛ ويجندل الفارس الطامع على الأرض . واو لغرس 
خزيا ولكنه يهب من جديد تداعبه أحلامه وأطماعه في الجائزة الثميئة . ياخذها 
3 ل ع أو ميتا ٠‏ وينطلق بفرسه نحو المهاجر العظيسم 
0 2 أغفرس يغوص مره ثانية ويهموي المسكين بأطماعه على الأرض» 
تر لي المهاجر وهو أقرب ما يكون اليه . هذا محمد وصاحبه على 
00 دع مني و ستطيع الوصول اليهما ٠‏ وتعطيه الاقدار فرصة آخرى عساه 
يتوب 'وينجو بحصاته . ولكن الاطماع تقهره ونفسه الأمارة تقليه ع 
الثمينة تغريه . انه قدرة الله تلب 5 - مه . والجائزة 
ع بركا كدر 4007 لين الصخر وتتطع قوائم فرصيه © ولكدن 
اأهوى والطمع يعمي ويصم » خينطلق بفرسه للمرة الثالثة يو له خسيطا: 
بد من الوصول اليهما . لا بد . وتبتلع الارض الاي كت كان 1 سيم اله 
سراقة على الأارض تسيل دماؤه ويرى الهلاك تعيئيه ايل 
من قبل ربه وينادي سراقة 
يدرك 
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الوعي الاسلامي / !! داه؟| / محرم 1591| ه 


ما في نفس سراقة من اطماع . فيقول ( كيف بك يا سراقة اذا البست سوارى 
كسرى ) ويففر سراقة فاه . ماذا أسمع ؟ سراقة راعي الابل يتسور ويلبس 
سوارى كسرى ولكن ولم لا يصدق وقد رآى المعجرات . ويعود سراقة مسن 
رحلته ليكتب الى أبي جهل : 

« طق كن الحرى عه كادي رق ره يوينا سقزدع عليه 6د 
وتمر الأيام والسنين وتشرق ثمسسن الاسلام على ربوع فارس وتصحو مديئة 
الرسول ميلى الله عليه ويم ذاث يوم على اصوات كيني ٠.‏ وفرع التالس 
سعالمون الخير ...انها اللكاتم ارسلها سند ين ابي وكام من يلا غارين الى 
الخليفة عمر بن الخطاب . ويصفي الناس حين يرون الفاروق يثسير بيده يريد 
أن يتكلم :2 أين سراقة بن مالك ؟ 4 ويرون سراقة يشضق الصفوف نحو أمسسير 
المؤمنين وهو لا يدري لاذا يناديه . وحين يراه عمر يرفع صوته بالتكبير ويردد 
المسلمون وراءه . وتنحدر الدموع من عيني سراقة وهو يأخذ سوارى كسرى 
جائزة الرسول صلى الله عليه وسلم لسراقة حين كف عن مطاردته يوم الهجرة 5 
ويهتف به عمر ليعلن المعجزة للناس : « ارفع يديك حتى يرأها الناس يا سراقة . 
الحمد لله الذى سلبهما كسرى واليسهما سراقة بن مالك » . ويتعالى هتاف 
المؤمنين : زلا آله الإ الله صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب 
وحعطلكهةه ) . 


وعاد سراقة الى بيته يقول لنفسه : ( انها مكرمة من الله . فلك الحمسد 
يارب ) 


جاعنا من الأستاذ أحمد عبداللطيف بدر هذه القصيدة بعنوان ؛ «ابتهال وتوسل» . 


لمر فى الوحود غير دعائك يا الهي الجليسل ف نعمائك 
كسبل أمر قفسيتة فى .خسم قد رضيت البلاء عند قضائك 
أنت جاهصي ووجيمي ومفيثي ورجائي أنال كيل رضسائك 
يا حبيبي اليك نحوى فؤادي في خضوع الى جلال علائك 
26 26 
يا الهي وأئنت أعلم ماا بي قد عرفت الذنوب طلي كتسابي 
رحيمة منك عند كل بلاء تيعد الهم بين ذكرى مسبابي 
لكست الفقف دو يا الهي عظيسم حسين تعفو خسسوفا يمضي عذاببي 
توبة القلب من دمعة عيتني في امتزاج فهل قبلت منابي 
22 
كل ما فى الوجود يرنو لذاتك من. خلال يراه بين صفتك 
اهيا الكون قد تجلى س اع في جمال يشلمع دين آياتنيتيك 
مرتحى القلب في رضاك وشعري هائم لا يرى سوى مرضساتك 


1668© 
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اعداد : عبد الحميد رياض 


عل يجوز التركيب في القراءات بان يركب قارىء قراءة على أخرى في جزء من 
آية من كتاب الله وف كلمة واحدة في نفس واحد ؟ نرجو إلقاء الضوء على هذا 


صالح عبد السلام مهنا مصر 


كثر الحديث حول هذا الموضوع واشتبه على الناس أمره » من منكر الى 
مستفسر الى حائر بين التصديق والانكار » لذلك أصيح من الواجب الوتوف 
بحزم في وجه المتلاعبين بعواطف المسلمين ومشاعرهم » واصيح من اللازم 
ايضاح الرأي السديد الذي عليه الجماعة » ونحن هنا ننقل رأى العلماء حول 
هذا الموضوع » فقد قسم علماء القراءات الجمبع الى تنسمين *” 
يقرأ الطالب على أسستاذه القراءات السيع أو العشر برواية مستوعيا طرقها » 
ثم يعيدها بالرواية الثانية مستوعبا طرقها أيضا »؛ وهكذا حتي يستوعب جميع 
الروايات في الآية الواحدة ؛ ثم بعد ذلك ينتقل الى الآية الثانية » وهكذا حتسى 
ينتهي من القرآن الكريم كله على هذا النحو . 

والثاني : ما يكون في المحافل فيقرأ القارىء الآية برواية ثم يعيدها بأخرى» 
في الآية الثانية. 

وليس ثمة فرق بين القسمين . 
الخلفاء الراشدين » ولا في الصدر الأول » ولا في عصر الائمة المجتهدين » لكن كان 
هذا باتفاق كلمة علماء القراءات سلفا وخلفا لم يشذ منهم أحد »؛ ولم يحدث في 
يقرأ القارىء القرآن كله برواية قالون » وأآخرى برواية ورثس وثالثة برواية 
البزي » ورابعة برواية قنبل » وهكذا حتى يأتي على جميع الروايات » وعلى 
هذه الستن كانت قراءة القرآن في المحافل ؛ فكان القارىء لآ يقرأ الا برواية واحدة 


0 2 5 7377 نقة 
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الخامس الهجري »؛ وف هذا القرن ظلهن القسم الأول من الجمع » وقد عاصر هذا 


الظهور عالم القراءات. أبو عمرو و ن دن سسعيد الداني 5 

وكان الحافز على استحداثه واتباعه ما رأى ائمة القراءات من ضعف فيٍ 
العزائر ؛ وفتور في الهسم » واحتياج الى زمن طويل يمكن تلقي رن لم وي مين 
على طريقة السلف الصالح ؛ وتيسيرا على طالب العام وشحذا لعزيمته » وتمكيذا 


ولم يكن هذا الجمع متفقا على جوازه » بل منهم من أجازه لفوائده السالفة 
ومنهم من منعه لأنه لم يعهد في عصر التنزيل » ولا في القرون التي شهد لم 
الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيرية : 


والقى عليه النجيافة .من علباد التواءاتة © والواضخ ايها عن اه 7 
اختلفوا في آلقسم الأول من الجمع وهو « التلقي » أما القسم الثاني فليس هناك 
مصدر وأحد أجازه » اذ العلة التي من أجلها وهي قصر الزمن » وسرعصة 
التحصيل للطالب لا تتحقق في هذا القسم ٠‏ 
: في المحافل بدعة لا يتبفي اقرارها © ولا السكوت عليها » ففضلا 
تيالك للد على الماح مليلة طاح ماني ا ا ا ا 
النصود » وهو الفهم ؛ والتدبر » والانتفاع بما في القرآن من الهداية والعبرة ٠‏ 
وسواء كان الجمع كلميا أو حرفيا )فانه مذهب لجمال التلاوة » يخل 
بنظم القرآن » 

قال العلاية الصفاقسي . « لم يكن ف الصدر الأول هذا الجمع المتعارف 
في زمائنا » بل كانوا لاهتمامهم بالخير وعكوفهم عليه يقرعون عي مت الواحد 
العرة من الروايات » والكثير من القراءات كل ختبة برواية لا يجمعون رواية الى 
رواية » واستير العبل على ذلك الى آثناء المائة الخامسة ؛ عصر الدائي » وابن 
شريح ؛ وابن شيطا ؛ ومكي والاهوازي © وغيرهم فمن ذلك الوقت ظهر جمع 
القرآءات في الختمة الواحدة » واستمر عليه العمل الى هذا الزمان » وكان بعض 
الآئية ينكره من حيث أنه لم يكن عادة السلف »© ٠‏ 


وقد قال مثل قول العلامة الصفاقسي الائمة السيوطي »© وابن الجزري » 


والدمياطي ٠‏ 
أذا قد اتضح أن علماء القراءات قد أجازوا جمع القراءات في الختمة الواحدة 
استيعاب الآية كل الروايات » وذلك اذا كات القصد سرعة التلقي عند 
الشافية : أما الجمع لأي غرض آخر غير هذا فهو ممنوع لم يقره أي عالم من 

علماء القراءات وهو بدعة وضلالة » وتغيير بما لم يأذن به الله : 


ويقول ابن الجوزي في كتابه ( تلبيس ابليس ) عند الكلام على تلبيسه على 


التراء : « ان من تلبيسة عليهم أن منهم من يجمع القراءات فيقول : ( ملك مالك 
ملاك ) وهذا لا يجوز لانه اخراج للقرآن عن نظبه »© ٠‏ 


١ /ا‎ 
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: نرت جريدة ( الوطن ) الكويتية فى عددها الصاد, دنا + 
هذا الحوار الذي احرته ل إلا 2 الح الصادر بتاريخ ١/11‏ يلام 
الأسائية .ول لل 0 ', يوسف الحجي وزيسر الاوقافه والشمئون 
المت ٠ء‏ ويطيب للوعي الاسلامي أن تنقله الى قرآئها لأهميته - وثسموله 
لقضايا اسلامية تهم المسلمين في كل مكان . َ ٠‏ ولمعهيوق 

واليكم نص الحوار : 
© ف حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه : ( كلكم ١‏ 
مسؤول عن رعيتة ) فما هو دور وزارتكم في حمل هذه المسئولية ؟ يم 
تقوم الوزارة بالعمل على نقشر ١‏ ته م 

م الك ف هج ححا على نر الاسلام وتقوية المسلمين كبا تد 
الشبها ونسيتك العقيدة والمحافظة على الأخلاق و الآذاب العابة فقع م مسار 2 
إ©© سمعنا أن و ت كنا : 5 : 

8 ن في الكويت كنائس وأماكن لعبادة ١‏ : 8 57 

وزارتكم في التحري عن هذه الأماكن ؟ أسيخ غير مرخصة فما هو واجب 
متم . هذاك لدلة ووارية بايا د 
شير المرة 37 وذابكة من غبل مجلس الوزراء تدر موضوع المعايد 
الجر ارخصة والتي يتنافى وجودها مع مظاهر المجتمع المسلم © وستة 0 
ان تيم شر لي م لجأو الجخ الم وتوم هذ 
©© ما هو رأيك في وضع حملات الحج الحالية فقد ارتفع سسعر ستر الحا 

1 أ لسار 5 


| عا مياد 100006 : 
٠٠ 0 530‏ فلماذا لا تفرض الوز رة تسعيرة تناسب وضع الحاج في 
سس حناك اجن ستقيم ثسئون الحج وستقوم هذه اللجنة بدراسة ما يكفل للحا 
4 و به وتاديتة شبعائن الجع بمكة الكرسة وكذلك في الديلة بصورة ميسرة 7 
0 0 من قرارأ تنظم العلاقة بين الحجاج واصحاب الحبلاتث 
ا كد ا يتفق عليها ومدروسة 55 وأنا أعرف أن سعضس أفسقات 
اك عقتو على لتسعيرة 110 ديتار للعاج على أن يسك بيونا في المديرة 
ِ د م ء. 3 2 


ان : 
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© © ما هى صلات وزارتكم بالهيئات الاسسلامية والجماعات المحتاحة للمساعدة ؟ 


ِ 
مه الور أرة تساعد هذه الهيئات والمراكز الاسلابية ف الدول الاسلامية وغيرها 
ونحن على اتصال دائم وتعاون كامل واستعداد لتقديم المساعدات الماديةو العيئية 
كالكتب وكذلك نساعد في بناء بعضص المراعز الاسسلامية ق الخارج ٠.‏ 
© © كيف تكافحون الاراء الدخيلة متل الاسسرائيليات وغيرها علسى المتيدة 
الاسلامية ؟ 


هذا جزء من عمل الوزارة وتحن تطبسع الكتب صحيحة ادر وكقسيرا 
با نوزعها ؛ وعلى المسلم أن يتحرى هذه الكتب التي تخص عقيدته ٠‏ 
وآله وسلم والاسراء والمعراج وهل أنتم راأضون عن شكلها الهالي ا 


5-8 لا يوجد نص ينص على قيام هذه المناسبات والاحتفالات ولكن من المستحسن 
اغتنام هذه المناسبات لتكون بمثابة توعية وتذكير للمسلمين » ليكون الرسول 
5-5 نقد اتفقنا مع وزارة الاعلام على نقل شعائر صلاة الجمعة حتى تدخل الملا" 
الى البيت » وسيكون التعاون مع وزارة الاعلام في مراقبة الافلدم وا ء الدروس 
و خلال التلفزيون حتى يقدم هذا الجهاز الصالح الذي يهذب القباب وبرفحع 
توي الانسان » وسنتعاون مع وزارة التربية في خدمة الشثسباب وتقديم المناهج 
0 | لئان والحشمة 
: عن اضطهاد المسلمين خصوصا في الفلبين ولبنان و الحبث 
1 ثيرا ما نسسمع عن . ىٍ ١ ١‏ 
- ابر ما دمع اقيارا مغلوطة عن هؤلاء الملضطهدين)فما هي المساعدات 
له ع لزع هل لكم اتصال بهم ؟ 
التي تقدمها وز رتكم لهؤ و 


5000 5 000000 
©ه ما هو دور العقوبات الاسلامية في تخفيف الجريمة وصيانة الحقوق 


يقول الله تعالى : ( ولكم في القصاص حياة يا اولي الألباب ) والقصاص ليس 
وحتى لا يظلم الانسان آخاه » وللعقاب حدود في الاسنلام تحافظ على الصسفة 
البشرية للانسان ولا تظلمه بل تخقف ناحية الثر عندة ٠‏ 

والواحب علينا كما علمنا اللة سسحاتة وتعالى أن تحافظ على مهتمعنسا 


متكاتفا وسلييا بتطبيق جدود الله والمسسر على أوامره واجتناب نواهيه ٠‏ 
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كان حربا على الاسلام والمسلمين كابيه ٠٠‏ كان من اتسد الناس إيذاء 
لأرسول صلى الله عليه وسلم كأبيه ٠٠‏ كان سيفا صارما في وجه 
المسلمين 55 وكان مقائلا شرسا وسيدا من سادات فريس في كفره 
وجاهليته ٠٠‏ ولكن الاسلام الذي يغير الطباع ٠٠‏ ويصنع الرجال .. 
عندما تخالط اتسعنه شغاف القلوب يبعث فيها نور الايمان والمعرفة 
فيهتدي اصحابها الى الحق ٠٠‏ وهكذا كان عكرمة حربا على الا 

والمسلمين حنى أهدر الرسول دمه عام الفتتح ٠ه‏ ولكن عندما سطمت 
الحقيقة في قلبه وغمر النور كيانه جاء الى النبي الكريم مرددا : اسهد 
أن لا اله آلا الله وان محمدا رسول الله ٠٠‏ فأعلن بذلك اسلامه . . 
وعفا الرسول الكريم عنه وقال له : مرحبا مرحبا بالراكب المهاجر . 


دسسهة . عكرمة بن عمرو ( أبي .جهل ) بن هثسا بن المغيرة ع عند الله ده 
000 8 1 م عت و | 
أبن مخزوم القرشي المخزومي . 0 
مسسه ٠‏ أم مجالد بنت يربوع من بني هلال بن عامر . 
عدأوته للاسلام : كان في جاهليته خصما عنيدا وعدوا لدودا للاسلام والمسلمين 
ورث عذارقه من انيه أبي جهل » وقاتل المسلمين بكل سلاح .. فقد كان فارما 
ا ن العرب .. واشتد ايذاؤه للمسلمين غير أنه كان اعف من أبيه لسانا . . 
ا ولكنه كان قد ارتكب من الجرائم بحق المسلمين ما حمل 
مسق عليه يهد دمه ودم 51 4ق مبفة قدا د 8 ل 
0 - 0 بهار دمث ودم آخرين معه قبيل الفتح ويأمر بقتلهم ولو 
عن معة 8 دخل الجيثش الاسلامي مكة ليزيل عنها أوسا الجاهلية هه وليحطم 
اح اما وطواغيت ما كان لها أن تقف أمام النور الالهي .. فقد جاء الحق إزهق 
باطل: ان الباطل كان زهوقا .. اراد الجيثى الاسلامي أن يفم بكة بان تقال 
00 ولعن جد ان الاشتباكات كان منها وتوف عكرمة مع بعض أهله في وجه 


1٠ 
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خالد - الولند 9 محبه .. ولما رأى عكرمة أنه لا فائدة من المقاومة ٠.‏ 
5 الى جدة . . لبركب من هناك اليحر الى اليمن : , 
وناء زوجه : كانت السفينة التي ستحمل عكرمة على وشك 6 الميناء في 
ل و بعك باكر لها علي زاى زوكا حور 0 من بعيدت 
حا اك ا ل ل ب يمرت مك 
رسول الله الآبان لك فاعطاك الأمان .. غلا تخف يا عكرمة .. فان محمدا 
ل لي ا 
كاف أ قله فاح © عقا رسول الله سلى الله عليه وتاج :ا 0 
ان عد كد جلتك من :عق اوصل التادين وكير النامن © 310 قا ل را ا 
.مها . وهكذا اخذت الزوجة ب التي آمنت منذ قليل ى بيدا ريهيا الو دائرة 


معسلما .. ولم تتحرك عقارب الزمن الا قليلا حتى كان عكرمة يقف أمام الرسول 

لله علية وسلم فيقول له ٠‏ مرحبا مرحبا بالراكب المهاجر » ثم يعلن عكرمة 
اسلايه ناطقا بالشهادتين ثم يقول : يا رسول الله علمني خير شيء تعلمه حتى 
أقوله » فقال له الثبى صلى الله عليه وسلم : رفهادة أن لا اله الا الله وحده 
ل ميك له 4 وا سحيد ا حندة ووسيوله ١‏ © عثال جكرية :انا السية بهذا » وأشهد 
يذلك من حضرني »© وأسآلك يا رسول الله أن تستغفر لي ٠‏ فاستغفر له رسول 
الله الله عليه وسلم . 
لا ادع نفقة كنت أنفقها في صد عن سبيل الله الا أنفئقت ضعفها في سبيل الله ؛ 
ولا قتالا قاتلتاه الإ قائلت ضعفه : واشهدك يا رسول الله ٠‏ 
أدب رفيع : كان الصحابة رضوان الله عليهم يقولون : عكرمة بن أبي جمل © 
واستمر كلك بعد اسلامه » فشكا الى رسول الله صلى الله عليه وسام تالس 
لدولهم هذاءوايذاءه بسب آبيه“فتهى الرسول اصحابه عنسب أببي ٠٠‏ كي لاق 
اسلامي رفيع يمنع من سب أعدى أعداء المسلمين حرصا على متشساعر ابه 6 
ولان سب اليت لآ يلحقه » ويؤذي مشاعر الحي ٠‏ 
مكانته في الاسلام : ما كاد عكرمة ينضم الى الركب المحمدي حتى أشهر سيفه في 
وجه الظّلام واهله . . صار جنديا من جنود الحق .. ذا مكانة سامية في المجتمع 
الاسلامي .. أسئد اليه الرسول صلى الله عليه وسلم جمع الصدقات من قبيلة 
هوازن .. وقاتل أهل الردة في زمن الصديق أبي بكر . ٠.‏ وكانت حياتهء ملحمةه 
جهاد .. قاتل في سنيل الله > وكاد عن حيافي الأسائم في الفيق وي السام © 
حتى استشهد في موقعة أجنادين .. أو في اليريوك على خلاف في الرواية ٠‏ 

وهكذا تحقق قول الرسول الكريم لآم سلمة : ررآيت لأبي جهل عذقا في 
الجنة) . لما أسلم عكرمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يا أم سلمة 
هذا هو). 

وهكذا أخرج الله من أصلاب الكافرين من يوهد الله ويعيده ويبجاهد 2 
مسسييلة . 


قرضي الله عن عكرمسة ٠.‏ 
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الكبير ننائف ثم استقيل سمو 9 وخفود 

١‏ ا 0 0 قصر السيف العامر 
لوم 0 م بزيارن” لعحصن 

اللعاثئلات الكويتية الكريمة . 


© احتفلت الكويت والع الم 
الاسلامي بعيد الأضحى المبارك .. 
وشاركت اذاعة 'الكويت وتلفزيونها 
0 اتسمائن الجع ٠٠‏ والوعي 
في ظطلل ديننا الاسلامي الخالد . . 
حتى يعود لنا ما فقدناه وير 
الأقصى في حمى الاسلام والمروبة 
عزيزا كريما .. وكل عام والمسليون 
بكي . 

© أكد وزير الأوقاف والشئون 
الاسلامية السيد يوسسف جاسم 
الحجي أنه تجري دراسة موسعة 
مع جامعة الكويت ووزارة التربية 
من أجل انشاء كلية للشريعة فى 


3 


جامعة الكويت . أو أنشاء جامعة 
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إعداد : فهمي الامام 


© زار وزير الأوقاف وكك.. 
ا 
بالسيد يوسف الحجي وزير الاوقاف 
والمتون الاسلامية الكويتي ؛ ودار 
الحديث حول تدعيم الروابط الاخوية 
والعمل المشترك لصالح القضايا 
الاسلامية - 1 


© - ف الكويت 5 | 7 
ميم ينا موؤحر| منعسار 
الكتاب العربى ‏ الثان,) ‏ 0 

: “يا ني سل و افتتيح 
المعرض السيد عدد العزيز 33 3 
وزير الدولة ورئيس المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والاداب ؛ وكان 
الاقتبال على المعرض هائلا مه 
جماهير الكويت ومن مختلف الاعبار 
حبيك انمز المعرض 355 رات 


المواضيع : 
© أشهرت فتاة روسية ‏ طالمة 
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وسحمو . الحجاج الذين وصلوا الى 
الملكه العربية السعودية قد بلع 
719 ) ألف حاج . هذا بخلاف 
الحجاج من داخل الأراضسي 
السعودية 5 


© وجه المحلسن التأسيمسي لرايطة 
العالم الاسلامي الشكر لكل من الملك 
خالة بن عبد العزيز ملك السعودية 
أمير الكويت على ما بذلاه من جهود 
حمدة أسفرت عن حقن الدمساء 
العربية في لبنان ٠‏ 


6 أكد وزير الصحة بالملكة خلو 
مناطق الحج فك بعفن الأمراضن 
المعدية ل مثل الكوليرا سس 
وان مصادر المياه والمرافق خالية 
تماما من أي تلوث بهذه الأمراض ٠‏ 


© لآول مرة ‏ هذا العام تم نقل 
شعائر الحج بواسطة الأقيار 
المتناعية + حيث حاء تافزيو البلكة 
بالاشتراك مع ( “#" ) محطة أذاعة 
وتلفزيون لدول عربية واسسسلامية 
وأوروبية باذاعة وقائع الصسسلاة 
بمسجد ثمرة © والوقوف بعرفة »6 
والتفر ف الى الزولفة وؤلك علي 
اليواء مباثرة 


© اعتهد الملك خالد مبلع ( ه1١‏ ) 
آلف ريال لبناء واستكمال أرعهء 


الوعي الابلابي / العدد ه6١‏ / محرم 1153 اه 


© ترحب الوعي الاسلامي بفضيلة 
الشيخ متولي الشعراوي وزيرا 
للأوقاف وثثئون الأزهر » راجية له 
التوفيق والعون من الله © آملة أن 
يشق طريقه الى الدعوة الى الله 
بهمة عالية كما تعودنا أن نراه © 


وقد سعدنا بما قرأنا عن أن فضيلته 
قرر اعادة تخطيط الدعوة داخسل 
المسجد وخارجه ؛ حتى تؤدى قوافل 
الدعاة مهمتها ف مناطق التجمعات 
الجماهيرية » كما قرر فضيلتهالتوسع 
فى انشاء كليات أصول اللدين 
بالمحافظات » والاستفادة بهذهالكليات 
فى اقامة شعائر الدين بالمساجد . 


© تبرع استاذ سابق بجاممة 
الاسكندرية بقطعة أرضص تل قيمتها 
اسسلامي بأسنيوط © يضم مسجدا © 
ومعهدا لتدريب الصبية على معضص 
عليهم وعلى أسرهم ومجتمعهم © 
ومكتبا لتحفيظ القرآن الكريم . 


تانب اإحلة سس ف حفل مجلس 
آلة للدوره ال الس سه لصسلاتي 
النليمسر والعصر وأدى الصلاتين 
ساحة المجلسى . ويا حبذا لو وافق 
امستولون على ريم الجلهة حكن 

7 وقت اله أله بتمكن الاعضساء من 
أدائها .. وليكونوا مم الله دائما 
بكن الله معهم . 


11 


21131 نع لطعم .]// عمط 


01000126021. 


11 


© تبرع سمو الشيخ خليفة بن حمد 
آل ثاني ‏ أمير دولة قطر ل بمبلة 
عشيرة آلاف دولار لجامعة الأزهر > 
وقرر المجلس الأعلى للأزهر برئاسة 
فضيلة الامام الأكير الدكتور عيد 
الدليم امدوود تيح الازهر استثمار 
المبلغ في شراء أدوات معملية الف, 


الطبي بكلية الينات الاسلامية . 


© بدأ ثاب ينغالي يقيم في لندن 
بمشروع كبير لانتاج تسجيلات للقرآن 
ا الى ؟؟ لغة .رئيسية 
يتكلم بها مسلمو العالم البالغ عددهم 
00م مليون ملم 3 


اقول الغرمية والأبتلايية بركاسية 
سفير الجزائر في مدريد مشروع أتشساء 
مركز أسلامي ألى الملك »© وسوف 
تقدم الحكومة الإسبانية الأرض التى 
سيقام عليها المركز في وسط متريد» 
ومن المقرر أن يشتمل اللركز علسى 
مسجد ومركز ثقافي ومكتبة وقاعات 
للمحاضرات») وستقوم اثنتانوأربعون 
دولة اصلامية بعيويل الشروع , 


© صادرت سسلطات الاحتلال 
الاسرائيلي مساحات واسعة مسن 
أراضي الوقف الاسلامي في حيفا » 

وقد أثار هذا الحدث اهتماما واسما 
في أوساط العرب » ورفع 1 
أحميد عيد الله | بليني القضية الى 
أكثر من ثلاثين مجلسا محليا عربيا في 


ألة 5 


ل هئ 
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« الى راغبي الاستراك )) 


تملنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورغية منا في تسهيل الامسر 
عليهم وتفاديا تنضياع المحلة فى البريد > رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا » 
وعقى الراغيين في الاشتراك الاتصال راسا بشركة الخليج لنوزيخ الضكد 
صءب لاه.؟4 ل الشويخ الكويت أو بمتعهدي التوزيع عندهم وهسذا 
بيان بالمتمهدين * 


3 


السودان : 


حو ديدهني 
الكويت ‏ 2 : 


ونوجه 
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و«مسسسدزر 3 


لنظر آلى آنه لا يوجد لدينا الآن نسخ مسن الأعداد 
السابقة من المجلة ٠‏ 


القاهرة 2 مؤسسة» الاهرام 555 شارع الحلاء 8 8 


الخرطسوم دار التوزييع ا ص.ب (568 3 
طرابلس ‏ الشركة العامة للتوزييع والنشبر ٌ 
الدار البيضاء الشركة الشريفة للتوزيسع ٠‏ 
الشركة التونسسسية للتوزيسحسح 6 يك . 
ديروت : الشركة العربية للتوزيع : ص .ب * (4114) 5 

عبان : وكالة التوزيع الأردنية : ص.ب : ( 516 )5 


عدة * كفسسة يعسة ناصءب :0011/7/1 
الخير : مكتبة النجاح الثقافية ‏ ص.ب : ( 71 )55 
الطائف : يكة اللكرية : 
درحة نصيف / مكتبة جدة 


المدينة المنورة . مكتبسة ومطيعة فشسياء - 
دار الهلال ٠‏ 
دار العروية 5 
مكتبة دبي ٠‏ 
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6م٠1٠6‏ ء|1> .٠» ٠١٠‏ 
4 هه هإهه 


: 


]م 
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دروس في الهحرة ٠‏ وهاه 
تفسير سورة الفور ٠. . ٠.‏ 
صلة الركهم 007 
تاريخ يجب أن نتجاوزه ٠ ٠‏ 
أسباب النصر من القرآن + 
اباب الطلاق . + ه ع 
لبس من الحديث النبوي ٠‏ 8 
هذا من الحديث النبوي ٠ ٠‏ 
الليث بن سعد (؟١)‏ 2. . 
وصل المراة شعرها بغمره ٠‏ 


الملامح الاساسية للدعوة ٠‏ 


قالوا في الامثال . . . . 


٠ 


٠» 


. 


٠ 


الشواهد الشعرية وغريب القرآن 


مائدة القارىء -. . ٠. . ٠.‏ 
الجامع الاموي . ٠ ٠ ٠.‏ 
لفويات . . . . . ٠. ٠.‏ 
الشباب في معترك الدعوات 
زيف الحياة (قصيدة) ٠ ٠ ٠‏ 
؟تاب الشهر ‏ . . . ٠ ٠.‏ 
عنقود العنب ( قصة ) ٠‏ . 
الفتناوى . . . . ٠. ٠.‏ 
بأقلام القراء . . . . ٠.‏ 
بريد الوعي الاسلامي 
قالت صحف العالم ٠. ٠ ٠.‏ 
الحارث بن هشسام ٠. ٠ ٠‏ . 


٠. 


آي 


إئ 


٠ 


«4 


٠ 


نو 


00 


د 


9 


فى 


إلى 


٠. 


«٠ 


لمعالي وزير الاوقاف والشئون الاسلامية 6 


لاشيخ محمد الاباصري خليفة .. 


للشيخ أحمد عبدالواهد البسيوني .. 


للدكتؤر محمد رجب النيومي 
للشيخ محمد حافظ سلدمان ٠‏ 
للاستاذ سالم علي البهنساوي . 
للترسر 

للدكتور عبد الحلدم محمود . 
للدكتور أحمد الحجي الكردي . 
للدكتور حسن فتح الداب . 


للدكتور عبد العال سالم مكرم . 
أعدها : أبو طارق ٠‏ 


للاستاذ عبد المفني محمد عبد الله . 


اعداد الشيخ محمود وهبة . 
للشيخ زكريا ابراهيم اللزوكة . 
للاستاذ محمود ابراهيم طيره 
للدكتور يوسف حسن نوفل .. 
للاستاذ عبد اللطيف فأيد 2.. . 


4 للشيخ عطية محمد صقر . 


اعداد الشيخ محمد الحسيني شعلان 


أعداد الاستاذ عبد الحميد رياص ٠.‏ 


للتدزيرٍ 
للاستاذ فهمي عبد العليم الامام . 


أعداد : ق.ع.أ _ 
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لوذالاابة | 


اسلامية ثقافية شهرية 


االأخاذاعاخ عاذ ااا نل 


7 : 8076 .0 .© اهم لثانا »ا 


السنة الثالثة عشرة 
العمطدد (155 ) 
صقر /ا9؟١‏ ه 
فبراير /الا9ا م 


المزيد من الوعي » وايقاظ الروح » بعيدا 


.وزارة الأوقفاف والنسئون الاسلامنة 


بالكؤيت في غرة كل نهر عربي 


ه 5 ل 4 
عمم له أل أن لكده 
دنه با اضل أنسازنت 


مجلة الوعي الاسلامي 
ورارة الأوهات و الخبتون الإسلاميية 


صندوق بريد رقم 555510١‏ ) الكويت 


هنا بعادل 0-0 علس 
كويتي لبقبة أقطار 


الفالميدع الأخنسيرة 


هاتف رقم :1586514 كلم.؟1! 
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5 مط 


الحمد لله رب ٠‏ المالمين » والصلاة والسلام على نبي الهدى وخاتع 
النبيين » سيدنا محمد بن عبد الله صلوات اكلله وسلاحه عليه ورضي 
الله عن صحابته أهمعين ٠‏ 

أمسا بعد : 

غاتنا نستقبل اليوم مع أمتنا الاسلامية في مشارق الأرضٍ ومغاربها 
بالآمال الكبار في مستقبل الاسلام » ليكون كما اراد الله له دين الانسانية 
ودستور الحياة ٠‏ 


والههرة ااني نحتفل الليلة بذكراها » لم تكن رحلة أو مجرد نقلة من 

بلد الى بلد خما أكثر الرحلات التي نتم على وجه الأرض » وما أكثر الطرقات 
التي تزدحم بالمهاجرين من وطن الى وطن ٠‏ ولكن الهجرة المحمدية كانت 
0 خم مجرى 1 الحياة » » وصحج وين 6 ' وفرق 


9 


.01000126021 131 أهوع ما/عما.]//نومخط 


اللددها بن خهدين : : عهد مكي كان الممسلمون فيه لة مستضعفين في الارض 
يخافون أن يتخطفهم ألناس 6 وعهد مدني آوى الله فيه الجماعة المؤمنة 
وبدل خوفهم أمنا , وضعفهم قوة وعزة » وأيدهم بنصر من عنده ٠‏ 


وهدير بنا ونحن نعيشى في ذكرى الهجرة » ان نستلهم منها العبرة » 
وان نفتبس من نورها ما يفيء لنا الطريق ونحن نمضي الى غايتنا المقدرة ٠‏ 
مين خق الهجرة علينا ال تحمل من ذكراها مجرد: اعفال نقام ثم تنفض »6 
آو محرد كلمات تلقى فى محال المناسبه ذ ثم نآأخذ طريقها الى عالم الغفلة 
والنسيان #الهخرة لرمت خقية تووى ولكلها مثل ليا ». تبعث الهيو + 
ونثم العزائم وتمنح الواقع الاسلامي أنيل زاد وأكرم عطاو ٠‏ 

لقد كانت المهره تورة على الظلم ٠‏ وأنتفاضة على استعلاء الباطل» 
ونضحية بكل ما يملك الانسان من نفس ومال » وأهل » في سبيل الحق , 
وانتصار المحهحده ٠.‏ 


في الهجره التضحية بالنفس »© خفد تعرض الرسول الكريم وصاحبه 
الصديق نخطر محقق ؛ عندما كأنا في الغار » والأعداء يحيطون بهما »© ولو 
أن احدهم نظر الى موتسع قعدمده لمراى الهاهرين ألمظيوين ٠٠‏ 


والهحرة فداء كريم يبدو واضحا في مبيت علي كرم الله وجهه ليلسة 
الهجره على فراتس الرسول »© وشو يعلم ان شول الدار جموعا متكائرة » 
قد بينت التسر » وديرت الغدر »6 توشك ان نتتهم اندار فتقتل النائم ٠‏ ولكن 
كل هذا هين في سبيل الحق » واعلاء كلمة الله ٠‏ 
في اللمهحرة التضحية بالمال : فقد وضع أدبو بكر ماله كله في خدمة 
الدعوة ٠٠‏ ويعتير الصحابي الجلدول صهيب ركشي الله عنه نموذها رفيعا 
لهذا السلوك » عندما ضحى بماله , فترك جميع ثروته بمكة ليفر بعقيدته 
الى الله » ولما التفى بالرسول الكريم بالمدينة سأله الرسول : أين مالك 
يا صهيب ؟ فقال : يا رسول الله » خيروني بين ربي ومالي فاخترت ربي » 
فقال له : رمع البيع أبا يحيى ©» ربح البيع ابا يحيى ٠‏ وق هذا الصحابي 
الجليل نزل فول الحق تبارك وتعاا ا : ( ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء 
مرضاه الله والله رعوف بالعباد ) ٠‏ 


وق المهحرة استعلاء على جواذب الأرض 3 ورغيات النفس 6 ففسدك 
فارق 0 سا را » وهي وطنه ومدرج شسبابه 6 وفيها أهله و عشيرته» 
ضأ ‏ خصدد” ٠‏ تترعرع فيها منادته ٠‏ وتشدةق فى سمائها 

اموي 


وعندما فارق أرض مكة » وأوشكت معالمها أن تفيب عن ناظريه » 
التفت اليها وهو يقول : ( والله انك لأحب البلاد الى الله » واحب البلاد 
أي » ولولا ان خومك أخرجوني ما خرجت ) ٠٠‏ وعندما احتواه الطريق 
ل 0 لاص اد 2 د 
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آشمد قوة من قرينك التي أخرجتك أعلكناهم غلا ناصر لهم ) ٠‏ 


وفي هذه الآية الكريمة . درس عظيع من دروس الهجرة » د 
المسلمين عامة » واندعاة الى الله وقادة الاصلاح أن العاقية للمتقين ) 
وان الفلية للحق » مهما تحائفت عليه قوى الشمر والبفي » وأن الظلم 
الواقع بامه مؤمنة بربها وبنفسها » لن يدوم طويلا » ما دامت هذه الأمة 
قائمة على حقها مستمسكه به مجتمعة حوله ٠‏ 


.0 ون المدينة المنورة وضع الرسول الكريم مبدأ التعاون والاخاء حين 
آخى بين المهاجرين والأنصار » غضرب الأنصار أروع المثل في الحسب 
( والذين نبوعوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون 
في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 
ومن يوق سح دفسه كاولتك هم المفلحون ) ١ ٠‏ 
ايها الأخوة المؤمنون : 
على ضوء ذكرى الهجرة النبوية الكريمة » وما فيها من مواقف خالدة » 
يتحتم علينا أن نوجه سنوكنا على ضوء مبادثها وان ندرك مسئوليتنا نحو 
ديننا والتزامنا بعفيدتنا , وأن ندرس موففنا مما يبيت لهذا الدين » فان 
العالم الاسلامي يتعرض انيوم لعواصف عانية تهب عليه من كل اتجاه » 
كما يتعرض لتيارات جارفة من التحلل والالحاد » تحاول ان تجتاح ما غي 
و لتم وكباتهم » ول عاصم من هذه الفتن الآ ان نربي تسبابنا على 
ا 0 3 0 ب الايمان » - نجعل القرآن الكريم 
.هادينا : ( إن ن بهدي للد شر اللؤمنين الذير 

يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبر يا لني ح كيم وبح الؤمنين الذين 
| نريد أن ترجم الهجرة الى خطة عمل بناء » يتسمل جوانب الوجود 
أعربي الاسلامي , فيصبح وكل فرد فيه مهاجر » ويمسي وكل سعب فيه 
عر بط » نريد ان محمق ف حياندا معتى الهجرة من جديد , عنهاجر من الفرقة 
الى الوك , ومن العف الى القوة ومن السلبية الى الايجابية » ومن 
النداخي . في تطبيق العكام 00 » الى الالتزام الصادق بما حاء به هذا 

3 5 السك و 0 0 دنهم ألله 5 1 0 1 5 ٠.‏ 
( فاستمسك بالذي أوحى اليك انك د رات بلي وانه لذكر للك 
ولقومك وسوف تسألون ) . ١‏ 

ويطيب لنا في هذه المناسبة الكريمة ؛ أن ددم التهنتة خالصة ١‏ 
ا السمو أمير البلاد المعظم والى ولي عهده الأمين واللى 2 
9 لحبيبة تسعبا وحكومة » والى العالم الاسلامي في كل مكان سائلين المولى 
ليت وتفالن أن يت خاي بتاريق انحهاد أخدامنا وآن يردنا الى ديننا ردا 
عمد وأن بعز الحق » وينصر المستمسكين به المدافعين عنه في كل ميدان ٠‏ 

وكل عام وأنتم بخير ٠٠‏ والسلام عليثم ورحمة الله وبركاته ,” 
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ولامكرهوا فنياتكم كل البمّاء إن أردن 
تحصن لنبغوا عرض حا ة الدنياوممن 
بكرههن فان الله مر يهد 
احراههن غنور رَحيه لون ؟؟ 
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تشيخ محمد الاباصيري خليفة 
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تقغخسير سسورة النور 


ولكي يتجلى لنا هذا الحكم يجب ان نتبين الظروف التي نزل فيها ١‏ | . 

أن البغاء الذي كان ينتشر في بلاد العرب قبل الاسلام كان على نوعين ؛ 
البغاء في صورة النكاح »© والبغاء العام » أما الأول فكانت تحترفه بعض الأمساء 
[ ١ه‏ “ل .> لمء يم“ مكفليت » أو الحرائر اللواتى لم يكن لهن بيت أو أسيرة 
اللواتي لم يكن لهن من يكفلهن » أو الحرائر اللواتي لم ب ؛ بيت أو أسمرة 
تضبهن »؛ فكانت احداهن تجلسر في بيت وتتفق في آن واحد مع عدة رجال على أن 
ينفقوا عليها ويقوموا بأمرها . ويقضوا منها حاجتهم .. فاذا حملت ووضعت 
أ سلت اليهم حتى يجتمعوا عندها فتقول لهم : قد عرفتم الذي كان من أمركم » 
فلماء جاء الاسلام أبطل هذا ولم يقر آلا النكاح الذي لا يكون للمرأة فيه الا زوج 

وأما النفاء العام فكان معظيه بواسطة الاماء ٠‏ وريما وضع من معسض. 
الحرائر وهو على وجهين .٠‏ ْ ش 

الأول أن بعض السادة كانوا يفرضون على امائهم مبلفا كبيرا من المال 
يتقاضونه منهن في كل شسهر فكن يكسبن بالفجور » لان المال المطلوب منهن أكبر 
من أن يحصلن عليه بحرفة طاهرة ٠‏ 0 2 

والثاني ‏ أن عض العرب كانوا يجلسون الفتيات الشابات من إمائهسن 
في الطرقات © وينصبون على أبوابهن رايات تكون علما لمن اراد أن يقضي منهن 
ناذا ابت احداهن أو تعففت عن ممارسة هذه الرذيلة ضربها سيدها واكرهها على 
مزاولة الحرفة حتى لا ينقطع عنه ذلك المورد الخبيث ٠‏ | 

وهذا عبد الله بن: ابي زأئس المنافقين كان له ست جوار شابات جميلات » 
يكر ههن على البغاء » طلبا لكسبهن ورغبة في أولادهن ليكثر منهم خدمه وحشمسه» 
وكانت .من أمائه أمة تدعى ( معاذة ) قد أسلمت وارادت التوبة © ولكن ابن ابي 
تشدد عليها » فأقبلت الى أبي بكر رضي الله عنه وشكت اليه ذلك © فذكره للنبي 


. محمد يغلبنا على مملوكتنا ٠.‏ فأنزل الله على رسوله هذه الآية : ( ولا تكرهوا 


فتياتكم على البغفاء ان اردن تحصنا ) .. الآية . | | 

وبالنظر والتأمل في هذه الظروف التي نزلت فيها هذه الآية الكريمة نرى أن 
الآية ‏ الى جانب نهيها عن اكراه الاماء على البغاء ب تقرر أن الاحتراف بالفجور 
- حظور 3 3 


ولا يجوز وجوده في بلد اسلامي فقد أعلن النبي - ضلى الله عليه وسلم س 
بعد نزول هذه الآية فيما رواه أبو دأود.عن ابن عباس أن:«لا مساعاة في الاسلام» 
والمساعاة هي الفجور علنا . . وقال ‏ عليه الصلاة والسلام:- فيمارواة أبوداود 
والترمذي عن مهر البغئي أي أجرة الزانية:« أنه حبيث وثثر المكاسب » .. كما 
نهى عن كسب الأمة الا ما عملت بيدها ( رواه أحمد) . ان 
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الوعي الاسلامي / العدد ١63‏ / صفر ا5؟١!‏ م 


وهكذا حرم النبي جميع ما كان رائجا في الجاهلية من صور الزنا وبيسمع 
العرض »؛ وقد حكى ابن كثير عن الامام الزهري أن قضاء النبي في أمر معساذة 
أمة عبد الله بن أبي يفيد أن الامة اذا أكرهها سيدها على الفجور فان حقسوق 
ملكيته د قسشقط عنيا *« 

يقول الاستاذ « سيد قطب » رحيه الله في تفسيره « ظلال القرآن » وهذا 
النهي عن اكراه الفتيات على البغاء س وهن يردن العفة ‏ ابتفاء المال الرشخيص» 
كان جزءا من خطة القرآن في تطهير البيئة الاسلامية » واغلاق السبل القذرة 
للتصريف الجنسي »؛ ذلك أن وجود البغاء يغري الكثيرين لسهولته ولو لم يجدوه 
لانصرفوا الى طلب هذه اللتعة ف محلها الكريم النظيف + 

ولا عبرة بما يقال : من أن ( البفاء » صمام أمن يحمي البيوت الشريفة لانه 
لا سبيل لمواجهة الحاجة الفطرية الا بهذاالعلاج القذر عند تعذر الزواج » أو تهجم 
الذئات المسعورة على الأعراض ان لم تجد هذا الكلا المباح . 

إن في التفكير على هذا النحو قلبا للأسباب . 

فالميل الجنسي يجب أن يظل نظيفا بريئا » موجها الى امداد الحياة بالاجيال 
الجديدة ؛ وعلى الجماعات أن تصلح نظمها الاقتصادية بحيث يكون كل فرد فيها 
في مستوى يسمح له بالحياة المعقولة وبالزواج» فان وجدت بعد ذلك حالات ساذة 
عولجت هذه الحالات علاجا خاصا .. وبذلك لا تحتاج الى البفاء ؛ والى اقابة 
مقاذر انسانية » يمر بها كل من يريد أن يتخفف من اعباء الجنس »© فيلقي فيها 

ان النظم الاقتصادية هي التي يجب أن نمالج بحيث لا تخرج مثل هذا النتن. 
ولا يكون فسادها حجة على ضرورة وجود المقاذر العامة » في صور آدمية ذليلة . 

: أ 

الآرض بالسماء » ويرفع البشرية الى الأفق المشرق الوضيء المستمد من نور الله: 
( ولقد انزلنا إليكم آيات مبينات ومنلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين ) 
نور/؟؟ ٠‏ 


تفصيل المماني : 


( آيات مبينات ) أي آيات واضحات لا تدع مجالا للفموض والتاويل . 


( ومثلا من الذين خلوا من قبلكم ) : اي انزلنا في القرآن الكريم مثلا من الذين 
مضوا قبلكم من الأمم التي أعرضت عن هدأية الله فكان مصيرها النكال . 


( وموعظة للمققين ) : أي أنزلنا في القرآن الكريم موعظة للمتقين السذين 
تستشعر قلوبهم رقابة الله فتخشى وتستقيم . 
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ا والآية تنادي أمة القرآن أن تلتزم بأحكاميه الواضحة وبمنهجحه المستقيم 9 
وأن تعتبر بما قصه الله في كتابه من أحوال الأمم التى عزفت عر هداية ا 
9 ال مم لتي عزفيت عن هداد رد 1 


أن تتعظ وتعت 5 ن عظات : 
وات ر وتعتبر بما ساقه الله من عظات وعبر لتنال الخير نشت 
ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تتثبيتا.واذا لاتئناهم م لدنا 
أجرا عظيما.ولهديناهم صراطا مستقيما ) ٠‏ النسساء/"”" ل م»" ا د 
الله نور السموات والارض 


والآن نستقبل آية كريمة جليلة من سورة النور » تتحدث عن عظمة الله 
وجلاله وعن نوره الهادي الوضيء الذي يغمر الكون كله » ويفيض على قلوب 
أؤمنين ويخالط مشاعرهم » وينسكب في حناياهم فيملاً نفوسهم هدى وتقوى» 
وان كل شيء في هذا الكون يسبح في بحر من نور الله » وان السموات والأرضص 
يعشاهما فيض غامر من هذا النور الالهي » وبه قوامهما ونظامهما » وهو الذى 
يمسك عليهما ناموسهما » ويحفظهما أن تزولا » ولقد فاض هذا النور على قلبٌ 
النبي صلى الله عليه وسلم فأضاء له الطريق » وأعانه على النهوض بتبعات 
الرسالة » وأمده بطاقة قدسية هانت بها الشدائد » وذابت العقبات »© لقد عاد 
من الطائف بعد أن لاقى ما لاقى من عنت أهلها وقسوتهم فما وهن لما أصابه في 
سبيل الله وما ضعف » ولكن مشى في نور الله ثابت الخطى © متوهج العزيمة» 
لظلمات » وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك ؛ أو يحل علي 
سخطك » لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بالله) . 


تفصيل المعنى : 


ش النور في كلام العرب ٠:‏ الأضواء المدركة بالبصر » التي يها يتكشف الظلام 
ويستطيع الراثي بها أن يميز الأشياء ويتعرف أبعادها وألوانها ويستعمل النوراً 
ي واضح لا حفاء فيه ومنه قول الشاعر : 
والناس تي مجال الثناء على انسان يعيش الناس في فضلهو علمه يقولون: فلان 
يمدح بها النعمان : ١‏ 


فإنك سمس والملوك كواكب اذا طلعت لم يبد منهن كوكب 
وقال شاعر آخر : ش 0 
هلا خصصت من البلاد بمقصد قمر القبائل خالد بن يزيد 
وقال غسيره : 
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الوعي الاسلامي / العدد ١5+‏ / صفر 919؟! ه 


اذا سار عبد الله من مرو ليلة فقد سار منها نورها وجمالها 
والله سبحانه ليس من الأضواء المدركة جل وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا 
وقد حكى الامام الترطبي في تفسيره : « قال هشام الجوالقي وطائفة من المجسمة: 
هو نور لا كالآنوار وجسم لا كالأجسام ؛ وهذا كله محال على الله تعالى عقتلا 
ونقلا على ما يعرف في موضعه من علم الكلام » ثم ان قتولهم متناقض »؛ فان قولهم: 
جسمأو نور حكم عليه بحقيقة ذلك » وقولهم : لا كالاتوار ولا كالأجسام نفي لا 
أثيتوه من الجسمية والنور ؛ وذلك متناقض » والذي أوقمهم في ذلك ظواهمر 
أتبعوها منها هذه الآية وقوله عليه الصلاة والسلام اذا قام من الليل يتهجد : 
( اللهم لك الحمد أنت نور السموات والارض ) وقوله صلوات الله وسلامه عليه 
وقد سئل : هل رآأيت ربك فقال : ( رأيت نورا ) الى غير ذلك من الأحاديث » أه 


ويجوز أن يقال : ان الله تعالى نور » من جهة المدح والثناء عليه سيحانه 
لأنه أوجد الأشياء ») وهو نور جميع الأشياء »© فمنه ايتداؤها ». وعنه صدورها » 
وبقدرته استقامت أمورها » وقامت مصنوعاتها » فالكلام على التتريب للذهن »© 
كما يقال : الملك نور أهل بلده ») أي بعدله ورعايته قوام أمرها » وصلاح حالها ». 
لجريان أموره على سنن السداد والرشد وقد وردت أقوال كثيرة للعلماء في توضيح 
معنى قوله سبحانه : ( آلله نور السموات والأآرض ) وكل ادلى برأيه وبما فتح 
الله يه عليه . 1 


قال ابن عرفة وغيره : أي منور السموات والأارض ٠‏ 
كما يقولون : فلان غياثنا » أي مغيثنا » وفلان زادي أي مزودي قال جرير : 
وأنت لنا نور وغيث وعصمة ونبت لمن يرجو نداك وريسق 

أي ذو ورق ٠‏ 

وقال مجاهد : مدير الأمور في السموات والأرض 3 


وقال الحسن وابي بن كعب وأبو العالية : مزين السموآت بالش.مس والقمر 
والنجوم » ومزين الأرض بالأنبياء والعلماء والمؤمنين ٠‏ 


والمعنى متقارب في جميع هذه الأقوال 6 وكلها لا تخرج عن معنى أن الله 
جلت قدرته خالق السموات والأرض ومدبر شسئونهما وان كل الكائنات تستحد 
وجودها وبقاءها واستقامتها من الله سبحانه »© ولو تخلى عننا لحظة لاخذت 
طريتها الى الفتصاء. . 
وق المفسال الغالي متضاول فمنان اوضع معاتي الثور الالفي «الشسل 
الذى شر ده ألله لذورة والله ولي التوفيق 


1 
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بينهما » فالتواصل والتراحم بين القريب وقريبه أحق وألزم » ومن هنا كانست 
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للضيخ احمد عبد الواحد البسيوني 


بان رسسالة الاسلام التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم » تتميز أول 
ما تتميز © بأنها رسالة اجتماعية ») تصل الخلق بالدين »6 والعبادة بالحياة 6 
وترتب محبة الله للناس على محبة الناس بعضهم لبعض »© فهي في جملتها 
وتفصيلها » وأصولها وفروعها » تعمل جاهدة على أن توفر للانسائية حيساة 
والتعارف قال تعالى : ( يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شسعوبا 
وقبائل نتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم ) الحجرات/؟١ ٠‏ 

وهل العباداك فق« الاسام الا انون ينارسها المننلم امن الله 4 لت هلة أن 
عجيب أمر الاسلام أنه أقام بين بني البشر روابط ششستى يشد بعضها بعضا » وعقد 
بينهم صلات متنوعة » اترد الناس في النهاية الى أصلهم الواحد كي يعيشوا على 
هذه الأرض اخوة متعارفين متعاونين ..٠.‏ 

فهناك رابطة الانسانية العامة تشد أزرها رابطة الايمان » ورابطة العهد 
والأمان > ورابطة الهوار ».وزابطة الضيافة + ورابظة الرهم > غاذا كان 
الاحسان مطلويا بين الانسان وآخيه الانسان » رعاية لحرمة الانسائية المشتركة» 


131 أهوع ما/عم.]//نومخط 


عن أي غريرة رضي الله عنه قال. سن ل 


عي لله عليه وسلم : ( رن اللسة تعالى حتت | 
الخلقَ » حتى ذا كرَعَ منهم » قامت الرحمفقالت ٠:‏ 
مار العائذ بك من القطبعة ز » قال تَعم و اأمنا. 
. ترصن أن أصِلَ من وَصَْء وأقطم من قَطَمَك ؟ قالت : 


على . قال تلك لثرء ثم قال رسول اله ملى الله . 
١‏ عليه وسلم :الرءوا ران رةه ل 
. (فقل عَسَثم إن توليتم أن تبروا في الأرض 

وتقطعو ١ ١‏ أرخامكم ٠‏ أولتك الذين لمَنَهِمْ | الله “ فاصَمهم: 

وأغص أبْصَارَهم ) 0 محمد / ؟؟ وام . 0 


عناية الاسلام بصلة الرحم 6 عريقة أصيلة »© فهي ممتدة الجذور في اأعياق 
التاريخ البشري قدا من حيث فرع رب العباد من خلق العباد م وألراد مسن 
وج وسو ا وا ع من 
ال ك2 
ل في طريقها مألل !! 

د ا ل ال ا 4 ان 


كذلك الرحم تجعل من الأسرة جبهة قوية » تحمي الذمار » وتصون المجتمعة 
10 متضامنة متماسكة » كانت الآمة كذلك ؛ وبر المرء بأهله » 
١‏ الصتحة على المسكين صدقة © ولي ذوى الرحم انان : سبقة وله )ركاه 
0 الحاكم وقال لكاي يوس ٠‏ 
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ولن يقل الله معروما من انسان يبذله للناس ما دامت قرابتة في حاجمة 
اليه يقول تعالى : ( واولو الأرهام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) الأنفال/ 5 
ومعنى الآية أن الأقارب بعضهم أولى ببعض في الميراث من الأجانب وكانوا قبل 
هذه الآية يتوارثون بالهجرة والنصرة والايمان . 

ويقول النبي صلوات الله وسلامه عليه : ( والذي بعثني بالحق لا يقبل 
اللةتميدعة بن رحل. 6 ولشهرابة محتاجون الى صلته ‏ ويصرعها الى شيرهى. ؛ 
والذي نفسي بيده » لا ينظر الله اليه يوم القيامة  )‏ روآه الطبرائي ورواته 
ثقات كما جاء في الترغيب والترهيب للحافظ المنذرى ٠‏ 


وصلة الرحم ضرورة اجتماعية » تتطليها الحياة على هذه الأرض »؛ مان أعباء 
الدنيا ثقال » والانسان وحده لا قدرة له على مواجهتها » فلا غنى للمرء عسن 
رحمه وذوي قرباه » يكونون معه على الشدائد .والملمات . يقول الامام علي 
كرم الله وجهه : « ولا يستفني الرجل وان كان ذا مال وولد » عن عششسيرته 
ودفاعهم عنه »© بأيديهم والسنتهم » هم أعظم الناس حيطة من ورائه » وأعطفهم 
عليه أن أصابته مصيبة » أو نزل به بعض مكاره الأمور » ؛ ولهذا فرض الاسسلام 
على المسلم أن يصل رحمه حتى وان قطعوا . وأن يحسن اليهم وأن أسساعوا» 
فعن أبي هريرة رضى الله عنه أن رجلا قال : يا رسول الله . ان لي قرابة 
أصلهم ويتطعوني » وأحسن اليهم ويسيئون الي » وأحلم عليهم ويجهلون علي ! 
قال ٠‏ ( ان كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم 
ما دمت على ذلك ) رواه مسلم . 

وال : الرماد الحار الذي يحمى ليدنن فيه الخبز » وهو تشبيه لما يلحقهم 
من الاثم والألم بما يلحق آكل الرماد الحار لاساعتهم الى من أحسن اليهم © 

كما سما الاسلام بمنزلة الصلة » فلم يجعلها حبيسة في المجال المادي 
تقوم على تبادل المنافع بين القريب وقريبه فانها حينئذ تهبط عن مستوى الكبال 
ما دام الباعث عليها مجرد التكافؤ في البذل الاعطيات والهدايا .. يقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ( ليس الواصل بالمكافىء ولكن الواصل الذي اذا 
قطعت رحمه وصلها ) رواه البخاري وأبو داود والترمذي ٠‏ وهل تجد أبلغ في 
الدلالة على عناية الاسلام بالرهم من أنه يأمر بصلتها حتى وان كانت مشركة ؟؟ 
تقول اسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما : قدمت على أمي وهي مشركة في عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فتلت * تديت على ادي وهي رانية ع افامل أبي آقال 1 ( نمم صنلي ايك ):. 

عليه. 


محمي جد 

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابر الناس بأهله وذوي رحمه © 
حتى من كذبه منهم وكان يقول : ( ان آل أبي فلان ليسوا بأوليائي » أنما وليي الله) 
وصالح المؤمنين » ولكن لهم رحم أبلها ببلالها  )‏ متفق عليه واللفظ للبخاري - 
ومعناه سأصلها » وقد ثسبه قطيعتها بالحرارة تطفاأ بالماء ») وهذه تبرد بالصلة . 
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5 ”الله عليه يقسم لحما بالجعرانة »© اذ اقبلت امرأة حتى دنت 
ا” ا » فجلست عليه فقلت : من هي ؟ 
فقال : ([هى أمه التى أرضعته ) » والحديث رواه أبو داود © ولكن ذكر بعض 
علماء الحديث أن في أسناده ضعفا ٠‏ 

ومن وفقه الله لصلة رحمه ققد فاز فوزا عظيما » وحسبه أن الله وعد 
بصلته وانعم بصلة الله من جزاء ! ثم حسبه بعد ذلك أن ينال سعة في العيش 
وبسطة فى الرزق وبركة في العمر . يقول عليه الصلاة والسلام فييا رواه 
البخاري ومسلم : ( من احب أن يبسط في رزقه » وينسأ له في أثره » 
فليصدل رحمه) . 

وقد توعد الاسلام قاطع رحمه © بأن يقطع الله صلته به ( ومن قطعت 
صلته ,الله (فكأنما خر منالسماء فتخطفه الطم أو تهوى به الريح فيمكان سحيق) 
الحج/ 7١‏ . ومن كان كذلك فلا مكان له في' الجنة التي اعدت للمتقين ففي الحديث 
الشريف : ( لا يدخل الجنة قاطع رحم ) رواه مسلم . وفي الحديث المتفق عليه: 
( لا يدخل الجنة قاطع ) ومعناه قاطع رحم بدليل الحديث قبله .. ومن مسوم 
قطيعة الرحم »؛ ضيق العيشثش وترادف النكبات في الدنيا » والعذاب الشديد يوم 
القيامة » فنعن أبي بكرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( ما من ذنب أحرى أن يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا » مع ما يدخر 
له في الآخرة » من البغي وقطيعة الرحم ) رواه أبو داود والترمذي وقال : 
حديث حسن صحيح ٠.‏ 

ومن الذي يسمع مقالة الرحم وهي تقول بين يدي رب العزة : « هذا مقام 
العائذ بك من القطيعة » ثم لا تمتلىء نفسه رعبا من هول هذه الضراعة ؟ 
ان المعنى الذى تنطوي عليه » يوحي بتأكد الامر بصلة الرحم © وتهديد قاطعهاء 
وان الله سبحانه قد نزلها منزلة من استجار به فأجاره وأدخله في ذمته وخفارته 
واذا كان كذلك فجار الله غير مخذول » وعهده غير منقوض »2 ولذلك قال تعالى 
مخاطبا للرحم : ( أما ترضين أن أصل من وصلك واقطع من قطمك ؟) ٠‏ 

ومن الذي يقرا قول الحق تبارك وتعالى : ( فهل عسيتم إن توليتم أ نتفسدوآ 
محمد/؟؟ و ؟9؟؟ . 

من الذى يقرآ هذا التهديد ثم لا تميد به الأآرض من ششسدة ما يسمع من قصف 
هذا الوعيد © وزمجرة الفضب الالهي ؟ انها صحيحة تدع الابصار زائفة 
والأفئدة هواء !. . اقرعوا ان ثمئتم : ( فهل عسيقم إن توليتم ان قفسدوا في الآرض 
وتقطعوا أرحامكم ) ما معنى توليتم ؟ أهو من الولاية ؟ والمعنى على هذا » 
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فول يتوقع منكم - يا من في قلوبكم مرض - ان توليتم امور الناس وكنتم حكاما ؛ 
أن تغسدوا فى الأرض بأخذ الرشوة » واشاعة الظلم » وغمط الحق ؛ والتناحر 
على الولاية » والتكالب على الدنيا » وفي ذلك تمزيق للرحم الانسانية ما بمده 
تمزيق ! أم هو من الاعراض عن الشيء والتولي عنه 0 والمعنى على هذا : 
فهل عسيتم أن توليتم عن الطاعة وأعرضتم عن الايمان 4 أن تعودوا الى جاهليتكم 
بسفك الدماء » وواد البنات »6 ومعاداة الأقرباء ؟ وبعد هذا الانذار المفزع © يعود 
الى الحديث عنهم لو انتهوا الى هذا الذي حذرهم اياه © فيقول عز من قائل : 
( أولتك الذين لعنهم الله فاصمهم و أعمى أبصارهم ) محمد/ ؟؟ ٠‏ قلا يسمعون 
حقا »© ولا يهتدون ألى رشد ؛ فهل يدرك هذا النذير أولئك المفتونون بجاههسم 
ومناصبهم »© المعرضون عن ذويهم ؛ المترفعون عن أهليهم ؟ وهل يعلم الذين 
#تتطعون ما أمر الله بهان يوصل © فينكروا أنسابهم أو يأكلوا حقوق اخوتهم » 
والضضعفة من أقربائهم » هل يعلم أولئك الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ؟؟ 

وان من يصل رحمه ؛ تقربا الى الله بذلك » وامتثالا لامره الكريم » يونيه 
الله جزاءه 6 بأن يجعله من أهل الجنة 34 فتد جاء في الحديث الشريف أن رجلا 
قال : يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة» فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم : ( تعبد الله ولا تشرك به شسيئا وتقيم الصلاة » وتؤتسى الزكاة وتصل 
الرحم ) متفق عليه . 

أما من يصل رحمه طمها فيما عندهم »؛ أو مكافأة لهم على سابق فضلهم ؛ 
قهو تاجر دنيا © لا طالب ثواب . فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رجلا 
سال رسول اللة صلى الله عليه وسام عن. الصدعات أيها افضل ؟ فال : ( على 
ذى الرحم الكاشح ) الحديث رواه احمد والطبراني : والكاشح : الذي يضمر 
العداوة اى إن افضل الصدقة على ذي الرحم القاطع المضمر العداوة في باطنه . 

والاسلام يحث كل مسلم على أن يتعرف على أقربائه » ويبحث عنهم ان 
كانوا في غير بلده 4 ليتسنى له أن يجمع شملهم ؛ .وأن يؤدي حقوقهم © فعن 
ابي هريرة رضني الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( تعلموا من 
أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ©» فان صلة الرحم محبة في الأهل ؛ مثراة فسي 
المال 4 منسمأه في الآثر ) رواه الترمذي وأحمد والحاكم بسند صحيح ومعنى 
الحديث : أن صلة الرحم توجب محبة الأهل » وسعة الرزق © وطول الأثر 
وهو العمر ٠.‏ 

ألا ليت هؤلاء الذين يتنكرون لأهليهم » ويتجاهلون حقوقهم © يعقلون قول 
نبيهم صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن رب العزة جل جلاله : ( أنا الله 
وأنا الرحمن » خلقت الرحم » وشتقت لها من اسمي © فمن وصلها وصلته 4 
ومن قطعها قط بتته ) بتته أي قطعته والحديث رواه الترمذي وآبو داود بسسند 
عاتم + 

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أسرع الخير ثوايا : البر وصلة الرحم » 
وأسرع الشر عقوبة »© البفي وقطيعة الرحم ) رواه ابن ماجه . وان قاطع الرحم 
اذا لم يراجع نفسه »© ويتب من ذنبه ؛ فانه يصبح مصدر ششمقاء لنفسه ولمسن 
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لومي الحمد ا 1 العدد 145 نال اع عه ه 
ماله نقد روي هيه الله ري اوش ردي الله نينا قن اناد راحتنا اللو 
صلى الله عليه وسلم فقال : ( لا يجالسنا اليوم قاطع رحم » فقام فتى مسن 
الحلقة » فأتى خالة له قد كان بينهما بعض القيء »؛ فاستغفر لها ؛ واستغفر, 
له » ثم عاد الى المجلس » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ان الرحمسة 
لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم ) رواه الأصبهاني ٠‏ 

هذا ولا يغيب عن البال. أن صلة الرحم ليس معناها أن ينحاز الواصل الى 
أقربائه في ظلمهم ويعينهم عليه » فليست هذه صلة »© وانما هي عصبية جائرة؛ 
فليس منا من دعا ألى عصبية © وليس منا من قاتل على عصبية »© وليس منا 
من مات على عصبية » ومن ع اانساق مع اهعلة في فيان البغي ختد وضع تقسشه 
في موقف حرج »© وتردى في أمر وخيم العاقبة ». معن ابن مسعود عن ال 
صلى الله عليه وسلم قال : ( من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردى 
فهو ينزع بذتبه )24 أي يعالج ويخرج مما تردى فيه والحديث رواه أبوداود 
ا 
ا ع يا جف لارصي دي مي قري 
قد يقلب موازين الحكم فيجعل ظلمهم عدلا » وجبروتهم شسجاعة »© وانحرافهم 
سياسة وحسن تصرف ! 


واف ساق تارة هوق توي الخلق #خلو غريات النراب البينائن عدت 
عظامهم في القبور لتوهج بالفضل والنبل » والرسول الكريم يصور هذا الموتف 
الجائر تصويرا يجعل النفوس الكريمة تنأى عنه , وتترفع عن مخالطته ». فعن 
ابي عريرة رشي الله عنه عن الثبي ضلى الله علية وسلم قال ( لينتهين أقوام 
يفتخرون بآبائهم الذين ماتوأ » انما هم فحم من جهنم ؛ أو ليكونن أهون على الله 

من الجعل الذي يدهده الخراء بأنقفه » ان إن الله قد أذهب عبية الجاهلية» وفخرها 
بالآباء » انما هو مؤمن تقي © أو اجر شسقي ©» الناس كلهم بنو آدم وآدم من 
تراب ) رواه الترمذي وأبو داود واسناده حسمن ومعنى يدهده : يدحرج : 
وعبية الجاهلية ‏ بضم العين والباء المشددة بالكسر ‏ تعاظمها بالآباء . 


وهكذا الاسلام 5 ايمان يضيء جوانب النفس 4 وسملوك يصوغ المدسلم 
على أكرم مثال » ديعل جنة عقوا نافما بق أبنة 4 مرجو الخير مأمون الشر » 
يسسعى قي فجاء الحياة » وقلبهمفعم بالحب © وعاطفته جياشة بالبر »6 ولسسانه 
رطب بالمسالمة والود » ويده مبسوطة بالنعمة » ينشر ظلها الوارف على القريب 
والبعيد » يصل من قطعه » ويعطي من حرمه © ويعفو عمن ظلمه » ويحسن 
الى من أساء اليه ©» وبذلك ب يثق به الناس ويقبلون عليه وهم على يقين من نبل 
خصاله وكرم خلاله » ولن تصلح الحياة الا بهذا المنمج الرباني »© وكلما تنكرت له» 
أو قطعت صلتها به » أصابها الاضطراب » وطفى عليها حب الذات » وعببسادة 
الملذات , فدب في أوصالها الموت قال تعالى : ( وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن 
بآيات زمه وأعذاب الآخرة أنسد وابقى ) طه//ا؟١ ٠.‏ والله يقول الحق وهو 
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0 : ا ا ؛ فاصبحت 


0 د رسا 


أحكامه على درء المفاسد وجلب السالم 


ل اائمة الفتوى فيهم ورجال القانون من اعلامى 4 


. المختلفة » فقد يجدون لدى امام من لاي وس ا د 


من نتائج هذا النظر المتشعب المستوعب ان تدفقت حياض الفقه الاسلامي . لواء 


صافية » تحمل الري والخصب والنماء » وان وسعت قواعد الشرع واسوط مسن 
المسائل ما يؤكد صلحية الفقه الاسلامي لكل عضر 4 ومكان ؛ ذلك عو للعقول المنتظر 


0 ل 4 دين ارسل نبيه الكريم ليظهره على الدين كله 


وقد كان تححر. التاليف الفتهي في عصور الجيود والتتليد بنا ١‏ امات كتب 


ا التاخرين بالشلل ورماها بالضيق والترمت + ؛ اذ ان القول ع بايصاد ا الاجتهاد 


01000126021. 


غ وار 1 لفقي ا 6 5 
ف في المسالة الشرعية ٠‏ دون أن ب يتعدى هذا الشفاق 
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لضستي الى ره 1 ولك ان تمج جين ترى ذلك ب المقلد التعسب بردي 
امعه الى معرفة , راي آخر لامام مسائل, له أن آر ءا | 
ي من مجتهدي المذهب الشافعيمثلا ارجح لدى المقلد من راي 
حنيل أو ادن حزم أو الأوزاعي من رؤساء المذاهب. الأخرى ! 
. هؤلاء الى محاولة النيل من أمام المذهب المخالف بترجب 
0 نقها راد ودراسة اذ حاء في وفيات الأعيان مأ نمه 03 

٠‏ الطبقات أن أنا الحسين التدوري الحنفي كان يعظمه : أن 
الشافعي المشهور ‏ ويفضله غلى كل احد ء وان الوزير آنا | القاسم علي بن ا 
ا 00 عن القدوري أنه قال ٠‏ أبو د عندي أفقه وانظر من الداقعي | 0 
الثافعى رضي الله مه ع .ولا يلتفت اليه » 2( كان أبا حا ومن اهو اعلم مئة. 

0 بسي لك الحيدا ب ددا ل 00 هي ومثل من بعده الا كما قال الشماء 
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00 يجب ٠‏ أن تقجاوزء 


ل عر 02 عارص 
العثمانية سنة 180١ه‏ ( 1811م ) حين تألفت لجنة علمية برياسة أحمد جودت 
وزير العدل آذ ذاك لكايه كتاب قِ اا الفقوية يكون سهل المأخذ عاريا من 
الأحكام العداية ‏ والجديد في هذا الع لو الع غ النتهي للأحكام في مسواد 
الفقهاء حين تدور أبحائم على متون تنطلب حوائي وتقريرات 4 متضمفة ما كثر 
يتعذر على القارى: الثفاذ الى صميم المسائل النخبية + الا اذا كان ممن مارس 
هذا الضرب من التأليف » ممارسة يقضي معها شسبابه العلمي وكهولته أيضا دون 
أرتقاء الى منهج خالص يقدم اللياب الصرييح © ويرمي بالنظر التشريعي الى منادج 
رحيبة تعدق يأر يج العقل واللنطق » واذا كانت نك دل الاحاء ادلي لد لمر 
على الذهب الحنمي في اختيار الأحكام فان ذلك هو لمتوقع في دولة تتقيد بالذهب 
مدعاة لخطوات لاحقة اخذت تتتابع في البلاد العربية ‏ حتى اكتملت بالدعوة الى 
الاجتهاد المطلق والنظر الجاد الى جميع المراجع النقهية في شتى المذاهبالاسلامية 
يت م ؟ من احتما كابة الشريمة الاسلاسة في الأزعر دريس ال 
الشيعي مقارنا بفقه اهل السنة ! مع اتفساج التظر فى الأصول العاية البذاهت 
الاسلاءية على اختلاف متاحيها كبا المحنا الى ذلك فى صحر هذا المقال + 

وقد يكون من المفيد أن نستعرض يعض ما حفل به التاريح المنو فى يكيل 
عصور الاسلام من مظاهر التعصب المقيت » اذ ان الالما م بنكسات الفكر الانساتي 
الذاهب في الاسلام لم يكونوا على قليل أو كثير من التعصب لآرأئهم » فقد تال 
امجكار وج 0 ور عار عد كوا ل كن اوس 
الحائط »6 ركل ا ا د سن هيت ل العالى أن يللد فى عادر رجلا » 
وثال ملك ٠‏ الا كل قال يكذ ينه ويرد سوى صاحب هذا المقام يريد محمدا 
انفسهم ‏ فكانوا ملكيين أكثر من الملك كما يقول المثل المعاصر .؟ ' أت الوا 
نظره الى نقد امامه وترجييح رأي غيره عن بصيرة ناقدة » وقياس قويم »© ولكن 
هؤلاء لم يسيطروا على زملاثهم سيطرة تحد من التزمت أو تجتثك أشواك الجمود» 
بل كانوا بروقا تضيء في حنادس حالكة ثم تغيب في لجج الظلمات ! ولعل العز بن 
عبد السلام برجولته البارزة » وصيته الطائر كان أحد هؤلاء الأحرار حين جاهر 
بمخالفة مذهيبه في كثير من فتاويه » ثم نعى على معارضيه وتزمتهم الضيق فقال 
في مرارة آسفة ٠‏ « ومن العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين يتف آحدهم علسى 
ضعف مأخذ امامه بحيث لا يجد لضعفه مدفعا وهو مع ذلك يقلده فيه © ويترك 
من شمهد الكتاب والسنة لا له » ويتاولهما بالتاويلات البعيدة الباطلة نضالا عسن 
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الوعي الاسلامي / العدد ١61‏ / صتر /ا95! ه 


0 3 9 6 


وعبارة العز بن عبد السلام ممضة أليمة © اذ كان المتوهم لدينا في بعسضص. 
هؤلاء المقلدين أنهم يدافعون عن آراء ائمتهم عن حمية واعتقاد يؤيدهياً الدليسل 
فذلك ما ينتقل من النقد العلمي الى النقد الخلقي »© وماذا نقول فيمن يرفع الدليل 
الصريح من الكتاب والسنة » لينصر قولا في مذهبه يفتقد الدليل ؛ يخيل الي أن 
على أصحاب مذهب مسعين قد دفع بهؤلاء الجامدين الى مناصرة مذهيهم المرجوح» 


وتلك مأسساة دامية لدى قوم يعلمون أن شرع الله لم يكن وقفا على أناس دون 


أخصريسن ..1١‏ 
سمعت من استاذنا العلامة الكبير أحمد شفيع السيد رحمه الله »© أن 
ما ساهدناه من كثرة الأوقاف على طلبة المذهب الحنفي بيصر يرجع الى القسرن 
الماضي حيث كان القاضي الأكبر بوادي النيل تركيا يتبع مذهب ابي حنيفة »© فاذا 
قصده أحد الاثرياء ‏ كما كان متبعا اذ ذاكَ ل طالب أن يقف بعض عقاره على 
طلبة العلم أله القاضي التركي : « أتريد طلبة العلم من مذهب الشسافعي أم من 
مذهب مالك أم من مذهب ابن حنبل آم من مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان 
رضي الله عنه وأرضاه » » والرجل ساذج عامي لا يعرف أن يقول « كلهم سواء » 
ولكن رنين كلمات الامام الأعظم رضي الله عنه وأرضاه يأخذ عليه ١‏ م ! فيقول 
في غير تردد طلبة مذهب الامام الأعظم رضي الله عنه وارضاه ويذلك الاستدرا 
الحريص تتوالى الاوقاف الخيرية على فريق دون فريق !! اليس هذا اجحافا 
وما فعله قاضي القضاة التركي بمصر صورة هينة مخففة تصلح للعبرة وللتندر 
معأ 6 وان كانت لا تيلم شمينا مما كان يفعله سابقوه من ذوى المآارب المذصية 
في تستى العصور السابقة » واذا كان نظام القضاء قبل الدولة العباسية لا يلزم 
صاحيه ياتباخ مذهب معين »© بل يرجع القاضي السى احتهاده الخاص متقيسدا 
بالنصوص الواضحة للسنة والكتاب 4 وملتمسا قٍ قياسنى الأشسياه والنظسائر 
منفذا للحكم العادل فيما يرد فيه النص الصريح »© اذا كان ذلك كذلك فقد تغير 
الأمر في عهسد بني العباس اذ سسعوا الى الزام القاضي بمذهب خاص حين احتهد 
أبو جعفر المنصور مبع مالك رضي الله عنه ليجعل من موطئه قانونا نقهيا عانا 
لا يجوز تخطيه ولكن أمام المدينة أراد أن يترك الناس أحرارا في احكامهم » ورفض 
أن يكون كتابه مرجعا أوحد » وفي ذلك ما يدل على بعد نظر وسماحة خلقية : 
لآن تحجر الفتوى الاسلامية لدى مصدر واحد مما يعرض تيارها الدافق للنضوب 
والجفاف ؛ ولكن ما ثساءه امام المديئة مالك بن أنس عن لباقة وفهم قد شسذ عنه 
فيما بعد قاضي قضاة الرشيد أبو يوسف يعقوب بن أابراهيم » وكان من الذكاء 
والالمعية بحيث استطاع أن يكون الفتيه الأول في دولة الرشيد © فجعل لا يعين 
من القضاة في أنحاء الدولة المترامية الا من يتمذهب بفقه أبي حنيفة » وادى ذلك 
الى التماسس الجاه والحظوة عن طريق هذا المذهب دون سواه » وتوالت الأمور 
منذ عهد الرشيد على ما سنه أبو يوسف » فكان القضاء الرسمي للحنفية أمسا 
المذاهب الآخرى فكانت تجد انصارها من غير الرسميين حيث يجري العمل بها 


نف 
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يرعاها الاسلام ويدعو اليها القرآن من مات السنين ! 


تاريخ يجب أن نتجاوزه 
بين الناس بمعزل عن أمور القضاء ! وفي ذلك من الفين ما هيأ السبيسل الى 
منازعات كثيرة » وقضايا شائكة رن دويها في التاريخ بين ذوي العلم » ومن أمثلة 
مأ قام به الفقيه الشسافعي الكبير أبو حامد الأسفرايني فيما بعد من التأثير علسى 
الخليفة القادر بالله كي ينزع القضاء عن الحنفية ويعهد به الى نفر من السافعية» 
وكان لأبي حامد من الجاه العلمي والذيوع الأدبي ببغداد ما جعل الناس يتسابقون 
الى ركبه حتى قيل ان مجلسه العلمي في مسجد عبد الله بن المبارك كان يضم 
سبعمائة فقيه » كلهم راسخ متمكن يعقد له لواء الامامة 1 وقد تسابع به 
الخليفة التقادر وقربه » وجعل رضاه عنه طريقا الى كسب قلوب العامة ٠»‏ 
وياشارته انتقل القضاء لفترة قريبة من الحنفية الى الشافعية » غير أن الأيسام 
لم تسمعفه بالنجاح © فقد هاج كثير من قضاة الحنفية » وكتبوا ظلاماتهم »© السى 
القادر وتعصب لهم فريق كبير من ذوي المكانة » حتى اضطر الخليفة الى نتضص 
أثسار باهمال الحنفية » واستعمال الشسافعية » وكان عليه أن يشسير باستعمال 


وما وقع في بغداد قد تحاشته مصر في عهد سلاطين المماليك © اذ أنهم وهم 
الأعاجم الفرياء عن اللفة العربية والثقافة الدينية قد ألهموا جمسع الناس على 
طريق سواء حين وزعوا القضاء على المذاهب الأربعة حتى لا يكون هناك محاباة 
عو ير ا وين الشافعية وثانيا لقضاة الحنفية وثالثا 
قضاة المالكية ورابعا لقضاة الحتابلة » وجاء ترتيبهم فى الدولة المصرية عل ) هذا 
النسق السالف » وظل القضاء في متناول الجميع 0 م 3 
العثمانية فجاء أمر السلطان سليمان القانوني بايفاد قاض تركي من الحنفية 
يصبح مرجع القضاة ثم تطور الأمر الى أن اقتصر على المذهب الحنفي فيما ولى 
ذلك من الايام ! ولا نحب أن نتعرض الى تفصيل شرور كثيرة نبت لدى العلماء 
ِي مصر من جراء ايثار الحنفية بالقضاء 0 اذ تشدث الشافعية بأن يكون منصب 
شيح الأزهر فيهم عوضا عما فاتهم من منصب قاضي القضاة » وجرى الأمر على 
ذلك حينا من الدهر فلما صدر الآمر بتعيين الشسيخ العريشي ثسيخا للأزهر وهو 
ا ا 0 الشافعيه ثورة عارمة © وانتهى الآمر 
: 1 بخة .2 دالاء ) و جلاء 2 . 
العلماء لو أشيريوا 0 ا ان اال ات ا 

هذه لع مقتضبة عن بعض الأحداث التاريخية ف عراك المذاهب بين أهل 
السنة » ولم نشآ أن نلم بما كان بينهم وبين اخوانهم الشيعة من عراك متصل 
الظتات > فطك ربح اذن الله لها أن تخمد بعد أن دوى اعصارها الرهيب مثات 
السنين !! انما كان هدفنا الأول هو الترحيب السار » بصباح حديد للنقسسه 
لمباتمي شحي نيه المضيية المذهبية امحاء يأتي على بنيانها من القواعد وقد أذن 
لله أن يشرق هذا الصباج الوضيء بعد مطال فأخذ فقهاء التشريع الاسلامي قَ 
كل بقاع الآرض ينظرون آلى تراثهم الديني الحافل نظرة مقساوية لا تفرق بين 
اتجاه واتجاه ! وتلك أولى الخطوات الجادة في اعداد قانون اسلامي لا يكقل 
سسعادة المسلمين وحدهم » بل يعود بالتقع العميم على الانسانية الشاملة »© التي 
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للشيخ : محمد حافظ سليمان 


نصر ا المؤمنين لآن الله 

نصر الكاملين ) الروم/7؟ 8 والله 
عند وعده ؛ ولن يخلف الله وعده» 
غاذا خاض المؤمنون المعارك ضسد 
المعتدين فان الله على نصرهم لقدير» 
فمن هم أنصار الله الذين يستحقون 
تصصره 5 

أنصار الله هم جنوده قال تعالى : 
( وإن حندنا لهم الفاليون ) الصافات 
الفذا وهم الذين قال الله تعالسى 
فيهم : ( ولينصرن أئله من ينصره أن 
الله لقوي عزيز ٠‏ الذين إن مكناهم 
في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وأمروا بالمعروفونهوا عنالمنكر ولله 
عاقبة الآمور ) الحج/. ؛و١؟‏ وهؤلاء 

الذين اجتمعت فيهم ص فات 
استمتوا' تها النابيه والوعاية بسن 
الله عز وجل قال تعالى : ( وما النصر 
إلا من عند الله العزيز الحكيم ) 
آل عمر آن/هه » وهؤلاء هم الذين 
أن مكنهم رهم فق أرضه و 5 
فيها ليعمروها أقاموا الصلاة » والله 
عز وجل يقول : ( إن الصلاة كانت 
على المؤمنين كتابا موقوتا ) النساء 
١ 4‏ والله الذى جعل لعباده فى 
أرضه معايش. كلفهم بإقام الملاة 


لأنها ارتباط بين العبد وريه الذي 
خلقه فسواه وألهمه فجوره وتقواه؛ 
والصلاة دعاء الخاشضعين 03 وصفة 
المتقين »6 وطريق التوابين ؛ وعبيادة 
المؤمنين ؛ ودليل الصلة برب العالمين 
الذي يقول في كتابه المبين : ( إنني أنا 
الله لا اله الا آنا فاعبدني واقم الصلاة 
لذكرى ) طهر؟ ١‏ . 

والصلاة تربية للنفس تنمي الايمان 
وترقي الاحساس »© وتسمو بالسلوك 
الانساني ؛ وتنهسي عن الفحشاء 
والمنكر قال تعالى : ( أقل ما أوهسى 
إليك من الكتاب و أقسم الصلاة إن 
الصللاة تنهى عن الفحشساء والمتكر 
ولذكر اللهاكدر والله يعلم ماتصتعون) 
العنكبوت/ 16 8 

ذلك لآن الصلاة تقنوي السوازع 
الديني »© وتملاً القلب آمنا وسلاما : 
( آلا بذكر الله تطمئن القلوب ) 
الرعد/4؟ ومن اطمآن قلبه بالله فلن 
يذل لأحد سواه» فلا ركوع ولا خضوع 
الا لله : ( بل الله فاعبد وكن مسن 
اللشاكرين ) الزمر/"” . 

ومن أخلص دينه لله قالله ناصره 
وحافظه ومؤيده وحارسه : ( وعسد 
الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
الصالحات ليستخلفنهم في الأرض 


5 
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ومما لا ريب قبه أن الايمان السليم 
يصنع الجندي المخلص من جنود 
الله الصادتين . 


ومن أسباب النصر أن يتوب المرء 
من ذنبه » ويثوب الى رشده ويخلص 
دينه لله وحده قال تعالى : ( وكاىي 
من نبي قاتل معه ربيون كثير هما 
وهنوا لما أصابهم في سسبيل الله 
وما 0 ومسا آستكانوا والله 
يحب الصابرين ٠‏ وما كان 3 
إلا أن قالوا ربنا ع م بد 
وإسرافنا ف أمرنا وشست أقدامنا 
وانصرنا على القوم الكافرين ) 
آل عمران/7؟١‏ و ١67‏ . ثم أثابهم 
الله عز الدنيا ونعيم الآخرة » ومنحوا 
رضوانا من الله : ( خآتاهم الله ثواب 
الدنيا وحسن ثواب الآخرة واللسه 
يحب المحسنين ) آل عمران/8؟١‏ . 

ولا شك أن الصلاة مفتاح التقوى 
التي تعين على الانتصار على النفس 
الآأمارة بالسسوء »؛ وعلى العدو ع 
فحينما يتجه المصلي الى ربه » ويقف 
بين يديه بقلبه الخاشع مقبلا بكل 
جوارحه على الله » ضارعا غاكتكها 
وحدانية ربه طالبا منه العونو التاييد 
تائلا : ( .آياك نعبد وإياك نسقعين ) 
الفاتحة/ه معتقدا أن لا ملجا مسن 
الله الا اليه » ولا اعتماد الا عليه ©» 


في- صلاتهم وعباداتهم : ( قل إنما 
ادعو ربي ولا أشرك به احدا ٠‏ قل 


أحد من دونه ملقحدا ) الجن/ .؟ 
اح إن 

7 وأ لصلاة الصادقة تملا القلب بذكر 
ألله وتملآ ألنفس آمنا وآملا فيمرضاة 
الله ود - 

وتصير السام آميئا ثوياً تثيا . 

'والله مع المتقين دائما يناصرهم 
ايمر بيشد انيه ١ ١‏ إن كل 
مع الذين اتقوا والذين هم محسنون) 
آخر 0 النحل . 

دهو يدافع عن الذين آمنوا وله 
ا عنهم 6 ولن يخذلهم ما دامواا 
يدافعون عن الحق : ( إن الله يدافع 
عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل 
خوان كقفور ) الحج/م” . 

والصلاة المخلصة عبسادة تربسي 
الضمير » والضمير هو الرقيب الذي 
يتحصن بيقظته المؤمن ©» ويتسلح 
به في سلوكه »© لآنه يحاسب وير أقب 
ويعاتب ويحمل النفس علىىالاستقامة 
فما شرعت الصلاة الا لتكون درسسسا 
تربويا عمليا للانسان ١‏ يجعله 
صالحا لتننيذ ما أمر الله به وليتوجه 
لمراقية علام الغيوب وغفار الذنوب. 

والصلاة تهيىء المسلم ليكون 
شجاعا يحمي نفسه وعرضه وأهله 
وبلده وولده © وهي تعبىء المؤمسن 
بطاقات روحية هائلة لتبعث الروح 
الأبتيران . 


الصلاة والائنفاق سرآا وعلانية قفي 
سبيل الله تجارة رابحة لن تبور : 
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ولا ريب أن العبادات البدنيية 


والمالية تصفو بها الروح وتنمو يهأ 
الارادة ويتحتق بها الفوز والفلاح . 

والعبادات كتجتكة أزر المؤمنين 6 
وتقتوى يقين الحاضين © .وتثئىت تثبت أفئدة 
زبابها الذينةمنوا إذا. لتم ف ثبتو ١‏ 
واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ) 
الأنقال/ 45 5 

وذكر الله يهذب النفس من جمييع 
جواتيها 4 لتؤمن سان الشجاعة 
لا تقتصر الآجال ؛ وأن الجبن 
لا يطيل الاعمار لهذا ينصح الله 
عباده بالمحافظة على الصلاة فيقول: 
( حافظوا على الصلوات والصصلاة 
الوسطى وقوموا لله قانتين ) البقرة 
00 

هو العنصر الأول من عناصر 

ب ف هذه الآية التي بدأنا بها 
حديثنا : « وهو الصلاة » . 


أما المنصر الثاني فهو « ايتاء 
الزكاة » وسيؤيد الله مقيمي الصلاهة 
والذين يؤتون الزكاة ©» فالصلاة حق 
الله فق اليدن 6 والزكاة حق الله ف 
الحنيقف © وبالصلاة ة والزكاة ع 
المجتمعات من الانحرافات والأحقاد 
والضفينة » فالشح يئم حفيظة 
الفخراء على الطيعه الظالمة 3 امنا 
اليسر فهو النعمة التي تقبط ساحييا 
لتوجيهه المال لمرضاة ربه الذي جعله 
مستخلقا فية 2. ١‏ 


هذا وتعاليم الاسلام تتلاقى عند 
هدف واحد هو طاعة الث يتيحابيةه 


لومي المقي / العدد ؟١‏ اه 17517 هم 


البشرية معاني الخر ا الوجدان” 
القلبي الذئ يرجه المسلم التواصي 
دالحق والفر امي بالصيين > وا 
السلوك »© ففي آداء الزكاة انقصار 
على وساوسسن النفس وعلى هواجس 
الشيطان الذي يأمر بالبخل ويعد 
بالفتر قال تعالى : ( الشيطان يعدكم 
الفقر ويأمركمبالفحساء ) البقرة/5"548 
ومن لم يبخل بماله على فعل الخير 
فقد وماه الله ث تفسة : ( ومن يوق 
سح نفيسه خأولئك هم المفلصون ) 
الحشر/؟ ومن لم يجاهد نفسه فلن 
بستطيع مجاهدة عدوه كت 
لنصر الله هم الذين لا يبخلون بما 
أعطاهم الله من فضله »© فيجاهدون 
بأموالهم واتفسهم في سبيل الله . 
والله وحده هو الذى يضساعف 
الأجر للأسخياء بمالهم © فهو يضاعف 
الحسئات اهانا كفيرة : ( إن 
المصدقين والمصدقات وافقرضوا الله 
قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أهر 


والزكاة ر وباط ى. لال مين الفني 
والفقير » وحق معلوم للسسائل 
والمحروم يؤدى من غير من ولا اذى: 
( والذين في اموالهم حق معلوم.لاسائل 
والمحروم ) المعارجح/؟؟ و 50 


والزكاة قريعة الرسلين © وعني 
الضرورات الاجتماعية قال تعالى © 
( واذكر ف الكتناب إسماعيل إنه كان 
صادق الوعد وكان رسولا نبياء وكان 
يامر اهله بالصلاة والزكاة وكان عند 
ربه مرضيا ) مريم/؟5ه و 8ه . 


ولم يخلق الانسان ليعيش. لنقسه؛» 
ولكن وحد ليعيشن لنقسه ولآاهله 
ا ره الود ند 


57 
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أسباب + القعر» من القرآن اليم 


مع الخائضين 
وكنا نكذب ديوم ألدين . ٠‏ كتى أتانا 
اليقين ) المدثر/؟؟ 247 . 


واللقات / 5 عرد الاسلحة لجية 


عند الله قال تعالى : ( واعدوا لهم 
ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل 
ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين 
من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم 
وما تنفقوا من نيء في سبيل الله 
يوف إليكم وانتسم لا تظلمون ) 
الأنفال/.7 . 


والاتغاق و اديت قل غوات. الأوان 
مخضياع العمر دون تقديم صالح العمل 

: ( قل لعبادي الذين آمنوآ يقيموا 
ا وينفقوآ مما رزقناهم سسرآا 
وعلانية من قبل أن يأني يوم لا بيع 
فيه ولا خلال ) ابراهيم/١؟‏ وقال 
تعالى : ( وأنفقوا مما رزقناكم مسن 
قبل أن يأتي أحدكم الموت فبقوال رب زب 
لولا أخرتني إلى أجل قريب فاصدق 
واكن من الصالحين. ولن يؤخر الله 
نفسا إذا جاء أجلها والله خبير 
دما تسلو ) المنافقتون/ ٠‏ و ١١‏ 

والزكاة تنمي المال وتطهره من كل 
دئس فهي تزكية وتنمية ١‏ ( خذ من 


اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 


وائله سميع عليم 
آله هو يقبل التوبة عن عبادة وياخذ 
الصدقات وأنالله 3 التو ابالرهحيم) 
التوبة/؟ 07 و 207 


والله 00 أن يتراد بط المسلمون 


والواساة + ؛ قآمر بالعدل والاحساك 


وابتاء ذي القربى م6 فان م يد 
فيسساهم لحيل بده فيفع تفسسسه سس كه 
ويتصدق © يقول عليه الصسلاة 
والسلام ؛ ( على كل مسلم صدقة ) 
قالوا : فان لم يجد ؟ قال | اليل 
ديدية فيتفع نفسه ويتصدق ) قالوا : 
فان لم يستطع أن يفعل ؟ قال * 
( فيعين ذا الحاجة الملهوف ) قالوا : 
فآن لم يقعل # فال : ( فليك عن 
الشر فانه له صدقة ) رواهالشيخان. 
وكل الأعمال الصالحة متشابكة 
وموصولة بالايمان بالله » وهنا يظهر 
الربط بين جهاد النفس وحهاد الاعداء 
وفي مرضاة الله استحقاق لتصر الله. 
وللصدقة أسلوب وآداب وطريقة 
مثلى ترفعها عن المن والاذى » 
والاسلام يراعي أحاسيس التساس 
ويلاحظ مشاعر هم 04 اخع بالمعطى 
فلا يريد جزاء ولا شكورا من غيره 
وير تفع بشعور الآخذ فيجعله يأَحدذ 
حقه المترر المعلوم الذي فرضه له 
دنه هال الله » والله يريد تمخيص 
العول ليكون لله وحدة ليتعايل. العيد 
ممع ربة وحده لا شريك له وكين 
التلوب والنفوس بتخليصها من شر 
الرياء والله عنتده حسدن الثواب 
فلا داعي لافساد الل بحرثومة المن 
الكرييه ؟! ال تعالى : ( السذين 
ينفقون أموالهم ف مير الله فم 
لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم 
أحرهم عند ربهم ولا خوف عليهسم 
ولا هم يحزنون٠‏ قول معروفومغفرة 
شر من صدقة يتبعها اذى وآالله 
غني حليم ) البقرة/؟57 و ؟17؟ 
والتقي بتصدق سسرا فلا تعلم شماله 
ثشماله 58 تنفق يميه 6 وذلك لان 
اعطاء الشبففة حيرا يعفظ عرايبة 
المحتاجين ويعصم من المن والآذى : 
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( أن تبدوا الصدقات فنعما هي وآن 
تخفوها وتؤتوهاالفقراء فهو خير لكم) 
البقرة/ا/ا؟ ٠.‏ 


ومن أوصاف أنصار الله الذين ‏ 


سيسملهم ربهسم بعنايته ويؤيد ظسسم 
بئصره أنهم : يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر . 

معد أن ذكر الله أن من مميزات 
الذين ينصرون ربهم ليتصرهم انهم : 
( أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ) تال 
تعالى : ( وأمروا بالمعروف ونهوا عن 
المنكر ولله عاقبة الأمور ) الحج/١؟‏ 

والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
أمانة قٍِ أعناق المؤمنين جميعا . 
والراشدون منهم يدعون الى الله 
بالحكينة واموعظة الحسنة ويخادلون 
بالتي هي أحسن »© ويسيرون على 
هدى وبصيره كيا أمر الله نبيهالكريم 
بذلك لنقتدي به : ( ادع إلى سبيل 
وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو 
أعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم 
بالمهتدين ) النحل/0؟١‏ » والله تعالى 
يقول : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم 
أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة ويطيعون الله ورسوله اولئتك 
سسبرحمهم الله إن الله عزيز حكيم ) 
التوبة/١1/ا ٠.‏ 


والناس ان تركوا الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ضلوا السبيل » 
فالنصر وعد به المتقون وهم الآمرون 
بالمعروقا . 

وقد بعث الله النبيين مبشرين 
ومنذرين والدعوة الى الله ضرورة 
اجتماعية وفريضة دينية : ( ولتكن 
منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون 
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الانعام/ ؟2 1 
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هم المفلحون ) آل عمران/؟ ٠١‏ . 
والدعوة الاسلامية تقوم على 
الاقتناع وعدم الاكراه : ( لا إكراه فى 
الدين قد تبين الرشسد من الفي ) 
البقرة/65؟ ١‏ 
ولقد سارت الدعوة الاسلامية 
ومعها فضائلها ومحامدها وانساح 
الاسلام الى بلاد العالمين بأخلاقه 
وشمائله » فالسيوف غير قسادرة 


' على غزو القلوب» ولكن الخلق وحده 


هو الذى أنشا دولة الاسسلام © 
فالفضائل تفعل ما لم يقعله السلاح 
وقد تركزت الدعوة الاسلامية على 
العدل والشثبات على الحق والتضحية 
من أحله » وقد اختار الله نبيه محمدا 
للشرية ومنقذا للانسانية وقال له : 
( يايها الرسول بلغ ما انزل اليك من 
ربك وإن لم تفعل خم بلغت رسالته 
والله بمعصمك من النأيس ) المائدة//1" 
مكررة من أعداء الله فلا مناص من 
الاسدتعانة بالمصسسير والاحتمال كيسا 
صيبر أولوا المزم من الرسل ٠.‏ 

ولما كان الاسلام منهاج الحياة 
فرض الله الدعوة اليه ©» حتى يصبح 
الدين كله لله » وتطهر المجتمعات من 
الأخلاق الضارة والتقاليد الفاسدة » 
والاستقامة قال تعالى : ( فإما يأتينكم 
مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون ) البقرة/8؟ : 
( فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع 
هداي خلا يضل ولا يشسقى ) طه/؟؟ ١‏ 
(وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه 
ولا تتبعوا السيل فتفرق بكم عر 
سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ) 


15 
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اأطلاق .أسبابه 

؟ ‏ وأمام نفس المحكمة طلبت زوجة 
الطلاق لان زوجها يتركها .دون نفقة 
ولم تتمكن من تنفيذ النفقة عليه 
اذ ليس أمامها أموال ظاهرة له وهي 
تخثسى الزنا فكان حكم المحكمة : أن 
أنجيل متى « 11١‏ ل 1١5‏ ) يقضى بأن 
ما جمعه الله لا يفرقه انسان وعليه 
فلا يجوز الحكم بالطلاق في هذه 
الحالة « الاهرام في ا 26 
؟ س سمبق أن روى التاريخ أنادوارد 
الثامن ملك انجلترا سابقا أحب مسز 
سمبسون وهي قي عصمة زوجها ولما 
طلقها زوجها الشرعي جاء الملك 
ليضفي الشرعية على حبه وطلب 
عقد قرانه عليها فاعترضت الكنيسة 
وذلك لان الانجيل ينص على أن من 
يتزوج بمطلقة يزني « عن كتاب 
المستشرقون والمبشرون للاستاذ 
ابراهيم خليل راعي كنيسة أسسيوط 
سابقا » . 


ه ‏ لقد أحبت الاميرة مارجريت 
ورافقت وعاثشرت: من تحبه وهو 
الكابتن « تاونسند » وكاتت تنتقل 
معه علنا في رحلاته ولكن لما شرع في 
الزواج منها رفضت الكئيسة لانسه 
سبق أن طلق زوحته والانجيل يقضي 
بأن من تتزوج بمطلق تزني ٠‏ 


علاج الاسلام : 


هذه سكن الأننيابة القن مدكسةه 
عدم صلاحية ١‏ لحكمية مايرقاء 
الحياة رغم انف احبد الزوجين أو 
كلاهما لان الذي يقدر اعتلال أو 
اختلال الحياة بين الزوجين همسا 
الزوجان او أحدهما لانه لا يمكن أن 
تستقيم الحياة اذا لم يقيلها آحدهما. 


لذن 


نفسه : ( آلا يعلم من خلق وهو 
اللطيف الخبير ) الملك/4١!‏ . فقد 
أعطى لكل من الزوجين الحق قي فك 
ارتباط الحياة الزوجية »© ولكنه وضيع 
نيوا ذاتية على هذا الحق ليون 
بمثابة الحراسسة غير المنظورة »© ومن 
هذه القيود : 

ولا : 


جعل الرجل هو القوام على 
الاسرة وملكه فك هذا الرباط وهو 
الطلاق وأجبره أن يستجيب لزوجته 
في طلب الفراق ان استحالت الحياة 
لعيوب خلقية أو أضرار اجتماعية » 
فان تمسق كان الطلاق ايان القضاء. 
ثانية : 

الرجل ليس حرا في أن يفصم 
هذا الرباط كيف شاء وفي أي وقت 
تحمناء + 
بل وضع له الاسلام قيودأ وضوابط 
تحول دون أسساءة اسستعمال هذا الحق 
أو التسرع فيه . وهذه القيود 


نوعان : 
( أ ) ضوابط سسابقة على الطلاق 
وهي * 


١‏ ألا يكون الطلاق أثناء الحيض 
اتصال . 
وبهذا يمسيك الاسسلام على الحياة 
الزوحجية حتى تنتضي هذه الفترة 
لعرول. العوايل النقطية"اليفلة فيب 
يطرا حلى العلاقة الزوجية من اقنور 
ونفور أو تشبع عاطفي © قد يكون 
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ومؤديا الى الطلاق . 

*؟ ب آلا يكون الطلاق معلقا اي 
لا يري الطلاق بأير آخر يتحيق فى 
المستقبل . وقد أخذ القانون المصرى 
والمشر ع الكويتي بمبدا بطلان نوع 
من الطلاق المعلق وهو. الذى أراد به 
الحالف حمل نفسه أو غيره على قعل 
شيء أو تركه . 

؟ د الا يكون الطلاق أثناء ثورة 
غضب تغلق عليه مداركه . 


ه ‏ الا يكون المطلق سقيم الارادة 


لسكر أو غيره ٠‏ 
(ب) قيود وضوابط مقترنة بالطلاق 
و هي : 


. الاشهاد على الطلاق‎ - ١ 

'"' ل أقامة المطلقة مدة العدة فى 
بيت الزوجية . 1 

وهذه الأمور تساعد على تفادي 
دون الطلاق أو يساعد على اعادة 
الحياة الزوجية الى سيرتها الاولى 
برد الزوجة الى عصمة الزوج خلال 
فتره العدة وهذا يتم بقول أو فعمل 
دون حاجة الى عقد جديد . 
قي هده الامور هو محل خلاف بين 
الفقهاء » غير أن حكم ولي الأامر 
أده 5 - 
ثالثا - 
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الرجل . 

فحق المرأة في الطلاق قائم ولكنها 
يملكه الرجل , فحقها في فسخ رباط 
الزوجية لا ينكره الاسلام » وحقها في 
التطليق للعيوب 4 أو للضرر أو 
للغيبة أو حبس الزوج » هو محل 
احترام هذا الدين العظيم . 

ولكنه حماية للاسرة فرق بين 
الحق وبين ممارسته فوسيلةالحصول 
على هذا الحق تكون عن طريق الرجل 
فان رفضص وتعسمف أجبرته المحكية 
على ذلك » ليس هذا تيسيرا للرجل 
أو محاباة له فالرجل أكثر. تحمل 
والمرأة أكثر انفعالا وعاطفة بالتالي 
اليه العلم في عصرنا . 


١‏ يقول الدكتور ( درفاريني ) في 
دائرة المعارض: الكبيرة 5< أن المجموء 
العضلى عند المرأة أقل منه كمالا عند 
الرجل وأضعف منه بمقدار الثلث 
والغلب عتد المراة أضقر واخفميعوار 
2٠‏ جراما في المتوسط فالرجل أكثر 
ذكاء وادراكا والمرأة اكثر اتفعالا 
وتهيجا » . 


؟ ل ويقرر « نيكوليه وبيليه » في 
دائرة المعارف الكبيرة أن الحواس 
الخمس عند المرأهة أضعف منها عند 
الرجل ٠‏ 

؟' ‏ ويقرر « فرودسيه » في دائرهة 
معارفه أنه نتيجة لضعف دم المرأة 
ونمو مجموعها العصبي ترىمزاجها: 
العصبي أكثر تهيجا من مزاج الرجل 
وتركيبها أقل مقاومة لان تأديتها 
لوظائف الحمل والامومة والرضاع 


01000126021. 


21131 نع لطعم .]// عمط 


01000126021. 


الطلاق بي رثُسيايه 


كثيرة الخطر . 
رابعا : 

الاسلا قبا يم » لا يشترط 
5 عر روات أن تثبت الزوجة 


الضرر بتشهود اسل فين الضرر 
ما لا يمكن الاشهاد عليه ومن القيم 
الاسلامية الا يظهر أحد الزوجين 
اجر إن أو عيوب غيرهة ٠.‏ 

يقول الامام الفزالي في احياء علوم 
آلدين في الجزء الاول : « الاسلام 
يمنع من افشثشساء ما بين الزوجين ففي 
2 حيح مسلم عن أبي سعيد الخدري 
أن رسول الله ملي الله عليه ويام 
عال * ( أن اعظم الأمانة عند الله يوم 
القيامة الرجل يقضي 0 أمر 
وتقضي اليه ثم يفشي سرها ل 
جعل نظام الخلع لتفتدي ريه 
نفسسها بعد أن ترد الصداق أو جميع 
ما تكلفه الزوج في سسبيل اقامة بيت 
الزوجية . 


مدى اختصاص القاضفي باتلطلاق : 


بعد هذا العرض يلزم أن نتعرض 
الى شبيء هام وهو كيفية اختصاص 
القاضي بالطلاق ومدآاه : 

ذكرت بالشواهد والاذاة أن 
حصر أسباب الفرقة بين الزوجين 
في أمور محددة هو من أخطر العوامل 
لهدم الاخلاق وهو ظلم للمرأة التي 
لا تستطيع الحصول على الوسائل 
الختلفة لاشات توقير هذه الاسيباب 
لتطلق وبالتالي تظل محبوسة في 
سحن بأسسم بيتك الزوجية قلا هي 
مطلقة ولا هي زوجة ديئما يتمكن 
ا ا 


بطرق مشروعة مثل الزواج بثانية 
وثالثة» ورابعة وبطرق غير مشروعة 
كالصداثات. والزوجات كي الشرميات 
والخليلات ولهذا حمل. الطلاق على 
بد القافي بهذه السورة آمر لا ينبفي 
أن يكون في مجتمع شريف . 

ولكن اذا نظمت الدولة وسيلة 
اثبات الطلاق فجعلته أمام القاضي 
بدلا من كونه عرفيا أو أمسام موظف 
عادي كالمأذون الشرعي 4 فهذا أمر 
محمود اذا ما كان دور المحكية هو 
محاولة الاصلاح كان لم يفلم واصر 
الزوج على الطلاق قبل القاضي ذلك 
وانحصر دوره في أن يتم الطلاق أمامه' 
ولا شك أن الفرض من هذا هو فتح 
باب للاصلاح بين الزوجين وفيه قأل 
الله تعالى وان خط المقاق مهما 
فابعتوا حكما من أ هله وحكما مسن 
أهلها أن يريد! أصلاحا يوفق الله 
بينهما ) النساء/ره؟ . 


أخطاء تسائعة : 


واذا كان هذا الهدف من هذا 
الاجراء فالدول التى تجعل الطلاق 
أمام موظف عادي هو المأذون الشرعى 
تكون قد نقضصت غزلها من بعد قوة 
أنكاثا » وما أكثر هذه الدول في دنيا 
الناس الذين يبخلون بمال الله عن 
حفظ أواصر العائلة بينما يسرفون 
في المظاهر الكاذبة . 

الذين يستكثرون قيا يأم القاضي نهدا 
لا يجهلون أن اللمأذون لا يصلاح لهذه 
المهمة مهما كانت درحته وكفاءشه 
لأآن للتضاء منزلته م ولذا هو 
اقدر على الاصلاح ١‏ نَ أنتقاة. وأبيضا 
الدول التي تجعل دور القاضي كدور 
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ا 2 


اللأذون ليبس الا موظفا بيسجلو اقعة 
الطلاق ولا يمحث في وسائل للعلاج 
دول ما زالت في الشكليات والحل 
الأنسب هو أن يكون للمحكمة دور في 
الاصلاح وفيٍ نقضص. اسباب الشقاق 
وحصرها وموافاة الجهات الخد 3 
ومنها الوزراء بها وأسباب كففية 
الأسر لتوضع الوسائل الكفيلة بالعلاج 
ولا بأس من أن تضم اللحكية شعبا 
مختلفة تتولى بحث حالات الطلاق 
و القيام يدور متاسب للاصلاح مع 
الاستعانة بأهل الزوجين . 

ولن يكون للمحكمة مثل ه ذا 
الدور ان كان قضاتها من القضاة 
التقليديين الذين يخلدون الى الراحة 
ومن ثم لا يتعمقون في بحث الحالات 
ولا يكرسدون حياتهم لعلاج المشكلات 
مالمثل السائد يقول : « اعطنى قاضيا 
ولا تعطني قانونا » . ١‏ 


تحسريبةك الكسويت : 


منذ عشرين عاما والطلاق يتم في 
كانت أكثر أتساقا مع الاسلام فلم 
تحدد للطلاق أسبابا » بحيث يرفض 
القاضي الطلاق اذا لم يتوقر احداها 
اي الا تع المحاكم, أيقاع: الليلاق 
المضالحة وهذا الموفف. من الكويت 
انما تبع من التشريع الانتلابي الذئ 
كان يهيمن على جميع قوانينها . 
فالقاضي لا يقتصر على أن يتم الطلاق 
أمامه بل يتدخل بنفسه وعن طريق 
معاونيه ومنهم مكتب البحث الاجتماعي 
وذلك للاصلاح بين الزوجين ولتفادي 
قصم عرى الرباط المقدسن . 
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عع ع ع دا 


ويا حبذا لو طبق مثل هذا النظام 
في سائر الدول العربية ونأمل أن 
يهتم المسئولون بأسباب الانقصال 
والوسائل الكفيلة بالعلاج فقد أضحت 
أكثر الاسر مسرحا للشقاق وأصه 
الطلاق هو المخرج من هذا الصراع 
والحقيقة أن الاخّلاق وراء الشقاق 
والصراع 5 

فلماذا لا تخطط الدول للأخلاق 
كما تخطط للمالوالمعمار والاقتصاد. 

اذا لا تخطط الدول لحفظ تماسك 
الأسر والعائلات ؟. 

وأذا خططة اذا ت#تقلسس 
المتخصصين من العلماء العاملين 
ولخاذا تكفي بآن ظفرد احبر ةالتخطيط 
الاجتماعي بوضع العلاج وخصوصا 
ان هذه الاحهزة تخلو من أأْتحْه صبين 
في هذا المجال . 

وآخيرا وليس آخرا » هناك فروق 
شاسعة بين جعل الطلاق بيد القاضي 
وجعله أمام القاضي . ١‏ 


فالأول يسلب حق الرجل في 
الطلاق .الا لأسباب يقدرها القاضي 
الذي يملك حق الحكم بالطلاق أو 
رفض ذلك والحكم باستمرار الحياة 
على الرغم من معارضة الزوجم أو 
الزوجة وعلى الرغم من قيام الرجل 
بايقاع الطلاق » ومثل هذا يذالف 
الشريعة الاسلامية ويضر بالمراة قبل 
الرجل على ما اوضحت من قبل . 

أما جعل الطلاق أمام القاضى 
2 اختصاص القاضي بالقيام 
بالاصلاح قبل اثبات الطلاق فمىي 
السجلات» والاصلاح يكون بالحيلولة 
دون ايقاع الرجل للطلاق أو محاولة 
رد الزوجة الى عصمة الرجل ان 


21131 نع لطعم .]//نخمخط 
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في الطلاق المشروع : 


اختصاص القضاء بالتطليق : 


تختلف الدول في نظرتها الى 
وسيلة حل الرباط القدى وذلك فعا 
لاختلاف عقائدها وامده اال يادي 
أن فنع معن الانخلمة الزواج نهذا 
مدني ينحل بار ادة أحد الزو حي بوزهداً 
هو السائد في روسيا والدول الدائرة 
في فلكها.٠‏ 

هذا ليون آلا الكليسيا كانواقييا 
للدعائرة الحنسية كبعت أن أخرت 
القبروعية الحنسية بالجقيم مدر 
القانون المعروف باسم قانون العائلة 
ووضع قواعد لتنظيم الزواج ٠.‏ 
# نت وف ايطاليا واسبانيا السؤواب 
لا ينحل أبدا ولكن يوجد نظام ل 
الجسياتي بين الزوجين لاسسياب 
محددة وهذا التفريق ليس طلاقا خلا 
يجوز لأي منهما أن يتزوج دل يظلا 
علىحالهما فيحالة تفريق قلايمار سمان 
حقوق الزواج » ولا يمارسان الحقوق 
الناشئة عن الا اد الاق 
انجيل لوقا : « كل من يطلق امر 4 
ويتزوج بأخرى يزني » 0 
بمطلقة من رجل يزني - الاصحاح 
5] » . 


*" ل وفي فرنسا وانجلترأ وأمريكا 
وبلحيكا الزو 0 يقبل الطلاقو التفريق 
هناك . 


والنرويج. والدثمار ك والبرتفال 5 
الزواج يقبل الطلاق فقط فقط وذلك 


للأسباب التي حددها القاتون على 


0 


سبيل الحصر ٠‏ 
الاسلام دين الفطرة : 
انا الافلام عقد. راان طبيفية 


البشر »© فالانسان ليس معصوما من 
الخطا فقد يخطىء في الاختيار 2 
الفلدا:. 


وقد تطرأ أسباب للكراهيةو البفض 
غلا يجوز والحال هذه أن يكيم 
باستمرار زواج لا ينتسهح عنه الا 
الكسكاء .والعداوة والبتضاف . 


وهذه المسألة أدركها ويدركهيا 
الناس بفطرتهم ٠.‏ 
الطلاق من الاسور 
الفصي الفرعوتي لي تكن هقاك الببنياب 
على سبيل الحصر للطلاق » بل كانت 
الواقع ل لا انقصال الا لسسبب »© 
فمن كان راغيا في الذرية ولا تسمح 
له ظروفه بالتعدد كان يطلق زوجته 
ويتزوج بأخرى وسوء العشرة يدعو 
الى الطلاق ولهذا جد يناب يحوقت 
الوح ماديا ا هو الذي يصنع 
الامسنترار ف البيت 4 قسصوع المعاملة 
من دواعي الطلاق . 
وأيضا بقطيرة الانسان كانت 
اليل تلجأ الى تقييد الطادق بقيود 
الصرئ التديه الخرروظ الح كانت 
حتشينيا عقود الزواج © فهمن حق 
الزوجة ‏ آنذاك س أن تضسع 


فقد كان 


2 5 0-000 مع ع و حل ا 
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شرطا بتحميل الزوج بعض النفقات 
عن نصيبها في مكاسيها . 

ولقد راعى الاسلام هذه الفطرة, 
فلم يجعل الزواج أبديا لا ينحل الا 
بالوفاة أو الخياقة بل أباح الطلاق 
وقرنه بالقوامة وجعلها للرجال . 

والقوامة لا تتعارض أو تتنافسى 
مع ميدأ المساواة فمبدا القوامة تكليف 
وعبء ولي س٠.تفاخرا‏ وتظاهرا أو 
تكبرا وتسلطا وهو مغرم لا مغ 
ومن هنا كان الرجل هو المكلف 
بالسعي في الأرض وثشسق الأنفاق 
وتحمل المشاق في سبيل كفالة الاسرة 
وتوفير الامن: والامان لها ولقد أثمار 
الله تمالن. .الى . اختضامن الرجمل 
يدنك في قوله تعالى محذرا البشعرية 
عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من 
و 0 ا 

لا تضحى ) ٠‏ 
: قول الله تعالى : ( فلا يخرجنكما 
من الجنة فتتسفى ) قد رتب أثرا على 
خروج آدم وحواء من الجنة هو أن 
يشقى آدم وحده لأنه هوا وحده 
المكلف بالانفاق على الاسرة وتوفير 
الأمن والامان لها . 


السعادة والقوامة : 


كما أن من تكاليف وأعباء القوامة 
أن يحقق الرجل السعادة للأسرة . 
فالاسلام لا يكتفي بقيام الرضاوالمودة 
عند بداية الزوا » يل أمر يدوام 
هذه المحبة 2# التراضي طوالاً 
الحياة الزوجية فروى الامام مسلم 


1 ع 
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قال : ( لا يفرك مؤمن مؤمنه أن 
كره منها خلقا رضى الآخر ) ٠‏ 

وبهذا عالج الاسلام الفتور في 
الوه بين الروجين بنطنه السزوج 
الخصال وبأن يكتفي بالخصال 
الحميدة لدى الزوجة . 

وبعد تلك هي طبيعة القوامة » 
وهي شرعت لتحقيق المساواة والمودة 
والسعادة » فمن وجد غير ذلك فلا 
يلومن الا نفسه » فلنعد الى مثل 
أخلاق الاسلام لتعود الينا الحياة 
١ ١‏ 


٠ 


القوامة وحق الطلاق : 


الرحل: نه 'الممتكول. تعنين توفي 
الانفاق وهو الذي سيتحمل وحطصده 
نتائج هذا الانفصال » فالاولاد في 
ولايته وتحت رعايته ومسسئوليقه »؟ , 
وتكاليف وأعباء .تكوين بيت وأمسرة * 
أخرى تجعله يفكر كثيرأ قبل أنيشرع 
في الطلاق أو يوافق عليه لذلك ولغيره 
منا لمجال لحصرة كانت التواية 
بيد الرجال وكان انهساء ارابطة 
َك وغبوتب . 

وكان للمرأة حق طلب الطلاق إن 
أصابها ضر :من هذه الرابطة أو لها 
اعرد امت لمم النفكات 
هذآ البيت ٠‏ 

فان تعسف ف الحالين لحات 
الزوجة الى القاضي للحكم على الزو 
المتعنت ٠‏ 8 


را ا 1 
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( أن لله لوها أهد وحهيه درة والآخر ياقوتة قلمه النور خبه يخلق وبه يبرزق وبه 
بحدي ونه يميت وبعز ودذل ويفعل ما يششاء في يوم وليلة ) + 


قال السيوطي انه موضوع لأن من رواقه محمد بن عثيمان وهو متروك الحديث 
وقال في الميزان محمد بن عثمان أتى بخبر باطل يعني هذا القول ٠.‏ 


( عن عائشة أن النى صلى الله عليه وسلم كان يصلي ف اللوضع الذي يسول 
فيه الحسن والحسين مقلت له ألا تخص لك موضعا من الججرة أنظف من هذأ » 
م 


ألّئ مع أر فسني هه 


قول موضوع اذ من رواته بزيغ أبو الخليل وقد تفرد به وهو أيضا متروك 


131 أهوع ما/عما.]//نومخط 
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الحديث ٠.‏ وقال ادن حبان 4+ ياأتي عن الثقات بأشسياء موضوعة كأنه المتعمد لها. 
هذا فضلا عن أن متن الحديث لا يستقيم معناه مع ما توجبه الشريعة من طهارة 
المكان الذي تؤدى فيه الصلاة والبول من النجاسات التي لا تصحح الصلاة على 
موضعهيما 5 1 


أدو ]ا الزكاة وتحروآ بها أهل العلم فادهم آهر وأتقي ) ٠‏ 


باطل موضوع وقد حر هبة الله بن المبارك السقطي فاتهم به عبد الله بن 
و وقال ان رجالالاستاد لهذا الحديث كلهم غير معروفين» والمتنكذلك لا يعرف 
ابن محمود وهما مجهولان . 


وقال الحافظ ابن حجر في ترجمة الحسن بن محمود أنه مجهول لا يعرف أو قد 
نى بكبر موضوع . 


( أكرموا عمنكم النخلة خانها خلفت من فضلة طينة أبيكم آدم وليس من الشهر 
سحهرة أكرم علي ألله من سحرة ولدت تحتها مريم بنت عمر أن فاطعموا نساءكم 
اخرطب فان لم يكن رطب كتمر ) ٠‏ 
1 ورواه أبو نعيم والرامهرمزي في الامثال عن علي مرفوعا . 

وقد جاء سياق الحديث من طريق مسرور بن سعيد التميمي عن الاوزاعي عن 
عروة بن رويم عن علي مرفوعا . 

وقد ورد هذا الطعن فقال ابن عساكر : « عروة لم يدرك عليا والحديث غريب 
والتميمي مجهول » . 
مسرور هذا بنكر الحديث يروي عن الأوزاعي المناكير ») . 

وأخرجه عثمان الدارمي بلفظ : « أطعموا نفساءكم الرطب فان لم يكن رطب 
عالت بر 

وهصي الشجرة التي نزلت مريم ابئة عمرآن تحتها وفي سنده ضعف وانقطاع 5 
ورواه عثمان في الاصابة أيضا : جاء بلفظ ١‏ - 
( أكرموا عمتكم النخلة فانها خلقت من الطينة ألتي خلق منها آدم ) ٠‏ 

كم قال عنه في سنده ضعف وانقطاع وقال عنه صاحب الدرر أن سستده 
ضعيف أيضا . 
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( ما عاب ألنبي صلى اللّه عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه اكله وان كرهه تركه ) 
1 س متفق علية سل 


( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة » والمرأة تلبس 
لبسة الرجل ) ٠‏ 


ا رواه أبو داود واستاده صحيح سه 


.01000126021 131 أهوع ما/عما.]//نومخط 
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3 ب 
مسد لك ب عع م حي 2 اسمس سه بج 


أبا موسسى ومعاذا ألى اليمن فقال : ( يسرا ولا قتعسر! » وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا 
0 وبشرا ولا تنفرا وتطاو 
س متفق عليسه س 

الحديث يشم | ٌ 2 : 7 ف ؤ 
والحديث يشير الى ما في طبيعة الاسلام من السماحة واليسر »© والتلطف في 

المماملة » والدعوة الى الله بالحكية والموعظة الحسنة »© وهذا أفضل منهج 


للمصلحين والدعاة . هكذا أوصى الرسول الكريم أبا موسى وهو جد أبي بردة 
راوي الحديسث 8 00 


عن أبى ها 5 كك . ٠.‏ 5 5 5 . و 
بي رجاء قال : خرج علينا عمران بن حصين وعليه مطرف من خز وقال : 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من أنعم الله عليه نعمة فانه يحب 


أن يرى أثر نعمته على عبده ) 


| - رواه أحمد وهو حديث صحيح - 
المطرف ‏ بضم الميم كالمكرم ‏ : رداء من خز مربع ذو اعلام . 


٠ 5 ا‎ 1١ ٠ 
كرى فخربه , ثم آخرى فشربه حتى شرب حلاب سبع شياه ) ثم أنه أصبح‎ 1 
ابام , فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بثشاة قحليت » فشرب حلابهاء‎ 
ثم أمسر بأخرى فلم يستتمها » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( المؤمن‎ 
٠ ) يشرب في معي واحد والكافر يشرب في سبعة امعاء‎ 


روآه مسلم سم 
الحلاب د الجاء ١‏ 0 مم القت أ 1 9 
اللين : - 1 ل 3 راج ه' في الضرع من اللبن والمراد هنا 
معي ٠‏ المعي بفتح الميم وسكون العين أو على وزن ا الى » من أجزاء البطن وقد 
00 الع 0 وهكذا المؤمن ليس همه الأكل وملء البطن ©» ولكنه يتخنف 
0 00 امهو اصح للبدن ( وأعون عا ضداء الذهن والمؤمز. مرتبط بالمطامح 
0 يتييل بتحصيلها وهدا يصرفه عن فئون اللهو » وأنواع الملذات 


ع ا 0 5 
2 - 9 حي سن 


14 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// عمط 


.01000126021 131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


01000126021. 


إلليث بن سعد 
ألف ديئار ما أوجب الله عليه درهما 
قط بزكاة 4 ٠‏ 


ويروي منصور بن عمار الواعظ 
المشهور القصة الطريفة الآتية 5 

« كان الليث اذا تكلم رجل في 
السيجد الجايع اخرجة. 4 قال ِ 
فاذا رجلان قد دخلا فأخذا بي فقالاً: 
قال : فذهبت وأنا أقول : : واسوآتاه». 
اخرج من البلد هكذا » قال :ليسا 
دخلت على الليث سلمت فقال : أنت 
المتكلم في المسجد 5 

٠. نعم‎ ١ قلت‎ 

قال : اعد علي ما قلت : 

قال : فأعدته فرق الشيخ وبكى» 


فتال : ما اسيك ؟ 
قلت : منصور بن عمار ٠‏ 
قال : ابو السرى !ا 
قلت : نعم . 
غدفع الى كيسا وقال : صن هذا 


الكلام عن ابواب السلاطين »© ولا 
تمدحن أحدا منالمخلوقين بعد مدحك 
لرب العالمين » ولك علي في كل سنة 
مثلها. » 
والمحناجين حتى وان لم يكونوا 
محتاجين » يتول أسد بن موسي ٠‏ 
« كان عيد الله ين علي يطلب بيني 
فدخلتها في هيئة رثة ©» فدخلت على 
الليث » فلما فرغ المجلس خرجت » 
فتبعني خادم فقال : اجلس حتسى 
أخرج اليك © فجلست حتى خرج 
وانا وحدي »© فدفع لي صرة فيها مائة 


55 


د 1ت 


كل لاا د لد د ا 0 


دنار 4 وال > يتول لت الأيضية . 

... وكان معي في حجزتي ألف دينار 
تاكرجنيا له وقلت : استأذن لي على 
الشيخ» فدخلت فأخبرتهبنسبي»فقال: 
انها صلة وليست صدقة »© واعتذرت 
اليه عن قبول صلته ©» وقلت : أكره 
أن أعود نفسي عادة وأنا عنها غنى. 
قال : فادفعها الى بعض أصحاب 
الحديث ممن تراه مستحقا لها © فلم. 
يزل بي حتى أخذتها ففرقتها في 
جماعة . » 

وكان يعين على نوائب الحق »6 
يقول قتيبة بن سعيد * 

« لما احترقت كتب ابن لهيعة بعث 
اليه الليث بن سعد كاغدا بالفديئار» 

وجاعت امراة الى الليث فقالت' ٠:‏ 
الود د 01و 
اعطها مرطا سكس اكد 1 
سشرون ومائة رطل . وكان معاامرأة 
اناء صغير الحجم »© فلما رآه كاتب 
النيث راجع الليث قائلا ٠‏ انها تطلب 
قليلا من العسل . خقال الليث :© 
انها طلبث على تدرهاء .ويحن تعيلبها 
ل ع + د 

ومن أجمل انوااع الكرم ١‏ 
ما تعير عنه القصة التالية التي 
يرويها الحارث بن مسكين »© يقول * 
1 الستري دوم ين الليت برل سعد 
ثمرة فاستغلوها »© فاستقالوه فأقالهم 
ثم دعا بخريطة فيها أكياس © فأمر 
لهم يخمسين دينارا فقال له 
الحارث : اينه » في ذلك . فقال © 
الهم غفرا © انهم قد كانوا أملوا فيه 
أملا »© فأحيببت ان أعوضهم من أملهم 
بهذل .,. 4 . 
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أما أسفا ر الليث في نهر النيل من 
القاهرة الى” الاسكندرية ويبالمكس » 
فانها تصور عادات جميلة » وند 
لابي رجاء قتيبة الحديث عنها » قال: 

« قفلنا ممع ألليث بن سعد مسن 
الاسكندرية » وكان معه ثلاث سفائن 
سفينة فيها مطبخه » وسفينة فيها 
عياله » وسفينة فيها أضيافه » وكان 
اذا حضرته الصلاة : يخرج الى الشمط 
فيصلي . .+ وكان ابنه تعيب امامه 
فخرحنا لصلاة المغرب »© فقال : 
تعيت ‏ عدوا : حم » فقام 0 
فأذن وأقام ثم تقدم فقرأ : < 0 


الرحيم 6 ويسلم تسليمة ظقاء وجهه. 1 


وكان الليث يعيش عيشة متزئنة 
سوية »© وكان بعيدا عن الاننعالات» 
ومن أجل ذلك تمتع بشباب طويل 5 
قال أبو رجاء ٠‏ 


« وكان الليث أكير من ابن لهيعة» 
ولكن اذا نظرت اليها مول : ذا ابن» 
عات وإسطار ادم 
أن اي © مقي لد ا 
متعنا بعقلنا ) . 


وكان لهذه الحياة السوية نظام 


رتيب لا يكاد يتخلف يصفه اشسهب 
أبن عبد العزيز يقول : 


مجالس يحلس فيها ». أما أولهسا 
فيجلس لنائية السلطان ف توائيه 
وحوائجه 4 وكان الليثك يعشاه 
السلطان » فاذا أنكر من القاهض 

أمرا أو من السلطان كتب الى أمير 
ويجلس 


المؤمنين فيأتيه العزل 
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نجحوا أصحاب الحوانيت فان تلوبهم 
متاك بأسو انوي ب ربجا مسال 
الناس فيرده كبرت حاجته أو صغرت 
و ٠» ٠‏ قال : وكان يطعم الناس خسي 
الفتتاء الهرايس يعسل التعل © 
وسمن البقر » وفي الصيف سسويق 
اللوز بالسكر . » . 

وينعكس هذا الاتزان على حياته 
الفكرية . »؛ ومن أمثلة 0 يقوله 
وو مس جام 
فكفوا عن ذلك 5 وكان أهل حمص 
ا ل ل 
فكوا .عن ذلك . 

وبعد : فيقول شعيب بنالليث عن 
أبيه قال :© 

« لما ودعت أيا جصعفر ببيت المقدس 
قال : أعجبني ما رأيت من شسدة 
عقلك »© والحمد لله الذي جعل في 
رعيتي مثلك . قال لمعيب *- : وكان 
حيا ٠.‏ 


هذا هو الليث !! تثقف كاحسن 
ما تكون الثقافة © واسمتمر يدرس 
ويمسحث الى آخر حياته 6 وسارت» ده 
الحياة فق اتزان قام فطالت به فترّة 
الشمباب” وفترة المحة 6 وكان شهما 
كريما بالنسبة للقريب وللبعيد. » وآثر 
مكار الأخلاق طيلةحياته.. ولكتاكانين 
قبل ذلك ومن بعده : محدثا وققيها. 
والحديث موصول . 
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مستفيض جيد وفتوى موفقة الا أنها 
مشوبة بالغفموض في بعض الجزئيات 
مما قد يورث ف ذهن القارىء لبسا 
أو شكا ؛ ولما كانت هذه الفتوى قد 
الواجب علي الاجابة عنهذا الموضوع 
الذي عمت به البلوى بين تسسساعء 
العصر بما وصل اليه القكر بعد 
التأمل والدرس ٠‏ 

وانني بادىء ذي بدء سوف أورد 
النصوص. والادلة الشرعية المتعلقة 
بالموضوع » ثم استعرض بعدما 
مذاهب الفقهاء فيما يدور حوله » 
وآخيرا أبذل الجهد في استنباط ١‏ 
المطلوب من مجموع ذلك وعلى ضوئه 
مان وفقت فبفضل من الله تمالى » 


والا فحسيبى أثنى بيذلت ١‏ 
ا ا لجهمد 


أولا : النصوص الشرعية : 


ا - روت عائقرة ام المؤمنين 


رضي الله تعالى عتها ‏ م 5 


النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ٠‏ 
( ان جارية من الأنصار تزوجت 
وأنها مرضت فتمعط شعرها فأرادوا 
أن يصلوهآ فسألوا النبي صلى الله 
عليه و فقال : لعن الله 
الواصلة والمستوصلة ) رواهاليخاري 
وفي رواية لمسلم عن عائشة ‏ رضي 


الله تعالى عنها ‏ آيضا : ( فتمرط: : 


شعرها ) »© وفي رواية اخرى لمسلم 
عن عائفنة ابعنا - ( أن أمراة من 
الانصار زوجت ابنة لها فاشتكت 
فتساقط شعرها فأتت النبي ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ فقالت ١‏ إن 


0 


رسول الله صلى الله عليه وسلم *: 
لعن الواصلات ) . 
؟ ساروت أسماء بنت أبي بكر 
رضي الله تعالى عنهما ‏ فقالت : 
جاعت أمرآأة الى النبي صلى الله 
عليه وسلم فقالت : يا رسول الله 
ان لي ابنة عُرَيئَسا أصابتها حصبة 
الله الواصلة والمستوصلة ( رواه 
؛ وفي رواية اخرى لمسام 
( .. فقالت المرأة : اني زوجت ابنتي 
فتمرقشسعر رأسها وزوجهايستحسنها 
افأصل يا رسول الله ؟ فنتهاها ) 6 
وفي رواية للبخاري عن أسماء نفسها 
أنكحت ابنتي ثم أصابتها شسكوى 
فتمرق رأسها وزوجها يستحثني بها 
أفأصل رأسها 6 فسب .رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الواصلة 
والمستوصلة » © وفي رواية اخرى 
للبخاري عن أسماء أيضا ( لعن النبي 
 ''‏ روى عيد الله بن عمر رضي 
الله تعالى عنهما أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ( لمن 
الواصلة والمستوصلة والواشمية 
والمستوثشمة ) رواه مسلم » وفي 
رواية للبخاري عن اين عمر وأبسي 
هريرة ‏ رضي الله تعالى عنهم ل 
أن رسول الله صلى الله عليه 
5 م روى عن عبد الله ب نمس سعود 
رضي الله تعالى عنه - موقوفا 
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قال : ( لعن الله الواشمات 
والمستوشيمات والنا ت 
والمتقنصات + والغلجات الحسن 
المغيرات خلق الله » فبلغ هذا امرآة 
ف بتي اد عفرل العران: ابنيهينا 
أم يعقوب فأتته فكلمته فقال : ومالي 
لا العن من لعن رسول الله بت صلى 
فقالت المراة : لقد قرأات ما بين لوحي 
المصحف فما وحدته » قال : لو قرأتيه 
لوجدتيه ) قال الله تعالى : ( وما 


آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 


فانقهوا)الحشر/7 قالت المرأة:إنيارى 
شيئًا من هذا على أمراتك الآن ! 
فقال : اذهبي فانظري » فدخلت على 
0 تر ثسيئا » فعادت فقالت: 


ذللعة لم لحامعيا ( رواة البخاري 


01000126021. 


ومسلم ٠‏ وف رواية للبخاري عن ابن 
مسمعود ثئفسة قال ٠‏ 2 لمن الله 
والمتفلجات للحسن 6 الغرات خلق 
الله » مالي لا العن من لعنه رسول 


كتاب الله » . 


ه ‏ روى حميد بن عبد الرحمين 
ابن عوف ‏ رضي الله تعالى عنهما 
أنه سمع معاوية بن أبي سفيان 
رضي الله تعالى عنه عام حج وهو 
على المثبر وهو يقول وتناول قصة من 
شعر كانت بيد حرسي : 2» أين 


علماؤكم ؟ سيعت النبي ‏ صلى الله 


د وسلم ل ب : عن مثل هذه 
ويقول ٠‏ ( انها هلكت بنو أسرائيل 
حين اتخذ هذه نساؤهم ) ») روأه 


1 سس روى سسعيد بن المسسيب 


ألوعي السلاني / العدد ١55‏ / صفر ١75‏ ه 


357533777377 حم حم سكع سو عدت ا د ا 


رضي الله تعالى عنه ‏ قال : 
قدم معاوية المدينة فخطبنا» فأخرج 
كبة من شعر »© قال : ما كنت أرى 
أحدا يفعل هذا غير اليهود »؛ ان النبي 
صلن الله علية وبلق سياة الزور + 
يعني الواصلة في الشسعر «( رواه 
البخاري. وروى مسملم عن سسعيد بن 
المسيب نفسه أنه قال : « أن معاوية 
قال ذات يوم : انكم قد أحدثتم زي 
سوء »© وان نبي الله صلى الله عليه 
وسلم نهى عن الزور ؛ قال ©» وجاء 
رجل بعصا على رأسها خرقة ©» قال 
معاوية: آلا وهذا الزور » قال قتادة: 
من الخرق ٠.‏ 

1 - روى أبو الزير ائسة مع 


عنه ‏ يقول : ( زجر النبي س صلى 
الله عليه وسلم أن تصل المرأة 
برأسسها شيئًا ) ) رواه مسلم . 


ثانيا : مذاهب الفقهاء : 


أمسام هذه النصوص الفرعية 
الصحيحة أاختلنت مذاهب الفتمساء 
في حكم وصل المرأة م شعرها بفسيره 
توسعة وتضييقا © وسمكن تلخيس 
ذلك يما يلي : 

١‏ ذهب الحنفية الى ان وصل 
المراة شسعرها بشعر آدمي حسرام 


نفسسها » أو شسعر زوجها » أو محرمها 


فأما وصلها شعرها باسسعر سير 
آدمي كالصوف والوبر وشعر الماعز 
والخرق وغير ذلك فمباح حنم 


هه تعد عع و اع وك | 
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- سك 5 وصل المرأة شسعرها 


0 


وهما علة التحريم عندهم ( أبنعابدين 
كلرك/؟ و 30/9 ٠.)‏ 

؟ ل وذهب المالكية الى المنع من 
وشل الفيس يظلفا سواء أكسان 
الموصول به تشسعر آدمي أو صونفا 
او غير ذلك . وقد قوى هذا المذهب 
الامام النووي من الشافعية فقال ف 
المجموع : « وقول من قال بالتحريم 
مطلقا اتوي لظاهر اطلاق الأحاديث 


الصحيحة » ( المجموع ١57/89‏ ) . 

؟ ‏ وذهب الشافعية الى أن 
الوصل بشعر الآدمي حرام مطلقا 
“الدمية + واي الو صل بشبغر شير 
الآدمي كالصوف والوببر وغيرهما 
فعلن تشيان : 

اعت او كان الوصوق به كمسا 
فحرام لحرمة استعمال النجس في 
الصلاة وخارينها < 
ب وان كان الموصول به طاهرا 
خانه ينظر 6 ان كائنت المستوصلة 
ليست بذات ردج فحرام أيضسا 6 
وان كانت ذات زدج مقلاحة أقوال *: 
الأول يحل الوصل باذن الزوج فنقط» 
والثاني يحرم ولو ائن الروع + 
والثالث : يحل مطلقا من غير حاجة 
لاذن الزوج . والقول الاول هو 
الاأصح لدى الشافعية ( المجموع 
؟#//ا؟١‏ ). 

4 دوانا الحثيلية فعد ذعبوا الى 
خربة الوصل. .شيعن الآدبي يطلنا 
كالحنفية والشافعية لما فيه مسن 
التدليين 2 وكذلك الوصل بتسبعر 
غير الآدمي كالصوف والوير فا 
يدوام نضا #رؤا با ول يفير 
الشبعر كالخرق القيكيه يها الفقاار 
ففيه تفصيل »ان كان بالقدر الضروري 


0 مع ع ده كم جر قم 


اشد الراأس فلا بأس به للحاجة اليه 
وان كان بأكثر من ذلك ففيه روايتان 


احداهما الكراهة ( المفنى )15//١‏ . 
ثالثا : الاستنباط : 


الشرعية 6 ومذا صب الفتيساء 
الاربعة > تنتهي الى الحكم الآتى : 
#١‏ وصل شعر ألراة بشعر أدبي 
ومطلقا سوام اكشان. الفتسعر 
0 به كنعرها عن الفسسيا + 
أو شعن محريها » أو زوجما »6 
د شضعر أءى عنها 6 أو تسسسسعر 
مرأة أخرى» وذلك لاطلاق النصوص 
00 المتقدمة 6, ولاتفاق متهمساء 
المذاهب الأربعة على تحريم ذلك ©» 
ولأنه استعمال جزء الادمي بعد 
قصله عنه 4.وهو خرام اماي . 
و (الباروكة) المستعملين مسن سير 
الافصان عه الفسصن الطبيعي مسر وهو 
منتشر بين نسساء العصر وهو مسن 
أجود ما يوصل به الشسعر اليوم . 
؟ ل وصل ششسعر المرأة بشسسعر 
قي الاين كفيس الماعر ان المنوف 
أو د الور أو الشسمر الصنامي (النايلون؛ 
الشعر اح حو لي" لسر 
اليه لأول وهلة أنه تشسعر ل 
وانه امتداد لشسعر المرأة نفسه © 
وذلك كالشعر الصناعي المتخغذ 
07 شعر النساء اليوم » وهذا 
م أنضا قيانا على الوفيسيل 
0 الطبيعي لقيام علة التحريم 
فيه وهي ( التزوير ) وهذه العلسة 
نص عليها في حديث معاوية المتقدم» 
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المت ري د 


المتقدم في قوله اللشرات خلق 0 


م 


الشضعر 0 بحيث 0 الناظر 
طبيقيا واله غزيي عن المراة وليمن 
من شمعرها » وذلك ( كالق رامل )التي 
يصل بها نساء بعض القرىشسعورهن 
وهي مصنوعة غاليا من المصسوف 
وبسعضص الالياف الاخرى »© وهذا مياح 
لعد م تضمنه علة التحريم ا 
وهي التزوير »© الا أن التنزه عنه 
أولى لاطلاق التميوص الشرمييية 
المتقدمة ولحديث جاير الاخير : « ز< 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عد أن فصلل المراة دراسسها كيك 44 
ومراعاة لمذهب المالكية والحنيلية 6 
الا أتنا لم نستطع القول بالتحريسم 
لعدم. توفر العلة النصوص عليياً 
وي ( التزوير ) »© واأصا أاطلاق 
النصوص المتتدية وبخاصة حديث 
جابر الآخير فميحمول على النصوص 
الاخرى المقيدة بالتزوير حملا للمطلق 
على المقيد . 

*ا سس ضفر شعر المرأة بالقشرائط 
الملونة وغيرها مما هو ظاهر فيه 
5 فلا يدخل تحت التحريم © 


اللازم للم الشمر ا وذلك 
مراعاة لمذهب الحنيلية ٠.‏ 


هذا ولا بد لي من التنبيه الى أن 
هده النتصوص الشرعية الصحيحة 
وغيرها يدل على تحريم أو كراهة كل 


المي السلا / العدد ١15‏ / صفر 1551 م 
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زينة فيها تزوير للواقع الذي خلقت 
عليه المرأة »بحيث قدو بها وكأنها 
شيء طبيعي فيها » وذلك كالتنيص 
وهو نتف الشسعر الزائد في الوجه » 
لما جاء في الاحاديث الشريفةالصحيحة 
من لعن النامصة والمتئمصة »وكذلك 
تحمير الوجه يأتواع الاصيفة علسى 
جه تبدو فيه الحمرة وكأنها شيء 
فى المراة » وقد نص الشسافعية 
على كلك ؛ فقد جاء في المجصوع 
للامام النووي ما نصه : ( قال صاحب 
التهذيب : وتحمير الوجه والخضاب 
بالسواد وتطريف الأصايع حرام بغير 
اذن الزوج 6 . وباذتنه وجهان أصحهيا 
التحريم ) أما غير ذلك من أنواع 
الزينة للمراة مما ليس فيه تزويسر 
فمباح لها اذا لم تكن ذات كم وام 
تتزين به لأجنبي »© وان كان الافضل 
لها عدم المبالفة في ذلك » فاذا كانت 
ا ج » فان طلب منها زوجها 
ذلك وجب عليها فعله لآن التزيسن 
حقه » وان منعها من الزينة حرمت 
عليها لما في ذلك من عصيان أمره ©» 
وان سكت فلم يطلب ولم يمنع كان 
الامر على الاباحة كفير ذات الزوج. 
رلا بد لي دن النقية أيضا الى أن 
التزين المحرم وبخاصة وصل الشسعر 
من الامور الخطيرة والأثام الكبيرة » 
وقد آاشارت الاحاديث الشريفة الى 
ذلك .حيث جساء في حديث معاويسة 
المتقدم : « انما هلكت بنو اسرائيل 
حين اتخذ هذه نساؤهم ») كما جاع 
ف قوله : « ما كنت أرى أحدا يفعل 
هذا غير اليهود » ٠‏ وق ذلك مسن 
الزحر عن هذه الفعلة ما فيه حيث 
كان سبيا لخراب ودمار أمة اليهود 
( فاعتبروا يا اولي الأيصار) ٠‏ والله 
تعالى أعلم ٠.‏ 


. يي 
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العلوم الاسلامية تتناول الديسسن 
والدنيا : 

لا يقتصر مقهوم العلم في الاسلام 
على الجانب الديني نقة ) فل يبيل 
جانيه الدنيوي كذلك ؛ تشهد بثلتك 

حقائق العقيدة الاسلامية وتاريخها 
ال » ذلك أن ن الاسملام يتميرز عن 
الرسالات السماوية السابقة يأنه دين 
ودولة 4 فلا رعيانية نيه » وهو دين 
العيثش الكريم 6 حتى لقتد وق قيمة 
العمل على قيمة العبادة وحدها لان 
العيل نفسه عيادة ٠.‏ 


والغمل مرتبط بواقع الانسسان © وقد 
حث الاسلام على العمل الضالح في 
سبيل سعاكة الانسان ف الحياه الدنيا 
والآخرة » وحاعت الآيات القرآئيبة 
فى أكترمن بوضع لي الى سيدا 


5ه 


2 


المضمون وتؤكده . 

ومن ثم كانت الدعوة العلمية في 
تحصيل الغلوي الدينية والدئيوية 
0 سب 
هداية الفرد 5-6 المجتمع ©» 
ذلك من تحقيق نت احقن 
العالم . 

ونجد مصداق ذلك في حث الرسول 
على الله حليه وشم لزية. سين 
حا عار طن الصرا ‏ وخيي 
لغة اجنبية لا يستزيد بها المسلم علما 
بدينه وائما ينتفع بها في دنياه ٠‏ 

ولقد نبغ كثير من المسلمين الاوائل 
فى العلوم الدينية والدنيوية مصنا » 
فكانوا فةهاء في الشريعة » وعلماء 
في الفلسفة والرياضيات » ومنهم من 
كان يجمع بين التفقه في الدين والعلم 
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الراسخ فى الطب . والشواهد في هذا 
المقام اكثر من ان تحصى ٠.‏ 

والاسلام دين حضارة » فلا غرو ان 
يدعو الى التق في شك الملسنوم 
والفنون © وان يفتح النوافذ ويفسح 
المجال للأخذ من كل علم بطرف ٠‏ ومن 
ثم استندت الحضارة الاسلامية الى 
دعائم من علوم الدين والدنيا معا» 
ولا تتضيل لعالم على آخر طوع ما 
يحصله من علم ؛ وانما باخلاصه فيه؛ 
ورخائهم . ذلك ان العلم في الاسلام 
سبيل لخدمة الدين والمجتمع معا» 
فأما علوم الدين فهي تبين أحكايه 
للهداية الى حقيقة المبادات » واما 
علوم الدنيا فللارشاد الى اصلح 
المعاملات .ه ” 


الفتوح الاسلامية أحداث ثقافيية 
كبرى : 


ولقد اثمرت تلك التعاليم الرائدة 
التي يثها الربتول فى تفوس المسايين 
تمجيدا للعلم وتكريما للعلماء نييا 
اعتبه المهد الاول للأسلام من عصور 
زاهرة ارتفعت فيها أعلام دولته في 
اقاصى العالم وطبقت حضارته 
الآفاق . 
أحداث ثقافية رائعة . وآية ذلك 
ما اعقب الفتح العربي لشبه جزيرة 
ايبريا « الاندلس » من نهضة علمية 


سمس 23 


ع ع ا 2 ع سم 


ع 1 


اهلت العقل البشرىي لاكتشاف الكثير 


من المجاهل التي لم يطرقها من قبل ) 
ثم حفزت هذا العقل على التنقيب 
والاختراع والابتكار » وافسحت له 
الطريق ليسير بأبحائه واكتشافاته يما 
لم يتيسر للانسان فى يوم ما » يشهد 
يليك ها النحه السترية 
الاسلامية في اسسبانيا تحت رعاية 
اعوام قليلة اذا قيست بعمر التاريخ . 
المديد . 


ومن الثابت كذلك ان من العناصر 
الاساسية التي جعلت سرعة الفتوح 
الاسلامية اشبه ما تكون بالاساطير »6 
ان العرب كانوا يحملون لواء حضارة 
جديدة تفوتت على حضارة الدول 
المغلوبة , فانساب الفتح الاسلامي. 
فى طريقه كالسيل الدافق في افريقيا 
وآسيا » وحطم بمثله العليا دولتين 
عظيمتين كان بيدهما زمام العا 
ومصيره اذ ذاك ؛ ثم اتحه الى اورويا 
فأمدها بحضارة انسانية زاخرة ظضل 
يحمل مشعلها في جميع ارجاء المالم 
عشره قرون من الزمان . 


القيم العلمية والثقافية فى الاسلام : 


لم يعد يبزغ فجر الاسلام © جحت 
بهرت العالم اشسراقته الفكرية » فكانت 
الدعوة الى التأمل في خلق السموات 
والارض اسساسس الدعوة الى الايمان 
بالله واعتناق شريعته السمحة وكان 
منهاج الاسلام في نشر المعرفة بثك 
التوعية بحقائق الحياة والمقيدة : 
النئيس البقرية 6» بقصد تهذيب هذه 


لك 
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الملامح الاساسية للدعوة 


النفس ورفعها من ظلمات الجهالة 
الى آفاق الفكر 1/١‏ تئر 6 جد 
تصبح طاقة قوية قادرة على مشاركة 
والتقدم 5 ١‏ 
والثقافة ني الاسلام هو جعلهما سبيلاً 
الى هداية الفرد ؤاتضاله بالله » ؤالى 
تكويم الاسرة النشرية جمد أ وت يق 
آمالها في العيشش. الحر الكريم» فلا 
عجب ان تساير هذه الفاية الحميدة 
وسيلتها بين الناس ؛ فتحاط تلك 
الوسيلة 2 من المثل العالية 
دحميها من الد دي ق وهده الأإقتيعي 
والاتنحراف ٠.‏ 

وهكذا وضع الاسلام للنهضة العلمية 
والثقافية دليلا للعمل منبثقا من دعوته 
السماوية وغايته المثالية في الدين 
والدنيا » وأقام هذا الدليل على ١ا...‏ 


ثابتة ودعائم وطيدة ؛ حتى يرتفع البناء ؛ 


شامخا خالدا على مدار الاجيمال 
والاحقاب 31 

وكان هذا المنهج ف سدأدهة وقوته 
مرشدا أمينا قادرا للدلالة 
5 م ؛ 0 على الايسان 
. ومن ثم أرسنى الرسول الكرد 
مستلهما كتاب الله عز وجل اصا 7 
المبادىء واشرف القيم والتقاليد 
للنهوض بالجانب الثقافي من رسالته 
فامر بمكارم الاخلاق ونهى عن دنايا 
الخلال وتبائح الفعال . 


الغاية تبرر الوسيلة ,» ويضرب على 
أيدى الاخذين بتلك « الميكافيلية » 
الحبادعة » لانه دين الحق والخسسسممر 
والفضيلة ومهما عظم الهدف ودعت 


الحاجة الى العجلة في بلوغه »© 
فلا سبيل الى ذلك الا بانتهاج الطريق 
القويم » وان كلف السائرين فيسه 
ضرويا من المشقة والعناء » بل أن 
القصور او التأخر فى تحقيق الاهداف 
السامية لاهون في الاسلام من أن 
يسعى اليها على مركب وعر يحصط 
بشرف الانسان ويزرى من شأنه » 
فما قيمة العلم والثقافة بغير رصيد من 
تبل السجايا وسسمو المناقب ؟ 

واذا كانت رسالة البعث ١‏ 
ترمي الى تحرير العقل البشسري 
وتطهيره من 'رواسب الجهل وزيف 
الباطل وخداع الاوهام »© وتيسنير 
الطريق له للاهتداء الى الحق © فكيف 
يستقيم ان يكون السبيل الى تأدية 
هذه الرسالة هو اطراح الشل 
الفاضلة والانحراف عن القيم الخلقية 


الرفيعة ؟ 
وليس ادل على ذلك من ان انتشسار 


اجتماعية . فأذا نشأت هذه الازمات 
برغم النهوض الملمي والثقافمي 
كانت تلك ظاهرة تنم على قلق العصر, 
ودليلا على ان العلم لم يقم بدوره في 
تأمين البشرية في مواجهة الاخطسار 
التي تتعرض لها . 

المبأدىء الأسلامية العليا الت 


الاسلامية الاولى » ثم آتت ثمارها فى 


الدولتين العباسية والاندلسية » 
فأبد عت للعالم حضارة زاهرة خصبمة 
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ودفعمت سلالات من الاحياء ف طريق 
التقدم » واكتشفت آفاتا جديدة مز 
طبيعة الكون والحياة . 


ويجمل بنا قبل ان نتناول تلك 
القيم والتقاليد التي ارساها الاسلام 
في رسالته الثقافية أن نقدم ملا 
من مبادىء الاسلام الخالدة الت 
شكلت التربة الصالحة لهذه القب 
والجو النتي لتلك التقاليد . 
فقد كانت تلك المبادىء بمثابة الاسس 
والقواعد التى التزم بها المسليون 
الاوائل في طلب العلم والضمانات 
التي استوحوها من عقيدتهم السمحة 
للنهوض بالثقافة في البيئة الاسلامية 
وفقا لروح الاسلام وشريعته ٠.‏ و . 
هذه القواعد والضمانات التى تقوم 
عليها الثقافة ما تلتزم به السلطة 


الحاكمة او الدولة » ومنها ما يلتزم 


به الأغراد اق التسعب + 


المبادىء الاسلامية فى المجال العلمي 
والثقافي ٠‏ 


ان العلم حق للفرد وواجب على 
الدولة . وينيثق هذا المبدأ من القانون 
الدستوري الاسلامي الذي يلزم 
الحاكم بالعمل على اشياع الحاجات 
المادية والمعنوية المشروعة للرعية » 
فلا يحجم عن كفالة هذه الحقوق 
الدستورية للجماعة ومنها حق 
العلم والثقافة ‏ غير الحاكم الظالم » 
ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 

والاسلام شريعة الحق والعدل ©» 
ومن العدل ان تتحقق المساواة بين 
الثاسى فييا تكلعه عليهم الدولة مسن 
حقوق »؛ فلا تمييز فى حق التعلم 
والتزود بالثقافة بين فرد وآخرءوانما 


جب جع 2 5 2 007 


الرعي الاسلامي / العدد ١:‏ / ضفر 197 سه 


الفرصةمتاحة للجميع علىقدمالتكانؤ 
والمساواة . ولا تفرقة بين فئة وغيرها 
لانه لا طبقية ولا عنصرية ولا امتياز 
لجياعة دون غيرها فى الاسلام 6 بل 
الاكرم والانضل عند الله هو الاتقى . 

والضمان الحقيقي لعدم استفلال 
هذا الحق او التمتع بتلك المساواة هو 
الاخاء والتعاون . ففي ظل التكافل 
والمشاركة تعموسائل العلم والمعرفة» 
وتؤتي ثمارها لصالح الاقفراد 
والجماعات ؛ ومن ثم دعا الاسسلام 
الى تعميم الثقافة » وخطط لهذا الاتجاه 
في كافة الميادين » كي لا يصبح العلم 
وقفا على افراد معينين ٠‏ 

تلك هي بعض المبادىء الاسلامية 
الاسانسية التي تلتزم بها الدولة في 
المجال الثقافي » وتحرص على كفالتها 
وحمايتها ودعيها ف المجتمع »؛ ايمانا 
برسالتها وتحملا لمسئوليتها ٠.‏ غير 
انها فى سييل ارساء هذه المبادىء 
وتأكيدها لا تعمد الى القهر والعسفء 
ولاتقيم من نفسها وصية ابدية على 
الناس فيجميع ثسئونهم الفكرية» وانما 
تكتفي بالاشراف الاعلى ضمانا لهذه 
المادىء » فلا تتدخل الا حيثما تدعق 
الحاجة الى الذود عن هذا البناء ف 
مواجهة خطر طارىء أو اكيس يطل 
براسه ولاطاقة للرعية يدفعه 
ومكافحته » ومن ثم حرصت الدولة 
الاسلامية في ضوء تعاليم دينها الحنيف 
على ان تبث في نفوسس رعيتها الايمان 
بقيمة الثقافة في النهوض بالفرد 
والمجتمع من طريق الاقناع بالحسنى» 
حتى تستقر في نفوسها تلك المفاهيم ) 
وتتبلور قيما وتقاليد يستطيع يفضلها 
الشعب ان يشارك دولته في تحقيق 
اهدافهاالعلمية والثقافية منبثقا من 
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الملامح الاساسية للدعوة 


ارادته الحرة ودوافعه الوجدانية . 


القيم والتقاليد الاسلامية في الثقافة : 


وقامت غلسفة الاسلام فيهذا المجال. 


على اساس ان الفرد من اججصتل 
المجموع © والمجبوع من أجل القرد + 
الاخر » فالمجتمع بناء هرمي متماسك 
فى قمته اجهزة الدولة الموجهة © وفي 
قاعدته الافراد العاملون »© ولاقيام 
للقية بغير قاعدة ؛ كما انه لا قاعدة 

وتطبيقا لهذه الفلسفة جعل الاسلام 
من التربية الاستقلالية التي تهدف الى 
بث الثقة بالنفس والاعتماد علييا 
منهاجا لتقويم الأفراد حتى ينشأوا 
كراما اعزة في ظل مجتمع حر » يفتدونه 
بأرواحهم » أيمانا منهم بعظمة الحرية 
فيها مجرى الدماء في العروق . 


الاسلام دين الملم والعمل : 


وهكذا دعا الاسلام الى التوسل 
في طلب الثقافة بالقيم الاخلاتية 
المثلى » فهي الدرع الواقية لمبادئه 
والباعث على تحقيق غاياته . وتتسق 


0 
1 100 
ا ام د ا ا 1 1 


سور و سر 


هذه الوجهة التي انتهجتها الدعوة 
الثقافية مع روح الدعوة الاسلايبية 
وطبيعتها . ذلك ان الاسلام يتفرد دون 
سائر الديانات السماوية بهذا المنهاج 
البين الرشيد الذي رسنمية لعلاج ما 
يعانيه المجتمع من مشكلات علاجا 
موضوعيا جذريا يقوم على ١‏ 
والعمل . فلم يكن اهتمام الاسسسلام 
بوضع النظرية اقل منه فى ملاحظتها 
خلال يرحلة التطبيق » اذ كان دن 
توجيهات الرسول التي اتبعها الخلفاء 
والائمة من بعده أن يت المؤين 
بالوعي الذي يتاح له من التأمل 
فى عالم النفس والكون » والخبسرة 
ومن هنا كان الاسلام دينا ودولة 
عباد: ومعاملة ؛ وكان العلم ‏ وهو 
من دعائم هذا الدين وأركان هسسذه 
الدولة ‏ يجمع بين النظرية والتطبيق 
فلا غرو أن يحدد الاسلام الملامع 


وقادتها الى الطريق الصحيح الذى 
يصل بهم الى غاياتهم في اطار الروح 
الاسلامية 6 وان ينين لهم المداقيب 
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ا لا تقعن في البحر آلا سابها : 


في البحر , أو نزل فيه ». لكان بين أمرين : اما أن يجيد السباحة فيسبح وينجو 
من الفرق في ذلك البحر البضيد الفور © المتلاظم الموج وابا أثة لا بعيد السباحة 
فيفرق ! وهكذا كل من يزاول ما لا يحسته ولا يؤهل نفسه له »6 فيناله ضرره 
ويتعرض لأذاه » واذا وسد الامر لغير أهله » اختلت موازين الحياة » وفسدت 
أوضاعها فكيف يكون المآل اذا ولى التضاء ضعيف جاهل » لا علم له بالقوانين 
السياسة + أو الطب »© أو الاقتصاد 4 وهو لا يعرف ابسط تواعدها ؟! او دخل 
قائد المعركة وهو على غير استعداد بالعدة والخطة ؟! 


أو ألقى تاجر بماله في وجه دون أن تكون له خيرة بالسوق وآأحوالها , 
ألا سابها ) ٠١‏ 1 


كانما ألقمه الهجر : 


مثل يضرب لاعجاز الخصم وافحامه » فلو أن متهما أخذ ينفي عن تقسه 
التهمة » ويدرهن على براعته بما لا يستطيع دفعه » ثم عثر المحقق على دليل دامع 
ضده» » وواجهه به © فأخذ عليه الطرق »© لاسكته وقطع دفاعه والزمه الحجة ») 
ويبين كيف كان هو أول من اهتدى اليه » فاذا به يفاح بمن يدل على الكاشف 
الحقيقي , لاخذ الرجل وبفت ! وقد يتجادل اثنان في أمر فيظن أحدهما أنه قد 
انتصر »© فاذا بالآخر دلقي بأدلة تسكت الخصم وتصده فيصمت .. يروى 
أن عقيل بن أبي طالب دخل ذات يوم على معاوية بن ابي سقيان » بعدما تم له 
الآأمر » وبعد ذلك النراع الذي ثار بين معاوية وعلي بن آبي طالب - رضي الله 
عنه ‏ فقال مماوية لأصحابه : « هذا عقيل ©. عيه أبو لهب » فقال عقيل على 
الفور : « وهذا مماوية عمته حمالة الحطب » فأخذ معاوية بهذا الجواب وأسكت 
وهكذا يقال عندما يتفاب رجل على خصمه ويلزمه الحجة »© كأتما وضع في فمه 
حجرا لا يستطيع معه أن يفتح فاه . . ! 
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الشواهد العم وغريب القرآن 


لص ا ا 5 م سكت 


الرعد]ن ناه كال : التووذل عليه قول تعض :يا رسول الله أنك لتأتينا بالكلام 
من كلام العرب ما نعرفه » ونحن ن العرب حقا » فقال ١‏ أن رض علمتي فتلت 4 
وكان الصحابة رذ اللهعنهم يسمون هذا الغريب “«أعراب القرآن» ولا يقصدون 
به معنى : الاعراب النحوي ؛ لانهم كما يقول الرافعي كانوأ ٠‏ « يستبيتون معانيه» 
ويخلصونها » وقد روى أبو هريرة في ذلك : « أعريوا القرآن 6 والتمسسوا 
غرائيه » . 


وقد لمس هذا المعنى الزمخشري ف كتابه : « أساس النلاغة » فقال : 
)0 وتكلم فأخرب اذا بجاء بغرائب الكلام وئوادره 6 وتقول فادن معرب كلايه 


شيضيت فين غرينة © .ومنة كول الاعراني : ليس هذا بغريب » ولكنكم في الادب 
غسرياع » ٠.‏ 


الشمواهد الشعرية والفريب : 


مما لاشك فيه أن اهتمام الرواة بالشسعر العربي » وجمعه وروايته » واقامة 
الدراسات حوله لنقده كان من أجل القرآن الكريم لتفسير غريبه ؟ وتوضصيح 
معانيه ©» والدليل على هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما : )0 اذا تراتم شيئا 
من كتاب آلله فلم تعرقوه فاطلبوه في أشمعار العرب » فان الشمعر ديوان العرب » 
ولاهتيام العلماء بالقرآن الكريم كأن القافعي الفقيه الكبير يحفظ عشيرة آلاف 
بيت من شسعر هذيل باعرابها » وغريبها ومعانيها . 


وحدثوا عن ابن الأنبارى أنه كان يحفظ ثلاثمائة ألف بيت من الشعر مسن 
أجل القرآن الكريم . وقد أشماد الرافعي بهذه العناية الفائقة التي وحهها العلماء 
الى الثسعر العربي من إجل القرآن الكريم فقال : « توسع أهل اللغة في شواهد 
القرآن .. ونقبوا عنها ... الى أن يقول ؛ فلا يعرف في تاريخ العلوم اللسانية 
قاطبة تسواهد تبلخ عدتها او تقاربها أو تكون منها ملى نسبة متكافئة ؟ فان مبلخ 
ما أحصوه من شواهد القرآن فيما ذكروآ ثلاثمائة ألف بيت من الشعر ولعمر أبيك 
أنها لمعجزة في فنها » ولو بلغت الشواهد نصف هذا القدر لكانت المعجزة كاملة »). 

ويسوق لنا الامام البيضاوي في تفسيره قصة تبين لنا في وضوح كيف كان 
يعجز بعض الصحابة عن فهم معاني بغض هذا الغريب »© فاذا ما فسر هذا 
الغريب يمر قالتة العرية استراحت النفس الى هذا التفسير » واطمأن الكلت 
البيضاوي : أى عل مفافة بأن يهلك الله قوما قبلهم فيتخوفوا فيأتيهم العذاب 


وهم متخوفون أو على أن ينقص شيئا بعد شيء في أنفسهم وأموالهم حتى.يهلكوا؛ 
من تخوفته اذا تنقصته » . 


هذا السوات التركان 5 يعروة لولا هذه الحادثة التي ساتها 
اين تكولون هيها ١‏ سكتوا فتام شيخ من حذيل ؛ نقال ' 
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ا 00ت مج سمس سجس تج ممم 


لغتنا.. التخوف : التنقص »© فقال : هل تعرف العرب ذلك في أشسعارها ؟ قال 
نعم . قال شساعرنا أبو كبير يصف ناقته ٠‏ ْ 
تخوف الرحل منهاتا كا مردا كما تخوف عود. النسعة السفن 
فقال عمر : عليكم بديوانكم لا تضلوا . قالوا : وما ديواننا ؟ قال : شمعر الجاهلية 
فان فيه تفسير كتابكم » ومعاني كلامكم ٠‏ 
ويعرض لهذه الكلمة الغريبة القالي في كتابه الامالي مفسرا. بعض الكلمسات 
الفامضة في بيت الاستشهاد فيقول : التامك : المرتفع من السنام . والقترد * 
المتليد بعضه على بعض . والسسفن : المبرد . ولم يكتف أبو علي القالي بهسذا 
البيت المستشهد به لتوضيح كلمة : ١‏ تخوف » بل يشفع ذلك البيت؛ ببيت آخسر 
فيقول : « وأخبرني أبو بكر بن الأنباري عن أبيه قال : أتى أعرابي الى ابن عباس 
فقبال : 
تخوفني مالي اخ لي ظالم فلا تخذلني اليوم يا خير من بقى 
فقال : تخوفك : أي تئقصك ؟ قال : نعم قال : الله أكبر : (أو ياأخذهم على تخوف) 
وتوأجهنا قي آماله الغالي كلمة اخرى غريبة وهي كلبة : لا يمخص 4 يسن 


قوله تعالى : ( وليمحص الله الذين آمنوا ) كل عمران/1؟5١‏ 3 


قال ابو علي : قرات على ابيبكر بن الأنباري في قوله عز وجل ١‏ ( وليمحص 

الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين ) أقوالا . قال قوم : يمحصهم : يجردهم من 
صم النسور صحاح غير عاثرة ركبن في محصات ملتقى العمصب 

النسور : شيه النوى التي تكون في باطن الحافر ٠.‏ ومحصات : اراد قوائم 
منجردات ليس فيها الا العصب والجلد والعظم . ومنه قولهم : اللهم محص عنأ 
ذنوبنا ٠.‏ قال : وقال الخليل : معنى قوله جل وعز : وليمحص : وليخلص ٠.‏ 
وقال أبو عمرو واسحاق بن نزار الشيباني : وليمحص ؛ وليكشف واحتسج 
بقول الفمساعر : 
قال : ومعنى قولهم : اللهم محص عذا ذنوبنا أي اكثمفها » وتال آخرون : 
اطرحها عنا . وقال ابو علي : هذه الأقوال كلها في المعنى واحد الا ترى ان 
التخليص تجريد , والتجريد كشف »؛ والكشف طرح لا عليه »© . وقد فاضت كتب 
التراث الاسلامي بهذه الشواهد الشسعرية التي خدمت القرآن الكريم في توضيح 
غريبه » وكششف معانيه . والى القارىء نماذج من هذه الشواهد ليدرك مدى 
ما بذل هؤلاء العلماء من جهد صادق في مجال آلقرآن الكريم . 


5 
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الشواهد الشعرية وغريب القرءآن 


كلمة ( زنيم ) من قوله تعالى : ( عقل بعد ذلك زنيم ) القلم/؟١‏ فقد سئل 

ابن عباس عنها فاستشهد فيها بقوله : 

زئيسم تداعاه الرحال زيادة كما زيد في عرض الأديم الأكارع 
وعن ابن مليكة قال : «سئل ابن عباس عن ( الليل وما وسق ) فقال : وما جمع » 
ألم تسمع قول الشاعر : 

ان لنسا قلائصا حقائقسا مستوسقات لو يحصدن سسائقا 
أسمئلة نافع بن الأزرق لاب ت من غ قرآن سهورة 
و فع بن الأزرق لابن عباس حول كلمات من غريب القرآن الكريم مشسهورة 
سجلتها معظم الكتب التي ألفت في الدراسات القرآنية . وكانت اجابة أبن عباس 
وان كان لا يدركها الكثير من العرب ٠‏ ومن أسسئلة نافع سؤاله عن قول الله 
تعالى : ( عن اليمين وعن اللشسمال عزين ) المعارج/77 . قال ابن عباس : حلق 
الرفاق . قال نافع : وهل تعرف العرب ذلك قال نعم © أما سمعت عبيد بن 
الأبرص وهو يقول : 

فجاءوا يهرعون اليه حتى يكونوا حول منبره عزينا 

وسأله عن قوله تعالى : ( اذا آثمر وينعه ) الانعام//15 تال : نضجه ايا 

سمعت قول التقاثقل : ش ١‏ 
وسأله عن قوله تعالى : ( وابتفوا اليه الوسيلة ) المائدة/ه؟ قال : الوسيلة : 
الحاجة . أما سمعت قول عنترة : 1 

ان الرجال لهم اليك وسسيلة ان يأخذوك تكحلى وتخضبى 
وسأله عن قوله تعالى : ( افلم بياس الذين آمنوا ) الرعد/ "١‏ قال: أ . 
أما سمعت قول مالك بن عوف : 5 بي 
لقد يقس الاقوام الى أن انشيية وان كنت عن أرض العثسيرة نائيا 
وسأله عن قوله تعالى : ( ولا تضحي ) طه/15١١‏ قال ” لا د ق من شسمدة .حسر 
رأته رجلا أما اذا الشم سعارضصت فيضحى وأمسا بالعشى فيخصر 


الفريب والمصساز : 
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2 ل م ا ا 


ويطالعنا أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي في كتابه : « جمهرة أتسعار 
العرب في الجاهلية والاسلام » بطائفة من الشعر الذي استشهد به في مجالي 
المعائي والمجاز ٠‏ 
يقول ابو زيد : « وفي القرآن مثل ما في كلام العرب من اللفظ المختلف ومجاز 
سد علم أن الأطلال لو تحيبا اذا سئات ©» وات معناهة “احا فاساألا أهطل 
الأطلال » وقال الله تعالى : ( واسال القرية التي كنا فيها ) يوسف/؟8 . 
وقال الشياح بع كران الدتلين ! 
أعائش ما لقومك لا أراهم يضيعون الهجان مسع المضسيع 
2 عليهم ولا الضالين ) الفاتحة/7 (لا) هنا زائدة . والمعنى : غير المفضوب عليهم 


وقال عمرو بن معد يكرب الزبيدي : 
٠ 0‏ والمعنى وو" ا ات و ا ا 
ايمانها الا قوم يونس ) يوسأ . 


وقال امرؤ القيس بن جحر : 


ألا زعمت بسياسة اليوم أنتسي كبرت والا يحسن السر أمثالي 
السر ا قال تعالى : ( ولعن لا توأاعدوهن سر )البقر ره" . 
وقال زهم : 

ل لواحا ا الو 


اي رونا 2 بيدرعونها بالاسكيراء . 
وقال النائسفة : 


تلوث بعد افتضال البرد متزرها لوثا مثل دعص الرملة الهاري 


الهاري 8 المتهدم من الرمل ٠.‏ قال الله تعالى : ( على شسفا جرف هار ) التوبة/ 
١.9‏ أي متهدم ٠‏ 


وقال الأعشى : 
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كأن مشيتها من بيت جارتها مور السحابة لا ريث ولا عصل 


وقال الله تعالى : ( يوم تمور المسماء مورا ) الطور/3 والمور : الاستدارةوالتحرك 
وقال الأعقدى : 


أم غاب ريك فاعترتك خصاصة فلمل ربك أن يؤوب مؤيدا 
الرب : السيد » قال الله تعالى : ( ارجع الى ربك ) يوسف/.ه أي الى سيدك . 
وقسال الأعشى 

تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يارب جنب أبي الأوصابوالوجعا 

عليك مثل الذي صليت فاغتمضى نوما فان لجنب الحسي مخطجعا 


الصلاة ها هنا : الدعاء . قال تعالى : ( وصل ليهم أن صلاتك : 
التوبة/ ١ ١.‏ عليهم أن سكن لهم ) 


وقال الأعشى يذكر النعمان : 


الأذقان : الوجوه كقوله تعالى : ( ويخرون للأذقان يبكون ) الاسراء/ة.١‏ . 
وقال لبيد : انيف 


وما الثاسن الا عاملان فعاميل يتبر مايبني وآخر رأفسم 
يتبر : أي ينقصس قال الله تعا! : ( مقبر ما هم فيه ) الاعراف/9؟! . 

وكال آمية بق ابي الصلت + © 5 0-0 

وفيها لهسم ساهرة وبحسر وما فاهويبه أبدا م نسم 
الساهرة : الفلاة . قال الله عز وجل : ( فاذا بالساهرة ) النازعات/ ١2‏ . 
وقال أمية بن أبي الضلت : ّ 2 3 / 
لي ارس باللوسب جل الله سي ١‏ ار إذ نتضت هيه غني الترم )بيار 
١ . /‏ 
وقال أمية بن أبي الصلت : 


غي : واد ف النار . قال الله تعالى : ( فسوف يلقون غيا ) ٌ! 5 
وقال أبو ذؤيب : ااا 


اذا لسعته التحل لم يرج لسعها وحالنها في بيست نوب عواسل 
لم يرج : لم يخف ٠‏ وقال الله تعالى : ( مالكم لا ترجون لله وقارا ) نوح/؟١‏ . 
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1 هذه أمثلة عديدة اقتبستها من كتاب الجمهرة تثبت في وضوح أن 
الشواهد الشعرية ضرورة ملحة في توضيح معاني غريب القرآن الكريم » وكشف 
الستار عن مجاز الكلمات القرآنية التي لا تستطيع المعاجم اللفوية أن تفي 
بايضاحها »؛ وبيان المقصود منها . 

: ويعلق صاحب جمهرة أشعار العرب على هذه الشواهد بعد أن ساق هذه 


الأمثلة الكثيرة بقوله : والأخبار في هذا لعمري تطول » والشواهد تكثر غير اننا 
اقتصرنا من ذلك على ما حكيناه في كتابنا هذا:) . 


أول مصنف في غريب إلقرآن : 


لعلنا اذا بحثنا مدققين عن أول مصئف يطالعنا فق مضمار غريب القرآن 
نجده كتاب « مجاز القرآن » لأبي عبيدة معمر بن المثنى ذلك لآن السيوطي في 
١‏ كتابه : « الوسائل في مسامرة الاوائل » ينص على أن أول من صنف في غريب 
الترآن هو : أبو عبيدة معمر بن المثنى » « لآنه جاء بعد قتادة بن دعامة السدو 
المتوفي !111 ه وابي عمرو بن العلاء المتوقي ١06‏ ه » وهما لم يخلفا لنا اثرأ 
مكتوبا وانما كانت الأخبار تنقل عنهما مشافهة © . 
' وكتاب : « مجاز القرآن » لأبي عبيدة وان كان يحمل اسمم المجاز فهو في 
وقد التدست كلمة « المجاز » هذه على المرحوم الاستاذ عبد العزيز البشري 
فقد ذهب الى أن كتاب ( مجاز القرآن ) لأبي عبيدة يدور حول بيان الحقيقة من 
المجاز في الترآن الكريم . 
وقد رد الأسستاذ المرحدوم أمين الخولي على الاستاذ البشري هذا الظن وبين 
« أن الحق الذي قاله القدماء ؛ وتنطق به القطعة المحفوظة بدار الكتب المصرية 
من كتاب أبي عبيدة ئقسة س الحق أن هذا الكتاب في تفسم القرآن »6 . 
وقد استدل امين الخولي بقول ابن تيمية عنه في كتايه « الايمان » أذ يقول: 
0 أول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه © ولكنه 
لم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة» وانها عنى بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية » 
ومما يجدر ذكره في هذا المقام أن الزميل المرحوم الدكتور حفني شرف وقع في هذه 
الشمبهة أيضا ولم يتنبه الى أن ( المجاز ) ليس هو ما يقابل الحقيقة بل ما يعبر 
به عن الآبة او لتوضبح الغريب وبيانه . قال الدكتور حفني شرف ٠‏ يصسدد 
الحديث عن صاحب المجاز « كان كل همه معرفة الحقيقة والمجاز للألفاظ القرآنية 
وترينها بما جاء مثيلا لها في الادب العربي مما جعل كتابه يعتبر بحق النواة 
الأولى للبحوث البيانية 4 . 


ه535 
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الشواهد الشعرية و وقريتك العزان 


العم ع ا 


الدافع لتاليف ( مجاز القرآن ) : 


ولا ننسى أن نذكر أن الداقع لتاليف هذا الكتاب سؤال وجه الى أبي عبيدة 
في مجلس الفضل سن الربيع حول غريب آية قرآنية »© يحدثنا ذلك ياقوت سد 
أبي عبيدة فيقول : 9 ثم دخل رجل ني زي الكتاب له هيئة فاجلسه الى جانبسي 
وقال له ٠‏ أتعرف هذا ؟ قال لآ ء قال * هذا أبو عبيد 5 علامية أهل البصسرة 
أتكيناة التتيقيد ين عليه 6 نوما لبه الرطل © ودرظه لمكله جذا » وقال لي 
اني كنت اليك مشتاقا » وقد سألت عن مسآلة » افتاذن لي أن اعرفك اياها فقلت: 
هات . قال : قال الله عز وجل : ( طلعها كانه رعوس التسياطين ) الصافات/76 
وانما يقع الوعد والايعاد بما عرف مثله » وهذا لم يعرف »© فقلت : انما كلسم 
الله العرب على قدر كلامهم . أما سمعت قول امرىء القيس : 
أيقتلني والمشرفي مضساجعي ومسنونة زرق كأنياب أغفوال 
وهم لم يروا الغول قط »ولكنيم لما كان أمر الغول يهولهم أوعدوا به 4 فاستحسسن 
الفضل ذلك © واسستحسنته السائل » وعزمت من ذلك اليوم أن أضع كتايا في 
القرآن في مثل هذآأ وأشسباهه © وما يحتاج اليه من علمه ؛ فلما رجعت السى 
اليصرة عملت كتابي الذي سميته « المجاز » . وسألت عن الرجل السائل فقيل 
لي : « هو من كتاب الوزير وجلسائه وهو ابراهيم بن اسماعيل الكاتب ») . 
وبعد هذا الكتاب ظهرت كتب أخرى في الغريب أهمها كتاب : 


تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 
وكتب أصحاب الغ الما لم نخرح فيه من مذاهيه > وا فنا في يمت 
بقصة الآية )م .0 

ويعيب ابن قت ع ع ومذحول الوا و 

يقول ابن قتيبة : « ونبذنا منكر التأويل » ومنحول التفسير © فقد نحل قوم 
عام الور ما القت عر (إذا اتيس كورت ) التكوير را انه 
سيلا اليها يا محمسد . 


وقال الآخر في قوله تعالى : ( افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت ) الغاثسية//1 
أن الايل : السسحات 3 
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وقال الآخر فى قوله : ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) الاعراف/ 1“ أن الزينة ١‏ 
المقسط ٠‏ لم يختم أبن اقتيبة مقدمته بقوله : « مع اثسياء لهذا كثيرة لا ندري : 
أمن جهة الفسرين لها وقع الغلط ؟ أو من حية النقلة » 


امثقة من الشواهد الشعرية في كتاب ( تفسير الغريب ) : 


( ماواكم النار هي مولاكم ) الحديد//ه١‏ أي هي أولى بكم . قال لبيد : 


( عطاء حسابا ) النبأ/ر؟ أي كثيرا . يقال : أعطيت فلانا عطاء حسايا وأحسيبت 
فلانا أي أكثرت له . قال الشاعر »© 


5 ( يوم يكف عن ساق ) القلم/؟؟ أي عن شدة من الأمر . قال الشاعر ٠‏ 
في سنة قد كشفت عن ساقها حيراء تبرى اللس عن خر كينا 
« الجيلة » : الخلق . يقال : جبل فلان على كذا , وكذا أي خلق ٠.‏ 
قال القساعر : 
والموت اعظخلم حادث ميا يمر على الجبلة 

على أن رواة شعر الشواهد في مجال غري القرآن وسعانيه لم يأنفوا من 
الاستشهاد يسفهاء الحرب واجلاقيم :ولد يتور عورا عن رواية الأشعار : « التي 
فيها الخنا والفحش لأنهم يريدون منها الألفاظ ؛ وهي حروف طاهرة ويروي 
لنا الرافعني في هذا الكان خبرا طرينا يذل على قدسية الالياظ وطهان” الكاياتك 8 
من كتابه في تفسير غريب القرآن . قال الجرمي. فلت له مدن الخدت ها 
يا أيا عبيدة فان هذا تفسير خلاف تفسسير الفقهاء ؟ فقال : هذا تفسم الاعراب 
البوالين على اعقابهم فان شسئت فخذ 6 وان شئت غهذر » 3 


وقبل ان اختم الحديث في شواهد غريب القرآن اود ان اشير الى راي 
الدكتور طه حسين في كتايه 0 الأدب الجاهلي ا( حول استد لال ايبن عباس على 
الكلمات القرآنية الغريبة بالشبغر العربي » فقد انكر الدكتور طه هذه القصة » 
واعتمد على انكاره هذه القصة بانها قد وضعت في تكلف وتصنع لتثبت أن ألفاظ 
الثران الكريم كلها بطابدة للتسيح ين لغة العرب ؛ أو أن هذه القسة ,نتسويه 
عليه « فقد كان له مولى وهو «عكرمة» يدس عليه كثيرا من الأخبار » ٠.‏ 


والحق أنه لا داعي لهذا الانكار » أو لهذه الاحتمالات والافتراضات فعبدالله 
أبن عباسس. يعلم أن الشسعر ديوان العرب » وهو المصدر الوحيد الذي يلجأ اليه 
في تفسسير غريب القرآن © وقد قال : الشعر ديوان العرب فاذا خفى علينا الحرف 

من القرآن الذي أتزله الله يلغة العرب رجعنا الى ديوانها فالتيسنا معرفة 
ذلك منه. 
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قال تعالى : ( أو لم يروآ ان الله ببسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن 

ق ذلك لآبات لقوم يؤمنون ٠‏ فآت ذا القربى حقه والمسكين وان 

السبيل ذلك خر للذين يريدون وجه الله واولتك هم المفلحون ) ٠‏ 
الآيتان /!؟ و 8" من سوره الروم 


وصف رسسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار فقال عنهم ل في 
ايجاز بليغ ‏ : ( انكم لتكثرون عند الفزع » وتقلون عند الطميع ) . 


كال عافدل © الازوب جزرعة اتكي #الأنها بدك اأرحتة .و النفسن 
والجسد مزرعة الشر » لأنها معدن الششهوة » والروح مطبوعة 
بارادة الخير » والنفس مطبوعة بارادة الشر ؛ والهوى مدبر الجسد» 
والعقل مدبر الروح » والمعرفة حاضرة فيما بين العقل والهوى »© 
فالمعرفة في القلب » والهوى والعقل يتنازعان ويتحاربان © والهوى 
صاحب جيشش النفس »؛ والعقل صاحب جيثى القلب © والتوفييق 
من الله مدد العقل »© والخذلان مدد الهوى »© والظفر لمن أراد الله 
سعادته © والخذلان لمن أراد الله شسقاوته . 


قد يكون البكاء بكاء فرح 00 لوجود حالة كانت معدومة فيما قبل 6 
قال تعالى : ( وإذا سمعوا ما انزل إلى الرسول ترى اعينهم تفيض 
من الدمع مماعرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ) 
وقد يكون اليكاء بكاء أسف » لفقد حالة كنا نود وجودها ٠‏ قال تعالى: 


1 
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1 


أعدها : أبو طارق 


آ#آ# ذ# | يي سسب ببح 


المتكبير دائما هو الأضعف » وان ظهر أنه الأقوى , فلو صدمته 
عاقيه بما فيها من بفضه وازدرائه لوقمت منه موقع أظلاف الفيل من 
ا النملة الضعيفة » فان خوق كبرياء المخلوق ناموسا ثابتا من كبرياء 
موسج كب انيع تمك حدر الطاحون الكم 9 وى 
و2 4 0 


نوائب الدهر ادبتني وانيا يوم ظ الأريب 
قد ذقت حلوا وذقت مرا كذاك عيش الفتسى ضروب 
ما مسر بؤس ولا نعيم ألا ولسى فيهنسا تنصسيب 


ظ دخل رجل على قتيبة بن مسلم - وكان واليا على خراسان ب وكان 
ظ على الرجل مدرعة صوف فقال له قتيبة : ما يدعوك الى لبس هذه ؟ 
| فسكت الرجل . فقال قتيبة : اكلمك فلا تجيبني ؟. فقال : أكره أن 


0 يعرف الحليم عند الفضب » ويتبين السخى عند الاة : 
ْ 1 1 - م شا لسخي فك الاقلال 6 و لسر زر 
ا 1 لشجاع في ساعات الجر 6 ومنتحلى الوخفاء ساعة ل 

٠‏ 7 والصاحب 7 2 يتجلى الوخاء يسلم لخليسل 


85 


ظ 55 
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المسجد و 


سس 2-2 


تنتشر المساجد في جميع دول 
العالم عامية وخاصة فق اليلد 
الأسائبية .. وهناك. بايد لها 
ضويب واخر من الصيت والسممة 
فنا وتاريخا ٠»‏ الامر الذي دعا رجال 


لآثار والفنون الى الاهتمام بدراستها . 


وقد نالت المساجد المبكرة في 
الاسلام قسطا كيرا من عناية 
الآثريين واهتمامهم سو أع كانوا عريا 
أو أجانب . ومن هذه المناضد الى الد 
كان لها أن عظيم : وما از 
باقية حتى أليوم « المسجد 0 ف 
دمشق » المسمنى 2 الأنوئ ») وهو 
يوجد قٍِ مدينة دمشق عاصسمسة 
الامويين وقيت انشائه © وعاصمة 
سوريا اليوم 


4 8 تاريخية : 


لما بيدأت خلافة «عمر بن الخطاب» 
ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله 
عنه هه أتسمت حركة البارجات 
اندما عهم أكبسر امبر اطوريتين فسي 
ذلك الوقت رما امبراطوريتا 


: وبالتالسي يي 
حضاراتهما الساسانية والبيزنطية 
دما لهما من أصول وبما بيتهما من 
اختلايات تحت سمع وبصر وتصرف 
المسلمين »© يأخذون منهما ويضيفون 
اليهما . 


وامقداذا اقل , ولعي تدخل في 
البيزنطية ‏ ودمكق تلب الشسسام 
ولها مكان مرموق في الدولة البيزنطية 


« دولة الروم » س ستجد أن المبانى 
البيزنطية كانت تقام من الحجر لتوفر 
الانواع الجيدة منه بالمنطقة ‏ وكانت 
المباني لها « بائكات  »‏ والبائكة 
هي صف من العتود ب تديل أسقفا 
سباعد على ذلك وكود أنوا 
الفقسيه الحيد يكل كحكب من 
ودعا الى أسلوب تغطية الأستف 
هطول الأمطار مفزارة 6 فكاسان 
المبليم لتصريت مياه لطا 3 وفي 
آل رأبيع الرخامية لشي 2 


ونظرا لاتصال المسلمين بالطرز 
المعمارية البيزنطية فقد أهخذوا منها 

نظامها وطرقها وموادها عند انقساء 
المساني بالقسام 55 وخاصة 0-6 
اادولة الأموية . 


وبقيام الدولة الآموية في الشسام 
عام ١؟‏ ه اتخذ الأمويون ده 
« دمشق » عاصمة 6 وحاضرة 
للدولة العردية 0 6 1 1 
مدمشمق عدد المسلمين 3 أما بالهجرة 
أو بالدخول فق الإسملا ماوكا حمساء 
الخليفة الأموي «الوليك بن عبدالملك» 
راى ازاء هذا التزايد في عسدد 
المسلمين ضرورة أنتساء ومسمسحهكت جامع 
دمدينة دمشق ؛ لا يقل ف أبهتةه 
وفكامته وضكامته عن دور العبادة 
الأخرى بالثسام وقتكذ ١‏ . 


وقد بنى الجالمع الأموي في مكان 
كان يشسفله معبد وثني 6 وكان هذا 
المعيد عبار 6 عن رواق ؛ أبسصساده 
درلاهة إير . 1 مكر تقريما وله ظلة 
ذات ١‏ اعم اوم الأربعةء 
ص المعبد دآخل حير 
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من الأرض © ويلتفه حول المساحة 
الخالية والمعبيد سور عظيم © ويأخذ 
المعيد شكل ثيه المتحرف أبعادهة 
مركيره :7 مكثر اتقرينا. + 


وللسور الخارجي أربعة مداخل في 
الاتجاهات الاربعة ‏ وللمعيد أيضا 
أربعة مداخل كذلك . ونجدها ثلاثية 
في الشدرق والجنوبو الغفرب والرئيسي 
مشها قِ الشرق استسسوسى 0 يدكخسل 
خيرون © + 

وقد وجدت كتابات مؤرخة عام 
517 وهذا التاريخ اتضح أنه كان 
مستخدما في سوريا وبدأا عام 815 
قبل الميلاد وعلى ذلك يكون عام 551 
هذأ يعادل عام ١6‏ م ل وعلى ذلك 
تكون تلك هي منئة انشاء هذا 
'عدد الوثئي . وقد وهدت كتابات 
أخرى مؤرخة عام 59؟ (تهادل لالام) 
تدل على أن هذا المعبد قد استخدم 
لفترة من الوقت ككنيسة © وقيل أن 
ذلك كان وقت الفتح الاسلامي » وان 
كان ذلك لم يثبت . 


وعلى هذا الحال كان فتمح 
دمشق : والتفاصيل الدقيقة لفتسح 
المدن ف هذه العصور قليلة ودائما 
تختفى وراء الأحداث الكبيرة »© الا 
أنه عاممسيا على ها وضل الينا .سب 
فلقد دخل دمشق جيثان الأول من 
الشرق ‏ ودخل عنوة ‏ والثاني 
من الغرب ‏ ودخل صلحا س والتقى 
الحيثشان في وسط المدينة « ويقال في 
وسط المعيد » .. وعلى ذلك اتخذ 
المسلمون من نصف المعيد مسجدآأ 
واستخدم النصف الغربي ككنيسة 
وكا.. السلمون والمسيحيون 
يدخلون من مدخل واحد هو «جيرون» 
وبقيت باقي كنائس دمسق كما هي 


حا محاضرة 
0 ذكره . وأمسك « الوليد 
ابن عبد الملك » بالفكرة وفساوض 
|1 يجيي على شراء منطقة المميد 
القديم بالكامل . وما أن اثسستراها 
حتى أمر فازيلت جميع المباني سي 
منطقة المعبد القديم عدا الحوائغسط 
الخارجية الخاصة بالمعيد وكذا 
الابراج الأربعة وكان ذلك عام م ه 
الى 5ذؤ ه (« لاءلا ‏ ؟الا م »). 


ويتكون الجامع الأموي من صحن 
طوله مر؟؟! مترأ وعرضه .6 مترأ 
اروقة أوسعها رواق القبلة وهو 
الرواق الجنوبي 5 


رواق القبلة : وهو بطول ١١1‏ 
مترا وعرضه /!؟ مترأ ؛ ويتكون من 
ثلاث بائكات موازية لحائط القبلة 
يقطعها مجاز قاطع منحرف قليلا الى 
ناحية الغرب » الأمر الذي يقسمهذه 
البائكات الى جزئين متساويين في 
كل جزء ثلاث بوائك كل بائكة تتكون 
١ 25‏ عتدا « ثلاث دوائك مقسمةه 
ال ستة أنصاف كل نصف من ١١‏ 
عقدا » . وتقف هذه العقود على 
أعيدة رخامية لها كراس أس فل 
قتواعدها 3 وتحمل هذه الأعيدة 
تيجانا من طراز « كورينثي » ونلاحظ 
أن سعض التيحان أصغر من الأعمدة 
دلالة على أنها ليست خاضة بها. 
ويوجد عمودان ف الجنوب الشرقي» 
ذات تيجان من الطراز «الدودي»). 
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وفوق كل تاج يوجد « أورمة »4 + ثم 
تأتي العقود فوق كل ذلك ٠‏ وفوق 
كل عقد يوجد عقدان صغيرانللتهوية 
والآثارة بالاضافة الى أنها تخنف خيل 
البناء عن العقد الاصلي ٠.‏ ويغطي 
سقف رواق القبلة فوق كل ذلك 
ثلاثة « جمالونات » موازية لحائط 
القبلة وعمودية على المجاز . الا أنه 
من الواجب ذكره أن البائكة المطلة 
على الصحن مسن رواق القبلة 
« الشسمالية منه » تقف عقودط على 
دعائم ,وليس على اعيذؤة + 

أما المجاز القاطع فوأاجهته على 
الصسحن عبار 8 عن مدخل ثلاثي ذي 
ثلاث عفقود فوقها ثلاثة شبابيك 
ويحتوي الجميع عقد كبير غاطس . 
ويتلقتى قوة ضغط هذه المقود 


دعامتان 0 قِ الأحناب 5 
والمجار أيضا هما د قفا جمالوز 
ولكنه عمودي على حائط القيلة 
وهر تفع عن جمالونات رواق القيلة 
المقطوع به . الا انه يحمل : 

« باكيته » الوسطى قبة حجرية 
محمولة على حنايا ركنية . وليست 
هي القبة الأصلية فلقد سبقتها قبقتان 
حثسيتان أ حترقتا قبل ذلك . 


المحاريي 1 والمحاريب أربعة وهي 


الى الغرب 2 متخرات الصحابة 35 
ب المسيبور اب اميم 1 


0 0 المنقيية ») © « محراب 
دون أسسم «( وقد ا حديثا 5 
ف الشيرق اي 0 وكل 
منها عبار 5 عن مائكة واخدة تكون 
بلاطة واحدة لكل ٠‏ وكقد استخدمت 
الأعيية” + اندم بالتتادل فيها 6 


لحم ع 1 2 5 0 


ن 


« واذآ تصدع عمود © يبنى مكانه 
دعامة » وفوق كل عقد تباكان . 
وكل رواق مغطى يسقف نص ف 
حمالوني مائل ناحية الصحن . 
البلاطاك؟ الغرية ‏ عريا سيق 
ذكرنا أن كل عقد فوقه عفدا ن صغيران 
كسبابيك صيلقت ابالططانت مخري مد 
عير ادي انبامتسهد 
1 بلاطات أصلية. وتحتوي على 
نماذج أو أنيطة هندسية وتعتبر من 
أقدم الأمثلة للرسوم الهندسية ف 


الاسلام 
من العقود : الاول نوع مدبب © 


ويرسم من مركزين, والمسافة بين 


المركزين تلع جل مين بحر 


العقتد نفسه 6 ويتلاتى القوسسان 
ف نقطة واحدة ؛ ومكان هذه 
الحتود .واحية المخاز على الصحن 
أما النوع الثاني من العقود وصو 
9 بحدوه الحصان أو تعسل 
١‏ و 0 د سأة 

0 و وجو 3 بائي عقود 


المآذن : استخدمت الأبراجالأريعة 
كأول مآذن في الاسلام . ويعتقد أنه 
قلد أنشسىء فوقها أربعة مآذن ليست 
موجودة الآن 3 والمآذن الموصودة 
الآن ثلائة: الأولى على البرج الجنوبي 
الغربي ‏ وهو الوحيد لباقي أصليا 
من الابراج الأربعة القتديية ‏ 
وتسمى ١‏ المئذنة الغربية » وقد 
أنشأها قايتياى . والثانية أقيمت ة 


ب 
القرن الثاني عشر الليلادي في بنتم ف 
الحائط الشسمالي ود مكذة 3 
)0 العروس ») . والثالثة ف 0 


ا 001 


21131 نع لطعم .]// عمط 


الجنوبي الشرقي وتسمى مثئذنة 

عيسى » وترجع الى القرن الرابع 
عشر اللميلادي . 

مباني في ألصحن : ويوجد يصحن 
الجامع ثلاثة مبان أولها وهو الغربي 
ويعرفف باسم « بيت المال » وهو 
غرفة مثينة بقبة على م أعيدة , 
لها باب د الصعود اليه يسام 
متنقل وأسفل الغرفة يوحد فوارة 
للمياه ٠‏ امأ المبنى الثاني في الصحن: 
فهو حدرث وهو ١‏ الميشضأة («( وثالثها 
حديية أدضما 
0 عمل للتمائل فسي 
المداخل : والجامع ثلاثة مداخل 
محورية المدخل الثشرقي وهو 
الرئيسي وله ثلاث فتحات» والغربي» 
ويسمى ( باب الدريد ) وهو ثلاثي 
أيضا أما الثالث خفي الشممال 


01000126021. 


ع 


الومي الاسلامي / العدد 1١61‏ / صفر 17407 م 


الروانى التسمالي وف منتصفه وتنذنة المروسن 


الزخرفة : و عتنهصر الزخرهئة 
دوجود. . بكلاف امساحهد اللكسرة 

عه الرسيرن ح على الن عليه 
وحم حا راون انثائة سينك ب 
نجد فيه زخشرفة . والزخرفة في 
الأموي تشمله كله م زخرخفئة 
رائعة وتتمثل في أن أرضه مفروشة 
ببلاطات رخامية بيضاء » ومن هذا 
الرخام أيضا جلدت حوائطه بارتفاع 
0001 
بفنند 0 ل »؛ الرخرفة 
بالفسيفساء الستف ومسي 
متعددة الالوانت ومذهبية وميلوءة 
بالزخارف . أما تيجان الاعمدة فكلها 
مذصة . 0 


ويوجد شريط برواق القبلة من 


131 أهوع ما/عما.]//نومخط 


01000126021. 


0 


© “35 ]لظ ذا 9 لقلا ...6 2 


الزخارف بالفسيفساء يسمى الكرمة 
») 5 كرمة العنب » ل 
بينها وبين زخارف قبة الصخرة 
ولكنها دونها في الدتة . 


لوحة بردى : وهي لوحة كبيرة 
موجودة بالركن الجنوبي الغربي من 
الأموي وهي تمثل منظرا لنهر بردى 
بدمشق وأشجارا ونباتات وقصورا 
وبيوتا صغيرة وطول هذه اللوحصة 
در/ا؟ مترا وارتفاعها / أمتار وتعتبر 
أكبر مسطح من القسيفساء وحطد 
حتى الآن . وقد دار حول هذه اللوحة 
جدل كبير حتى أن بعض العلمساء 
مثل البرفيسور « بريشى »© بالة 
يعتقد أن الفنان المسلم قد قصد 
تصوير الجنة في هذه اللوحة . 


ا ا ا ل “اع عه فق تك د قم نه هد 5ك 205 فو 
ل 
_ 

© 8 
8 
نا 


ا نه توصك 


ايديا : رق ممم دمج مهعم 


ج وس - تر 78 ظة 2# قد .6 


2 


60 


8 


8-1 -8- 5:8 5 95 م نه 2_8 أي 


عداك تظرية مول 2 إن زداق 
القيلة أصله كئيسة م6 ونظسرية 
أخرى تقول : ان الوليد بن عبدا ملك 
لم يضف سوى القبلة » وأنالمسيحيين 
كانوا قد سدوا بابين من أبواب المدخل 
الجنوبي © وكانت ثلاثة عندما كان 
سيدا الراى الراجع » انر | لابين 
هم الذين خططوا المسجد الأموي 
وهم الذين بنوه .. وأنه عندما بني 
مسجدا جامعا لم يكن المبنى كنيسة 
بل تبت اتبانا أن حميم المبائي' فسني 
منطقة المعيد القديم قد ازيلت عدا 
وفيما يلي نورد بعض الادلة التي 


تثنت ذلك ٠‏ 


21131 نع لطعم .]// عمط 


الوعي التي / العدد 1 به ودسرنا هم 


0 
0 0 
1 0 َّ 0 ا 
ان الحايس الاموي فى الليل ٠‏ 


1 ل وحجود دعامة أمام المدخل 
الجنوبي تقطع بأنه غير ول 
ا اقامة دعامة تعترض المدخل 
وهذه الدعامة جعلت أحد العلماء 
ند داسوة .ا تقول أن فتحتي المدخل 
الجنوبي كانتا قد سدتا وترك لهذا 
المدخل فتحة واحدة فتط هي الغربية 
بعد أن كان ثلاثيا . » 00 


؟ ل مسسطح رواق القبلة 185 عر/ا؟ 
مترا وهذا ليسمف يستحيل معه أن تكون 

* س رواق القبلة عبارة عن ثلاث 
سس أ نه 1 بلاطات 0 يواكي ») متساوية وهصذا 
مذدلء! لمدخل المجاز سن الصحن وهو عبارة خير ايشكول أن يكون كثر ة لان 


عن ثلاث عقود فوقها شبابيك ثلائة بحتوبها | الكنيسة دائما كانت تقام من مجاز 
عقد قاطسن 1 در 


.01000126021 21131 نع لطعم .]//نخمخط 


: امس جد الأموي 


صو مع 0 ا ا ف ا ااا ااا 


وجناحين والمجاز كانت مساحته « +5 : ١‏ » وهذه نسسبة لم نجدها فى 
ضعف مساحة الجناح الواحد . الكنائس أيضا اذ أن نسية الطولٌ 
6 0 ين تتساوى فيها مساحة الى الصدن في 0 0 
المجاز مع الأجن جنحة .. كما أن نسية ١‏ 1 اوتينت في قرن 


لاسب ا 


مم 


.01000126021 131 أهوع ما/عما.]//نومخط 


؟ مارواق القلة ميقتو 
الصحن ٠‏ والمفروض اذا ١‏ 
كنيسة قبل المسجد » أن يكون هذا 
الحائط مغلقا ولم نجد كنيسة أحد 
أجنابها مفتوح على الخارج خاصة 
وأنه قد ثبت أن دعائم روآق القبلة 
في الآموي على الصحن أصلية . 
وذلك ردا على من يقول:« ربيا 
فتحه المسلمون » ٠‏ 


انيدم ف مامه كانت كل المباني بد 
زيلت على دحو ما سبق ذكره 5 


01000126021. 


الوعي الاسلامي / العدد 165 / صثر 199 م 


تيودج يصغفر للجامع الاموي 


المسجد كان في الأصل كنيسة أو أن 
رواق القبلة كان في الاصل كنيسة؛. . 
ولكنه أثر اسلامي أنشسىء وأقيسم 
بواسطة المهندس المسلم والفتان 
المسلم .. 

هذا هو الأموي « الجامع الكبير 
بدمشق » حاضرة الأآمويين وقلسب 
الشام ... هذه هي عظية الحضارة 
الاسلامية ‏ عظيمة بدايتها ل ولا 
نعجب كثيرا اذا قلنا إننا لم نتعمق 
كثيرا في السرد والتفاصيل ٠‏ إن من 
يقرأ عن الأموي فسيقرا كثيرا عن 
في قلب دمشق . ولا غرو أن نقول 
وانزل دمشق وسل صكرا بمسجدها 
عيين بتساه لعل الصكر يتعساهة 


1م 


131أهوع ما/عم .]سمط 
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أعوأة ٠‏ المع مهمود وهمه 
من استعمالات ( أن ) 


تكون حرف توكيد ونصب مثل : إن زيدا ناجح ». وحرف جواب بمعنى نعم > ويدل 
عر ذلك أن غضالة بن شسريك قال لابن الزبير : لعن الله ناكة حملتني اليسك > 
قرد عليه اين الزبير : إن وصاحيها .. أي نعم وصاحبها » كما تكون أمرا للواحد 
المذكر من الانين مثل : إن يا زيد » وأمرا لجماعة الاناث من آن يئين ». أي قرب 
مثل : إن يا فاطمات أي أقرين يا فاطمبات ٠٠‏ 


يقسولسون 


يقولون : « المال بين زيد وبين عمرو » بتكرير (بين) والأصح أن يقال « المال بين 
زيد وعمرو » » قال تعالى : ( وإن لكم في الأنعام لعيرة نسقيكم مما في بطونه من 
سن فرت ودم لبنا خالصاً سائفا للشاربين ) النحل/5” 2 والسبب في ذلك أن 
(نين ) تقتضي الاشتراك فلا تدخل الا على مثنى او مجموع مثل ١‏ المال بينهما .. 
البستان بين الأسرة » واما قوله تمالى : ( مذبذبين بين ذلك ) فلفظ ذلك ينوب عن 
ثسيئين بدليل قوله تعالى : ( لا إلى هؤلاء ولا [لى هؤلاء ) النساء/؟؟١‏ » ولكسن 
يجب تكرير ( بين ) مع الضمم لقوله تعالى : ( هذا فراق بيني وبينك ) الكهف//7 


سلموا فما زلت لهم قدم ِ رشدوا قما ضلت لهسم سئن 
والمعنى آنهم مشهورون بالحلم والكرم » راششدون لا يقتربون من الباطل واذا 
عكسنا ترقيب كلمات كل بيت وجدنا الهجاء الآتي :- 

منن لهم شسجت قما سسمحوا 0 شيم لهم ساءعت فيا حلموا| 

سنن لهم ضلت فقما رشدوا نيه قدم لهم زلت فيا سسلموا| 


اوصاف تختلف معانيها باختلاف الموصوف بها 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 21131 لع لطعم .]مط 
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مع الشباب 


تدبير محكم أو نظر بعيد هذا اذا احسنت الظن ولم أغمز البواعث والنيات . 

فهناك جماعة تظن أن الدعوة الى الاسلام تتمثل في كثرة الاذاعات القرآنية 
ويعتقدون في سذاحة الاطفال انهم ما داموا يقراون القرآن على الناس ليلا 
ونهارا . فأن ذلك كاف في ايقاظ المسلمين وردهم الى سبيل المؤمنين وحمسسيهم 
هذا ليكونوا قد أدوا سا عليهم . واعذروا الى الله وه 


والقرآن الكريم ولا سك روح الاسلام ٠‏ ودستوره وعمود نهضته . ولكن 
هل سره في مثل هذا الوضع !لذي أصبح به في فم القراء الحانا وأنغاما ومزامير . 
والذي يجهل جلاله وخطره وقدسيته القارىء والسامع معا ... فالقارىء يحرص 
على النغمة والايقاع والتطريب كأنه مطرب يحترف الغناء والسامع يهتز للصوت 
بهذا الوصف الذي هو أقرب الى مجالس الغناء منه الى مجالس القرآن لقد قال 
تعالى في ثسأن الترآن والمستمعين اليه : ( الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها 
مثانى تفسعر منه جلود الذين يختسون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله 
ذلك هدى الله يهدي به من يشساء ومن يضلل الله خما له من هاد ) الزمر/؟؟ 
ويتول : ( كتاب انزلناه إليك مبارك ليدبروا آباته وليتذكر اونو الألباب ) 
ص/1١؟‏ . 


ويقول : ( ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به 
الموتى بل لله الأمر جميعا ) الرعد/را؟ . ٠‏ 
الى آيات كثيرة صريحة تبين تأثيره في نفوس الجن والانس والمؤمنين والكافرين . 
الصبكاية فيكى ولم يذكر الرواة انه تمايل أو طرب فعن عبد آلله بن سعود رضي 
الله عنه قال : قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : ( اقرأ علي ). قلت : اقراً 
عليك وعليك أنزل ؟ تال : ( فانئي أحب أن أسمعه من غيري ) . فقرات عليه 
سورة النساء حتى بلغت قوله تعالى : ( فكيف إذا جئنا من كل أمة بسهيد وحئنا 
بك على هؤلاء شهيدا ) النساء/١؟‏ . قال : ( امسك ) فاذا عيناه تذرفان . 
رواه الشيخان والترمذي . 
الاسلام وعلى رأسسهم أبويكر 5 أنه كان بكاء عند قراءة القرآن ٠‏ وأنه كان يهتز 
عند سماعه من الرهبة لا من النشوة . ومن الخوف لا من الطرب ٠٠‏ وقد ساعد 
١س‏ سسكوت العلماء على المنكر وزعمهم أن هذا شير يدفع به شر أكبر منه وهو 
اسستبدال القرآن الكريم بالاغاني وهراء القول وهو قول العاجز الذي لا يريد أن 
يجاهد حتى يقيمه . واليائس الذي يرى أن اعادة القرآن كما كان ل منهحا 
وتشريعا ودستورا ‏ أمل بعيد المنال . ْ 


85 
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الوعي الاسلامي / العدد ١65‏ / صفر 99؟١‏ م 


؟ ‏ المشرفون على الاذاعة والمخططون لها باسم ارضاء الجماهير لا تعليبب. 
ومداعبة عواطنهم لا اصلاح قلوبهم ... وما أكثر ما يساء الى القرآن باس 
الدفاع عنه . 

سح .+ ٠‏ وهناك جباعة اخرى ترى آن الدعوة الى الاسلام لا تكون بالعلام ولين 
بالتربية ..٠‏ وعند التربية تتفرق بهم السبل . ويضلون الطريق المستقيم . 

أ فمنهم دعاة التصوف الذين لا يرون التصوف فترة من فترات التربية » 
واصلاح النفس يعقبها الانطلاق الى الحياة ومحاولة الامساك بدفتها ولكنهم يرون 
التصوف غاية فيستفرغون جهدهم فيه , ويعيشون جل أعمارهم في الرؤى 
ومناجاة الأموات وانتظار المدد والنفحات من عالم الفيوضات ٠‏ وبهذا يمثلون 
حركة انسحادية من ميدان الحياة ويجردون الاسلام من أبرز سماته » وهو الموازنة 
بين العمل للدنيا والعمل للآخرة وأرضاء مطالب البدن ومطالب الروح معا . 

ب ل وطائفة أخرى من دعاة التربية يحاولون تربية الشباب تربية عنيقة فهم 
يغرسون في نفوسهم نبذ الحياة الدنيا . وهجر متاعها ولو كان حلالا ٠‏ وبفض 
المجتمع الذي يعيشون فيه ورميه بالكفر والفسنوق والعصيان , ثم يقولون لهم إن 
الاسلام يأمرذا بانكار المنكر بالقوة فان لم نقدر فلنبادر الى الهجرة والسياحة 
في الأرض ٠.‏ 

وكثيرا ما يخدعون الطالب عن مدرسته أو جامعته + والعامل عن مصنلمه 
أو حقله والفتاة عن أهلها وعثشيرتها ٠‏ ثم يدفعون بهم سل وعيونهم معصوبة ل 
الى هجرة مجهولة المعالم مطموسة الأهداف »؛ ثم لا يزودونهم في هذا الطريق 
المسدود الا بالرغبة في التضحية والرضى بالعذاب والايمان بصواب هذا الراى 
وحتمية تلك الوسيلة ... 1 


ان هؤلاء الدعاة يختارون ضحاياهم من الشباب المتحمسين الذين يحملون 
روح الفدائية والاستشهاد ٠‏ ولكنهم في الوقت نفسه ضيقوا الأفق لا يعرفون 
النظرة المتأنية . ولا يملكون الفكرة المستوعبة . ولا يؤمنون بالالتفاف حول 
غايتهم وتطويقها ان عجزوا عن اقتحامها .. وقد كلفهم ذلك شسططا . وأرهقوا 
أنفسهم وأرهقوا أمتهم معهم وكان مثلهم كمثل الخوارج الذين ظهروا في عهد علي 
كرم الله وجهه فكفروا من أذنب واستباحوا دمه وماله وظلوا أكثر من قرن من 
الزمان يجاهدون في غير عدو ودبيحون غير مباح فأخافوا البلاد وروعوا العباد 
وأوقتفوا الزحف الاسلامي المتدفق ومزقوا الأخوة الاسلامية المتماسكة . وانطبق 
عليهم قول الله تمالى : ( الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم 
يحستون صنعا ) الكهف/؟ ١١‏ . 

ج - وطائفة أخرى من الدعاة رفعت راية السنة ودعت اليها ولكنها لم 
تجمع الى السنة فقها ولا بصر' ٠‏ فشغلت بأمور شكلية وصور جانبية وتحيس:ا 
لها وجعلتها لب الدين وغايته وفسقت من ش_سذ عنها 8 فقليت الأوضاع 3 وجعلت 
اللب قشرا . والقكر لبابا . 

د س وهناك فريق آخر آوتي لسنا وجدلا وفضل بيان وقوة عارضة . هؤلاء 


هم 


ان2ماو 010001262 21131 نع لطعم .]// عمط 
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مع الشباب 


وحجدوا أن التحدث في الدين بهنة يجدية ولع اوابخة وعمل فوق أنه يسار 
على الثاسن عيونهم وأسباعي نما يكثنون ونذتعون 5 


انهم ايتحدثون عن الاسام وسبييادة» يله وعن الرسول وسيرته وهديه 
رائعة من جرأة العلماء وزهد الدعاة” وتضحية المصلحين 5 ٠‏ ولكنك اذا أمعنت 
ا ار أحرص الناس .على حهاة ٠.‏ حرسي ترم 
ا ادر لجعوايم اين ١‏ لامعيون لي الله موا ونشو 6 
الله ولا درون الدين الا تجار .5 وشطارة ولونا من ألوان اقتناص الدنيا واقتطاف 
زكرتييسا., 


هذا الصنف أفلح في تسد أنظار الناس الى الاسلام والدفاع عنه كمبادىء 


ب يلان الملم. وحده لا ١‏ يكني انما يكني اذا انضم اليه العمل وسانسده 


ويا 0 اع عرس عي بن 

ماذا يفعل الشساب المسلم ازاء هذه الدعوات ؟ وما موقفه من هؤلاء الدعاة 
الى الاسسلام لقد نظر الى المعسكر المعادي فوجد القائمين عليه منطقيين 

انهم يؤمنون بالدنيا وخدها فهم يعبدون اللذة ويعيدون المال المهيمن عليها. 
0 المعسكر الموالي بين صديق جاهل ومتحمس طائش ومتكسب يتاجر 
بالدين ؛ ومتخرك ولكن حركته أشسبه بحركة الآلة الفاسدة التي تضج ولا تنتج ؟ 

ناذا يفطل وهاوالعه القينية ظباى ححف من الرى ٠‏ -وسبابه القركب يطالبه 
بالحركة ‏ ولو ف أي اتجاه ‏ والادلاء كما رايت لا يصلحون للريادة ولا يتفنتون 
على القيسسادة؟ 8 

.قد تمزقت نفوسهم وتبلبلت خواطرهي وتفرقت بهم السبل واصبحوا في اد 


كلسول انعوضينا ظ 
امن رواحي عرحل من رجال الدهو” ل تدم يبعض الحلول التي 


أرى ان يكون قر ا ع تنه الدعوة الباق ببس عن خسار 
يشترك هد 1 


١‏ الأزهر بما له من حق الاشراف على التعليم الديني وتخريج الدعاة الى الله 
الفاتهين لدينه . 


؟ ل وزارة الأوقاف : 


لذ 
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أ بما تملك من امكانات ضخمة من المساجد ل وهي ساحات الدعوة 
ومراكز التوجيه. 


ب ل ومن علماء يثق الناس فيهم . ويأخذون عنهم ويطيعونهم في كثير من 
الأمسر © © 1 
ج س ومن أموال هي عصب كل حركة . ووقود كل نششاط ,. 
اي جيم البحرث الاسلابية ؛ 
ولي كلمة عتب على هذا المجمع يدفعني اليها حبي له وحرصي عليه . . . 
0 3 هذا المجميع الذي يكاد يتويب عددا ضخما من رجالات الاسسلام لسسم 
يحقق الى الآن الأمل المعقود عليه والرخاء المنتظر منه .. انه يقطع دوراته في 
نزاع شكلي أتسبه بنزاع المجامع البيزنطية التي يتحدث عنها التاريخ . 
1 ماذا يستفيد المسلمون من أن كل مشكلة من مشاكل الحضارة » وكل حاجة 
من حاجات المسلمين يجاب عليها برأيين متناقضين هذا يحل . وهذا يحرم ٠‏ ثم 
لا يبث الآمر أن يندرج تحت القاعدة الازهرية القديمة « تعارضا فتساقطا » 
ان السلمين في حاجة الى بيان شاف في أمور كثيرة مما هي معروضة عليه وموكولة 
التي يتناولها الناس ولا يدرون أحلال هي أم حرام ... 5 
١‏ أنا لا أنكر على علماء المجمع علمهم . ولكني أنكر عليهم الجراة التي يدفع 
ليها الاقتناع والجهر بالرأي بعيدا عن تملق الجما الخوف من غضب الجامدير: 
عليهم أن يحلوا تلك المشاكل ا 0 
ويلهك من هلك عن بينة . ا الل ان تا 
ان كثية يبن آئية ١‏ قولون فلن ان كديرا بين :أ قبلون م: 
003 ان كثيرا من أئمة المساجد يقولون لي ان: كثيرا من الناس لا يقبلون منا أن 
نقول في تلك المشاكل « فيها قولان » . وهذا حق فالقولان يفرقان ٠‏ ويحب 5 
بلنفي سامون على كليل سوام .. , تمدن 


5 -س وزارة التربية والتعليم : 


بما تستطيع أن تعده من منهج ديني تربوي ينير للطلبة طرية ؤٍ 
0 كع ي تربوي ينير للطلبة طريقهم وهم في أحرج 


ه - وزارة الاعلام: 
دما - 5 7 5 1 5 وت 5 ِ 5 ٠ 00 ٠.‏ 
7 4 تملك من توعية الشياب وارثساده لمن الجادة بوسائلها الضخية المرئية 


أن د الجهات لو تماولت في صدق واخاء على انقاذ الشباب من حيرته 
كن عو 0 ان تقدم للأمهة الاسلامية عدة الحاضر وأمل المستقيل 
ولساهمت في امداد البشرية كلها بما تحتاج اليه من اخلاق واخاء وسلام . 


/ام/ 


.01000126021 131 دنع لطعم .]// :مط 


للاستاذ محمود ابراهيع طر 
ْ ارو الى الدنيا فافرح 
1 تمدو الحيةة ؛ لناظري 
3 3 واذا يداى تسيا : 
/ تطفو حلاوتها ؛ وقفي 
خدع هي الدنيا ؛ فمين 
يا ليت شعري ‏ هل ترى 
إنا نيئل فوقه 
والارع التمثفيل مر 
رعموه في فلك المسلا 
وتخيجلبوه الفي لسو 
لكقه الزيف الذي لايطلي » فالحق 00 
والفافل التمقلك. ايمهتاتاتم ف الحياة 2 .وان تسلج 
اقالوا :جهول مدع ْ اياويعه 4 فِ الصخر ينطح 1 
عير الحية لعارتي ها 2 در ْ 
نس دنيا بازدرا ء الكف واأسنفاه تسمح ! 
| لد ماء والقتى المقرور يرجح ١!‏ 
0 لل لس الال حامر [ 
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للشيخ امين الخولي عرض وتحليل الدكتور يوسف حسن نوفل 


العنوان التفصيلي لهذا الكتاب هو : 
مناهج تجديد في النحو والبلافة 
والتفئسم والادب » وقد اآثرنا أن 
تخسر العنوان فى صيدر متالنا 
لسيبين : أولهما : أن نضارة التجديد 
عند الصيخ امين الخولي في هذا 
الكتاب تتجلى في حديثه عن التفسير 
وثانيهما. أن الحديث عن التقسسم 


والشيخ. 5 الخولي تخرج من 
وقام بالتدريسن فيها وف تخصص 
الأزهر القديم والجديد وكلياته 6 
وقضى بضع سنوات بين روماوبرلين 
ثقافة ايطالية والمانية » وقام بتدويس 
علبي البيان والتفسير بكلية الآداب 
يجامعة التاهرة طيلة ربع قدرن + 


كان عضوا ب اللغة العربية + 
وله في التراجم الآدبية كتابان هما : 
مالك" 2 . ترجمة محررة 6 
ومالك , بن أنس : تجارب حياة . 


وله جوود 0 مجالات البحسوث 
والتفكير الاسلامي »© السى جائنسب 
مجالات عديدة في ف الأدب واللفة 4 
ومن كتيه . هدي القرآن © وفسن 
القول © ورأي في أبي العلاء » وفي 
الأدب المصري ٠‏ 
الى جانب هذا التراث الأدبي ب 
تأثيره في تلاميذه ومنهم البارزون 
الآن في ثستى المجالات . 


التفسر : معالم حياته» ومنهجداليوم: 


ذيل المؤلف هذا المنوان بما يشير 
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الى أنه كتب لدائرة المعارف الاسلامية 
ويبدا المؤلف بالمعنى اللفوي للكلمية 
فيعرض للمادة : ف س ر لل بفتح 
على وجهيه : الظاهر والباطسن » 
المادي والمعنوي »© والتفسير متسه 
وآبانته . 

ويقرر الأقدمون أن مثل هذه 
المعارف 4 ف اللفة والتفسسسير 
والحديث © ليست علوما بالمعنى 
المعروف ف العلوم العقلية 6 فيرى 
سعضسهم أل يتكلف للتفسير حدا ولا 
بيان موضوع ومسائل »© لأنه ليس 
قواعد وملكات ناشضمئة عن مزاولة 
التواعد كفيره من العلوم التسي 
استطاعت أن تشيه العلوم العقلية 
ف بايضاح التفسير بأنه : بيان 
كلام الله © أو أنه المبين لألفاظ 
القرآن ومفهوماتها »© ومنهم مسن 
يتكلف له التعريف فيذكر في ذلك » 
ما يشمل غير التفسير من العلوم » 
كعلم القراءات , كما يثسمل آقدارا 
من علوم أخرى يحتاج اليها في فهم 
القرآن كاللفة والصرف والنحو 
والبيان © والمسلك الأول أسمسلم © 
وأبعد ف الاطالة بما ليس وراءه كبير 
جدوى ٠‏ 

وا لتفسم أحد العلوم مصم أو 
الدراسات الشرعية ‏ التي حصاول 
الأولون ضبطها باعتبار ينا كعادتهم ) 
فقالوا. : انها إما مدونة لبيان لفظ 
الترآن © وهو علم القراءة ٠‏ وإما 
مدونة لييان السنة النبوية لنظا 
واسبنادا » وهو علم الحديث »© وعلم 
أصوله »6 وإما مدونة لأظهار ما تصد 
بالقرآن وهو التفسير ٠‏ 
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نساة التفسر : 

يقول أبن خلدون ك المقدمية : 

« أن القرآن أنزل بلغة العرب » 
وعلى أساليب بلاغتهم ©» فكانوا 
كلهم يفهمونه ». ويعلمون معانيه في 
مفرداته وتراكيبه . » والتول بأنهم 
كلهم يفهمونه فيه تعميم وأسسع © 
لم يطمثن اليه الأقدمون أنفسهم » 
هذا ابن قتيبة قبل ابن خلدونيبضعة 
من القرون يقول ف رسمالته المسائل 
والأجوبة أن العرب لا تستوي في 
الفريب والمتشابه ©» بل ان بعضها 
يفضل في ذلك على بعض 

وقد ذكر أبن خلدون أن في القرآن 
نواحي بحاجة الى البيان 6 وقال * 
كان النبي صلى الله عليه وسلم 

يبين المجمل ويميز الناسخ مسن 
النسوخ 6 ويعرقه أصحابة معرقوه» 
وعرفوا سبب نزول الآيات ومقتضى 
الحال منها منقولا عنه » وتلك الآمور 
الأسلامي الى ا 2 أنوتفسيره. 

وأول ما ظهر من التفسير التوتيفي 
المروي عن الرسسول الكريم » وهو 
تفسير الرواية أو التفسير الأثفري 
05 رجال الحديك : الروا اية 0 
أصعاب ا الملسوم 6 حسين 
ينسبون س على عادتهم ‏ وضع كل 
علم لشخص بعيثه ,» يعدون وأضع 
م 0 


لهج ر8 . 
وهكذا تتضح نشأةالتفسير بتاريخ 


تدوين الحديث 6 وقد كان 7 
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كناب التسهر 


مالك رخ بع اع كر 
المدونين في الحديث »© ولو أن 
« الموطأ » لا يثستمل م 
الشسيخ الخولي ل على الكثير مسن 
تفسير القرآن »© وفي كل حال قدا 
حملث المجبوعات اد مقادير 
ف صحيح البخاري 6 0 همأ : 
كتاب تفسير القرآن ؛ وكتاب فضائل 
القرآن يشسغلان حيزا واضحا مسن 
الكتاب ؛ ريما كان نحو الثمن منه ؟ 
ولعل هذا اللعثن .بن صلة القسي: 
بالحديث ©» هو الذي يفهم به قول 
الأستاذ « كارادي فو » مادة التفيسير 
ا المعارف الاإسادمية 2 ا 
يعلم في ل والجامعات ١ن‏ 26 
والا فان ما استقر عليه الآمر آخيرا 
ي مكان التفسير بين العلوم الشرعية 
هو ما سسقناه كنفا مبيئا بالاعتبار 
الذي لاحظوه في تنضيد هذه العلوم, 
من علم الحديث » ولو لاحظنا أن 
الحفسم فيا بعد لم يتف حتد الزواية 
وأن القول في التفسير غير النقلي ق 
اتسسع واستأثر بجهد العلماءوعنايتهم 
لو لاحظنا هذا لوجدنا أن عد التفسير 
من فروع الحديث لا يظهر له وجه 
الا ما أششرنا اليه من هذه النشسأة » 
واتصاله فيها بالرواة واللحدثين ؟! 
ويثسير الى من آشستهر من الصحابة 
رضي الله عنهم برواية التقسير » 
أبن عباس رضى الله عنه © ويذكر 
من كتبه هسم الرواية 7 


ما هو شرقي مثل كتاب ١‏ جامع 
البيان فى سير التران . ع« لابن جرير 


وما هو غربي مثل كتاب ١‏ المحرر 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 6 
لأبي محمد ابن عبد الحق , بن أبي بكر 
غالب بن عطية الفرناطي الأندلسي 
المتوفي عام 1ه . 1 


وما هو مصري مثل كتاب « الدر 
المنثور ف التفسير المأثور («( لجلال 
الدين السيوطي المصري المتوفي عام 


لا يزعم المؤلف أنه يتصدى لكتابة 
تاريخ رو ا د 
وحوله كثير يحتاج الى جهد وزمسسن 
وعناء » ويخلص من ذلك 0 
ذلك » وفي رحلة الزمن مع الت 
وجدنا عدة اتجاهات . 


احدها : يتحرج من القول في 
القرآن على ما يروى عن رجسال 
الصدر الأول فيروي مالك بن أنسس 
الم عر ات 
قال انا و9 تقول ف الترآن شيئا . 
القرآن لعل أحذ + ومن ذلك 3 
الغزالي في الاحياء بجواز استنباط 
الانسان من القرآن بقدر فهمه وحد 
عتلة 4 يتول » ان في فهم سعاني 
القرآن مجالا رحبا ومتسعا بالغفا 
وان المنقول من ظاهر التقستير ليس 
منتهى الادراك فيه » . ومن الآراء 
ما توسط بين هذين الرآيين المتقابلين 
وقد ظهر الى جانب تفسير الرواية 
النقلي , تفسير الدراية العقلي . 
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يشر المؤلف الى حديث جولد تسيهر 
ف كتابه « اتجاهات التفسير » عن 
والتفسسر الصوفيو التفسير التشمرعي 
وتفسير التجديد الاسلامي الحديث » 
ويرى أن هناك تفسيرات أخرى : 

لغوية © وتحؤية 4 .واحبية 4 ونتهية + 
وتاريخية » وغيرها »4 ومنها صلة 
التفسير بالعلوم العتلية الظاهرة »6 


ألتة الققيسم العلمي : 

وهو التفسسيير الذي يحكم 
الاصطلاحات العلمية ف عبسارة 
القرآن » ويجتهد في استخراج مختلف 
العلوم والآراء الفلسفية منها 6 وقد 
وقع ذلك على رغم ما قرر في ميادين 
علمية اسلامية مختلفة من قوأعد 
فهم عبارة القرآن » وقد اتسع القول 
في احتواء القرآن جمل العلوم جميعاء 
اعتقادية وخيلية » وظاهرة و شق 3 
سائر علوم الدنيا »© ولعل الفزالي 
ساكما يقر المؤلفية ب كان الى عيده 
أكثر من استوفى بيان هذا القول في 
حتابه « أحياء علوم الدين » . 


لمجال 0 : كشف 2 النورانية 
القرانية هيبا يتلق بالاجرام السماوية 
والأرضسية والحيوانات والتنامات 
والجواهر الممدنية » »© وكتاب 
تبيان الأسرار الربانية في النبات 


والمعادن والخواص الحيوآنية » » 
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وهما محمد بن أحمد الاسكتدرات 
الطبيب من أهل القرن الثالث 
المجري » والآأول طبع بالتاهرة - عام 
اه ؛ والثاني بسسوريا د 
مء'؟! ه , 

ومثل ذلك رمسالة عبد الله فكري 
باشا وزير المعارف المصرية سسابقا في 
مقارنة سعض مباحث الهيثة بالوارد 

فى النصوص الشرعية وطبسعست 
بالقاهرة عام 17(6ه وائحاز الى 
هذه الفكرة من رجال الاصسلاح 
الاسلامي المرحوم السيد عبدالرجمن 
الكواكبي فاستخرج من القرآن 
مكتشضفات حديثة يتقول انه ورةه 
التصريح أو التلميح بها في القسرآن 
منذ أكثر من ثلاثة عشر قرنا»؛ويعرض 
ليا في أعحان القرآن مصطفي صادق 
الرافعي فيعقد فصا عنوانهٍ «القرآن 
والعلي» وممن أطالوا في هذا 
الشيخ طنطاوي جوهري في تفسيره») 
ومحاضرات الاستاذ محمد توفيق 
صدقي قي سئن الكائنات ٠‏ 


انكار التفسم العلمي : 

ظهرت المخالفة فيه قديما » من 
ذلك ما كتبه الأصولي الاندلسي أبو 
اسحاق ابراهيم بن موسى الشاطبي 
( .ولاه ) في كتابه الموافقات . 

ويضيف البياحث الى هذه المخالفة 
نظرات حديثة هي : 
1 ل الثناهية اللفوية : في حياة 
الالفاظ وتدرج دلالتها » لو ملكنا منها 
ما لا بد لنا أن نملكه في تحديد هذا 
التدرج 4 وتاريح 00 المعانسي 
المختلفة للكلمية الواحدة ؛ وعهد 
استعمالها فيها لوجدنا من ذلك 
ما يحول بيننا وبين هذا التوسع 
العجيب قيفهم الفاظ القرآن »وجعلها 


ع 


53 
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فول علن معان قات أن تمرت 
لها ولم تستعمل فيها أو ان كانت تلك 
الالفاظ قد م 


نزول القرآن بأجيال . 


؟ ب الناحية الأدبية أو البلافية : 
والبلاغة كبا يقال : مطايقة الكلام 
لتتضى الحال. » غيل كنان. القرآن 
على هذا النحو المتوسع من التفسير 
العلمي » كلاما يوجه الى من خوطب 
به من الناس في ذلك العهد ». مرادا 
به تلك المعاني المذكورة »> مع أنها 
معان من العلم لم تعرفها ل الا 
بعدما جازت آمادا فسيحة؛ وجاهدت 
جهادا طويلا » ارتقى به عقلما 
وعلمها !! وهب هذه المعاني العلمية 
المدعاة كانت المعاني المرادة 
بالترآن غهل فهيها أعل الغربية منه 
ان ذاك وأدركوها ؟!٠‏ 
واذا كانوا قد فهموها فما لد 

العلمية في علوم الحياة المختلفة لم 
تبدا بظهور القرآن »© ولم تقم على 
هذه الآيات الشارحة اختلفنظريات 
العلوم المفهمة لدقائقها » وان كانت 
لم تفهم منها » ولم يدركها أصسحاب 
اللغة الخلص من عبارتها » كما هو 
الواقع فعلا » فكيف تكون معاني 
القرآن المرادة ؟ وكيف تكون تلك 
الالفاظ مفهمة لها » وهل هذه هي 
المطابقة لمقتضى الحال !. 

1 وهناك الناحية الدينية أو 
الاعتقادية : ٠‏ وهي التي تبين مهيمة 
كتاب الدين »؛ وهل هو كتاب يتحدث 
الى عقول الناس . عن مشسكلات 
الكون © وحقائق الوحود العلبية ؟ 
وكيف يساير ذلك حياتهم » ويكون 
أصلا ثابتا لها » تختم به الرسالات 


السماوية © كما هو الشسأن في القرآن 
مع أن هؤلاء المتدينين لا يقفون من 
معرفة هذه الحتائق عند غايةمحهدودة 
ولا ينتهون منها عند مدى ما ؟!. 

ذكيف تؤخذ جوامع الطب والفلك 
والهئدسة والكيمياء من القرآن»و هي 
ضبطه لها بعد يسير من الزمن أو 
كثير وما ضبطه منها القدماء قد تغير 
عليهم فييا مضى ©) ثكم تغير تغيرا 
ا ا الناسس ولا 
يتولاهاً بالبيان » ولا يكفيهم متونسه 
حتى يلتمسوه عنده 6 ويعدوه مصدرا 
فب » ٠‏ 

واما ما اقجهت اليه النوايا الطيبة 
من جعل الارتباط بين كتاب الدين 
والحقائق العلمية المختلفة ناحية من 
نواحي بيان صدقه » أو اعهصطازه 
او يا 0 
كان لا بد لأصحاب هذه النوايا ومن 
لف الفهم من أن يتجهوأ اليه 0 
كل هذا ريعي إلا بكو إلى جاب 
الدين نص صريح يصادم حقيقة 
علمية يكشف البحث أنها من نو آميسر 
الكون ونظم وهكودة ) وحسب 7 
الدين بهذا القدر صلاحية للحياة 
ومسايرة للعلم ٠‏ وخلديا ين النتد» 
آالوان التقسم : 

يلون المفسر التفسير بفهمه لاسسيما 
النص الأدبي سواء أكان التفسسم 
نقليا مرويا أم كان عقليا اجتهاديا 
ويتجلى التأثير ني اللون الثاني أكثر 
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ما يقن 5 الل تسو الى 
القرآن 0 الصنعة الاعرابية » 
وصنع أبو الحسن الاششعري المتكلم 
في كتابه « المختزن » ذلك فلم يترك 
آية تعلق بها بدعى الا أبطل تعلقه 
بها 


غطة التفسم : 
منذ عصر مبكر جعل القوم يتناولون 


تفنسين: القران علي ترتيب سحورة 


أو الجملة من الآي © وما زالت تلك 
الخطة هي ١‏ السنائدة ف التلسسين . 
منهج تجديد : 


لكن الخولي يرى أن هذه الخطة 
فيها نظر ويفصل القول في ذلك من 
ص؟ .”7 الى ص١1١1‏ 1 » .ونقف على 
موحز ذلك ف السطور القادمة . 
وقد قال القدماء عن العلسوم 
الاسملامية انها ثلاثة أقسسام : ١‏ 
نضج واحترق وهو النحو والأصول» 
وعلم نضج وما احترق وعو علسم 
الفقه والحديث 6 وعلم لا نضج 
ولا احترق وهو علم البيان والتفسيا 
ويشي المؤلف الى رأي القدمسساء 
كممهد للتجديد الذي اتخذ شعارهة 
فيه : ( أول التجديد قتل القديم 
فهما » 6 ولهذا يقول : 
« ان التفسسير اليوم ب فيما أفهمه ‏ 
هو ء الدر اسة الأدبية الصحيحة 
2 4 الكاملة المناحي » المتضفة 
بأي اعتبار ورا ذلك 6 0 يتوقف 
تحقق كل غفرزض آخر يقصد اليه ). 
ولهذا يرى أن نفسر القراآن موضوعا 
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مستقصيا ووعرق. ترتيبها 0 
ومناسياتها وبلانساتها الحا 0 بها» 

ثم ينظر فيها بعك ذلك لتفسر وتفهم »6 
كو ذلك التفسير أهدى الى المعنى 
وأوثق في تحديده ٠‏ 

وعلى هذا الأساس ل يري سس 
الخطة المثلى للتفسم الأدبي للقراآن 
الكريم في نوعين هما : 

أما دراسسة ما حول القرآن فمنها 
دراتة خاصة قريبة الى القسرآن 
لح 2 د 
كتب حولة. الكثرون من السلمين 
وغيرهم » ' من م كتبه «نولدكه» 

وأما الدراسة العامة حول القرآن 
فهي ما يتصل بالبيئة الماديةوالمعنوية 
التي ظهر فيها القرآن وعاش. وفيها 
جمع » وفيها كتب وفيها قرىء 
وحفيسظ ٠.‏ 

بعد ذلك نصل الى دراسيسة 
التركن ئقسه بالبدع بالنلر في 
المفردات. ٠‏ ثم بعد المفردات ا 
فقالمركيات» ويدعؤو ال ىالتفسير النفسي 
امتدادا لدعوته الى الأدب وعلم 
النفئس ٠‏ ش 


: « وليس الذي نبفيه من 
م مستحيلا ولا بعيد التحقيق 
م »؛ وقاموآ 
ببعضه للقرآن »© ثم 
كله 6 ؟ 


ام المحدثون به 
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عنقود العنب 


وحيدا لا يشعر أحد برحلته حنى لا يسيقه مشركو مكة فيوعزون الى أهلها أن 
ير فعسو 6 وينكروا دعوقسة ١ ٠٠١‏ 

وفي ديار ثلائة من اشراف الطائف الذين يملكون ناصية الأمر فيها نزل النبي 
يدعوهم ألى الدين الحق والى عبادة الله الواآهد الاحد ٠٠‏ يصبح الصباح ويمسي 
المساء وهو يقرا عليهم القرآن ويبين لهم طريق الهداية ويبشرهم بالجنة عسى اذ 
يحد منهم استهاية 6ه 


ال ع 71 ٍ 0 
واستمر هكذا عشرة ايام كاملة 6 وليس في ردودهم عليه ما يعطي اشسارة 
الى أن الطبيعة الجميلة في نلدهم قد عكست آثارها على موقفهم منه ٠٠‏ فالاقوال 
غليظة 6 والطباع عنيفة وحادة » وقسوة الألفاظ تدفع الى ترك ديارهم 6ه 
لقد كان سادة ١‏ الطائف )١‏ يخافون قريشا في مكة ٠٠‏ هناك الكمية البيت 
الحرام تعتز بها قريشس وتجمع من حولها العرب ٠٠‏ وهنا في الطائف اقام كبار 
القوم بيتا لصنمهم الأكبر ١‏ اللات » ينافسون به البيت العتيق ويدعون العرب 
للحج اليه كما يحجون ألى الكعبة » والتقرب الى اللأت كما يتقربون الى الأصنام 
التي أقامتها قريشى من حول الكعبة ٠٠‏ وكل من الفريقين فى مكة والطائف لا سان 
, فها در 1 ين في مكة و كن 
بالفريق الآخر لا يحرض على بيته ولا على أصنايمه ٠»‏ 
لقد 0310 سمادة [ سه 3 م مدي ع« 0 بذ 00 
ولقد خشى ؛ الطائف ان هم حكموا رجاحة العقل فيهم ونظرة الحكمة 
عندهم أن تتالب عليهم قريشي وتنشب الحرب بينهما » خلم يكتفوا برفض دعصوة 
محمد وانما أغلظوا له القول والعمل .. 1 ١‏ 
: وحتى لا تشمت قريس بالنبي وصحابته الذين آمنوا به طلب النبي الى 
سادة الطائف أن يكنموا بيهم ركلنه اليهم ولا ينقنوا اثراءها الى مك 
ولكن القوم ادركوا ما يحدثه الكتمان من حنق في نفوس قريش » فامعنوا 
في ايذاء النبىي ٠.٠‏ سلطوا عليه سفاءهم وغلمانهم يد - نه وهو خارج من ديارهم 
بعد عشرة أيام سوداء ..٠‏ ووقف له السفهاء والفلمان صفين على الطريق 
يوجهون اليه مقذع الألفاظ يجرحون بها نفسيته ويقذفونه بالحجارة على كل جسمه 
هتى نسال الدم من قدميه الشريفتين من كثرة ما رمي عليهما الأشرار من احجار ..١‏ 
وكما يئس الذبي دن اهل مكة ينس من اهل الطائف » وتمكن الألم في نفسه 
من قومه الذين آذوه وأخرجوه ولم تجد معهم الأيام والليالي طوال سنوات تزيد 
على العثرة يدعوهم فلا يستجيبون ٠٠‏ 
وتحت ظل تسجرة هي آخر ما يدع الخارج من الطائف جلس النبي وقد رة 
وجهه الى السماء وأنطلق لسانه بشكاته الى ربه من سوء خائه ونكران قوم 
لعسوتسة ٠‏ 
11 000 500000 0 1 
للهم اليك اشكو ضعف قوتي , وقلة حيلتي » وهواني على الساس » 
يا أرحم الراحمين انت رب المستضعفين » وانت ربي » الى من نكلني ؟ الى بعيد 
يتجهمني ؟ أم الى عدو ملكته أمري ؟ أن لم يكن بك على غضب فلا أبالي > ولكن 
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عافيتك هي أوسع لي » اعوذ بنور وحهك الذي أشرقت له الظلمات » وصلح 
عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي فضبك » أو يحل علي سخطك » لك 
العتبى حتى ترضى » ولا حول ولا قوة آلا بك). 
الطائف يستممان شسكاته الى ربه هما (١‏ عتبة بن ربيعة ا) وأخوه (( سيبك )) ٠٠‏ 

وعلى الرغم من تمكن الشرك في نفسيهما ونكرانهما لرسالة محمد فقد رق 
قلباهما لحاله » لقد ادركته اساءنهماً ضمن الذين اغلظوا له طوال عشيرة ايام 
أقامها بينهم في الطائف , ولكنهما الآن يدركان مدى قسوة الاساءة التي لحقت فل »6 
وأنها غليظة موجعة » وفوق طاقة الانسان العادي ٠٠‏ وتحركت بالرحمة منهما 
الهو انئج : | 

لا بد أنه الآن قد حفت أمعاؤه من الجوع ويبس حلقه من الظما » فدفعا 
اليه غلاما لهما اسمه ( غداس ) يحمل عنقودآ من العنب ٠.٠‏ 

الى النبي صلوات الله وسلامه عليه جلس ١‏ عداس ) وكان نصرانيا على 
غير دين سادته من ١‏ بني ربيعة )) ٠٠‏ ووضع ( عداس )) عنقود العنب في طبق 
أمام النبي » ونظر اليه ١‏ عداس ) في عطف واتسفاق ودعاه أن ياكل ٠٠‏ 

ومد النبي يده الى العنب يرطب حلقه الجاف باول حبة منه » وقسال : 
( باسم الله ) » ثم اكل ٠٠‏ 

1 )) لما سمع اسم الله ٠٠‏ ونظر في وجه النبي » ثم قال : 

ودهتنس (( عداس 6 0 1 
(( والله ان هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد » ٠.٠‏ فقال له رسول الله صلى 
آلله عليه وسام : 

( ومن آهل اي البلاد آنت يا (( عداس » » وما دينك ) ؟ 


قال : « نصراني » » وانا رجل من اهل (( نينوى ) فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ( من قرية الرحل الصالح ( يونس بن متى )) ) فازدادت دهشضة 
عدائس وحدثته نفسه : من يون الرحل ٠.‏ لقد خرجت من النيفوى" دها تيم ) 
عشرة يعرفون شسيئا عن «متى )) وهذا رجل أمي من أمة كلها ميين ويعرف (لمتى) 
ثم قال للنبي : وما يدريك ما يونس بن مقى ؟ ٠٠‏ 
فقال النبي : ( ذاك اخي » كان نبيا وأنا نبي ) ٠‏ 


6 آأسة ويديه وقدميه ,2 وسيداه (( عتدية 
فاكب عداس على الرسول يقل راسة ويدية وقدمن 2 د | 00 
وتسيية » يريانه ويقول احدهما لاآخر : لقد افسد محمد غلامنا ٠٠‏ فلما جاءهما 
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العدال د ها حر الذي بطلا ب مكنمي كار وام تلقة الدفوة الاسلامية » 
وثم يسمع عن نديء آسمه الاسلام » أو بلفه الا لعن 8 مشوهة 5 
ع وام سل سللام و بحمو ر 6 منسوهة سم 
(ب) ما حكم الذي يعيشى في مجتمع مسلم » ولكنه لا يعمل بالاسلام » 
او يعمل بخلاف ما يريده الاسلام من الاعتقادات » وذلك عن هجهل ولثم يهد مسن 
يعرخه الاسلام الصحيح » وما حكم ارثه ؟ : 
8 علي قاسم سعيد س الطائف بالسعودية 
الهواب : لتئد تحدث العلماء عمن لم تبلفهم الدعوة وعن الذين لم يدركوا نبيا 
كمام الحرمين في البرهان والغزالي ني المستصفى والمنخول والرازي في المحصول 
والباتلاني في التتريب وغيرهم . 
وتناول حكمهم رجال النقه والأصول والكلام 6 بناع على القاعدة الاساسية 
في الحسن والقبح هل هما عقليان أم شرعيان . كمسا تحدثوا عن المؤاخذة 
وعدمها هل هي في الدنيا فقط أم في الدنيا والآخرة الى آخر ما تحدثوا فيه . 
ومما استشهدوا به قوله تعالى :( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) الاسراء/ره١‏ 
أي أن الله لا يهلك امة بعذاب الا بعد الرسالة اليهم » كما قال الجمهور » وقالت 
فرقة : هذا عام في الدنيا والآخرة لقوله تعالى : ( كلما القى فيها فوج سالهم 
خزنتها الم ياتكم نذير ٠‏ قالوا بلى قد جاعءنا نذير فكذبنا ) الملك/م و ؟ : 
وورد في أهل الفترة أحاديث في أنهم موقوفون الى أن يمتحنوا يوم القيامة » 
والصحيح من هذه الأحاديث ثلاثة . 
والجزر النائية » الذين لا يعرفون وسائل الاتصال بالعالم من حولهم » وهم قلة 
في هذا الزمان الذي كثرت فيه وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وغيرها » 
اوعد سي بان مه وهكر اسمه الاسلام وجب عليه أن يبحث 
عقة أن ستطا 6 ان . أو و يستطع البحث كان معذ 1 » كيا 
تال امس © لم0 اننا 
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الفزالي في كتابه « فيصل التفرقة » » مبعد أن ذكر أن أكثر النصارى. من الروم 
والترك في زمانه ناجون لعدم بلوغ الدعوة اليهم . قال : بل أقول : حتى الذين 
بلغتهم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم مشوهة » فعلمهم اهلوهم منذ الصبا 
أن كذابا مدلسا اسمه محمد ادعى الثبوة كذبا فهؤلاءي عندي كالصنف الأول » أي 
ناجون . وأما سائر الأمم الذين كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد علمهم 
بالتواتر ظهوره وصفاته ومعجزاته الخارتة » وعلى راسها القرآن ©» واعرضوا 
عنه ولم ينظروا فيما جاء فيه فهم كفار . أه ملخصا ٠‏ 

وعلى هذا نقول : ان من لم تبلغه الدعوة أصلا » أو بلغته مشوهة »© 
أو بلغته صحيحة ولم يقصر في البحث والتحري فهو معذور © أي يرجى له عدم 
الخلود فى النار . 

أما المسلم الذي يعيثى بين المسلمين ولا يعمل بالاسلام لجهله فله حالتان : 

الأولى جهله بالعقيدة كوحدانية الله والبعث » أو جهله بما يعلم من الدين 
بالضرورة كوجوب الصلاة والصوم وحرمة القتل والخمر . وهذا لا يعذر في جهله» 
فلو ترك شسينًا مما وجب عليه أو ارتكب محرما فان كان منكرا جاحدا فهو كافر ) 
وان كان غير منكر ولكنه متكاسل مثلا فهو غير كافر » بل مؤمن عاص ٠‏ 

ومن حكم بكفره انقطع التوارث بينه وبين غيره من المسلمين اذا مات على 
ذلك » أما العاصي فان تاب ترجى له المغفرة » وان مات ولم يتب فأمره مفوض 
الى ربه : ( إن الله لا يففر ان يسرك به ويغفر ما دون ذلك أن يساء ) النساء/4) 

أما من قصر في غير ما علم من الدين بالضرورة لجهله به » وذلك كالمسائل 
الفرعية في الفقه وبخاصة الدقيقة منها فهو معذور » وعليه أن يسعى ليتعلم . 

والحاصل أن الجهل نوعان : جهل لا يعذر به المسلم الذي نثسأ في مجتسع 
مسلم » وجهل يعذر به »© الأول كالجهل بالأركان الاساسية للدين » والثانسي 
كالجهل بالفروع التي تكون محلا لاختلاف الآراء . ومنكر الآمور الأساسية كافر ») 
والمقصر فيها دون انكار مؤمن عاص » ومنكر الأمور الثانية أو المقصر فيهما 
معذور . والله اعلم . 


السؤال : لو حملت فتاة من الزنى هل يمكن اصلاح الخطا بزواج الزاني منها ؟ 
ألا يعتبر المولود ولد زنى ؟ وهل له حقوق في المبراث وغيره 7 
عبد المحسن ناصر 
الجواب : العقد على الحامل من الزنى فيه قولان للعلماء » احدهما بطلانه ) 
حنيفة » وفي رواية عنه لا يصح العقد حتى تضع الحمل 6 وفي رواية أخرى 
يجوز العقد ولكن لا يجوز وطؤها حتى تضع حملها ٠‏ 
ومن حجة القائلين بالبطلان حديث : تهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


امل 
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الفتاوى 


الزنى آولى ألا توطأ 3 ضع 5 

والذين قالوا بالجواز الوا : أن النهي في الحديث عن وطء الكسبية » اننا 
الفقة على الحرة قلا ذليل على حزيتة + 

واذا جاز العقد على الحامل من الزنى من غير الزاني عند بعض الفقهاء 
فان جوازة اذا كان الحمل مثّة أولى © غان الماء ماؤه قبل العقد وبعده . ؤاننا 
آختار عذا الراي سكرا للجريية وصيائة للأعراض من الفضيحة ٠‏ 


أما الولد فقد قال جمهور الفقهاء بعدم جواز نسبته للزآني لحديث ١‏ ( الولدا 
للفراش. وللعاهر الحجر ) وبالتالي لا يكون بينهما توارث ولا حقوق أاخرى . 
لكن اسحاق بن راهويه والحسمن البصري وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار 
قالوا : ان الولد وان كان من زنى يجوز نسبته الى الزاني » لأنه من مائه » كما 
الحق ولد الملاعنة بها») فهو لاحق لأمه حتما لأنه مولود منها » وقالوا : أن النسية 
تكون بالاستلحاق . وقد وضح ابن القيم هذا الرأي وأطال في الاحتجاج له وقال 
يجوز الانتساب على هذا الرأي »© أما الميراث فيجوز أن يتخلف عن الانتساب . 
راجع زاد المعاد فيذلك وراجع مجلةالوعي عدد شوال .9؟١‏ وعدد صفر 191اه 
واللسه اعلسم + 


أليسة ٠.‏ ا . م تت 5 1 
لسؤال : هل يعتبر نقل الدم كالرضاع في تحريم الزواج » مع العلم بآن السدم 
له تاثير كبر في تكوين الخلايا لا يقل عن تأثير اللين » وهل يكون هناك تحريم اذا 
لم يعرف سخص المتبرع ؟ 

عبد المحسن ناهر 


الجواب : لم يكن نقل الدم معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسسلم ولا في عهد 
الصحابة والسلف »؛ ولم يتحدث عنه الفقهاء الأولون » بل هو أمر من مستحدثات 
الطب . 

والتحريم والتحليل يوجه عام حق لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله 
( وما آناكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) الحثر/لا . 

ومعرفة الأحكام الشرعية تكون عن طريق النص في الكتاب أو السنة أو عن 
طريق الاجماع الصحيح أو القياس بشروطه التي وضعها العلماء . 

والمحرمات من النساء مذكور أكثرهن في سورة النيساء ف آيات متتالية » 
وقد جاء في الآية رقم ١14‏ قوله تعالى : ( واحل لكم ما وراء ذلكم ) ٠‏ وبهذا يكون 
5 المذكورات في الآيات السايبقة على هذه الآية حلالا » الااما ورد في آيات آخرى 
و أحاديث ثابتة . ولم يأت في آية ولا في حديث مسا ينص صراحة حكسم 
نقل الدم . 00 سٍ 
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الوهي الاسلامي / العدد ١65‏ ار ١١57‏ ه 


حت ياي يل اليم الج اجف ب اليو عد اموي الل 
ل ع ا ب كر م 
والدم تأثيرا في تكوين الخلايا ونموها ؟ وبهذا يكون نقل الدم محرما للزواج مع 
مراناة عند الوجيات والبت كها هو القان وي الزضتاع اخ آنه تيل : ان هذا 
00 واء ) ولآن صورة الرضاع وما توحي به غير موجودة في نقل السد 
ولئن كان هذا القول غير مسلم على اطلاقه فان ظاهر النص وقواعد العلماء في 
الاستقباط يرهم معها التول يعني اغقبار تقل الذم محري المماهر: © وها © 
نيا لو على لخصن المتبرع بالدي ابا اذا لم مغل فلا كون حرية » عنا لو عان 
الدم مخلوطا بغيره » ومثل هذا قيل في اللبن المخلوط بغيره في البنوك التي أنضئت 
حديثا للبن . يقاس عليها بنوك الدم ايضا » والله أعلم . 


السؤال : قرات ان ياجوج وماجوج خلقا من نطفة آدم التى امتزجت بالتراب » 
كما قرات عنهم امور! غريية ٠والمرجو‏ توضيح الحقيقة حتى لآ تختلط بالخيال ٠‏ 
:جمالٍ الدين علي هه - الوادي الهديد هس ل مرت 

0 4 00 هد آدم المخلوطة بالتراب قول حكاه النووي في شرم 
مسلم عن بعض الناس » وهو قول غريب لا دليل عليه من نقل أو عقل») ولا يجوز 
الاعتماد على ما يحكيه بعض أهل الكتاب من هذه الغرائب ٠.‏ 

ويأجوج ومأجوج من سلالة آدم كما ورد في الصحيحين » وجاء فيهما أن الله 
يطلب من آدم أن يبعث بعث النار » ويقول : ,أن فيكم آمتين مسا كانتا في شيء 
الا كثرتاه » يأجوج ومأجوج 5 


وجاء في الصحيحين حديث : « ويل للعرب من شمر قد اقترب © فتح اليوم 
من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا » . وذكر مسلم حديث خروجهم في أآخر الزمان 
وأن عيسى يدعو عليهم فيرسل الله عليهم النئف ‏ وهو دود يكون في أنوف الابل 
والغنم ‏ ثم يرسل الطير لتأكل جثثهم ٠.‏ 

وجاءت أحاديث موقوفة عن أشكالهم وإفسادهم عند الخروج لا يعتمد على 
كثير منها » والخلاصة أنهم من خلق آدم » وكانوا موجودين أيام ذي القرنين » 
وسيخرجون آخكر الزمان »© وهذا القدر كاف في معرفتهم ؛ وما ورآء ذلك لا داعي 
اليه »ولا يضر الجهل به» والاهتمام بغير ذلك مما يفيد وأقع المسلمين الأنْ أولي» 
واللسه أعلم . 
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اشراف الشيخ محمد الحسيني شعلان 


فقتح العراق وأسر ابيه وامه : بعد موقعة القادسية بعث عمر بن الخطاب السى 
سسعد بن أدبي وقاص أن يضرب قيروانة بالكوفة ويبعث عتبة بن غزوان المازني 
الى أرض الهند ‏ يعني الابلة وما جاورها ‏ فسار عتبة الى حيث أمر فنزل 
الخريبة ثم الأجانة فخرج اليه أهل الابلة فقاتلهم غانهزموا تاركين مدينتهم ندخلها 
المسلمون فأصابوا متاعا وسلاحا وسبيا وكان ذلك في رجب سنة ١6‏ ) قسسمسع 
مرزبان المذار بسقوط الأبلة فخرج ملاقاة عتبة فقاتله عتبة فانهزم أصحابه وقبض 
على المرزيان فقتله ؛ كما خرج اليه مرزبان ميسان فقاتله وقتل المرزيان وانهزم 
بيته من بين الأسرى . 

أبوه مولى من ؟ : لقد اختاف قيمن كان مولى أبيه بعد ان سبى من ميسان 
واقتيد للمدينة » فيذهب ابن خلكان وأبو المحاسن الى أن أباه كان مولى زيد بن 
ثابت الانصاري أما صاحب أخبار القضاة فقد اورد ثلاث روايات : الأولى أن أباه 
مولى أبي اليسر الانصاري» والثانية عن أبن سعد صاحب الطبقات برواية صاحب 
الأخبار أنه قال :2غ يقال من سبى ميسان وضع الى المدينة فاشسترته الربيع بنت 
النضر عمة أنس بن مالك فاعتقته » . والثالثة : عن محمد بن سعد أيضا أنه 
قال : أي الحسن : ١‏ كان أبواي لرجل من بني النجار فتزوج امرأة من بني سلمة 
غسساقهما اليها من مهرها فأعتقتهيا » الا أن البلاذري يقول : « انها حميلة امرأة 
أنسس بن مالك » . 

أنسم ابيه : وكذا اختلف في أسم أبيه فعند الطبري « حبيب » أما صاحب أخبار 
تطعوا ان أسم أبيه « يسار » الا أن البلاذري يقول : « كان أسم يسار فيروز » 
دين أبيه قبل اسلامه : انفرد الطبري في ذكر دين أبيه نقال : « انه كان نصرانيا » 
وهذا احتمال كبير انه كان كذلك لانتشار المسيحية في مناطق جنوب العراق بعد 
اطلاق يد القساوسة المسيحيين للتبشير وبناء الآديرةٌ والكنائسس . 


يل 
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الو مهي الاسلامي / العدد 5:! / صنر |١195‏ هم 


وولدت الحسن وهي لا تزال على خدمتها وقد حدئت عن عائشة وكانت تعلء 


ولادته : أجمع جل.أصحاب التراجم والتواريخ على أنه ولد سنة ١؟‏ ه وأنه 
ولد على الرق »© الا أنه صار مولى لزيد بن ثابت © أما عن مكان مولده فقد 
ذكر أنه ولد بالمدينة » ونشا فيها حتى الشباب ٠‏ وقيل ولد في الربذة وذلك بعيد 
وات الاول أصسح ٠‏ 

نشساتقه : لقد نفاً حيث ولد بالمدينة وكان أبوه مولى الأنصار وهو مولى لزيد 
ادن تادرت الانصارى حين كانت أمه مولاة لأم سلمة زدح الرسول صلى الله عليه 
وك فقا حادى خلية الأولياك فر ها خن ابن جميلة الأغرابي : 


« كان الحسن ابنا لجارية أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فبعثت 
أم سلمة جاريتها في حاجتها فبكى الحسن بكاء شديدا فرقت عليه أم سلمة رضي 
الله عنها فأخذته فوضعته في حجرها نألقمته ثديها فدر عليه فشرب منه فكان يقال 
أن المبلغ الذي بلفه الحسن من الحكية من ذلك اللبن الذي شربه من ام سلمة 
زوج الثبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
فقال : ” اللهم فقهه في الدين وحببه الى الناس » . وأن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه ل حنكه : أي مضْغ التمر حتى صار مايعا فوضعه في فمه ليصسل 
شيء الى جوفه ٠‏ 
الستكابة اهل بدر أو شيرهم 
الحسن أدرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رجل لاحتاجوا 
الى رايه » . 


مغادرته المدينة واثستراكه بالفزو : غادر المدينة غازيا مع جيوثس المسلمين وهو 
لم يبلغ الحلم سنة 5 ه وسكن البصرة في ولاية عبد الله بن عباس عليها حتى 
نة 7ه عندما استصل, عبدالله بن عامر أمير البصرة من قبل معاوية عبدالرحمن 
ابن سمرة بن جندب على سجستان فخرج ومعه الحسن والمهلب وقطري بن 
الفجاءة الشاعر الخارجي ففتح عبد الرحمن زاران وخشسك والرخج وزابلستان 
واعمالها وكابل وذلك سئة 29 ه . 
بقتى الحسن مع عبد آلرحمن حتى عزله عن سجستان سنة 51 ه وولى 
بعده الربيع بن زياد الحارثي من قبل زياد أبن أبيه فأصبحالحسن كاتبالاربيع حتى 
وفاة الآخير سنة 7مه . عندها ققل راجعا الى العسراق ساكنا البيصرة 


حقسى وفاتسة . 
1 للاستاذ ناهي مباهي العلي 


١8 00 
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نشرتم في مجلة الوعي الاسلامي بعض الفصول من المسرحية الاسلامية ٠١‏ خولة 
باخراج هذه المسرحية في حلقات تمثيلية .. وقد قرأت تعليقا في احدى الصحف 
على هذه القصة بان شخصية خولة بنت الأزور هي شسخصية خيالية وليست من 
أبطال المسلمين 00 فارهو بيان مدى صحة هذا الرأي كن 


مصطفى عبد الرزاق ‏ الكويث 


3 أحلنا السؤال الى مؤلف المسرحية (١‏ الدكنور أحمد شوقي الفنجري » 


بسم الله الرحمن الرهيم : 


لقد كان مرجعي الرئيسي في المسرحية هو كتاب : « فتوح الشام ومبصر » 
للامام أبي عبد الله بن عمر الواقدي .١ه‏ .. وفيما نعلم أن هذا الكتاب هو 
المرجع الرئيسي الوحيد عن هذه المرحلة من التاريخ الاسلامي التي تم فيها فتح 
الشام ومصر ٠٠‏ وجمييع روأة التاريخ الذين كتبوا عن هذه الغزوات قد نقلوا 
عن الواقدي روايته .. وقد شار اليه البلاذري في كتابه « فتوح البلدان » ثمانين 
مره 0 ولا يعتبر الواتدي مرجعا في التاريخ فحسب بل هو أيضا مرجع في 
السيرة النبوية وفي علم الحديث .. فقد اعتمد روايته ابن هششام في كتابة عن 
0 وانسده أيضا رواة الحديث جميعا ٠.‏ وأشار الي روايته الامام الذهبى 
في كتايه سيرة أعلام النبلاء . وابن كثير فى البداية والنهاية وابن خلدون فى عجان 
العداواك ١‏ ف و وابن ون قي كابه 

وهكذا فان أي تشكيك في صدق الواقدي معناه التشكيك في التاريخ الاسلامى 
كله .. بل وأيضا في الكثير من كتب السيرة النبوية وكتب الحديث .. وهذا أمر 
لا يقبله ولا يجرؤ عليه اي مسلم مخلص لدينه . 

س وشسقيق خولة هو الصحابي الجليل والقائد الاسلامي الشهيد ضرار بن الأزور 
زعيم بني حمبر . . وقد أسلم هو وأخته خولة وجميع قبيلتهم بني حمير في عسام 
هجرت القداح وعزف القيان وخمرا أعللهنا وانتهالا 
بكرّى المجبر في غمرة وجهدي على المشركين القتالا 


1 
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الوعي الاسلامي / العدد ١55‏ / صنر /ا5؟١1‏ هم 


فهشش. له رسول الله وقال له : ربح البيع يا ضرار ٠.‏ 


وعندما 0 تسناء حمير يبابعن التفت الرسول الى أبي بكر الصديق وتال : 
(ياأبابكر : اذا أقيات حمير ومعها نساوؤها تحمل الااعيها عابسن ته الله ملرة 
اهل القرك أحيعين 1 . 


وقد كان لضرار بن الأزور دور كبير في حروب الردة وف فتوح الشام تحت 
قيادة خالد بن الوليد . 
باللغة والتشريع . ولا معتر تصرفاتها ذات لاله تشريعية كبا لا معتبر أخلاوها 
حجة علن الاملام + ولهسذا لم يهم كتات الاسنلام الأوائل بتاريقيى وكناصيل 
حياتهم اذ كان جل أهتمامهم بالأحداث ذات الصيفة التشريعية 8 ولكن هؤ لاع 
الاشخاص ومنهم ضرار واخته خولة قد لعبوا دورا بطوليا في نصرة الاسلام 
ونشر تعاليمه ٠.‏ ومثل هؤلاء لا يجوز اغفال تاريخهم 55 أو محاولة طمس ذكرهم 
ويكفي أن ا وماضيهم الح الطبيب والعدوة الحسنة لأولادنا ويناا 


2 خولة بنت الأزور اه 


يقترح الإستاذد الصاوي وموك ند قي وس توهورية متعمس العربية تشسكيل 
الحروف في الآيات القرآنية حتى لا دضل القارىء في نطقها ٠‏ 


استحداث باب جديد في المجلة للأحاديث النبوية الصحيحة ٠‏ 
تخصيص باب للصحابة » واعمالهم وحهادهم في سبيل الله ٠‏ 
تخصيص آنه في المجلة يفنا لاجابة القراء على أسئلتهم من آثمة الاسلام 
م 0 
تشكيل الحروف في الآيات القرآنية اقتراح جيد ؛ وسيكون موضيع الدراسة 
ان قياء الله وستعمل على تنيذه با أمكن ذلك . 5 
بايا من هذا ألنوع من أول عدد محر . 
االعتيحاية السام وجهادهم في سبيل الله . 
اللي الأحسلاء ء المتخصصين على 1 أسئلة القراة فيه ٠,‏ 


كل 
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نتسرت حريده ( الأخبار ) القاهرية ١‏ تار به 
303 سرت جريده ( الاخبار ) القاهرية في عددها الصادر بتاريخ ١1/؟1/1/‏ 
0 هذا العنوان مقالا ينتقد فيه كاتبه بعض المقررات التي تدرس لطلبة الار عر 
لشريف ٠٠‏ دون ان يحاول علماء الأزهر ورحاله تدقيتها مني الافتراءات والخبالات 
والضلالات ٠.‏ والخطورة أن يأتي ذلك في كنب التوحيد .. 1 
وقال كاتب المقال : ب ب 0 1 


واتي أعرض على المسئولين المسلمين انموذجا حيا من ذلك العلم الممزوج 
: يال » والذي يضلل ويشكك » ويوقع الانسان بي حيرة وتمزق بدلا من الاطمئنان 
لى عقيده يسكن اليها الفؤاد ويش. لها القلب ٠.‏ 


ذلك في كتاب قررته ادارة الار فانوية الأرهرية 

دلت في كتاب قزر ره الآزهر على طلاب الثانوية الأزهرية » اسمه 
« حاشية الباجوري على الجوهرة » وهو كتاب التوحيد » أى المعقيدة الاسلامية») 
ومعنى أنه يقرر على المرحلة ااثانوية » أنه يمد الطالب بالادة الاسانسة أله 
تظل معه طول حياته » أي تكون أصلا لعلمه واعتقاده أولا » ثم املا لدم ©" 
فيما بعد الى الاسلام . ف 5 


والآمر الى هنا خطير غاية الخطورة ولا بد أن يكون ذلك الكتاب مستشطا 
بصدق من الكتاب والسنة نبعي الاسلام . لكن الأمر غير ذلك على وجه الحقيقة 
نما في هذه الصنوف الداخلة في تركيب الكتاب من المنامات والرؤى والحكابات 
والقعصص والخيالات والشطحات ما يمت في قليل أو كثير الى القرآن. والسنة » 
الهم لا المسائل القليلة التي لا يختلف عليها » فمثلا تجد في ذلك الكتاب فى باب 
الافتتاحية يقول الباجوري رحمه الله : « قوله محمد » .. ( قال اين العصريي 
نقلا عن بعضهم أن لله تعالى الف اسسم » وللنبى عليه أفضل الملاة ‏ ا 7ك 
كذلك » توقيفية باتفاق وأما 5 . 1 
وهي توقيفية باتفاق وأما أسماؤه تعالى فيها خلاف والراجح انها 
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الوعي الاسلامي / العدد 115 //ر صنفر /ا91؟1 ه 


توقيفية ) .فمن أين أتى الكاتب بذلك العلم المبين ؟. وكيف يتيقن من أنأسماء النبي 
الألف توقيفية » ثم يتشكك في أسماء رب العزة !! 

ويضرب الكاتب مثالا آخر فيقول : « وتجده يقول : وقد سأل ابليس ادريس 
هل يقدر المولى أنيدخل الدنيا في قشرة البندقة فنخسه في عينه بالابرة ففتأها » . 


ويروي الكاتب : « أن موسى عليه السلام بعد مناجاة المولى عز وجل 
ليس البرقع على وجهه سترا له لان وجهه أشرق بالنور فما رآه أحد الا عمى » . 
ويقول في موضع آخر :7 وحكى أن ابن الشجري كان يقرر في درسه قوله تعالى : 
( كل يوم هو في سان ) فسأله سائل وقال له ما شأن ربك الآن ؟ فأطرق رأسه 
وقام متحيرا 4 فنام فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك » فقال 
له صلى الله عليه وسلم : السائل لك الخضر . . فاذا أتاك في غد وسألك فقتل له: 
شثون يبديها ولا يبتديها » يرفع أقواما ويخفض آخرين »© فلما أصبح أتاه وسأله 
فأجابه يما ذكر فقال له : صل على من علمك ومشى مسسيرعا » . 


الى غير ذلك من الأمثلة التي أوردها الكاتب نقلا عن كتاب « حاشضسية 
الباجوري على الجوهرة » . 
والوعي الاسلامي : تهيب بعلمائنا الأجلاء في جامعة الأزهر وغيرها من سائر 
الجامعات وبرجال الفكر الاسلامي في كل مكان »© أن يعيدوا النظر فيما بين 
والقتصص » وان ينقوها من الجهالة التي زحفت عليها ومن الشوائب التي علقت 
وتعكير منايعه الصافبة » فان من الحجب الكثيفة التي تحجب عن الناس نور 
الاسلام » وتحول بينهم وبين اعتناق مبادثه » ما يقرأونه في الكتب التي تتحدث 
عنه منْ خرافات واوهام لا يصدقها عقل » ويأبى أقل الناس ذكاء أن تنسب اليه 
فضلا عن نسبتها ألى الاسلام الذي يستقي علومه ومعارفه من الكتاب والسنة 

اننا في عصر يجاهر فيه بعض الناس بالتمرد على مقررات الدين والتشكك 
في قضاياه وكثير منهم لا يتقبلون الحق الا بصعوبة بالغة وجهد كبير تعززه الادلة 
النظر اليها وتتداعى من أول لمسة » وتقوارى خزيا اذا واحهها شضمعاع من 
البمصسيمة ؟ 


أن الأسلاء واخن بالحتائق © مليء باليفيق + فيا لنا وللفلنوث والترهات +! 
أخشى أن يكون مثلنا كمثل من يفوص في قاع البحار فتلمس كنفاه اكداسا من 
اللؤلوٌ والمرجان ولكنه يأبى آلا أن يخرج بقطع من الصخور وحفنات مسن 
الطين والريل ! 

تريد أن نكشف الغطاء عن التراءث الاسلامي الصحيح 6 وأن عرض هذا 
الدين عرضا يتفق وجلالهوجماله ويومئذ نرى الناس يدخلون في دين الله أفواجا. 
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كان عدوا للاسلام » شهر في وهه الدعوة الجديدة وحامليها سيف 
الضلال والكفر , ؛ كان عنيدا كأخيه ٠‏ وخاض المعركة الى جانب جحافل 
الظلام ليقفي على حاملي مشاعل النور والهداية » خققل أخوه وفر 
هو هاريا ٠ ٠‏ كان ذلك في غزوة بدر ٠‏ ثم عاود آلكرة مسرة آخرى في 
غزوة أحصهد ٠‏ 


ولكن مالنا نراه يشهر اسلامه » ويمسي علما من اعلام الاسلام » 
وصحابيا فاضلا ؛ ثم يرحل باهله وماله هن مكة الى الام ليجاهة فو 
سبيل الله ؟! ماذا غير داخلك يا حارث ؟ اليس هو الايمان» والاشراق 
الألهي» غمر فؤادك » وأحتوى كيانك فكنت المجاهد في سبيل الله الى 
الاسام اسك 


ْ 1 امه ل ِ ّ : 
زوجه : فاطمة دنت الوليد بن المغمة ٠‏ فخالد بن الوليد أبن عمه 6 وابو جبل 0 0 


١ 00 وقد زوجه عير بن الخطاب رقي الله‎ ١ 
.. زوجوأ الشريدة بالشريد عسى الله‎ : 


ولندر إلى جائب صناديد تريش . ٠‏ ينفخ ِ 
دا وعدة ء و 0 الا ل جولة ويستريحون | 
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00 وس 
0 0 جبال مكة 3 ووديانا ا وشعيها : 


د أسبلامه إعام عن متاق ويقين ‏ 3 وحسين اسلامة 8" ىو 
00 فته انتهت اليه سياد يلى لحري 7 


0 جهاده في سبيل الله : انتقل الحارث الى دائرة الور 4 وشهد 
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أعداد : مداه - ضحد عد 


٠‏ فاجابه الحارث معتذرا عن فراره ومبر دا اله: 


00 كان من المؤلفة قلوبهم 4 كما كان سخيا ايها جوادا., 1 )ا عبن أب 


ترك الاحمة كت يقائل دوتهام - ا 00 ا كر 


. الله يعلم ما تركت قبالهم - ١‏ حتى رموا ردي باكستر مريد ْ 
ووحدت. رمح الموت من تلقائهم 2 مازن والخيل الم تتبد 
وعليت أني أن أقاتل واحدا ٠‏ ادل ولا ينكي عدوى مشهد 
ا 


الله عليه وسلم غزوة حنين » وأعطاه الرسول من الغنائم مائة 


قم كا يويك رشي اله منه فر السلسي كٍ ا نر 


وسملم عليهم ؛ ثم توجهوا ألى الثمام ٠‏ 


وكان اهل مكة يبكون اقراق الحارث © وقد 00 بأهله > وماله تال ل : انها َ 


ما خرجت رغبة بنفسي عن اتفسكم » ولا .اختبار بلد عن بلدكم » ولعن كان هذا 
الآأمر فخرجت فيه رجال من قريشى »© والله ما كانوا من ذوي أسنانها » ولا ة 
بيوتاتها ؛ فاصبحنا وأثله ولو ان جبال مكة ذهيا أنفتناها في سبيل الله » ما ادرعتا 3 
ع ايحي لالد ان اونا به في اليا ان أن اق رجي فى ارا 6 
قا الله امرؤ فعل : 
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ه احتفلت الكويت والعالم الاسلامي 
بذكري اليه النعوبة مو /24 الى 
المدينة على صاحبها افضل الصلاة 
والفسليم 


0 حميدة الى دينهم وان لويم 
الذكرياف والناسيات الاسلابية 
الاسلامية احتفالها السنوي المعتاد 
بذكرى الهجرة النيوية ل بسحصيد 
السوق الكير .. وقد تماق الحقل 
الاوقاف والشئون الاسلامية : ثم تتايع 
الخطبا عه والو عاط فألمو ١‏ كل مه 
وجلال الذكرى على صاحبها افضل 
الصلاة وازكى السلام 

الاسلامية ودذاد, التربية ا 
الاعلام و فىاعداد د رامج و أنشطة اذاعية 
وتلفزيو ذية ه. من خلال المساجد 
أاحياء .لذكرى هجرة المصطفى صلى 
الله غلية بوسلم 

حفلها الكثر لأحناء ذكرى 


الاجتماعي 
الهجرة 


النبوية . . وكان محاضرنا هو الدكتور 
يوسف القرضاوي- .. وا ار 
للحاضرته عنوان الهجرة الى أين 


وآدات ال عن ١‏ أسرار و ف الهجرة 


1 


8 قفابدع.م 
ومعان سامية يجب الا نغفلها في 


أعداد 


داخليا . ٠.‏ ودعاهم الى التخلص من 
شوائب جاهلية كاسير ديك السع 
مجتمعاتنا الاسلاميةلنعود الى اسلامنا 
النقي الصاق . 
© أن القاهر 3 وفند قضائ يكو يتي 
برئاسسة وزير العدل عبد الله المفرج 
وأحرى الوفد اتصالاته ا 
المسئولين فى مصر ورجال الازهر 
والقضاعق اطارالمشاورات والمباحثات 
القضائية بين البلدين. ونأمل ان يوفق 
الله العرب والمسلمين الى العيسل 
بشرع الله وينيج 00 2 يه 
© تحدث وزير الاسكان عن مشروع 
بناء ١‏ الف وحدة سكنية يستفي د 
منها أكثر من 0 ألف شسخص ١:‏ فكال: 
المشاريع السكانية التى عرفها الشر 
الاوسط 5 وسسوف يم تنفيذ لحر 
فى المنطقة الواقعة بين « الجهراء 
والصليبية » » وذلك دن احل أسسكان 
3 احلنين القاحلئنين بالعشيش 


© تبر عت وزارة الاوقاف والشئنون 
الاسسلامية بمدلغ زف ) دينا ر كويتي 
للمركز الاسلامي الثقافي بروما / 
أيطاليا . و (..ير.١١‏ ) دينار كويتي 


ل الس فى سدنى/ استراليا 
.٠ق‏ / ٠.‏ ) ديئار كويتى 3 


الاسلامية فى 55 7 كيدها . 
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0 الايجار أت ال العلاقة نين 
ار والمستاجر لقع تجاوزات س3 


السعودية :0 


© بلغ مجموع حجاج بيت الله الحرا 
(.؟ءركالا ) عام ١١955‏ ه . كان 
عدد حجا البلاد العرية فقط هو 
١‏ 0 ) نا عذا .السفودبية 
العربية , (؟امركم؟ + وعسسدد 
الحجاج القادمين من. دول افريقية غير 
العربية ( ا )اا أيا الحجا 
الما 5 
دمون من 0 وامريكا فبلع 
عددهم (هه"؟؟ ) 
© قدمت المملكة العربية السعودية 
شيكا خمسة ملايين دولار 
للحكومة. اللبنائية لمساعدتها غلسسن 
اجتياز محنتها 4 وامكانية ودار ييه 


© تبرع 58 سعودي بمبلغع ١١‏ 
ألف حنيه محري لمساعدة الطلاب 
المكفوفين فى جامعة الازهر وخمسة 
الإف حنيه تتكرر نويا لمساعدة 
الطلاب المهقدين الى الاسلام ؛ كبا 
ذاته. ٠‏ وقد 0 وزدزن الأوقاف فضيلة 
الشيخ: محمد متولي الشعراوي قرارا 
بتأليف لحنة لتلقي التسرعات وتنفيذ 
المثم روعات ٠.‏ 


© وقع حادث مؤٌّ سمسف لساخرة حجا- 
مصرية هاه حيث اشتعلت بها الثيران 
و تنقيا 6 رق باك عرد ع 
ركابها » كما اصيب اخرون ؛ ونجا من 
كتب الله لهم السلامة 


.٠.‏ وتعددت 


الوعي الاسلامي / العدد ١63‏ ع 15517 م 


عي امات الاير م ٠‏ وقرأنا 
ما كاله خبطان. النافرة ويا #اله 
الناحون من الركابه .. وايا كات 
مه الوسائل الذي :. تعدها من اجل 
تشعرف ره 55 ولارواح 
نادي خريسية ,. .كيين يحي 
أن 8 حم ا دد المسسئو لبسمكة 
عل مه الحا 
وعدى من يفع وزر ددث .. ركم 
الله الراحلين الى جوار ربهم .. 


© اعلن وزير التعليم ان الوزارة تنوي 
اعادة النظر فى مناهج التربية الدينية 
بالمدارس 4 وانه ثم شعيين مسمتشار 
وخبير وموجهين ومدرسين اوائل على 
مستوى الوزارة والمحافظات لمتابعة 
تطبيق برامجالتربية الدينية وتقييمها. 

كما اكد أن الوزارة سوك تعتنبي 
باقامة الشعائر الدينية داخل المدرسة 
وتنظيم المسابقات بين الطلاب ودعم 
اجهزه وسائل الاعلام المدرسية 
كالاذاعة والصحافة . 


اسلامية فى حفل حون ااسسامي 
وضع حجر الاساس 


ابو ظبي : 


© زار وفد من المسلمين الزنوج 
بالولايات المتحدة الأبريكية ب ثايية 
الزعيم الزنجي والي محمد دولة 
الامارات العربية بدعوة من وزارة 
الاوقاف والشئون الاسلامية » وذلك 

ف نطق زيارة الرفم لعدد من ,الشول 


0 


11 
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0 


أخبار العالم الاسلامي 


© وقعت دولة الامارات العريسية 
المتحدة اطاعيه مع احدى الخركبات 


مي «لدون دولار »© ويضم م المستشفى 
وحدة 5 للعلاج بالذر 6 


فلسطين الحتلة : 

ه قام فريق من النساء العربينات 
برجم سيارات العدو الأجبراك حي 
بالحجارة اثناء مرورها بشارع رئيسي 
مدينة غزة 6 وذلك احتجاجا على 
سوء معاملة سلطات العدوق 
لاقربائهن المضربين عن الطعام في أحد 
السسحون . 

م تعددت الآراء » وتشسعدت 
الحلول من اجل استرداد حقوق 
سليبة 4 وقالوا : دولة فلسطينية 
6 غزة والضفة الغربية . وقالوا 
معاهدة سسا م ىق جنيف مع معغقتصب 
الارض 4 ومتنيات الحرمات والقدس” 
الإسلامية . والمصير الى اين ؟ وماذا 
بعد »6 و1 يخبىء الزمن لهذه القضية 
العادلة التى طال عليها الامد ؟ 
والى اين سستنتهي حلقات المسلسل 
الرهيب : هزيمة ١9519/‏ العار ل 
نصر 7 المحدودة ‏ ضرب المقاومة 
الفلسطينية فى لبنان ‏ ذولة فلسطينية 


حنية كم الى أيق ؟ 
السودان 
© احتفلت السودان بالذكرى الحادية 
والعشرين لاسستقلالها والقبئن 


الرئيس النميري كلمة اشاد فيها بدور 
الكويت ودعمها المالي للسودان من 


اجل . قي التذمية الات ادية في 
اليلاد . 


باكستان : 


هب وقع رئيس وزراء الباكستان على 
عب ميتاق الفلاحين 555 والذي ينص 
علن ان حبيع اراني القولة الصالفة 
للزراعة والتى لا تستغل حاليا ستوزع 
بالمجان على الأزارعين الباكستانيين 
وسوف يستفيد من هذا القان ون 


عدة ملايين 527 المزارعين 5 


وه دحثت وزارةالخزانة ومصرف ليميا 
المركزي انشاء مصرف حجديد يسمى 

مدا المصرك الاسلامي ‏ وسيقتوم 
المصرف الاسلامي نتصويل المشروعات 
التى يتوم بها الأشيخاص عن طريسق 
المشاركة وبالتالي سيكون التعايل 
بالمشاركة ى الريح والخسارة معا 5 
وقد فرغت وزارة الخزائة ومصرف 
ليبيا من اعدادقانونالمصرف الاسلامي 
ونظامه الاساسي 5 


تركيبا 


يم عقد متركيا اجتماع في الفترة 
الواقعة بين ؟١‏ و ." من ديسسمدر 
1505م . واشتركت فيه ١6‏ دولة 
أسلامية ف لجنة تنظيم تلاوة القرآن 
الكريم © وقد فَظل ا كويرت ومحلة. 
الوعى الاسملا مي فضيلةالشيخ محمد 
اسار "لفن ن . وس_تخصص 
المجلة موضوعا تستعرض فيه وقائع 
الاجتماع في عددها القادم 
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ْ-_ب-_-ب- 


(( الى راغبي الاستراك )) 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورخبة منا في تسهيل الامسر 
عليهم وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا » 
وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال رأمسا بشركة الخليج لتوزيع الصهف 
ص.ب /51.؟) ‏ الشويخ ‏ ألكويت أو بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا 
بيان بالمتمهدين : 

مصير : التقاهرة ل مؤسسة الاهرام ل شارع الجسلاء . 
السودان : الخرطسوم دار التوزيع ا صصر.ب ١0/(‏ )ف 
سيا : طرابلس ‏ الشركة العامة للتوزيع والنشر . ون 
ليبنان : بروت : الشركة العربية للتوزيع : ص .ب : (41218 
الاردن : عمان : وكالة التوزيع الاردنية : ص.ب * ( ه/ا1؟ 


درحة نصيف / مكتبة جدة 3 

المدينة المنورة : مكتبة ومطبعة ضسياء . 
السسيس - 
البحرين : دار الهلال ٠.‏ 0 
قصطصر : دار العروبة . - 
ابو اطين 2 اموسينة الفكاير التوويع السحف دص مركا (ة 8004 أ 
دبي ١‏ مكتبة دبي . 
الكويت : شركة الخليج لتوزيع الصحف ‏ صصى.ب : (1.801) 


ونوجه النظر الى آنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد 
السايقة من المحلة ٠‏ ْ 
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ألسنة الثالثة عشرة 
0 المصدد )1١697(‏ 
ربيع الأول /51؟1 ه 
مسارس //ا19 م 
هدية العدد 
براعم الايمان . 
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9[ه ه[إه و5[ه و[إه وإه وإة 5إه وإه وإه وإه وإه 6وإه و[ه وإه 9إه 5إه وإه و[إه و[إه و[إه وة[إه و[ه 


00 ) لبتي اباي ( لجالي! الجا لبوا لي ) اليا 101 التي ) اراي ل اي] لياه 


٠. 


٠إا5٠.|«.-‏ .اه ٠إم5‏ [ه ٠|ه‏ .اه ٠ه‏ ٠.٠|ه ٠ 51٠١‏ 


و © 


من وحي الذكرى ٠. . . . . ٠.‏ 
الميد الوطني لدولة الكويت ٠. ٠ ٠‏ 
تفسيرة سورة النور ٠ . . ٠‏ . 
الرسول المشر به . . . ٠.‏ . . 
صاحب الخلق العظيم ٠ ٠ ٠. ٠‏ 
أرهاصات الملا . . . . . . 
الليث بن سعد (؟) ٠. ٠. ٠.‏ . . 


المعلم المربي ٠. . . . ٠ ٠‏ .٠ه‏ 
ليس من الحديث النيوي ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
هذا من الحديث النبوي ‏ . . ٠.‏ 
مبلاد امك . . . . . . ٠.٠‏ 
مائدة القارىء ٠. . . . . . ٠.‏ 
النزعة العقلية عند الشافعي ٠ ٠‏ 
الدهر تاريخ به مسطور ( قصيدة ) 
لفويات . . . . . . . ٠. ١.‏ 
هماعة آمة الاسادم ٠. . ٠. . ٠.‏ 
المؤتمر القرآني في تركيا ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
هنة الدنيا ( كتاب الشهر ) ٠. ٠ ٠‏ 
تربية الرسول للشباب ٠. ٠ . ٠.‏ 
قالوا في الامثال ٠.‏ . . . . . 
القاوى ٠. . ٠. ٠. ٠. . ٠. ٠‏ 
طالب علم ( قصة ) ٠ ٠.٠ ٠. ٠ ٠‏ 
بأقللم القراء . . . . . . ٠.‏ 
بريد الوعي الاسلامي ٠. ٠ ٠. ٠‏ 
قالت صحف العالم ٠‏ . . . . 
حاطب بن ابي بلتعة ٠ ٠‏ . . . 


٠ ٠ ٠ ٠ اخبار العالم الاسلامي‎ 


6 
6. 
6 


٠ع‏ 
ا 
. 
ع 
5 
6 


لرئدس التصرير 2 .. .. .. .. 5 

للشيخ محمد الاباصري خليفة .. .. 2 ١.‏ 
للشيخ أحمد عبد الواهد الدسيوني .. 17 
للدكتور عبد الرهمن محمد النجار ٠.٠.‏ 56 
للاستاذ توفيق علي وهبة .. ..  ..+‏ 58 
للدكتور عبد الكليم محمود .. ..  ..‏ ؟" 
للاستاذ الفزالي هرب .. ..  ..‏ م 
للتكمتدر فحن + ود مر على لمم 64 
للدكتور محمد مصطفى الزهيلي ..  ..‏ 58 
أعدها : أبو طارق ... .. 2.. .. 6 
للدكتور محمد ابراهيم الفيومي ..  ..‏ 5م 
للاستاذ مهيد هارون الهلو ..  ..‏ 14 
للشيخ محمود وهو ...ا .. لمرام. 3 
اعداد : الاستاذ عبد الحميد رياض ‏ 58 
اعداد : الاسستاذ فهمي الامام ..  ..‏ 95 


هإة وإه وزه وةإه و[ه ءإه وزإه ٠[إه‏ «هإه واه وه وإه وإه واه 


ا ل ا 0 ) 1 ١‏ ل ابيا ايليا يا بحي ) ابني) الجىي] بي ] لفيا الى يي ايأ ليا ال 
4 هإه ةرمح : 


للاستذ توفيق مهيد سبع .. ..  ..‏ 6م 
للاستاذ سليمان التهامي .. .2 2.. 4.00 
للتهفس ريسر 0.. .. .. 6.6 .. 536 
للشيخ عطية محيد صقر .. .. .. 0ه 


للاستاذ حسين الطوهشي .. .. .. 49و 
اشراف الشيخ مهمد الحسيني شعلان 2 ١.5‏ 


اعداد : ع . راء 


كه هزه وإزهه[إه ورزإةه 


21131 نع لطعم .]// عمط 


يجالاسايو | 


الاخاكاءام 57 له | تلى 0 ومدسة 


بتركيا 86ت 0 1 
7 : لأ . 1 ا 


0 اسطانبول وأنقرة دقونيا 
وجمع مدن ترقا 


السنة الثالثة عشرة 
العدد (0؟1) 
٠‏ ربيع الاول 1540 هص 

مارس /الاذا م 


المزيد من الوعي » وايقاظ الروح © بعيدا 


عسن الخلافات المزهبية والسياسية 


وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية. | وري 0 
كما وه فلس 
بالكويت في غرة كل شهر عسربي مصسيق 302 ملسي 
السودان. هه ملسم 
عا يعادل ٠و٠‏ فلس 


محلة الوعي الاسلامي كوية 0 َه ف 3 مما أر 
2 وزارة الأوقتاف والشئون الإسلامية 1١‏ 1 ان ى 


صندوق بريد رقم (0 185551 ) الكويت 
هاتف رقم : 58656 55.88 
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يصافح هذا العدد أيدى القراء » مع مطلع هلال الشهر المبارك 
« ربيع الأول » والمسلمون يعيشون فى حلال الذكرى الخالدة » تفمرهم 
انوارها » وتشرق فى نفوسهم معانيها » ولا احب ان تكون ذكرى الرسول 
صلى الله عليه وسلم فى يوم معين من كل عام » تتوهج ثم تخبو » تظهر 
على مسرح الأحفال فى المساهد والساحات والأندية 6 ثم تتوارى 000 
وبعد ان ينقضي يومها وتنقضي معه الليلة التى يحتفل فيها بالميلاد المبارك » 
بعود المسلمون الى سابق عهدهم » فلا يتجاوز حديثهم عن رسولهم , الا 
نطقا باسمه الكريم » متبوعا بالصلاة عليه » واظهار الحب له » ثم لا ذكرى 
أرسائته » ولا اهتداء بسنته » ولا اقتداء بخلقه العظيم » ومن حق الرسول 
عثى امته » أن يعرفوا له قدره » وان ينزلوه منزلته » وأن يحملوه يعيش 
فى ضميرهم , ويحيا فى وجدانهم » وأن يفسحوا المجال للكتاب الذى انزل 
عليه » لكى ياخذ طريقه الى التطبيق فى دنيا المسثمين » حكما » وقضاء » 
وسياسة 6 ومعامثة 6 وتوهيةهة حدياتهم وحهة 'الشمر التى أرادها للك لوم : 
( كتاب أنزلناه .أليك لتخرج الناس من الظلمات (قى النور بإذن ربهم إلى 
صراط المزيز الحميد .)هم 


ولا أحد يستطيع ان ينكر فضل الرسول صلى الله عليه وسلم على 
الانسانية كلها » فهو قائدها المعلم » وهو اترحمة السابفة التى تصاهب 
موكبها الزاخر عبر تاريخها الطويل على هذه الأرض : ( وما ارسسنناك 
.إلا رحمة للعاالين ) 5 


ولو رحعنا الى الحساب الزمني فاق #امفاض عند :دوزاك الفلك > 
لوجدناه يشير الى أن محمدا صلوات الله وسلامه عليه » ولد منذ الف 
وأردعمائة وفمسين عاأما » ولكعن الحقيقة امسر آلى أنه ولد قبل 
ذلك بكثير » فهو فى وجدان الانسان » وضمير الحياة »> وفكر التاريخ » 
قل توقبت مولده ٠‏ 

فهو فى عقل كل انسان سابق على زمنه » فكرة لم تكتمل > وفى 
وهدانه أمل لم تتضح قسماته ؛ وفي أرادته رغبة نتحتز للظهور + 3 | انه 
كان يترقب فى شوق أول شفاع من فور ألوهحي 6 ليتخلص من ملسكادته 
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ولينحو من الضياع ٠‏ 
لقد كان الناس حيارى يبحثون عن وجهة » خائفين يتلمسون مامّنا 
حال للفندون لسكا | مظلومين تهفو نفوسهم الى تحطيم القيود » 
3 الاغلال » مشردين يتوقونالى الايمان بالمثل والقيم» والاعتصام بعقيدة 
رأاسخة لا تهتز » ثم جاءهم رسول مزالله : ( يتلوا عليهم آياته ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين ) . 
وان المسلمين اليوم » وهم يستقبلون ذكرى اليلاد المحمدي »> الذى 
كان مشرق نور » وفاتحة خير للانسانية كلها » يستتقبلونها وقد بعدت 
الشقة بينهم وبين دينهم » ووهن الخيط الذى يربطهم بوحى الله » وتحول 
الاسلام فى مجتمعاتهم أو فى الكثير الغالب منها ‏ أن أحسنا الظن ‏ 
الى رسوم لا تنبض بالحياة , ولا يخفق فيها روح الاسلام » وانحصرت 
المبادىء التى نادى بها القرآن » فى دائرة المسجد » لا نتعداها الى دنيا 
الناس » والا فاين تطبيق الشريعة فى مجالات الحياة ..١‏ ؟ وأين حدود 
الاسلام تاخذ طريقها الى التنفيذ » لتواجه الجريمة » وتقظم أظفار البفي ؟ 
وتفضي على العبث بأعراض الناس وحرماتهم ٠.‏ ؟ وأين الحلال والحرام 
والمراة المسامة الى أين تتجه .. ؟ ونحن نراها كاسية عارية » 
تجردت من لباس الاسلام » كما نجردت من آدابه وأخلاقه ٠.‏ ؟ وقعت فى 
أسر التقليد الفربى » وجرفها تياره » ورأت الامور على غير حقيقتها » 
فظنت السفور تقدما , والاختلاط حضارة » والتمرد على الحقوق الزوحية 
حرية » وهجر البيت » مشاركة فى بناء الحياة ٠٠.‏ ! 0 
00 سبابنا بالحضارة الغربية لأنها تخليهم من مسئولياتهم 
نسانية وتسبع غرائزهم » فهاموا بحبها » والحضارة السائدة اليوم 
حضارة مادية ملحدة » جعلت الناس يعيشون فى جاهلية متوحشة » ذات ١‏ 
أنياب ذرية »6 ومخالب الكترونية »© فبقيت تلك الحضارة » قوة بلا محبة » 
وعلما بلا سلوك , ١‏ وتكنولوجيا » بلا أخلاق ٠٠‏ ! وعمد الاستعمار بثسقيه 
الراسمالي والشيوعي » الى تجهيل. الشسعوب الاسلامية وتضليلها » فنشر 
كتبا ورسائل كثيرة » وسخر أجهزة اعلام ضخمة » لتزلزل عقيدة الشباب 
المحسلم » وتصور له الدين عقبة » والتمسك به رجعية » وبذلك يجملون 
ولو أننا طبقنا الاسلام كما أمر به الله » وبلفه محمد صلى الله عليه و 
الذى يحتفل المسلمون فى كل عام بمولده » لشبع الجائع , وأِن الخائف » 
وم الخامل » وعوفى المريض » وازدهرت آلحياة واعتدل ميزانها .. 
1 ( قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ٠‏ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل 
لسلام ويخرجهم من الظلمات!لى النور بإذنه ويهديهمالى صراط مستقيم ) ٠‏ 
رئيس التحرير 
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ع رين لعا لبا م ٠‏ ونحن نعرف ان هذا ري 0 0 الذي 

7 : تلم نيعيو الاير الراحل المففور له السيخ عبد الله السالم الصباح 
0 زمام الحكم رسميا » واقيم اول احتفال بهذه المداسية العظيمة بساكهة 
الصفاة » ومن يومها هرت العادة بالاحتفال سنويا في مثل هذا التاريسخ 
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بالعيد الوطني لدولة الكويت . 


والوعي الاسلابي ا د سور عي 
الطيت اللي 


هذا .. واضا لنذكر بالتقدير والفخر تلك النهضة الرائعة الني تعيشها تعدسها 
الكويت في جميع مرافقها . ٠.‏ فالدماء متجددة دائما فى عروق الوطنّ » تحمل 
الخر والحياة آلى كل الاعضاء ٠٠‏ دل ويمتد خير الله وفضله من الكويت الى 
خارحها ليشمل الاخوة في الوطن العربي الكبر .. والحسلمين في اوطانهم 
+ وتم للكويت من بد بنضاء 3 ساحكات الدعوة الى الله متمثلة في دعمها 
ومؤازرتها للمراكز الاسلامية في ستى انحاء المعمورهة 3535 وللاقليات المسلمة 
فى اوطانها ٠‏ 


وداخل الدلاد تنتشر اعلام الهداية في كل مكان ٠٠‏ وفى كل عام يزداد عدد 
مساجدها العامرة بوفود الله وزواره »6 ويزداد عدد العلماء العاملين من 
اهل رقع مستوى الثقافة الاسلامية دن المواطين 6 وتتعدد الندوات 
والمحاضرات الاسلامية في كل مكان » تقدم للمسلمين زادا من تعاليم الاسادم 
وقدمه الرفيعة » كما تؤدي دور القرآن المنتشرة ف أنحاء الكويت رسالتها 
فى تحفيظ كتاب الله وتفسيره » والدعوة الى الاستمساك به » وتنشط اجهزة 
الدولة العاملة من آحل تطبيق قانون الجزاء حسيما جاء به الاسلام الحم 
٠.٠‏ وشي ما تزال بصدد تطبيق الشريعة الاسلامية وتحكيمها في كل شسئو 
الحناة .٠‏ والله الموفق ٠‏ 


وف محال التعليم : أضيفت كليات حديثة الى حامعة الكويت الفتية .٠‏ 
فهناك كلية الطب » واخرى للهندسة وهكذا بزداد الصرح العلمي ارتفاعا 
٠.٠‏ ونهذا د يسير العام في ركب الايمان ليصنع مستقبل الكويت المشرق ٠‏ 

وق محال الصحة : نتزداد عدد المصحات والمسنتشفيات عاما بعد عام 578 
ليصح بدن الامة ,» ويسلم حسدها وتدعم بالعافية في بنيانها الانساني » ومن 
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أجل ذلك كان العلاج بالمجان . . ولا تقصر الدولة في ايفاد من تستندعي هالته 
الصحية الى خارج البلاد ليعالج على نفقتها ٠‏ 


وف محال الخدما ت: استطاعت الحهات المسئولة أن تفير وجه الصحراء» 
وتبدل من طبيعتها الحافة » فاخضر وحه الارض , وامتدت الياه العذبة الى 
المنازل » ونهضت الحركة العمرانية الهائلة واتسعت اللسوارع لتستوعب 
حركة الحياة » وتحرك دولاب العمل المثمر » لتنهض الكويت وتعيش حضارة 
القرن العشرين ٠‏ 


وفى مجال القوة : حيث لا تنهض الامة الا اذا حققت العدل بين اغرادها 
وبينها وبين العالم الخارجي » وحنى بظل الميزان معتدلا » غلا بد للحق من 
قوة تحميه وتدفع عنه » ومن اكل هذا طورت الكويت حيشسها اليطل .٠.‏ 
وامدته باحدث الاسلحة , ووفرت له العتاد الحربي اللازم » وما زلنا نذكر 
دور الحيش الكويتي البارز في تحرير الارض » ووقوفه في وحه اعداء الامة 
العربية والاسلامية وقتاله ألى جانب اخوته العرب وجحافل البفسي مسن 
الصهيونيين الاسرائيليين . 


وفي المجال الخارجي : ترى أثر الكويت واضحا , فهي تدعم وتساند اللدول 
النامية في افريقيا وغيرها وتمدها بالمال اللازم لكي تنهض من تخلفها » 
وتعيتى عالم اليوم » وهي صاحبة خطوات رائدة من اجل جمع الشمسل 
العربي » ووحدة الصف الاسلامي » فدعوتها هي واللملكة المربيةالسعودية 
الى مؤتمر الرياض » وما تمخض عنه المؤتمر من وحدة الامة العربية , 
واجتماع قادتها » وما اعقبه من مؤتمر القاهرة .. كل ذلك ما زلنا نعيش 
اثاره المباركة » ولا ننسى مساندة الكويت للقضية الفلسطينية العادلة في كل ٠‏ 
المخافل الدولية » واستخدامها للنفط الكويتي كسلاح له فعاليته فى ميدان 
السياسسة العالمية من احل رد الحقوق المفتصبة » والكرامة المهدرة ٠‏ 

كل ذللك اعطى للكويت ثقلها الدولي » وتاثيرها في احداث العالم » مما 
شعل لها مكانتها المرموقة 33 ودورها الرائد 3 0 


حفظ الله الكويت , وبارك خطاها على طريق الحق والخير والعدل والله 
من وراء أالقصد وهو الهادي الى سواء السبيل م 
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تفصيل المعاني : 


( الله نور السموات والآرض ) : ْ 

ال العرب ( | الضياء ) . وهو الذى نسيل يه الإسبار الى 

كضياء الأجرام اللامعة . والمصابيح 0 5 

وكلية الثور - جين تضاف الى الله تعالى - ستل ان تطلق عليه بهذا 
المعنى المادي الضيق المحدود . . وانما تطلق باعتبار المفهوم الحقيقي لكلمة النور 
فى ذهن الانسان ا ل ل كد أي أنه 
تورها الاامن النور الذى أمدها الله به ؛ وجميع الاثسياء من الله ابتداء نور هاه 
وعنه صدورهة ٠‏ 
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اود كهه الاباصيري خليفه 


0 ذهو الأى جعل التنمس صباء والقمر تورا ) بانسراره ٠‏ 


. ( تبارك الذى جعل فى السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا ١)‏ 
الفرقان/51 - 0 
أوالعقل الذى منحه الله للانسان ليتفكر به اويتدبر ني خلق السسيوات 
: العلاة والسلام ‏ لحفظ العقول من الشرود والخلال ؛ وشت التلوت - 
الى المعرفة والايمان . . كلاهما نور معنوي من الله» به تظهر حقائق لق الوحودات, . 
وتعرف معرفة سافرة ة كما تظهر وتعرف المبصرات بالضوء . ٠.‏ فالله تعالى هو 
الذى بين ادن و ا 5 4 وهو اذى 0 - بهذه الهداية 00 سد 
وظلمات الأوضاع الخاملثة والتقاليد المعوجة .6 الى ا الذى د 00 
الظليات. وينددها ٠‏ فى عالم الخبير 04 وفى دنيا التفكير 6 وفى وى افع الحياة | 


والقيم ٠‏ 1 
١‏ ( وكذلك أوحينا آليك روها من امرنا ما كنت تدري ما الكتابت ول الايمان 0 
ولكن جعاناه نورا نهدي به من ناساء من عبادنا وإنك إتهدي الى صراط مستقيم ‏ 
صراط الله الذى له ما خى السموات وما فى الأرض الا إلى الله تصم الأمور )2 
آخر سورة الشورى ٠‏ ْ 
1 وقند ذكر المفنسرون فى معنى قوله تعالى : ( الله نور السموات والأرض ) ِ 
قوالاً ٠‏ ْ 
أحدها : مارواه ابن أبي طلحة عن ابن عباسن أن المعنئ : الله هادي ٠‏ 
ْ اعل السموات والأرضي . ويه كال ابح بن ذلك رفي الله مه : 1 1 
0 ثانيها : ما ورد عن محاهد والزجاج ١‏ ن المعنى : مدير الآمور فى إآ 
السموات والأرض ١‏ 
وعال ا اك ( آفله نور السدوات والارض ) اى به ْ 
وبتدرته أنارت أضواؤها » واستقا مورها » وقامت مصنوعاتها » فالكلام 1 
على التقريب للذهن كما يقال : ( الملك ر أهل اليلد ) ٠‏ أى به قوا م أمرها | 
وصلاح شئونها لحريان أموره على السداد » فهوافي الل حار كبا تل | 
النايفة فى مدح التعمان ١‏ | 
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تقييير بسورة الثور 


فائنك ” 1 4 ' 
0 سمس واللوك كواكب آذا:طلعت لم يبنة ونون مكدب 
وكما قال آخر : 


5 نفد سنال منها ووه وحيسالها 
اذا سار عبد الله من مرو ليلة 7 7 
وهو فى صفة الله حقيقة محضة . اذ هو الذى أبدع الموجودات وخلق 
وبالتأمل شي هذه الأقو وال ترى أن تكسسير 0 عباس للآية بأن الله هادي 

أهل احم جا افو أي لومي التى ذكرت فى الأقوال الاخرى 5-5 
ذلك أن هداية الله سس المتمثلة فى كتابيه وما حوى من حجج ودلائل عداهى القن 


كقضنت للعقول قدرهة الله وتدبيره » كما كشفت للقلوب طريق الوصسول الى 
طاعة الله ومرضاته . 


سبقت هذه الآبة 5 . فتلك الآيات جاعت تسيانا للأحكاء والآداب الك خحفط كيان 
لسر ».ونون را . فقد عالجت التبهوة العين والفرج #ورقية 0 
والنهي عن ابداء 00 0 2 1 قيامها ا ع بو ا عواسد” 
الزواج » ومتع البغاء 6 وتحرير الرقيق .. وعالجت الآيات ما تخلف عن قصسة 
ا اك ال با ل ن اضطراب فى 
وسلم - ورضيت نفس عائشة * وصفت وتسامحت نفس آبي بكر ء وقرت عين 
صفوان بشهاده الله وتبرئته » وثاب المسلمون الى ربهم يشكرون : فضله ورحمته 
.. فكانت آيات بينات. وموعظة للمتقين ٠‏ 


وبهذا التبيان » وبهذا التوجيه اشرق الكيان البشري بالنور الذى أنزله الله 
ليهدي الناس الى صراطه المستقيم . ( الله نور السموات والأرض ) ٠‏ 


( مثل نوره كمشكاة فيها مصباح ) : أى مثل هداه لأهل السسشموات 


وهدى الله يطلق على ما أقام الله لعباده من الدلائل والأعلام قيسل نزول 
القرآن © كخشلق السموات والارض؟ ؛ واختلاف الليل والتهار . ونزول المطر من 
السحارة صرت الرياحم » والسحاب المسخر دين بين السسماء والآارض © وغمر 
ذلك من الآيات الكونية التىي تدركها العقول المتدبرة ؛. فتهتدي بهذا الادراك الى 
و الى الكون ومبدعهة ومدبير أمره . فهو سيحاتة يشنسيه هذه ١‏ 
والدلائل بور المصباح فى المشكاه ؛ فانها لوضوحها عند التدير والتعقل تكساد 
قضيء القلوب بالايمسان : 
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ويطلق هدى الله على القرآن الكريم الذى أنزله على رسوله محمد عليه 
الصلاة والسلام ليخرج به الناس من الظلمات الى النور . فهو نور من الله 
وهدى » تتحلى تحت أشعته الكاشفة »© وبراهينه الساطعة © حقائق الاتسسياء 
واضحة , ويبدو مفرق الطريق بين الحق والباطل محددا مرسوما فى داخل 
النفسس »© وفى واقع الحياة على حد سواء .. وتلك حقيقة يجطدها المؤّمن فى 
قلبه » وفى رؤيته وتقديره للأشياء » ولا يجدها أحد غيره . 


وقد مسمى الله القرآن الكريم نورا فتال : ( يايها الناس قد هاعكم برهان 
من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا ) 176 النساء . . وقال : ( فآمنوا بأئله ورسوله 
والنور ألذى انزلنا والله بما تعملون خببيي ) // التفاين . 

قال ابن جرير الطبري فى تفسيره : 

ذلك مثل ضربه الله للقرآن فى قلب اهل الايمان فقال : مثل نور الله الذى 
أتزله لعباده فى قلوب المؤمنين المصدقين مثل مششسكاة فيها مصباح 6) فقلوب 
المؤمنين هى المشكاة » والقرآن هو المصياح الذى تجمعت فيه جميع أسسسباب 
النور ». فأضاء هذه القلوب . 

وهذا الكتاب الكريم قد وعاه رسول الله محمد س صلى الله عليه وسلم ‏ 
يعقله وقلبه » وبلغه للناس بصدق وامانة : ( وأوحى اليه هذا القرآن لأنذركم به 
ومن بلغ ) 15 الانعام . 1 

وقد مح الله تعالى رسوله خلالا » كل واحدة منها كانت عنصرا فعسالا 
فى تحاج دعوته وتحقيق رسسالته 325 فالصير والمصابرة 6 والجد والمثسابرة 
والتلطف فى الدعوة » والتأديب باللمحة والنظرة » والتعليم بالأسوة والقدوة 
والطهر فى السيرة والسريرة .. هذه الخلال الكريمة وآمثالها مكنت الرسول 
س صلى الله عليه وسلم ‏ وهو فى سن الاريعين » من الوقوف وحده فى صف 
والعالم كله فى صف » فما زال بالابواب الموصدة حتى فتحت ؛ وما زال بالقلوب 
لحار حي اعبات 4بوما زال يكافح وينافح حتى أمضى رسالته وأنفذها من أولها 
اه ل 0 ومثاليتها ‏ وحتى ربى رجالا 

كو نهذه 1 رن الع لع ع ا 
١‏ عل ل الى ا معبر” التاريح لتبلغ كل يي نا 

ومن ثم كان لا عجب أن يسمى الله رسوله بما سمى به القممس » قيسميه 
( سراجا منيرا ) فى قوله تعالى : ( يايها النبي إنا ارسلناك شساهدا ومبشرا 
ونذيرا ٠‏ وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا ) الأحزاب/65و؟ ويسمى الشمس 
« سراجا وهاجا » في قوله تعالى : ( وجعلنا سراجا وهاجا ) النبا/؟١‏ 

5 والخلق يحتاجون الى السراج الوهاج فى وقت دون وقت »© فصلاح حياتهم 

لا يتأتى مع دوام ضوء الشمس فى كل وقت » ولا مع انقطاعه فى كل وقت , 


أما السراج المنير فالخلق يحتاجون اليه فى كل وقت وفى كل مكان ليلا ونهارا 
سرا وعلانية . 


1 
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تفسير سورة النور 


ويصح أن يطلق نور الله وهداه على النور الذى يقذفه الله فى قلب المؤمن 
سكين يستشعر تقوى الله » ويؤمن حق الايمان برسوله - فيجعله يشرق ويرى 
الحقيقة من وراء الحجب والحواجز ؛ فلا يتخبط »© ولا تلتوي به الطريق وذلك 
المؤمن فانه ينظر بنور الله ) ومعنى ما ذكره الفخر الرازي فى تفيسيره عن أبي 
صدق وان حكم عدل . . وهويتقلب فى خمس من النور : كلامه نور وعمله نور 
ومدخله نور » ومخرجه نور » ومصيره الى النور يوم القيامة » ٠.‏ 

وقال القرطبي فى تفسيره : 

وتحتمل الآية معنى آخر ليس فيه مقابلة جزء من المثال بجزء من الممثل به . 
بل وقع التشمبيه فيه حملة مجملة »© وذلك أن يريد : مثل نور الله الذى هو هداه 
الذى تتخذونه أنتم على هذه الصفة التى هى ابلغ صفات النور الذى بين أيدى 
الناس . فمثل نور الله فى الوضوح كهذا الذى هو منتهاكم أيها البشر . 
واللقتكاة : 

هى الكوة الصغيرة فى الحائط غير النافذة » يوضع فيها المصباح » فيكون 
أكثر انارة منه فى غيرها » لآنها تجمع ضوءه » وتحصر نوره ٠‏ 
والمصسياح : ش 

( المصباح فى زجاحة ) المصباح الموقد موضوع فى زجاجة تقيه الريح » 
وتصفي نوره + 

( الزجاجة كانها كوكب دري ) : أي أنها زجاجة عظيمة الصفاءة » جيدة 
الجوهر . 

( يوقد من شجرة مباركة زيقونة ) : يوقد المصباح من زيت شجرة مباركة 
من,شبجر الزيتون © والباركة المثماة 2 والزددون: من أمكلم الكسجر تميياء © ومن 
أطوله عمرا 3 زيته يسرج به ويستعمل أداما ودهانا ودباغا »؛ وحطبه يوقد به 5 

| وفى القرآن الكريم اشاره لهذه الشجرة ولاقرب منايتها الى جزيرة العرب 

( وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ لاتكلين ) المؤمنون/١؟‏ . 
( لا شرقية ولا غربية ) ٠‏ 


قال ابن عباسى : الشرقية هي التي تصيبها الشمسنى اذا شرقت ولا تصيبها 
اذا غربت والغربية بالعكس » فمعنى الآية : لا شرقية فقط ولا غربية فقط » بل 
هى شرقية غربية © أى أنها شجرة فى صحراء ومنكشف من الأرض ٠‏ لا يواريها 
عن الشمس شيء منذ طلوعها فى الشرق صياحا الى غرويها فى الغرب مسام . 
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( يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار ) : زيتها لصفائه وجودته وشفافيته 
يكاد يضيء بغير احتراق ٠‏ 

( نور على نور ) : أى قد تجمعت للمصباح جميع أسباب النور فكان توره 
أتقوى ما يكون ٠‏ 

( يهدي الله لنوره من يشاء ) : يوفق الله لاستقبال نور هدايته ‏ الذى 
زاده ظهورا فى الأذهان بهذا المثل المحسوس ‏ من يشاء من عباده » وهم الذين 
توجهت عقولهم وتفتحت قلوبهم لهدايته ٠‏ 

( ويضرب آلله الأمثال لأنأس ) : ويضرب الله الأقمياه والتظائر للنسساس 
توضيحا وتبيانا » حتى يدركوا بالمثل ما عجزوا عن ادراكه فى الممثل به فيقترب 
الممثل به الى مداركهم . وقد ذكر الله ذلك فى معرض الامتنان على المكلفين من 
عبياده , 
الهداية ومن لا يستحقها » فيضع الهداية فى موضعها لأنها منحة منالله مقتصورة 
على من يسلك السبيل اليها ويقتح قلبه نحوها » ويطلبها بجد واخلاص ٠‏ 

المعنى الاحمالي ٠‏ 

أخير الله تعالى أنه هادي أهل السموات والارض » بدلائله الكونية وقرآنه 
ولا هدي سواه ٠.٠‏ وقد شسبه الله هداه بالمشكاهة التى تكون فيها زحاجة جيدة 


الغرب مساء » فهى ليست شرقية فقط ©» وليست غربية فقط »© وانما هى شرقية 
غربية »© يكاد زيتها لجودته يضيء بغير احتراق ٠‏ 
والأمور التى اعتبرها الله فى هذا المثل مما يوجب كمال الضوء . . 
فاللشكاة تجمع نور المصباح وتحصره . والمصياح يتقد بأصفى الادهان » 
لأنه زيت شسجرة من سجر الزيتون تغمرها الشمس صباحا ومساء : ( يكاد زيتها 
0 يذفيء ولو أم تمسسه نار ) . والمصباح موضوع داخل زجاجة صافية جيدة 
ْ الجوهر »© فأشعته المنفصلة منه تنمكس من بعض جوانيها الى البعض » وبذلك 
يزداد الضوء تألقا . 


وهذه الأمور ‏ حين تجمعت وتعاونت كانت نورا على نور »© فصار بها 
ضوء المصباح ضوءا كامال مه لاح وسط الظلام فطرده 4 ومن ثم صلح أن يكون 
32 مثلا لهدى الله الذى يلوح وسط الشيهات فيبددها » ويظهر وسط الخرافات 
والأوهام فيقضي عليها » ويحول الشمك الى يقين »© والتردد آلى ثيات © والياس 
الى آمل ورجاء » والخوف الى أمن وطمأنينة » والذلة الى عزة ». والمهانة الى 
كرامة ؛ والحيرة الى استقرار ٠‏ 
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وهذا الهدى الذي زاد بالمثل ورضوحا لا بد لتحقيقه في القلوب والنفسوس 
من توفيق الله . . ذلك التوفيق الذى يمنحه الله أن وجه عقله لتدير السدلائل 
والبراهين » وفتح قلبه لنور الايمان : ( يهدي الله لنوره من يتساء ) . ( ومن 
يمن بالله يهد لبه والله بتل شيء عليم ) ١١‏ التفغابن . 


والله قمائي يغرب الأبدال للناس ايقرب شرب المثل الى المدارك الاننسائية 
القاصرة فيزاد ف النفس وضوهحا 5 وف العقتل معرفة # وق القلسب اشراقا 5 


والآيات من عاقوا فى عصره »© وكأن وجود الرسول بين القسوم يدعوهم الى 
الله ورحمته بالوحي والرسالة 83 

وأهل العصور التى تتلو عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
وان كانوا لم يحظوا بنعمة وجود الرسول بينهم ؛ فان خطابه لهم » وارش اده 
الصلاة والسلام : ( تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا أبدا كناب الله 
وسكلتي ) ٠.‏ 

والمؤمنون الذين آمنوا بالاسلام بعد عصر رسول الله وصدقوا فى أيصانهم 
هم أعجب الناس ايمانا كما قال رسول الاسلام ‏ صلى الله عليه وسلم . م 


ورد غى صحيح البخاري أن رسول الله قال يوما لأصحابه : 
(أي المؤمنين أعجب اليكم 3 ؟ قالوا : الملائكة . قال : وما لهم لا يؤمنون 
واترعند ريهوم .1 تالو : خالانبياء + .قال : وما لهم لا يؤمئون والوحي ينزل 
؛ قالوا : فتحن . قال : وما لكم لا تؤمنون وانا بين أظهركم ؟ 
م أعجب المؤمنين ايمانا قوم يجيئون بعدكم يجدون صحفا يؤُمنون بببا 


د[ 2 سه 
تمسسه نار » . رسالة نزيهة القصد » محجردة من كل غرض .. انها رسسالة 
النور والايمان والعدل والاحسان .. رسسالة الفطرة النقية السليمة » والاخلاق 
الحسنة الكريمة »6 والسياسة الركميدة الحكيمة ٠‏ فلماذا لا يعيشى المسلمون فى 
نورها , ثم يحملون هذا النور الى البشرية كلها . . ؟ لماذا . . ؟ ثم لماذا .. 8" 


( إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يساء ) القتصص/1ه : 
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افع البخاري .عن عبد الله بن عمرو قال : قرات .فى 
التوراة صفة النبي صلى الله عليه وسلم ( محمدُ رسول 
الله » عبذي » ورسولي » سميثه المتوكل ليس بفظ ولا غُليظٍ _ 
اوم لادان »ولا تحزى بالسيئة السيئة » بل 

0 لن أقبضه حتى أقيم به الملة" الموّحاء بان ' 
. يقولوا لاله إلا اناا ْ 


4 للشيخ احمد عبد الواحد ال لمسيوني 


5 معردات الحديث : 


الفظ + الغليطة الهاتب: + السو الكاى © العاني + الفقيي: العلقم » واصل 
[ القظ )عن اللقة ماء الكرقين + وهو كريه الطعم والرائحة . ولسكنتة يعتصر 
ويشبرب فى الصحراء عندما يشتد الظمأ بالمسافرين 5 


القليظل ا الخفيى فى طينية + العاني فين مبغان لفت + 
0 الصخاب : الشديد الصياح ؛ والصخب . محركة : شدهةالصوت كالفرح ٠.‏ 
الشرح والبيان : 


« محمد » أسسم كريم »؛ لنبي كريم »© بل هو أشهر الأسسماء »© لأكرم الأنبياء ع 
0 اوح ايه فىكل اليه الك بالمية» . 5 ونا ا والتمطليم» والى 


17 
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صاحب هذا العلم الرفيع انجذبت ملايين الأرواح : كما تنجذب ابر «المغناطيس» 
ترصد قطبها ؛ وتنحاز الى قبلتها » واليه شلدت ملايين القلوب بأسباب قوية 
من الحب الخالد » والاعجاب الصادق » وكيف لا ! وهى تحس به وقد استقر 
فى أعماقها روحا شفيفة » وسطع فى حياتها نورا ساريا © وسنى مشرقا ) 
وحجافا فالعا و ؟؟ 

ولتد حفلت الكتب السماوية بالحديث عن محمد صلى الله عليه وسلم » 
وساقت الى أهلها البشائر به » وعنيت بذكر نعوته وصفاته » وتحدثت عن 
مولده ومهاجّره : وعن خصائص دعوته وشمائل أمته . يقول الله عز وجل 
فى القرآن الكريم : ( الذين يتبعونَ الرسول النبيّ الأمّ الذى يجدونه مكنوبا 
عندهم فى التوراة والانجيل ٠‏ يأمزهم بالمعروف . وينهاهم عن المنكر ويجل لهم 
0006 ويحرّم عليهم الخبائث ويضَعمٌ عنهم إصرهم والأغلال التى كانت عليهم ) 
/ان|ا ١‏ عراف : 


وان هذه الآية الكريمة نبأ عظيم يشهد بأن بني اسرائيل قد جاءهم الخبر 
اليقين على يدي نبيهم موسى ونبيهم عيسى ‏ عليهما الصلاة والسلام - منْد 
أمد بعيد بالنبي الأمي الذى يختم الله برسالته الرسالات » فهو نبي أمى » يأمر 
النالس بالمعروف ؛ وينهاهم عن المنكر » وهو يحل لهم الطيبات »© ويحرم عليهم 
الخبائث »© ويأمر المؤمنين به من بني اسسرائيل بتكاليف لا عنت فيها ولا حرج » 
وبذلك يضع عنهم أثقالهم والأغلال التى كانت عليهم » وقد أخبر القرآن الكريم 
أيضا أن اهل الكتاب كانوا يعرفونه صلى الله عليه وسلم من صفته التى ها 
كتبهم والتى لا تنطبق الا عليه قال تعالى : ( الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما 
يعرفون أبناءهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ) ١25‏ البقرة . 


أفسية:! 


وبهذا لم يبق عذر لأتباع الديانات السابقة بعد ذلك البلاغ القاطع والخبر 
اليقين من رب العالمين ؛ ولكن أهل الكتاب نبذوا العهد » وتنكروا لوحي الله » 
وشنوا على النبي الأمي ودينه وامته حربا خبيثئة قاسية » واصروا فى عناد 
على الوقوف فى وجه هذا الدين ؛ والعمل على محوه من الوجود وكانوا الام 
أعدائه ومناونيه » وما زالت الصهيونية والصليبية فى العصر الحديث تستخدم 
من ألوان الحرب والكيد والوقيعة والدس اضعاف ما استخدمه أسلانهم فا 
الترون الماضية . 

وذكر القرآن الكريم على لسان عيسى عليه الصلاة والسلام »© أنه بشر 
أمته فقال لهم : ( وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل أني رسول الله اليم 
مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسلهمه احمد ) 
الصف/ " . َ 


وأحمد اسم نبينا صلى الله عليه وسلم ٠‏ وهو اسم علم منقول من صفة 
هى أفعل التى للتفضيل أي أحمد الحامدين لربهم » هذا وللئبي صلوات الله 
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وسلامه عليه أسماء كثيرة كبا جاء فى صحيح مستلم عن أبي موسسى الأتشعري 
رضي الله عنه قال ل سيول الله شل الله ضيه وام بسني لنا سه 
أسماء فيقول : « أنا محمد ؛ واحمد » والمقفى ؛ والحاشر »؛ ونبي التوبة » ونبي 
الرحمة » »© وقيل ان ( أحمد ) صفتهة صلى الله علية وستلم ب بمعنى أنه كثيير 
الحمد » والعرب يطلقون السو على اليد كيد قل 0 : ( ينس الامصع 
بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى ) النجم/517 ؛أى يم بانهاً بقاع الله . 

وبشارة السيد المسيح بأحمد صلى الله عليه وسلم ثابتة بهذا النص 
انق رآني سواء تضمنت الأناجيل المتداولة هذه البشارة أم لى 5 تشر اليهاهفالثابت 
أن الطريقة التى كتبت بها هذه الأناجيل » والظروف الك بست ع لا تحلها 


موضعٌ ثقة . ولا مصدر حقيقة فى هذا الشأن . 


ولما هبط الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غار حراء © 
الطلغت خديجة بالخير جبرءة الى ابن حمها ورخة بن لوثل »وكا ويفة خن 
تنصر فى فى الجاهلية © وقر أ الكتب المتدسة © فما أن سبسيع كير الوحي من 
خديجة » حتى انحدرت عبراته فرحا بتحقق المشرى المرتقبة وصاح قائلا 
(كُدُومق » كُدودك » والذى نفس ورقة بيده » لئن كنت صدقتني يا خديجة ؛ 
فلقد جاء الناموس الأكبر الذى كان يأتي موسى » وانه لنبي هذه الامة » فقولي 
له فليثيت .. ) ٠‏ 


ل ا اسه )0 0 هم » 59 قال : 
تعن ١‏ لم دان لبي يما أسيت بك الانعودق + ولئن افركي يزنك الأنصير بك نموا 
مؤزرا 

ني ا سردي ات سر د 
ولكنه قد أظل زمان نبي يبعث بدين ابراهيم » يخرج بأرض العرب »© مهاجره 
ل ل 1 دي وس م ال ا ويه 
والحرة : كل أآرض ذات حجارة ة سود كأنها احرقت بالنار . 


وان من أجمع ما تضمنته الكتب المقدسة عن النبي صلى الله عليه وسلم 

وصفاته » ما ذكرته التوراة » فقد تحدثت عن اسمه وصفاته »© وأبرزت الهدف 

ل الأسمى من دعوته » كما بينت أن حياته الشريفة لن تنتهي حتى ينكشف ضلال 
الوثنية ؛ وتضعف دولة الوثنية » فلن يقبضه الله اليه حتى يقيم به الملة العوجاء» 

بان يقولوا : لا اله.الا الله © فى ( محمد ) وهو الاسم الذى سمي .يه الثبى صلى 

الله عليه وسلم فى التوراة صريحا » سياه به جده عبد المطلب »© فقيل له : 
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كيف سميت باسم ليس لأحد من آبائك وقومك ؟ فقال : اني أرجو أن يحمده أهل 
السسماء والأرض جميعا 2 


والني رضح طلماد الجيوة إن اسح رهف قر كن مدا ولتيين لني » 
ولى يسم يه احد 1 من الغرب ود من غيرهم ؛ الى إن شباع شيل جيلادة حصان 
الاسم ) وقد ذكر القاضفي عياض أن ستة سموا قبل ميلاده صلى الله عليه وسلم 
و هسم : محمد بن أحيحة الجلاح الأوسي ومحمد بن سلمة الأتصاري © 
ومحمد بن البراء الكندي » ومحمد بن سفيان بن مجاتسع »© ومحمد بن حمران 
الجعفي ومحمد بن خزاعة السلمي »© ولا سابع لهم رجاء أن يكون النبي 
المبسعوث واحدا منهم »؛ ولكن . . ( أله أعلم حيث يجعل رسالته ) من الآية 52 
سورة الأتعام . 

ولقد خلع اللد على كبيه الكزير: كلمتين خاياتين + بلقنا ين السسسيو 
والرفعة شأوا بعيدا لا يقادر قدره » تلك هما صفة العبودية » ومنصب الرسالة» 
فقال : ( محمد رسول الله »؛ عبدي ورسولي ) فالعبودية لله تعالى » اذا اكتملت 
خصائصها ؛ بلفت بالانسان أسمى المراتب ششرفا وجاها »؛ فالله العظيم حين 
دقلد عبده شارة العبودية فيقول ( عبدي ) فيا لها من اضافة كريمة © يتضاعل 
أصام حسبها كل حسب » فاذا صادفت العناية الالهية عبدا فاختارته ليكون 
من حملة رسالته الى خلقه »© فقد جمع المجد من أطرافه » وحيز له عز الدنيا 
والأكرة 4 كيف اذا احس رواق الس الرياية : فجتل عيده لذ رسطله وري 
العالمين ؟ 


وسميته المتوكل : 
أما التوكل على الله © فقد بلغ فيه رسول الله ذروته © حقنقه فى نفسه 
مما فى يده » وحققه فى حياته كلها » حين خرج الى الدنيا يتيما عائلا » لم يقل 
أجل 8 خرج الى الدنيا يتيما فواجه الوحود وحده © وحمل عباء الحياة 
بدوعو تثبل . حاتكانا لا يعن ضارا 2 دف لمحريية ا ولى يكيد له اباط ؟. 
مقتيل الاب سيره الصبا » فكان كالزهرة البائعية 8# كارتا عن المفسسان 
المبكور القاسية ب 11 
وتاجر لخديجة فى مالها عاملا مع خادمها ميسرة 5 
الوعرة وهو يشق طريقه في ايمان وثقة . 
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ان اخاطكنية الظلبات المالكة » كملق رجاؤه بالفجر البعيد الذى لا ينه 
أن يبد فى أعتايها 4 وان اكتنفته المحن والشدائد 6 رمى بمصر 5ه التامذ الى 
المسكبل : فلاح له ونينا كاليذن. النساطم يبرق.من خلال القيوم الداعئة + 


إل ما أشد ما لاقى رسول الله من قومه ! يبسط لهم دعوته ل وفى 
رحابها مجد الدنيا وشير الآخرة ؛ فيكون جزاوؤه أن يغروا به صبيائهم وعبيدهم » 
يقذفونه بالهحارة حتى تدمي قدمأه خلا يزيده 0 0 علىالله » راعتصانا 
به © فيلوذ بعياه فى ضراعة وهو يناأحجيه .. ( أن لم يكن بك علي غن 
غلا آنالي + لك العدن حتى ترضى ++ ولا حول ولااقوة ألا بك !! 


ويطارده قومه وهو فى طريق ههرته الى المدينة © فيشةة , زمعة صاحيه 
فى غار ثور. ويحيط التوم بالغار احاطلة السوار بالمعصم 
أنفاسه ويهمس فى أذن الرسول قائلا ١‏ دا رسول الله , 
صو ضسع قدمية لرآنا ٠‏ اشمبحسيك الرسول شى ثقة بالله 55 
« لا تحزن أن الله معنا .. با انبكر يا كنك باتني الله ؟ 


ومن خلال الفضائل العليا » التى تحلت بها نفس النبي الكريم » نرى فى 
ذاقه المثل. الكامل » والاسوة الحسينة 4 ابهى وانتى ما يكون المثل. الأعلى » 
واعقه واطير ها كوق الأسوة الحئة كلق عظيم كسيوة الضنياء © وفسائل 
صفت ورقت كأنها نسمات فجر تنفست فيه الجنة . ليس بفظ ولا غليمظ 
من حنان ورحمة »؛ وبكل ما تشعه كلمة ( نبي ) من هداية ونور . فالرحمة 
خلقه الأصيل » وشعاره الباهر » وهى الهدف الأسمى لرسالته للناسن : 
( وما آرسلناكَ الا رحمة للعالمين ) الأنبياء/؛ ١١‏ ؛ ويتحدث عن نفسه فيقول : 
| « انما أنا رحمة مهداة » رواه الحاكم عن ابي هريرة » أجل : لقد ملأت الرحمة 
0 قلبه » وفاض بها هذا القلب الكبير » فقغمرت العدو والصديق والقريب والبعيد» 
والانسان والحيوان »© انها كانت تشيع فى مظهره ومخبره » فكانت على فيه 
ابتسامة رقيقة » وفى عينيه نظرات حانية » وعلى وجهه اشراقا وتهللا » وفى يده 
برا وجودا » وفى خلقه سماحة ونبلا ٠.‏ وذلك من فضل الله على نبيه ورحمته 
به : ( فيما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ) 
آل عمران/69١‏ 3 
كانت قرة عينه فى الصلاة » يجد فيها غبطته وراحته الكبرى » فبيتها هو 
ذات يوم فى صلاته » اذ سمع بكاء صبي رضيع »© وكانت أمه قد تركته 3 
خلف الرسول فى المسجد » ينهي صلاته على عجل حتى تفرغ المراة لصبيها 
الباكي تكفكف دموعه .. ؟؟ 


3 0 دج عو 1 مي 


1 
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يده ومو ينول اللو كوت العام ين الله و جيك خب ب الا 11 
ها حت الديوان + نكان يبيل الأناء لرة شرب ١‏ وفتج لما بيه لتجد منده 
تفرخ القسلة . من أكلها . 


ويحدثنا عبد الله بن جعفر فيقول : دخل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بستانا لرجل من الأنصار فاذا فيه جمل » فما أن رأكى, ان ار 
عليه وسلم حتى حن وذرفت عينأه فأتاه رسول الله فمسح ذَمْرَاه ( الذفرى : 
العظم الذى خلف الأذن ) فسكت , وقال الرسول صلى الله علية وسلم : 
لمن رب هذا الجل 1 » قال فتن من الانصان : هو لي يا رسول الله » فقال 
الرسول : « ألا 5ت تتقي الله فى هذه البهيمة التى ملكك الله اياها ! فانه شكى الي 


أنك تجيعه وتدشبه » !! 


ثم تمضي التوراة فى حديثها عن محمد صلى الله عليه وسلم » فتذكر من 
ااي سراي رم ده د والمتسحي فى 
متها !ذا افتريى. 4 ميكا آذآ تمن 6 مبيها اذا 0 « ونا كان كرتاد!ا 
اد كان ., كان اذا على لا يرجل الأول على خواعته © ولكنه بده ون 
فكر عميق © ووعي يقظ » حتى كأن منطقه خْرَرَاتٌ نظمن يتحدرن .. !! 


وكان من خلقه الكريم » أنه لا يجزى بالسيئة السيئة » ولكن يعفو 
ويصفح ؛ لما تم له فتح مكة , وقف سادتها المتكبرون بين يديه مطرقي الرعوسن » 
يستمعون اليه وهو فى قمة النصر » ونشوة الفتح يقول : ” ما تظنون اني فاعل 
بكم اليوم . . ؟ » فيقولون فى ذلة وانكسار : اخ كريم » وابن اخ كريم ' فتفيض 
نفمه الكبيرة بالعفو الغامر » وهو يقول : « لا تثريب عليكم اليوم © اذهبوا 
فأنتم الطلقاء ؟ » . 

يا لروعة العفو عند المقدرة !! السادة والزعماء الذين صبوا عليه من 
الاذى ما تنوء بحمله الرواسي » يجزون بالبر والاحسان ! آهل القسوة والغدر 
يشملهم اليوم الصفح والفضل ٠‏ وقانون العدالة فى العالم » لا يعرف لأمثالهم 
غير قطع الرعوس ! 

وغل اناك ايها القارئ: نبا الاعراني الذي تقدم ين الرسول حسيان الله 
عليه وسلم يطلب عطاء فأغلظ فى القول »© فأغقدق عليه النبي » فسآله الاعرابي 
مزيدا من. العطاء قائلا : اعدل يا محمد © غلم يزد النبي على آن قال له والابتسامة 
تشيع فى أسارير وجهه : « ويحك فمن يعدل ؛ أن لم أعدل .. ؟ » . 


وان كاريت الس الجبيل © الذى :هافن به غلب الرسول الاميك: 6 التعرشن 


55 
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علينا صورة أخرى » لا يسع الانسان حين يتأملها » الا ان يقف مبهورا أمام 
هذه العكلية الرائعة »© موقا انه يعيقن مع تن مدا بالاتسانية و وريم الله يه 
قدر الحياة » فقى مكة »© وفى البيت الحرام . وحول الكعبة » وفى زحمة 
الطواف » يندس بين الطائفين رجل ملىء قلبه حقدا على رسول الله » الذى 
نكل بك ٠.‏ وتجدها علي اهلها قياريصن خدا الرجل ١‏ بندو و تكسالة إن حورن ب 
برسول الله يريد أن يقتله وهو يطوف . فاذا بالرسول يدنو منه فيقول له : 
« أفضالة » ؟ قال : نعم انا فضالة يا رسول الله » قال : « ما كنت تحدث به 
نفسك الآن. » 78 هال : لا شىء + كنت اذكر الله معز وجل + فضحك الثني صلى 
الله عليه وسلم ثم قال : « آستغفر الله » ثم وضع يده على صدره فنس كن 
لبه » فكان قضالة يقول + والله ما رفع يده عن صدري حتى ما من. خلق الله 
0 

ونحن حين نطوف حول صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لنحس 
بأننا لم نشرف منها على غاية » فهي ميتدة كالافق المترامي » رحبة كالضوء 
المنفشر » زاخرة كعباب البحر . : 

وهل يجد المالم صوابه الا هنا .. ؟ 


القاوب ثلاثة 

ْ 0 1 00 قال ابن القبم الجوزية : 

03 القلوب نلانة . 

قلب خال من الابمان وحميع البخر » فذلك قلب مالم قد امت 1 

الشسطان من أأقاء الوساو دن النة 3 لانه. عد اتخذه دنا 53 طنا و نك 
لجان «ردد وتمكن منه غاية التمكن ٠‏ ْ 

ْ القلت الثاني : قلب ف استنار دور الادجان .؛ وأوقد قية مصباحه . 0 
ْ القن عليه ظلمة التشهوات . 6 وعواصف الاهوية » فللشيطان اهناك د اقيبال 0 
00 دصر ومجالات ومطامع 6 فالحرب دول ودسجّال . : ْ 


٠ 0 -‏ القلب الا 1 قلب الح بالا يمان قد استنار شور الاإجان . : 
16 ْ : ته وأقلمت 0 الظلمات قلتوره ف صدره 0 


انراق ولدلك م الو دة دنا منه الوسواس احترق به . 


رحن 
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ان الدارس لسيرة رسول الله 
على ألله علية وسلن: © يحيدها 
متراحبة تراحب الآأفق ©» مشرقة 
اشراق نور الفجر »© فياضة بالخير 
كالئهر المتدفق بعذب الماء ©» فواحة 
بالطيب كعطر ازهار الربيع 


ولقراق اللازي هنا جنع الرسيول 
الكريم بدح بصفه راكد 4 لكنها 
مدحه بالخلق الطيب فقد قال تعالى 
مخاطبا نبيه الحبيب فى ثاني سور 


القرآن نزولا وهي سورة القلم : 
( وإنك لعلى خلق عظيم ) القلم/؟ ٠‏ 

وُلهذا كنت تجده أصحابه 
متواضعا أششد التواضع يحبا ليم 
أعمق ما يكون الك د ل 
ابلخ ما تكون الرنينة + وكان. فى بيته 
أطيب الناسس. قلبا . وأرقهم حاشية 
وأكرمهم معاملة 


ولنتأمل صورة من يوميات هذا 
النبي العظيم لنتبين منها مكارم 
وان تكمليا هيه ل سماترنا وسلوعا 
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تحقيقا لقوله تعالى : ( لقد كان لكم 
يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله 
كثرا ) الاحزاب/١؟‏ 

لقد كان يحب الخير لأصحابه © 
ويحب أن يكونوا حجميعا متصفين بهذه 
الصفة لآن فعل الخير » رسالة الآمة 
الاسلامية ؛ ومنهجها فى الحياة »© 
يقول الحق تبارك وتعالى : ( ولكل 
أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا ان 
أله على كل شيء قدير ) البقرة/.0) ١‏ 
وقد أمر الله تباركوتعالى المسلمين 
أن يفعلوا الخير » ويحرصوا عليه ) 
ود جعلوه طايع المجتمع الذييعيشون 
الفلاح فى الدنيا والآخرة قال تعالى : 
( وافعلوا الخر لعلكم تفلحون ) 
الحبج/لالا . 

وحب الخير هو المؤشر السادق 
الذي يدل على الانسان الفاضل في 
هذه الحياة : الذي يحيا من اجبل 
المج وع 4 ولا يعيش لنفسه وحدها 
ح اله يوقد أنه عد إلى ماهدة 
فان سعدت الجماعة أحسى بالسسعادة 
تماذ قليه 7 وان ا قد 3 أحسس بالآلام 
وخزائن الله ملأى بالخير والففل » 
ولكنها لا تصل الى الناس الا عن 


طريق رسل منهم © يحملون الخير 
ويطوفون به بين الناس ليفرسوه فى 
جنبات الحياة ففي الحديث الشريف 
عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن 
سول الله .سكن" الله علية :ونام 
قال : ( ان هذا الخير خزائن ؛ ولتلك 
الخزائن مفاتيح © فطوبى لعبد جعله 
الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر » وويل 
لجد جيله منداها للقن مقلاها لخي ١‏ 
رواه أبن ماجة وابو نعيم فىالحلية . 
ويمضي رسول الله فى طريقه 
فيقابله اعرابي فيه جفاء البادية 
وغلظة البيئة الصحراوية ويقول له 
فى خشونة بادية : « أعطنى يا محمد 
مما عندك فليس المال مالك ولا مال 
أبيك. »4 ولم يزد رشول آلله على 
أن يبتسم ويعطيه ويكثر له منالعطاء 
ويقول له : ( هل احسنا اليك يا اخا 
العرب ؟ ) فيقول : لقد أحسنت كل 
الاحسان » فيقول له : ( تحدث بهذا 
أمام أصحابي فقد دخل فى نفوسسهم 
قي هيا قلت 1 , 
ولجاسن ل السجة 'النبوي الشريف 
فتاه | لسجد قلا يتوم من مجلس حتى 
يوزعها على المحتاجين ويدخل بيته 
قماذا يجد ؟ تقول عائكية رشي الله 
عنها فيما يرويه عروة بن الزبير ابن 


أختها أسسماء : « لقد كنا ننظر الى 
الهلال ثم الهلال » ثم الهلال ثلائة 


- 
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: صاحب الخلق العظيم 


رسؤل. الله تار للطعام فيقول لهسا 
عبد الله : يا خالة فما كان يعيشكم ؟ 
فتقول : الأسودان : التمر والماء » 
رواه الشيخان 5 


ويخرج الى المسجد يوما فيكون 
له موقتف من مواقفه الخالدة فى مجال 
الزهد عن غنى » والترفع عن المادة 
وهي تسسيل بين يديه ولنستمع الى 
أبي هريرة وهو يروي عنه هذا الموتف 
المثير قال : خرجح رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الى المسجد فوجد 
أبا بكر وعمر رضي الله عنهيا 
فسألهما عنخروجهما فقالا ما أخرجنا 
الا الجوع فقال : وما أخرجني الا 
الجوع . فذهبوا الى ابن الهيثم بن 
التيهان ‏ وهو رجحل من الأنصار 
قد وسمع الله له فى الرزق © فأمر 
لهما بشعير فعمل وقام الى شاة 
فذبحها واستعذب ماء معلقا 
عنده فى نخلة » ثم أتوا بالطعام فأكلوا 
وشربوا من ذلك الماء فقال 
الله عليه وسلم : ( ان هذا من النعيم 
الذي تسألون عنه يوم القيامة ) 
رواه البزار والبيهقي وغيرهها . 

ويروي ابن سعد فى طبقاته الكبرى 
عن عائشة رضي الله عنهما : ما 
اجتمع فى بطن النبي صلى الله عليه 
وسلم طعامان فى يوم قط » أن أكل 
لحما لم يزد عليه » وان أكل تمرا 
لم يزد عليه » وان أكل حبرا لم يزد 
عليه ؛ وكان رجلا مسقاما وكانت 
الجداء ب داري ويا اتستوه 
فيتداوى . 


ونسمعه ذات يوم وقد جمع 


5 


حتى يستضيئوا بهاق حياتهم 
ويتخذوها. سلوكا لهم ليتميزوا مزبين 
سائر الأمم بأنهم من أتباع محمد صلى 
الله عليه وسلم وأنهم من أمة وصصخها 
ربها بقوله : ( كنتم خير أمة أخرجحت 
للناس ) آل عمران/١١١‏ . 

لقد بين الرسول الكريم فى أحاديث 
كثيرة يعطي معناها : ( أن من أخلاق 
المؤمن قوة فى دين وحزما فى لسين 
وايمانا قى يقين وثقسفقة فى فقه 
وحلما فى علم وقتصدا فى غتى 
وتحملا فى فاقة »© وتحسرهجا عن 
طمع » وكسبا فى حلال » ويرا في 
استقامة » ونشاطا فى هدى ؛ ونهيا 
عن ثسهوة» ورحمة لمجهود . أن المؤمن 
من عباد الله لا يحيف.:على من يسفض 
ولا يأثم قيمن يحب »© ولا يضسيع ما 
استودع ولا يحسد ولا يطعن ولا 
يلعن » ويعترف بالحق وان لم يشهد 
عليه ولا يتنايز بالألقاب 4 فى الصلاة 
يتخضمة وآلى الزكاة ممرعا 6 في 
الزلازل وقورا وفٍ الرخاء شكورا ©» 
قانعا بالدذى له لا يدعي ما ليسس له »6 
ولا يجمح فى الفيظ » ولأ يقلبه ١ل‏ 
عن معروف يريده »© يخالط الناسس كى 
يعلم © ويناطتهم كي يفهم 4 وان ظلم 
وبغى عليه صبر حتى يكون الرحمن 
هو الذي ينتصر له ) . 


وترأه صلى الله عليه وسلم يدعو 
الي ترس العلة بين التسهد 
وأجهزة الحكم . حتى تسود المحبة 
أبناء اللجتمع جميعا » عن طريق 
اكباهة إلى واللفيق فى سعايلية 
الرؤساء لرعوسيهم واخلاص القول 
: ( اللهم 
من ولى من أمر أمتي شيئًا فقغسق 
عليهم ناشقق عليه » ومن ولى من 
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أمر أمتي شيئا فرفق بهم فأرفق 
ويعتي نوضيم الركل ‏ الناسيي ى 
المكان المناسب حتى يؤدي العيل 
بكفاية واتقان »؛ وشأن المرء فى مجال 
تحمل المسئولية أن يكون عمله متقنا 
حتى ينال جزاءه فى الدنيا » فضلا عن 
الجراء الماخر له عند من لا يخفى 
عليه ثسيء فى الارض ولا فى السسماء» 
الذي يقول:( أن الذين آمنوا وعملوا 
الصاتلحات إنا نضيع أهر من أحسن 
عملا ) الكهقك/.”؟ . يشير الرسول 
باسستاد الأمر الى أهله فيقول : ( 
استعمل رجلا من عصابة وفيهم من 
هو أرضى لله منه © فقد خان الله 
ورسوله والمؤمنين ) رواه الحاكم عن 
لكل انسان كاء له ربه أن يكون 


وفى الوقت نفسنه ثراه صلى الله 
عليه وسلم وهو يمزح مع أصحابه 
ويوزع بينهم المسرات © ويشيع فيهم 


البمسسات ويقول ١‏ (.روحوا التاوب 
ساعة بعد ساعة ) رواه ابو داود فى 
مراسشيلة . 


وعن عائشة رضي الله عنها وقد 


فى بيته قالت : ( كان ألين الناسس © 
0 ل 
المواهب اللانية ” ١‏ 


روت عله الشجاى الله عار توما 
القيفة رزاى راهن ين يكذ ام حب وبعو 


الوعي الاسلامي / العدد 157 / ربميع الاول ١751‏ ه 


واحد من الصحابة ‏ وهو يشتري 
بعض الأمتعة فاقترب من ورائته 
من يشترى هذا العبد ؟ والتفت زاهر 
خلفه قاذا هو رسول الله فضحك 


الله فقال النبي : ( لا .. أنت عند 


الله غال ) ذكره ابسن الجحوزي »© 
ومن انسانيته صلى الله عليه 
وسلم تنسمط» النساس 
ومزاحه الجميل ليدخل الججة الى 
التقلوب ©» فقد روى أن امرأة شكت 
زوحها تانكم 
زوجك الذي فى عينه بياض ؟ فعادت 
المراة مسرعة الى بيتها وأخذت تتأمل 
عين زوجها فقال لها : مالك تحدقين 
هكذا الي ؟ قالت : لقد قال رسول 
الله أن فى عينيك بياضا فقال : وأكثر 


من سوادها 4 أرأيت كم تكونين 
ساذجة ؟ 


السيدة عائشة فسسيقت»ه 5 رةه 
اخرى بعد مرور زيمن على هذا 
الحادث سابقته فسسقها © فقال 
هذه بتلك . 


هذه صور من انسانيات رسول 
اللة ضلى الله عليه وسلء + اته 
الرسول الذي يقوم الليل فى العبادة 
حنى تتورم كما ويلقىٍ اصحابه 2 
لهم وعطفا عليهم 2 ورحية سيق + 
ولا عحب قَْ ذلك فقد عنة 
القرآن الكريم قول الله تعالى : ( لقد 
جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه 
ما عنتم حريص عليكمبااؤمنين رعوف 
رهيم ) التوبة/رم١١‏ . 


/1؟ 
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للاستاذ توفيق علي وهبه 


ولد سيدنا رسول الله حا الله 
تعالى عليه وسلم ليلة الثاني عشر 
من شير ربيع الأول عام الفيل على 

أرجح الآراء : فكان ميلاده فاصلاً بين 
الظلام والنور 3 بين الجساهلية 
يد ودين ددن لالد خاتم 

لرسالات السسماوية © ققد أنار اح 
بجزادة كلام الدنيا الذي كان يخم فن 
كل مكان 

روف النبي بسندة أن د 
ملم ال ٠‏ 0 اني شيك ألله 0 
حب ون آدم لمنجدل فى طينته؛ 
امير كم عن اول ذلك : دعوة أبي 

براهم 000 عيسى بي * ؛ ورؤيا 
عليه وسل رأت حين وضعته تورا 


أخساءت لد تسور الششام » 


وحرلة جات الله طلية وعسسطاي ؟ 


آدم لتجدل فى طيتته » يريد به انه 
كان كذلك فى قضاء الله وتقديره ٠»‏ 
تبل أن يكون أبو البشر :6 وأول 
الأثبياء سيلوات الله عليهم .. 


وقوله : « سأخبركم عناول ذلك : 
دعوة أدي أبرا هيم عليه السسلام 
يريد بد أن أبراهيم عليه السلاما : 
أخذ فى بناء الديت دعا الله 0 
عند ١‏ أن فحعل. ذلك الله كينا : 
ويجعل أفئدة من الناسن تهوي اليهم ٠‏ 
دويرزقهم من الثمرات والطيبات © ثم 
تال : ( رينا وابعث قيهم رسولا منهم 
داو 0 علوم آياتك وتعلمهوم اإكتساب 
والحكمة ودزكيهم انك انت العزيز 
الحكيم ) البقرة/9؟1 ٠‏ فاسستجاب 
الله نداءه فى نبينا هسلى الله عليه 
وسلم وجعله الرسول الذى ساله 
ابراهيم علياء السلام ٠‏ ودعاه أن 
تمعكةه الى افل د" ٠‏ فكان النبي 
ساي الله عليه وسلم يقولٍ : (« أنًا 

دعوة أ ي أبر أنهي غ1 ومعنات 0 أن الله 
تعالى لما قضدى أن يجعل يد صلى 
إلله ع وسل م خاتم الننيين وأشت 
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ذلك فى أم الكتاب أنجز هذا القضاء 
بأن تنيض أبراهيم عليه السلام للدعاء 
الذى ذكرنا ليكونارساله اياه بدعائه 
كما يكون تئقمله من صليه الى أصلاب 
أولاده . 


وأما قوله : « وبشارة عيسسى 
بي » فهو أن الله تعالى أمر عيسى 
عليه السلام فيشر به قومه فعرفه 

اسرائيل قدل ان يخلق . وكانوا 
ينتخلرون مولده فى .وعده المحدد 
حتى ولد غمينهم دن صدق به وآمن 
برمسالته ومنهم بن أعمى الله قليه 
وخال على عناده وكفره حقدا وحسدا 
عل هذا الردول ورسسالتاء الكريمة 
السمكاء . 


واما قوله : « ورؤيا أمي التى 
رات » فائما عنى به والله أعلم ‏ 
ما روى فى بعض الاآثار أن آية ذلك 
أن يخرج معه نور يملا قسور بصرى 
عن ارس القنام + وبا كيل أنه اذا 
وقع فسميه محمدأ فان أمسماء قن 
النوراد أحيد ٠‏ يحيده أهل البديناء 
واهل, الأريكن. بو امبمة هي الثر ان 
يبحيكث ١(‏ راجع دلائل النبوة لأسريق 
دا سن 1535 16 06 . 

ولقتد صسادف مولد سيدنا رسول 
الله صلى. الله تعالى عليه ومسسلم 
الكتير مث. الارهاصات التى قدل على 
نبوته وسدق رسالته منها هذا النور 
الذى رأته أمه عليها السلام حين 


ولدته . ومنها نصر الله سسبحانهك 
وتعالي ى للسرب على أعدائهم عا مالفيل 
د هو العا الذى ولد فيه ةا 


حصلو أت الله وسنلامةه عليه اذ أدر هة 
بقود حيشسا دويا يركب الأفيال لهدم 
الكفية 07 هسحا 0-0 امكة درك 


مكة فضردوه 
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وآذوه ولكنه لم يقم فوجهوه الى 
اليمن فقام ديهرول ووجهوه الى الشسام 
تفعل مثل ذلك فأعادوه الى مكة 
فبرك فأرسل الله سسبحائه وتعالى 
عليهم ليرا أبابيل ترمبهم بحجارة 
سجيل . يقال أن كل طائر يحمل 
ثلاثة أححجار فى حجم الحمص 

لعددس لا تصيب أحدا منهم الا هلك 
نخرجوا غاريين غائقين ال بلادهر 
يجرون أذيال الخيبة والفشل 

ومن أر هاصات الميلاد أيضا أن 
عبد الله والد سيدنا رسول الله 
حلى الله تعالى عليه وسلم تعرضص 
للذبيح ونجا ليكون من صليبه خاتم 
النبيين . فقد نذر عبد المحلابت حد 
النبي صل الله عليه وسلم حت وكان 
وحيدا لا ولد له ل ان رزقه الله 
سبحانه وتعالى عششرة أولاد ليذيحن 
أحد هم : وكان عند الله هو آخر 
أبنائه وأحبهم اليه ولكن القرعة جاءت 
عليه وأر اد عبد المطلب أن بفي بنذره 
ولكن كريكيا وقفض له ومتعنة وذعيوا 
قطليت منهم أن بعملوا 0 دين عبد 
الله وفدية الرحل فان خرج 
مسسههمم على الفداء ذيحوها وان خرج 
دسسهههم عل : ى عددك الله زادوا : فى الفداء 
كانت القرعة ع مائة 
من الابل فتحرها وتجا عبد الله . 
ليلة ميلاده صلوات 
أللكه وسلامه عليه نام يهودي يسكن 
غى مكة لجلسس كان يجحلس فيه : ولد 
فيكم هذه الليلة ثبي هذه الأمة 
الأخير5 ٠»‏ بين كتفيه علامة فيهمنا 
ستيه 0 متواترات كأنهون عرف 


. لا يرضع ليلتين‎ ٠ 


دروى كدان بن العاصي قال : 
1 حدثتني أمي أنها شهدت ولادة 


مفعلوا حتى 


ولقد روى أن 
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اثة بنت وشب رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم ليلة ولدته . 
قالت فما شنىء أنظر اليه فى البيت 
الا لور واني لأنظ: الى النحوم تانق 
حتى اني لأقول : ليقعن علي » . 
سس دلائل نبوته صلى الله تعالى 
ديه وسلم ومن المعجزات الكونية 
إلتى .حدثت ليلة مولده ارتجاسس ايوان 
تسرى ورؤيا الموبذان وخمود نيران 
تارشن + 
غيروى أنه لما كانت الليلة التى 
ولد فيها شيدنا رشول الله ضلى الله 
على عليه وبنام ارتخس. يوان 
رى وسقطت منه اربع عشرة 
ا 3 وحكيدت ذا ر فارس ولم تخمد 
من قبل ذلك بألف عام »© وغاضت 
دحيرة بساوة ورأى الموبذان ايلا 
حسانا » تقود .خيلا عرابيا ع قند 
خدلعت دحلة وانتثشرت فى بلادها . 
ولقد. فق صون سيينا رسول. الله 
على الله تعالى عليه وسلم ثلاث 
فته : 


22 
اولجا «.خنهنا كان الى جادية نل 
فتمفق. عددك مرضعنه وبينما هو يلعب 
مع الغليييان أتاه جبريل نمأخذه 
ا : 5 ثشااء. عن قله ا ب جَ 
منه علقة خفقال :© 
« هذا حظ الشيطان منك »© ثم 
زمزم ثم لآأمه » ثمأعادهالى مكانه » . 
وجاء الفلمانت يس عون الى 
مرذ 4 ِ ان أ م 530 ا 
ناستشيلوة وهو ممتقع اللون © وكان 
كان ابن عشثشر سنين تكرر حادث كبى 
السدر . فقد روى أن أيا هريرة 
سبال دنا رسول الله صلى الله 


تعالى عليه و.سام ما أول ما رأيت من 
الثيو” 7 تانستوى وسول, الله خبلى 
الله عليه وستلم جانسا وغال: ؟ لقد 
سألت أيا هريرة أنى لفى صحراء © 
ابن غشر دنين وأشهر واذا بكلام 
وق رأسي واذا رجل يقول لرجل 
« أهو هو » قال : نعم . فاستقبلاني 
بوجوه لم أر لخلق نط . وأرواح لم 
أجدها من خلق قط ؛ وثياب لم أرها 
عاى احد قط »© فأقبلا الي يمشيان 
حتى أخذ كل واحد منهما بعضدى : 
لا أحد لأحدهما مسا . فقال أحدهيا 
لحاحبه ٠‏ أضجعه 4 فأضجعاني 
بلا قصر ولا هصر وقال أحدهميما 
لساحيه افلق صدره . فهوى أحدهما 
الى صدري ففلقه فيما أرى بدون دم 
ولا وجع ٠‏ فقال له : أدخل الرأفة 
والرحمة : فاذا مثل الذى ادخل 
يشبه الفضة ثم هز ابهامم رجلي 
اليمنى فقال : اغد واسلم ٠.‏ فرجعت 
بها أغدو رقة على الصغير ورحمة 
على الكبير » . 

أما الحادث الثالثك لشق الصدر 
فكان ليله الاسراء والممراج .. 
وحدب الى رسول الله صيلى الله 
عليه وسلم الخلاء منذ الصغر حيث 
كان يترك مكة بما فيهسا من لهو 
وعبث ومجون وخمور ويخرج الى 
الصحراء سحث عن الحقيقة التى 
تحف هذأ الكون الفسيح وعن خالقه 
ومدبرد غلم يخالط اللاهين واللاعبين 
الساجدين 0 والر اكمتين عام 


ولم يتبرك بتثمال بل لل يبحث عن 
وأسرار الحياة حتى جاءته رسالة 
السماء تين له أسرار ينا كان يمسحث 
عنه , وتوضح له كل الحقائق ١‏ 
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المعجزات المادية مثل التى وقعت 
للرسل من قيله © وان كنا لا نعتمد 
عليها فى اثبات دعوته مثل باقي 
الأنبياء والرسل لأن مفجرفة الخالدة 
والبافية والقي كحخدى بها العالين من 
التركن الكزيم + لها باقن المعحزات 
ليست الا للاستدلال فقط ؛ لأنها 
وقعت فعلا ورويت بطرق كثيرة 
ورواة متعددين مما يقطع بصحتها . 
وتحن فى هذا المقال نركز على 
الارخاصات التى وقغت فى أيام الميلاد 
الاولى تاركين ما عداها ا لها 
ونامنانها أن شنم الله 

ومن الأرهاصات. القى .حدثت 
وعاصرت الميلاد وما بعده الى ما قيل 
البعكة أنه على الله كعالى عليه 
وسلم سافر مع عمه فى تجارة الى 
الشام فركه بحيري الراهب وهو فى 


طريقه الى الشمام فأمين عمه بالعودة” 


به وطلب منهالمحافظة عليه مناليهود 
لأنهم لو عرفوا حقيقته لقتلوه لأنه 
نبي آخر الزمان ود عرفه بحيري 
من خاتم الندوة فى ظهره ومن 


العلامات التى حفظها عن الكتاب 
المقتدس م 


وعندما خرج أ ى الشسام ثانية فى 
تحا لمر الله عنها 
روى خانيها ميسرة أن خبانة كانت 
تظال سيدنا ردسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم أيئما ذهب 
لا تتركه . 


ومن دلائل نبوتهء أن قرينا كانت 
تعيد بناء الكعبة حتى وصلوا الى 


كان الحهر الأسنوة مكلكو ين 
6 يضع الحجر مكانةه وكادت تقوم 
الحرب بيتهم : ثم اتفقوا على تفكير ار ل 
فكان القادم سيدنا رسول 
ال على للد تعالى عليه وسلكلم 
فصاحوا الآأمين 500 مو شُسسسع عليه 
السلام رداعءة ووغخ ع قياء الححر 
وطلاب من كل قبيلة فردا وحملوا 
الحجحر وأخذه بيدة الشريفة ووضعه 
مكانه فكان ذلك دليلا على أن تمام 
الرسالات ستكون علئ بديه . 


وقول على الله خلية ونمنت. : 
بل ويل اأقيام من جلي عسل 
ألا وضع لبنة ؛ فجعل التنامن 
يدخلونها ويتعجبون منها ويقولون 
نولا موقيد هذه اللقة ع شال رول 
الله مال الثد عليه ومطلني انا 
تومه لك النسية حلت فختيت 
الأنبياء (( رواه الشيخان وأدو داود 
واالفظ له . 


تلك مغقتطفات من الإارهاصات التى 
ساحبت ميلاد سيدنا رسول الله 
حصلى الله تعالى عليه وسلم أردنا أن 
تشيديا اام القراء "الك اح عن اتكرى 
واد عن كالمل ومسائيه 
عليه مستمدين من سيرة ص احب 
الذكرى العزم العو والإصران علي 
للاسلام ويحقق للمسليين العرة 
والمنعة : ( أن قتنصروا الله ينصركم 
وبثبت أقدامكم ) محمد/لا . 


وصلى الله على سديداىي صاحب 
الذكري وعثلى آله الطبيين الطاهرين 


وعلى أصمد ابه وأجنابه ومن اهتدى 
بهديه الى 
كقفر ا .+ 


دوم الددن وسسلم تسليما 


21131 نع لطعم .]// عمط 


01000126021. 


اذا كان الليث محدثا يروي أحاديث 


قٍِ الأخلاق جعلت الشميخح 2 
عبد الرازق © وجملت أبا 
نان الليك كان يحدنا 0 
الحو ا د ال 
الجانب الى 35 آنه كان 4 
الحديك 7 » الذين لا يتتصرون على 
وكان فقيها من الطراز الاول ..٠‏ 
لقد كان فقيها مجتهدا مثله في ذلك 
كيتل الامام مالك »© والامام الثوري» 
و الاسام الاوزاعي ؛ والاصام أحيد عن 
تحتيلن ٠٠‏ وغيرهم من الفقهاء الذين 
كانوا يلتصتون بالنس 4 وكانوا 


يرسلون يانيع أل الائن .ىه 

يروي صاحب تاريخ بفداد أن 
الليث بيميع علياه المصريين 
والحجازيين .٠.‏ وروى عن عطاء بن 
أبي رباح وابن أبي مليكة وابن شسهاب 
الزهري وسعيد المقبري وأبي الزبير 


المتي. وتافع مولى آبن عمر وغمرو 
ابن الحارث ويزيد بن أبي حبيسب 


وعقيل سن خالد ويوئمس بن يزيد 
0 ا الفهمي و سعيد 


ابن أبي هلال . 
أما من حدثوا عنه فيذكر الخطيب 
البفدادي ما يلي : 
(( حدثك عله هث 


وعطاف بن خالد وعيد 0 
وعبد الله بن وهب وأبو عبدالرحمن 
المقرىء وعبد الله بن عبد الحكسم 
وسعيد بن أبي مريم ويحيى بن بكير 
وعبد الله بن صالح الجهني وعمرو 
ابن خالد وعبيد الله بن يوسسف 


4 .٠. التنيسس‎ 


ويتول أيضا : 


« وقدم بغداد وحدث بها ؛ فروى 
عنه من أهلها : حجين بن المثنى » 
ومنصور بن سلمة »؛ ويونس يبن 
ميد » عايب بن القاسى ١‏ ورحين 
حران وس ناد ؛ وحباعة 
من البصريين سمعوا منه ببغداد ». 

ويقول صاحب النجوم الزاهرة : 
قال الذهبي : 
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اليشبن كعد كدتاوفتيها 


للدكتور عبد الحليم محمود 


,)2 وحم عشنفة ثلاث عر ومائة 
واب سسعيد بر وأبا الزبيي وأين 
تهاب فأكثر عنهم © ثم ذكر جماعة 
كثيرة ممن روى عنه .. 4 . 
أنه محدث » خهل هو نقة ؟ ما درحته 
كمعدت ؟ 


ونبدا بذكر رأي الامام أحمد بن 
حنيل فيه : يقول أحمد بن سسسعد 
الزهري : « سسمعت أحمد بن حنيل 
وسئل عن الليث بن سعد فقال : 
ثقة ثبت ... ويقول : « الليث كثير 
العلم ؛ صحيح الحديث » ٠.‏ 


ويقول الحسين بسن ادريسس 
الانمسارى حدثنا أبوق داود قال 0 
سصعت أحمد 0 : 
أتسمم 0 من ا بن ستاعك هه 
وعمرو بن الحارث يقاريه .. 6 . 
ويروى صاحب تاريخ بغداد ها يا 

« قال الفضل ... وهو ابن زياد ب 
قئال أحمد ليثبن سعد كثير العلم» 
صحيح الحديث ) ٠‏ 
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ونذكر رأي يحيى بن معين ' 

« عن عثمان ين سعيد الدار 
قال : قلت ليحيى : فالليث احب اليك 
أو يحيى بن أيوب ؟ .. فقال : الليث 
أحب الي ؛ ويحيى ثقة ٠.‏ قلت ٠‏ 
غالليث كيف حديثه عن نافع ؟ فقال : 
صالح ثقة ,. » . 


التي رواها اللييث ويقول : 8 2 أبسو 
الحارث الليث بن سعد الصرى 4 
فقة )0 . 


قال ابن أبي حاتم : سألت أبا زرعة : 
الليث يحتج بحديثه ؟ 


قال : أي لعمري . 


وتال يحيى بن معين ؛ ثبت .. 

وقال يعقوب بن شسيبة ومحمد بن 
سعد وآخرون : ثقة وه 

ويتول صاحب ميزان الاعتدال : 
« الليث بن سعد الفهمي أبوالحارثك: 
أحد الاعلام والائمة الآثبات » ثقة »6 
ححة بلا نزاع 3 ا 3 


9 
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الليث بن سعد 


لقد كان الليث محدثا ثقة .. . 

وكان واسع الآفق » رحب الصذر 
يتصرف بذكاء وحكمة ؛ ومها روى 
عنه في ذلك ما ذكره صاحب الحلية 
قال : عن عمر بن سلمة قال : 
« تكلم الليث بن سعد في مسالة » 
فقال له رجل : يا آبا الحارث » في 
كتابك غير هذا ؟ ٠.‏ قال * في كتابي 
أو في كتبنا ما اذا مر بئنا هذبيتاأهة 
معقولنا والسسنتنا .. ©» 2 


وقال شعيب بن الليث ٠‏ قيل 
لأبي «انا نسمعمنك الحديث ليسفيٍ 
كتبك . . قال : لو كتبت ما في صدري 
ق كاتي ما ومشعه هذا المركب 6.6 


وثم يكن الليث في فقهه من اهل 
الراي بل كان من آهل الآأثر 6 وكان 
ب الذرو ين أكل الأثر » ومن 
أهل الآثر 6 ومع ذلك فان الاراء 
تختلف ف ذلك »© يقول الشافعي رضي 
ور ا ميد 
الل ا ار 
من مالك .. 5 

أما عن خفقه الامام الليث هيروي 
ابن حجر ما يلي : 

عن أحمد بنعبد الرحمن بنوهب 
قال : سمعت القافعي يقول: الليث 
الكافعي: 1 18 ضييعه كومة 6 وق 
احرى + اتكديعة إميداة 8 + 


يحيى بن بكير يقول * 


« ألليث أفقه من مالك © ولكسى 
كانت الحظوة لمالك » . ويروىي 
صاحب قذرات الذهب عن يحيسى 
ابن بكير نحوه أما عن تقدير الليث 
تقديرا عاما ساملا » فائنا نذكر ما 
لي : قال ابى يعلي الكايلى ؟ 

« كان امام وقته بلا مدافعة » 5 

وقال ابن حبان : 


« كان من دسادات آهل زمانه فقتها 
وعلما » وحفظا وفضلا وكرما عه 0 

ويقول ابن سعد : « وكان ثقة ©» 
كثير الحديث ©» صحيحه »© وكان قد 
استقل بالفتوى في زمائه بمصر » 
وكان سيريا من الرجال » نبيلا سخيا 
له ضيافة » . 


على جلالته وأمانته وعلو مرشنك 5 
الفقه والحديث » . 


ويقول يحيى بن بكير فيما رواه 
صاحب الشذرات : ما رأيت احدا 
اكمل من الليث : كان فقيه النفئس » 
عربي اللسات » يحسسن القرآن 
والختحو » ويحفظ الحديث 
والشعر » حسن المذاكرة .. © .. 
وتنتساعل ... 

هل هذه المسعة في الأفق © 
والرحابة في الصدر »© والغزارة فى 
العلم » جعلت في بعض آراء اللييك 
شذوذا ؟ وهذا تساؤل نراه ضروريا 
.. أما الاجابة عنه فقد سبق بها أمن 
حجر حيث يقول : 

« ولف تدمعت كتب الخلاف كثرا 
ا عا ل له 2 
انفرد بها الليك عن الآئية من 
الصحابة والتابعين » الا في مسألة 
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أكل الخراد 5 
أيضا عن بمعض الالكية 6 واللنه 
سبحائه وتعالى أعلم © . 
ونبدا في بيان آراء الليث ببعض 
ما كان بينه وبين الامام مالك : 
مألتك والليسث 


كان بين الامام مالك والامام الليث 
رضي الله عتّهما 6 مودة واحترام 6 
يجل كل منهما الآخر »© ويقدره تقدير 
مكايا 4 على الرعم ين اختلانهيا ف 
سعضص الأمور »6 ولتد تبادل مالك 
والليث رسالتين حفظييسا التاريم 
من آمعم الرسائل التي تبودلت سين 
كبار العلماء » فيهما تقدير متبادل 6 
وحسن بيان للرآي مع الآدب في 
التعبير » وحرص على وضوح الفكرة 
في أسلوب موجز . 
بدا مالك التراسل فارسل السى 
الليث هذه الرسالة التي تبدا بتحية 
الاسلام © بوحية اللة تعالى:والدهاء 
للمرسل والمرسل اليه انه يقول قي 


ذلك + 
« من مالك , بن أنس ؛ الى الليك بن 


اليك ا ا ل 5 
عصمنا الله واياك بطاعته في السر 
والعلانية » وعافانا واياكم من كل 
مكروهة » . 

ثم سدأ الامام مالك بذكر مقدمة 
للأسامن الذى يراه مقياسيا لصحي 
الآراء » ولكنه في هذه المقدمة لا ينسى 
الثناء على الليث والاعتراف يمنزلته 
ولا ينسى الموعظة الحسنة والتخويف 
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الوعي الاسلامي / العدد ١47‏ / ربيع الاول ١85‏ هت 


« واعلم رحمك الله أنه بلغنسي 
أنك تفتي الناسن يأقياء مخلفة 
مخالفة لما عليه ا عندنا 39و سبلدنا 
الذي نحن فيه وأنت ف أبانتك 
وتعلن وخر من اهل يلدك 
قبلك شلك واعتمادهم على 
ا حابقه مئنتك مهه حتيق بأن تحاف 
على نفسك © وتتيع ما قرحو النجاة 
بانياعه فان الله تعالى يقول قي 
كتابه - 0 
( والسابقون الأولون من الهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم باحسان 
رضى الله عنهم ورضوا غنه واعد لهم 
جنات تجري تحتها الأنهار خائدين 


فيها ا ذلك الفوز العظيم ) 
التوبة رد+ 

وقال 0 : 

( فبشر عباد . الذين يستمعون القول 


فيشعون أحسنه ' أولئنك الذين هداهم 
اتلك وأوأتك سدم أولوآ الألداب ( 
الزمر//ا١‏ و 1 ثم يدأ الامام مالك 
في شرح وجهة نظره : ووجهة نظضر 
الامام مالك معروقة مند عهده 6 وقد 
تحدث الأئمة عنها قديما وحديثا 2 
ولا تجد كيرا من شرب الاسام مالسك 
لها في رسسالته هذه ٠‏ أنه يتول بعد 
المقدمة التي ذكرناها ٠:‏ 

« قاتها الناسن بيع لأهل المدينة : 

أ اليها كانت الهجرة . 


ب وبها تنزل القران »© وأحصل 
الحلال وحرم الحرام 

كيه وديا كان السفانة 31 سيل 
الله سلى الله خليسة ومام. بين 
أخلهرهم يحضرون الوحي والتنزيل © 
ويأمرهم فيطيعونه » ويسن لهسم 


56 
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لمن 


فيتبعونه ..ه حتى توفاه الله 6 
واحّتار له ما عنده » صلوات الله 
وسلامه عليه ورحمته وبركاته ٠‏ 
لاد كم اغام من بعدة أتيع النانين اله 
من أمته ممن ولى الآمر من بعده »6 
لم يكن عندهم فيه علم سألوا عنه » 
ثم أخذوا بأقوى ما وجدوا في ذلك في 
اجتهادهم » وحداثة عهدهم »© وان 
أقتوى منه وأولى © ترك قوله » وعمل 
بغيره ٠‏ 


ه ل ثم كان التابعون من بعسدهم 
يسلكون تلك السيل »© ويتبعون تلك 
السئن . آما النتيجة التي يصل اليها 
الاما م مالك دوق كل با اتقدم تن + 
,0 اذا كان الأمر بالمدينة ظاهسرا 
معمولا يه » لم أر لأحد خلافه : للذي 
في أيديهم من تنك الوراثة التي 
لا يحون اتتحالها ولا ادعاؤها 4 ولو 
قعب اهل الأنصسان يقواون 4 هذا 
العمل يبلدنا وهذا الذي مضى عليه 
من مضى منا لم يكونوا فيه من ذلك 
على ثقة © ولم يكن لهم من ذلك 
الذي جاز لهم » ٠.‏ والفكرة التي يدعو 
اليا الأماي مالك > والني. يحسليا 
احدى أسس مذهبه هي أن عمل 
أكل الميرة حجة ؛وكلك الأسياب 
التي ذكرها ولبسا قنائها الكبييير 
ووجاهتها التي لا تنكر . 

ومع ذلك فان العلماء أخذوا 
يفصلونها تفصيلا يستغرق الاحتمالات 
العقلية واكذوا يكعلبونها على مختلف 
وجوهها. 

فيقولون مثلا : أن الاجماع الكاميل 
لاهل المدينة حدث بالفعل في أمور 
طباايهاد : 


اوتقات الصلاة وعدد الركمات ف 
الفروض ٠‏ 

ولكن هل ثممل الاجماع بقيسة 
المسائل ؟ 


الم يختلف اهل المدينة أنفسهم في 
كثير من الامور الفرعية التي تكون 


ثم أمر آخر : هل يستوي اجماع 
أهل المدينة ‏ اذا حدث المستند 
الى نقل مع اجماخ أهل المدينةالمستند 
الى استنباط ؟ ثم هل حدث اجماع 
حقيقي لأهل المدينة فيما عدا المسسائل 
التي لم يختلف فيها أحد من المسلمين؟ 

لقد دار حول ذلك وغيره مما يتعلق 
بعمل أهل المدينة وحجيته أبحساث 
مستفيضة في كتب أصول الفقه . 


وسنرى فيما بعد نظرة الامام الليث 
للموضوع فاق فيهنا سانا ومتطلقيا 
لا يتأتى أن يفعله باحث اللهم الا نادرا. 
ولكننا غيل أن تذكز رد الليث على 
هذه الرسالة نذكر الختام الذي كتم 
به الامام مالك رسمالته وهو قِ غاية 
النفاسة »© انه يقول : 


« فانظر رحمك الله فيما كتبت 
اليك لتفسك . واعلم اني ارجو الا 
يكون قد دعاني الى ما كتبت اليك 
الا النصيحة لله وحده ؛ والنظر لك» 
والضن بك »© فأنزل كتابي منزلته : 
فانك ان فعلت تعلم أني لم آلك 
نصحا © وفقنا الله واياك لطاعته » 
وطاعة رسوله في كل أمر وعلى كل 
حال والسلام عليك ورحمة الله » آأه 

انها رسالة تتسم بالأدب الرفيع 
النفئيس وقد أحاب عليها الامام الليث 
وسنتحدث عن رده في مقال تال أن 
شاء الله . 
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)) وما أرسلناك ألا رحمة للعالمين (0 


للأستاذ : الفزالي حرب 


كان الفريب قبل الاشلك اب ميعلاة بالحيل والجاطلية © وبسروية ين 
الثقافة والعلم » فتنزل الوحي على الرسول الامي صلوات الله وسلامه عليه 
بالقرآن الكريم » الذي تميز في هذه الناحية بما يأتي : 

اول : ذكر العلم ومضقات الغلم خبسين وتتاتيالة ير ( دهم ) ٠.‏ 

ثانيا : جمع بين العلم والقلم فى اول آية نزلت من السماء على رسولنا 
صل النه عليه وصلم : ( اقرا باسم ربك الذى خلق ٠‏ خلق الانسان من علق ٠‏ 
ل ير لي ع ع عر عر ل 
3و اللي وما يسطرون ).نا ١2 ١‏ - 

رابعا : دعا الى الاستزادة من العلم : ( وقل رب زدني علها ) . 

خامسا : اناد باهمية التجارب العلمية قائلا : ( ولا تقف ما ليس لك به 
علم أن السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا ) الاسراء/71 . 

سأدسا . : وصل العلم بالضمير الأخلاقي 4 والوازع الديني بقوله 5-8 عر 
هم ماك ل مع لا السو و ع ا 


+ 
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المعلم والمربي 


قل عذه الزافة لله عان. على ااانا المسامين هادة الفنيا وسادة العالم > 
نور يشرق ويهدى » لا نارا تلهب وتحرق »© فما عرف عنهم في حرويهم على 


اختلافها أى عدوان على على القيم الاتسائية 0 غأين من هذا التسا مي الآخلاتي 
وما ألتته مركا من ثبل فرية على ٠‏ مبروضينا » و" ناجاراعي » في البان 


م 1 القنايل 0 
أهمية التقوى للعلم » وأهمية الضمير الحي » والوازع الديني للعلماء » لقد قال : 
« انني علمتهم العلم ©» ولكئني لم أعلمهم الأخلاق » . 

سايعا : جمع ألقرآن بين التربية والتعليم في آيات لا في آية واحدة » 
لأنهما للأمة كالجناحين للطائر » واليدين للانسان »© الجناح الواحد لا يطير كائنة 
ما كانت قوادمه وخوافيه »© واليد الواحدهة لا تصفق ؛ وان كان لها من الأصايع 
ويزكيكم ويعلمكم آلكناب والحكمة ) البقرة/ ١١١‏ 5 


قامنا : حيم القزان الكريم الميشة الانة الغرنية : متذ ازيعة عقر غرنا من 
الزمان ؛ على تباين لهجاتها واختلافها » على لسان وأحد هو « اللسان القرانئي 
العربي المبين » ولن نسوق هنا كلاما لناثر عربي » أو شاعر عربي » مصداقا 
لذلك » حتى لا نتهم بالهوى أو المحاباة أو العصبية » وحسدنا أن تس وق كلمة 
رائعة للمستشرق الفرنسي الفنان 0 « أنيين دينييه » . السذى قرا ودرسس 
وحفظ ما تيسر من القرآن الكريم © 8 ثم أعلن اسلامه بحرارة 1 
من « الجزائر العريية ؟ السامة وغلذا ويدايا حى تا هذه لصون ٠‏ فا 
هذا المستشرق الفرنسي المؤمن : ١‏ لقد حقق القران معجزة لا تستطيع اعقلم 
المجامع العامية أن تقوم بها > ذلك آنه مكن للغة العربية فى الأرض ) بحينثا 
لو عاد الى عصرنا أليوم أحد أصحاب رسول آلله صلى الله عليه وسلم لكان 
ميسورا له آن يتفاهم تمام التفاهم مع الذين يتكلمون اللفة العربية , فى القرن 
العشرين مع أن القرآن الكريم نزل ف القرن السابع الميلادي وه وهذا عكس 
ما يجده مثلا أحد معاصري ‏ رابليه » الأديب الفرنسي فى القرن الخامس عشر 

من الصعوبة البالغة في التفاهم مع المفرنسيين اليوم )) . 


اوقد سيق أن اذا في ايكان * أن القرآن ألكريم قد جمع بين التعليم والتربية» 
و اللتواخى التطيمية و التريوية 4 التى سيق فهها الرسول وال ساون 
ص 0 3 


اما اهم اكنواحي التعليمية التى سبق فيها الرسول والمسلمون غيرهم » قهى 
ون كاحية المساواة بين الرحل والمراة فى ) التمتع بحق العلم والثقافة » ومن أروع 
شواهد هذه المنساواة ما بأتى 


أولة #ووعاس ارفكن مه 3 والبلاذري فى « فتوح اليادان » أن السيدة 
الشفاء العدوية التى كانت من بني عدى رهط عمر بن الخطاب 4 وكات عاللمة 
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الوعي الاسلامي / العدد /ا6١‏ / ربيع الاول 1791اص 


بالكتابة والقراءة فى الجاهلية : قد وكل اليها الرسول صلوات الله عليه ؛ أن 
تعلم يعض الفتيات والسيدات المسليات ؛ ما تيسر من القراءة والكتابة » وكانت 
الشيدة تحتجينة بت عير ين الطاب طييد لها : ريعد ووو اجو من ال سول 
طلب الرسول الى السيدة « الشفاء » أن تواصل تثقيفها وتعليمها 


ثانيا : ذكر ابن خلكان ؛ فى كتابه « وفيات الأعيان » أن السيدة نفيسة » 

ثالتا : وكان أبو حيان التوحيدي ؛ يشيد بثلاث من مدرساته الفضليات » 
وهن : (١)مؤنسسة‏ الأيوبية . (؟ ) وثامية التيمية ٠‏ (” ) وزينب البغدادية » 
كريمة الؤرخ القديم الشهور غبة اللطيف: البغذادى , 


وفى الوقت الذى دعا فيه صاحب الذكرى صلوات الله عليه ؛ الى المساواة 
بين الجنسين فى حق العلم والثقافة » كانت قوانين اليونان واثينا » تحرم الثقافة 
والعلم على النساء والعبيد . 


وعلى مر الأيام » ظلت أوروبا ؛ تحرم الثقافة والعلم على المراة حتى القرن 
التاسع عشر الميلادي ؛ وقد عبر عن ذلك ساخرا شاعر فرنسا « موليير » 
اذ يقول في مسرحيته « النساء المتحذلقات » على لسان أحد أبطالها ما ترجميه 
الاستاذ الدكتور على عبد الواحد وافي ونصه : انه لا يليق بالمراة لعدة اعتبارات» 
أن تضيع وقتها فى العلم والثقافة » فوظائنها الأساسية التى ينبفي أن تستأثر 
بكل جهودها وفلسفتها 4 لآ تتحبيحاوز تربية الأولاد 3 وثشئون التدبير المنزلي 3 
والسهر على حاحة أفراد الآسرة » والاقتصاد فى نفقات المنزل . 


وأما أهم النواحي التربوية التى سبق فيها الرسول والمسلمون غيرهم » 
فهي ناحية الطموح وعلو الهمة والايمان الذى يزيل الجبال » على رغم اقد 
الأخطار والاهوال ؛ وها هو ذا الكتاب المقدس لم أجد فى عهديه القديم والجديد 
آية واحدة أو جملة واحدة » تبارك الطموح الى الغد الامثل والتطلع الى المستقيل 
الأفضل 4 أكثر من جملة تنسب الى السيد المسيح عليه وعلى نبينا الصسلاة 
والسلام » الا وهى قوله : « جئت ليكون لكم افضل » فأين هذه الجملة المتواضعة 
من روائع عشرات الآيات القرآنية الكريمة التى خلقت من المؤمنين بها خير امة 
أخرجت للناسس » وحسدنا منها هنا الآيات القرآنيات ) ولله العزة ولرسسوله 
وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ) المنافقون/8 ( ولا تهنوا ولا تحزنوا وآنتم 
الأعلون ان كنتم مؤمنين ) آل عمران/15؟١‏ . ( وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا 
تسهداء على الناس ) البقرة/؟؟1 . ( كنتم خير امة أخرجت للنسساس تامرون 
بالمعروف وتنهون عن المذكر وتؤمنون بالله ) آل عمرآن/.١1١‏ . 

ماذا كانت الأمة العرسية شل خ ل » وششل ذا قرآن له 
ا 0 5 قبل ظهور الاسلام » وقبل نزول القرآن بهذ 


كانت أمة مجهولة مغمورة على هامس الحياة »؛ وكانت همة المسربي » 


امن 
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لا تكاد تتجاوز اشباع بطنه وارواء عطششه »© وامتاع ششهوته ؛ وأدراك ثأره » 
روى عنه ‏ يصنع صنمه من البلح والعجوة ؛ فاذا عضه الجوع التهمه غير 
سف علية , تي لمر اللاي غاذا عؤلاء العرث الذين كانوا يعيشبون. فى الدرك 
جديد مجيد ؛ غاذا خالد بن الوليد سيف اللّه المسلول ؛ واذا ابو عبيدة عامر بن 
صر ماسر ورك اه ار الحكام الذين 
يهتز كسرى على كرسيه فرقا من بأسه وملوك الروم تخشساه 

انها تربية محمد بن عبد الله » الذى أدبه ربه فأحسن تأديبه » وجعله 
جديرا بقوله له في القرآن الكريم » في اشرف مقام » وبأبلغ كلام : ( وانك لعلسى 
صر اي اك عاج اام ل ابرلا 0 لور ب الت "١‏ 
حرص ارسي هاا ا د 

عشنا أعزاء 555 الآأرض ما لمست 
عياف غرييا الا مسنساينا 


واتكو بن الآبئلة الناطقة >.والمواعد العاريقية ازعية »لريية الرمسول 


١‏ ايمر المربي الأعظم صلى الله عليه وسلم بأسرة « ياسر »4 وهى 
تعذب فى سبيل الله # سواء فى ذلك « ياسر » رب الأسرة » وزوجته ربة 
الأسرة « سمية بنت خياط («( وادئه حامى حماها ,)0 عمار بن ياسر ( الذى لاقتى 
هو وأبواه من سيط بني مخزوم وتعذيبهم واجرامهم » ما مات تحت وطأته 
0 0 ياسر (( #اوامه « سمية » ا الكويدات 
مشر 1 لور لص امس تهون 
موعدكم الجنة » .. لي ! الاصابة ج/؟ ص ه ٠.‏ 


5ح ويبدين. أبو سفيان بن حرب قبل اسلامه فرصة وقوع زيد بن الدثنة 
فى ايدي الذين غدروا به وبزملائه الذين انكضش عليهم الخونة من التبائل البدوية : 
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« رعل » و « عصية » و « ذكوان » .. أقول : ينتهز أبو سسفيان فرصة سوقهم 
زيذا © هذا الن. القذل © كباله ماخر : الا كردن واازية .ع أن يكسون 
محمد الآن فى مكانك هذا ؛ وتعود أنت ألى أهلك وأسرتك ؟ فأجابه « زيد » على 
القور ؛ كنت يا عدو الله .. والقه ا ارهن أن اعود الن اعلى © ويصنات الت 
رسول الله برعاك ٠+‏ واتي لاكنيدة' ان لا اله الا الله » واث يحكا رسول الله 
8 فصاح أبو سفيان ‏ ود بهره هذا الحب وهذا الإيمان ‏ : مارأيت أحدا 
بحب هذا : كحب أصحاب محمد محمدا 5 


أسرت قريشى مسلما فى غزوة فمضى بلا وجل الى السياف 
سألوه : هل يرضيك أنك دسالم ولك النبسي نفدى من الاتلاف ؟ 


*» 7 ويهرع « خباب بن الآأرت » الى الرسول مثفقا على نفسه وعلى 
اخوائه من اهوال العذاب » فيقول : يا رسول الله .. ألا تستنصر لنا ؟ آلا تدعو 
الله لنا ؟ فيحيبه المربي الأعظم بما يتوي ضعفه ويكمل نقصه »؛ ويثدت ايم انه 
تشيتا فقال : ( لقد كان من قبلكم يؤخذ الرجل منهم ليمشط بأمشاط الحديد ما دون 
عظمه من لحم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه » ويوضع المثقار على مفرق 
راس احدهم فيشق ما يصرفه ذلك عن دينه وليظهرن الله هذا الأمر » حتسى 
يسير الراكب من « صنعاء » الى « حضرموت » لا يخافالا الله ) رواه البخاري ٠.‏ 

وما عاب الرسول على أصحابه الاستعجال » اسستعجال وعد الله لهم 
بالنصر ؛ الإ لأن « الاستعجال » بوجه عام شسأن الكافرين الذين امس تعجلوا 
وعيد الله لهم بالعذاب » فقال لهم الله عز وجل : ( أقى أمر الله فلا 
تس.تعجهلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ») التحل//١ ٠‏ 


3 وكما ربى الرسول أصحابه عمليا على الصبر والمصايرة والثبات والايمان 
رباهم كذلك عمليا » وفى مختلفه الظروف والاحوال » على الطيوح والعرة 
والاستعلاء فى الدنيا والآخرة . 

ويكفينا من سواهد الطموح والاستعلاء فى الآخرة ساهد نظري وساهد 
3 ديدي : 


اما الشاهد النظرى ‏ كقول المرني الأعظم علي الله علية ووسلم ب كيييا 
صح عنه ‏ : « اذا سالتم الله » فاسألوه الفردوس : فانه أوسط الجنة » 
رواه البخاري . 


8 : قنطله « ثوبان بن يجدد » خادم رسول الله ومولاهة ؛ 
قال : يا رسول الله : انك كلما غبت عني اثشتقتك فادع الله أن يجعلني معك 
فر الحنة » واين مكانى من مكانك فى انجنة .. فطمأنه الرسول الى أنه سيكون 
١‏ آية السماء تبارك الطموح والتطلع 
( ومن بطع الله والرسول2 فاولتك 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


المعلم والمرني 


الذين أنعم آلله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 
أولتئك ركيقا ٠‏ ذلك الفضل من الله وكفى بالته عليما ) التبار رار ٠‏ فلا حرج في 
فضل الله على الطامحين الى المكان الأول 4 والمكانة الأولى © فى الفردوسس 
ان شساء الله . 


ويكفينا من شواهد الطموح والاستعلاء فى الدنيا حتى اللحظة الأخيرة 
ما يأتى : 


١‏ اششسعار المسلمين دائما أنهم دون غيرهم الأعزة » واعداؤهم هم 
الآأذلة . 

؟ ب واشيعارهم دائما أبدا بأنهم الأمة الوسطى الشهيدة على غيرها من 
الأمم » وأنهم على قلتهم كثيرون » بيئعلا أعداو هم على كثرتهم قليلون : 
( اذ يريكهم افله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفتسلتم ولتنازعتم في الأمسر 
ولكن الله سلم أنه عليم بذات الصدور ٠‏ واذ يريكموهم اذ التقيتم فى أعينكم 
قليلا ويقللكم في اعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعصولة والى الله ترهع الأمور ) 
الأنفال/؟؟ و 15 

؟ ل واعارهم دائما أبدا بأهمية المبادرة الى العمل المصالح وأمرهم 
بالمسارعة حتى بعد قيام القيامة : الى غرسس ما يملكون غرسه .. ولو كان 
الفراس لا يرجى ثمره الا بعد زمن طويل .. كما هو ثشأن النخيل مثلا . . قال 
صلى الله عليه وسلم : « ان قامت القيامة وبيد أحدكم فسيلة ‏ نخلة صغيرة ‏ 
فان استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل » رواه أحمد . 


ويكفينا من شواهد الطموح والاستعلاء فى أقسى الظروف » وفى أخطر 
الحروب ما يأني : 


امحاقى كنار بعمرة الرسول وشنالفية انى ركل ‏ السدديق عن يك القرية 
الى « يثرب » التى عرفت بعد ذلك بالمديئة المنورة لم يكن معهما فى هذه الرحلة 
التسافة بعد الله الا الذليل عي الله بث: اريقط يب وكان «يشركا نه وعايس يد 
فهيرة خادم أبي بكر الصديق ؛ الذى بلغ من خوفه على الرسول انه كان تارة 

يسير أمام الردسول ؛ وتارة خلفه » وحينا عن يمينه © ومرة عن بسباره + وا 
ساله الرسول عن السر فى ذلك قال أبو بكر كما روى الامام البيهقي : 
يا رضول الله : اذكر الذين يطلبونك من الخلف فايقي خلفك »© واذكر الرصد 
الذين يترصدونك فى الطريق »6 فأمشي أمامك أو عن يمينك أو عن يسارك لا آمن 
عليك ل 5 :يا ابا بكر لو كان شعيء 
لأحببت أن يكون بك دوني ؟ فأجابه على الفور والذى بعثك بالحق 
البداية والتهاية ج # صن 100 :1 * 


ومن لباقة أبي بكر الصديق وبلاغته »© أنه كان اذا س آله أحد المارة 
اليقظان : هذا رجل يهديني السييل : : وما ذلك الاحتياط الحكيم من أبي بكر 
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الوعي الاسلامي / العدد ١6‏ / ربيع الاول ١591‏ ه 


لرسول قال له : يا أبا بكر .. اله الناس عنى أى أصرفهم عن معرفة حقيقة 


أمري .٠‏ فى خضم هذه الظروف القاسية المتوجسة الرهيبة » كان هنالك رجل 

واحد عرف الرسول وصاحبه وطمع فى الظفر بمائتي ناقة جعلتها قريش أن يأتي 

بمحمد وصاحبهة ؛ ألا وهو سراقة بن مالك الذى خرجح بفرسسه ورمحه. »© دون أن 
يخبر أحدا بوجهة سيره : حتى يظفر وحده بما يريد » وقبل ان يدرك الرسول 
وكساكية كليل 2 الجه ابو كر فقال :ما تصول الله هذا فارس كد ادق ينا : 
والتفت الرسول الى حيث أثشسار الصديق » ثم دعا على ذلك الفارس قائلا : 
اللهم اصرعه . رواه البخاري وأحمد . فاستجاب الله دعاءه ©» فساخت يدا 
فرسى سراقة فى الآرض ؛ وغاصتا حتى الركبتين ٠٠.‏ فخر عنها .. ثم ركبها مرة 
ثانية .. فخر عنها .. وهنا أوقع الله فى قلبه أن هذين المهاحجرين ملحوظان 
بعناية الله ورعايته » فناداهما بالآمان »؛ ثم صارحهما ‏ وهو ما يزال مشركا ‏ 
بأئه طمع فيما جعلته تريش أن يأتي بهما » وأنه قد رغب عن ذلك يعد ان أصابه 
ما أصابه هو وفرسسه ؛ وأنه على استعداد تام لامتثال ما يأمرانه به .. فطلب 
منه الرسول : أن يقف مكانه وتخفى عنهما ولا يدع أحدا يلحق بهما . فسأآله 
سراقة أن يكتب له كتاب امن وذكرى فأمر الرسول آلامي رفيقهيا في الهجرة » 
الراعي عامر بن فهيرة خادم أبي بكر فكتب له هذا الكتاب في رقعة من الجلد ل 
كما روى البخاري وغيره ‏ ولما هم سراقة بأن يعود أدراجه » ويرجع من حيث 
أتى » لقنه الرسول المهاجر والمربي الأعظم درسا رائعا فذا فى الوح 
والاستعلاء وقوة الايمان حيث قال له مبشرا متفائلا مستبشرما : كأني بك 
كسرى بن هرمز ؟ قال : نعم .٠‏ قفرجع سراقة دون أن يسلم » وفى نفسه 
ما فيها من الشسك والحيرة والعجب .٠.‏ ولكنه وفى بعهده للرسول ؛ ورد كل من 

اراد اللحاق,بالرسول المهاجن وصخبه . .. حتى اطمان. الى نزول الرسول صل 
الله عليه وسلم بيثرب » واستقبال اهلها له » وحفاوتهم به » ثم أخذ يذيع هنا 
وهناك ما حدث له » وما دار بينه وبين الرسول من حوار ؛ وما بشره به الرسول 
الماحو كن نسيل الله : 


وظل سراقة على كفره حتى دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة بعد 
ذلك بسنوات فاتحا منتصرا ٠.‏ وفى اثناء منصرف الرس ول من « جنين » 
و الطائف » وعند مكان يسمى « الجعرانة » اللتقى « سراقة ») بالرسول الفاتح 
المنتصر , حيث أسلم لله رب العالمين فى حرارة وايمان ويقين » وظل « سراقة «ى 
بعد ذلك يذكر ويردد تبثشسير الرسول له بأنه سيلبس سواري كسرى بن هرمز » 
حتى جاء عهد عمر بن الخطاب ؛ الذى فتح المسلمون فيه بلاد الفرس ‏ ومنها 
« المدائن » عاصمة كسرى ‏ واستولوا على غنائمه وجواهره التي منها 

5 السواران الموعود بهما « سراقة » الذى أستدعاه عمر قائلا له : ابسط ذراعيك 
يا سراقة » فبسطهما ‏ وكان رجلا غزير الشمعر ‏ فألبسه عمر « السوارين » 
قائلا له : يا سراقة .٠‏ قل : الله أكبر ؛ الحمد لله الذى سليهما « كسرى 0 
والنسهما « سراقة بن جعشم » . 
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أو 000 


0 تعمد العذت” عليه حمانة للسنة من الدخيل علنها نقال عليه الصل 


0 سسا أن ٠‏ لتلقى اسن سارات ا القراء وتعليقاتهم : 
0 المحال 0 والله من وراء القصد ء ٠‏ وهوالهادي. الى سواء السبيل . 


فول موضوع وليس بحديث ١ ٠‏ 0 

رواه أبن الجوزى فى الاحاديث الموضوعة . كما رواه الخطيب أيضا فى 
تاريخه واعتيره موضوعا ٠‏ 

ومن رواتد ادو بحيبى ألقتدت هه وقال الحافظ ابن حجر عنه فى التكريب ٠.‏ 
انه لين الحديث وذلك يؤدي الى ضعف سند الحديث ٠‏ 

ومن رواته آضيا بدويك دن مشسعيكث وهو خسعيف عل ى قول الحافظ أدن حجر 
وابن معين ٠‏ 

ولبس كن بين الشهداء الذين ورد ذكرهم فى الآثار المتواترة الصسحيحة 
العاشق الذى قتله العشق . 

| ثم ما هو العشق الذى عناه هذا القول اذ منه الحرام المنهي عنه ومنه 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// مط 


الوعي الابلاس 7 العدد ١547‏ / ربيع الأول 55 ه 


وهذا القول أنكره ابن !! م لكي من بحيت النعلى ومن هيك اللخ كا حاء ذلك 
فى كتابه « زاد المعاد » ل 

« ان الشهادة درجة عالية عند الله مقرونة بدرجة الصديقين ولها أعمال 
واحوال هى شروط فى حصولها وهى نوعان عامة وخاصة : 

غالخاصة : الشهادة فى سبيل الله » والعاية + خسن مذكورة كن الصعيع 
ليس العشق واحدا منها . 

وكيف يكون العثشق الذى هو شرك المحبة وفراغ عن الله وتمليك القلب 
والروح والحب لغيره تنال به درجة الشهادة » . 

والذى عليه علماء الحديث أن هذا الحديث باطل موضوع لأنه ضعيف 
الاسناد موضوع المتن . 


موة ع: 
روأه العسكري »؛ وابن حبان بسند فيه منكر الحديث عن أنس 35 
ورواه الخطيب أيضا بسسند فيه مجهول عن أنس . 
قروا ابن حير بدت سيردت عن ابن عباسن وأبي هريرة 
ل تماساه ير ل ٠‏ 
وقال عنه صاحب الدرر ان أسانيده واهية 0 


موذ ع: 3 
قال السخاوي فى عمد الحسئة دال ان م ٠‏ 


وقد 1 الع 597 القول 
المعنى وان اختلف اللفظ . 


قال فى التمييز أورده جمع من الحفاظ فى مصنفقاتهم بسند فيه ضسمف 
ا * 
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من الحديث النبوي» 


نلتقى بالقراء على صفحة «هذا 
لنقدم باقة من الأحاديث الصحيحة » يجد فيها 


المسلم أكرمٌ زاد من الهُدّى المحمدي ٠‏ 


هدا الحديث أخرجه البخاري فى كتاب البيوع فى باب كم يجوز الخيار 
وفي باب ما ذكر في الأسواق . وروآه مسلم في باب النهي عن التكني يأبي القاسم 
وميان ما يستحب من الأسسماء . 

وسيب الحديث كما قى الصحيحين عن جابر بن عبد الله واللفظ لمسلم 
قال : ولد لرجل منا غلام فسسماه محمدا فقلنا لا نكنيك بكنية رسول الله حتى 
فسستأمر ه » فقال رول الله صلى الله عليه وسلم : 2 موا دأ سمي 1 
هو التكني بكنيته مطلقا » وقيل هو الجمع بين اسمه وكنيته وقال مالك ٠‏ هذا 
الحكم كان مخنصا بحياته عليه الصلاة والسلام وقال الشافعي : بل هو باق 
وفى رواية للبخاري عن جاير رضي الله عنه قال : ولد لرجل منا غلام قسنماه 
القاسم فقالوا : لا نكنيه حتى نسآل النبي صلى الله عليه ومسسلم ققال 8 
( سموا باسمي » ولا تكتنوا بكنيتي ) ٠‏ 


تسد []) كنت 


( متفق عليه ) 


21131 نع لطعم .]// عمط 


الوعي الاسلاني / العدد 150 / ربيع الاول 1751 م 


هذا الحديث أخرحه البخاري فى كتاب الحوالة فى باب ألدين 3 ومسلم 
ب الفرائض فى باب من ترك مالا فلورثته وهذا من رحمته صلى الله 

عليه وسام يابنه ٠‏ يتفي نيوليم + ويتخيل عتوم لبمايي © ولاياخذ ين بالهم 
شضيثًا ٠‏ فهو كما وصفة ربه : ( باكؤمنين رعوف رهيم ) . 


عست ]ا بست 


هذا الحديت اخرجه البخاري فى كتاب الفتن » ومسلم فى كتاب فضائل 
اما عياب ار أ :متقدم اليسة يقال خرط يقرط. . (3ا 
تقدم وسسبق القوم ليرتاد لهم الماء ويميىء لهم الدلاء وأدوات السقيا . 


خضت ]اسه 


هذا الحديث أخرجه البخاري فى كتاب الجهاد والسير فى باب من قاد 
دابة غيره فى الحرب . ورواه مسلم فى كتاب الجهاد والسير فى باب غزوة 
حنين ١١‏ 
عد عا اح د ل له الى د د ل ل ل لد 
لشهرة عبد المطلب بين الناس لما رزق من النباهة وطول العمر بشلاف عيد الله 
قانه مات شايا وان كان ذكيا فتيا . 


حت تسب 
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يمول مش يكة 


للدكتور محمد مصطفى الزحيلي 


الحمد. لله رب العالمين ©» والصلاة 


٠. ونعكدك‎ 


فان مولد رسول الله صلى اللدعليه 
وسلم الذي نحتفي به »2 ونشمر 
بأهميته يتجلى في تكوين أمة تتمتسسع 
بجميع مقومات ألامم » بعد ان كانت 
عناصرها مبعثرة © وقبائلها متفرقة 
وجماعاتها متقاظة فوحد امرها » 
همع شستاتها » كما قال تعالى : 
( وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ) 
الحجرات ؟١‏ و ( والف بين قلوبهم: لو 
انفقت ما في الارض هميعا ما الفت بين 

ولكن الله الف بينهم أنه 


عزيز حكيم ) الانفال / 51 ٠‏ ” 


ولهذا يهمنا باستمرار ان نقسرا 
فبرة رسول: الله صلى الله عليية 
وسلم وان نتبع حياته ونحظى بأخباره 
الشريفة , ولكن ليس يقصد التسلي 
ف رواية تاريخية » وليس من احل 
القرك بسيرته #نولا لتقديس يراحل 
حياته » فقد ولد رسول الله صلى 
دس يور ؛ وعاشى كيا 


في الكون ٠‏ وان الحدث الطبيهي فسسي 
مولده صلى الله عليه وسلم يتكرر 
مثيله في اليوم الاف بل ملايين المرات» 
ومع كل التقدير والاجلال لهذا المولد 
انه مولد نبي مرسل »© فلا تتبلور به 
حقائق الموضوع » ولا تتجلى عظسم 


محدودا » ولذا يت 
السيرة لناخذ منها ا والمظات » 
ونحدد على ضوئها معالم الطريق »© 
ونستمد منها المنهج القويم » ونهتدي 
بها على الصراط المستقيي 4 ولتضي» 
امامنا متماعل النور والهدى والايبان» 
ونلمس احكام الله ' تعالي ف حيز 
الله صلى الله 0 وسلم كسان 
الترجمة العملية للقرآن الكريم . 
ومن .هنا تفاول هذا الموضوع في 
مولده صلى الله عليه وسلم ) فقد 
مراحل ما تبل الميلاد على المنوال 
الذي رسمه الخالق البارىء ©» حيث 
ان مظاهر العزة والتكريم التيأقترنت 


بولادته كما تحدثتا كتب السسسيرة 


21131 لع لطعم .]// :مط 


الوعي الاسلامي / العدد ١119‏ / نبت ١‏ الاول 1557م 


أثر في 0 الريانية 0-0 أحالت 
بالصطفى قبل تكوينه »6 واثثاء الحمل 

وعند الوضيع 'وبعد الولادة .. 

الحدث الهام في المولد : 

ولكن الامر الجديد الذي 'بدل وحننه 
الحضارة البشرية و ميلاد الامبة 
الاسلايبية 6 ودناء المجتمع الاسلامي 
الفاضل »6 وما أقسسى الميلاد »؛ وما 
أصمب اليناء ٠.‏ 


هذا الحدث الذى برزت به العمظية 
كان آيذانا يمولد آبة جديدة على وجه 
السلام اوجدها من العدم »؛ واقامها 
ليرا أمام مراى العالم وعلى 
ضوء النهار » وتحت نور 0 ء( 
الى النور 6 ويبعث فيهم الحياة بعد 
سبات عميق »© ويحرك في عروتهم 
الدماء معسمدك حجمودها ويرمعهم الى 
ذروة ة المجد والسؤدد . 
ولكي ندرك حقيقة هذه المرحلة في 
مولد الآية فلا بد أن ند نقسير الى ملامسح 
قبل البعثة. 5 اسواء ' من تاحصية 
العقيدة أو الاخلاق أو السلوك أو 
السياسة أو الاجتماع ٠‏ 
كانت الامة العربية مغمورة تعيش على 
هامشس التاريخ » وتصيد الاصت سام 
والاوثان وترزح تحت نير الهوى 
والشضهوات والمطامع الاستعمارية ©» 
ويقتتل بعضهم بعضا » وتنثة 
الحروب بينهم لاتفه الاسباب» وتسود 


01000126021. 


5 30 


وهنا جاء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فوحد عقيدتها » وجمع قبائلها » 
وازال العداوة والبغضاء والحتد بين 
افرادها » وحرر أفكارها © ونقلج 1 
من رعاية الغنم الى قيادة الاسم 


وحول أبناءها من القسوة والفلظة 
الى اللين والرافة والرحمة ومن 
الاستعياد للشهرة الى انطلاق الفكر 


والعقل » ومسسن عصبية الاسسرة 
والعشيرة والقبيلة الى آخوة الدين 
والعقيدة والايمان ومن رفع الاسنة 
على رقاب بعضهم الى تعانق القلوب 
والنفوس وتضامن الايدي . 


تربية الافراد لتكوين الامة : 

كانت الحكمة الهية أن تكون الرسالة 
الخاتية عقيدة وشريعة فكان القرآن 
ينزل لدعوة الناس الى عقيدة التوحيد 
وشهادة أن لا اله الا الله © وأن 
محمدا رسول الله؛ وكان محمد صلى 
المؤمنة الذين نور الله قلوبهم بالايمان 
تربية قويمة لاعدادهم الى المستقيل 
الذي ستكتمل فيه قكريعة الله »© 
وتحكم أرض الله ؛) وتحقق السعادة 
لعباد الله في الدنيا والاخرة »© ذ 
بدا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم منذ البعثة في تربية اصحابه 
تربية خاصة جملت قاعده متينة 
للاسلام »© فكان كل فرد كالطود 
الشامخ تتزلزل الجبال ولا يتزحزح 
عن عقيدته »© وتميد الارض من تحته 
ولا يميل عن موقفه وديته » وكان كل 
صحابي معدا ف المستقيل ليكون ركنا 
ركينا وعمدة من أعمدة الامة الد 

تولت نشر الدعوة ف أرجاء المعمورة) 
وقائد! من قادة ان وواليا مسن 


15 
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ميلاد أمة 


ولاة الدولة الاسلامية الفتية . 


ونلمس من دراسة تاريخ الصدر 
الاول أن هذه الفئة القليلة ألني أستتير 
0 0 زيادة ١‏ الم وسياسة 
الدولة م6 ودعوة الاسسلام ف القشرن 
الهجري الآول © ا تساعل المرء 
أو دار في خلده سؤال ‏ هل كانت 
حصيلة عدد المؤمنين الذين دخلوا 
الابلاع خلال المشر منتوات الأولى 
متناسبا مع طول هذه المدة ؟ 

من الفرد الى الجماعة : 


هذا يعود بنا الى نو عالتربية والاعداد 
الطليمة الاولى منهم 4 حا لقد كانت 
المدة طويلة © وكانت الثمرة قليلة 
العحد > وكان الاتبال على الدين بطينا 
وكانت الدعوة تمشي الهوينا ولكن 
لننظر الى تلك الفئة المؤمنة افرادا 
أو جماعات لنرى أن كل مؤمن كان 
أنه فى نفس ؛ ودولة فى كانس , 
وكان مع اخوته الؤمنين كتلة متراصة 
يشد بعضها بعضا » 9 رسول 
الله صلى الله عليه وسام منذ ده 
الوحي الى الهجرة يحتعد التدويتي 
والقلوب ليكون النواة الاولى في الدعوة 
فشر وانذر ودعا وجالد وناتششس 4 
ولم تكن مهمته تنتهفي عند الدخول ف 
الاسلام » بل كان النطق بالشهادتين 
والشات على الحق 2 والصير على 
الاذى والتضحية في سبيل العقيدة » 
والتفاني في حمل 0 وتبليغ 
الرسالة ولذا فلم يكن هئة الرسول 
على الله عليه وبل عر المدد » 


بقدر ما يهمه الاعداد والتكوين . 
ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم بدا الدعوة سرا لضيسان 
كائها وعدم الانقضاض عليها في 
مهدها وليتمكن رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم من حسن الاكتيسار 
والانتقاء للدعوة ثم ليستطيع أن يقيم 
عوده قبل أن تعصف به الريح» ولحكم 
كثيرة لا تحصى » وكان عليه الصلاة 
والسلام يفرس في أصحابه العقيدة 
الراسخة والعزيية الوخضساءة 
ويروضهم على تطهير النفس وتزكية 
الروح وتو حييسد الصفوف و تقديسسم 
ل والجماعة على مصلحة 
الدنيا والافراد 0 


ولي أن ترك ابن عربية الامسراق 
وتميير العادات من أصعب الامور 
ومن أكثرها حاجة للوقت والجهد 
والتكاليف والنفقات © ومع ذلك فقد 
تصدى لها رسول الله صلى الله 
عله وسلم ؛ وتولي هذه المجفة 
العقيدة وغم العادات وربى 
الافراد واختار التقاة منهم وتفرسن 
ف العناصر ووضع بده على المعصسدن 
الاصيل والجوهر الثبسين وتولاه 
بالصقل والتهذيب والصياغة الى أن 
ود بأصحايه الى المرتية التسسي 
, الدنيا بها © بل المرتية التني 
0 فيها على العالم »؛ وتبسوعوا 
مره ؛ فكانت تتهاوى تحت ضرباتهم 
عروثي الظلم والبقي ؛ وتتدحرج 
تحت أقدا تيجان الملوك تحقيقا 
لقوله تعالى : (آنا لننصر ردسلنا والذين 
آمنوا في الحياة الدنيا ) غافر / 5١‏ . 
ان الامة بافرادها » وتكوين الأمة من 
تكوين افرادها ؛ وبناء الامة من بنساء 
افرادها وقنوة الاية من قوة العناصر 
فيها » وهذه هي النخبة التي رباما 
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رسول الله ضلن الله عليه وسلم + 
وارسى تواعدها والععيب فى ذا 
الؤسس آنه امي لم يقرا ولم يكتب 
ولم يتخرج من جامعات »© ولم يتصل 
بسفارات » ومع ذلك استطاع 
أقتصر مدة أن يكون هذه الامة التي 
بهرت العيون بأمجادها 6 وأصبحت 
كما وصفها رب العزة جل جلاله : 
( كنتم خم امة أخرجت للناس ) » 
وبين تعالى خصائص هذه الخرينة 
بقوله تعالى : ( قأمسرون باللعروف 
وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ) » 
آل عبران 11/7 + 


وفي مدة ربع قرن اكتملت جميع 
عناصر الامة فيالجزيرة العربية وقامت 
الدولة الرشيدة على اساس المدل 
والحق والهداية والنور تحتاج 
-- عدة قرون لتكوين الامسة 

مراحل التطور مع العشيرة 
2 القبيلة الى الامة والحرلة » ولا 
نهد أمة او دولة أو حضارة فسي 
التاريخ نشأت من العدم تقريبيا على 
يد رجحل واحد بحيث بدا في تكوينها 
وايحادها من الصفر كيا فعل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وما نشاهده 
اليوم لا يخرج عن وجود قائد بارع 
أو ضابط شهم يتولى عملية انتحارية 
ف شيل أستلام الحكم والقضاء على 
الطبقة الحاكية ليقيم مكانها حكيا 
اخر يطبق فيه مبادئه وعقائده » 
معتمدا على الجيوثى والمؤسسات 
التي لم يكن له يد في تكوينها » بيئيا 
نجد الامر على خلاف ذلك في امة 
محمد صلى الله عليه وسلم 6 فقسدكد 
شرع عليه الصلاة والسلام في تربية 
الفرد بنفسه وتولى بذاته أعداد 
المواطنالمؤمن واوجد الانسان الصالح 
بجهده وعلم الجندي والقائد والمفكر 


الوعي الاسلامي / العدد ١179‏ / ربيع الاول /1751 اه 


والوالي والقاضي والعالم يتقاط 
واقام بن. الجديع آبة وانشا ذولبة 
كالفلاح الذي يفرس النبيتةة بيسده 
ويرعاها بالسقي والعرق أو يلقسى 
البذار ويقوم بحراسته والعناية به 
حتى يستوي على سوقه ويشتد عوده 
ديزهر ويثمر ويجني ثمار ما عمل ٠‏ 


خصائص الامسة الاسلامية : 


ولتطلر الآن.مد آبها الأشرة عب هين 
المهمات والوظائف التي قامت بها هذه 
الامة التي ولدت على يدي رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؛ وكان 
اده ميلاد. لها » واراد 7 تعالى 
00 مهمديلة على غيرها حونها 
ا قبلها وما بعدها » ققال تعالى : 

( وكذلك امة وسطآا - 
لتكونوا شسمهداء على الناس ويكسون 
الرسول عليكم شهدا ) البقرة/7؟١‏ 
وقامت أمة محمد صل الله عليبييه 
نتلخص في الامور التالية : 

1( تبليغ الدعوة السماوية الى اهل 
الارض > لتزرع الخير فيها » وترفع 
عقيدة التوحيد بين ابنانيا والامئلة 
7 هذا المدا وعلى التحقظات 
بييله أن نفس الى أدرنت. + 

الاول : مراحل الجهاد عند المسلمين» 
ووجوب تبليغ الدعوة الاسلامية قبل 
القتال والرمي والطعان .. 

5 8 أن الدج 0 وعقيده 
أنيكرهوا 0 
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ميلاد أمة 


التزاما بالايةالكريمة والمبدا الاسلامي 
الخالد : ( لا اكراه في الدين قد تبسين 
الرشد من الفي ) وأنطلاتا من الآية 
الكريمة ( ولا تركنوا الى الذين ظلموا 
فتميسكم النار وما لكم من دون الله 
من اولياء ثم لا ننصرون ) هود/ ١١7‏ » 
وشرعت الامة الاسلامية تفتح العقول 
وترفع الحواحز بين الطاقة البشرية 
والجهد الخلاق الذي يجب بذله 
واظهاره من أجل الوصول الى 
المجتمع الاسلامي الفاضل في النواحي 
العقلية والروحية والفكرية والمادية 
ويتمتع هذا المجتمع بأسمى مبادىء 
التعاون والتكائف والتضامن والمحبة 
١‏ جد الذي صف ابثاءه رسسول 
الله صلى الله عليه وسسلم بقوله: (مثل 
المؤمنين في توادهم وترا 
وتعاطفهم مثل الحسد الواحد اذا 
افنكن ينه عقيو تداع له بداتير 
الجسد بالسهر والحمى ) زواة مسلم 
ثانيا : تطهير المجتمع من المنكرات 
والقضاء على الفواحثشى ما 00 
منها وما بطن » بدأ من الفرد والاسرة 
بمنهاج متكامل متعاون في سبيل القيام 
بهذه المهمة ويظهر ذلك في الربط 
لت وطيقة الملاة البينية وركبييها 
الاجتماعية بقوله تعالى : ( .أن اأصلاة 
تدهي عن الفهنساء والمتكر ) المنكيوت 
/ 26 كما يظهر ذلك بمؤسسة الامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ووظينتها 
0 واقترانها بالحق والعبادة في 
قوله تمالى:( ولتكن منكم امة يدعون 
الى الخير ويامرون بالمعروف 
المفلحون ) » آل عمران ١٠.5‏ © وقوله 
تعالى واصنا اللمؤمنين : ( والمؤمنون 
والمؤّمنات بمعضسهم أولياء معسض 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 


لك 


ويطيعون الله ورسوله ) التوبة 7١‏ 
وقوله تمالى ( الآمرون بالمعسروف 
والناهون عن المنكر والحافظون 
لحدود الله وبشر المؤمنين ) التوبة 
١١‏ . 

ثالثا : تحقيق العدالة واقامة القسط 
والحفاظ على حقوق الناس في اموالهم 
وأنفسلهم وأعراضهم »© وقد أرسى 
رسول الله صلى الله عليه و 

هذه القيم بمجموعة من الاحاديث 
الصحيحة الصريحة تكختار منهمعسا 
انين *: 


١‏ عاق الله لا يقدسى امة لا يؤخذ 
للفسعيف فيهم حقه »© وفي لفظ ( كيف 
تقدس أمة لا يؤخذ 5 
شديدهم ) رواه ابن خزيمة وابنحبان 
والبيهقي والطبراني والحاكم وصححه 
أبو يعلي والشافعي عن عائشة . 
الثاني : قوله عليه الصلاة والسلام 
( كل المسلم على المسلم حرام دمسه 
وماله وعرضه ) رواه مسلم 

رابعا /ر الساواة فد سسوى 
رسول الله صلى الله عليه و 
بين افراد المجتمع فى الحقلوق 
والواجبات وأعطى كل ذى حق حقه» 
والمبادىء والوقائع في هذا المجال 
كثيره © وكل مبدا يكفي للدلالة على 
اللهدعليهوس لم »قال عليهالصلاةو السلا 
( الناس سواسية كأسنان المقسط 
ولا لابيض على أسود ولا لعربي 
539 اي 1 بالتقوى . وقال جل 
وعلا : ( إن أكرمكم عند الله اتقاكم ) 
الحجرات / 5 م 


وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
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واستئكف ان يعامل مع خصمسهة 
بالتساوي قال له عمر ‏ الاسسلام 
سوى بينكمأ 5 

: الاخلاق»وفوق كل ذلك 
نقد تربت أمة محمد صلى الله عليه 
وسملم على الخلق القويم والسلوك 
الطاهر والضراط المستقيم قال عليه 
الصلاة والسلام : ( انما بعثت لأقمم 
مكارم الأخلاق ) رواه البخاري ٠‏ 


في الادب المفرد والبيهقي في شعب 
الايمان والحاكم عن أبىي هرير* ٠‏ 
وذلك لان الابية بأخلاتقها 
تصون علاقة الفرد مسع بقيه 


الافراد وتحوط معاملات المجتمسع 
وتجمل من القلب دافما وباعئا 
على عمل الخير وحب الاحسسان 
واتقان الميل والصنعة »© وتقيم من 
اله رقيبا على تصرفات الانسسان 
الظاهرة والباطنة وترافق حياته في 
السر والعلانية وتضمن حسسن العاقبة 
ف الدنيا والاخرة وتزود الاسمه 
بالطاقات الفعالة للتقدم وتحميها من 
الانهيار والدمار وقد صدق شوقفي 
عندما قال س 
انما الامم الاخلاق ما بقيت 
5 فإن هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا 
نسادسا ٠‏ الدولة ونكتم خصائص 
ووظائف الاية بقيام الدولة لانها 
قوام الامر كله وعليها تعقد الآمائنسي 
فى استمرار الدعوة والقيام بالوظائف 
الاخرى سالفة الذكر . 


الوعي الأسلامن 7 العدد ١51‏ / ربيع الارل /ا75! 2 


احوجها الى مبادىء تحكميها وشريعة 
تطبقها ولا يمكن لأمة أن تقوم لهبا 
قائمة الا بقيام الدولة منها وفيها والا 
اضحت لقمة سائفة للطامعيين 
والطامحين ممن حولها كما انه ( 
حياة لشريعة اذا لم تقم سلطة الدولة 
بالسهر على تنفيذها وقد هيا رسول 
الله صلى الله عليهوسلم لقيام الدولة 
قبل هجرته الى المدينة ؛ وذلك بحسد 
الطاقات والنفوس وبعقد يمسي 
العقبة الاولى والثانية وما اعقمسب 
الهجرة من تدوين الوثيقة التاريخية 
التي كتبها في المدينة مبينافيها مبادىء 
التعاون بين افراد المجتمع المكون من 
مسلمين ويهود ومشركين ومنافقين ٠‏ 
وباختصار فان مولد محمد عليه 
السلام ثم هجرته الى المدينة كان 
ايذانا بمولد الامة الاسلامية وبقيسام 
الدولة الاسلامية الرشيدة التي 
سواء فى المضمار الاجتساعهي أو 
السياسي او الدولي او التشريمي او 
الاخلاتي أو العتائدي أو المسكري 
555 وسواء فى مضمار الدعوة او 
الجهاد او التربية ورغم ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لم يعين بمده 
خليفة او اماما او قائدا فتد كانت 
التربية القويمة التي شمر لها ساعد 
الجد منذ البعثة كفيلة بأن تقوم بهذه 
المهمة وقد تم ذلك فعلا وانصهرت 
الجماعات الاسلامية تحت زعاية أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه الذي 
بع نهج القائد الاول وتصدى للقيام 
بما يكمل مهمات الرسل فى تبليسسع 
الرسالة وحماية الدعوة ليبقى دين 
الله محفوظا وخالدا ولتبقى السعاد” 
وارفة على البشرية بقوله تمالى : 
(إنا نحن نزلنا الذكر وإناله لحافظون) 
الحجر / 3 


لهك 


21131 لع لطعم .]// :مط 


©8019 


أنث أكبر آم 7 3 ا 
نكال : رسول الله أكبر : وآنا ولدت قبله صلى الله عليه وم . 
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الوهي الاسلامي / العدد ١69‏ / ربيع الاول 851( ص 


قال تعالى : ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم 
النديين وكان الله بكل شيء عليما ) الآية .؟ من سورة الأحزاب . 


الرقيد !. 1 
2 2 5 
لاك : د 
وقال له آخر : أنا قاتل غلامك . أيهما كنت تأخذ به ؟ 
ْ قال أنو يوسف : آخذهما جميعا : فقال هارون : اخطأت »© همالذي 
1 يؤجد بقتل العلام هو الذى 4 : أنا قاتل لايك - بالاضافة ٠.‏ لأنه 
قال الله تعالئ : ( ولا تقولن لشيء إني هال ذلك غدا إلا أن يساء الله ) . 
فلولا آنه للاستقبال ما جاز فيه ١‏ غداً » فاعترف أبو يوسف بفضل دراسة 
العربية والتحو » وكان قبل لا يرى ذلك + ١‏ 
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01000126021. 


للدكتور / معد ابراهيم الفيومي 


مع الامام مالك الأستاذ : 

البصر فى الأمور وعمق النظر فيما حوله من ثقافات لتلك الخصائص الفكرية 
رأيناه يرتبط بالتأمل الصنامت الذى بنى عليه منهجه الفكرى .. 

قال : محمد ابن أخت الشافعي عن امه قالت : 

« ريما قدمنا فى ليلة واحدة ثلاثين مرة أو أقل أو أكثر المصباح بين يدي 
الشافعي وكان يستلقى ويتذكر ثم ينادي : يا جارية هلمي مصباحا . 1 

فتقدمه , ويكتب ما يكتب ثم يقول : أرفعيه © فقيل لأحمد : ما أرآد برد 
المصباح ؟ .. قال : الظلمة أحلى للقلب » . 

« وليس هذا النوع من التفكير الهادىء فى ظلمة الليل كتفكير من يهتم 
بالمسائل الجزئية والتفاريع بل يعني بضبط الاستدلالات التفصيلية باصولا 
تجمعها وذلك هو النظر الفلسفي » ٠‏ 

قال ابن سينا فى منطق الثسفاء « انا لا نشتغل بالنظر فى الألفاظ الجزئية 


ومعانيها فانها غير متناهية فتحصر » والا ©» لو كانت متناهية » كان علمنا بها 


0 


21131 نع لطعم .]// عمط 


الوعي الانلامي / العدد /ا؟١1‏ / ربيع الاول 159 ص 


من حيث هي جزئية يقيدنا كيالا حكميا غاية حكمية » ٠‏ فتأمل الشافعي تأبل 
فيلسوف يرئ فى الأشياء ما يستحق النظر والروية وعميق التأمل بقول أحمد ٠‏ 
القمافئمي فيلسوف في أربعة أثسياء : 

يد فى اللفة ٠.‏ 

يد واختلاف الناس ٠‏ 

ييه والفنقته . 
فيلسوف فى اللغفة واختلاف الناسسى والمعاني والفقه وتلك عمد الثقافة العربية 
الاسلامية . 
تأمل الشافعي موجه الى مشكلات الثقافة والفكر ومنهج ارتبياطهما بالاسسسلام 
والبحث عن الحلول الكفيلة لبقاء مسنايرة الاسسلام لتغيرات المجتمسع ومشكلاته . 
من آثار التأمل : 
)١‏ اختبار الأستاد : 
وسيدهم * 

فوقع فى قَلبي أن اذهب اليه فاستعرت كتساب الموطا من رجل بمكة 
ندفظته . ثم دخلت على والى مكة فأخذت كتابه الى والى المدينة » والى مالك 
ابن أنس وقدمت المدينة وأيلفت الكتاب فقال والي المدينة : يا فتى لو كلفتني 
المشي من جوف مكة الى جوف المدينة راجلا حافيا » كان آهون علي من المي 
الى باب مالك . 

فقلت : ان رأى الأمير أن يحضره . قال : هيهات ليتنا أذا ركينا اليه 
وقفنا على بابه يفتح لنا الباب . 

قال : ثم ركب وذهبنا معه الى دار مالك فتقدم رجل وقرع الباب فخرجت 
لنا حارية سوداء ٠.‏ 

فقال لها الوالي : قولي لولاك اني بالباب » فدخلت الجارية فأبطات ثم 

ان مولاي يقول لك ان كان لك مسألة فارفعها فى رقعة حتى يخرج لك 
الجواب .. وان كان المجىء لشيء آخر فقد عرفت يوم المجلس قاتصيرف ٠.‏ 

فقال لها : قولي : ان معي كتاب والي مكة فى مهم . فدخلت ثم خرجت 
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النزعة العقلية 
وفي يدها كرسي ثم وضعثه » فاذا مالك شيخ طوآل قد خرج وعليه المهابة وهو 
متطيلس فدفع الوالي الكتاب اليه فلما بلع ألى قوله : محمد بن دريس رجل 
صار علم رسول الله بحيث يطلب بالوسائل . 
قال الشافعي ؛ فتقدمت اليه فقلت اصلحك الله اني رجل مطلبي من حالي 

فانه يكون لك سآن من القشسأن . 

فقلت : نعم وكرامة . 

فقال : ان الله تعالى قد القى على قلبك نورا فلا تطفئه بالممصية . 

فقلت : اني أقرؤه من الحفظ ٠‏ فرجعت اليه من الفد وابتدات بالقراءة 
واردت قطع القراءة خوفا من ملالته فأعجبه حسن قراءتي فكان يقول : يا فتى 
زد حتى قرأته فى أيام يسيرة ثم أقمت بالمدينة الى أن توفى مالك رحمه الله 
تعسالى . 

يصف الامام الشافمي لقاءه الأول والاخير بالامام مالك فبين أن باعث 
الزيارة كان خاطرا تأمليا اثر سماعه عن أمامته للمسلمين فحرك هذا الخاطر 
ميل التلمذة عليه والتعرف اليه فاتخذ سبيله اليه غير أن شغفه بزيارة مالك لم 
يئسه الاعداد الكامل لهذه الزيارة اعدادا يتئاسب مع رجل الملم وامامه 
وأعدادا ينم عن صورة النزعة العقلية التى اتصف بها الشنافعي منذ يفاعته والتى 
كان التأمل عمادها الأول وهذا الاعداد الذى ينم عن نزعته العقلية هو : 

عد البحث عن سند مالك الفكري الذى شاع به علمه فوجده فى كتابه : 
الموطأ . 

بد محاولة البحث عن الكتاب حتى وجده ثم استعاره من رجل بمكة . 

يد محاولة درسه واستظهار رواياته . 

بذلك أصبح الشافعي على علم بالشسخصية الذى حركه خاطره لزيارتها . 
ولرغبته الجامحة استكتب والي مكة لوالي المدينة حتى ييسر له هذه الزيارة . 

وهذا الاعداد الذى ينم عن عقلية منظمة من جهة الشافعي يدل على عظمة 
الامام مالك وأنه كان موقرا من قبل رجحل السياسة فضلا عن آهل العلم . 

أعرب الآمام عن استيائه من صنيع الشناضعي الذى جاء لطلب العلم وصعةه 
كتاب من والي مكة وفى صحية والي المدينة قائلا : 

سبحان ألله صار علم رسول الله بحيث يطلب بالوسائل .. كلمسة لو 
لفك 
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الوعي الاسلامي / العدد ١5!‏ / ربيع الاول هنا 5 
تديرناها لرأينا فيها عدة مبادىء : 
يد مبدا استقلال العلم عن السياسة . 
يد مبدا احترام العلم بطلب بحثه . 
يد مبدا احترام حرية التعبير الذى يكفل للمعلم أن يلفت نظر طلابه الى 
يه مبدا أن الاستحسان العلمي غير الاستحسان السياسي الى غير ذلك 
من المنادىء ألتى تهدف الى أن العلم حرم آمن . 


١ (‏ ) الآثر العلمي : 

قال الشافعي عن ثمرة زيارته : قرات عليه الموطأ حفظا . 

ثم وصف الشافمي مواطن: العجب التي تعجب منها الامام مالك قائلا : 
فأعجبه حسن قراعتي ٠‏ 

قلم يعجب من استظهاره للموطأ انما عجبه كانمن حستن القراءة) فنييدو أن 
اللحن قد ظهر بين العلماء » وما كان مصدر عجب لالك ساآله عنه هرون الرشيد 
بقوله : كيف بصرك بالعربية ؟ قال الشافعي : هى ميدائنا . طباعنا بها تقدمت 
والسنتنا بها جرت » ولقد ولدت وأنا ما اعرف اللحن فكنت كمن سلم من الداء 
فلم يحتج الى الدواء . 

والقرآن يشهد لي بذلك قال الله تعالى : 

( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ) ابراهيم/؟ . وأنت وأنا منهم ٠٠١‏ 
فالعنصر رصيف والجرئومة منيفة وأنت أصل ونحن فرع ٠‏ 

ققال الرشيد : صدقت بارك الله فيك . 

لقد صدق الشافعي بكل معاني الصدق عندما قال : لقد كان مالك شديد 
الفراسة ٠.‏ فقصدق بها احساس الشسافعي عندما تفرس فراسة مالك ووصفها 
بالشدة » وصدقت بها أيضا فراسة مالك بما تنبأت به مستقبل الشافعي ٠‏ 

ذكر الاستاذ آبو منصور البغدادي : 

ان الشافعي أخذ العلم من مالك وبقى معه ألى أن مات .. 
( ؟ ) الأثر النفسي من تلك الزيارة : 

أصبح لمالك فى نفس الشافعي مكانته تحدث بها لتلاميذه . 
يد روى ابن عبد الحكم أن الشافعي كان اذا حكى قولا لمالك قال : هذا 
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اي ٠‏ 
أو ل و را ع وود ادا ل 16 أن ا ل 
كان بعد موته ٠.‏ 

وان كناء القنائقن على يالك وحديفه الفيافن عن اسقاكية يالك ايادة+ 
لحق يقرره الخلق وشرف الانتماء الى العلم ثم هو يعلي من شان الطسسالب 
والقدوة معا 5 

03 5 00 : : كان حقا للرسل ثم ان 6ن حياة اا . 
0 الطالب فر النهاية بالنمسية للأستا. ا ل ري 1 ا 
واتتو وليس الا رؤية جديدة 0 آفاقا جديدة وما الاستاذ الا كان طالبا ؛ 


0108 التامل : تقويم بعض آراء مالك : 
ل ال ا د 


0 0 الاسلامدون على:من .سلف من الراي الاحتهادي كانت مدخلا 7 
غلق باب الاجتهاد فصارت الآراء 0 للخطا والصواب : بغلقه كأنها الوحي 
اللمتدسس . 

نيو أ / 


بالنقد أو الأخذ وهو اذ يفعل ذلك انما ينطلق من قواعده التى ساهمت فيما بمد 
لت سسيس مدرسته مثل : 

به ورأي مخالفنا خطأ يحتمل الصواب : 

علن هذا الأنانن عرعن #زاء من يذغي الأنام بالك: والتقه والتقوم كنا 
ساهيت تزعته العفلية التاملية فى كوين مدرسته التى تقول عتها : ألهنا مدرسة 
حل 0 3 
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الوعي الاسلامي / العدد ١59‏ / ربيع الاول 1١917‏ 


أخلاقي أو 0 واذا و ان 0 : هو ازدهار فى الحياة الفكرية 
من جعة عامة » وخصوبة فى نداء الئقه الاسلامي وتشريعانه من جه خاصة ٠‏ 
بهذا ازدهرت الحياة الفكرية ين الاصملام وتاسست علوم 0-0 وفي 
الذى قد يطرآ على اأذعان يعدن ا كول 'الأسهاذ والطالب ققال : 
أولا 8 1 الكتاية : ضع مظاهر ماس م مالك : 
د وكان يقال لهم : قال رسول الله ترون : قال مالك ! فقال التسافعي 
أن مالكا آد ا 
للد 
بشرية مالك “لكلف لل رودت الناس منزلة النبوة 7 التأليه فصفة 
التقديس التي البسها الاندلسيون 3 هي لني 0 ثوره اميم 
ع 
ثانيا : كوي 
0 ا حديثا ع فاذا ع بالأممل ويدع 
الفرع ويقول بالفرع ويدع الأصل . 
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النزعة العقلية 


قال الرازي : ان الكتاب الذى وضعه الشافعي على مالك قال فى أوله : 

اذا حدث الثقة عن الثقة عن رسول الله قهو ثابت عن رسول الله . 

والثابت عن رسول الله لا يترك الا اذا وجد حديث يخالفه واذا اختلفنت 

أحدهما : أن يكون فيها ناسخ فيعمل بالناسخ ويترك المنسوخ . 

فها هنا نذهب الى اثبت الروايتين . 

واذا تكافيا :نذهب الى أسئد الحديثين لكتاب الله وأشسيههما سحديث آخر ٠.‏ 
غير رسول الله حديث يوافقه لم يزده قوة وحديث رسول الله مستفن وان كان 
يروى عن غير رسول الله حديث يخالفه لم التفنت الى ما خالفه وحديك رسول 
الله اولى أن رحد به . 

ولما قرر الشسافعي هذه القاعدة راسسما بها منهجه » ذكر : أن مالكا اعتبير 
هذه القتاعدة فى بعض المواضع دون البعض ٠.‏ 

ثم ذكر المسائل التى تركالأخبار الصحيحة فيها بقول واحد من الصحابة 
او بقول واحد من التابعين أو لرأى نفسه . 


ثم ذكر ما ترك فيه من أقاويل الصحابة لراي بعض التابعين أو لراى 
نفسة 0 . وذلك أنه ربما يدعي الاجماع وهو مختلف فيه ٠‏ 


ب ) كذلك أخذ عليه : ادعاؤه أن اجماع أهل المدينة حجة ٠.‏ 

قائلا : ليت شعري من هؤلاء المجمعون الذين لا يسمون ؟ فإنا لا نعرفهم 
ولا يكلف الله أحدا أن يأخذ دينه عمن لا يعرفه ٠‏ 

ج ) مآخذ أخرى على تضاربه فى منهجه » منها : 

أخبرنا مالك عن أبي الزبير عن عطاء بن رباح عن ابن عباس أثة سئل : 
عن رجل واقع أهله وهو محرم وهو بمنى قبل أن يفيض نفأمره أن ينحر بدنة . 

وقال مالك : عليه عمرة وحجة تامة وبدنة . رواه عن ربيعة عن ثور بن 
زيد عن عكرمة يظنه عن أبن عباس . يعلق الشافعي فيقول : 

عد فان كان قد ترك قول ابن عباس لرأي ربيعة فهو خطأ . 

وان تركه لرآاي عكرمة فهو يسيء القول فى عكرمة لا يرى لأحد أن 
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الومي الاسلامي / العدد ١69‏ / ربيع الاول 11919 هم 


بد وهو يروي عن سفيان عن عطاء عن ابن عباس خلاقه وعطاء ثقة عنده 
وخقة الداس + 

قال الشافعي : والعجب أنه يقول فى عكرمة ما يقول ثم . يحتاج الى 
شيء من علمه يوافق قوله فيسمية مره ة ويسكت عنه أخرى ٠‏ 

فيروى عن ثور بن زيد عن ابن عباس فى الرضاع وذبائح نصارى العرب 
وغيره ويسكت عن ذكر عكرمة وانما يحدثه ثور عن عكرمة . وهذأ من الأمور 
التى ينبغي لاهل العلم آن يتحفظوا منها . 
ثالثا : تعليق بعض الاصحاب على موقف الشافعي : 

علق الربيع على موقف السافعي من مالك قائلا : 

) وأقول أنا الربيع : أن أرسطاليس الحكيم تعلم الحكية هن افلاطون 

ا 

فقيل له : كيف فعلت ذلك ؟ 

فاذا تنازعا هالحق أولى بالصداقة . 

فهذا المعنى بعينه هو الذى حمل الشافعي على اظهار مخالفة مالك . 

ايد السو كوو لعي ل وود نون 

لولا مالك وسغيان لذهب علم الحجاز .. ويقول : اذا جاء الاثر ممالك 
النجم . 

ويقول : كان مالك اذا شك فى شيء من الحديث تركه كله . 

ب ) تعليق من المحدثين : 
الفسيخ آمين الخوقي ان اوس امامته . 

واستاذنا الشميخ أمين رغم ما تميز به من انصاف فاننا لا نراه منصقا في تلك 
المبارة .. 
فنة آين. عبد 0 ا يك" الأندلسن ٠‏ هو 00 دفع 
الشسافعي ليتضت مالك بينهم عندما حاولوا تقديسة س فى كتابه : جامع بيان 
العلم وفضله وما ينبفي روايته وحمله . 

فكل خشونة فى النقد وجفاء في التعليق على موقف الشافعي لا غرو ان 
نراه من الاندلس ومن متأخري المالكية . 
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'يتلى ؛ فتفصح عن بيان معجز 
العقفل طق من وان إسساره 


هوذا كتاب الله ينطق بالهدى 
دين الحنيفة فيه دين قييسم 
فملام تكمّر بالرسالة » والهدى 
نام السرى » وعلى الخمائل صادح 
أو تارة تشسجي الخبالٌ » ولحنه 
يصفي السى صوت الأذان » واننَّة 
ما ذلك الترنيم فى غسق الدجى ؟ 
با طن مسا أغناك عبن صبواتنا 
كم رن فق ا حديثك للورى 
وقد انطلقت تهُرٌ صرحا بانفا 
من آمة الطصير المتيدة مهُدهد 


لما توغل فى المدائن ؛ والقسرى 
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ولواؤة بين الورى منش سور 

والدمر تاريخ يبه مسسطور 
آيانتسه » وهديئّه الماثور 
والقلبٌ مبتهج به وقريسر 

فيناء وهل بعد الكتساب نذيسر] 
ونسية الحقيقة قد زهاما التسسسور 
يا أييهها التفافل المفسرور 
فى ففوة النموى بها مسحور 
فى كسل قلب بسمة » وهبسور 

لعلبي الهنافٍ الميقدري سدور 
الشط نجسو 6 والضفافٌ بسر 
ولك اللسنا » ولتق المعبسور 
يوم ازدهست بك دولة وفقعسسور 
فيه أاضاء كتابك المشهور 


0200 - سر 

شفل الزمانَ حديثسّه الماثور 
7 

ووراءه نبا هناك مثسسير 


21131 نع لطعم .]// عمط 
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ووشى به الواشون » وهو'مثرا” 
قد سيق بين الطصر وهو 'مكبجّل 
لا تفده النبسيٌ م يعد 
قد كان الست أن ' در وربمده 
يدعوه داعي القوم » ويقسك قد حرى 
ما ها الدذاعي أل دين الهدى 
لا تعجيلن فانني لك ناص سح 
أنسي وكحسدت على المدائن من سيا 
ورايتهم للتتسمس فامسوا سهدا 
أوراء ديسن الله دين قيم!! 
توسضن اللبة 6 وقلسه ف زفسرة 


للاستاذ محمد هارون الحهلو 


من كل إثم » والخلاص عسسم 
بالقيد مذعسور الجنتان أسير 
اثرا له فى الطبر وهو ابي 
والله حل له الفداة لسسع 
فيك القضاءٌ » وما اليك مُجسي 
فيما راى ولمسسانه متيسسدور 
وعلى سنا الوخسيصة قسسام يسسمر 
ولقد يشق الامر © فهو عسسسير 
قوما عليهم ملقسة ووزير 
من دون من هو بالسجود جدير 
نجنا لمعي المسرء وضصو كتسيسور 
انينننا كاد الفيظ ومخسسسك يفسور 


وداتساه 6 قم وأحيل كتابسسي وادعهم واليسوم انا - على الطدور 5 


قم الحه قوم : وللنس بمنينا 
د و وا 


”نهنا 6 تاس سق معن 
وكتاسسه بهناكسسسة مستسسور 
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الدهر تاريخ به مسطور 


ألقاه لفقت اليه 35 0 ش 


يا أيها المسلذ » أنظروا » وتدبروآ 
أخشى يعاجلنا سليمانٌ » فلا 
فلد سه جند كالقضاء خوافق 
قالوا : ونحن اولو النزال بقوة 
فتفطنت للأمسر وطسسي رشسيدة 
قالت : اتدهمنا الجيسوش بأرضنا 
إن الملوك اذا استباحوا قرية 
ومضت تفكر وهى جد حصسيفة 


ما الامسر ؟ وهو كما يلسوح خط 5 


هذا الكتساب » وإنسه لنسذيسر 
نقوى عليه ») ا سيور 
خلف السحاب » وف السماء سور 
والراي فيه اليك » والتدبي 
لما اداروا الرأي وهو فطسير 
فنهسون » والحيش الفيوى مغسير 
تدس بيب الذلٌ والتجتهقسمر 
فتعثرت »© واضَلّها التفكع سم 


ضحكت » وأشرق وجهها فى زهوة كم للحرائر زهسوة » وغرور !! 


هتفت بهم : أني اسيك لحيلسة 
ونرى أيرهع أم يعود مفاضبا 
نار النبسي » وراح يهسدر مفضبا 
ولقد حباني الله أعنظم منة 
ومضسى البشسسمر يتيه بالشرى 2 
قد سسارعت بلقيس فى أجنادها 
ورأت سليمان العظيم وعرشسه 
ودعا بها : هلا أحبت »© فاسلمست 
هامت بفيض النور منه » وهزها 
فاظلهيسيا بجنامسه متهلسلا 
بي رحة التسساج السني تسنمسي 


هقفت اليه 6 وف الحوانح صبوة 


وتفيات قدس الرحصاب وظشه 
فاقسرا حديث الوهسي » وهو مرتلل 
لسولا كتاب المصسطفي مسا ارشدت 
صفف مطرة يطالمنا الهدى 


نزلات على قلب النبي وذكرهما 
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سسسنمده بهسسدية © و سس سر 
فساذا استكان فأمسسره مد ور 
أتمدني بالمال ؛ وهسو وقم ؟ 
فلسدي” من تلك الكنسوز كشع سم 
هو بين أوضاح السسرى محبسسور 
وسقت يركب اللك وهو كبر 


واعاطهيسيا التتريم 6 والتوقسير 
سوق اليه » فليا مسسحور 

واصاخ منها القلب » وهو يشسسير 
هو ذاك عرشك سندس »© وحرير 
وزكت بفيض النور وهو طهور 
ولها من الملك المعريسض سريسر 
ف كتساب للورى مسسطور 
سور اليه » وما انهلى ديحصور 
منها لك املك 4 وهو وسيل 


21131 نع لطعم .]// عمط 


أعداد : التسيح محمود وقية 


من غرائب المثنسى 


أليابا بعد الساب على طاعتك والخشوع لك من قولهم : الب على الشيء بمعنى 
لزمبه وعكف عليه : دواليك اي تداول الأمر تداولا بعد تداول ؛ حنانيك أي تحذن 
علي مرة بعد أخرى ٠.٠‏ 


لبيك آي 


يقفولون 
كود ف جصسع بيضساء وسوداء وحمراء 1 بيضاوات وسوداوات وحمراوات 3 
والاصح ٠‏ بيض . سود . حمر .. لأن العرب ته فعلاء الت ؤنث أفعل 
ا على ور ١‏ همل © ركد ورد القران الكريم بذك فقن الله عا وين ا 
جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود ) ناطر/!؟ ٠.‏ وأما قوله صلى 
الله عليه و.سلم : ( ليس في الخضراوات صدقة ) فالخضراء هنا اسم جنس للبقلة 
وليسيت صفة 6 وفعلاء في الأجئاس تجمع بالالف والتاء مضل بيداعء وبيداوات 
اذا لم يكن مذكرها على وزن أفعل مثل نفساء ونفساوات 325 
من معاني ( قد ) 
مع الفعل الماضي تكون لافادة أحد ثلاثة معان هي التوقع مثل قول المؤذن : قفا 
قامت الصلاة . لآن المصلين ينتظرونه »؛ والتقريب مثل قوله تمالى : ( وقد فصل 
1 لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه ) الأنعام/19١‏ ؛ والتحتيق مثل توله 
تعالى : ( قد افلح المؤمنون ) المزمنون/ ١‏ 
مثل : ان البخيل قد يجود ؛ والتحقيق مثل قوله تعالى : ( قد نعلم انه ليهزنك 
الذي يقولون ) الانمام/؟؟ »؛ والتكثير مثل قوله تعالى : ( قد نرى تقلب وجهك في 
السماء فلنولينك قبلة ترضاها ) البقرة/؟؟1 . 


أنسماء الأطممة 
ِ- طعام الضيف : القرى ؛ طعام الدعوة : المأدبة ؛ طعام العرس : الوليية » 
طعام المأتم : الوضيبة ؛ طعام القادم من سفر ؛ النقيعة » طمعام المتعجل قبل" 
الفدام : المجالة .. 
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أعداد الأستاذ : عبد الحميد رياض 


ويابى الله الا أن يتم نوره ولو كره الكافرون » والنفس السوية 
لا ترضى بفير الاسلام دينا لأنه النور الهادي للانسان فى دروب الحياة » 
والثسفاء الواقي لأمراضه » والصراط المستقيم الذى لا يضل من سئكه » 
وسار هيك ٠+‏ قال الله سيكانه : ( وكذلك أوكينسا ,اليك روها من أمرنا 
ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء 
من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ) ١ ٠‏ 


. والاسلام دين الفطر لناس عليها > يؤكد 
المعنى ما يمر بنا من آاحهد 5 ا كان 


يفظهم بعد غفلة » و 


9 صكع من دهجهم 
قوم انصاعوا لله ولرسوله ٠‏ 


فهم وسط ضحيج الحضارة وزخرفها » ومن خوق أعلى قمة فيها 
ارتبطوا بحبل الله المتين ٠‏ لم تلههم زينتها ولم يأخذهم بريقها الخادع ٠‏ 
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الأستاذ يوسف جاسم الحجي وزير الأوقاف 
للبلاد ناتي فى نطاق جولة خليجية وأن 


الوفد قد اجتمع بسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ جابر الأحمد 2 


كما اجتمع مع رئيس الوزراء بالنيابة ووزير الاعلام الشيخ جابر العلي » 
واضاف أن سمو نائب الأمير أبدى ارتياحه الشديد لموقف جماعتهم فى 
أميركا » والتطورات الايجابية التى طرات على آفكار المسلمين الأمريكيين 
والتى استعرضها رئيس الوفد بالتفصيل آمام سمو نائب الأمي ٠‏ 
الجماعة» 


و مم 


استضافة بعثات تعليمية منهم فى معاهدنا الدينية ٠‏ 
واضاف : انهم كانوا قد رفعوا مذكرة لادارة الرئيس الاميركي فورد 
للسماح للمسلمين بالصلاة علنا وممارسة الطقوس بحرية وقد وعدهم 
الرئيس فورد بتحقيق مطلبهم * 
وقال الوزير الحهي : انهم بالفعصل بداوا الآن يمارسون حيساتهم 
الدينية بحرية تامة » وان كانت هناك بعض التحديات من الفئات الدينية 
المتعصبة الأخرى ٠‏ 


0 
1 
000 
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جماعة أية الاسلام 


هذا وقد 0غ ِ« 1 . 200 5 1 3 وم 3 

. هذا وقد أمضى الوفد يومين 'بالكويت فى ضيافة معالي وزد 

الأوقاف والشئون الاسلامية ٠‏ ويصحب الوفد الدكتور م 

والدكتور التيجباني عبد الرحمن أبو جديري مدير التربية في اتحاد 

0 المسلمين بالولايات المتحدة وقد وجهواً دعوة 

سمو الشيخ جابر العلي السالم ان يكون فى ضيافتهم عند زيار ته 
للولايات المتحدة الامريكية . 3 لبح 2 


يقول السيد « وارث الديه 8 ا 

١ 1‏ 55 1 بن تكون بالكنائس بشرف عليها قم دس 6 
0 كد أمة الا بق أصبيحوا يؤدون العبادات بيشككلها 
بلؤلايات المتحدة الأمريكية - وعد الاسلئمي فى ماده اللي ب 
أبن أليجا محمد « اليجا تحريف دي فى دم تربو 
لكلية الحاح. يجيد 1 0 1 على 1١؟‏ مسجدا ؛ لكل مسجد اما 
الجباعة .© كما قال مرافق يقوم يكل المهان .الملفاة عليه بن شرا 
لجماعة دكتور مصطفى مؤمن » اا ع د لك ون 


ا 3 0 35 5 0 2 
الزعيم ا التى كه وقد أنشأوا عشر مدارسسابتدائية 
ِْ تسمى من قبل المسلمين السود . وثانوية ومنهج الدراسة فيها أمر 


ان حركة المسلبين السود كانت بالاضافة الى اللغة العربية ا 
على غير هدى خلال الفترات الأولى وتدريس كناب فنه السنة . 
من مسميرتها » أذ كانت تعتقد أن 
شخص محيد هذا الذى قاد الحركة 
قد حلت فيه روح الله » وأنه نفسه 
هو الرسول محمد »؛ وهذا بلا شك 
زيع في العتيدة » وانصراف 
يالجماعة عن الاسلام . : يرتبطون بالجماعات الاسسلامية 
دوقت ينقد الح و اذى دري أرفسيشاط اكذته خرى 
اله , مل لايمان ويقوم بينهم وبين اتحساد 
م بعد تولي مسيرتها السيد الطلبة المسلمين تغاوره وكنة 
وارث الدين محيد البذى تقلى : ش مكو ب وا ويد 
رث الدين مح ى تعلم فى يعملون على جبع كلمة المسلمين 
مدارسس الجماعة وحفظ بعضسا من هناك ويتوقع 1 5 5 34 
م 5 3 2 ن دمر مجهو . 
الترآن الكريم وألم بشيء من السنة اتحاد يضم كل الجبافات الامادية 
النبوية ويقول : أ منهجها سعكسمد . وود : 1 
ن منهجها يعتم أذ المعرووف أن الحياعات» هساك 
على الكتاب والسنة واجماع الأئمة» يكنسب نشساطها الصيفة الجلية 
ونأمل أن يأتي اليوم الذى نطبق فيه 0 *”05١‏ 0 
الشريعة الا ادنية فى محتيعنا أما جماعة (( آمة الاأسلام )) فاتهم 
المسلم . ينتشرون فى جميع الولايات المتحدة » 
ويتركزون بشكل خاص فى شيكاغفو 


4 1 حيث مقر الزعيم وارث الدين الذى 
تحول ايجابي : يؤمهم فىالصلاة ولهذهالجماعة فروع 
فى المكسيك وكندا . 


ومعد أن كانت المعايد أشسسبيه ها يربو عدد هؤٌلاء على المليسسون 
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© السيد وارث الدين محيد . 


وتفيقة عسام يحل لواه الدضوة 
الى الاسلام منهم خمسيائة ألف 
شخحصس ٠‏ 


الاسلام وحده لا اللون : 


ليس للون أثر بين المعتنتقين 
للاسلام من هذه الجماعة + جماعة 


م 


ع 


من البيضر دخلوا الى الاسلام بعد 
أن وسح لهم بذلك وارث الدين 
محمد »© اذ كان يحرم دخول البيض 
الى هده الجماعة بأمر من اليجدا 
محملك + 

تتميز هذه الجماعة عن سسائر 
الجماعات الاخرى »6 اذ لهم نشغشساط 
اقتتصادى هائل فلهم مصارف خاصة 
1 محتسع م7 “لت 
وهم يأملون أن ينتشر التعامل على 


17١ 


131 هولع ما/عم.]//نومخط 


المستوى العالمي بين بنوكهم وبنوك 
اسلامية ٠.‏ 


ولديهم مصانع لتعبئة السردين 
يصدرون منتجاتهم لبلدان الع الم 
ويمتلكون مزارع كبيرة » ومجموعة 
مطاعم السلام © ولهم أربع محطات 
اذاعة تجارية تدار لصالح الجماعة. 


وكسبهم الحقل الاسلامي يجب أن 
نحرص عليه ؛ فهذه الجماعة يبهذا 


لو أحسنوا استغلاله ‏ أن يحققوا 
الكثير خاصة بعد أ 0 

ا اه 
الولايات المتحدة أن يدلوا بأصواتهم 
كاملة فاستطاعوا أن يؤثروا بصوت 
الرجل الاسود وأن يصلوا بالرجل 
الأبيض الى البيت الأبيض ؛ وهم 
ينظرون الى انشسهم أنهم امتداد 
طبيعي ا امريكا ) وجبهة 
فى وجه يونية و3 : 

لصالح الاسلام ٠.‏ اق فك 


واذا كان اليهود يأخذون أجرا من 
الغرب مقابل الضغط على العسرب 
فالمسلمون فى أمريكا يحدمون الاسلام 
والعرب دون ثمن . ونتيجة لهذا 
تعرضت الجمساعة للابادة وألقيت 
عليهم مواد حارقة مرارا وشضشنت 


عليهم حمسلات عنيفة من بمة 
الهيئات الصهيونية 85 ازاء 5-8 
واقامة دوريات على مراكزهم من 
رجالهم . | 


القاسمي للزعيم وارث الدين محمد 
فاصطحب معه مجموعة من اركان 
هذهالجماعة لزيارةالأقطار العربية . 
وخلال زيارته افتتح مركزا اسلاميا 
بالشارقة مهمته تنظيم الصلات 
سائر الحركات والهيئات الاسلامية 
خارج الشارقة » ويشرف هصذا 
المركر الشيخ عبد الله 3 
المحمود »؛ وهو عالم من الشارقة © 
وعضو فى الرابطة الاسلامية )بمكة 
المكرمة . ١‏ 


ومما تجدر الاشارةاليه أن ميزانية 
هذا المركز من الزكاة التى يدفعها 

والرك هرود سيان وستسائل 
الإتصال الحديثة © وقد خصصت به 
اباكن لاتتمال: الواندين :اليه معيذا 
عن جو الفنادق 3 ْ 


الأسلايي بالقشارقة علياء من 'جبيم 
أنحاء العالم الاسلامي 5 


ومن المعلوم أن الهدف من زيارة 
الجماعة تقديم أنخ لله | 
الاسلامي من جديد بعد التحول الى 


المنهج المحمدي الصحيح . 
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الوعي الاسلامي / العدد /ا؟١‏ / ربيع الاول 1551 ط 


© بعض أعضاء الجماعة في جمعية الاصلاح الاجتماعي أثناء ندوتهم في الكويت ٠‏ 


: الشديد على منحة من جامعة الملك عبد العزيز 
ونتيجة لحرصهم 8 


والوعي الاسلامي : يسعدها أن تنشر اخبار هذه الجماعةالمسلمة ليتكشف 
للناس تصحيح مسارهاً ولتؤكد من جديد أن مسيرة الاسلام ليست منعزلة عن 
العائم وأن الحستقبل لهذا الدين المام الخالد » وأن الأخوة الايمانية اعظم 
الروابط بين الحسلمين ٠‏ 
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المؤتمر القرآني بتركيا 


الشعب التركي 
فطالما حاول الأعداء ل أعداع 
الأمة الاسلامية 8 5 تضويه صورهة 
الشعب التركي .. لتتسع الهوة بين 


فى هذا المؤتمر القسرآني رفعت 
الأستار ٠‏ وأضيئت الأنوار ٠‏ وذابت 
الخلوج حين سطعت سمس الحقيقة ٠‏ 
وعرا السعب التركي العريق على 
حقيقته ٠‏ فهو تمسعب مؤمن أعمق 
شديد الود وآلحهب والوفاء 0-0 
المسلمين » كريص على تو 
العلاقة وتوكيد الروابط ا : 
وايقنا بان الشعب التركي حصن 
حصين للاسلام ٠‏ وركن منينللقرآن ٠‏ 


وكما حمل فى ماضيه المجيد راية 


القرآن ٠‏ ونشر حضارة الاسلام فى 
آسيا وأوروبا فسيحمل فى كافره 
الزاهر الراية الاسلامية ويرسل 
أضواء القرآن الى الشمعو ب الظامئة 
يروي عطتشها ٠.‏ ويقسدم لها الدواء 
والتسفاء والسكيية والاطمتنان ٠‏ 


عن الرحلة 


وعن انطباعاته عن الرحلة يقول 
في كل مكان وصانا اليه ' ٠٠‏ حيث 
مصداقا 00 0 ااي 
ا 0 
توادهم وترآحمهم و كمسل 
الجسد الواحد ) وقول الله تعالى : 
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) إنما اكؤمنون إخوة ) 3 وقد رآفقنا 
فى سفرنا وتنقلاتنا الألستاذ عثمان 
سراج مندوب وزارة الثقافة التركية» 
وهو مساور لوزارة الثقافة ( بدرهة 
وز لسر (( ودسن عامساء الأزهسر 
الشريف يدحمل سهادة ماجستير 
فى الدعوة والارشاد من كليةأصول 
الدين بالازهر 6 واشتغل لحرت 
للغة التركية بجامعة عين شمس ٠‏ 
ثم عاد الى استنبول واشتغفل 
بالصل حافة ولا يزال » ثم انتخب 
عضوا بمحلس نواب تركيا ٠‏ ثم عين 
مشاورا للوزارة ٠‏ وبقي ملازما لي 
مشكورا حتى استائفت الرحلة ٠‏ 
وفى ( قونيه ) استقبلنا محافظها 
وسيناتور قونيه واعضساء مجلس 
السباحة فيها ٠٠١‏ كما تفضل سيادة 
رئيس مجلس الشيوخ بتركيا بزيارتنا 
والترحيب بنا تكريما ع الكريم ٠‏ 3 


© مسجد آيا صونيا 


الوفود الاسسلامية 


وعن عدد الوفود التى اشسستركت 
فى المؤتمر قال : انها كانت أربع 
عشرة دولة : 

١‏ الكويت ‏ ؟ - العراق س 
#ابت الأرون :4 به واصتسير ع 
4 هد ليسا ساب تولس ند 
7 ل الدزائر م - المفرب سس 
5س اران ده .١1ت‏ بلكستان اس 
١١‏ - أندونيسيا ‏ ؟1 ماليزيا 
اباك سأكل تت 

فوسلافيا ٠‏ هذا بالاضافة الى 
الدولة المضيفة تركيا ٠‏ 


المؤتمر القرآني 
بمسجد الباب 


فى قونية © تلك المديئة الرائعة 
الجمال الواسعطة الأتحاء .. 
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الفسيفة الأرهه 4ب حيث كديتها 
الطبيعة 8 ساحرة بديعة وه 
فاتمكين ذلك على اعليا كنصجيال 
بان وجا كان + ورذا لسائل.. 
لوس جك الباب فى 7 الخيمس 
حون .. والمسجد كبير واصحخ 
ضخم فخم ‏ يقول محدثي ل 
ترتفع قبأبه 6 وتطاول السماء 
مآذنه ٠‏ نقشمت آبات القرآن على 
حدر انه بالذهب ٠‏ وفرشست ساحته 
بأحمل البسط ٠‏ وكذلك كمسمع 
المساجد بتركيا يحوطها الملال 
وتحفها الروعة والبهاء ٠‏ وتشسهد 
لعمارها بكمال الايسان وحب 
الاسلام ٠‏ 
المسجد عدد كبير يزيد على خمسة 
وعشسرين ألفا من الرجال والنساء 
والشباب يحفهم الاجلال والخسوع 
ننه رب ألعالمين ٠‏ وترى علىشفاههم 
بسمة وعلى وهوههم بشر وفرحصة 
لققائهم ورؤيتهم لاخوأنهم أعضساء 
الوفود الاسلامية وحملة القرآن 
الكريم ٠‏ وهكذا فى كل لقفاء فى 
قونية أو آرزروم أو استنبول ٠‏ 

وانطلقت الا القراء قرتل 
آنات الذكر ٠ ١‏ وختسسعت 
القلوب للقرآن ٠ ٠‏ واستمع الئاس 
منصتين كانما على رؤوسهم الطير 
وكأن الوحي يتنزل من السماء ٠‏ 

وتلا قراء الوفود الاسلامية ٠‏ 
فاجادوا وأحسنوا 5 وماذوآا القلوب 
بنور القرآن ٠‏ 

وفى يوم الجمعة !١1/؟1‏ عقد 
المؤتمر القرآني مرة تائعة بنفس 
المسهد . وقرأ كل وفد ما تيسر من 


الفرآن قبل الجمعة وبمدها وختم 
المؤتمر بكلمة ألكويت التى قوبللت 


حفل وداع 

وفى منسساع الجمعة أقيم حتفتل 
كير فى قاعة الاجتماعات الكبرى 
واسعة وعلن جاليها مدركاتاحتضه 
فيها أكثر من عششيرة آلاف من الرجال 
والسيدات ووزعت فيها جوائز رمزية 
وتشهادات الاجادة والفوزر فى التلاوة 
على الوفود واخوانهم الفائزين 
الأتراك ٠‏ وختمت د من مندوب 
الحرييظ و شكر كينها يانيع السكريت 
واهشل قونية وتمنى لهم السلعادة 
والرخاء تحت راية القرآنو الاسلام 7 


مفاهأة سارة 

كانت مفاجاة سارة ما كنت 
اتوقعها ولا أصدق وقوعها ٠‏ حين 
علا منعة القراءة قارىيء نتركي 7 
ودهست كين سمعته ٠‏ أنه يفرا 
بلسان عربي مبين فى صوت عذب 
رقيق ٠‏ وتجويد رصين ٠.٠‏ واتقسان 
وأحسان . لا يفضله أى قارىء فى 
أى بلد عربي ٠‏ فتبسارك الله رب 
العالمين ٠‏ وصدق ألله ١‏ َ 
( انا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون ( وازددت أيمانا ا 


صوت الكويت ف فى قونية 


يكف اراس النراقي اكيه 
دعي حمل الكويت لالقاعء كلمتسه 6 
فالقيت كلمة شكر تعبر عن تقديري 
واعجابي د بتسعب تركيا المتيسسسك 
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بدينه » المحب للقرآن واهله » مما 
يبشر بأن أعلام الاسلام مستظل 
ترفرف فى سمائه الى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها ٠‏ 

ومما يذكر أن المؤتمر كان يسذاع 
بالراديو / 6 ويساهد على سات سه 

تحت راية القسرآن 

فى /1/1١5/1١1‏ أسستقيل سسميادة 
رئيس وزراء تركيا الوفود الاسلامية 
فى منزله بأنقره ؛ وكان معه من 
الوزراء السيد/إرفتي دانثمان وزير 
الثقافه 3 والسيد/صلاح الدين وزير 
الطاقة ؛ والسيد//رسيفي أوزترك 
مشاور الوزارة . 

وقد رحب سيادة رئيس الوزراء 
بأعضاء الوفود فردا فردا 55-5 وألقى 
تلك الكلمة القيمة : 


' اعضاء الوفود المشتركة | 
قال سيادته : (( انني أ 

ومعي الوزراء فى منزلي لأشمعركم 
بأنكم لستم ضيوفا وآنما أخوة أنسقاء 
حللتم أهاد ونزلتم سهالة ٠‏ وارهو أن 
تمضوا أوقانا سعيدة واياما هانتسة 
مريحة بين أظهرنا ٠‏ ونحن نحب 
ابتفاء مرضاة الله . لأن القرآن هو 
الصلة ألروحية بين المسلمين فى 
مشسارق الأرض ومفغاربها ٠‏ وان 
تركبا قد فنحصت صفحة حديدة فى 
سحل العلاقات الاسلامية ليق 

بماضيها المحيد ومدت بدها لتوثيق 
العلاقات وتوكيد الروابط الأخوية ٠‏ 
والدينية ٠‏ والثقافية بينها وبين 
اثسقائها العرب والمسلمين ٠.‏ تحت 
راية القرآن الكريم ٠.‏ لآن قوة 
المسلمين فى وحدتهم وتجمعهم حول 
القرآن وميادته الانسانية الرفيعة ٠.‏ 
وان تركيا لتهتم آهتماما شعديدا 
بعضايا العالم الاسلامي المعاصرة » 
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وتبذل كل جهودها للمساهية فى 
حلها حلا يحقق آمال الشسعوب 
الاسلامية . 


ويوجد فى نركيا حوالي ستين 
والجمع ٠‏ وبها سبعة معاهد وكلبات 
للدراسات العالية الاسلامية . 


كما أن بها معهسدآا للامامة 
والقرآن الكريم ونحن لا ننتظر من 
خكدمانيا ري وأهله آلا اماد 
اله ونقواة + 


وارحو أن تيلغوا تجياتنا حكومة 
وشعبا الى حكوماتكم وشعوبكم 


كتياه المؤتمر بالمسجد الكدير 
يقول فضيلة الث 7 كم غادرت 


الوفود الاسلامية أنقرة ألى مديسة 


© المسجد الازرق 

زر ارضروم )) + 

وفى مسساء الأربعاء ؟ك/ذاا عقد 
المؤتمر القرآني بالمسهد الكسمر 
بارضروم واحنتشدت فيه الآلوف من 
حنى ساعة متأخرة ٠‏ وخنم خنم المؤتمر 
بكلمة الكويت ٠.‏ شرحت فيها اهداف 
اللمقرآن وبعض مبادىء الإأسسالم 
وأذيع الحفل بالاداعة والتلفزيون 5 
وكات فرحة الفنسسعب وحهفساوته 
وترحيبه آجل 

وفى يوم الخميس 1١1/59‏ أقيم 
حمل حضره حاكم المدينة ووجهاؤها 
ووزعت جوائز رمزية محلية وسهادة 
التقدير والفوز فى تلاوة القسرآن . 


ومصحف كريم 3 
نساط الوفود الانسلامية 


من ان توصف . 


ابم اع للش ييقول 
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أن ب ّ 

قمنا بزيارة كلية العلوم الاسلامية 
بأرضروم بعر 0 ع 
كلمة بينت 0 فيها أن الاسلام ليس 
دينا رجعيا كما يقول خصومه وانما 
هو دينالحياة . والعلم والحضارة ٠‏ 


وانه يحقق لاتلسسانية سعادتها 2 


وسكينتها وفيه دواؤها وشفاؤها ٠‏ 
وأن عليوم أن بتعمقوا فى دراسته 
لييشروا به ويحملوه الى أرجساء 
العالم 8 


أدو أيبوب الأنصاري 

رضي الله عه 
و العلو الاسلامية 7 وركينا 
أنطائره اي استسول 8 وهناك فى 
يوم الجمعة 11/16 اجتمعت الوفود 
بمسحهد أبي أيوب الأنصاري صاحب 
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ا ا 


8 اميد الازرق مضاء ا ليلا 
رسول الله صلى الله عليه و 
وله مقام بالمسحد الذى يبحمل آسمه 
ويسير الىجهاده فى سبيلالاسلام ٠‏ 
وكانت الجماهين المحتشدة بساحة 
وتليت يات من القرآن الكريم من 
أعضاء 0 وختم المؤتمر بكلمة من 


فى مسجد الفاتج 
ويتابع الشيخ حديثه عن تفاط 
القرآني العليع 0 نيد اته لمعا 
وفى يوم الاحد 1/0 عقسد 
اجتماع بمسحهد المسطلطان محمد 
الفاتتح باستنبول شسسهدته الآلوف 
والجموع الغفيرة معظمها منالشباب 
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تدسمىي < 
المعاهد والجامعات هدخهاً العملعلى 
0 الاسلام وخدمة القرآن ٠‏ 
وتليت آبات الذكر الحكيم وألقيت 
كلمة من ممثل الكويت ختم بها الحفل 
و أذيعت الهفل تان بالر آديو و على 
نسانسةه التليفزيون ٠‏ 
وسألنا فضيلة الشيخ عن مظاهر 
النشاط الاسلامسي فى تركيا فقال 
فضلته : 


أولا : هناك جريدة ( الترجمان ) 
الواسعة الانتشار في اوربا ٠و٠‏ 
وطى تهنى توق الاصيادية 

اناقيا' _ اكريدة )) 6 )) ٠‏ وهى 


ثالثا : مجلة ( الهاثل )) وهىي 
مجلة شهرية متخصصة فى البحوث 
والمسائل الاسلامية ٠.‏ 

رامعا : محصصلة - أوكومثناة س 


ومعناهة (١‏ اقرآ باسم ربك 4 0 و فى 
محلة دينية شهرية ٠‏ 


هذا فى مهال الصحافة والكلمة 
المقروءة والمكتوبة ٠‏ أما عن الكلمة 
المسموعة عير الاذاعة : 


ففى كل خميس يذاع درس ديني 
- نصف ساعة »6 وفى صباح ايام 
تخصص الاذاعة ثلث ساعة 
7 القرآن الكريم قم يترجمالى 
التركية شرح ما قرىء من القرآن ٠‏ 
وفى رمضان يذاع القرآن الكريم كل 
يوم قبل المغرب على مسستوى 
الجمهورية التركية كلها ٠‏ 
ولا يفوتني أن أذكر المؤوسسات 
العلمية الاسلامية هناك ٠.٠.‏ حيث 
نهتم الحكومة بنشر الثقافة الاسلامية 
٠٠‏ فقد أننسأت ( 55١‏ ) معهسذدا 
لتخريج الآئمة والخطباء .. مدة 
الدراسة بها سنوآات ٠‏ بعد 
الدراسة الابتدائية » وهىي منتشر 5 
فى ربوع البلاد » كما نوجد كليسات 
ومعاهد عالية للدراسات الاسلامية » 
درس فيها الطلاب : اللفة العربية» 
والقرآن الكريم» والفقه » والتفسم» 
والحديث وعلومهما » والمنطق باللقة 
العربية » والتوحيد » واصول الفقه» 
والمتاريخ والاجتماع باللفة التركية . 
حيث أن الكتاب هو الرفيق الذى 
لاييل » والصاحب الذى لا يترك . 
فيه نعيثسشس أحداث الماضي صورا 
متحركة .. ومنه نرى سيرة سلف 
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© السيد سليمان ديرامل رئيس وزراء تركيا 


عدم . فنحاول قدر المستطاع أن 
سير فى كام وننسج على 
منوالهم ٠‏ 

كول شيتا: .مها امنسسترعى 

المكتبة القانونية ل نسسية الى 
سليمان القانوني ٠‏ وبها ٠٠١‏ ألف 
مخطوط » معظمها باللفة العربية » 
ومنها الكثير باللفة التركية وتلك 
المخطوظات تبحتث في مختلف العلوم 
طلايا وطالبات من الدراسات العليا 
سقبون فىيهذه المخطوطاتويحققونها 
ليحصلوا من وراء ذلك على درحة 
الدكتوراه ٠‏ 

مدينة الألفي مسجد 


وهل من كلمة أخيرة تودون 
تولها 


© السيد مدير المكتبة السلييانية . 


نعم هناك ٠»‏ 


على ساطىء 0 وبحر 
مرمره بآسيا وأوروبا تقع ١‏ 
أحمل مدينة فى أوروبا يبورا ك منثر 
رائع بماذ القلب 'هيية واجام ٠‏ 0 
ونطاول السماء مو و ٠‏ تكاد من 
كثرتها أن تتنصافح ع .أيه 
فى النفوس ٠‏ 


ومهما حاولت أن أصور مظساهر 
الحياة الاسلامية فى تركيا والنى 
تنطق بحب الشعب التركي وتمسكه نمسكه 
الشديد بالاسائم ٠‏ وأحلاله القسرآن 
الكريم ٠‏ من تتسديده للمسساهد 
ضخامة وفخامة ونظافة وحمسالا ٠‏ 
يذكر فيها اسم الله ٠‏ ويعمرها 
الرجال والنساء والشباب فى خنسوع 
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واخبات لله رب العالمين ٠‏ ومهما 
أحصيت فذلك قطرة من بحر مما هو 
واقع ومنساهد مما دوهي بأن الاسملام 
دين خالد ياق ما بقيت الحهيساة 
مصداقا لقول الله : ر هو اللذئارسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله ) وقوله تعالى : 
( ممسفر يهم آياتنا فى الآفاق وفى 
أنفسهم حنى يتبين لهم أنه ألحق ) ٠‏ 


ا عد 

هكذا نأتي على نهاية لقائنا الخير 
0 محمد الحسيني تشعلان 
ونا ددسم معنا الا أن ترحب بهذ هاللقاءات 
الإسلامية تحت شعار أمة واحدهة .. 
ودين واحد 355 والميف بعث الأيهة 
المسلمة من جديد لتكون كالجسد 
الواحد اذا أت ) بعضه فتك كله 
محصداقا لقول رسولنا عليه الصلاة 
والسلام . ولكي يعيش المسلم فى 


© مندوب الكويت يجيب على أسثلة المهنيين ٠‏ 


المشرق يوميات المسلم فى المحفرب 
غفان الوعي الاسلامي 0 أن تتسسع 
امامها الدائرة لتسستطلع احوال 
مشكلات المسلمين فى مواطن اخرى 
.٠.‏ وتنقل الى القارىء الكريم نشسا 
جماعات مسلمة أخذت على عاتقهسا 
رصال التيار المحمدي الى أرض 
فا كدان تعيش فى ظلام حالك لتنتشر 

من اخلاله أنوار الهدى القرآني .. 
ب بوأنا لملى. يتين مي ان المسفبل 
لهذا الدين .. لاأنه دين الفطسرة 
السوية .. 

بوركت هذه اللقاءات الخيرة 
وجزى الله الداعين اليها والمشاركين 
نيها .. والعاملين من أجل دين الله 
خير الجزاء . 
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< خاطرة حو ك حتابب 


الأستاذ توفيق محمد سبع 


آآآ 0 


فى هذا العصر الماديالذى تسيطر 
وهيوم الميكن » ونوازع الطين » 
يحسس. الناسى بالقلق والفسياع »© 
ويشعرونبالعذاب والهوان» ويجدون 
موالظما 0 والزوحي ها ينص 
عليهم حيا » مهما اكتملت لها 
مقومات الوماة المادي من مسسسكن 
أنيق © ولباسس : » وأدوات عصرية 
تكفل الراحة وتحتق المتاع © كالطيارة 
والسيارة والثلاجة وما قسثت من 
الوراج الترفه وؤوساائل النفيع + كبيل 
ذلك لا يكفل لاتسان ذلك العضر الامن 


01000126021. 


الذى ينشده » ولا السسعادة التى 
يرتجيها » ولا السكينة التى يبحث 
عنها .. ذلك لان هذه الوسائل لا 
تستطيع أن تنمثنى الروح © أو تثير 
أشواقها العليا .. فليسنى بالمسسادة 
وحدها يسعد الانسان .. ! 


بل ان القلق والبؤس والتسسوتر 
وقتدان الأمن والسكيية انما تسيطر 
علي النقين فى تلك الاجواء التافي 
ألتى لا ككالق فيها اتتسهفاعات 
الروع > ولا صرق تنهها العيق .. 
ومن ثم فان هذه الوسائل الحضارية 
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.٠‏ بحس الانساتن بينها بظماأ 
الروح » وجدب العاطقة والتهاب 
المشاعر والأحاسيس 1 

ولن نجد دليلا على ذلك أوض-ح 
مما تعانيهالبشرية اليوم فى مجتمعات 
الحضارة المادية .. خانها تعيث هذه 
التعرية التفسة علن الطبيعة > أن 
القوم هناك قد سثموا الترف المادي 
.. الذي أمات عو اطفهم وأحيا 
شهواتهم !! وبعضهم فعلا قد آثر 
الفرار منه الى الادغال والغاباتحيث 
الطبيعة الطلقة والحياة الحطرة 
والابتعاد عن الضجيج والصخب ! 
بعد أن كادوا يفقدون تفوس هم 
وأعصايهم وسط تلك الاجواء المادية 
6 وانهم ليبحثون عنها فلا يجدونها 
.. ومن هنا سادت في تلك الاوساط 
التوترات العصكية + والامراضن 
النفسية والعقد الوبيلة كنا سيطرت 
نزعات الشذوذ والرفض 03 ونزوات 
القريوة والعتف + واتنا لتتيسس ذلك 
فى الشباب الاوربي والاميركي بنوع 
خاصن. + 

ولقد سجلت الاحصاءات العلمية 
أن نسبة الانتحارات والانحرافات فى 
تلك البلاد التى بلغت أرقى. مستوى 
حضاري مادي أكثر بكثير من بلاد 
بتخلفة يسودها القثر وتتديى فيها 
المجاعة والجهالة .. وذلك يؤكد أنه 
ليس بالمادة وحدها تكون مس عادة 
الانسان .. ! 

ان هذا القهاب السكين يفيقن 
فى فراغ روحي وظمأ نفسي وعاطفي 
> فى تلك البلاد التى قطمت ويلا 
بعيدا فى الحضارة ٠.‏ فهو لا يجد 
العقيدة. الصالحة التى تملا. وجدانه 


3 


الى عوامل للتعاسة والشمقاء 


بالخير» ولا الحكمة الهادية التى تضيء 
نفسه بالإمل: 4 ولا المثل الرفيعة التى 
كس له السييل ١‏ 1+ الميا يرى 
بعينه منجزات العلم المادي .. وما 
صنعه من عوالم طاغية 6 وما عكسسيه 
على الاخلاق منغرور وصلف وقسوة 
وعنف »© وما أصاب الحياة من جرائه 
من ويلات وحروب . : 
كل ذلك خليق أن يهز الثقة فى 

نفسه © وأن يبدد الامل فى قلبه » 
وأن يجعل من نفسه الشقية المعذبة 
ساحة حرب وعراك يقول الفيلسوف 
الانجليزى برتراندراسل محباكيا 
مدنية الغرب» متهما اياها بالقصور : 
« الحضارة الحديثة أهملت الاهتمام 
بالروح » والعالم اليوم بحاجة الى 
دين جديد يجعل غاية الانسان خارج 
هذه الحياة » . 


ان هذا الفيلسوف لا يرمي منوراء 
كلامه الا الى الاسلام » فر الته 
الخالدة هى التى تمزج فى شسعور 
الانسان بين الدنيا والاخرة .. 
وتجعل للانسان غاية أبعد من هذه 
الخياة الدنيا .. حيث تربطه بالعا 
الآخر . . وتلائم فى وجدانه بين المادة 
والروح بحيث لا تطغى احداهما على 
الاخرى .. وانما يتوازنان فى رحلة 
الحياة . . ليستقيم خطو الانسان على 
دربها ٠.‏ فيس فى الى الله على هدى 
ونور .. ! 

وكم يحتاج العالم اليوم الى غذاء 
روحي وعاطفي ينعش فيه عاطفسة 
التدين ويثير اشواق الروح .. ؟! 

كم يحتاج الناس وهم فى غمسرة 
الكفأح المرير لتحقيق مطاليهم المادية 
الى أسسسعاعات الرزوح واشراقات 
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0 اند 
عي ات 
الباكر ٠6‏ ولكنه ااختفى من أفقي ثم 
برز اليوم فجأة .٠.‏ فحذبني اليه 
وشدني نحصوه ‏ لأنه فى الواقع 
يعالج أدواء الروح ويرطب جفساف 
التلوب وينعش عاطفة التدين »© 
بسن الى ريهم ردا جميلا ! 


فصرت أتصفح أوراقه ». وأتفئحص 
عناوينه ©» فاستراح قلبي واطمأن 
خاطرى وقضيت ساعات رقيقة عذبة 
مسع ذلك الكتاب اللطيف 355 أسيح 
فى نوره وأتنفس فى عطوره . ٠‏ ذلك 
الطيب تاليف الانام فسسيس الدين 
محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية 
المتوفى عام أهل/ا ه .. وكأني لم 
أقرأ هذا الكتاب قبل الآن . 


وبرد اليا 


وا ستغرقت فى نشوة وغبطة لم 
أجد لهما مذاقا فى كل ما جربت من 
لذائذ الحياة .> والحى أن التعبياب 
د جاء فى وقته المناسيب 6.6 لاني 
احس بأن المالم اليوى فى خاجة الى 
رشحات ندية من ذكر الله ترطب له 
جفاف الحياة » وتفجر ينابيع الامل »© 
وتحرك مواعث الايميان 5-5 !| وتنقذه 


من تلك المادية الخائقة السموم ١‏ ! 


قلت لنفسي : ما أجبل ما قرات 
وما أنفسس ما وجمدت 35-7 !لو أن 

البشرية السارقة في اللسادة الى 
الأذقان » فى مضاربات المال »© 
ومصافقات العقود 6 ومنافهسسات 
التراء,وجقائرات الخديعة ب لو أن 
تلك البشرية استقت من ذلك التبع 


اولي فا 7 العدد ١»‏ عله كود /ا1155 ه 


الطهور لاستضاءت بتسسور الله 6 
واستقام خطوها على درب الحياة 
ولوحجحدت من لحن النفس وتسيو” 
الاهتمامات 22 


والكتاب كيا اسلفت اب تبع طهور 
+ مك كلام رسول الله مستي الله 
عليهةوسلم يملا القلوب هدىوالنفوس 
يقينا .٠.‏ أنه يفيض فى ذكر دقائق 
ولطائف تغذي الروح وتحفزها السى 
العلاع والعسابى خلا تسستفرقها 
ولا تستعبدها المطالب الخسيسة ! 
ولانها ترى تحقنيق ذاتها فى هدايات 
السماء لا فى أضاليل اليشر ٠.٠.‏ فى 
هذا الكناب الجليل حديث مة 

ومقنع عن السعادة الحقة “واستقامبة 
العلب" م وذكر الله 6 ويخبسالض 
الصالحين ‏ وفيه مستحبات يجمل 
بالمسلم أن يتحلى بها وادعية 
يرددها فى مناسسباتها كأذكار الانتباه 
من النوم ©» والسفر © والاقاية 6 
وأذكار الفزع والفكر » وأذكار مسن 
رأى رؤيا يكرهها » وأذكار دخول 
المسجد والاستخارة واذكار الريح 
ونزول الفيث ورؤية الهلال ورؤية 
باكورة الثمار .٠.‏ وهكذا نجد نبعا 
يتفجر بالهدى غيملا حياة المسلم خيرا 
وبركة ويجعله دائما موصولا بالله 
وخلق الكون من حوله لا يترك مجالا 
الغو الحصف او نيه العصول مان 
وقته ذائما مشفول بذكر من خلقه 
فسواه وألهمه فجوره وتقواه . 


يملا وحداتة فكل وقت ذكر 4 ولكل 
مقاسية فول 2 وعلد كل نحادثة دعاء , 


21131 نع لطعم .]// :مط 


01000126021. 


جنة الدنيا 


ما من حركة يتحركها المسلم أو 
خطوه يخطوها .. بل ما من حديث 
يضمره الا وكله بحسوب مضيوط له 
قائونه كما أن له اطاره ودعاءه .. 
والمسلم بهذا التصور أنسان ملتزم 
يحيا فى كنف ربه ويمضي تحت رقابته 
.. لسانه رطب يذكره 6 وقلبه عامر 
بدعائه » وروحه سابح فى نوره 6 
فقأنى له أن يضطرب أو يشقى مهيا 
أعتمت الدنيا وأقفرت حنباتها . . 
انه يعيش فى جنة من جنان الدنيا 
ليست كما يألفها الناس أشجارا 
وأنهارا ٠.٠‏ وزروعا وثهيرا .. 
وأطيارا تغفرد وفراشات تحوم وأجواء 
تسبغ على النفس البهجة . 

انها ليست كذلك مهما بالغنا فى 
الوصف واسرفنا فى الخيال ‏ انها 
غوق هذا كله بل ان هذا ليتضاعل 
امام ما تفيضه الجنة التى نريدها من 
رضى وسعاده قلا يبلغ ذرة فيها .. 
هب أن ريحا سموما هيت على تلك 


0 أن جنة من هذا الطراز لا يمكن أن 
لعي سعادة 4 لنفسر ولا غبط 4 الروح 
لانها سعادة مؤقتة » محدودة يأجل » 
مشروطة بشرط .. توجد بوجودها » 
وتدهب يضياعها .. فهيل هذه 
سعادة .. ؟! 


لقد قيل فى الحكم الروائع : 
استغنائكبالشيء ) ذلك لأ ناستغناعك 
عنه يقطع الامل فيه » والتطلع اليه 
ويريح النفس من آلام ميرحة عند 
فقده ويجعل سعادتها من الداخل 


قم 


طليقة لا حد لها ولا قيد عليها 55 ان 
هده الجنة التي تحليها وتحلتى بيدا 
ضمائرنا »© أنها جنة داخليه يتفجر 
نبعها الصافي ليسقي المشساعر 6 
ويرطب المواطف ويضفي على الحياة 
الما وخيالاً .+ الها تون الله يلة 
النفس والقلب © وذكره ينعشن 
الروح والوجدان »© وكلامه ‏ جل فى 
علاه سم ينقيء السعلدة بن. الداكل 
فلا تذل النفس أو تخزى » ولا ينخلع 
القلب لهموم الحياة » وش واغل 
المادة » ولا يتعلق بالحطام القفاني ©. 
ولا يجبن فى مواجهة مؤمنة ؛ ولا 
يستشعر جفافا أو حرقة مهما وجد 
من متاعب أو صادف من عقئات .. 
ان الدنيا فى نظره ليست مالا ولا 
ضياعا ولا شركات استثمار وليست 
مضاربات .ولا منافسات. © انها أبن 
الروح وسلام القلب وغبطة الضمير 
.٠‏ أتها نسمات الايمان الطهور 
ويسمات الضمير الحي ٠.6‏ ان هذه 
الجنة لا تهددها عواصف الشر » 
ولا نكبات الدهر ؛ لأنهسا أقوى من 
الشرور» وأبقى منالدهر» بها عاثشىن 
سلفنا الصالح فى حمى الله لا تغريهم 
الدنيا بكل سحرها ولا تطرف أعيتهم 
بكل جمالها لأنهم فوق الدنيا واغرائها 
وفوق الشرور وأنوائها .. 


يقول العلامه ابن قيم الجوزية : 
« سمعت شيخ الاسلام ابن تيمبية 
قدس الله روحه يقول : ان فى الدنيا 
جنه من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة 
0 لي مرة : ما يصنع أعدائي 
بي * أنا جنتي ويستاني فى صدري 
ان رحت فهي معي لا تفارقني - ان 
حيسي خلوة © وقتلي شغلهادهة 6 
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هذه ذه الع احا بن عد عند ياشبكن 
قلبه عن ريه والمأسور 15 أسره 
هواه » تلك جنة الدنيا التى نعنيها 
وألتى هي مطمح أنظار الصالحين 
وهى جنة من ذاق فعرف »؛ لا لمن 
حرم فانحرف وما أحوجنا فى هذا 
المعصر المادي الجسائح أن نتذوق 
حلاوتها .. ليقل تكالبنا على العيئشس 
.٠‏ وتنافسنا على الحطام الفساني : 
( قل بفضصل الله وبرحمته فيذلك 


فليفرهوا هو خير مما يجمعسون ) 
يونس //6 ٠.6‏ 

أن العالم الذى يبحث عن السلام 
اليوم لن يظفر به بمؤتمرات تعقد 
هنا او هناك ما دامت النفوس من 
الداخل خبيثة سل والنيات فاسدة س 
والاحقاد كامنة ‏ وانها يتحصقق 
السلام بالايمان الطهور حيث تخسف 
حدة الثشر ويفىء الناسن الى رحاب 
الله س وأزمة لحم اليم تكين “فى 


البعد عن الله ها فى طللنه نياك 2 
( ومن أعرض عن ذكري فان له 
موس بعر يوم القيامة 

٠‏ قال رب لم حشرتني أعمى 
ميات بصيرا ٠‏ قال كذلك آتتك 
آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم نسي ) 
طه/؟ ١١‏ "؟ط[ . 


وظاهرة الاعراض عن الله هى 
التى أوردت العالم منذ القدم موارد 
-- الم و يي 
ب الحياة ٠6‏ ولا تخدعنك 
الحضارة الماديةببظاهرها الخلاية:# 
انها تعاني ضنك الروح ٠.٠6‏ وسو 
ضنك يتضاعل أمامه ضنك العيثشش ل 
من جوع وعرى .. لانه كامن فى 
أعماق النفس » وأغوار الشعور .. 
ولا منجى منه الا بعودة سريعة الى 
الل يجد فيية المالم كرايته وأمنه 


وهداه : ( وأن هذا صراطي مستقيما 
فاتبعوه ولا تتعوا السبل ختفرق بكم 
عن سبطه ) ٠‏ 

/3 
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السباب في الامة » هم عمساد نهستها » 
وعدتها لمستقبلها » وهم الذم الحار الذي 
ب.دفق في عروقها » فيبعث فيهاالحياة والقوة 
٠.٠‏ ونحن على موعد مع شباينا في ذه 


الصفحات الني فنحت له »© ليسجل فيهيا 
خواطره وافكاره ٠٠‏ ونحن معه »© ناخذ منه 
ونعطيه »© ونلاحق آسئلته بالجواب السليم» 
ومنساكته بأائحل السديد ٠٠‏ 


لانستاذ / سليمان التهامي 


واهل الفكر والادب »© وعلماء النة 3 
والتربية بأمر يتعلق بمستقبل الامة 
عنايتهمبأمر الشباب . ذلك أن الشياب 
فى كل عصر وجيل هم بناة النهضات » 
و حملة المشاعل » والقوامون عسل 
تعيم حياة الشعوب 3 واقامة عمكث 
الحضارة ». وتوجيه سم التاريح ©» 
ولعل الذي دفعهم الى ذلك ما عرفوه 
عن تسباب الاسلام الاول الذي رياه 
محمد عليه الصلاة والسلام »؛ وما 
يرون من سلوك الشباب فى هذه 
الايام ٠‏ 

كان | لصف الاول مث باب الاسسلام 
ينصف بكال الايبان» وضدق العقيدةء 
ونزاهة التقتصد 6 وقوة الشخصية 4 
وتسابنا المعاصر على ما نرى من 
صعف الاييسان © ووهن المقيدة 6 
والإتخراف عن الفيادة »:وتشبائل 
الشة لشخصية وقد يكون مرد ذلك الى 


تكاد تكون متكافئة بين شبابي 
الاولسين 


ذلك فيما أرى ل صحيح ولكن 
ليس على اطلاقه ©» فقد اج تمس سع 
لشباب عصر النبوة ما لم يجتمع 
لغيره من اتباع الانبياء فضلاً عن 
تسابنا المعاصر . لقد سما الى هذه 
المثالية العالية لان أنوار الحق بددت 
ظلمات الباطل ؛ وآيات النبوة هدمت 
صروح الطفيان » ودلائل الوحي قضت 
الحاضر عن بلوغ ذلك الشاو لان 
التراتث الموروت من العقائد والشرائع 
والاخلاق ليس له فق حياة السسبابٌ 
وروحانية جبريل »© وقدسية القرآن ©» 
ولهذا أجمسع أصحاب السير على أن 
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تناع عليه اسه سس 


والانسانية العالية كما شهدت الجيل 
الذى رباه محمد عليه الصسلاة 
والسلام » وحمل الى العالمين شملة 
الاسلام 5 


وكانللشباب فىعصر النبوة مدرسة 
واحدة هي المدرسسة المحمدية التي 
0 الطراز الفريد فى 
الولاء للعقيدة ؛ وذلك الانموذج الفذ 
ف الانتماء للاسل م » وللشبابالمعاصر 
مدارس متعددة الراحل تتولى تثقيفة 
وتأدييه » ومجالات مختلفة النشاط 
تتعهد توجيهه وتهذيبه » ووسائ ل 
اعلامية كثيرة تمده بألوان شتى من 
المعرقة 4 ومشاهد متئوعة من نتاج 
الفكر » وتجارب محدثة من مظامر 
الحضار 23 ولكنها ممع ذلك قصرت 
عن افده على غرار اسلافه 
السابقين فكيف ننهض بتربيته» ونصل 
به الى ما وصل اليه فى عصر النبوة 
أو الى صورته أو قريب منهسا حتى 
يتسق مظهره ومخبره مع مبسادىء 
الاسلام » وحقائق الايمان » وأخلاق 
القرآن ذلك قيما اعتقد # هصدف 
يقصر 5 . الطوق 6 ولمحصكة دون 
وحسينا أن نعرض صورا من منهج 
الرسولعليهالصلاة والسلام فىتربية 
الشباب 6 ومواتف من سسمياسته في 
منائه وتهذيبه 4 وأساليب من حكمته 
فى تأليفه وتأديبه لعلها تنير السبيل 
لمن يبغي التربية والتهذيب » والخير 
والاصلاح لشساب هذه الامة ؟1 

بلغ النبي عليه السلام ذروة 
الشمياب حين بعث الى الناس على 


فى الأربعين ؛ وكان على خلق عظيم 
ومثال كريم وصدق الله حيث يقول 


الوعي الاسلامي / العدد ا؟١‏ / ربيع الاول 1751| هم 


سورة القلم/؟ فلم تتأثر فطرته النقية 
بما يأخذون وما يدعون حتى لة 
بالصادق الامين . بل لقد أ: 

شبابه الطاهر لامور خطيرة قل أن 
يمارسسها الشباب فى عصر متتل 
عصره كعد فصل كر وهم الحجسر 
الاسود عند مناع الكعبة سسا شين 
اختلنت القبائل » واشترك فى « حلف 
الفضول » لنصرة المظلوم مع اعمامه 
قى دار عبد الله بن جدعان © وذاعت 
محامده » وشاعت فضائله » وسمت 
همته ©» وغدا اطهر قاب فى تريش © 
وأفضل فتى بين العرب 6 وجاءته 
النبوة فكانت عصمة الهية دعيمت 
عصمته الفطرية » وطهرا ربانيا زكى 
طهره الانساني » وتربية علوية قوت 
تربيته العربية الأصيلة . 


وقد اعتمد الرسول فى تنحساح 
رسالعه على الشياب > ولهذا علبي 
بتربيته ©» وكانت دار الارقم بن. أبي 
الارتم ب بهدرسة الاسبلام -الاولن - 
جمع الشباب والشيوخ وكل من هدى 
قلبه الى الايمان . وكان الررسول 
المعلم يقرأ عليهم القرآن كلما نزل 
الوحي به » ويعلمهم تأويله وبيانه » 
الوحيبه» ويعلمهم تأويلهوبيانه»)وهو 
معنى قوله تعالى : ( بالبينات والزبر 
وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما 
نزل إليهم ولعلهميتفكرون ) النحل/؟ 5 
ومما جاء قَ 0 0 جحندب 
وسسلم فأوتينا الايمان ثم تعلمنا القرآن 
فازددنا به أدمانا » : 
الروح والجسيد 3 والعقل والقلب 34 
والخلق والوجدان ؛ والارادةوالضمير 
هو ال عوسار علبدالرسول علت الضلدة 
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عربية الرسول ل للشياب 


والسايس نويه ا الشسباب مدة مقايه 
بمكة وفى مهجره بالمدينة » ولا شك ان 
تربية الثسباب جهد زائد على جصهد 
الد لدعوة بالنسبة للكهول والشيوخ من 
المدعوين الى الاسلام 2 لان مرحلة 
الثساب تحتاج الى حذق فى التوجيه» 
وبصر بالعواقب ؛ وحزم رفييق »© 
وخسم .رقيق فلا هي كمرحلةالطفولة 
هادئة وديعة» ولا كمرحلة الشيخوخة 
متمهلة مستيصرة ٠.‏ هي مرحلة أندفاع 
لا يعرف الاناة » واقتحام لا ينا 
بالمقامرة » واستهتار ل اه بالقيم » 
وغرور لا يصيخ ال ىالنصح والحكم ©» 
ومن اجل و أيهم الرسول عليه 
الصلاة 5 والسلام سياسة توائم بين 
صفاتهم المتناتضة )2 وطباعهم المتلدة 
وبين شعورهمالمتأججوخيالهم الجامح 
٠٠‏ كانيسجعهم فى مواطن التشجيع» 
ويؤاخذهم فى مو اضع المؤاخذة 6 
ويعطف عليهم فى مقام العطف» ويشتد 
عليهم قَّ مواقف الشدة » ويوجههم 
الى الخير وينفرهم من القر »)© 
ويرغبهم فى التضحية » ويحبب اليهم 
الفداء » ويستعين بما فيهم من قوى 
الصير والاحتمال على بناء > 


انه كان 
ألقابا حفزا فقد 
اقبايا بكر بالصديق م غداة الاشراء 
لما صدقه وكذيه المشركون »© ولتب 
عمر يوم بدر بأبي حفص ؛ ولقب عمار 
أبن ياسر بالطيب المطيب لما أ 
وأسلم أبواه على يديه » وى غزوة 
هنين لقب طلحة بن عبيد الله بطلحة 
الجواد لكثرة انفاقه على الجيش »© 


وكان ملك الي بهم أخطر الاعمال ثقة 
بهم 4 ويوليهم 95 القيادة على 


حداثة ار 


, أعطى عليا الراية 


يوم بدر وسسمنه عشرون سنة » ومنحها 
زيد بن ثابتث يوم تبوك وسنه عشرون 
زيف على الحيقن الذى حيره + وكان 
فيه كبار الباجرين والانصار ؛ ولما 
باعقلة ل 
تأميري أسامة بن زيد ولئن 
فىامارته لقد طعنتم فىامارة أبيه من 
قبلهءوايم اللدان كان لخليقا بالامارة» 
وآن ابنه من بعده لخليق بالامارة » 
واتتضت الدعوة واتتضى الجهاد 
البذل ‏ والفداء” 4 والتضحية وحب 
التسهادة خخرسن. النبي -عليه. الضلاة 
والسسلام فيهم هذه الخلائق »ورباهم على 
اقتحام الغيرات ٠‏ وتطبيقا لذلك أخرج 
يوم ( أحد ) سسيفا وقال : من يأخذد 
هذا السيف بحقه ؟؟ فقام اليه رجال 
ور د ا اب وتجائيية 
العدو حنى :بلحت 4 1 : أنا آخهذه 
بحقه »؛ فأعطاه اياه » ثم اخرج ابو 
دجانة عصاية حمراء قفعصب بها 
دجانة غضاية الموت فجعل ل يلقى 
ابن خرشة أخو ‏ يني ساعدة ) وفى 
ا ل ول 
لعلي رضي الله عنه وقال : أمض حتى 
عليه » ولما خرع مرحب اليهودي مدلا 
بقوته وعدته صاح رسول الله هدي 
ا 0 حمد بن 
وضاوله حتى تلد وذكر فى مختار 
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الامام مسلم عن سلمة بن الاكوع أن 
عليا هو الذى قتل مرحب اليهودي » 

وقد وعت كتب التاريخ والسير 
كثيرا من الامثال فى احترام الرسول 
صني الله عليه وساع لراى الشينباب 
وعمله بمشورتهم مما يدل على سمو 
التربية وكريم التهذيب » فى وقت كان 
والقبلية' والعصرية وام يكن القائمية 
ملكا يجوز فى حقه الخطأ والصواب » 
واتنا كان يقرا ,رسولا المسيك 
بالعصمة وأوتى الحكمة ونصل 
الخطاب وذلك تحقيقا لقوله تعالى : 


( وتساورهم فىالأمر ) 151 آلعمران 
وقوله : ( وامرهم شورى بينم ) 
الشورى/8؟ »؛ فقد اخذ برأي الحهباب 
ابن المنذر يوم بدر » ونهض بالجيثشس 
حتى نزل أدنى ماء من قريثشس » ووافق 
النياب الذين لم يحضروا عزو" يدر 
على الخزوج الى احد © يكان رانه 
ورا شيو عالصحابةالتعصن بالديئة 
فدخل بيته ولبس لأمته فلما قيللهم : 
امتتر مدر رمسول الله على أب لم 
يكن يريده اعتتروا اليه وقالوا له ؛ 
- استكرهناك يا رسول الله على 
الخروج ولم يكن لنا ذلك فقال كلمته 
الخالد : 2« ما ينسعي. لنبي لبس لأمته 
ان يضعها حتى يحكم الله بينه وبين 
عدوه » وخرج فى سبعمائة مناصحابه 
وقائل وقاطوا وأضابوي ها اصالفه 
وكان الن عليه الملدة والسلام 
0 لهفواءتالتشساب »ويتجاوز 
عدهم ان أخطأوا وحسسنت نياتهم ٠‏ 
أخرج الشيخان عن اسامة بن زيد 
قال : بعثنا رسول الله صلى اللهعليه 
و فى سسرية » فأدركت رجلا قال : 
لا اله الا الله فقتلته » ثم ذكرت ذلك 
ليشيول. الله صلى: الله عليه وسلم 


فقال : أقال : لا اله الا الله وقتلته ؟؟ 
فقلت : يا رسول الله انما قالها خوفا 
: ألا شسققت عن 
.. ؟! من لك 
بالا اله الا الله يوم القيامة ٠‏ 


وى صبيحة احد أمر رسول الله 
اليها الا من حضر غزوة احد ؛ رفعا 
للروح المعنوية » وارهابا لقريثش » 
وتعزيزا لهيبة المسلمين فى الجزيرة 
قجاء جابر بن عيذ الله رضي ألله غقه 
حوال ف تكن عن المسجرو ديد 
وقد خلفه لرعاية اخواته | 
الصلاة 5 والسلام غذر» صروكانت سنه 
حمراء الاسد مع من خرج ؛ وحمراء 
الاسد موضع بينه وبين المدينة ثمانية 
أميال أقام المسلمون فيه ثلاث ليال 
ينتظرون قريشا وقد جبنت عن 
لقائهم . 
الى رسول الله صلى الله علية وسلم 
ان ابعث الينا ( أبا لبابة ) بن عبد 
النذر الاتسارق الأرسى قسطي وت 
وكان حليفا لهم حاقلما راوه قام اليسنه 
والبكاء افر دل مه غالو | له أقري 
أن تترل على حك يجيد !1 كال” نعم 
الخين - قال أبو لناية رتى اللدعته : 
فمازالت قدماى حتى عرفت اتى خنت 
الله ورسوله » وقصد المسجد وريط 
نفسه الى سارية من سواريه لا يذوق 
طعاما ولا شرابا 357 وكائت امرأته 
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ومكثف على ذلك ست ليان حت انل 
الله توبنته فى قوله : 2 وآخرون 
اعترفوا بذنوبهم خلطوأ عملا صالها 
وآخر سينا عسىاللهأن يتوبعليهمإن 
الله غفور رحيم » التوبة/5١١‏ وهو 
مثل لاصحاب الضمائر الحيسة من 
الشباب الذين رباهم النبي عليه 
الصلاة والسلام . 


ومن طرائق التربية الحكيمة التى 
كان رضول اللةضلي الله علية وسلم 
يطبع عليها الشباب وتتصل بأعر 
العتيدة 4 وادب السلوك ؛ وسلاية 
المجتمع 4 انه كان يأخذهم بما ظهر 
منهم ويدع ضرا اراقع لله عز وجل » 
كما صنع مع المتخلفين عن تبوك فقد 
اعتثروا الكدب كرغط غابر دن الطقيل 
وقوم من غفار او قعدوا ولم يعتذروا 
جرأة على الله ورسوله وهو ما 
يمسشاد بن قوله تعالتى : (! وهاء 
المعذرون من الأعراب ليؤذن لهسم 
وقعد الذين كذبوا آلله ورسول سه 
سيصيب الذين كفروا منهم عذاب 
أليم (( التوبة/ 5 وان لا يصغسي 
الى وثشاية ولا يسمع يه خشية 
أن تعم الريبة بين الناس » ويهتز 
كيان المجتمع » وقد حدث فى غزوة 
بنى المصطلق ان اقتتل اجير لعمر بن 
الخطاب وحليف للخزرج على ماء » 
وتجمع المهاجرون والانصار وشهرو! 
السلاح 4 زكري رببول الله صلى الله 
عليه وسلم وقال : ادعوى الجاهلية 
وأنا بين اظهركم :؟ ووجد عبد الله بن 
أبن الترضية ساتحة ليوتة دار الحرب 
فقال لقومه الخزرج : ما رأيت كاليوم 
مذلة ثم عال. :2 لثن رجمنا الى الديية 
ليخرجن الآأعز منها الأذل © ونقل 
الشاب زيد بن ارقممقالته الىالرسول 
عليه 0 قلع يسيع له حدى ززات 


دامس سس 


القرآن مقالةعبدالله بنآأبي في 0 
( يقولون لئنرجعنا إلى المدينةليخرجن 
الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ) 
المنافقون /8 » وقد أخذ رسول الله 
بأذن زيد بن أرتم وقال : وعت أذنك 
يا غلام وصدق الله حديتك .«-وكذب 
المنافقين وهو مثل على السسمو فى 
الولاء العكيدة “على. الولاه التسياس 
هذه 0 المحمدية زودت 0 
القاريخ الانساني بأكزم الآثار © واخلد 
الإعمال 4 واأجل المفاخر ويد : 
ولو ذهينا نضرب الامثال لهذه النماذج 
لطال بنا المقال » وحسينا أن نقول انه 
كان من أثر التربية المحمدية لشكسباب 
الاسبلام ان وجد بينهم من شاد الممالك 
على قواعد من عدله » وسقى العباد 
العذب الزلال من سحائب فضله » 
وبدد ظلام المعارك بضربات حسامه © 
وفتح سغاليق البيان بروائع كلامه » 
واسكل من القلوب سشائم العتيسية 
والعدوان . شباب اشرق بهم وجسه 
التاريخ ؛ ووعى مفاخرهم كتساب 
الزمان » وبرهنوا بأمجادهم على بقاء 
الحق وصدق حقائق الايمان . شباب 
يجدد الله بهم لهذه الامة ‏ خلال 
القرون ‏ أمر دينها وسمو مبادثها . 
ذالئ كباب الأسائم والبروحسة 
نسوق هذه الكلمة ©» ونذكر موشَهيدة 
التربية » ونكشف عن بعض جوائنب 
ذلك المجد ؛ لعل آمة الغرب تتخكسيس 
فى دنيا الناسى اقدامها» وتتبين مقامها» 
ولغل شباب الاسلام يثهج التسيع 
القويم 4 ويسلك الصراط المستقيم > 
وينهل من النبع الصا والمورد الكريم 
من القرآن والسنة وعير التاريخ . 
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الإتوك سقاءك بانشوطة 0١ ١‏ 
مثل يضرب لاتقان الأمر واحكامه والتحرز له . والقربة التي يحمل فيها المساء 
تسمى (( سقاء )) وقد يربط فم القربة بأنشوطة وهي عقدة سهلة الحل - 
فتكون عرضة للانفصام فيخرج الماء ويضيع » أما اذا ربط فم القرية ريطا محكما 
فقد آمن ألا تحل وألا يضيع ألماء . وهكذا من احتاط للأمر واتقن الاسباب التي 
تفضي اليه » فقد أمن خطره » ومن لم يحكم أمره ويشده ويعالجه بحكمة فليس 
بمأمن من أن ينحل فيفسد ٠‏ 

والطالب الذى لا يتقن دروسه » ولا يضع منهجا لاستذكارها والتعرف على 
ما خفى منها يكون عرضة للفشل والضياع واذا لم يحكم الجيثى الخطة » ويتعرف 
على مدى استعداد عدوه» ويعد له العدة » كان عرضة للهزيمة والتاجر والصائع 
اذا أهملا وفرطا ولم يدرسا الأساليب المضمونة للتجارة والصناعة » كانا عرضة 
للخسارة والبوار وكذلك اذا انتدب المرء في مهمة وهو غير مستعد لها » أو غفل 
عن الأيام اعتمادا على القليل الذي بيده » خفي مثل هذه الحالات يقال : (( لاقوك 
سقاءك بأانشوطة )) أي أحكم أمرك ولا تعتمد آلا على الجانب الأقوى ٠‏ 


الشاة المذبوحة لا يضرها سلخها :0 


نخل يكنز لباق أنه الاكرية السرى السقو متم الضرى الغبرغهاذا وبكك القساة 
فقدت الحياة والاحساس » قلا تتألم اذا سلخ عنها جلدها » أو دقت عظامها »2 
أو. طبخ لحمها . وكذلك اذا نزلت بالمرء مصيبة كبرى » هان بجائبها كل بلاء 
بعدها » خلا يحس به »© ولا يتألم له . وقد روى أن عبد الله بن الزبير حين كان 
الحجاجينيوسف يحاصره في داخل الحرم» ذهب الى أمه أسماءبنت أبييكرالصديق 
رضي الله عنها وعن أبيها وقد ضاق عليه الأمر » وارسل اليه الحجاج يطلب 
التسليم » فنصحته أمه بالاقدام ولو انتهى به الى القتل فلما قال لها انه يخاف 
أن يقع في يد الحجاج فيقطع رأسنه ويرسله الى عبد الملك بن مروان بالشسسام 
لمق مع الثير القن + 
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السؤال ‏ ما حكم جراحة التجميل الحديثة كقص أصبع زائدة ليد طفل ولد هكذا» 
او ازالة آثار جرح في وجه بعد حادث » أو تغير لون الجلد بعد الحروق لاعادته 
الى الأصل > أو محاولة شد جلد الوجه لامراة عجوز لارجاع السباب وغير ذلك ؟ 


فالح خليل محمد كلية الطب بجامعة الخرطوم 


الجواب س التجميل بمعناه العام كما يكون باعطاء الشيء العادي مسحة مسن 
جمال » وبالارتقاء بالجميل الى وضع أجمل »؛ يكون بأحلال الجمال محل القبح ©» 
والكمال بدل النقص . فترميم جزء في جدار البيت اصلاح لخلل وهو في الوقت 
نفسه يعطي جمالا »؛ وجبر عظم مكسور في الجسم »© واعادة مفصل الى وضعه 
الطبيعي وخياطة جرح وما شابه ذلك اصلاح يعطي جمالا ١‏ 

فالتجميل كلمة عامة تطلق على المعنيين ٠‏ وتجميل الجسم البشري بوجه 
عام له أهميته , وتجميل الأنثى بوجه خاص له خطورته ؛ والجمال أمر محبب 
الى النفس ؛ وله مكانته في الدين » فهو مطلوب شرعي بالقدر آلذي يؤدي الغرض 
الطيب منه » بعيدا. عن المحرم في الاأسلوب والممنوع في الهدف وآلغاية . 

وحراعة التجميل نوعان ؛ نوع يغلب عليه الطابع العلاجي كاصلاح خلل 
طارىء ؛ ونوع يغلب عليه الطابع الجمالي الذي فيه تحسين وضع قائم . 

1 فالتجميل العلاجي الذي يتم على أيدي المختصين في المصحات و العيادات 
لا يشك عاقل في مشروعيته » وليس في الدين ما يمنعه » بل أن نصوصه وروحه 
العامة تطلبه وقد ترقى به الى درجة الوجوب »؛ كجبر عظم كسر أو خياطة جرح 
خطير » وذلك انقاذا للنفس من التهلكة ومعونة على الخير . 

٠‏ وليس في هذا النوع تغيير لخلق الله » بل هو ازالة للتشويه العارض على 
حادث أو تغير لون الجلد بعد الحروق لاعادته الى الأصل . 

ب والنوع الثاني من التجميل الذي يمارس كثيرا فى الصالونات وبيوت 
التجميل ؛ الأصل فيه الاباحة » وهو مطلوب للشرع 0 وقد أشرنا 
الى ذلك في فتوى الشضمعر المستعار المنشورة في عدد رشيمع الاول سنة ةو | من 
هذه المجلة , والممنوع منه ليس لذاته بل لما يعرضله من قصد التغرير والتدليس 
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ثلا . ما اخترناه من الأقوال الكثيرة . 
مشلا عد صر د سس لون سبع الوائوة ا كل بعرو اللو الاو 
العلاجي » أو من النوع الثاني الجمالي ؟ 

رأى جماعة من الفقهاء » وعلى رأسهم الطبري » أنه حرام ». لأن فيه 
تغييرا لخلق الله ») وطاعة للقشيطان الذي قال الله فيه : ( لآمرنهم فليغيرن خاق 
الله ) النساء/115 » وقد طرد هؤلاء التحريم حتى حرموا ازالة اللحية التي 
تنيت للمرأة » وآزالة السن الزائدة ٠‏ مضى على ذلك القرطبى ف تفسيره وابن 
حجر في فتح الباري والنووي في الجموع وشرح صحيح مسلم ٠‏ 

وقال جماعة بالجواز » لآن الاصبع آلزائدة وان كانت من صنع الله الا أنها 
حالة من الحالات التي يسميها الاطباء ثساذة أو استثنائية » ووجودها فيه تشويه ‏ 
بل قالوا : يندب اذا كان فيها ايذاء » ولآ يدخل في تغيير خلق الله » فان هذا 
تفسير هذه الآية للقرطبى وغيره . على أن هذه الأمور مستثناة اذا شملها تغيير 
خلق الله . جاء في فتح الباري لابن حجر اا ج؟ ١‏ صمء .٠ه‏ ) بعد حكاية قول 
الطبري في التحريم الشآمل : ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذنية »© 
كمن يكون لها سن زائدة أو طويلة تعيقها في الأكل » آو أصبع زآئدة تؤذيها أو 
تؤلمها فيجوز ذلك » والرجل في هذا الأخير كالمرأة . وقال النووي في شرح ممسلم 
اج 5 » فى التنميص : انه حرآم الا اذا نبتت للمرأة لحية أو شارب خلا يحرم 

بل يستهب ٠‏ 

أن علاج هذه الحالات الاستثنائية فيه تحسين لخلق الله لا تغيير له». وذلك 
مطلوب شرعا » ومن هذا القبيل أعادة التلب الى موضعه الطبيعى لطفل ولد 
وقلبه خارج صدره ؛ وكذلك فصل توأمين ولدا متصلين اذا لم يكن فيه قضاء 

على أحدهما . وكذلك خلع السن البارزة التي تؤذي أو تشوه وتدعو للزراية . 

وهذه العمليات ليس فيها تدليس ولا تغرير » فهي واضحة معروفة وائرها 
: لا يزول ثم يظهر ثانية » بل هو باق ثابت . ولذلك لا أرى بأسا في اجراء مثل 
هذه العمليات . أما شسد الوجه للعجوز لتبدو تسابة فلا يلجا اليه غالبا الا من 

يتاجرن بجمالهن من بائعات الهوى وما أشبههن» فهو » كما عبر عنه بعض الفقهاء» 
شأن الفاجرات » والقصد منه سيء لا شك فيه » فهو حرآم لأن التغرير فيه واضح)». 
حيت انه تحسين موقت يزول ثم يحتاج آلى تكرار ١‏ وهل يصلح العطار ما آفسد 
الدهر ؟ » كما قال الشاعر في مثل هذه العجوز . 

فلو انتفى عامل التغرير والتدليس والقصد السيىء ؛ بأن كانت العجوز 
متزوجة وأذن لها زوجها بذلك لمتعته الخاصة لا لشيء آخر فلا وجه للقول يحرمته. 
وقد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لعن المتفلجات للحسن ؛ أي اللاتي 
يفلجن الأسنان لتظهر متناسقة صغيرة » طالبات بذلك الحسن للتغرير ٠‏ 

03 بعد هذا نقول للذي يقوم بجراحة التحجميل وما شسابهها : ان كان يعلم أن 
ذلك مقصود به سوء فعمله حرام لأنه يساعد على الحرام » وان لم يكن يعلم 


3 
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الفتاوى 
١ 9 2‏ - 0 5غ 0 0 0 3-7 00 5 3 : 9 م 
يراد به فلا يبأمس © بل قد يكون عمله مندوبا . ١‏ أصا 3 ازالة التضو 
الحادث بالحروق أو الكسور . ش لل لدة 0 
3 هذا وقد آثرت هنا عدم نقل كل الأقؤؤال المختلفة للعلماء بغية الاختصار » وقد 
أخرى من التجميل يكثر عنها السؤال ء ْ ١‏ 


كذ 


السيد/ السيد علي المرشسدي العجري - فارسكور مصر : الموالد اجتماعات فيها 
خير كاطعام الطعام وذكر الله وفيها سر كالقمار والرقض ؛ والخير حلال 
والششر حرام » لكن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح © مان الذكر 
والطعام يمكن القيام بهما فى غير الموالد » ومظاهر الحرام يساعد عليها 
الاجتماع فى الموالد 4 فعدمها أولى » فان حوريت المحرمات وتمحضّت 
للخير قلا بأس بها . والله اعلم . 
القسيد/ محمد عهة حقين متنا اكيت ات اسكندرية : لا يجوز للرجل أن 
يتزوج زوجة أبنه مطلقا لا فى حياته ولا بعد وفاته لقوله تعالى فى سورة 
٠‏ النساء : ( حرمت عليكم امهاتكم ٠٠١‏ وحلائل ابنائكم الذين من أصلابكم ) ٠‏ 
الألسيد/ عبد الله ..٠‏ بالكويت : عملك لنفسك فى ساعات العيل الرسمي لا 
يجوز » وفى غيرها يجوز بشسرط ألا يضر بالعمل الرسمي المنوط بك . 
السيد/ احمد محمد عبد الرحيم بحدائق القبة ‏ القاهرة : جلوسك ودراستك مسع 
غير المسلم جائزة بشرط عدم التأثير الضار عليك» وسلامك عليه لا ينقض 
الوضوء ولا يبطل الصلاة » والنظر الى الأجنبية مع التعمد وسنسيلة من 
وسائل الشيطان لاغرائك بما بعدها من المحرمات الكبيرة . 
القارئة/ه. ع٠‏ بالكويت : لا بأس من ذبم أخيك للأغنا فى هذه الحالة » 
فاللحم حلال . - يد ف نا 
القارئة/رس.٠‏ « بالكويت : الصلاة صحيحة ونرجو أن يقيلها الله » وقول زوجك 
وهو سخران : أنت طالق يقنع به الطلاق وتكونين محرمة عليه ان لم 
يوا جا" ؛ اذا كان يعرف ويدري ما يقول »© وهذا ما رآه كثير من العلماء» 
وراى أخرون عد وقو طلاق ١‏ أن © وعليه ١‏ 8 ْ 
ياه م وقوع طلاق السكران » وعليه العمل فى المحسساكم 
القارئة/رث ٠١‏ . بالكويت : شرب الماء بعد صلاة الخ ميطل للصيا 6 ويحوز 
الفطر على الهدية , د ا مهد 
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ويدعون الله أن يكون امتدادا لحيآة آبيه الكريم 


البيت تحيط به اشجار بواسق ٠.‏ أزهار الليمون والنارنج تعطر السو 
بالارج الفواح » والحديقة الصغدرة الغناء تقمايل فى حنباتها مع النسسمات 
الرقيقة 6 سمجيرات الورد والريحان والياسمين ٠ه‏ 

وبينما الشيخ ١‏ محمد بن جرير الطبري )) صاحب الدار يجلس بين سماره 
واصحابه فى ذلك اليوم من صيف عام 5 للهجرة » آذ أقيل خادم من داخل 
الدار يسر فى أذنه أمرا قام على آثره الشيخ مستاذنا من ضيوفه لحظات ثم 
عوك ٠٠‏ 

قد رزقه الله بموقود ذكر رغبت امه ان يختار له أبوه آسما » وأن يدعو 
الله ان يننا نشأة طيبة فى ظل أبيه الورع الطيب ٠٠‏ 


وسرعان ما تساع النبا السار فى ناحية ١‏ آمل » من اعمال طبرستان 
بارض فارس » وآقبل وجهاء القوم وأكابر رجالهم يهنئون بمقدم ( أبي جعفر )) 
6 وحافظا لمنهاهه القويم ٠‏ 


45 
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1 ويننسا الغلام نحيبا ذكيا فى أعطاف ابيه الميسور الحال » المحمود الذكر 
والمقال » ويحضر معه محالس العلماء والفقهاء » ويستمع ألى أحاديت الأتقياء 
التى تخلو من النفاق والرياء » ولا بدور على السنة قائلها سسوى الصفاء 
والنقاء ٠.٠‏ 


ويتم ( أبو جعفر محمد بن حرير الطبري )) حفظ القرآن وله من العمر سبع 
سنين » ويؤدي الصلاة فى اللسجد وهو ابن ثماني سنين » ويكتب الحسديث 
وهو اأين تتمسع جه 

والآب الفاضل كان بطبعه ورعا تقيا متصوفا يركن آلى نعمة يعيش فى 
اعطافها » وضيعة واسعة تدر عليه من خيرات أرضها الطيية ما أغناه عن سؤال 
النأس 6 والتماس الرزق بالكتاب والقرطاس ٠‏ 

ويوم انس الاب يقظة فى غؤاد ولده » ورجاحة فى عله » ونزوعا الى طلب 
العلم » وشضهوة الى لقاء العلماعءو المحدثينو الفقهاء » دفعه آلى الرحلة فى سبيل 
العلم حيث كان 00 

فى تلك الآونة الوضيئة من تاريخ الامبراطورية الاسلامية » واعلام الخلافة 
العباسية تخفق عالية سامخة » وحضارة الاسلام الخصيبة تفزو ممالك الشرق 
حتى وصلت الى مشسارف الصين , وتتوغل فى الغرب حتى تلامس تنسسطان 
اسبانيا » فى تلك الآونة كانت محافل العلوم والآداب الاسلامية مبثوثة فى كل 
بلد عربي تؤكد اصالة الدين الجديد والأخير الذى جاء هاديا لابشرية » ليحفظ 
كرامة الأنسان ويخلصه من ظلم اخيه الانسان » ويؤكد أن لا فذ»ل لانسان على 
انسان الا بتقوى الله وصالح الأعمال ٠‏ 

كانت حياة المسلمين وحاجاتهم حينئذ مكفولة وميسورة © واسباب الميش 
هينة وموفورة » وكان المسلمون يعين بعضهم بعضا » ويسعى غنيهم الى خقيرهم 
بمد اليه مما افاضه الله عليه من سعة فى الرزق دون من أو استعملاء » أو تفاخر 
وخبيلاء ٠٠١‏ 

كما كانت الاسواق عامرة بخيرات الأرض الطيبة التى ترد أليها من كل 
حدب وصوب » ومن اطراف الشرق والغرب » وهى يومئذ تباع وتشترى دون 
أحتكار واخفاء 6 أو تحيس بعيدا فى أسواق سوداء 5 

. ورحل ١‏ أبو جعفر )») عن مسقط رأسه فى طبرستان ولم تبلغ سنه الثانية 
عثسرة . وكفاه ابوه مئونة العيثش ومعاناة الرزق » فكان يرسل اليه نفققه اينما 
حل أو حيت أقام » وصافه بذلك عن عطايا الخلفاء » واستمناح االأمراء والوزراء» 
الأمر الذى زهده فى مناصب الدولة » واعانه على الانقطاع الى المدارسة 


رهحل أول ما رحل الى « الري » وما جاورها من البلاد » فاخذ عن 
تسيوخها » ودرس فقه 'العراق على ١‏ أبي مقاتل » وكتب عن ١‏ احمد بن حمساد 


٠‏ و1 
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ادو لابي )و ا(( سلمة بن الفضل 0 وا( أبن حميد الرازي 1(« و هميعهم آئمة أهلاء 6 
معطاعون فضلاء مه؟ 


ثم أحب ١‏ أبو جعفر )١‏ أن يأخذ عن (( أحمد بن حنيل )١‏ فى علم التفسي » 
فرحل ألى بغداد » وهى يومئذ كعبة القصاد , من ستى الأمصار والبلاد » وقبل 
أن يحط بها الرحال » ترامى اليه نبا وفانه » فعدل مجزونا عن الاقامة فى بفداد» 
واتخذ طريقه الى البصرة » ومنها الى الكوفة » وهى ايامئذ ملتقى العديد من 
العلماء والمحدثين » والرواة والفقهاء » ومن ثم أخذ عن ( هناد بن السري » 
و( أسماعيل دن مو سى 1( الحديث » وعن ( سسليمان سس خلاد الطلحي 11( 
القراءات ٠٠‏ 


في الكوفة » يحضر ( أبو جعفر ) جلسات ( أبي كريب محمد بن العلاء 
الهمذاني )) آمام علم الحديث فى الكوفه ٠ ٠‏ بيد آنه كان على هفاء وخثسونة 
فى خلقه , ولا يسلم الآخذون من علمه من شطحات لسانه » ولذعات بياقه ! 

لكن ( ابا جعفر )١‏ وقد راض نفسه على تلقي العام مهما صسادف من 
مشقاته » رضي أن يتحمل ثقل خشونته » وسوء طبعه وسلاطته » وحين علم 
(( أبو كريب )) أنه يحفظ عنه ما يمليه » عظم لديه » وكان أن مكنه من حديثه » 
واخذ يلحظ مع تعاتب الأيام أن خشونته معه قد زالت » وأن صرامتقه قد 
تلات » وكانت حصيلته من الحلوس اليه » أنه سمع منه وحفظ عليه أكثر من 
ماثئة الف حديث ٠٠١‏ ! 


ولما أن روى ١‏ أبو جعفر )) سهوته من علم الكوفة » تاقت نفسه للنزوح الى 
بغداد لياخذ فى مدارسة علوم القرآن , فسد اليها الرحال » وقصد من فوره 
الى (( أحمد بن يوسف التغلبي )) المقرىء » وانقطع اليه زمانا » ثم جنح الى 
دراسة فقه الشافعي » وكان هناك ١‏ الحسن بن محمد الصباح )) و ( أبو سعيد 
الاصطخري )) من آثمة السافعية » ولم يليث أن اتخذه مذهبا وأفتى به سنوات ٠‏ 
وبغداد أيامئذ وهى حاضرة بني العباس » غدت عروس البلاد » وكعبة 
القصاد » يشع منها نور المعرفة وضياء العلم المتكىء على حضارة الاسلام ٠‏ 
وكان يقيم بمصر فى تأك الحقبة المضيئة فى منتصف العام الخمسين 
وماثتين للهجرة » بقية من أصحاب الشافعي وحاملي مذهبه : اسماعيل بسن 
أبراهيم المزني » والربيع بن سليمان » ومحمد بن عبد الرحمن بن الحكم , وأخوه 
وثفورها » واطال أيامه فى بيروت على الخصوص » حيث لقى < العباس بن 
الوليد البيروتي ) المقرىء » فقضى منها سبع ليال بالمسجد الجامع حتى ختم 
القرآن برواية الشاميين تلاوة عليه » ثم تابع مسيرته الى الفسطاط حتى بلفها 
فى سنة ثلاث وخمسين ومائتين للهجرة » وكانت سنه يومئذ تلامس الثلاثين . 
كان اول من لقى من علماء مصر ١‏ أبا الحسن السراج المصري )) وكان اديبا 


ل 
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متصرفا فى فنون الآداب » وكل من دخل الفسطاط من اهل ١‏ مقلقاهة و دتعرذ 
له » ويوم أن لقى ( أبا جعفر )) ساءله عن هنون من الدقة و ل رضي 
والنحو والشسعر » فوجده على دراية فى كل ما سال » آخذا من كل علم بنصيب 
وافر ٠‏ وحين ساله عن شعر 11 ماح )) ووجده يحفظه > ساله أن يمليه علنه 
وشرح 45 غريبه » فاملاه عند بيت المال بجامع عمرو بن العاص .50222 


وحعت الزكرة ا د : الو ل ش 

و جعت لز ألى مصر ١‏ أبا جعفر )) ببضعة نفر من العلماء الواخدى: 
ايها لنفس الغرض الذى ساقه اليها » وكانوا وما فضلاء يبنفون تحصيل ال 
والمعرخة والتفقه فى علوم القرآن ومدارسة شريعة الاسلام دون قصد اليا 
التكسب بعلمهم أو المتآجرة بدينهم 55 


ويعاود ( أبا جم فرى الحنيد 2 تق 
٠.‏ وتعاو بأ جعفر )١‏ الطبري الحنين الى بفداد » ليستتقر أ نعد 
عا بحن » وقد أمتدت ١‏ متة بمصر سنوات 0 
مستوفيا حقه من تكريم محبيه » دارسا لعلوم القرآن الكريم , مجاهد!: فى تحصيل 
ما يعود عليه بالخير العميم ٠.‏ ا ا د 
ويوم أن هط الرحال ببغداد سنة ٠,‏ 4 قداعة ندم 
اي ب 1 هجرية , كان قد عزم على أن ينقطع 
ولقد كان من المالوف أ 3 ذوو) 3 4 
598 آ : أن يتكاكأ ذوو الحاجات والعلماء والشعراء على أبوا 
ذوي الجاه والسلطان لينالوا من عطائهم » بيد ان 00 
لعلماء » عزوفا بطبعه عن الوقوف بابواب أصحاب السلطة والكبراء » غنبا 
بعلمه وكرامته عن الوقوف باعتاب الأثرياء ١ ْ .٠‏ 


كان شففه بتفسير القرآن يشغله وهو بعد صبي » خانشا الطبري كتابه 
الكبير « جامع البيان في تفسير القرآن » وجعله ثلاثين جزءا بعدد احزاء 
القرآن »© وقدم له برسالة فى بيان الاعجاز وطرق القراءات »6 وتفسير أسسمماء 
السور » ثم تلاها بتأويل القرآن حرفا حرفا » فذكر أقوال الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم من تابعي التابعين » وكلام أهل الأعراب من الكوفيين والبصريين » 
وجملا من القراءات واختلاف القراء يما فيه من المصادر والذّفات واك 
والتثنية , والكلام على ناسخه ومنسوخه » واحكام القرآن والخلاف فيه » والرد 
على من كان من أهل النظر فيما تكلم به أهل البدع والرد عليهم » وذكر فيه من 
كتب التفسير الموثوقة عن ابن عباس » وسعيد بن حبير »© ومجاهد » وقتادة » 
والحسن » وعكرمة » والضحاك بن مزاحم ٠‏ 


اقنقي نل لاف ل 0000 
وانستهر هذا التفسير » وطار ذكره فى الآفاق 6 وجاوز بفداد الى غيرها 
من البلاد حنى قيل عنه : لو سافر رجل الى الصين ليحصل على تفسسير 
« الطبري )) لم يكن ذلك غريبا أو عجينا ٠.‏ ! 


مت 


لم يشغفل ( أبو جعذر )) نفسه بشيء سوى العبادة وقراءة آثار السلف 


الصالح » ثم استفراغ ما بعيه ويهضمه من دراسة وتامل وتمحيص فى عديد من 
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المؤلفات والرسائل الضافية 7 والمصنفات الوافية 64 حنى بلغت حمثة تآليفه حتى 
وفاته » سنة وعشرين كتابا كان اهمها كتاب « تاريخ الرسل والملوك » الذى 
فرغ من تصنيفه وعرضه فى يوم الأربعاء /!؟ من سهر ربيع الأول سنة ثلاث 
ونعد كتاب 0 تاريخ الرسل والملوك 1( أو 2 تاريخ الام وابثلوك الم أوفى 
عمل تاريخي بين مصنفات العرب أقامه الطبري على منهج مرسوم © وساقه على 
نسق استقراي تسامل » بلغت فيه الرواية مبدلّفها من الثة والامانة والاتقان : 


وقد بلم (١‏ الطبري )١‏ الغاية فى شرف النفس 6 وكمال اتعفة » ونظافة 
الملبس والأعضاء » وحلاوة المعاشرة » وحسن التفقد لاخوانه » وجمال الرعاية 
لهم » رقيق حواشي العلام مع دعابة وظرف »6 ورقة ولطف ٠‏ 


والحق أن « الطبري » قد حال فى نواحي كل خن ‏ وضرب فيها جميعها 
بسهم حتى أصبح أمام عصره ٠‏ وقال عنه معاصروه : كان القارىء الذى لا يعرف 
الا القرآن » وكالمحدث الذى لا يعرف الا الحديث » وكالفقيه الذى لا يعرف الا 
الفقه » وكالنحوي الذى لا يعرف الا النحو » وكالحاسب الذى لا يعرف الا 
الحساب » وكان عالما بالعبادات » جامعا للعلوم » واذا جمعت بين كتبه وكتب 
غيره » وجدت لكتبه فضلا على غيرها ٠‏ 


وينتقل ١‏ أبو جعذر محمد بن حرير الطبري !) الى جوار ربه يوم السبت 
8 من شهر سوال سنة عثسر وثلاثمائة للهجرة وسنه يومئذ قاربت سبعة 
وثمانين عاما , ودفن بداره في بغداد » واجتمع على جنازته من لا يحصى عددهم 
الا الله » وصلى على قبره عدة سهور وسنين » ورثاه خلق كثشسير من اهل 


الآأدب و ألدين +4 


روى الشيخان والنساتي : 
عن ابي موسى الأشعري رضي. الله عنه ‏ 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :. 
0 د 6 به الله من الهدى «الجم ل الخ 


ف 8 
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اذا اعتزت الامم بزعمائها » وتباهت بقادتها » وهداتها فان الأمة الاسلامية 
تعتز بالانتساب الى رسول الله وتفتخر بميلاد محمد بن عبد الله . 

فاذا اردنا نحن المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها أن نكرم الرسول 
عليه الصلاة والسلام فى ذكرى ميلاده فلنذكر النور الذي اشاعه » والفضل الذى 
نشره » وخلقه الكريم الذي أثر ف المجتمع ولنذكر الرحمة التي كان مثسكاتها » 
والاخاء الذي كان يعمل له » والعدل الذي سهر من أجله » والمساواة اله 
جاء من أجلها 6 والحلم الذي كان سجية فيه » والعفو الذي كان طبيعة له »© 


والتواضع الذي تحلى به . ولنذكر تعاليمه المقدسة التي قاومت الفساد » 
وحررت الناس من الاستبداد » وخلقت مجتمعا كريها متكافلا نظيفا » ووسطا 
فاضلا شريفا © قاد الانسانية الى الهدى » وانار لها السبيل » فرفعت راسها 
عاليا ») وقدرت نفسسها تقديرا . قال تعالى : 

( قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ٠‏ يهدي به الله من اتبع رضوانه سيل 
السلام ويخرجهم من الظلمات الى الذور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم ) 
المائدة هاو كأ . 

ولنتأس برسول الله صلى الله عليه وسلم فىاقواله وافعالهوصفاتهوصدته 
وأمانته » فى عفته ونزاهته في حلمه وشجاعته وصبره » فى عدله ومساواته بين 
الناس »© فى جوده وسخائه وسماحته » فى حيائه واغضائه وتواضعه »؛ مي 
شفقته ورحمته الى غير ذلك من آدابه السامية » واخلاقه الكريمة . 

وهذه امثلة رائعة من اخلاقه صلى الله عليه وسلم . 


فكثيرا ما كان حلمه عليه الصلاة والسلام عند الغضب »2 وعفوه عند 
المقدرة » واحسسانه لمن أسساء اليه » سسببا فى الايمان » وجذبهم اليه » والتفاف 

جاءه يهودي اسسمه زيد يتقاضاه دينا فجذب الرسول من ثوبه » واغلظ له 
فى القول » وقال : يا بني عبد المطلب انتم قوم مطل »© فهم سسيدنا عمر بن الخطاب 
بالانتقام منه » ومقابلة السيئة بمثلها » فابتسم الرسول صلى الله عليه وسَلم : 
ثم قال لعمر : أنا وهو كنا أحوج منك الى خير من هذأ » تأمره بحسسن التقاضي » 
وتامرني بحسن الاداء ) ثم قضى للدائناليهودي دينه »“وطيب خاطره على ماروعه 
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قكان هذا الحلم سسبيا فى اسسلام اليهودي » وضمه الى صفوف المسلمين . 
بأبي وأمي يا رسول الله .. لقد دعا نوح على قومه فقال : « رب لا تذر على 
الأآأرض من الكافرين ديارا » . ولو دعوت علينا لهلكنا » ولقد وطىء ظهرك © 
وشج رأسك »؛ وكسرت رباعيتك فلم تزد على ان قلت : « رب اهد قومي فانهم 
لا يعلمون » . ش 
وخذ مثلا فى كرمه وسماحته صلى الله عليه وسلم : 
جاءه رجل فسأله فقال : ( ما عندي شيء ولكن ابتع علي (أي اشستر لك على 
فكره ذلك عليه الصلاة والسلام فقال له رجل من الأانصار : يا رسول الله أنفق 
ولا تخش من ذي العرششى اقلالا . فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وعرف البشر فى وجهه وقال ؛ ( بهذا امرت ) . 
فقد كان يجيب دعوة الحر والعبد » والمسكين » ويعود المرضى فى أتصى 
المدينة » وما وضع أحد فمه فى أآذنه الا استمر مصغيا اليه حتى يفرغ من حديثه 
وذ «السهبا ٠١‏ 
وكان يقول : 
« انما أنا عبد آكل كما يأكل العبد » واجلس كما يجلس »؛ وكان يجلس 
على الارض » . 1 
وكان ينهي اصحابه عن أن يعظموه » واذا انتهى الى قوم جلس حيث ينتهي به 
المجلس »؛ ويأمر بذلك اصحابه الى غير ذلك من الامثال الرائعة التي ناطحت 
الجوزاء » وبلغفت السماكين » فى أخلاقه وصفاته عليه الصصلاة والسنلام التي 
لا يدانيه فيها أحد » ولا يتنافس معه مخلوق . 
خاق عظيم ) القلم ؟ . 
وقد تأدب بآداب القرآن الكريم » وتخلق بأخلاقه ومحاسنه صلى الله عليه 
وسملم ٠‏ 


ايها القاريء الكري : 
ما أحوجنا الى التخلق بأخلاق رسول الله والتحلي بها والسير على ضوئها 
فى جهادنا ونهضتنا فى حياتنا وأعمالنا فى حاضرنا ومستقبلنا قال تعالى : 
(لقد كان لكم فى رسول آلله اسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الآخر 
وذكر الله كذيرا ) الآحزاب ١؟‏ . 
لللستاذ : محمد عيد الظاهر خليفة 
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للاأستاذ : عبد الحميد رياض 


و ما معنى نزول القرآن على سبعة احرف .. ؟ ثم ما هى الفائدة من 


تعدد اللفظ ٠. ١‏ ؟ 
المقصود. بالقراءات السبع يتضح مما يشير اليه النص الوارد المنحيح 
يروي الحافظة انو ريطن سن ينئدة الكبين ان عكان رقي أللة ننه كال يوينا 
وهو على| لني :2 اذك الذه رجاذ سبيع الس صل الله علية سام كال ان الثى ان 
كلها شاف كاف ) فقال عثمان رضي الله عنه ( وأنا أشضهد معهم ) . 


وعلى هذا فالحرف المراد هنا على أرجح الأقوال فى قوله صلى الله عليه 
وسلم : ( أنزل القرآن على سبعة أحرف ) هو الوجه وهو أقرب فى المعنى من 
غيره وليس هنا تعدد فى اللفظ مخل بالمعنى ولو كان المراد ان كل كلمسة من 
القرآن تقرأ بلفظ مختلف وتؤدى معنى مذتلفا لقال الرسول صلى الله عليه 
وسلم : ' ان هذا القرآن انزل سبعة احرف دون لفظ على © . 

والواضح من سسمياق الحديث السابق أنه مهما اختلفت »© وتعددت القراءات 
فى الكلمة الواحدة غانها لا تتجاوز سبعة أوجه . 
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ومن المعلوم أن تعدد القراءات ؛ ونزول القرآن على سبعة أحرف . الغرض 
منه التيسير على الأمة الاسلامئية » وعلى وجه الخصوص الامة التى نزل القرآن 
يلفتها » وذلك لكثرة قبائلها واختلاف لهجاتهم ونبرات أصواتهم © واشسستهار 
بسعض الالفاظ فى بعضص المدلولات 4 مع أن الجمييع كانوا عريا ولسساتهم عردي 6 
ولو اخذوا مقتراءة واحدة على حرف واحد لتى ذلك عليهم : 

يقول ابن الجزري : « وأما سبب وروده على سبعة أحرف فللتخفيف على 
هذه الآمة وارادة اليسر بها » وانتهوين عليها شرفا لها »؛ وتوسعة ورحمة 
وخصوصية لفضلها »© واجابة لقصد نبيها أفضل الخلق وحبيب الحق حيث أتاه 
حبريل فقال : 3 ان الله يامرك أن ثرا آبتك القران على حرف © فقال صسلى 
الله عليه وسلم « اسأل الله معافاته ومعونته فان أمتي لا تطيق ذلك ولم يزل 
برح المسالة حى يلغ سيعة اعرف #ثي عال : 0# والثبن سبلن الله عليه ومسل 
بعث أنى جميع الخلق احمرهم وأسودهم عربيهم وعجميهم ؛ وكان العرب الذين 
نزل القرآن بلغتهم لغاتهم مختلفة والسنتهم شتى » ويعسر على أحدهم الانتقال 
من لغة الى غيرها أو دن حرف ألى آخر بل قد يكون بعضهم لا يقدر على ذلك © 
ولو بالتعليم والعلاج لا سيما الشيخ والمراة ومن لم يقرأ كتابا كما أشذشسر اليه 
صلى الله عليه وسلم فلو كلفوا العدول عن لغتهم والانتقال عن السنتهم لكان من 
التكليف بما لا يستطاع وما عسسى أن يتكلف المتكلف وتأبى الطباع »  .‏ 


ولبيان هذا المعنى نذكر ما رواه البخاري ومسلم خى صحيحيهما عن أبن 
عباسن ري الله غتهبا أنه ال : قال. سول الله صلى الله عليه وسلم : ( أثراني 


وروى البخاري ومسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : 

( سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان فى حياة رسول الله صلى الله عليه 
وعلم فاتتتيعت لقراعته ناذا هو يتروها على حرون كدرة لم يقركنيها رول الله 
صلى الله عذيه وسلم فكدث اساوره فى الصلاة فانتظرته حتى ممسسلى ثم لبيته 
بردائه أو بردائي فقلت من اقراك هذه السورة قال أقرانيها رسول الله ضصلى 
الله عليه وسلم قلت له كذبت فوالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقراني 
هذه السورة التى سمعتك تقرؤها فانطلقت أقوده الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقلت : يا رسول الله اني سمعت هذا يقرأ بمسورة الفرقان على 
حروف لم تقرئنيها وأنت أقراتني سورة الفرقان فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هكذا انزلت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ان هذا القرآن 
اتول على سيمة أكرة فاقراوا ما قمر ينه 0 
بعد ذلك يتضح ان تنوع القراءات هو ضرب من البلافة اذ فيه منالبراهين 
القاطعة أن القرآن كلام الله فعلى الرغم من الاخنلاف فى القراءة 0 
يؤدي الى تناقض فى المقروء ولا الى تهافت فى المعنى بل يؤدي الى أن القرآن 
معجز اذا قرىء بقراءة ويعجز أيضا اذا قرىء بقراءة أخرى وهكذا . 
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دعا الأستاذ الكاتب ابراهيم يونس الى عودة ١‏ الاخوان المسلمين » جاء 
ذلك فى صحيفة الأخبار القاهرية الصادرة بتاريخ .. نقتطاف منه 
عاتن 
0ن الكاتب : ( أن أذلواهب الوطني يدفعنا لنؤكد ضرورة حرية الأحزاب 
قود ؛ الأخوان المسلمين دعما للشرعية » وتمكينا للديمقراطية » وحماية لمجتمعنا 
من التيارات التحتية ومخاطرها 6 والانفهار ات الفحائية وآثارها وهو )) هو 
قال 1:1 في بلادنا تيارات واتجاهات ترفض أن تدرج نفسها لسسبب أو 
آخر تحت التنظيمات السياسية الثلاثة .. فهل نتركها تتحرك فى النظفضلام 
وتتخبط فيه 200 
ان مصلحة الوطن تقتضي أن نمد لها شعاعا من التور حتى لو الم تطلية 
اتظهر على السطح وتدمل تحت اشعة الشسمس المشرقة .. شسمس الديمقراطية 


التى أطلت على بلادنا . 
ويظهر أيضا كل تيار بحجمه الحقيقي أ مام الناس 50 ولنترك التسسهعب 
يحكم بعد ذلك له أو عليه ؛ ومن خلال القانون الذى ب حكم المجتمع » حتى تزول 


الرار مق يمضن التفريين ويقل كل مضاكيه راي علن ا الايجابية فى 
ألمناء باجتهاده ومن اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر 2 
وهذه نثارة شريشنا السجماء الى الراي اآخر : 

وهذا الوضع ينطبق على جمسساعة الاخوان المامين . 
ولا ينك أحد أن الاخوان موجودون فى كل مديئة وكل قرية من 
قرى مصر .. وخارج مصر .. وانهم مترايطون .. ويصدرون مجلة . 


21131 نع لطعم .]// عمط 


الوعي الاسلامي / العدد /ا5١‏ / ربيع الاول ١١591‏ هسه 


هى مجلة الدعوة . . ويشتد الترابط بينهم فى كل يوم فهل نترك فريقا من أصحاب 
الوضم يكن أن بسكير للزيد ١‏ ,. لا عد لهذا اطالنية بان كاكذ الميناعة 
تتفق مغه فى بناء المكتيع ... ولنترك للشعب حق الحكم على تشاطها نعد ذلك 
٠.‏ فانط هناك محظوران أقولهما من واقع الايمان بالخرية الطلقة للاخوان 
المشاركة عليها أن تحدد هل ستبقى جماعة ديئنية فقط أم ستمارس نقشساطا 
سدياسيا .5 ْْ 

فاذا رغبت المشماركة السياسسية فلتتحول الى حزب سياسي يأخذ دوره 
وحقه فى الحياة والممارسة مع بقية الأحزاب دون أي حصانة تضفيها العقيدة 
الدينية .. واذا لم ترغب فى ذلك فلتبق كجماعة دينية تقوم بدورها فى الدقاع 
ويا اضوينا هنا الى ذلك . 

كانريما + هذه التقلرة الى يقية التنظيياك أن الادراب أن الميسافات 
المخالفة لما في الرايه .+ كح أن قشي بالوضوعية سيدة هن الرفية بين 
الثأر والانتقام .. لآن مجتمعنا لا يتحمل الصراع الآن وما زال الاحتلالالاسرائيلي 
يا ترى ونحن فى هذه الظروف نسمح للعصبية أن تحكم رؤيتنا وتحركنا وبلادنا 
فى حاحة الى كل طاقة مهما صغرت 0 أم نتصرف من موقع المسئولية التى 
وهم حريصون عليه .. اني أذكرهم وفيهم الكثير الكثير من أهل الفقه والراي 
والعقيدة بموقف الرسول عليه السلام عندما أقبل عليه آهل مكة مهنثين بدخولها 
صفحات الزمن بأحرف من النور عظمة إلنبي وعظمة الرسالة وهو يقول : 
أذهبوا فأنتم الطلقاء ... لم يكن فى قلبه حقد ولا غل ولا رغبة فى الثأر والانتقام 
على مر التاريخ » . 


2 يخفى على القارىء أن التوجه الى ( الاخوان المسلمين ) بطلب ان تحدد 
موقفها هل ستبقى جماعة دينية فقط آم ستمارس نشاطا سياسيا » ليس معناه 
فصل الدين عن السياسة فمن طبيعة الدين الاسلامي أن يسطر على الحياة 
من جميع جوانبها سياسية واقنصادية واجتماعية » ووضع الأمور السياسسية 
تحت سعاع الاسلام وتوجيهها لتساير مبادته »6 ليس معناه المطالية بالحكم ٠.‏ 
بل المطلوب السير على منهج الاسلام فى كل ثشسئون الحياة . وذلك ما نأمله . 
وبالله التوفيق . 
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: علا من املثم ار 6 


اعداد : فهمي عبد المليم الامام 


. اراد الفاروق ‏ عمر أن ا 


أسسسهة : حاطب د بن أبي بلتعة بن عمرو بن عمير بن سلية بن صعب بن سهل 


أبمسانه : آمن بالله .. وشهد بأن محمدا رسول الله ٠.‏ . والايمان مطارد .٠.‏ 

والمسلمون مستضعفون ومضطهدون وهاجر الى دولة الله في الأرض ٠.٠‏ سي 

المديتة المثورة .د طارحا وراءة الأهل والمال والوطن ‏ وذلك قبة الايسان: : 

المدينة آخى الرسول الكريم بينه وبين رخيلة بن خالد ٠‏ 

جهاده : لم يترك ميدأنا من ميادين الجهاد الا صال فيه وجال من أجل اعلاء 

دين الله في الأرض » ولتكون الكلمة لله وحده . . فقاتل ني بدر وني أحد وفي الخندق 
٠.‏ وشهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها ٠.٠6‏ وكان من رماة 


حبق المشهود لهم بالبراعة والتفوق . 


131 أهوع ما/عما.]//نومخط 


لدعي الع ا اله للش الاول /11517 م 

: بشرى : كان حاطب رضي الله عنه من خيرة الصحاية . ٠.‏ اصطفاه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مع من اصطفاه من أصحايه ليطلعهم على عزمه المسير 
لفتح مكة . . وأخفى الخبر عن الباقين حتى لا تعلم قريش. بقصده صلى الله عليه 
وسلم .. وحاطب رجل خلف وراء ظهره حين هاجر الى المدينة أهله وولده في مكة 
ولم يمنعه ذلك عن اللحاق برسول الله في دولة الهدى ليكون فارسا من فرسانها 
+ وغلبا بن اغاديها ولذن ها لنا نراه - الآن - يرسسل كتايا مع أمر أة تحمله 
الى قريششى لتخبرهم بقصد الرسول الكريم وعزمه على فتح مكة ؟. . يقول حاطب 
حي ماله ريسولنا البر الريحيم يا حاطب ما دعاك الى ما صنعت ؟ 


يقول معتذرا : والله ما فعلته رغبة عن ديني .. ولكن كان أهلي فيهم . . وليست 
"لي عششيرة تحميهم ©» تكتيت كنا لايخ الله ولا رسوقة : 


هكذا نظر حاطب الى الأمر . . فهي مجرد صنيعة يحمي بها أهله من بطش قريش 

وعدوانها . . وفي نفس الوقت فهي لن تضر الله ولا رسوله ششسيئا . . فالله لا تخفى 

عليه خافية .. وهو سبحانه سيطلع رسوله على حقيقة الآمر ٠.‏ ومع ذلك جاء 

القاروق يول امسو الذل - دعن اهرب عتقة . فيقول: الرسول الركيي !آنه 

شهد بدرا . ثم يشهد الله سبحانه لحاطب بالايمان . . ويوجه من خلاله الخطاب 

الى المؤمنين جميعا فيقول تعالى : ( يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم 
أولياء ) 


سفير الاسلام : بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة مين 
الهجرة الى مقوقس مصر بكتاب يدعوه فيه الى الله » فأنزله المقوقس في منزله » 
وأقام عنده أياما .. ثم بعث اليه وقد جمع بطارقته والتفوا من حوله » وقال 
لحاطب ات سأكلمك يكلام اهب أن هبيه مني .+ كال حاطب ١‏ هلم . قال 
المقوقسس : أخبرني عن صاحبك »؛ ؛ أليس هو نبياً ؟ قال حاطب : بلى » هو رسول 
الله ٠‏ فقال المقوقس : فما له حيث كان هكذا لم يدع على قومه حيث أخرجوه من 
بلدته الى غيرها ؛ قال حاطب ١‏ عمينيى ابن مرف نامهد أنه رسول الله ١‏ ايل 
حيث أخذه قومه فأرادوا صلبه لم يدع عليهم بأن يهلكهم الله حتى رفعه الله اليه 
في سسماء الدنيا ؟! قال المتوقس حتت أت حاو لجار ير عاذ ماي د وى 
شاء المقوقس أن يقول حقا لقال : أنت حكيم » جاء من عند نبي هو محمد صلى 
الله عليه وسلم . ثم عاد حاطب الى رسول الله بهدايا المتوقس »© ومعه ‏ مارية 
القبطية ‏ التي اختارها الرسول لنفسه » وآانجب منها ولده ابراهيم ‏ وسيرين 
التي وهبها الرسول الكريم لحسان بن ثابت »6 فأنجب منها عبد الرحمن ٠.‏ ومرة 
شري دسل انو بكر لصحي ب حل زيول الله الى المتوقس بمصر ») فيعقد 


معه صلحا »© يظل قائما . ٠‏ حتى دخلت مصر في ديا الاسلا 
العاص : رر م بفتح عمرو بن 


وعصاتة : ٠‏ ومعد هذه الحياة الحافلة بالأعيال الجليلة 


من أجل دين الله ورفعته 


الى جوار ربه ‏ 0 


الأجل فى | 
٠‏ ولي عليه عشان بن متل ٠‏ ذن وات" 
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وقال أ قم بشارة 9 ان , ده محر احتجاجا على رفع الإسسعار 0 


© وافق مجلس الوزراء على 
توصيات وزارة الأوقاف والشئون 
ومؤسسات خارجية لمساعدتها في 
مجال نشر اللغة العربية والدعوة 
الأسلابية : 

© وافق مجلس الوزراء على أن 
الحجي وزير 


اجتماعات الجامعة الاسلامية فى 
المدينة المنورة . ١‏ 
© احتفلت جامعة الكويت بمناسسبة 
مرور عشر سنوات على تأسسيسها » 
وقد تحدث فيالاحتفال الاستاذ جاسم 
المرزوق وزير التربية والرئيس الاعلى 
للجامعة عن دور هذا الصرح العلمي 
في استكمال تنمية قدرأت الحي 0 
الصاعد على طريق اعداده لتحمل 
© وصل الى البلاد الاستاذ عبدالله 
يعقوب بشمارة مندوب الكويت الدا؟ 
في الامم المتحدة في رحلة يقول عنها : 
انها رحلة العمر . وذلك لانها تتعلق 
دو خسم المركز الاسلامي ف نيويورك . 

وقال الاستاذ بشارة : ان المركر 
بالاستيلاء عل ىالارض التي تمشر او ها 
ويأتي التهديد من ت مديتة 
نيويورك . 


اعداد : ف. ع٠‏ م 

الرحلة هي اخر مطاف من أجل بناء 
مسجد في نيويورك المملوءة بالكنائس 
والمعابد , بيثما لا يوجد فيها مسجد 
واحد رغم أن عدد المسلمين فيها يزيد 
على ألف مسلم » وسيقابيل 
السفين بشيارة من آحل. .هذا سعادة 
وزير الاوقاف والشئون الاسلامية 
الاستاذ يوسف جاسم الحجي » 
والمسئولين في جمعيية الاصلاح 
الاجتماعي ؛ ووزير العدل » جا 
سيزور المملكة العربية السعودية » 
ودولة قطر » والبحرين » ودولة 
الامارات العربية المتحدة 4 من أجل 
الغرض ذاته . ١‏ 

ووجه السيد بشارة نداء الى كل 
أحمل 'آخير لاغاثة المركز الاسلامى فى 
نيويورك ؛ ومعاونته ماديا » حتم, 
يتمكن من القيام برسالته الاسلامية 


حير يسام 5 


الاجتماعي تحت عنوان « القساف 
المسلم » وقد أكد المحاضر فيمحاضرته 
على ضرورة تمسك الششسباب المسام 
بالقيم والمبادىء الاسلامية ليس _: 

مواحهة تحديات التعصر الذى تعيشةه 


© قامت مظاهرات شغب واسعة في 
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وقد استغل الموقف بعض العناصر 
المخرية » وأيا كان الدافع وراء هذه 
المظاهرات فما كان ينبغي أن تلحق 
الدمار بالمؤسسات والخدمات العامة 
ويذهب 1 ضحيتها عدد من الابرياء ٠‏ 
وان مصر الخالدة التي صمدت أمام 
كني من. الأزمنات لا توش فى «مسيرتها 
القوية مثل هذه التصرفات الآثمة . 

هذا وقد وجه شيخ الجامع الازهر 
الدكتور عبد اللي هبرد دام الى 
الجماهير ناشدهم فيه الحفاظ على 
وحدة الشعب وسلامة مؤسساته 
والممتلكات العامة والخاصة .. وندد 
بالمخربين أصحاب المسادىء الهدامة. 
كما أصدر المجلس الاعلى للازهر 
بيانا يستنكر فيه أعمال الشغب 
ويدعو كل مصري للتصدىي لمحاولات 
الفتنة واثارة الفوضى . ” 

هذا ٠٠‏ وقد رجعت الحكومة ٠.‏ 
رقع أسسعار المواد الغذائيةو الكسائية 

ووقفت الحكومات العربية الى 

على اجتياز محنتها الاقتصادية . 
© بعض طلبة كلية أصول الدين 
بجامعة الازهر سسيساهمون في سد 
العجز ني أئمة مساجد القاهمرة 
وسسيتقاضى كعسل طالب مكافاأة 
تشجيعية مقدارها عشرة جنيهات 
مصريه ٠‏ 
© استقبلت كلية اللفة العربيية 
التابعة لجامعة الازهر بالمنصورة 
.” طالب من الحاصلين على 
الثانوية الازهرية كما أنه كفت 
كلية أخرى للشريعة الاس.لامية في 
العام القادم ان تشاء الله . 1 


© استقبل املك خالد بن عبدالعزيز 
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الوعي الاسلامي / العدد /ا15 / ربيع الإول /ا5؟! ه 


وقد حناغة الآبنة الاسلابية بالو لآيانت 
المتحدة الامريكية وكان الوفد في زيارة 
للمملكة العربية السعودية فى اطار 
جولة لعدد من دول الأنطقة زار 
خلالها دولة الامارات العربية.المتحدة 
ودولة قطر . 

© أخذت الملكة العربية السعودية 
فى الاننداد لعقد المؤتمر الجغرافي 
الاسلاميالاول بمدينة الرياضوسوف 
يدعى لهذا المؤتمر الجغرافيون 
الاسلاميون من أرجاء العالمالاسلامى 
وقد رأت اللجنة التحضيرية للمؤتمر 
أن يتناول المؤتمرون بالبحشوالدراسة 
الموضوعات التالية : 

الواقع الجغرافي للعالم الاسلامي 
المعماصر ‏ التراث الجغرافى : 
أحيافؤه ونشره ‏ الجفرانيون 
المسلمون واثارهم ومناهجهسم فى 
الوصول الى الحقائق الحقرافية »” 
ودورهم. في نهضة علم الجغرافيا . 
نشت دراسة الإقليات الاسلامية 3 
العالم ‏ التكامل الاقتصادي للعالم 
الاسلامي ووسائل تحقيقه .س توجيه 
تعليم الجغرافيا والتآليف منها وجهة 
اسلامية . 


© ندد الأجلس التأسيسي لرابطة 
العالم الاسلامية بنادي لندن الليلي» 
والذي يدعى ( نادي مكة للرقص ) 
وطالب بتبديل الاسم لانديمس مشساعر 
المسلمين . 

« الوعي الاسلامى » هكذا يحاول 
الاسلام والى مشاعر المسلمين حتى 
بالحكان. مسمياك بديلة ««اوامييان 
اسلامية ظطاهرة : 


© افتتح التشيخ سلمان دن محمد 
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أخبار العالم الاسلامي 


القاسمي مركز الدعوة الاسلامية 


من الوفود الاسلامية والعربية وكبار 
رجال الدين تلبية لدعوة سمو حاكم 
الشارقة . 

وتتلخص أهداف المركر في : 
١‏ - دعم المنظمات الاسلامية خارج 
البلاد ٠.‏ 
؟ - أيجاد صلات وثيقة بين الاتليات 
المسامة في مختلف اتحاء العالم . 
؟ ل ترجمة الكتب الاسلامية السى 
اللفغات الاجنبية , 


ريال عماني ؛ ويتسع المستشفى 


إولء 
8 
أ اليجعه 


الم ةسمل تدا 


قررت الحكومة المغربية انعائس 
اجراءات تعريب الاداره الحكومية 
الاولى : تحر يركل المراسلات بين 
الحكومة والمواطنين باللغة العربية» 
وكذلك كل المراسلات بين مختلف 
الهيئات الحكومية » وكل المطبوعات 
الرسمية ذات الطابع الاداري . 
الثانية : تعريب كل الهيئاتالحكومية 
على أوسع نطاق » وانشاء مراكز 
تعريب على أسس جديدة واعداد 
سكرتيرين يجيدون الكتابة على الالة 
الكاتبة العربية . 


© ردا على الأشضاعات التي ترددت 
أخيرا وقالت : ان تركيا ستشتري 
خارجية تركيا ان هذا أمر مستحيل» 
العربية والتركية . وصرح الوزير 
التركي بأنه سيلتقي بممثل منظية 
القادمة لمصر » وقال باللغة العربية: 
سستكون زيارتي للقانهرة فرصة ألتقي 
فيها ) بحبيدي سسعيدك كامل 6 فمثل 
المنظمة في القاهرة » . وقال الوزير:ة 
أن حكومته قد اتخذت قراراها بفتح 
مكتب اأنظمة التحرير الفلسطينية 
فوزي خالجي بأن : مهرجان الشعر 
لشعراء العالم الاسلامي سسيقام في 
حزيران يونيو /ا » وهذا المهرجان 
سيكون بمثابة الحوار بسين شسعراء 
العالم الاسلامي حول رسالة الشعر 
والعشرين الميلادي » لإنئا نرى أن 
الاثسانية خائرة بين. الحياة الاديسة 
والروحية ٠.‏ وشقيت أيما تلسقاء 5 
ولهذا فنحن تؤمن بأن رسالة الشسعر 
والشعراء التي ستجد فيها الانسائية 
امتيتها ومتكيثتها وسعادتها في القرن 
الحادي والعشرين لا بد أن تكون 
ذابعة من الشرق الاسلامي . 

كما قال : ونرجو من اخوائنا 
المئشتركين ف هذا الاجتماع القرآني 
النسا السار اسستعداد1ةا للاشستراك 
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الى راغبي الاسترالك )) 


تصلنا رسائل كثرة من ألقراء بقصد الاشترأك ورغية منا في تسهيل الأمسر 


وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال راسا بشركة الخليج لتوزيع الصحف 
' ص.ب 89.؟) ب الشويخ الكويت أو بمتمهدي التوزيع عندهم وهذا 


ل 


ونوحه النظر الى آنه لا يوهد الدينا الآن نسح من الاعداد 


0 


01000126021. 


بيان بالمهمدين : 


3 عليهم وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا » 


سس 


التاهرة ‏ مؤسسة الاهرام ‏ شارع الجسلاء 
الخرطوم ‏ دار التوزييع ا صص.ب (08؟) 
طرابلس ‏ الشركة العامة للتوزيع والنشر ٠‏ 
الدار البيضاء ع الشركة الشريفة للتوزيسع 
دروت : الشركة العربية للتوزيعح : ص .ب ٠‏ (12158) 


34 


دمص عرو سروس 


جدة : مكتبة مكلة ‏ ص.ب : (لالا؟ ) 
الكبن : بعتنة التجاح الثقافيسة ح صىءب * ( 74 ) 
الطائف : بكة اكرية : 

برحة نصيف / مكتبة جدة 

المدينة المنورة : مكتمه ومطبعة ضشمسياء 5 
المؤسسة العربية للتوزيع والنشير ‏ ص .ب:(11١1)‏ 
دار الهلال ٠‏ 
دار العروبة ٠‏ 


مؤسسة الشاعر لتوزيع الصحف ل صص.ب:(115؟) 


مكتبة دبسي آي 


م 
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د 


.الموافت بالزمن الغروي (عف) 


5 
اع 
2 
ّّه 
عي 
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8 
0 


العدد 1١18(‏ ) 
بيع الثاني باهم 
يل ب/الاؤوا م 


بر ؟ اه 


انطيامات عن المؤتمر ٠. ٠. ٠. ٠‏ 
احتفال الوزارة بالمولد الندوي ٠‏ 
تفسر سورة النور ٠. . . ٠‏ 
بين الذكر والرهمة ٠. . . ٠‏ 
التطبيق العملي للمساواة ٠ ٠‏ 
الاسلام والعلوم المادية ٠ ٠ ٠‏ 
المرآة المسلمل . . ٠. ٠ ٠. ٠.‏ 
الليث بن سعد (؟) ٠. ٠‏ . . ه 
ليس من الحهديث النبوي ٠. ٠ ٠‏ 
هذا من الحديث النبوىي ٠ ٠ ٠‏ 
الغرائز بين الحاهلية والاسلام ٠‏ 
الى مجالي الثور «لقصيدة)) ٠ ٠‏ 
الاندفاع الذاتي ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠.‏ 
مائدة القارءى . ٠. ٠. ٠ ٠. ٠‏ 
تربية الضمم ٠‏ هاه 
من أهداف البعثة المحمدية 6ه 
لفويات . . . . ٠. ٠‏ 
المؤتمر العالمي للدعوة ٠ . ٠‏ 
قالوا في الامثال ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
بين الاسلام والنصرانية ٠ ٠ ٠‏ 
مشروع الموسوعة الفقهية ٠ ٠‏ 
رسالة العلم والايمان ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
الفتاوى . ٠ ٠. ٠ . . ٠‏ 
مائدة القارىء ٠‏ هله ه هاج 
بريد الوعي الاسلامي ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
قالت صحف العالم ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
أبو آيوب الانصاري ٠ . ٠ ٠‏ 
أخبار العالم الاسلامي 


4 6ه و[ه هإه وإه وةإه وإه وزه ة[ه وه[ه وإه وإه وإه وإه . 


لهألاو 01000126 


لرئيس التحرير 

التصطرير . 

للشيخ محمد الاباصيري خليفة . 
للشيخ عبد الجليل عيسى 

للشيخ أبو الوفا المراغي . 

للواء محمود شيت خطاب .. 
للدكتور علي عبد الواهد وافي .. 
للدكتور عبدالهليم مهيود ٠‏ 
للتصربر 

للدكتور حسن فتح الياب .. .. . 
للدكتور وهبة الزحيلي ... 

أعدها : أبو طارق .. .2 26 .. 
للاستاذ عبد الفني ناجي ٠١‏ 
للشيخ محمد سليمان الاشقر .. .. 
اعداد : الشيخ مهمود وهبة ... 
اعداد : بعثة المجلة الى المؤتمر .. 
للتكريسر 6.6 ...2.6 ...امم 
للدكتور علي محمد جريشة .. 
للاستاذ علي علي عياد .. 
باشراف الشيخ الدسيني شعلان .. 
اعداد : الاستاذ عبد الحميد رياض 
اعداد : الاستاذ فهمي عبدالعليم الأمام 
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0 
20 
٠. 
6. 
3 
1 
9 
0 
2 


> 
َه" 
ا 
0 
ا 
0 
أ 
6 
6 


0 حددح ْ 


اسلامية ثقافية شهرية 


الأخاذاعاذ عاذ ااه 


7 : 8017 .© .2 ام لزان 
السنة التالئة عسرة 
العدد ( ١28‏ ) 


ربيع الثاني /91؟1اه 
أبريل /الاوا م 


00 هاتف رقم © 58656 55.88 


.02لاو 01000126 


المزيد من الوعي » وأيقاظ الروح 6 بعيدا 


عن الخلافات المذهبية والسياسية 


وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 


بالعويت في غرة كل شسهر عسسر بي 


وزارة الاأوتاف والشئون الاسلامية 
صندوق بريد رقم (5510؟5؟ ) الكويت 


| صورة الغلاف 
في مدينة الرسول الكريم, 
عاصمة الاأسلام الاولى 
وفيرهاب مسحده المبارك 
والجامعة الاصيلة اند 
تخرج فيها رجال الاسلام 
وقادته » والدعاة السى 
الله بالحكمة والموعظفة 
| الحسنة عقد المؤتمسر 
| العالمي اتوجيه الدعصوة 
واعداد الدعاة باشراف 
الجامعسة الاسلامية 
دالمدينة المنورة ٠‏ 


أنظر ص 18 


الكويت ٠6‏ فلس 
مصسر 2 ١٠١١‏ مأيسسم 
السودان مليسسم 
مسأ يعادل ٠١١‏ فلسس 
كويتي لبقيسة أقطار 


المالم الأخسرى 
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١‏ الؤمتمرالعكا لمي لتو جهسجه الدعموة ٌاعتحداه الدعحاة 


اطبافا عر لور 


في خلال الشهر الماضي » أخاض الله علي من فضله فسعدت بزيارة 
المدينة المنورة. على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ‏ فقد تلقيت دعوة 
كريمة من الجامعة الاسلامية بها » لحضور المؤتمر العالمي لتوهيه الدعوة 
واعداد الدعاة » فدفعني الهنين والشوق الى تلبية النداء » ولم لا أسارع 
وأنا مدعو لقضاء أيام في الجهوار الطيب ؟ حيث يتاح لي أن أعينى لحظات 
مضيئة قريبا من السراج المثير , وأغترف ما ثساء الله أن أغترف من المنبع 
العذب الطهور » فأروي الظما » وانقع ألغلة » وأصلي في المسهد النسوي 
حيث تكون الصلاة فيه بالف صلاة فيماعداه الا المسجد الحرامهكوفي الروضة 
الشريفة » ولعلي اظفر بالصلاة في مكان صف فيه الرسول الكريم قدميه 6 
فآقف حيث وقف » وأمرّغ جبهتي ساجدا للدففي موضع مسته الجهبمفة 
المناركة 6 وأتنفس ف صو ترددت هبه الأنفاس العطرة 6 وأندمج فسسي 
غمار صفوف استقام فيها الصحابة الكرام » يصلون خلف رسولهم الامام 5 


ولقد كان عنوان المؤتمر حافزا للهمم لتقبل عليه » وتستوعب ما يلقى 

في ساحته من بدوث . وما يدور في أرحاثه من حوار » خهو المؤتمر العالمي 
لتوجيه الدعوة واعداد الدعاة » وعالمية المؤتمر أعطته أهمية خاصة 6 
فقد التقى في رحابه ممثلون لأكثر من سبعين دولة اسلامية » كل وفد يحمل 
طابع بلده » ويجر وراءه مشكلات المسلمين هناك » ليطرحها أمام اخوانه 
في اللؤتمر » فالمسلمون ‏ كما قال نبيهم الكريم ‏ كالجسد الوامد اذا 
لشتكى منه عضو > لداعي له سائر ل الأعضاء بالحمى والسهر > ومسن 
ولقد كان المؤتمر نافذة كبيرة نطل منها على اقطار العالم الاسلامي في 

كل مكان »© ونترقب أشن الاسلامي وهو ينشط أحيانا ومتعتر أحيانا 6 
والمسلمون تختلف أحوالهم تبعا لذلك اختلافا كيرا » فهذا بلد يميش ابناؤه 
على أرضه سادة أعزة » يسودهم نظام الاسلام » وتطبق عليهم أحكامه 6 
ولكن الى جانبه الكثير من البلدان » الني ليس فيها من الاسلام الا صور 


وأسماء » فهذا بلد تنقصه المعرفة بأمور دينه > أو يعوزه الملل ليستطيع 
أ قم حضاءة أسلامية » مكف مماك ا" خاذمما مكزع اده ا 200 


0.|أ2 010001260 21131 لع لطعم .]مط 


من وطنه ليخلو لغير المسامين » أو يتعرض لتيارات ظالمة » تريد أن تجرده 
من عقيدته لترده بعد ايمانه الى الكفر ٠٠‏ ) 00 
ومن هنا جاء المؤتمر في حينه , ليلفي الضوء على الطريق » فيكشف 
عن معالم غنساها تعتيم مقصود . ١‏ 1 
وان انطباعاتي عن المؤتمر كثيرة » دزاحم بعضها بعضا »© فا مملكسة 
العربية السعودية سدت اليها أنظار العالم الاسلامي 6 وأصبح يرى فيبها 
معقد رحائه » ومحط آماله » لقد رأيتها تتنحهز صادقة لتقوم بدورها الرائد» 
في التمكين لدين الله في الآرض » والعودة بالاسلام الى منابعه الاولى صافية 
خالية من كل نسائية » أنها أخذت على عاتقها بعث التضامن الاسا 6 
بحبل الله , تأوي به المى ركن نسديد ٠٠‏ ولا عجب فقد كانت هذه الارض 


00 


الطيبة » مشرق سمس الاسلام » ومبعث الرسالة المحمدية ٠.‏ 


والجامعة الاسلامية التي ينهض صرحها على أرض المدينة المنورة » 
تضم أساتذة كراما » وطلابا تنطق سيماهم بأن القدر يعدهم ليكونوا طلائع 
نهضة أسلامية كبرى » خهم يمثلون دولا » تحتل مساحة ساسعة على ظهر 
هذا الكوكب » نفروا الى مدينة الرسول » ليتفقهوا في الدين » ولينذروا 
قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون ٠‏ 

والوفود التى تقاطرت على ساحة المؤتمر » قدمت بحوثها » وألقت 
خطبها » فلم تكن مجرد كلمات مرصوصة » ولكنها كانت نبضات قلوب تذوب 
أسى لما اصاب المسلمين من ركود وتخلف , وتثير علامات استفهام وتعجب ١‏ 
تقول : كيف تنحى المسلمون عن مكان القيادة » وهم خير أمة أخرجت للناس ١‏ 
انهم يملكون أصح ترات سماوي » أرقت الأرض بنوره » هما السذي : 
أصابهم » فجعلهم ينامون في النور » بينما استيقظ غيرهم في الظلام ؟1 2 / 

ثم تجيء قوصيات المؤتمر » تقوم بالتعريف بالدعوة الاسلامية » وتر 
منهاجها الأقوم في توجيه الحياة الانسانية في كل جوانبها الى غايتها الفاضلة ' 
التي يسعد بها الانسان في دنياه وأآخراه ٠‏ ٍْ 

واني اضرع الى الله جلت قدرته » أن يوفق المسلمين ليضعوا 
توصيات هذا المؤتمر موضع التنفيذ » وأن يدخلوها سريعا الى مجال 
التطبيق الآمين » حتى لا تعود حبرا على ورق , وتذهب سدى جهود بذلت» 
وأموال انفقت » ثم ماذا يكون موقفنا حينئذ من هذا الوعيد الشديد الذى 
تزمجر به آية في كتاب ميد » وهي تنادينا بعنوان الايمان الذي هو 
بطبيعته يقرن القول بالعمل : ( يايها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعطلون * 
كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لآ تفعلون ) ؟! 

اللهم اعصمنا من الزلل » وخذ بنواصينا الى الخير » وهيىء لنا من 
أمرنا رسدا! » آنت ولينا ومولانا » خنعم المولى ونعم النصي ٠‏ 

رئيس التحرير 
راسيو د >> 
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ملم .ند لماو © 00012 1ه 


131 أهوع ما/عما.]//نومخط 


91011 وعد مسد رو اع و مد جو ار 
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غادتها ب بذكرى .ريلك الرسول علنه أفضل اتصلاة والسلام . 
وكانت الاحتفالات .نذا العام وللمرة الاولي ‏ ذات طابع 


تسمولي » تسملت الللاويت كلها » فاقدمت الاحتفالات بهذه 
الذكرى امار كة نى لالعديد من مبساحد الكويت » وفى حامعتهاء 
ومؤسساتها المختف: » ونوات الاذاعة والتلفاز تقل وقائع 
الحفل اذى أقدم مسجد الشيخة فاطمة بيضاحية عند الله 
السالم » حيث ا.نتتح الحفل المبارك بآيات من كتاب الله الكريم 
ثم كلامة الوزارة فين ألقاها معالى الأوزير السيد/ دو سف 


الحدي ٠‏ ثم تعالاسه االخطباء والوعاظ فألةوا الكلمات [اناسية 
وجلال هذه الذكرل,.. ٠‏ والوعي الاسلامي تأمل أن ينفع الله 
المددامينٍ دمذل صت االلذكريات الفالية 6.6 فدتخذوا من رسدول 
الله قدوة » ومن سريرته العطرة دسراحا دنير طريقهوم و دهددهم 
الى الخم والر شال :. 

وغيما دلي نحن :كلمة وزير الأوقاف والثسئون الاسلامية : 


131 دوع ما/عم.//نومخط 


انعيش فى ليل حالك الما يسيتطر عليها 1 
االحضاري , وكانت. الحياة مقد عية مرن جميع جوانبهاء 


.من الناحية اكدينية فقد كانوا مع 
من حق أو منطق يعبدون أوذا 
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0 ففى خنام كلمتي ومن غوق هذا المنير: اقدم التهنئة خالعة الى مقلم 7 
حضرة صاحب السمو آمير البلاد المفدى » وال ولي عهده الآمين » وا 0 
وولف الحببية تنمعيا ألو تبارد َ* والى الآمة الاسلامية في مشارق ل 1 00 
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: هذه الاية الكريمة نشر تفسيرها بالعدد 60 : 
الفاضل الاستاذ « حمزة الجميعي «( المدير العام بوزارة المالد 
. سابقا ‏ التعليق التالي : ْ 


لالس سك 
0 يسم الله الرحمن الرحيسم ‏ 


١‏ 3 1 والنين يبتغو ن الكتاب 


1 
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للشيخ محمد الاباصيري خليفة 


ْ عن ْ النور/77 ما تصه : 0 ْ ا 
١ 1200 0‏ وبينما كان اعداء الإسساا م يجعلون عرض اللسوةن نهب مباحا ع لباقي 
اك دخلا عليين 0 غيره ) . 00 1 
2 هل معنى هذا ان الاسسرة التي يملكها صاحيبها ا السام تمارس السام 0 
مع صاحبها فقط كلما أراد أن يدخل عليها ؟ 00 
وأي فرق بين أن تمارسس الاسيرة البغاء مع واحد فقط . هو صاحيها 0 
ومع صاحبها وغيره من أضحابه ؟ ْ ا 
وهل فرق دم في مرا ؛ ومن يزني في أكثر 0 ) 

0 بقول تبارك وتعالى : ( ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح |الحصنات 1 
المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بأيمانكم بعضكم . 
من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أحورهن بالعروف محصنات فر 0 
مسافحات ولا متخذات أخدآن ٠.‏ ) النساء/ره؟ 8 0 

. وارى » بعد الاطلاع ‏ والله اعلم ‏ - على تفسر هذه الآبة الكريمة: 00 

أ اذا وطىء الرجل ١‏ مرأةفي فرجها من غير نكاح أو تشسبهة نكاح بمطاوعتها. 
فهو زان والمرأة زائية أيا كان الرجل سيدا اد مملوكا وأيا كانت لاا حا 

ا ؟ ‏ لذلك حال تتاد؟ والنخعي وعطاء وستيان الثوري :اد تروع الب 
لنكاح حرة ‏ القرطبي الجزء الخامبس ص 177 00 
7" هه كذلك أيضا أحازت 2 فرقة تكاج أماء اهل الكتاب وحرموا البغايا. من 
القع والكتابيات | لول أت صر واسي ص 111 ٠ ١‏ 0 
6 ولا خلاف بين العلماء انه ا لم د محوسية ولا وثنية. ا 
٠‏ واذا كان حراما باجماع نكاحهيا ة ذلك وطقهما ملك أليسين جه قياسا ونطرا 


1١ 
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نا نم 3 ار ان نل السيد ابن الا زواج 


فق واستعداداتهاً ال 


0 واذا 0 أعداء جاتن يفعلون بالأسرى م ره ب 


إلاجابة على التعايق : 


0-5 3 ا لك للدي مل نايك 0 
التونفيق: 

ما ذكرناه في تفسمر الآية من قولنا ٠‏ « وبيئما كان أعداء الاسلام يجعلون عرض 
الاسيرة نهبا مباحا لكل راغب عن طريق البغاء كان الاسلام يكرم الاسيرات 
ويجعلهن ملكا لصاحبهن فقط لا يدخل عليهن أحد غيره » .. ٠.‏ ليس تنظيرا بين بغاء 
مع عدة رجال وبغاء مع رجل واحد ‏ كما فهم الاخ الكريم ‏ وائما هو تفريق 
بين بغاء يرتكيه أعداء الاسلام فى حق الآسيرهة 5 وبين علاقة جنسية نظيفة »© أباحها 
الاسلام بملك اليمين ح اردل واحد هو يالك الانة سب .+ قد كانت السيرات 
الحرب في البلاد غير الاسلامية يسقطن الى حمأة الرذيلة بحكم أنه لا عائل لهن » 
ولآن سادتهن لا يشعرن نحوهن بحمية العرض . فيشغلونهن في هذه المهممة 
الدفيضة , ويكسيون من هذه التجارة القذرة تجارة الاعراض ‏ . ولكن 
الاسلام لم يقبل البغاء وحرص على حفظ المجتمع نظيفا من الجريمة » فقصر 


هؤلاء الجواري على مالكهن » عليه اللمادون وكسوتين © وحنظين من الفاحشة 
واوتم حص الج ش 


وذلك قٍ الآيات. العااية : 


قوله تعالى : ( فانكهوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم 
آلا تعدلوا فواهدة ارما وت يمان ) التسناء/ر + 
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فالآية تفيد أنه ان خيف عدم العدل في التزوج بأكثر من واحدة تعين الاقتصا 
على واحدة أو ما ملكت أيمانكم . 9 


قوله تعالى : ( والمهصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) النساء/؟؟ . 


فالمحصنات هن ذوات الازواج من النساء فلا يحل لأحد نكاحهن قبل مفارقة 
ازواجهن والاستثناء من التحريم ( إلا ما ملكت ايمانكم ) مرآد به السبايا اللاتي كن 
يؤخذن أسيرات في حروب الجهاد الاسلامي ؛ وهن متزوجات في دار الكفسر 
والحرب »؛ حيث تنقطع علاقتهن بأزواجهن ألكفار بانقطاع الدار .. فيحل لمالكهن 
وي سبب نزول هذه الآية روى مسلم بسنده عن أبي سعيد الخدرى قال : 
' أصبنا سسبايا يوم أوطاس لهن ازواج فكرهنا أن نقع عليهن »© فساآلنا النبي ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ فنزلت هذه الآية فاستحللناهن » . ْ 


كه له د ع ذ.ء؟+ ا ال 0 او« 0 
' قوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظونءالا على ازواجهم أو ما ملكت 
ايمانهم فانهم غير ملومين ) المؤمنون/ه و 5 ٠‏ 1 قف 
فقد جعلت هذه الآية من صفات المؤمنين أنهم يحفظون فروجهم من دنسس 
المباثرة في غير حلال » وبينت أن المباشرة الحلال لا تكون آلا في زوجة أو أمة 
مملوكة » وهذا يدل على أن مالك الامة مباح له معاشرة مملوكته بملك اليمين . 
قوله تعالى : ( يأيها النبي إنا أحللنا لك ازواجك اللاتي آتيت اجورهن وما 
ملكت يمينك مما افاء الله عليك ) الاحزاب/ر.ه . 
فالمراد من قوله تعالى : ( وما ملكت يمينك ) الأماء وقد وصفهن الله تعالى 
بقوله : ( مما آفاء الله عليك ) أي مما اعطاك من الغنائم في الحرب » ولا يخفى 
أن الله تعالى ما أخاء على النبي شثسيئًا قبل غزوة بدر مما يثبت أن النساء اللات 
وقعن بأيدي المسلمين في الحروب بعد غزوة بدر هن اللاتي قد اباح القرآن 
للمسلمين أن يأخذوهن أماء لهم . . والآية تفيد أن الله تعالى احل للنبي ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ أزواجه اللآتي تزوجهن بصداق » واحل له ما ملكت يمينه من 
قوله تمالى : ( لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك 
حسنهن الا ما ملكت يمينك ) الاحزاب/؟ه . 
هذه الآية تفيد أن الله تعالى حرم على النبي - صلى الله عليه وسلم سب 
من عدا نسائه اللواتي في عصيته فعلا » فهن بذواتهن لا يستبدل بهن غيرهن . 
لا يستثني من ذلك الا ما ملكت يمينه فهو حلال له . 
يلك اليمسين . 


15 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// عمط 


01000126021. 


تفسير سورة النور 


أن تكون هناك سبايا كوافر في المجتمع المسلم » فكيف يصنع بهن ؟ أن الفطسرة 
لا تكتفي بالاكل والشرب واللباس . أن بالاماع كالحرائر ‏ حاجة فطرية لا بد 
من اشباعها » والا التمسنها في الفاحشة التي تفسد المجتمع كله وتدئنسه » 
ولا يجوز للمسلمين أن يتزوجوهن وهن كافرات لتحريم آلارتباط الزوجي بين 
ان هذه الضرورة الملحة عالجها الاسلام علاجا سديدا يحقق حسن المعاملة 
للأسرى ». ويصون المجتمع من الفساد وذلك : 
من سسيايا الحرب لا تدخل في ملكية أحد من المسلمين الا بأن تسلمها الحكومة 
اليه وتجعله مالكا لها مع أمره بألا يجعل منها بغيا يكسب المال بطريقها . . . تقوم 
في دار الاسلام مدعاة لنشر الخلاعة والفجور , فيفسد المجتمع . 


؟ ل وأن يبيح الاسلام لمالك الامة وحده حق التمتع يها ومباشرتها جنسيا 
بناء على ملك اليمين بعد استبراء رحمها ‏ ان كانت متزوجة ‏ بحيضة تظهر 
عدم حملها » فان كانت حاملا كان استبراؤها وضع الحمل وقد صرح القرآن س 
كما أسلفنا ‏ يهذه الاباحة دون أن يضع عليها قيدا أو شرطا . . والمرأة اذا كانت 
تحل للرجل بالنكاح فالذي احلها هو الله » واذا كانت تحل للرجل يملك اليمين 
فالذي احلها هو ألله وليس هناك كبير فرق بين الامرين » فالمقصود بالنكاح هو 
ضبط الشهوة الانسانية » واقامة العلاقة بين الرجل والمراة على صورة نظيفة 
تعلن في المجتمع » فيعلم الناس أن فلانة قد اختصت بفلان ‏ عسن طريق 
الزواج ‏ » وأن الذرية التي تنجبها ‏ بعد عقد الزواج » هي لهذا الرجل الذي 
تزوجته . وبموجب هذا العقد لا تكون علاقة للزوجة بأي رجل غير زوجها .. 
وكل هذه المقاصد التي يحققها الزواج يحققها ملك اليمين اذ يعرف الناس في 
المجتمع أن الامة الفلانية ملك للرجل الفلاني » مباح له وحده مباشرتها » ولا يحل 
لغيره أن يتعلق بها بعلاقة زوجية الا باذن سيدها ورضاه .. خفي الامرين ‏ 
النكاح وملك اليمين ‏ تنفرد المراة برجل واحد .. والامة اذا تمتع بها سيدهما 
وأنجبت منه ولدا تصبح فردأ من أغراد أسسرته » وتسسمى « بأم الولد » وتصيح 
ولا حق لمالكها في بيعها » وتنال الحرية مع موته فورأ » وذريتها منه ذرية شرعية 
تنال نصيبها الشرعي من ميراث والدها . اليست هذه العلاقة كعلاقة الزوجية ؟؟ 


وقد أباح الاسلام التمتع بعدد غير محدود من الاماء . لان الضرورة التي 
جعلته يبيح التمتع بهن تقضي بعدم وضع حد معلوم لعددهن » لأن من المتعذر 
معرفة عدد النساء اللاتي سيؤسرن في حرب من الحروب 6 أو تحديد نسسىتهين 
بالنسبة لعدد المسلمين في زمن من الازمان . . ولا بد أن يكون بامكان المجتمع .. 
اذا واجه في زمن من الأزمان ظروفا غير عادية » تضكم فيها عدد الاماء فوق 
الاوضاع الاجتماعية في المجتمع . 
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نعم : ان التمتع بالآمة ‏ بناء على ملك اليمين - يبقيها على رقها في حياة 
مالكها وبعد وفاته اذا لم تنجب ذرية منه » ويبقيها على رقها الى وقتت وفاته 
اذا كان لها ذرية . فلا تشعر بعزة النفس » ولا تدخل في مجتمعه على قدم 
المساواة » وأولادها منه ينعتون « بأبناء الآمة » . لذلك كان الأفضل لسيد الآمة 
أن يعتقها لتنال مرتبة الأحرار ثم يتزوجها ويعتبر العتق صداقها » أو يمنحها 
صداقا جديدا .. ومن علاج المشكلة أيضا . 


( وانكهوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وأماتكم ) سورة النور/؟؟ . 

| 5-5 ع ركاه ٠.‏ كع 0 
0 وأن تزوج الاماء المؤمنات بالمسلمين الأحرار الذين لا يستطيعون طولا 1. 
ينكحوا الحرائر المؤمنات » امتثالا لتوله تمالى ‏ '( ومن لم يستطع مقف طول أن 
ينكح المحصنات المؤمنات خمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ) سورة النساء 
0 وسيد الآمة اذا زوجها لغيره زال <قه في ان يعاشرها لانه ‏ بمحض ارادته 
قد وافق على تزويجها وقد اصيحت حراما على كل رجل غير زوجها . 

ومما تقدم نرى حكمة الاسلام في معالجة الأمور علاجا شافيا ازاء اصرا 


أما الآبة اله 5 00 25 م اا 5 

ب لتي ساقها الاستاذ ( حمزة الجميعي ) في تعليقه ليستدل بها على 
عق جواز مبلاسرة الآمة بملك اليمين » وهي قوله تعالى : ( ومن لم يستطع منكم 
لود أن ينكح المحصنات المؤمنات خماملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم 
بأيمادكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالممروف 
محصنات غير مسافحات ولا متخذات أكدان ) سورة النساء . 


فهي واردة في جواز تزوج المسلم الحر بأمة الغير عند العجز عن تزوج الحرة 
لعدم القدرة المالية , اذ لا خلاف بين العلماء في أنه لا يجوز للمسلم أن يقزوج 
أمة نفسسه » وأنما لا بد للسيد اذا أراد زواج أمته أن يعتقها أولا ثم يتزوجها 6 
وفيٍ هذه الحالة لا يكون زواج أمة وانما يكون زواج حرة 05 فالآية واردة مسي 
تنظيم طريقة الزواج من الاماء وايضاح الظروف المبيحة لهذا الزواج .. وبياتها : 
ان الاسلام يؤثر الزواج من الحرة لآن الحرية تحصنها » لانها ذآت أسرة 6 ولها 
من يكفيها النفقة » فهي تخثشسى العار »؛ وف نفسها أنفة وفي ضميرها عزة »© 
فهي تخثى السقوط والانحدار .. لهذا آثر الاسلام للمسلمين الاحرار ألا يتزوجوا 
من غير الحرائر اذا كانوا يجدون سعة من المال لزواج الحرائر » وجعل الزواج 
عر ار ل ا الصف ارواع الحرة مع خوف ألعنت © فاذا شاف 
من لم يجد سعة من المال لزواج الحرة عنت المشقة أو عنت الفتنة حل له الزواج 
من الاماء المؤمنات اللواتي في ملك الاخرين بشرط أن يعطي للامة صداقها » وان 

المشاج > ثم يقدر الاسلام في هذه الآية عقوبة مخشففة على الأمة التي ترتكب 
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ومقدرا اختلاف الحالة الاقتصادية والاجتماعية بين الحرة والامة واثر ذلك في 
ليا لس د ا جد امس ل عد الجر ل يا لي 

جلدة 6ه أما عقوبة الامة التي لم تحصن فمن الفقهاء من قال أنه نفس الحد اي 
تصقة على الحرة قبل زواحها ويتولاه الامام ومنهم من قال : أنه تأديب دون 
النصف من الحد ويتولاه سيدها .٠‏ وقال القاضي أبو يعلي يقام الحد على الامة 
وان لم تكن مسلمة ولا متزوجة » وانما شرط الاحصان ف الحد لثلا يتوهم متوهم 
أن عليها تصف ما على الحرة اذا لم تكن محصئة وعليها مثل ما على الحرة اذأ 


كأاتئست محص سسستلة . 


وأما ما جاء في تعليق الاستاذ الجميعي من قول ققادة والنخعي وعطاء وسفيان 
الثوري اخ ا تر وا م ادك وود ل و 
في امال لتكاح حرة » فلا دخل له في مباشرة السيد املوكته دااع فى الزواج 
بأمة الغير » فقتادة ومن معه لا يه شار لون أن هذه جانة أن يكو ملجرا لني 
في المال لنكاح حرة بل له أن يتزوج هذه الأمة التي أحبها وأن كان عنده سعة 
لنكاح حرة . 


وقول ابن ميسرة والسدي المي امو ليا الكتاب وخريوا 
وموضوع التسري قد بيناه من نصوص ا وليس مبع النص قول لقائل ولا 
اجتهاد لمجتهد ٠.‏ واباحة وطءم الأمة بملك اليمين رخصة شرعية دعت اليمسا 
خرور الس . 


واد قور ا 
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زوق النشاري + من ابن عريزة قال كال يمول الله على الله عليفوسلي؟ 
( إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل ال لا وجدوا كوبا يذكرون 
قال ١‏ تساي رين دحو الم اين ما يقول عبادي ؟ قالوا : يقولون يسبحونك 
ا ويحدونك 'وحدوتك ٠‏ قال فيقول : هل راوني ؟ قال فيقولون . 
لحن ب عد ممما س1 وار لدو ا : فهيها 
يسألوني ؟ قال يقولون : يسألونك الجدة» قال يقول : وهل رأوها ؟ قال يقولون: 
لا والله يا رب ما رأوها قال يقول : فكيف لو أنهم رأوها ؟ قال يقولون : لو أنهم 
رأوها كانوا أشسد عليها حرصا » وأشد لها طلبا »© وأعظم فيها رغبة . قال فمما 
يتموذون ١‏ كال.يقولون : .من الثار + قال .يقول < وهل راوها ( خال يتولوى. : 
لأوالله ما راوها , خال.يقول: : مكيف لى راوها ؟ كال يقولون : لو راوها غاتوا 
أشد منها فرارا وأشد لها مخافة . قال فيقول : فأشهدكم أني قد غفرت لهم . 
قال يقول ملك من الملائكة : فيهم فلان ليس منهم أنما جاء لحاجة . قال : هم 
الجلساء لا د ا يشقى بهم جليسهم ) . 

وروى البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي ألله عنه قال ؛ سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : حمل الله الرحوةايالة جر عابسك عسدة 
تسسعة وتسعين جزءا ) . 

يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الاول : 

( ان لله ملائكة ) أي زيادة على الحفظة © لا وظيفة لهم الا النففة عسق 
حلقات الذكر ٠.‏ و (يلتمسون أهل الذكر ) في رواية مسلم «يتتبعون مجالس الذكر» 
0 الس الوشو بتي الوتوف على حتينة معنى مجالمن الذكر ان 
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دس الذكر والرحمة 


في الحديث حتى يكون المطلع عليها على بينة من الأمر , فلا يقع فيما وقع فيه غيره 


فنقول وبالله التونيق : 

قال الشاطبي ‏ وهو من كبار علماء الاندلس ‏ في كتايه الاعتصام : 
وقع سؤال عن قوم يتسقّون بالفقراء بزعمهم انهم سلكوا طريق المسوفية 
فيجتمعون في بعض الليالي ويأخذون في الذكر الجهُوّري على صوت واحد » ثم في 
الغناة والركصض الى آخر الليل: : قل هذا العمل ديج ف القرغ لم لا 9" قويم 
الجواب بأن ذلك كله من البدع المستحدثات المخالفة لطريقة رسول ألله صلى 
الله عليه وسلم وطريقة أصحابه والتابعين لهم باحسان » ثم قال : « ان مجالسس 
الذكر الصحيح هي ما كانت على ما اجتمع عليه السلف الصالح » قانهم كانوا 
يجتمعون لتدريس القرآن فيما بينهم » كما جاء في حديث أبي هريرة عن النيسي 
صلى الله عليه وسلم ( ما اجتسع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينة وغثشسيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة 
وذكرهم الله فين عنده  )‏ رواه مسلم ‏ هذا هو الاجتماع للذكر وليس على 
د ؛ واذا اجتمع التوم على التذكر لنعم الله » او التذاكر في الملم أن 
كانوا علماء »6 أد كان نيه عنالم لجس أليه يتعام ين 4 اد اجتمعوا يذكر بسعضهم 
كم مور اك ا ع م مكدر بزح مك واي حي 
ع ع ع سدم 0-0 
ري ارسج لد المجالس هي التي جاء فيها من الأجر ما جاء 2" 
كم وكان ي نراه معمولا به في المساجد أن الطلية 
القرآن:6 أف يعليهم غلنامق العلوم الشرهية : ا وريه 
دينهم ويذكرهم بأس ريهم - أشار الى وله تعالي : ( وذكرهم بايام ألله ) 
ضلالة ليحذروها » فهذه مجالس الذكر على الحتيقة > وهي التي خرمها الله اهل 
البدع من هؤلاء الذين زعموا أنهم سلكوا طريق التصوف © وكُل أن. تجد فيهسم 
من يحسن قراءة الفاتحة في الصلاة فضلا عن غيرها ؛ ولا يعرف كيف يستنجي 
أو يتوضأ » وكيف يعلمون ذلك وهم قد حرموآ مجالس الذكر التي تغشاها 00 
ومزل خيها السكينة وتحنبيا اللاككة ؟ خباتطمامن هذا اللون علوم خاز ا فاتتو 
يجهال أمثالهم » وأخذوا يقرءعون الحابيت والإا ا ل ل ال 
على ماخال اهل الحق غيها , فيخرجون عن الصراط المستقيم © ويقرا أحدهم ثسيئا 

من القرآن يكون حسن الصوت حيد التلحين تشبه قراءعته الغناء المذموم ثم يقولون 
تعالوا نذكر الله فيرفعون اصواتهم مداولة : طائفة في جهة » وطائفة في أخرى» 
ويزعمون أن هذا من مجالس الذكر المندوب اليها » وكذيوا »؛ فانه لو كان حقا 
لكان السلف أولى بادراكه والعمل به». والا فأين في الكتاب أو في السنة الاجتماع 
للذكر على صوت واحد جهرا عاليا ؟ وقد قال تعالى ( واذكر ربك في نفسسك 
قتضرعا وخيفة ودون الجهر من القول ) الاعراف/05.؟ »2 وقال تعالى : ( أدعسوا 
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الوعي الاسلامي / العدد م1 / ربيع الثاني /517؟ | ه 
ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ) الاعراف/ 5ه ؛ وقد فسر العلمساء 
المعتدين بالرافعين أصواتهم بالدعاء » فعن أبي موسسى رضي الله عنه قال : كنا 
مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير » فنقال 
النبي صلى الله عليه وسلم : (اربعوا على أنفسكم انكم لا تدعون أصم ولا غائبا » 
انكم تدعون سميعا يصيرا وهو معكم) رواه الشيخان .: . انتهى ما قاله الثساطبي . 

ومعنى أربعوا على أنفسكم: ارفقوا بها وروى الشيخان أيضا عن ابيهريرة 
في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله : ( ورجل ذكر الله 
خاليا فناضت عيناه ) قال شراح الحديث : رجل ذكر الله بلسانه » أو بقلبه خاليا 
من الخلق » أي في خلوته » لأنه اقرب الى الاخلاص ». وأبعد من الرياء © ففاضصت 
ما بدل من الفاظ العلوم ) : « ولما روى أنس بن مالك قوله صلى الله عليه و 
( لآن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من غدوة الى طلوع الشسمس احب الي من 
أن أعتق اربع رقاب ) رواه ابوداود . التفت الىّ يزيد الرقاشي وزياد النميري 
ونال : لم تكن مجالس الذكر مثل مجالسكم هذه » يقص احدكم وعظه على اصحابه 
ويسرد الحديث سردا ؛ انيا كنا نقعد فنذكر الايمان »6 ونتدير القرآن ونتفقه في 
الدين 3 ونعد نعم الله علينا تفقها 6 ثم قال : وقد ورد في ألثناء على مجا 
الذكر أخبار كثيرة » فنقل ذلك الى ما ترى أكثر الوعاظ في هذا الزمان يواظبون 
عليه » وهو القصص والاشعار والشطح والطامات : أما القصص فهى بدعة © 
وقد نهى السلف عن الجلوس الى القصاص وقالوا لم يكن ذلك في زمن رسنئول الله 
صلى الله عليه وسلم » ولا في زمن العمرين بعده . وقد اخرج علي رضي الله 
عنه القصاص من مسجد البصرة ما عدا الحسن البصري رحمه الله أذ كان يتكلم 
ق علم الاخرة 4 والتذكير بالموت 4 والتنبيه على عيوب النفس وآفات الأعيال 
وخواطر الشسيطان ووجه الحذر منها » ويذكر بآلاء الله وتقصير العبد في قمكره. 
فهذا هو التذكير المحمود شرعا » وقد قال احمد : ما أحوج الناس الى قاص 
صادق »© فان كانت القتصة من قتصص الأنبياء عليهم السلام فيما يتعلق بأمسور 
دينهم ©» وكان القاص صادقا صحيح الرواية » فلست أرى يه بأسا » وأما 
الأشعار فتكثيرها في المواعظ مذموم » ولا ينبفي أن يستعمل منها الا ما فيه موعظة 
أو حكمة على سبيل استشهاد أو استثئناس . 
ثم فسر الشطح بصنفين من الكلام الذي أحدثه بعض المتصوفة : أحدهما الدعاوى 
الطويلة العريضة في العشق مع الله عز وجل »© والآخر كلمات غير مفهومة » 
وكثيرا ما تصدر من تخبط في العقل وحيرة في النفس . ثم قال : وأما الطامات 
فيدخلها ما ذكرناه في الشطح » وامر آخر يخصها وهو صرف الفاظ الشرع عن 
ظواهرها المفهومة ألى أمور باطنة لا يسبق منها آلى الافهام فائدة » كداب الباطنية 
في التأويل » وهذا من البدع الشائعة العظيمة الضرر . » انتهى ما قاله الفزالي 
ملخصا 


. 


( هلموا ) أي تعالوا » وهو على لغة أهل نجد » وأما في لغة أهل الحجاز 
فهو بلفظ الافراد مطلقا للواحد والاثنين والجمع ٠‏ ( فيحفونهم بأجنحتهم ) يقال 
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بين الذكر والرحمة 
أجنحتهم حافة ودائرة حولهم » وقوله ( الى السماء ) متعلق بيحفون على تضمينها 
معنى الارتفاع أي يحفونهم مرتفعين الى السماء » وفي رواية سهيل عند : 
( قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملئوا ما بينهم وبين السسماء 
الدنيا » ( وهو أعلم منهم ) أي من الملائكة بحال الذاكرين » وف رواية « بهم » أي 
بالذاكرين » وعلى كل هالجملة حالية أو معترضة أتى بها دفعا لتوهم أن السؤال . 
لاستفادة السائل جل وعلا ؛ ففائدة السؤال عنا مع العلم بالمسئول - التعريض 
بالملائكة وبقولهم في بني آدم : ( اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ) الآية 
( قالوا ) اي الملائكة . ( ويمجدونك ) بالجيم أي يعظمونك » وفي حديث أنس عند 
البزار « ويعظمون آلاءك » ويتلون كتايك ©» ويصلون على نبيك » ويسألونك 
لآخرتهم ودنياهم » . 

(وأشد لك تمجيدا ) زاد أبو ذر « وتحميدا ) ( يقول فما يسألوني ؟ ) يبحذف 
احدى النونين تخفيفا »ولأبي ذر « فيقول نما يسألونني » بزيادة الفاء واثبسسات 
النون . ( فأشهدكم أني قد غفرت لهم ) وفي رواية سهيل عند مسلم زياد قروا عطيتهم 
ما سألوا» ( انما جاء لحاجة ) وفي رواية سهيل السابقة « يقولون رب فيهم فلان 


عبد خطاء انما مر فجلس معهم . قال : وله ند غفرت » أى غفرت له كمسا 
غفرت لهم . (هم الجلساء ) وفي رواية سهيل « هم القوم » وفي « ال » اشسعار 
بالكبال + ( لا يشقى بهم جليسهم ) ولأبي ذر اسقاط « بهم » وفي رواية الترمذي 
( لا يشقى لهم جليس » وهذه الجملة كالتفريع على ما قبلها » اي هم القسوم 
الكاملون فيما هم فيه من السعادة 2 فيسعد جليسهم بجلوسسه سعهم ولا يسقى. 

وف الحديث فضل مجالس الذكر والذاكرين »© وفضل الاجتياع على ذلك 2 
وآن جليسهم يندرج معهم في جميع ما يتفضل الله به عليهم اكراما لهم » ولو لم 
يشاركهم في أصل الذكر ؛ وفيه محبة الملائكة للذاكرين من بني آدم واعتناؤهم 
بهم »؛ وفيه جواز القسم على الامر المحقق تأكيدا له وتنويها به » وفيه اثمارة 
الى أن تسبيح الآدميين وتحميدهم أعلى وأشرف من تسبيح الملائكة وتحميدهم » 
والسر في ذلك حصوله مع عدم المشاهدة ووجود الصوارف مما سلط عليهم من 
الشضهوات ووساوس الشسيطان . 

وأما عن حديث الرحمة فقد قال : 
( جعل الله الرحمة مائة جزء ) وفي رواية « في مائة جزء » بزيادة « في » وقد 
غدرة الله المتعلقة بايصال الخير ,2 والثانية صفة فعل وهي ايصال الخم © 
وقد تطلق على أثر ذلك وهو الخير نفسه » وعلى الاطلاق الاول لا تعدد فيا 
كما لا يخفى ؛ فلا تصح أرادته هنا » وعلى الاطلاقين الثاني والثالكث »؛ تتعدد 
لكنها لا تحصر ولا تحصى » لانها لا تزال تتجدد في الدنيا ثم في الجنة الد 
لا انقطاع لنعيمها ؛ فلا يصح أن تكون مائة جزء على الحقيقة » لآن الجزء ما تكون 
منه ومن شيرة الشيء كالحب والنظام « الخيط » يتكون منهما العقد » وليسست 
الرحمة بالمعنيين مركبة من أجزاء مائة أو اقل أو أكثر » ولاايصح أن يراد بالجزء 
الفرد »© لأن الرحمة بالمعنيين جنس ذو أفراد لا تنحصر » ملا بد أن يراد به 
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ة نوع » منها نوع واحد يظهره 
1 في الأخرة مضمومة الى هذا 
النوع » لأنه لا ينقطع كما سيأتي » فتكون الأنواع التي في الآخرة مائة كاملة » 
وهذا العدد يناسب درج الجنة ؛ وهي محل الرحمة » فيحتمل أن من ناله نو 
واحد كان ادنى أهل الجنة » ومن نالته الانواع كلها كان أعلى اهل الجنة » ومن 
ناله بعض منها كان في الدرجة المناسبة له » ويجوز أبقاء الجزء على حقيقته » 
ويكون الكلام كله تمثيلا لاتساع رحمته وعظم الفرق بين ما يحصل منها في الأنخرة 
وما هو حاصل مشاهد متها في الدنيا » غاذا كان المشاهد قد بلغ من الكثرة ما لا 
يمكن معه الاحصاء » فالمدخر ينفوقه أضعافا مضاعفة »© كما لو كانت الرحمة . 


هذا ؛ وف رواية ابي هريرة الآتية في الرقاق : « ان الله خلق الرحمة يوم 
خلقها مائة رحمة » وفي روآية مسلم عن سلمان « ان الله خلق يوم خلق السمواي 
والآرض مائة رحمة »© كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض » والمراد بالخلق 
ف هاتين الروايتين اظهار التقدير ‏ فالمعنى أن الله اظهر تقديره لذلك يوم أظهر 
تقدير السموات والارض . 


( فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءا ) وفي رواية « وأخذ عنده تسسعمعة 
وتسعين رحمة » وفي أخرى ١‏ وخبا عنده مائة الا واحدة ؛ وهذه التسعةوالة نِ 
تضم الى التي كانت ني الدنيا كما جاء في رواية سلمان : ( وانزل في الارض جدء! 
واحدا ؛ فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق » حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها 
خثسية أن تصيبه ) . 
عند مسلم » ونصها ( فاذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة مائة ) أه ٠‏ 
فالرحمة التي في الدنيا لا تنتهي بانتهائها » بل تبقى » وهي التي بها يغفر بعضهم 
لبعض التبعات يوم القيامة . ( وانزل في الاأرض جزءا واحدا ) ضمن أ: 
وضع أو نثير » فعدأه »ب « في » بدل « الى » »6 والفرض منه المبالفة »2 
يعني أنه انزل رحمة واحدة منتشرة في جميع الآرض . وفي رواية « وارسل في 
خلقه كلهم رحمة » وني اخرى لانزل منها رحمة واحدة بين الجن والانس والبهائم» 
١‏ خمن ذلك الجزء يترأحم الخلق ) يرحم بعضهم بعضا . ( حتى ترفع ) بفتح العين 
في جميع النسخ على النصب ؛ لكن قال الشنواني في شرحه لمختصر أبن أبي 
جمرة : أن « حتى » هنا ابتدائية تبتدا بعدها الجمل أي تستاأنف , فتدخل على 
الاسمية » والفعلية : مضارعية أو ماضوية . الفعل بعدها مرفوع وفي رواية 
فيها يتعاطفون » وبها يتراحمون » وبها تعطف الوحثى على ولدها » قال أبن 
أبي جمرة خص الفرس بالذكر لانها اثسد الحيوان المألوف نفورا » ولما في الفريبٌ 
من الخفة والسرعة في التنتل » ومع ذلك تتجنب أن يصل الضرر منها الى ولدها. 
وفي الحديث اتساع الرجاء في واسع الرحمات . ْ 


وبالله التوفيق . 
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عن عمرو بن شعيب رحمه الله 
عن آبية. عن جده قال + كال وسول 
اللة صلى. الله عليه وسسكم : 
المسلمؤن تتكافً دماؤهم © ويسعصى 
بذمتهم أدناهم »© ويجير عليهم أقصاهم 
وهم يد على من سواهم ») ويرد 
مشدهم على مضعفهم © ومتسريهم 
على تاعدهم ؛ ولا يقتل مؤمن بكافر؛ 
ولا ذو عهد في عهده . 

) أخرجه أبو داود ( 

تتكافا دماؤٌ هم 3 : تتعادل وتتساوى 
الذمة : العهد والامان . يجير عليهم: 
أي يحفظ بن المنه من الاعتداء عليه» 
أدناهم: أي 1ت أقلهم قدرأ ٠‏ يد ؟ أي قوة 
وجماعة . المششد : الذي دوابه قتوية 
شديدة . المضعف : خلاف المشد . 
المتسري : المقاتل في السرية وهي 
القطعة من الجيش . القاعد الذي 
لم يدخل في السرية من العسكر 
وذو العهد : الحربي الذي يدخل كار 
الاسسلام بأمان لا يقتل حتى يرجع الى 
مأمئه . 


مسن مبادىء الاسام الرفيدة . 2 
والواجبات 0 المنهج الذي اختطه» 
وحالة العتل فتلك حالات طارفة 
قدرها التضارع ف التشريع 35 
والمساواة ف الاسلام ليست نظرية 
فكرية مجردة »© ولكنها نظرية واقعية 
رسم لها وسائل التحقيق والتطبيق 
في مظاهر العبادة المتكررة والمعاملات 


01000126021. 


المتبادلة © ففي الصلاة مساواة تامة 


كاملة لا استثناء فيها فهي فرض على 
الجميع » وفي الصوم كذلك مساواة 
والحج كذلك فرض على الجميع من 
القادرين على وسائل القيام يه ») 
وفي المعاملات تبدو المساواة في وجوب 
التزام الصدق وايفاء الحق وتكنب 
الغشى والخيانة » وقوائين الاسلام 
وقواعده عابية قايلة لا تسرف 
الاستثناء والتفريق بين جنس أو لون 
أو طبقة » وقد أصبحت تلك المساواة 
طابعا للاساثم واصلاً مقورا نين 
المسلمين 4 وأساس ذلك نظفرة 
الاسلام الى وحدة النوع البشري في 
الانسانية » ووحدة المؤمنين في الاخوة 
كما قال تمالى : ( يايها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم 
شعويا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم 


عند الله اتقاكم ) الحجرات/؟١‏ . 
وقوله تعالى : ( إنما المؤمنون 
إخوة ) الحجرات/ ١١‏ '. ولقد تضمن 


الحديث الذي أوردئاه فيصدر المقال 
جملة من الاحكام التي قررهاالاسلام 
لتحقيق المساواة وترسيخها وصي 
موجهة الى جميع المسلمين وحق 
عليهم أن 0ن بها ويحكيوها في 
مواقعها ليصح لهم إيمائهم . 


ومن هذه الاحكام 6 أن المؤمنين 
تتكافأ دماؤهم أي ادل وار 1 5 
التقدير والاحترام ووجوب المحافظة 
عليها »© كد م الامير كدم الفقير » ودم 
الحاكم 2 المحكوم ودم المرأة كدم 


بف 
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الرجل ©؛ ودم الصغفر كدم الكبير ٠.‏ 
قال الخطابي : وكان أهل الجاهلية 
لا يرضون في دم الرحل الشريف 
الاكتفاء بالقصاص من قاظله بل كانوا 
3 تصون من عدة من قبيلة القاتل 6 
قانطل الاسلام حكم م الجاعلية وحمل 
المسلمين على التكافؤ في دمائهم حتى 
وان كان بينهم تفاضل وتفاوت مسي 
معنى آخر . فاذا سفك دم الفقم 
مغير حق أخذ قاتله بدمه واقتص منه 
مهما كان مقام التاتل أو حاهه اذا 
قتله عمدا ؛ ناذا كان قد قتله خطأ 
ووحبت ديته دفعها القاتل كاملة 
لا ينتقص منها شيء لفقر المقتول » 
أو خسة نسبه © أو حقارة مهنته 6 
وما قرر فيٍ النفس من التساوي 
والتناظر في حال القتل عمدا أو خطآ 
قرر كذلك في الاعتداء على الاطراف » 
فكيا أ ن النفس بالنفس » فالعسين 
بالعين والائف بالانف والاذن بالاذن 
والسن بالسن » والجروح قتصاص ٠‏ 
والقصاص في النقدي والاطراف 
هو مظهر المساواة الاسلامية في 
الأاشخاص والذوات 6 أما مظهر 
المساواة في التصرفات فهو ما أثسار 
اليه الحديث بقوله «١:‏ ويسسعى بذمتهم 
أدناهم وبجر عليهم أقنساهم ٠‏ .هه 
الخ . ومعنى يسعى بذمتهم أدناهم 
أنه اذا أعطى أحد أفراد الحيثش مهما 
كانت منزلته أحدا من رجال المدو 
وليس لهم أن يخفروه أو ينتقضوا 
عليه عهده © وقد أجاز عمر أمان 
عبد على جميع الجيش .. وهذا اذا 
كان لك غرديا » أما العهد لجماعة 
الكفار غمن حق الامام وحده © ويجير 
عليهم أقتصاهم يعني أن بعض المسلمين 
وان كان قاصي الدار اذا عقد للكفار 
عتدا لم يكن لاحد منهم أن ينتتضه وان 


كان أقرب دارا من المعقود له . 
ومعنى هذه الفقرة قريب من معنى 
ما تقدمها » وهم يد على من سواهم 
أي ينيغي أن يكون المسلمون 
متضافرين متعاونين © تحركساتهم 
واحدة واتجاهاتهم واحدة كاليد فهي 
تنمطش. ان بطشت بكلها لا سعضها 
وتتحرك أو تسكن كلها لا بعضها © 
وكما قال الشريف الرضي رضي الله 
عنه : « لا يخالف بعضها بعضا في 
البسط والقبض والرفع والخنض © 
والانرام و النتضن ).+ ٠‏ واذا استنفروا 
نفروا © واذا اسستنجدوا نجدوا ولم 
يتخلفوا ولم يتخاذلوا » ويرد مشمدهم 
على مضعفهم : كل ف التوساية : 
المشد الذي دوابه شديد5” قويسة 
والمضعف ألذيى دوابه ضعيفة : يريد 
ان القوى منالغزاة يساعد الضعيف 
نقل ما يكسسمب من الغنيمة ©» ويرد 
: المتسري 


تعث الى العدو 62 وسسموا بذلك لانهم 
يكونون خلاصة العسكر وخيارهم من 
ء السري وهو النفيس » ومنعنى 
العبارة أن الامام او أمير الجيشش. 
يبعثهم وهو خارج الى بلاد العدو » 
فاذا غنموا شميئا كان بينهم وبين 
الجيقن عامة © لانهم ردم وعون لهم؛ 
فان القاعدينمعه لا يكساركون نهم المغتم . 
تلك هى بعض الاحكام التي تتمثل 
فيها المساواة في أحرج الظلروف 
وادقها لأنها تتعلق بنظام الجيش. 
ومعاملة العدو » وجوهرها وجماع 
معناها أنه يحب أن يكون المسلمون 
صفا واحدا فى مواجهة عدوهم »© 
وأن يحترم بعضهم عهود بعض © 
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الوعي الاسلابي / العدد 4 / ربيع الثاني /ا51؟1 ه 


ولا ينقض القوي ما عاهد به الضعيف 
وان يكون لكل جندي حظ في المغتم 
ما دام في ميدان القتال أو مقيما نفسه 
للتتال في أرض العدو . 


ولما كانت حال الحرب حال تريص 
لانهاكهم والنيل_منهم وكان الحديث 
أن يذكر الحديث حكم تاتل الكافر 
بعيدا عن ميدان المعركة © ولقد كان 
هذا ١‏ مثار حدل بين الأثية 
والفقهاء واستطال الحديث فيه 
وانتهى بهم الى اختلاف وجهات النظر 


في الحكم حسبما ترجح لديهم مسن 
الادلة .. فظاهر الحديث أن المسلم 


لا يؤخذ بالكافر ولا يقتص من المؤمن 
به صواء كان ذبيا او ميعاهدا أو 
مستأمنا . قال الخطابي في شرحه 
على مختصر سنن أبي داود في شرح 
الحديث : فيه البيان الواضح أن 
المسلم لا يقتل بأحد من الكفار كان 
المتتول منهم ذميا أو معاهدا أو 
مستأمنا أو ما كان © وذلك أنه نفى 
في نكرة فاشتمل على جنس الكفار 
عموما وقد قال صلىاللهعليهوسلم : 
( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
المسلم )فكان الذمي والمستأمن في 
ذلك سواعء 8 وقال بظاهر الحديث 
جماعة من الصحابة والتامعين وخقهاء 
الأمصار » ثبت ذلك عن عمر وعثمان 
وزيد بن ثابت وبه قال الآئمة الثلائة 
الشافعي ومالك وأحمد »© وخالف أبو 
حنيفة وتأول ظاهر الحديثك بأن 
المراد يانه لا يقتل مؤمن بكافر أى 
بكافر حربي دون من له عهد وذمة 
من الكفار فانه يقتل به » ومعنى ولا 
ذو عهد في عهده ولا ذو ذمة في ذمته 
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ولا مشرك اعطى آمانا يدخل دار 
كما في النهاية . وبغد : فان هذا 
تضمن قتواعد هامة في تطبيق ميدا 
المساواة في بعض الشسئون السياسية 
والحربية ألى جانب ما ذكرنا مسن 
قواعد ف العبيادات والمعاملات فلا 
غرابية أن يكون الاسلام بمثل هذه 
المبادىء وغيرها دين البشرية » وان 
أن ف بعض هذه القواعد التطبيقية 
ساسته وقادته فهل سوست ر يسيس 
الدولة أو قائد الجيثشى أن يمنح بعضص 
الافراد حق تأمين أحد أقراد العدو 
حال الحرب والاقامة بين المسلمين 
ما داموا محاربين أو يد عوه الحذر 
والاحتياط من الخطر من الاعداء أن 
يغلق دونهم الابواب ويستكمل وسائل 
الوقاية من كل مكروه . ٠‏ 
لتد طبق المسلمون هذه القاعدة 
ووطنهم ؛ وزهادة في مغريات الدنيا» 
وحرصا على جماعة المسليين © فما 
استهدقوا لخطر وما روى التاريخ 
أنهم تعرضوا من جرائه لمكروه » 
وعند الضرورات يكون الأمر مفوضا 
في ذلك لرئيس الدولة وقائد الجيشى 
وليس في الاسلام نيما نرى ما يحول 
دون وقف العمل ببعض المباحات 
لداعي الضرورة 6 وتوهير وسائمل 
الوقاية والامن للدولة فيحال الامتحان 
والفتئة بالحرب م6 ومن أوامر الاسلام 
فيالحرب قوله تمالى : ( يايها الذد 
آمنوا خذوا حذركم ) النساء/١/؟‏ . 


. 
٠ 
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اللواء الركن : محمود سيت خطاب 


اطلق الاسلام الحرية الكاملة. 


للعتل ٠‏ البغري : درانة وتعليا » 


ودر يسا وتعليما » وبحثا وكثشفا » 


في مجال العلوم المادية .. 


مر المسلمين بالدراسة والتعليم». 0 


تت والعقف | ِ" فددل ! 


المادية .2 


وا الوحيد الذي اسم 1 


51 


0 ف ٠‏ مجال العلوم المادية 3 
2 الى الضرر والشر بهم . ةك 


واعتتد ان هذا. العيد »؛ مفخرة من 


مفاخر الاسلام » لأن هذا الدين 


رحمة للعالمين » والرحمة نفع وخير» 
والشر والخرر نقمة لا رحمة » ومبدا 
الاظرر ولا ضرار ؟ 8 
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: الطبيعة 3 الكيميام. 6 الفلك؛ 


العولية 
0 وعد” مفخرة من مفاخر الاسام 
: اعتبار الدراسة والتعلم »© 


م والتعليم 6 والدحث 


. والكثشف ؛ في محال العلوم المادية » 


من الأمور التي تحقق القوة والمنعة 


00 0 وقد استقر قي أذهان قسم من 
00 العم ؛ وان الديت والعلم على طرفي 


ن الدين بناقخى 


يجتمع الدين والعلم في 


عقل واحد ء اذا دخل احدهها من 


باب خرج الثاني من باب آخر . 


وقد فكرت كثرا في سبب الاعتقاد 
.نان الاسلام بناقض العللم »© 


. فاكتقفت ان هؤلاء الشباب تلثقوا 


العلم من بلاد غير اسلامية أو لقوا 
العام على أساتذة ا في بلاد 


واولتك الإساتئذة طشقوا 
ل 2 خالية من 2 
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ل و 2 


اسلامية على أساتذة ار ا 


0 لاا ا لاك 


بقرطبة . ٠‏ تماما كمايردد المتخرجون 


. الذي تخرح من جاسمة قرطبة تابد ْ 


أساتذة تملوا في بلاد غير اسلامية 


أساتذتهم من أن « الدين ( يناقض 


العلم ! 
لم يمعو : : أن ار يناتض 


وقد ماهر قِ البلاد غير الاسلامية 0 
أن « الدين » يناقتص العلم. بعد 0 
تجارب عانوها خاصة في القرون 0 
الوسطى ‏ خفي الوقت الذ ْ 
خيه كوبرتكوسس لآقه 
الارض كروية » ثم أحرت» 
تداولها . في ذلك الوقت با! 
كانت الاندلس الاسلامية العربية / 
تشع بنور العلم » وتعج بالعلماء. 0 
ويتصدها أبناء الملوك والآمراء 2 
والقبلاء ورجال ار لالتحا 0 

وكان الأدددي - التخبرج من ْ 
اأحدى جامعات الاندلس 2 ِ ينفك . 
يفاخر بشهادته الحامعية. 04 .ولا يفتر . 
عن ترديد : حين كنت ف الجامعة 


من جامعات أورونا وغيرها اليوم : 
حين كنت ل العام اريس 


8ه 


517 
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الاسلام والعلوم المادية 


تفوقا على البابوات الذين سيقوه 
علما وادارة وفكرا اهكان الى 
أبدا حين يحدث أحدأ من أصحابه 
وزائريه » أن يردد بفخر . واعتزاز 
حين كنت فق جامعة قرطبة . 

وتكون..هذه الجملة..مقدمة .لحديثه 
أو سسمره لا يكاد يتخلى عنها أو 
ينساها . 

قما أثسبه الليلة بالبارحة ! 


وف الوقت الذي أحرق فيه 
كوبرنكوس عقابا على كفره لانه قال: 
ان الأرض كروية 4 ظهر كتاب فسي 
الأندلس ينتقد فيه مؤلفه القرآن 
الكريم » في بلد اسلامي » وكان مؤلف 
الكتاب يهوديا » فلم يعاقبه أحد من 
الأندلسيين 6 ولم يضطهده انسان 6 
ولم يسائله حاكم أو محكوم 6 بل 
اكتفى علماء المسلمين بالرد عليه » 
وقرعوا الحجة بالحجة »© لآن حرية 
آلرآي كانت مصونة عند المسلمين » 
وهم موقنون أن الأفكار لا تصاول 
بغي الأفكار ولا تكبت بالنار 


والحديد ٠.‏ 
إن قسما من الأساتذة ‏ ولا أقول 
جميع الاساتذة ‏ الذين يتلقى العلم 


عتمم ششسبابنا قِ الجامعات غسير 
الأسلامية 6 متعصدون غاية التعصب 
وهم يكرهون الاسلام »© ويعتبرون 
حربه حربا متندسة . 

فلا قرابة ف سريه الامناق تقهز 
حق ولا علم علنا وسرا دون حياء . 
ولا ينكر وجود أساتذة في الجامعات 
غير الاسسلامية من غير المسلمين ,2 
يتحلون بالعلم والإانصاف © وقد تعنى 
بعض هؤلاء بأمجاد الاسلام العلمية») 


وبأمجاد العلماء بللساوة , 00 


584 


ش راءهم في مؤلفاتهم التي تنص على ٠‏ 

ن الغرب يدين بالفضل ف تقدسه 
0 للجامعات الاسلامية؛وللعلماء 
ألا مين » ولولا تلك الجامعات 
وأولئك العلماء منمدرسين ومؤلفين 
ومترحمين » لظل الغرب متخلفا يذوء 
بالجهل والظلمات ٠.‏ 


كما تحدث المنصفون من غسير 
المسلمين » عن أثر الحروب الصليبية 
في نقل العلم من الشرق الى الغرب» 
واعتبروا ذلك نصرا مبينا للغرب ٠‏ 
ولكن ما أقل المنصفين من اولئك 
العلماء غير المسلمين وما أتدرهم 
والمسلمين ٠.‏ 


ولو اقتصر الامر على العلماء 
المتعصبين من غير المسلمين © لهان 
الأمر وقلت قيمته وتأثيره ٠‏ 
ولكن الطلاب المسلمين الذين 
درسوا عليهم وتخرجوا في جامعاتهم» 
ولم تكن لهم خلفية اسلامية قبل 
رحيلهم الى الغرب: تصونهيسم من 
الانحراف ومكت تصديق الإادعاءات 
الكاذبة على الاسلام » والذيناصيحوا 
امساتذة فى الجامعات العريية 
والاسلامية » هم أششد خطرا واعظم 
ا ف طلابهم المسلمين 6 ومسسسن 
أساتذتهم غير المسليين الذين تلقوا 
عنهم العلم . 
اننا شعرفا أعداعنا مدن العلميساء 
المتعصبين غسير المسلمين » ومسسن 
السهل الكشف عن الإعداء »6 ولكن 
من الصعب ألكشضف عن الأصدقاء 
من أبنائنا » الذين يتظاهرون بالاسلام 
وهم يطعفنون الاسلام ويشوهون 
سصعتقهة جهلا وغياء 3 
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انهم كالولد العاق © الذي يطعن 
أمةه .فين الخلف » وهو يزعم لنفسه 
ولغيره أنه طبيب جراح »© وما هو 
إطديب »© ولا هو بجراح . 


أن من حق كل عربي ومسلم أن 
يسأل المشككين بالاسلام » الحاقدين 
عليه + الزاعيين بأنه يناقشن العلم : 
النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته» 
الآكية المجتهديت ق الدين © ما بحف 
على الجهل وينهى عن العلم ؟ 

لن يستطيعوا أن يأتوا بآية واحدة 
أو حديث واحد أو قول واحد أو راي 


ان أول آيات نزلت في القرآن : 
( اقرا باسم ربك الذي خلق ٠‏ خلق 
الانسان من علقي اقرأ وربك الأكرم. 
الذي علم بالقلم.علم الانسان ما لم 
يعلم ) العلق/1 اه 

وحين علم النبي صلى الله عليه 
وسلم بأن بين أسرى قريش في غزوة 
« بدر » من يحسسين القراءة والكتابة» 


لعد ورد في القركن. الكريم .صيقة 
« علم » ومشتقاتها في ثمان وسبعين 
وسبعمائة آية »© ووردت صيفة 
« فقه » ومشستقاتها في عشرين آية» 
ووردت صيغة « فكر » ومثتقاتها 
ب كمانن. عكيرة آآية +زووردت بادة 
« قرأ » ومثتقاتها في سبع وثمانين 
آية . 

وورد أكثر من مائتي حديث : 


الحث على العلم والتهي غن الجيل» 
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الوعي الالامي / العدد ١64‏ / ربيع الثاني !١851/‏ ه 


وكان للعلماء مكانة لا يتطاول اليها 
وعدد العلماء المسلمين ف مخكتلسف 
محالات العلسوم والآداب والفنون 
يصعب حصرهم » وجامعات يقداد 
ودمشسق والقاهرة وقرطبة وسسمرقند 
وبخاري كثيرة » وكان ملوك أورويا 
يستقدمون العلماء في الرياضسيات 
والفلك والطب والكيمياء من الشرق 
الاسلامي 65 

فكيف يكون الاسلام مناقكضا للعلم؟ 
وكيف برز العلمام الاعلام ») وشيدت 
ألوف الجامعات » وكان كل جامع 
مدرسة بذاتها ©» اذا كان الاسلام 
مناقضا للعلم 0 

ولعن المسامين في عصورهم 
المتأخرة هجروا العلم 4 فألحقت<د تخلفهم 
بالاسسلام »؛ وهو من هذا التخلف 
بريء 5 


والواقع أن الاسلام يهتم بالدنيا 
بقدر أهتمامه بالآخرة © ويهتم 
بالقضايا الروحية بقدر اهتميامه 
بالقهايا المادية © فهو ليس مجرد 
دين فقط يهتم بالآخرة » بل هو عقيدة 
أمة ونظام حياة . 

أن الاسلام دنيا وآخرة © روح 
ومادة , دولة ودين » سيف وكتاب» 
جامع وجامعة »© يعتبر العلم (عبادة) 
ولا يعتبره تجارة »© ويسخر العلم 
للخير ولا يسخره للشر . 

أن الاسلام يرضمع من قدر العلم 
د يكرم العلماء » وصدق الله العظيم: 
(قل هل يستوي الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون ) الزمر/؟ة . 


15 
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لسلا عرب ورطلخ بشم و 

نيا الن بترلة رعيعة لى قصل الى 
مثلها في أية شريعة أخرى من شسرائع 
العالم قديمهك وحديته 6 وسوى بينها 
وبين الرجل في معظم شسئثون الحياة» 
ولميفرق بينهما. الا حيثتدعو الىهذه 
التفرقة مراعاة الصالح العام أو 
صالح الإني" أو صالح المرأة 
7 / 


ومن أهم النواحي التي سوىفيها 
الاسلام بين الرجل والمرأة ناحيتان : 
اخداهها الناحية التعلدة بالحقسوق 
بحق التعلم والثقافة . 

| فقد سوى الاسسلام بسين 
الرجل والمراة في الحقوق المدنية 
بمختلف أنواعها ) قفأعطسى المرأة 
الحقوق المدنية نفسها التي أعطاها 
الرجل » لا فرق ف ذلك بين وضعها 
من قبل الزواج ووضعها من بعده ٠‏ 

ثفمن قبل الزواج يكون للمرأة 
البالغة الرشيدة في نظر السام 
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للدكتور علي عبد الواحد واخي 


شخصية أبيها أو من هي تحت 
رعايته ٠‏ فيحق لها أن تتعاقد »© 
وتتحمل الالتزامات » وتملك العقار 
والمنقول © وتتضرف هيبا ملك + ولا 
يحق لأبيها أو من هي تحت رعايته 
أن يتصرف أي تصرف قانوني في شيء 

من أموالها الا اذا أذنت له بذلك أو 
وكلته في اجراء عقد بالنيابة » وفي 
هذه الحالة يحق لها أن تلفي وكالتة 


وتوكل غير ذا تساعت ٠. 0 ١‏ ويحظر 


بدون رضاها . وو ورد في كتسب 
السنة أن فتاة ذهبت الى السيدة 
لاما م و ال ليه ليزت 
خسيستها ٠.‏ فقالت انتظري حتها 

يحضر النبي »© فلما حضر ذكرت له 
00 المؤمنين » فقال عليه 


الصلاة والسلام : ( الأيم أحق بنفسها 
من وليها ) 1 ب داود والترمذي 
وغيرهما « الأيم لس البمز” وتشديد 


الماع العزيب رجلا كا كان أم أمراأة » 
وسواء أكان قد تزوج من قبل ا لم 
يتروح ل © 
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هي تحت رعايته بالمشورة 5والراي » 
ولكن ليس له أن يجين البالقة العاتلة 
على زوج معين 5 وان اختار هو 
زوجا لا يتم زواجها به الا برضاها . 

واذا اختارت المرأة زوجا ولم يرض 
وليها به.من غير سيب شرعي فلها أن 
زواجها مع من اختارته روجا « بل 
ذلك » فقرر أن للمرأة البالغة العاقلة 
أن تزوج نفسها متى ششساءعت بشرط 
ألا تتزوج الا بكفء © وليس لوليها 
الاعتراض الا عند عدم الكفاءة . 

وعلى هذا المذهب تسير القوانين 
المصرية 2 الوقتت الحاضر ٠.‏ وقد 
اعداى الإسا, الأولمار هذه الحقوق 
محسب © بل 5 كذلك علاقة بسين 
عاره اأسرة الزوجة على الأخص 5 
الأولياء في آلا تلحق المرأة بزواجها 
عاراأ بهم . فأثئشرك الأولياء معها ف 
اخثيارها من غير ارهاق ولا امشرد اد 
عند عدم الكفاءة » واحتاط الاير 
فجعل للقاضي الحق ف التدخل أن 
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المرأة المسلمة 


تجاوزوا حدودهم ٠‏ 

ومن بعد الزواج يكون للمرأة 
البالفة الرشيدة. كذلك فينظر 00 
ف في الأسلام لا يفقد المرأة ايد 5 
ولا أهليتها في التعاقد » ولا حقها فى 
التملك » بل تظل المرأة ميدي 
زواجها محتفظة باسسمها وأسم 
أسرتها » وبكامل حقوقها المدنية:6 
وبأهليتها فى تحمل الالتزامات » 
واجراء مختلف العقود من بيع وشسراء 
وهبة ورهن ووصية .. وما الى ذلك 
ومحتفظة بحقها ف التملك ف صوره 
التصرف فيما تملك. فللمرأة المتزوجة 
في الاسلام شخصيتها المدنية الكاملة 
وذمتها الالية وثروتها الخاصة »6 
و هي فيهذا كله مستقلة عن شخصية 
زوجها وذمته وثروته ٠‏ ولا يجوز 
للزوج أن يأخذ ثسيئا من مالها قل 
ذلك "الشيء أو كثر » وف هذا يقول 
الله تعالى :0 وآن أردتم استيدال 
زوج مكان زوج وآتيتم إحداهمن 
قنطارا فلا تأخذوا منه ثمكثا 
أتاخذونه بهتانا وإثما مبينا ) النساء 
/؟ ويقول في آبة أخرى : ( ولا يحل 


د سياه تيتهوهن نينا ) 
ن يأَحْد قينا ميا سبق أن آتأه 


المح روجا او 
أولي ؛ أن يأخذ شسيئا من مالها 
الأصيل »© الا أن يكون هذا أو ذاك 
برضاها وعن طيب خاطر منها ٠‏ وي 
هذا يقول الله تعالى :( وآتوا الفنساء 
صدقانهن نحلة خان طبن لكم عن 
شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريكا ) 
النسساء/؟ . 


00 


ويظهر سمو هذه المبادىء التي 
حقق بها الاسلام مبدا المساواة بين 
المرأة والرجل في الحقوق المدنيسة 
بالموازنة بينها ودين الشصراشع السايقة 
للاسلام . فالشريعة اليهودية مثلا 
تجرد الا د ان المدنية 
فى مختلف مراحل حياتها 6 وتجعلها 
2 أبيها وأهلها قبل زواجها 
وتحت. وصاية زوجها بعد زعام / ١‏ 
وتنزلها في كلتا الحالتين منزلة تقر 
من منزلة الرقيق ٠.‏ بل أن هسذه 
ا اه اص 
أزمته . 

وقد حرد القانون الروماني المرأة 
المدنية في مختلف مراحل حياتها ٠‏ 
فقبل زواجها تكون تحت السيطرة 
المطلقة لرئيس الأسرة الذي قد يكون 
أباها أو جدها لأبيها ٠.‏ وتعطيه هذه 
السيطرة كافة الحقوق عليها » حتى 
حق الحياة والموت »© وحق اخراجها 
من الأسرة » وحق حرمانها منالحرية 
وبيعها بيع الرقيق . وبعد زواجها 
يحل زوجها محل آبيها أو جدها 
لأبيها في الحقوق السبابق ذكرها . 

ولا يقتصر القانون اليوناني على 
تجريد المرأة من معظم حقوقها المدنية 
ووضهيا فت السسيطرة الطلفيية 


للرجل في مختلف مراحل حياتها »6 
بل انه ليعتبرها هي نفسها من 
« ممتلكات » ولي أ مرها قبل زواجها 


ومن « ممتلكات » زوجها بعد زواجها 
ولا يميزها في الحالة الآخيرة الا نامور 
تافهة عن سريات الزوج وجواريه . 

بل ان هذه اللمنزلة من المسساواة 
التي قررها الاسلام بين الرحجصل 
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الاي لي لق كا ريع الدتي اتام 


والمراة في الحقوق المدنية لم تصل 
الى مثلها أحدث القوانين ف أرقى 
الأمع. الدييتراطية الحديكة . جقالة 
المرأة المتزروجة في فرنسا مثلا كانت 
الى عهد قريب أشسبه شيء بحالة 
الرق المدني . خقد جردها القانون 
من صفات الأهلية في كثير من الثسئون 
المدنية » كما كانت تنص على ذلك 
المادة السابعة عشرة بعد المائتين من 
القانون المدني الفرنسي اذ تقرر « أن 
المرأة المتزوجة » حتى لو كان زواجها 
قائما على أساسن الفصل بين 
ملكيتها وملكية زوجها ؛ لا يجوز لها 
أن تهب »؛ ولا أن تنقل ملكيتها» ولا أن 
ترهن » ولا أن تملك بعوض أو بغير 
عوض» بدون اشتراك زوجها : 
كتابية ٠»‏ وعلى الرغم مما أدخل على 
هذه المادة من قيود وتعديلات فيا 
بعد ؛ وخاصة في عهد « ديجول » » 
فان كثيرا من آثارها لا تزال عالقة 
بوضع المرأة الفرنسية المتزوجة من 
الناحية القانونية الى الوق تالحاضر. 
ولتوكيد هذا القصور المدنسي 
المفروض على المرأة الغربية المتروجة 
تغرر قوانين الأمم الغربية ويقتفي 
عرفها أن المرأة بمجرد زواجهما 
تفقد أسمها واسم أسرتها » وتحمل 
اسم زوجها واسم أسرته »© وفقدان 
المراة الغربية المتزوجة لاسمها واسم 
أسرتها وحملها اسسم زوجها واسم 
أسرته كل ذلك يرمز السى فقدان 
شخصيتها المدنية واندماجها في 
شخصية زوجها ؛ اما المرأة المسلمة 
فان وضعها بعد زواجها لا يختلف في 
هذه الناحية عن وضعها قبل 
زواجها . فبحسب النظام الاسلامي 
تحتفظ المرأة المسلمة بعذ زواجها 
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باسمها واسسم أبيها وأسيرتها ولاتحمل 
اسم زوجها مهما كانت مكانة هذا 
الزوج » فزوجات الرسول عليه 
الصلاة والسلام أنفسين كن يسمي 
بأسمائهن وأسماء آبائهن وأسر اتهن» 
فكان يقال عائشة بنت أبي بكر 
وحفصة بنت:.عمر وسودة بنت:زمعة 


احتفاظها بشخصيتها المدنية وعدم 
ذوبانها في شخصية الزوج . 


ومن الغريب أن بعض النسساء 
المسلمات في بعض البلاد العربيية 
وغيرها يحاولن أن يتشبهن بالغربيات 
هذا النظام الجائر » ويرتضيه 
لأنفسهن هذه النزلة الوضيعة . 
فتسمي الواحدة منهن نفسها باسم 
زوجها ؛ أو تتبع اسمها باسم زوجها 
واسرته ؛ بدلا من أن تتبعه باسم 
ور كماهو النظام الاسلامي. 
وهذا هو أقصى ما يمكن أن تم -[ 
أليه الحاكاة امياد وري ل 
هذا كله أناللائي يحاكين هذهالمحاكاة 
النساء ومساواتهن بالرجال ©» ولا 
يدرين أنهن بتصرفهن هذا يفرطن فى 
أهم حق منحه الاسلام لهن ورفع به 
شانهن وسواهن فيه بالرجال . 

؟ سلس وكما سنوى الأسسلام بسسيين 
الرجل والمراة في الحقوق المدئنية 
سوى بينهما كذلك في حق التعلم 
والثقافة . فقد أعطى المرأة الحسق 
نفسه الذي اعطاه الرجل في هذه 
الشئون »© فأباح لها أن تحصل على 


ما تقاف الحصول عليه من علسم 


نيدن 
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المراة المسلمة 


وأدب وثقافة وتهذيب © بل جحعل 
لشئون دينها وحسسن قيامها بأعبائها 
فى الحياة ٠.‏ وفي هذا يقول الرسول 
ضلوات الله وسلامه عليه : ( طلب 
الفقه فريضة على كل مسلم ) رواه 
الديلمي. أي على كل فرد مسلم ذكرا 
كان أم أنثى ٠‏ 

فتن ترب الرسول عليه الصلاة 
والسلام أروع مثل عملي في حرصه 
على تعليم امرأة وتثقيفها بما ضعله 
مع زوجه حفصة أم المؤمنين ٠.‏ فقد 
روت كتب السنة والتاريخ أن السفاء 
العدوية » وهي سيدة من بني عدي 
رهط عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» كانت كاتبة فى الجاهلية »وكانت 
تعلم الفتيات القراءة والكتابية 6 وأن 
حفصة بنت عمر أخذت عنها القراءة 
والكتابة قبل زواجها بالرسول عليه 
السلام 0 ولما تزوجها عليه السلام 
تعليمها وتثقيفها وأن تعلمها تحسين 
الخط وتزيينه كما علمتها أصل 

وتدل شواهد تاريخية كثيرة أن 
أبواب التعلم والثقافة كانت مفتحة 
على مصاريعها للبنت المسلمة في 
مختلف العصور الاسلامية الزاهرة: 
فيعصر الرسول عليه الصلاةوالسلام 
وعصر الخلفاء الراشدين وعصر بني 
أمية وعصر بني العباس © وأنه قد 
نبغ بفضل ذلك مئات من النسسساء 
السلماك ويررن فى علوم القسراآن 
والسنة والنقه واللنة والأدبوقتى 
أنواع المعارف والفنون . بل لقد كان 
متهن معلمات فضليات تخرج على 
أيديهن كثير من أعلام الاسلام ٠‏ 
فقد ذكر ابن خلكان أن السسيدة 


5 


نفيسة ضاحبة العام المغروف في 
الأبلج بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب . تزوجت من أسحاق بنجعفر 
الصادق ابن محمد الباقر بن علي 
زين العابدين بن الحسين بن علي بن 
أبى طالب ٠‏ ولدت بمكة سنة م868ا١ه‏ 
وتوفيت. بمصر ا سنة 4.؟1ه ٠.‏ س 
كان لها بمصر مجلس علم حضسرهة 
الامام الشافعي تقسنة وسسمبع عليها 
فيه الحديث . وعد أبو حيان من بين 
أساتذته ثلاثا من النساء تتلمذ عليهمن 
وأغكرف: أله بيدين: لين بقسط علي 
يسير من ثقافته ») وهسن مؤنسة 
الأيوبية بنت الملك العادل أخي صلاح 
الدين الأيوبي وشامية التيمية وزينب 
بنت عبد اللطيف البغدادي المؤرخ 
الرحالة الطبيب المشهور صاحب 
كتاب « الافادة والاعتبار » . 


ومن هذا يظهر أن الاسلام قد 
هيأ للمرأة فرصا للثقافة العالية من 
انتهزنها منهن بلغن أعلى المراتب التي 
قدر للرجال بلوغها » فلم يكن السبب 
ف الجهل الذى كان فائسيا بين النسساء 
المسلمات في الجيل الماضي راجعا الى 
النظم التربوية في الاسلام » وانيا 
كان السبب في ذلك انحراف المسلمين 
عما سنه الاسلام من نظم في شئون 
التربية والتعليم . واذا كانت الأمم 
الاسلامية قد اتجهت في العصر 
الحاضر الى اتعلثم البلت وتتفيقيا 
فانها بذلك لم تأت بدعا من العمل » 
وانما أحيت سنة صالحة سئها النبى 
عليه الصلاة والسلام وسار عليهسا 
أحيال كثيرة من المسلمين من بعده , 


هذا » ويظهر سمو هذه المبادىء 
الاسلاميةبالموازنة بينها وبين ماتقرره 
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الشرائع والنظم الأخرى في هذه 
الشئون . 

فقوانين أثينا مثلا » التي يعدها 
المؤرخون أكثر القوانين ديمقراطية في 
العصور القديمة »6 ما كانت تتيح 
فرص التعلم والثقافة الا للذكور م 
أحرار اليونان » بينما توصدهما 
ايصادا تاما أمام الرقيق وأمام النساء 
على العموم . وقد عبر عن وجهة 
نظرهم هذه كبير فلاسفتهم أرسطو 
وصاغها في صورة نظرية علمية » 
وذلك أذ يقول في كتابه « السياسة » 
ان الطبيعة لم تزود النساء بأى 
استعداد عقلي يعتد به » ولذلك يجب 
أن تقتصر تربيتهن على شئُون تدبير 
المنزل والحضانة والأمومة وما الى 
ذلك ٠‏ ولم يكن أرسطو في ذلك معبرا 
عن رأيه الشخصي 6 وائما كان 
مسجلا لما كان يجري عليه العمل في 
دولة أثينا التي يعدون نظامها أرقى 
نظام ديمقراطي في الأمم السابقة 
للاأسلام ٠‏ ولذلك حينما رأى أغلاطون 
في مدينته الخيالية « الجمهورية » 
وجوب المساواة بين الرجل والمرأة 
في حق التعلم من الثقافة والاضطلاع 
بمختلف الوظائف كانت آراؤه موضع 
تهكم وسخرية من مفكري أثيئنا 
وفلاسفتها وشعرائها » حتى أن 
«أريستوفان» عميد شعراء الكوميديا 
في ذلك العصر وقف تمثيليتين اثنتين 
من تمثيلياته على السخرية بهذه 
الاراء © وهما « برلمان النساء » 
و« بلوتوس »© . 

ود ظلت الأمم الاوروبية فسي 
العصور الحديثة نفسها تنكر على 


المراة حق التعلم والثقافة حتى أواخر: 
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الو الاسلامي / العدد لم؟١‏ / رميع الثاني 19517 اه 


وقد عبر عن وجهة نظرهم هذه 
أصدق تعبير في منقتصف القرن السايع 
عشر الميلادي شاعر فرنسا «موليير» 
اذ يقول في مسرحيته « النسام 
المتهذلقات » على لسان أحد 
أبطالها : « انه لا يليق بامرأة » لعدة 
اعتبارات »© أن تضيع وقتها في التعلم 
والثقافة »© فوظائفها الأساسية التي 
ينبغي أن تستأثر بكل جهودههما 
وفلسفتها لا تتجاوز تربية الأولاد 
وثسئون التدبير المنزلي والسهر على 
راحة أفراد الأسرة والاقتصاد فى 
نفقات البيت » . ١‏ 


سمعت في أورويا أصوات ضعيفة 
تنادي بتعليم المرأة فٍ حدود ضيقة 
كل الضيق . وكان على رأس المنادين 
بذلك العلامة الفرنسى « فينلون » فى 
كتابه الذي ظهر سنة 1١58٠.‏ تحت 
عنوان « تربية البنات » . ولكن هذه 
الاصوات سد على الرغم من. قسدة 
الأوروبية في ذلك العهد . 

بل لقند ظلت التيارات المعادية 
لتعليم المرأة مسيطرة على كثير من 
بلاد أوروبا الحديثة حتىأواخر القرن 
التاسع عشير الميلادي . واليكم 
مثلا عاهل بروسيا « بسمارك » 
(١ما ‏ 1885) الذى حدد للمراة 
الالمانية ثلاثئة مجالات لنشاطهالاينبيغى 
لها أن تخرج عنها » وهي تربية 
أطفالهاوئونمطبخها واداءشعائرها 
الدينية في الكنيسة . ويطلق الألمان 
على هذه الوظائف اسم « الكافات 
الثلائة » لأن كل وظيفة من هذه 
الوظائف ييداأ اسسمها في الالمانية 
حرف كاف ٠‏ 


م 
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لقد ذكرنا في المقال السابق رسالة 
الامام مالك الى الامام ألليث بن سعد 
وقلناً : انها رسالة تتسم بالادب 
العالي النفيس . والواقع أنها تعتبر 
نموذجا كريما لما ينبغي أن تكون عليه 


رسائل النصح والتوجيه والنقد »© 
وقد أجاب عليها الامام الليث ٠٠.‏ 
والآن نتساءل : هل رسالة الليث 
مثلها أدبا رفيعا وأسلوبا مهذيا ؟ 
اننا سنتبين ذلك من نصها »؛ وهو 
يبدؤها بتحية الاسلام » ثم يحمد الله 
تعالى » ثم بالدعاء له ولمالك » وذلك 
بالضبط كما فعل مالك » وكما كان 
يفعل سلفنا رضوان الله عليهم .٠.‏ 


انه يقول : 

سام ليك 

فاني أحمد الله اليك الذي لا اله 
الا هو .. 


أما بعد » عافانا الله واياك © 
واحسن لنا العاقبة في الدنيا 
والآكرة + 

ثم يبدا الليث بذكر المراسلات بينه 
وبين الامام مالك »© ويذكر أمسياء 
لم تذكر في رسالة الامام مالك ٠.‏ 


ويبدو أن المؤرخين الذين ذكروا 
رسالة الامام مالك لم يذكروا فيها 
ما يستدل عليه من رسالة الليث ٠.‏ 


« قد بلفني كتابك تذكر فيه من 
صلاح حالكم الذي يسرني © فأدام 
الله ذلك لكم »© واتمه يالعون على 
شكره » والزيادة من احسانه ٠‏ 

وذكرت نظرك في الكتب التي بعنت 
بها اليك » وافامتك اياها » وختمك 
عليها بخاتمك ©. وقد أتتنا » فجزاك 
الله عما قدمت منها خيرا © فانهسا 
كتب انتهت الينا عنك فأحيبت أن 
أبلغ يقت || ينظرك فيها )) وه 

ويبدو من هذا أن كتبا نسبت الى 
الامام مالك قد وصلت الى الليسث 
فأحب أن يتثبت من أنها حقيقة بقلم 
الامام مالك © فأرسسلها اليه مسستوثقا 
.. ونظر فيها الامام مالك « وأقامها » 
.. ومعنى أنه أقامها أنه أصلح منها 
ما قد عساه أن يكون من أخطاعكتابية 
جاءعت عن النساخ »© ثم ختمها الامام 
مالك بخاتمه وذلك معناه : اعتمادهاء 

ثم يقول: الامام الليث : 

وذكرت أنه قد أنشطك ما كتبت 
اليك فيه من تقويم ما أتاني عنك الى 
ابتدائي بالنصيحة » ورجوت أن يكون 
لها عندي موضع »© وانه لم يمد يمنعك 
من ذلك فيما خلا الا أن رأيك فينا كان 
جميلا » والا لاني لم أذاكرك مكل 
هذا © © 
وأنه يلفك اني أفتي بأشياء ه هه 

وقد | دوا بالذي كييك به ٠‏ 
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الفتيا ولا اد تخضيلا لعلماء اهل 


فيما اتفقوا عليه من 6, والحيد آله 
هت العالمين ©» لا شريك له 6 


وأما ما ذكرت من مقام رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة » 
ونزول القرآن بها عليه بين ظهراني 


أصحايه »© وما الله مبنه > و 
الناس صاروا. به تبعا لهم به فكيا 
ذكرت هه 0 


7 وه 


- 


ثم بدا يبين رأيه في موضع 00 


حجة 6 افتال : 
«وأما ما ذكرت : ( والسابقون 
الأولون من المهاجرينوالأنصار والذين 


اتبعوهم بإحسان رضي الله 
ورضوآا عنه واعد لهم جنات تجري 
تحتها الأنهار خالدين فيها 6 
ذلك الفوز العظيم ) التوبة/. . 

فان كثيرا من أولئك كر 
خرجوا الى الجهاد في سبيل الله 
ابتغاء مرضاة الله » فجندوا الأجناد» 
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ويجتهدون برأيهم فيما لم يفسره لهم 
القرآن والسنة © وتقد تقدمهم عليه أبو 
بكر وعمر وعثمان الذين اختسارهم 
المسلمون لأنفسهم ٠٠‏ ولم يكن أولئك 
الثلاثئة مضيعين لأجناد المسلمين »/, 
ولا غافلين عنهم .. بل كانوا يكتبون 
في الآأمر اليسر لاقامة الدين» والحذر 
من الاختلاف 6 بكتاب آلله وسئة 
نبيه » فلم يتركوا أمر أ فسره القرآن» 
أو عمل به النبي صلى الله عليه 
وسلم » أو ائتمروا فيه بعده الا 
علموهموه » خاذا جاء أمر عمل فيه 
وسلم بمصر والشسام والعراق علسى 
عهد أبي بكر وعمر وعثمان ») ولسم 
يزالوا عليه حتى قبضوا » لم يأمروهم 
الوم اج 
اعد هرا الله صللى 
الله ل وجا والتابعين لهم .. 
لقد خرج الآلاف من اصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الىمشارق 
الارض ومقاريها فاتحين وهسؤلاء 
الآلاف عاشيروا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم © وأخذوا: عنه »© وأفتوا 
في البقاع التي ذهيوا اليها بباسمعوا 
ووعوا » وقد كانوأ على صلة مستقمرة 
بدار الهجرة » وبالخلفاء الراشدين : 
أبي بكر وعمر وعثمان ٠.‏ وكسبسان 
الخلفاء يعلمون ما عليه الناس مسسن 
6 ااذه غيل الجنود ث ب 


3 


2113 نع لطعم .]// :مط 


01000126021. 


الليث بن سسعد 


9 ينههم عنه الخلفاء الراكسوون؛ 
كانهذا الامر سليبا لا يجوز تغييره.» 


عدا عو الرة الأول غلن الابجحاد 


مالك . 

ثم يقول الليث : 

, ممعم أن أصحاب رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم قد اختلفوا بعد 


الفتيا في أثسياء كثيرة © ولولا أنسي 
قد عرفت أن قد علمتها لكتبت بها 
اليك ) ٠‏ 


وهذا هو الرد الثاني © وهو 
متصل اتصالا وثيقا بالرد الاول ٠.٠.‏ 

اما الرد الثالث وهو أيضا مرتبط 
ومشابه لما قبله فهو ما يتحدث به 
على النحو التالي : 

« ثم اختلف التابعون في اشسسياء 
عليه و # سيدة: ين الصسا 
ونظراؤه » أشسد الاختلاف ». ثماختلف 
الذين كانوا من بعدهم فحضر تهسسم 
بالمدينة » وراسهم يومئذ ابن شهاب 
وربيعة بن ابي عبد الرحمن © وكان 
من خلاف ربيعة لبعض من قد مضى 
ما قد عرفت وحضرت وسمعت قولك 
فيه » وقول ذوي الرأي من اهل 
المدينة : يحيى بن سسعيد وعبيد الله 
ابن عمر وكثير بن فرقد وغير كثير 
ممن هو أسن منه حتى اضطرك 
ما كرهت من ذلك الى فراق مجلسه» 
وذاكرتك أنت وعيد العزيز بن عبدالله 
بعض ما قعيب على ربيعة من ذلك 
فكننيا من الأ افكين. قينا الكرنق + 
تكرهان ما أكرهه » ومع ذلك سب 
بحمد الله عند ربيعة خير كثير » 
موي جه ا ا اس 


مون ري لحك ب اكلم 
ومودة صادقة لاخوانه عامة »© ولنا 
خاصة » رحمه الله ©» وغفر له ©6 
وجزاه بأحسن من عمله ٠‏ 

وكان يكون من ابن شسهاب اختلاف 
كثير اذا لقيناه » واذا كاتبه بعضنا 
لا الواحد 
تحن يعضها وحياء 6 ولا ولس 
بالذي مضى من رأيه في ذلك ٠.‏ 

أما النتيجة لكل ذلك فهي ما عبر 
عنه الليث بقوله : 

« فهذا الذي يدعوني الى ترك يا 
انكرت تركي اياه » 8 
ثم يأخذ الليث في ذكر بعض الجزئيات 
الي اتكرها علي مالك » وأول مسانة 
ذكرها هي مسالة الجمع بين الظهر 
والعصر © وبين اجرف و السنال 0 
غير حالة السبين كدنيا كرون مطل 4 
وقد ورد ف هذا حديث أورده الامام 
مسلم هذا نصه : 

حدثنا أحمد بن يونس وعون بن 
سلام جميعا عن زهير »© قال ابسن 
عن سسعيد بن جبير عن أبن عياسسن 
قال ٠‏ 


الصا يحول الله صلى اللبه 
ب 0 
قال أبو الزبير : فسألت سعيدا : 
لم فعل ذلك ؟ .. فققال : سألت ابن 
عباس كما سألتني © فقال : « أراد 
الا يحرج أحدا من أمته ») .. 


حدثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت 
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رسول الله صلى الله عليه وب ١‏ 
الظهر والعصر جميعسا والمغرب 
والعثشساء جميعا في غير خوف ولا 
سفر 6 ه 
وأبو كريب قالا : حدثنا أبو معاوية 
له © © 

وحدثنا أبو كريب وأبو سسسديد 

الاشمج واللفظ لأبي كريب قالا : 
حدثنا وكيع كلاهما عن الاعمش.س سن 
حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بنجبير 
عن أبن عباس قال : « جمع رسول 
والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة 
في غير خوف ولا مطر .. 6 
عباس : لم فعل ذلك ؟ قال : كي 
لا يحرج أمته ٠.‏ 

وفي حديث ابي ممعاوية قيل لابن 
عباس : ما اراد الى ذلك ؟ قال : 
أراد ألا يحرج أمته .. 


ويقول الامام النووي . 

« وذهب جماعة من الاثئمة الى 
جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن 
لا يتخذه عادة » وهو قول اين سسيرين 
وأشهب من أصحاب مالك » وحكاه 
الخطابي عن القفال © والششساشى 
اسحاق المروزي عن جماعة مسن 
أصحاب الحديث 6 واختاره أبن 
المنذر » ويؤيده ظاهر قول ابنعباس: 
أراد ألا يحرج أمته 9 فلم يعلله 
بمرض ولا غيره ؛ والله اعلم 0ه 4 

وهذا هو رأينا 6٠م‏ 


وقد رأى الامام مالك أن الجميع 
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ال 


الاسلابى / العدد لم 


تكون الدنيا ممطرة مستندا السى 
الحديث والى ما ذكره من عمل اهل 
المدينة .. وخالفه في ذلك الليث ©) 
ورد عليه في رسالته بقوله : 


)1 وقد عرفت أيضا عيب انكارى أن 
يجمع أحد من أجناد المسلمين بين 
الصلاتين ليلة المطر . 

0 أكثر من مطر المدينة 
يما الا الله » : 
سا جا 
عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليسد 
ويزيد بن أبي سفيان وعمرو بنالعاص 
ومعاذ بن جبل »© وقد بلفنا أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : 
( اعلمكم باللال. والحرام شما بن 
جبل ) .٠‏ ويقال : « يأتي معاذ يوم 
القيامة بين يدي العلماء برقوة 6 . 

وشرحبيل سس حسنة » وأبو الدرداء 
وبلال بن رباح ٠.٠.‏ 


وكان أبو ذر بمصر »© والزبير بن 
العوام 4 وسعد بن أبي وقاص ٠.6‏ 
وبحمص سبعون من أهل بدر 6 
وبأجناد المسلمين كلها .. وبالمراق 
أبنمسعود وحذيفة بناليمان وعمران 
ابن الحصين ». ونزلها أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في 
الجنة » وكان معه من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
يجمعوا بين المغرب والعشساء قط .. 

بهذا الأسلوب العلمي الأصيل 
أجاب الامام الليث على رسالة الامام 
مالك بن انس » ولا نستطيع في هذأ 
المقال ذكر ما اثستملت عليه الرسالة 
جاه » فالى مقال تال أن تسساء 


© ه © 


و 
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ا ص ادر الثاني للتشريع الأسلاني ب ٠‏ القران وي تقوم منه ا 
٠‏ البان الامين نفصل محمله © ونبسط ما فنه من ايجاز قال تعالى : 0 
0 انرا افك الدكر لين لتايس ما نزل إلنهم ولطهم سكرون )+ ْ 
3 وقد بسرت الى نبعها الضافي شوائت كثرة © وتنامل الناس فق كل عصر أقوالا | 
٠‏ من السنه . لغانات مخنلفة ٠‏ أما عن غفلة وحسن نية بزعم الا جد 
. الناس على على الخر» أو عن عمد وبسوء قصد بفية التشسكيك في حقائق الدين» وطمس. : عالمه» 
أو لامور ساسة أو مذهسة كأاصحاب البدع والاهواء » ومن هنا حذر الرسول الكرد 
تعمد الكذب علنه حمانة للسنة من الدخل علها فقال علبه الصلاة و 1 | 
ملم أوعغسرهة 1 0 :. ْ 
١ ١‏ أن عذبا علي لبس ككذب على أحد فين كذب علي متعيدا غلنتبوا مقعد 
كما امر سدرى الدقة ضما ننقل عنه ووعد من بتصدى لهذا العمل 
عند الله مفي الحديث الذى رواه أبو داود والنرمذي وقال ١‏ حدبيث حسسن ص 
اللمقضوم صلوات اللد وسلامد عليه ( ضر الله امرءا :سمع منا شميئا ف 
مطلقاوعى منسامع 1. 0 00 
0 والمجلة ددرها أزتقدم لقرائها الكرام الاحاديث التي ندور على السنة 
ين الدخيل على السنه » لتدحض ربيها ٠‏ ونكتف القاح عن سقنمها ٠‏ 
07 و«ببسعديا أن ننلقى ادمنةسارات السادة القراء وتعليقاتهم لنسهموا مهنا 
٠‏ المجال . والله من وراء القصد ٠‏ وهوالهادى الى واه السبيل . 


ليس بحديث : 
0 ديعالج لان 


بحديثت ٠‏ 
أورده أبن الجوزي في الموضوعات »؛ وقال عنه مسلمة بن الصلت : انه 
متروك . 
ورواه الطيوري من وجه آخرء وا تي مور سيا متي 
ل 0 35 
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قال عنه الصفاني : انه موضوع . 


ليس بحديث : 
حص 3 أحل انه + 
ضعبف حذا . 


وقد ورد بروايات أخرى كلها تحوم حول هذا المعنى » وكلها باطلة . 


ليس بحديث : 
فق أسناده قوم مجهولون آخرون ضعفاء 6 وقد وضعت الحديث جماعة 
المرجئة . ومن رواته سمعان بن مهدي »؛ وقال عنه صاحب الميزان : انه مجهول 
لا يعرق:الصقت به نسخ مكذوبة تربو على ثلثمائة حديث وأكثر متونها موضوعة. 
كذلك ورد هذا القول في اللسان . 


ليس بحديث : 
قال الخطيية متقز هذاه وقان ١١‏ 
وأخرجه الديلمي من وجه آخر عن أبي مقاتل حفص بن سالم قاضي سير قند 


حافظ ابن حجر في اللسان : هو موضوع بلاريب. 


وهو وأه أيضا ٠‏ 
وروأه ابن عساكر بزيادة وقال عنه غريب جدا . 


1 
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لشي بترا لي صفحة هذا ن الحديث البوي» 


لتقدم ؛ باه من الأحاديث الصحيحة . » بحد 


عن اب افحادة قال : قال رسول ! الله صلى الله عع عا 


من رحمته صلى الله عليه وسلم يأمته أنه كان يخفف صلاته وهو يصلي بالناس» 
وفيهم نسناء يصلين خلف الرجال فاذا سسمع يكام صبي خفف صلاته مع اتمامها 6 
مخافة أن تفتن آم الصبي فلا تعقل صلاتها لانشغالها ببكائه . وهذا درس 
للمتنطعين الذين ن لا يفهمون روح الاسلام فقد روى عن عمر رضي اللهعنه أنه قال : 

( لا تبَفْضوا الله الى عباده » يطوّل احدكم في دملاته حتى يشَقٌ على من خُلْقّه ) . 


فإكركاكاك 


و ا ل الل كلت كل ربوك ا موي لكيه باكر 


5-57 رواه البخاري ومسلم ل .؟9؟؟ مشيكاة 
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الوعى الاسلامي 7 العدد لم؟١‏ / ربيع الثاني /ا5؟| م 


من فضل الله على عبادهة أن فتح لهم باب التوية وهو يفرح نتوبة عدسدكدهة 
دمعنى أنه بحبه اذا تاب ويرضى عته ( أن الله يدب التوادين وبحب المتطهورين 5 


كإكرعركرك 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


روأه مسلم سل /؟؟؟ مشمكاة 
يدل الحديث على أن من طبيعة الناس أن يذنبوا » ومن صفات الله أن يغفر 
الذنئب ©» ويقبل التوب . 
كإكرف رفاك 


عن أبي هريرة رضي ,الله عنه عن يرسول الله صلى الله هليه وسلم : 


- 


١ 0‏ رواه البخاري ومسلم - زاد | 
في الحديث دعوة الى القناعة والرضى بما قسم الله » فمن نظر الى من هو أعلى 
منه »6 أتعب نفسه وربما | حتقر نعمة الله لديه . 


دالعا له ماله 


عن جابر بن سمرة وعن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : 00 2 0 


ْ عدرواه اليقاري ويستال واسهاني السان دواد السام 
ف الحديث بشرى باتساع دولة الاسلام »؛ والتمكين للمسلمين في الارض © 
وانحسار المد الظالم وزوال عهد الطفاة المتجبرين في الأرض . 


فإفاك لفاك 
رضي_ الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
رواه البخاري ومسلم - زاد المسلم 
قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث لأعرابي هو الأقرع ين حابس أو 
عييئة بن حصن وقد دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل ولديه الحسن 


واحدا مد إ 
17 23ههمه 


عن عا 


نه عه 
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الإفرالز بر اهل يوالسلا ) 


للشيخ احمد أحمد جلباية 


ويظل الطفل في حداثته منسجيا 
مع نفسية 6 مطيوعا على سد 
وفطرته ؛ بريه النلرة » حمسن النية 
المدر © بعيدا كل البعد عن 
ايذاء الغر والأشران بالئاس ++ 


ثم تظهر عليه امارات الرجولة » 
وعلأيات الشباب : فيمتلىء وجهه ) 
ويقوى صوته » وتشتد عضلاته , 
وتختلج فيه غرائز ©» وتتحرك فيه 
قوي » ثم يصبح خلقا آخر غسير 
ما كان عليه في حداثته . . ويبتدىم 
ينظر الى المراة » ويبحث عن المال ؛ 
ويتطلع الى السيطرة » ويجري وراء 
المتع » ويفكر في أثسياء ما كان يفكر 
فيها من قيل »؛ ويشضفل فكره بأمور 
ما كانت تخطر له على بال » ويقع 
تحت ضغط ثمديد من داخله » واغراء 
كيبي من خارجه ولا يدري ماذا يفعل 

٠‏ فلو ترك وشأنه لتلومت عليه 
نفسيه > وجمحت به شسهواتة» وضعف 


عن ةا هوا ؛ وانطلق كماينطاق ‏ _ 


الوحثس في البرية لا يلوي على شيم . 
يقف منه موقف المتفرج حتى يتحطم ) 
ويتركه يصارع الموج وحده حتسى 
يغرق »© دون أن يقدم له أطواق, 
النجاة 5 


أم يجفف هذه الفرائز في هسمه 
حتى تموت 6 ويطفىء جذوتها المتقدة 
حتى تصير رمادا »© وتتركه يعيقى 
انسانا بلا أمل »© تمثالا لأ يحس » 
راهبا فيصومعته حتى يأتيه اليقين؟؟ 

الاسلام لا يرضى بهذا ولا ذاك . 
لا يرضى أن يتركه في جاهلية جهلاء»ه 
00 قاتلة © فيفقد أنسائيته 6 

يتمتع ويأكل كما تأكل الأنعام ؛ 
ا بئي جنسه كانه في غابة 
كثيفة 5 0 قانون 6 ولا يجسعها 
كتاب . 

ولا يرضى أن يعطل فيه توآه 6 
ويبحرمه كل أسباب السعادة )فيفقده 
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حيويته ورجولته » وتفوقه وكرامته) 
فيحس أنه لا شيء : قطعة من جماد» 
قبضة من رماد » سجين لا يعرف 
الا الشمقاء » مريض لا يرجى له 
شضفاء حقى يدركه الموت ٠.‏ 


وائما يريده انسسانا سعيدا فاسي 
دنئياه ؛ كريما على الله 6 خليفة في 
الأرض »© سسيدا لهذا الكون © تخدمه 
الدنيا ولا تستخدمه »؛ ويسعده الال 
ولا يمستعيدة ٠.‏ 


بالحق »© وبناء الحضارة بالعقل » 
وسياسة الحكم بالعدل . 

يريده أنسانا أقتوى من نقفسه © 
أملك لأربه + قوته موجهة الىالخير» 
وقلبه مرتبط بالله » وغرائزه في 
حراسسة دينه » لا تذله قسهوة محرمة 
ولا تتحكم فيه عادة سسيئة © ولا ينتاد 
لهوى متبع »© ولا لشمح مطاع . 

فالاسسلام أمام قوة الشسبابوفورته 
لا يقف موقفا سلبيا ولا يتجاهلها . 


لا يهادنها ولا يحاريها . وانيسا 
يستغلها ؛ ويحسن توجيهها ؛ ويضبط 
صمامها حتى لا تتحول الى قلسوة 
مدمرة » ويمسسك زمامها حتى لا تجد 
الى فتنة هوجاء » ونهاية قالة 7 © 

والانسان في الجاهلية ل وكسل 
جاملية ‏ ما دام لم يعصمه دين » 
ولم يحكمه قرآن ؛ لا ند وآن يفلت 
من عقاله حتى كأنه ثور هائج ؛ أو 
شيطان مارد ؛ لا يعرف الخير © ولا 
يأنف من الشر »6 وانما كل همه اشمباع 
جوعته »6 وأرضاء شهوته. والانسان 
اذا وصل الى هذا الحد لا يرض-يه 
شيء ولو كان معه مال قارون ؛ بل' 
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ما الذي يمنع الناس في جاهليتهم 
من سفك الدماء بدون حق ؛ واكل 
الحرام ندون سبب »؛ والاغارة على 
القبائل للسلب والنهب ؛ وبيع الاحرار 
والحرائر في سوق التخاسة » 
واشعال نار الحرب لاتفه الاسباب ؛ 
وتوارث الأحقاد والضفائن جيلا بعد 
جيل ؟؟ لا يمنمهم من ذلك شيء مادام 
حكم الجاهلية قائما على التو 
الفافسمة ؛ لا على الحق اللمبين ؟! 
ما الذى ييمئم ال: : 5 
وم "دي يمنع الناس في جاهليتهم 
0 الخمذ حتى يفقدوأ رعوسهم 
ومن 0 لميسر حنى يبيعوأ أنفسهم 
ومن ارتكاب الفواحثس ما ظهر منهأ 
وما بطن ؟؟ لا شيء يمنعهم من ذلك 
مادام حكم الجاهلية قائما على اساس 
رضاء الشسهوات واشسباع الغرائز !1 
ومسا الذي دعاهم الى أن يقتلوا 
أولادهم ؛ وأن يئدوا بناتهسم © وآن 
يتدموأ على هذه الجرائم التي يخجل 
منها التاريخ » ويستحي من ذكرها 
القلم ؟؟ دعاهم الى ذلك خوف مسرن 
عر محتمل 0 وعار مظلنون م6 ولكنه 
ظن يبلغ عندهم حد اليقين ؛ ما دام 
حكم الجاهلية قائما على الغضسب 
والانحراف !! 5 
ومن الغريب أنهم يعبسدون مسا 
يسحتون ٠‏ يقدمون له التثرابين » 
ويسوقون أليه الابل » ويوقفون عليه 
البحيرة والسائبة والوصيلة والحام : 
لم كل هذا ؟ هل فقدوا عقولهم ؟ 
أم مبالفة في اظهار السيطرة على 


21131 لع لطعم .]// مط 


0.|أ2 010001260 


كل ما حولهم © والاعجاب بأنفسهم 
دباع م أنهم يستطيعون 
كل ثيء »© ويقدرون على كل ثشيء » 
ويستطيعون أن يصنعوا الاله الذي 
يعبدوتة .. 
واذا كان هذا الانحراف الفكري 
أمرا عجيبا لا يقبله عقل »© فالاعجب 
أن يعيش اكبر فترة من التارييخح © 
وأن يسستو عب معظم جهاد الأنبياء 
والمرسلين منذ نوح عليه السلام ٠.٠‏ 
كل رسول يحاول أن يرد تومه الى 
الصواب ويقول : ( يا قوم اعبدوا 
الله ما لكم من اله غيره ) تالها نوح 
عليه السلام فكان جواب الملا من 
تومه : ( انا لنراك في ضلال مدين ) 
الاعراف/.” ٠‏ وقالها هود عليه 
السلام فقالوأ : ( آنا لراك في سفاهة 
وانا لنظنك منالكاذبين ) الاعراف/ 1" 
وقالوا : ( أن نقول الااعتراك بعض 
آلهتنا بسوء ) هود/؟5 ٠‏ 
وقالما صالح علييا 
السلام فقالوا : ( يا 
قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا 
أن نعبد ما يعبد اباؤنا واننا لفي شك 
مما ندعونا اليه مريب ) هود/؟ا ٠‏ 
وقالها شسعيب عليه السلام فقالوا : 
( يا شسعيب ما نفقه كثيرا مما تقول 
وانا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك 
لرحمناك ومسا انت علينا بعزيز ) 
هود/ 6١‏ : 
قالها كل رسول : ( وما ارسلنا من 
قبلك من رسول الا نوحى آليه انه 
لا اله الا أنا قاعيدون ) الأنبياء/ره؟ ٠‏ 
فكان جوابهم : ( انا وجدنا آباعنا على 
امة وانا على آثارهم مهتدون ٠‏ وكذلك 
ما ارسلنا من قبلك في قرية من نذير 
الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا على 


1 


أمة وانا على آثارهم مقتدون »© قال 


اولو حتتكم باهدى مما وهدتم عليه 
01 ,الوا أنايما ارسلتهبه كاثرون ) 
الزخرف/؟؟ و59 و 55 ٠‏ 

أرأيت الى هذا الضلال الموغل قي 
اعياق الزمن »© والذي ورثته الاسم 
المتعاقية » واتهمت فيه انبياء اللسه 
ورسله بالضلال والسمفاهة . و هددتهم 
من أجله بالطرد والرجم ؟؟ مع انه 
ضلال واضح » واختراء بين ». 

ولكن الأعجب من كل أولئك أنهم 
يدافئعون عن هذه العقيدة الباطلة 
بحرارة واسسمتماتة » ولا يطيقسون 
الجدال نيها كانها قضية مسلمة .. 
والواقع انهم يدافمون عن قضية 
خاسرة »© ولذلك يلجأون الى الارهاب 
والبطقى . وهذه لفة من يعتمد على 
جسيه لا على عقله © لغة القوة 
الغافسمة التي لا يضبطها فكر حر » 
لغة الحيوان الذي حرمه الله مسن 
نعمة التمييز ٠.‏ 

لكم عانى الرسل على أيديأقوامهم 
من طيش وعريدة © وكم لآقوا مسسن 
تكذيب وتعذيب ٠‏ ولكن اذل وصسل 
الآمر الى حد التحدي »© واأنة 
الرجاء فيهم » وخيف أن يتحول الحق 
الى باطل فلا بد ان تتحقق سنة الله 
في عباده » من نصر أوليائه ولاك 
أعدائه : :( حتى اذا استياس الرسل 
وظنو! أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا 
شنحي من ننساء ولا يرد بآسنا عن 
القوم المعرمين ) يوسف/.11 . 

فكيف كانت سسنة الله فيهم ؟ مسسا 


الأرض بغير الحق وقالوا من اد 
منا قوة 1 
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نا. نص ألقين جابواة الميسكر 
نألواد: 4 الذين كانوا ينحتون: مسن 
الجبال بيوتا فارهين ؟ 
ما مصير الذين بالفوا في اهائنة 
حتى دعا رئه : ( أفني مغلوب 
حا ) القمر/١ ٠. ١‏ 
ما مصير من ظن المال كل شيء حتى 
كقر وقال : ( أنمسا أوتيته على 
علم عندي ) القصص8/ا . ما مصير 
من ( كذبه وعصدى ٠‏ ثم أدبر 
يسعى ٠‏ فحر فنادى ٠‏ فقال آنا ربكم 
لزني )ارجات ١‏ 1د 8 


ليعلموا أن ار لله حي وا الله 
ديد العذاب 6ه مصيرهم ما أجيله 
الله في كتايه : ( فكلا آخذنا بذنبه 
فمنهم من أرسلنا عليه حاصيا ' ومنهم 
من أخذته الصيحة: ومنهم من خسفنا 
عان الله ليظلمهم ولعب كاتوا اتفسيي 
ل و و 
يظلمون ) العنكبوت/ 60 ٠‏ 

هذه التوى المخلوقة في الانسان» 
استطاعت الجاهلية في كل عصر أن 
تدفعها الى الحقد والكفر . والظلم 
والعدوان © وأن تجعمل اهلها مسردة 
من الشياطين تعيسث في الارض 
فسادا . 

أما الاسلام فلا يترك هذه التوى 
على علاتها . ولا يطلب منا اماتتها» 
ولكنه رحب بها ودعا اليهاء ووجهها 
الى البناء لا الى الهدم » الى الخسير 
لا الى الششر ؛ الى الحب لا الى 
الكراهية » الى ما يرمع الانسان لا 
آلى ما يرده أسفل سائلين » ولذلك 
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: 
المؤمن التوي خير وأحب الى الله 
من المؤمن الضعيف وفي كل خسير 
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الوعي الأسلامي / العدد لم١‏ / دبيع الثانى لذلا 5 


ولا تعجز ( روأه مسلم ) ٠‏ 
حرك الأسلام هذه القوى » وسلك 
بهامسلكا كريما طيبا», وغير مسارهاة 
من ششسهوة القتل الى طلب الشهادة . 
من الاغارة على القبائل الى حمل 
الم 5 
من التكالب على الشهوات الى 
التنافس ف المكرمات . 
من عبادة المال الى الزهة فيه . 
من طلب الدنيا الى طلب الآخرة . 
من الاستعلاء بالباطل الى التواضع 
في الحق ٠‏ 
التبائل المشائرة التنرة 2 1 لق 
© فالذين كانوا يعيشمون على الغارات 
أصبحوا دعاة سلم . 
© والذين كانوا يتاجرون في الحروب 
أصيحوا دعاة أصلاح ٠‏ 
© وألذين كانواا يتخبطون في الضلال 


أصبحوا هدأاة حق ٠.‏ 

© والذين كانوا يتكالبون على الدنيا 
أصبيحوا أصحاب زهد + 

© والذين كانوآا يعيشون على الحرام 
أصبحو !ا دعاأة ورع ٠‏ 

© والذين كائنت العصبية تحصزق 
صفوقهم . أصبحوا يؤثرون على 
أنفسهم ولو كان مهم خصاصة , 

© والذين كانواا على شمفا حفرة من 
النآر . أصبحوا بنعجة الله لآخوانا. 
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للدكتور حسن فتح الباب 


لنا من مجالي النور آي ومنهج 
بسطنا على الاكوان كفا وضيئة 
فمساج بواديها عبسير معطسر 
وزافت براريها وغفنت تلاعها 
ومسادت قلاع النفي وهي منيعة 
اطساح بهسا حسق صراح مظفر 
وما الحتق الا آية الله فى الورى 
ايخسفه فساو ويطصسس تسورة 
فسائل بأوربا س اذا شئثت ‏ اهلها 
من المشسعل النبراس فى سدفاتها 
على شين لا هاذد سروه خااله سا 
يهبك صدوق ثاقب السرأي منصف 
بان بني العرب اليامين سسادة 
ألم تسر أن القوم فى ألفرب لم يكسن 
ألا أيها العرب الكرام تجملوا 
ولا تنشئوا اليوم العداوات بينتكم 
فاني على الدين الحنيف لخائف 
فقومسوا بني الاسلام قومة واحصد 
ولا تهنوا أو تجزعوا عن مصيركم 
أغيدوا الى تاريخكم كل تالد 


وهذآ ريسول الله أقسوم قسدوة 


ومصباحنا من شرعة الله يسسرج 
تطهر أدران الضلال وتخرج 
ورف عليهمسا أقحوان مفلسسج 
واضحت رباها فى سناها تبرج 
وقد راعها سار من العدل مزعج 
وهل يتلاقى : مستقيم وأعسوج 0 
له حيثسا سري صوى تتبلسج 
أيعلو عليه باطسل يتلجل سج 
عن العارفات البيض وهي توهسج 
ومن قادها والصبح فى الليل مولج ؟ 
وقد غرق الاقوام من حبيث لجهوا 
أسى نزوات مسسا لهسن مه سج 
على الفرب حين الفرب ف المهد يدرج 
لهم من دعاة الافسك فى الناس مخرج ؟ 
وهبوا كما هب الكمى المدجسج 
بل اتحدوا .. ان الوشائج اوشج 

مثار انقسام بابه الآن مرتج 
وحبلكمو مستحكم العقد مدمسج 
لبلواكمو عمسا قريسب تفسرج 
من المجد يطريه الزمان ويلهسج 
فسيروا على منواله السمح وانهجوا 
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للدكتور : وهبة الزحيلي 
الواقع » 0 الي الزمن » وخرب 
اع مختلف الأنظمة والنظريات 
الاتتصادية والاجتباعية ؛ وسيبقى 


وحديثها 6 وتشت تثيت التجارب كل آونة 
انه آمل الانسائية الحائرة » وحلم 

جتسع بكل خير ونور » ويعطيه 
1 ف غير 00 الاسسلام 6 والنية 
الى ظله الوارف الهادىء الوادع . 

و شمر ذلك يتلخصس ف أن الاسلام » 
أقام صر العلاتات الاجتماعية 
أودع فيه من مقومات الخلود والدوام 
تقدير لكراية الائنسان وحرياته 
وفطرته 6 وحفاظ دأمسىء لأصول 
المودة والمحبة والتراضي » وحرص 
السلم و الآيث والاستقرار الحقيقي : , 
والمعاهدات عن كل عوامل النبزاء 
والخضام © وسد كل المثافة الهادية 
للاتفاق من أهواء وتسلط واستعلاء 
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بفير حلسق ٠‏ 
وميدآ الاسلام الأول لنحقيق تلك 
الفايات يكمن فق اصسلاح الفسرد 
وتكوين عقيده ذاتية بحب الكخير 6 
وتوانين قناعة شخصية بجدوى 
اليها 6 وتوليد شعور متيقظ دائم 
دضرور6 ة التنازل عن شيء أو قسط من 
المصالح الخاصة في سبيل المصلحة 
العامة » وتذوق للعلاتات الانسائية 
نابع من التخادف والعقتيدة الدينية » 
لأن الأخلاق تخنفئف من غلواء النزعة 
المادية الطاغية 6 والدين الصحيح 
السماوي يحمي الآأخلاق ويحرسها 
ويحفظهاً كن عوامل الض سسعف 
والانهيار أثناء الأزمات ٠.‏ 


واذا تعرض عامل الاندفاع الذاتي 
لرعاية مصالح الآخرين لشيء مسن 
الانحراف أو المرض أو القذوة 
السلوكي » برز دور رقابة السلطة 
الحاكية ) 3 تطبيق العقوبة 
واسسفاق 0 الاخروي الأشد 
والاتكي » ألا أن الاسكام حريصس 


15 


21131 لع لطعم .]// عمط 


01000126021. 


الاتدفاع الذاتي والتجاوب الاجتماعي 


داكي ا الود 


الى اسلوب الزجر والردع الخارجي» 
فالشعور مثلا بالرقابة اللابية في السر 
والعلن يحقق أضعاف ما تلقعل ده 
القوانين ال الجبرية ؛ والالزام السذاتي 
أخلد وأجدى سن ا التهسر 
الخارجي للدولة الماكمة . 


ومن أهم مظاهر الاندفاع الذاتي 
أو التلقائي نحو القيا م بالواجب ٠‏ هو 
الشعور بالسئكولية ا والاحساس 
المتجدد بدور الانسان في مجتبمعه ») 
ومتساركته لاخوانه في السراء والضراء 
وتعاونه سعهم في كل ما يحقق الخير 
للد 00 6 والقارء ل املصلحة 

د 1 

ير يحقق الاندفاع الذاتي ثشسيئًا 
تكو نر 0 
ويتجاوب الناسن مع الخيورين الجادين 
ويحترق »© اذا لم يدعيه حماس 
الكل مع التنفيذ الفعلي للمبداآً يبصدق 
وحرارة وجدية ٠‏ وآية ذلك أن 
الاسلام لم يقصر المسئولية مي 
الفرد ‏ واننا وزعها على مقتلسف 

عناصر المجتمع © ولم يعف أحدا من 
تحمل عبء المسئولية ». قال النبي 
صلى الله عليه وسسلم : ( كلكم راع» 
وكلكم مسئول عن رعيته » فالامام 
راع ومسئول عن رعيته ©» والبك 
راع في أهله ومسئول عن رعيته ©» 
والمرأة راعية في بيت زوجها وهي 
مسمئولة عن رعيتها © والخادم راع 
في مال سسيده » وهو مسئول عن 
رعيته » والرجل راع في مال أبيه » 


وهو مسئول عن رعيته © فكلكم راغ 
وكلكم مسئول عن رعيته ) الشسيخان 
وغيرهما . 


اعكست علي ىُُ ىل والعمال 3 ف 
اللواام بل على سداتر أغراد المسلمين 
الواجب » والأهتمام بالمصالح العامة 
الأسلامية 6 والفسعور المتتده بالام 
وآمال اخوة الاسلام في أي مكان © 
من دون حاجة الى مراسيع أو قوانين 
2 يزحم بعضها بعضا 6 وقد 


وكاك. مسن أخطر 2 اع آدر اك 
00 بالعدل والقسط 8 الناس 
شتى أنحاء البلاد ) و اند عالحاي 
مت ذاته وعملا بمقتضيات الأمائتة 
لتئفيذ هذآ الوآحب ©) مصورا ذلك 
على سبيل المثال باحساس سيدنا 
عمر أمير المؤمنين » حيئنما قال : 
« لثن عشت الى قابل ليبلفن الراعي 
بصنعاء نصيبه من هذا الفيء » ودمه 
في وجهه » وقال أيضا قولته 
المشهورة : « لثن ضلت ششساة على 
قشساطىء الفرات م6 لخشيت أ نيسألني 
الله عنها بوم القيامة 44 5 


وكان تجاوب المجتمع مع الاندفاع 
الذاتي أو الغيرة على مصالح الامة 
ممثلا آيضا نآئة بارؤزة من التعساون 
والتعاطف القائم على المحبة والايثار 
والأخوة عملا بالارثمادات الركين 
بها في القرآن الكريم : ( إنما المؤمنون 
آخوة ) الحجرات/١٠‏ . ( ويؤثرون 
على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ) 
الحشرث/رة . وى السسثة اللبويسة 
الثابتة ٠‏ ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب 

( الخلق كلهم عيال الله , وأحب 
7 اليه اتفعهم لعيالة ) دل الاق : 
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[ عامل النامن ينا خدب "أن يمابلوك 
والحاكم . أي وتكره لهم ماتكره لها. 

وهذه العمومات المبدئية في تقرير 
الاخلاص للآخرين وحبهم تدعيها 
أحاديث نبوية كثيرة ترغب في فعل 
الخير » وتقديم البر وصنع المعروف» 
وبذل المال » ومساعدة المحتاي » 
والتترب بانواع القربات الخوية 
الخالصة »© مثل قوله عليه السلام : 
فليعد به على من لا ظهر له © 
ومن كان له فضل زاد » فليعد به 
على من لا زاد له ) أحمد وأبو داود. 
(يا ابن آدم » أنك ان تبذل الفضل 
خير لك »© وأن تمسكه شر لك 2ش 
واليد العليا خير من اليد السفلى ) 
الترمذي ٠.‏ 


ومن معين هذا الهدي السماوي 
يمكن فقها وضع أصول تربط بين 
يمكن تسسميتها «( أسسس العدالة 
الاجتماعية في الاسلام » وأهمهيا 
ما يأتى : 

١‏ ب المسليون كالجسد الواحد 
فلا تتحقق سعادة الفرد في الاسلام 
الا بسسعادة الحماعة 6 لأن كل فرد 
يكمل الأفراد الآخرين » من اأحل 
اقامة بنيان واحد © قال الله تعالى: 
( وتعاونوا على البر والتقوى ) المائدة 
7 . وقال النبي صلى الله عليه 
وسلم : ( ذمة المسلمين واحدة » 
تتكافاً بها دماؤهم » وهم يد على من 
ا يا الشميخان وغيرهما . ( مثل 
لمسلمين في تواد وتراحمهبيبه. 
وتعاطفهم كمثل ا » أذ استكى 
مئه عضو تداعى له سائر الحسد 
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بالسهر والحمى ( مسلم وأحمد ٠‏ 
وهكذا تنمي الشريعة في نفس كل 
مسلم ميدا الشعور بالمسئولية 
الجماعية ). وتدفعه الى المشاركة 
الملشاركة الوجدانية أو الايمان الذي 
يربط أخاالعقيدة بأخيه برباط لاتنفصم 
عراه 0 فيعمل ١‏ جميع بما يحقق 
سعادة المجموع ؛ ويهتم الواحد بما 
يدفع عن اخوته صنوف الأذى 
والشر : « من لم يهتم بأمر المسلمين 
فليس منهم » روآه البيقهي في شعب 
الايمان . 1 
؟ ل كفالة المجتمع الحاجات 
الاساسسية لكل فرد فية : ان مسن 
7 ما يترتب على مبدا التكافل 
جتماعي في الوسط ! شترولة 
توفير الحاجيات 0 و 
فيه » لا على أن ذلك مجرد صدقة » 
أو تعويد مهين على الأخذ من الغير» 
وائما قياما بحق ترعاه الدولة » 
ويمنئح صاحبه حق الادعاء به أمسسام 
القاضي حتى يستوفي ما يكفيه من 
بيت المال » ليساعده ما يعطاه على 
تخطي مرحلة العجز »© وينطلق الى 
ميادين الحياة الحرة الكريمة بمجرد 
امكانه العمل ؛ معتمدا على جهسده 
الخاص . قال النبي صلى الله عليه 
وسلم : ( ما من هومن الا وانا اولى 
ه ف الدنيا والآخرة »٠.٠‏ وصن ترك 
دينا أو ضياعا ‏ أي أطفالا ضائعين 
بموت عائلهم ‏ فليأتني». فأنا مولاه ) 
أي ناصره ومعينه . وقال عليه 
السلام أيضا :م ابفونى الضعفاء ©) 
فائما ترزقون وتنصرون بضعفائكم » 
أحمد والحاكم وغيرهيا. 
والضعف يشمل ضعف الجسد » 
وضعف الفقر والعذر والحاجة . 


6١ 
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الاتدفاع العاف ا ا 


2 6 - 1 
ديني 5 ويكلف | يدافع من ذأته 
بالقيام بأداء ا على وجه أكمل» 
متجنبا التحايل على تلك الصلحة ؛ 
قن الم يؤدها طواهية واختيارا 6 
المعررفة ف ع 1 ( أثما 
الصدقات للفتراء و سكن ) اليه 
/ 6ه : وني يقيثي أن افراع م 
مشكلة الفقر © فلو أخرجت الزكاة 
بشكل دقيقٍ لا بقي فقير في 
: النعم « الابل والبقر ولف 4 
لكر الرائجة 6 ورعوس الأموال 
التجارية » والزروع والثمار؛ والركاز 
« الكنز الجاهلي » والمعادن الجامدة 
والسائلة كالنفط والغاز وئحوهما ٠‏ 
فان لم تكف الزكوات ‏ مع ذلك 
جاز فرض ضرائب مباشرة آأخرى 


لقوله عليه السلام : ( ان الله فرض 
على اغنياء المسلمين في أموالهم بقدر 
الذي يسع خقراءهم » ولن يجيد 


الفقراء اذا جاعوا أو عروا ألا بما 
يصنع أغنياوٌ هم » ألا وان الله 
0 حسمايا شحيدا 6 ويعذيهم 


راد 1 المسلمون الأوائل متدادين 
في الحرص على أغتاعء الفقراء ©» ففي 
عام الرمادة في عهد عمر كن 
قصارى جهدهم 8 غائلة المجاعة» 
وقال عمر حينذاك : « لو أصابت 
2 الشدة 3 الأدخلت 0 اهل 


على الفمات يلو كه 


0 يه ١‏ اشستكى 
أحد الولاة في عهد الخليفة الراقشدي 
عمر بن عبد المزيز من تكدس الآموال 
في بيت المال » من غير أن يجد فقيرا 
يعطيه » فأمر عمر بصرف الفائض في 
قتضاء ديون الفرماء 5 


* ل توفير العمل والحض عليه .٠‏ 
على المجتمع ممقلا بالدولة تهيئسة 
فرص العمل المناسب لكل قادر عليه 
ومقاومة كل أسباب التعطلو البطالة» 
حتى لا يثقل كاهل بيت المال بتأمين 
حاحاك العاطلين + ويرام في كل 
عمل مدى حاجة | جتمع ألية » وما 

في التوزيع ولح مناسبة اسبوقياء 
ل رب العمل بداهة ايقاء حسق 
العامل بمجرد الفرااغ من عمله : 
( أعطوا الأجير آجره قبل أن يجف 
عرقه ) حديث روآه ابن ماجه» وعليه 
ألا يكلفه ما لا يطيق © وأن يعاوئه 
عليه ان كان عمله مرهقا . 


وعلى الدولة الاهتمام بالاسستثمار 
والانتاج أكثر من اهتمامها بجباية 
ضرائب الانتاج في الزراعة ونحوها. 
قال علي كرم الله وجهه لأحد ولاته : 
« وليكن نظرك في عمارة الأرض -_- 
اي الانتاج ا من نظرك في 
ال عار أرب 
اليلاد وأهلك العباد 6 ولم يسسستقم 
أمره الا قليلا ») . 


وعلى العامل القادر البحث عن 
مواطن الرزق والعمل والتنقيب عن 
خيرات الآرض © لآن الاسلام حث 
على العمل في آيات وأحاديث كثيرة » 
واعتبره 35 أفضل موارد, الكسب 
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8 . من 
كونه عمل اليد » ولما فيه من التوكل 
وللدواب والطير 2ن -. 0 9 


وحرص الاسلام على توليد روح 
المنافسة في العمل ») سواء فى أصلّ 
طلبه » قال سيدنا عمر : « اني لأرى 
الرجل فيعجبني » فاذ! قيل : لا عيل 
له » سقط من عيني » أو في درجة 
الاتتان » قال عليه السلام 00 ان الله 
تعالى يحب اذا عمل أحدكم عملا أن 
يتقنه »© أو في الاستئثار بثمراته 
وخيراته » قال صلى الله عليه وسلم 
( اليد العليا خير من اليد السفلى ) 
« المؤمن التوي خير وأحب الى الله 
من المؤمن الضعيف » « تعم المال 
الصالح للرجل الصالح » . 

5 ل كمقالة القاصرين والعجزة 
عن العمل : يجب على الأب كنفاية 
ولده حتى البلوغ » وعلى الغنى »© 
الموسر كفالة قريبه المعسر والانفاق 
عليه اذا كان من الاصول أو الفروع. 
وآأوجب فتقهاء الحنفية النفقة للمحا 
ولو من الحواشي كالاخوة والأعيام 
والعمات والأخوال والخالات . وربط 
الحنيلية وجوب النفقة مع قاعدة 
الميراث . فاذا لم يكن للولد أو العاجز 
عن العمل أو الششسيخ الهرم أحد يكفيه 
من أقاربه . وجبت كفايته من بيت 


المسال . 


وكان عمر رضي الله عنه يرتب 
نفقة للطفل منذ فطامه » ثم جعلها 
مند الولادة بمقدار مائة درهم ؛ حتى 
لا تعجل الأمهات فطام أولادهن » 
ناذا ترعرع جعلها مائتي درهم . 
وفرض عمر أيضا نفقة لشسيخ من 


ا امل 7 الذمة حت 0 


ووافق اهل الششورى والراي في 


الوعى الاسلامي / العدد ١68‏ / ربيع الثاني /18510 م 


وجده يسأل الناس 


ملسسشيبا الحاجة وكسر السن ٠‏ 


ويعد كالولد والشيخ الهرم كل 
عاجز عن العمل بسبب الاصابةفيعمله» 
أو بسبب آفة صحية أو عقلية تم: 
من التكسب أو مسب فقد العائل 6 
أو بسبب كارثة مؤقتة كفرق أو 
( أيما أهل عرصة - بقئعة ‏ أصبح 
فيهم أمرؤ جائعا © فقد برئت متهم 
ذمة الله تبارك وتعالى ) . 

واذا كان الصحابة ‏ على هذا 
النحو ‏ قرروا صورا من التكافل 
لطلق المصلحة وسياسة العدل »© 
مان كل ما قسسنه الدولة من قوانين 
لمساعدة فئة من الموظفين نقدذدا 
كمعاضسات التقاعد »© أو عينا كرعاية 
الطفولة والأمومة »© أو اصلاحيات 
ونحوها بحسب الحاجة وتطور الزمن 
يكون مقبولا بشرط الا يخالف أصلا من 
أصول: الشريمة © قال مجاهد : 
« ثلاثة من الغارمين : رحل ذهب 
السيل بماله » ورجل أصابه حريق 
فذهب بماله » ورجل معه عيال وليس 
معه مال » وقد فى السنة أن 
النبي صلى الله عليه وسلم طلب الى 
المسلمين أن يتصدقوا على من 
أصابته جائحة . 

ه ‏ التعاون في درء الأخطار : 
لاحظنا فيما سبق أحقية الدولة في 
فرض ضرائب على الأغنياء حالة فقر 
بيت المال © وتهديد المجتمع ببسأي 
خطر كالمجاعة والوباء والصرب »© 
وخلك اذا كان. ولي الأمر عنادلة 4 
ووزعت أاعباء الضريبة بعدالة » 
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الآمة ع ؛ وصرفت الخريية ف المصائلح 


الداع العام واتماة الاجتيادعي 


العامة للأمة » اذ « يتحمل الضرر 
الخاص لدضع الضرر العام ( ويعمل 
بالمصلحة المرسلة والسياسةالشرعية 
وقد نص على هذا الحق كثيري من 
علماء الاسلام كالفزالي فيالمستصفى 
والقرافي في الفروق » والشاطبي قي 
الاعتصام © والقرطبي في ١ك‏ 1 
00 »؛ وابن حزم في ا 
0 رد المحتار ٠‏ 


وللجائع في حال الاضطرار أخذ 
الطعام من الآخرين © لانقاذ نفسه 
من الهلاك » على أن يدفع ثمنه »6 
لأن « الاضطرار لا يبطل حقى الغفير » 
وعلي مالك الطعام أن يدفعه + الى 
0 ضاف الماع لج 
لجان 6 فان قتل الجاتج و كستبا 
0 الآخرة ك لذا كان الافضل بذل 
اليه . 


كفالة 0 2 لو استقبلت 
من أمرى ما استديرت ؛» لأخذت 
فضول أموال الاغنياء » فرددتها على 
الفقراء » وقال أبن حزم الظاهري : 
« فرض على الأغنياء من كل بلد أن 
يقوموا بفقرائها » ويجبرهم السلطان 
على ذلك ان لم تقم الزكوات بيهم 
ولا في سائر أموال المسلمين »© فيقام 
لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد 
منه 6 ومن اللباس في الشستاعو الصيف 


١ 0‏ © وبيسكن يكتيم من الم 
5 


والصيف والشمس وعيون المارة 6. 
ولا يظنن أحد أن مثل هذا التكافل 
بين الفرد والجباعة مكرد 7 
ول ماع من فرض عقوباءته ويه 
التعزير المالي ‏ على المقصرين » 
كأخذ شطر مال المزكي المائع للزكاة 
كما ثبت ف السسمئة »6 وكفرض نسسبة 
مئوية تتزأيد مع الزمن © علما بأنه 
لا ريا في ذلك 6 لان الربا قرعا هو 
الزيادة في الدين نظير الآجل . 
ومبدأ ترتيب الانفاق معروف في 
الاسلام : « ابدأ بنفسك © ثم بمن 
تعول : اي الواجحب نفقتهم سن 
الأهل والاقارب » ثم العناية بسآن 
الجار والضيف 6 ثم كل محتاج 6 ثم 
العمل من أجل الصالح العام ٠‏ 
حرية الاقتصاد والمعاملات : 
ان حرية الاتقتصاد من زراعةوصناعة 
وتجارة ‏ أو حرية المعاملات والعقود 
مقيدة في الاسلام بقيود كثيرة تجعلها تجعلها 
ذات صفة احجتماعية ومطلبوعة 
بالطابع الانساني الكريم ٠.‏ فحرية 
الاتتصاد مقيدة بالمصلحة العامة © 
فلا يجوز للشخص مثلا تملك الأموال 
ذات النفع العام © أو الأشمسياء 
الضرورية التي تعتبر مسن قبيل 
الثروات الطبيعية الخام» والصناعات 
الاستخراجية 6 وانتا- الدادة الاولية 
والاستيلاء على المرائق العامةبحسب 
كل زمان مثل مختلف الأنهار العامة» 
والمعادن والنفط ©» ولو وجدت نسي 
أرض مملوكة » والكهرياء والمنشآت 
العامة وتحوها من المرافئق الحيوية . 
وحرية المعاملات تخضع لتيود 
منها عام كتحريم المعاملات الربوية » 
أو القمار © أو الاتجار بالخمر وسائر 
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ما حرم الله » ا خام 0 
ب حرم الا الفردي وملها خا طاء 
جماعي كتحريم الاستفلال والاحتكار 
والفثى »© وكراهية تكدس الثروات. 
وقيدت العقود بقيود وقسروط 
كثيرة توحه العقد وجهة أنسائنية 
مثل اعتمادها على التراشيوالاختيار» 
وحرصها على ١‏ سمتقرار الا ا بسمدك 
كل ما . يؤدي الى التراع: 
والمفالاة في في الريح بما يزيد عن 
المتعارف بالعدل » وتحقيق ربح بدون 
مقابل على حساب الماتقد الآخر , 
والغرر « أي بيع الأشياء الاحتمالية 
غير المحققة الوجود أو ار 6ه 


6 المادية ا 3 فيحرم 
استغلال رب العمل فقر العامل © 
المستهلك »© فراع قيمة السلعة »© 
أو جهل المنتج فيشتري بضاعته بثمن 
بخس © ا تلقي الركبان © © أو 
سذاجة الريفي أو البدوي 6 قيبيعة 
السلعة بأزيد من ثمنها : « بيع 
الحاضر للبادي «( وكذلك” لسر م 
استغفلال النفوذ بسيب الولاية أو 
القرائة أو الحسب أو النسب . 


وتحريم الاحتكار انع الضرر 
بالناسس يشمل السلع وه ستهالد ٍِ كتة 
والانتاجية معا فلا يجوز احتجاز 
الأرضن يفير استثبار مدة قلاثك 
سنين © ليس لحتجر حق بعد ثلاث 
سئين » تشمجيعا للانتاج والاستثمار: 
« من أحيا أرضا ميتة فهي له» . 

وتكدس 0 المكروه فق 
الشكري خنطا على حد الذلك 


المبيمي ' فية ا ضرر بالجماعة» 
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المعي ل 1 العدد لم١‏ لحت 0 ا م 


وعدم اقادة اصتاحب الملل 0 منه 
على المدى الطويل »© لانه يؤول اما 
الى الورثة » أو الى الدولة »6 أو الى 
التبديد في غير وجه المصلحة الشرعية 
بانفاقه في وجوه الشر والفساد © 
وقصر تداوله على فئة رأسمالية 
معينة » وهذا مصادم لروح التشريع: 
( كلا يكون دولة بين الأغنياء منكم ) 
الحثشر// . ومناف لوجه المصلحة 
العامة التي راعاها النبي صلى الله 
عليه وسلم في صدر الاسلام بقسمة 
الأموال بين المهاجرين والأنسار 76 0 
والتزمها الخليفة الرافمدي عمر بترك 
الأراضي المفتوحة في العراق والشمام 
ومصر بيد أهلها وفرض الخراج 
عليها وعدم قسسمتها بين الفاتحين . 
وللدولة حق الهيمنة العامة على 
النشاط الاقتصادي الخاص © فلها 
مثلا حق تتسسصير السلع ولسو فسي 
القوتين « قورت الآدمي والبهيمة «( 
كما قال الامام مالك 6 أو فيما عدا 
جماعة من متأخرى الزيدية » رعاية 
لصالح الناس ودقع الضرر عتهم © 
أو فى الأعمال >كالتلاحة والحصرف 
الفنية كما قال ابن القيم ٠.‏ ولها ايضا 
البيع الجبري لأيفاء الحقوق كبيسع 
أموال المدين لصالح الدائنين 6 أو 
البيع بثمن المثل للآموال المحتكرة » 
أو نزع الملكية بثمن المثل لمنفعة عامة 
كتوسيع مسجد أو مقبرة أو طريق » 
أو الأخذ ا ف 0 الجان 
البيع 0 0 ذلك ا الخورورة 
أو للحاجة لأن الأصل العام هو آلا 
يدخْذ مال أحد آلا برمساه 3 وي جميع 
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قال تعالى : ( ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مكل 
لعلهم يتذكرون ٠‏ قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتفون ٠‏ 
ضرب الله مثلا رجلا فيه سركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل 
هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ) ٠‏ 

الآيات /1؟ و58 و 58 من سورة الزمر 


روى سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه 
ا ا 0 
وكان الرجل 1 أعجبهم الى مبعة #ختاد إلى سول الله تازه 
وقال ؟ مالك عن هلان ! والله اني لأراه مؤمتا ٠.‏ فقال صلى 
الله عليه وسلم : (أو مسسلما) قال سعد : فسكت قليلاة © ثم 
غلبي يا اعك ينه ل ا أ 


تال رسول. الله صلى الله عليه وسلم ‏ 00 
وجهه ) . 


قال علورين اف طالب ركني اللسحية ! 
6 د اس نير سوم 0 م الاحييب 


ماكر فيد ا-ويتقيي ذا نسب اليه + 
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131أهوع ما/عم .سمط 


الح ل 
وعي الاسلامي / العدد لم١‏ / ربيع الثاني /ا5؟| م 


قال أحدهم يخاطب ثديخه : 
سأهجر العلم لا بفغضا ولا كسلا 

حتى يتال أرعوى عن حبيةه ومسلا 
ولا امسن منت فوتسية مسشسكنة 

كي لا يمنل شوقي حيثما مثاسلا 
اذا ظمئت وكان العذب ممتنعهسا 

فلست عن غير ذاك العذب معتزلا 
اذا طردت قصيا سان حياض. 

فان نفسسي مما تكيره النزهيساك 
قذ كسان عندي زعيسم 0 0 


احالان وول 0 ابراهيم النخعي فقال : : « أبا » عمران في 
الدار 

فقا : 0غ 0 ( 50 في الدار ؟. 

فناداه : قل الخالثة : وادخل . 


كم ترى الحي ثابتا في ديار التزعز 
ا انين ا 


كنب عبر بن الخطاب الى الى عبيدة رضى الله ١‏ 
8 5 «+ أعلى انك متي ها لقيت صدوك ؛ كاسع 
وعلم منك الصدق , نصرك عليهم » فقل اذا أن 
نك الناصر لدينك » والمعز لاولياك قديما وحد 
نصرهم » وأظهر فلجهم ( الظفر والفوز ) » ولا 
#سعجزوا عنها » وكن الصائع لهم > والداف جم 1 
انك الولي الحميد 0.8 
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كان العاف الصبيزق عالم النفسن 
حدثا ذا بال » فهو رقيب عسسير 
الاغضاء : قوى السيطرة ٠‏ يرصد 
مادق من الخلجات محاسبا موؤتبا » 
فلا يكاد يخفت صوته الملحاح عدن 
التأنيب الزاجر اثر زلة او عغرة » 
وهذا التأنيب الدائب بوخزه وزجره 
هو المانع لكثير من الشرور ؛ والمغلق 
كل مقائة الفساد + لذا كانت الس 
اللوامة ‏ وهى القمة الشاهقة بين 
النفوس ‏ ذات ضمير ثائر نقاد . 

وقد أفلح الاسلام في تعهد هذا 
الرقيب لدى الانسان بالتركية والتوبية 
الايقاظ بحيث اصيح لدى الفرد 


المسلم والجماعة المسلمية صمسام 
الامان 4 ومعجزة الإنقاذ ؛ وبحيث 
بلع من قوته العاتية » وزجطره 
الذي لا يهدا أن بحن الأشم علتبي 
الاعتراف بذنبه مستخفا بما فى دنيا 
الناس من عقاب ولو أودى الى 


الموت © ما دام سيرضي الله تعالى ) 
ويريح ذلك الرقيب بين الجوائح ٠‏ 


وفيما نقدم من الحديث النبوي 


هنا تقول : 


0" لص ا 
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ذا شه علي » فدما بي الله 
احسن اليها » فاذا لطس نان بها 
ففعل © فأمر بها تبي الله صلى الله 
ثم أمر يها كريعينت + ثم صلن عليها 4 
نكال له غير ١‏ تضلي عليها بارسول 
الله وقد زنت !! »© فقال : لقد تابت 
توبة لو قسمت بين سبعين من اهل 


المدينة 6 4 وهل وحدت توبة 
تعالى ) (رواه ال إلا 
٠ 0‏ 


موتقف عجيب يحكيه هذا الحديث 
الشريف » عجيب فى نظر هذا الجيل 
الذي نعيش بينه اليوم » لا نكساد 
نقرؤٌه حتى ترتسم أمامنا علامات 
استفهام كثيرة تنحصر اخيرا فى هذا 
السؤالا الصارخ م المح : ( ما الذى 
دفع بهذه المرأة الآثمة الى كر 
بذتبها ولم يرها احد ؟ !! ) والجواب 
يعرقه كل مؤمن صادق الاييان »© 
فليس الدافع سوى هذا الضمير 
الديني 5 فى الانسان المؤمن بعملية 
الرقابة والحساب ©» وهو من ثمار 
الايمان العميق بالله »© والاعتقاد 
الجازم فى ثوابه وعقابه » والاعتراف 
بأن نهجة خير وفلاح . 


.021و 01000126 


لاستاذ : عد 


ولما كان وحود هذا الضمير اليقتظ 
عند المسلم عنصرا بالغ الاهمية ‏ اذ 
بدونه ينماع أمام الانسان الحاحز دين 
الخير والشر ‏ لما كان شأنه همكذا 
عنى الاسلام بتربيته واحيائه ؛ ليضمن 
دقاء المسلم على الجادة السوية 4 
والنهج المستقيم . 

والاسلام الحكيم فى تربيته الراشدة 
للانسان كان يعمد بوسائل عدة ل 
الن ايقاظ ضمر الانسان ان كسان 
غافيا » والى احيائه ان كان ميتا 4 
بعالو الوك 
عندئذ نجد ١‏ فى كل اطسوار» 
واحواله يتحسسن هذا الضمير الدينى 
الحي فياتي من الاعمال بما يبهر الفية 
وبدهش حي اتاد مع اند تتديرة عرو 
أمر طبيعي لا يدهش. ولا يحير . 


الخفى الذى لا يحسس الا بوخزه عند 
اقتراف الاثم » أو براحته وهدوئه 
عند الفراغ من عمل صالح » لما كان 
الضمير هو هذا امسك به الدين 
ورباه واحياه بصنوف متباينة من 
الوان التربية الروحية لسببين : 

١‏ لينتفع به صاحبه فيسلك به 
سبل الخير » وينأى يه عن مهاوي 
الرذيلة . 
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الضمير في منهج الاسلام 


؟ الفيره ح به القائمين فقلحسون 
اأصلاح اشر بعة سباك © والباظين 
على آرشادهم من غواية »© والموكلين 
بهدايتهم اثر ضلال »© فهوّلاء القائمون 
على الاصلاح ‏ رسلا كانوا ام غير 
يل هم بشر لهم طاقة محدودة 
ع ال ول الحهد »© 
وادراك احوال لحان » ماذا الم م 
لاقوا كثرا بجو خوك الاذى 
والاعراض 4 ونيد ما يدعون. اليه 
من خير خفية »© اذ لا رقابة لضمسير 
فالضمير غاف أو ميت ومن ثم وجد 
المنافقون ومن على ششساكلتهم فى كل 
مجتمع تظهر فيه دعوهة أصلاح ٠‏ 
ا مد 
ينفع قبل ايقاظ الضمير كما لا تنيت 
3 ة قبل تهيئة التربية ل عكحسئ 
الاسلام عناية بالفة » واهتم اهتماما 
كيرا رمه الضمير تربية ديئية 
ممتازة ة تكفل سلاسسة الانسان امام 
0-0 المصلح » ليرتاح المصلح © 
يحبخ السام ومويا بثاليا بسر علق 
النهن لنهج القويم الذي رسمه خالق 
العباد . 


وقربية الضيم 'لببنة بالإتصر 
السهل ؛ قالانسان مجبول على العناد 
منذ طفولته » ومن يقرأ كلام علمساء 
النفس فى تربية الطفل يدرك ذلك © 
لهذا نهج الاسلام نهجا سليما فى تربية 
ضمير الانسان » ليكون منطلق قواه 
تجاهمراكز الخير» فلميتخذ معهطريقة 
واحدة ؛ أو اسلوبا بعيثه » وانيا 
عدد » ونوع مراعيا تزعات النفس 
الشرية 4 فنجده يستعمل أسلوب 
الترهيب والتخويف والتحذير »© فيذكر 
فى وضوح تفصيلي طورا »© واجمالي 
آخر عذاب الله الشديد على المخالفة 


و5 


والانحراف © وآيات هذا الاسلوب 
ق القرآن كثيرة عديدة 6 فيتحرك 
العصي من سياظ ‏ ويمتم مسن 
عوج » ويعتدل من تأب وتشسموس 4 
ويكاد يحف ويغلظ غلى صاحيمه 4 
وحتى لا يكون طغيان فى هذا الحائنب 
يأتي اسلوب الترغيب والتشويق 
والحذب 4 فتفيضص الآيات والاحاديث 
فى شرح يا ينظ الؤمن لماكل كن 
نعيم شرحا يكاد يتمهم يشم المؤمن فيه ل 

عديق ااحيسة #واريع ازعرهسا” 
ويوشك أن يحس مذاق ثمارها 8 


من نين الاسلويق هن اشباليف 
القربية 7 ب الكرفييه والث هيف 
بحل الفبيتي اكوم اعتدال > كينا 
يعتدل الشيء على دعامتين قويتين © 
تركاتى عملية التنقييط » وافشبامسة 
الحيوية فى الضمير بعد يقظته ‏ شسأن 
انسان يتناول المشروب المنبه اثر نومه 
فيأتى التذكير العديد الكثير “ب 
الله السابقة علىالانسان » والارشاد 
الحاني السكن الى الشكر علد 
هذه ألنعم بالطاعة وعدم المعصية ؛ 
فيه عنصر وو هي 0 
وظائفه مع الانسان . ١‏ 

ثم يعطي الضمير السلاح ليحرس 
قالحارس بدون سلاح شخص غير 
مرهوب » وعمله غير مجد » ولا بد من 
تدريب الضمير علىذلك السلاح الممثل 

فى الوخز والتانيب ليقضيا. بالاتسان 
الى الاستقامة القويمة ©» فنجد الآيات 
القرآنية » والاحاديث النبوية تذكر 
النفسن اللوامة »4 والعيه الحاسيب 
لنفسه قبل أن يحاسب ٠‏ 


الراقة والحراسةء والتزهيه السن 
الطريق السوى » والعتاب القريب 
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ك0 الوعي الاسلامي / العدد ١68‏ / ربيع الثاني 18517 م 


جميلا ومخيفا فى وقت واحد !! ذلك هو 
الضمير © فهو جميل يفتر ثغره عن 
ابتسامة الرضا » والارتياح ان فعل 
العبد الخير » وسلك نهج الله » وهو 
د ويم را 
الهدى > وفعل ما يشين . 


ما عاش »؛ فى يقظته ومنامه » فسي 
رقييا حارسا »؛ فأي فائدة معه 
ترقابة البغر ؟ !! 

فالمية: الذى يكيل هذا الخهير 
الحي اليقظ لاايصدر عنه الا الخ > 
فان هفنا وائزلق بطبعه البشري الى 

مزالق الرذيلة © رده الضمير ‏ بيد 
حانية .حينا © وعقيفة حييا أخبر يحت 
حسب طبيعة النفس الى الشاطىء 
الامين 6 والستوى الممدوح لهذا لا 
يعترفه بجريمته © ويتصدى لتيل 
العقاب » لانه يحمل هذا الضمير 
الدينتي الممتاز » ولإنه وازن بين 
عقاب الدنيا وتأنيب الضمير » فوحد 
الاأول اهون فأقدم عليه ليتخلص من 
وحز ضميره »© وينجو من عذاب 
آخرته . 
جاهدين عن الشخص المثالي فنقول 
يك ع السود كل لا 
تعدلها مثالية كائنة ما كانت . 


وان مجتمعا يتكون من أمثال هذا 
المؤمن ذي الضمير اليقظ لهو مجتسع 
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مثالي فريد » وليس وجوده بعزيز » 
فقد اوجده الله على يد رسوله 
« صلوات الله وسلامه عليه يوم 
ان كان ١ت‏ متمسكا عات الدين 
حياته ٠‏ 
تحد فى هذا | السلهم 

الصالح نظام الو د البشر 
ولم توجد ا والاصلاحيات 04 
لوجود المفتثششى الكبير » والمرا"كغئب 
الخطير »؛ وهو الضمير . الكل يراقتب 
ربه ويتقيه » ويطمعف ثوابه »ويخشى 
عقايه »؛ ويحمده على نعمه وآلائه » 
والكل يتحسس ضميره » ويحاسب 
نفسه ؛ فيسير فى هدوء ونشاط الى 
الخير » والهدى » وينأى في عزة 
دينية عن الشر والاذى . 

ولقائل ان يقول : ان النفس امارة 
بالسوء مصداقا لقول الله تعالى : 
(آن النفس لأمارة بالسوء ) يوسف 
الشاطحة الضيئن “مميارج الضلال 
كالسائمة بدون راع » فنقول : أن 
تكملة الآية الكريمة وهي قول الله 
العزيز : ( إلا ما رحم ربي ) تشير الى 
أن رحمة الله تعالى ت على هنا ىق 
الله العيد ذلك الضمير الح اليد 
والفساد ٠.‏ 


برقابته الناجحة المثمرة عن رقابة 
بمعضنا الناشلة المرهقة 6 وحتى 
تعمنا رحمة الله وعنايته ؟ ! 

تطلع وأمل ؛ وما ذلك على الله 
بعزيز . 
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0 ان )0 0 أرسناك ا لد رح 


0 00 و ) تدر من. كن حا م 
ويحق القول على الكافرين 0 /: 1 
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إليهم ولعلهم يتفكرون ) النط/؟؟ ١‏ . 
الهية الل : الدمرة إلى اللي 


1 الى الأعسال .العالحة 2 ا 
وفمل 00 ليكون ولك 0 
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من اهداف البعثة المحمدية 


واحدة لشدة الترابط وان أولاهيا 
تؤدي الى اخراهما » فمن تعلم الكتاب 
والسنة حقا استقامت حاله في جميع 
النواحي التي ذكرناها . 

وقد ذكر الله هاتين المهمتين » مع 
مهمة التبليغ » مجتيعة جميعا © في 
اربعة مواضع من كتابه الكريم متها 
في سورة الجمعة : ( هو الذي بعث 
في الاميين رسولا منهم يتلوا عليهم 
آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة وان كانوا من قبل لفي 
ضلال مبين ) الجمعة/" 

ومن الملاحظ أن التبليغ والبيسان 
والدعوة ؛ تتم وتتأدى بالرة الواحدة 
مع المبلغ والمبين له والمدعو 5 


وآما التعليم والتزكية نامر هما 
أشد من ذلك» اذ « أن الحعلق لا يتتصر 
على اكتساب الحقائة لق والعارت 
والمعلومات »؛ وائما هو اوسع مسن 
ذلك . اذ يشمل اكتساب الممارات 
الحركية , والعادات السلوكية »© 
والاتجاهات الاجتماعية »© والقيم 
الخلتية ©» والدوافع الثانوية » . 

وهذا يستدعي من المعلم الملاحقة 
والمواصلة لعملية التعليم يوما بعد 
دوي ملل وزيا شاقة يعد ياف .: 
وأن ينتهز الفرص لالقاء المعلومات »© 
وتفسيرها وتكرارها والمناتشة فيها؛ 
وتصحيح أخطاء المتعلمين عند 
استذكارها وتطبيقها © والثناء عليهم 
3 احمتيا امهعانها والعيل نهاك 
وان لاعظبيي بن ذلك 5 91 بعد ان 

يطمئن الى أن ما حصلوه رساخ 

0 على وجه مستقيم » وأصبحت 
لهم ملكة فيه قوية . 


وكا حك اجوضام 


وسلم مع أصحابه رضي الله عنهم . 


دور الأفمال : 
هذا وان الاقوال كانت هي 
الوسيلة الرئيسية للتبي صلى الله 


عليه وسلم في اداء هذه المهمات . 


ولكن مع ذلك كانت الافعالالنبوية 
تؤدي دورا بارزا في تنفيذ المهمات 
المطلوبة منه 6 وَخُصوصيا مهمة البيان 
ومهمة التعليم والتزكية . 


طرائق التعلم : 
تأثر شخص مابث بشخص آخشر © في 
تحصيل انواع من المعرفة والتعلم » 
واكتساب الاتجاهات والقيم والعادات 
يمكن أن يتم بثلانكا طرق ؟ الاستياغ 
للاتوال , والمشاهدة للافعال 
والاقتداء بها » والممارسة من جانب 
المتعلم مع التصحيح من جانب المعلم. 
وأن دراسة طبيعة هذه الطسرق 
وخصائصها » يكشف لنا عن مدى 
حاجة البشر الى رسول منهم » يؤدي 
المهمات المذكورة اليهم . وتتبين بها 
حكمة الله في ذلك ©» وعظيم منته التي 
ذكرها في سورة آل حيران فى كوله : 
( لقد من الله على المؤمنين أذ بعث 
فيهم رسولا من أنفسهم يتلوا عليهم 
آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابو الحكمة 
وأن كانوا من قبل لفي ضلال مدين ) . 
آل عمران/؟55١‏ . 
- : طريقة الاستماع للقول : 
ن القول أساسي في عملية التعليم 
5 0 الكار والمعلومات مسن 
دعن المعلم الى .دعن المتملم + ين 
طريق حاسة السمع ؛ ويمكن بهذه 


الواسطة نقل معلومات وافسرة في 
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برهة قصيره 

وتمتاز هذه الطريقة » بإمكان 
التحديد الدقيق للمعلومات 6 ورسط 

الاسباب بالمسبيات © وذكر الصسيع 
بدرجة العموم والخصوص المطلوبة» 
وذلك بيا توفره أداة اللفة مسن 
امكانيات لا تكاد تكتف عند حد , 
يستطاع بواسطتها أداء الفكرة على 
درجة عالية من الكمال » بحسب 
تمكن المعلم من الفصاحة والبلاغة ©» 
ووفرة محصوله من الالفاظ 
والتراكيب . 

وتسمى هذه الطريقة فق عالسم 
التدريس بطريقة الالقاء والمحاضرة. 

ومن أجل الميزات المذكورة لهذه 
الطريقة » جعل الله أصل الشريعة 
الاصيل قولا يتلى و يسسمسع 4 وسماة 
( قرآنا مبينا ) ؛ وجعله مشتملا على 
المسائل الرئيسية في الشريعة »© 
وأمر بتلاوته وتدبره وتفهمه © ووعد 
على ذلك الاجر الجزيل » وجعل 
لقراعته واستماعه مناسسبات ديتية 
تتكرر بتكرر الساعات والايام 
والشهور »؛ كالصلوات الخميس © 
والجمعات والاعياد . وكقيام الليل» 
وخاصة قيام 5 مضان؟ * 
الترآن . الك لا تت 

الو رب مكتوبا محفوظا 

. دون تحريف أو تعيير 4 ينتقل 
بين آيدي البشر جيلا بعد جيل » 
ليستمعوا كلام الله غضا كما أنزل. 
من وفقه الله ريه 558 1 


عبان السي الاقز ين السيدة 
الشبوية .هو سستن. كولية .: 
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الك ا 00 العدد لم؟١‏ ا ته كا 1|517 هس 


ونح رح انفد ما نحن اليه مسن 
أحكام © ويبين بلفظه ما اشسكل من 
معاي القر ان ؛ ويجيب على ا( بلدد 
والاستفسارات الموجهة اليه من 
صحابته الكرام 6 ويدعو الى الله 
تعالى الافراد والجماعات » فى لقاءات 
خاصة »© أو اجتماعات عامة لامور 
واقعة » أو لمناسبات تتكرر » كما في 
مجالس حديثه مع المؤمنين فيالمسجد 
والسوق والمنزل » والسفر والاقامة 
وكما في خطبه في الجممات والاعياد 
والحج وغير ذلك ٠.‏ واتخذ المنبسر 
اكير تدر من الوكدوج ٠‏ ودر 
أصحابه دكة من طين في المسجد 
يجلس عليها اذا أراد أن ع ويسم 
ويعلمهم . 


وواضح أن طريقة الالقاء والقول 
كانت عسي الوبيلة الكنرى لاداء 
المهمات التبوية الخمس التي أشرنا 
الييا :. 


الطريقة الثانية : متساهدة 
الفعل لاحل الاقتداء به . 


الراغب في تعلم مهنة ما , يدرس 
اولا اسسها نظريا » ويتفهم قواعدها 
وأصولها من الاتوال المسبوعة أو 
المدونة في دواوين تلك المهنة . فاذا 
انتهى من ذلك وخرج الى الحياة 
العملية مزودا بتلك المعلومات » وهو 
يظن أنه قد. اتقن ما سمع وعلمه حق 
العلم » يجد أنه عند المباشرة لتطبيق 
المعلومات التي حصلها يخفى عليه 
عليه » والتي هي بحاجة الى أن 
يستكشف أسرارها وطرق علاجها . 


والمشاهدة لفعل نموذجي من معلم 
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من ادام المعنة اللحمدية _ 


تلك 0 »6 ذى خدرة اي 
وأاسرارها ؛ يطبق المعلومات النظرية 
هذه المشاهدة هي وسيلة حية »© 
ومضدر مهي > يتعلم ينه كالب الغلم 
الشيء 5 هن المادة الثى ندرسيها. 
وخاصة اذا كانت « مشاهدة قصدية 
وموجهة توجيها صحيحا ». لنواحي 
مختلفة من عمل المدرس ٠‏ وهلي 
ضرورية مع الطلية العوال والكبار 
على السواء وينيغي الا تتوقف طيلة 
مدة الدرأاسة ٠‏ وهي طريدة ناححة 
ف تنمية اتجحاهات محمودة نحو 
المهنة موضوع الدرس , وكذلك في 
تنمية مهارات كافية في تلك المهنة ». 

هذا وقد 1 استخدام وسائل 
الايضاح المشاهدة جزءا أسانسيا من 
غيلية التعليم في العصر الحاضر © 
واولتها المؤسسات التعليمية الاهتمام 
البالع . أذ أنها تعطي للمعلومات 
مزيدا من الحيوية » وتجمل الطالب 
8 موقا الى المادة العلبية » بومتيتها 
يكذذا ينا بحصلة متها > بالأضسافة 
الى معاونتها للطالب .على تحليل 
المادة الدراسية 6 وفهمها فهما جيدا 
اذ أن من طبيعة هذه الوسائل أن 
توضح ما غمض في المادة . وتفسر 
ما يصعب التعبير عنه بالقول ٠‏ 


كما أن هده الوسائل من ششسأنتها 
أن تجعل المعلومات 0 ذات 
كيية تطبيقية غملية 4 وستليع القالين 
أن يستفيد متها في فعالياته المختلفة 
ف حياته ٠‏ 


وكل ذلك بعود الى الميزة البارزة 0 
في وسائل الأيضا ح » وهي ريطها 


للمعلومات ا التي يقدمها المعلم 


سد 


الى الطالب بالمعلومات القديية » 
وبذلك تعين الوسائل الايضاحية على 
تيت ما اتدرحه المدرس من المادة 
ق ذهن الطالب . 


وبالاشنافة الى ذلك كر الوشائل 
الايضاحية الملاحظة والتأمل في الاشياء 

والحوادث والمواتف الجديدة 6 حتى 
تطلب النفس الجواب على ما يقع من 
المشكلات التي يشاهد الطالبوقوعها 
وتتحدد أمامه مجحسمة واضحة 4 
فيقع الجواب عنها لديه موقعلا 


وواضح أن المعلومات تصل الى 
ذهن الطب » في طريقة المشاهدة» 
عن طريق حاسة البصر ٠.‏ 


ويأكد. علياة التفس أن الافراك 
الحسي لشيء ما يقوى ويتعاظم لدى 
الفرد كلما اشترك فى أدراكه من 
الحواس عدد أكبر . فاذا وصف 
لدي ككرة با لين هذا النهن :يلون 
أذا رمم المدرسن. التهرن 2 أو أحذهم 
اليه » تتوسع فكرتهم عن هذا النهر 
وترسح معلوماتهم عنه حتى لا تكاد 
تمحى من اذهانهم 6 فيسهل تذكرهم 
له واستمادة صوركه ٠‏ “غاذا سبعوا 
في مائه وشربوا منه » وشعروا ببرده 
أو حره © قويت معرفتهم وازدادت 
رسوحًا وبذلك تخرج المعلومات 
بالمشاهدة من عالم المقلّ الى عالم 
الواقع » ومن القول الى الفعل ومن 
التصور المجرد الى الحقيقة الواقعة 
ويراجع ف هذا كتاب 0 ميبادىء هي 
طرق التدريس » للاستاد محمد 
حسين آل ياسين ٠.‏ 
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يقولون : ( كلا الطالبين نجها » وكلتا البنتين سافرتا ) والاصح أن يقال : ( كسلة 
الطالبين نجح » وكلتا البنتين سافرت ) وسبب ذلك أن كلا وكلتا أسمان مفردان 
يؤكدان المثنى المذكر والمؤنث » وليسا في ذاتهما مثنيين » ولهذاأخبر عنهما بالمفرد» 
والدليل على ذلك ما ورد في القرآن آلكريم : ( كلقا الجنتين آقت أكلها ) الكهف/؟؟ 
وما ورد أيضا فى شعر ألعرب حيث قال عبد الله بن معاوية بن جعفر بن أبي 
طالب :ا س : 

كلانا غنى عن أخيه حياته ونحن اذا متنا أشد تغانيسا 
فالله عز وجل لم يقل ٠‏ كلتا الجنتين آتنا ؛ والشماعر لم يقل : كلانا غنيان .٠‏ ولكن 
النحاة جوزوا مرآعاة لفظهما كما تقدم في الآية والبيت » ومراعاة معناهما كذلك» 
وقد اجتمعا في قول الشساعر : 
ويجب مراعاة اللفظ في مثل ( كلاهما مهب لصاهيبه ) لأن معناه : كل منهيسا 
محب لصاحيه هه 


| المبرد : الذي أضعفه المرض » التعمان : الدم » هنيل : تصير وضخم البطسن © 
ْ خالد : شيخ أبطا عنه الشيب » سبط : ولد الولد وقد كثر في ولد البنت » ساهين: 
طير يشبه الصقر » عثمان : فرخ الحباري »© عقبة : آخر من عاثش من القبيلة » 
عكرمة : أنثى الحمام ». مصعب ٠:‏ الحصان الذي لم يعلم ولم يدرب فصار صعيا » 
أ فواس : نسيج العنكبوت ؛ هفد : مائة أو اكثر من الجمال ٠.٠.‏ 


ا الحمد لله الصمد ‏ حالالسرور والكيد الله »؛ لا اله الا الله » مولاك الأحد 
ا أول كل أول »© أصل الأاصول والعمد الواسع الآلاء والآراء علمسا والمدد 


الحول والطول له ؛ لا درع الا ما سرد كل سوه هالك » لا عدد ولا عدد 
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في رحاب الرسول صلى الله عليه 
وسلم افضل من دعا الى الله على 
بصيرة © وني دار الهجرة وعاصمة 
الاسلام الأولى المدينة المنورة وبدعوة 
من الجامعة الاسلامية أنعقد المؤتمر 
العالمي لتوجيه الدعوة واعداد الدعاة 
وكانت جلسته الافتتاحية عصر السبت 
5 صفر !1991 ه  ١5‏ قبراير 
ددا كك ولا ض|_ك أن اختيار مكان 
المؤتمر ليكون يمدينة الرسول الكريم 
يعتبر فألا حسنا وبشير نجاح ) وهو 
يعيد الى الاذهان سابقة الاسسلام 
هنا > في أن ككون المديئة النسورة 
منطلقا لبعث: اسلامي جديد »؛ كيا 
ويتشبرنا اسن الاسلزى الث تكرت 
اللسة الأولن اتتكسب المحتبمون 
الذين بلغ عددهم ما يزيد على مائتي 
عضو يمثلون أكثر من سسبعين دولة 


العزيز بن عبد الله بن باز رئيس 
ادارة السحوث والافتاء رئيسا للمؤتمر 


تحقيق قامت به بعثة مجلة الوعي 
الاسلامي ألى المؤتمر 


وكان حضوره ثائبا عن صاحب السمو 
الملكي الأمير مهد بن عبد المزيز 
نائب جلالة الملك خالد » كما انتخب 
الؤتبر غشيلة الفية عند المحسن 
اين حيد العباد نائب رئيس الجامعة 
الغزالي متورا البؤس + 


وقد القتى الشيخ ابن باز كلمة 
قال فيها : ( أن هذا المؤتمر عظيم 6 
ذ عت الضرورة الى عقده » و حخضره 
نخبة ممتازة من أقطار الدنيا للبحث 
في شئون الدعوة » ومحاربة الأفكار 
الضالة » وقال : أن هكومة هسذه 
البلاد تشكر كثرا على تبنيها ودعمها 
لهذا المؤتمر » كما أنها تبذ تبذل الغالي 


والنفيس لد عسم مؤسساتالمسلمين 
واعانة 0 )) واختتم كليمته 
قائثلا : (١‏ والحق أن العالم الا 


اليوم في امس الحاحجة الى الدعسوة 
الاسلامية واضحة حجلية »2 ولا شك 
أن الشهادتين هما اصل الدين واصل 
الملة لبيان حقيقة التوحيد وحقيقة 
العبادة لله وهده مسن صلاة وزكاة 
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ودعاء ونذر »6 فهذه العبادات لله 
وحده ولقد أدركت الحامعة 
الاأسلامية الحاحة الملهة الى عقد 
هذا المؤتمر فكان هذا اللقاء المبارك 
الذي نرجو أن يعود بالخر العميم 
والعاقبة الحميدة للمسلمين ) ٠.‏ 
ثم ألقى نائب رئيس المؤتمر القفمسيخ 
عبد المحسين بن حمد العباد كلمة 
رحب فيها بالمؤتدر وقال : « آرحب 
بكم في حامعتكم الاسلامية تلك 
الجامعة التي هي نعمة من نعم الله 
في هذه البلدة الطيية , وهي تضطلع 
بمسئولية عظيمة في سبيلٌ الدعوة 
وص التعليم الاسلامي 6 ولقد أدركت 
الجامعة الاسلامية الحاجة الىتوجيه 
الدعوة » والى عقد مؤتمر للدعفوة 
والدعاة وقال : أن رعاية حكومة 
هلالة الملك الموقرة لهذا المؤتمسر 
الهادف تعتبر دلياذ صادقا علسى 
اهتمامها بالدعوة الى الله » والمملكة 
تضرب المثل في الامسن والاستقرار 
والسبب في ذلك تمسكها بشريعة 
الله واللجوء الى كتابه الكريم |» ٠‏ 

ثم ألقى هفضيلة الشيخ مكهددة 
الغزالي كلمة قيمة شدت انتباه 
السامعين قال فيها : ٠‏ 

(( اذا استطاع المؤتمر أن يلقسي 
أضواء كاتسفة على الحقائقالاجتماعية 
ألتي تمر بها الأمة الاسلامية وعلى 
مرور الدعاة من توحيه الأمة وضبط 
منهجها وتحديد غايتها فان المؤتمر 
يكون قد قام بجهد متسكور ٠.‏ 

اما الأمر المهم بلا شسك فهو دور 


التنفيذ والمتابعة واظن ان المالم 
الاسلامي ليس أمامه خيار » فهو اما 
أن يستيقظ »6 وآأما أن يتلاشى » ذلك 
أن الدعوات الباطلة أخذت تتبرج 


وتزدان للناظرين » كما ان الوسائل 
لاغراء الآخرين بستى اليباديء » 
تنوعت وافتن أصحابها فيها وامكنهم 
أن ينجحوا في اجتذاب الكثيرين الهم 
اذا نشط المبطلون وتكائر المحقون 
غالنهاية معروفة ٠‏ ش 

ومن هذا فائني متفائل ف آفسار 
المؤتمر وآمل أن تكون الروح التسي 
أملت به هي الروح التي تصون ثماره 
وتستبقي آثاره ٠‏ 

المأخوذ على العالم ألا أنه 
لا يدرك بدقة الوظليفة ال كبطة 
بوجوده» خان الاسسلام بطبيعته المقررة 
في كتابه وسنته » دين سيال ,2 كه 
يعرف الحمود والتوقف » بل هو 
عام النزعة » ينتقل من قلب الى قلب 
ومن قطر الى قطر » ويابى أن تحده 
حصدود طبيعية أو مصطنعة ؛ واذا 
كان الاسلام بهذه الصبفة»فالمفروض 
بداهة ان تكثر الاجهزة التي تنقل 
مبادئه وتشرح تعاليمه » وتدفسع 
الشبهة التي تثور ضده »6 و تمصع 
تحت أبصار الخلق كله ل كل ما 
يعرفهم بهذا الدين لكن الواقع 
للاسف غير هذا » فان المسلمين في 
قضية عرض الاسلام على غرهم » 
تراخوا بل عجزوا عجزا شائنا في 
ألوقت الذي استماتت فيه مبادىء 
الحادية وعقائد خرافية في عرض 
نفسها واغراء الاخرين في الدخول 
اليهسا ٠.‏ 


والأمر يقتضي كما يوجد في النظام 
الشيوعي , حب السيطرة علي 
العالم وأدخال القارات الخمس في 
الشيوعية » يجب أن يوهد لدى 
المسلمين قبل هؤلاء المبطلين »2 الدافع 
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لو 


الاسلامي / العدد 14 / ربيع الثاني 517؟| هم 


© مدخل الجامعة الاسلاميةا! 


بالمدينة المذورة 


لهداية العسالم وتبصره بحقائعق 
الاسام » عن طريق ان الله تعالى 
بعث محمدا صلى الله عليه وسلم 


٠٠ 2‏ ود 5 أن 0 الدعسوة 
لا يبدا من فرا غ4 أن تعليم طفل 
يحتاج الى أستاذ مدرب فهل يكون 
نشر الدعوة الاسلامية بطريسق 
الجزاف والجدال والسير بلا خطة 
العناية" بأحهزة ' الدعوة 6 واعتبار 
ذلك فرض عين على الآمة الأسلامية 
اذا لم توده فانها تعتبر خائئنة 
لرسالتها ٠‏ 
والداعية الصالح لا بد له من تثقيف 
علمي وتدريب عملي والتثقيف العلمي 
وأسع الآماد أنه يضم الى مجموعة 
العلوم الشرعية التي لا بد منها 
مجموعة العلوم الانسانية والعلوم 
الطبيعية والحيرية ٠‏ هذا الى . عا 


ادخال بمض اللفات وقبل ذلك لا بد 
من رصوخ في الادب العربي وقدرة 
على التعبير » والمفروض في الداعية 
أنه مدمن للقرآن والسنة وموصسول 
الفؤاد بشعاع من ذكر الله , واذا 
تركنا الناحية العلمية » فهناك الناحية 
الخلقية والتربوية والكلام فيها يطول» 
ثم الناحية التدريبية التي يعرف بها 
العالم الذي بعيس فيه »6 والتيارات 
التي تموج بها صفحته وكل هسذا 
يحتاج الى معاهد خاصة أو كليات 
وأنه ليسرنا أن تكون المملكة العربية 


السعودية قد أعلنت عن استعدادها 


لخدمةالدعو مو اهتمامها دها + ولع لعقد 
هذا المؤتمر مظهر لاهتمامها بمستقبل 
الدعوة » مع ضرورة التنويه بجهمد 


المملكة في فتح كليات» كثسرة تشرف 
على المنهج الذي أسرنا اليه فسي 
أعداد الدعاة ٠‏ 


والاعلام تكونت له الآن وزارات 
خصوصا بين الدول التي تتبنى أفكارا 
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عع ا 3 تت الى 
الاعلام الاسلامي وكيف يستغل 
الآذاعة المسموعة أو المرئية والنشرات 
الدورية والكتب ٠‏ وكيف يمكن توهيهة 
الرأي العام عن طريق برامج موجهة 


«:مدروسة:- كد تكون. فيها: الكلمة أو. 


الندوة أو الصورة عاملا في احقاق 
الحق أو ابطال الباطل ٠‏ و الاعلام 
ليس الا نوعا منالدعوة أو هو صورة 
لها عن المدادين والواقع أن 
ألو سلامي ذأ صدقت فسه 
ايد استقامت الوسيلة » فان 
الاستديو يتحول الىميدان جهاد لاعلاء 
كلمة الله » وكما قيل في الأثر » يوزن 
مداد العلماء بدماء الشهداء يوم 
القيامة فان الاسلام بجميع وسائله 
يتحول الى حهاد مبرور موسر تكون 
غابته اعلاء كلمة الله )) ٠‏ 


هذا وقد اختتم حفل 00 0 
علي ا الندوي رئيس ندوة 


العلماء « لكنهو » بالهند بكلمة قال 


0 
ان هذا المؤتمر يدل على 


اللؤعنصرية ف ىالاأسلام» وأنه لا تمميز 


فيه سواء كان تمديز! قوميا أو وطنيا 
أو حغراخيا وقال أن بعثة محمد عليه 
أقترنت بتكليف هذه الأمة بالدعوة 
الى الله » ذلك التكليف المشرف الكريم 
الذي قال فيه الله تعالى : ( كنتم خر 
أمتة أخرجت للناس تامرون بالمعروف 
وتدهون عن المنكر ) » ٠‏ 
واضاف الفسيخ. التفوى : عائلة : 

(( وهذه الدعوة هي مصدر كل خم 
وي متصسدر الانطلاقات والفشاطات 


فى 


الني عرفت بها هذه الأمة , وقال : 
أن كل ما يعتز به المسلمون منمدنية 
فاضلة انما يرجع الفضل فيها الى 
ما يعتزون به من دعوة وأن خر هذه 
الآمة مرتبط ببقاء هذه الدعوة التي 

ينبغي أن تكون مرافقة لها في جميع 
أطوا. ها 0 


وقال فضيلة الشميخ أبو الحسسن 
الندوي ف كامته التي أثارت اعجاب 
الحاضرين : ( أن مستقبل هذه الآمة 
مرتبط بقضية هذه الدعوة واذا انقطع 
تيار هذه الدعوة بقيت هذه الأمسة 
حسدا بالا روح )) ٠‏ 
كلمته قائلا ٠‏ 0( ولولا هذه 
الدعوة لا استطاع هندي ولد في بلاد 
بعيدة وسط المشركين والملحدين أن 
يتكلم العربية في هذا المكان وينطسق 
بكلمات الحق الألهي مع تعاليم الاسام 
و ديه الكريم ٠٠‏ (( 
وقد أثثيرت ف المؤتمر تضسايا 
واتتراحات لها أهميتها في النهسوض 
بالدعوة ودعم كياتها منها : 
١‏ انثاء كلية للاعلام الاأسسلامي 
تتبنى اعداد الدعاة في كافة مجالات 
الاعلا م الاسبلامي ويما يمكتنهم مسن 
القيام اناده ساقي السبانياة معي 
مجالات الصحافةالاسلامية والتلفزيون 
والمسرح بالاضافة الى اعداد كوادر 
اخرى من المتخصصين ف التصدي 
للأساليب المضادة للفكر الاسلامي ٠‏ 
؟ ل انشماع وكالة أنيساء اسلامية 
تستخديها الدول الاسلامية لنشسر 
تعاليي الدين ومزاياه ومبادئه با 
يساهم في تحقيق سسعادة المجتمع في 
الدنيا والسعادة عادة الدائية في الآخرة . 
*؟ لس تدرسسن الجامعة الاسلامية 
بالمديتة المنو 3 انشاء معهد عال 
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© مدخل مقر الوفود بالمدينة المنورة 


الالمام باللغات المختلفة لاهمية اللفات 
الأحنبية خاضة الوابيعة الانكسيار 
متهسا + 

5ت المطالية بانشاء محطة لاذاعة 
البرامج الاسلامية ودعسم الاعملام 
الاسلامي ويكون مقرها « المديئنة 
المنورة » وقد علمنا أنه ند أعدت 
فراسة :واعية عن آعبية اناد هذه 
المحطة وأسلوب عملها على أن تذيع 
على موجات كثيرة وتبث برامجها 
ليلا ونهارا وفيها أكثر من لغة واختيار 
المدينة المنورة لاقامة هذه المحطة 
الاذاعية بها أمر منطقي يتفق مع ما 
للمدينة المنورة من مكانة في نقر 
الدعوة وحتى يكن للجابعة الاسلانية 
التي تقوم باعداد الدعاة من أكثر من 
55 دولة من المشاركة في اعداد 
واذاعة البرامج المختلفة بها . 
ه ‏ وقد شكلت خمس لجان داخل 
المؤتمر وكل لجنة مكلفة ببحثموضوع 
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اللهنة الأولى : مناهمج الدعموة. 
الاسلامية ووسائلها وأساليبها وسيل 
تعزيزها وتطوير أدائها بما يحقق 
أهدافها ف عالمنا المعاصر وقد قدم 
اللجنة الثانية : لاعداد الدعاة وقدم 
لها ١5‏ بحثا . 


اللجنة الثالثة : مشاكل الدعوة 
والدعاة في العصر الحديث ووسسائل 


اللجنة الرابعة : وسائل الاعلام في 
العصر الحديث ودورها في توجيه 
الافراد والجماعات والمجتمعصات 
وآثارها المضادة للدعوة الاسلامية 
وما يجب اتخاذه بازائها وقدم لها 
١١‏ بحثا. 

اللهنة الخامسة : الدموات 


زف 


131 أدوع ما/عم.]//نومخط 


© فندق قحر الرحاب 


حدث نزل الاعضاء 


© أحد الادتياعات الجاندية للوفود 
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© بعض الاعضاء اامثاون لبلادهم 


مقاومتها وقدم لها .م بحوث . 

الما ارات البحوث العامية - 
والدعوة والارشاد ورئيس المؤتمر 
العالمي لتوجيه الدعوة واعداد الدعاة 
برقية باسسم المؤتمر للرئيس المصري 
0 9 وأن ا تأليف 
وخدهم حفاظا على العقيدةالاسلامية 
وحماية لها وفيما يلي نص البرقية : 
فخامة الرئيس محيد أنور السادات 
» وفقه الله . 


ن المؤتمر الاسلامي العالميامنمقد 


ف 0 المنور 5 لتوجيسه الدعوة 
واعداد الدعاة والذى اشترك فيه 


الوعي الاسلامي / العدد لم6١‏ /ار 


علماء ودعاة من أكثر من سبعين دولة 
يستنكر بششدة أعمال التخريب التي 
يقوم بها الشيوعيون في مصر العربية 
الاسلامية » ويطلبون من فخامتكم 
حل الحزب الشيوعي » حتى لا يكون 
للشيوعيين كيان مشروع ف بلد دينه 
الاسلام . 
كما يناشدون فخامتكم أن تبقىالعقيدة 
شيء » وأن يتولى تأليف كتبها علماء 
المسلمين وحدهم » حفاظا عليها »© 
وحماية لها . والمؤتمرون يرقبون أن 
تؤدي مصر الاسلامية دور هاالتاريخي 
في اعزاز الاسلام وأمته » كما أدته 
قديما حين ردت الصليبين والتتار . 
لاحم اقمول القن يكلف اق القصس + 
مصر ‏ الاردن ‏ - أرقريا - أثيوبيا 
ب الارخنتين ‏ أسبانيا بت استرالنا 
افغانستان ‏ الانيا الفربية ‏ 
الامارات العربيسة ‏ أبو ظبي س 
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6 تعض أعضاء الأوقود 


أمام شسهداء أحد 


الشارقة ‏ راس الخيمة ‏ أندونيسيا 
ايران ‏ ايطاليا ‏ باكستان ب 
البحرين ‏ البرازيل ‏ بريطانيا ب 
فرنسا ‏ البرتفال ‏ بلجيكا - 
تابلاند س تركيا لان سه تنزانيا 
س تونئس ل الجابون - الجزائر م 
جزائر القمر ‏ جنوب افريقيا - 
الدثمارك - روديسيا سه زاتس - 
ساح لالعاج ‏ السنفال ‏ السودان 
سوريا س سيلان ‏ سيراليون س 
العراق ‏ عمان ‏ غانا ‏ الفلبين 
فلتا العليا ‏ فلسطين ‏ قطر ‏ 
الكمرون ‏ كندا ‏ الكويت ‏ الكنفو 
برازفيل ‏ كينيا س لبنان ‏ ليبيا س 
مالي ماليزيا مالديف ‏ مدغسقر 
المغرب م موريتانيا م موريشس 
موزمبيق ‏ نيبال ‏ نيجيريا 
النيجر الهند ‏ هولندا ب الولايات 
المتحدة ‏ اليابان ‏ اليمن ‏ يوغندا 


يوفسلافيا ‏ اليونان ٠‏ 
وقد عقد المؤتمر العالمي لتوجي»ه 
الدعوة واعداد الدعاة جلسته 
الختامية مسسعء الخميسس 59 
ا ه # للالا119 م 
ا 0 15 المؤتمر كلمة 
حيا فيها المؤتمرين © وأشساد بجهود 
الجامعة الاسلامية ف الاعداد لهذا 
المؤتمر وتهيئة أسباب نجاحه © ثسم 
شكر نيابة عن أعضاء المؤتمر حكومة 
المملكة المربية السعودية وعلى 
رأسها جلالة الملك خالد بن عبيسد 
المزيز وسمو ولي عيده الأمين نائب 
جلالة الملك الأمير فهد بن عبد المزيز 
لتبنيهما هذا المؤتمر الاسلامي والعميل 
على كل ما من ششسأنه رفعة الاسبلام 
والمسلمين ثم تلاه فضيلة الشسيح 
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ريسن الجامعة الاسلامية ونائب المختلفة على اهتمامها بالمشاركة في 
رئيس المؤتمر فألقى كلمة الجامعة <٠‏ التغطية الاعلامية لأخبار المؤتمر . 
وشكر فيها جلالة الملك خالد المندى 0 00 
يعمو وان عيفة الجن الاب نيد ين ثم ألقى الشيخ أبو بكر جومسي 

1 0 « رئيس وفد نيجيريا » كلمة أعضاء 
عبد العزيز على رعايتهما للمؤتمر وج تنم قنها القع > 3 
والدعوة الاسلامية . ازمر كنم كوي 7 

1 المملكة العربية السعودية على حسن 

الطيية تجاه الدعوه الاسلامية العو الأسلامية . 355 ثم أعقده 0 
كما وجه شكره لجميع أجهزة الدولة للبؤهر بتلاوة 17 ات 0 : 
بالمدينة المنورة » على حسن تعاونها 
والخدمات المتعددة التي أسهمت في وفيما يلي نص التوصيات : 


الحمد لله رب المالمين »؛ وصلى الله وسلم ويارك على هيده ورسسوله » تبينا محمد وعلى آله 
وأصبحابيه أحجمصين ٠‏ 

ان الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة » انطلاقا من أهدافها السامية في تبليغ رببالة الاسلام 
الخالدة الى العالم عن طريق الدعوة وغرس البو الابلامية وتنميتها » وتعميق التذين العملي في 
حياة الفرد والمجتمع »المبني على اخلاص العبادة لله وحده » وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله 
عليه وبيسام . دعت الى عقد مؤتمر مالمي لتوجيه الدعوة واعداد الدعاة » يهدف الى :. 
أولا : التعريف بالدعوة الاسلامية ومنهاجها الاقوم فى توجيه الحياة الانسانية في كل 55 الى 
غاياتها الفاضلة التي يسعد بها الانسان في دنياه وأخراه » وفي توجيه بنام حضارتها ينام متكابسلا 
ينبي دائما مطالب الروح والجسد معا . 
ثانيا : الاخذ بأفضل المناهج العلمية والاساليب العملية في اعداد الدعاة » وتمكينهم من أداء رسالتهم» 
ثالثا : التطوير, العلمي لاساليب الدعوة على ضوء النتائج العملية في حقل الدعوة . 
رابعا : دراسة المشاكل والصعوبات التي تمترض مسار الدعوة والعيل على حلها بالوسائل الممكنة. 
خامسا : تقوية سبل الاتصال والتعاون بين الهيئات والمؤسبسات المعنية بالدعوة الاسلابية » 
والتنسيق العام للجهود المبذولة في هذا الميدان على الصسعيد العالمي 4 وتنظيم بيسبيل التعساون 
الايجابي بين الدعاة . 
سادسا : تعزيز الدعوة الاسلامية والتمكين لها من مواجهة التحديات المعادية والتيارات المضسادة 
للاسسلام وصدهسا. 
سابعا : المتايعة العلمية لحركة الدعوة الاسلامية » #وبلايلة اتجاهاتها » وتقويم نتائجها وآثارها » 
والعمل المشترك على تمديدها وتعميق مسارها وتحقيق أهدانها . 
وقد انتهى المؤتمرون الى التوصيات التالية : 


فى مجال مناهج الدعوة الاسلامية ووسائلها وأساليبها وسبل تعزيزها وتطوير أدائها 
بما يحقق أهدافها في عالمنا المعاصر : 


انطلاقا من الايمان بان الاسلام نظام متكامل » ينبثق من القرآن الكريم والسئة المطهرة » وهو 


لاو 
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منهج حياة » يشمل العقيدة والشريعة » والسلوك » ودعوته تقوم على الحكمة والموعظة الحسنة » 
والمسلمون مكلفون بالسير على منهج سلفهم الصائح في الدعوة الى دينهم » وحراسة ترائهم ولفتهم 
وقيمهم الرفيعة 6 يوصي المؤتمر بما يلي : 

س مطالبة الحكومات الاسلامية كلها بنبذ القوانين الوضعية والعودة الى الشبريعة الاسلامية : 
( آفحكم الجاهلية يبفون ومن أحسن من الله هكها لقوم يوقنون ) ٠‏ 

ى ‏ التأكيد عللى وزارات التربية والتعليم في البلاد الاسلامية بتوجيه مزيد من اللبعناية ». بالقسرآن 
الكريم حفظا وتجويدا ودراسة »© وأن تجعل.ذلك مسادة اساسسية واجبارية في جميع أنواع التعليسم 
ومراحله »؛ ريطا للابة بكتابها العظيم وحفظا لعقيدتها وأخلاقها ٠١‏ 

سم تحذير المسلمين من اعداء السنة »© الذين يزعمون أن القرآن وحده يكفي في التشبريع والاعتقاد» 
والعبادات »© فان هؤلاء أعداء للكتاب والبنة جميعا » والمسلمون يجمعون على أن الاسلام يقسوم 
على الكتاب ووالسنة معا » كما قال تمالى : ( واطيمو! الله والرسول لعلكم ترهمون ) . والواتسع 
أنه من لم يؤمن بالسنة لم يؤمن بالترآن ٠‏ 

؟ م تنقية مناهج التربية والتعليم » ووضعها على أسبص اسلامية خالصة » والعناية © يباعصادة 
كتابة التاريخ الاسلامي »© بما يبرر أمجاد هذه الامة بشكل صحيح »© وتمميم الدراسسات الاسلامية 
كسادة اجبارية فى الجايمات ٠‏ 

ه ‏ احياء نظام الحسبة في الاسلام »-وذلك بجمل المجتمع يتحرك فى نطاق التماليم الاسلامية © فتوتم 
الامة ياتابة الصلوات »© وبالامر بالمعروف والنهي عن اللمتكن » وسائر شتعائر الاسلام وأحكايه ٠‏ 

١‏ ل توجيه العناية الخاصة بالشياب المسلم ©» وتوفير كافة الانضطة الثقانية والرياضية والاجتماعية) 
واقامة المعسكرات التي تنميه داخل الاطار الاسلامي ٠‏ 

”# . الاهتمام الخاص بالمراة » من حيث التربية الدينية » والثقافة الاسلامية » حتى تكون قسادرة 
على القيام بوظيقتها واداء رمبالتها في الحياة ٠‏ 

م الاتصال بالجهات المعنية » لأنشضاء مساجد في كل الجامبعات والمعاهد والمصائع وسائر المؤستهات 
كينا تطالب السفارات الاسبلامية في الخارج بانشاء مساجد في مقارها اظهار! لشمائر الاسسسلام 
وحنفاظا ملييبا. 

ل العناية بالتوعية الدينية في القوات المبسلحة » وانثناء المساجد فى ثكناتهم وأماكن تجمعاتهم » 
واختيار أئية قادرين على التوجيه السليم » ومحارية المذاهب الهدامة ٠‏ 

٠‏ ل مطالبة آمانة المؤتمر الاسلامي بجدة بانشاء مسجد فى قصر الامم المتحدة © اذ أنه لا يليق أن 
يسبق اليهود والتصارى الى انشاء معهد وكنيسبة لهم .. ويتآخر المسلمون في اقامة بيت الله ٠‏ 
ويآمل اللؤتمر من حكومة المملكة العربية النسعودية أن تبادر بذلك .. 

1١‏ توحيد يوم العطلة في العالم الامنلامي © وجعله يوم الجمعة لا بوم الاحد » واحترام التاريخ 
الهجري والاخذ به » وجمله ببابقا للتاريخ الليلادي ٠‏ 

؟ ‏ مناشدة الدول الاسلامية أن يكون سفراؤها ممن يمثل الاسلام في خلقه وعمله » وأن يعون 
في كل سفارة ملحق ديني © يكون مسئولا عن شئون الدعسوة ٠‏ 

1 لس تعبئة أشرطة علمية » تختار بعناية »© لنشر العقيدة الصحيحة © والتماليم الاسلامية سين 
أشسعوب خصوصا في أفريقيا ويكون ذلك ياللغات الإحلية » وبعض اللغات العالمية الشائعة ٠‏ 

5 سمرحث الدول الاسلامية على التعاون فى 'بعث الدعاة للبلاد الماحتاجة »: على أن تقدم البلاد التي 
لديها طاقنات بقرية » الدعاة ©» وتقدم البلاد التي لديها القدرة المالية ( النفقة ) ٠‏ 

6 سس تثسجيع الجابعيين المتخصصين في الدموة باللخصصات اللسادية المناسبة ». والحوافز 


21131 لع لطعم .]// عمط 


الوعي الاسلامي / العدد 48 / ربيم الثاني 1١51‏ ه 


التفجيمية لاستمرارهم فى عملهم 4 ورفع مستوى الدعاة بصفة عامة ٠.‏ 
15 رمرحث الحكوييات الاسلامية على تخصيص مبالغ في ميزانياتها لنذر الدعوة الاسلامية . 


في محال اعداد الدعاة : 


الداعية هو المنصر الفمال في الدعوة » ولا تنتمر دعوة الا بالداعية الذي يؤمن بهاه ويحسن 
عرضها 6 ويكون نموذجا هيا لتمالبيها » ولهذا يحب المناية باعداده لاداء رسالته أعداد! متكاماذ 
من جميع الجوانب »© وفي ضوء هذه الاهمية للداعية س يوصي المؤتمر بما يلي :1 


(١‏ ل المعناية بالاعداد العلمي والثقافي للداعية »؛ حتى تكون دعوته على بصيرة كما أمر الله » بحيث 
يعرف دعوته ويعرف عصره » ويعرف من يدعو وكيف يدعو ©؛ وذلك عن طريق منهج متكامل تششسترك في 
وفسعه لجنة من كبار الملماء والدعاة فى المالم الأسلامي »© عللى أن تتوافر فيه المقومات التالية : 

أ سا دراسة اسلامية مؤسسة على كتاب الله وسنة رسوله » ومنهج السلف الصالح » مع العناية 
بالسيرة النبوية » والحذر من الاحاديث الموضوعة الواهية . 

ب س دراسة لفوية وأدبية تعين على فهم الاسلام وحسن عرضه بأسلوب بليمْ ٠‏ 

ج ل دراببة التاريخ الاسلامي بما فيه من أمجاد وبطولات »© واستخلاص العبر منه ؛ وخصوصسا 
من سسير الابطال ورجال الفكر والدعوة في الاسلام ؛ مبع التحذير من الزيف والتحريف الذي ساب 
هذا التحريف قدييا وحديثئا , 

د ل القدر المناسب من الثقافة العامة » والعلوم الحديثئة » ويخاصة العلوم الانسانية » على أن 
يدرسها من يوثق بدينه عقيدة وعملا ٠‏ 

ه م دراسسة الاديان والمذاهب المعاصرة » وحاضر العالم الاسلامي وأبرز قضاياه © والقوى المعادية 
للاتسلام » والفرق المنشقة عليه © بحيث يعرف الداعية بن معه ومن عليه . 

و ل دراسة اللغات الاجنبية» حتى يستطيع الدعاة تبليغ رسالة الله بكل لسان تحقيقا لعالمية الرسالة 
1 سس العناية بالجاتب الخلقي للداعية »؛ وذلك بفرس مماني الايمان وتثبيتها فى نفسه © والعسل 
على انثاء مناخ ايجابي »© يعينه على أن يحيا حياة اسلامية قويمة »© فان الداعي يؤثر بخلكه 
وسلوكه أكثر مما يؤثر بقلمه ولسانه ٠‏ 

1 سل انششساء كليات للدعوة في جهات متمددة من العالم : كلما أمكن © وذلك لاعداد الدعاة هسب 
المناطق التي سسيقومون بالدعوة فيها » ولسد حاجة كل منطقة حسب متطلباتها. 

ه ل التنسيق بين كليات الدعوة القائمة حاليا » لتوحيد الاهداف والخطط والمناهج والاعمال بالتعاون 
مع المؤسسسات والهيئات القائية بالدعوة . 

5 ادخال مادة الثقافة الاسلامية في جميع الكليات الجامعية في البلاد الاسلامية » على أن تتضمن 
التعريف بالاسلام عقيدة وعبادة » وأحكاما وأخلاقا » مع اشستمالها على دراسسة واقع الامة الاسلامية 
وقتفضاياها. 

/ ب التدقيق في اختيار أصلمح المتقدمين للالتحاق بمدارس وكليات الدعوة ممن يتوافر فيهم الاستعداد 
المطلوب للداعية من حيث المواهب والصفات الخلقية والخلقية . 

م ب تشجيع الطلاب التقدمين لمدارس وكليات الدعوة بمزايا تمينهم على الالتحاق والاستمرار في 
دراسة علوم الدهوة. 

و س العناية بانتقاة أساتذة كليات الدموة من أناس يؤثرون بالقدوة كما يؤثرون بالكلمة » بأن يكونوا 
رجال علم ودموة معسا. 

٠‏ ل تنظيم دورات تدريبية لمجموعات من الدعاة » يمارسون خلالها. مهام الدعوة بطريقة علميسة 
مدروسة مع التعيق في العلوم الاسلامية » وتزويد الدارسين بالثقافة العامة الفرورية لمواجهية 
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التيارات المعادية للاسلام ٠‏ 

9 ل اقامة دورات توبجيهية فى مجال الدعوة لغير المتفرغين © من الراغبين في العمل للدعوة » 
كالاطباء والمعلمين والمهندسين والتجار وغيرهم ٠‏ 

6 ل تنظيم لتاءات اسلامية للدعاة ؛للتمارف وتبادل الخبرات مما يمكنهم من الوقوف على الايجابيات 
والسلبيات فى ااناطق التى يدمون فيها ٠‏ 

١‏ سس تزويد الدعاة بما يمكنهم من الوقوف على المذاهب المنحرفة »© والمبادىء الهدامة ل واجهسة 
التحديات والتيارات الممادية للاسلام ٠‏ 

5 ل دعم المراكز والهيئات الاسلامية الموجودة حاليا » صسع انثساء مراكز جديدة في البلاد التي بها 
أثليات مسلمة لامداد الدعاة بما يحتاجون اليه في أداء رسالاتهم ٠‏ 

٠6‏ تزويد مراكز الدعوة وهيئاتها بالكتب المناسبة » والنقرات المتعلقة بالدعوة » وأحوال العالم 
الاسلامي © وامدادهم بالاشرطة التي تسجل فيها محاضرات لكبار المفكرين الاسلاميين ٠‏ 

3 دهوة الجامعات في البلاد الاسلامية أن تخصص منحا دراسية لابناء الاقليات الاضلامية ليطقى! 
علومهم في الكليات النظرية والعملية كالطب والهندسة وغيرهها ٠‏ 

17 م الاهتيام باعداد الداعيات من النساء المسلمات نظر! لخطورة الميدان النسائي © وتأثير المرأة 
فى الاسرة والمجتمع » واستفلال الحركات الهدامة » والقوى المناوثة للاسلام » وحرصسها على 
قزوه وكسبه في صفها .. ' 

4 ل تدريب طلاب كليات واقسام الدعوة على ممارسة الدعوة الى الله ممارسة هملية على فسران 
ما يتم فى كليات التربية ودور اعداد المعلمين ٠‏ 


فى مجال مشاكل الدعوة والدماة : 


اولا : تظهر بين الدعاة « أفرادا وجماعات » خلافات متنومة 4منها سا هو في أمور العقيدة 6 ومنها 
ما هوا في فروع الفقه » ومنها ما هو ني أسلوب العمل . ولذلك فان المؤتمر يوصي بما يلي ؟ . 

١‏ اعتمباد القرآن والسنة في مجال الدعوة أساسا » وسيرة الرسول صلى الله عليه وسسلم 
منهاجا » وتربية المسلمين تربية عملية على عقيدة التوحيد الخالص »© الخالي من البدع والبخرافات ٠‏ 
؟ ‏ توكيد أن الخلافات الفرعية لا يجوز أن تكون مثار خصومة وشقاق » وأن توحيد الصف الاسلامي 
فريضة لازمة تجاه الخصوم الكثيرين الذين تألبوا عليه ٠‏ 

؟ س وضم مناهج عمل مشستركة لتوحيد المفاهيم والافكار لمسدى الدعاة على ضصوء الكتتاب والسسئة 
ومنهج السلف الصالح » من قبل لجان متخصصة تدعو اليها أمانة المؤتمر » تشترك فيها بعض الحركات 
والهيئات الاسلامية الماملة في ميدان الدعوة . 

ثانيا : أن.نقص المعلومات المختلفة في العالم لدى الداعية يقلل من أثر الدعوة © ويفقد الدماة 
مادة حية لمعالجة أسلوب دعوتهم بما يكفل نجاحها » سواء كانست معلومسات جفرافية وسياسية 
واتتصادية عن بلدان العالم ‏ أو عن السكان عددا ونوعا أومن أحوال المسلمين فى بلدان المسالم 
الاسلامي ‏ أو الاقليات ٠.‏ ويوصي المؤتمر بما يلي : 

( - العمل على اقامة مراكز معلومات متكاملة » تضم معلومات عن العالم ؛ وعن الحركسات 
الاسلامية » وأحوال المسلمين »© مسستفيدة ممبا توصل اليه العلم الحديث فى تجميعها وتصنيفها ٠‏ 

؟ ل توفير هذه المعلومات للمتخصصين لتحليلها » وتوفير خلاصات عنها توضع تحت تصرف الدمساة 
أفرادا وجماعات وهيئات شعبية ورسمية ٠‏ 

٠+‏ لس تقوم المراكز باحصاء الكنايات في مجال الدعوة الاسلامية » والعمل على الاستفادة منها الى 
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الاسلامي / العدد 4 / ربيع الثاذ 


أتصى حد ممكن دآخل بلادها وخارجهسا . 

؟ ‏ على المراكز تقديم تجارب الحركات الاسلامية في المصر الحديث للعاملين في ميدان الدعوة . 
ثالثا : أن غنياب المجتبع الاسلامي الذي يكون نموذجا حيا لانظمة الاسلام . يمثل حقبة صعبة أيسام 
الدعوة » ولكي يقام هذا المجتمع ‏ يوصي المؤتمر بالتركيز على ما يأتي : 

. س التركيز على انشاء المدارس والمؤسسات التعليمية ؛لصياغة المجتمع الاسلاسي من خلالها‎ ١ 
؟ ل الاهابة بالحركات الاسلامية بوضع برامج بعيدة المدى ذات أهداف مرحلية لانقساء مجتسصسات‎ 
٠ صغيرة نموذجية فى ميدان عملها تشتمل على محاضن أولية للعاملين للاسلام‎ 

" لس مناشسدة الهيئات ومنظمات الشباب والطلاب تبني براميج تدريب وصقل لتوفير طاقات وعنامسر 
قيادية للدعوة في مختلف أنحاء العالم الاإسلامي . 


كُ مجسال وسسائل الاعسسلام : 


أن اللؤتمرين اذ يقدرون الاثر الخطر اوسمائل الاعلام فى العصر الحديث ودورها فى توجيسه 
الافراد والجماعات والمجتمعات الامر الذي طويت معه المسافات وتلاشت معه الحدود والذي صار 
سلاها خطيرا تمارسه الدعوات الباطلة بلوغا لاهدافها وغزوا لاوطان غير أوطانها فانهم في الوقت 
نفسه يدركون ما تتعرض له أمتنا من غزو اعلامي خطر من الشرق ومن الفرب كل يروج لتجسارته 
و ينتصسسر با د سسمدسة و فسا تسسدة 5 

ويندد المؤتمر بالهوة السحيقة التي تردى اليها أعلامنا ولا يزال يتردى عن جهل من القائمين 
به أو عليه أو عن علم منهم فبدلا من أن يكون الاعلام في البلاد الاسلامية منارة اشماع. للحهسق 
ومنسسر دعوة الى الخير صارت صوت أفساد وسوط عذاب وخفت صوت الدعوة والدعاة وسسط 
ضجيج الاعلام الفاسسد وسكت القادة فاقروا بسكوتهم أو جاوزوا ذلك فشجموا وحموا ورجحت 
كفة الفساد على كفة الدعوة الى الله وزلزل الناءى في ايمانهم وأخلاقهم وقيمهم ومثلهم . ولم 
يعد الامر يحتمل: السكوت من الدعاة الى الحق , 

ومؤتمر الدعوة والدعاة يرفع صوته عاليا لاولي الامر من الملوك والرؤساه والامراء في الامسة 
الاسلامية كلها: : 
'ولا : ليصدروا أوامرهم صريحة الى أجهزة الاعلام المختلفة ليتقوا الله فيالكلمة المنشورة أو المسموعة 
أو في القصة المكتوبة أوالمصورة . فى كل ما يصدر عنهم فيمتنموا فيه عن القشساد أو الافساد:فالحلال 
بن والكرام بين وان مليرو1 وسلال. الاعلام علها من ابران اضون' النساه لكوتها عنس باالجسيسيع 
وتغتنئه فى عقيدته وأخلاكقه ٠.‏ 
ثانيا : ليصدروا أوامرهم سريحة الى أجهزة الاعلام المخظفة أن تستقي فيما تقدم من المعين الرباني 
المسافي ومن الثقانة الاسلامية والمعارف الانسانية الجادة بحيث يتميز الاعلام الاسلامي بشسخصية 
مستقلة عن سائر أنواع الاعلام العالمية الاخرى ٠‏ 
ثالثا : أن تهتم أجهزة الاعلام المختلفة الى جانب استقائها من المعين الاسلامي برد التشبيه والدماوى 
الباطلة الموجهة ضد الاسلام على مستوى العالم كله وأن تولي الاقليات الاسلامية أهمية خاصة وأن 
يكون اليك الاعلابي لاعلى يستوى اليك المشاك بل أرقع متسه ويتخطيط عل مدرويين . 
رابعا : يراعى اختيار المناهج الصالحة اسلاميا للبث الاعلامي » كيا يراعى التوازن بين مناهسج 
التريية وبرامج الترويح المباح بما يضمن عدم طفيان الاخيرة على الاولى ويركرز على وجه الخصوص 
الاهتمام بالقرآن المرتل مع برامج العقيدة و الاخلاق الى جانب الاهتمام باللغة العربية النصحى أداء 
ونشرا وتعلييا للاقطار الإسلامية الناطقة بها وشتيقاتها غير الناطقة بها .. وني كل الاحوال ينبغي 
التقليل من أوقات الارسال بما يساعد على حمسن أداء الشسمائر الأسلامية وبما يتناسب مع حاجة 
الطلاب الى التحصيل والمذاكرة . 


1 
ا 
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خامسا : أن تنشيء فى البلاد الاسلامية كليات للاعلام الاسلامي وكذلك أقسام للاعلامالاسمي تتبع 
الكليات المناسبة لاعداد رجل الاعلام المسلم الصالح الذي يستطيع أن يمد هذا الجهاز الخطير 
من المعين الاسلامي الصاني .. 

وحتى تقام هده الكليات والاتسام لا بد أن تسارع الجابعات الاسلامية القائمة يادخال مسادة 
الاعلام الاسلامي مع مواد كليات الشريعة والدعوة والقرآن وأصول الدين بالاضافة الى المسواد 
الاسلامية الحديئة كالفقه السياسي والاقتصاد السياسي وكذلك مادة الغزو الفكري الحديث . 
سادسا : يختار رجل الاعلام مما يطمأن الى عقيدته وخلقه وسلوكه مع اعداد دورات علمية اسلامية 
لرجال الامتسلام ٠.‏ 
سابها : دعم الصالح من الصحانة الاسلامية القائية وكذلك وكالات الاتبام الاسلامية والاذاعصات 
الاسلامية المتخصصة وانشاء اذاعات عامية اسلامية ومطابع حديثة كاملة تصدر الكتب الاسلامية 
والنشرات الاعلامية مع استئجار مساحات في الصحف الاجنبية لنشر الدعوة الاسلامية عن طريقها . 
ثامنا : اصدار صحف دورية متخصصة في كل دولة ابسلامية تعرض لمشكلات العالم الاسلامي وتدافع 
منتضاياه © وتيرز المظالم الواقمة على المسلمين المضطهدين والاقليات المسلمة بوجه خاص ٠‏ 
تاسها : بيا أن التمر لا يزال مكان الاعلام الاول فينبغي الاهتمام الزائد بالمسجد واماه علميا 
وأدبيا وماديا مع التركيز على حسن اختيار الائمة والخطباء الاكقاء واقامة دورات لهم بما يجعلهم 
موضع القدوة للمجتميع كله . 
عاشرا : العمل على رعاية الاعلام الاسلامي المتخصص للناكئة نشرا وصحافة اذاعيا وتلفسزيونيا 

. رعاية اسلامية كاملة . 

حادي عشر : انضاء ب« نادي القلم الاسلامي » يضم حاملي الاقلام الاسلامية في مواجهة التوادي 
ا اتحرنة مقيدة وخلقسا. 
ثاني عشر : انشاء اتحاد عام للصحافة الاسلامية لتيسير تبادل الانبساء والموضوعات والاحداث 
الاسلامية العالية . 
ثالث عشر : مواجهة خطر الكنائس والمدارس التبشيرية ومناشدة القادة المسلمين بالتخلص منها 
وعدم السماح بانثسائها أو الترخيص لها وخاصة فى الخليج العربي وبقية دول الجزيرة ٠‏ 
رابع عشر : انشاء رقابة فى كل دولة اسلامية غلى الصحف والمجلات والافلام والمسرحيات حتى تسير 
على متهج اسلايي . 
خامس عشر : نظرا للتمتيم الاعلامي على آخبار العالم الاسلامي فان المؤتمر يرى أن تقوم رابطة 
العالم الأسلامي بانشاء مركز اعلامي يستعين بمعطيات العلم الحديث في أدوات الاتصال « التلكبي 
وغيره ») ويعتمد فى معلوماته على الحركات والجمعيات الاسلامية ومنظمات الشباب والطلاب والدعاة 
أقراد! وجماعات مع وضع فروع رئيسية في أماكن مهمة لرصد الاخبار والمعلومات وتبليفها فورا الى 
المركز الذى يتولى توزيعها الى اانظمات والجمعيات ٠‏ 


في مجال ألدعوات والاتجاهات المضادة للاسملام : 


ولا : يرى المؤتمر اعتبار الدعوات والأتجاهات الاتية مضادة للاسلام : المباطنية ‏ البهائية س 
القاديانية « الاحمدية » . التبشير والاسبتشراق . الرأسمالية الطاغية : الاشتراكية . الشيومية 
الماسونية ‏ اليهودية العالمية 9 الصهيونية » . العلمانية ‏ القومية ‏ الاباحية ‏ والوجودية . 
ثانيا : يومي المؤتمر بملا يلي : 

١‏ ل دعوة الحكوبات الاسلامية الى حل الاحزاب الشيوعية والاحزاب الاخرى المعادية للاسلام وحل 
الجماعات البهائية والقاديانية والماسونية بفروعها وما تشاكلها والقضاء على نشاطهسا حمسساية 
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؟ ل الدعوة الى تحقيق مبدأ التكافل الاجتمامي الذي جاء به الاسلام عملا بشرعه زاغلاقا للابواب 
أمام الدعوات المادية المضادة للاسبلام ٠‏ 

٠‏ س يستنكر المؤتمر التشكيك في نسخ الاسلام للشرائع السابقة فان الاسلام الذي بمث الله يه 
بحمدا صلى الله عليه وسلم هو الدين الذي ارتضاه إلله لمياده ولا يقبل من أحد بسواه وهذا مما 
لا خلاف فيه بين علماء الاسلام وهو المعلوم من الدين بالضرورة كما قال الله تمالى : ( ومن يبتغ غير 
الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة ون الخاسرين ) ٠‏ كبا يستنكر استغلال التسامح الديني 
الذي يتميز به الاببلام لأزالة الفوارق بين الاديان واختلاط الكفر والايمان وتسوية التوحيسد 
بالتثلييسث . 

م توعية المسلمين لاخراجهم من موقف الضعف والمدافعة الى موقف القوة والمجابهة . 

هل مناشدة الامانة العامة للمؤتمر الاسلامي بجدة للاتصال بالدول الاعضاء فى المؤتمر والامفياء 
في هيئة الامم لكي يعملوا على تمكين المسلمين الذين يعيشون تحت ظل حكم شيوعي من ممارسسة 
شمائر دينهم واطلاق الحرية الدينية لهم تنفيذا لما جاء فى اتفاتية هلسمنكي عام 5/ا15 م » وكذلك 
العمل على تمكين المسلمين الذين يعيشون في ظل حكم آخر غير اسلامي من ذلك ٠‏ 

س تحذير المسلمين من الدموة المشبوهة التي روجها أعداء الاسلام لتحديد. النسل واستنكار ما تقوم 
به بعض الحكومات من اجبار المسلمين على تحديد نسلهم بطريق التمقيم الاجباري ٠‏ 

ا س مع الاختلاط بين الجنشين لصيانة أخلاق المجتمم الاسلامي وازالة المفاهيم الخاطلة التي 
روج لها أعداء الاسلام باسم تحرير المرأة . 

م العناية باللغة العربية والعمل على نثثرها على أوسع نطاق بين المسلمين والتحذين من الدموات 
المشبوهة لترويج العامية واستيدال الحروف اللاتينية بالحروف العربية . 

1 س توصية الدول الاسلاءية والعربية منها خاصة بانشاء مراكز ثقافية في مختلف دول العصالم 
لتءليم اللفة العربية ونشر الثقافة الاسلامية . 

٠‏ ل يوصي المؤتمر الحكومة السعودية بتبني مشروع دائرة معارف اسلامية على الاساليب العلمية 
السليمة لتكون مرجعا اسلاميا أصيلا مع العناية ببيان أخطاء دائرة المعارف الاسلامية التي وضمها 
المستشرقون والتى هي حافلة بالافلاط والمغالطات العلمية في طريقة البحث ومناهجه ومادته » عمسا 
نيها من الاقتراء على الاسبلام وحضارته وتاريخه . 

١١‏ - تيصم المسلمين بالمؤامرات اليهودية قديما وحديثا وكشف المخططات الصهيونية التي تعسل 
للتضاء على الشخصيات الأسلامية لنشر الالحاد والانحلال الخلقي » لتصل الى غرضها في السيطرة 
على العالم بأسره » وحث أهل العلم والفكر على مواصلة النشاط » لاطلاع المسلمين على تلسسك 
المؤامسرات ومجايهتهيا. 

؟! س توصية القائمين على المدارس الاسلامية ني اغريقيا وغيرها يانشاء أقسام مهنية يتدرب فيهيا 
الطلاب على بعض الحرف والصناعات التي تمكنهم من كسب رزقهم مع انشفالهم بالدعوة الى الله 
تعس التخرج 5 

١5‏ ل يذكر المؤتمر بما انتهى اليه المؤتمر الاسلامي المسيحي الذي دعا اليه مجلس الكنائس المالمي 
المنعقد فى جنيف في يونيو 1977 م الذي اعترف مبديا اسفه الشديد لان الارسساليات التبشيريسة 
المسيحية فى ديار المسلمين قد تسبيت في اقساد الروابط بين المسلمين والمسيحيين كما اعترف بأن 
تلك الارساليات كان طابع نقاطاتها في خدية الدول الاوربية المستعمرة وتستخدم التمليم وبسيلة 
لانساد عقائد المسلمين والذي تعهد فيه الجانب المسيحي في المؤتمر ببايقاف جميعع الخدمات التعليمية 
والصحية التي تستخدم لتنصير المسلمين ولهذا يوصي المؤتمر العالمي لتوجيه الدعوة واهعداد الدعاة 


لد 
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كانة الدول الاسلامية بالعمل على تنفيذ القرار الذي تعهد به المؤتمر الاسلامي المسيحي وذلك بحظر 
نشاط المإسسات التبشيرية التعليمية والاجتماعية . واحلال الهيئات الاسلامية العاملة فيها محلها 
مع الحذر من السماح بانشاء مؤسسات مشبوهة تحت أي ستار ٠‏ 

ع ل احسان اختيار المؤسسات العلمية في الدول الاسلامية لمن يمئلها في كل المؤتمرات التي ترق 
الأشاركة فيها وتزويده بكافة البيانات التي تعينه على أداء مهمته ٠‏ 

ها تحذير المسلمين من النقاطات المعادية للاسلام !لتي تقتقنع في مؤتمرات بأسماء مختلفة مثسل 
مؤتمر العلوم الانسانية ونوادي الصداقة والمؤسسات الثقافية والنوادي الاجتماعية المشسبوهة 
كانروتاري » والسلامين والاسكان الى آخره ٠٠‏ 

1 ل استنكار جميع ما تقدمه وبشائل الاعلام فى الدول الغربية مثل الروايات المسلسلة التي تظورا 
المسلمين في صور مزرية ووضع اسم مكة على نوادي القمار والرقص ٠‏ 

7 ب التحذير يصفة خاصة من البهائية والقاديانية لان معتنقيها يحاولون التسلل الى المناصب الهامة 
فى بعض الدول الاسلامية لبث الفرقة وايقاع الفتنة بين المسلمين والدعوة الى نحلتهها الكافرة ٠‏ 

ل تشسجيع الجمعيات الأسلامية التي تعنى بتربية ناشئة المسلمين ودعوتها الى تنسيق جهودها 
أمد التيارات المعادية للاسسلام ٠‏ 

مطالبة الحكومات الاسلامية بأن تسعى لدى الدول التي لم تعترف بالاسلام دينا بأن تمترف به 
لتأمين حقوق المسلمين المقيمين بها . وينوه المؤتمر بموقف بلجيكا بهذا الشسأن ٠‏ 

؟ ل استنكار ما يجري في بعض الدول من تفيير أسماه المسلمين اجباريا أو حملهم على ذلك 
يآساليب ملتوية . 

١‏ انشاء اتحاد للهيئات الاسلامية في كل دولة ينظم جهودها ويخطط لها واعانته بالامكانات 
لمادية اللازمة تمهيدا لاقامة اتحاد اسلامي أوسم ٠‏ 

؟؟ لب التطبيق العملي لمبدأ التناصر بالاسلام وذلك ٠‏ 

| ل ببمعاوئة المسلمين المخلصين على أن يتولوا. مراكر التوجيه . 

با لم وتجميع القوى الاسلامية المبعثرة وتوحيد اتجاماتها ٠‏ 

ج ‏ والدعوة الى اقامة العلاقات الداخلية والخارجية على أساس الاسلام ٠‏ 

؟؟ ‏ مطالبة الحكومات الاسلامية ومناشدة المسلمين بمناصرة اخوانهم المضطهدين واستئكار الجرائم 
“لبشمة التي ترتكب خدهم في بعض الدول كالصومال واليمن الجنوبية والقلبين وارتيريا واثيوبيا 
وافنفببان ٠‏ قجس 
8 ل يناششد المؤتمر جميع المسلمين بالاهتيام بتحرير قلسطين وشائر الارافي المحتلة » وتخليسس 
المسجد الاتصى من أيدي اليهود الممتدين ٠‏ 

ه؟ - حث الجامعات الأسلامية على تتبع افتراءات المستشرقين على الاسلام ونبيه عليه الصلاة 
والشلام والرد عليهم. 


يوصي المؤتبير بمايلي * 
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المسلمون المحتاجون الييا. 

* س ضيط عمليات الابتماث لابناء المسلمين الى البلاد الاجنبية بضوابط هي : 

1 سألا يكون الا لضرورة » فلا يبعث في مجال الدراسسات الاسلامية والعربية والتاريخ الاسلامي . 

ب سم أن يكون بعد الدراسة الجامعية أو بعد الماجستير ٠‏ ْ 

ج ‏ حسن اختيار الطالب مع توفير الاشراف الديني الامين على المبتعثين .' 

د ل عمل دورات تثقيفية لتعريف المبتعثين بالشكلات التي سيواجهونها » مثل أنواع الاطصمة » 

والاشربة المحرمة © وتقديم أجوبة ثافية للشبهات التي يواجهونها . 

ه ‏ الزام الطالب بالزواج كقرط للبعثة ٠‏ 

و مناشدة الدول الاسلامية ذات القدرات المالية باستقدام الطاقات العلمية السدولية لتونسسير 

الدراسات المتخصصة فى ديار المسلمين ٠‏ 

4 مطالبة جامعة الدول العربية بوضع خطة سريعة لانقاذ الشعب الفلصطيني من التهويسد 

النكقري والعرقي ٠‏ 

ه ‏ مناشدة الحكومات الاسلامية استخدام وسائل الضغط الاقتصادي والسياسي لتوفير الحسرية 

الدينية للاقليات الاسلامية والعمل على تمكينهم من التحاكم الى الشريعة الاسلامية في قضاياهم 

الخاصة وتوجيه اذاعات خاصة لهم وعقد المؤتمر!ت فى البلاد التي بها أقليات اسلامية إا لها 

من أثر فعال في نشر الدعوة وتوجيه الانظار اليها وصد الدعوات المعادية لها . 

5 اطلاق حرية العمل للجماعات الاسلامية لتسد الفراغ الفكري الملموس في بلاد المسريم 

والمسلمين وهو فراغ تعمل على ملئه الحركات الهدامة »© المؤيدة من أعداء الاسلام ٠‏ 

س ينوه المؤتمر بالجهود التى. بذلت لتحقيق التضامن الاسلامي فى ميادينالعلم والتكنولوجيا» ويومي 

المؤتمر بمتابعة اقامة المؤتمرات للخبراء والمهندصين والفنيين المسلمين في كافة التخصصات لتبادل 

معلومات والايبتفادة من الخيسرات ٠‏ 

سم مطالبة الجهات المسئولة في البلاد الاسلامية وقف المباريات الرياضية » وكافة الاجتماميات 

النيابية والسياسية وغيرها عندما يؤذن للصلاة » احتراما لشعائر الله » وتمكينا لكل مسلم مسن 

أداء ما فرض الله عليه » كما قال تعالى : ( أن الصلاة كانت على المؤمنين. كتابا موقوقا ) .. 

1 لس يوصي المؤتمرون اخوانهم المسلمين فى لبنان أن يوحدوا كلمتهم على الحق والاستقابة على أمر 

الله » وأن يتكاتفوا للوقوف في وجه المؤامرات الخارجية التي تحاك لهم وللمنطقة كلها . 

٠‏ س يوصي المؤتمر بتأليف وفد من أعضائه يحيل توصيات المؤتمر الى الملوك والرؤساء لأطلامهيم 

عليها » ومطالبتهم بالممل على تحقيقها » أداء للامانة » واعذارا الى الله » وابلاقا لدينه ٠‏ 

» ل يوصي المؤتمر بانشاء أمانة فى الجابعة الاسلامية اتابمة تحقيق أهدافالمؤتمر؛وتوصياته‎ ١ 

والاتصال بأعضائه وتلقى مكاتباتهم » والعمل على عقد المؤتمر فى دورات رتيبة كل ثلآذث سنوات ٠‏ 
والمؤتمر اذ ينهي أعماله يتقدم بالشكر الجزيل لحكوبة الملكة العربية السسعودية ؛ وعلسى 

راسها جلالة الملك خالد بن عبد العزيز » حنظه الله » وسمو ولي عهده الامين فهد بن عبد العزيز 

الرئيس الاعلى للجامبعة الاسلامية حفظه الله » على رعايتها لهذا المؤتمر » وتمكينهما لاعضائسه 

من آداء عملهم الاسلامي في حرية واطمئنان ويسألون الله تعالى أن تبقى هذه الحكومة ‏ الجليلة 

حارشة لشعائر الاسلام ومعلية لمناره في العالمين ٠‏ 


والحيد لله رب المالمين » وصل الله وسلم وبارك علئنبيهمحمد وعلى آله وصحبه أجمعين ٠‏ 


ه/ 
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© صاحب الأسمو االكي الامير هد دن عدد العزيز أذناء ادتماعه دوفد اأؤتمر 


ربيع الاول |١91/‏ ه (.5 فبراير 
1717 ام ) توجه وفد من اعضاء المؤتمر 
الى الرياضن لتقديم الشكن نياية عسن 
المؤتمر الى صاحب السيو الملكي 
الامير فهد بن عبد العزيز نائنب 
جلالة الملك وولي العهد على رعاية 
جلالة الملك خالد وسمو نائبه وولي 
عهدة المؤسر ويا تلقاه من عسحون 
وتشجيع . وقد تمت المقابلة في 
الساعة الثانية عشرة ظهرا وقد 
استقيلهم سمو الامير فهد بن عبد 
العزيز ورحب بهم ؛ وقد أعرب سموه 
عن تقديره للجهود التي .يبذلها أعضساء 
المؤتمر واكد ان اللمملكة ستتظخلل 
تدعم هذه المؤتمرات واللقاءات بين 
الاخوة المسلمين والتي تمكنهم مسن 
التباحث في أمور دينهم و عقيك تجهسسسسم 
الاسلامية وقال ان مناصرة الدين 
والكفاح من اجل نصرته واجب علينا» 
ولنا في الرسول الكريم صلى الله 

عليه وسلم اسموة حسنة ان نقتفي 
أثسره . 

وذكر سوو الامير فهد بن عبد 
العزيز انه سيتم توسيع الجاسعهمة 


كم 


الاسلامية لتضم اكبر عدد من الطلاب 
المسلمين فق العالم 8 

واكد سسموه لاعضاء الوفود ان 
المملكة ستضحي بكل شيء من احصل 
نصرة العقيدة الاسلامية ونشرها »6 
وكد اعرب اعضاعء الوفود سل 
شكرهم وتقديرهم لصاحب الجلالة 
عيد المزيز لمسائدتهم وتشجيعهم مما 
كان له انر عبر في انتجاح لؤاست + 
ومجلة الوعي 

0 الذي بذلت لانمساح 
المؤتمر العالمي لتوحيه الدعوة واعداد 
التي سيطرت على برنامج المؤتمسر 
ولحانه المتعددة مما يعطي صسسورة 
صادقة لحرص القائمين عليه واخلاصهم 
الكبر في سبيل الهدف الاسمى منه 
وهو نشر الاسلام وافساح المجال 
مبادئه لتاخذ طريقها الى قوب الناس 
وعقولهم ٠‏ 
وحيا الله المملكة العربية السعودية 
وبارك حهودها في خدمة آلا 
والمسلمين 6 والله من وراعء القصد 


وهو عدا أل عن السبيل : 
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مثل يضرب لاخذ الحيطة والحذر للامر قبل وقوعه » وبعض الناس يستعد ويخطط 
لشسئونه في الحياة فيعيش من حذره ني اطمئنان » يجهز الدواء قبل المرض ؛ والماء 
قبل العطش والمركب قبل السفر؛ يذكر في الشباب الشيخوخة » وفي القدرة 
العجز » فلا يفاجئه ما ليس في حسبانه فيعجز عن موآأجهته , 1 


وبعض الناس يعيشون في غفلة فتفات منهم الفرص ويد البلاء فينال منهم » 
لأنهم لم يحسبوا حسابه ولم يقدروا نزوله > مثل هؤلاء واولئك مثل الراعي وغيه 
فالراعي العاقل اليقتظ الذي يخاف على غنمة من الذئب ويتوقع هجومه » يعد 
الكلب ليحرس الغنم ويهاجم الذئب اذا هاجمها » أو يخيفه فلا يتترب منها » 
ات غنمه الاذى ويحميها من الشرر 4 أما الراعي الغافل فلا يهتم 
١ 0‏ ولا مدافع فتصبح غنمه فريسة لمن يهَاجِمّهَا من الذئاب » فمن رؤى 
ْ عما يحيط به من الخطر » أو فرط في ماله وعرضه حتى نال منه المعتدي) 
و من أهمل تأديب أولاده واعدادهم للحياة فنالت الايام منهم » قيل (١‏ من ختسى 
الذئب أعد كلبا )» أي لا بد من الاحتياط للامر قبل نزوله .! 


ل 
0 5-38 


م : 


_أب مثل يضرب للشيم يعرض الناس عنه ويزهدون فيه » فلو أن رجلا ذهب الى 

السوق فوجد بقرة حسنة المنظر وليس من حولها من يطلبها » والبائع يرضى فيها 
بأزهد الآثمان » فلا بد أن يشك فيها ويغلب على ظنه أن فيها عيبا مستورا يعلمه 
الخبراء ) وأنهم من أجل ذلك تركوها وهكذا ينظر الناس الى السلعة التي يكثر 
عليها الطلب نظرة الثقة » ويخافون التي ينصرف الناس عنها ؛ وقد يحكمون على 
المر بكثرة ما حوله.من أصدقاء . 
أ وهكذا يئرك الناسن الاير فقة نذا صوكمه أذ : : 

| لعصافير فيصيدها ويترك الدومة الكبيرة 6 م أنه كان ةم كسمم 

لعا جرعي سياد عي ا 0 احبر 2 خمام حجر 


مثل يريب للاستعانة بالمجرب »؛ فالمجربون يستعين بهم العقلاء فيضمون بهم قوة 
الى قوتهم ورأيا سديدا الى آرائهم الحكيمة فمن أراد الاستعائة بغير ه قّ أمشر 
فعليه بالمجرب المحنك » ومن أراد الفزو فعليه أن يختار معه الجندى المدرب 
الذي سبق له الغزو فذلك أعون على النصر وكسب المعارك . 1 


/ام/ 
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اح لاشكن ملي أن موي اح 
عليه السلام ‏ عبد الله ورسوله » 
أتاه الانجيل هدى ونورا ومصدةا لما 
بين يديه من التوراة ») وهدى وموعظة 
للمتقين 3 

ولا يتم ايمسان مؤمن حتى يؤمين 
بالله وملائكته وكتبه ورسله » لا نفرق 
بين احد من رسله ؛ بل ان الذيي-_ن 
يفرقتون بين الله ورسله © ويقولون 
نؤمن ببعض ونكفر ببعض » اولئك هم 
الكافرون حقا يقول الله تبسارك 
وتعالى : ( أن الذين يكفرون بالله 
ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله 
ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر 
ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك 
سدياة ٠‏ أولنك هم الكافرون حفس سا 
واعتدنا للكافرين عذابا مهيئنا ) 
النسساع/ ١.‏ و ١5١١‏ » الى هذا الحد 
٠٠‏ يؤكد الاسلامعلى الايمان بالرسل» 
ومن بينهم عيسى عليه السلام » والى 
هذا الحد .: يؤكد الاسلام علسى 
عدم التفرقة بين أحد من الرسل .. 
؟ بولا بيقم الاسام ٠‏ اسمن 
المسلم .٠‏ نصرانيا .. وأن يقسطاليه 
أو ابل يدعو الى ذلك صراحة كال 
تعالى : ( لا ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من 
دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم ان 
الله يحب المقسطين ) الممتحنة /8 ٠‏ 

ولا يمنع كذلك أن يأكل ذبيحته » 


للدكتور علي محمد هريشة 


11111111 111111111 101111111171111 
اجسبلللل ابلط 


وأن يتزوج من أهله أو ذريته قال 
تعالى : ( وطعام الذين اوتوا الكتاب 
حل لكم وطعامكم حل لهم والمهحصنات 
من المؤمنات والمحصنات من السذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم اذا آنيتموهن 
اجورهن محصنين غير مسافحين ولا 
متخذي أخدان ) المائدة/ره . 


بل ويصل فى برهم والاقسساط 
اليهم » اذا لم يقاتلونا في الدين ولم 
يحرجونا من ديارنا أن يوصى رسول 
وينهى عن ايذائهم والحاق الضرر بهم» 
ويتوعد من يفعل ذلك بعقاب من الله. 


وقصة اليهودي الذى انتصف له 
القرآن حين اتهمه بيت من الانصار 
زورا باخفاء شيء مسروق خبرأه الله 
بآيات من القرآن وصف فيها السذين 
اتهموه وهم مسلمون بالخيانة والاثم 
والسوء والظلم بل لقد بلغ العتاب حد 
قول ألله لرسوله : ( ولولا فضل الله 
عليك ورحمته لهمت طائفة منهم ان 
يضلوك وما يضلون الا انشسهم 
وما يضيونك من شيء .. ) 
النساء/؟١١‏ . 


هذه القصة تضع قاعدة عظيمة 


بقل 
متقدمة حتى اليوم : ( ومن يكسب 
خطيئة أو اثما ثم يرم به بريئا فقد 
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بين الاسلام والنصرانية 
احتملبهتانا واثما مبينا ) النساء/؟ ١١‏ 
2 وهى لا تفرق بين أن يقع الظلم 
على مسلم أو غير مسلم .. كيا سيق 
القول ٠‏ 

وتاريخنا فى الشرقالاسلامي 
معالنصارى تاريخمشرف فرغم ماوقع 
من بعضهم ويقع 3 0 

فلم يقع من المسلمين لهم أدنى 
0 + فل أن البر والقتسط 
وصل حد « التديل » فى بسعض 
الأحيان » حتى أغرى الأقلية بالأغلبية 
فتسلطت عليها وآذتها ») وساامتها 
الخسف والهوان. . ولا أريد انأضرب 
الأمثال ففى الحاضر المائل ما يني 
عن ضرب الأمثال ٠‏ 

وقصة عمر بن الخطاب مع واليه 
عمرو بن العاص حين اعتدى ابن 
الأمير على نصراني . نبراس ومثل 
واحتذاء بحتذيه المسلمون فيمعاملتهم 
لمن خولهم من النصارى ٠‏ 

ع لكن البر والاقساط » والعدل 
والانصاف شيء »2 وان نجعل لدينهم 
بعد أن حرفته يهود ‏ أن نجعل له 

' . 


ه ‏ ذلك أنه لم يعد خافيا ل 
بالبحث العلمي الخالص من الهوى ل 


أن النصرانية كما جاء بها المسسيح 
أبن مريم عليه السلام قد نالهها 
التحريف . . ليس فقط فى الفروع .٠ه‏ 
بل كذلك فى الأصول ٠‏ 

وأخطر ما أصابه التحريفك من 
الأصول هو التوحيد ذاته . فبينيا 
تواترت الديانات جميعا من لدن آدم 
حتى محمد عليهما الصلاة والمسسلام 


على توحيد الله اذا بالنصرانية بعد 


9 


ان دخلها ٠‏ كساعول اليهودي تنحرف 
بالاتائيم «أى الأصول » الثلاثة الآب 
والإبن والروح القدس 3 

ومهما يكن من اختلاف بين مذاهبهم 
« الكاثوليك »© والارثوذك سن 
والبروتستانت ( حول بعض الامور 6 
ومن بينها هل الروح القدس نشأ عن 
الله الآب »© أو عن آلله الابن أو عنهما 
متها + فائهم جميعا يقرون هذه 
الأقانيم الثلاثة ٠.‏ 


ولا يستقيم توحيد مع القول بهذه 
الأقانيم الثلاثة ٠‏ 

بل لا يستقيم التوحيد مع القول 
بأن المسيح ابن الله ٠‏ 

ولذلك كان القرآن صريحا فى 
الأمرين . قال تعالى * 

( لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث 
ثلائة وما من آله الا آله وآحد ٠٠‏ ) 
المائدة/؟/ا ٠.‏ 

( وقالت النصارى المسيح ابن الله 
ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول 
الذين كفروا من قبل قاتلهم الله آنى 
يؤفكون ) التوبة/ر.”؟ ٠‏ 

1 وليس خافيا من النساحية 
العلمية كذلك أن التحريف أصساب 
أصولا أخرى .. كالقول يصلبالمسيح 
وانه بصلبه هذا قد تحمل خطايا 
البشر » وهو ما أغرى الكنيسة بعد 
ذللك أن تدعى سلطة الفقران لمن 
تشاء » وأن يستفل البعض هذا 
السلطان فى ابتزاز الأموال لتوزيع 
الجنة على الناس . فليس بعسسير 
تاريخيا اثبات أن المسيح لم يصلب 
وقد أقر بذلك انجيل برنايا » معاقراره 
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الي الا 1 العدد 1 بسع اي المطانا 2 


بالترحية قرف بهي جل الدحلةة 
والسلام ‏ لكن الكنيسة رفضته بل 
وأخفته . 


كذلك لا يصمد كثيرا أمام التحايل 
المنطقي التول بأن المسيح تحمل خطايا 
العقوية قال الى : ( وان لييس 
وقال عر .وخسل : ( هلا تزن وازوة 
وزر آخرى ) الانعام/ ١16‏ وهذه فوق 
أنها قاعدة قانونية فهى كذلك أصل 

وهو كلك لاه يتفق وعدالة الله . . 
أن يحمل فردا 0 غيره من غسير 


ذنب جناه . ثم اذا كانوا يقولون بأن 
عيسى اله أو أبن أله .. فكيف يعذب 
البشر الها .. ؟! 


وا ب اشرو 
الموت . 

/ا - ترى بعد ذلك هل يمكن القول 
بالتقاء عقيدة التوحيد مع عقيب.دة 
التثليث .. ؟! 

ان اللقاء العقيدي أو الفكري .. 
در ومستهيل: ., 

الا أن يتنازل التوحيد عن شيء من 
عقيدته . الات الليث فى 

وقديما .. قال مشركو تريش 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم : 
تعية اليك يوا وتعيد الهنا يوما 00 
فأنزل الله قوله : 


( قل يا أيها الكافرون ٠‏ لا أعبد 
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ما تعبدون + ولا انتم عابدون ما عبد . 
ولا آنا عابد ما عبدتم وي 


سورة الكافرون ٠‏ 


وحاول أبو طالب وهو عم رسول 
عنه ل حاول أن يساوم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . ٠.‏ ليكف بعض 
الشيء عن سب آلهتهم أو تسسسفيه 
احادميق + قال وسول الله صلى 
الله عليه وسملم قولة هي نبراس كل 
مؤمن فى كفاحه * 

( والله لو وضعوا الشسسمس فى 
يميني والقمر فى يساري على أن أترك 
هذا الامر ما تركته حتى يظهره الله 
أو أهلك دونه ) . 


" وقولنا لبتي وطتنا من اهل العدات 
لكم دينكم ولي دين لو يمضع حس سن 
الجوار © ولا حسن المعاملة 6 يل 
لا يمنع البر والاقتساط والعدل 
والانصاف . قال تعالى : 
( كما بدانا اول خلق نعيده ) 
الانبياء/ ١١5‏ . وقال تمالى : ( كل 
آمن بالله وملاتكته وكتبه ورسله 
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا 
سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك 
المصير ) البترة/86؟ . 

وقول الله سبحانه فى آخر سورة 
البقرة : 

( ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا أو 
أخطانا ربنا ولا تحمل علينا أصرا كما 
حملته على الذين من قبلنا ربنا 
ولا تحملنا ما لا طافة لنمما 
به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت 
مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ). 
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بعض موضوعات الموسوعة 

سواء ما انحز منها قْ الدورة الآولى وما انحز بعد استئناف 

العمل وما هو تحت الطبع وسيصدر تباعا حتى يمكن متابعة 
هذا العمل الضخم الذي نر و أن بتمر أطنتب اللمسرات 


الموضوعات التي صدرت في الطبعة التمهيدية 
للموضوعات الموسوعة الفقهية 


ه في دورتها الاولى : 


لالض امير ار الم : 
0 الحوالة » للاستاذ | الدكتور مد الحميد ابراهيم ٠‏ 


: بعد استئناف عملها‎ 2١9 


5 دصلاة اللسافر : ؛ للاستاذ عن الدين ت تودي ٠‏ 
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به لقد تحلى الله تعالى في كتاسسين 
خالدين : كتاب منظور هو (( الكون )١‏ 
وكتاب مقروء هو ا( القرآن )) وأستمد 
القرآن حكمه وآامثاله من الكون 
5200 هنا التقى الايمان 
وما فيه © 


الاسلام واضح في دعوته للعلم 
والتعلم » والتفكير فيملكوت السموات 
والأآرض » وقد اهتم الاسسلام بالعقل» 
لأنه أداة التفكير » والعلم درقه 2 
وبذلك كان الاسلام ‏ وما زال س 
دين العقل والعلي. .+ 
ويكفي للتدليل على ذلك أن الرسول» 
صلى الله عليه وسلم ‏ كما يقول 
الأستاذ العقاد ‏ لم يقدم برهانا على 


515 


سنا لالج الابما 


تأليف الدكتور محمد جمال الدين اللمفندي 
عرض وتقديم الإستاذ علي علي عيساد 


رسالته الا ما كان طريقه العقل 
والنظر والتفكير , ولم يرد الله له أن 
يحقق لقومه ما طلبوه منه من خوارق 
حسية تخضع لها أعناقهم ٠‏ 

( وقالوا نولا انزل عليسه آيسات 
من رمه قل انما الآيات عند الله 
وانما آنا نذير مدين ٠‏ أو لم يكفهسم 
انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان 
في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ) 
العنكبوت/.5 و اه 

وكان مما يترتب على كون الاسلام 
دين العقل والعلم أنحذر منالانسياق 
وراء الظن » وجعل من اليرهان 
والمعة آسانا الثيان : 


( وما لهم به من علم أن يتبعون 
لاح الظن وان الظن لا يفنى من الحق 
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شسيقا ) النجم/8؟ ٠.‏ 
وقد أعلن الاسلام الحرب - كما 
يقول الشيخ شلتوت ‏ على جهالة 


التقليد » وآنكر على الانسان أنيسلم 
عقله لفيره »© كما أعلن الحرب على 
جهالة الأمية » وأوصى بتعلم القراءة 
والكتابة » ورفع من شأن التعلم . 

والمجتمع الذي يدعو اليه الاسلام 
في رأينا ‏ يقوم على دعامتين 04 
كل منهما ترتكز على يا 


الدعامة الاولى ‏ القيم الأخلاتية 
ووصايا الله 4 وسبيل 8 : : الايمان 
الدعامة الثانية القيم المادية 


والحسية » وسببيلها : العلم ٠‏ 

بالطل بح قلي + وتمنق الرعاد > 
ونسير قي ركب التطور . 

والايمان والعلم اذا اأتطلكا ف 
كنار خم الخدم الاسلام» فسوف 


ابض اريس د 
هنآ بناه الانسان © بل يحطم الانسان 


نفسصسة .م 
ويهما معا 1-0 الانسان ال 
الله في الأرض .. 


وتلك هي رسمالة العلم والايمان ٠.‏ 

وفيٍ بداية كتايه 6» يجيب الدكتور 
الفندي على تساؤل » ريما دار في 
ذهن القارىء ؛ عن الحكية من وراء 
كتاب يحمل هذا العنوان ©. فيقول : 

اذا أردنا أن نقصر معرفتنا 0 
مجرد الحقائة ثق العلمية » وجب علينا 
أن نقف عند حد المشاهدة لما في 
الكون . واذا أردنا أن نجعل مسن 
مشاهداتنا هذه طريق معرفة فكرية 
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الاسلامي / العدد لم؟! / ربيع الثاني ١517‏ هم 


قان. آبايتا طريق النلسيفة > آبا اذا 
أردنا أن نجعل من الكون كتاب ايمان 
تبثن اأمبة 0 ور نسب 57 تساك 


والتدين. 5 


قنسم الؤلف كتابة الى سحة أنواب 
هي على التوالي 9 
ل مميزات الحضارة الاسلامية . 
القرآن. :و العلى. + 
صدمن فار العلوى. نك العورت .: 
( ولقد علمتم النشاة اه فلولا 
تذكرون ) الواقعة/؟” . 

وقد تحدث فيها جميعا عن معنى 
العلم » والحقائق والنظريات العلمية 
واشارة القرآن الى القضايا العلمية 
العامة » وما امتازت به الحضارة 


الأصلاضة من تحر للدكر 6ى الزل 
للعقل » وكيف أن الاسلام خلق 


الوجود . ' 
ولسنا نزعمأننا ف في هذا 
العرض الموجز أن نلم بكل أطراف 


القضايا التي ناقشها المؤلف بعل, 

وايمان .. وحسبنا أن نثشير هنا الى 

تظارنا يتعكر ة عن الفكرة الغاملة 

للكتاب © من مثل : 

العلم رسالة الاسلام . 

آيات. القراآن تواعد وقوانين 
عرفة - 


ه88 
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رسالة العلم والايمان 


أن القارىء اذا أر اد الإستزادة 
افع 
0 0 هذا الكداما 6 00١‏ 
0 الاعلى للشئون 0 


بالقاهرة في ٠‏ 3 صفحة من القطبع 
التوسط ؛ 
العلم رسالة الاسلام 


فع القرآن الكريم المسلمين الى 
3 المثمر 4 لأسياب عديدة 6 
منها: 
الحقن على دراسة ما حولنا في 
هذا الوحود 4 والقرآن - كتاب 
الاسسلام غني بالآيات التي تحضص 
على التفكير والحراسة لما ف العون 
حتى تلمس عناية الخالق وقدرته ٠.‏ 


ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : 


رأظلم يروا الى ما بين أيديهم وما 
من السماء والآارض ( سب اً/. 

( وف الأرض آيات للموقنين ٠‏ وف 
أنفسكم أفغلا تمصرون ( آلذا ريات/ 

٠؟‏ و١5‏ . 
مخاطبة العقل الناضج »2 وتوجيه 
العديف الى ذو الم واللمرفة . 
ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : 

٠٠ (‏ وقصريف الرياح والسحاب 
المسخر بين السماء والآرض لآيات 
لقوم يعقلون ) البقرة/؟؟١1‏ . 
الإعلاء من شأن العلم والعلماء 4 
وقد أشاد القرآن بهما في العديد من 
الآيات من مثل * 

( بل هو آيات بينات في صدور 
الذين آوتوا العلم ) المنكبوت/51 5 

(انما يخنسى الله من عبادة العلماء) 


0386 


٠ فاطر/8؟‎ 

( قل هل يستوي الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون ) الزمر/؟ . 
تقسيم العلم الى فروعه الطبيعية 

والقرآن يشير اشارة واضحة الى 

فروع العلم المختلفة فيكثير من الآيات: 
للمؤمنين وق شلقك يما ع ون واه 
آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل 
والنهار وما أنزل الله من السماء من 
رزق فأحيابه الأرضبعد موتهاوتصريف 
الرياح آبات لقوم يعون ) 
الحاثية/؟ حت 8 + 
تميز الانسان بالعلم الذي 
يوادسطته صار سيد هذه الأرض» وفيٍ 
هذا المعنى يقول القرآن الكريم . 

( جه وعلم آدم الاأسماء كلهسا ) 
البقرة/١؟ ٠‏ 
وتكون الاسماء للموجودات وصناتها 
وخصائصها وهي بعض العلم الذي 
اختص ده الخالق 3 اس علينا 
قليلا منه : 


شاع ) البقرة/ ه56 5 

ولقد قدرت اللملائكة هذه المصفة 
التي ميز بها الخالق آكدم ونسله من 
بعده ٠‏ واساطان م سسيياة 


الانسان الآرهن + خم راع يقرو 
الفضاء محاو لا أ ديئنه وبين 
مكان العوالم الاخرى على النسيو 
الذي نراه اليوم 


( ومن آياته خلمق السموات 
والآرض وما بث فيهما من دابة وهو 
على كمعهم أكلا شاء قديسير ) 
الشورى/5؟ ٠.‏ 
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وبطبيعة الحال 4 ٍ حدود لما 
حوى الكون من أسرار » ونحن لانقف 
منها الا كما يقف الانسان الناظر 
58 0 الى البحر الزاخر ؛ 
الرائعة 0 ا : 

( وفوق كل ذي علم عليم ) 
يوسدف// . 


( وما أوتيتم من العلم الا قليلا ) 
الاسراء/رهم . 

( رب زدني علما ) طه/ر؟ ١١‏ . 
أعطى القرآن العديد من القضايا 
العلمية العامة ©» ولفت أنظارنا الى 
ظواهر الطبيعة التي هي ماك للجميع 
ممثلة ف اجرام السماة وفيٍ النفساء 
الكون المألوقة ‏ ومن أمثلة ذلك قوله 
تعالى : 

( يكور الليل على النهار ويكور 
النهار على الليل ) الزمر/ه 

( وترى الجبال تحسبها جامدة 
وهي تمر مر السحاب ) النمل/88 ٠‏ 

( الله الذي يرسل الرياح فتفسر 
سحابا ) الروم/8؟ ٠‏ 


( وكل في فلك يسبحون ) يسن/ ١.‏ ؟ 

( وان من الحجارة لما يتفجر منه 
الانهار وان منها لما يشقق فيخرج 
منه الماء ) البقرة/؟/ا ٠‏ 


تن التقرفة بين الظى واليعين أن الجيل 
والعلم 6 وهذا الميدأ وحذدهة صوق 
العصى © ونة داعت تخضارة البشير 
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الوعي الاسلامي / العدد لم؛! / ربيع الثاني /ا5؟١١‏ سه 


ما بلغت من رقي وتقدم بسرعة لم 
عبدها لاس ب قل + وكسيد 
القرآن بنفس الميدأ اذ يقول ” 
( وما يتبع أكثرهم الا ظنا ان أالظن 
لا يفني من الحق ثسيئا ) يونس/5؟ 

( قل هل عندكم من علم فتخرجوه 
لنا ان تتبعون الا الظن) الانعام//؟ ١‏ 

( وما لهم به من علم » أن يتبعون 
الا الظن ) النجم/5/8 

السخرية ممن يتوقعون الخوارق» 
أو الخروج على قوانين الطبيعة 
وتنواميسها 4 وف هذا المجال جساء 
القرآن الكريم داعيا الى التعيين ف 
الكون لاستنباط قوانينه الثابتة التي 
لا تتفير » وهذا الشبوت هو خير 
دليل علمي قاطع على وجود الخالق 
جل شأنه » ولهذا يقول : 

( ولن تجد لسنة الله تبديلا ) 
الأحزاب/؟55 ٠‏ 

والدركن «الن حاتت :ةا كله يهفك 
المعادة حتى في الدار الآخرة رهينة 
العقل السليم والفكر الناضج المتفتح 
فيقول مثلا باسان أهل النار * 

( وقالوا لو كنا سميج أو نعقسل 
ما كنا في أصحاب السعير ) 
الملك/١١‏ 


آيات القرآن قواعد وقوانين كونية ' 

اننا لا نرى الله تعالى بأعيننا , 
لانه ليس كمثله شيء 4 ووسن الطبيعي 
ألا تدركه أبصارنا»ولكن يمكن مشساهدة 
الخالق بالقلب اذا كان الانسان مؤمنا 
ايمانا راسهًا يجعله لا يعصى الله 
ف شيع » غالتلب العامر بالايمان هو 
وحده الذي يتسع لجلال الخالق 04 
وفي مثل هذه المعاني يقول القرآن : 

2 ركه كعد 6 0 يدرك 
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رسائة العلم والايمان 


الابصار » وهو اللطيف الفيسير ) 
الانعام/؟ ٠. ٠١‏ 

ولقد تحلى الله في كتابين خالدين ٠‏ 3 
كتاب منظور هو « الكون » وكتاب 
مقروء هو «( القرآن ») واستمد الترآن 
معظم حكمه؛ وأمثاله من الكون 
وظواهره ممثلةفيالسموات وأجرامها 
والأرض ومائها وسحابها وسائر 
كائناتها » ومن هنا التقى الايسان 
بالعلم الذي يبصرنا بأسرار الكون 
وما مبة ٠.‏ 

والحقيقة ان كل آيات القرآن 
عبارة عن قواعد ونظم كونية سواء 
كانت فى مجال الطبيعة أو الأحياء 
أو الأخلاق أو الاتتصاد أو: الحرب 
أو اي مجال آخر . 

وأساس ١‏ ج العلمي هصو 
006 والرصد لكل ما بحدث في 
معلينا 1 الذعيقه سكيد الحقائق 
واليه ترجع تلك الحقائق » وتتلخص 
فروع العلم المختلفة في كونها تعريف 
لنايما يحدث في قتى المجالات بطريقة 
سليمة واضحة . 


ويلقك القركن انظار الثاتين الى 
هذه الحفية : ويرنط بين العلعيو 
والايمان قٍِ عدة آيات منها مثلا الآيات 
من ؟ الى ه من سورة الجاثية والتي 
تقول : 


لمم 7 ٠‏ وف حلفم 3 ببث من 
داية آيات لقوم يوقنون ٠ ٠‏ واختلاف 
الليل والنهار وما انزل الله مسن 
السماء من رزق فاحيا به الأرض بعد 
موتها وتصريف الرياح آيات لقسوم 
يعقلون ) ٠‏ 


ويطينا القرآن ميدأ علميا هاميما 
التواكل والتقاعد 7 فلكل كيوشيب 
أو علة : 

( انا مكنا له في الارض وآتيناه من 
كل ثيء سببا فاتيع سببا ) 
الكهف/؟8 و 88 . 


قاعدة الايمسان 


ع الأفسكان ف ظل الايسان 
ويضمن حقوق الأقراد 8 ثم يقتقح 
مضبراحيها: + 

وهكذا يجعل لكل مجتهد نصيب © 
وسيل الأنسان على عمسيل الخير 
مختارا بوازع من نفسه وضميره 33 
والايمان يلم لنا الطريق الى النهايةة 
طالت أم قصرت 5555 انما هي مجرد 
اختبار لحياة أخرى أبقسى واكوم » 
وفي مثل هذه المعاني يقول القرآن 
الريسم * 

( فمن يعمل متقال ذرة خيرا يره ٠‏ 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) 


الزلزلة/لا و م 
( ان الله لا يظلسم مثقال ذرة ) 
النساء/ ٠‏ ؟ 8 


تجدوه عند الله ) المزمل/.؟ . 
ومغنى ذلك كما يقول ١اؤلق‏ اس 
أن الانسان لم يخلق عبثا ©» وأن كل 
ما يعمله من خر أو. شر سوف يراه» 
لانه محسوب له أو عليه, والذي يملي 


21131 نع لطعم .]// نمطا 


علينا هذه الحقيقة الغيبية هو 
« الايمان » أما « العلم » فلا دخل 
له في ذلك ٠‏ 

وعند هذه النقطة نرى الدكتور 
الفئندي يؤكد على أن من واج بالعلماء 
أن يرسموا اطارا يحدد داخله 
موضوع العلم » وذلك ‏ كما يقول 
مخافة أن تصبح عقول الثشبياب 
عندنا سجينة العلم » كما حدث فسي 
الفرب . 

ويكودنا ذلك بالشرورة الى أيحاد 
دراسات ومطالعات تجمع بين العلم 
والايمان بلفة العصر بعيدا عن مجال 
أي تعقيد علمي أو ديني للاسستعانة 
بها تي مراحل التعليم المختلفة . وكلما 
اتسعت آفاق معرفتنا البية 4 
كلما / زادت حصيلتنا مسنل القواعد 
والنظم والأسرار الكامنة وراء ظواهر 
الكون »© فتضيق مساحة المجهول © 


الوعي الاسلامي / العدد لم١‏ / ربيع الثاني |١951‏ هس 


واعيب بن القالق 6 وظليسن كايا 

أن العلم والايمان شيء واحد . 
ونستطيع في نهاية هذا المعرض 

أن نخرج من كتاب 2 رسالة ١‏ 

والايمان » بيعض النتائج الهامة ٠‏ 

ل أن الحلول المادية وحدها لا ت 
درغبة الانسان المتطلع الى ب 
آدميته 3 

- سوف يؤدي التقدم 
الدمار ان لم يسانده ا درع 
قوي من الايمان ٠‏ 

الايمان هو القاعدة الاساسية 
التي في هديها يصلح أمر البشرية 


ومن غيره لا ت : المادية أن 
تواجه الاجابة على آيات الله في 
هذا الوجود ٠.‏ 


قال. بعض الحكناء 


الحذل 
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ومن غرس الكبر اجتنى المقت 


رمن غرسن العلم اجتنى النباهة ( الشهرة) ومن غرس 
الزهذ اجتنى :العزة » وتن”غرس الأحسان اجتنئ المحبة - و 
غرس الفكر الجتنى الحكمة . ومن غرس الوقار ‏ اجتنى المهابة ل 
ومن غردن :الخرص احتفنىي / 
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للشيخ : عطية صقر 


تقبيل يد الوالدين والعلماء 


السؤال : ما هكم الشرع في تقبيل أيدي العلماء والوالدين ؟ 
نبيل حسن محمد عبد العزيز ‏ الزرقا ب الاردن 
الهواب : التقبيل بوجه عام عادة قديمة مع الاختلاف في موضعه وتنوع أغراضه» 
ود عملت له دراسات ووضعت له قواعد » وأفرده بعض المسلمين ببحوث 6 
كاعلا اك سس نت ٠‏ ورحيق الفردوس ف حكم الريق 
ا علي رضي الله عنه قوله اي ا عه 
الولد رحمة وقبلة المرأة ث هوه 6 0 


الأرساك الاسلامية مطهر بن مظاعر توقير الور 0 0 ا 
عليه وسلم : ( ليس منا من لم يرهم صغيرئا ويعرف تسرت كبيرنا” رواه أبو داود 
والتريذي وصححه » وورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : أمرنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن تنزل الناس منازلهم . رواه الحاكم وصححه . : 
وشت أن أبن عبان رخ الله عنهما أخذ بركاب بغلة زيد بن ثابت , لأنسه 
علمه بعض المسائل © وقال : هكذا أمرنا ان نفعل بعلمائنا وكبرائنا ... رواه 
الطبراني والبيهقي والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ٠‏ 
وقد سمح النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة بتقبيل يده ) كالعائدين 
من غزوة مؤتة » ذكره البخاري في « الأدب المفرد » وكذلك وفد عبد القيس كما 
رواه أيو داود . وذكر ابن حجر في شرح البخاري أن الذين تاب الله عليهم لتخلفمي, 
عن غزوة تبوك قبلوا يده عليه الصلاة والسلام ٠.‏ وروى أحمد والترمذي والنسائي 
وغيرهم بأسانيد صحيحة أن يهوديين سألا رسول الله صاى الله عليه وسطم حل 
تسمع آيات بينات ؛ ولما أجابهم قبلا يده ورجله وأسلما . 
ولما قدم عمر الشسام قبل أبو عبيدة يده» وفي رواية رأسه . وكذلك قيسل 
الناس يد سلمة بن الأكوع لما علموا انه بايع النبي بها : وأكثر الآأئية على جواز 
هذا التقبيل لهذه الأحاديث والآثار الواردة ». وقال مالك وجماعته بكراهة ذلك 
مستأنسين بما جاء في بعض الروايات أن عمر قبض يده من أبي عبيدة »© فتناول 
أبيو عبيدة رجه 4 41 بد الخال بده شيعنها النامس فيد مجدوع لائه آمانة اليب 
والكرياء » أو يجر اليه . 
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الوعي الاسلامي / العدد م1١‏ / ربيع الثاني ١8519‏ هم 


وتقبيل يد الوالدين داخل في عموم الامر بالبر والاحسان اليهما وهو أمر 
مشعارف عليه عند كثير من المسلمين فهو يدخل على قليبهما السرور ويحظى به 

أما انواع التقبيل الأخرى فلا مجال لتفصيل الحكم فيها » ولعل لنا عسودة 
لبيان ذلك ان شساء الله . 1 


السؤال : ارغب في لبس النقاب على الوجه ليخفيه عن الأجانب ما عدا فتحتي 
العينين » لكن ابي يرفض ذلك بشدة » وأنا طالبة في كلية الطب > وحائرة ماذا 
افعسل ٠‏ 3 ْ سبيلة سالم ‏ القاهرة 
الجواب : سبق الحديث كثيرا عن عورة المرأة بالنسبة للرجال الأجانب » وللتذكرة 
نقول : أن وجه المرأة بالنسبة الى الاجانب اختلف الفقهاء في كونه عورة أولا تبعا 
لاختلافهم في فهم الكيفية التي يكون بها ادناء الجلابيب والضرب بالخمر على الجيوب 
وتحديد ما ظهر من الزينة الوارد ذلك في آيات من سورة النور والاحزاب . 
وقد رأى الأحناف أن وجه المرأة وكفيها يجوز كتنهما ») غم أنه 

على الرجال النظر اليهما بثسهوة » وللمالكية اقوال + أحدها د 
مشهور الملذهت »؛ وقيل لا يجب وعلى الرجل أن يغض بصره » وقيل : يفصل بين 
لجميلة فيجب الستر وبين غيرهما فيستحب , وجمهور الشافعية على عسدم 
وجوب سترهما » وان كانت الفتوى على الستر ٠‏ والحنابلة يرون .سترهما ٠‏ * 


0 اوايان مغادما أن خلافهم ني الستر وعدمه محله اذا كان الوجه طبيعيا ليس 
٠. 5 .‏ 7 2 
والزي »؛ ليكون تمسكك بالحجاب متكاملا ؛ والله أعلم . : 


تهريك الاصيع ف كن 
السؤال : ما حكم الشرع في تحريك الاصبع من أول التشسهد الى آخره أو الاشارة 


به عند لفظ الجلالة وما هو الأفضل ؟ 

00 علي سليمان الحوراني ‏ المفرق - الاردن 
الجواب : جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى 
على ركبته اليمنى » وعقد ثلاثا وخمسين » وأشار بالسبابة . وجاء في مسند 
أحمد وسنن النسائي وابي داود من حديث وائل بن حجر : ثم قبض ثنتين من 
أصابعه وحلق حلقه ثم رفع اصبعه فرأيته يحركها يدعو بها : وفي رواية لهم ولاين 
حبان في صحيحه من طريق ابن الزبير : كان يشير بالسبابة ولا يحركها . 


ل 
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الفتاوى 


هنا قال النتهاء : ليس الاشارة بانسبابة > آيا عند النطق يلظ « لآ » اشارة 
الى النفي ثم يخفضها وعليه أبو حنيفة رضي الله عنه . » وآما عند لفظ الجلالة 
« الله » أشسارة الى الوحدانية ثم يستمر رفعها دون تحريك الى الانتهاء من الصلاة 
وعليه الشافعي رضي الله عنه . ولا يرى الامامان تحريك الاصبع غير هذه 
الحركة » وأما قول وائل : فرأيته يحركها 6 قال البيهقي : يحتمل أن يكون مراده 
بالتحريك الاشارة بها لا تكرير تحريكها حتى لا يعارض حديث ابن الزيير 
« ولا بيحركها 44 5 لكن الامام مالكا أخذ بحديث وآئل واستحب أن تحرك آل 4 

من اول التشهد ». وروى في ذلك حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم 
( تحريك الاصبع في الصلاة مذعرة للشيطان ) لكن نقاد الحديث قالوآ : ان هذا 
الحديث ضعيف »؛ فقد تفرد به الوافدي ؛ والارجح أن التحريك الوارد يحمل على 
الاثمارة حتى لا يتعارض مع ما ورد ناهيا عن التحريك وأقول للسيد الستائل : 
تحريك الاصبع أو عدمه هيئة من الهيئات ليست من الاركان ولا من الواجبات » 
فأية كيفية تؤدى بها هذه الهيئة كافية » والمهم أن نكون مخلصين خاشعين في 
صلاتنا محافظين على الأاركان الأساسية » فعلى ذلك يدور القبول ٠‏ 


صبي الاظامتر 
السؤال : هل تصح صلاة المسلمة اذا صبغت صبفت اظافرها » وهل حكم الصبغ كحكم 
الجهبرة في الاكتفاء بالمسح عليه عند الوضوء أو الفسل ؟ : 
علي اللوغاني بالامارات العربية المتحدة 

أو الغسل عند يام هذا 0 ود ع . أما الصبع الذيله اه كالأصباغ 
الكيماوية المنتشرة في الأسواق فان وضعت بعد الوضوء فان الصلاة د مع 
وجودها » أما ان وضعت قبل الوضوء أو الفسل فلا بد من ا 0 
باطل » لآن الجبيرة وضعت لعذر » واما الأصباغ فلا عذر يدعو اليه . 

دوج ا في الفتاوى الونسدية « ج اص ١6٠‏ «( 
لو انكسر ظفره فجعل عليه دواء أو علكا فان كان يضره نزعه مسح عليه » وأآن 
ضره المسح تركه » والرجل بأصبعه قرحة فأدخل المرارة في أصبعه أو المرهم 
فجاوز موضع الشرحة فتوضاً ومسح عليها جاز اذا استوعب المسسح العصابة : 
ليصح الوضوه والفسل » ولي هو شروريا حتى يتامس على الأصيع المكسورة 

هذا و لدي القدسي الذي تسأل عنه لم أعثر عليه في الأحاديث الثابتة» 
ولعله من كلام العارفين بالله » ومما جاء فيه : عبدي ما أنصفتني خلقتك وتعيد 
غري 4 ورزقتك وشكر سواي » كم أتحبب اليك بالنعم وأنا الغني عنك » وكم 

تقبغض الي بالمعاصي وانت الفقير الي »؛ خيري اليك نازل ,» وشرك الي صاعد 6 
وف كل ندم اندي وله ملك ترج يعمل قبي ٠‏ « مصعثاه جميل ونسنبته الى الرسول 
غير متيتنة » 8 


لل 
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الوعي الاسلامي / العدد 1١8‏ / ربيع الثاني ١5!‏ همه 


السيد/رنساد عبد الله الشيخ ببنها مصر : زيارة النساء للقبور ممنوعة ان ترتبت 
عليها فتنة أو عمل محرم »© وقراءة القرآن على الميت ليست محرمة » 
ولكن هل يصل ثوابها اليه او لا . . ؟ فيه خلاف للعلماء ونرجو وصسول 
الموضوع بفتوى خاصة ٠.‏ والشهيد الذى يكرمه الله فى الجنة هو اللسلع 
الذى يجاهد مخلصا لا لفرض دنيوي . 

© آلى السيد ك. ك٠‏ ب بالفيوم : . 5 

الزواج محرم للقرابة » والحدود غير مقامة الان » عليك بالتوبة النصوح © 
وأمرك مفوض ألى الله . 


© المحتارة والمهتار طه ن»٠‏ ك٠‏ ي : 
لأ يد من الاتصال فحسيا باحد. النلناء لل الرشبوع بالتتصيل + 


© السيد / محمد عيد عودة القرارعة بمدرسة السدع الاعداديةبالطفيلة س الاردن 
هذه المجلة . وقد أرسلنا اليكم العدد المأكور بالبريد المسجل . 
© السيد / ايدن يافوس ‏ طرابزون تركيا : 
سيقت الاجابة على سؤالك في عدد ذي الحجة 1945ه من هذه المجلة . 
© السيد / مصطفى ماجد عارف الطرابلسي من طنطا ج٠م٠ع‏ : 
لا بأس عليك لو أغلقته وأجبت المنادي ٠‏ 
© السيد / عبد الله أحمد س الساية بالكويت : 
الرس بر غير ملوية أي غير مبنية ‏ واصحابها قوم باليمامة » وقيل 
صحاب الاخدود » وقد يكون رسولهم ممن لم يقصهم الله على نبيه » قال تعالى 
( ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك ) النساء/؟"١‏ 
وذهب بعض المفسرين ألى أن شعيبا بعث اليهم . وقيل : هم قوم حنظلةبنصنفوان 
وعلى كل حال قلا يشرك الحيل بهم فليص عو كير مبطيم + 
© السيد / صدقي موسى سلمان بالحريزات - المنشاة سس يج دممع : 
لا يجوز دفع الزكاة لأولاد الانسان ما دام يعولهم » ومن مات وفي نيته عمل 
الخير وعجز عنه يثاب ان ثساء الله » ومن عزم على شر فمنع منه قهرا فهو 
معاقب عند الله 04 وقتل رعوس الفتنة وأعداء الدين جائز اذا شتت أدانت 
حسب القواعد الشرعية » ويجوز قطع الصلاة لاطفاء الحريق » والكلب ما دا 
حاة ١ 3 1 ١‏ 0-2 : ؟ 
جافا لا يضر المصلى اذا مسه هذا الكلب عند بعض الائمة » وصلاة الجماعة سئة 
على الرآي المختار وقال بعض بوجوبها كفائيا أو عينيا » والأفراح ينبغي قيها عدم 
الخروج على آداب الدين » ويكره الاسراف فيها . وبقية اسئلتك أجيب عليها فى 
مواضع أخرى . د الاق 


0 
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تحت هذا المنوان ارسل لنا الاستاذ : توفيق الواعي بهذه الكلمة : 

ان اختلاف الدعوات » وتعدد الصيحات » وتباين المبادىء ماد الكون دويا 
. . وتشابهاً فتشضاكل الأمر ! وكان أن ظهرت مذاهب منحرفة عن القيم الصحيحة»؛ 
تضلل العقول وتسمم الأفكار .. وهذه المعاناة التي يكابدها الناسى »6 أنما وفدت 
اليهم في غيبة الحق » وتهاون الداعين اليه » وليس لذلك كله من علاج» الا افساح 
المجال امام نور الحق ليغمر الكون يسناه ( ومن لم يجعل الله له نورا فما لسه 
من نور ) النور/.؟ » اننا ندعو البشرية الى دين كريم سمح » يدعو الى أخوة 
( يايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ) النساء/ا : 

اننا ندعو الى شيء جديد » يسعد الانسانية » ويكفل لها الأمن والاستقرار 
٠‏ . اننا ندعو آلى احياء الانسان » وليس المادة فحسب »© وبعث الروح ؛ وليس 
الفريزة .. الى الحياة لا خي ظل المتع والشهوات ؛ ولكن في ظل القيم الصحيحة 
والأخلاق الفاضلة ( أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس 
كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ) الانمام/؟؟١‏ 
لا لأنها أفلست ماديا » أو ضعفت عسكريا » واقتصاديا » ولكن تلك الحضارة , 
لا تملك رصيدا من القيم والخلق الصحيح » ولا تستطيع أن تقدم الآأمن والسلام» 
يدر ينا سدم وتعائل الدسان واليائاك 1 17 

لقد جاء في تصاريح كثيرة 6 لزعماء غربيين 6 تدق ناقوس الخطر الزاحف 
على أممهم » من جراء الانحلال والضعف الخلقي » الذي تفثشى في مجتمماتهم » 
ولا سيما في محيط الشباب > واعترفوا بأن الحياة في العصر الحديث » فقسدت 
رصيدها الخلقي , ولم يعد بالامكان أن تتصدى للصدمات »© أو تتماسك تحست 
مطارق الزمان ٠‏ 


اليشرية جميعه . له تصوره الخاص » ومصادره الفريدة » وموازينه المتميزة ») 


5 
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الوعي الاسلامي / العدد ١58‏ / ربيع الثاني /51؟١‏ م 


في أطار المنهج الالهي للحياة » لا تنفع معه اتصاف الحلول » ولا خليط التصورات 
ولا مزيج القوانين »© فأما اسلام وأما لا اسلام » وليس هناك وضع آخر نصفه 
اسلام ونصفه الآخر ديمقراطية ؛ أو غير ذلك : ( ثم جعلناك على تسريعة من الآمر 
فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون انهم لنيغنوا عنك من الله شسيئا وان الظالمين 
بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين ) الجاثية/148 و 1١5‏ . 

( فان لم يستجيبوا لك فاعلم آنما يتبعون اهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغر 
هدى من الله آن الله لا يهدي القوم الظالمين ) التصصص/ .ه © لم يجيء الاسلام 
اذا لييرر شهوات الناس » ويساير رغباتهم في تصوراتهم وأنظمتهم وأوضاعهم 
وعاداتهم وتقاليدهم » انما جاء ليهيل التراب عليها » وينسخها من العقول نسخا» 
ويستبدلها بمنهاج أصله ثابت وفرعه في السماء ' ( والبلد الطيب يخرج نباتسه 
باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا ) الاعراف/./ه 5 


ان المسلم لا يدعو الى فرض عقلي » ولا الى نسج خيال يتراءى من بعيد » 
انما يدعو الى حقيقة عملية » ومنهاج تطبيقي واقعي للانسان في الحياة ثبت سبقه 
وظهر صدقه , وخرجت الى الحياة أمته » فكانت خير أمة أخرجحت للنساس ٠.‏ 
سيدة للبشرية »؛ ومعلمة للانسانية » تأمرون بالمعروف ؛ وتنهون عن المنكرٌ ) 
وتؤمنون بالله » ورصيد هذه الامة كبير حي ناطق بين أيدينا ٠‏ قرآن لا يأتيبه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وحديث لمعصوم لا ينطق عن الهوى », هو 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتاريخ لصحابته رضوآن الله عليهم 
أجمعين . 1 

اننا ندعو الى تربية امة على النبع الرباني الصافي »© أمة تتلقى القرآن 
عاملة مجاهدة » وتقرؤه لا بقصد الثقافة والاطلاع » ولا بتصد التذوق والمتاع © 
انما لتعمل به » وتترجمه واقعا معاشسا » وحياة محسة ؛ ومجتمعا نابهما » 
يتذوقون حلاوته » ويستظلون بظله ». ويرتشفون رحيقه » فيفتح لهم القرآن آفاقا 
من المعرفة والمتاع لم تكن لتفتح عليهم لو اخذوه بغير ذلك . آن ثقافتهم بالقرآن 
كانت بعد ذلك مخالفة لكل ثقافة لانها تحولت أحداثا ومواقف وسيرة ٠٠‏ برز لهم 
تصص القرآن على أنه دروس وقدوة وعزم رجال © وجلاد عزائم . في الله 
سيحانه وطريق دعاة 6 لا على انه فن للقصص » وتأريخ للحوادث » وظهر لهم 
وعد الله ووعيده حتى رأوه رأى عين » وشاهدوه شهود حقيقة » ونظروه عين 
يقين »6 ونفذوا أوامره طاعة جنود وسمع خضوع »؛ ورهية عبادة » اننا ندعو 
الى تسفاء البشرية من أمراضها المهلكة ورحمتها من شسقائها الماحق : ( وننزل من 
القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ) الاسراء/؟8 » آننا ندعو الى تربية جيل 
على الايمان لا الى الحوار حول الايمان » جيل يلتزم بالاصول » ولا يهوي في بحور 
الخلاف » جيل متفتح لا يعوق مسيرته جاهل أو منافق أو مماطل ممار. أو كسول 
عليم اللبسان ؛ يتوقع كل شيء ولكنه يعرف الطريق » ويسعى آلى آلغاية لاتخيفه 
غيوم الآثام » ورعود الأهوال » ولا تخدعه بروق الشمعارات » ولا بهرج الكلمات» 
لا يفقسه الفجر الكاذب » وانما يسعى الى الفجر الصادق على نور أيمانه الذى 
بين جنبيه » وساعتها يصحو النائم » ويستيقظ الوسنان ؛ وينقشمع الغباء 6 
وتزول البلادة . 
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بمستال متلا 


للأستاذ : عبد الحميد رياض 


كثر الحديث حول التعليم الديني ومدى اهتمام المسئولين به ٠‏ فما هي المكاسب 
المتوقعة للدارسين والمجتمع على السواء ٠‏ نوار الحمد صليتان - الكويت 


القوة والمنعهة يعتمد اعتمادا كليا على دينها »© لأن فقوة الايمان والثبات على 
العقيدة من العوامل الهامة في انتصار الحق , وعزة المسلمين لم تقم الا حينما 
تمسكوا بدينهم . 

وليس معنى هذا أن الاسسلام لا يهتم بالبحث العلمي © فتاريخ الاسلام حافل 
بعلماء ف كل فن »6 وبجودة تركت أثرا ماقيا على الأيام تحدث عن عظمية هو لاء 
في ظل الاسلام » لأن علمهم كانت قاعدته اسلامية » ولم يكن للتدمير أو التخريب 
أو الاعناف 2 وآنها كان لانساد الشيرية ورضها # والبسيو باخلافيا > أ اللاحط 
أن العلم اليوم والعلماء ابتكروا واستحدثوا واكتشفوا وسائل علمية كثيرة كان 
يمكن أن تخدم الانسانية ؛ لكنها لم تكن كذلك » بل كانت وبالا لانها لم تعتيد 
على قاعدة ايمانية . 

وان اهتمام الامة بديتها » وتحصيل القدر ألكافي من العلم والمعرفة لحري 
بأن يجعل منها أمة قادرة » وأن يحول من ضعفها قوة » ومن تخلفها تقدما © 
ويستعيد ما فات من أمجاد » ويحيي موأت القلوب بالعلم في ظل التقوى . 


والتعليم الديني في ظل التطوير الجديد » وتحت الاشراف السديد سسيكون 
دفعة قوية على الطريق »© ونورا يضيء مشاعل المستقبل للأجيال . 


وأصبح مدير ادارة المعاهد ألدينية بشرف اشرافا كاملد على. كل مراحل 
التعليم هتيا واداريا , 


ومن المهام الملقاة على عاتق الادارة الجديدة في المستقبل القريب : 
التوسع في انثشاء معاهد دينية في مختلف الضواحي . 
أنشاء معاهد للفتيات . 
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00 ش الوعي الاسلامي / العدد م6١‏ / ربيع الثاني /5؟1 ه 
التي تعط المملة من الوافدين 4 وكذلك العرب غير المقيمين © كما أن الدولة 
تعمل على تشجيع اتجاه الشباب الى التعليم الديني » لذلك نراها تبة 
الكويتيين مكافآت تشجيعية لكي تشدهم الى هذا المجال الفسيح ليخدموا أمتهم 
وديئهم ٠.‏ 

أما عن الدراسة في أقسامه » فانه يضم نخبة ممتازة من الاداريين والمشرفين 

الذين يسهرون على حسسن سير الدراسة » ويحرصون على ازدهارها ونضوج 
ثمارها ؛ ويبذلون قصارى جهودهم لتذليل الصعوبات التي تعترض سبيل 

ويتأهل الدارسون للالتحاق بكلية الحقوق والشريعة والاداب ومعهد 
التربية بجامعة الكويت . وكذلك الكليات العسكرية بالكويت . 

وكلية دار العلوم بجامعة القاهرة . 

وكليات الشريعة وأصول الدين واللغة العربية بجامعة الأزهر بمصر . 

. هذا وتعتمد وزارة الداخلية عليهم في سلامة اجراء التحقيقات » وسيرها 
سسيرة سليمة متفقة مع المنطق والعقل وعادات وتقاليد البلاد الأصيلة ٠.‏ 

وادارة المعاهد الدينية كما أريد لها أن تكون بداية موفقة لتأسيس الادارة 
الديئنية على كل المستويات . 

ولا شك أنها علامة واضحة على نمو الفكر الديني ؛ وانتشار الوعي 
الاسلامي »© والثقافة العربية التي تستيد وجودها من الكتاب والسنة . 


وقد وصلتنا رسائل كثيرة تستنكر هذه التصرفات وتستفسر عن مدى حرص 
الأمة على اسلامها وكيف يعودون ؟ 
ش ونحن بدورنا نهيب بالمسئولين عن هذه الشركة أن ترعى الله فانما نحن أمة 
ل و ا ل يي ل 

وقد منعت شركات عربية ناجحة التعامل في هذا النوع وغيره من المسكرات 
وهي بلا شك مثال طيب يحتذى وعمل رائد على طريق الحق والخير في سبيل الله 
ووفقا لتعاليم الاسلام فليجرب هؤلاء ثمرة تمسكهم بالاسسلام ان أرادوآ الخسير 
لأمتهم و لأنفسهم 5 

وليحذروا مغبة هذا الاثم وما وراءه من ويلات. فليس فى المسكرات الا تدمير 
العقول والقوى وضياع الاموال فهل تسمعون ؟ 1 


1١١9 
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الطفل آمانة في ايدي والديه ٠ ٠‏ ينتسا على ما ينشئانه عليه ٠ه‏ ويرى فيهما المثل 
منذ نعومة أظفاره ٠6‏ وهب على الآباءع أن يصونوا الأمانة » ويحفظوها مسن 
الضياع ٠».‏ ويوههوا أطفالهم الوجهة السليمة ٠»‏ ليكونوا الهماة للوطسن + 
والمدافعين عن الدين والشرف .. وتلك مسئولية الآباء .٠‏ ولن يضيع الأبناء الا 
باهمال آبائهم ٠٠‏ فكل مولود يولد على الفطرة وابواه هما اللذان يهودانه أو 
بنصر أنه أو يمجسائه ٠‏ 


حول هذا الموضوع نشرت جريدة الأهرام ‏ القاهرية ‏ في عددها رقم 
51١‏ -اتقول : 

ان احدت الاخضائات التي أجرتها هيئة اعذةه 0 التابعة للبم المتحدة 
الاحصائيات أن ربع هذا العدد فقط هم 0 السعداء الذين تتوفر لهم فرص 
الحياة الكريمة وهم أطفال الدول التي احرزت تقدما كبيرا في مجالات العلوم 


أما أطفال الدول النامية الذين يمثلون ثلاثة أرياع أطفال العالم فهم أطفال 
غير سعداء .. واذا نظرنا الى خريطة العالم العربي وجدنا أنه بالرغم من ثراء 
بعض شعويه الا أن الطفل فيها لم يحظ يعد بالاهتمام الواجب . ووكحت احدي 
دراسات الأمم المتحدة أن تعداد الأطفال تي العالم العربي ‏ من الميلاد حتى سن 
ال و١‏ سنة - ينض 9-4 )من ومداد يكان اللتطةة ومع فلن خان عتيسية 
الأثفاق غلىئ:النثاية بالطفل لم كجاون #در» / من ميزاتنات هذه الخول العربية + 


كتاب الطفل : 
انيت عتب الأظفال قي الفئرة الاخيرة الى السطحية والعابية ولو تظرنا الى 

كتب كامل كيلاني وحي بن يقظان لوجدنا اللمتات حار ل يوي انا ورور عي 

يكال 
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الوعي الاسلامي / العدد ١68‏ / ربيع الثاني 1١*41‏ ه 
كتاب الطفل »والنتيجة أن جيل كتب كامل كيلاني استطاع أن يثب الى الصفوف 
الأولى من الأدب العربي في عصرنا الحالي +٠‏ ومن أهم واجبات كتاب الطفسل 
هو تعلمه اللفة وذلك لا يتأتى بغير التركيز على تحفيظ القرآن الكريم في المدارس 
٠٠‏ ويقول جمال أبو رية عضو المجلس الأعلى للفنون والآداب لثقافة الطفل أن 
كتاب الطفل له قواعد واأصول في الشكل والمضمون لأن عملية القراءة تتم خلال 
قفزات بصرية .. ولذلك يجب أن يختلف حجم بنط الحروف باختلاف عمر الطفل 
القارىء ومرحلة نموه ؛ فالينط المناسب مثلا للطفل هو البنط الكبير (18 »© 1؟) 
ولا يصح استخدام الحروف الصغيرة وهي البنط ( 1 ) الا للمراهقين ومن يكبرهم 
.٠‏ كما أثبتت الدراسات أن الشكل الهادىء للكتاب يكون أكثر جاذبية من الشكل 
الصارخ بالألوان المتعددة ٠.‏ 


وعن المضمون يضيف جمال أبو رية أن كتاب الطفل يجب أن يترجم كل 
القيم التربوية والحضارية والمبادىء والمثل ألعليا مثل بطولات عمر بن الخطاب» 
وخالد بن الوليد وأبي عبيدة بن الجراح وغيرهم من أبطال التاريخ ٠‏ 

أن أحدث احصائيات دور نشر كتب الأطفال قد كشفت حقيقة مؤلمة حول 
كتاب الطفل العربي وهي أن الطفل الامريكي كان نصيبه 15؟؟1 كتايا هذا العام 
والانجليزي 7914 كتابا » والنرنسي 5١18‏ كتابا » والروسي ١686‏ كتابا © 
والايطالي ١51‏ كتايا » أما المكتبة العربية لكتب الاطفال فقذ وصل عدد الكتب 
الجديدة فيها الى ؟؟؟ كتابا فقط لأكثر من 5؟ مليون طفل يمثلون أكثر من 15 // 
بن .عدد السكان الكلي ف العالم الغربي + 

واذا كانت الكلمة المكتوبة هي اخلد وسائل الثقافة فان الكلمة المسموعة 
والمرثية قوقها في سرعة الثاني .ومدى الوضول. الى الاضناس والوجذان + لذا 
البيوت فكان له من قوة الجاذبية ما جعل الكثيرين لا يستطيعون مقاومة اغراء 
الداييسن ابابسة ب 


وعن مدى تأثير الاذاعة والتلفزيون في نفوس الأطفال ‏ يضيف جمال أبو رية 

أنه اذا كان للاذاعة والتلفزيون هذا التأثير البالغ في تفوسن الكيبيار قائه 

يتضاعف مع الصغار الذين يجدون فيه بساطا سحريا ينقلهم الى عوالم عجيبة 

وغريبة تتراءى لهم فيها صور تملأ : خيالهم حدآاد ٠ه‏ ونسلت أن نتفة 

عليهم 3 9-9-6 و نستطيع © حسدة 

الوسائط التي يشبع بها الطفل في عصرنا الحديث رغباته المشوقة للترفيه وللتسلية 

يتربى أولادنا في بيثة اسلامية متكاملة ٠‏ تسير فيها كل أجهزة الاعلام في خطوط 
متوازية حتى تصل بالنشء المسلم الى بر الأمآن والايمان ١ ٠‏ 


ف . ع [٠.١‏ 


ل 
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اعداد : فهمي عبد العليم الامام 


1 لت 


الوا بالانصاري 


اسمه : خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار 
اشتهر بكنيته ‏ أبو أيوب الأنصاري س 1 
أمسه : هند بنت سعد بن قيس بن عمرو بن امرىء القيس بن مالك خزرجية. 
ولسده : عبد الرحمن . 

أسلامه : سمع أبو أيوب بالدين الجديد في مكة 2 وسمع عن صاحب الدعوة 
يحدوهم الأمل في مشاهدة المبعوث رحمة للعاليين . وشهد أبو أيوب مع سبعين 
رجلا من الأنصار .. شهدوا العقبة .. وبايعوا الرسول الكريم على نصرته .٠‏ 
والدفاع عن دعوته .. والعميل بما أراد الله سبحانه وتعالى .. ثم عاد الركب 
الأيماني الى يترب الطيبة .٠‏ ف انتظار الصفوة المؤمنة من المهاجرين .. وفي 
انتظار المسطقى عليه اقل الصلةة والتسلين + 

نرف عظيم : أشرق وجه المدينة المنورة .. وتضاحكت جنياتها فرحا بمقدم محمد 
عليه الغبلاة والسلام ...و الكل يايل أن يكدق الارسول ضيقة ٠‏ . كهذا باكمة 
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الوعي الاسلامي / العدد 8م6١‏ / ربيع الثاني /ا5؟!ا ه 


بزمام ناقته .. وذاك يقول : اننا أهلك واحبابك فكن في ضيافتنا ٠.٠.‏ ولكن 
الشرفه العظيم كان لك يا آنا ايوب '.... فها عو محمد ينزل ضيفا عليك وان كل 
واحد في المدينة ليفبطك .. بل ان كل دار في المدينة لتغار من دارك . . فسعادتك 
فماذا أنت فاعل ؟ 


موقف نبيل : ها هو الرسول يصر على النزول في الطابق الأول من بيتك . . وأنت 
وزوجك في الغرفة فوق .. وكم كان هذا الوضع يؤللك .. ولكن الرسول قد 
اختار ذلك . . ثم كان هذا الحادث لنسمعه منك أنت . ٠.‏ تقول : نزل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ في بيتنا الاسفل وكنت في الغرفة » فأهريق ماء : 
الفرفة , فقمت أنا وام أيوب بقطيفة نتتبع الماء سفقة أن يخلص الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ فنزلت الى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وانا 
مشفق . فقلت : يا رسول الله انه ليس ينبغي أن نكون فوقك » انتقل الى 
الفرفة » فأمر النبني ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بمتاعه أن ينقل » ومتاعه 
قليل ؛ فانتقل الى الغرفة » قلت : يا رسول الله كنت ترسل الي بالطعسام 
فأنظر فأضع أصابعي حيث أرى أثر أصابعك حتى كان هذا الطعام قال : « أجل 
ان فيه بصلا فكرهت أن آكل من أجل الملك وأما أنتم فكلوا . 


يعد الطعام هو وزوجه ليأكل منه الرسول أولا .. ثم يأكلان هما فيما بعد .. 


جهساده : شهد العقبة وبدرا واحدا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وشهد الفتوج وداوم على الغزو في سسبيل الله » واستخلفه علي كرم 
الله وجهه على المدينة لما خرج الى العراق » ثم لحق به بعد » وششهد مع علي 
كرم الله وجهه قتال الخوارج .. وكان مدافعاعن الحق دائما فلم يقعد عن الغزو 
الاعاما واحدا ٠٠‏ كانت له فيه وجهة نظر حينما كان يزيد بن معاوية أميرا على 


الحينكن الاسسلاض + 


منطق عاقل : ثم قال وهو متلهف على الجهاد في سبيل الله : ما ضرني من استعميل 
علي » ما ضرني من استعمل علي . ثم خرج في جيثش يزيد غازيا فى ديل 
الله . فالرجل يجامد من أجل ديه وهتقيدة يه ) 
ولا يعنيه كثيرا أن يكون هذا أو ذاك رئيسا .. وان في حياتنا المعاصرة من مثل 
هذا » بل وافظع منه الكثير الكثير .. فقد اتخذ الناس رؤساء جهالا . وهذا 
لا يعوق المخلصين عن القيام بدورهم من أجل نصرة دينهم ورفعة ثسأن وطنهم . 


والافسيك كل أن أبا أيوب خرج في جيش يزيد مجاهدا في سبيل الله » فيرض في 
تروت تف فعاده يزيد وقال له ما حاجتك ؟ قال : حاجتي اذا أنا مت فأركب 
ال م أرض العدو» فاذا لم تجد فادفني ثم ارجع . هكذا أراد أبوآايوب 
ن يكون دليل فخار وشاهد عظمة في التاريخ الاسلامي فينتقل الى جوار ربه » 
0 حثمانه الطاغر في القسطنطينية ٠٠‏ وتظل ذكراه تعيش في أذهان الناس 
لى ليوم » وليشاد الى جوار قبره مسجد يؤمه المسلمون هناك . . ألم نقل انك 


11١ 


.01000126021 21131 لع لطعم .]// :عمط 


01000126021. 


٠ الكوبيت‎ 


ب احتفات الكويت والعالم الاسلامي 
بذكرى مولد الرسول عليه افضل 
الصلاة والسلام وكان احتفالالكويت 
هذه الذكرى ساملا ٠٠‏ أذ تعددت 
الاحتفالات في المساجد والجامعمة 
والمدارس ومؤسسات الدولة»و نقلت 
الاذاعة والتلفاز وقائع الحفل المبارك 
الذي أقامته وزارة الأوقاف والتستون 
الاسلامية بمسهد الشيخة فاطمة 
بضاحية عبد الله السالم ٠‏ 


ه زار الكويت في الايام الاخيرة وفد 
الاكاديمية الاسلامية في يوغسلافيا . 
واحتيغ الى النئولين. فياوزازة 
الاوقاف والشئون الاسلامية ؛وتباحث 
الوفد مع السيد يوسف الحجي وزير 
الاوقاف والشثسئون الاسلامية في شسئون 
المسلمين في يوغسلافيا . 


© يصل الى البلاد بحفظ اللهورعايته 
سمو أميرها المعظم الشيخ صباح 
السالم الصباح قادما من لندن بعسد 
أن من الله عليه بالشفاء ٠‏ وقد 
ارتدت البلاد توبها الحميل » وارتسمت 
على تسفاه الجمع بسمات الفرح 
بعودة الامي الى عرينه ٠.٠‏ فحمدا 
لله على السلامة ٠‏ 
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أعداد 8 ف٠ع.م‏ 


© أصدر مجلس الوزراء قرارا يقضي 
بانثساء لحان تضع تشريعات جديدهة 
م يتناولها التشريع الكويتي بالتقنين 
حت الآن # وتتقيح التشريعات القائنة 
في وم ما قشف عن تطلبيتها » على 
أن تكون هذه التشريعات طيبقا 


© يمثل الكويت / في المؤتمر العالسي 
الاول للتعليم الاسلامي الذي سيعقد 
ف مكة المكرمة الاستاذ يعقوب غنيم 
وكيل وزارة التربية »؛ وسوف يعقسد 
المؤتمر في 71١‏ مارس ويستمر أربعة 
ايام ٠‏ 

© أبلغفت الكويت باعتمساد اللفة 
العربية ضن اللفات الرسمية 
المستخدمة ف مناقشات وسير أعمال 
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية » 
وممايذكر أنذلك جاء نتيجة للمساهمة 
الكبيرة التي تقدمها الدول العربية ©» 
وخاصة النفطية منها ©» في رأسمال 
الصندوق ٠.‏ 

هج آجرت وزارة التربية التصفية 
النهائية لمسايقة حفظ القرآن الكريم 
نطلاب وطالبات المدارس الابتدائية 
والمتوسطة والثانوية 5 ووزعست 
الجوائز المادية والعينية على عشرة 
فائزين وعشر فائزات من كل صف 
دراسي ٠‏ 


21131 نع لطعم .]// عمط 


...والافريقية .. ودار النقاثي حول . 


01000126021. 


٠. معر‎ 


ه عقد في القاهرة مؤخرا مؤتمسر 
شاركت فيه وفود البلاد العربية 


القضايا آلتي المنطقة > ومساندة 
حركات التحرر في افريقيا ٠٠‏ ودعم 
كفاح الشعب أله من أحل 
استرداد حقوقه المشروعة ف اوطنة 
المتطقة 00 وان تتوحد الحهود مس 
آحل الإستفادة من كنوز ارضسنا 
المعطاءة » ومما أفاضه الله من خير 
على أهل هذهة المنطقة « 

© تقدم حوالي 17؟ آلف مسلمة 
بطلسات االسفر لأداء العمسرة 
خلال شهري ربيع الآاول ورجب ٠‏ 
© زار فضيلة الدكتور عبد الحليم 
محمود يخ الجامع الازهر محافظة 
للمعاهد الدينية الابتدائية والاعدادية 
المقرر اقامتها بالمحافظة » كما أرسى 
٠‏ ألف حنيه . 


السعودية : 


ه أجريت بنجاح لجلالة الملك خالد 
ابن عبد العزيز عملية جراحية في لندن 
موفور الصحة والعافية » وأن” نعود 
الى وطنه ف حفظ الله ورعايته ليقود 
مسسر ته الخرية 6 ويواصل 1 
من أجل صائح المسلمين ٠‏ لكي 


الوعي الاسلامي / الغدد م١‏ / ربيع الثاني /ا5؟| هص 


© عقد المكتب الاتليمي لمؤتمر وزراء 
التربية والتعايم بدول الخليج اجباعة 


وكراع التربية و التعليم يدول الخليج 


والاعدات 6 4 وعلم أن الاجتماع بحث 


أعلى للتعليى العالي + عن تين 
جدول الاعمال مناققشة تقرير اللجنة 
الغنية الخامن بدراسة امام مركق 
البحوتف التريوية الذي صيكون .هدي 
يكين حول الحابيج من توحيه درعة 
التربية وتطويرها على أسس علمية 
ومناقشضة المشروع المقدم مني سلطية 
عمان حول انشساء ا المعوقين 
كين مغر ه السطملنة + 


© تشكلت لجنسة برئاسة الاستاذ 
فؤاد الخطيب رئيس أدارة الشتون 
الإالامية بوزارة الخارجية السعودية 
١5 0‏ دولة اسلامية » ومهمة 
يشهدها العام الاأسلامي اح 
بالقرن الخامس عشر الهجري . 


الجزائر : 


6 الساوي مه عشر,وناقئى 
المؤتمر الموضوعات الأتية : 
١‏ سه مساهمة الرستميين في حضارة 
الاسلام وفكره «٠‏ 
ا س-_- الاسلام في اخريقيا الميوم 5 
- المرأة بعد عام المرأة 3 
اه الارض نعمة أم نقمة ؟ 


11 
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موريتانيا : 


© أعلن في نواكشوط عاصمةموريتانيا 
نيا اعتناق السيدة عقيلة الرئيسس 
الموريتاني المختار ولدداده ( الفرفنسية 
الاصل ) للدين الاسلامي » حيث 
نطقت بالشهادتين وحسن اسلامها ٠‏ 


باكستان : 


© أقيمت في روالبندي مسابقة تلاوة 
القرآن الكريم في نطاق المؤتير الوطني 
لسر" التيونة وراس لجنة التمكي 
ا ا و سم 
والاردن ودولة الامارات العردسية 
المتحدة . 


بريطانيا : 
© اجتمع في لندن مؤخرا رؤساء 
خاص لتقديم قروض بدون فوائد 
للمسلمين هناك ٠.‏ ولد بدأت 
المفاوضات الاولية بين اتحاد الهيئات 


البنوك الاخرى بهذا الثسان .وسيقام 
في لندن في شهر مايو القادم معرض 
اغتبابا كرا من الحييور الاتدليري 
أقيم في لندن في العام الماضي . 


الهند : 


© رحل الى جوار ربه المغففور له 
جمهورية الهند »© وقد بعث سمو 
أصير البلاد وسمو نائب الامير ولي 
العهد ببرقيتي تعزية في وفاة الرئيس 
الراحل ٠‏ 


التوهو : 


© اصدر رئيس جمهورية التوجو 
قرارا باعادة تشكيل الوزارة » دخل 
بمعتضاه الوارارة لاول مرة ثلانتوزراء 
مسلمون »© تولوا وزارات العدل © 
والاشفال العامة والاسكان »© 


والتعليم 2 
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تلان 


لاا نال نان نان نان اانا ثانا اانا ناك نلك 


1| 


3 
]ع 
م 

مه 
305 


أ( 


؟؟9 


أعم. 
| 


' 


انان 


ونوجه النظر الى انه لا يوحد لدينا الآن نسخ من الأعداد 7 
السابقة من المهلة ٠‏ 6-0 


مس 1 


تصلنا رسائل كثرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا في تسهيل الامسر 
عليهم وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا » 
وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال رأسا بشركة الخليج لتوزيع الصحف 
ص.ب 4١.697‏ الشويخ ‏ الكويت أو بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا 
بيان بالمتمهدين : 


)) الى راغبي الاثستراك‎ ٠ 


القاهرة عد ماؤسسشة الاهرام شارع الحلاء 5 
الخرطعوم عت قآن التوزيع نا ص.بب (/ه6" 
طرابلس - الشركة العامة للتوزيع والنشر . 
الدار البيضاء - الشركة الشريفة للتوزيع 
ببروت : الشركة العربية للتوزيع : ص .ب : (514؟6) 
حدة : مكتبة مكلة ا ص.ب ١‏ (//1؟ ) 
الخبر : مكتينة النجاح الثقافئية ‏ ص .ب * ( كلق ) 
الطائف : مكة المكرمة : 

درحة نصيف / مكتبة جدة 

المؤسسة العربية للتوزيع والنشر - ص .ب:(١1١١٠)‏ 
دار الهلال ٠‏ 

دار العروبة 5 


1-00 


22 


يحي 


3 


3 


اد 


35 
-ُ 
3 
3 
3 
0 
2 
3 
- 
ٍ 
- 
3 
ب 
م 
د 


مكتبة ديي ٠‏ 
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المواقيت بالزمن الفروك ممه | الواقيت بالزعن الزرالمي أفرتي ) 


مارس بذكن 0 
2 


1م 


+ و ]لاا يك 0 2 لا لان 7" 
؟5 أعر |أء أ.ه أمهه | سم ١١‏ 
| 1 
1 
كَ 
3 
1 
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0 3 
1 ممسسسسس م سر و ونه معد لقال 


ا ااا 


المرأة المسلمة الى أين ٠‏ لرئيس التحرير .. .. . 
تفسير سورة النور ٠. ٠‏ للشيخ محيد الاباصري خليفة .. 
. مطل الفنى ظلم 3 7 5 للشيخ أحمد عبد الواهد المسيوني 
الليث دن سعد (9) ٠ ٠‏ ش للدكتور عبدالجليم معمود . 2 
عود ألى مصطفى محمود للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 
التربية الاسلامية ٠ )١(‏ . للاستاذ محمد علم الدين . 
الاسام والنظافك ٠. ٠. ٠. ٠.‏ للدكتور أهيد شوقي الفنجري .. 
ْ لين من الحديث النيوي ٠ ٠‏ للتمص رفسل 10 مه ان ده 
07 1 هذا من الحديث النبوي ٠ ٠‏ لحار ل ا ا 
الحضارة وأركانها في الاسلام للدكتور أهمد شوكت الشطي .. .. 
ا لي مائدة القارىء هه اج همه 86 ه أعدها : أبو طارق .. 
مذعور بن عدى العهلي ٠ ٠‏ للواء محمود شيت خطاب . 
لفويات هاج اه اه اه ه» للشيخ ' محمود وهبة عوض ٠.0‏ 
المرأة ما لها وما عليها .٠ ٠ ٠ ٠‏ للاستاذ صلاح الدين عبدالجيد .. .. 
1ْ ] الحزائر وملتقىالفكر الاسلامي ٠ ٠‏ حوار للاستاذ فهبي عبد الطليم الامام 
١‏ الوا ق الاستال» 4 + ودرهة رفيش بد جمد من 6 دا 
الشعارات المملوكية الاسسللامية للاستاذ عبد الفني محمد عبد الله .. 
007 يارب !( قصيدة )) ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠.‏ للاستاذ محمد نسيب المرفاعي .. 
د تطوير الاعمال المصرفية ٠ ٠ ٠ ٠‏ للشيخ ابراهيمبدوي الشناوي .. 
.0 194 كيف نحمي تسبابنا المصسلم ٠ ٠ ٠‏ للاشتاذ بسيؤني متولي رسسلان ٠‏ 
ْ الفتاوى . . . . ٠ ٠ ٠ ٠‏ للشيخ تطية محمد صقر .. .. .. 
ْ ' بأقلام القراء ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ باشراف الشيخ محمد الحسيني شعلان 
بريد الوعي الاأسلامي هء + أاغداد : الاسستاذ عبد الحميد رياض 
قالت صحف العالم .ا« :8 للتهصريسر 
خزيمة: بن تأبت  ٠ ٠. ٠.‏ اعداد : قبا ع., 1. 
أخبار العالم الأسلامي للتعريدر 
بيت التمويل الكويتي ٠ ٠‏ للتتسريسر 
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يو ©6© 
اسلامية ثقافية شهرية 


ا الإخاذاعاذ اذالاعا 1 


7 : 80 .0 .م ام لؤاناك>ا 


المزيد من الوعي » وايقاظ الروح » بعيدا 


عسن الخلافات المزذهبية والسياسية 


وزارة الأوقفاف والشئون الاسلامية 


بالكويت في غرة كل شهر عربي 


مجلة الوعي الاسلامي 
وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 
ضندوق بريد رقم 0-/59551 ) الكويت 
هاتف رقم ١‏ 8655 م.1115 
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ان فضل الاسلام على المرآة لعظيم » منحها حقها » ورد عليها كرامتها » 
ولقد كانت قبل الاسلام مهينة ذليلة » لا يقام لها وزن » ولا يسمع لها راي» 
تتحرك حركة الدمية » وتورث كما يورث المتاع » ولم بكن الظلم واقعا 
عليها في ناحية من الأرض دون الأخرى » ولكنه أطبق عليها من كل هانب » 
لقد كانت نياع وتشترى في اسواق أوروبا , وتعد رجسا من عمل الشيطان 
عند الميونان القدماء » وهي عند اليهود في منزلة الخادم » وعند الفسرس 
محتقرة تعد من سقط المتاع » و3 تحبر عند الصين لعدم الثقة بها » ولا يحق 
لها عند الهنود أن تعيش بعد وفاة زوحها ولكن تساق اتحرق على حثته 
وليس أظلم ولا أقسى من هذا التساؤل الجائر الذي يهوي بمنزلة المسرأة 
الى الحضيض ! اا 

ومن سمات العصر الجاهلي الذي سالط الاسلام عليه الاضواء فكشفت 
جوانب من. حياته المتداعية وأوضاعه المقلوبة » أن المراة تبدو فيه وهلي 
ترسف ف قيود الذل والمهانة » وام يكن ذلك في فترة معينة من فترات 


.حياتها اذن لهان الخطب » ولكان لها فيما سوى هذه الفترة الظالمة عوض 


وعزاء » ولكن حياتها كلها كانت مجللة بالسواد »ملطخة بالجريمة » تتعرض 
صغفيرة تلواد فحرم الاسلام وادها . وحفظ لها حياتها » وحماها مسن 
العضل كبيرة ‏ وهو الحبس وسلب الحرية ‏ فكان الرجل فالجاهلية يمنع 
زوج أبيه من الزواج حنى نترك له كل ما تملك » وكان المطلق يمنع مطلقته 
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من الزواج بغيره حتى يسلبها ما معها مزمال ومتاع » وكان المبغض لزوجه 
بذرها كالمعلقة » لا هي منزوحة ولا هي مطلقة » أنه يسيء عشرتهسا ولا 
يسرحها السراح الجميلٌ : ( يأيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء 
كرها ولا تعضلوهن لتذهيوا ببعض ما آتيتموهن ) ٠‏ ثم جاء الاسلام فمنح 
المرأة حقوقا لم تسعد بها الا في كنفه » وسبقت بتلك الحقوق اختها في ظل 
الحضارة الأوروبية ٠‏ وف مقدمة ما حباها القرآن » بيان ما لها وما عليها 
لتعرف مكانتها في المجتمع : ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرصال 
عليون درحة ) واعتبرها سكنا للزوج يحد في ظلالها المودة الحانية » والأنس 
الغامر : ( ومن آياته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل ؛ 
بينكم موده ورحمة ) © وأمر برعايتها ومعاشرتها بالمعروف : ( وعاشروهن 
بالمعروف ) وافسح الرسول الكريم لها في مجلسه لتاخذ نصيبها من العلسم 
حين قالت : غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما ولهم يوما ٠‏ وهتف مسن 
أهلها في سمع الدنيا : ( استوصوا بالنساء خيرا ) وأعطى لها المثل بمعاملة 
ازواجه معاملة رفيقة رقيقة وقال : (خيركم خيركم لأهله وانا خيركم لأهلي) 
وجعلها شريكة الرجل في نكاليف الاسلام » فهي تصوم , وتصلي >» وتحج » 
وتتصدق » وتسارع في الخيرات » وتنال على سعيها ما ينال الرجل مسن 
آجر ومثوبة » وليس من حق ابيها أن يزوجها ممن نكره » فلها أن ترفض 
زوجا لا ترنضيه » فما هو موقف المراة من الاسلام الذي منحها كل هذا 
العطاء ؟ تنكرت له » وعبثت بتعاليمه » وسلمت ب الا من عصم الله من 
النساء الفضليات ‏ زمامها للشيطان » وفكرت بمنطقه » فخدعها باسم 
الثقافة , واضلها على علم » فظنت التصون رجعية » والتبذل مدنية »6 
واعتبرت البيت سجنا » وطاعة الزوج غبنا » ومزاحمة الرجال فنا ! 


من كق الاسلام على المرأة ان تعرف له فضكه » وأن تقتدي بالمراة 
المسلمة في صدر الاسلام التي استجابت لحكم الله فيما شسرعه لهأ من لباس 
سابغ ساتر فقد روى أبو دأود أن بعض النسوة حلسن يوما الى عائشة 
فذكرن نساء قريثس وفضلهن فقالت : ١‏ ان لهن لفضلا » وأني والله مارآيت 
افضل من نساء الأنصار أنسد تصديقا لكتاب الله » ولا ايمانا بالتتنزيل » 
لقد نزل في سورة النور قول الله : ( وليضرين بخمرهن على حيوبهن ) فانقلب 
الرجال اليون » يتلون عليهن ما انزل الله » يتلو الرجل على امراته » 
وابنته » واخته , وعلى كل ذي قرابته » فما منهن امراة الا قامت السى 
مرطها المرجل ‏ المنقوش المزخرف - فاعتجرت بهتصديقا وايمانا بما انزل 
0 0 عتابه » فأصبحن وراء رسول الله معتحرات كان على رعوسهن 

بن ) ؛ 


فهل لنا أن نقدم هذه المواقف المؤمنة لتكون نورآا تسعى ببن بدي المراة 
المسلمة ودستورآا تاأخذ عنه القدوة والأسوة ؟ 


حت لصم حت 
10 
5 0 
الع ا جك 


رئيس التحرير 
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في بيوت ن أذن الله أن ترفع ويذكر, فيها أبسمه يسبح 0 0 
والآصال ٠‏ ا ه. 


اا 
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5 الاباصيري خليفة 


( في بيوت ) 0 ا ١‏ 0 
0 ذكر بمعض الشرين ال له تمان في يوت ) صفة لشكاة 
الآية السابقة ؛ والمعنى : كمشكاة كائنة في بيوت . ل 
20202020 وقال بعضهم ( في بيوت ) متعلقة بتوله تعالى :يسيع له يها )و 
0 كلمة ( فيها ) تكريرا للتوكيد . و والمعنى يسيج لكر رجال في بيوت ْ 
ل 0 0 اوذكب آخرون الى أن قوله تعالى : (في بيوت ) متعاق ب ف 
0 0 والراد دالبيوت في الآية الساجد الخصصة لعبادة 
الت اه تساي : ( يسبح له فيها بالفدو والآصال) . ْ 
0 اذن الله أن ترفع ) : 0 
ل ٠‏ معنى ( آذن الله ) امر وقضى ومعنى ( أن ترفع ) ان 
ل من الانجاس والأقذار وتنظف وتطيب » وأن سا 
0 لشي لايق بها وا ن تعظم بأداء رسالتها ٠‏ 0 
| 202 ومن الرة - يمعي البناء والتتبيد -- وله تعالي. : ( واذ يرفع 
0 ل ا 5 م ل : 
افسات - بعلي السلهر والتتطيف والتطبي ل - إتكاره ْ 
1 - على الأصاي الذي بال في 0-2 ا رحد بن لمر 
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لشيء من هذا النول ولا القذر © ائما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن ) 
وروى البخاري ومسلم أن النبي قال : ( البصساق في المسجد خطيئة 
وكفارتها دفنها) . 
ودفن تلك الخطيئة يتأتى حين تكون أرض المسجد ترابا أو نحوه فيواريها 
تحت ترابه . أما اذا كان المسجد مبلطا أو محصصا فعلية أن يزيل اليصاق . 
وأن يغفسل مكانه . 
( اذا تنخم أحدكم فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه ) . 
عليه وسلم ‏ بيثاء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب ) رواه أحمد وأصحاب 
السئن الا النسائي . 
وعن ابن عمر : « أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه س كان يبخْر مسجد 
أبو يعلي الموصلي . 


المجانين و الصبيان غير المميزين دخول المساجد » لما يخثشسى من تقذيرهم لها .. 
وأن عمر بن الخطاب كان اذا وجد صبيانا يلعبون في المسجد ضربهم بالخفنقة 
( الدرة) ؛ وكان يفتشثى المسجد بعد العشساء فلا يترك فيه أحدا . 
كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم س بأن تجنب المساجد دخول 
ذوي الروائح الكريهة » لما في ذلك من ايذاء للعابدين . 
ففي الحديث الذى رواه الخ . 8 00 
١‏ ف 0 يي رى لبخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه : « من 
أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا » . 
وف روأية لمسلم : « من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يتربن مسجدنا » 
فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم » . ْ 
وعن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله صلى الله 
فأخرج الى البقيع » رواه مسلم . ان ١‏ ْ 
ويقاس على آكل الثوم والبصل والكراث كل من كان ذا رائحة كريهسة 
أما رفع المساجد ‏ بمعنى صيانتها من اللغو والاقوال والافعال التي لا تليق 
بء ضتتع ين النبي عن اليم والشراء » وقول الشعر » ونشد الضالة هف 
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الوعي الاسلامي / العدد ١5‏ / حجمادىي الاولى /ا5؟| م 


فقولوا له : لا اربح الله تجارتك ) روآه النسائي والترمذي وحسنه عن أبى هريرة 
. وقال : ( من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد ؛ فليقل : لا ردها الله عليك 
فان المساجد لم تبن لهذا ) رواه مسلم . 1 


وعن عبد الله بن عمر قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
عن الشراء والبيع في المسجد 4 وأن تنشد فيه الاثسعار ؛ وأن تنشد فيه الضالة» 
ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة » رواه الخمسة وصححه الترمذي . 

والشعر المنهي عنه في المسجد هو ما اشتمل على هجو مسلم ؛ أو مدح 
ظالم » أو فحش وكذب !! أما اذا كان الشسعر ثناء على الله أو على رسوله © 
أو دفاعا عن الاسلام وحضا على الخير 4 كما كان تسعر حسان بن ثابت ‏ رضي 
الله عنه ‏ فذلك لا بأس به .٠‏ روى الدارقطني من حديث هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : « ذكر الشعر عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - فقال : هو كلام حسنه حسن وتبيحه قبيح ) .٠.‏ وروى 
البخاري ومسلم عن ابي هريرة أن عمر بن الخطاب مر بحسان ينشد في المسجد 
فلحظ اليه أي نظر أليه شزرا ‏ فقال : قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير 
منك . ثم التفت الى أبي هريرة فقال : انشدك بالله » اأسمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : أجب عني اللهم أيده بروح القدس ؟ قال ١‏ نعم » 

ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن رفع الصوت في المسجد 
سواء أكان رافع الصوت تسوقه الى رفعه مصلحة خاصة كخصومة ونحوها » 
أو كان يرفعه بالذكر أو قراءة القرآن ويشوشى بذلك على المصلين . 

عن السائب بن يزيد الصحابي ‏ رضي الله عنه ‏ قال : « كنت في المسجد 
فأتني بهذين © فجئته بهما فقال : من أين أنتما ؟ فقالا : من اهل الطائف . فقال: 
لو كنتما من آهل البلد لاوجعتكما ! ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؟ » رواه البخارى . 0 


خرج على الناس وهم يصلون » وقد علت اصواتهم بالقراءة فقال : « أن المصلى 
يناجي ربه عز وجل فلينظر بم يناجيه ؟ ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن » روأه 
أحمد .. ويستثنى من تحريم رفع الصوت في المسجد رفعه في درس العلسم 
وخطبة الجمعة . : 7 ش 


ويحرم سؤال الصدقة في المسجد من غير ضرورة . فان كان بالسائل ضرورة 
جاز له السؤال بقرط الا يؤذي أحدا ( كتخطية الرقاب ) وبشرط الا يجهر جهرا 
5 يضر بمن في المسجد ( كأن يسأل والخطيب يخطب أو وهم يسمعون درس العلم ) 
ويحرم سل السهم أو السيف في المسجد لما يخشى من اصابة يعض المصلين 

فقد أبن رسول: الله س صلى الله علقة وميام ع من عر بفيها. أن بي 
0# سملم مر م أن يقبيض على 
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روى البخاري يسئده عن ابي موسى باثي - صل الل عليه سل 
يكقيهة مسسليا » ٠.‏ 

وكما آمر الله ببناء المساجد وتشييدها » وتطهيرها من النجاساتوالاقذار 
وتطييبها بالروائح الزكية ؛ وصيانتها من اللغو والاقوال والافعال التي لا ليسق 
برمالتها ب ابر باذاء تلك الرسالة ف قوله شعالى : 


و مضو ل الله تعالى أن يذكر ف المساجد اسمه وحده . وذكر 

الله يكون ن بالقلب © وباللسان مع القلب .٠‏ وذكر الكلب : اتجاهه الى 
م ل عط ا تج رقفو اركده : 
وآياته في سمواته وأرضه » وانشراحه وتسليمه لأوامره ونواهيه ... وذكر 
اللسان : يكون بقول : سنيحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر ,2 
ايكون بار القرار : 


بالنية ' والامتال والذكر اللسائي بقراءة القرآن ع والتكير 4 وهي 0 
دون سواه" (ولقم الصلاة لذكرى ) مها 7 
عابوت ؛ الله لع اله بوم شر مه السجد ان يدخل 
برجله اليمنى ويقول : اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم مسن 
التميطان الرجيم , بسيع الله الليماصل. على يد © اللي خفن لى ذتويي وافتة 
لي أبواب رحمتك .. ولمن أراد الخروج من المسجد أن يخرج برجله اليسرى 
ويقول : بسم الله » اللهم صل على محمد ؛ اللهم اغفر لي ذئوبي وافتح لسي 
أبواب فضلك . اللهم أعصمني من الشميطان الرجيم 1 

كما كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن بين ما يدعو به المسلم ربه عند 
خروجه من بيته الى الصلاة » وما أعدهالله له من ثواب . فقال عليه الصملاة 
والسلام ل : 


كنا خري رجلمن بينه الى الصلاة فغال *: اللو ان انالك يكق السائلين 
عليك وبحق ممشساي اليك » فاني لم اخرج آشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة »© 
وائما خرجت اتقاء سخطك 4 وابتغاء مرضاتك » اسالك أن تنقذني من النار + 
وام :حشر لن نكوي 4 هانه لا يتكر الذتوت الا اتكد.ي :الأ وكل الله يه سيمين 
آلف ملك يستتفرون له» واقتل اللدتعليه بوجهة حى يتفي صلاتة © روأة أخيد 
وابن خزيمة وابن ماجه عن ابي سعيد الخدري . 


وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فضل صلاة الجماعة فيالمسجد 
وثواب تحمل المي الى المسجد في الظلام » وفضل الجلوس فيه لذكر الله 
وانتظار اللصلاة نقال < ت كسر 
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( صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسسا 
لا يخرجه الا الصلاة لم يخط خطوة الا رفعت له بها درجة » وحطت عنه بها 
خطيئة » خفاذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث » 
تقول : اللهم صل عليه . اللهم ارحمه . ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة ) 
رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ٠‏ 


وقال : « بشر المشائين الى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة » 
رواه أبو داود والترمذي ٠.‏ 


الماع وام ل رمماتة حتى تطلع الشمس يذكر الله عز وجل . فاذا طلعت 
. م »2 ٠.‏ 

وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات الايمان اعتياد الرجل 
للمساجد فقالٍ : ( اذا رأيتم الرحل يعتاد المسجد فاشهدوأ له بالايمان قال الله 
عز وجل : ( انما يعمر مساجد الله من آمن بالله وأليوم الآخر ) رواه احمد واب 
ماجه والترمذي وحسننه الحاكم وصححه . 8 دنه 5-5 


وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الذاكرين لله في المساجد 
عا عندهم » وفضل من يجتمعون في بيت الله لتلاوة القرآن وتدارسه ؛ والتفقه 
في الدين » ومااعد الله لهم من ثواب : 


ذكر مسلم بسنده 1 ٠. ٠. 5 ٠.‏ 5 5 
| 3 عن أبي سعيد الخدري قال : « خرج معاوية على حلقة 
سول 0 ين اجاسام ؟ قالوا جلسنا نذكر ألله . 3-0 
3 ع ٠.‏ قالوا : 3 5 +-2 00 . . . 

آلا ذ والله ما اجلسنا الا ذاك . قال : اما اني لم استحلفي 
م ٠‏ وما كان أحد بمنزلتي عن رسول الله أل عنه حديثا مني »© وأن 
الله ونحمده على ما هدانا للاسلام ومن به علينا ٠‏ قال : آلله ما اجلسكم الا ذاك 
قالو! : والله ما اجلسنا الاذاك ٠‏ قال : أما أني لم استحلفكم تهمة لكم » ولكنه 
ومن حديث رواه مسلم بسنده عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ( وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم الا نزلست عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله 
فيمن عنيده ) . 


'وقد جعل الله للمساجد ميزة تتميز بها عن سمائر البيوت . فكان من السئنة 
ندم من سمفر أن يبدأ بأقرب مسجد الى منزله ويصلي فيه ركعتين . 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( اذا دخل احدكم المسجد فليركع 


0 
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وروى كعب بن مالك رضي الله عنه 
وسلم كان اذا خدم من سفر بدأ بالمسجد فركع ميه ركعتين » رواه الشيخان . 
( يسبح له فيها بالفدو والآصال رجال ٠١‏ ) 


١ -‏ أن رسول الله صلى الله عليه 


التسبيح تقديس الله وتنزيهه عما لا يليق به “والمراد به كما قال اين عباس 
الصلاة والغدو أول النهار والآصال جمع اصيل وهو آخر النهار »؛ وعلى أن المراد 
بالتسبيح الصلاة فصلاة الفدو ' صلاة الفجر وصلاة الآصال : صلاة الظهر 
والعصر والمغرب والعششساء » لان اسم الاصيل يقع على هذا الوقت كله .. ويرى 
سعضصس المفسرين ان المراد بصلاة الغدو صلاهة الفجر 4 وبصلاهة الآضال صلاة ١‏ 
احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ) . قال الراوي : يعني الفجر وال 
رواه مسلم فد ومن قول جرير بن عبد الله الف 7 سا رضي الله عنه ل ١‏ كنا 
عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليلة البدر نثال : 7 7 7 
ربكم كما ترون هذا التمر لا تضامون في رؤيته ؛ مان | ستطعتم ألا تغلبوا على 
صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوآ ) » رواه الشيخان ٠٠‏ ومن قوله 
س عليه الصلاة والسلام - يوم الأحزاب : (ه شغلونا عن الصلاة الوسط صلاة 
العصر ملآ الله قلوبهم وبيوتهم نارا ) اخرجه مسلم . 

ول بارم من سير صلاة الفتى والآضال يضلاة العدر والعمر اهران يتنه 
الصلوات فان الله امر بالمحافظة عليها جميعا في قوله تعالى : ( حافظر؟ 
الصلوات والصلاة الوسطى ) ٠‏ وربما كان ذكر الصلاتين والحث على ادائهما 
يسبب أنهما يأتيان بعد نومة ٠.‏ صلاة الصبح تأتي بعد نومة الليل » وصلاة 
عصرم تأتي بعد نومة القيلولة » وقد يؤدى ذلك لفواتهما المصلى اذا لم يأخذ 
الحيطة لادائيينا , يي كك لنواتهما على المصلي اذا لم ياخذ 

ونسبة التسبيح الى الرجال اثسعار بسمو هممهم ؛ وقوة عزائمهم التي بها 
عن آم حميد الساعدية أنها جاعت الى رسول الله فقالت : يا رسول الله إني احب 
الصلاة معك » فقال صلى الله عليه وسلم : ( قد علمت » وصلاتك في حجرتك 


ولما ورد في صحيح مسلم عن زينب امراة عبد الله بن مسعود قالت : لو 
افوا رسيول الله ينا العف النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني اسرائيل. 

وعلى غير الافضل يجوز للمرأة شسهود جماعة الرجال يشرط ألا تؤذى أحدا 
بظهور زينة أو ريح طيب . : 1 

فعن أبن عمر أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال : ( لا تمنعوا النيساء 
أن يخرجن الى المساجد وبيوتهن خير لهن ) .. وعن أبي هريرة رضي الله عنه 
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« أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال : (لا تمنعوا أماء الله مساجد الله 
وليخرجن تفلات ) » رواهما أحمد وابو داود ٠.‏ ومعنى تفلات : غير متطيبات . 
أصابت بخورا فلا تشهد معنا العثماء الاخيرة ) » رواه مسلم 8 
والثيب » والثابة والعجوز »6 والحائض وغير الحائض » لحديث أم عطية قالت: 
) أمرنا أن نخرج العواتق وال حيضر في العيدين » يشهد ن الخير ودعوة المسلمين 
ويعتزل الحيض المصلى » رواه الشيحان ٠‏ 

وعن ادن عبان رفضى الله عنه : أن رسول الله م كان يخرجح نسساءه ويئاتئه 
في العيدين » رواه ابن ماجه والبيمقي . 
خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن » وأمرهن بالصدقة » رواه البخاري ٠‏ 
( لا قلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر ألله وأقام األصلاة وأيتاء الزكاة ) : 

كلمة التجارة تشمل البيع والشراء . وقد نص على البيع بعد ذكر التجارة 
لأن الإلهاء بالبيع أندد من الإلهاء بالشراء ٠‏ وقيل المراد بالتصار الجلابون 3 
وبالباعة المقيمون الذين يبيعون على ايديهم والمعنى : أن هؤلاء الرجال السذين 
يسبحون الله في بيوته بالفدو والآصال لا تشغلهم الدنيا بزخرفها وزينتها وملاذ 
بيعها وربحها عن ذكر ربهم الذي هو خالتقهم ورازقهم لأنهم يعلمون أن ما عنده 
خير لهم وأنفع مما فى أيديهم © فما عندهم نافد وما عنده باق © فقلويهم دائما 
موصولة بالله مطمئنة بذكره » والسنتهم دائما رطبة بتسبيحه وحمده وتكبيره . 

ولا تلهيهم التجارة والبيع أن يأتوا الصلاة في وقتها » ويؤدوها تامةمستوفية 
الأركان والشروط . 

عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة 
فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد , فقال ابن عمر : فبهم نزلت!( رجال لا تلهيهم 
تجارة ) الاية رواه ابن أبي حاتم وابن جرير . 


ولا تلهيهم التجارة والبيع عن ايتاء الزكاة » فهم يعطون الحق الذي فرضه 

الله في أموالهم وعين مصارفه بقوله : ( انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين 

عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والفارمين وفي سبيل ال41 وابن السبيل فريضة 

من الله والله عليم حكيم ) التوبة/ .1 . 

وسمى هذا الحق زكاة لأنه يزكي ويطهر موّتيه 3د الث ذلة ١‏ 5 5 

يتاي ست في ع فصي عر مقي من دنس االشضح ورذياة البخل 

المراد باليوم يوم البعث الذي تضطرب فيه القلوب والأبصار مسن قضلدة 

2 الفزع وعظمة الأهوال . قال ابن جرير : القلوب تتقلب بين الطمع في النجاة 

والخوف من الهلاك » والأبصار تتقلب تنظر من أين يؤتون كتبهم أمن قبل اليمين 

م من قبل الششمال ؛ وأي ناحية يؤخذ بهم اذات اليمين أم ذات الثسمال . فهم 
س مع طاعتهم لله خائفون وجلون من هول ذلك اليوم . 
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ققسسير بسورة النور 


الو ا ا ل 


( ويزيدهم من فشله ) ؛ 


الى ا 6 5 
( وألله يرزق من يشاء بغير حساب ) : 
هذا بيان لكيال قدره الله وعكليي جوده وسسعة أحسائه 95 


المعنى الاجمالي : 


في الآية السابيقة : ضرب الله المثل لنوره بالنور الذي يسطع من مصسياح 
توقد من زيت طيب » يكاد لجودته وصفائه يضيء بغير احتراق » ووضع في زجاجة 
جيد5 الجوهر عرانت ون امسوانه ' ووضبعت الزنجاجة في مثشكاة تجمع الأنوار 


وف هذه اديت “ينين الله تعالى ان هد النون ع الجذي كزنه لامدارك 
ا من التحاسات والأتذار » وصيائتها من الاقوال والافعال التي لا تليق 
برسالتها » حتى تتهيأ بهذا لآن يذكر فيها اسم الله وحده »© بالتلوب والالسنة 
ا ل ا الله عليه . 


الله » 00 الله توه 1 ان 4 0 ا 4 
ولا أرباح البيع والشراء » عن ذكر الله » وأقام الصلاة »© وايتاء اآلزكاة »© بسل 
يؤدون حق الله في الذكر والصلاة » وحق العباد في الزكاة 6 لأنهم يخافون يوما 
تتقلب فيه القلوب والأبصار من الهول والفزع » ولا ينجو من شره آلا الصابرون 
على طاعة الله ومرضاته . . وهم يعلقون رجاءهم بثواب الله ليأتوا ‏ يوم القيامة 
ع وكار م ولضارم كلوقه الى عدل الس وريه ووحرهيمى يستيديس: 
لهم ثوابها » ويتجاوز عن سيئاتهم ؛ ويقيهم شر ذلك اليوم ويلقيهم نضرة وسرورا 
ويجزيهم بما صبرو اجنة وحريرا . وهو سبحانه القادر الواسسع الجود والعطاء: 

( ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من خضله والله يرزق من يشساء بغر 
حساب ) ٠‏ 


في مقال الشبخ مدمد الاباصري خليفة بالعدد السابق ( 128 ) وفي السطر . | 
الأخير من الصحيفة ؟1 سقط عند الطبع بين عبارة الفداء بالتبادل » وعبارة ‏ 1 
في مبدا الاسترقاق ‏ لا في المعاملة ما ياني : ( بل ظلت ترفض هذا المبدا . 
٠‏ اتني عشر قرنا فكان لا بد للمسلمين من مقابلة اعدائهم بالمثل ) فلزم الت 
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عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سول إلله, صلى الله عليه 
7 قال :)0 مطل الفنى” 2 6 وإذا - أحدكم؛ على ملىء 

فلشسع ) ٠‏ 
متفق عليه سم 


للشيخ احمد عبد الواحد النسيوني ْ 


من مفردات الحديث : 


مطل الغنى : الملل ف الاسل ١‏ امد » و لدان صائج الحبل الممدود 4 والمتلة - - 
بقتيح الميم وسسكون الطاء المهملة - الماء صقل الحوطل ؛ وبالضم : الشيء البسير 


تضنيه من الزق ٠‏ وايتطل الثيات اذا بطلل والنف بعس علي يجن ٠‏ والخل في 
المعاملة : التسويف بالعدة والدين ٠‏ 


والغتى : هو القادر على اداء ما عليه وان لم يكن واسع ع القرام 


'والظلم : العدوان ا الحد المشروع ٠‏ 
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الي : كي » أحيل ٠.‏ 
فليتيسع : : يفتح الباء وسكون التاء 7 تشديدها ان الدوألة 


الشرح والبيان 


جاء الاسلام لاصلاح الدنيا بالدين : ولهذا شرع للناس عبادات تمسقل 
أرواحهم » وتهذب نفوسهم » ووضع لهم نظما مالية واقتصادية » تمهد أمامهسم 
طريق التعامل السليم الذي ب يتسم بالسهولة واليسر مع الدقة والاحكام وق تسسيع 
بالسبلوك الانساني في مجرى أمين 4 قان اديه جا لسار تسر 
0 5 لع التبادلٌ لسري 4 وتدمو بين القام وح 0 
وهذا من أقوى وسائل التقدم والرخاء ٠‏ 


والاسلام يعتبر المال نعمة من أحِلَ نعم الله على عباده » وقد سماه في القرآن 
خيرا لآن كثيرا من صور الخير لا تتم الا به قال تعالى : ( وإنه لحب الخير التسديد ) 
العاديات/8 . وقال سبحانه : ( كتب عليكم إذا حضرٌ أحذكم الموث إن ترك خيرا 
الوصية للوالدين والأقربين ) البقرة/ 0 5 والخير في الآيتين هو المال الطيب, 
ومن هنا أمر الله تبارك وتعالى بحفظ المال وتنميته » والتصرف فيه بحكية » 
حتى لا يبدده الشَّمَّهُويقع الانسان في قبضة الدين » والدين هم بالليل وذل بالنهار 
وان من الطيقن وسفه الراي 6 ان يبسط الانسان يده كل البسط © ويبعن قبي 
ضروب من الترف والبذخ» حتى اذا لم يف دخله بنفقات شسهواته » مد يده يطلب 
قرما » شيعه قرح عاذ به ب غرق في ديون لا قدرة له على الوفاء بها 
فيقعد ملوما محسورا !! 

لك لعي دن سق وه ان د ل يو ل 
ابن الأكوع قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ انى بجنازة» خقالواء 
صل عليها . فقال : ( هل عليه دين ) ؟ قالوا : لا ©» فصلى عليها » ثم أتى بجنازة 
آخرى فقال : ( هل عليه دين ) ) ؟ قالوا : نعم » قال (فهل ترك سيدا ؟ ) قالن]: 
ثلاثة دنائير » فصلى عليها ) كسار ا 
دنائير قال هل دك من ؟ ) قالوا : : (صلوا على صاحيكم ) 
أبو قتادة : اسل عليه يا رول الله وعلي ينه مسلى عليه ) يواه الاي ٠‏ 
وروى مسلم عن يعيد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
( يغفرٌ للشهيد كل ذنب الا الديْن ) ٠‏ 

والاسلام يقيم مجتمعه على التوازن والاعتدال » والمسلم ليس حرا في اثفاق 
أمواله الخاصة كما يريد ©» ولا الضن بها » فيضيق على نفسه واهله » ولا ييذل 
في مجالات الخير ؛ انما هو مقيد بالتوسط في الأمرين : الاسراف , والتقتير ©» 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// عمط 


حال المال فقال تعالى : ( والذين اذا أنفقوا لم يشرفوا ولم يقتروا وكان بين 
جلك قرا ) الترمان/ + ( ولا تجعل يذك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط 

وقد أمر الاسلام بالسماحة في المعاملات لتقوم العلائق بين الناس على 
أساسس من التراحم والتعاون يقول صلى الله عليه وسلم : ( رحم الله رجلا سمحا 
اذا باع » واذا اشسترى »© واذا اقتضي واذاقضى ) رواه البخاري والترهعذي 
وابت ماه 3 


فالسماحة في البيع » تدعو البائع الى القناعة والرضى » فلا يبالغ في ثمن, 
بضاعته , ولا يدخل النتقص على دينه بالكذب » والمراء » والغش. ». والسماحة 
في الشراء تجعل المؤمن رحيما فلا يبخس الناس أشسياءهم » ولا يحمل البائع على 
أن يزيد له فى الكيل أو الميزان » والسماحة فياقتضاء الدين » أن يطالب الدائن 
ِمَالَّهفي رفق ولين » فان وجد غريمه في عسر وضيق فنظرة الى ميسرة » والسماحة 
في القضاء>معناه أن يحترم المدين كلمته »ويبر بوعده » ويؤدي ما عليه في غير 
تسويف أو مماطلة » متى كان قادرا على الأداء » فكما جاء في الحديث ( مطل المنى 
ظلم ) وحسن القضاء من سيم النفوس الكريمة » وهو دليل على التزام الصدق 
والرغبة في الحق . فقد روى البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : ( كان 
لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ديّن فأتاه يتقاضاه فأغلظ له » فهم به 
أصحابه » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( دعوه فإن لصاحب الحق 
مققالا ) ثم قال : ( اشستروا له سنا فأعطوه اياه ‏ اشستروا له جملا في مثل سن 
حمله وعميره ‏ ققالوا : لا نجد الا أمثل من سسنه أى أفضل من حمله فقال * 
( اثستروه فأعطوه اياه » فان خرّكم أحسئكم قضاء ) ! أما غمط الحقوق والمماطلة 
في أدائها ) مع القدرة على الوفاء بها » فهو ظلم وبغي ٠.‏ 

والمتبادر الى الفهم من قول الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه : 
( مطل الغنى ظلم ) ان الاضافة هنا من اضافة المصدر الى فاعله » والمعنسى أن 
التفريط فى آداء الحق الواجب عند حلول موعد ادائه » اذا وقع من غنى قادر 
على الأداء » يكون عدوانا على الدائن » وظلما له » لأنه حال بينه وبين الانتفاع 
يماله والحصول على حقه » فضلا عن أن ذلك يجعله يكف عن إقراض النساس 
ومساعدتهم » حيث لم يعد يثق في واحد منهم » وهذا حجاب بين الرجل وبين 
الخلق الاسلامى »© الذى يدعو الى الألفة والمحبة والمسارعة الى عمل الخير » 
وكما أن المماطل يظلم دائنه فهو أيضا يظلم نفسه لأنه حين يتعرى عن الصدق 

5 في المعاملة » والوفاء بالعهد » يَعرّض نفسّه لذم الناس وعدم الثقة به » فتهوى 
بينهم منزلته ويعيش في مجتمعه غريبا لا يجد من يعطف عليه أو يفرج كربته . 

وقيل أن الاضافة فى الحديث من اضافة المصدر الى مفعوله » يمعنى أنه لا 

ينبغى للمدينُ القادر على الأداء أن يتخذ من غنى دائنه ذريعة الى التهاون في حقه 
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والتفريط فى أداء دينه عند حلول اجلهمن غير عذر » ولعل نفسه تقول له : أن هذا 
رجل غني »؛ وثراؤه الواسع لا يجعله في حاجة الى الدين الذي له » فماذأ عليك 
لو ماطلت وسوفت لتتمتع بمالليس صاحيبه في حاجة اليه؟! فبين الرسول صلى الله 
عليه وسلم أن عدم أداء المال لصاحبه حتى وان كانفي غنى عنه » يعد ظلميا 
وتجاوزا لما شرع الله تعالى » ومتى كانالتهاون في حقوق الاغنياء ظلما » كان 
الثهاون في :حقوق النقراء اعظم جربا واشه ظلبا © ولعن صاحب النتم لم يرت 
هذا الوجه فقد قال بعد أن أورده : ( ولا يخفى بعد هذا التأويل ) ” ' 


بما وصف به الشرك حيث قال عز من قائل : ( ,أن الشرك لظلم عظيم ) لقمان/؟١‏ 
لحاجته اليه. 


وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بما يضمن استقامة التعامل بسين 
الناس » وصيانة الحق فاذا احيل رجل بما له من دين على غني ليستوفيه منه؛ 
فليقبل هذه الحوالة » وليطالب بحقه من أحيل عليه . والظاهر ان هذا الأمر 
للوجوب كما يقتضيه الظاهر ولااداعي لصرفه عن ظاهره من غير دليل يقتضي ذلك . 
الحاصل بالمطل » فقد تكون مطالبة المحال عليه سهلة على المحتال دون المحيل ؛ 
احالة دائنيهم على مدينيهم لهذأ الغرض . 

والحديث يحث على أمرين يؤدي العمل بهما الى حفظ الحقوق » والانتفاع 
بها عند حلول آجالها » واقرار الثقة بين المتعاملين وبذلك تأتلف القلوب » وتأخد 
الحياة سيرها الآمن وقرارها المطمئن . 


الأمسر الأول 8 


المسارعة الى أداء الحقوق عند وجوبها ؛ متى كان المدين قادرا على ادائها» 
فاذا عجز عن الأداء » وجب عليه أن يكذ وَيحِد » ويضربَ في ارجاء الارض » 
التماسسا لفضل الله وطلبا للرزق الحلال » والله يعينه ويوفقه » ما دام صادق 
الرغبة في الأداء فقال صلى الله عليه وسلم : ( من اخذ اموال الناس يريد أداءها 
أدى الله عنه » ومن اخذها يريد إتلافها أتلفه الله ) رواه البخاري . أما اذا عجز 
عن الوفاء » وعجز أيضا عن الكسب » لم يكن ظالما بالمطل » فهو مكره عليه بسبب 
ما نزل به من الضيق والعسر وهو في هذه الحالة يستحق العطف والرحمة » 
ووجب على الدائن أن يمهله وينظره حتى يزول عسره أو يفعل ما هو أحب الى 

: الله تعالى وأقرب الى نيل ثوابه ورضاه وذلك بحط الدين عنه » والتصدق به 
عليه » فان ذلك يقع, عند الله تعالى أجمل موقع قال تعالى : ( وإن كان ذو عسرة 
فنظرة ,أمى ميسرة وان تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون,واتقوا يوما ترجعون 
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فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ) البقرة/.8؟ و 41؟ . 


وفي الحديث المتفق عليه : ( كان رجلٌ يداينٌ الناسى فكان يقول لفتاه إذا أتيثَ 
معسرا فتجاورٌ عنه لعل اللة أن يتجاورٌ عنا » فلقى الله فتجاوز عنه ) : وفتاه » 
عاملّه الذي يقضي له حوائجّه ويجمع لهامواله ٠‏ وف رواية عند النسائي : ( فيتول 
لرسوله : خذ ما تيسر » واترك ما عسر » وتجاوز » لعل آلله عز وجل أن يتجاوز 
عنا) وعند مسلم ؛ ( فقال الله تعالى : ( انا أحق بذلك منك تجاوزا عن عبدي ) ! 


الأمسر الثائسي 8 


على الدائن أن يقبل الحوالة من المدين » ويطالب بدينه من أحيل عليه » اذا 
كان موسرا يسهل الحصول على الحق منه » وبذلك تصبح المطالبة بالحق بين 
أثنين » كما تصبح المعاملة بين الناس سهلة ميسورة » وينفي المدين المحيل عن 
نفسسه تهمة المماطلة » ففي الحوالة نفع للمحيل من غير اضرار بالمحال » ومن ثسأن 
المؤمن أن يكون مصدر نفع وخير للناس ؛ غير ملحق بهم ضررا أو عنتا . 

هذا ولا بد هنا من كلمة موجزة عن الحوالة ليتضح معناها في ضوء الحديث 
الشريف فالحوالة في اللفة : « تحويل ماء من نهر الى نهر » وشسرعا « انتقال مال 
من ذمة الى ذمة » فمتى تم الايجاب والقبول تحميلا وتحملا لأداء الديّن مسن 
المتحمل الى الدائن » بين اثنين من الثلاثة الأطراف المعنية : الدائن 6 والمدين © 
والملتزم بالآداء مع استيفاء الشروط المطلوبة » فقد تم هذا النقل من الوجهة 
الشرعية . وتصح الحوالة بلفظها ؛ وبأية صيغة تدل على معناها . وللحوالة 
شروط : اتفاق الدينين » المحال به » والمحال عليه » في الجنس والصفة ؛ كان 
يحيل من عليه ذهب بذهب » ومن عليه فضة بفضة »؛ ومن عليه دراهم أو دنائير 
معينة ؛ بما يماثلها من حيث تبعيتها لبلد النقد » كما يشسترط الحلول والاجل » 
فلا يكون أحدهما حالا والآخر مؤجلا أو احدهما الى شهر ؛ والآخر الى شهرين » 
والا مان الحوالة لااتصح » وأن يكون كل من الدينين معلوما » فلا تصح بالمجهول , 
وأن يكون المال المحال عليه يصح السلم فيه ؛ اي ينضبط بالصفة » ولا بد من رضنا 
المحيل » لآن الحق عليه » ولا يشترط رضا المحال ان كان المحال عليه مليا ويُجبر 
على القبول في مذهب الحنابلة؛وعيٌ هم يشترط رضاه . 0 
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من بعد © فقد قال مالك والشافعي 


ذكرنا في المقال السابق بعض ما 
ورد في رسالة الامام الليث الى الامام 


بالاسلوب العلمي المتيكن بعسض 
المسائل التي اختلف فيها اجتمياد 


الامامين الكبيرين الجليلين ٠‏ 

ونتابع في هذا المتال ذكر بقيية 
الرسالة معقبين على ما يحتاج منها 
الى تعقيب » عاملين: على ابراز 
الاتجاه العلمي لكلا الامامين الجليلين 
من خلال هذه الرسالة الهامة .. 

يقول الليث في رسالته منتقلا الى 
مسألة ثانية عبر عنها بقوله : « ومن 
ذلك القضاء بشهادة شاهد ويمين 
صاحب الحق » . 


وفي شرح هذه المسألة يقول المرحوم 
الشيخ محمد أبو زهرة : مسألة 
القضاء بشاهد واحد ويمين صاحب 
الحق : واعتبار ذلك بينة كاملة » 
من المسائل التي اختلف فيها الفقه 
المدني والفقه العراقي » وهلي 
موضع اختلاف بين الفقهاء عامة 


3 


وأحمد وداود وأبوثور والنفقهاءالسبعة 
المدنيون من قبل : يقضي بالشساهد 
الواحد حييق عاضا الحيق فس 
الاموال ٠‏ 


وقتال ابو حنيفة والثوري والأوزاعي 
والليث بن سعد وجمهور 5 

الحق وتساهد واحد ف شيء 3 

ويمين صاحب الحق حجة كاملة في 
الأمدال آثار ورت عن ابن عباس 
وأبي هريرة وزيد بن ثابت وجاير ٠.٠.‏ 
وقد خرج مسلم حديث ابن عباس 
: 2, أن رسول الله صلى الله 


وقد روى مالك مرسلا عن جعفر 
انك مكد أن رسول الله سلى الله 
عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد 
و + والمرسل حجة عنده وه 

وحجة الذين لم يأخذوا بذلك تعول 
على الكتاب والسنة : أما الكتساب 
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فكوله تعالى : 


( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامراتان 
ممن ترضون من الشهداء ) ٠‏ 
البقرة/ 1/85 0 


وهذا يتتضي الحصر »© اي لا بيئنة 
أقل من ذلك » فالاتيان ببينة أقل نسخ 
للترآن » والقرآن لا ينسخ بحديث 
غير متواتر أو مشهور ٠‏ 

وأما السنة فما اخرجه البخاري 
ومسلم عن الأشعث بن قيس قال * 


0 كان بيني وبين رجل خصومة في 


شيم فاختصمنا آلى النبي صلى الله 
عليه روسل #فقال 2 ١‏ مباعدات أى 
رده ( .ء غقلت * اذن يحلف ولا 


يبالي . . فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم 1( من حلف على يدين يتقطح 


وف هذه المسألة يقول الليث ف 


رسالته الى مالك : « وقد عرفت أنه 


لم يرل يتفي بالديثة بها+ وله يض 
به أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالشسام وبخمص ؛ ولا 
بمصر ولا بالعراق .. ثم لما ولى عمر 
ابن عبد العزيز وكان كما قد علمت في 
احياء السنن 6 والجد في اقامة الدين) 
والاصابة في الرأي ». والعلم يما مضى 
من أمر الناس » فكتب اليه زريق بن 
0 الشاهد الواحد ويمين صاحب 
الحق .. فكتب اليه عمر بن عبد 
العزيز : انا كنا نقضي بذلك بالمدينة» 
فوجدنا اهل الشام على غير ذلك » 
فلا نقضي الا بشهادة رجلين عدلين » 
أو رجل وامرآتين » ولم يجمع بين 
المغرب والعششساء قط ليلة المطصر »© 
والمطر .يسكب عليه في متزله الذي 
كان فيه بخئاصر ساكنئا .. ١‏ 

انا المنالة العالقة في مسداق 
الأزاة اللؤجل * متى يفضي للمراة به؟ 
دفي هذه 0 الليث 
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« ومن ذلك أن أهل المدينة يقضون 
في صداقات. النساء أنها متى شاءت 
أن تتكلم في مؤخر صداقها تكلمت »© 
فدفع اليها » وقد وافق أهل العراق 
أهل المدينة على ذلك ». وأهل الشسام 
وأهل مصر .. ولم يقض أحد مسن 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولا من بعدهم لامرآة بصداقها 
المؤخر الا أن يفرق بينهما موت أو 
58 و ٠‏ 

وهي : مسألة الايلاء ٠.6‏ وقضسية 
الفقهاء في قوله تعالى : ( للذين يؤلون 
من نسائهم تريص اربعة أشهر خإن 


فاعوا فإن الله غفور رهيم ٠‏ وإن 


عزموا ألطلاق فإن الله سميع عليم). 
البقرة//5؟؟ © /9؟؟ . 

والايلاء هو أن يحلف الرجل آله 
يتصل بزوجته حنسيا مدة أربعة 
أشهر أو أكثر ؛ أو أن يحلف ألا يأتي 
زوجته غير محدد للمدة »© وتمير 
هذه المدة دون أن يأتيها : هل يعتبر 
هذا طلاقا ؟.. 

يقول الامام الليث في رسالته : 


«ومن ذلك قولهم ف الايلاء انه لا 
يكون عليه طلاق حتى يوقف وانمرت 
الأربعة الأشضهر .٠.٠‏ ود حصدثني 
نافع عن عبد الله بن عمر .٠.‏ وهو 
الذى كان يروى عنه ذلك التوتيف 
بعد الأضهر انه كان يقول في مسألة 
الايلاء التي ذكر الله في كتابه : 


لا بحل للمولى إذا 6 الأجل الا أن 
7 تقولون أن ليث بعد الاربعة 


2 


يوقف لم يكن عليه طلاق »© وقد بلغنا 
أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت 
وقبيصة بن ذؤيب وأبا سلمة بن عبد 
الرحمن سن عوف قالوا ف الأيلاء : 

اذا :منت الأربعة الأشهن. كي 
5 لليقة بائنة 5 


وقال سعيد بن المسيب وأبو بكر 
ابنعبد الرحمن بن الحارث بنهشسام 
وابن تهاب : 

اذا مضت الاربعة الاشهر فهي 
تطليقة ©» وله الرجعة ف العدة 6ه 

ومن ذلك أن زيد بن ثابت كان 
يقول : اذا ملك الرجلامرأته فاختارت 
زوجها فهي تطليقة ؛ وان طلقفت 
نفسها ثلاثا فهي تطليقة ٠.٠.‏ وقضى 
بذلك عبد الملك بن مروان .. وكان 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقوله » 
اذا اختارت زوجها لم يكن فيه طلاق 
وان اختارت نفسسها واحدة أو اثنتين 
كانت له عليها الرجعة »© وان طلقفت 
حتى تنكح زوجا غيره فيدخل بها ) 
ثم يموت أو يطلقها » الا أن يرد عليها 


في مجلسه فيقول ؛ انما ملكتك واحدة 
فيستحلف ويخلي بينه وبين أمرأتة . 


ثم يذكر الليث مسألة سادسة معبرا 
عنها بقوله ٠‏ 

كان يقول : أيما رجل تزوج أمة ثم 
اشتراها زوجها فاشستراؤها منه ثلاث 
تطليقات .. وكان ربيعة يقول ذلك 
. وان تروحت المرأة الحرة عيدا 
فاشسترته فمثل ذلك .. 

وف كل ما ذكرئا كان اللي يرد على 
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ثم انتقل اللييث من موقفه المدافع 

الى ' كي الناقد 4 وذكر يي كييك 
وقد بلفنا لين تدعا 
0 فيمعضهها 
قلم اتجبني 2 كتابي 6 الي أن 


لع مه 


١‏ وذلك أنه بلغني انك أمسرت 


أن يستسقى ‏ أن يقدم الصلاة قبل 
الخطبة » فأعظمت ذلك ؛ لان الخطبة 
والاسضفاء كييكة فوم الجيعة + إلا 
أن الامام اذا دئا من فراغه من الخطبة 
دعاء ثم نزل فصلى. . وقد استسقى 
عمر بن عبد العزيز وأبو بكر بن محمدا 
ابن كزم وشبرهياء تكلوو يقدم الخطبة 
والدعاء قبل الصلاة» غاستهتر الئاس 
كلهم فعل زفر بن عاصم واستنكروه. 
؟ ‏ ومنذلك أنه بلغني انك تقول 
في الخليطين في المال انه لا تجسب 
عليهما الصدقة حتى يكون لكل واحد 
منهما ما تجب هيه الصدقة »وف كتاب 
عمر بن الخطاب أنه تجب عليهيا 
الصدفة ويترادان بالسوية » وقد 
كان ذلك يعمل به في ولاية عمر بن عيدا 
العزيز قبلكم وغيره © والذي حدثنا 
به يحيى بن سعيد © ولم يكن بون 
افاضل العلماء في زمانه » قرحميه 
الله.» وغفر له © وحعل. الحنية 
مصم 8 .٠ه‏ 
تقول : اذا أفلس الرجل وقد باعه 


١‏ الوعي 1 الاسلامي 1 العدد ١89‏ اي الاولى ٠)‏ 1167 م 


أو أنفق و ع سه 
أنه يأخذ ما وجد من متاعه » وكان 
الثامن فلن أن البئع 131 #تاضسبى 

من ثمنها ثديئا أو ادق الشتري منها 


قديئا فليست بعيئها . 
؛ ‏ ومن ذلك انك تذكر ان النبي 


ايبن العوام الا لترسن واحدة والكاسن 
ع حرق أنه أعطاه أربعة أسسهم 
لفرسين ومنعهالفردس الثالثك». والأمة 
كلها على هذا الحديثك ؟ اهل مسي + 
وأهل العراق »© وآاهل أفريقتقية »© 
لا يختلف فيه اثنان © فلم يكن ينسفي 
لك وان كنت سمعته من رجل مرضى 
أن تخالف الأمة أجممين .. 


ثم يأتي الختام للرسمالة ») وهو 
والحب والاحترام 6 وذلك يدل على 
نفس كريمة نبيلة .. انه يقول * 
وقد تركت أشياء > كثيرة أثسباه هذا 
وأنا أحب توفيق الله ا 
بتائك + لما ارجو للناس في ذلك من 
المنفعة 4 وما أخاف من الضيعة اذا 
وح ع لحن لاي يمانت 
عتدي 6 ورآابي فنك > اكاننتيكيه 6 
ولا تترك الكتاب الى بخبيرك وحالك 
وحال ولدك وآأهلك ©» وحاحجة أن 


كتبت اليك » ونحن صالحون 
شكر ما أولينا » وتمام ما أنعم بيه 


الخ 
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منذ سنوات خلت » كتبت في هذه المجلة مقالا » ادافع فيه عن الدكتور 
مصطفى محمود وتفسيره المصري الذي خرج به على الناس للقرآن » فأثار 
سخط كثير منهم » لما رأوا فيه من التسرع في الرأي والخروج عن قواعد التفسير 
وبعض أصول الاعتقاد ٠‏ 

وكان منطلقي في الدفاع عنه » أن الرجل قد اتجه الى سبيل الايمان بالله 
عرز وجل »© وهو مثقل بأحمال الماضي .. اذ كان التفسسير المادي أو الطبيعي هو 
الباب الوحيد الذى ينفذ منه الى خرّانة عقله كل مظاهر الحياة وحقائق العلسم 
ووقائع التاريخ !.. وانما هو الان يسير في منعطف , من ورائه كل ما قد خلفه 
من آخيلة الكفر وأباطيل الهوى وتخبطات الفكر » وامامه كل ما يستقبله من حقائق 
الاسلام ومعالم الهداية وأسرار الحياة . فلا جرم أنه لم يتخلص بعد من سائر 
أثقاله العالقة بنفسه وفكره » ولم يملك بعد من صفاء الذهن عن شسوائب الماضي 
واصدائه ما يقبل به على حقائق الاسلام مشرقة نقية عن المزيج والدخيل . 

ثم أن الرجل صحافي .. تعود أن يمسك القلم ويقف بالمرصاد لكل فكرة 
تسنح له 8 فما هو إلا أن يسرع فيسجلها ويحدث الناسنى بها 32-5 ولقد راى 
الأئمة والعلماء » وقلمه لا يزال في يده »© وطبيعته الصحافية مشتعلة بين 
جنبيه » فأقبل الى كل ذلك بروح صحافي هاو للسبق الصحافي وقع على كنز من 
الاخبار والطرائف »6 فما هو الا أن راح يلتهيها بعينيه وقلمه قبل أن يسيقه اليها 
غيره » وقبل أن يهضمها فكره . لا ريب أنه لن يتريث والحالة هذه »© ولن يقف 
من الائمة والعلماء الباحثين موقف التلميذ المتئد من أستاذه المعلم 5 
.. ولا بد أن تصفوا أسباب الرؤية أمام بصيرته لجميع حقائق الاسلام . ولا بد 
أن يثاقل القلم اذ ذاك في يده ويكفكف من جماح الدفع الصحافي في عيانه » وان 
يسير بخطى وئيدة وسط مشماعر الخوف من التعثر والانزلاق أمام الخوض في 
قضايا مصيرية يتحمل الانسان جريرتها وينهض بمسؤولياتها يوم لا يغني مولى عن 

- نولى كسيئا » الآين وحم الله ؛ 

كان هذا خلاصة كلام قلته ؟نذاك بصدد الاعتذار للدكتور مصطفى محمود 

أمام خصومه الذين أسرعوا بتوجيه اللائمة القسديدة اليه , 
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عود الى مصطفى محمود 
الدكتور مصطفم مدحمود » لا يزال واقفا في منعطفه ذاك » يخلط رؤيته الاسلامية 
الحديثة بالكثير من رواسيه الفكرية القديمة . ولا يزال يسرع الى أي تصور 
قد يقفز الى خاطره عن معاني القرآن وحقائق الاسلام » ينشره ويدعو اليه ؛) . 
دون أن يحكم في ذلك أي برهان أو يقف عند ميزان »© وكانما هي عنده جملة 
فلسفات أو نظريات انسانية » وليست قرارات الهية يخاطب بها رب العالمين 
عباده ليحملهم مسؤولية تنفيذها وليحاسبهم يوم القيامة على تضييعها ٠‏ 

وانظر اليه وهو لا يزال ثابتا في منعطفه ذاك » يلقي الحديث على عواهنه 
في تفسير كل آية وتحليل كل حكم »© في جرأة غريبة لا تتفق اطلاقا مع ما للقرآن 
من رهبة في نفس كل مؤمن !.. وأذكر مع هذه الصورة موقف رجل مثل أبيبكر 
رضي الله عنه عاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم واخذ منه » وكان عربي 
السليقة واللسان »؛ يسأله رجل عن معنى كلمة في آية ؛ فيوجل ويحجم قائلا ٠‏ 
أي سماء تظلني واي ارض تقلني أن آنا قلت في كتاب الله بما لا أعلم 5.. 

انظر الى هذه الصورة وتلك .. فأسأل نفسي : هل كان الذين انهالوا 
باللاثية على مصطفى سحمود قيل سيع سنين ملئ خطا فيما معلوا ٠.5‏ وهل كنت 
على حق ف اعتذاري له ودفاعي عنه ؟ 

الم يأن لهذا الرجل ‏ ان كان مؤمنا حقا بأن كتاب الله هو كتاب الله . 
أن يسمو به عن استطلاعاته الصحافية ©» وأن يقصر عن سسياحته الاستشراقية 
الطليقة بين سوره وآياته » ثم يقف أمامه مرتديا جلباب العبودية والأجلال © 
مدركا بعقله ووجدانه أنه أمام كلام متكلم لم يصل الناسس الى مراده برؤيته 
والسماع منه كما هو الشأن بي كلام الناس » ولا امكان للوصول آلى ذلك في دار 
الدنيا » ليدرك ما يحيط به من سور الرهبة والجلال الذي يمنع قارئه المؤمن 
بحقيقته من أن يسرع فيقتحم اليه بالشرح والتأويل كما يفعل ذلك بأي نص من 
كحلام التسر 1 

لقد قام في نفسي هذا التساؤل » ودفعتني الريبة آلى الاجابة بشيء اخشى 
أن أكون متسرعا فيه » عندما قرآات مقالا له منذ بضعة أسابيع في مجلة صبا 
الخير »يفسر فيها قول الله عز وجل : ( والسارق والسارقة فاقظعوا ايديهما ) 
أو بتعبير اصح : ينقل تفسيرا لهذه الآية عن المستشار مصطفى كمال المهدوي , 
في اطار من التزويق والترويج والاستحسان ؛ ويجمع من حوله اسباب القبول 
له والرضا به » ثم يبارك للمستشار المهدوي هذا الفهم » ويقرر أن فيه التزاما 
واحتراما « ؟! » وأنه جدير بالاستماع والقبول ! 


وخلاصة التفسير أن آداة الجنس الداخلة على السارق وهي « ال » انيا 
كقولنا : الفارس » والكاتب . وعلى هذا فان الذي تقطع يده بحكم الآية ؛ ائما 
هو ذاك الذي غدا محترفا للسرقة من كثرة ما سرق !.. أما من قد سرق مرة أو 
مرتين .٠‏ ولم يصل الى درجة الاحتراف فلا يع تحت طائلة هذه الآية وحكيها . 


ثم انه يمد رواق هذا التفسير على قوله تعالى : ( الزانية والزاني فاجلدوا 
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كل واحد منهما مائة جلدة ) » ويقرر ان الزاني » بحكم دخول أداة الجنس عليها ») 
هو ذآك الذي أصبح من كثرة ما سارس الفاحشة داعراأكوان الزانية هي التي 
غدت من كثرة أنحرافها بغيا 6 فهؤلاء هم الذين تعنيهم الآية باستحقاقهم عقاب 
الجلد 1... 


والحروف وتواعد اللفة العربية » وأن الدكتور مصطفى محمود قد وصسل من 
جهله باللفة العمربية الى درجة أنه لا يعلم بعد أداة الجنس ومعناها . وأنه يتصور 
حقا أن معنى الاحتراف قد نبع من « آل » في كلمة الفارس لا من مادة فسارس 
ذاقها » وأنه قد نبع من آل في كلمة : الكاتب لا من مادة كاتب ذاتها » وأنه لايدرك 
ان بين مادة : فارس »© وسارق ؛ من الفرق فيهذا الصدد مثل ما بين المشرقين ؟! 

أأفرض أنه الجهل .. والجهل وحده بأبسط قواعد اللفة العربية حمل 
الدكتور مصطفى محمود لا يعرف أن « أل » في مثل كلمة السارق والزاني تسمى 
اداة الجنس » واداة العموم » وأن وظيفتها أن تدل على ان أي رجل سرق 
فعقابه القطع ؛ واي انسان زنى فعقابه الجلد ؟! ١‏ 

أأغمض العين وأفرض أنه الجهل الفادح بالبدهيات من قواعد اللفة 
يقتل » الرجل الذي ظل يمارس القتل حتى احترف القتل واصبح سسفاحا » وان 
معنى البائع في القاعدة الفقهية » المبيع قبل القيض من ضمان البائع » الرجل 
الذي شانه البيع والصفق في الاسواق حتى غدا معروفا بذلك » فهو آلذي تنطيق 
عليه هذه القاعدة الفقهية » وهل يتصور حقا أن رجال القضاء والقانون هكذا 
يقهمون الكلام العربي المبسين ؟!.. 

أأفرض أنه ١‏ لجهز » ولا شيء غير | لجهل ؛ بالحديث ١‏ لصحيح المشهور الذي 
المخزومية الشريفة التي سرقت » ثم قال ردا على من جاء يشفع في حقها : وايم 
في معرض آرائه التي يفسر بها القرآن ؛ مؤكدا أن السنة لم تسملم من التغيير 
والتحريف !.. ولذلك فهو يقرر في حزم أن عقاب الزنى ‏ عندما يصبح الزاني 
محترفا . هو الجلد فقط ©» لان « الرجم لم يرد به حرف واحد في القرآن » !.. 

ولست آادري كيف نؤدى الصلاة المكتوبة » وليس في القرآن حرف واحهد 
يتحدث عن كيفيتها » أم كيف ذحج ونزكي ونفهم الربا وليس في القرآن كله حرف 
واحد يتحدث عن كيفية الحج واخراج الزكاة وتجنب الربا !1.. 

ولست أدري كيف يقول الله لرسوله : ( وانزلنا اليك الذكر لتبين للنساس 
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فلن هن اذا اولك 0 عتاقم رون الله صلى الله عليه وسلم بقوله : 
« ألا هل عسى رجل يبلفه الحديث عني وهو متكىء على أريكته فيقول : بيئنسا 
وبينكم كتاب ألله » خما وجدنا فيه حلالا استغللتاة > ويا وجدنا فيه حرابا حريكاة: 
وان ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم ألله » آخرجه أبو داود 
وأبن مساجه والدارمي والترمذي وقال حديث ا الوجه 5 


نعم .. من هو هذا الرجل وآمثاله ما دام أن أحدا من الناس لن يتلقى من 
نمه حديكا عنه خلا من تدريف أن تقيد ؟! 

ثم أين ذهبت تلك الجهود الخارقة المجحيية التي بذلها علماع العديث وار جم 
الرجال في تصنيف انواع الحديث وضبط قواعدٍ الأستاد باصول علمية في منتهى 
الباسحة ؟!. . يذهب كله وينهار بنفثة محائية في مقال من تسر القرةن عتب 
تحت دخان لفافة الى حانب فنجان من القهوة » ثم نشر في مجلة صباح الخ ؟!.. 


أحتا أن الل اجا يعايب ثيه وبحسن قصة 1 


ضاي بعس ديل دون الاي ول نشبا فأقرر أنه يتجامل البدهيات 
الناس © وليجهيض هذآأ الاتجاه العارم لدى صفوة د وقسانها" المثقف » نحصو 
تطبيق حدود لاسي لت سس 

و وان ا ل 1 
اناي ل يصلنا ا بوأسطة سوك اذ اخبر أصحابه بآياتة ؛ فحدثنا السرواة 
ويركضن الطريق. الوهيد الذي نفد مله هذا القران الينا + حي اذا غصله عن 
ضوايط السنة المبينة وعرآه عن قيودها وشروحها » أقبل اليه يؤول فيه كما يريد» 
ويحكم فيه ذوقه وخياله دون أن يحمل نفسه في ذلك أي نظر أو جهد !! ٠.6‏ 

أنسان يدعي اه مؤمن بخطاب الله تعالي الى الصفوة المختارة من شلاثقبه» 
غاية في الخطورة والاهمية في حياة الانسان : ان زل عنها وقع في شقوة خالدة 
أو اهتدى اليها نال سعادة الأبد » اليس عجبا كل العجب إن يحي في تجار هذا 

7 الخطاب بالتأويل والتفسير مذهب من لا يتحمل اي مسؤولية ولا يستشعر أي 

خطورة » ولا يرى أنه سيحمل غدا جريرة اخطائه وانزلاقه » وسيبوء بإثم الذين 
فيما روآه الترمذي وأبو داود 5 ١‏ من غال فى القرآن برايه فليتبوا مقعده مسن 
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الم الاسلامي 0 العدد ١45‏ اسه الاولى / /ا5؟| جم 


أمام يبن لم الله ا اليه بالخطاب 0 


السماوات والارض يخاطية تيان الله اليه »اذ رفعه يي الباسعة 


اي ان التصوفة 00ظ5 دود تائف 5 ولتمئثيت 
أن لو ذال شيك من خسية آولئك الربانيين اذ كانت اعينهم تشسخص اراي القرآن 
تعالى ليقرا فيه » فأحدق غيه يقول ' : اهذا كلام ربي ! !. اهذا كلام ربي !.. وظل 
يرددها في دهثسة تتفاقم حتى خر مغشيا عليه 2 


جد عبد جو 
إلا ان فن الحديث عن الاسلام » وابراز مواقف الصوفية من رجاله » قيم 
آخر غير سيد بالاسلام سكي هذه 0 ذاتها . ش 


اكه )معد تللم لبه البع تر وبمار الى عودة الاسلاء شرعة ومنهاجة 
ولكنها في المآل حجة على صاحبها » وثقل يحمله يوم القيامة على ظهره 3 


وأيا ما كان ؛ فان أصدق كلمة قالها مصطفى محمود ف مقاله هذا عن قطع 
فد السارق ورجم لمر ا 
1 والاستجيية محف القزاك من التغيير والتبديل : انا نحن نزلنا الذكر 

وانا له لحافظون » . 0 
7 لعي حل اويا ا 
ا ولك تيش الله للسنة الطمرة من يعميها حصن حسين من الرماية 


بده يماي 1 


المنزل وسنة رسوله الشارحة ليد » لا وفقا لآمال 0 د 
والله امستعان” وهو سينا ونعم الوكيل . 
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للاستاذ : مهمد علم الدين 


للتربية الاسلامية هدفان رئيسيان : دنيوي »© وأخروي ٠‏ 
فهو النجاح في اختبارات الحياة وعدم الرسوب فيها » فان الناجحين لهم الرضوان 
والجنة والرا ممسسايع لبهم ل لسخط والنار 3 

والوانيا تورعة الآكرة + والرء يسكول يسكولية كايلة عيا فديه ى الانينا 
ويجرزى عه ف اآخرة > ولا بتاص من الاعداد فى الدنيا ليوم الدين» يوم لاتيلك 
شين القن كناو لبر عؤياة السةه ٠:‏ 

اننا نستطيع أن نتبين الهدف الدنيوي «الذي سسيترتب عليه الهدف الأخروي» 
في نصين كريمين في القرآن الكريم » أحدهما في سورة المائدة وثانيهما في سورة 
القتسسسح ٠‏ 
ويحبونه » يستطيع أن يأتي بهم في أي وقت يكفر فيه المؤمنون ويرتدون عن دينهم» 
وأما نص سورة الفتح فانه يصف فيه الرسول محمدأ صلى الله عليه وسلم 
وصحابته الكرام ٠‏ 


علينا أن نتأسى بهذا الرسول الآمين لنكون مثلهم باذن آلله ٠.‏ 
١‏ سان نص سورة المائدة هو قول الله تعالى في الآية ( 4ه ) : 

( يايها الذين آمنوا من يرقد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم 
ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولايخافون 


لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وائله واسع عليم ) ٠‏ 


فالأقوام الذين يحبهم الله ويحبوته يتمتعون بالصفات الآتية ع 
| الذلة على المؤمنين ب العزة على الكافرين ج ‏ الجهاد في سبيل الله 
الذي لا يخشون فيه لومة لاثم . | 
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التربية الاسلامية 


المرء على أن يعامل أبويه الكبيرين باحسان : ( واخفض لهما جناج الذل 
من الرحمة ) الاسراء/؟؟ . 

فواضح أن الطائر القوي بأجنحته التي يضرب بها في جو السماء » اذا وصل 
الي سكن اتراخة تزل اليوم وضلف عليور باجتصة حتانا علييم وحياية ليسم + 
وهكذا يطلب اللينة تعلى من الانناء ان مكرتوا مد الوالدين عار » #الطسائر 
القوي مع ااتراخة صقار ى "لطت وااريدية والتذال ليم © غهواكية اأرحية : 


واذا فالله تعالى يصف من يحبهم ويحبونه بالرحمة التي تبلغ القية من 
التذلل . تحيسث يكون ذلك هو الحو السائد للمسلمين حجميعا 6 فاذا ما واههوا 
الاعداء الكافرين واجهوهم بالعزة من مراكز القوة والعزة في العلم والسياسة 
والاقتصاد والتسلح وفنون الحرب والوحدة في الصفوف وفي الهدف »؛ فانهم ان 
واجهوا العدو بهذا الحشد الهائل من الأسلحة هابهم واحترمهم » بل واحتسرم 
دينهم الذي هيأ لهم هذا الجو الصالح في الداخل بالتراحم وفي الخارج بالقوة 
التي لا تكون للتدمير ولكن لدرء الثشر . 

وكل هذا سيحدث أثره وربما كان أكثر من الهيبة 32 ردما كان التسودد 
للمسلمين وربما كان أكثر من ذلك » كان الدخول في الاسلام .. !! ولم لا ؟ .. 

ان المسلمين على النحو الذي يصفه القرآن الكريم يكونون نماذج عليا للبشرية 

والناس يحترمون هذا النوع ويحترمون دينه وقد يحملهم على الدخول فيه »© 
وفي هذا المعنى الكريم يقول رب العالمين . 
( عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله شفور 
رهيم ) الممتحنة//ا ولا أقل من المودة ان لم يكن منهم اسلام ...٠.‏ 


وكم دخل الناس في الاسلام متأثرين بروح الاسلام وتربيته للمسلمين 
وبالعكس كلما كان المسلمون في ضعف وتمزق وجهل وفقر . كانوا أكبر منفر 
للناس ف دينهم اذ ينسب الناس تخلفهم لدينهم فيكرهونه ولذلك فان من الجناية 
على الاسلام تخلف المسلمين وسوء دعايتهم له بمظهرهم والدين منهم براء ..!! 
من الصحابة الأجلاء : ( محمد رسول آله والذين معه أنسداء على الكفار رحماء 
دينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من 
أثر السجود ) الفتح/5؟ 5 
تقابلها الرحمة بينهم في الفتح » وأن العزة على الكافرين ف المائدة تقابلها الشصدة 
على الكفار في الفتح » وأن الجهاد في سسبيل الله في المائدة يقابله الركوع والسجود 
وابتغاء الفضل من الله والرضوان في الفتح . 

فالصورتان تنطبقان 6 35 هما منطبقتان معلا »© اذا علمنا أن الركوع 
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الوعي الاسلامي / العدد ١61‏ / جمادي الاولى ١591‏ م 


وهذا هو الواقع والواجب فهمه من الجهاد » اذ أنه جهاد النفس ؛ والجهياد 


في سبيل المجتمع » وجهاد الأعداء » وكلها صور للجهاد في سبيل الله . 

وما دمنا قد علمنا أن الصدر الأول للاسلام كان يتصف بما يتصف به الأقوام 
الذين جعلهم الله نماذج عليا للمؤمنين والذين يحبهم ويحبونه » وجعل هذهالنماذج 
متوقعة في كل حين يرتد فيه المؤمنون عن الايمان على مدى الأزمان ٠.‏ 

ما دمنا قد رأينا ذلك وعلمناه فانه وآجب علينا أن نجعله الهدف للتربية 
تحقيقه والوصول اليه مهما كان الطريق وعرا وطويلا » فالأمر جد »؛ والناقد بصير. 

ان الأمر تخريج أمم واجيال تستحق التكريم الهائل الذي كرم الله به هذه 
الامة الاسلامية في قوله : ( كنتم خير آمة أخرجت للناس تامرون بالمعروفوتنهون 
عن المنكر وتؤمنون بالله ) آل عمران/١١١‏ 

واندمها يزيد في آهبية التربية الأاسلابية أن اعواع الاسلنين بكامسسة ع 
وأعداء الانسانية بعامة يريدون تتقيدة الشباب على أمرين 1 
1 - أتباع أهواء النفس نزولا على مبدا الحرية المطلقة الذي وضعوه للافساد . 
ب ل رفض نصائح الآباء والمربين » لأنهم قوم رجعيون » أفكارهم لا تتمشسى 

الجيل الجديد . 0 ف 


ومتى تمرد الشمباب على نصح الآباء والمخلصين 6 ومتى جعل الهه هواه 
أبناء الله وأن غيرهم حيوانات في صورة انسان ليأنسوا بهم ف خشدمتهم 1 

وجدير بنا ان نسجل في وضوح ليس به ابهام أن الاسلام في عنايته بالعزة 
الاسلامية يبنيها على قوة الأفراد » وقوة الامة وتماسكها ووحدتها » وتفوقها في 
العلم والسياسة والاتتصاد وفئون الحرب وآلإته 6 صمع الاعتماد على الله تعالى 
في كل هذا أولا ثم على انفسسهم ثانيا » وعدم الاعتماد على أية من القوتين الكبيرتين 
ف العالم الارضي الآن ؛ فالاعتماد عليهما أو أيهما سرأب خادع يجرنا الى متاهات 
لا يعلم مداها الا ألله » وعلينا أن ننفذ كلام الله من حيث عدم موالاة من يعادينا 
فضلا عن الاعتماد عليه , فالعزة من الداخل 5 من الخارج:( ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين ) المنافنتون/8 ٠‏ 


أنواع التربية الاسلاميسة 


0 “التربية الاسلامية للمسلمين عدة انواع » تعمل كلها مجتمعة للوصول الى 
ام العليا التي مرت بنا ؛ وسبب التنوع أن الانسان مركب من جسم ونفس 
والجسم فيه غرائز قوية تعمل على صيانته وعبوره الحياة » والنفئس فيها العقل 
والوجدان والضمير والارادة والملكات والقوى ٠٠‏ ولكل ما يناسسيه من التربية . 


. هذا نحد ٠ ١‏ 11 م 5 3 5 ٠.‏ . 575 2 
0 وخير جد الجنس البشري فيه نوعان ؛ الذكر والأنثى » كما نجحد 
التفاوت البين بين الشمعوب والقبائل في البيئات والالوان واللفات ... والانسان 
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التربية الاسلامية 


المدارس بأسسماء كثيرة : الرياضية والاجتماعية والفنية والدينية .ءءء وهكذا 
خرت الأسياء 4 ولكنها في الاسلام ترتد حميعا الى تبيع واحد هو الاسلام © 
فقد تكفل الاسلام يكل أنواع التربية مادة وأسلويا . 


.ومن غبط حق الاسلام ما نعمله الآن من اظهار أن التربية الاسلامية هي 
التربية الدينية فقط ») وأن سائر أنواع التربية لا تتصل به ©» ولا يتسترط في معلمها 
أن يعلم عن الاسلام ثسيئا » ولذلك فلا رابطة بينها وبين الاسلام » ولا عجب 
بعد ذلك أن يفهم التلميذ أن الاسلام مقصور على درس الدين فقط » وان كل 
العلوم الآخرى دنيوية لا دخل للاسلام بها » ومن ذلك جاء اصطلاح العلم والدين» 
يقتضي أن تربط الخلقة بخالقها » وما دام كل ما يتنأوله العلم من مادة يجري 
عليها أبحاثه مخلوقا لله فالواجب الاقرار لله بالخلق » والثسكر على مما أودع 
بالكون من قوى وأسرار تخدمنا وتسد مطالبنا » وترقى ينا وترفه عنا » واذَا 
فعلنا ذلك وهو حق لله وواجب علينا س سار العلم في ركاب الدين » ولم ند 
ما يخرج عن نطاق الدين » فضلا عما يختص به الدين مما وراء المادة وبيخاصة 
الحياة الآخرة . ّ 


للجسم ؛ تربيئة الاسلام للعقل »© تربية الاسلام للفن »© تربية الاسلام للآداب 
© ه ه» ومكعذا ك0 

وبينت منهجه »© لأنها تتطلب من كل فتى أو فتاة أن يشب كاملا متكاملا قوي 
الجسم »© قوي العقل ©» قوي الشخصية »© خاليا من العقد النفسية » متسوازن 
العواطف والنوازع » سوي السلوك © مندمجا مع المواطنين » مستعدا للاسهام 
معهم ف تطوير المجتمع 4 والدفاع عن مقدسساته ©. وحماية الوطمن والمواطنين 
بقدر ما يستطيع » مراقيا ربه في كل الأمور » مستعدا للقائه في أي وقت يناديه . 
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للواء الركن محمود سيت خطاب 2 


وفد مذعور بن عدى العجلي على 


. النبي صلى الله عليه وسلم وصحيه 


الشيباني 


نال مذعور كرف المحة 


0 الحا او لرد 


.021و 01000126 


على النبى حخلى الله عليه 
وسسام » مع وفد قومهم بكر بن وائل . 
وهم قوم مدعور أيغا ٠‏ 


: وليس لذعور ذكر في غزوات النبي 0 


بكر رضي 
0 أهل فار فأذن له فأمده د00 
3 القيادة العليا 3 العراق وان 


0 - بذل مذمور جهود 


حارب الفرس هو والمثنى 
العراق © وقد اقدم على الصديق أ 
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مذعون بن عدى لي 


عن مذعور قد كتب الى أبي يكر 
الشديق رضى الله حنة يعلية حالة 
وحال قومه ويسأله توليته قتال 
الفرس © مكتب اليه وامره يان يتظنم 
اذا شاخص ل يدي أل : 
وكان مذعور في أريعة آلاف من يكسر 
ابن وائل وضبيعة وغيرهم © فغلب 
على ( خفان ) و ( التمارق ) ٠‏ 

؟ - وشهد مذعور تحت لواء 
خالد و ل عه رد ولاو مد 

( أليس ) اجتمع نصارى بكر ين 
واثل وعليع عبد الأنسود العيلي + 
تكان اد النابن غلتى اولك التصاريى 
مسلمو بني عجل وعلى رأسهم مذعور 
وهذا ليل على تحليه عن الحصية 
القبلية بيتأثي اعتناقه ميادىء 
الاسلام . ١‏ 

 #‏ وحين قصد خالد أرض الشسام 

من العراق ؛ كان مذعور من جملة من 
اختارهم ليكون معه فى حرب الروم © 
فشهد مع خالد معاركه في طريقه 3 
الثسام » وكان في معركة ( اليرموك ) 
احد قادة الكراديس . 

وشضهد ممع خالد حصار / دمشضق ( 
فعلم خالد يومنا أن اهل ديقفق لأهون 
فاتخذ حبالا كهيئة السلالم واوهاقا ؛ 
فلما أمسى ذلك اليوم نهض هو بمن 
معه من جنده الذين قدم عليهم مسن 
العراق وتقدمهم هو والقعقاع ين 
عمرو التميميومذعور وأمثاله وقالوا. 

« اذا سمعتم تكبييرا على السور 
فارقوة الينا واقصدوا الباب 9 © فلما 
وصل هو وأصحابه الى السور ألقوا 
الحيال > فعاق بالشرف متها خبلان. > 


فصعد فيهما القعقاع ومذعور وأثيتا. 


الحبال بالشرف + وكان ذلك أحصن 
موضع يويك واكترة ماو ؛ تصحيهة 


المسلمون وفتحت دمشضق أبوايهيسا 


٠. للمسلمين‎ 


5 27: 


وشهد مذعور أرض الثسام ومصرء 
أذ لم يعد الى وطنه مع العائدين مسن 
أهل العراق بعد فتح دمشق © حين 
كتب عمر الى ابى عبيدة بن الجراح 
ليصرف أهل العراق ومن اختار أن 
يلحق يهم الى العراق ٠‏ 

وبلغ مذعور مصر فشرف بها وعظم 
مأنه »6 فكانت داره فيها معروقة ٠.‏ 


الانسسان 


كان مذعور من سادات يني عجل» 
ضبحب الث صلى الله عليه وسلك فى 
حياته وثيت على اسلامة من بسدة 
عندما ارتد تأكثر القبائل ومنهم ربيعة 
وسكت التاريخ عن حياته العامة 
العا لسري ا 
أين ومتى توفي ٠‏ 
لقد كان مذعور شجاعا مقداما © 
تقيا نقيا » أمينا وفيا 4 كرييا فيا ؛ 
مادا اننا + سبون اللثية يخلصيه 
ادينه وعمله . 
لقد كان رجلا حنا ؛ 


الفا عد 


ففى يعور حياته ليا يجاهوا : 
حاهد المرتدين من قومه دون أن 
يخضع للعصبية القبلية » وقاتلهم حين 
حالفوا الفرس على العرب ف معركة 

( اليس ) ©» وجاهد الفرس حق الجهاد 
فكانت له آثار فى حرب الفرمسس .٠وامتد‏ 
جهاده الى أرض الشام ومصر © 
فكانت له آثار فىحرب الروم أيضا . 
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وكما أمر المثنى بن حارثة الشيباني 
نفسة كينا كان. بقول عمر دن الخطاب 
رضى الله عنه ؛ أمر مذعور تنفسه 
أيضا ٠‏ فقد كان رئيس قومه وموضصع 
كتنهم وحيون > ذلك تقكم الى أي 
بك الصديق رقن الله عله يالب 
توليته قتال الفرسس ؛ فأذن له . 

لقد جعل مذعور رأس سلاحه ق 
حريه تقوى الله وحده وكثرة ذكرء 
والاستعانة به والتوكل عليه والفزع 
الي ووسالكسة الناسية واالصعير 
والسلامة والظفر . 

وكان سوب بريهاله فواشييدة 
خكسيسة مستهدفنييا : المفرة 
المتبادلة » والهيبة متهم له » فكان 
يتفقد أمور أصضحابه في جميع ما 
يعود تشع هك ويستزبد 

بالتكري” 0 ويقوم قبل الاسساءة 

الى مسسيتهم بالعذرة 4 ويستعتيب 

تمطم ليم غير منتفه للزلة ولا 
معترض للعثرة ولا مستريح الى كشيف 
غامض العؤرة وكان يجعل عامة 
أصحابه فى لين الكلمة بمنزلة الخاصة 
حقه وثوابه ولا يسويه بمن لا بلاء 


وكان بين الطالع غيل اتسين 
كثير كثير التجربة » بعيد الصوت »© بصيرا 
بتدبير الحرب ومواضعها ومواضسم 
الفقرص والحيل والمكايدة 6 حسسسن 


الوعي الاسلامي / العدد ١45‏ / جمادي الاولى 1551 هم 


٠ 6‏ يسيرهم أوان المسير -- 
ولوف على عدوهم 6 بح امد 


وكان حسن المسيرة عفيفا ال 
حذرا متيقظا لشجاعا مقداما . 
لقد كان مذعور فائدا ممتازا 


مذعور في التاريخ 


يذكر التاريخ لمذعور موقفه المشرف 
في قتاله المرتدين ودوره اأؤثر في 
أعادة تهم ألى الاسسلام 
ويذكر له أنه كان الويف القائدي 
بعد المثنى بن حارثة القموواتي الذي 
الفرس 4 فمهد بذلك لفتح العراق 
والمشرق + 
ويذكر له جهاده الطويل فى ميادين 
قتال العراق وأرض الشسام ومصر . 
ويذكر له أنه فتح خفان والنمارق 
فى منطقة الكوفة من أرض العراق . 
رضى الله عن الصحابي الجليل 
المجاهد البطل »© القائد الفاتح مذعور 


إدن عدي العجلي 3 


وخا 
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ائفة جزءا. 1 ن العيادات 01 
أد أوروني. اذا 
3 5 حظ 


هتمام الاسلام ب م 
ان المتامل في آيات العركن. موف 
بحد أن أول سور ة نزلت, كانت تنادىي 2 
العلم وثاني سورة نزلت تنادي 2 
لنظا . 5 فقد جاء في السورةالاولى. 1 
تعالى : ( أقرا ) وجاء في السورة - 

توله تعالى. (ونابك تطهر) . 


.01000126021 131 أهوع ما/عم.//نومخط 


للدكتور : أهمد ضوفي الفنهري 


مطلقة ة دون تعريف أو تحديد. .يل 

تبع الاسلوب العلمي فحددها. : 

مر مناقة: 10 وف بعضن-. المذاهب. 

01 2« وهذه المواد هي ما يعرف في 

3 عصر عصرنا الحديت بالمواد الوميطة | 0 : 

0 اق الناقلة اللميكروب . 20 00 3 

ال ومن هذه المواد : : القيح اي ل ْ 

والقيم 34 اولماك الكت 4 وجسم 00 

ا ار ٍ 0 كيه عفن 0 ْ 
هذف الوا هي اط سه 0 
الميكرويات وتكاترها 66 00 
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الاسلام والنظافة ٌ 


القشمياطين من جسمه . 

فجاء الاسلام بين أن المرض عبارة 
عن مواد نجسة « أي ميكروبات » 
تصل الى جسم الانسان عن طريق 
القذاره فتختدى ف أماكن معيلة من 
الحنجدرة وأن مه همده 
الميكروبات بالنظافة أولا 


وقد أمرنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بقص الأظافر . وفي ذلك 
اشارة واضحة لا تحتاج الى مزيد 

من التفسير الى الميكروبيات التسي 
تعيش تح تالأظافر الطويلةكالتيفوئيد 
والدوسنتاريا أو الى بيض الديدان 
كالسورس وتنبا سوليوم . فجميع 
هذه الميكروبات أو الطفيليات عندما 
تصل الى بد الانسان تخنبىء تلحستكت 
الأظافر الى أن يتناول طعامه بيديه 
فتصل الى أمعائه . 


وحديث آخر أكثر دلالة عن 
الميكروب اذ يقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم : ( اذا توضاً العبيسد 
فمضمض خرجت الخطايا من فيه فاذا 
استنثر خرحت الخطايا من أنقه ... 
فاذا غسل وحجهه خرجت الخطايا 
بن وجية حتى مخرع بن كحت اكبعال 
عينيه .. فاذا غسل يديه خرجت 
الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت 
أظافر يديه فاذا مسح برأسه 
خرجت الخظانابمن رابية حدى تذرع 
من أذنيه. . فاذا غسل رحليه خرجت 
الخطايا من رحلية حت تخرج مسن 
تحت أظافر رجليه .. 5 كا:. مشبه 

الى المسجد والصلاة ه نافلة ) أخرجه 


مالك والنسائي . 


ففي هذا الحديث اششارة الى 
حقيقتين علميتين هامتين : 


الأوئى : أن الميكروبات عندما تصل 
الى جسم الانسان فلها مداخل خاصة 
تختلف من ميكروب الى آخر فمنهسا 
ما يدخل عن طريق الأيدي متسل 
ميكرويات النزلات المعوية” 6ه ومنها 
ما يدخل عن طريق الفم والأنسف 
كالمكروبات الرذاذ والتقهايات الحلق 
وهكذا .. 


الحقيقة الثانية : ان التنظيف الدائم 
لهذه المواضع من جسم الانسان كما 
يحدث في الوضوء يحرف معه كل 
الكرويات الكاينة ويني الانسان هن 
هذه الامراض قبل أن تتمكنوتستفحل 

وكثيرا با يفير القران الى 
النجاسة والميكروب ا الرجسس 
والشيطان فيقول تعالى : ( إلا أن 
يدون مدتة أو دما مسفوها أو لهسم 
خنزير فإنه رجس ) الانعام/ 120 .. 


ويسير القرآن الى الطيارة. أي 
التخلص من الميكرويات بالسصيا 
(وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم 
به ويذهب عنكم رحز التسيطان ) 
الانفال/١١‏ 


وحتى عصر قريب كان الجراحون 
يجرون العمليات الجراحية الكبسرى 
دون غسيل أيديهم ودون تعقيم غرفة 
العمليات لأن الانسان لم يكن يعلم 
حقيقة الميكروبات التي تختبىء تحت 
الاظافر او في الفم فلماً بدا الجراحون 
يفسلونٍ يم جيدا. بالماء الجاري 
قلت تسنية ا والوفيات بعسد 
الجراحة وهدا لو مسا نادي به 


واكك له وبال النضن إبياذا 
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اختار الاسسلام 5ه التعبيرات 


والاصطلاحات بالذات لكي يكنى بها 
عن التعقيم والتلوث والميكروب . 
والواقع أن لهمذه التعبييرات 
الاسلابية حكيعة عظيية وغارية 
مقصوده لذاتها : 
أ س فالاسسلام يريد أن يجعلالنظافة 
عقيده وسسلوكا ملزما للمسسلم: ول ب 
لجرد الخوف مسن المترضن 3 
جزءا لا يتجزا من تعاليم العبادة 
والصلاة بل انه جعلها من الايمان 
بل نصف الاييان كله فقال صما الله 
ا وسلم : ( الطهور شسطر 
الايمان ) حديث صديح ٠‏ ومعروف 
في الدين أن الايمان درجة أعلى من 
الما أن يقابل الله في صلاته قبل 
ن يتخلص من الميكروبات أي 
ملابسه ويتطهر منها . 


ب ل الحكمة الثانية لهذه التعبيرات 
أن الاسلام قد جاء منذ ١6‏ قرنا من 
الزمان في وقت: كان الانسان لا يعرف 
ولذلك فقد كان يستعمل هذه الاسماء 
لكي يبسط لهم الامور » ويخاطبهم 
على قدر عقولهم وفهمهم وعلمهم 
ولو صرح الاسلام للناس في ذلك 
العصر بأن الشيطان الذي يكمسر: 
تحت الأظافر في المواد النحسة عبارة 
عن كائن حي دقيق مادي وملموس 
لأصيب أهل تلك العصور بالجنون 
والهوسس . 

ج ‏ هذا الى جانب أن هناك اختلانا 


احتميا وطبيعيا في لغة العصر , بل 


هناك اختلاف قٍِ لغة التعبير ع. 


الشيء الواحد من بلد الى بلد ولو 


/ جمادي الاولى 15510 اه 


كرا فٍ عصر واحد ه. وهذا 
الاختلاف اللفظي لا يمنع ابدا الحقائق 
الساطعة وهي أن الاسلام قد تحدث 
عن 3 قيم قبل أن تعرفه أوروبا 
باربعة عشر قرنا من الزمان وسماه: 
الطهارة 6 وتحدث عسن الميكروب 
والطفيلياتوسماهاالخبث أو الرجس 
وذلك قبل أن يكتشسف 
العلم الحديث الأميكروسكوب بعمدة 
قرونا. 

وهذا هو تفصيل ما جاء به الاسلام 
من تعاليم في كل مجالات النظافة . 
أولا : نظافة الجسم : أو النظافة 
الشخصية : 

١‏ س لا يكتفي الاسسلام بالوضوء قبل 
الصلاة كوسيلة للنظافة بل هناك 
الاغتسال أيالاستحمام في كلمتاسسة 
الداعية للاستحمام في الاسلام بأنها 
سبعة واجبة و1١‏ مستحبة أى أثها 
ثلاثة وعثشرون سسنننا 2.. ويكق أنء 
ل ا 
الاسسلام هي الاغتسال أي الاستحمام 
حتى قبل أن ينطق بالشهادتين . 
ويلتزم المسلمون بالاجتماءو الالتقاء 
معا مره كل أسبوع في صلاة الجمعة. 
وحتى يكون المسلم فيهذا اللقاء نظيفا 
5 من الاج الكريهة والعرق 
فانهيس تحب له الاغتسال لقو لالرسول 
عليه الصلاة والسلام : ( غسل يوم 
الجمعة واجب والسواك وان يمس 
من الطيب ما يقدر عليه ) أخرجه 
الستة الا الترمذي .. وقوله : 
( اذا جاء أحدكم الجمعة فليفتسل ) 
أخرجه الستة الا النسائي 5 


ولا يجوز للمسلم أن يمضي عليه 
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لمع عه 


أكثر من أسيوع دون استحمام وذلك 
لتول الرفسول عليه الصلذة والسلق! 
( حق على كل مسلم أن يققتسل 
كل سند انان يونا مول ليه واه 
وحجسده ) رواة البخاري ومسملم 5 
؟ ‏ والاحتلام للرجل والمحيض ل لمراة 
من موحبات الإغتسال فق الاسسلام 0 
يسسياته من قذار 3 البدن ٠.‏ 


وتؤمر المرأة المسلمة بعد المحيضس 
أن سل مجترى الدم 
بالماء حتى لا تكون بقايا الدم دؤر 6 
للييكرويات والالتهابات .. وفي ذلك 
17 مرشدا النساء : ( تأخذ إحداكن 
تتصبب على « امي يه 
عليها ا قورسة بسيكة 
فتطهر بها ) فقالت احداهن : وكيف 
تور ينا دا رسيول أله + كال 5 
( سبحان الله : تطهري بها ؟ ) فقالت 
عائشة شارحة : تتبعي أثر الدم 
أخرجه الا الا الترمذي 5 الى 
نسائل 7 0 لجسم دتيقا فسى 


تعاليميه . 
# نولا كني السلق بالاسستخياج 
كسبيل لنظافة الجسم و٠٠‏ بل أنه 


يائَى المسلم عادالة كل نما يكن آن 
تتجميع نتحتةه القذارة والميكروبات في 
جسمة . . فمن ذلك أمره بالاستحداد 
أ حلق شيعن العاقة ونتفت الابط. > 
وآلختان للذكور أئازالة القلفة وقص 
القارب. حتى لا يعلق. عليه السام 
والاوساخ وني هذه يقول الرسمول 
عليه الملاة والسلام : ( حمسن من 
القطرة : الاستحداد والختان. وقص 


5 


الشارب وتنظيف الابتبط وتتليسم 
الأظافر ) ) روأة الجماعة ٠.‏ و شحنا 
ان .يزيل المسلم هذا الشعر الزائد 
5 كل أسبوع ولا يجوز تركه 

نوق أربعين يوما وذلك لحديث أنس 
رضى الله عه غال. ١‏ (:وهت لذا التبى 
صلى الله عليه وسلم في ق صالشارب 
وتقليم الأظائر وتلف الابط. وكلين 
المانة الا يترك اكثر من أربعين ليلة) 
روأاه أحمد وأبو داود . 
والأيدي : من اهم الاعضاء تعرضا 
لنقل المرض .. فقد ينتقل المرض 
عند السلام على ااريضن أو عند تقل 
طعام ملوث أو زبالة او بعد الذهاب 
الى الغائط 'عندما يكون الفسسقص 
لفسسك ا .٠‏ وبعض الديدان 
عذد 0 3 ممه عندما يأكل اذا 
لم يفسل يديه جيدا .. وأهميهيسا 
الاسكورس وهي دودة صغيرة تعيش 
حول الشرج وتنتقل البويضات تحت 
أظافر اليد .. 

ومن الأمراض التي تنثلها اليد 
ايضا التيفود والدوسنتاريا والنزلات 
المعوية ولهذه الأسباب فقد تدد 
الاسسلام على نظافة الأبسدي 

وامر الأسلام عن الأيدي في 
الوضوء ثلاث مرات في المرةالواحدة 
كما يهتم الاسلام بغسل الايدي قبل 
الطعام وبعده فعن انس بن مالك 
رضي الله عنه قال : سمعترسول 
الله 'صلى الله عليه وسلم يقول : 
( من أحب أن يكثر الله خير بيتسه 
فليتوضا اذا حضر غذاؤه واذا 
رفع ) رواه ابن ماجه والبيمتي ٠‏ 

وين اقواله عليه السلام آيضا * 
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من ابن غريزة عا # غال سول الله 
صلى الله عليه وسلم : ( من نام وق 
يده غمر ولم أ : 3 
فلا يلومن الا نقسه ) رواه أبو داود 
والترمذي وحسنه ابن ماجه وابن 
حيان . « والغمر هو ريح اللحسم 


ودسسمة 44 5 


النوم أيضا لقول الرسول : ( اذا قام 
أحدكم من نومه فليفسل يديه فأنت 
لا تدرى أين كانت يداك ) أخرجه 
الستة . وذلك لان الانسان أثناء 


ومن تعاليم الاسلام أيضا غسل 
الايدى قبل الدخول على المريضوبعد 
الخروج من عنده .. وعلة ذلك أن 
المريض أو الناقه من المرض يكعون 
عمف الناعة واكثر قايلية الجرضص 
الجديد من الشخص السليم ٠‏ وقد 
يكون دين زوارهة حامل للميكروب 
وهكذا يكون غسيل الايدي واقيا 
للمريض من عدوى جديدة .. وف 
هذآ نقوال الرسول عليه الصلاة 
والسلام :( من توضأ فأحسن الوضوء 
وعاد أخاه المريض بوعد من النار ) 


روأه مسلم ٠‏ 


ونظافة الأقدام : 


يسري عليها ما يسبري على اليدين 
... ومن السنة ان يتخلل الانسان 
ما بين اصابع القدمين في الفسيل 
وأن لا يدوس بقدمه على شميء عير 


طاهر وفي التخلل يقول عليه الصلاة 
والسلام :( اذا توضأت فخلل أصايع 


نظافة الفم والأسنان : 


وكان رسول الله يستاك اذا أخذ 
خرج الن الصلاة وكان الصحاية 
يحملون سواكهم معهم أينما ذهبوا 
ويريطوتها ف ذوائب سيو قفهم وكان 
خمرهن ٠‏ 


ومعروف أن الشرع لا يجيز 
للمسلم أن يصلي وف فمه بقايا 
طعام حتى يفسل فمه ويتمض مض 
ثلاث مرات وعليه أن يخلل أسسنانه 
ويخرج من بينها بقايا الطعام ولا 
ينتلعها بل يرميها .. وحكية ذلك 
أن بقايا الطعام اذا تركت في الفم 
غانها تنتن واذا دخلت بين الأسنان 
حملت معها الالتهابات وفسدت فلا 
يجوز بلعها .. واذا تركت تسسبب 
الروائح الكريهة وتسوس الاسنان 
ويبين لنا رسول الله حكمة استعمال 
السواك فيقول صلى الله عليه 
وسلم : ( السواك مطهرة للقسم 
مرضأة لارب ) أخرجه النسائي ؛ 
وكان يتول : ( لولا أن اشق على 
أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة ) اخرجه الستة وهذا لفظ 
الشيخين ٠.‏ 


وقد راى الرسول بع ضأصحابه 
يهمل في نظافة أسنانه حتى اصفر 
لوثها عتال لهم : (هالي اراكم تدخلون 
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0.|أ2 010001260 


الاسلام اسه 


على علهنا + امكاكوا ركيكسي 
الله) . ْ 


نظافة الأنف : 


من السنة الاستنشاق بالماء ثلاث 
.٠.‏ وهذه ظاهرهة ذات مغزى طبي 
خط بوه تمعظ: الكرونات : لقي 
تنتقل الى الانسان بالرذاذ ملل 
الانفلونزا وثشال الاطفال والدفتريا 
وكثير غيرها يصلل اليكروب السى 
الانف والحلق أولا ومن هناك تنتقل 
الى داخل الجسم وتصيبه بالمرض. ٠.‏ 
وهذا الفسيل المتكرر يجرف ميعله 
من المرضي > وى ذلك يقول الرسول 
فتوضاً فليستنثر ثلاث مرات فان 
الشيطان يبيت على خياشيمه ) رواه 


شنس علدت بان الله لا تب عغيره 
وال عرى الأفبيان فول سن 
وان ابا يكر خلفة ر نه 
و 0 فى 0 عنمياة فاضل 


نظافة شعر الراس : 


لا يكتفي الاسلام بالغسل المتكرر 
ل والسلثه 5 
( من كان له شسعر فليكرمه ) روآه 
أبو داود ٠‏ وعن عطاء بن يسار ان 
رجلا ثائر الراأس واللحية دخل على 
دابوة يل ابره واصائدة ككل 
صلى آلله عليه وسلم : ( اليس هذا 
خا من أن ياتي احدكم كار الراس 
كأنه شيطان ( رواه مالك 3 

ومرة أخرى راى الرسول رحسلا 
أضعر أثسعث فقال : ( أما وجد هذا 
ما يسكن به شعره ) رواه النسائي. 
وهكذا فاك العتاية بالقيفن وغيله 
وتسريحه وتعطيره سسنة حسنة في 


واكسيهف أن الع .حدق والحمن 
وففل. ركني" قد يزيد وينتبل 
وكان ابو حفص على الخير بعرم 
وان عليِاً فضله' متخصص” 
لحى الله من اياهلم يتنقص 

كلأامام الشافعي رحمه الله 
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هو من سنن العرب » وذلك أن تتبع الكلمة كلمة أخرى على وزنها ورويها للاشسباع 
والتوكيد . مثل قولهم للرجل : حياك الله وبياك » قال الأصمعى : بياك : 
اضحكك وقال أبو عبيدة : بياك : ملكك 4 وقال أبو يزيد واين الأعرابي : اعتيدك 
ومثل قولهم : فلان في بلد عريض أريض , فالعريض الواسع . والأريض الحسن 
من النيات ٠‏ . قال الشاعر : 
بلاد عريضة وارض أريضة مدافع غيث في قضاء عريض 

ويقولون : هو شيطان ليطان . . وهو الذي يلزق بالشر . . مأخوذ من قولهم : 
لاط حبه بقلبي أي لصق »؛ ويقال : لاط الشرطي اللص باللص . . أى ألصقه به 
في قيد واحد .. فمعنى قولهم شيطان ليطان : قسيطان لصوق ٠.٠‏ 020 

ويقولون : ما عنده خير ولا مير » والمير مصدر قولهم : مار أهله يميرهم ميرا اذا 
حمل اليهم الميرة وهي الطعام وفي القرآن الكريم : ( ونممر أهلنا ونحفظ أخانا 
ونزداد كيل بعير ) يوسف/ه : 


يقولون : (١‏ خالد والف ختاة سافرن الى مكة لأداء العمرة )) والصواب ان يقال : 
(( خالد والف فتاة سافروا الى مكة لأداء العمرة » لأن ذكرا واحدا يتفلب في اللفة 
العربية على كل الاناث .. 


معاني اسماء الاعلام 2 | 


اشعب : الرجل الذي يتباعد منكباه » الناهض : فرخ الطير القادر على الطيران ©» 
تامر : صاحب التمر ؛ الكثير التمر) جعفر ١‏ تهر. ناقة كثيرة الدر , حاتم : قاض. 
أسود 5 حاكم » حمزة : بقلة في طعمها حمز وهو ما يلدع اللسان من الفلفئل 
والخردل ونحوهما » شهاب : كوكب . نيزك »© جرير : زمام الدابة » عوف : 
ديك . أآأسد . ذئب . نبات طيب الرائحة »© كلثوم : كثير لحم الخدين »6 مازن : 


ق الوجه من قولهم مزن وجهه أي أشرق وجهه .. 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// عمط 


ل ل ل 


0 أن كذبا علي لبس ككذب على أحد فين كذب علي متعمدا. 

.كما امر سنحرى الدقة فنما ينل عنه ووعد من بنصدى لهذا ١ل‏ 

الله ففي الحديث الذي رواه أمو داود والنرمذي وقال ١‏ حد 
0 صلوات أللد وسلامة عليه 0 ضر الله ١‏ امرطا سمع منا 


ور 

وهو من كلام الناس » والمراد أنه بعد انقطاع ع حر القسدا والم اي 
وقال عنه الكاري - أئه موضيوع بجاء ذلك في موضوعاته فقال والمشهور كما ل 
العسقلاني في أمثلة العرب آخر الداع الكي ؛ والمعنى آخر الشسفاء من الداء الكي. 


.01000126021 131 أهوع ما/عما.]//نومخط 


01000126021. 


ا الاسلامي / العدد ١65‏ العيادة الاولى /135 ا م 


ليس بحديث : 

أورده ابن الخوري ف الوضوعات: + وقال عنه مسلية بن الصلت ؛ أنسه 
متروك . ْ 
ورواه الطيوري من وجه آخر عن ابن عباس موقوفا » وقال أبن رجب لا يصح . 
ورواه الكدر لى يسكد عية خدف بابل ( نوم الأربهاء جوم لحون مستمر ) واخرحه 
ابن ماجه والحاكم بسئند ضعيف ٠‏ 


رمدم تسد 


ملكا يقدسهم بالغداة والعشى ) + 


ليس بحديث : 
لا:.يصح لأن من رواته الاصبغ » وقال عنه السيو : لايساوي ثشسيثا » 
ا رك ا ود اليو وا يرو ١‏ 
وقال عنه أبو بكر بن عياثشس انه كذاب ٠.‏ 
و دم عر سرد 5 
5 عنة البخارق مقكن التحديت 1 


( عليكم بالوجوه اللاح والحدق السود افان الله يستحي حي 0 [ 
أن يعذب وجها مليها بالفار) ٠‏ 


ليس بحديث : 

موضوع لأن من رواته ابو سعيد العدوي »© وهو أحد المعروفين بالوظيم ؛ قال 
ابن عدى عامة ما حدث به آلا القليل موضوعات ؛ وكنا نتهمه بل نتيقن أنه هو 
على ألف حديث . 

قال الضيراري في الألقاب ان خابعه في رواية هذا الحديث عذاب وضاع أيضا . 
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0 البخاري 5-7 
جم كر ير 0 دا أو كيلا > ا لا تخبيطي ما النفنية 
ع حص ا عرو يي 120 ا عون 


خبره الرسول انه السجد الحرام؛ قال ابو ذر : ثم أي ؟ قال ا 
ا لعا ساد سي ايدان ملم 
ابن ابراهيم عليهم الصلاة والسلام :* 


أبر اهب 


.01000126021 131 أهوع ما/عما.]//نومخط 


لماه 
1 


11 35 ل أحمد تموكت أن 1 


عرفت الحضارة بأنها مجموعة مظاهر الرقي في قارة أو في قسم منها أو 
عند قوم من أقوامها وتطور أفراده وجماعاته نفسيا واجتماعيا وعلميا »© وتمتعه 
بالازدهار في ميادين التجارة والصناعة وآفاق العلم وحقول الزراعة »© واتساع 
العمران وتوسسع البنيان وشسمول الرخاء بين افراد الشعب وجماعاته » وما الى 
ذلك مما يوفر للناس حياة فاضلة وعيشة مطمئنة هنية . 

ولقد تأثرت. الحضارة العربية برسالة الاسلام واسهم بها أمم وأقواآم عربية 
حضارة العرب بعد الاسلام هي حضارة اسلامية »أم هي حضارة عربية »© أم هي 
اسلامية ؟ انها ني الواقع حضارة بدات اسلامية اذ تسع نورها من تعاليم الاسلام 
ونمت قف ظله وتحت رعاية خلفائه الاولين »“فهي من حيك انطلاقها حضسارة 

؟ د هلآ لحضارة التي برزت عند العرب بعد الاسلام حضارةعربية؟الواقع 
أنها حضارة عربية لان القرآن العربي كان سيب انطلاقها ولآن الذين أسهموا 
بها من غير العرب كانوا ممن تثقفوا بثقافة آسلامية قوآمها اللفة العربية التسي 
عزت عليهم اكثر من لفة آبائهم وأجدادهم . 

؟ ‏ هل الحضارة التي اعقبت ظهور الاسلام عند العرب حضارة عربيسة 


15 
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الحضارة وأركانها فى الاسلام 


اسلامية ؟. الحقيقة أن تلك الحضارة انطلقت من مسلمي بلاد العرب ثم 


وغير آرية وزعم بأن الشمعوب الآرية متفوقة على غيرها . ولقد اخذت الفكرة 


انتشرت 
بعضها بالاسلام ولكن مبادئه أعجيتها » وعدل حكامه راعها » وحرية الآديان في 
ظله أبهرها » وأمره بالتحلي بمكارم الاخلاق كان موضع تقديرها فائدفعت الى 
الاسهام بتلك الحضارة وكان بعض هؤلاء عيسوي النحلة فأمدوآ تلك الحضارة 
بما لديهم من علم ومعرفة ونقلوا اليها ما عرفوه من حضارات الأولين خاصة 
حضارة اليونان فأصبحوا مساهمين بتلك الحضارة مشاركين فيها » لذلك رأينا 
أن تعريف تلك الحضارة بالحضارة العربية الاسلامية اقرب الى وآقعها في جميع 
مراحلها فجرينا على ذلك في جميع مؤلفاتنا ٠‏ 

ومما لاشك فيه أن المستشرقين الذين تعمقوا بدراسة الحضارة المربية 
الاسلامية لحقهم من الحيرة ما لحق بنا فسماها بعضهم بالحضارة الاسلامية وفي 
مقدمتهم آدامز وسماها الاخرون بالحضارة العربية وني مقدمتهم غوستاف لوبون. 


تقوم الحضارة العربية الاسلامية على دعائم ومقومات عديدة : 

أولها دعامة الايمان : ونقتصد به تلك الدعامة التي تولد في الالسسان 
الطمأنينة النفسية فتزوده بسلاح يخفف عنه آثار الخوف والقلق والمصائب 
والاحزان والأثرة والظلم والعدوان ٠.‏ 

ذانيها الدعامة العقائدية : لد ضيزت الحضارة العربية الانلامية باحتسرام 
العقائد السماوية جميعها كما تميزت بتسامح ديني عجيب لم تعرفه حضسارة 
أخرى . لقد بعث الحضارة العربية الاسلامية دين واحد ولكنها كانت للاديان 
جميعها لذلك أاستهوت أفئدة العالم بضعة قرون ٠‏ 

الدمابة الانسائية : قديزث الحضارة العربية الاسلابية بائزان وحدة النوع 
الانساني رغم تنوع أعرافه ومنابته وأوطانه » واجتذت التمييز العنصري مسن 
أصوله © غالناس سواسية لا فضل لاحد على غيره آلا بالعمل الصالح . ولا 
يخفى أن الحضارة الحالية مع تقدمها لم تستطع حتى يومنا هذا أن تضمع حدا 
للطغيان العنصري في كثير من مناطق العالم . 

ولك أن تتساعل ايها القارىء عن قصة التمييز العنصري وعن راي الحضارة 
العربية الاسلامية فيها . لقد كان الايمان بالتمييز العنصري حليف قوم تبنسوه 
ومسع الفكرة العنصرية في اواخر القرن الثامن عشر عالم انجليزي هو المسير 
دوليم جوئز أذ اكشف بعحن الصلات بين الدنات اللافنية والاغريقية والآئانية 
والسنسكرتيية فادعى بوجود قرابة وشيجة بين شعوبها » ثم أيده في ذلك عالم 
آخر هو السير ماكس ميللر فزعم أن آباء الهنود والاوروبيين. آلاولين كانوا يقطنون 
أراضي آريان في أواسط آسيا ثم هاجروآ منها متجهين الى الجنوب أو آلى الغرب 
حاملين معهم آثار حضارة ميكانيكية . قسم بعد ذلك ميللر الشنعوب الى آرية 
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اذوعي الاسلامي / العدد ١5‏ / .جمادي الاولى /ا5؟ا اه 


الآرية والتفوق العنصري المستند اليها في المانيا النازية طابعا سياسنيا وقوميا 


فقسم علماؤها القسعوب الى درجات متفاوتة الاستعداد والكفاءات تأتي بموجبها 
المانيا النازية في طليعة المتفوقين . ش 


والحتيقة أن الشسعوب والاعراق وأن كانت متفاوتة ف سعضص. الصنات أن 
بينها الأبيض والأسود والأصفر والأحمر © فانها من حيث الاستعداد للرقسي 
والحضارة سواء فلم تكن الحضارة وقفا على شسعب وأحد في زمن من الازمان بل 
تناقلتها أمم مختلفة فكانت الصين مقرا لها كما كانت بلاد وادىي النيل ووادى 
الفرات من مراكز انيعاثها » ثم انتقلت الى اليونان فالى العرب الذين أحتضنوها 
وزادوا عليها » ثم انتقلت الى الغرب ومنه الى العالم كله . 


ولو أردنا تصنيف الامم استنادا الى عصورها الذهبية في ماضيها لاعتبر 
الأوربيون قِ أحط الدرجات. هذا وان العلم لا يقر أيضا التفوق العنصرى ولا نقاوة 
الأعراق ولقد ائبت البحث حو ل( دماء البشر انه ليس في العالم شنعب خالص 
النقاء الا في فئات معزولة وفيما عداها فان الدماء اختلطت بتأثسير الهجسرات 
الجماعية ألتي تمت عبر التاريخ . 

والواقع أن اقحام المواهب العقلية والاستئاد الى تفوقها الموقوت في تقسيم 
الفسعوب وتمييز الناس بعضها من بعض على هذا الاسام رع 
وأبطله التاريخ وكذبته المعرفة بثستى تواحيها . 

المقومات العلمية : لقد أعتمدت الحضارة العربية الاسلامية على اللعلم كما 
اعتميدت على الايمان فخاطبت العقل والقلب معا » واثارت العاطفة والفكر في 


٠ وأحصسد‎ 01 


لقد حبب القرآن الكريم بالعلم وحث على التوسع فيه بقوله تعالى : ( قل 
أنظروا ماذا في السموات والارض ) يونس/1 1١‏ وساعد على مطاردة جيوشى 
0 عن غير علم في قوله : (ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصروالفؤاد 
1 كان عنه مسؤولا ) الاسراء/؟ ٠‏ كما جعت الاحاديث الشريفة على 
لب العلم وتخليده والعمل به بأقوال بلغت في البلاغة قمتها ‏ وني الحكمة ذروتها. 
من ١‏ 
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الحضارة وأركانها فى الاسلام 


بعخرةو اح السلاى الذئاسارت اليدالآقة العريبةووهع عبرين القطات اسطادا 
الى الآية تشريعا جاء فيه:( أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها نوجدها مجنونسة 
أو برصاء أو مجذومة أو عفلاء أو بها قرن فلها الصداق بمسيسه أياها وهو له 
على من غره منها ) . 

القول بأن الاسلام ينهي عن زواج المصابين والمصابات بالامراض النفسية الخطرة 
وما الجنون ألا نوع منها ؛ كما ينهي عن زواج المصابين والمصابات بالامسراضن 
الورائيسية . 


يتبين من ذلك حرص الحضارة الاسلامية على صحة النسل بسلامة اصلية 
وارشسادها الى ما يضمن حفظ صحة الانسان ف سمني حياته بحسن تهذيته من 
غير افراط أو تفريط » والعناية بنظافته رمز الذوق والّجمال ودليل الادب وحسن 
الحال وبدعوته ( الانسان ) الى الحركة لانها حسسنة وبركة فرضها الاسسلام بالصلاة 
وشجع عليها بالآمر بالرماية والسباحة والمسايفة اشتعدادا لمجابهة الامور بقوة 
بدليل القول المأثور ( كان أصحاب الرسول يلعبون ويتمازحون فاذا حزمهم الأمر 
كانوا هم الرجال ) . 
لقم خري الاسنال انا اسكة العيم والشيال والتنمن © المسكرات 
والمخدرات . فقدر بحاثو الغرب الاختصاصيون مقام الصنحة في مقومات الحضارة 
الاسلامية فأعجبوا بها أي اعجاب نأكبروا شخصية الرسول الكريم واعتيروه 
اعظم شرع صحىي اتجية العالم + 
ركن التكافل الاجتماعي : لقد دعت الحضارة العربية الاسلامية الى الاسهام 
بالتكافل الاجتماعي ففرضته على الموسر ومتوسط الحال بالزكاة » ورغيت فيه 
جميع الناس على اختلاف ثرواتهم بالصدقات » ووضعت قواعد للتضامن بسين 
أفراد الاسرة الواحدة فأوجبدت لارباب الحاجات متهم حقا مفروضا يؤديه لهم ذوو 
اليسار منهم بما يقوم بكفايتهم من مؤونة وكسوة وسكنى وغير ذلك من شسؤون 
الحياة الضرورية » وجعل على الزوج نفقة زوجته من كل لوآزم الحياة بل ونفقة 
زوجة قريبه الذي تجب نفقته عليه » ولقد دعا الاسلام الى محاربة الممتنعين عن 
أداء المفروض عليهم من الزكاة 4 فحارب أبوبكر الممتنئعين وقال حملته الشهيرة 8 
« والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه الى رسول الله لقاتلتهم على منعه » 
وقد نظمت فريضة الزكاة وبينت مقاديرها وأوقات أدائها بحيث يشعر الاغنياء 
بأنهم حراس على المال حتى يؤدوا منه حقوق الفقراء . 
ويرى ابن حزم أن للفقراء والمحتاجين حقوقا في أموال الاغنياء خلاف الزكاة 
اذا لم تكفهم ويجبرهم ولي الامر على ذلك اذا لم يقوموا به من أنفسهم 03 وأاجاز 
الاسلام صدقة الوقف وهو حيس رأسن المال أبدا والتصديق بثمرته على جهمات 
البر والاحسان . وكان عمر بن الخطاب ينفق على المحتاجين فكان يعطي الاموال 
على كفاية الرجل وكان يزيد العطاء لمن يولد له ولد 4 وهذا ما كفلته اليسوم 
أرقى دول العالم » فاذا ترعرع الولد زاد العطاء واذا بلع زاده ايضا » ولم يكن 
يفرق في أعطائه للفقراء والمساكين بين مسلم وغير مسلم . ولما كثرت الاموال فى 
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لوعي الم 14 العدد ١+5‏ الس الاولى 7ا5؟| سه 


بح الا و عد القاربى ا شاي درن انا تيت لا يا و ا 


مي زأنية الدولة 5 وخصص اللفقراء منه نصيب وأفر يداوي منة مرضاهم ويكنن 
ا 0 


ا مي اكير ب الو د 
ف ا ا ا ا ل لد لخد 


وتمثسيا مع روح السماحة التي الت به الحضار: العربية الاسسلامية 
لم يجعل الاسلام الانتفاع بأموال الصدقات قاصرأ على المسلمين بل جعله شاملا 
كل محتاج» قال تعالى : ( 8 ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم 
من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ) الممتحنة// وعلى 
هذا الأساس وحد عير ين القطاب مرة على ياب المسحجد رحجلا أاعمى يتكنف 
الناس فسأله عن حاله فعلم أنه يهودي فأجرى له رزقا يكفيه . وفي اعطاء غير 
المسلمين الحق في الافادة من أموال الصدقات يضرب الاسسلام المثل الاعلى في 
السمو الانساني . 


ويتوقف تقدم المجتمع على سعور أفراده بواجبهم نحوه وقيامهم بهذا الواجحب 
كما يتوقف هذا التقد م على شسعور المجتمع بمسؤوليته نحو كل فرد من أفسراده 
وسعيه لتحقيق الرقاعية و الشا ةله . 


مالساي ع ع معو كو را سا 1 
2 الدرمسا + 


دعاية الاث شتراك بمؤتمر الحج السنوي : الحج معروف ينتظم من الانسان 
قليه وبدنه وماله . وليس من المعقول أن يكون القصد من هذا الاجتماع مجرد 
الطواف والوتوف في عرفات فان الله يعبد في كل مكان ويجيب الداعي ف كل مكان» 
وأنما الفاية السامية المقصوده من الحج مسارعة القادرين من أرباب الرأي 
والحرم الى اليطضةى امور اللؤمنى ليشهدوا مناقفهم وليزيلوا تفثهم ٠‏ أماالمنافع 
فمعروفة وهي ما تعود بالخير على المجتميع أولا وعلى الفرد ثانيا »© وأما ازالة 
التفث فليس المقصود منه ازالة التفث الأدنى وهو ازالة أدران اليف من تسمف 
السفر » وانما هو تنبيه بالادنى وهو درن البدى على الأعلى وهو درن العقل 
ودرن الجماعة ودرن العاطفة » وأما درن العقل فهو وقوعه تحت ضغط الشكوك 
والاوهام » واما درن الجماعة فهو وقوعها تحت سيطرة الجهل والفقر » وآأمسا 
درت العاطفة فهو الوقوع تحت تحت سيطرة القوة الفاضيبة وضغط الضهوة والهوى. 
مقومات الدفاع عن السام والحرية قٍِ الحضارة الاسلامية : لقد دعت 
الحضارة الاسلامية الى تومير الأمن والسام والى التعاون والتآاخي والى اقرار 
الحق في نصابه والى تمتع الناس بحريتهم الطبيعية في ظل العدل والمساواة 6 


فكانت #احصار 1 انسانية سداها اللريظة ار الحسنة كه الحق  ١‏ ولحمتها ادمع 


1 : 
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: التتال فلم تلجأ اليه الا اذا التوت بالعقول السبل فعيثت بالحياة وأراقت الدماء 
ود تحكيت بالجبروت والطفيان » وقضت على العدل © وميزت الانسان عن أخيه 
الانسسان 6 وانتز عت الاوطان أو أغتصه ميك اليلدان سيحت حينئذ تلك الحضارة 
بارتكاب الصعب وهو خوض معامع الحرب والققال حتى يرجع اسل البغسي 
والعناد الى الصواب والرشاد . ولقد طالبت الحضارة الاسلامية في هذه الحال 
بالاستعداد الكامل وتحضير كل وسائل القوة » كما دعت الى أن تكون الاية 
كلها جندا مدربا على السلاح لا يستثنى منهم ستوى أرباب الاعذار المشروعة . 
ولقد جعت تلك الحضارة النساء على الاشتراك في الحروب للتمريض »© وهذا 
كله اذا لم يهجم العدو فاذا هجم وجب على جميع الناس أن يخرجوا للدفاع عن 
الحوزة فتخرج المرأة ولو بدون اذن زوجها وكذلك الولد بغير أذن أبيه 4 ووضعت 
في الحروب قواعد انسانية رحيمة تفوق كل تصور . 
واذا كانت حضارتنا اليوم تفخر بمبادىعء الصليب والهلال الاحيسر 3 
الحروب فان هذه المبادىء لا تعد شسيئا مذكورا بالنسية لما طالبت به الحضارة 
الاسلامية » فقد أمرت بالافراج عن الاسير في حالات كثيرة » منها المبادلة والغداء 
وتعليم أطفال العرب المسلمين »© كما حببت الناس برعاية الاسرى بل وعدت 
القائمين بذلك في زمرة الابرار . كما أنها منعت قتل الرهبان وآن قاتلوا»وانكرت 
قتل النساء والاطفال ولو احتمى بهم العدو وغير ذلك » وسوف تبقى مبادىء 
الرسول وخلفائه واعمالهم في غزواتهم وكلماتهم ابلغ ما يمكن أن يتصوره العتل 
في هذا الميدان الانساني » اذ عممت الرحمة على الانسان والنبات والحيوان »2 
ومن الوصايا الاسلامية لامراء الجيوثس : « لا تغلوا ولا تغدروا » ولا تقتلوا طفلا 
صغيرا ولا ثسيخا كبيرا ولا امرأة وتوقوا قتلهم آذا التقى الزحفان » ولا تعقروا 
نخلا ولا تحرقوه » ولا تقطعوا شسجرة مثمرة » ولا تذبحوأ ثساة ولا بقر ولا بعيرا 
الا لمأكله » وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما 
فرغوا أنفسسهم له , نزهوا الجهاد عن غرض الدنيا ؛ اتدفعوا ياسم الله »© 
وأمضوأ بتأييد الله ولا تعتدوا أن الله لا يحب المعتدين»). ومن ذلك قول الرسول 
( لا تقتلوا عسيفا ولا اسيفا اي لا تقتلوا الشميخ ولا الاسي ) ؛ وف حديث علي 
رضي ألله عنه : ١‏ لا يتبع مدبر ولا يقئل أسير ولا يذفف على جريح » 3 
وصفوة القول : بنت الحضارة الاسلامية سياستها الاصلاحية على اعتبار 
السلم دعامة المجتمع الانساني والحالة الاصلية التي تهيء للتعاون والتعارف 
الحوار والحكمة والموعظة الحسنة ودفاعا عن النفيس » فاذا وقعت الحرب أومي 
بالرآفة قيها بأن لا يكون حرب تنكيل وتخريب فلا يقتل فيها النساء والشيو ” 
والمجز والمدنيون والاطفال . ف 


ركن الرفق بالحيوان : تبيزت الحضارة العربية الاسلامية يما يعد مظهر! 
من مظاهر الحضارة وأعني به الرفق بالحيوان » وقد نقل عن الرسول قوله 8 
«في كل ذات كيد أجره؛ فاستفسره أحد الصحابة وهل إن لنا في البهائم أجرا ؟ فأجاب 
في كل ذات كبد رطبة أجر . متفق عليه . وتمضي الحضارة العربنية الاسلامية 
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الركن الاخلاقي : يقول برنار في كتابه عن فلسفة الثورة الفرنئسية : لقسد 
احتاج الانسان ألى قرون لمعرفة جزء من قوانين الطبيعة في حين يكني الرجل 
الحكيم يوم واحد لمعرفة واجبات الانسان الاخلاقية , ١‏ 


لقد أثماد كل من محمد والمسيح عليهما السلام بالاخلاق الفاضلة » وبوجوب 


التحلي بها , لان الاخلاق الفاضلة واحدة فهي هي لدى كل من يعملون عقلهم 
بالرغم من جميع الخلافات آلتي يمكن ان نلاحظها في الاعراف أو في المصالح 
المتصارعة أو في اللفات أو في الاشكال التي تظهر بها القوانين والعبادات » فاننا 
نجد في كل مكان رأس مال مشتركا بيئها وقاتونا يصلح لجميع البلدان وتعصرف 
بداهته في داخل ذواتنا » إنه قانون الاخلاق ٠‏ مان في داخلنا غريزة تجعلنا نشسعر 
بما هو عادل واحساسا بالعدالة يشترك فيه جميع الناس »© وهو موجود بحكسم 
قانون الطبيعة التي لا تعلن الا حقائق منقوشة في قلوب الناس جميعا . لقد 
غرسس الله في كل انسان بذرة الاخلاق الكريمة نما عليه ألا أن يعني برعايتها 
لانها قوام التعامل بين الأفراد وفي المجتمعات . 
الاسلامية من الاخلاق والدعوة الى التمسك بها . 

القتد وجهت الحضارة العربية الاسلامية الانسان الى التحلي بمكارم الأخلاق 
معتبرة الاخلاق القويمة دعامة المجتمع فكان من ذلك أن دعت الى الالفة والتعاون 
والتآخي والتوادد بين الناس »© لا بل رغبت الناس بالعفو عن السيئة ودفعها 
بالحسئنة ؛ فقد جاء في سورة فصلت : ( ولا قستوي الحسنة ولا السيئة ' أدفع 
بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم  )‏ 14؟ : 


بعثت لأتم مكارم الأخلاق » » فاذا عرفنا أن فلاسفة اليوم آعة غلاق الم 
الوحيد لتقدير الحضارات والمفاضلة بينها أدركنا مكانة الحضارة العربية الاسلامية 


ىت 
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قال تعالى : ( .إن الله يامر بالعدل وإلاحسان وإيتاء ذي القربى وينهي عن الفحشاء 
والمنكر وألبفي يعظكم لعلكم تذكرون ) ٠‏ 


الآبة مه من سنورة التكل 


ا ا 1 0 ٠‏ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( من أحب أن يبسط له في رزقه » وأن ينسا له في أثره » فليصل رحمه ) 

رواه أبو هريرة » وأخرجه البخاري 


قال محمد بن كعب القرظي لعمر بن عبد العزيز ٠‏ 

ان فيك عقلا » وان فيك جهلا , فداو بعض ما فيك ببعض »© وآخ من الاخوان من 
1 وس د الى اليد ا وتان الكل » ولاكوات من أكون بد لك 
عنده على قدر حاحته اليك »© فاذا قضى حاجته منك ذهب ما بينك وبينه . 


خطب ابو سليم : أم سليم »فقالت : والله ما مثلك يرد » ولكنك كافر وأنا مسلمة 
ولا يحل لي آن اتزوجك » فان تسلم فذلك مهرك » ولا أسالك غيره » فاسلم فكان 
ذلك مهرها. 


بس 2 
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اعدها : ابو طارق 


كان وأاسع الادب والفضل » ومع ذلك نصب الفقر والبؤس خيامه فاحتوته فقال 
له قائل : ما جمع الله لأحد شرف العلم وعز المال ٠‏ | 
فقال صاحبنا : ما لا يدينه من. الدنيا فليس منه يد ++ ثم القند يقول': 


يا محنة الله كفى ان لم تكفي فخفي 
طابت دا النسن نيل لي افد توف 
فلا علومى تجدى ولا صناعة كفى 


ثور ينال التربلد لا وعالم متخفي 


دعا آبو بكر الصديق رضي الله عنه ابنته أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها .. 
حقين ثيابيه على ظهورنا »نوما بقن لدينا منءمال المسليين الا هذا البعير الناضم 
وهذا الخادم » وهذه القطيفة الجرداء فاذا أنا مث فابعثي بها الى عمر © فاني 


اللهم اني اعوذ بك من مال يكون علي فتنة ٠‏ 
ومن ولد يكون علي كلا ٠٠‏ 

ومن حليلة تقرب الشيب ٠.٠‏ 

ومن جار تراني عيناه » وترعاني اذناه » ان راى خيرا دفنه » وان مسمع شرا 
طار سه ٠‏ 


7م 
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لللستاذ صلاح الدين عبد المعيده 


تكسرت نصال الحملات الاوروبية في العصور الوسطى على صخرة الاسبلام ؛ 
ولما تزل شسعلته متقدة في نفوس أبنائه المسلمين الذين جابهوا الأوربيين بالرغم 
الأمور دون معاليها وبعدهم عن الاسلام الحق الصادر من النيع الصافي الذي 
لا ينضب ولا يصيبه كدر : القرآن الكريم والسنة المطهرة . 

والأوربيون الذين غزوا الشرق الاسلامي في العصور الحديثة » هم أحفاد 
من هذا الشرق وهم يجرون اذيال الهزيمة والخذلان ». وهؤلاء الآحفاد قد وعوا 
درس الهزيمة الذي اصاب اجدادهم . وعوه جيدا وعرفوا أن سر قوة هذه الآمة 
ووقوفها على قدميها بكل عزة وصلابة في مجابهة أعدائها انما هو هذا الديسن 
الفلاسسم - 
0 
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لذلك واكب غزوهم المسكري والاقتصادي غزو آخر من نوع جديد ذلك 
هو الفزو النكري والاستعمار الثقافي الذي استهدف سب على تنوع أسساليبه 
واتساع حيله ‏ القضاء على الاسلام واخراجه نهائيا من حياة المسلمين ٠.‏ 

وقد حارب الأوربيون الغزاة الاسلام في كل الميادين وعلى كل الأصسعدة 
هو المرأة » ذلك ان المراة نصف المجتيع ومربية النصف الآخر » فاذًا كتب للغزو 
الفكري السيطرة في هذا الميدان فقد كسب أكثر من نصف المعركة بل كسبها كلها 
.وه وهكذا كسان 3 


وآثناء احتدام المعارك يرتفمع غبار كثير ودخان أكثر فنا بيحهكب الرؤية 
ويقنوكس الاذهان. + ولعلنا عه وبعد اتجلام الغيان يب اتستطيع متافة هذا 
الموضوع برؤية أوضح للحقائق وبتفكير أعمق وأكثر اتزانا » وأبعد عن الاعمال 
الانعكاسية وردود الفعمل 0 


وقبل أن ندخل في تفاصيل قضية المرأة ... ماذا تريد 5.٠.‏ أو بعبارة أدق 
بأذا يراد بها ٠‏ ومنها ؟ أرى من الواجب أن نتذكر بدهية من بدهيات الاسلام : 
ان الذي انزل القرآن الكريم واحكم الشريعة الاسلامية ليس فردا من البشر 
ولا مجموعة منه وانيا هو الله رب العالمين خالق المراة والرجل © والله سبحانه 
وتعالى اعلم بالمراة والرجل واعلم بما يصلحهما ويصلح بهما ولهما ؛» وهو 
الرجل فالكل خلقه وعبيده . فشريعة الله سبحانه وتعالى وتعاليمه في هذا المجال 
وكل مجال ‏ هي الشريعة المثلى التي يعيش المجتمع في ظلالها بأسعد وأسمى 
ما يمكن أن يصل اليه البشر على ظهر هذا الكوكب ٠‏ 

والآن ما هي منزلة المرأة في الاسلام ؟ ولا نتعرف على منزلة المرأة هذه من 
وضع المرأة عندنا في القرن الماضي أو أوائل هذا القرن وائما نتعرف على هذه 
المنزلة من خلال النصوص الكريمة ‏ القرآن الكريم والسنة المطهزة ‏ ومن خلال 
الواقع الحا ريحي :واعتي به حمر الرتيول الكرهم صلن الله خليه سام وفضر 
الخلفاء الراشمدين رضي الله عنهم أجمعين ولا بد لنا من الايجاز الشنديد في هذه 
العجالة لذلك سنلخص مركز المرأة في الاسلام في المبادىء الاساسية التالية : 
١‏ المساواة التامة بين الرجل والمراة في الانسانية وفي النسب البشري . 

قال تعالى : ( بأيها الناس اتقوا رهم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق 
منها زوجها ) النساء/١ ٠‏ 

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( انما النساء شتائق الرجال  )‏ 


رواهة أحيد وأبو داوود والترمذي 8 
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؟ س أهلية المرأة التامة والمستقلة عن الرجل : 
ونستطيع أن نلمح هذه الأهلية في ثلاث مجالات : 
)١(‏ اهلية المبادة والتدين : 
فالمرأة في هذا المجال كالرجل تماما مطالبة بالعبادة والعمل الصالح ومكلفة 
ومسؤولة مسؤولية كاملة » كما أنها محاسبة ومجزية على عملها أن خيرا فخير 
وان شسرا فشر . قال تعالى : ( من عمل صائحا من ذكر أو انثى وهو مؤمنفلنحيينه 
حياة طيبة ولنجزينهم آجرهم باحسن ما كانوا يعيلون ) النحل//51 ٠‏ 
قال تعالى أيضا : ( فاسد 0 9 3 
وقال ت أيضا ( فاستحاب لهم ربهم ني لا أضيع عمل عامل منكسم 
من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض- ) آل عمران/15١1‏ 
وقال تعالى أيضا : ( إن الحسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين 
و القانتاتو الصادقن و االصادقات 3 الصابرب دن و الصابر آت و الخاشعينو الخاشسعات 
والمتصدقين والمتصدكقات والصائمين والصائمات والحافظين فروههم والحافظات 
والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أغد الله لهم مغفرة واجرأ عظيما ) الاحزاب/ه* 
ومن المتفق عليه بين علماء الاسلام أن الخطاب القرآني يصيغة الجمع المذكر 
انما هو شامل للرجل واللمرأة معا ما لم ترد قرينة مخصصة »© وعلى ذلك يمكن 
القول أن كل مسا ورد في الشرع الشريف : ١‏ مسن وآجبات وحقوق ومباحات 
ومحظورات وتبعات وآداب واخلاق فردية واجتماعية » وما يترتب عليها مسن 
نتائج ايجابية وسلبية في الدنيا والآخرة يشمل الرجل والمراة على السواء دون 
تفريق وتمييز »4 . 
(ب) الأهلية المالية : 


صتح الاسلام حق الأهلية كاملة دون سلطان لأحد من الرجال عليها أيا كانت 
صلته يها » فلها أن تباشر سائر التصرفات المالية بنفسها أو عن طريق من توكله 
من التملك المشروع والهبة والوصية وسائر العقود ووسائل الكسب المباح . 
فقد قرر لها الاسلام حق التملك بالارث بعدما كانت محرومة منه في الجاهلية 
( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ولقنساء نصيب مما ترك الوالدان 
والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مقروضا ) التسساء//7 5 
الاب ولا الآخ ولا أي كان حق التصرفؤبه دون رضاها . 
( واآقوا النساء صدقاتهن نحلة ) التساءاره . 


واذا علمنا ان المراة في بعض الملل هي التي تدع المهر للرجل ( الدوطة ) 
وعلمنا كذلك أن قوانين بعض الدول التي توصف بأنها آاعطت المرأة كامل حتوتها 
لا زالت تمنع المرأة من حق التصرف في مالها دون اذن.زوجها : تبين لنا بجلاء الى 
أي مدى أنصف الاسلام المراة . 50 
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(ج ) الأهلية الاحتماعية : 


ولعل أوضح مظهر من مظاهر الاهلية الاجتماعية التي قررها 0 
هو حقها الكامل في قبول أو رفض من يتقدم لخطيتها ولا يحق لوليها أن يجبرها 
بالتزوج بمن لا تريد 3 والتعاليم الأسائبية مريحة داس ا الول ؛ 
الميققة دالت تتمود ليها ادكه العشائزية انبا يدل عا حول ده 0 , 
ساهل ليبا + 


اس اميا ل وللجارر لكر ل و لمي واحنها يا براه 
اله 


و عنه : 7« أن جارية بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له 
أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي » رواه أحمد وابو اداود وابن ماجة 
والدارتياتي ا ومن عبد 11 بن بريدة نيه ريحي الله توما كل : « جاعت 
فتاة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خقالت : ان أبي زوجني ابن اخيه ليرفع 
بي خسيسته »© قال فجعل الأمر لها 6 فقالت : قد أجزت ما صنع أبي ولكني أردت 
أن أعلم السام أن ليسن للآباء من الأمر شيء ») روآة أبن ماجسة ورجال رجال 
١‏ 


٠ 
- 


يقول ابن القيم رحمه الله : « أن البالفة العاتلة الرشيدة لا يتصرف آبوها 
في أقل شيء من مالها الا يرضاها » ولا يجبرها على اخراج اليسير منه بسدون 
اذنها فكيف يجوز أن يخري نفسها منها دون رضاها ؟ ومعلوم أن اخراج مالما 
كله بغير رضاها أسهل عليها من تزويجها بمن لا ترضاه ولا تريده » . 

ومن مظاهر هذه الأهلية أن الاسلام قد أعطى المراة ما تستحق من تقسدير 
واحترام وعمل على تنمية شخصيتها المستقلة وخصائصها المتميزة فقد أمر الاسلام 
وس ارو ات و درن لماي م 
مشورتها. 


هذه أ ا ا ا ا ا ا 
بوي هاتيء بنت ابي طالب اجارت رجلا من اللشركين بعد نتع بعة 


7 الله زعم 2 0 
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وهذه خولة بنت ثعلبة التي جادلت الرسول صلى الله عليه وسلم في امسر 
زوجها واشتكت الى الله فسمع الله ثسكواها وانزل في سائها قرآنا : ( قد 
الله قول التي تجادلك في زوجها وتستكي إلى الله واللّه يسمع تحاوركها إن الله 
سميع بصم ) المجادلة/ ١‏ : 
؟ - المراة مصونة : 

هناك فارق أسساسي بين نظرة الاسلام الى المراة » ونظرة الحضارة الغربية 
اليها » فالاسلام ينظر اليها كدرة تصان » والحضارة الغربية تنظر آليها كبتعة 
تباح لكل راغب وطالب من الرجال » وضمن هذا المبدا نفهم التشريعات و التوجيهات 
التي مسنها الاسلام في ملابسس المرأة وهيئتها حين خروجها من بيتها وفيما يتعلق 
باختلاطها بالرجال من غير محارمها . فان كل هذه التشريعات والتوجيهسات 
لا تستهدف الااصيانة المرآة وحمايتها وجعلها في منأى منآن تكون كلأ مباحا لا حرمة 
لها ولا قيمة . والحضارة الغربية حين تجرد المرأة من ملابسها وترخص لحمها 
وتتبذل كرامتها وعفتها » لا تفعل أكثر من جعل المرأة متعة سهلة المنال من قبل 
الرجل ؛ يستمتع بها كما يحلو له © ويلفظها لفظ النواة متى سئم منها » ٠.‏ وقد 
نحو ثمسرة علاقتهما الأثمة . 
5 ح المرأاة مكرمسة : 

المراة في الاسلام مكرمة معززة فهي من حيث الاساس يششسيلها الاكرام العام 
الذي قرره القرآن الكريم للانسان : ( ولقد كرمنا بني آدم ) الاسراء/.7 ه أذ 
المرأة والرجل في الانسانية والنسب البيشري سيان كما رأينا في الميدا الأول . 
وقد خصها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بالاكرام »؛ وحث على حسن 
عشرتها © والرفق بها في المعاملة وقد فاضت بذلك الأحاديثالشريفة الصحيحة , 

وأما عن اكرامها أما فقد ورد في ذلك آيات كريمة وأحاديث شسريفة ليس هنا 
مجال استقصائها نذكر منها على سبيل المثال قول الحق تبارك وتعالى : ( ووصينا 
رالانسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها ) الأحتاف/ه١‏ . 


وجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : من احق الناس يصحبتي؟ 
قال أمك © قال ثم من ؟ قال أمك »6 قال ثم من ؟ قال أمك ©» قال ثم من ؟ قال 
أبوك » .رواه البخاري ومسلم . 

وعن أكرامها بنتا » آمر الاسلام الاب ان يهثس لولادتها ويساويها في المعاملة 
والاكرام مسعاخيها بل آمره بمعاملتها معاملة خاصة» فرغب اليه البر بها واكرامها, 

عن آبي سبعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم تقال : 
الله عيهن غله الجنة ) رواه الترمذي وابو داووذ ٠‏ وعن اين عبان رشي الله 
عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من كانت له أثثى فلم يئدها ؛ ولسم 
ينها © وام يؤثر واده عليها ادخله الله الجنة ) رواء ابو داوود: . وكيفه يجدا 
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للأب أن يحزن ويبتئس لولادة الانثى وهو يتلو قول الحق تبارك وتعالى في ا التسنييع 
على الجاهليين الذين تسود وجوههم وتسسودت الدنيا ف أعينهم لولادة الانفسى 

( وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم.يتوارى من القوم من سوه 
ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في الترآب ألا ساء ما يحكمون ) النحل//ه 


و 698 . 


قال تعالى الح اله > حا لكر م افك أرر اها تعر ا وعد 
بينكم مودة ورحمة ) الروم/١؟ ٠‏ 

وقال تعالى أيضا : ( وعاشروهن با معروف ) النساء/؟١‏ 7 

وقال صلى الله عليه وسلم : ! خيركم خبركم لاهله وأنا أخبركم لأعلي ) رواه 
٠ 0‏ ومن آخر كلام [اطني صلى الله علية وك كوه : ( الله 
الله في النساء ) أخرجه مسلم ٠‏ 
م - المراأة مكفولة : 

من المبادىء التي قررها الاسلام ف حق المرأة ميدأ كثالة المسراأة والالتزام 
بالنفقة عليها بنتا وأما واختا وزوجة » ولم يلزمها الاسلام بالانفاق على نفسها سل 
فضلا عن سواها د الا اذا شاءعت هي ذلك بمحض اختيارها ورغبتها ٠‏ لذلك )6 
فالمراة في ظل الاسلام ليست مضطرة للعمل خارج ألييت آلا في حالات اسستثنائية 
خاصة بينما فيظل الحضارة الغربية» المراة مضطرة للعمل والتكسب متىوصلت 

سسن البلوغ »؛ فليس أحد من ذويها ولو كان أقرب الناس اليها مسؤولا عسن 
الاثفاق عليها واعالتها * على ضوء هذا اللمبدا تفهم حكم الاسلام في عمل المرأة 
خارج البيت . 


ولكي تكون هذه الصورة أكثر اوضوحا ولعي تظهر بجلاء المكانة المرموقتة 
التي هيأها الاسلا م لتمرأة » لا بد لنا أن نمر ولو مرورأ سريها على يكانة الخراء 
في الغصر الذي صبل وواعيا :زول الرسالة المحيدية . فقي الهند مثلا نجد : 
أساطير « مانو » أن مانو « عندما خلق النساء مرحيو يكن الفراكس والمقاعد 
والزينة والشهوات الدنسة والفضب والتجرد من الشرف وسوء السلوك فالنساء 
دئسات عالباطل نفسه وهذه قاعدة ثابتة ») . 

وفي تشريع مانو : « أن الزوجة الونية ينيغي أن تخدم سيدها ( زوجها ) 
كما لو كان الها » والا تأتي شيئا من شسأنه أن يؤلمه حتى ان خلا من الفضائل 
..٠‏ وكانت المرأة بناء على ذلك كله تخاطبزوجها في خشوع قائلة يا مولاي 
وأحيانا يا الهي ... وتمشي خلفه لمسافة وقلما يوجه اليها هو كلمة وآحدة ... 
وكانت لا تأكل معه بل تأكل مما يتبقى منه ) . 


ولم يكن لها حق في الحياة بعد وفاة زوجها بل يجب أن تموت يوم مسسوت 
زوجها وأن تحرق معه وهي حية على موقد واحد ». واستمرت هذه العادة حتى 


زنه 
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التقرن السابع عشر حيث أبطلت على كره من رجال الدين الهنود . وفي شريعة 
كان عليه أن يسلم بنته ليفظها او يتملعها + وف اليوتان كانت المرآة من سستط 
المتاع وكان أحد كبار المفكرين ينادي : « يجب أن يحبس أسم المرأة في البيت كما 
يحبس جسمها » ولم يكن للمرأة أية حقوق أو أهلية . 

وعند الرومان كذلك بقيت المرأة فاقده الأهلية فقد كان القانون عندهم يعتبر 
ولقد بلغ الامر عندهم أن البائنة المالية (الدوطة) ألتي كانت تنتقل بها المرأة من بيت 
أهلها لسلسم ملعا خالصا لزوجها بمجرد تحولها اليه 3 
المرأة في سيادة زوجها »© ولقد بلغ من سيادة زوجها عليها انها كانت تحال اليه 
اذا ما اتهمت بجريمة ليحاكمها ويعاقبها بنفسه وكان له أن يحكم عليها بالاعدام 

وعند اليهود تهبط مكانة المرأة الى مرتبة الأتباع والخدم وكان لابيها الحق ني 
بيعها قاصرة وما كان لها حق الارث ما دام لابيها ذرية من البنين » واذا آل الميراث 
الى البنت لعدم وجود اخ لها ذكر لم يجز لها أن تتزوج من سبط آخر اذ لا يحق 
لها أن تتعل مبراكها الى غير سيطها .. 

أما عند المسيحيين فقد هال رجال المسيحية الأولين ما شساهدوا من ملامح 
هذا كله خصبوا جام غضبهم عليها فأعلنوا أن المرأة باب الشيطان وأنها يجب ان 
تستحي من جمالها لأنه سلاح ابليس للفتنة والاغراء . 

قال القديس « ترفوليان » : « انها مدخل الشيطان الى نفس الانسان 
ناقضة لنواميس الله مشوهة لصورة الله (أاي الرجل) وقال 'القديس اسسموستام»: 
« انها شر لا بد منه وآفة مرغوب فيها وخطر على الاسرة والبيت ومحبوبة فتاكة 
ومصيبة مطلية مموهة » , 


وفي القرن الخامس اجتمع مجميع ا ماكون «غ للبحث ف المسألة التالية : 
هل المرأة مجرد جسم لا روح فيه أم لها روح ؟ وآخيرا قرروأ انها خلو من الروح 
الناجية ( من عذاب جهنم ) ما عدا ام المسيح !!. 

وعقد الفرنسسيون في عام 585 م مؤتمرا للبحث في : هل تعد المراة انسانا 
التوي فيه يأكل الضعيف . ولا كانت المرأة الجانب الأضعف لذلك هضمت حتوقها 
معها : يمسكها على هون أو يدسها في التراب . 

ولم يكن للمرأة العربية قبل الاسلام حق الكسب والتصرف والارث »© وكانت 


0 
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فوضى الطلاق والزواج سائدة في العلاقات الزوجية » وكان للرجل مطلق الحرية 
في التصرف في زوجاته و يألو جهدا للاضرار بهن عن طريق الايلاء وهو الحلف على 
عدم الوطء » كان الرجل في الجاهلية يكره المرأة ويكره أن يتزوجها غيره فيحلف 
آلا يطأها أبدا ولا يخلي سبيلها اضرارا بها . قال تعالى : ( للذين يؤلون مسن 
نسائهم تريص اربعة اشهر فإن فاعءوا فإن الله غفور رهيم:وإن عزموا الطلاق فإن 
الله سميع عليم.) البقرة/5؟؟ و 5117 . 


5 الرجل زوجته على نفسه كان يقول لها انت علي 
إن أمهاتهم إلا الملاثي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو 

والاعفاء وهو منع المرأة من الزواج 0 

قال تعالى : (يايها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن 

لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ) النساء/5١ ٠‏ 

الى غير ذلك مما أسار اليه القرآن الكريم ٠‏ 

وكان الرجل من العرب اذا مات عن زوجة قام أكبر ابنائه من غيرها فاذا 
كانت له يها حاجة طرح عليها ثوبه فصارت حقا له بدون اذنها أو رضاها ٠‏ 


ان من المعروف عند علماء القانون أن كل"قانون أو تشريع بشري لا يمكسن 
الا أن يكون صدى للأعراف والنظرات والمصالح السائدة في المجتمع ولا يمكن أن 
يحرج عديها بحال من الاحوال : فهذه المكانة المرموقه التي منحها الاسلام للمراة 
انما هي دليل قوي على كذب المزاعم القائلة ببشرية هده الرسالة العظيمة » 
اذ هي خروج وتحد للأعراف والمصالح السائده في المجتمع الذي عاش وترعرع 
فيه محند علية أفضل الصلاة والسلام + 


ريما يقال - وقد قيل فعلا ‏ حسن ما فعل الاسلام فقد أنصف المراة وخطى 
بها خطوات واسعة الى الامام وانتشلها من واقع مزر » ولكن هذا لا يكفي في 
الوقت الحاضر اذ أن اكراة المماصرة ة في ظل الحضارة الغربية قد انتزعت حقوقها 
كاملة ونالت حريتها المطلقة وأصبحت المناداة بالعايا؟ التامة بالرجل في كافة 


ل . حق أن امراة المعاصرة قد نالت من الحقوق 
والعانة مالم تكن تحلم به المراة في المجتمعات القديمة » وباطل » ان مكانة المرآة 
في ظل الحضارة الغربية هي أفضل من مكانتها في ظل الشريعة الاسلامية الغراء» 
ولا نقول هذا تعصبا للاسلام ولكنا ندعم هذا الادعاء ‏ اي ان المرأة قد وصلت في 
ظل الاسلام الى مكانة لم وئن تصل اليها في ظلأي نظام آخر ‏ بادلة وبراهين* 
دعاة الاسلام وسدنة الحضارة الغربية في بلاد الاسلام في مجال المرأة يما يلي * 


المساواة التامة بين الرجل والمرأة : 
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المرآة ما لها وما عليها 


اذا كان المقصود بهذا المساواة في الانسانية والنسب البشري فهذا حق » 
والى الاسلام يعود الفضل في أرساء هذآأ المبدا كيا مر بنا آنفا 3 


أما أذا كان المقصود أن تكون المراة نسخة طبق الاصل من الرجل فهذا 
لا يقبله الاسسلام لأنه مناف لنواميس الفطرة التي خطر الله الناس عليها ٠٠‏ مصادم 
لسنة الله في خلقته. 


خصائص متميزة عن الآخر ( وليس الذكر كالأنثى )6 أذا فليس هناك مساواة تامة 
بين الرجل والمرأة بمعنى التطابق أو التشابه بينهما 6 أنها هناك تكامل اي أن 
المراة تكمل الرجل والرجل يكيل المرأة : ( هن فباس لكم وانتم لباس هن ) البقرة 
1 


ومن الأمور المعروفة والمتفق عليها أن المرأة تختلف عن الرجل ف تركيبهسا 
الحسمي والنفسي وليس في هذا حط من مكانتها وائما تأكيد لدورها في الحياة » 
وتهيئة لها للقيام بواجبات الانوثة والامومة . فمن التعسف اذا مطالبة الاسلام 
“أن يعامل المرآة كالرجل تماما في ميدان الاعباء والواجبات » وكل ما نرى مسن 
اختلاف في معاملة المراة عن الرجل في موضع او آخر مسن مواضيع التقري 
الاسلامي انما يعود الى هذه النظرة التي ترى في كل من الرجل والمراة خصائص 
تميزه عن الآخر لذلك فهو مؤهل بالفطرة لاعباء وواجبات تختلف عن صاحبه . 

لقد قرر الاسلام ل بعدما أثبت المساواة التامة بين الرجل والمراة في 
الانسانية والنسب البشري ‏ درجة للرجل على المراة هي درجة القوامةوالرئاسة 
( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف » وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم ) 
البترة/,4؟؟ . 

وقال تعالى : 
( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من 

3 معصهم بعص ونم الففسو ا من 
أموالهم ) النساء/:؟ . 

وليس في هذا التفضيل تعسف ولا تكلف » وانما هو وضع للامور في نصابها 
ذلك شان أي مؤسسة اخرى - من رئيس فمن يكون هذا الرئيس ؟ الرجل آم 
المرأة ؟ المنطق وطبائع الأسياء يشيران الى الرجل » خلا نزاع في ان الرجل أقوى 
بنية ‏ خاصة اذا ما أخذنا بنظر الاعتبار ما يعتري المرأة من دورات الطيمثك 
والحمل والولادة والنفاس والارضاع - وأوسيع آدراكا وأبعد نظرآ وأكثر تفليبا 
للعقل على العاطفة من المرأة » فهو لذلك كله اصلح لرئاسة البيت وغيرها من 
الرئاسات من المرأة . 
والمرأةفي مناغاة ولدها » وقيامها على مدارج طفولته ليست في حاجة السى 
ذهن جبار وعبقرية ممتازة بل في حاجة الى طبع لطيف » وعاطفة رقيقة ... 
وليس يسرها شيء بمثل ما يسرها أن تهبط الى مسستوى وليدها الصغير » فتعيشى 
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الوعي الاسلامي / العدد ١45‏ / جمادي الاولى /ا9؟! ه 


معه في محيط طفولته »© تفكر بعقله » وتناغيه بألفاظه » وتداعبه بما يروقه . . 
أما الرجل فليس بحاجة الى العاطفة يناغي بها الناس في الخارج ويناغونه ) 
تذا هب المراة ينسم مع القرون وميراث الأحيال ابرقة الطبيع ولطافة الحس وذكاء 
العاطفة . . . ويذهب الرجل بالباس وقوة الارادة وجزالة الفكر وسلامة التتدير 
والتدبير ناذا انعقدت للرجل رياسة البيت ورياسة الحرب وقام على المرأة خفذلك 
توجيه الفطرة وضرورة الواقع . 


وقد يحلو للبعض ممن ينظر الى الأمور نظرا سطحيا » متعجلا أن يقول : 
1 ل لي لانها تآأخذ نصف ما يأهذه مسن 
راث : ( لل حظ الأنثيين ) ولأن شهادة المراة فى بعضى المو أن 

انعا اك 1 يدن وان لمرآة في بعض المواضع على 
قال تعالى:( واستثسهدوا تسهيدينمن رجالكم ان اميكونا رحلين فرجل وامراتان ممن 
ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الآخرى ) البترة/81؟ . 
والنظر المتعمق يرى أن هذهالمسألة ليست مسألة حسابية بهذه البساطة . فبالنسية 
نصيب أخيها من الميراث »© ونفهم ذلك اذا تذكرنا مبدآ كفالة المراة آلذي قرره 
الاسلام » فالمراة ليست مكلفة بالانفاق على نفسها س فضلا عن سواهاً ‏ لذلك 
غمن العدل والموازنة بين الغنم والغرم اعطاء المراة نصف ما لأخيها من اليراث 
كما أن الرجل هو الذي يعطي اللمهر والمراة هي التي تاخذه فالمراة هي الرابحة 
في نهاية المطاف . وقد يقول المعترض ولماذا لآ نكلف المرأة بالانفاق ونساويها مع 
أخيها ني الميراث ؟ 

والجواب أن الاسلام عندما وضع نظرته الشاملة هذه للمراة ضمن المبادىء 
التي ذكرت آنفا قد اعطى لكل ذي حق حقه وراعى مصلحة المراة والرجل معمًا 
ومصلحة الاسيرة ومصلحة المجتمع الذي هو مجموعة أسر 5 لذلك فليس مسن 
المعقول ان تطلب من الاسلام التتازل عن مبادئه من أجل التقليد الاعبى لأوضاع 
قد بان عوجها وانحرافها عن الفطرة وظهر ثقلها وتعاستها على المجتمع الذي 
تخيم عليه وضج بالشكوى منها اأصحابها من الرجال والنساء على السواء ٠.‏ " 
٠‏ أما مسألة الشهادة فهذه أيضا نابعة من نظرة الاسلام للمراة وعملها الاساسي 
في البيت وعدم انشغالها بما يحدث للرجال من مشاحنات ومنازعات » واذآ أضننا 
الى ذلك غلبة الهوى والعاطفة على المرأة علمنا لماذا استلزم وجود أمرآتين بدل 
رجل واحد وقد بينت نفس الآية الكريمة الحكمة من ذلك :( ان تضل إحداهما فتذكر 
اهداهما الأخرى ) البترة/؟185؟ . 

ومما يدعم هذا المعنى أي أن الاسلام لا يعتبر المراة تساوي نصف الرجل 
أن الشرع الحنيف يتبل شهادتها وحدها في الأمور التي هي من أختصاصها والتي 
لا يطلع عليها الرجال غالبا كاثبات الولادة » والبكارة © والعيوب الجنسية لدى 
المراة » وغيرها من الشؤون النسوية الصرفة . 
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حوار اجراه / فهمي عبد العليم الامام 


من قلاعه الشامخة > في حصن من 


4 ف ارقن ظن: |السنتمير. القرمى 
يوما أنها قد أصبحت من أرضه 5 
في وطن رأى المستعير الفاشم أنه 
قسد استطاع 00 بليل دامس 

السلمة رقم الممار لات السعسة 
2 سحل جاهيد” لتغيير 
الجزائر الحارسة 0 من ثفور 
الاسلام .. الشامخة مآذنها المضيئة 
بالثور والطلي. ٠‏ لتقول لبلاد المستعمر 
من وراء البدن + لى علم المسلمون 
الأوائل أن وراف البحين حناة. , - 


لخاضوا البحار ليقوموا بواجب تبليغ 
الدعوة الاسلامية الى الأحياء هناك 
نا ولينشروا الايمان 6ه وليحصرروا 
الانسان من ظلم الانسان. . وليصفوا 
العقائد مما لحقها من اباطيل ليخلص 
الدين كله لله , 


لقد كان أجدادي ايها الشرب 
المستعمر رسل هداية مع وصتاع 
حضارة مه وحاملي لواء المعرفة 
والايمان .. لم يحرقوا ارضا كسا 
فعلت .. ولم يبيدوا شعبا كما فعلت 
.٠‏ ولم يزيلوا حضارة كما حاولت . . 
ولم يسترقوأ أمة كما ارتكبت .. 

أجدادي ايها المستعمر القديسم 
والحديث الم يمتينوا غراية الانسان 
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الجزائر د وملتقي ‏ 0 امي 


كانت ف الحرياك ا 2 والمساواة 


قائمة .. وكرامة الانسان هي كرامة 
الانسان لمجحرد كونه أئنسانا .٠.‏ 


( ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في 


البر والبحر ) ٠‏ 
في الجزائر العربية المسلمة .. حاول 
اللستعمر أن يترك الكتير من آثساره 


بريد يقلك أن .ينح على الامسصة 
المسلبة عن طريق هدم أخلاقها .. 
ولكنة ‏ والحيد لله ل قد طاشن 
سهمه وخاب قأله ٠.٠‏ شفوقف أحناد 
الابطال الاوآئل في الجزائر يضربون 
سبيل الله .. من أجل الوطن . 

هه و ار رع دسم 
عنلمة الآمة الاسلامية بكيسين فسي 
قرآئها 6ه وفي تمسكها بدينها ٠ه‏ 
وآلله حافظ كتابه : ( انا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون') . 

فمهما طال الليل .. واثستد سواده 
6ه وناء بكلكله هه فان الضياء يأتبي 
بعد ظلمة .. وان النور ينبعث من 


خلال السواد .. لييدد حجحافل 


االاجلام 

في الجزائر العربية » اسستطاع 
7 المسلم أن يطرد الغزاة من 
أرضه . . وأن يبعث الحركةالاسلامية 
والعربية ناشطة من جديد جني 
يمحو كل أثر سيىء للمستعمر ٠.‏ 
وحتي يتخور فكريا كما تعرى عيكريا 
.. في الجزائر المسلمة .. من حيث 
ظن المستعمر أنه قد تم له فيها مااراد 
.٠‏ عقند الملتقى .الحادي عشر للفكر 


الأسلامي 6 ووحهت الدعوات الى 
العديد من الشخصيات في عالمنا 
العربي والاسلامي » وبعض !١‏ المفكرين 
لعضور ‏ هذا الملتتى مه 

وقد مثل مجلة الوعي الاسلامي في 
حضور الملتقى فضيلة الفميخ عطية 
محمدصقر مساعد ر تيس سم الثقافة 
بوزارة الاوقاف والثسئون الاسلامية. 
وبعد عودة فضيلته كان لنا معه هذا 
اللتاء .. وهذا الحوار .. ننشره 
ليطل القارىء الكريم من خلاله على 
قطعة غالية من وطنه الاسلامي الكبيو 
.. وليعرف كما نعرف أن الستتبل 
مه غني ديننا الاملايي يكين قفسر 
بقائه وخلوده .. لأنه دين الفطرة 
السوية 6ه 
يقول فضيلة الشيخ : بنساء على 
الدعوة الموجهة مسن السيد وزيسر 

يم الاصلي والشسئون الدينية 
بالجزائر الى مجلة الوعي الاسلامي 
لحضور الملتقي الحادي فشر للفكر 
الاسلامي الذي سسيعقد ف ولاة 
«ورقلة - سدراته)) بمدينة((ورجلان)» 
في المدة الواقعة بين 1" و 16 مسن 
فيرأير نسية ام هه 


بناء على هذه الدعوة الكريمسة 
رشحتني وزارة الاوقاف والغمتون 


الاسلامية لتمثيل المجلة في المؤتمر ٠‏ 
وعن أنطباعاته عن الشفسعب الجزائري 
تال ضيلة : 3 


إن الجزائر بلد عربي واسلامي نامض 
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الجزائر وملتقى الفكر الاسلانيٍ 


٠٠‏ يعيش كركة التعريب الواسعة 
في الدواوين والمدارس وجميعالمصائح 
الرسمية يك ٠ ٠+‏ بهذ أن عمد المسستعمر 
الفرنسي الي أبعاد اللفة العربية عن 
هلسر - الحياة في الحزاتر و لتتسنى 
له السيطرة الكاملة على مقدرات 
الشعب وه ولكن الضعب الحزائرىق 
البطل قدم من دماء شهدائه المداد 
الطاهر ليسهل في صفحات التاريسخ 
اروع البطولات واعظم التضحيات 
فال استقاذله وحريته »6 وعاد الى 
حظرة العروبة والاسلام بعد ان ظن 
المستعمر أنه قد (( فرنسه )) ٠‏ 
هذا عن التحرر المسكري ولكن ماذا 
ترى فضيلتك عن التحرر الفكري ؟ 
فرضه الاستعمار » ومحاربة الشسمب 
الجزائري بكل الوسائل الخبيفسة 
وتشجيع المستهمر اللافكار المخربة 
والاراء الكنحلة ٠٠‏ فقد اختلط الحابل 
بالنابيل ف الهزائر هه هناك مظاهر 
التقوى والصلاح » الى هانب معاول 
الهدم والافساد .هه ونامل أن يوهةهة 
المصلحون هناك المزيد من أهتماماتهم 
للنهوض بعبء الاصلاح والدعوة الى 
الله » والاخذ بيد الشباب الى طريق 
النور والايمان 6 ونهيب بالفيورين 
على الدين .. أن يزيلوا عن وجه 
الحزائر العربي المسلم تلك النتوءات 
القبيحة آلتي شسوه بها الاستعمار 
نضارة الوجه العربي المسلم ف بلادنا 
الحبيية الحزائر ه» وآن آقله ليزع 
بالسلطان ما لا يزع بالقركن ٠‏ 
وعن المؤتمر قال شسيخنا : 
لقد عقد المؤتمر فى موعده المعدد هيث 
القى كلمةالافتتاح السيد مولود قاسم 
وزير التعليم درام الدينية 


ع م ا تي 


بالجزائر مرحبا بالحضور ألذين زاد 
عددهم على مائة استاذ وباهث وعدد 
كبير من الطلبة والطالبات في جامعات 


الجزائر ومدارسها ٠‏ ثم استعرض 
الوزير النقاط التي قرر الؤتمر بحثها 
٠٠‏ ثم بدات جلسأت الؤتمر واعماله. 
وعن الموضوعات التي اختارها 
الملتقتى لتكون موضع بحث ودراسة 
قال الشصيخ عطية صقر : 
كان الفرض من الملتقى عرض - 
والأفكار هول نقط معينة تتفي من 
ملتقى لآخر » مسع الاهتمام بالآراء 
التحررية لمحاولة كسر الجموداً الفكري 
القديم »6 وذلك لرسم سياسة جديدة 
لتطوير المجتمع ثقافياً واجتماعميا 6 
وعرض ذلك كله على الطلبةوالطالبات 
في الجامعات والمسدارس اللادوية 
بألذات 6 لاعدادهم لقيادة .١‏ 
التقدمية بعيدا عن التزمت الموروث 
كما يقولون ! 
وكانت الموضوعات التي دار هولها 
البحث والنقاش هي : 
] ص مساهمة الرستميين ف حضارة 
الاسلام وفكره »6 والدولة الرستمية 
كما نمام قامت في القرن الاو لالهجري 
على أساس المذهب الأيافي 8 5 
« ورجلان ‏ سدراته » هي العاصمة 
الثانية بعد تيهرت » كتى قضي عليها 
العبيديون في زحفهم من المغرب الى 
المشرق )2 الفاطميون ) ٠‏ 


ب ل الاسلام في افريقيا اليوم ٠‏ 
ج - المرأة بعد عام المرأة الذي أعلنت 
توصياته في مؤتمر مكسيك ٠‏ 


د هس هسل بطون الارض نعمسة أم 
نقضلة؟ 
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ادوعى الاتيلامي / العدد ١5459‏ / جمادي الاولى /[5؟! م 


ثم قال فضيلة الشيخ : لقد القى 
في المؤتمر أكثر من اربعين محاضرة » 
أكثر من نصفها كان عن موضوع 
المراة » وكانت تعقد في كل يسوم 
جلستان من م - ١‏ ومن 4 4 
مساء في كثير من الاحيان وداوم على 
هضور الحجلسات عدد ضكم مسن 
المدعوين للمحاضرات والمناقشات , 
منهم مسلمون وغفيم مسلمين جاعوا 
من استرائيا واليابان واندوئيسيا 
والإتحاد السوفيتي وانجلترا والمانيا 
وفرنسا وآأسبانيا وبولونيا وامريكا 
الى جانب اتبلاد العربية والاسلامية 
79 آسيا واخريقيا » كما حضره نحو 

لف مسن طلبة وطائبات الجامعات 
0ت واللمدارس الثانوية في 
ألولايات المختلفة » وغمرهم من ا 


منصة احدى الاجتماعاته 


٠. المنطقفة‎ 

لحة تاريخية : 

ثم مضى محدثي يقول : وقد اعدت لنا 
رحلتان خارج المدينة : أهداهما كانت 


الى منطقة ١‏ حاسي مسعود » على 
بعد 56٠‏ كم من العاصمة » حيث , 
يستخرج البترول الذي اكتشف عام 
على بعد ١0‏ كسم من ( ورهلان )١‏ 
حيث توجد مقابر الكلوك من بقأيا بني 
مرين > وحيث توجد القرى الاصلاحية 
الهدسدة ٠١‏ 


أما الرحلة الثانية خكانت الى وادي 
ميزاب )١‏ بولاية الأغواط على بعد 
كم من ١‏ ورجلان )) حيث يوجد 
مصنع للحديد والصلب » وحيث 


131 أهوع ما/عما.]//نومخط 


01000126021. 


الاق وملتقى الفقن السفي 


توجد سبع مدن كبرة ذات الطراز 


المعماري ى ألخاص المناسب للحصرارة 
الشديدة ف الصيف »6 وقد تأسس 
آولاها سنة ؟٠‏ 6 هاه وهي مقامسسة 
على قلال وسط الوادي الاخضر يحوط 
بعضها أسوار قاريخية 6 وتعلوها 
صومعة المسهد فى القمة » يعمسره 
التعيدون بتلاوة القرآن والذكر ٠‏ 

ثم نعود بعد هذه الجولة الاستطلاعية 
القصيرة في تاريخ الجزائر الى جو 
المؤتمر لنرى الى أي شيء اننهت 
جلساته ٠.‏ 

يتول شيخنا : اأعدت لجان مسن 
المحاضرين والمعقبين وبعض الطلبمسة 
لوضع توصيات اعلنت في نهاية الملتقى 
تتلخص فيما ياتي : 

١‏ - العناية بالتراث الاباضي 
بالوسائل المختلفة »6 ودراسه مجتمع 
الاناضيين دراسة وافية » وكذلك 
دراسة الفرق الاسلامية بعامة ٠‏ 
ونحن مع دراسة تاريخنا الاسلامي 
بمذاهبه المختلفة دراسة موفسوعية 
ومنهجية .. الهدف منها ابراز 
الحضارة الاسلامية 6 و القاء الضوء 
على صور الحياة القديمة ٠‏ وبيان 
وجهات نظر وفكر مختلف الفسرق 
والمذاهب الاسلامية ٠ه‏ مع ضرورة 
التمييز بين المنهج التاريخي والمنمج 
العلامي المتصلين بتلك اللفرق » وعلى 
أن يستعمل المنهجان معا لاثراء الفكر 
الاسلامي المعاصر وايحاد قدر أكير 

من التفتح بين المسلمين في المذاهب 
امختلفة ٠٠‏ فهي دراسة توهد ولا 
تعدد » تجمع ولا تفرق ٠‏ 
؟ سح أستكمال الدراسة لشكلات 
المسلمين في افريقيا وبذل الجهسود 


لامداد هذه البلاد بكل ما تحتاج آليه 
من وسائل التعريف بالعلومالاسلامية 
وتزويدها بالمدرسين والدعاة وعلماء 
الدين المستئرين »6 وبالمصساهف 
الشريفة » والكتب والنشرات الد 
تزيدهم علما بأصول الاسلامو تعاليمه 
الصحيحة 6 وف سبيل ذلك لو يك من 
العمل على أعداد الدعاة وعلماء 
الدين والوعاظ الذين يمكنهم أن يسدوا 
هذا الفرا غفيآفريقيا الغرديةو الوسطى 
والشرغيةء وأيضا لا بد من وجود عدد 
يحرياعدادهم اعدادا اسلامياوفكريا 
صحيها 0 


وأهابت اللجنة بالدول الاسلامية 
ومنظمة المؤتمر الاسلامي وما اليها 
من الهيئات الاسلامية الأخسرى أن 
تساهم في انشاء جهماز للدعوة 
الاسلامية 4 وذلك لتقديم المعسونات 
الفنية والعلمية والاقتصادية للبسلاد 
الافريقية المحتاجة اليها ٠‏ 


- وبالنسبة للنقطة الثالثة المراة 


بعد عام المراة اوصى الأؤتمسر 
المسؤولين والعائلات ف المهتمعات 
المختلفة على المستوى العالمي © كل 
حسب معتقدأته 1أأدينية »6 وقيمسسسه 
الخلقية ونظامه الاجتماعي بالعنساية 
بالاسرة وبالاهتمام خاصة بامراة »6 
بما لها من حقوق وما عليها مسن 
وأهبات ٠‏ 


وفيما يخص العالم الاسلامي 
بالذات » يوصي الملتقى المسؤولين 
والعائلات بتطبيق ما منهه الأسسلام 
للمرأة من حقوق » وما كلفها به من 
وأحبات تتفق مع طبيعتها وخصائصها 
ومواهيها » ولا سيما في ميدان الأسرة 
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الجحزائر و لتقى الفكر الاسسلاسي 


التي ثها خيها المركز الاساسي والآثر 
العظيم لأنها الخلية الاجتماعية التي 
تصلح بصلاح المراة ووعيها وحسن 
سلوكها » كم تفسد بفسادها » وهي 
ووحاد كك الول تماما ٠‏ 


على جمميع اشر 6 اع 
تربية أصيلة »6 لتمكينها من :حسن أآداء 
مهمتها ووظيفتها الاجتماعية والتربوية 
التي تتفسق ممع المقاصد “والآداب 
الاسلامية ٠‏ + 


كما يطالب المراة بالعناية بالتعليم 
الاسلامي وبصورة خاصة للفتاة 
المسلمة أحكاما ونظاما وثقافة وتربية 


مسد الافتتاح 


في جميع مراحل التعليم با يحقق 
وللمجتمع ٠‏ 

وأن توضع ف البسلاد العربعسة 
والاسلامية برامج ووسائل توعية 
و تَتقدة تثقيف للمراأة الريفية بما يكفل رهم 
مستواها 6 وهذا لصالح الفسرد 
والاشرة والمجتمع ٠‏ 


ويطالب المؤتمسر بالحفاظ عسي 
اللباس الساتر لمفاتن المراة » داخل 
بيتها وخارهه لأن ذلك ف الاأسسلام 
واهب ومصلحة معا في اطار مارسمه 
القرآن المعظيسم 4 والسنة النيوية 
الثابتة » ففيه صيانة لتلمراة ولارجل 
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جلسة في خيمة عندآثار سدراته 


يف 
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الجزائر وملتقى الفكر: الاسلاسي 


المنصة ويتوسطها السيد مولود قاسم رئيس الملتقى 


ندوبة ألمانيا 
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مندوب المجلة أثناء القاء كليت» 


ولالذسرة والمجتمع ٠‏ 

ويرى المؤتمر وجوب مساعدة 
المراة والاسرة المسلمة ف البلاد في 
الاسلامية على رفع مستوى ثقافتها 
الاسلامية وتربية اطفالها تربيةسليمة 
وفق الوسائل الحديثة » وعلى كفالة 
المعاملة العادلة في تلك البلاد للاسر 
الاسلامية وقوحيه المرأة المسلمة ف 
هذه البلدان الى ضرورة تجنبالمظاهر 
والتعلاقات والممارسات ألتي لا تتمشى 
مع تعاليم الاسلام وآدآبه وصض 
نصفيق هذه المساعدات بكل الوسائل 
الممكنة من مالية وبشرية . 


؟ س وخسسرات الأرض أن استفلت 
استغلالا حسنا كانت نعمة ويركة 
على الافراد والمجتممات والا كانست 
نقمة وشؤما عليهم » وتاسيسا على 
هذا اوصت اللجنة بايجاد جهاز وطني 
كامل ينمض بحميع العمليات مسن 
التنقيب الى تصنيع المواد حتى نحافظ 
على هذه النعمة ونوجهها الى التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية »6 كما يجب 
أن تاخذ البلاد العربية والاسسلامية 
نصيبها ألكافي من النفط لاستثماره 
داخل بلادها في التصنيع والزراعة 
مما يعود بالنقع على المجتمع كله 
ويجب أن تراعى في عملياتاستخراج 
النفط المحافظة على قيمة هذه النعمة 


والا فوجود النفط في باطن الأرض 


افضل من توجيه رعوس الاموال الى 
البنوك الأجنبية ٠‏ 

ثم ناشد المؤتمر الدول الاسلامية 
المنتجهة للنفط أن تساعد البلدان 
المحرومة من هذه النعمة وان توجه 
اليها العائد مباشرة لا بواسطة 
البنوك الاجنبية . 


ا ينعم المسلمون حميعا بخرات ‏ 
في بلادهم » ويحس المسلم ة 

للشرق أوجاع المسلم في المفرب ل 
وعن نشاطاتكم داخل المؤتمر وخارجه 
قال فضيلة الشيخ عطية : لقد قمت 
بواهبي المحدود والبسيط داخسل 
المؤتمر » فكنت اعقب على ما آراه 
خروجا عن الاسلام » وكنت أصحح 
ما يقع فيه بعض المحاضرين من خطأ 
ف فهم نص أو هديتث هه لتر تسسم 
الصورة مشرقة عن الاسلام في اذهان 
الحاضرين خصوصا الطلبةو الطائبات 

وخارج المؤتمر انتهوزت فرصسة 
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الجزائر وملتقى الفكر الاسلامي 


صلذة الجمعة في مسهجهد <« أبي ذر 
الففاري » والتقيت بالجماهر التي 
غص بها المسهد » بعيدا عن نظام 
المؤتمرات 6 وما فيها مسن قيود » 
فوضحت ان الطريق الامثل للنهوض 
باليلد الاسلامي والعربي بالذات هس 
هو الدين الذي وضع مديج الاصلاح 
فيه من هو اعلم بخلقه أن هذاالقرآن 
يهدي للتي هي أقوم )-وعلينا ان 
ندر سس آلدين ف منابعه الصافيسة 
بما فيه من هدى وبينات 
ساملة وافية عسن الاراء المستوردة 
التي تعقسد من أحلها المؤتمرات 
والملتقيات , كما بينت أن دين الاسلام 
غير منغلق أو قديم كما يزعمون » بل 
هو دين مفتوح على الخ » وفي اطار 


٠‏ بالر 


ف زيارة لبعض القرى القديسة 


ما انزل آلله على رسوتله » وهو 
صالح لكل زمان ومكان » مهما ارتقت 
الحضارة ©» وتقدمت المدنية . 


هذا وقد كانت ليلقاءات معالطلية ومع 
الصحافيين ور كال الأعسلام السذين 
يريدون معرفة الراي الصحيح في 
مشكلات كثرة » لا ينبفي أن 5 
من غير المتخصصين في ألدين بالذات٠‏ 
وعن انطباعاتك حول المؤتمر ؟ 
اقول : اولا : أن المؤتمرات غرصسة 
الأفراد وكذلك الدول التي يتحدثون 
باسمها ٠‏ وفي ذلك كل الفائدة وصولا 
الى المستوى اللائق بنا كامة ذات 
رسالة خالدة ٠‏ 
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بعض المتحدثين لم يكونوا من ذوي 


الاختصاص في موضوعاتهم 
وآن البعض استغل تصريح المسئولين 


بآن ١١‏ المنير هنا حر ) فانحرفوا عن 
جادة الطريق ونقدوا بعض حقائق 
الاأسلام الواضحة ٠‏ وظلموا الحقائق 
التي تعرضوا للكلام عنها . 

و هك ٠.٠.٠‏ فضيلة الشيخ .. هل من 
كلمة أخيرة تودون قولها ؟ 


نعم اقول : إن الجزائر تبذل جهدا 
كبير! في سبيل التعريب » ونامل ان 
فصكيبه صهكوة دينية أصيلة نقية » 
خالية من ثسوائب الافكار المستوردة 
التي لا تتلاءعم مع الدين والعروبة . 
وعلى العموم فالقاعدة الشعبية في 
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مناطق البترول بحاسي مسمعود 


الجزائر سليمة وتعشق الدين,واهيب 
بالمسئوئين أن يحولوا بين الاستعمار 
باساليبه المختلفة وبين الشباب المهيا 
لعبول الشبهات والانفماس في تيار 
الك والتحرر المتحلل ٠‏ 

نامل أن يفيء أصهاب الفكر المستنم 
والعلماء المخلصون والمسئولون عن 
ل#تكصر هذه الأمة ,6 مشاعل الور 
بزيت الايمان الصافي حتى تنهض 
الآمة من خلال شبابهاً » وحتى يتحقق 
أملنا في غد افضل ٠‏ ومستقبل أرحب 
في ظل العمل بمبادىء ديننا الشالد ٠‏ 
وفق الله المسئولين» وحمى الامة من 
كيد اعداتها لتمضي الى غايتها في قوة 
وثقة وايمان ١ ٠٠‏ ولينصرن الله من 
ينصره أن الله لقوي عزيز ) 
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مثل يضرب لطلب الشهرة عن طريق المخالفة » وقد ذكروا أن الحطيئة وهو 
شاعر قديد الهجو » كان الناس يسرعون الى اكرامه اتقاء لسانه » وذات يوم 
جاء الى الكوفة » فلقي رجلا فقال له : دلني على اكثر هذا المصر نائلا ه فقال 
الرجل : عليك بعتبة بن النبهان العجلي » ومضى الحطيئة نحو دار عتبة » 
غصادفه فتال : أنت عتيبة ؟ قال : لاءقال : فأنت عتاب ؟ قال : لا . قال : 
ان اسمك لشسبيه بذلك » قال الرجل : آنا عتبة فين أنت ؟ قال الحطيئة : انا 
حرول » قال عتبة : ومن جرول ؟ قال : ابو مليكة » قال : والله ما ازددت الا 
عمى ولم يكن يعرفه . فقال : أنا الحطيئة . 

وعرف عتبة أن الذى أمامه الحطيئة ذو اللسمان الطويل »6 فكافه وصساح 1 
« مرحبا بك » ! فقال الحطيئة : حدثني عن أششسعر الناس من هو ؟ قال عتبة ٠‏ 
انت ! فقال الحطيئة : ١‏ خالف تذكر )) بل أشعر مني الذي يقول : 


ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره » ومن لا يتق الشستم يشسستم 
ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغفن عنه ويذمم 


فعرف الرجل ما يعنيه الحطيئة » واحسن صلته ٠‏ 


هكذأ بصن مى الناس ليعرفوا! »6 يخالفون ما يصنع غيرهم »© فاذا شرق الناس 
غريوا ا ارا راذا دل ره الح هوا ع الف ييا 
يول المتساعر : 

أذا أنت لم تنفع فضر فائمسا يرجى الفتى كيما يضر وينفع 
وقد يروى هذا المثل هكذا : ( خالف قعرف )) أي خالف ما تواضع الناس عليه 
ليشتهر آمرك ويعرفك الناس ولو عن طريق المخالفة . 


قدم أمامه روادا يكشفون له الطريق » ويحددون مواقع العدو ©» ويقدرون قوته 
3 ا . م آلآ ٠‏ ألم حيأة ة 
وامداداته » حتى يتقدم الجيش على بصيرة »© والرواد يعلمون أن حيا؟ تومهسم 
معلقة في اعناقهم » وان ما ينال قومهم من الاذى ينالهم معهم » فهم يتحرون الحق 
وان كانوا كاذبين فانهم لا يكذبون قومهم » وبصدقهم يضرب » وهكذا من تصدى 
- لهداية قومه فانه لا يكذبهم ولا يخدعهم ٠‏ 


اله 
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للاستاذ : عبد الغني محمد عبد الله 


شهد عصر المماليك شعارات كانت تحمل أسسم « الرنوك » ومفردها «رنك» 
أن الرنك الواحد شارة لشخص واحد فقط . 

ولهذا الموضوع حدود مكانية هي حدود الامبراطورية المملوكية في مصر 
وسوريا ‏ وحدود زمنية اعتبارا من عام 1١10٠.‏ م وحتى سقوطها عام /1611م ٠.‏ 

وكلمة رنك تعني في اللغة الفارسية والتركية « لون » . 


فو ذة تاريخد 0 


منذ وفاة « الصالح نجم الدين ايوب » واخفاء زوجته « شجر الدر » خبر 
وفاته وارسالها الى ابئه « تورآن شماة » تستدعيه : والصراع دائر على أشده 
لاعتلاء عرثس السلطنة في مصر » فقد تربص « اماليك البحرية » «بتوران ثساه»» 
واستطاعوا القضاء عليه في « فارسكور » عشسية انكسار الصليبيين هناك . 
السلطنة بعد زواجه من « شجرة الدر » أو « أم الخليل المستعصمية الصالحية » 
.٠‏ وانجلت الاحداث بمقتل الاثنين وازدياد الصراع بين أمراء المماليك . وانتهت 


131 أهوع ما/عم.//نومخط 


الشعارات المملوكية الاسلامية 


ب « بيبرس » سلطانا بعد القضاء على « قطز » غدأة.انتصاره المجيد في « عين 
حجالوت » ضد « التتار » . 


ومن بعد بيبرس توالي سلاطين المماليك البحريمة على السلطنة »؛ واستكيل 
المماليك البرجية « الجراكسة » المسيرة حتى سقطت دولة الماليك عام 1١611/‏ م 
على يد السلطان « سليم الاول » العثماني ٠.‏ 


وهؤلاء السلاطين المماليك ‏ والامراء في دولتهم وموظفيهم »© قد اتخذوا لاتفسسهم 
شارات وعلامات عرفت باسم « الرنوك » موضوع هذ الدراسة .. وهو 
موضوع وان كان غريبا وجديدا في نفس الوقت » آلا أن مجلتنا الغراء سباقة 
دائما الى تقديم الجديد لقرائها ؛ خدمة لهم من ناحية والقاء للضوء على الحضارة 
الاسلامية جانبا بعد آخر من ناحية آخرى ... وخطورة هذا الموضوع رغم 
حداثته : أنه ذو أثر كبير في تأريخ هذه الحقبة من تاريخ المنطقة ٠‏ 


اشسكال الرنوك : 


تتميز الرنوك بأنها تعتمد على مجموعة من رسوم لشعارات كثيرة ومختلفة 
فمنها ما يتكون من رسوم حيوانات » ورموز » الى جانب اشارات للوظائف »© 
واشسكال تمفات « دمفة » تحتوى على رموز أخذت من القبائل التركية في أواسط 
كآسيا « من مناطق استحلاب المماليك » »© ومنها ما يتكون من عبارات دعائية 
للسلطان . وأما عن الوانها فهي مختلفة ومتعددة » قد يكون الرنك ذا لون واحد» 
وقد تتعدد الالوان داخل الرنك الواحد نفسه . 

وتوضع هذه الرسوم أو الاشارات دآخل خرطوششسة تسمى الدرع » وهو : 
اما دائري »© أو مربع » أو مخمس الاضلاع »© وقد يكون بيضاويا »© أو نراه ذا 
شكل مدبب من أسفل . 


/5 


.211لاو 01000126 21131 نع لطعم .]// مط 


الوعي الاسلامي '/ العدد 5 / جمادي الاولى /ا9! هم 


أماكسن وحودهسا 


تنتشمر هذه الرنوك غلئ المباني من جوآامع ومدارس وحمامات وأضرحة 
« وأسمبلة ‏ جمع سبيل » وعلى المقتنيات الشسخصية من تحف وخزف وزجاج »© 
وعلى كراسي المصاحف والستائر وسروج الخيل والسيوف ورؤوس الحراب »© 
وأكثر ما وجدت على الابواب والشبابيك ٠‏ 
وقد ترسسم « بالمينا » أو تحفر على « الجص » أو ترسم عليه بالالوان » وقد نجدها 
على المعادن بطريقة « التكفيت » أو الرسسم بالالوان . 
سبق ذكرها زمانيا ومكانيا » فانه تأسيسا على ذلك : يسهل على المؤرخ أن يحدد 
مكان وزمان هذه الاعمال الحاملة للرنوك داخل هذه الحدود . 


حاملي الرنوك 


ويحمل هذه الرنوك السلاطين أنفسهم والامراء من ضباط الجيثى المملوكي 
« وقد كانوا عبيدا مجلوبين بالشراء ويتدربون على القتال والفروسية »© ثم يعتقون 
ويصبحون أمسراء » ومنذ هذه اللحظة يصبح لهم أحقية حمل الرنوك » ٠.‏ 

ويقول « ابن تغري بردى » في كتابه « النجوم الزاهرة » : « ان ايبك » الذي 
أصببح فيما بعد أول سلطان مملوكي »© أصله من مماليك السلطان الصالح نجم: 
الدين أيوب ) اشستراه في حياة والده املك الكامل »6 وتنقلت به الاحوال عنده ولازم 
أسستاذه الملك الصالح في الشرق حتى جعله « جاشنكيرا » » ولذا لما أمره كان يحمل 
رنكه : صورهة « خوانئجا  »‏ دائرة ‏ داخل درع »؛ وكان يحملها أيضا موظة: 
السسسلطان . 1 8 و 0 


© 


.01000126021 21131 نع لطعم .]//نخمخط 


الشعارات الملوكية الاسلامية 


0 0 بعض شسعارات الرموز 


درع دوا خطوط أفقية 


انواع الرنوك: 


وتدة الى عدة أنوا بحسب الرسوم وهي : 
« حيواني » » وهو يخص بيبرس » وكان الاسد عند بيبرس رمزا للقوة » ويعتبر 
الأسيد اشهر تسعار مملوكي » ويؤكد لنا « أبن آياس » : أن أختيار بيبرس لهذا 
الشعار دليل على شسجاعتة ٠‏ 

ونجد أيضا النسر ©» وقد ظهر لاول مرة على « المسكوكات » النقود ناشرا 
جناحيه » ذا راس تتجه الى اليمين أو اليسار او ذا راسين » وقد اتخذه السلطان 
« الناصر محمد » في فترة حكمه الاولى والثانية » وبناء على ذلك ؛ فانه يمكسن 
ارجاع نسية المسكوكات المجهولة النسب حاملة النسر الى السلطان الناصر محمد 
فى أغلب الاحيان » والحيوان الثالث في هذه المجموعة : هو الحصان الذي يحمل 
فوق ظهره خيمة أو قبة » وقد يطلق عليه آسم الفرس »© وهو نادر © وقد وجد 
على « فلس » يرجع الى السلطان المنصور محمد » وضرب في سوريا » واجمالا 
فلم يثبت للان: أن الحصان يمثل رنكا شسخصيا وان كان البعض يرجح أنه كسان 
شسعارا للجاويثسية : « الجاويثى الذي يرافق السلطان في رحلاته وسفره » وهناك 
قول يرى أنه يقسير الى وظيفة . وتوجد حيوانات رنكية اخرى وطيور مثل البطة 
أو الاسماك ولكنها نادرة وقليلة الاهمية ٠‏ 
؟ س الرموز : وهي مجموعة رنكية تحمل أشكالا مختلفة منها « زهرة الزنبق » 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// عمط 


إلوعي الاسلامي / العدد ١49‏ / جمادي الاولى !155 هم 


2-2 بعض خعارات الوظائف - 


زهرة السوسين ؛ ومنها الهلال وما يسمى بالهدف » والخطوط المائلة » والخطوط 
الافقية والدرع المديب »© والصليب وألوريدة ذات الست بتلات ». وحاملي هذه 
الرنوك تسموا بأسماء المسلمين » دلالة على أنهم ولدوا أحرارآ » فمثلا : زهرة 
الزنيق » اتخذت تسعارا ملكيا لاسرة قلاوون » وهي زهرة ذات ثلاث ورقات . | 
استخدموا العلامات القبلية لواطنهم التركية الاصلية ؛ قبل المجيء الى مصسر 
أو الشام وهي عبارة عن رموز مختلفة . 

؟ سل اسارات الوظائف : وهي التي يحملها الموظفون » ونلاحظ فيها أنها تحيميل 
اثصارات الوظيفة » كان نجد دائرة سميت «ترابيزة او خوانجا» : هي «للجاشنكير» 
ذائق الطعام » و « عصا البولو » : ويحمل هذه الاشثسارة لاعب البولو » والسيف 
القائم أو المعقوف : « للسلحدار » والكاس : للساقي وهكذا . 


© - الرنوك الكتابيسة : 
وهي عبارات دعائية للسلطان » وأول من استخدمها هو السلطان الناصر 


حيث استبدل الناصر محمد شعاره : « النسر » بعبارات دعائية دآخل خرطوشصة 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// عمط 


الشعارات المملوكية الاسلامية 


ونوك حيواضة لشلاطين 2 


2 ا ل نك النامس: محمد 
1ت الأند رلك بيرس ؟ لاجمل ذو قسسه د الجر ار 7 


ذائرية + مفسمة الى ثلاقة اقسام 4 ثم تطون هذا النوغ الى أن ابتلات الأتسسنساء 
الثلائة. 


واستمر هذا النوع شعارا للسلاطين حتى نهاية الدولة المملوكية » حيث 
استمر سلاطين المماليك البرجية في استخدام هذا النوع من الرنوك التي اتفق 
على تسسميتها بهذا الاسم . 

وتقرا العبارات التي في المنطقة الوسطىأولا » يليها ما بالمنطقة العليا , 
قم السسللن” 


تطور الرنوك 


تطورت الزنوك تطورا مطردا خلال فترة الدولة المملوكية » فبعد أن كسان 
الشعار بدون خرطوشسة أصبح رسما داخل درع على الشكل الذي ذكر في 
« أشكال الرنوك » مسبقا » ثم قسم هذا الدرع الى قسمين ثم ثلاث ٠‏ 


وهي أنواع خاصة بالامراء تعددت فيها الرسوم » اشارة الى وظائفهم وسارات 
أساتذتهم بحيث يكون من الممكن إرجاع الرنك الى صاحبه » وعندئذ يمكن التاريخ 


للقطعة الئنية الأثرية . 


1 
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01000126021. 


الوعي الاسلامي / العدد ١45‏ / جمادي الاولى ١5519‏ همه 


بعض الرنوك ( التمغات ) 


وقد وأرد البروفيسور « ماينكه » الكثير من هذه الرنوك المركبة وعرض منها 
« بالفاتنويس » الكثير مما استطاع أن يجمعه ويرتيه من حيث الزمن ومن حيث 
الافسخاص خلال فترة اعداده لبحثه » ولقد كان ثسيئا ممتعا حقا أن يقضي الدارس 
الساعات الطوال في سياحة ذهنية ممتعة بين صور الشعارات المملوكية الاسلامية 
ذات السمة الخاصة » التي تشعرك بأهمية دراسة هذا الفرع المتميز من بدائع 
الفقفون الاسلامية. 


وقد تكلم عنها الكثير من المؤرخين » أمثال « القلقثبندي » و « الشسجاعي » , 
« والمقريزي )» « وابن أياس »6 « وأبن تفري يردى الاتايكي ) وغيرهم كثيرون . 
وتكلم عنها من المحدثين البروفيسور « كريزويل » » و « ماريانو طاراديل » 
في بحدثه المقدم بالمؤتمر الثالث للاثار في اليلاد العربية عام 1965م © اذ يقول : 
« لقد تطور فن الشسعارات لدى المسلمين في سوريا وفلسطين ومصر » ومنذ بداية 
القرن الحادي عشر للميلاد » وخلال جميع الحقية التي سبقت الف اللعثماني» 
وكان السبب في وجود هذا الفن مثلما حصل في الغرب هو الحاجة آلى التبييز , 
أما دراسة « ماينكه » لهذا الفن فهي دراسة متكاملة 8 
بقي أن. نعرف أنه حينما تزور أثرا اسلاميا من عهد المماليك »© فائنا نطلب 
منك أيها القارىء:العزيز أن ترفع نظرك قليلا الى المداخل وآلى الابواب » وقرب 
السقوف , لتركى هذه الشعارات »© ولتؤرخ وانت واقف مكائك للأثر بفضل هذه 
الكتابات وتلك الرسوم ٠.‏ اذ المعروف أن أرضنا العربية مليئة بالاثار التي تحكي 
الفنون المختلفة قبل أن يتكلم عنها العلماء الأجانئب 5 


لف 


21131 نع لطعم .]// عمط 


01000126021. 


للدستاذ 


. يآ رب ٠٠‏ يا فارج الازمات والكرب 


إليك وحدك نشكو ما الم نا 
في كل صقع من الأصقاع نازلة 
غلا ( كتابك ) موفور الوقار بنا 
احكام كل من ( الهديين ) قد وقفت 
اليك يا رب ٠٠١‏ نشكو حال مجتمع ٠٠‏ 
وانهار في وهدة الجهل المخيف وما 
يارب هذي سعوب الأرض» قد وثبت 


: محمد نسيب الرفاعي 


وكاشف الفم » والويلات والنوب 
فقد غدونا نعاني شسر منقلسب 
بالمسلمين » وحال العرب في تعسب 
ولا (صحيح حديث المصطفى) العربي 
وكم عليها من التعطيل من حجب ٠٠١‏ 
بمج بالسفي » والتضليل »© والضغب 
اراه إلا صريع السك والريسب 
وامتي بعد » لما ترق أو تثب 


21131 نع لطعم .]//نخمخط 


الوعي الاسلامي / العدد 1١65‏ / جمادي الاولى 11551 م 


ا 


01000126021. 


وقبل كانت من ( الأطلنط ) رايتها 
واليوم٠.‏ - وااسفي ‏ اضحتمفككة 
إني اراها دويلات قد انتثسرت 
وللجمييع إذاعات مدوية 
كل يلفق في اضساره تهسسا 
كل يسدد - يا للمسار ب أسهمه 
إلا الأولى رهم الرحمن السنة 
اين التراحم في الاسلام بينكم ؟ 

فيم الخصام و ( اسرائيل ) ترقبكم 
وإنها للذي قد حل بينكمو 1 
من أجله كل غسال ما تضسن بسه 
يا عالم الفيب يا سؤلي ومؤتملي : 
تعود في قوة » والدين يعصمها 
متى ترف على الهامات رايتها 
من مغر بالشمس حتى الشرق يربطنا 
نريدها وصعدة للفضسي قائدة 
ولن تعود إلى الدنيا سلامتها 


© © »مه 


ترف بالمجد حتى مطلع الشسهب 
وبينهسا فقن مثسبوبة اللهسب 
تبدو كاشرعسة مغلولة الطنب 
باقذع الهجو بالأشسعار والخطب 
تموج بالزور والبهتسان والكسذب 


إلى القلوب ٠.‏ فتهمي بالدم العربي 


منهم فنزهها عن ثورة الفضسب 
أين المودة في الأرحسام والنسب» 
وسوف تيفتكم بالقمسر والغسب 
كانت تعد قناطما مسن الذهب 
لكنه جاءها ‏ عفوا ‏ بلا تعب ..؟! 
مقى تعود إلينا وحدة العرب ؟ 
من المهاوي التي تودي إلى المطب 
ويرجع الصف جمعسا غسير منشسعب 
حكم ( الكتاب ) فنجني غاية الأرب 
الله غايتها في كسل مطلسب 
حتى يعود هدى الأسلام للعسرب 


21131 نع لطعم //: 
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5 مط 


01000126021. 


للشيخ ابراهيم بدوي الشناوي 


فى عالم المال والاقتصاد تفرض البنوك 
اعمال فى مجال الخدمة والا ستثمار 5 
وهي س بنحكم الشاتها فى بيات غبسير 
اسلامية ‏ لا تتحرج من الربا » بينما 
استقرت حرمة الربا في ضمائر 
المسلمين من عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الى يوم الناس هذا 
فقد حرم الاسلام الربا لانه إكراه ق 
صورة اختيار » لا يقوم على التراضي 
بل على الحاجة الملحة من جههة »© 
والجتشع الملح من جهة اخرى بحيث 
يؤدي فى النهابة الى طغيان المستيد بما 
فى يده من مال .. 

من هنا يجد المسليون فى انفسهم 
ضيقا وحرجا من التعامل مع هذه 
البنوك ياوضاعها الراهنة © ويتبتون 


أن تظور ابملودها فى بالعيل يما يتدق * 


535 


تتضح الرؤية . 


وشريعة الاسلام حتى تسكن اليها 
نفوسسهم وتنشرح لها صدورهم ٠‏ 

والفقه الاسلامي بحيويته وخصويته 
وسعة افقه » لن يضيق ذرعا باحتواء 
الاعمال المصرفية » وتطويعهما 
مناهجه » متى صدقت العزائم »© 
وخلصت النيات وتوفرت الصفوة من 
اارواد الذين يتحتم ان يكونوا مسن 
رجال الاقتصاد الدارسين للمئق سه 
الاسلامي » ومن رجال الفقه الذين 
لهم دراية بأساليب العيل المصرقفي 
والمتتبع لما ظهر من دراسات فى هذا 
الموضوع يجد جهدا مشكورا من 
العلماء الذين قدموها » ولكنه يجد فى 
الوقتت نفسه اننا ما زلنا فى حاجحة 
الى مزيد من الجهد والدراسة » حتى 
١‏ ومما يبعث على 
الامل ان نجد بجانب الدراسسات 


21131 نع لطعم .]// عمط 


01000126021. 


النظرية » تجارب عملية رائدة »)6 
كتجربة بنك الادخار اطي فى مدينة 


يت بر بجبهوزية مصر. العريع 8 


ولا بأس ان تتوقف هذه التحارب 
ك0 مدة طلويلة يعر بخدر في 
على ان هذه نري : سينا 
تستانف بأستماء جديده دة وليسست 
ولا مِعنينا 1ك عل بقدر ما يعد ا 
الجوهر . 

وهلي القر التلويل »رب الدر اباك 
الواعية الجادة يبرز هذا العتاب 
الاسلامي : : 

تطوير الأعمال المصرفية 

بما يتفق والشريعة الاسلامية 

كؤلفه الدكتور سامي حسن احمد 
همو د ٠‏ 

والكتاب » رسالة جامعية نال بها 
التتاهرة » فما يكتب عنه 0 منقبيل 
التزكية ولكنه منباب الشمكر والعرفان 


نهد تلكة داريضة عن الاسبيال 
الخترفية ف محارلة لورتها بالوازين 
الشرعية . وى 0 الاول نجد 
الربا والربح الاجر ٠‏ وفى الت 

الثاني يرتاد المؤلف للمسلمين طريقاً 
الى ننوك ومصارفة لا تتعامل. يالرها 
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سواء فى مجالالخدمات أو فى مجال 
الاستثمار . وفى الخاتمة خلاصة لما 
توصل اليه ص نتساشج 6 وسواع 
وافقت مؤلف الكتاب أو خالفقته 
فيما عرضه من مقترحات وما ذهب 
اليه ين حلول: إشكلة الريا فسني 
المجتمعمات الاسلامية ©» فلا يسعك 
الا ان تطمئن اليه وتحسن الظن به» 
نهو داليا يليه عن عويتة كسام 
يدين يحرمة الربا قليله وكثيره » ولا 
تخصله الننوك من المتترضين وهنا 
تدفعه للمودعين مها تسسميه فوائد 
هو من قبيل آلربا قل او كثر اذ الفائدة 
كما يعرفها اربايها هي « الثسن 
المدفوع فى مقابلة استعمال النقود ). 
ثقته بنفسسه واعتزازه برأيه ة 
مواجهة الآراء المختلفة . انظر اليه 
وهو يتعقب القرارات والتوصيسات 
الصادرة عن مجمع البحوث الاسلامية 
فى مؤتمره السنوي ا ل 
القرارات والتوصيات المذكورة 
لي 7 أعبال البثواك هق اد 
الجارية وصرف الشيكات وخطابات 
الاعتماد والكمبيالات الداخلية اله 
يقوم عليها العمل بين التجار والينوك 
فى الداخل كل هذا من المعاملات 
الصرفية الجائزة وما يؤخذ نظير هذه 
الاعمال ليس من الريا » . لكان 
ا لا يرضى بهذا الاطلاق ويرى 
ن العمولة التي تتقاضاها البنوك فى 
هذه الحالات يحب ان تكون من باب 
الاجر المقطوع الذي لا يتكرر معالزمن 
ولا يزيد بنسبة ما يقدم من المال حتى 
لا تكون العمولة سستارا للربا . 


ذهب اليه عكيا حاء ق كتاب لثم 


زذه 
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تطوير الاعمال المصرفية 


الوحمين سدمن تعسيم الربا الى يكن 
هو ريا النسيئة الذي كان فى الجاهلية» 
والى خفى هو ربا الفضل وان الاول 
محرم تحريم المقاصد »6 والثاني محرم 
دآ للذريعة « وماحرم سذدا 
وذلك مثلما ابيح النظر للخاطب الى 
من يريد أن يخط ها » هذا مايراء ابي 
العيم > لعن املف يورق أن الردانكرم 
تحريمه بالقرآن وهو ربا الجاهلية ©» 
وما ثبت تحريمه بالسنة الصحيحة 
وهو ريا الببوع فى فقيل او شعاد + 

وببكل هذه الفة فى مواجية اعبلام 
الفقه » يحاور اعلام القانون فهو 
يناقتسي الذكتور « عبد الرزاق 
الستهورى نينا اخترض يه غلىابن 
الدكتور السنهوري عن ربا اعنام ف 
اهو من الرنا برهي 
الجاهلية », أم من الريا الخفي 
فيلكق يريا الففل ا ا 
السنهوري أيضا عن سبب التفرقة 
بين ربا النساء وريا الفضل ة 

وهو السسنة ؟ . 


ويرد مؤلف الكتاب على الدكتور 
السنهوري بأن من يقرا ما كتيه اين 
القيم بامعان يجد أله لم يشل رمسا 
النساء” قَ البيوع 4 وان كان للد 
فهو يعتبر تحريم 3 النساء في 
أما البحث الذي كتبه المؤلف لمناقشة 
أصحاب الآراء الحديثة فى الربا فقدا 


كتبه .تحت عنوان « 'الشبهات الحديثة 


حول الريا الحرام ») .ه ولقد احسسن 
الحس الشضعبي العام 7 لم يتقيل 
هذه الآراء مما أورده المرحوم الشيح 
عبد العزيز جاويثش فى محاضرته 
التي القاها بنادى دار العلوم سسمئة 
/ 15 بن حل الفرانه لأنها ليست من 
ربا الجاهلية ولانها ليست اضعافا 
مضاعفة هو من قبيل الشبهاتولعل 
حين استهل محاضرته بأنه لم يرد ان 
يحل حرايا او لسر م حلللاً . 
والمفسسرون حميعا يذكرون ان 
الاضعاف المضاعفة فى قوله تعالى : 
ا( يا أيها الذيت آمنوا لا تاكلوا ألربا 
أضعافا مضاعفة ) ١٠؟1‏ - أل عمران 
لم ترد قيدا فى حرمة اكل الرنا ولعسن 
اريد بها بيان الواقع وذلك نظير قوله 
تعالى : 


( ولا تكرهوآ فتياتكم على البفاء أن 
أردن تحصنا لتبتفوا عرض الحياة 
الدنيا ) +7 / النور . 

فقوله تعالى ( أن اردن تحصنا ) 
لين ثيدا فى تتكريم إكراه الفتيبات 
على البغاء ولكنه ذكر مراعاة للواقع 
قصدا الى التوبيخ ٠‏ 

وما ذكره السيد محمد رشيد رضا 
رحمه الله فى اجابيته على رسالة 
الاستفتاء الهندية كما جاء ى كتايسه 
« الريا والمعاملات فى الاسلام » مين 
ان الربا القطعي المحرم « هو يا 
يؤخذ من المال لاجل تأخير الدي سن 
المستحق فى الذمةالى أجل آخر مهما 
يكن اصل ذلك الدين من بيع او 
قرض أو غيرهما فلا يدخل فىمفهومه 
ما يزاد فى اصل الدين عند عقده 
علىما يعطى للمدين ربحا له وائما هو 
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ما يعطى لاحل تأخر الدين المستحق» 
هذا الكلام ايضا من قبيل الشبهات 
وليس من قبيل الآراء الفقهية المدعمة 
بالادلة وكذلك القول بتفير الظروف 
او الضرورة او المصلحة . واذا كان 
اصحاب هذه الاقوال يرددون و اين 
القيم « حيثما توجد المصلحة فلم 
شرع الله ننس كيل مع الشف 
« حيثما يكون شرع الله فكسة 
المصلحة الحقيقية للناس ». أما 
الفتوى السنوية الى الشيخ محمد 
عيده رحمه الله بحل الفوائد عن 
الاموال المودعة فى صندوق التوفير 
بالبريد فلم تثبت عنه وكل ما ذكره 
الخديخ رحمه الله انه يمكن تطسيق 
شركة المضارية ويراجع فى هذا مجلة 
المنتلار المجلد 5 ج م١‏ وص 7١لا‏ 
ولنفرض ‏ جدلا ‏ ان ما نقلوه عنه 
صحيح النسية اليه فان الحق لا يعرف 
بالرجال ولكن يعرف الرجال بالحق: 
وبعد : غفي نطاق اليحث الجا 

لم يكن فى استطاعة المؤلف ان 
يتجاوز الحدود الفقهية والقانونية 
لموضوع رسالته ولكن حين يقسدم 
ان يضيف كلمة عن ارتباط المعاملات 


المي لمحي 7 العدد ١59‏ 07 .جمادي 0 /ا5؟| م 


الاسلامية بالاخلاق الاسلاميةو العقيدة 
الدينية ففي جو غير أسلامي لا يمكن 
أن تقوم معامالات اسلامية ولحكية 
عظيمة عنيت و لديو الماك فسي 
فى المدينسة بالتنظسيم والتضريعم . 
فالسائق الذى ذكره المؤلف فى 00 
الملشاركة التي تنتهي بالتمليك تفتر 

فيه الامانة ولكن ماذا يكون الما 
لو أعوزته الامانة ؟ ؟. 

ومهما يكن من شسيء فقد لقى الكتاب 
فى رحاب الجامعة ما يستحقه مسن 
تقدير وعسى أن يجد من عناية القراء 
وإقبالهم على دراسته وتفهمه ما هو 
جدير بما بذل فيه من جهد . وكيا 
يقول المؤلف فى مقدمة كتابه : « ويبقى 
من وراء هذا الجيد المبذول > اسل 
عزيز على نفوسى الكثيرين » ممسسن 
ينوقون لرؤية اللؤسسات المصرفية 
اللاربوية » وهى تقوم بدورها الرائد 
ف ميل التلاتي العادل بين راس 
المال والعيل بما يساعد على الاسهام 
ف التنمية والبناء 4 وعلى امحتسييل 
التلاتي فى طريق الخير والعمل مناجل 
الحيساة الافضل للائسان كمواطسن 
صالح فى كل مكان ٠‏ 


0 ا 
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للأستاذ / بسيوني متولي رسلان 


220 ا 0 لي ة من الموا مرات والتحديات التي 
تستهدف النيل من الاسلام » وتئفث سمومها بين شسبابنا المسلم »؛ وتعمل بكل 
طاقاتها واسلحتها على أن تقرنى ل لوس المسلبين - ويقاية القيسياب 2 
أن الشريعة الاسلامية لا تصلح لقيادة البشرية في كل زمان ومكان 6 وأن الآأمة 
ل لو ا لا لاد بين الآمم . كخير أمة أخرجت 
للفناس . 

وقد شملت هذه المؤامرات والتحديات الاسلام »؛ ورسيول الاسسلام » والقراآن 
الكريم ©» والسسئة النبوية المطهرة » والتشريع الاسلامي » وغير ذلك من المبادىء 
والمقومات الاسلامية » آلتي كانت وسنتظلل يمون الله تعالى تحمل طابع المقاومة 
لكل فكر دخيل » وصخرة تتحطم فوق صلابتها جميع موجات الالحاد آلو افد من 
الغرب أو الشرق . . ( يريدون أن يطفتوا نور آلته بافواههم ويابى الله إلا ان يتم 
نوره ولو كره الكافرون ) التوبة/؟؟ 

: 1 سيتم الله نوره ٠.‏ ويحفظ ديئنه ٠.‏ رغم محاولات: خصوم الاسلام 
اليائسة ومؤامراتهم المحمومة الفاشلة ؛ فهذه هي سنة الله في كل صراع يقوم 

بين الحق والباطل ولن تجد لسنة الله تبديلا » يشتبك الحق والباطل في حرب 
طاحنة ) وتطول بهم الآدام والأعوام:' 4 ا تناع واحيت ل 


535 
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انطلاقا من هذأ 9 ال قائق دي 
وأ: من هذأ يصبح المسلمون ف امس الحاجة الى من يبصرهم بحقائق دي 


وما أشد حاجتنا الى دعاة مخلصين يكرسون كل جهودهم لنشر ممسادىء 
دينهم الذي ارتضاه الله لهم 4 عن بيئة وبصيرة بالحكية والموعظة الحسنة في 
وقت تتصارع فيه المبادىء والنظم » وتتضارب فيه الأفكار والمذاهب » حتى انها 
بقوة اسلحيا > ونضاط الدعاية لها تكاد تقضى على كل هدي ديئي: 4 وتطيسن 
معالم الحق الذي جاء به الاسلام لهداية الناس أجمعين . 

وليس هناك أدنى شك في أن الايمان بالله تعالى هو أقوى الاسلحة التي 
تمشح المؤمن حصانة ضد جميع المعتقدات الفاسسيدة والمذاهب الدخيلة المنحرفة 6 
ذلك أن الايمان بالله تعالى في صورته الكاملة عقيدة تتغطلغل في أعماق القلب » 
وتبعث في نفس المؤمن الثقة بألله » والصمود والثبات امام ما يثيره أعداء الاسلام 
من شسبهات . ايمانا منه بأن الاسلام هو الدين الحق الذي اختاره الله لعياده 
والخير فيما اختاره الله .. 


ويتحقق ذلك بأمور كثيرة منها : 

١‏ التوعية الدينية الناجحة . وقد ردم الاسلام حدودها ووضح أسلوبها في 
قوله تعالى : ( أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي 
أحسن إن ريك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ) النحل/ره؟١ ٠‏ 
وقوله : ( ومن احسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالها ) نصلت/؟7 . وقول 
النبي صلوات الله وسلامه عليه لمعاذ حين بعثه الى اليمن مع احد اصحابه : 
(يسرا ولا تعسرا . وبشرا ولا تنفرا ) أخرجه مسلم . 

؟ ‏ ومنها وجوب الاهتمام بالمناهج الدينية في دور العلم المختلفة وذلك يوضع 
منهج تربوي اسلامي يصحب الطالب من رياض الأطفال الى الجامعة على امتداد 
الساحة الاسلامية في جميع انحاء العالم . وقد أصيح هذا أمرا يس التنفيذ بعد 
أن أصبح التضامن الاسلامي حقيقة واقعة يؤتي ثماره كل حين باذن ربه وبذلك 
ننقشىء جيلا تويا في دينه »© قويا في أخلاقه وسلوكه ؛ يدافع عن دينه عن بصيره 
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وبيئنة . ويقدر على رد التحدياته وتفنيد الشبهات التي توجه الى الاسلام مسن 
خصوم الاسلتم + ونخامية اذا قدن له أن يسيقن ين الأحانب ين اعداء السام 
الذين يكيدون له كيداء ويعملون للقضاء عليه بأساليبهم الملتوية ووسائلهم الخبيئة 
فان علة العلل هي جهل كثير من المسلمين بحقائق دينهم »6 وجهلهم بمؤامرات 
خصومه »© فكثير منهم يفهم أن الاسلام دين عبادات فقط من صلاة وصوم وزكاة 
وحج ويجهل أنه دين ودولة »© وانه ينتظم شئون الحياة جميعا ©» ويفتي في كل 
أمر منها 4 وأنه لم يترك صغيرة ولا كبيرة الا|وأصدر حكيه فيها 6 ور 
مسارها » وبين اهدافها » وحدد غايتها : ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) 
الانعام/7/8 . 


وهذا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن العبادة في الاسسلام 
والحج . بل تتعدى ذلك الى العمل والسعي في طلب العيش من طريق مشروع: 
«في» أمرأته كذلك يثاب الرجل حين يفضي الىزوجته» ويقضي ثسهوته» لأنه وضعها 


القضايا » ويمتد اثرها في اسعاد البشرية آلى أن يرث الله الأرض ومن عليها 
.٠‏ وأنه يمكن استنياط حكم لكل حادثة تحِدّ في المجتمع ٠.‏ وذلك بفضل ارتكازه 
على قواعد وكليات تعالج جميع المشكلات ٠.‏ وهذا دليل واضح على مرونة 
الاسلام وأنه صالح لكل زمان ومكان » ومن هذه الكليات والقواعد على سبيل 
المثال لا الحصر « الضرورات تبيح المحظورات » « لااضرر ولا ضرآر » ١‏ التكليف 
بما يستطاع » « اليقين لا يزول بالشك » الى غير ذلك من الكليات والقواعد 
التي يزخر بها الفقه الاسلامي . 


وقد قام بالدعوة الى هذا الدينونشره في المعمورة الدعاة المخلصون والهداة 
المزشدون من سلغتا السالح فتجحوا في تركية التفوس وتطييرها بقدر ما اصلحوا 
من دنيا الناس »© وبلغوا في ذلك ثسأوا لم يئله احد من المصلحين . وبذلك زاحم 
المسلمون في صدر الاسلام أمما كانت أشسد منهم قوة ويأسا » وأعرق حضارة 
وغرسا »2 وانتقلوا في اقصر وفت من الزمن من جهل الى علم » ومن ذل الى عز, 
ومن فقر الى غنى © ومن رعاية الغنم الى قيادة الامم . وذلك فضل الله يؤتيه 
من يشماء والله ذو الفضل العظيم » ثم خلف من بعدهم خلف أهملوا حقائق دينهم 
وتركوا مبادئه السامية ومثله العليا الماجدة . التي كانت سيبا في عز المسلمينا 
ومجدهم .. فرجعوا القهقري في فهم دينهم وأديرت دنياهم بعد اقبال وكانوا 
اخلك في أشد الحاجة ‏ كما ذكرت آنفا ‏ الى من يبصرهم بهذا الدين العظيم. 
ونحن مؤمنون ايمانا عميقا لا يتطرق أليه الشك أنه لن يصلح آخر هذه الأمة ألا 
بما صلح به أولها » وان الله تبارك وتعالى الذي حقق النصر للاسلام في الاولى 
0 النصر والتمكين ني الثانيةها تقمسك به المسلمون وحكيوه في نظامهم 
1 لاجتماعي والمالي والاقتصادي والقانوني 4 وطبقوه تطبيقا محكما في جمييسع 
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البتوليع دان 


الاولى /51؟١‏ م 


أنه كل لا يتجزا : وام ان 
4 و يتجز 6 عباداته ومعاملاته 6 وتشريعاته وتوحيهاته 8 
وسيبقى هذا الدين بحفظ الله تعالى له 6 كم باخلاص أتباعه الذين تتطلع اليهسم 
الأغهام والعقول . 0" ١‏ 


" وسيظل الشرف العظيم لمن يذود عنه في كل جيل وقبيل » وسيبقى القول 
لفصل أن يلوذ به ويققبس منه أو ينتسب اليه » أو يحسب في عداد الداعين 
الى نشره والمدافعين عن حماه ؛ على الرغم من فساد الزمن وكثرة الخصوم 
طريق الخلاص من ركام الجهل وبين أبعاده »؛ وحدد معالمه تحديدا واضحًا لا 
فيه ولا غموض : ( وأن هذا صرا نقيما فاق تقد فقفرة 
ٍ صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تقبعوا السبل فتفرق 
بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ) الانمام/ ١57‏ 
يقول قوماس كارليل : « لقد اخرج الله العرب بالاسلام من الظلمات ١‏ 
شسهرة »؛ والفموض نباهة ؛ والضعف قوة » وششمل نوره الأنحاء وعم ضوؤه 
الأرجاء ؛ وماهو الا قرن بعد اعلان هذا الدين حتى اصبح للعرب قدم في الهند» 
واخرى في الاندلس » وعم نوره ونبله وهداه نصف المعمورة » ٠.‏ 1 
شسهد الانام بفضله حتى العدا والفضل ما شهدت به الاعداء 
| . (ويعد ) فرإننا معشر المسلمين لسنا في حاجة الى استيراد الخطط والميادىء 
واستعارة النظم والشرائع » والاتجاه بأبصارنا الى الشرق أو الغرب التماسا 
لحل مشكلاتنا الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ ولدينا هذا الرصيد الضخم من القيم 
لرفيعة ؛ والمبادىء العظيمة التي سعدت في ظلالها البشرية جمماء » وقيم 
منها الشرق والغرب على السواء . 0 ود اة 5 
وايعلم ثسبابنا المسلم أن كل مسلم لا يؤمن بأن الاسلام خير كله وانه صالح 
زمان ومكان © ويزعم أن بعض مبادئه ضار بالمدنية أو معطل لعجلة النماء 


والتقد والازدهار فهو مرتد ع:» ٠‏ ألله 5 ءَ ا 
زكاة ول 1 ادر عن دين لا يقبل آلله منه صلاة ولا صوما وله 


( ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شسقاق بعيد ) 
اليقرة/17/5 . , 


( غلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما سجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا 
مما قضيت ويساموا تسليما ) النسساء/ره” .والله 1 57 ٠‏ 
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السؤال ‏ هل يجوز لي كطبيب ان اتخصص في جراحة النساء والولادة » 
المراة والمرأة على الرحل ؟ 
محمد محبي الدين خليل ‏ كلية الطب بجامعة الخرطوم 


الجواب - التخصص فى فرع من فروع الطب أو غره م. 55 
- لتخصص في فرع من فروع الطب أو غيره من العلوم لا يمئع منه 
الدين مطلقا 6 فللعلم منزلته في الاسلام وكذلك للعلماء درجتهم ) وقد يحتاج الى 
النوعيات: من ذوي التخصصات المختلفة . 


هذا من جهة العلم النظري أما الممارسة العملية وتطبيق هذه المعرفة :؛ 
عالم الواقع فذلك يحتان إلى شروط » هالرجل المتخميص و جرانة اللا ب 
لا يجوز له أن يزاول ما تخصص فيه الا عند الضرورة التي تقدر أيضا بقدرها » 
على معنى أنه اذا وجدت المرأة المتخصصة الماهرة في جراحة النساء والولادة 
فلا يجوز للرجل المتخصص وغير المتخصص أن يمارس هذا العمل » فان لم توجد 
المتخصصة الماهرة جاز له ذلك » حفاظا على النفس من التلف أو الهلاك » وعند 
جواز ذلك له عند الضرورة يقتصر في النظر الى جسم المرأة ولمسه على ما تدعو 
الضرورة اليه ولا يزيد عليه » كما يراعي مع ذلك عدم الفتنة بخلوة أو غيرها . 
وبالمثل لا يجوز للمرأة المتخصصة في تخصصات الرجال أن تمارس عملها معهم 
الا بهذه الشروط . 

قال ابن حجر في فتح الباري « ج؟١‏ ص..ه » عن مداواة الحنسين : فيه 
حديث البخاري عن الربيع بنت معوذ : « كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نسقي ألقوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى الى المدينة » وفى لفظ : 
« ونداوي الجرحى » : فيه مداواة الرجل للمرأة بالقياس الى مدآواتها له » وانما 
لم يجزم بالحكم لاحتمال أن يكون ذلك قبل الحجاب »؛ أو كانت المرأة تصنع ذلك 
بمن يكون زوجا لها او محرما . وآما حكم المساآلة فيجوز مدآواة الاجانئب عند 
الضرورة ». وتقدر بقدرها فيما يتعلقبالنظر والجس باليد وغير ذلك . أه 

. وقال ابن مفلح في كتابه : الآداب الشرعية ١‏ ج؛ ص75 »© : فان مرضت 
امرأة ولم يوجد من يطببها غير رجل جاز له منها نظ ما تدعو الحاجة الى نظره 
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الوعي الاسلامي / العدد ١69‏ / جمادي الاولى /ا51؟1 هم 


منها حتى الفرجين > وكذا الرجل مع الرجل » كال ابن حيذان : وأن لم بوحد .. 

يطبه سوى امرأة فلهانظر ما تدعو الحاجة الى نظرها ع 

القاضي : يجوز للطبيب أن ينظر الى العورة عند الحاجة » وكذلك يجوز للمراة 

والرجل أن ينظر الى عورة الرجل عندالضرورة. أه 1 

شرا يوسع ب ل ا ٠‏ والرجل الذي يتخصص في طب 
ء ان لزم تعاك ين ضاة 6 وعائ ٠‏ [م الخيه 3 

00 ا لان : وعاش بمنزلة الاحتياطي الذي 


السؤال  )١(‏ مسلم يصلي ويصوم ولكنه يشرب الخمر » خهل صلاته وصيامه 
صحيحان ؟ 


(ب) اذا مات سارب الخمر وف خمه أثر منها هل يموت على غير دين الاسلام ؟ 
(ج) هل لتسارب الخمر أن يذكر الله أو يقرأ القرآن أو يدعو الله سرا أو جهرا ؟ 

خالد الصالح الفهد 
الجواب - 

(أ) اذا. كان كل من الصلاة والصيام مستوفيا للأركان والشروط فهو صحيح» 
وكان بعض الصالحين يبكي عندما يسمع قوله تعالى : ( آنما يتقبل الله مسن 
المتقين ) المائدة//ا؟ . 1 

(ب) شارب الخمر اذا مات وهو يعتقد أنها حلال فهو كافر ». لأن اعتقاد حل 
ما أجمع على تحريمه أو علم بالضرورة أنه حرام ارتداد عن الدين » والله يقول : 
( ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر ذأولئك حبطت اعمالهم في الدنيا 
والآخرة وآأولئنك أصحاب النار هم فيها خالدون ) البقرة//117؟ ٠‏ 

أما ان مات وهو لا يعتقد أنها حلال فهو مؤمن عاص » وأمره مفوض الى 
ربه > قال تعالى : ( أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) 
النساء/8) 0 

(ج ) لشارب الخمر أن يذكر الله ويترأ القرآن مع طهارته من الحدث الأكبر» 
ومن الأصيغر أيضا عند مس المصحف »؛ كما يجوز له أن يدعو ربه سسرا أو جهرا » 
ونرجو أن يفتح الله قلبه للتوبة : ( قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنة 
لا تقنظوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم ) 
الزمير/”ه . 1 1 
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الفمهاوى 


السؤال : حبوب منع الحمل فيها قتل الأطفال خشية كثرة النسل فكيف يجوز 
تناولها؟ السيد سعيد حسن مصر الجديدة ‏ القاهرة 
الجواب : في الحالات التي يجوز فيها منع الحمل كالخوف على صحة الأم مثلا 
لا يكون تناول الحبوب قتلا للنفس ما دام تناولها قبل بدء الحمل حتى لا يحدث » 
أما بعد حدوث الحمل فان كان في تناولها اسقاط للجنين آلذي نفخ فيه الروح 
كان حراما وهو قتل لنفس محرمة ؛ وان كان قبل نفخ الروح فيه فقيل بالحرمة 
وقيل بالجواز » جاء في كتاب « زاد المعاد » لابن القيم ما يأتي : روي القاضي 
أبو يعلي وغيره باسناد عن عبيد بن رفاعة عن أبيه قال : جلس عمر و 
وسلم ‏ وتذاكروا العزل ‏ وهو حجز الرجل ماءه أن ينزل في رحم امراة ‏ فقالوا: 
لا باس مه + فقال رجل 5 إنهم يدهمو انها الوعود الصترى + فثال .علي رشي 
الله عنه : لا تكون موعودة حتى تمر عليها التارات السبع »؛ حتى تكون من 
خا ل أي يم عن ا 2 
. 2 . . 6 د 34 5 2 ٠‏ هك 0 عئه : 5007 
ا الل ا ان 
هذا » والحكم العام في تحديد النسل بالحبوب وغيرها يرجع فيه الى النية 
الباعثة عليه » والأعمال بالنيات » كما انتهى اليه الامام ارا 71 0 : 


السيد/رسليمان عبد الرحمن الحداد بالروضة قطعة 6 بالكويت : حديث سنجود 
ْ الشسمس صحيح »© والسجود خضوع لأوامر الله تال تعالى فى سورة 
الحج ( الم تر أن الله يسجد له من فى السسسوات ومن فى الآرض 

( وسع كرسيه السموات والأرض ) , ولا يتنافى ذلك مع علم الفلك » 

فهو علم قائم على معرفة نواميس الكون التى سير الله عليها العالم » 
السيد/فوزي محمد مخيمر مدرس بالمرج - مصر : الصلاة الوسسطى احدى 
الصلوات الخمس على المراجح » ووقت كل معروف . والطواف حول 
قيور الأولياء غير مشروع والاكل فى الموالد جائز اذا كانت الذيائيح لله 
لا للأولياء , وعمل الموالد ان مساعد على الشر ممنوع والا فلا بأس » 
والمباهلة دعاء لله قال تعالى فى سورة آل عمران : ( فمن حاهك فيه من 
بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع ابنانا وابناءكم ونسائنًا ونساءكم 
وأنفسنا وانفسكم تم دبتهل فنجعل لعنة الله غلى الكاذبين ) آية 1١‏ . 
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الوعي الاسلامي / العدد ١15‏ / جمادي الاولى 1591 ه 


وهذا أحد منهجين للعلماء فى تفسي اليدمة . هذا وتخريج أحاديث قبر 
السائل/ غ٠‏ ع بالكويت : الأخ للأم لا يكون وليا للبنت عند جمهور العلمام نا 
السن يؤثر غالبا على الحياة الزوجية 


السيد/فتحي عبد العظيم غنيم بريد زرقان قلا منوفية : نشدان الضالة فى 
المساجد ممنوع وحديث « من سمع رجلا ينشد ضالة فى المسجد فليقل 
لا ردها الله عليك » فانالمساجد لم تبن لهذا » صحيح رواه مبسلم وغيره. 

السيد/ ابراهيم حسن عايثى بائقاهرة : حرمان الاناث من الميراث حرام» التصرف 
فى الأمانة لا يجوز الا اذا علم رضاء صاحبها وعليه المنمان أن تلفت , 
واطالة الثياب ان قصد بها الخيلاء فهى حرام » والا فهي مكزوهة لأنها 
مظنة التلوث . : 

السيد/خالد علي الأصفر بمدرسة اسماعيلالقباني الثانويةالمسكرية بالقاهرة : 
النظر الى عورة الأجنبية حرام » ولا يجوز ألا نظر الفجأة »؛ وعليك 
الفض من بصرك وعدم شغل قلبك بالنساء ٠‏ 
سليمة لا مائيع منه ». وللحالة الاقتصادية يكون خلاف الأولى © وينيغي 

السيد/حسن ادريس عبد المجيد بالخرطوم السودان : اللحوم المستوردة سبقت 
الاجابة عليها.نى عدد ذي القعدة سنة 1797 ه وهناك مقال فى ذلك. 
فى عدد المحرم !1ه . ومصافحة الأجنبية بدون حائل ممنوع » وأجازه 
القليلون اذا لم تكن هناك فتنة ولا غرض سيء » والأولى عدمه ٠‏ والفرقة 

الناجية من الفرق وهي ما كانت علىما عليه الرسول وأصحابه »؛ وبيانها 

وبيان الفرق الضالة لا تتسع له المجلة . فاقرأ كتب. التوحيد لتعرفها . 

السيد/محيد عبد العزيز بالروضة قطعة ؟ بالكويت : المطعوبات والمشروبات 

المحرمة واردة بالنص » وعدم فهم حكمتها أو سسيبها لا يغير من حكيها , 

فلا اجتهاد مع النص » مع أنه قد سبقت بحوث فى هذه المجلة وغيرها 
تبين أضرارها الصحية والعقلية والخلقية والاقتصادية فارجع ليها » 
فصنحات الفتوى لا تتسع لذكرها . 

السيد/ ابراهيم حسن -س ج٠‏ م٠‏ ع : كثسف عورة المراة حرام لغير محارمها » 
ويجب الاجتهاد فى غض البصر وفراغ القلب من السنوم ؛ والمسسابقات 
المذكورة لا بأمن بها »- ومكافأتها-تشجيع على الثقافة ..:. . 
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اشراف الشيخ محمد الحسيني شعلان 


الاسلام نعمة كبرى لا يدرك جلالها الا من تفتح قلبه لنور الحق . 
وانك لتجد سر عظمة الاسلام في اقوى مظاهرها وأكمل معانيها اذ ترى التاريخ 
يقف اجلالا واكبارا أمام أولئك البدو ابان اخلاصهم لدينهم في أيام الاسلام الاولى : 
يوم كان السابقون الأولون يستظلون بتعاليمه ويخضعون لقوانينه . فكانوا من 
الصادقين الأبرار ومن المخلصين الأخيار » وأولئك هم الذين وصفهم ربهم بقوله : 
( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من 
ينقظر وما بدلوا تبديلا ) الاحزاب/9؟ . 
فاكتسبوا منه عزة النفس وشدة البأس يوم وجدوا في كتاب الله الخالد هداية 
الحائر ونصفة المظلوم وقوام الأخلاق وصلاح المعوج ورشد الضال »© ووجدوا فيه 
أن التقوى خير زاد لأن الله قال لهم : 
( وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ) البقرة//151 . 
ولقد أديهم القرآن فأحسن تأديبهم : ذحبب اليهم مكارم الأخلاق وكره اليهم الفسوق 
والعصيان » والشرور والنفاق والطغيان فقال جل ثسأنه : نذا 
( لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس ):. 
لآن الكلام اذا انطوى على المطاعن والمساوىء فهو حرام : وألله يقول : ( يايهسا 
الذين آمنوا اذا تناجيتم فلا تتناهوا بالاثم والعدوان ومعصية الرسول وتناهوا 
بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون ) المجادلة/5 . 
وبهذا الدين يتحقق الكمال لمن أراد أن يهتدي ويستقيم » والانسان في نظر 
الاسلام كل لا يتجزا فهو جسد وروح »© وحياته السليمة المستقيمة على ظهر هذه 
الأرض أسباسس لحياة الخلود في الآخرة » فمن عمل صالحا فلنفسه » ومن أسساء 
فعليها 0 ومن ظلم نفسه كمن ظلم غيره على حد سواء : ( ان الذين توفاهم الملائكة 
ظالمي آنفسهم قالوا فيم كنتم قالوأ كنا مستضعفين في الأرض ٠.١‏ ) النساء/1؟ . 
والاسلام دين الانسانية الفاضلة : فلا يرضى للمسلم أن يعيش لشسهوات جسده 
فقط » ولكنه يمزج بين الحياة الروحية والبدنية » ويقول الشاعر العربي : 
يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته أتطلب الريح مما فيه خسران 
| أقبل علىالننس واستكمل فضائلها 2 فأنت بالنفس لا بالجسم انسان 
23020 أن الاسسلام يراعي المصالح البدنية والروحية ليرتقي المرء ويساير الحياة التي فطر 
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الوعي الاسلامي / العدد ١649‏ / جمادي الاولى 1551 هم 
الله الناس عليها لا تبديل لخلق الله » ولن يعيثى المؤمن حياة طيبة الا بالعسل 
والحقد والوقيعة » وينقي النفس من الوساوس والهواجس : ( من عمل صالها 
من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا 
يعملون ) النحل//11 . 
للاستاذ محمد حافظ سليمان 


وجاءنا من الدكتور فؤاد محمد محمود كلمة تحت هذا العنوان نقتطف منها ما يلي : 

يشترى المرء بالمال ما يحتاج اليه من مأكل ومشرب وملبيس ومسكن وغير 
ذلك من حاجات الحياة ومتظلباتها . 

ويلزم المال لتحصيل العلم والمعرفة والثقافة » فالفقر المدقع قد يكون مقبرة 
للنبوغ والمواهب والطاقات »© والمال عون للنفوس الشريفة لتسلك سبيل الخير, 
وتنأى عن طريق الفساد والرذيلة ٠‏ 

ولينس عيبا أن يحب المرء المال وأن يسنعى اليه » ولكن العيب هو أن يغالي 
في حبه » ويتهافت عليه » ويكسبه بكل الطرق وبأي ثمن » وأن يصير عبدا 
ل سيدا » والمرء العاقل الشريف لا يغالي في حب الال ولا يتهافت عليه » ويرى 
فيه وسيلة لا غاية للحياة الطيبة الكريمة. ٠‏ 

والمرء الشريف لا يقبل مساومة على ثسرفه ولا متاجرة فيه » واذا ما حاول 
أحد أن يساومه على شرفه أو عرضه أو دينه أو وطنه نأى بنفسه معتزا مرددا 


آصون عرفي بمالي لا أدنسسه لا بارك الله بعد العرض ف المال 
احتال للمال أن اودي فاكسبه ولست للمرض أن اودي بمحتال 


ومن يتق الله ويعتزم كسب الال الحلال . وسلوك طريق الشرف والأامانسة » 
ونبذ المال الحرام » وتجنب طريق الانحراف والخيانة ييسر له الله أمره » ويجعل 
له مخرجا وفرجا » ويرزقه من حيث لا يحتسب © فالدنيا لا تضيق في وجه أولي 
العزم من الرجال وسبل العيش الشريف لا تنسد الا في وجوه اولي التفكير الضيق 
والقلوب المريضة » والنفوس الضعيفة . فبقدر ما يكون عقل المسرء متفتحصا 
واسعا ونفسه صافية وقلبه عامرا بالايمان بالله وحب العمل » يجد الدنيا متفتحة 
واسعة أمامه » وجميلة صافية في نظره » وعامرة بالرزق في سعيه وعمله وقٍ 
ذلك يقول شاعر عربي قديم : 

لعمرك ما ضاقت بلاد باهلها ولكن اخلاق الرجصال تفسيق 
وقال ساعر حديث ٠‏ 

والذي نفسسه بفي جمال لا يرى في الوجود شيئا جميسلا 


1١8 
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سا 211 


الوه | ا 


هل للدعوة الى الله شروط في الداعي ؟ 
وهل معنى هذا أن 'الاسلام يقصر الدعوة على أناس دون غير هم اذا توفرت فيهم 
شروط معينسة ؟ 
وهل هناك عرق بين دقوات الربيل السابفة والاساة ؟ | 
د : اسماعيل الكاشف ‏ القاهرة 


الدعوة الاسلامية هي دعوة الى التوحيد » ودعوة الى فهسم ودراسة 
الاسلام والرسالة من حيث العقيدة » وترك ما عداها مسن ضلال واتحراف 
وباطل ٠‏ 
يقول آلله سبحانه : ( وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق 

ويلك يكون الله عد ارشدهم الى اقوم ظريق ولك بهم اخير سبيل . 
والدعوة الى الاسلام دعوة الى الحق » والذين يدعون الى الاسلام دعاة حق » 

للك كان لزايا على كل .وافية آل الها سطاتة باموة الأأسلان + أن يوم 
يله أيمانا يدا ل يتطزق اليه سأك م وآن بودن مقرل جديا ؛ رسا بخوة 
شخصيته ون لعن 16 بي دنا إلى الله حول مها ول ا 7 
المسلمين ) ٠‏ 


اذل 
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لوعي حدما 1 العدد ١55‏ 3 جمادي الام 3617| هم 


المعنى : ( وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقم ) . 

الله عليه وسلم » وذلك بتوجيه من الله » وآرشاد » وهدى فقال سيحاته : 

( وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم ) وحث اللاسيكا” احتلامن ينجدة 5 

( ولتكن منكم امة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولثك 
واعتبر الله هذه الامة آلتي تدهو الى الخير انما هي في الحقيقة تدعو بدعوة 

الله » وباذن الله ؛ وتترسم هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم »© يقول الله 

1-8 : (وآلله يدعو إلى الجنة والمقغرة بإذنه ) ٠‏ 

الله » ورد عبادة الأوثان . 
وليس هناك فرق بين الدعوات السابقة والاسلام » بل كل الأديان حاريت 

الشرك » ودعت الى التوحيد » ونعت على المشركين مسلكهم »© يقول الله سسبحانه: 

( هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق ذهم معرضون ٠‏ 

وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه انه لا إله الا انا فاعبدون ) ٠‏ 
ولكن الدعوات السابقة على الاسلام اعتراها التبديل والتغيير والتحريف ‏ 

ودخلها الزيف ».وذلك عقب موت الرسول المرسل بها . 

0 الحماية وقف زحف التبديل » ولم يثل من الاسلام وكتابه » والمؤمنون وسط 
اذاهب م والاتجاهات الضالة » يرون في الاسلام الضياء الذي 
مشي وص سي دون غيره » غير أن 

الها عي الى الله لا بد أن يكون اعلا لهداية خلق الله » وخير قدوة لهم لأثنية 

صلى الله عليه وسلم” : ( غلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم 

لا يجدوا في انفسهم حرها مما قضيت ويسلموا تسليما ) ٠‏ 

ب الحا عا المستوى المع اإيبائنيا 

1 ا ا ا م 

قيه هذه الشروط فهو الداعي الى الله . 


21131 نع لطعم .]//نخمخط 


هي 5 0 جه 


نف 


نشرت ١‏ فلسطين )) النشرة الدورية التى تشرف عليها (( الهيئة العربية 
العليا لفلسطين ) فى عددها رقم /17 - تحت هذا العنوان « سبه جزيرة 
سيناء » ما كتبه الشهيد حسن البنا ‏ رحمه الله : 


المصريين من التعبير عن سسيتاء المباركة بلفظ « برية سيناء » ووصفها بعد ذلك 
بأنها أرض قاحلة ليس فيها ماء ولا نيات الا أربعة بلاد جعلت للتموين وقت 
الل 

للزوم .: 


وقد أتار هذا المعنى : غى نفسي سلسلة المحاولات التى قام بها المستعمرون 
منذ احتلوا هذه الارض ليركزوا هذا المعنى الخاطىه فى أدمغة السسياسيين 
المصريين »؛ وفى أبناء سيناء أنفسهم » فأخذوا يقللون من قيمتها وأهمبيتهيما 
ويضعون: لها ننلايا خاضا في التعلم والتبوين و الحكر والادار رة © ويحكيها إلى 
ويخلوى الجيرك فى القتطرة لا فى رفح ايذانا بأن ما وراء ذلك ليس من مصر » 
كن شار ون العبار اك الاارفة عند اهل مساك وحلذ: يجاوريهي من ااصعريين أن 
يقال : هذا من الجزيره وهذا من وادي النيل كأنهما اقليمان منفصلان ٠‏ 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// عمط 


الوعي الاشلامي / العدد 1١65‏ / جمادي الاولى 1707 م 


مرت بنفسي هذه الخواطر حميعا فأحبيت أن أنه السسداسة الكبار 6 
والساسة الصغقار © وأيناء هذا الشسعب الى الخطر الداهم العظيم الذى تخفيه 
هذه الأفكار الخاطئة .. ولا ادري كيف نقع فى هذا الخطأ الفظيع مع أن القرآن 
الكريم نبهنا اليه » ولفت انظازنا الى ما فى هذه البقاع من خير وبركة وخصب 

ونماء »6 وانها انما أجدبت لانصرافنا عنها واهمالنا اياها » فذلك قوله تعالى : 


( وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للكلين ) ٠‏ 


الأرض المزروعة فى مصر ؛ وقد كقفت البحوث الفنية فى هذه الساحات 
الواسعة أنواعا من المعادن والكنوز فوق ما كان يتصور الناس » واكتشف فيها 
سيفاءمن البترول أكثر ممايستنيط منآبار العراق الغاليةالنفيسة؛و أرض سيناءغايةفي 

الخصوبة وهى عظيمة القابلية للزراعة ؛ وفى الامكان استنباط الماء منها بالطرق 
الارتوازية وانشاء بيارآات يانعة على نحو بيارات فلسطين تنبت أجود الفواكه 
وأطيب الثمرات » وقد تنبه اليهود الى هذا المعنى ووض عوه فى برنايجهم ‏ 
الانشائي وهم يعملون على تحقيقه اذا سنحت لهم الفرص ولن تسمح باذن الله . 


فمن واجب الحكومة اذن أن تعرف لسيناء قدرها وبركتها والا تدعها فريسة 
نقل الجمرك من القنطرة الى رفح » وأن تقيم هناك منطقة صناعية على الحدود» 
فلعل هذا من اصلح المواطن للصناعة ويرى بعض المفكرين العقتلاء أن من الواحب 
انشاء جامعة مصرية عربية بحجوار العريش تضم من شساء من المصريين 
كين فلسطين وسورية والعراق ولبنان وشرق الاردن وغيرها من سائر اوطان 
العروبة والاسلام » ويرون هذه البقعة أفضل مكان للتربية البدنية والروحية 
والعتلية علن السواء . 


وحرام بعد اليوم أن تظن الحكومة أو يتخيل احد من الشعب ان سسيناء 
برية قاحلة لا نبات فيها ولا ماء » فهي فلذة كبد هذا الوطن ومجاله الحيوى 


ومصدر الخير والبركة والثراء ونرجو أن يكون ذلك كله بأيدينا لا بأيدي غيرنا . » 


هكذا كتب الشهيد حسن البنا في حينه » فماذا كان يكتب لو عايش احداث: 
اليوم » وشاهد واقعنا الاليم » واحتلال الارض في سيناء وفي الجولان وف الضفة 
الغربية ؟! ١‏ واننا لنأمل ‏ كما كان يأمل - أن تتحرر رضنا لتبقى مصدر الضر 
والبركة والثراء » وأن يكون ذلك كله بأيدينا لا بأيدي غيرنا ٠‏ 


.01000126021 21131 نع لطعم .]//نخمخط 


اعداد : فهمي عبد العليم الامام 


ضيفنا فى هذا العيد ‏ رجحل اريف 
اشسراف الأوس فى الحاهلية والاسلام » رهل ‏ 
الأول » من الطران: الرفيع الذي لن محود الزمان 3 
ْ آمن وصدق وحاهد فى سبيل الله 6 وكان مثا 
والصدق .. حتى جمل الرسول الكريم شهادته تعدل 
٠ 0‏ رجلين + 66 ل : من تسهد له خزيمة فحسبة . 


"520 الرحمن » وامهما جميلة بنت زيد بن خالد . 
و 0 ٠.‏ وبه كان يكنى ٠‏ 


الى داه النور ليكون جندا من جنود الرحمن 5 
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اذوعي الاسلامي / العدد 1145 / جمادي الاولى 1١551‏ ه 


حهاده : اوم الوثنية بلا هوادة . ٠.‏ وهوى علىاصنامقومه يحطمهايسيفهكلما 
سنحت له الفرصة ٠‏ . وكانه بذلك يعيد الى الاذعان صورة خليل الله ابراعيم 
القوم لا يعقلون ملا منطق العتل يجدي شيا معهم .. ولا تسفيه حلا 
بصارفهم عن جهالتهم . وظل خزيمة رضي الله عنه يناضل فى كل مكان من أجل 
أن يكون الدين خالضا لله . وحمل نسيفه غازيا فى سبيل الله . وكان يردد : ان 
الجنة محظور ( أى محاطة ) عليها بالدآليل ( جميع دؤلول : الششدة والبلاء ) . 
نهد بدرا وما بعدها وحمل راية قومه فى فتح مكة ٠‏ 

الفخر : علمنا الاسلام انه لا تفاخر بالانساب والاحساب فالكل لآدم وآدم 
من تراب وعلينا الاسلام أن الكل عند الله سواء لا فضل لعربي على اح 
ولا لابيض على اسود الا بالتقوى .. فقط العمل الصالح وفعل الخيرات هو 
من اسل الاحة حلطلة الراحب و ونا حاص بن الال الي عت لحد ا 
ومنا ذو الشهادتين خزيمة بن ثابت ». ومنا الذى اهتز لموته عرش الرحمن سسعد 
ابن معاذ ٠.‏ 

روايته للحديث : روى خزيمة الحديث عن رسول الله صلى الله عليسه 
وسسلم . وروى له البخارى رضي آلله عنهما ثمانية وثلاثين حديثا ٠‏ 


ذو الشهادتين : روى أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ففرسسا من 
اعرابي » وطلب منه أن يتبعه حتى يعطيه ثمنه » واسرع النبي“المشي © وابطأ 
الاعرابي © وكان يقابل الأعرابي رجال يساومونه على فرسنه © وهم لا يشسعرون 
أن النبي صلى الله عليه وسلم - قدابتاعه » حتى زاد بعضهم الأعرابي فى 
البسوم على ثين الفرس ؛ فنادى الاعرابي الرسول قائلا ١‏ أن كلت مبتاها هذا 
الناس د للأعرابي * ويلك ا الله ١ ١‏ يتول / الا احقا . 5 الأعرابي 
خزيمة : انا أفهد انك قد بايعته ار ا ا ل 
بم تشهد ؟ قال : بتصديقك يا رسول الله ٠‏ فائي اصدقك بخبر السماء افلا اضذتك 
بما تقول ؟! 


فجعل رسول اللهشهادة خزيمة تمدل شهادة رجلين ٠٠‏ فكانت خاصية له , 

وفاته : عايثس احدات الاسلا م وشارك فيها حتى كانت الفقية التى أصابت 
علي بن ابي طاليا ع الله وجي ,وت ب مع على الى موققة حتدإن ؟ بول 
حفيده : « ما زال جدي خزيمة بن ثابت كافا سلاحه يوم صنفين ©» حتى تتل عمار 
ابن ياسر فلما قتل قال ٠‏ قد بانت لي الضلالة ؛ لقد سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : تقتل عمارا الفئة الباغية » وسل سيفه » هما زال يقائل 
حتى قنتل ) ٠‏ 


21131 نع لطعم .]// عمط 
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و قزر ضاحب السدق امن التجلاد 
المعظم انشاء مدرسة عربية ابتدائية 
في مدينة ( بون ) عاصمة ألمانيا 
الاتحادية » وتضم المدرسة بالاضافة 
الى الصفوف الابتدائية روضة 
أطفال وذلك بهدف استيعاب أيناء 
الجالية العربية »؛ وسميكون التعليم 
في المدرسة مجانا » وسيتولى دفع 
من ماله الخاص . 

بفدزاى العوييت مقخرا السيد وكين 
منظمة التحرير الفلسطينية حيث هنا 
سمو أمير البلاد بسلامة العودة الى 
أرض الوطن © واجتمع الىالمسئولين 
وناقثش معهم القضايا والمش كلات 
التي تعيشها الساحة الفلسطينية ©» 
وقال أبو عمار : من الكويت انطلقت 
ثورتنا © ومنها أحيى انتفاضة أرضنا 
الحتلة 3 


٠ 


ه تباحث معالي وزير الأوقاف السيد 
يوسف جاسم الحجي بحضور السيد 
وكيل الوزارة مع الامين العام 0 
المؤتمر الاسلامي والوفد الل افق له 

أثناء زيارته للكويت تباحث في وسائل 
تطوير صندوق التضامن ن الأسلامي» 
كما ناقثسوا القرارات ١‏ التى اتخذها 


115 


متاك امسا 


اعداد : فعءه ع٠‏ م 


) 0 ظبي 4 .-- 1 


وه فتحت وزارة الاوقاف والشئون 
الاسلامية أبواب مساجدها أمام 
فيها دروسسهم استعدادا لامتحانات 
آلخر العام »© وسيتولى إمام المسجد 
شرح ما يغفمض على الطلاب فهمه ؛ 
وخاصة في اللغة العربية »6 والتربية 
الاسلامية . 


وه يقوم وزير الأوقاف والشئون 
الإاسسلامية 1 تفقدية لسرحع 
المساجد » ل 0 الديني 
فيها » وذلك بهدف تعزيز شسئون 
الوعظ والارقياد. الأسلامي في جميع 
المساحد . 


م خصصت الجهات المسئولة منطقة 
« المسيلة » التي تبلغ مساحتها 
..٠؟‏ هكتار لبناء وحدات سكنية 
تستو عب مه ألف نسمة تقرييا 0 
وقد تم تصميم المنطقة على أساس 
جعل الوحدات السكنية مؤلفة من 
..ه مسسكن © تحتوي كل وحدة منها 
عان جد جع الرافق والكديات 
اللازمة » وروضة أطفال » ومجموعة 
دكاكين .. وسيكون مجموع وحدات 
البتاء 7717 وحدة سكنية » وا.ه 
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مدرسة و7!؟ مسجدا 5 


ه أعلن فضيلة الامام الاكبر الدكتور 
عبد الحليم محمود شيخ الأزهر عن 
مساهمة الأزهر بمبلعغ ١٠.١.‏ ألف 
جنيه لبناء مجمع اسلامي في بورفؤاد 

ثلاثة معاهد دينية ومسسجدا 


نيا في مدخل كنا السويسى . 


هب أعلن ميخ الأزهر أن خطة 
الأزهر ا تقضي بانشاء معهد ديني ف 
الشسيوعية . 


ه كما أصدر تشسيخ الأزهر قرارا 
يقضي بعدم دخول مك 5 ري 
دمي العام + 
0 خطة تيرب علي تر امكل 
التوعبيةالدينية ف أنحاء المحافئظئة 
وتضم كل قافلة اثنين من علمساء 
الدين . 
© أقسام اتحسا د ط لاب 
جامعة الأ سير أسبوعا 
للدعوة الاسلامية » تضمن الأسبوع 
لقاءات فكرية 4 ومعرضا للكتاب 
الديني » ومعرضا لمجلات الحائط 
المتضمنة أدحاثا اسلامية » وعددا 
من المحاضرات 2 


© تقرر تعديل مواعيد الدرامسسة 
بمدارس محافظة الشرقية حتى يتمكن 
التلاميذ من أداء صلاة الظهر 4 وقد 
فوض الأستاذ صلاح الدين حسن 
وكيل وزارة التعليم بالمحافظة نظار 


المقارس فق اجرك هذا التمديل , 


ه قرر الملك خالد عاهل المملكة 
6 السعودية تخصيص مبلغ 
9" ألف جنيه استرليني لاستكمال 
بلى السهه الاسلامي في لندن »© 
لخر تتسيب ريع ادن واه 1 
اسهد : 


ه عقد في مكة المكرمة الاجتمساع 
السنوي الأول مجلس محافظي البنك 
الاسلامي وقد افتتحه نيابة عن الملك 
خالد. الأمير خوان. بن. عبت العسويق 
أمير منطقة مكة وقال في كلمته التي 
افتتح بها الاجتماع : أن المسلمين 0-0 
أقطار الأرض ينطلقون الى 3 

وقيام نظام اقتصادي يستمد 0 
وقواعده من مبادىء الشريعة 
الاسلامية . 


أعمال 5-8 العالي الأول عملي 
الاسلامي الذي عقد بمكة المكرمة » 
ولد المؤتمسر لح د بد الفلسفة 


بحث ا علماء الاسلام 0 
التربية والتعليم ٠‏ 


ه يصدر في دولة الامارات العربية 
المتحدة قريب قرار بانشاء أول مجلس 
أعلى للثشئون الاسلامية يكون تا 
لضوان .ركيسن: الدولة © وسسنيتوم 
املس بالنظر ف جميسع الأسجور 
الثقافية الاسلامية في الداخل 
والخسارع + 
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شسركة اقتصادية اسلامية تقوم بتاسيسها وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 
ووزارة المالية وادارة شئون القصر بالكويت صدر بها قانون يجعل آاسم هذه 
الشركة وعنوانها القانوني ( بيت التمويل الكويتي ») شركة مساهمة كويتية » 
مركزها الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة الكويت تقوم بجميع الخدماتوالعمليات 
المصرفية لحسابها أو لحساب الفيرعلىغير اساس الربا» سواء فبصورة فوائد 
أو أية صورة اخرى ولا شك أن هذه بادرة طيبة وخطوة رائدة على طريق تطبيق 
أحكام الاسلام ونشر تعاليمه بين الناس لتسير على ضوئها المجتمعات الاسلامية 
في جميع شئونها ومعاملاتها » فالاسلام دين عام كامل لم يدع مرفقا من مرافسق 
النشاط البشري الا وضع له قواعده وبين للناس معالمه قال تعالى : ( ونزلنا 
عليك الكتاب نبيانا لكل ذيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ) ومن أجل ذلك 
حرم الاسلام كل معاملة تصطدم مع المبادىء الانسانية الرحيمة العادلة »© ومن 
امد هذه المعاملات خطرا المعاملة بالربا » فقد حذر الله تعالى منه أشد التحذير 
وانذر المتعاملين به بحرب من الله ورسوله حرب تخرب عليهم حياتهم الاقتصادية 
والاجتماعية وتؤول بهم فى الآخرة الى عذاب شديد قال تعالى : ( يايها الذين 
آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين-فان لم تفعلوا فاذنوا 
بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رعوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) ٠‏ 
وعن جابر بن عبد الله رضي اللهعنهما قال : (١‏ لعن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبهوشساهديهوقال:همسواء) رواه مسلموغيره 
ومجلة الوعي الاسلامي يطيب ان تزف هذه البشرى الى المجتمع الكويتي والسى 
العالم الاسلامي شساكرة لحكومة الكويت الرشسيدة هذه الخطوة المباركة والتسي 
نرجو أن تتلوها خطوات موفقة على درب الاصلاح العام وافساح المجال امام 
شريعة الله واحكام دينه لتاخذ مسيرتها المباركة في دنيا الناس تصلح من شانها 
وتلقي الضوء على طريقها وقد انشئت مؤسسات اقتصادية اسلامية ممائلسة 
منها بنك دبي الاسلامي وبنك فيصل الاسلامي الذي انشسيىء مؤخرا بالسودان 
وغير ذلك من المصارف التي تقوممعاملاتها بعيدا عن شبهات الربا ونسال 
الله أن يوفق المسلمين لا فيه صلاحدينهم . ودنياهسم ٠‏ 


لحل 
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«« الى راغبي الاثستراك )) 


تصلنا رسائل كثرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا في تسهيل الأمر 
عليهم وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا » 
وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال رأسا بشركة الخليج لتوزيع الصهف 
ص.ب 12.6007 الشويخ ‏ الكويت أو بمتمهدي التوزيع عندهم وهذا 
بيان بالتمهدين : 


0 


يروت * الشرعة العربية للتوريخ هريدي 11110 
الع مكتنة النجاح الم م 
الطائفقا : 2 مكة المكرمة : 

درحة نه يف /_مكتبة ج دة 

المدينة المنوره : مكتبة ومطبعة ضنياء 5 


- 
المؤسسة العربية للتوزيع والنشر ‏ ص.ب:(1١1.‏ 0 
- 


6 
ب 
َس 


سس .. الثاهرة س مؤسيية الاغراء ف شار العسلاء . 7 
0د السودان : الخرطوم دار التوزيع ا صصل.ب (58 ) 
كك ييا : طرابلس ‏ الشركة العاية للتوزييع والنشر . 
3-١‏ المفرب : الدار البيضاء - الشركة الشريفة للتوزيسع . 
0 فك تونسس : الشركة التونسسسسية انويع ء 
ا 2 
5 


أذ 


عه 
ا 


دار الهلال ٠‏ 
دار العروبة . 0-6 
مؤسسة الشاعر لتوزيع الصحف ‏ صص.ب:(31515) 3 


0 


لغلا زان اانا نا لل الل 


| الكويت 5 5 5 
| 1 ونوجه . .النظر 30 آنه لا يوحجد لدينا الآن نسخ من الأعداد 
.01000126021 
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0 


حمادىي١!‏ /!19؟1 | 


المواقيت يالزمن الفروي اعرف) 


3 1 18 
ع2 5 18 
/ع5 

13 

25 

153 

153 

1 

14 

ان 

16 

1 

16 


1 
46 


3 


ل تي 
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العلم والدين معا . ٠.‏ . . 
تفسر سورة الفور ٠‏ . . 
من تحذيرات الرسول ٠ ٠. ٠-‏ 
عالمية الاسلام ٠.‏ . . . ه. 
الترف وائره في مصائر الامم 
الوكسل” اعد عع به + 
آداب التجارة في الاسلام ٠ ٠‏ 
الشريعة الاسلامية ٠.‏ . . 
قالوا في الامثال ٠.‏ . . . 
ليس من الحديث النيوي ٠ ٠‏ 


6 
٠.‏ 
5-5 
0 5 
2-3 
0 
.8 
يذ _ 
3 
. 
58 
.- 
5 
بم 
9 


هزم ة[ه 5إه 5|ه وه هه واه وإة وزره واه واه .رو .وله 


© هذا من الحديث النبوي ٠ ٠‏ 
5 مقومات المجتمع الاسلامي . 
9 مئدة القارىء ٠. . . ٠.‏ . 
© التربية الاسلامية ٠ . ٠ )١(‏ 
8 اللدوياكت يذ و اع + 
9 حجولة في افريقيا . . . . 
253 المؤتمر الاول للتعليم الاسلامي 
006 الفتاوى . . . . ٠. ٠‏ 
5 باقلام القراء . . .. 
2 بريد الوعي الاسلامي ٠ ٠ ٠‏ 
6 قالت صحف العالم وهاه 
5 زيد بن الخطاب ٠‏ . . ء٠‏ 
8 أخبار العالم الاسلامي ٠‏ 


.21لاو 01000126 


ذرئيس التحرير 

للشيخ محمد الاباصري خليفة .. 
للشيخ محمد عبد الظاهر خليفة . 
للشبيخ محمد الفزائي 

للشيخ محمد المجذوب 

للدكتور أحمد الشرباهمي 

للاستاذ عبد السميع المصري . 
للاستاذ أنور الجندي . 


للشيخ سليمان التهامي . 
أعدها : أبو طارق . 
للاستاذ محمد علم الدين . 
للشيخ محمود وهبة عوض ٠.‏ 
للتخسسر يس سر ١‏ 
للتحسر ير 


باشثراف الشيخ الدسيني شعلان . 
اعداد الاستاذ عبد الحميد رياض . 


للتسر ير 


.. .. للاستاذ فهمي عبدالعليم الامام‎ ٠ 
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©© 


اسلامية ثقافية شهرية 


أحاؤذاعاح اذل/ا-ا 1 


7 : 8507 .0 .6 اث نالا 


المزيد من الوعي » وايقاظ الروح » بعيدا 
فسني الخاذفات المزهبية والسياسية 


لص رز سا 


وزارة الأوقفاف والسئون الاسلامية 


بالكويت في غغرة كل شهر عربي | 


محلة الوعي الاسلامي 
وزارة الأوقاف والث لشئون الاسلامية 
صندوق بريد رقم (0 757551 ) الكويت 
هاتف رقم 5 1585956 117.88 


131أهوع ما/عم.]//نومخط 


من الحقائق التي لا يمارى فيها 6 أن الاسلام دين العلم 6 بحث عليه 6 
ويغالي بقيمته 6 وس يرفع العلماء الى مستوى لا برنو أليهة بصر 6 ولا يتعلق به 
امل : ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ) ٠‏ 

فكتاب الاسلام القرآن الكريم كتاب هداية وعلم 6 وندي الاسلام 
محمد صلوات الله وسلامه عليه ل نبي معلم » يكب العلماء , وتفسرب 
مجلسهم وجعل فضل العالم على العابد كفضله صلىي الله عليه وسلم على ادنى 
رجل ف أمنه .٠‏ ولقد كرم الله العلماء وسما بمنزلتهم » حيث أضافهم الى 
نفسه » ونظمهم في سلك الملائكة في الشهادة له جل جلاله بالربوبية والوحدانية 
والقيام بالعدل : ( سهد آلله أنه لا آله ا هو والملائكة واولوا العلم قائمسا 
بالقسط لاالهالا هو العزيز الدكيم ) ٠‏ وقال الرسول الكريم :(أيما دعت معلما. ( 

والاسلام 7 العلم » فأول خيط من النور وصل سن السماء والآرض 
واول قطرة من قطرات الوحيٍ المارك 6 كانت دعوة الى العلم .٠‏ © (أقسرا 
لدينهم ٠‏ غاول كلمة في عتابهم ( اثقرا ) أمر بالقراءة » وهى في عمومهاوتسمولها 
تتناول آفاق المعرهة 6 وحوانب البحث العلمي ف رجات لكون الوإسسع » 
والآية تسر الى العلم 6 وهو أذأة التعليم والتملم © ومعدر الأفكار ألى المقول 
والأفهام ٠٠‏ كما تشير الآية الى حقيقة علمية » ( خلق الإنسان من علق ) وتلك 
دعوة حافزة الى امعان النظر في خلق الانسان » وتطور الجنين ٠.‏ قالريط 

بين القراءة وبين هذه الحقائق العلمية » دعوة الى اكتشاف محاهيل الكون , 
واقتحام محالات البصحث والاستقراء ٠.‏ 

وفي القرآن الكريم سورة تسمى ( سورة القلم ) اقسم الله تعالى في اولها 
بحرف من حروف الهحاء ؛ وبالقلم والكتابة فقال سيحانه : (ن ٠‏ والقلم وما 
سطرون ) وف هذا تنويه بالقراءة والتعلم 6 واعلان للمنهج الالمي لتربية هده 
الأمة » واعدادها للقيام ددورها الكبير فى محال الثقافة والمعرفة ٠‏ 

والعلم في الاسلام موصول بالله تارك وتعالى » وهو من هذا 000 
الرباني » علم نافع مثمر . يضفي على الحياة الحب والتعاون ٠‏ ويفرس في 
حنباتها البر والشير والعلوم كلها اذا سارت ف نور الله تعالى © رفعت قدر 
الدشريك ٠‏ وحققت لها مناقع حمة 3 أما العلم المقطوع الصلة دالله » فهو علم 

لأ مادى مدمر تشقى به الانسانية : فماذ! ادى هذا العم المادي للحياة ؟ لقد 
1 
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زج الناس في صراع رهيب حول اعراض الدنيا ومتاعها الزائل , أنه علم صيع | 
الحضارة » ثم أقبل عليها يعبدها من دون الله » ( افرايت من اتخذ .اله 
هواه وأضله الله على علم ) ؟! علم حاف لا روحانية فيه » يدور في فلك الآلة 
والانتاج » والأرقام » أما المثل © والقيم » فهو لا يدخلها في حسابه » ومن 
ثم كان علما مسخرا للفواية » ومركبا للشهوات » ووسيلة لقفهسر النساس 
واستعياد الشعوب ! 
ومن الأفكار الخاطئة التي تحوم حول الاسلام » أنه دين عبادة ؟؛ وليس 
دين علم » وانه محصور في دائرة المسجد لا يتعداها الى دنيا الناس »© ولقد | 
عاش المسلمون في ظل هذا المفهوم الضال زمنا ليس باليسير »© لا يعنسون 
بالعلم ولا يقتحمون مجالات الكشف والاختراع » بينما سبقهم غيرهم في صذ 
الميدان » فقطعوا فيه شوطا بعيد! وهم هاثمون في مكانهم لا يتقدمون !! 
والقيمة العلمية لها مكانة في حضارة الاسلام » وهي متصلة بالعقيدة تصدر ١‏ 
عنها وتستمد منها وحودها وبقأءها » ذلك أن الاسلام لا يلقي الى الناس , 
قضايا مغلفة » يفرض عليهم أن يسلموا بها من غير بحث أو تفكر » بل أن , 
الأسلام يجعل التفكر فريضة » ويحث العقل الشري على أن يجوب آفاق ١‏ 
هذا الكون » وآن يتدبر في ملكوت الله » وأن بياخذ من هذا غذاء لعقله » ومددا ' 
لايمانه بربه يربو ويزيد ٠‏ ( قل انظروا ماذا في السموات والأرض وما تغني الآبات 
والنذر عن قوم لا يؤمنون ) ٠‏ ْ 
والعلم في الاسلام ليس قاصرا على امور الدين واحكام العبادات » بل هو 
علم بكل ما تحمل هذه الكلمة من عمق وشسمول » علم يبحصث فى اقطار 
السموات 6 وأرحاء الأرض 6 وأعماق البحار 6 دارسا محربا مستدلا بدفة 0 
الصنعة على قدرة الصانع » ولنقرا معا هذه الآية الكريمة من سورة (فاطر): 
( الم نر ان الله انزل من السماء ماء فآخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها 
والأنعام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء أن الله 
عزيز غفور ) . والآية الكريمة » صفحة رائعة من صفحات العلم » علم النبات» 
والانسان » والحيوان » وطبقات الأرض وانها تصحبنا في جولة فاحصة فى كون 
الله البديع » لنرى فيه الثمار المتنوعة الألوان ٠‏ والحبال الملونة الشعاب » 
وارنااه بانواع التربة » وكذلك الوان الناس التي تحدد الأحناس الشرية » 
وألوان الحيوانات التي تشكل ممالك عجييسة الصنع » جمة الخصائص . 
0 الذين يبحثون في كتاب الكون المفتوح » ويقفون على دقة نظامه » 
وبذلك نرى ان الاسلام يرحب بالعلم » ويجفل طليه فريضة ٠‏ ويقسرن 
بينه وبين العبادة في تمازج وانسجام » يقول الله تعائى ( أمن هو قانت آننساء 
الليل ساحدا وقائما يدذر الآخرة ودردو رحمة ربه قل هل بستوي الذين يعلمون 
والدّسن لا معلمون أنما بتذكر اولوا الألداب ) صدق الله العظنم ٠‏ 


رئيس التحرير 


ومن 


.01000126021 21131 نع لطعم .]//نخمخط 


0 قال الله ه تعالى : ْ ْ 00 
00 ( والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة تحسبه اللمان ماد حلى اذا - 
جاءه لم بجده سينا ووحد الله عنده فوفاه حسابه والله سربع الحساب ١‏ 
0 أو كظلمات فى بحر لجى يغتساه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلماث .. ١‏ 
بعضها فوق بعض اذا اخرج طم راط وس قم لحكل هه ١ه‏ بودا ا 
ما له من نور ) التورار؟؟ و ١١‏ ْ 


للشيخ محمد الاباصيري خليفة 


0 : تفصيل المعاني‎ ٠ 
0 الذين كفروا ) "اهم الذين لم ينتحوا قلويهم لهداية الله الت تامو كر الى‎ ( 
ْ رد به و وكته ورسله واليدم الآخر والقدر خيره وشره » بل كذبوا‎ 


( أعمالهم كسراب بقيمة ) : السراب قسه ماء يرى نصف النهار عند قسدة 1 
ا نه ل 
الشديد الحر يرى كأن فيه ماء يحري . 


( بحسبه الظمآن ماء ) الظماآن هو الكتديد العطثن ١ ْ ٠‏ : 

( حتى اذا جاءه لم يحده شسيئا ) : اى حتى اذا جاء الى موضع السراب 2 
رغية فى أطفاء ظمئه » وارتواء غلته » لم يجد ما قدره وظنه » بل وجد ارضا. 
لاماء فيها . : 

( ووجد الله عنده ) : أى وجد الله المنتقم الجبار بالمرصاد له . 

(خوفاه حسابه ) لي جاراء بع .. وهذا فى الشاهر خبر عن الظمآن » 

( والله سريع الحساب) : لأنه جل شأنه ‏ يعلم ما للمحاسب وما عليد» 
فلا يحتاج الى فكر ورؤية كالعاجزين ٠‏ 

( أو كظلمات ) : الظلمات جمع ظلمة ٠‏ 


( فى بحر لجي ) اى بحر عميق » ذلك ان اللجي منسوب الى اللجة » واللجة 

م الماء » والجمع لجج ويقال : التج ' البحر اذا المت 5 الأمر 
حسبته لج وكشفت عن ساقيها ) النمل/0] . ٠‏ أى لا رات التدر الذى صنعه 
تايان بن لبود ٠‏ 5019 أرضيته فوق الَاء » حسبته ماء كثيرا فكشفت عن 
م 
الاخر ؛ ومن ثم فالبحر اخوف ما يكون ن لعمقه البعيد » وتوالي الموج وتقاربه ٠‏ 
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تنفسير سورة النور 

( من فوقه سحاب ) : أى من فوق هذا الموج المرتفع غيوم من تسأنها أن 
١ 0‏ ج كرمع عيوم 3 
التى تنزل منها ٠‏ 

ْ) ظلمات بعضها فوق :+ بعض ) : أى ظلمات متكائفة . هى ظلمة البحم 
العميق وظلمة الموج الاول »؛ وظلمة الموج الذى فوقه 4 وظلمة السحاب ٠‏ 

( اذا أخرج يده لم يكد يراها ) : أى اذا آخرج من استحوذت عليه هذه 
الظلمات يده لم يرها لششدة الظلام » فتكائف الظلمات يحول بينه وبين الرؤية . 

( ومن أم يجعل الله له نورا فما له من نور ) : أى من لم يجعل الله له نورا 
تصلح به أعماله فى دنياه » ويمشي به يوم القيامة الى جنة الله » فما له من نور 
عند أحد » وحياته ظلام ؛ ومصيره ‏ يوم القيامة س الى ظلام . 


المعنى الاجمالي : 1 
ا ل ا ل ا ع 0 
عباده الله ؛ سيقبل الله اعمالهم » ويجزيهم عليها احسن الجزاء ٠.‏ شرع يبين حال 
الكافرين الذين يأتون بأعمال حسنة ‏ كصلة الأرحام ومعونة الفقراء والمخترعات 
النافعة ‏ ويأملون من ورائها الخير فى الحياة الآخرة التى يؤمئنون بها فى جملة 
معتقداتهم » ويظنون أنها ستنجيهم من عذاب الله يوم القيامة .٠.‏ فضرب مثلين 
لأعمالهم بين فى احدهما أن هذه الاعمال لا قيمة لها » لانها لا ترتكز على الايمان 
بالله واتباع رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم . وما هى الا كسراب فى الصحراء 
يلمع لمعانا كاذبا : فكما أن الظمآن الذى يرى هذا السراب يقطع المسافات اليه 
ليبل ظمأه ؛ ويطفىء حرارة عطشه فما أن يصل الى مكان السراب حتى يفاجأ 
بالحقيقة ؛ وانه لا ماء ولا ري »© وانما جهد وعناء من السفر » وهلاك من شسدة 
العطشى ؛ فكذلك الكفار يقطعون مسافة الحياة الدنيا وقد قدموا فيها أعمالا حسنة 
يأملون أن تنقذهم من عذاب الله يوم القيامة » فاذا بهم يجدونها ضائعة باطلة » 
ويجدون ربهم الذى كفروا به وجحدوا آياته ليوفيهم حسابهم فى سرعة عاجلة 3 
ويجازيهم على كفرهم وسيئاتهم التى كانوا يقترفونها فى حياتهم ٠‏ 
وذلك لآنه لآ قن العيل الس لا يفضل فيه واكم فى الشويير + قات 

الفقس مضتيد ين اليدق: الذق 0 الله ا نند| نقد 
03 وهذا المثل يذكره الله تعالى فى قوله : ( والذين كفروا اعمالهم كسراب 
بميعة يحسبه الظمآن ماء هتى اذأ جاءه لم يجده ثعيئا ووجد الله عنسده فوفاه 
حسابه والله سريع الحساب ) النور/؟؟ . 


أماالمثل الثاني فيبين الله فيه ان الكافرين من بدء حياتهم الى نهايتها يعيشون 
فى جهل مطبق وظلام دامس لأنهم ‏ بكفرهم ‏ تنكبوا طريق الحق © فجهلوا 
معرفة الله , ولن يغنيهم عن معرفة الله والايمان به والتصديق برس وله » 


/ 
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العدد ١.‏ / حيمادي الآخرة لإ15١ا‏ ه 


فمثلهم كمثل رجل اجتمعت عليه وتراكمت ظلمات بعضها فوق بعض » ظلمة 
اليحر العميق وظلمة الأمواج المضطربة »© وظلية السحاب بما يصحبه من رياح 
وأمطار .. وتتراكم الظلمات بعضها فوق بعض »© حتى ليخرج يده أمام بصره 
فلا يراها لشدة الخوف والظلام . 

وفيما روى معناه عن ابن عباس : أن الظلمات تعبير عن اعمال الكافر ) 
والبحر اللجي تعبير عن قلبه » والأمواج المتلاطمة تعبير عما يفشي قلبه من الجهل 
والشسك والحيرة » والسحاب تعبير عما يختم به على قلبه .. فكما ان صاحب 
الظلمات في البحر اذا أخرج يده لم يكد يراها لشدة الظلام » فكذلك الكافر 
لا يبصر بقلبه نور الايمان »6 لآن الكفر ظلمة تقطع صاحبها عن نور الله الشسامل 
للكون » وضلال يحجب القلب عن اضواءالهداية الالهية » ومخافة تورث الخوف 
والاضطراب ٠.‏ 

وليس فى الكون غير نور الله تعالى ؛ تتجلى به الحقسائق ؛ ويمشي به 
المؤمنون الى الجنة يوم القيامة ولا نور عند أحد سواه ٠‏ 

وفى هذا المثل يقول الله تعالى : ( أو كظلمات فى بحر لحي يفساه موج 
من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد 
يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ) النور/ر١؟ ٠‏ 

وكما مثل الله الاعمال الحسنة للكافرين فى احباطها وعدم وجود ثمرة لها . 
بالسراب الخادع فى البر والظلمات المتراكمة فى البحر » مثلها فى الضياع سدى 
يوم القيامة » وفى عدم قدرة أصحابها على الامساك بقيء منها » برماد عصفت 
به الرياح فبعثرته وتركت مكانه صلدا فقال تعالى : ( مثل الذين كفروا بربهم 
أعمالهم كرماد اشتدت به الريح فى يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على ديم 
ذلك هو الضلال البعيد ) ابراهيم/18 ٠‏ 

ولا عجب فالاعمال التى لا تقوم على الايمان بالله وارادة الآخرة اعمال 
تبعثها النزوة الطارئة » والفلتة العارضة »؛ فلا استقرار لها ولا ثبات . ولا يقبل 
عمل بغير ايمان ولا يوجد صلاح بغير عقيدة ٠‏ 

ولا عجب أن يكون مصير اعمال الكافرين ‏ يوم القيامة ‏ هذا المصير 
السحيق » فقد كرهوا ما انزل الله من قرآن وشريعة وهداية » فقضى عليهم 
بالتعاسة والخيبة والخذلان واضلال الأعمال:( والذين كفروا فتعسا لهم واضل 
أعمالهم ذلك بانهم كرهوا ما أنزل الله فاحبط اعمالهم ) محمد/8 و1 ٠‏ 

سل © م 

هذا مصير الاعمال الحسنة للكافرين فى الآخرة » اما فى الدنيا فما كان من 
الأعيال حسنا - كجهد فى تعمير الأرض وكاختراع نافع للانسائية ‏ يلقون 
نتيجته فى دنياهم » ويتمتعون به كما يريدون - فى أجل محدود ل وليس لهم 
فى الآخرة الا النار » لأنهم لم يقدموا للآخرة شسيئا » ولم يحسبوا لها حسابا » 
فكل عمل حسن فى الدئيا ينعمون بثمرته فيها » ولكنه باطل فى الآخرة لا وزن 
له ولا قيمة » وتلك سنة الله فى هذه الارض-( من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها 


١ 
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ة النور 


أما ما كان من أعمال الكفار صدا عن سبيل الله » وحربا للمسلمين » وعملا 
او بالافساد والتضليل أو بالعدوان والقتال » فانهم ‏ مهما بذلوا فى هذا السبيل 
من جهد »© ومهما أنفقوا لتحقيقه من أموال ‏ لن يصلوا الى هدفهم » ما دام اولياء 
الاأسلام يعملون لحفظ دينهم 6وتحطيم قوة أعدائهم . وسيساتقون - فى الآخرة سا 
الى عذاب جهنم وبئس المصير:( ان الذين كفروا ينفقون آموالهم ليصدوا عن سبيل 
الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون) 
الانفال/75 . 

وقد وعد الله المؤمنين ‏ فى كل معركة يلتقي فيها الكفر بالايمان س بأنه 
سيلقي فى قلوب الذين كفروا الرعب بسيب اشر آكهم بالله ما لم ينزل به سلطانا» 
وذلك فوق عذاب الآخرة المهيا للظالمين.( سنلقي فى تكوب الذين كفروا الرعب 
بما أشركوا بالله ما ام ينزل به سلطانا وماواهم النار وبئس مثوى الظالين ) 
آل غمران//181:.. ١‏ 

واذا كان الله تعالى قد قدر الا يهلك الكفار ‏ بعد ظهور الاسلام ‏ هلاك 
استئصال ؛ كما فعل ببعض الأقوام قيل الاسلام ‏ فان قارعة من عنده تتلو 
قارعة »؛ تنزل بساحتهم ؛ فتصيبهم فى أنفسهم وأموالهم » أو تحل قريبسا من 
دارهم » فتروعهم وتتركهم فى اضطراب ورعب وقلق » وترقب لثلها » الى أن 
يأتي وعد الله وهو آت لا ريب فيه » وسيلقون فيه جزاءهم ( ولا يزال الذين كفروآ 
تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله أن الله 
لا يخلف الميعاد ) الرعد/١؟‏ . 1 


وقد بين الله تعالى أن الكفار لن يكفوا عن اذى المسلمين والكيد لهم فى 
كل مكان » وفى كل زمان » وأنهم سيبذلون في ذلك نهاية جهدهم » وهدفهم أن 
يفتنوا المسلمين عن دينهم » لانهم يخسون الامة التى تؤمن بهذا الدين ايمانا 
صادقا ؛ وتطبق أحكامه تطبيقا دقيقا » لأنه دما فيه من حق وأذ © ومتهجح قو دم »6 
7 ب دما هية من حق واضح © ومنهج قويم 
ونظام سليم »؛ يعتبر حربا على الباطل والبغي والفساد » فلا يطيقه المبطلون 
المعاة المفسدون.( ولا يزالون يقاتلونكم حنى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ومن 
يرتدد منكم عن دينه هيمت وهو كافر كأولنك حبطت اعمالهم في الدنيا واآخرة 
واولتك اصحاب النار هم فيها خالدون ) البقرة//ا١؟‏ . 1 


3 وهذا الخبر قائم من الله تعالى الى يوم القيامة , ينبه الامة الاسلامية الى - 
والجهاد والمجاهدة » والتقوى والمرابطة » والحذر واليقظة » والصمود والثات » 
حتى يأآذن الله . 1 

٠ - 2 : ًْ 55 | 8‏ م م 8 
.وفى الاستجابة الى هذا التحذير القاطع العزة كل العزة » والحياة كل 
الحياة . والسعادة كل السعادة والنصر كل التصر ( ولينصرن الله من ينصره ان 
الله لقوي عزيز ) الحج/.؟ . 
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للاستاذ : محمد عبد الطاهر خليفة 


-8 ن ذومان دن اتكدد رضي ألله عنه أن رسول الله صلى ألله عليه وسام قال 
/ دوت 0 الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى اكه الى ى قصكتها » فقال قائل : 7 وهل 
قله نحن يومئذ يا رسول ل ؟ قال 2 6 3 أنتم يومئذٍ كد 6 ولكنكم فُتساء 
ع السداز ل » ولينزعن الله من صدور عدوكم | لهاية” منكم : 3 ُ قلوبكم 
6 فقال قائل : يا رسول الله : وما الوشن”؟ قال : 


الوه مو ل 
5 


من تحذيرات الرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


يوشك : معناها يقرب ٠‏ ويسرع ٠‏ وماضيها اوشك . 
عضا . 
الأكلة : بفتح الهمزة والكاف واللام ٠‏ جمع آكل وهم جماعة الآكلين . 
التقتصعة ٠:‏ بفتح القاف والعين وسكون الصاد : الصحفة الكبيرة يوضع فيهسا 
الطمام لعشرة من الناس . وتجمع على قصعات محركة وتجمع أيضا على وزن 
غثاء : بضم الغين المعجمة ما يحمله السيل على سطحه مع الزيد من الورق 
البالي بوالاعقاب وغير هاينا لأ تم كيةه ذ ولا غائدة منة © وكذلك النناء سن 
النانن . 
الوهن : بسكون الهاء وفتحها ؛ معناه في اللفة الضعف ؛ وقد فسره الرسول 
عليه الصلاة والسلام هنا بحب الدنيا » وكراهية الموت . لانهما سبب ما يصيب 
المسلمين من تفرق وخذلان . 

فهو تفسير بالسبب لأن الآمة الاسلامية متى أحبت الدنيا وركنت اليها » 
وكرهت الموت والحهاد لاعلاء كلمة الله ٠‏ والمحافظة على كيانها فقد فقدت قوتها» 
واذا فدذدتك قوتها وهنت وضاعدفت أمام أعدائها 5 


المهابة : الخوف . 


هو ثوبان بن بجدد ” بفتح الثاء وسكون الواو قي ثوبان » ويضم الباء والدال 
الاولى بينهما جيم ساكنه في بجدد » مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
أصضلهة من أهل السراة 1 موضع بين مكة واليمن 0 أصابه سبى فاشتراه النبي 
صلى الله عليه وسسلم وأعتقه فلم يزل يخدمه ٠‏ ولم يفارقه في سفر ولا حضر الى 
أن توفى رسول الله ولحق بالرفيق الاعلى ٠‏ وكان ثوبان رضي الله عنه شديد 
الب لرصول الله عليل الصين عنه د أثاه ذانه يوم وثد نقي لوثه + يصرف 
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الوعي الاناثبي / العدد ١6.‏ / حمادي الآشرة لا5” اام 


5 لع ؟ 
الحزن فى وجهه . فقال له رسول الله صلى اله عاد وو ا ا ( 
فقال يا رسول الله : مابي مرض ولا وجع غير ني اذا لبر ارات امداق ْ ١‏ 9 00-6 
2000 0 !إجاكى . م أن اذا ذكرت الآخرة أخاف ألا أراك لأنك ترفع الى منزلة 
قديدة حتى ألقاك ٠‏ ثم اني ا دثر 6٠‏ دنه ف لك + وان لم ادخلهها 
عالية واني أن دخلت الجنة . كنت في منزلة أدنى من من ,وود بي اوور : 
ل أرك أبدا فنزل قوله تعالى : ( ومن يطع الله والرسول فأولئك مع ين أمعم 
الننساء/؟ا] . 


د و كوئنات الى السام بون 
ولا توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج 0 لى 55 ونزل 
الى الرملة في فلسطين ثم انتقل الى حمص وينى له فيها دارا : وما يحمسن 


4 ُ . 5 . أ.. إخذ عنه حماعة من كنا التاء ١‏ 
سنة هه« أربع وخمسين هجريه “» يعد ان احد جماعه من كيار التابعين 


معنى الحديكت ٠.‏ 


. ل الله عله وسلم بهذا الخذيث محذرا السليين غابة في 
حت ال امد اف كروي عار 007 
فى كل حمسن ويترصدون أحوالهم قائلا . يوك الأمم أن و تداعى 
بعضهم بعضا ليعملوا جاهدين على تفريق صفوفكم وتمزيق وحدتكم ؛ واقتسام 


فسأله سائل منهم أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله ؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام : (لا . بل انتم يومئذ كثير » ولكنكم غثاء كفثاء السيل ؛ ولينزعن الله 
من صدور عدوكم المهابة منكم » وليقذفن في قلوبكم الوهن ) . قالوا : وما الوهن ؟ 
قال : ( حب الدنيا وكراهية الموت ) ٠‏ / 

بين لهم الرسول صلى الله علية وسلم آتهم يويئذ يكونون ف اعداد كني * 
متكائرة ؛ ولكنها أعداد لا غناء فيها » ولا نفع يرجى منها ٠‏ 


5 والحالة هذه كفثاء السيل المتكون منالزبد والأعقاب البالية والاوداق 
ولكثه فى حقيقته هشن غير متماسك » لاتكادتلمسه اليد ؛ أو تحركه الامواج حتى 
يتلاشسئ وتتفرق أجزاؤه في كل اتجاه ! 
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من تحذيرات الربسول عليه الصلاة والسلام . 


وف هذه الحال ينزع الله من صدور عدوكم الممابة والخوف منكم : ويقذف 
في قلوبكم الوهن والضعف فتسلىء بالخوف والرعب والخشية من بآمى العدو ؛ 
والمؤمن قوي بالله . عزيز عزة الحق الذي يدعو أليه . واذا اكتمل الايمان في 
نفسه لا يخشى بأسا ولا يهاب قوة : ( آلذين قال لهم الناس أن الناس قد جمعوا 
لكم فاخسوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ٠‏ فائقليوا بنعمة 
منالله وفضل لميمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله واللهذو فض ل عظيم) آل عمران 
و 11/4 + وقد استولت الدهقة على الصحابة الذين استمعوا ال ىالرسول 
الكريم في حديثه هذا . وفزعوا من الوهن الذي يملأ قلوبهم فيفقدهم عزهم 
وسلطانهم ٠‏ فقال قائل منهم : (يا رسول الله . وما الوهن ؟ ) ما حقيقة هذا 
الوهن الذي سيقذفه الله في تلوبناحينئذ : فلا نستطيع بسببه الصمود والوقوف 
في وجه أعدائنا . ورد كيدهم وعدوانهم ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : ( حب 
الدنيا : وكراهية الموت ) . أي الركون الى الدنيا ؛ والاخلاد اليهاءوالانفياس 
في نعيمها وملذاتها ٠‏ وكراهية الموت . وهو نتيجة حتمية لحب الدنيا » وترك 
الجهاد ونسيانه ايثارا للعافية وحرصا على السلامة والنجاة . والتاريخ يحدثنا 
بأن ذلك قد حدث للمسلمين مرة ومرة ومرات ولا يزال يحدث كلما اخلدوا السبى 
الدنيا وتكالبوا عليها وطمعوا فيها : وتوزعتهم الاطماع والنزعات الماديةوالمصالح 
الشخصية . وتركوا الجهاد واهملوا أنه : ناسين قول الحق تبارك وتعالى : 


( قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم واخوانكم وأزواجكم وعتسيرتكم وأموال اقترفتموها 
وتجارة تخسون كسادها ومساكن ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله وحهاد 
في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين ) التوبة/؟؟ 
وقوله عز وجل : ( ان الله اتسترى من المؤمنين انفسهم وأموالهم بآن لهم الجنسة 
يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن 
ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بأيعتم به وذلك هو الفوز 
العظيم ) التوبة ١١1١/‏ واذا انقطعت صلة المسلمين بدينيم أو ضعفت © 


وتقاعسوا عن الجهاد ني سبيل الله » انقضت عليهم الامم من حولهم وتقسمت 
بلادهم وأراضيهم فيما بينهم واستعبدتهم واذاقتهم الذل والهوان ٠‏ والخزي والعار 
قال الامام علي كرم الله وجهه : ( أن الجهاد باب من أبواب الجنة » فمن تركه 
رعية عنه البسه الله توب الل 4 وديم بالميغار )- 


وان التاريخ ليروي لنا مسجلا ما قد أصاب المسلمين على أيدي التتار وما 
ارتكبوه في البلاد الاسلامية التي أغاروا عليها سيما بغداد من فظائع تقشعر منها 
الأبدان : واهوال يشيب منها الولدان » وما أصابهم على أيدي الصليبيين ©» 
وتكاثرهم على الدولة الاسلامية ٠‏ وشن الحروب عليها من آن لآخر مدة قرئين 
مت الزريان 0 
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وما فعله الفرئجة في الاندلس مع العرب المسلمين . ٠‏ حتى دالت دولتهم 
اثرا بعد غين وان سنة الله تنضي في خلته على سات و ل اول ل 
لدعوة الله وانقادوا لأمره . سعدت حياتيم وطابت ٠‏ وان 'عرضو' عن 0 
بهم البوار والبلاك : ( أن الله لا يفير ما بقوم حتى يفيروا ما بأنفسهم واذ راد 
الله بقوم سوءافلا مرد له وما لهم من دونه من وال ) الرعد/١١ ٠‏ 


هذا وان الناظر في حال الأمة المسلمة اليوم يبا صاره اليه 0 
قار العام أن ذلك لسى الامما حصل وتيا بن حب الذتيا و لالخساض الى 
ومفاتنها وملذاتها : وبغض الموت والجهاد في سبيل الله ؛ وترك العمل بكتساب 
الله وسسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


وبعد: 


قاذا أردنا نحن المسامين تصرا على اعدائنا » وتأييدا من الله لنا فلنرجع 

2000 هد الدثنا © اصهة 

الى ديئنا القويم قولا وعملا : ولنترك عوامل الوهن من حب الدنيا ؛ وكراهيب 
با اخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة ٠.‏ 


وان السبيل واضحة أمام المسلمين لاستنقاذ ما بقى من مقدراتهم وان 
عليهم أن كقاروا أحد امرءن اما أن يستيقظوا وينهضوا ٠‏ واما أن 00 
باتحادهم وتجيعهم السريع من جديد على اسآس صادق من ايمانهم بالله واتباعهم 
لكتاب ربهم وسنة نبيهم » لقد توحد العالم القديم رغم جهالته وانحرافه وعوامل 
الفرقة التى كانت تسيطر عليه * بالقرآن الذي جعل من ضعفهم قوة » ومن 
عق لنوة #اأوضة حضارة انسائية ©» كرم في ظلالها الانسان 
فرقتهم وحدة : وصنع ليم وبهم حضار” 0 ش 00 
البناء المثمر : فعلينا أن نعاود التجربة لنستعيد مكانتنا في صدر القافلة البشرية» 
( كنتم خيرامة اخرجت للناس ) ويومئذ نتغلب على عوامل الضعف ا 
نصره وغزه : ( وما النصر آلا من عند الله العزيز الحكيم ) , ( أن تنصروا اللسه 
ينصركم ويثبت أقدامكم ) ٠‏ 
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عالمية اترسالة 


دائرة الدعوة » فزعم انه للخلق كلهم! 
وهذا تفكير متهافت بين السخف , 
قد رأيت بالاستقراء » أن عالمية 
الرسالة »© قم التصريح بها في أوائل 
ما نزل من الوحي ! 

ثم نسأل ؛ متى خضوع العسورب 
امد سل للد عليه و لعسر 
يغريه النجاح بمزيد من التوسع ؟ 
ان مكة التي طاردته » لم تفتح لَه الا 
قبل الممات بسنتين اثنتين » فأين 
استقرار التصر » والتطلع 1 
الجزيرة العربية نفسها ؟؟ 


ان هذا الفكر الاستشراقي © لم 
بلق حفاوة من عاقل »© ولذلك نخلص 
منهد - لنقرر حقائق آخرى »©. نابعة 
من هذه الحقيقة المؤكدة » أن محيدا 
رسسول العالم من رب العالمين ؛ واول 
ما نقرره 6 أن هذه الصفة » انفرد 
بها محمد عليه الصلاة والسلام »6 
فكل الأنبياء من قبله محليون ©6 
رسالتهم محدودة الزمان والمكان . 
أبتداء من آدم الى عيسسى ٠.‏ 

والنصارى يرون أن رسالةعيسى 
عالمية » وينطلقون بها في كل مكان ©» 
لييلفوها وينشروها ». ونحن نحصب 
نبي الله عيسى » ونعتقد أنه رسول 
حق ألى بني اسرائيل خاصة ( وإذ 
قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل 
إني رسول الله .اليكم مصدقا لما بين 
يدي من التوراة وميشرا برسول 
الصف/" 5 


على أن النصرانية » التي تشيع 
بين الناس اليوم » وتسائدها قوى 
كثيرة »4 تخالف رسالات السماء 


0 


عيسبى آلها © أو ثسية اله 6 يرسيل 
الرسل »© وينسزل الكتب © يغفر 
الذنوب 6 ويحاسب الخلائق 57 
والنصرانية يبهذا المفهوم المستغرب 
لا يعنينا أن تكون عالمية أو محلية , 
لانها شيء آخر غير ما ينزل به الوحي 
علي سائن الرسل »قال نعلي لني 
محمد : ( وما أرسلنا من قبلك من 
رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا 
أنا فاعيدون ) الانبياء/ 6 ؟ أن هده 
النصرانية الحديدة + لا تتصل بعيسى 
الذي مهد لمحمد صلى الله عليه 
وسلم »؛ كما لا تتصل يعيسى الذي 
بلع تعاليم ابراهيم وبنيه » ومن ثم 


بأفكاره عماقيله وعما بعده.. ورسل 
الله » يصدق بعذ بعضا 4 ويمهد 


السابق للاحق ما استطاع . 
ورسالة محمد صلى الله عليه 
وسلم »© أقامت مفهوم العالمية فيها » 
على أن الدين واحد من الازل السى 
الأبد » وان الأنبياء اخوة فى التعريف 
بالله »6 والدلالة عليه » واتتياد 
البشرية اليه .. وان القرآن الكريم؛ 
جمع في سياقه الباقي » كل ما تناثر 
على السنة النبيين من عقائدوفضائل 
ولذلك ؛ فان الايمان بهم جميعا 
مطاوب » والكفر بأحدهم 6 انسلاخ 
من رسسالة محمد صلى الله عليه 
وسلم نفسه . ومن الطبعي أن تبدا 
الرسالة عملها فيبقعة مامن أرض الله 
وقد شيرع النبي العربي محمد صلى 
عبدة الأوثان » ويرشد الحائرين 
والجاحدين من أهل الكتاب , وبعد 
تسعة عشر عاما من الدعوة الدائبة» 
استطاع أن يظفر من الوثئيةالحاكمة 
بحقه في الحياة »؛ وحق من يتبعونه 
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في العيثى بدينهم والتجمع علية . 
عتدما ئال 36 الحق »© فيمعاهدة 
الحديبية »© وأصبح له موضع قسدم 
يستقر فيه 4 ويدعو منه »© أحْذ يرسل 
الى أهل الأرض يبلغهم الحق »© ويفتح 
عيو نهم عل سئأة 3 
ومن أهل الارض يومئذ ؟ السروم 
غربى الجزيرة وثسمالها . والفرس 
في الناحية المقابلة »© وحكام آخرون») 
يعيشون في جوارهم » أو يدورون في 


هل كان وراء الرومان من يفهمون , 


الخطاب ثمالي أوروبا أو وسطها ؟ 
أو وسط أفريقيا وجنوبها ؟ كانت 
هناك قبائل السكسون + والحرمان؛ 
والغالة » والوندال » وقبائل آخرى 
مشابهة لها في افريقية » وكانت هناك 
وراء الفرس »© شسعوب جاء وصنها 
في قصة ذي القرنين في القرآن 

الكروم يأنهى لا يكادون يلقهون وأا . . 


على آية حال © غان الثبي المبعوك 
وملك الفرس ؛ وحاكم مصر ونجائي 
الحيشة 6 والى الأمراء المنتشرين 
حول الجزيرة العربية يدعوهم السى 
فبلغ أمر ريه ؛ حتى اذا أتسم 
هدايتهم تجاوزهم الى من يلونهم من 


أجتاسن البشر . 
أو لعل الفكر البشري في هذه 
الآونة لم يبلغ درجة الوعي » واهلية 


الخطاب الا في هذه 00 المتحضرة 
والتي ظمرت فيها جمهرة الرسالات 
السماوية من قديم . 


علن آية حال # افان البقظية 


الآخرة /ا5؟1 هم 


الانسانية التي بدأت في جزيرة تدر 
ما كانت نهضة جنس متفوق 6 ولا 


طباح زعيم بتطلع 6 بل كانت حركة 
العليا » ليربطوا جماهير البأدر بالله 
الواحد » وليسيروا في هذه الدنيا 4 
وفق هداه لا وفق هواهم : ( كتاب 
أنزلياه أليك لتخر 3 الناس منالظلمات» 
إلى ألنور بإذنت ربهسم إلى صر أط 
العزيز الحمية ٠‏ ألله الذي له ما في 
السموات ومسا ف الأرفي وول 
للكافرين من عذاب ديد ) 
ابراهيم/١‏ و ؟ 

وأكذب الناس على الله وعلى 
عياده © ين يزعم الاساته طورا يون 
أطوار السعث العربي 6 ان هذا 
الام فضيدة من أذك وتضليل © فان 
محمدا عليه الصلاة والسلام رفضص 
رفضا باتا أن يكون للعرق 2 1" اللون 
أو القوة ؛ أو الثروة » أي رجحان 
في موازين الكرامة الانسائية 6 
والخور الذى دار عليه الاسسازع 

هو التوحيد ف العبادة) والتشريع 

وأخلام الوجه الله : ( وقمت كلمة 
ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته ) 
الانعام/5١١‏ وقد قلنا “ ولا نزال 
تقول : ان الله تعالى ربى محميداآا 
عليه الصلاة والسلام ليربي به العرب 
وربى العرب بمحمد عليه الصسلاة 
والسلام ليربي بهم الناس »6 فرسالة 
الحريت أن دكونوا ,حسورا لهدايات 
السماء » وأن يعلموا الخلق ماتعلموه 
من الخالئلق ٠.‏ 


واذا كانوا تلامذة لخات تم الرسل» 


فهم دما درسوا أساتذة الكشسسعوب 


الاخرى كتأة عنهم وت 005 ع بهم 5 
وهذه المكانة للأمة العربية مكانة 
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غالية كا ع يي أنيا لا تقوم علتسن 
الدعوى بل على البلاغ »6 
ولا تقوم على المطالة » 
ا ا 


( هو سا المسلمين من قبل وفي 
هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم 
الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله 
هو مولاكم ) الحج/78 . 

وقد قامت دولة الاسلام بدورها 
العالمي هذا على عهد النيوة » وأيام 
الخلافة الراسدة 4 وتدافع التيار ا 
مداه أيام الأمويين 04 والعباسيين 6 
قد قد قابة من الكدر والدخن ما ازرى 
به وحط قدره حتى توقف آخر الآمر! 

0 ف هذا العصر 0 

0 وق شرائع دينهم وشعائره 
موضع ريبة وقد تكون موضصع 
مساومة ا 

واذكر أن حوارا دار بيني وبين 
الاسمتاذ « علي أمين » بعد ما كتب 
يستنكر اذان الفجر ويزعم انه 5 
آلنيا م المستريحين ١‏ 1 قلت له : 
دق اذان الفجر كلمة : تقول : الصلاة 
خر من النوم؛ قال : من اراد الصلاة 
فليثشتر « مثبها » يوقظه ليصلي : > 
قلت له : أن جمهور 5 لمين وهم 
كثرة هذا البلد يريدون الصلاة 5 علانية 
ويريدون أن 0 الحياةالاجتماعية 
بهاء وأن ينظموا نومهم وانتباههم على 
أوقاتها 6 فاذا 0 الكسالى غير ذلك 
رع باثمهم 6 لا أن يفرضوه 

على المجتمع ويطلبوا من المؤمئنين 


التواري بدينهم . 


واشهد ان الرجل لان وتافر 
واستكان » وارجو أن يكون قد تاب 
ومات مغفورا له »© وائما ذكرت هذا 
الحوار » ليعرف من جهل ميلع مسا 
انحدرت أليه أمتنا ! 

ان الشيوعية تريد أن تكون نظاما 
عالميا » وكذلك المادية والاباحية © 
انكارها , واذا تم ذلك فان وحجوده 
الح ينيقي الخادس نه وا اجماز 
عليه 


ههه 


واريد أن نعرف : من نحن ؟ وما 
ديئنا 0 وما هدئفنا ؟ وما طبيعسة 
جهادنا ؟ ائنا ورثة الاسلام وحملته 
واصمحاب الحضارة الوحيدة آل 
تعترف لديا ا 4 والسروح 

وفي قرآننا وسنة ثبينا صلاحنا 
وض 0 6 - هنا 


على غيرنا » وزحدنا في ديتا » فكان 
طبيعيا أن يزهد العالم فيه 


وقد بدت ف الاأفق تباشسير عودة 
تاححة الى هذا الدين العظيم , 4 
الله به ( طببية الرسالة التي قا 
الله أن تحق الحق وتبطل البأطل > 2 
وتهدي الحياري في المشارقوالمفارب 
ويفرض علينا هذا المعنى أيورا 
ذات بال .. 


أولها : ما دام محمد عليه الصلاة 
والسلا م للعالم كله وليس للعمرب 
خلسة » فيجب على العرب ب ومم 
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الوعي الاملابي / العدد 


هذا | الول / 

5 أنه يجب 85 ان اينقنوا كل 
اللغات المحلية 4 وأن يودمو ها 
والعبادة وشستى انواع ا 4 
وأن يذكروا بدقة ولطف الفروق الكبيرة 
الآأديان الإخرى » سماوية كانت أو 
أ - خضي ا 5-2 


ان هدا 0 0 الا 
حنى لو كان الميدآن خاليا لنا وحدنا 
نكيف وهناك اجهزة غالية ضبخية ؛ 
نبيه ؟ عليه الصلاة والسلام . فكيف 
الكوى 4 وتألب ضدهة يا 
يصطادون الشسبه ويتلمسون للأبرياء 
العييوب ؟ 


ان الاستعمار » سر أجمزة 
الحادية وصليبية سبقتنا الى أجيال 
كثيفة من الزنوج والجنس الأصفر » 
وتركت ف نفسمه سموما ضد محمد 
عليه الصلاة والسلام ودينه وائنتهزت 
الصمت الذي خيم على أجهزة الدعاية 
الاسلامية والسلبية المشيئة التسى 
لذنا بها » ور اعت كذب وكذب حدر 
نجحت في تلويث سمعتنا » وقدرت 
عاى عرس فين يكل الاصول + 
مخطري الشلوك + والكتها عور له 
أن تصد عن سيل الله وتردم معالم 
الصراط المستقيم إان ذلك يوحب 
علينا الاحساس املضاعف بخطئنا 


السلبي 6 بل لا بد من اعادة النظر 


18 / جنادي الآخرة /1710 0 


وتخلغننا ويحملنا عفساع المسارعة الى 
تعليم الجاهل » ومراجعة المخدوع 
الفرد الصمد ,2 رطع بالدين الذي 
حمل رايته جميع الانبياء © ثم نقاه 
ولد دعائمه وشت أهدافه لد 
الخاتم محمد بن عبد الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ 

والآبر القاتي .© التصل بعاليسة 
الرسالة » يرجع الى اللفة العربية. 
فلفغفة الرسالة الخالدة 6 بحسب أن 
تتبوا مكانة رفيعة لدى اصحابها ( 
باختيارة هذه اللفة و لوحيسة 
تكون. لفة التخاطب والاداء ولغة 
العلم والحضاره » اوثشسك القسرآن 
نفسك أن يوه ف المتاحف 2 ولهذه 
الغاية الخاسرة ة تعمل فئات غفيرة من 
المستعمريث وأذنابهم 5 وما عر 
اولئك الاذنئاب في الجامعات والمجاميع 
ودور الإذزاعات 4 والصسسحف 
وغيرها؟ 


ان آباءنا عليهم الرضوان نشروا 
اللغة العربية بكل الوسائل المتاحة 

» وما تأسست مدرسة لخدمة 
الدين » الا انقسمت علومها بين 
ناهج الشريية ؟ ويتاهج اللغة 
والادب. ٠.‏ ويلاحظ الآن انكماش مفزع 
قٍِ هذا الميدان ورواج سمج للهجات 
العامية والمصطلحات الاجنبية 6 
والترجحمات الركيكة 4 والكلميات 
الدخيلة 5 


واللفة العربية لا تخدم بالحماس 
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ولنفرق من الآن بين طرق تعليمها 
للتلامذة الاجانب وتلامذتنا » ولنبتكر 
اساليب ميسورة لتدريس المصادر ©» 
وتصريف الافعال وجموع التكسسير 
وأنواع المترادفات وغير ذلك مما 
يعانيه طلاب العربية .. 

ان هناك لغات لم يشرفها الله 
بودي وام سبحب حكيار: السائي 
فما دهى العرب حتى تركوا لغتهم 
توشك أن تكون من اللفات الميتة 
او الثانوية في هذه الدنيا ؟! 


انقا عجونا مح حمل اللقة العريية 
لفة أولى بين الالف مليون مسلم 6 
الذين يعتنقون الاسلام » وهذا وحده 
0 الضيناتي ؟ 
نفسهم لا يجلون لغتهم سل لقد 
0 الاستعمار الثقافي أنيكرهها 
لهم أو يحقرها لديهم نأي بلاء هذا ؟ 
والمطلوب الآن للفور أقتصاء اللهجات 
العامية والرطانات الأعجمية عسن 
منابر الصحافة والاعلام واعادة 
الحياة الى ا اللفة النصحى في كل 
محلسييل : 
وأكرر مطلبا آخر ذكرته في أحد 
المؤتمرات وهو انتشساء مدارس 
وارسال بعثات لنشر اللغة العربية 
وحدها أي دون ربس اللفة بالدين 6 
مان هذا التعليم المحرد 
القاعدة ات العسرتن 5 
وسيكون يوما ما راخدا من روافد 
الحق و الأديات: + 
والامر الثالث والاخير في عملية 
اناا ا ا لدبي و والمادي 


داخل الأمة الإسلامية تفسهما أن 
الكلق ااراكي لخمة اتساة عالية 
لمحب و تقد 5 وبهذه اللفة تقفا هسم 
الصحابة والتابعون صبع الشسعوب التي 
عرفوها وعرفتهم فدخل الناس فإدين 
الله أقواجا . 

أى أن القدوة الحسنة فردية 
كانت" أو جماعيةتفرض احترامالعقيدة 
والحفاوة بها وهذه القدوة ليست 
دورا شثيليا يؤدئ بالخداع واجتذاب 
الشاهدين علا كلا ! فحبل الكذب 

في الثمرة الناضجة 1 الزائحة نسي 
الرهرة العاطرة 6 أي هي تنضسمجح 
00 الذاتي © وقد مساء الله أن 

تى السلف الصالح انصبة جزلة من 

العظا العانيا والتت اليهم الجماهير 
ساسا . 


وائني اشعر اليوم بفغضاضة 
شديدة حسين أرى السائحين 
والسائحات يجوبون بلادنا ويدرسون 
أو باسستهانة بالفة ! 


انهم لا يرون فيما يشسهدون ل 
أثر الاسلام الحق في نظافته وسصمو” 
بل يرون لجرا اقل منهم كثيرا في 
المستوى الحضاري ولا أقتول 0 
المستوى الخلقي المعتاد . 
تغري باعتناقه © وعالمية الاسلام 
تفرض على أتباعه أن يقدموأ مسن 
بالاكبار 3 أو على القليل حديبيرة 


بالسؤال عن حقيقة الاسسلام لمن لم 
يعرقها هذه الحقيقة 6 5 أكثرهم 
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للاستاذ : محمد المجذوب 


قبس من الوحي 


فى ظل الحضارة الاسلامية اذ كانت الاسس الاولي للثقافة مستمدة مسن 
ينابيع ألوحي ؛ ومدعومة بالتذوق البياني من روح العربية » كان الانسان المسلم 
مؤهلا لفهم تراكيب القرآن في كثير من اليسر . فقد يواجهه الاشكال في لفظ أو 
يستقسير به قوانين الكلام العربي .. . ثم خلف من بعد تلك الاجيال خلف » اضاعوا 
: لإسائبية ؛ وعلب علي غة تضاءلت صلتهم بالقرآن 
هويتهم الاسلامية » وغلب عليهم الجهل بلفة العرب » وتضاءلت صلتهم بالقرآن 
فكان طبعيا أن تتعثر أذهانهم بازاء معاني الوحي © :“استبه اعليهسم اثماراته , 
وتستغفلق في عقولهم. مدلولاته » فتضطرب أحكامهم على الآية والحديث ؛ كيما 
تفمض الرموز الرياضية على من لم يلم بدساتيرها الاولى : حتى ينتهي هسم 
الآمر الى الغرور المركب » فاذا هم يجهرون بشكوكهم المريضة كأنها حقائق لاتقبل 
في الجهل بلغة القرآن يرمونه بالتناقض » وينبزونه بالاساطير » لانهم يواجهون 
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الترم. وأثره تف مصائر الامم 

الآية من كتاب الله ؛ فتعجز أفكارهم عن الاحاطة بمضمونها »؛ لانهم لا يحسئون 
تتبع معانيها في مجموع الكتاب المحفوظ , ولا يملكون القدرة على استشررافها مي 
استقصاؤها الزمن المتطاول ؛ والصفحات الكثيرة : والاثكال ١‏ لختلفة من وسائل 
الاعلام . وكل أولئك متعذر في نطاق الجهد الفردي ٠‏ ولكن اغفاله من كباثر 
المناكر ؛ وما لا يدرك كله لا يترك جله . 


بين القدرية والجسرية 


كثيرا ما ووجهت وفي فصول الدراسة وخارجها » ومن قبل جاحدين وحائرين 
وراغبين في الحق ؛ بالسؤال عن معنى قوله تعالى : ( وإذا اردنا ان نهلك خرية 
أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول خدمرناها تدميرا ) الاسراء/١1‏ . 
وطبعي أن يكون تصور كل من السائلين عن الآية مما ينسجم مع أفكاره الخاصة. 
وما دأم غير المؤمن منصرفا الى مجرد العناد » والبحث عن مستنداته بالفة 
ما بلغت من التهافت » فلا مندوحة عن اثارته الغبار حول لفظ ( أمرنا مترفيها ) 
من نظم الآية . واول ما يد اذهان السائلين من هذا التركيب هو التعقيب على 
أمر المترفين بالفاء ( ففسقوا فيها ) أما المؤمنون فيعلمون أن الله لا يأمر بالفحشماء. 
ولا يكلف الا بالحق والخير » ومن هنا يفهمون أن ثمة حكمة ربانية قاهرة تتجلى 
في كون الدمار مقرونا بسعاصي الله 4 فمجرد الفسوق عن طاعته مؤد الى انحلال 
القوة 4 سواء في ذلك الفرد والجماعة . قضاء مبرما لا يتخلف . 


وأما الذين في قلوبهم مرض فلا يرون لذلك من مفهوم سوى أن هناك تكليفا 
من الله للمترفين بالفساد ؛ حتى اذا فعلوا ما يؤمرون حق على مجتمعهم العذاب 
الحاسم .. فالقضية بنظرهم قاطعة بنسبة الظلم اليه تعالى ؛ لان هؤلاء المترفين 
لم يفعلوا سوى ما قدر عليهم ان يفعلوه . وهو هو التقرير نفسه الذى يسيطر 
على قلوب العامة من المسلمين » الذين يختلط عليهم أمر القضاء والقدر » فينزعون 
الى الاعتقاد أن الانسان مكبل بقيود الجبرية التي تسلبه كل اختيار ٠٠‏ ولا جرم 
أن مرد هذا التخليط الى جهل هؤلاء واولنك لروح الاسلام » الذي ينزه الله تبارك 
.وتعالى عن كل ظلم ؛ ويوضح لكل ذي تفكير سليم أنه سبحانه لا يكلف نفسا الا 
وسعها , وأن القدر في ضوء الوحي لا يعدو العلمالالهي السابق بكل ما حدث 
ويحدث من صغيره وكبيره . .. فاذا كتب على مخلوق الشقاء وهو في رحم أمه 
أو صلب أبيه » فمعنى ذلك أنه تعالى أحاط علما بما سيقترفه مختارا من موبقات 
تزج به حتما في هذه الهاوية .. وليس في ذلك اي الزام له » بل هو العلم المحيط 
الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة فيالارض ولا في السماء . كعلمه سبحائه بأحوال 
أهل الجنة وأهل النار وتحاورهم وما سيقول كل منهم للاخ نر كل من 
0 مدوم لحر يوم يصبير من 
الفريقين الى مستقره .. 


ان المشكل كله محصور بالدرجة الاولى ف دلالة ( الامر ) بوصفه جواب 
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الشرط لصدر الآية » ثم في مدلول ١‏ 
فى السياق المحيط بها من سورة الاسراء . . لتلاحظ المدلول العام الذي يوحي به . 
<< فالسورة تبدأ بخبر الاسراء الذي أكرم به الله نبيه محمدا صلى الله عليه 
وسلم ؛ فجمع له به قيادة المسحدين » وريادة الوحدة الانسانية بامامته النبيين ٠‏ 
ثم لمحة عن ماضي بني اسرائيل وما عرضوا له أنفسهم من نكال الله يسيب 
محسير هم . ويعقب ذلك أهمية القرآن في ضمان الهداية الى الاتوم من كل أمر »6 
ويتخلل ذلك توجيه الى آيات الله في النظام الكوني , وتقرير المسئولية الشخصية 

وهنا تأتي الآية موضوع البحث اتؤكد أن مسئولية العمل ليست موقوفة 
على ما بعد الموت ؛ بل لا بد من تحققها في الدنيا أيضا »؛ بترتب كل نتيجة على 
مقدمتها ... فكما أن من اهتدى فانما يهتدي لنفسه »؛ ومن ضل فانما يضل عليها؛ 
كذلك جعل الله دمار المجتمعات البشرية نتيجة مباشرة لذيوع الترف » وطغيان 
المترفسين ٠.‏ 

وتتجه الآيات بعد ذلك في الاتجاه نفسه تبين زهادة متاع الدنيا » وتؤكد على 
القيم العليا ؛ التي هي طريق الانسان الكريم الى سعاد5 الدنيا ونعيم الآخرة ٠.606‏ 
واثر ذلك يعود السياق الى أهمية التوحيد ووجوب اغراده تعالى بالعبادة » التي 
منها تحقيق هذه المبادىع التي أصطفاها سدحاته لعباده رحمة بهم 4 مازجا ذلك 
بالقواعد التي عليها يقوم تنظيم الاسرة والمجتمع المؤمنين » وطرائق الانفاق الذي 
لا يجوز أن يتجاوز حدود الاعتدال .. 

فالسياق الى حدود الآية الاربعين منصب على ترسيخ الضوابط الحاسمة 
التي تصون مسيرة المجتمع المؤمن من الزلل والخلل .. وهي بمجموعها اضواء 
كشافة تحدد مفهوم الآية » بالنظر اليها في ظلال الكل المتكامل ٠‏ 


تعدد القراءات ودلالاتها 


والآن ننصرف الى دراسة الآية الكريمة بعد ان اتضحت متعلقاتها » وتعين 
هدفها » ونبدا بالجانب اللفوي لمعنى الامر في كلام العرب » ولدى ثقات العلماء 


يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره : اختلف القراء في قراءة قوله ( امرنا ) 
فالمشهور قراءهة التخفيف .. وراح يعرض للمعاني التي ذهب أليها مفسرو هذه 
القراءة > ومن كلك هنا رواه عن بعضيم من قولة : انه سخرهم الى تعل النواخقن 
فاستحقوا العذاب » وعن بعضهم الاآخر أن معناه:امرناهم بالطاعات ففعلوا 
الفواحثش فاستحقوا العقوبة » وهو ما رواه آبن جريج عن ابن عباس رضي الله 
عنهما . وأثار الى القراءة الاخرى بالتشسديد على معنى أنه مكن لهم من الامارة 


16 
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الترف وأثره في مصائر الامم 


فعدلوا عن العدل فاستحةوا العمقو. ٠.‏ وقد وقف عند هاتين القراءتين ولسم 
يتجاوزهما الى الآخريين ( آمرنا  )‏ وزن فاعل - و ( أمرنا  )‏ مثال علم ل 
فكأنه استضعفهما فلم ير أثباتهما .. ولكنه أشار الى معناهما من التكثير » فأثبت 
في ذلك رواية العوفي عن ابن عباس بقوله ( أمرنا مترفيها ) أكثرنا عددهم . ومثل 
ذلك عن عكرمة والحسن والضحاك وقتادة وعن مالك عن الزهري .. ثم ذهب 
الى الاستشهاد على هذا المعنى بالحديث الذي رواه الامام أحمد عن ٠...‏ سويد 
ابن هبيرة عن الثبي صلى الله عليه وسلم  :‏ خير مال امرىء مهرة مأمورة .. ) 
وأورد تفسسير الامام أبي عبيد القاسم بنسلام للمأمورة بأنها الكثيرة النسل ووه 
والذي ذهب اليه الحافظ ابن كثير في هذا السياق يكاد يكون زبدة كلام المفسرين 
الثقات لما نحن بصدده , 

وعقد البخاري رحمه الله لهذه الآية بابا في كتاب التفسير من جامعه الصحي 
في الجاهلية « امر بنو فلان » وضبط الفعل بكسر الميم وزان علم > ثم عقب على 
ذلك بقوله : حدثنا الحميدي حدثنا سفيان وقال : ( أمر ) ضابطا أياه بالفتيح 5 
على أنهما روايتان عن عبد الله رضي الله عنه . 


وف شرح الحديث لابن حجر العسقلاني رحمه الله في فتح الباري الذى يؤكد 
هاتين اللغتين » ويرد على من أنكر احداهما .. ثم اثبت ما ذكره ابن كثير عن ابن: 
عبان © وانيت قراءة المعن أبي رجاعو غيره : وقراءة التضعيف بمسعنى التأمير 
عن النهدي . ويقول : حكى ابو جعفر ‏ الطبري -س عن ابن عباس أنه قراها 
. بكسر الميم .. وعامة كلام ابن حجر يشير الى أنه يقرر المعنيين ( أمر بالطاعات ) 
على الحذف ؛ و ( أمرهم الله ) أي كثرهم .. 

وف النسان # نكن تنونا مبااة عت اكتزقاه وكرا الحسيق: ارا مورفيا 
مثال علمنا .. وقيل أن معنى أمرنا مترفيها ‏ بالكسر ‏ كثرنا مترفيها ٠.‏ 
ويستشهيد لذلك بحديث المهرة المأمورة ‏ المتقدم ‏ وقال أبو زيد : مهرة مأمورة 
هي التي كثر الله ولدها . يقولون : آبر الله المهرة اي كثرا ولدها .. وميه 
قول ابي سفيان : لقد أمر أمر ابن أبي كبشسة و عزابي عبيدة : أمرته بالمد وأمرته 
لغتان ١‏ بمعنى كثرتة ... : 

وخلاصة ما تقدم أن في ( أمر ) معاني وقراءات تدور حول ما يلي : 
١‏ أمرنا مترفيها : كلفناهم ما يصلح حالهم وحال من معهم فرفضوا التكليف الى 


؟ ‏ أمرنا مترفيها : كثرناهم فغلب شرهم حتى فسدوا وأفسدوأ فوقع العذاب . 
“ ل آمرنا مترفيها : وهي بالمعنى الآنف نفسه . 
وكؤاك ابنا # بكي اميم 
ان ابرقاب بالفيويه ت تحت يقيكنا يوضتوليم الى الابارة والقطط + 

واذا نحن انعمنا النظر في هذه المدلولات وجدناها ذات نسب متسابك » 
فالفعل ( أمر ) ثلاثيا ‏ وزان نصر ‏ ينطوي على المعنى العام الذي هو القدر 
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الأسيلا / العدد ه١1‏ / جمادي الآخرة /ا9لا1 ه 


المشترك بين معظم الصد » وهو التكثير » ثم ينفرد بخاصية هي أنه يحمل معنى 
اع سر الب ار 11 
وكلا المضمونين غير بعيد عن مفهوم الكثرة ذلك ان التكليف في المدلول الاول منصب 
على جمع هم المترفون ) ولا بد ان يكونوا ذوي قوة وسلطان يبلغان حد التفوق » 
ومن هنا يكون متضينا معنى التسلط والتأمير . وهذه الصفات تفيد الكثرة من 
حيث دلالتها على سعة التأثير الذي لا يتصور صدوره من الاقل أو الاضعف . ولا 
يضر هذا التداخل كون المعتمد من القراءات هو المجردوزان نصر والمضعف وزأن 
قدد » لأن انفرادهيا بالاولوية لا يمنع الاستئناس بالاشكال الاخرى ؛ ولا سيما 
من الناحية اللغوية. هذا الىأنمنالقراءات الشاذة ما يرتفع الى مسستوا ىق الصحة 
اذ ليس كل ثساذ مردودا »2 كما نص على ذلك اولو العلم ٠٠‏ 

بقي أن ندقق في مفهوم الشرط الذي صدرت به الآية الحكيمة » فالمحدود 
الادراك ليس من ثسأنه أن يلم بمعنى الارآدة عندما تسند الى الله عز وجل »© 
ولعله هنا لا ينهم الا ان الرب سبحانه قد اصدر حكم الهلاك على أمة ما ؛. فحرك 
مترفيها لتوفير أسبابه؛حتى أنتهى الأ مرّالى الدمار » وتعالى ربنا عن ذلك »© 
لأن الارادة الربانية اما ان تكون كونية كما يرى الامام ابن القيم »© تتعلق بالنظام 
العام الذي يربط بين المقدمات ونتائجها » واما شرعية تضع المكلفين أمام واجباتهم 
فيعملون باختيارهم لاستحقاق المثوبة أو العقوبة ٠‏ 

يقول شهيد الاسلام سيد قطب رحمه الله : « فالارادة هنا ليست ارادة 
للتوجيه القهرى الذي ينشىء السبب ©» ولكنها ترتب النتيجة على السبب ») ٠‏ 

ولايضا ذلك تذكر بأن من معاني الإارادة الكونية أ أي شيء لا يمكن أن 
يحدث فى الوجود الا اذا ثساء الله حدوثه . . وهو ما ضل عنه المعتزلة » اذ فصلوا 
ارادة الله عن فعل العبد , فزعموا له القدرة المطلقة على كل ما يفعل بمعزل 
عن المشيئة الالهية » وهو قول آفن يتهم الله تعالى بالعجز حتى يقع في ملكه ما لا 
يشاع ... بل أنه تقرير لمذهب اليهود الذي نتنسب كتبهم المقدسة الى الله أنسه 
حزن وند لما اصاب أسلافهم .. تعالى الله عما يقول الظالمون . وعلى هذا يقتضح 
أن ارادة الله هلاك القرية ‏ والمقصود بالقرية كل مجتمع بشري - تعني بيان 
اثر النظام الذي ربط الله به بين كل سيب ونتيجته » حتى لا تحدث حركة الا رافقها 
مردودها . والمجتمع الذى سلك مزالق الهلاك باهماله ضوابط الصيائة مسن 
مفاسد المترفين © قد حقت عليه ارادة الله باهلاكه الذي لا مفر منه © لانه نتيجة 
اصراره ٠.‏ ولا خلاف على أن الامة التي تفسح للفسقة مجال التهديم في بنيانها 6 
دون أن تتخذ الاسباب لوقف اخطارهم » انما تسوق نفسها باختيارها الى النهاية 
الفاجعة التي هي غاية كل زيغ عن سبيل الرساد . 


الترف لا يكون الا شرا 
بقي أن نتساعل : ما الفائدة العلمية التي نحصل عليها من هذا التخريج 5.. 
والجحواب : انها فوائد لا فائدة .. 
فأولى هذه الفوائد أن فيها دحضا حاسما لدسائس المشككين » الذين 
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الناعتون بها استغلال المحن التي يعائيها حملة الاسلام » ليحددوا بها محاولات 
اساتيذهم من عهد أبن التغريلة ‏ اليهودى الاثدلسي ‏ الى آلاب لامائس المبشر 
البلجيكي . والخوري يوسف الحداد اللبناني » في نطاق هذا التضليل .. فاذا 
كان من سعاني الابر التكتين :اقتضحت مكاولاتوم ‏ لانهى لا بتطيهون الالكبار 
لإثان الترف في اقساد الأسسم » 

وثانيها ابراز النظام الالمي الذي ريط بين الترف والفسوق » وهو من الواقع 
المنظور في كل مكان . فما كثر المترفون في بلد الا اسرع اليه الانحلال » وفقد 
الضوابط الخلتية التي تحفظ عليه توازنه وتماسكه . 


ومعلوم أن الترف شيء زائد عن الثراء »فلي سلزاما على كل ثري أن يكون 
الذي هو التزام الاعتدال في معاملة المال . فالمترف قصير مدى الفكر لا يكاد يرى 
اضطر للاسهام في أي مجالات البر عمد الى استيفاء الثيمن عن طريق الشضهرة 
أو الرشوة » وكلاهما ذريعة الى الاستعلاء » والى مزيد من الاستفلال .. على 
أنه من الجانب الخاص بذاته شديد التبذير ؛ لا هم له الا اظهار القدرة على 
الاستمتاع بكل طريق من الملاذ .٠‏ مدفوعا الى ذلك بحوافز الفرور » الذى 
يخيل اليه ان غاية الحياة لا تعدو تضخيم الذات , والتفوق على كل منافس في 
تحقيق الشهوات ؛ الى حد يجعله موضع المزء والاشمئزاز لدى العقلامء , 

وهكذا ينحصر آثر المترف من مجتمعه في الترويج لعبادة المادة » والازراء 
بالقيم » والاندفاع المجنون خلف المتاع الزائل .. فلا يتمالك قصار البصسمرة أن 
يقتفوا خطواته في المنحدر نفسه » حتى ينتهوا الى المصير الذي سبق أليه قوم 
نوح عليه السلام ) حين استهواهم مسلك هؤلاء الفسقة » فعصوا رسول ربهم» 
( واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ) نوح/1؟ ٠‏ حتى اذا غلب هذا 
المسلمين ‏ فقد ضوابطه العاصمة » وارتطم في مهاوي الانهيار . وبذلك يكون 
قد سسعى ألى حتفه بظلفه ؛ وانتهى الى الدمار الموعود . سسنة الله في الذين خلوا 
من قبل ؛) ولن تجد لسنة الله تبديلا ٠‏ ومن ثمكان الترف قرين المذمة في القركن 
العظيم , حتى أنه لم يرد ذكره في أربع عشرة آية الا في معرض الوصف لجرائر 
الكافرين . كقوله تعالى عن اصحاب الثممال : ( إنهم كانوا قبل ذلك مترفين ٠‏ 
وكادوا ديصرو ن على الحنثالعظيم ) الو أقعة/ره ؟و3) وقولهقْ حال المعائندينلرسالة 
النبيين : ( وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة ٠‏ واترفناهم 
الحياة الدنيا ما هذاءالا بشر مثلكم ) .المؤمنون/؟؟ فالترف عند هؤلاء وأولئك 
مدعاة لبلادة الاذهان وغلظ القلوب » ثم التحلل من كل التزام خلقي ٠‏ 


الاستعمار قهة الترف 


وكما يكون الترف في الافراد يتمثل كذلك في المجتمعات الدولية » وليسس 
الاستعمار الاقتصادي » وسطو الدول القوية على مرافق الشعوب المتخلفة ) 
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الوعي الاسلابي / العدد ١6.‏ / جمادي الآخرة 189 م 
ومحاولة تجميدها على حدود التخلف في الانتاج والاتقان والكفاية الذاتية »© ليسسى 
ذلك كله سوى ظواهر متعددة لحقيقة واحدة هي احتكار وسائل التسرف 
للمجتمعات المستفلة » واستيقاء هذه الوسائل خاضعة لرغباتها . 

وبينما كنت اسطر هذه الكلمات كان المذياع يبث اخبار المؤتمر السكاني 
المعقود في بوخارست والذي يتولى النظر في موضوع تزايد الجنس البشري © 
الذي يشكل ‏ بنظر الدول المترفة ‏ أكبر الاخطار على موارد الارض »© مهم 
يريدون اقناع المحرومين بأن السبيل الوحيدة لتدارك الهول هي تعقيم شسعوبهم 
يما يسمونه تحديد النسل ؛ حتى لا يضطر أولو النعمة الى تعديل واقعهم »© 
القائم على اطلاق الفرائز التي لم تألف الحدود . . وقد استرعى انتباهي من خطاب 
الممثل الهندي قوله في وصف الفجوة بين الفريقين : ان جذور الازمة العالمية منبثقة 
من اسراف ألدول الصناعية في استهلاك المرافق الضرورية للجنس البشرى . ..» 
وهي كلمة حق من شأنها » اذا ترجمت الى عمل » أن تشد الكوابح على سعار 
أولئك الذين لا يفهمون من الحياة الا أنها خلقت لترفيههم »؛ ولو اخشتنقت البقفرية 
كلها تحت كابوس الجوع 2 حتى سباق التسلح الذي يستنفد نصسف جود 
الانسانية ؛ وما يستتبعه من تنافسس على ريادة الفضاء » الذى يستهلك لاف 
ملايين الدولارات والروبلات » لا غرض لهما في المدى البعيد سوى محاولة الظفر 
بأكبر قسسط من الرفاهية على حساب الشسعوب التي يريدها كل من الطاغيتين أن 
تظلل مسخرة لشهواته و. 


المؤمسن فوق التسرف 

واذا كان ذلك محصول الترف في الانسان الذي فرغ قلبه من نعمة الايمان 
فللمؤمن سبله الاخرى التي تحددها في حياته الثقة بحكبة خالقه » الذي نظلم 
مرافق الوجود » على اسمس العدالة ألتي لا سبيل فيرها لابين البشر وسعادتهم 
فلا تخرجه التعية الى البطر © ولا يكرهه الفقر على الهوان: .+ هاذا ررق اليسر 
شرك به المحروم بأداء حقه الذي حددة الشسارع الحكيم 6 وعلى الصورة التسي 
وصف بها ألله عباده المحسسنين ؛ ( والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وهلة انهم إلى 
ربهم رأهجعون ) المؤمنون/.7 . وهو الى ذلك معتدل في الارتفاق با رزق » 
فلا يبذر لانه لا يرضى لنفسه أن يحشر في الزمرة التي قال فيها الله : (ران المبذرين 
كانوا ,آخوان الشسياطين وكان الشيطان لربه كفورا ) الأسرا //1؟ ١‏ ولا بقتر 
لآنه موقن أن لنفسه وأهله حقا في طيبات الحياة الدنيا وزينتها ( قل من هرم زينة 
الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق ) الأعراف/2" وبذلك يحقق التوازن 
بين الحاجة والقيمة » فلا يهبط الى درك الحيوان » ولا ينزلق الى مهاوي الطفيان. 
وانما يظل متماسكا في المستوى اللائق بالانسان الفاضل »؛ الذي يكون المال في 
يده وسيلة الى اصلاح الحياة » في حين يستحيل في يد غيره معولا للهدم »واداة 
للافساد ٠.‏ وما أعمق اشارة ردسول الله صلوات الله عليه وسلامه الى هسذه 
الحقيقة في حكمته الخالدة : ( نعم المال الصالح للرجل الصالح ) رواه أحمد . ومن 
الطبيعي جدا أن مجتمعا تتمكن منه هذه الفضائل لن يرضى عن تنكر بعض أفراده 
لها »؛ اذ يستهويهم التقليد فيسرفون فى الششذوذ » حتى يستعمل أحدهم سسسيارة 


15 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// عمط 


الترفٍ وآاثره في مصائر الام 


الترايزلر البالمة الئراهة خما للدحاج» وحتى ليلدق بكل حجرة ف قصره مرحاماء 
لمجرد أنه رأى مثل ذلك في الفنادق العالمية ‏ كما حدث فقيد الفكر الاسسلامي 
الحديث مالك بن نبي رحمه الله . بل قد يتجاوز كل أولئك الى مسابقة الوثنية 
اليونانية في عبادة الأصنا م »© فيقيم وسط قصره الاسطوري حوضا يتدفق اليه الماع 
من بعر امدال خائية متهم فى مام عريها مهمه وهو يحسب أنه يضع نفسه 
بذلك في قمة التذوق الفني !.. وما أبعد مثل .هذا المسكين عن تذوق الجمال © 
وما أالصقه بمستنقعات الضلال : ( قل . هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا ٠‏ الذين ضل 
سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ) الكهف ١.5‏ و ٠١5‏ 


وجو كاف على ذي بصيرة ان هذا الخرب ين الله اين وخدة الذي به 
بهذا الحكم كائنا ما كان حجمه . ولشرب على ذلك مكلا يا تشهدة في بعضن ديار 
المسلمين من عادات للنساء غريبة ؛ ذلك أن المرأةمنذوات النعية أو المتظاهرات 
بها » تتخذ لكل تعزية ثوبا خاصا » ولكل تهنئة ثوبا آخر .٠.‏ ثم لا تعود الى ارتداء 
فتعد لكل وأحدة ثوبها » غير مبالية بما يجر ذلك على بيتها وجيرانها وبعلها من 


الآيسة قانون الهسي 


لآية التريمة سرمان ما يتلاتى في غوه التحقيق الصحييم ؛ الذي يقدمه العلم 
مستمدا من وحدة النظا م القرآني في مجموع أحكام ألكتاب الذي لا يأتيه الباطل »6 
ومستندا الى الأصول الثابتة البيئة من خقه العربية © التي لا تسلس قيادهسا 
للغافلين من ذوي الضمائر المدخولة .٠‏ وبذلك تتجلى الآية في أفقها الهادي تانونا 
الهيا يكشمف للعتل واحدا من كنوز الكتاب آلذي لا تفنى عجائبه . . 

اجل . . أنه قائون ن كأي من هذه القوانين القائمة عليها حركة الكون » لاتتخلف 
نتائجها عن مقدماتها .. فكما تجري الشمس لمستقرها » وينتقل القمر في منازله» 
وتتعاون مركبات الذرة على تحقية تحقيق نظامها » بقدرة خالق الكل » هكذا قدر سبحانه 
أن تكون سعادة الانسان موقوفة على الانسجام مع أوامره ونواهيه » وان كل 
زيع عن سبيله صائر يصاحبه الى هاوية الشيكاء الحتم .٠‏ ولا جرم أن تكسائر 
المترفين في مجتمع ما » وثسيوع طرائقهم في عبادة المادة » والتنافس على الشهوات 
دافع بالمجتمع الى الدمار المؤكد ٠.‏ وصدق الله العظيم : ( وإذا أردنا أن نهلك قرية 
امنا مترفيها © ففسقوا فيها ' فحق عليها القول ' خدمرناها تدميرا ) ٠‏ 


فهل من متدبيسر 5.. 
وهل من متعفظ ؟.. 


وهل من تائب آلى التفكير تبل حصول التدبيز ةع 
اللهم لقد بلغت عبادك وأعذرت حتى لم ت تبق لمخلوق حجة عليك 6 فاعنا على 
طاعتك » واعصمنا من معصيتك وانقذنا من تسرور الترف والترفين ٠‏ آحين . 
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مل ا بر فيها ب الله لحي الضف بقل جل 
وكمال وجلال ٠‏ الوكيل » وهو القيم 
الكفيل بأرزاق العباد » وحقيقته ان يستقل بأمر الموكول اليه . وفي كتب اللفة 
أن الوكيل هو القائم بأمور عباده »؛ وتسخير ما يحتاجون اليه » أو هو الموكول 
اليه كل الأمور . وقيل : الوكيل هو المتولي باحسانه أمور عباده المتقين الموكول 
اليه كل أمر ». الكفيل بالخلق » فمن توكل عليه تولاه وكفاه » ومن استغتى سه 
أغناه وأرضااه . 


وقيل:ان الوكيل هو الموكول اليه امور العباد ومصالحهم , المتصرف فيها 
كما يشاء » وقد وكل العباد الى الله أمورهم واعتمدوا على إحسانه » لعجزهم 
عن تحصيل مهماتهم وقدرته تعالى » والوكيل هو الموكول اليه الأمور » فهو فعيل 
بميعنى فاعل 4 من عرفه وكل اليه أموره ؛ فهو المتولى لاحوال عبادهة 6 يصرفهم 
على مايشاء ويختار » واذا تولى الله عز وجل عبده بحميل العناية كناه كل شغفل 
وآغناه عن كل غير » لأنه الكافي لكل من توكل عليه » القائم بشئون عنادهة ؛ 
أبتدا الانسان بكفايته » ثم اذا اتجه اليه تولاه بحسن رعايته © فاذا استقام 
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الوكيل 


ختم له بجميل ولايته . 

وتقول اللفة : وكلت أمري الى الله أي ألجأته اليه »6 وأعتمدت فيه عليه » 
ولذلك قالوا إن المتوكل على الله هو الذي يعلّم ان الله كافل رزقه وأمره » فيركن 
اليه وحده ولا يتوكل على غيره . ويقال وكل فلان فلانا اذا استكفاه أمره ثقة 
بكفايته ؛ أو عجزا عن القيام بأمر نفسه والوكيل س بصفة عامة ل ينقسسم | 
تلافة اكسسال : 1 7 

أولا : الوكيل اما أن توكل اليه بعض الامور » كما يحدث بين الناس » 
بعضهم وبعض , والوكيل هنا ناقص »؛ واما أن توكل اليه كل الأمور » وهسذا 
لا يصح الا في حق الله تعالى » ولذلك قال القرآن الكريم : 
( وهو على كل شيء وكيل ) ٠‏ 

ثانيا : الوكيل أيضا إما أن يكون قد وكله غيره بالتفويض والتولية ‏ لا لذات 
الوكيل س واما أن يكون مستحقا لذاته » بأن تكون الأمور كلها موكولة اليه » 


والقلوب جميعها متوكلة عليه » لا بتفويض وتولية » وهو الوكيل المطلق » 
وهو الله وحصده . 


ثالثا : الوكيل كذلك أما أن يعني بما يوكل اليه وفاء تاما بلا نقص ولا قصور» 
وهو الله جل جلاله » وأما أن يكون وكيلا يقدر على شيء ويعجز عن أثمسياء . 


وقد ورد أسسم « الوكيل » في عدة مواطن من القرآن الكريم » في سورة 
5 إيمانا وقالوا حسينا الله ونعم الوكيل ٠‏ فانقليوا بنعمة مسن 
لله وخفة لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم ) ٠‏ 
هنا كيف كان التوكل على الله سسببا في الثواب العظيم والاجر الجزيل » فقد رجعوا 
فائزين بنعمة الله الكبرى وفضله الجليل » وعادوا دون أن يمسهم سسوء »6 
وأسساموا على طريق الرخا والزشوان فكانوا كر القائرين + 

ولقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس في قوله تمالى : ( الذين قال 
لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسينا اللسه 
و مهم الوكيل ) : أن أبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قال هذه الآية 
حين ألقى قي النار » وأن محمدا عليه الصلاة والسلام قالها حين قال الناس لهم : 
ان الناس قد جمعوا لكم . ويقول التنزيل المجيد في سورة الانعام : ( ذلكم الله 
ربكم لا إله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل ) : هو موكول 
اليه كل شيء » يتصرف قيه ويديره بعلمه وحكمته ؛ وقيل أن الوكيل هنا بمعنى 


الرقيب . 
وف سورة هود جاء قوله تعالى يخاطب رموله محمدا صلى الله عليه 
وسلم : ( إنما انت نذير والله على كل تيء وكيل ) : أي وخليفتك هي التبليغ 


ى 
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والدعوة » والله هو الموكل بأمور العياد » والرقيب عليهم فيها » وليس عليك 

وقد جاء في سورة يوسف عن يعقوب وابنائه : ( فلما آقوه موثقهم قال الله 
على ما نقول وكيل ) فتذكر يعقوب خير التذكر أن آلله هو نعم الوكيل في الأعمال 
والأقوال . | 

وجاء في سورة الزمر : ( الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل ) ٠‏ 

وكيا جاء اسم « الوكيل » معرقا جاء أيضا منكرا فنجد في سورة التسساء 
قوله تعالى : ( وقوكل على الله وكفى بالله وكيلا ) ٠‏ وفيها ايضا : ( ولله ما في 
السموات وما في الارض وكفى بالله وكيلا ) ٠‏ 

وجاء في سورة الاسراء قوله تعالى مخاطبا الشيطان : ( إن عبادي ليس لك 
عليهم سلطان وكفى بربك وكيلة ) ٠‏ 

وجاء في سورة الاحزاب قوله تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسسلم: 
( وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ) 

وجاء في سورة المزمل : ( رب المشرق والمفرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا ) 

والخطاب هنا كما نرى قد تكرر توجيهه ألى رسول الله صلى الله عليه 
وسسلم » ولهذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يكثر من تذكره لربة الوكيل 
الحافظ ؛ ويذكر صحابته وأتباعه بألا يفقل عن هذا الاسم الكريم في الشدائد 
والملمات » وقد روى الامام إحمد أن رسول الله صلى الله عليه ونلم قال : 
( كيف انعم وصاحب القرن «اسرافيل» قد الته القرن »؛ وحنى حبهته يستمسع متى 
يؤمر فينفخ ) » فقال اصحابه : فما نقول يا رسول الله ؟ 

خال كولوا حسنتا الله وتهم الوكيل > على الله توكلنا + 

وكذلك روى أحمد والنسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين 

فردوه فقال له النبي : ما قلت ؟ 

قال الرجل ؛ قلت حسبي الله ونعم الوكيل . 

فقال النبي عليه الصلاة والسلام : ( ان الله يلوم على العجز ٠‏ ولكن عليك 
بالكييس « العقل » » فاذا غلبك امر فقل حسببي الله ونعم الوكيل ) . 

وكان رسنول الله يلجي ريه الوكيل على كل شيء كيقول داعي © ( لااتكاني 
الى نقسي طرفة عين فأهلك ) . 

وقد خا فق التقوية القصى الذي رواءاعفيه البشارق ©« آفى عسو 
ورسولي سميتك اللتوكل: ولهذا كان الرسول: شير من حقق التوكل. غلن اللسة 
الوكيل » وقد امره ربه سدحانه بذلك فقال له في سورة آل عمران : ( فإذا عزمت 


سدع ا تك م ا ا ع 2021 


تع تمجه جو 
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الوعيل 


فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ) : أي اذا عزمت بعد المشاورة في الامر 
فتوكل على الله في إمضائه ,» وكن واثقا بمعونته وتأييده »© فهو الوكيل وهو 
الكفيل » والله تعالىّ يحب عباده الذين يتجهون اليه » ويعتمدون عليه » مع بذل 
الجهود والتذرع بالأسباب ٠‏ 


وها هو ذا الامام ابن القيم في كتابه « مدارج السالكين » : 

« ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم « المتوكل » © وتوكله أعظم توكل » 
وقد قال الله له : ( فتوكل على الله إنك على الحق المبين ) وني ذكر أمره بالتوكل » 
مع أخباره بأنه على الحق : دلالة على أن الدين بمجموعه في هذين الأمرين : 
أن يكون العبد على الحق في قوله وعمله 6 واعتقاده ونيته » وأن يكون متوكلا 
على الله ©» واثقابه . فالدين كله في هذين المقامين » وقال رسل الله وانبياؤه: 
( وما لنا آلا نتوكل على الله وقد هدأنا سيلنا ) ؟ فالميد آفته إمسا من عدم 
الهداية » وأما من عدم التوكل »© فاذا جمع الهداية السى التوكل فقسد جمسسع 
الايمان كله » . 
عباده المؤمنين به أن يكونوا من المتوكلين » فجاء في سورة يوسف : إن الحكم 
إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ) . وجاء في سورة ابراهيم قوله 
عز شأنه : ( وما كان لنا أن ناتيكم بسسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكسل 
الؤمفون ) وجاء في سورة الزمر : ( قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون ) ٠‏ 

ولقد عنى علماء الأخلاق والتهذيب الروحي بأمر التوكل والدعوة اليه 
التعريف به والحث على الصدق يه » فقال السري السقطي : « التوكل الانخلاع 
من الحول والقوة )م 1 


وقال شفيق البلخي : « التوكل أن يطمئن قليك بموعود الله » . 
وكال ابراهيم القصان 3« التوكل السكون الى مضبون الحق © + 
وكال ابو العباس الطومي : « التوكل الاشتفال عيا لك ببا عليك » . 
وقال منصور بن عمار : « قلوب الزاهدين أوعية التوكل » . 

وقال ذو النون المصري : « علامة التوكل انقطاع المطامع » . 


وقال معروف الكرخي : « توكل على الله » حتى يكون هو معلمك ومؤنسك 
وموضع شكواك » فان الناس لا ينفعونك ولا يضرونك » . 0 


ومما ينبغي أن نلاحظه أن هناك فرقا واسما بين وصف « الوكيل » اذا 
أطلق على الانسان » ووصف « الوكيل » اذا أطلق على الله تبارك وتعالى . 

وبعد 4 فسبحان الله الوكيل الكافي لمن توكل عليه » القائم بأمور عباده , 
وهو الذي من استغنى به أغناه عما سوآه » وهو المتصرف في الأمور على حسب 
ارادته » وهو الموكول اليه تديير أمر كل شيء » وكفى بالله وكيلا 3 
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للاستاذ عبد السميع المري 


الفغازة ف ابسلظ معانيها تبادل داقع والانسان منذ وجد على هذه الارض 
وهو يعيثى في جماعات وكل فرد في المجموعة الانسائية محتاج الى ثي 
سصلع أو خدمات الآخرين وعلى ذلك فلا أظننا نخطىء اذا 0 أن لاقي 
وجدت مع وجود للدم 3 هذا 0 


من الاتفاقات الثنائية أو كار السلعية . 


وأهم صعوية كانت تعترض نظام المقايضة حالة انمعدا م التوافق بين ما يريد 
أحد الاطراف الاستغناء عنه والفائضياً عن حاجة الطرف الآخر 4 كأن يعون أحد 
الاتشسخاص بحاجة الى أذرة لكنه لا يجد لدى من حوله الاذرة التي يريدها بل قد 
يجد لديهم جلودا أو مانشية مما يضطره الى البحث عن شخص ثالث تكون عنده 
الأذرة وبحاجة الى الجحلود أو سلعة أخرى يعمل على الحصول عليها بعمليسة 


مقايضة ثانية . 

ومع اتساع المجتمعات الانسانية ونمو حركة البادلة استعانت هذه 
المجتمعات ببعض السلع الثابتة ‏ سعريا كأساس لتقييم السلع المعروضة 
للميادلة كالقتم والأبقار والتمر وند ظلت هذه السليع معروفة الى عهود متأهشرة 
جام ذاك ف حديت ورسول اللدصلى اال#عليةوسلي لشهور #(الذهيد بالذهب و النفة 
بالقضة وأبر بابر والشعير باشمر والسر بار والح بالج مثا بل سواء 
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آداب التجارة في الاسلام 
بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف ثسئتم اذا كان يدا بيد )١‏ 
رواه احمد ومسلم .. وقد أطلق على مثل هذه السلع الثابتة النقود السلعية . 
اتساع نطاق التجارة لم تعد هذه الوسيلة ملائمة فتولت الحكومات صك النقود 
من الذهب والفضة وتحديد أشكالها وأوزانها وقيمتها كوسيط للتعامل بين الناس. 

وكانت التجارة من أهم موارد الدخل عند العرب كما كانت قوافلهم تقوم بنقل 
السلع بين شرق الجزيرة العربية وغربها وثشمالها وجنوبها وقد سجل القسرآن 
الكريم بعض ذلك في قوله تعالى : ( لإيلاف قريشش ٠‏ .ايلثفهم رحلة الشستاء والصيف. 
غليعبدوا رب هذا ألبيت . اللذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ) سورةقريش 
أي جمل لهم في التجارة الرزق والخير الذي عوضهم عن هذه الأودية الجرداء التي 
يقل فيها الزرع والماء وجعلهم يألفون رحلات الشستاء الى الييمن ورحلات اليف 
الى بلاد الشام . 

يقول الفيلسوف الشيوعي الفرتسي روجيه جارودي ضمن سلسلة محاضرات 

القاها ف القاهرة عام 8 بدعوه من جريد* الاهرام :«آن الفتح الاسلامي لم 
من صنع الاسلام ملتحما بالحضارة المحلية سواء كانت فارسية أوا مصسرية أو 
اندلسية أو غيرهصا)». 

لقد استقبلت أسبانيا غزاتها بأذرع مفتوحة ولم يكد يمضي عامان حتى كان 
هؤلاء قد وضعوا أيديهم على ما استفرق استرداده سبعة قرون ولم يكن ذلسك 
غزوا يفرض بقوة السلاح بل كان مجتمعا حديدا ينشر في كل اتجاه جذوره القوية. 
كان مبدآأ حرية الآديان هو حجر الزاوية الذي ترتكز عليه العظية الحقيقية 
للأمة الاسلامية وني المدن التي كان العرب يسيطرون عليها كانوا يقبلون كنيسة 
المسيحي ومعبد اليهودي . 

ان الاسلام قد نما وتطور في المدن الكبيرة رغم أنه نشأ في دولة تسودها 
بكل نتائجها المادية والروحية وبذلك اوجد الظروف الاقتصادية والاجتماعية من 
أجل بعث الانسانية وازدهارها الجديد . 

وقد أقام نظام الادارة المحلية الذي لم يظهر في أوربا ألا بعد علدة ترون 
من الحروب الصليبية والاحتكاك بالاسلام وكان من مظاهر هذا النظام في المدن 
التجارية وظيفة المحتسب وهو الرقيب الحقيقي على التجار والمشرف على النقماط 
الاتتصادي الذي يكفل النظام الاخلاقي ٠‏ 
مبادىء الاسسلام الأخلاقية وهو يبرز ما كان يعطيه الاسلام لمسائل المال عموما 
والتجارة خصوصا من أهمية لمكانة المعامللات وخطورتها في المجتميع 5 

ومع اتساع رقعة الآأمة الاسلامية ازداد ازدهار التجارة وانشثت الطرق 


كن 
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الوعي الاسلامي / العدد ١٠.‏ / جمادي الآخرة ا9؟١‏ هم 


الشهيرة التي ربطت العالم الاسلامي ومن أشهرها طريق الحرير الذي كان ينقل 
عليه الخزير ب والشبلع التخرى بد بن المون الى يعد اد كافرة السافي في 
العراق ومن بقداد كان يمتد طريق آخر الى حلب ودمشسق ثم موانىء السام 
فلن السحر الايفن الترسيط 


كما كان هناك الطريق البحري من جزر الهند الشرقية والهند الى البحر 
الاحمر فالعقية أو السويس ومن السويس يتجه ألى الاسكندرية ثم موانىء أوروبا 
على البحر الابيض الى جانب الطرق البرية الأخرى التي كانت تقطع آسيا وشمال 
أفريقييا. 


الاشراف على الطرق واصلاحها وادارة المحطات المقامة على الطريق وحفظ 
الأمن الذي هو عماد من عمد ازدهار التجارة . 


التجارة الدولية في العالم القديم وكان هذا المركز الممتاز هو الذي حرك الاحقاد 

الي انطلقت من أوروبا تحت شسعار الحروب الصليبية لتدمر مكانة التجارة 

لاسلامية وتزحزحها عن مكانتها فى الما وتفت آ ق للاستعمار ألم 

ش' 0 لم لسع لطريق رر لغسربي 
مكيف تحققت هذه المكانة التجارية العظيمة للأمة الاسلامية ؟ 

والروحية وجعل كل سعي للائنسان أساسه أن يكون لله وعلى قاعدة من الخلق 

روح الاسلام وجوهره . 


فكان التاحجر المسلم مثلا الخلق الاسلام من حسن المعاملة والصدق والامانة 
والوفاء بالعهد وكانت حياته قدوة للشعوب التي يتجر معها فاعتنق كثير منها 
الاسلام ا أحبوا المثل الصالح الذي عائ بينهم في سخص التاجر المسلم . 
فها هي أندونيسيا ١ .5١‏ ملايين من المسلمين» وما حولها من ممالك أسلامية 
لم تصلها جيوثي المسلمين بل تعامل معها تجار مسلمون ‏ ويقال انهم سبعسة 
اخوة من جزيرة العرب .. وأفريقيا في شرقها وغريها جنوب الصحراء ينتشر 
فيها الاسلام وتقوم ممالك اسلامية « الصومال ونيجيريا ومالي وغيئيا وغيرها » 
بدون حرب ولا غلاب . 


لقد اكتسب التاجر المسلم ثقة الشعوب والامم لانه تعامل مع النا 
أساس من أخلاق الاسلام وما وضع للتجارة من داب ... ف تكد 
فما هي الآداب التي وضعها الاسلام للتجحارة 0 


لقتد وضع الاسلام للتجارة من الآداب والاسس السامية الت تخث تخشيع لها 
فقد التقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة الاولى باثني عشر رجلا 


من الأوس والخزرج « أهل المدينة » فقال لهم : ( بايعوني على ألا تشركوا بالله 


ين 
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ضيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم 
ا معروفا ) 5 
ب يضوده ا وكان التنذا لض عكر مير الذي رآه صلى الله 
عليه رصا يدن بره وادرك أن هؤلاء النفر كيك دعاته بالمدينة وركيزته 
لاب سا0 الى ان يأذن اله بالهجرة 
والقواعد التي وضعها الله سبحانه وقعالى ». وعلى اعد ,)0 لوعي 0 

ومعنى ( لا تسرقوا ) . . العصمة للمال وحرمته 

زولا تقتلوا اولادكم ) . . لانهم آولاد الؤمنين الذين سيحيلون الرسالة 
من بعدظظم 5 

زولا تأتوا ببهتان تفترونه ) .٠.‏ صعتاه الأمن الاتتصادي ووجوب الثئة 
وعدم| لكذب .. 
عسدم النظسام 6.٠.‏ 

وكلما زاد الناس طاعة زاد ايماقهم و الايمان يجميع الناسس ويربط بينهم 
20 أداء غرائضي ايدان 00 الأسادم, -_- 


وترابط المجتمع كما في قوله : ( المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ) وقوله: 
( 9 يؤمن وو ا 5 
خيال اله وفي سبيل الله وقد 57 أن الميثاق رجي والدستور 00 
وجديعها من دعام التجارة الشريفة التي ع: تتى الرندول لي اليك عاية رسيا 
بوضع القواعد الاخلاقية والشوابط المادية له . 

فلما هاجر الرسول عليه السلام الى المدينة بدا ببناء مسجده أى بيت العبادة 
واد الرياضة الروحية والمكان الذي يلقى فيه الناس ليتلقوا عنه صلى الله علب 
وسلم أمور ديئهم ٠.‏ 

ثم التفت .الى مكان البيع والشراء وكان سوق المدينة في بتي تينقاع مسن 
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الوعي الاسلابي / العدد ١6.‏ / جيادي الآخرة /ا1 


أحياء اليهود وكانوا فيها على سجيتهم المستفلة من آأكل السحت والسعي وراعء 
الكسب من أي باب فكانوا يضربون على الناس فيها الخراج ويبيعون فيها الاماكن 
أو يحتكرونها . . ثم كانت لهم السيادة على السوق وبالتالي على الحياة الاقتصادية 


في المديئنة. 


فمضى الرسول صلى الله عليه وسلم الى مكان فسيح صالح حر وضرب فيه 
برجله وقال ؛ ( هذا سوقكم فلا ينتقص ولا يضرب عليه خراج ) فقامت السوق 
قوية منظمة وكان للخيل مكان » وكان للابل مكان © وللغنم مكان »؛ ولكل عرض 
من عروض التجارة مكانه الخاص كالسمن والزيت والتمر والقمح وغيرها . 
للجميع على السواء ومقاومة كل سلطان يراد به التأثير أو الاستئثار بأي امتياز 
وعندما ينظم الرسول صلى الله عليه وسلم عملية التجارة ذاتها يضع لها 
الأصول الاخلاقية ويقدم المعاملة الانسانية التي تحرص على الروابط بين بنسي 
الانسان وتحافظ على الوشائج الاخوية التي تربط بين الناس فيقول عليه الصلاة 
والسلام : ( رحم الله رجلا سمحا أذا باع سمحا , اذا اشسترى سمها اذا أقتضى ) 
البضارى ٠.‏ 


والسماحة خلق كريم ولو علم التاجر ما فيها من بركة لحاول جاهدا أن 
3 بها لآن السماحة وسهولة التعامل مما ييسر التجارة ويقوي أسسباب الثقة 
تي تنتسط التداول وسرعة دوران راس المال التي تؤدي الى الرخاء للمجتمسع 
كلة وعلى رابيسة التاخير > 
وكان الرسول هئلن اثله غلية ونتك ايفن +( العاض الاين السدنة 
يه ودسلم أب جر اامين وف 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ) الترمذي . ف 


وف حديث آخر : ( أن رجلا كان فيمن قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه فقيل لله 
هل عملت من خير ؟ قال : ما أعلم» قيل له : أنظر .. قال : ما أعلم ثسيئا غير أني 
كنت أبايع الناس في الدنيا واجازيهم فأنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر ؛ فأدخله 
الله الجنة) الشيخان . 

ثم الصدق .. الصدق في المعاملة .. الصدق في التجارة وقد حض عليه 
الاسلام وبالغ في الوصية به حتى أنذر الكاذب بمحق البركة فروى البخاري عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » فان صدقا 
وبينا بورك لهما في بيعهما وان كتما وكذبا محقت بركة بيعهما ) الشيخان وغير هما 
والخيار من الشروط الاساسية في عقد التجارة في الاسلام » وقد تكون له موة 
معينة ©» وقد يقتصر على مجلس العقد الذي يصبح بعده العقد لازما . 


ويقول تعالى في الرجل يقسم لينفق سلعته أو ليفثى المشتري : ( .أن الذين 
يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله 
ولا ينظر_اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم ) آل عمران//717 ٠‏ 
كنا يقول الرسول صلى الله عليه ويسلم عن اللف الكاذب : ( الحلف متقصسة 
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كداب التجارة ف الاسلام 


للسلعة ممحقة للبركة ) البخاري . 


وحبب الاسلام الى التجار أرخاص الأسعار للتيسر على الناس لما في ذلك 
مق .حرضاة الله والقون يثوابة. يل انه رهم الجاليه الى سوق المسلمين 6 الى 
مرتبة المجاهد في سبيل الله فقال عليه الصلاة والسلام : (بئس العبد المحتكر » 
ان أرخص الله الأسعار حزن ؛ وان أغلاها فرح ) روأه الب لبيهقي في شعب الايمان 
وتال غلية الصلاة والسلام ١‏ (من الحكر فيو خاطيء )نزواه مسلم + 
القرآن الكريم أن نحسن الكيل والميزان وما كان يتعرض كتاب الله لمثل هذه الامور 
التي يحرص عليها الاسلام .. فيقول المولى عز وجل : ( واوفوا الكيل اذا كلتم 
وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير واحسن تويلا ) الاسراء/0؟ . 

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( خمس بخمس : ما نقض العهد 
قوم الا سلط الله عليهم عدوهم وما حكيوا بغير ما انزل الله الا فشا فيهم الفقر 
وأخذوا بالسنين ) الطبراني عن ابن عباس . 

بل ان العدل في الكيل والميزان كان الاساس في تطور التجارة وتقدمها وكان 
السيب في صنع المكاييل والموازين النمطية التي تطمئن كل طسرف في العمليية 
التجارية الى حقته . 

مياسن الرسول سلى الله عليه وسام ايغذا باظها عيب اليعنافة إذ1 كان 
فيها عيب والا حرم البيع ومحقت البركة في قوله : ( لا يحل لامرىء يبيع سلعة 
يعلم أن بها داء الا أخير به ) أحمد وأبن ماجه 8 

لان اخفاء العيب نوع من الغقى الذي يخرج المرء من حظيرة الاسلام لان 
الرسول عليه الصلاة والسلام يقول : ( من فنا فليس منا) . 
طيب ولا يقبل الا طيبا ولن يقبل صدقة الا من مال حلال وقد روى عن عيد الله 
حراما فيتصدق منه فيقبل منه ولا ينفق منه فيبارك له فيه ولا يتركه خخلف ظهره 
الا كان زاده الى النار .. أن الله لا يمحو السيع بالسميء ولكن يمحو السيء 
بالحسن . . ان الخبيث لا يمحو الخبيث ) رواه أحمد وغيره وقال : ( كل جسم نبت 


الضرر وتحقيق التعاون بين الناس » فالغش قذارة ضمير واضرار بالاخرين ورمع 
للثقة من صدور الناس ٠.‏ ولا قعاون في الجماعة من غير ثقة : فضلا على أن 
ثمرة الغثشى هي الحصول على كسب بلا جهد مشروع . وقاعدة الاسلام العامة 
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ويقول الحق تبارك وتعالى : ( واتسهدوا اذا تبايعتم ) البقرة/45؟ . 
ولافك في ان الشهادة. في العقود أنفى للشيهات وأحفظ لقيمة العقد لا سيما في 
الصعقا تالكبيرة التي قد يدخل فيها الطيع ٠‏ 


ومن ابن غريرة رفي الله عقة عا فال.رسول اللة سل الله عليه وسلكن: 
(لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروأ ولا يبع بعضكم على بيع بعض 
وكونوا عباد الله اخوانا ) رواه الشيخان وغيرهما .. وظاهر الحديث الحرص 

في النفوس وتوهن روابط المجتمع وقد تدفع الى الجريية ويهينا قي هذا لساب 
ما تعلق من هذه النواهي بالتجارة 


زلا تتاجشوا ) اي لا يخذع بعضكم بعضا باللكر والاختيال والتدليش ويقال 
أن ” + لم مام 5 ب ووس مما در لد 
أن مثل هذا البيع فاسد لما يلحق المشتري من ضرر . 


ال اا مام" شمر م هرا 5 
بس التجار مدي بطق حدم الزادع انر كل دخول النوق ليشتري بن 
اماس جا مالسو م كرو ااه 


ولقد روى البخاري عن ابن عمر « انهم كانوا يشمترون الطعام من الركبان 
على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيمعث عليهم من يمنعهم » وف رواية اخرى 
يقول الرسول : ( ل تلقوا الركبان ) ٠‏ 

وهذةا الحفية يقت عيبل اتسوى ووظينةه بم شيل أن بهددفا الافتسياد 
الحديث بمئات السنين ‏ لآن في السوق يتحدد السعر بين مجموع البائعسين 
ومجموع المشترين والرجل من أهل القرى ‏ أو البدوي - لا يعرف حقيقة السعر 
قبل أن يصل الى السوق ولهذا عملت الشريعة الاسلامية على حمايته بنهسي 
التجار عن تلقي الركبان وبترك السوق تقوم بوظيفتها في تحديد السعر المناسب 

كما يحرم ف الاسلام ترويج الزائف من النقود لانه ظلم يلحق الضرر -- 
الذين سيتداول النقد بينهم وهو ينشر الزور والفساد ويقع الوزر على من قا 
بترويج هذه النقود ابتداء لآن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ( من سن سنة 
سسيئة فعمل بها من بعده كان عليه وزرها ومثل وزر من عمل بها لا ينقص من 
اوزارهم شسيئا ) ويقول الله تعالى : ( ونكتب ما قدموا وآثارهم ) يس/١١‏ أي 


1 
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الى مسلم زيفا وهو لا يدري فيكون آثما بتقصيره في تعلم ذلك العلم ٠‏ 

وعلى التاجر المسلم آلا يفالي في الربح لآن الربح الفاحثى فيه غبن على 
أخيه حتى أن بعض علماء المسلمين ذهب الى أن الفين يتحقق فييا يزيد 
على الثلث . 


تر سل التاحر فى الغبن ولو رضى المشتري لآن هذا 

كما يرون ألا يسترسسل التاجر قي التعد اشترى : 
الشتري قد امن له وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : ( غبن المسترسل 
الذى أمنك ‏ حرام ) رواه البيهقي ولآن هذا الفين يناق ضالهدف الأصلي من 
التجارة في الاسلام بأن تكون للتيسير على المجتمع لا استفلاله ٠‏ 

ويوصى الرسول بالسماحة في الاقتضاء أي استيفا عالثمن وسائر الديون 
فيقول : ( من أنظر معسرا أو ترك له اظله الله تعالى بظله ) رواه أحمد 1 
ويقول عليه الصلاة والسلام : ( أسمح يسمح لك ) رواه احمد والطبراني ٠‏ كما 
يقول : ( من اقرض دينارا الى أجل فله بكل يوم صدقة الى أاجله فاذا حل الأجل 
فأنظره بعده فله بكل يوم مثل ذلك الدين صدقة ) رواه ابن ماجه والحاكم . 
الدين فيقول : ( دخل رجل الجنة لسماحته قاضيا ومقتضيا ) رواه أحمد . . ولذلك 
كان يرى الفقهاء أن الاحسان ف القضاء بأن يمشي المدين الى صاحب الحق 
ولا يكلفه أن يمشي اليه يتقاضاه ٠.‏ 


وليعقد المدين النية على السداد وليبادر اليه ولو قبل وقته وآن عجز فليذكر 
وعد الله .على لسات نييّة سلى الله عليه وببلم : ( مت آخذ اموال الناس يريد 
آداءها أادى الله عنه » ومن أخذها يريد اتلافها أتلفه الله ) البخاري ٠.‏ 


١‏ . لك ) رواه أحمد والطبراذ ٠.‏ فالسماحة هي الاساس في كل 
مشمتر من صفقة لانه لن يستقيل الا متندم متضرر لظرف قد يكون طارئا غير منتظر 
.. والبائع رابح على كل حال لآن الرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد ذلك بقوله: 
( من اقال مسلما صفقته أقاله الله عثرته يوم القيامة ) رواه أبو دأود وابن حبان. 
والتاجر المسلم عليه ان يذكر الله في عمله ولا يلهيه عن ذكر الله فيتقي 
الشبهات ويبعد بنفسه عن المعاملات التي يشويها الحرام ولا يتعامل مع فاسق 
أو ظالم لآن هذا التعامل يقوى شوكة الفاسق ويعينه على فسقه والرسول 
صلى الله عليه وسلم يقول : ( من أكرم فاسقا فقد اعان على هدم الاسلام ) رواه 
الفزلي وذكره المناوي في كتابه « كنوز الحقائق » هامشى الجامع الصغير ص 18 
لقد كان هذا بمعضص أيمان التاجر المسلم الذي وعى دينه والذي كان قتدوة 
في العالمين فانتشر بفضله الاسلام في ربوع العالم شرقا وغريا بغير سلاح بل 
بدعوة الى الصلاح والاصلاح . 
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للاستاذ 


قال مسكسيم دريسون فيلموف 
ادرب اشير عي فى كيه ماركسة 
القرن العشرين « ان خير الطلرق 
لهدم الاسلام هو الدخول فيه واثارة 
الداخل » . 


من 
ونحت عنوان « الثوابت 00 
في الاديان » كتيب كاتب يبقول . 
هناك فى الاديان مسلمات لا دير 
ا جدل او حوار وهي العقائد 
: ان هناك قضايا تكون محل خلاف 
في الرأي : هي تلك المتعلقة بالمصالح 
و التي تتغير بتغير العصوروالمجتمعات 
وتد فوض الامر فيها للانسان . » 
هذه هى الواجهة الحديدة للغاية 
المسمومة ألتي ما تزال تسيطر على 
دعاة التخريب يوما بعد يوم - : والتي 
تظهر في صور مختلفة سواء في 
دراسات القانون أو في مؤتمرات 
الثقافة والفكر . أم في 
الشيوعبين والماركسيين 
واول الشيط هدو الأذعاء بسأن 
الاسلام دين وعبادة ولاهوت ٠‏ وأنه 
لا صلة له بالحكم أو المجتيع : 
واحتيال النصوص وتصيد البراهين 


حف 


: أنور الهندي 


لاتاية منطلق لهذا الغرضص الذى 
سقط فيه الاسف بعضص علمساء 
الدين فكان ذلك بدءا لهذه الخطة 
الخطيرة التي تلقفها الاستشراق 
وادتشنديا الاركسية ياغتيان أن 
معارضة حكم الشريعة الاسسلامية في 
بلاد الاسلام هدف أساسي للقوى 
الثلاث : الصهيونية والماركسية 
والا تعمار ؛ 


وفيٍ السنوات الاخيرة وتحت ضغط 
حركة اليقظة الالبتادس وتغرا 00 
الجرائم ف بعضص المجتيعات ١‏ 
المصلحون والمفكرون ان السبيل 
الامثل لحماية الشباب والية من هذه 
الاخطار هي تطبيق الحدود الاسلامية 
وفق نظام الاسلام : وقد كشاهدوا 
صورة الامو و النبائيية ي الصيمات 
الاسلامية التي طبقت هذه الحدود 2 
ومن ثم فد تضمنت دساتير يعض 
الدول العربية نصوصاحديدة بالاضافة 
الى النص القائل بأن دين الدولة 
الرسمي هو الاسلام تشير الى أن 
الشمريعة الاسلامية هي المصددر 
الاساسي للقوانين - وكان منالمرغوب 


فيه السعي الحثيث لتحقيق ذلك 


رق 
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اليا الاسلامية والمؤامرات الاستعمارية 


الخاصة ل وذلك نذا ها 
نيها من: ننص حول السرقة والسزنا 
بان شيعه الفقوباك في القواتين 
الاغراء بالمعصية . 


ولقتد هال هذا الاتجاه قتوى 
ولذلك فقد حميل اتبا عهم على الحكوة 
الاسلامية وأخذوا ل بالقسوة 
وغنلوا عن١‏ ن الشارع قد أحاط هذه 
الحدود بشروط وضوابط وقفيود من 
كخائها ل 


ضيقة ن العقوية الرادعةالواحدة 
من شائه أن تتي على الجرائم عل 
اختلاف أنواعها وأن هذا التهويل 


كان كاذبا سانيا ٠.‏ 


ولما فشل هذا الاتجاه »4 جاءت 
المحاولة الجديدة الذي يا تزال تتردد 
علي السنة كتاب لا يثق أممهم فيهم؛ 
لتاريخهم الطويل في محالفة الاستعمار 
والتخريب والشميوعية والدفاع عن 
أهداف الفكر التلمودي والوتمي + 7 
واتشحوا بلباسس العلم والتفئنين 4 
واخذوا يثيرون القضية على نحو 
جديد عو ما 00 عليه 


بعضهم 3 
وما امار اليه الاخرون من أن الاحكام 
الشرعية” تتعير د بتقير الزمان والبيكانيا 


وذلك كله قد حرى اعتمادا على 
فقرات مبتورة اخذت من هنا وهناك 
من كتابات الشيخ محمد عبده ورشيد 
رضا وربما الامام الشاطبي .ناسين 
ان تلك الكتابات كانت لها ظروفها 


وكانت هناك القضايا المثارة التى. 


1. 


حاول هؤلاء الاعلام الرد عليها 
أو الدفاع عنها ٠‏ 

ونم حاول واهة مو دحال العانوة 
في كتايه « ازمة الفكر السسياسي 
ا » أن يقئن هذه المحاولة 
فذكر أن الثاست ف الشريعة هو 
العدل والح والشورى وغيرها 
من قيم © أما طريقة تطبيقها فتلك 
متروكة للعصر والبيئة ولاهل البلاد 
وأنه قد فوض للناس الامر في هذه 
الانظمية . 

وقد جاء بعد ذلك كثيرون يأخذون 
هذه المفاهيم ويفسرونها ويوسيعوتها 
في هدف واضح صريح يريدون مسن 
وراغ ذلك كله أن تطبق المجحتمعمات 
الاسلامية الانظية العصرية الحديثة 
مادامت تسير في حدود العدلو الحرية 
والشورى وقد تصدى لهذا الاتحاه 
كثير من مقنني الشريعة الاسلامية 
وحماتها وكشفوا عن الفوارقالعميقة 
بين العدل في الاسلام والعسدل في 
الماركضية والفدل في الانظيةالغربية 
وكذلك فوارق الحرية والشسورى 
وغيرها ) وكيفف أن عدالة الامسلام 
وحريقته وشوراه : نابعة من نظام 
ربائي يستهدف سعادة البشر ا 
وحمايتهم حميما ؛ ولا يستهدف 
أسعاد مجموعة معينة منهم »؛ دون 
الاخرى . 


وق نذا يقرل الأسناة ركرمنا 
النرى 2 لسن معتى كفي الأحكان 
دف الزيان + انها تفي بناء على 
شهوات الناسس ونزواتهم وأغراضهم 
الفاسدة وما جزت عليهم أعرافهم 
الفاسدة التي لا تدعو اليها مصلحة 
ولا شرورة ولا .شاجة .يمنا حايك 
الشرائع لاصلاحها وتصحيحها ؛ 
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كذلك العري الفاضح الذي تحرىي 
عليه أزياء المراة في بعض البلاد حين 
تخرج الى المجتسع أنثى فاتئة لنفسها 
ولغيرها لا انساتة عاملةنافعةلنفسسها 
و جتمعها : فان هذا التصرف عرف 
فاسد مصادم للتصوص الشرعية 
ولمقاصدها الاجتماعية »؛ عرف يهدم 
المجتنع الفاضل الذي تريد الشريعة 
بناءه . والشريعة تريد من المراة أن 

تحفظ أنوثتها وجسدها لزوجها تحقيقا 
للسعادة والعفة وان تعطي المجتمع 
من غظلها وغلمها وعيلها التائع ميا 
يكمل رسالة الرجل والاسرة والمجتمع 
وحين تتغير الاحكام بناء على هذه 
الاعراف الفاسدة فانما تتغير باتخاذ 
أحكام جديدة تزيل أننيابها 0 
الجهود الفردية فٍِ يد 5 


وقد أكد الفقهاء أن الاحكام المعرضة 
بالحرنيات و القواعد الكلية التي 
تقى ثابتة واحدة في جميع اليلاد 
و العضنود 3 أما ما يريده دعا #التخريب 
الإجفاعية المتحرفة في المجتمعات 
الآن © والمخالنة لاضول الشريعسة 
العامة واعمدتها الثابتة الاصيلة 
وخاصة في مجال الربا والزنا والخمر 
وما يتعلق -- من الحدود ويستيدف 
كاذب من 0 العدالة ١‏ الشوري 
والحرية وغيرها دون أن يلتزم 
بالعوقن والال وحياية الأشمن 
هذا هو الهدف ٠‏ آي انه يرمي الى 
تأويل الشريعة بحيث تكون قابلة 
للاوضاع الفاسدة ف المجتيعات »© 
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أن تكون 5 6 لتحرير هذه ار 
النة: ٠.‏ 


وحن شعرف أن الحملة على الشريعة 
والمؤامر ة ضدها ما زالت مسستمرة 
بنذ أكثر من كرن كقريبا.ومنذ ادخلت 
قوى الاستعمار البلاد الاسلامية 
وسيطرت عليها وغيرت من قانونها 
الاسلامى وأقامت القوانين الوضعية 
وغيرت من أعراف الامة حين أباحت 
الربا والزنا والخمر والميسر 

نقد أوقفت توى الاستعمار تطبيق 
وخاسة الكانون يا والقانون 
التوى اامحتلة ٠:‏ 7 من تاحبية 
الفساد الاجتماعي أو الرنا ويذلك 
أعطت حصائة لتوغل قوى الاستعمار 
في كيان الامة . 


نتبانفة اللسابون الى مو اللقطر 
الذي وقع فيه مكتسدوم ‏ 3 وهذه 
ل الحريية والجحنسس » 0 المؤامر 
تتحول الى القول بالثوابت والمتشيرات 
على القصو الذي عصسلتا - 
وعندما أزمعت الامم - إعادة 
كتين التسرومة لايحسرة مو ا 
الوضيهية القانية وخافيها ل 
الجديدة ولاريب ان أبقاء القوانين 
الوضعية مع تنقيتها أبن الاحقام 
المخالفة للشريعة الاسلامية منالامور 
الوضعي ١‏ دراه © وزوحبية © 
وما 2 دق اها عن أ أرك 
وأعراف وروح القانون الاسلامي + 
وأن اترار ما يبدو دنه ود لي خلا رزة 
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سيد ! الاسلامية 0 لضا 


متفقا مع الشريعة الاسلامية 
بحر حتما أقرارا للروح الغربية التي 
صدر عنها القانون الوضعي .فالقانون 
الوضعي لا يصلح اصلا لمشروع 
ريع اسلامي : ولا بد من صياغة 
الشريعة الاسلامية ابتداء فى مواد 
قانونية ٠‏ كذلك فان القوانينالوضعية 
لا تجدي معها تنقيتها لانعدام الصلة 
بينها وبين الشريعة الاسلامية حتى 
ف 00 التي يبدو انها تتفق مع 
م الشريعة » وبحن عندما ننقي 
ان الوضعي مما فيه من احكام 
كعارفة مع امكل الحويية كرر 
قد اسسيغنا الجرعين" على باقي الاخكام 
مع اختلاف تسيجج القائنون الوضعي 
عن القانون الرباني . 
ولقد صدع رجال القانونالاسلامي 
بهذه الارّاء في مواجهة تلك الحملة 
المزدوجة . تلك التي تريد أن تحيل 
الشريعة الاسسلامية وله نا لقاعدة 
تغير الاحكام بتفير الزمان بينيا هناك 
عمد ثابتة وأاحكام وحدود لا سبيل 
الى تجاوزها وتلك التي تريد أن تنقي 
القانون الوضعي وتستبقيه . 
وقد كتب فيها الدكتور مص طفى 
كمال وصفي والاسستاذ محمد عطيه 
حميسن نهنا أشرنا اليه وكشمةا عن 
فساد فكرة « تطوير الاحكام تمشيا 


وهل يمكن تحريم الخمر أو الريا 
وقد رد هؤلاء العلماء : ذلك 
الاتجاه المشبوه الذي يتعجل «تطوير» 
الشريعة الاسلامية ولا يعترف بالتزام 


5 
3 


الحدود » وأشار دكتور مصطفى كمال 
وصفي الى أن من يقومون اا 
الاتجاه نامس ليسوا في الاصل مسن 
ذوي الدراسات الاسلامية الاميلة 
بل هم من المثقفين الذين يرغبون في 
أن يحملوا للاسلام ما أعجبهم مسن 
حضار5 العصر » وعندنا أنهم أرادوا 
الشريعة الاسسلامية 5 موضع 
0 العصر أو تبر يسسر الحضارة 
الغرية الف اي نيو مراجيل 
ازمتها » وما كان الاسسلام يوما آداة 
تترير ولا خادما للمجتمعات أو مدررا 
لوجود الحضارات وائما كان نظاما 
حاكما متكاملا ؛ أما أن يؤخذ كله 
أو يترك كله . 4 


ولذلك فانئنا نكشدف عن زيف هذه 
الاتجاهات المنحرفة ونأبى تلك 
الدعوات المضللة التي تحاول أن 
تتخذ من تصوصن متقطمة وأعيواء 
دخيلة لها ثوب براق نحنه طاء 
علمي زائف ع وسيلة الى شذاع من 
لا ينحد عون من المسلمين دوي ا 
والفهم الذي يقوم على ان دينهم له 
ذاتيته الخاصة المنفصلة عن مفهوم 
الدين 0 اللاهوت 4 وذاتيته 
ترفض أن تصهر ي الفكر البضري أو 
يذوب ويحتوى في الفكر الاممي : 
) صيفة الله ومن ني أحسن مني الله 
صيفة ) البقرة ١78‏ وهو الضياء 
الوحيد الباقي للاسانية والذي يحب 
أن يصان ( منفردا )| ليهدي الأسمم 
الحائرة التي تجد اليوم نفسها عي 
فراغ شديد بعد أن تصدعت كل 
الالدولؤعيات” والثاهم والذاعيب 
والنظريات ولم يبق أمام البشرية 
الآ طريق واحد : طريق الحة 
طريق القرآن »© نور الانسائية الأبقى 
الى أن يرث الله الارض ومن عليها . 
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مثل يضرب للشيء الذي فيه غناء .. والفرا : الحمار الوحشي . وجوف كل شيء 
داخله . قالوا : خرج ثلاثة نفر للصيد فصاد أحدهم أرنبا ٠‏ وصاد الآخر ظبيا 3 
وساد الثالث حمارا وحشيا . ففرح صاحب الخلبي وضاحب الارئب بما صادا . 
وأخذا يفخران على صاحيهما ويسخران منه فقال لهما'(اكل الصيد في جوف الفر أا)) 
أى هذا الذى نلته أكبر من قدر ما ئلتما . وما نلتما صغير بالنسية اليه + فهو 
لصغفره يدخل في جوفه ٠‏ ويمثل بذلك كل أمر يغني كبيره عن صغيره فاذا كسان 
لامرىء حاجة كبيرة بجانب حاجات صغيرة ٠‏ فقضيت تلك الكبيرة ٠‏ فانها تغنيه 
عن غير ها وعندما فتح النبي صلى األه عليه وسلم مكة . أذن لاهلها في الدخول 
تائلا : (١‏ ما أذنت لي حنى كدت تأذن لجانبي الوادي » ! فقال الرسول صلى الله 
عليه وسسلم : ( أنت يا أبا سفيان كما قيل : كل الصيد في جوف الفرا ١‏ . 


مثل يضرب لكثرة الضجيج مم قلة الجدوى . وذلك أنه عندما تدور الرحى يسمع 
لصوتها شدة وقعقعة ٠.‏ فاذا كانت تدور على حب . وتحرج الدقيق فهي تطحن 3 
واذا لم تخرج دقيقا . فهي تدور فارغة . تجعجع ولا ترى لها طحنا ‏ وهو بكسر 
الطاء الدقيق النناتج من طحن الحب ومن الناس من تراه مثل الرحى التي تجعجع 
ولا تطحن فيو كثر الكلام قليل العمل . 


مكل يضرب لهوان الشأن . فالعير القافلة التجارية القادمة من الشام الى مكة 
يقودها أبو سفيان بن حرب ولا علم النبي بالقافلة وهو بالمدينة خرج بأصحابه 
المسلمين ليءترضوا طريق القافلة ويأخذوا ما معها من مال وتجارة وفاء لاموالهم 
التي صادرها المشركون بمكة حين اخرجوهم من ديارهم . ولكن أبو سفيان غير 
طريّق القافلة ونجا بها . أما قريشش فقد خرجت بكل قوتها لتنقذ تجارتها ودخل 
أبو سسفيان مكة فوجد أهلها قد خرجوا جميعا فبعث اليهم يخبرهم بنجا* القافلة 
ويدعوهم الى العودة فأبوا . لكن بني زهرة حين علموا بنجاة العير أي الدايده 
عادوا الى مكة : فصادفهم أبو سسفيان وهم راجعون : فقال : يا بني زهرة أنتم 
لا فى العير ولا في الثفير وأصبح يقال عند هوان الامر: (١‏ لا في العم ولا في النفر )) 
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السنة المطهره هي المصدر الثاني للتشريع الاسلامي بعد القرآن وهي تقوم منه .مقام 
السنان الامين: تفصل مجمله » وتبسط ما فيه من انجاز قال تعالى ‏ : 

( وانزلنا اليك 'لذكر بلسين للناس ما نزل :البهم ولملهم. يتفكرون )+ 

وقد دشرت آلى نبعها الصافي شوائب كثرة © وتناقل .الناس: في كل عصر: أقوالا ليست 
من السنة » لفانات مختلفة . أما عن غفلة وحدسن نية بزعم التقرب الئ: الله » وحث 
الناس على الخرء أو عن عمد وسوء قصد بفية التشكيك في حقائق الدين». وطمس معالمه» 
أو .لامور سباسة أو مذهنية كأصحاب ‏ البدع والاهواء ء ومن هنا حذر الرسول الكريم من 
تعمد الكذب عله حمابة للسنة من الدخيل علنها فقال علبه الصلاة والسلام قنميا رواه 
مسلم وغسسر و : 

لان كذبا علي لدس ككذب على أحد فمن كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده منالنار )) . 

كما أمر بندرئ الدقة نيما نل غنه ووعد من بتصدى لهذا العمل الجليل بدسن المثوبة 
عند الله قفي الحديت. الذي رواه. أبو داود والنرمذي وقال: 7 حديث. حسن. صحيح ) بقول 
المدضوم صلوات الله وشلامه عليه ١‏ نشر الله امرء! سمع منا شيئا فبلقه كما سمعة فرت 
منلغأاوعى منسامع 2 

والمحلة ددرها أنتقدم لقرائها الكرام الاحاديث التي تدور على ألسنة الناسن 6 وهي 
من الدحيل على “السنة. ؛ لتدخض زنفها 2 ونكشيف: القناع عن سقيمها . 

وددمعدنا أن ننلقى ا دمتقسارات. السادة. القزاء ونعليقاتهم ليسهموا معنا فى هذا 
الخال . والله من وراء القصد ء وهوالهادئ الى سواء السبيل . 


( النظر الى الوجه الحسن يجلو البصر والنظر الى الوجه 


موضوع اذ من رواته أبو سعيد العدوي . وقد رمي بالكذب » واتهم بوضع 
الأحاديث موهما صحة القول بنقله عن الثقات ٠‏ 


ف 
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: 5 ا ا بم 1 ا 3 اختلاف فى ١‏ آة 
وقد روى هذا القول بروايات مختلفة » وعن طرق كتير بجع 5 مسرو 
وزيادة ف المتن » ويتضح للمتتبع لها جميعا اتفاق علماء الحديث على تجريج بعص 
الالفاظ بالزيادة أحيانا وبالنقص حينا كذبها وعدم 


الاتوال حول كل الروايات مع اختلافها يبعض 
صدقها » وذلك مثل هذا التول : 


( ثلاث يزدن في قوة البصر النظر الى الخضرة والى الماء 
الجاري والى الوجه الحسن ) » 


يعجبه أن ينظر الى الخضرة ٠‏ 


يستحب الصلاة ف الحيطان قال أبو داود يعثي 0 السساتين 04 
وقال أنس رضى الله عنه كان أحب الألوان الى رسول الله صلى الله عليه 
سلم 


وسلم الخضرة » اذا المحكوم بوضعه هو النص الوارد من حيث المتن » أو مسن 
حيث الرواة . 


لا أصل له : 
كما قال السخاوى فى المقاصد الحسنة . 
وقال السيوطي عنه فى الدرر لا أصل له ؛ كما نفاه الزركشي . وأورده 
الصغانى فى الأحاديث الموضوعة . 
ومعنى الحديث ليس مستقيما » فكم من أولاد يخالفون آباءهم دينا ومنهجا 
والأمثلة على ذلك حية وكثيرة ٠‏ 


فسيدنا نوح عليه السلام كان نبيا وابنه كان مشركا كما ذكر القسرآن 
الكريم ذلك . 


( تسراركم معلمو صبيانكم اقلهم رحمة على اليتيم وأغلظهم على المسكين ) 


ويشهد لوضعه كما قال العجلوني في كشف الخفا ما رو 
الحديث ال : 
( خيركم من تعلم القرآن وعلمه ) ٠‏ | 
3 : .2 5 : 0 5 3 01 
فان هذا القول يتعارض مع معنى الحديث المرفوع والذي يعتبر من علم القران 


اه الدخاري والترمذي فٍ 


بت كير الفساس ٠‏ 
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.ا نلعي بالقراء على صفحة ؛ («هذا من ن الحديث النبوي» . 


لنقدم باعة من الاحاديت الصحيحة » بجد فيها 


السام كسرع راد ع الذي الحستدي ١‏ 


حدرواه البخاري ومسلم ‏ 
د : 
كنا احق من هؤلاء ! فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : الا تؤمنوني .. 


رواه احمد والنسائي واليتى في شعب الايمان - واستادم جيد ‏ 
0 وقد جاء في حديث رواه أبن ماجه عن أبي أمامة أن رجلا قال نا زيول 
الله ؛ ما حق الوالدين على ولدهما ؟ قال : « هما جنتك ونارك » ! 


جروا اليشاري تب 
سات رم قو سساح ل ال 


8+ 
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أيضا كما جاء فى هذه الرواية ( لا ومقلب القلوب ) وتقليب القلوب صرفها وتحويلها 
عن رأى الى رأي ومن حال الى حال . والقلب كما يطلق على الجزء الذي في 
الصدر » يعبر به عن الأمور التي هو عماد لها » كالروح » والعلم ؛ والسجاعة 
دتتلية الفسطلاتي عن الراعسب + 


يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته انهم لو علموا ما يعلم من عظمة الله ؛ وما 
يستحق من طاعة + وما يعلمه من شئون الآخرة وأهوالها ؛ وما اعد في النار لمن 
دخلها » وما أعد فى الجنة من ثواب الصالحين ( لبكيتم كثيرا ) خوفا من الله ») 
وحذرا من عقابه ( ولضحكتم 3ل١)‏ حين تذكرون ما وعد الله به عباده الصالحين 
من عظيم الأحجر وكريم المثوبة . 


ارواه البخاري س 
عجب السامع من تكرار القارىء لهذه السورة التصيرة فذكر ذلك للرسول وكأنه 
يتقالها اى يعدها قليلة » ويرى أن القارىء كان ينبغي أن يقرأ الكثير من القرآن 
ولا يقتصر عليها » فبين الرسول الكريم أن هذه السورة ‏ على قصرها ‏ 
تساوى ثلث القرآن لانه يشتمل على عقائد واحكام ومواعظ وسورة الاخلاص 
تشتمل على خلاصة المقيدة الحقة فهي لهذا تعدل ثلث القرآن فلقارئها ثواب 
قارىء ثلثه ولا حرج على فضل الله ٠‏ 


هذا الحديث الشريف بشرى عظيمة من مات وله أولاد فصير على فقدهم © 
0 جر واس حي يموت له ثلاثة أولاد لم يصلوا الى حد البلوغ » 
كما صرح به حديث أنس في الجنائز عند البخاري ومعنى توله : ( الا تحلة القسم ) 
الا تحليل قسم الله وابراره في قوله تعالى : ( وان منكم الا واردها ) وسمى هذا 
قسما مع انه لا قسم فيه » لانه محقق الوقوع كشان المقسم عليه ولذا عقب»ه 
بقوله : (كان على ربك حتما مقضيا ) . 

نى أنه لا يعذب بالنار » بل يردها مصداقا للآية الكريمة » ولا يحترق بلهبها ؛ 
ولا يتألم بحرارتها » بل تكون عليه بردا وسلاما » لصبره على وفاة اولاده للا في 

ذلك من الرضا بقضاء الله » والتسليم له سيحانه ٠‏ 


مك 
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كما عرفه علماء الاجتماع 
ا الناس تتكون ف بيئة 
حية دَخَا ره قادرة على المنسل 
والانتاج ؛ ولا يتوفر ذلك الا في عالم 


الانسان فهو مدني بطبعه لا يتفصل 


3 حتمعه «وكانت ١‏ لحت ا 


عم العصبية »؛ ولم تتحقق 5 
أحلام الفلاسفة من اقامة 
نامل لا في عضر آفلاطون: ولا بعدة 


٠‏ لخصيته معها آم 


بل ان أفلاطون اقام المجتبع على 

ا من البرير .. 0 
تاك 1 2 تعاصرة مسن حيث ّ 
العقيدة والنط الاحتماعية 3 وحاء ْ 
0 فماذا ايصنع ف مجتيم ا 


هل تأثر بها أ أثر فيها ؟! وهل فقد 
احتفظ بشخصيته 
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وطائعة المميز .أن الاسلام لم يتأثر 
ا حوله 95 حت د 273 فته 6 


ولم يحارب التطور وانها تجاوب مع 


( فاقم وحهك للدين حنيفا فطرت 
الله التي فطر الناس عليها ) 
الو ) بل انه حارب العصبية 
ليجنب أتباعه الصراع الاجتمياعي 
الذي تتسم به المجتمعات المادية ؛ 
وقد سثل النبي صلىاللهعليهوسلم : 
( آمن العصبية ان يحب الانسان 
تومه قال : لا ان من العصبية ان 
بعين قومه على الظلم ) رواة أبوداود 
وقد اعترف. الاسملام بالفروق البشارية 
في المواهب والكفايات لكي تكون 


خلقناكم من ذكر وانشى وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتمارفوا ان أكرمكم 
عند الله اتقاكم ) الحجرات/؟١‏ واقام 
المجتمع على مقومات ثابتة هي خير 
ما وصل اليه العقل البشري في سائر 
العصور ٠.‏ 


واهمها العقيدة ١‏ وهي بمعنى 
الدين فى كل الاديان السماوية قال 
تعالى : ( شرع لكم من الدين ما وصى 
به نوها والذي اوحينا اليك وماوصينا 
به ابراهيم وموسى وعيسى ان 
اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) 
الشورى/؟١‏ وهي التوحيد الذي 
دعا اليه المرسلون جميغا في قولهم 
لاقوامهم ومن ذلك قول “هود عليه 


للشضيخ سليمان التهامي 


السلام : ( والى عاد اخاهم هودا 
غفره إن انتم الا مفترون ) 
هود/.ه وهي الوحدانية التي 
لا تلتبس بالوثنية » ولا تقر الأوهام؛ 
ولا تناقض العتل » ولا تنافي الفطرة 
وقد دعا اليها القرآن في أقصر سورة 
بأوجز عبارة واشمل معنى في قوله 
تعالى : ( قل هو الله احد ٠‏ الله 
الصمد . لم يلد ولم يولد ٠‏ ولم يكن له 
كفوا احد ) الاخلاص: 

والعتيدة يقوم عليها بناء الفردء 
والفرد لينة .في بناء .الآمترة والاسيرة, 
خلية في حسم المجتمع ؛ فهي إذا 


يكون الفرد حمسن المعاملة مع الله: 
كلف نأداء المبادات: ©6. وهي مظاهر 
للايمان القلبي »:وادوات لامصسلاح 
النفئس ؛ وطبفها على التقوى 
والفضيلة » وتجنيبها الانحرافٍ 
والزذيتة: :. فالفتتجلاة ملية 
بين العيد وربه وهي عمود الدين »© 
وافضل الاعمال كينا قال النبي علية 
الضلاة والسلام - وقد سئل عن 
افضل الاعمال. ‏ : ( الصلاة على 
وقتها ) متفق عليه 5 والصوم حصن 
يلوذ به المسلم اذا طغت عليه 
فهواته » وساورته نزواته »وجذبته 
حواذب الهوى »© واحتوتثنه مداخل 
الشيطان وقد جاء في المع كن 
اد الله عليه وبلم قوله ٠‏ 
م الشباب من استطاع 
منكم الباءة فيلتزوج فانه أغض للبصر 
واحضن للفرج ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء  )‏ - رواه 


6 
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مقومات المحتيع في. الاسلام 


البخاري ‏ والزكاة تزكية للنفئسس 
والمال : وتنمية اللخباس الاجتسامي 
والعاطفة الانسانية قال تعالى 

( ضذ من أمو الهم صدقة تطهر هم 
وتزكيهم بها ) التوبة/* 100 
الصلاة والسسلام في الحديث الصحيح: 
( ما نقصت صدقة من مال ) روآأه 
مسسلم . والحج عنوان على الامتثال 
المجرد والاذعان المطلق لله رب 
العالمين وصورة مشرقة لوحدة 
المسلمين حين يؤدون المناسكويقفون 
على المشاعر » ويطوفون حول 
الكعبة 6 ويلوذون بالبيت الحسرام 
قال تعالى : ( وثله ألنا 

ألبيت من استطاع 7 م 
بلك عمرأن//19 : وال عليه السلام 
يرفث ولم يفسسق رجع وم ولدته 
أمه ) متفق عليه عن أبي هريرة . 


ولعي يكون الفرد حسمن المعاملة 
مع التاس شرع الاسلام له أنواعا 
من المعامسلات والاداب والاخلاق 
ليعرف ما له وما عليه ؛ ويعايشسش 
الناس معايشة تنم عن أدب كريم 4 
وخلق عظيم ؛ وطبع مستقيم ومن 
ذلك صدق النية ©؛ فالمسلم اذا صدقت 
نيته وخلصت طويته في حياته وعمله 
أفاد نفسه ومجتمعه »© وقام بعبادة 
يثاب عليها كما يثاب على سسائر 
عباداته قال تعالى : ( وما أمروا الا 
ليعيدوا ألله مخلصين ذه الدين” ( 


البينة/ه وعن معاذ بن حجبل قالء؛ 


قال لي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( أخلص العمل يجزك منه 
القادل ) أبو منصور وروى الطبراني 

ن النبي عليه الصلاة والسلام قال : 

( نية المرء خير من عمله ) . 


0 
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والاقاقة تومي ف لمسع مفائيها 
الشسعور بالسئو لية آمام اللهوالناس 
والمدنية © وكل عمل من الاعينال 
الفردية والجماعية قال تعالى : ( إن 
الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى 
اهلها ) النساء/48ه وقال عليه 
السلام فيما رواه أحمد عن أنسس 
رضي الله هنه (اجنا خظينا سول 
الله الا قال : ( لا إيمان لمن لا آمانة 

له ولا دين لمن لا عهد له ( ٠.‏ 


والحهياء : وقد اعتيره رسول الله 
صخلي الله علية وماك كلق الاسلام 
حين قال : ( إن لكل دين خلقا وخلق 
عن أنسس 0 
وتربية الشخصية والضمي : يجب 
اكد المسل شسحمية قربا يسدر 
عنها في رأيه وضمير يحضه علسى 
الخير وتحجرة عن الشر قال تعالى ع 
( ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ) 
المنافقون// وقال تعالى ١‏ ( وهو 
اينما كنتم ) الحديد/؛ وقال 


عليه الصلاة والسلام امه 
القليق' أحسنت وان 0 أآسأات») 
وليه وطلنوا انقسكم أن أعسسن 
الثامن. أن «تحستكو ١‏ نوات أسايوا أن 
تجتنبوا أساءتهم ) الترمذي . وقال 
عليه السلام : ( إنما أنا بشر وانتم 


تختصمون إليّ » ولعل بعضكم يكون 
الحن بحجته من كد كر 5 
فليا خذها لعي ا 
والتعاون : يتعصساون 
المسلم مع أفراد مجتمعه »6 ويساهم 


يجب أن 
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لاي 


فى بناء الحياة بجهده وماله © وثقافته 
وكفايته » وخبرته وتجربته وقد أمر 
بذلك قال تعالى : ( وتعاونوا على 
الير والتقوى ) 0 وقال عليه 
الصلاة ة والسلام ف فيما روأه مسلم عن 
أبي هريرة رضي الله عنه : ( والله 
95 عون العبد ما كان العبد في عون 
آخيه ) . 


والمحبة والمودة : فالمسلم الصادق 
يفيض قلبه بالمحبة وتمتلىء نفسسه 
بالمودة لكل فرد في مجتمعه . حقائق 
الاسلام واقوال الرسول وأعماله 
تدعو الى ذلك قال تعالى : (والمقمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بض ) 
التوبة/ 1/1 وروى الشيخان عن أئنس 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله 

عليه وسلم قال ؛ ( لآ يؤمن أحذكم 
حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) . 

واذا نشا الفرد هذه النشاة 
تكونت منه الأسمر 5 الفاضلة» والأسيرة 

هي الوحدة الكبرى في بناء المجتميع؛ 

0 أنسسان ف تنضئة الأجيال» 
ولم يذهب الاسلام الى فنائها في 
الجتي كيا ذهب أنلاطون »© د 
ان نظام الاسرة هو النظام الطبيعي» 
درواها روابط دم ونسسب ؛ ومهما 
كانت روابط الاخاء الديني فلن تحل 
محلها ومن أجل هذا قضى على 
« التبني » الذي كسان شائعا في 
الجاهلية قال تعالى ١‏ ( أدعوهم 
آبائهم هو أقسط عند الله ) الأحزاب 
/ه . وعدل نظام الارث تبعا 
لذلك قال تعالى : ( وأولوا 
الأرحام بعضهم أولى ببمض في كتاب 
الله ) الأنفال/6/ا ٠.‏ 

والعصسدل : من مقومات بناعء 
المجتمع بعد العقيدة . وعدل الاسلام 
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الاي ' 07 رادي سم 7517| ه 


وائدانك الحضارة الابلايية ) 
ورسول الله وخلفاؤه وامراءا لسلمين 
ضريوا أروع الأمثال فى ذلك . لقسد 


أمر رسول الله احد أصحابه أن 
يقتص منه بضربة أحدثها به وصو 
يعدل الصفوف في غزوة بدر ؛ وقال 
لرجل آخر حين اتهيه يعدم العدل 
ف القيية :من يعدل اذال اغدل ) 
متفق عليه عن اين مسفود . ولمسا 
قدم أبو بكر رضي الله عنه مكة في 
خلافته جلس قريبا من دار الندوة 
ول > لا ع ورر الخد بحو ريه 
او يطلب حقا ؟؟ » وعمر اقام موازين 
العدل حتى قال الثائل وقد رآه نائيا 
و ف الحراء ب ولا عنس هذا بج 5-5 
« عدلت فأمنت فلمت نا عيم الى 
والمساوأة : دعامة من دعامات 


المجتمع في الاسلام ؛ قررها في سائر 
الحتوق ؛ وجعل التفاضل دين الناس 
على اتابن الاأعبال والمواهب 


اينات التفرقة بين الناس في اللحدون 
0 الله عليه وسلم في خطبة 
الوداع حين قال : ( أيها الثاسن | 
ربكم واحد وآاباكم واحد ؛ كلكم لآدم 
وآدم من تراب أن أكرمكم عند الله 
اتقاكم ) البخاري عن جابر ؛ وأبوبتر 
يقول للناسسى لما ولي الخلافة : « القن 
زلبك عليكم ولستٍ بخيركم ) وعمر 
واليها يكال لميري 00 ل 
الناسس وقد ولدتهم ار احرارا », 

والاخاء : وبعد الهجرة كان الاشاء 


كك 
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مقومات المجتمع في الاسلام 


حجر الأساسن ف بنتساع المجتهييع 34 

واقامة صرح الدولة الاسلامية قال 
تالى : ( إنما المؤمنون إخوة ) 
الحجرات/١٠‏ وروى الشيخان عن 
ابن عمر ان النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : ( المسلم أخو الممسلم 
لا يظلمه ولا يسلمه ) ©» وقد عاشت 
الآمة الاسلامية في ظلال الاخوة على 
مدى الزمن عزيزة الجانب لا ترضى 
بهوان» ولا تقيم علىضيم »© ولاتنكص 
عن لقاء » ولا تقعد حين يدعو داعي 
الجهاد في سبيل الله والتاريخ شاهد 
على ذلك . فلولا الاخوة التي ربطت 
الأوروبيون بعد أن اقتسموا يلاد 
الاسلام ان يمحوا أهلها ويقضوا على 
تسد شخصيتها كما فعلوا في بلاد كثيرة 04 
ذلك ان إخاء الاسلام إخاء أرواح 
وليس أخاء أبدان 4 وارتباط المسلمين 

ارتباط أيمان وليس ارتباط أوطان ٠.‏ 


والوكدة : من مقومات المجتيع 
الاستلاس > #التوحيد وهو الركتي: 


الأول في دين الاسلام هو في حقيتته 
توحيد الكلمة والصمف والهدف 
والشمعور » وشرائع الاسلام كلها 
بأسرارها ومظاهرها تدعو اليها . 
ونصوص القرآن واحاديث الرسول 
ناطقة بذلك قال تعالى : ( واعتصموآا 
بحبل الله حميعا ولا تفرقوا ) 
آل عمران/؟١٠‏ وروى البخارى عن 
أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : ( لا تقاطعوا ولا تدابروا 
ولا تماغضوا ولا تحاسدوا وكونوا 
عباد الله إخوانا ) . وقد استطاع 
الرسول عليه الصلاة والسلام أن 
بدح 0 تحت راية واحصدة © 
وأن مؤلف من قوم ليست بينه. 
وشيجة وليسوا من دار واحدة آمة 


توية ذات حضارة خالدة © وتاريخ 


5 


المسلمين في جميع عصورهم ناطق 
بأنهم أمة واحدة . وقد ذكر صاحب 
20 النجوم الزاهرة » أنه عند غزو 
الصليبيين لمصر في واقعة «المنصورة» 
وفد الى ميدان المعركة متطوعون من 
السوةان. وا لخريه واليئد ٠:‏ كتير 
) الجبرتي » أنه عند غزو نابليون 
لصر اجتاز البحر الاحير الى صعيد 
مصر من بسلاد العرب خمسة عشر 


ألف مجاهق 5 
والحرية : من المقومات التي بنى 
عليها المجتمع الاسلامي . فالاسلام 


هو الثورة الانسانية الكبرى ومنقبله 
كان الاستبداد طايع المجتمعاتوحرم 
الانسان الحرية بأنواعها المختلفة ©» 
وأوثق أنواعها صلة بالمجتمع الحرية 
السياسية والحرية الاجتماعية » 

أما الحرية السياسية : وهي مايعبر 
عنها بالديمقراطية فهي الشورى في 
دين الاسلام » وقد جعلها نظاما 
للحكم » وتمثلت في الممدر الاول 
ف صورة « البيعة » وتولى الخلفاء 
الاربعة الحكم على اناسيها ©» ولم 
يحدد الاسلام نوعها لتكون صالحة 
لكل زمان ومكان »؛ وقد جعل أمير 
الناس شورى في قوله تعمالى : 
(وامرهم تسورى بينهم) الشورى//؟ 
وأمر الرسول بها وهو المعصوم في 
قوله عز وجل : (وشاورهم في الآمر) 
آل عمران/55١1‏ وجرى عمله عليها 
في أسرى بدر وني الخروج لغزوة آحد 

وبر ذلك , : 
وأما الحرية الاجتماعية : ويمبر عنها 
« العدالة الاجتماعية ( وهي اخشيل 
من اشستراكية العصر © فهي : 
الفوارق بين الطبقات ؛ وتمنع تراكم 
الثروه في ايد قليلة » وتفتت الملكية 


تذيسب 
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الوعي الاسلامي / المدد ١٠.‏ / حمادي الآخرة ١751/‏ ه 


وفكدى ‏ العدالة الاجفاعية يرق 
مشروعة والاسلام معهذا يقر اللكية 
طريق الارث” او الوصية او الهيية 
أو العمل وليس عن طريق الظلم 
والشكن والقرر »نوقد اتطخ رسول 
ايصاكيها ويمكريها > واقلم 
خلفاؤه بعك الاستيلاء على أرضص 
قارمي والروه اراقي للبيليين قنبية 
للثروة الاتتصادية ٠‏ 


وقد أحاط الاسسلام الحرية الاجتماعية 
بطائفة من التشريعات حمايةللمجتمع 
ففرض الزكاة » وشرع الميراث» وقرر 
نيدأ التكاقل. الاجتباعي © وكرم 
الربا ونهى عن الاحتكار والاستفائل» 
ولعي تؤني هذه التشريعات ثمرتها ف 
تحقيق العدالة الاجتماعية كانت الزكأة 
تنظيما اجتماعيا وليست عطاء فرديا 
وهو ما يفهم من قوله تمالى : ( خذ 
من أموالهم صدقة تظهرهم وترعيهم 
بها .. ) التوبة/*١٠‏ وكان الميراث 
لجميع الورثة ذكورا واتاثا وليس 
لواحد منهم كماتقضي بعض التشريعات 
الفربية © ولم يقتصر التكاقل بين 
الثامسن غلى. الظعاروالشر ابو اللياين 
بل يشمل العواطف والمشاعر فهو 
تكاقل مادي وروحي معا أو هو 
بأتواعه الختلنة يحيي ش-كفور 
التعاطف والتناصر والمحبة بين افراد 
الجتيم © ويحيل ١‏ مسكولبة 
صيائنة الأخلاق م6 ورفشع الملمات 
وحفظ الثروات »6 ومقاومةالاحتكارات 
والآيات والاحاديث الدالة على ذلك 


السواء . 


وكيا كسان لفرضية الزكاة 6 
ومشنروعية الميراث »© وتقرير التكافل 
من أثر ايجابي في توزيع الثروات بين 
المداحيطرق امشروعة تحقق العدالة 
الأقواد ف خدمة 1 م6 وسلطات 
أتحريم الريا ولتي 3 ن الاحتعا 

3" مكرم وكللم كبير ؛ 0 
والاستغلال كلاهما آفة احتياعية 
وخلقية خطيرة ومن شأنهما اغسلاء 
بالمسلمين قال تعالى : ( ومن يغلل 
يات بما غل يوم القيامة ) آل عمران 
/151 . وقال عليه الصصلاة 5 والسلام: 
( لا يحتكر الا خاطىء ) او مسد 
اما الاحتكار الذي تقوم به الحكومات 
اليه المصلحة العامة فلا بأنن به 8 
ذلك أن هددفه تثبيت الأسعار ©» 
وتخفيف الغفلاء وحماية لحدودي 
الدكخيل : 
وبعد : فلو أن كل مجتمع اعتمد 
قِ قيامه على هذه المقومات >|١‏ ان 
محتيعا فافلا 4 ولو أن السلحيب 
في بلاد العرب والاسلام لم يثاثروا 
بالفكر الغربي وغيره » ونهجوا منهج 
الاسلام ف اصلاحاته لا رأينا هذا! 
الاضطراب البادي قَّ ل 05 أيت 
الانسانية . ان الفكر الاسلامي هو 
خير ما تصلح به الحياة ويقوم عليه 
بناء الفرد الحضع 6 وعلى الليه 
قصد السبيل 


ا 5 
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٠‏ المال .٠‏ والقيم 


قال الشاعر : 


تادر ادل خير منه حريان 
المال يمضي وتبقى بعده ابذدا 
على الذي مه أوساح وآادران 
ع امال للأعرافن اأمتسان 


بيت خالد قاله آبو المتاهية :. 0 ْ 
ماراعي القاءلا تففل رعايتها فاأنت عن كل ما استرغيت مسئول 
وهكذا الكل راع .. والكل مسئول عن رعيته ٠.‏ فليؤد كل منا واجبيه »© 
ولتحفظ أمانتنه 5 1 : : 
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أعدها : أمو طارق 


لملاتكون الغراب القوي . 


حك 


.01000126021 131 أهوع ما/عم.//نومخط 


(الادمناة محمد عام الددن. 


! ل تربية الاسلام للجسم 


اساي لجيه وو ل لواح الحياة حي 


واذا كان الجسم عليلا حد من الحركة والعمل »© ولذلك يهتم الاسلام بجسد 
السام ع سحا تر وم فين الضرب فق الأرقن للروق والحيياة 


١‏ فهو أولا ينصح بالشي والحركة » ويكرء الكسل والفتور » واللهتعالى يقول؛ 
( هو الذي جمل لكم الارض ذلولا غاموا فيمناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور ) 
تبارك/5١‏ كما يقول : ( لقد خلقنا الانسان في كيد ) البلد/؟ أي تعب ومشقة ») 
والجسم كلما تحرك وعمل قوى واتشتد » وكلما نام وارتخى وألف السكون ضعف 
وذيل واستوت الحياة بالموت . كما ينصح بالعمل لكسب العيشش. »© ومن بسات 
كالا من عمله بات مغفورا له . 

ونلحظ أن الاسلام لحبه للعمل. لا يجعل يوما كيوم الجمعة كله للراحة بل 
يجعل الراحة من العمل قبيل الصلاة وأثناءها » أما متى انقضت فعلى المصلين 
العودة ألى العمل وفي ذلك يقول الحق جل وعلا : ( بأيها الذين آمنوآا اذا نودي 
للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروآ البيع ذلكم خير لكم أن كنتم 
تعلمون ٠‏ فاذاً قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا 
الله كثيرا لعلكم تفلحون ) الجمعة/؟ و ٠١‏ »© والضرب في الارض وابتغاء فضل 
الله هو العمل فى كل: ميادين الطب والهندسة والزراعة والصناعة والتجحارة 
والتعليم والصيد والكشف عن المجاهل و و .... من كل مايملاً العالم عمارة 
0 وان لنا لاسوة بالرسول عليه الصلاة والسلام الذي كان يدعو ريه 
فيقول : ( اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل ) | رواه الحاكم والبيهقي وبسيدنا 
داود الا لي ل الدروع. ٠‏ 


ل لا الي د ال رع ” 
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ن لحسدك عليك هقا ) رزواه 
البخاريق ٠‏ لأن الذي يجهد نفسه ف العمل يقل انتاجه على مر الزين . 
؟ ل والاسلام يحرم ما يضر بالجسم من أكل محرم كاميتة والدم ولحم الخنريسر 
النصب ويحرم شرب الذمور على اختلاف أنواعها لضررها بالكبد » واذهابها 
للعقل » وتسهيلها لارتكاب الجرائم » وكذلك كل مخدر للعقل أو مضر (ل 
يستجد الى يوم القيامة ولم يكن معروفا في صدر الاسسلام ©» اذ العلة واحدة » 
وهي الضرر الذي يلحق بالجسم ٠.‏ 
فالحياة نعمة لا يسلبها الا صاحبها وهو الله تعالى . ويجب احتمال ما في الحياة 
في الايمان ويأس من رحمة الله . 
د الأسئلة 3 31 ضة حك ءِ ّ 4 .م 1 5 ٠‏ 

والاسلام يشسجع أنواع الرياضة البدنية المفيدة والحديث الشريف يقول : 
( وعلموا أولادكم السباحة والرماية ) رواه الديلمي . كما يشجع الفئون الحربية 
وما يوصل اليها كسباق الخيل والمصارعة ويتيح الجوائز عليها وكل ذلك لصحة 

فاذا مرض الجسم نصح بالتداوي , وكره الركون الى غير المختصين من 
عباد الله فان الله لم يخلق داء الا له دواء الا الهرم ) رواه أحمد والحاكم وحديث 
فالمرء يجمع بين الدواء والصدقة فقد تثمر دعوة المحتاج الذي سدت الصدقة 
حاجته والله هو الشافي بالصدقة والدواء أو بأحدهما . 

وأجر التداوي يقع على الفرد ان كان غنيا وعلى المجتمع ان كان فقيرا . 
ليعبر الحياة ويؤدي تكاليفها » وأنه أن أهمل فيها وفرط أو أفرط وعب من 
الشهوات لاستهلك جسمه بأسرع ما يمكن ؛ وباء بفضب من الله وخسسر 
الدنيا والآخئخرة. 

وان حافظ عليها طال استمتاعه بالحياة وباء يرضوان الله فلينظر كسل 
امرىء ما يجب أن يكون ٠.‏ 1 

ولا يفيب عنا أن الله تعالى أمرنا بعدم التطرف في الفرح والحزن » اذ الفرح 
الكثير والحزن الكثير يتلفان الأعصاب ١ ٠‏ 

وينهي عن القلق ويأمر بالصبر وانتظار الفرج وفي الاثر : لا يغلب عسر 
يسرين ؛ اثشارة الى قوله تعالى : ( فإن مع العسر يسرا ٠‏ إن مع العسر يسرا ) 
الشرح/ه و 8 وما على المرء الا أن يتخذ الاسباب ويترك النتائج لله ويرضى 
ساخسي الله » والمرء قد يحب شسيئا يتضمن ثرا ٠‏ وقد يكره شسيئًا يتضمن خيرا: 
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الوعي الاسلامي / العدد .6|ا / جبادي الآخرة /ا5؟! ه 


) والله يعلم وأنتم لا تعلمون ) البقرة/؟؟؟ ولا شك في أن الرضا يريح الاعصاب» 
ب - تربية الاسلام للفرائز 

الغرائز استعدادات فطرية في الانسان »© يشاركه الحيوان في بعضها » 
أمة 3 مه 5-5 0 5 د 
١‏ سل غريزة الخوف للخلاص من !١‏ خطر ؛ وكل انسان وقع في خطر يشعر بالخوف 
والرغبة في الخلاص ؛ وتدفعه غريزته الى الهرب أو الاستفاثة وطلب النجدة ٠‏ 
؟ س غريزة المقاتلة وتظهر في الانسان اذا وجد عدوا لا مفر من نزاله أو وحد 
انسانا يحول بينه وبين رغياته. 
؟ ب غريزة البحث عن الطعام وهي للمحافظة على آالحياة التي تتوقف على الطعام 


؟ س غريزة حب السيطرة ‏ وكل من آنس من نفسه قوة في العلم أو الجسم 


1 س فريزة حب التملك وكل انسان يحب أن يكون له مكان خاص يأوي اليه 
وملابس خاصة وأدوات خاصة .... 0 
/ا س غريزة الاجتماع س فالانسان يجد من نفسه ميلا الى أن يعيش مع جنسسه 
ويتشارك معهم ويتعاون . 
6 ل وغريزة الجنس وهو ميل كل من الذكر والانثى الى الجنس الآخر وهي تدعو 
الي التتاسيل والتكائر وحنسظ التبوع . : 
هذه الغرائز وغيرها يربيها الاسلام بالتوجيه لا بالاشعال ولا الاخمساد 
لأنها كلها ضرورية للانسان ولم تخلق عبثا . 
١‏ فغريزة الخوف يربيها على الخوف من الله تعالى وعدم الاغترار به وارتكاب 
الثائرة 6 وما لا قيل للانسان به كالوحوثسشس الكاسرة والإعداء اذا زادوا عن 
الضعف فلا مانع عندئذ من الفرار » أما الأعداء الذين لم يبلغوا الضعف فهو 
يطلب من الانسان ألا يفر منهم بل ينازلهم » ولا يفر الا متحرفا لقتال أو متحيزا 
الى فئة فان فر بغير ذلك فقد باء بفضب من الله » ويجب عليه الا يكون جبانا بل 
يكون شسجاعا حتى ينتصر أو يستشهد كما يجب الا يخاف الانسان الا مما يخاف 
من + آنا الكي ف الظازم وتخيل الأمتام هلا + 
#اسدوغريوة المقائلة يؤجهها الله الى الاعداء,و الن كل محتد على التفشن لو العرض 
أو المال أو الوطن أو المواطنين » ولا ينيغي أبدا أن توجه لمن يقف حائلا دون 
الرغبيات غير المشروعة . 1 
وغريزة البحث عن الطعام وحب التملك بوجه عام يوجهها الله تعالى الي 
أن تكون من مصدر حلال وهو العمل الشريف أو الميراث الششريف أو الهديةالشريفة 
كما يوجه الانسان الى ضرورة الانفاق من ماله الحلال على النفس والزوجة 
والأولاد والوالدين والاقارب المحتاجين » ثم يؤدي حق الزكاة بشروطها وحسق 
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التربية الاسلامية 


الصدتات العاجلة وحق الدولة في الضرائب » كما يوجه الى تثهي المال فى الحلا 
وليس منه الريبا. لق 1 : 


5 وغريزة حب السيطرة يوجهها الى أن يسيطر الانسان على نفسه أاولا » ثم 
على الناس بعلمه وادبه وخدمته لقومه » وشعورهم بيأنه يستحق أن يولوه 
قيادتهم طوعالا قسرا. 1 

ه ‏ غريزة الاجتماع يوجهها الى التعاون على البر والتقوى » والبعد عن التماون 
على الاثم والعدوان » كما يوجهها الى المشاركة في حلب المصالح ودفع المضار . 


وقمم الجبال وأغوار البحار » وما في الأرض من قوى وأسرار لاستخدامها : 
ودخائلهم الا ان يكونوا من الخطرين على الدولة أو الأمن . 
/ا ل وغريزة الجنس يوجهها الى احترام الجنس الأخر » والى الزواج على شرع 
الله ابتغاء العفة والتشارك في الحياة وابتغاء الولد » ويحرم أن تستغل في البغاء 
على أي وحجحهةه كان ٠.‏ 3 

والملاحظ بصفة عامة أن فصائل الغرائز تكمن كا تكمن سائر الفضائل فسي 

فالجنس مثلا وسطه الزواج © وحداه الفجور أو الرهبنة ٠‏ 
واللعالة وينظليا الشخافة » وحداغا التوور والحين : 


والتملك وسطه العمل بالطرق المشروعة 4 وحداه السلب والنهب وأاحسذ 
امال بالباطل أو الزهد فيه والانصراف عثه مما يخلب الفقر والجهل والمرضن . 


3 مكمممكةاا نه ٠‏ 9 » 
ج - تربية الاسلام للعقل ( وقل ربي زدني علما ) 

انه لا شك في أن العقل اثمن ما ف الانسان »© وبه يصرر الانسمان انسانا 6 
ولو تصورتا انسانا لا عقل له كمن هم في مشسافي الامراض العقلية لعلمنا أن 
عدم العقل يعزل الانسان عن المجتمع ويجعله كالحيوان في القفص . 

وهذ االعقل هو سر التكليف بل سر التشريف » به كلف الانسان وشرف على 
ويجرب »© ويبني ويعمر »© ويتقي الأخطار » ويأسر الوحوثس » ويحتاز الصعاب » 
ويحل المشكلات .... وما فضل الله تعالى الانسان وكرمه بسحود الملائكة 
لأبينا آدم :آلا بالعلم.فبعد أن علمه الإسماء كلها وطالب بها الملائكة قاقروا بالعجز 
أمر آدم أن ينبئهم بها » فأنبأهم نأقروا له » فأمرهم الله بالسجود له تكرييا 
لهذا العلم الناقشىء عن العتسل . 
وقد اهتم الاسلام بالعقل أعظم اهتمام » ونلحظ ذلك في أن الله تعالى لما 
ذكر أطوار خلقه الانسان من سسلالة الطين الى النطفة الى العلقة الى المضغة الى 
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ألوعي الاسلامي / العدد ١6.‏ / جمادي الآخرة 1191 ه 


العظام ثم الى كسوتها لحما » والانسان الى هنا يتساوى في الخلق مع أى حيوان 
فقرى ‏ أعقب هذا كله بقوله : (ثم انشاناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقن) 
المؤمنون/ 15 . ان هذا الخلق الآخر جزء يسير » منه جمال القوام ولكن المهسم 
هو السمع والبصر والفؤاد » وفيه يقول الحق جل وعلا في سورة النحل * 
( والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شسيئا وجعل لكم السمع والأبصار 
والأفئدة لعلكم تشكرون ) آية//7 

فالفؤوٌاد : هو العقل » والسمع واليصر وهما أهم روافد المقل التي تمده 
بالمعلومات وهذه الروافد اثمن ما خلقه الله في الانسان »© واليها وجه عنايته في 
انزال الكتب السماوية والرسسل الكترام » وكهننا يحانت الاتمسان ويكنون 
مسكولا يستدق الحنة أو الثان + 

والعفل عافن حتلو بماتوصلة اليه رواقدة ين الشواتن : اليم والبضر 
والشم واللمس والذوق عن طريق الاعصاب الموردة » وبمد أن يزتها ويختبرها 
ويحكم فيها يصدر حكمه عن طريق الاعصاب المصدرة , فتكون حركة الجسم © 
وكلما مرت به تجارب ووعاها نما واشتد وفكر وقدر ودبر واختزن ف تلافيفه 
صورا ومعلومات تقدر بمئات الألوف وأمكنه ان يستحضر المراد منها في لمسح 
البصر أو هو أقرب ٠.‏ 

وهذا العقل على جبروته وقدرته على أن يصل بالانسان الى القمر ويغوص في 

قاع المحيط ويتسلق قمم الجبال ... سهل غزوه عن طريق الفرائز وشياطين 
الانسسنى والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورأ .. | 

وسيل اففافه فن طريق الكيور والقندات اق الصسون الماكة والاراء 
الخبيثئة فهو وعاء ينضح يما فيه » وكثيرا ما أستهوته شسياطين الانس والجسن 
من الصهيونيين وممسن ييغون الحياة عوجا » ويشترون لهو الحديث لاضلال 
الناس : ومن يبغون العلو في الأرض والفساد عن طريق الوعود الخلابة والآقوال 
الكاذية » ممن يعجب الناسنى قولهم في الحياة الدنيا وهم ألد الخصام » واذا تولوا 
منعرا فق الأرض مساؤا واهلكيا الحركة والتسل --: 

ولهذا ولغيره لم يترك الله جل تأنه العقل فريسة لهؤلاء الأفاكين يحشوته 
بالضلال والخرافات ويبعدونه عن الخالق جل وعلا » بل يجرئونه على انكساره 
والغرور يما وصل اليه العلم من تقدم مادي محسوسسن مع تأ خرفي الخلق الى 
الدرك الاسفل . وانما تفضل وزكى الناسس. وهداهم بالدين وبالرسول الآمين ©» 
يعلمهم الكتابة والحكمة ويزكيهم ويخرجهم من الظلمات الى النور ويهديهم السسى 
صراط العو الحبية ء 

وكل ما سيمر ينا ان ثساء الله في أعمدة التربية واساليبها سيكون معظيسه 

نوحها للمعل © وتاستطيع أن تذكر أن الودف من التربية المقلية الوصول الى 
اس جنازل الشتل وهو الركيد » ويكون. باستعيال الحكية والاسانة وذلك 
بالنور الذي يجعله الله في الرثشيد » يفرق به بين الحق والباطل , وبين الرشهدا 
والفي »ويسير به في الناس في طريق الحلال بعيدا عنالحرام:( ومن يؤت الحكمة 
فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر الا آولوا الألباب ) البقرة/15؟ . 


وسييل الوصول الى الحكية تعلم غلوم الشبريعة وعلئ رانسها القرةنالكريم 
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والسنة الشريفة » ووزن الامور بمقياسها » والنظر بفكر وتدير في كل ما يرد على 
العمل من علوم ومعلومات في ضوئها فما وافق الشريعة فحسن وما خالفها 
فسيىء يجب تركه : ( وآن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ختفرق 
بكم عسن سبيله ) الانعام/؟5١ ٠.‏ 
والله تعالى يبشر عباده الذين يستمعون ألقول فيتبعون أحسنه -س ومعلوم 
الآ بقوة في العقل ونور يمتزج به © وهذا النور نقا من تعاليم الرحمن فكلها 
نور واضواء تسقط على مواقف آلحياة فتنير السبيل أمام الراشد » فلا يخطىء 
وإن أخطأ مرة لم يخطىء ثانية وانما اتعظ وفي الأثر « لا يلدغ المؤمن من جحر 
مرتين ») . 
وويستطيع المرء مخالطة العلباء الاخلاء والوعاظ المرسدين التاضلحين والأضدقاء 
المخلصين أن يصل بمعونتهم وارشادهم ونصحهم الى أن يكون مسن الحكمساء 
الراشدين > واه لآ علم الا بتعلم + والله يأير الجاهل بأن يتعلم ويقول : 
( فاسالوا أهل الذكر أن كنتم لا تعلمون ) النحل/7؟ وآهل الذكر هم المختصون 
وهكذا تسير دولة العلم في المؤمنين » جاهل يتعلم بالأمر ومتعلم يعلم بالا 
- . . ل 2 58 5 0 
والدورة الدموية العلمية الصحية تنتقل بين الناس من جيل الى جيل الى يسوم 
الدين » وقد سبق أن ذكرنا أن الله تعالى يحرم كل ما يضر بهذا العقل من خمر 
ومخدر »2 وهو كذلك يحرم كل ما يؤثر فيه من صور أو كلام أو حديث لفو مذهب 
ّْ للمروء مثمر للشر ونعود فنؤكد على ذلك حتى لا يهدم الحبيث الطيب . 
تسير القوى .المحركة للانسان : العقلية والعضلية والغريزية بأنواعها كلها في 
نطاق الروح والاخلاق ؛ وبسر نكبة العالم أن عضلاته تشستد وعلمه يقوى © 
ولكن روحه تضعف ولذلك انتشرت الحروب بما تجره من خراب وتشريد وبما تقضي 
والمنهج الاسلامي واضح كالفمس تتقبله النفوس بمنتهى الرضا والاطمثنان. 
لآنه فطرى لا تعقيد فيه ولا كهنوت . 
وهو كالشسجرة الثابتة » بذرتها الشهادتان وجذورها العقيدة والايمان بالله 
وملائكته وكتبه وردسله واليوم الآخر » وساتقها العميل الصالح »© وفروعها : 
( قد جاعكم من الله نور وكتاب مبين.يهدي به الله من اتبع رضوانه سيل ١‏ 
ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم آلى صراط ممستقيم ) المائدة/ه 1و١‏ 


يب 
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قولون « رفع المدراء توصياتهم الى رؤسائهم )) والصواب ان يقال : رفع المديرون 
ع رؤسائهم 2 لأن من شروط جمع الصفة على وزن فعلاء أن تكسون 
لذكر عاقل » وعلى وزن فعيل بمعنى فاعل »© وان تدل على مدح او ذم » مثل 
شريف وتسرفاء وبخيل وبخلاء ٠٠‏ وكلمة مدير ليست على وزن فعيل بل هي على 
وزن مفعل ولهذا لم تجمع على مدراء ٠٠‏ 


فالتاء فيه هي تاء مفتعل : وهي زائدة تحذف في التصغير ؛ والدليل على زيادتها 
مختار فقال له : مخيتر . فقال له الجرمي : أما علمت أن اشتقاته من الخير . 
وما زال يشنع به ويلومه ويعنفه حتى ابعد الناس عنه . 


من سسئن العرب إبدال الحروف ؛ وإقامة بعضها مكان بعض مثل مح ومده ) 


وفاض أى مات وفاظ » صراط وسراط »© مكة وبكة 353 وقد وردت في القرآن 


الكريم : ( إن اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا ) آل عمران/11 ٠‏ 


الصراط : الطريق الواضح : الجادة والمحجة : وسط الطريق وي الحديث : 
( تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ) ؛ المهيع ' الطريق الواسسع ؛: 
الشارع : الطريق الاعظم , النقب والشعب : الطريق في الجبل »© المخرف : 
الطريق في الاشسجار ومنه الحديث ( عائد المريض على مخارف الجنة حتى يرجع ) 


3/ 
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٠.‏ :5 أقام الاستاذ عبد الله العقيل مدير الشئون الاسلامية بوزارة الاوقاف والشئون 

الاسلامية بجولة استطلاعية لبعض الاقطار الافريقية للاطلاع على أحوال المسلمين 
فيها والوقوف على النشاط الاسلامي والنشاط المعادي له ودراسة مشكلات 
المسلمين وذلك بناء على تكليف من رئاسة مجلس الوزراء 83 


55 وقد التقينا بفضياته ليلقي الضوء على هذه الزيارة ونتائجها وانطباعاتها 
: ويدلي لمجلة الوعي الاسلامي بحديث يكشف عن جوانبها وابعادها ٠‏ 


وقد قام سيادته بزيارة كل من مالي والسنغال وسسرآاليون ونيجريا وأوغندا 
و جزر القمر وتنزانيا وقد أشمار في تقريره الذي رفعه بعد عودته الى المسئولين 
- في الكويت بضرورة التنسيق في الجهود والمساعدات الاسلامية التي تقدمها بعض 
'الدول العربية كالمملكة العربية السعودية وليبيا والكويت ودولة الامارات » بحيث 
لا تتكرر الحهود فى منطقة بينما تحجب في منطقة آخرى ٠‏ 


كما أنه يرى أن يكون الحهد مركزا على اقامة مجمعات متكاملة للخدمات 
الاسلامية في كل منطقة محتاحة اليها تتمثل في ( مسجد , مدرسة أو معهد © 
مستوصف » سكن للطلاب والمدرسين والعاملين ف المستوصف والمسحد ) ودار 
للديتام ومكتية أسلامية وقاعة للمحاضرات 5 


2 
ميم 
:1 


اكع 7 
م م 
2 


1 


535 
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ثم بدأ الإاسسناذ عبد الله العقيل مدير 
الشسئون الاسلامية حديثه عنجمهورية 
مالي غقال : 

مالي جمهورية تقع في غرب أفريقيا » 
واكثرية سكانها من المسلمين 6 حيث 
يشكلون 45 / وحيث أن مالي لها 
ماض اسلابي عريق . وتبعا لاهمية 
موقعها الذي يمكن أن يجعلها مركز 
اسعاع للدعوة الاسلامية » لذلك 
أرىضرورةالاهتمامبها اهتماماخاصا. 

والذي لاحظته أن المسلمين 

فقراء والطيقة المثقفة من أبناء البلاد 
أغلبيتها من النصارى » » وذلك تمعا 
لكثافة النشساط التبشيري » والخدمات 
الكثيرة التي تقدمها الكنيسة هناك » 


© أمعد متساجد المستمال 


أبناء النصارى »© أو من يغير آسمه 
ويبدل دينه من ابناء المسلمين 


الاسلامية في باماكو 3 ومدرسة سسبيل 


الاسلامية في ستستاتع ؛ كما زار 
نيجه الجامع في ياماكو. وهو 
الك بعل تك يانه اه 
لعنلزة الجيعة > كا زان اضيا 
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المسجد الجامع ف ستسندج وألقى 


الومي الاسلامي / العدد 


بع 3 الكليات والخطب غلي 
عفن المساجة والمذارس: + 


أما اهم الشخصيات الاسلامية 


التي قابلها فهم كل من : الشيخ سعد ' 


عور مدير مدرسة سسبيل الفلاح 6 
والسيخ أبو بكر تيما مدير مدريسة 
النجاح » والشسيخ مختار تراوري 
مدير المدرسة الاهلية الاسلامية »© 
والنسيخ أحميد حماهة الله مدير مدرسة 
الثقافة الاسلامية ©» والسيد يوسف 
حتدر صاحب مكقسة اسان في 
سيخحو ؛ وقد تبادل معهم ومع غيرهم 
بحث أهم المشكلات التي يواجهها 
المسلمونٍ 5 مالي » ويمكن تلخيصها 
في الاتي : 
١‏ انتتسار الطرق الصوفية في البلاد 
والولاء القبلي ٠‏ 
57 تفاقم النشاط التبشيري المسيحي 
والخدمات التي تقدمها الكنيسةلصرف 
المسلمين عن دينهم ٠‏ 
؟ ل تفلفل النفوذ الشيوعي 
والالحادي والعلماني لدى الطبقة 
المثقفة والعسكريين ٠‏ 
+ س انتسار الحركات الهقسدامسة 
كاليهائية والقاديانية ٠‏ 
مه - تعدد اللفغات الوطنية مما يشسكل 
عقبة كبيرة في سبيل التفاهم بين أبناء 
الوطن الواحد 3 
5 ارتفاع نسبة الامية » وانتسار 
الجحول 6 وضعف أمكانات المدارس 
الاسلامية فأغليها مينية من الطين 
والاشسهار ٠‏ 
قلة انتشار اللفة العربية رغم 


.ها / جمادي الآخرة ا51؟١‏ ه 
/ ب عدم وحود مراكز اسلامية 
نقافية ٠‏ 


وبالرغم من الجهود المشكورة التي 
تقوم بها المدارس الاسلامية الآنفة 
الذكر رغم قلة امكاناتها »6 واعتمادها 
على ما يحود به فقراع المسلمين من 
مال ضثيل» الا آن الحاجة ماسة الى 
جهود كثيرة متضافرة لتغيير هذا 
الواقع »© ولتبكين. مالي من القيسام 
0 كنقطة انطسلاق للدعوة 
الاسلامية ف منطقة غرب اغريتيا 
درمتها . لذلك فان السيد العقيل 
يتترح في هذا الصدد ما يلي : 


بناء مسحهد صغفرر ومدرسة 
ومستوصف في مدينة سنسندنج ٠‏ 
بناء مدرسة ثانوية في مدينة سيجو 
مصاحف شريفة بكميات وفرة 
لجميع المساحد والمدأرس الاسلامية 
في جمهورية مالي ٠‏ 

كتب اسلامية باللفتين العربية 
والفرنئسية ٠‏ 

ل تخصيص دراسسية لخريحي 
المدارس الاسلامية والعربية ٠‏ 

ل تقديم مساعدات مالسة لبعسض 
المدارس الاسلامية القائمة مثل : 
مدرسة سبيل الفلاح في سسيدو 
مدرسة الثقافة الاسلامية في باماكو 
ومدرسة النجاح في سيحو والمدرسة 
الاهلية الاسلامية ف سنسندنج حنى 
تتمكن من ترميم وقتوسصسعة. مبانيها 
وتوفير مرتبات مدرسيها ٠‏ ومساعدة 
الطلاب الفقراء وكذلك مدرسة الهلال 
في باماكو ٠‏ 

ارسال وعاظ ومدرسين للقيسام 
بالوعظ والارشد في المساجد 


والتدريس في المدارس ٠‏ 
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هولة في افريقيا 


© أعضساء جممية الوقف الاسسلامي بنيجريا يؤدون الصلاة ٠‏ 


س أرسال كمدات من الكتب الدر أسية 
وخاصة كتب تعليم اللفة العريية 
والتربية الاسلامية . 


كتب 3 المبادىء الهدامسة 
واللفرق 0ك كالالحاد والشيوعية 
والنساط التشيري والصهيوني 8 


ل توسعة وترميم وأضاءة وفرس 
بعض المساحد مثل مسجد قرية 
( جماري بوكو ) حيث يوجد فيها 
مسجد عحز الاهالي عن أقمام بنائه 
0 الجامع قٍِ استصتداج الذي 


آك رات وكتب اسلامية في التفقسر 
والحديث والفقه لتكون في متناول 
الو عاظ والدعاة والمدرسين 5 

سل مساعدات عينيسة كالملابس 
والاقمشسة للطلاب وبطانيات وأغذية 
وآدوية ٠‏ 


7 


عنهذه الجولة فيقول عن سيراليون: 


سيراليون عبارة عث حمهورية تفع 
في غرب اخريقيا ويشكل المسسلمون 
فيها حوالي 5/ من مجموع السكان 
البالغ ثلاثة ملايين نسمة تقريبا » 
ومما لاحظه في هذا البلد تغلفل 
النشاط التبشيري فيها » كما ان 
المسلمين قٍ غالبيتهم فقراء »6 ونسية 
المتعلمين فيوم قليلة , لأن الاستعمار 
كان يحول بينهم وبين التعليم » وتعتبر 
مدينة فريتاون عاصمة البلاد مركزا 
من مراكزر الساط التجاري حيمث 
يتوافد اليها التجار طلا للمأس ٠‏ 

وقد زار سيادته بعض المساجد في 
العاصمة فريتاون مثل الجا بع العنون 
وجامع الجليل » وجامع ريه 2( 
وجابع يندي) كيها زار يعض المد ارس 
الاسلامية ومنها : مدرسة جمعية 
الإخوة الاسلامية » ومدرسة اتحاد 
الحيميات الاسائبية «ويعية البثات 


المسلمات » ومدرسة المؤتمرالاسلامي 
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كما قايل عض الشخصيات مسن 
المشايخ وأائشمة المساجد والوعاظ 
ورؤساء الجمعيات والمدارس مثل : 
فوح كيموكاي مدير مدارس اتحاد 
الحمعيات الاسلامية ©» والهاج علي 
كالون امام مسجد مندي » والحاج 
نور الدين إمام جامع العتيق » والحاج 
محمد قسري ,امام جامع الرحمة . 


ان مشكلات المسلمين في سيراليون . 


هي نفس مشكلات اخوانهم في مالي» 
مضافا اليها أن كثيرا من الجاليات 
الاجنبية التي تقيم في سيراليون بهدف 
التجارة , تشكل رفدا ماليا قويا 
للنصارى في بناء كنائسهم»ومدارسهم 
ومؤسساتهم التبشيرية فضلا عن 
تغلغل النصارى في مراكز النفوذ 
والسلطة ٠‏ 
وفيمايتعلق بالههو د الاسلاميةاليذولة 
هناك » والمتمثلة بانشاء المساجد » 
والمدارس الاسلامية لتعليم اللفسة 
العربية » ومبادىء الدين الامسادمي 
الحنيف » فكلها من حصيلة ما يتبرع 
وقلة امكاناتهم ٠‏ 

وعلن ضشوديا اطلع علية الاستاذ 
العفيل اتترح الأتي : 
اكمال بناء جامع العتيق» واضاءته 
وخرسه» وتنزويده» بالمصاحف الشريفة 
وتخصيص مرتب للإمام والمؤذن 
والخادم ٠‏ 
وفرثسه » وتزويده بالمصاحف الشريفة 
واضاءته » وتخصيص مرتب للامام 
والمؤذن والخادم ٠‏ 


الوعي 


8 : [ 
© شحنات الكتب المهداة من الكويت لحظة 
تسلمها من البريه ٠‏ 


أكمال بناء جامع مندي © وفرنسه 
واضاءته 6 وبناء المدرسة الملحقة بسك 6 
وفرشسها » وتزويدها بالمصصاحف 
الأشريفة ٠‏ 


انتداب مدرسين للعمل بمدارس 
الاخوة الأسلامية » وتزويدهم بالكتب 
المدرسية لتعليم اللغة العربيةومبادىء 
الدين الحنيف ٠‏ 

مساعدة الطلبة الفقراء بالمدرسة 
المتفوقين منهم ليدرسوا في الكويت ٠‏ 
مساعدة مدرسة اتحاد الجمعيات 
الاسلامية في بناء مقر لها حيث أنها 
بمكان مستآأهر »© مع انتداب بعضص 
المدرسين للعمل فيها » ومساعدة 
الطلبة الفقراء وتزويدهم بالكتسب 


زف 
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جولة في افريقيا 


© عضوتان بجمعية الوقف الاسلامي بنيجريا تقرآن القرآن ٠‏ 


المدرسية اللازمة وآلة كاتبة عربية. 
مساعدة مدرسة المؤتمر الاسلامي 
لتوسعة مبانيها » وزيادة فصولها » 
مع .امدادها بالمدرسين والكتب 
المدرسية لتعليم اللفة العربية والدين 
الاسلامى الحنيف وآلة كاتية ٠‏ 

سه مساعدة معهد البنات المسلمات 
لإكمال البناء وتوسعته وتزويسده 
بالكتب المدرسية والمعلمات لتعلد 

المعربية ومبادىء الاسلام الحنيف ٠‏ 

ل فوزيع كميات كبيرة من المصاحف 
الشريفة على جميسع المسساهد 
والمدارس الاسلامية حيث أنها تفتقر 
اليها ىو 

س نزويد جميع المدارس والمساجد 
بالكتب الاسلامية باللغة العربيسة 
واللغة الانكليزية ٠‏ 


أدفاد عدد من الوعاظ المتفوقين 
للعمل بالمساجد والمدارس والمراكز 


5و 


٠ الاسلامية‎ 


5 


وعن جمهورية الستفال : يقول 
الاستاذ عيذ الله العقيل. : 


تقع جمهورية السنغال في منطقة 
غرب افريقيا » ويبلغ عدد سكانها 
حوالي خمسة ملايين نسمة , 56 / 
منهم مسامون 6 والعاصمة دكار ٠‏ 
وهي أسهر موانىء غرب افريقيا » 
ويسكل مشايخ الطرق الصوفية ثقلا 
كبيرا وقوة مؤثرة » ولهم نفوذواسمع 
في جميع المدن والقرى » ولكن حهلهم 
بحقيقة الاسلام وحرصهم علىمناصب 
الزئاسة الدينية ».وما يكسبونه من 
ورائها من مال وجاه ونفوذ » جعلهم 
مطية لرئيس الدولة الذي يتودد اليهم 
ويقدم لهم كل المساعدآت من أجل 
الحصول على أصوات أتبا ع جسم 
الانتخابية »6 فاذا علمنا بأن الثقائة 
الفرنسية هي الزاد الفكري للشسباب 


21131 نع لطعم .]// عمط 


01000126021. 


الوعي الاسلامي / العدد ١٠١‏ / جمادي الآخرة ١551‏ همه 


المثقف 6 مع الجهل لكان 0 الذي 

يخم على باهر المسلمين » أدركنا 
أهيية اعطاء السنفال عناية خاصة, 
واهتماما كيرا على مستوى علمي » 
ومخطط مدروس لخدمة الأسلام 
والمئمين ؛ ومزاحمة الإفكار المعادية 
للاسلام من علمانية ويسارية وغيرها 
حيث أن بعض الوافدين العرب الى 
السنفال ومعظمهم من نصسارى 
لبنان مما يزيد فينفوذ القلة القليلة من 
النصارى المسيطرين على الحكم بما 


ومن خلال جولة الاستاذ العقيل 
فالسخنال ابكنة ريارة تعض المساجد 
والمدارسروالمعاهد والمراكز الاسلامية 
وال بعض الشخصيات الاسلامية 
حيث زار المعهد 1 4 
5 شكار 4 ومسحد ا وغيرها » 
كا قبل الطاح .رؤحان. امياي مدير 
المعهد الاسلامي »© والحاج عثيان 
محمد غاي مدير معهد الرضو 
بمدينة فنجون ‏ كما علم أن 0 
شريف مكي حيدر قد توفى الىرحمة 
الله » وكذلك الشسيخ الحاج أحمد دم 
مفتي السنفال » وقد خرج مززيارته 
التالية : 


أن بناء المسجد الجامع ف دكار 
والذي شساركت في تشييده دول عربية 
كثيرة يعتبر آية من آيات الحمال في 
هندسته وطرازه الاندلسي الرائع » 
ولكنه يحناج الى تكملة في فرشسسه 
بالسهاد وتزويده بكميات كبيرة من 

المصاحف الشريفة » و الكتبالانسلامية 
باللغة العربية والفرئنسية 6 وخاصة 
تفاسير القرآن الكريم » والاحاديث 


الندوية الشريفة » وترجمة معانيها 5 


.6 طلاب مدرمسة اتحاد الجيهيا. 


الامسلامية 


سير اليون. > 


| أن المعهد الاسلامي ف دكسار ,2 
الذي يضم 18٠١‏ طالبوطالبة تقريبا 
والدراسة فيه مسائية تتناول اللفة 
العربية وآدابها » والمتاريخ الأساهامي 
والفقه والتصوف والتفسر والحديث 
مكتمل اأبناء بجميع مرافقه »؛ ولا 
ينقصه سوى تعيين مدرسين مسن 
البلاد العرسية لتعليم اللفة العربيسة 
والدين م الحنيف » وتزويدهم 
بالكتب المدرسية اللازمة لذلك » وكذا 
بالكتب الاسلامية باللفات المختلفة » 
وخاصة العربية والفرنسية والمراجع 
العلمية وامهات الكتب ٠‏ كما يحتاج 
الى تبرع مالي لنكييف قاعةالمحاضرات 
وأجهزة "الترمية الفورية فيهما 6 
ونسراء آلات. كانية باللفة العربية » 
وشراء جهاز عرض الافلام العلمية 
والثقافية » ومختبر تعليم اللفة 
العربية » وسيارتين وطباعة بعضص 


21131 نع لطعم .]// عمط 


01000126021. 


جولة في افريقيا 


© وضم حجر الامامي لبناه مسجد بنيجريا ٠‏ 


المخطوطات النادرة 5 وترحمة معاني 
القرآن الكريم للفة الولوفية ٠‏ 
ويشرف على المعهد المذكور مجلس 
كلا من « وزارة التعليم العالي سل 
وزارة التربية وزارة الداخلية 
ل الثقافة ‏ المالية ‏ اليرلمان س 
حاكم دكار - المجلس البلدي س 
أتحاد الجمعيات الاسلامية الثقافية ع 
رابطة معلمى اللفة العربيسة -س 
عميد جامعة دكار ممثل عن رئيس 
الجمهورية ‏ ممثل عن رئيس الوزراء 
سل مدير المركز الثقافي الافريقفي 
بدكار ‏ مدير المعهد الاساسولافريقيا 
السوداء ص ومدير المعهد المأكور 0 
أما الجحمعيات التي لها نشساط 
أسسلامي لٍ بأس به فهي : اتصساد 
الجمعيات الثقافية الاسلاميةورئيسها 


عبد العزيز سيسي » رابطة معلمي 


اف 


اللفة العربية وسكرتيرها العسسام 
السيد مصطفى عي 6 المعهد الاسلامي 
ف طوبى ورئيسه مرتضى أمباكي ٠‏ 
وهناك جمعيات ومؤسسات كثيرة 
في السنفال ليس لها من النشاط الا 
الاسم مثل : 
جمعية الاتحاد التقدمي الا 
التي براسها الحا- ج مصطفى حانغ 
الحركة الثقافية الأستر اكية الامسلاكية 
جمعية الهدى الخرية وهي جمعيسة 
لبنانية طائفية » والاتحاد الاسلامي 


الى عدد من الوعاظ والمرشدين ٠»‏ 
وعن جمهورية نيجيريا يقول 


نيجريا هي أكبر بلد أفريقي من 
حيث عدد السكان » اذ يبلغ عدد 


سكانها حوالي سبعين مليون نسمة 


131 أهوع ما/عما.]//نومخط 


© مشروع المسجد والمر كسز الاسلامييكمبالا. 


الوعي الاسلا 


مسهم أكثر من 66 مليون من المسلمين 
وشركز المسلمون فى الشمال حيث 
يشكلون معظم قبائل الهاوسا التي 


تسكن تلك المناطق , بينما تسكن 


قبائل اليوروبا في الوسط والجنوب » 
حيث يشكل المسلمون حوالي نصف 
عدد هذه القبائل »6 أما قبائل الابيو 
ف الشرق والهنوب الشرقي 6 فقد 
بدأ الاسلام يدخل ف صفوف أبنائها 
وخاصة الطيقة المثقفة منهم * وتعدر 
نيجيريا مركز صراع دولي لما فيها من 
خيرات ويحكم موقعها في قلب القارة 
الافريقية « ولكثافة سكانها وقفوة 
تسكيمة قبائلها » ومن هنا غان الجهود 
المكثقة ذات التخطيط والدراسسسة 
العلمية 6 مع الدعم السخي يمكن أن 
تؤتي ثمارها بأسرع وقت لا في نيجيريا 
وحدها » بل ف القارة الافريقية برمتها 
وقد وفقني ألله نزيارة الجمعيات 


01000126021. 


العدد ١6.‏ / جمادي الآخرة /ا5؟11 هم 


© مبسجد الجمامة الاملامية في مندي 


فه »6 وسكريرها العا م الحاج عبد 
الفتاح مانسا اذى" سدق أن زآر 
الكويت » وهو من التجار المسلمين 
الذين يبذلون بعض الحههود ف سبيل 
الدعوة الاسلامية ٠.‏ وجمعية انوار 
الاسلام ٠‏ وهي جمعية كانت خاضعة 
لنفوذ الطائفة الاحمدية المنحرفة » 
ولكن أخرادها بعد أن عرفوا الاسلام 
على حقيقته »6 نبذوا هذه النجلةه 
الهدامة » واتجهوا نحو ألا 

الصحيح , واستطاعوا الحصول 
على أحكام قضائية من المحاكم تمكنوا 
بموجبها من السيطرة غلى المساجد» 
والمؤسسات التابعة للجمعية »؛ وطرد 
الاحمدية منها »> والسكرششر العسام 
لهذه الجمعية هو الهاح سافعي 
لاوان ايدو )» وهو مزكبار تجارنيجيرياً 


والجماعة الاسلامية في لاجوس » 


ا 


21131 نع لطعم .]// عمط 


01000126021. 


ويرأاسها الامام عبد الرحيم ولها 
مركز اسلامي متواضع » وقد ناسست 
سنة /؟91١!‏ ولها نشاط في تعليسم 
اللفة العربية » حيث يوجد لها مسجد 

ومدرسة © وقد وحدنا عندهم بعض 


الطلبة الليبريين الذين يتلقون العلم ٠‏ 


جمعية نوار الدين : وهذه الجمعية 
سكرتيرها العام العاج سيلوكاما 
نساطها الاسلامي فهو ننساط عادي 
يتمثل فيالاحتفال بالمناسباتالاسلامية 
وتعليم الطلاب مبادىء ادم 

الاتحاد الو طني للمنظمات الاسلامية 
في نيجيريا : وهو انحاد يحاول 
المسلمين في المناسبات الاسلامية , 
وتوحيد الاعياد » وبدء الصيام » 
والتنسيق وك الدمعيات الاسلامية» 
ورئيسه الدكتور عبد اللطيف أديبتي. 


حمعية الطريقة التدجانية : وهذه 
الجمعية من اسمها ومن 0 
نتساطها يظهر عليها الطابع الصوفي 

كما زرت حمعية الزمرة الأسلامية في 
لاحوس وهذه لها شاط اسلامي 
عادي ومركز 6 ومصلى وغرفة 
جمعية الوقف ١لا‏ : وهصذه 
جمعية أسلامية نشيطة » تهتم بايفاد 
الدعاة والوعاظ الى أنحاء نيجيريا 6 
وتعني بالطلاب وخاصة الحامعين 


مدهم 6 ولديها دار ضيافة ومكتمسة 


اسلامية » كما أن لها فروع في انحاء 
نيحربا « ومن أدرز تخصياتهمما 


الدكتور عد الله جبريل أويكان 6 


وهو مهندس كيماوي تخرج مسن 
بريطانيا » وممثل أفريقيا في الندوة 
العالمية الشباب الاسلامي بالرياض. 


جماعة نصر الاسلام في نيجريا : 


ومقرها الرئيسي في كادونا بشمال 
نيجريا » ومؤسسها سوق المرهوم 
الشهيد أحمد وبللو »6 وهذه تعتبر من 
كبر وأقدم الجماعات الاسلامية في 
نيجريا بما لها من نتساط ١‏ 

وأسم بتمذل ف الدعاة والوعاظ 3 
والمدارس الاسلامية والمعاهدالدينية» 
والمؤسسات 6 والمراكزر الاسلامية 6 
وتضم في عضويتها صفوة الشباب 
المتقف وخيرة العلماء والقضاة ف 
نيجريا ٠‏ 


جمعية الطلية المسلمين : : وهسذه 
من أقوى الجمعيات الاسلاميسة ف 
يريا ؛ من ناحية احتوائها على 
الطبقة المثقفة من الطلبة الثانويين 
والجامعيين , وانتشسار فروعها فيكل 
الجامعات النيجيرية » و 
المدارس الثانوية ف أنحاء السلاد 6 
والقائمون عليها مجموعة من أسانذة 
الجامعات والمعيدين المسلمين » 
والعاملين للاسلام 6 ويبلخ عدد 
فروعها أكثر من مائتي فرع ٠‏ 
وقد لاحظ سيادته وجود نشاط 
معاد للاسلام يشوه الاسلام»ويحارب 
المسليين باصم الاسلام متيتيد في 
الطائفة الأحمدية ؛ والقاديانية التي 
لها مراكز ومعابد » ومؤسسات 
ومطابع » ومدارس وجريدة يومية 
ابا 62 وجرائد شهرية ودار 


6م 


حححد 5 
55 يلي اهم المقترحات التي 
رآها مفيدة على ضوء الاستطلاع 
الذي قام به سيادته : 


| متابعة مشروع بناء الجامع الكدر 
في لاأحوس الذي تبرعت له بعسض 
الدول العربية ومنها الكويت , ووضع 
حجر الاساس وحتى الان لم يشرع في 
التتفيذ 6 رغم وهود الارضالمخصصة 


21131 نع لطعم .]// عمط 


الومي اللاي / العدد ١6.‏ / حمادي الآخرة /1941 م 


© شحنات الكتب المهداة من الكويت تصل 
الى جممعية الوقف الاسلامي بنيجيريا . 


له بحجة أن ما جمع من البالغ غير 
كاف لاتمام المشروع » وكان منالاولى 
المناشرة بالبناء بما لدى اللجنة من 
أموال حتى اذا توف العمل نتيصة 
نفاد المال أمكن الاتصال بالبلادالعربية 
لمطالبتها بالمزيد » على أن يلحق بهذا 
اسلامي » ومكتبة اسلامية . 

ترميم بعض المساجد وفرشها 
والمؤذن والخادم في كل منها ٠‏ 
تخصيص النح الدراسية للطلبة 
المسلمين في المدارس الثانوية 


٠. والجامعات‎ 


أبفاد مدرسين للغة العربية والدين 


الاسلامي ليقوموا بمهمة التدريس في 


9 للجولة بقية ىِ العدد القادم © 5 


01000126021. 


داري والمعاهد ألدينية ف أنهاء 
نيجيريا ٠‏ 

س أيفاد عدد من الدعاة والوعاظ 
والمرتسدين ل لإلقاء الدروسوالمحاضرات 
ف المساحد” والمراكسز والهمعيات 
والمدارس ٠‏ 

سل أرسال كمدات كبرة من المصاحهف 
الشريفة لتوزيعها على جميعمدارس 
نيحريا الاسلامية ومساحدها 8 

الكت مساعدة بسعض الطلية الفقراء في 
المدارس والجامعاتالنيجيرية ا 
من اكمال دراساتهم 5 

س مساعدة بعض المدارس الاسلامية 
في تحمل نفقسات بعض اللمدرسسين 
العاملين فيها ٠‏ 

ب يناع مستوصفات وتعيين أطبساء 
وطبيبات وممرضين وممرضات ٠‏ 
ع أنساء صيدلية وتوفر الادوبمة 
والاغذية وخاصة حليب الاطفال . 
أرسال بطانيات وملايس للطلاب 
المسلمين الفقراء ٠‏ 

د أننساء دور للايتام ٠‏ 

بناء مدارس ابتدائية وثانوية للبدين 
والبورويا. والايو ' ٠‏ 

ترميم بعضي المدارس وتوسعة 


بنائها ونأنيتها وتزويدها باللوازم 
المدرسية ٠‏ 


بناء سكن للطلاب خارج لاحوس٠‏ 
555 تأمين ناصات لنقل الطلاب 


انشاء اك د بالمساهد ٠.‏ 


21131 نع لطعم .]// عمط 


01000126021. 


21131 لع لطعم .]عمط 


ها 4 8 دل اانا بلع صق 05 
م ع جا نديد باعل ع دو 
17 716 1 " انه لط لاط 3116 208 


01000126021. 


في الفترة من ؟١ ‏ ١؟‏ ربيع الثاني 910؟1اه 8-151١‏ ابريل //ا1وام 


المملكة العربية السعودية ودورها الرائه : 


ان جاممعات المملكة العربية السعودية رغم حداثة عمرها الزمني »استطاعت 
بتوفيق الله لها وبدعم حكومة البلاد الرثسيدة أن تقدم أقصى ما تستطيع منخدمات 
العام الاسلاه. مي من أقصاء 0 اقصناة . : وظاهرة” المؤتمرات النماقية الد 
المسلمين في مجال الدعوة الى دين الله او في مجال النيوض بامساجد 4و5 
مسار الاقتصاد الاسلامي ليسير على منهج ألله وشرعه ؛ ومن أجل ارساء قواعد 
المستقلة؛ وحتى تنبثق مناهجهم التعليمية من اصقى منابع العلم والمعرفةوالحكيةين 
القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ٠‏ 

وهذا المؤتمر ‏ المؤتمر العالمي الاول للتعليم الاسلامي - الذي نظمته 
جامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة يعتبر الخطوة العيلية الصحيحة نحو توحيد 
الفكر التربوي والتعليم الاسلامي » وفي هذا التوحيد ما يبشر ل ان شساء الله 
سروم عجر جديد في,دنيا الحضارة والمدنية ؛ سوف يعم خيره الانسانية كلها وأن 
التاريخ بهذا يعيد نفسه فقد استطاع المسلمون في الماضي عندما قادوا المسيرة 
الثقافية العلمية ذ في العصور لي الى المدنية الحديثة » استطاعوا 


نلف 


131 أهوع ما/عما.]//نومخط 


المؤتمر العالمي للتعليم الاسلايي 


© صاحب السمو اللملكي الامير فواز بن عبد العزيز يلقي كلبة افتقاح المؤتير . 


بما وضعوه من أاسس اسلهموها من مصادر دينهم أن يزجوا بالحياة في النور » 


المدخل الى اللمإتمر: 


أقا م الاسلام حضارة عرى قدمت للعالم كله الأمن والرشاء وادت الي تقدم 
الأنسان الدوكن والعقلي والخلقتي والمادي ٠‏ وقد أصبحت هذه الحضارة معينًا 
للمعرفة ليس بالنسبة للشرق وحده بل بالنسبة للغرب الذي استيد منها السزاد 

والخلقي وأستمد منها أسسس تقدمه المادي 5 وفيماأً بعد نقد المسلمون 
ياد : العالم وكادوا يفقدون كذلك الدافع للتجديد والابداع وبذلك انتزعت مسن 
أيديهم قيادة العالم الفكرية والخلقية ٠‏ وفي القرنين الماضيين انطلقت الحضارة 
الاوروبية وبالتالي الحضارة الفربية وحققت ت أنجازات سهمرت العقول في الجوانب 
الفكرية والمادية ٠‏ بينيا تخلف العالم الاسلامي عن ركب الحضارة . 

وقد تعرض العالم الاسلامي كما تعرضت الدول الافريقية والاسيوية غير 
الاسلامية للفزو الغربي الذي أدى الى اخضاع العالم الاسلامي واسستغلال 
موأرده الاتتصادية | ٠.‏ وقد اراد الغرب أن يبقى المسلمون حاصهان دوما في 
ب ٠.‏ وكان السلاح الاهم في تنفيذ ذلك صبغ نظام الد 
بالصيغة الغربية ومن ثم تسربت المفاهيم الاوروبية الثقافية الالحادية الى العقول 


.01000126021 131 أهوع ما/عما.]//نومخط 


الوعي الاسلامي / العدد ١5.‏ / جبادي الآخرة 1151 هم 


© جانب من جلسات المؤتيتس ٠‏ 


وا لتليفزيون والنشاط التيشم يي ومدارسه وكل أنواع الدعايات المناصرة للأحزاب 
السياسية وانتشار أفكار الرأسمالية والاشستراكية والشيوعية وأمثالها ٠‏ 


وقد ساهم اقتباس التكنولوجيا الغربية في التعجيل بخضوع العالمالاسلاسي 
تحقيق ذلك التقدم الموهوم الا بتجريد العقول من المفاهيم الدينية ولينجح في تمزيق 
الوحدة العضوية والروحية التييحتقها الاسلام ٠‏ وكان أقتباس نظام التعليم الغربي 
الذيالتمس على أنه سبيل للاصلاح من ايسر السبل سببا في اضعاف الاحساس 
الديتي وطفيان المفاهيم اللادينية . ولكن ذلك الاقتباس لم يستطع التغلفل في كل 
المؤسسات التعليمية فقد قاومته الثقافة الاسلامية . 


ومن هنا نقد ظهر ازدواج ثقافي في العالم الاسلامي كله »© وظهر ازدواج 
اجتماعي ناجم عن الازدواج الثقافي .فهناك نظام التعليم الاسلامي المتوارث 
الذي انتج فئة اسلامية محافظة » ونظام التعليم اللاديني الحديث الذي انتج 
الننة اللادينية . 
وذلك في اكثر المثاطق » وفي مناطق اخرى لا يزال كلا النظامين قائما » ولكن النظام 
ذاتمته اذا فقد شسخصيته الاسلامية ويعاني بالتالي من التمزق الخلقي وأن ملاذه 


لذ 
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المؤتمر المالمي للتعليم الاسلامي 


0 


© أعضاء المؤتمر يؤدون الصلاة بمسجد الفندق . 


الوحيد هو الاحتفاظ بشخصيته الاسلامية وذلك بالحفاظ على نظرته الخاصة فى 
الأمور الروحية والخلقية والمادية وبحل مشكلاته من خلال المعالجة الاسلامية 
للمضكلات . 

واذا وضعنا المشكلة على نطاق الصعيد العالمي وجدنا أن العالم أجيسع 
الاسلامي وغير الاسلامي ‏ ظهرت فيه نتائج سيئة ومخربة للتعليم بأنواعه ‏ 
الحيادي العازل للدين » والمعادي له على السواء ‏ حتى أصبح العالم بأمسس 
الحاجة الى قيام نظام للتعليم قادر على جعل التقدم المادي والعلمي والتكنولوجي 


ولا يمكن حعل التعليم عموما اسلاميا حقيقة ما لم يقم الباحثون المؤمنور 
بالاسلام بصياغة مفاهيم أسلامية لكل فروع المعرفة 6 الدول الاسلامية 
ببناع نظام التعليم على أسساسس هذهة المفاهيم وتنشرها وتبثها سين المثتفين والطلاب 
لتحرر عقولهم من المفاهيم والقيم غير الاسلامية وتعمل على أن تولد لديهم الوعي 
لقيمة تلك المفاهيم وثمرات الأخذ بها في التعليم والتثقيف وفي المناهج والكتب 
المدرسية وتدريب المعلمين ٠.‏ ولهذا كان لا بد من عقد المؤتمر العالمي الآول للتعليم 
الاسلامي والذي يسعى الى تحقيق الأهداف التالية : 


5م 
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ألوعي الاسلامي / العدد ١6٠١‏ / جمادي الآخرة /ا5؟أ هم 


© بمعض أعضاء المؤتمر بمد التهاء احدى الجلبيسات ٠‏ 


١‏ سل تهديد المبادىء الاساسية 6 والمقاصد العامة » والمفاهيم الشاملة للتعليسم 
الأسسلامي ٠‏ 
؟ ‏ الوصول الى نهج واضح متكامل » وطرائق مثلي لتطبيق المبادىء وبلسوغ 
؟ س تحقيق التعاون بين العاملين في حقل التعليم » وتعميق الوعي بينهم وتوحيد 
وههات النظر في الأهداف والوسائل التعليمية ٠‏ 
لجان اللؤتمسر : 
قسم المؤتمر اعماله الى ثلاث حلقات : 
أهدافه ؛ ميادئه . 
وتنيئق عن هذه الحلقة خمس لجان : 
اللجنة الاولى : تعريف التعليم وتحديد أهدافه ٠.‏ 
اللجِنة الثانية : التعليم والمجتمع ٠‏ 
اللجنة الثالثة : التعليم الاسلامي 


.01000126021 131أهوع ما/عم.]//نومغخط 


المؤتمر العالمي للتعليم الاسلامي 


© سمو الامير فواز يتجول في معرض الكتاب الاسلامي الذي أقيم ضمن أممال اللإؤتمر . 


اللنة الرائمنة > القتليى سطابيفة وبجارسهه .. 

الحلقة الثانية : وموضوع بحثها ؛ تحديد الطرق والوسائل لتحقيق الأهداف . 
وتنبثق عنها سبع لجان : 

اللجنة الاولى : وموضوع بحثها المناهج ومحتوياتها ٠‏ 

اللجنة الثانية ؛ وموضوع بحثها العلوم الاجتماعية ٠‏ 

اللجنة الثالئة : وموضوع بحثها العلوم الطبيعية . 

اللجنة الرابعة : وموضوع بحثها الانسانيات » الفلسفة ؛ الآداب والفنون . 

اللجنة الخامسة : وموضوع بحثها العلوم الشرعية ٠‏ 

اللجنة السادسة : وموضوع بحثها اعداد المعلمين ٠‏ 

اللجنة السابعة : وموضوع بحثها تعليم البنات ٠‏ 

الحلقة الثالثة . : وموضوع بحثها تحقيق التعاون بين العاملين في حقل آلتعليم . 

وتنبئق عنها ثلاث لجان  :‏ / 

اللجئة الاولى : وموضوع بحثها تعليم اللغات . 
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الوعي الاسلامي / العدد ١6١‏ / جبادي الآخرة 1991 م 


© سمو الام قواز بن عبد المزيز لحظة افتتاح المؤثمر ٠.‏ 
اللجنة الثانية ؛ وموضوع بحثها الترجية . 
اللجنة الثالثة : وموضوع بحثها وسائل التعاون بين العاملين في حقل التعليم . 


الدول الماستركة في المؤتمر وعدد اعضاء كل دولة : 


0 الاردن 6 51) جنوب افريقيا‎ )١ 
0 ؟ ) الامارات العربية ان 57) فرنسصسا‎ 
5 النلبين‎  ) 4 ه ) أندونيسيا‎ 
5 ايران 00 6) دولة قطر‎ )5 
كندا حر‎ )٠٠ الباكستان ع9‎ ) 7 
8 بريطانيا 8؟ ١؟) الكويت‎ ) 8 
5 بنجلادش لاه ؟؟) كينيا‎ ) 8 
تايوان (الصين) 9 9)) لبئنان اك‎ )٠ 
تركيا -5 15) ليبيسا سن‎ )١ 
تونس 07 6) ماليزيا > ا‎ ) 
١1١ الجزائر 0" 5) جمهورية مصر العربية ل‎ )١+ 
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معالي الشيخ أحمد صلاح جمجوم رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر يلقي كلمة في حفل الانتتاح 


47؟) المغرب سام )٠‏ الولايات المتحدة 51 
4) جمهورية موريتانيا ١؟)‏ الهند ؟١ا‏ 
الاسلامية ال ؟؟) اليابان ١‏ 

85) 0 نيجيريا 97 ؟*) الجمهورية العربية 
ليمنيسة | ١‏ 


©© حضر المؤتمر 186 عالما 

© © عدد الوزراء المستركين في المإتمر 2١‏ وزيرا 

©©6 عدد دور النشر في معرض الكتاب 65 دارا 

©© عدد الصحنفيين المستركين في المؤتمر ٠٠١‏ صحفيا 
©© عدد المحاضرآت التي القيت ف المؤتمر " محاضرات ٠‏ 


ف مساء السبت 5 ربيع الثاني سنة /51ه © ابريل /ا/91١‏ أقيم احتفال كبير 
بقاعة المحاضرات يفندق أنتر كونتيننتال بمكة المكرمة وقد بدىء الحفل بتلاوة 
عطرة من القرآن الكريم “ثم ألقى كلمة الافتتاح صاحب السمو الملكي الأمسير غوار 
ابن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة نيابة عن جلالة الملك خالد بن عبد العزيز 
قال فيها: 
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الوعي الاسلابي / العدد 1٠١‏ / جمادي الآخرة 1751 هم 


| 


© معالي الدكتور محمد عمر الزبير في كلمة ترحيبية بالؤتسرين ٠‏ 


« بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ الحمد لله الذي خلق الانسان علمه البيان واكرمنا 

ا يها 0 01 0 2 0 
بخاتم الأديان والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين والمبعوث رحمصة 
للعالمين واماما للراشسدين وهاديا للبشر اجمعين ومعلما للانسانية من رب العالمين ٠١‏ 


اخواني امة القرآن يسرني ان ارحب بكم في البلد الأمين مهبط الوحي ومشرق 
النور وقيلة النسلمين وقد ثساء العلي البرك يضمكم المؤتمر الدولي الأول 
للتعليم الاسلامي في جمع مبارك كريم تحف بكم الملائكة وتتفشاكم الرحمة ٠‏ 

أخدوة أله أن فى هياة الشعوب والأمم أهيالا بواعدها القدر لقتمأهسر 
تطور 1 م تشهد احداثها وتعاشى المتفيرات المحيطة بها ٠‏ 

وقد شساء الله أن تكونوا من هذه الأجيال تعاصرون يقظة الامة الاسلامية 
بعد أن طال بها الامد في متاهات نات بها عن صراط رب العالمين وهدى سسيد 
المرسلين لابين من المسلمين في ربوع الأرض يتطلعون الى هذا المؤتمر يحدوهم 
الأمل أن يوفقكم الله الى تحخديد الأهداف العامة للتعليم الاسلامي في اطار مبادىء 
وقيم اسلامية واضحة تلتزم بها الامة الاسلامية المعاصرة في ما اصاب العسالم 
الاسلامي باسره من غموض والله اسال ان يهديكم الى التفكر في طريقة مثلسى 
لتهديد هذه الأهداف والتقيد بتلك القيم ورسم خطة ومنهاج للعمل والتعاون في 
حقل التربية والتعليم ٠‏ 


أن 


أمانة في اعناقكم فلتكونوا! دار الأرقم المعاصرة كما 


ذف 
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المؤتمر العالمي للتعليم الاسلامي 


كانت دار الأرقم قبل 1١6‏ قرنا مصدر السعاع فكري وروحي منهج التربيةالاسلامية 
خطاكم وينفعكم وينفع بكم ويجزيكم من فضله بنا هو سبحانه هو اهله ٠‏ 
ثم القى معالي وزير التعليم العالي الشيخ حسن آل الشميخ كلمة قال فيها : 

( الحمد لله حمدا يليق بحلاله وعظمته » واصقي و ألم علي سيد الأولين 
والآخرين » نبينا محمد بن عبد الله وغلى آله وضهبه وبعد : ١‏ 

فقيام جامعات المملكة بالتفكير في عقد هذه المؤتمرات » والاعداد لها » 
وتبنيها يعتبر تنفيذا أمينا من قبلها للرسالة العظمى التي شاء الله ان يحملها 
هذا الوطن الغالي الى كل مسام » ويعتبر تاكيدا واضحا لاصرارنا على بلسوغ 
اهداغنا التي رسمناها باذن الله حتى يتحقق النصر والعزة والنجاح ليس املكتنا 
الحبيية فقط ولكن لكل البلاد المربية والاسلامية فالجامعات في عل بلسد 
يجب أن تعمل وبفعالية على تبني كل الانجازات التي تنمي ثروة عالمنًا 1 
والاسلامي من العلم الصحيح المعتمد على شريعة 0 6 ولو لحري 
القيام بهذأ الدور خلن يكون هناك مرسح للقيام به » فهي مطالبة بالعمل وعلى 
كل المستويات من احل ابراز الجوانب الضيئة والمشرقة في ديننا العظيم » وحتى 
تواجه في ثقة كل الأراجيف والتهم والتحديات الظالمة » وتنسف في وضوح الزعم 
الذي يردده اعداء هذا الدين عن استحالة اللقاء بينه وبين العلم » وهي فرية 
حاقدة كاذية عمل الأعداء على تأكيدها بكل الوسائل » مستعينين في ذلك بما تم 
اكتسافه والتوصل اليه من الانجازات المادية المعاصرة » وللكل يعلم أن ديننا 
العظيم هو الدين الوحيد الذي يامر ويحث ويلزم بولوج كل ابواب العلوموالمعارف 
مما هي منبثقة عن الشريعة الاسلامية » او لا تتعارض معها ٠‏ ومن أجل أن نثبت 
ذلك لمن يجهله أو يتجاهله ولكي اتقدم لعالمه منهجا اسلاميا متكاملا كانت فكسرة 
هذا المؤتمر الذي يعقد في افضل بقعة على وجه الأرض »؛ والذي استجاب للدعوة 
اليه هذه النخبة الكريمة من الرجال يدفعهم ايمانهم بالله » وتحدوهم الرغبة في 
تقديم كل الأمور الواقعية على احتضان ديننا للعلوم كلها وحضه عليهاء والمؤتمرون 
على خير من الله » لآنهم قدموا لاعلاء شريعته , ويعملون لذلك في حوار بيته ٠‏ 
وانت يا سمو الأمي حينما تكرمت بافتتاح هذا المؤتمر ممثلا لجلالة السك 
تسفاه الله وعافاه » ولسمو نائبه وولي عهده أعانه الله ووفقه » انما تؤكد كل 
الأصالة والرجوئة » التي عرفها العالم عن ابائك واجدادك الذين دافموا عن دين 
ألله » بكل وسائل الدفاع وما وهنوا ولا استكانوا حتى لقوا وجه ربهم رهمهم 
الله وعفى عنهم » غلك التمكر على رعايتك » ولوائدنا خالد الحبيب دعاؤنا بدوام 
صحته وتوفيقه » ولحكومته الرسيدة بالسداد في القول والعمل » وللثخوة الذين 
احابوا دعوتنا كل سكرنا وتقديرنا ولجامعة الملك عبد العزيز وكلية التربية بمكة 
المكرمة والعاملين بها ثناؤنا واعجابنا وامانينا ٠‏ والسلام عليكم ورحمة الله 


مدير جائعة الملك عبد العزيز رئيسا للمؤتمر » كما انتخب الشيخ أبو الحسسسن 


0 


ى به 
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الوعي الاسلامي 1 العدد .6[ / جمادي الآخرة /91؟! ه 


الندوي رئيس ندوة العلماء بالهند ثائبا أول للرئيس والدكتور صوقي أبو طالب 
مدير حامفة القاهرة نائبا للرئيس »© وانتخب الدكتور حسين حامد حسان عضو 
هيئةالتدريس بقسسم الدر اسات العليا بكلية الشريعة بالجامعة بمكة مقررا للمؤتمر. 
وقد ظلت جلسات المؤتمر تعقد يوميا وعلى مدى أسسبوع كامل للاستماع الى 
البحوث المقدمة للمؤتمر ومناقشة التوصيات . وفي الساعة الثامنة من صباح يوم 
الجمعة .؟ ربيع الثاني 1917 ه 4 ابريل //191 عقد اجتماع كبير في القامسة 
الرئيسية لمثاققة واقرار التوصيات التي أصدرها المؤتمر في شكلها النهائي . 


وهي التوصيات المقدمة من لجنة الصياغة العامة للمؤتمر وفيما يلي نقسدم 


التوصيات التي أقرها المؤتمرون بالاجماع : 


0 0 


ان المؤتمر المالمي الاول للتعليم الاسلامى 
المنمقد في مكة المكرمة في الفترة من ؟١‏ الى 
.؟ ربيع الثاني عام لا5؟١ا‏ ه الموافق ١؟‏ 
مارس الى 6 ابريل //11م » بناء على دعوة 
جامعة الملك عبد العزيز » تحت رعاية جلالة 
الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود ملك 
المملكة العربية السعودية وبتوجيهات مسن 
صاحب السمو الملكي الامير فهد بن عبدالعزيز 
آل سسمعود وولي عهده »© وتقديرا من المؤتمر 
للتربية والتعليم من اهمية بالفة في حياة 
الامم » واحساسا منه بعظم المسئولية الملقاة 
على كاهل العلماء المسلمين وقادة الفكر 
والعامئين في حقل التربية والتعليم في دعم 
التضامن الاسلامي وخدمة قضايا المالم 
الاسلامي » ودعوته الى الالتزام الكايل 
بالاسلام والتطبيق الصحيح لشريعته في كافة 
مجالات الحياة » وادراكا منه بأن الاوضاع 
القائمة في المؤإسسات التربوية والتعليمية 
الحالية في معظم بلاد العالم الاسلامي لا تمثل 
الصورة الاسلامية الصحيحة » ولا تقوم 
بدورها الواجب في تنشئة الاجيال على هدى 
الاسلدام عقيدة وتصورا وسلوكا © بالاضافة 
الى ما دخل في التعليم من أفكار وتصورات 
مناقضة للدين ومعادية له ©» قد عفد عصدة 


وتهضفيق 


اجتماعات في الفترة المذكورة هضرهسا 1١‏ 
عضوا يمثلون .2 بلدا وقدم له .16 بحثا 
الى جانب الدراسات المسحية التي آجريت 
عن حالة التعليم في البلدان الاسلامية المختلفة 
وقد انتهى المؤتمر الى تحديد المفاهيم 
والتصورات واصدار التوصيات التالية : 


أولا 5 المفاهيم والتصورات والاهداف 5 


ان هدف التعليم الاسلامي هو تنشسسئة 
الانسان الصالح الذي يميد الله هق عيادته» 
ويعمر الارض وفق شريعته ويسخرها لخدمة 
العقيدة وفق منهجه . 

ومفهوم المبادة ف الاسلام مذؤوم وأاسع 
شامل لا يقتصر على آداء الشعائر التمبدية 
فدسب بل يشمل نشاط الانسان كلسه مسن 
إعتقاد وفكر وشعور وتصور وعمل ما دام 
الانسان يتوجه بهذا النشاط الى الله ويلتزم 
فيه شرعه » ويسسير على منهجه تحقيقا لقوله 
بستكا تاه : ( وما خلقت الحسن 
والانسى الا لنسدون ) وقولسه سيحانه : 
( قفشل آن سصلاتي وتسحسكي ومحسساي 
ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ) . 

وعلى ذلك فان عمارة الارض وتسخير مسأ 
أودع الله فيها من ثروات وطاقات وابتفسام 
ها به على ظهرها من أرزاق © وما يلزم 
لذلك من التعرف على سنن الله في الكون » 
والعلم بخواص اقادة »6 وطرق الاستفادة 
منها في خدمة العقيدة ونشر هقائق الاسلام »> 
الخي والفلاح للناس كل ذلسسة 
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المؤتمر العالمي للتعليم الاسلامي 


يعد عبادة يتقرب بها العلمام والباحفسون 
الى الله » وطاعة يثاب عليها الناظرون في 
الكون والمكتضفون للقوانين التي تربط بين 
اجزائه » والمستنبطون لوسائل تسخرها 
لخر الناس ومنفعتهم . واذا كان الامر على 
هذه الصورة في المفهوم الاسلامي للمبسادة 
وكان هدف التعليم في نظر الاسلام هو تنشئة 
ذلك الانسان العابد لله على المعنى الشامل 
للعبادة » فيجب أن يحقق التمليم امرين : 
أحدهماء يعرف الانسان بربه ليميده اعتقاد١ا‏ 
بو حدانيته واداعء لشعائر عبادته »6 وتطبيقا 
لشريعته والتزاما لهمنهجه » والثاني: بسسنن 
الله في الكون لبمبده بعمارة الارض والمشي 
في مناكبها وتسخير كل ما خلق الله فيهيسا 
لحماية العقيدة » والتمكين لدينه في الارض 
امتثالا لقوله تعالى ‏ ( هو انشاكم من الارض 
واستعمركم فيها ) . 

وهكذا تلتقي علوم الشريعة مع الطب 
والهندسة والرياضيات والتربية وعلم النفس 
والاجتماع الخ .. في أنها كلها علوم اسلامية 
ما دامت داخل الاطار الاسلامي ومتفقة مع 
تصوره ومفهومه »© ملتزمة باحكامه وتماليمه» 
وكتها مطلوب بقدر للمسلم العادي » ومطلوب 
على مستوى التخصص لفقهاء الاسمسة 
ومجتهديها وعلمائها . ولا حد ولا قيود على 
العلم في التصور الاسلامي » سواء النظري 
منه أو التجريبي و التطبيقي ألا قيدآا واهصدا 
يتصل بالفايات والمقاصد مسن ناحية » 
وبالنتائج الواقمية من ناحية أخرى . فالعلم 
في الاسلام عبادة يتقرب بها الانسان الى الله 
وآداة اصلاح في الارض» فلا ينبفي أن يستخدم 
في افساد المقيدة والاخلاق » كما لا يجوز أن 
يكون اداة ضرر وفساد وبفي وعدوان . ومن 
ثم فكل ما يصادم العقيدة الاسلامية أو لايخدم 
اهدافها ومقتضياتها » فهو مرفوض في المنهج 
الاسلامي . 

وان كل نظام تعليمي يحمل في طياته فلسفة 
معينة منبثقة من تصور معين ولا يمكن فصل 
أي نظام تعليمي عن فلسفته المصاحبة له 0 
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ومنثم فانه لا يجوز أن تتخذ فاسفة أو سياسة 
تعليمية وتربوية مبنية على تصور مفايسسر 
للتصور الاسلامي » وهو ما يحدث الآنْ هين 
الاخذ بالنظم غم الاسلامية لانها في النهاية 
تصادم التصور الاسلامي وتناقضه ٠‏ وفسي 
الوقت ذاته فان للاسلام تصورا عاما شاملا 
تنبثق منه فلسفة تعليمية وتربوية قائمة بذاتها 
ومتميزة عن غيرها , 

لذا فان نظام التعليم الاسلامي يجب ان 
يقوم على اساس هذا التصور الخاص التميز 
اما الوسائل فلا ضير من الاستفادة منها في 
التجارب البشرية الناحهة ما دامت لا تصادم 
هذا التصور ولا تناقضه . 


ومصادر المعرفة قش التمسسور الاسلامي 
وفسان : 


اولهما : الوحي في الجوانب التي يعلم الله 
سبحانه وتعالى أن الانسان لا يهتدي فيها الى 
الحق من تلقاء نفسه 4؛والتي لا تستقيم فيها 
الحياة على وجهها السليم الا بمقررات ثابتة 
من عند الله المحبط بكل شسيه علما . 


ثانيهما : العقل البشري وادواته في تفاعله 
مع الكون المادي نظرا وتاملا وتجربة وتطبيقا 
في الامور التى تركها الله المليم الحكيسسم 
لاجتهاد هذا العقل وتجاربه بشرط واهد هو 
الالتزام التام فيها بالاصول المامة الواردة 
في شريعة الله المنزلة بحيث لا تحل حرايا 
ولا تحرم هلالا » ولا تؤدي الى الشر والضرر 
والفساد في الارض . 

ثانيها : انطلاقا من هذه التصورات وتلك 
المفاهيم فان المؤتمر يوصي بما ياتى : 

)١(‏ يرى المإتمر أن التربية هي رعاية نمسو 
الانسان في جوانبه الج:سمية والعقلية والعلمية 
واللفوية والوجدانية والاجتماعية والدينئيسة 
وتوجيهها نحو الصلاح والوصول بها السى 
الكمال وغاية التربية الاسلامية هي تحقيق 
العبودية الخالصة لله في حياة الانسان على 
مستوى الفرد والجماعة والانسانية وقيسام 
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اللوعي الاسلامي 17 العدد ٠6٠‏ / جمادي الآخرة لاؤ؟ا هت 


الانسان بمهامه المختلفة لعمارة ألكون وفق 
الشريعة الانهية . 
(؟) الاهتمام عند وضع المناهج الدينية وتاليف 
كتبها بالعقيدة الاسلامية المستمدة من القرآن 
الكريم والسنة المطهرة. ومراعاة واشستمال 
هذه الكتب على ابراز ؟يات الله في مخلوقاته 
ومعجزات رسوله معمد صلى الله عليموسلم 
و على رد الشبهات التي بروهها أعداعء الاسلام . 
() من أجل أن تحقق التربية غايتها واهدافها 
يوهي ا اؤتمر تصنيف العلوم الى نوعين : 
| ل المعلوم القائمة على الوحي المتمثلة في 
علوم القرآن والسنة وما يستنبط منها » مع 
ملاحظة اللفة المربية التي هي مفتاح فهسم 
القرآن والسنة . 
ب الملوم الاخرى كالملوم الكونية القائمة 
على التجريب »4 وعلوم الاداب والاجتماع 
والمتربية وما الى ذلك من المعارف المكتسبة. 
()) العناية التامة بالقرآن الكريم حفظاوتاذوة 
وفهما »6 باعتبار ذلك اللبنة الاولى في تكوين 
عقيدة المسلم وأخلاقه وافكاره وتصوراته » 
وبالنظر الى ضآلة ما يحفظ الطلاب المعاصرون 
من كتاب الله الكريم في جميع مراحلالدراسة» 
حتى أنهم ليتخرجون في المرحلة الجامعية - 
وخاصة في الكليات الملمية والعملية س وهم 
لا يكادون يهسئون تلاوة سورة من القرآن 
أو حفظها أو قرامتها ٠‏ 

ويوصي اللمؤتمر في هذا الشان بضرورة 
التوسع ف قراءة القرآن وحفظه أبتداء من 
المرحلة الابتدائية مع التوسع التدريجي في 
التفسر والفهم في المراحل المتآخرة بحيسث 
يخرج الطالب من دراسته الثانوية وقد حفظ 
بيضعة اجزاء من القرآن على الاقل وفهم 
معانيها العامة © كما يوصي بالاكثار مسسسن 
مدارس تحفيظ القرآن الكريم للصبية والفتيات 
في العام الاسلامي كما ينبفي توجيه العناية 
بالحديث الشريف في جميع مراحل التعليسم 
حفظا وفوفهمسسا ٠.‏ 
(ه) الاهتمام بالعلوم الاسلامية وزيادقدروسها 


والعناية بكيفية تدريسها بما يضفي عليما 
طابع التشويق والترغيب ٠‏ 

(5) أن دراسة الفقه الاسلامي يهب أن تكرن 
موصولة بالواقع الحاضر ومشكلاته وقضاياه» 
مع التوكيد على حقيقة هامة هي أن الحلول 
الاسلامية واجبة التطبيق بشكل متكامل في 
المجتمع الاسلامي . 

كما يوهي بان تكون دراسة الشريعةالاسلامية 
بكل فروعها هي الدراسة الاساسية فكليات 
الحقوق » ممم عقد دراسات مقارنة سين 
الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية عند 
الحاجة وعلى ايدي نخبة مسن اللمتخصصين 
الذين يجمعون بين الايمان المميق والتخصص 
الدقيق والقدرة على ابراز ما في الشريعة من 
شمول وتكامل وسمو » وقدرة على تحقيق 
مصالح الاسة وتلبية حاجات الجماعة دون 
الوقوع في الانحرافات والنتائج الضارة التي 
نشات من تطبيق القوانين الوضمية بشهادة 
المجتبعات المعاصرة الراسمالية والشيوعية 
على السوآه ,. 

(/) العناية بتدريس الثقافة الاسلامية في جميع 
مراحل الدراسة والمرحلة الجامعية بصسفة 
خاصة » وكذلك الكليات المسكرية وكل كلية 
ومعهد ببا يواجه حاجات الطلاب ويحعسل 
مشكلاتهم العلمية والفكرية والدينية ويجيب 
عن تساؤلاتهم وبما يبين عظمة الاسلاموشموله 
وسمو قيمه ومبادئه ونظمه » واصلدحه لأحوال 
البشر في كل زمان ومكان . وعرض أمجساد 
التاريخ الاسلامي في شتى المجالات وما قامت 
به الامة الاسلامية من انجازات انسانيقومادية 
وسياسية وعسكرية وحضارية استحقت بها 
أن تكون ( خير أمة أخرجت للناس ) وبيسان 
فضل النظم الاسلامية على الانظمة البشرية 
الحائرة المنحرفة في القديم والحديث سواء 
كانت نظما سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية 
مع العناية بعرض الانحرافات القائسة فسي 
الحضارةالمعاصرة بشقيها الراسماليو الشيومي 


مع ما يقابلها من نظم قوية في الاسلام . 
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الطلاب في اللفة العربية في البلاد المربية 
والاسلامية على السواء . 


يوحي بالعناية البالفة بجميع فروع اللفة 
العربية واعتبارها مادة اجبارية في كل أقطار 
العالم الاسلامي . 

كما يوهي المؤتمر باتخاذ الخطوات الكفيلة 
بتمريب التعليم في كل المراحل وخاصة فسى 
البلاد العربية مع الاستفادة من التجسارب 
والدراسات التي تمت بالفمل في هذا الصدد. 
(5) يحث المؤتمر الادباء في المالم الاسسلامي 
على تكوين مدرسة اسلامية أصيلة في النقد 
الادبي وعلم الجدل مبنية على اصول اسلامية 
لها معاير خاصة بها حتى تستطيع القيسام 
بنقد الآداب الدخيلة على الفكتسر 
الاسلامي . 

كما يوجه اللإتمر عناية المسلمين الى 
دراسة الفنون والصناعات الاسلامية وتنمية 
الذوق الفني الاسلامي ٠‏ 
)1٠(‏ يوصي اللمؤتمر بدعم الدراسات الشرمية 
والعربية في جميع مراحل التعليم في البسلاد 
الاسلامية باعتبارها التعليم الاساسي الذي 
تعتمد مليه حضارة الاسلام ويحفظ للامسة 
شخصيتها الاسلامية المتميزة . 

كما يوصي باتاحة الفرص المشجعةللمتخرجين 
في هذا النوع من التعليم للعمل في مصالات 
الحياة المختلفة وفق تخصصاتهم . 
)١1(‏ الاهتمام بتحقيق نوادر المخطوطات لتكون 
بجانب ما حقق بالفعل من كتب التسراث 
الاسلامي ب مادة للدراسة في الاقسسام 
الشرعية بالجامعات الاسلامية لرفع المستوى 
العلمي لدارسي الشريمة الاسلامية » وان 
توضع مناهج الدراسات العليا الشرعية 
وخططها بحيث تؤدي الى تخريج العلمساء 
القادرين على النظر والاجتهاد في مصادر 
الشريعة واستتباط الحاول الاسلامية نكقل 
ما يواجه العائلم من مشكلات 1 
(؟١١)‏ أن المؤتمر أذ يرفض فكرة ترقيع وتلقيح 
العلوم الاجتباعية بالصيفة والافكار الاسلامية. 
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يودي بضرورة العمل على استنباط مجمومة 
جديدة من الملوم الاجتماعية تتفق مناهجهسا 
والاسلام لأحلالها مهل العلوم الاجتماعيسسة 
الغربية, كما يوصي بتوفم المسباعدات للعلماء 
المسلمين اللملتزمين وترشيح افضل المناصر 
لتاهيل اعلى . ولتنمية الابحاث اللازمة وتشجيع 
انشاءالمماهد والجمعيات والدراسات!|اتخصمة 
والبحوث الجماعية . والبده في طبع وتحقيق 
ونشر كتب التراث الاسلامي في .هذه الفروع 
وحصر مؤلفاتها بيليوجرافيا مع الدراسسات 
المقارنة والتاليف المبسط المختار والموسوعي 
مصا . 
(19) يرى المؤتمر أن الطريقة المثلى لدعسم 
المؤسسات التربوية ومعاونتها في تنشسسلة 
الاجيال على الاسس الاسلامية السليية هي 
تطبيق الاسلام تطبيقا كاملا في شتى مجسالات 
الحياة , وان وسائل الاعلام بصفة خاصة 
من أخطر الادوات التي يمكن أن تعاوناللدرسة 
في مهمتها أذا سسارت على النهج الاسسلامي 
والتي في امكانها كذلك أن تهدم كل اثر للتربية 
المدرسية اذا سارت على نهج مضاد للقيسم 
الاسلامية . 

كا يشسر الى أهمية البيئة الصالحة خارج 
المدرسة وضرورة تنقية المحيط الاجتماعي من 
الشوائب الدخيلة كأساليب الفزو الفكري 
والامراض الاجتماعية والاهتمام بالمحافظة ملى 
البيئة الاسلامية في الممارة وتخطيط المسدن 
وغيرها حتى تكون منطلقة من المفاهيم الاسلامية 
وخاصة في المدن المقدسة مكة المكرمة)»والدينة 
المنورة) وبيت المقدس» وحث جامعة املك عبد 
المزيز على القيام بالابحاث اللازمة في هذا 
المحال , 

لذلك يوعي المؤتمر جميع الدول الاسلامية 
بضرورة تحكيم شريعة الله. في بلادها » واقامة 
حياتها على اسلدن من المبادىه والقيسم 
الاسلامية » وتوجيه وسائل اعلامها بصصسفة 
خاصة على النحو الذييضمن توكيد هذه القيم 
والمباديء ولا يعمل على اضعافها . 
(15) يرى المؤتمر أن تضم مناهج التمليسم 
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في المالم الاسلامي في كافة مراحلها تدريسس 
تاريخ العلوم والمعرفة لدى المسلمين ودورهم 
فيتطوير هذه العلوم علميا واجتماعياومنجزاتها 
العلمية في كسل منها واهبية ما قدموه للفكر 
البشري في المجال الملمي, وتوكيد الحقيقة 
التاريخية من أن المسلمين هم الذين قسدموا 
للبشرية انهج التجريبي في البحث العلمي وأن 
النهضة العلمية الاوروبية المعاصرة قد قامت 
على أآساس منهج المسلبين في البحث وعلى 
العلوم الاسلامية» وخاصة في الطب والفلك 
والفيزياء والكيمياء والرياضيات مع التركيسز 
بصفة خاصة على اسباب نمو العلوم فى 
عصر النهضة الاسلامية وأسباب تخلفها فيما 
بعد وحث الطلاب على استمادة الروحالملمية 
التي كانت لاجدادهم وقت الازدهار . 
(16) يومي اللؤتمر باعادة صياغة العلسسوم 
التجريبية صياغة اسلامية: تربطها بالمقيسدة 
وتعبق الوجدان الديني عند الدارسين » 
وتشعرهم بعظمة الخالق وقدرته الممجزة بما 
يحقق قوله تمالى : ( إنما يخشى الله مسن 
عباده الملماء ) » ويزيل تلك الفرقة المصطنمة 
بين الدراسات الشرعية عند البعض من ناحية 
والعلوم البحتة من ناحية اخرى . تلك الفرقة 
التي سرت الينا من اتخاذ المناهج الاسلامية 
في تدريس تلك المواد بمعزل عن الدين . كما 
بنبه المؤتمر الى ضرورة تنقية مناهج تلك 
العلوم وكتبها المقررة مما يندس في ثناياها من 
افكار واتجاهات تصادم العقيدة الاسلاميسة 
او تخائف التصور الاسلامي الصهحيح لل 
وضرورة الفصل بين الحقائق الملمية النهائية 
وليس فيها ما يخالف العقيدة ‏ وبين 
الفروض والنظريات العلمية التي لم تثبست 
نهائيا والتي قد تحتوي على مقررات مخالفة 
لقررات العقيدة الاسلامية . 

كما يوصي المؤتمر من جانب آخر بصصدم 
الربط بين الاشارات الكونية في القرآن وبين 
الفروض والنظريات العلمية الحديئة ‏ الآ ما 
ثبت منها نهائيا على أنه حقيقة علمية - مما 


لا يخدم القرآن في الحقيقة » ويثر بلبلة 


الاسلامي / العدد [6٠.‏ / جمادي الآخرة لا9١‏ هم 


فكرية وعقيدية حين يثبت خطا بعض هذه 
الفروض والنظريات ٠.‏ 


وتحمل الجامعات ومراكز البعث العلمسي 
امانة قدوين العلوم على اسادى النضرة 
الاسلامية . في موضوعات دستقي منها مؤلفو 
الكتب المدرسية على اختلاف أنواعها ودرجاتها 
كما يوصي بتدريس قدر من العلوم الشرعيسة 
والانسانية لطلاب الملوم البحتة والتطبيقية , 


( 11 ) يؤكد المؤتمر على ضرورة العمل على 
اعداد المدرس المسلم الذي ينطلق لي تصوره 
وتفكره من المنطلق الاسلامي © ويكون سلوكه 
الفردي والاجتماعي سلوكا اسلاميا ممثسلاً 
لقيم الاسلام ومبادئه ليكون قدوة علميسسة 
لطلابه » نظر! لان القدوة الصالهة هي افضل 
وسائل التربية » كما ان القدوة السسيئة 
من اقوى الوسائل لتدممر القيم الاسلامية أو 
تعويق نموها . ولذلك يجب أن يتم اختيسار 
المدرسين على آاساس من عقيدتهم وسلوكهم 
وان لا يقتصر على المؤهلات العلمية فقط , 
)١0(‏ يؤكد المؤتمر على غرورة المناية التامة 
بان تتوافر في الكلبات التي تخرج المعلمسين 
جميع الوسائل والادوات التي تلزم لاعسداد 
المدرس الصالح ويوعي بتوجيه المنسساصر 
الصالحة من الطلاب للالتحاق بهذه الكليسات 
وتقديم الحوافز المكافية لتضجيعهم ,. 

ويطالب بان ينال المعلم حظه الكامل مسن 
الرعاية وان تكون للمعلبين ميزات ماديقوادبية 
تساعدهم على الاستمرار في هذا العمل وتادية 
الرسالة فيسه . 
(10) وبالنسبة لتعليم البنات فسان اللإتمسر 
يرى أن البلاد التي اقامت نظيما مختلطة للتمليم 
وعلمت المرأة على مناهج موضوعة في الاصل 
لتناسب طبيعة الرجل واحتياجاته متجاهلة 
طبيعة المرأة ووظيفتها الانسانية والاجتماعية 
قد بدات نتائج تلك النظم تظهر في مجتيماتها 
من فساد خلقي وتفسخ في الاسرة »2 ونقص في 
رعاية النشه » وتشرد الاجيال الناشئة 
وجنوحها الى الاجرام والشذوذ »6 مما ياباه 


كن 


21131 نع لطعم .]// عمط 


01000126021. 


الؤتمر العالمي للتعليم الاسلامي 


الاسلام وتنفسر منسسه النظرة السسويق 


لذلك يوصي اللؤتمر بوضع نظام خاص مبني 
على أسدى علمية مدروسة لتعليم البنات يقوم 
على استقلال الدراسة في كل مراهل التعليم 
ويراعى فيه ما يناسب طبيعة امراة وما 
يحتاج البه المجتمع من خدمات نسوية » 
ويحقق ما يهدف اليه الاسلام من المحافظسة 
على الفطرة السوية لكل من الرجل والمراة »> 
والمحافظة على الاسرة والاخلاق الفاضلة » 
ويعمل على مراعاة التخصصات الوظيفيسة 
الفطرية »© في ذات الوقت الذي يسمى فيه 
الى نشر التعليم بين النساه على اوسع 
مطاق » لان طلب العلم فريضة على المسلمين 
كافة رجالا ونساء . 

(19) ضرورة تطبيق الاسلام تطبيقا واقميا 
داخل المدرسة بانشاه مساجد في كل مدرسة 
أو مؤسسة تعليمية واداء صلاة الجياعة في 
وققها وتشجيع السلوك الاسلامي بين التلاميذ 
من صدق وامانسة ومرودة وايثار ونظسام 
ونظافة .... الخ ومقاومة كل سسلوتكة 
غير أسلامي يبدر من الانسان أو التلاميذ على 
السسواآاه . 

(.؟) تشجيع قيام مؤسسات الشباب بالانشطة 
المناسبة لهذه المرحلة والمتوافقة مع اهداف 
مجتمعنا الاسلامي وظروفه الراهنة مع تنقية 
برامجها من الشوائب الدخيلة على الاسلام 
وقيمسسه , 

(1؟) يرى المؤتمر ضرورة قيام الدولالاسلامية 
التي تتوفر لديها الامكانيات المادية أو الخبرة 
اليشرية بتقديم تجربة رائدة في مجال التمليم 
الاسلامي تكون نموذجا تستمين به بقية الدول 
الاسلامية عند وضع مقررات هذا المإتمر 
موضع التنفيد . 

(؟1) لما كان العلم في الاسلام واحبا على كل 
مسمسلم في هدود ها يرشده الى خالقه ويكسه 
من اداه ما فرضه عليه من عبادة والتسزام 
ما شرعه في معاملاته وتصرفاته »6 لذلك يحعث 
المؤتمر الدول الاسلامية على توفر أاسباب 
التعليم بجميع مراحله وتحقيق مبدا تكافق 


845 


الفرص للمواطنين في الوطن الاسلامي , 
(؟) يحث المؤتمر وزراه التربية والتمليسم 
وكافة المشرفين على مؤسسات التايسسم 
بالاهتمام بتصميم ال منشآت التمليمية وفمسق 
الطراز المعماري الاسلامي وبيا يعقق حاحات 
البيئة المحلية ومتطلبات العصر . 

(14) العمل على ايقاف زحف العقول العلمية 
الى خارج العالم الاسلامي وتقديم الحوافسز 
المختلفة لاعادة الموجودين منهم بالخارج , 


(8؟) يوصي اللمؤتمر بالاعتماد على الخبرات 
الاسلامية الاصيلة في توجيسسه الدراسسات 
الاسلامية في الجامعات والمعاهد واللؤسسات 
ف البلاد الاسلامية » وقدم الاستمانة فسسي 
ذلك بالاشخاص والهيئات والمؤسسات التي 
لا تنطلق من منطلق اسلامي ولا تعمل علسى 
اسمس اسلامية صريهة . 

(5؟) يطلب المؤتمر من جميع المسلمين في بلاد 
المالم الاأسلامي قدم أرسال ابنائهم وبناتهم 
الى المدارس التبشيرية والاجنبية © مهيا 
كانت المفريات التي تقدمها تلك المدارس ومن 
ورامها الهيئات والمؤسسات »© نظرا للنتائج 
المدمرة التي تصيب الدارسين ف هذه المدارس 
من ناحية عقيدتهم وولائهم للاسلام والوطسن 
الاسلامي » واتخاذ أعدام الأسلام لهم جنودا 
يحاربوزبهم الاسلام من داخل المجتمع الاسلامي 
دأتسة , 


كما يوصي المؤتمر بعدم السماح بانشامدارس 
تبشسرية في الوطن الاسلامى والعمل علسى 
الفام الموجود منها . 

١‏ 7؟) قر أرسال البعثات الى الخضارج 
على التخصصات النادرة بعد مرحلةالليسانس 
نظرا لما يتعرض كه الشباب الميبتعث السى 
الخارج من فتنة جارفة في عقيدته وافسلاقه 
وتقاليده ونظرته الى حقيقة القيم في هيساة 
الانسان . كما يومي بضرورة رعاية المبعرثين 
فيالخارج دينيا وخلقيا »© واختيار المبعورث 
على اساس دينه واخلاقة لا علسى أساس 


21131 نع لطعم .]// عمط 


01000126021. 


الوعي 


درحاته العلبية فحسب . مع العمل الدائب 
على أيهاد جميع التخصصات في داذل المالم 
الاسلامي حتى يتم الاستفناء عن الابتمساث 
الى الخارج آلا في حالة الضرورة القصوى . 


(م؟) يطلب المؤتمر من القائبين على وسائل 
الاعلام في البلاد الاسلامية عرض برامج 
مبسطة عن الملوم معروضة من النطلق 
الاسلامي الذي يربط الدين والعلم» ويستخدم 
الملم في تعييق الوجدان الديني , 

كما يوصي بايجاد مهاولات جادة لانتاج فثون 
اسلامية تملا الفراغ الذي تملؤه في الوقت 
الحاضر المسرحيات والافلام الهابطة والصور 
الخليعة والتوجيهات المفسدة للاخلاق ٠‏ 

(؟) يؤكد المؤتمر على اهمية دراسة احوال 
الاقليات الاسلامية في الدول غير الاسلامية 
ورسم السياسة التي تعصيهم من الذوبان 
وتربطهم بالاسلام والعالم الاسلامي . 


ويوصي المؤتمر في هذا الصدد بدعمقدراتهم 
على انششساء المداردى والمماهد في الدولالمقيمين 
بها » والسعي لاعتراف هذه الدول بحقهم في 
ذلك والاعتراف بمؤهلاتها مع تزويدهم بالكتب 
وامناهج اللازمة » والمدرسين المؤهلين » 
والتوسع في تمليم هذه الاقليات فِي مصساهد 
متخصصة بالبلاد الاسلامية وتوف المتح لهم 
وتحقيقا لهذه الاهداف يوصي المؤتمر باتفاذ 
الوسائل المناسبة »6 ومن ذلك انشاءه صندوق 
لدعم تليسم الاقليات تساهم فيه الدول 
الاسلامية . 

وينبه المؤتمر الى خطورة ما يتم من تعليم 
الصهاينة واعوانهم أبناء المسلمين في داخل 
فلسطين المحتلة أو خارجها . ويستنهض همم 
المسلمين لكفالة تعليم سديد رشيد لابناءه هذا 
القطر العزيز المفتصب . 
(.) نظرا للوضع الخاص الذي تمانيه 
الاقليات الاسلامية »6 والذي يحتاج الى رعاية 
خاصة ودعم مستيمر من البلاد الاسلامية فان 
المؤتمر يوصي بما ياتي : 


1 
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انشاء صندوق لدعم تهليم الاقليات تشارك 
فيه الدول الاسلامية وذلك لتمكين تلكالاقليات 
من انشاء المدارس والماهد الاسلامية فسي 
بلادهسا . 


دعم الاقليات بالمدرسين المؤهلين تاهيسلا 

خاصا يناسب البلاد التي يبمثون اليها » 
ليقومو! بتدريس اللفة العربية والثقافسسة 
الاسلامية وأمدادهم بالكتب الدراسية . 


التوسط لدى الدول التي بها اقليسات 
اسلامية منحهم حق انشاه المداردى الاسلامية 
والاعتراف بمؤهلات خريجها . 


التوسسع في انشاه مراكز ومعاهد في البلاد 
المربية بصفة خاصة لتعليم اللفة المربية 
لغر الناطقين بها من المسلمين . 

التوسع في توفي المنح الدراسية لهسذه 
الاقليات بالمؤسسات التمليمية في البلاد 
الاسلامية , 


أجراء بحوث عن وضع المسلمين في الدول 
غير الاسلامية والتعرف على أهوالهمالاجتياعية 
والثقافية والدينية والتمليمية تكون عونا في 
رسم اسياسة تعليمية تربطهم بالاسلام والعالم 
الاسلامسي ٠‏ 

(وم) يؤكد المإتمر على ضرورة الحفاظ على 
الحروف العربية لكتابة لفات الشموب 
الاسلامية حتى لا يباعد بين هذه الشموب وبين 
القرآن الكريم . كما يوصي المؤتمر الجاممات 
ومراكز البحوث الاسلامية باصدار مجسلات 
ورسائل باللفات الاجنبية تقدم فيها اهم ماينشر 
باللفة العربية عن الاسلام . 

(؟) انشاء منظية عالمبة للتربية والثقافسة 
والعلوم يكون مقرها مكة المكرمة وذلك 
للتنسيق بين الجامعات والمؤسسات التعليمية 
والعلمية الاسلامية والاشراف على السياسة 
التعليمية الاسلامية , 

(99) يوصي المؤتمر هامعة الملك عبد المزيز 


بانشاء مركز عالمي للتعليم يسمى المركز 


3 
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اللؤتمر العالمى للتعليم الاسلابي 


العالمي للتعليم الاسلامي بمكة المكرمة يضم 
كفايات من مختلف بلاد المالم الاسلامي من 
المشتفلين بامور التربية والتمليم والفكسر 
والثقافة ليقوم بتنفيذ توصيات هذا اللؤتمسر 
ويدخل ضمن ذلك : 

أولا س رسم السياسة التعليمية على غسرار 
الخطوة الرائدة التي قامت بها المملكة والتي 
تقوم على اساس التصور الاسلامي وتسستمد 
أصولها من مصادره »© وتقديم مناهج تفصيلية 
في مختلف مواد الدراسة »© وتأليف الكتب 
الدراسية الصالحة للمستويات الدراسسية 
المختلفة من رياض الاطفال الى المرحلة 
الجامعية . وينشا لهذا الفرض مكتبة مركزية 
للبحث يلحق بها مركز للوثائق . 

ثانيا ‏ يشتمل على شعبة للترجمة تقوم على 
ترجمة معاني القرآن ترجمة سليمة بيسرة 
خالية من الاخطاء التي تشتمل عليها معظم 
الترجمات الموجودة خاليا » كما تقوم بترجمة 
الكتب العربية التي تتناول حقائق الاسلام 
ومفاهيمه الى اللفات التي يتكلم بها المسلمون 
من غم المرب وترحمة الكتب الاسلاميةالنافعة 
المكتوبة بفر العربية الى اللسان العربي . 


© ممالي الشيخ حسن آل الكشيخ وزير التمليم المالي يلقي كلمقه في اللؤقين 5 


ثالثا سل رسسمم سياسة للتماون بدن العاملين 3 
حقل التعليم الاسلامي وتذسيق جهود الدول 
والمؤسسات الملمية الاسلامية في مجالات 
التربية والتعليم » وتيسير الحصول علسسى 
الوثائق اللازمة وتبادلها . 

ويتبع هذا المركز جهاز لترجمة أمهسات 
كتب الملوم في اللفات الاجنبية الى اللفة 
العربية » وترجمة ما يجد كل حين من الملم 
في كل الاقطار المى اللفة العربية . 
(:؟) يرى اللؤتمر أن تاسيس الاتحاد العالمي 
للمدارس العربية الاسلامية بادرة طيبة تستحق 
التشجيع » وان المؤتمر ليشكر حكومة المملكة 
المربية الأسعودية على تابيدها الاتحصسساد 
ودعيها له , 
(8؟1) التوصيات التي أقرتها الحلقات الثلاث 
ستصدر عن المؤتمر بعد تنقيحها من قبل 
لجنة الصياغة » وتعتبر جزءا من مقرراته » 
على أن تكون منسهجمة مع أهداف المؤتمر . 
(05) نظرا للقيمة العلمية العظيمة للبحسوث 
التي قدمت لهذا المؤتمر والمناقكشات الحسادة 
التي دارت فيه بين المتخصصين من علمسساء 
المسلمين في مجال التربية والتمليم في العالم 
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يوصي المؤتمر بان تقوم لجنة المتابعة فورا 
بطبع الاعمال الكاملة للمؤتمر © لتكون مادة 
نافعة للدول واللؤسسات العلمية الاسلاميةفي 
بناء نظام تعليمي يقوم على أساعى الاسلام 
ويستمد أصوله من مصادره ٠‏ 


(/؟) يعبر المؤتمر عن شكره العميق للمملكة 
العربية السعودية لاتاحتها الفرصة لاقامسة 
هذا المؤتمر » الاول من نوعه © لدراسسة 
الاسس التي يقوم عليها تعليم اسلامي متكامل 
يميد للامة الاسلامية ذاتيتها © ويضعها على 


ق التقدم الحقيقي والحضارة الاصيلة . 
والى أن يتم قيام مركز التعليم الاسلامي ات 
الموصى به فان اللؤتمر يوصي بان تتحول اللجنة كما يشكر جامعة الملك عبد المزيز على هذه 
التنظيمية للمؤتمر الى لجنة متابمة تكون البادرة الطيبة وتبنيها فيما يخدم الدصوة 


مهمتها متابمة تنفيذ القراراته . الاسلامية ورعاية' مصالح المسلمين , 


هذا وفي الوقت الذي عقد فيه المؤتمر العالمي الاول للتعليم الاسلامي عقد 
أيضا بمكة المكرمة المجلس الأعلى العالمي للمساجد . خفي صباح الاحد ١6‏ ربيع 
الثاني /1191ه 7 ابريل /191/1م افتتح صاحب السمو الللكي الامير فواز بن عبد 
العزيز أمير منطقة مكة المكرمة اجتماعات المجلس نيابة عن صاحب السمو الامير 
فهد بن عبد العزيز نائب جلالة الملك وولي العهد وقد طالب المجلس الاعلى 
للمساجد المسلمين بضرورة تحكيم الشريعة الاسلامية السمحة والعناية بالمنامصج 
الدراسية لتكون وفق ما تتطلبه الشريعة ولتخريج أجيال تعرف ربها وتطبق 
أحكايسسهة . 

وكان المجلس قد اختتم اجتماعات دورته الثانية برئاسة سماحة الشسيخ 
عبد العزيز بن باز رئيس المجلس وحضور سماحة الشيخ محمد علي الحركان 
الامين العام لرابطة العالم الاسلامي وسسعادة الشيخ محمد السالم المسساعد 
لشئون رسالة المسجد وأصحاب الفضيلة الاعضاء . 


رد اتخة القلس عدة قرارات ومرسيات ينها مطالية حكام السليين 

زاوضى اللكلس بالناية بحلفات الطلم في المناخد لتعليد 'الثاسى ابسو 
دينهم مع اقامة حلتات للقرآن وتجويده وحفظه وتفسيره حقى يكون المسلمون 
اقرب الى كتاب ربهم . 

وفيما يتعلق برسالة المسجد أوصى المجلسى بالعناية بالمساجد عميارة 
الاسلامي حيثما توجد الاقليات الاسلامية . 
صدرت بشأئه عدة قرارات من مؤتمرات ولقاءات اسلامية انعقدت خلال 
السنوات الثلاث الاخيرة . 

ووجه المجلس رئيسا واعضاء وامانة عامة الشكر الى حكومة حضرة 
صاحب الجلالة الملك المعظم على رعايتها للمجلس واهتمامها بكل ما يصدر عنه 
ليؤدي دوره كامسلا 355 
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ظ قنساء الغوائنت | 


السؤال : ما حقم من عليه فوانت كثرة لا يستطيع حصرها » هل عليه قضساؤها 
ام لا 8 
أبراهيم على . طرابلس ثيبيا ٠ب )11٠.(‏ 

الجواب : روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : :( هن نسى 
صلاة فليصلها اذا ذكرها » لا كفارة لها الا ذلك ) وفي رواية « أذا رقد أحدكم عن 
الصلاة أو غفل عنها فليصلها اذا ذكرها » فان الله عز وجل يقول ؛ ( واقم الصلاة 
لذكرى ) 6١‏ .. 
التي ماقت وعليها صوم شسهر : هل يقضيه عنها 5 فقال له :( نعم »© فدين الله أحق 
أن يقضى ) وني رواية أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمها التي 
نذرت أن 3 ج فلم تحج حتى ماتت : هل تحج عنها ؟ فقال : ( حجي عنها ؛ أرايت 
لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ أقضوأ »© فالله أحق بالتهساء ) . 

ترك الصلاة اما أن يكون سهوا ونسميانا وأمسا أن يكون عمداا »© فمن تركها 
و عموم الحديث الثاني ٠‏ فان دين الله يعم الصلاة والصيام والهيع وغيرهسا 5 
وتاكد و حثو دبا التضاع على الناسى بالكعسر بالكفارة » كآن النسيان لنسسهبه قيسةهة 
كقار5 مع أن القلم رقع عنه ٠‏ 

ومن ترك الصلاة عمدا. وجب عليه قضاؤها ويذلك قال بجمهور العلسساء 
معستشمهدين على ذلك بعموم الحديث الثاني ». فالصصلاة دين كالديون الأخرى © 
ودين الله أحق أن يقضى ٠‏ والصلاه لها اعتبار خاص فهي لا تسقط بحال بشلاف 
الناسي مع رفع القلم عنه وجب عليه القضاء فالمتعمد لتركها مبع عدم رقع القلم 
عمّه أولى بوصوب الققسام . 

هذا رأي جمهور العلماء » وقال أهل الظاهر وبعضى علماء السافعية بهدم 
وجوب القضساء على التارك للصلاة عمدا © تمسكا بظاهر الحديك الذى شرط 
للقضاء النوم أو النسيان ٠‏ وعليه أن يتوب توبة نصوحا من معصيته بقسرك 


موا 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// عمط 


الوعي الاسلامي / العدد ٠ه[‏ / جمادي الآخرة ١191‏ ه 


الصلاة » وذلك بالاقبال على ادائها والمحافظة عليها » قال تعالى : ( وإفي 
ذن قاب وآمن وعمل صالها ثم اهتدى ) . وردوا على ادلة الجمهور يما يأتي : 
أ لا يصح قيامن المتعمد على الناسي © وذلك لوجود الفارق بينهما 6 
فالناسي مأمور بالقضساء 6 والقتضاء كفارة بمنطوق الحديث 6 صم أن القاسي ١‏ أثم 
عليه لرفع القلم عنه »© وكان مقتضى رفع الاثم عدم وحوب القضاء لكن الحديث 
نص على وجوبه » فكان هذا: حكما خاصا بنسيان الصلاة . فلا يقاس عليه التعمد 
لتركها للزوم الائم له » ولا فائدة في القضاء في رفع هذا الاثم » بل عليه التوية . 
ورد الحافظ ابن حجر على ذلك بأن الكفارة لا يلزم أن تكون عن أثم »© فقسد 
تكون على الآثم كالقاتل عمداأ وغيره كالقاتل خطأ » وحيث كانت كفارة الناسي هي 
القضاء »6 فكفارة المتعمد هي التضاء أيضا مع التوبة ٠‏ 

ب س كما ردوا على الجبهور بأنه لو وجب القضاء على العامد لوجب أمسسن 
جديد له بالقضاء » ولا يوجد له هذا الامر » ورد عليه بان العامد لا يحتاج السى 
أس جديد 6 فانه مأمور بأداع الصلاة بالخطاب التكليفي الأول 6 وتاركها فسان 
مدينا »6 والدين لا يسقط الا بأدائه . 

وخلاصة الموضوع أن التارك للصلاة عمدا أو سهوا يجتب عليه القتضساء 
على قول الجمهور وهو الصحيح » والانسان حر في كينية القضاء مسن حيسث 
الترتيب وعدمه على ما رآه بعض الفقهاء ونختاره للتيسير »© كما أنه يقتضى مبا علم 
أو غلب على ظنه تركه بعد الاجتهاد في حصر المتروك . وعلى تارك الصلاة همدأ 
مع وجوب القضاء أن يتووب الى الله ويندم على ذنبه ويعزم عزما اكيدأ على عدم 
تركها . ويسن له أن يبادر بالقضاء قبل مبافقة الأجل أو تغير الظروف آلتي قسها 
يعجز معها عن القضاء . ومن مات وهو يقضي ولم يتم الوفاء فامره مقوض الى 
رمه » وبحسب نيته تكون آخرته . والرجاء في رحمة الله كبم ٠‏ 

هذا » وعند الحنايلة قول يعدم القضاء على من تسرك الصلاة عمذا اذا 
طليها منه الحاكم ودعاه الى فعلها » لأنه في هذه الحالة يكون مرتدأ. عتدهسم ٠.‏ 
لكن هذا القول ». مع كونه أحد قولين وليس بارجحهما » مقيد بحالة مخصوصة »© 
وهي طلب الحاكم 6 والله أعلم . 


ظ اجتماع يوم عرفة بيوم الجمعة ظ 


الحمعة » ويقولون : أن ثواب هذه الححة بثواب سبعين ححة في غير هذه 
المناسبة » فهل هذا صحيح ؟ 


يو عسفه فو سف آبراهيم ‏ الكويت 
الهواب : لا فك أن يومي عرفة والجمعة عظيمان للأحاديت الواردة في ذلك » 


امل 
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الققاوع 


ولو 0 الوقوف بعرفة مع يوم الجمعة مة كان فضل اليوم مزدوجا ؛ ولكن ما هو 
مدى هذا الفنفل 5 
ا ا كردا اه اي الفضل »؛ وان ثبت 
أصسلة . 

وقد جاء في البخاري وغيره ان اليهود قالوا لعمر رضي الله عنه : | 
دين انزلت دأين رسول الله حيث انزلت ؛ بو. فرفة واكا و الله بمرفة : 5 
سنيان : واشسك كان يوم الجبعة ام لا : ( أليوم أكملت لكم دينكم واتمبت عليكم 
نهمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ) ٠‏ وشك سنيان ؛ ان كان في الرواية 
فهو تورع حيث شك هل أخبره ثسيخه بذلك أم لا »6 وآن كان شمكا في كون الوكوف 
في شحة الؤداغ كان يود جبعة خيذا »ا اخلة يضدر عن الترري رحية الله 8 
فان هذا أمر سعلوم مقطوع به لم يختلف فيه أحد من أصحاب المفازي والسسير 
ولا من الفقهاء . وقد وردت في ذلك أحاديث متواترة لا يشمك في صحتها ٠‏ وجاء 
في بعض الروايات ' نزلت في يوم الجمعة ويوم عرفة » وكلاهما بحمد الله لنا 
عيد . وفي بعض الروايات ١‏ عششسية عرفة في يوم جمعة . 

وجاء في رسالة للسيوطي من مجموعة الرسائل الثيرية « ج|١‏ ص.؟؟ » 
ان وقفة الجمعة تفضل غيرها من خيسسة أوجه فيما ذكره القاضي بدر الدين بن 
حياة: 

يختار لها الأفضل . 
ال طحي سير عه 

ان الأعمال تشرف بشرف الازمنة » كما تشرف بشرف الامكنة » ويوم الجمعة 

0 أيام الأسبوع » فوجب أن يكون العمل فيه أفضل . 
؟ ‏ في الحديث : « أفضل الأيام يوم عرفة اذا وافق يوم الجمعة » وهو افنضل 
من سبعين حجة في غير يوم الجمعة » أخرجه رزين ٠.‏ 
اس لس امي ا ٠‏ قيل له قدحاء ان 
الحديت 1< حا له يستفل أن يعو الله لي فيه 1 للف و1 عر يري 
توما لقوم ٠‏ انتهي . 


وس اي رست برجسهة 
يبين درجته ولم أعثر عليه في الصحاح . 

فليترك تحديد الثواب لله سبحانه ؛ مبع التنيه الى أن الاخلاص لله واليذل 
الواسع مع البعد عن الرفث والفسوق »؛ ومع التواضع وحسن المعاملة » كل 
ذلك وغيره له دخل كبير في أجر الحج » والله أعلم . 
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٠‏ / جمادي الآخرةأ/519؟ا 


هه 


س س يسال أحد القراء : هل شهم الخنز كلحمه » زْ الانتفا 
جه 0107 بو لخنزير مهرم وهل يهوز الانتفاع 
ح - قال تعالى : (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ) المائدة/؟ . وقال : 
عل 1 اعد نينا اوه إلى درا لل ا ا وك 
مسفوها أو لحم خنزير فانه رجس ) الانعام/ 15 ١‏ 5 
فكم وصغروعير فنا قال العلماء : ان الخنزير كله حرام » والنص في الآيتين 
على حرمة لحمه لأن اللحم هو المتقصود الأساسي منه فغيره تبع له 4. والا 
يشاوق الفسحم أيضا نكل .منهيا متتقد من الغذاء الذي يشاوله الحيوان. 4 ويؤعل عزا 
منهما كغذاء لجسم الانسان » على ان الماوردى قأل في تفسير قولسه تعالى : 
( أو أحم خنزير غانه رجس ) الضمير في قوله تعالى ( فانه رجس ) عائد علسى 
الخنزير لكونه أقرب مذكور فالخنزير كله نجس وليس الضمير عائدا على لفمظ 
اللحم لان حرمة لحم الخنزير مستفادة من قوله تعالى : 


( أو لحم خنزير ) فلو عاد الضمير عليه لزم خلو الكلام من فائدة التأاسيس فوجب 
صلى الله عليه وسلم : ( ان الله حرم الميتة والخنزير والأصنام ) قالوا : يا رسوّل 
لله ») شحوم الميتة تطلي بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح الناس »© قال: 
(لا 64 هي حرام ) ٠‏ 


وبهذا يكون كل جزء من أجزاء الخنزير محرما لا يجوز أكله » غاية الأمر أن 
العلماء اختلفوا في جواز الانتفاع ببعض اجزائه في غير الاكل كالشعر مقلا ٠‏ 
فقال القرطبي في تفسير سورة البقرة : لا خلاف ان جملة الخنزير محرمةالا الشعر) 
فانه يجوز الخرازة به . ونقل ابن المنذر الاجماع على نجاسته » ما عدا مالكسا 
فانه يخالف فيه . 


وقد روى أن رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخرازة بشعره » 
( انظر » المفتي لابن قدامة ج1 ص 528 وحياة الحيوان الكبرى للدميري ). 
فقال : (لاباأس بذلك ) رواه ابن طويز منداد . قال : ولأآن الخرازة به كانت على 
عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده موجودة ظاهرة ولام يروا أنه صلى 
الله عليه وسلم انكرها © ولا أحد من الائمة بعده ١‏ 
( انظر » المفتي لابن قدامة ج9 ص 6258 وحياة الحيوان الكبرى للدميري ) ٠‏ 


اال 
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ولطلتى له أكون شفط اذا هلت. + 
ان الهوة الذين احظلوا نلسطين الأزواتنتعير وا بت القددين واعلتسرا 
دولة ,2 اسرائيل 0 هم من سلالة القدائل )0 يأجوج ومأجوج 5 
نعم : أن دولة اسرائيل التي قامت في قلب الامة العربية تضم هذا اللون من 
الناس : بل الغالبية فيها من أبناء « يأجوج ومأجوج » من روسيا وأشياعها وان 
هذا الرأي يدل عليه ويشبر اليه أكثر من دليل »© وهو : 


١‏ سا جاء في الصحيحين حديث ( ويل للعرب من شر قد اقترب »© فتح اليسوم من 
ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا ) ولماذا. العرب ؟! لان الرسول صلى الله عليسه 
وسلم لم ينطق عن الهوى » وانما هو وحي يوحي اليه به مسن السسماء ولآن 
العصر ف كتصسير وسح مسد مع ' حبس سد حايس ملسست ند 

في الآرض فقال جل وعلا : ( ويسعون في الارض فسادا ) ( ان ياجوج وماجوج 
مفسدون في الأرض ) مما يدل على أن النوعين نهلا من مستنقع واحد وأنهما نبتا 
في منبيت السسموء سويا : فهما ينزعان الى أصل متحد يتركز حول الحقد والحسد 
والضلال » وكراهية الناس جميعا كما هو حالهم الان . 

7 سد ذكر القرآن الكريم في سورة الكهف قصة « يأجوج ومأجوج ( وافسسادهم 
في الارض وطلب الناس من ذي القرنين اقامة سد يمنعهم ويحجزهم في ديارهم 
حتى لا يعاودوا الفساد كعادتهم » وقوله بعد اقامة السد (قال هذا رحمة من ربي) 
الصالح وبلوغهما مجمع البحرين قرب مدينة العريشى المصرية يدل بوضوح على 
أن لهؤلاء الناس صلة ما بموسى عليه السلام وبمنطقة فلسطين . هذه الصلة 
تتمثل في أنهم هاجروا الى فلسطين على حين غفلة من العرب »© بحجة أنهم يهود 
ويدينون باليهودية » وأنهم أتباع موسى عليه السلام . يحق لهم أن يعودوا الى 
؟ س واذا علمنا أن الذين كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن ذي القرنين 
هم اليهود 3 وأنهم لا يسألون ألا عن رجل كان له عظيمالاثر في تاريخهم © اذ 
انقذهم من الآسير نياب على :يذ مختطصر يحفي لقيو باأنتضر والتقد والمحسيور 


ل 
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الوعي الاسلامي / العدد .16 / جمادي الآخرة 1551 ه 


طلب أهالي تلك المنطقة التي امتد نفوذه اليها » لعدم تكرار هجمات يأجوج 
ومأجوج عليهم ( فهل نهمل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا ) . 

اذا علمنا هذا وعلمئا أيضا أن مكان السد الذي اقامه ذو القرنين انما كان حيث 
تقيم يأجوج ومأجوج بين جبال قوقاز وبحر قزوين لادركنا السر في مهاجرة يهسود 
روسيا الى فلسطين ودابهم على ذلك حتى الان حتى أصبحوا الغالبية في اسرائيل 
والعامل الاول في انتشار المستعمرات والمزارع التعاونية فبها « الكيبوتزات 
والمزعج . 

وق هذه المناسية يحسدن أن نذكر وصف السند الذي أقامه ذو القرنين تقلا عسسن 


بحر قزوين : 
تقول ( لتد كان هناك سد علوه تسعة وعشرين قدما وعرضه عشرة أقدام وطوله 
للمراقبة على مسافات قصيرة للاشراف منها على المنطقة » وكان هذا السد ممتدا 
« بين جبال قوقاز وبحر زوين » . لكن من الذي أقام هذا السد ؟ 
قيل : انه الاسكندر الاكبر » ولكن يرد على ذلك بأن عصر الاسكندر كان 
بعيدا عن عصر بناء السد » اذ كان ذلك قبل وفاة الاسكندر عام 7811 .م في المدة 
من لامه ق.م الى 518 ق١م‏ »؛ وقورثى هو مؤسس الامبراطورية الفارسية 
حينئذ » ثم ان الاسكندر لم تنطبق عليه الاوصاف التي ذكرها القرآن الكريم ولكنها 
تنطبق تمايا على قورثى الايراني ( أنا مكنا له في الأرض ) لعدله وحسن معاملته 
بينما الاسكندر المقدوني قد قتل بخسة أهل بلده. ولهذا كان يسمى «الاله المجنون» 
ثم ان التاريخ يذكر أن هذا الاله المجنون « الاسكندر هزم دارا ملك الفرس وقتله 
( ذو القرنين استولى على آسيا الصغرى وبابل وامتدت رقعة ملكه شرقا وغربا 
علس الستحزاء + 
فوق هذا وذلك فان الاسكندر المقدوني لم يكن مؤمناء( قال أما من ظامم فسوف 
نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا.وأما مسن آمن وعمل صالحا فله جسزاء 
الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ) قيل هذا على لسان قورش ٠.٠‏ 
مه ودون هذا وذاك نرى أن اسرائيل » تدين بالشيوعية العمالية ») وهذا 
يتجلى بوضوح في المستعمرات والمزارع التعاونية » التي يتجمع فيها هذا النوع 
المهاجر من روسيا » نساء ورجالا وأطفالا يعملون فالمزرعة سويا » ويأكلون في 
مكان واحد ؛ بل وينامون أيضا في مكان واحد كذلك ‏ والمراة هناك تسسمي 
خليلة وللرجل أن يختار أيهن أو يتركها فلا تزاوج هناك ولا أسرة » وانما شيوعية 
وفوضى وافساد .. وعلى هذه المستعمرات وهذا النظام ترتكز اسرائيل » 
ولهذا كان أكبر أحزابها حزب العمال « الهستدروت » . 
حامد عبد الباقي سكور 
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ا ا اا 


اعداد : عبدالهميد رياض 


الينك الاسلامي 


هدت ف العالم أوضاع اقتصادية ومعاملات مصر فية برىق الناس أنها أدت 
لهم خدمات مألية , ويرى الاسلام أن فيها ربا محرما ٠‏ 


غهل نحد لي الاسلام نظاما بجيع بين مضالح الناس » والمعاملة التي لا حرمسة 
فيها؟ محمد أحمد حسن - الاسكندرية 


من المعروف أن المعاملات المصرفية الآن تقوم على الربا المحرم الذي يقول 
الله في تأنه ( يمحق الله اقربا ويربي الصدقات ) ويقول الله سبحانه ' ( وحرم 
الرما ) والربا كسب خبيث محرم لأن فيه تعطيسلة لرعؤين الأموال ؛ وفي4 
استغلال حاجة المقترض وهو بهذا يجعل توظيف المال قاصرا ومحصورا في دائرة 
هذه الفائدة المحرمة » وفي الربا أيضا حقد المحتاج على صاحب المال ٠‏ 


اما النجارة ففيها استخدام المال عن طريق البيع والقراء الذي يجاب 

والكسب عن طريق التجارة كسب مشروع رغب فيه القرآن الكريم قال 
الله تعالى : ( واحل الله البيع ) وقال تعالى : ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في 
الارض وابتغو! من فضل الله ) وفضل الله هو السعي على الرزق عن طريق البيع 
لاع الو لو ل كرد وو الاي ا 211 من أن يسأل 
ل يا 5 

ولبتحقق للغرد نيه الحماية و الضلحة © وف تفن الوقت يؤمن الفرد ايفا 
بحق غيره في الحياة فلا يستغله ولا يظلمه » لأآن الاسلام نهى عن الظلم فقال 
الرسول صلوات الله عليه : ( اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة )؛ ويقول 
كل المسلم على السام حرام عرضة وماله ونه ) ٠‏ 


.021و 01000126 21131 نع لطعم .]// عمط 


لهي عد اك اعسات 16 اويا 0 9517[ هم 
١‏ وامل لله ابيع ورم لزيا : 
مشروعية التجارة وتحريم الريا . 

والاسلام بمبادثه هذه يوحي ماقامة مرف تسسوده وتسيطر عليه وسائل 
التعامل الحلال الطيب . 

وقد زاشارنية امح اصرح مي 5 4 
التمايل في هذا البنك و ان امكان الأنوال عن طريق القعارة والمتشنات 
التي تدر ربحا 4 ثم يوزع الربح بعد خصم مصاريف الينك وأحور العمسال 

وعلي هذا قد يزيد الري وتد يتهس » وهذا اماس للمعاملة إلالاعة 

الله وأدخلته 5 بلادنا الصهيونية اح فانتهبت"” خا انا وذصت أمو النا 
دنوك اسلامية ابعيدة 7 الاستغلال 4 فذقضي يذلك ب الرنا © وحتى 0 
نينا تول الله سبحانه : ( الذين باكلون الربا لا يقومون إلا كما بقوم الذي 
يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع 
وكسرم اللا 
0 الإسسام . 


ردوه 8 قصسيرة : 


جاءتنا من الاخ محيي الدين مصطفى اسياعيل هذه الرسالة يقول فيها ٠‏ 2 
« أسجل شكري واعزازي لما يبذله القائمون على تحرير المجلة من جهد ايا ) 
في سبيل ايقاظ الروح بعيدا عما يزخر به العالم من خلافات وصراعات » وكم 
قطفت لنا تلك المجلة من كل بستان زهرة »© وكم فتحت أمامنا الطريق لكل مأرب 
ومطلب وك اثارت لنا سل الركماك : 


ال جك حي ل لد ل ل ات تم كر 0 4 


تقول له : ان خطابك خير شاهد على مدى الجهد الذي يبذل في سبيل اخراج 
كيسن بالتقائج والثمرات. التي تتحقق م عن طريقها . 
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01000126021. 


عالمة كيمياء سعودية تكتشف حقائق هامة : 


مأ ماكر والفر آ ناكم رن ارغزايت] 


نشرت جريدة عكاظ السعودية محاضرة للاستاذة سم 0 أحمد لقتو سنا 
يجامعة الملك عبد العزيز 0 نت 


أقوم الان بعمل دراسة على بعضن المواد الغذائية التي جاء ذكرها في 
القرآن الكريم كالعسل والزيتون والتين لتين والرمان والرطب والاعتاب وغيرها . 
أسنافتها التجربة والكتب الحديفة ومعامل التحليل والاشتبان ٠.‏ 


عسسل النصسل : 


قال القرآن الكريم عن عسل النحل : ( سراب مختلف الوانه فيه شسفاء 
للناس ) وقد أثبت العلم الحديث هذا بما لا يدع مجالا للشك بعد ١6‏ قرنا من نزول 
هذه الآيات الشريفة أن عسل النحل يدخل فى تكوينه أكثر من « .// » عنصرا هاما 
لجسم الإنسان وأنه علاج مفيد للقلب والكليتين . هذا قضلا عن كونه مادة 
غذائية تمد الجسم بالطاقة الحيوية اللازمة فانه ينظم انتقال الماء ويحافظ على 
توازنه داخل الجسم .. وسوف يثبت العلم المزيد فالباحثون لا يزالون يجتهدون 


على الطريسق ٠ه‏ 


ف 
م 
حو 
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الوعي الاسلامي / العدد ١6.‏ / حمادي الآخرة لا5؟١ا‏ ه 
الرطب ا 


وقال القرآن الكريم لمريم أم عيسى عليه السلام عندما فاجأها اللخاض 
0 ل : (وهزي. اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطيا هندا) 
' 10 الحديث أن الرطب وحبة كاملة وانها 1 


5-86 
ومن المواد التي ذكرها اأقر آ) نِ الكريم وأشنت العلم الحديث أهميتها الكبرى 
كذ ووعات الزيتون فقد اتيج أن زينه يحتوي على فيتامين ( ) الذي تكمسن 


صلم ا م الجسم رقم تدم العين ودخول الانسان 
وحن اضر ب دجت الختورة الماركة ابي ونرها القران راقي ااال 
الآيات في مفتتح سورة التين ( والقين والزيقون.وطور سدنين.وهذا البلد الأميئ ٠)‏ 


بلغ من أهميته أن نزلت احدى السور الترآنية باسسمه ولكن الدراسنات لم 


تكتمل عليه بعد وكل ما وصلت اليه حتى الآن هو أنه فاكهة ذات قيمة غذائية 
عالية جدا وبها مقدآر كبير من الفيتامينات ومقدار لا بأس به من البروتينات . 


علم الكايروبراكتر دعوة للارتماء في احضان الطبيعة : 


قالت الساحثة سسهيرة أخينة : 

هذا الملى لخر ها عرصل: لبه التزقق الشترف وق يدغو “الى الفوةة الطاريينة 
والارتماء ف أحضانها والاستفادة بما فيها من عناصر الحياة الصحية السليمية ٠‏ 
وهو ف نفس الوقتت اهانة لحاس كي يموموا أدراجهم 2 الوراء ويأخذوا بها 

وايضا يطلب هذا ا من الثاسن أ ا 00 بالأعشاب 

والنباتات كما يطلب منهم أن يكفوا غ استعمال الأدوية والعقاقير فقد ثبت أن 
كل دواء يتناوله الانسان له رد فعل ضاروفي معظم الأحوال تنتج عنه أاعراض 
حشر نص و حلي مها ا ا ل ل د 
الاجداد 0 يعوب الاستفادة بها ف توجيه المجتسع وادركادة اليها . 


الل 
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اعداد : فهمي عبدالعليم الامام 


جر 


0 ل ا ب و ْ 
ْ نه نات البناء الاسلامي لتكون ضمن الأساس الذي يرتقع على قن 0 

راية التوحيد والهداية ٠‏ 0 

0 رجل من ابناء الخطاب ٠.‏ من تلك الأسرة التي كان منها افاروق عمر . 06 

صاحيبنا البطل كان يغبطه أخوه عمر فيقول عنه : سبقني الى الحسنين ': 

. ابها الصحابي الحيل‎ ٠ اسل قلي » واستشهد لي » قدا نرف لك اع‎ ٠ 


اسه ؛ سا نت وهب بن يي + ميتي اسه 5 


ري م ل ل 

عوفه ٠,‏ وأسماء من زوجته جميلة بنت أبي عامر بن صيفي ٠‏ 

اخسوه : أمير المؤمنين عمر بن الخطاب آخوه , وصاحينا الجليسل الاخ الاكسر 

والأسيق السى الاسام : 

اسلامه : كان رضي الله عنه ذا عقلٍ ل تس مس كم 
من أجل الانسان وسمادته وما عليه قومه من أباطيل » وما هم فيه من شلال أ 

قآمن بالرسول والرسالة » ونطق بالشهادة .. ففتحت أمامه أبواب الخير . 

وعايشى الهداية في كل اعواله .+ 

يد والأنصار 3 مدينتهم الور . . وهاجر 5 رضى الله عنه 8 7 
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الوعي الاسلامي / العدد 


6 / جمادي الآخرة /إ5؟! ه 


كل ما هو أرضى ‏ ليشارك في البناء العظيم . . وآخى الرسول صلى الله عليه 
وسلم بينه وبين معن بن عدى بن عجلان . ومن الغريب أن يستشهدا مما في 


روايته للحديث : روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في حهة 
الوداع : ( أرقاعكم أرقاءكم أطعموهم مما تأكلون » وألبسوهم مما تلبسون »؛ وان 
جاعوا بذنب لا تريدون أن تغفروه فبيعوا عباد الله ولا تمذبوهم ) ٠‏ 
هكذا كان موقف الاسلام من الرقيق »© موقفا انسانيا نبيلا .. يحفظ له كرامتسه 
وآدميته في ونت كان فيه الرقيق ‏ في دول العالم المتحضر آنذاك - في مرتية 
أحط من مرتبة الحيوان . فانظر الى عظمة الاسلام » ورحمته » وحرصه علسسى 
الكرامة الانسانية في كل انسان 5 
جهاده : كانت حياته ملحمة بطولة » وميدان جهاد » شهد بدرا وأحدا والمشاهد 
كلها مع رسولنا صلى الله عليه وسلم ؛ وضرب بسيفه أعناق الاعداء الذين ارادوا 
هدم الدولة الناشئة , واهلاك العصابة المؤمنة . وظل سيفه في يده يدفع بسه 
في نحور الاعداء . . ليمهد الطريق أمام الحق حتى يصل نوره الى قلوب عطشى 
الى النور والهداية . ولما حاول النفاق أن يكشف عن وجهه القبيح وارتد من ارتد 
عن الاسلام في زمن الخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه » حمل راية 
ا الجهاد زيد بن الخطاب . . كما يروي ابنه عبد الرحمن ‏ وسار الى حيث يوجد 
ْ مسيلمة الكذاب واعوانه » يقول عبد الرحمن بن زيد : « أن أباه كان يحمل راية 
١‏ المسلمين يوم اليمامة » ولقد انكشف المسلمون حتى غلبت حنيفة على الرحال ) 
فجمل زيد يقول : أما الرحال فلا رحال ؛ وأما الرجال فلا رجال »© ثم جعل يصيح 
بأعلى صوته : اللهم اني أعتذر اليك من قرار أصحابي »2 وأبرا اليك مما جاء به 
مسيلمة ومحكم بن الطفيل » وجعل يثستد بالراية يتقدم بها نحو العدو “ثم ضارب 
بسيفه حتى قتل » ووقعت الراية ©» فأخذها سالم مولى أبي حذيفة ؛ فقال 
المسلمون : يا سالم انا نخاف أن نؤتي من قبلك فقال : بئس حامل القرآن أنا ان 
1 أتيتم من قبلي » . وانتصر المسلمون » وقضى على الفئة الضالة » وبقى وجسه 
الاسلام مشرقا .. وكان أن استشهد معن بن عدى ليكون بصحية أخيه زيد بن 
الخطاب ولتظل الاخوة قائية حتى بعد الموت .. اليس الرسول الكريم هو الذي 
آخى بينهما ؟! ثم أنظر صديقنا كيف كان زيد يحرّض المؤمنين على القتال » وكيف 
قال سالم ‏ من بعده ‏ للقوم . انه الايمان صائع الرجال ٠‏ 
وفاته : حزن عمر بن الخطاب على ذقد آخيه زيد حزنا تسديدا .. ولا مانئع من 
أن يحزن المسلم على فراق عزيز . وموت حبيب »© ولكن بشرط آلا يخرحج عن 
الحدود التي رسيها الاسلام » كان عمر يحب أخاه كثيرا فقال له يوم أحد : أقسمت 
عليك الاالبست درعي » فلبسهائم نزعها » فقال له عمر : مالك ؟ قال : اني أريد 
بنفسى ما تريد بنفسك . . كلاهما كان يتمنى أن يستشفهد قبل أخيه .٠.‏ صورة 
انسانية رائمة .. ثم تمضي بهما الايام فيستشهد زيد يوم اليمامة في سنة ١6‏ ه 
ويقول عير : سبقني الى الحسنيين : أسلم قبلي واستشهد قبلي .. فرضى 
الله عنك وأرضاك يا زيد . 
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0 


الكويت : 


ب احتممت لجنة الاعلام والتوجيه 
الوزارية برئاسة نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الاعلام الشيخ جابر 
العلي السسالم ويحضور وزراء 
الخارجية والتربية والاوقاف والشئون 
الأسلامية وتدارست اللجنة التقارير 
المحالة لها من وزارة الاوقافوالشثون 
الاسلامية الخاصة بتوصيات المؤتمر 
المالي لتوجيه الدعوة واعداد الدعاة 
كها أطلمت اللجنة 00 اي 
المتضمن توصيات المؤتمر العالمي 
الاول للتمليم الأسائمي الذيٍ عقد 
ما بغرن بالتلفزيون من برام 
مختلفة : وأوصت بمضاعفة البرامج 
الدينية » واعتبارها مادة 0 5 
ه تقد م لامتحان شسهادة الدراسسة 
الثانويةا هذا العام 77580 ) طاكك 
وطالبة » منهم ( 75865 ) بالقسسم 
العلمي » ( 5986 بنين » و ١38‏ 
بنات ) و (56853 ) بالقسم الادبي 
١18‏ سابنين ء'و 1558 سابنات) 
والوعي الاسلامي ترجو للجمييع 
التوفيق والنجاح . 

ه صرح السيد محمد ناصر الحمضان 
وكيل وزارة الاوقاف والشسسئون 
الاسلامية بعد عودته من «أبو ظبي » 
حيث 00 3 اجبامات الوسر 


1 أعداد قاء ع ٠م‏ 


أنه قد تم البحث في اقرار الميزانية 
المخصصة للعام الدراسي الحالي »© 
والتالقة وبع عليون ديا كرحلسة 
أولى 6 ساهمت فيها الدول المشتركة 
من ضمنها الكويت التي دمت مناغ 
١‏ ألف دينار تمرعا منها . 
وتاقه سياففة: الواطتين العادرين 
ان يتبرعوا لهذا المركز الاسلامي ذي 
الرسالة السامية » خدمة للاسلام ) 
ونشرا لتعاليمه في قارة أفريقيا » 
ودعما لنشاطه فى مواجهة التيارات 
المعادية هناك . وقررت وزارة 
ا والشئون الاسلامية اطلاق 
سم المرحوم سيد يعقوب سيد يوسف 
ا تي على مسجد مركز ضاحية 
ا 6 وذلك تكريما له حيث 
قضى حياته في حقل الدعو 5الاسسلامية 
و مشر مبادىع الدين الحنيف . 


ه صرح مدير الششئون الاسلامية 
بالوزارة أن وزارة الخارجية تسدرس 
الآن تعيين « ملحقين دينيين 0 مسي 
سفارات الكويت بالخارحٍ علن شو 
الكتاب الذي تلقته وزارة الخارجية 

من السمفارة الكويتية في المملكة 
العربية السعودية ؛ والذى نقل فيه 
أيضا توصيات وقرارات الاجتمساع 
الذي عقدته رابطة العالم الاسلامي. 
ومما يذكر أن السسعودية ويلدانا عربية 
أخرى ند شرعت في تعيين ملحقسين 
دينيين ف سفاراتها ف بلدان 0 
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3 (( الى راغبي الانسنراك )) 
1 3 تصلنا رسائل كثمرة من القراء بقصد الاشتراك ورغية منا ف تسهيل الامر 
2 عليهم ونفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا » 
د وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال رأسا بشركة الخليج لتوزيع الصحف 
ص.ب 007.؟4 ل الشويخ ‏ الكويت أو بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا - 
خِ بيان بالمتعهدين : ْ 6 
-- القاهرة ل مؤسسة الاهرام ‏ شارع الحجلاء 0 
5 السودان ّّ الخرطوم 55 دار التوزيسع 655 ص .٠ب‏ ) ب ( 
كذ ييا : طرابلس - الشركة الماسة للتوزييع والنفر . لك 
ك3 المفرب : الدار البيضاء ع الشركة الشرينة للتوزيع . كي 
3-١‏ توس . الشركة التونسسسية لتو ز يسيع 7- 
٠‏ ا لبنان : ببروت : الشركة العربية للتوزيع : ص .ب : لي - 
3 الاردن : عمان : وكالة التوزيع الاردنية : ص.ب : ( 518 3 - 
ُ حدة : مكتبة مكلة ا ص.ب اا - 
الخير مكتبة النجاح الثقانئية ‏ صن ب : ( 9/4 )0ه 


اح 
اح 
اح 
اح 
اح 
اح 
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9 
3 
ظ 
1 
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- ْ ٠ الهلال‎ 1 


ر العروبة . 
ب#اتسنة الشساعر التوويع السكف سدسهن 48104501 - 


السعودية 
5 

البحرين 

9 

أبو ظبي 


دسي : مكتبة دبي ٠‏ 0 
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أسراء بلا مسرى ٠‏ ه' هد «ه- 2 الوافيفق التفرس. هد ها حنم عه د “1 
تفسير سورة النور. ٠ ٠ ٠ . ٠‏ للشيخ محمد الاباصري خليفة .. 
زيارة القور . . . . ٠ ٠ ٠‏ للشيخ أحمد عبد الواهد «البسيوني 
الاسلام في تجربة الحياة .هد 0ه ء للكتور محمد اليهي .. .. .. 
القواعد القرآنية والندوية ٠ ٠ ٠‏ للاستاذ محمد عزة دروزة -. 
الاسراء والمعراج . . ٠. ٠. ٠‏ .. للشيخ سليمان التهامي ... 

فقيد العربية والاسلام 0 للشيخ أآبو الوفا المراغي .. .. 
من وحكي الأسراء (قصيدة) ٠ ٠ ٠.‏ للاستاذ محمود شاورربيع ٠.١‏ . 
الاسلام في الاعلام العالمي ىه ٠‏ اه للاستاذ سسعيد لطفي .. .. . 
ليس من الحديث النبوي ٠ ٠ ٠‏ للتصرير 

هذا من الحديت النبوي ٠ ٠ ٠ ٠.‏ للتصريسر 

الادلة العقلية . . . ٠ ٠ ٠ ٠.‏ للاستاذ مسعود عامر .. 

مائدة القارىء ٠.‏ . . . . . . أعدها : أبو طارق . 

مفهوم البذنك الاسلامي(1) ٠ ٠ ٠‏ للدكتور سامي حمود . 

لفويات .م و هو اه ه ه ٠ه ٠‏ للشيخ محمود وهبة عوض 
المسحد الاقصى المبارك ٠ ٠ ٠ ٠.‏ للاستاذ عبد الفني محمد .عبد الله 
حولة في افريقيا(؟) ٠ ٠ . . ٠‏ للتصطرير 

المجتمع المثالي الاسرة ٠‏ ه ٠ه‏ ه للدكتور سهد المرصفي 

قالوا في الامثال ٠ ٠ ٠ ٠ . . ٠‏ للتصريسر 

الفتساوى ٠. ٠.‏ . . ه ٠ ٠ ٠‏ للشيخ عطية محمد صقرا .. .. 
باقلام القراء .ه . ه ٠ ٠ ٠ ٠‏ باشراف الشبخ محمد الدسيني شملان 
بريد الوعي الاسلامي . . ٠ ٠‏ اعداد الاستاذ عبد الحميد رياض 
قالت صحف العالم ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ للتصريسر 

عبد الله بن سعد . . . ه. ٠ ٠‏ للاستاذ فهمي عبد المليم الامام ٠‏ 
أخبار العالم الاسلامي . . ٠ ٠‏ للتصرير 
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صندوق بريد رقم (0 57551 ) الكويت 
هاتف رقم : 258656 ا 4م.؟؟ع 
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ما يكاد ينتصف تسهر رجب حتى يآخذ المسلمون في الحديث عن 
الإأسراعء والمعراج » يتناولون هذا الحادث الفذ > ف خطبهم 6 وأحاديتهم 6 
وكتاباتهم » ويعيدون في عامهم ما رددوه في أعوامهم الماضية »6 ول يكسساد 
كلامهم يتجاوز المعروف المحفوظ عن هذه آلذكرى الخالدة » فقد اسرى 
الله تعالى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم ليلا » من المسجد الحرام » 
الى المسحد الاقصى »؛ الذي بارك حوله » ليطلعه سبحانه على عظيسم 
آياننه » وآثار قدرته في هذا الكون الفسيح » الذي يشهد بعظمة الخالق 
وقدرته التي لا يعجزها شيء +٠‏ ثم عرج الله بنبيه صلى الله عليه وسلم 
الى السموات العلى » ليريه من آيات ربه الكبرى ٠٠٠+‏ 


وفي هذه المناسبة يثور جِدَلُ حول الاسراء »ينبري فيه المسلمون 
للدفاع عن حقيقة الرحلة وملابساتها » ويسوقون الحجج والبراهين » على 
أن الأسراء والمعراج قد كانا بالجسم والروح » والا لما كان الحادث معجزة, 
ولما نزلت بثسانه فاتحة سورة تسمى سورة ١‏ الاسراء » تعلن ان الاسراء 
كان ١‏ بعبده » والكلمة تطوى في مدلولها الجسم والروح معا » وما كان 
هذا ليتم » لولا قدرة الله المتعالي بعظمته » المنزه عن شوائب النقص 
والفتور والضعف » ولو كان الاسراء بالروح دون الجسم » ما كان هناك 
مجال لتكذيب المكذبين » واستبعاد المستبعدين ٠‏ 0 

وهكذا لا تخرج كلمات المتحدثين والكاتبين س في الاعم الاغلب س 
عن هذا المجال » ولا تتعدى تلك الدائرة ٠‏ 

ولقد كان هديرا بالمسلمين أن تنصرف همتهم الى التماس مواطسن 
العظة والعيرة فى حادث الاسراء والمعراج » وأن يلتفتوا في وعسي 
وتدبر » الى المعالم الواضحة على طريق الاسراء » ليقتبسوا من نورها 
ما يلقي الضوء على طريقهم » وهم يمضون الى غايتهم » في تحرير أرضهم» 
وتطهر مقدساتهم » والتمكين لدينهم الذي ارتضاه الله لهم ٠‏ 

فقد جعل الله تعالى بداية الرحلة ( المسجد الحرام » بمكة المكرمة» 
وهو اول بيت وضع للناس » ليكون منار التوحيد فيدنيا زحف عليها ظائم 
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الوثنية والشرك ٠‏ فامر الله ابراهيم عليه السلام ان يرفع القواعد من هذا 
البيت 6 وأن يطهر ساحته > للطائدين » والماكتين , والركع والسيوة ؟ 
كما أراد سبحانه أن يكون هذا البيت العتيق قبل المسلمين » ورمز وحدتهم» 
وقوتهسم » ففرض عليهم في كل صلاة أن يستقبلوه على اختلاف أماكنهم 
المنتشرة على ظهر البسيطة : ر وكيثُما كنثم فَوَلُوا وحُوهكم شنطره ) ٠‏ 
وقد اختار الله تعالى المسجِد الاقصى , فجعله مسرى الرسول 
الكريم . ومصلاه إماما بإخوانه الأنبياء » لتستقر هذه البقعة المباركة » 
أمانة في ضمير المسلمين » يحمونها بكل ما أوتوا من قوة ؛ ويفدونها بكل 
ما في وسعهم من حهد ومال » ومن عجيب امر المسلمين انهم خرطوا في حفظ 
الأمانة فاضاعوها » ولم يعرفوا لها قدرها » فتخاذلوا عنيسا > وكانست 
النيسة مريرة قاسسية ]1 


أصبح الأسراء بلا مسرى ! 

وغدا المسجد الاقصى » مسرها لعبث « الصهاينة » يدَنْسونَ ساحتّه 
بأقد امهم النهسة » ويغيرون من معالمه بايديهم البافية » ويحترئون علسى 
حرمات الله , فيمزقون المصحف الذي انزله الله مصدقا .ما بين يديه مسن 
التوراة » فيا ليت شسعري هل معهم أليوم توراة ؟! 

غدا المسجد الذي بارك الله حونه » تحيط به المفاسد »© وتتراقص 
على حواسيه الآمنة » شراذم من سرار الناس » وتْسَذَاق الآغاق 0 


والعابدون هناك » ينقلون خطاهم ألى المسجد في حَدّر 6 ويفْشون ساحته 
في ذل » ويتهامسون بالذكر في رعب » ويركعون ويسجدون مفزعسين , 
ويستمعون في كل جمعة الى خطبة » هي الى الخَطب أقرب » والصمت 
لا ملك أبلغ منها + فالخطب الحرن ‏ تتور ي غارة لعا 4 وبنيه 
صدره بكلمات » لا يستطيع أن يترجم عنها ٠٠١‏ 


والمسلمون في كل مكان » مسئولون بين يدي الله عن هذه الماساة » 
ولكنهم في غمرة ساهون , يحاربون بالكلام » ويعالجون المشكلة بالخُطّب 6 
ويخيفون عدوهم بالمؤتمرات » ويهددون ويتوعدون بالتصريهات : هسم 
يقولون » وعدوهم يعمل ! هم يجتمعون ثم ينفضون » وعدوهم يعكف على 
خطة مدروسة » موضوعة منذ أمد بعيد ! فياليت المسلمين يففهون أبعاد 
الامر الألهي اللمصادر ,اليهم في قول إلله تعاقى : ( قاتلوهم يُعذْبهم الل بأيديكم 
ويخزهم وينصركم عليهم وَيُنْسفٍ صدور قوم مؤمنين ٠‏ ويذهِب غيظ قلوبهم 
ويتوب الله على من يتساء والله عليم حكيم ) وياليت مستبن والثرت 47 


يففهون قول اتاعر هسم : 7 
السيفٌ أصدّق أنباءٌ من الكثبر في حده الحد بين الحجد واللعب 
رئيس التحرير 


.01000126021 21131 نع لطعم .]//نخمخط 


قال الله تعالى : 

الم د أن اله بسي يوي في السوات ولعي وال 
ْ صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما [ 

0 يفعلون / : ولله مك السموات والارض وإلى الله , الصبو ل 

[ السب 0 


للشيخ محمد الاباصيري خليفة 


تفصيل المعاني : 
مايا الت ااي وار ا ار 
من في السموات والارض ) ١‏ السموات والارض عقلاء وشو متلا ؛ والعيل. 
يسبح بحمد الله » وجاء التعبير ب ( من ) التي تستعمل للعاقل تغليبا للعقلاء 
لمم والعقلاء الذين خلقهم الله تعالى في السموات والأرض لا يعلبهم ويحضيهم 
محسوسن ومشاهد 5 . واللأمنون من بتى الانسان يعتتدون وحود: الملائكة والجن 
لذكرهما في القرآن الكريم الذي آمنوا بنزوله من عند آلله تعالى على رسوله محمد. 
صلى الله عليه وسلم . ولا يعرفون عنهما سوى ما أخبرهم بهالخالق جل وعلا 
3 . . - وقد يكون هناك من العقلاء ‏ غير الملائكة والجن - في كوكب غر الأرض . 
كونهم الله على طبائع وصور تتفق مع طبيعة ذلك التوكب ؛ وقد : يكون 00 00 


وقد آخير الله تعالى عن الملائكة في كثير من آيات القرآن العريم 2( 0 حياتهم . 
كلها عبادة وتسبيح لله بالليل والنهار دون انقطاع ولا فتور ولا ملل » ومن هذه. 
. الآيات قوله تعالى : (وله من في السموات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن ِْ 
عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون ) الانبياء/ة! و 5١‏ 0 
1 وقوله تعالي ‏ : ( فإن استكبروا فالذين عند ربك تسيخون له بااثيل والتهار وهم 


2 وأخيبر عن عن الجن بأن نفرا منهم آمنوا بالله ولم يشركوا به شيئًا » ونزهوه عن ١:‏ 

الصاحبة والولد : ( قل اوحي إلى أنه استمع نفر من الحن فقالوا أنا سمعنا قرانا.. 
عجباءيهدي إلى الرشد امنا به ولن نشرك بربنا احدا ٠‏ وانه تعالى جد ربننا 
٠‏ ما أتخذ صاحبة ولا ولدا ) الجن//ا و ١‏ و7 6 ٠.‏ كما بين الله تعالى في كتاببه 
الكريم أن طبيعة الجن طبيعة مزدوجة كطبيعة الانسان» في الاستعداد للخير والشر 
و الهدىوالضلال : ( وانا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنآ طرائق قِدَدا ) الجن/١١.‏ 
(واناهنا المسلمون وهنا اللسطون فين أسام اواك تكروا رخدا ) الجدارة!... 
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نفسير سورة الثور 


وذلك فيما عدا ابليس وقبيله فانهم تمحضوا للشر : ( وإذ قلنا للملائكة اأسجدوا 
لآدم فسجدوا .الا .ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه ) الكيف/.ه ٠‏ ( وكان 
الشيطان اربه كفورا ) الاسراء/؟ . ( أن الشيطان كان لارحمن عصسيا ) 
مريم/؟؟ ٠‏ 

( والطير صافات ) : معطوف على (من) في قوله تعالى : (من في السموات والآرض) 
أي تسبح الطير لله في حال طيرانها » لا تشسغلها تلك الحال عن تسبيح خالقها . 
ومعنى ( صافات ) باسطات اجنحتها في الهواء .. وخص الطير بالذكر مع دخولها 
يما تقدم؛ لأحوالها العجيبة آلتي تلفت النظر » فهي تضم أجنحتها الى جوائبا 
عند الشروع فيالطيران » وتبسطها في الهواء وهي طائرة وقد تقبضها وهي فسي 
الهواء أيضا .. وتحفظ نفسها من السقوط على الأرض بتلك الأجنحة وغيرها 
مما أودعه الله فيها : ( أو لم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن 
بآلا الرحمن إنه بكل شيء بصير ) الملك/11 . ( ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو 
السماء ما يمسكون إلا الله أن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ) النحل// ٠.‏ وجو 
السماء هو ما بين السماء والارض» واضيف الى السماء لآن الطير حين يطير يرتفع 
من الأرض نحو السماء في مراى العين . 
( كل قد علم صلاته وتسبيحه ) ٠‏ 

أي كل من مخلوقات الله قد علم صلاته وتسبيحه بتعليم الله وتوجيهه ٠.‏ 


( والله عليم بما يفعلون ) : 
فهو سبحائه عالم بصلاة وتسبيح كل من في السموات والآرض لا يخفى عليه من 
ذلك شيء . 


هو وحده مالك الكون » والكون بكل ما فيه لا ملجأ له سواه »© فهو الذي يقسوم 
بتدبيره وتصريفه . ويحكم في أمره ولا معقب لحكمه » ولا تنبفي العبادة الاله . 


( وإلى الله المصي ) ٠:‏ 
فالامر له في الآخرة كما هو له في الدنيا » وملكيته للكون ملكية ثابتة دائمة لا تغير 
فيها ولا تعديل ©» والعباد مصيرهم اليه ؛ فيجازي المحسسن باحسانه والمسيء 
بإساءته : ( ولله ما في السموات وما في الأرض ليجزي الذين اساعوا بما عملوا 
ويجزي الذين أحسنو بالهسنىي ) النجم/١؟‏ . 

وقد درج بعض المفسرين على أن تسبيح المخلوقات التي لا تعقل تسسبيح 
مجارى معناه : أن هذه الموجودات صنعة متقنة »© وكل نوع منها يؤدي وظيفته 
وفق الناموس الكوني الذي رسمه الله » وهي بذلك تدل على وجود الله وقدرته 
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الوعى الاسلامي / العدد |6١‏ / رجحب /9ا9١؟!‏ همه 


وحكيته وكياله ووحدانيته فتوجه العقلاء اللسى معرفته والايمان به وتنزيمه 
وتسبيحه .. غر اننا نرى أن جميع مخلوقات الله عاقلها وغير عاقلها يدل على 
وجود الله » وأن هذه الدلالة لا تتوقف على وصف هذه المخلوقات بأنهمسا تسبح 
الله فقد عاتب الله الانسان على تقصيره في حقه » وسوء أدبه في جانبه رغسم 
ما أغدق عليه من كرمه وفضله حيث خلقه على صورة سوية جميلة معتدلة تدل 
على قدرة الخالق وابداعه فقال تعالى : ( يايها الأفسان ما غرك مر بلك الكريم:الذي 
خلقك خسواك فعدلك ٠‏ في أي صورة ما نساء ركبك ) الانفطار/" م ٠ووجه‏ 
الله نظر الانسان الى الكون وما فيه حتى يستدل منه على وجود خالقه وصائعمه 
في آيات كثيرة منها : 

تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض 
بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء 
والآرض لآيات لقوم يعقلون ) البقرة/515١‏ . 

وقوله تعالى : ( أن في خلق السموات والارض واختلاف ١‏ النهار لآيات لا 
الألباب ) آل عمران/ .15 . 5 ف ا ند 


وقوله تمالى : ( افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ٠‏ والى السماء كيف رفعت ٠‏ 
وإلى الجبال كيف نصبت.وإلى الارض كيف سطحت ) الفاشية//ا! ‏ .؟ . 


عاقلها ‏ على هذا الابداع الذي نحس به وئراه ونعقله » من غير ان توصف بأنها 
تسبح الله © فلا بد ان يكون لوصفها بتسبيح الله في بعض الآيات معنى آخر 
وذلك المعنى هو حقيقة التسبيح فالنصوص آلقرآنية تؤخذ على ظاهر مدلولها » 
وهو أن جميع المخلوقات التي يشتمل عليها الكون تتوجه الى خالقها بالتسديعم 
اختيارا أو تسخيرا . والاستحالة في ذلك . 

لقد بين الله تعالى أن كل شيء في هذا الكون يسبح بحمد ألله ‏ بطريقته 
ولفته فقالتعالى:( تسبح له السمواتالسيع والأرض ومن فيهن وإن منشيء الا 
يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا ) الاسراء/ )2 . 
والانسان ‏ فقط ‏ من بين هذا الكون المسبح بحمد الله هو الذي يوجد من بين 
أفراده من يششرك بالله : ومن يغفل عن تسسبيح الله وحده » مع أن الانسان أاولى 
المخلوقات جميعا بمعرفة الله وتوحيده وتسبيحه وحمده » ولولا حلم الله ومغفرتة 
لعجل العقوبة للكافرين والمقصرين » ولكنه يمهلهم ليوم الحساب:( ولا يعسسبن 
الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب 
مهين ) آل عمران/7/8١‏ . 

فحينما يقول الله تعالى في افتتاح سورة الحديد : ( سبح لله ما فى 1١‏ أت 
( سبح لله مافي السموات وما في الآرض وهو العزيز الحكيم ) الحشر/ ١‏ والصف/ ١‏ 
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فسير سورة النور 


. . وفي افتتاح سورة الجمعة : ( يسبح لله ما في السموات وما في الأرض الملسك 
القدوس العزيز الحكيم ) الجمعة/١‏ . فالنص صالح أنيؤخذ علىظاهر مدلولهدون 
تأويل ولا تعديل » فكل ما في السموات وما في الأرض متجه الى الله بالتسسبيح 
والتمجيد والتنزيه لا فرق بين العقلاء وغيرهم »© العقلاء يسبحون الله مختارين » 
وغيرهم يسبحونه مسخرين ٠‏ 

وقد جاء فى القرآن الكريم ‏ في قصة داود عليه السلام ‏ ما يؤيد هذا .. 
كان داود نبيا ملكا وآتاه الله مع النبوة قلبا ذاكرا » وصوتا حسنا يرجع به تراتيله 
التي يسبح فيها ربه » وكانت الجبال تسبح معه بالعشى والاشراق » والطير 
تتجمع عليه لتسمع له وتسبح معه : ( ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه 
والطير ) سبا/ ٠.‏ . ( واذكر عبدنا داود ذا الايد إنه اواب ٠‏ إنا سخرنا الجبال 
معه يسبحن بالعشى والإشراق ٠‏ والطير محشورة كل له أواب ) ص//ا١‏ - ١1‏ 


أت مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة قال : قال رسول الله صلى 

واحن ع , ص 6 5 5 هم 8* ِ 5 
الله عليه وسلم : ( إن بمكة حجرا كان يسلم على ليالي بعثت إني لأعرفه الآن) ٠‏ 

وروى الترمذي باسناده عن علي رضي الله عنه قال : كنت مع ربسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ بمكة فخرجنا في بعض نواحيها » فما استقبله شجر 
ولا جبل الا وهو يقول : السلام عليك يا رسول الله » . 

وروى البخاري في صحيحه باسناده عن انس بن مالك قال : خطب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ الى لزق جذع فلما صنعوا له المنبر فخطب عليه 
حن الجذع حنين الناقة . فنزل الرسول فمسحه فسكن » . 

وثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود أنه قال ٠‏ « كنا نسمع تسبيح 
الطعام وهو يؤكل » 

وقد بين الله تعالى أن الكون كله يتجه بفطرته في وحدة متناسقة الى خالقه 
يخضع لناموسه ويسجد له » فيما عدا الانسان فهو يتفرق الى مؤمنين وكافرين» 
غقال تعالى : ( آلم تر أن الله ييسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس 
والقمر والنجوم والجبال والشحر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب 
ومن يهن الله خما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء ) الحج/8١‏ 

وفي مفتتح سورة الحديد ( سبح لله ما في السموات والأرض وهو العزيز 
الحكيم ) ٠‏ ش 
يقول الاستاذ « سيد قطب » رحمه الله : « لا حاجة لتأويل النص عن ظاهر مدلوله 
يقوله لنا الله عنه . ف ( سبح لله ما في السموات والأرض ) تعني ( سبح لله 
ما في السموات والأرض ) .. ولا تأويل ولا تعديل ! ولنا أن نأخذ من هذا أن كل 
أقترب تصور يصدقه ما وردت به الآثار الصحيحة » كيبا تصدقه تجارب بسعضص 
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الوعي الاسلامي / العذد ١ه|‏ / رجب 1١١997‏ هم 


القلوب ق لحظات صفائها واشراقها » واتصالها بالحقيقة الكامنة ف الأشسياء وراء 
أشكالها ومظاهرها » .. ثم يقول:7 ولا داعي لتأويل هذه النصوص الصريحة 
لتوافق مقررات سابقة لنا عن طبائع الاشياء غير مستمدة من هذا القرآن ٠‏ فكل 
مترراتنا عن الوجود وكل تصوراتنا عن الكون ينبفي أن تنبع أولا من مقررات 
خالق هذا الكون ومبدع هذا الوجود » ظلال القرآن جلا؟ ص//9؟؟ ٠‏ 


المعنى الاجمالي: 


فى الآيات السابقة عرض الله تعالى مشهدا! للمؤمنين » وقد أضاعت اتوار 
الهداية قلوبهم » وأشرقت على أرواحهم وجوارحهم » فسيحوا ربهم وعبدوه 6 
ولم تلههم أعمالهم في طلب المعيشة عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة .. 
فاذا انتهت حياتهم وصاروا الى ريهم جزاهم احسن ما عملوا وزادهم من فضله . . 
ومشهدا للكافرين وقد أغلقوا نوافذ قلوبهم حيال نور الله وهدايته » فظلت قلوبهم 
مظلمة قاتمة » يعيشون بها في ظلمات متكاثفة . . واذا ما حشروا الى ربهم وجدوا 
أعمالهم محبطة وضائعة »© ووجدوا الله لهم بالمرصاد يأخذهم - بكفرهم - أخذ 
عزيز مقتدر © ويلقي بهم في نار جهنم خالدين فيها أبدا 8 


وفى هذه الآيات يعرض الله تعالى مشهدا للايمان والهدى في الكون الواسع 
كله فى سّمائه وارضه » وما تحويه السماء والأرض من ملائكة ». وإنس »© وجن »6 
وحيوان » ونبأث » وأنهار » وجبال » وغير ذلك مما لا يعلمه الا الله . . فكسل 
ما في الكون يسبح يحمد الله كما وجهه ريه وهداه . 


والله تعالى بذلك يلفت نظر الانسان الى أن كل من حوله وما حوله مسن 
مخلوقات الله فى هذا الكون » على اختلاف الاشكال والصور والطباع قد فطرها 
الله على الاتجاه اليه وتسبيحه » فلا يصح له وهو العاقل المكلف المسئول عن 
عمله ‏ أن يغفل عن تسبيح الله الذي يعلم أمره . لأنه ‏ بما ميزه الله مسسن 
عقل ‏ أجدر المخلوتات بالايمان والتسبيح والذكر والصلاة ٠‏ 


فى هذا الاعلام من الله تعالى لكل من يعقل من بني الانسان تقبيح لعيل 

لذ 8 فسقطوا نزلة الحمادات التي د 
الكافرين الذين لم يحترموا عقولهم » فسقطوا عن منزله الجمادات لني بسح 
لخالقها وتسجد لَه .. كما فيه ما يزين عمل المؤمنين ويعلي شأنهم » ويثنبست 
قلوبهم على الايمان والهدى والتسبيح لله رب العالمين » فقد احترموا مقولهم ؛ 
في السموات والآرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما 
يفعلون ٠‏ ولله ملك السموات والارض وإلى الله المصم ) النور/ا؟ و55 .٠‏ 
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الوعي الاسلامي / العدد ١ه1١1‏ / رحب 9517| ه 


من حقيقة الايمان » وعقيدة المسلم » أن الدار الآخرة حق ( وأنّ الساعة آتية لاريب 
فيها وأنّ الله يبعث من في القبور ) الحج// . 
قالناس جميعا راجعون آلى ربهم بعد موتهم » لينالوا رالقصاص العادل على 
أعمالهم : ( قمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ٠‏ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يسره ) 
الزلزلة//ا و8 ٠‏ 
وآيات القرآن الكريم » تلفت أنظار الناس دائما الى هذه الحقيقة » وتركز القول 
في مناسبات كثيرة على فكرة الايمان بالدار الآخرة » لأن الايمان بها يرقق القلوب» 
ويفجر العواطف بالخير » ويأخذ بيد المؤمن آلى طريق العفة والاستقامة . 
والكفر بالآخرة » يقذف في قلب صاحبه القسوة » ويطلق لغرائزه الهنان » 
فتهيم في أودية الشهوات والملذات » لأنه لا يتوقع مؤاخذة على فعله » كما لا ينتظر 
ثوابا عما تعفف عنه من الحرام » فيحمله ذلك على الركون الى متع الدنيا » 
والانفماس في لهوها وترقها » لأن هذه ألحياة ‏ في نظره ‏ هي الأولى والآخرة» 
ولا شك أن هذه الغفلة تودي به الى الهلاك والبوار : ( أن الذين لا يرجون لقاءنا 
ورَضوا بالحياة الدنيا واطمانوا بها والذين همّ عن آياتنا غافلون ٠‏ أولنك مآواهم 
النار بما كانوا يكسبون ) يونس/ل/ا و 8 ٠‏ 
والانسان في زحمة الحياة قد ينسى الموت » وفي غمرة العمل للدنيا قد يقفل عن 
أنه كادح الى ربه كدحا غملاتيه » فلا بد من ذكر الموت , والتذكير به » في قترات 
فذكر الموت » يخفف من بريق الدنيا فلا تحدّع الأبصار » ويقلل من اندفاع الناس 
في طريق المادة » قلا يصبحون مسخرين لها . ويهدئ من الحركة اللاهثة » وراء 
المطالب المتلاحقة » حتى لا يكون الانسان عبدا لرغباته » ويضعف من جاذبية 
المال » فلا يقع الانسان أسيرا في قبضته ٠.٠‏ 


8 من الدنيا .. 


لهذا كشف لنا الرسول الكريم عن مواطن العبرة التي تحرك القلوب الى خشسية 
الله » وتششد الأبصار الى ما وراء هذه الدنيا لترى الآخرة » وكأنها تعيثى فيها . 
انه يدعونا الى زيارة القبور لنذكر المصير » ويرغبنا في مباشرة غسل الميست © 
ليتعظ الحي » ويندبنا الى تشييع الجنازآت » ليوقن الناس أن ميت الغد يشيع 

ف 
قعن أبي ذر رضي الله عنهِ قال : قال رسول الله صلى الله عله وسلم ,: « زد 
القبور تذكْت بها الآخرة » وأغسِل الموتى » فانٌ معالجة حَسَدٍ خَاورموعظة بليغة» 
وصل على الجنائز لعل ذلك أن يَحْرْنَك فان الحزينَ في ظل الله يتعرض لكل خير ) 
رواه الحاكم وقال : رواته ثقات ٠‏ 


ازا 
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لتذكروهم عم روا لبها نما متو وجاء معدم اخرون قرا : ليت شعر 
كانوا يعبدونها ‏ رهم وتسقيهم الحلر » فعبدوها » كذلك منشا عبادة الآوثانا 
زيارة القبور سدا لذريعة الشرك لكونهم حديثي عهد يجاهلية ؛ ثم لما تمكن التوحيد 
في القلوب أذن لهم في زيارتها فقال : ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها » 
قانها تذكر الآخرة ). 
وعلمهم كيف يزورونها بفعله وقوله » فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : ٠‏ مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة » فأقبل عليهم بوجهه 
روآاه التريؤي . 
وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم اذا خرجوا الى المقابر أن 
يقولوا : 7 السلام عليكم يا أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وانا ان ثساء 
الله بكم لاحقون » أنتم لنا سلف ونحن لكم تبع نسأل الله لنا ولكم العافية » ٠‏ 
وزيارة القيور عامة مستحية للتذكر والاعتبار . 
وزيازة كبور الأولياء والصالحين مشتحية ايها للاعمار 6 ولاستعفسار 
أعمالهم الصالحة » وجهادهم الصادق في خدمة الدين والعلم » بما رفعهم الى 
مرتبة الأولياء فذلك يحفز العزائم ١‏ دحك المي اح يحول الحلك اللوال 
يسلقهم الصالح مع براعاة الاسياق الزيارة © وبلاحظة أن زيار : قدسور الأولياء» 
لا تختلف عن زيارة غيرها من سائر الكيور ؛ فلزتقد أليها اوحار ببسام 
حولها » ولا يتمسح بها“ولكن دعاءً لهم بالمغفرة والمعافاة . 


ولقد بين الرسول صلوات الله وسلامه عليه أن الحكمة في زيارة القبور 
الاعتبار وتذكر الآخرة والمستحب في الزيارة أن يقف الزائر مستقبلا بوجهه الميت 
وأن يسلم عليه فقد قالت مائشة رشي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : (ما من رجل يزور قبر أخيه » ويجلس عنده الا استأنس » ورد عليه 
حتى يقوم ) روأه ابن عبد البر في التمهيد من حديث أين عباس نحوه وصححه 
عبد الحق الاشبيلي وذكره الغزالي في الإحياء . ولا ب يمسم الرائن القبر + .ولا يقيله 
فان ذلك مسن عادة النصارى . 

ومن هدى الرسول الكريم في زيارة القبور » أنها لا تهان بحيث توطأ ويجلس 
بوبنا عليه ١‏ عند روك للها ري م ريل 
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الوعي الاسلايمي / العددت ١6١‏ / رحب /ا51١؟|‏ سه 


فتخلص ,الى جلده خيدرٌ له من أن يحلسن على قبر ! ) كما ينهي عن ذكر أصحاب 
القبور الا بخير فعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الا تسيوا الأبوات عاتوم عد انوا الى ما توا )رواه البشاري والاكل 
عند الغاين وكترة الققط والمراج © والبيع والقراء.والتوم ف رهانها:» من الامون 
التى بذهي عنها النسلام لاتها تحاف الحكمة من الزيارة ‏ كبا آنه يخرم علينا آن 
نعظم القبور فنتخذها مساجد نصلي اليها » فقد روى أبو مرثد كناز بن الحصين 
رضي الله عله هال : سبغت رسول آلله صلى الله عليه وسلم يكول : (لا تصّلوا 
الى القبور ولا تجِلِسُوا عليها ) رواه مسلم . 


وكان رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه يزور قبور أضصحابه للدعاء 
والاستغفار لهمكوالترحم عليهم»وقد شرع ذلك لأمته . أما دعاء الميت »© والاقسام 
على اللة بيه » وسؤاله الحرائج + والطواف حول شريحه وتقبيله والتنسيع به 
فهو من باب الضلال ف العقيده ةوالاشراك في العبادة فان خير الهدى هدى محمد 
صلى الله عليه وسلم وهدى أصحابه من بعده ٠.‏ قال نافع ؟ « كان 000 سلا 
رأيته مائة مرة أو أكثر يجيء الى قير النبي صلى الله عليه وسلم فيقول : 
ال لي الند نر سك + لمات عل ابي كن : الستادة على ابر 
بمرت ١‏ ذكره العرالي فى الإنضاءا م 1 


ولكن .. هل أذن الرسول ف زيارة القبور للرجال والنساء معا ؟ أم أباح 
الزيارة للرجال فقط“وظل المنع في جانب النساء ؟؟ 


اختلف الفقهاء والعلماء في ذلك؟ فمنهم من بر يرى أن النساء كالرجال بباح لهن 
زيارة القبور لدخولهن تحت الاذن العام بالزيارة »؛ وبعضهم يرى مشروعية الزيارة 
للرجال فقط وأما النساء فالزيارة لهن غير مشروعة بحال من الأحوال ومناصحاب 
الرأى الاول مالك وبعض الأحناف وأحمد ف رواية عنه» وأكثر العلماء يرخصون 
لماه زيار الفبون وعدي ل قل ا واو 0 ' « كيف 
أقول يا رسول الله اذا زرت القور ؟ » قال : ( قولي : السلام على أهل الديار 
من المؤمنين ) فقد علمها كيف تزور وهذا اتن لها بالزيارة . 


نوناك القن الى 'بليكا أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت ' يا أم المؤمنين 

من أين أقبلتٍ ؟ قالت : من قبر أخي عبد الرحمن . فقلت لها : اليس كان نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور ؟ قالت : نعم . كان نهى عن 
زيارة القبور ثم أمرّ بزيارتها . رواه الحاكم والبيهقي وقال الذهبي * صحيح . 


وكروف البقاري وستله : 9 أن التبي صلى الله عليه وسلم مر بامراة 
تبكي عند قبر على صبي لها » فقال لها : ( اتقي الله واصبري ) ٠‏ ' وماتبالي 
بمصيبتي © فلما ذهب قيل لها سل الله سل الله لولم ؟ ماي 
مثل الموت فأتت بابّه فلم تجد على بابهٍ بوابين فقالت :يا رسول آلله لم أعرفك . 
فغال * ١‏ أثما الس عند الكدمة الأولى ) 4 ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم رآها عند القبر فلم ينكر عليها ذلك . وروى الحاكم 
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زيارة القتيور 
وآ اطية بقه رسؤل الله على الله علية وسار كانت قروى شر عيهاحيوة كل 
جمعة فتصلي وتبكي عنده ») . 
وقد شرعت الزيارة من أجل التذكير بالآخرة وهو أمر يشترك فيه الرجال 
والتساء »وليس الرجال باحوج اليه تمن +إمن عتاب.فقه السنة للاسكاك سيد 
سايق ١‏ 
وقد ذهب الى كراهة الزيارة للنساء جماعة من أهل العلم وحجتهم في ذلك ما 
زائرات التبور والمتخذين عليها المساجد والسرج » روآه أحمد وأبو داود والترمذي 
وما روت أم عطية رشي الله عنها قالت  :‏ ثهينا أن تنيع الجنائز ولم يعزم 
شيره من الثهيات فكانها تالت : كره لنا اتباع الجنائز من غير تحسريم ‏ روآء 
0 الور حون اللاي د وقد الرحصو مسار ا على هذه 


وقد حاول الامام القرطبي رضي الله عنه أن يوفق بين آدلة المجيزين وأدلة 
المانعين ويرفع التناقض الظاهر بينهما فقال : ان اللعن المأكور في الحديث انما هو 
للمكرات دن الرعارة يديل رود احيد وان ماج و التريدى تحط «الين الله 
زوار ات القبور » وهذه الصيغة تقتضي اللمبالغة فالنهي منصب على من يكثشرن 
ا اواك 0 عادة في مواسم بتلابحقة ؛ ويناسيات - 
والمريات والعول » كبا حر العبان' عادة في زيارة النساء للبور > وذلك التدة 
صبرهن »© وكثرة حجزعهن »© وقد يقال : اذا أمِنّ جميمٌ ذلك فلا مانع من الاذن لهن 
بالزيارة » لأن تذكر الموت يحتاج اليه الرجالة والنساءة .٠‏ وهكذا تدخل القرطبي 

بين الفريقين المتنازعين بهذا الراي السديد الدكيم الذي أعلن الامام الشوكاني 
ااه 4 ل « وهذا الكلام هو الذي ينبغي أعتماده في الجمع بين أحاديث 
الباب المتعارضة ف الظاهر » ومما لا شك فيه أن النساء اذا اتخذن زيارة القبور 
ميدانا لشهواتهن فيتبرجن تبرج الجاهلية الأولى » ويختلطن بالرجال » ويتخذن 
ا اموطن الخرة او تار ادها ازا و موق اميا والاايان 
كانت زيارتهن حراما حرمة سديدة باجماع المسلمين وعلى الأزواج وذوي الغيرة 
على الدين والعرض »؛ مقاومة هذا المنكر » فان الله سائل كل راع عما أسترعاه 
حفظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته . 


حل 
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للاستاذ الدكتور محمد البهي 


منذ القرن الماضي وعملية عزل 
الاسملام ومسدمر 6 عن جوانب الحياة 
العامة المختلفة ©» من سسياسسية © 
واجتماعية , واقتصادية » وصناعية 
واتتاجية على العيوم + بدعوئ أن 
الاسلام انتهت صلاحيته بانتهاء الحياة 
الاي أو البدوية. التي كانت سائدة 


قِ الجزيرة العربية 6 وسيطرة 
الحضارة العلمية والصناعية على 
حياة الانسان المفاصر 6 ودسسبب 
الميل الى تحقيق قيق العلمانية فيالمجتمعات 
الاسلامية الحاضرة ٠.‏ والعلمانية 5 
هي الفصل بين الدين والدولة » أو 
بعبارة ادق : هي الفصل بين سلطة 
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الكنيسة »© والسلطة الزمنية أو 


السباسية , 
وقد دعيت التذ الاوروبية لتقوم 


ا السياسية ا 6 
والاقتصادية » والصناعية 2 في 
المجتمعات الاسسلامية المعاصرة : 


دعي النظا م الليبرالي أو النظميام 
الرأسمالي .. ودعي بعده في بعض 
هذه المجتيعات : م الاشتر 
أو الماركسي 5 0 18 0 أو 
ذاكت ٠‏ أمور مجتمعاتنا الاسلامية 
المعاصرة ٠‏ وترسبت في هذا المجتميع 
أو ف ذاك متشل كل اجتماعية » 
واقتصادية ؛ وسلوكية أصسبحت 
أن ما خلقه انلا الواستساان ونيد 
مشساكل لم يحله النظام الاشستراكي أو 
الماركسي الذي حل بعده 5 وأن مسا 
تركه هذا النظام الاخير في مجتمعاته 
القائمة من مشكلات : زاد من قسوة 
الحياة فيها وفسادها 6 وتدهور 


ه اتطلق الفيق *:والشعى الاتسان 
في نظم الحكم الانسانية .. وقفي 
الاسلام.: 


أ دان النظم الاوروبية نظمانسانية 
تجعل مسئولية الانسان في الدرجة 


الصناعة والعمل فيها 1 العايل 
مسمثو لا أمما م صاحب العمل» أو الدولة 
الافستراكية" ؛ وصاحب العمل بالتالي 
مواجها للعمال وطرفا آخر لهم . كما 
تبرز حقوق العمال أمام أصحاب 


العمل » وحتوق هؤلاء أمام أولئكم . 
ولأسباب عديدة قد تتحول الملدقة 
بين الطرفين الى علاقة عدم ثقة » 
فمطالبة بالحقوق المتقابلة » قصراع 
من أجل هذه الحقوق . 

والحقوق اذ هي المنطلق للعيل 
و السسعي للانسان ف ظسل النظسام 
الرأسمالي » أو الماركسبي 5 20 
النقايات المهنية للمحافظة فظة على حقوقى 
العمال » كما تؤلف اتحادات الصناعة 
أو الغرف الصناعية للمحافظة كذلك 
على حتوق أصحاب العمل . 
يتيبل أصحاب العمل بعض المثلين 
للعمال في مجالسسن ادارة المصائع 
والشركات » كما قد تفرض الرقابة 
الخارجية من جانب أضيحاتب العمل 


هصؤلاء . 

ب - ولكن : أهذا المنطلق ل وهو 
منطلق الحقوق - في نظر الاسلام 
بداية سليمة ». تنهي على الأقلا 


المشساكل بين قد العمل والعمال؟ 
اذا بحثنا : « الضى ) و «الواجب» 
وصلة كل منهما بالآخر »© وجدنا : 
أن « أداء الواجب » هو الذى يو سسس 
الحق »؛ وأن امكانية الحصول على 
الحق مرتبطة ارتباطا وثيقا بأداعء 
الواجب . فالواجب على فرد هو 
حق لفرد آخر » والحق لفرد مطلوب 
آتداؤه كواجب من غيره : 

١‏ فحق العامل في الأجر » هطو 
ولعب على رت الميل ٠‏ 


#اتبوحق ريه العيل فى اداء التفيل 
واتقانه 6 هو واجب على العامل . 
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١‏ وحق البائع في ثمن البيع هو 
واجب على المشتري ٠‏ 

؟ ل وحق المشتري في جودة السلعة 
واستيفائها هو واجب على البائع . 


© © 
١‏ وحق الزوجة في النفقة هو 
واجب على الزوج ٠‏ 
؟ ل وحق الزوج في طاعة الزوجة 
هو واجب على الزوجة ٠‏ 

© © 
احنويدق الوله فى النيسة والعتليى 
هو واجب على الاب . 
؟ ل وحق الوالد في التوجيه هو 

© © 
١‏ سل وحق صاحب الحاجة في الحياة 
5 س وحق الاثرياء في صون المال هو 
واجب على أصحاب الحاجة . 

© © 
3 مودق الحاكر ق الطلاعة عيبو 
اع ودق الأقراد ف رغاية السائم 


وأداء الواجب إذّا هو البداية 
التي يجب أن ينطلق منها الفرد نحو 
العمل » ونحو السعي في الحياة . 


وأداء الواجب أولا هو الذى يراه 
الاسلام وسيلة أداء الحق . فالقرآن 
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( إن آلله يأمركم أن تؤدوا الأمانات 
إلى اهلها واذا حكمتم بين الناس 
أن تحكموا بالعدل ) النساء/رمه . 
وه غالأمانات التي محب عل ىالمؤمنين 
أداؤها هنا » هي الواحبات العديدة 
التي يترتب عليها وصول الحقوق 
الى أصحابها : 
فالعامل يبدأ من وجوب آداء العمل» 
ورب العمل يبدأ من وجوب الرعاية 
للعامل في كفالة المثل لأجر عمله » 
وفي الحيطة لوقايته من أخطار العمل 
ان كانت له أخطار . 

والبائع يبدأ من وجوب اختيار 
السلعة »؛ وعدم المفالاة في تقدير 

والمشتري يبدأ من وجوب اداء 
ثمن المثل ؛ والابتعاد عن بخسه : 

والزوج يبدا من وجوب توفير 
الحياة المعيشية لمثل زوجته . 

والزوجة تبدأا من وجوب توفير 

والوالد يبدا من وجوب رعاية 
الولد في معيشته وتعليمه . 
والابن يبدأ من وجوب قبوله لتوجيه 
والده في تنشئته وتربيته . 

والثري يبدأ من وجوب أداء ميا 
عليه من زكاة لمصلحة أصحاب 
المصارف فيها . 

وأصحاب الحاجة يبدأون 7 0 


5 
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الاسلام في تجرية الحياة 


منه يما يضر ٠‏ 
رعامسة ال العامة للافراد 
يحقق مصلحة عجاية ” 4 أو يدفم ضررا 

0 

والأفراد قِ حكومته ببدأون وس 
وجو نبا أدام الطاعة له 6 وتجنيدةه كك 
ها بعوقه عن أداء وأحبه 5 

والعدل المطلوب الحكم به هنا في 
الآية السابقة هو ذلك التكافؤ بين 
الواجب والحق . وي اداء الواجبات 
الحقوق الى أصحابها . وعندما تصل 
الحقوق يتحقق العدل فعلا ٠‏ 

والعدل أذا كان هو الكافق مين 
الواجحب والحق» فهناك أمر آخر يأمر 
به الاسلام » بعد هذا التكافؤ في 
الاداء : في دا الواجب وفي اداء الحق 
مبعا .. هناك في الأمثلة السابقة : 

افقاق. العمل هنا يسيلة. اللعايل 
أو بيصدعةه الصانيع ٠‏ 

واختيار السلعة 8 الجودة »© فيما 
يباع ويشترى ٠‏ 

ويسر المعيقشة من جانب الزوج 
في الحياة الزوجية . 
بزوجها. 

وتوفير الصورة الكريمة للتربيية 
والتنشئة للأبناء من جانب آبائهم . 

وحسن الأداء لحاجة المحتاجين من 
الأثرياء والمستخلفين على مال الله 


0 


ا اي د ومما 
أخرهنا لكم من الأرض2 ولا تيمموا 
الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا 


أن تفمضوا فيه ) البقرة//71؟ 


وانسائية الحاكم في معايلة الأفراد 
و حسمن رعايتهم 3 


وتهذيب الافراد في طاعتهم للحاكم. 
هذا الأمر الآخر بعد العدل : 


بسبية الإنثلام بالأخساق: - اى بالامز 
الذي ينطوي على جائب حسسسن 
وانسانية » والاحسان مأمور به في 
الاسلام كالمدل سواء . ولكنه يفوق 
العدل ر التكافق ٠‏ ولا يتحتق الايتحدق تحقة 
العدل أولا »6 يقول م ري 
( أن الله يامر بالعدل 0 ( 
النحل/.1 

وأداء الامانات أو الواجبات لأهلها 

ذا القاعدة الأساسية قٍ تماسك 
اله ٠‏ والاحسان في أداء هسذه 
الأمانات أو الواحبات فك ذلك ه ٠‏ طو 
الرباط القوي والموصل بين الأفراد 
فى الأمة الذى يجعل الأمة كلها 
كالحسد الواحد » اذا اشتكى منه 
عضو تداعت له سسائر الأعضاء 
بالحمى والسهر . 
© في الرقابة على أداء الواحب * ق 
النظم الانسانية .. وفي الإسلام : 


كيف يؤدي الواحب اذ 0 


هناك الرقابة الخارجية في النظم 
الإنسانية المعاصرة 6.06 هناك رقائة 
الأفراد على الأفراد . وهذه سنة 
الحياة المادية ٠‏ اذ تقوم هذه الحياة 
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على عدم الثقة المتبادلة بين الأفراد 
في المجتمع .. في العمل في الزراعة 
: ف الل" ف الصتاعة .. ة 
المعاملات المالية والتجارية .. فى 

حك 5 ٠‏ مجال العمل ا 
وهناك . من جانب الدولة 6 غيل : 
الرقابة الادارية والفنية .. وهناك 
الاجهزة السرية المختلفة للرقابة أو 
التتبع ٠‏ ومن ا العمال هناك : 
النقاية كهيئة تدا فع عن حقوقهم 
وهناك تمثيل النقابة في مجلس أدارة 
المصنع أو الشركة 5 

والرقابة 5 النظم الانسائنية 
المعاصرة اذا هي رقابة متبادلة من 
حانب الطرفين : أصحاب السك 
والعيال معأ » مما ينبىء عن وجود 
فجوه5 في الثقة بينهما » وبالتالي عن 
وجود حذر أو خشية من 0 
أحدهما على الآخر . 
اخلال بأداء الواجب .. يوجد تهاون 
ف أداء ما يحب ٠٠‏ ويوجد 0 
أو عدم اتقان فيما يؤدي من عمل . 
يوجد تواعل أو تسيب ٠‏ يوجد غثشس 
الخارج نحو 0 ونحصو دا 
الواجب . 

الآنسان يتحرك © ولكن المحرك 
المحرك له ضميره . فاذا لم يوجد 
الضمير لدى الانسان فقد الانسان 
ما يميزه عن الحيوان » والآلة . 
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00 لحركته » وإن عرف ا غاية لها 
فهي تلك الغاية التي ت حقق له ميا 
يشتهيه . وعندئذ لا تدفعه الرقابة 
الخارجية الى آداء الواجب » الا بتدر 
ما يحس بهذه الرقابة » أو بقدر ما 
يسير الأمر في أتجاه هواه هو نفسه. 
وف الاسلام تنبعث الرقابة مسن 
ذات العاميل »؛ ومن ذات صاحب 
العمل » وليس من خارج أي منهما. 
اذ الاسلام يعني بأن يكون الانسان 
المسلم صاحب رقابة ذاتية » يتحرك 
من ذاته » ويؤدي الواحب من ذاته. 
وهذه الرقابة الذاتية هي نتيجة لما 
يسمى بالضمير في الانسسان ٠.‏ وهصذا 
الضمير يتكون عن طريق الايمان 1 
وحده والخشية منه » وعن طريق 
أداء العمل الذي يسعى اليه اسان 
المؤمن ينطوي على رضاء الله. و اذا 
لحيل الذي يؤديه المؤمن بالله وحده 
حقق غايتين : 
أ يحقق أنه واجب عليه . 


ا ار ا 


واذا انطوى العمل ل 
تفوق المتعة المادية » يبرز هذا العمل 
الى الوجود وهو متقن , فضلا عن أن 
يكون بعيدا عن الفثى والخداع . 

واذا كان الايمان بالله وحده » مع 
محاولة ارضائه سبحانه فيكل مايقدمه 
المؤمن من عمل » من أسس تكوين 
الضمير لدى الانسان الو 4 فان 
هذا وذاك أيضا يؤصلان خلق الامانة 


1 
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الاسلام في تجربة الحياة 


والوفاء بأدائهما عنده . وخلق الامانة 
هو خلق أداء الواجب » أداء لا ينتقس 
منه 6 ولا يرجا كذلك . 


ان الايمان بالله وحده يرفسع 
مسئولية المؤمن عن أي عمل أو أي 
واجب يؤديه »؛ وينقلها من كونها أمام 
انان أو هيئة من الأشخاص ؛ الى 
كونها أمام الله . فالعامل في أداء 
عمله ان كان مؤمنا بالله يعتقد أن 
مسئوليته عن عمله في المصنع » أو 
في المزرعة » أو في المنجم » أو في أي 
مجال آخر من مجالات العمل » هي 
أمام الله وحده . وعندئذ ينفذ وصايا 
رمسالته الى الناس »© طاعة ؛. وتقريا 
له . وكذلك صاحب العبيل في 
مسئوليته » ينتقل بها الى الله » بدلا 
من أن تكون أمام العمال أو أمسام 
نقابتهم . وبفضل وحدة الالوهية تثبت 
مسئولية الانسان عما يؤديه من 
عن الامس ٠‏ وبشات المسئولية أمام 
الخالق المدير لا يطرأ اهتزاز في أداء 
الواجب » على نحو ما يقع في صلة 
الانسان بالاننسان 4 ومسئولية 


ان الدعوة الى الايمان بوحدة 
الالوهية - وهي دعوة الرسالة 
الالهية منذ آدم هي دعوة الى تجنيب 
الانسان : الثفاق » والمالة , 
والاضطراب في العيل » والقلق 
النفسي في الحياة وني العلاقات ٠‏ 
لأن المعبود اذا لم يكن واحدا »وانتقل 
الانسان من معبود في عهد الى آخر 
فى عهد آخر »© ومن توجيه الى توجيه 
يديل » فانه لا يكون استقرار فيا 


يؤدى من عبادة » تعبيرا عن الطاعة 
وتوفير الاحترام للمعبود . وليس من 
البعيد عندئد : أن تصبح مسئوليسة 
الانسان أمام من لا يقدر المسئولية» 
ومن لا يستحق في ذاته الطاعة 
والاحترام . وهنا تكون العيادة 
اذلالا للانسان »© ويكون أداؤها من 
الانسان ئفاقا . 


ولكن الايمان بوحدة الألوهية هو 
الضمان ابقاء المسئولية على ذات 
مستوى معين . وهو مستوى الانسان 
الخاشمع أمام الله جلت قدرتهو عظمته 


والعبادات الثلاث في الاسلام من 
صلاة » وصوم ؛ وزكاة » ترتبط 
بالضمير لدى المؤمن ارتباط تنثئة » 
واستمرار لفاعليته : فالصلاة تفسح 
من وقت المؤمن فترات متقاربة في 
اليوم الواحد يلتقي فيها المصلي مع 
المولى جل جلاله . وفي هذا الالتقاء 
يجدد المصلي كل صلاة : وعده بأن 
يكون جديرا بانتسابه الى المؤمنين ٠‏ 
وأخص صنات الؤمنين ٠‏ 


لأماناتهم وعهدهم راعون ) 
المعارج/؟" . وآمانة المؤمن ٠‏ هي 
الواجب الذييؤديه » وعهد المؤمن * 
هو الوفاء بما وجب عليه ٠‏ 


الانسان بارادة الانسان في فترة 
محددة في اليوم » مع قدرته على 
الاكل » والشرب » والمتعة البدنية. 
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الوعي الاسلابي / العدد 1١6١‏ / رجحب /ا5 ١‏ ملل 


فأداء الصوم معناه مباشرة الرقابة 
الذاتية في نقس الانسان المؤين » 
على الحريان من الأكل © والشرب + 
والمتعة البدنية : تمتد الى كل ما 
يصدر عن الانسان ؛ بحيث لا يخرج 
عن الخط الذي تحدده هداية الله 
ار ام 


والارسليت 32 عليهم عارات الله 
جميعا . 


. أما الزعاة فهي اختبار عملي لأثر 
العبادتين السسابقتين من صلاة وصوم» 
في نفس المؤمن . أذ الزكاة عبارة عن 
تنازل حن جز بسن بندعة البق 
لآخرين من أصحاب الحاجة في غير 
مقابل مادي .. هي حرمان النقس 
من هذا الجزء من منفعة » في رضا 
ريو مد الحرمان 
لشئية ١‏ دن را تين © يفن متفعة 
ماله الخاص » ف غير مقابل مادي » 
يصدر عن أمر ذآتي .. يصدر عما 


نسميه بالضمير . 


و اذا : الضمير كما يسهم فيه 
الثلاث . والصني : هوق المصسدر 
0 الحركة في أن المتعة النفسية 
مصاحبة للها الى أن تبلغ غايتها . 

والانسان المؤمن إذّا هو الانسان 
صاحب أ لضمير 5 وصاحب الرقابة 
الذاتية 6 وصاحب أداء الواجب : 


ويؤديه في متعة نفسية وفيٍ قربى الى 
الله + ولكي تنقى له هذه الصفات 
يجب أن يحافظ على الصلاة» وعلى 
آداء عبادتي الصوم والزكاة . 


وفروض العبادة في الاسلام ليست 
لذلك ف عزلة عن أداء الواح الذي 
يأخذ صورة الحق بالنسبة للآخرين. 
وهكذا ٠‏ الحرص على أداء العادات 
من الوجهة الاسلامية يرتبط به 
الحرص على أداء الواجبات »© والوفاء 


٠ ق‎ 


و « غيبة » الله في حياة الانسان 
جه كنا دل النظم الأنسانية ‏ 
اذ الن م ا وعدم ل 
0 عا ٠٠‏ وهي التي تفرض 
الرقابة الخارجية للسداظ عار مسال 
الأطراف المعنية ٠‏ ق هي التي تؤدي 

في النهاية الى شيعم أو التقصير في 
أداء الواحب ٠٠‏ وهي التي تؤدي الى 
النزاع فالصراع في العلاقات بين 
أصحاب المصلط المشتركة ومن أجل 
ذلك بقدر ما يثير النظا م الرأسمالي 
من حقد وتربص في جانب ٠‏ وخوف 
واذعان في جائب آخر » يحكم النظام 
الماركسي دائرة ااسترقاق 0 
العمل والانتاج » يتل التنا من بزنييا 
وبالتالي يختل انتاجها يوما بعد آخر. 


( للبحث بقية )» 
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للاسناذ : محمد عزة دروزة 


١ -‏ 
اعار القرآن هذا الأمر عناية 
عظيية لماله من خطورة 
واثر في أمن المسلمين ودولتهم 

ودعوتهم ٠‏ 
وهذه النصوص القرآنية ف ذلك 
وقد تكون كثيرة » ولكنا رأينا أن 
نوردها لأن تلك العناية تظهر بقراعتها 

سآ لة أكثر ٠‏ 

| ( لا يتخذ المؤمنون الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل 
ذلك فليس من الله في شيء الا ان 
تققوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه 
وإلى الله المصي ٠‏ قل إن تخفوآ مافي 
صدوركم أو تبدوهة يعلمه الله ويعلم 
ما فى السموات وما في الأرض والله 
على كل ثشيء قدير ٠‏ يوم تجد كل 
نفس ما عملت من خير محضرا وما 
عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه 


1 


آمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله 
رعوف بالعباد ٠.‏ قل أن كنتم تهبون 
الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم 
ذنوبكم والله غفور رحيم ٠‏ قل 
اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن 
الله لا يحب الكافرين ) آل عمران 
التي ا 

؟ ‏ (يايها الذين آمنوا لا تتخذوا 
بطانة من دونكم لا يالونكم خبالا ودوا 
ما عَنْتّم قد بدت البغضاء من افواههم 
وما تخفى صدوزهم كبر قد بينا لم 
الآيات إن كنتم تعقلون ٠‏ ها انتم أولاء 
تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب 
كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا 
عَضُوا عليكم الأنامل من الفيظ قل 
موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات 


ون تصبكم سيئة” يفرهوا بها ون 
تصيروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا 
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إن الله بما يعملون محيط ) آل عمران 
١١. 11/‏ 

؟ س ( بقسر المنافقين بان لهم عذابا 
اليما ٠‏ الذين يتخذون الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين أيبتفون عندهم 
العزة فإن العزة لله جميعا ٠‏ وقد 
نَزل عليكم ف الكتاب أن ذا نسمهتم 
آيات الله يكفر بها ويستهزا بها خلا 
تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث 
غيره إنكم إذآ مثلهم إن الله 
جميعا ٠‏ الذين يتربصون بكم فإن كان 
لكم ختح من الله قالوا ألم نكن معكم 
وإن كان للكافرين نصيب قالوا ١‏ 


نستحوذ عليكم ونمنمكم من المؤمنين 
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ذلك : 5 , 
2 ا الى هؤلاء ولا ,الى هؤلاء ومن 
يضلل الله فلن تحد له سبيلا . 
يايها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن 
تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا ) 
النساء/رم؟1 ل ١44‏ . 


؟ مس ( يأيها الذين آمنوا لا تتضذوا 
اليهود والنصارى أوليابعضهم اولياء 
بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن 
الله لا يهدي القوم الظالمين ٠‏ فترى 
الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم 
يقولون نخشى أن تصييبنا دائرة 
فعسى الله أن يأتي بالفتح أو آمّر من 
عنده فيصبحوا على ما أسروا في 
أنفسهم نادمين ٠‏ ويقول الذين آمنوآ 
اهؤلاء الذين اقسموا بالله جحهد 
أثماتهم إنهم لمعكم. حبطت اعمالهم 
فاأصبحوا خاسرين ٠‏ يايهما السذين 
آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف 
يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه آذلة 


18 
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القواعد القرآنية والنبوية 


4 


على المؤمنين اعزةٍ على الكافرين 
يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون 
لومة لأقم ذلك فضل الله يؤتيه مسن 
يشاء والله واسع عليم ٠‏ إنما وليكم 
لله ورسوله والذين آمنوا الذيسن 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 
راكعون ٠‏ ومن يتول الله وربسوله 
والذين آمنوا فإن حزب الله هم 
الفالنون ٠‏ بأيها الذين آمنوا لاتتخذوا 
الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من 
الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار 
أولياء واتقوا الله ,أن كنتم مؤمنين ٠‏ 
وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوهاهزوا 
ولعبا ذلك بانهم قوم لا يعقلون ) 
المائدة/راه مم . 


م ( بايها الذين آمنوا لا تنخذوا 
آباءكم وإخوانكم أولياء ان استحبوا 
الكفر على الايمان ومن يتولهم منكم 
فاولئك هم الظالمون ٠‏ قل أن كان 
آباؤكم وابناؤكم وإخوانكم وازواجكم 
وعتسيرتكم واموال اقترفتموهاوتجارة 
تخشون كسادها ومساكن ترضونها 
احب اليكم من الله ورسوله وجهاد 
في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله 
بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين) ٠‏ 
التوبة/؟؟ و 56 ٠.‏ 

 *‏ الم تر إلى الذين تولوا قوما 
غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم 
ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. 
أعد الله لهم عذابا شديدا انهم ساء 
ما كانوا يعملون ٠‏ اتخذوا ايمانهم 
جنة غصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب 
مهيبن ٠‏ لن تفغني ' عنهم أموالهسم و 
أولادهم من الله سينا واولتك أصحاب 
النار هم فيها خالدون ٠‏ يوم يبعذ 
الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون 


لكم ويحسبون انهم على ثنيء الا ,انهم 

الكاذيون ٠‏ استحوذ عليوهسم 
الشيطان فانساهم ذكر الله أولئك 
حزب الشيطان الا .إن حزب الشيطان 
هم الخاسرون ٠‏ إن الذين يحادون 
الله ورسوله أاولئك ف الأذلين ٠‏ كتب 
الله لأغلين آنآ ورسلي أن الله قوي 
عزيز . لا تحد قوما يؤمنون بالله 
واليوم الآخر يوادون من حاد الله 
في قلوبهم الايمان وآيدهم بروح منسه 
ويُدخلهم حنات تجري من تحتهما 
الأنهار خالدين فيها رضى الله عنهم 
ورضوا عنه أولئك حزب الله الا إن 
حزب الله هم المفلحون ) المجادلة 
55-11 . 


( بايها الذين آمنوا لا تتخسذوا 
عدوي وعدوكم اولياء تلقون إليهم 
بالمودة وقد كفروا بما جاءعكم مسن 
الحق يخرجون .الرسول وإياكم ان 
تؤمنوا بالله ربكم .ان كنتم خرجتئم 
حهادا ف سبيلي وابتفاء مرضساتي 
تسرون إليهم بالمودة وآنا اعلم بمسا 
أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعذه منكسم 
فقد ضل سواء السبيل ٠‏ أن يثقفوكم 
يكونوا لكم اعداء وبيسطوا إليكم 
أيديهم والسئتهم بالسوء وودوا لو 
تكفرون . لن تنفعكم ارحامكم ولا 
اولادكم يومالقيامة يفصلبينكم واللهبما 
تعملون بصير ) الممتحنة/١ ‏ " . 


م (لا ينهاكم الله عن الذين لسم 
يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من 
دياركم آن تبروهم وتقسطوا آأليهم 
إن الله يحب المقسطين ٠‏ إنما ينهاكم 


الله عن الذين قاتلوكم في الديسن 
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وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على 
إخراحكم أن تولوهم ومن يتولهمم 
فاولئك هم الظالمون ) الممتحنة/8 و 5 
9 - ( باأيها الذين آمنوا لا تتولوا 
قوما غضب الله عليهم قد يكقسوا من 
الآخرة كما يئس الكفار من اصحاب 
القبور ) الممتحنة/؟١‏ 


7 ل 


وكلمات التولي والأولياء في الآيات 


هي والله اعلم ‏ في معاني التحالف 
و الواقق الاخرى ٠‏ واللوادة قد تعني 


مبادلة المودة واتخاذ البطانة وافشاء 
الاسرار . وهو ما جاء تفسيره في 
الآية الاولى من سورة الممتحنة والآية 
الأخيرة من سورة الممتحنة . 


ولقد جاء النهي والتحذير في بعض 
الآيات مطلقين وفي بعض الآيات 
مقيدين بمن حاد الله ورسوله ويمن 
هو عدو الله وعدو المسلمين وبالذين 
اتخذوا دين المسلمين ونداءهم الى 
الصلاة هزوا ولعبا . 
والمتبادر ان يكون هذا القيد 
شاملا للآيات التي نجد التحسذير 
والنهي فيها مطلقين . وقد يكون في 
آية سورة الممتحنة دليل على ذلك 
لآنها صريحة بأن الله لا ينهى المسلمين 
عن التعامل والتعايثشى والبر والاقساط 
للذين سالموهم ولم يقاتلوهم ولم 
يظاهروا عليهم ٠.‏ 
- 
وجملة ( ومن يفعل ذلك فليس 
من الله في نديء ) في الآية (4؟) من 
سورة آل عمران تعني تبرؤ الله 
تعالى ممن يتخدذ الكافرين الإعداء 
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الوعي الاسلامي / العدد ١ه١‏ / رحب |١517‏ ه 


أولياء بدلا من المؤمنين . وآية سورة 
المائدة (65) تجيل 1-0 اؤتدادا عن 
الكثار " اننا .يقشع .من ا الذين 
لا يؤتمؤون عن تبديل مواقفهم بين 
المسلمين والكفار حتسسب الوك 6 
ويكون من مقاصدهم ابتقاء العزة 6 
وهذا المعنى مسائل ف آيات سورة 
المائدة حيث كان مرضى القتلوب ‏ ل 
وهذا تعبير يرادف شسيئًا ما تعبسير 
المنافقين ‏ الذين لا يرعوون عنتولي 
اليهود والنصاري الاعداء يحتحون 
بالخوف مسن دوران الدوائر دحيثكث 
سم القول ان الشرآن. يكاد يستيفة 
أن أن يثولى مؤمن صادق الايمان عدوا 
في اي حال . بل لقد جاء هذا فصا 
جازما في آية سورة المجادلة ( 59 . 


سداطا سه 


والصور التي تنطوي في الآيات 
هي حقا من صور السيرة النبوية 
السيرة تفيد انه كان بين قبائلالعرب 
وموالاة قبل الاسلام وهذا ما يمكن أن 
تفيده بعض الآيات أيضا . فلما اخذ 
بعض أهل الكتاب يقفون من الاسسلام 
ورسوله واهله يوقا العداء والاذى 
اعتير ذلك نقضا وأقتضصت حكمة 


التنزيل النهي والتحذير ©» وقد حاول 
المنافقون التمسك بالمحالفاتوالموالاة 
السابقة بحجة آن ذلك من واحب 
الوفاء بالعهد الذي يأمر به القرآن» 
بل ان آيات سور آل عمران (/9ا١١‏ 
ل ١١5.‏ ) والنساء )١55(‏ تفيد أن 
بمعض المسلمين أرادوا التمسك به 
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لكوع القرآنية والنبوية 


التريل بان شطورة ذلك ومسوالاة 
النهي عنه وتقرير كون الذينيحالفونهم 


سه © عد 


والراجح أن عهد ولاء وثائقي لم 
يكن بين أي القربى من المسلمين 
والكفار وان ألقرآن قد نهى الؤمنين 
الأعثيار : لانه هد يكون من السلبين 
ما يثلن أن ذلك آمر طبيعي وفق تقاليد 
المسبية الجالية . وهو حق لإيتتضل 
مراء لأن عكسه كان من شسأنه إلحاق 
افيه الخيرر بالسلبي الثين ماروا 
وحدة تجمعها مصلحة واحدة . 


ويبدو أن هذا كان ,ما يحز في 
تفوس بعضص المسلمين فشبههم الله 
على خطورة» ويداه ف كك سور 
لهم مثلا في 3 فعله ابراهيم ٠‏ عليه 
هي الملة الى عار وا علبي .+ 
واهاب بهم ان يكون لهم بذلك الأسوة 
الحسئة فى آيات سورة المتحنة عذه؛ 
( قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم 
والذين معه أذ قالوا لقومهم ١‏ انا براء 
ومما تعبدون مسن دون الله 
كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة 
والبفضاء أبدا حتىي تؤمنوا باللسه 
وحده إلا قول |براهيم لابيه لأستغفرن 
لك وما املك لك من الله من نسسيء 
ربنا عليك توكلنا وإليك انبنا وإليك 
المصير ٠.‏ 0 
الحكيم. لقد كان لكم فيهم اسوفحسنة 


لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن 
يتول فإن لله هد الفني الحميد) 


لس انل حتفت 


تتضت حكية الله ان 
يمدىء روعهم ادلي بتيديل الحال 
وانقلاب العداء الى مودة ف الأبسه 
التي جاعت بعد هذه الآيات مباشضر 
وهي '( عسى الله أنيجول ينكموين 
الذين عاديتم منهم مودة والله قدير 
والله غفورٌ رهيم ) وقد تحقق وعد 
الآيات فتمت المعجزة القرآنية . ثم 
3 أن المطلوب منهم ليسمقاطعة 

الكفار وأنه لا بأسس عليهم من 
حسن التواصل والتعايشس والبر 
والإقساط لمن لم يقاتلهم ويخرجهم من 
ديارهم وانما المطلوب منهم عدم تولي 
من قاتلهم وأخرجهم من ديارهموظاهر 
على أخراههم مما هطو متصل 7 
: فى الآيتين اللتين حاعتا بعد صسدذهة 
الآية سسافرة أيضا وهما:( لا ينهاكم 
الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين 
ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم 
وتقسطوا الي٠هسسم‏ أن الله نسب 
٠ 2-6‏ انما ينهاكم الله عنالذين 
من دياركم وظاهروا على رأخراجكم 
أن تولوهم ومن يتولهم خاولتك هم 
الظالمون ) وبذلك استثنى فريق كبير 
من أقاربهم الذين لم بندمجوا 5 عداء 
وقتال ضدهم 3 

سالا 


والضوى ف الآياك وأن كانت من 
فور البيرة النبوية فق الهيد. المدني 
كما قلنا غإن الخطاب في أكثرها عام 
مطلق فيكون في الآيات والحالة هذه 
صفة التشريع المستمر وهو تحريم 
توليكافر عدو وتحريمالتمسك بميثاق 
بينه وبين فريق من المسلمين حينيا 
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يبدو من هذا العدو نكث وغدر وعداء 
عد الاباتي ين امصلمون: . وهو ماعلية 
جمهور المفسرين . 

ويلح في السون أنيا كاولت عن 
فنات الكفار الأعداء من بهود ونصارى 
ومشركين ومن أقارب وأباعد ماداموا 
أعداء لدين الله والمسلمين يمسدون 
وتناولت كل انواع التولي من التخالف 
والقاصر واتخاذ بطانة واتكناء 
الأسرار والموادة ومن التأثر باعتبارات 
القربى والجئس والقومية .واعتبرت 
كل ذلك مخالفا لامر الله تعالى 
وتوجيهه وتحذيره وانذاره »وارتدادا 
عن ددن الله وبراءة منه 0 


وليس والحالة هذه من مسسوغ 
للتفريق بين كافر وكافر أو بعيارة 
اخرى بين كتابي وغير كتابي من 
مشركين ووثنيين وملحدين . كما 
يحلو ليعضهم أن يفعل . فكل من 
لا يؤمن برسالة محمد وكتاب الله 
المنزل عليه فهو كافر . فاذا وقف 
موقف الأذى والعداء من الاسلام 
القرانى . 

ص /أاده 


وآية سورة الممتحنة الثامنة 
اخنوت تلبيها للمؤمنين. بان الله 
لا يتهاهم عن البر والافساط أن لم 
يقاتلوهم في الدين ولم يخرجوهم من 
ديار هم ٠‏ وهذا يعني اباحة حسمن 
المعاملة والتعايش معهم والبر بهم 
والافساطظ لهم وحسب... عل أنها 
ليس قيها فيما يتنادر لنا ما يمنع 
المسامينمن التخالف و التناصر والتواد 
مع غيرهم المسالمين لهم الكافين عنهم 
لبهم والبتنتهم والاستعانة م ف 
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ل من حسسدن 0 وكانت 
ظروف المسلمين ومصلحتهم تقتضي 
ذلك . 
وفي دوران النهي والتحذير على تولي 
الاأعداء و هتسستبا الذينيؤذون المسلمين 
والاسلام سلف الصور القن يتحفقق 
بها العداء من قتال وفتنة وكيد وتآمرٌ 
وتعاون مع الاعداء ونقض للعهد مما 
غصلناه في المقال الأول ما يجعل ذلك 
القول سائما » وهو متسمق مع طبائع 
الأمور » فالمسلمون قد لا يقدرون 
على أعدائهم وحدهم بالعدد والعدة . 

وف السيرة النبوية احداث قد 
يستأنس بها على صواب ذلك . فقد 
احتوى كتاب الموادعة الذى كتبيه 
رسول الله حين قدم الى المدينة 
مهاجرا اقرارا لبقاء اليهود على 
محالفاتهم يع الأوس والخزرج 4 
يتعامل كل فريق مع حليفه , ويفك 
عانيه ويحارب اليهود مع المؤمنين 
أعداء المؤمنين المحاربين وينفقون على 
شؤون هذه الحرب »© ويكون لليهود 
النصر والأسوة على المؤمنين غسير 
معللومين ولا متناصرا عليهم ) ويكون 
على المسلمين نفقتهم » وعلى كل فريق 
النصر للآخر والنصم والنصيحة والبر 
دون الاثم . ويتناصرون على مسن 
دهم يثرب ا 

ولند لل الثبي صلى الله عليبة 
وسلم والمسلمون من الأوس والخزرج 
ملتزمين بذلك الى أن اخذ اليهسود 
ينتضون العهد جماعة بعد جماعة 
فأدى ذلك الى انتقاض ما كان بينهم 
وين النبي والمسليين والى انقلاب 
حالة العهد والتحالف الى خالة حرب 
وعداء . ولقد حاول المثافئقون بل 
وبعض المخلصين التحجج بذلك 
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عا 0 ة والنبوية_ 


اله دخل بنو خزاعة في 

بين النبي والمسلمين وبين قريثى في 
للمساميت ينصر كل متهم الانشر فيي. 
:1 عليه وسلم ا 
ا لمك وت 
النبي الزاخف على مكة ٠‏ ولم تذكر 
الروايات أن بتي خزاعة حينما دخلوا 
مسلمين . وأنما كان بينهم وبين بني 
يكن عدا مافخر الفريكان بالانضماه الى 
اي فريق»من قريشى/ والمسلمين 


فأختار بنو خزاعة النبي والمسلمين. 


واختار بنو بكر قريشا ! 
ل 


وفي آية آل عمران(8؟) اسستثناء 
مهم وهو:( آلا أن تتقواأ منهم تقساة 
ويحذركم الله نفسه ) مما فيه تسويغ 
مداراة المؤمنين للكفار الاعداء في 
الظروف التي توجب هذه المداراة 
لدفع الششر والاذى والضر والخطر 
وحسب ؛ والفرق واضح بين موالاة 
الكفار الاعداء وبين مدآراتهم كما لا 
يخفى , ولا يجوز الخلط بينهما لمسلم 
صادى؛ ومما قاله المفسرونوالمؤولون 
فى صدد ههه الجيلة أن المداراة 
تكون سائفة اذا كان هناك خطسر 
أو ضرر يخافهما المسليون ف 
حدود ما لا يحل حراما ولا يحرم 


خلالا ؛ وما ليس فيه غض عن اهراق 
مساد ف الدين أو مشايعة ومناصرة 
على مسلم بفعل ما » ويدخل في ذلك 


واطلاعهم لين ابرا. البيلبين 
ومواضيع فسعفهم 5 وق كلل هذا 


صواب وسداد ©» ونضيف الى هذا 
أنه يادر لنا أن حملة:( ويهذركم ائله 
نفسه ) ثم الآيات التي جاءعت بعد 
الآية (9؟ -6” ) ليست في صدد 
النهي عن الموالاة فقط بل هي ايضا 
في صدد التحذير من التوسع في 
اللداراة . والله تعالى اعلم . 

وعد من أجاز المداراة كرخ خصة 
لنا على ضوء العبارة القركنية أنيسا 
تضمنت تسويفا عاها بحدد المسلمون 
القع به وفق ظروفهم وف نطاق 
قالها المفسرون والمؤولون . 

ولقد قال بعضهمٍ ان الاستثناء 

ن أعر الله الاسلام 4 ونبها أن خادوقة 
ل تيق على وتير وافيدة 
اقول بالنسث خي لتق مع عابيكة 
الاشياء » والراجح أنه مما أملته عزة 
امسلمين الأولى فى صندن الاسلئى + 
ولا يورد القائلون أثرا عن أحد من 
النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولذلك 
بصع القول ان. الرخصة منتكرة في 
الحدود التي ذكرناها وآلله تعالى 
اعلم . 
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رايط 


للاستاذ سليمان التهامي 


الاسراء والعران حدنا قل مة 
العقية » وهما معلمان بارزان مسن 
سعالم الاسلاع. وحادكان خلبلان مين 
أحداثه الهامة » كان لهما الأثر البالغ 
د قارع القعو سبي وميه 
المؤمنين بها وغيرهم على السسواء. 
ومع أن 0 الاسلام مليء بالاحداث 
التي طبعت لدنيا بطايع حدق 2 
وصبفت الحياة الانسائية بصيفة 
حديد 5 : ا( صبفة ألله ومن أحسن من 
الله صبفة ونصن له عابدون ) 
البقر ٠. ١78/5‏ وزودت تراث الوجود 
بمبادى جديدة »© فان حادثا واحدا 
منها لم تنسب يه الآراء » وتتصارع 
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الأفكار 4 وتتلاحم العقول 3 وتكضر 
حادثي الاسراء والمعراج 5 هما صو 


الاسراء:هو السير ليلا وهو رحلة 
أرضية من المسجد الحرام الى 
المسجد الاتصى ؛ والمعراج: هو رحلة 
سماوية من المسجد الاقصى الى 
السموات السيبع الى سسمدر5 المنتهى. 
وقد ثبتا بالقرآن والسنة » ففي السنة 


5 
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الاسراء والمعراج 


حدث الرسول عليه السلام أصحابه 
حديثا مستفيضا رواه عنه خمسة 
واربعون ضهاينا حتى بلفميلخ التوزاتن 
بما لا يدع مجالا لمذكر أو مكابر . 
روى مسلم في صحيحه عن أنس بن 
مالك رضى الله عنه أن النبي صاء 
الله عليه وسلم قال : ( أتيت بالبراق 
وهو دابة بيضاء فوق الحمار ودون 
البفل يضع حافره عند منتهى طرقه 
فركبته فسار بسي حتى أتيت بيت 
المقدس فربطت الدابة بالحلقة التي 
تربط فيها الآنبياء » ثم دخلت المسجد 
فصليت فيه ركعتين» ثم خرجت ) وفيٍ 
رضي الله عنه:( ثم عرج بي حتى 
ظهرت لستوى أسمع فيه صريف 
الاتلام ) بعد أن رأى سدرة المنتهى. 
ثم استآخر عنه جبريل وارتفع الى 
مستوى لا يدرك كنهه الا الله فأوحى 
اليه ربه ما أوحى» وفرض عليه وعلى 
أمته خمس صلوات في اليوم والليلة) 
ف الصلاة بعد لقائهم ف السموات 
بأرواحهم متشكلة في صور أجسادهم 
اله عيسى“لا ثبت أنه رفع بجحسده؛ 
وبؤيده حديث أبي هريرة عند الحاكم 
والبيهتي : 2) فلقى أرواح الأتبياء ( 
ورجحه ابن القيم في كتاب الأرواح 
فأجسادهم في الأرض وهي انما تبعث 
فركب البراق وعاد الى مكة . 
فالصلاة بالأنبياء كانت بعد عروجة 
الناس ٠‏ 

وفى القرآن ذكر الاسراء صراحة في 
فتتتح سورة ( الاسراء ) قال تعالى : 
( سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من 
المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى 


رفن 


الذى باركنا حوله لثريه من آياتنسا 
إنه هو السميع البصسر ( الإسراء/١‏ 
والمح الله الى المعراج في سورة 
( النجم ) بقوله:( افتمارونه على ما 
نري ٠‏ ولقد رآه نزلة أخرى ٠‏ علد 
سدرة المنتهى ٠‏ عندها هنة المأوى ٠‏ 
إذ يفشى السدرة ما يغشى ٠‏ مازاغ 
البصر وما طفى ٠‏ لقد رأى من آيات 
ربه الكيرى ) النجم/؟١181‏ ولهذا 
قال العلماء يكفر منكر الاسراء وفسق 
منكر المعزاج . 


ومن الحق أن نجلي بعض ما 
اشتملت عليه هذه الآيات لعلها تقنع 
العتول الجامدة وتزيدها تثبيتاوايمانا 
وتضيء القلوب المظلمة وتملؤها يقينا 
واطمئنانا » ففي آية الاسراء نرى 
القرآن يفتتحها بكلمة التسبيح, وكلمة 
كك لتسبيح وما اشتق منها معناههما 
التنزيه والبراءة مما لا يليق بمقسام 
الكمال > ولله الكمال الأعلى © قمأ 
من صفة من صفات الكمال الا وهو 
2 بها » وما من صفة من صفات 
النقص الا وهو ميرأ متهاومئنزه عنها. 
وعلى ذلك فالمراد من آية الاسسراء 
تقريع المكذبين لمحمد عليه السلام 
فان جحود شيء لخروجه عن قدرة 
المخلوق لا ب اعتباره في ثسكون 
الخالق ٠‏ ا عليه السلام لسم 
يحدث الناس أنه بلغ ذلك بقدرته بل 
أسنده الى قدرة الله التي لا يعجزها 
شيء . وكما يشتد القرآن ف تعنيف 
المكذبين يعلن براءة الله عز وجل عن 
العبث والفوضى في ثشئون الوجود. 
فان الله أقام الوجود على سنن 
الحق فمحال أن يخالطه باطل ©» محال 
أن يدع الله محمدا يكذب عليه ويكون 
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مظهره في الناس مظهر الصادق 
الامين » وذلك ما يفهم من قوله تعالى: 
( بل نقذف بالحق على الباطل فيدمفه 
فإذا هو زاهق ) الانبياء//14 . 
وهذا موضع .الحجة على مدق 
النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر 
به ولله الحجة البالغة . وفى آية 
الاسراء بيان التصد منه وذلك قوله 
تعالى:( لنريه من آياتنا أنههو ١‏ 
اليصير )الاسراء/ افقد أطلعاللهمحمدا 
عليه السلام على أمثلة من عالم المثال 
والباطن وصور للفضائل وأنواع من 
الحقائق تتصل بثسئون الخلق وأحوال 
العباد »؛ وأجزية عادلة للثقواب 
والعقاب وذلك على التفصيل فيما 
رواه الطبراني وغيره عن أبي هريرة 
رضي الله عنه وهو معروف لعامة 
المسلمين وخاصتهم على السواء 4 
وف المعراج رأى الرسول صلى 
الله عليه وسلّم من العجائب والآيات 
وتلقى من الأنوار والتجليات » وأفيض 
عليه من الاشراقات والفيوضات ما 
عبر عنه القرآن الكريم بقوله : ( لقد 
رأى من آيات ربه الكبرى ) النجم/8١‏ 
وقد فهم بعض العلماء فيتعليل القصد 
من الحادثين فهما جميلاً ٠‏ ففي آية 
الاسيراء يريد الله أن يرى عيدة يعضن 
آياته:( لنريه من آياتنا ) وفي المعراج 
كد ان رسوله 00 بالفعل هذه 
وهذه الرحلة التدسية” ف الأرقن 
والسسماء مليئة بالرموز التي لايدركها 
الا أهل البصائر وكأنما أريد بها أن 
تكون تدريبا لرحلة منتظرة »© أو تهيئة 
1 ا ا ع 0 
الصلاة والسلام من أمرها حتى اختط 


للد عو ارا حديدا »قدا يلين 


الوعي الاسلانسي / المدد ١6١‏ / رجحب /اة؟ | هم 


الوفود » ويعرض نفسه على القباتل 
ويعقد الب نت. حتى تمت هجرته الى 
يثرب . 
وقد اختلفت الآراء 4 وتدافئعت 
العقول قديما وحديثا حول الاسسراء 
والعراج هل كان ينظة أو مناما ء 
واحدة أم تعددتا فكان اسراء في ليلة 
6 في أخرى ؛ أو كان اسسراء 
ومعراج في النوم واسراء ومعراج في 
اليقظة بجسد النبي عليه المسادي 
وروحه؛ ومنشا ذلك كله سياق بعض 
الروايات والنصوص 5 والذي ذطب 
اليه جمهور السفلف أن الاسراء 
والمعراج وقعا في ليلة واحدة يقظلة 
بروح النبي وجسسده وعليه تدل الآيات 
والاحاديث ولا استحالة ف ذلك اذ 
لو كان مناما لقال الله عزل وجل فى 
آية الاسراء بروح عبده ولم يقل بعيده 
ولم يقل في آيات المعراج ْ/ ما زاغ 
الدصر وما طش )يا د ١‏ العادة 
معجزة » ولما وقع التكذيب من قريثشى 
وما روى عن عائشة رضي الله عنها 
من أنه أسرى بروحه وعن معاوية 
من أنها كانت رؤيا من الله صادقة 
يشعين أن يكون تحديثا عن أسراء آخر 
وضع للنبي مناما قبل ذلك وقد شت 
أنه كان يرى الرؤيا الصادقة في النوم 
قبل أن تقنع له في اليقظة » ويرى 
بعض المحققين رأي جمهور السلف 
في السراء » أي المعراج فكانروحانيا 
« وليس المراد بالروحاني أنه كان 
مناما بل المراد أن روحه الشريفة 
انطلقت وهو يقظان تجول في السموات 
وتشهد منها هذه المشاهد على 
الحقيقة لا على المثال النومى » . 


والمتأمل ق أمر الاسسراء والمعراج 
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الاسراء والمعراج 


في حتنيقته وجوهره 7 0 في 
أستجابتهم له ويقينهم به 5 وبالناس 
جميعا قِ نظر هم للأديان وفهمهسم 
للنيوات + ولذلك راينا اعل مكة 
يواجهون النبي عليه السلام بالتكذيب 
حين حدثهم عنه © ويقولون : ان هذا 
والله للأمر البين ان العير لتضرب من 
مقبلة أيذهب محمد ذلك في ليلة واحدة 
وبرجع الى يكة 81 وله يكن المشركون 
عير على هذا الراي بل داخل 
ا يكن ل متصو را" على ا 
الأول يل ككل امن الاسراه موضسيم 
بحوث مستفيضة »). وأفكار متبايئنة 
في جميع الأعصر »© وكان حريا أن يرد 
على ذهن الباحث وعقل الدارس 
هذا السؤال : هل التصديق بأمر 
الايمان؟؟ أم فيسنن الوجود مايؤيدهما 
ويجعلٍ أمرهما فك 3 جاتب ا 
مانا صادقا 7 استيقن تبيقتن صحة 
د لهذا الصنف من 0 ١‏ 
غتد قيل له أن صضاحبك يحدثك الثاس 
أنه أسرى به من مكة الى المسجد 
ليلته فقال : ان كاووقد حدم بهذا 
0 ا م 


ليل أو نهار فأصدقه »© ولهذا سمي 
أبو بكر بالصديق . ورجل 0 


بالمعجزات والخوارق ولكن اذا ووجه 
بعظيم منها استبعد حدوثه وجحد 
وقوعه »؛ ومنشأ ذلك الجهل بأسرار 
الوجود ©» والقصور في فهم حقائق 
الألوهية والنيوة »© وحصر القوى 
الانسانية في نطاق المادية » وجمود 
العتل على مقن طبيعية 3 وهذا 
الصنف من الناس يقول ؛ كيف هذا 
وهناك قواكين التقلوالخركتوالشخط 
الجوي » كيف يمكن لجسم مادي 
أن يقاوم الحذب الآر رضي بنفسه 
فيصهة الى اقطار السموات ؛ واذا 
أمعن أن يفلت من منطقة الحطذب 
الأرضي فكيف ع أن يفلت مسن 
مناطق جنب العوالم الكوكبية ؟! 
وكيف يمكن أن يتحرك بهذه السرعة 
الهائلة دون أن يلتهب نارا ؛ وأن 
يقاوم القتفظ الجوي 4 وهذا هو 
نطق اللسبان الجاحة © وفقيو التقد 
الحاية *-وصورة القلب الطلسم 
وصفحة النسن القارقنة فق ص 
الالحاد والماديات . 


ان أهل الايمان يعلمون حق العلم 
أن هذا الوجود مكون من عنصرين 
مادي وروحي » ولكن الماديين 
يعتقدون أنه مادي بحت يسير سيرا 
آليا مجردا من القصد والارادة » 
وغفلوا عن أن الله كما بث في هذا 
العالم المادي قوى لها آثار كذلك 
بك فى العام الروعي قوق النبد بن 
القتوى الح دحيث تتحكم فيهسا 
بالاطلاق والتقييد » واذا كنا نرى توى 
الطبيعة يتحكم بعضها قي بعض »© 
فهذه حمر 5 متوقدة يصب عليها الماء 
أليس يطفكها ©» وهذه صاعقة تنقتض 
من السماء اليس جهاز مانعةالصواعق 
يبعدها . قما بالك إ بقوى الروح 
بازاء قوى الطبيعة » وما ظنك بخالق 
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الطبيعة وبارىء الأرواح ومدبر هذا 
العالم وواضع تواميسه وسفنه بإزاء 
الطبيعة التي خلقها » و الثواميسن 
والسنق التي وضيعهة , 

واذا كان هذا قد تقرر في محال 
العلى والعلسفة هلم الجحود والاتكار 
كبر الاسراء والغراع ؟؟ على أن 
محمدا عليه الصلاة لست م ذو روح 
عالية لها ستيان على لطي و 
فيمجال الخوارق والمعجزات»وصحيبه 
في أسرائه ومعراجه جبريل وهو 
أكبر الارواح الملائكية » وتعلقتاراذة 
الله بذلك فأطلقه من قيود قوانين 
الطبيعة » وأوقف تأثيرها عليهومنعها 
من التحكم فيه » وصدق الله حيث 
بتول : (بل كذبوا بمالم يحيطوا بعلمه) 
يقول : « أن الاسراء والمعراج وقع 
لرسول الله صلى الله عليه وسام 
بشخصه في حال يلسم فيه الروح 
قمة الاشراق وخفت مادية الجس د 
حتى انفلت من اغلب القوانين التي 
تحكيمه ») . 


ان الاسراء والمفراع وهعا ف رمن 
لم يصل فيه العلم الى ما وصل اليه 
في عصرنا الحاضر . ان العلم نقل 
الأصوات والصور والرسائل سسا 
الأثير بالاذاعة المرئية والمسموعة على 
السواء » ونقل الأجسام من مكان 
الى مكان بعيد في زمن قليل ؛ وحقق 
العقل الانساني نجاحا أى نجاح ة 
ميادين المعرفة ففجر الذرة وغير بذلك 
وجه الحياة ,» وكثشف في عالم الأفلاك 
مجموعات شسمسية أكبر منمجموعتنا 
الكتمسية 6 وارسل السفن والرؤاد 
ف الفضاء الى القمر فساروا على 
سطحه ونقلوا الى الدنيا أنواعا من 


الوعي الاسلامي / العدد ١‏ / رجحب [15١99‏ ه 


تربته وأحجاره » وكلما امتدت الحياة 
بالانسان وسارت المكتشفات ة 
ركاب العلم. تظائلع الناس بالحقائق 
الدفينة التي ما زآل العلم فرآهنا هن 
أطياف الأحلا م أو 0 الخيال ؟ - 
دادر فالاسرا: والمعراج حدثا وفق 
القُوانين التي كثفها العلم وبثها 
الله في الكون » أو وفق قوانين أخرى 
لم يكشفها العلم ولم يهتد اليها العقل 
وكل ذلك بقدرة الله ») وصدق الله 
حيث يقول :(وما قدروا الله حق قدره) 
الانعام/ 11١‏ ويقول : ( وما أوتيتم من 
العلم إلا قليلا ) الاسراء/66م . 


بقي أن نقول ان الاسراء والمعراج 
وقع في وقت بلغ فيه موقف الشركة 
من الدعوة قمة التحدي © وفقد 
الرسول عليه السلام اثنين من أكبر 
مناصريه هما عمه أبو طالب » وزوجه 
خديجة فطلما وقفا يجانبه يحفظانه 
من الطفيان ويحميانه من البهتان . 
بل لقد اشتد شعار الشرك حتى لم 
مكة بعد رجوعه من الطائف الا في 
جوار مجير من المشركين هوة« المطعم 
اين عدى » © وغدا بحاجة الى مدد 
الهي بمده بالشنات واليقين 4 فالاسراء 

والمعراج تأييد للدعوة في أدق مراحلها 
وتشيت للنبوة ف أسمى مواقفها » 
وتمحيص للايمان قٍ تلوب المؤمنين « 
ودعم لاخوة نبوية » وتمكين لروابط 
قدسية 2 ووصل بين حرمين آمنين » 
وبقعتين مباركتين بارك الله حولهماء 
وأوقد جذوة الايمان في ربوعهما » فما 
أجدرهما بأن يكونا مصدر اشسعاع » 
وما أجدر أمة الاسلام بأن تكون من 
خير الاتصار والاضاع ف وحدة شاملة) 
ويقظة دائمة لحراسة التراث!القدس 
واستعادة المجد القديم . 
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إن 
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للاستاذ ابو الوفا مصطفى المراغي 
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فقدد العربية والاسلام 
القسة بوسيفاها علبنى المستة 
التميارى والاطيار وحنفذيف الانشجار 
مختالة في مطارفها » تخطر على 
بساط سندسي منمنم بألوان الازهار» 
وعلى شسطآن جداولها تدور السواقي 
مغنية أحيانا ونائحة تارات وتروعك 
صورة الفلاح في عزيه وجلده ©» 
الفلاح الذى أحب أرضه وأحبته ©» 

ولترآبها كان السادن الامين » لم 
يضق بالكد والسعي ؛ وظل الفلاح 
وأرضه عاشقين وفيين على وس زر 
القرون والاجيال » كما تروعك صور 
سنابل قمحها شامخة نحو السماء 
مختالة متثنية في الهواء » وتروعك 
أزاهير القطن الذي ينسج جلابيب 
العزة والرخاء » ولعل من أبرر 
صوره الشسعرية للطبيعة ما رسمه 
فى قصيدته عن نهر النيل » فقد 
استطاع أن ينظم بها نفسه في زمرة 
المبرزين في هذا المضمار » وقارن 
أيضا دين صورها الشعرية فيميا 
صورتك مسن مآسي الحرمسسان 
وستفجؤك المقارنة بصور البائس 
يتجمل في عرقه وجوعه بغلالات 
الثياب وكفاف العيثش » تصلهره 
الشميس 6 وبجحمدة البرد » ويتحيف 
جسمه وذهنه الضنك والكد مؤمنا 
قانعا راضيا بحكمة الاقدار في توزيع 
الحظوظ والارزاق » وصورة العايل 
المقتر يبتاع بعرقه وجهده لقيمسات 
يستبقي بها حياته في خضوع وذلة 
للسادة والاثرياء » وصورة الاطفال 
الذين تحالفت العلل والامراض 
وقسوة الاحوال © وتركتهم رهنا 
للاقدار على اعين آبائهم وهم لا 
يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا» 
يرسم تلك الصور القاتية وفي ذهنه 
ملامح لاطفال الاغنياء وهم يتفيئون 


اعم ص ب ا م ا 


ليل 


وجسعوجج وج ج22 م ب 0 2 101 


5 


ظلال النعيم والرفه وخفض العيشن 
ومتع الحياة» فداره تتراءى وديارهم 
لا يتصليا الا عاصل النتى والتشير 
والرزق والحرمان © وليسس مسن 
المصادفة أن يسمى الشاعر أول 
دواوينه « أغاني الكوخ » ع وأغلب 
الظن أنه لم يعن بالكوخ ما كان 
مأواه ومنزله » وائما عني به ملايين 
الاكواخ التي تزخر بها مصر © فهو 
يفنيهم لا ليسليهم » بل يصرح معهم 
ليواسيهم ويفريهم ولعل صرخاته 
ف ديوانه كانت من أولى النذر التي 
توالت بعد ذلك قوارعها ليتنيه 
الفافلون من أولي الامر على بؤس 
الياث نن وخطورة هما سيتمخضص عنكه 
الحال من اعاصير تكسف البغساة 

أما صوره الشعرية الدينيةوخاصة 
في دواوينه المتأخرة فهي ذوب الايمان 
القلبي الحقيقي لا الايمان الزائف 
الذي ينتحله سعضر || لتشعر اع والكتاب 
لتروج به بضاعتهم أو تنفق سوق 
شعرهم أو تستكمل به أغراضسهم 
الصور مسحة صوفية تتضح رؤيتها 
وتزداد اشراقا يتا فثشسيثًا كليا 
تقدمت بالشاعر السن أو صهرته 
التجارب والمحن . ولعلنا لا نبعد عن 
اسماعيل احد تلاميذ مدرسة المعري 
الشعرية الصوفية الفلسفية ٠‏ 

ان حديث الاستشهاد بشعر محمود 
ومكاته الدراسات التحليلية التسي 
ستصدر عن الشاعر ) وستكونكثيرة 
تلائم منزلته الشعرية » وكلمتنا كلمة 
وفاء في فترة المزاء ©» وللعزاء مقامه 


ع ا 0 معو حو ري ا و ا ات 1 و اك الي 
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وهيبته » وها هي ذي نماذج لبعض 
يقتول الشاعر في وصفا ريف 
النثيل . 


تفهر في صفحنيه الهمسال 
ورف على حانبيه الخلود 
وطوف ريحانه في الجنان 
0 وفي كل منضورة بالوجود 
يفتس عن روضة برة 
بفيء الظلال الرطيب الرغيد 
وعن سحرها في ركاب الضحى 
وقد أبمسست أرحوان الورود 


ويقول في وصف زهرة القطن 


تخفق النسمة في اهدابهما 
خفقة العاسق في ليل الزماع 

فتراها في الربسى راقصة 
زانها الضوء بزهو والتماع 
ريقها من خمرة النور المشاع 

كلما خفت لها ريح الصبا 
أهرقت صههاءها فوق البقاع 


ومن قوله في سنبلة تفني : 


من له في الارض ملك , 
شل ملكي ف الكثييب 
مسو ردي النيسل وزادي 
22 00 كرى النيل الخصيب 
كلسل لفصر سي 
بالندى ألفض الرطيب 
تبره بين حبسو سي 
وشعاع النسمس حيا 
فسي تسروق وغروب 
ووم توله فٍٍ وصف الروضة في 


دسي الاسلامي / العدد ١6١‏ / رجحب 9999| ص 


ترنح من سسكره بالنشيد 
ويقول في وصف الفلاح وما يكابده 
ويعانييه: 
سهدته يذرو دخان الأسى 
والوجد في كانونسه ساعر 
تبكي سو أي الحقفل انمهانه 
ومسا يكساه مرة تسساعر 
والبائس الفلاح في ركسسه 
عريان يشكو ضنكه خائر 
شال بزرع النيل اكتافه 
ومسارعهةه البلد الفسادر 
ويقول ف قصيدته ثورة الضفادع 
رامزا معرضا : ل 
يا ابنة الطين لقد مل الدحسى 
لغطا من فيك مجهول الرنين 
ودقيقا أزعجت ضوضاؤه 
اذن الكون وسسمع النائمين 
أعهميا صسرت لكنتسسه 


مزبنات البوم 5 الوكين 
تتحدى الليل في 
لذ بحلسى تالضى الب الكنين 
أي معنى في صداها كامسن 
طيرته حكمته العقل الرزين 
سكنت أغبر مهجور الحمسى 
مكفهر اللمح كالطيف الحزين 
ولديهما كل روض مونئق 
ريق الآنداء ضحاك الجبين 


ولا يقوتنا هنا أن سدم ريغ مسن 
خصائص شعر محمود كيل 
وظواهره الفنية . والظواهر الفنية 
لكل شساعر كثيرة ينافس بعضها 
بعضا وينضل بعضها بعضا . ومن 


اله : 
0 تي ع و جد ا 021 ا بص لمعه ور ل 032 ودر 0 كك ل متكت 
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فقيد العربية والاسلام 
لوحظت عليه وكثر تردادها على 
الالسنة واتفق عليها أكثر الادياء 
والنقاد والقارئين غموض المعتغنسى 
وولعه بالفريب من التشبيهات ولم 
يصادفني فيما قرات من الشعر 
التديم أو الحديث ما يمائل هذا 
التبط الذى ابتدعه الشاعر © ولثئن 
الظاهرة » فان محمود اسماعيل من 
أن يقال ان ذلك الغفموض الواضح 
ريما كان ثمرة الرمزية التي اضطر 
اليها الشاعر لظروف سياسية أو 
احتماعية أو اخوانية . 

ومهما تكن عين الرضا مفضسيه 
أو غافية »© فانها ليست بنافعة ولا 
دافعة » ويمكن أن يقال في التعليل 
والاعتذار إن ذلك الفموض أو 
التعقيد صدى لتعقيد ذهن الشاعر 
واضطرايه مما تعرض له من التجارب 
والمحن التي رافقته من صياه الى 
نهاية عمره : أو يقال انها كانت 
نتاجا لما كان يجمجم به ويعتمل 
في صدره ولا يستطيع الإفصاح 
عنه » ولعل هذه الظاهرة قداثيرت 
أمام الشاعر وقتا ما » فتولى ينفسه 
تعليلها أو الاعتذار منها بما يقنع 
المتسائلين ٠‏ 

وفى نطاق كلمتنا الموجزة نكتفي 
باستشهادات قليلة لما أشرنا اليه ©» 
وفي دواوينه عين ثرارة أن ايتفى 
وراء ذلك . يقول الشاعر في وصف 
زهرة القطن * 

كابتسام الطفل في عهد الرضاع 


ومن قوله في وصف ريف النيل * 


وعن سحرها في ركاب الضحى 
وقد ليست أرحوان الورود 
نامت النعمة عنه وجفت 1 
معدما لم يرعه في مصر راع 
عفرت ريح الأسى كسرته : 
رقص القصر على أكتافه 0 
ومن م صيدته في وصف زهرة القطن : 


حين ذاب الطل في كاساتها 
واوا يجري على كف الشماع 


ومن قوله ف وصف الوردة 35 
ناطر في حلة من عاج | 
ترئح من سكره بالنشضيد 
هذا » ولا شك أن محمود أسماعيل 
شاعر من صفوة شعراء عصسرة 
وسيكون له حظه من الدراسة 
والنقد » ولكن أخثشى ا نخشاه في 
هذا المجال أن تطفى الانفمالات 
والعواطف على الحقائق » استزادة 
أو انتقاصا فتساق الالقابوالاوصاف 
جزافا » وتنطمس معالم الحقيقة ف 
طوايا ذلك . وقد لمحنا بوادر ذلك 
وفاته »6 وآفة التاريخ أن يصسائع 
أو يجامل فيختلط فيه الحق والباطل 
والصدق والكذب » ويسير الباحث 
عن الحتيقة في متاهاته بلا دليل » 
فينقطع به الطريق دون غايته . 
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© ان الدين عند الله الاسلام 5 


والوعي بالاسلام » أن تدعو الى سبيل ربك بالحكية والموعظة الحسنة ... 
وأن تدفع بالتي هي احسن ». هذا هو سبيل الرشاد ٠‏ 

واذا عرفنا أن ..0؟ محطة اذاعية ومئات من الصحف اليومية وأضعافها 

من المجلات الاسبوعية والشهرية من وسائل اعلام هذا العالم المعاصر هي بحكم 

مادتها المتقروءة والمسموعة تجعل من التهجم على الاسلام مهمتها الرئيسية »© 

فضلا عما ظهر من احصاءات مؤتمر دول العالم الثالث في كولمو أن 78 / مسن 

مادة الإعلام اليومي فى عالمنا هذا ترد من مصادر معادية للتدين يبصفة عامية 


إجمالا أبعاد المساحة والقوى والاساليب التي تهاجم الاسلام . 


واذا كانت تلك الارقام التى ذكرتها هى بعض احصاءات الاعلام المهاجم 
للاسلام بصفة دائمة » فان حجم الاعلام المعاصر كله هو أضكم بكثير من مجرد 


5 


131أدوع ما/عم.//نومخط 


هذا الصنف . قفي العالم اليوم وعلى مدار الاربعة وعشرين ساعة ستة كلاف 
محطة أذاعة تبث لخمسماثئة مليون جهاز راديو 5 وألف محطة ارسال تلفزيوني 
تبث لمائة وثلاثين جهازا تلفزيونيا يمضي الناس أمام شساثناتها مائتي مليار ساعة 
يوميا ! وفوق ذلك الفان وخمسمائة فيلم سينمائي سنويا تعرضها مائتا الف 
قاعة ويحضرها 11 مليار من البشر أي أن تسعوب العالم تنفق في كل يوم 50 مليار 
توف للاستياع والمشاهدة لشتى وسائل الاعلام ٠.‏ أما الصحانة فمتها تطبيع 
ستة آلآف صحيفة يومية يبلغ توزيعها جميعا مليون نسخة كل يوم © غير ؟؟ 
اعلام البلاد الاسلامية طبعا ‏ لا يترك مناسبة » يصورة أو بأخرى دون مهاجمة 
سين وغمز الاسلام . أحيانا بملايسات تشويه يراد به باطل » وفي أغلب 
ْ حيان بمفتريات وأباطيل تتعدد الأساليب والهجوم واحد . ولكن كلمة ألله هي 


فى 
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للاعلام الامريكي . فالتلفزيون بالالوآن © بأبدع وسائل النقل الفوري بالاقهار 


غاذا كان أمر هذا ألدين يهمك س بحق - فحين تسمع أو تشساهد أو تقرأ هجوما 
خاطىء أو بسلوك فردي أنفعالي ذميم ٠.‏ ولا أن تنطوي في قوقعة تصورك الخاص 
وعالملك الخاص 6 وتستخلص تدعمييات يائسة 57 وتنيذ وتلوث اجتهاد الفكسر 
والناس والحياة جميعسا ممه 


انما تقرع الحجة بالحجة ! 


المحجة البيضاء . ومن بديهيات عصرنا هذا أنه ليس للبشرية اليوم دين مصون 
آلفرقان » واضح البرهان » محفوظ السند © متين الحجة » سوى الاساتم 
والحمد لله . تلك مثشيئةالرحمن» جلت قدرته» تبارك وتعالى منزلالذكر فهو خم 
حافظا وهو أرحم الراحمين . وليست كل هذه العداوات الظاهرة والخفية ضد 
الانلام و لبي يحديدة ع انبا الطاويث من المسلم الواعن اليو أن يتسسمن 
ليعرف ويعلم »© يقرأ ثم يتفكر ويعقل» وعندما يحدث ذلك يكون تصرف | : 
في الاتجاه الصحيح , لأن الاسلام دين متجدد الطاقة » ليست المعرفة فيه قوالب 
باردة حامدة 6 المعرفة في هذا الدين الاسلامي حركة وتطبيق لان الأسسلام بطبيعة 
ريانيته)هو ما وقر في التلب وصدته العمل . 

واذ تقدم هذه الصفحات من الوعي الاسلامي هذا التعريف الدقيق بما يوجه 
للاسلام من اساليب الهجوم والطعن في وسائل الاعلام العالمي اليوم ». انما تبتفي 
ياتن الله فى تحر الشبيطان .ولا ينذغنك عثرة السياع ولا وهرة الأعداء نلية 
الله هي العليا » هذا هو قانون الأزل » هذا هو الاسلام . 


والعالم الاسلامي اليوم يموج بهيئات وجماعات وطاقات فردية تفيض عزما 
واخلاصا »6 ولعل أحوج ما تحتاجه حركة المسلمين اليوم هي التنسيق . فان 
حشد كل هذه القوى والطاقات الفكرية الاسلامية يمكن أن يواجه أضعاف أضعاف 
مثل هذه الحملات المعادية للاسلام والتي يكشف عن واحدة منها مثل هذا المقال 
الذي نشرته احدى المجلات الامريكية الاسبوعية . .. مجلة للجريمة ! عجيب ٠.6‏ 
وما لمجلات الجريمة في أمريكا ومهاجمة الاسلام ؟ 


وايتداء ..٠.‏ فان أي هجوم اعلامي على الاسلام » أمريكي أو غيره ؛ يمكن 
التصدي له »© والرد عليه ... وقواتين النشر في جميع بلدان العالم تكفل نشر 
الرد أو الايضاح في نفس المكان ... ما دام الخلاف بالكلية © فالراي بالراي 
يقرع ... وأسلوب مهاجية الاسلام الذي نكشف عنه في هذا المقال أسلوب 
البصير لكيان الوجود الاسلاسي ف الساحة العالية كلها + وتحق. يلاحظة بسيطة 
عن الأغلام الامريكي تسدوتها الخارى+ طيوها قل ان تعرقن لهذا المقال. الغريب ! 


ل ا ا ل ور 0 2 5 حم د د م 
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١‏ لصناعية »© بأدق * شبكات أعداد الخبر من مصدر وقوعه الى اذاعته على الناس 
كل ثمار البسحوث العلمية) بقدر ما نجد المجال الصحفي أيضا على نفس المستوى 
من الاعداد الفني الضخم 6 والاخراج الضخم 6 ويعنى أن تنعرف أن ف الولايات 
المتحدة الامريكية أكثر من مائة وعشرين ألف مجلة أسبوعية ! َ 


صحافة أمريكا مدرستان لهما مكان الصدارة : 


المدرسة الاولى لراندولف هيرست » ملك الاثارة » ومبداع ما تسميه حتى 
صفحات البحث العلمي الامريكي : الصحف الصفراء . أي صاحافة الفنضائح . 
صحيفة . لكل جهة صحيفة ٠.‏ فاذا تصورت ماده اعلامية واحدة تتناولها الصهف 
تعود فتتتاول نفس هذه المادة صحف الأماكن المختلفة فيمكنك أن تتصور مدى الاتساع 
الهائل الذى تصل اليه دوامة النشر الامريكي » فلا مبالغة اذا قالوا أنهم يصلون 
بالفعل في كل لحظة بعقول ملايين الملايين . أضف الى هذا حقيقة بسيطة أيضا > 
أن النفوذ الصهيوني متغلفل في أعماق هذه الصناعة الامريكية . وهذا هو مكمن 
الخطر » خاصة في هذه الصحافة المتخصصة » وخصوصا هذا النوع منها 
المتخصص في الجريمة . ان أرقام قراء المجلة الواحدة منها يزيد على عشرات 
الملايين أسبوعيا . ومجلة:« جرائم من الواقع » هي المجلة الأولى من نوعها 
هناك وهي تطبع في عدة ولايات وتصدر في وقت واحد ويبلغ توزيعها ثمانية ملايين 
نسخة ويذكر احصاء اليونسكو أن النسخة الواحدة يقراها ثمانية عشر شخصا 
فهذه المجلة كما يقولون في أمريكا هي مجلة الجريمة الأولى وهي التي نشرت في 
صدر عددها هذا المقال العجيب : © جرائم قتل في مساجد أمريكا | © القضية 
التي قادت رجال الشرطة الى ما وراء الفيب ؟ © الشعوذة ٠.٠٠‏ سيب القتل ٠!‏ 

والمقال يحكي قصة بلاغ تليفوني تقدمت يه المواطنة الامريكية عن غياب 
ولدها الى الشرطة ؛ قسم بوليس روشستر نيويورك » وليس من أى بارقة امل 
فى حديث الأم الباكية عن سبب لفياب ولدها غير أنه على كل حال عضو فى 
جماعة اسلامية ويصلي في المسجد ! 


وتحكي بقية التفاصيل كيف عرف البوليس الامريكي أن الشكوك تحوم حول 
احتمال وقوع شر له من هؤلاء المسلمين . وبدات التحريات تتجمع لتكشف عن 
جماعة المسامين السود طبقا لما قالته الصحيفة فى مقالها المثير الذى نشرته 
بالتفصيل عن نظام عضوية هذه الجماعة ٠‏ وبسؤال زعيم الجماعة عن:« كينث 
جيونفج 04 الشاب المتغيب منذ ثلاثة أسابيع ») ينفي الرجل معرفته بالاسم ويطلب 
اسمه المسلم لآن عضوية الجماعة تقتضي أعطاء المشترك أسما خاصا »© وتيخ 
الصحيفة في وصف هذه الطلاسم عن هذه الجماعة دون اشارة الى أن الاسلام 
لا علاقة له من قريب أو بعيد بمثل هذه الشموذة حتى لو ادعت هذه الجماعة 
أنهسا مسن المسلمين . ١‏ 
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الاسلام في الاملام العالمي 


وو بك م ‏ ا 0 | 


ا ا 0 


ان رئيس الجماعة يتخذ لنفسه هو الاخر اسم ؛: عمر علي القريف 00 
ويسميه الأتباع معبود المخلصين . لكن البوليس الامريكي يكتضف أنه ف الحقيقة 
روبرت سترونج البالغ من العمر 67 عاما وهو من مواليد ولاية كاليفورنيا ٠‏ 

وتمضي الصحيفة في وصف تحقيقات الشرطة تكشف عن الطقوسس الغريية 
والأعمال الشاذة التي يمارسها هذآ الآأفاق مع الملخدوعين من القتباب التعسساء 
الذين دفع بهم سوء الحظ الى قبضة هذا الدجال الاثيم وهم يسعون لممرفة شيء 
عن حقيقة الدين الاسلامي ٠‏ 

ويزعم روبيرت سترونج معبود أتماعه هذا أنه حين يبلغ المضو درحسات 
الايمان الأعلى بالجماعة الاسلامية هذفان الزعيم يمكن أن يشق جوفه ويطهره 
ويغسل قلبه من كل سوء دون آراقة قطرة واحدة من دمه كما يحدث للمسلمين 
المخلصين ! 

وكشفت التحتيقات أن هف ىأمريكا من مثل هذه الجمعيات كثيرا 6 وأن لمعضها 
فروعا فى سويسرا »وان حادثا مماثلا راحت ضحيته فتاة ثسابة في نفس الأسبوع» 
وأن هنأك في امريكا جماعات من المتعبدين ينتظرون منتصف الشهر العربي ليرقصوا 
عراة عند أكتمال القمر ضمن طقوسهم الاسلامية . وكثقفت تحقيقات اليوليس 
الأمريكي فضائح مذهلة منها أن روبرت سترونج هذا لص وقواد ومطلوب القبض 


عليه في جرائم اخلاقية وعددت قائمة الجنايات التي سيحاكم عليها . 

وما كان يهم الاسلام والمسلمين شيء عن روبرت سترونج المواطن الامريكي 
هذا وسيرته الامريكية الحافلة لولا أنالمجلة نقلا عن محاضر التحقيقات تقول ان 
الشرطة قد ضبطت هؤلاء وهم يقومون بمثل هذه العيادات » في المسجد -” 
وانه قيل أسابيع قليلة افتتح بعض من يسمون أنفيسهم السسليون السود 
بالجزيرة العربية مساجد جديدة في ضاحية روشستر أحدها في ثمارع ليكسنجتون 
والآخر في تسارع بورتلاند . وقامت الشرطة بتفتيثش قيادة هؤلاء المسلمين وهناك 
قابلهم رجالف «دتساديثصس» فضفاضة؛ورؤوسهم في عمائم» الواحهدة متها بضعةامتار 
واسستقبيلهم:« قيس » المسجد وقدم لهم نفسه : عمر علي شريف وهو الذي 
تعرفه سجلات الشرطة الجنائية الامريكية باسم روبرت سترونج ! 

ومضت المجلة مع حملة التفتيقى هذه في المسجد“وحكت أهوالا من خرافة 
الحريمة والجنس والشعوذة ومن كل موبقات تعرف نحن هنا أن الاستلام متها 
بسراع ٠‏ 
عن « العهد الجديد » الا انه لا توجد مخالفة للقانون أو الدستور الامريكي »© ولهذا 
لا علاقة للشرطة بنظام التعبد ف ىالجماعة» فحريةالديانة مكفولة للجميعو المسلمون 
أدرى يأتواع عبادتهم . ثم سردت الصحيفة الجرائم التي تنتهي اليها هذهالعبادات 
الغريبة لهذه الجماعات الضالة . حرائم كثيرة . فتاة طعنت صديقها عضو 
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الجماعة 68 طعنة لتطهره ٠‏ وجرائم أخزى لا تقل عنفا عن جريمة الابن القتيل 
الذي بدا خيط اكتشافه ببلاغ آمه بفيابه . وكشف التحقيق أن قتيل اللسجد » 
كان بحضور جوزيف وارد ؟؟ سنة وروبرت لارد 16 سسننة وهؤلاء كما يبدو 
من السلن السود اعقاك الحيافة وند تصسيقو| أن القمل غو القن حاد 
الى المسجد بمحض أرادته واستحلف قسيس المسجد ليطهره بقشدق جوفه دون 
اراقة دمه © وقد فعل وكاد ينجح ... لولا على ما يبدو أخطاء روحائية ربما 
من غضب الشسياطين أودت بحياة التتيل ! 


وق الوقت الى نقاد فيه فيس السك فيلقا من رجال الفرطة والفواسين 
الى البحيرة القريبة التي ألقوا فيها بجئة القتيل والتي نقلت فورا الى المشرحة » 
كانت تقارير الشرطة قد وصلت بالجرائم الجديدة الطلوب فيها عمر شريف او 
المعبود بأمره رع جماعة العتابين السيود © أو سمه ما شئت على حد تعبير 
المجلة الامريكية لكنه للشرطة الامريكية هو روبرت ستروئج المتهم بخطف الاطفال 
ايا واحتني للفدية في السجد ' 


اللخلة أن مسيب اننسوة 0 الأعاي 0 ل امعاء ‏ 21 7 
يصدقوا كلمة من الخرافة التي قالها الزعيم الاسلامي . ويد 


ليست ضرورة ملحة بالفعل أن يقوم العالم الاسلا مي بجرد للجمعيات 
الاسلامية في الخارج وضرورة شرط اعتماد منهجها الشرعي من هيئة أسلامية 
رسمية في بد اسلامي يرعى شئون الدعوة الاسلامية ليحمي الاسلام من هذا 
السم المدسونى لتشمويه آلدعوة والدعاة 6 وتسحيل هذه الجماعات الشبوهة 
المصدر والنسب المنحرفة المنمج والتصور 6 قاذة التصرف والسلوك موصومة 
الغاية والهدف . والتي يتخذها الأعلا علام العالمي سبيلا لمفتريات ههومهة على 
الأسسلام »4 ودس الله الحنيف من كل هذا براء ؟ 


فيقول له سفيان من أبن أنت ؟ 
قال : من أهل المشرق . قال : اوليس عندكم 


اعلم أهل المشرق ؟ 
فال : ومن هو با ابا عبد الله ؟ قال : عبد الله 
ان الببارك ٠.‏ 
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( ان الله تمالى أكرم أمتي بالاولوية) ٠‏ 


ك0 
وذكره ا 1 الأحاديث الوضوعية” 5 
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ا ا ا ا 0 


5 10 5 
حى أليه حُرهُم فليستقوا الحرمل فائه 


بد ب ألحين وتزفد ف أل لز قم مسسية ( + 


موضوع ٠‏ 
وقال الحافظ ابن حجر فاللسان لعل آفته 2 إبن الجارود نقد رايت له خير انتعزأ 


( من كبر تكبيرة في سبيل الله كانت صخرة في ميزانه أثقل م من السهوأت 
السبع وما فيهن وما تحتهن وأعطاه الله بها رضوانه الاكبر وجمع بينه وبين 
محمد وأبراهيم والمرسلين ني دأ ر الهلال ينظر الى ألله بك بكرة وعشيا ) ٠‏ 
موضوع ٠‏ 

قال أين حبان لا أصل له واسحق بن ابراهيم الطبري يأتي بالموضوعات عن الثقات 


( من كبر نكبيرة على ساحل البحر كان في ميزانه صخرة قيل يا رسول الله 
وما قدرها قأل تماذ ما بين السماء والأرض ) ٠‏ 

٠. موضوع‎ 

( شر المال ني آخر الزمان المماليك ) ٠‏ 

٠ موضوع‎ 

قال أبو نعيم لا يصح لان من رواته يزيد بن سنان بن عمرو هو. متروك الحديث . 
( يحشر الحكارون وقتلة ألأثة نفس ألى جهنم درجة وأحدة ) 0 

٠ موضسوع‎ 


قا لابين عدي لا يصح لان من رواته بقية وهو يدلس عن الضعفاء والمتروكين ٠.‏ 
وقد ذكره امرك الاحاديث الموضوعة 5 
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أد 5 الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسسلم * 
© عن انسن رصي 2 
( يتبع الميت ثلاثة : فيرجع اثنان » ويبقى معه واحد » يتبعه أهله وماله وعمله » 
5 أهله ماله » ويبقى عمله ) . 
١ 5-5‏ 1 ل متفسق عليسه ل 


ى عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(إني لأعلم إذا كنت عني راضية » وإذا كنت على غضبى ) تالت فقلت : من أين 
تعرف ذلك ؟ فقال : ( أما آذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد » واذا 
كنت علي غضبى قلت : لا ورب ابراهيم ) قالت : قلت : أجل . . والله ما أهجر 
الااسلمك . رواه البخاري سل 


وغضبها بيجرد ذكرها أسمه الشريف وسكوتها » ويستدل على كمال فطنتها » 
وقوة ذكائها بتخصيصها ابراهيم عليه الصلاة والسلام دون غيره » لآنه صلى 
الله عليه وسلم أولى الناس بابراهيم كما في التنزيل فلما لميكن لها بد منهجر أسمه 
الشريف أبدلته يمن هو منه بسبيل حتى لآ تخرج عن دائرة التعلق في الجملة .. 
ثم قالت : أجل أي نعم والله يارسول الله ما أهجر الا اسمك بلفظي فقط ولا 
يترك قلبي التعلق بذاتك الشريفة مودة ومحية . 


وفي الحديث دليل على أحوال الرسول الاعظم مع أزواجه امهات المؤمنين ) 
وأرشاد للزوجات بوجوب معاملة أزواجهن باللين والعطف والمحيية ٠‏ 


© 
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الكريم هو كلام الله عز وجل » أنزله على قلب محمد بواسطة جبريل الآمين .٠.‏ 


بل قد يجعلهم يتوهمون أنهم قد انتصروا على الحق وطمسوه الى الابد .. وازاء 
غلبة مناهج الفكر الغربي ونظرياته على عتول آبنائنا من تسباب اتجابعات فاننا 
تخفى أن يودي هذا الفزو الفكري الصليبي الى ما يسبة اتنصام الشتخصية عند 
بعض هؤلاء الشباب » ومن ثم تنشأ هوة ‏ تزداد عمقا مع الأيام ‏ بين « القلب 
المؤمن » و « العقلية العلمانية » المفتونة باصطناع الشصك كمنهج للبحث العلمي 


ولذا فاننا نجد لزاما علينا أن نتصدى لكل ما يفترونه على الاسلام ورسوله 
الكريم من اتهامات وأكاذيب بالنقد والتحليل في .اطار من الموضوعية العلمية 
الحقيتية حتى نحق الحق ونقهر الباطل .. وحتى لا نترك الساحة خالية الا من 
أكاذيبهم فيظن انصاف المثتفين وضعاف الايمان أن هذه الأرآجيف الزائفة لها 
سند من الحقيقة أو التاريخ ٠.‏ 


يقولون : ما الدليل العقلي على صدق نبوة محمد ؟ و 


ونقول لهم : وما الدليل العقلي على صدق جميع الأنبياء ؟ وهل يقتصر 
موقفكم على انكار نبوة محمد وحده .. أم أنكم تنكرون ظاهرة الوحي مسن 
الأسساس ؟ 

والامر الواقع أنهم لا يستطيعون أيدا اقامة الدليل العقلي على صدق أي 

من الأنبياء خصوصا وان ما بين أيديهم من الكتب المقدسة السابقة على 
الترآن قد تعرضت للتحريف والتبديل ‏ باعترآفهم ‏ وأصبحت مليئة بالمتناقضات 
والأكاذيب التي لا تصح ‏ عند التحليل العلمي ‏ أن تنهض دليلا عقليا على صدق 
نبوة أى من الأنبياء .. كما أنهم لا يمكن أن ينكروا ظاهرة الوحي في ذاتها لانها 
تتعارض مع هدفهم الحقيقي » وهو خدمة اديانهم والاعلاء من ثسأنها بالعمل على 
هدم الاسلام .. وليس ادل على ذلك من ادعائهم الجريء أن القرآن ليس الا 
« اقتباسا وضعيا » قام به محمد من التوراة والانجيل !!.. 

ومع ذلك فنحن المسلمين نؤمن بصدق جميع الرسل والآنبياء الذين ذكرهم 
الترآن الكريم » لان القرآن ذاته يأمرنا بلك © بل ولا يكمل ايماننا الا بهذا 
التصديق : ( قل آمنا بالله وما انزل علينا وما أنزل على إبراهيمو!سماعيلوإسحق 
ويعقوب والأسباط وما اوتى موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد 
منهم ونحن له مسلمون ) آل عمران/؟8 ٠‏ 

ولكنهم يغالطون ويقولون : أن الدليل على صدق الانبياء السابقين على 
محمد هو ما أتوا به من معجزات تفحم العقل وتلزمه التصديق . . بيئما لم يأت 
محمد بأية معجزة تجعلنا مضطرين لتصديقه » وان الترآن ليس في ذاته ب 
معجزة بل هو يفتقر أيضا الى الدليل على أنه وحي من الله !!. ٠‏ 

ونقول لهم بلا حساسية أو انفعال : ولكن المعجزات التي أيد الله بها 
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رسله السابقين على محمد صلى الله عليه وسلم ليست دليلا عقليا على الاطلاق 
أن المعجزة دلول حمي ٠‏ والأدلة الحسية لا تصلم برهانا عقليا لأرشاطيسا 
بالمحسوسات لا المعقولات ©» وهي وسيلة لقهر العقل ومصادمته بخوارق مادية 
تعلو على المنطق وتغالف قصورات العتل ومنهوياته. .. كيا ان هذه الخوارق 
والمعجزات الحسية لا تلزم الا من تساهدها بطبيعة الحال وتفتقر الى المبسرر 
المنطتي الذي يعطي الايمان بصحتها صفتي العموم والدوام ٠٠‏ ولذا فقد استفنى 
عنها الاسلام باعتباره رسالة عامة الى الناس في كل مكان وزمان .. 

أما نحن المسلمين فاننا نؤمن بالقرآن كمعجزة ذات طابع عقلي ونؤمسن 
بصدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ لأننا نملك الآدلة العقلية على 
ذلك ٠.‏ والتي نوجرها بالضيق المقام ب عيبا يلي من السطور : 

أولا : اذا لم يكن محمد رسولا من عند الله فانه يكون ,اما مجنونا وّع تحت 
سيطرة وهم كبير .. وإما دجالا كبيرا وجد أن أنسب الأكاذيب التي يستطيع أن 
د : في بيئته هي ادعاء النيوة تفريرا بالعقول وتحقيقا لاطماع شخصية دون 
سك 8ف وم 


وفي كلتا الحالتين يكون القرآن كلاما وضعيا وليس تنزيلا من عند الله .. 
فاذا ناقشنا الافتراض الأول بطريقة عقلية بحتة فهل يمكن أن يصح لدينا ان يكون 
محمد محئونا أو مصابا د ض عقلي أيا كان ؟. . أذن كيف استطاع هذا المجنون 
أن يؤلف هذا القرآن ويقنع به الملايين من العقلاء على مر المصور ؟!. . بل وكيف 
استطاع ‏ لو كان يعاني من الاختلال العقلي - أن يأتي بهذا البيان المتسق 
المحكم الذي تسهد له الاعداء قبل الاتباع بأنه كلام فوق طاقة البشر جميعا لاسيما 
الشمعراء والحكماء منهم لما يتميز بهمن الاعجاز البياني والاتساق العقليوالتشريع 
الحكيم والاحاطة الشاملة بكل نواحي الحياة وعلاجه لكل مشكلات الانسان بفض 
النظر عن الزمان والمكان ؟.. 

لا شك أن مثل هذا الافتراض السخيف لا يستحق عناء المناقشة وهذا 
ما تنبه اليه كثير من المستشرقين أنفسهم فبالغوا في نفيه مؤكدين أن محمدا 
س على العكس - كان أحد عباقرة التاريخ الافذاذ !!. . 


يبقى الانتراض الثاني وهو أن يكون محمد دجالا اخترع أكذوبة ضخمة 
واستطاع بذكائه الكبير ودهائه الفذ أن يضحك بها على عقول السذج والبسسطاء 
الذين عاصروه .. وهذا ما يدعيه فعلا أعداء الاسلام .. ولكن يبقى لنا سؤال 
تنوجهه الى أصحاب هذا الادعاء الخبيث وهو : اذا كان محمد كذابا وليس نبيا 
فماذا كان يريد ؟ لا بد أن تكون ثمة غايةمحددة وراء مثل هذه الاكذوبة 
العبرى ٠.6‏ خماذا كانت غايته اذن ا لو احتكمنا سواء للمنطق أو للخيرات 
والتجارب الانسانية لوجدنا أن مثل هذه الغاية لا يمكن أن تخرج عن منفعة ذاتية: 
المال أو الشهرة أو السلطة أو القداسة على أبعد الفروض .. فهل في سيرة 
محمد التي حملها الينا التاريخ ما يدل على أنه كان طالب دنيا يسنعى لأمر من 
هذه الأمور ؟.. ان التاريخ يثبت ‏ على العكس ‏ أن قومه قد عرضوا عليه , 
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بل أغروه وألحوا في ذلك »؛ أن يجمعوا له من المال ان أراد فيصير أغناهم ٠٠‏ وأن 
يجعلوه سيدا عليهم فلا يقطعوا في أمر من الأمور دون رأيه ». ولو ثساء لجعلوه 
ملكا متوجا بيده السلطة والحك .. ولكته رفضى كل هذا وقال قولته الخالسدة 
في سمع الزمن : ( والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن 
أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه ) .. بقى أن يكون قد 
أراد بدعوته أن يستعلي على البشر وأن يقدسوه ويعبدوه من دون الله !!.. 
عز وجل وذات محمد صلى الله عليه وسلم : ( قل إنما آنا بسر مثلكم يوحي 
إلي انما .الهكم إله واحد ) الكيف/ ١١.‏ فلا مجال بدا مثل هذا الادعاء .. وأقوال 
وهو ما بردده المسلمون كل يوم ف الأذان والصلاه 555 


كذاب .. وحاشاه أن يكون .. ولا يملك العقل المنصف النزيه الا أن يقرر في 
ثقة واطمئنان أن هذا الرجل لا يمكن الا أن يكون نبيا صادقا بعثه الله ٠.‏ 
واجههم في أول موتف له قائلا : هل جرتم علي كذبا ؟ قالوأ ما جربنا عليك كذبا 

فاقيا ؟ الى عبلنا نب خدلاً مد أن كرون يديد كدان .. فق أبن ها ادن 
القرآن ؟ لا بد أن يكون من تأليفه هو »6 أو من تأليف شخص آخر تسستر وراءه 
5-0 والافتراضص الأول باطل من أنعاسية لأن التاريخ يثبت أن محمدا صلى الله 
عليه وسلم كان أميا لا يقرا ولا يكتب ولم يدخل مدرسة في حياته .. فكيسف 
للأمي أن يؤلف هذا الكتاب المعجز ويتحدى به كل معاصريه من أساطين الحكمة 
والبلاغة أن يأتوا بسورة من مثله ويعجزون عن ذلك بل ويشهدون أنه كلام يفوق 
في لاه وأتساقة وحمقه كل ما عرقوه بن كلام الاولين والآخرين 1ل وين أن 
من قضايا علمية ونظريات كونية وتشريعات سياسية واجتماعية وهو الأمي الذي 
لم يقرأ في حياته كتابا من قبل 5. . وصدق الله اذ يقول : ( وما كنت تتلو مسن 
قبلة من كتاب ولا تخطه بيمينك إذَا لارتاب المبطلون ) العنكبوت/,/) 


كم أن النظرة البيائية الناخصة تدرك الفارق الكبير بين اسلوب القركن 
ونظمه » واسلوب محمد فيما ورد عنه من أحاديث . . فكيف يكون هذا الازدواج 
لو كان المؤلف واحدا ؟.. بل لا تكون هناك ضرورة أصلا للحديث النبوى لو كان 
القرآن من تأليف محمد .. 1 


والقرآن قد تنب بانتصار الروم على الفرس - في سورة الروم - وبعد بضع 
سسدئين ‏ تماما كما حدد القرآن ‏ انتصر الروم على الفرس : ( ألم.فليت الروم, 
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والقرآن قد عاتب محمدا في بعض آياته وصحح له بعض المواقف التسي 
اتخذها مثل قبوله الفدية في أسرى بدر حيث نزلت الآية الكربمة : ( ما كان لنبي 
أن يكون له أسرى حنى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنية والله يريد الآخرة 
وائله عزيز حكيم ) الانفال//11 . وعندما عبس في وجه ابن أم مكتوم الأعيسى 
لانقفاله ببعض سادة قريثش الذين كان يطمع في اسلامهم : ( عبس وقولى ,ان 
جاءه الأعمى ) عبس/1و؟ . الى غير ذلك من المواقف التي أوردتها كتب التفسير 
فهل يعقل أن يثبت انان على نفسه الخطأ بهذه الصورة ويسجل ذلك فى (قركن) 
يتلوه أتباعه في كل صلاة ؟.. ١‏ 

بل ان القرآن قد حدد لمحمد دورا لا يتعداه ولم يأمره ميفرض عقيدته 
الناس بالقوة والقهر : ( فذكر إنما أنت مذكر ٠‏ نست عليهم بمصيطر ) الفاشية/ 
١‏ و 56 فهل يتفق هذا مع الادعاء بأن محمدا هو مؤلف القرآن ؟.. ان العقل 
لا يملك الا أن يقرر في ثقة واطمئنان أن القرآن لا يمكن الا أن يكون مفروضا 
على محمد 4 وأن محمدا لا يملك حتى أن يعدل فيه 6 وأنه بلعغفه ‏ بدقتة 
وأمانة ‏ كما تلقاه .. ْ ْ 


بقى الافتراض الآخر وهو أن يكون الترآن من قأليف قفخص آخر كان يلقنه 

1 اتهام قديم روجته العقلية الجاهلية ورددته ‏ بكل اسف ‏ ابواق 
لمحمد .. وهو اتهام قديم روج يه الجاهلي نكل بواق 
المستشرقين على مدى العصور .. وقد سسجل القرآن هذه الثرية ودحضها بقوه 
المنطق : ( ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يتحدون إليه أعجمي 
وهذا لسان عربي مبين ) النحل/*.١‏ .. لقد اتهموه أنه كان يتلقى القرآن من 
رجل اعجمي يدعى جبرا كان يعمل حدادا في مكة !! فهل يسوغ لآي عاقل أن يأتي 
هذا الأعجمى بهذا البيان العربي الذي عجز عنمحاكاته صناديد العربية وفرسانها 
الكبار ؟.. والسؤال الاهم : لماذا أصر هذا المؤلف المزعوم سواء أكان جبرا أم 
غيره على أن يظل مختفيا حتى بعد أن انتصر محمد ودخل ف دينه الآلاف ؟ هل 
يقبل العقل أن يؤلف شخص ما كتابا مثل القرآن ثم يتنازل عنه دون سبب مفهوم 
لشخص آخر ليدخل به التاريخ ويبقى هو أي المؤلف الاملي ‏ في زوايا 
النسيان ؟ هذا افتراشن لايقبله الا محثون !1... 

ثالثا : لو كان محمد كذابا أرآد أن يسيطر على قومه ويخضعهم لسلطانه 
كما يدعى أعداء الاسلام لكان من المنطقي أن يلجا بيساطة ‏ الى ممالآتهم 
ومهادنتهم وأن يوافقهم على عاداتهم وأخلاقهم ‏ ولو مرحليا ‏ حتى يحبوه ويلتفوا 
حوله .. ولكنه ‏ والتاريخ شاهد .. قلب حياتهم رأسا على عقب واعلن 
رفضه لكل ما تواضعوا عليه من نظم وأخلاق جاهلية فحطم الأصنام وحرم الزنا 
والخمر والربا والميسر والأزلام والأنصاب وأبطل وأد البنات ووضع قيودا على 
الزواج والطلاق واعاد تنظيم العلاقات والمعاملات الانسانية في السلم والحرب » 
وفوق كل ذلك أبطل تعدد الآلهة وألزم قومه أن يعبدوا الها واحدا وان يتخلصوا 
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من كل مظاهر الشرك والوثنية في القول والعمل ٠.‏ 

فكيف يتسنى لعاتل أن يعتقد أن من يرفع لواء هذه الثورة الروحية الكبرى 
يمكن أن يكون كذابا يضحك على الناس ؟5. . حاثا لله . 
فيقول : ( انما بعثت لاتمم صالح الأخلاق ) رواه أحمد والمحاكم والبخاري في كتاب 
الادب والبيهقي في شعب الاييان .. ولا يملك المنصف الا أن يقرر أن رسالة 
والكذب والنفاق .. فهل يمكن أن يكون صاحب هذه القيم الأخلاقية السامية هو 
نفسه كذابا ؟ أن المنطق يقول : ان فاقد الشيء لا يعطيه . . فأني للكذاب أن يعلي 
من شأن هذه القيم ؟! ولقد أثبت التاريخ أنه أول من التزم بها وطبقها على نفسه 
وأهل بيته ثم المؤمنئين به .. فهل يمكن بعد ذلك أن يكون من الكذابين ؟.. 

خامسا : أن محمدا ظل يكافح من أجل نشر دعوته ثلاثة عشر عاما داخل 
مكة لم يبلغ فيه عدد أتباعه المائة رجل . . واتفق عليه قومه فقاطعوه هو واتباعه 
خلالها لاقسى ألوان العنت والمعاناة وكاد معظمهم يموت جوعا لولا أن أدركتهم 
رحمة الله.. وانتهى الآمر بخروجه هو واتباعه من مكة وقد أجبروا على التنازل 
عن كل ثرواتهم وجاههم فارين بعقيدتهم ألى أرض غريبة .. فلو كان محمد كذايا 
أكان يصمد كل هذه السئين ويتحمل كل هذا البلاء ويرضى بالجوع والعطش.ن 
والحصار والنفي والتشريد في الوقتت الذي عرضت عليه قريش أن تجعله ملكا 
مطلق الكلية والسيادة عليها لو تخلى عن هذا الدين ؟ أما كان يرآجع نفسسه 
ويتراجع عن موتفه الغريب هذا ؟ ان التفسير المنطقي لهذا الجهاد البطولسي 
العظيم أنه لم يكن أبدا كذابا يطلب عرض الدنيا بل كان صاحب رسالة كسرى 
الوحي والتكليف من رب العالمين ؟ 
العقلي لا يسعنا الا أن نقرر أنه كلام الله .. والقرآن نفسه يدعونا لهذا النظر 
العتلي : ( افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب أقفالها ) محمد/؟ ١‏ .. فالقرآن 
بوصفه دستورا ينظم علاقة الانسان بخالقه « العقيده » وعلاقة الانسان باخوته 
تتأثر باختلاف المكان وطبائع الناس .. وليس ثمة كتاب من وضع بشر » وعلى 
مدى التاريخ الانساني كله » استطاع أن يرتفع فوق الزمان والمكان وأن بق 
الانسان مهما سمت عبقريته فلا يمكن أن تحيط بكل طباع البشر في كل بقاع الاأرض 
ولا أن تتنبأ بما سيطرأ عليها من تطور مع الزمن . ومن هنا كان القصور في 
تشريعات البشر وكان طابع الدساتر والقوانين الوضعية هو التغيير الممستمر 
لملاءمة التطور الانساني وما يخلقه من احتياجات جديدة لدى الأفراد والجماعات 
.٠.‏ ولكن التشريع القرآق وقد جاء للناس كافة نراه قد تناول الظواهر الانسانية 


ان 


.01000126021 21131 لع لطعم .]// :عمط 
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وعالج المشكلات الاساسية في حياة الجماعات في دقة وآحاطة شاملة جعلته ليس 
والمصلحة الانسانية العامة في توازن دقيق بين مصلحة الفرد ومصالح الجماعات 
موجحمة عسسام 35 


ونحن لا نرسل هذا الكلام دون دليل » وانما الدليل في كلام الفربيين أنة 
.٠‏ فان فقهاء القانون الانجليزي مثلا قد شهدوا أن أعظم قانون ينظم المواريك 
قد اقتبسوا معظم تشريعاتهم من الفقه المالكي وهو القائم اساسا على القركآن 
والستة لله 

سابعا : هل يمكن أن يكون القرآن اقتباسا ‏ كما يزعم المستشرقون ‏ 
من التوراة والانجيل ؟ 


ان التوراة بعد أن حرفها أحبار اليهود ‏ قبل بعثة محمد عليه الصلاة 
والسلام ‏ أصبحت تختلف اختلافا جذريا مع القرآن سواء من حيث تصور الاله 
أو ما تحكيه عن الانبياء .. فالتوراة المحرفة تصور الاله في صورة جسمية أششبه 
بالانسان بل وتثبت للاله حالات انسانية هو منزه عنها كالضحك والبكاء والشمعور 
بالندم !! كما تحكي هذه التوراة قصصا عن أنبياء بني اسرائيل تصمهم بالكذب 
والتضليل واقتراف الزنى والآثام .. فكيف يعقل أن يكون القرآن الذي ينزه الله 
عن مشابهة المخلوقات:( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) الشورى/11 . 
أو اتصافه بأوصافهم المادية .. والذي يوقر جميع الأنبياء ويجعل لهم العصمة 
قيما يبلغون من رسالات ربهم .. كيف يمكن أن يكون القرآن مقتبسا من هذه 
التوراة ؟!. 

والانجيل .. بل الأناجيل التي اتفقت جميعا على عقيدة التثليث وتأليه 
المسيح وجعله تارة هو الله .٠‏ وتارة أخرى أبن الله الوحيد 5 كيف يعقل أن 
يكون القرآن أاقتياسا منها وهو الذي ينفي بشدة هذه العقائد القاسدة ويكتفئر 
أاصحابها : ( لقد كفر الذين قالوا .أن الله ثالث ثلاثة ) المائدة/٠7‏ . ( لقد كفر 
الذين قالوا إن المله هو المسيح ابن مريم ) المائدة/١‏ 


وآخيرا أنى يكون للأمي ‏ ان لم يكن يوحى اليه مثل هذا النظر الدتيق 
في أمور العقائد والفيبيات حتى يستطيع أن يقتبس كما يزعم المرجفون ؟ لا شك 

وبعد .٠‏ فان العتل المنصف والفكر الحر والضمير الحي النزيه لا يمكسن 
الا أن يقرروا في ثقة تامة » ويقين مطلق »© أن هذا الرجل العظيم ‏ محمدا 
الله عليه وسلم ‏ لم يكن دعيا ولا موهوما » بل هو رسول كريم بعثه آلله رحمة 
واستحب العمي وكان من الضالين .. 
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البنك الاسلامي ليس مجرد امنية عاطفية يتمناها المواطنون الذين يتطلمون 
ال أ معيشوا حياتهم فى ظلال الانسجام مع هداية السماء فحسب بل أن وجود 
ُ البنك انما يبيل نامة وعانية لازمة في تسبيل تحتيق التنيية -الاتتصامية 
والاجتماعية المتكاملة الوحدة والبنساء ٠‏ 
ان الوصف الاسلامى لهذا البنك انما يراد به ايضاح هوية هذه المؤسسة 
من ناحية 0 باحطاب كيه اشكال التعامل الريوي الحرام . فاذا علمنا ان 
التعامل بالريا أمر محرم في سائر الاديان السماوية بوجه عام » اننا نستطيع أن 
نقرر ‏ بكل ارتياح ‏ أن البنك الاسلامي هو المؤسسة التي يمكنها أن تتلاقى 
تطلعات جيم الؤين با أنول الله من هداية على بد أنبيائه ورسله الاكرمين 
د ان وجود البنك الاسلامي في البلد الذي يشتمل على مختلف أنواع البنوك 
ا ب ا ل ا 0 
العاملة بل ان وجود هذا البنك الاسلامي انما يمثل تغطية.لازمة لسد الحاجات 
التي لا تستطيع البنوك القائمة أن تقوم بالوفاء بها مهما بذلت من جهود ٠‏ 
و ضاء هذه الملامم العامة » فان حديثنا عن البنك الاسلامي انما يتناول 
ع ايه المخرفية التي تكون مهمتها القيام بكافة اشكال العمل 
المصرفي ذلك على اساس التوافق والتمشي مع احكام الشريعة الاسلامية خاصة 
بالنسبة لما هو معلوم بكل وضوح من ناحية حرمة التعامل بالربا مهما كان الشمكل 


1 
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فيليكو اق بش البنك التسلايس بيةا القوع الور بن الاسينال الضدركية 
الحوكة على اماس علي قافر علسي الوفاء بالغايات الطلوية حون اضطران 
للدخول في مزالق الربا وشسبهات الحرام ؟ 

ان الهواب طن هذا الدوال يطلب ينا متافدية المسالة بن عات + 

اما الجائب الاول فهو الجائب النظري الذي يتعلق بتفهم مواطن التوافق 
والشاين ف الاعبال الصرعية الحديكة بع الشريعة الافبلامية + وذلك. حل يكن 
تحديد منطقة الخلاف وطبيعته 4 وهل هو اختلاف ف الغايات والمكاص ص سسة 
0 م آنه مجوة اختلا . تي الوسائل المتبعة لتحقيق تلك الفايات . 


فاذا تبين لنا أن الخلاف محصور في نطاق الوسائل وليس في دائرة : الغايات 
المستهدفة بحد ذاتها ؛ فان تخير الوسيلة الملائمة لتحقيق ذات الفاية أسر ممكن »6 
وذلك لان الوسسائل غاليا ما تكون متعددة رغم أن الغاية واحدة . 


ا ع ا ا للشروهة والطلوية + ال 
لانن للم ل الح و ع ل ا 0 
كالبيع والشراء والمضاربة . وأن من يستقرىء منهج الشارع الحكيم لا يسنعه 
الا يستيقن كل أرصاح انما بن أمر حريه سيحانة وتعالي الاوكان هنه فت 
من ناحية » وله من الناحية الاخرى ما هو خير منه بدلا فيما هو أزكى وأطهر 
وأقسوم . 

فاذا نظرنا الى الأعمال المصرفية التي تقوم بها البنوك الحديثة » فاننا نجد 
ان فذه ١‏ مال ليل م ذل راقم على جردي ررض ان حو تكديد دكات 
..٠.٠‏ واسستثيار الأموال بالشكل الملائم لطبيعة رأس المال المتجميع من مصادره 
المتعدده التالة فلسحب والابداع على الدوام 


البك كخدمة مجانية أو ف نظير الاجر ؛ ويفسمل ذلك ملم الاعمال م 
البنوك : مثل فتح الحسابات ؛ وقبول الودائع © واجراء الحوالات ‏ 0 
الكمبيالات والأوراق التجارية »؛ وفتح الاعتمادات المستندية وتبليفها وتسديدها» 
الى آخر ما هتالك من اعبال هما ينطوى على متفعة للمتعابلين . 

وان كل اشكال الخدمة المصرفية ‏ سواء كانت بأجر او بغير اجر 
بلقم مقسو. ٠‏ ومتقوة + وتاك لأن التانن وخ سرون لخدي بمتهم يي 
كاتوا وما زآلوا يحتاجون لخدمات بعضهم لكي يد ينتفع الواحد منهم بما لدى الآخر 
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الناس للناس من بدو وحاضرة2 بعض لبعض ‏ وان لم يشعروا س خدم 

وان من يتفحص ما ذهب أليه فقهاء الشريعة الاسلامية في معرض استقصائهم 
للمنافع التي يجوز اعتبارها صالحة للتعاقد عليها وكونها موجبة تبعا لذلك للمقابلة 
بالأجر ». لأ يملك الا ان يأخذه الاعجاب بهذا المستوى الذهني المتفتح والمبني على 
سلامة النوايا وطهارة القلوب ٠‏ 


فقد رأى بعض اهل الفقه على سبيل المثال ‏ جواز اجارة الدراهم والدنائم 
للوزن والتحلي بها في مدة معلومة 6 وكان منطلقهم في ذلك أنه متى وضحت 
قائما . ولذلك قال الفقهاء بأن الاجارة آذا اطلقت في هذه الحالة فانها لا تصح » 
وتكون الدراهم والدنائير قرضا والترض لا اجر فيه لآن الزيادة ربا . 

ويجد الباحث في الكتب الققهية المذهبية ضروبا من المنافع المذكورة لحالات 
جائزة للمتابلة بالاجر تبدو في ظاهرها وكأنها نوع من الترف البعيد » ولكنها في 
الواشع تعكس سعة الأفق الفتهي في مجال ما يمكن اعتباره من المنافع المقتصودهة 
والمعتبرة في نظر الفقه الاسلامي العظيم . فقد جاء في كتاب نهاية المحتاج من 
كتب الفقه الشافعي أنه لو استأجر شخص شحرة للاستظلال بظلها أو الربط 
يها »او استأجر طائرا للانس بصوته كالعندليب ؛ او للتمتع بجمال لونسه 
كالطاووس 6 فان ذلك يصح لأن المنافع المذكورهة مقصوده ومتقومة ٠‏ 

وان مرادنا من ذلك هو القول بأن أي عمل من أعمال الخدمات المصرفية 
التي يقدمها البنك مما يدخل في نطاق المنفعة المشروعة يمكن أن يعتير من أعمال 
الخدمة الجائزة والتي يحق فيها للبنك الاسلامي أن يتقاضى عنها اجرا وذلك 
ما لم يكن الاجر قناعا يستر من وراثه نوعا من التعامل الربوي الحر'م ٠‏ 

أما بالنسبة لأعمال الاستثمار المالي فان الأسلوب المصرفي بحسب وضعهعة 

الاول ‏ هو تلقي الودائع المصرفية بفائدة أو بغير فائدة . 
وذلك عن طريق اقراض هذه الأموال يالفائدة بما تشسمله طرق الاقراضو الاستثمار 
بهذا الأسلوب من تنوع . 

وان هذا الاسلوب الاستثماري المرتبط بالفائدة لا يستطيع البنك الاسلامي 
أن يسلكه او يقربه ولكن ذلك لا يعني أنه ليس هناك من وسيلة يمكن عن 
طريقها تحقيق الغايات المقصودة التي يمكن للبنك الاسلامي فيها ان يجمع الأموال 
المدخرة لدى المواطنين » وان يستثير هذه الأموال بالطرق ألتي تتفق مع أحكسام 
الشربعة الفسرام» 
التعاقدي للنقود قد بحثت في مختلف المؤلفات الفقهية بشكل مستفيض حيث لا يكاد 


0 
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يخلو مؤلف وأحد من المؤلفات الفقهية القديمة من ذكر « المضاربة أو القراضص »6 
بالنسبة المقدرة كجزء شائع من الربح . 

بل ان الفقه الاسلامي قد بحث حالات من التوسط الاستثماري الذي يتوم 
فيه المضارب الأول باعطاء المال المسلم اليه لكي يعمل فيه شسخص آخر , وذلكا 
على نسسبة من الربح أقل مما اخذ من مالك المال »6 فيكون بذلك قادرا على تحقيق 
فرق الربح لصالحه » وهذا ما يشير اليه الفقهاء بعنوان « المضارب يضارب » . 

ومن الجدير بالملاحظة أن عقد المضاربة الذي أحله الفقه الاسلامي من كافة 
جوانبه كان معروفا في التعامل عند عرب الجاهلية الأقدمين ؛ وذلك يوم كسان 
بكل ما في ذلك من مخاطر ‏ انما يدل على أن الفطرة السليمة في حسها كانت 
تنفر من الربا من ناحية أولى © كما يدل ايضا من الناحية الاخرى على أن هذا 


الظروف أن تكون الصورة الطيبة للتلاتي العادل المنظم بين من يملك المال ومن 
تخيل فيه ؛ فال في هذا دليلا على قدرة هذا النظام اذا ما تولته يد الصياغة 
ن يعود قادر للوقوف كحصن الأمان أما التنظيم الربوي 'آلذى يحيط بعالنا 
المضطرب في هذا العصر الحديث 7776© ان 1 


. ومن ذلك يتبين لنا أن البنك الاسلامي يستطيع ( من حيث المبدا ) أن بقهء 
بكافة الأعمال التي تقوم بها البنوك الحديئة على ا آلفاية 0 
سواء بالنسية لاعمال الخدمات أو أعمال الاستثمار المالي بالأسلوب المصرفي 
ات وذلك من غير اضطرار لدخول مزألق الربا أو الدوران من خلف النصوص 


فاذا فرغنا من هذا الحجائب الئة فائنا نئتة : ' 
. من هذا الح ب النظري » فاننا ننتقل الى الجانب الآخر : 
المسالة ؛ لا وهو الجانب المتعلق بحاجة هذا الوطن الى وجود البنك الاسل 


للاقتصاد الوطني بوجه عام , أنما يتمثل في قدر؟ هذه المؤسسات على تجميع 
موال والمدخرات ودن ثم توجيه هذه الاموآل المتجمعة بطريق الاستثمار المنظ 
بالاسلوب المصرفي باشكل الذي لا يحول دون تمكين صاحب المال الممطي ؟ 


يي 0 متعم عد 52 دورج بجوس 0 جم كح ا د 30507 ا لزي ج1720 0201 0 


نذا 
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من استرداد أموأله في صورتها النقدية في الوقت المتفق عليه ٠‏ 

غير أن اعتماد البنوك على نظام الفائدة المصرفية جعل من هذا الأسلوب 
المتطور فى الاستثيار نظاما قاصرا عن الاحاطة بكل احتياجات الوطن والمواطنين» 
سواء بالنّسية لتدرة هذا النظام على اجتذاب الاموال والمدخرات »© أو قدرته على 
تلبية حاجات الاستثمار التي تحتاج اليها القطاعات الاقتصادية المختلفة ٠‏ 


أما بالنسبة للجانب المتملق باجتذاب الأموال والمدخرات » فان من الممروف 
للكثرين منا أن هناك العديد من فئات المواطنين الذين يملكون اموالا ومدخرات 
نقدية »© ولكنهم لا يستسيفون أو يتحرجون ‏ على الاقل ‏ من استثمار هذه 
الأموال بطريق ايداعها نظير الفائدة . وهكذا تكون الحال بالنسبة لامثال هؤلاء 
المواطنين : إما ابقاء هذه الاموال مختزنة في البيوت والجيوب » وإما ايداع هذه 
الأموال فى الحسابات الجارية ‏ تحت الطلب ‏ لدى البنوك . وهم بذلك يؤثرون 
حرمان انفسهم من ثمرة استثمار هذه الاموال التي كانت تعود عليهم وعلى المجتمع 
كله بالخير والمنفعة لو كان الباب مفتوحا للاستثمار الشرعي الحلال الذي يطمئن 
اليه المواطنون قلبا وقالبا ٠‏ 


واذا كانت البنوك لا تستطيع ‏ مهما بذلت من جهود أو تفننت في فتح 
أبواب الاغراء أمسام الكثيرين من أصحابيب الأموال وصغار المدخرين » أن تجتذب 
هذه الاموال الى ميدان الاستثمار الذي تقوم به بالاسلوب المبني على نظام الفائدة 
فانه ليس من المصلحة أن يبقى هذا المال معطلا وضائعا 6, سواء على شكل مال 
مكتدز ف الجيوب والبيوت أو كان مودعا ف الحسابات الجارية تحت الطلسب 
بدون أن يستفيد المودع شسيئا. 


وقد لمست خطة التنمية الخمسية الاردنية ‏ والتي هي التقييم العلمسسي 
المدروس للاقتصاد الوطني س أن النظام المصرفي لم يستطع أن يقوم يما كان 
فقد جاء في معرض بيان خصائص الجهاز المصرفي في الصفحة السابعة والخمسين 
من الخطة المذكورة أن ارتفاع نسية النقد الى عرض النقد يستنتج منه أن الجهاز 
المصرفي كان يستطيع بجهد أكبر لزيادة موارده باجتذاب المزيد من الودائيع ٠‏ 
كما تضمن التقرير في نفس الصفحة المثنار أليها الى تدني نسبة الودائع لاجل 
لم يطبق آية حوافز مجزية لاجتذاب المزيد من المدخرات المتاحة لدى الجمهور . 

ولو قارنا هذا الوجه من أوجه القصور في قدرة البنوك على اجتذاب الأموال 
المتاحة بما اشرنا اليه من ناحية عدم استساغة الكثيرين من المواطنين للاقدام 
على استثمار أموالهم بالاساس القائم على نظام الفائدة © فانه يتبين لنا وبكل 
وضوح مدى حاجة الوطن الى وجود البنك الاسلامي الذي يكون الوعاء الطبيمي 
لاستيعاب الاموال واجتذاب المدخرات التي يرغب أصحابها بل ويتمئون لو أتيح 
لهم الطريق للاستثمار الحلال ٠‏ 


فاذا نظرنا الى الجانب الآخر من صورة العمل المصرفي في مجال توظيف 
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الأموال فاننا نلاحظ ‏ أن اعتماد الينوك على فلسفة الاقراض المبني على نظام 
الفائدة قد ادى الى توجيه رأس المال لعي يتلاقتى مع رأس المال © وذلك لأآن 
الاتراض المصرفي يعتمد على أساس تقديم الضمان المالي دون نظر الى اعتبار 
الجهد الانساني المجرد . وبذلك صار المواطن الذي لا يملك الا قوة عملهوجهده 
البدني أو الذهني بعيدآ عن امكان استفادته من مال الجماعة المتجمع لدى البنوك. 


فلو تقدم المهندس الفني بطلب لتمويل قيامه بانشاء مصنع أو مزرعة , 
ولو رغب الخريج المهني في تأسيس محددة أو منجرة أو تطلع السائق الماهر 
الى من يموله لشراء سيارة ليعمل عليها بالأجرة » فان أمثال هؤلاء القادرين 
على العمل ليس لهم في ساحة العمل المصرفي الحديث أي نصيب »© وذلك لان 
الاسكبار المصرني لا يعرف طريق المتناركة العاطة بين راس آثال:والعيل + 

فهل هناك من مصلحة لان يبقى المواطنون الذين لا يملكون آلا جهسدهم 
المختلقة أعباء ايجاد الأعمال لكل ما يدخل ساحة العمل المأجور في كل عام ؟ 


اليس هذا الوطن محتاجا الى وجود المؤسسة المصرفية التي يستطيع ان 
يقصدها صاحب المشروع المبتدىء والمهني القادر والمهندس الخريج لكي يلقى منها 
كل راغب من هؤلاء التشجيع والاستعداد للمشاركة حتى يتمكن كل منهم من أن 
يبدأ حياته كصاحب مشروع يستطيع أن يسدد من الدخل الذي يحصله أصل رأس 
المال الذي بدا به مشروعه الى أن ينفرد بملكية المشروع بكامله ؟؟ 

فاذا انتهينا من عرض المسألة بالنسية لهذه الفئات التي لا تملك الا الجهد 
والقدره على العمل © فاننا نج أن من بين أصحاب الاعمال من تجار وصناعيين 
وغيرهم من لا يرغب في الاقتراض من البنوك رغم أنهم يستطيعون ذلك مسن 
ناحية_القدرة المالية » الا أن أيمانهم بحرمة الاقتر ام بالفائدة لخول امم وي 
الافادة من فرصة التوسسع في مجال العمل الذي يقومون به مكتفين بما لديهم مسن 
أمكانيات وقدرات . ْ 

واننا نرى أن أمثال هؤلاء المواطنين ‏ وان كانوا قد اختاروا جانب السلامة 
النفسية وآثروا الفوز براحة الضمير ‏ الا أنهم في واقع الآمر يضيعون علسى 
الوطن جهدا كان من الممكن أن يفيد منه هذا المجتمع الذي هو احوج ما يكون لكل 
طاقة تبذل للبناء والاعمار ٠‏ أن من يملك مصنعا فيه عشرون عاملا وتكون لديه 
القدرة الادارية على أن يوسع هذا المصنع لكي يستوعب أرمعين عاملا يعتيسر 
مقصرا في حق المجتمع » ولكن من الانصاف أن نذكر أن من حقى هذا المواطن على 
الجدح اع الطريق الملائم لكي يتوسع في عمله عسن طريق التمويل 


فكم في هذا الوطن من كفاءات يمكنها لو اتيح لها السبيل لكي تحصل 
على التمويل الحلال أن تنقمىء العديد من المشاريع وتخلق المثات من فرص العمل 
لأمقاع هذا الوطن الغني بطاقاته وكفاءات أبنائه 8 
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مفهوم البتك الاسلامي 


ولمل من الانصاف أن نئيه - في هذا المقام الى أن عدم قدرهة البنوك 
القائية على تغطية هذه الاحتياجات الوطنية ليس راجعا آلى تقصير من ادارات 
هذه البنوك أو المشرفين عليها بقدر ما أن ذلك العجز ناثشسىء عن قصور فلسفة 
النظام المصرفي عن الاحاطة بالاحتياجات الوطنية التي تتطلب الموازنة بين راس 
المال والجهد الانساني الكريم » وهي الموازنة التي يحققها أسلوب العمل الشرعي 
الذي يقوم على نظام المضاربة الفريد بكل ما يمثله هذا التغاقد من ارساء لقواعد 
العدل بين من يقدم المال من ناحية » وبين من يعمل في هذا المال من الناحية 
الاضرى ٠‏ 
لقد لمست خطة التنمية الخمسية الاردنية جانب القصور في قدرة النظام المصرفي 
المسائل التالية : 
١‏ تجنب البنوك منح القروض المتوسطة والطويلة الاجل لتمويل المفشمسارييع 
الانمائية وعدم توآفر الاجهزة القادرة لديها لمنح هذه القروض (ص 7ه اليند الرابع) 
؟ - تركيز البنوك لقروضها في عدد محدود من المقترضين حيث بم رصسيد 
التسهيلات الائتمانية الممنوحة في نهاية آذار 191/0 مبلغ ( لار12 ) مليون دينار 
استحوذت فيها ست مؤسسات فقط على مبلغ ( ١ر12‏ ) مليون دينار أي ما نسبته 
5/ من مجموع التسهيلات الممنوحة ( ص ©8#ه ) 

ولو كان البنك الاسلامي موجودا وقائما في العمل لاستطاع أن يثبيت عن 
طريق كونه المؤسسة المهتبة بالمشاريع الجديدة والمشاركات الاستثمارية أن مثل 
هذا البنك هو النموذج الأمثل لتوجيه الاستثيار المصرفي الوجهةالتنمويةالصحيحة 
في كل مجال وميدان ٠‏ 


.01000126021 21131 نع لطعم .]//نخمخط 


م 7 - 2 
من الجواهر : الياقوت والْمَيُروزيَ والبلور » ومن الملابس : الطاقم والخْزٌ والديباج 
والسندسٌ ؛ومن الاواني : الابريق والطست والطبق والخوان » ومن المشرويات: 
الدارصيني والكروياء والقرفة والزنجبيل » ومن الطيب : المسك والعنبر والكافور 
والصّندل والقرئفثل .. 


يقولون. : «((لعله نيم أو لعله هدم » والصواب أن يقال ١‏ لعله يندم أو لعله يقدم )) 
لأن معنى لَعَل التوقع للديء يحبه الانسان او لشيء يكرهه ٠٠١‏ والتوقع انما يكون 
فيما يتجدد ويتولد في المستقبل » فاذا قلت : ندم أو قدم تناقض المعنى ٠٠‏ ولهذا 
لم يجز دخول ١‏ لعل)) عليه ٠.‏ ْ 


الأضداد هي الألفاظ التي تشع على القشيء وضده في المعنى » وقد أستعمل العرب 
فيه .. وقد أحصاها العلماء في مؤلفاتهم .. وقال أبو الحسنين أحمد بن فارس : 
ْ « من سنن العرب في الاسماء أن يَسَمُوا المتضادين باسم واحد «( ومن ذلك 
| قولهم ؛ البصير .. حيث أطلقوه على الصحيح البصر وعلى الاعمى أيضسا » 
| ومنه الجون فانهم اطلقوه على الابيض والاسود » والكّريم فانهم أطلقوه علسى 

الليل والصبح » والنّد الذي استعملوه في المثل وفي الضد وفي القرآن الكريم : 
(١‏ وتجعلون له أندادا وانتم تعلمون ) أي أمثالا وأضدادا .. فصلت/9 . 


قال الله تعالى حكاية عن بئي يعقوب : ( أم كنتم شهداء إذ خضر يعقوب الموث 
إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل 
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للاستاذ عبد الغني محمد عبد الله 


فد اليها الرهالو عثه دكا نمتتهىرعلة 
مدينة بيت المقدس ٠‏ 


وهو أولىي القبلتين ‏ وثالث 


الدينية الاسلامية بناء وزخرفة . 


القدس أو بيت المقدس مديئة 
السلام « أورسالم » أو حتى لو 
حرنوه ليكون أورتاليم أو جيروزاليم 
فالمعنى واحد والاسم واحد لهسذهة 
المديئنة ذات التاريخ العريق »© 
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سكنها العرب قديما ل وحديثا س 
فقد أاعتدر العلماء أن فلسطين حزء 
من شببه الجزيرة العربية هي 
ومنطقة الحيرة في العراق 

وقعت المدينة ف يد الرومان عا 
ق.م وكان اليهود أحد عم 
سكانها .. وجاء تيتوس فلافيوس 
القائد الروماني فخرب المدينة بعد 
أن تمرد اليهود على الحكم الروماني 
وأمر تيتوس بطرد اليهود من المدينة 
المقدسة . 

ولما كان عهد الامبراطور الروماني 
هادريانوس حرم على اليهود دخول 
المدينة مكلذ عام 1985م . 


وعاثشت القدس فيظل الامبراطورية 

الرووانية عضرا وثنيا اتتتلت مدية 
الى العصر 0 وف هذا المعصر 
مرموق * ديني عار ٠‏ الامر 
الذي جعلها فيما بعد هدفا لضربة 
دينية عا 3156م وجهها القفترسن 
الساساند ون الى الامبراطورية 
الرومانية دمروا فيها المدينةالمقدسة 
وكنيسة القيامة وحملوا معهم 
الصليب المقدسنى الى عاصمة قارس 
مما حعل أثر هذه الضربة موجعا 
للرومان ٠.‏ وجاء هرقل الامبراطور 
الروماني ليحدد القووة الرومانية 
عاصمتهم ويعود بالصليب الى مكانه 
انتقاما لما حدث للقدسس على 0 


0 فأنهك اي 0 
هناك قى كل من الدولتين من عوامل 
الضعف الداخلية سواء الصراع 
المذهبي في دولة الرومان أو النزاع 


يؤذن ببداية هدم النظام التديم كله 
ف هذه المنطقة الهامة من العالم 
القديم . وهذا من بين الاسسياب التي 
اتاحت ا للعرب لاول مرة 5 
تاريخهم أ ن يتحدوا تحت زعامة دينية 
وسياسية قوية تمثلت في شخصية 
الرسول المظيم صلى الله عليةوسلم 
هما ان أكملوا اتحادهم وتأكد ذلك 
علن مهد الى يكن وكسسيئ اللحونه 
عنه بعد القضاء على 
)0 الردة ) حتى اندفع العرب يغيرون 
خريطة العالم القديم سيا سياوفكريا 
واجتماعيا ونشروا الاسلام بالحكمة 
والموعظة الحسنة وكانت المعركة 
الحاسمة والفاصلة مسع الروم في 
اليرموك حيث انتصر الحق ؛وسقطت 
الشام كلها بعد ذلك ٠.‏ وكان من 
ضمن ما ستقط ف بيد العرب مدينة 
القدس » وفلسطين كلها © فيمسا 
نسميه هدفا قوميا باستكمال الوحدة 
العربية » وتخليص العرب من النفوذ 
ا كهدف عنامي خر . 

ن يتسلم الخليفة عار بن الخطاب 
رضي الله عنه بنفسه مدينة القدسسن. 
ووافق الخليفة وحضر فعلا للمدينة 
وتسلمها واعطى لأهلها وثيقة الامان 
المعروفة . 

وتم تنظيف منطقة الحرم الشريف 
حيث كانت خرابا وساعد الخليفة 
بتفسسه في ذلك . 

ويقال ان الخليفة كان يزور كنيسة 
القيامة وحان وقنت الصلاة فأشسار 
عليه لوي بالصلاة داخ ل الكنيسة 
فرققى آمر الؤينين: خوقا مين أن 
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يعتبر المسلمون ذلك سيبا لكي 
يحولوها الى مسجد . فخرج وصلى 
خارج الكنيسة وف منطقة الحبرم 
الثغريف . 

وف داخل ا 0-5 بمديئنة 
5-85 الاسلامية مازالنا باتيتيير 
للآن » الاولى وهى قبة الممخرة 
درة الفنون الاسلامية والمسجد 
الأقصى واحد من هذه العبسستائر 
الاسلامية الرائعة . 


: تنشسير مصادر التار مه خ الاسلامىالى 
اق أدل مث ىن المستحد الأقتضي كو 


نمتوي دن النيحاقا ب ار اع هله 
الصلاةوالسلام © ثم 02 
سمليمان بن داود عليهما السلام »؛ وقد 
ورد في الصحيحين عن أابى ذر 
رضى الله عنه قال : قلت يارسول 
الله اى المساجد وضسسع في الارض 


اولا ؟ قال ( المسجد الحرام ) » قلت: 
اي ا به 
قلت كم بينهما ؟ قال : (اربعون 


عاما ) . ويرجع تجديد هذا المسجد 
بيعدذلك الى عهد الخايية عيرين الكطاب 
عام /ا١‏ هم 578 .م ولا يوجد تحت 
أيدينا من المصادر ما يمكتنا معه 
وصف المسجد الاقصى في:انشائه 
الاول » وكذا لا يوجد مؤرخ عبسربي 
حدثنا عن المساجد الاسلامية المبكرة 
في مدينة القتدس في الفترة التي تلت 
الفتح العربي مباشضصرة .. مما يجعل 
الخوض ف وصف الاتصى الاول 
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وجه الدقة تفصيل اليناء والعمارة فى 
تلك الفترة »وانكان لايفوتنا روايةتقول 
ان المسلمين كانوا يترددون على مكان 
للعلا أتم بطريقة بصيطة خيارة 
تاخذ الشبكل الرباعي ولكنسيه مكان 
م لسسع كان يسع ثلاثة آلاف متعسل 
تقريبا في وقت واحد . أما عن 
تفاصيل السقف وهل كان محمولا 
فوق دعائم أو أعمدة وما هو عددها 
وأنواعها .. فلم يرد ذكر تفاصيل 
دعق هذا يكن الفصول. “ان 
الأتضي الأول عاق مسيطلاءو التسيالة 
كانت هى السمة اللمميزة للمنشضشآت 
المعمارية الاسلامية المبكرة . أما 
التفاصيل المعمارية فهي غائبة عنا . 
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ألوعي الاسسلا 


© ساحة الوضوء بين قبة الصكرة والمسجد الاقصين -- 


/ العدد ١ه1‏ / رحصب لا5"! همه 


وينسب تشييده الى الخليفة الاموي 
عبد الملك بن مروان وابنه الوليد بن 
عبد الملك ‏ عام 11/56٠.‏ ه .ويقول 
الاستاذ عبد الرحيم أبرأاهيم في 
دراسة له عن الاقصى : أنه كان 
يتكون من بائكات على أعمدة رخامية 
تتجه من الشمال الى الجنوب وما 
زال جزء من هذه البائكات قائيا 
للان وموقعها شرق وغرب القبة 
وارتفاع أعمدته تيجانها عن 
سطح الارض ه أمتار »؛ أما ارتفاع 
؟رة مسنالمتر وفوق كل ثلاثةعتود من 
الدواتك الرئييبية حي يلحا ل 


نف 
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© كروكي لجزء من بائكة يوضح بعض التناصيل المعمارية في الاقصى 4 لاحظ 
النتحات رقم ؟ » © فوق الاعمدة » أمارقم ١‏ 6 ”* 6 8ه فهي نوق العقود 


أن 


هيئة عقود الثانية والرابعة مفوق: 


الاعمدة أما الفتحات الاولى والثالثة 
والخامسة: فيحاورها تتبع المقود 
« انظر الرسم » ا بعد ارلكما 
من ا لتر ين لكيه الداخلي للحائط 
الشمالي وجدت بقايا حائط :» سمكه 
بشن .واحد ومنشى هذا أن السحةد 


أو وصقاه . 


الا أن للمقدسسي وصفا يقول. فيه: 


- انه كان هناك مسجد يحوي بائكات 


تستقر فوق أعمدة رخامية تمتد من 
الشمال للحجنوب « واليائكة هى صف 
من العقود المحمولة فوق أعيدة 
أو دعائم . 

ولكن المسجد الاقصى الثاغئنسي 
تعرض لزلزال عام .11 ه ‏ لام 
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السجد الاقصى 


سقط معه الجزء الشرقي والغربي 
من المسجد . 


وظلت هذه الاجزاء من الاقصى 
بكمرة حت اعابت الدولة: العباسية 
فأعاد الخليفة العباسي أبنو جعفر 
المنصور 35 بناع المسجد وأنفق في 
بنائه الكثير خاصة في ثمن الاالواح 
الذهبية والفضية التي كانت تكسى 
بها بوابات المسجد وقد قام المنصور 
بزيارة القدسس وصلى ف الاتصى 
بعد أن أعيد انشاؤه الذي تم عسام 
١١‏ ه / 84ه/ا م 


وقد أعاد الخليفة المهدي العباسي 
بشاع المسجد على نحو أقتوى واضخم 
2 3 د عام 5ه / لا 
للمسجد هذه المرة 55بابا 
الركسي : « الاب النحاسي 
الكبير م هذا الباب سبعة 
آأبواب ومثلها على يساره فيكون 
ا . : 


عقفسك اء 


واذا كانت كلمة « بلاطة » تطلق 
على المسافة الواقعة بين كل صفين 
من الاعمدة أي بين كل بائكتين وهذه 
البلاطة يطلق عليها فى حديثنا لفظ 
« باكية » وجمعها البواكي . ومن 
الطبيعى أن البوائتك تختل سف 
عن البواكى »© فالبوائتك هى صفوف 
الاعمدة والعقود »© ويبلع عددها احد 
عقر بائكة من الشسمال للجنوب أى 
أحد عشر صفا من العقود #خصيكدر 
ميتها بالا شتراك مع الحائطين الشرتى 
والغربى خمس عشرة بلاطسة اى 
حمس 0 ماكية وأوسسع ها هسدّه 
من الباب التحابي الكبير ‏ السجدى 
الاخراب كي مرذاا مترأ 6 آما 
باقي البلاطات الاربعة عشرة فعرض 
كل منها هر" من المتر 0 


اوهذه البلاطة الوسطى يغطيها 
نلا التسثيف بالشا م لتصريف مياه 
ا اي 
الخارج بأفرخ الرصاص وموقمع 


واعيدة المهدي كانت من البناء 
ولذا أمكن التفريق بينها وبي نالاعمدة 
القديمة التي كانت من. الرخام س 
ومازالت موجودة للآن . 


ورواق القبلة يشمل المسجد كله 
اذا كان في الاصل ظلة آم لا . 
وكاك طاول السهه 117 الفصباز 
وعرضه 5 مترآأ داخليا : 
لذن التسيقبين الطولء الترض 4# ؟ 
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وهي النسبة المفضلة للعسارة 
العانية على اق الأخوال + 


وآأد سثتمر الاتصى قِ امسسيرقة 
التاريخية ورحلته الطويلة عبر 
السئين على التمط العباسي الا أنه 
تعرض لضربة جديدة من زلزال آخر 
عام #.! م هدمه . ومن ثم كان 
0-2 ف 2 
لا بد للاقصى من أن يجدد شبابه مره 

وتولم الانشاء الجديد الخليفية 
الفاطمي « الظاهر » عام ٠١6‏ م 
والذى حدث ف اعسادة البناء ان 
« الظاهر » قد عمل على تصهير 
النيط المعياري العباسي كما يتاه 
) المهدي . 


وعن الزخرفة فان الفسيفساء 
قد لعبت دورا كبيرا على الحوائط 


والقبة من الداخل . هذا الفن. 


البيزنطي الشهير لعب دورا كبيرا 


في زخرفة الاقصى فأعطاه مزيدا من 


احتفاظه ينفس ' 


وتحتل التفريعات النباتية التسي 
تخرج من الزهريات ثم تنثني وتلتوي 
وى بعض احزاء منها تأخذ كش كلا 
حلزونيا ‏ جانبا هاما من الزخرفة» 
الى جانئب الزخرفة بأوراق الاكنتس 
الى حانب اقرطة الكتابات بالقحط 
التسخى أو الكوفئ . 

ويلف الزكرفة اميدة االسحة 
والاربطة الخشسبية والاربطةالخشبية 
هي عروق من الخشب تمتد في بحر 
العقد تربط بين طرفيه حتى تمفع 
انطلاق هذه العقود. للخارج عسل 
تأثير الثقل الموجود فوقها . 

والزخرفة تنتشر أيضا على القبة 
من الداخل الى جانب الشبابيكاملونة 
كل ذلك يعطي للمسجد رونقا 
وبهاء فريدين ٠‏ 


17 ف يد الصهيونية ‏ أحرقته 
بعد عامين من أسسيرها له سل فقامت 
مصر بتجديده وتعميره عسام 11519 
واعادة بناء الجانب الشرقي علسى 
نفس الثمط العباسي . 

آلا رد الله غيبتك أيها الاقصسم 
الشريف . 
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© الاستاذ عبد الله العقيل . 


أما جمهورية أو غنده فقد كسان 
حديث مدير الشئون الاسلامية عنها 


جمهورية أوغنده تقع في شرق 
أخريقيا » وهي بلاد معظم سكانها من 
الوثنيين والنصارى ؛ وعدد المسامين 
فيها ( در؛ ) مليون من مدجمسوع 
السكان البالغ عددهم ( ١١‏ مليون ) 
تقريبا »© ولكن الاستعمار كان يضطهد 
المسلمين وسو مهم ألوآن البلذء » 


01000126021. 


ويحرص على أن يظلوا حهلةفيحرمهم 
من التعليم حتى في المراحل الابتدائية 
في الوقت الذي يفتح الباب على 
مصراعيه أمام أبناء النصارى , ومن 
يدخل في دين النصارى من الوقنيين» 
أو أبناء المسلمين الذين يشسترطون 
عليهوم تبديل أسماتهوم »6 ودينهم 6 كذنى 
يمكن قبولهم في المدارس والانفاق 
عليهم وكسوتهم » حتى أن جامعصة 
كمبالاً س وهي أكبر جامعات تسرق 


ف 
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أفريقيا عدد طلايها أكثر من أريعة 


آلاف طالب ب ليس فيهم من أينساء 
المسلمين سوى ( ١16١‏ ) ماثةوخمسين 
طاليا فقط » وهذا في محال التعليم٠‏ 
أما في محال الاقتصاد فكان كل تيء 
بيد النصارى واليهود » وعمسلاء 
الاستعمار من الهنود الوثنيسين 
والملهوس 6 والقاديانيين 
والاسماعيليين والاحمديين » الذين 
معه الىيوغنده حين استعمرها 


. ولولا بعض القبائل التي هاجرت من 


السودان قبل مئات السنين»ونشرت 
المسلمون في أوغنده في أخبر كان ٠‏ 
يتنفسون الصعداء » وأخذوا كم 
يقبلون على العلم » وفتح المدارس 
وانشاء المساجد وتعلم العربية 
ومبادىء الاسلام الدحنيف »© وقد كان 
من القرارات الحكيمة التي أصدرها 
رئيس عيدي .أمين بعد طرد اليهود 
والعملاء من الآسيوبين » ان آلت 
جميع معابد الاسماعيليينو القاديانيين 
والبهائيين » والاحمديين الى المسلمين 
وتولى آمرها المجلس الاسلامي الاعلى 
ف أو غنده الذي يمثل المسلمين 6 
ويعددر أكدر هيئة رسمية وتسعبية 
ف أأبلاد ٠‏ يخضع لها القضاة والمفتون 
والعلماء والمدرسون 6 وشرف على 
المساحد والمدارس الاسلامية»ودور 
الاسام وكل شبتون المسليين: ولنه 
فروع ف جميع أنحاء البلاد ٠‏ 
وضباطه من المسلمين 6 وقد 
ورغم التحرشسات التي تماريسها 
كينيا وتنزانيا على الحدود » فهي لا 


5م 


والميقى على التصبدق: | لدي تدخل من 
الخارج 6 ولذآ فهم يحاولونحصارها 
اقتصاديا لاأضعاف مركزها المالي »6 
خاصة وهي ليست لها موانىء على 
البحر ٠‏ 
ولقد وقفت ليبيا بثقلها مع الرئيس 
عيدي أمين وحكومته ©» ودعمست 
الاقتصاد الأو فندي بالفسروضص 
والمساعدات والمشاريع » وأنشساأت 
الينك الليبي الاو غندي 6 ودخلست 
معها مساركة في مشساريع صناعية » 
وتعهدت ببناء عدد من المستشفيات, 
حيث شرع ف بناء واحد منها ٠‏ كما 
اتستركت أيبيا مع دولة الامارات 
العريية لانتساء مركز اسلامي كبير في 
العاصمة » وتعهدت بمساند ته سا 
عسكريا اذا وقع عليها أي اعتداء 
خارجي 6 وساندت العملة الاوغندية 


أما المملكة العربية السعودية 
فتعهدت ببناء مسهد ف هامعسة 
كميالا »؛ ودفعت القسط الأول منه » 
وتعهدت بالمشاركة فى بناء مسهد 
الدسهداء ف العاصمة » وانتنساء مجك 
ديني وإنساء مدرسة للناطقين باللغة 
العربية 6 ولها بعثة مني دار الإختاء 
السعوديةتةوميمهمة الوعظ والارتساد 
والتدريس حيث اللفة السسائدة 
السو اكلية والانكليزية كم العربيسة 
لدى بعض المسلمين الذين من أاصول 
نوبية أو سودانية ٠‏ 

والخلماصة فسان أو غنده الآن 
بشعيها وحكومتها تتشي القضايا 
العربية والاسلامية 6 ولها اقبال 
على تعلم اللفة العربية » وهناك 
أفواج من الداخلين ف الاسلام كل 
يوم»سواء من الوثنيين 7 اي 


21131 نع لطعم .]// عمط 


الوعي الاسلابي / العدد ١6١‏ / رجسب /ا75١‏ ه 


© جمعية الوقف الاسلامي بنيجيريا ٠‏ 


حتنى أن عددهم يربوا على الخمسة 
آلاف كل عام ولهم مبنى خاص يسمى 
مبنى المؤلفة قلوبهم يقيم فيه من يدخل 
الاسلام لمدة أسدوعين »6 وينفق عليه 
ويعالج بعد كتانه في المستشفى 
وتعردقه بأركان الأسلام ومبادئه ٠‏ 


وبناء على ما نقدم ولوحود الجهل 
لدى عامة المسلمين وقلة المثقفين 
منهم » فان الحاجة حد ماسة لنشر 
العلم واللوعي الديني 6 وأقامسة 
المتساريع واكأؤسسات المهديسسة 6 
والمستشسفيات والمستوصفات »؛وساء 
المساهد التي لا تستطيع أمكائنات 
السلمين الطيلة أن تنهض بها . 
وقد قام السيد العقيل بزيارة يعض 
المساحهد والمدارس الاسلامية ومقابلة 
بعض الشتخصيات الاسلامية حيست 
زار كلا من : 


- مسدد كمدسالا القديم : وكان 
لجماعة الاسماعيلية سابقا وهو الآن 
بأيدي المسلمين وفيه الرئاسة العامة 
للافتاء والمجلس الاعلى الاسلامي ٠‏ 
مسجد وانداجية وهو قريب من 
جامعة ( ماكردري ) وهي الجامعة 
الوحيدة في أوغنده وأكبر جامعة في 
تسرق أفريقيا ٠‏ 

س مسجد كبولي 

س مسجد بلال ( وفقيه معهد ديني ) 
ناقورو 

مسجد ناكاسيرو 

ب مسجد السوق 

ل مسسحد كمبالا القديمة ( وهذا 
أنثسآته الجالية العربية ) 


ل مسجد [أوزيره ( وهو للحهيش ٠)‏ 


المقر الذي يرد فيه تسييد المسجد 
الكبير والمجاس الاسلامي عطسي 


01000126021. 
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والمستشفى الاسلامي ل 
الديني ودار الفتوى والقضاء ٠‏ 

ب المقر الذي يراد فيه تشييد مسحهد 
ومدرسة الشهداء المسلمين بمنطقة 
(ناموكونكو ) 


المقر الذي يراد فيه تشييد مسجد 
جامعة ماكريري في كمبالا ٠‏ 


كنا غائل :كاذ من اللواء كبيس 
صافي رئيس لجنة الانشاءاتللمجلس 
الاسلامي الاعلى وعضو مجلسر, 
الدفاع الاعلى » والرائد السيد أمين 


الاسلامي الأعلى. + والسيد قاسم 


والسيد محمد عبد الله جار النبي » 
والدكتور يايروكتاريكا مدرس بيشعية 
الدراسات الدينية بالجامعة 5 

ادر رى سعادته أن ثمه أمور عاجلة 
بجدر المبادرة الفورية لتحقيقها وتتمثل 
أا المشاركة ف بناء الجامسع 
المركزي الكبير وملحقاته من معهد 
ديني 6 ومستشفى ودار للايتام 6 
ومقر للرئاسة ودار للفتوى » وقد 
وفع الاختيار على منطقة واسعة 

في اعلى جبل بكمبالا وشرع في الحفر 
وبناء الإأإساسات حيث يتكون مسن 
ثلائة عر طابقا ©» وتقدر التكاليف 
حوالي ماثة ملدون تسلن اوغندي ٠‏ 
؟ ‏ المشاركة في بناء مسجد الجامعة 
حدث تبلغ تكاليفه عشرة ملايين شلن 
دفعت ا ا وات 


؟مقدمة 3 


؟ ‏ المساركة في بناء مسجدالسهداء 
الذي تقدر تكاليفه بمعشره6 ؛ ملاييننسان 
أوغندي أيضا 6 وقد تبر عت السعودية 
له بمبلغ مليون تسلن أوغندي ٠‏ 
؟ ‏ اكشاركة ؤبناء مدرسة السهداء 
الثانوية مع ملحق لسكن الطلاب 
والمدرسين ومستوصف 6 وفتسسدر 
تكاليفها بخمسين مليون شسلن أرغندي 
وَعدت السعودية وليبيا بالمساهمة 
فيها . 

0-5 انتساء بعض المبتاحة الصفيرة 
الاخرى غير العاصمة حيث توجد د" 
مقاطعة ٠‏ 

ل ابفاد دعاة ووعاظ ومرغسدين 
للمساهد والدارس ٠‏ 


/ا س تعيين مدرسين للغة العربية 
والدين الاسلامي بالمدارس الحكومية 
والاهلية وبناء مساكن للمدرسين ٠‏ 
6 تزويدهم بالكتب والمقررات 
الدراسية لمادة اللغة العربية والدين 
الاسلامي ٠‏ 

9 لس تخصيص دراسية لابنساء 
المسلمين فالمراحل الثانويةو الجامعية 
والتخصصات العلمية كالطسب 
والهندسة والدراسات العايا 
للماجستر والدكتوراه ٠‏ 

٠‏ تخصيص رواتب لاثمةالمساجد 
والمؤذنين والوعاظ من اهل البلاد 
وبناء مساكن لهم 9 

١‏ ب الاكثار من انساء المستوصفات 
والمستشفيات لانها من أعظمالوسائل 
لترغيب الناس بدخول الاسلام وتؤثر 
في الوثنيين تأثيرا كبيرا بعد المدارس 
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© المعهد الاسلامي في داكار بالستفال . 


؟١‏ - قوفير الاجهزة الطبية والادوية 
والغذاء والبطانيات للفقراء والمرضى 
ل ذتوفى كمدات كدسرة حهدا من 
المصاحف الشريفة والكتب الاسلامية 
0 بية والانكليزيةو السو احلية 
وخاصة كتنب التفسر والحديث 
وتراجم معاني القرآن الكريم ٠‏ 

15 - اأقامة مسار بع اقتصادية 
وتقديم قروض من الصندوق الكويتي 
على ضوء دراسة تقوم بها لجنة 
خذية مختصة ٠‏ 


بدل المسحد الصغر 0 حالياء 


15 قوسعة وترميم بعض المساجد 
اعافد 34 وتزويدها بالفرئس وأكمال 
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تواقضهاا + 
/1 ل إنشساء جامعة اسلامية 
تستوعب الطلاب من تسرق افريقيا 
عموما ٠‏ 

- انساء مدارس للبنين والبنات 
:0 فى أكثر من منطقة ونزويدها باللوازم 
الدراسية مع دناء مساكن لاطلبية ٠‏ 
8 - مساعدة فقراء الطلية وخاصة 


٠٠‏ سراء سيارات. للطلاب و الدعاة 
والوعاظ لنشر الدعوة في المدنو القرى 
وف وسط القبائل ٠‏ 

١‏ ل التبرع بمبلسغ سنوي رئيسي 


للمجلس الاسلامي الاعلى حنى يتمكن 
من أداء مهمته وتلبيسة احتياهاته 
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وكوي نشاطه . ٠‏ 


ويآتي الحديث عن جزر القمر 
ويقول عنيا الاستاذ عبد الله العقيل: 

جزر القمر عبارة عن أربع جزر 
تقع في المحيط الهندي الى الشرق من 
تدزانيا , وعاصمتها موروني ©» وقد 
استقلت حدينا مسا عدا هزيدرة 
مادوت فان فرنسا لا زآلت متمسكة 
بالدقاء فدها » ويبلغ عدد سكان الهزر 
الاردعة حوالي 6ثور ه56 لسسمة 
كلهم مسلمون مسن أهسسل السنة 
والجماعة » ولم يسنطع الاستعمار 
الفرنسى طبلة دقائه مدة 16٠‏ سنة 
أن ددني أي كنيسة في البلاد باستثناء 
كندسسة واحدة دديت مؤخرا ون قدسل 
ارسالية تبشيرية » بالاضافة الي 
وجود مكان للعبادة لطائفةالاسماعيلية 
الهذود » كما بودد بعض أفراد بهائيين 
من أصل ايراني ٠‏ ورغم أن رئيس 
أخيرا أصدار دستور حديد نص في 
أولى فقراته على ان النظام علماني 6 
وقد ألغى منصب رئيس القضساة 
وأبعد كثير من علماء اأشريعة عن 
مراكز المسئولية » وحات الجمعيات 
الاسلامية واستبدلت داأنشساء هجمعية 
واحدة تولى رديس الدولة رتكاسستها 
الفخرية 6 ومعظم السكان يستغلون 
دالزراعة» ومسذواهم المعيشي ضعيف 
ولكن الشيء الذي يشرح الصدر هو 
كثرة المساحد ف هذه ألبلاد »وانتسار 
الكتاتدب التى اللفة العرسة 
ومبادىء الدين الاسلامي الحنيف , 
ويوجد اربع مدارس ثانوية في كل 
دزيدرة مدرسة واحدة وهي من أيام 
الاستعمار الفردسي 6 والدراسة فيها 
مختلطة لوك البنين وأليئنات 6 وهناك 
أقيال سديد من السكان على -- 


اللفة العربية » حتى ان الكثر منهم 


وخاصة رواد المساهد يفهمونالعربية 
الفقصحى وأآن كانوا بحدون صعوية 
في الحديث بها . واللفة السائدة هي 
الفرنسية بالاضافة الى اللغة القمرية 
التي تتسكل الالفاظ العربية بها أكثر 
من ٠ 7/5٠١‏ وهم يحتفظون بالتوقيت 
العر بي الفروبي بالاضافة الىالتوقيت 
الاغرنجي الزوألي . 
ولقد تيسر للسيد العقيل مقابلة 
عدد كبير من المسئولين والعلميساعم 
والمدرسين 3 كما زار مده فد 
لي والمدرسة الثانوية بمدينة 
موروني العاصمة حيث قابل رئيس 
الدولة على بن .صالخ ونائيه + وكذلك 
0 الوزرام 0 الله محمد © 
ل 0٠:‏ ورئيس التضاة محمد عند 
الرحمن ؛ وبعثة المعلمين الجزائريين 
وبعكة العليين التونسيين 3 وبعئنة 
ابلا السافة. والمدارسش 5 
فهي مسجد دويدا 62 ومسسسحد 
مسسشفان ٠»‏ ©؛ ومسحد القادرية 6ومسجد 
سيد موينجو 3 والمسجد الجامع 6 
ورباط المرحوم شيخ بن أحيد »)6 
ومدرسة الفلاح الإسلامية 62 ومسحد 
حسن : ومسجد الشاذلية » ومكتبة 
الاسلانية > وبدرسة النون الاسلاسية 


ومدرسة الفتح 3 
0 الإصسات 


وأحاديثه مع الشتخصيات الاسلامية 


التالية : 
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00 لوعي الاسلاني 0 العدد 1 2 ساف نذا هه 


© المسجد المركزي بمدينة « لو » بسيراليون والذي ساهيت ببنائه دولة 
الكويت مع بعض الدول الاخرى . 


أن البلاد تواجه صعوبات اقتصادية 
اقتصادية تهدف الى أانعاسن الاقتصاد 
وتنتمتل ف نسركة لصيد الاسماك 6 
وشركة لصناعة العطور 4 وشركسة 
لعصير الفواكه »؛ وحبذا لو كانت من 
مشاريع صندوق التئمية الكويتي 6 
الذي يقوم كاله بتنفيذ بعض اللشاريع 
النافعة ف البلاد 


ان 0 الشعب اقبالا 00 


وهذا نلمسه واضحا في العدد الكببي 
من المدرسين والوعاظ ألذين ينهضون 
بهذه المهمة تطوعا وحسية للسه » 
كما أن جميع المساجد في الجزر الاربع 
وهي تقرب من الالف مسجد بنيت 
على نفقة أهل البلاد » وهذا يتطلب 
جهودا مكثفة من الدول العربية 
لانشاء المدارس الاسلامية وامدادهم 
بالمدرسين ذوي الاختصاص : 

اللفة العربية 6 ومبادىء السدين : 
والخبراء » وتوسعة وترميم بعض 
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المسادد »6 وايفاد عدد من الدعاة 
المتفرغين» والاكثار من المنحالدراسية 
للطلاب القمريين للدراسات الثانوية 
والجامعية 6 واننساء جامعة ف حزر 
القمر لان معظم خريحي المدارس 
الثانوية يذهدون للدراسة فيالجامعات 
الفرئنسية وبعض الحامعات العربية» 
واأننساء مكتية اسلامية عامة تضس 
أمهات الكتب والمراجع 6 واننساء ا 
طباعة باللغة العربية 6 واذتسساء 
مدرسة ثانوية للدنات نع الإختالاط 
فى المرحلة الثانوية 6 وأننساء مسحكد 
1“ كبير في العاصمة » وارسال 
كميات كبيرة من الكتب الاسلامية 
باللفة العربية والفرنسية وكتب 
دراسية لتعليم اللفة العربية والدين 
ودناء رياض للاطفال , وآرسال كميات 
كبيرة من المصاحف الشريفة» وارسال 
ترحمات معاني القرآن الكريم باللغة 
الفرنسية » وأرسال آلات كاتبة 
والمحاكم والدوائر اأرسمية» وارسال 
آلاترويذو وقزوددهمدا لهلات الاسلامية 
وفتح مستوصفات وتزويدها بالاطباء 
والممرضين والصعسادلة وسيارات 
الاسعاف وغرف العمليات والادوية. 


وأخيرا جمهورية تنزانيا وعنها 
يقول : 

تنزانيا عبارة عن حمهورية تضم 
كلا من تنجانيقا وزنجبار » وتطل على 
المحيط الهندي بين كينيا وموزمبيق» 
وهي بحكم موقعها وكثافتها السكانية 
تعتبر أهم منطلق للدعوة الاسلاميةفي 
شرق أفريقيا » ويبلغ عدد سكانها 
حوالي ١4‏ مليون نسمة » ويشكل 
المسلمون /١/٠١‏ من مجموع السكان, 
ومعظم اعضاء البرلمان من المسلمين 


0 6 ا 3 
والنهائيين ٠‏ 


دار السلام العاصمة » ومحافظة 
تانجا 6 وحزيرة زنحبار 6 ومقاطعة 
روقيكي » ومقاطعة البندي » وكلوه., 
6 من مجموع السكان ولكسن 
الاستعمار وأتباعه يحاربون الاسلام 
والمسامين عن طريق حرمانهم مسن 
التعليم » ورغم . هذه الاكثرية المطلقة 
لعدد المسلمين في البلاد الا أنهسم 
محرومون من التعليم العالي » هتى 
أن نسبة الطابة المسلمين في جا 
دار السلام لا تزدد عن /٠‏ مسن 
مجموع الطلاب » وهذا ا" 
للسياسة التي كان يسير عليهسا 
الاستعمار تهاه المسلمين 6 ورقسم 
كل هذا فالمسلمين جهود متسكورة في 
معظم المدن والقرى التنزانية تتمثل 
ف دناء المساهد 6 وأننساء المدارس» 
وكتاتيب تحفيظ القركن 6 و تعايسم 
الكلفة العردية 5 وللعرب الحضارم 
دور مؤثر في نشر اللغة العربيسة 
ومبادىء الدين الاسلامي الحنيف . 


وقد يكن السيد العقيل من. خلال 
بقائه هناك أن يزور بعض المساجد 
والمؤسسات والمدارسن والمعاه د 
والمراكز الاسلامية حيث زار المسجد 
الجامع بدار السلام وهو من أكبر 
الجوامع هناك وامامه عالم فاضل 

هو الشسيح عبد القادر عبد الرحمسن 
الجنيد من اصل حضرمي »؛ وكذلك 
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دين الأسلامي ات العدد 16١‏ 0 1517| ه 


المصري وفيه بعثة أزهرية قوامها 
١‏ 0 يدرسسدون فيالمركز المذكور 


ا الرسمية للنشاط الاسلامي» 
أما أهم الشخصيات من الدعاة 
القادر الحتيد 0 آنفاا 3 
والشميح صا مساسي رئيس 


وكل هؤلاء منأعغضاء المجلس الاسلامي 
ويتولى بعضهم الإمامة أو الخطابة ف 
المساحد . 0 قايل الشميج عباس 
الأفكام السعودية والقرت على 
9 فهو ف د 4 وتجوال 
مستمر في القرى والجزر وبين 
القبائل وغيرهم ٠‏ 
وقد رأى الإستاذ عبد الله العقيل 
من خلال هذه الجولة أن خير ماييذل 
ف هذا المجال لخدمة الاسلام 
وو المسليين . يتمثل ف : 
ب بناء بعض المساحد ف المناطق الني 
يكثر فيها المسلمون مثل اعادة بناء 
مسحكد منديما ف دار السلام ٠‏ 
تجديد وترميم وتوسعة بعمض 
دار 'لسلام ومسجد ماحد مينسي 
ومسجد موتورو ٠‏ 
س مساعدة مدرسة الجنيد الاسلامية 
ببناء مقر لها ٠‏ 
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شسراء البناء المجاور لارض مشروع 
الحرمين التي ستقولي أقامته اللمملكة 
العربية السعودية وذلك لاتخاذه 
مدرسة أسلامية , ومن أهل المحافظة 
على الارضالمتستراأة لمرو عالحرمين 
حيث أن أصحاب هذا البناء يطلبون 
حق الشفعة اذا لم يتم سراء اليناء ٠‏ 


نزويد المدارس الاسلامية والمعهد 
الاسلامي الثانوي في زنجبار بعدد 
من المدرسين للفة العربية والدين 
الأسلامي ٠‏ 

أبفاد عدد من الوعاظ والدعساة 
المتفرغين لنشر الدعوة الاسلامية في 
المسادد والمدارس والمراكز ومسين 
القرى والقبائل ٠‏ 7 
ارسال كميات كبرة من المصاهف 

أرسال كميات كبيرة من الكتب 
الاسلامية باللفات العربيةوالانجليزية 
والسو اصلية ٠‏ 
تزويد المدارس الاسلاميةو ا لمساجد 
بالمراجع العلمية وأمهات الكتب خي 
5-55 و دص دراسية لايتسساء 
الممسلمي نللدراسات الثانويةوالجامعية 
في البلاد العربية ٠‏ 

دعم نشاط جمعية الطلبةالمسلمين 

بالجامعة بتزويدها بالكتب الاسلامية 
بمختلف اللفات أ 

بفاع مدرسة اسلامية ثانوية للبدين 
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للدكتور / سعد اأرصتي 


0 1 َََ - رسالة وديسن: 


يصور القرآن الكريم وحدة ة الدين . وحقيقة القرابيط . فيه 


٠‏ عبر التاريخ البشري كله » في قول الحق تبارك وتعالى : ( وإ أخة 


النبيين ا ١‏ أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لا معكم له 


1 . ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم عاسى ذلكسم إصري قالوا 
فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين  ٠‏ فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم 
اففير دين الله يبغون وله اسلم من في السموات والأارض طو 
ا ) آل م م عهد من الله وميثاق ٠‏ 


ةا ٠‏ وقبل 


00 9 بعث الله ا وهو حي ي لنؤمنن به اله رن 0 0 
0 لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمتن به ولينصرنه ٠.‏ وقال طاوو 
0 البصري وقتادة : أحدذ آلله ميثاق التبيم أن: تصدق تعضهم. 0 


ما قاله علي وابن عباس ولا ينفيه ٠ ٠‏ بل يستلزمه ويقا ء. 


أحهة ب بسئدة عن عبد ا .قال : :0 حا اعم الى 
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النبيين ) ٠.‏ » وفي رواية اخرى ذكرها ابن كثير عن جابر قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : (لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء . فانهم لن يهدوكم وقد 
موسى حيا بين أظهركم ما حل له الا أن يتبعني ) وني بعض الاحاديث : ( لو كان 
موسى وعينسى حيين لما وسنعهما ألا اتباعي ) فالرسول محمد خاتم الاثبياء صلوات 
الله وسلامه عليه هو الامام الاعظم الذي لو وجد في أي عصر لكان هو الواجب 
الطاعة المقدم على الانبياء كلهم . ولهذا كان امامهم ليلة الادراء لا اجتمفوا ' 
ببيت المقدس . وكذلك هو الشفيع في المحشر في اتيان الرب جل جلاله لفنصل 
القضاء بين عباده . وفي ظل تلك الحقيقة تظهر حقيقة الذين لا يؤمنون من اهل . 
الجليلء بأنهم فستة : ( فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون ٠‏ أغفر دين الله 
يفون وله اسلم من في السموات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون ) . 

ان الدين واحد ه وهو الاسادم 3 وان النطرة الانسانية متناسقة لححدتا ناموس 
الكون. وان أهلالكتاب وغيرهم ممن لا يدين بدين الله للانسانية يتصادم وفطرته 
الانسائية 3 ويتناقض ووحده الدين 3 ومن ثم يكون الشقاء والقلق والاضطراب 
كل هذا وكثير غيره في تلك الحياة الدنيا . وفي الآخرة خسران مبين . خفني الحديث 
الصحيح : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) . وما كان منثا الاختلاف عند - 
هؤلاء الا الحقد والبغي : ( إن الدين عند الله الاسلام وما اختلف الذين اوتوا1 - 
الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بفيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فان الله سريع . 
الحساب ) آل عمران/11 . ثم كان فصل الخطاب بعد هذا البيان القاطع لمي 
هؤلاء ( فإن حاجوك ) أي جادلوك بغيا وحسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين - 
لهم الهدى ( فقل أسلمت وحهي لله ومن اتبعن ) آل عمران/١٠‏ فهذا هو سبيلك . 
( كل هذه سبيلي ادعو إلى الله على بصرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا 
من المشركين ) يوسف/8١٠‏ . يروي الامام مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي . 
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال:( والذي نفسي بيده . لا يسيم - 
بي أحد من هذه الامة : يهودي ولا نصراني » ومات ولم يؤمن بالذي ارسلت به ٠‏ 
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فقال له النبي صلى آلله عليه وسلم : (يا فلان . قل لا اله الا الله ) . فنظر الى 
أبيه فسكت أبوه . فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم . فنظر آلى أبيه . 
فقال أبوه : اطع آبا القاسم . فقال الفلام : اشسهد أن لا اله الا الله وانك 
رسول الله ٠.‏ فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ؛ ( الحمد لله الذي 
اخرجه بي من النار ) وروآه البخاري في الصحيح . ولهذا الدين طبيعته التسي 
تتوافق والامتداد الزماني س فهو دين الانسانية عامة . وفي طبيعته ما يجعله 
حقا صالحا للأسرة الانسانية كلها في كل زمان ومكان ٠.‏ وكذلك في شخصية 
خاتم الرسل وسجاياه وخلائقه ما يجعله الرسول المصطفى لعباد الله جميعا . 
( وما أرسئناك إلا رحمة للعالمين ) الانبياء/7١٠‏ ( تبارك الذي نزل الفرقان على 
عبسده ليكون للعالمين نذيرا ) الفرقان/١‏ وهذا أمر الله لنبيه أن يتوجه السسى 
الناس كافة بهذا القول : ( قل يايها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له 
ملك السموات والأرض لا إله الا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله ألنبي 
الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ) الاعراف/158 . وتلك 
معالم شخصية خاتم الرسل : ( وإنك لعلى خلق عظم ) القلم/ 6 (لقد جاءكم رسول 
من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رعوف رهيم ) التوبة/8؟١‏ 
ومكث صلى الله عليه وسلم يدعو الى الله وحده . والايمان باليوم الآخر . يفذي 
الأرواح بالقرآن . ويربي النفوس بالايمان . حتى انحلت العقدة الكبرى ٠.‏ ورفئعت 
راية الاسلام ٠‏ 

؟ س مكانة الرسول في نفوس المسلمين : 

لئن كان المجتمع البشري كله قبل بعثة خاتم الرسل قد فقد كل مقومات الحيساة 
الطيبة في كل شان . وفي كل ما يأتي ويذر فان محمدا صلى الله عليه وسلم 
قد حل عقاله . وفكك أساره ٠‏ وحل منه محل الروح والئفس ٠‏ وشفل منسه 
مكان القلب والعين » فهو المبشر آلذي جمع الله له اسمى صفات الجمال والكمال 
وأبلغ معاني الحسن والاحسان . كما يقول المفكر الاسلامي السيد ابو الحسن 
الندوى : « من ركه بديهة هابه ٠.‏ ومن خالطه معرفة أحبه . يقول ناعته : 

أر قبله ولا بعده مثلسه 5 فاندفع اليه الحب الصادق كما يندفع المام الى الحدور. 
وانجذبت اليه النفوس والتلوب انجذاب الحديد الى المغناطيس . كأنما كان من 
القلوب والأرواح على ميعاد 3 وأحبه رجال أمته وأطاعوه حبا وطاعة لم يسمع 
بمثلهما في تاريخ العثساق والمتيمين ٠.‏ ووقع من خوارق الحب والتفاني في سبيلٌ 
طاعته وايثاره على النفس والاهل والمال والولد ما لم يحدث قبله ولن يحسدث 
بعده » أه وان حبه صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة دين أمرنا آلله عز 
وجل به . قال تعالى : ( قل إن كان آباؤكم وابناؤكم وإخوانكم وازواجكم 
وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب 
إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره وائله لا يهدي 
ألقوم الفاسقين ) التوبة/؟؟ ويقول القاضي عياض في كتاب الثمفاء ١‏ فكنى بهذا 
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حضا وتنبيها ودلالة وححة على الزام محبته ووجوبٍ فرضهاٍ . وعظم خطرها . 
وولده احب اليه من الله ورسوله وأوعدهم بقوله تعالى : ( فتريصوا حتى ياني 
الله بأمسسرة ) 5 ثم فسسقهم بتمام الآية وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهده الله ٠‏ ولا 
يجد المؤمن حلاوة الايمان حتى يكون آلله ورسولة أحب آليه مما ضواهما . فعن 
انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الايمان : أن يكون الله ورسوله أحب اليه مما سوآهيا . وأن يحب المرء 
لا يحبه الا لله . وأن يكره أن يمود في الكفر بعد اذ أنقذ ه الله منه »متفقعليه 
اا ا لور ا :!« كنا مع التسي 
ل والذي ننسي بيده حلى عون احب الك مندسك ١‏ ل عير : منه اك والنه 
اليس بدي 9 0 الضحابة رضوان الله علييم 
اصعن ل الدرجة النايا ون ذلك العي 6 + يوي الاجان نسام لي صعيقة قل . 
وسلم ولا أجل في عيني منه . وما كنت أطيق أن آمل عيثي منه اجلالا له حتى 
لد قبل لي مسقه نا الستطيت أن أسفة ٠.‏ ديب على بن أني طالب على هذا 
السؤال : كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فيقول : كان رسول 
الله أحب الينا من اموالنا واولادنا وآبائنا وآمهاتنا واحب آلينا من الماء اليارد على 
الظما » ويروي البيهقي عن عروة قال : لما اخرج اهل مكة زيد بن الدئنة (وكان 
قد أسسر يوم الرجيع ) من الحرم ليقتلوه . قال له سسفيان بن حرب - ( وهو يومئذ 
مشرك ) أنشدك بالله يا زيد : أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانك نضرب عنقه وانك 
في اهلك ؟ قال زيد : والله هنا احب أن بحمدا في كانه الذي هو كيه 

تصيبه 0 (أي أقل شيء من الأذى) واني جالس في أهلي ( سمالم من الاذى ) 
ا را د و * آتحت أن محمدا مكانك ؟ 
فقال فيما يرويه ابن كثر في البداية والنهاية : « لا وآلله العظيم ما احب ان يقديني 
بشوكة يتاكها في قتبه نضككوا ينه 4 » ويروي ابن اسحان أن أمرأة مسن 

لم اال 2 212 20 
بعد للد كا تين * كلت ١‏ روي كتى انان ليه يلجا رأته قالت. : كل مصيبة 

ا لوم رليم عو ال لمكا لا كح لس ا رب لو 
بنعلين مخصوفين ويحرفهما لوجهه حتى ما يعرف وجهه من أنفه » وحملت بنو تيم 
أيا يكن بر لساري 8 اسيم النهار فتال: 
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وقالوا لآمه أم الخير : أنظري أن تطعميه ثسيئا أو تسقيه اياه : .فلما خلت به 
ألحت عليه وجعل يقول : ما فعل رسول الله. صلى الله عليه وسلم.؟ فقالت : : 
والله مالي علم بصاحبك . فقال : اذهبي الى أم جميل بنت الخطاب فاساألييسا ١‏ 
عنسه . فخرجت حتى جاءعت أم جميل فقالت : أن ابا بكر يسألك عن محمد بن 
عبد الله . قالت : ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عيد الله ), وأن كنت تحبين أن 
أذهب معك الى ابنك ذهبت . قالت : نعم . فمضت معها حتى وجدت أبا بكر 
صريعا دنفا . فدنت أم جميل وأعلنت بالصياح وقالت : وآلله ان قوما نالوا منك 
لآأهل فسق وكفسر . واني لأرجو أن ينتقم الله لك منهم . قال : فما قعل رسول 
قالت : سالم صالح» قال :أين هو ؟ قالت: في دار ابن الأرقم » قال: فان لله علي أن 
حتى اذا هدات الرحسل وسكن الناس خرجتا به يتكىء عليهما حتى أدهّلتاه على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقدم ابو سفيان المدينة فدخل على ابئته أم 
حبيبة . فلما ذهب ليجلس على قراثش رسول الله صلى الله عليه وسلا 
طوته عنه . ويقول ابن هشام : فقال : يا بنيية مسا ادري 
أرغيت بسي عن هذا الفرائس أم رغبت به عني ؟ قالت : بل هو 
فرائى رسول الله صلى الله عليه وسلم : وانت رجل مشرك نجس . ويقول 
وفدت على الملوك» كسرى وقيصر والنجاشي . والله مارآيت ملكا يعظمه أصحابه 
كما يعظم أصحاب محمد محمدا ٠.‏ هذه نماذج . وهي قليل من كثير » قصدنا من 
عرضها بيان منزلة الرسول الحبيب في نفوس الصحابة الأجلاء الذين صقلد 

تلك المحبة حتى كانوا المجتيع المثالي للأسرة الانسانية على مدى تاريخ البشرية 


والآن بعدما وضحت مكانة الرسول بهذه الصورة يجسيء الحديث عن 
العلاتة والرباط بين الصحابة فقد التقى اهل مكة بأهل المدينة لا يجمع بينهم الا 
الدين الحنيف . والحب العميق للرسول الحبيب ٠‏ هذا الحب الذي يتمثل في 
وحدة القيادة » ووجوب الطاعة وترابط القاعدة في اعلى صورة عرفها التاريحٌ 
البشري كله فكان اروع منظر لسلطان العقيدة هده التاريخ . وكان اعظم لقا 
ورباط بين الأوس والخزرج من جهة . وبينهم وبين المهاجرين من جهة ثانية . 
فقد ربطت العقيدة بينهم ونقلتهم من الجاهلية الى الايمان . ومن العصبية السى 
الحب . وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفخر أحد بصنة غير صفة النصر. 
فعن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن ابيه ‏ وكان مولى من أهل فارس - فيما يرويه 
أبو داود . قال : شمهد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا , غضربت رجلا مسن 
المشركين . فقلت : خذها وأنا الغلام الفارسي . فالتفت الي النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال : ( هلا قلت : وانا الغلام الانصاري ؟ ان ابن اخت القوم منهم ؛ 
وان مولي القوم منهم ) ولم تكن تلك العلاقة موضع رضى من اليهود . فقد ذكر 
محمد بن اسحاق بن يسار وغيره : أن رجلا من اليهود مر يملأ من الأوسروالخزرج 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// عمط 


الاسلامي / العدد (ه| / رجيب 1590 ه 


فساءه ما هم عليه من الاتفاق والألفة. فبعث رجلا معه » وأمره أن يجلس بينهم 
ويذكرهم ما كان من حروبهم يوم بعاث وتلك الحروب ففعل . . فلم يزل ذلك دابه 
حتى حميت نفوس القوم »وغضب يعضهم على بعض » وتثاوروا ونادوا يشعارهم 
وطلبوا اسلحتهم وتواعدوا الى الحرة . فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم 
فأتاهم فجعل يسكنهم ويقول:( أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم ؟ ) وتلا عليهم : 
( يايها الذين ؟منوا إن تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانعم 
كافرين.وكيف تكفرون وآنتم تقلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله 
فقد هدى إلى صراط مستقيم ) آل عمران/١٠٠‏ و ٠ ٠١١‏ 

ولم يعرف التاريخ كله ان جماعة قامت العلائق فيما بينهم بهذه الصورة 
الكريمة من الحب والاخوة مثل هذه الجماعة . وفي هذا يقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم للمهاجرين فيما يرويه ابن كثير:( ان الله قد جعل لكم اخوانا ودارا 
تأمنون بها ) واذا كان القرآن الكريم قد ذكر المماجرين في قوله جل أنه : (للفقراء 
المهاهرين الذين أخرهوا من ديارهم واموالهم يبتفون خضلا من الله ورضسوانا 
وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون ) الحثشر/8 -لأنهم كانوا صادقين مع 
الله قِ أنهم ارتضوه لهم ربا 3 وكانوا صادقين مع رسوله ف أنهم أتسعوه 3 
وكانواً صادقين مع الحق في انهم كانوا صورة صادقة للايمان . وحقيقة قائمة 
للمقتيدة . وتطبيقا عمليا للدين . وقد خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتفون فضلا 
من الله ورضوانا . اذا كان هذا تأن المهاجرين . فان القرآن قد تحدث عن 
الانصار في قول الحق جل شأنه : ( والذين تبوعوا الدار والايمان من قبلهم يحبون 
من هاهر إليهم ولا يحدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم 
ولو كان بهم خصاصة ومن يوق سح نفسه قاولئك هم المفلحون ) الحشر/ة ٠‏ 
حادثا جماعيا مثل استقبال الانصار لاخو أنهم المماجرين حتى كان التسايق فسي 


( يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاحة مما اوتوا ويؤثرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحسوت ) 
ويجيء الحديث عن المجتمع المثالي الذي ضم في رحابه المؤمنين ألذين أسلموا 


« مهيم »© يا عبد الرحمن ؟ قال : يا رسول الله : تزوجت امرآأة من الانصار . 
قال : فما سقت فيها 5 قال : وزن نواة من ذهب . قال النبي صلى الله عليسه 
وسلم :ف اولم ولو بثشاة » وف رواية آخرى لاحمد : فقال له سعد : أي أحْبي 6 
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انا اكثر اهل المدينة مالا » فانظر شسطر مالي فخذه ٠‏ وتحتي امرأتان . فانظضر 
أيهما أعجب اليك حتى أطلقها . فقال عبد الرحمن : بارك الله لك في اهلك ومالك. 
دلوني على السوق . فدلوه . فذهب فاشسترى وباع بشيء من أقط وسمن » قم 
لبث ما شاء الله أن يليث.فجاء وعليه ودع وزعفران « ولعله ؤدك وزعفران 
كما يقول ابن كثير في البداية والنهاية . أو آثر صفرة كما يقول البخاري ... 
الحديث » . فان كأن هذا الموتف العظيم لسعد بن الربيع الانصاري ؛ فأن موقف 
عبد الرحمن بن عوف لا يقل روعة ولا اجلالا . فهو اولآ قد هاجر لله وفي سبيل 
الله . ويعلم حق العلم أن الاسلام عمل وجهاد وكفاح فتاجر وتغلب على اليهود 
وهم أساتذة التجارة . . تلك لمحات عن الانصار والمماجرين . أما الحديث عن 
الذين اسلموا من بعد فان الاسلام صنعهم صنعا » كما صنع أسلافهم . ومع أنهم 
لم يكونوا قد وجدوا عند نزول الآية . فانهم في علم الله وفي الحقيقة الكامنة في 
ذاتية الاسلام . في هذا العلم المطلق . وفي تلك الذاتية يكون الحديث عنهم حديثا 
عن حقيقة صادقة »© وتتجلى من وراء تلك الحقيقة الصادقة حتيقة تلك الامة 
المثالية التي يرتبط اولها بآخرها وآخرها بأولهسا في الاخوة والحسب . 
ف الأخوة التي تتخطى الازمنة والامكنة 66 وتعلو فسوق الهنسس واللسون ٠‏ 
وفي الحب ألذي يفتح قلوب المؤمنين . ويشرح صدورهم حين يحسون بالانس 
وألصفاء . والمودة والاخاء . يذكرون اخوانهم » وان باعد الزمان بينهم ٠.‏ كما 
يذكرون الشسخاصهم تماما »6 بل أشند وأعلى في اعزاز وإياء ٠‏ ويمضي الخلف هم 
طريق السلف صفقا واحدا 6» وكتيبة واحدة ٠.‏ تظله راية القرآن ..٠‏ قلك قافلة 
الايمان . في القديم وفي الحديث ٠.‏ وستظل معالمها باقية 5 وآثارها خالدة السى 
يوم الدين ٠.‏ وحتى يجمعهم اللقاء مرة اخرى في صورة محببة تهقو اليها الننوس. 
وتانس اليها الارواح ( ومن يطع الله والرسول كاواقك مع الذين انعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وكسن أولئك رقيقا ) النساء/ 59 5 
؟ س آامسة وأحصمدة : 

هذه صورة آلامة الاسلابية 3 وهذه معالمها 3 وأنها لصورة حية كريمسة 
تبدو كرامتها على أتمها حين تتصور مثلا حقيقة المجتمعات الاخرى التي لا تديسن 
بالاسلام . ولنأخذ ب على سسبيل المثال ‏ صورة الحقد الذي يثقل في الصدور . 
وينخر في الضمائر على الطبقات . وعلى أجيال البشر ‏ في القديم وفي الحديث س 
ممن يخضع لطفيان الشيوعية . وحتى ممن يذل لجبروتها وسلطانها قهمرا » 
أقول قهرا لأنها تتعارض وفطرة الانسان . وتتناقض ومكوناته . ولأنها مصدر 
البلاء والشسقاء » فأين صورة المسلمين المشرقة الوضيئة » من تلسك الصور 
المثالية التي أوردناها في تلك العجالة . رجاء أن ينضم في هذا الركب السعيد من 
يريد السعادة في الدنيا والآخرة . ولقد كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كتابا بين المهاجرين والأنصار . وادع فيه اليهود وعاهدهم وأقرهم على دينهسم 
واموالهم . واشترط عليهم وشسرط لهم . يقول ابن كثير في البداية والنهاية » واد 
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هقام في سيرة النبي .. قال ابن اسحاق ... وذكر الكتاب وفيه: بسم الله 
الرحمن الرحيم . هذا كتاب من محمد النبي س صلى الله عليه وسلم س بسين 
المؤمنين والمسلمين من قري ويثرب . ومن تبعهم . فلحق بهم ٠.‏ وجاهد معهم . 
انهم آمة واحدة من دون الناس ... الى أن قال : وان الله جار لمن بر واتقى . 
ومحمد صلى الله عليه وسلم » والكتاب جاميع ثسامل ٠‏ والحديث فيه طويل 8 
فليرجع اليه من ثمساء ٠.‏ 
© حك مثالية نسادرة : 

الدين دائما الى بقاء . والبثشر دائما الى فناء . والحياة في ظلال العقيدة 
دائما هي الحياة ٠.‏ وسبق أن ذكرنا معالمها في صورة الاخاء والحب بين المهاجرين 
والأنصار . فاذا هم قلب واحد ينيض بحياة واحدة . هي الدين . ولا ثيء غيره 
واذا الحياة بهذه الصورة تكون مجتمعا يقول الله في شأنه:« كنتم خم امة أخرجت 
للنادس ) آل عمران/١١١.أمة‏ نفضت عنها نعرة الجاهلية وتعاظمها بالآباء و الأجداد 
واعتصمت بحبل الله . ووضعت الموازين للناس وفق معالم الدين ٠‏ وكفى ٠‏ 
حتى كان في المقدمة بلال بن أبي رباح ٠.‏ وصهيب بن سئان. وسلمان الغارسي: 
الاول يعود بأصله الى الحبشة » والثاني الى اليمن . ولكنه عاش فترة من حياته 
في أرض الروم حتى عرف باسم صهيب الرومي . والثالث من فارس . والاول 
مَؤذْن الاسلام الذي جلجل صوته فيربوع الأرض التي تنقلاليها في الحضر والسفر 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠.‏ وكان أول صوت يرتفع أيضا من فسوق 
الكعبة عام الفتح » ولم يكن ذلك يسيرا على عادات الجاهلية حتى قال الحارث 
امن هسام « أما وحد محمد غير هذا الغراب الأسود مؤذنا 0 ) وند دفعه الى 
هذا منطق الجاهلية والفصبية , هذا ا نطق الذي ما زالت تعيشه الاممالمتحشرة 
في هذا القرن العشرين . في امريكا وغيرها . ويدخر الله لهذا الرجل فضسل 
الصحية . وعدم التخلف في كل غزوة غزاها الرسول . ويحفظه الله وقتالمحنة 
التي عاشها المسلمون . فلم يدنس لسانه بكلمة الكفر بعد أن طهره الله بالايمان 
ويشتريه أبو بكر الصديق ويعتقه . ويعترف عمر له بالمنزلة فيقول ؛: « أبو بكر 
سيدنا وأعتق سيدنا » ويكون بلال نفسه أول مؤذن من فوق بيت المقدس في عهد 
الفاروق عمر ومه وأما سلمان س فقد سبق الحديث عنه ٠‏ ونذكر هنا مكانتسه 
حين نقرا معا قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( سلمان منا اهل البيت ) 
روآه الطبراني وحين نرجع مما الى الظروف التي عاثششها المسلمون في غسزوة 
الأحزاب . والتي أجرى الله الخير منها للمسلمين على يد سلمان حين أشار على 
الرسول صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق حول المدينة ويكون هذا من التخطيط 
الذي وقفت دونه قريثش ومعها حزب الشسيطان الذي تجمع من كل صوب وحدب. 
لا يعرفون كيف يتحركون ؟ ولا يدرون كيف يتصرفون 1 . ٠‏ ويأتي الحديث عسن 
صهيب بن سنان الرومي ٠‏ ونجمل لك معالم شسخصيته حين نقف معا أمام هذا 
الموقف الجليل له . فقد روى أبن كثير في التفسير : قال أين عباس وأنس وسمعيده 
ابن المسيب وأبو عثمان الهندي وعكرمة وجماعة : ... « لما أسلم بمكة وأراد 
الهجرة منعه الناس أن يهاجر بماله وان أحب أن يتجرد مئه ويهاجر فمل . فتخلص 
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انت العزيز الحكيم ) الممتحنة/ه . 


الفا 0 رعوف بالعباد ) البقرة//9.؟ 6 فتلقاه عمر ين الخطاب 
وحاعة ف الحرة . فقالوا له : ربح البيع . فقال : وأنتم . فلا اخ 
الله تجارتكم . وما ذاك ؟ فأخبروه أن 0 هذه الآية ,. 0 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : ( ربح البيع صهيب ) ٠‏ قال ابن مردوية 
٠.ء‏ عن صهيب قال © لما أردت الهجرة من مكة الى النبي صلى الله عليه وسلم 
قالت لي قريش : يا صهيب ه قدمت الينا ولا مال لك 5 وتخرج أنت ومالك 0 
والله لا يكون ذلك أبدا . فقلت لهم : أرأيتم أن دفعت اليكم مالي تخلون عني 5 
قالوا : نعم ! خدفعت اليهم مالي © فخلوا عني» فخرجت حتى قدمت المديئنة . 
فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال :( ربح صهيب . ربح صهيب . مرقين ) 
ومما سبق نعلم أن الناس في ميزان الاسلام سواء . فهذا صهيب ينزل فيه قرآن 
يقرأه المسلمون فيفيدوا منه ما يجب أن يكونوا عليه . 
ولما جعل عمر الأمر شسورى بين السئنة ليختاروا من بينهم خليفة كان هو 
الذي يصلي بالناس حتى تولى عثمان الخلافة . .. تلك لمحات أوردناها في هذه 
العجالة لانها تمثل صورة حية من صور الأسلام آلتي افتقدتها الأسرة الانسانية 
يبين منزلة هؤلاء الصحابة : فعن أبي آمامة قال : سمعت رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم يقول :( أنا سابق العرب الى الجنة ٠‏ وصهيب سمابق الروم الى 
الجنة . وبلآل سابق الحبشة الى الجنة . وسلمان سسابق الفرس الى الجنة ) 
وهذا الحديثك أخرج ه الطيسراني وان تنظسرة السى البسسلاد 
التي نثساً فيها هؤلاء الصحابة الاجلاء تعطينا كيف ضم الاسلام في رحابه كل 
الأجناس والالوان . وكيف صاغ مجتمعا مثاليا . حتى ان الآسيويين والافريقيين 
وغيرهما في كل عصر ومصر . يجدون لهم آباء عاشوا في هذا المجتسع المثا 
فيتأسون بسيرهم . وينضمون في موكب الدعوة الاسلامية . خلفا صالحا لسلف 
صالح . فالآسيويون س عبر التاريخ البشري ل لهم أب صحابي هو سملمسسان 7 
والروم ومن وراءهم . لهم اب هو صهيب . والافريقيون ومن جاورهم ٠.‏ لهسم 
أب هو بلال . وهؤلاء وهؤلاء يضمهم ركب النور . وموكب الدعوة . وحلول 
الرسول الحبيب محل الروح والنفس - كما اسلفنا ‏ حتى كانوا المجتمع المثالي 
للأسرة الانسانية كلها » لم يشهد التاريخ البشري أحسن مثها اتزانا ٠‏ وكانهسا 
حلقة مفرغة لا يدري أين طرفاها . فما أحوجنا الى من يرد عليئا أيماننا بأنفسنا. 
وثقتنا بباضينا ورجاعنا في مستقبلنا ٠.‏ وما أحوجنا ‏ كذلك س الى الايمان بسان 
رسسالتنا هي الدعوة الى الله ورسوله 85 وان جائزة ذلك 3 الخروج من الظلمات 
الى النسور . ومن عبادة الناس الى عبادة الله ٠‏ ومن ضيق الدنيا الى سسعتها. 
كتابه . وان سنة نبينا بين أيدينا . وأن ديننادين الفطرة والوضوح . بهذا نستطيع 
ان نقول للأسرة الانسانية كلها . هذا هو المجتمع المثالي في العصر الحديث . 
وهذا ديننا : (إن في ذلك لذكرى إن كان له قلب او ألقى السمع وهو شسهيد) ق//1؟ 
( ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا 
ربنا إنك رعوف رحيم ) 2 ( ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنسك 
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مثل يضرب في حالة الاعتماد على غير معتمد 5 

والقارورة : الوعاء يوضع فيه الشراب والطيب ونحوه »4 واذا كسان بالقارورة 
طيب أخرجه صاحيه فدهن منه » وظهرت عليه رائحته ؛ أما اذا كانت القارورة 
فارغة » فلا يخرج منها طيب لانها فارغة » وان دهن منها المرء كان عمله عبثا 
وأضاع وقته دون جدوى . ويمثل من لا أمل فيه ولا خير يرجى مئه بقسارورة 
الطيب الفارغة »© لأن من قصده واعتمد عليه قد علق أمله على غير شيء ٠‏ 


اي ا 1 رم ا كد قدم أحد “لخر معرونا كائداةه 
عتوة سشسسنة , 

و سائم المعروف (3أقدم مغروقة خالضا لله + فاده ل يذكره يمد فمله ولا يفككر يد 
أما اذا أخذ المحسن يزهى بما فعل »© ويتطاول به على من أخذه فان عمله هسذا 
يسمى منة لأنه يقطع أثر المعروف » ويذهب به فقد جاء في اللفة أن المن هو القطبع 
واذا قطع الرجل حباذ يقد ونه 1 . وكذلك اذا قطع ما بينه وبين الناس فقد من 
( قول معروف ومغفرة شير من صدقة يتبعها اذى والله غني حليم ٠‏ يايها الذين 
آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ) صدق الله العظيم . 


أعباء الدنيا ثقال والمرء وحده لا يستطيع أن يقوم بها ٠‏ فلا بد له من صديق 
يعينه ويدفع عنه ويشاركه الراي والخطة © وكلما كثر الاصدقاء الأوفياء كان 


ال مهم 3 قوة ومنعة وقدرة على العدو 4 واستطاع أن ينجو بهم من كثسير 
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السؤال : سمعنا في قصة الاسراء والمعراج أن النيل والفرات ينبعان من سدرة 
المنتهى في السماء » فكيف د يتفق ذلك مع ما هو معروف عن منابع كسل منهما في 
أفريقيا وآسيا ؟ 


بنداري محمود حمدي سعفان - بهنباي - بج ٠م‏ ٠ع‏ 


الهواب : جاء في حديث البخاري ومسلم عن الاسراء والمعراج قوله صلى الله 
عليه وسلم : (ثم رفعت الى سدرة المنتهى فاذا نبقها مثل قلال هجر »؛ واذا ورقها 
مثل آذان الفيلة » قال : هذه سسدرة المنتهى » واذا اريعة انهار » نهران باطنان 
ونهران ن ظاهران »© فقلت : ما هذايا حبريل ؟ قال : أما الياطنان فنهران في الجنة, 
وأما الظاهران فالنيل والفرات ) احا ار لامي نك كسس 
اي سدرة المنتهى » اربعة أنهار ) وعند مسلم ( يخرج من أصلها ) وعند مسلم 
أيضا من حديث أبي هريرة ( أربعة انهار من الجنة : النيل والفرات وسيحان 
وجيحان ) . ووقع في رواية شريك كما عند البخاري أنه رأى في سسماء الدنيا نهرين 
يطردان - يجريان ‏ فقال له جبريل : هما النيل والفرات عنصر هما ٠‏ وجاء في 
رواية البيهقي : ( واذا فيها ‏ السسماء السابعة كت يج يي م 
فينثق منها نهران احدهما الكوثر والآخر يقال له : نهر الرحمة ) . وفي رواية 
لمسسلم : ( سيحان وجيحان والنيل والفرات من أنهار الجنة ) ٠.‏ ووقع في حسديث 
البرك عن ابي هريرة ٠‏ (سدر ا المتهى يخرج نين اهلها اريه: انما 4 نهد من 
ماء غير آسن ونهر من لبن لم يتغير طعبه ونهر من خمر لذة للشاربين ونهر من 
ا 0 

هذه بعض الأحاديث بروايات مختلفة عن النيل والفرات وغيرهما من الاتهار 
الممشضهورة :في الدنيا » وقد كثر الكلام عليها وبخاصة في تحديد المنابع »؛ وهل النيل 
والفرات اللّذان عند سدرة المنتهي هما النيل والفرات اللذان في الارض أو غيرهها؟ 
وكلام الشراح للأحاديث كله اجتهادي » وفيه تضارب » ومن الصعب التوفيق بين 
ا كالوةرويى مايقولة علماء الجغر افيا تصدية طتايع النيل والفرات» وأبادر فأقول: 
ان المسالة ليست من العقائد التي يتوكف عليها الايمان »© وليست من الشريعة 
2ج جر اهرت 0 الاي 1 امي الأخبار التسي 
ع عله وات لجو ان ا ءاسا 
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لوعي الاسلامي / العدد 1ه! / رجب ١١507‏ هم 


بوجه يقبل في العقائد ؛ وهو الصحة ‏ على خلاف في مراتبها ‏ فلا داعي لمحاولة 
فهم النص والتوفيق بينه وبين العقل الذي يقدم عليه . وان ثبت ان الخبر صحيح 
فيجب التسليم به ولا يجوز انكاره وهنا يجب صرفه عن ظاهره بالتأويل ليتفق مع 
العقل في قضاياه المسلمة أو الواقع في مشاهدته المحسوسسة »؛ ولا ينبغي تأويله 


لصعوبة فهمه فقد تكشف الأيام والمكتشفات عن صدقه »؛ وقد تسرع بعض الكتاب 
غأنكر بعض هذه الأخبار أو أولها ثم ظهر بعد انها صادقة في معانيها التي جاعت بها 
واليك بعض النماذج من شرح هذا الحديث : قال النووي في شرحه لصحيح 
مسلم : اصل النيل والفرات من الجنة » وانهما يخرجان من أصل السدرة » ثم 
يسيران حيث شاء الله »؛ ثم ينزلان الى الأرض »© ثم يسسيران فيها » ثم يخرجان 
مئها . وهذا لا يمنمه العقل » وقد شهد به ظاهر الخبر فليعتيد ٠.‏ ثم يتابيع 
الذووي قوله فيقول : وقول عياض : الحديث يدل على أن اصل سدرة المنتهى فى 
الآرض » لقوله : ان النيل والفرات يخرجان من أصلها » وهما يخرجان من الأرضّ 
فيلزم منه أن أصل السدره في الأرض - متعقب - لأن خروجهما من أصلها غير 
خروجهما بالنبع من الآأرض ؛ والحاصل أن اصلهما من الجنة ويخرجان أولا من 
أصلها ثم يسيران الى أن يستقرا في الاآرض ثم ينبعان . هذا كلام النووي الذي 
يقول : أن العقل لا يمنعه وما دام الخبر قد ثبت به فلنعتمده » صحيح أن العقل 
لا يمنعه فالله قادر على كل شيء » ولكنه صعب التصور » ولا نسلم به الا لصحة 
الخبر به . لكن الالفاظ الواردة في الخبر قد تدل على معان يسهل على العقل 
تصورها »© فقد قال القرطبي : وقيل : انما اطلق على هذه الأنهار انها من الجنة 
تشمبيها لها بأنهار الجنة لما فيها من ثسدة العذوبة والحسن والبركة » وهذا هو 
الذي تميل اليه النفس اذا كان المراد بالنيل والفرات نهرى مصر والعراق » أما اذا 
أريد بهما وبغيرهما انهار الجنة حملت اسماء انهار الدنيا حقيقة أو تثسبيها كمايدل 
علية حديث اج اب يدوع البيهقي فلا 
صعوبة في فهم ديث » ولزياده مات للترف العة أجعم ة الزرقنان 
للمواهب اللدنية للقسطلاني في حديثه عن الاسراء لح حرج الزرداني 


السؤال : يحرص الكثيرون على صيام آول يوم من رجب » او صيام ايام معينسة 
مده » وبعضهم يصومه ويصوم سعبان ورمضان ثلاثة أشهر متو اليات » فهل هذا 


مشبروخ؟ فاطمة عليابراهيم ‏ مدرسة بالكويت 


الجواب : شهر رجب من الأشهر الحرم » والصيام فيها مندوب »؛ كما ورد في 
حديث الباهلي الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ( صم من الحرم واترك ) 
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الفقاوى 


من كل شهر ؛ كيا في الصحيحين » بل كان يرغب في الصيام مطلقا ٠.‏ قصيام أيام 
دن رح حوبي دل جنوه احاديك السية ولع لم برل يد سغيي حا ل 
الصيام في أول يوم منه أو غيره من أيامه ومن غير الصحيح الوارد في ذلك حديث 
انس ؟ ١‏ ان فى الجنة نهرا يقال له رحب + ماؤه أبيض من اللبن واحلى من العسيل 
من صام يوما من رجب سقاه الله من ذلك النهر ) وهو حديث ضعيف . وحديث 
ابن عياسس. « من صام من رجحب يوما كان كصيام شهر » ومن صام منه سبعة أيام 
غلقت عنه أبواب الجحيم السيعة » ومن ن صام منه ثمانية أيام فتحت له أبواب 
الجنة الثمانية ) ومن صام منه عشرة ايام بدلت سيئاته حسنات » ©» وهو ضعيف 
أيضا كما ذكره السيوطي في « الحاوى للفتاوى » . 


وضياء رحب كله مع تتعبان ليكيل بيها مع رمضان ثلاقة السون لم يرق متيا 
يمنعه » وان قال بعض العلماء : أن التزام ذلك لم يكن على عهد السلف فهو 
مبتدع , » فالاولى الصيا م بقدر الممستطاع بم ضحد الالتزام بئذر ونحوه حتى لا يقع 
الال ا ا 0 


السؤال : هل كان الرسول صلى الله عليه وسام أو الخلفاء الراشمدون يحتفلون 
أحمد محمد الحميدي - حي الشسيخ عثمان بعدن 


او اع ١ك‏ لحت الناك دن انها فد احقف و كينها اخبانها 00 
ولم يرد ة تشريع عبد خاصة ينترب الى الله بها زيها © واحتيل امبلمين اليم 
بهذه الذكرى وأمثالها لا يعدو في غالب الاحيان أن يكون اجتماعا على الخير للتفقه 
ف الدين عامة واستخلاص العتر من هذه الحادثة المعجزة خاصة ؛ فان تعدى 
ذلك الى غير مشروع كان غير جائز » أما اذا كان الاحتفال:في دائرة المشروع من 
الأعمال فلا بأسى به مطلقا » بل أني أرى تشجيعه » وبخاصة في هذه الأيام » 
وذلك لربط المسلمين برسولهم وسيرته » ومقاومة التيار الالحادي والمتحلل الذي 
يريد أن يبعد المسلمين عن الدين , ويغرسس في قلوبهم كراهية هذه الامور التقليدية 
القديمة . ولدخول هذه الاجتماعات تحت النصوص العامة التي تحث على العلّم 
وو 2 التذكير والتفقه في الدين وارتياد المساجد وتلاوة الترآن وسسماعه 

بهذا لا تدخل 3ت تحت المبتدعات التي تستحدث ف الدين فتكون مردودهة :أو 
ضلالة » فلم تنش فيها عبادة خاصة د يتقرب بها الى آلله من صيام بنيتها أو صلاة 
بنيتها أو بغر ذلك من القردات الخاصة . 
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وأود أن أنيه كثيرا من المسلمين الى المرونة في الفهم وعدم التسرع في الحكم 
على عمل خيري لا يشوبه شر بأنه غير مشروع نتيجة لعدم فهم النصوص فهما 
دقيقا » ولعدم الاطلاع على الآراء التي دونت في الكتب لكثير من رواد الفكر 
الاسلامي الخالص 5 ومن حجهل شسيئًا عاداه »6 والاعيال بالئنيات ؛ والدين يسر 4 
وهو عا م لكل البيئات واف بكل تشريع في كل القطاعات باق خالد على مر العصور 
والأيسااء . 


السيد / نبيل رمضان رجب - تلوانه منوفية ج٠‏ م٠‏ ع : 
راجع في موضوعك كتاب فقه السنة للشميخ سيد سابق «جو9ص65١1»‏ 


السيد / ممع٠عه٠ا‏ بدمشق 8 
عملك هذا يبرىء ذمة والدتك ان شاء الله . 


السيد / سيد ابراهيم أحمد ‏ السويس - ج٠م٠ع‏ : 
مي ب بور تا 1 سركي ٠.‏ واعفاء اللحية 


السيد / السيد عبد الحليم ابراهيم ‏ نفيشة محافظة الاسماعيلية ‏ مصر : 

خلوة الخطيبين حرا م ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ؛ وزيادة الركمات 
او النتقص مع العمد حرام وتبطل الصلاة © آما السور شعتى .على اليقن ء قيس 
الاقبل » ويسسن سنجود السهو . 


السيد 0 الامبن 2-0-0000 الاداب عب جايفة الخرطوم س السودان : 
التتنؤاء غلا بحل له زواج واجدة متهن الانهن اخواته على ان يكون الرضاع خمس 

مرأت وفيما دون الحولين وهو الراي المختار للفتوى ؛ اما ان قل عن خمسسس 
اد كان بعد الحولين فلا تحريم بينه وبينهن . 


© الى السيد عباس سعيدي فر بطهران : 


الموضوع على التحو الذي يقصده ده اتوت ب بهذه التاحبة في لممر 3 كك 5 


6 
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وجاءنا من سماحة الدكتور السيد عبد الله بن عبد القادر بلفقيه العلوي ‏ مفتي 
لجنة الافتساء الشرعي ‏ مالائج ل أندونيسيا ‏ كلمة بعنوان : « صاحب. 
الشريعة الفراء يرشد التحسار » . 


كرح ذأت بو 'صاحب الشريعة الفزاء سيدنا بحي ضلوات اللة وبثلاية 
عليه وعلى آله وأصحابه الى سوق الناس فرآهم يتساومون ويتبايمون » 
فاستمع اليهم ورأى صور تبايعهم وأصناف المبيعات © فقال : يا معثشر التحجار » 
يلقي عليهم من ارشاد وتهذيب قال : ( ان التجار يسعثون يوم القيامة فجارا الامن 
اتقى الله تعالى وبر وصدق ) رواه أحمد والطبيراني ف الكبير 5 

بهذا ارشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم التجار » وهم يأصل مهنتهم » 
لهم منزلة قتصوى عند الله فهم يحصلون أرزاقهم وأرزاق أهلهم وأولادهم عن 
طريق شريف وحسبهم أن القرآن جعل التجارة ابتفاء من فضل الله وأمر بها عقب 
الفراغ من الصلاة المفروضة وقرن بها ذكر الله وعلق عليها رجاء الخير والفلاح : 
'فقال تمالى : ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتفوا من فضل اللسه 
في نفسع المجتمع بنوع من التعاون الاجتماعي الذي لا بد للناس منه في حياتهسم 
والذي آمر الله تعالى به على وجه عام في قوله تعالى : ( وتعاونوا على البسر 
والتقوى ) المائدة/؟ ٠.‏ وبذلك كان جراؤهم اذا حانقوا شروط الإسلام فس لمت 
أيديهم » وخلصت نياتهم » وصدقت السنتهم »© عند الله عظيما . وفي الحديث 
الشريف : ( التاجر الصدوق يوم القيامة بع الصديقين والشهداء ) رواه الترمذي 
والحاكم وابن آبي الدئيسا . 
أمته عنت ومشقة » كما كان شسديد الحرص عليها , وكان بها رعوفا رحيما © يتفقد 
أحوالها ويتعهدها بالموعظة » وكان ينصح بالقول الوجيز © شوف الملل والسسامة» 
وبالقول الواضح المفهوم » والنصيحة التي تخالط بثساشستها القلوب » وما كان 
يطيل ولا يغرب » ولا يعقد » ولا يأخذهم الى النظريات التي لا يرون لها واقصا 
في حياتهم . قال الله تعالى : ( لقد جاعكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنقم 
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حريص عليكم بالمؤمنين رعوف ركيم ) التوبة//4؟١1 ٠‏ 

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في ثسأن المتبايعين ما معناه ٠‏ فان صصمدقا 
وبينا بورك لهما في بيعهما » وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ) . 

وهذا ارشاد من النبي صلى الله عليه وسلم للتجار والمتبايعين جميعا ,2 
وهو ارثساد يتعلق بحق الجماعة وهو حق الله الذي تعظم غيرته عليه 
وليسمعوا قول الله تعالى : ( ويل للمطففين ٠‏ الذين إذا أكتالوا على النساس 
يستوفون ٠‏ وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ٠‏ ألا يظن اولئك انهم مبعوثون ٠‏ 

ومن عطفه العظيم الشامل على البشرية قوله صلى الله عليه وآله وسلم : 
( من غشنا فليس منا ) وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم يرجل يبيع طعايسا 
فأعجبه ظاهره نأدخل يده فيه فوجد فيه بللا فقال : « ما هذا يا صاحب الطعام ؟ » 
فقال أصابته السماء أي وقع عليه ماء المطر فقال عليه السلام : ( فهلا أبقيته فوق 
الطعام حتى يراه الناس ؟ من غششنا فليس منا ) . وتلك حملة تفتيشية على 
مواد التموين التي يحتاج اليها العامة يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم من 
أريعة عشر قرنا » ويضبط فيها الفثش. »© ويحقق فيه ثم يصدر حكمه العادل على 
المسلمين غشى لجماعتهم » ويدخل في ذلك نقص الكيل والميزان » وتلك علة قديمة 
ينزع اليها التجار في كل عصر ومصر »©. وفي كل مكان » فهذا رسول الله عيب 
يدعو قومه الى عبادة الله والى الامانة في البيع والشراء فيقول : ( يا قوم اعبدوا 
الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني اراكم بخمر وإني اخاف 
عليكم عذاب يوم محيط ٠‏ ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسو ١الناس‏ 
السياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ) هود/ :1و2 
ويقول : ( أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين ٠‏ وزنوا بالقسطاس المستقيم ٠‏ 
ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين )القسعراء/ 189-141 . 

قانظروا كيف جمع الله في دعوة شسعيب بين عبادته والامر بتوفية الكيسل 
والميزان والنهي عن الأفساد لا يترتب على ذلك من خلل واضطراب وفوضوية 
وذلك بجرم هؤلاء الذين ينقصون الكيل والميزان ٠‏ 

ومما نهى عنه صاحب الشريعة صلوات الله وسسلامه عليه الاحتكار بقوليه : 

( من احتكر على المسلمين طعامهم ضريبهم الله بالجذام والاقلاس ) رواه أحمد 

وابن ماجه عن عمر قال السيوطي ورجاله ثقات . ومعنى احتكر : أي ادخسر 
ما يحتاج الناس اليه وقت الغلاء ليبيعه بأغلى وأضافه اليهم وان كان ملكا للمحتكر 
ايذانا بأن قوتهم ومأ به معاشهم من قبيل قوله تعالى : (ولا قؤتوا السفهاء أموالكم) 
النساء/ه . أضاف الأموال اليهم لانهم من جنسس ما يقيم الناس به معاكهم . 
وذكر الجذام والافلاس لأن المحتكر اراد أصلاح بدنه » وكثرة ماله > فافسد ألله 
بدنه بالجذام » وماله بالافلاس »© ومن آراد نقعهم اصابه آلله في يدنه وماله 
بخسير وبمركة. 
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الكل 


اعداد : عبد الحمنه رياهضن 


هل لصحية النبي صلى الله عليه وسلم شروط لاعتبارها أو تتحقق بمحرد اللماء ء. 
وهل الصحبة مقصورة على الانس فقط من المخلوقات أو هي تساملة , 
محمد حسني زيادة ‏ دمسمق ٠‏ 


الصحابي هو من رأي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ويها جاء به 
مان عند الله . 

يدخل تحت كلمة صحابي من لقيه مؤمنا » ثم ارتد » ثم عاد السى الاسملام 
ومات مسلما كالاشعثت دن قيس ٠‏ 

قال الاما ما مالسخاوي يعتبر من الصحابة من رأي النبي صلى الله عليه 
وسلم © وآمن د نه من الجن لأن النبي عليه الصلاة ؛ والسلام بعث اليهم قطعا » 
وهم مكلفون وفيهم العصاة والطائعون . 

والقرآن ن الكريم يخير بذلك يقول الله سسيحانه وتعالى : ( قل أوحهي إلى أنه 
استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا ٠‏ يهدي إلى الرشد فامنا بسه 
ولن نشرك بربنا احدا ) ٠‏ 

وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن نفرا منهم استمع الى القرآن الكريسم 
من النبي صلى الله عليه وسلم ,: ( وإذ صرفنا ليك نفرا مسن الحسن يستمعون 
القرآن فلما حضروه قالوا آنصتوا فلما مُضى وَلَؤْا إلى قومهم منذرين ٠‏ قالوا 
يا قومنا أحيبوا داعي ألله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم وتجركم من عذاب 
اليم ٠.‏ ومن لا يحب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه 
أولياء اولك في ضلال مبين ) ٠‏ 

وقد دل ذلك على الصحبة , والايمان والتأثر بكتاب الله حتى أنهم توجهوا 

ولا يشترط في الصحبة الملازمة » أو الغزو على اصح الآراء . 

ويدخل كذلك في هذا التعريف كل مكلف من الانس والجن » ولا يعد مسن 
الصحابة من لقيه كاقرا به » وان أسلم بعد اتنتقال الرسول صلى الله عليه 
مال اا 0 من لقيه مؤمنا مغيره من أهل الكتاب قبسل 
السعثة » وكذلك من 0 ا اك ل ود لا 
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ولا يدخل في الصحبة من آمن به دون أن يراه » كالنجاشي ملك الحبشة » 
فاه امن يدوك مير له اللقاء بالئبي صلى الله علية وسلم » ومثل ديد بن وهب 
قانه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد لقى النبي صلى الله عليه وسلم ريه 
ولم يزل زيد في الطريق اليه » وكذلك يستوي في ذلك من كان ف الطريق الى النبي 
صلى الله عليه :ؤنيتم #دويق اموول لال من انتقاله الى بريه ولويرء + او شر 
دفته صلى الله عليه وسلم وذلك مثل أبي عبد الله الصنابحي فقد آمن قبل 
قدومه على النبي صلى الله عليه وسلم بليال ومثل سويد بن غفلة فانه قسدم 
مؤمنا حين نفضت الأيدي من دفنه صلى الله عليه وسلم . 

وعد ين السهاية آيما الذئ يده الخطاب:ويرد الهر اننا »العسو و الحسية 
ابني علي بن أبى طالب . 
لياه و جيك بع لد لك زر يريا ير شط البلوع 
وعلى هذا قلا يخرج من الصحبة الحسن والحسين وابن الزبير وغيرهم لاجماع 
المملين يعحتهم : 

وذهب حماعة الى اعتبار من رأى النبي ولو لحظة صهابيا » وذلك لقسسوة 
نور الندوة وشر ف هريائة يتجرد اللقاكم . " 

ويعد من الصحابة كذلك جبريل رضي الله عنه لاجتماعه بالنبي صلى الله 
عليه وسملم ولقائه به وكذلك الملائكة الذين التقى النبي بهم صلى الله عليه وسلم 
في الارض ٠‏ 


تعرف الصحية بالنص عليها » وذلك كصحبة ابي بكر رضي ألله عنه يقول الله 
سدحاته :.( .آلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرحه الذين كفروا تاني اثنين إذ هما 
في الفار إِذْ يقول لصاحبه لا تحزن إن الل معنا ) ولصحبة الصديق رضوان ع الله 
عليه منزلة خاصة قان من أنكرها يكون كافرا لأنه بذلك ينكر نصا من القرآن ٠‏ 

د حتف نوات عمضة البر: [البخرين والجقة » 
و تثدت تنبت بشهادة صحابي آخر بأنه صحابي ؛ كما تثبت تشت بقول أحد التامسعين 


ا نصحنه »© وتشت تشت أيضا بقول الصحابي نقسه اذا كان عدلا » وفيٍ حدود 
زمن صعين حدده علماء الحديث بمائة وعشر سئين من هجرة الثنى صلى اللسه 
عليسهة وس ام 


ولبؤلاه وفرعي عازيات شعها علباء الحديت © وحضروها ف كل من أمسدزره 
مالك ع من تسيد حدة للوداع كوك الاوس والخررج 3 مهد الى هاي الله 
علفسه وسسلم . 

وكل من الم من امل ي4ة غبل ناور أهلها في دار الندوة على المكر بالنبي 
صلى الله عليه وسلم © ومهاجرة الحصشة » وأصحاب العتبة الاولى والثائية 
والمماحرين » واهل بدر » وأهل بيعة الرضوان »© كل هؤلاء تثيت صحيقهم ولو لم 
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في ملحق خاص بالمؤتمر العالمي الاول للتعليم الاسلامي نقشرته جريسدة 
« المدينة » جاء هذا الموضوع:( القرآن الكريم أساسى التربية الاسلامية ) 


القران الكريم مق الذي صيز التربيسة: الاسلابيةفن: مره وه مسندر 
العقيدة الاسلامية والاساس الثابت للنظم الاسلامية في التشريع والاجتبساع 
والاقتصاد والتربية والتعليم 6. 
نظم التربية والتعليم القرائية امناسها . . 

ان كل علم نافع للمجتمع وضروري له واجب على الامة تهيئة أسباب تعليه 

وان وجود العلماء المتخصصين في كل فرع من فروع المعرفة فرض كفاية 
الدنيسا أو الدين ٠.٠‏ 
يبدا تعلمه بقراءة القرآن وحفظه » ونظم التربية والتعليم تقوم على المنهج القرك: 

: 0 وو 

فالقرآن هو العمود الفقري للعلوم جميعها دينية ومكتسبة وقد حفظ المنهجالقرآنئي 
في التربية والتعليم للأمة الاسلامية وحدتها الفكرية والثقافية وهو الضسامن 
لها طالما بقي الاسامس الخالد للتربية الاسلامية والقرآن كلام الله اوحى به الى 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . . وتكفل بحفظه : ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا 
له تحافظون ) . 


0 وأكرم الله لغة العرب بان جعلها لغة القرآن:( كَزرّل به الروح الأمينُ على 
قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ) وقد فرض الله تلاوته وتدبره وفهمه 
والعمل به : ( كتاب أنزثناه إليك مباركَ ليدبروا آياته وليتذكر آولو الألباب ) واللغة 
العربية مفتاح فهم القرآن وتدبره فلا يمكن فهمه الا بالمحافظة على لفته 55 وقد 
كان حرص الأمة الاسلامية على حفظ القرآن كنيلا بحفظ لفته .. 


ان الوحدة الفكرية لهذه الامة هي ألتي جعلتها تتجاوز كل الاعتبارات 
العرتية والاتليمية حتى أصبحت المثل الحي للوحدة الانسانية القائمية على 


فل 
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الوعي كد /" العدد 16١‏ / رجب 8990| هم 


العقيدة هه وقد أقر الرصول صلى القة عليه وسللم مبدا ال الساواة 3 حملة رو : 
( لا فضل لعربي على عجمي .. ) الحديث . 

ولا تقف الوحدة الفكرية المستمدة من القرآن عند المساواة فقط بل تتعداها 
الى وحدة العلوم وارتماطها وتكاملها لتصبح وحدة متكايلة أساسها القرآن ٠‏ 

وبذلك كانت معاهد التعليم والتربية في الاسلام مماهد عامة تؤهل المسلم 
لتعلم جميع العلوم النافعة . . 

حيس ازنلن السليون بالقرى الانتضباري ++ خاتخرؤت اوضناعنا التريوية .ن 
له الثقافة وفوضى التعليم ٠ ٠‏ ولكي نخطط لنهضة تمليمية قائية 
على أصول الدين يجب علينا بادىء ذي باع المحافظة على الكتاب الذي جعله 
ا القركن الكريم ٠.٠.‏ وهذه المحافظة تمتبر 


١‏ سآن القرآن واحد لجميع المسلمين وصيانة وحدة المسلمين تتطلب الحفاظ 
على القرآن ذاته وذلك لتوحيد مناهج المتعليم في البلاد الاسلامية . 

؟ ‏ لايمكن دراسة القرآن الا بلغته التي نزل بها وهذا يستلزم الدفاع عسن 
اللغة العربية واعادة مكانتها كلغة عالمية وكلفة للاسلام ٠‏ 


شعح بمد ااوو اك ص لوت ا ل 
واحساسا بهذا الواجب فقد انغانا نؤنية لايسان للريحة ب 


معنا نخبة من أل ل ٠٠‏ وكان ا السسس العلمية لنموذج عصر ي 
نين التاسييم ده 

وكان نجاح هذه المدارس كبيرا ولا يخفى على أحد ما كانت تلقاه مؤوسسات 
التعليم الاصلني من اضطهاد في الاتطار الاسلامية المستعيرة .. وما زالت آثار 
هذا الاضطهاد باتية في الكثير من الاقطار 6 لكن فئة من المجاهدين العابدين وكتواً 
عرد عن م عاد التعليم وبعضهم معنا ا 3-5 
والاسلئمية الدولية- 9 0 من ذلك وية علاكات اللعاون بي يل يات 
الفعليم لصحيه في اطار المجادعيه الاسلامية, "وكين وخد : الثقافة والفكر والمحافظة 
وأعد الاتجاد مشروعات لتدريب االملمين وتوحية المناهج . 

ولا شك أن الاقحاد سيستفيد مِن هذا المؤتمر وأبحاثه وتوصياته والخطط 
التي يضعها وهو على استعداد لكي ينفذ مقررات المؤتمر 

آبلين أن يكل الله جهودتا بالتوفيق والتجاح , . 
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اعداد : فهمي مبد المليم الامام 


0 ريه اشاس وعد لكر الور لد ارق لد 

ورجع الى مكة. ٠٠‏ بعد أن 1د الشيطان براسه ٠‏ 

ولا كان الفتح العظيم ٠٠‏ فتح مكة ٠٠‏ تساء الله لصاحينا أن د 

ساحة الايمان من حديد 5 في الاسلام الصدر الرحب. ٠.‏ : 

0 ع والصفح الجميل 0 فانظلب صاحينا الى عبد الله .هديد 

مناعلام الجهاد في الاسلام ٠٠‏ وقائدا من قادة الفتح المبارك في | 
وفارق الكياة وآخر عمله فيها هو الصلاة > 6 1 عحب فالإسلام بحسم 
اها كان قبله . ل 0 00 


م 


امسسيه : ميد الله ين سعد بن ابي السرح بن الحارث بن حبيب .. قرشي 
عامسري ٠.‏ 

أسلامه : كان من المسابقين الى الاسلام .. المهاجرين الى المدينة المنورة من أجل 
دينئهم وعقيدتهم .. وكان له شسرف كتابة الوحي لرسول حي ايها 
وسلم . . ولكن رواسب الماضي وموروثات الابامادة ونادرات البيئة في مكة . 
ج21 قالح بليسة . . فاستخفه الطيشش مر . وكذب كبا كذب قومه على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في ترق ' : كان يملى ملت : عزيز حكيم ©» 
غأقول : أو عليم حكيم » فيقول : كل صواب . ثم لحق بقومه .. مورتدا عسن 
الاسلام .. مهلا يا عبد الله ما الذي اغراك بالكفر بعد ايمان ؟ أعد نظرا يا عبد 
الله غما يجوز لك أن ترتكس ف الجهل والضلالة بعد ايمان . . وها هو الرسول 
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الوعي الاسلاني / المدد [ه١‏ / رجحب /ا5؟| هم 


يهدر دمك ٠‏ نياك انح نامل ؟ وهامو الل كد قد جاء وزهق الباطل + 
ب ا م سر ا 1 
صاحينا .. ويقف به أمام الرسول الكريم قائلا : يا رسول الله بايع عبد الله , 
تبيانعك الرسوليا غيد الله + تم ما لذا ازاك بعد ذلك تخجل من لخاء الرسول 
صلى الله عليه وسلم .. صورة الماضي تؤرقك وتعذبك وتؤلم نفسك ؟؟ ولكن 
صدر الأسلام رحب + وتضابعة مظم , . وعا كو الرنوف الرزحيم بالمؤمنين سل 
كما سنماه ريه يقول لك : إن الاسلام يحت ما كان قبله > ا اذا عبد الله 
القديم .. وعثى عبد الله الجديد .. واجلس مع رسول الله .. واستمع منه .. 
نأنت موضع كته ++ وعنا الله عيا ملف : 


جهساده : حسن اسلام عبد الله » فكان موضع ثقة الرسول صلى ألله عليه وسلم 
وموضع ثقة خليفة رسول الله أمير المؤمنين عمر .. فولاه عمر الفاروق قائدا 
على ونه جيكان فهرو بن العافن القام استر .. وفي عهد عثمان رضي الله عنه 
كان واليا على مصر بعد عمرو بن العاص . ٠‏ وعد ساحت الذرو ات و التايهات 
المباركة ف افريكية - فق ابده القليعة عبان بصكن عظم ين المسليين توسس 
عيد الله بن عباتن »© وعبد الله بن عمر وعيد الله بن عمرو بن العاصن , وعيد الله 
ابن الزسن © ولذلك سمي هذا الجيثى محقن العبادلة. - ودارت يرح الخرب بين 
جيششى الهدى بقيادة عبد الله » وجيششى الظلام والكفر بقيادة جرجير قائد ألروم .٠‏ 
وتم للمسلمين النصر على اعدائهم » ودخل من اهل أفريقية من دخل في دين الله 
وحسن اسلامهم وكان لعيد الله فضل كبير ف ة فتح « قبرص » حيث شارك بجيشه 
مع المسلمين القادمين من الشام في فتح فبرص ومصائحة أهلها على الجزية . 


5 لكات له حولت 1 بار 0 ع ا م سرع م 
افريقية حين نقضت العهد .٠‏ وأعاد أهلها الى حظيرة الاسلام » وفرض عليهم 


لاتنسى موتفه البطولي وايانه التوي في معركة:؛ ذات الصواري » حيث جاء 
قسسطنطين بن هرقل بجيثش هائل من الروم في ( ) مركب » وركبوا البحر الى 
اوري جاور ار حو ع اا ام "قروا 
يد غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ) . . فقال عبد الله؛ أركييوا 
ياسم الله , فركبوا . وكانت معركة رهيبة ؛ واستمان المسلمون فيها على عدوهم 
بالصلاة والصير 4 فهزموهم شن هزيمة رغم تفاوتهم. في المدد والفدد عار 
وفاته :اعتزل عبد الله التادة بعد مثال دي الاورين افثمان رضي اللةاعنة » 
الصبم ؛ فتوضا ثم صلى فسلم عن يمينه د أكذ عنام عن يساره فقيقن 

روحه الطامرة ١‏ رحيك الله ايها الجاهد العظيم وركتس عتك + 
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ألكويت : 


© صرح وزير الاوتاف والشؤون 
الأسنلديية الاستاد يوسف خا 
الحجي أن وزارتي الاشغال العامة 
والتخطيط تتويان .باجزاء التتسييق 
المناسب من اجل بتاع الممساجد في 
مشتاف انحاء البلاد + واكد الوزير أن 
هناك الكثير من المساجد تبسنى على 
فقة اهل الخر والمسكن. + 

© اجتمعت لحنة المعونات الطبسية 
التابعة لوزارة الاوقاف والشسؤون 
الاسلامية برئاسة وكيل الوزارة 
السيد محمد ناصر الحمضان للنظر في 
الطلبات المقدمة اليما من بعض 
المقييين ف الكويت 6 وفد وافئقت 
اللجنة على ارسال عشرة اشسخاص 
من الذين تستدعى حالتهم المرضيسة 
العلاج في الخارج على نفقة صن دوق 
المعونات الطبية . 

© بناء على توصيات اللجنة التي 
كلفتها وزارة الاأوقاف والشؤون 
الاسلامية بتطويرمراكز تحفيظ القرآن 
الكريم وتدريس العلوم الشرعية في 
المساجد » اصدر وزيس الاوقاف 
والشؤون الاسلامية يوسف جاسم 
الحجي قرارا بفتح /1؟ مركا لتحفيظ 
الترآن الكريم وتدريسن العلسوم 
الشرعية فى مساحد الكويت المختلفة»6, 
وذلك اعتبارا من السبت ١١‏ يونيو » 
حض 11 اغسطين المتبل ع 


: قاب ع.م 


أعداد 


عبد العزيز كامل المستشار برئاسة 
مجلس الوزراء لحضور المؤتمسر 
التار ريخي الذي تعقده جمعية الصداقة 
ا تالسيفية هناك . 
0 المالية ف ا 03 الاواق 
والشؤون الاسلامية ضمسن وفقسد 
الكويت الى مؤتمر وزراء الخارجية 
الاسلامية الذي عقد في الجماهيرية 
اللنبية ؤكرا + 


السعودية : 


بج خلج الأنين انين ولي هيد للبلعة 
: مستمعد احتمالات الحرب 6 وقسد 
أعددنا لكل شيع عدتةه , 

الشعب المصري على مشروع قانون 
بانشاء بنك فيصل الاسلامي المصري» 
وهو بنك استثماري يقبل مدخرات 
المصريين بدون فوائد »© ويقوم بجميع 
والعيرانية والسكاسة ف اطضاز 
- الشريعة الاسلامية . 


بمنح الشركة الكومية الال ل 
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والالكترونية قرضا مقداره ثلاد ًّ 
ملايين ونصف المليون دولار » وذلك 
بموجب اتفاق أبرم قٍ جدة ؛ وسيسدد 
هذا القرض على ست دفعات سنوية 
وبدون فائدة . 


هي صرح مصدر مسؤول : أن مؤتمر 
قمة سيعقد قريبا لدول.البحر الأحمر 
في السعودية ويحضره كل من الاردن 
والسودان والصومال والجئهورية 
العربية اليمنية بالاضافة للسعودية . 
سياد بري والرئيس جعفر نميري 
حول الموضوع وان نميري اقترح ان 
تحضر جبهة التحرير الارترية المؤتمر 
بدلا من اثيوبيا . 


وسح . 


ه يطيب لمجلة « الوعي الاسلامي » 
أن تهنىء فضيلة الث لشيخ الدكتور 
عبد الحليم محمود شيخ الازهربتجديد 
مدة خدمته الى ثلاث سنوات اخرى 
.٠‏ وتتمنى المجلة لفضيلته المزيد من 
التوفيق والنجاح في اداء رسالته 
الدينية » راجية له مديد الاجل . 


© دعا شيخ الازهر الى التبرع لتدعيم 
اذاعة القرآن الكريم حتى تستمر في 
اداء دورها الفعال في نشر تعاليم 
الاسلام : وحتى يصل أرسالها الى 
المسلمين في الشرق والغفرب . 

هي صرح المدير العام للمعاهدالازهرية 
بأن المعاهد الازهرية التي ستتحول 
الى معاهد ازهرية عسكرية » هي 
المعاهد الدينية الحالية في:الاسكندرية؛ 
والسويس ؛ والزقازيق » وقرية 
السلام في بلبيس »© ومصر الجديدة » 


الوعي الاسلامي / العدد ٠6١‏ / رجحب 1١١959‏ ه 


وأسيوط » وأسوان ؛ كما صرح بأن 

أول دفعة تم تسجيلها في مكاتب 

اشراف الادارة العامة الجديدةلشؤون 
القرآن الكريم بمشيخة الازهر بلع 

عددها ١ىلمه‏ مكتبا ف أنجاء محافظات 

٠ الجمهورية‎ 

الحليم محمود شسيخ الازهر قرارا 
بتمثيل هذه الإدارة في لجنتي « المصحف 
الشريف بمشيخة الازهر » و «اختيار 
قراء القرآن الكريم » في هيثة 
الاذاعة . 0 


© يجري الاعداد لعقد مؤتمر علماء 
المسلمين الثامن الذي ينظمه م+ 
البحوث الاسلامية بالازهر في اوائل 
اكتوبر القادم © لمناقشة موضوع 
0 الاسلام وقضايا العصر ») ٠.‏ وقد 
شكل الدكتور الامام عبد الحليم محمود 
شيخ الازهر لجنة تحضيرية للاعداد 
للمؤتمر » وتوجيه الدعوات لحضوره 
واعداد الابحاث التي ستلقى امامه . 
© سيشترك في المؤتمر حوالي .2 
دولة عربية وافريقية واسيوية» وكبار 
العلماء في اوروبا والاميركتين ورابطة 
العالم الاسلامي بمكة المكرمة» 
وممثلون عن الهميثات والجاليات 
الاسلامية في الخارج . 

ه ناقشى مجلس جامعة الازصمر 
برئاسة الدكتور محمد حسن فاييد 
رئيس الجامعة انشاء كلية للفة 
العربية بمدينة دسوق » على أن 
تبدا بها الدراسة في العام القادم » 
القراءات مكافأة مالية شمهرية» واعفاء 
طلاب ماليزيا وليبنان من رمس سوم 
الدراسة بالجامعة . 
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ركن الموس.وعة الفقهية بالأوزارة ٠‏ 


عقد الاجتماع السادس للجنة العامة للموسوعة الفقهية 
في 9؟ ‏ ه س 1919م برئاسة الاستاذ يوسف جاسم الحجي 
وزدر ا 0 الاسلامية وه ا اللهنة بمايلي : 


كتابة موضوعات الوسوعة » وكذلك توجيه رسائل السى 
الههات والهدئات العلمية من حامعات أسلامية وكليات سريعة 
في الجامعات المخنلفة بهدف حصر الكفاءا تمن الكتا بالمختصين 
للاستفادة منهم ف اعمال الموسوعة 6 ا مسر المؤلفات 
الجامعية ااتخصصة ف ألفقه الاسلامي ٠‏ + هكنسىي يمكسن 
الاتصال دكاتبيها والاستفادة من خبراتهم وللغرض ذاتهدوجهت 
حوالي 0_3 رسالة الى جممع وزارات الاوقاف والشسؤن 

الاسلامية أو الوزارات التي تقوم بمهامها ف الدو ل الاسلامية ٠.‏ 


5ت نداول المهتمعون ف الخطة المعدة لانهاز معأ سم 
فقهية مستخلصة من المراجع الفقهية المعتمدة والمشهورة س 
( وقد أصدرت الموسوعة سابقا معهما للفقه الحنبليمستخلصا 
من كتاب المغنى  )‏ وذلك كعمل مكمل وموطىء للموسوعة 
الفقهية ٠‏ 0 الخضيرة الكافية لانحصاز 


١‏ اد وحنى يأتي العمل مسايرا التطور العامي الحددث رأت 
اللحنة تكليف احد المختصين في الاحصاء والتخطيط باعداد 
دراسة مفصلة عن الصورة الشكلية المفضلة لاخراجالموسوعة 
بحيث يمكن تزويد معلوماتها ١‏ للكومبيوتر )» 6 قيسيرا على 
الباحثين بادخار الام » وذلك عن طريق استخسدام 


دراك اللجنة التعريف باعلام الفقهاء الذين يرد ذكرهم 
فيابحاث الموسوعة » والتنويه بالمراجع الفقهية المشهورة. 

هذا ..وجدير بالذكر ان الموسوعة قد انجزت في دورتها 
السابقة خمسين موضوعا » جرى طبع عدد منها كنماذج في 
الطبعة التمهددية ٠‏ ونرحو ألله أن يوفق كل أصحاب اي 
المخلصة الى خدمة دينه ٠٠‏ ونأمل أن نرى شسريعة الله وقد 
حكمناها في كل شؤننا ٠٠‏ وبالله التوفيق ٠‏ 
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« الى راغبي الاثستراك )) 0 


تصلنا رءسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورغية منا في تسهيل الامسر -_ 
عليهم وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا » 


- وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال رأسا بشركة الخليج لتوزيع الصحف 


6 
. ا ود أو بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا - 
مصستر : التاهرة ‏ مؤسسة الاهرام ‏ شارع الجلاء 3- 
٠‏ اح السودان : الخرطوم ‏ دار التوزيع ‏ ص.ب (6م؟ 1-0 
2-1 ليبيسا : طرابلس ‏ الشركة العامة للتوزيع والنشر 2-0 
مغرب الدان البيضاء ع الشركة الشريفة للتوزيسسع 7 - 
٠‏ 9 توس : الشركة التونسسسية الو يع . لك 
2 لبنسان : بروت : الشركة العربية للتوزيع : ص .ب : (/؟؟5 
عمان : وكالة التوزيع الاردنية : ص.ب : (0/ا؟ 3- 
قر اج بن لس رت ا كا 
السعودية : الطائف: مكة المكرمة : 
درحة نصيف / مكتبة جدة 
الديلة السورة © يكيحة ومظسيعة مسعسيناة-: 


د 

المؤسسسة العربية للتوزيع والنشر ‏ ص.ب:(11١٠)‏ َك 
ع 

- 


6 
ت 
و 
مو 
1 7 


البحرين : در الهلال . 
فقطسر : دار العروبة 5 
أدبو ظبي : مؤسسة الشماعر لتوزيع الصحف -س ص .ب:(99؟99) 


| 
5000 


د : مكتية . 8 


- ونوجه النظر الى أنه لا يوحد لدينا الآن نسخ من الأعداد 
2 السايقة من المهلة 


| الحتسسسه 


لك 
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المواقيت بالزمن الزوالمي «أفبي) 


والاسيوع 


١ 5 |) 4‏ سم مأو 0ه 
14 15 1 6 


15 15 9 
> [45 إأعىم 
الك ايل 
15 ْ 515 
15 1" 
15 
1 
2" 
16 
.1 
1 
1 
8 


عار 
1 
1 
/1 
/؟ 
/1 
/17 
58 
5186 
58 
18 
18 
584 
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1131 2ع لالع // 


5 مط 


0 بناء الرهال أولا ٠. ٠.‏ 2ه ٠.‏ لرئيس التحرير . . . . . . . . 1 

»  . ,. , للشيخ محمد الاباصري خليفة‎ 3-0 7 ٠ تفسير سورة النور‎ ١ 
١؟‎ . . النفاق شر الاخللاةٍ 3 2 الشيخ أحمد عند الواحد البسيوني‎ 
(/ . . . . . . الخلاف بين صاحب العمل والعامل لكتور ,حيد البفي‎ 


(ؤ تحويل القبلسة ٠ ٠‏ + + للشيخ سليمان التمامي . . .  .‏ 5 ها 
هم أضواء على رسالة المسجد )١1١‏ لاستاذ محمد أدمد العزب . . . ,م لجرك 
1 الصفح الحجميل ٠. ٠. ه٠. ٠.‏ للدكتور حسن محمد الشرقاوي . .  .‏ كم :2 
2 لبس من الحديث النبوي ٠. ٠.‏ للتصسرير . ,ءا ل اوااء 17 56 
:0 هذا من الحديث النبوي ٠ ٠‏ التمبرير, .22ل ...لل 4 كك 
١‏ ص خنوز القسرآن الكريم 7 25 86 سما يدحية السيد اللصراوي مه وير . 417 9 
البناء على أمبوأج اليجارء ٠‏ لاستاذ عبد العظب, منصور . . . . .ه 09© 
التولي يوم السزكحقف ٠. ٠.‏ . للواء محمود ثسيت خطاب . . . . لام 2 
ماد الشارمه ٠‏ + ب بد اباد عن 00 قت 
مغهوم الينك الاأسلامي ٠. "٠ )١(‏ للدكتور سامي حمود . . . . .  .‏ 9د 0 


)8 بأت ٠‏ 5 2 5 3 لاشيخ محمؤد وهبة عوض ٠.0.‏ 2.0 . 3 


1.0-4.٠ ٠٠ ة*|ه‎ 5|1٠٠ ٠5|. ه|٠ إه‎ ءقاإعمإ٠‎ ٠٠ ب‎ 


1 

5. 50 العاس‎ ١ 2 

الآثار الاسلامية في آسيا الوسطئ؟" الاستاذ عبد الستار محمد فيض . . . 6/< 0ت 

لا رهبانية في الاسلام >٠١ ٠ ٠‏ للشيخ أحمد جلباية . . . . . . عم »9 

>: . 1 3 

ة قالوا في الامثال ٠. ه٠ ٠. ٠.‏ للتختسرير . . ,ا. د.ا ىا .د .الى كخم 0 
البنعرياس ٠‏ . 0ه ٠.0٠‏ للدكتور محمد محمد أبو تسوك . . . .ه لني 

32 .6 5 هه 

معدرهة اأدعاء )0 له (( 5 ك0 للاستاذن محمد أبنو الخر 5 5 م كك 1 05 
الفقساوى ٠ه ٠١ + ٠ ه٠ ٠.‏ اللشيخ عطبة مدمد صقر . . . . . ٠.٠.‏ 096 

ع هم . 9 0 

7 بأقلام القراءو ٠. +٠ ه٠. .  .‏ اثراف الشيخ مدمد المدسيني شسعلان. ١.6‏ 28 : 
و بريد آلوعي الاسلامي ٠ه ٠. ٠.‏ للاستاذ عبد المحميد رياض . . . ١.50.‏ 2 
5 قالت صحف العالم .٠ + ٠‏ التصير . ...0 .. د 
ف : ' ا 0 .2 
ب خائد بن سعيد بن المعاص * ٠‏ للاسثاذ فهمي عبد العليم الامام . . ١٠٠١‏ ويك 
هه 


أخبار العالم الاسلامي ٠ 0 ٠‏ للنعصسرير . . . . . . ماهم 1١1‏ 
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اتلعمسصدة )1١89١(‏ 
فتمسسعسان /ا9؟1] ه 


المزيد من الوعي » وايقاظ الروح » بعيدا 


عن الخلافات المأهبية والسياسية 


وزارة الأوقاف والنسئون الاسائميسة 


بالكويت في غرة كل هر عسربي 


مجلة الوعي الاسلامي 
وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 
صندوق بريد رقم (0 595551 ) الكويت 
هاتف رقم 1 58556 1511.886 


صورة الفلاف 0 


مسجد الجمعة فى بخاري | 
الذي سيد عام 119 مأ 
وجدد في القرن السادس | 
عشر . ويعصرف الآن | 
باسم مسجد كلان » | 
ومئذنة يبلغ ارتفاعها 5؟ 

مترا ٠‏ وهذا المسجد من 
اقدم الآثار الاسلامية في 


مدينة بخاري بآسيسا 


الكويت هو[ فلس 
مصر 6 ماد 
السودان |٠‏ 1 
السعودية درا ريال 
الامارات هر ١‏ - 
قطسر :"0 ريال 0 
الدسهرين ه | قللس 3 
اليمن الجنوبي 1١١‏ فلس ١‏ 
اليمن الشمالي ؟ 2 ريال 2 
الاردن مه] فلس ٍ 
العراق ه .1 فلس ١‏ 
سوريا درا لمرة 2 
لبنان ١‏ لرة 
سيا 17 درهم , 
تونس 0 
الجزائر مرا ديار | 
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كلم المعيه 


لا بد للانسانية من منهج الاسلام » فهو الذي يعصمها من الضالال , 
ويلهمها رشدها وتقواها 0 ويصد عنها عوامل اتقثل والاضطراب ٠‏ وهذاً 
المنهج المبارك لا يتحرك في دنيا الناس تلقائيا » والكن لا بد له من رهسال 
يقدمونه للناس » ويترحمونه لهم باعمالهم قبل اقبوالهم » ومن هنا نجد أن 
الخطوة الأولى في أي بناء حضاري» هي بناء الرسال أولا » فاذا تم هذا » 
تبعه العمل النافع » والجد المثمر يتوآلى في .سهولة ويسر »© ومن العبث 
ن تنفق الاموال ؛ ونبذل الجهود »ف بثاء المضائع وامنئسات ‏ وليس لديا 
رصيد من الرجال الذين يديرونها ويقومون عليها إفي آمانة وصدق ٠‏ 

وان اعظم المشروعات » واعدل قوانئين الاصلاح »© سوف تصبح س 
كتما سجيرا على ورف اما لو تك على انق ها ١‏ اح وار 
ضمائر نظيفة » والا كان مثلنا كمثل من يستنبط الماء من مصادر يلقي فيها 
عنتا ومشسقة » ثم هو يصب ما حصل عليه في مستودع ضخم تستقر في 
ررحي ا محي ادي ع جو مك املو سياه 
التساصر : 

متى يبلغ البنيان يوما تمامسه- اذا كنعته تبنيه وغيرك يهدم ؟! 


ومن هنا كانت مهمة الرسول الأولى ترمية. اصحابه على منهج القرآن . 


واستطاع بهذا المنهج الرباني أن يحولهم من حال, إلى حال » وان يخلق 


منهم تسخصيات تختلف كل الاختلاف عن اوضاعهم السابقة على الاسلام » 

جعل منهم رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه » شتمعوا بين الدين والدنيا 6 
ومزهوا بين أنسواق الروح »؛ ومطالب البدن 6 قيم زهاد وقادة 6 رهبسان 
بالليل فرسان بالنهار » علماء وفقهاء » محدقون. وساسة » أشداء على 
الكفار رحماء بينهم » بنوا المسجد وحقرواا الخندق » هم في مهاريبهم 
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ركع سحود 6 وف ساحة الوغى أبطال سوه 
كأنهم في ظهور الخيتيل نبت رُبَى من رشدقر الحزم لارمن شدة رالهزم ر 


58 وانك لتعجب حين نرى كيف خلق الاسلام هؤلاء الرجال خلقا جديدا 
وفجرٌ فيهم مواهت لم يكن لها وجود » فجعل من ابي بكر الصديق رضي الله 
عنسه » رجلا ينظلع من ماله كله في سبيل الله'ويتعالى عن جواذب الأرض؛. 
وهواتف المادة فاصيح بالتربية الاسلامية الرجل الأتقى:( الذي يؤفي مالة” 
يتزكىٌ. وما لأهد عنده من نعمة تجزى. ألا ابتفاء وجد يبه الأعلى. ولسوف 
يرصى ) جعل منه الاسلام رجل حزم ضرت بيد قوية على حركة الردة. ؟ 
ورجل حكم .نهضن- بعد الرسول باعباء الخلافة » فوهه الهيوشن 
الحدود » ونظم شسئون الدولة بالراي الراشد » والبصيرة دعس 

وعمر بن الخطاب الذي كان حبار! فى الحاهلية » مصول بالقوم 7 ونثور 
للعصبية » ويمضي بين_اقرانه معروخا بالبطشى والطيش“ عمر هذا يصيح 
بالاسلام رجل إصلاح خذٍ » ورمز عدالة باهرة » يجوع ليشبع النياببي » 
ويسهر لتامين ائرعية ؛ وينفطر قلبه لبكاء صبي قست عليه أمه » فمَجِلت 
فطامه ليجري عليه رزقه من بيت المال » فيمنح عمز العطاءً لكل مولود 6 
ويستشسعر خوف الله وموقفة بين يديه يوم الحساب فيقول : ( لو عثرث 
بغلة بارض العراقٍ للسالني الله ام لم امد جد لها الطريق ) ٠‏ 


وهكذا كان عمل الرسول في حياته,رصنع الرهال » واعداد القيادات 
فلما التحق بالرفيق الأعلى لم تتعثر الامة في خطوآتها ثولم تضطرب جياتها 
فقد تولى قيادتها أصحاد راثنندون حملوا الراية"» وه شرّقوا بالاسلام وقرّبوا 
فنثروا ضياءه على آفاق الدنيا » وغرسوا مبادثه في حنبات الحياة خاهتزت 
وربث وانبتت من كل زوج بهيج ٠‏ 
وليس مانا الآن آلا أن نعاود التخربة 6 وأسبات النجاح ١‏ 
عاصرت امملافنا » 2 تزال بين ابدينا كما تركوها لا كيرة وفرة فالقران 
هو القرآن لا زلنا نتلوه ونستمع آليه غضًا طريا كما آنزله الله » فما. علينا 
الا ان نطبق الاسلام جملة في جديع مجالات الحياة في نظام الحكم » وأسس 
التضريع وقواعد التربية » وأن نفسح المجال اثخلاق الاسلامية لتأهسذ 
طريقها ‏ الي البيتِ » والمدرسة والمجتمع » ووسائل الاعلام على اختائف 
انماطها“ مقروءة أو مسموعة أو منظورة » واذا فعلنا هذا فلننظر بعد تلك 
هل نهد بيننا جائعا لا يجد ما يكفيه : أو مريضا لاا يعد ما يداويه ؟ أو 
متعطلا لا عمل له ؟ أو سارقا يروّع الآمنين ؟ أو فاجرا ينتهك الحرمات 
أن هذه 0-3 2 و ل ان اكد 


رئيس التحرير 
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ْ الم تر أن الله يزجى سحابا : 
1 عليه م ع ل من 0 للخطاب ومعنى ١‏ يزجى ١‏ 3 يسوق برفق 6 


. 


96 الاباصيري خليفة 


والسحاب اصله البخار الذي تثير هل بقصريف الله الرياح الساخنة 
الناردة لعثيية قطي ملحانا : 1 الواحد ومعناه الختع 

( ثم يؤلف ببنه ) : 1 

أي يضم بعضه إلى. بعض © فيجعل القطع المتفرقة قطعة وأحدة . 

( ثم يجعله ركاما ) : [ 

افق يلقي بعفة على بفض © يقول العزب : ركم بلان الشيء يركمه إذا 
جمعه وآألقئن بعضه على بعض فالشيء مركوم . قال تعالى في. وصف عئاد 
المشركين ويكابرتهم حفى ماروا لا تنفع معهم حجة : وإن ابروا تسافا بن 

( فترى ألودق يخرج من خلله ) 

. الودق : المطر قليله وكتيره » والخلال جمع خلل كخبال وجبل © وهى 7 
المخارج التي تكون دين احزاء السحاب وماك منها المطر 5 والمطر 2 
من 35 الله الدالة على وحوده وقدرته وفضله »؛ ومن أعظم نعمه على : 
الانسسان والحيوان 3 فالحياة على الارض .تقوم عليه 6 إما مباثرة. 4 وأما 
بما ينشسئه من جداول وانهار على سطح الارض أو ينابيع وعيون وآبار من 
المياه الجوفية المتسربة منه الى باطن الارض ٠.‏ فهو ينشىء في الارض. الحياة 
00 وبوفر فيها الغذاء والثراء 6 فالارض قبل نزول الماء عليها تكون في حالة . 
عبود . فاذا تزل عابها الماء تدركت حركة هتزار إثناء تشريها للماء : وإتتفخت 
الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج ) الحج / ه 8 - ( أو لم يروا انا 
فسوق الماء إلى الأرض الحرز فنخرج به زرعا تآأكل منه ا وانفسه م 

. افلا يبصرون ) السجدة / /!؟ 


وهو ماع طهور تتطهر به الأرض 3 ويتطهر به الانان © ونشيريه الأنماء 
٠‏ والاثاني اروازقة ون اللسماء جاه هورا + تحني به بلذة ينا وسقيه مها خلق 
انعاما واناسى كثيرا ) الفرتان / 8 و5؟؟. 


وكون الماع بننت النبات ف الارض أمز براة كل إنسان بوضوح وجلاء . 
والقرآن يخاطب الناس عامة بهذا الامر الظاهر » حتى يسهل عليهم - بالتفكر 
يه - معرفة الله يكل يات الكل ٠‏ والاحياس بحن تدييه الور كلت 

(واذا صحت النظرية التي تفترض أن سطح الأرض كان في فترة ملتهبا » ثم صلبا 
. لا توجد فيه التربة التي تنبت الزرع ثم تم ذلك بتعاون الماء والعوامل الحوية 
على تحويلها إلى تربة لينة ! ٠ ٠١‏ اذا صحت هذه النظرية يكون لاز دن 
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تفسير مورة النور 


العوامل التى جعلت ‏ بتقدير الله ل ترئة الارض السطحية صلااالحة 

والله تعالى ينزل المطر من السماء بقدر وميزان وحكمة وتدبير »© فسلا 
يزيد المطر فيفرق »© الا حين يجعله الله انتقاما كطوفان نوح الذي تحدث عنه 
المولى جل تسأنه بقوله : ( ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ٠‏ وفهرنا الارض عيونا 
فالتقى الماء على أمر قد قدر ٠ ٠‏ وحملناه على ذات الواح ودسر ٠‏ تجري بأعيننا جزاء 
من كان كفر ) القمر / ١6 - 1١١‏ 

وبقوله : ( مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله 
انصسارا ) ٠‏ نوح / 5٠6‏ . . 

وكالفيضانات المدمرة التي نسمع أخبارها هما بين حين وحين ٠.٠.‏ ولا يقل 
اي ا 0 لسن ا ا ا 0 
حدث ف زمن يوسف عليه السلام من مر السيع سنوات الشداد المجدبة الني 
ميا ا ل" : ( ثم يأتي من بعد ذلك سبع 
تنمداد ياكلن ماقدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون ) .. يوسف / 18 

وكما مجع بيد الارض على متسيرة الازمنان 5 

نعم : إن المطر في غير حالتي الانتقام والابتلاء » يسوقه الله مقدرا موزونا» 
ليد فيدر دولا بقل تيكون الحدث .و الكل © وذلك يحكية الله ويصيل تيرة 
( والذي نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة ميتا 4 ٠‏ 5 الزخرف / ١١‏ . 

( وأنزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الارض وإنا على ذهاب به 
لقادرون ) . ٠.‏ المؤمنون / م1 

( وينزل من السماء من هبال فيها من برد ) : 

فاعل التنزيل هو الله تعالى » ومعنى ( من السماء ) أي من جهتها » وقوله 
تعالن : ( من هبال فيها ) بدل من قوله : ( من السماء ) ؛» والمراد بالحصال 

السحاب الكبيرة المتراكم بعضها فوق بعض في طبقات الجو كالجيسال 
الضخمة الكثيفة 557 والبرد 8 هو القطيع الصغيرة من الماع المتجمد لشسدة 
0 والمعنى : وينزل حو كر الكبي” الراك جك دم 

كل القميية ؟ سيد علب )لق يكن 1 لك 50 
كالجال لا يبدو كما يبدو لراكب الطائرة ؛ وهي تعلو نوق الحيب © أو تسير 
ديتها . ماذا المشهد مشهد الحبال حقا بضخامتها ومساقطها © وارتفاعاتها 
واتكفكيانها وائه افعدر مصور الحفيقة الى لم برها الناسس الا بعد ما ركبوا 
اأطائرات » . 


السدحب المتجمدد د لشدة البرد و منها بال" المسماع 0 المجاز 6 او 


هي حبال الارض لارتفاعها في السماء 4 فان الهواع طالما يبرد بما يكون على 


4 


21131 نع لطعم .]//نخمخط 


اسه الي 2" المدد ؟6١‏ سح /ا5؟١‏ ه 


211 المطر في صورة العرد 5 

( خيصيب به من ينساء ويصرفه عمن يثساء ) : 

أي : ينزل الله تعالى البرد » فيصيب به من يشاء في زرعه وثمره وحيوانه »6 
فهو يشم باغضان. الاشجار » وير مزارع الحقول ؟ ويقتل, الحيوانات .وه 
ترعى .. ويصرفه عمن يششاء من عباده رحمة منه وفضلا ٠‏ 

بو و ا 0 


لسنا : الضوعء الشديد »© والبرق : هو اللمعان الذي يشاهد ‏ بين 
ل الجو العالية ع قل تذول المظر أو البرف © وهو 
محدك من امنطكاك اجران السحاب اثناء بير فنتولد القرارات اكيربائية 
التي تحدث ضوءا ششديدا يكاد يخطف الابصار .٠.‏ وهو ظاهرة كونية خلقها 
الله » وجعل لها خصائصها ومميزاتها » والناس حين يرونه تضطرب,شاعرهم 
مين الخوف والرجاء .. يخافونه لانه بطبيعته يهز الاعصاب © ولانه تقد يتحول 
الى صواعق مدمرة »؛ ولانه قد يكون نذير سيل جارف .. ويرجونه ويطمعون 
في خيره »2 لانه قد يكون بشير مطر مدرار يحي موات الارض ؛ ويحصرى 
الانهار بالماء الفرات الطهور : ( هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشيء 
السحاب الثقال ) .. الرعد / ٠ ١١‏ ومعنى ( يذهب بالابصسار ) : يذهبها » 
كقوله تعالى ا ل ٠٠‏ البقرة / ١9‏ 
اى : أذهب الله نورهم . 


وكلبا حدك البرق امعظلميت الفرارة الكيريائية ال شم فق المسدكو 
النتروجين د ا 20077 الصلح للذوبان قِ الام اووسكطء مع المطر ليبج 
الطريقة التي ليها من حو انين الكرت » وهو السباد الذي يقوتف عليه 
وجود النبات قٍ الاردض ٠.‏ 


( يلب الله الليل والنهار ) : 


تقليب الليل والنهار : تغيير أحوآلهما » والاتيان بكل منهما بدل الآخر » فبين 
الليل ب ل ا و 0 


0 من الحيوان والطيور والهوام ٠‏ وق النهار تنبعث الحركة ٠»‏ وتدب الحياة » 
فالناس في ليلهم نائمون ل يحسون ولا يشعرون »© وذلك هو. الموت الصغير 
الذي ينشرون منه حين يشرق النهار : ( وهو الذي جعل لكم الليل لياسا والنوم 
سبآتا وجعل النهار نشورا ) .. الفرقان / 1] 


( أو لم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ) .. النمل / 85 
وتقل القرطبي ف تفسيرة عن التقاقن ق .نمت :1( يقلب الله الثيل والتهان ) 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// عمط 


01000126021. 


تفسير سورة النور 


ومن المخالقة بين ألليل والنهار يعلم 1 عكدت . السنين > 4 ا حخساب 
آية التهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدة السنين والحساب ) . 

وكل بن" القيل و الثماز يكلف مناحه 4 ولول أن عملينا الله ذلك هنا ابتكنت 
الحياة 4 أذ لو كان. الدهر كله خهارا أو كله ليلا لالعديف الحياة عن وحدة 
الأزضن» بل أنه لو كان. الليل أو النهار اطول ما هو غلية الآن بضع هرات 
لاحرقنت الشمس كل نبات » ولتجمد في الليل كل نبات © وعندئذ تستحيل 
الحياة .. قالليل والنهار - بهذا الوضع الذي خلتهما الله عليه آيتان 
مائلتان أمام الانسان » تفصحان عن قدرة الله » وعظيم تدبيره © وبالعغ فضله 
غلى.عياده .ع نزنيهيا الليل. الكاق إن آراك ان يعرقة خالقه يكال صفانة 4 آي 
أراد ان يشكره على حليل نعمائه : ( وهو الذي حجعل الليل والنهار خلفة لسن 
آراد أن يذكر او اراد سكورا ) .. الفرتان / 57 

( إن في ذلك لعبرة لاولى الأبصار ) : 

أي : عي ع او ال كا ال 0 ا اود اب 
المتراكم ف «طيقانت الجو كالجبال » ليصيب به من يشاء ويصرفه عمن يثساء 
وايجاد البرق خوفا وطمعا © وتقليب الليل والنهار 3 ال 
الغافلين الذين لهم قلوب لا يفقهون بها الحق © حي لا ييصرون بها دلائل 
فان هؤلاء لا يصلون الى موضع العبرة كما أشار اليه المولى جل شأنه في 

له : ( ولقد ذرانا لجهنم كنيرا من الجن والافس لهم قلوب لا يفقهون بها 
ولهم أعين لا بيصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالانعام بل هم 
أضل اولئك هم الفافلون ) . . الاعراف / ١17/5‏ 


المعنى الاجمالى : 
كان من ريسة الله جعيادة أن كدك لبن :في اللقناضة [كرنية سنالك 
ويأنسوا بهدايته » و يطمئنوا بنورهة ٠‏ 
وقد عرض الله في الابتين السابقتين مشيدا للكون »© ومن فيه »© وما فيه » 
من خلق الله »على اختلاف الطبائع والصور والاشكل ؛ والكل يتوجه الى 
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الوعي الاسلامي / العدد ؟ه١‏ / شعيان 9557| هس 


به أن يكون فى قمة المسيحين , وني أعلى درجات الطائعين © لا أن يش 

ويقفرد عن الكون المسبح » بالاعراض عن الله » والابتعاد عن ذكره وتسبيحه . 
وق هذه الآيات يعرض الله مشهد السحاب ف السماء 7 وكيف متكون, 6 

وكيف يحدث البرق بنوره الذي يكاد يذهب الابصار »© وكيف ينزل المطر والبريد 

ب خلال السهاب © ويشنهد تطليت الليل والتهار, ٠‏ 

تضم : 3 1 الى د 3 لت | التمط المنفرقة عل : واحدة ِ وتد | ١‏ 2-2 

السحاب فوق بعضص » فييدو كالجبال مسخرة بين السماء والارض »© تقلبسا 


د( سيء في الارض ولا في السماء . 
وتلك الحتيقة : 


( حقيقة سموق الله للسحاب » والتأليف بينه ؛ وتكديس بعضه فوق يعض في 
طبقات الجو » وأنزال المطر من مخارج السحاب وإنزال القطع الثلجية الصقيرة 
من قطع السحاب الكبيرة » وإحداث البرق بضوئه الشديد ) لا ينقص ن 
قدرها ولا يقلل من دلالتها على قدرة الله » إن ماء المطر اصله اليخار المتصاعد 
من البحار » المتكائف في أجواز الفضاء . فإن الله تعالى هو الذي انشأ الارضص» 
وجعل فيها الماء » وجعل للماء خاصية التبخر بالحرارة » وخاصية الارتفاع » 
وخاصية التكثيف في طبقات الجو » وهو الذي يرسل الرياح الحارة والريلاح 
الباردة » وهو الذي جعل البخار المتكثف مشحونا بالكهرباء » وكل العرامل 
التي تعمل لنزول الماء من السحاب هي من صنع الحكيم الخبير ٠‏ 


كما بين سبحانه أنه يقلب الليل والنهار » فيجعل الليل سكنا والثهيار 
حركة .. الليل ظلاما والنهار نورا ويجعل كلا منهما يخلف الآخر ء بتظام لا 
بختل ولا يفتر » لتستمد الحياة من الموازنة بين خصائصهما وجودها ونوقها 

ا وزادها وخيرها ٠‏ 
| وى هذين المشهدين الكونيين دلالة لأهل البصائر والعقول على وجود الله 
ا ووحدانيته وقدرته » كما فيهما بيان لجزء من النعم العظيمة القي ينعم الله ببها 
ٌْ على عباده ». والتي لا يستطيع الإنعام بها سواه » وصدق الله : ( إن في قالك 
| لعبرة لأولي الأبصار ) ٠‏ 
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عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال النبي صلى 
الله عليه وسلم : ( تجد هن شر الناس يوم القيامة ْ 
عند الله ذا الوجهين » الذي يأتي هؤلاء بوجه 0 


وهؤلاء بوجه ) ٠‏ 


. رماه البخاري ف كتات الادنه ١‏ 


لتشيخ احمد عبد الواحد البسيوني 


يد الاسلا ١‏ ان يكون فى صراحته وإخلاصه . 2 كالرجاحة العافية 0 
ا ظاهرها » او كالكتاب المفتوح © ايتطابق / 
عنوائه مع موضوعهة تطابقا واضحا لا غموض فيه ولا التواء َ والاييان. 
يفرض على المؤمن ان تكون علانيته كسريرته » فاذا تعارض القول مع العمل 
او تناقض الظاهر مع الباطن »؛ كان النفاق الذي يفقد المرء شخصيته ©» افلا 
يجهر بالحق », ولا يقف موقف الصراحة والشجاعة كما يفقده دينه ايضا »)| 
فيخشى الناس ولا يخشى الله » والله احق ان يخشاه ٠‏ ا 00 
روى البخاري عن ابن عمر رضى الله عنهما » ان ناسا قالوا له ل 


انا ند سلاطيننا » فنقول بخلاف با نتكلم » اذل خرجنا من 
عندهم ل كا لهذا نفاقا على عهد رسول. الله صلى 
تعيكن الحرياء ل الذي تحل به وهؤلاء 
. المنافقون ل غير ما يبطنون »© يميلون مبع كل ريح »؛ وبليسون الكل حالة 
ْ ليوسها ٠‏ ' ويدورون حدما دارت د ات ولع إفضحهم 
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النفاق شر الاخلاق ٠‏ 


ويهلك الحرث والنسل والله لايحب الفساد ٠‏ وإذا قيل له اتق الله اخذته 
1 . 8 2< 5 5 2 3 

لعزة بالإثم فحسبه جهنم ولبفس المهاد ) اليترة ل 6.؟ ل 1.؟ 

ماذا خاطبت أحدهم سمعت منه قولا يعجبك لحلاوته وطلاوة عبارته » وبريق 
حجته » ثم تراه يمعن في خداعك وتضليلك » فيشهد الله على ما في قلبه من 
الصدق وحسن النية وتلك وسيلة من وسائل الخداع »؛ يلجأ اليها المنافئقون » 
وكأنهم يحسون ان الناس قد ادركوا ماتنطوي عليه نفوسهم من المكر والخبث ؛ 
فيلجأون الى توكيد مايظهرون بالحلف او الاستشهاد بالله وذلك زيادة في أخفاء 
مايبطنون ٠.‏ 1 


وبهؤلاء تشسقى الامم ». فاذا وسد الامر الى منافق » سعى في الارض ليفسد 
فيها ويزرع الفوضى والخرأب في ارجائها » فيهلك الحرث والنسل ؛ واذا قيل 
له : اتق الله ونظف ضميرك »© وقوم سلوكك »© اعتز بالانحراف © واستمسك 
بمنهجه فيه ؛ وأخذته العزة بالاثم » فحسبه جهنم ولبئس المهاد . 


ولم يدع جائبا من جوائب المنافقين الخلقية الا كشفه وأوضح أمره »© ولم يترك 
ناحية من نواحي أرجافهم وافسادهم في المجتمع الا بينها وحذر المؤمنين منها » 
وائنا لنرى آاول سورة في المصحف بعد فاتحة الكتاب تتحدث في مطلعها عن 
موقكف الناس من دعوة الاصلاح والخير 4 فترسم لنا ثلاث صور لثلاثة انماط 
من النفوس نتكرر ني كل زمان ومكان صورة واضحة شديدة الوضوح » هي 
صورة المؤمنين » وتعبر عنها ثلاث آيات من السورة الكريمة » ثم تليها صورة 
جامدة شديدة الظلمة هي صورة الكافرين ©» وتتحدث عنهم آيتان كريمتان ٠‏ 

ثم تأتي الصورة الثالثة » وهي صورة مضطربة مهتزة »© توحي بالحصسيرة 
والشك © فهي ليست في وضوح الصورة الاولى وبساطتها » وليسست في 
ظلمة الصورهة الثانية وغشاوتها ولكنها تستعصى على الحكم 6 وتتلوى سسا 
الحس »© وتختفي وتبين عند النظر ٠.‏ 

تلك هي صورة المنافقين الذين أتسعت دائرة الحكم عليهم 6 مُجمسعسسسات 
خصائصهم المرذولة في ثلاث عشرة آية من سورة البقرة كما ترى في القرآن 
سورة بأكملها تسمى سورة ( المئافقون ) تعرضت لبيان أقوألهم وأفع الهم 
وطبائعهم » ومايضمرون من نوايا السوء لاهل الايمان والصلاح ٠‏ 


وائما عنى القركن الكريم هذه العناية الكبرى بالتحذير من النفاق والمنافقين 
لان النفاق شر الاخلاق » وجرئومة الفساد ©» وهو أخطر ما تصاب به الامم 
والجماعات » انه معول هدام » أذا سلط على بناء الدولة ©» أتى عليها مسن 
التواعد » وكيف تستقيم الامور في ظل أخلاق يحركها النفاق ؟ ؛ وكيف يعيش 
الئاس في حو يسوده الغبوض والريبة © ولا يبين فيه وجه الحقيقة ؟ : 

ان الحياة حينئذ تتحول الى فوضى عارمة وثسك قاتل . 
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ومن صفات المئافقين التي كشف عنها القرآن الكريم » انهم في وقت الشدائد 
والنوازل جبناء يكاد يقتلهم الفزع » فاذا ذهب الخوف وجاء الامن رايتهيم 
سفهاء عيابين : ( فاذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون اليك تدور أعينهم كالذي 
يفشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بالسةة حداد ) ٠٠‏ 
الاخسزاب 117 ٠‏ 

انهم مشبطون يروجون الاشاعات المفرضة » ويذيعون الاراجيف »© ليشككوا 


( لو خرجوا فيكم مازادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبفونكم الفقنسة 

وفيكم سماعون لهم ) التوبة م 17؟ ٍ 

1 خطر هؤلاء المنافقين أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعزلهم 
عن. المجتسع » ويطهر صفوف الجيش منهم : ( فإن رجعك الله إلى طائفة منهم 
فاستاذنوكَ للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقائلوا معي عدوا إنك-م 
رضيتم بالقعود اول مرة فاقعدوا مع الخالفين ) .. التوبة / ١م‏ . ولما كان 

المنافئق عديم الثقة في نفسه فانه يحاول ‏ دائما ‏ ان يخدع الناس ليكسب 
ثقتهم » وليظهر لهم أنه ليس بخارج عن الجماعة » فتراه يلجا الى كثرة الحلف 
اعنم > وليظيز ليم ال ابسن تدع اعة ) فتراه يل : 
. ليتخذ من هذه الايمان جنة يستر بها غدره وكذبه : ( ويحلفون بالله إنهم 
نكم وماهم منكم ولكنهم قوم يفرقون ) .. التوبة / 1ه | 

ومن عهكيب أمر المنافق ان هذا_الخلق خلق تغطية نقائصه بالعله 8 

سيرحل معه من هذه الدنيا الى الآخرة » وسيحلف المنافقون كاذبين حتى في 
الخسات . وبين يدي من لا تخفي عليه خافية : ( يوم يبعثهم الله جميما 
فون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء آلا إنهم هم الكاذبون ) 
المجادلة / ما 

ومن خلق المنافقين » السعي بين الناس بالنميمة » فقد يجلس اليك 
وقطيعته ويجرك الى ان تنساق معه في ذمه »© فاذا انفض مجلسكما أسسرعم 
الى صديتك فتقل اليه ماسمع منك وزاد عليه ما شاء أن يفتري » فتسوء 
العلاقة بينك وبين صاحبك »© ويحتدم الخصام والجفاء ٠‏ 

ولو تقصينا اسباب الفتن بين الناس » والنزاع بين الجماعات » والطوائف» 

وفى الحديث الشريف : ( شرار عباد الله المشاءون بالنميمة » المفرقون بين 
الأحبة الباغون للبرءاء العيب ) رواه احمد والطبراني ٠‏ 

ومن أمراض النفاق المدح الكاذب الذي يشوبه الملق لتستنجز يه الامور 2 
تقضى به الحواء .. ان هذا المدح الكاذب فساد في خلق المادح »© وخطر 
7 ْ 2 1 9 القبيح حسنا »© والظلم 
كبير على اللممدوح »© يدفعه الى الفرور © ويزين له القبيح و 
عدلا » والانحراف استقامة وورعا ٠.‏ 
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النفاق شير الاخلاق ٠.‏ 


ولقد كان سسلفنا الصالح يمقتون هذا المدح »© توقيا من آثاره السيئة .. 
فقد قيل لاحمد بن حنبل رضي الله عنه : ما أكثر الداعين لك ؟ فتفرغرت 
1 عيناه وقال : أخاف أن يكون هذا استدراجا ! وقيل لعمر بن عبد العزيز رضى 
ْ الله عنة : جراك الله عن الابلام خيرا س ختال : لا ++ بل جزى اللمه 
الأمبلا يني خوا .* 
الع وي سار ع و دراه ور مد 0 
الله عليه وسلء رحلا يتتي على رجل ويطريه في امد فقال : ( أهلكتم الرجل © 
لل لل ا 
وسلم نان . ع ا نت ارك د 
صاحك © يقوله مرارا:... ان كان احدك يلخا لآ يحالة © كليل : احسب 
كذا وكذا ان كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله ولا يزكى على الله احدا ) .. 


متفق عليه . 

عثمان رضى الله عنه فعمد المقداد فجثا على ركبتيه فجعل يحثو في وجهمه 
ا 0 
1 علية وسام قال : ( اذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب ) روآه 


وعياةا وه 
الاسلام كما عنيت الشرائع السماوية كلها بدعم الفضائل الانسائية م6 
يدا السترك 6 والجباعي ‏ 4 وقد يقترن الامر لايك اشر عي في 
ايذانا بآن العبادات لا يقبلها الله الا على أساس من المعاملة الطيبة وحمسرا 
الخلق والبر بالناس ( يا آيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم 
,وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ) .. الحج / الا 
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للاستاذ الدكتور 00 ابي ْ 


ْ خاصة كذلك . نلك :ان 20 

0 يعود الخلاف بين الال واصحاب 0 ومعنى ‏ ا 
2 العمل في النظام الراسمالي امن النظلم 2 صاحب الال كما اهو كر ل 
| الانساتية الى نظرة الراسمائية الي فيما يملك من مال .٠.‏ حر في 
امل فترق الرأسمالية : ن ملكية طريق انمائه » وطرق انقاقه قله 
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الخلاقد دين صاحب العمل والعايل 


حيرية. البيع » والهبة والتنازل . وله 
كذلك : استعمال الربا والاحتكار في 
انماثه » وله استخدامه في الترف © 
والمة الشبخضية + وق مويل يآ 


يعودت. عليه بمنفعة شخصية 4 وان 
أضر ااخرين معه ف محتمدة 7 أو 
مجتمع آخر . 


و اللحرية في ملكية المال » وفي انمائه 
وانناننه »© قد تؤدى الى الطفيان 
بالمل. فيصبحالمال ذا نفوذ وسيطرة. 
وشيطرة اذل هي بينسيطرة الظلم 
والمدوان على الثثرين + وظلم اتال 
ليس في الاعتداء على حقوق العمال 
قفحسب © سواء في المصانع ؛ أو 
المزارع 4 أو المناجم ٠‏ وأئما ايضاعلى 
الأخريين ف التصارة والمعامسلات 
المالبة . 


وعنندما ينهي القرآن عن تطفيف 
الكيل والميزان في المعاملات التجارية 
قانه بهي عن الظلم عن طريق المال 
المستخدم في المعاملات التجارية 
قيتول الله تعالى : ( ويل للمطففين ٠‏ 
الذين إذا اكتانوا على الناس 
يستونيون ٠‏ وإذا كالوهم أو وزنوهم 


بخسريون ) 
المطففين/١ ‏ ؟ 


ورسالة شعيب الى اهل مدين ٠.‏ 
وهم اسحاب تجارة ومعاملات مالية » 
كانت لندعوتهم ألى منع الظلمو الاعتداء 
عن طيريق الطفيان بالمال .. والى 
المعودة الى العدل في تجارتهم » 
وصعامالاتهم المية ” ٠.‏ وذلك متقييد 
« الحرية » الشخصية في ملكية المال 
وف منشعته على السواء 5 لان هذه 
الحريا ستنهي حتما بالعبث والفساد 
ثم بتتويضن المجتمع كله ٠‏ يقصالقران 


١6 


اغريى مون هذ ف الرنيالة في عول 
0 


بخر « أي دون تقض كيان 
والميزان » وإني_ أخاف عليكم عذاب 
يوم محيط ٠‏ ويا قوم أوفوا المكيال 
والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس 
هود/ ؟8 وهم/ 
«اخوطويق القنن والطتسسم في 
المعاملات التجارية » . 

والى هنا كان انذار الله لهم 
واضحا ؛ أن هم استمروا في طغياتهم 
بالمال ٠‏ ولكن لم تجد دعوة.شصعيب 
قبولا في نفوسهم ٠.‏ بل سخروا منها » 
وبالاخص مرزطلبه :تتييدا حريتوهيالعقل 
ف الاشذ والعطاء » وجعلوا هذا 
الطلب. مهاتة لهم © عطليه ان يتركوا 
عبادة الاوثان » الى عبادة اللهوحده. 
ويعبر القرآن عن استيا؛ هم لمذه 
الدعوة دقول الله عاك + 
( قالوا يا شعيب أصلاتك «ادعوتك» 
تامرنا أن نترك ما يعبد أباؤنا أو ان 
نفعل في اموالنا ما نثساء إنك لآأنست 
الحليم الرسيد ٠‏ هود/1/ 

ثم كان تهديد هم اياه بئقفنيه من 
المجتمع » هو ومن آمن بدعوته : 
( قال الملا الذين استكبروا من قومه 
لنخرجنك يا تسعيب والذين آمنوا 
معك من قريتفا « مجتمعنا »> أو 
لتعودن ف ملتنا ) ٠‏ ا 
الحرية الشخصية في ابعد نطاقها في 
شؤون المال . وان كان تهديد 
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اللارضبية لبان يعد الثورة البلشيفية 
فى اكتوبر سنة /1911 - قد قيد هذه 
الحرية نوعا ما » او بعبارة اخسرى 
ند أدخل الرعايات المختلفة لعمال 
المصانع في منفعة المال . ولكن هذا 
التهديد لم يحل دون الترف والعبث 
بالمال فيما يؤذي ويضر الآخرين ٠‏ 

أما النظام الماركسي فحقد الطيقة 
العاملة على الحزب الشسيوعي متأصل 

فى النفوس . والحوادث التي وقعت 
8 المانيا الشرقية سنة ١565‏ » وفيٍ 
المجر سنة/116» وفيتشيكوسلوفاكيا 
سنة 1954 » وف بولندا سنة 6»151756 
تدل على الفجوة في النزاع والذداق 
بين العمال من جانب وممثلي رأس 
ألية الدولة من الحزب الشيوعي من 
جانب اخر . ولكن وجود الرقابة 
الصارمة على الاخبار ف المحتيعات 
الشيوعية لا يتيح الفرصة لاظهار 
خلاف بين اضحات العمل » والعمالقيٍ 
هذه المحتيعات > كنا عق الحال: فى 
المجتمعات الرأسسمالية . كما أن وجود 
قوات الاحتلال الروسي - وهو وجود 
0 ف هذه البلاد ليسم بتكرار 
د ص 0 ١‏ 
المجتمع الماركسي . وهي ظروفتصور 
طغيان راسيالية الدولة وظلبييا 
للعمال » سواء : في الاجور .. او في 
حرية العيل. .. او في خرية الانتعال 

- أودق الرهاية الاحتها عيسة في 
المساكن” وخلافها ٠.‏ فضلا عن قصور 
التبوين في المعيشة » وكبت حرية 
الرأي © ومنع الاجتماع » واضطهاد 
حرية الندين والعبادة ٠‏ 


ورغم أن نظرة الماركسية الى المال 
عبني أن ملكية المال يلعيية 


الوعي الاسلامي / العدد ١65‏ / شعيان ١١919‏ هم 


عامة ومنفعته كذلسكمنفعة عامة 
لكن تحول المال الى الدولة جعل من 
يفوقون في طفغيانهم بالمال © اولئكم 
الراسماليين في المجتمعات الور الي 
عن الرأي 6 ومن العامة الممتتلات 1 
يجعلهم آأمنين في ترفهم © وفي عبثهم 
وفيٍ فسادهم 5 
وفي الاسلام ليس هناك خلاف بين 
الاعتقاد” والايمان 04 ولم يلغ وجوده 
في حياة المؤمنين به . واعتباره هصو 
المعبود الاول والآخير 5 وهو صاحب 


الشأن والتديير و في الوجود كله . 
المال ف الاسام ملك لله أصلا . 
والانسان الواذ بده عليه ل 


عليه . ومعنى ذلك أن ٠‏ المالك الاصيل 
للمال هو صاحي الكلية والتوخيه ني 
شؤوته الا سر 
يتبع توجيه المالك الاصيل في شؤونه. 
والمالك المؤمن يعتقد في ذلك ويؤمين 
به » ويتقرب إلى الله بالطاعة فيما 
يعتقد ويؤمن ٠‏ 

والفركن الكزنى عندها يدعو يقون 
الله تعالى : 
) آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مسا 
حعلكم مستخلفين فيه خالذين آمنوا 
منكم وانفقوا لهم أجر كبير ) الحودرر 

.و٠‏ يطرح ثلاث قضايا ٠‏ . 

القضية الاولى 8 ان الانسسان 
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م" 


الخلاف بين صاحب العمل الاك 


ا ا ا 


اضيلا له .. 


العضي 0 : أرء ن الاتسان 
ل نا التي تحددها هداية الله . 


القضية الثالثة : ان الانفاق في 
هذه الوجوه والمصارف يعدل الايمان 
بالله في مسؤولية الانسسان امام الله. 

وصاحب اليد على المال مقيد في 
اتناء أثال وق اتقامة با بطليسة 
المالك الاضيل لامال © وهو الله 
سبحانه وتعالى . والله ا 

١‏ الاعتدالفي الانفاق الث 
( والذين إذا افوا لم بسرفوا ولم 
يقنروا وكان بين ذلك قواما ) 

الفرقان / 517 

5 وفورية الخسراج الحقوق 
العامل ا عنديا تهز عيلةه 3506 
وفورية إعطاء المستحق ف الزكاة 
عندما يحين موعد الزكاة : (كلوا 
من ثمره إذا اثمر وآقوا حقه يوم 
حصاده ) انسار را 


( ولا قسرفوآ انه وابحي العريي ) 
الانعام/51١‏ 


والحرات 9 الاثفاق مخرم ولق 
وفيٍ سيل الموالاة للامداء ٠‏ 


5 ل وتحريم الربا في القفروض : 
) الذين ياكلون) ألربا لا يقومون إلا كما 
يقوم الذي يتخبطه الشيطان من 
المس ذلك بآ نهم قالوا إنما البيسع 
مثل اثلربا 0 أئله البيع وكرم 
الربسا ) البقرة/ 170؟ 


ه س وتحريم عدم الممائلة في 
العاملات التحارية : (ويل للمعلففين + 
الذين,اذا اكتالوا على الناسيمتوفون. 
وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ) 


وتحري اش والخداع فيها : (يا ايها 
بن آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل رالا أن تكون تجارة عسسن 
تراض منكم ) 
النساء/ 154 


1 وتحريم استفلال الضعفاء 
( وآتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا 
الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالسهم 
إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا ) ٠‏ 

النساء/ ؟ 

/1- وتحريم التأثير بالمال 
السلطة الحاكمة : ( ولا تأكلوااموالكم 
بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحهكام 
لتاكلوا فريقا من أموال الناس بالاثم 
وأنتم تعلمون ) ٠‏ 

البقرة/ /18 


وام اريم ا 
تؤقوا السفهاء أموالكم التي جعل 
لكم قياما وارزقوهم فيها وأكسوهم 
وقولوا لهم قولا معروفا ) 
النسسام /6 
1- ولإقامة الحد على سارق 
الملل 0 
المائدة/2 
وبهذه القيود ف إنماء المال ؛ وفي 
إنفاقه » يحافظ المؤمن باللسه 3 
وظليفة المال الاجتفاعية 5 وكن :؛ 
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المالك واضع اليد ؛ ومن له حسق قٍ 
الزكاة ». كما تلبى منه حاجة اله 

وتتعلق هذه الحاجة بالفائض لدى 
المالك , بعد نفقته على نفسه ومن 
يعولهم : ( ويسالونك ماذا ينفقون قل 


٠ ) العفو‎ 
5١19 / البقرة‎ 


والوظيفة الاجتماعية للمال ‏ في 

الاسلام ‏ تعرف من طريقين : 
الطريق الاول : ان القرآن الكريم 
جغل السيه صناحب الال © والرقيق 
المملوك له متساويين في مال السيد . 
إذ يقول : ( والله فضل بعضكم على 
بعض في الرزق فما الذين فضلوا 
(١‏ وهم الأسياد هنا » براى رزقهم 
على ما ملكت أيمانهم « وهم الارقاء » 
فهم فيه سواء افبنعمة الله يجحهدون ) 
النحل/ 7١‏ 


وامستاواة بيفييا قطنا لا كون في 
« الملكية » . لان الرقيق لأا يملك . 
وإنما في « المنفعة » ٠‏ وهنا يتبنى 
الاسلام نظرة الملكيةالخاصة »والمنفعة 
العاية أ للمال . واذا : لا يرى رأى 
الرأسمالية التي تصر على المنفئعة 
الخاصة تبعا للملكية الخاصة . . كما 
لايرى راى الماركسية التي تقوم على 
« الملكية العامة » و ا المنفمة العامة «( 
للمال. 


الاسلام 0 سرقة ألال 4 0 0 
جريمة اجتماعية . أي تتعلق بحصق 
المجتمع كله 3 والسارق في نفر 
الاسلام ليس معتديا على ملكية خاصة 
وحرمة شخصية للمال ٠.‏ بل مع ذلك 
معتد فى الوقتت نفسه على منفعة 


المال التي يتعلق بها حقوق آخرين في 


لومي اي 0 العدد 161 اد 6ل م 


هو عم يد السارق تنكيلا به وإشهارا 
لخريمته ضد المجتمع ٠‏ 

وتميز النظرة الاسلامية عن هاتين 
النظرتين يجنب المال : 

١‏ الانانية ف إنمائه وانفاقه على 
السواء» كما هو الوضع فيال رأسمالية. 
اذ الانانية في انماء 5 فى الرأسمالية 
هي مصدر الاجحاف بحقوق اله العمال 
ورعايتهم في الحقلين : الصناعي 
بالبدال 1 على السواء 2 
في إنفاقه : مصدر الترف والعبيث 
والفساد مين أصحاب رؤوس الاموال 
ف الصناعة والتجارة ل 


؟ - كما أن هذا التميز للنظرة 
الاسلامية للمال يجنب المال: التسيب» 
واللأمبالاة 6 والتواكل 6 والسرقة 6 
في انماء امال العام » كما هو الوضيع 


ف النظام 7 ٠.‏ أن الاتمان ف 


مد اوبالركاية. الذاتيثفيه. 
إما على الاشوين: من أعضاء الحزب 
الشيوعي » وهم زملاء له في العمل 6 
أو على النظام نفسه ككل ٠.‏ لأنهمرهق 
بالعمل » 5 باستمرار ليلا ونهارا 
وراء لقمة العيثش . 

هذا الانسان لا يحركه للعمل الا 
السوط الخارجي » والا « التلاحم » 
المادي مع الاخرين . هو لا يشعر 
ذاتي في واقع الامر . بل هو جزء من 
كل في آلة العمل اليومي . 

الأنساق التاركهي يعي القنوفن 
ويؤلهه : ينفرض عليه النظام السياسي 
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الخلاف بين صاحب العمل والعامل 


والاجتماعي فيقبله خوفا .. ويسخر 
للعمل فيؤديه خوفا .. ويسير الى 
أي اتجاه فيطيع خوفا . 

* ل وكما تجنب النظرة الاسلامية 
الى المال : خطر الانانية ؛ وخصطر 
التواكل واللاسالاة » تحمل على أن 
يلتزم المالك بوظيفة المال الاجتماعية 
السابقة ٠‏ وهي أن يكون المال ف 
خدمة المجتميع ٠‏ فتؤدى منه الزكأة 
كحد ادنى للكفالة الاجتماعينة ,2 
وينفق أكثر منها اذا دعت حاحصة 
الامة إلى الانفاق . 

ولا شك أن التزام المؤمن بوظيفة 
المال الأجتباعية » ينعكس تطعا على 
إنفاقه الشخصي » فلا يخرج به عن 
حد الاعتدال ٠.‏ 

ميسى هناك مجا [لللحقد » تبيعا 
لنظرة الاسلام إلى المال 

فمالك المال وواضع اليد عليه يقر 
من أول الامر بحق العامل فيه » 
وبدق صاحب الحاحة قييا يبلك .. 
لانه مؤمن ن بأن المال مال الله » والمنفعة 
فيه سمواء 8 والعاملٍ » وكذا صاحب 
للادمان. : : ان مشاركته للم اليد 
الاب ايت د 
توجب على هذا الاخضي ان يضمن 
وصول منفعة المال له » وأن ضمانه 
لوصول هذه المنفعةهو بالتالي بضمان 
الامة كلها . 

اذ لو وقع تقصير من مالك المال في 
حق اصحاب الحاجة فان مسؤوليته 
أمام الله عن هذا التقصير يباشرها 
الوالي أو الحاكم » باكراهه على 
توصيل الحق في منفعة ماله السسى 
المستحقين فيه . 


بف 


ولو وقع نزاع بين العمال وأرباب 
العمل أو أصحاب المال » حول الاجور 
والعمل فإن الوالي او الحاكم يحسم 
هذا النزاع بما يحقق العدل بين 
الطرفين . فاذا تحول التنزاع الى 
خصومة فقتال يهدد وحدة الامة 
وتماسكها فإن الأمة كلها عندئذ مدعوة 
إلى التدخل بما يعيد العلاقة بين 
الطرفين على أساس : 

وقف الاعتداء ان وقّع من اي 
منهما »6 ١‏ 

والفصل بالعدل في أسباب النزاع 
والقتال 4 باعقسيار أن الجحمب 
اي لان قالمع 


يقول الله تعالى : 


( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فأصلحوا بينهما فإن بغت أحداهما 
على الآخرى فقاتلوا ألتي نبغى هتسى 
تفىء إلى أمر الله فإن فاءعت فأصلحوا 
بينهما بالعدل وأقسطوا أن اللسه 
يحب المقسطين و انما المؤمنون اخوة 
فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله 
لعلكم ترحبون ٠‏ با ايها الذين آمنوا 
لا يسخر قوم من قوم عسى أن 
يكونوا خيرا منهم ولا نساء أمن نسساءٍ 
عسى أن يكن خيرًا منهن ولا تلمزوآ 
انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس 
الاسم الفسوق بعد الإيمان ) ٠‏ 

١١-9 الحجرات/‎ 


وقول الله سدحانه قِ هذه الآيات 
الثلاث يتضمن ثلاثة مبادىع ٠‏ 

الميدا الأول : وجوب تدخل الاأمئة 
إن تحولت الخصومة بسين فريقين 
فيها إلى قتال : بوقف القتال » ثم 
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بالصلح القا م على العدل ٠.‏ ويستوى 
في تطبيق هذا | لمبدا أن كن الخصومة 
آخر .. أو ان تكون بين أصحاب 
العمل كطرف »© والعمال كطرف آخر 
.٠‏ أو أن تكون بين أي من طرفين 
آخرين في الأمة . 

المبد؟ 'الثانى : أن“ 'تدخل الامة 
يبرره : أن المؤمنين جميعا اخوة . 

اميد الغالك © أن اخوة اتسين 
بعضهم لبعض من تشسأنها لوو 
فرد اعتباره البشري » وأن تمنع أن 
تدر وجوعبة بن الل سس ين 
مجموعة أخرى ٠‏ قالاغنياء والفقراء 
سواء ف الاعتبار الانساني ١ه‏ 
والحكام والمحكومون سواء في هذا 
الاعشار ++ واصحاب الميل ‏ الفال 
سواء فيه كذلك ٠.‏ ولذا لا ينبغي ان 
تصن تردادردا شرفي شد و1 
أن يناديه بما يكره ٠‏ فمال الغني لا 
تسقطه . فكلاهيا في حاجة الى 
الآخر » ووجودهما معا سنة الطبيعة 
معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعناً 
بعضهم وق بعض درجات «في المال)» 

الزخرف/ ؟© 

« ليعميل بعضهم في مسال البعضص 
الآخر » . 
تخول دون التمييز على كام 
والسلوك .. وفي المهارات الفتية .ن 
وف تحمل المسؤوليات وأداءالواحبيات 
.. وفي الخبرات المختلفة : ( يآ آيها 
الناس إإنا خلقناكم من ذكر وانثسى 


الوعي الاسلامي / العدد ؟ه| / شعيان لا9؟1 ه 


شعوبا وقبائل لتعارفوا 
إن ب عند الله اتقاكم إن الله 


عليم خبي ) 


فالتساوى بين لايس حبينا في الخلق 
من الذكورة والانوثة لا يلغىئ اطلاقا 
الشوق ينيم فى المسترى الانساني »6 
الذي يتميز به بعضهم عن بعض ٠‏ 
وبناء على ايان الأفراد حبيعا في 
بينهم ؛ وبضمان حقهم فيها لا يكون 
هناك حقد من احد على آخر .. لا 
يكون هناك حقد من فقير على غنى » 
ولا من عامل على صاحب العمل ٠‏ 
ثم الاسلام نفسه يرى أن الحقد 
فى عا سة ‏ دان الله 
سبحانه على الرسول محمد عليه 
الصلاة والسلام بأنه نزع الحقد من 
صدره ف حياقه . فيقول القرآن 
الكريم : 
( ألم نشسرح لك صدرك ) ٠‏ والمراد 
بشرح الله لصدر الرسول الكسريم 
هنا عليه افضل الصلاة والسلام : انه 
رباه وهيأه بحيث لا يحقد على احد 
من البشر » ولا يتربص السوء به 
صدره في حياته الدنيوية عجل له 
سيحاته : صفة المؤمنين في الآخرة ٠‏ 
اذ قد جاء في وصنهم في الآخرة قوله 
تيارك أسمةه : 


( ونزعنا ما في صدورهم من غلإخوانا 
على سرر متقابلين ) ٠‏ 


.. فمن نعم الله على المؤمنين في 
الآخرة : إزاتة الحقد من نفوسهم فلا 


نف 
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الكلاف يين. ضافت العبل والعايل - 


مقسساوون ا | النرلة از العزعة 8 © فهم 
متقابلون في المنزلة ٠‏ 

ونزع الحقد من صدر الرسولعليه 
السلا م اذا كان نعمة من الله عليه في 
الدنيا 13 فهو كذلك من اجل ان يكون 
عليه الصلاة وماد قدوة حسنة 
يتتدى بها . ولذا : يجب علىامؤمنين 
أن يجاهدوا ائفسهم كي تخف حدة 
الحقد فيها » أن لم يستطيعوا اضعافه 
الى درجة الزوال . وبدلا من هذا 
الحقد تنمى في النفوس معاتى : المودة 
والرحمة 6 م سو ٠‏ 

الانسائى ف نظر الاسلام 6 
ا م رودا 
الله تعالى : 
( ومن آياته أن خلق لكم من انفسكم 
ازواجا لتسكنوا آليها وجمل بينكم 
مودة ورحمة ) 
ممم 1١‏ 


تنوع الخلق” بين ١‏ اللخورة والانوثة . : 
هو تحقية حم والمودة 323 


0 الناس تحقبة تحتيق السكنى 
الأضطر اب .: اي 


أسناسن من التكافل 0 04 بعيدا 
عن الشقاة ق والنزاع .٠‏ وتحكثيق 
الرحمة من التوى للضعيف »6 بميدا 
عن الأنانية والأثرة ٠.‏ 
أما الهدف الآخر لخلق الذكور 
والآنوثة في الانسان ‏ وهو تكثير 
النسل ونمو الكم » كما جاء في آية 
اخرى هي قوله تعالى : ( والله جعل 
لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من 
ازواجكم بنين وحفدة ) ٠‏ 
ا 7 


55 


الح ظ ع و 0 
وعدد + وليسن عدت نوع : (غاطر 
انفسكم ازواجا ومن الأنعام أزواجا 


يذرؤكم فيه ) ٠‏ 
الفمورى/ ١١‏ 


( الذي جعل لكم الاآرض مهدا وسلك 
لكم فيها سبلا وانزل من السماء مساء 
فاخرحنا به أزواها من نبات ثثستى ٠‏ 
كلوا وارعوا أنعامكم ) ٠‏ 
طه / 9ه 

فاذا حقق المجتمع الانسساني من 
قيامه : زيادة الكم والعدد فقط » دون 
النوعية الخاصة به »6 فانه يظل عند 
حد الهدف المشترك بينه وبين الحيوان 
والنبات»كيا يظل مجتمعا غير حضاري 
لان الحضارة تعود الى النوعسية , 
وليست الى الكم ٠‏ ولا يمكنآن تتحقتق 
حضارة المجتمع التي تقوم على القيم 
العليا الانسائنية ‏ وأخصهاة 
الاطيئنان .. والمودة ٠.‏ والرجمةا 
2 اذا أبعد الحيث. 4 1 
الافراد في المجتمع على اساس : 
الاخوة .. والمحية . 

وقد رأينا فيما سيق : ٠‏ كيسف أن 
الإسلاكة م يؤكد الأخوة في الاييان » 
والمساواة في الاعتبار ألبشري وتجنب 
السخرية » واللمز » والتنابذبالالقاب» 
عند إزالة الشقاقبين مجموعةواخرى 
ذا مأ : م حقق العدل في الخصومة بين 
المجموعتين » تحقق على أساس 
راسخ » هو الاساس الثفسي قبل 
الأسآس المادي . 

فالاسلام يهتم بالجانب الانساني »6 
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اتدوانظ الأتسيائية: .. وملسحسنة 

« الحقتد ) تهتم بالاثارة» واذكاءعوامل 
الفرقة عند اختلاف المستويات 
المادية. 


الاسلام ينظر إلى الانسان علىانه 
نفس قِ بدن + بيلك فلسبقة «الحقد» 
يتحرك الخان 4 لقب عن الحركة 
اذا وقف محركه الخارجي ٠‏ 


ويوم أن دعا الاسلام إلى أن يكون 
ترابط النامن.:على أساس بن هداية 
الله » بدلا من الترايظ على أساس 
السهوبية 6 والقلية © والطبقية + في 
قول الله تعالى : ( واعتصموا بحبل 
الله هميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة 
الله عليكم إذ كنتم اعداء فالف سين 
قلويكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم 
على فا حفرة مك النار فانقاكم 


منها ) ٠‏ 
آل عمران/ ٠١*‏ 


٠‏ .يوم أن دعاهم الى ذلك دعاهم في 
واقع الامر الى تحنب الخصومة 
والعداوة » التي يثيرها الحقد » والتي 
تؤدي إلى فتنة الحرب التي لا تبقي 
ولا تار . 

الأنسافة يق المسة ++ والميدة + . 
والكفاون + والرحية ين الناسن + 
وهي بذلك يستحيل ان تؤدي الى ما 
يسمى بالصراع الطبقي . لان هذا 
الصراع يعود الى ششحن النفوس 
باليفضاء والكراهية ضه بعضهيا 
بعضا » عن طريق إثارة الحقد » 
وتحسين ضروب الانتقام » وتقبسيح 


العوامل الداعية إلى الخم . 


افيا لاف 7 العدد ؟ه١‏ ع ديكا اونا .- 


ان 5 الشراع ال 3 هو 
طزيق. الشيطان. ٠‏ طريق. الوسدم 
والتخريب . . طريق الفرقة والتمزق»٠‏ 


وطريق الدعوة الى وحدة الالوهية 
في الاسلام هو الطريق الى وحدة 
الننس في الفرد » ووحدة التماسك 
في المجتسع . ان دعوة الوحدة السسى 
الالوهية ف نظر الاسلام يجب أن 
لمكن على الانسان المؤمن ») وعلى 
مجتمع المسلمين معا ٠‏ ففي نفس كل 
انسان شسهوة ة وهوى من جانب وعقل 
وحكية مسن جائسب اكخسسر 5 
فاذا سادت الحكمة وساد العقل على 
الهوى والشهوة اقترب الانسان في 
وحدته من المعبود الخالق في وحدة 
الوهيته . وفي كل مجتمع عوامل فرقة 
تعود الى الانانية في الافراد منجانب, 
وعوامل تقارب تعود الى المصالح 
المشتركة بينهم من جانب آخر ». فاذا 
ضعفت الفركة 6 وقويت بالتالي 
اسباب التقارب »6 كان المجتمع صورة 
تتجلى فيها العبادة لله وحده 7 
والاسلام لذلك مصدر تقريب 6 
وليس مصدر تفريق ٠‏ والتقريب شير 
.. والتفريق شر . وأول ما يدعو اليه 
الاسلام : هو رفع الصراع الداخلي 
في النفسسن وازالته » بجعل النفئسس 
لوامة » وليست لي 
ارتفع الصراع النفسي الداخلي »© 
ارتفع تبما لذلك : صراع الطبقات في 
١‏ . لانه لا توجد طبقات عندئذ. 
والمواجوة اذن أفراد يترابطسسون 
على انان بن التنم الابلاسيية 
وحدها . وعن طريق هذا الترابسط 


تتحقق مصالحهم المشتركة . فالتعاون 
ب وغدون الي الانسائية والأسلامية 


العليا ‏ كفيل بانجاز المصالح المادية 


المشتركة بين الجميع . 


ه51 
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شهر شعبان ليس من الاشهر 
الحرم الذي بيتها القرآن في قول الله 
عزوجل : 
( أن عدة الشهور عند الله اثنا 
عنس شهرا ف كناب المله دوم خلق 
السموات والآرض منها أربعة كوم 
ذلك الدين القيم » التوبة //ر 51 
وحددتها السنة في قول النبي عليه 
التسلدم فيما جام ف الصحيحين عن 
ابي بكر رضي الله عنه : « أن 
الله السبوات والارض ؛ السنة 
اثنا عشر شهرا منها اربعة حرم 


تلاتة متواليات ذو القعدة وذو الحجة 5 


والمحرم ورجب مضر الذي بين 
جمادىي وثعبان » ولكنه شسهر واقع 
بين رجب ورمضان » ورجب نهر 
» ورمضان ثهر له منزلة في 
الاسلام تعادل بل تفضل الشهر 
المحرم . 

ووقوع شعبان بين هذين الشهرين 
جعله 2 العهد الجاهلي شهر نهب 
وبلت وغان ات وثتارات 4 وفبي 
تسميته دلالة على هذا المعنى )فهو 
شسهر تنشعب فيه القبائل اي تتغفرق 
رجت الذي هو من الاشهر الحصرم 
م اضفى عليه منالمنزلة 


ما جعله بن الاشهر الفا فلة ٠‏ 


ووقعت فنك احداث وغزوات لها ف 
تاريخ 7 ول اثر يذكر | 


للاستاذ سليمان التهامي 


بعنايته خصام اكثر ايامه » ولماسئل 

عن ذلك قال : « ذاك شهر يففل 
الناس عنه بين رجب ورمضان © 

وترفع فيه الأعمال الى رب العالمين 

واحب ان برضع عملي وانا صنائم ( 

رواه أحمد والنسائي عن أسامة بن 

زيد رضي الله عنه ٠.‏ 


وليس من غرضنا ,ان نفص لالامر 
في كل ما يتعلق بشهر شعبان سواء 
في تاريخ العيادة او الدعوة أو 
الحياد » وائما نهدف في هذا المتال الى 
الحديث عن تحويل القبلة من بيت" 
المقدس الى الكمة وائر ذلك يالقضاء . 
على نفوذ اليهود في المدينة وغيرها من | 
أتجاء الجزيرة وتوحيد الامة العربية. 0 


والمؤمنون معه يتوجهون م ْ 
الى بيت المقددس , حتى كانت الوجرة 
وبعد ان هاجر ومضى على مقامه 
0 
والتاريخ » تحولوا في صلاتهم من 

بيت المقدين الى الكعبة اا 
توحههم الى هذه التبلة بامر من الله 
عز وجل » وهذا مايفيده التعبير 
القرآني ف قول الله تعالى : ( ومسا 
ملا ألعاد التي كب عليها 1 لحل 


الحمل ف الآية الشرع 


4 ل تعض 
العلماء : ان الى على اليه عر 


يف 
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لد 


ب 0 ذلك 0 35 6 4 
فلما تبين له عنادهم وايس منهم »6 
احب التوجه الى الكعبة لانها قبلة 
ابراهيم عليه السلام وقبلة الانبياء 
فقد ثبت أن صالحا كانت قبلته الى 
الكعبة ؛ وان موسسى كان ي 
الى الصخرة بهذاء الكعبة »ولانه 
كان يحرص على ايمان قوميه , 
واستجابتهم لدعوته 6 ودخولهم ‏ قٍ 
دينه 6 و لاشيء يحذ. بهم آلى الأساا 
ويربطهم باسيابه 0 الى قبلةً 
جدهم الأكبر ابرا هيم عليه السلام 
فقد تضوف النبي صلى الله ا 
وسلم لتحويل القبلة الى الكعبة » 
وكان يقلب وجهه ف السماعء وعناد 
تحقيق تحتيق ذلك كا حدك الترآن عنه 
في قول الله عز وجل : (« قد نرى تقاب 
وجهك في السماء فلنولينك قبلسة 
ترضاها فول وجهك شسطر المسجد 
الحرام وحيث مأ كنتم فولوا وجوهكم 
شمطره وإن الذين اوتوا الكتاب 
ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله 
بغافل عما يعملون ») البقر 0 
واتم نعمته عليه وعلى العرب حيث 
كانت الكعبة قبلتهم »© والبيت الحرام 
مثابتهم © والناسس في أقطار الأرض 
تبعا لهم الى يوم القيامة . 

وقد حقق أهل الحديث والسير أن 
أمر تحويل القبلة كان في شسعبان من 
السنة الثانية للهجرة ©» وكان الأمر 
بالتحويل في صلاة الظون على الصحيح 

في اليوم السابع سر منه فى مسجد 
ا اول تتعيسان 
الذي ا فيه ا كان يوم 


الكعية ف يوم الاثنين و تعسين اول 
الشهر على هذاهو راي اه لالحساب 
وقد يكون اوله بالرؤية يوم الأحد . 
ويرى بعض العلماء ومئهم هحمد بن 
حبيب »© وجزم به في الروضة ورجحه 
في شمر حمسلم ان تهويل القيلة كان 
في منتصف شسهر شنعيان ؛فالاحتفال 
بليلة النصف منه الني ا ددا 
المقذسن الى الكعيةات وكان ذلك 
ترضاها فول وجهك ُسطر المسجد 
الحرام ) س هو احياء لهذه الذكرى 

كان تحويل القيلة امتحانا وفتئة 
لسائر الطوائف على سواء وهذا 
ما بفيده كول الله مز وجل : 
جعلنا القبلة التي 


قحي ال را أما كفسسار 
مولده وعنقريب يرجع الىديننا» دين 
آبائه واجداده 8 و اليهود . 
قد التبس على محمد مره وتحير ٠‏ 
وقال المنافقون * وهب تبغ للبوسود 
ويرونزمثل رأيهم: ( ماولاهم 

التي كانوا عليها ) وقد سماهم القران 
سفهاء فقال عز وجل:( سيصول 
السفهاء من الناس ما ولاهم 

الني كانوا عليها قل لله اشرق 
والمغرب بهدي من يننساء إلى صراط 
مستقيم ) البقرة ' 5 والمفتى ان 
السسفهاء. من النا : من ل وهم اليهود 
والمنافتون ل قالوا ذلك وان 
يستمرون على هذا القول ما دامت 
هناك دعوة يثاير الرسول على 
0 وقضية للايمان يكافئح مسن 
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وقد تولى اليهود كبر هذه الحملة 
الظالمئة من الدسائس والجهدل 
والوقيعة بين المهاجرين والانصار ©» 
وبين الاوس والخزرج » وبين الرسول 
عليه السلا م وسائر العرب فتارة 
يقولون * أن مدمذا يخالف ديننا ويتببع 
قبلتنا فيرد الله عليهم بقوله : ( قد 
نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك 
وس ل ل ا ويععب 
( فول وجهك تسطر المسجد الحرام ) 
البقرة / ؟ 5 ١‏ ناذا حولت القبلة الى 
البيت الحرام قالوا : ( ما ولاهم عن 
كانوا عليها ) البقر ١15‏ 
0 
المشرق والمفرب ) البقرة / ١1؟!‏ 0 
وتارة يشككون المسلمين في صلاتمن 
قائلين ' أخبرونا عن ممااك الى نبت 
المقتدس ان كانت على هدى فقد 
تحولتم عنه » وان كانت على ضلالة 
فقد دنتم الله بها مدة ومن مات عليها 
مات على ضلالة 6 ومنهم أسعد 
ابن زرارة » والبراء بن معرور ورجال 
غبرهما فيرد الله عليهم بقوله : ( وما 
كان الله ليضيع إيمانكم ) آي صلاتكم 
الى بيت المتدس فالايمان مجار عبن 
اطلاق اللازم على ملزومه بقرينةالمقام 
وقيل ااراد ثباتكم على الايمانبالرسول 
ودعوته وغير ذلك - ومرة يقولون 
له : ان من سيقك من الرسل ذهبوا 
جميعا الى بيت المقدس » وكان به 
مقامهم فان كنت كنت رسولا قأصد 
6 » يحاولون خداعه وإخراجه 
من المدينة »6. فيأمره الله بالتوجه الى 
3 الحرام 5 والمتأمل ف آيات 
القبلة » وترديد القرآن لقوله تعالى : 
( فول وجهك شسطر المسجد الحرام ) 
ثلاث ا يرى ان هذا لحكيمة 
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وفائدة فالله غز وجل كانه يقول اولا: 
الزم هذه القبلة فانها التي كنتتهواها 
ويقول ثانيا: الزم هذه القبلة فإنها قبلة 
الحق لا قبلة الهوى 4 ثم يقول الزم 
هذه القبلة فان ف ذلك اقطاع 

الطافين » وفي ذلك تأكيد للامروتشبيت 
للرسول 6 وقنضاء على اباطيل 
المشركين والمنافقين واليهود ٠‏ 


كان للبيت. الحرام في نقوين العربب 
تسرفهم وعزهم 0 وق رحابه يتفيئون 
ظلال الأمن والسيادة » وقد امتن الله 
عليهم بذلك فقال : ( أولم يبروا أنا 
جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من 
حولهم افبالباطل يؤمنون وبنعمة الله 
يكفرون )) العنكيوت/31وكانتالكعبة 
قبلة الانبياء »وبنية ابراهيمو اسماعيل 
عليهما السلام قال تعالى : ( وإذ 
يرفع الراعب ' القواعد من البيست 
وإسماأغيل ربنا تقبل منا إنك أنت 
السميع العليم) البقر #//ا؟ افتقديسها 
ممتد الجذور عبر الاجيال »وقصدها 
مفروض على الناس في الغسدو 
والاصال ؛وروحانيتها تفعم القلوب 
بعاطر الذكريات 6 وتشرح الصدور 
بأسمى المباديء والمعتقدات )وت 
العقول لما توحي به اكرم الديانات 6 
وهي قبلة العرب وقبلة أهل الاسلام 
بل هي قبلة أهل التوحيد على مسر 
العصور والايام » وقد خصها الرسول 
وا جر م ب 
روآاه البزار من حديث عائشة رضي 
الله عنها : « احق المساحد أن يزار 
وتشد اليه الرواحل المسجدالحرام »6 
وفيما رواه الطبراني عن ابي الذرداء 
قال قال رسول الله صلى اللّه عليه 
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ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم 


تحويل القبلة . 


وسلم : « الصلاة في المسجد الحرام 
دمائة ألف صلاة » . 

لقد شهدت الكعبة العرب بطونا 
وعشائر » وشعوبا وقبائل ليست 
لهم وحهدة تجمع هذا الششتات ؛ولا 
عقيدة تحيي ذلك الموات ؛ ولامباديء 
انسانية تقطع دابر الغارات والثارات 
والأضفان والعداوات . كانت هذه 
حالهم في مكة » وحالهم في يغرب » 
وحالهم في سائر مدق الجزيرة » وكان 
لليهود اثر أي اثر فيما وصل اليه 
حالهم © فقد كانوا يتوقون الى اقامة 
وطن يهودي »؛ وبناء قومية يهودية 
ولكن الاسلام جمع ذلك الشتات ©» 
واحيا ذلك الموات . كانت مبادئه 
وشرائعه روها سرى ففتح القلوب 
الفلف لهداية الله » ونورا 5 
فأخضع العقول الجامدة لمبادىء الحنّ 
العرب . ثم كان تحويل القبلة السى 
البيت الحرام ضربة قاصية قضت على 
آمال اليهود ؛ وقوضت بناءهم © 
وبددت ما راود عقولهم من إقامة وطن 
وبناء قومية » وبقدر ما كان هذا 
خذلانا لهم وقضاء على أحلامهم كان 
كسبا للعرب وللدعوة الاسلامية 
احيا الامال في أقيال العرب على 
الاسبلام وشد العزائم على بناعوحدة 
عربية أسلامية شأدت للتأريخ 
الانساني ارقى الحضارات »؛وبنتفي 
العالم افضل المدنيات ولما تآمر اليهود 
علىالاسلام والمسلمين أجلاهم الرسول 
عليه السلام عن المدينة وعن شبه 
الجزيرة العربية وقد اشار القرآن 
الى ذلك في قول الله عز وجل : ( هو 
الذي أخرج الذين كفروا من امل 
الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما 


01 


حصونهم من الله ) الحشر/؟ وقوله : 
( ولولا أن كتب الله عليهم الجسلاء 
لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب 
اللنار ) الحشر/؟ وفيما رواه الشسيخان 
عن أبي هريرة ان رسولالله انطلق 
بهم الى يهود ودعاهم الى الاسسسلام 
قال لهم أسلموا تسلموا ثلاث مرات . 
ويقتولون له : قد بلغت يا أبا القا 
ثم قال لهم ؛ اعلموا انما الارض لله 
ورسوله » واني اريد ان اجليكم عن 
هذه الارض 4؛فمن وجد منكم بماله 
شيئا فليبعه ؛ والا فاعلموا أنالارض 
لله ورسوله » واجلى عمر رضي الله 
عنه البقية الباقية منهم الى تواحي 
الشام وكان هذا براي الصحابة رضو 
الله عليه وسلم عند الله سس سمهل 6 
وحاولوا قتل النبي نفسه وعصمه الله 
منهم , وذلك ديدنهم . اليسوا اكلة 
السحت وعبدة العجل وقتلة الانبياء » 
اليس الله قد لعنهم وغضب عليهم 
وجعل منهم القردة والخنازير » ونعتهم 
بأنهم شر مكانا واضل عن سواء 
السبيل قال تعالى : ( لعسن الذيسن 
كفروا من بني إسرائيل على لسسسان 
داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما 
عصوا وكانوا يعتدون ) المائدة / م7٠‏ 
وليس من سك في ان اجلاءاليهود 
في العهد النبوي كان من العوامل التي 
مهدت لقيام دولة اسلامية وبناء وحدة 
عربية اسلامية فقد انهد كيانهم » 
وتقلص ظلهم » وانحسمت جرئثومتهم» 
واتسسع أمام العرب مجال النظر في 
الدين الجديد ندخلوا فيه » وتغلغل 
الايمان في جذر قلوبهم فعلموا حسن 
القرآن وعلموا من السنة »واعتصموا 
بحبل الله » وترابطوا بأسبابالاسلام 


أمة كما قال الله : ( وإن هذه امتكم 
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أمة وأهدة وآنا ربكم فاتقون ) 
المؤمنون/؟مموكانت هذه الوحدةنعمة 
كبرى آمتن الله بها على رسوله فقال: 
( وألف بين قلوبهم لو 'انفقت ما في 
الأرض جميعا ما الفت بين قلوبهم 

ولكن ألله الف بينهم ) الانفال / م65 

بل لقد كانت نعمة مضاعفة اشاراليها 
القرآن في قوله تعالى: ( واذكروا نعمة 


الله عليكم إذ أعداء فائف بين 
قلوبكم فأصبحكتم بفعمته إخوانا ) 
آل عمران / ٠ ٠١"‏ 


وسار مد الاسلام في ظلال هذه 
الوخدة قرونا عده حتى ضعن الدين 
ف تفوسن أهله »6 وصاروا غثاء كفثاء 
السيل ؛ وقطعهم الاستعمار فيالارض 
قطعا » وغزاهم في موجات متتالية 

هرة على يد القدار © واخرى على يسبت 
الصهيونيين » ولولا ما في الدين من 
قوة في نفوسهم وأثر في وحدتهم 
الجامعة لذايبت شخصيتهم وانمصحصت 
وحدتهم وتلاشوا أمام هذه الاحداث 


ولكن ما اشسبه الليلة بالبارحة . 
لقد وعد الله المؤمنين النصر والعزة 


ما اعدوا العدة او اتخذوا الأهبة قال 
تعالى : ( وعد الله الذين آمنوا منكم 
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في 
الأرض كما استخلف الذين من قبلهم 
وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم 
وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا) النور/ 
:وها قد انبلج فجر جديد »6وفتحت 
صحائف تاريخ مجيد » وبعث فيبلاد 
العروبة والاسلام من يجدد للمسرب 
والمسلمين امر ديئهم © ويرد عليهم 
وحدتهم » ويدعم بئيان عقيدتهسسم 
ويستنقذ هذا التراث 6 ويستخلص 


الوعي الاسلامي / العدد ه٠١‏ / شسعبان /91؟١‏ ه 


ذلك الميرات . 

وأذا كان بعضى اناهير أن 
الاحتفال بليلة النصف من شسعبانانها 
هو إحياء لذكرى تحويل القبلة من 
بيت المتدس الى الكعبة » فنحننرى 
كذلك انه احياء لذكرى خذلان اليهود 
واجلائهم عن جزيرة العرب »وقيام 
وحدة عربية اسلامية ظلت عبر القرون . 
عنوانا على وحدة الدين ووحدة اللغة 
ووحدة الاهداف والفايات.وكل دعوة 
الى الوحدة تعتبر تجديدا لما حقسق 
الاسلام ف 5 الاول »6 وعصوره 
الراهر » وتأبيدا لما دعت اليه 
تعاليمه وشراشعه ٠‏ 


زلبنىن سهيها بانية لين الا 
يمكن قيام وحدة عربية بين دول 
مختلفةٍ 7 6 فقد عه الوحسدذة 
الاسلام واسويهه قيام الدرهيية 
انما 0 قيام روايط وعلاقات تاوف 
الشعوب العربية والاسلامية تستمد 
قوتها واصالتها من الروح العام 
للاسلام ٠‏ 

وبعد : فما أجدر المسلمين بإحياء 
هذه الذكرى في قلوبهم 6 وما أخدر 
هذه الذكرى بتنبيه العغرب والمسلمين 
في المشارق والمغارب الى وحدتهم 
الأولى في اللعهد النبوي الكريسم 6 
فالذكري يات أنفقاس من آألماضي السحيق 
تنساب ق حنايا الصدور وشفساف 
القلوب © فتبعث الهمم وتقسد العزائم 
على إحياء الامجاد ٠-ويومئذ‏ يمكن 
التول” بأنه كبا استطاعت الاجهمة 
الاسلامية بإيمائها ووحدتها طصسرة 
الصليبية الحاقدة من بيت المقدس © 
فستطرد الصهيونية الباغية من أرجاء 
فلسطين وما ذلك على الله معزدر 5 


0 
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ة ؛ وفي حياة الحلبين كدعاة 
الحب والذكاء والاييان »2 
, الضماتات. الساقية التي تكفل 
6 وتساعده على النطور 6 
دو فخا على طريق البداما 
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© النسريم ؟ ؟ واقبسة التحريب‎ ٠١ 


0 وتياماك القوى المادية ؟ هي ضمان. 


ْ 0 البقاء والتطور والابداع للملم « من 
0 . المنظور. الاسلامي » ؟؟ هذه كلها 
بالتأكيد وسائل الحركة العلمية في 
ير ذاتها ومساراتها ؛ وهلي 
وسائل حضارية تستتبع وسائلأرقى 
منها واثشمل ٠.‏ والمجتميع ااسلادي 
مطالب على كل مستوياته أن يجيد 
' وان يكدح في سبيل احتوائها » حتى 
لاه بقع على أرض الصراع فاقدا 
202 قدرته على الحركة » قابلا أزيد من 
ا .التراحعات التي شوهت تاريخه 


0 ْ 0 المعاصرى 4 .وحاصرته ف وضعية ٠‏ 


!! حضارية خرد زيانة الاسارير‎ ٠ 


٠ 00‏ ولكن ه هذه المنجزات الحضارية 


ا عبات |استير ار الحر كة العلبية 0 


:ْ واتدفاعها. لس اغاياتها التقائد 
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؟ وغرف 
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أضواء على رسالة 3 جد 


والى صدره الرصاص ٠ ٠.‏ إنالزحف 
الاسرانيلي قادم وهو يحمل راية 
الاقتلاع .. بينما تقاتل الجمسوع 
العربية من أجل الارض واليعسرضص 
والبقاء .. فأيهما ينبفي إذن أن 
يغرب وان يقص جناحاه ؟.. أن 
العلم العقائدي هو الذي يضصرب 
القاتل + ولكن العلم الملحد هو الذي 
يقاتل المضروب !! 

وباوام ذلك كذلك .مما قام 
العلم التدريين فى الاسسلام ب 
محكوما بشروط ل العلم العقائدي »© 
32 5 3 ذا العلم العتائدي 
التي قصب 5 أكنافها وترعرع مل 
هناك « أكاديمية » أسلامية ترعى 
هذا العلم 1 ؟ وهل هناك متحخصصون 

فى كل تفريماته والتماعاةة يعملون 
03 الحفاظ على مواريثهم العلمية» 
ويقومون بيجانئب من جوانب الاضافة 
والإخصاب ؟ 

أؤكد هنا .. أن المسبجد قد لعب 
هذا الدور الخطبر ؛ فكان اكاديية 
الاسلام الكبسرى ف كل مرحلة من 

مراحل الزمن 0 وفٍ كل وح مسن 
أطوار التاريخ » في رحابه درج العلم 
رانينا وغناء + وعلى خسورة البسادجع 
انيثقتت ثورات علمية وفكرية ودينية 
غيرت مامح الفكر» وشكلت اتجاهاته 
تسسات , و 0 مثيرة جلجلت 


كل حكل من ا العم فى شتى 
الأصقاع والبقاع . 


نقطة ارتكاز الحركة العلمية ونقطة 
انطلاقها معا .. فهو ليس مثابية 


5 


بمرغ البيا الراكمون الساهدون تسد 
لا شيع .. أنه معيد ومعهد © محراب 
وجامعة ©» مصحف وكتاب .٠6‏ آئه 
يعكس طبيعة الاسلام الجامعة كدين 
ودولة ؛ كمادة وروح ٠‏ هاذا ارتكزرت 
انطلقت منةه ,ع 00 ذلك يندثق سحن 
مجرد د افتراضات رياضية بحتة لانترك 
كما أن الظاهرة العبادية في الاسلام 
حركة تكرج امن بجال القول ا 
محالاتك اق 0 0 
بالتول لتحيله دائها الي عيلي + 

هنا يتلام يتهوم العل .و الابسان: في 
الاستلام 3 وشقى المعادلة داكيسكها 
صوابية وغير مرتطمة بجدر العبث 
أو حوائط الشباء !! 

0 الى جوار هذه المساجد 3 
عاك ذلك لا يطامت 0 دور المسجد 


رسمالته . على اللي ٠‏ كير 
هذه المدارس الا والمنشضات 
التي قامت اللمى جوار المسحد كانت 
جداول مترقرقة : نعم .. ولكنها كانت 


تستمد حياتها من م العبسسير 
« المسجد " .. والذي ب يقرأ تاريخ 
الجامع الأزهر مثلاة ©؛ يعرفا أن 
الايوبيين حين وفدوا على القاهرة» 
وحاولوا أن يطامنوا من دور هذه 
القلعة الدينية العلمية الشامخة » 
انقأوا الى جواره مدارسن كثيرة ؛ 
واغدقوا عليها من حوله كل البذل 
وفاحش العطاء؛نماذا كانت النتيحة؟ 
لقد حجبوا دأكقي 5 الصف ه65 دعقن 
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شوخ الغسسى عن ممافات عرينة 
٠‏ وبقى المدرسون ؛ والمعلمون » 
والقراء . والمحفظون © السذين 
يتولون العمل قِ هذه المداريس 
السانبية © بترعوى عن كلمية اذهرية 
بحتة 34 لأنهم من الأزهر تخرجوا 4 
على تبيوخه حضروا وف حنباته 
لم يمض. طويل وقت ا تسلم 
الأزهر الزمام ين جديه © واتطلسق 
من رقعة الضوء الثقافي. » ويؤكد 
ي الأحيال :تيم التراك الاسسانين 
النظيف . 
كان المسجد إذن مثابة العيادة 
والتعليم » فكان يمق نقلة ارتكسان 
الحركة العلمية ونقطة انطلاتها معا 
..وكان الى جوار ذلك موئلا لاحتواء 
ال 7 الاكاديمية في نظرتهاالشمولية 
الى كل الوان المعأرف دون بست 
وضعية هذه النوعية جموها وتطرفا 
ان نظرة السجد العام لم. تكن 
أبدا نظرة جاهلة ضيقة تكبلمفاهييه 
في إطار لوني معين وتبعد عن رحابه 
وحدة لا تتجزأ : وأن من الخير للفكرة 
الثقافات , وأن تبحث حتى آراء 
المتطر فين و الغالين 4 0 


فيا عداه 5 


ن النظرة الاسلامية للدراسة 
ل المساجد كانت رحيمية 
متسامكةه فتحت صدرها للعلوم 0-7 
كل العلوم ‏ ولم تقف هيابة حيال 


الوعي الاسلامي / ل العدد (١61‏ / شسعبان 1١791‏ ه 
02011 . 


0ت 


لون من ألوانها المتعددة .. وكانت 
فلسفة 0 الاسلامية فيافساحها 
المقا قب »علي 5 شكولها 
وأنماطها قائية على اقتناع أؤلي : 
وهو أن ديا كالاسلام يقوم على تلبية 
والمثالية لا يجبن عن مقابلة علم من 
العلوم الكونية أو علوم ما وراء 
الطبيعة : لان هذه العلوم أن لم 
تؤيد الحقيقة الدينية الخالدة © فائها 
على الاقل لا تنقف في وجهها ولاتناقضها 
من هنا أو من هناك !! 

كان هذا هو الاقتناع الآزذلي الذي 
فتح المسجد في ظلاله اذرعته لكل 
ألوآن العلوم الكونية 2 
والميتافيزيقية » وطوع كثيرا منها 
لقولاته العقائدية الصلبة © واضفى 
على كثير منها دماثة الجدل وعقلانية 
الحوار 8 بدلا من العرامة المفتملةه 
الحدل جلها وبين الابسلام فى عقي من 
المعارضات ٠.‏ 

اما ما هي هذه العلوم ؟ 

وأما ما هي نوعية احتكاكها 
بالفكر العتائدي ؟ 

وأما من هم أعلام هذه الموائقف 
العلمية ا 
0 وهدة. تعصب يوبق 4. أو مراغة 
ا.سفاف هو من عقيدتنا بعيد بعيد الى 
حد الانقطاع : وربيا لو افلحئا في 
تبض أيدينا على تعقل الأثسياء دون 
جلبة أو تمصب نكون قد أفلحنا ف 
شيء رائع الى حد كبير 
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الصفح الجميل 


الاعضاء كد يرشي الى مقا العفو 
من الاشيابة » فيصبيح علبة قورا بلا 
ظلمة > وسكفة باذ كلق > فيحن 
بدلا من الاعتداء ١‏ - ويعطي بسدل 
الاستئثار والاستحواذ ») تصديقا 
لكوله تعالى. : 


( والكاظمين الفيظ والعافين عن 
الناس والله يحب المحسنين ) 
آل عمران / 5؟١1‏ 

هذا هو السلوك السوى للكيال 
الانساني في اروع صوره واجمل 
حالاته ممثلا في قوله تعالى : 


( فاصفح الصفح الحميل ) الحجر / 
وم 


1 ا 
هي التربية شو ١‏ 
لا يحبل بخضاء لأحد ‏ ولا يثائق ول 
.٠‏ وقلبه يشع نورا ومحبة ...., 
ويتاكد ذلك ف عوله شغالى : 
( واذكروا نعمة الله عليكم إذ كند 
عداء فالف بين قلوبكم ع 
0 عمران/7 2 
والففران والتوبة .. 
قوام ا الانسانية السليية »© 
مقا 
( من لا يرحم لا يرحم » ومن لا يغفر 
لا يغفر له» ومن لا يتب لا يتب عليه ) 
رو اه الطبراتي 


والمؤمن جواد ستخي »© صديق 
صدوق »© يسارع الى المي 4 يزعي 


جا باع 0 
الحديث للانسان الطيب سطحية 
جدا يعوزها الفهم الرشيد لشف ب 
الرجل الؤدن 2 

رحلة الحياة الشاقة” 0 حب الله 
تعالى فهو راض ابدا .. ذاكر لله 
في السر والعلانية »؛ مطمئن الم 
طريقه .. فلا نزعات لإا شعورية 
عدوانية 6 ولا مكبوتات أو دوأافع 
غامضة », ولا تصرفات انحرانفية 
قسرية » ولا افعال تحويلية تدميرية 
الى الذات > اوها بسميه عاتساد 
النفس ٠ ٠.‏ العدوان المرتد او العدوان 
على الذات اذا فشل اللعدوان عل 
الغى .. أو 'الن الموضوعيات 
الخارجية 5 


الله ) آل كين 

انما المؤمن جلد ٠6‏ صدور 5 
راسخ العلم .. مطمئن القلب في 
حمع الاحوال لقوله تعالى : 

( هو الذي أنزل السكينة فى قلوب 
المؤمنين ليزدأدوا إيمانا مع إيمانهم ) 
النتح / + 

( والرأسخون في العلم يقونون 
آمنا به كل من عند ربنا ) ال عمران 
/ “ا . 

فأي طريق الى 0 النفسيه 
الطريقين أقوم --- »؛ وأى غاية 
اسمى للانسان من هذه 1 .. 


وبمعنى آخر 5 5 أي الطرية 7 
أفضل للصحة النفسية 0 طريق 
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8 ا 0 


والسلام .. ام طريق التنفيس.ن 
أو يمعنى آخر .. : 
ال( كل أو فآنت ماكول ) ٠‏ 

0 >» .٠ © ام‎ 

( ولا تعتدوا يان الله ل يعب 
المعتدين ) البقرة / 1١1٠١‏ 
الخالق للنفس البشرية .. العالم 
بالطريق الصالح لسلامة القلب .. 
وكمال النفيس 2 ف الدنيا والآخرة 
.. افضل .. او قول اصحاب 
التجارب السطحية التي تصدق 
حينا .. وتفثل احيانا .. ويكذب 
أاصحابها 4 لعضهم | : لبعضر كل يوم 2 
فهم نيقة الزة البث 35 98 
العصبية هي نوع من تفجر الرغبات 
|| 5-6 ية 3 والمخاوف المكبوتة فى 
اللاشعور » والتي تم كبتها في سئين 
العمر المبكر » والتي بقيت على 
هذه الحالة ف اللاضعور . قم حدث 
شىء ما فحركها » فبرزت في صور” 
اعراض عصبية وانه لا يمكن في 
رأيهم علاجها الا عن التنفيس عنها 
.. بطريق العدوان ٠‏ ش 
صلى الله عليه وسلم ‏ رجل فقال ٠‏ 
ان لى جارا يؤذيني .. قال الرسول 


صلى الله عليه وسلم - : (اتطلق 
فاخرج متاعك الى الطريق ) فانطلق 


فأخرج متاعه . 


الاسلامي / العدد ؟ه١!‏ / شعميان /ا5؟١‏ ه 


لع 


. . فسأله بعضهم .. ما كأنك ؟ 3 
قال ٠‏ ان لي جارا يؤذيني .. قفدعوا 
على المعتدي قائلين : اللهم العنه .. 
اللهم العنه ... اللهم أخرجهة ٠.٠‏ 
فلغه ذلك .. فأتىالممتدي عليه وقال 
له : ارجع الى منزلك »© والله لا 
أوذيك ابدآ . رواه الطيراني والبزار 

هذه الحيلة اللطيفة المهذية في 
معالحة العدوان قد اباحها الاسلام © 
لانها سبيل لتخليص الانسان من 
ظلم غيره دون رد العدوان » وبديل 
لإستماحة الحرمات واسقاط الأمر 
بالمعروف © واستخدام القسوة في رد 
الإعتداء 5 


لذلك فان علم النفس الاسلامي 
8 متهدف العمل الطيب ؛ والكلمة 
الطيبة » التي يجدها أجدى في علاج 
النفوس المريضة من العهدوان ٠.‏ 
فالصفح الجميل علاج نفسي يحيل 
البغفض والكراهية حبا » والبعد 
والتفون ٠‏ قربا + 
( وقولوا للناس هسنا ) البقرة / 87 
والخطاب هنا لجميع الناس .. كل 
الناس .. مسلمهم وكافرهم ٠.٠‏ 
طائ عا .. قالصة 

و عاصيهم 
والعفو > والكليةٌ الطيبة » ايواب 
الحب والرحمة والنورانية والشفافية 
والصفاء . 


( وليعفوا وليصفحوا آلا تحبون أن 
يغفر الله لكم ) النور / ؟؟ 

وان ف معالجة العدوان بالصفح 
الجميل .. والرد على الاقراط 
والتفريط بالاعتدال والاستقامة » هو 
الطريق الأمثل ليتبدل الخوف بالآمن» 
والشك بالايمان 4 والحقد والحسد 
بالالفة والمودة 4 واليفقض بالمحية ٠‏ 
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) السائفر شهيدأ) 0 


موضصسوع ٠‏ 
قال السيوطي لا يصح وقال ابن عدي من رواته عبد الله بن محمد بن المفسيرة 
وهو كذاب . 


ا ا ا اك 


( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمى | 


0 


131 أهوع ما/عما.]//نومخط 


الوعي الاسلامي / العدد ؟6١‏ / شعبان 9ا9؟١‏ هم 
1 8 يد 


قال العتيلى لااأصل له. 


ومن رواته احمد بن داود وهو كذاب ٠.‏ 


( ثلاث او يعلم الناس ما فيهن من الفضل ما نالهن أحد الا بقرعة:المصف 
المقدّم'و الاذان وخدمة القوم في السفر ) ٠‏ 


موضوع ٠‏ 
قال ابن عدي من رواته اسحق بن نجيح وهو كذاب ٠‏ 


ورواه السيوطي في اللآلىء المصنوعة . 
( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خرب البهائم وقال اذا ضربت 
فلا تأكلوها ) ٠‏ 

٠ موضوع‎ 


قال ابن عدي لا يصح لان من رواته ابراهيم بن يزيد وهو متروك الحديث ٠‏ 


وجهه يوم القيامة ومن اتخذ درعا كانت له سترا من النار يوم القيامة ) . 
موضوع ٠‏ 


تال الخطيب انه منكر جدا . / 
وقال الحافظ عبد الغني من رواته ماطيون وهم غير ثقسة . 


( لا تزال الملائكة تصلي على الفازي ما دام حائل سيفه في عنقه ) ٠‏ 


موضسوع ٠‏ 
قال الخطيب لا يصح لان من رواته يحيى بن عنبسة وهو كذاب ٠‏ 


1١ 
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عن ابن عمر رضي الله عنهما:(( انه مرٌّ بنفر نصَبُوا دجاجة يرمونها » فلميا راوه 
تفرّقوا » فقال ابن عمر : من كَمَلِ هذا ؟ .ان النبي صلى الله عليه وسلم لَمَنَ من 
فعل هذا ٠‏ وعنه رضي الله عنه في رواية أنه قال : 
مالحا ير ٠.‏ 

ارواه اليخاري د 
لش من عل هذا قي لعن من جمل ما فيه الروح غرضا ١‏ بسمجمتين ) واللمن 
من دلائل التحريم كما لعن الرسول الكريم من مثل بالحيوان .. والمثلة يضم 
معي ا اج ا هد ار موا وميا اا ان 
سمو مبادىء الاسلام ومراعاته حتى للحيوان » ونهيه عن التمثيل بأي جسم حي 
ولو كان حيوانا .. ! 


و عنٍ ابن عير رضي الله عنهما » عن النبي صلى الله عليه وسبلم قال : ( لا يقيم 
الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلسٌ فيه , ولكن تفسَكُوا وتوشموا ) ٠‏ 

من أدب الاسلام التفسح في المجالس والنهي عن أن يقيم الرجل الرجل من 
مجلسه الذي هو جالس فيه لأننظار صلاة جمعة أو غيرها ثم يجلس فيه وظاهر 
المسلي وذلك يدعو الى الخيفاكك فى التفوسن ؛ ولاشمتر تراك النساس في المجالس 
مود ع ال أحق به ©» هادا اقامة غي ا وولسس نيه كان 
ا ا ل ا يقام وتخرج متها + 
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أهيب دعوة الداع اذا دعان ) .. البقرة / ؛ وذلك حين قال قوم للنبي 
صلى الله عليه وسلم « أقريب ربنا فنناديه أم بعيد فنناجيه » ؟ وفي الآيتين 
السابقتين وعد صريح بالاجابة ٠‏ ش 1 


وفي الموطأ عن أبي سعيد الخدري؛:« ما من يدعو بدعوة ليسى فيها 

إثم ولا قطيعة رحم آلا أعطاه الله بها احدى 0 ل الح نيه 
واما أن يدخر له واما أن يكف عنه من السسوء بمثلها » قالوا : إذآ نكثر » 
قال « الله أكثر » وفي مسلم « لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع باثم أو قطيعة 
رحم ما لم يستعجل » قالوا يارسول الله : ما الاستعجال ؟ قال:« يقول قد 
دعوت وقد دعوت فلم آر يستجيب لي فيستحسر عن ذلك ويترك الدعاء » 
ومعنى : يستحسر ؛ أي يترك الدعاء ويمله . 

الله وههده النافع الضار : 

والقرآن الكريم لا يفوته أن يوقظ النفوس الفافلة ويقرع الآذان الثقيلة 
مذكرا بهذه الناحية » قال جل ثناؤه : ( وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له 
إلا هو وإن يمسسك بخر فهو على كل شسىء قدير ) .. الانعام / ١7‏ © وقال : 
( وإن يردك بخير فلا راد لفضله ) ٠.٠‏ يونس / /ا١٠ ٠‏ وقال عز من قائل : 
( آم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشسف السوء ) .. النمل / ؟5 » والمضطر 
هو المجهود ذو الضرورة » وهل قرع سمعك قوله تعالى : ( ما يفقح الله للناس 
من رحمة خلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده ) .. فاطر / ؟ 
وقوله عز اسمهئ( قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ) . . الانعام / ٠71‏ 
وهل قرأت قوله جل وعلا : ( قل أرايقم ماتدعون من دون الله اروني مسساذا 
خلقوا من الآرض ام لهم شرك في السموات ) .. الاحقاف / 6 

طبيعة ابن آدم الفادرة : 

والقرآن الكريم في هذا المجال يصور طبيعة ابن آدم على حقيقتها وكما 
نراها عيانا فتقول الآيتان 7١‏ و 56 من سورة الانعام : ( قل من ينجيكم من 
ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن انجانا من هذه لنسكونن مسن 
الشاكرين ٠‏ قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون ) ٠‏ 

أي اذا توالت عليكم شدائد البر والبحر » دعوتم الله في ضراعة وخشوع 

ووعدتم بالشكر اذا نجوتم فلما تمت لكم النجاة وصرتم في حالة رخاء أشركتم 
غيره في العبادة وتقول الآية الثانية عششرة من يونس : ( وإذا مس الانسان 
الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعنا 
بآألى ضر مسه ) وتقول الآيتان 5١‏ و 55 من يونس أيضا : ( هو الذي يسيركم 
في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جانتها 
ريح عاصف وحاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم كدعوا الله 
مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين ٠‏ فلما انجاهم 
إذا هم يبفون في الأرض بغير الحق ) ؛ وفحوى الآيتين أن الله يسخر البر 
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والبحر لابن آدم حتى اذا ركب في الفلك وهيأ الله لها ريحا طيبة وفرح الراكيون 
واطمأنوا اراد الله اختبارهم بريح عاصف تهدد السقينة وراكبيها بالفرق 
فيفزع الراكبون الى الله داعين في اخلاص آخذين على انفسهم الميثاق الفليظ : 
لئن آنجيتنا من هذه الكارثة لنكونن لك من الشاكرين فلم يبخل الله عليهم ٠.‏ 
بل انجاهم لكنهم بخلوا على أنفسهم بأن نقضوا عهد الله الذي أخذوه على 
أنفسهم ولم يؤدوا من الشكر قليلا ولا كثيرا وألله عز وجل اعظم من أن ينفعه 
شكرهم أو يضره كفرهم. وتقول الآية 70 منالعنكبوت: (فإذا ركبوا في الفلك 
دََهًا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ) . ومن معاني 
الاشراك أن يقول راكبو السفينة. لولاالله والرئيسلغرقت السفينة ‏ ثماقرأامعي 
توله جل ذكره : ( وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين اليه ثم إذا اذاقهم منه 
رحمة اذا فريق منهم بربهم يشركون ) .. الروم / 79" »© اسستعار الاذاقة لما 
يشعرون به من لذة روحية ومتعة نفسية ومع ذلك يتجهون الى غيره سائلين 


و مسسستعيدين ٠‏ 
والآية الثانية والثلاثون من لقمان تصور الكارثة التي تحل براكبيالسفينة 
في انشع صورها واعنف مظاهرها:( واذا غشسيهم موج كالظلل دَعَوًا الله 
مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد ) ٠‏ ومن في ( فمنهم 
مقتصد ) تبعيضية أي فبعض حنفظ العهد وبعض خانه وللزمخشري في قوله : 
( فمنهم مقتصد ) مقال قال رحمه الله مائنصه:« متوسط في الكفر والظلم 352 
من غلوائه وانزجر بعض الانزجار أو مقتصد في الاخلاص الذي كان عليه في 
البحر يعني أن ذلك الاخلاص الحادث عند الخوف لا يبقى لاحد قط والمقتصد 
قليل نادر وقيل مؤمن قد ثبت على ما عاهد عليه الله في البحر » . 
ضر دعانا ثم اذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم ) ٠‏ ؛ ومعنى 
وطرقه وبالعود الى الآية_الثامنة من الزمر أيضا نجدها تعطينا معنى جديدا 
ثم اذا خوله نعمة منة نسي ما كان يدعو إليه من قبل وحعل لله اندادا )» 
ومعنىئ » خوله : أعطاه ونسى ما كان يدعو اليه من قبل أي نستى الضر الذي 
كان يدعو الله الى كشثسفه او نسى ربه الذي كان يتضرع اليه . 
المدعووث من دون الله : 

وف القرآن الكريم توفية ومقنع للذين يتجهون بدعائهم الى غير الله لاجئين 
أو سائلين أو مبتغين الوسيلة فليس غير الله على الاطلاق ‏ ينفع أو يضر 

فالآية الواحدة والسبعون من الانعام تقول على سبيل الانكار:( اندعو من 
الاعراف تقول : ( إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم ) »© ثم تنتة 
الى مرتبة التحدي : ( فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين) ٠‏ الاعراف/14١‏ 
ثم تنتقل الى تسفيه عقول الداعين غير الله:( ألهم أرهل يمشون بها أم لهسم 
ايد يبطتسون بها آم لهم أعين ببصرون بها أم لهم آذان'يسمعون بها ) .. / 115 
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هيكون التمضب لحيل ا( أن ولي الله الذي نزل اتكتاب وهويتواياتضالحيه)15 
ثم واصل قراعتك لترى الآيتين 17 1189 من نفس السورة تقولان : ( والذين 
تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون ٠‏ وإن تدعوهم إلى 
الهدى لا يسمعوا ) تعيف استئصر من ل( يستطيم لي نصرا نضلاً عن عجزه أمن . 
سورة الرعد لتجد الآية الرابعة عشرة تقو ل ال با لوو 
من دونه لا يستهيبون لهم + بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو 
ببالقه ) وهنا يفسر الامام على كرم ع المراد من الآية فيتول ‏ حو 
هذا المقطع نورد الآية السنابعة الخسسيي من الاسراء:( أولئك الذين يدهون 
ييتفون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون 0 0 ٠‏ 
وبالتعليق الموجز على هذه الآية أقول « أن كلمتي الوسنيلة والتوسل قد 
حولهما جدل واحتدمت خصومات فالمتشيثون بهاتين الكلمتين قد غاب 0 
المراد من الكلمتين فليست الوسيلة كما يزعمون ل أن أتخذ من أصسهاب 
الاضرحة متكا أصل به الى ألله اذ ليس من الحكمة بل من غير الصواب أن أترك 
الوسيلة المباشضرة و هي العمل الصالح الى وسميلة أوهن من بيت المنكبورت 
لا ثمرة لها ولا يرجى من ورائها خير » كيف والرسول صلى الله عليه ومحسلم 
يقول لآل بيته:« اعملوا فلن أغنى عنكم من الله شسيئا » الحديث وأنا أهيب 
بهؤلاء ألا يحملواأ الآية فوق طاقتها وأآن يقرعوآ ليفقهوا دينهم قال مسساهب 
الكاموسن « والوسسيلة المنزلة عند الملك والدرجة والقربة وتوسيل الى الله عمل 
عملا تقرب به اليه » على أنك لو أنعمت النظر في قوله تعالى:( أيهم أقرب ) 
لوجدت الاستفهام مصبوبا على المتوسل والمتوسل به جميعا وكلهم يرجو رحمته 
ويخاف عذابه وحسبك » وريما كان من تتمة الحديث هنا أن نقرأ في ومسي 
وزكانة الآيتين رقم 114١‏ من سورة فاطر:( والذين تدعون من ذونه ما يملكون 
من قطمر ٠‏ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استهابوا لكم ) 
وما أجل كرد أن يكون كتام الآية:( ولا ينبئتك مثل خبم ) تمالى الله علوا 
كبلموما . 
فضسل الداعين : 

ويشيد لدان الكريم ينل هده الطبقة من عياد له 
مسسنده ل ران ب الور دعاسي 
النزادري فوجدا رسول طعي ورا انرا د و كما امود ا بدي 
ألله عليه وسلم حتروهم نأتوه فخلوا به فقالوا كا دري ان تجعل لنا منك مجلسا 
تعرف لنا به العرب فضلنا غان وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا مع هذه 
الأعبد فاذا نحن جثناك فأقمهم عنا فاذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت »© 
_ « نعم » قالوا فاكتب لنا عليك كتابا قال : فدعا بصحيفة ودعا عليا رضى 
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الله عليه وسلم حتى وضعنا ركبنا على ركبته وكان يجلس معنا فإذا أرآد أن 
يقوم قام وتركنا فنزل قوله تعالى:( واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم ) ٠١‏ 
الكهف /ر /؟ .. قال خباب فكنا نقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم فاذا 
يلفنا الساعة التي يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم 5 


فضل الدعاء : 


والأيّة السابعة والسبعون من سورة الفرقان أقوى دليل في هذا المجال : 
( قل ما يعبا بكم ربي لولا دعاؤكم ) » ولا تكاد التفاسير تنتهي بك ألى رأي 
قاطبع وهدف محدود على أن فيما كتبه جار الله كفاية ومقنعا قال رحمه الله 
« لما وصف الله تعالى عباده العباد وعدد صالحاتهم وحسسناتهم وأثنى عليهم 
من أجلها ووعدهم الرفع من درجاتهم في الجنة اتبع ذلك بيان انه انما اكترث 
لاولائك وعبأ بهم وأعلى ذكرهم ووعدهم ما وعدهم لأجل عبادتهم قامر رسوله 
أن يصرح للناس ويجزم لهم القول بأن الاكتراث لهم عند ربهم إنما هو للعبادة 
وحدها لا لمعنى آخر ولولا عبادتهم لم يكترث لهم ولم يعتد بهمولم يكونوا عنذه 
شيئًا يبالى به كانه قيل واي عبء يعبأ بكم لولا دعاؤكم يعني انكم لا تستاهلون 
شيئا من العبء أي الاكتراث لولا دعاؤكم » . 

أدب الدعسماء : 


قال عز وجل : ( وادعوه خوفا وطمعا ) .. الاعراف / 1ه . قال 
القرطبي مانصه « أمر بأن يكون الانسان في حال ترقب وتخوف وتاميل لله 
عز وجل حتى يكون الرجاء والخوف للانسان كالجناحين للطائر يحملانه في طريق 
استقامته وان انفرد أحدهما هلك الانسان قال تعالى : ( نبىء عبادي أني انا 
الغفور الرهيم ٠‏ وأن عذابي هو العذاب الآليم] الحجر / 61 و .5 فرجى وخوفه 
فيد عو الانسان ريه خوفا من عقابه وطمعا ف ثوابه ؛ ومن أدب الدعاء ان يكون 
في ضراعة وتذلل قال تعالى : ( أدعوا ربكم تضرعا وخفية ) .. الاعراف / 8ه 
وقوله : ( واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر ) ٠‏ الاعراف / ٠١86‏ 
فزادت هذه الآية خيفة وهي من الخوف ومن ادب الدعاء أن يكون يما ورد 
عن الله ورسوله ليكون ادعي الى القبول وادنى الى الوصول قالوا يشترط في 
الداعي أن يكون عالما بأنه لا قادر على حاجته الا الله وان الوسائط في قبضته 
ومسخرة بتسخيره وأن يكون صادق النية حاضر القلب والا يدعو بمستحيل 
عقلا وشرعا ويمنع من اجابة الدعاء زيادة على ما تقدم أكل الحرام وما في 
مستواه قال صلى الله عليه وسلم « الرجل يطيل السفر أقسعث أغبر يمد يديه 
الى السماء يارب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وفذى 
بالحرام فأنن يستجاب لذلك » رواه مسلم .. والاستفهام في الحسديث 
للاسسستتيعاد . 


والداعون في القرآن ضروب شتى وأنواع متعددة ؛ وانما تتباين صسور 
الادعية بتباين المواقف والملابسات » ولنبدا بأدعية المرسلين فهم أرفع 
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من كنوز القرآن الكريم 


الناس مقاما وأعلاهم قدرا وهم خمسة وعشرون 5 

وقد ورد أسمه في القرآن الكريم خمسا وعشرين مرة وله مع زوجه دعاءان 

أ (ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ) .. 
الاعراف / 51 

( ظلمنا انفسنا ) أي بالاكل من الشجرة وقد نهانا الله تعالى عن الأكل 
منها ( وإن لم تغفر لنا وترهمنا ) هذا شرط في تقدير الدعاء » اي اغفر لنا 
وارحمنا والا تفعل كنا من الخاسرين قال الزمخشري رحمة الله هك لسك 
« وسميا ذنيهما ‏ وان كان صغيرا مغقورا ‏ ظلما لانفسهما وقالا : ( لنكونن 
من الخاسرين ) على عادة الاولياء والصالحين في استعظامهم الصفير سن 
السيئات واستصفارهم العظيم من الحسنات 04 . 

و عن مساق الدعاء يقول الاح طنطاوي ف هذا المقام (١‏ هذأ دعاعء حكاهة 
القرآن عن آدم وحواء فإنهما بعد أن اكلا من الشجرة التي نهاهما ريهما عن 
الآكل منها ندما على مافرط منهما وتضرعا الى الله بقولهما ‏ يارينا ليشا 
وتركبنا اللكوئن من الخامردن 6 , 
| أما مصير الدعاء فهو الاستجابة فقد قال عز وجل( وعصى آدم ربه ففوى. 
ثم احتبآه ربه فتاب عليه وهدى ) .. طه/ ١؟١591؟١ا.‏ 

ومما يجدر ذكره أن هنا ملاحظتين : 

أولاهما : قوله تعالى: (فغوى) ليس معناه ضل وائما معناه فسد عيشه بنزولة 
الى الدنيا . 0 
قبل الاجتباء يزمن والاجتباء معناهة الاصطفاء للنبوة 5 

( لذن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين ) .٠‏ الأعراف / 189 . 


لنقومن بشكر نعمة الولد 5 
أقول وهذه ليست صيغة دعاء صريحة فهي جامعة بين الشرط والقسم بتقدير 
والله لئن آتيتنا صالحا ودليله ثبوت اللام التي تأتي في جواب القسم ولا تاتي 
في جواب الشرط وتقدير الشرط . ان تهب نثشكرك غيكون الدعاء . هب نشسكرلك 
وقد وهب الله لهما فعلا الولد الصالح التام الخلقة . 
ومساق الدعاء هو انه لما حملت حواء وثقل الحمل في بطنها جاءها ابليس في 
صورة رجل وقال لها : ماذا في بطنك ؟ قالت ما أدري قال لها أخثسى أن يكون 


1 
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فلم تزل هي وزوجها في حيرة وقلق ثم عاهدها على أن تسميه باسمه ان كان 
انسانا فسألته عن أسمه فقال الحارث فكان انسانا فسمته « عبد الحارث 6 
وأما جعله له شركاء فباضافة عبد الى غير الله كيا في عبد مناف وعبد يغوث 
ٌْ قال القرطبي ما نصهمٌ« وقال أهل المعاني انهما لم يذهبا الى أن الحارث ربهما 
ا بتسميتهما ولدهنا عبد الحارث لكنهما قصدا الى أن الحصارث كسان سسب 
ْ نجاة الولد فسمياه كما يسمي الرجل نفسه ١‏ عبد ضيفه » على جهة الخضوع 
له لاا على أن الضيف ربه » 
ا أقول : وهو تعليل مقبول غير ان الامام احمد روى في مسنده عن النبي صلى 
ا الله. عليه وسلم انه قال:< لما ولدت حواء طاف بها ابليس وكان لا يعيش لها 
ولد وقال لها سميه عبد الحارث فانه يعيش فسمته عبد الحارث قماثي فكان 
ْ ذلك. من وحي الشيطان وامره » ». وعلى فرض قوة الرواية أو ضعفها فانها 
ا تشير “الى قصصسة ما . 
أما آنا فارى ما يراه ابن كثر في تفسيره حيث يقول:!( وهذه الاثار يظهر هليها والله اعلم 
انها من آثار اهل الكتاب وقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله. عليه وصلم انه قال 
ْ ال( اذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم )) .. ثم أخبارهم على ثلاثة أقسام فمها 
ْ ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله © ومنها ما علمنا كذبه 
1 بما دل على خلافه من الكتاب والسنة أيضا » ومنها ما هو مسكوت عنه فهو الماذون في روايته بقوله 
عليه السلام ا( حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج )) ولذا فالحقيقة موكول علمها الى الله تعالى ٠‏ 
وقبال صاحب التفسنر الفريد الدكتور محمد عبد المنعم الجميال « قلما 
واقعها علقت منه وحملت نطفته وهي خفيفة عليها . أودعتهيا 
ترارا مكينا فاستمرت بذلك الحمل في أداء أعمالها وقضاء حاجتها من غير مشسقة 
ولا عنت . فلما كبر الولد في بطنها وأثقلت أمه وحان قرب وضعها دعا الزوج 
وزوجه ربهما قائلين : لئن وهبت لنا ولدا سويا قد صلح بدنه لنكونن مسن 
الشساكرين لنعيائتك « وهذا التفسير على أن المراد بالنفس الواحدة الجنس 
الواحد » فلما وهب الله لهما ولدا سليما تام الخلق : يشيرا سويا لا نقص 
ولا اعوجاج فيه جعلا له شركاء فيما أعطاهما لأنهما تارة ينسبون ذلك الولد الى 
الطبائع كما هو قول الطبيعيين وتارة ينسبونه الى الكواكب كما هو قولالمنجمين 
وتارة الى الاصنام والكواكب كما هو قول عبدة الاصنام كعيد مناف . وعبد شسمس 
مره الله عن إشراكهم ( كم نقل عن صاحب الكشناف ان المراد بالروحسين 
الجنس لا فردان معينان » والفرض بيان حال البشر فيما طرأ عليهم من نزعات 
الشرك الخفى والجلي في هذا الشأن وآمثاله والجنس يصدق ببعض أفراده » 
أقول وهذا أسلم الآراء وأاخلاها من الشسبهات والشكوك . 
ومصير الدعاء هو الاستجابة فقد رزقهما الله الولد السوي غير آن ذريتة 
1ْ لم يكتمل شكرها لله بالتوحيد التام فأشركوا مع الله غيره في العبادة والموحدوث 
ْ اشركوا الشرك الخفي باتكالهم على غير الله وندائهم غيره والله وحده التصسوةد 
ٍ فى الحاجات . 
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الناس والامنساء على مواريث النبوة النايعة منالسماء والمسئولون عن امانة 
هداية البشرية باخراج العباد من عبادة العباد آلى عبادة الله » ومن ضيق الدئيا 
الى سعتها ومن جور ما حرفته يد الانسان من آديان الى عدل الاسلام ؛ كما 
كان لا بد للنبي أن يعلم المسلمين أن الله قد آخذ العهد على نفسه © ومن أوفى 
بعهده من الله 6 أن ينصرهم ويسدد على الطريق خطاهم لأنهم جنده وحيلة 
دائما في الموقف الدون . وما أن استقرت أحكام الاسلام في ضمير المسلم حتى 
تحول الاسلام الى واقع عملي وسلوك واقعي » تناول كل ما أمر به من تصورات 
اعتقادية عالية » وششسعائر تعبدية لله خالصة » وشرائع قانونية محكمة غاية 
الاحكام » وقيم أخلاقية ثابتة سرت في كل ما جاء به الاسلام من أحكام فاحالتها 
نعيما مقيماة؛وعلاقات انسانية فاضلة جعلت انسان الاسسلام مصدرا للالهسام 6 
الواردة من خارج النطاق البشري الممثلة في مجموعة متكاملة من الاحكام شملت 
امور الدنيا والآخرة » أحكام في طاقة البشر وفي متناول قدراتهم تنزلت حكيا 
2 أو مشقة »؛ وعلى اماس تربية نبوية للمسلمين فذة » جماعها 
نهم على الحق المبين والطريق الواضح المستقيم © وأنهم اسياد الناسواساتذة 
البشر »© وما عليهم إلا اد بحلوا الفسحة ورإوسوا رايا مهدا قل ددم 
وعدتهم » والله ناصرهم ومؤيدهم ومسدة على الطريق خطاهم »؛ اقول : انه على 
تلك القواعد انطلق المسلمون يقيمون امور الدنيا والدين عن فهم وادراك وق 
عزيمة واصرار » لا يلوون على شيء ولا يلتفتون الى اغراء“فكان عملهم بين من 
تولهم وأصدقء فارتفع البناء ؛ وقامت اعظم حضارة شهدتها البشرية كانت ذخ 
غنى عن العالم كله » ولم يكن العالم في غنى عنها في يوم من الايام ؛) حضارة 
أخصبت في القلوب والارواح 6 وآأثمرت في السلوك والتصرفات © وتجلت و أينعت 
قي المواثيق والعهود والعلاقات 4 وعمست فشملت الأفراد والآمم والجمياعسات 6 
وامتدت جذورها وضربت في أعماق الأعماق فتجاوزت أرض الاسسلام لتشسمل 
بروعتها وجلالها وقدسيتها أرض الاعداء لتعيش البشرية مسلمها وغير مسلمها فى 
ظل رحمة رحيمة فرضتها رسالة السماء . 1 

ولا شك أن هذا البناء الحضاري الذي شهدته البشرية يرجع ١‏ أن 
المسلمين عاضوا في الحقائق ولم يتاجروا بالأباطيل مصداقا لقوله تعلى 00 
سس بنياته على تقوى من الله ورضوان خي” ام من أسّس بنياته على قفا 
مرف هارٍ فانهار به في نار جهنم ) التوبة/-. ١‏ . 

تلك عظة وعبرة لكل من أراد أن يقي الدول ويب قتواعد النظا 
أسساسس ما جاء به الاسلام من احكام» لمي عل ية داية رين م( 
وانطلاق ببلا تردداء وسعي بلا تخاذل ©» وتضحية بالنفئس والمال دون التفات 
الى دعاوى المنافتين والمرجفين والذين في قلوبهم مرض ؛ وزهادة في متاع الدنيا 
دون أن ترأودهم أنفسهم بمطميع منها أو أدنى أمل فيها لانهم سبق أن ياعوها 
الى الاخرة فقد اشتراها وتشوق أليها خما أعظم فرحه بما اشتراه اذا ركه © 
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ل 


0 التفاته الي ما باعه آذا فارقه »؛ تلك كانت طبيعة أجدادنا الآأوائل 
صة منهم والعامة » ولا زال الزمان وسيظل يثسير اليهم باصابع الاحيال 
بعد أن سجل تاريخهم وجوانب عظمتهم . فد نتن لد 
فاذا أردنا أن نلحق بهم » فما علينا الا أن نسلك طريقا من قبل قد سلكوه 
لا نخالفه الى غيره ؛ ولا نحيد عنه الى سواه , بل نلتزم السير على تهجهسم 
حبرا هرا وذراعا بذراع وان نتجنب البناء علىامواج البحار » فتكون كمن يرجواً 
جاة بغر عمل وهو لم يسلك مسا وخر التوبة الال وه 
ام بياب لم لكها » ويؤخر التوبة بطول الامل » وفي 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكهيا 
أن ١‏ لسفينة لا تجري علسى اليسسسس 


ان بناء الدول واقامة الانظمة لا يكون بشسعارات ترفع ولا بكلمات لها د 

ورنين #اححد بالعقول وتنفذ الى الألباب وهي في حقيقتها وجو هر هأ وهم ده 
ش يظهر زيفه وبطلانه عندما يتعرض هذا البناء للاختيار ويخضع للتجسربة 
ا وسيظل يروي في الحاضر ألقائم والمستقبل القريب والبعيد دماوى 
(صناف من الناس أقاموا دولا وارسوا لها القواعد على أنظمة تعالوآ بها على 
لابتلاء والامتحان فذهبت مع الامس الدابر وذهيت معها دعاوى وطقوس من 
بنوها وغرقت البشرية في الحانها الجنائزية وهي تودع تلك المدنيات الزائفة التي 
7 | أسرفت واسرف من أقاموها في التيه والخيلاء. وها نحن نرىونشهد ونكتوى 
كتوق وعا البشرية بنيران نظام وضعي جاد به القرن العشرون »© نظام قام 
بدعوق مد وأة جراح وآلام البشرية » وهو في الواقع ليس الا قلعة في الهواء 
0 لطر 2 ويقضي على الشنخصية © ويستثير كل الأحقاد السوداء بين 
7 ا وو د بعض » ويعيش أنصار هذآ العام على 
2 7 ن وبدر وقتل ارادة الأمم والشعوب »© ولن يكون حظ هذا 
ا 0 0 المحور المادي الخطير الذي يدور حوله رحى الصراع في القرن 
0 إن ود ول ن يبتلع دول العالم أشتاتا مبعثرة » أقول لن يكون حظ هذا 
ة م بأفضل من مدنيات زائفة دالت جميعها الى الزوآل لانها انتقدت كلها ب. 
داخلها كل عوامل الاستقرار فكان مصيرها المقت والبوار . 0 


أن المسلمين جميعهم يعيشون اليوم على مفترق طريق وعرة شائكة بعد 
قرون.من الاستممار بكل اشكاله وألوآنه ,» تركهم بعدهاابعد أن امتص الخيرات» 
ونهبي الثروات 4 وأوقف التقدم 4 وغير الملامح 4 وقطيع العلاقة دين مأضسي 
المسلمين وحاضرهم ومحأ الملاسح البارزة التي تعصسم المسلمين من التصسدع 
والانهيار » وبذر الفرقة بين الاخ واخيه »© فأصبحوا حياري تائهين مضطربين 
قد ضلوا السعي في الطريق و اتستبهت عليهم معالم الجهات »© يحيط بهم من كل 
جائب الأعداء الخارجون وكلهم ورثه وأحفاد من سمبق أن انقضوا على الأسلام 
والمسلمين » يمكرون ويدبرون وينتظرون آلفرصة للانقضاض على المسلمين ودول 
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البناء على أموا 3 الحا 


الأسسلام لابتلاعها ألمتاتا مبعثرة ؛ ومالم تدرك آلدول الاسلامية عن وعي وادراك 
حقيقة لحديات القرن العشرين وتلتسزم أقصى درجات الحيطة والحذر داخليا 
وخارحيا » وتعرف هدفها على وجه القطع واليقين وطبيعة تبعاتها ومسئولياتها» 
وقتسرع الخطى على الطريق بحزم وعنف وقوة » فان كل تردد وكل تنازل وكل 
حل وسط وكل حساسية وكل انتظار لتيار الأحداث التي قد يأتي بها الزين »© 
سميؤدي حتما ألى استفحال تلك التحديات فيتمكن ألداء ويعز ألدواهء فتضهسمف 
الطاقات ؛ وتتعطل الحركة والنقشصاط » وسيكون من المستحيل وقف تيار الاندفاع 
والهبوط المردي الى خارج المجال الاسلامي » ومن هنا فان التبعة ثقيلة 
والمسئولية جسيية »© وما لم يتحرك المسلمون في جد واخلاص مؤمنين بالهدف 
حي سا ل ا سان سوا د او 
مرة أخرى في القاع » لذلك يجب التوقف عن رفع الشعار ات ورنين الكلمات؛ 
والوعود المتكررة بحياة أفضل في ظل فردوس مزعوم 4 لان الكلام وحده لا بي 
دولا » ولا يكيم دهائم نظام © ولا يحتق عزة وكرامة لبني الانسان > والا لكان 
مثلنا كمثل من يبني على أمواج البحار ©» فلا نصمد لماصفة ولا يستقر لنا 
قرار . فلا بد لنا أن تدرك كان طيمة تفديات العصر الذي نعيشه »© كما 
لا بد لنا ان ندرك طبيعة الصراع الذي تعاني منه البشرية » كما لا بد لنا أن 
ندرك أيضا طبيعة اعداء المنهج الالهي © يتوج ذلك كله ضرورة الوقوف علسى 
حقنيقة الداء الذي تعاني منه الامم اساي ومعرفة الداء؟؛هو الطريق الى 
وصف الدواء » من اجل استئناف حياة اسلامية؛وإراحة البشرية من الجراح 
2 ا ار بثية من طدائيقة سال ١‏ 


الفييول نذا تميس فى عسل حيانات دولية 2 * ا 0 رابيد جا 
برامج مقررة ة مرسومة الخطط : معززة بالسلطان المادي والمعنوي » وهذه 
الكيانات الدولية في تقاربها وتباعدها وفي التقائها وافتراقها » وفي وفاقهاً واختلافها 
ليس لديها أدنيٍ استعداو للتضحية بمصالحيا من أجل احترام ألارادات المخارية 
العلمن.والاستترآر السياسي والاقتصادي ولو عاشت الأخرة و فقر ركلا وهوا! 

لان احترام كرامة الانسان ليس مقررآ من مقررات دول الطفيان . ولا نعرف في 
تاريخ البشرية الطويل اعنف ولا ابلغ في امتهان كرامة الانسان وكرامة السدول 
والشعوب مما يشهده القرن العشرون في ظل الانظمة التي ت تقتسم العالم اليسوم 
ولا تملك دول العالم الصغيرة اليوم أن تدعي حقا من انتوق 1 أمام حق القسوه 
الصريح المادى والمعنوي الذىتملكه تلك الكيانات الكبيرة الممعنة فيالقسوهة ظاهرة 
فو 5 ومستترة وراء مكرها وخداعها في أغلب الأوتات . وفضلا عن ذلك فان 
نصيب الدول الاسلامية من فسوة 6 وعئنت تلك الكيانات هو النصيب الأوفى وسميظل 
كذلك باعتبارهم حيلة منهج الهي والمسئولون عن آمانة قيادة البشرية وتخلية 
الآأرض جميعها من الاأنظمة الوضعية » وهو ما سبق أن تحقق في صسدر 


0 0 
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0 أ صر دده 


الأباد حتدينا اقطلق المنيوق خترهاءوغريا ملفون التقين البقرية والستجيم 
الانساني في كل مكان رسالة الحق والخير والقوة والسلام ويزيحون من على 
الطريق الى الله العواهل الذين طالما تحكمواً في رقاب الامم والشسعوبوالجماعات 
والأفراد ؛ يسومونهم الخسف والهوان ويقمعون كل صيحة من صيحات التمبر 
عن ظلم أو المطالية بحق من حقوق الحياة ٠‏ ومن هنا مان الاسنلام كان ومازال 
وسيظل هدف الانظمة الوضعية كلها مهما ادعت تلك الانظمة ومهما رفئعت مسن 
شعارات المودة والصداقة فهي لم ولن تكون ألا صداقتة من يريد أن د 
من حديد » ومودة من يريد أن يعاود الغدر في لؤم وخسة ونذالة يأنف منها 
وحشى الغابة وصقور الجو » فالعدو الخارج لن يتغير هدفه ولن تتغير وسيلته 
وان تغيرت فهو تغير تمليه الظروف ويفرضه الزمان ولكن من أجل أعادة تشديد 
القبضة وإحكام الضربة والتصاعد بالصدمة . 

واما عن حقيقة الداء فليس الا ابتعاد المسلمين عما هم مطالبون باقامته 
ودعوة البشرية اليه » مرتضين لقيادتهم شرائع وضعية هم مطالبون بالاتيان 
عليها من القواعد »4 وما صحب ذلك من فرقة بين المسلمين واختلاف أدى الى 
اختلاف فى الهدف والوجهات فذهيت بهم ريخ الحياة كل مذهب © ودفمت بهسم 
تيارات الأحداث في بيداء المهالك والضلالآات , تخلوا عن دينهم فتخلى عنهسم 
ربهم مذبذبين مضطربين لا يعرفون لهم هدفا ولا يدركون لهم سميلا أو طريقا » 
هسو الدواء ٠.‏ 

والعودة ليست بشعارات ترفع ولا بكلمات تقال ولا بوعود لها بريقها 
ولمعانها وحلاوتها وطلاوتها » ولكن طريق المودة طريق شاق طويل ومريسر 
على الخوف والالم . أن الدعوة الى الله هي اخطر الدعوات التي تواجه دائما 
بمشتهى القتسوة والشراسة ولم لا ؟ وهي في جوهرها دعوة الى اسقاط ولايسة 
البشر على البشر © وتحطيم القيود والاغلال التي فرضها الاقوياء على الضعفاء 
والسادة على العبيد والحكام على المحكومين والأغنياء على الفقراء » دعوة الى 
الرحيل من الخلائق الى الخالق ومن الاكوان الى المكون » دعوة الى المزة 
والكرامة يستشسعرها ويتخلق بها الاقوياء فيتنازلون طواعية واختيارا عن صلفهم 
وغرورهم وكبريائهم ». ويستشعرها الضعفاء وتستقر عليها أنفسهم فلا يهنوا. 
ولا يذلوا ولا يصفروا وبذا يلتقي الاقوياء والضعفاء على طريق واحد هو الطريق 
الى الله 6 ومسن هنا فان الدعوة الى الله قديما وحديثا ستقايل بتحديات لهسا 
ضغطها الساحق ووزنها الكقيل ث5 من أفراد وجماعات وتسعوب وأمم وأنظمة 6 
لا يسعدها شروق الاسلام من جديد» لذا فان التبعة جسيمة » والمسئولية ثقيلة » 
والتضحيات والصبير والشفات والاستعلاء بسلا صدود © لنرفايع التواعد 
للوافد من جديد على ارض صلبة وعلى اسس متينة قوية » وان لم نفعل 
سيتداعى البناء » وينهار على الرعوس وتكون الطامة الكبرى والعاقبة الوخيمة 
وسيكون شسأننا شأن من يتعلق بالأماني »© والأماني ليست الا شسعارات ترفسم 
وكلمات لها سحر وبريق وهي شيمة الضعفاء وديدن المتخاذلين المترددين مسن 


ينك 
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البناء على أمواج البطار . 


غير الجادين الشرفاء » والاسلام بطبيعته لا ينفعه مذبذب مضطرب ولا متردد 
متخاذل فهؤلاء يجب أن يبتعدوا عن صفوف المسلمين ويمحوا من سجل المؤمنين. 
,أن امواج البحار لا تصلح للبناء عليها ثسأنها في ذلك أن من يريد أن 
يبني على تلال الرمال ٠‏ ان اعادة البناء لن يصلح لها الا أرض صلية خصبة 2 
ليرتفع البناء في هدوء وتؤدة وني شموخ وكبرياء © وعندنا من مواد اليناء ما 
يتوافر للبشرية في تاريخها الطويل وثي يقيني أنه لم يتوافر لها الى أن تقوم 
الساعة » عندنا ذلك النبع الصافي الذي لا ينفدالممثل في كتاب الله وسنة نبية 
والممثل ايضا في رصيد تجرية هذة لاحكام الاسلام شهدتها فترة الخلافة الراقدة 
تميت بلا ابتداع ولا أدعاء بلا تقليد 4 ولا محاكاة ولا تلمس لللأعذار ولا احتجاج 
بالظروف والملآيسات » بل تمت باتباع كامل لكتاب الله وسنة نبيه في اطار 
التضحية والفداء واليذل والعطاء والصبير والثيات والاستعلاء 6 وعندنا مسلمون 
يملأون بقاع الأرض وارجاء الدنيا كلها 4 ويساهمون في صنع التاريخ والارتقاء 
بأخلاقيات البشر بما يتوافر لديهم من قيم أخلاقية فاضلة وسلوك اسلامي نبيل» 
الحاجة ويزيد »© وعندنا رجال اوفياء شرفاء » أوفياء لمنهج ربهم © شرفاء ة 
تعاملهم مع غيرهم ؛ ولن يحتاج الأمر في النهاية الا الى تحديد الهدف وادراك 
معالم الطريق على هدى وبينة مع ضرورة الاسوة والقدوة الحسنة في السلم 
والحرب على السواء » مع ايمان عميق بأن اعداء آليوم هم اعداء الامس وها 
أعداء الغد » كما أن اعدآء اليوم هم حفدة وسلالة اعداء المنهج الا 
مستوى عالمنا الواسع العريض © مع يمان عميق بان حل مشسناكلنا ليس التزاما 
غربيا ولا تبعهة شرقية » مهما ادعى الشرق وادعىي الغسرب بشعارات مسن 
الصداقة ترفع وبعلامات من المودة والمحبة تظهر » فالكل في موقفهم من الا 
والمسلمين سواء» وهذا ما تعلمناه فيالماضي البعيد والحاضر الراهن وما سنتمليةً 
فق السعل التريب واليعيد . 


فهل آن الآوان وحان الوقت وحل الزمان لكي نغار على منهج ربنا وشريعة 
إلهنا »؛ ونطرح ألى غير رجعة ما التحفنا به واستنبطناه من شرائع وضعية هابطة 
وتصورات بشرية ساقطة ليس لنا في ظلها نحن المسلمين أمن أو طمائينة أو سلام» 
وهل آن الآوان لان نطرح ما أصابنا وحل بنا من كسل عقلي وجسماني وننهض 
نهضة الاستود كما فعل أولو العزم من أسلافنا وأجدادنا لا نلوى على شسيء 
ولا نلتفت الى أغراء ولا نيأس عند كل صدمة ولا نصاب بالفرور والكبرياء عند 
كل نصر »© انقطع الطريق ألى نهايته وغايته »؛ ونعزف ذلك اللحن الخالد الذي 
سيق أن عزفته تائب الاسلامية وهي تتحدر نحو مكة لفتحها تحت رأية التوحيد 


وهل آن الآوان للبدء في الممسر لنسمع البشرية من جديد أنشضودة الحربية في عالم 
يسوده الظلام الدامس فنهتف « لا اله الا ألله وحده © صدق وعده ونصر عبده 
واعز جنده وهزم الاحزاب وحده » . ويسألونك مقى هو قل عسسى أن يكون 
قترييما. 
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4 والمطاردة 4 
رادا لاستكئناف القتال في ظروف 
ملائمة » تكون فرصة اننضر فيها 
٠ 0‏ أما الهزيمة » فتجري بدون 
خطة ولا سيطرة 6 خلافا لإرادة 
القائد والمصلحة العليا لالامة » فهى 
هروب وانهيار في المعنويات . لذلك 
الانسحاب » اقل بكثير منها في حالة 
الهزيمة »© فالانسحاب نظلالام © 
والهزيسة فوضى ٠‏ والهزيمة وضبة 
عار فى جبين الفاظين وابتهم: سكل 
المتاييس وبكل زمان ومكان ٠‏ 
ان الجبن والتولى بالنسبةللعرب 
قديما وحديثا عار 6 والشجاعة 
والاتدام من التقاليد الكريمة . 
والجبن والتولى في الاسلام من 
الأسلام من الدين ٠.‏ والعربي الحق 
لا يجين ولا يتولى »© والمسلم الحق 
لا يجين ولا يتولى . 
قال عز وجل في سورة الانفال 
من كتابه العزيز : ( يا أيها الذين 
آمنوا إذا لقينم الذين كفروا زهفا 
فلا تولوهم الأدبار ٠‏ ومن يولهم 
دومئذ ددره6 الا متحرفا لقتال أو 
متحيزا ,الى فئة فقد باء بغضب من 
الله وماواه هجهنم وبئس المصير ) 
٠6‏ و ١5‏ 
( با أيها الذين آمنوا اذا لقيتم 
الذين كفروا رحفا ) 4 اي جيشا 
حالة الزحف لقتاله . 
( فلا تولوهم الآدبار ) » اي لا 
تهربوا منميدان القتال » ولا تفروا » 
ولا تجبنوا . ولا تترددوا في الاقدام 


والدفاء 4 ل 


ا لح م د مه 0 


والثبات دفاعا وهجوما . ( ومن 
يولهم يومئذ دبره ) »2 أي يهرب من 
ميدان القتال: أويتخلى عنموضعه ولا 
يثبت , ( إلا متحرفا ) » اي مظهرا 
الفرار خدعة ثم يكر »4 أو منفذا 
لخطة عسكرية في القتال ؛ ( لقتال . 
أو متحيزا إلى فتّة ) »؛ أي مطبقا 
خطة عسكرية مرسومة ف الانضمام 
الن فكة .من اكوانة لبقائل: معهم > 
أو ليساندهم ويدعم مركرهم » ( فقد ١‏ 


باد يفضي من الله )4 اي ريحم 


جهنم وبئس المصير ) © اي | نالذي 
بيهر من ساحة المعركة 4 تاركا 
مسشحانئه وتعالى جهنم جزاء له على, 
هرويه ويئس المصير ٠ ٠.‏ 

ينذا الصير عو بق اللخسرة 7 
اما في الدنيا فلهم الخزئ والعار.؛ 
غلا . أعرف انسانا يحترم المارب 
الجبان 34 الذي لا 16 من الناس 1 
الا بالاحتقار والاإدواة ٠‏ 


الآية الايد 
المؤمن لا يجبن © ولا يهرب ٠‏ 

وقد اعتبر النبي صلى الله عليه ' 
كالشرك بالله وعقوق ‏ الوالديبن 
والكبائر الاخرى التي عددها النبي 
صلى الله عليه وسلم في. حديثه 
الشريف . 

وكما تقر الآية الكريمة » وجوب 
الثبات وعدم الفرار » تقرر مبادىءع 


عسكرية رائعة حقا . فهي تقرر 
الخلف أو يتقدم الى الامام 4 أو 


جرت د و الببين 53 0 شان 
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في حالتين فقط لا ثالث لهما : 
الاولى : لخدعة العدو بإظهيار 
الهرب ‏ والحرب خدعة كما يقول 
النبي صلى الله عليه وسلم »© وكما 
تنصى عليه أحدث المصادر العسكرية 
المعتمدة » حتى يستدرج العدو الى 
مطاردته ليقع في كمين معد سلفا 
لصيده والقضاء عليه ©» او ليكر 
على ا الفرار » وال كر 
والفن' أسلوث الي معروف بسن 
اساليت العرب ق الفتال + 


والثانية : الإلتحاق دفئة من 
لخواته الكاتلين: والاتشسام ‏ الشى 
صفوفهم © في عانة ابادة باع 
التى كان يقاتل الى جأتبها © أو 
الوحدة التي كان ينتسب لها © أو 
فى حالة اصدار الامر اليه من قائده 
المساشر بالالتحاق بفئة من اخوان له 
ف السلاح »؛ تطبيقا لخطة ذلك 
القائد ف ادارة المعركة . 


وبغير هاتين الحالتين » لا يجوز 
للمقاتل ©» أن يغادر موضعه © 
أو يتخلى عن موقعه » أو يولي 
الأقبار » أو لا يؤدى واجبه فى القتال» 

و لا ينفذ أوامر قائده » ولو احدق 
نك الخطر وأصدحت حياته مهددة 
بالشسهادة . 

والقعي السكعرية اللحديدة تعس 
على القتال لآخر طلقة من العتاد 
وآخر رمق في الحياة » وهذا ما 
ينطيق على ماجاء في. القرانالكريم 
والحديث. القريت © .وماطبعه . الث 
مبلى الله عليه وله والسشكلف 
المبسالح من المسلمين . أن 
الإاستشثهاد ف الجهاد » أمنية 
غالية على قلوب المؤمنينالصادقين؛ 
ودرجة الشهداء عند الله من أرفع 
الدرجات . 


الوعى الاسلامي / العدد ؟ه١‏ / كعهبان /ا5؟| ه 


وقال تعالى : ( والذين قتلوا في 
مستدال األسه فذأن دضل أعمالهم ٠‏ 
سنيوديهم ويصاح بالهم ٠‏ ويدخلهسم 
الحنة عرفها لهم ) ٠‏ محمد / ؟ 5 . 


وقال تعالى : ( ولا تحسبن الذين 
قتلوا في سبيل الله أمواتا بل احياء 
عند ربهم يرزقون ٠‏ خرحين بمسا 
انهم الله من فضاس.ه وستدسرون 
بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون ) ٠‏ 
آل عمران / 1١59‏ و ١7.‏ 


وقال رسول الله صلى الله عليه 
التتل © الا عا يجذ اخدكي من مس 
واين حدان 3 

وقال عليه الصلاة والسلام في 
من أقاربه ) رواه الطبراني ٠:‏ 

إن الشهادة تؤدي الى الجنة © 
والهروب يؤدي الى النار ٠‏ فيا 
اعظم الشجاعة والشجعن » 
والشهادة والشهداء 0 وما أتنه 
الجبن والجبناء » والفرارَ والفرّار ع( 


وما اروع قولة خالد بن الوليد 
رضي الله عنه : ( ( ما كان في الأرض 

من ليلة » احب الى من ليلة شديدة 
الجليد 4 فى سرية من الماجرين. 1 
الا ل 
بالجهاد ؛ ) وما أعظم درسه للجيناء 
في قولته رضوان الله عليه وهو على 
غراشس الموت ١‏ ( ( شهدت مائة زحف 
أو زهاءها » وما في جسدي موضع 
شبر إلا وفيه ضربة أو طعنة أو 
رمية » ثم هأنذا اموت على فراشي كما 
يموت البعير» فلا نامت أعين الجبتاء) . 


8ه 
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قال تمالىٍ : ( ام حسيتم ان تدخلوا ال الجئة وكا ب 

خلوا من »م الباساء والضراء وزلزلوا هتى 
ا وألذين آمنواً معه متي نهر الله آلا أن 5 
قريب ) الآية 116 من سورة ال 


تال أعرابي يخاطب فتى جاعلا : ان الجاهل ان مزح | أسغط» 
0 عزم على أمر قورط »©. وان جلمى مجلس الوقس سار 
م ٠.‏ أعوذ ينييك ومن حال اضطرتني الي اهتسصسال 
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الوعي الاسلامي / العدد ١6١‏ / شعبان /18551 ه 


سم ل و 0 0 اج 1 و وو وات ا 11 1 د 7115 2013| 


أعدها : أبو طارق ؛ 


لقى نحوي رجلا من اهل الادب © واراد أن يسأله معن أغيه » 
وخاف أن يلحن فقال : أخاك أخيك أآخواك هنا 1 
فقال الرجل : لا 6 لي »© لو . . ما هو حضر . 
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كيف يمكن لهذا البنك الاسسلامي اللملتزم باجتناب التعامل بالفائده ان يستثمر 
الآأموال بغير الطريق التقليدي الذي تسير عليه سائر البنوك ؟ 


ع ع وعي وروا كر اج رحا ام اد 
النظام قد استمر بعد انتشار نور الهداية الالهية كنظام قادر على لبي الحاجات 
في ظل الحضارة الاسلامية التي امتدت القرون الطوال »© واننا نرى أنهذا النظام 
ألرائع لا يزال له دوره الذي يمكنه أن يقوم به في هذا الزمان . 


واذا كان الرجل الأمين حتى في عهود الجاهلية من قبل الاسلام 
يجد في الناس من يأمنه على المال الذي يسافر فيه القسهور الطوآل من مكة 9 
0 ركم :ظروف الغزو ومخاطرة الطريق ؛ أفلا يكون للرجل الآمين في زمائنا 


فلو اراد تاجر أن يستورد كبية من الخب او السكر. عد مقا مت على 
ابتك ب كته يدولا سد على تللية الخييين من ارم ل 
المستوردة 6 بينما يكون للتاجر أربعة أخماس الاري المتحتقة . 


فهل يكون في هذا التعاقد الشرعي تسطط أو خروج: عن المألوف ؟ 
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الوعي الاسلامي / العدد ؟6١‏ / شعبان /إ9؟١!‏ هم 


0 


ألييس يكون وضع التاجر هنا أحسن حالا وأهدا بالا من زميله آلذي يقترض 
القيمة نظير الفائدة التي يضطر أن يحملها بدوره للمستهلك والمحتاج ؟ 


ان باب المضارية التجارية بطريق الصفقة المنظية بالاسلوب القابل للتصفية 
المتلاحقة يفتح الباب الكبير لدخول البنك الاسلامي ساحة الاستثمار القصير الأجل 
والقادر على المساهية في تخفيض أسعار السلع عن طريق ازاحة كلفة الفائدة 
الممفوعة من حساب الأشعار . 


أما الوجه الثاني من وجوه العمل المصرفي الاسلامي فانه يتمثل في اسلوب 
المشاركة المنتهية بالتمليك وهي المشاركة التي تتناقص بسكل تدريجي الى أن 
يصبح الشريك منفردا بملكية المشروع الذي يموله البنك الاسلامي . 

فلو كان هناك سائق أمين يرغب في أن يتملك .سيارة أجرة مثلا » فان مثل 
هذا. السائق الذى يجد الباب مقفلا أمامه لدى كافة البنوك يمكنه ان يجد لدى 
البنك الاسلامي الفرصة المهيأة لتحقيق ما يتأمله هذا المواطن الأمين ٠‏ 

فكيف يكون ذلك 55 ., 

يقوم البنك الاسلامي بشراء السيارة التي يريدها هذا السنائق » ثم يسلمها 
له لكي يعمل عليها وذلك على اساس أن يتقاضى السائق أجرا كأى سائق مثله » 
أما الدخل الناتج فانه يسلمه الى البنك حيث يقتطع البنك جزءا من هذا الدخل 
كالخمس أو الربع مثلا ليدخله في حساب الارباح ». آما المتبقي من الدخل فانه 
يحتفظ به في حساب الامانات وذلك الى أن يتجمع في هذا الحساب ما يساوي 
القيمة المدفوعة كثمن للسيارة المشتراة حيث يقوم البنك الاسلامي بالتنازل عن 

السيارة وتمليكها لمن عمل عليها بالامانة والاخلاص . 

اليس في هذا تكريم للأمين »؛ ومساهمة في تحويل الأجراء السى مالكين 6 
وطريق مقبول في نفس الوقت لاستثمار المال بالآجل المتوسط ؟ 
على هذه الارض عمارة سكنية أو مكاتب تجارية »© ولكن المالك لا يستطيع تمويل 
هذه العملية وهو لا يريد الاقتراض بالفائدة الربوية فان البنك الاسلامي يمكنه أن 
يحل أمام هذا المواطن المشكلة من أساسسها » وذلك عن طريق قيام البنكالاسلامي 
بتمويل العملية واجراء ترتيب تسديدها على أساس ما يتحصل من الايجارات 
السنوية حيث يكون للبنك الاسلامي نصيب من الدخل المتحصل وذلك الى أن 
يصبح مجموع ما هو محجوز في حساب الأمانات مساويا أبلغ التمويل المدفوع 
دون آية زيادة مهما طال الأجل » وعندئذ تصبح البناية ملكا لصاحب الآأرض بعد 
أن يكون البنك الاسلامي قد استوفى حقه بالكامل ٠‏ 

اليس هذا العمل أفضل من ترك الأرض خالية بلا اعمار » اذا كان المالك 
لا يود الاقتراض لاعمارها من البنوك القائمة ؟ 2 


وهناك الطريق الثالث الذي يستطيع البنك الاسلامي أن يقوم فيه بدور 
الوسيط المالي الذي يتمكن فيه من مساعدة من يريد الحصول على آأية سطعة 
دون أن يكون في مقدوره أن يدفع الثمن نقدا» سواء كانت هذه السلعة للاستعمال 
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مقهوم البنك الاسلامي 

ل 0 ال ا اي م ا ث6 
الفسخصي ( كمن يرغب في أقتناء سيارة ) أو لغاية الاستعيال المهني ( كما في حالة 
الطبيب الذي يرغب في تجهيز عيادته مثلا ) » ويكون الحل في ذلك عن طريسق 
الاتفاق على قيام الينك الاسلامي بشراء السلعة المطلوية بناء على طلب الجهسة 


فلو ارادت أمانة العاصمة أن تشتري أجهزة ومعدات مثلا أو أرآد صاحب 
مصنع أن يزود مصنعه بعدد من الآلات الجديدة 6 أو رغب موظف في شراء سيارة 
خاصة ©. وكان جميع هؤلاء قادرين على تسديد ألثمن على أقساط )6 فان الينك 
الاسلامي يستطيع أن يقوم بدور الوسيط المالي في هذه العمليات جميعها » حيث 
يشسترى ما يأمره به هؤلاء على أسناس أن يبيعهم بالمرابحة التي يتفق عليها من 
اثنين الى ثلائة في المئة على الاكثر . 
وقد يبدو لبعض الحاضرين والمستمعين ان هذا النوع من انواع العمل الممكسن 
للينك الاسلامي أن يقوم فيه بدور هام في تخفيض فارق السعر بين بيوع النقسد 
والتقسيط » ليس له اساسس في الفقه الاسلامي القديم » ولكن هذا التساؤل يجب 
أن يزول عندما يعلم الحاضرون أن هذا النوع من التعاقد الذي رآينا أن نطلق 
رحمه الله حيث يتول في ذلك : 

« واذا أرى الرجل الرجل السلعة فقال : اثستر هذه واربحك يها كذا » 
فاستراها الرجل »؛ فالشراء جائز والذي قال اربحك فيها بالخيار س ان قمسام 
أحدث فيها بيعا وأن شساء تركه 6 وهكذا ان قال اشتر لي متاعا ووصفه له أو 
فيما أعطى من نفسه بالخيار . » 

أليس في هذا ما يفني صاحب الحاجة لان يلجا الى الاتترآض بالربا » كما 
يحفف عن التاجر الذي يبيع بالتقسيط حاجته ألى أن يعتمد بالكلية على تسهيلات 
الاستدانة من البنوك ؟ 

وهكذا نجد أن البنك الاسلا هو المؤسسمة القادرة التجاوب 
متطلبات التنمية بكل ابعادها ونظراتها القريبة والبعيدة م سعواك من لي سج 
اليتنك الاسلامي على اجتذاب الأموال والمدخرات التي لا تسمتطيع البنوك القائمة 
أن تجتذب أصحايها الى ساحة الاستثيار بطريق آلفائدة المعروف أو من ناحية 
استطاعة هذا البنك الجديد في طريقتهو أسلوبه على الدخول ألى الميادين التسي 
لا تستطيع البنوك القائمة أن تدخلها ». ولا سيما بالنسبة لحالات المشماركة بي 
رأمس المال والعمل المنتج . 1 
الوطنية التي تقنن مجرى التلاقي بين المال والعمل بما يحفظ التوازن الاجتماعي 
الذي يهدد اختلاله كيان المجتمع وتماسكه الداخلي كما يساعد هذا التوجيسه 
المادل لرأسى المال على حل مشاكل الانكياب على طلب العمل المأجور . 
واذا كنا نطرح هذه الفكرة ابتداء لخير بلدنا » فاننا نأمل أن يكون هذا 


0 د كن ل 0 0 


الحتحدك محص 0 2 
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اليلد 
الالهي عدل مطلق »© كما ان المشكلات الانسانية الناجمة عن الابتعاد عن سنة 
هذا العدل السماوي ليست الا الداء الذي لا يكون علاجه الا بالرجوع الى النور 
الالهي الذي شساءت الحكمة الربانية أن يكون ختامه على يد النبي المختار س محمد 
ابن فيك الله صلى الله عليه وسلم ٠.‏ 

ان فكرة اقامة البنك الاسلامي بالشكل العملي القادر على مواجهة التنظيم 
المصرفي الحديث عن طريق اثبات القدرة على حل المشاكل التي يعاني منهاً 
المجتمع الممعاصر سوف تجعل المالم كله يعود ليستيقن من جديد أنه محتاج لنفحة 
الهداية التي حبا الله بها هذه الامة بما حملها من أمانة الدعوة الى سبيل الحق 
والرشاد . فهي الآمة التي يقول فيها سبحانه وتعالى : ( وكذلك جعلناكم امة 
وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ) البقرة/ ١67‏ 

واننا من منطلق الايمان والتسليم بأ نالخير لا يكون الا بالاستجابة لهسدي 
السماء». لننظر بالأسى لواقع حال الاتخداع بالسراب» وهو الواقع الذي قاد بعض 
رجال الفقه الاسلامي المعاصرين الى مسايرة تيار التعامل الربوى الحديث »6 
وما درى هؤلاء الاخوة أن الخير لا يكون أبدأ قيما كان خارجا عن آمر الله . 
وليس ادل في نظرنا من وجود هذا الزيف في كل نظام مخالف لما أمر به الله من 
تلك الدلالة المتمثلة فيما تعاني منه الأنظمة الاقتصادية العالمية من مشساكل 
وانهيارات 5 


اننا لم نصل لمعرفة حقيقة هذه المسالة بطريق التصور النظري » ولكننا 

و 1 00 3 1 0 ف 9 
لمسناها ونحن نعيش الواقع العملي وننظر لنصورة من.داخل الاطار يحكم العمل 
المستمر في ميدان العمل المصرفي مذ ما يقرب من عشريت ما . ذل نْ 
اهتمامنا منصبا على أن نقدم لأمتنا هذه الأفكار الرامية الى بيان صورة الاطسار 
الذى يمكن فيه ترويض النظام المصرفي بالشكل الذي يكون فيه قادرا على 
الانسجام مع أحكام الشريعة الغراء بعد أن يتطهر من آلريا الحرام ٠‏ 

ومن ذلك يتبين لنا بكل وضوح أن البنك الاسلامي ليس مجرد أمنية عاطفية 
يتمناها العديد من فئات المواطنين بقدر ما هو حاجة وطنية ؛وهي الحاجة التي 
يمكن لنا أن نلخص أهدافها الرئيسية فيما يلي : ٠‏ 
اول قدرة البنكُ الاسلامي على اجتذاب مدخرات المواطنين الذين لا تستطييع 
البنوك القائمة أن تجتذبهم اليها لاستثمار أموالهم بالاسلوب المصرفي المبني على 
نظام الفائدة . 
فيه أصحاب القدرات والكقاءات المهنية من الحصول على التمويل الذي يمكنهم 
من أن يصبحوا منتجين أو مستقلين بمصدر دخلهم بدلا من الانكباب على طلسب 
ثالثا ‏ ان اعتماد البنك الاسبلامي على اسلوب المشاركة وبخاصة من ناحية 


9 .- 
3 6 3 
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مقهوم البنك الاسلامي 


0 ع ا ا 0 ل 1 1 1 


استعمال الاطار المصرفي سوف يجعل من هذا البنك المؤسسة الاستثمارية 
القادرة على اعطاء الودائع الاستثمارية ارباحا اعلى من معدلات آلنوائد التي 
تدفعها البنوك بالفائدة . وان الامر المنطقي في هذا الحال هو ان البنك الاسلامي 
ضوف يكون أقدر .على احتذاب الارصدة الباحثة عن الاستار من البلاد العربية 
المجاورة خاصة وان هؤلاء المواطنين من أبناء الدول الشسقيقة يرغبون في البمد عن 
أسلوب الاستثمار بطريق الايداع بالفائدة المصرفية ٠‏ 


رابعا ‏ القيمة المعنوية الكبرى في الشسعور بالاعتزاز المتمثل في تقديم فكرة جديدة 
ى الميل المصرفن المتوافق مع شريعة السماء ء وهي الفكرة التي يمكن من طريقها 
المساهمة في تخفيف حدة التفاوت بين فئات المجتمع الوآحد » وهو الأمر الخطير 
الذي تعانيمنه ١‏ لمجتمعات الحديثة, والذي لا مصلحة لأحد في وجوده أو أستمراره 
هفالخلق كلهم عيال الله » واحبهم الى الله انفعهم لمياله . 

واذا كانت هذه الأهداف التي يحققها وجود البنك الاسلامي ليس هناك 
خلاف على لزومها واهميتها » فان التساؤل الذي قد يورده البعض يمكن أن يدور 
حول الشكل التطبيقي الملائم لنجاح قيام هذا البنك بدوره التنموي في خسدمة 
الوطن والمواطنين . ١‏ 

ان منطلقنا في الاجابة على هذا التسساؤل المنطقي ائما ينبع من التصسو 
الذي نلمسه من ناحية عدم قدرة البنوك در القطامات 
الاقتصادية ‏ كالصناعة والاسكان مثلا ‏ بما تحتاجه هذه القطاعات من تمويل 
طويل الأجل أو متوسطه . وعندما لمست الدول حاجة القطاع الصناعي لوجسود 
المؤسسة المصرفية المتخصصة التي تستطيع أن تمده بما يحتاج اليه هذا القطاع 
بالحماية اللازمة لتمكينها من القيام بدورها المامول » وكذلك الحال بالنسبة لبنوك 
الاأسكان التي حصلت على عدد من الامتيازات ووسائل الدعم لتمارس دورها ني 
انعاش القطاع السكني بطريق الاقراض الطويل الاجل . 


واذا كان هناك العديد من التاسن قِ مختلف القطاعات الاقتصادية ممسن 
لا يزالون غير قادرين على الافادة من مختلف الاشكال المصرفية القائمة » مان من 
حقهم على دولهم أن تفسح لهم المجال لقيام المؤسسات المصرفية التي تستطيع أن 
تتلاقى مع تطلعاتهم المشروعة لكي تمهد السبيل أمسام هؤلاء الناسى للانتقال من 
مصرفية جديرة بالحماية والرعاية »6 فان البنك الاسلامي الذي أوضهحهنا معالمسه 
والتشجيع . 
غالى ذلك اليوم الذي نرجو فيه أن نرى البنك الاسلامي قائما الى جوار المسجد 
دون أن يكون هناك في حياة الناس تناقض بين الدنيا والدين » نتوجه بالدمماء 
الى العلي القدير بأن يجمعنا في طريق المحبة والخير والعمل الصالع ٠.‏ 
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لكلمة ( عند ) عدة معان ٠٠‏ فتكون بمعنى الحضرة مثل : عندي خالد » وبمعنى 
الملك مثل : عندي اموال كثيرة » وبمعنى الحكم مثل : زيد عندي افضل من عمرو 
٠٠‏ أي في هكمي , وبمعنى الفضل والاحسان كما قال سبحانه وتعالى إخبارا عن 
خطاب تسعيب للوسى : ( اني اريد أن انكحك إحدى ابنتيّ هاتين على أن تأجرني 
ثماني حجج فان اتممت عشرأ فمن عندك ) أي من فضلك وإحسانك القصص//1؟ 


لا يقال خاتم إلا إذا كان فيه قص والا فهو فتخة »© ولا يقال نفق الا اذا كان لسه 
منفذ والا فهو سرب » ولا يقال عويل الا اذا كان معه رفع صوت والا فهو بكاء » 
ولا يقال لماء الفم رضاب الا وهو ف الفم والا فهو بزاق »© ولا يقال للشسجاع كمي 
الا اذا كان تساكي السلاح والا فهو بطل » ولا يقال للعظم عرق آلا ما دام عليه 
لحم » ولا يقال للمجلس النادي الا اذا كان فيه جماعة من الناس » ولا يقال للملح 
أجاج الا اذا كان مع ملوحته مرا . . قال تعالى : ( وهو الذي مرج البحرين هذا 
عذب خرات وهذا ملح اجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محهورا ) الفرقان/57 ٠‏ 


يقولون 


يقولون في جمع آرض اراض مع ان كلمة آرض ثلاثية والثلائي لا يجمع على وزن 
افاعل » والصواب ان يقال في جمع ارض ارضون بفتح الراء , واصل أرض أرضه 
فالهاء مقدرة وان لم ينطق بها » ولأجل تقدير الهاء جمبعت بالواو والنون على وهه 


التعويض لها عما حذف منها كما قيل في جمع عضه عضون ٠٠‏ وفتهت السسراء 
ف الجمع للاشارة الى ان اصل جمعها ارضات مثل نخلة ونخلات 6 وقيل بل فتحت 
ليدخلها نوع من التغيم 0 في ٠٠١‏ 
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الوعي الاسلامي / المدد ؟ه١‏ / ميان /ا5؟1 ه 


كان لآسيا الوسسطى « التايعة 
للاتحاد السوفياتي الآن » حضارة 
قديمة وعريقة ©» ولشعيها قبل الفتح 
الاسلامى تقاليد فنية ومعمارية 
راسخة » وقد مكنت تلك التقاليد فن 
المعمار من مواصلة تطوره بعد دخول 
الاسلام تلك اليلاد . 


آثار القرن التاسع والعاشر 


ففي القرن التاسع كانت آسيا 
الوسطى تابعة للخلافة الاسلامية » 
السائد تطور فن المعمار »6 فشسيدت 
القصور » والدور الادارية »© والمنشات 
التجارية » والاسواق والحمامات © 
الخاصة بالدين الاسلامي كانت هي 
المنشضات الضخمة الرئيسية » كما 
شيدت المدارس الدينية لتعليم اصول 
الدين الأسسلاس. . 


وكائت هذه المنشسساآت تقع في اهم 
تزاكر القن الرتسمسية عخارى 
وسمرقند وترمذ ومرو ٠‏ وبناؤهاحتى 
والطين »6 واذا كانت مباني الليبن تكون 
عادة بسيطة بمظهرها الخارجي الا 
أن البنائين وجدوا مجالا رحبا لتطبيق 
من حيث الزخرفة والنقوثى في داخل 
تلك المباني 


© مدرسة أولوغ بك يسمرقئند . 


7 
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© الآثار الاسلامية في آسيا الوسطى 


الوعي الاسلابي / العدد ١66‏ / شعيان 1751 م 


على الجص منذ عصور الميلاد الاولى 
لفن العمارة . فالمساجد الاولى مثلا 
التي بنيت من اللبن زخرفت بالنقششى 
على االحضص » ولعل محراب مسجد 
« تسيركبير » أروع مثال على ذلك . 
وعند اتساع المدن استخدم الطوب 

سمتحم بزيادة ميسساحات 1 
وانشام الكباب ٠‏ وقد اأدت الممارة ف 

صنع الطوب اللى تخلسهغات في 
58 المباني الخارجية واتقسان 
تصييمها + 


القرنان الحادي عثر والثاني عشر 


وفيٍ القرئين الحادي عشر والثاني 
عشر تقدم فن اليناء » وثكشسيدت 
المنشات الكبيرة » وغطيت قاعاتها 
العالية الواسعة بقباب مرفوعة على 
02 ل سد 
واحد الوا راسيا ومائلا وآأفقيا 
بصورة بارزة أو دفينة أن_,ظهمرت 
الوحدات الزخرفية بشكل منسسق 
وبديع » ومن الممكن ملاحظة حيددا 
الاسلوب الزخرفي في جميع انحاءاسيا 
الوسطى التي كانت ف ذلك الحسين 
دولتين . دولة يديرها السلجوتيون 
وأخرى يديرها القراخائيون ٠.‏ ومسسع 
ذلك لم يكن هناك أي تشابه في من 
الدولتين على الرغم من وحدة الفسن 
المحماري . ففي كل دولة كان فن 
المعمار يحمل صفات محلية اصيلة » 
تدل على ايداع لا ينضب له معين 
لعبقرية الفنان لوم كد 
اليئاع . 
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مية 
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شي الرمناي 


الوعي الاسلامي / العدد 165 / شعبان 1551 ه 


وكانت بخاري عاصية دولة 
القرخانيين » ولوقوعها على طريق 
التوافل التحارية اقيمت فيها 
منشضآت فضخمية ذات مستوى فني 
رفيع . فالبوابة الجنوبية الرائعة 
لأحد مساحد الترن الثاني عشسسسر 
مازالت قائمة حتى اليوم 5 وقد 
استخدمت ف هذه النوابة جميعانواع 
الزخرفة المعروفة ف ذلك العهد . 
ولمسجد « نمازكاه » الذي اقيم في 
القرن الثاني عشر ببخاري مسساحة 
كيرة افلبيحة متروسة بالافسبجار 
شأنه شأن جميع المساجد الاخسرى 
المخصصة لاداء فغريضة الصلاة 
2 عيدي الفطر والاضحى 6 اللذين 
يتوافد فيهما اعداد كثيرة من المصلين 
الى تلك المساحد حتى اذا عات بهم 
صلوا خارحها في ظسل الاش جار 
الكثيفة . 


ومحراب هذا المسجد مزرخعسرف 
يطاوب صني من اللون الضارية الن 
الحمرة ةوالصفرة » وقد زخرف 
برسسوم هندسية وكتابات عربية , 
وتكررت كلمة « الملك لله » مسرات 
كثيرة حول المحراب ؛ كما نقش.ى على 
الحائط. الذاكلي لليخراب: اسسياء 
النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء 
الراثشدين ٠‏ 

ومن المآذن المشهورة في تل كالفترة 
المئذنة الانيقة في « قرايكنة » المشيدة 
عام ١١195(‏ م) . والمئذنة المقامة في 
« جرقورخان » التي يرجع تاريخها 
الى ( 8. ٠‏ م) وهي قريبة الشكل 
من مئذنة ترمذ وبرج المئذنة عبارة 


© بوأية ب د بي ابي خائم ويلاحظ لفظ « ألله ٠.‏ محمد » 


داخل وحدات زخرفية بديعة من الطوب الملون 


0 .|أ2 او 01000126 21131 نع لطعم .]//نخمخط 


01000126021. 


131 أهوع ما/عما.]//نومخط 


© الآثار الاسلامية فى آبيا الوسطى . 


الوعي الاسلامي / العدد ١55‏ / شعبان 1591 ص 


معقودة من 0 عر يد : 


وكان الفخار المنقوثش منتثشسرا 
بوعه حاضي فى إسها ارسي ؟ 
ويعد هذا الاسلوب في الزخرفئة 
بمثابة الحفر على المرمر » الذي لا 
يلائم تغطية سط وح البنايسات 
الخارجية في حين ان الفخار والطوب 
الاحمر يصمدان في وجه التقلبات , 

وفيٍ نهاية القرن الثاني عقر 
تكونت ف خوارزم دولة قوية عاصمتها 

اوركنج » وقد دمرها المفول عام 
(١؟؟١‏ م ( كما دمروا مدنا اضخرى 
ف انا الوسطن ٠‏ 

وتمتاز مساجد ذلك العهد 
بالزخارف المتواضعة المكونة من وضع 
الطوب ف اشكال ورسوم مبسطة 3 

وتعتبر قبة سنجر ( ١١61‏ م ) في 
مرو عاصمة السلجوقيين اعجوبةلفن 
المعمار في العالم » وهي مكسوة 

من الخارج باللون الازرق ٠‏ 

وقد كتب ياقوت الحموى جغرافي 
القرن الثالث عشر الذي جال في 
بلدان الشرق وآسيا الوسطى ل 
هذه القبة الزرقاء يمكن رؤيتها من 
مسيرة يومين » ويبلغ قطر القبة 
الارض حتى قاعدتها ستة وثلاثون 
كرا إى 7 اكبر قبة في اسسيا 
المغول لدينة : مرو الا اسوار المدينة 


© جرء اللدخل الرئيسو أسجد بي حي ع اخائم وقد نقش.ن 
اعلاه بالخط البارز آيات من القركن الكريم . 
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الوعي الاسلامسي / العدد ؟١ه١‏ / شعيان 7517 ه 


© حائب من مجمواعمة شاه زنده بسورقند ٠‏ 


ا 


وقد اكسب المستوى العالي الذي 
اتصف به فن البناء في القرنين 
الحادي عشر والثاني عفر ثروة لم يترك القرن الثالث عشر الذي 
ضخمة للثقار المعيارية ف اسيا ازيلت فيه بالتدريج آثار هذا الغزو 
الاسلامي لشعوب أسميا د وفي النصف الاول من القرن الرايع 
على مسبتوى راق قبل غزو المفول عشر بدأت نهضة فن المعمار تظهر 
الذي دمر خلال سنتي .155 »© من حديد . فقد اعتنق الحكام المغول 
(١‏ ممدن أوركئج ويخاري الاسلام وبدأوا بانشاء وحمايةالاماكن 
وسمرقند ومرو وترمذ وغيرها ٠.‏ الاإسلامية . 


القرن الثالث عشر والرابع عشر 


اف 
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في آسيا الوسطنى . 
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وفي العقد الثامن من القرن الرابع 
عشر برز تيمور احد قادة الفول 
وجعل تيمور عاصمة مملكته سمرقند» 
وقام ببنائها واعادة تذ 
جديد . 


من 


ويرتبط اسمه بانشاء مجمومة 
« ثساه زنده » على متحدرات مديئة 
ل أقر أسياب )0 . وتضم 0 
راسي اومان 0 دين الاسلام 
في سهررقلد وما وراء الثهر 


المعمارية في آسيا الوسعلى وبها 


الوعي الاسلامي / العدد ؟5١‏ / شسعبان 1١91‏ 


بالهدوء والسكينة عند الدخول 
اليهما . وقد شسيدت سائر منشآت 
المجذوعة لكون. بدافن لآل تبيون. . 
ومن الصعب أن يبالغ المرء فسسي 
الزخرف الاسلامية في مجموعة ثساه 
زنده » ولا يقتصر جمال المجموعة على 
تنوع الزخرفة وكثرة ألوانها » بل 
ابيجا التخطيط الزائع © وهتارة 
المعماريين ف فمسافييهم الى التزام 
: اسلافهم » وعدم الأخلال 
الغماري الفني ما سين 

منشأة وأخرى ٠‏ 
وتمتاز هذه المنشمات أيضا بكبر 
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احجامها وارتفاعها 4 ويبواياتها 
الجميلة وقبابها العالية . وكان غرض 
تيمور أن تدل هذه المنشاآت بصورتها 
الفنية على حدروت دولته 6 فجاءت 
فعلا محققة لآماله وتطلعاته . 


ومن ضمن كار هذه المجموعة 
صحيه دح في حامر ( الذي يضم 
ارتفاعها 3 مترا وسقف المشحد 
مقبيب ومرتكز على أربعمائة عمود من 
الرخام » وجدران المسجد الرئيسي 
لخر باد الزرقاء وعليها كتابات 
كوفية . أما بوابة المسجد ومثذنتاه 
المثمنتا الاضلاع المجاورتان ها فد 
امتلأت بالاعمال الزخرفية » وزينت 
بالرخام والاخحصسار المنقوشضة 
والفسيفساء . وقد تخرب الصحطزء 
العلوي للبوابة ومئذنتيها وتصدعت 
جدران المسجد نتيجة زلزال وقع عام 
/1ع5م ا م ومع ذلك فان المسجد في 
المعمار الاسنلامي ف أسنيا الوسطى . 


.01000126021 131 أهوع ما/عما.]//نومخط 


01000126021. 


135 أهوع ما/عم.]// 


5 مط 


0 
حو صرم 


ينعت 


- 


و 


ل ىا 


0 


جججع 


01000126021. 


جاء الاسسلام بعيدا عن المفسالاة 
والمنت 3 واختار الطريق الوسط 
بين المادية والروحية © فهو لا يتعيد 
بتعذيب الجسم واذلاله » وتجريده 
من جميع أسباب المتع » وتجميد 
ما أودع الله فيه من قوى»وهو لا 
يطلق للجسم العنان »© فينطئق على 
هواه كالمارد » يحظم القيم » وينشضر 


الفساد » ويعيث بالاخلاق . 


وانما يريد لكل من ا 
والروح السلامة والعافية » وأنيكون 
اتصال أحدهما بالاآخر قائما علسى 
أساسي من الحق والعدل والفضيلة. 

ولقد وقع كثير من القن اسن في 
الخطاً عنديا فهموا ان التتوى لا 
تكون فى قمتها العليا الا عندما يتجرد 
الاتسان من مل ذات النفس 
والجيس د 57 وعندما يقف من 
جحسمةه موقف التحدى © لا بحيب له 
نداء م6 ولا ايحدق اله رحاد > وعلديا 
يفرضص عليسه أقسسى الاجراءات 6 
واقشد العقوبات »© كأن بينه وبين 
الجسم خصومة لا تنتهى وعداوة 
لا تحد . 

ومع ان الله سبحانه وتعالى 
حرف هذا الوهم الجامد بقوله: 
( وكلوا واشريوا ولا تسرفوا اه 
لا يحب المسرفين ٠‏ قل من حرم 
زينة الله التى آخرج لعبادهوالطيبات 
من الرزق ) الاعراف ١؟!‏ و]؟ ٠‏ 


للشيخ / احمد احمد جلباية 


ومع ان الرسول صلى الله عليه 
وسلم وضيع يده على صدره وقال : 
التتقوى هاهنا : الا أن يعض التاسسن 
يكلن أن الطريق الى مرخسياة الله 
لابد أن يكون محفونفا بالمخغاوف 
والالآم » وعلى من يريد ان يجتاز 
هذا الطريق بنجاح وثبات أن يمسسر 
بمرحلة قاسية من الحرمان والمعاناة. 
وف هذا محافاة للطبيعة البشيرية 
التى تفرض نفس ها » والفطرة 
الانسانية التى غطر الله الثاس عليها 
٠٠‏ ومجافاة لطبيعة الاسلام السمحة 
التى 5 تجمع بين مطالب ١‏ 
والروح © والتى تقوم على الكيف 
أكثر مما تقوم على الكم ؛ وعلى 
اليسر لاعلى العسر »© وعلىالاخلاص 
فى السر والملن لا على الرياءوالتباهى 
روي البخارى ومسلم عن أنسس 
الله عنه قال : جاء ثلاثة رهط 
الى دوت ازوات النين صلى الله عليه 
وسلم » سارد عن عبادة النبيصلى 
الله عليه وسلم © فلما أخبروا كأنهم 
تقالوها » وقالوا : آأين نحن منرسول 
الله صلى الله عليسيةة وستسساء 
وقد غفر له ما تقدتدم 
من ذنيه وما تأخر ؟ قال أحسدهم 
اما آنا فأصلى الليل ابدا » وقال الاخر 
وغل الآخر واتا اعترل السك + 
فلا أتزوج أيدا »© فجاء رسسول 
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لا رهبانية في الاسلا 


الثه على القه عليه ومسلم اليوم قها 

أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ اا 
واللّه انى لاخثاكم لله وأتقاكم له > 
لكنى أصوم وأفطر » وأصلى وآرقد » 
وآأتزوج النساء » فمن رغب عنسنتى 


للتقرب الى الله » انما تكونبالحرمان» 
وبال ع كل منهم في اختيهيار 


انحرافهم عن النفيج 2 وخروجهم 
غلئ القصد »© وبعدهم عن طبيعة 
الأسلام » ويقول : ( فمن رغب عن 
سنتى فليس منى ) ٠.‏ ومهما اختلف 
اس الكلمة © فاتها كافية 
و في التنفير من هذا الاتجاه الجحديد 


ولو قدر لهذا المبدا أن يحظىيرضا 
الرسول حلن الله عليسة ملف 2 
لوجد نجاحا منقطع النظير من اقبال 
الصحابة عليه » وهم الذين تطير 
جنته ؛ ولظل سنة ماضية الى مسوم 
القيامة : 


فلتتصور حال 0-0 
هو حى ) الندسن نيام وهو قائم يركع 
ويسجد »© يغالب النوم ويصارعه © 
الرزق ل وو و 
عليل © وعينين منتفختين من طول 
السين » ولفيد كاك ين لطقه الله 


بعباده أن بسر عليهم وجل القياع القيام 
'نطوعا قال تعالى : ( علم أن لسن 


تحصوه فتاب عليكم فاقرعوا ما نيسر 

من القرآن علم أن سيكون منكم 
مرضي وآخرون يضربسون في الآرضص 
سيتفون من فضسل الله وآخرون 
يقاتلون في سبيل الله فاقرعوا ماتيسر 
منه ) المزمل/١؟ ٠‏ 


ولقسون هال اسان حكي عل 
سه بالمياء طول الذهن > الا :من 
الايام التى حرم الله صيامها . كيف 
يكود حاله ؟ والحياة تتطلب مثهيزيدا 
من العافية والشركة. + لبر اسه 
تكاليفها الشاقة ؛ واعباءها الثتيلة . 
أباح للمائم ! ن نطر لاعذار عارضة 
من كر أو عرض لم بعية ها افطن + 
فكيف يلزم الانسان نفسه بقيود لم 
يلزمه ا اياها ٠‏ ولقتد حاول بعضص 
الممعاية أن وزاضل: السيام لحذة 
بطدونيا » نتباهي صلى. الله خلية 
0 » فعن عائشضة 

الله عنها خالتة نفى رسيولالله 
صلى الله عليهوسلم عن الوصال رحمة 
لهم » فقالوا : ( انك تواصل » قال : 
انى لست كهيئتكم 6 انى يطممنى 


ربى ويسقين  )‏ رواه البخارى ل 


وكيف نستطيع أن نتصور أنسانا 
0 الس غ بالمرة © 
وقد تكون مرأتة الى ج سائية 
وهو يكايد كي 1 
المكبوتة » ويعانى من حاجة نفسه 
ومطالب طبيعته © واذا قدر على 
ذلك فما ذنب المسكينة التى ضصمها 
الى بيته » ليسكن اليها وتسكن اليه ) 
ويتبادلا المودة والرحمة 
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زوق الفببازي عن الى سحقة 

اليه بن عبد الله رضى اللهعنهقال: 
فنن لمان وان الد ذا + سييوار 
سلمان أيا الدرداع فقراأى أم 
الدرداء متبذلة غقال : ما قشأتك 7 
قالت : أخوك أبو الدرداء ليس له 
حاجة 3 الدنيا 4 فجاء ابو الدرداء 


له ظهاما > فعال له : كل غانئ: , 


عل : ما أنا بآكل حتى تأكل » 
فأكل فلما كان الليل ذهب أيو الدرداء 
يقوم فقال له : نم فنام © ثم ذهب 
يقوم فقال له نم »© فلما كان من آخر 
الليل قال سلمان : قم الآن 4 فصليا 
جميعا فقال له سلمان : ان لربك 
عليك حقا » وأن لنفسك عليك حقا » 
حق حقه » فأتى النبى صلى اللدعليه 
وسلم فذكر ذلك له © فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. 


ومن احدى الروايات عن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما : قال ! انكحتى آبى أمراة ذات 
حسب » وكان يتعاهد كنته أي امر 
ولده فيسألها عن بعلها 5 0 

نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا 
قرفا > ولم ينتكن لنا كنها فيد 
أتيناه » فلما طال ذلك عليه ذكر ذلك 
للتبى سلى:الله عليه وسلم الثر هذا 
الحديث الذى يدل على أن للزوجة 
حقا على زوجها ٠.‏ 

ولنا أن نتصور أيضا اذا ١:ج‏ 
الناس للمبادة وزهدوا فى النساء © 
ووهد هذا الراى استحاية ضادفة 
من ملايين الناسسن الذين يدفعون 
للآخرة كل ما يملكون . اذا _تصورنا 
ذلك فكيف يستقيم أمر الحياة ؟ كيف 
يكون حال الرجال بلا تس ساء 
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وحال النساء يلا رجال . 


وفي أو لالصيام فيما روىالبخارى : 
« كان أصحاب محمد صلى الله عليه 
وسلم اذا كان الرجل صائما فحضر 
الافطار فنام قبل ان يقطر © لم 
يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسى » 
ووقع بعض الصحابة في المخالفئة 
فباكروا زوجاتهم بعد الامسسساك 

فخفف الله حكمه وقال : ( علم اللسه 
8 كنقم تختانون أنفسكم فتساب 


بتغوا ما كتب الله لكم 
عو لكم الخيط الاب 
من الخيط الاسود من الفحصر ) 
البقرة//1/١1‏ 
لقد جعل الله الليل للنوم » وجعل 
التهان للعمل +.وجعل الرواج للسكن 
وجعل لكل غرض من هذه الافراض 
وحتريكوت الذوم سبانا > واتقطاما 
عن عالم الحس والادراك © هيا نه 
كاه : الجويظلم #والحركتتينا 
والسكون يشيع » والانسان يستغفرق 
في نوم عبيق 7 يعرف سيره ولا يدرك 


وحتى يكون القهار معانا وميداناب 


'اللغمل © هيأ الله له بيئة خاصة »© 


فاذآأ بالتنهار ييصر 4 والضوء يسطع » 
وحرارة الجو قرتفع » واذا بالانسان 
يمشى في مناكب الأركن متفى نفضل 
الله . 

وحتى يكون الزواج سعيدا يؤدى 
وظيفته ف امتداد الحياة ©» خلق الله 
الذكر والانثى 34 وجعل بينهما مسودة 


ورحمة . . وق سعرض انحن بالشعمء 


وتعالى: : (وخلقناكم أزواجاً ٠‏ وهعلنا 


للف 
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لا رهبانية في الاسلام ٠‏ 
نومكم سباتا ٠.‏ وجعلنا الليل لباسا ٠‏ 
وجعلنا النهار معاثسا ) النبأ// 
كد ل ب 


قاذا جاء الانصان واراف ان يقير" . 


هذا النظام © فجعل الليل للعمل » 
والنهار للنوم » والزواج مجسرد 
صداقة » فانه لا شك سيجد مسن 
العناء والاعياء ما يجده الفريق 
الذى يقالب الموج وما هو يغالبه ٠.‏ 
ولا شك ان البيئّة ستلفظه كما تلفظ 
اجهزة الانسان الجسم الغريب ٠.‏ 

ان للنوم والطعام والزواجسلطانا 
على حياة الناس ونظام الكون ٠.‏ فلا 
تحد الحياة سعادتها الا بها © ولا 
قو نظام الكون الآ عليهيس كما ...: 
والخروج عليها تعقيد لسئن الكون 
ومكالية لتوانييس السعسساة .د 
والاسسلام لا يقر لأهله هذه الظاهرة 
من الرهبانية ؛ لانه دين الانسان 
والكون والحياة . 

لقد اغرى جماعة من أتباع 
عيسى عليه السلام ما فى دينه من 
روحانية © فتعمقوا فيها وزادوا من 
عند أنه رهبانية ابتدعوهما »6 
برفشييوا النساء : واتفييسووا 
الصوامع »© ومنهم من قال : نسيح 
فى الارض ونشرب تشرب 
الوحوثس» ولحقوا بالبرارىوالجبال 
السيرة مدة من الزمن .. ثم اتهسم 
لم يطيقوها » ولم يقوموا بحتقها 
الا قليلا منهم 2 بل منهم من اتخذها 
سلما الى المنافع الدنيوية . فتنعى 
الله عليهم ابتداعهم لها » وخروجهم 
عليها » وعدم التزامهم بها فقال جل 
شانه : (ورهبانيةابتدعوها ماكتبناها 
عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما 
رعوها حق رعايتها فآتينا الذين 


آمنوا منهم اهرهم وكثير منهم 
فاسقون ) الحديد//ا؟ 0 
وسلم يسألون عن عبادته » قد. 
تظنهم جماعة من كبار السن 6 
أو فرغت منهم الحياة حتى لفظتهم 
على ساحل النسيان © وانتهى بهسم 
العمر الى ليل طويل »؛ وطعصام 
وقد يخيل اليك انهم جماعة من 
١‏ لعجزة الذين انتهى أربهم من الدنيا » 
وضعفت قواهم فاتسحيبوا من ميدان 
الجهاد والمكايدة » ليعيشوا بتية 
أيامهم مع الله ©» ولا يشفلهم عنه 
وقد يخيل اليك انهم جماعة من 
المرضى الذين ابتلوا في اجسايهم 
وعافيتهم بما حرمهم لذة الطعام »6 
ونعمة المنام وشهوة الجنس ؟ ؟ 1 . 
كسلا .. ولكنهم ثلاثة من كبار 
ومن الذين وقفوا الى جانب الرسول 
صلى الله عليه وسلم منذ شسرفه الله 
بالنبوة » بقلوب ثابكة وايمسسسان 
صادق . ومن الذين لهم ف ميدان 
الجهاد ذكر طيب وبطولات حية . 
ثم هم بعد هذا وذاك في ريعانالشباب 
وربيع العمر . 
اتدرى من هم ؟ انهم كيبا قال 
شراح الحديث ٠‏ على بن أبى طالب 
كرم ألله وجهه © وكان حينذاك في 
العشرينات من عمره . وعثمان بن 
مظمون رضي الله عنه »© وكان في 
الثلاثينات © وعيد الله بن عمرو بن 
الماص رضي الله عنهيا © وكان قد 
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أسلم قبل أبيه بمدة طويلة ٠.٠.‏ ورغم 
سسيقهم وابتلائهم » وجهادهموصحيتهم 
يريدون مزيدا من العبادة » وانقطاعا 
عن الخلق 6 وبعهدا عبن شهوات 
الحنيا ولذائدها + 


فمنهم من زهد في الطعام وهو 
قوي 6 ومنهم من زهد في النوم وهو 
ختى »© ومنهم من زهد في النساء وفيه 
رغبة عارمة .. وهذا الزهد كله لا 
عن ملة ولا عن سن ولا عن مرض ٠‏ 
ولكن حتى لا يحول بينهم وبين مناجاة 

وهذه الفاية جعلت بع ضالصحابة 
يفكر في استئصال غريزة الجنس من 
جسمه بالمرة ٠.‏ وعرض ذلك على 
رسصسول الله صلى الله عليه وسملم 6 
فلم يسمح له . 

روىق الامام البخاري عن سسعيد 
« سممعت سعد بن أبي وقاص يقول: 
رد رسول الله صلى اللدعليه وسملم 
على عثمان بن مظعون التبتل © ولو 
أذن له لاختصينا » . قال الامسام 
الكرماني في شرحه لهذا الحديث : 
أي نهى عن التبتل وهو الانقطاع عن 
النساء والاستمتاع بهن انقطاعا الى 
عبادة الله »؛ ولو أذن له في الانقطاع 
عنمن ومن الملان لاختصينا © اراده 
للميالفة أي لو أذن له البالغة في 
التيتل حتى الاختصاء . وكان التبتل 
شريعة التضارى نوي الذي صلى 
ويدوم الجهاد . 

وعن قيس قال : قال عبد الله : 


عليه وسلم وليس لنا شيء © فقلنا : 
ألا نستخصى ؟ فنهانا عن ذلك وقرا 
علينا : ( يا أيها الذين آمنوا لاتهرموا 
طيبات ما أهل الله لكم ولا تعتدوا 
ألمائدة/810 . 


وقراءة الرسول صلى الله عليه 
دليل على أن الاقدام على استئصال 
الفريزة تحريم لما أحل الله » واعتداء 

على بقناء النوع : 

ه فالاسلام ينهانا عن الاعتداء على 
أنفسنا “كما ينهانا عسن الاعتداع 
على غيرنا . 

© وينهانا عن تحريم ما أحل الله من 
الطيبات »© لان الله وحده خلق 
الخلق » وهو أعلم بما يحبيهم .. 

ه ولا يريد لنا الرهبانية © لانهسا 
ابتداع لم يأذن به الله » وتجربة 
فافلة تخلى عنها أهلها . 
© ولا يطلبمنا القضاءعلىالغرائز 
505 وانما يريد اعلاءها ؛» وأنتكون 
لنا السيادة عليها .+ 

© ولا يأمرنا باعتزال السسساء ٠‏ 
وانما يأمرنا بالتيام بحقوتهن في 
زواج شريف .. 

ه ولا يريد منا الهروب من الدنيا .٠‏ 
وانما يريد أن نعمل على عمارتها» 
واشضاعة الخير فيها .. 

© ولا يرضيه أن تكون أمة منالمجزة 
٠٠‏ وائما يريد أن تكون آمة قوية» 
قوتها تنبع من دينها » ودينها سر 
سعادتها ف دئياها © 
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عليه وسلم عمرو بن العاص لقتال قضاعة »© وهاجمهم عمرو في ذات السلاسل» 
وفروا أمامه » فتبعهم أصحاب عمرو » فنهاهم عن اتباعهم ففضيوا أئعهم عن 
غنهاهم عمرو عنها » وهدد من يوقدها بقذفه فيها » فاشتد غضب أصحابه لا سيما 
وقد كانت تلك الليلة قاسية البرد ولما عادوا الى اادينة » شكوا عمروا الى الرسول 
غقال عمرو : يا رسول الله »؛ كنا في بلاد ؟لأعداء ولا ندري أن يكون غرارهم 
خدعة فيغرروا بنا ثم يكروأ علينا » وكنا قلة فخفت أن تكشفنا النار اذا اشستعلت 
يتال : 


ان فدا لناظره قريب : 


مثل يضرب للانتظار وعدم التعجل وقد تالوا ان النعمان بن المنذر ملك الحيرة 
على حسن صنيعهما . ثم وقع الطائي بعد ذلك في ضيق ؛ فذهب الى النعسان 
يسأله » وكان للنعمان يوم يسمى يوم البؤس » لا يقدم عليه أحد فيه 

فقدم الطائي في ذلك اليوم » فساء النعمان آذ كان يود أن يحسئن اليه » ولكنسه 
اضطر الى الأمر بقتله »6 ولم يجزع الرجل ؛ ولكنه استمهل النعمان حتى يرجع 
الى أهله فيودعهم ثم يعود » فرضى النعمان بعدما تقدم رجل وكفل الطائي » ثم 
أعطى النعمان الطائي خمسمائة دينار ؛ وضرب له عاما يعود فيه » في مثل ذلك 
اليوم » وحال الحول ولم يبق من الاجل المضروب للطائي غير يوم » فأرسل 
النعمان للكفيل ليستعد للقتل بدل الطائي الذي لم يعد فاستمهله الرجل قائلا : 

فان يك صدر هذا اليوم ولي مان غدا لناظره قريب 

ثم وفد الطائي في آخر لحظة » فعجب الناس من وفائه » فعفا عئه النعيان © 
وأبطسل عادتسه من أجل ذلك ٠‏ 
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للدكتور محمد محمد ابو شوك 


وفطي يا القن حظية الكالق + وبديع صفية ل عطس افرنين اننا 
الجسم الا وهو « البلكرياس » . ولأهميته 6 ورقة صنعه وضمه في مكان اين 
داخل 1 حضاء البطن : وحبادوق الكل بالفبوة. الفقرى والعفلات القرية + 
ومن ا بالمعدة » والبريتون وعضلات البطن ثم اكثر من نسجه حتى اذا تلف 
منه جزء قام الباقى السليم بما يتطليه الجسم »© فجعله يمتد من تجويف الاثنى 
عغير فى الداسية التي ب يعرف اليطن فى انهه الغلدى مذنا م إلى الطكيال 
ف الحية البسر من البطن + وكياء الغادن أن يجمعل ين النتكرياش يقلا على 
تدرته في أن بضع هدة صماء ‏ أي غدة تدرز هرموناتها في الدم مباشرة دون وجود 
قناة بجوآر غدة غير صماء :غدة لها قناة تمر بها العصار ات الهضمية الى الاثنى 
عثسر ومنها الى باقي الامعاء : غدة صماء مع غدة غير صماء في عضو وأحد حتى 
اذا قدر أن تخرج العصارات من القناة » قانها تأتي على البنكرياس وتلتهم جميع 
الأتسجة وما حولها » وينظرة دقيقة الى تركيب البتكرياس وما يحصويه 
جح ور مد الوا ور وهم 0 


٠‏ ب© 
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أ الخلانا الت تفرز العصارات آلتى تساعد على هضم المواد الغذائية ليستفيد 
34 ا 7 كان 0 المحب الدديق الذي لا يعلم مسماربه 
ومداخله الا الذى أبدعه واحكم صنعه , انه عليم بذات الصدور : ( الآ يعلم من 
خلق وهو اللطيف الخبم ) الملك/؟١ ٠‏ | 
وتخيله المشرحون لأعضاء الجسم على أنه حيوان آخر رايمض داخل أحشاء 
ليطن متسموه الى راس لف بهسا الأثنا عشر وعلق دقيق © وجسم مستعر 
نائم فوق الفقرات الظهرية وينتهي بذيل طويل يسكن في تجويف خساص بجوار 
الطحال ويشاء القادر على أن يعطينا كمية كبيرة من نسيج البنكرياس حتى اذا 
تلف منه جزء قام الباقي بالعمل خير قيام ‏ أي ان جسم الانسان عنده مخزون 
كاف منهذا النسيج ويمتد بطول البنكرياس قناة طويلة تحمل العصارةالبنكرياسية 
تساعدها قناة أخرى في نقل العصارة الى الاثثى عشير حيك امد 2 وتمتزج 
بالطعام الآتي منالمعدة فتقوم بهضم المواد الموجودة به من مواد دهنية © وبروتيدي 
معريو عايدراجة وتعرنها ان 0 بسيطة تقوم عصارة الامعاء وألكبد ببقية 
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عملية الهضم فتنتج من ذلك مواد بسيطة يمكن أن تمتص داخل الدم حيث تذهب 
لتغذي أعضاء الجسم وتعطيه الطاقة التي بها يحيا . وتتخلل الخلايا التي تفرز 
بتمثيل مادة الجلوكوز في الدم حتى يستفيد منها الجسم »© والقصور في عمل 
الخلايا » وهو إما أن يكون ناتجا عن قلة عددها أو اصابتها بأمرأض تأتي على 
البنكرياس » وينتج عن هذا القصور المرض المعروف بمرض البول السكري . 


ومرض البول السكري معروف منذ القدم . عرفه الصينيون وكتبوا عسن 
مرض يسبب كثرة تناول الطعام وكثرة شرب الماء وكثرة التبول » وعرفه الاغريق 
ومنهم أريطيوس الذي أعطاه الاسم 5* 015 ووصفه أبن سينا في كتابسسه 
«القانون» وصنفا مستفيضا »؛ وني القرن السابع عشر اعطاه توماس ويلسسن 
الاسم الثاني بعد أن عرف حلاوة بول المرض وهو أسمم و ع ١ 8 ١‏ 1 1 ؟١!‏ ومعناها 
(( سكر العسل » ٠.‏ وفي سنة 1١185‏ اكتشف « مورتون » أن هناك عاملا وراثيا 
ف المرض » وت سنة 1805 تمكن « كلود برنارد » من آكتشماف ارتفاع جلوكوز 
الدم في هذا المرض وفي عام 65 اكتشيف « لاجرهان » وهو ما زال تلميذ طب 
الخلايا المعروفة باسمه في البنكرياس والتي تفرز الانسيولين . وظل العلمساء 
يصفون العلاج بالحمية الخاصة كل حسب ما يرى »© الى أن اكتشضف الانسيولين 
في أوائل العشرينات في هذا القرن بواسطة « بانتنج و بست »© . 


واستخلاصهما هذه المادة . واكتشف + ©ج 11 5 سينجر في سئة 1619| 
التركيب الكيمائي للانسيولين وتمت صناعته كيمائيا على نطاق واسع في 19516. 

ف سمنة 1١1680‏ اكتشفت الاقراص التي تستعمل في علاج مرض البسول 
السكري ولعل ذلك يوضح مدى الجهد والوقت الذي امتد عبر السنين الطويلة 
تمكن العلم من اكتشاف بعض جوانبها ؛ وما زال هناك الكثير المجهول عن هذا 
المرض وما زآل العلم والعلماء في جد وبحث وصدق الله العظيم حين يقول : 
( وما أوتيتم من المعلم إلا قليلا ) الاسراء//هم/ . 


هناك قول مأثور « اذا عرفت مرض البول السكري ‏ عرفت الطب » . 
ولهذا القول اهمية خاصة احببت أن اضعها أمام المرضى بهذا المرض »؛ لا لاضع 
الرعب أمام اعينهم » أو اليأس في طريق حياتهم » ولكن ليكون أمام أعينهم دائيا 
حتى يعرفوا أنه اذا أهميل المريض منهم نفسه تعرض لمضاعفات المرض العديدة 
وكم من مرضى سسكر والذين يقدر عددهم بالملايين في أنحاء العالم يعيشون عيشة 
هادئة طبيعية اذا تحروا الدقة والعناية بأنفسهم واتبعوآ طرق علاجهم الصحيحة 
لا أن يهملوا العلاج يأخذونه يوما ويتركونه أياما . ويتقيدون بالحمية يوماوسرعان 
ما تتبدد تحت أغراء وليمة ». أو طعام شنمي ؛ ومن هنا كان تعرضهم لهسذه 
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الوعي الاسلامي / العدد ١865‏ / شعبان 1751 هم 


المضاعفات . واذا ما نظر الانسان نظرة فاحصة وجد أن كل جهاز في الجسم 
يتعرض لهذه المضاعفات . 


فلو اخذنا الجلد مثلا لراينا كيف يتعرض للالتهابات من آن الى آخر وأن 
علاج هذه الالتهابات لا ينتظر لها التحسن الا اذا عوج المرض الاصلي و صوق 
السكر بدقة . فهذا يعاني من ظهور بثور ( دمامل ) من آن الى آخر خصوصا 
حول الاعضاء التناسلية وفي مناطق تجمع العرق تحت الابطي واعكن الفخذين . ثم 
الح فحت تحت الثديين ووجود تحمعات دهنية تحت الجلد خصوصا أمام القصبتين 
00 اديت الشمديدة التي تحدث بين الاصايع خصوصا أصاد بع الرجليك وما يتسع 
من التهابات حول الاظافر وريما أدى ذلك الى تقيحات ا » لذا كان 
الاحتيا بنظافة هذه الخراووة بد أن يفهم مريض السكر أن نظافة أندمية أهم 
عدة وني الحالات النيد: يؤدي ذلك الى تشرخات عييقة > بل اذا تقس دي القدمين 
ريما أدى ذلك الى غرغرينا بالاصابع ٠.‏ 


يحدث 0 0 الى آخر : م الذي يحدث في قوة 5 المدستيت 


/ 000 00006 


؟53 
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مما يؤدي الى اضطراب في الرؤيا الى أن تنظم كمية السكر في الدم » وف بعض 
الحالات تحدث عتامات في العدستين 0 الرؤيا 0 ألى :8 تنعصسدم 
ولا يكاد المريض يرى الآ الضوء . وفي الحالات المتقدمة ريما حدث نزف داخل 
السائل الزجاجي مما يعوق الرؤيا كذلك . واذا تليف هذا النزف ريما سبب 
انفصالا في القبكية . وني حالات اخرى تتأثر أوردة قاع العيئين فتحدث بها 
نتوءات ونزف من آن الى آخر والتي تحجب الرؤيا عن العينين . وهل هناك 
اغلى من نعمة البصر التي انعم بها علينا القادر حتى نفقدها باهمالثا في علاج 
أنفسنا من هذا المرض ؟؟ ! وتأثير مرض البول السكري على الرئتين معروف © 
فاذا لم يعالج العلاج الكافي تعرضت الرئتان للالتهاب » وفي بعض الحالات تصاب 
بالدرن الرئوي ويتضخم الكبد » ويحدث تلبكا بالامعاء وما يتبع ذلك من اسهال 
أو امساك وانتفاخ بالبطن » والقيء القسديد عند زيادة نسبة سكر الدم وفي بعض 
الحالات تحدث آلاما مبرحة تشبه الى حد كبير حالات البطن الحادة مما يستدعي 
ف بعض الحالات أن تفتح البطن لاستكشاف ما بها . ئ 


التاثر على الجهاز البولي : 


وتتعرض الكلى والجهاز البولي الى الالتهابات من آن الى آخر فتحدث حرقة 
بالبول مع ارتفاع في درجة الحرارة وقشعريرة تعتري المريض من آن الى آخر. 
وهندها يحدث الالتهاب ترتفع نسبة السكر في الدم وبالتالي ريما سبب ذلك ما 
لالتهابات ولم تعالج : سبب ذلك تضخما في الكليتين مع فقدان بروتين | 
سا بؤدي الى لويد ل الجسم مع ابتقاع في ضغط الدم » وتستمر الكلى في التأثر 
- 0 . في النهاية ويحدث ما يسمى بتسمم البولينا الذي ريما 


التاثر على الجهاز العصبي : 


والجهاز العصبي من الاجهزة التي تتأثر كثيرا بمرض البول السكري 
فيحدث ما يسمى بالتهاب الجهاز العصبي الطرفي وما يصحب ذلك من خدور في 
اليدين والرجلين » وتقل الحساسية فيهما وربما أدى ذلك الى ظهور تقرحات في 
القدمين . وني الحالات الشديدة تتأثر المعضلات فتحدث بها آلام مبرحة وضعفٌ 
شديد ربما آثر. على حركة المريض فيجعله طريح الفراثس لا يقوى على الحراك 
وف بعض الحالات يتأثر النخاع الشوكي مما يؤدي الى ظهور شسلل في بعمض 
اجزاء الجسم . وفي الحالات الشديدة وآلتي ترتفع نستبة السكر في الدم الى 
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الوعي الاسلامي / المدد 1٠61‏ / شعمبان 1١51197‏ 


مستوى عال تحدث الغيبوبة مع فقدان الوعي تا اسلفت ٠‏ 


التثثر على الجهاز الدوري : 


ع 5 - 5 6 
سرون يي لا يسيس بتصلب الشراين ويسبي ذلك 
تتويستب هذا ا ات ا ا 4 ااي الدلب ميت عينا في الفريان 
أعراضا فى الاعضاء التي يصبيها » فاذا أصاب القلب سبب يقا ني يان 
التاجي مع حدوث الذبحة الصدرية والآلام التي يشكو منها المريض في صدره 
عتدها دقو يعمل مجهد وفي الحالات الشديذة يصاب بجلطة في الشريان واذا أصيب 
كريان اك قسببب ق الشلل النصفي واذا اصيبت الشرايين في الاطراف تسبب 
ذلك في الترغرينا المعروفة يضمور العضو المصاب مع حالة السواد التي تصيبه 
وفقدان الحساسية فيه والآلام التي تصيب الجسم فوق الجزء المصاب وكما نرى 
الانسان في غنى عنه لو اعتنى يصحته » وأعطى لبدنه الحق الذي عليه حتسى 
يعيثى في أمان من الامراض ٠‏ 
وماذا لو أصيبت الخلايا التي تفرز المصارات الهضمية او حدث انسداد 
فى الانبوب الذى يحمل هذه العصارة الى الامعاء لهضم الاطعية التي بها ؟ 
وأمراض البنكرياس متعددة والتي تسبب ضمورا في هذه الخلايا وتليفا بها . 
فيبدأ المصاب بالسكري من آلام في أعلى البطن وتنتشر هذه الآلام الى الظهسر 
وتكون مبرحة في بعض الحالات حتى ان المريض لا يقوى على النوم على ظهسره 
أو حتى يذوق لطعم النوم . ثم تظهر اعراض النقص في العصارات الهضمية 
للبنكرياس فلا تهضم المواد الدهنية وتظهر قطرات من الدهن في البراز مما يجعل 
البراز يطفو على سطح الماء ويكون لونه مائلا الى البياض لوجود هذه المسواد 
الدهنية به » وكذلك تظهر الياف اللحم والمواد البروتينية الاخرى © ولا تهضم 
المواد السكرية ولقلة امتصاص هذه المواد يضعف الجسم ولا يكاد يقوى على 
القيام بأي مجهود مع ظهور الاعياء الشديد » ونقص الوزن وكثرة التبرز ©» 
اعراض البول السكري ٠‏ 


من هذا نرى كيف أن هذا العضو الدتيق الصفم يؤثر على الجسم © 
وكيف أن خللا به يسبب هذه الامراض ويكدر حياة الانسان . بل وفي النهاية 
يودى بحياته اذا هو أهمل ولا يسلك طريق العلاج السليم » فسبحانه من خالق 
مبدع ©» يحار الانسان في بديع صنعه »6 وفي تكوين هذه الاعضاء , وما تقوم به 
من عمل لخدمة الانسان ليحيا حياة طيبة » وما احرانا بشكره على نعماثه » 
والخضوع لجلال خلقه »© والتدبر فيما وهبنا من قدرة على الحياة » وصدق 
جل علاه : ( وفي أنفسكم افلا تبصرون) ٠.‏ الذاريات/١؟‏ . 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// عمط 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// عمط 


لملك على هذا ؛ وعاهد رحاله 1 
6ه ٠.‏ كان لا بد من البحث عن قاد 
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سذريته في سرعة وأمام الرغية الرعنساء 
التي احتاحت الامبراطور لم يملك الا ان يبدي له استعداده أن ينهض بهذه 

مع أنه كان يدرك أنه لا طاقة له يعبتها وزعم أن الامر لا يعدو التوهيه 
الروحي والمعنوي لكن الامبراطور كشفا الستر عن حقيتة جديدة فانهى اسه 
1 للمعركة » وقيادتهم خيها » واوعز ليه ان 
يحيط امر الحملة بالسرية والكتمان حتى ياخذ حامية الجزيرة لثمل “نماث 


مهما كان الامر فقد رضى الراهب بقيادة الحملة ونفذ كل تعليمات الامبراطور 
فلبث خترة مع الاعداد والتجهيز , ثم أبحرت سفنه تحت جنح الظلام واتخذث ١‏ 
مسار! بعيدا عن 1 فعثك ٠+‏ 

وفاجات الحملة الجزيرة وقد ارخى الليل سدوله الكثيفة ... 

كان في الجزيرة حامية صغيرة تحرس آطرافها ومشارف الطرق فيها فليا 
أحست بمباغتة جند الرومان سارعت الى قائدها الذي هاله الآمر لكنه عز, 
على الصمود والاستبسال مهما كانت التضحيات وكان اول ما فعله ان أصدا 
أوامره باغلاق حصن الجزيرة » وقفت جنود الرومان أمام الحصن الراسخ المنيع 
وتوالت محاولاتهم الانتحارية لاقنحامه كن ضاعت كل تلك المحاولات هباء أمان 
المقاومة العنيدة الصلبة ٠‏ 

وروع قائد الرومان ما أبدته الحامية من ضروب الشجاعة فلم يكن هناك 
مناص من احكام قبضة الحصار على الحصن حتى ينهار ويستسام ٠‏ 

واشتد الحصار الخانق على المسلمين ©» وتناقصت المؤن حتلى نفدت » 
وساقهم الجوع الى كل الدواب حتى الجيف ٠‏ 

وعم البلاء ولاح شبح اليأس لا سيما عندما أوشكت الذخيرة على النفاد » 
وبدا قائد المسلمين يتجاوب مع رغبة كانت تناوشه وتكاد تدفعه الى التسليم 
ابقاءٌ على ارواح المسلمين لا سيما النساء والمعجائز والأطفال ٠.‏ 1 

أخذ الياس يعبث برجال الحامية لكنهم كانوا يصارعونه في استماتة نادرة » 
ولم يبق لديهم الا الايمان بالحفاظ على الآرض لكنه هذا الايمان بدا يخبو ويتوارى 
تحت ضربات الحصار الخانق وضحايا الجوع من الاطفال والعجائز والنساء » 

وسط هذا الجو المكفهر هم سيخ من المسلمين حنكته التجربة وصقله الايمان 
بالله وصاح بالناس : 


ا لخو ١‏ 
قال السيخ الحكيم : « نزكواً الله وتتطهروا وتصلحوا نفوسكم من قبيج ما 


وكف عن القول برهة استغرقه فيها تآمل عميق ثم تابع : 
٠‏ أخلصوا لله اخلاص من لا يجد الفرجة ألا عنده )) ٠.‏ 
ران صمت على جمع الرجال » ورجع كل الى نفسه وكانما تراءت له صورة 
باطنه فلمح ما علق فيه من تسوائب © 
وقركهم الشيخ مع لحظات التامل وهو يدرك انهم يفسلون قلوبهم » ويطهرون 
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الوم الدلي / 7 العدد ١6١‏ معد فسن - 


نفوسهم © ويتلمسون الطريق الى الله ٠‏ 

وتفرس وجوههم وأنعم فيها النظر فلما لاح له ان أعماقهم بدات تنتفض 
بالخضوع لله عز وجل ٠١‏ لا لاح له هذا رفع وههه الى الله متوسلة وبدات 
هيات الشمع تتساقط وتنسال على وكهة المفضن لقتسرب داخل لحيته الكنة . 

وعاد ينظر الى الرهال وعيناه مغرورقتان بالدمع ثم صاح صيحة آارتج لها 
فضاء الحجزيرة وقال وصونه ينضح بالثقة والايمان عجوا بنا الى الله ؟) أي 
ارفعوآ أصواتكم بالدعاء طالبين منه العون والنهدة ٠‏ 

وعج الرهال عجة واحدة فكانما هي قصف الرعد » وبكى الشيخ وبعى كسل 
الناس 6 وتابع الشيخ وقد رفت على وحهه نور أنية نفس صافية الشفافية ٠‏ 
قال : « عهوا أخرى ولا تشتغلوا بغم الله )) ٠‏ 

وعج الرهال عجة أعظم من الأولى وبعى الشيخ وبكى الناس ايضا ثم عسسج 
الثالثئة وعج أالناس معه وعاد لينظر آلى وجوههم فلما قرأ ما خط عليها مسن 
سطور هلل وهوانحه ما تزال مع الخشضوع وكأنما رات بصرته ما لم تدركسه 
أبصارهم فقال لهم ١‏ اعتلوا الحصن فاني أرجو أن يكون الله قد فرج عنا» ٠‏ 

وأعتلى بعض الناس الحصن مع شيء من التوجس وثنيء من الذهسول ونيء 
آخر كان يوحى اليهم انهم يعيشون مع حلم غريب ٠٠‏ أعتلوا الحصن فما كان 
أنسد عهدهم كينما رأوا هند الرومان ١‏ حملوا أسلحتهسم واستداروا منتكهوين 
صوبي الشاطيء ويد خفية قاهرة تسوقهم كقطعان النماج المذعورة ٠‏ 

وبدات السفن تستقبلهم لترحل بهم فازداد عجب الذين اعقلوا الحصن ولعي 
يؤمنوا أن عيونهم لم تخدعهم ناسدوا بقية الناس أن يهرعوا الي الأسوار 
ويعتلوها لبروا ما يرونه ويخبروهم أن كان هذا حلما ام حقيقة ماثلة للعيان ٠‏ 

تسلق الناس الأسوار فلما رأوا فلول الرومان مدفوعة بالرعب تعدو نحو 
النماطيء 030 لما رأوا ذلك انطلقت حناجرهم بالهتاف المقدس : الله أكبر هه ألله 
كدر ٠٠‏ الله أكبر ٠‏ واسرع بعضهم ألى باب الحصن ففتحوه »6 واندفعوا وراء 
بقايا الرومان الذين كانوا في المؤخرة وقد ترنحوا من فرط ما أصابهم من رعب 575 
أمسكوا بظول الرومان وسألوهم عما دهاهم فنطقت السنتهم دك ذليلة 
منهارة وقالوا : ( كان عميد الجيش بأفضل سلامة الى اليوم حتى 
العلبة فوضع بده على ليم وصاح ٠١‏ قلي بي ».مام ليث أن اسم لبد 
حينذاك دب الفزع في أحنحته واعوانه » واصابهم خوف مدمر » وو 
خفية نسوقهم الي ألهرب والفرار غلم نملك نحن الجند س وقد أصابنا ما 
أصابهم ‏ الا ان تهرب الى السفن )) + 

وخلف الرومان من المؤن والطعام بعد خرارهم ما فاض عن حاجة المسامين 
وعوضهم عن ايام الحرمان التي فرضها عليهم الحصار 

وترنمت الألسية بحمد الله على تأبيده ونصرته والتفوا هول الشيخ الذي 
هداهم الى السبيل السوي فلمعت الابتسامة على شفتيه » وترجمت عيناه اكثر 
من معني كان برأوده ٠٠‏ كان ابرز هذه المعاني ان رحمة الله ما كانت لتمد اليهم 
اطواق النهاة لو أنهم استسلموا للياسي »© أو اذعنوا للعدو الذي كان يريد غزو 
الهزيرة وينفذ رغبفت الملك الموتور ٠‏ 
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حسين بركات شحاتة من حدائق القبة بالقاهرة 


الجواب س القراءة اما ان تكون للفاتحة أو للسورة » فقراءة المأموم للفاتحة 
الأماء يتخال عه يا عق يد ان ن كان الاما, اهلا لتحيل . ودليله حديك 5 
لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب » رواه البخاري ومسلم . وعند الحنفية مكروهة كراهة 
تحريم في الصلاة السرية والجهرية » لحديث؛ من كان له امام فقراءة الاسام 
قراءة له © وقد اشر هذا المنع عن شمانين بن كيار الصحابة . والمالكية قالوا : 
لعراءة لد اما نوية فق لسرية تروهة في الجرية »اذا فو ياي 
من الجهرية ) وكره حال شراءة الامام في الصلاة الجيرية . 


عأ تمسر عا د م اوري 0 4 
الامام مطلقا . وقال المالكية :كرة التراء؟ للماموم فى الجيرية وان لم يسيم أو 


وقد روى في ذلك حديث عبادة بن الصامت . قال : صلى رشول ار 
الله عليه وسلُم الصبح فثقلت عليه القراءة . فلما انصرف قال:( اني آر 
اتترهون ورأه إبابكم ) دال. + قلنا : يا رول الله أي واللة و ان إلا بام 
الترآن » فانه لا صلاة لمن لم يقرا بها ) رواه ابو داود والترمذي . وف لفظاز فلآ 
تقرعوا بشيء من القرآن اذا جهرت به الا بأم القرآن ) رواه أبو داود والنسائي 


والدارقطني وقال : كلهم ثقات 5 


مهندس / عادل ابراهيم الدسوقي ‏ معيد بهندسة المنصورة -س مصر 
الجواب : قصد التشبه أو عدمه هو الذي يعطي المسألة حكيها » سواء اكان 
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الوعي الاسلامي 1 العدد ٠١‏ / شعبيان /ا9؟! ه 


ذلك في الملاسسن أم في العادات الجارية أم في غيرها ؛ وفي حديث حسنه بعضهم أن 
من تمه دقو م فهو منهم »4 وفي الغالب يكون قصد التثسبه حبا لهم أو اعجابا منهم » 
فاذا كان بحكم التوافق : غير المقصود ؛ خلا ضرر فيه أبدا »© وهذا التوافق غسير 
المقتصود موجود بكثرة فى ,الح قري ٠‏ واللحية قد فرط في التمسك ياعفائها 
توم وأفرطوا في عيب الآخرين . كما أفرط قوم في التمسك بها وفرطوا في احترام 
الآخرين . والدين لا يحب ذلك ولا يقره » والقدر المتفق عليه بين النتهياء ان 
أعفاءها مطلوب شرعا ؛ لكنهم اختلفوا في درجة الطلب »© فقال بعضهم بالوجوب 


والذين قالوا بالوجوب استدلوا بحديث الصحيحين:( خالفوا المشركين © وقروا 
اللحى واحنوا القوارب ) كالوا : ان اعفاد اللحية مأمور به ».والاصل في الامر 
للوجوب »؛ ولا صارف يصرفه عن ذلك . وعلى هذا الرأي أبو حنيفة » كما نص 
عليه الحصني الحنفي فى « الدر المختار » في باب الحظر والاباحة » وذكر أايضا 
في كتاب الصوم أن تقصيرها اقل من القبضة لم يبحه أحد © لانه من شان المخنثة 
0 


بن أن لحز مك لحا لوت شدايم شك فق ين من جع الف 


وقال الوزاعي مو د اي رك اسل ار اميد 


والذين قالوا : ان اعفاءها مندوب استندوا الل حدين يان جرفو اا عشرة 

من الغطرة + تصن الشسازيب واعقاء اللحية والسو اكه واسشتشاق النساء وقصس 
الاظافر وغسل الراه وئنتف الابط وحلق العانة وانتقاص الماء » يعني الاستنجاء. 
٠ 00‏ وئسيت العاثشرة اله أن تكون المئفمضة ٠.‏ 


قالوا : ان اعفاءاللحية أنه تسأن السنن المذكورة فيالحديث» وهي ليستكلها 
ا قص الاظافر والاستنشاق كله مندوب لا واجب ») 
فلماذا لا يكون اعفاء اللحية من بين المندوبات . 


وردوا على الحديث الاول في الامر بمخالفة المشركين فقالوا : ان الامر لا يتعين 
أن يكون للوجوب » فلو كانت كل مخالفة للمشركين محتمة لحتم صبغ الشسعسر 
الذي ورد فيه:« ان اليهود والنصارى لا يصبفون »© فخالفوهم © رواه الجباعة > 
مع أجباع السلك على عدم دخوب الح الشمر افقد سي بعش التمتحاية ولم 
يصيبع يصبع البعض الآخر » كما قال ابن حجر في فتح الباري ٠.‏ 


لهذا كال تعفن اتطلناء الوتلل اللحا مايل ل السبخ بن حم الخرون 
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الشخص وتقديره لما كان في ذلك يأس ٠.‏ جاء في كتاب :« نهج البلاغة » ج " 
ص 12١‏ : سثل علي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم:« غيروا القميب ولا 
تشمبهوا باليهود » فقال : انما قال النبي ذلك والدين قُل» فأما الآن وقد اتسسسم 
نطاقه وضرب بجرانه فامرق وما يختار ٠‏ 


وجاء فى فتاوى بعض العلماء قوله : والذي نعرفه من كثير مسا ورد عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الخصال أن الامر كما يكون للوحوب 
يكون للمجرد الارشاد الى ما هو أفضل. ؛ وان مشابهة المخالفين في الدين انما 
تحرم فيما يقصد فيه التشبه من خصالهم الدينية » أما مجرد المشابهة فيما تجري 
به العادات والاعراف العابة فاته لا باس بها ولا كراهة ولا خرمة ٠٠‏ ونحن لو 
الزمنية لوجب علينا الآن تحريم اعفاء اللحى » لانه شان الرهبان في سائر الام 
التي تخالفنا في الدين » ولوجب الحكم بالحرمة على لبس القبعة . 

والدى ان اشر 'اللناين والهيكاك الشخصية © ومتها حلق اللدى + بن العاذات 
التي ينبغي أن ينزل المرء فيها على استحسبان البيئة . غمن درجت بيئته على 
استحسان شيء منها كان عليه أن يساير بيئته »© وكان خروجه عما ألف الناس 


هذه هي الآراء عرضتها » بما فيها من قديم وحديث »؛ ولك أن تختار منهسا 
ما تطمئن اليه نفسك ». وتراه معينا لك على الخير مبعدا لك عن الشمر وان كنت 
ارى أن آدلة الطلب قوية » والقول بالوجوب ارجح ؛ والله أعلم . 


أحايات قصرة 


السيد ع ٠‏ س ٠‏ م ٠‏ ج من مصر : يكفي الغطس الكامل في الغسل ولو زمنا 
تصرا »؛ وأحذرك من هذا العمل فقد ورد في بعض الاحاديث قتل الاثنين معا ٠‏ 
السيد / خالد سعد الطوخي : سبقت الاجابة على حكم ألصور والتماثيل في عدد 
لحر 19407 ء وصوت الرأة اذا كان طبيميا ليد يعورة » والملابين الشرعيية 
للمرأة سبقت الاجابة عليها في عدد رجب 1865 . 

السيد / صدقي موسى سلمان من المنشاه سوهاج مصر : عند الحيرة في القبلة 
اجتهد وصل ٠‏ وتقبيل يد الفير أحجيب عليه في عدد ربيع الآخر /ا5؟١‏ » والصلاة 
قبيل دخول الوقت الثاني . ولا تستقل بأخذ حقك بل ارفع الآمر الى المسئولين ان 
كانت لك أدلة © والا جاز بالقدر المساوىء تماما لحقتك . فان تجاوزت كنت آثما » 
والافضل أن تكل الأمر الى الله وسيعوضك خيرا ٠‏ والشماة التي وقعت في البثر 
وتعذر ذبحها من عنقها تجرح جرخا يفضي الى الموت في أي موضع من جسمها ٠‏ 
وعادة اختلاط الخطيبين وخلوتهما تبل العقد لا يقرها الششرع »© كما أن منعه من 
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رؤيتها في حشمتها الشرعية لا يقره الشرع . والأذان بدون وضوء صحيح مع 
فضل الله بعضهم على بعض و نيما انفقوا من أموالهم » وال : (١‏ وللرجال عليهن 
درجة )) ٠‏ ويجوز تزويج الفتاة شرعا في هذا السن والقوانين لا تسجله . والجهاز 
وبخاصة للجميلة . وتربية شعر اللحية واجب أو مندوب ٠‏ 

1 لسيد / أحمد محمود محمد خليل من نسيا د بالفيوم مصر : حديث:< سيكون في ' 
آخر الزمان قوم يكون حديثهم في مساجدهم ليس لله فيهم حاجة » رواه ابن حبان 
فى صحيحه » والمراد به الحديث المنهي عنه » وقد أخرجه مسلم عن جسابر بن 
سمره : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه 
الصبح حتى تطلع الشمس فاذا طلعت قام ٠.‏ قال : وكانوا يتحدثون في أمسسر 
الجاهلية فيضحكون ويبتسم . وحديث الكلام في المسجد يأكل الحسنات كمسا 
تأكل النار الحطب » يقول العراقي على الاحياء : لم أقف له على اصل ٠‏ 

السيد / ضحوى نافع راجي السعيدي بالجهراء الكويت : كل معاملة فيها ربا 
أو استفلال محرمة . 

السيد / علي عرمان ابراهيم بالخرطوم السودان : ليست القبة على القبر من 
اعمال البر فغيرها أولى . . 

السيد / زكي فؤاد الصعيدي من كفور نجم ابو كبير شرقية مصر : الادعية كثيرة 
ومن أحسن كتبها:« الاذكار المنتخبة من كلام سيد الابرار ( للامام النووي وهو 
مطبوع بكثرة 5 والمجلة لا تتسع لتفسير ما طلبت ٠.‏ وامتنع عن مشساهدة الافلام 
الخليعة » واضبط أعصابك ولا تؤذ احدا فستندم على عدوانك 3 

السيد / عثمان ابراهيم آدم بمدرسة الفاشر العليا بالسودان : ولد الزنى ينسب 
لأمه وترثه ويرثها وراجع ان أردت التوسع كتاب 1 زاد المعاد ا«( لابن القيم ج ؟ 
ص 179 طبعة المكتبة العصرية بالقاهرة . 

السيد / بسه عبد الهادي احمد بديوان شسئون الذمة بالخرطوم : اقامة القباب 
على القبور غير مشروعة وطلب الشفاء وغيره من أصحاب القبور لا يجوز فالنافع 
السيد / فتح الله محرم العيديس بشركة غزل المحلة مصر : سؤالك عن المانع من 
تطبيق الشريعة الاسلامية لا يوجه الينا ونحن متضامنون معك في السؤال والله 
يهدي من بيدهم الامر لتحقيق الرجاء ٠‏ 

السيد / سالم ٠‏ س ٠‏ بالكويت : ان وجدت طبيبة يحرم على الأمرأة أن يكشف 
عليها الطبيب » وان لم توجد جاز » مع الاقتصار على موضع الضرورة في النظر 
بواللمدن .وما التنبههنا - 
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يمر بالمسلمين موكب الشهور العربية فيجذب أنظارهم بعضها وتشسد 
أنتياههم اليها نقط بارزة فيها يركزون عليها الأضواء 6 ويولونها عناية خاصة 
يمجدون فيها ذكريات عزيزه :أو يتقربون فيها الى الله يعمل يزداد ثوابه ويعظم 
أجره لهذه المناسية . 


5 جوار يو كر مالو برد لمعك ريق ب لل 
0 من المزايا ما لى عليه لوضعة في كائبة الشيون الففلة , 
وليستك الشهور العربية بخائلة القدر » ولا هي على درجة سواء في الفضل 
فابمشنا ين الخصائص واازانا ينا لسن لقيرد عه ولحل مق تلك البيجهر 
شسعبان . لقد امتاز شهر تمعبان بإقبال الرسول صلى الله عليه وسلمٌ على 
العبادة فيه أقبالا ينم عن شرفه وجلالة تسأنه ٠‏ ولم يصم الرسول الاعظم في 
غير رمضان قدر ما صامه في شعبان ٠‏ 


وقد روى عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم : إن النبي لم يكن 
ع م مر جد داعسا عر الكو 
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الوعي الاسلامي / العدد ١6١9‏ / شسعبان 5517| ه 


الجليل ليكون الصوم والعبادة خاتمة رصيده في كل عام . لان شهر شسعبان 
وكان شأن المسلمين الأولين كما روى عن أنس رضى الله عنه انهم كانوا 


وفي فضل شعبان روى عن النبي صلى الله عليه وسلم بسندا ص حيح: 
« رجب شهر الله » وشعبان شسهري » ورمضان شسهر أمتي » 5 


على أن الاقيال على العبادة في شهر شسعبان يهمبيء النفئس للعيادة في شهر 
رمضان فالتعيد في شعبان مسلك يتسق مع السلوك التربوي الرفيع » وإذا 
صام المرء في شعبان » هان عليه صوم رمضان »© ولم يجد في احتماله رهقا » 
بل كان راحة ورضا » وروحا وريحانا » والخير يوصل الى الخير دائما ٠‏ 

وشهر شعبان يثير في نفوس المسلمين ذكرى حادث عظيم سيبقى بقاء 
الدهر »© ذلك هو تحويل القبلة من بيت المقدس الى الكعبة ٠.‏ كان ذلك في 
سبعة عقر شهرا ليستألف قلوب اليهود » ويستدنيهم من دينه © ويكونوا 
مع من أسلم من العرب على هدى من ربهم لكنهم عموأ: وصموا © وآذوا 
وكابروا » ومضوا في الباطل وقالوا : 
وسلم وقلب وجهه في السماء مستشرفا لتحويل القيلة الى الكمية -س ونزل 
توله تعالى : ( قد نر تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك 
تمطر المسجد الحرام وهحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) ٠‏ اليقرة / 155 . 


وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوقع من مولاه جل وعلا أن يحوله الى 
الكعبة لأنها قبلة .إبراهيم عليه السلام وهي أدعى للعرب أن يؤمنوا © فهي 
مفخرتهم ومطافهم ومزارهم 2 وإذا كانت الكعبة قيلة أبي الأنبياع فإن دعوة 
السابقة في النصف من تسعبان ٠‏ 


صرزع الردن حورا لكا مل 
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سمالي السشلاي 2 


من هم التابعون ؟ وهل هم على درجة من الفضل متساوية ؟ وما صلتهم باصحاب 
رسول الله ؟ محمد شفيق أسماعيل ‏ الكويت 


الفايس هويين لقن سيخانها عيباني سبلن :آله علياة وملم وناك عل 
الاسلام اذا تحقق ذلك ولو لحظة غانه يكون كافيا في أثباث التابعية عند 
حميدر الماحنيحكك : 
ار ا 30 نور العامة ير 
او 1 
م مشهت 
والواقع أن طول ملازمة التابعي هي القريبة والمعول عليها . 

قال الله سبحانه في فأنهم : ( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 
والذين اتمعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه ) . 

ومهمة التابعي الاخذ عن الصحابى عن رسول ا ا 
صلى اله ليه وس يقول هيهم : خير القرون قرني ثم الذين ود داك 

تايعون تر الناس بعد الصحابة اتن كلك عون على الغالب متهم 
ذلك ناكس لاويتع الغول ممسددي ‏ 


فعدل الصحابة وعدم وجود أوهام عندهم من ألله ورسوله ولا يحتاجون في 
ذلك الى قليل :بادى وعلى هذا التول فظم العلمارين المسليين 4 وقد وردان 
اففميل التاسن عبد بن المسيي وعد روى انقيا أن لفقل العلسن أدسيسي 
القرني » وذلك لحديث مسلم عن عير بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : ( ان خبر التابعين رجل يقال له اويس ) . 
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الاسلامي / العدد ١61‏ / شعبيان 11917 ه 


ولذلك يقولون ان الحديث والفقه والافتاء في كل ما أشكل على الناس أمره 
في مكة كان يتلقى من عطاء بن أبي رباح وطاوس بن كيسان ٠‏ 
محمد وعروة بن الزيير وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار وعبيد بن عيد الله بن 
وغزارة عليه ؛ وكان يشسبه عبد الله بن مسعود » ومسروق بن الاجدع 
الهمدائي . 

وكان من أؤعية العم في البسرة اتضمن البصزى وهو ين هو عليا وفضلا 

عاوابن سيرين فقد كان ثقة مأمونا عالي القدر رفيعا اماما كثير العلم 5 
ذو يب الخزاعي ٠.‏ 

أما في مصر فكان أمامهم وعالمهم يزيد بن أبي حبيب © وكان مفتي مصر في 
زمانه حليما عاقلا واول من اللهر العلم والكلام في الحلال والحرام - وبكير بن 
عبد الله الأشجع 8 


وورد 


يقال ان القتال كان وسيلة المسلمين في نشر الدعوة وارغام النسساس على 
الدخول في دين الله خهل هذا صحيح ؟ 
علي سلمان - الاردن 


من المسلم أن الاسلام لم يقم على السيف كما يدعي أعداؤه والمناهضون له . 
الله وقد لتى من المشركين خلال هذه المدة كل صنوف الاذى والفتنة هو 
واصحابه المؤمئون به وكان المشركون حجر عثرة في سبيل انتشار الاسسلام 
فلفقوا الاكاذيب التي تكفل القرآن بسردها والرد عليها وكانت المكية حافلة ببيان 
ذلك ». امام هذا الاضطهاد هاجر المسلمون الهجرتين كانت احداهما دار الاسلام 
ونواة دولته وما زال المشركون على كيدهم وعنادهم للدعوة فكان ذلك السبب 
الرئيسي لشرعية القتال ؛ ويمكن حصر هذه الاسباب في الدفاع عن النفس عنسد 
حدوث الاعتداء . والدفاع عن الدعوة اذا حاول المشركون منع وصولها الى الثاس 
وخوف فتنة من آمن أمام أي ضغط أو تعذيب وكان اول آية تنزل في الامر بالقتال 
قول الله سبحانه:( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم تقدير ) ٠‏ 


لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم 
وتقسطوا إليهوم إن الله يحب المقسطين ٠‏ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في 
الدين واخرهوكم من دياركم وظاهروا على إخراحكم أن تولوهم ومن يتولهم فاولئتك 
هم الظالون ) ٠‏ 
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نشرت القبس الكويتية في عددها الصادر بتاريخ ١977/5/54‏ تقول : 


يعقد في لندن خلال الفترة من 4 الى 5 يوليو المقبسل مؤتمر دولسي للتنمبية 
الاتتضادية 2 00 الامسلامي ينمه المجلس الاسالجي 00 لبحث 0 


ويشترك يدور 0 ف ل المؤتمر عدد من الوزراء وكبار الشخصيات 
العامة اتات بالمملكة العرنية السعودية 5 ٠‏ متهم وزير التخطيط حيث 
عن موضوع لدم الاسلامي م ا ألعالي... 
« التجارة الدولية والعالم الاسلامي 0 > كما ير ا الدكتور عبد ل 0-0 
محافظ مؤسسة « بترومينٍ » جلسمة المناقشة لموضوع: مصصادر البترول في الموقف 
الحالي والتوقعات المنتظرة في المستقبل » . 


ويرأس الدكتور محمد عمر زبير مدير جامعة الملك عيد العزيز بجدة جلسة 
يه 6 لموضوع الشؤون المصرفية في اطار اسلابي » وهو الموضوع الذي 
يشترك ف وناتقية لسع أحيد النجار الاستاذ بكلية الاقتصساد والتجسارة 

»0 0 المالية المشتركة في العالم ا 0 . 


اعت المقرر أن يشترك في اعمال المؤتمر الدكتور أختمد كريم جاي الامين العام 
الذي سيلقي محاضرة 5.موضوعها دور الينك الإصلامي للتنيسة ف مستق بل 
النظام الاتنصادي » ٠.‏ 


وقد أبدت السلطات البريطانية اهتماما كبيرا بالمؤتمر الذي سيعقد في معهد 
الكومنولث . واعرب ديفيد أوين وزير الخارجية البريطاني عن آمله في أن يتمكن 
من حضور الحلسة الافتتاحية للمؤتمر والتي يلقي كلمة الافتتاح فيها السيد سسالم 


ط 2 2 2 ةج سج ددددد9برسًٌٌش9ٍ*”*”*2ه2هه“''<''ه <”<”<”<><21120ذ21ذ 
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الوعي الاسلامي / العدد ؟٠|‏ / شعيان 199 اه 


صرت جريدة الفسى الكوينية ف عددها الصادر 3 مايه ححا 
الاسلامية 0 تال فيه ” 


7 الحلي ب والعالي 2 © خامية بالنسية لاحياء 00 السلا 
عن طريق طباعة المخطوطات الاسلامية النادرة التي نتميز بالعمق والاصالة 
وتتناول كل ما يتعلق بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ؛ والفقه 
الاسسلامي ٠.‏ 

وقال السيد العقيل : إن الوزارة أصدرت مجموعة من كتب التراث الاسلامي 
منها:« كتاب الفوائد في مشكل القرآن للإامام العز بن عبد السلام » و ١‏ كتاب 
الجمان في تشبيهات القرا آن للامام أبن ناقيا البغدادي » و « كتاب مختصير صحيح 

للحافظ المنذري » و« ا المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية للحافظ 

اين حجر العسقلاني )م 

واضاف مدير الشسؤون الاسلامية ان وزير الاوقاف اعتمد مؤخرا طبامسة 
كتاب اللؤْلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان » للعلامة محمد فؤاد عبد الباقي 
وسيصدر قريبا ؛ وسيكون لهذا الكتاب أعظم الفائدة لانه يشتمل على أعلسى 
مرتبة من الاحاديث النبوية الشريفة الصحيحة »© وهي الاحاديث المتفق عليها , 
والتي واه الامام البخاري ؛ والامام مسلم ؛ واعترف بها في مختلف العصور 
الاسلامية 


وقال العقيل : إنه ستتبع هذا الكتاب كتب أخرئ تتعلق بمواضيسع الققله 
الاسلامي 0 الاسلامية ) وستصدر قريبا فيأطار خطة الوزارة التثقيفية , 


وتحدث العقيل عن الموسوعة الفقهية فقال : إن طباعة بحوث الموسوعة الفقهية 
تسير بخطى حثيتة » وقد صدرت حتى ألآن 1 أبحاث وهي ١‏ صالدة المسطافر »6 
و« النسب » و « الميراث » وبحث « القصاص » بالاضافة لما سبق اصداره 
في الدورة الاولى » وهي بحوث: الاطعمة » و « الاششربة » و « الحوالة ») . 

وأضاف العقيل أنه ستصدر قريبا البحوث ألاخرى »© وهي : « شركة الاموال » 
و« شركة المضاربة » و « القسمة » و « التعزير » »؛ بالاضافة الى بحوث أخرى 
فيد المراجعة من قبل اللجنة الفرعية المنبئقة عن اللجنة العامة للموسوعة 
الفقهية . 


ونأمل ان تقطع مراحل العمل بالموسوعة اشواطا كبيرة بعد توافر الخبراء 
يراسي الوزفسن . 
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رجل باع الدنيا كلها من اجل دينه ٠٠‏ فكان من السابقين 
الاولين المى الاسلام ٠٠‏ خلف وراءه متع الحياة كلها ٠٠‏ وهاجر 
بدنده الى ألله +. فرارا من وهه الظلام الك وه ووهه 
الشرك القبيح .. وليعود بعد ذلك ناشرا ضياء الاسلام ٠٠‏ 
رافعا راية التوحيد ٠٠.‏ مبددا جحافل الظلام ٠٠‏ طاردا 
خفافيتش الكفر والالحاد ٠.‏ لتشرق سماء الدنيا بنور الله ٠٠‏ 


وليذهب الكفر باهله الى الجحيم حتى وأن كان منهم آبوه ٠‏ 

واذا كان قد فاتك يا صاحبنا الجليل ان تشارك في غزوة بدر 
.٠‏ فان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك : أوما 
ترضى يا خالد أن يكون للناس هجرة ولكم ههرتان ثنتان ؟ 
فتقول : بلى با رسول الله فيقول لك : فذاك لكم ٠‏ 


.01000126021 131 أهوع ما/عما.]//نومخط 


م0.|أ2 010001260 131أهوع ما/عم.]//نومخط 


© ترأس وزير الاوقاف والشتون 
الحجي الاجشماع الثاين للجنة الماية 
للموسوعة الفقهية 34 وتم اليد و 
خلال الاجتمهساع متابعة قرارات 
الاجتماعات السابقة © والخاصة 
باستكمال تجهيزات مقر الموسوعة 
وتزويد مكتبتها بالمراجع الحسديثة » 


بالاضافة الى تزويد جهاز العاملين ' 


بها بعدد من 'الموظفين مسن الوزارة 
للقيام بالوظائف الادارية والفنية . 


النته الاسلامبي بكلية الشريصسة 
بدمشسق . كما دحثت أيضا في مراجعة 


عرضها على اللجنة العلمية . 

” :© بدعوة من وزير الثسئونالدينية 
الاندونيسي 4 يقوم السيد 
جاستم الحجي وردر الاوقافو الشثون 
الاسلامية بزيارة لاندونيسس سيا قِ 
منقتصف ششهر يوليو المقبل »© حيسث 
تلاو ه القرآن الكريم التي تنظمه سا 
وزارة الشئون الدينية بأتدونيسسيا 
كل عام 


7775 ل مم م سس وه 


١ ؟؟‎ 


لو فممسسات 


01000126021. 


اعداد : قف.ء ع٠‏ م 

وسوف يقوم الوزير خلال زيارته 

بالاطلاع على المنشات الدينيسة 
والاجتماعية المختلفة بأتدونيسيا . 
'أويصحب الوزير وقد من كار 


المسؤولين بالوزارة . 


©» غادر الكويت متوجها الم 
تركيا الاستاذ عبد الله المقيل مدير 
الشئون الاسسلامية بوزارة الاوقتاف 
والشئون الاسلامية » وذلك لحضور 


وتشضارك فيه جميع الجمعيسسسات 
والمنظمات الطلابية الإبسلامية بانهاء 


العالم . 
وقد صرح الاستاذ سد اللْسسسسةه 
العقيل قبل مفادرته الى تركيا » 
حركة طلابية اسلامية عالمية لمعالجة 
المشسكلات الطلابية من منطسلق 
اسلامي كما يتولى المؤتمر بصت 
التضايا الاسلامية وفي مساك مج سس سب أ 
مشكلة فلسطين ومشكلات الاقليات 
الاسلامية » والتصدى لنهجمات التي 
التعاليم الاسلامية ألصحيحة وصرف 
الثساب عن دينهم الحق . 
السسهودية : 

الاسلامي ومستقبل النظام الاتتصادي 

الذي ينظمه المجلسى الاسسسلامي 

الاأوروبي ؛ ويتضمن المؤّتمير أئنتي 

عشم 5 حلسمة عمل وخلسة ختابية , 


21131 لع لطعم .]// مط 


01000126021. 


الاسلام. الت سام 
4 هتسحسدف 


مقهوم 
الاقتصادي الدوتي 


الاسلامي © الموارد الاقتصادية 
والمالية في العالمالاسلاميو استخدامها 
الفعال © التجارة الدولية والمالم 
الاسلامي 6 التصنيع ونع التكتولوجيا 
الى العالم الاسلامي »© الموارد 
الزراعية في العالم الاسلامي 
الانفاخ والنيو اللدف الؤسسات 
ا العابة للعالم الأسسلاني 
الزكاة والعدالة الاجتماعية ا 

و البنوك في الاطار الاسلامي» دور بنك 
التدمية الأسلامي قِ فى النظ ام 
الاتتصادي 2 


ويحضر المؤتمر عدد من الوزراء 
وكبار المسئولين ©» وغل سخصيات 
اسسلامية اقتصادية من الدول العربية 


والاسلامية . 
واقترحتامملكة العربيةالسعودية 
دمصفتها منظمة للمؤتمر أن على المجد : 


الاسبلامي العالين أن يطبق فيعلاقاته 
النصوص اي وردت ف الشريعة 


الآية الكريمة الع تقول : « يمحق 
الله الرما وفرتى الصدقات 5 


وأهداف المؤتمر اأعلتة تتسسسم 
بالتفاؤل والمثالية + ويمكن للبسلين 
أن يقوموا بها بتطوير التنظ سام 
الاقتصادي العالمي . 


٠ طاقات‎ 6» 


الوعي الاسلامي / المدد ١69‏ / شسعبان 195197 تم 


1 الأمة الاسلام ‏ والتي يؤْمها ما يزيد 


على مليون حاج في كل عام . 


والاهم من بين هذه المشساريع : 
وفرة المياه »6 واقامة الكيبارى 6 
اللائقة لاسكان الححيج التي سستقام 
على الطراز الاسلامي » ومشروعات 
تجميلية في مختلف المناطق © واقامة 
عدد من المسالخ الفنية الحديثة » 
منها مسلخ مركزي يقع. في مدخل 
« منى » وخمسة مسالخ اخرى 
تعمل بواسطة محارق فنية لحبرق 
الفضلات المتخلفة من الاضساحي 
كواحد من الاساليب الجديدة في. 
تشجحر عرفات لهدف ايحاد الظضل 
الذي يتقي به الحجيج وهج الشمس 
وحرها . ومشروع تطوير منى ومنها 
اقامة مهابط للطائرات وذلك توخيسا 
لتوفير عنصر السرعة . 


ه « حرام أن يجري الجمع بين 
ا » كان 
وزير الاوقاف ف مصر . وقال الث 
التسعراوى ان حلوسٌن ل 
فى غرفة واحدة هو خلوة » « وما 
تثالكهما » وقد أصر ال* لشيخ الشسعراوي 
على موظفات الوزار” بأن يحضرن 
بالزي الاسلادي ٠‏ وأن المرآاة غير 
ل ار ل 


النحوث الاسلامية بالازهر ىق شهر 
اكتوير القادم 5 
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وسوف يحضر المؤتمر كبار 0 
المسلمين في دول العالم الاسلامي » 
كما تشترك في أعماله رابطة العالم 
الاسلامي بمكة المكرمة » والجاليات 
الاسلامية في اوروبا والامريكتين ٠.‏ 


ه وافق المجلس الاعلى للازهر 
عللى مشح مكافأة 17 جنيها للطسلاب 
الحاصلين علي الثانوية الازهرية 
والذين يلتكقون .بكلية السسوة 
الاسلامية بطفطا » الحاصلين على 

3 في المائة على الاقل في الثانوية 
العامة أو الازهرية ويلتحقون بأقسام 
اللفة العربية بجامعة الازهر . 

وتصرف نفس المكافأة للطسلاب 
الحاصلين على مجموع .ا ف المائة 
عام 51 ممن رعسحوا 
للدراسة بكلية الدراسات الاسلامية 
والعزهية في العام الدراسسسسي 


0 الديلي النيوز ( 


.يوم الاثنين 0/0 2 حول ما 


وصفه بالحادث التبيج 3 عندميا 
أقدم حوالي مائة شسخص من مؤيدي 
حزب السلامية التومي « الاسلامي ») 
بأداء 0 الجميعة ف جامع ) آيا 
عرنا ستول ' 

اللا قد 0 الكاتب" حيث 0 
بالحادت القبيح 04 بينما لم 0 
يدخلون لماجا 


أثناء أناء اد الصلين لتسمائر هو 
ن السواح 


وكل , مساك مين صديقتة م سل 
ويرتكبون أعمالا لا أخلاقية داخل 
الجايع > واثتاك. اواء الصيلين 
الصلوات المفروضة . 


: 0 

والجمعيات الاسلامية في ا 

)0 حريع تخبط القركن 22 « 
دين "كميات حيلنا الصاعد 


ويناشد المجلس كل غيور عسلى 
قر آنه العظيم أن يبادر الى م 
المشروع بأحدى هذه الوسائل 
س التبرع المادي لصندوقالمشروع 
بأي مبلع كان ٠‏ 
0 تزويد الشروع با بالمصساحف 
المفسرة وغير الفدي 


1 1 ستكان ضين 
اشرو . 


القر؟ ن ١‏ الكريم . 

النمنوان : الاردنئن ‏ عمسان سس 

ا .5" 9 

مأل دمأ ِ 3 

ى امشهر حاكم متاطمة سيرواك 
الجديدة بماليزيا اسلامه هو وعائلته 
وعدد كر امن مواطني المقاطعة يزيد 
على آلف شخص ٠.‏ وقد اقيم بهذه 
المناسسية حفل كبير حضره علمسسساء 
الدين ورئيس وزراء سيرواك داتؤ 
فايتجي الحاج يعقوب عبدالرحمن . 
ش وقد بعثك 1 للميح محوسد متولي 
الشمعراوي »© وزير الاوقاف وشئون 
الأزدر رسالا نين الى سيول ' 
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اطنط انان 


إ 


السودان 
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تصلنا رسائل كثرة 
عليهم وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا > 
وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال رأسا بشركة الخليج لتوزيع الصهف 
ص.ب !65.9 ل الشويخ لس 
بيان باخممدين : 


2 ونوجه النظر الى آنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الأعداد 
29 السابقة من المجلة . 


2313131010 


)») الى راغبي الاثستراك‎ ٠ 


من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا في تسهيل الامسر 
الكويت أو بمتعهدي التوزيع عندهم وهسذا 


التاهرة ‏ مؤسسة الاهرام ‏ شنارع الجلاء . 
الخرظسوم هه دان التو يسع هه شن ني“ (رو* ) 

طرابلس ‏ الشركة العامة للتوزيع والنقبر . 
الدار البيضاء م الشركة الشريفة للتوزيييع . 
الشركة التوقسسية الوريعييسيع , 
ببروت : الشركة العربية للتوزيع : ص .ب : (8/؟؟5) 
مام : وكالة التوزيع الاردنية : ص.ب : (1/8؟ ) 
: مكتبة مكلة ‏ ص.ب : (لا9؟ ) 
لخي : مكتبة النجاح الثقافية ‏ صص.ب : ( 05 ) 
الطائف : مكة المكرمة : 
المدينة المنورة : مكتبة ومطبعة ضصياء . 
المؤسسة العربية للتوزيع والنشر س ص .ب:(١1١1١١)‏ 
دار الهلال ٠.‏ 
دار العروبة . 
مؤسسة الشاعر لتوزيع الصحف ل ص .ب:(91915) 
مكتبة دبي 5 
شركة الخليج لتوزيع الصحف ‏ ص.ب : (/1ه8.؟) 


وح ا حو وو و 


1 


9 
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المواقيت بالزمن الزوالمي ١‏ أفيخضي ) 
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ب 


لل - 


2 


أأواحة الظابل4 5 ٠ ٠‏ 3 كر سس النخرير 5 


59 5 5 ام ا 1 
نتسين سول الول + * + ١‏ لمعيه النسيرئ علفة . + 

©8386 على مائدة الرسول ٠.‏ 0م اه. 50 1 ش 
-6. كا 0 9و للشيخ أحمد عبد الواحد السدوني . . رم 
لهم العبادة والعمل في النظم الانسانية اللدكور محمد البمي . . . ٠‏ 9 

9 شهر رمض انه <١‏ 0 0 ليع سين صبيل 0100 )0 

من رهين المحسسحين (01 + 22 للاسنة عبد الترم الخطين . . . اد 3 
8 . لبس من الحديث النسوىي .0٠.‏ للتجسسري ...الى ىلل الى الى الم : 
0 هذا من الحديث النبوي ان التخحبب رير ف اام ول بود حو وا لو عي 0 ايع 7 ف 
30 الاسلام وصحة البيئة 3 3 3 للدكدور أحمد شوقي الفتدرى .2.0 غ2 06 
وه لملة القدر )0 6 صيدة الم © ٠ ٠‏ للانسناذ 0 أن مديد 1 9 1 0م 
4 0 0 5-5-6 : تسن . 
هن الرصافي وتأثره بالقرآن الكريم  -*‏ للاستاد ولبد الاعظمي . . . . . م) 5 
- 4 مائده القارىء .٠‏ 2ه .ه .ه أعدها : أبو طارق .ا . . .2 . 6م 2 
١‏ الدظام الاقتصادي الاسلامي )1( للدكدور محمد عبد المتعم عفر . .ا .2 ىد هه 
اس ا ل ل ا كن للشبخ محمود وهبه عوض . . . . 6 كك 
6 الآثار الاسلامدة ف آسنا اأوسطى (؟1) للاسناد عبد الستار محمد فيفن . . . .لها : 
3 4 قالوا ف الامثفال ٠ ٠ ٠ ٠‏ لات رير علي اا ود افو لنب خاي 6 
جم أضواء على رسالة المسحد ( ؟ ) للاسناذ محمد أحمد العزب .0 . . )// 6 
الامراض النفسية وعلاجها ( ١‏ ) للاستاذ على القاضي ا لي 
30 الحانف التائب (( قصة ) ٠.‏ . للاستاذ خميس عواد عوده . . . ٠.‏ 40 فج 1 
هو الفتاوى .٠ه ٠ ٠ ٠ ٠. ٠.‏ اللتثسخ عطبة محمد صقر . . . . . 1١..‏ لع© 
9 باقلام القراء . ١ ١ ١‏ 0 اشاب اشيويي ابن تسد 06 قي 
هم بردد الوعي الاسلامي 2-6٠١ <٠ ٠١‏ لاستاذ عبد المحميد رياض . . . ١.4  .‏ 696 
6 أبنو مدحن الثتقفي الى له اه للاستاذ قهمي عبد العليم الامام . ١١.0.‏ ا 

به .. -5 

9 أخبار العالم الاسلامي ٠. ٠‏ . للتخصسرير . ...ا .الام 1١1‏ 6 
هج 3 8 
و © 2 
اي 
-. 
6 

1 4 8 2 5 
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" | العؤالاسابيٍ‎ ٠ 


اسلامية ثقافية شهرية 


الأخاذاد اذى اذ ما ذل 


7 : 80175 .0 .8 اه لثالا "ا 


السنة الثالثة عثسرة - 
المسدد )1١898(‏ 


رمضان 8980| هه 


المزيد من الوعي » وايقاظ الروح » بعيدا 


عن الخلافات المأهبية والسياسية 


وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 


بالكويت في غرة كل شهر عسربي 


مجلة الوعي الاسلامي 
وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 
صندوق بريد رقم (551/0؟؟ ) الكويت 
هاتف رقم : 58696 551.88 
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المسافر في الصحراء » وهو ينقل خطاه على الرمال المحرقة » تحت 
وهج الشمس الملتهبة » يكتال الريح الساخنة من كل جانب »© وقد اضناه 
المسسيء وهذة اللنوب > كينا به وهو يستقل واحة خصبة » وارفة 
القلال » زقراقة النبع » نديسة النسسيم » تتحدى الجو القاسي مسن 
حولها بما تنفث من سحرٍ وعطر ؟! ثم هو بعد وعتاء السفر ».ومشقة 
الطريق » يلقي بنفسسّه في أحضان تلك الواحة » يتقلب في أفوافٍ من 
الرّوح والريصان ! 

كذلك يستقيل المؤمنون شسهرٌ رمضانَ #غوواحية الاسترواح في 
صحراء العام » يدخلها الصائمون بعد ظما روحيٍ استولى على نفسوس 
يدفعها الشوق الى لحظاتٍ غامرة بالنور > وليال متْرعَة بالخير والفضل © 

تقع فيها الطاعات اعظم موقع في ميزان المثوبة والاهر ٠‏ 

وسهر رمضان خليق بما حباه الله من مكانة مرموقة » جعلته افضل 
الشهور » وهو شهرٌ خير وبركة » يفتسى الله فيه عباده الصائمين » فينزل 
الرحمة » ويحط الخطايا » ويستجِيبٌ فيه الدعاءَ ولم لا يكون التسهر الكريم 
في هذا المستوى الرفيع ؟ 


الم ينزل القرآن الكريم في رمضان » وهو كتاب الانسانية الخالد » يلقي 
الضوء على دروب السائكين في الحياة » يدل ميزانَ القيم , يبت الرسد 
في الضمائر » والطهرّ في السرائر » ويهدي للتي هي اقوم ؟ 

اليس في رمضان ليلة القدر ؟ ذاث العظمة التي لا تدركها العقول » 
يسوق الله فيها الى عباده ما لا يُحصى من الأجر 6 مما جعل الطاعة 
فيها وحدها خسرًا من آلف شسبهر » وهي ليلة تتألق كالتاج على مرق 
الدهر » ففيها تقنزل مواكبت الملائكة من السماء الى الارض » يقودهم 
أمين الوحي جبريل » ينشرون ألوية السلام والأمن في آفاق الدنيا » فيالهماً 
من ليلة تفضل العمر : ( سلام هي حتى مطلع الفجر ) ! 
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ألم تتحرك كتائب الحق في رمضان » تأخذ طريقهتا الى الفزوات 
الظافرة » والفتوحات المداهرة »© تدك معاقل البغي » وتحطم أصنا 
الهوى » وهي تصيح في وجه الشسرك:( وقل جاء الحق وزهق الباطل إن 
الباطل كان زهوقا ) ان رمضان مدرسة ذات منهج تربوي كامل يدخلها 
الصائمون شسهرا في كل عام » يتلقون في رحابها دروسا عالية غالية في 
تهذيبي النفس 6 وققوية الارادة 6 وأدب السلوك ٠‏ 


انه يغرس التقوى في نفوس الصائمين فيجعل منهم ملائكة يمسو 
على الأرض ! ومن ثم فقد جعل الله التقوى ثمرة الصوجاو ياوها الذي ام 0 
كنب عليكم الصيامٌ كما كتِبٌ على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) , 


والتقوى » قاعدة الاصلاح » ينبثق عنها كل خير » وهي منطلقّ الى 
كل فضيلة وبر » وان هذه الكلمة الصغيرة الكبيرة » ذات الحروف الاربعة» 
لتعتبر عالما زاخرا بالمثل العليا » والمبادىء الانسانية القويمة » وانهما 
لو .سيطرت على الحياة ه واإغخذت بزمامها » لقادت مسيرتها الى مرفا 
السسكينة والأمن ٠‏ 
أنها والايمان بالله قرينان لا ينفكان:( يِآيّها الذيثن آمنوا 3 نقوأ اللسة 
وآمنوا برسوله ) 
أنها استنارة في العقل » ونوة فيالبصيرة 6 آذا اكتملت في نفس المؤمن 6 
هدته ألى وحود. الله تعالى ووحدانيته من خلال آثار قدرته الباهرة في هذا 
الكون:( إن في اختلاف اكليل والفهارٍ وما خلقّ الله في السموات والأرض 
لآياتٍ لقوم ينقون) ٠‏ _ ]ر 
انها يقظة في الضنئ"» وصَحُوَة في الشسعور وآالوجدان » لا يكاد صاحبها 
يلم بسوء حنى ينوب الى ألله من غريب:٠‏ إن انذين اتقوا آذا مشسّهُم طائفة 
من الشيطان تذكروأ فإذا هم مبصرون ) ..٠‏ 
انها الصدق في القول» والسداد في القصد: ليتوا الله وليقولوا قولدٌ سديدا) 
انها التسامح النبيل » والصفح الجميل:( وأن تقفوا أرب للتقوى )2 
انها العدل في أبهى وأكمل صوره:( اعدلوا هو أقربٌ للتقوى واتقوا الله ) 
انها العفة في السلوك“والتجمل في معاملة الناس:( ولباسي النقوى ذلك خير ) 
انها الزاد الروحي في رحلة الحيأة » وسبيل النجاة في الآخرة:( وتزوٌدُوا إن 
خرّ الزاد التقوى واتقون ياأولي الولبا) 3 
وبعد : فياليت قومي يعلمون آنَّ النقوى” َمَرَةٌ الصوم“وآن الصَُوم 
ليس جوعا وحرمانا » ولكنه خثسية وأيمان » فتصوم جوارحهم عن الحرام 6 
كما تصوم عن الشراب والطعام , ولو أنهم صاموا كما أمر الله لعادوا 
سادة الدديا » وقادة الناس الى خر » ولارتفعوا الى المستوى الذي 
وضعهع اللخ ا يام 
الله د أ 1 


هد 
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قال الله تعالى : 

( والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على 
بطنه ومنهم هن يمسي على رجلين ومنهم من يمشي على 
أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ٠‏ 
لقد أنزلنا آيات مبينات واللهيهدي من يشساء إلى صراط 


مستقيم ) النور / 65 رك 


سيل المعاني : [ 
00 خلق كل د دابة من ماء 001 
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للشيخ محمد الاباصيري خليفة 


منهم. امن يمشي على اربع ) : كالبهائم والالعام 


ناء التعبير بضمير العاقل تغليبا له على 
ئر الدواب . ْ 


ْ تت ذكر للدواب الى م لها اكثر مس 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


تفسير سورة النور 


مافرطنا في لكتاب من ثميء فم إلى د رنهم يكعرون ) ) العم / 14 


وتختفيٍ ف درويوا ومساريها» ؛ إلا وعند الله علمها » وعليه 0 ؛ وقسق 


( وما من داءة في الآرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها 
كل في كناب مبين ) هود / ١‏ . 

وكم من دابة لا تحصل رزقها © ولا تحمله © ولا تهتم به © ولا تعصسرف 
كيف توفره لنفسها ؛ ولا كيف تحفتظ به معها .. ومع هذا فان الله يرزقها » 
ولا يتركها تموت جوعا : ( وكاي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو 
دما م ذابة إلااوقي ق كد الله وملعه وبيلطانة © الاافقرج من فيفع + 
وهو معها على طريق الحق »؛ لا يظلمها وانما يعدل معها كل العدل : ( إني توكلت 
على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط 
مستقيم ) هود / 07 

عام احم ري لعي ان احداليث ( في ظلال القرآن . 0 
حميع حا ٠‏ 


النسور : جارحة ضاربة وعمرها مديد »© ولكنها في مقابل هذا نزرة قليلة 
البيض والفراخ بالقياس الى العصافير والزرازير .٠‏ ولنا أن اتتصور كيله كان 
الطييور ؟ 
والاسود : كذلك في عالم الحيوان كاسرة ضاربة . فكيف لو كانت تنسل 
ا 9 إنها ما كانت تبقى على لحم ف الفابة ولا غذاء وه ولكسن 
تسل كوا اللحوه من الغلباه والضاة كرا وق 
والذبابة الواحدة تبيض في الدور 5 الواحدة مئات الالوف . وف مق متابل هذا 
إن الذباب كان يغطي الاجسام ويأكل العيون ! ولكن اليد المدبرة هناك 
تضبط الامور وفق تقدير دقيق محسوب » فيه حساب كل الحاجات والاحوال 
والظروف . 
وهكذا وهكذا 4 ف الخلق ذاته © وفيٍ خصائصه »© وفٍ تدبيره وتقديره 5 
ف م الناس وعالم الدواب . في هذا كله آيات . آيات ناطقة ولكن إن ؟ 
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الوعى ا 7 العدد عهة١‏ لقا 917[ هم 


م ل ا لي م ا : (وف خلقكم وما يبث 
من دابة آبات لقوم يوقنون ) الجاثية / 6 
( لقد انزلنا آيات مبينات ) : 

آيات الله موضحة لأحق وداعية اليه ©» تحدد الخير وترغب فيه © وتحدد 
الشر وش بنه 4 وتبيع ينوي الاسلدم في الحياة كاياد بغير ليس وه خموضن ‏ 
لحو البناء 6 هادفة الى العدل 4 متسنامشة ع الدنايا 4 بسعيدة عن الصفار 
والووان < 

إإوالئه عدي ووو ورا مستايم )1 * 
ل و ا و 0 ل مس عر 
( لا يكلف ألله نفسا إلا وسعها لها ماكسبت وعليها ما اكتسيت ) البقرة / 585 
( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ٠‏ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) الزلزلة / /او4 


ولا يخاف المحسن لدى الله ظلما ولا هضما : ( ومن يعمل مسن الصالحهات 
وهو مؤمن خاذ يخاف ظلما ولا هضما ) طه / ١١١‏ 

وهو تعالى يجزي بالسيئة مثلها » ويحبطها بالتوبة والاستففار والمسنات 
والمصائب ؛ ويجزي بالحسنة عشر أمثالها ويضاعفها الى سسيعمائة ضعف 
الى أضعاف كثيرة . 

واذا شرد العبد عن طريق الهداية دعاه الله الى الرجوع اليه » ولا ينزل 
به عقابه الا عند الاصرار وثشدة التمرد والعتو على ربه . ومع ذلك يأخذه 
ببعض ذنبه © بحيث يعذر العبد من نفسه »© ويعترف بأنه هو الظالم لها ) 
كما قال تعالى عن أهل النار : ( وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب 
ا ابمسعر ٠‏ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير ) الملك /ر ٠.1١83 ٠١‏ 

وكما قال عن الظالمين :( فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب 
العالمئ )الانعام / ه؟ .. فهو قطع وإهلاك يحمد الله عليه » لكسال حكمته 
.وعدلد ,» ووضع العقوبة في موضعها . 

وقد قال الله تعالى عقب إخباره عن الحكم بين عباده »؛ ومصيير أهسل 
السعادة الى الجنة وأهل الشقاء الى النار : ( وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله 
رب العالمين ) الزمر / هلا 5-5 فالكون كله حمد الله لما تساهده من حكمته 
وعدله في عباده ٠.‏ 

وأخبر الله تعالى أنه اذا أهلك اعداءه أنجى أولياءه ؛ فلما سسأله نوح 

نجاة أبنه أخبر أنه يغرقه لسوء عمله : ( يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل 
غير صالح خلا تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الحاهلين ) 


هود / 25 
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تمس «سسورة التون 

وبين انه تعالى يهدىي المجاهدين ويضل الفاسقين فقال : ( والذين هاهدوا 
فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ) العنكبوت / 1 . ولما قال الكفار 
عن ضرب المثل ٠‏ السعوضة قيما حكاه الله عنهم ‏ * ( ماذا أراد الله بهذ 
مثلا ) ؟ كان رد الله عليهم * ( يضل به كثرا ويهدي به كثيرا وما يضل به 
إلا الفاسقين 5 الذين سنقضون عهد الله من بعد مثاقه ويقطعون ما أمر الله به 
أن يوصل ويفه..دون في الآرض اولك هم الخاسرون ) البقرة / 58 و 51 . 


الع ل ال ال ل وم 9 
اريس سوج ليم جرع لسار ع : 

0 دعبي ادن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدوة * 3 كانوا و بتناهون عن 
منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ) المائدة ملا و 5لا 

والله تعالى لا يضل من هداه حتى يبين له ما يتقي »© فيختار ‏ لشقوته ‏ 
الضلال على الهدى : ( وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهسم . 
م! يتقون إن الله بكل نيء عليم ) التوبة / ٠ ١١6‏ | 

وقد خلق الله الانسان »© وفيه الإستعداد المزدوج للهدى والضلال 6 والقدرة 
على اختيار الاتجاه . فمن وجه نفسه الى طريق الهدى وجد فيه نور الله , 
فاتصل وسار على الطريق حتى يصل بمشسيئة الله . ومن حاد عن طريق 
المهدى والضلال 3 

والحساب والجزاء يقومان على اتجاه الانسان الذي يملعه وان كان 
المعنى الاأحممسالي : 

في هذه الآيات الكريمة يثير الله تطلع.الانسان الى آية من الآيات الكوئية 
التاطكة بقدرة الله عيبن انه كلق حبيع: الاضياء الي كدب على وجة: الأرضن 

من انسان + واتعام ووحوكن. + وزواحف واسياك ٠.‏ وطيور . وغيرها على 
موصن وت د وري ما باك برو 
سحي ب أ الج ال ل اج لوو لبي نضا 
جميعا موازئكة تكتل ليا الهياة ىق ظل الل الالمن. + 

فالامر في هذا الخلق وليد تدبير محكم دقيق »© يشهد يقدرة الله القاهرة » 
ومثسيثته النافذة وليس وليد فلتة ولا مصادفة ( يخلق الله ما يشساء إن الله 
على كل شسيء قدير ) ٠.‏ 

وكم لله من آيات أنزلها موضحة لمعالم الحق + كاففة لواطن الهداية ٠‏ 
من وحه قلبه أليها أضاءت جوانبه بنورها فاهتدى © وكانت مشيئة الحق في 
جاشيه ولاك يود م زو كرك و1 
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01000126021. 


للشيخ احمد عبد 


م 


الواحد البسيوني 


0 الامور ممدناتها 2 ٠‏ وكل ب بدعة مل لاله ) 


كلل مافي الاسلام من عقيدة وتشريعة 


6 وصادىء واخلاق 34 تشميع من أصلين 


عظيمين : الكتاب والسنة : فالكتاب هو القرآن الكريم »© أصدق القول »© 
وأحسن الحديث وهو روح الحياة ونورها » يلقي الضوء ء على طريق الانسانية» 


امعان ابن ا لجال عا اله 


1 
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على مائده الرسول 5 


المجيد:( وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ) ٠‏ 
التنعصمل هس 6 . 
وقد أمرنا الله تبارك وتعالى ان نحكم الرسول صلى الله عليه وسلم 
فيما سجر بيننا » وان نتخذه اسوة نقتدي به في كل ما يصدر عنه » من تعليم 
وتآديب » وهدى وارشثاد : ( لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة كن كان 
يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ) .. الاحزاب ‏ ١؟‏ 


ولما كان خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم »© قانه يطيب لنا 
ونحن نستقبل شهر رمضان الكريم » ان نعيش أيامه مع.الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه » في جو العبادة المضيئة » والذكر المتألق 6 قاننا وان لم نسعد 
بإدراك عصره »© نستطيع أن نعيش معه بسنته نسأله فيجيبنا »© ونستفتيه 
فيعطينا قضاءه الفصل وحكمه العدل»نصلي خلفه » ونصفى الى قوله »6 
ونجلس معه على مائدته » نقتبس من آدابه وسلوكه » ما يوجهنا وجهة السداد 
والركساد 3 

ومن هدى الرسول الكريم في رمضان انه كان يستقبل الشهر الكريم بنية أن 
يصوم لله أيمانا واحتسابا فهو القائل صلوأت الله وسلامه عليه : ١‏ من صام 
رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنيه » . 

وكان لا يتناول افطاره في رمضان الا اذا تبين له غروب الشمس © فقسد 
قال فيما رواه البخاري عن ابن عمر وضى الله عنهما قال :© سمعته رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : « اذا رأيتموه فصوموا ». واذا رآيتموه 
فأفطروا »© فان غم عليكم فاقدروا له © يعني هلال رمضان » وكان اذا رآى 
هلالرمضان او هلال غيره قال : ( اللهم اهله علينا بالامن والايمان » والسلامة 
والاسلام » ربي وربك الله » هلال رشد وخير ) رواه الترمذي وقال ؛ حديث 
لبت بن 

وكان عليه الصلاة والسلام يعجل الافطار » فيفطر قبل ان يصلي »© فذلك 
أعون على الخشوع في الصلاة » حيث يكون الصائم قد رد عن نفمسله 
غائلة الجوع »© ودفع عنها حرارة العطش. فيدخل الصلاة مطمثنا غير معجل » 
صلى الله عليه وسلم قال : « لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر » وفي 
الحديث القدسي الذي روآه الترمذي وقال : حديث حسن عن أآبي هريرة 
رضى الله عنه قال : قال رسول ألله صلى الله عليه وسلم قال الله عز 
وجل : ( أحب عبادي الي أعجلهم فطرا ) وروى مسلم عن ابي عطية قال : 
( دخلت انا ومسروق على عائشة رضى الله عنها فقال لها مسروق : رجلان 
من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير © احدهما 
يعجل المغرب والافطار » والأخر يؤخر المغرب والافطار © فقالت : من يعجل 
المغرب والافطار ؟ قال : عبد الله يعني ابن مسعود» فقالت : هكذا 
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الوعي الاسلامي / العدد ١68‏ / رمضان |١919‏ هص 


كان رسول الله صصلى الله عليه وسلم يصنع  )‏ ومعنى لا يألو عن الخير »6 
لا كبر نبححة يه ه 
وفي الحديث المتفق عليه عن عير بن الخطاب رضى الله عنه قال : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ إذا اصبل القيل من ها نهنا © وأدير 
النهار من ها 'هنا » وغريت الشمسى , فقد افطر الصائم ) وفي هذا ما يدل 
على ان الفطر يكون قبل صلاة المفرب على التمز والماء ثم يصلي بعد ذلك ثم 
يفطر بالطعام بعد الصلاة » الا اذا كان الطعام معدا فاته يبدا به قال 
أنس تال ول الله صلى الله عليه وسلم 7 ( اذا قدم العشاء فابداوا به 
قبل صلاة المغرب © ولا تعجلوا عن عشائكم ) رواه الترمذي . 


وكان افضل ما يفطر عليه النبي صلى الله عليه وسلم الرطب » ثم التمر » 
مان يحجد » حسا حسوات من ماء فعن أنس رضى الله عنه قال : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل ان يصلي على رطبات ؛ فان 
لم تكن رطبات فتمرات »© فان لم تكن تمرات حسا حسوات من ماء ؛ ويقول 
عليه الصلاة والسلام : ( أذا افطر احدكم فليفطر على تمر , فان لم يجد 
فليفطر على ماء فانه طهور ) رواه ابو داود والترمذي وقال © صديث 
حسن صحيح . وقد اثبت الطب الحديث أن الامعاء تمتصص الماء المحلي بالسكر 

في أقل من خمس دقائق فيرتوي الجسم وتزول اعراض نقص السكر والماء 
فيه » في 9 حين ان الصائم الذي يملا معدته مباشرة بالطعام او الشراب يحتاج 


الى ثلاث 0 أربع ساعات حتى تمتص امعاؤه ما يكون في افطاره من سكر © 
وهنا تنكشف الحكبة في افطار الرسول صلى الله علية وسلم على التتسر 
والمسساء 


ومن السنة غسل اليدين : قبل الطعام وبعده فقد كان من هدى رسول 
“الله صلى الله عليه وسلم واضحاية: أنيم لا يتذيون على طعام: أن يتومون 
عنه الا غسلوا ايديهم » وفي هذا ما فيه من تربية فاضلة © واعتياد عسلى 
النظافة > وسلاية للابدان والأذواق. ..يتول صلى الله علية وسام. : ١‏ بركة 
الطعام الوضوء قبله » والوضوء بعده ) رواه ابو داود . والمراد بالوضوء 
غسسل اليدين للنظافة »؛ وليس المراد الوضوء الذي لا تصح الصلاة الا به . 


ومن افسئة التسمية في اول الطعام والحمد في آخره ١‏ 

عل اتجاه فبها © وتمتد الى توأديها الخلدة + قال لي رسول لله صلى 
نطق غليه . وين السطة الشانن © وقد كان الرجمول ضلى .الله جاية ومنل 

يح الاين و لحني 4ل اذا عدم لأصحابه ضينا ين الطعه اوالشراب 

بدا بين عل تيه > يعرف النطر عن يكلئة الحالس على اليضال مهيا كان 


بن 
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حلي قد الول * 


قله ]و سعةة تدررى الشسيجان. هن اندو رضحي الل املق أن رنشجبون 
الله”سلى الله علية وسام اتن يلين عد كنيب ويام ع آئ: كلظ به دوعن 
يمينه أعرابي » وعن يساره أبو بكر رضى الله عنه » فشرب صلى الله عليه 
وسلم ثم أعطى الاعرابي وقال : ( الايمن فالايين ) وروى الششيخان ايضا عن 
سهل بن سعد رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى 
بشراب فشرب منه © وعن يمينه غلام ‏ هو ابن عباس رضى الله عنهما ‏ 
وعن يساره أشسياخ فقال للغلام : ( انان لي أن اعطي هؤلاء ؟ فقال الفلام : 
لا والله لا اوثر بنصيبي منك أحدا فتلّه رسول الله صلى الله عليسه وسلم 
في يده » اي وضع القدح ف يد الغلام ٠.‏ 


وفي تناول الطعام او الشراب باليمنى © بركة الاقتداء بالرسول الامين » 
ومن أكل او شرب بثماله ولا عذر له فقد جلب على نفسه شوم المخالفسة 
للهدى النبوي © والاستكبار على السنة © فعن سلمة بن الاكوع رضى الله 
عنه ان رجلا أكل عند رسول الله بششماله فقال : ( كل بيمينك ) فقال : 

لا أستطيع ! قال : « لا استطعت » ما منعه الا الكبر 6 فما رفعها الى فيه ! 


وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( اذا أكل 0 فنيذكر اسم الله تعالى © فان نسسى ان يذكر أسسم 
الله ا ار ؛ فليقل : بسم الله أوله وآخره  )‏ رواه ابو داود 
والترمذي وقال : حديث حسن صحيح . ذلك ان التسمية تجعل في الطعام 
بركة + فيكفي القليل منه العديد من الناس ! فعن عائشة رضى ألله عنهأ 
الت ا لوو وي ا ا ا 0 
فجاء أعرابي نأكله بلقمتين ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسسلم 
١‏ آنا انه لد وى اكفاك ) سارو اه التودئ رخال : يحديف بحسن حيس 
وقد روى ابو داود حديثا ذكر فيه ان أصحاب رسولك الله صلى الله عليه 
وسملم قالوا : يارسول الله » انا تأكل ولا نشبع ! قال : « فلعلكم تفترقتون 4 
قالوا : نعم » قال : « فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم 
شية »)6 . 
ويسن للآكل اذا فرغ من طعامه ؛ ان يحمد الله تعالى » لان الله جل 
شأنه هو الذي رزقه هذا الطعام من غير حول منه ولا قوة »© ومنحه العافية 
القى بها ينيع الطفام ووقل عليه وعد راي رحقء أغرانها ياكل احيرا بغر 
إدام ©» فقال له كيف تأكله من غير ادام ؟ قال : ادامه العافية . وحمد الله 
تبارك وتعالى دليل شكر النعمة » وسبيل المففرة والفوز برضوان الله ©» 
ل ا الجر ع اع ل لي امم 


حول د 5 : غفر له ما تقدم من ذنبه ) ل روآه ابو داود والترمذي 


ومن هدى الرسول الكريم انه لم يأكل على خوان , بل يضع الطعام على 
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فراثشى على الارض © فقد 
(لم يأكل رسول الله صلى 
على وزن غراب وكتاب : ثسيء مرتفع عن الارض يوضع عليه الطعام ل 
واذًا جلس للاكل جلس معتدلا غير متكىء » والمتكىء هو المائل على جنبه وقد 
روى البخاري انه صلى الله عليه وسلم قال : ( لا أكل متكثا ) وقال 
العلامة الخطابي : المتكىء ها هنا : هو الجالس معتمدا على وطاء تحته » 
قال : واراد انه لا يقعد على الوطاء والوسائد كفعل من يريد الاكثار من 
الطعام » بل يعتمد مستوفزا لا مطمثنا ويأكل بلفة ‏ اي يآأكل قليلا بقسدر 
ما يتبلغ به ويدفع الجوع عنه فلم يكن صلوات الله وسلامه علييه ياكل 
حتى يشبع »© يقول عنه آبو هريرة رضى الله عنه : ( خرج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشمير ) ويقول عنه ابو هريرة 
أيضا فيما رواه الشيخان انه صلى الله عليه وسلم كان يقول : ( اللهم اجمل 
رزق آل محمد قوتا ) قال أهل اللغة والغريب : معنى قوتا اي ما يسد 
الرمق . وعن أبي كريمة المقداد بن معد يكرب رضى الله عنه قال © سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن » 
بحسب ابن آدم اكلات يقبن صلبه فان كان لا محالة فثلت لطعامه » وثلث 
لشرابه » وثلث لنفسه ) رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح ٠‏ 


وكان صلى الله عليه وسلم اذا شرب لا يعب الماء عبا » ولكن يششرب 
متمهلا يتقطما فعن انس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(كان يتنفس في الشراب ثلاثا ) متفق عليه يعني يتنفس خارج الاناء. » وكان 
يقول لاصحابه : (لا تشربوا واحدا كشرب البعير » ولكن اشربوا مثنى وثلاث؛ 
وسسموا اذا أنتم شربتم » واحمدوا أذ! انتم رفمتم ) رواه الترمذي وقال * 
حديث حسن ٠‏ 


ولم يكن صلى الله عليه وسلم يعيب طعاما قط كبا يقول ابو هريرة 
رضى الله عنه في الحديث المتفق عليه : ( ما عاب رسول اللهطعاما قط ان 
اثستهاه أكله » وان كرهه تركه ) وكان يرضى بالقليل » ويمتدح الادام الضئيل» 
تعظيما لقدر النعمة وشكرا لله » فقد روى مسلم عن جابر رضى الله عنه ان 
النبي صلى الله عليه وسلم سال أهله الادم فقالوا : ما عندنا إلا خل ! فدعا 

به فجمل يأكل ويقول : ( نعم الأدم الخل , نعم الآدم الخل ) . 
وف هذا الهدى النبوي درس بليغ لاولئك الذين يجعلون من ثسهر الصوم 
والتقلل من الطعام » شهر اكل وانغماس في الملذات » يصومون سساعات 
النهار » ناذا أقبل الليل أسرفوا في تناول الاطعمة على اختلاف انواعها » 
وماثوا المعدة حتى تكتظ » وأفرطوا في تعاطي الماء والاشربة المختلفة » فأين 
حكية الصوم من هذا الاسراف البفيض ؟ يقول الامام الغزالي : ( المسوم 
زكاة النفس 6 ورياضة الجسم 6 وداع للبر فهو للانسان وقاية 2« وللجماعة 
صيانة » في جوع الجسم صفاء القلب »© وايقاد القريحة © وائفاذ البصيرة » 
لان الشبع يورث البلادة » ويعمى القلب » ويكثر البخار في الدماغ فيتبلد الذهن؛ 
حفظه »© وفسد ذهنه » أحيوأ تلوبكم بقلة الضحك» 
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على مائدة الرسول. + 


وقلة ا 2 
اذا امتلأأات المعدة تنامت الفكرة 6 وخرسدت الحكية 6 وقعدت الاعضاعءم ) 5 
وكما كان الرسول الكريم يعجل الفطر , فقد كان يؤخر السحور والحكية في 
تأخيره التقوى على الصوم حتى لا يشعر الصائم برهق الجوع نهارا © 
فعن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال : تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه 
علسسة ٠‏ 
ع ع و ع م ا لرسول الله صلى الله عليه 


وسلم : ار كا لحي كيه ابن ام مكتوم قال : 
كلم ين ينا ا اماس ا امار صم اس د يي لبيدتي 


وقد أعنيت الامة على استحباب 00 4 وانه يكره ترجه 6 فعن أنس 
رضى الله عنه ان رسول لله صلى الله عليه وبداي كال : تسحروا قان في 
السحور بركة ) رواه البخاري ومسلم 


وروي النسائي بسندجيد عن المقداد بن معد يكرب عن رسسول الله صلى 
الله عليه وملم قال امات ريذ الستدور غانة عو الطعام المبارك ) والدركة 
وقو مو مر اميا 1 الصوم ويتحقق السكور 
بقليل من الطعام وكثيره ‏ في غير اسراف ويتحقق ولو بجرعة ماء »© فقد 
روى أحمد عن أبي سعيد الحدري ان رسول الله صلى الله عليه و 
قال : ( السحور بركة فلا تدعوه » ولو ان يجرع احدكم جرعة ماء فان الله 
وملائكته يصلون على المتسحرين ) 

ومن السنة الدعاء عند الفطر واثناء الصو م قان للصائم دعوة لا ترد وثبست 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الافطار : ( ذهب الما » 
وايتلت العروق » وشت الاحر ان مساعء الله ) وروى ( ثلاثة لا ترد دعوتهم ٠‏ 
الصائم حتى يفطر © والامام العادل + والمظلوم ) رواه التربذي + وروى 
مرمساد : أنه صلى الله عليه وسلم كان يسمى الله عند فطره ويقسول : 
( اللهم لك صمت وعلى رزقتك أفطرت ) . 

هذا ومن الخير للصائم ان يلتزم في صومه منهج التقوى والاكثار مسن 
التوبية . لان رمضان شهر القبول »© والاكثار من الخيرات »© والابتعاد عما 
يغضب الله تعالى » واخلاص القصد »© فان من صدق مع الله ». كان حريا 
بالصدق مع الناس »© والتصح في المعاملة » وبذلك تنجو الحياة من كلاضطراب 
او اتحراف وتستقيم مسيرتها على صراط الله العزيز الحميد © والله يقول 
الحق وهو يهدى السبيل . 
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نب !سم تفصل بين سلطتين في المجتسسمع 
العيل. ف الصادم : يه ' الدولة . 

والمناجم » كما تعزله عن الاتتصاد » نظم الحكم الانسانية»من رأسمالية) 
والسياسة ؛ والعلاقات 0 وماركسية او اشعراكية © هي نظهم 
اعون ان ا علمانية . تقر بأمرين متقابلين فسي 


117 


.01000126021 21131 لع لطعم .]// :مط 


01000126021. 


العتادة :و العيل 
المجتمع ؛ يجب ألا يختلط أحدهيا 
بالآخر 020 كر عاد الهي قدسي 6 
وأمر آخر دئيوي بعيد عن العصمة . 
القدسي وهو ما يتصل بالانيرة »يقد 
تعميد الطفل فيها الى التصرففه فى 

بحنه بعد وفاته . والمرجع في ذلك 
هو الكتاب المقدس . والدولة تشرف 
على ما عدا الطقوبس الديئنية في 
الاسرة ؛ مما يتصل بشؤون الحياة 
الدنيوية للافراد» فى حوانبها العديدة») 
من سياسية » واقتصادية ») 
واجتماعية » وعمرائية » وانتاجية , 
وعلمية وتليبية ٠‏ والرجم في ذلك 
هو الدستور والقوانين الوضعية 
الدراتة 

ومعنى هذا الفصل : انه لا شأن 
للكنيسةبسلطة الدولة ف اختصاصهاء» 
ول كان «للدولة بسلطة الكنيسة عيبا 
تمارسه من رسالة بين الافراد . 


والافراد باعتبار هذا الفصل بين 
الملطاة يخضعون ف جائنب من 
تهم الى الكنيسة وحدها ؛ بيننا 
من خير تتارع لها + 
والنظامان المتداولان للحكم في 
المجتمعات المعاصرهة يختلفان بعد 
اتفاقهما على الفصل بين السلطتين : 
الدينية » والزمنية ‏ في موقفهما من 
العلاقة بين السلطتين . فالدولة فى 
النظام الماركسي او الاشتراكي تعادي 
الكئيسة 4 وبالتالي تعادى الديسن ٠‏ 
على معنى : أن الدولة في هذا النظام» 
رغم أنها تعلن « حرية التدين © في 
دسمتور حكمها » الا انها تضع العراقيل 


الكثيرة في طريق اصحاب اب الرغية في 
ممارسة التدين » كما تضعها في 


ممارسة الكئيسة لاختصاصهسا 6 
وتجمل الالعاذ العلبي : المقسسوم 
الرئيسي عند اختيار القيادات ©» 
أو عند تحديد الصلاحيسات 
للاثسان الماركني أو الاستراكي ٠‏ 
انا النطام الراسهاني وان كسان 
فى علظة الكنيسة فى الجوانب التي 
يمارس سلطته فيها » الا انه هم 
بنصيب وافر في تحقيقل اهداف 
الصليبية العالمية . وأهدامها تتمثل 
في حماية الكنيسة ؛ والاتلسيات 
المسيحية ف المجتسعات النشرية. ٠‏ وقد 
يتخذ هذا النكلام من حماية الكئيسة 
والاقلياث المسيحية ».تار ا يدقع من 
ورائه : الحركات الاسلايية أو 
التوجيه الاسلامي في البلاد الاسلامية 
الى الوراء 6 ويحول دون انتشسار 
تلك الحركات »© او سيطرة هذا 
التوجيه على تلك المجتمعات . 


عه ١!‏ حدم 


والاسلام في منهجه للحياة لا يعزل 
العبادة عن العمل» ولا يرى فالمجتمع 
بملطتين. -شناطه الو يعسوية ؟ 
وأخرى دنيوية غير معصومة . وبالتالي 
5 يعرف العلمائية 5 والسفون 
يعرفونها في محتمهاتهم اما عن هذا 
النظاء في ألغريه + او قلك النظام 
الآخرا في الشرق . 

الاسلام يعرف فقط مسلمينيؤمنون 
به . وهم في كل مواقع الحسياة 
متساوون في الإمتار البتشري . ولا 
يفصل بين بعضا : اعتبار 
سياسي 4 7 اجتماعي ٠‏ والدولة في 
الامة الاسلامية دولة ترعى خسم 
خواثت الحياه المخطنة المسابين 
وجوانتيه الحياة الخظدة ليس بينسها 
مقدس © وغير مقدس »4 والحاكم في 


21131 نع لطعم .]// :عمط 


01000126021. 


الدولة الأسلابية يعمل يعتاب الله .. 
ان أخطأ في التطبيق او الفهم ديد 
فيه فله اجر » وان اصاب فلهاجران 
وعلى الامة ان ن تطيع حاكيها اأسلم » 
طالما لا يعصى الله في حكيه : ( يا ايها 
الذين آمنوا أطيعوا ألله واطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم 
فى شيء فردوه إلى الله والرسول 
إن كنتم تؤمنون بألله واليوم الآخر 
ذلك خير واحسنتاويلا ) ٠‏ 

ا ان 


العمل ا وهو د 
الصلاة . 


وتطبيق )2 العلمانية ( لمشهس سوم 
الفرب او الشرق »؛ في المجتمعات 
الاسلامية » يسيء الى الأسلام . لان 
تطبيقها ف هذه المجتمعات يعمزل 
الاسسلام عن الحياة الانسانية فيها , 
وعين توحيه الحكم في سياستها »؛ دون 
أن يكون له سند من هيئة او مجموعة 
من المؤمنين فق المجتمع تسسسانة 
دعوته الى الخير والمعروف . بلربما 
ديكون تطبيق «العلمانية» في المجتيعات 
الاسئلامية: اقسى على الأسسسلام من 
إهماله وترك دعوتة ٠.2‏ ريما يؤدي 
هذا التطبيق الى اضطهاد الدعوة 
الى الخير والمعروف ؛ اذا لحار ينها 
بعد الحاكم في حكمه عن الاسسلام 
ساعد اسيم جالوسة ) 
المسلمين طاعته ٠.‏ 
تطبيق العليانية في المجتسعات 
الإاسلامية امرأ واحييدا ,. 
يعنى الفغام الاسلا م» ولو على مراحل 
واسقاط ما طليه أله بشأن الدعوة 
الى الاسلا م» بعد ختم الرسسالة 
بالرسول محمد عليهالصلاة والسلام؛ 


الوعي الاسلابي / العدد ١65‏ / رمضان /ا9؟( اش 


في قوله تعالى : ( ولتكن منكم أمسة 
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر وأولئك هسم 


المفلحون ) 
آل عمران / ٠١5‏ 


تطبيق العلوانية 5 اي مجتجية 
اسلامية ولها دينها وقيدتها الخاصة, 
هو اعطاء فرصة لهذه الاقلية سي 
تئمية شؤون عقيدتها على حساب 
اللسيادم وه : لان الاسلام بينما 
مجالات الحياة الانسانية المختلفة ) 
اذا بعقيدة هذه الاتليسة في ظل 
حكومتها الالهية الممثلة في كنيستها ‏ 
رغم الفصل بين السلطتين ل تزدهر 
بين أتباعها » الى أن تأخذ ف الاعتبار 
مكان الاسلام ؛ كدين الأككرية » 


والمزارع ؛ ومجسالات الانتسساج 
والخقياثة ين حاتي © ونيل السيادة 
٠.‏ ويجعل حباة الإنسان 
مرددة بين العمل والعبادة ٠:‏ من 

.+ ومن : الغول. الى 


من جانب آخر 


العبادة الى العيل 
العبادة » يقول الله تعالى : ( يا آيها 
الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم 
الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا 
البيع ذلكم خير أكم إن كنتم تعلمون» 
فإذا قضيت الصلاة فان موا في 
الأرض وانققوا من ففصحل الله 
واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلهون ) 

الجمعة / 5 و ١٠١‏ 
.٠.‏ فيطلب الانتقال من العمل لاداء 
العبادة » كما يطلب مباشرة العمل توا 
بعد انقضاء ادائها . ثم يطلب أن 
يتذكر الانسان الله عند ادائه للعمل » 
ويجعل تذكره لله مصدر رجاء وامل 
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العبادة والعمز 


ومعنى اقتران العمل بالعبادة » 
والعبادة بالعمل : أن الآثار المترتبة 


على اداء العبادة يجب أن يعيشن. بها 
الاتسنان ق: مياقيرة الفيل. . اذا 
ترتب على الصلاة : الرجوع الى 
الله واستلهام العون منه في فترات 
متقاربة في اليوم > وترقب على 
الصو © الصين والتصل علي 
الحرمان 6 ومراقية الله وحده في 
ادائه .. وترتب على الزكاة : 
الاحساس بالسيادة على قشليوة 
النفس تحى الال 6 #الاتسنان الصلى: 
والفسالن » وااركي» الا بافي الضل 
في سبيل الرزق »© يباثسره ؛: مستلهما 
العون من الله في ادائه .. وصايسرا 
متحملا »6 مراقيا الله وحده فيمباشرته 
06 ويينكا بئفسه بعيدا عن الاغراء 
بما تحت يده من .مال يعمل فيه ٠١.‏ 
ووجود الانسان بآثار عبادته في اداء 
العيل عو وبقية لذكر انه ا ا 
الآية الكريمة هنا : ( واذكروا 
الله كشرا لعلكم تفلحون ) ٠‏ 
الاسلام لا يعزل الصستع عن 
الممسجد ؛ ولا المسسجد عن ١‏ 
والمزرعة » والمنجم ومكاتب الخدمات 
صلاة تترجم آثاره في العمل في اي 
مكان . وما يؤدي في العمل في أي 
مكان يجب أن ن يكون ترجمة في ادائه 
لما يكون بين الانسان وربه في 
المسجد . 
ومما يربط بين المسجد كمكان 
للعبادة » والمصنع كمكان للعمل في 
نظر الاسلام : قول الله تعالى في 
طلب الجمع بين قوة الحديد في 
الصناعة »؛ وهداية القرآن في منهج 


الحباة : 
( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات 
وأنزلنا مههم الكناب والميزان ليقوم 
الناس بالقسط وانزلنا الهديد فبك 
بأس تسديد ومنافع للناس وليعلم الله 
من بنصره ورسله بالغدب إن اللسسة 
قوي عزيز ) ٠‏ 
الحديد/ 5؟ 
٠.‏ فتقرن الآية الحديد », يكتساب 
النه في النزول » امتتانا من الله على 
الانسان ٠‏ وأوضحت ان كتاب الله 
الحياة » ولاقامة العدل ب بين الناش ”6 7 
الاعتداء » وفي الوقت نفسه للمنافع 
العديدة في الحياة المدنية للانسان . 


ولكن تعبير القرآن هنا بنزوله من 
السماء من عند الله : قصد منه رفع 
أنه وقيمته للانسان في حياته . 
فقيمته سواء في الدفاع عن الانسان 
او في حضارة الانسان الملدية »6 
تساوي قيمة كتاب الله في هدايته 
البشر »© وفي الحكم بالعدل بين 
الثاسس على أساسن مئه . 


والانسان المسلم لا يعزل نفسهاذًاً 
عن الحضارة المادية ٠.‏ لانها حضارة 
السلم اذا كنا ميدن الى “تطبيسق 
كتاب الله في حياته » يجب أن يسعى 
ايها الئ. كشقه اسرار الحساديه 
والانتفاع بها في المنعة من اعدائه 
وبناء حضارته 8 > في السكنى #2 
والانتقال 35-5 و فيسسير أمر معيشته في 
الحياة . 


والدين الذي بريد للناسس حضارة 
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انسانيةتؤسس على المستوىالفاضل 
للانسانية : في السلوك .. وني العدل 
دو وق الاحسان > ورية لب ايها 
حضارة صناعية تقوم على اسار 
الحديد في ي القوة 0 اليه ليس 
العامة 5 في | اسم العلبالية 3 
وليس هو الدين ا يفرق بسين 
العيادة ف المسجد ؛ والعيل فيالمصننع » 
ف القيمة . 


النقابات ف النظم الانسانية .٠١‏ وفي 
الاسلام 


م أا-ه 


من نظرة الاسلام الى الواهب 
والحق .٠‏ ومن نظرته الى المال ٠.٠‏ 
ونظرته الاخرى الى الخير والشر : 
ليست « النقابة » الا أمة اومجموعة 

من الافراد تسعى الى تحقيقالمصلحة 
العاية .: للغيال 4 او لاصحعيات 
المهمن المختلفة . ووظيفتها تندرج 
تحت ما جاء في قول الله تعالى : 


( ولتكن منكم أمةه يدعون إلى الضر 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
وأولئك همالمفلحون .ولا نكونوا كالذين 
تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم 
البينات واولتك لهم عذاب عظيم ا“ 
آل عمران / ٠65‏ وه.١‏ 
.٠‏ فما جاء هنا في هذه الاية 
يستهدف الخي والمصلحة العامة » 
والتوجيه نحو فعل الاحسن » ونحو 
تجدب السيىء ٠.6‏ والبعد عن الدعوة 
الى الفرقة » والنزاع » والشمقاق : 
ونقابة العمال او نقابة اية 
مهنة إذآ يجب أن تكون وظيفتها ل 
حسمب هذه الآية ‏ دع وة أعضساء 


النقابة الى اداء الواجب اولا . وعند 


الوعي الاسلامي / العدد 87ه| / رمضان ١9919‏ ه 


اداء الواجب تكون دعوتهم الى فعل 
الاحسسين وا هطو الاجود - او مراهيا 
يذعنب كل با بو الي العيل إلى ينا 
بسي” الى المهنة ‏ وياد الواجب 5 
يكون هناك نزاع 0 

نثقابة الي الاطباء 
وواجبهم هو واجب انسساني قيل كل 
شيء ساو دعتهم كذلك الى الاتماد عت 
الاستغلال وانتهار الشدائد والمحن 6 
لكانت النقابة أمة تدعو الى الخير » 
وتأمر بالمعروف »© وتنهي عن المنكر 

5 0 لطبا الفالمسيسون دا 
عن ساب الفرقة والاختلاف 0 
وبين واي من المترددين عليسهم 

7 5 الاطباء اعضاء النقابة 
احسنوا ف اذا 0 0 
ا الى السائية © و أ : 
انسانئية المحسسنين الى اخوانهم في 


ونقابة المهن الهندسية ايضا لو 


فعت اعشباء النقاية الى اذاءالؤ احب 


بضمير المؤمن في الميادين الهندسسية 
المختلفة » ودعتهم كذلك الى الابتعاد 
عن الاستغلال وانتهاز حاجة اصحاب 
الالح عندهي من المواطنين. # لكات 
النقابة عتدكذ ١‏ امة عدهو الى الخر) 
وتأمر بالمعروف »© وتنهي عن المنكر » 


ولتوفر من اداع واجبهم ما يغطلى 


0 
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العيادة والعمل 


وعلى هذا الفضى ؟'ينانة العيال 
تحصل على حقوق العمال كاملة وفي 
يسر من دعوتهم الى اداء الواجب في 
العمل + في غير رقابة من. صاحسب 
العمل > او فى غير رقابة عذلك من 
الدولة فيما تيلكه تحت اسم القطاع 
العام .. ٠‏ ولد انها دمت ايفيا الى 
تحنب بسيء الى العيل + فى كبية 
او انيه 


أما حقوق العمال في الاجور وفيٍ 
منترف الرعاية الاحقاميية لدم 
ولاسرهم » فأمر يتوفر آليا من ادائهم 
الواجب 6 واجادتهم لإدائه » وسعد هم 
عن الاسساءة فيه . 


سد ]ا سم 


اما ف 0 الانسائية التي 
ف محتيغاتنا نا الاسلامية 2 ١‏ بالثثايات 
هيئات تواجه 2 الفرب احتكار 
رؤوس الاموال وتحكمها في الاجور 
وسساعات العمل ٠‏ وفيٍ الفشرق تساعد 
نلق الحكم ممنافة سياسية فدئ 
الدرجة الاولى . 
احتكاراتها » كما لا يقر أن تكون 
الدولة كل شيء ف وجود الافراد 6 

والنوعان من النقابات يفترضان 
وأصحاب العمل »© ويباشران الدعوة 
لحقوق العمال وحدها . وهي حقوق 
لاتؤدى على الوجه الاكمل الا اذاادى 


العمال واجبهم على الوجه الاكملى, 
لاصحاب العمل قبل ذلك » او للدولة 
كصاحبة عمل »© تمارس استثمار 
راس المال ٠‏ 


هم يدعو 7 سام الى ام الواجب 
الى 0 الا اذا ادييتالواحبات 


ه ويدعو كل مسلم يؤدي واحجبه : 
3 يبؤديه تحت رقابته الذائية © واتحت 
ضمير الخشية من الله وحده » وتحت 

الدب باتقانه واهجادته الى الله . 


هي ويدعو كل مسلم لكي تبقى رقابته 
الذاتية في يقظة © ولكي يبقى ضميره 
حيا يتحرك بين جنبيه : ألا يتخلسفه 
عن اداء العبادات الخلاك : الصلاة 
والصوم .. والزكاة .. 
وزكاة العمال » قبل أن تكون مالاء 
هي زكاة. عمل : مهارة .. واجادة 
واتقان 4 وتطوير لمستوى الضعفاء 
بينهم » ومساعدتهم على بلوغ مستوى 
القوي فيهم ٠‏ 
ه ويدعو المسلمين جميعا عنداختلاف 
مجموعة منهم مع مجموعة اخرى ؛ أن 
يتدخلوا لرفع أساس الخلاف » وان 
عض العدل المطلق . 
3 5 


ددوطن اناي المسسمار اقفن 
مجموعة شأن مجموعة أخرى : 
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٠ه‏ والشعوبية 


.. والطنقية . 


© ويدعو المسلمين جميعا ان يحتقوا 
هدف ١‏ الانساني . وهو 0 
لايقوم على عثرة الكم والعدد . 
يتوم قبل عل شيء على النوعية . ٠‏ فهو 
و لديا . 

والرحمة تكون من قوي لضعيف »© 
ومن كبير لصغير » ومن ثري لصاحب 
حاجة » ومن صاحب مستوى ارقى 
في المهازة الفنية الى ضاحب مسعوى 
© وبدعو أن تكون النقاسات المختلفة 
هيئات تسعى الى تحقيق الخير الى 
اعضائها . وخير الاعضاء هو في اداء 
الواجب ؛ قبل أن يكون في الحصول 
على الحق .. وأن تستعى قفي 
الإداء للواجب »© فضلا عن أن تسعى 
الى دعوتهم الى تجنب ما يسيم الى 
الإداعء قَْ الم أو ف النوع 55 وأن 
تبتعد هي نفسها عن أن تكون مصدرا 
للئرتة في الامة 5 

كما نجد أن الاسلام * 
ه نظام حياة الانسانية متكاملة . 
ولكن من الاسف لم تأخذ به بعد في 
حاضرنا : في تجربة اجتماعية جديدة » 
على نحو ما اخذنا النظام الرأسمالي 
مرة » والآخر الماركسي مرة أخرى ٠‏ 
وعزلنا في نفوس المسلمينفيمجتمعاتنا 
المعاصرة ذ بين العبادات ونتائجهما 
المترتبة عليها في الحياة العملية . 


اله 3 امع 7 العدد "اه١‏ 00 5517| هم 


55 واساما في سياسة داخلية 
وخارجية 8 .وف نظام اقتصادي 00 
وفي ترابط اجتماعي 5. امأن الدسائس 
والمؤامر أت الخارجية تتساند في وفاق 
لا ينفض في دفع العلمانية في الامة 
الاسلامية لاسقاط الاسلام من واقسع 
الحياة ») خطوة بعد اخرى » الى أن 
يحجب تماما عن تساب اليومواجيال 
الند؟ 


ان ميزة الاسلام هي : 

© أنه برق منطلق العمل من أداء 
الواجسب ؛ وليسى من المطالبة 
بالحقوق ٠‏ 

ه ويرى مسؤولية الانسان في العمل 
امام الله » وليس أمام اسان » 
وه ويرى ان الرقابة على اداءالواجب 
عي رقابة ذانية » وليست رقابة 
خارجية ٠‏ 


ه ويرى أن دور النقابات هو في 
الحث على آداء الو احف # تسيل 
المطالبة بالحق ٠‏ 


ه ويرى أن العبادة والعمل في ترابط 
وثيق » لا يعزل 1 احدهها عن الآخر . 


الأيمان ف هداية 0 وتوحيهةه , 


© ويرى بوجه عام : أن « وجود » 
الله في حياة الانسان : مصدر الخير 
والمركة ١.‏ وأن « غيبته » تتيح أن 
يحل الشيطان محله في هذه الحياة ٠‏ 
وبذلك تكثر الشساكل 6 وتحتة 
الخصوية والمواع 4 ويرداة التسيب 
والتواكل »6 ود تتواليى الانحرافات : 
في المال وو وف الانتاج » كما وكيفا , 
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رمضان اسم للشهر التاسع من 
شهور السنة القمرية » وهيتسمية 
اشستقت من الأحوال التي كانت 
سائدة وقتذاك في الجاهلية » وكثير 
من الصوفية يعتيره أول السنة 
الاسلامية لأن فيه ليلة التدر وفيها 
أنزل القرآن » وهو مأخوذ من 
الرميض كما قاله الخليل بن احمد ©» 
ولما وضعت أسماعء الشهور وافق 
الرميض وهو : شدة الحر . وقال 
الأزهري إنه مأخوذ من قتولهمم : 
رمضت النصل أرمضه رمضا إذا 
دتقته بين حجرين ليرق »© وذلك لأنهم 
كانوا يستعدون للقتال في شوال قبل 
دخول الاشهر الحرم » وشيل. سمي 
رمضنيان لأنه يرمض الذنوب أي 
يحرقها بالأعمال الصالحة © وقيل 
غير ذلك . 

ولا يقال رمضان إلا مقترنا بكلمة 
شهر كبا قال بعض أهل اللغة » 
وكره ؛ بعض الفقهاء أن يقال رمضان 
« لا تقولوا رمضان فانه ع رسن 
أسنماء الله تعالى ولكن قولوا شضهر 
رمضان («( رواهة البيهتي 0 
والجمهور على أنه لا خراهة ان 
الكراعة حكم شرعي وهي لم تثبت » 
وقد جاء في ١‏ يحبر عن أب 
هريرة أن رسول الله قال:( إذا جاء 
أبواب النار وصندت القشياطين ) 

وشهر رمضان معظم في الجاهلية 


للشيخ سليمان التهامي 


والاسلام .. ففي الجاهلية كان 
معظما لدى قبائل كثيرة من قريشى 
خاصة المتألهين ل اي المتعيدين س 
ويقول صاحب السيرة الحلبية : إن 
غار حراء كان يتحنثك فيه أهل 
الجاهلية شهر رمضان »© وأول من 
تحنتث بحراء عبد المطلب سن هام » 
وقال ابن اسحاق إن رسول الله 
صلى الله عليه وسام ‏ قبل مبعثه 
كان يتحنث شهر رمضان من كل 
عام في غار حراء © وفيه جسساءه 
الوحي وانزلت عليه النبوة .. وفي 
الاسلام زاد تعظيمه فأتزل فيه 
الترآن وذكر اسمه صراحة فيه »© 
وجعل ظرفا لفريضة الصوم قال 
تعالى:( سهر رمضان الذي انزل فيه 
القرآن هدى للناس وبيناتك من 

الهدى والفرقان ) البقرة // 185 » 
وهو أكرم كسهون السلة غلى الله , 


وإذا كانت شهور السنة العربية 
تتسم يعلامات مميزة ©» فيعضسها 
سبقت حرمته منذ الازل القديم يوم 
خلق الله السموات والارض وصي 
الأشهر الحرم » وبعضها وقعست 
فيه أحداث هامة لها أوثئق الصلات 
بنبي الاسلام أو بتاريخه أو يشرائعه 
وميادته كحادث مولده أو الاسراعء به 
أو هجرته أو الحج الى بيت الله 
الحرام » فإن شهر رمضان قد حظى 
من هذه العلامات بالعلامة الكبرى». 
ومن هذا التقديس والتحصريم 
والاجلال والتكريم بالمنزلة العظمى 


هه" 
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سور رمضسان 
فقد اختاره. الله لتتصل فيه هداية 
السماء بالارض فأنزل فيه أول وحيه 
بأول سورة من القرآن وهي سورة 
العلق على حاتم النبيين محكيدة عليه 
الصلاة والسلام ‏ وذلك في غسار 
حراء عت وشرع فيه من العيادات 
والمجاهدات ما دعساهم به الى دار 
تعيمله 3 قار السسلام 
ويهدى ٠‏ من يشسساء إلى صراطً 
ممستقيم ) .. يونس / 16 

وقد فرض الصيام في السنة 
الثانية للهجرة . وكان أول رمضان 
ل على ما ضيبطه أهل الحسابي ل 
يوم أحد »© ويوافق أول شسسهر 
برمهات القتبطي والسستسادسن 
والعشرين من شهر فيبراير الميلادي» 

: عليه وصام تسعة رمضانات أكثرها 
رؤبة الهلال دمن ابي كريرة 57 
عليه وسلم قال ( صوموا لرؤيته 
واتظووا الريك .كان غم عليسكي 
فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما ) . 
متفق عليه © أو بشسهادة واحد عدل 
فصامه مرة بشهادة أبن عمر ومرة 
بتتبهاةة اعرابي : عن ابن عمر رضى 
فآخبرت النيبي عليه الصلاة ة والسلام 
أني رأيته قخصامةه وأمر التنساس 
بصيامة ) . 8 الحاكم وأبو داوود ٠.‏ 

جعل الله رمضان شهر تربية 
وتعيئة ومجاهدة وجهاد وعبادة 
مستمرة يخضع فيها المسلم الصائم 
منها زاد نفسه ومرآة حسه وصيقل 
وجدانه ومفرق برهانه ©» يتخفف في 


رمضان من اثقال الجسد وأوزاره 
وأسر المادة وإصر الشلهوات © 
وطفيان النفس وشرة الطبيائع 
ومرذول الأخلاق وسيىء العادات »© 
ويتصف فيه بصفاته الانسانيه 
وخصائصه المشرية حتى ليصير أكبر 
من إنسان رحيم او ملك كريم » وتلك 
هي تمره العيادهة في ر 000 
وخلاصه المجاهدة قٍٍ تسهر الصيام 
وطريق الوصول الى الله عر ل 
والصوم فريضة لها قدر كبير بين 
الفزائقن + ذلك انبا العيسسيادة 
المفردة التي يترك فيها الصائم 
حلوة نفسه وشهواتها الكت التي 
عبادة أخرى . فالصلاة نترك فيها 
الشهوات ولكن مدتها لا تطول 
والاحرام يترك فيه الجماع ودواعيه 
دون الأكل والشرب © و> ذلك 
الإعتكاف ٠‏ ومن أجل هذا كان 
الصيام هو الذي يثمر التقغوى 
الدائية قال تعالى:( ياأيها الذين 
آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب 
على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) 
البقرة / ١87‏ وأضافة الله اليه كما 
جاء ف الحديث القد . يقول الله 
عز وجل:( كل عمل ابن آدم له إلا 
الصيام فانه لي وأنا اجزي به ) احمد 
منضاء والقساني #. رمات القدرة 
ثوابه الكريم ٠‏ فعن أبي هريرة رضى 
الله غنة هال :قال سول الله على 
الله عليه وسسلم :( من صام رمضان 
إبجانا واحضانا خفر لذايا تدم ين 
الصوم الذي شرعه الله دامة 


السمو بالنفس الى مستوى علوى » 


والسمو بالحس الى مستوىانساني 


والسمو بالطيبع الى مستوى 
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خلقي .. وسسمو النفسسى قضاء على 
ضعفها وتكميل لها فتطيع الله © 
وضيو الطبع قضاء علق فسرائق 
السوء فيها فلا تعي االسسنسية + 
تنعمهك م رحمته عيسباة ال 5 
المستوى الروعي الرفيع وصو ف 
الصوم وسر مشروعيته . 
النفس الانسانية ويضعها في مناط 
الطاعة الواجبة لله ويصل بها الى 
ذروة الخرت من ايداية 0 
حال من الظلم والعدوان على 
٠٠‏ ومن 7 والكت والزور ولهذا 
7 النبي عليه الصلاة والسلام : 
من لم يدع 0 الزور داقيل به 
اموا أن يدع طعسامه 
وشرابه ) رواه البخاري . وهذا 
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الله بترك المباحات كان بمثابة مسن 
ترك الفرائض وتقرب بالنوافل » 
ولهذأ جاء بيان قرب العياد من ريهم 
عقب التكليف بالصيام قال تعالى : 
( واذا سالك مادق لذ لاني ريه 
أجيب دعوة الداع إذا دعان 
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم 
يرتمدون ) البقرة / 1485 وضوعف 
الثواب على الاعمال كلها يعشر 
امثالها الى سيعمائة ضعف الا 
الصيام فإن الله يضاعف ثوايه 


. من الصسير 


أضعافا مشاعفة لاثة 


الوعي الاسلامي / المٌّدد 1١89‏ // رمضان 1951م 


وقد قال تغالى:( إنما يوفي الصابرون 
أجرهم بفير حسأب ) الزمر / ٠١‏ 
وقال عليه الصلاه والسلام (الصوم 
نصفا الصير 6 عض جه 
الايمان ) الترمذي وأبو نعيم ٠.‏ 

وسلم يستقيل رمضان يخطاب ودعاء 
أما الدعاء فينه كان إذا راى الهلال 
قال: ( اللهم اهله علينا بالامن 
508 الله ٠»‏ هلال رشضد وكسير ) 
الترمذي عن طلحة بن عبيد الله »“وأما 
الخطاب فقد روى عن سلمان رضى 
الله عنه قال:1 خطبنا رسول الله 
ساك قال يا ليها الناين كسد 
الخير ع ان لمر 
سواه » ومن أدى فريضة فيه كان 
كمن أدى سيعين فريضة فيما سواه 
وهو شهر الصبر © والصبر ثوابه 
الجنة » وشهر المواساة » وثسهر 
يزاد فيه في رزق المؤمن .. 
الحديث ) رواه ابن خزيمة عن طريق . 


٠ البيمقي‎ 


وكان عليه السلام يحيي رمضان 
ويخصه بأنواع من العباداءتوالوان 
من المجاهدات كالصيام والقيسسام 
والحود وتلاوة القرآن والاعتكاف 
والجهاد » وذلك يدعو المؤمن الى 
حسن التأسى به والاهتداء يهديه » 
فإذا كان يجاهد نفك بصسيام 
التهاز فليجمع الى ذلك مجاهدتها , 
بقيام الليل وحسبه أجرا قول النبي 


"0 
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شهر رمضانا , 


رمضان إيمانا واحتسابا غفر له 
ما تقدم من ذنبه ) الشيخان عن ابي 
هرزيرة رضى الله عنه , 

وكان من هديه عليه السلام إذا 
يطيل التراءة فيه © وقد .سيل 
حذيفة رضى الله عنه معه ليلة قال 
فقرأ البقرة ثم آل عمران ثم 
النساء مت 
وسأل »© فما صلى الركعتين حتى 
جاء بلال فآذنه بصلاة الفجحر . وة 
روى الشيخان أن النبي صلى الله 
ِ عليه وس شرع ين حك اليل فى 
ثلاث ليال من رمضان متفرقة هن 
و العشيرين والسايع والعشيرين .الى 
المسجد فصلى وصلى الناس بصلاته 
ولما رأى تكائثر الناسس صلاه في بيته» 
ولما سئل عن ذلك قال 
يفرض عليكم . 
ومن هديه كذلك تعجيل الفطصر 
وتأخير السحور . فعن سهل بن 
ما عجلوا الفطر ) . متفق عليه . 
وعن زيد بن ثابت رضى الله عنه 
صلى الله عليه وسلم ثم قمنا الى 
الصلاة أي صلاة الفنجر ‏ قيل 
كم كان بينهما قال قدر خمسين 
آية ) متفق عليه .(وكان ردسول 
الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل 
أن يصلى المفرب على رطبات فان 
لم تكن رطبات فتمرات فان لم تكن 
تمرات حسا حسوات من مام ) .. 
الترمذى وحسنه © وكان يقول اذا 


أقطر:( بسم الله اللهم لك صسسمت 


584 


وعلى رزنك أفطرت ) 
داوود . 

وكنة يتشيافف. جود الله ميان 
ماده فق شبهن رمضان: بيتباففة 
حسناته لهم » وشمولمغفرته وتنزل 
رحماته 1 © يتضاعف حعود 
النبي صلى الله عليه وسلم ويزداد 
بلقاء جبريل عليه السلام ومدارسته 
للترآن . ففي الصحيحين عن ابن 
عباسس رضي الله عنهما قال : ( كان 
النين صلى الله عليه .وسلم. اجود 
الناس وكان أجود ما ي كون في 
رمضان حين يلقاه جبريل » وكان 
القركن " و« لوول الله صلى الله 
عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود 
بالخير من الريح المرسلة » وخرجه 
الامام أحمد بزيادة ف آخره وهي : 
لا يسأل عن شسيء إلا أعطاه . 


الطبراني وأبو 


وجوده عليه السلام كان بجميع 
أنواع الحود يبول اسه اله بالجهاد 
الجاهدية الى المنو » ويبذل علمه 
لله بهداية المشرك »© وتعليم الجاهل» 
ووحطد الفافل ©6 ويبذل بالنه لله إما 
الله + أو يكالف .به على الاساتم من 
قو الاسلام يه حتى كان .عطي 
عطاء الملوك ويعيثن فى نفسه 
عيشي الفقراء » لم يل على هذا 
حين قال ' ( الا أخبركم بالأحسود 
الاجود »© الله الاجود الاحود »6 وأنا 
أجود بني آدم © وأجودهم بعدي 
زحل يبدل .علمة لله + ورجل يسدل 
روحه في سبيل الله ) خرجه ابن 
عدى عن أئس رضى الله عنه . 
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وكان عليه السلام يجتهيد في 
العشر الأواخر من رمعس انوبا لا 
يجتهد ف غيرها © ففى الصحيحين 
عن عائشة رضى الله عنها قالت : 
كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا دخل العشر شد مئزره 
وأحيا ليله وأيتظ أهله . وهذا لفظ 
البخارى نوائظ عسل + احا اليسل 
وايقظ أهله وجد وشئشد المئزر 
ولعله بما عليه من الصادة كان 
يحب التماس ليلة العدر فهي على 
ارجم الاتوال ف ليلة من: سمالي 
العشر واند طلب من الأامة 
البابها في النهي الاراخن. وق 
الا يا اسه ٠.‏ روى البخاري 
عن عائشة رضى الله عنهيا ان 
النبي عليه السلام قال : « تحروا 
ليلة القدر في الوك من العة سر 
الأواخر » ولهذا كان يعتكف فيها . 
والاعتكاف ف حقيقته قطع العلائق 
عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق 
أي أنه عكوف القلب على الله 
والتفرغ لخدمته وحده »© قال ابن 
القيم ٠‏ كان صلاح القلب متوقفا 
على إقباله على الله بالكلية ؛ وكان 


ويقطعه عن صادق الاقبال على الله 
فشرع الصوم ليقضي على هذه 
العوائق ثم شرع الاعتكاف ليجمعه 
ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام 
أنه اعتكف مفطرا © وقالت عائشة 
رضى الله عنها « لا اعتكاف إلا 
بصو م )0 6 وذهب جمهور السلف 
الى أن الصوم شرط فيه وهو 
ما رجحه ابن تيمية ؛ وقد ظلل 


اف امعد 0 العدد ١67‏ لص 857 ام 


على هذا حتى لحق بريه وروى 
البخاري من حديث أبي هريرة رضى. 
الله عنه قال ٠.‏ : « كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل 
رمضان. عقيرة اق كلما كان. العام 
ا ( اي 
الأوآخر والاو اسظ ٠:‏ 


وف ارس النسن :خضل الله عليه 
وسلم لئفسه ولآأمته نهجا فذا ف 
العبادة حين م بين هذه الشمعائر 
والوصول الى جنته . قال العلماء : 
إن الجبع بين الصيام و 
وقد جاء في الصحيح من حديث 
غلى رضى الله عنه عن النبي صلى 
غرفا يرى ظاهرها من باطنها 
وباطئها من ظاهرها قالوا لمن 
بارسول: النه كال 5 أن أطلب. الكلذم 
بالليل والناس ثيام © وهذه اتخصال 
كلها تجتمع في رمضان. 0 


وشهر رمضان كما هو شلهر” 
العبادة والمجاهدة في الله فمهمو 
كذلك فهر الجهاد في سبيل الله . 
فقد وقعت ف السابع عشر منسه 
غزوة بدر الكبرى وفيها أذل الله 
تريكيا ونصر الرسول والمؤسمئنين 
وتناسسمت بها دولة الاسسلام قال 
تعالى : ( ولقد نصركم الله در 
وانتم اذلة فاتقوا الله 
تشكرون ) آلعمران / ؟؟١‏ ووقعت 
في المشرين منه كذلك غزوة الفتح 
الكبرى وفيها طهرت الكعية مسن 
الاصتام » وتوطدت بها عتقيدة 
الناس في دين الله آافواجا » وشارك 
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سشهر رمضان ‏ - 2000 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيهما وفي كلتيهما كان لا يمثل القائد 
الذي يزهو بالنصر ولا الداعية 
الذى يسر باقبال الناس على دعوته 
ل كان يمتل. النبي: الرحيم بالامسة 
الرؤوف بالانسانية »© المبعوث رحمة 
للعالين قال تعالى : ( وما ارسلناك 
إلا رحمة للعالمين ) . الانبياء / /ا١٠‏ 


وكان عليه السلام يودع رمضان 
بنداء الى الانسانية القادرة المغمورة 
بأنعم الله »6 المستتتعة بآلائه 
ومظاهر رحمته أن تأسو جراح 
المعدمين 4 وترفضع من مذلة الفقراء 
والمنساكين + .والى الأنسائية المفتونة 
بلذائذ الحسد » المخدوعة بيريق 
الشيوات » الاسيرة في: حيتائل 
النفس والشيطان أن تعود الى 
الطريق » وتسير على الدرب »6 
وتحاذر الماآثم والفتن . وقد فرض 
على الأولين صدقة الفطر »© ووسسع 
مجال نفعها حتى ألزمها كل مالك 
لنصاب الزكاة » وكل من عنده فضل 
توت زائد عن قوته وقوت عياله 
يوما وليلة على الأصح قال ابن 
عباس رضى الله عنهما : « فرض 
رسول. الله .صلي الله عليه وسلم 
صدقة الفطر طهرة للصائم سن 
اللفو والرفث وطعمة للمساكين 
الحديث » الحاكم واو داوود ٠‏ وفيٍ 
رواية البيهقي قال : « أغنوهم عن 
طواف ذلك اليوم («( ونادى الآخرين 
ان 'تخذوا من رمضان مرقاة الى 
الله » ومنجاة من شرة الهوى ؛ 
ومهربا من. قوائل الثنفس » وحصنا 
من الابعاد عن مثقر5 الله ورحمكته 
التي وسعت كل ثسيء فيما رواه ابن 
حبان في صحيحه عن امي هحجوير” 
« إن حبريل أتاني فقال : من ادرك 


00 


شهور رمضان فلم يقفر له » فدخل 
النار » فأبعده الله . قل آمين . فقلت 
آمين » وروى الطبراني أن الثبي ٠‏ 
صلى الله عليه وسلم قال : « من 
لم يغفر له في رمضان فمتى ؟؟ © . 
.ثم يقفا الرسول عليه الصلاة 
والثلئى فى نوعب اللاككة يوي العيد 
ينادي : « بامعكر المسلمين أغدوا 
الى رب كريم يمن بالخير ثم يثيب 
عليه الحزيل » وبعد صلاة الميد 
يسوق إليهم البشرى حين يقول : 
« ألا إن ريكم قد غقر لكم فارجموا 
راشدين الى رحالكم ‏ بيوتكم ل 
فهو يوم الجائزهة 6 . 

وبعد : فان رمضان فترة .مششرقة . 
في حبين الزمن » مشرقة في محراب 
العيادة » مشرقة في مضمار التنائس 
وهو ف عصوره المختلفة قد ارتبط 


"بحياة الاسلام والمسلمين بين تاألق 


ومحاق ونجاح واخفاق يأخذ منقوته 
حين يعتدل به الميزان » ومن ضعفه 
حين تعدو عليه عوادي الزمان ٠.‏ 
ويقل ريضان هذا العام ول ليا 
حول التحرير وتقرير المصير 4 وبين 

المروبة والاسلام خلائف ممن 
يأخذون عرض هذا الأدنى بعد أن 
المخحيليوا الن الارشن وتاسروا 
المستعمرين وقادة أبطال لم يرضوا 
لعروبتهم واسلامهم أن يتحسر مد 
العروبة ©» ويتقلص مجد الاسلام » 
الخطر , ويصمدوا لتحتيق التصر . 
اللهم مكن أهك الحق من مصارع 
المبطلين © .وآيد بتوفيقك ونصسرك 
القائمين على أمر الدين:( وليفنصرن 
الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ) 


الحج / . 
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الاستاذ عبد الكريم الخطيب ‏ ( 13 ) 


المعري » هو واحد من اولنك ا 
القبور » لل ذكرهم جاريا في مجالات 
كثر 5 من الحياه + ومكركا لكثير.من 
آثارهم »© وتقلتب صحف أعمسالهم ©» 
فيرضى عنهم من يرضى © ويسخط 
دن سيط + 3 ا 
من غمزة أو !! 
ومن ذا الذي فر ضى سحاياه كلها 
كفى المرء نبلا أن تعد معاييه 
نصيب موفور من امتحان الثاسن له 
حيا وميتا © في عصره »© وفيٍ العصور 


الخن نه إلى هوم الثاسن هذا »رولا 
أحسنب أنه سينتهي من هذا الامتحان 
على امتداد الزمان . 

فأبو العلاء شاعر له وزنه وقدره 
في ديوان الشسعر العربي ؛ وبينفحول 
شعرائه .. ومن هنا فهو مدرسة 
لذاريئ: االفة الغربية وآدايها 6 علا 
يدخل أديب . أو شاعر ٠‏ في زمرة 
بهذه المدرسة : ويعيشن فيها زمنا ‏ 
2-2 أي ل لا ل جور او عي 


وقد كان 


أبي العلاء وأدبه : متزودا منه أو 
زاهدا فيه . 
وابو العلاء » قد ضمن ثسعره وأذيه 
كثيرا من آرائه في العقيدة والشريعة» 
وف الوك والحياة » وفي السعسسث 
والحساب » وفٍ الجنة والنار 6 
فلابد ‏ والحال عذلك ‏ من ايكون 
لعلماء الدين وقفة معه »© ونظر في 
مقولاته »© وتعديل أو تجريح لآرائه . 

وابو العلاء » في ششسعره وآأدبه 
له موتفه من: اناس © والحيساة 
والحكام والمحكومين © وني الآخلاق 
والعزبية. + ...ومن هنا #.كان القامجاء 
الاجتماع » والسياسة مراجعسات 
لآرائه ؛ ومدارسة لقولاته » واضخذ 
بها ؛ أو طرح لها .. 

ففي أبي العلاء أكثر من جسانب 
يدعو الناس الى النظر اليه ع 
والامتحان له .٠‏ قهو تُسساععر 6 
وأديب» وحكيم » وفقيه » وفيلسوف» 
ولقوي »© وتاقد راصد لكل مجريات 
الحياة » مصور كل ذلك ف أدبه من 
شعر ونثر ! 

ولا شضك أن إنسمانا تح له تلك 
الملكات 4 و لسسع له مذاهب الآراء 
هذا الاقيناع الرحمية 2 ثم ميتحسن 
من الناسس في كل مذهب قيها » على 


إلى لها 


ليع امور و د الصاح د 


9 
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ارعين الاحيسين 


يكن ان يبد يديا مطلها ؟ او يدم 
ذما عاما . . بل انه اذا مدح في 
مذهب © ذم في مذهب آخر .. ثم 
هيهات أن يكون مدحه أو ذمه خالصا 
في هذا المذهب أو ذاك »© لاختلاف 
ميول الئاس »© وتباين مداركهم ٠‏ 
على أن الذي يعنينا من ابي العلاء 
هنا »6 هو ما جاء على لسائه في 
شعره ونثره ‏ من مقولات خاصة 
بالعقيدة » إذ كان ذلك موضع خلاف 
كبير بين العلماء 6 من القدماء 
والمحدثين » بين مكفر له , يرميسه 
بالالحاد والزندقة © أو ذاهب به 
مذهب الأولياء وأصحاب الكرامات !! 
وقليل هم أولئك الذينتوتفوا في أمره» 
وتوضوا الحكع فيسسه الى ألله.رفي 
العالمين » الذي يعلم المفسد مين 
العلس © ويطلم على كنادة الأعين + 
وماتكفى الصدور .. وإذا عان هذا 
التوتف فق الحكم على معتقد أبي 
العلاء » والتسليم لله في امره » هو 
السلاية » حيث لا ب اذخ حدو 
مستكنات الضمائر »© ومسسستودعات 
القتلوب ؛ من إيمان وكفر » ومن هدى 
أو زيغ ‏ فإن ذلك لا أئنا إذ 
ننظر في مقولات أبي العلام 4“ ونعًا 
حرى على لسانه من أمور تتصل 
بالعقيدة عد آننا ننصب له ميزان 
الحساب والجزاء » وأننا نضع 
بين يديه الكتاب الذي يلقى به ربه © 
بيمينه أو شسماله »© فذلك أمره الى 
الديان وحده » جل تأنه .. وائما 
نحن في هذا لوقف 6 ما خلف 
وهذا التراث لتوارد عليه جبوع 
المباء والمتأدبين » كبارا وصغارا 0 


الكلام. 


؛ دوين كلها علبي اماه + 
ويخطته إسارهم زيف التبسول 
وبريقه !! 
فأبو العلاء ل ف دراستنا لترائهة س 
أشيه بأولئك الذين تدر س مقو لآأتهم 
من علماء الكلام © أو المتصوفة © 
الذين لهم مقولات ذات مهامل من 
المعاني 4 ووجوهة من ٠‏ الدلالات 6 تحار 
المدارك فيها 6 وتتباين الأفهام في 
الرؤية لها »6 فيما يتصل بالعقيدة 6 
الأمر الذي يحملنا على النظر في تلك 
المقولات ©6 والحكم فيها » لا محاكمة 
تائلها . 

معلماء الكلام » قد رفعوا العقل 
الى مستوى فوق مستواه »6 
واصطنعوا له أجنحة يحلق بها في 
عالم غير عالمه » وأقاموه حاكما على 
الدين » حيث يبسط سلطانه على كل 
مقولات الدين ومقرراته © فلا يجوز 
عتبة الحياة من أمور الدين إلا مسا 
يأذن بيه العقل ويرضىي عنه 6 
ويستسيغ طعمه 355 ومن هنا كان 
ما دخل عليهم من تلبيس في الدين ؛ 
وضلال عن الحق و وذلك شأن كل 
من بضع الأمور فى غم مواضعيها © 
ويسلم مقاليد الحكم لغير أهلها .. 
فالعقل هبة من هيات الخسالق 
نسحاتة 2 ,ولعي من ثفمة 4 ككدفب 
يستساغ - عقلا ‏ أن يكون هذا 
العقل حاكما على ما حكم به الله 
تعالى » وقضى به من أمور دينه 57 
افليس من متلق امدق ومن. مسالك 
الرشد أن يكون العقلل من وراء 
الشفرع »© يهتدي بنوره © ويقبس من 
أضوائه , فيكون ذلك دليله الى الله ؛ 
والى دين الله ؟ والله تعالى يقول * 
عو امات جره و 


سبل السلام ويخرجهم 


الى النور اباذنة ٠‏ ويهديهم الى صراط 
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مستقيم ) المقدة 16 
وعلى سكس 6 كا ين علمما” 
استهوام سكن العقل 6 كان 


وتخليهم عنه » بدعوى أن العقل 
حجاب يحجبهم عن مشاهدة الحق »؛ 
والاغتراف من العلم « اللدني » الذي 
لا يرقى العقل إليه ؛ ولا يتعامل 
بملكاتة معه .. وكان من هذا أن 
غرقوا في بحر التيه » وتبلبلت 
السنتهم بتلك القفسطحات » مسن 
العبارات التي لا يظهر لها راس ولا 
ذنب »؛ بل هي أخلاط من الكلام 
الملغز الذي لا مفهوم له 

ولا شك ان كلا الفريقين ‏ المعتزلة 
والمتصوفة ‏ في عزلة عن المجتمع 
الانساني »© الذي يعرف للعقل مكانه 
في كيان الانسان © فلا يجاوز به 
حدوده © كما فعل المعتزلة »6 ولا 
يخليه من هذا المكان »؛ كما صسنع 
المتصوفة .. 

نقول هذا » ونحن مع ابي العلاء» 
وفيما خلف من ثمرات عقله » لأننا 
تنرى أبا العلاء ينزع هذين المنزعين 
يجا “اماتخ اك ع 
والتمكين لساطانه » والأخذ بكل 
ما يقضى فيه © ويحكم به .. ثم 
إننا فراه من جهة أخرى »© ينزع منزع 
الصوفية ‏ وإن لم يكن صوفيا ‏ 
هي أشبه بسجع الكهان قي إفرابها؛ 
وتعمية مسالكها ٠.‏ 


وشواهد هذا المنزع وذاك كثيرة 
في قشعر أبي العلاء » وني نثره » 


نحجدها في لكك دي رسالتي 


لوعي الاسلامي / العدد 15 / رمضان اام 


الغفران > والملائكة . 


ولكن » قبل أن ننظر ف شعر أبي 
العلاء ونثره » يحسن ينا أن نلتقي 
مع أبي العلاء في حياته الخاصة 6 
وما صاحب هذه الحياة من أمور 6 
كان لها أثرها الواضع فيا أصطبغ 
به عقله من آثار هذه الحيساةة 6 
ومانضح و مثتساعره منها 0 

فاولا : ولد أبو العلاء المعرى في 
النصف الثاني من القرن الرابيع 
المجري حيث كانت الامة الاسلامية 
نهبا للتمزق العضوي © والفكري © 
حيث تمزقتأشسلاء الخلافة العباسية» 
فذهب كل وال بشملو منها »6 مستقلا 
عن الخلافة »6 طامعا في الأمصار 
من خسولة + أو طابعااق الكلافسة 
ذاتها .. وقى هذا الجو أطلت رعوس 
الفتن » وتكاثرت مواليد المذامب 
المنحرفة »6 وألفرق الضالة » وكثرت 
أعداد الزنادقة والمتجرين بالدين 6 
يفتون فيه بغير ما أنزل 'الله © 
ويترضون الأمراء والحكام بالكذبعلى 
الله ؛ والافتراء على دين الله . 

وق هذه الحياة المضطربة المائجة 
نش أبو العلاء » وتقلب مع المتقلبين 
فيها © يطعم من طعامها الحلو 
وال © ديشرب من شرايها الصا 
والعكر .. 

وثانيا : أصيب أبو العلاء في 
الرابمعة من عمره بمرضص الجدري 6 
الذي أفقده بصره © فلم ير وجه 
الحياة الى آخر عمره . 

وآفة العمى ألتي أصيب بها 
المعري في باكورة صباه © قد كان 
وعتله الذكي » فظل طول عمره 
مصاحبا بعقله وشعوره ووجدائنه 


لهذه الآفة © لا تغيب عنه في يقظة 
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ركد اسيك 


حيث تفيضر نفسه دائما ار 
والأسى »© أن حرمته الحياة ما يولد 


: عليه الناس والحيوان » من نعمة 


البصر الذي هو المرآة التي تتجلى 
على صنحتها صحف هذا الوجود ) 
ومايث الخالق سسحانه وتعالى فيه 
الممصرون ٠‏ 

فيتذ سسسكد. هذا الباب بين ابي 
العلاء ومشاهد الحياة » وهو على 
عداوة للحياة » وكراهية لكل مافيها» 
ووحشة ممن فيها » لا يريد أن يرى 
احدا أو يراه احد !! ولكنه واقع 
تحت حكم الضرورة والاضطرار الى 
الها © وبخلطة إكاس + حبين 
ل في اضيق الحدود ) 
وفيٍ أدنى المنازل 34 كالمضطر الذي 
يحل فلن اقل البدة !+ 

ةا كان ينظر أبو المسادة الئ 
الحياة , وهكذا كان موقفه منها . 
وكان من هذا : 

أولا : أنه بعد أن كبر واستقل 
بتف>ك ه وإرادته ب الزم تقسسه سل 
في طعامة ومليسه ب بما يمسك 
عليه حياته » ويستر جسده ؛ فحرم 
على نفسه أكل لحم الحيوان 6 
وما يخرج من الحيوان » من أبن ؛ 
أو بيض © أو عسل تصل 
وأكتفى بلقيمات يقمن صليه ؛ كبا 
:2 ثوب واحد خشن » لا ينزعه 
إلا إذا بلى وتهراأ .. 

وكان أبا العلاء بذلك إنما كان 

#اعن اتسهواتها : ويستمان بها 


إليها - 6 , ويقطعون اسطص ] بالجرى 


3 


ا ل 7 ل نا 
ولا تنال منه ! 


ولم يكن ابو العلاء في موقفه هذا 
من الحياة بالذي يصالح الحياة على 
ذا ؛ ولا بالذي يملي شروطمله 
عليها ؛ وإنما هو ف قرارة نقسه 
مغلوب على أمره 6 يائس من أن 
ينال حظه من أي متاع من الدنيا ©» 
بعد أن ا و ل 
ما يكقصف عنه قوله :© 
وقال الفارسون حليف زهد 
واخطات الظنون بما فرسنه 
ورضت صعاب آمالي فكانت 
خيولا في مراتعها سس مسنه 
ولم ارغب عن اللذات إلا 
لان خيارها عني كنسنه 
الفارسون : من الفراسة ©») وهسسىي 
تثبيت العين في الشيء »2 لادراك خوافيه » 
وفرسنه : أي ما كشفت عنه الفراسة .. 
شسمست الخيل ©» شسموسا وشماسسا : 
حرنت وامتنعت على طالبها أن يعتلى ظهرها. 
خنسنه ١‏ تنحين ونفرن .. 
فأبو العلاء لم يرغب بنفسه عن 
طيبات الحياة » زهدا فيها » ورغية 
عنها 4 عن رضى وقناعة »؛ ولكن 
وا ارس 
: الزم أبو العلاء نفسه أن 
روتام بك لدعو 
بعد أن كانت له رحلة الى بغداد » 
ردمنا كان يمني النفس فيها باماتي 
تعوضه شسيئا من حياة الظلام التي 
يحياها © ولعته اخفق © غلم ين إلا 
البيت قبرا يحتويه الى أن يضسمه 
القبر .. ولهذا سمى » أو سمى هو 
نفسسه : « ذا ألأححبيسين » ؛ مجبس 
العينين عن النظر » ومحبس البيت 


عن مخالطة النامن !1 
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حبيس ثلاثة سجون ؛ من فقلد 
بصره © ولزوم بيته ») ومن سجن 
فهو يتول ' 
ا النديث 
لفقدي ناظري »© ولزوم بيتي 
وك تضق الجسم لكي 
وكالقا + هيا الزى نه ابو 'العصلاء 
نفسه © وحرمه عليها »© التزوج . 
فهو يرى الزواج مما تطيب به 
الحياة ») وهو زاهد ني كل طيب يرد 
: إليه من الحيسلةة !! كما أنه يرى 
الزواج تتبعه البنون الذين هم زينة 
ا الدنيا © وهو لا يريد آية زينة 
من هذه الدنيا »؛ من مال أو بنين . 
ثم هو يرى - من جهة أخرى ل 
أن الحياة كلها شقاء بليسه الأحياء 
منها » وقد كابد هو ذلك الشسمقاء »6 
فكيف يجني على من تلدهم الحياة له 
من بنين وبنات ؟ افليس هو القائل 


هذا البيت الذي أوصى بأن يكتب 

على قبره © 

هذا هناه أبي على وماحنيتعلىأحد ؟ 
ثم اليس هو القائل ؛ 


تواصل حبل الناس من عهد آدم 
دراكا » ولم يوصل بلامي باء 

على الولد يجني والد ولو انهم 
ملوك على امصارهم خطباء 
أي انه لم يوصل لام الحبل بالباه » حيث 
انقطع الحبل عند هذا الحد » فلم يكن بعده 
باء اي ابن » وبالتالي لا يكون بعد الباء هاء » 
أي الهفيد .. فلفظ حبل »؛ مكون مسن 
الحهروف : ح»بال واللام هو أو 
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الوعي الاسلامي / العدد 9و١‏ 


الصلاء > والباه ما كان ينتظر له من ولد » 
والحاء ما يولد من هذا الولد © وهسسم 
الاحفاد .. وهكذا دواليك .. فوقف هحبل 
أبي العلاه عند اللام » ولم يصله بياء ؟ 

ورابها : أن ابا العلاء لم يكتف 
بهذه القيود التي قيد بها نتفسسسه 
و0 على تفده 

تطعم اللحم »؛ وكل ما ينتج من 

0 ؛ كما حرم على تمسسسسةه 
الزواج » والسكن ألى زوجه ؛فضلا 
عن م الحيس لجسده داخم سل 
بيقه سد لم يكتف 5 العلاء بهسذه 
الرياضة العنيفة التي راض عليها 
نفسمة وجسده » بل إنه فرض على 
ملكاته الادبية قيدا ثقيلا في الشعر » 
وفي النثر ايضا » فالزم إنفسه مالا 
التي يتوم عليها عموده 0 
الوزن والتافية ») فأضاف أبو العلاء 
الى قتيدي الوزن والقافية ») تيدا 
ثالثا » هو أن يلتزم قبل الروىحرفا 
ينتظم جميع أبيات القصيدة ؛ بحيثك 
لو ١-تبدل.‏ هذا الحرقف بحرف آخر 6 
لم يقع أي خلل في نظم القصيدة 5 

وقد أخرج ابو العلاء ديوانا كاملا 
من الشعر على هذا النحو الملتزم 
فيه هذا القيد » مع قيدي الوزن 
والقافية » وذلك في ديوائه” المشين 
2 اللزوميات ا 

فبعد أن كان الششعر العربي مقيدا 
بقيدين ؛ هما الوزن والقافية 6اضاف 
اليه ابؤ. الفلاء قيدا قالغا ع سيق 
هذا الحرف الملتزم في القصيدة قبل 
الروق ١‏ وكانه رودا المسنا بريف أن 
يوائم بين حاله » وخال شعكعرهة 
الصادر عن كخلجات تمس سه »© 
ومتطلقات مشاعرة و وكيا الزيقة 
الحياة ان يعيش داخل سجنين من 
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بأنه مضروب على نفسه سجن من 
جسده .لا فكاك لروحه منه ‏ كذلك 
رأاى أن يصطنع قيدا ثالثا للشسمر 
الى القيدين اللدّين وجده مقيدا 


بهما من قيل !! 


مسال + رقع لول يكن سنو 
اللعلاء واقعا تحت شمعور هذا 
الضيق الوارد عليه من آفة العمى »6 
الأمر الذي جعله يقف من الحياة 
د الموقف السلبي العنيف » حتى 
على عيئيه أكثر من عصابة 
سوداء أتراه لو لم يكن واقعا 
المتوقع منه ‏ وهو يملك تلك الملكة 


الوزن و القافية الملتزمين ف القتصيدة» 
يبحيثك يكون القصيدة اكثر هن وزن + 
وأكثر من قافية »؛ بدلا من هذا 
الديد الثالث الذي أضافه ال ىالتيدين 

وكن انا اللعلاء.نب اغبا راينا:.- 
أبنت عليه فلسسفته السوداء » إلا أن 
ما ألقت عليه الحياهة من هسسوم 
وأثقال » في كل شأن من ششئونه » 
وف كل متجه من اتجاهات 0 
من هذا 3 ن ارم نفسمة ف “شسسعرة 
ما لا يلزم من مقومات الشعر ٠‏ 

وفي ديوان « اللزوميات  »)‏ وهو 
ل كما قلنا ل ديوان كبير » مرتب 
على حروف المعجم يذكر فيه كل 
حرف بوجوهه الاربعة من وجوه 
الاعراب : الضمة ؛ والفتحة , 
والكسرة » والسكون ؛ فلم يتخلعن 


حرف © أو عن وجه من وجوه 
الاعراب ٠.6‏ وفي هذا من الاعنات 
والمشقة ما لا يحتمل إلا بتكلفشديد» 
سقوط 2 ولكن تمكن أبي العلاء من 
اللفة هذا التمكن الذي قل أن يلحقه 
فيه أحد © قد حماه من أن تتهافت 
معانيه ©» أد تقع في غير موقعها 
ومن تعره في لزومياته قوله ؛ 
تهجد معشر ليسلا ونمنا 
وفاز بهندس متههدوه 
إلهك أوجد الأشياء جمعا 


فلد يفخر 5 مو هدو 6 
وربك أتصسد الأقوام هنى 
بنى أعلى القصور منجدوه 


فمجده فلم يخس اناس 
أنابوا للمليك ومصسدوه 

الحندس : الليل الشديد الظلمة . 
أنجد الأقوام 3 أعانهم و امقس لهم الامور. 

والقافية هنا » هي الهساء 
المضموم ما قبلها ضما مششسبعا بالواو 
.. ولكن ابا العلاء التزم مع هذه 
الضية المشبعة بالواو » حسرفين 
قبلها , هما الجيم والدال .. فلو أن 
قافية هذه الأبيات جاءعت هكذا على 
التوالي : قائموه » صسانئعوه »© 
مشيدوه © وعظموه ‏ لا استقام 
الوزن والمعنى .. ولكن هكذا يشق 
أبو العلاء على نفسه © ويركب بها 
هذا المركييا الرعن #روكاته المعنسيى 
بقول المدي ‏ 
سبحان خالق نه كيف لذتها 

فيما النفوس تراه غاية الآلم! ! 
ونشر ماقنصسته رأهة 

نهب البزاة سواء فيه والرخم 

وهكذا يجري أبو اه 

« اللزوميات » فى هذا الطسريق 
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سالا ! 


ومما يلحق بديوان « اللزوميات » 
ف إلزام أبي العلاء نفيسه ما لا 
يلزم في الأدب ‏ كتابه المسمى 
« ملقي السمبيل »4 .. وهو كتاب 
يجمع فيه بين النثر والنظم ٠‏ 
فيأتي أولا بكلمات ا ين 
النثر » تحمل مواعظ وحكما ؛ أو 
كفنت عن يكال يخ احوال الفوس 
ودخائلها » ثم ينظم هذا النثر شعرا 
ملتزما فيه ما لا يلزم .. 

ومن أمثلة ذلك قوله نثرا : 


2 إن ابن اد اديع 6 سسوف 
يمرض من القوم الصحيح © يعصف 
بعقله الريح 6 إن ذلك لمستسق 
التبريح » والتبريح شدة المعائاة 


والمشقة . 
ثم ينظم هذا مسعرا © فيقول : 
ايها الممسك الن 
سيمرض السالم الصحيح ! 
مالك لم تنتفع ؛ 


ن البيث الأول © قد التزم 
فيه لحري ها جام ل النثر مسن 
السجعتين ٠‏ تمسحيح » والصحيح .. 
على حين أنه جرى في الأبياتالثلاثة 
بعد هذا ما جرى عليه في لزومياته » 
وهو لزوم حرف الراء قبل حرف 
الروى © وهو اليَاء المتولدة ميسن 
العسيرة الشسيعة لها 


وهكذا يجري أبو العلاء في كتابه : 


الوعي الاسلامي / العدد ١67‏ / رمضان اام 


ملقى السبيل » على ١‏ 
الأسلوب الذي يزاوج فيه دين 0 
القطعة من النثر المسجوع 6 0 
تطح ع من الشسعر الملتزم فيه 
ما لا يلزم ٠‏ 

إنها حياة قاسية » وضروب من 
المسر والمشقة © فرضها أبو العلاء 
على نفسسه © وأخذ بها حجسده ©6 
وعقله » ومشاعره »© نأثر كل ذلك 
ف موقفه من الحياة والأحيساء 6 
واصطبفت به معتقداته وآراؤه في 
الدين والأخلاق » وجرى ذلك على 
لسانه فيما خلف وراءهة من تعر 
ونثر ٠.‏ 
وفٍ هذه المخلنات »2 نظر الناظرون 
ودرس الدارسون © واجتمع مسن 
هذا النظر وتلك الدراسة أحسكام” 
كثيرة مختلنة الأشكال والوجسوه 6 
بعضها يتهمه ويدينه » وبعضها 
يزكيه ويحمسده »© وبين من يدينونه 
ويحمدونه كثيرون » قد غليوا على 
أمرهم فيه © إن نظروا' اليه بعسين 
أدانوه » وإن نظروا إليه بالعسين. 


الاخرى أعجبوا به وبرعوه » وان 


نظروا فيه بالعينين معسا حاروا في 


أمرة واضطريوا 


والذي يعنينا من أبي العلاء » ليس 
أدبه 5 ومكانته بين الأدباء 3 فهسذا 
ليس موضصع خلاف بين الناس م 
حيث أن الجميع يسلمون له بالمكانة 
العظيمة التي له في هذا المقام 55 
وإنما الذي يعنينا » هو هذا الخلاف 
الحاد المشتجر حول عقيدة اب ىالعلاء 
وهل هو فيما نطق به س ملحد 
زنديق »© أو مؤمن صديق 57 

ذلك مانرجيهو أن نعرض له في 
حديثنا التالى إن شاء الله » وترجو 


منه سبحانه العون والتوفيق . 
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رمضان بالجنة ) ٠‏ 


موضوع 
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لل 


ره 


) خمس يفطرن الصائم وينقضن الوضوء الكذب ١‏ 


بشهوة واليمين الكاذية ) ٠‏ 
رفسو 
جعفر الجمال وهم مجروحون وسعد بن عنيسة وهو كذاب ٠‏ 


( من أفطر يوها في شهر رمضان في الحضر فليهد بدئة فان لم يجد فليطم 
ثلاثين صاعا من تمر للمساكين ) ٠‏ 
موضصوع 


قال الدارقطني من رواته مقاتل وهو كذاب والحارث وهو ضميف ٠‏ 


( من أفطر يوها من رمضان هن غير رخصة ولا عذر كأن عليه أن يصوم ثلاثين 


34 
يوما ومن أفطر يومين كان عليه ستين ومن أفطر ثلاثة كان عليه تسعين يوما ) 


موضسوع 
قال الدارقطني من رواته عمر بن آيوب وهو لا يحتج به ومحمد بن صبيح وهو 
ليس بشيء وكذلك ذكره السيوطي فق الاحاديث الموضوعة ٠.‏ 


( هن صام آخر يوم من ذي الحجة وأول يوم من المهرم فقد ختم السئة 
لماضية وافتتح السنة المستقبلة يصوم جعل الله له كفارة خمسين سنة ) ٠‏ 


من رواته الهروي وهو كذاب ووهب وهو كذاب أيضا 4 وذكسره السيوطي في 


( من صام تسعة أيام من أول المحرم بنى الله له قبة في الهواء ديلا في ميل 


6 3 


لهااريمة أبواب ) ٠‏ 


موضسوع 
من رواته موسى الطويل وهو كذاب كما قال السيوطي في اللآلىء المصنوعة . 
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هج عن أبي هريرة رفي الله عله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ر 
( !ذا نظر أحدكم الى من فصل عليه في المالٍ والخَلّق فلينظز ,الى من هو أَسَفل 
منشه) 
1 رواه البخاري س 
الخلق : بفتح الخاء المعجمة أي الصورة ويدخل فيه الاولاد والاتياع وكل مسا 
ا ل الا ال 
أسغل منه ؛ اقل مله في المظاوظة الذثيوية زاك مجم :9 فهو الجدر ألا تزدروا نعمة 
الله تعالى عليكم » 


عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول مي لو 5 
بليلة القدر » ونه تلأحى فلان وغلان فرفعث » وعسى أن يكون خيًا لثم ؛ 
التمسوها في السبع » والتسع » والخمسٍ) 


اله الفس ١‏ الى بمعطدها وتعيينها : 
قرفعت : أيارة تخ نسها بق تابن اموت ليه + 


في السسيع : أى والعفرين وكذا ما بعده . 


اذا سي فاك وري فلي صومه فاكا اطفهّة اللمُوسَقَام ) ' 
سا روأة اليخضاري س 


سا رواهة اليخاري س 
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للدكتور : أحمد شوقي الفنهرى 


الاق اول من ابر ينظافة البعن 
والشوارع والبيوت »© وأول من نهى 
عن تلويث البيئة ومصادر المياه ) . 


© 

السطلاح الميثة ف العري الطسين 
بقصد به كل ها يحيط بالانسسان من 
اشسياء تزكر حك ضحهه ١‏ + والبيكية 
الصحية هي النظيفسة الخالية من 
الحرائيم النائلة للامرافى. + 
بمساكنها وشوارعهاوانهارها وآبارها 
وشواطئهاء كماتشمل ايضا ما يتناوله 
الانسان من طعام وشراب .. وما 


يلبسه من مليسن ٠.‏ 

والاسلام اهتم بصحة البيئة وله 
فرحنا المجال اوامر وتعاليم صحيسة 
سبق بها كل علوم العصر الحديث 
وهذه بعضص الأمثلة عن صحة البيئة 
في الاسسلا م2 


نظافة الثوب واناقته : 


من جوائم الأسلاج اه لا يقبل تمن 
المسلم صلاة اذا كان ثوبه قذرا .. 
والاسلام يسمى القذا رة تجاسةوينهي 
عن لبسن الثوب الذى يتلوث بأي مادة 

من المواد النحسة إلا بعد ازالسة 
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والى جانئب هذا فهناك درجات آخرى 
تجعل لبس الثوب مكروها .. 


فقد كان الررسول يستاء اذا رأى 
مسلما لا ينظف ذوبه ويقوللاصحابه : 
( أما يجد هذا ما يفسل به ثوبه ) 
رواه ابو داود ٠.‏ 

ولابس الثوب الانيق النظضيف لا 
متكيرا او مغرورا في نظر الاسلام .٠‏ 
قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( لا يدخل الجنة مين 
كان في قلبه مثقال ذرة و 
فقال له رجل : يا رسول الله .. ان 
الرجل يحب أزيكون ثوبه حسنا ونعله 
حسنا فهل هذا كبر . فقال الرسول : 
أن الله تعالي جيل يحب الخبال ) 
وأخذ يذكرهم بقول الله تعالى : 
( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) 
الاعراف/ ٠ "١‏ وليس القصد بالزينة 
سي متم 
النظيفة . 


نظافة الطعام : 


لعو لفك كمال الاسلة وبنظافة 
الطعام والشراب القمة ف الدتة 
العلمية فرغم ان هذه التعاليم تر 
الئن أربعة عشر قرنا من اران 9 
انها فقيل عل عثير. من :الحقسائق 
العلمية والطبية التي لم تكتشف الا 
لاد ا 
ل أمره كل مسملم أن ن يغطي أناء 
ا م “وات يسد وعاء الشراب » 
والميكروبات كما أمر يعدم الشراب من 
اي راب تشستبه فيه القذارة 


: 2 حميد الساعدى قال : 


فقال ا 
والنقيع موضع قريب من المدينةومعنى 
ألا خمرته اي ألا غطيته وأنت تنقله 
اللي . 

وعن جابر : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ( اوكثوا قربكم 
واذكروا اسم الله ٠.٠.‏ وخمروا آنيتكم 
واذكروا اسم الله . . ولو أن تعرضوا 
عليها ثسيئا ) ) رواة مسلم . 

وكلمة خمر الاناء معناها ستره . 
لك ماد م 
والذياب وكلمة تعرضوا عليها شسيئا 

اي تغطوها بشيء . 

ويقول الرسول أيضا : ( غطوا 
الاناء وأوكئوا السقاء فان فى السئنة 
ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بأناء ليس 
عليه غطاء او سقاء ليس عليه وكاء 
الا نزل فيه من ذلك الويساء ) رواه 


٠ 


وعن أبي سعيد الخدرى ان النبي 


صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ 


فى الشراب «اقسالة رجل : القسذارة 
أراها في الاناء . فقال : ( اهرقها ) 
رواه الترمذئ 5 


ومعناه أن الرجل يسأل الرسول 

عن أي قذارة خفيفة يراها علسى 
لجرا عل للحي ١‏ ا 
الرصول عن ذلك .٠‏ وأمره أن يهرقها 

كي : « يصبها ويكبها على الارض » . 

ولنا ازاء هذه الاحاديث الارمعهة 
وقفة تأمل . 


فمن الحقائق 


تخد انيلم عن 
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معروفة الا بعد اكتشاف الميكروسكوب 
والميكروب وطرق انتقال العدوى ان 

ظلم الامراض المعدية والنزلات 
المعوية تنتقل الى الناسى بأاحد 
طريقين : 


ات طريق الرذاة + والرذاد عو ذرات 
العطين أو التنفس وتتعلق في الهواء 
الى أن تسقط على طعام الانسان او 
شرابهة ومن هذه الامراض ميكروب 
شلل الاطفال الذي يكثر انتقاله عسن 
طريق الحليب غير النظيف أو غم 
المغطى . 
ب - أو عن طريق الذباب : عنديا 
يسقط على آنية المرضى أو برازهم 
ثم ينقل الميكروب الى طعام السليم 
وثرابه اذا كان مكشوفا ٠.‏ 

ومن هنا نتبين حكمة الرسول صلى 
الله عليه و بتفطية إناء الطعام 
والشراب وكراهية الحليب الذي حمل 
:> وامرة اأرحل اذا رأى القذارة على 
وجه الشراب ان يهرقه ولا يشريه . 
وأمره المسلم بعدم التنئس ف أنساء 
حامل ميكروب فينقله الى الشراب لمن 
يأتي بعده . 

الحقيقة الثانية التي تكشنفها هذه 
الأحاديث : 
ف - معينة من السنة ‏ . بل ان 
بعضها يظهر كل عدد معين من 
تعليله حتى الآن : من أمثلة ذلك أن 
الحصبة وشلل الاطفال تكثران في 
سبتمبر واكتوبر والتيفود يكثر في 


الوعي الاسلامي / العدد ١68‏ / رمضان !115 هم 


0 0 


الصيف أما الكوليرا فانها تأخذ دورة 
كل سبع ستوات .. والجدري كل 
ثلاث سثين . وهذا يفسر لنا قول 
الرسول : ( ان في السنة ليلة ينزل 
فيها وباء ) ) أي أنها اويئة موسمية 
ولها اوقات معينة . 


وكم نتمنى أن يلزم الباعة المتجولون 
وجميع المطاعم بأن يكتبسوا هذه 
الاحاديث ف لوحة كييرة تعلق داخل 
متاجر هم لكي تذكرهم بتغطية الاطعمة 
عارضات رحاجية متلتة اغلاقا جيدا» 
وأن يعتدروا ذلك من أوأمر الدين قبل 
ل وزارة الصحة 
وتسم الطببه الوقاكي ... 
اناء الطعام او الشراب سسواء قبسل 
وضع الطعام مان بنك اعد يال 
يحب غسل الاناء ميخ 3 موي 
بالتراب لقول الرسول : ١‏ طهور إناء 
احدكم اذا ولغ فيه الكلب أن ب 
سبع مرات اولاهن بالتراب ) 6 
مسلم . وحتى عهد قريب كان الاعتقاد 
السائة حول حكية الفسل بالسيرات 
الوقت وكان التراب الوسيلة الوحيدة 
اإرالة + بقايا. الطعام من دمن وغيره 
البحو ك العلمية الحديثة اكتشفت ان 

في التراب الجاتويا من البكتريا التي 
« تبراميسين 1 وكلمة #«خيرا ) «( 


بصع ع ده | 


لق 
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ل لطعام + ©» 


يهتم الاسلام بنظافة الماء والحليب 
وأنواع الشراب ويضع شروطا دقيقة 
لطهارتها . 

وقد كره الاسلام أن يتبادل الجماعة 
الشرب من اناء واحد 33 أو أنيضعوا 
أفواههم على مصدر القراب .. 
ورغب أن يشرب كل منهم في وعاء 
خاص وفي ذلك تقول السيدة عائشضة: 
نين ونسيول الله أن يشرب في السقاء 
لان ذلك ينتنه ٠‏ وعن أبى سعيد أن 
رسول الله نهى عن اختناث الاسقية 
« واختناثها كسر افواهها » رواهما 


٠. 


فمن المعروف أن كثيرا من الامراض 
ينتقل بهذه الوسيلة الى السليم من 
المريض عن طريق اللعاب و الشفتين » 
وأهم هذهالامراض الانفلونزا والدختريا 
والتيقود والسيلان والزهرى وغيرها 


نظافة مصادر المياه : 


ش واللصود بمصادر المياه هنا هبني 
الى ذلك مياه البحر المالحة وألتي نقد 
تستعمل للفسيل لا القرب . 

وقد نهى الاسلام بشدة عن تلويث 
مصادر المياه فمنع القاء القاذورات 
والنجاسة فيها » وحرم التبول والتبرز 
غيها » واعتبر ذلك مجلبة للعنة الله 
تعالى وفي ذلك يقول الرسول صلى 
الله عليه وسلم : ( اتقوا اللملاعن 
الثلاث : البراز في لمارف د وفي الظل» 


وف طريق الناس ) رواه ابو 0 


وأبن ماجه » ويقول ايضا : : يوان 
ان ادا سوام مله واه يد 
ومعروف أن كثيرا من الاوبئة مثل 
الكوليرا والتيفود وشلل الاطفال 
والتهاب الكبد المعدي قد تنتقل بالماء 
وتعيتس فيه » وأن البلهارسيا تنتقل 
الى الم علق التبول فيه + ويفد ان 
تتطور في الناء تنكل الى من يستص أو 
يشرب منه 4 أما الانكلستوما فانها 
اسه 
ع 
السليم . لى أن لى جسكهم 
ومن الملاحظ هنا أن أحاديث رسول 
الله تركز وتؤكد دائما على الماء الراكد 
أو الدائم » مثل مياه الترع الصغيرة 
والآبار . . وقد ثبت علميا أن 
الميكروبات وبيض الديدان كالبلهارسيا 
لا تستطيع الحياة طويلا او التكاثر في 
المياه الجارية كمياه النيل » اما الترع 
الصغيرة والآبار ذات الماء الر اكد فأئيا 
تشكل خير بيئة لتكائرها ٠.6‏ 


نظافة المساكن كن والشسوارع : 


يهتم الاسلام بنظافة المديئنة . 
فيمنع اهمال القاذورات أو تجميعها 
وتركها في البيوت والقوارع. ٠‏ ويامر 
المسلم أذا وحد اي شيء ف الطريق 
أن يبعده حتى لا يؤذي احدا أو يشوه 
منظر الطريق »© وينهي الاسلام عن 
الماء القاذورات ف الطرقات 0 
ويعتدر من يفعل ذلك مستحقاللعنة 
الله والملائكة والناس 5 


نفي نظافة البيوت يقول الرسول 
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ا ولاتشيهوا باليهوة الكن عمسم 
الأكباء في دورها ) رواه 
والتريذى 5 وذلك لان اليهود كانوا 
يلقون بالقاذورات في الطريق او في 
أفنية بيوتهم 4 وكان الرسول يتأذى 
من الروائح الكريهة التي تخرج من 
بيوتهم وشوارعهم ٠‏ 

ويحث الرسول المسلمين على 
نظافة الطريق فيقول : ( من سمى الله 
ورفع حجرا او شجرا او عظما من 
طريق الناس مثشسى وقد زحزح نفسه 
من النار ) رواه مسلم والنسائي . 


ويقول : ( من آذى المسلمين فيطريقهم 
ويقول : ( ان تميط الاذى عن طريق 


ومسلم . ومعنى الاذى هنا هو ما قد 
يضر او يلوث الطريق او ينجسها . 
ومن آداب الجلوس ف الطريق 
في الاسسلام عدم القاء القاذورات فيه 
لتول الرسول سلى الله عليه وسلي : 
( أياكم والجلوس في الطرقاث ) قالوا 
يا رصول الله ! ما لنا بد من معالينا 
نتحدث فيها قال : ( فاذا ابيتم الا 
الجلوس فأعطوا الطريق حقه ) قالوا 
وما هو حقه ؟؟ قال : ( غض البصر » 
وكف الاذى » ورد السلام » والامر 


بالمعروف والنهي عن المنكر ) رواه 
ل 


فكف الاذى هنا يشمل عدم القاء 
التجابنة فى طريق الناس + 

م الاسلام عن التبرز او التبول 
ِ اتقوا الملاعن الثلاث” 2 اليراز فى قٍ 
الموارد وقارعة الطريق والظل ) ) روأة 
ابو داود وآبن ماجه 85 وكلمية الخلل 


وأرصفة الطريق وتحت الشسجر . 
يعول الضب لاوقا ١‏ زم غييك 
سخيمته على طريق من طرق المسلمين 
فعليه لعنة الله والملائكة والناسس 
اجمعين ) . رواه الطبراني في الاوسط 
والبيهقى وغيرهما ٠.‏ 
ومن مزايا الاسلام أنه نهى عسن 
النصق على الأرئن + وجعل ذلبسك 
خطيئة تقلل من حسنات فاعلها وذلك 
لان اليصاق قد يكون مليئا بالميكروبيات 
المعدية كميكروب السل 6 وهمذه 
البكرويات تنقلها الريح الى السليم 
فعن انس عن النبي صلى الله 
200 انه قال : ( البصاق غلى 
الأرشن في المتتجد خطينة وعنا ردي 
ردمها ) رواه مسلم ٠.‏ ورعغسسم أن 
الحديث ذكر أرض المسجد الا أنه 
شيل خاءة مارف المدلدين بحت 
يقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم .: ( وجعلت لي الارض مسجدا 
وطهورا ) رواه البخارى ٠.‏ ويقول : 
من اذى المسلمين في طريقهم وجبت 


عليه لعنتهم ) رواه الطبراني ٠‏ 
ل 

التراب الجماف . 

وهكذا لم يترك الاسلام صغيرة ولا 
كبيرة في نظافة البيئسة وصحتها الا 
السام لحائت الديئة الاسلامية أطهر 
مكلين المسلمين كانلف واطوو مظور 
والوقاية منها بالنظافة الاسلامية : 
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النظافة هو منع توالد الحقسرات 
الناتلة لميكروباآت الامراض . وكذلك 

الانسان من نقل الميكروبات في 
يديه او ادوات الطعام من المريض الى 


السسليم + 


0 وهذه هي بعض الامراض التي 
تنقلها الحشرات وأخطرها * 


: الذباب‎ - ١ 

1 الامراضص التي ينقلها السى 
الطعام هي : 

أ التيفود والسسلمونيلا ٠‏ 

؟ ل الدوسنتاريا بأنواعها الاميبية 
والباسلية . 

يحروت لصوي 
والشيجلا ٠.‏ 

5 الحميات الخطرة مثل : شلل 
والكوليرا » والجدري . 

ب ل الامراض التي ينقلها الذباب 
الى العين هي : التهساب العسين 
والتراكوما كما يعمل على تلويثك 
الجروح وتقيحها ٠.‏ 
؟ س الصرصار : 

يعيش على القاذورات وينقل الى 
الطعام الامراض التي ينقلها الذباب . 
سم ابركوت . 


وا لك تسيب 7" وعدم 


الاستحمام 6 ومتقل الاوئة مثل 
الطاعون والتيفوس . كما ينقل 


يعيش في الرأسن والجسم يسيب 
التيفوس والحمى الراجعة وحمسى 
الخنادق ٠.‏ 
6 م للدي 4 
يعيش في المستنقعات والمساه 
الراكدة 0 السيئة التهوية 4 
وينقل الملاريا والفيلاريا والحمسى 
الدنئج 3 
قذارة الايدي والأمراض التي تنقلها : 
كثير من الميكروبات يعيشس تحت 
الاظافر الطويلة القذرة ». او ينتقل 
بعد التبرز عند عدم غسيل اليد ويصل 
الطعام عند اعداده ©» ومن هذه 
الامراض جميع الامراض التي ينقلها 
الذبابيواهمها : التيفود و السالونيلاه 
والدوسنتاريا و التسسمهم الغذائي 6 
وأيضا بيض الديدان وأهمها 
الأكسوريس والاسكارس والتنيسسا 
بأنواعها , 
من 4 0 كلها نج ان 
الاسلام بالنظافة » اهتماما 
يجعل ‏ ا الاسسلامي أنظف 
المجتمعااتالانسانية ٠.‏ ٠وأقلها‏ تعرضا 
للاوبئة والامراضٍ د هو ماجعل 
كتابه حيرة الاطباء تقول 1 ٠‏ ا( ان 
الاسلام هو الدين الوحيد بين الاديان 
السماوية الذي اهتم بالنظافة وجعلها 
جزءا لا يتجزاأ من العبادات , وانه 
الشعوب التي اعتنقته من كثير من 
الأوبئة التى كانت افك بأوروبا ف 
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يحوط الكون في زهو 
ودوح من لدن ريسي 
و دسل هامس النعسوى 
يقول انهض فقد وافست 
بحمسبي ليلة تسمو 
تسامى الف شهر مسن 
فيا شرى سلام انست 
قميااتقاه من احيسا 
وما اذكاه من امضسا 
وما اص كفاه مسن روا 
وما اولاه بالرضوا 
وأسسمى البر عند الله 
جهد في سسبيل الله 
سرد المفسسي مدحورا 


وط )4 تم 


537 


على الآماد ف الدهسر 
شهور العمسر ف السسر 
حتسى مطتلسع الفصسسر 
ك بالقسرآن والذكسسسر 
ك في التسديح والشسكر 
ك دمعا خاشها يصري 
ن من واسسى ذوي الفقسر 
ذود عسسن كمسى مسر 
يكسسو حلة الففسر 
ويردى عصسسية الشر 
بالباسساء والضاسر 
لرضا ما حصاك ف العسدر 
ت فسادع الله في السسر 
عدل الواد في القبر 
ين من خر الى صر 
لفسر اللسه ذي الامسسر 
لمن يزدان بالصسسير 
اقوى عسلةة التصسر 
لثافى المسالك الوعفعسر 
مهاوي الخلف والفدر 
إلى الاحسسان والطهسسر 
م6 للاصسلاح والشسسمعم 


131 21 نع لطعم .]عمط 


0 0 2 0ت 2 0ف قاف 00 ف قزق ف قا هات 3 


قاهاة 2222 


ه22 


جم 


522222002 


3ت 6ت نت نت نك ىلعت 6666 انا 9 
نكاد 


---111111111101011113أ|201 


مما لا شك فيه أن نالمرحوم الشاعر معروف الرصافي» كان قد نأ نشأة دينية 
ودرسي العلوم الإاساامية على أجلة غلا بغدات 0 0 ا محبود 
القيسي وغيرهم من امداق العلياء 2 1 

رايد اد ينون الميهوم الرمناق كذ هرا القراي. الكريم توانشن النطن فى 
مبانيه . ومعانيه ؛ وتملى حسن تعابيره وجمال تصويره ؛ بحيث كان القسرآن 
الكريم الاساسن المتين الذي شاد عليه الرصافى مجده الادبي وصرحه اللفوي . 

وكثيرا ما كنت اظالع ديوان الرصافى © فأرى تأثير الترآن الكريم فى تعر 
المرحوم معروف الرصاى واضحا جليا حلوا » يشنير الى ما يختزئه صدر الرصاق 
من العبارات القرآنية بحيث لم يستطع الرضاف ان ن ينفك عنها فجاءت على لسانه. 

وانا فى هذه السطور أقدم باقة جميلة زاهية من تلك الاقتئماسات التي 
وردت في شعر المرحوم الرصافي . 

جاء في قصيدة الرصافي ( نحن على منطاد ) ) يصف مياه دجلة وهي تضيع 
هباء دون إن الستكل يدا يناع 


امنتيى اتطسيق اللقريى قيفي الات امنيا ا موات فسسذى البلاذ 
5 
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للأستاذ وليد الاعظمي ٠‏ 


رى ان البيت التالث متتبس من قوله تعالى (الم تر أن الله انزل من السماء ماء 


مسلكه ينابيع فى الارضثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم 


0 


يحعله حطاما ,أن فى ذلك لذكرى لاؤلي الالباب ) سورة الزمر / آية 1١‏ . 


وقول الرصافي في قصيدة « السجن في 
وما يعانون من ثسقاء وألم وذلك من جراء 


بغداد » يصف فيها حالة السجناء 0 


زر السجنق بغداد زورة راهم 
محل به تهفو القلوب من الاسسى 
يخوضون في مستنقع مسن روائح 
تدور رؤوس القوم من ششم نتنها 
تراهم سكارى ف العذاب وما هم 


نحد أن البيت الاخير في هذه القطعة 
تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع 


5 للانك د انجع 57 

فان زرته فاربط على القلب باليد 
بخمس مئثين انفس او بأزيد 
خبائث مهما يزدد الحسر تزدد 
غفمن يك منهم عادم الشم يجسد 
سكارى ولكن من عذاب مسدد 


مقتبس من قوله تعالى : ( يوم قرونها 
كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى 


وما هم بسكارى ولكن عذاب الله سديد ) الحج / ١‏ 


وقوله فى قصيدة «الى ابناء المدارس» يحذر الذين يعقون أوطانهم» ويمنعون 
البر ويصفهم بأنهم اموات وان كانوا يمشون على ظهر الارض ؛ وان مسسنتة 


اياممهم شتاء وضنك 3 


ولم يبنوا به للعلمدورا 
وليسني بيوتهم الا تهورا 
وان يدعوا بدنياههمم ثبورا 


نرى البيت الثالث مقتبس من قوله تعالى( واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين 
دعوا هنالك ثبورا.لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا ) الفرقان/؟2»1 


15 


نجارب وحرص وغيرة ٠‏ 


اانشاء المدارسس هسل مصبيح 


الى مسق تسالون مسينه كمسا 


مقتدسر قوله تعالى ( الذي ذاق السموات والارض وما بيدهما في سقة 
٠. - 4 ١‏ . 
ايام ثم استوى على العرشس الرحمن فاسال به خبيرا ) الفرقان / 55 


55 
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الرصافي وتأثره بكتران ن الكريم 


ل 


وقوله فى نفس القصيدة يخاطب الطلاب ويحثهم على طلب المعالي بالتعاون 
والمساندة وعدم الاثرة والانانية وان يكون بعضهم لبعض ظهيرا . 
هذا عع ا امي وي ماس و و ا 


وقوله في قصيدة ( المطلقة ) يعاتب بعض المغالين والمتشددين في أمر الدين 
لوي 0 المؤمنين عسيرا ويتأولون 00 في التشديد دون التيسير 
ا البيت و ب ار وود 


وقوله في قصيدة ا 4 الذيوكائوا يراقبون 
ان قمطاعقة ان يؤذية ولكته عغا عنه 8 
الاريب ثسيطان من الانس قد فدا يخاطتى كبيسا وعيني حراكينه 
فولى على الإاعقاب يحبو وقد درى وللمنه دري هب الثي انا غالبه 
نرى أن البيت الاخير مقتبس من قوله تعالى:( إنا زينا السماء الدنيا بزينة 
الكواكب. وحفظا من كل شسيطان مارد ٠‏ لا يسمعون الى الملا الاعلى ويقذفون 
ثاقب ) الصافات / ١.1‏ 


وقوله في قصيدة ( في المعهد العلمي ) يخاطب طلاب المعهد » ويحثهم على 
للب العلم ويثني عليهم ويشجعهم ويبشرهم بالمستقبل السعيد . 

شباب مشوا للمكرمات بعزيمة0 2 تقاعسس عنها الكوكب المتوقد 

سانتودع الايام كسمل تصييدة يطيسب لهم هيوسا القضاء المخلد 

اقول لهم قولا به استزيدهم واشكرهم ششكرا جزيلا وأحمد 

كو اير د م وذا قسم لو تعلمون مؤكعد 

بسر العلى ان ينهض القوم للعلى وان يجمع الشسبان للعلم معهيد 


9٠ 
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الوعي الاسلامي / العدد ؟ها / رمضان |1١51!‏ هم 


نجد أن الرصافي اقتبس من قول الله تعالى ( فلا اقسم بمواقع النهوم:وإنه 
لقيسم لو تعلمون عظيم ) الواقعة / 7564178 


وقوله فى قصيدة ( الحياة الاجتماعية والتعاون ) يصف اشستباك مصالحالناس 
وارتباط بعضهم ببعض وان الفرد دائما يسعد بمساندة اخوانه وان الناس 
محتاجون لبعضهم بفض النظر عن مراكزهم الاجتماعية 
اذا رب الحسام ثناهه عجز تدارك عجزه رب اليراع 
وان قلم الاديب عراه زيمع تلاف زيفه سيف الشجاع 
وان صفرت يد من ريع زرع اعيد ثراؤها بيد صناا 


مقتبس من قوله تعالى:( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا 2 )آل 
عمران / .٠ل‏ وكثيرا ما ورد مثل هذا الاقتباس فى تشسعر المرحوم الرصافق ومنه 


قوله فى قصيدة ( آل الجميل ) 
فاذا تقطعت المنى بك فاعتصم منهم بحبل فى الرجاء متين 
وقوله في قصيدة ( دار التفيض ) يصف فيها غيرة أجدادنا ويعتز بأمجادنا 
تامت عليها حضارتنا الاسلامية ‏ 
نحن قوم نرى المفاختبسر الا من طرييق العلوم ثوبا معارا 
سل بنا العدل في جميع الرعايا ‏ هل عمرنا بفيره الامصسارا 
سل بنا هذه الدماء الدوامي هل غسلنا بفيرهن العارا 
سل ننا هذه النوم الدراري هل رضينا تحت التجوم قزارا 
يعلم الله ذو الجلالة انا لسوى اللهمارجوناوقارا 
نجد ان البيت الاخير فى هذه المقطوعة مقتبس من قوله تعالى ( مالكم لا 
ترحون لله وقارا ٠‏ وقد خلقكم اطوارا ) نوح ١521١١‏ 
وقوله في قصيدة ( سوء المنقلب ) يصف نكبة بغداد بفيضان الانهر الثلاثة 


دجلة والفرات وديالي وتخاذل الناس عن الاعمال النافعة وانصرافهم عن الخير 
بحيث آلت: هذه النعمة الى نقمة ل 


بفقداد حسيبك رقدة وسيات او مياتمضك هذ النكبات 
ولعت بك الايسام حتسى أصبحت ادواء خطبك مالهن اساة 
6١‏ 


.01000126021 21131 لع لطعم .]// مط 


ان وتأئره بالقرآن أن 


قلب الزمسان اليك ظهسرا مجمشه من حيث ينتفع لو رعتك رعساة 
اذمن ديالة والفسرات ودجلة أمسست تحخل باهلك الكريبات 
أن الحياة لفي ثلائة انهر تجري وارضك حولهن مسوات 
قد ضل أهلك رشدهم وهل اهتدى قوم اجاهلهم هسم السروات 
ا وت لمعن فتراهم جمعسا وهم اشستات 


ن الرصافى قد اقتبس قول الله تعالى:( ا يقاتلونكم جميعا الا فسي 
7ل ها او اص سجر فكي 
ذلك بانهم قوم لا يعقلون ) الحثشر / ٠. ١1‏ 

وقوله ف تفسسن القصيدة يبكي مجد بقداد الضائع وحضارتها التي عافهسا 
الابناء حتى نال الخراب ما نال من بغداد بحيث لو رآها المنصور لانكرها وقال 
متسائلا ‏ 
اين الحنان يديك قدرق تدكديا- ‏ الانباز :تنقيا الشترات 
وقد ورد في القرآن الكريم آيات كثيرة في وصف الجنان منها قوله تعالى + . , 
( يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبة فى 
جنات عدن ذلك الفوز العظيم ) الصف/؟١‏ . كما أن هذا ألوصف تردد كثسيرا 
ل كع الريحوم الرصاق. » 
وثوله يتصبيدة فق نبيل الوطن] من بع المفساقبين مناصهاب الدهوات 
الناطلة والذين يسعون لبث الققاق والفرقة بين صفوف ابناء الامة 
فهاموا بتيهاء الاباطيل كالذي تخبطه من شدة المس شيطان 
والوصف فى هذا البيت مقتيسس من قوله تعالى فى المرابين الذين يستغلون 
حوائج النس وستصون تامهم واموالهم:( الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما 
بقوم آنذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل 
الله ومن عاد فاوائك أصحاب النار هم فيهها خالدون ) البقرة / ١7/5‏ 
وقصيدته فى حفلة شوقي يقول فيها س 
بف الحق الا ان اقوم لاجله علي الدهر في كل المواطن تار 


نبلى السرائر ( ار 0 0 


وقوله فى قتصيدة ( من مضحكات الدهر ) يصف أحوال الثاسن واهواءهم 
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ور » يشلك مله وأن 


0 دراي ده 


الع الا 0 العدد 06ه! ١‏ / رمضان اام 


14 الت ماقد 15 3 00000 3 على 
حبير ولم ينصحك مقسل محنك 
فقد فزت منه بالجذيل المحكك 


وفي البي تالثاني اقتباس منقولهتعالى:( أن تدعوهم لايسمعوادعاءكم ولو سمعوا 
ما ١‏ استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبم ) غاطر/؟ ١‏ 5 


لم انس قرب ر الاعظمية ‏ موقفي 
وعن اليمين ارى مروج مزارع 
وغددت بأقصى الافق مثل عرارة 
شفق يروع القلب شاحب لونه 
كالخود ظلت يوم ودع الفخها 
حتى توارت بالحجاب وغفادرت 


والشمسس دانية تريد افولا 
وعن الشمال حدائقا ونخسيلا 
0 د وذبولا 
ا اك لي 
ترنو وترفع خلفه المنديلا 


والبيت الاخير مقتبس من قوله تعالى:( فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر 


ربي حتى توارت بالحجاب ) ص / "؟ 


وقوله في قصيدة ( آل الجميل ) يمدح بها صديقه فخر الدين آل جميل : 


انى اذا أوى اليك فانبا 


آوي الى ركن أتشسد ركسين 


وهو مقتبس من قوله نعالى:( قال لو أن لي بكم قوة او آوي الى ركن شديد) 


8٠١ / هود‎ 


وقوله في قصيدة 


فيا لهفي على بغفداد أمست 
فسا ثم | و مليم سا 
ايا بغفداد لاجازتك 
تطساول. مناكتوك. على عقوا 
وعم شلعيوا بالسكيية سبيسؤاة 
رماني القسوم بالالحاد جهملا 
الا ياقوم سسوف يجد جدى 


(قصر البحر ) وهو في بيروت يبكي على فرات بقدادويتشكى 
من ظلم اهلها له وهي من غر قصائده ل 


من العمران لين لها نصيب 
فضاق و الرحسب 
وقالوا عنده كك مريب 
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الرصافي وتأثره بالقركن الكريم 


نرى ف البيت الاخير اقتداسا من قوله تعالى: ( أذ جاعوكم من خوقكم ومن 
اسفل منكم وآذ زأاغت الامصار وبلفت آلقلوب الخناهر وتظئون طلله الظدونا ( 
الاحزاب / ١‏ 


ماانت الا عاليية كو حار فق حكيتها بن حكيسم 
اذا وعتها اذن هيو فتقتد وعت خرير كتساب كريم 


والقصيدة من الموشحات والبيت الاخير فى هذا المقطع مقتبس من قوله 
تعالى:( لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية ) الحاقة / ١١‏ 
وقوله فى قصيدة ( وأصديقاه ) يرثي بها صديقه الشيخ محي الدين الخياط 
2ك ساون ن الرصاف والقصيدة هذه فيها كثير من التأملات 
تأملت اثار لبماة ييح مداه المؤثر 
ا لاو مص ص يي و" 
هدى ) طه / 2١‏ 5 7 


وقوله في قصيدة ( في الملكوت الاعلى ) : 


طليت لهم عفوا يسسن ن الله سابها وقلت له يارب لاتخزهم بعدى 
ويأرب ني قد قصدت نجاحهبم فحتق لهم يا رب ما كان من قتصدي 
الا فاهدهم يارب للمجد الي فما من مضل في ا 


يضلل فأولتك هم الخاسرون ) الأعراف / ١06‏ هن شال الله دل 
ل ور 1 الاعراف 0 5م 
1 تسعر الرتي 00 . 


وقوله في قصيدة ( هلم نبك ) : 


لو عجل الله للحساد لعنته لكان اسقط منها فوقهم كسفا 
لكن يؤخرها عنهم الى أجل يخزي به كل من قد جار واعتسفا 
0 20 
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تفجيرا١‏ او 
يكون لك بيت : 
نقرؤه قل سبحان ربي هل كنت الا بشسرا 
الثانيمقتبسا منقولهتعالى:( ولاتحسين 
ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقدعي 
هواء ) ابراهيم / 2١‏ 24 7؟ . 


الوعي الاسلامي / العدد ١65‏ / رمضان 1599 ص 


نجد فى البيت الاول أقتباسا من قوله تعالى:( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر 


وقوله فى قصيدة ( هولاكو والمعتصم 
هولاكو وما فعلوا فيها من | 


فيه من تدمير دور العلم والمسا 


فلباراى الستعضم الكرق واسغا 
مشى كارها والموث يعجل خطوه 
واغرى ببفداد الجنود كما غدى 
عتلات بهم بغداد تكلى متترتسة 
وجاسوا خلال الدور ينتهبونها 


لسلب والنهب 


نا ع" الار ف مدنو عاءآو تكون لك حنة من نخيل وعنب فتفهر الانهار خلالمما 
0 يعات صا 0 0 تأتي بالله والملائكة قبيلا ٠‏ او 
من زخرف آو ترقى فى السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا 
رسولا ) الاسراء/. 1‏ 18 ونجد البيت 
الله غافلا عمايعملالظالمون انما يؤخرهم 
رَءْ وسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم 


) يصف فيها نكبة بغداد على يد جنود 
والاعمال الرهيبة الفظيعة وما قاموا 
حد واحراق الكتب والقائها فى دجلة ل 


وأن ليس للداء الذي حل من طب 
يوم لفيفا من بنين ومن صحب 
(هولاكو) ولميسمع له قط من عتب 
بأدماء يفرى كلبه صاحب الكلب 
وصيوا عليها بطشهم ايما صب 


اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا آولى بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا 
مفعولا ) الاسراء / ه 


وقوله فى قصيدة ( شكوى الى الدستور ) 


لبحت بسر كالشجا هو في حلقفي 
وابرق ولكن لا تكن خالب البسرق 


ولولا يد شدت لساني بنسعة 
قبا ايها الدستور فاقض بما تري 
تعالوا الى أمر نساويه بينئنا وبينكم في الجل منه وفي الدق 
نحد آن الميت الاخر مقتبسسى من قوله تعالى ( قل يا اهل الكتاب تعالوا الى 
كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا 
اربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اسهدوا بأنا مسلمون ) 1 ل عمران / 375 
<< وقوله من قصيدة ( الوطن والاحزاب ) يلوم فيها اصحاب الاقوال والادعاءات 
الفارغة المسببة للنزاع والشقاق والاختلاف » وكيف ان ادعياء الوطنية يرسلون 
الاقوال جزافا وعند مطاليتهم بالاصلاح لم نجد لهم ثمرة . 
متى نرجو لغمتنا انكشافا وقد أمسى الشقاق لنا مطافا 
ملأنا الحو بالجدل اصطخايا 2 وكنا قبل نملؤه هتافا 
ومازلنانهيم بك ل واد من الاقوال نرسلها جزاقفا 
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الرصاتي وتأثره بالقرآن انكريم 


والبيت الاخير مقتبس من قولهتعالى: ( والسعراء يتبعهم الفاوون. ألم تر أنهم في 
كل وآد يهيمون,وانهم يقولون ما لا يفعلون ٠‏ الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 
بنقليون ) الشعراء / 5 ل والابيات الثلاثة كلها مقتيسة من قوله 
تمالى :( يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لاتفعلون ٠‏ كبرمقتا عند الله انتقولوا مالا 
تفعلون ) الصف / ؟6؟ 
وقوله فى قصيدة ( غادة الانتداب ) . 
وكفها مشبعة بالحخضاب 


في الكرخ مسن يفداد مرت بنا 
ووجهيا يطمس مس حتسساعه 
تختلب الناسس بيأوضاعها 


01000126021. 


نقتيس من نوركم قبل أارهجعوا وراعكم 


وقد وضعت تاحا على رأسها 
يحسب من در بتمويه-_-_- ده 
كاسيةة الجسم ارق الكسسى 
قاالئة* في !1 5 ا وال ىق 
قال جليسي يوم مرت با 
تلك له لك لأوشاشحيينا 


ظاعرها لثا فيه وحسيسة 


يلمع في الظاهر لمع الشسهاب 
وهو اذا حققته من ساب 
موشية الثنوب يوثقى كذاب 
في انها من معمل الائنتخاب 
وكل مايدعو الى الارتياب . 
من ههه الفادة ذات الحجاب 
وما سوى ( جون بول )تحت الثباب 
والويل في باطنها والعذاب 


والبيت الاخير فى هذه المتطوعة مقتبس من قوله تعالى ‏ وان كان الرصاق 
قد استعمل الصورة معكوسة( يوم يقول المنافقون والمنافقات كلذين آمنوا انظرونا 


فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب 


باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ) الحديد / ١‏ 


وقوله فى قصيدة ( نفثة مصدور ) 


خليلي هل من منصت فأبئه 


١‏ شجون فتى يشكو الاليم من البث 
ان هذا البيت ينظر ألى قول الله تعالى:( قال ,أنما اشكو بثي وحزني الى 


وقوله فى قصيدة ( رؤياي الصادقة  )‏ 


قد بتهماليلة مطولة يعقد حجفني بنجمها الوصب 
أنجمها الزهر غير سائرة كأنيا كل نجيمة قطب 


مشيي دبيب ومشية شخيسسب 
تفرق في فيض نوره الشهسسب 
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عندئذ خدر الاسى عصطصيي 
فغطاف بي طائف لروعت سه 
رآيتنئي قائما على نشلز 
والأفدق محمرة جوائه 
وفي عنان السماء قد طلعهت 
والارض قد بعثئرت ضرائمها 


الوعبي الاسلامي /007 العدد ه١١‏ / رمضان 7ا5؟١‏ ه 


يرتجف التلب وهو مرتعب 
من ساحل البحر وهومضطرب 
52 ملسسوؤه لهمسسب 
السدي از والبيسيا و لسسيتي 


والبيت الاخير مقتبس من قوله تعالى:( افلا يعلم اذا بعثر ما فى القبور. 
وحصل ما فى الصدور ٠‏ أن ربهم بهم يومئذ لخبير ) العاديات / ١١-5‏ 

ومقتبس من قوله تعالى:( اذا السماء انفطرت . واذا الكواكب انتثرت ٠‏ 
واذا البحار فحرت ٠‏ وآذا القبور بعثرت.علمت نفس ما قدمت وآخرت ) الانفطار 


/ اده 


وقوله من قصيدة ( انشودة الحرب ) 


نشتري الموت بنقد 
اذ نقيم الملوت معراجا 
سوف نكسو الحرب ويا 


عزنا فسير مهسسسسان 
عسسن هصذي المفسساتي 
الروح في الحرب العوان 
الى أاعلتى الجنان 
لونه أحمر قسان 
0 مشل الدهسسان 
نشسقت السماء فكانت وردة 


كالدهان ٠‏ فباي آلاء 0 01 0 0 ا 


وقوله فى قصيدة 


انظر الى ذلك المصلوب متعظا 


( ايها المشنوق ) 


ناتبا قله فى الشرع اند وجبا 


والبيتان فيهما اقتباس واشارة الى قول الله تعالى : ( إنما جزاء الذيسن 
يحاربون الله ورسوله ويسعون ف الارض فسادا آن يقتلوا او يصلبوا أو تقطع 
ايديهم وارحلهم من خلاف أو ينفوا من الارض ذلك لهم خزي فى الدنيا ولهم في 
الاخرة عذاب عظيم ) المائدة / 77 
أمأ بعد 6 


7 > واد جطا ا > ب ال اكيم م 
أدبنا السامي بعد أن يتبين لهم أن و الوب كي كك 
فيضه وحالوا فى روضه وهم 
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النظام الاقتنصادي الاسلامي 


الاطار العام للنظام الاقتصادي الاسلامي : 

يثمتمل الاقتصاد الاسلامي على مجموعة من القوانين والضوابط التيقينية الثابتة 

وتندرج القوانين الاقتصادية الاسلامية تحت اطار واحد يشمل النقاط السبع 
أولا ‏ الاستفادة القصوى من الممكنات والموارد الانتاجية المتاحة . 

ثأنيا : تطوير وتئمية الموارد والانتاج ودعم القتدرات الاتتصادية للمجتمس ع 

للتوافق مع احتياجات المجتمع المتطورة .2 

قالغا ؛ وجدة الاصل الأتباتن والغام التمادل والشيين : 

خامسا : كفالة الحد الادنى اللائق من مستوى المعيشة والرعاية لكافة افراد 

المجتمع وتحقيق التوازن بينهم ٠‏ 

سمادسما : تماون افراد المجتمع في تحقيق تقدمه وكسر اسار التخلف . 

سابعا : تحديد مسار وضوابط النشاط الاقتصادي في مجالات الانتاج والتبادل 

والتوزيع ليتفق مع مفهوم العدالة فى الاسلام والاعتبارات السابقة . وتشمل 

كل حزئية في هذا الاطار عدة نقاط فرعية مترابطة فيما بينها مكونة للاركان 

الاساسية للاقتصاد الاسلامي . وفيما يلي عرض لهذه النقاط . 

اولا : الاستفادة القصوى من الممكنات والموارد الانتاهية المتاحة : 

ولهذا الركن ركائز هي : 

ا تقدسن السعي الى الغبل وتخريم البطالة وتديد الجهود البقبرية ؛ 

قال رسول الله صلى الله عليه وسملم « أن الله يحب الْمؤمْن المحترف » , 

وقال عليه الصلاة والسلام : « من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغففورا له » : 

وقال صلى الله عليه وسلم ١‏ من يكفل لي الا يسأل احدا شيئا اتكفل له بالجنة». 

فسا مم وحود اسناد العمل للاكفاء: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من ولى من أمر المسلمين شيئا فولى 

رجلا وهو يجد من هو اصلحمنه فقد خان الله ورسوله » . 

ج س وجوب اتقان العمل وما يتطلبه ذلك من وجوب اكتساب المهارة والاخلاص 

في العمل واتباع احدث الاساليب العلمية : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ ان الله يحب اذا عمل أحدكم عملا أن 

بتقنه ) . 

ويتول الله تعالى 1 ( واعملوا صالحا ,اني بما تعملون عليم ) المؤمنون/١5‏ . 

ويقول الله تعالى : ( قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) الزمر/؟ . 
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الومي اللبادن / العدد 169 يمد 1557 م 


د ل تتسجيع توظيف الموارد الانتاجية المتاحة ومنع حبسها عن مجالات الانتفا 
يقول الله تعالى ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله 
فبشرهم بعذاب أليم٠يوم‏ يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم 
وظهورهم هذا ما ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ) التوبة / ١6696‏ 
ويتول الله تعالى : ( ولا تؤتوآ السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ) 
الماع / 8 

ه ‏ الافادة من خبرات المجتمعات الاخرى : 


ويثسمل هذا الافادة من خبرات الامم السابقة وخبرات ومكتسبات المجتمعات 
المعاصرة أما من حيث خبرات الامم السابقة فيقول الله تعالى : ( يريد الله ليبين 
لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ) النساء/6؟ . ويقول الله تعالى ١‏ ( وذكرهم 
بأيام الله ) ٠ابراهيم‏ / ه ومن ناحية الامم المعاصرة فيقول الله تعالى:( فانسالوا 
اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) النحل/؟: . الا أن لهذه الافادة بكلا جانبيما 
تسروط لي : تنقية هذه الخيرات والكتسيات ها ع الأطار العام 0 
فيما يتفئق الشوانين العلمية الثابتة والمذعب الاتتصادي الاسلامي ١‏ 

و - التخطيط كاداة من ادوات ترسيد الانتاج والانفاق : 


بقوم التخطيط وفقا لمبادىعء الاسلام ونظامه سن والاجتماعي على عسدة 
6 أهبها : 


الاجتمامية م الاتتصادية . 

؟ س وضع سلم التفضيل الذي يتقرر على اساسه اولويات تحقيق الاهداف . 
وقد حدد الاسلام اولويات تحقيق ) الاهداف بتقديم الضروريات على شع سه 
أاضروريات التيتتقدم بدورها 0 الكماليات . 

# ب اختيار افضل وايسر السبل التحفيق الاهداف وذلك من حيث السهولة 
وقلة التكاليف والتضحيات وسرعة وضمان تحقيوق تحقيق الاهداف 5 

عن عائشة رضى الله عنها قالت عن اعماله عليه الصلاة والسلام 
بين أمرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما » . 


؟ ‏ تجنيد كافة الطاقات والموارد المتاحة ومشاركة كافة الناس في العمليسة 
التخطيطية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:« على المرء السمع والطاعة 
يما احب وكره الا ان يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة 6 5 


© عه تومير فير الحوافز اللازمة لتسيير النشغضاط الاتتصادي 5 
لما استخدم عمر بن الخطاب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لجباية 


: «ماشير 
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النظام الاقتصادي الاسلامي 


انخراج قال له ابو عبيدة بن الجراح : دنست اصحاب رسول الله صلى الله 
علبه وسلم ! فقال له عمر : يا ابا عبيدة اذا لم استعن باهل الدين على سلامة 

ديني » فيمن استعين ؟ قال: أما ان فعلت فاغنهم بالعمالة ( اي اجزل لهم العطاء) 
عن الخيانة . ولقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استتئجار الاجير 
حتى يتبين له آجره . 
وقال صلى الله عليه وسلم « اعطوا الاجير اجره قبل أن يجف عرقه © . 

1 س قيام الخطط على أساس النظرة العلمية المستقيلية طويلة الاجل مع امكانية 
تجزئة الخطط الطويلة الى خطط متوسطة وقصيرة تبعا لظروف المجتهيمع 
واحتياجاته . 

: ل توفير الرقابة والمتابعة باشكالها المختلفة على الاعمال التنفيذية‎ ١ 
وتشمل هذه الرقابة كلا من رقابة الله للعبد ورقابة ققيادة الدولة ورقابة المجتمع‎ 
. ا وه شد الشخص لنفسه ومحاسيته لها‎ 

م تعالى : ( وة فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون 

إلى عالم الفيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ) التوبة/2.١١1‏ . 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:7 حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسيوا ». 
ثانيا : تطوير وتنمية الموارد والانتاج ودعم القدرات الاقتصادية للمجتمع : 
يقوم هذا الركن على عدة زوايا هي : 1 

ا تسخي الكون كله للناس والفغاء الاستحالة والمجز والكسل من السلوك 
الانساني وما يستدعيه ذلك من البحث والتفكير العلمي في أسرار الكون والافادة 
منها في التقدم العلمي : 
يفول الله تعالى : (ولقد مكناكم فى الآرض وجعلنا لكم فيها معايثس ) الاعراف/١٠١‏ 
ويقول الله ايضا:( ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض 
و1مسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ) لتمان / ٠٠١‏ 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « المؤمن القوي خير واحب الى الله 
من المؤمن الضعيف وني كل خبر : احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز 
وان اصابك شسيء فلا تقل لو اني فعلت كذا كان كذا وكذا . ولكن قل قدر الله 
وما ثشساء فعل»فان لوتفتح عمل الشيطان » . 


قال الله تعالى : ( وقل رب زدني علما ) طها؟ ٠ ١١‏ 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من خرج في طلب العلم فهو في سبيل 
أئله حتى يرجيع » والعلم المطلوب تعلمه ثلاثة اقسام:علوم الدين . وعلوم الدنيا 
المفيدة في كافة نواحى الحياة وشئون الفرد والمجتمع » والتدريب واكتسساب 
الحبيرات 5 َ 

جح البحث عن موارد جديدة والافادة من الموارد غير المستفلة 3 
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الوعي الاسلابي / العدد ؟5ها / رمضان /ا5؟1 هس 


عه ب سس مسجب د 


كال ارول الله شلى الله علية ونيم امن عمسن أرهنا لنت لخد فهق أحق 
بها » وقال عمر بن الخطاب : من عطل أرضا ثلاث سسئين لم يعمرها »؛ فجاء 
غيره فعمرها 6 فهو احق بها . 

داس استنياط أساليب ما وعدم الاصصرا د 


ا ا وروم او لاع أ اام 
أولىو كان آباؤهم لا يعلمون سينا ولا بهندون ( المائدة/؟ ٠١‏ : 

وقف كر الله القون كله ثلثانن عيا سيق ما يقية أن ق ابكان الانسان الإننادة 
من الاكوان وان افادته منها على قدر سعيه لاستخدامها والافادة منها . فساذا 
ووسائل جديدة تعينه على هذا الاستخدام . 

ثالثا : وحدة الأصل الانساني والفاء التفاضل والتمييز : 

النابس - متساوون 5 في اصل الخلقة دفي السؤولية امام 5 وف الخواب 
1 جعل ٠‏ السلام ذه سوا سارية 0 السلوك لانساني لاتباعه ايا كانت 
ل الله تعالى : ( تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا 
فسادا والعاقبة للمتقين ) التصص/؟8/ 5 

ويقول الله تعالى : ( يا أيها, الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط سهداء لله ولو 
على أنفسكم او الوالدين والأقربين ن إن يكن غنيا أو فقيرأ فالله أولى بهما © فلا 
تتبعوا الهوى أن تعدلوا وان تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ) 
النسساع / ١”.‏ 

ويقول الله تعالى : (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرهوكم من 
دياركم أن تبروهم وتقسطوآا .اليهم إن الله يكب المقسطين ) الممتحنة / ٠.8‏ 
وتال رفول الله صلى الله عليه وسلع 7 1 بق ظلم معاهدا ( اي ين مسام بيثه 
وبين المسلمين هدنة أو عهد ). أو انتقصه حقه أو كلفه فوقطاتقته او أخذ منمثسيئا 
بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة . 

رابها : وحدة مصدر التشريع ليكون مرجعا عند الاختلاف والتنازع 

قال الله تعالى : ! يا أيها الذين آمنوا أطيموا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر 
منكم فإن تنازعتم في ثسيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بائله واليوم 
ادر لك حي واعدس تاويلا ) النساء ع / 08 

ع ا مر ارو لاون لامر ل احكام عاية 
وقواعد كلية في الاشياء الاخرى القابلة للتطور والتغيير ٠‏ وعلى علماء كل عصر 


م 


كول 2020 
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الاجتهاد تبعا لهذه القواعد والضوابط العامة لتنظيم العمل فى هذه الميادين وفقا 
مصالح الناس واحتياجاتهم . 5 


ولهذا فان مصادر التشريع التالية للكتاب والسنة فيما يختص بالاحكام التففصيلية 
١ 000 5 5 2‏ 

:© لاجماع وهو اجماع علماء الامة الاسلامية الا ياعم المجحتهدين على كسم 
تفصيلي تبعا للقواعد العامة المبينة في الكتاب والسنة. ١‏ 


© القياس : وهو ان يطبق على امر من الامور ‏ لم يرد فيه نص من الكتاب 
والسنة ل حكم امر اخروردفيه نص » وذلك في حالة اشتراكهما في العلة التي 
وضع الحكم من اجلها . 1 

و المصلحة : أساسن ١‏ و 3 : 

قرآن او سنة » وتراعي وفقا لها مصلحة الناس لتحقيق منفعة او دفع ضرر » 
وذلك وفقا لقاعدة فقهية مؤداها : حيث وجدت المصلحة فثمة شرع الله . 
خامسا :كاله الحد الادني اللائق من مستوى المعيمة والرعاية لكافة افراد 
المجتمع وتحقيق التوازن بينهم : 

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « من ولى لنا عملا وليس له منزل فليتخذ 
منزلا أو ليس له زوجة فليتزوج أو ليس له دابة فليتخذ دابة »© . 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الآهل حظين ويعطي المزب حظا 
واحدا . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ان الله فرض على الاغنياء 
للناس ما يسعهم الا ان ادخل على اهل كل بيت عدتهم فيقاسيوهم انصاف يطوتهم 
فضعلت قاتهم لن يهلكوا على انصاف بطوتهم » فالقاعدة الاسلامية للكقالة 
والتوازن اذا قوامها ما يلي : ْ 
أ نت تغاون: اللحة ت وآفر! ت تنفيذية فى كفالة 5 

: ون لمجتمع جماعات وأفرادا وسلطات تنفيدذية ق كقالةهة الحد الادد 
الملائم لمستوى معيشية كافة أفراد المجتمم . َ 0 
5 س أن مستوى المعيشة المكفول يتحدد بمقاييس العصر الذي يعيش. فيسسه 
المسلمون ولذا لم يحدد بقيم ومقادير بل حدد باحتياجات اقتصادية واجتماعيسة 
قوامها المأكل والمشرب والملبس والمسكن وادوات الاتصال والانتقال وتكوين 
لاسرة والتعلم ولمواجهة الاحداث والكوارث والاصابات والوفاة . ْ 
اعت 1: 3500000 - كه اي .2 ا آء 

ده يجب تحقيق مستوى المعيشة المشار اليه لكافة افراد ١‏ لمجتمع قأدر به 

على العمل ولا يحققونه من دخولهم الخاصة أو عاجزين او معوقين ال 


؟ س أن تحقيق هذا المستوى لكافة الا: 2 

أن تحقيق هذا المستوى لكافة الافراد مطلوب قبل السماح بتفاوت الد< 
والمستويات المعيشية في المجتمع » ولذا فانه قبل ان يتحقق هدًا ا 
لندولة اخذ الزيادة عنه والمتحققة لدى يعض افراد المجتمع لتردها الى المستويات 


الدنيا من المجتمع . 


3 
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الوتيو م - العدد 58ه1] ال سك /ا5؟١‏ ه 


ه ‏ اعتماد الاسلام فى تحقيق ذلك على القواعد والتتظييات التشريعية 
والتربية الاسلامية لافراد المجتمع وسلطة المجتمع متمثلة في حكومته التنفيذية. 
تت قيمتة تبعا لتطوع الافراد وأحتياجات المجتيع . 
ماما بالنسسية للموارد المحددة اليس فهي الزكاة والتوي والخراج »و الكقارأت») 
0 الموارد غير المحددة التيمة فانها تقوم و ل التطوع بالصدقات والانفاق في 
كافة المئاة فع المطلوبة للمجتمع » وما تفرضه احتياجات الجتمع من موارد اضافية 
تقوم الدولة بجبايتها وقروفي تقترضها الدولة من اللمواطنين عند الضرورة . 
ا الموارد المحددة القيمة : تمد الزكاة والمشور والخراج أهم الينود المحصسددة 
القيمة وهي تقسم وفقا للمفهوم الضريبي الحديث الى : 
© زكاة وخراج أيرادات الاموال العقارية : وتشمل زكاة الاطيان الزراعيسة 
© زكاة و عشصسور الاموال المنقولة : وتتضمن زكاة المافمية وزكاة النقود والاو راق 
المالية وكسب العمل 6 وزكاة التجارة الداخلية والصناعية و عشمور التجارة 
الخارحية وزكاة المعادن والكنوز والثروة المائية 6 وزكاة وسائل النقل المؤهرة من 
طائرات وسفن وسميارات وغيرها وزكاهة الاثاث والحلى المؤجرة وما ل 
هوعاة الرؤوسن او رعاة الفطن + 
وجميع هذه الانواع عدا زكاة الفطر من اعمال السيادة للدولة تقوم بجبايتها ثم 
صرفها في مناطق جبايتها ف أوجه الانفاق الختلفة والمحددة طيقا لاجكام الشريمة 
الاسلابية ومن الممكن للمسليين ان يقوموا يائفاق زكاة النقود والتجارة ف 
مصارفها 3-2-0 للسلطة التنفيدية الركرية او الحلية لتقو, هي 
الافراد 0 ل ا 6 5 
آما الكفارات فانها جزاءات تفرض على بعض المخالفات يدفهها من يقوم بهسذه 
المخالفات لفتراء مبائمرة . 
ا ا تم الحصول 0 من 2055 الاعداء الددال 7 قد د تؤاخذ فدام 
للاسرى فان 35 بالمائة يوزع على الحنود المحاربين ومعاونيهم والباقي يوجه الى 
مصالح المسلمين او الفقراء بصفة خاصة . اما الجزية فانها ضريبة على غسير 
المسلمين المقيمين في بلاد الاسلام ( وهي بديل للزكاة الماخودّة من المسلمين ) 
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نصرفها في المصلحة العامة للدولة بما فيها اداء الخدمات والقيام با بالرعاية اللازمة 


+ الوارة لس العفو القحة ا عقيل طلا سباي ديا يق اليو 
الصدقات والانفاق قٍ كافة المتافع المطلوية للمجتميع وما تفر ضسه احتياهات 
المجتمع من موارد اضافية تقوم الدولة بجبايتها » وقروض تقترضها الدولة من 
المواطنين عند الضرورة . وقد ترك تحديد هذه الموارد للتفاوت بين الانراد ف 8 
حرصهم على المال وبذلهم له ولمدى حاجة المجتمع في الضرورات والطسوارىيء 
والظطروف المختلفة . 

فالدولة كما هو مناط بها وفقا لاحكام الفمريعة القيا م بجمع الزكاة وانفاقها في 
مسالكها المحددة شرعا . فان لم تكن موارد الزكاة كافية طلبت الحكومة ل 
الاغنياء القيام بواجباتهم فان هم ابوا اجبرتهم » وللدولة في ذلك ان تنقميء جهازا 
مركزيا للزكاة واجهزة محلية فرعية لجمع وتوظيف اموال الزكاة والصد تسسات 
والتبرعات فى كافة احتياجات المجتيع الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية قساملة 
البعدين القومي والاقليمي لهذا المجتمع ويهذا لا يحتاج المجتمع الى تخصيص 
موازد من مبراتنته اللعاية للفيثون الاجتباعية والبر والويثات والجبعيات الخرية 
ورعاية الفقراء واسر المقاتلين والشهداعء . ولا تتحمل ميزانيته الديون المعدومية 
ويقل العبء الذي تتدمله في مجال التعليم والصحة والمرافق العامة . 

وللدولة في حالة عدم كفاية موارد الزكاة والصدتات والتبرعات للقيام بكافسة 
واجبات آلدولة والتى لا يدخل كثير منها ضمن مصارف الزكاة » التي يحدد ها 
قول الله تعالى : ( نما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهسا والمؤلفة 
قلويهم وى الرقاب والفارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من اللسسه 
والله عليم حكيم ) التوبة ٠./‏ » فان للدولة في هذهالحالة فرض ضرائب عادلة 
تراعي فيها قواعد الفمريعة الاسلامية في رعاية مصالح الناسس وعدم التضييق 
عليهم وتوفير العدالة الكاملة في فرضها وجبايتها وصرفها . الا أن هذه الضرائب 
الم الزكاة ولا تغني عنها لاختلاف كل منهما في فرضيته وقيمته ومصارفه 
واهدافة . 


كذلك فللدولة ان تقوم بتحصيل الزكاة مقدما عن سنوات تالية والاتتراض من 
الاغتياء دون فائده . 

سادسا : تعاون افراد المجتمع في تحقيق تقدمه وكسر أسار التخلف : 

وفى هذا يقول الله تعالى:( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثسم 
والعدوان 6؛ وأتقوآا ألله أن ألله شديد العقاب ) المائدة / ؟ 

ويقول ألله تعالى : ( والؤمنون والؤمنات بعضهم أولياء مض ) 0 التوبة / 54 
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إعداد : الشميخ محموة. وهيه 


من معاني اللام الجارة 


للام الجارة معان كثيرة منها الاختصاص مثل : الجنة للمؤمنين » والتعليل مثل : 
أكرمتك لاجتهادك » وبمعنى الى مثل قوله تمالى : ( وهو السذي يرسل الرياح 
بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت ) اي إلى بلسد 
ميت » وبمعنى !( في )) الظرفية مثل قوله تمالى ( ونضع الموازين القسط ليسوم 
القيامة فلا تظلم نفس شيئا ) أي في يوم القيامة وبمعنى على مثل قوله تعالى : 

ْ ( ويخرون للأذقان ) اي على الاذقان » وبمعنى بعد مثل قوله صلى الله عليهوسام: 


ا ( ضوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ) أي بعد رؤيته ٠‏ 
من الأضداد في كلام العمرب 


من الأضداد البكر .٠.‏ وهذه الكلمة تطلق على من ولد أول بطن > كما تطلق على 
ْ المراة التي ولدت أول بطن ؛ وعلى الرجل الذي ولد له أول بطن > ويقال للصبي: 
ظ هو بكر بكرين ٠.‏ فهو بكر :+ وأبوه بكر وامه بكر .. انآ “سا 007 ' 
| قال الراجز : يا بكر بكرين ويا خلب الكبد ‏ اصبحت مني كذراع من عضد ٠‏ 

0 والخلب بكسر الخاء هنو غشساء القلب .. وقال ابو الطيب : 
001 والبكسر مسن النساء ايضا مسن الأضداد ٠.‏ فالبكسر تطلق 
ظ على التي لم تفتض بكارتها » كما تطلق على التي ولدت أول بعلن 4 وعلى الفتاة 
| الصفرة أيضا .. ويقال : بقرة بكر : أي فقية لم تحمل ٠‏ قال الله تعصالى : 
| ( إنها بقرة لا فارض ولا بكر ) البقرة/,/5 

ظ 
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© واجهة 


جهة مدرسة طلاكاري بسمرقند 
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© الأآثار 


01 


أسلامية 


آسيا الوسطى 


الوعي الاسلامي / العدد ؟ه١‏ / رمضان /ا5؟١‏ هم 


القرن الخامس عثشر 


لقد ترك القرن الخسامس عقر 
ا عهد خلفاء تيمور » عددا من الآكقسار 
الرائعة ©» يمتاز الكثير منها بالشضكل 
الرائع 2 والاتسسكام الكامعسل »© 
والألوان المتناسقة #وتضعهذهالآثار 
فضلا عن اثار شاه زئده التي سبق 
التحدث عنها مدرسة « أولوغ بك » بك » 

في بخارى 0 عا دلت م. 
َف 0 رصيق 05 ٠‏ 
وف القرن الحامس عثشر وخصوصا 
الجديد ةا ف البناء من الأشكال المرياتة 
الى الأشكال المستديرة الآمر اللذي 
يسفي على هندسة البناء أمسساليب 
تركيبية جديدة 6 وتطورت كذلك 
الزخرفة » وتفوق الل ون الأزرق 
وأضيف استخدام ماء الذهب إلسى 
النقوتى والكتابات . 


© باحة مدرسة براق خان بطثقند . 


القرن السادس عشر 


ومن اكبر المنجزات التي أحرزها 
.هن المعمار ف القرن السادس عتشر 
هو تطور بناء الاب بأشكال 
تصسحيحية جديدة مما أدى إلى 'إيجاد 
أساليب جديدة في زخرفتها الفنية . 
فاستعملت على نطاق واصع تكسية 
الترابيع' لزخرفة: البنايات من الداخل 
والخارج ٠‏ 
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© الآثار الأسلامية في آسيا الوسطى ٠‏ 
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الوعي الاسلامي / العدد 1615 / رمضان 151 هم 


وكانت مدينة طشقند في عدادالمدن 
الثي بلغت في القرن السادمن عقسر 
مستوى عاليا من الرفاهية ٠‏ واتسعت 
هذه المدينة من جديد بعد أن أضعفها 
القرو الغولي + واعيد بثاء المصاجد 
والمدارس الأسلامية . 

وكانت هناك منشآت كثشيرة في 
مستهل القرن السادس عشر على 
الستوى التني. المالسى. الخاص 
بالزين السابق ويتطيق هذا البراي 
تماما على التصميم الهتدسي لسجد 
كلان المقام في مديتة يخفاري عام 
ها م. 


وخصص مسجد كلان لاداء صلاة 
باخ وابسعة مخايلة يرواى ذى كانه 


ويشتهر مسجد كلان بقبته الزرقاء 
العالية ومئذنته التي يبلغع ارتفاعها 
ستة وأربعين مترا وقد زينت المئذنة 
الزخرف يهار رائعة ٠‏ 

وفي عام *08 1م قام الشميخ عبدالله 
اليمنى الملتب دمير عرب والذي كان 
يتمتع في ذلك الحين بنفوذ كبسير 
بتشييد مدرسة إسلامية تحمل أسمه 
بمحاذاة. مسجد كلان 6 الائب 


© باحة مدرسة اولوغ بسك يبخاري ٠‏ 


لك 
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الآثار ا 


الأسلامية 


ف 


تسيا لوس 


الوعي الاإسلامي / العدد ١69‏ / رمضان |1١51!‏ ه 


مدرسة كبيرة تحتوي على أكثر مسن 
. مائة حجرة » ولها مزايا هندسية 
١‏ : كثيرة تحدث في النفسر تأثيرا فنيسا 
وانعسا.. 
: بين طرق فنٍ البناء 0 وبين 
0 جديدة 7 


ومن آثار القرن السادس عشسر 
مسجدا بلندا وخواجة زين الدين 
وهما يمتازان بنقوش بديعة بداخلهما 


1// 
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© الآثار الأسلامية في آسيا الوسطى . 
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ولا تقل قيمتهما الفنية عن قيمة أثار 
وناك ذلك مخرسة عن العزيق 
خان المشيدة عام 1555 م والتي 
أتيمت بعد مدرسة اولوغ بك 
ب 590 سسنة وتعتبر منروائع فن 
المعيار فق القرن السافس عشى + 
وكانت مشاحنات الاقطاعيين تعيق 
تطور حياة البلاد الاقتصاديةو الثقافية 
وتسهل على اليدو القيام بهجماتعلى 


البلاد لتخريبها © وادى ركود طرق 


التوافل القدبية إلى اتخفاض مستوئ 


© حزء من دوابة مدرمة اولوخ بك يسمرتند ٠‏ 


عبي الاسلامي / العدد 5ه! / رمضان /ا9١!‏ ص 


© مدرسة مادر عيد الله خان ببخاري ٠‏ 


آسيا الوسطى الاقتصادى © 
فاضمحلت المان وقلت الاتصالات بين 
البلدان الخارجية ,» وزالت دوالة 
أسيا الوسطى الموحدة من الوجود 
وتكونت في القرن الثامن عشر ثلاث 
دول مستقلة هي بخاري وخيوه 
وحوقند . 


ودولة خيوه وحدها من بين دول 


. آسيا الوسطى الثلاث هي التي 


ازدهزت فيها الحرفية » وخاصة.فن 
المعهار . 1 

. ويمتاز فن المعمار في خيوه بصفات 
أصيلة » ففسيفساء خيوة مثلا لا نجد 
له مثيلا في مناطق آسيا الوسطى 
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© متجد كلان ببخاري ٠‏ 


الآثا 


الا 


سلامية 


ك3 


نيا لوطي 


© الجزء العلوي 


ىعن 


مئذنة 


الركن 


الوعي 
اله 


آلآ 
2 


سلامي / 
لي الشر 


المدد ١6‏ / رمة 
رسة اولو 


يسك 


ا 


3 0 
ل 1 1 


قند 


ن ١١57‏ ه 
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© الآثار الاسلامية ف آننها الوسطى ٠‏ 


© داخل قبة السسجد الشدتوي بمدرسة عبد العزيز خان ببخاري ٠‏ 


الأخرى . وزخرفتهاالنباتية واللولبية 
تبرز على الاأسطح باللون الأبيض ذي 
الحافة السوداء عل أرضية زر قاع , 
ويبدو ذلك واضحا على القلاع 
والقصور والدارس والمساجد 
الكثيرة 

ويقوم وسط العاصمة خيوة مسجد 
الجمعة الذي أعيد بناؤه » وجرى 
توسيعه في نهاية القرن الثامن عشر 
مكان المسجد السايق ©» ومسقطه 
الأفتي مربع الشكل وله جدران من 
الطوب 6 وسصققفه مسطح يستند على 
17 عمودا خشبيا » مزينة بزخرفة 
محفوره حسسبيا تشاليد حيوة ولهذة 
الأعمدة قيمة فنية عظيمة ٠‏ كما أن 

مثذنة مسجد الجمعة هي أيضا ويه 
من الدقة والإتقان والجمال ٠‏ 


أما دولتا بيخارى وخوقند فكانت 
الفنون المعمارية فيهما على مستوى 
ادنى من نون خيوه من حيث الصنات 
الفئنية والأحجام ٠.‏ غير أته كانت 
تكيد فى فلك المرهذة بذايات كثيرة 
0 صغيرة تبذل فيها حجهود فنية 
0 وزخرفة 3 الجدراث والسقوفا 
رفييع من الفن 

أما مدينة بخارى عاصية دولة 

بخارى مركز الدين الاسبلاى في 
تقييد المساجد و كدارم سير ان 
هذه المنسآت لم تكن بضخامة الأحجام 
ومهارة التشييد كما كانت في الماضي . 
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ع 
2 2 ا ب 
ا ا 20 
200:07 :200 20 


د تت 


هو أوثق سسهم في كنانتي : 


مثل يضرب للاعتماد على الرجل الموثوق يه. 

والكنانة : الجعبة التي يضع فيها الرامي سهامه » فاذا اراد الرمي أخرج مسن 
الكثائة ننيهما ووضيغه فى النوينن ف رن يب العدن أو: الضيد + 

فالسهام عدة الرامي » يعتمد عليها ويضرب بها » ويقف هو في مكانه وتنطلق هي 
إلى الفريسة وبعض السهام نافذ موثوق بإصابته ونفاذه » وبعضها يطيشش ولا 
يصل إلي الهدف والناس يتخذون الأعوان ويعتمدون عليهم في أعمالهم » يدافعون 
عنهم ويرون لهم » ويثسيرون عليهم والأعوان منهم المخلص الذي يعتمد عليه في 
كثير من الأمور » ومنهم غيز المخلص الذي لا يوثق به ؛ ومنهم شسديد الاخلاص 
الذي يعتمد عليه كل الاعتماد فيكون لدى صاحبه كأوثق السهام التي يحخرص 
صاحبها عليها » ويعرف قدرها , ويرصدها للأمر العظيم . 


سحابة صيف عن قليسل تفتسع : 


مثل يضرب للأمر السريع الزوال . وذلك أن السحاب إذا ظهر في السماء ثم تفرق 
سحاب الصيف فخفيف سريع التفرق والزوال . 

وقد ثسبه العرب الأمر الذي يرجى له الزوال السريع » أو الذي لا يلبث حتى يزول 
بسحاية الصيف لا تظهر في السماء حتى تنقشسع وتتفرق ٠‏ 


من للم يصلحه الطلاء أصلحه الكي : 


مثل يضرب في حالة أن الملاينة إذا لم تنفع نفعت الشدة ٠.‏ والطلاء : ما يدهن به 
الشيء » والكي إحراق الجلد بحديدة أو نحوها » وقد كان العرب يعتقدون فسي 
حرب عاله وه بطلائه بالقط ران 6 قناذآ لم يحد القطران 
لجأوا إلى آخر الدواء وهو الكي المحرق القاسي وهكذا يصنع الحازمون في معالجة 


الأمور » فإذا لم يجد فيها اللين » عالجوها بالشدة وا لقسسوة حتى ته تقيم ٠.‏ 


تلد 
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كي العهلمبى 1 
سير خريازييه 


لو أن العلم الذى يرعى حركته المسجد ‏ كان تفسيرا للقرآن الكريم ؛ 
أو تجميما للحدييك النبوي © أو غريلة لتاريخ هذه الامة » أو ترهبا في صومعة 
الأدب نثيره ونظيمه ». أو عكونا على قواعد اللغة وقوانينها » أو جريا لاهثا وراء 
قلسفة من الفلسفات » أو محاولة جادة للوقوف على قوانين الرياضة والطب 
والكيمياء . . . لو أن العلم ‏ الذي يرعى حركته المسجد ‏ كان وآحدا من هؤلاء 
فقط لكانت مواجهته ميسورة » الا أن الحقيقة التاريخية تؤكد لنا أن العلم هو 
هذه الأشياء جميعها واثسياء أخرى غيرها تتناولكل مفردات الواقع البشري 
بالتحليل والتعليل ومحاولة الاحتواء .. ومن هنا كانت فداحة المسئولية الملقاة 
على عاتق من يواجه , أو يحاول جاهدا أنيضيء منادح السبل ويمهد أعطاف 
الطريق أن يواجه قضية المسجد في واقعية نظرته الموضوعية إلى طبيعة العلم . 

نعم .. ليس هناك من يستطيع أنينكر أن الاسلام بشهادة قرآنه دين علسم 
قبل كل شيء » وان أولى كلماته : ( أقرا باسم ربك الذي خلق. خلق الانسان من 
علق.اقرا وربك الأكرم.الذي علم بالقلم.علم الانسان ما لم يعلم ) العلق/را اه . 
وأن هناك آيا تأخرى إلى جوار هذه الآيات تؤيدها وتزكيها » بل إن هناك من 
أحاديث الرسول العظيم محمد » التي تمجد العلم » وتؤيد الثقافة وتحفز خطوات 
الجموع المسلمة على طريق الحضارات » ما ينهض دليلا وامضا على صميمية هذه 
القضية » وعلى أن حرص القرآن » ورسول الاسلام » على تنشثئة جيل علمي 


85 
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صاعد يمتد في أجيال التاريخ المتعاقية فيثرى حياتها » ويخصب وجودها » ويطور 

ولكن المشكلة هنا تتمثل في جانب آخر من جوائب القضية » هو جانب 
دفع المسجد للحركة العلمية ني اتجاه التطبيق العلمي الجاد لكل ما جاء في القرآن 
من مثل وشعارات » أو قضايا ومشكلات » أو سلوك تنظيمي لحياة الفرد وحياة 
الحماعات 57 

هل كان المجتمع الاسلامي انعكاسا علميا لهذه النظريات ؟ أم أنه عاثس 
حياته الطويلة العريضة التي تتمطى في أربعة عشر قرنا من الزمان »© يتغنسى 
بالمثل » ويتعبد بالشعارات »© ويهفو في حركة مجذوبة إلى ما فوق » في الوقست 
الذي تيدو فيه حياته المادية » وواقعه الحركي » سبحا لا روح فيه » وطبيلا فارغا 
أجوف » أن راعك منه الطنين الهادر المتلاحق » أدمى مقلتيك فراغه الموهون ؟ 
هل دقع المسجد بكل الشعارات الاسلامية إلى صميم الواقع العملي »© ام 
أنه عرى هذه الشعارات عن مضمونها الواقعي ©» وعرى هذا الواقع كذلك عن 
مضمونه العقائدي ؟؟ هذا هو السؤال ؟ . 

قد يقال : وما قيمة هذا الواقع العملي ف تقييم الحقائق ؟؟ ان تصارى 
الدين ‏ أي دين أن يرسم ويخطط ويدعو ؛ وليست مهمته ابدا أن يحيل 
الشسعارات إلى حركة واقعية معاشة ؟؟ 

ولكن المسجد رفض منذ اليدء هذه المقولة » وأكد أن الحقائق التي لا تتمثل 
في عمل » والشعارات التي لا تستحيل إلى واقع حركي » تكون بالضرورة واحدة 
من أثنتين : إما أنها أثسياء فوق طاقة البشر وفوق طافقة التطبيق العملي » ومن 
هنا تفقد فعاليتها كمبادىء مشروعة لكي تعاثس . . وإما أنها فسعارات زائفة تعوق 
إذا طبقت ‏ زحف الأمم » وتمزق - إذا نفذت ‏ وجه الحضارات . . وتعالت 
الحقائق الدينية الكيرى أن تكون واحدة من هاتين » فان الذي أبدعها ليس بشرا 
معصويا 6 ولا إنسانا قد يصيب وقد يخطىء 7 ولكنها ثمرة من ثمار الأبداع 
الالفي الشامل الخلاق ٠‏ الذي يساوق في خلقه المعجز بين الشرائع والمؤمنين 
بها » وبين العقائد ومن يعيشون عليها . 


© 
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أضواء على رسالة المسجد 


ولقد عكس المجقسع الاسلامي ف عصور المتالقة مضمون هذه القضية ف 
علاقته بواقع التطور الحضاري 34 فتمثل المسلمون آيات القرآن 6 واخائي. 
الرستول + دخواوا بها حميها مسار الحننا. © اإسيانية عن منطاقي العسودية 
والحيالة وظلابية الملاقاك» إلى العحرر والتكن و إنسانية العاذعات, . ع التما 
العجلان لتاريخ الاسلام لا يستطيع أن يتنكر لهذه الحقائق الساطعة © إلا إذا كان 
محخول القاب 4 أو محكول المقدة : أو دخو هيا نيا + 


فحينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في بيئة أمية جاهلة , ماذا كان 
موقفه من الأميين والجاهلين على السواء ؟؟ أليس كان معلما يهدي بالحكمة © 
ويجادل بالحجة © ويفحم بالمنطق والدطيل. ؟ أليسن كان أستاذا يفنتح مغاليق 
العقول » ويطور مفاهيم البشر » ويصنع مستقبل الحضارات ؟ اليس كان داعية 
التحرر الفكري في عالم كعيد طويلة 0 من الخرافات والوثنيات ؟ اليس كان 
رائد الكفاح ضد الجهل ؛ وضد التقوقع »؛ وضد الانفلاق في أطار ضيابي 
الحدود ؟ 


اتدكاك كل ارلكاك ل جوكان سينا آخن حير ذلك علد ٠‏ كان قلبسا 
0 دام العرها.. + + د تسدهد الكا نميا و حلحة إلى ان فنك 
جع أحاديله دع ع الس ع يه ري 
أن تعيرف ٠‏ 
حا أن شعنا الا > كان دحيا هذه الحياة البطولية الناخلة © 0 هذا 
السلوك الملتزم | الشريف ؛ لقد كانت الجماهير المسلمة تسعارات آدمية » وكانت 
ويتحرك بين الناس © غيملا الآفاق العريضة عدلا > وتداوة ؛ وسلاما . 
والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليكتفي بالقول العاري عن العمل » 
فنحن نراه يجلس ف المسجد د » يتطق من لمر ارا الما 
جد الجد 6 ونادى منادي الجهاد »؛ انطلق في طليعة ا 2 يناضل ويقاتل 
ونؤهتة المماهيديق .” 
ولم يكن هذا النبي القائد ليقر العلم الناضب بلا عمل » أو ليبارك القسول 
التي ينادي بها » في حرعة عملية دأثة تتم اعمال الفرد وسلوك الجمامات ؛ 
كلمات 4 ويا تحتقة الأبدى والجوارج من اعمال ٠‏ 
لقد كان ينهي أصحابه عن « الجدل » لأنه قشتشقة لسانية تضنع أصحابها 
على خطوط الانسحاب من واقع « الحجدل الحياتي » إلى واقع « الجدل الكلامي » 
: وبتى اتضرنت الجبامر عن ١‏ الفيل » إلى ١‏ الثر لاس اد 


الك 
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الوعي الاسلامي / العدد 5ه١ا‏ / رمضان ١50‏ ض 


وهادها لساحقة » وجففوا في أنهارها الجارية كل أمواج المياه . 


لقد قاتل المسلمون بالكلمة .. اجل .. ولكنهم لم يقاتلوا بالكلمة الذابلة 
التي تدور في فراغات الخيال .. لقد كان قائدهم :5 أو .أمامهم 55 أو ساعرهم 
٠٠.‏ ينتضي الكلمات المليئة باحتمالات الفعل البطولي ؛ والكلمات الدافعة إل 
معانقة الحياة في الموت » والكلمات الفاصلة بين أن يكون على الأرض كنفر أو إيمان 
.٠‏ بكل ما يعني ذلك من مصاولة البطولة للجبن ؛ ومن معاركة الحياة للموت» 
ومن ظفر الايمان بالالحاد !! 

وف أطوار النهوض الفكري كان المسجد مناطا لعقد الالوية » وتعبئة«تكاهر 
وإعداد الخطط ؛ وتجييش الجيوش ٠٠‏ وكان ذلك رمزا حضاريا لاستعداد الكلمة 
المسلمة أن تلبس خوذة القتال » وان تسابق إلى أرض المعركة , اذا تعرض 
السلام الذي توجبه ٠‏ والحب الذي تعشقه » والقيم التي تدعو إليها » لما يتهدد 
حياتها بالخطر » ويتوعد إيقاعها بالذبول !! 


وإذا كان المسجد قد اطلق من رحابه ومن فوق مآذنه صيحات كثير من 

الثورات التي غيرت وجه التاريخ © فإنه لم يقبع في محدودية إطلاق الصسيحات 
والثورات وإنما أعطى من شيوخه رعيلا قائدا بعد رعيل . . كانت الحياة تبثل 

5 بالنسية لهم كلمة حق تقال ؛ أو موقف رفض يتحقق » أو استشهادات بحجسم 
تاريخ الاستشهاد على مر العصور ٠٠‏ واذا كانت الامة الاسلامية تحتفظا 
بذاكرتها جيدا » فهي بلا جدال تضع في تلافيف هذه الذاكرة أروع مواقف البذل 


والتضحية والفداء لطائفة من أولئك الأعلام الذين خرجهم جه |1 جد متاك 


واذن 6.6 فالملسجد بواقعية نظرته إلى العلم 57 كان متوائما مع طبيعتة: 4 
رعية وو دن ”# وعائست الكلمة بين جدرانه صديقة للفعل ؛ والحرف فى تعاليمه 
زميلا للسيف » والحضارة من خلاله بناء ناهضا على قوة المادة وقوة ألروح . 
الفكر قوة الفعل » وإعطاء الفعل بصيرة الفكر » فإنه مطالب بأن يستعيد مجده 
الأول 6 وأن يرفضص أن تستحيل خطبه ومواعظه ودروسه وحلقاته وفسسيوكه 
الى أبواق تصدي ولا شيء غير الصدى »© وتتشنج ولا شيء سوى التقمنج ؛ إن 
اليديل الوحيد لهذه الوضعية المأساوية ان يعيد اللسجد فهم المعادلة من ديد + 
وأن يقرا تواريخ المساجد الآولى ؛ وان يطيل تأمل الدور الذي نهض به اثمياخها 
رسالته الحقيقية » والعودة به الى فهم طبيعة الكلمة الفعل ؛ التي تتحرك 
فتتحرك بها كل الاثسياء المحيطة .. أما أن يظل قابضا على تناعة المصسيت > 
دائرا في إطار عثسوائية الحركة ؛ هاربا من قدرالالتخام بكل قضايا عصره المائر ؛ 
مزاحما فقط بين مواكب الخ لخطباء الحما يي .٠‏ فإنه بذلك يكون قد تخلى عن 
أروع أدواره الحقيقية » واسقط من يده الراية بلا مبرر من منطق فاهم » وبلا 


ضرورة من حتمية حضارية معقولة الابقاع !! 
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للاستاذ علي القاضي 


5 : 3 8 
تطلق الامراض النفسسية علسى 
مجموعة الانحرافات التي لا تنجم عن 
اختلال بدني أو عضوي أو تلف في 
تركيب المخ حتى ولد كانت اعراضها 


الانحرافات مظاهر فتن من أهيها : 
التوتر النفسي والكآبة والقلق »© 


والوساوس والافع سال القسريسة 
اللاارادية » والتحصول الهسستيري 
والشعور بوهن العزيمة » والعجز 
عن تحقيق الاهداف والافكار التي 
تحاصر الفرد فييقظته فتجعله مشفول 
البال ‏ وفي في النوم فلا تدع للسسبات 

وهذا هو العبريق الذي حجاء في 
التترير السنوي لجيعية الط بالعقلي 
الصادر في عسام 1165م فالجسسم 
السليم اذن هو الحميم الذي يهيمن 
على تشاطه وسلوكه عقسل متزن 
ونفس سليمة »© والامراض 0 
بذلك نوع من الهرب من الواقع 


20١ 


اليه الانسان فرارا من قسسوة الحياة 
الواقعية وضراوة متطلباتها وخوفسا 
من الشعور بالعجز والضياع سل 
فمريض الهستيريا اذا اضطر لرؤية 
ما لا يحب أن يرى أو ما لا يطيسق 
رؤيته أصابه العمى دون أن يدري 
فيمنعه ذلك عن رؤية ما لا يقدر عليه 
واكنه بهذا لا مدل لوقف الصتسعت 
ولا يزيل الخطر عنه ‏ واذا حسدث 
هذا لشعب من الشعوب فريمسا 
تجاهل الأمر كله وكأن ثسينا لم يكن » 
وربما لجا الى الاختياء في سيسلد 

حقيقي أو خيالي اطمئنانا آليه واتكالا 
يا والعلاج يكون في مجابهسة 
الامر وممارسة الالم النايسع مسري 
الحشفة © وتميل المسكولية يكيل 
ثقلها حتى يفيق الشعب من المسرض 
بدل أن يفكر في واد ويثسعر في واد 
آخر ويتصرف في واد ثاليثك »6 ولعل 
هذا هو معنى قوله تعالى : ( إن الله 
لا يفير ما بقوم حتى يفسيروا مسا 
بانفسهم ) الرعد/ 1١‏ . 


- 0050595 #0© - ---ج-ج72<جابيج ب تواتسييييت 
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من التمتع 50 والسعادة ف الحيا” 
وتؤثر في الجهاز العصبي 6 أذ يحس 
المصاب بالانفعال الشديد تجاه أي 
مؤثر خارجي فيضيق صدره لاتئنة 
الاسياب 58 ويعتري صدر6 أرق 
وأحلام مزعجة واحساس بالاجهساد 
بغير سيبب وعدم شعور بالراحة 4 
كما تؤثر في الجهاز الدوري - وقد 
وجد أن ارتفاع الضغط يحدث كثيرا 
ذلك ف 0 الث هية للأكل )و لق 
العصبي » والتهاب المعدة» وقرحتها» 
ونوبات القولونٍ كنا تؤثئر ف 
بدي | دل الجلد في ظهور أتواع 
ذلك 

وق 5 التي اجريت علي 
ساعة ا الال ضيه عقسد 
اثارة الجماز | عند هسسأ سه 
والخلط ول أحد + د هنيات ف الدم و 
هذا 0 مثل جلطات البو الم 
5 وقد لوحظ زيادة سرعة تجلط 
م في اعداد ميزائية” آخر المام 
المالي وهذا يعدي زيادة لزوجة الح 


7 


الوتي الاي / العدد اه١‏ / رمضان ١5517‏ ه 


وبطعء سريانه مما بعرصه لحسدوث 
الخلطات داكل الارعية الديوية , 


وفي بحث أجري على ضباط وجنود 
الحيشى الامريكي أثناء حرب فيتكام 
وجد أن نسبة الكوليسترول ودهنيات 
الدم ند أرتفعت كثيرا عندهم أتنساءم 
الغارات التي كان الثوار يقومون بها 
كت ذلك الى الاصابة بصلطات 
التقلب والذيبحة الصدرية بين هو لاع 
الجنود والضباط وأعمارهم تقل 
بحوالي 1١١6‏ ب ١0‏ سنة عما يحدث 
من ضباط وجنود الجيثش الذين لم 
سترضوا ليده الدرت + 
مظاهر الصحة النفسية : 
يقول علي اي : أن مظاعين 
اتتاجا معقولا فيحدود ذكائه وسكا 
مرضية © ان 5 يسعر بالسسمادة 
والرضا والطمأنينة وراهضخة النسال 
أسباب الامراض النفسية : 
الامراض النفسية تكون نتيجة 
صراع لا شعوري في عهد الطفولة. . 
تؤكده وتلهبه تجارب أخرى وتكشف 
عنه ف النهاية ازمات أو صدمات »© 
وتحمل المريض على اصطناع كثير من 
العادات السيئة غير المحدية .. 
ولاوراتة : 4 أثر كبير قِ الامراض 
دروف دين ال عع 9 


0 للش ا 0 ع1 


كلف 
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عر ع د يت م ع 


لها اثر نتيجة لتفاعل الوراثة ين 
لحلة الاخمناب حى سيامة السوت 
وتكسمل البيئة» البرئة الماديةوالعقلية 
والاجتماعية والخلقية . ومن هنا 
ينضح أن الخطن يكدن. في الطفولبية 
الاولى فهمي ذات أثر عميق باق في 
الحياة النفسية كلها الفرد وي تحديد 
الخطوط الاساسيةلشخصيته فيمابعد 
ويكاد العاجاء يجمعون على 9 
نواتها في عهد الطفولة” يد 
حاجات نفسية كالحاجة الى اللعب 
والعطف والامن والحرية والمخاطرة 
الانسانية لاعداد الطفل وتهيئته لحياة 
المجتمع. وعلماء الطب النفسي وخبراء 
الطفولة وعلماء الاجرام يقررون أن 
اغلب زوارهم خرجوا من البيوت 
الآثمية أو المحطمة التى خلت مسن 
الود والتفاهم القائم على الثقفة 
والاحترام ‏ ومن تلك البيوت التي 
فشل أربايها ف الاحتفاظ بتوازنجميل 
بين القيد والحرية “ومن تلك التي 
جهل الأباء فيها ما لدى الاطفال من 
شعور وحاجة . والقرن العشرون 
يتميز بشدة الضغوط التي تقع على 
الامراض النفسية .. يقول الدكتور 
ريل وكيس .ونبعية ااصحة العقلية فى 
المؤتمر الثاني عشر للصحة العقلية 
8 :(« ان اهم منا يبقاز به القرن 
العثشرون أنه تسسوده عوامل الصراع 
والتطاحن والحرب النفسية لدرجة 
جعلت كثيرا من سكان العالم فسسي 


حافة الهاوية ‏ كل هذا دعا الباحثين 
في علم النفسس الى أن يطلقوا عل 


هذا العصر عصر القلق ») . وكارن 
هورتى عالمة النفس الشهيرة أقسارت 
الى العوامل الثتافية التي تسبب 
0 عتد الاقراة وهي التتالسن ب 
لايادين كالجطدات وفرص التعليم 
الانسانية الذئ ينكا من النواميل 
السابقة يولد لازال الوجداني 
الحياة وفقدات التواز نالننسي فيشسعر 
0 المثل: العليا لم شغد من القنسوة 
من قوة عظمى تحميه وتوجههوتحفظه 
من التق اتيك م 
كافية ا تؤدف 71 ا 0 
اليومية ‏ وتنفق أمريكا سنويا /الالا 
مليوندولار فيعلاج الأمراض النفسية. 
العلاج النفسي 

يطلق الملات الثقيي على الاسلوي 
الذي يتصدى لعسلاج الامراض 
الملركية ب الى يغاني ملا عض 
تكيفا سليما مع المحيطين بهم سواء 
أكان هذا العجز عن التكيف مع 
أنفسسهم أو صع غير هم ل نا 

ومدق الغلاب التفنن: الى ازالة 
الشسعور «العناية و الشكاء + كنا 
ييدف الى لابين أساليب جبسارة 
وأساليب سلوكه ومشاعره 1 


رو 
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والتغيير ©» ويتناول نظرته الى نفسه 
والى العالم الذي يحيط به والى ما 
بيئه ودين هذا العالم من روابسط 
واضبيات ٠‏ وقترى عالمة النفسس 
2 كارن هورنيٍ لا أن اد 
قات اجتماعية متليية «( ونضبيكف 
في كتابها « صراعنا الداخلي : 
الهدف_ من العلاج هو القيام 0 
ا على استرداد ذاد 

عارفا بمشضاعره ورغياته واعوانه. . 6 
وبذلك تحل صراعاته ويشفى مسن 
عصضابة . 

060 النفسي قديما : 

ج النفسي قديما كان 0 

اليينة, «السخر: بن طتوس تيوه 

أو غير دينية ف الجماعات البدائية 4 
وف الحضار ات القديية كن الكينة 
0 مك 00 نفسية 1 برام 
عقليةيلجأون اليهم لعلهميجدون لديهم 
علاهحا 0 ٠‏ وكان هؤلاء يلجأون 
الى مختلف الحيل والاساليب في 
2 الرقص والصاذة والتعاويذ 
0 هذه المارسات من ايحاء 'قوي 
0 المرضى فيشفيهم من مرضهم 
أو يقلل ولو بصورة مؤقتة من آلامهم 
وتشعرهم بأن هناك قوى تقف في 
صفوفهم وتقصدهم وفي نصوص 
المصريين القدماء ما يثسير الى شسفاء 
أميرة من الامرات من مرضها الثة 
وذلك عن طريق تخليصها من الارواح 
الشريرة التي كانت تسيطر عليها 


الل الاسلا 7 العدد ١6١‏ ا /ا5 ١١‏ ه 


وتسيب هذا المرض 4 وذلك عسسان 
طريقٍ توصل الكهنه بالاله ( ( تون 1 
معابد الاله 1 اسكولابيوس ) الهالطب 
تهدف 0 نسفاء بحي ٠‏ وكائت 
هذه الشعائر تشمل كثيرا من أنواع 
الفتباكه التمثيلي ‏ الاجتمامي و الديني 
بالأامراض الئفسية 0 العقلية 0 
الى رجال الدين يطلبونمنهم معاونتهم 
على الشفاء من أمراضهم ين وكسان 
هؤلاء يلجأونمخلصين أو غير مخلصين 
الى أساليب مختلفة متها التعاويد 
مدارس مختلفة كل مدرسة تأخضذد 
اتجاها خاصا بناء على فهم خاص 
للنئس ودراسات توصلت لها »© 
عامة وخاصة لعلاج الامراضالنفسية 
معسصر ع عي 0 اتجحاه 
ا أتجاه بعضهاة العلاج 0 0 
العلاج عن طريق ل 6 وسسسينب 
هذا كله أن العصر الحديث _ عا 


ع م سيد 8 


2 51 
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بالتبديد الهائل للقوى البشرية » وهم 
لذلك ينصحون بالاسترخاء والبعد 
بغير الانسنان ينكان اقايحه بالخرون 
الى 'أماكن خلوية > وكذلك ميارسة 
رياضة محببة تقض الضغط النة 

ثم الالترام: بالوزن المثالى الجسم مم 
الامتناع عن التدخين والاعتدال في 
قرب القيوة -.. وكيل ذلك سيامة 
يعانيه ويسبب الضغوط له . 


وعلماء الطب البشري يعنوندائها 
بالذاحية الاثقبائية ؛ بعتي اليسم 
يجعلون الجسم في أعلى درجات 
العفاءة حتى يكون قادرا علىمقاومة 
وذلك عن طريق العناية بالنظافة 
الشخصية من ناحية والعناية بالطعام 
المتكايل المفتيل على حبيع العتاضر 
الغذائية من ناحية أخرى »© وقد تأتي 
أمراض مفاجئة على صورة وبساء 
فيأخذ كل فرد نوعا من التطعيمليرفع 
كفاءة الجسم في هذه الفترة من الزم: 
ضد هذا المرض المفاجىء ... وقد 
في مقاومة الامراض وحينئذ يصاب 
ببمرض من الامراض © وهنا يأد 
دور الطبيب المعالج الذي يت 
عر ع ار لي 
المتنوعة © ثم يسأل المريض أسسئلة 
متنوعة تعطيه فكرة كاملة عن المرض 
الدواء المناسب 4 ويتايع تققد 4 
للشفاء فتره5 بعد فترة حتى يتم له 


يضعف ال 


.الشسفاء . وهكذا النفس تحتاج الى 


5 


يقول تتسارلز المفكر الامريكي المعاصر 


رفع كفاءتها حتى تكون قادرة علسى 
تحمل صعوبات الحياة المختلفة التى 
تحتاج الن استعداد عام لرفع كفاءة 
الامة أو الجماعة في مقابلة هذه الازمة 
فاذا ها قلت كفاءة ألْنمه أن دعب من 
الاسباب وأصيب الانسان بمرض 
نفسي احتاج الى العلاج الذي يتوم 
على دراسة المرض وأسبابه ورسم 
1 2 |4 5 ف ا" 

الله في الارض ؛ وعليه أن يحقسق 
رسالته في هذه الحياة عن طريسة 
اقامة العدالة بين الناس جميعا » 

وأسسعاد البشرية أفرادا وجماعات » 
واقامة دين الله في المجتمع » وهذا 
يحتاج الى شخصيات سوية مؤمنة 
بربها وبنفسها »© قوية في كل جانب 
من جوانبها . 

بال 1 ال ية وائ .6 جلية حتى 
تخرح المسلم الذي يستطيع أن يحقق 
رسالة الله في هذه الحياة .. 
والاسلام عني بالناحية الانشائية كما 
عنى بالناحية التكوينية كما عنى 
بالناحية العلاجية على أروع ما يكون 
الناحية الانسائية في الاسلام : 


الاسلام عنى بالناحية الانشائية 
للطفل ختى يخرج الى الحياة قوي 
الجسم سليم التفسن © والله سبحانه 
وهو أدري بما يصح جسمة ومأيصح 
نفسه؛وعنايته بالطفل تبدأ من قبل 
ولادته وذلك بتهيئة الجو الملائم 
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الذي يردي فيه بحيث يخرج الح 
الحياة مسلما سويا قائما رةه 
نحو ربه ونحو نفسه ونحو أسرته 
ونئحو مجتمعه ‏ وبذلك يستكسعر 
الرضا والسعادة فاتسترط في اختيار 
الوالدين الدين » وجعل البيت قائما 
4 اسان اليد والرحمة . 6 وحدد 
للحة الرضاعة والعنايشالثواحن 
الجسمية والنئسية والعقلية . 
فالبيت الامثل صلة روحية ورحيمة 
ومودة بين ساكنيه فيه تنسعث 
عواطف المحة والتضحية والقعاية 
وشير العواطف أمسها بحياة 
المجحد ساو غواطه الضدواتسسة 
الذي هو أساس احترامه الضعة 
٠‏ وكل سلطة زمنية أو روحية فيما 
بعد . فيه يتعلم الطفل معنى الضيط 
وقيمته © يتقبله طوعا من والديه فقد 
عرف أن فيه خشيره وسعادته 6.6 ف 
هذا البيت يخرج الطفل الى الحياة 
مزودا بطائفة من العواطف الرياضية 
الحميدة 5 تكون في يده سلاحا للكفاح 
9 تكون أمانا من العلة النفسية 
في مستقبل حياته . 


ومن ذلك ان الاسلام يوصي سال 
تترك الفرصة للصغار للاطلاع على 
اللعورات قال تعالى (يايها الذين 
آمقو( ليستآذنكم الذين ملكت أيمائكم 
والدين لم يبدغوا الحلم منكم فسلات 
مرات من قبل صلاة الفهر وحين 
تنضعون نيابكم من الظهيرة ومن بعد 
صلاة العساء ) النور //0 فهذا أدب 
يغفله الكثيرون في حياتهم المنزلية 
مستهينين بآثاره النفسية والعصبية 
والخلقية ظانين أن الخدم لا تمتد 


الوصية ال 0 العدد “م١‏ لل /ا5؟١‏ م 


أعينهم الى عورات السادة »© وأن 
الصغار: قل اللو له يتتبيون: ليذه 
المناظر » بينما يقرر النفسيون اليوم 
أن المشاهد التي تقع عليها أنظسار 
الاطفال ف صعر هم هي التي تؤثر فٍٍ 
حياتهم كلها وقد تصييهم بأمراضص 
نفسية وعصبية : 1 شفازق هم 

والله سبهانة وقعالى سودت 
اللؤمنين بهذه الآداب وهو يريد أن 
يبني أمة سليمة الاعصاب سليمية 
الصدر بهذه المشساعر 6 طامصرة 
القلوب © نظيفة التصورات .. 
والطفل الذي ينشأ في هذا البيست 
المسلم ينشا على صلّة قوية بالله 
فيحس بأنه مستمسك بالعروة الوثقى 
لا انفقصام لها فيكون في مأمن من 
الأنراشى التفسية لان الأبيان بالاسة 
خالق الانسان ومدبر الكون يجعل 
الانسان يحسس بأن له سندا قويا : 
هذه الحياة ... ولذلك فالاعتقاد في 
وجود الله أهم وسائل الوقاية من 
الامراضن الننسية والعلاج من مرض 
الوحدة .. يقول الدكتور فرانك 
لاباخ العالم النفساني الالماني : 
« مهما بلع شعورك بوحدة نفسك 
6 أنك لسسمت بمفردك أبدا فاذا 
كنت على جانب مسن الطريق فسر 
وأنت على يقين من أن الله يسسير 
على الجانب الآخر » ولمل هذا 
هو معنى قوله تعالى الوك معكم 
م الحديد/؟ 


فيه الطفل مجتمع يقوم على المودة 
والثقة والتعاطف والقعاون 35 فالمسلم 
أخو المسلم لا يظلمه ولا يسليه »6 
والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بسعضه 
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منعنا ب والؤيق يعم العدالة في 
الآرشن وهو في رعاية الله وفي 
الآخرة مأواه الجنة سس واقوق يحسس.ن 
هذه العابيين. الحديصوة الخاصيية 
بالمجتمع الاسلامي الذي اراده الله , 
والمؤمن متصل بالقرآن الذي انززاله 
الله ليكون ثشفاء ورحمة للمؤمنين : 
زوننزل من القرآن ما هو سفاءورحمة 
للمؤمدسين ) الاسراء/؟8م ذلك لان 
الايسان نور يشرق في القلب فتشرق 
به النفئس فيرى الانسان الطريق 
أجانة واحهها فلذ يصيية 'اشسارات 
ولا قلق . وعقيدة الاسلا م حسين 
ملفل فى النئس تدقعها الى سلوك 
أيجابي سليم يجعل المؤمن مطمئنا 
: ( يثبت الله الذين آمنوا بالقول 
ا في الحياة الدنيا وفي الآخرة ( 
ابراهيم/ 517 
والاسلام يهيىء نفس ٍ 
لتحمل صعوبات الحياة ١‏ ( ولنبلونكم 
بشيء من الخوف والجوع ونقص من 
الأموال والآنفس والثمرات ) البقرة 
/هة١‏ وبمقدار صبر الانسان على 
ما يلقى بمقدار ثواب الله له : ( إنما 
يوفى الصابيرون أجرهم بغي رحساب ) 
ازمر ريد 
وليس من المقبول مثلا أن يقول 
الأنساكت : اني مسام 0 لا يتحيل 
الناسي أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم 
لا يفتنون 0 ولقد فتنا الذين من قبلهم 
فليعلمن أئله الذين صدقوا وليعلمسن 
الكاذيين ) العنكبوت/؟ و" ... 
وفي المعارك الاسلامية التي تقسسام 
لتحفيق. العدالة في الارض يطلب :ين 
المسلمين أن يصبروا وأن يصابروا 
وأن مرايطوا ف سييل الله فاذا نا 
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أصابهم ضر ف المعركة فهذا أمر 
طبيعي والضرر متبادل : ( إن تكونوا 
تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون 
من الله ما لا يرحون ) النساع/؟ ٠١‏ 

وفيٍ ا الموت والحياة يبمسين 
السابين أن فل تن ذائقة الموت 
وخاطب 9 فقال: ( إنك ميته 
وإنهم ميتون ) الزمر/١؟‏ وعلى 
الانسان أن يمتثل لأمر الله وأن يصبر 
على ما أصابه 3-0 وبعد ذلك سم 
يخاف الإنسان ؟؟ انه يخاف مسن 
الضيق في الرزق والله سبحانهوتعالى 
يطمتنه بأن الرزق تكفل به : (.وفي 
السماء رزقكم وما توعدون ) الذاريات 


7 . فالمسلم يتطلع الى السماء 
وألى الله الخالق ‏ آما الآرض وما 


لا يدعها تحول بينه وبين التطلع الى 
ولس مني كلك امسجال الأرضن 
المقصود ألا يعلق نفيسه بها » والا 
معدل عن الله فى عبارتها © خهق بعر 
فى الارشن اكذا باسباب السسسهاء 
متطلعا اليها وهو مستيقن أن الأرض 
وى المي ا 
يعيثر عليه موصولا” بالسماء وقدماه 
ثاستتان ف الأرض ٠‏ والائسان اذا 
وصل الى هذه الدرجة فهو في هذه 
الحالة التي أنشأه الله عليها قبل أن 

يتناولها الأتحراف : ( غطرة الله التي 
فطر الناس عليها ) الروم/١٠؟‏ وعلى 
اسان الاجم إلى ا لي يد ضيه 
الفطرية وبخاصة وأن ما 0 بيد ره 
قد يكون مقصودا به الفتنة وقد عافاه 
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الله منها : ( ولا تمدن عينيك الى 
ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة 
الدنيا لنفتنهم فيه ) طه/1؟١1‏ . 
والانسان قد يخاف من المرض 
والاملاى يطلب من الشلم أن يلتسي 
عوم م الى أن ما يصيب 
المؤمن له ثواب عليه حتن السوكة 
يشاكها . والمسلم بكل خير على كل 
حال إن اصابته ضراء فصبر كان 
خيرا له وان اصابكه شراء فشبكر 
كان خيرا له ... وقد يخاف من 
ضغط الحياة عليه لسيب من الاسياب 
والرسول الكريم يبين للمسلم أنعليه 
أن يكون موصولا بالله ولا يسمه 
الناسسى لانهم لا يملكون له نفعا ولا ضرا 
ولو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء لم 
ينفعوه الا بشيء قد كتبه الله له © 
ولو اجتمعوا على أن يضروه بشيء لم 
يضرو الا يديه قد كتياه الله عليه ؛ 
كدرة مسيت الحنس © والاسالى كد 
دج الأسس لتنظيم صلة الرجل 
بالمرأ 5 فهو يرفع هذه الصلة بالزواج 
علا يسكذرها ولا كها' ولا يعيلفا 
ويجعل أساس الزوا ج التقوى 2 
المجتمعات المختلفة كامهر المرتفيع 
فكل هذه سيا مادية الست بذات 
قيمة كبيرة . وقيمة المراة ليست في 
هذه الماديات » ولكن في تحقيق معنى 
السكن والطمأنينة والعيشة الهادئة 
وف الحديث ٠‏ خير النساء من تسرك 
اذ أبصرت »© وتطيعك اذا أمرت »© 
وتحفظ غيبتك في نفسك ومالك (( 
رواه الطيراني ٠‏ وهو حفاظا على 
المراة ‏ لا يبيح الاختلاط المشير 6 


فج 


الوعي السدي 1 العدد ١68‏ سانا 115 هم 


يبيح الخلوة © ولا يبيح الملايس 
ان اش لها من خطورة فيمنع ابداء 
الزينة الاللزوج والمحارم :( ولا يبدين 
زينتهن .الا ما ظهر منها ) النور/١1؟ ٠.‏ 
ثميقول :( ولا يبدين زينقهن الا لبعولتون 
أو آبائهن أو آباء بعولتهن ) النور/١؟‏ 
وينهي المؤمنات عن الحركات التي 
تعلن الزينة المستترة وتهيج الشسهوات 
الكامنة وتوقظ المشاعر الهادئة : 
( ولا يضربن بارجلهن ليعام ما يخفين 
من زينتهن ) النور/1" . ومن ذلك 
الاثارة عن طريق أجهزة الدعاية 
والاعلام »؛ ومن وأحب المسلمين أن 
يطلبوا منع هذا .٠‏ ومن واجب ولي 
الأمر أن يمئع فهو مسئول أمام الله 
وأمام التاسسن ..٠.‏ والمسلم مطلوبي 
منه أن يتعفف حتى عن النظر للمراة» 
وليس له الا النظرة الاولى العفوية 
أما الثانية فهي عليه . 

والاسلام بذلك بريد حماية | 

من الأخطار النفسية التي يتعرض لها 
نظيو زينة المراة فتثيري الشضهوات 
وتنحدث الف حك 0 داخل النفسسس 
عليها . 


والاسلام يربي أبناءه على البعد 
عن الحقد والكراهية والحسد 4 وقد 
ثبت العلم الحديث أن لهذا كله تأثيرا 
كيرا على جسم الانسان وعلى نفسه 
فهو يرفع ضغط الدم م6 ويحدث حنافا 
000 خطيرة فيالغدد الصماء» 
وعسرا دائما في ١‏ والامتصا 
والتمثيل الغذائي 0 وشرودا 00 
والنفور والاثسمئزاز يؤديان الى 
مراض نفسية كالحساسسية 1 
والحساسية ذاتها نوعمنأنواع النفور 
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نفور الجسم من مواد غريبة عليه . 
والاسلام يربي أبناءه على الامل 
والبعد عن اليأس »؛ فالياس والايمان 
لا يجتمعان في قلب مؤمن والقرآن 
الكريم يقول : ( ولا قياسو! من روح 
الله ) يوسسف/17/ ذلك لأن اليساأس 
يؤدي ألى انقباض الكورتزون سي 
الدم ... والغضب يؤدي الىارتفاع 
الاد رالين والتروكسين فى الثم شنية 
كبيرة 4 واذا استسلم الانسان الدواقع 
الغقضب واليأس أصبح فريسة سهلة 
لقرحة المعدة والسكر وتقلص التولون 
وأمراض الفدد الدرقية والذبيحصة © 
م اض لا علاج لها الا المحية 
والتفاؤل والتسامح » لانها فيحقيقتها 
أمراض نفسية » ومن هنسا ندرك 
أهمية وصية النبي للصحابى -- 
جاء يطلب نصيحة قال له : أو 3 
غقالله عليه الصلاةو السلام :(لاتعضب) 
رواه البخاري »© موي ثلاثا كمسا 
تدك أهوية وله : صلى: الله عليه 
وسلم ( لين التنديد بالسرعة انا 
الشديد الذى يملك نقفسه عند 
القضب )درواه البكارف وبسل : 
ومقاومة الجسم للامراض تكون على 
أعلى مستوى من الكقاءة اذا كان 
هناك انسجام بين كل الخلايا والقدد 
والاعصاب » وهي حالة ترقد في 
النهماية الى صورة مين صور الائتلاف 
الكامل بين النفس والحسد . ٠.‏ ولهذا 
نرق الأطياك أن الانفلو توا قعساوهة 
الاتسسان مكثر 5 لأسباب تقسسية 5 
حقيقة أنه لا بد من وجود اسباب ولكن 
لا بد أيضا من وجود قابلية للعدوى» 
والقنابلية حالة نفسية كما أنها حالة 


وقد بدأ الاطباء يتجهون الى أن 
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مرض السل قد يكون سبيه نفسسيا » 
ومن الأنسياء التي تلفت النظصر أن 
بعسض الأمراض كالاكزيما أمكسن 
احداثها بالايحاء أثنساء التنويسم 
المغناطيسي كما أن الحالة النفسية 
و الصسدا و خط والض و الروماتزم 
والسرطان + 

ومن هنا فاننا نجد أن المؤمنين 
الصادقين الذين سلمت نفوسهم 
وصفت قلوبهم باخلاص الايمان لسسم 
يتعرضوا 0 للامراض النفسية 
الني تحجر وراءها الأمراض الندنية 6 
ذلك لآن هذه ه الامراض بنوعيها لاتظهر 
حين. تتسرهب الوسارين الى التفسس 
فتنشأ العقد وتكثر الحاجة السى 
الادوية السطة والممدئة 0 
ومن ل ل 0 : « أن 
المرء المتدين لا يعاني قط مرضسا 


تفسسيا » . 


وينصح علماء النفس بأن يكسون. 
اسان مكل اعلى في الحياة أومبادىم 

و فلسفة دينية أو خلقية تكون عونا 
له على البت السريع فيما بعرصس له 
من مواقف حافلة بالصراخ © وتكون 
سلاحا يستمد منه في 5 شتى ظسروف 
الحياة حوافز الى العيل 3 قوية عالية 
تتلا شضى دوتها الثرو أت الكاذية 9 
وحيدا لو اوتي من الصون والحكعيينة 
ما يستطيع أن يتعرف على تقسسه 
فيفهم حوافزه الخاصة ثم يعيل 
على حسم النزاع بيئها عن طريق 
الفكر والنتد 0 05 
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لالاستاذ خميس عواد عودة 


(لا يصلين آحد منكم العصر إلا في بني قريظة ) ٠‏ 
قالها الرسول عليه الصلاة والسلام » فانطلق المسلمون صوب المدينة » وما 
يخلعوا عدة الحرب » وقد كفاهم الله القنال هذا الصباح » فقد ارسل ريحا 
وجدودا سنت شمل الاحزاب » ورد الله الذين كفروا بغيظهم » وخلا المؤمنون 
لمحاسبة الغادرين الذين طعنوهم من خلف وهم بنو قريظة ٠‏ 
وعلى بن ابي طالب يرفع لواء المسلمين » والمؤمنون خلفه يفذون المسير 
تدفيذا لآمر الرسول الكريم ٠‏ 

' ويهود بني قريظة محصورون خلف آطامهم » يتحصنون وراء قلاعهم » 

لا يقوون على مواجهة المسلمين » جريمتهم تثقل كاهلهم » والخوف يزلزل 
نفوسهم ٠‏ 

تبادل الفريقان الرسل » وأصر الرسول على أن ينزلوا اليه ثم اسستقر 
الراي على أن يتشاور بنو قريظة مع أبي لبابة الأوسي حليفهم 6 الذي تأبى نسداء 
العقل فآمن بالله تعالى ربا وبالاسلام دينا » وبمحمد صلى الله عليه وسالم 
نبيا ورسولا ٠‏ 


آذن الرسول له بالتوجه اليهم » يبادلهم الراي ٠‏ 


ذه 
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الخائف التائب . 
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ما الرآي يا آبا لبابة ؟ 
وتدور الصور سريعة آمامناظريه: حلفاؤه نقضوا العهد » وخانوا الامانة » 
وطعنوا المسلمين في مامن ٠‏ 

وسعوا الى القضاء على دين الله » غدرا بعد عهدهم مع النمسي على 
القعاون معصسه ٠.‏ 
فجزاؤهم التدكيل بهم والقتل لمحاربيهم ٠.‏ 


ابو لبابة يعرف هذا »6 ويعرف أن ذلك هو الحكم عليهم »© وانتابته قتعريرة 
وهم الآن يلتمسون مشورته ٠‏ 
ماالراي ياابالبابية ؟ 
وارتعش صوت الصحابي الطيب وهو يقول لهم : 
وصمت » لكنه اكمل الرآي بيده » فاتسار الى حلقه > يريد أن الحكم المننظر 
هو الذيح ٠.‏ 
وفور اشارته تلك شعر بفداحة الذنب » وآحس أنه افشى سر المسلمين »6 
وتفجرت بنابيع الحذق داخله » ويلك يا ابا لبابية » أتقشي سر رمسول الله ؟" 
لم اشرت بيدك 5 
لم أومات لهم بالحكم ؟ 
وكيف ستعود الآن الى الصفوف ؟ 
وتحركت قدماه بطيئة مضطربة آين' الاتجاه ؟ الى الرسول ؟ لا ٠‏ 
وامصيبتاه لن اعود الى الصفوف بعد سقطني تلك ٠‏ 
وشرع يهيم في كل اتحاه الا صوب المسلمين ٠‏ وصار انسانا آخر : 
أتسمعت » أغبر » ساق الدمع على حدنه , وتتخلل الدموع لحيته > وسقطت 
عمامته »6 وضاع خفاه » وفقد لاتحاة » أبن المسسير ؟ 
الى الدور ؟ مع النساء ؟ وسسط الاطفال ؟ 
فليس لي مكان بين المقاتلين » وليس لي أن أقف بين الرجال ٠‏ 
هرعت زوحته خلفه الى المسحد » يحرحر قدميه » ويسحب سلسلة غليظة ٠‏ 
ل ويحك ؟ ماذا فعل الله بك ؟ 
وينظر كسيفا الى زوجه يؤكه سؤالهاويمزقه الجواب : 
ل آفي خنت ألله ورسوله ٠‏ 


واكله لن اذوق طعاما ولا رابا حتى آموت أو يتوب الله عليحما صنعت ٠‏ 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// عمط 


0“ ويلتصق بالعمود , ويشسي الى زوجته ساعديني » فتحكم وثاقه الى السارية 
بالسلسلة الغليظة وتزوغ عيناه الى بعيد » ويلهج أسانه بهمهمة خفيفة » 
ويغفيسب عن الوجدان ٠‏ 

افتقد الرسول أبا لبابة » فسال عنه » فأخيروه أمره »© فتاآلم » وقال : 1 
( أما لو جاءني لاستغفرت له » أما وقد فعل ما فعل فلنتركه حنى يقفي الله 
فيه ) ٠‏ 

وما فتىء أبو لبابة في : تسبيكاته وآ ستغفاراقه »© 

وفي عتمة المساء جاءت زوجه تحمل خبزا وتمرا لعله يصيب شسيئا فيقول : 
ب لا طعام » ولا شراب حتى أموت أو يتوب الله على ٠‏ 

وتمضي الساعات بين نوم ويفظة : اذا غفا لحظة يفزعه ذنبه , ويشسده 
وثاقه » خيدتبه مذعورا » ليعود الى استغفاره ٠‏ 

وتمر الايام ويهود بني ذريظة داخل الحصار حنوب المدينة »6 وأبو لبابسة 
مقيد في المسجد شسمالها وتكمل الايام دورتها السادسة » والمحصورون خلف 
آطامهم باقون » والمكيل على قيده باق » ضعفت مقاومتهم »© ووهنت قوته »> 
وقذف الله في قلوبهم الرعب » وأنزلهم من صياصيهم , وهلل المسلمون وكيروا » 
فقد أطيحت رؤوس الفدر »6 وقسمت أموألهم » وسبيت ذراريهم ونساوؤهم 
وباركت السماء النصر ٠.‏ 
وأسرع البن لتدسم الى 1 لمسجد : 
أبشر يا آبا لبابة ٠.‏ 
س براك يا رجل » لقد نزل يهود لرآيك ٠‏ 
ويفتح أبو لبابة عينيه بجهد » ويتمتم بصوت بكاء يسمع : 
لاطعام » ولا شراب » حنى أموت أو يتوب الله علىٌ مما صنعت ٠‏ 

وتخور قواه » وتغمض عيناه » ويفقد وعيه ويخر مفنسيا عليه ٠‏ 

ويسرع رسول من عند رسول الله » يبشر أيا لبابة بالغفران ويهزه عنيفا حتى 
يفيق » ويطلب منه تحرير نفسه من هذه الاغلال لكنه يأبى ويتكلم في ضعف ٠‏ 
”7 لن يحررني ٠دمه‏ ألا ه هوه رسول الله ٠‏ 
ثم يغمى عليه » ويغيب عن الوحدان ٠‏ 

الرسول عليه السلام يريت على خده في رفق فيعود آبو لبابة الى وعيه » 
ويجاهد حتى يفتح عينيه » فتقابله طلعة الرسول الباسمة » ويصافح سمعه 
صوت النبي وهو يفك وثاقه ويتلو ٠‏ 
1 ( وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن 
يتوب عليهم ان الله غفور رحيم ) التوبة/؟١١‏ . 
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السؤال : كيف ينزل القرآن في رمضان وفي فيلة القدر » مع أنه نزل على فترات 


طوال حياة النبي صلى الله عليه وسلم ؟ ١‏ 
الجواب : للعلماء في كينية نزول القرآن الكريم من اللوح المحفوظ أقوال : 
١‏ - أنه نزل الى سماء الدنيا ليلة القدر جملة واحدة ؛ ثم نزل بعد ذلك منجما 
طوال حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته ني مكة والمدينة» وقال الكثيرون 
ابن عباس رضي الله عنهما » فقد أخرج عنه الحاكم والبيهقي وغيرهما انه قال : 
انزل القرآن في ليلة القدر جملة واحدة الى سسماء الدنيا ؛ وكان بمواقع النجوم 4 
وكان الله ينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعضه في اثر بعض . وآخرجا 
عنه أيضا وكذلك النسائي أنه قال : أنزل القرآن ف ليلة واحدة الى السسماء الدئيا 
ليلة القدر ؛ ثم أنزل بعد ذلك بعشرين سنة » ثم قرا:« ولا يأتونك بمثل الا جئناك 
على مكث ونزلناه تنزيلا » سوره الاسراء ٠ ١٠١5‏ 

واخرج الحاكم وابن ابي شيبة عنه ايضا : قال فصل القرآن من الذكر فوضع 
في بيت العزة من السماء الدنيا » فجعل جبريل ينزل به على النبي صلى الله 
عليهوسلم. 

كما جاءعت روايات اخرى عن ابن عباس بأسانيد لا بأس بها تؤكد هذا 
المعنى . ومعنى:« مواقع النجوم » أنه نزل على مثل مساقطها » مفرتا يتلو بعضه 
بعضا على تؤدهة ورفئق . 
؟ ل أنه نزل الى السماء الدنيا في عشرين ليلة قدر » أو ثلاث وعشرين أو حمس 
البعثة ‏ في كل ليلة قدر ينزل ما يقدر الله انزاله في كل السنة » ثم نزل بعد ذلك 
منجما في جميع السنة » وقد حكى الفخر الرازي هذا القول » وتوقف في الأخذ 
به » هل هو أولي أو القول الأول ٠.‏ 


3 يت 2 كي 


00 


00 
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#ع'ائه ابيع تزولهق ليله القدر 6ق تزل يمد ذلك يغجيا في اوعات ممخظفة: .. 
وهذا القول مروي عن القعبي ٠.‏ 

: ل حكى الماوردي قولا مؤداه : أنه انزل من اللوح المحفوظ حيلة واحدة ؛ وأن 
الحفظة نجيته على حبريل فى عشدرين ليلة » وان جبريل تجبيه على النبي ضلى الله 
عليه وسلم في عشرين سنة . وهذا القول غريب », والمعتميد أن جبريل كان 
يعارضه في رمضان بما ينزل به عليه طول السنة » وهو مروي عن اين عباس . 


هذه جملة من الأقوال صحح أبن حجر في (١‏ فتح الباري » أولها وقال : أنه 
هو المعتمد » ثم قال ابن حجر : أخرج احمد والبيهقي في الشسعب عن وائلة بن 
الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( انزلت التورأة لست مضين مسسن 
رمضان » والانجيل لثلاث عشرة خلت منه ؛ والزبور لثمان عشرة خلت منه ») 
والقرآن لاربع وعشرين خلت منه ) وفي رواية « وصحف ابراهيم لاول ليلة » قال : 
وهذا الحديث مطابق لقوله تعالى : ( سهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ) وقوله: 
( إنا انزلناه في ليلة القدر ) فيحتمل ان تكون ليلة القدر في تلك السنة كانت تلك 
الليلة 4 فائزل فيها جيلة الى منياء الدنيا » ثم انزل في اليوم الرايع و المشتريق الي 
الارض اول:( اقرا باسم ربك الذي خلق ) ٠‏ 

بعد سرد هذه الأقوال التي روى أكثرها عن أبن عباس يمكن فهم الآيات 
التي تتحدث عن نزول القرآن أو عن تنزيله ؛ ويهمنا من كل ذلك أن نقيل على 
الترآن حنظا ويرا ثم عملا وتطبيقا » وآن .يل متواركا بيتنا ياخذه جيل عن جيل 
تحقيقا لقوله تعالى : ١‏ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) سورة الحجر/رة . 


السؤال : يعتقد بعض الناس أن ثيلة القدر هي أول ليلة في هر رمضان » ويرى 
بعض أنها في العشر الأواخر منه » فما رأيكم في هذا الموضوع ؟ 
أعليان امين ‏ عمان الاردن 
الجواب : وردت عدة روايات صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم © كثير 
منها في صحيح مسلم تتحدث عن ليلة القدر وعن ميقاتها » ولهذا اختلفت الاقوال 
في تعيينها ) وأكثرها على أنها في شهر رمضان » وانها في العثر الأواخر منه © 
وق الوتر بالذات من هذه العشر » ويميل الكثيرون الى أنها ليلة السابع والعشرين» 
مع العلم بأن بعض الأقوال يقول انها ثابتة في موعد محدد من كل عام » ولكن 
الغالب أنها تنتقل في ليالي رمضان ؛ بل قال بعض العلماء : انها قد تكون في غير 
رمضان ؛ وما ورد من الصحاح في بيان علاماتها من نزول مطر أصبح به النبي 
ساجدا على طين » وان الشمس تشرق صبيحتها صافية » كل ذلك كان لتذكر هذه 
الليلة التي اخبرهم النبي عنها » ولكن يجوز الا تكون لها مثل هذه العلامات 
مسن فعهلكة . 
ومهما يكن من الأقوال فانها ليلة لها فضلها » وينسفي أن نتحراها وبخاصة 
في ضهر رمضان » وأن نكون على استعداد دائم طول العام بقيام الليل لعلنا 
تصادفها فننال خيرها الكثير . 


يجيي 


المقل 
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المسؤال : ايهما افضل » ليلة القدر أم ليلة المولد النبوي ؟ 
قارئة من السالمية ‏ الكويت 
الحواب : تحدثت كتب السيرة في بيان هذه الأفضلية » ورجح الكثيرون أن ليلة 
المولد انغيل ؛ لأنها السنابقة على ليلة القدر .وهي الأضبل ع وان ليلة القدر شرفت 
بنزول القرآن والملائكة » وليلة المولد شرفت بظهور محمد صلى الله عليه وسلم 
وهو أفضل من اللائكة » والقرآن نزل عليه بعد ميلاده »4 وبغير ذلك من وجوه 
التفضيل » ولكني أرى ان الجدل في مثل هذه الأمور لا ينيغي الا اذا كان من ورائه 
خير للمتجادلين فيه » وبناء على هذا أقول : أن ليلة المولد وليلة القدر باعتبار ان 
البعثة كانت فيهما كلتاهما نعمة من الله كان الرسول صلى الله عليه وسلم 
يشكر ربه عليهما بصيام يوم الاثنين من كل أسبوع ؛ كمارواه مسلم . ولم تشرع 
لنا عبادة بمناسسبة المولد النبوي في حينشر علنا قيام ليلة القدر 4 فهى لنا فضل 
وبركة من هذه الوجهة ؛ وان كان مولده صلى الله عليه وسلم نعمة على العالم 
نبياء//ا. 1 . 1 


السوّال : يحرص كثير من المسلمين على اداء العمرة في رمضان , فهل ورد في 
فضلها ثيء ؟ 
حسين ايوب بغداد ‏ العراق 


الجواب : العمرة ليس لها ميقات مخصوص كالحج الذي جعله الله في أشسهر 
معلومات »؛ فيصح أداؤها في أي شهر من شهور العام » وقد ورد في همضل 
ادائها في شهر رمضان احاديث صحيحة »؛ منها قوله صلى الله عليه وسسلم:( عمرة 
في رمضان تعدل حجة ) رواه البخاري ومسلم» وجاء في احدى روايات مسسلم قوله 
لامرأ5 من الانصار : ( فاذا جاء رمضان فاعتمري فان عمرة في رمضان تعدل 
حجة أو حجة معي ) . ولله سبحانه أن يفاضل بين الازمنة والأمكئة وما يقع فيها 
يكن اعيحصهدال : 


السؤّال : كنت اصلي التسابيح في رمضان من كل عام » ولكن قبل لي : انها 
ليست صحيحة »2 وحديثها موضوع » خفهل هذا الكلام صحيح ؟ 
آئسة م٠ع‏ من الشسرقية ج١٠‏ ماع 


الهجواب : حديث صلاة التسابيح رواه أبو داود واين ماجه وابن خزيمة في صحيحه 


.01000126021 131 أهوع ما/عما.]//نومخط 


الاسلامي / العدد |١018‏ / رمضان !175 صم 


والطبرائى . وروى من طرق كثيرة وعن جماعة من الصحابة كما قال الحافظ 
ابن حجر »؛ ومن أمثل هذه الأحاديث حديث عكرمة بن عباس الذي قال فيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب : ( ان استطعت أن 
تصليها في كل يوم مرة فاقعل ©» فان لم تستطع ففي كل جمعة مرة فان لم تفعل 
فقى كل شهر مرةء فان لم تفعل خفي كل سسنة مرة » فان لم تفعل ففي عمرك 
مرة ) وقد صحم هذا الحديث جماعة من الحفاظ ٠‏ 


وذكر الامام النووي في كتابه « الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار ( أن 
الترمذى قال : قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث في صصسلاة 
التسبيح ؛ ولا يصح منه كبير شيء ؛ وراى أبن المبارك وغير واحد من اهل العلم 
صلاة التسبيح . وذكروا الفضل فيه » ثم روى الترمذي حديث العباس الذي 
كتابه « تحفة الأحوذي في شرح الترمذي » : حديث ابي رافع هذا ضعيف ليس 
له اصل فى الصحة ولا في الحسن » وأنما ذكره الترمذي لينبه عليه لثئلا يغتر به 
وقول ابن المبارك ليس بحجة . 


التسبيح وطرقها » ثم ضعفها كلها وبين ضعفها . 


وقال النووي : وقد نص جماعة من ائمة اصحاينا ‏ الشافعية ‏ على 
استحباب صلاة التسبيح منهم النغوي والروياني الذي نقل عن عبدالله بن المبارك 
انها مرغب فيها » يستحب أن يعتادها في كل حين ولا يتغافل عنها . 


والحافظ المنذري أورد فيها روايات كثيرة 7 ذكر أن بعضها صحيح ؛ وأن 
فيها خلافا كثيرا » وجاء في كتاب المغني لابن قدامة أن احمد بن حنبل قال عنها : 
ما تعجبنى ؛ قيل له : وأم ؟ قال : ليس فيها شيء يصح ونفض يده كالمنكر . 


وبعد هذا العرض يمكن أن يقال : انه لا مانع من صلاتها وان كثرت رواياتها 
إل يفة » فهى مقبولة في فضائل الاعمال كما قال كثير من العلماء ٠‏ 


ن كيفياتها انها اربع ركعات : يقرا في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسوره ؛ 
بعد و يقول المصلي ٠‏ سيحان الله والحمد لله ولا اله الا 
الله والله أكبر » خمس عشرة مرة ؛ وفي الركوع يقال ذلك عشرا © وفي الرفع 
من الركوع يقال عشيرا ؛ وفى السجود الأول كذلك »© وبين السجدتين كذلك وفي 
السجود آلثانى كذلك » وعقب السجود الثاني كذلك »© فالجملة خمس وسبعون 
فى كل ركعة » وفي الركعات الاربع ثلثمائة . والله اعلم . 


و م وج م 


انال 
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لقد من الله على المؤمنين بسسيد 
الرضلين بت شلى الله علية ويلع د 
الذي اصطفاه الله واجتباه وبمثه الى 
خير أمة أخرجت للناس:( انتم حظي من 
الامم وأنا حظكم من النبيين ) حرص 
على أمته من سيئات الامم السابقة . 


( لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز 
عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين 
زعوف رهيم ) التوبة/48؟١‏ 


لقد أصيبت الامم السايقة بأمراض 
خطيرة منها الحسد وتعريفه أن يتمنى 
الحاسد زوال نعمتك وهو من خصال 
الييود . أخرج الطبراني عن معساذ 
ابن جيل عن عائشة رضي الله عنها أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال :( ان 


اليهود قوم سئموا دينهم وهمقومحسد 


ولم يحسدوا المسلمين على أفضل من 
ثلاث : رد السسلام واقامة الصسفوف 
وتولهم خلف أمامهم فيالمكتوبة آمين ( 
وجريمة القتل التي ارتكبها قابيل مبع 
أخيه هابيل كان سيبيها الحسد فلقد 
ورد أن آدم عليه السلام كان يزوج 
الذكر من هذا البطن الانثى من البطن 
الآخر ولا تحل له أخته توعمته فولدت 
حواء مع قابيل أختا جميلة وسع هابيل 
أن يزوجهما قال قابيل أنا احق بأختي 
وذب داء الحسد قف قله وعلو عسمت 
له نفسه قتل أخيه . قال تعالى ٠‏ 


( فطوعت له نفسه قتل أخيه خققله 
فاصبح من الخاسرين ) المائدة/."؟ . 


تضمنت هذه الآية البيان على حال 
الحاسسد حتسى أنسسسة قمسسة 


131 أهوع ما/عم.]//نومخط 


01000126021. 


5 ل وه 25 1 


يجمليهة حسيةة على افصلاك 
نفسه بقتل أقرب الناسى اليه قرابة 
وأمسه به رحما وأولاهم بالحنو عليه 
وفغيم الاثية منة ب ذكره القرطبي , 


وجريمة اخوة يوسف عليه السلام 
وجدوه قريبا من أبيهم ورأى يوسف 
الرؤيا التي قصها على والده يعقتوب 
عليه السلام : (قاليابني لا تقصص 
رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا 
إن الشيطان للانسان عدو مبسين ) 


يو سف | © 3 


وفي هذا جواز ترك اظهار النممسة 
عند من تخثى عينه حسدا وكيدا 
وفي الحديث الذي روآه الطبراني في 
الكبير : « استمينوا على قضساء 
حوائجكم بكتمانها فان كل ذي نعمة 
ومحسود ) ٠.‏ 


ولقد وصل باخوة يوسف الهال الى 
أن الوا : 


( اقتلوا بوسف أو اطرهوه أرضا يخل 
لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما 


أخرج أبو داود وغيره أن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم قال : اذا رأى بجر 


0 
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ا 0 


أحدكم ما يحب فليحدث به واذا رأى 
ما يكره فليتحول الىجنبه الآخر وليتفل 
عن يساره ثلاثا وليستمذ بالله من 
شرها ولا يحدث بها أحدا فانها لسن 
صلى الله 


تضره ‏ ولقد وصف النبي 


. عليه وسلم الحسد أنه داع الامم 5 


أخرج الامام أحمد في سنده عن الزبير 
ابن العوام أن رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم قال : ( دب اليكم داع 
الأحسي 1 كسين . السسيسية 
والفضساء 6 والنفضساء 
الحالقة لا أقول تحلق القسعر ولكن 
تحاق الدين والذي نفسي بيسده أو 
والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا 
الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حقى 
تحابوا أفلا أنيئكم بما يثيت ذلك لكم؟ 
أفشوا السلام بينكم ) ٠‏ 


وليس هناك أسمى من طهسارة 
ونهى النقس عن الهوى . روى 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ( ان أحبكم الي أحاستكم 
أخلاقا الموطئون أكنافا الذين يالفون 
ويؤلفون وان أبمضكم الي المثساءون 
بالنميمة المفرقون بينالاحبة ا للتمسون 
للدراء الميب ) ٠‏ 


محمد مصطفى الدخميسي 


١١6 
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آيسة وعبرة وعظ 
يقول الله سبحانه في شان فرعون :<( خاليوم ننجيك ببدنك لتكون من خلفك آية ), 
خما معنى الآية ؟ محبي الدين اسماعيل - مصر 


لعتى الآية الكروبة علاقة مباكرة بكروي نتى. اشرائيل من عضر سنحية 
0 هذ نض 0 خ ني من مصر ا 


فقد استد حنق فرعون عليهم ؛ وأرسل في المدائن حاشرين يجمعون له جنوده 
دن اخاليية فلم يتخلف عنه أحد ممن له دوله وسلطان في سائر مملكته فلحقو هم 
وقت شروق الشمس : ( فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى إنا لمدركون ) 
وذلك أنهم لما انتهوا الى ساحل البحر وفرعون وراءهم ؛ ولم يبق الا أن يتقابل 
الجيبعان ؛ وألح أصحاب موسى عليه السلام عليه في السؤال كيف المخلص مما 
نحن فيه فيقول اني أمرت أن أسلك ههنا : ( كلا إن معي ربي سيهدين ) وعندما 
ضاق الأمر أمره الله تعالى أن يضرب البحر بعضاه فضربه فاتقفلق البحر © فكان 
كل فرق كالطود العظيم » اي كالجبل العظيم ؛ وصار اثني عشر طريقا لكل سبط 
واحد : وامر الله الريح فجفف أرضه:( فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لاتخاف 
دركا ولا تخشمى ) وجاوزت بنو اسرائيل البحر فلما خرج آخرهم منه انتهى 
فرعون وجنوده الى حافته من الناحية الاخرى 6 فقال لامرأته ليس بنو اسرائيل 
بأحق بالبحر منا ؛ فاقتحموا كلهم عن آخرهم »؛ فلما تكاملوا وهم أولهم بالخروج 
منه أمر الله البحر أن يرتطم عليهم فارتطم عليهم » فلم ينج منهم أحد » وجملت 
الامواج ترفعهم وتخفضهم وتراكمت الامواج فوق فرعون وغشيته سكرات الموت» 
ل وضو كلد : ( آمدت أنه لا إله آلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وانا مسن 
وبعد ذلك يأتي ما ترمي اليه الآية من معنى العبرة والعظة يقول الله 
سبحانه : ( فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية ) قال ابن عباس 1ن بعض 
بني اسرائيل شكوا في موت فرعون فأمر الله تعالى البحر أن يلقيه بجسده سويا 
2 ددح 4 وعلبه درعه المعروقة على نجوة من الأرض .« أي مكان مرتفع » 
ليتحققوا موته وهلاكه ؛ ولهذا قال الله تعالى : ( فاليوم ننجيك ) أي نرفعك من 
لارض!( ببدنك ) ليحققوه ويعرفوه ؛ وليكون لبني اسرائيل دليلا على موته وهلاكه 
وان الله هو القادر الذي ناصية كل دابنة بيده . 


يقول المفسرون : انهم لما ضرعوا الى الله يسألونه مشاهدة فرعون غريقا 


6 
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الوعي الاسلامي / العدد ١61‏ / رمضان 11519 ه 


0 


فعلى هذا:( ننجيك ببدنك ) احتمل معنيين أحدهما نلقيك على نجوه مسن 
الأرض ٠‏ 


والثاني يظهر حسدك الذي لا روح فيه © وقد كانت تنجيته بالبدن معاقبة 
من رب العالمين له على ما فرط من كفره الذي منه بداؤه » والذي افترى فيه , 
وبهت : وادعى القدرة والأمر الذي يعلم أنه كاذب فيه وعاجز عنه وغير مستحق 
له وليكون لبني اسرائيل ولمن بقي من قوم فرعون ومن لم يدركه الغرق ولم يصل 
وتد كان اهلاكهم يوم عاشوراء كما قال البخاري عن ابن عباس قال : قدم 
النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم يوم عاقوراء فقال 5 با هذا 
اليوم الذى تصومونه ) فقالوا هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون فقال النبي 
وهذا هو ما ترمىاليء لآية السابقة المرادة من المعائي المؤكدة ظلم وافتراء 
فرعون على المؤمنين بربهم وما ترمي اليه الآية أيضا من أهلاك الله للمتجبرين 
الخارجين الرافضين لدعوة الحق في كل زمان ٠‏ 
نزل القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة والمدينة فهل 
هناك فرق بين النزولين ؟ | 
محمد الدسوفي الهمامي -س مصر 
من المعروف أن نزول القرآن كان على فترتين قبل الهجرة في مكة وبعدها في 
المدينة » وكان لكل منهما مميزات منها أن آيات االكي ورد . الخطاب للجمهور يقول 
الله سبحانه : ( ياأيها الناس ) والمدني بقول الله سبحانه : ( ياايها الذين آمنوا ) 
وذلك على الاغلب . 0 
فيها يدعو الى التوحيد واقامة البراهين على وجود الله سبحانه والتحذير من 
اب الاسسلام + 
اما المدني فمعظم آيات التفصيل في الاحكام جاعت مشتيملة عليه , 
كذلك جاءت غالب الآيات المكية قصيرة أما المدني فغالب آياته طويلة » والمتتبيع 
للكتاب يرى ذلك بوضوح في جزء ( تبارك ) فآياته ( 71 ) لانها قصيرة وكلها مكية 
اذا قيست بآيات جزء ( قد سسمع ) وعددها (/ا١١‏ ) والجزء كله مدني ٠‏ 
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نشرت جريدة الاهرام المصرية في عددها الصادر في /19917//5/51 مقابلة ممع 
مقتي بلجراد تحت عنوان « كيف يعيش أربعة ملايين مسلم في يوغسلافيا » 
-ءه. الت 5 


عدد السكان ) وهم يتركزون في مناطق بوسنا وهرسنج ومكدونيا وكوسوفا 
والجبل الاسود . والمركز الرئيسي لمسلمي يوجوسلافيا هو مدينة سيراميثو حيث 
يقيم الزعيم الروحي للمسلمين الذي يتمتع بحب واحترام جميع المسلمين هناك . 
والمسلمون في يوجوسلافيا يحافظون على أداع فر ائضهم الدينية ٠‏ حيث يؤدون 
الصلاة في حوالي ثلاثة آلاف مسجد » لكل مسجد منها مجلس ادارة من جماعة 
المصلين به . ومن مجموع هذه المجالس يختار مجلس اسلامي على مستوى المنطقة 
ومنها يختار مجالس على مستوى الجمهورية ٠.‏ ومن هذه المجالس يختار المجلس 
الاإسلامي الأعلئ الذي يختار زعيم المسليين. . ١‏ 
ويتحمل المسلمون في يوجوسلانيا مسؤولية تمويل وادارة هذه المساجد حيث 
يدقع كل فرد مبلغا معينا كل شسهر للطائفة الاسلامية بما قيمته عشرة دنئائسير 
يوجوسلافية اي حوالي .؟ قرثسا مصريا وتدفع الحكومة 6/ز مسن التأمسين 
الصحي والمعاثش. لأئمة المساحد . 5 ١‏ 
وف لقاء مع الشيخ حمدي يوسف سياهيتش مفتي بلجراد وصربيا وشي م جا 
منْد فتح العثمانيون بلجراد عام ١65١‏ ف عهد السلطان سلييان القانوني بدأ 


0.|أ2 010001260 131أهوع ما/عم.//نومخط 


الوعي الاسلامي / العدد ؟5١‏ / رمضان ١1١919‏ هم 


التوسم ق إنقناء المساجد عن وضلت إل (-+71 ) يبساجة ولك مع ندايية 
التقرن الثامن عشر وحين فتح البرنس أوجن سوكي الهنجاري بلجراد قام بهدم 
ظم المساجد وحول الكثير منها الى كنائس كائوليكية فرنسية ٠.‏ وحينما استولى 
الأتراك بعد ذلك على بلجراد عمرت المساجد مرة آخرى . وقد كان المسجسد 
وهو أقدم الساجد في بلجراد بعة ميدان التلعة . 
وكما يقول مفتي بلجراد الذي تخرج في كلية أصول الدين بالأزهر فان يوجوسلافيا 
دولة علمانية لا تتدخل في نؤون الدين 6 وكذلك فان رجال الدين لا يتدخلون قِ 
السياسة . والمسلمون في يوجوسلافيا يتلقون التعليم جنبا الى جنب مع اخوانهم 
! لبوجوسلاك ؛ ويوجد في كل حي اسلامي بدرسة لدراسة اللغة العريبة والدين 5 
كبا أن بعضي القداب المسلمين يذهبون الى مغهد الدراشات الاسلابية بالازعر 
لاكمال دراسساتهم ويوجد الآن بالمعهد حوالي خمسسين من الطلاب اليو فسلاف 
ا 0 عد 
يذهيون يام الاجازات الى المساجد 0 وحفظ ارين م 

6 وعن شهر رمضان فى يوجوسلافيا يقول الشيخ حمدي سياهيتش : 

ف هذا الشهر تضناء مآذن المساجد ويجتسع المسلمون لأداء الفرائئض الدينية 
وتكثر اجتماعات الوعاظ بالمصلين حيشيلقون الخطب الدينية والمواعظ والاحاديث 
ح وي الأماكن التي لبس يها مسياجد يختار أحد المنازل وتقام به الشسعائر الدينية 
0 عدد الحجاج ني زيادة مستمرة ويؤدي الفريضة كل عام عدد 

والتينية اللدة الزكاة يقول المفتي : تقرر تطبيق صندوق الزكساة 
عندنا 6 فتجمصسع الأموال من القادرين ويتم التصرف فيها لبناء المساجحصد وإدارتها 
وصرف رواتب العاملين فيها 

ولقد أمكن بعد تأميم الاأوقاف عام 16 وحتى عام و/اةة ١‏ بناع 000 مسح كد 

ولغد قام المجلس الاعلى الاسلامي بعملية تنظيم واحخصاء امكن من خسلاله 
التعرف على عدد وأماكن المسلمين .. وهو أمر غير موجود في بعض بلاد العالم 
الاسلامي «٠‏ 
مكانتهم ةف لدولة ٠.‏ ولد أستتيل نصيلة الاسام ا الدكور عبد اللي 
رئيس الوزراء ٠‏ 


2 وق و 2 
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صاحينا ‏ في هذا العدد ‏ رجل من الرعيل الاول مسن 
المسلمين ٠٠١‏ قدم مع ؤفد قومه ١‏ ثقيف )) معلنا اعتناقه للدين 
الجديد ٠٠‏ مؤمنا بالله ربا لا ثريك له ٠٠‏ وبمحمد نبيا فلا نبي 
بعده ٠٠‏ فر أن صاحينا س رضي الله عنه ‏ قد لازمته آفة 
من آفات الجاهلية ٠.‏ حاول مرآرا الخلاص منها ٠٠١‏ وجهاد 
نفسه من أجل الفكاك من أسر هذه العادة السيئة ٠٠‏ حتى كان 
يوم ٠٠‏ حطم فيه البطل قيوده ٠٠‏ وحمل سيفه ٠٠١‏ وضرت 
به في سبيل الله ٠٠١‏ حنى ظنه المسلمون ملكا هاء من السماء 
لنصرتهم ٠٠‏ وتاب صاحبنا الى الله واناب فتاب الله عليه ٠٠‏ 
وهل هناك أسعد من انسان يتوب الله عليه ؟ 
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© صرح معسالي وزير الاوقاف 
جاسم الحجي ان العقيدة الاسلامية 
واضحة ومن 0 نطاقها ونطاق 
الكتاب الشريف والسنة وأقوال 
جمهور العلماء فهو ششاذ © وقسال 
سيادته عن ظاهرة بروز المجموعات 
التي تعمل تحت ت فسعارات ا 
البدع وعلينا التيسك ييه 


© في حوار صحفي صرح وكيل 
وزارة الاوقاف والشكون الاسلامية 
الوزارة تهتم بالشئون الاسلامية في 
الداخل والخارج ففي الداخل تقوم 
الوسسيائل التي تمكنها مسد اداء 
رسالتها وتزويدها بالائمة والخطباء 
والوعاظ لنقر الثقافة الاسلامية . 
كبا تهتم الوزارة بالتراث الاسلاني 
وتر الخطوطات الأسلابية ال 
تفسر القرآن الكريم والسئةالنبوية. 
00 تسمه الوزارة على راحسيهة 
الوزارة دور 1 جديدة ل القركن 
الكريم وتفسيره وسمتقدوم بافتتساح 
دار لتحفيظ القرآن الكريم بالسالمية 
يخصص به فرع للنساء 5 كما 3 


2111111 [1 [1 


11 


العربي لتوفير احتياجاته من المواد 


فاء ع٠‏ م 


أعداد : 


الوز أرة قررت أنشتماء معهد الدراسسات 
الاسلامية يلتحق به المتفوقتون فيدور 
التحفيظ لاعدادهم لنشر الدعسوة 
الإاسلامية وللامابة والخطابية 8 

وفيٍ الخارج تقوم الوزارة بتوزيع 
الضصاحف والكتب الاسلامية بمختلف 
اللفات على 000 ف يسيع 
الدعاة والوعاظ الى ال 1 
جمييع البلاد ٠‏ واعلن السيد الوكيل 
ان الوزارة تدرسن مشروع انشساءم 
الخليج على غرار جامعة الازهر . 

© صرح وكيل السوزارة 
للشسئون الاسلامية السيد عبد الرحمن 


دس 


الفارس ستيان فيز 
رمضان سيكون حافلا بالتشسساط 
الكويت . 
سد ستضيف عددا من كبار العلماء 
من مصر والسودان والمغسس رب 
وسورية كما أنها ستسس ستخسيف 
مجموعة من خيرة القراء . 

© بدات الكويت والسعودية في 
تنفيذ مشروع لاقامة مخازن وصوامع 
استغلال الامكانات. المحلية في العالم 


كع كي و لام 1د 
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العذائية 
توفير 59 ف المائة 
العرب من 
الحاقه من اسديادك العرب مان 


من استهلاك 
الزيوت النباتية واه في 


ب 0 ل الجديد 5 


مليارات دولار ٠.‏ 
© سميتم افتتاح اذاعة حديدة 
خاصة بالقرآن الكريم ٠‏ صصسرح 


بذلك الإستاذ عيد العزيز مكوعحدة 
جعفر وكيل وزارة الاعلام المساعد 
لشئون الاذاعة »وبان المستولينٍ 2 
وزارة الاعلدم مهتمون داتبينا ينين 

ل عو لها ديئنا الاسلامي الحنيف ٠‏ 


اللمسبهودية : 


دولار لدعم الاعلام العربي فيالغرب 
لمواجهة الاعلام الصهيوني الحدئ 
يسيطر على أجهزة الاعلام الغربي 
الرئيسية . 

وقد قرر ولي عهد السسعودية 
الامير فهد بن عبد العزيز عدم ترك 
أي شسيء للصدف 6 وتقديم افضل 
سدل عرض القضية العربية منخلال 
وسائل الاعلام ٠‏ 


© في مكتب رابطةالعالم الاسلامي 
بنيويورك أشهر يمودي بارز اسلامه 
0 بذلك عالمية الاسلام وأنه دين 
الفطرة © وقد اخبار عند اللبه ) 
اسسما له بعد اسلامه » وكان يدعى 
يثيامين 4 ٍّ ذلك أمام الث 
سليمان سن منيع نائب الى 5 النحورة 
والافتاء بالسسموديةوالسيخ محمد بن 


: ونيدت .هذا اللشمرو عل 


الوعي الاسلامي / العدد ٠6‏ / رمضان ا1751ه 


© قررت الأمانة العايه لنظمسة 
ببديئة م تحت شد 
الصهيوني . 
وحثت الدول الاعضاء علىتخليد 
هذا اليوم والتنديد بانتهاكع الاماكن 
المتدسسة . 


سس مس حمس تمس 8 


© التتى الاميام الاكير الدكتسور 
عبد الحليم محمود شيخ الا ز سر 
بأعضاء لجنة الحوار الديني ومقارنة 
الاديان بالولايات المتحدة © وقد 
وجهوا الدعوة الى الامام |الاكتس سار 
لزيارة الولايات المتحدة والقاء عدك 
من المحاضرات عن الاسلام في 
الجامعات والهيئات الامريكية © كه 
وافق شيخ الازهر على ارسال 
عدد من علماء الدين الاسلامي الى 
الولايات المتحدة ليحاضروا في 
جامعاتها ٠‏ 
مصر العربية الى وزارة العيندن 
الشروع الخاص باقامك حد الردة 6 
ويجري العمل حاليا لوضع مشروع 
قانون آخر لتنفيذ حد الزنا والسرقة 
ف الع الإاسلامية . 
© وافق مجلس الشعب المصري 
أخيرا على ا ( بنك فيصل 


الاسلامي المصري ) وهو أول بنك 
في العالم يستند الى مبادىءالشريعة 
الاسلامية . 


وبنك فيصل الاسلامي يتألف من 
شركة مساهمة مصرية يكس سعودية 
مشتركة وهو من مشاريع القطاع 


الخاص ويتكون_ لتحا له من 


1 امه 
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اباو اس الاسلامي 


رجال - الاعمال ارين السفوديي 


دون أية مساهمة حكومية ٠.‏ 

© طالب المؤتمر الاول للجمعيات 
والهيئات الاسلامية في مصر بتطبيق 
الشريعة الاسلامية ». وأصدر بعضص 
القرارات بهذا الشأن من جملتها 
ما يلي : 3 
كل تشريع أو حكم' يخالف 
ما جاء به الاسلام يقع باطلا » ويجب 
على المسلمين رده والاحتكام الن 
شريعة الله 

؟ ل تطبيق الشريعة الاسلامية 
هو الحل الوحيد لجميع مشساكل 
الامية ©» أقتصاديا » واجتماعيا »© 
وسياسيا » وعسكريا » وعلميا » 

© ل تطبيق الشريعة الاسلامية 
هو خير ضمان للوحدة الوطنية . 

© تقرر انشاء فرع جديد لجامعة 
الازهر بدمنهؤر». يضم كليات الزراعة 
والتجارة والطب والهندسة والعلوم 
والشريعة وأصول الدين ٠.‏ صرح 
بذلك الدكتور محمد حسزفايد رئيس 
جامعة الاأزهصر »6 تم تخصيص ه 
ملايين حنيه لانشاء الفرع © وسيقام 
المسنى الجديد على مساح 58 فدانا 


مزرعة علية الزراعة 
غ حر ١‏ تله : 


الي المسلمين من صلاة الجمعة 
فق فسحد اثشانه حديثا على جيسل 


الطور هيئة الاوقاف الاسلامية 
تفلسطين المحيلة ١‏ 
أبو ظبي : 


© طللب الشيخ زر اق دن سلطان 
آل نهيان رئيس دولة الامارات 


العربية المتحدة وضع تشريع جديد 
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وقد طالب الشيخ زايد سس 0 
ذلك أثناء اجتماع عقنده محمد عيد 
الرحمن البكر وزير العدل والشئون 
الاسلامية بدولة الامارات . 


باكستان : 


© قررت الباكستان 
المحاضرات في جامعاتها بالقرآن 
الكريم 1 

دادع الاسسلامي تهيب يجامعات 
الدول الإسلامية ان تحذو حذو 
داكستان لتعمية الروح الدينية في 
تفوسن الشباب 


© بدأت باكستان بتطبيق تصوص. 
الشريعة الاسلامية ات جلد يسيج 
مورافنار جاره 2 أ النسيسات 
بحضور حشد 6 من المواطنسين 
الناكسسدتانيين . 

والجدير بالذكر ان القانون الجديد 
الذى اعيد تطبيقه منذ بداية الشهر 
الخالي ينص على تظابيق عنوية الجلد 
او قطع اليد بحسي خطورة الحريية , 


جاكرتا : 


© طلب سكان جزيرة (ك ريس سماس) 
0 الطائفة الأسلامية ف هذا الأقليم 


٠. الاسلام‎ 


ويبلغ عدد اعضاء الطائفة الاسلامية 
في هذه الجزد يرة نحو » آلاف نسمة من 
دين اجمالي السكان ن البالغ عددهم لا 
آلاف تنسوينية + 
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1 


ا 


0 
0 


١ 


اح 
2 
ك5 
5 
ك5 
5 
5 
5 


1 


8 
اليد 


ونوجه النظر الى آنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد 
السايقة من المجلة ٠‏ 


تصلنا رسائل كثرة 
عليهم وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا » 
. وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال رأسا بشركة الخليج لتوزيع الصحف 
ص.ب 115.0 الشويخ ‏ الكويت أو بمتعمهدي التوزيع عندهم وهذا 
بيان بالمتمهدين : 


3 


)) الى راغبي الاستراك‎ ٠١ 


من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا في تسهيل الامسر 


الفاعرة ب ؤسسة الاغرام ب شازع الخلا 
الكرطوم سه ذال التوريسعس سيك 210 ) 
طرابلس - الشركة العاية للتوزيع والنشر . 
الدار البيضاء ع الشركة الشريفة للتوزييع . 
الليركجية السمسميية اللو سسة ** 


ديروت : الشركة العربية للتوزيع : ص .ب ١‏ (1258) 
المكينا وكيةه ساصص .ب ؛ اللحمغف 1 - 


برحة نصيف 6 مكتبة جدة 

المدينة المنورة : مكتبة ومطبعة ضسياء 
المؤسسة العربية للتوزيع والنشر - ص .ب:(1١١٠)‏ 
دار الهلال ٠‏ 

دار العروبة . 

مكتية دبي ٠.‏ 


شركة الخليج لتوزيع الصحف # ص .ب © (لاهم.؟]) 


مود عو ات 
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0 6 ا ا للا ل ل بجي با اا ال ل 


م د 
اليا 


معنى العيسد 
المسحد منطاق الأصلاح مد ف 3 
من دروسس الأسراء والمعراج مهاه 


] تفسير سورة النور ٠. ٠.‏ . .هه 


© © © © © 


الاسلام يصون المراة 


. ٠0 . ٠.0  ةماعزلاو معركة النبوة‎ | 


أضواء على رسالة المسجد ( ؟) 

النظام الاقتصادي الاسلامي ( ؟ ) 
ليس من الحديث النبوي 
هذا من الحديث النبوي 
تقلب الحضارة السبئية 
قالوا في الامثال 


© © © ه©» 


© © ©ه0ه©» 


٠» © 869© © 


© 0800© © © © © © 


الاأمراض النفسية وعلاجها ( ١‏ ) 


مائدة القارىء ٠. ٠‏ . 6ه 
والسماء ذات البروج . . . .٠ه‏ 
لفلويات 
الاندلس ( استطلاع ملون ) ٠0‏ . 
رهين المهيسين ( ؟ ) ٠.‏ هه 6ه 
أصرار وآثوار ‏ + . . .م .هه .0ه 
أبو محجن الثقفي ( قصة ) وهاه 
الفقاوي 
بأقلام القراء 
بريد الوعي الاسلامي ‏ . . . .٠.‏ 
قالت صحف العالم ٠.‏ . . . .. 
أعسلام الاسساام .. . .. 

العالم الاسلامي ٠.٠‏ .. 


© © © ه» © © ه 


© © © © © هاه اي 


«٠‏ ىو © © و © © ك0 


معالي وزير الاوقافوالشئونالاسلامية 
لوكيل الوزارة للسئون الاسلامية . , 
للشيخ محمد الأباصري خليفة 2 . . . 
للشيخ أحمد عبد الواهد البسيوني 
للاستاذ محمد عزة دروزة 
للاستاذ محمد أحمد العزب 
للدكتور محمد عبد الملعم عفر . . . 
للتصسرير 
للتعسرير 6.2 . 
للاستاذ توفيق محمد سبع . . ٠.‏ , 
للتمرير . .6.6.06 .606 م ماه 
للاستاذ علي القاضي ‏ . , .5 .2ه ه 


أعيدها : 
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للاستاذ سعد شعبان ‏ . . . .0606 
للشيخ محمود وهبة عوضص ‏ . . . . 
للاستاذ عبد الفني مهمد عبد الله , , 
للاستاذ عبد الكريم الخطيب 2 . . . . 
للشيخ نموض عوض ابراهيم . . . 
للاستاذ يوسف صالح يوسفا . . . 
أشراف الشيخ محمد الهسيني شعلان 
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عاتف ركسم :© 458456 سه 1719.8 


اسلامية ثقافية شهرية 
الاخاكاتاذ لذاا-ا ىم 


7 : 8016 .© .6 17ه /خالز ا 


| السنة الثالثة عشرة | 
العم لت (186) 
تللسشيدسوال 5ه 


المزيد من الوعي » وايقاظ الروح » بعيدا 


عن الخلانات المأهبية والسياسية 


وزارة الأوقاف والشئتون الاسلاميسة 


بالكويت في غرة كل شهر عربي 


وزارة الاوقاف والثىئون الاسلامية 
صندوق بريد رقم ( 59551 ) الكويت 
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كا 
١ 31 722222‏ 04 


ار 


1 


اننا حين نستقيل العبد تلو العيد + نظرج سؤالا على انفسنا عسل 
تركت الأعياد أثرها في نفوس المسلمين ؟ وصل عاسوا في معناما 6 
ومتشوا في سناها ؟ أو نقول مع المتنبي : 

عيذ بآية حال عدت يا عيسد بما مضَى أو بم فيك تجديد ؟ 

إن الأعياد في الإسلام ليست مجرد أيام ضاحكة » تتراقسص على 
حواسيها الخضر » ساعات السرور والبهحة » ولكن الأعياد بما تحمسل 
من معان » وما تشسير اليه من ذكريات »© تهدد في نفسوس المسلمين 
أكرم الدوافع وأعظم أاسباب القوة والعزة , وهنا أجدني مسدودا عند 
مطالعتي لكتاب ( وحي القلم ) للكاتب الإسلامي المرحوم ( مصطفى صادق 
الرافعي ) الى عبارات فاض بها قلمه المؤمن , وهو يتحدث عن المعنسى 
السياسي في العيد قال : 

(( يوم العيد » يوم الخروج من الزمن الى زمن وحده لا يستمر اكثر 
مسن يسوم 

زمن قصير ظريف ضاحك » تفرضه الأديان على الناس »> ليكونٌ 
لهم بين الحين والحين » يوم طبيعي في هذه الحياة التي انتقلت عن طبيعتها. 

يوم السلام 6 والبشر » والضحك والوفاء » والاخاء » وقول الانسان 
للانسان ( وانتم فس ) ٠‏ 
٠‏ يوم الثياب الحديدة على الكل اتمعارا لهم بان الوهه الافساني هددد 
في هذا اليسوم ٠‏ 
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جميعا في يوم حب ! 0 

ما اد حاحتنا نحن المسلمين إلى أن نفهم أعيادنا فهما جديدا » نتلقاها 
به » وناخذها من ناحيته » فالعيد » انما هو المعنى الذي يكون سي 
اليوم » لا اليوم نفسيه » لقد كان العيد في الإسلام » عيد الفكرة العابدة» 
فاصبح عيد الفكرة العابثة ! كان العيد اثبات الأمة وجودّها الروحاني في 
أحمل معانيه » فاصبح إثبات الآمة وحودها الحيواني في اكثر معانيه ! 
وكان يوم استرواح الثقوة من جدها , فعاد يوم استراحة الضعف 
من ذله » وكان يوم المبدا » فرجع يوم المادة ! 1 

ليس العيدٌ إلا إأشسعارٌ هذه الأمة بآن فيها قوة تغيير الأيام» لا إأشعارها 
بان الأيام تتغير » وليس العيد للأمة إلا يوما تعرض فيه جمال نظامها 
الاجتماعي فيكون يوم الشعور الواحد في نفوس الجميع » والكلمسة 
الواحدة في السنة الجميع » يوم الشعور بالقدرة على تفيير الأيام » لا القدرة 
على تفيمر الثياب .٠‏ كانما العيد هو استراحة الاسلحة يوما في شعبها 

العيد إلا تعليم الأمة كيف تقسع روح الجوار وتمتد حتى يرجع 

اليلد 7-0 وكأنه 0 واحدة 0 فيها الأخاء بمعناه العملي » 
وتظهر فضيلة الإخلاص مستعلنة للجميع , ويهدي الناس بعضهم الي 
بعض هدايا القلوب المخلصة المحبة » وكانما العيد هو اطلاق روح الأسرة 

وليس العيد إلا تعليم الأمة كيف توجه بقونها حركة الزمن الى معنى 
واحد كلما تساعت » فقد وضع لها الدين هذه القاعدة لتخرج عليها الأمثلة 
فتجعل للوطن عيدا ماليا اقتصاديا تبتسم فيه الدراهم بعضها الى بعض » 
وتخترع الصناعة عيدها » وتوجد للعلم عيده » وتبتدع للفن مجالي زينته» 
وبالجملة تنشىء لنفسها أياما تعمل عمل القواد العسكريين في قيادة الشسعب 
يقوده كل يوم منها الى معنى من معاتي النصر ٠‏ 

هذه المعاني السياسية القوية هي التي من أجلها فرض العيد ميراثا 
دهريا فى الإسلام » ليستخرج اهل كل زمن من معاني زمنهم فيضيفوا إلى 
المثال امثلة مما سدعه نساط الأمة ويحققه خيالها وتقتضيه مصالحها ٠‏ 

وما احسب الحمعة قد فرضت على المسلمين عيدا اسبوعيا يسشترط 
فيه الخطيب والئير والمسجد الجامع ‏ إلا تهيئة لذلك المعنى وإعدادا 
له » ففي كل سبعة أيام مسلمة يوم بجيء فيشسعر الناس معنى القائسد 
الحربي للشسعب كلسه ) ٠‏ 


رئيس التعرير 
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٠‏ ف الاحتفال بالاسراء والمعراج ألقى وزدر الأوقاف 
والشتون الاسلامية بالكويت د يوسف حاضخ 
الدجي كلمة جامعة » وفيما يلي نص هذه الكلمة : 


يسم الله الرحمن ن الرحيم 

أيها الاخسروة الكرام 
أحبيكم بتحية الاسلام » تحية من عند الله مباركة طيبة ٠‏ فالسلام عليكم 
وأحمد إليكم الله تبارك وتعالى » واصلي وأسلم على جميع 


ففي هذه الليلة المباركة من الليالي الخالدة في التاريخ » نحتفل ويحتفل 
معنا العالم ل في مشارق 0 ومغاربها لخر حبيبة إلى 


من الرسل » وفي حقبة من الزمن » عم فيها الفساد » 
واختلت 2 واااو ملسمو وسط ١‏ 
عواصف عاتية من الظلم والفوضى » في هذه الفترة ولد نبي الانسانية ! 
محمد صلى الله عليه وسلم والدنيا أحوج ما تكون إليه »> فنشا محبا | 
للكمال » متعشقا للفضيلة » عازفا عن الباطل » ثم اصطنفاه الله وهو 
علم حيث يجعل رسالته » فبعثه رسولا بالهدى ودين الحق : ( يا آيها ! 
لذبي أنا أرساناك ساهدا ومدنسى ! ' ونذيراً ٠‏ وداعيا إلى الله بإذنه ١‏ 
وسراجا ميرا ) ٠‏ وقد أكرم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأعطاه ! 
من الفضل ما لم بعك احدا من رسله فجعله خاتم النبيين » وكتب ؛ 
لرسالته العموم والخلود » فقد آرسل كل نبي قبله إلى قومه خاصة 
ارسل هو صلوات الله وسلامه عليه إلى الناس عامة ( وما. 
رسلناك إلا رحمة للعالمين ) ٠‏ 


ومن إكرام الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أسرى به ليلا 
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من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ( سبحان الذي أسرى بعبده ‏ 
ليلا من المسحد الحرام إلى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من 
آياتنا إنه هو السميع البصر ) ٠.‏ وقد جرت عادة المسلمين على أن 


المهتدين ) ٠‏ 
نعم .. بدآت الرحلة من المسجد الحرام وقد جعل الله هذا البيت 
الكريم مثابة للناس وأمنا » كما جعله قبلة للمسلمين يستقبلونها فيصلاتهم 
على أختلاف مواقعهم على الكرة الأرضية ( وحيثما كنتم فولوا وجوهكم 
شسطره ) »6 لتكون هذه القبلة الواحدة رمز قوة المسلمين ووهدتهم وأنهم 
سيكونون منصورين على أعدائهم ما عاشوا متحدين متعاونين » فإذا 
تفرقت كلمتهم تمكن منهم أعداؤهم »© فإن الفرقة تضعف الامم القوية 

وقميت الامم الضعيفة ٠‏ 

وقد ختمت رحلة الإسراء بالمسجد الاقصى » وف هذا إشارة إلى 
أن الله تعالى قد وضع بيت المقدس أمانة غالية في ضمير الآمة الاسلامية 
ووجدانها » لتكون في حراستها الدائمة » ويقظتها الساهرة ولن تخرج 
هذه الأمانة من أيديهم إلا في غفلة عن واجبهم » وفتور عن العمل بدينهم » 
وتفريط في أمانة الله وعهده ٠٠‏ من الخير للمسلمين ان يجعلوا من حادث 
الاسراء والمعراج حافزا لهممهم » وان يتخذوه منارا هاديا وهم يمضسون 
, ألى فايتهم المقدرة » ويشقون الطريق إلى النصر » وهو قريب باذن الله ٠‏ 


0 
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: وأول آية في كتابهم ( اقرآا بأسم ريك الذي خلق ) ؟ 
: أحداثها الفذة » يجدر بنا ان نجعلها منطلفا إلى السعي الدائب والعمل 
البناء » لاستعادة مكانتنا في التاريخ » ومن هنا يصبح الجهاد فرض عين ‏ 
. على المسلمين جميعا » لينفروا خفافا وثقالا » ويجاهدوا باموالهموا: 
' في سبيل الله »6 لإنقاذ التصى »روعت إساره © ليعود إلى السساحة 
الحرمين من المحتلين الفاصبين ٠‏ 


الحفريات التي يتحدانا بها العدو » غير مبال بالاحتجاجات 6 وغسى عابيء 2 
' باسلوب الاستنكار » على ما يرتكبه من بغي وعدوآن ٠.‏ 3 


5 وينهلوا من فيض الاسلام لان وطنهم بحاجة اليهم ٠‏ 


؟ ونصون عقيدتها من خطر المذاهب الضالة وشر الالحاد والمسادىء 


الوعي الاسلامي - العدد 164 س شوال 317ل 


والا فكيف تنحط منزلة المسلمين ويثاقلون إلى الاأزض وقد سما نبيهم 
فوق السماء ؟ كيف يركنون إلى التواكل والعجز وفي اول دينهم تساخر 
الطبيعة ؟ وكيف يخلدون إلى الراحة والاستكانة وف صدر تاريخهم عل 
المعجزة الكبرى ؟ وكيف لا يحملون النور للعالم وفبيهم رسول معام » 


والآن وقد وقفنا علي الأسرار الكامنة ف رشفتلة الإسراء 6 وتأملنا 


الاسلامية عزيزا كرد 
على المسلمين اينما كانوا أن يتحركوا لحماية اولى القبلتين وثالث 


وبالامس أحرقوا الأقصىئ » واليوم يخشى عليه من التصدع بسبب 


5 

لم يكتف اليهود في جرائمهم بالاعتداء على المسجد الأقصى » ولكنهم | 
بالامس القريب حالوا بين المسلدين وسن صلاذة الجمعة في مسجد اقامته 1 
هيئة الأوقاف الإسلامرة على جيل الطو” » وهذا امر له خطورته » يجب ١!‏ ! 
أن نواهه هذه التحديات بتو هيد ألجهود وبذل الكثير من التضحيات 6 3 
لنقضي على مطامع العدو فينا ونستعيد أمجادنا ونحرر مقدساتنا ونثيت 5 
من حديد انا خير آمة أخرجت للناس » ومتى خلصت النية وصدق العزم | 5 
وصح الإيمان فسنتلاقى مع وعد الله سبحانه ( وأخرى تحبونها نصر من 3 


الله وفتح قريب وبشر المؤمنين ) ٠‏ 2 
أيها الاخوة المؤمنون ٠٠.‏ وض 


أن أمتنا وهي تمر باقسى مراحل تاريخها إذا كانت في حاجة إلى 7 ؛ 
الأسلحة المادية فحاجتها إلى سلاح الايمان اشد ٠‏ في حاجة الى شباب 
مسلح بعقيدته » غيور على دينه ووطنه ٠‏ لهذا أناشيد ابنائي 0 
على الدراسات الاسلامية وان يلتحقوا بكليات الشريعة ليتفقهوا في الدين 1 


احملوا يا ابنائي لواء الدعوة » ونفهموا قضايا الاسلام لنحميأخلاقالامة 


الهدامة ٠‏ 
بالرأي والحجة والمنطق انقذوا المجتمع من الحيرة والقلق والضياع :. 
سيروآ على منهج القرآن لتبقى دعوة ل حية في القلوب والضمائر . ؛ 
ولببقى الإسلام قويا عزيزا كما ورثناه قويا عزيزا ٠‏ ويومئذ يفرح المؤمنون 0 
بنصر الله ٠‏ ينصر من يشساء وهو العزيز الرحيم ٠‏ 5 
وبهذه المناسسة العظيمة ننتوز هذه الفرصة فنقدم التهنئة لصاحب 4 
السوو الأمير المعظم ولسمو ولي مهده الأمين وللأمة الاسلامية جمعاء ٠.‏ 
والسلام عليكم ورحمة الله ٠‏ 
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وأبضا ألقى السيد وكيل الوزارة للشتون الإسلامية 
الأستاذ عبد الرحمن عبد الوهاب الفارس كلمة في 


هذه المناسبة الكريمة » وفيما يلي نص الكلمة : 


: الله الرحمن الرحيم 
الحبه لله وب الغان ‏ والصلاة اليا على اقرف الرسلين 6 يننا 
محمد وعلى آله وصحبه ؛ ومن دعا يدعوته إلى يوم الدين »© أما بعد .. 
فحادث الإسراء والمعراج جدير بأن يستمع له الوجود كله في إكبار وإ[عجاب 
وجدير بالمسلمين ان يتخذوا منه العبرة » وأن يتعلموا من دروسه مبدا الثبات 
على الحق مهما واجهتهم الأخطار »© وتألبت عليهم قوى الشر والعدوان ٠‏ 


أيها الاخوة المؤمنون .. جاء الاسراء والمعراج في ظروف صعبة وقاسية » 
وفي وقت أشتد فيه البلاء »؛ وقوى الباطل »© وعز فيه النصيير حتى نال المشركون 
من محية ضلئ' اللة عليه وسلء واسحاية- الكراق م لم يلوه انام أن طالب 
وخديحة رفني اللهعنيا 6 وق هذا الحو الخائق عي الله يده إلى عسيسندة 
وحبيبه »© وبدخله بالإسراء والمعراج ساحة كرمه »© ويريه من آياته الكبرى 
في الأرض وفي السماء ما يبدد عن نفسه سحائب الحزن والضيق ليزداد محمد 
عليه الصلاة والسلام إيمانا على إيمانه بأن الذي كلفه دعوة الخلق إلى توحيده 
لن يتخلى عنه »© وأنه من غير ثسك وليه ونصيره لتمضي الدعوة في طريقها 
تهدي الحيارى » وتحمي المستضعفين » وتحرر الجباه من السجود لغير الله » 
وتقيم في الآرض موازين الحق والعدل والمساواة . 


ومن هوان الى عزة » ومن جزر إلى مد عم خيره المشارق والمغارب » خرجوا 


3 
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من دروس الاسراء والمعراج 


من الاسراء بدرس كبير وامل عريض وآنهم دائما يجب أن يتحركوا وأن يتطلقوا 
وأن يتغلبوا على جميع الصعاب مؤمئين بأن الله معهم ؛ وما دام الله معهم » 
وما داموا على الحق فلن تستطيع قوة في الآرض أن تقهرهم أو تطفىء نور 
الله فى قلوبيم: ( ويابى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ) . ومما لا شك 
فيه أن الله الذي طوى الأرض لرسوله صلى الله عليه وسلم » وجعله يخترق 
الفضاء » قادر على أن يطوي الآرض لأقدام المسلمين »؛ وأن يفتح لهم أبواب 
التاريخ من جديد إذ! نصروا دين آلله وساروا على درب رسول الله وطبقوا 
أحكام الاسلام 4 واستمدوا منه منهج الحياة:( وئينصرن اللهكمن ينصره أن 
الله لقوي عزيز ) . 


أيها الإخوة .. إذا كان من حق المسلمين أن يحتفلوا بأحداث تتصل 
بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم » فما ينبغي أن يقتصر احتفالهم على اجتماع 
يلنئم ؛ ثم يتفرق أو على كلمات تلقى ثم لا تأخذ طريقها إلى قلوب المسلمين 
- وعقولهم ؛ بل عليهم أن يدرسوا خطاها على صفحة الحياة ©» وأن يواجهوا 
الأخطار فى قوة واسستعلاء » فلا تزيدهم التحديات إلا تمسكا بالحق ؛ فالارض 
أرضنا والحق حقنا » ومن المستحيل أن يباد شسعب يطلب الحرية »© أو يقهر 
قوم يبتغون العزة أو يضام رجال يطلبون الحياة ٠‏ 


.يعز على كل مسلم أن تأتي ذكرى الإسراء والظلام يخيم على المسجد 
الدسائس »© ويوقع بينهم الاستعمار والصهيونية . نما ينبغي أن تفرق بيئهم 
اليوم أيها الاخوة ليست في قطعة أرض » ليست في سيناء أو الجولان » ليست 
في الضفة الغربية او جنوب بنان » فمهما تبجحت اسرائيل فمصيرها محتوم 6 
ولكن المشكلة أن يتفرق جمعنا وأن يتمزق شسملنا وأن يكيد بعضئا لبعض وأن 
وبالاتحاد الذي دعا اليه الإاسلام نسترد كرامتنا ونقهر الطامعين من أعدائنا 
ونحقق نصرا لا هزيمة بعده ومجدا لا هوآن بعده وتعلو راية الحق وتتجاوب 


أيها المؤمنون .. .. لقد مر على النكبة التي حلت بأرض الاسراء ما يقرب 
من ثلاثين عاما 4 ومضى على محنة المسجد الاقصى عششير سئين ولا زلنا في 
نقطة البداية نفكر ماذا نفعل وكيف نفعل ؟ بينما عدونا يبني المستعمرات 
ويقيم المصانع ويستعمر الأرض ويذل المسلمين » وجاءت أخيرا حكومة 
ليقول في غير خجل أو حياء ان الآرض المحتلة ارض أسرائيلية محررة وأنه لا 
يوافق على اقامة دولةفلسطينية ولا علىالخروج من غزة والضفة الغربية .. 
إن الامر اصبح لا يحتمل السكوت ؛ وإن الآيام القادمة تنذر بالخطر © ورائحة 
البارود تهدد بالحرب © والمبادرة لا تزال في ايدينا » لا يجوز آن يس بقنا 
عدونا اليها » واذا كانت لدى العدو اسلحة فلدينا أسلحة »© وفوق ذلك معنا 
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السمل”( واعتصيوا بحل الله جميها ول فقوا 6 د 6 
لح ا يول تسا النه عليه بوبم بريه كيت امه فطل برابيا 1 
المماجرين والأنصار ». وطالب كل غفريق أن يكون الخليفة من بينهم » وفي سقيفة 
بني ساعدة يتسادل المسلمون الراي م6 وبالحجة والمنطق 4 وبالصفاء والايمان 
تمتد الأيدى كلها تبايع الصديق أبا بكر رضي الله عنه بالخلافة ؛ افانطلق 
يهودي شهد الموقف وهو يولول ويقول : ما صبر المسلمون على آن يفترقوا 
ساعة من نهار . 


ويهود اليوم كيهود رن يتربصونٍ بنا داكن 4 بترحيصون و غرقلنا * 
ست عياف إن تصيكم سسنة يفرحر بها وإن تصسسسيوو؟ 
وتوا 1 شر كد كينا إن الله بها لعسلون مشي ) 5 


وكل موأ مرة ضدنا يثتعل نارها يهود بأساليب الغدر والخيائة ويطرق 
سافرة أو لابين كفي مع جبهات افد على 0 والمسلمين الام الذي 
ع سا ا 


أيها الاخوة .. أمتنا وهي تجتاز أقسى مراحل تاريخها في حاجة إلى جمع 
الصقوف ونبذ الخلاف الى الكفاح والعمل لا إلى الكلام والجدل » وما ينفع 
الكلام أمام عدو لا يعرف إلا منطق الحرب والقوة 4 يجان حيد الكلام ف قضية 
شعب مشرد وأرض محتلة ومقدسات سسليبة ؟ اننا في حاجة الى سالك ايدان 
والأخلاق قبل سلاح الديانة والصاروخ » في حاجة إلى شباب يسأل نفسه في 
ا ماذا صنع لأمته, وماذا قدم لوطنه ودينئه © يومها تحرر الآخصى 
وارض الإسراء » يومها نثار للشهداء » ويومئذ نستحق بشارة القرآن الكريم 
( وآخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين ) ٠‏ 
اللهم انصر الإسلام والمسلمين » واخرجنا من المحن بنصر مبين © ووفتنا 
للعمل يكتابك واتباع سئة نبيك 6 وأعد ذكرى الإسراء على المسلمين 
بالخير والفوز والهدآية والتوفيق . 
اسأل الله كمالي أن يرذنا إلى ذيكة رد حبياة © وان يبحمل هذا اليلد آمنا 
مطمئنا في ظل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المعظم وولي عهده الأمين 2 
والمائم ملي ورحية الله 
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تفصي المعاني : | 
( ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك 
وما اولئك بالمؤمنين ) : 0 
هذه الآية تصف المنافقين بأنهم يعلنون بألسنتهم أنهم مؤمئون بالله ورسوله 
وممتثلون اا جاءا به . . يقولون ذلك بأفواههم من غير ان تستششعر به قلوبهم ) 
أو تطمئن إليه نفوسهم » ومن ثم فلا يوجد لهذا القول أثر في سلوكهم .. 
فهم ينصرفون عن التأدب بأدب الإسلام من بعد قولهم آمنا » وتتناقض أفعالهم 
مبع أقوالهم 2 وما أولئك بالمؤمنين 4 بل هم كاذيون ف أدعاء الايمان 5-5 
فالمؤمنون الصادقون في إيمانهم توافق أفعالهم أقوالهم » وواقع أعمالهم ينيعث 
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من نور إيمانهم طاعة لأوامر الله » واجتنابا لنواهية ٠‏ , 

( واذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون ٠‏ وإن 

ن لهم الحق بآتوا إليه مذعنين ) ٠‏ 

د رك 7 عن نسية الناقن و وانن. ل بريدوى ادق + ول 
يخضعون لالعدل ويخالفون مدلول ادعائهم للايمان » حين يدعون ليتحاكموا 
بشريعة الله على يد رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حيث يعرض فريق 
مثهم عن حكم الرسول إذا كان الحق عليهم لفيرهم »© لانهم يعلمون أن رسول 
الله لا يحيد عن العدل »© ولا ينحرف مع الهوى »© ولا يتأثر بالصداقة 
أو العداوة .. أما إذا كان الحق لهم على غيرهم فهم يسرعون إلى التحاكم 


: م ٍِ 7 م مم 
ا ا ا 1 3 1 
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لرسول الله راضين خاضعين » لثقتهم أنه يحكم لهم بالحق طبقا لشريعة الله 
التي تقيم العدل » وتصون الحقوق بين الناس ٠‏ 
الرجل إذا كان بينه وبين الرجل منازعة فدعى إلى النبي ‏ صلى الله علد 
وسلم - وهو محق أذعن وعلم أن النبي - صلى آلله عليه وسلم - يتضي 
أعرض ختال : انطلق إلى فلان » فأنزل الله ( وآذا دعوا إلى الله ورسوله ) ٠‏ 
الآيبة . 


وذكر الواحدى أنها نزلت في رجل من المنافقين يقال له بشر »© كان بينه وبين 
يهودى حكومة » فدعا اليهودي المنافئق إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - ليحكم بينهما . فقال المنافق لليهودي : إن محمدأ يحيف علينا ٠‏ ولكن 
بيني وبينك كعب بن الاشرف . فنزلت .. وما تضمنته الآية عام في المنافقين 
على اختلاف الزمان والمكان الى يوم الدين ٠‏ 


( افي قلوبهم مرض آم ارتابوا أم يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله بل 
أولئك هم الظالمون ) ٠ ٠‏ 

من المعلوم ان المنافقين في قلوبهم مرض هو الكفر بالله ©» والارتياب ثي 
القرآن الكريم » وهذا المرض يدنس الفطرة » ويخرج بها عن سنن العدل 
وجادة الإستقامة © فلا تتذوق حقيقة الإيمان ؛ ولا تسير على تواعده .. 
فالاستفهام بقوله تعالى : ( أفي قلوبهم مرض ام ارتابوا ) استفهام تقريري يحمل 
معنى الذه والتوبيخ على كفرهم وشكهم » والمعنى : انهم كذلك » وانما ذكرٍ 
ما غيهم بلفظ الاستفهام ليكون أبلغ في ذمهم .. والاستفهام في قوله تعالى : 
( أم يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله ) استفهام استنكاري يحمل معنى 
السخرية بهم » والتعجب من حالهم » اذ كيف يخافون الظلم والجور عليهم من 
الله ورسوله وهم يعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - يحكم 
بالعدل ولا يحيف .على أحد .. بدليل انهم يعرضون عن التحاكم إليه حين 
يكونون ظالمين فرارا من الحكم عليهم » ويأتون .اليه مسرعين طائعين حين 
يكونون محقين رغبة في الوصول إلى حقهم » فهم لا يخشون في حك الله 
جورا ولكنهم لا يريدون الحق »© ولا يطيقون العدل »© فينتحلون المعماذير 
لاعراضهم .. ومن ثم كانوا أهلا لان يسخر بهم » ويتعجب من أمرهم ٠.‏ 


أما سياق الاستفهام في الأمور الثلاثة » مع ما تلاه من قوله تعالى : ( بل 
آولتك هم الظالمون ) فهو ينيد أن الاستفهام جاء ينفي أن ما دخل عليه 
من وجود مرض في قلوبهم » أوشك في كتاب الله أو مخافة ظلم في الحكم ‏ 
هو الذي حملهم على إعراضهم عن حكم رسول الله . إنما الحامل لهم على 
ذلك هو قدة ظلمهم لأنفسهم وللناس »© وكراهيتهم للحق © وذلك لان ( بل ) 
في قوله تعالى : ( بل أولئك هم الظالمون ) حرف ينيد إبطال ما قبله واثبات 


مابعهلده. 


21131 نع لطعم .]// عمط 


( انما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا 
سمعناً وأطعنا وأولئنك هم المفلحون ) ٠‏ | 

بعد أن بين الله موقف المنافقين من الإعراض عن التحاكم إلى رسول الله 
حين يكونون ظالمين لغيرهم » والمسارعة إليه مختارين حين يكونون أصحاب 
حق يطلبون نواله » ذكر في هذه الآية أن المؤمنين الصادتين يقفون موقف 
السمعو الطاعة مختارين إذا دعوا إلىالله ورسوله ليحكم بينهم “سواء أكانالحق 
لهم أو عليهم . فهم حين يقولون : سمعنا وأطعنا . يقولونها تعبيرا عما في 
لوبهم » وتصدتها أفعالهم » وترضاها ضمائرهم فهي كلمات صادقة تولدت 
عن الإيمان واليقين »© وأنبعثت من الثقة المطلقة ف ان حكم الله ورسوله هو 
الحق وما عداه باطل ؛ وهو العدل وما عداه ظلم » وهو الخير وما عداه شر .. 
ومن ثم كانوا هم دون سواهم ‏ المفلحين في دنياهم وآخرتهم »© لأنهم خضعوا 
لحكم الله راضين ؛ فنالوا بذلك ‏ السداد والرشاد »© وابتعدوا عن 
يصلح أمور الناس »© فلا عوج فيه ولا شطط ولا قصور »؛ لا تلتوي الطريق 
بمن يعمل به © ولا تتشعب السبل بمن يسير في ضوئه ٠‏ 

وف ذكر موقف الؤمتين في ابر التماكم لله ولرسوله هلي. هسذه الصورة 
الرائعة من السمع والطاعة .بعد ذكر موقفه المنافقين في الآمن ذاه هلئ تلك 
الصورة الررية من الإعراضن والتقوى حين يكوتون ظالمين © وين الأفبتال 
الاح حكن كراوب تكن .. دلالة على إعلاء شأن المؤمنين »© وحطة ندر 


( ومن يطع الله ورسوله ويخثئى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون ) ٠٠‏ 

بعد أن تحدثت الآية السابقة عن السمع والطاعة من المؤمنين في الاحتكام 
لله ورسوله تأتي هذه الآية فتبين أن من أطاع الله في كل أمر ونهي » وخشى 
الله . فلم يرتكب ما يغضبه ولم يقصر فيما يرضيه »©. واتقاه . فراقبه في كل 
صغيرة وكبيرة » وعبده إجلالا لذاته وإعظاما لقدره وحياء منه . بالإضافة 
إلى الخشية والخوف من عذابه » فقد اختص بالفوز بالحياة الطيبة في الدنيا 
والنعيم المقيم في الآخرة (وعد الله ولن بخلف الله وعده ) ٠‏ 

( واقسموا بالله جهد آيمانهم لئن امرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة 
معروفة ان الله خبير بما تفعلون ) ٠‏ 

بعد أن قايل الله بين موقف المنافقين الذين يدعون الايمان والطاعة ل في ' 
التحاكم الى ألله ورسوله » من الإعراض والنفور إذا كان الحق عليهم »و الإقبال 
السريع إذا كان الحق لهم .. وموقف المؤمنين الصادقين من الطاعة والامتثال 
لحكم الله عن رضى واختيار سواء أكان الحق لهم آم عليهم . جاعت هذه 
الآية استكمالا للحديث عن المنافقين »© تبين أنهم كانوا يمعنون في التضليل » 
فيقسمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بالغين غاية جهدهم في توكيد 
قسمهم : لثن أمرهم بالخروج من أموالهم وديارهم ‏ لتنفق في سبيل الله 
أو أمرهم بالخروج إلى القتال والفزو ليخرجن .. وقد أمر الله رسوله أن يقول 


16 
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لا قطي مطاسم لدرركة يسيتيا ١‏ تاك إلى تسم بح وذلك كا بقول 
الإنسان أن هو مشهور بالكذب في أقواله ‏ تهكما به ل : لا تحلف لتأييد 
قولك ؛ فكلامك صادق لا يحتاج إلى دليل . وقيل إن الله أمر رسوله أن يقول 
اي ب ل ع اك ا د ا 0 

حملية الول مااحيد غلم ين كنب > ويميا المديةر: #امركم علوي لله الذي 
ل و ل ا لير ( أن ألله خبى بما تفعلون ) ٠‏ 
قال المفسرون : لما نزل في هؤلاء المنافقين ما نزل من بيان كراهتهم لحكم الله 
قالوا للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم -:والله لو أمرتنا ان نخرج من ديارنا 
واموالنا ونسائنا لخرجنا فكيف لا نرضي حكمك »© فنزلت هذه الآية . ( ذكره 
السيوطي ني الدرجة ه ص © من روأية ابن مردوية عن ابن عباس ) ٠.‏ 
(قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فان تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم 
ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوأ وما على الرسول 3 البلاغ المبين ) ٠‏ 

أو اللة رسوله ب عليه الصلاة والملام 2 أن يدمو المتانقين لق الظافة 
الحتيقية التي يمليها الأثيان. الصادق بالله ورسوله + غإن قبلوا النصسيهة 
و اعت فذلك اخره فق الدنيا والآخرة » وان يعرضو ليحر ذلك رسول 
ما حملوا من الإيمان والطاعة - وقد أعرضواً ‏ والرسول ليس مسئولا عن 
إيماتهم » اويا خم المسؤولون : ( وما على الرسول إلا البلاغ المبين ) ٠‏ 
المعنبى الأجمسالي : 

لقد اشتيلت سورة النور على جملة من الآداب الإسلامية التي يستقيم 
عليها اثر الاثرة وامر الس + دهده الإداسة ين هداية الله التي أنزلها على 
رسولة ليخرج الناسى بها من الظاماك إلن الثور جا فاستعبلتها غلوبالؤينين 
بالقبول » فتأدبوا بها »؛ وجعلوها في واقع حياتهم » فكانت عليهم خيرا وبركة ٠.‏ 
دالت خونها تلوب الكائرين الذين حهروا بعثر هم + معاقيوا ى ظايات بعضها 
فوق بعض »© وحبطت أعمالهم © ولم يقدروا على ششسيء مما كسبوا ©» وكان 
مصيرهم إلى الئار وبثسس المصير .. كما أغلقت دوئياً عذلك هلوب المنائقين 
الذين جبنوا عن الجهر بالكفر » واضطروا لمصانعة قوة المؤمنين © فأظهروا 
الاسلام بألسنتهم »6 ولكنهم لم يتأدبوا بأدبه » ولم يستقيموا على نهجه » ومضوا 
ا الفرص لايذاء المسلمين وتعويق نهضتهم » وما حديث الافك على 
م المؤمنين عائشة مثا ببعيد ٠‏ فلقد خب المنافئتون فيه ووضعوا ابتفاء 
تقكويض دعائم المجتمع الاإسلامي » لولا ان الله تعالى احبط كيدهم ورده ف 
نحورهم بالآيات التي نزلت تعلن براءة عائشة » وتنعي على المنافقين صنيعهم 
الخبيث »© وتبين ان لكل منهم جزاء ما اقترف من إثم » وأن قائدهم له العذاب 
ل ار ل رار با ترا ري ااي 
عظيم ) ٠.‏ النور / ٠.01١‏ 

وكما تضمنت السورة الكريمة آيات بينات © يتجلى بها نور ألله » ويتحدد 
بها الحق والباطل والطيب والخبيث »© وتتكشف في أضوائها احكام الله بلا ليس 
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لاغموض .. تضمنت آيات كونية ندل على وجود الله ووحدانيته وقدرته © 
وتواقظط العقول وتهز المشاعر إلى معرفته والإيمان به . حتى تنقطع بذلك 
معاذير الكافرين والمنافتقين ٠‏ 5 
والآيات التى نحن بصدد تفسيرها تذكر لنا أن المنافقين لم ينتفعوأ هذه 
الآيات © وانهم يذكرون الايمان بالله وبالرسول ويذكرون الطاعة لهما 
بالسنتهم » دون ان يكون لاقوالهم مدلول في سلوكهم » فهم يكذبون بأعمالهم 
ما يقولونه بأفواههم » وليس ذلك تشأن المؤمنين .. فالمؤمنون تتوافق أفعالهم 
مع اقوالهم » ويلتقي عندهم الشعور الباطن بالعقيدة . مع العمل والتحرك 
في واقع الحياة . 2 1 
لقد كان هؤلاء المنافقون يحجمون عن التحاكم لرسول الله في المنازعات 
حين يكونون جائرين على غيرهم بينما يسارعون راضين إليه حين يكونون 
مظلومين » لأنهم يعلمون ان حكم الله عدل » لا يعرف المجاملة ولا يتأثر بالهوى » 
ولكنهم ظاللمون لا يريدون الخضوع للحق بسبب مرض قلوبهم ( وإذا دعوا إلى 
٠‏ الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون ٠‏ وإن يعن لهم الحق ياتوا 
وهذا المسلك هو مسلك المنافقين في كل زمان ومكان » وهم شير مستطير 
في المجتمعات الإاسلامية . جبناء يتظاهرون بالإسلام وأعمالهم تناقضه )© 
لا يرضون أن تطبق شريعة الإسلام » ولا أن يحكم فيهم قانونه © ويعملون 
على وضع العراقيل في هذا !اطريق بكل ما يستطيعون من وسائل اللؤم والكيد 
والمكر 3 وذلك نالجع هن أستعلائهم علىالحق 6 ورغبتهم في الظلم 6 وكراهتهم 
للعدل . ولا يجتمع الايمان مع الشرود عن حكم الله ( فلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا 
يليما ) + التبعاء /ر 5 + 1 
وبالمقابلة بين هذا الموقف السييء من المنافقين وموقف المؤمنين » نرى أن 
المؤمنين يتأدبون مع الله ورسوله ؛ ويرضون حكم الله » فاذا دعوا إليه 
قالوا سمعنا واطعنا » واولئك هم المفلحون . وشتان بين الموتفين ». موقف 
الايمان والصدق من جائب المؤمنين ©» وموقف الكفر والكذب من جسانب 


الكاذبة ليحملوا الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ على تصديق أقوالهم : 
( واقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن ) ولكن الله تعالى كشسف 
أمرهم حين آمر رسوله بالتهكم بهم والسخرية من حالهم : ( قل لا تقسبموا 
طاعة معروفة ان الله خبير بما تفعلون ) .. وحين أمره أن يبين لهم الطريق 
الصحيح للطاعة » وهو طريق الايمان والإخلاص وتحمل المسئولية .. فهم 
اذا أعرضوا عن قبول النصيحة مسئولون عن كفرهم وسوء أدبهم . أمسا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فليس عليه إلا البلاغ ‏ وقد بلغ 
( قل اطيعوا الله وأطيعوا الرسول فان تولوا فائما عليه ما حمل وعليكم 
ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين ) ٠‏ 
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عن ابن عباس رضي الله عنهما آنه سمع النب صل 
00 الله عليه وسلم يقول : ( لا يخلون رجل بامرأة » ولا ' 
تساقر أمرآة الا ومعها محره م ) فقام رجل فقال : - 

0 بارسول. الله اكتنبت فى غزوة كذا وكذا » وخرجت . ْ 

0 اهرأتي حاجة ؟ قال عليه الصلاة والسلام : (اذه 


للشضيخ اهمد عبد الواهد البسيوني 


. بكوم طب الأحسام على ركنن أساسيين ٠‏ طب وتائي 3 وطب دي نت" 

ويقصد بالوقائي نكاد الحيطة والحذر » وتحصين الآحسام السليمة حتى. 0 

الل ا اللي ا ل ات لاس 
الجسم ؛ أو تخفيف وطأتها إلى أقل حد ميكن . 1 


وكما بعال هدا ف طب الأبدان »يقال ف طب النقوسن والارواح » فقد 0 
سلكت ا الاسلامية في ترسية التذوسن وتهذبيها © متبلك الوقاية "ت0 
والعلاج » فبي تربى النفوسن » وتقوم الأخلاق ؛ بالترغيب والترهيب »والتذكر 
والدعلتم » والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وني ذلك وقاية للفرد والمجتميع 6 

تم هي تعالج ج الزلة بالتونة 5 وتمحو الذنوب بالأستغفار 14 وتحط عن المؤمن 
خطاياه إذ ١‏ أقلء .عن اذئيه ورحع الى رنه قادما عازما على الطاعة . 0 


ومن مسلك الوقاية ) مسد الذرائع 2 وهو سدآ عظيم من منادىء الاسلام ْ 
تبي اد امم ا ا ال ا ا 
يظن أن كون محدر خطر عليها © أو تكون ذريعة يتوصل بها الشيطان إلى . 
الإغواء والافساد ٠.‏ فالذريعة ‏ إذا كانت في حانب المنهيات ل هي الموصل 
لك الشوع المكتيل على مفسدة » والذريعة .تأخذ حكم المقصود الذى 
راما كانت الذم, راما © وان كان امكروها ا 
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الاسسلام يصون المرأة . 
ات 5 د ع ا ا ل م ل ا ل و 0 3 3001 


المقاصد لا يتوصل .إليها آلا بأسبابوطرق تفضي إليها » كانت طرقها وأسبابها 
تابعة لها »6 معتيرة بها فوسيلة: المقصود تابعة للمقصودٍ قإذا حرم الله تعالى 
شسيئا وله طرق ووسائل تفضي اليه »6 فانه يحرمها ويمنع منها » تحقيقا 
لتحريمه © وتيا له وينفا أن مترنيا بحماف 2 ولى ا الوسائل والذرائع 
المفضية اليه » لكان ذلك نقضا للتحريم » وإغراء للنفوس به © وحكمته تعالى 
وعلمه يأبى ذلك كل الإباء » ان الأملباء اذا أرادوأ حسسين الداء منعوأ صاحبه 

مث الطرق والأرائع'الوصلة اليه © والافسة علييم نا يرويون إصلاحه + فنا 
الظن بهذه الشريعة الكاملة التي هي في أعلى درجات الحكمة واملصلحة 
والكمال ؟؟ » 


5 ومن أمثلة سد الذرائع في التشريع الاسلاني 4 أن الله حرم الن“خسرة 
المقصودة لآنها بريد الزنا ل 5 الله صلى الله عليه وسلم غيما يرويه 
عن ربه عز وجل : ١‏ اكوا حي مسدوع ين سيم اليس و2 نه يتان 
مخافتي » أبدلته ,إيمانا يجد حلاوته في قلب؟ ) ) رواه الطبراني ٠‏ 


ونهى الله المرأآة اذا خرجت من بيتها ل ولو إلى المسجد أن تبدي 
زينتها » أو تضع طيبا في بدنها وثيابها © أو تهتر في مثسيتها » غذلك كله ذريعة 
إلى أن تقتحمها العيون » وتتحرك لها السهوات » فيطيع الذي في قلبه مرض » 
روى عن عائشة رضى الله عنها قالت : 

بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد اذ دخلت امرأة من مزينة 
ترفل في زينة لها في المسجد » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( يا ايها 
الناس ؛ انهوا نساعكم عن لبس الزينة والتبختر في المسجد ؛ فان بني 
اسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساؤهم الزينة وتبختروا في المساجد ) رواه 
بن ماجه ٠.‏ 


والقرآن الكريم يمنع المرأة 9 من أن تضرب برجلها فيسمع الرجال صسوت 
لدلها بس يد للك عدن الررية ل ملرسي اليو سي فى الام 
قال تعالي : ( ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ) سورة النوراً 
ير ٠‏ فان كتبرين بن الرجال نتير شنهواتهم الأشياء المتصلة بالمراة © كثوبها 
وحقيبة يدها أو حذائها » كما أن سماع ضحكها أو وسوسة حليها © أو * 
رائحة الطيب تنسعث من أردانها » قد يثير ذلك كله حواس كثير من الرحال 
ويفتنهم فتنة جارفة ! 

وحرم الاسلام خطبة المعتدة صريحا لئلا تكون اباحة الخطبة ذريعة إلى 
اسستعجال المرأة للزوا ح ختكتب ف التضاء عدتها قال تعالى : ( ولا تعزموا عقدة 
النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) .. البقترة ل هن9؟ 


كذلك حرم الإاسلام الخلوة بالمرأة الأجنبية إلا أ يكون معها محرم لها » 
وهو من يحرم علية تكاحها على التابية. 4 كابيها واخيها وعمها وشالها > أما من 
يحرم عليه نكاحهالا على التأبييد فليس بحرم لهياء وذلك 
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الوعي الانلامي / العدد 1656 / شوال ١599‏ هص 


كزوج اختها وزوج عيتها . هذا ولا مانع اذا اقتضت 
الضرورة - من أن يجلس رجل مع امرأة إذا كان معهما بعض التنسسوة 
الثقات » متى كن في حشمة تستر الشعر والعنق والصدر والنحر © وذلك 
لضعف التهمة »© ولآنهن يقمن مقام المحرم » وقد استثنى الامام أحمد رضىالله 
عنه من المحارم الا الكافر » فقال : لا يكون محرما لبنته المسلمة لانه لا يؤمن 
أن يفتنها عن دينها » ومقتضى ذلك إلحاق سائر القرابة الكفار بالاب الكافر 
لوحود الملة ٠.‏ 


والاسلام حين حرم الخلوة بين الرجل والمراة الآجنبيين » إنما أراد أن يقطع 
السبيل على وساوس الشيطان »© فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم © فقد 
يخلو رجل بامرأة ولا يجول في خاطرهما ‏ بادىء الآمر - ما يخدشش. العفة , 
ولكن الشيطان الخناس الذي يوسوس في صدور الناس » له من الاساليب 
البارعة » مايخدع النفس البشرية »© فترى الأشياء على غير حقيقتها » فتراه 
وهو ثالثهما يفسر النظرات »© ويترجم العبارات والإشارات » حتى يظن كل 
بصاحبه ميلا اليه » وهنا تكون النتنة الجارفة . 


فول الرمتوق الكريى 00لا يكلون. عدم باتراة إلاامخ ذي مهرم ) 
بامرأة إلا دخل الشيطان بينهما ) روآه الطبراني ‏ راجع الترغيب والترهيب 
جح ذا ص ٠. 7١9‏ 


وبهذا ترى آن الشارع الحكيم أراد أن يصون المرأة عن كل ما يخدثس عفتهاء 
أو يثال من كرامتها » وأن ينأى بها عن طريق الزلل والانحراف . فحرم ان 
تنتهك حرمتها في خلوتها » كما حرم عليها أن تزاحم الرجال وتختلط بهم 
اختلاطا لا تستطيع معه أن تحمي دينها وعرضها . ولكن العادات السائدة 
الآن بين أبناء الشرق لا تتفق وتعاليم الإسلام » فهناك قوم يجنحون بالمراة إلى 
تقاليد الشرق فيحبسونها خلف اسوار عالية ولا يسمحون لها أن ترى النور 
أو تارك بنصيبها في الحياة » وهنا تكون الحسرة والضيق ٠‏ 

وهناك قوم يجنحون بها الى تقاليد الغرب » فيريدون المرأة حمى مباحا » 
ويريدون لها حياة طليقة من كل قيد . وهنا يكون الانحلال والمروق »© والإسلام 
برىء من كلا المذهبين » فخير الأمور الوسط . وديننا لا يعتبر المرأة حيوانا 
يربط في المنزل » كما لا يريدها فتنة تتحرك في الطرقات . وإنما أباح لها الخروجإلى 
المسجد او المدرسة أو لأي غرض مشروع . مادامت في ثياب العفة السابغة , 
ومادامت لا تستلفت أنظار الناس »© ولا تحرك شهوتهم فقد روى الإمام أحمد 
وأبو داود عن ابي هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ 
( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » وليخرجن تفلات ( أي غير متطيبات ) ) . 
وأخرج مسلم من حديث زينب امرأة ابن مسعود ( إذا شهدت إحداكن المسجد 
فلا تمس طيبا ) وعن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضى الله عنها 
تالت : ( لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى من النساء ما رأينا » 
لمنعهن من المسجد كما منعت بنو اسرائيل نساءها » قلت لعمرة ١‏ ومنعت بنو 
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الاسلام يصون المرأة . 


اسرائيل نساءها ؟ قالت : نعم ( متفق عليه ) . 


والاسلام لم يؤكد سنة الجماعة في حق النساء كما أكدها في حق الرجال © 
لأنه يرى أن طبيعة رسالة المرأة ترتبط ببيتها وبأولادها ٠.‏ وخروجها لصلوات 
تكرر خمس مرات في اليوم © قد يحول بينها وبين أداء رسالتها على الوجحه 
المرضي » لهذا جعل صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد . عن أم 
حميد الساعدي أنها جاعت إلى النبي صلى الك عليه وسلم فقالت ؛ يارسول 
الله إني احب الصلاة معك © قال اودعليت اناك كين الصا رمعي * 
وصلاتك في بيتك خير لك كن شاك فى ححرك وسلاتك 1 حجريك بح ين 
صلاتك في دارك . وصلاتك في دارك خير لك من ضلاتك إلى مسحد فويك 2 
وصلاتك في مسجد قومك خير لك مس اسلاتك فى جد ) رواه الطبراني 

1 لعله صلى الله عليه وسلم أراد بالبيت المكان الذي تنام الفد ا ادك 
الذي تجلس فيه وبالدار فناءها وصحنها والله اعلم ٠‏ 3 ومن هنا نرى أن 
المجالس المختلطة بالرجال والنساء هلا تتفق مع طبيعة الإسلام وتعاليمه فالدين 
الذي لا يسمح بالاختلاط بين الرجال والنساء في العبادة والمساجد » صل 
يتصور أحد أنه يبيح الاختلاط بينهما فٍ المجالس التو ادق" الساهرة وكذلك 5 
الجامعات حيث لا ضرورة ؟؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ييساعد 
بين صفوف الرجال وصفوف النساء في الصلاة حتى لا يكون تقاربهما في المكان 
معكرا لصفو العبادة © ومنافيا لحلال الصلاة !! ففى الحديث ؛ ( خير صفوف 
الرجال أولها » وشرها آخرها © وخير صفوف النسساء آخرها ؛ وشيرها أولها ) 
رواه ابو داود ومسلم والترمذي والنسائي واحمد 8 
ومن حماية الاسلام للمرأة أنه حرم عليها أن تسافر الا ومعها محرم © 

وقد أمر الوضول" الكريم ) الروج: الذي كنب اسبيه شين الثراة فى سيل 
الله » أن ن يتخلى عن مكانه فِي الجهاد المندوب ويخرج مع امرأته التى اعترمت 
السفر للحج . 

والحديث يدل على تحريم سفر المرأة من غير محرم » وهو مطلق يعم كل 
أنواع السفر »© وينطيق على كثيره وقليله . 

ولكن المتتبع للسنة » يجد أن هناك روايات مختلفة تبين أبعاد هذا السفر 
وتحدد مسافته فهناك رواية تحدده بثلاثة ايام فصاعدا »© وأخرى تحسدده 
بمسسيرة يوم وليلة © وثالثة تحدده بيوم ليله غ وي رواية ( لا تسافر 
بريدا ) ) البريد  ١١‏ ميلا . فعن ابي سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : 
حك ومعول الللاضلى 210 عليه ودام 0 يكل لاجرأة تؤدن الله از البسسسو» 
الآخر ١‏ ن تسسافر سقرآا يكون ثلاثة أيام فصاعدا ألا ومعها أبوها أو اخوها 1 
زوجها »؛ أو ذو محرم منها ) رواه البخاري ومسلم . 


ودوى عن أبي هريرة رجي الله عه كل ١‏ نت رصول الله سني الله 
3 لامع ذى مخرم منها - وفي رواية مسي؛ يوم ل وفيٍ 1 
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الوعي الاسلابي / العدد ١64‏ / وال 1150 هم 


إلا ومعها رجل ذو محرم منها ) رواه مالك والبخاري ومسلم ٠‏ 

وف رواية لأبي داود وابن خزيمة : ( أن تسافر بريدا ) ٠‏ 

ولكن هذا الاختلاف لا يسقط الروايات كيا لا يلزم منه ترجيح إحدى 
الروايات على الأخرى حتى تجعل الحد المذكور فيها مقدارا قاتونيا للسفر »© 
ولعل السبب فى اختلاف هذه الروايات اختلاف الوقائع فقد بين الرسول الحكم 
حسب ما عرض عليه من مختلف الصور ».غإن سثل عن أمرأة تريد السسقفر 
ثلاثة أيام منعها أن تخرج مسافتها يدون محرم »؛ وإن وجد أخرى تريد السفر 
يوما أو ليلة أو ليلتين منعها ايضا أن تخرج بدون محرم . 


قال الإمام النووي : ( ليس المراد من التحديد ظاهره » بل كل ما يسمى 
سفرا فالرأة منهية عنه إلا بالمحرم » وإنما وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعيل 
بمقهومهة ) وقال ابن التين : ( وقع الاختلاف في مواطن بحسب السائلين ) ٠‏ 


وظاهر النصوص يفيد أن المعتبر شرعا في سفر المرأة تقدير المسافة بالسير 
المعتاد » فالمرأة يلزمها المحرم في كل مسافة يطلق عليها عرفا اسم الس فر » 
سواء سافرت بقطار » أم بطائرة » لآن الشارع يلاحظ ضعف المراة واحتياجها 
إلى من يقوم بأمرها ويستر عرضها ٠.‏ والسفر ‏ أيا كانت وسيلته ل عرضة 
للأخطار والمشقات » والأمور المفاجئة التي تجعل المحرم للمرأة الزم لها من 
زادها ومالها . وقد فرق بعض الفقهاء بين الشابة والعجوز فاقترط وجود 
الزوج أو المحرم مع الشابة دون العجوز © والجمهور على عدم التفرقة 


يقول الاتمتاذ السيد سابق في كتابه ( إسلامنا ) : ولما كان السفر يعرض 
المراة لمخالطة الرجال » وقد يكون في المخالطة ما يخدثى كرامتها » ويعرضها 
لما ينبغى أن تصان عنه , منعها الاسلام من السفر إلا مع محرم » يقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم : ( لا تسافر آمرأة 
الا مع ذي محرم ) وقد جاءه رجل فسأله فقال : ( إني اريد الجهاد » وامراتي 
تريد الحج » غأمره أن يترك الجهاد ويسافر مع امراته © والواقع يؤيد هذا 
ويشهد له ؛ فان المراة لتجد في الفنادق »© والبواخر والانتقال من مكان إلى 
آخر »© ما يغرى بها الرجال » ما لم يكن معها زوجها أو ذو محرم ) ٠‏ 
ويرى بعض العلماء في هذا العصر أنه لا مانع ‏ في حالة الضرورة ‏ من 
سفر المراة وحدها بالطائرة دون غيرها من وسائل الانتقال » لان الطائرة غرفة 
متحركة تطير في الجو » تضم كثيرا من الناس ؛ فلا خوف على المرأة من سفرها 
وحدها فى هذه الحالة مادام أهلها ومحارمها يصحبونها ددم الطائرة ؛ 
نهم من ينتظرها عند وصولها حتى تبلغ مأمنها » ودين يسر © وهو قي 
د ع ا ا ا ل مر 
وطهارة العرض والشرف »© وصيانة المجتمع من عوامل التحلل ودواعي 
الفساد » لتبقى للأمة الإسلامية قاعدتها قوية سليمة » وليبقى كيانها عزيزا 
1 0 
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للأستاذ محمد عزة دروزة 


0-7 ]| الل 


في القرآن الكريم وبخاصة 
المي منه »6 فصول كثيرة في سور 
كثيره5 فيها صور لما كان من مواقف 
الزعامة والثروة © وكانتا تجتمعان 
على الاغلب والزعم ؛ في مكة مسن 
بعثة التبي صلى الله عليه وسلم 
23 من 


ودعوته مترافقة بحملات 


ولتد كان فق مكة ما يمسكن أن 
يسمى يجمهورية زعماء الأسسر 
العريقة » حيث كان يتولى هؤلاء 
الزعماء تسؤون مكة العامة على 
اختلافها في نطاق ما يسمى بدار 


55 


الندوة وحيث كان لزعيم أسرة سقاية 
الحج ؛ ولآخر وفادة الحج » ولآخر 
سدانة الكعبة ؛ ولآخر قيادة الجيثش 
ولآخر السفارة بين مكة والخسارج 
لاسر اعقد اللواء »؛ ولاك 

النسيء » ولاخر الإفاضة » وحيث كان 
الزعماء البارزون ف مكة تمسق رة 
عامة يتمتعون بالننوذ والسيادة . 
يأمرون فيطاعون ؛ ويسنتون 
فيتبعون » ويدعون فيسستجاب 

وتكون لهم الكلمة الفاصلة ف المشاكر 
والقضايا العامة الداخليةوالخارجية 
والدينية والسياسية والاجتماعية » 
فلما اقتضت حكية الله باختبيسار 
محمد صلى الله عليه وسلم للنبوة 
والرسالة » والله أعلم حيث يجعل 
رسالته » واخذ يدعو بدعوته ويبلغ 
عن ربه ولم يكن بعد قد تجاوز سن 
الشباب كثيرا كما لم يكن بارزا في 
مجال الزعامة والثروة بغتوا وعظم 
عليهم أن يكون داعية يستجاب له . 
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٠.‏ ولواء 


ينضوون .اليه" دونهم 5 ولا سيما 


أنهم كانوا أتفسسهم من المدعوين 
الذين يطلب منهم الاستجابة إلسى 
دعوته والانضواء الئن لوائه كسائر 
الناسس ٠‏ ورأوا ف ذلك تهديدا 
لركزهم . وخطرا يمكن أن يعصف 
بما كانت مكة تعيش وتتمتع به من 
امن وسلام واحترام عربي عام . 
ولاسسيما أنهم رأوه يسوي بينمتبعيه 
بدون تمييز بين غني وفقير ووضيع 
ورفيع وقوي وضعيف وحر وعبد 
و امرأة ورجل . ويدعو إلى عحى 
الاقتصادية احامة . ومنضيج 
الأموال للفقراء والمساكين . ويحمل 
على الهتهم التي يستشفعون بها 
ويقربون القرابين لها ويقتومون 
بطقوسهم عتدها ٠.‏ وييطل ١‏ لعصدية 
القبلية وهي التي تقوم عليها صلاتهم 
وحياتهم وأمنهم ويبطل كذلكالتفاخر 


بالأحسابو الانساب والاموالوالأولاد 
ويأمر بالمعروف وينهي عن المنكر . 
ويحض على مكارم الآخلاق ٠.‏ ويدعو 
الناض إلى ذلك ٠‏ ويدعو الى وخدة 
إنسانية مؤمنة بإله واحد رب جميع 
العالمين بدون شريك ولا شفيع . 
وينذر بيوم آخر رهيب للكافرين 
الظالمين والطفاة والمتحرفين عسن 
الحق والعدل والصدق المانعين عن 
الناس الخير والماعون . ويبشسر 
المتقين المؤمنين المنفقين الملتزمسين 
للد و العوو العون الانهين الحم 
والماعون للناس بيصير أخسروي 
سعيد . فوقفوا منه موةف المناوىء 
المحرض المؤذي فكانتتلك الممركةالتي 
تعددت وتنوعت فصولها وصورها 
ف القرآن. الكريع. .. 
مم 9 مم 


ولفك. يدانت هذه الفرعة متهية 
الخطوة النبوية الاولى واستمرت 


م 
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كوية حابية ليلة العيد د القن عض 
الذي أمتد نحو ثلاثة عشر عاما ثم 
الهجرة النبوية إلى يثرب ( الدينة 
المنورة ) ) ولم تضع أوزارها نهائيا إلا 

بعد فتح مكة في السنة المصرية 
الثامنة وكان لذلك الأثر الأكبر بل 
ف نطاقه واعفدة وقوته 8 وعاني 
النبي صلى. الله عليه وستسلم 
وأصحابه فيه ما لا قوه من شقشدة 
الأذى والحرمان والمناواة والعدوان 
مما عبرت عنه آية سورة الأآثفال 
المدنية هذه في معرض تذكير المسلمين 
الأولين بحالتهم السابقة والحاضرة 
واذكروا أذ أنتم قليل مستضعفون 
في الاآرض تخافون أن د 


ناس خاو أكم وأيدكم بفصره ورزقكم 
الطيات اكزج صحوون )الاتفال/ 


حم ا مه 

ولقد كان جمهور أهل مكة الآعظم 
متأئرين بزعمائهم في كل أمر وان 
سس م أصحاب الفمأن والقوة 
والنفوذ ٠‏ وف يدهم المنح والمنسع 
و الببسيسيط والقبقي . 1 نتبعوهم ف 
لدعوة الحق والخير والايمان » إلا 
الركيه وكنا فرسى رهان تالوا منا 
أفرادا لم يتجاوزوا المئات القليلة مما 
عبرت عنة آيات سور 8 نيا 
المكية التي بالإضافة الى ما فيها 
من مشسهد أخروي فيه تنديد بهذا 
الجمهور وأنذار له : ( وقال الذين 
كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا 
بالذي بين يديه ولو ترق أذ الظالمون 
مسترنون عن ربيم وبيح بعضم إلى 


لمن 


بعض القول يقول الذين استضعفوا 
للذين استكيروا لولا انتم لكنا 
مؤمنين ٠‏ قال الذين استكيرو! للذين 
استضعفوا أنحن صددناكم عن 
الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين 
استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ 
تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له 
أندادا وآاسروا الندامة لا راوا 
العذاب وجعلنا الأفلال في اعناق 
الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا 
يعملون) سبأ / 79-51١‏ 4ويلفت النظر 
إلى جملة ( بل مكر الليل والنهار ) 
حيث تفيد ما كان الزعباء يبذلوته .من 
ومن نأب الآيات ومقتاصدها كآبات 
سورة الاحزاب هذه ( يوم تقلسسب 
وجوههم في النار يقولون يأليتنا اطعنًا 
الله وأطعنا الرسولا وقسالوا 
رسا إنا أطعسا سسادتنا 
وكبراعنا فأخضصلونا السسكديلا ٠‏ 
ربنا آتهم ضعفين من العذابو المنهم 
لعنا كبيرا ) الأحزاب /ر 54-55 . 
.وها يسصبم القؤل إن الحمهور 
الأعمظم لم يكن طرفا في المعركة . 
وان المعركة كانت وظلت تائمسة 
بين الطبقة المتكبرة المتزعمة الغنية 
وبين النبي صلى الله عليه وسلممن 
أولها إلى آشرها . وحينيا غلبت 
وسسشسقطت اتدفع الجمهور إلى 
الاستجابة والدخول فى دين الله . 
وهو ما يحدث عنه سسبورة النصر 
( آذآ حاء نصر الله والفتع ورأيت 
الناس يدخلون في ديت الله افواها 
فسبح بحمد ربك واستغفره أنه كان 
قوأبا ) ٠‏ ولقد كانت مكة إماميا 
مقتدى لسائر العرب في مختلف 
احاء. الجزيرة العربية بنائرون بها 
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عظيم) الزخرف ١؟.‏ حيث كانوايرون 


في مواتفهم ٠‏ ورغم ما كان مسن 
الهجرة النبوية فقد ظل معظم أهل 
الجزير” متأثرين بموقف مكة إلى أن 

نعقد صلح الحديبية بين النبيصلى 
- عليه وسلم ودين زعيائها في 
السنة السادسة »© ثم فتحت مكة 
معث سئتين فانهد السد بين الدعوة 
وبين سائر العرب وأقبلوا يدخلون 
في دين الله آفواجا كذلك © وفي هذا 
ما فيه من الدلالة على خطورة 
واضح 3 


ص © صم 
وق الشركن: القري .نا لكف أن 
المعركة بين النبوة والطبقة المتزعمة 
الفنية كانت من أجل الدفاع عن 
المركز الممتاز الذي كانت تتمتع به 
أكثر مما كانت بسبب الدعوة نفسها 
3 ومن ذلك آيات سورة فاطسر 
: ( واقسموا بالله جهد ايمانهم 
شن جاءهم نذير ليكونن أهدى مسن 
إحدى الأمم فليا جاءهم نذير ما 
زآدهم إل تفورا ٠‏ أإسسككارا ف 
الارض ومكر السىء ولا يحيق المكر 
السيء إلا بأهله )ناطر ؟؟ , ؟؟ . فهم 
لم يكونوا أغبياء وكانوا يعتقدون 
بوجود الله تعالى وكونه الخالق 
الرازق المدبر . وكانوا يرون أهل 
الكتاب منحرفين متعادين متقاتلسين 
فكانوا يعجبون ويقولون ما حكته 
الآية الأولى 7 ومشعهم من الفدى 
استكارهم عن 'أقباع شابغير عيم 
وغير غني . وفي سورة الزخرفآية 
تفيد هذا المعنى : ( وقالوا لولا نزل 
هذا القرآن على رجل من القريتين 


ألوعي الاسلامي ل العدد ١64‏ سس شوالل 1461 


دعوة الناس وقيادتهم لا يصح أن 
أن تكون إلا للزعماء العظياء الذين 
يدعون فيجابون ويأمرون فيطاعون 
وام يكن النبي ضلى الله عليسمه 
وسلمٍ منهم . ومن هذا الباب آيات 
: ( وانطلق الخلا منهم 
آن امشو واصبروا على آلهتكم 39 
هذا لشىء يراد.ما سمعنا بهذا ف 
الملة الآخرة إن هذا آلا اختلاق 
أأنزل عليه الذكر من بيننا) ص * -- م 
ولقد ا الاسريهة" 
دورا أيضا في هذه المعركة . فبنو 
هاشم أسرة الثبي صلى الله غليسة 
وسلم وققوا إلى جائب بيهم 
وتفاخروا به وحموه . وبنو مخزوم 
وبنو أميةمن اعز أسر قريثرواقواها 
يه كانوا على رأس المناوئين . 
هاشم تليق خه . وها روئ ف هذا 
الصدد أن عمرو بن المغيرة بن هشسام 
المخزومي لمان بي ف الجاهاية 
بابي الحكم وسمى بالإسلام بأبيجهل 
تحاور مع واحد 6 ( قال له“ الا ترى 
أن ما جاء به محيد هو الحق 5 
فقال له:اسمع اننا تنازعنا نحن وبنو 
عبد مناف اقرف ٠‏ أطعموا فاطمينا 
6٠م‏ وحملوا محملنا 30 وأعطوا 
فأعطينا .. حتى إذا تجاثينا مللى 
الركد و ا فرسى رهان تالوا منا 
تحرك هذا ٠‏ الله ا وح ب 
نصدقه ) . ( تفسير أبن كثير لآيات 
سورة الأثعام "الا "9 )1 . 


ولقد كان أبو سفيان“حرب بن 
أمية أقوى زعماء قريثس اليارزين 
وكان له قيادة الجيكشى ٠.‏ وينسو 
هاشم وبنو أمية من أب وأحجد هو 


71/ 


21131 نع لطعم .]// مط 


01000126021. 


عبد مناف . فخثسى بنو أمية أن 
يبزهم بنو هاشم ويفخروا عليهم 
ويزاحموهم على مركزهم القفوي 
فجعل ذلك آبا سسفيان رأسس المناوثئين 
الى سان اللفد دلي وتيا 

والصادين عن دعوته وكان مو 
الذي يقود الجيشن لحرية وهحعرب 
المسلمين بعد د هجرتهم إلى المدينة : 
ولقد كانت أخته أم جميل زوجة عم 
النبي صلى الله عليه وسلم الذي 
كان أسيمه عبد العزى وسسماه 
القرآن أبا لهب . فكانت اعتبارات 
أسرتها أقوى من اعتبارات أسسرة 
زوجها فساقها ذلك الى الالحاح 
على زوجها حتى جعلته يتابعهيا 
ويتابع أسرتها ف مناوأة ابن أخيه 
دون بقية الأسرة الهاشمية وخلانا 
لتقاليد العصبية الشديدة السسائدة 
فكان الزوجان هما الوحيدان اللذين 
هجاهما القرآن بصراحة وأنذرهما : 
( تبت يدا آد بي لهي ونب د بهااغتى عه 
مأ نه 10 كسب ٠.‏ سيصلى ثارا 
ذات لهب + وايراته حمالة الحطب ٠‏ 


أبي لهب في رواية وابناه في رواية 
اخرى خطيبين لبنتي رسول الله 
قبل بعثته فمازالت أم جميل تلح 
عليييا حَتن طلقافها + وكان بيت 
مجاور ١‏ البيية عييه ذكانت أم 
بيته زيادة في النكاية والأذى 
فاستحقت ما استحقته في السورة . 


صم /آ دم 


ولقد كان وقوف الزعماء الأغنياء 
كه مو قف المناواة والعند من 


دك بد 


اميه يداك لوايات عديدة في بعرضن 
فيا لي : 

١‏ ( وكذلك جعلنا اكل نبي عدوا 
شسياطين الانس والجن يوحسى 
بعضهم إلى بعض زخرف القول 
غرورا ولو اشاء ربك ما فعسلوه 
غذرهم وما يفترون ) الأنعام  ١١١‏ 

؟ ‏ ( وكذلك جعلنا في كل قرية 
أكابر مجرميها ليمكروا فيهما وما 
يمكرون الا بأنفسهم وما يشعرون ) 
( واذآا جاءتهم آية قالوا لن نؤمسن 
حتى نؤتي مثل ما أوتي رسل الله 
سيصيب الذين اجرموا صفار عسد 
الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون) 
الأتعام ل 9؟١‏ و ؟؟١ا‏ 


 "'‏ ( وقال الرسول يارب إن 
قومي اتخذوا هذا القرآن مههورا ٠‏ 
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا مسسن 
المجرمين وكفى بربك هاديا ونصمرا ) 
الفرقان داه" و [اا. 
ولقد جاء هذا بالاضافة الى الآيات 
السابقة في آيات” في سياق قصص 
الأمم السابقة وأنبيائهم أيضا توكيدا 
للأمر كما ترى ف الآيات التالية : 


١‏ ( قال الملا الذين استكبروا 
من قومه م استضعفوا أن آمن 
منهم اتعلمون أن صالها مرسل من 
ربه قالوا أنا بما أرسل به مؤمنون. 
قال الذين اسكيروا إنا بالذي 
امنتم يه كافرون ٠»‏ فعقروأ الفسافة 
اثتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. 
ماهد قهم الرهفة فاصبحوا في دارهم 
خافن ) ارك يا 
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مظاهرها وفي هذا ما فيه من الدلالة 


؟ ( قال 41 الذين استكبروا من 
قومه لنخرهنك بالتسعيب والذيسن 
آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في 
ملتنا قال أولو كنا كارهين ) ٠٠‏ 
الاعراف / 484 


© ( فقال الماذ الذين كفروا من 
قوم ما ناك إلا بشرا مثلنا ومانراك 
اتبمعك إلا الثين هم ا(راذلنا باجى 
الراي وما نرى لكم علينا من فضل 
بل نظنكم كاذيين ) هود / /ا؟ ٠‏ 

ل 

وصور :نهم الممرعة وافار كنا 
ملموحة في معظم سور القرآن المكي 
التصيرة والمتوسطة والطويلة وفي 
كل أو جل ما احتوته من مواضيع 
متنوعة متكررة الصيغ والأساليب ٠‏ 
من قصص. ٠‏ ومشاهد خلق وكون 
سماوية وارضية . ومشاهد اخروية 
وأخبار غيبية عن الملائكة والحسن 
والشياطين وإبليس . ومن إنذار 
وتبشير وترهيب وترفيب الكفار الخ 
.. وهذه هي مواضيع السور 
المكية بالإضافة إلى 0 إلى 
الله وحده وعبادته ومح اسن 
الأعمال والأخلاق . لأن كل هذه 
النصول تورد وتساق في مناسيات 
مواقف الصد والمناواة والتحدى 
التي كان يقفها ا الأغنياء .. 
ويتطلع كل قارىء أن يلمح ذلك بكل 
قوة ويسر فيما يتروى في سسسياق 
ومحتوى كل فصل من هذهالفصول 
على اختلاف صيفها وأساليبها وفي 
نكتلف السوز الاي الملكية . 
وهكذا يمكن القول أن معظم القرآن 
المكتى دار حول هذه الفكرة ونزل 
يسيي منها أو كان مظهرا مسن 
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على قوة هذه المعركة وخطورتها . 
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وي سياقٍ هذة الفصول كلهسا 
كانت تساق للزعماء والأغنيساء 
والنبهاء أو 00 بسبب مواقفهسم 
المتنوعة كأنهم كا هم الطصسرف 
الرئيسي أو 00 ف الممركة دون 
العامة أو الجمهور . ومن ذلك آيات 
سورة سب هذه : ( وآأذا تقتلى عليهم 
آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل 
آباؤكم وقالوا ما هذا إلا افك مفترى 
وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن 
هذا و او ع لك : 

: وسملم ٠‏ ومن ذلك آيات سورة 
القلم هذه :>( ولا تطع كل حااف 
معتد اثيم ٠‏ عتل بهد ذلك زنيم ٠‏ 
آن كان ذا مال وبنين ٠‏ إذا تتلى عليه 
آياتنا قال اساطير الاولين ) القلم / 

١9‏ والمعنى بالكلام ادي 
قوي كما هو واضح ومن ذلك آية 
سورة الأنفال المدنية هذه التيتحكي 
قول الكافرين في العهد المكي ( واذا 
تتلى عليهم آياتنا قالواأ قد سسهمهعنا 
لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا 
ألا أاسسساطي الأولين ) 
الاثتفال / اا . وهسذا 
القول لا يقوله إلا النيهاء من الزعماء 
البارزين . ومن ذلك هذه الآية في 
سورة الحج : ( وإذا تتلى عليهسم 
آياتنا بينات تعرف في وهوه الذين 
كفروا المذكر بكادون يسطون بالذين 
يتلون عليهم آياتنا قل افانبتكم بشى 
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معركة الندوة 


من ذلكم النار وعدها الله الذين 
كفروا وبقس المصي ) الحج / "7 . 
وهذ! الموقف لا يقفه الا الزعياء 
البارزون المعتدون بقوتهم وسلطانهم . 
وفي سور أخرى أمثلة كثيرة في 
يستهين بالنيي صلى الله عليه 
وسلم ويستهزىء به ومن ذلك آية 
سورة الائبياء هذه : ( وإذا رآك 
الذين كفروا أن يتخذونك إلا هزوا 
أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر 
الرحين هسم كاف سرون ) 
الأنبياء / 8 . وآيات سورة 
الفرقان همده : ( وإذا راوك ان 
يتخذونك آلا هزوا اهذاً الذي بعث 
الله رسولا ٠‏ إن كاد ليضلنا عن الهتنا 
لولاان صبرنا عليها وسوف يعلمون 
حين يرون العذاب من اضل سبيلا ) 
الفرقان /ر ١؟‏ و55 ... 
وصطصذا الموئف والقول لا 
يقفه ولا يقوله الا الزعماء للجمهور 
بسبيل الصد عن الاستجابة للدعوة 
.٠‏ وقد أخبر الله تعالى نبيه أن 
هذا كان ثشسأن من قبلهم فحاق بهم 
شر استهزائهم كما حاء في آيات 
سور ةالاشعام هذه : ( ولقد استهزىء 
برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا 
منهم ما كانوا به يستهزئون ) الأنعام/ 
٠ ٠‏ وفي آية سورة الرعد : ( ولق 
استهزىء برسل من قبلك فامليمست 
للذين كفروا ثم اخذتهم فكيف كان 
عقاب ) الرعد / ؟"ا . 
سمه اسم 
ولقد قلنا قبل إن هذه المعركصة 
نشيت منذ الخطوة النبوية الأولى 
بسبيل تبليغ النبي رسالة ريه 
والعمل بها . ويمثل ذلك آياتسورة 


كن 


العلق هذه : ( إن الانسان ليطفى . 


أن رآه استغنى ٠‏ إن إلى ربك 
صلى ٠‏ أرآيت إن كان على الهدى ٠‏ 
أو أمر بالتقوى ٠‏ ارايت إن كذب 
وتولى ٠‏ ألم يعلم بان ألله يرى ٠‏ 
كلا لئن لم يئته لنسفعن بالناصية ٠‏ 
ناصية كاذية خاطئة ٠‏ فليدع نادية . 
سندع الزبانية ٠‏ كذ لا تطعه وأسجد 
واقثرب ) العلق / 1 إلى آخسر 
السورة ٠‏ وقتسسد وضسسعت 
بعد الآيات الخمسن الاولى التسسسي 
ما جاء ف حديث : ٠و‏ الحديث 
يذكر الخمس فقط . والمتبسادر أن 
الآيات التي وضعت بعدها نزلت بعد 
نزولها بمدة ما ولكنها ليست طويلة 
وبعد أن نزلت سور قصيرة جديدة 
ليس فيها عنف وجدل وانما فيها 
المحمدية مثل سور الاعلى والليل 
والفاتحة والمصر والعاديات والفجر 


ولقد باشر النبي صلى الله عليه 
وسلم مهمته حالا فصار يدعو بعض 
معارفه وأصدتائه ويتلو ما نزل عليه 
من القرآن ويصلي في فناء السكعبة 
الصلاة التي علمه إياها جبريل بعد 
تبليغه نبوته . والآيات الخمس على 
ما جاء في بعض الأحاديث فتصدى 
له الزعيم الغني الطاغية التي ذكرت 
الروايات أنه أبو جهل فانتهره وطلب 
منه أن يكف عن دعوته وصسلاته 
وهدده . فانزل الله الآيات لتد 
هذا الموقف وترد عليه بإنذار قارع 
متحد وتأمر النبي بالاستمرار في 
صلاته ودعوته . ويمثل ذلك أيضا 
سورة القلم هذه : ( فتمسسشبهر 
وببصرون ٠‏ بأيكم المفتون ٠‏ أن ربك 
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هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو 
أعلم بالمهتدين ٠‏ فلا قتطع المكذبين 
ودوا لو تدهن فيدهنون ٠‏ ولا تطع كل 
للخير معتد أثيم ٠‏ عتل بعد ذلك زنيم٠‏ 
آن كان ذا مال وبنين ٠‏ اذا تتلى عليه 
آياتنا قال أساطير الاولين ٠‏ سنسمه 
على الخرطوم ) القلم / 
ه  ١5‏ . وسورة القلم 

ف روايات ترتيب نزول السور ثانية 
سورة ٠‏ والراجح ان مقدمتها أي 
الآيات الأربع الاولى نزلت أولا مثل 
آيات العلق الأولى ثم نزلت بعدها 
بقليل الآيات التالية لها وهي تحكي 
موقف زعيم غني ذي مال وبشئسين 
واقواله . والظاهر أنه طلب منه 
أن يحسن ذكر الآلهة حتى لا يكون 
منه موقف مناوىء له وحلف له على 
ذلك وهذه مساومة على مبسادىء 
اساسية من مبادىء الرسالة .وعلم 
الله أنه كاذب سيىء الأخلاق خبيث 
الطوية . فأمر الله رسوله بعدم 
اطاعته وانذرة بالعقاب الكسذية ٠.‏ 
ويوثل ذلك آيات سورة المدثر هذه : 
( ذرني ومن خلقت وحيدا ٠‏ وجعملت له 
مالا ممدودا ٠‏ وبنين شهودا ٠‏ ومهدت 
له نمهيدا ٠‏ ثم يطمع أن أزيد ٠‏ كلا إنه 
كان لآياتنا عنيدا ٠‏ سارهقه صعوداء 
انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ٠‏ ثم 
نل كيف قدرا٠‏ ثم نظر ثم عبس 
وبسر ٠‏ ثم آدبر واستكبر فقال أن 
هذا إلا سحر يؤثر ٠‏ إن هذا إلا قول 
اليشر ٠‏ ساصليه سقر ٠‏ وما أدراك 
ما سقر . لا تبقى ولا تذر ٠‏ لواحة 
للدشر ) المدثر / 558--1١‏ . وسسورم 
المدثر رابعة سورة في ترتيب النزول. 
والراجح أن هذه الآيات نزلت بعد 
مدة قصيرة من آياتها الاولى ٠‏ وهي 
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تحكي موقف زعيم بارز ذي مال 
وبنين وتنذره انذارا قارعا . سم 
اننتيرت المعركة حامية قوية تتمثل 
صورها في مختلف السور ومختلف 
مراحل العهد المكي ميا هو ملموح 
مشبوت في السور لا يحتاج إلى تمثيل 
احسبير . 
ده أأا سه 

ولقد اقمتد الاذى على المؤمينين 
والنبي في بدء الآمر ٠.‏ وصار من 
المتعذر عليهم الصلاة جيرا 3 فأنزل 
الله هذه الآيات في سورة المزمل : 
( واصبر على ما يقولون وأاهجرهم 
هجرا جميلا ٠‏ وذرني والمكذبيناولى 
النعمة ومهلهم قليلا ٠‏ إن لديا 
أنكالا وحهيما ٠‏ وطعاما ذا خصة 
وعذابا اليما ) المزمل // 18-1١‏ . 

وسورة المزمل ثالثة سسسونة 3 
ترتيب النزول المروي وجملة ( أولي 
النعمة ) تمني كما هو م الطبقة 
الغنية المتزعمة ولقد روى أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان في بسدء 
نبوته يجتمع بالمؤمنين الأولينويصلي 
دار ( الارقم ) في فترة من فتراتنبوته 
الأولى . والمتبادر ان ذلك كاننتيجة 
المثل هذه المواتف الذى حكته الآيات 
وللامر الذي جاء في آيات المزبمل 
بالهجر هجرا حميلا . وفي هذا 
صورة من صور المعركة مع التنبيه 
إلى ما في جملة ( الهجر الجميل ) 
فليس فيه قطع للحبل مع الناس ولا 
أمر بالكف عن دعوتهم ومن تحصيل 
الحاصل أن نقول إن النبي صلى 
الله عليه وسلم استمر ف الدعوة 
وتبليغ ما آتزل الله عليه مسن 
الترآن الذي كان يتوالى تزوله . 


1 
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مل رس العام عرشي له 
الثران وفلسفقة يد و تيد الذنة والتحد » ورور اسة الحديت يث جمعا وثشرها .. . 
وتاريخ الأدب نظماونثرا . . وتأليف علم الكلام ٠٠‏ والتاريخ. . وتخطيط التيلدان . . 
والرياضيات .. والطب .. والكيمياء والطبيعة .. كل هذه الملوم وجدت 
في المسجد اكادينية رحية الآفاق > عت ف طللها وتر رت + ويسطت ظلها 
الفكان على كل .را بحولها ومن حولها ب« 


و أن هذه العلوم قد أخذت مكانها قِ المسجد على التدريج وليسسن 
ا لوكي ا اس 00 


لحن 
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| 

1 يه عم كك 0 
لالنسقاك مهمد أهمد المزب 


فعل المسجد الاسلامي » فلقد احتضن في أول نثشسأته علوما و ا 
والتة . . ثم تناول في آماده المتطورة ما جد في عصره من علوم و 
في زمانه من نظريات ٠.‏ 

ولم تكن المساجد ذات صبغة واحدة تكرر نفسها .. أو بمعنى آخر لم تكن 
العلوم التي تدرس في مسحد كمسجد المدينة مثلا » كالعلوم التي تدرس بي مسجد 
ا الكوفة .. فلقد اشستهر الاول برواية الحديث وجانب من التفسم » 
واشتهر الآخير بالنحو وعلوم اللفة .. ريما لآن مسجد المدينة كان موثلا لكثير 
من الصحابة والتابعين الذين توفروا على دراسة القرآن ودراسة الحديث يما 
لديهم من وعى ايماني كامل بحقيقة الثروة التي ينطوي عليها القرآن الكريم » 
يهم من وعي المي : 4ش انقراة : اللف ب > 
وأحاديث الرسول العظيم .. بينما كان مسجد الكوفة مثاية واللفويين 
وخاصة حينما انتقل الى الكوفة أمير المؤمنين علي بن ابي طالب » وشسجع العلماء 
والباحثين على درآسة هذه العلوم والتعمق في قضاياها . ونستطيع ان نقول 
ذلك بالنسبة الى مساجد كثيرة .. وتلك مأثرة اخرى من مآثر المسجد » فلو كان 
كل مسجد صورة مكرورة لكل مسجد ؛ لكيل ذلك المنهج العلمي الذي يدرسه © 
والمادة الفكرية التي يكب عليها » ولكنه عمل منذ بواكير نثسأته على التخصص » 
سواء فى فشكل مساجد تدرس نوعية معينة من العلوم .. أو في شكل حلقات 
متخصصة ف المسجد الواحد تدرس هي الاخرى نوعيات معينة من العلوم . 

ويمتاز المسجد عن الأكاديميات الزمنية بكونه جامعة مفتوحة الآبواب » غير 
موصودة في وجه أي من الناس يقصدها ويتوجه اليها .. انها دائما ممدودة 
الذراعين لكل راغب وطارق » ودائما ترتسم على شسفتيها بسمة اسستقبال واهلالة 
ترحيب . وليست كذلك المعاهد والجامعات والاكاديميات بكل ما ينقض ظهورها 
من المراسم والقواعد واللوائح والقوانين والطقوس .. أن المسجد يتطلب حفنة 
الحلقة وحدها © واتما في الخطية © والدرس »© والوعظة .. فاذآ آنست من 
نفسك القدرة على العطاء انتقلت منصفوف المتلقين الى صف القائلين » دون عنت 
من أمتحان عشوائي » أو اجازة الاامن الكرام الد يمين ٠.‏ 


لذن 
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أضواء على رسالة المسجد 


أن الروح العلمي الذي ميز التلقي والعطاء في المسجد عنه فيما عداه من 
معاهد أو مدارس أو جامعات »6 هو الذى منحه هذه الحرية العلمية المنطلقة » 
بكل ما في كلمة الحرية من رحابة وائتلاق .. لقد كانت هناك فئات متعددة من 
مدى الخلاف بين هذه الطائفة او تلك أنهما قطبان متعاديان لا يمكن أن يلتقيا 
الا ليفترقا .. ولكن النظرة الفاهمة المتأملة المتأنية في تاريخ التعليم في المسجد » 
أو في ما انبثق عنه من تعليم مدرسي تابع له » تقفنا على حقيقة الروح العلمي 
المتحرر الذى كان يسود هذا اللون من ألوان النقائى والحدل وتلقى الثقافات . 

يقول الاستاذ الامام الشسيخ محمد عبده في كتابه : « الاسلام والنصرانية 
مع العلم والمدنية » : 

« ان التعليم عند المسلمين كان غريبا أمره » شفيا سره » مسجد أو مدرسة 
تايعة لمسجد » يجلس فيها للتدريس الفقيه » والمتكلم »؛ والمحدث 4 والنحوي ») 
والمتأدب ٠‏ والفيلسوف ؛ والفلكي » والمهندس. .. ينتقل الطالب من بين ييدى 
الفقيه ليجلس بين يدي الفيلسوف . ومن مجلس الحديث الى مجلس الأدب . 
واذا وقعت مذاكرة بينهم في مسألة من المسائل أخذت الحرية مأخذها في الاقناع 
والالزام » وسقطت قيمة الفلو في التعبير » وأخذ التسامح بينهم مأخذه ... 
كان عمرو بن عبيد رئيس المعتزلة وأشدهم صلابة في أصول مذهبه » ومع ذلك 
فهو من مسايخ الامام البخاري صاحب الصحيح »2 وكانت نه منزلة عند المنصور 
تعلو كل ذي منزلة عنده » حتى قال له يوما وهو خارج من بين يديه  :‏ رميت 
لكل الناس حبا فلقطوا الا اياك يا عمرو بن عبيد » فانظر كيف كان الامام من أئمة 
اهل السنة يصل سنده في الحديث برئيس من رؤساء المعتزلة ولا يرى في ذلسك 
32 اه 


الأكاديمي المتسامح ما زلنا ونحن في قمة القرن العشرين ننشدها أو ننشد بعضها 
في مدارسس العلم وجامعاته فنجدها مرة هنا »ونخطئها مرات ومرات هناك . 
هذه الحرية الفكرية الرائعة ذاعت ليس في أوساط العلماء والعامة فحسب 
ولكنها انتقلت الى الخلفاء والأئمة والوزراء وقادة الفكر الديني » فحركتهم جميعا 
ف أتجاه التسامح الخصب » وجمعت بين جميعهم على كلمة سواء » هي أن يكون 
يقول الامام محمد عبده مفتونا بروعة هذه الحرية » ومتجولا في أبهائها : 
« آخذ بيد القاريء الآن وأرجع الى ما مضى من الزمان » وأقف به وقفة 
بين يدي خلفاء بني أمية , والآائمة من بد العباس »© ووزرائهم ٠.‏ والفقماء »6 
والمتكلمون ؛ والمحدثون » والائمة المجتهدون من حولهم » والادباء » والمؤرخون » 
والأطباء » والفلكيون »© والرياضيون » والجغرافيون » والطبيعيون » وسائر 
عامل من العمل أقبل على أخيه ووضع يده في يده ؛ يصافح الفقيه المتكلم © 
والمحدث الطبيب » والمجتهد الرياضي والحكيم .. وكل يرى في صاحبه عونا على 
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ما يشتغفل هو به » وهكذا أدخل بيتا من بيوت العلم فأجد جميع هؤلاء سواء في 
ذلك البيت» يتحادثون» ويتباحثون» والامام البخاري حافظ السنة بين يدي عمران 
الخارجي »؛ يأخذ عنه الحديث » وعمرو بن عبيد رئيس المعتزلة بين يدي الحسن 
البصري ثسيخ الفقه من التابعين يتلقى عنه» وقد سمئل الحسن.غنه فقال للسائل: 
ا سألت عن رجل كأن 5 أديته , 0 ؛ أن قام بأمر عد به» 
وآن قعد بامر قام به 6 وأنأمر :ث ء كان ألزم الئاسن له 6 وأن ذ نغ شىء 
ا 
منه ») .. بل أرفيع بصري فأجد الامام أبا حنيفة أمام الامام زيد .بن علي صاحب 
مذهب الزيدية من السيعة يتعلم منه أصول العقائد والفقه » ولا يجد أحدهما من 
الآخر الا اجتهادا في بيان المصلحة » . ِ 


هذه هي حقيقة الحرية الفكرية كما ينشدها العالم المتحضر ؛ نراها ولدت 
في رحاب المسجد الاسلامي » وبسقت فروعها وطالت حتى حطمت كل ما أمامها 
من سسدود أو قيود » وانطلقت الى غاياتها النبيلة فأثمرت هذا المد الفكري العظيم 
الذي انساحت أضواؤه في ربوع العالم من قديم » فشسيدت حضارآات » وساندت 
مدنيات » وخلقت موجة عارمة من الوعي العلمي الأكيد الذي عات عليه أجيال 
متلاحقة في عمر هذه البشرية » وما زالت تعيش ©2. الا أن عجلة التاريخ المسرع 
العجلان » وما أثخن جسم الأمة الاسلامية من جراحات وخطوب »؛ قد باعد بين 
الجداول الدافقة وبين رافدها »؛ فخيل الينا أن الجدول يمتص حياته من شاطئيه» 
عندما توارى الراقد الواهب وراء جبال الضباب . ٍ 


وينبغي ‏ في النهاية ‏ أن نفرق دائما بين العلم التجريبي الذي هو مناط 
الخبرة والممارسة والتجريب » وبين العلم النظري الذي يحرس مسيرة هذا العلم 
التجريبي بما يقعد له من قيم » وما يؤصل له من أخلاقيات 2 ان رحلتنا كانت 
مع ملامح العلم النظري » ومع الحرية الفكرية التيواكبت مشرقه » ومع محاضنةه 
الأولى ( المساجد ) في احتوأئها لمختلف الآراء والاتجاهات والأفكار . فان نكن قد 
أفلحنا في القاء بصيص ». مجرد يبصيص »© على هذه الرحلة التاريخية الممتعة » 
نكون بِذُلك قد حتقنا بعضا من أمل يداعب خيال كل مسلم عاشق للحرية » 
مفتون بمصاولة الآراء للآراء 0 


وقد كنا نود أن نلم بتاريخية أبرز المساجد الاسلامية التي أعطت للحركة 
العلمية عمرها كله : كالمسجد الحرام » والمسجد الاقصى » ومسجد قيساء » 
والمسجد النبوي » ومسجد الكوفة , ومسجد البصرة » وجامع عمرو بمصر » 
والجامع الأموي بدمشق » وجامع الزيتونة بتونس »؛ والمسجد الجامع بالقيروان» 
وجامع المنصور ببغداد » والجامع الاعظم بقرطبة » وجامع القرويين بفاس » 
والجامع الأزهر بالقاهرة . 

الا أن الاسترسال في رصد تاريخية هذه المسناجد قد يخرج بنا عن نطاق 
هذه السطور » الى مدى متراحب ممتد .٠‏ ومن يدري فقد نعود الى ممارسة هذا 
الفعل , لنضيء جانبا من هذه القضية هو التاريخ » ونحدد جانبا آخر هو الدور 
العلمي والعقائدي 325 وما أروع ما قامت به هذه المسناجد من د 


2 2 يت ره 11 ا 013 


ور وتاريخ !! 


م يي ا ا 


ان 
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للدكتور محمد عبد المنعم عفر 


يرتكز النشاط الاقتصادي وفقا للاقتصاد الاسسلامي على عده ركائز هي : س 
أاحد دفمع النشاط الاتتصادي ف طريق التنمية الذاتية المتطورة وما يتطليه من 
حرية اقتصادية ف الاطار المحدد للنشاط الاقتصادىي 8 دعا الاسلام الانسان 
للسسسعي المتواصل 5 استغلال الطبيعة والافادة من خيراتها . وجعل 
الاسلام اللعامل ثمرة جهده يعلكيا ويسكايا وينميها في منفعته هو وأسرته 
ومنقعة المجتمع نما لا يتعارض مع الاطار المحدد للنشاط الاقتتصادي الذي بمنع 
الحاق الضرر بالفرد وبالمجتميع . ولهذا سخر الله الكون للائسان واباح له 
استخدامه بلا قيود سوى منع الحاق الضرر 1 
قال رسول الله صلن .الله عليه وملي : « أن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة 
فان أمستطاع الا تقوم حتى يغرسها فليفعل » . 
وقال لذ لي : ( ولقد مكناكم في الآرض وجعلنا لكم فيها معايثى ) الاعراف/ ١‏ 
وه الله صلى الله عليه وسلم 7لا شر ولا كرارق الأسلتم . 
وباكتساب الانسان للثروة بكافة السسل العلمية والتقنية المتاحة فقد دعاه 
الاسسلام لتنميتها ولذلك مع اكتناز الثروهة حتى تستخدم ف تنشيط الاقتصاد 
بانفاقها وبفعل مضاعف أو مكرر الاستثمار الذي يزيد من الرواج وتحسن 
الظروف الاتتصادية والمعيشيه للمجتمسع . واذ -كقل قدرة الانفاق الاستهلاكي 
رغم الحاجة اليه عن قدره الانفاق الاستثماري على توليد الدخل اللازم لما 
تتطلبه التنمية الاتتصادية من احلال وتحديد الطاقة الانتاحية للمجتمع فقد حد 
ا لأسسلام من الاسراف ف الانفاق الاستهلاكي ودعا الى الاعتدال والتوسط فيسه 
لتكوين مدخرات كافية للنشاط الاستماري وقد غرض الاسلام ايضا الزكاة كنظا 
ضريبي على المدخرات حتى توجه الى مسالك تثميرية لتحقيق النماء فيها واداء 
الحقوق المفترضة عليها . 
واجاز الاسسلام تفاوت الثروات المكتسية بأساليب مشروعة ؛ ولم يضع عليها قيودا 
سسوواى" كفالة الضروريات لعامة المجتمع 4 ولم يتمع اساليب تحد من النخساط 
الاتتصادي لافراد المجتمع وجماعاته فلم يفرض ضرائب باهظة على الاموال حتى 
يندفع الناس ف محالات الانتاج بلا حدود © ولم يفرض اضبرائب على الاستهلاك 
حتى لا يمتنع آلناس عن شسراء المنتجات فيحدث الكساد > ولم يصع تيودا على 
التصدير حتى يتسع نطاق السوق ودائرة الانتاج بالتالي وما ينجم عنه من الافاده 
من وفورات الانتاج الواسع وترك الواردات الانتاحية والوسيطة دلا ضرائب 
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ضوابط النشاط الاقتصادي 


وحتى تتحقق التنمية المطلوبة في أقصر وقت وبأقل جهد فقد عمل على تحقيق 
التكامل ممع الدول الاخرى التي تدين نفس العتيدة 5 وقيام اتفاقيات تعاون وتبيادل 
مع الدول الاخرى التي ترغب في المعاملة بالمثل مع اعطائها معاملة تفضيلية خاصة . 
ب العناية بكافة قطاعات الاقتصاد الانتاجية والخدمية مع التركيز على 
قطاعات الصناعة والزرافة ري باعتبارها القطاعات الرئيسية للاقتصاد : 
والأجتماعي وقد اباح الاسلام لذلك لاولياء أمور المسلمين اي سلطات ١‏ 
القينية , التسويسية والر عا الاخذ بالمصالح المرسلة أي ألقيام بكل ما يفيد 
المجتمع من أمور لم يرد بها نص في الكتاب او السنة . وبناء على كل ذلك مان 
كل ها ينيد النان من تنمية وتخيايط وأساليب تنفيذ ومتابعة ورقاية بلزم الاخذ بها 
ما دامت تتحقق فيها الشروط التالية 


١س‏ مصلحة عامة للمجتمع وليس فرد أو جماعة معينة . 

؟ س أن تكون مصلحة قطعية ثابتة وضرورية . 

؟ ل ان لا يكون هناك اسلوب آخر افضل في تحقيق قيق المصلحة . 

ولهذا نانه يجب دراسة كافة نظريات التنمية المختلفة والاخذ بأنسبها في خدمة 
الحديه وكسر اسار التخلف وتحقية لاد ار الاتتصادي . 

0 بتسميها 0 والحيواني ل الداخلية ب والخارجية ٠‏ 

ع ع اح ا م لاسر ا كاك امون 
57 النقماط مانت بمفهوم العدالة الاجتماعية لذا ان 58 هذا النشضماط ‏ 
يتحدد بمشروعية العمل ومدى منفعته للفزد وللمجتمسع واهم معالم هذا المسار 
هي : 

؟ ل استخدام الموارد المتاحة استخداما رشيدا . 

. التوافق مع الاحتياجات المتطورة والظروف المختلفة‎ ٠ 

ويعني ذلك وجوب أن يكون نشاط الفرد نافعا له ولمجتمعه ولا يتعارض مسم 
احتياجات المجتمسع ولا أهداقه وان يسلك في سبيل اشباع حاجاتسه واستفلال 
موارده وتنميتها ما يعود بالنفع عليه وعلى المجتمع وان يمتنع عن كل ما من شأنه 
اغدار الموارد ؤسوء استكدايها . 

وقد نهى الاسلام لذلك اتباعه عن كل ما يضر بالمجتمع ويمنسع توظيف موارده 
ويزيد من تكلفة الانتاج وما يؤدى اليه من محدودية الانتاج وآثاره الضارة على 
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مج سلسو 1: الشدش800 ل سمس سس مسس تج 7 131317170737735 
7 - ص ب تعد 


الثقة من التعامل كالغشش. وبيع الخمور وتحرم المجتمع من توظيف موارده في 
كالسرقة والاحتيال والرشوة والسحر والشعوذة والمقامرة 5 

فاذا التزم الفرد بهذهالقيود التيتتفق مع مصلحة المجتمع فان المجتمع بيسر لهكافة 
أو ازمات عوضه المجتمع ليعاود نشاطه وتستمر جهوده ٠‏ 

للقتطاع الخاص ممارسة كافة الانشطة الاتتصادية واكتساب الملكية الفردية 
والتمتع بالحرية الاتتصادية فى العمل والتملك والتصرف في ممتلكاته باستثناء ما 
١‏ المرافق والمناقع العامة التي تكون ملكيتها عامة . 

؟ ل الاحتياجات الضرورية للمجتمع والتي يتطلب تأمين توفيرها للعامة اسراف 
 *‏ الحاق ضرر بالمجتمع بالتصرف الخاص مما يستدعي تدخل الدولة بقدر 
منع الضرر مثل الاحتكار أو ارتفاع الاسعاز الذي ليس له ما يبرره اقتصاديا 
أو الشقن او غير قلك من الاضبراى ٠‏ 

الانتاج وفقا لاعتبارات محددة ٠‏ 

مشاركة هذه العناصر ف العائد الانتاجي وفقا لتقدير الاسلام لكل عنْصر من هذه 
العناصر 3 

وفيما يلي دراسسة لهذه الاسس : 


١‏ أهمية العمل كعامل انتاجي أسساسي فالعيل هو اهم وسبائل الملكبة و اكتساب 
أكثر لحتو التي سي ل لتم يت 


؟ ‏ ان القيمة التبادلية لا تتوقف على العمل فقط لان قيمة النسلع تتوقف على 
كلا جانببي المرض والطلب في صور* كمية وجودة ونفقة انتاجية » وحاجة واشباع 
ومقدرة ثسرائية . 1 ا 


؟ - العائد المجزي لكل عنصر انتاجي . 
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ضسوابط النشاط الاقتصادي 


م - اا 0 


5 ل أن تتم معاملة العناصر الانتاجية على اساس من القواعد التالية : 
س مناسسبة العمل لقدرات القائم به . 


تهيئة ظروف العمل بما في ذلك للامكانبات اللازمة لادائه وتنظيم مواعيد 
العيل والراحة ورعاية العبال في حالة اصابة العمل أو الضعف عن العمل لكبر 
أو مرض أو غير ذلك ٠‏ ش 
وبالنسبة لتشسغيل النساء فلا بد له من ضمانات تمنع استغلالهن ماليا وخلقيا ؛ 
وحدد الاسلام اعمالا لا يجوز توظيف المرأة فيها لانها لا تناسب طبيعتها وفطرتها 
وأخرى لا يليق بالمراة امتهانها . واوجب ضمانات لصيانة المراة من الاختلاما 
والاستغلال فرض على الدولة والمجتمع توفيرها . 


س أن تخضمع مكانأة عناصر الانتاج للقواعد التالية : 


عدالة توزيع العائد بين عناصر الانتاج وفقا لاهمية كل منها ومقدار مساهيته 
ا الانتاج ٠.‏ 


الالترام بالقواعد التشريعية الاسلامية فى منع أنواع معيئة من اعمال ته ظيف 
الموارد الانتاجية مثل الربا . الم ل 


ا للعمل فان من حق العامل ان يحصل على مقابل جهوده الانتاجية فى 
00 صورتين : أما أجر محدد » أو نسبة من الناتج أو الرببح . وبالنسبة للاجِر 
نه ١‏ أن كان العمل بتكليف من ولي الامر فان هذا الاجر يحدد من جهة بالحد الادنى 
المطلوب مستوى معيشة العامل وفقا لمسؤولياته الاجتماعية ومن جهة آخرى 
بالجهد المبذول في الانتاج وكفاءة العمل وخبرته وتدريبه اما ان كان العمل بتكليف 
من الافراد فان الاجر يحدد حسب الاتفاق بالتراضي بين الطرفين فان وجد ولي 
الامر أن الحالة تستدعي تسعير الاجور وتحديدها حسسب المصالح فانه يتدخل 
بتحديدها . وايضا فان المجتمع بحقوق الكفالة والتوازن السابقة الذكر يلتزم 
بتحقيق المستوى المعيثسي اللائق لافراده . 
أما بالنسبة لحصول العامل على نسبة من الناتج أو الريح مكافاة له على عمله 
فان ذلك ينظمه كل من عقد المضاربة وعقد المساقاة والجمالة . 
أما بالنسبة للارض : فانها تستحق مقابل اثستراكها في العملية الانتاجية : أما 
أيجارأ محددا نقديا أو عينيا يحدده عقد الايجار أو حصة ( نسسبة شائعة ) فى 
الناتج أو الربح . 


وفيما يختص براس المال : فان اشتراكه فى العملية الانتاجية يقابله حصوله على 
عقود المضاربة أو التراض والمساقاة والمزارعة والشعركات سمواء أكانت شمركات 
تعاقدية أو شركات ملكية . اما الكسب المضمون الناتج عن ملكية رانس المال 
النقدي وهو الفائدة ايا كانت تسميتها فليس له ما يبرره من وجهة النظر الاسلامية 
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لثافاته لمباديء العدل دين المتعاتدين َ 


أداء حقوق عناصر الانتاج ( الايدي العاملة ) فور انتهاء العمل . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسسلم:« أعطوا الاجير أجره قبل أن يجف عرقه » . 
وبالطبع فان ذلكيتطلب تيسير العمليات الادارية والحسابية ويستلزم أيضا عدم 
وجود قيود وتعقيدات ادارية ومالية حتى ينجز العامل العمل في سرعة واتقان ' 
طلبا لاجره وحتى 1 يتعرض لضياع حقه أو احتياجه للاستدانة رغم استحقاقه 
للاموال . ولا يؤدي التأخير في استلام الحقوق الى ضياعها مهما طال الزمن . 

و س قيام العملية التبادلية بين المتعاملين على اساس من رعاية مصالح كلا طرفي 
التعامل ومصلحة المجتمع : 

تتطلب رعاية مصالح كلا طرفي التعامك ومصلحة المجتمع ما يلي : 


١‏ منع الاتجار فى الاثسياء الضارة بالمجتمع » ويشمل ذلك الخمر والميتة والخنزير 
؟ - منع الفثى فى الكم والنوع وما ثسابهه . 

ل منع الغرر وما شسابهه من تأمين تجاري على الحياة وعلى الممتلكات وبيع 
الثمار قبل أن يبدو صلاحها . 

والغرر : هو الخداع »؛ وهو يشمل الاشياء التي لا يمكن تسليمها أو تجهل عاقبتها 
الا انه يعفي من الغرر ما كان يسيرا لا يمكن التحرز منه ٠‏ 

والتأمين التجاري الذي يقوم على عقد بين شركة التأمين ومن يقوم بالتعاقد . 
معها يلتزم في «قابله بدفع اقساط للشركة مقابل تعويض تتعهد به الشركة في 
حالة تلف أو هلاك الممتلكات ( في حالة التأمين على الاموال والممتلكات ) أو في 
حالة وفاةالشخص او أنترد لهامواله بفوائد أو بدونفوائد عند نهايةالفترةالمحددة 
في العقد (في حالة التأمين على الحياة:). فالمعلوم ان شركة التأبين التي تقوم بدفع 
التعويض لا شان لها بالتلف او الهلاك في حالة تمرض المتلكات لذلك فلم تقسم 
هي بالاتلاف ولا بالغدر أو التفرير بالفسخص حتى تلزم بدفع تعسويض ٠.‏ أي انه 
والامر كذلك يعد التزاما من الشركة بشيء لا مبرر له في مقابل مال تأخذه بدون 
وجه حق . 

به الجماعات والجمعيات الخيرية وجمعيات البر فيما بينها على اسساس تبرء 
اما بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة ويبدو صلاحه » ( أى 
حمر تنه وصفرتهة ) ٠.‏ 
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ضوابط النشاط الاقتصادي 


سه ممع الاحتكار ٠‏ 


قال رسول الله صلى الله عليه وسملم « من احتكر فهو خاطيء'» . 
والاحتكار الممنوع هو كل مايؤدي الى الاضرار بالناس © يستوىئ» في ذلك احتكار 
الطعام والثياب وكل ما يحتاجونه »6 كذلك فان التخزين أو النقل الزماني لخين 
ارتفاع الاسعار احتكار ممنوع » بعكس التخزين المنظم لسلع يتم انتاجها موسميا 
فى حين إن استهلاكها مستمر طول العام لان التخزين فى. هذه الحالة يعمل على 
انتظام عرض السلع وفقا للحاجة اليها واستقرار اسعارها نسبيا »0 
الغاء التدخل غير المشروع وأنواع الوساطة والسمسرة بين اطراف التعامل: 
. يحمي الاسلام المتعاملين من التدخلّ غير المشروع في التعامل من غير اطراف 
بالبائعين او المثسترين » ويحمي المجتمع أيضا من ارتفاع الاسعار الذي ينثا عر 
بعض أنواع الوساطة في التبادل . 1 
والموازين والمقاييس ) ومؤسسات تبادلية ( مصاريف وبورصات وأوراق مالية 
والتسسويق ؛ ووكالة فى التبادل . وذلك بشرط تنقية التعامل مع المصارف من 
المربا والعقود الفاسدة ؛ وخلو البورصات من التعامل فى أسسهم الشركات 
والمؤسسات ذات النشاط غير المشروع ومن التعاملء في السندات ( لكونها قتروض 
بفوائد ) » والتزام التعامل بقواعد التبادل الشرعية ٠‏ 

85 عه ضسمان حقوق الطرفئين ووجطوب الوفسياء بالاشستراطسات 
والاتفاقات المشروعة ؛ وما يتطلبه ذلك من تحديد كيفية التعامل وتوقيته ونوع 
قيام الدولة بمراقبة التعامل والتدخل فيه لصالح اطراف التعامل والمجتمع 
أذا حدثت انحرافات ٠.‏ 1 1 

ز ل تنظيم العلاقات الاقتصادية الدولية ': 


تتحدد العلاتات الاقتصادية ( وفقا للنظام الاسلامي ) مع دول العالم الاخرى وفقا 


لايلي : 


٠‏ التكامل والتناسق التام في العلاقات الاقتصادية مع البلاد الاسلامية . فالاسلام 

يفرض على اتباعه التناصح والتعاون والاتحاد في كآفة أمور المسلمين من اقتصاا 
واجتماع وغيرها لان بلاد الاسلام وطن لكل مسلم أيا كانت جنسيته أو محل 
ميلاده أو هويته . فحرية التنقل لعناصر الانتاج من عمل ورأس مال وللسلع 
المختلفة : مكفولة بين مختلف الاقطار الاسلامية دون قيود أو رسوم . كذلكَ 
الاسلامية . 


٠ ٠‏ التعاون على أساسس المعاملة بالمثل مع الدول غير الاسلامية فى نواحي التعاون 


اعم ا ا 2 22222 يري بساُاُُششر ال يي سس لس و ل ل 2 


252 


.01000126021 21131 لع لطعم .]// مط 


20 007 3 


الوعي الاسلامي / العدد ١65‏ / شوال 7890| ه 


الفني والاقتصادي على أساس ما يلي : 

١‏ ل الاقتصار في التعامل معهم على المجالات المباحة وفقا للشريعة الاسلامية 
ويعني ذلك عدم تبادل المنتجات المحرمة كأنواع الخمور المختلفة ولحم الخنزير 
والميتة وغيرها ٠.‏ ْ . 

لا تدين بمثل هذه العقائد خاصة بالفسبة للميكل السلعي للتبادل التجاري . 
فيقتصر استيراد اللحوم المباحة ومنتجاتها على الدول التي تدين بعقائد سماوية 
وأما التي لا تدين بعقائد سماوية فلا يجوز الاسستيراد منها آلا اذا تحقق ان الذابح 
ينتسبون الى عقائد سماوية لا يقومون بالذبح بالطريقةالمشروعة فلا تباح ذبائحهم 
؟ ‏ اختلاف صورة التعاون مع هذه الدول في حالة الحرب عنها في حالة السلم 
لها على القتال او صنع السلاح ولوازمه » ويباح أن يستورد من هذه البلاد كل 


؟ ‏ تبادل المنافع فى مجالات التقدم العلمي والاتتصادي مع كافة الدول بشسرط 
تنقيتها من كل مآ يخالف الحقائق الكونية والتشريعات الاسلامية . وعلى هذا 
فان للدولة الاسلامية ان تشترك فى كافة المنظمات والهيئات الدولية التي تنظم 
تخالف الشريعة الاسلامية . كما ان لهذه الدولة أن تنشىء بالاشستراك مع غيرها 


منع الغتس والغرر والاحتكار والببَا . 


س ضمان حقوق أطراف التبادل ووجوب الوفاء بالاشستراطات والاتفاقيات . 
ربط رسوم التجارة بسياسة الدولة تجاه الدول الاخرى وبتنمية الانتاج فلا 
تفرض رسوم الصادرات تشسجيغا لحركة التصدير » أما الواردات فان 
المستوردات ءاي للاستخدام الشخصي لا تفرض عليها رسوم ؛ أما ما كان منها 
بقصد الاتجار فيؤخذ عنها رسوم تبعا لدولة المنشا فان.كانت دولة اسلامية 
أخذ عنها مر؟ / كرسسوم أن بلغت قيمتها قيمة نصاب الزكاة في الذهب والفضة 
أو زادت »؛ وان كانت 1 


: ت من_دؤل. غير أسلامية بينها وبين المسلمين اتفاقيات لتنظي 
التجارة والرسسوم اخذ عنها ه / وأن كان من دول ليس بينها وبين الدولة اتفاقيات 
اخذ عنها ٠‏ /7. 
حري بادل التجاري للافراد في اطار مصلحة المجتمع والتنظيم الطو 
لعمليات الاتجار . وللدولة ان تراقب قيام المتبادلين بمراعاة مصلحة | : 00 
ما يلزمه من سلع ومستلزمات والامتناع عن الاتجار في المحرمات . 
و" 
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( هن صلى يوم الفطر بعد مايصلي عنده أربع ركعات أول كل ركعة بفاتحة 
الكتاب وسبح اسم ربك الاعلى وفي الثانية بالشمس وضحاها وني الثالثة 
والضحى وف الرابعة قل هو الله أحد فكأنما قرأ كل كتاب نزله الله تعالى 
على أنبياثه وكائما أشضبع جميع اليتامى ودهنهم ونظفهم وكأن له كن يم لأحر 
هذ ل ها طلعت عليه الشمس ويغفر له ذنوبه . 


«اقسة 2 5 
578 3 
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ا ا ل ا ل ل ا د 


موضصسوع ٠‏ 
فيه من رواته عبد الله بن محمد قال عنه ابن حبان لا يحل ذكره ف الكتب . وقال 
السيوطي في سنده مجاهيل ٠.‏ 


( هن صافح يهوديا أو نصرانيا فليتوضا وليغسل يده ) ٠‏ 


موضسوع ٠‏ 
من رواته ابراهيم بن هانىء قال عنه ابن عدي مجهول يحدث عن ابن جريسسج 
بالاباطييل ٠.‏ 


( لا تغفتسلوا بالماء الذي يسخن في الشمس فانه يعدي من البرص ) : 


٠. موضسوع‎ 

من رواته سوادة قال عنه العتيلي أنه مجهول النقل وحديثه غير محفوظ ؛ وليس 
وقد روى عن طريق ان 

تنعان با بكدراء فائة جورت ابرض ] 5 

وهو موضوع أيضا . فمن رواته خالد بن اسماعيل ابو الوليد المخزومي وهو 
لايحتم بة ثال عته ابن عدي يضبخ علي التقات + 

وقال السيوطي أنه متروك أيضا ورواة في الاحاديث الموضوعة 3 

وله روايات اخرى ذكرها السيوطي وكلها لا تصح . 


( هن خاف على نفسه النار فلرابط على الساحل اربعين يوما ) : 


0 
( من سام بوداي سيل اله فْكةْ خفف الله تعالى عنه من وقوف يوم القيامسة 


مو ضوع , 

قال لعي 00 ٠‏ 

توي تج د ع 5 جح ا م اق 
58 
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و عن اضاية بن ديد غال : قال رضول الله الله عليه وسلم : _. _ م 


( يجا بالرّجل يوم القيامة » فيلقى في,الثّار » تداق أقتابه في النار » فيطحين 
غيهاً كطحن الحمار برحاه » فيجتمع اهل النآر عليه يقولون . 
اليس كنت تامرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر ؟ قال : كنت آمركم بالممروف ولا 
آتيه , وانهاكم عن المنكر وآتيه ) .. 


الأقتاب : الأمعاء مفردها قتب « بكسر القاف وسكون القاء » ٠‏ 
يطحن فيها : يدور » كما جاء رواية أخرى للحديث . 


م 
© عن العرس بن عميرة » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( اذا عملت 
الخطيئة في الأرضٍ » من نهدَها فكرهها » كان كمن غاب منها » ومن غات عنها 
فرضيّهاأ كان كمن شسهدها ) 
ب رواه أبو داود باسناد حسن سِ 
© عن مطرف عن أبيه قال 220 : (الهاكم التكار ) ال : ( يقول ابن آدم 
إا مالي مالي )! قال وهل لك يا أبن آدم الا ما أكلت فاففيت فنيت » أو لبسّت غابليت , 


“أو تصدقت فأمضيت ) ؟! 
روأة مسلم سم 
لوحا ؛: اي كان يقرا ضور التكاشن + 
مالي مالي : أ يفتخر بكثرة ما عنده من مال وهذا معنى التكائر . 
فأمضيت ك0 ماله وخلصه من الامناء والابلاء » وآبقاه لنفسه يوم الجزاء 


0 


5 
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. » درس من القرآن لاصحاب الحضارات ال مادية‎ ١ 


.. والاستفادة من خيراتهم . ثم الاتعاظ بما أصابهم !! وذلك كله ليعيشى المسلم 
تفتح الوجدان .. ملما بقوانين الاجتماع . . مستفيدا من عبر الأيام والليالي .. 
وفي ذلك كله آيات لأولي الالباب .. 

من آحل كل هذا كانت دراسة معالم تلك الحضارة ثقافة تهذب السلوك » 
وئنورا يهدى الى الحق . . وعبرة تقي العثرات .. ودرسنا يعلم ابناء القسرن 
العشرين كيف تكون الحضارة عطاء خيرا للانسانية حين تستقيم على منهج الله 
وتستظل بظلال الايمان .. وكيف تكون مصدر وبال وشقاء للحياة حين تنحرف 
عن الايمان وتنفصل عن الله ! 


وصف القرآن لهذه الحضارة : 


يصف القرآن الكريم هذه الحضارة وصفا رآئعا اخاذا .٠‏ حين كانت تستظل 
بظلال الايمان » ثم يعرض بعد ذلك لمأساة الانفصال عن الله ويطر النعية ‏ 
وعقوق الترف ‏ وشهوات النفس ‏ وغم ذلك من الآفات التي تهوى بشم وأمح 
جل انه : ( لقد كان لسبا في مسكنهم آية جنتان ٠‏ عن يمين وشمال كلوا من رزق 
ربكم واشكروا له ٠‏ بلدة طيبة ورب غفور ٠‏ خفاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم 
وبدلناهم بحنتيهم حنتين ذواتي اكل خمط واثل وشيء من سدر قليل ٠‏ ذلك جزيناهم 
بما كفروا وهل نجازي الا الكفور ) سبأ/ره١‏ - ٠ ١7‏ 
والآية : تعرض تقلب الحضارة السبئية بين الايمان والكفر ؛ بين الارتباط باللسه 
والانفصال عنه » فقد كانت في ظل الايمان حضارة ذات نضارة ونعيم .٠.‏ تعبر عنها 
تلك الجنات الوارفة الظلال ‏ عن يمين وثشسمال » وما تستتبعه من نعم سابغة » 
وخشيرات حسان . . جعلت من هذه البقعة فردوسا نضيرا وآرضا طيبة لها تجارتها 
الرابحة » وصناعتها الفريدة .. ومنزلتها التاريخية في اقامة السدود ؛ وبنساء 
القصور ؛ وابتكار الاشكال الهندسية .. انها حضارة سعيدة ٠٠‏ ومن ثم وصاتت 
أرض اليمن بأنها ( الآرض السعيدة ) .. فهذه الجنات عن يمين وشمال ‏ هي 
رمز الخصب والوفرة والرخاء والمتاع الجميل » ولا عجب في ذلك فهي نعمة من 
الله .. قد تمكن القوم من استثمارها » وحسن القيام عليها . . فمنحتهم الخير 
والتعيم .. 
ويوهي التعبير القرآني بأن تلك الجنان كانت منسقة بديعة الرواء .. تاضذ 
أشكالا هندسية عن يمين السد وشسماله ومن ثم فهي « آية 6 8 
مع ذلك كانت وافرة الثمرات » كثيرة الخيرات .. دانية القطوف ٠‏ ( كلوا من 
ررق ربكم ) غفهمي منحة من الله لهؤلاء القوم » قد أمدهم بها , يأكلوا منها ») حتى 
تستقيم أمورهم على منهجه سبحانه ! 

ولكيلا يصابوا بعمى القلب »6 وآفات الترف » وغطرسة البطر وغير ذلك 
مما ينحدر بأصحاب الحضارات والنعم الى درك الآثام والخطايا نرى القسركن 


0 
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الوعي الاسلامي / العدد ١٠4‏ / شقوال ١١57‏ هم 


0-0-0707 1 ا ا 1ت سمج س7 جه 


فتهم بقوة الى أن تلك النعم من فيض عطاء الله .. وليست بجهودهم القاصرة» 
ولا بعلومهم الضنعينة:( كلوا من رزق ربكم ) ومن ثم طالبهم بواجب الشكر عليها 
( واشسكروا له) ٠‏ 

ان ههنا درسا خالدا لأصحاب الحضارات المادية .. ما أحوجهم السى 
الانتفاع به .. هو الا تخدعهم حضارتهم . . فتذهلهم عن وجوههم ») وتصرفهم عن 
ربهم - . لتكون حضارة الحق والخير والجمال .. وآفة الحضارة المادية اليوم ٠٠‏ 
أنها قد اصابيت اصحابها بعمى البصيرة » وغرور النفسى » وغطرسة القوة 6 
قتراحوا يعبدوتها .. ويقدسونها .. والمفروض أن تكون الحشضارة في خسدمة 
رزق ربكم ) انه تبصير لأصحاب الحضارات بان يستمتعوا بما خولهم الله مق نعم 

. . هي قبل كل شيء منه واليه .. لا أن يركبوا رعوسهم فيرددوا مقالة قارون ٠‏ 
( انما آوتيته على علم عندي ) القصص/78 !! انه درس عظيم ٠‏ 

واى نعمة لسبا اعظم من نعمة البلد الطيب والرب الففور ؟ سماحة في 
الأرض بالنعية والرخاء » وسماحة في السماء بالصفح والغفران قماذا يقعدهم 
عن الشكر ؟ الا أن تستغلق القلوب في جو الترف والنعمة ٠‏ قال اين عبان ٠‏ 
« كانت هذه البقعة اخصب البلاد واطيبها .. تخرج المراة على راسها المكتل 
فتعمل بيديها. . وتسير بين تلك الاتسجار فيمتلىء المكتل بمايتساقط فيهمنثمار» ٠‏ 
وربما كان إيحاء كلمة « طيبة » أكثر مما وصفه المؤرخون .. فهي كلمة ذات 
اأشضعاع هادىء يريح النفس » ويسبغ عليها الرضى والاطمئنان ٠.‏ ومن ايحائها 
القريب .. الجمال الحسي والروحي .. والخصب الذي يتبت الثمار والرياحين 

. . والتظافة التي تجمل من هذا البلد فردوسا آمئا لا تنغصه تقلبات الأجواء .. 
ولا تهدده الحقفرات والهوام .٠‏ ولن تجد كلية توحي بالأمن والخصب والنعيم 
كتلك الكلمة الوجيزة المختصرة !! وهي من تعبيرات القرآن المعجزة الموحية .. 

يقول صاحب الكثساف : ١‏ لم يكن بها بعوض ولا برغوث ولا ذباب ولا عقرب 
ولا حية 6.6 كم ذكر أن القوم أعرضوا عن الله وبطروآ النعمة .. وطفواا 
فأرسل الله اليهم ثلاثئة عشر نبيا يذكرونهم فكذبوا آنبياء الله وقالوا : ما تعرفة 
لله نعمة علينا » . 
غماذا ينتظر لقوم هذا شانهم ؟ وهل بمثل هذا المنطق الوقح تزدهر الحضارات؟ 
وتدوم النعم .. ولقد وصف القرآن موقفهم من ربهم بقوله ٠‏ ( فاعرضوا ) هكذا 
بالتعبير الوجيز المعبر .. أداروا ظهرهم لربهم .. وقاطعوا نعيه السايفة 
بالاعراض والكفور .. وكذلك طبع الانسانية على مدار التاريخ .. اذا بشتمت 
بطرت .. واذا شسبعت كفرت .. واذا استغنت طفت .. وما اخطر هذا التنكر 
على الخمسارات !! 


ف 
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تقلب الحضارة السبئية . 


كك 


د ا جو ود ا 


السد قائساحت المياه و فت . . مأهلكت الحرث واليابيس 57 وتحولت الجنان 
وكان منطق القدر العادل معهم : ( وبدلناهم بجنتيهم حنتين ذواتي اكل خمط واثل 
وشيء من سدر قليل ) يا الله !! ما أشد نكاله وما أسرع عقابه فأين الجنسان 
النضرات التي كانت بالامس ملاعب أنس ومصادر خير ونعمة ؟ أي الزهرات التى 
كانت مخضلة بالندى ناعسة في الغلائل ؛ أين قطوف العنب التي كانت متدلية 
كالجدائل ؟! وآين ثمرات ناضجات مختلفات الطعوم والاشكال ؟ لقد صوح النبت 
وهف الشسجر س وطفت المياه ‏ واندثرت الخلجان ٠٠‏ وئبتت القموك والائل 
والخمط مكان الزهر والورد والثمار ... وكذلك الاعراض عن الله يحول < 
الحياة الى جقاب ؛ ومخضل الثبات الى خضب ٠٠‏ ورياض الجئان الى بلاقع 
00 : ( وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالة ان أخذه اليم شمديد) 
هود/ ١.١‏ . 


ان هذا الدرس يجب آن يستوعبه بناة الحضارات .٠‏ فما هم مهها ابتكروا أو 
اخترعوا بمعجزين!! وكذلك يجب أن يتنبه لهذا الدرس كل اصحاف النعموالثروات 
.٠‏ يجب أن تظل نفوسهم خمتبة بشكر الله .. مستقيمة على نهجه وهدآه حتى 
تظل أرضهم خصبة تنبت ألؤهور والثمراتت ٠ ٠‏ وتمئح المعادن والثروات .. ويوم 
تجدب التفوس من الشنكر ٠‏ وتستمرىء المعاصي والآثام يوم تجدذب تلك الارض 
مك الخير ٠٠‏ وتضن بالزروع والثمار . 
والخمط : كل سجر ذي شوك يشع المنظر في طعمه مرارة. والاثل : فمجر الطرقاء 
والسدر وكلها نباتات لا تنسمن ولا تغني من جوع وبالمقارنة بين حالي الجنتين قبل 
السيل وبعده نرى أنهما تلائمان حال النفوس خصبا وجدبا .. ولقد ثبت تاريخيا 
أن أهل سمبا أقاموا رغم الشدائد والمكاره على الضنك والحرمان .. ثم زادت 
نفوسهم كفورا في جو الفتر المدقع قطلبوا ابعاد الاسفار لتطول رحلاتهسم .. 
فأخذهم الله بطلبهم : ( وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة , 
وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين ) سبا/8١‏ . ومعنى ذلك أن 
2 ربنا باعد بين أسفارنا » وهل يطلب العاقل عذابه بنفسه ؟ لكنها خيبة النفوس 
الفاشلة حين تتورط في العصيان .. وتتوغل في الاعراض ومن عثر ولم يتب من 
عثرته » لج به العثار ! : ( ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ) النور/. ؟ . 
قال صاحب الكثساف ؛ « بطروا النعمة ‏ وبشموا من طيب العيثى وكلوا 
العافية ‏ فطلبوا الكد والتعب كما طلب بنو اسرائيل الثوم والبصل بعد المسن 
والسلوى » .. ولقد مزق الله ثسملهم وفرق جمعهم وجعلهم أباديد ففقدوآ هويتهم 
وضلوا في أرض الله 57 واصيحوا خبرا يروى وقصة تحكى وموعظة تساق في 
معرض ألتأسي .. وستظل هذه القصة حافزا يدعو الى شكر النعبة ما بقى كي 
الدنيا قرآن يتلى ٠٠‏ وتنئذر اصحاب الحضارات المادية بالويل والثبور ٠.٠.‏ يسوم 
برحدون رعونسهم » وينسون نفوسهم ويصيبهم غرور النقس الإما ةل يو 
( القد كان في قصصهم عبرة لأولي الآلباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي 
بيرت يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ) يوسف/١1١1‏ . 


0 
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مامه .انه ماو 


يضرب للأمر الذي لا شك فيه » ولا ينبغي أن يكون محل خلاف أو مناققمسة 5 
وأصل المثل : ان العنز تنطح العنز لتبعدها عن الطريق » أو تترك لها المرعى » 
ما داما متنازعين فهما يتناطحان »© واذا اتفقا على الامر لم ينتطحا عليه .. 
فالامر الذي لا ينتطح فيه العنزان » امر متقق عليه لا نزاع فيه ولا شك؛وقد يسك 
المرء فى عداوة امرىء حتى يرى منه ما يثبت تلك العداوه فيقطع الثمك باليقين » 
وقد يقام مشروع يقدر له الربح الكثير فيظل الناس في سك منه حتى اذا ظهر 
انتاجه وقسمت ارباحه زال الشك » وحل محله اليقين وحينذاك يقال : ذلك أمر 
« لا ينتطح فيه عنزان » أي امر لا شك فيه . 


هم في أمر لا ينادى وليسده : 


مثل يضرب للأمر العظيم ينزل بالقوم » وذلك أنه عند وقع الحوادث العظيمة 1 
يجتمع الكبار المجربون يقلبون وجوه الراي »© ويدلون يما لهم من تجربة وخبرة» 
أما الصغار الذين لم يجربوا فلا يدعون اثل هذه الامور التي لا يغنون فيها /) _ 
قفي حالة الحرب يجتمع رجال السياسة ورجال الجيثى وفي الازمات الاقتصادية 
يجتمسع رجال الال والاقتصاد , واذا نزل وباء خطر » دعي كبار الضباط ليروا 
رأيهم في دفع ذلك الخطر » ويقودوا حملة المقاومة .. وهكذا عند بحث الأمسور 
العظيمة فى كل مجالات الحياة يدعى الرجال المختصون ولا يدعى غيرهم ٠‏ 


زف زارع ننفسسة كحاصد سو أة ٠‏ 


مثل يضرب إن يعمل ويجني غيره ثمرة العمل » فقد يسعى الانسان ويضرب في 
مناكب الأرض جمعا للمال ولا يدري ما هو مخبوء له في طي القدر ؛ وقد يزرع 
الزارع ويحسب حين يزرع حساب غلته » ويصور نفسه لنفسه وهو يجني تلك 
الثمرة ويتمتع بها » ولكن الموت قد يفاجئه قبل الحصاد »© فيحصد غيره الزرع © 
ويتمتع بالثمرة سواه ومن هنا يقال أيضا : « رب ساع لقاعد » ٠‏ 
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الامراضص النفسية وعلاجها 


اللعالخ من الريظن وبق اغوي 
الدييتراطي الحديث مسن قلميزه 4 
وهو سلبي أكثر منه أيجابي ٠والمعالج‏ 
يخدم أهداف المريض وما يريمسده 
لنفسه من مستوى للطموح ٠‏ فالمعاليج 
يشجع المريضن على 3 يبحث بتفسه 
وظاهر من هذأ أن د العو 
الذاتي يؤمنون بأن التعليم الحق لابد 
وأن يقوم على النشاط الذاتي للمسعلم 
وهذا المذهب ال ار روحرز. 
الحالاف الى بدن عبار لي 
نامتئا عن أضطراب في اللسخصية 
أكثر من ضغط الظروف الاجتماعية 
والحاحها 6 وهو يقتضي في العسادة 
وقتا طويلا ومهارة خاصة أن يقسسهوم 
بالتحليل وعلى رأس المعالجين بتحليل 
الخشسخصية فرويد ٠.‏ 
(9) المذهب الديني : على أن مما يلقت 
النشر أن الغصر الحديث نقمساأً 
فيه مذهب للعلا ج النفسي اتجه الى 
الدين لما له من الأثر الفعال ف شسفاء 
الامراض النفسية © وأصيح المذهب 
الديني مذهيا قائما يذاته يهتم بدراسة 
الضميي. والذات الإخلاقية والحيساة 
الشعورية ٠‏ وترتب على ذلك اصتمدام 
أصحاب هذا المذهب بالدراسسسات 
الخاصة يسيكلوجية الذات .... 
واعتيسر الاضطرابات النفسسية 
بسيب ما تعرض لله من أهمال ابو 
نتيجة لقيام الفرد يبسلوك لقم ون 
أنواعا من التحدي السافر لقوة 
الضمير . ومن هؤلاء استركل الذى 
رق أن هناد أريباطا يجيا بح 


المرض النفسي وعذاب الضه 
خالاض جم يكون له تأثير ضار ملك مسر 
بة عندما يشعر ابه الانسان 
ولا يستطيع أن يعبر عنه أو يصححه 
وتلعب التربية الجيسسدة 5 في الأسسرة 
والمدرسة دورها ف العناية بتمسسو 
الدات وننسيتها اما على 
وملاعية الذّات عدلية , أنيقوم 
بها المعلم وعالم السدين والأمساء 
ويرى أصحاب هذا المذهب : | 
الدين هو الطريق الى العقل والقلب 
وهو يحدث نوعا من غسيل ١‏ 8 
للفرد ؛ والدين هو الطريق الى أمقاء 
ودوام القيم الانسانية التي تعت 
اطا رأ سليما لسلوك الفرد وتصرفاته 
المساعدة للانسان على الحقلى على 


اسع النفسي في الاسلام 
يقوم العلاج النفسي قِ الاسسسلام 
على أساس روحي يدعو الانسسان 
الى معرفه مكانته في الكون » فهو 
خليفة الله في الارض »© خلقه وسخر 
ا الكون حتى يقوميعمارة 
الارض وتحقيق العدل فيها. فالاسلام 
بدعو الانسان الى ححسسنٌ ادراك صلة 
الله بالوجود ومكانته مئه قبل كل 
شيء © ثم يفذي قلبه وعقله بمبادىء 
الاسلام السامية كالمحية والأاضوة 
والبر والتقوى » وعلى أاساس هذه 
المبادىء ينظم الانسان حياته كلها 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
ويحقق رسالة الله في الاآرض ٠‏ 
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وعدا العلاج بالنسية للمريض عن 
الشسعور ع والطمانينة لاقه 
يحس بأن له سندا قويا في الحيسا؛ 
فييعثه هذا على التفلب علىمشكلاتا 
والنظر الى الحياة بعين راضية . 
والايمان هو نظافة القلب والتفسى, 
من الوساوس والشكوكت 6 و سير 
الدعم الذى ينشأ على هذه النظافة 
للخلق القويم والجسم السليم . 
والايمان لذلك يزيل جميع العلل 
المادية والحضارية التي تضاعفت قَ 
عالمنا المعاصر اذ أن الأمراض ‏ الندفسية 
تزداد مع نقاط الحياة التائية على 
المادة وحدها بيعيدة عسن الايمسان 
وقوته . 


ان الإنسان صمح علي أقضصل. 
نا سكن عننا يكين ع وفاق مع 
خالعه + يفول الدكتور كارل. بوتس 
وهو من أعظم اطباء التقس في ككابة* 
الانسان العصري يبحث عن تقصسك ٠‏ 
) أت كل المرضى ) الذين استشاروني 
ايمانهم وتزعزع عقائدهم ». ولميقالوأ 
الشمفاء الا بعد أن استعادوا ا 1 
ويقول ديل كارنيجي ٠‏ 
والاستمساك بالدين كفيلان بن يتا 
هذه الامراض («( والاطباء النفسائيون. 
ذكروا المادج بعك ان ليوا 0 
ومتسدى وي 0 السادي, 
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ججججج سج سس جو 0 7 


الماده يدون أن يكون لدي(سم مصمدر 
من الايمان يحميهم .. والدكتور 
0 أحد أطباء مستشفى ماير بأمريكا 
يقول : « أن القلق يجعل العصارات 
0 تتحول الى عصارات سامة 
تؤدي في كثير من الاحيان الى قرحة 
العدة («( ويصف الدكتور وليم حخيوسسر * 
آستاذ الفلسفة في جايعة هارفارد 
العلاج ف قوله : « أن أعظم علاج 
ولا شك هو الأيمان 1 ٠‏ 


ولقد نشرت مجلة ليديز هوم 
جورتسال احمبالية غيين القلسق 
جاء فيها, :2 ان سبعين في المائة من 
الى المال وليسن. من وقاية للانسان 
من هذه الحوادث الا الايمان بالله 
الرزاق الذيقسم الارزاق بين العباد 
دون أن يكون للمرء دحل فيا » . 
ويأخذ الدكتور بول ارئست أدولسف 
الطبيب. الجراح الموضوع من: زاوية 
أخرى فيقول 0 أن معظم الفسيج 

وانما الى ما تأكله قلوبهم ,»ولايد 
لعلاج المريض من علاج البفر احقادة 
أولا 06 . 


وقٍ الاحصائية التي نشسرتها الولايات 
المتحدة الامريكية عقب الحرب العالمية 
الثانية عن المجندين والمبعدين عن 
التجنيد لاسباب نفسية جاء فيهما ٠‏ 
ان المطلويين للتجنيد كانوا خمسة 

ارم يرا بشمنية 80 7 كم شرح 
بعد الدخول 186ر186// لأسباب 
نفسية آيضا فبلفت--النسبة بذلك 
أكثر من .هم / وهي نتيجة مروعة 
بالنسبة لأكبر دولة في التقدم المادي 
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الامراض النفسية وعلاحها 


ف ا 0 


والعلمي قِ عصرنا الحاضر . 

ولكن : مم يقلق الانسان في هذه 
الحياة ؟ قد يقلق من خوف الفقر وهنا 
يصل الاسلام الانسان بالله الذي 
تكفل برزق كل حي : ( وفي السسماء 
رزقكم وما توعدونءفورب السسماء 
والارض أنه لحق مثل ماانكم تنطقون) 
الذاريات/؟؟و؟؟ وعلى الانسان أن 
يلجأ الى الله بلا وساطة بينهما .. 
يلجأ الى الله ويستعين به ويطلب 
منه أن يحميه من الفقر » ولكسن 
الدعاء لا يكون لطلب الحماية من 
الفقر وحده ولكن من أشسياء آخرى 
ذكر في الحديث الشريف : ( اللهم 
اني اعوذ بك من الهم والحزن ؛ 
وأعوذ بك من العجز والكسل 6 
وأعوذ بك من الجبن والبخل » واعوذ 
بك من غلبة الدين وقهر الرجال ) 
رواه أبو داود 3 وأيضا ف الحديث 
القريف : ( اللهي اني اعوذ. بك .من 
الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب 
القير لا اله الا انت ) وهنا يربط بين 
الكفر والفقر وبين الدنيا والاخرة .. 
وقد رأي النبي صلى الله عليه وسلم 
أبا أمامة ف المسجد ف غير أوقتسات 
الصلاة خقال له : ( مالي أراك يا آبا 
امامة فيالمسجد فيغير أوقات الصلاة ) 
فقال يا رسول الله : هموم لزمتني 
وديون ركبتني . فقال عليه الصلاة 
والسلام : ( آلا اعليك كلمات تقولها 
في الصباح والمساء فرج الله عنك 
يارسول الله . قال : ( قل اللهم اني 
أعوذ بك من الهم والحزن © وأعوذ 
بك من العحن والكسل © واغوذ يك 
مث الكين بو البكل #.واغوة يك مسن 


0 


112017517713077 7177777 


غلبة الدين وقهر الرجال ) قال آيو 
امامة : فما زلت أقولها حتى قضى 
الله عني ديني وقرجح همي 5 
الخوف من الناس : 

واذا كان الخوف من رئيسى أو 
غيره فعليه أنيعتصم بالله» وأآن يعلم 
الامة لو اجتمعت على أن يضروه لم 
يضرو ه الا بشيء قد كتبه الله عليه. . 
ولو اجتمعت على أن يثفعوه لسم 
ينفعو ه الا بشيء قد كتبه الله له كما 
جاء في وصية ألنبي الكريم لعبد الله 
ابن عباس قما في يد العبد قليل وما 
في يد الله كثير © بل أن الدنيا كلها 
لا تساوي عند الله جناح بمعورضة 
ولو كان الامر كذلك ما سقى الكاهر 
منها جرعة ماع 3 
الخوف من الله : 

وان كان الخوف من معصسية 
أقتر فها الانسان فالله سيحانهوقعالى 
وله تعالى : ( قل يا عبادي الذين 
أسرفوا على انفسهم لا تقنطوا مسن 
رحمة الله أن الله يففسر الذنوب 
جميعا انه هو الغفور الرحيم ) الزمر 
معصية وتسسع القفساردين ميم | 
وتدعوهم الى الامل والرجاء » ذلك 
لآن الله يعلم ضعف الانسان ويعلم 
العوامل المتسلطة عليه من داخل 
كيانه ومن خارجه ؛ والله لذلك بمطاة6 
بالعون ويوسسع له في الرحمة » وله 
يطلب من عباده المسرفين عا 
أنفسهم الا الاناية والاسسلام والعودة 
الىايثار الطاعة بلا طقوس ولاحواجز 
ولا وسطاء ولا سفعاء » صلة مباشرة 
بين العبد وريه ٠٠‏ وقد صستمع عير 


ات ا 1 001 
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ابن الخطاب أن رجلا انتايه اليأس 
من سغفرة الله فأفرق تفسه في 
المعاصي فكتب اليه عمر ين الخطاب 
كتابا يقول فيه : ( هم“ تنزيل الكتاب 
من الله العزيز العليم:فافر الذنب 
وقابل التوب شديد العقاب ) غافضر/ 
١‏ د” . فأخذ يكرر قوله قعالى : 
غافر الذنب وقايل التوب حقى تاب. 
الى الله فتاب الله عليه . 

الحب : 


والوقت في العمصر الحديث» وما آكثر 
مشكلاته وما أكثر الامراض النئفسمية 


النفسي بلندن فهو يقول : « لعل أغرب 
تجارة كسب منها التجار ‏ الالوف 
من الملايين : تجارة الحب وصقاعة 
السيئما ونحوها » لقد ساعنوا 
في افساد عواطف هذا الجيل تن 
الشباب الذي ولد بعد الحرب ١‏ 
وقالوا له : أن الحب جميل وساحير 
وأصبحت كلمة ألحب صورة خيالية 
لا يستطيع الانسان أن يصل اليها 
فيعجز الانسان عن ممارسة الحبي 
وعن الرضا العاطفي . وبذلك يخقلق. 
الانسان عن أفكاره لان الواقخع 
يصدمها . » 


وقد طلب الدكتور بريل مقع 
وسائل الدعاية من نشر هذوالمناهيم 
لخطورتها وحتى نحفظ نفوسىالشباب 
ثم طلب أن يعرف المجتميع الانسائمي 
جيدا وأن يقنع الانسان بأن يتعامال 


الاوعي الاسلامي / العدد ١66‏ / شوال /ا1؟| هم 


ا 


يدمر ويفتك ويطلب الولاء والتقديسين. 

ويرسم الدكتوربرييل طريقة للعلاج 
فيطلب من الانسان أن يمارس و العبل 
اليدوي حتى كهواية لأنه يعطسي 
الانسان رهلا أو أمرأة درجة مسن 
الثقة بالنفس وهي مطلوبة حنى 
يتعرف جيدا على قدراته» فعزله عن 
العمل اليدوي عزل عن الثقة بالنفس 
وعندما يثق الانسان بنئفسه قاقه 
يتعلم كيف يثق بالآخرين ٠٠.6‏ وقد 
لحظت أن الدكتور بريل لم يتعصرضص 
الى الاتجاه الى الله مع أنه حصسر 
الزاوية . 

والاسلام يبدا في كل علاج نقسي 
بايجاد الصلة القوية بالله قهو نعسم 
المعين لعبده في كل وقت ‏ وق فتح 
الباب امام الجميع : ( وإذا .سالك 
عبادي عني فاني قريب أجيب دعوم 
الداع اذا دعان ) اليقرة/185 ٠‏ كما 
يدعو الله ويلجأ اليه في الصلاةويطلب 
منه العون ... ثم يناقثن الأشكلة 
مناتشمة هادنة حتى يصل الاقتقاع 
الى قله فيساعده هذا على القسفاع 
من مرضه . جاء شاب الى القبسي 
صلوات الله عليه وطلب منه أنيصرح 
له بالزنا لانه تمكن منه فلا يسستطييع 
التخلي عنه ويدا النبي الكريم يناتشة 
فى هذه المسألة قائلا له : ( اترضاه 
لأمك ؟ ) قال الشاب : لا » قال النبي 
الكريم : ( وكذلك الناس لا ورقمونه 
لأمهاتهم ) ثم قال له : ( هل ترضاه 
لأختك ؟ ) قال الثساب : لا » قال النبي 
الكريم : ( وكذلك الناس لا ييرضونه 
لأخواتهم ) ثم قال له : ( هل قرضاه 
لإدنتك ؟ ) قال الشسابه ؛ للا 6 قال 
النبى الكريم : ( وكذلك التاسر 
لا يرضونه لبناتهم ) . . فاقققع الاب 
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الامراض النفسية وعلاجها 


تمس سبج ساسم ٍ 


بهذا المنطق © وعزم في ثفساه على 
أمر » وطلب من النبي أن يدصبه له 
فدعا له ») ومسح على قلبه ) يوشضسفى 
القساب من مرضة . ٠‏ روأة لأضمد 5 

وتذكر الانسان لله في أشمد أاوقات 
يحميه امن الوتوع في الخطا 6 وهذا 
كان ا م و هر 
مظاهر النعمة » ومع أن التي رراودته 
عن نفسها هي سيدته الا أقه. ,رفض 
الفاحشة في اصرار رائع تنائلا: ١‏ انه 
ربى احسن مثواي انه لا يفلح 
الظالمون , 

والتاريسخ الاسلامي يحدتا أن 
الشساب المسلم عد الل الذي اتنب 
بالقسسس لكثرة عبادته وورعه أصب 
سلامة حبا جعل الناس يطلقون. عليها 
سسلامة القس ٠.6‏ وقد أبتستمملت 
سلامة كل وسائل الاغراء صعه:ةز 
تفلح في جذبه الى ما تريد » وااخيرا 
صرحت بما تريد وقالت ف "ا 
أحبك ؛ فقال : وانا والله الذي,للا اله 
الا هو » قالت واشتهى ان اض 
على فمك » فقال : وانا والله |الذي 
لا اله الا هو ؛ قالت : فبا ييشنمسك 
فوالله ان المكان لخال ؟ فقال دي 
قوله تعالى : ( الأخلاء يومئذ بعفضهم 
لبعضي عدو الا المتقين ) الزخرفما//1” 


ثم خرج ولم يعد بعد ذلك أيدا , 


لهسم : 

وقد تضيق نفس الائنسان لسبيب 
من الاسباب قد يكون | يسيب 
شك قائل اصاب الانسان. بسسيب 
مشكلة من مشكلات الحياة » » ودعلى 
الانسان أن يبحث قيها يحثامو.مهوعيا 
بعيدا عن الاننعال » فهذا السبحث 


نفك 


يوصل الىنتيجة طبيعية فان لميستطع 
أن يصل بنفسه ساعده . على 
ذلك 6 ومن ذلك ما رواه البخاري 5 


ل بن تحادة أتى النسسي 


2 أن ِ 
٠‏ وكان. شيقب: 
٠‏ وكأنه يستتكر 7 
يولد للأبيض ولد أسود وهذا تعريض 
نسبه منه والحاق التهمة بأبه 
فقال له ال صل الله مايه وبلم 
(هل لك من ابل ؟) قال ١‏ 

قال صلى الله عليه 'وسلم : 
ألوانها ؟ ) قال : حمر قال 
فيها من جمل أورق 5 ) ل أي لونه 
و ع ا قال: 
( فانى ذلك ؟ ) ١‏ أي من آين أتاه 
هذا اللون الذي ليس في ابويه » . 
فقال الرجل : لعله نزعه عرق » .. 
وهكذا تركه النبي عليه السلام يجيب 
نفسه بنفسه © ويقنع عقله بمنطقه » 
وكأنه يقرر حقيقة الوراثة النو عيسة 
لافراد الجنس »© ويتحدث بلغة علماء 
القرن العشرين ٠‏ الآمر الذي أكده 
الرسول عليه السلام حين رد عليه 
في النهاية وقال : ( لعل ابنك هذا 
نرعة عرق ) واتضدرف الركل بعد أن 

ارتاحت أعصابه » ولان قياده » وتلقى 
مشضفوعة بنظائرها» مدعمة بقياسها, 
العكية عاقيا بن لب الحكية 
ويقول. الدكتور. الكسيس كاريل. : 

١‏ نالنشاط الرفكن سه لشببراث 
تشريحية أو وظيفية في الانسجة 
والاعضاء على السواء ٠انه‏ يسن 
المستطاع أن يحس الانسان باللسه 
بنفس السهولة التي يحس بها حرارة 
الشمس أو وجود صديق » ومن هنا 


قل 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


قال الدكتور فرانك لوباخ العالم 
الالماني : « مهما بلغ تسعورك 
عد اسك تاعلم انكلست بسفردك 
الطريق فسر وانت على يقين من أن 
الله مَعك » ,وقد استخلص ملباء 
النفسس من تجاريهم في حقل 0 
بشخصية ا واتقل ممن 1 دين 
له » قال الدكتور هنري لنك : «انه 
عين مستثارا في مصلحة تش غيل 
المتعطلين بنيويورك »© ونيط به" وضع 
الخطط ومراقبة الدراساتالاحصائية 
وقد اجرى تجاربه النفسية علىعشرة 
آلاف نفس فكانت النتيجة ان كل من 
يعتنئق دينا أو يتردد على دور العبادة 
له ار ل طاول آية بده © 
ومن هنا فقد استخلص هذه 
النتيجة التي تبين لنا مدى أهميسة 
الدين بالنسبة للاتسان فقال © الدين 
ليس ملجأ الضعفاء ولكنه سسلاح 
الاتوياء 6 )2 فهو وسيلة الحياة الباسلة 
بيئته 6 عليها:-لا خرسيةييا” 6 
وعبدها الخاضع »© وفي هذا الاتجاه 
بسر غالم التقين الفسوين البزو سير 
يانج الذي لخص تجارته عنالامراض 
النفسية في قوله ' « طلب مني أناس 
كثيرون من جميع الدول المتحضرة 
مشضوره 5 لأمر اضهمالئنفسية فيالسنوات 
الثلاثين الاخيرة ولم تكن المشكلة من 
هؤلاء المرشى الذين جاوروا القضف 
الاول من حياتهم وهو ما بعد ال هلا 
الا الحرمان من العقيدة الدينية)ويمكن 
أن /تقال ان مرضهم لم يكن الا لانهم 
فقدوا الشيء الذي تعطيه الاديان 


الوعي الاسلامي / العدد 154 / شوال 7359| هم 


محدييا أهؤلاء المرضى الا 
عندما استرجع فكرته الدينية . 


خاتمسة : 


يندا أحدث 0 57 0 
اليها السبحوث الحديثة . 

وقد بدأ بالعناية مين الناحية 
00 حتى تنشا النفس المسلية 

5 سليمة سوية قوية ا 

أن تؤدي رسالتها في هذه الحياة' . 
فاذا م ضعفت ف وقيت مسن الاوقئات 
لدسبيب من الاسياب فان العمسسلاج 
الاسلامي كفيل نأن يفيك لسع 
المصلية ائزائها وصحكها ,4 ” 
خلق الانسان »© وهو أعلم بما يصلح 
له » واتصال الانسان بالله تعالسى 
وبتعاليمه وبقرآنه هو الثسفاء مسن 
كل داء : ( وننزل من القرآن ما هو 
شفاء ورحمة للمؤمنين ) الاسراء/6/ 

ونحن في هذا الجو الممصارع ؛ وي 
وفلى الأعصاب »© وف ألجو الذي 
يريد الناس فيه أن يحسوا بالراحة 
والطمائينة والسعادة » وأن يتسعروا 
بقيمتهم في الحياة وبأكرهم في جوانيها. 

نحن. في حاجة الى الرجهوع الى 
10 تراك المخظفة » كا نكسن منه 
العلاج لآمراضنا النئسية والأجتماعية 
5 وبذلك نعيش ف سعادة و 
لهذا العالم الحائر الأسلوب الأمفل 
الذي يجمله يعيش فيسعادة دائمة , 


اس لسو اس ل 


اوه 


21131 لع لطعم .]// مط 


قال قعالى 2 وكعلتنا اللدل والنهار ‏ آيتين فمحونا أي اللممل وحملنا 
آية النهار مبصرة لنبتغوا فضلا من ربكم ولتعل 5[ فسدد 
السنين و العساب وكل تشميي2 فصلناة تدص صداة ) الأية ا 

من سور 5 الاسراء 3 
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السماء ذات البووج 


- 2 تم ع و 0 


في القرآن » في صيغة القسم فليس ذلك الا ضمن الاشارات الكونية المديدة 
التي وردت في الكتاب الكريم والتي تلفت فكر المسلم الى الظواهر الفلكية . 


نظرة واحدة الى السماء في ليلة صافية تظهر للعين المجردة آالافسا مسن 
النجوم تتباين في درجات لمعانها » والوانها ؛ واحجامها . ولكن هذا الذي تراه 
العين لا يمثل غير نذر يسير مما يمكن أن نراه من خلال المراقب أو المراصد 
1 ا : العبو كيد م األايين من النجوم ٠.‏ ومعد ذلك هناك 
يين بل بلايين من الت :. تي لا تستطيع المراصد أن تراها والة 
ركم مر اب ان ا مو 
والحقائق الراسخة ألتي توالت خلال قرون طويلة » وعبر حضارات مختلفة 
تسجل أن كلا من هذه النجوم شسموس متقدة كشمسنا في طبيعتها . أي هي اتون 
ل 0ت الحرارة والضوء فيما حوله من فضاء 85 ولكن أغلب هذه الشموس 
تجل عن تسمسنا في حجمها , فبعضها يزيد حجمه عن حجم الشمسس ملايين أو 
يزيد .. والسؤال الذي لا بد أن يراود اذهاننا هو ماذا يحمي اهل الارض من 
هذه الشموس المتقدة » والتي لا تظهر لنا الا كرؤوس الدبابيس رقيقة وضئيلة؟ 
والرد أن حكية الله تتجلى في بعدها عنا والتي تعبر عنها الآية الكريية :( فلا أقسم 
بمواقع النجوم ٠‏ وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ) الواقتمة/ره/ا و 5ل . 
0 ومهما حاولنا استيعاب مقدار أبعاد هذه النجوم ؛ فستجل عن الوصف » 
وتفوق الخيال . ذلك أن الأرقام العادية لا تستطيع أن تعير عن هزه الأسعاد 
للماسعة + والا لاضطررنا لاستخدام آلاف الاصفار أمام الارقام . ومن ثم لجا 
علماء الفلك الى ابتكار وحدة لقياس المسافات المهولة » أسموها:«السنة الضوئية» 
ورغم أن لفظ السنة يعبر عن وحدة للزمن » الا أن المقصود به المسافة التسي 
0 لضوء خلال سنة ٠.‏ والتيوجات الضوئية هي اسرع ما خلقه الله فسي 
ا ا الضوء تعادل (1810 ) آلف ميل في ألثانية الواحدة » ولذلك 
سازة اال رقيلنن الضوء خلال سنة كاملة تساوي ستة مليون مليون ميل 
0 : ناذأ قسنا أبعاد النجوم بهذه الوحدة الطولية الكبيرة بهد ان اقرب النجوم 
ال وشو نجمنة الاقرب القنطوري » يبعد عنا 5ر] سنة ضوئية » وبلغة امسا ت 
: 50 مليون مليون ميل تقريبا . .ومعنى ذلك أن بعده يفوق بعد الش.مس عنا 
20 مرة 6 ذ أن بعد الأرض عن الشمس لا يتجاوز 47 مليون ميلا فقط . 


تصم الطائ سر بعده 1132 مسنة ضوئية , 
ونحجصم النسار بعده .؟ سنة ضوئية . 


ع 
عي 5 5 - 
ا 0 00-06 اك د مصض 0 
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وو سم السمساك مهد 6 89 سنة ضوئية 5 


ونجم الشعرى اليمانية بعده 8 سنة ضوئية . 
بينما الشمس لا يتجاوز بعدها 6 دقيقة ضوئية ٠‏ 


أمام تيه مت المسافات الشماسعة . ولذلك اتى تصبير العزيز العليم بالقسسسم 
بأتعاد هذه التنجوم معبرا عن عظم هذه الأبعاد . 


وتتوزع النجوم حولنا في مدن نجمية» فبعضها يوجد مع الشمس في «جزيرة» 
نحمية واحدة تسيى:٠(‏ المجرة )» » اي هي مجرتنا التي تقع فيها الأرض التي تدين 
بسولاء الجاذبية للشمس . بينما تقع النجوم الاخرى في جزر نجمية أاخرى ©» 
يطلق عليها الفلكيون اسسم:« المحرات الخارجية » . 


قرى ومين نحجمية : 


كما يتجمع الناس على الآرض » في قرى ومدن »© كذلك تصور الفلكيون 
1 9 7-6 ع . 5 
المجموعات المتقارية من النجوم على صفحة السماء المرئية » فيما يبه الترى 
والمدن واطلقوا على كل منها أسماء » والمجموعة النجمية هي بلفة العلم 
« الكوكبة ) ٠.‏ 
ولقد ولع الاتدمون عبر حضارات الكتدانيين والبابليين والصينيين والفراعنة 
والرومان والفرس ثم العرب » بتصور صفحة السماء والنجوم موزعة فيها على 
هيئاءت انات أو طيور او زواحف » أو أبطال لاساطير أو خرافات . ومن ئم 
يئات حيو : : : ' 
نحد ان اغلب كوكيات النجوم تحمل اسماء الحيوانات مثل:( الحمل ‏ الاسد ل 
الزرافة ‏ الكلب ‏ الدب . الجدي ‏ الفرس ) أو اسسماء الطيور مثل:( ثعبان 
البحر ‏ التنين ‏ الحية ‏ العقرب ‏ الحوت ‏ السرطان - القيطي ) ٠‏ 


ا. أسماء ابطال الأساطير مثل:( المراة المسلسلة ‏ ذات الشعور - الجبار س 
عرقل ‏ راس الغول ‏ العذراء ) . او الادوات المستخدمة مثل:( الكرسي - 
العا الميزالا ‏ الدلو ‏ السهم ‏ القوسس ) .. وما هذه الاسماء الا تبع 
للاشكال المميزة لتوزع مجموعات النجوم المتقارية كما تصورها القدامى » فقد 
وروا بخطوط بين اكثر هذه النجوم لمعانا ووجدوها تشابه الاسم الذي 
اطلقوه عليها 5 


ولذلك لو رسمنا خريطة لنجوم السماء » نجد أن هذه الكوكبات هي المعهاء 
و هناك آلاف اخرى غرها يصعب على العين تمييزها او ربطها بغيرها ٠‏ 


ممح ا و لص ا ا ل 
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السماء ذات البروج 


دائرة البروج : 


تبدو لنا الشمس في حركتها و أنها تدور حولنا » ولكن الحقيقة أن هذه 
حرءة ة أهرية ء أما الحركة الحقيقية فهي أن الارض تدور حول الشسمس في مدار 
ا لاستواء بمقدار: ( 72؟ ) درجة ٠‏ وتتسم الأرض دورتها حسول 
لشممس خلال: ( 58؟ ) يوما هذا المدار ثم تكرر الدور ان خ : 
0 0 0 على را ثم تكرر ورأن شلال ما أسميناه 


ولو قسمنا هذا المدار الظاهري للشمس ؛ فسنجده محاطا من كل اتجاه 
بمجموعات من الكوكبات النجوم » لآن الشمس قريبة جدا منا » لو تسنا بعدما 
نا بالنسبة لابعاد سائر النجوم في الكوكبات كما سبق أن أوضحنا ٠‏ ' 

ومن ثم تتوزع الكوكبات النجمية ني كل اتجاه حول مدار الشسمسس فيما اطلق 
عليه الفلكيون أسم:« القبة الكونية » © أو نهاية مايمكن أن تكشفه ابصسارنا 
ويرام دنا .+ ّْ 


ولقد قسم الأقدمون المدار الظاهري للشمس الى اثنى عقر جزءا ؛ اى خلال 
كل تسهر من تسهور السنة ٠‏ وحددوا أهم الكوكبات التي تظهر في كل جزء , على 
ريد ينه الى جانبي مدار الشمس بمقدار تسع درجات على كل جانب وأسموآ 
0 لجزء باسم البرج ؛ وبالطبع فان كوكبات النجوم لا يمكن ان تظهر عند ظهور 
لشسمسى اثناء النهار » بل تبدو خلال حلكة ظلام الليل . 


وعلى مدار السنة نجد أن مواعيد مرور الشمس بهذه البروج هي ١س‏ 


١‏ الحمل ١؟‏ ماريسن ٠‏ ابريل 
5 النسور "١‏ ابريل ١‏ مايو 
؟ الجوزاء أو ( التوامين ) ؟؟ مايو ١‏ يونيو 
3 سراق 1 ؟؟ يونيو ؟؟ يوليو 
- العذراء أو ( السسئبلة ) ؟؟ أغسسطس ؟؟ سسلبتمسر 
٠0‏ اليزان سيتمير ؟" أكتوبر 
ّ الختري "2 أكتوبر "١‏ توفمير 
لقوس أو ( الرامي ) 5 نوفمير ١‏ !ا كيسيير 
٠‏ الجسدئ 1 ديسمير ايد 
0١‏ الدلو او ( الساقي ) 1 تار فبراير 
0017 الحوت أو ( السمكة ) مر امو ا فارس 


ولو تطلعنا الى توزع نجوم برج العقرب مثلا الذ 5-7 : 
5 الخد ين ه نصف ١‏ ا 43 : لذي يمكن تمييزه بسهولة فى 
سهور الخريف في نصف الكرة الثسمالي يسهل علينا تصور توزع نجومه اللامعة 
1 هيدة عقرب له ذد نب معقوف وجسم وارجل . ر فوزع مجومه اللاممعة 
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إعداد : الشميخ محمود وهبة 


من الأضداد في كلام المرب 


قال التوزي : يقال : حرس فلان الشيء يحرسه حرسا وحراسة » اذا تولسى 
حيطلة ورمالةة . . والقيء محروس وحريس » ويقال : حرس القيء اذا سرقه 
مثل ثساة محروسة ٠‏ وحريسة ٠‏ أي مسرقة ٠‏ وفي الحديث الشريف:< لا قطع في 
حريسة الهبل )) يعني ف الثساة التي تسرق من الجبل . . لانها ليست في حصرزر , 


| يقولسون: 


يقولون : قد اصفر وجهه من شدة المرض واحمر خده من شدة الخجل » وعنسد 
0 المحتقين يقال : اصفر واحمر ف اللون الثايت المستقر .. آما اللون المارض الذي 
| يتغير بتغير الاحوال فيقال له : احمار واصفار ؛ ليكون هناك فرق بين اللون ‏ 
ا الثابت والتلون العارض الذي يزول بزوال اسبابه » وعلى هذا جاء الحديسك 
ا الشريف : (١‏ فجعل يحمار مرة ويصفار أخرى ») ٠.‏ 


ْ تفصيل الشدة من أشياء وأفمال مختلفة: 


الضصر شدة البرد » الأوار سدة هر السمس » الهضع شدة الحرص » الخفسر 
شدة الحياء » الصلق شدة الصياح ومنه الحديث : ( ليس منا من صلق ٠٠٠٠‏ ( 
القحقحة شدة السى وفي الحديث الشريف:( ثر ألسير القحقعة ) الفيهب سدة 
سوأد الليل » السعار دة الهوع » الهلع شدة الهزع , اليث قدة الحزن » 
الحس شدة القتل . قال تعالى : ( ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه ) 
آل عمران/؟18 ٠٠+‏ 1 
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للاستاذ عبد الغني محمد عبد الله , 


الاندلس هو الاسم الذي أطلقه 
العرب على ثسبه جزيرة أيبسريا بعد 
وكلمة أندلس محرفة مسن 
« فندالوثسيا » وهو اسسم كان يطلق 
على الجزء الجنوبي منشبه الجزيرة. 
ومع تقلص الننوذ العربي عسن 
الاندلس »© ظل اسسم الاندلس يتقلص 
مصعهة الى أن ثبت فق الجزء الجنوبي 


من شسيه الجزيرة للان . 


دخلت ث شبه جزيرة اييريا تحت 


فتحها طارق بن زياد غداهة انتصاره 


“مفتح قرطبة أو 


الساحق على رودريك ملك القسوط 
الغربيين في معركة شريش على 
ضفاف نهر وادي بكة يوم /؟ رمضان 
على هذه البلاد الجديدة اسم 
الاندلس وانسحب اسم طارق على 
هذا الحجبيل الرابض في الجنوب 
افريقيا وأوروبا » والمتحكم ني مدخل 
البحر الابيض المتوسط الغربي » 
وما زال يعرف حتى الآن باسم مضيق 
جبل طارق ٠‏ 


ومنذ نزل طارق الى الاندلس © 
وهزم القوط الغربيين حتى سارع 
قطنة #اطليظلة" 2 'ولحق “بس 
الاخير اشبيلية وماردة » واجتمسمع 
الاثنان في طليطلة » حيث اتجها لفتح 
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© عقد سطح يخففت 
عنهعقد صائق على شكل 
حدوة الحصان ويحيل 
فوقه عقودا خمسة 
عمياء على نفس النميط 
والثروة الزخرنية فسي 
غنى عن التعليق عليها. 


باقي البلاد مثل سرقسطة وبرشلونة 
ومرتفعات أرجون وليون 2» قم 
انقصل طارق ل جيليقية بينمااتحه 
موسى ففتح أربونة . 

وأصبحت الاندلس ولاية أموية 
وكان مفروضا أن تنضم مع باقي 
الولايات الاسلامية الاخرى الى 
الدولة العباسية بعد سقوط الاموية 
في دمشق » ولكن على الرغم من أن 
العباسيين قد تتبعوا أغفراد الاسرة 
الاموية ليقضوا عليهم واحدا بعد 
الأآخر الا آن واحدا منهم وهو عييد 
الرحمن الداخل الملقب بصقر قريش 


استطاع الهرب ووصل الى الاندلس 
حيث هزم واليها يوسف الفهري عند 
« الوادي الكبير » ودخل قرطبة 
0 بالخلافة عام ١58‏ ه ليؤسس 
الخلآفة الاموية.في الغرب الاسلامي, 


وتعاقتب خلفاؤه من بعده ؛ ولكن 
مغ ضعف هذه الخلافة امبتقل كسل 
أمير بمقاطعته فيمسا يعرف ياسسم 
ملوك الطوائف . 


الا أن الغطون الحضان ولوياكة حائب 
الضعاب بل احذ حانب العوة لني 
المنافسة الشديدة دين هؤلاء الأمراء» 


2113 لع لطعم .]// مط 


0.|أ2 لاو 01000126 


2 أوقعهم 0 بعد الآخر 5 يد 
الاسبان والقوط المنتظرين للانقضاض 

فى الوقت المناسيب © وبعضهم سقط 
ده من العرب »© وما بقى 
ف يد العرب المسلمين ف الاندلس 
أنتقلت الزعامة السياسية من يدهم 
لتكون في يد حكام مراك حيث جاء 
المرابطون في القرن الحادي عشر 
والثاني عشر الميلادي » ثم الموحدون 
خلال القرنين الثانسي عشر والثالث 
عقر لدعم وحماية المسلمين في 
الاندلس 


م ل 0 


|| [|[|[|ؤ[ |[ 111111 1 


© عقد علىشكلحدوة 
الحصان ذو زخارف 
نباتية » وفي الاعللى 
شريط من الكتابة يحيل 


أنسنياء الله الحسستى ٠‏ 


الا أن الضعف كان يستمر وزاد 
معه فقد جهات عديدة من المسلمين 
لصالح الاسبان فقد لت ممالك 
علدة كتركية وبلنسية واثسيلية 
بك در ةيرث 
حتى عام 1595 م ف يد بني الاحمر. 


ش نيع والادي ا 
والعالم» الامر الذي قاد الى حضارة 
مميزة في ميلكة غرئاطة 
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الاتتدلسس 


الفن الا لامي ف الاندلس) 


والفنون الاسلامية على وجنه 
العبدم عد ظهر يكها عدة طرر ١‏ خبتها 
الطراز الاموي والعباسي والسلجوقي 
والمغولسي والعثماني والهندي 
3 الخ ومكث بين هذة الطرز نجد 
طرازين متعاقبين في الاندلس هما 
الأبوى القربي والغريي: الاسياتن 
وهو الذي يطلق عليه أسم 0 
موريسك ٠‏ ممع الاخذ ف الاعتبار أن 
هناك في هذه الاقاليم المختلفة في 
الدولة الاسلامية » كان الفن 
الاسلامي كما يقول الاستاذ أحمد 
حمدي : « يشترك في عدة مميزات 
أدت الى وجود فن اسلاني عام 
وكان هناك فروق في الاقاليم » الامر 
الذي نشا معه طرز مختلفة على نحو 
ما سبق ذكره من طرز ومسدارس 
فنية متنوعة بحسب البلاد الاسلامية 
والعصور التاريخية . وأن هذه 
الطرز تتطور فينشا بعضها من بعض 


حت كور حت ا 1 ا لوو 0 


© مجموعة من العقود 


والزخرفة الكتابية 
والابداع الفنيالاسلامي 


وهذه العقسود منومسا 
المخصص وما هو على 
شكل حدوة الحصان ٠‏ 
كما أنها تؤثر في بعضها ») . 

وكانت الاندلس بانتقالها الى 
المرابطين مد فقدت هذا المركز الفني 
والثقافي المتميز في غغرب العالم 
داه الو الوم 
ايضا الرغية في" العرفه: .. 

ولكن بسيطرة الموحدين بيدات 
الداع .ل 3 م لمكن الول لي 
في منتهى الغنى بالابداع الفنياخراجا 
وزخرفة 4 وأصبحت التحنة الواحدة 
تحمل ثروة طائلة من هذه الزخارف 

وفي مجال العمارة وجدنا ة 
تطورا ضخما . 


وعلى سبيل الثال كان عتسساء 
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المسجد مكشونفا تحيط به الاروتة 
اكبرها رواق القبلة وغاليا ما نجد في 
الفئاء « فوارة » نافورة © وتزخرف 
الحدران بالقاشاني أو الفسيفساء . 
وني مجال الفنون التطبيقية كان 
هناك التحت على العك و الرخام ب 
وكان الحقر على الخشب والمعروف 
ن الحفر كان في العصر الاموي عميقا 
0 للطبيعة . أي تقليد ما هو 
موجود في الطبيعة ٠‏ تلاحظ 00 
أيضا في الاندلس بأشكال ر 
ونقوشس ى وتخريمات يخالها ره مل 


ب ا 0 


الوعي الاسلامي / العدد ١55‏ / شوال 17517.ه 


١ 0 0 


الدانتلا وهذا النمط اشتهرت به هذه 
البلاد ناهيك عن استخدام المقرنصات 
أو الدلايات أو استخدام الزخارف 
النباتية ٠.‏ 

واشتهرت الاندلس أيضا يصناعة 
القراميد ويدلنا على ذلك الاتساع 
الكبيير في استخدامها في المماني 
المختلفة . 


وفي الاخشاب نجد على عسسنة 
الموحدين وبني الاحمر أن الزخرفة 


والمملوكية في مصر » حيث استمر 
ظهور الشكل النجمي المتطور السى 
الطبق النجمي. ؟ وكانتك النمية ٍ 


الاتدلمين سر متساوية ات 
ا الزيتية 

7 كانت الاخشاب تكسى بطبقة 
من الجص ثم تطبع بخاتم زخرفي 
الى سد داكن بألوان الزيت . 

وقد ارتقسى الخزف قي الاندلس 
معدني بنوعيه الذي 0 اخدقيا 
زهرة ذات خمس بتلات يلون أرق 
وبعرف بكرف لنسية وبحيل الثاني 
زخارف هندسية ونباتية محورهة عن 
الطبيعة واشكال رنوك ويعرف ياسم 
خرف مَل فلئنسية 5 وسواء كان نوعلا 
آخر موضوها تحت الطلدء وهو توعان 

نوقا ومائرنا في شرق الالدليس 
وهو غسير متقن الصنع والآخسر 
أرستقراطي فقد أنقج في داخل البلاد 
مثل غرناطة وطليطلة ٠‏ 

وهناك نوع ثالث هو المحزوز 
تحت الدهان من الخزف أو الفخار 


21131 نع لطعم .]// عمط 


© الصناعات الخشبية المطعية بالماج 
والصدف من الفنون الاندلسية الاسسلامية 


الرائعة . 
وعموما فقد كان هذا النوع الاخير أطلق عليه اسم سسجاد هولباين نسبة 


| 3 0 0 8 
والسجات أيضا مث الفن الاسلامي وقد استخدمت الكتابات الكوفية في 


وهو نوع من الفرة شرط أ 1 

من الفرتس بشرط أن يكون ا : 2 

وبريا وممقودا فقد انتشرت صناعته شرائط والرسوم المحورة والزرخارف 
في السجاد الاسباني 1 


في الاندلس وذلك يسبيب وج ود 
المراعي الجيدة »؛ وكانت زخرفئته 
على اشكال هندسية صغيرة الح 

:بها شكل نجمي يشسبه الاحجار الكريمة 
السجاد الماسي . وهناك نوع آخر وأسيانيا اليوم على اتساعها مليئة 


د سد مم )0 
ا 0 وس 
0 
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التاحق المالية بالكميات الوقرة نين 
لكر والمدارس والزوايا ١و ٠»‏ الخ 
بعضها تضى عليه الاسبان» وتكفل 
الزمن بجزء لخي ؛ وبقى القليل يحكي 
لنا قصة الحضار* ) قصة عظمسة 
الي 0 ف الاندلس 

٠.‏ فاذا ما اتحد ذلك مع خصوية 


الوعي الاسلامي / المدد 6ه! / شوال 1559 ه 


الاندلس وغناها »© وخضرتها 
وأازهارها ورياحينها الصممبقة فان 


ذلك يعطي صورة خلابة ذات جلال 
ومعاني فريدة .. قل أن نجد لها 
مثيلا ٠.‏ ومن ثم فليس هناك ما يمئع 
من القول انوا معلا الفردوس 
التقود . 


والاحثلة كثيرة فهذا هو عبدالرحمن 
الداخل أو صقر قريشس يشيد قصر 
الرصافة على أحد التلال التريبة من 
قرطبة 0 نمط افده الاموية في 


7 
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وهو أيضا يثشسيد عام 11/./155١ه‏ 
المسجد الجامع في قرطبة وألذي 
أستمر بناؤه سبع سنوات ويتم بعد 
وفاقه . ويتميز هذا المسجد الفخم 
بأن رواق القبلة فيه يضم ١١‏ بلاطة 
تحددها بوائك ذات عقود مزدوجة 


ا كد ع ا كك 


ف 


© قاعة السباع . 


أي عقد فوق عقد وهذه العقود على 
هيئة حدوة الحصان والمقود هنا 
ذات صنجات ثم تبادل الحجر مسع 
الآجر فيها . 

وبلغ هذا الرواق مسن الضخامة 
أن الناظر اليه بجد نمسسهك أمام غابة 
من الاعمدة لها فروع من العقود 


01000126021. 


الوعي الاسلامي / العدد 166 / مبنوال 1891 ه 


© جامع قرطبة . جزء مما بناه عبد الرحمن الداخل » عقوده مزدوجة تميزه عن باقسي المساجد 


المزدوجة بلونيها الاحمر والابيضش 
بالتبادل ب هقد فوق آخر ٠‏ 

ويتبيز هذا المسجد ايضابالزخارف 
المذهية من الفسيفساء » وخاصة 
منطقة القبلة » وتحتوي على رسوم 
وزخارف رائعة , وهذه الزخضارف 
تعود الى عام 5 ه ء. أمام أيواب 
المسجد وشبابيكه فالزخارف تشكل 
ثروة هائلة وخاصة هذه البللاطات 
الركابية الفرعة المخحسيوةة لسن 
الشبابيك ٠‏ 


هذان فقط مثلان من الاندلس على 
في الطراز المغربي الاسباني فلمل 
من أجيل ما وصل الينا من عهسد 
الموحدين هو المئذنة المعروفة لمسجد 
اشبيلية والتي غير الاسبان قمتها 


ا ا 0 


ووضعوا فوقها ثسارة تدور مع الريح 
الجيرالدا أي الدوارة ٠‏ 


ونصل الان الى افخم واعظم 
واروع .ما رأته عيوننا في الاندلس © 
الى أبدع ما خلفه المسلمون هناك © 
الى الدلالة القوية على ايداع العرب 
السلمين ٠.‏ وعلى ما وصل الي هالعمرب 
هناك . قصر الحمراء 8 

وقصر الحمراء .الذي نتكلم عنه 
ساهم في انشائه ثلاثة وهم أبو الوليد 
اسماعيل واينه آبؤ الحجاج يوسف 


ل ل 


يف 


21131 نع لطعم .]// عمط 


الاتدلسس 


ح 


01000126021. 


© حديقة أندلسية ٠‏ 


سلاطين بني الاحمر ,في غرتاطة . 
ولعل من اكتمل ما أثسر عن 
محمد عبد العزيز مرزوق ف كتابه 
« قصر الحمراء » حيث تناول القصمر 
عمارته وزخارفه وتوقف بنا خلال 
ذلك وقفات يسترجع فيها الايسام 


والقضر يمكن أن نوجز وصفه في 


الوعي الاسلامي / العدد 184 / شوال 11517 همه 


تكونه من ثلاثة أقسام ؛ المشور © 
الثلاثة كان لها وظائفها فالاول مكان 
لعمل الموظفين © والثانئي للسلطان 
ومن يستقبلهم ويحتوي على ساحة 
العرثى © وتعرف .أيضا باسم قاعة 
على صحن السباع المشهور وهو 
صحن تتوسطه نافورة من الرخام 
بحوض كبير وآخر أصغر منه يحمله 


21131 نع لطعم .]//نخمخط 
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الاتدلس 


ظهوره اثني عشر أسدا نحتت مسن 
جوسقان ؛ والجوسق هو سه 
رسج والزخارف على هذه الجواسق 
غاية في الروعة واليهاء وعلى هذا 
الصحن أيضا قاعات تسمى الاولى 
بن سراج 
والثالثة هي قاعة الاختين التي يوجد 
ف ل قاعة المشربية ؛ ويقيع 


بجوا نالقمر قمر صخر يسوي ج71 


الحمراء فغد المرور على باب الرمان 


والثانية قاعة العدل 


© دود المدورة 5 


وباب" الشريغة » وبعد المرور أيضا 
على ساحة الجب وتقصر شسارل 
الخامس ٠‏ 


الالفي في كتابه القن الاسلامي أن 


لقصر الحمراء طرازا خاصا نيدل ” 
« ان آثار طراز الحمراء كان له أثر 
كبير في الوصول الى حلول زخرفية 
شاعت في القرن 164 في كثير مسن 

باني المغربية والاندلسية واهمية 
الحمراء تعود الى طريقة توزيسع 
المسطحات .الزخرفية والهارةالقسديدة 
التي تصل الى درجة الاعجاز فسي 
السيطرة على الاعمال الحصية في 
أطار ات وأقغرطة ١ن‏ م 
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© أطباق نجمية ذات 


نجوم متعددة الرعوس» 


كه 
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اذا كانت هذه 'آمثلة للتقدم ١‏ 
فان التقدم والرقي في الإندلس 
الاسلامية قد نما أيضا ف الشسعر 
مهناك لبن النيظار العالم ف النيات 
وان رشد الفيلسوف ؛ وأبن عربي 
من أئمة الصوانية وابن < جبع: الرحالة 
خلدون صاحب المقدمة الشهورة . 
و غير هم 2 
الاندلس علن حوض نافورة صحن 
السباع بالحمراء قصيدة. رائعة لابن 
زمرك الشساعر يمدح فيها السلطان 
ويصف النافورة ومنها : 
تبارك من أعطى الامام محسدا 
مفاني زات بالحمال المفائسي 
والا فهذا الروض فيسة بدائعا 


٠‏ وقد نقش من أثكقلسعار 


أبى الله أن يلقي لها الحسن ثانيا. 


ومنحوتة من اؤلؤ شف نورها 


تحلى بمرفض الحمان النواصيا 


وقد نقل لنا صاحب كتاب قصر 
الحمراء عدهة تصائد شعمرية علاوة 
على السابق تدل دلالة واضحة على 
تقدم الشعر في الاندلس . 
الرقي والحفتارة ف الاندلس 2 الم 
تكن الانذلس أحند معاير الحضارة 
'العربية الاسلامية الى اوروبا والتي 
اعتبرت أخد العوامل الرئيسية في 
النهضة الاوروبية الحديثة ؟ | 


يخرج من::اسيانيا. والبرتعال 


الاندلس سسايقا ل أوائل حملات 
الكشوف الجغرافية ؟ ويجب علينا 


كم 


© زخارف تباتية ذات 4أغقصان تنثني وتلتوي» 


'وأوراق نباتية » وأتصاف مراوح نخيلية في 


شكل متناسق بديع . 


ان تتساعل ؟ الم يكن في. هذه الوحاات 
تسموا بأسماء أوروبية بعد خروج 
المسلمين من الاندلس أو من آبنائهم 
وبهذه الاسماء غير العربية لم يعرفوا 

ولماذا خرجت الكشوت الاولسى 
لاكتشاف العالم القديم والجديده .. 
أول .الإمر من أسبانيا واليرتغال 
الله : الذات 5 


6 5 2 


ومدى الرقي للاتدلسي على عهيمد 


المسلمين 3 وعلى مدى الاثر الذى 


تركه هؤلاء العظماء يحاكي الزمن 
هوه وشموخا كلما أراد الدارسون 
لتاريخ الإندلس الكشف عن مكنون 
تلك العظمة مع الايام 


21131 نع لطعم .]//نخمخط 
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5 مط 


إذه 


, 
0 
3 


1 
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رهن المفكسحمن 


الذي يقرأ ديوان أبي العلاء | 
اللزوميات س أو يطلع بعضر 
رسائله ». مثل رسالة الغفران » أو 
رسالة الملائكة » يرى فيها إنسانا 
في مهب عواصف مزمجرة راعدة » 
تضطرب فيها سفينته , ذات اليمين 
ودات الشممال 6 فلا يملك معي 1 أن 
0 على أي مرفأ يرسو بهها 


فهو تارة إذ يكون مؤمنا بالله 
أشصد الايمان واوثقه » وداعية الى 
الدعاة » نراه في احوال آخرى © 
وقد ندت منه الكلمات التي تسكاد 


2 سىس يختلفور 
الحكم عليه اشيد 0 
مختلفة » وأسبايها متنافر5 متباعدة 
٠٠‏ كل يمسك بطرف منها »© فيقول 
عنه بما أمسمك به من هذأ الطرف 
أو ذاك .. أشبه بجماعة ٠‏ : 
العميان » عرض لهم فيل ؛ فامسك 
كل واحد منهم بما وقعت عليه يده 
منه » فتصوره على هذه الصسورة 
التي نالتها يده ! 


فيه المسلم » فيحكم على انسان ‏ 
ولد ني الاسلام » ونطق بالشهادتين 
ل بأنه كافر أو ملحد .. فذلك من 
أكبر الكبائر .. وقد ورد في الآثر : 
أن من قال ياكافر : فقد ماء 
بما قال .. ذلك أن الحكم في ذلك 


0 تعلى وحده . إذ كان الايمان 


( والله يعلم المفسد من المصلح ) 
البقرة 0 ؛ ويقول سسبحانه 
لنبيه الكريم في ثسان المنافقين:( أم 
حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن 
يحرج الله أضفانهم 3 ولو سساو 
لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ) محمد / 


ا اي 5 قالله سيحاتة س وهو 
العليم الخبير س لم يكشف عسسن 
وجوه المنافقين ؛ ولم يدل النبي 
عليهم بأسمائهم واحدا واحدا » حتى 
لا يكون ذلك حكما قاطعا عل 
السبيل الى تصحيح موقفهم , أبتلاء 
وتمحيصا لما في قلوبهم » حتى تقام 
الحجة عليهم . 

وإذا كان هذا في شان الأحياء » 
فانه كذلك في شان الاموات الذين 
أفضوا الى ربهم بما كانوا عليه في 
دنياهم من شير أو شر » ومن هدى 
أو ضلال . 


فذحن هنا في دراستنا لمقولات أبي 
العلاء » لا نحكم عليه » يما افضى 
به الى ربه © وبما يعلم الله تعالى 
منه © ولكنا ننظر في أقواله » ومايقع 
في أفهامنا منها » ولا نقول ابدا إنَّه 
من اهل الجنة أو أهل النار » 
فذلك أمره الى الله وحهده ٠٠‏ وأنما 
مقبول أو مردود . 

روى مسلم في صحيحه » عن 
جندب بن عبد الله » قال : قال سول 
قال رجل : « والله » لا يغفر الله 
لفلان » فقال الله عز وجل : « من 
ذا الذي يتألى على الا أغقر لفلان ؟ 
إني قد غفرت له » وأاحصبطت عملك » 


21131 لع لطعم .]// مط 
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وصح ما روآاه أبو داود في فته 6 
عن أبي هريرة قال : سسسمعت 
رسول الله صلى الله علية وسلم > 


يقول : 


( وكان رجلان في بني اسرائيل 
متواخيين .. أحدهميا يذنب ») 
والآخر مجتهد في العيادة 4 فكان 
المجتهد لا يزال يرى الآخر على 
الذئب © فيقول له : أقصر .. 
فوجده يوما على ذنب »© فقال له ٠‏ 
أقصر .. فقال : خلني وربي !! 
أبعثت على رقيبا لله رب العالمين ؟ 
فقال له المجتهد : والله لا يغفر الله 
لك »© ولا يدخلك الجنسة !! فقبيضص 
الله أرواحهما ©» فاجتمعا بين يدي 
الله .. خفقال الله تعالى للمجتهد *: 
اكنت بي عالما » أو على ما في يدي 
قادرا ؟ وقال للمذنئب : اذهبفادخل 
الجنة برحمتي »© وقال للاأخسسر * 
إذهبوا به الى النار ! ) ٠‏ 


وليس معنى هذا ان يدع المؤمن 
وات » والنهي عن المنكر 
والنصح لاخوانه إذا رآهم يغشون 
المنكرات »© ويقترفون الآثام » فهذا 
لا يكون من موّمن آبدا »© والله تعالى 
يقول : ( ولتكن منكم آامة يدعسون 
إلى الخر ويامرون بالمع روف 
وينهون عن المنكر واولثك صلم 
المفلحون ) آل عمران / ٠١5‏ . وقد 
ذم الله تعالى اليهود »© لتخليهم عن 
هذا المقام من النصح والتوجيه 
الى الخير © لمن واقع المعاصي متهم 
فقال سبحانه : ( لعن الذين كفروا 
من بني إسرائيل عسلى لسان 
داود وعيسى ابن مريم ذلك بما 
عصوا وكانوا يعتدون ٠‏ كانوا لا 


اللوعي الاسلامي ب العدد 156 ب تسوال 1991 


يتناهون عن منكر فعسلوه لبنس 
ما كانوا يفعلون ) المائدة / 78 و71 
ويقول جل شانه في اليهود أيضا * 
( وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم 
والعدوان وأكلهم السكت لبس 
ما كانوا يعملون ٠‏ لولة ينهافسم 
الربانيون والأحبار عن قولهم الإظم 
واكلهم السحت لبئس مسا كانسوا 
يصنعون ) المائدة / 5" و57 ٠‏ 


فإذا قلنا في ابي المسلاء قولا لا 
يرضاه الله فيه» فائنا نستغفر اللهمنه 
ونبغي بذلكالتنبيه على ماقد يكون في 
اقواله من لبس © قد تكون فيسسه 
من دينه أو عقله . كما أتنا س- من 
جهة أخرى 5 إِذا أخذنا على أبي 
العلاء مأخذا » فان ذلك انما يكون من 
واقع ما نطق به لسانه » ومن يدري 
فلعآنا اذ ننظر فيما قال أبو العسلاء 


من كتبه . 
حرجا في قراعتها والانتفاع بها . 


وهانحن اولاء » مع لزوميات أبي 
العلاء » التي كانت معرضا لآرائسه 
العقائدية في الله » وفي رسل الله , 
وفى اليوم الآخر »© وما فيه من بعث 
وحساب 0 وصا وراء هذا الحساب 

فماذا يقول المعرى في لزومياته 
تلك » عن الايمان بالله ©» أو الكفر 
أو الشرك به ؟ 

ند » وخاب الكافر الحاحد 


1 0 0 2 نيك 
ب جع سج 7ب 7سعسع سومج 
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6 ببق الا نفس واحسسة 
رج بذاك العفو منه إذ1 
ألْحِدتَ قم انصرف اللاصد 
في إقرار وحدانية الله » وفي الولاء 
له © والرجاء في عفوه ومغفرته , 
بعد الايمان به »© بأنه لا إله 
إلا هو © واليه المصير 0 
ويقول أبو العلاء : 


تعالى الله » كم ملك مهيب _ر 
1 تبدل بعد قصر » ضيق لحّد 
آقر بآن لي ربا قديرا” 

ولا آلقي بدائعه بحجهد !! 
أو ملحد ؟ او هل يكون هذا الاترار 
من أبي العلاء ؛ عن مداراة ونقاق » 
وهو الذي اعلنها حربا ضروسا على 
الحياة والأحياء » من ملوك » وأمراء 
ومن أصحاب جاه © وسلطان ديني» 
أو سياسي ؟ 6 إنه ان ظن بأبي 
العلاء كل سيء »© فلن يظن به أنه 
يماري أو يداهن »© أو ينافق !! 


ويقول أبو العلاء : 
اركع لربك في نهارك واسجد 
ومتى أطقت تهجدا فتهحد 
ويقول في هذا المعنى أيضا : 
اذكر إلهك اذ هببت من اللكرى 
واذا هممت لهجعة ورقاد 
واحذر مجيئك للحساب بزائف ‏ ” 
خالله ربك انقد النقسساد 
تقسى جهنم توبة من تائب 
فتبوخ وهي سديدة الايقاد 


كم 


ا ا 


وفيٍ هذا المعنى يقول أيضا : 
إذا مدهوا آدميا مدهت 
مولى الموالي ورب الاممّ 
وذاك الغنية عي المادهين 
ولكن لنفسي عقدت الذمم 
له سجد السامخ المسمخر 
على ما بعرنينه من نسمُم 
ومففرة الله مرجسوة 
إذا حيست أعظى في ارم 


مقام الربوبية © والتعيد لله رب 
العالمين .٠‏ لا يقول الا ما يقسوله 
: الؤمنين إيمانا بالله » وآأنه 

بحانه القائم على هذا | 5 
خلقا وامرا ؛ ليس لأحد ا 
سلطانه جل ثسأنه » أو أمر مع آمره 
سبحانه » أو قضاء مع قضائه » 
تبارك أسمه . 


ومع أن أبا العلاء رجل عقلاني » 
01 ويشدو بنضصله »© 
5د من قدره 6 ويمده لاامءه 

رمسو 2 مني 
الله الى كل إنسان »© يتهدى به فى 
حياته الى ما تدعو اليسه الفطرة 
السليمة ؛ من كل ما هو حصسق 
وكير ل حتى أنه ليقول » داعيا 
الى إعمال الفكر » واطراح المتابعة 
والتقليد . 

5 ييه 

أيها_الفر ان خصصت بعقل 
فاسالنه » فكل عقل نبي !! 
وربما حسب بعض الذين ياخسذون 
بظاهر اللفظ » دون .أن تنقذ مداركهم 
هذا من أبي العلاء إنكارا للئيوات » 
ومبعث الرسل .. الم يقل ١‏ 

يقل أبسو 
العلاء : ا فكل عقل نبي » ؟ فهل 
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بعد هذا كفر بالاثبياء والرسل 87 
وهل إذا كان كل عقل نبيا .. فنا 
الى الأنبياء ؟ هكذا يقول المتحاملون 
على ابن الملاء » والذين ينظرون 
اليه بعين عوراء ! 


ولكن كيف يؤمن أبو العلاء بالله 
هذا الايمان الوثيق الذي نطق به 
شسعره © ثم لا يؤمن برسل الله 5 
والحق كيف يؤمن ابو العلاء بالله 
هذا الايمان الوثيق الذي نطق به 
شعره », ثم لا يؤمن برسل الله 8 
والحق أن أبا العلاء » مؤمن بالله » 
ومؤمن برسل الله » ومؤمن كذلك 
بأن مع كل إنسان رسول من عند 
الله » هو ذلك العقل الذي لسولاه 
لما قهم عن رسول الله رسالته التي 
آمره الله تعالى بتبليقها الى الناس 
.. ولولا هذا العقل ما عرف أن له 
الها واحدا خالقا » قادرا بيسده 
ملعوت كل فيه ... ولولا نذا 
العقتل ماعرف شرع الله ولا فرق 
بين طاعة وعصيان 3 


وقد ذم الله تعالى اولئك الذين 
لا يلتفنتون الى عق ولهم »2 ولا 
يستدعونها للنظر والتدبر في آيات 
الله . . فيقول سبحانه : ( ولقد ذرأنا 
لجهنم كثيرا من الحهطن والإنسي 
لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آعين 
لابيصرون بها ولهم آذان لايسمعوزبها 
اولتك كالأانعام بل هم اضل اولئك 
هم الغافلون ) الاعراف / لاا واه 
ويقول سبحانه : ( إن الله لا يستحى 
أنيضرب مثلا ما بعوضة ما موقي 
غاما الذين أمنوا فيعلمون أنه الحق 


2 ري ا 0 حي ل د م ا ا 0 2 


ألوعي الاسلالئبي ‏ العدد 186 س شوال 1131 
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من رمهم, واما الذين كفروا فيقولون 
مادا د الله بهذا مثلا يضمل سه 
كثير! ويهدى به كثيرا وما يضل به 
إلا الشااسقين ٠‏ الذين ينقضون عهد 
ألله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر 
الله يه. أن يوصل ويفسدون في 
الأرصي ااولثك هم الخاسرون ) .. 
النقرة /ر 515 ف /ا؟ 


5 قهز 'لاء الفاسقون الحخاسرون 0 
الشين سبحت فطرنيق + التي ولدوا 
نينا علي الابيان بالل ؛ والتي كان 

من كنألننها لو بلست من الآفات التي 
تداعث عليها » أن يلتقوا بدعوة 
رصوال االله اليهم مؤاخيابين ايمان 
الدعوة »6 وايمان الفطرة © فقطعوا 
بكقرضم ما أمر الله به أن يوصل ٠.٠.‏ 
ورسرلءالله ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه يقول * 0 كل مولود يولد 
غلى النفطرة © وإتما أبواة يهودانه 
أو يتصبرانه أو يمحسانه » ٠‏ رواه 
البخار ي ٠.06‏ 2 ما يشير الييه 
توله سالى : ( فاقم وجهك للدين 
حنعقا فطرة م 2 فطر الناأاس 
محلدها إلا تبديل نخلق الله ذلك 
المدين االقيم ولكن اكثر الناس لا 
نامر وي 4 اريم ل 0ل 


نامر العلاء إذ يجعل المقل بهذا 
المقام وسن الانسان 6 فإنما يضصعة 
موصضهله الذى خلقه الله من آحله » 
ويرد اليه امارد علد ين تكلى ا خرن 
راس ٠.‏ ويم هذا العفل لا يكون 
تلانسان دين © ولا يقع عليه تكليف 
كما ا كان في حال الجنون © أو 
العته. » أو الطفولة والصيا . 
وآبو العلاء » الذي قرأ كتاب الله , 
وقرا قنوله تعالى : ( ألم قر أن الله 


ع د ا 01 30010 1010107 0 سس اسان 
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بسبح له من فى السموانتوالارة 
ا ايد وم ع 
وتسبيحه . وائله عليم بما يفعلون ) 
ا 11 اي العلاء »> إن تلا 
ده يه ١‏ دبة ) قيما د 5 
آنات. ااذه 9 ان بد 0 
الموجودات كلها لله » قسبح هو 
لله تعالى مع كل مسبح له جل 
قأنه »© إذ يتول : 


رجزت بتسبيح المليك حمامة 
بالسام توطن »© أو تحل حجازا 
والطير مثل الانس تعرف ربها 
وترى بها السعراء والرجازا 
ويقول ابو العلاء آيضا : 
سبح لله ناعب صوته غفا 
الناعب : الفراب » والكدرية : القطاة , 
وصوت الغراب ١‏ غاق ») وصوت القطاة 
« قطمسا ) ..ى 
ومع اعتزازر أبي العلاء بالعمقل 
هذا الاعتزاز الذي كان يمكتن أن 
يجنح به الى جماعة المعتزلة » وما 
لفرقهم من مقولات في صفات الله »© 
بين معطلة ؛ أو مجسمة .. .ولكن 
الرجل عرف للعقل حدوده © وانه 
أبعد من أن يدرك حقيقة ما الله 
سبحانه من صفات الكمال والحلال» 
فأمسك عن أن يقول في الله قولا 
لا يرضاه الدين . 


فأبو العلاء . يصف الله بالعلم » 
والقدرة » والحكمة » وغير ذلك من 
صفات الكمال » ولا يتعرض ل كنه 
هذه الصفات وحقائقها © ولا هي 
متصلة بالذات أو منفصلة عنهبا ©» 
ولا هي عين الذات أو غير الذات ©» 


2 


خم 


- 
لط ا ا 


كما يجري ذلك علىالسنة المعتزلة » 
وأثما يكنية من صنات' الله آثارها 
المبثوثة في هذا الوجود »© والتي 
تتحدث بكل لسان عن وحدانية الله 
تعالى » وعلمه , وقدرته © وحكيته! 


يقول أبو العلاء : 


يذبرونك عن رب العلا كذبا 
ومادرى بشمئون الله إنسان 
ويقول : 
لنا خالق لا يمترى العقل أنه 
قديم فما هذا الحديث المولد 
فهو إذ يقرر أن العقل السسسليم 
لا يمترى © ولا يشمسك في وحسسود 
ينكر تلك الاحاديث التي تلدها عقول 
من البشر » تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرا . 
ويقول أبو العلاء : 


لق من بعد درسسه التسريها !! 


فلو نظر هذا الطبيب يعقله الى 
ما اودع وأبدع الصائع الحكيم من 
النطفة © هذا الانسسمان وما فيسه 
من أجهزة يحار العقل فيها » وني 
تجاوب بعضها مع بعضى لخسدمة 
الانسان »© الذي عمر هذه الارض » 
واستولى على كثمر من آسرارها . 
ثم هاهو ذا هامد بين يدي الطبيب» 
يشرحه ؛ ويرى كل خلية من خلاياه 
إنه لو نظر هذا الطبيب بعقله الى 
هذا الحسد الذي يشرحه © لآمن 
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بالله ©» بعد آن يشهد بعينيه من آثار 
قدرة الله وعلمه ©» وحكمته » ماشمهد 
في عالم هذا الانسسان الميت ! 
وعظمته : 


متى عرض الحها لله ضاقت 
مذاهبه عليه , وإن عرضنة 


في النظر والتدير » حتى ينتهي الى 
الله تعالى »© فإذا انتهى اليه ضاقت 
الذاعب علية > فرجم الى التسليم 
ولا تحتويه المدارك تعالى الله عن 
ذلك علوا كبيرا . 

وإثه. بخ -احكام: ابي الغلا الى 


الموعي الاسلامي س العدد 164 


ب شوال /91؟1 


العقل فٍ أمور الحياة الدنيا » وما 
يتقلب فيه الناسن مثها © فإنه عند 
النظر فيما شرع الله » يجعل المقل 
مقودا للشرع » مستسسلما لكل ما أمر 
> عي او و 


ويكفي في هذا قوله : 
وقد كذب الذي يفدو بعقل , 
لتصحيح الشروع , وقد مرضنة 


وممع هذا الذى سمقناه من ثتسعر 
الممري في لزومياته 6 مما يدل على 
إيمانه بالله ايمانا خالصا »2 لا تعلق 
نه قشسائبة من شسك أو ارتياب © نجد 
كثيرا من العلماء قد اتمهوه بالكفر 
والالجاد » ورموهة بالزئدقة ©» سواء 
في هذا من عاصروه 6 أو مسن 
انا بعد حمره 4 الى يوسا 


!! 15 , 
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تكمن أسرار الله وحكيه الجليلة في 
أعمال المصطفين الأخيار التي قد يثير 
القيا م بها في حينها الغرابة » ويبعث 
الدهثسة » وماذا عسسنى أن يدرك 
وراء ما أراد أن نعلمه مما أمتن به 


مجحو 

( وقل الهمد للسه 00 
فتعرفونها وما ربك بفافل عمسا 
تعملون ) النيل / 19 وقوله تعالى : 
( سمنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم 
حتى يتين أنه الحسق ١٠٠٠م‏ 
مفصلت / 6 . 


ومن هذه الأعمال هجرة أبي الأنبياء 


وحيده يومئذ في ذلك المنزل القمي 
غير أم ضسعيفة الحيلسة 6 قاصرة 


34 


امرك بهذا © ؟! ويجيبها 0 
صادقا »6 وكأآن الصحراع التي يضل 


فيها الطرف من حولهم »© تردد قوله 
« نعم » ! فتقول هاجر ف ثقة وارتياح: 
2 اذن لن يضيعنا © 1. 

.. ان من فسير طبائع الاثميام 
أن يدع الاأنسان الذي سلمت حوأسه 
مثل ذلك الصغير وآامه لدواصي 
الاغتراب والوحقة » وأن يتركهما 
منردين لعوادي الضياع والهلكة ») 
وان أحدنا ليتتحم الأخطار »ويستمذب 
شظف العيش ف أسفار وراء أسفار» 
كي يوطد لابنائه حاضرا © ويتهد لهم 
جهدهة يسنعد هم في شدهم لف لعن 
ابراهيم عليه السلام كان يمضي آمرا 


131 أهوع ما/عم.//نومخط 


للشيخ معوض عوض ابراهيم 
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الهيا لم يستبطن كنهه » ولم يدرك 
حكيته »© ولا أحاط بقيء مزمراد الله 
من انفسهم السمع والاذعانو الطاعة 
في اطمثنان » وان يؤنس قلوبهم في 
ذلك يقين أم المؤمنين هاجر بريها ٠‏ 
٠. (‏ وما كان الله ليضيع إيمائكم 
إن الله بالناس لرعوف رهيم ) 
البقرة/؟16 ٠‏ 

.. ومضت الايام بالسر المخبوء 
من ذلك ف ضمرر الفيب ». وقمسب 
الفسلام ؛ وقويت أوصاله وكملست 
خصاله » واستهدف مع أبويه 
لامتحان آخر عسيمر © كان فيه يمي 
ويدرك حق الله عليه » وحق أبيسه 
عنده » وبلغ الوالدان وولدهما بذلك 
الامتحان أرفع مراتب الولاء لله »© 
واتباع أمره » وارغموا بكل هذا 
انف القشسيطان الذي اعانهم الله 
عليه منذ قال ابراهيم لوحيده وقد 
تابسع خطاهة 4 وبلغ ممه ١‏ : 
( يا بني ,اني ارى في المنام اني اذبحك 
فانظر ماذا ترى قال يا ابت افمل 
ما تؤمر ستجدني أن شاء الله من 
الصابرين ) الصافات/؟ ٠ ٠١‏ 

٠ .‏ وليسس من طبائع الأقمياء , 
ولا من المالوف المعروف في الأحياء » 
أن يذبيح المرء ولده » ولا أن يجمز 
بيده مختارا غير مكره ل على 
فلذة كبده » الا أن يكون ذلك في 
ساحات التتال © افتداء للاييان © 
وانتصارا للعقيدة »© وايثارا لدين 
الله على ضلال الناس »© ولم يؤنس 
في تاريخ البشرية قبل ابراهيم 
واسماعيل ؛ أن يسلم أبن عنقه 


لابيه في غير مقاومة © وأن يعس 
بالمدية تمر على رقيته فلا يأبى على 
أبيه ما اراد » ولا ينحرف عن ذلك 
لسر آخر »© وحكية يفلفها ضسميمر 
الغب + كال تفال : 

( فلما اسلما وتله للجبين . وناديناه 
أن يا ,ابراهيم.قد صدقت الرؤيا إنا 
كذلك نحزي المحسنين .إن هذا لهو 
البلاء الأبين .وفديناه بذبح عظيم”) 
الصافات/9١1‏ ل لا١1 ٠‏ 


وقد آن أن نحاول ابراز بعسض 
اسرار الله وحكيه في فجرة ابراهيم 
باسماعيل الى مكة © وأن نجلو ثسيئا 
من مراد الله في افتداء اسماعيل بعد 
أن نه أبويه في أمتحان عسسير» 
وابظاه عبني ب والعظام كنؤها 

المظماء ب . 
فلقد تملقت مثسيئة الله بأن يقوم 
في مكة ام القرى أول بيت يوحهد فيه 
ألله ويعبد ويقصد دون سواه فيما 
لا يملكه غيره من آمور الدنيا وشثون 
الآخرة » بعد أن عرفت الوئنية 
الحياة » وقاومها ابو المرسلين نوح 
عليه السلام » قم حطم ابراهيم 
التماثيل التي كان يعكف عليها قومه» 
بعد أن نحتوها بأيديهم » ومضى 
قدر الله الرحيم بأن يختم رسالاته 
الى الناس برسالة جامعة باقية 
لا يلزم بها جيلا دون جيل »© ولا قبيلا 
دون قبيل 0 وائما تكون كلية اللسه 
الآخيرة للانسانية بأسرها ) عربيها 
وعجمها » وأبيضهيا واحيمرها : 
( قبارك الذي نزل الفرقان على عبده 
ليكون للعالمين نذيرا ) النرقان/1 . 
43١‏ 
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أسرار وأتنوار 


( وما ارسلناك الا كافة للناس بشسيرا 
ونذيرا ٠٠٠‏ ) سبا/8؟ . 
ويستجيب لها من الجن من تحروا 
رشدا » وأن يكون المصطفى لهذه 
الرسالة واحدا من أحفاد ابراهيم » 
هو دعوته . روى الامام أحمد بسسنده 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : ( انا دعوة أبي ابراهيم ) (وهو 
ابن الذبيحين ) اسماعيل »© وعبد الله 
ابن عبد المطلب ) + .. قال تعالى : زوق 
جعلنا البيت مثابة للناس وامنسا 
واتخذوا مسن مقام إبراهيم مصلى 
وعهدنا إلى ابراهيم وإسماعييل أن 
طهرا بيني لأطائفين والماكفينو الركع 
السجود:وإذ قال إبراهيم رب اجمل 
هذا بلدا آمنا وارزق اهله منالثمرات 
من آمن منهم باثقه واليوم الآخر قال 
ومن كفر فامتعه قكيلة ثم أضطره إلى 
عذاب النار وبئس المصيرء وإذ يرفع 
أبراهيم القواعد من البيث وأسماعيل 
ربنا تقبل منا رانك انت السميع العاد 
ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريق 
امة مسلمة لك وآرنا مناسكنا وتقب 
0 رأنك أنت التواب الرهيم .ربسا 
وابعشفيهمرسولامنهميتلو عليهمآياتك 
ود الكتاب و الحكمة د إنك 
انت العزيز الحكي) البقرة/ 110‏ 
١‏ . 


8 
والنظرة الأولى في هذه الآيات 
تبدي أن النه نسب هذا البيت 
لنفسه قال تعالى:( والأرض جميعا 
مطويسات بيمينه ) الزمر / 
/1" . وما فيهن ومن فيهن خلقه 


لتجريد ذلك البيت وتطهيره منشسوائب 
الشرك ابراهيم واسماعيل ©» ولم 
يليثا 


غير قليل حتى استعانا بالله 


رفع قواعد البيت في البلد الحرام 


عرف أسسماعيل 
لا حول له ولا طول فيما يبدو للبشر» 
وعرفت جوانب هذا البلد واطرافه 
كيف جاوز أسماعيل مأنوس الولدان 
في اذعانه لأبيه في مرضاة الرحمن الى 
حد اسستهداف الوجود » وبذل الحياة 


في سماحة ورضى وجود ‏ والجود 
بالنفس أقصى غاية الجود س كيا 
قال العربي القديم .. كل ذلك ليتم 
مراد الله ف عمارة مكة 6. مد أن 
آلف الله على اسماعيل وأمهالقلوب 
حول زمزم »© وربط أسيابها بقبيلة 
( جرهم ) ) وصنع من هؤلاء 
وأولئك كنانة ؛ والسلسلة 0 
في الأمة الأمية التي اصطفى منها الله 
رحمته المهداة ©» ونعمته المسداة » 


أكان يمكن أن يقوم في واد غير ذي 
زرع مجتمع يؤثره »؛ فيصسطفى 
منه خيرته من خلقه ويرسله بالهدى 
ودين الحق »© لو لم يحد الله مسيرة 
غيرها من بلاد الله يومئذ ؟! ودون 
أن يعد جلت آلاؤه ل اسماعيل 
ذلك الاعداد ليصمد لا لا يصيد له 
اللدات والانداد » من أختبار ينفق3: 
دونه التحمل والاصطبار ؟! 


من ذريتي بواد فير ذي زرع عند 
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بيتك المهرم رينسا ليقيموا الصسلاة 
فاحمل افثدة من الناأس تهوى اليهم 
وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون) 
أبراهيم/7؟ ٠.‏ 

و مسسسع الله الدعاء وحقق الرجاء 
فأمر أبراهيم بأن يؤذن ف الفساسن 
بالحج » وأذن صلوات الله عليه » 
وكان الحرم مئذ ذلك الزمن : ( آمذا 
ويتخطف الفاس هق هولهم ه222 
المنكبوت/17 ( ٠٠‏ أو لم نمكن لهم 
حرما آمنا يجبي إليه ثمرات كل شيم 
رزقا من لدنا هش القصص//1ه 5 
وتتصل قوافل الوفود اليه فيالجاهلية 
وتقوم من حوله أسواق العرب مكاظ 
وذو المجنة وذو المجاز ©» ويجسيء 
الاسلام فيجعل قصد بيت الله في أيام 
معدودات من أشهر معلومات لادآأم 
الشسعيرة الآخيرة والركن المتمم لبناه 
الاسلام فرضا على اقوام حددهم الله 
فقال : 


٠٠ (‏ ولله على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلا ٠٠‏ ) آل عمران 
/5 . 


والموفقون المحظوظون يفدون 
كل عام الى البيت الحرام رجالا وعلى 
يتيحها العلم عصرا بعد عصر »© آخذين 
الأهبة لذلك منذ زكاهم الصوم © 
وأمدهم بطاقة من الاحتمال » والقدرة 
على مواجهة مشاق التنتل والارتحال 
وبعد أن دربهم صيام رمضان علسى 
امتلاك أآزمة نفوسهم»وفرض سلطان 
برضاة الله على هوى الاتنس التي 
تستمرىء مراتع السلامة وتؤثئرها 
على شيء من الأخطار التي تدنى من 
الآمال الكبار .٠.‏ 


وغدو وفد الله ورواحهم من مكة 
الى أوطائهم كل عا 


3 ع ب جمس 
ا ا ا 


م م 


اهيم وهو يفذ 
السير ويستحث رواحله في هجرته 
المباركة » وكم يسهم في كشسف ذلك 
وديانه حنين لا يفتر ؛ وشغفل بمنزل 
الوحي يربو في حنايا من قمدت بهم 
اعذارهم عن الهج والعمرة » كما 
يثمو الننات 6 و لسسم يقولون مسسيع 
القائل ٠‏ 
يا ذاهبين الى البيت العتيق لقد 
سرتم جسوما وسرنا نحن أرواها 
انا أقمنا على عذر » وعن قسدر 
ومن اقام على عذر فقد راحا !! 
فيكون هؤلاء واولئك وامثالهم الى 
آخر الزمان اجابة إلهية ابدية لمنسي 
ابراهيم ورجائه : ( ٠٠‏ فاهعل افقدة 
من الناس تهوى اليهم ) ٠‏ 
وما من مؤمن فى مصر من الامصار 
او في زمن من الازمان الا وهو يتمثل 
المشرفة في بيت الله الحرام 6. ويسرح 
بأفكاره وخواطره بين زمزم والمشسعر 
الحرام والصفا والمروة وجبل الثور . 
في عرفات ومنى ومزدلفة 6 
وكل مكان درج عليه سيدنا محمد 
صلوات الله عليه بعد آيائهاسماعيل 
وابراهيم » حتى بعثه الله هاديسا 
ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه 
وسراجا جنيرا ©» وكان صلوات الله 
عليه بعد الانوار التي سلطها الله 
على مكة » سير أسرار الله فيما أمر 
الله به ابراهيم واعانه عليه اسماعيل 
ومحمد صلوأت الله عليه بكل ذلك 
خليق فهو صفوة الله مسن خلقه 
وخيرته من عباده © لا يدخل حظيرة 
التوحيد من لم يقرن الششسهادة لمحمد 
بالنبوة بالشهادة لله تعالى بالوحدانية 
.. وماذا بعد أن يقول الله في 
مصطفاه : ( ورفعنة نك ذعرك ) 


فك 
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هذا انت اذن ! 
وحيد في هذه العتمة ! 


أي نيء جاء بك الى هنا ؟ يقولون بان ثيل هذه الصحارى والفلوات محتشد 
بالعصابات وقطاع الطرق ٠١‏ كما هو زأخر بالدوريات الاستكشافية مسن كلا 
الطرفين » ولربما يقودك سوء طالعك الى حيث تجد نفسك محاصرا من قبل 
الأعداء ٠٠‏ فاي شيء جاء بك ؟؟ ش 


قت 5 ٠.‏ .6 5 عمة © الى 5 4 .ا 5 
أنت واحد من المجاهدين الأشداء .. الكثيرون يتفنون ببطولتك » فهل تكون 
لتاخذ مكانك كفارس بين اخوتك بقية فرسان الحق ؟ متخاذل من يتآخر عن البقية 
6ه وانك لن ترضى أن تكون كذلك 0 انك تفتشى عن سر الروعة في هذه الحياة 
ٍ- وكانك اكتشفته ٠.6‏ ما اروع أن تنقذ ولو انسانا واحدا من الذين يختنقون 
2 أنت قكره كسرى بالطبع » كما أنك تكره اصنامه ٠٠‏ كل 

ٍ ين تحت أمرته أعداء الانسانية » انه ظا © الكل يكرهه 
وأفست تكرهه ٠.‏ يكم ؟ الكل يرجه , 
وحيدا اذن .. اذا ما خرجت من واد تلقفك واد آخر » الأرض تحتك صعبة 
ختسنة » لكنك تثق بها ٠٠‏ فالآرض لا يمكن أن تخون اصحابها » وانت صاحبها 
٠٠‏ أورثك الله اياها كما اورثها لعباده الصالحين ٠‏ 0 


أي شيء .. يجعله يلتصق بالسرج أكثر ! كلما اوغل في الليل ازداد اقترابا 
من الحصان ٠٠‏ أنه صديق عمره ورخيقه في المعارك ٠‏ ِ 1 0 


55 
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كل همه ان تمشق سيفه وجرده في وجوه الأعداء » ان يدخل القرى والمدن 
فاتها في صفوف الفاتحين » وأن يوزع الحلوى والفطائر على الصفار » وآن يجلس 
في حلقسة من المضطهدين الذين يعانون ظلم كسرى ٠‏ 

ها هو الحصان يلهث » وصوت حوافره بدا رتيبا وثقيلا في آن ٠٠١‏ انه متعب» 
والفارس فوق ظهره كذلك , كلاهما يحس بمتاعب صاحيسه ٠‏ 


نزل عن ظهر حصانه » سار بمحاذاته على مهل » أنه لا يريد أن يتوقف » 
فليتعب قدميه » غيم مهم ٠.٠‏ كل همه آن يصل قبل فوات الأوان » كثيرا ما يتكلم 
مح حسانة > لاه بهد كلنه ينيجه ؟ | 
لا باس غليك يا حصاني العزيز » كلانا متعب » ولن نستريج الا بعد انتهساء 
الرحلة » ولكنها طويلة نساقة » مليئة بالحصى والرمال والاسواك ٠٠‏ لكسن 
نهايتها مريحة , لا عليك يا حصاني » قد تكون مفاصلك متعبة » لكن مفاصلي 
هي الأخرى كذلك » لكننا في النهاية سنستريح ٠٠‏ كلانا ٠٠‏ وستذهب كل متاعب 
المسافات .٠‏ كلها ٠.٠‏ 

ظل كذلك محاذيا لحصانه »6 حتى شعر بانه قد استعاد قوته » فاعتلى ظهره 
من حديد » واستحثه على الحريان » ليشقا معا اغلفة الليل » ولتظهر بعد زمن 
محتسد بالحركة والتعب » أنوار تحطم عتمة هذا الليل » يزدهر الأمل في صدره» 
وينمو مزارع وبساتين نضرة » فحدس بانها انوار المعسكر الاسلامي » حيسث 
الجانب الجدوبي من التلة المرتفعة » خفاخفى وجهه باللثام جيدا » وأسرع ٠‏ 


وحيدا كان سعد بن ابي وقاص » للتو خرج القعقاع واخوه عاصم مسن 
ه83 
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الخيمة » في نفسه ندور عدة نساؤلات : 
ص ما معني الشهادة ؟ 
ما الفرق بين جند كسرى وجندنا ؟ 
5 عة تفرذ أله 5 . ع. 5 5 5 5 
لسجاعة تفرض ألا يقتل الاطفال والعجائز » آلا تحسرق البيوت والخزا 
٠ ٠‏ وكدهم هنود كسرى يفعلون هذا ٠‏ نكن أنسانيون هتى فى ساحة 0 
دخل أحد الجنود مسرعا 4 وكانت تحدته كافية لذ تخ : ته : 
دل او مسرعا » وكائت تحيته كافية لأن تخرج سعد من وحدته : 
ب هسه 6 مسا وراءك ؟ 
فقال الجندي وهو يشير الى الخارج : 
س فارس غريب » جاء يريد مقابلتك ٠‏ 
س دفسة يدضخسل ٠‏ 1 
ودين دخول الفارس وزمن انكفاء الجندي للخارج » مرت الدقائق ثقيلة , 
ومن يدري » خلربما كانت هناك أوامر جديدة : 
س أيها الفارس » من أين أتيت ؟ قال سعد وهو يتفحص الفارس من أخمص قدميه 
فقصسال الفارس : 
م الا قسالني من انا ؟ 
أستفرب سعد » ثم أشار الى وجه الفارس قائلا : 
5 , 00 . 1 : 1 
وازاح الفارس اللثام عن وجهه 4 فبدا وجه الفارس عالما ينوء بحمل المتاعب 
و 0 السفر ٠‏ فقال سعد وهو يتفحصه هيدا : 
١ .‏ # 5 3 0 17 ا 00 
يا هذا ! كاني بملامحك أعرفها ٠‏ بل كاني رايتك أكثر من مرة معة . ١‏ 
تدل على ذاك الرجل الذي كان يعار الخمرة واكنه كان فارسا شسجاما بلا ف 
فاه امير المؤمنين عمر الى جزيرة مهجورة » واليوم » علمت أنه قد هرب مسن 
منفاه »6 لا أريد ان تكون أيأه ٠+‏ فد 7 
مكاح ان جو ال 1 0 
س لقد صدق ظنك » أنا ذلك الرجل ٠.١‏ أنا أبو محجن الثقفي ايها الأمير » ذاة 
بي ما تراه » لقد جئتك طامعا بالسهادة » فان شت فاخرجني 0-7 
وهذا سيفي اضعه بين يديك ٠‏ 1 
وألقى أبو محجن سيفه بين يدي سعد » الا أن سعد بادره قائلا : 
ا 2 لا أستطيع يا آبا محجن أن أعصي لأمير المؤمنين أمرا » دونك القيسد » 
ضعه في رحايك , وامكث في هذا اككان حتى يقفي الله آمرا كان مفعولا ٠‏ 
خرج سعد للقتال » وأبو محجن ما زال على هذه الحال » وحيدا الا مسن 
العم ؟ وخيمة تحويه بداخلها ٠‏ لماذا هو على هذه الحال والمعارك على اشدها 
الآن ؟ باستطاعته أن يفعل اشياء كثيرة ٠‏ كان بوده أن يفك القيد ويسرع مقتحما 


ا 0 1 1 1270 0 


1 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// عمط 


الوعي الاسلامي / العدد 86 / ثوال 11١59‏ ه 


الصفوف »© ومرت به سلمى زوحة سعد »© فتوقفت بمحاذاته مستفربة آمر هذا 
الفارس المقيد » فيما يخوض المسلمون حربا . 
ما تسانك ايها الفارس ؟ لاذا لم يطلق سعد سراحك لتقاتل معه ؟ 
ولأول مرة يبتسم ابو محجن ابتسامة الرضا » من امراة بالذات » لأنه راى 
في سلمى مثال المرأة المجاهدة : 
هه ؟ وآنت الا تطلقين سراحي ؟ 
فقالت سلمى وقد اعتراها أحراج شديد : 
ليتني املك لك نفعما ٠.‏ 

فقال أبو محجن : ' 5 
س اخرجي اذا » وصفي لي اصوات المحاربين » فان سمعت قوما ينتمون السى 
قبائلهم , فانهم اقوياء على عدوهم » وان سكتوا وسكت العدو »6 فانهم سواء ٠‏ 
وان سمعت عدونا ينتمي الى اصله فان الأمر سيء علينا ٠‏ 
هه ؟ كاني بك متحفز للقتال ؟ سافعل وانسلت سلمى مسرعة ٠‏ 

وعادت بعد مدة » مهرولة تفترسها امارات الدهشة والذعر » كانت تلهث 
آن الاعاجم ينتمون الى عشائرهم ويهمهمون ٠‏ 

فانتفض ابو محجن كمن ادغته أفعى » وانطلقت صرخة استنكار حادة من 
فمه »> هز قيده بعنف »2 وافترش الفضب خارطة وجهه وتدافعت الكليات 
تتسابق مسن هنجرتسه ٠‏ ا ا 
ايطربك اذن رنين قيودي ؟ ولا تقلقين لوقع هذه السيوف التي تحصد ارواح 
ابطائنا ؟ ايسرك أن يلقى الرجال مصارعهم ف القتال وأنا هنا رهن السلامة 


في قيسودي ؟ 
فقالت سلمى تنهشها رغبات عديدة بين اخراجه وعدمه : 
عه ولأكسسن ههه 


اقترب ابو محهن منها متوسلاة : 
هل لك الى خير تفعلينه معي ؟ 
حدقت سلمى في عينيه الفاضبتين » تراجعت ظيلاة ٠٠‏ 
وماذاك ؟ 
فقال ابو محجن وهو يتفحص قيوده : 00 
تقفكين قيودي ٠‏ وتخلين عني ٠‏ خلله علي عهد » آن سلمني ان ارجع اليك حتى 
تملكتها دهشة شديدة » انها تود ان تفعل شيئا ٠٠‏ اي شيء مع هذا الفارس : 
عندئذ جعل ابو محجن ينشد بحزن يقطع نياط قلبه : 


.010001260211 21131 لع لطعم .]// :مط 


أبو محجن الثتفي . 


أذا ممت عناني الحديد وأغلقت مصاريع دوني د صم المساديا 
ولله عمد لا أخيس بعهده تن فرجت الا ازور الحوانيسا 


فانهمرت الدموع من عيني سلمى تحفر أخاديد على خديها ٠٠.‏ انها تعرف 
معنى أن تفك فارسا من القيد تملؤه الرغبة في الجهاد » خاقتربت من أبي محجن 
تمسك القيد بيديها : 
س أني استخرت الله ورضيت بعهدك . 

وتنفس ابو محجن الصعداء .. وها هو يعود حرا طليقا » ولم يعد يقف 
أمامه سوى عدة الفارس : ش 
س السيف والدرع والترس ٠‏ 

فقالت : 
ليس عندي الا البلقاء فرس سهد » ولا ) ستطيع أن اعرها ٠.‏ 

فقال ابو مححن بذكاء الفارس : 
بئس الفارس بلا خسرس ٠‏ 

فقالت 3 
س لقد اعييتني ٠‏ ساسمح لك باخذها ٠‏ 
0 فاندفعت الكلمات بفرح كبير من فم ابي محجن » وقفز مكانه كانه يروذة 
دفسه للمعركة وقال صارخا نفسهة : قِ - 
اليوم يومك يا ابا محجن ... اليوم يومك . 
1 كانت المعركة على أسدها ٠٠‏ صرخات ٠٠‏ صهيل ٠٠١‏ قرقعة سسيوف 6ه 
وكع حوافر متسارعة » اصوات تردد اسم الله ٠ ٠‏ وغبار يفطي السماء » يلط 
وجه الهواء » وكان سعد بين الجند كاحسن ما يكون القائد » وعلى البعد لاح له 
رس شق طريقه بين الفرسان ٠.٠‏ يقطف رؤوس الاعداء » وكانها محاصصيل 
نْ » لقد كان فائق البطولة فقال لواحد كان ال , حائيه لم 
ذلك الفا 2 ل لواحد كان الى جانبه وهو يمير الى 
من أرى في ساحة القتال ٠‏ وائله » لولا محببس ا محجن لقلت ذالك أبومهحن» 
وتلك فرسي البلقاء . ا 0-8 

فقال الفارس الآخر وهو يراعب ذاك البطل : 
لولا أن الملائكة لا تباتشر القتال , لقلت إن ذالك الا ملك كريم . 

فقال سعد وهو لا يخفي اعجابه : 
أنه يحمل على ميمنة الاعداء وميسرتهم » انه يقصفهم بسيفه قصفا » من يكون 
اذن ؟ ْ 
وكان أبو محجن يندفع بين الاعداء » يحمل كل متاعب السفر والقيد » وفي نفسه 
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... :2 الوعي: الانتنلامي /:العدد 15 /ر:شسؤال 1507 ده ٠١‏ 


ل ل ا و و ا ا ان 


أن يحقق نسيئا عظيما » خالدا » واستمرت المعركة ساعات » وابو محجن يطي من 
زاوية الى آخرى » وهو يصرخ ١‏ اليوم يومك يا ابا محجن » ٠‏ 

حتى اذا انقضت المعركة » عاد أبو محجن مسرعا الى الخيمة » ووضسع 
رجليه في القيد من جديد ٠‏ ومرت سلمى » فاذًا به كما ساهدته اول مسرة » 
فاستغريت صدق ابي محهن ووفاته : 
هه ؟ لقد وضعت رجليك في القيد يا با محجن ! 

فشسعرت سلمى براحة كبرة وه واعحبها صدق ابي محجن وحسن وفائه 
وقالت : 
وفي أي شيء حبسك سعد ؟ 


فقال أبو مححسن ٠‏ 1 . . 
والله ما حبسني بحرام اكلته ولا شربته »ولكني كنت صاحب شراب في الجاهلية 
وأنا امرؤ شساعر يدب السعر على لساني » فيآخذون علي قولي ولذلك حبسني 

” قا ال‎ ٠ 


اذا مت فادفني الى اصل كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها 
ولا تدفنني بالفلاة فائنسي آخاف » اذا ما مت الا اذوقها 


ودخل عليهما سعد » كان ضاحكا باش الوجه منبسطة فاقترب من أبيمحجن 
وهو يربت على كتفه : 1 
آبا محجن » والله ما فقدناك في المعركة يا رجل ٠‏ 

فقال أبو مححن ضاحكا : 
هه ؟ لقد رآيتني اذن ! 

فقال سعد وهو يتفحص جروج أبي مككن 1١ ٠‏ . .. 
هذه الجروح في وجهك وجسدك سواهد على صحة ما اقول يا أبا محجن ٠‏ 

عندئذ قال سعد وهو يشد بالقيد في رجليه : 
س لم استطع يا سعد صبرا على نداء المعركة » والفضل في ذلك لسلمى التسي 
اطلقتني من قيودي لأقاتل معكم » وحين انتهيت عدت كما وعدتها صدقا السى 
فيودي ٠‏ 
لقد اخطا سعد » واصابت سلمى ٠.١‏ اذهب يا آبا محجن حيث نشاء » فانت 
حر طليق , ولست بمؤاخذك على شيء تقوله حتى تفمله 6 لك أن تبقى معنا أو 
أن تذهب حيث تشساء ٠‏ 

وبينما كان ابو محجن يمسك بمقبض سيفه » انطلقت الكلمات من فمه : 
بل سابقى معكم » حتى يكتب الله النصر لنا على الاعداء ٠‏ 

وراح بعدها مع سعد بن أبي وقاص في قبلات حارة ٠‏ 
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صلة الاهباء بالامو أت 


كثر السؤال عن حكم قضاء ما فات الاموات من واجبات » وهل ينتفعون بما 
يهدى اليهم من قربات »© وقبل الاجابة على ذلك نقول : 


1د اد 2 4 : اال لله 5 
العقل المجرد بمعرفتها على وجهها الصحيح » فالاعتماد الاساسي فيها على النقل 
من القرآن والسنة الصحيحة » التي استرط بعض العلماء فيها أن تكون متواترة 
ويلتزم » وقد يكون خفيا لا يجب التزامه ان تطرق اليها الاحتمال » ويكون ايرادها 


؟- وفرص العمل للمكلف تنتهي بمجرد موته » بل عند الغرغرة والاحتضار » 
كما جاء فى الحديث :( ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر .. أي ما لم تبلغ روحه 
الحلقوم ) رواه ابن ماجه والترمذي » وقال : حديث حسن . غير ان هناك أعمالا 
يستفيد منها الميت كان سببا فيها عند حياته » كالتي وردت في الحديث:( اذا مات 
ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث ؛ صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد 
صالح يدعو له ) رواهة مسلم . 
؟ ل ومن المقرر شرعا أن هناك جزاء على العمل:( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا 
يره.ومن يعمل مثقال ذرة ثسرا يره ) الزلزلة / 7 89 . ومنزلة كل عامل مرتبطة 
بعمله:( ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم اعمالهم وهم لا يظلمون ) ٠‏ الاحتاف/ ؟١‏ 
وقانون الجزاء مدون في قوله تعالى:( من جاء بالحسنة فله عنسر آمثالها ومن 
جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون ) الانعام // ١0‏ . وقد يه 
الله الثواب , كما ورد في ثسأن المنفقين في سسبيل الله!( كمثل حبة انبتت سبع سنابل 
في كل سنبلة ماثة حبة والله يضاعف أن يثساء ) البقرة // 511 ؛ وكذلك قد يضاءة 
الله العقاب ؛ كما في قوله تعالى في شأن البيت الحرام . ( ومن يرد فيه بالحاد 
بظلم نذقه من عذاب اليم ) الحج / ١5‏ . وفى شان أمهات المؤمنين:( يا نسساء 
النبي من يات منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين ) الاحزاب / .7 . 
كما تكون المضاعفة في الثواب والعقاب على فعل كان هو سيببا في أن غسيره 
عمل به » جاء في الحديث:( من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من 
عمل بها من بعده »؛ من غير أن ينقص من أجره شيء ٠‏ ومن سن في الاسلام سنة 
يده فغليه وزررها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من وزره شيء ) رواه 
هسلم وغيره . وجاء ايضاء( ليس من نفس تقتل ظلما الا كان على ابن آدم الاول 
كفل من دمها »؛ لانه اول من سن القتل ) رواه البخاري ومسلم . 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// عمط 


الوعيالاسلامي ‏ العدد 1664 س شوال !1991 


؛ ‏ وكل الاعمال مدونة بدقة وآمانة » قال تعالى:( ونضع الموازين القسط ليوم 
القيامة فلا تظام نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل آتينا بها وكفى بنا 
حاسبين ) الانبياء / 117 . 

ومن عدل الله ورحمته ان كل انسان له نتيجة عمله من ثواب وعقاب . قال 
تعالى : ( من عمل صالحا فانفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ) ٠‏ 
فصلت / 5 » وقال : ( ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ) 
الانعام / 115 . اللهم الا في المظالم » حيث يعدلي المظلوم من حسنات الظالم ؛ 
ويتحمل الظالم من سيئات المظلوم » كما صح في الحديث:( أتدرون من المفلس ) ؟ 
تالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار . قال : ( المفلس من أمتي من يأتي يوم 
القيامة بصلاة وصيام وزكاة » ويأتي وقد ثشستم هذا » وقذف هذا » وآاكل مال 
هذا » وسفك دم هذا » وضرب هذا . فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته 
نان فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه اخذ من خطاياهم فطرحت عليه » ثم 
طرح فى النار ) رواه مسلم وغيره ٠‏ 

ه ‏ ومن الحقائق المسلمة عقلا وشرعا » أن من مات لا يمكنه استدراك 
ما فاته فى الدنيا » فقد انتقل من دار التكليف الى دار الجزاء » قال تعالى:( كتى 
إذا جاه أحدهم الموت قال رب ارجعون ٠‏ لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا إنها 
كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ) المؤمنون / 2415 ٠٠١‏ 

بعد هذه التدمات نتحدث عن النقطة الاولى من السؤال »© وهي : قضسساء 
ما فات الاموات من واجبات »© فنقول : 

اولا ‏ قضاء الواجبات عن الاموات 


الواحبات الني لم يؤدها اميت ديون عليه »6 وهي نوعان : ديون للعباد © 
وديون لله » نأما ديون العباد فالاجماع على مشروعية قضاء الحي لها عن الميت » 
والاخبار الصحيحة كثيرة في خطورة الدين واثره على الميت » وقد كان النبي صلى 
اله عليه وسلم اذا جاعت جنازة ليصلي عليها سال : هل عليه دين آم لا » فان 
كان عليه دين لم يصل عليه . وجاء الخبر بأن رحمة الله معلقة عن الميت حتى 
يتقضي عنه دينه . وسيجىء قول النبي صلى الله عليه وسلم من سألته عن قضاء 
الحج عن امها:( ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته ) ؟ رواه البخاري ٠‏ 

واما حقوق الله كالعبادات فاليك بعض ما ورد فيها من نصوص وما فهمسه 
العلماء منها : 

]ل الصصلاة : 


الصلاة عنادة بدئية محضة 4 لم يرد ندى خاص عن النبي صلى الله علي»ه 
وسلم بجواز قضائها عن الميت »؛ والوارد هو عن بعض الصحابة » فقد روى 
البخارى أن ابن عمر رضي الله عنهيا امر امراة جعلت أمها على نفسها صلاة 
بقباء ‏ يعنى ثم ماتت ‏ فقال : صلى عنها ٠‏ وروى أبن ابي شيية يسند صحيح 
إن امراة قالت لابن عباس رضي الله عنهما : ان أمها نذرت مشنيا الى مسحجسد 
قباء » اى للصلاة » فأفتى ابنتها أن تمشي لها . واخرجه مالك في الموطأ أيضا . 


مم و د 0 
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الفقتاوى 


1 والصلاة:المرادة .هنا صلاة نفن عدن أداؤها :يناع فوجست ولزمت 6 ومن <هما- 
رأى بعض العلماء جواز قضاء الصلاة عن الميت »6 سواء أكانت مفروضة أصلا 
أم منذورة 0 لكن الجمهور قال سعدم جواز قضاء المفروضة 0 ونقل. ابن بطسال 
الاجماع على ذلك ؛ ومع عدم التسليم بهذا الاجماع 6 فان الجمهور رد استدلال 
القول المجيز للقضاء بأن النقل عن ابن عمر وابن عباس مختلف » فقد جاء في موطأ 
مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول : لا يصلي أحد عن أحد »؛ ولا يصو 
احد عن أحد . واخرج النسائي عن ابن عباس مثل ذلك القول . ولكن لعل المنع 
في حق غير المنذورة ٠‏ 

وقال الحافظ : يمكن الجمع بين النقلين بجعل جواز القضاء فى حق من مات » 
وجعل النفي في حق الحي ( نيل الاوطار ج 4 ص ١90‏ ) وبهذا يعلم أن ما يعمله 
بعض الناس مما يسمى باسقاط الصلاة عن الميت غير مشروع » والواقع ان الله 
سبحانه وتعالى جعل أداء الصلاة من اليسر بحيث تصح بأي كينية من الكيفيات 
عند العجز » حتى انه لم يسقطها عن المجاهد وهو في ساحة القتال أثناء المعركة » 
وعن المقيد بالاغلال » واكتفى بما يستطاع ولو بالأيماء . فقول الجمهور بعدم 
جواز قضائها عن الميت هو المختار للفتوى » ولا يصح غيره » حتى لا:يكون هناك 
تهاون بعمود الدين . 

ب ل الصيسام : 

الصيام عبادة بدنية ايضا اذا تركه الميت وكان قادرا على ادائه » جاء فيه قول 
النبي صلىالله عليه وسلم:( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) رواه البخاري 
ومسلم ٠‏ وروى احمد واصحاب السئن أن رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال : يا رسول الله » امي ماتت وعليها صوم شهر » أفأتقضيه عنها ؟ قال: 
« نعم ؛ فدين الله أحق أن يقضى » وبناء على هذا قال الشافعية والحنابلة بجواز 
قضاء الصوم من الولي » بل قالوا باستحبابه » وبجوازه من الاجنبي ان اذن 
الولي ؛ لكن الاحناف والمالكية قالوا : ان وليه لا يصوم عنه » بل يطعم مدا عن كل 
يوم . وحجتهم أن الصيام عبادة بدنية كالصلاة لا تقبل النيابة » لكن النووي قال 

ده - الزكاة : 

الزكاة ؛ ويطلق عليها اسم الصدقة احيانا » عبادة مالية محضة » فيها حق لله 
وحق للعباد » وقضاؤها عن الميت قضاء لدين الله ودين العباد 6 والتول بجواز 
ذلك لا ينبغي الخلاف فيه » وتقدم أن دين العباد مفروغ من جواز قضائه ») وحق 
الله اولى أن يقخي . وروى مسلم وغيره أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه 
وسلم : ان أبي مات وترك مالا ولم يوص » فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه ؟ قال: 
( نعم ) والتعبير بقوله:« فهل يكفر عنه » يفيد أن ما فات الميت كان واجبا عليه ») 
اما زكاة واما صدقة منذورة . وروى البخاري ومسلم أن رجلا قال للنبي 
صلى الله عليه وسلم : ان أمي افتلتت نفسها س ماتت فجأة ‏ وأراها لو تكلمث 
تصدقت »؛ فهل لها من أجر إن تصدقت عنها ؟ قال:( نعم ) وقد ذهب الجمهور إلى 
أن من مات وعليه نذر مالي يجب قضاؤه من راس ماله وإن لم يوص ٠‏ ألا أن وققع 
النذر في مرض الموت فيكون من الثلث . وشرط المالكية والحنفية أن يوصى بذلك 
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ألوعي الاسلامي سه القعدد 165 شمو ال وعدنل 


د ل الهج : 

الحج عبادة بدنية ومالية معا » ورد في قضائه حديث البخاري أن آمرأة من 
جهينة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : ان امي نذرت أن تحج فلم 
تحج حتى مانت » أفأحج عنها ؟ قال:( حجي عنها. » آرايت لو كان على امك دين 
كنت قاض يته ؟ أقضوا مالله احق بالقضاء ) . واذا كان الحج المنذور يجب قضاؤه 
عن اميت فالحج الواجب أصلا على المستطيع الذي لم يقم به يكون قضساق* 
واجبا ٠.‏ ووجوب القضاء عنه لا يحتاج الى وصيته بذلك ©» ويجب اخراج الاجرة 
من رأسس الملل » وهذا هو قول الجمهور » تفلينا للجانب المالي فيه كالزكساة 
والكفارة ونحوهما » وقال مالك : يشترط أن يوصي الميت بذلك 2 واذا أوصى حج 
عنه من الثلث ٠.‏ 


اإهابات قصمة : 


الحقيقي بالخ إلا الله » والعبيد كلهم أسباب » ومن سال احدا شيئا فذلك اخذ 
الحقيتي: لحر ر ارا كن ذلك في اسخطامة المخلوق ‏ آما مالا يملكه الا الله فلا 
يطلب من غيره > بل يطلب من ألله مباشرة بالدعاء والعمل الصالح ؛ أو بطلب 
الدعاء من الصالحين أن يحقق الله للانسان رجاءه ؛ والاستجابة محض فضل من 
الله سبحانه » وتكون مرجوة اذا صاحب الدعاء سلوك مستقيم بعيد عن المحرمات 
وفيه وفاء بالمأمورات ٠‏ 

السيد / عبد الفتاح ‏ اندونيسيا : الشافعية يقولون لكل بلد مطلع قمره ع في 
الضيام وتحقيق يوم العيد وغيرهما . وتحقيق يوم عرفة وعيد الاضحى يكون 
بحست البلكة العربية السعودية » يلتزمه الحجاج واهلها » ولغيرهم من اهل 
البلاد الأخرى ان يتابعوهم على ما رجحه الكثيرون » ولهم أن يتبعوا رؤية هلالهم 
في بلدهم على راي الشافعية ٠‏ 

السيد / علي محمد احمد ابو شرف من الخصوص قليوبية 5 ١‏ © .نش وى 
تال (٠‏ مأ كان محمد ابا أحد من رجالكم )» يقصد منه ابطال حك لبو الذي 
كان في الجاهلية » وعلى هذا فزيد بن حارثة الذي تبناه الرسول صلى الله عليه 
وسام وزوحةه زينب بنت جحثى » ثم طلقها » وتزوجها النبي صلى الله عليه وسام 
ليس فيه شيء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتزدج ري :وي بيو اليو ام 
نا :مسا لأحد من المؤمنين . وقول الله في يوسف:( لنصرف عنه السوء والفحشسام) 
يدل على أن كل شيء بيد الله » والطبيعة البشرية معرضة للزلل الا اذا عصم 
الله صاحبها فالتضل له سبحانه © وكأن السوء يحاول ان يلتصق بيوسف 
لشمانه وجياله لكن الله حرسه منه . وهذا ابل من التعبير « صرفتاه عن السوء / 
لآ ريه عنه يتحقق بمحو الغريزة وجعل طبعه لا يفكر فيما يفكر فيه ك ري 
الوسان . وعلى هذا قد يكون انصرافه عن السوء لعلة فيه لا يظهر به فت .5 
كالتعبي الأول الذي يشير الى تحقق كل العوامل المغرية لكن الله حرس + مان 
السسوم. ١‏ 


السيد / أحمد محمد عبد الرازق بملوى مصر : نيس هناك احد يملك المدد 
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اسراف الشيخ محمد الحسيني شعلان 


يسارب ٠ه‏ 


سره يجري حياة في دمي 
وأدتهالا ف وميض الاتجسسسم 


رائق الحرس شسفيف الد 


وذ في البرعم الميتسم 
رب - كم أسبفتني من فعسم 


دونها الشمعر وحهد القلم 


أنت ذوق القول مهما فص حا 
كول سر الكون كم فكر صكصا 
برح الحهد به مأ برك سسا 


همة أعدز من ١‏ 
أنت للعين ضياء وسسنى 


أنت للكشجار _ظل و كفس سى 
أنت في الكون هنا أو هاهنا 


أنت فوق المعقل مهما رجها 
ناشسطا خط فروضا ومحا 
همة البساحث في شمس الضحا 


ن يا 1 
أنت للقلب رحس ساء ومسسى 


آنت للمحر وم جسسساه وغنسى 
أنت ما و خفيسا بين] 


أنت لولا أنت ما كنت أنا 


كل من في حاشد الكون سلك 
والدراري على هدر ألفلك 


من أناسسي وجسن وملك 
ما حرق النور وما أخفى انجاك 
كله يارب ساد سيسيح لك 


من يرم غيرك يارب هلك 


وأعتقي " : يارب طهر مقصدي 
واضىء بالحب يومي وغدي 


سسددة الناب التي لم تو صسد 
وهقنى يارب للدي وسسدي 
واذا لج الددسسى كن مرشدي 


أنت ان لم تهدني لا اهتدى 
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(ر الخمر ٠٠‏ وحكمة تحريمها ) 
« ما أسكر كثره فقليله حرام » هكذا في أوضح صورة » وانقى بيان » وأجلى 
حكم » يدلى ألصطفى صلى الله عليه وسلم بحديثه » ويفصل بمحكم أقوالة 
الكثثر منه » اذا ما شرب أو اكل » أو مضغ © أو تسم » فقليله : ولو ما يحمل 
منه على رأدين آبرة .٠‏ حرام كما ان كثيره حرام .. فلا عبرة اذا أن يكون 
المسكر كالماء سائلا » أو كالثلج حامدا » أو كالدخور متطايرا ٠‏ فكل ذلك حرام 
مادام مسكرا . وهو في الوقت ذاته يطلق عليه اسم الخمر:< فكل مسكر خمر 
وكل خمر حرام © وعليه فالمسكر هو : كل مادة خامرت العقل فائرت فيه 
تأثرا ضارا . وهو بهذا المعنى يشمل الخمور المالوفة وغير المالوفة » كما 
يشل كل مخدر : كالحشيش »© والافيون » والمورفين » والكوكايين وفير 
ذلك مما يؤثر في العقل تأثيرا ضارا ٠‏ 


يريد لنفسة الصلاح والفلاح:( يا أيها الذين آمنوا إنمآ الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام رحس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون٠إنما‏ يريد الشيكان 
أن يوقع بينكم العداوة والبفضاء ف الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله 
وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ) المائدة / 3 و11 ٠‏ فهي اذا موقع العداوة 
بين الناس فتجعلهم يفترقون متناحرين ٠.‏ وتورث المغضاء في النفسسوس 
كنتيجة طبيعية للعداوة » وتغرس في الانسان الخمول فاذا به في المجتمع 


ومعدى » ومن تسأن الصلاة ان تنهى عن الفحساء والمنكر 6 فكيف بأتيها أذا 
بن امترف ام الكبائر ؟ ! المقدمة عن الميسر والانصاب والازلام وكانها وسيلة 
ذلك كله ٠‏ 

بل ينقلها بدورة الى نسله من فلذة الاكياد ! ٠.‏ فابناء السكارى بولدون 
وفيوم استعداد موروث لشرب الخمر وادماتها ٠‏ 


ويكفيك انها حرمت على مراحل » لما تحمل في ظياتها من اضبرار 
ومساكل » وما يكمن في أعماقها من سم قاتل:( ومن ثمرات النخيل والأعناب 
تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا » النحل / /!1؟ ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوآ 
الصلاة وأنتم سكارى ) النساء //ر ٠. 5١‏ ( يسألونك عن الخمر والمبسر قل 
فيهما إثم كبر ومنافع للناس وإثمهما آكبر من نفعهما ) اليف “ري د .” 
ثم كانت آيأت الختام التي تحذر حتى من مجرد الاقتراب منها » فضلا عن 


تحريمها ٠٠‏ ( فاحتنبوه لعلكم تفلحون ) المائدة / 5٠‏ » 
عسي 8 للاستاذ / علي بوسدف علي 


0 5 


ىأ 
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نريد أن تلقوا لنا الضوء على هذه الآية الكريمة من سورة الزمر : ( الله يتوقى 
انكس كين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل 
الأخرى الى اجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) ٠‏ 
َ مامون أحمد حسن - السودان 

معنى الآية الكريمة أن الله تبارك وتعالى يقبض الأرواح حين موت أجسادهسا 
وحين النوم » غأما الروح التي انتهى اجل صاحبها في الدنيا وقضى الله عليهسا 
الموت فيمسكها عنده ولا يردها لجسسدها وأما التي لم يقض عليها الموت ولم ينته 
أجلها فيرسلها الله لتتقمص جسدها وأما التي لم يقض عليها الموت ولم ينته أجلها 
فيرسسلها لدم لتتقيص جسدها الى موعد مقرر لا تتأخر عنه ولا تتقدم 6 وذلسك 
مظهر من مظاهر قدرة الله الباهرة وآيات لقوم يتفكرون » وبهذا جعل القرآن 
الكريم الموت قسيما للنوم ؛ فالموت نومة طويلة » كما أن النوم الذي نعرفه وفاة 
قصيرة ؛ وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم : ( باسمك ربي 
وضعت حنبي وبك أرفعه ان قبضت نفسي فاغفر لها 4 وان أرسلتها فاحفظها 
بما تحفظ به عبادك الصالحين ) والناس جميعا يعلمون أن الموت غاية لا بق منهاء 
وهو نهاية كل حي ولكن بمض الناس يتصورون الموت تصورا غامضا » ويأخذون 
فكرة مشسوهة فهم يظنونه ختاما لمعنى الحياة وابتداء لحالة أخرى لا قمعور فيها 
ولا أحساس معها ) والحقيقة أن الموت ليس فناء » وليس فيه من سعنى الفناء 
شيء انما هو انتقال من مكان الى مكان » وادراك الانسان لحقائق الوجود لا يفير 
من مقهوم الموت بل انه يوضح الامور . 

والواقع أن الموت أول منازل الآخرة فلا يكاد الانسان يفارق هذه الحياة 
أحوال الناس في هذه المرحلة من الموت الى قيام الساعة وتسمى س حياة البرزخ 
فيقول سبحانه وتعالى في شأن الكنفار : ( النار يعرضون عليها غدوا وعشيا 
ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب ) ٠‏ 
فالآية الكريمة تقرر أن هؤلاء الكفان يعرضون على النار صباحا ومسناع قبل أن 

تقوم الساعة » ومعنى هذا أنهم يعذبون على كفرهم في القبور وكذلك يوم تقوم 


.21لاو 01000126 21131 نع لطعم .]// عمط 


01000126021. 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 104 شوال 1131 


5 بصف الق آن نعيم الشهداء قبل أن تقوم الساعة » وترقبهم لاخوانهم وابنائهم 
يصف القرآن نعيم : ْ ترد د 5 
متمنين لهم أن يموتوا في سبيل الله مثلهم » ويلحقوا بهم ليشاركوهم في السسم 
الت غمروا بها يقول الله سبحانه : ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا 
بل حياء عند ربهم يرزقون ٠‏ فرهين بما آتاهم الله من فضله ويستشرون بالذين 
لم يلحقوا بهم من خلفهم آلا خوف عليهم ولا هم يحزنوك ) ٠‏ 
هذا والايمان بالبعث من أركان الايمان 6 وقد ساق القرآن الكريم دلائل 
كثيرة على الحياة الاخرى > وكلها ظفت نظر الاثريات وير و ابيا أن ب 6 
لا يستطيع العقل ان يماري فيها » قالذي بدا الخلق ب يستطيع اذا أفناه أن يعيدم 
ول الله سبحانه : ( ]ذا ما مت لسوف أخرج حيا ٠‏ أو لا يذكسر إلانسان أنسا 


خلقناه من قبل ولم يك شيئا ) ٠‏ 


فالسعث أمر يقرر الايمان » ويقطع به المقل السليم © فهو عقيدة فوق الحديات 
وعلى الانسان أن'يتزود بالتتوى والعمل الصالح استعدادا للقاء الله في هسذا 


٠ اليسسوم‎ 


وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس أول ما بعث » ويلفهم رسالة ربهم 


نقال: ان الرائد لا يكذب اهله والله لو كذبت الناس جميما ما كذبتكم ولو غششست 


كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون 


ولتحزون بالاحسان احسانا وبالسوء سسموءا وانها لجنة آبدا أو لنار أبدا 4 3 


هذا ما تدل عليه الآية وما توحي به من حرص على الطاعة للفوز بالنجاة 
وبعد عن المعصية للوقاية من غضب اللّهوناره فالماقل من تدبر أمره وعمل لا بعد 


+١". الموت‎ 


دوك ه. 

ادر الاين غن الخيافك 
الاسلامية في هذه الايام . نقول لهم : 
ان الاسلام دين الفطرة : وله دفعه 
الذاتى الذي يشد به التناسن © 
ويصقل موآهبهم وينقى أرواحهم ؛ 
ويثاى بهد عن. الرذائل. والمويعات ؟ 
ويؤلف بين قلوبهم » ويجعل منهسم 
خير أمة تأمر بالمعروف © وتنهى عن 
المتكر وفق شرع الله الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه » 
لانه من عند الله الذي نطر القامس 
ويعرف ما يصلحهم : ( إن الدين عند 
الله الاسلام ) وتعاليمه محكمة 
كفيلة بأن تجعل من يتديرها أن. يكون 
من خير آمة بدلا من ان يظل أسير 


التحرية تلو التجربة في متاهات النظم 


والقوانين الوضعية . 
وعلى أمة الاسلام ان تضع يدها 

على الداء فتصلح الفاسد ©. وتقوم 
المعوج » وتجعل من الشسباب الدرع 
الواقي والحصن المائع أمام التيارات 
الحارفة 4 والالحاد المدمر ٠.‏ 

وكل جماعة تتخذ من هذا المنهج 
الاسلامي سسبيلا » فهي بلا كشك 
على أقوم طريق بعيدة عن الهوى 
ومزالق الشسيطان والتي على غير 
هذا لا شك انه بجائيها الصواب »© 
افترتت على احدى رد بعين فرقة 
وأن أمتيستنترق دنى ثنتينوسبعين 
فرقة كلها ني ألنار الا واخدة وهي 
الجماعة » , 
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استئناف العمل في الموسوعة الفقهية 


نشرت جريدهة السياسة مقابلة صحفية مع الاستاذ بوسف جاسم الحجي وزس 
الاوقاف والثسؤون الاسلامية وبحضور السيد عبد الله العقتيل مدير الشئون 
الاسلامية تقول : 


أعلن وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يوسف جاسم الحجي في مؤتمر صحفي 
عقده في مقره بالوزارة أن المدارس الخاصة ذات الصبغة التبشيرية سنعمل علي 
التخلص منها » لان كل أشكال التبشير مرفوضة بالنسبة لنا »؛ وقد صدرت عدة 
يرد بذلك على أسئلة الصحنفيين بعد انتهاء حديثه الخاص بالموسوعة الفقهية . 


وقد استهل الوزير الحجي حديثه قائلا ان الشريعة الاسلامية التي ارتضاهصا 
الله عز وجل لتكون خاتم الشرائع وأكملها حلولا 4 وأتمها وفاء لحاجات البشرية في 
كل عصر ومكان ممثلة في فقه المذاهب المعتبرة المستمدة من كتاب الله وسنة رسولة 
صلى الله عليه وسلم وهي مثبوتة في مراجع ومؤلفات متعددة الطرائق والاساليب 
ومعظمها لم يكتب بأسلوب مناسب للعصر الحاضر بالرغم من غزارة المادة العلمية 
وأصالة المضمون لان الدراسات الفقهية ظلت في الشكل والأسلوب قاصرة عن 
مواكبة الاعلام »؛ ولا شك أن الفاية من الموسوعة الفقهية هي أخراج اله 
الأسلامي في صورة ١‏ دائرة معارف » تساملة لابحاث مرتبة على الحو ومصوغة 
بالاساليب الحديثة التي تيسر الوصول الى كنوز هذا الفقه »؛ كما تسهل عملية 
اارجوع اليه في التشريع مع استنباط الحلول للقضايا الجديدة . وتطرق الوزير في 
حديثه الى اول فكرة خرجت من الموسوعة الفقهية حيث قال ان كفنت في 
الموسوعة الى حيز التنفيذ كان عندما أنشئت علية الشريعة بجامعة دمشق فى 
سوريا حيث الحقت بها لجنة لاخراج تلك الموسوعة » وبدات اللجنة عملها فوضعت 
خطة رائدة للموسوعة المنشودة » وقامت ببعض الاعمال التمهيدية لذلك باخراج 
معجم فقهي مشهور ف الفقه الاسلامي المقارن 4 ودليل الموضوعات الفقهية ف 
خمسة مراجع وسدت بذلك فرافا هائلا في مجال الفقه المقارن . 

وحيث أن الفكرة تعتبر ضرورة علمية ودينية » ولا بد للدول القادرة على النهوض 
بتنفيذها من أن تبادر الى ذلك » إذا شامت وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية بدولة 
الكويت باحتضان هذه الفكرة التي لاتخنى احبيتها مخليا © واب لامياءوه ايت 

وأضاف الوزير الحجي اننا نريد تحكيم الاسلام ف قضايانا الاجتماعية » ولذلك 


١ ١م‎ 
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و ونأمل استكمال كل بحوثها المطروحة ؛ كما نأمل أيضا ان تتوصل 
المساعي التي تبذلها الوزارة مع الخبراء والباحثين الذين يمكنهم القيام بهذا الانجاز 
التاريخي الى خير ما نرجوه ٠‏ 

1 ذلك مدير الشؤون الاسلامية عبد الله العقيل باعتباره أحد 
أعضاء لجنة الموسوعة الفقهية فقال ان الموسوعة في دورتها الاولى التي استمرت 
خمس سئوات بالرغم من عدم توفر الفرص لتوسعة جهازها يما يناسب عظم 
المهام الملقاة على عاتقها ‏ قد قامت بعدة أعمال مهدت السبيل اليها بوضع خطة 
عتابة الموسوعة » ثم أنجزت خمسين بحثا منها ما طبع ومنها ما زال تحت الطبع ٠‏ 

واضاف الشيخ العقيل انه تم وضع خطة لاستثناف العمل بحيث سنتعاقد مبع 
٠‏ خبراء بدرجة دكتوراه أو ما يعادلها وهؤلاء سيعاملون كما يعامل نظراؤهم من 
الاساتذة في جامعه الكويت بالمرتبات وغيرها ٠‏ 

و ( ٠.‏ ) باحثين بدرجة ماجستير أو ما يعادلها » وسيعاملون كذلك كنظرائهم فى 
جامعة الكويت ايضا بالمرتبات وغيرها ٠‏ 

ويلي هؤلاء الموظفون والاداريون » ثم المستكتبون في أماكنهم من مختلف بلدان 
العالم الاسلامي على ان يوافوا الوزارة باجتهاداتهم وبحوثهم وآرائهم ٠‏ 

ْ وقال ان الفترة المقررة لهذا الانجاز ستكون اقل من عشر سنوات ان تساء الله ؛ 
| كما ستبدا أعمالها بمبنى الوزارة الجديدة في شارع الشسيخ احمد الجابر بمنطقسة 
الشرق ٠.‏ 
0 أجاب بعد ذلك وزير الاوقاف على أسئلة الصحفيين حيث أجاب على 
سؤال يتعلق بسبب التوقف في اعمال الموسوعة بقوله ان التوقف لم يكن ماديا » 
والحكومة أعطت هذا المشروع حفه الا أن هذا التوقف كان بمثابة وضع تنظيسم 
وخطة نتلاءم مع طبيعة هذه المهمة » وأن الجهد الآن يبذل على قدم وسناق للوصول 
الى أفضل النتائج لاخراج هذه الموسوعة . 

وفي سؤال عما اذا كان الاختيار وقفا على بلد دون آخر من الشسخصيسات 
والعلماء قال الوزير الحجي ان الاختيار لن يكون من بلد معين » وستكون كل 
الاختصاصات متوفرة في العمل ومن مختلف البلدان اذ أنه لا يهمنا البلد بقدر 
ما يهمنا الناحية العلمية والفقهية . 

ثم أجاب وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية على سؤال يخص المعهد الديني 
ولماذا لا يعتبر كفيره من المعاهد الاخرى كالمعهد التجاري »؛ والمعهد الصحي ل 
أيضا الى رفع مستوى خريجي الشريعة الاسلامية » وقد بحثنا هذا الموضوع مع 
وزارة التربية وتم الاتفاق على التعاون في أوضاع المعهد ورفع مستواه . وأضاف 
ان المعوك ما زال بحاحة الى استكيال © كما ان ؤزارة الاوعاف فهك يبع وزارة 
التربية على تعيين عضوين في المعهد الديني ضمن المجلس المزمع تشكيله وهما 
وكيل الوزارة المساعد عبد الرحمن الفاردس » ومدير الشؤون الاسلامية عبد الله 
العقيل . 

وحول ما اذا كانت القريعة الأشلابية ستكل يحل غانون الحراء احساب يأن 
النية متجهة حاليا نحو تحقيق ذلك » وسسيتم تطبيق الشريعة الاسلامية بعد الانتهاء 
من دراسة كل الحواتي التملفة بهذا الموضوع » علينا مان عدوا بن السو انين 
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اللكويت : 

© تحتفل الكويت والعهما 
الأابسللايي بيد البطر البارف + 
ع الوني الامسحياديي ووز ارهة 
لها أن تهنىء المسلمين يبدا 
بهذه المناسبة الطيبة » راحجية 
لسمو أمير البلاد موفور العافية ©» 
ولسمو نائب الامير وولي عهده 
التوفيق والسداد 4 ولرجالاتالكويت 
وشعبها كل تقدم ورفعة »وللمسلمين 
جميعا كل الخير والهداية » ونأمل ان 
تعود بنا هذه المناسسبة الكريمة وقد 
عاد الشمعب الفلسطيني الى وطئه + 
وعادت اليه حقوفه المغتصبة . 

ه قام وزدر لكات والشسسئون 
عل ىالناجحين في دو رة تحفيظ القرآن 
الكريم وعلوم الشريعة الاسلامية » 
وذلك بمسجد النشيخة قاطمة . 

© تقوم وذارة الاوقاف والشئون 
الأملدج الاجتماعي تَافثتاح مراقه 
دائمة في عدد: من مساجدها لتحفيظ 
الترآن الكريم وتدريس علومه وفق 
متهج مدروسن بحيث يحفظ العالدي 
القرآن الكريم كله 
سئوارت 3 راسية ٠‏ 

2 اقامت جمعية ال ا 
معرضها الثالث للكتاب الآ لامي 
خلال امور رمضان المارك الى > 

0 
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إعداد : قا. عه م 


وقد حفل المعرض بالعديد من الكتب 
0 النافعة وكان الإقبال عليه 

عظيما من المواطنين © ومن جميسع 
فئثات الشضعب . 

© سسميتم انثساء مسجد جديد في 
منطقة ‏ )0 الرعة ( ان نثساء الله ث 
ووقع وزير لكان الي عققد 
انشائه وانجازره وصيانته © وتد 
ثيمة العقتد حوالي 5 الف كارن 1 

هم أكدت الوزارة أن الدوالة 
والوزارة قد ماف ولا تزالان 
تقدمان 7 المادي والمعنويلاقامة 
أكبر الجوامع في العالم الاسلامي » 
والذي تكرر انشاؤه ف مدينة اسلام 
أباد 2 عاصمة جمهورية باك تان 
الاسلامية 6 0 يدك أن يبدا 
الذي . برع" من ماله م بمبلغ 
0" مليون دولار لبنائه 5 

© اجتمعت مؤخرا لجنةالمعونات 
الاسلامية الخارحية برئاسة الاستاذ 
يوسف جاسم الحجي وزير الاوقاف 
والشئون الاسلامية ؛ وبحثت في 
الطلبات المتدمة من المراكدت ب , 
والجيعيات الاسبلامية التى. قشاب 
مساهمة الكويت ف الئثك_ اط 
الاسلامي 3 وتذعيمها لرسالة هذه 
الحمعيات » هذا 0 حضر الاجتناع 
مندوب ون عن وز التي 5-0 
الاحتماعية ل » وآألخا 
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:المضارف الاسلامية ٠‏ 


© مصسر : 

© أنتهى مجلس محلي محافظة 
سوهاج الى قرار يقضي بتصسميم 
غطاء لرعوسسى التلميذات في ارخا 
الاعدادية والثانوية ©» تختارهالتلميذة 
وخقا لتعالم 0 4 كما 5 
الأراسي القادم 

ه خررت لجنل الشكون الاجقيافية 
بمجلس الشعب مناقشة اجراءات 
اصلاح الاقتصاد المصرى بما يتفق 
طالبت ياعداد صيغة لاقتصطاد 
اسلامي مصرى متكامل وانشساء هيئة 
للاستثمارات الشرعية تخضع لاحكام 
الشريعة الإسلامية في معاملاتها » 
وتقوم الهيئة بتجميع مدخرات الافراد 
وتوظيفها بما يتفق واحكام الاسلام » 
كما طالدت بتعميم البنوكالاسلامية. 

م ثشيد شد خ الجامع الازهر 
الدكتور عيد الحليم. محمود المؤتمسر 
الصحفي الذى عقد بموقع العمل 
بمدينة العاشر من رمضان * وقد 
أقيميت ندود دينية تحدث فيها تلد 
الازهر ٠‏ وقام بوضع حجر الاسسا 
لمبنى المعهد ا العبي 
بالمدينة الجديده . 

© السعودية : 

ه عقد في جدة بالمملكة العربيية 
السعودية اجتماع رؤساء مجالس 
ادار 5 الينوك الاسلامية 04 وئد كررت 
البنوك الاسلامية في الدول العربية 
انثناء اتحاد اسملا مي دولي للبنوك 
اللاي 2 الدول ١‏ العربية بهدف 

ق. التعاون بين البلاد الاسلامية 
وشبمان. خرية انتثال. الاموال يسين 
ويشتترط 
لعضوية الاتحاد أن ينص 5 انون 


ونظام البنك صراحة على الالتزام 


سمبادىء الشريعه الاسلابية © وعد 
التعامل بالفائدة أخذا وعطاء . 
عضويته بيت التمويل الكويتي . 
© ص وزير الحج والاوقاة 
السعودي بأن مشروع المسانئي 
السكنية الحديدة ف منتى سدوقا يلما 
بعف فقتو الملواء بهوان الاسسقا 
فوق سفوح جبل منى ؛ وفي حال 
تنفيدذ هذا المشروع سيتم اشسا 
مبان سلسكنية تسستو عب كوسسسةه 
ملايين حاج 
© السودان : : 
© صرح رئيس القضاء السوداني 
ورئيس المحكمة العليا بأن لجنةمكونة 
من قادة سسياسيين وعلماء فيالشريعة 
الاسلامية والقانون ستجتمعلراجعة 
التواتين المعوول بها فى البسودان 
الشريعة الاسلامية ؛ وذلك لتطبيق 
الشريعة الاسلامية ؛ وجعلها المصدر 
الاناسي للغانون, السوداني: + 
© 0 ا 
الشيخ محمد بن راشد وزير 
المالية والصناعة بدولة الامارات 
العربية المتحدة عقد انشاء مستشفى 
جديد في دبي » تبلغ تكاليفه ..ه 
مليون درهم © ويضم .11 سريرا » 
ومطارين لطائرات الهليكويتر لنقييل 
اارضن والحركى © ومست 
والقلب الذى تعمل اا بالعثل 
الالكتروني » وستضم الهيئة الطبية 
ث1 طبينا 6 و..5١‏ مم رض 
وممرضة . / 
ه الاردن * 
دعت الهيئة الإسسلامية العليا فى 
مدينة القدس العربية المحتلة في 
بيان اصدرته في الذكرى الثامنةلحريق 
المسجد الاقصى ؛ الدول العربية 


لحيل 
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والاسلامية الى ضرورة اتخاذ موقتف 
موحد للرد على مخططات اسرائيل 
العدوانية » وعمليات الحفر التسى 
تقوم بها حول المسجد الاتصى © 
مما يجعله معرضا للانهيار 8 ودعا 


المسجد الاقصى تمشيا مع قرار مؤتمر 
اتحاد الاذاعات الاسلامية الذى عتد 
مؤخرا في « ابو ظبي » وأعتير ١م‏ 
أغسطس من كل عام هو يوم المسجد 
الاقصى . ردك الله الينا يا أاقصى 
ردا عزيزا . 
به الدين > 

وصل الن صنعاء وفد من الينك 
الاسلامي للتنيية قٍِ زيارة يدحث 
خلالها مع المسئولين مساهمة البنك 
في مشروعات الاسكان اليمنية . 
إه سسورية : 

دعت سورية الى عقد اجتماعين 
طارئين لوزراء خارجية االدول 
الاسلامية 4 ووزراء خارجية دولعدم 
الانحياز المناقشة الوضع الراهن فى 
ضوء الاجراءاتوالقراراتالاسرائيلية 
الاخيرة » وتقديم كل عون ومساندة 
للعرب للدفاع عن انفسهم » وتحرير 
ا حقل لوق 

أخبار متفرقة 

© تركيا : 3 
© نددت تركيا بقرار اسرائيل 
يانشساء ثلاث مستوطنات جديدة فى 
الضفة الغربية لنهر الاردن . 02” 
و اثيوبيا : 

أطلقت القوات الاثيوبية المجرمة 
النار بلا تمييز على المصلين في 


1 المسجد. الكبير باقليم أوحادين 8 تا 2 


الصلاة في المسجد » وظلت تطلق النار 
من مدافعها الرشاشة على كل 
الموجودين فيه . 

والوعي «الاسلامي )6 تهيسسسسب 
بالشعوب الاسلامية والحكومات 
العربية والاسلامية أن تقف الى 
جانبالمسلمين فٍ اثيوبيا . ٠‏ تساند هم 
وتناصرهم بالمال والسلاح حقسى 
يكتب لهم النصر ان ششساء الله . 
© جزر مالديف : 

أدت النساء الصلاة ف 1 اكن 
مخصصة لهن في الجوأمع بعد أن 
سمحت بذلك دائرة اللئون 
الدينية التابعة لرئاسة جمهورية 
جزر مالديف » وذلك لاول مرة منذ 
ثمانمائة عام من التاريخ الاسلامي 
في تلك الجزر » وتجدر الاثمارة الى 
ا 
نازلهن أو في الجوامع ١‏ ره 
القليلة! لملخصصة ا ابا الاو يكن 
للمرأة ان تؤدي فرائض الصلاة 
الخمسة وكذلك صلاة ١‏ لجمعة ف 
الجوامع . . 
و كوالالمبور : 

تشسترك ١7‏ دولة هذا العام في 
المسابقة الدولية لتلاوة :(١‏ آن 
الكريم والتي افتدحت في لا سبتمير » 
والبلاد المشتركة هي : بنجلاديش » 
الفلبين » تايلاند » باكستان » 
أفغانستان » سريلانكا » سنغافورة». 
الاآردن » ال كويت »؛ ايران © 
السعودية 6 العراق 8 

كما وافقت العراق © ولييبيا » 
ومصر » والمغف رب ؛ وتايلاند » 
والسعودية على ايفاد محكمين الى 
هذه المسايقة التي تسستمر ثلاثة أيام : 
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تصلنا رسائل كثرة 
عليهم وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا » 
وعلى الراغين ف الاضتراك الاتصال رأسا بشركة الخلييج لتو زيع الصهف 
ص.ب 00.؟) ‏ الشويخ ‏ الكويت أو بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا 
بيان بالتعمدين : 


«( الى راغبي الاسنرالك )) 


من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا في تسهيل الامسر 


التاهرة ‏ مؤسسة الاهرام ‏ شارع الجسلاء 

الخرطوم ‏ دار التوزيع ‏ صصر.ب (88؟ ) 
طرابلس ‏ الشركة العامة للتوزيع والنشر . 
الدار البيضاء ع الشركة الشريفة للتوزيييع ٠.‏ 
الشركة التونسسسسية للتوزي- سم ه 
: الشركة العربية للتوزيع : ص .ب ١‏ (5214) 
عمان 2 التوزيع الاردنية : ص.ب : ( 31/8 ) 


ابكشةيكينة- صب : 


دروت 


- 
2 


شْ درح سح حو 


المؤسسة العربية للتوزيع والنششير ‏ ص.ب:(11١١)‏ 
دار الهلال ٠‏ 
دار العروبة . 
مؤسسة الشاعر لتوزيع الصحف ‏ ص .ب:(15؟1؟) 
وك كسس + ٠‏ 


© شرعة الظيى لتوزيع الصحت بج شل انيه 2 [لأمء 1" 


. السايقة من المعلة 


الب 
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| المواقت بالزمن الفرؤي مه | امواقيتبالزمن الزواللي «أفضي, 


١ 4‏ 5ه 535 
0-7 .8 لىع 
4 ]0 ١ه‏ لا 


إن 511 
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أمسسة وأكحدة ٠. ٠‏ . ٠ه‏ لرئيس التكرير . . ...ماه 
نفس سورة الور ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ للشيخ محمد الاباصيري خليفة . 
هذا هو الاسلام ٠‏ ه ٠ © ٠ ٠‏ للشيخ احمد عبدالواهد البسيوني 
الافسان وخلافة الله على الارض للدكتور عون الثريف قاسم . . . 
الايمان بالغيب والنظرية المأدية ٠‏ للدكترر وهيه الزجيلي . . . . 
الخصائص النبوية ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ للدكتور محمد سليمان الاشقر . . 
مواقف خالدة للمرأة ٠ +٠‏ . . . للاستاذة فتحية محمد توفيق . . 
دور الدين في التربية ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ للاستاذ محمد قطب , . . . . 
قالوا في الامثال ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ التصبسرير ...2 .... 
أضواء على رسالة المسجد (65) للاستاذ محمد أحيد المزب . . . 
ليس من الحديث النيوي ٠. . ٠‏ للتعصسرير ٠.‏ . . .. .مه .6ه 
هذا من الهديث النبوي ٠ ٠‏ . . للتكسرير . ٠.‏ 6 ...6.6 6ء. 
مول المستوليك ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ للاستاذ أحمد محمد حيد . , , . 
لفسسويات ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ للشيخ محمود وهبه عرض . . . 
الشف عن أصحاب الكهف ٠‏ للدكتور حسن فتح الباب , . . . 
مائدة القارىء ٠ . ٠ ٠. ٠.‏ . اعسسدها : ابو طارق . . . . 
عودوا بالمراة الى الأسرة ٠ ٠ ٠‏ للاستاذ معوض عوض ابراهيم . . 
خفن العمارة الحربية الأسلامية ٠ ٠‏ للاستاذ عبد الغني محمد عبد الله 
أيدلوحية التربية الاسلامية ٠‏ للاستاذ علي القاضي . . . . . 
الشباب : دوره الطليعي ٠ ٠ ٠‏ للشبخ احمد عبد الله الشيخ . . 
حولتطبيق الشريعة الاسلامية ٠٠‏ للاستاذ حسن عبد الفني يوسف . . 
قالت صحف العالم ٠. ٠ ٠. ٠ ٠‏ للتصسرير . ٠.‏ . ...6 . .٠ه‏ 
الفتاوي ٠.٠. .. ٠...‏ للشيخ عطية محمد صفر . . . . . 
باقاثم القراء . . . . . .٠.‏ باشراف الشيخ محمد الحسيني شعلان 
بريد لوعي الاسلامي 6 6ه اعداد الاستاذ عبد الحميد رياض ,. . 
خباب بن الارث .٠. ٠. ٠ ٠‏ للاستاذ فهمي عبد العليم الامام . . . 
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الوعيالإسلابيا 


اسلامية ثقافية شهرية 


الأخاذاعاه عاذ اااعاد 


7 : 8017 .© .2 اهم ن/فالا"ا 


هدفذها 
المزيد من الوعي » وايقاظ اكروح » بعيدا 


عن الخلافات المأذهبية والسياسية 


تصدر ها 
وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 
بالكويت في غرة كل شهر عربي 
عنوآن المراسلات 


مجلة الوعي الاسلامي 
وزارة الآأوقاف والشئون الاسلامية 
صندوق بريد رقم 595510 ) الكويت 
هاتف رقم : 54596 51.84 
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الإسلام دين الله العام الخالد , بعث الله به خاتهء رسله وانبيائه محمدا 


صلى الله عليه وسلم لدعوة الخلق إلى الحق وإلى صراط مستقيم » ولقد قام 


0 كنين اساسيين : كلمة التوحيد » وتوحيد الكلمة » فكلمة التوحيد» 
ا الوحيد الذي يدخل منه الناس إلى ساحة الإسلام » هلن يقبل 
من إنسان حتى يقول : ((لا اله ألا الله » محمد رسول الله » موقنا بهسا 


ا 
عقله » مطمئنا إليها قلبه ٠‏ وتوحيد الكلمة » هو التطبيق العملي لكلمة التوحيد» 


به كيان الأمة وحياتها » فهو سياهها ١‏ » وحصنها القوي ٠‏ 
5 ولقد دعا الإسلام إلى جاح ا 6 تجعل الناس جميعا إخوة 6 
إذا فرقت بينهم الألوان والأوطان والأنساب » فان لهم أصلا واحدا د 
ويدْعم وحدتهم » فكلهم من آدم » وآدم من تراب ( يايّها النادس تقو ناوا ركام 
الذي خَلقكم من لفس واحدةٍ وخلق منها زَوَّحِها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء” 
واتقوا الله الذي تساءئُون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ) ٠‏ 
وإن في القرآن الكريم آية تعتبر دستون الإخاء الإنساني » وهي تقرر هفسي 
وضوح أن اختلاف الناس شسعوبا وقبائل » لم يكن ليتقاتلوا ويختلفوا » ولكسن 
ليتعاونوا ويتعارفوا» وليعيشوا على هذه الإرض متعاونين لا متعادين» ومتراحمين 
9 لعا ع وين : ( يايها الناس انا خلقناكم من ذَّكْرِ وانئشى 
تسعوبًا وقبائل لتعارفوا 3 أكرة عند الله اتقاكم إنّ الله أعليم خبر ٠١)‏ 
وكما دعا الإسلام الى وحدة أنسانية عامة » دعا إلى وحدة أسلامية » 
لا تقوم م على الدم والنسب » ولكن تقوم م على الايمان والعقيدة في الله . ٠‏ وقسك 
جعل الله تبارك وتعالى من اعظم- خصائص هذه الامة » ان تكون آم واحدة » 
وان تعيش على هذه الأرض ف وعي ويقظة لما يراد بها » فان المسلمين يتمرضون 
في كل مكان لمظالم جمة » وأخطار فادحة » وما أكثر الفتن التي تثار في اجوائهم» 
والمؤامرات. التي تحاك ضدهم » واذا رايت هذا واقعا » ثم لم تجد الآمة حاضرة 
للذود عن كيانها وعقيدتها » فإنها بذلك تنزل عن مستواها الذي رفعها الله 
إليه » نما يمكن لجماعة تَدِينٌ بالاسلام » وتحمله عقيدة في قلبها » أن تقعد عن 
الجهاد وتضعف المي السو و اكور 6 خما كان الله لينصر قوما 1 
على اعدائهم , لا ينصرون انفسهم » أو لا ينتصرون عليها وصدق الله العظيم 
حيث يقول : ( إن اللة لا يغيراما بقوم يكنى يفرٌوا ما بأنفسهم 14 ٠‏ 
إن من وأجب الامة الأسلامية أن تاتلف قلوبها » وتمتزج مشاعرهاء ونتنوهد 
جهودها لتقف أمام اعدائها الذين يمكرون بها حبهة منيعة »6 تواحسه التحدي » 
وتمضي على طريق النصر في قوة وثقة وإيمان : (.آن اللة يحب الذي يقاتلون في 
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سبيله صفا كانهم بنيان” مَرْصّوص ) وإن لم تفعل الأمة ذلك » فلتتحسس موطن 
الإيمان في قلبها » عسى أن تكون مخدوعة في حقيقته » وإن هي عثرت عليه » 
فستجده ‏ لا محالة ‏ إيمانامهتزا » لا يقوى على حركة أو يقفي إلى ثمرة ! 
وإن الخلاف والشقاق » آسوأ ما تصاب به الجماعات > إنه يضعف الامم 
القوية 6 ويمبت الأمم الضعيفة 3 ويوم أن شسغلت امتنا الإسلامية بتوآفه مسمن 
الأمور » عظم حولها الخلاف » واسند الهدل »؛ انقسمت الأمة آلى طوائف 
وفرق »© كل منها تدعي لنفسها آلحق » وترمي غيرها بالباطل »6 ومن العجيب 
المؤسف ان الأمة المعاصرة قد تختلف حول أمور حدثت فيما سلف »© وطفت على 
سطح الحياة في صدر الإسلام أو قريبا منه » ثم غابت عن مسرح الوجسود » 
وتقلص ظلها فلم بعد له آثر 6 ولكن الحادث مضى بذاته وملابساته » وبقسي 
أثره في الصدور يؤحج فيها نار الحقد والكراهية » ويترك الأمسة تترنح تحست 
ضرباته الماتية !! 
من يوم أن اطل هذا الخلاف الهدلي على هذه الآمة بوجهه الكريه » وهي 
قعاني مرارة التمزق والتفرق 6 ولا شك أن هذا يعوق حركتم 6 ويقيد أقدامها 
بسلأسل غليظة » لا تستطيع معها أن تتقدم خطوة إلى الأمام ! 
ورسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه , كان شسديد الحرص على 
وحدة الصف الإسلامي » يذود عند بكل حدم الحافل » وسعيه المبارك »6 بوادر 
الخلاف الذي يفرق دين الأمة » ويجعلها ‏ نسييعا ٠٠‏ لقد ندب اصحابه بعد غزوة 
الأحزاب للتحرك الى بني قريظة لتادييهم على غدرهم للعهود » وتحالفهم مسع 
الاحزاب على ضرب السلمين من الخلف , وكان الأمر الصادر للكتيبة الزاحفة ؛ 
يدعو الى العَجَلّة والإسراع » حتى يحسم الأمر ف حينه » فقد روى البيهقي أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه : ١‏ عزمت عليكم الا تصلوا 
صلاة العصر حتى تأتوا بني قريظة )) ولما كان المسلمون في الطريق » انهدرت 
الشمس للمفيب » خقال جماعة : نصلي العصر قبل أن يخرج وقته فإن رسول 
الله لم ترد أن ندع الصلاة » وقال آخرون : أن النص الفسريم تحسم غلينا 
آلا نصلي العصر إلا في بني قريظة » ولو غابت الشمس ! وهنا عمل الاحتهاد 
عمله فصلى ججماعة العصر فى الطريق » وحجتهم أن الرسول الكريم 
1 أراد الإسراع في السير 6 ولم يرد تأخير الصلاة عن وقتها » وتمسسك 
آخرون بظاهر الأمر فاخروا الصلاة » حتى أدوها في بني قريظة بعد خروجٍ وقتهاء» 
وقالوا 2 والله إنا لفي عزيمة رسول الله وما علينا من ثم ٠‏ فلما رخعوا أمرهم 
للرسول صاى ائله علية وسلم 6 لم يعنف واهدا من الغريكن» إن كلا الفريقين» 
له .أيمانه واحتسابه » سواء أصاب الحق » أم حاد عنه” » فقد اخظطسف 
الصحابة في هذه المسالة » ولكنه خلاف للحق وفي سبيل الله » لا بجر الى عداوة 
ولا يترك في القلوب أثرا من كراهية او ضغفينة» وهكذا يفعل الإيمان ٠٠‏ وجدير 
بالمسلمين أن يعتبروا! بهذا » فلا يجعلوا الخلاف في الراي » يفسد للود قضية ! 
ا وإننا لنرى الدعوة إلى الوحدة والتضامن,» في كل ما إنمرع الله لعبادو » 
الخندا عدم يح جنا اللواء الكريم : (.إن هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم 


رق تحرير 
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وحده » وإلى عبادته بلا شريك » سراءوهم خائف ون لا يؤمرون بالقتال © 
حتى أمروا بعد الهجرة الى المدينة » فكانوا بها خائفين يمسون في السلاح » 
ويصيحون ف السملاح فصبروا على ذلك ما كماء الله . 
ثم ان رجلا من الصحابة قال : يارسول الله أبد الدهر نحن خائفون هكذا ؟ 
أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا السلاح ؟ فقال رسول الله س صلى 
الله عليه وسلم:( لن تصبروا إلا يسيرا حتى يجلس الرجل متكم في الملا العظيم 
ليست فيه حديده ) وانزل الله هذه الآية , نأظهر الله نبيه على جزيرة العرب» 
فأمنوا ووضعوا السلاح » ثم قبض الله نبيه ©» فكانوا آمنين كذلك في أحارة 
ابي بكر » وعمر » وعثمان © حتى وقعوا فيما وقعوآ فيه وكفروا بالنعمة »© 
نأدخل الله عز وجل عليهم الخوف © فغيروا » ققير الله تعالى ما بهم . 
وقال ابن كثير : هذا وعد من الله تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه 
بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض « اي : آئمية الناس 6 والولاة عليهم 6 وبجوسم 
تصلح البلاد » وتخضع لهم العباد »© وليمكئن لهم دينهم الذي أرتضتى لهم 
بإظهاره على كل دين » وليبدلنهم من بعد خوفهم من الناس أمنا وحكيا فيهم » 
وقد فعله تبارك وتعالى »© وله الحمد والمنة » فآنه ل صلى الله عليه وسلم س 
لم يمت حتى فتح الله عليه مكة وخيبر وسائر جزيرة العرب وأآرض اليمن 
بكمالها » وأخذ الجزية من مجوس هجر ومن بعض اطراف الشام » وهاداه 
هرقل ملك الروم » والمقوقس عظيم مصر ؛ وملوك عمان © والنجاشي ملك 
الحبشة الذي تملك بعد اصحمه رحمه الله . ثم لما مات رسول آلله ‏ صللى 
الله عليه وسلم ‏ واختار الله له ما عنده من الكرامة © قام بالآمر بعسةه 
خليفته أبو بكر الصديق » فلم شعث ماوهى بعد موته ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ واخذ جزيرة العرب ومهدها » وبعث جيوثس الإسلام إلى بلاد فارس 
صحية خالد بن الوليد ‏ رضى الله عنه ‏ ففتحوا طرفا مثها © وجيشسسا 
آخر صحبة ابي عبيدة ‏ رضى الله عنه ‏ ومن اتبعه من الأمراء إلى أرض 
القمام ©» ففتح الله للجيش. الشسامي في أيامه بصرىق ودمشق ومخاليفها م نأراضي 
حوران وما والاها »؛ وتوفاه الله عز وجل »؛ واختار له ما عنده من الكرامة »© 
وَمَنتعلى اهل الإسلام بأن الهم الصديق أن يستخلف عمر الفاروق © فقام 
بالآمر بعده قياما تاما » لم يدر الفلك بعد الأنبياء على مثله في قوة سيرته وكمال 
عدله » وتم في أيامه فتح البلاد الثسامية بكمالها وديار مصر إلى آخرها » وأكثر 
إقليم فارس . .ثم في خلافة عثمان-رضي الله عنه-امتدت الممالك الاسلامية 
الى أقصى مشسارق الأرض ومغاربها » ففتحت بلاد المغزبي وقبيرص وبسلاد 
القيروان وبلاد سبتة مما يلى البحر المحيط » ومن ناحية المشرق إلى أقصى بلاد 
الصين » وقتل كسرى وباد ملكه بالكلية » وفتحت مدائن العراق وخراسان 
1 والأهواز » وانتصر المسلمون على ملك الترك الآعظم ١‏ خاقان 6 © .وجبى 
الخراج من المشثنارق والمغارب إلى حضرة أآمير المؤمنين عثمان بن عفان س 
رضي آلله عنه ‏ وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمعه الآمة على حفظ القرآن » 
(آن الله زوى لي الأرض »© ترايت مشارقها ومغاربها » وصيبلغ ملك أمتي مازوى 
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الوعي الاسلامي / العدد ٠66‏ / ذو القعدة |١891‏ هس 


12127757552 2 ا 


الذي يرضيه عتا . 1 هم 
( يعيدونني لا يشركون بي نسيتا ) : 
هذا هو الشرط الذي شرطه الله للاستخلاف في الأآرض » والتمكين في الدين 
والآأمن بعد الخوف . ووعد الله مذخور لكل من يلتزه هذا القرط من هذه 
( ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون ) ٠‏ 
من كفر بعتا ذلك الإنعام فجحد حق هذه التعم نأولئك هم الفاسسقوق 
الخارجون عن طاعة الله ومرضاته وأول من كفر بهذه التعم قتلة عثمان رضي 
الله عنه , فصاروا يتتتلون بعد أن كانوا إخواننا . 
( واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واطيعوا الرسول لملكم ترخمون ) 
يأمر الله تعالى المؤمنين بأقامة الصلاة ©» ذكرا له © وخضوعا لعظمته 
البخل »© ووفاء بحق المال » وبإطاعة رسول الله في حكمه »© تحتيقا للخير ,2 
واغتناما للاجر .. وقد بين الله في قوله : ( لعلكم ترهمون ) أن الاسستجابة 
لهذه الأوامر تحقق للعباد الرحمة » فهي تحول بينهم وبين عوامل الششقاء .. 
من الفساد » والخوف » والقلق » في الدنيا » والعذاب والنكال في الآخرة » وتظللهم 
بظلال السعادة ٠٠‏ دن الصلاح 4 والطهر 6 وألامن 2 والاستقرار ف الدندا 6 
والنعيم المقيم في الآخرة . 
( لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض وماواهم النار ولبئس المصير ) 
يبين الله لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - ولكل مؤمن : أن الكائرين 
مهما أوتوا من قوة ظاهرية فلن يستطيعوا الوقوف في وجه القوة الإيمانية . . 
فيان المؤمنين ‏ الذين أضاء الإيمان قلوبهم » واستجابوا للقتضياته » فاتخذوا 
الوسائل والأسباب » واعدوا ما يستطيعون من قوة » لا تستطيع القوى المادية 
مهما بلفت أن تنال مد » بل هم الفالبون »© وللكافرين قوق اند 000 
9 الب مهم © بف هم العالبون »© وللكافرين فوق اندحارهم في الدنيا 
مام المؤمنين عذاب بئيس في الآخرة بما كانوا يصنعون : ( ولا يحسين الذين 
كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون ) الأنفال / 5ه . 
محمل المعنى : 
. عد الله الذين آم: 5 3 
و ين آمنوا بالله وعملوا الصالحات من أمة محمد صلى الله 
عليه وسلم - أن يستخلفهم في الأرض - كما استخلف الذي مره قا 3 
المؤمنين الصا نيوا ال ا عجن تي مدن 
0 لحين ‏ ليقيموا العدل » ويحققوا الإخاء » وينشروا الأمن » ويقرروا 
الوحدة على الحق .. وأن يمكن لهم دينهم الذى ارتضاه لهم وهو الإسلام ؛ 


على القلوب فيحييها » وعلى تدبير 


أمور الحياة فيسددها .. وآن 


-- 0 


يم 


. 
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مك من مس وو ابه بل حاف ١‏ لتر ا ا 
الحياة أمام أعينهم . 

اا حوس يه 0 ب جد لمجي صق و ناهر 
0 الصالحة 0 ويمسون ٠.‏ 


ولقد تحقق هذا الوعد زمن رسول الله سل صلى الله عليه وسطم سس 
حيث فتح مكة وأخضع حزيرة العرب »© وزمن الخلفاء الراقمدين »© حيث ورثهم 
ارظن الكثار من العرب والعكر: تجعليم ملوكها وسناستها + 
وما شالت كنة ميزان الأمة, الإسلامية 6 اع الم والتمكين ‏ 
لجنس 2 الل ا لق لاي عي ل بد ا لد آله 
لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم ) الأثفال / 597 . 


, على أن وعد الله قائم لكل من يؤدي الشرط إلى يوم القيامة .. فإذا راجعت 
الآمة الإسلامية نفسها » وانتفعت بالعبرة من تاريخها ©» وأنفئت من اللسة 
والمهانة » وتطلعت إلى العزة والكرامة » واقامت شرط الله للاستخلاف 
والتمكين والأآمن ». وأدت ما آمر الله به من إقامة الصبلاة © وإيتاء الزكاة » 
وطاعة رسول الله في كل ما أتى به . ٠‏ إذ! فعلت الآمة ذلك رحمها الله » 
ونصرها على الكافرين الذين لا يعجزون في الأرض » بل قوتهم الظاهرة لا وزن 
لها ولا فعالية أمام قوة التلوب بالإيمان » واتطلاق النفوسى للعمل بمقتضسيات 
هذا الإيمان ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون 
لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الآرض وماواهم النار وليئس المصير ) ٠‏ 

ألا أن وعد الله قائم » ولا أحد أوفي بعهده من الله ٠.٠‏ وشرط الله لتحقيق 
وعده معروف وميسر فمن أراد الوعد فليحقق الشرط 35 والله يهدي من يشساء 
إلى شواء. البسيل. + 

وأمامنا في مسيرة التاريخ سواهد كثيرة على أن الآمة كلما اعتزت بديتها » 
واتخذته منهاج حياتها مد آلله لها يد العون والتأييد .. وكلما آدارت ظهرها 
لإسلامها » واستهانت بتعاليم خالقها كان نصيبها الخذلان والذل ٠‏ 

مهل لقادتها أن يسلكوا بها طريق الله المستقيم الذي تركنا رستول الله س 
صلى الله عليه وسلم - في ادناه » وطرفه في الجنة . ٠‏ وأن يبتعدوا بها عن 
السبل التي رسمتها الشسياطين 8؟ .. هل لقادة الآبة الاسلامية أن يعودو 7 
بها الى شريعة ربها عملا وحكما » ويناوا بها عن ششرائع الهوى والجهلٌ 
والمسحيلال لل 


في توفيقه كبير (٠ ١‏ وأ هذا صراطي مستتيما تاتديوه ُ تتبعوا المسيل فتفرق 
ات ا سر ان : 


1١٠ 
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للشيخ احمد عبد الواحد البسيوني 


(( عن سثبان بن عبد ألله الثقفى رضى الله عنه قال : 
0 22 يوه تت 02 #2 30 

قلت : يا رسول الله » قل لليني الاسلام فقولا » لا اسأل 

عنه أحدا غرّك » قال : قل :آمنت بالله ثم استقمٌ » ٠‏ 


امم 0 


منه عليه صلوات الله وسلامه أن يعلمه كلاما جامعا لآمر الإسلام »© كافيا في 
بيان مقاصده التي تكفل اسستقامة الفرد »؛ وصلاح المجتمع »© وإنما أراد السائل 


0 7772 + 1 1 21 21112121ذظ 


مار ع ع 6 اس سار مسحي ا ا لسري 
والمنامن. التصيحة .من أهد بعد الرسول © فكان أن أجاية النبى الكريم ا 
ا الك كلمه » كفم النائل #وضسص الإنسائية 
كلها » دسستورا عظيما في كلمتين اثنتين », هما جماع كل فضيلة © وأسساسس 
كل هيار" ورج مكل ابقت باللهد 4 في اليتت مم + 


والإيمان بالله 5 كلمة جامعة لأصول الخير » تنبثق عنها جميع | 

الكلفية و الانمية »وتيا عتمر طايع التقبائل وللكارم .اذا ايش الايمان 
بالله في القلب ؛ واكتمل معناه في النفس »؛ كان تصديقا لكل ما جاء به 
الرشول الكريم + وإذغانا لأحكار الشرع اللنؤلة عليه نين الله © وتائرا هنادقا 
يكرم الله ومسل على غياده © وثقة ابة بيره في رحبت وهفله ٠‏ وحقيقة 

تثمر ذكر الله » واليدة الخالصة لعباده » فهي كشجرة ة طيبة »© أصلها ثابت 
وفرعها في السسماء »© توت تي أكلها كل حين بإذن ربها . والاستقامة: هي الحركة 
الإيجابية للإيمان العحب ) و العلب عد ملبع الاستقاية + منه تبعت + قتفيقن 
على الجوارح طاعة واحسانا »© فالتلب هو ملك الأعضاء » وهي جنوده © 
فاذا استقام املك استفامة جنوده وصلحت رعاياه 3 


وأعظلم ما يراعي استقامته بعد التقلب : من الجوارح »© اللسان © فإنه 
ترجمان القلب 014 والمعبر عنه 2 ففي ا الشريف -1 لا يستقيم .أيمان 


عبد » حتى يستقيم قلبه » ولا يستقيم قلبه » حتى يستقيم لسانه » . « رواه 
الإمام احمد في مسسنده عن أنسس »© . 


ويقول سلى: الله غليه وشم + ]13 أصيم ابن دم غإن الأفضاء عليا ددر 
اللسان فتقول : أتق الله فينا » فائما نحن بك »© فإن استقمت استقمنا » وإن 
اعوججت اعوججنا » . رواه الترمذي عن ابي مسعيد مرفوعا وموقوفا . 
والمعنى الذي توحيه كلمة ( الاستقامة ) هو سلوك الطريق السوي » 
الإفر راط و الشريطا 4 سدوأء في المقيدة 4 أو ف الخرق 4 أو ف العيل. 4 فالاستقامة 
في العقيدة إكبار لشأن العتل » وإفساح المجال أمامه لينظر ويبحث » ويقابل 
الحجة بالحجة» والبرها يمان © حدث ى يتاح له أن ع ل النى أمده 
سل رمم يدون فق أو مستل © قوم دون ع طيقل الصواب 
بباطل لإا سند له » إلا أن فس كتوا متين عليه قال ل 
( وإذا قبل 1هم اتدعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباعنا 
أو لو كان أباؤهم لا يعقاون شيئا ولا يهتدون ) البترة / لال . 
قضايا ظنية لا يؤيدها العلم أو التجرية تسدان جف سوس 0 


يي يي حي | 
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الاسلامي 0 العدد مة ١‏ 7 


3 مح 


ذو التعدة لاو ]| هم 


0 3 


أموال »> وكم تفشت في المجتمع أمراض ومويقات » أصابيته بالتصدع والانحلال ٠‏ 
كذلك من يجادل في الحق بعد ما تبين © طلبا للغلبة » والتفوق على 


من يجادله » فقد حاد عن الصراط المستقيم . والجراحات القاتلة » التي 
أصابت المسلمين » فهدت كيانهم » إنما أصابتهم »4 حين غرقوا في الهدال 
واللدد في الخصومة المذهبية » فأضاعوا بذلك وقتهم ومجدهم ! وصدق رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول : « ما ضل قوم بعد هدى كاتوا عليه » 
إلا أوتوا الجدل » رواه احمد في مسنده والترمذي وابن ماجه والحاكم . 


والاستقامة في الخلق د اعتدال في السلوك ». والتزام للحد الوسط بين 
طرفين كلاهما رثيلة وشر > فلا يكون اللسلم جيانا رعديدا 4 يتخلع غلب لأكل 
حادث »؛ ولا يكون متهورا مندفعا » يلقى بنفسه إلى التهلكة » بل يكون 


ليس من الخلق السوى أن تكون جبارا متكبرا على الناس »؛ ولا أن تكون 

ليس من الخلق السوى » أن تجعل يدك مغلولة إلى عنقك » فتبخل عن 
محسورا ١‏ والذين إذا أنفقوا لم بيسرفوآا ولم يقتروا وكان بين ذذك قواما ) 
الفرقان / /1” 

والاستقامة في العمل 5 اعتدال لا يعرف التفريط ولا الإفراط » فين 
الناس من يرهق نفسه في العبادة ويتعمق في أدائها » فيكون كالمنيت لا أرضا 
قطع؛ ولا ظهرا أبقى ؛ ورحم الله علياركرم الله وجهه فقد قال : « رَوّحوا 
القلوب ساعة بعد ساعة » فإنها إن كلت عَمِيْتْ » ومن الناس من يتحلل من 
جميع الواجبات »2 ويعيش ( وجوديا ) يهيم على وجهه في الحياة » لا عاصم 
له من دين أن خلق 

وقد تجد بين الناس » من يسلك في عيشه مسلكا خشنا . فيحرم على 
نفسه الطيبات من الرزق » ظانا أنه بهذا » قد سلك نفسه في سلك الزاهدين . 


,| ثم تجد في مقابل هؤلاء » قوما لا يفرقون بين المباح والحرام » فيستبيحون 
لانفسهم كل ثسيء »؛ والإسلام برىء من هؤلاء وأولئك » فلقد بلع النبي صلى 
الله عليه وسلم أن جماعة من الصحابة 4. تذاكروا. عبادته فكائهم تقالوها ‏ 
أي عدوها قليلة ‏ فقال بعضهم : إني أقوم الليل ولا أرقد أبدا » وقال آآخر : 
آي اضوم الدهر .ولا افطر أبدا » وقال ثالث : إني قد اعتزات النساء فلن 
أتزوج بدا » قجاء رسيول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال : « أنتم 
الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما والله إني لاخشاكم لله » وأتقاكم له » لكني أصوم 
وأفطر ؛ وأصلي وارقد » وأتزوج النساء ؛ تمن رغب عن سسنتي فليس مني » 


معمو. 
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ومن هنا ندرك خطر الاستقامة » وعظم قدرها » كما ندرك أن لها تبعات 
ضخمة ؛ لا ينهض بها إلا أولو العزائم القوية » لأنها ‏ كما ذكرنا ‏ تحرى 
الدقة في التزام الصراط المستقيم من غير أن يحيد يمنة أو يسرة . 

وقد روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآيّة على 
المنبر : ( أن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) فصلت / 6 . فقال : لم 
يروغوا روغان الثعلب ! . 


أنه بما تعملون بصير ) هود / ؟١١‏ . فأمره صلى الله عليه وسلم أن يستقيم 
ومن تاب معه © على جادةالحق »؛ غير عادلينعنها © وآلا يجاوزوا ما أمروآأ 
به 4 تذلك كن الظتيان , 


والاستقامة بهذا المعنى » أمر دقيق ») صعب المرتقى »© لا تطيقه الا 
النفوس الكبيرة » فعن الحسن رضى الله عنه قال : لما نزلت هذه الآية » 
ين اذى استعد لخوض هذا الامر ) النبي صلى الله عليه وسلم هما رؤى 
ضاحكا » وقد نظر إليه بع ضالصحابة » فوجد الشيب قد بدا في رأسه ولحيته » 
فقال يا رسول الله ؛ لقد أسرعإليك الشيب ! فقال : ( شيبتنى هود وأخواتها ) 
أخرجه الترمذي الحكيم أبو عبد الله في ( توادر الأصول ) وقد أخرج الترمذى 
في الشمائل عن ابن عباس تقال ؛ قال أدو بكر يارسول الله قد شبت . قال * 
شيبتني هود » والواقعة » والمرسلات »© وعم يتساعلون » وإذا الشمس كورت 
وإنما كانت السور سببا للشيب » لاثتمالها على أهوال التيامة والإفر 

وقد قيل إن الذي شيب النبي صلى الله عليه وسلم من سورة هود : 
جامعة لخصال الدين كلها ؛ لانها تشمل حجميع الطاعات الظاهرة والباطنة » 
وترك المنهيات كذلك » ولما كانت نوازع الشر تخذب الإنسان دائما إلى أسفل » 
فهو عاجز عن كمال الاستقامة » ومن أجل ذلك ؛ أمر الله تعالى بالاستغفار 
عقب الامر بالاستقامة . فقال عز وجل : ( فاستقيموا اليه واستغفروه ) . 
سورة فصلت /لة - وف ذلك إشارة إلى أنه لايد من تتصير ق الاستتابة 
المأمور بها » والاستغفار المقتضي للتوبة والرجوع » يجبر ذلك التقصير » فهو 
كتول النبي صلى الله عليه وسلم : « اتق الله حيثما كنت »؛ واتبع السيئة 
الحسنة تمحهاءوخالق الناس يخلق حسن »© رواه الإمام أحمد في مسسنده 
والترمذي والحاكم . ١‏ 

فمن رزق الاستقامة »© فقد رزق الخير كله » وقد اختار الله الدعاء بها » 
“يجري على لسان المؤمن في كل ركعة يصليها » في ليله ونهاره » حتى يلزم 
الاستقامة فتصبح خلقا له » فهو كلما توجه إلى ربه في صلاته © هتف ب 
ذاعيييا : 1 ١‏ 


( اهدنا الصراط المستقيم» صراط الذين انعمت عليهم غير المفضوب 
عليهم ولا الضالين ) الفاتحة ” ولا . 0 ْ 
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الإنسان من أعظم مخلوقات الله 
إن لم يكن أعظمها © فقد نف الله 
بدي ررحة وكزية وتضيله عل 
كثير مما خلق »© وجعله خليفته ف 
الأرض كما ذكر ذلك القرآن العريم 

فى أكثر من بواصشع 4 ولكن 1 
عظيته لا يكمن 5 استواء خلقه 
وا|كتمال ملكاته بقدر ما يكمن فيقدرته 
الفائقة علىالنمو الروحيو الاجتماعي 
واستعداده كما ذكر وكوك اللهصلى 
الله عليه وسسملم يولد على الفطرة 
ودقدر ما أودعه الله فيه منطاقات 
موروثة»وما يكتسبه من تأثير البيئة 
يتشكلو تتحدد تشخصيته . قالائسان 
كما يقول بعض الفلاسفة المحدثين 
مشتروع إنسان وليس إنسائا جامرا 
مثل بقية المخلوقات التي فطرها 
الله على ما هي عليه فهي بحكم 
ذلك لا تتغير ولا تقطور ٠.‏ فسإن 
الملائكة مقطورون على الخبي لا 
يعصون الله ما أمرهم -ويفعلون ما 
يؤمرون: والشياطين مفطورون على 


الشر :لا يحيدون عنه © وبقيكه 


الحيوانات والهوام مسيرة بالغريزة 
توجه - وترسم لها طريقها 


الرتيب ف الحياة ٠.‏ ومن :الحشرات 
كالنمل والنحل من بلغ في ذلك درجة 
من النظام والانضباط قل أن تتوفر 


قٍ تجارب: البشر . والإنسان وحده 
دوت بقية المخلوقات هو الذي يملك 
شخصيته » وذلك هو السيب الذي 
من أجله تكررت الإثشمارات في القرآن 

الكرم للتناقض الكبير في .الشخصية 
الإنسانية . فإن الله السيذيق كرم 
الإنسان وعظمه وفضله وجعله 
خلينفته في الارض هو ذاته الذي 
فصل القول في ظلم الإنسان وجهله ' 
وعصيانه وهلعه وجزعه وحمدله» 
وكفره »2 وقد أوضح الملائكة هذا 
الجانب المظلم من شخصية الإنسان 
فٍ مخاطبتهم للمولى جل وعلا كما 
ورد في قوله تعالى في سورة 
البقرة : ( وذ قال ربك للملائكة إني 
جاعل في الارض خليفة قالوآ اتحعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدمساء 
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الانسان وخلافة الله 


ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال 
أني أعلم ما لا تعلمون ) ٠البقرة/ ٠‏ ؟ 
وقد اوضحٍ الله سبحانته 
وتعالى هذه المفارقة ف القبخصية 
الإنسانية في مقام آخر حين قال جل 
من قائل : ( ل خلقنا الإفنسان ف 
أحسن تقويم ٠‏ ثم ر ددناة أسعفل 
سافلين ) ) . التين / ؟ »4 ه . وهذه 
الثنائية ألنتي تنتظمٍ حيئكاة البقشير 
ويضطرب “فيها ستتعيهم بين خثير 
وثر © وفضيلة .ورذيلة 8 وحخب 
وكراهية © وكرم وبخك | * بوسماحة 
ولؤم » وما إلى ذلك من صفات ©2. 
هي المعيار الذي تقا س ل به إنسائية 
الإنسان ؛ وبه يتحدد مدى..تكريه 
د بعده من وا اسار 0 
0 هذا الميزان المضطرب بين 
الخير والشر 30 والنار والملائكية 
و القديطائية الذي تتارجح عليه 
الأعلى - 5 هو المحك اه 
الله به الانسان وأبتلاه به ليتمايز 
الناس دقدر كدهم »؛ وجهدهم وبذلهم 
لبلوع درجة الموازنة الدئيقة دين 
هذه المتناقضات . وهذا الابتلاء 
الذي ابتلى الله به الإفساندون ضيه 
ةر الثمن الذي كان عل والإتسان 
الله على السموات والآرض والجبال 
فأبين أن يحملنها واسفقنمنها وحملها 
الإنسات إنه كان ظلوما جهولا حا 
قال تعالى ف سدورة الإاحزاب 7 ولم 
يترك الله سبحاته وتعالى الإنسان 
أغزل من السلا ح وهو وزاحنيهة 
مسمدو ثولية حمل 03 الأمانة التى تذوء 
بها الحبال دل مثئحة أعظم نعمة وهي 


تعمة العقل والمعرفة التي أس جد 


كاك د و و روي لو اوج وري 1 بار ا :د لبوق و 400 ا 0071110117 0 


من أجلها الملائكة لآدم عليه 
و كما ورد ك 1 البقرة : 
ْ) وعلم نم الأسماء كلها اسع 
عرضهم على اللائكة فال أنبثوني 
بأسماء هؤ لام أن كنم ص سأدقين ٠‏ 
قالوا سبحانك لا عم لنا إلا مسا 
عامتنا أنك أنت العليم الحكيم ٠+‏ 


.“قال ما آدم أندتهوم بأسماتهم ف 
أنياهم بأسمائهم فال ألم أقل كم 


أي أعلم غوب السموات والأرض 
وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ٠‏ 
وإذ ذلنا الملائكة أمسسهدوا لآدم 
فسحجدوا الا ,أبليس أبي وأس_ كير 
وكان من الكافرين ) الآييات/ لكان 
ولكن العقل الإنسائي رغم عظمته 
محدود المدى-لا يدرك من أسسرار 
الكون “وعلاقات الوجود 370 التليل 
من عالم الشهادة الذي هو العالم 
المادي الشاهد »© أما عالم الغيبو هو 
كل مااخاب: عنا هن كنحايا الكون 
ومستورات الوجود الداخلة قَْ 

الله فليس للعقل ولا لوسائله إليهأ 
من ا 4 ولذلك قال الله سسبيحانه 


وتعالى لنا : ( وما أوتيتم من العلم 
إلا 3 و الأسراه ار 48 © وطلب 
منا أن نساله الاسترادة ين ١‏ 

فيقولهتعالى : ( وقل ربزدني علما ) 


طه /ر 116 +.وهذا الجائب الثيس 
من الكون يقابله حائب غيبي قِ 
تكوين الإنسان أصطلح النادس على 
تسميته بالجائب الروحي هو - 
تطلعات الإنسان للارتقاء بإنسانيته. 
ومثلما منح الله الإنسان العقتل 
لاكتشاف عالم الشسهابة والضعر ف 
عالم الغيب فإنه أمده بتسور لهي 
يسبساعده على تصور عالم الغيب 
وإدراك خفاياه التي يعجز العقل 
البشري عن إدراكها دون هدأية , 
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وبعث الأنبيام الهداية ال اليحكة 
الكوق. ».رمق لفسية الإنسان 

لذ بنشم احير التكبيل 0 
القاصر > ولذلك خاظيب الله سنيحانة 
وتعالي مم وحواء حي هيطا مسن 
اهبطوآ منها حميعا ا بأتينكم مني 
هدى ذمن تدع هداي فلا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون ) ألبقرة / 0 . 
والله سبحانه وتعالى ١‏ 

دن أتفسهم وهو القائل *: سس 

دن 0 7 اللطيف 0 ٠‏ 
الك / +1 . ولذلك بين لمم سميك 
الرشد و 0 لهم طريق السدداية 
بتنزيله رسسالات السسسماء ومن سم 
تحدث القرآن الكريم كثيرا عن 
) إنا هديناه السبيل إما ساكرا وإما 


كفورا ) الإنسان / " . وكقوله 
سيان ا أده 
النهدين ( الباد / 5 5 ولم يجعل 


الله هذه الهداية جبرية وإنما فتح 
أمام البشرية حريةالاختيار : ( لا إكراج 
ف الدين قد ذبين الرسد من الغي ( 
البقرة / 5ه؟ . ( وقل الدحق مسن 
ربكم ذمن شساء فليؤمن ومن تنسساء 
وابكدر ) الكهف/5؟ وقدجعل اللههذه 
الحرية في اختيار الإيمان أو الكفر أي 
حرية اكيار سبيل الله ف تربية 
الإنسان و السبيل المغايرة لسنة 
الله جعلها هي المحك؛وهي الاختبار 
وهي الابتلاء الذي تقاسسن به قيمة 
الانسان في الدنيا والآخرة وقد تكرر 
ذلك في مواه ضع كثيرة من ,القرآن 

الكريمكقوله تمالى فيسورةالأثبياء : 
ونبلوكم بالنسر والخر فندة وألتنا 
تردعون ) الأندياء / ه» وكقوله فى 


ب و / العدد ه6١١‏ / ذو العقدة 189190 مس 


| 0 0 0 3 0 


سورة الملك : ( الذي خلق اللسوت 
والدياة لببلوكم آيكم. أحسن »عملا ) 
الملك نر :؟ة. وهكذا: 'أتتلى اللهالإنسان 
بكل مظاهر الكون المادية والمعنوية 
ليختير إيماته وليمسحص إنسانيته 
مثلما جاء في قوله تعالى : ( وأستلى 
الله ما في 'صدوركم وليمحص ما في 
قلويبكم ) آل عمر أن / ؟5١ ٠‏ ومن 
كل ذلك ندرك حكمة الله في خلق 
الإنسان بهذه الهيئة التي تجعل 5 
والكفاح 0 ليناء إنسائية 
الإانسان ن الله لم يخلق ١‏ نسسان 
عبثا وهو 00 ١‏ انكسم نما 
خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ) 
المؤمنذوت / ٠ ١6‏ وإنما خلقه 
لتعمير الأرضن والارتفساء بالحيساة 
وبلوغ أسمى غايات الإنسانية المعير 
عنها بخلافة الله ف الأرخن .٠وسسيل‏ 
ذلك صرا دائب ويقظلة دائمة 1 
( ولنبلونكم حتى نعلم المحجاهدين منكم 
ل ونبلوا اخباركم ) محمد 7 
و 4 8 ألله الذين حاهدوا منكع ( 
آل عمران / ١55‏ . وقد عبر الله 
سدحانه وتعالى عن هذا الجياد 
الدائب لتطوير الشخصية الإنسانية 
فكثير منالآياتكقولهتعالى : (ياأيها 
الإنسان انك كادج الى 3 دك كدحصا 
فملاقيه ) الانشقاق / " . وكقوله 
تعالى 1 لقد خلفنا الإنسان في كبد ) 
البلد / ؟ ٠‏ ومثلما سخر اللطلاتسيان 
العقل والعلم لتهيئة بيئته المادية 
فإنه هيأ له العقل وهداية الدين 
لدميقة بيئته الروحية والمعنويةلادراك 
تكامل الصخضية الإنسانية التي هي 
مزيجح من جسد وروح» ومن اط 
وعقل” مثلما الوجود مزيج من عالم 
الشهادة و عالم الغيب . 


_ 


ين 
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بالغيب والنظرية المادية 


المشركين بعدة إنذارات من الوان 
بقوم ما : ( فكلا أخذنا بذنبه خمنهم 
من أرسلنا عليه هاصبا ومنهم مسن 
اخذته 11 بيحة ومنهم من 5 فنا به 
الارض ومنهم من أغرقنا وما كان الله 
يظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) 
العنكبوت / 6 . 

ولكن إكراما لنبي الله محمد 
عن الأمم ذلك النوع من العذاب 
بتنبيه العقول وإثارة الشسساعر © 
ولفت الأنظار والأفكار إلى عتم 
يسيرة علىالله تعالى : ( قل انظروآ 
ماذا ف السموات والارض وماتفني 
الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ٠‏ 
فهل ينتظرون إلا مثل ايام السذين 
خلوا من قبلهم قلفانتظروا إني معكم 
من المنتظرين ) يونس / 1٠١1‏ و؟١1‏ 


وتتتوع صيع الإنذار الرباني 6 
فيشتد أحيانا ٠»‏ حتى يكاد يقذدذف 
في القاب المادي أشسد مراتب | 
والفزع : ( هل ينظرون إلا أن تأقيهم 
الملاتكه أو يأنتي ربك أو يأتي بعض 
آيات ربك يوم يأتي بعض آيأت ربك 
لا ينفع نفسا إيمائها ام تكن آمنت 
من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل 
انتظروا إنا منتظرون ) الأنعام / 
٠١‏ ( ولو أن قرآنا سيرت به 
الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم 
به الموتى بل لله الأمر جميعا ) .. 
الرعد / 8١‏ 

ومع كل هذا تبرز في العصر 
الحديث النظرية المادية الدى 


ا ا 00 


ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذخ[ |11 211ذظ 


اضكاية الفلشيفة الوهسسفية أو 
الإثياتية الإلحادية أتباع « أوجوست 
كونت » الذين يقولون : « كلمعقول 
لا يؤيده محسوس فلا يعتد بيه » 
وكذلك لدى السوفسطائية الريبية 
التي لا تغترف بالخصول على 
المعقولات © ولا تثق بالعقل والمنطق 
في إثبات العقائد . 


ويفتتن بعض المتعلمينالعصريين 
بالعلم الحديث المادي التجربيالذي 
قامت عليه الصناعات الحديئة 
واثمرت ابتكارات عديدة مدهشضة 
ولم يعد يعترف هؤلاء في الأعصر 
الأخيرة بغير هذا « العلم الطبيعي » 
وهو الذي ثبت بالدليل التجربيدون 
ماثيت: بالدليل .العقلي +: ومعتسياه 
بالمحسوسات . وادت هذهالفلسفة 
وهذا العلم المادي إلى إنكار الامور 
الغيبية التي في راسسها وجود الله » 
كم وحود الأتبياء المتميزين عسسسين 
الناس بمعجزاتهم ثم وجود آخرة 
غير منظورة تشتمل على بعث وحشر 
وحس اب وثواب وعقااب في 
الجنة والنار وصراط وميزان وعذاب 
في القبر ونحو ذلك من الأمور 
غير المحسوسة ولا المحقولة في 
اذهان أولئك الملاحدة الماديين 
الطبيعيين الذين راجت أفكار 
أحيانا » ثم انطفأت وبان خطؤها في 
مجال الفلسفة ذاتها » والعلموالعقلٌ 
الإلحاد سعادة ». لآن السعادة بعيدة 
عن الدنيا التي تخلو من مخافة الله 
وسيادة الأخلاق . 
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حتى يلزم من احتياج العقل فيهإلى 
التجرية الحسية ©» كحاجة العلوم 
الأخرى . 

وكذلك سقط المذهب المادي نفسه 
باكتشاف العلم أمورا غير مادية 
كالآثير والروح والمكروبات وغيرها 
مها لا يدرك بالكس © ويحتاج إلى 
> دتيقة 0 ٠.‏ وقد اوسيل 
فسن فى الكون ى إلى الحرعة + 
ولا موجود غيرها 6 جد حتى إن المادة 
عند الماديين » لا وحجود لها 
والباتي منها هو القوة اي الحركة. 
وبعبارة أخرى : قد توصل العلمإلى 
إحالة 0 إلى قوة » أي إلى 
أثبات أن لا وجود لها 2 وائهها 
عرض من أعراض القوة . 


ووجود الفكر وو الإدراك في 
الإنسان اقوى دليل على وجود 
موجودات غيبية لا تدرك بالحس »© 
فليس الفكر مادة ولا قوة مادية 
عاد 1 
وليست مرتبة الأدلة العقلية دون 
الأذلة التجريبية » لأن الحقائق 
الحسية تعتمد على الحقائق العقلية» 
وما يدرك بالحس والتجرية دور 
العقل فيه أكبر منهما » وما لا يدرك 
بالحس والتجربة كل الدور 
والسلطان فيه للعقل . والدلييل 
العقلي دليل قاطع لا يقبل الانتقكاض 
والرد . 


الإسلام 0 000 


يتمشى مع العقل والمنطق ؛ ويعتمد 


د ل ل 10 و 5 ا 210120 


ل ا ا ا 


ف تقرير عقائده عن عسالم الفيب 
على مسلمات عقلية وبدهيسات 
ضرورية سنذكرها © كما أنه يعتمد 
على العلم في وضع دستور المجتمع 
فين آكل بناء الحقيارة. 4 واقاية 
صروح النهضة في كل آفاق الحياة. 
ولم يفقد الإسلام باعتماده على 
المنطق التجريدى مسقندة مين 
0 الإسلام 00 الحدوى أمسسام 
العلم المادي المحسوس. الذيقامت 
عليه النهضة . بل إن المسلمين 
در هم الذين ابتدعوا بدون 
ع المنهج الاستتقرائي التجربي 
50 قامت عليه حضارة أوروبا 
الحديثة وانتقل إليها من جامعات 
الأُدلس »© كما أثبتالكتا بالفرييون 
7 ذ1" تقل ١‏ دوهرنج » 
0 وتريتولت «( خرف دن كناب 
إلى ١‏ روكر سكون © و 8 فرنسيس 
نيكون » الملقب بأبي المنهج التجريبي 
والبراهين على إثبات عالم 
الفيب كثيرة منها : ما يقضي بسسه 
المقطق + الحق والغذالة المطلفة .: 
وهو ضرورة وجود عالم آخر غير 
عالم الشهادة أو عالم الدئيا ينتصب 
فيه ميزا 
ب بن افر »؛ للتمييز بين المحسسن 
والسرة 4 وافمية والمقصر ©6 
والمتقي والفاجر »؛ تعويضا 
للمستقيمين عما شاهدوه في حياتهم 
المليئة بالتظالم » فيكافا المتقتون 
الأبرار » ويعاتب الكافرون 
والاشرار . 
وإذا لم يكن مثل هذا اليوم 
فقد غمط حق الإنسان © بل ولم 


0 0 3 أ 


1 
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ن الحق والعدل والانتصاف. 


ماخط 
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الايمان بالغيب والنظرية المادية 


يتناسب إهمال هذا اليوم علىسبيل 


الافتراض مع وجود الإنسان في 
الدنيا وتحميله مسئوليات متعددة 
خلال عمرله القصير » ثم تطوي آثاره 
ويتلاشى ذكره » ويغيب كأنه لم يكن 
مونجودا » ولا شيئا مذكورا . 


فكم من متهم أو جان أفلت مسن 
وجه العدالة » ولم تستطع الحكومات 
الزمنية إقامة العمدالة المطلقة » 
والتمييز بين الأخيار والأشرار » أو 
المحسنين والفجار 4 فتعجز المحاكم 
القائمة عن إحقاق الحقوق ,2 
وقد تتعمد إضاعتها » وإعانةالظالم 
على المظلوم . وكثيرا ما تعاقب 
سلطات الأمن السياسى أناء 1 
أبرياء » فتزج بهم في السجون » وتنزل 
بهم أشد العذاب 3 

فلابد بعد هذه الحياة الفانية هل 
حياة ثانية خالدة تستدرك فيهيا 
نقائص الحياة الأولى » وتطمئن 
حزاء عادل ٠‏ وإحسان كامل؛: على 
ما قدموا من عمل وبذلوا من جهد . 

حتى إن الفيلسوف ١‏ كانت » 
استنيط دليل وحجود الله من لزوم 
الحياة الثانية أو النثشأة الآخرة © 
وضرورة مجيء يوم ألدين ليتفرد الله 
بالحكم ويقضي بالحق © وعد ذلك 


الدليل أقتوى أدلة وجود الله . 
ووجود الله امر ضروري وواحجب 
الوجود بدليل وجود العالم نفسه » 
لآن كل شسيء « لا يحدث بنفسه من 
غير شسيء ) لانه لآ يبحمل ق طبيعته 
السبب الكاقي لوح وده ع) « ولا 
يستقل بإحداث ثسىء » لأنه لا 
يستطيع أن يمنح غيره شيئًا لايملكه 
هواء إذ فاقد الثميء لا يعطيه ©» 


كما أن « الصفر » لا يمكن أن يتولد 
منه عدد .إايجابي 6 قلابد من وحوده 
وف تأثيره من وجود خاره 6 
وهذا السيب الخارجي كن 
موحودأ بنفسه احتاج آلى غيره © 
فلا مفر من الاعتقاد بيوجود مسيب 
الإسباب وهو « الله » وإلا لزم من 
عدم القول ا لكل حادث علة » 
الرجحان من غير مرجح »© ولزم منه 
التناقتض . 

والعقل يقضي ايفا بضرورة 
وجود رسل عن الله لتعليم الناس 
بما يوحى به إليهم سسيل الفلاح 
الآخرة . 

ومن وحي الله في القرآن الكريم 
والذي لا يشك عاقل ببلاغه المح 
الصريح آيات كثيرة لإثبات عالم 
الفيب ووجود البعث » عن طريق 
إعادة الخلق » لا الإنثماء الجديد 
معروف بداهة ‏ أهون من بسسدء 
الخلق » كما قال الحق : ( وهو 
الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون 
عليه وله المثل الأعلى في السموات 
والأرض وهو العزيز الحكيم ) 
ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه 
ومن أصدق من الله حديثا ) النسياء / 
. ( ولله غيب السمواتوالارض 
وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو 
هو اقرب إن الله على كل فسسيء 
عدير ) النحل / ل/الا . 

وتثير آيات كثيرة بواعثك الفكر 
واستخدام الذهن لتنديد اى شك أو 
ريب في التيتن من وجود عالم ألقيب 
أو الآخرة كما ف قول الله حل 
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: ( أو ثم يروا آن الله الذي 
خلق السموات والارض ولم يمي 
بخلقهن بقادر على ان يحبي الموتى 
بلى إنه غلى كل شيء قدير ) الأحقاف 
0" 
( وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من 
يحبي العظام وهي رميم ٠‏ قل يحييها 
الذي انشاها اول مرة وهو بكلخلق 
عليم ) يس / 8/ و74 ( ويقول 
الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج 
حيا ٠‏ أو لا يذكر الإنسان انا خلقنآه 
من قبل ولم يك شيئا ٠‏ فوريك 
لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم 
خول جهنم حثيا ) برير 31 ساليه 
( واقسموا بالله جهد آيمانهم لا يبعث 
الله من يموت بلى وعدا عليه حقا 


ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) النحل /. 


5 


.وهذا كله مشعر بأن الحياة 


الأبدية للبشر في عالم الآخرة هي 
حياة حسية » ومشاهدة روحية 
) وعرضوا على ربك صفا لقد 


211111777 


النتلية الصحيحة ف إثبات عالم 
الغيب هيلة < والنيب غلبا #ايقم 
تحت الحواس ولا تقتضيه بداهة 
العقل » فإن الدليل النقلي وهده هو 
المستقل ف تفصيل المفييسات 6 
والإيمان بألغيب اد الاييان 
وجزاء وجنة نار 0 وفيزان 
وغير ذلك . وهذا الإيمان هو أول 
صفة وصف بها المؤمنون في أول 
سورة البقرة : ( ألم ٠‏ ذلك الكتاب 
لا ريب فيه هدى للمتقين ٠‏ الذين 
يؤمنون بالفيب ) فالمتقون المنتفعون 
بالترآن وهديه : هم الذين يؤمنون 
بالأمور الفيبية متى قام الدليل عليها 
ولا يقفون عند المادديات 
والمحسوسات ». فيؤمنون بما وراء 
المادة ٠‏ والكون الثائم فعسلا وإن 
المادة المرئية وما وراءها من حقائق 
الغييه. + ووظيية المفسل اللكرق 
ة على إدراك المحسوسات 
التي ملرتق الع بها فو الجن“ 
ويفوض المؤمن ما لا يدركه إلى 
صاحب الكون © وإن كان العقل 
يفترض وجوده انتظارا للخلود 6 
وإحقاق الحق »© وإقامة العمدالة 


نف 
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الحنة » و « أكثر الأنبياء تابعا يسوم 
القيامة ( وبيده لواء الحميد يسوم 
القيامة » وأعطي الكوثر » والحوضص. 

وكنتسم أيضنا من هذا الوجسه 
قتسمين » لأنها أما دائمة كما تقدم وإما 
موقوتة بوقت محدود ؛ كما آحلت له 
مكة « ساعة من نهار » . 

ثالثا : وتنقسم بحسب ما فيه 
الاختصاص الى : 

١‏ ماليس بحكم شرغيء وأمثلته 
كخاتم النبوة بين كتفيه » وكتأييده 
با لمعجزات » وال وحي »؛ والنصر 
بالرعب مسيرة شهر ٠.‏ 

؟ ‏ وما هو حكم ششرعي . 

وهذا القسم نوعان ٠‏ 

لأنه .اما © حكم سرغي الفعل خيره 
غير م6 وما نسخ من وجوب الصدقة 
على المؤمنين عند مناجاته » ووجوب 
احتجاب نسائه وتحريم آاخذ الزكاة 
الكذب عليه كبيرة »؛ وتحريم رفع 
الله عليه وسلم : كوجوب قيامالليل؛ 
من لم تهاجر معه . 

الحكم في تذ تخصيصه صلى الله عليه 
وسملم بما خصه الله تعالى به : 

لم نجد أحدا ممن اطلعنا على 
تآليفهم خص هذا الموضوع بالبحث » 
والذي يظهر عند التأمل في المناسية » 
أنه صلى الله عليه وسلم لما كان 


ممع يي 0000 . 8 


يثشارك أمته في البشرية ؛ ويخالفهم 


في الرسالة » فإن منثشا الاختصاص 
الخصائص : راجع إلى الرسالة دون 
وبين سائر الناس . 


أما ما يختص به صلى الله عليه 
وسلم عن سمائر النبيين : فمنشؤه 
كون رسالته أهم »؛ لآنها أعم بالنظفر 
الئن المدعوين » إذ كان كل نبي يسعث 
إلى قومه خاصة ؛ ومحمد صلَى الله 
عليه وسلم مبعوث إلى الثقلين الإانس 
والجن »© وبالنظر إلى الزمان © اذ 
الخاتمة » فوقتها مسستمر إلى قيا 
الساعة . اقيم 

ها لخصائص إذن ناشئة من طبيعة 
الرسالة » ودائرة حولها » لتتم 3 
الله بأداء الرسالة على افضل وجه . 


والوحجومه التي عليها تخسدم 
الخصائص الرسالة يظهر لنا أنهاكما 


الأول : الإعداد للرسالة » قبل 
مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ©» 
وذلك كأخذ الله تعالى الميثاق على 
الأنياء بالإيمس سان بة 6 
وذلك ليأخذوا الميثاق 
على أقوامهم ويكون ذلك داعيا للأمم 
إلى قبول رسالته صلى الله عليه 
و3 . 

وحن هذا ايضيا:: با حصل فسال 
الارهاصات بنبوته » والبشائر التي 
وقعت عند بعثته . 


مأاخصة الله الى يكين المعحرات ؛ 
والعصمة من المعاصي © وخاتم الننوة 
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الوعي الاسلامي / العدد مه١‏ 7 القعدة وفدضة مه 


بين كتفيه صلى الله عليه .وسلم 6 
و لي الشعر . 
التي ت لدان ارام 6 
التصديق والثقة مستمرة بعده بتجدد 
تحقق ما أخير به صلئ الله عليه 

وسلم 
تحريم انيد ا ل دان 
أتى بما أتى به لتحصيل مال © وتمم 
ذلك بالحكم بأنه لا يورث »© حتى 
تقطع الامة بأنه لم يحصل برسالته 
منهم لآله مالا : ( أن هو إلا ذكرى 
للعالمين ) الأنعام / 5 ٠.‏ ومن ذلك 
أيضا ما أشار اليهق الحديث « إن 
ناسل ردس تنه على احد »فون 
كذب على علي : فليلج النسار ع«( 

الثالث : تهيئته لأداء الرسالة 
وإعداده لتحمل أعبائها » ومن ذلك 
2 د 

55 وتفهمهة في ) أنسب الأوتات 
لذلك » قال الله تعالى : ( قم الليل إلا 
قليلا ٠نصفه‏ أوائقص منهدفليلا ٠أو‏ زد 
عليه ورتل القرآن ترقيلة ٠‏ إنا 
عليك قولا ثقبلا ) المزمل / ١‏ ه . 
هذه الآيات له ولفيره من أمته » ثكم 
نسخ الوجوب في حق غيره وبقي في 
عائئشة . 

ومن ذلك الإسراءبه » كال تعالى ؛ 
( سبيحان الذي أسرى بعبده ثبلا من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصب 
الذي باركنا 0 لنريه من آياتنا ) 
الإسراء / ١‏ 

الرايع : ما اختصه الله به كعون 


2 


حم 01 


مسح 0 301 | 


جح ا و 1ل 


له علن. اداع الرسبالة +-من ذلك 
عصمته من الناس © وإظهار الآيات 
على يديه » كتكثير الطعام وتبع الماء . 

ومنت ذلك إباحة نكاح ما زاد على 
اربع شسووة > ليقن ممعاوقة علضن 
الأداء باطلاعهين على ما خفي مسن 
شؤونه وإبلاغها للآمة » وليكون 
إضتهارء إلى قبائل العرب تأليفا لهم 
حصل في زواجه صلى الله عليه وسلم 
من جويرية بنت الحارث ؛ من بني 
تويها ٠.‏ 

ومن ذلك إباحة التتال له بيكة » 
ونصره بالرعب مسيرة شهر ٠‏ 

وبق ذلك آيقنا فكريع تكاج جين 
لم تهاجر معه + فإن ذلك يحصل به 
عيليا تأكيد كوي لفقل المصسرة ؛ 
ويكون حثا غير مباشر » ولكنه ذو 
مفعول قوي » على استجابة المسلمين 
الذين لم يهاجروا' . 

الخامس : إدامة الرسالة من بعده 
صلى الله علية.ويتلى كفيط الكذاب 
الذي جاء به من التبديل » وأنه لا تزال 
طائنة ين آبتة على الحق. : 

السادس 5 ما أعطاه الله من 
التوسعة » ومن رفع مكانته في الدنيا 
والآخرة جزاء على ما تحمله مسن 


التكاليف في تبليغ الرسالة . قال الله 
تعالى : ( ما ودعك ربك وما قلى ٠‏ 


وللآخرة خير لك من الاولى ٠‏ ولسوف 
يعطيك ربك فترضى ) الضحى/ ده 

فمما أعطاه : إباحة نكاح أكثر من 
أربع » وهذا وجه آخر في ذلك غير 
ما تقدم ذكره ©» ومنه ؛ ما رفع الله 
عنه من كثير من الحرج في مسائل 


"0 
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- ؛ قال انه مسف : ( ما كان 
على النبي من حرج في ما فرض الله له 
سنة الله في الذي هلوا من قبل وكان 
آمر الله قدرا مقدورا ٠‏ الذين يبلفون 
رسالات الله ود نه ولا يخشون 
أحدا إلا الله ) الاخزاب /8؟ وؤ؟ . 


ومنه : قرن أسمه ياسلمه في 
الشهادتين » وما أوجب الله تعالى 


ى المؤمنين من المصسلاة ة عليه في 
م 0 ا 
ومن ذلك بعدموته : تحريم نسائه 
على غيره . 
وما في الآخرة : من إعطائه المقام 
المحمود » والحوض المورود »ويه 
درجاته الخاصة . 


مقسم 
الفعل الدائر بين الخصوصية وغيرها 


صاحجييها دجا داب الحسريوكان 
رعلدتين . بوحائن ما عه 

وأاقاتي :ها لاللن كيه لفن 
يجوز عقلا أن يكون خاصا وأن يكون 
شتركا . 


الأفعال 5-7 ات ' 

أما النوع الأول فقد اأدعيت 
الخصوصية ف أفعال محدودة © لما 
حمل التمار دن :بين الفمل وق ين 
الآدلة 3 ب م سن بدعوى 


ليت جع 


57 


والمعتمد : أن الل في الفعل عدم 
الخصوصية »؛ وأنه لا تجوز دعوى 
الخصوصية بغير دليل » كما سسيأتي 
بأيضاحه .أن سام الله 85 وكلت لحيو 
موسا + 

.وسيب ذلك أن الخصوصية خلاف 
الأصل » لأنه صلى الله عليه وسلم 
ميعوث قدو * وداعيا يقعلة وقولة كها 
تقدم » فأفعساله هي للاتتد تتداء» 
والخصوصية تينع الاتتداء : 

وفي المثال الذي أشرنا اليه قال 
أبن حجن 8 استككر الخطابي وم 0 
عيلا بهذا الحديث ؛ قال الطرطوشي : 
لأن ذلك خاص ببركة يده صلى الله 

عليه وسلم » وقال عياض : لأنه علل 
غورهيا على القير يمر ميت 4 وهو 
قولهزإنهما ليعذبان » يقول أبن حجر: 
أن لا نتسبب له في آمر يخفف عنه 
ايا الأسابي الصحابي 
بذلك » فأوصى أن يوضع عند قيره 
جريدتان . ذكر ذلك البخاري في باب 
اولى من غيره أن يتبع صلى الله عليه 
وحم , 

وكلام ابن حجر راجع إلى القاعدة 
الف ذكرنا ٠‏ 
أدلة الخصوصية : 
على الله عليه و 0 . 

الاول : أن يرد في القرآن 2 
كقوله تعالىء( وأمرأة مؤمنة إن وهبت 


1 8 8 0 


ده 
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نفسه للنبي إن أراد ألنبي أن 
يستنكحها خالصة لك مسن دون 
المؤمنين قد علمنا ما فخرضنا عليهم 
في أزواجهم وما ملكت ايمسسانهم ) 
الاحزاب ' 0٠‏ ء وقد يقع في النص 
الدال على الخصوصية خفاء فيقع فيه 
الخلاف » ومن ذلك قوله تعالي في 
صلاة الخوف؟( واذا كنت فاقمت 
لهم الصلاة ٠١‏ الآيات ) النساء 1٠ ١/‏ 
يقول القرطبي:« هذه الآية خطاب 
للنبي صلى الله عليه وسلم »© وهو 
يتناول الأمراء بعده إلى يوم القيامة. 
هذا قول كافة العلماء » 0 أبو 
يوسمف »© وإسسماعيل بن علية » فقالا : 
لا تصبلى صلاة الخوف بعد الثبي صلى 
الله عليه و ؛ فيان الخطاب كان 
خاصا له بقوله : ( وإذا كنت فيهم ) 
وإذا لم يكن فيهم لم يكن لهم ذلك » 
لان النبي صلى الله عليه وسلم ليس 
كفيره في ذلك » وليس أحد بعده يتوم 
مقامه .. فلذاك يصلى الإمام بفريق » 
دياس ون يصلي بالزرين الآخر ؛ وأما 
أن يصلوا بإمام واحد فلا » ٠‏ 
ثم ذكر أن الجمهور يرون اقباعه 
دليل واضح على الخصوص ولثلانكون 
الشريعة قاصرة على من خوطب بها . 
وقد عمل الصحابةبصلاة الخوف بعده 
صلى الله عليه وسلم . 
ثم أن خاطب الله تعالى نبييه 
بالحكم بضمير المفرد » أو بتقوله 
يا أيها النبي » لم يدل ذلك على 
الاختصاص ؛ لأنه صلى الله عليه 
وسلم قائد أمته في طريقها ,الى الله » 
والأمر للقائد أمر لاتتسساعه ٠‏ ومن 
فض المشاركة ١‏ هنا بيمتتضى 
اللفظ لا د القياس 4 ومثاله قوله 
تعالى؟( لا تمدن عينيك إلى ما متعنا 


به آزواها منهسم ) الحجر/88 


حك الست / العدد مه! شاك ذو القعدة 1891 هص 


) ارق فالاثر ) آل عر اليل 


الثاني : ان يقول صلى الله عليه 
0" : كتهيه لهم عن الوصال 

لما واصل © وقال )0 إني لست 
كميئتكم © إني اع يطعمني ربسي 
ويسقيئي ») الشيخان ٠‏ وقال في دخول 
مكة مقاتلا  :‏ إن أحد ترخص بقتال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ©» 
فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن 


فلو ورد الإخبار من النبي 
الله عليه و أنه يفعل كذا أو لا 
يفعل كذا » فلا يدل على الاختصاص,» 


كقوله صلى الله عليه وسلم:« لا آكل 
متكئا » رواه البخاري 5 


77 2111212ظ 


الثالث : ان يعلم ذلك بالضرورة » 
كما إذا فعل الفعل ثم ثهاهم عنّه في 
وقت قريب ٠‏ وكما إذا ١‏ ترهم يأمن + 


ا م ا لي 
صلى الله عليه وسلم . 

ا ار ار و 
الوضال و وهو مواصل ء او 0 
نكاح أكثر من أربع وهو مقيم علسى 
ذللتك + 

ا ل 1ك 
جالسا وهم قائمون . 
فقيل * ذلك من. خصائضيه . 
وهو مردود »2 للدم : 


21131 نع لطعم .]//نخمخط 


01000126021. 


كإجماعهم على تحريم الزيادةعلى أريع 
سود ويجميع المسلمين . واختصاصه 
صلى الله عليه وسلم بإباحة ذلك . 

الخامس : التيساسن الجلي 6 
كتحريم نكاح أمرأة تكره صحيته » لأنه 
إذا وجب عليه طلاق من تكره صحبته 
ممن تقد تزوجهن »© فأن لا يبتدىء نكاح 
الكارهة أولى . 

ودليل وجوب الطلاق عليه في تلك 
الحال قوله تعالى : ( يا ايها النبي 
قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة 
الدنيا وزينتها فتمسالين امتعسكن 
وأسرحكن سراحا جميلا ) الأخزاب/ 
58 ه. 
درهات خصائصه صلى ألله عليه 
وسلم في سلم الآحكام : 
عليه وسلم ني أفعاله إلى ثلاثة أنواع: 

» أفعال واحبة عليه خاصة‎ ١ 
كتجيير نسائه » وفائدة تخصيصسه‎ 
بالوجوب » عند الفقهاء » زيادة الأجر‎ 
والثواب لآن ثواب الفرض أكثر من‎ 
. ثواب النفل‎ 
كتبيدل أزواجه » ونكاح من لم تهاجر‎ 
ومائدة تخصيصه د لتحريم‎ ٠.0 صعةك‎ 
عندهم كمال التطهير والتنزيه » ولان‎ 
أجر ترك المحرم أكثر من أجر ترك‎ 
. المكروه‎ 

وليس ما ذكر من فائدهة تخصنيصه 


بالوجوب والتحريم مطردا في عمل 
ل يي 0 -222- 


9 


ذكرنا الآوجه المثبتة لخصائصه في ما 


تعمكدم ه 


دو اكيال بزائعة له خانسة : 
كالزيادة على أربع زوجات . 
ولا المكروه . 

آنا التدوب ؟ فالظاعر اتدكات فى 
خصائصه صلى الله عليه وسلم »6 
وعندي أن من ذلك الوصسال 3 
والفقهاء يذكرون الوصال في قسسم 
المباح ونسبه السيوطي إل ىالجمهور» 
ولكن ذكره في المندوب هو الصواب 
كما لا يخفى وبه قال الجويني وأبو 
شسامة ويفهم من كلام الشساطبي أنه 
لايرى الوصال من الخصوصيات . 

وبال البوصال قي ذلك © القسنو بين 
الزوجات فهو مندوب له لا فك في 
ذلك . 3 


وأما المكروه له خاصة؛هلم نظفر له 
بمثال . 
ومن اجل وقوع المندوب له في 
فالذي نراه أن تف خصائصه أربعة 
أقسام لا ثلاثة » أو أن يعبر د دل 
المباح بالجائز » ليشمل ما ذكرئاه فى 
قسم المندوب . والله أعلم . 9 

ونلاحظ ف النوع الثالثك وهو 
المباح له خاصة أنه ينكسه خلافة 


أقسسام : 


الاول : أن يكون مباحا له » وحكمه 
على الامة الوجوب ؛ ومثال ذلك : 
العدل في القسم بين الزوجات هو في 
حقه جائز وفي حقنا واجب ٠.‏ 

والثاني : أن يكون مباحا له 
وحكمه في حق الأمة التحريم » وذلك 


22 2 
ل 3 م 777777775777777 
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الوعي الاسلامي / العدد ه6١‏ --- العقدة /ا9؟١‏ هس 


مثل الزيادة على أربع نسوة ؛ اذ هو 
علينا محرم ٠‏ 


والثالك : أن يكون مباحا له وحكيه 
على الامة الكراهية » وهذا قليل » 
ومنه التضاء والفتوى حال الغضب ٠.‏ 

ماما أن يكون وسوا ان 
ما يمتنع الاختصاص فيه * ' 

١‏ ل لاحظ الحافظ العلائي أنالنبي 
ناب القربات والتعظيم بالترخيص في 
شيء » يعني بذلكٍ : أن ما كان واجبا 
على غيره من الامة من العبادات » 
ا ل 0 
خصوصية بأن يكون ذلك في حقه 
مباحا أو مندوبا . وذلك واضح » فإنه 
اندب اليه خير» دق 1 لسحادات 
كالتهجد زيادة في الزلفى والقربة » 
فكيف يرخص له في ترك ما وجب على 
غيره منها وهو صلى الله عليه وسلم 
أولى الناس بالتزام القرب والطاعات 
والتعظيم © لقوة عليه باالة تعالي. . 
الله عليه وعطلم ف شعله + 


0 العلائي بهذه القاعدة قول من 
زعم | ن استدبار الث صلى أللهعليه 
وسسلم القبلة عند قضاء الحاجة كان 
خضصوصية له لان ها ورد بن النهي 
عن استديانها إنيا عو اتمظيم فسعائر 
الله » وتكريمها . 

وقوله في ذلك وجيه ٠‏ 


؟- ولاحظ السرخسي ملاحظة 
أخرى : وهي أن ما كان واجبا علسى 


ا ا 2 3 2 


شه ساي الناصلية وحبل من زان 
معينة في مواكم مغيتة > هلا يجوز أن 
أيجابه » تال؛ ب نان حصن التسوفية 
هو التخنيف والتوميفة 5 وقد كان 
وما كان يلحقه حرج في استمسسال 
اللفظ « الواجحب » ٠.‏ 


ورد بهذا الأصل قول الششافعي : 
ن اتمعاد التشاع يلفظ الهبة ناص 


ا و 


» ونحن كدو بسسع ٍ هذه القاعدة‎ ٠ 
اسار ا حت‎ 
٠. به » بل هو مشترك‎ 

ويمكن موا أيضا في 
رد قول من زعم | ن استوبارة صلى 
الحاجة. خاص به »© إذن التوجه الى 
الخياك المختلنة سواء من حيسث 
الخفة والثتل . والله اعلم . 
عدد الخصائص : 


دخر جاح كبك التاكنيون إن 
الكبرى ) نه تتبع الخصائص عشرين 
سنة حتيى 9 على الألف ٠و‏ هو 
قد قتصد أن يكون كتابه « مسستوعبا لما 
تناقلته أئية الحديث بأسانيدهما 
المعتيرة .. اورد فيه كل ما ورد » . 

غير أنه لم يلتم الصحة 6 أنيسسا 
التزم أن لا يذكر خبرا فيذلك موضوعاء 
ويفهم من ذلك أنه لم يلتزم قترك 


الضعيف من الأخبا بار . قورت يكتابه 
أَخبا د شعي كت ٠‏ بل أدعى محتق 
الكتاب | ن السيوطي لم بلقرم بشرطة 


الم 
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اتح 8 لست 
وما صح الخبر فيه 4 هنما لوقه 6 


كثيرا ما لايكون دالا على الاختصاص» 


أت دعناة مى اتدى وشيزة .+ 


دعوى لا سند لها . 
قلق أن هنا جملة'ين الكسباتين 


عرض على ميزان النقد لما ثبت منه في 
تقديري أكثر من ثلث الألف أو ربعه ٠‏ 
العامة . 

فقهاء العسافض 1 والمالكية 0 ف 
مؤلفاتهم في آوائل كتاب النكام > 1 
ا سالا 


وأول من استطرد إليها : المزني 
وقد رين القرطبي 0 المالكي 
بالتفصيل » وحصرها في /ا؟ خاصة © 
قال : ان منها المتفق عليه » والمختلف 
فيه وذكرها 0 نجعليا 16 
ولعلنيا مسيم طانله دن لالج 
قريب من خمس عشرة خاصة لا أكثر. 
منها ف الواجبات : التمهجد بالليل» 
وتخيم نسسائه . 

ومنها في المحرمات تحريم الزكاة 

عليه وعلى اله ) وتحريم اك الأطلعمة 
بأزه احة : 

ومنها في الجائزات 


0 


بض 


5 92 


يه 00 


45 20000 02و بتكو موده ل | 


الفنيمة 2 وخمس الفىء والوصال 6 

والزيادة على أربع نسوة 6 وسقوط 
القسم بين زوجاتة © والكتال ببكة , 

الاستدلال بافماله صلى الله عليه 
وسلم الخاصة به في الأحكام الممائلة : 


إذا ثبتت الخصوصية في فعل من 
افعال النبي صلى الله علية وسلم 
فإنها تقتضي أن حكم غيره ليس 
مو لي اك 2 
حكم غيره لما كان للاختصاص معنى . 

.ومن اخل كلك كانت و 
ل 


لد اه 


تقدم ٠‏ وقند تتبع أبن حجر في 7 تلخيص 
الحبير » ما ذكره الرائمي في شرح 
يتناقلها الفتهاء 4 فزيف أدلة بعضها 


آخر » وأثبت ان الاشتراك أصح . 
ثم انه وإن امتنعتمشساركتنا للنبي 


فان للاقتداء به فيها وجها واشهاة 


فانه إذا عع من أكل الثوم والبصل 

ن يقال : .ان من اقتدى به في الامتناع 
2 يؤجر ويكون في حقه مكروهاء 
واذا وجب عليه تخيير نسائه اذا بدا 


لا اس الار 
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بان الإسلام الذي ربى الرجال في 
السلم والحرب » وأخرج منهم مثلا 
فريدة ستظل باقية بأمجادها عيبر 
التاريخ ربى كذلك المرأة في السلم» 
كما رباها في الحرب » وجعل منها 
أنموذجا حيا لكل جيل يحيا في ظلال 
العزة » وتحت علم الكرامة 
الإسلامية . 

وإن المرأة المسلمة وجدناها تجاهر 
بالحق ؛ وتذهب شهيدة الكلمة 
والاعتقاد ». ووحدناها كذلك تدفع 
بأغلاذ كبدها في المعارك الطاحنة ©» 
وتحرضهم على القتال والحرص على 
الشسهادة حتى إذا نعى الناعي آولادها 
لم تجزع ولم تهن ©؛ ولكن تحمدا 
الله وتتشرف بهذا المجد » ووجدناها 


1 1 1 ذا 0 ع 


كذلك تخوض غمار الحروب بنفسها » 
تداوي الجرحى » وتسقنى الظمأى » 
وتقاتل العدو ». وتأخذ بالثأر . 

بل كان للمرأة المسلمة في بعض 
المعارك ما فاق مواقف الرجال © وعد 
في بطولة الابطال ٠‏ , 
مؤمنات بقيت ذكريات مشساركتهن 
للرجل » الجهاد في سبيل الله» 
نورا يهدى كل مسلمة إلى طريق 
الحق والصراط المستقيم ٠‏ 1 
7 ومنهن الصحابية الجليلة ( أم 
عماره بضم العين ‏ نسيبة بنت 
كعب المازنية ) كانت امرأة من نمساء 
سمارعن منهن إلى الإسلام » فأسلية 


م 


| 8 0 


نذا 
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1 7 و 2 0 


هي وزوجها زيد بن عاصم » وولداها 
حبيب وعيد الله » وذلك قبل هحصرة 
الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة 
إلى المدينة » وكان إسلامها في بيعة 
العقية الثانية . 

وعندما هاجر الرسول عليه 
الصلاة السلام من مكة إلى المدينة » 
كانيت ( م عمارة ) من أشد ننساء 
الفينة درها يدينه عليه الصلاة 
والسلام » وسرورا بمتدمه » لآنها 
كما عبرت عن ذلك » تستطيع وهو في 
المدينة : ان ترى طلعة الرسول 
الأمين » وتسمع إلى حديثه الشريف . 

.ولما كانت موقعة ( احد ) التزمت 
( أم عمارة ) بفريضة الجهاد على كل 
مسلم ومسلمة »© فقالت لزوجها : الآن 
حق الجهاد لنصر دين الله .. 


فقال زوجها : حق الجهاد يا نسيبة 


- سلاحي 3 
وقال ولداها حبيب وعبد اللديحق 
الجهاد يا آماه غهيئء لنا السلاح . 
فتالت نسيبة؛قد هيأت ولسي» 
وخرجت الأسرة | لسلمة كلها © آم 
عمارة وزوجها زيد » وولداهما »© 
ورآهم رسول الجا اليه 
عليه وسلم » وهم يحملون السلاح 6 
ويغزون الطريق إلى حيث تكون 
فيا مه 
فقال لهم رسول الله عليه الصلاة 
والسسلام :( رحمكم الله أهل بيت ) . 
ودارت رحى المعركة 6؛ وحمى 
وظيسها 6 فوق جبل أحد » بين 
المسلمين » ودعاة الإلحاد والوثنية » 
وأم عبارة في .حيثن المسلبين. تستي 
الرجال للقتال » وتشد الهمم 5 
وكانت كفة القتال حتى تلك 
اللحظة في جانب الف ا د 


د 2 2ج ع د عع عد ا 


155 


كع 2 ع 


ا 2 ا 50 1 10ج 


كد ب روسرس دوه :| 


تغير الامر » ونكس التو وله 
يثبت في المعركة إلا الثني عليه 
الصلاة والسلام » وقليل من أصحابه 
وعرف كنار قريثش ذلك » فأرادوا أن 
ينتهزوا الفرصة التي يترقبونها » 
فاتجهت جموعهم إلى حيث يقف النبي 
ونظرت آم عمارة فاذا النبي في مكانه 
بذاك لوعن ورباطة جأش. »© 
وسسيوف الكفاز تنوشه »© والسسهام 
تنصب عليه من كل صوب ٠‏ 

فصاحت المرأة المسلمة ( أم عمارة ) 
كالاسد الكاسر . وامحمداه وأخذت 
تباشر القتال بنفسها » دفاعا عن 
الرسول الكريم 4 وانتضة السيف »6 
فبك التو ؛ واتتحمت المعركة 
وأخذت تكترب فتضرب بالسيسف »6 
ثم تبتعد فتقذف بالنبل » ويتقول 


نييا + وسنول الله الله عليه 
وساق : ها التتكديبينا ولا شييالا الا 
وانا اراها تقاتل دوئى ) بصدق 
واخلاص وتضحية »© تدافع عن الثبى 


1 كم القتار, 2 
وهي لا تبالي ما يصيبها في سبي_ل 
الله أم عمارة عن ذلك فتقول 
للا ولي الناس عن رسول الله ٠‏ صلي 
يقول؛ دلوني على محمد لاتجوت إن 
مر ووه ا عو 
سول الله صلى الله علي وسلم : 

اصيت مدا مبارة ) ف 
هذا البوى بثلاثة عقن جرها > واحد 
منها غار في عاتقها ©» منزف الدم مئه 
وهي رغم ذلك كالصاعقة الساحقة » 
سا ا ارام 


7 لو س7 007 
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النازف من حسمها . 

فقال رسسولك, الله صلى الله عليه 
وسلم لابنها 7 ملعن اعصب جرحها ؛ 
بارك الله عليكم من أهل بيتمقام أمك 
و احداك مر 2( 
المسامون يتفقتدون القتلى والجرحى 


فراوا أم عمارة » ملقتاة على الأزرضس 


ودمها ينزف » وفيها رمق من الحياة , 
وحتف بها هاتف من المسلمين . : 
سعد عير سس 
رد الله عنه كيد العدو ونجا . 
قالوا؛ءرد الله عنه كيد العدو ونها . 
قالوا:هلا سألت عن زوجك » وولديك 
حبيب وعيد الله . 
قالت :لا“ تحدثوني عن غير محمد . 
. ولقد برىء جرح أم عمارة . ولكن 
أثره غلل غائرا ف كتنها سول 
حياتها » وكان لها علامة شرف »6 
ووساما من أعظم الأوسمة »© تريه 
لكل من تسأالهار من نسساء المسلبمين » 

وظلت تخدم الرسالة الإسلامية ) 
وتؤدي واجب الدعوة ,الى الله حتى 
كانت خلافة أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه » وحدثت الردة في أطرافٌ 
الدولة الإسلامية الفتية . 

وظور على سرح الأحوانة نسل 
الكذاب بأرض اليمامة .» يزعم أنه 
نبي © فأآرسبل إليه أعو بكس ستر 


الصديق حيشا من المؤمشنين 
لمحاريتم . 

فتالت أم عمارة : مثلما قالت يوم 
احد 


ان حق الجهاد لنصر دين الله ٠‏ 


أذهب وبتي يا ناه 9 وذهب 


الوعي الاسلامي / العدد مه١‏ / ذو العقدة ل/اؤ5اا عم 


ارض اليمامة ,» ودارت الحرب ‏ الى 
ان وقع حبيب أسيرا في يد الكذاب 
مسيلمة وأخذ الكذاب يعذبه عذاييا 
مؤلما ليرده عن دين الله 
صابير على الأذى محتمل وقيبع 
التعذيب الشديد »© ثابت على الأيمان 
باللة ورضولة يحي صلى الله عليه 
وسلم وبلغ من مسيلمة الكذاب ان 
قطعه عضوا عضوا حتى مات وهو 
على الأسان وبل النبا إلى اانصيبة» 
امه فلم تحزن على ولدها » ولم تجزع 
ولم تولول كما تفع نساء عصرنا .بل 
لتسر دين الله وخيلت سنينها وكوسها 
وخرجت للقتال في سبيل الله ) ومعها 
ولدغا اميف لله وتذرت لله الا معيو 
حريسة عل. الدرم على أ تتييل 
مسيلمة بيدها . وأعادت فى هذه 
درم مسرنها الأولى من السحاعة 
والبطولة حتى ضاق بها أنصسار 
مسيلمة» فاتجهوأ إليها ليتتلوها »6 
فأصابتها ضربة سيف بترت ذراعها ) 
فلم تتقاعس بل اضافت إلى ابئها 
عبد الله حماسا جديدا وثأرا جديدا » 
فقالت : أنت ذراعي ولا ذراع لي 
فاحمل على عدو الله حتى تقتله 
وحقق الله أملها »فكانابئها عبدالله هو 
أحد قاتلي مسيلمة 6 ويعد انتصار 
المسلمين على دعاة الردة والإلحاد » 
عادت أم عمارة نسيبة بنت كعسب 
المازنية بذراع من ذراعيها وولد 
من ولديها » وقلب كبير لا يكاد يسسع 
فرحتها لانتصارالجيش الإسلامي . 

وتبقى سيرتها ما بقيت الحياة 
0 بالفجاعة والمثل العلياً» 
والتضحية والجهاد في سبيل الله 
ورسسالة الإسسلام ٠.‏ 


6؛ وحبيب 


9 
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للاستاذ محمد قطب 


حين نتحدث عن التربية الديئية 
يتبلار إلى أذهاننا على الحو درس 
ذلك فقد نفكر في موعئلة أو حديث 
ديني بالإضافة إلى الدرهس الرسمن. 
ثم لا يتعدى تفكيرنا نالك على 
الإطلاق ٠.‏ 
ومن أحل ذلك فإننا في ! لحتيقة 
لا نقوم بالتربية في مدارسنا » ويصفة 
خاصة التربية الإسلامية . 
وسواء كانت مدارسنا ‏ في معظم 
أرجاء العالم الإسلامي ‏ عازفة عن 
التربية الإسلامية عن تصد »؛ أو كانت 
. راغدة فيها ولكنها تجهل الطريق ؛ فان 
النتيجة النهائية داك في الحالتين ِ 
. أبنائنا تربية إسلامية حقيشة 8 ولا 
. تتأثر مناهجنا بالروح الإسلامية إلا في 


. التليل . 


وينفي أن ندرك بادىء ذي بدء 


0 يفي بالمطلو ب 6 وأن 
الحديث الديني إذا رامت عن حدها 
تحدثت تأثيرأ عكسيا متفرد! ب بدلا من 


0 التحبيب ف الدين ! 


ان 


ل ابوائع " الحياة 50 


أويتبفي أن نكون صرحاء معانفسنا 
ونقر بالحقيقة الواقعة : ان الدين 
اننا لا تمارسه في وا الحيلةة !! 
نتدن ‏ في بلدان العالم 
ل ل 
حم حيااةا في جملتها حب مله 

ل اير 
والسلوك ؛ والسياسة ؛ والاقتصادٌ 
والاجماع ؛ كما يمل الدنيا والآخرة 
في نظام ٠‏ 


ومن ثم فان تصوراتنا ومناهيينا ؛ 
ومشاعرنا وأفكارنا ٠‏ واخلاتيافم 
وانماط سلوكنا » لا يستيد من 
الاسلام إلا أقلها » بينما الكثرةالغالية 
منها مجلوبة من هنا ومن هناكمنفجاج 
الأرض التي لا تؤمن بالإسلام ٠.‏ 
والدين في حسنا وفي مفهومنا قداتصر 
الأحيال الآؤلى . من المسلمين. 2.86 
ا الي العم 
المدة الرب محلها علب . . ولأضسان 
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هذه الحقيقة التي يد ينبغي أن نصارح 
ا سيدا ح إن م حادين ف تناول 


كبا ١‏ متسل من تريب ناه ج 


التربية والتعليم ٠‏ 


1 بالععل ؛ اي أن 3 ريسته هي‎ ٠ 


ونظامه هو لت ار 


السائدة »6 وأنماط سل وكه هي 
السارية. في ١‏ »؛ ونظيمه 
وتنظيماته هي التي تحكم حياة. الناس» 
فد كانت التربية, الإسلامية 

الآصل في ذلك ١‏ »؛ يقوم بأدائها 
البيت و الشارع» والمسجد والمدرسة» 
وكل وسميلة من. وسائل التوحيه . 
وكان مستساغا حينئذ أن يكون هناك 
درسسن رسمي للدين يختص بإعطاء 
ّ)) المعلومات ع«( التي ينبغي أن يعرفها 
المسلم عن دينه , في العيددات 
والمعاملات » والأحكام والفرائض .. 
الخ 4 . صسواء كان ذلك في المدرسة أو 
المسجد ولا يقوم 7 بالتربية » أساساء 
إٍْ لآن التربية د تتولاها الحهات نفسها ‏ 


وغيرها معها وبخاصة الأمرة والبيت. 


: ذلك الدرس . 0 


01000126021. 


وكبيره 3 وإقامة الصلوات فيأوقاتها 
لون من التربية ٠.‏ وممارسة .السلوك 
الإسلامي في نطاقه الوا سع الششامل 1 
لون من التربية بلطيع عليه المفسر 
وتتشريه نفسنه فيتخلق به 4 ورؤية 
المراة الملترمة بامر ربها » والرحل - 
الحاد في سيره وفي كلامة وق عله 
وفيٍ عبادته كلها ألوان من التربية ب 


عن طريق القدوة دص المقار 

ناذا وحد هذا كله - وقد غرينا . 
نماذح منه لمجرد التمثيل ‏ فلا مانع » 
ولا غرابة » في أن يوجد إلى جانبه 
درسن رسمي للدين يختص بالمعلومات 


ولا يجعل باله إلى التربية أساسا » 
اطبئنانا إلى ان كل قيء خارج هذا 
وتكون مهبة الدرس الأنساسية هي ا 
التفقيه » في أمور الدين . 


الإسلامية لبرت ولا الصا 2( ا 


يفن 
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دور الدين في التربية 


يقومون بعكس ذلك » فلم يبق في 


أيدينا إذن إلا التعليم ووسائل 
الإعلام . 


فهل يكفي في التعليم ‏ والحالة 
عذه صددرسى:فق الدرسيية او فى 
المسجد يختص بالمعلومات » على ذات 
الطريقة التي كانت قبل قرون » وهل 
يكفي في الإعلام موعظة أو حديث 
ديني ؟ ! 

.اثفرس- العلوباتف الرسين © 
والموعظة والحديث الديني » لتشيسه 
بناء قد انهار » وبقيت منه ها هنا 
قطعة من باب ومن هناك قطعة من 
جدار !! فهل يجدى ذلك ثسيئًا في البناء 
المنهار ؟ ! 1 

على أن الصورة أسوا من ذلك في 
الحتيتة ! 

فخلاصة ما تحدثنا عنه إلى هذه 
الرسمي المختمن بالمعلومات » وعدم 
جدوى الموعظة والحديث الديني في 
مجال التربية الدينية » بعد أن تخلت 
المؤسسات التربوية الآخرى كلها عن 
دورها » وأصبح الحمل كله واتعا 
على مناهج التعليم ووسائل الإعلام . 

فكيف إذا كان الجو المحيط بدرس 
الدين الرسمي فالمدرسة» وبالموعظة 
والحديث الديني في وسائل الإعلام » 
بعيدا كل البعد عن جو الدين ©» بل 
مجافيا له في معظم الأحوال ؟ .. 
واترك الحديث عن وسائل الإعلام 
فليس مجالها هذا البحث » واتكلم 
فقط عن مناهج التعليم . 


مدرسة اسلامية أو في جامعة إسلامية . 
.. ذلك أنك ستجد جو اال واد 
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ذات الجو الغربي المعادى للدين فى 
الحقيقة » والذي يتستر «بالعلمانية» 
والذي يدعي أنه غير ديئي محسسب 
وليس معاديا للدين ٠‏ 

ونحن تعلم يطبيعة الحال الظروف 
التي أحاطت بأوربا منذ بداية نهضتهاء 
والتي ابعدت العلم فيها عن. الدين , 
وفرقت بينهما » بل أقامت بيئنهيما 
العداوة والمفضاء حتى أصبتح مجرد 
ذكر أسم الله جل جلاله في بحث 
علمي يعتبر إفسادا لجو البحث 
العلمي » أو على حد تعبير « دارون » 
خارق للطبيعة في وضع ميكانيكي . 

.وقد تكون أوربا معذورة ق هذا 
الامر أو غير معذورهة 6 فالله سبحائه 
وتعالى يقول : ١‏ بل الإنسان على 
دفسه بصيرة ٠‏ ولو القى معاذيره )) 
القيامة/؟١‏ و 16 . 

أما نحن المسلمين فما عذرنا إذا 
قلدنا أوربا » وفصلنا ‏ مثلهم - بين 
العلم والدين ؟ ! 


أن العلم والدين كليهما أمسران 
موجودان ف الفطرة بلا تعارض ولا 
تنافر ولا خصام . فالتوجه إلىالخالق 
بالعبادة فطرة : ١‏ وإذ اخذ ربك من 
بني آدم من ظهورهم ذريدة 
وأنمسهدهم على أنة ٍ المسست 
بربكم كالوا بلى نسهدنا » الاعراف / 
١75‏ . والرغبة في التعرف على الكون 
وسئنئه » وتسخير طاقاته لمنفئعة 
الإنسان فطرة كذلك »2 أمدّ الله بها 
الإنسان لتعينه على القيام بدور 
الخلافة في الآرض : ( وعلم آدم 
الأسماء كلها ) البقرة/1؟ (٠‏ وسكر 
لكم ما ق السمسوات وما ق الأرض 


جميعا منه ) الجائثية/؟١‏ . ( اقرا 
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وربك الأكرم ٠‏ الذي ء 


الوعي الباسي ١/‏ العدد مه 1 / ذه التتعدة ونا مه 


' غلم بالقلم ٠‏ علم 
الإنسان ما يعلم ) العلق/5 هم . 
ولا تعارضٍ بين هصاتتين النزعتين 
الفطريتين ف الفطرة السليمة لآن 
الأولى تتوحه إلى الله بالعيادة 6 
والكائرة توصل الإنسان إلى مزيد من 

في هذا الكون » فتؤدي في النماية إلى 
مزيد من الخشية لله »2 اى مزيد من 
العبادة لله : ( إنما يخشى الله مسن 
عباده العلماء ) فاطر/8؟ . 


إنما الجاهليات هي التي تفصل 
بين هاتين النزعتين المتكاملتين وتوجه 
كاذ وقودا إل طزوت .: .والحا ما ةا 
الآوربية المعاصرة بصفة خاصة 
التي توجد بينهما العداوة والبغضاءٍ 


- المحرسية الإسلامية 6 0-0 
الجامعية » فليس لها أن تقع في هذه 
الخطيئة » خطيئة الفصل بين الُعلنم 
والدين 6 فتدرس العم متفصلا عن 


وهذا الحد 
إذا كانت الخطيئة أكبر من ذلك في 
الحقيتة » وكنا ‏ في المدر«رسة 
الإسلامية ‏ ندرسن كثيرا من المواد 
بطريقة تخالف التصورات والمفاهيم 
الإسلامية »© أو تصادمها تي 
صريحة في بعض الأحيان ؟ 

فنحن ندرس لابنائنا وبناتنا نظرية 
« دارون » . ولا ندرسها على أنها 
فرض علمي كما هي في الحقيقة © 
ولا حتى أنها مجرد نظرية علمية تحتمل 
الخطأ والصواب « وهذا أكبر من 
قدرها العلمي في الحقيقة » بل 
ندرسها بروح التوثيق © كأنها حقيقة 
اد ا ال 31 


بيء في ذاته » فكيف 


واقخلرية « دارون » مازالت منذ 
مولدها حتى اليوم لا ترتقي إلى درجة 
اليتقين العلمي . بل إن الداروينية 
الحديثة » ومن أبرز اكتابها « حوليان 
هكسلى » : لتقرر تفرد الإنسسان 
عقليا ونفسيا وحتى بيولوجيا 
و« جوليان هكسلى » - ولو أنه 
دارويني ومع أنه ملحد إلحادا صريحا 
0 الإنسسان في 

لعالم الحديث (( ٠‏ ضور بتصل طويل 
0-١‏ « تفرد الإنسان ٠‏ قال فيه 
إن المسافة بِينَ القرد والإننسسان 


كبر بكي بن المسافة بين النبلة أو 


الصرصار وبين القرد . ويقول ؛ 
( وهكذا د العلم ( الحديث ) 
الإنسان في مكانة قريبة جدا منّالمكانة 
التي يضعه فيها الدين » ولكن على 
قاعدة مختلفة تمام الاختلاف » !! 
خاذا كانت هذه مقالة دارويني 
- عن الداروينية + آفلا 
ح اللسلين سه ان كرون كين 


نظقلريةة « داروين » في المدارس 


الإعدادية أو الثانوية ؟ ! وهل يحوز 
لنا أن نغفل أن اليهودية العالمية هي 
التي روجت لنظرية « داروين 6 
وأعطتها هذه المكانة في مناهجا 
لنستقلها في محاربة العقيدة لرة 
ومحارية القيم والمبادىم العليا 0 


ونحن ندرس لأبنائنا وبناتنا في 
الجفرافية البشرية امتدادا لنظرية 
دارونت » منقولا نقلا حرفيا عن المراجع 
الاجنبية ولا شك . ما خلاصته أن 
0 ريع خم 
استقام عوده حين سب على قدميه 
ليقطف ثمار الأكشلدهار »© فأتيحت 
الفرصة لدماغه أن يكبر حين صار 
رأسه معتمدأ على جذعه » فتعلم أن 
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دور الدين في التربية 


يصدر أصواتا لغوية وزاد ذكلؤوه 

واندرس لهم كذلك أن البيئة 

5 الخ 5 

والقول الأول هو امتداد مباشر 
لنظرية « دارون » »؛ ولا يوجد دليل 
علمي غلية ٠.‏ والقول الثاني امكداد 
للنظرية كذلك قد يصدق على الإنسان 
في غيبة العقيدة أئ على الإنسان 
الجاهلي . فحين يكون الإنسان بلا 


منهج ربان ان متطلجم 

00" 6 8 هذه العتيدة 
م ولنست البيئة هي التي تشكل 
حياته وعاداته وتقاليده ومشاعسره 
وأفكاره وانماط سلوكه ٠.‏ ونظرة 
واحدة ,الى تار خ الإسلام : ترينا كيف 
أن د هذه العقيدة القيات 0 وصفها 
أمة أخرجت للناس » كل عمرا 1١٠‏ 
أمة تكاد تكون مبتوتة الصلة بماضيها 
الذى كان .. 


وليس معنى هذا أن البيئة ليست 
لها سيطرة على الإنسان على 
الإطلاق . وإنما الحقيقة أن الإسلام 
ف كل أرشن دكلها اخ افضل ما في 
البيكة وأقره بعد وضعه على قاعدته 
الصحيحة وهي الإيمان بالله وحدة 
وقوهها" م مع تصوراتالإسلام 
وقيمه ومبادثه ٠.‏ 


وحين ندرس نحن الجغرافييا 
البشرية كما ندرسسمها اليوم »© فإننا 


5_5 


أولا ل أثر العقيدة الصحيحة 
إغفالا كاملا على طريقة الغرب الذي 
ننقل عنه »© وثائيا : نعطي ,ايعاء 
مايرا للفسون الإنتلاض © إن لم تقل 
مصادما له » هي أن الإنسسان اسن 
بيئته فحسب 4 وأن تاريخه في الأرض 
تقرره بيئته » والإسلام يقول أن تاريخ 
الإنسان في الأرضض تقرر عقيدته أولا 
وقبل كل ثشيء ٠.‏ 


وفيٍ دراسة التاريخ ترتكب نفس 
الخطيئة .. فنحن ندرس التاريحٌ 
البشري 0 مصورين خاضن 

+ الخور الأول : هو أن ريه 
اسان هو م تلور, مستمر نحو 
السارة المادية رض هي مشسابن 
التتدم البشري . وعلى هذا الأنساسي 
الأخيا نشيد « بالحضارات » الوثنية 
أمثال « الحضارة » الترمونية 6 
والإغريتية ) والبويافة »؛ والبابلية » 
والآأشضورية .. ٠‏ الخ ٠‏ وعلى الأسماسين 
معا نشيد بالجيل الحاضر من البشرية 
ونعتبره أرقى أجيالها وأفضلها .. 
أرقى من جيل الصحابة رضوان الله 
عليهم « وان لم نقل ذلك صراحة » 
ولكنا نتركه يفهم من خلال الروح التي 
ندرس بها التاريخ غ١0 ٠.‏ 


٠‏ وكاد الأساسين خاطىء مني وحجهة 
خوجهة النظر الإسلامية تقرر أن 
الإنسان له خالتان أثنتان: ن مهما اختلنت 
أوضاعه «العمرانية» » هما : أنيكون 
( في أحسن تقويم ) أو يكون : (أسفل 


سافلين ) : ( لقد خلقنا الانسان في 
أحسن 0 ٠‏ ثم رددناه أسسفل 


الصالحات ) الت 26 |" ٠‏ وأئه 
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يكون في أحسن تقويم حين يؤمن بالله 
ويتبع منهجه © ويكون في أمسقفل 
سافلين حين يضل عن عبادة الله 
0 
ن الناحية العبر اننا 2 للسافية 0 
اا ا ا 
ولكنهم 0 « جاملين » لأنهم لم 
يكوتوا يؤمئون بالله ولا ييتفون 
حي » وكان ست » علم ( 
ل يتبعون العلم الرباني الذي يتحقق تحقق 
وجهة النظر الإسلامية أن الفرعوئية 
كانت جاهلية © والإغريقية جاهلية » 
والرومانية والبابلية والأشورية م. 


جيل أقلته الأررض 6 وأ الجاهلية 
المعاصرة هي أسوآ جاهليات التاريخ 
كل ها فيها بي حار ؟ جادية ويقا 
علمي وتكنولوجي لآن الإنسان 0 
فيها روحيا ومعنويا كما لم يهبط 
التاريخ . 

كما أن وجهة النظر الإسلامية : 
ترفض أن تحصر التاريخ البشري في 
فترته الأآرضية المحدوده ثم تعط. (١‏ 
أحكامها على البشر بقياسس هذه الفترة 
وحدها » فتقرر أنهم راقون ومتقدمون 
أو رجعيون أو .. بمقياس الإنجازات 
الأآرضية المنقطعة عن الآخرة . وإنما 
كي تأخذ التاريخ من طرفيه © أوله 
وآخره » وتعطي أحكامها على البشر 
بقياسس الأولى والآخرة معا 14 وهو 
ذات المقياس : (( خلقكم فمنكم كافر 
ومنكم مؤمن »© +. آما الممارة الكادية 

رض فهي من ضمن المقاييس نعم » 
فقد خلق الله الإنسان لهذه العمارة : 


الوعي الاسلامي / العدد مها / ذو التعدة /اة88[ ص 


هو اناكم من الأرض واستعمركم 
فيها )) هود/ 11١‏ . ولكن المتيسساس 
فيها ليس هو الإنجازات الببانية ف 


ذانها 6 0 ١‏ ج الذي تقو تقوم عليسه 
آم المتهج الجاهلي ؟ !! 


والمؤمن والكافر كلاهما يمكن أن 
واحدة 6 ولكن المؤين يستخدم هذه 
العمارة ف عبادة الله 6 والكافر 
سستخذيها ف عبادة الشسيطان 6 وهنا 
يفترق الح على هذا وذاك” ٠‏ ولكن 
دراستنا الحالية تغفل ذلك كله » 
وتئندرس التاريخ على ذات لد 
0 الذي 00 أورما » لاننا 


ثم نحن ندرس لأبنائنا ف الاجتماع 
نظريات#دوركايم» اليهودي 6 التسي 
تتعارض تعارضا مباشرا مع وجهمة 
النظر الإسلامية .اذ ا 0 0 
تعره 
العتل ا الذي يثبتها إذا ثماء 6 
ويمحوها إذا شام . 


وندرس لهم ف علم النفس نظريات 
'افرويد»الملتاثئة بالجنس ». ونظريات 
غيره التي 2 تعترف بأن الدين جزءع 

بن الفذارة 0/6" تعتبره أساسا لتقويم 
الفطرة 

وتدرس لهم العلوم » مس واء 
اليزياء و الكياء وَعل الأحياء والفلك 
والرياهيات و اليندسة واللمته . 
الخ بمعزل :تماما عن "الله > بل ذراتكب 
خطيئة أكبر من ذلك حين نقول لهم 
0 الع ا 0 د 
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ون الأمر ف حاجة .الى أصسلاح 


دور الدين في التربية 


بقوانينها ؛ وحين نحدثهم كذلك عسن 
حتمية قوانين الطبيعة . 

والطبيعة لفظة وثنية تستخدمهيا 
أوروبا بدلا من الله » وتكتبها بصرف 
حي 11301 تعظييا لها ©» 
لأن الئاس هناك واحجهوا مشاكل 
نيستهم »© جعلتهم يكفرون باللنهةه 
الكنيسة الذي 6 تستعيد هم بأسمسه 
وتمارس معهم كل أنواع الطغيان 
إليه الخلق والهدى والتدبير » كما 
يقول « دارون » : الطبيعة تخلق كل 
شيء ولا حد لقدرتها على الخلق 5 

أما نحن المسلمين فكيف سمحنا أن 
تلوك السنتنا الكلمة الوثنيةالجاهلية» 
وتسجلها » ف الكتب التي نقررها 
على التلاميذ ؟ . 
وحين د ذلك كله ٠٠‏ حسين 
ندرس لأبنائنا وبناتنا نظرية «دارون» 
على هذا النحو » وندرس لهم التاريخ 
والجغرافيا من وجهة نظر غسير 
وعلم النئس 4 والتربية والاقتصاد 6 
والعلوم كلها من وجهة نظر غسير 
إسسلامية وبروح غير إسلامية فكيف 
وجامعاتنا شباب مسلم ونحن في كل 
منهج ندرسه وف كل درس نعطيه ©» 
قيمه درس الدين المتوقع ف وسط 


في ذات نفسه هزيل هزيل ٠٠‏ لايزيد 


على بضعة نصوص تحفظ ليؤدى 
فيها اختبار في نهاية العام ؟ 1" 


5 


جذري يمتد الى الأساس 0 

وإذا كنا حادين ف إعطاء السدين 
دوره الحقيقي في مناهج التربية 
والتعليم فعلينا أن نصنع أمرين في 
وت واحد ٠‏ 0 
الأول : ألا نحصر التوجيه الديني 

والثاني : أن نعيد النظر في مناهج 
آخر غير ما هو قائم عليه في معظم 
البلاد الإسلامية . 

.ان المقصود بالتربية الدينيية 
« الإسلامية » هو تخريج الإنمسان 
المسلم ». رجلا كان أو امراآة . ولا 
يمكن تخريج هذا الإنسان | 
ببضع معلومات عن الدين يحفظها عن 
ظهر قلب ليؤدي فيها الاختبر في 
آخر العام » إِذَا كانت تصوراته 
ومفاهيمه وأخلاقياته وأنمياط سلوكه 
كلها مغايرة للإسلام أو معارضئمة 
له . 


وإذا كنا لا نملك ل في وتتتنا 
الحاضر ‏ كل أدوات التربسية 
الإسلامية الواجبة » من د 1 
لشريعة الله » وتطبيق للاسلام في 
واقع حياتنا » والتزام البيسست 
والشمارع بآداب الإسلام وتعاليمه فلا 
اقل من أن نستغل ما بقي في أيدينسا 
من مناهج التعليم 6 لمحاولة سهد 
النقص الحادث في حياتنا ومجتمعاتنا» 
أو سد شيء منه على أقل تقدير . 
ويكون ذلك بمراجعة مناهجنا وطرق 
تدريسنا 6 وإقامتها كلها على وجهمة 
النظر الإسلامية الصحيحة . وعندئذ 
سيكون لدينا اكثر من منهج وأكثر من 
درس للتربية الإسلامية بالإضافة الى 


قرس الدين الرسيي . 
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الطير ؛ ومن عادة القطا كما هي عادة أكثر الطيور ١‏ ن تأوي الن عتدائسيها إذا 
الل لص ساح اصح ل لتر 
كيان من العرب قتالا شديدا ثم تحاجزوا ثم هرت أحد الثريين ساروا 
يومهم .وليلتهم حتى خلنوا أنهم قد بعدوا فعسكروا حيث وصلوأ » وأصسيح 
ففدا اعداؤهم لقتالهم فلم يجدوهم في مكانهم فجدوا في طلبهم حتى اقتربوا من 
تساهطة ابل الريان ! 


ين ارتحلوا وسيروآ 0 فلو ترك القطا لداة لناما ٠‏ 


تحدوكم بت أن الجيثشن الذي 3 منكهك فد 0 القطا النائم وجعله 


طالب الماء يذهب إلى البئر ويلقي دلوه فيها حتى تصل إلى الماء فيملؤها 
يخرجها »؛ فإذا لم يعترض سير الدلو شيء أخرجت الماء في يسر وقد ا 

3 طلذفه الماك علي البثر ؛ فيلقى كل منهم بدلوه : فيعلق بعض الدلاء ببعض ويتشابك 
الحبلان » فيعوق ذلك التشابك الدلو عن الصعود والهبوط © ويعسر حينئذ 
الاستتاء © غلا يشكن واخد منيم مق الحصنول على الماء وعذلك عد يري المراه 
1 درا تياك + 11 سياتث ونيد العمل فإذا بحائل يقف في طريقه فيعو ق4ك ويحول 


بينه وبين ما أرآد وعندئذ يقال : « قد علقت دلوك دلو أخرى » أي دخل في 
أمرك داخل فعاقه . 
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كان المسجد الإسلامي ل وينيفي أن يظل ‏ قلب هذه الآمة النابيضص 0 
وروحها الخافق » وعقلها الكبير . . وكانت أخطر الثورات العلمية » والاجتماعية» 
والروحية » تولد في رحابه »؛ وتترعرع بين جنباته » وكانت منابره العظيمة »© 
ومتائره السامقة » تشهد صرآاعات جيلية رهيبة » ولكنها أبدآ لم تذب في طوفانها 
الزاحف ولم تنصهر في أتونها المتضرم »© وإنما وقفت شامخة باذخة أبية »© تدة 
السيل الداهم » وتذود العدو الهاجم » وتضيء منادح الليل العريض »© وان جرح 
الصراع الدامي وجهها ويديها بين الحين والحين . ْ 

ولكن هناك حقيقة ثابتة تطل بوحهها السافر من ركام التاريخ الطويل .. 
هي أن المسجد أصدق مرآة تنعكس عليها صور المجتمعات في عصور انحطاطها 
المظلمة 2 واطوار نهوضها الجبار : ففي طور النهوض العلمي والاجتساعي 
يترجم المسجد في حلقاته ودروسه وخطبه عن مفاهيم هذا النهوض »2 ويقوم بدوره 
القيادي في تعبئة المشاعر » وإلهاب العواطف , وإثراء الأحاسيس .. وفى الطور 
المقابل ‏ طور التجميد والانحطاط س تبدو هذه الأضواء النابعة من قلب المسجد 
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الاستاذ محمد احمد العزب 


كساهية 4 أو ذايلة 4ه او كصلة ضفرا 11 


الإيجابي الجليل في عصر دون عصر » وني طور من أطوار حياتها دون طور © إنها 
لم تتخل يوما عن رسالتها 5 أبدا 0 ولكنها ككل إطار مضيء شسفاف تعكسس 
ما يعيش في داخلها من حركة أو جمود »© إنها تنهض بنهوض مجتمعها الصاعد» 
وتتخلف بتخلف مجتمعها القاعد المشلول !! 

ينهض به في توعية الجماعات » وتحرير الجماهير » فنشر حوله سياجا حديديا 
من الطراد والاضطهاد » وجفف كل الأنباع والروافد التي تصب الحركة في شريانه 
وتبتعث الحياة بين جدرانه » فتهالك دور المسجد أو كاد » واستحالت مواعظه 
ودروسه وخطبه إلى لون من الوان الترديد الباهت لانماط من المفاهيم الجامدة 
التي لا تخذم غرضا نبيلا » ولا تحقق غاية هادفة » ولا تطور حقيقة من حقائق 
الزحف الحضاري الصاعد المأمول . 

ابن نباتة وأضرابه من المحرفين وأنصاف القارئين .. وكانت محنة ضارية عانى 
من ويلاتها المجتسع الإسلامي الذي عاش على خوائه الروحي كل هذه الحقبة 
في يد الأعداءم. 


وكان على الجماهير المسلمة أن ترفض هذه الوضعية الباهتة » وأن تنتفض 
0 على هذه الرجعية الفكرية الرهيبة التي شلت انطلاتنا اللعتلى + وكلت ريحي 
الحضاري » وقعدت بمفاهيمنا الروحية في قطاع معتم يحيا بأتماطه وليل انحطاطه 
وراء جدران المجال . 
كان على الجماهير المسلمة أن تنتفمض هذا الأسلوب المتزمت الحا 
المكرور الذي الفه م م لاما ري لكرمة ركم 
لتوجيه الديني خلقا آخر ؛ وأن تنزل المسجد إلى أرض المعركة يحمس ويدفع 
ويوجه ؛ لا عن طريق الاستثارة العاطفية المعصوية » وإنما عن طريق الفهسم 
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أغنواء على :رسيالة اإشخه 


الباحث فى أعماق النة © ونوايا ألمةه ' . 5 
5-5-8 لنفوس وزوايا العقول .. وكان إمام المسجد هو بداية 


أن المسجد حين يستحيل الى جامعة رحيبة تحتضن ميلاد الفكر الجديد ©» 
وتشكل معالم المد الحضاري الزاحف »© فإنه يتطلب في امامه أن يكون إنسانا 
مثقفا ناهضا لا يحيا وراء أقنعة الترهيب والترغيب , ولا يعيش عالة على كتب 
سوداوية المزاج أو صفراء اللون » إأن ترجمت عن مشاعر الأحياء يوما فليست 
بمستطيعة أن تترجم عن مشاعرنا نحن اليوم كجيل من الأحياء الآخرين © لأن لنا 
مفاهيم غير مفاهيم السابقين » وعصرا غير عصر الغابرين » مما يستحيل معه أن 
تكون صورة الماضي صورة للحاضر »© أو أن يكون إنسان القرن الغابر هو إنسان 
القرن العشرين ٠‏ 

أن الخطيب في المسجد مطالب اليوم بأن لا يلقن الناس أن الهروب مسن 
الحياة هو كل فضيلة البشر » أو أن الصير الصابر البليد على الجوع والعرى 
هو كل سمات المؤمنين » أو أن الدنيا وهق من الأوهاق القابضة على أعناق 
الملايين والباسل هو من استطاع ان يجد طريقه إلى الخلاص الهارب من إساره 
.. أبدا لم يعد الخطيب في المسجد مطاليا بالدوران في هذه القوآلب الميتة » ولكنه 
مطالب بأن يكون داعية من دعاة الحركة © وقائدا من قادة الفكر » ورائدا يرتاد 
بالملايين آفاق العالم المجهول لتستحيل الحياة إلى جنة خضراء » تزهر بالامل » 
وتضج بالعمل » وتدتشد في ايمان عميق باسل لانتفاضة ثائرة نحو غد أرغد 6 
ومستقبل راشع مشرق . 

ران حلقات الدروس - هي الأخرى - يد: أن تكون مصدرا مصاد 
الإتسعاع الفكري الذي يشيء المريق الا رن مدن 
الهادف المتحرر الذي يفضح ليل الجهالة » ويمزق أسداف الخرافة » ويضيء في 
كل الزوايا شسمعة أو شمعات . . .أن هذه الدروس بما تشتمل عليه من تفسير © 
وحديث »؛ وفقه ؛ وعقائد . وتاريخ 6 واجتماع » وبها تحرص عليه من تلوين 
كل ذلك يلون واصمي: مرتبط بواقع الجماهير » حتى تحس هذه الجماهير بأن الدين 
عع دي تزاملها في رحلة الوجود م إلى جائب خطبة الجمعة التي تتناول 
7 لم بق بن مشكلات الناس »أو قضية من قضايا البشر » أو أصلا من 
صو يدة والفكر والأخلاق . .تستطيع في ثقة واثقة أن تمهد للوعي» وتؤهب 
للانتفاض »؛ وتواكب رحلة التاريخ في سيرها الراكض العجلان . 

ولا ينبغي أن ينسى المسجد أن من اخص خصائص رسالته تحفيظ النافسئة 
المسلمة كتاب الله الكريم » وبث المكتبات الحاشدة في كل مسجد من مساحجد 
القترى أو مساجد المدن » حتى يصبح لهذه المكتبات الإسلامية روادها الدائمون 
من شسباب وشيوخ »© وحتى نربط بفكر المكتبة الإسلامية المعاصرة بين الدين 
والواقع الجدلي » فتتحرك الحياة المسلمة على ضوء من الثقافة الشمولية » وفى 
إطار من حركة التاريخ الحي ؛ وليس في الظلام الخابط » أو هوة الفراغ المخيف!! 

ولا نستطيع أن نهمل في هذا الصدد ضرورة إعداد الآئمة إعدادا ثقافيا 
وعقائديا حتى يقفوا على كل جديد في ميادين العلم والفكر . وحتى تتاح لهم خيرات 
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الوعي الاسلامي / العدد ١56‏ / ذو العقدة ا91؟١|‏ ه 


عميقة بعوالم النفس البشرية التى يتوفرون على التصعيد بها » وقيادتها في أمانة 
الى مدايج الخلود . . إن إعداد الآئمة » على هذا النحو إنما هو إعداد لقسوى 
التوحيه الهائلة في المجتمع » ولقوى الكبح المطلوبة لكل تهور اجتماعي مريض ١‏ . 

وإذا كانت الآمة الإسلامية باحثة بكل ما فيها من دفقات تسعورية ووجدانية 
وعقلية عن ركائز صامدة » ودعائم واطدة وأغوار بعيدة « للوحدة الإسلامية » 
فيان السحد يشبكل هذه الركائز ويمثل هذه الابعاد .. اليست الوحدة الإسلامية 
ّاء سابقا ضخيا ينهض على اسس من العقيدة الموحدة » والتاريخ النضالي 
الشترك ؛ واللفة العربية الباقية ؟؟ نعم هذه هي الجذور الاولى .. فأين كان 
مبلادها الأول ؟ واين كانت مهودها الدافئة ؟ وأين كان مدرج تسبابها العملاق 5.. 
ان العقيدة الإسلامية » والتاريخ الإسلامي » واللغة العربية » كلهم درجوا في 
حجر المسجد الإسلامي وترعرعوا حتى أصبحوآ شسبابا مكتمل الساعد والعقتل 
والروح ٠.‏ 


من بعدهة حتى بسقت فروعها وطالت 2 ودرج التاريخ في هذا الحرم وتعهده الرواة 
والقصاص في كل بلد من بلاد الإسلام حتى يومنا هذا » ودرجت اللفة العربية 
رائعة في خطب الخطباء » ودروس الفقهاء » وثسعر الشاعرين ٠‏ 

أفييقى بعد ذلك سك فيان المسجد الابسلامي هو أصل هذه الوحدة الواسعة 
العريضة التي نستطيع أن نفتح نواقذها المطلة على آفاق أبعد وأرحب يذوب فيها 
العربي وغير العربي قلا يبقى لواحد منهم وطن سوى وطن الإسلام » ولا جنس 
سوى جنس العقيدة » وحينئذ يهتف مع الشاعر القديم : 
هذه بعض رسالة المسجد في تطوير المجتمع المعاصر »©. فهل سَيّمَكن المسجد من 
أداء رسالته ؟ أمترانا بقوة الدع الذاتي إلى الوراء سنحيل المسجد إلى مجرد 
محراب يرفضنا حين نسجد فيه » لأننا سلبناه أروع أقماره المضيئة واخلد أدواره 
في دفع حركة التطو؛ وتمكين الجماهير من تحقيق وجودها في الوجود ؟ 

أن الأمل مصباح لا ينضب زيته »© وتربة لا تكف عن العطاء » وإسلامنسا 


قادر حتى في أحلك الأطوار على أن يضيء كل مصابيح الأمل »© وأن يفجر حتى في 
المكر كل تصول الغطاء واليعاء 11 ٠‏ ْ 
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0 السنة المطهرة هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن وهى-. 


تقوم منه مقام البيان الآمين تفصل مجمله » وتبسط مأ فيه من إبحار هال 


تفال 1 : 
( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ) ٠‏ 
230 وقد تسرب إلى نبعها الصافي شوائب كثيرة ؛ وتناقل النادن في كل عمر 
أقو الا لبيت من السنة»لغايات مختلفة » إما عن غفلة وحسن نية بزعم التقرب 
0 وحث الناس على الذي © أو عن عمد وسوع قصد بغية التشكيك ف 
حي الدين ؛ وطمس معالمه » أو لأمور سياسية أو مذهبية كأصحاب البدع 
« أن كذبا علي ليس ككذب أحد : كذت 1 ا 0 : 
باصي على احد فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده ‏ 
كيجا اجر بتحري الدقة فيما ينقل عنه ووعد من يتصدى لهذا العمل الحليل ' 
بددات مثونة عند ائله ففي الحديث الشريف الذي رواه أبو داود والترمذى وقال 
مراع مع هذا شنا فبلفه كبا سمعه فرب مبلغ أوعى من نامع ) . 5 : 
نَ والمجلة يسرها أن تقدم لقرائها الكرام الاحاديث التي تدور غل السينة 
س ؛ وهي من الدخيل على السئة“لتدحض زيفها ». وتكشف القناع عن 
سقيمهعا. ْ ع ْ 
30 ويسعدنا أن نتلقى استفسارات السادة القراء وتعليقاتهم ليسهبوا ب 
في هذا المجال . والله من وراء التصد ؛ وهو الهاذى إلى سوا المسل 0 


ول للحا وتو ة 8 
ن من رواته سليمان بن عيسى وهو كذاب يضع المتون . 
وقد رروى أيضا : 5 
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الوعي الأسلامي كر العدد ه6٠‏ / ذو القعدة /ا9؟! ه 


وهو موضوع ٠‏ 

آفته سليمان © قال الحاكم 5 الفالب على حديثه المناكير والموضوعات »© 
ولقد كثرت رواياته بألفاظ تختلف قليلا ولكن المعنى لا يكاد يختلف, », وكلها 
موضوعة لأن رواتها .اما كذابون أو مجهولون أو وضاعون » واحد هذه 
الأوال روى عن جعفر بن تسطور مرفوعا . جعفر بن نسطور هذا لا يعرف 
ف: الصحابة ١ ٠.‏ ش 
قال الذهبي في الميزان:منصور بن حكيم احد رواة هذا القول عن جعفر بن 
نسطور غريب متهم بالكذب ٠‏ 

قال صاحب التجريد:الإسناد إلى جعفر بن تسطور ظلمات » والمتسون 
المروية عنه باطلة » وهو دجال أو لا وجود له . 5 

وقال الحافظ أبن حجر في الاصابة؛جعفر بن نسطور احد الكذابين الذين 
اوعوا الصبحية بعد النبي, صلن الله عليه وضلم يمائتن حام .+ 


موضوع : 

قال الخطيب؛من رواته نهشل وأصرم وهما كذايان . 1 
وأيضا؛من رواته محمد بن علي » وهو شيخ مجهول وأحاديثه منكره . 

وقد روى أيضا : 


1-7 
وهو ايضا موضوع 
قال ابن عدئئمن رواته سعدان بن عبده القداحي » وهو مجهول » واسحق 
: ابن يونس وهو مجهول أيضا » ومحمد بن داود بن دينار الفقارسي وهو 
كذاب ٠.‏ وعبيدالله بن عبد الله العتكى » وقد كان عنده ما ينكر عليه 5 
وقد روى بروايات مختلفة الألفاظ © ولكنها لا تنفك تخالف المعنى المراد 
وقد اتفق علماء الحديث على يطلانها كلها » وذلك لضعف في المتن ولكذب 
ووضع من رواتها . 
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نلتقى بالقراء على صفحة «هذا من الحديت النبوي»)») 
لنقدم باقة من الأحاديت الصحيحة » يحد فيها 


المسلم أكرمم زاد مين .الهدى المحمدي ٠‏ 


© عن عبد الله بن هشام قال : 


(عنا مع النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب» 

فقال له عمر يا رسول الله : لانت أحب ,الى من كل سيء الا من نفسى »© خقال 

النبي صلى الله عليه وسلم له : لا والذي نفيسي بيده حتى أكون أحب اليك 

من نفسك ؛ فقال له عمر : فونه الآن واللّه لأنت أحب إلى من نفسى »© فقال 

النبي صلى الله عليه وسلم : الأنّ ياعمر » . 1 
اخرجه البخارى 


أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عمر بن الخطاب إكراما ومحبة له » 
فيشعر عمر بالرضا والعطف من الرسول الكريم » فيدفعه ذلك ,الى إظهار 
ما في نفسه من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم فهو أحب إليه من كل 
قسيء إلا من نفسه التي بين جنبيه وقد كان عمر في ذلك صريحا كعادته فى كل 
تسيء ؛ وايثاره لنفسه على من .عداها أمر جبلي ؛ لا يتخلى المرء عنه الا 
بتوخيه الشرع » فيتخلص منه بالرياضة وقوة الرياضة » فقال له النبي صلى 
0 0 ايم بده على أكون أحب إليك من نفسك ) . 
وبهدا يتم .آيمان المرء » فيان ايثار حب الرسول حب النفس يقتض 
بإخضاعها لما يحبه من طاعة الله وطرح هواها 7 5 أعاء 
الرسول بذلك قال : ( فإنه الآن ) أي نيان حالي وشأئي الآ - أي بعد أن 
ام حبك مقدم على كل ثشسيء حتى نفسي ( والله لأنت أحب إلى من 
ا 3 لرسول الكريم :.( الآن ياعمر ) أي الآن قلت الحق بعد أن عرفت 
ينيغي لك ولكل مسلم من أن يكون حب الرسول فوق حب النفس . 
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سس للكلستاذ : أحمد كمد أحمد 
1 ان كل فرد من أفراد الإنسان ف الحياة وتس تخي ما في الأرض 
مخمل بأيانة ثقيلة »© .وسعة ضخية + والسموات له ©» وإسجاد الملائكة 
ومسسئولية عظمى تتناسسب ومرك زه عند خلقه وتسويته ٠‏ ولم يستطع 
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شموول المسئولية 


مخلوق في الأرض ولا في السموات 
أو حتى الأرض والسموات أن يقوم 
يبحمل هذه الأمانة أو تحمل مده 
المسئولية الا الإفنسان : ( انا عرضنا 
الآمانة على الست ووات والارض 
والصال فآبين أن يحملنها وأاشسفقن 
منها وحملها الإفسان ) الاحزاب /7 


تكريم الانسان لتحمله المسئولية : 

ولقد مضل الإنسان وكرم » وسود 
وعظم لأنه يقوم بمسئوليته خير قيام» 
ولكنه إذا قصر في اداع مسئوليئه 
كالاًتعام بل خو أل ساة ولشلك 
جاءعت 5 التكريم والتفضيل في 
القركن تتبعها آية المحاسية على 
أذاع الفكولية أو العصي فريسيا 
في قوله تعالى : ( ولقد كرمنا بني آدم 
وحملناهم في البر والبحر ورزةناهم 
من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن 
خلقفنا تفضياذ » يوم ندعو كل أناس 
بأمامهم » فمن أوتي كتابه بيمينسه 
فآولذك يقرؤون كتأبهم ولا يظلمسون 
فتياد ٠‏ ومن كان في هذه أعمى فهو في 
الآخرة أعمى وأضل سسيبلا ) ٠‏ 
الإسراء ي, .لا دا 9لا . 


المسئولية سيادة : 

وهذا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقرن السيادة فيتول : كلكم 
راع وكلكم مسئثول عن رعيته » . 
رداة اليخاري» بيده اكلة 


مسن المسئولين والمسئوليات 


مبينا شمول هذه المسئولية وعمومها 
وموضحا اقترآن المسئولية بالرعاية 


تدرج المسئولية ٠‏ 
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تختلف من حيث المسئول ») ومن 
حيث الوضوع 4 ومن حيث الجزاء » 
ومن حيث الور بها ٠‏ ٠فمسئولية‏ 
ومنسئولية: 3 القادم ل مسئولية 
المخدوم 4 ومسئولية الإمام غير 
مسئولية المأموم .٠‏ ومسسئولية الولد 
0 ممسسثوأية الوالك 6 6 أن 
مساريية حامر ل سورد 
الراشية ومسئولية العالم غير 
مسسئولية الجاهل + ومسئولية الفلاح 
غير مسسئولية العاميل © والمستولك 
الادبية غير المسسئولية القانونية 4 ف 
مدى العقوبة والجزاء . 
دقة الشعور بالمسئولية : 

ويختلف كل إنسان في مدى 
شعوره دما عليه من مسكولييية 5 
ولذلك كان رقي الأمم متوقفا على 
دقة هذا الشبعور وسمو هذا 
الإدراك عند آبنائها © لأسيما الذين 
يتصدرون مراكز التوجيه فيها 1 
يدلكون اززية التوجيه ديوادار يملكون 
ازمة الحكم: ويتولون مقاليد الأبور . 
ودق هذا الشضعور كما دكة فق لقنس 
كثير من حعكام 0 وفٍ 
مقدمتهم أمسير المؤمنين عمر يبن 
الخططعاب فاذا 5 : يقول على 
منبره : لو عثرت بغلة بأرضٍالعراق 
لكنت مسئولا عنها أمام الله » لم لم 
أستولها الطريق و فأي دقة في 
الشعور هذه وأي شمو ف الإدراك 
هذا ؟ أن الإسلام قد أرهف حوأسه 
وملذ بتعاليمه نفسسك وسرى باليقظة 
والحساسية في ضميره.ومشاعره اذا 
هو يحس بالمسئولية حتى عن 
الجبوان' وتمهيد الطريق له وتوفير 
الآمن له من العثار 
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الوعي الاببلامي / العدد مه١‏ / ذو العقدة /ا89|ا ه 


مسئولية عن الدقيق والجليل : . - 
والكم الصبحضح يري اللبيكولية 
تجاه كل ثسيء جل أو حقر كبر أو 
صعر © فهو لا يستهين بشىء 6 ولا 
ا 0 
أ( ووضع ل الكتاب فترى اها 
مسفقين مما فيه ويقولون كع ويلتنا 
مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا 
كسرة الا أخصاها ووحدوآ ما عملوا 
حأضرا ا أحدا ) ٠.‏ 
الكهف / 5 . ويكفيه أن 
بالكلمة من رضوأن الله تعالى 
بالكلمة من سخط الله تعالى 
اج د اليا . 
الكلية كت نلعا 0١‏ اللفظة التي 
يفوه بها وريما كانت كلمة علىصغرها 
وضالتها عيبيا قٍِ إيقاد حسرو. 
اعوايا وأعواما ؟ وريما نسببث الفظلة 
ا عاد لك وى امسا عوامل 
الاتعراف والقياد فى تفوس خافلة . 


مسئولية عن الحقوق والواجيات ٠‏ 8 
فيما ينال من كتوق فخلا على 3 
يكلف من واحبات + #ستولقة النيام 
بالواجبات وآمانة أدآأة التكاليف أمرها 
ظاهر جلي وواضح بين ولكن الحقوق 
كيف تستاك عتها ضاحبها ؟؟ اليسست 
له ؟4.اليست في حوزته ؟؟ أليس هو 


صاحب الخيار فى القصرف يها كنبا 
يشاء وحيث يثاء ؟؟ لا .. أنهناك 
مسئولية عادة يبيل عط سياه 
الحقوق تؤكدها تعاليم الإسلام فهذا 
الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم 
يقول : « لا تزولقدما عبد حتىيسأل 
عن او الس ب كد 
يما قعل به »4 وعن ماله من أيان 
اكتسيه وفينا اي سيد 
فيما أبلاه » رواه الترمذي . فبالرغم 

من أن مالك حق لك > وجسيك وا 
لك » وعمرك كذلك »© وعلمك كذلك , 
إلا انك مسدكول عن كل ذلك . 
بل .ان هذه الآية الكريمة ( ثم لتسئلن 
دومتذ عن النعيم ) ٠‏ التكاثر // / ٠‏ 

سيل كل هق بن حفوق الرء الترريهم 
بها ويلذ له الاستمتاع بها : جسده 
أو ماله أو علمه © أو اخسيوية أو 
كر #8 57 سه 5 


مسئولية عن السلوك والتصرف : 


ومع عموم المسئولية فيالأشخاص 
والموضوعات وفي الحقوق والواجبات 
وعلى الفرد والحماعات» كذلك تدخل 
المسكولية في الطرائق و التسرفابت» > 
فكل فرد مسسئول عن الطريقة التسي 
ينتهجهاء والتصرف الذي يبدر منه كما 
آنه مسئول عن اللفظة التى ينطقها 
والقول الذى يصدر عته .2 

فترى حديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يؤكد ذلك بقوله : 
« من سن سنة حسنة فله أجرها 
وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من 
غير أن ينقص من أجورهم ششسيء © 
ومن سنة سنة سيئة فعليه وزرها 
ووزر من غمل بها إلى يوم القيامة من 
غير أن ينقص من أوزارهم ثسيء » 


رواه مسلم 5 


لكف 
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خسمول المسئولية 


مسئولية الرسل والمرسل إليهم : 
ولا تقف المسئولية عند هذأ الحد 
من العهوم علي اليافية ا 
الناس اجمعين المبلغ ل والبكلين 
اليل إليهم والمرسلين ( فلنسالن 
الذين أرسل إليهم ولنسآلن المرسلينه 
فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين . 
والوزن يومئذ الحق : فمن تقلت 
موازينه خاولئك هم المفلحون*ومسن 
خفت موازينه فاولئتك الذين خسروا 
أنفسهم بما كانوا باياتنا يظلمون ) ٠.‏ 
الأغراف / ” - 1 ( فوريك لنسآلنهم 
اجددين ) الحجر / 16 . فهبي 
وفلاح أو خسران » فمن قام بع 1 
ا قيام نجح وأفلح ومن أهمل فيها 
وقصر خسر وأخفق . 
0 محك المعادن الكريمة : 
أن المسئولية محك المعمادن 
الكريمة في الرجال والنساء وفيالكبار 
والصغار وفٍ الآأفراد والجساعات 
وف الحاكمين والمحكومين . والمعدن 
الأصيل هو الذى يثبت ف محعك 
المسكولية على أصالتة ويزداد هوا 
وبريقا كلما كثر احتكاكه بالمسئوليات 
واتنصهر يمحك التجارب وثقل التمعات 
.٠.‏ هذا هو المعدن الاصيل النفيس . 
أبا المعدن الدخيل الخُسيمن غلا يقبت 
على التجربة ولا يبقى على مك 
اللسئولية » ولذا ترى الذين يتفلتون 
من المسئوليات ويهريبون من التبمعات 
ثم يلقون بها على غيرهم ويصرخون 
ودائما يصركون ‏ بأن 
الفنساد قد استشرى وآن المحون 
قد سرى وأن الطامية امد وااباوي 
قد عمت > يدارون بذلك هرويهم 
ويسترون عوأرهم »© وهم في الحقيقة 
أقل من المعادن الخسيسة فائدة في 
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المجتمع فهم لا يتحملون تبعة ولا 

يقومون بعمل بناء وفي الوكت نفسه 

يصركون وينتقدون ويعبيوة ويلمزون 
وييشون ويحطمون وهم 

والليق أي لوبي 0 

إلا 0 وآلنني لان الأمم تتاشر 


تتحرك 4 فليس في قلوبهم إيمان 0 
واليوم الآخر وهو الذي يد 
الإيمان بالعمل البناء وأداء ع الي 
والقيام بالمسئولية خير قيام ( إنما 
دستئذنك الذين لا يؤمذون بالله واليوم 
الآخر وآرتابت , قلوبهم خهم في في ريمهم 
يترددون٠‏ ولو أرادوا الخروج لأعدوا 
له عدة ولكن كره ألله انبعاتهسسم 
فقيطهم وقيل امعدوا مع القساعدين: 
لو رخرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا 
ول وضعو | خلالكم يبفونكم الفتنة 
وفيكم سماعون وألله عليسسهم 
بالظاكين“لقد ابتفوا الفتنة من قبلا 
وقلدوا لك الآمور حتى جاء الحق 
وظهر أمر الله وهم كارهون ) ٠‏ 
التوبة /ر ه» لم . 
وهؤلاء المشطون الذين يتفلتون من 
المسئوليات ويهربون من التبعات ؛ 6 
أتباع كل فتنة تودى بوطنه م 
وأصحاب كل صيحة تخذل موا 
وصدق الله اذ يقول اليهم : 
دكلت عليهم” من أقطارها ثم سئلوا 
د سا ع واو3 
( وما تلبثوا بها إلا يسيرا ) 
0 الأليم » وعذابه 
العظيم ؛ حيث لا عاصم لهم : ( قل من 
ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد 
ددم سموعا أو أراد بسكم ردمة ولا 
يجدون لهم من دون الله وليا ولا 
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تأتي الألف ضمير رفع للاثنين مثل : المحمدان سافرا » وعلامة رفع للمثنى 
مثل : خرج الزيدان » وعلامة بناء في المثنى مثل : ياطالبان اجتهدا © وعلامة 
نصب في الأسماء الخيسة مثل: اكرمت أباك © كما تأتي فارقة . وهي التي 
تكون بعد واو الجماعة لتفرقها عن ألواو التي تكون حرفا أصليا في الفعل 
كالواوين في مثل : الرجل يغزو »© الجنود آم يغزوا ؛ وللندبة في المندوب . 
نكل * وابحتضيياة > ؤاأذاة لكذاء اليد مكل + اتقالد + 


عه 0 
من الآضداد ( الجديد ) وهو ضد الخلق ‏ بفتح الخاء واللام ‏ أي 
التديم ٠.‏ يقال ثوب جديد ٠‏ وحبل جذديد 5 وملحفة جديد بلفظ وحمنة عمتسي 


ار 


الأصميعن ٠‏ ولكن أبا عبيدة أجاز دخول الهاء فقال : ملحفة جدية” وحديدة 5 


قال الشباعر :_ 
وه 
را هه و تس 2 


ومعنى يمح ٠‏ يبلى من امح إذا بلى 
وأيضا يطلق لفظ ١‏ ( الجديد ) على الحبل اليالي القديم الحطم من كزلي: 
جددت الشيء لمكا و ناا سكج هين مكدود. ‏ معفين لحمل ) سكن 


( مفعول ) الواساديم 8 ذلك بخول الشاعر : 


958 
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٠‏ حملت إلينا الصحافة العربية في عالم الآثار الأردني الأستاذ محيسد 
الآونة الأخيرة نبأ الإعلان عن العثور تيسير ظبيان وهو رئيس رابصطة 


على ليت نوكيه رات الفتية العلوم الإسلامية في تَنّان » إذ قال؛ إن 
الذين لاذوا به فرارا من عسف الدراسة التاريخية والأثرية التي 
9 الأميبراطور الروماني 7دقلديانوس استغرقت ت أكثر من عشر سئوات داخل 
والذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم الأردن وخارجه قد أفضت إلى الكشف 
ووصفهم الله تعالى بقوله ١‏ ( إنهم الكهيف ية « الرقيم » 
مو ال :دنا (١‏ عن موقع قي شرو مم 
فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى على مسافة 'سبعة كيلو مترات جنوبي 
الكهف / ١1‏ . عمان عاصمة الأردن . وقد أصبحت 
وقد صدر الإعلان المنوه عنه من 20 تسمى : الرجيب بعد تحريف اسمها . 
ان 
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وعثر داخل الكهف على سيع 
بشرية وحمجمة كلب . وتطابق الاش 
والقرائن ما ورد ذكره في م 
الكهف . وأضاف العالم الأردني أن 
موقيع الكشف يتم إعداده الآن كو 
مزارا لكل إلمسامين » كما قامت وزارة 
الأوتاف الأردئية بنشر كتيب خاص عن 
الكهف . 


ورغم أن علماء الآثار دا 
العرب والمسلمين ورجال لان زهر لم 
دلوا بعد اي جديا ضحد كد 
الكشف ليتأكد العالم الإسلامي أن 
الكهف هو على وحه اليقين الموضع 
الذي آوى إليه الفتية السبعة للنجاة 


بدينهممن الظلم الوثني »© فإنالدراسة 
العلمية التي أضطلع بها الأسشتاذد 
يحيد نيان والمتاهم ال اقعيا فى 


البحث حجديرتان بالإقسادة والتمجيد ا 
تصدران عندمن إحياء ومتابعةوتطوير 
لجهود العلماء السليين الأوائل في 
هذا الصدد . ويتبين ذلك اذا القينا 
نظرة فاخصنة نغارن بها بين دراسات 
اليوم ودراسات الامس ٠.‏ 


فلتد اختلف مفسرو القرآن الكريم 
في تحديد موقع 
و » ومنهم من قال:بل في 
تركيأ في مدينة « أفسوس »© ٠.‏ ومنهم 

من اشار إلى وجوده في منطقة البلقاء 
على مقرب بن عجان ٠‏ ووطه التحري 
والتقصي رجح العالم الأردني صواب 
المؤرخين 3 ين أشاروا إلى وحود 


الكهف ٠‏ فمنهم من قال” 


للدكتور : حسن فتح الباب 


الكهف ف منئطقة اليلقاء ٠.‏ فاتجه إلى 
قرية الرقيم الكائئنةبتلك المنطقة اهتداء 


بذكر اسمها في قوله تعالى : 


ا( أم حسبت أن اصحاب الكهفو الرقيم 
كانوا من آياتنا عهبا )) ٠‏ الكيف ‏ 14 
وقد اعتمدت الدراسة والبحث علي 
مصادر اسلامية ومصادر مسيحية 
كما أقادت من نتائج الاتصال بسكان 
البادية في هذه المنطقة . أما المصادر 
الإسلامية فأولها الكتب التي وضعت 
ذا تي الثر ان القرييه و سيا 
الصادر الأخرى ىفيتوسسا هنا روأة 
المستشرق الفرنسي « كليمانت جانو» 
شعكة » وكان قنصلا لفرنسا 
فى بيت المقددس ومعنيا بالدراسسات 
الإسلامية وزيارة المواقع الآأثرية 
الاسلامية ٠.‏ وقد زار اللكان الذي 
دل عليه سكان البادية واكد أنه موشع 
الكهف الذى تحدثت عنه المصطادر 
الإسلامية والمسيحية على 000 6 
و التقط للمكان عديدا من الور ضبيتها 
الكتاب الذى صنفه عن المواة الأثرية 
الإشلامية كما تناول البحث استقاء 
المعلومات من بعض أحبار اليمود 
وقساوسة النصارى ممن ساعدوا في 
تفسير بعض أحداث ورد ذكرها في 
القرآن الكريم وتناولت وقائع تخصهم 
قبل البعثة المحمدية . ومن هؤلاء 
بطريرك السريان. في دفشق إذ كسان 
السريان موجودين ف ذلك العمسد 


ام 
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الكقت عق أصحاب. الكية 


القديم . وقد روى البطريرك أبياتا من 
الشسعر السرياني القديم تحكي قصة 
اهل الكهف » وذّْلك من الآدلة على 
اعجار القران الذي اورة المعاويات 
الدقيقة عنهم » وكأن أحبار اليهود 
فن تل جيكة الرسول عليه السسبلاي 
يسمعون طرفا من هذه المعلومات في 

وقد أدسفرت أعمال التنقيب والحفر 
عن النتائج الأتية . 


أولا : عثر داخل الكهف المكتشف 
على نقوش وآادوات زينة ونقود من 
العهد البيزنطي في التقرن الثلبت بعد 
اهل الكهف . 
ثانيا : عثر علىأعمدةالمسجد«المعبد» 
الذى أقيم على الكهف بعد موت 
أصحابه والذي ورد ذكره في القرآن 
الكريم في قوله تعالى : 


قال الذين غلبوا على أمسسرهم 
ليتخذ لنتخذن عليهم مسجدا » الكيف / ١؟‏ 

ثالثا : عثر على سسبعة قبور كما 
عثر على قبر ثامن للكلب الذي تبع 
الفتية الى الكهف : ١‏ ويةولونسبعة 
وثامنهم كليهم )» ٠‏ الكيف / ؟؟ . 


رابعا : عثر ا 
بشرية وجمجمة حيوان في التبور 
المكتشفة © وقد ثبت أنه جمجه 3 
كلب . 

خامسا : عثر على فجوة داخل 
الكهف ؛ .اذ ظهرت بعد ازالة الأتربة 
والحجارة كوة عليها غطاء ححهطرى 
مثقوب ؛ فلما رفع هذا الغطاء اذا به 
ينفذ الى داخل ألكهف حيث توجد 
فجوه يبلغ طولها حوالي أردعة أمتار 
وعرضها ثلاثة تقفنريا . والآيات 


الكريمة تنطبق على الموقع المكتشيف 


م 


دون غيره في هذا الشأن لقوله تعالى: 

(( وترى الشمس إذا طلعت تزاور 
عن كوفهم ذآات اليمين وإذا غسربت 
تقرضهم ذآات الشمال وهم ف فهوة 
منه » لمارا ؛: 


باب 0 © وتنحرف عنه عد 3 
تروييا ا كلد داجله مكحي البو 

0 اتصالات بين ع 0 ف 
الأردن وتركيا لتزويد دائرة الآثار 
الأردنية | بكافة الواوجات عن كيب 


0 ار 0 ا 
عن كهف أقسوس تبين لها من الفحص 
امي سكن اشوا د 
ا#متيدوب ريون سويد يتدلب 
في حين أن أصحاب الكهف كانوا من 
قبل البعثة المحمدية بفترة طويلة . 


ومما يجدر بالذكر في مجال تعليل 
حركة الشمس وبعد ضوئها عنفجوة 
الكهيف وكذلك عدم تحلل أجدساد الفتية 
الذين آمنوا قول المهند س الجيولوجي 
ناظم الكيلاني في شأن المنطقة التي 
وحد فيها الكيف ؛ 
ران المنطقة التي لجا ,إليها اصحاب 
كاربو أيدر اتية سس سس لي دم 
والمغنسيوم مع رواسب عضوية من 
نباتات وحيوانات ممتزجة بأملاح 
الراديوم بنسسية ضئيلة جدا 34 503 
تكاثفت من معادن اليورا نيلوم 
اه 3 0 خصائص هذه 
المعادن ١‏ نْ تولد أشعة الفاوبيتا وجاما 
وهي أشعة ذات تأثير فعال فيتعقيم 
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الاحوم والنباتات من التعفن او التحلل 
دون أن يؤدى ذلك الئ احتراق هذه 
المواد وذلك حينما تكون نسبة وجود 
هذه الأشعة ضئيلة للفاية . 


وإني أعتقد أن ن هذه الأتربة تهحسيا 
تحتويه من العناصر والاملاح المذكورة 

هى التى حافظت على أجسام فتية 
اليف كوات ملوظلة (( تلانيائة سنين 
وازدادوا تسسها ) الكهيف / 5 
دون أن تؤثر فيها رطوبة 
الحو أو الآرض . وتعد هذه 
الظاهرة من قبيل التخطيط الإلفي . 
وذلك ان الوا القى تستميسسل فق 
التكنيط السادصي عن ماه يوه ين 
زيوت معدنية كما جرى في عهمد 
الفراعنة . 0 القول بان 
أجسامهم 4 فإن مث 0 ذلك 5 
يؤدي الى جفافٌ تلك الأجسام . لذلك 
فان أجسام امو التي تحفظ مادة عن 
طلريق التحنيط تفدو بده 
للتجفيف 4 وذلك كما ظيحتحدرت 2 
بومياوات. النرزاعنة ف مضي 4.)ذ 
اقتتنصرت على الجلود والعظام دن 
منها ١‏ . وهنا تتحلى قدرة الله 
تعالى. ق لبعاد اشعة الشينى عن 
فتية الكهف خلال فترة رتادهم الطويلة 
كما جاء في الآية الكريمة . 

وتتحفظ الدكتورة سسعاد ماهر 
عميدة كلية الآثار بجامعة القاهرة على 
التأكيد بأن الكهف المكتشف في الاأردن 
هو الذي جاء ذكره في القرآن ن الكريم» 
فتقول : 


فتية الكيف ؛ ل بد من تحليل ترب ة 
على إحدى الجماجم بواسطة الكربون 


ألوعي الاسلامي / العدد دا 


/ ذو القمعدة 7ا5؟اا سجس 
من وتدائل اليف العاوى وطافة قي 

القاهرة . فإذ! اعطتنا التحليلات 

سس 0 

يت 0 البحث 

الآيات القرانية الكريية . 


ام الخي أ لشفت لحب ولأعمدة 
يتنافى ولس الروماني مسر الم 
لوثني الذي واكب بداية امسيحية 
لاضطهاد سف 


ديق أن حامة الأقان. المصرية طديي 
إلى الخول يانه لمن من الممسجيعد أن 
اعون افد د عبد م المتدرد 
لبيزنفلي ؛ .ومن نم يمكن. ا لايستدلال 
عل ى حقيقة الكيف المكتضف بالأسلوب 
لعامي والأثري والتاريخي . 


اما الأستاذ الدكتور محمد رياض 
لعز وكيل كلية الآثار بجامعة القاهرة 
فإنه يطرح رأيه في هذا الكشف على 
الوجه الآتي ا 

.اذا كنا ريد القت ول بأن الكهف 
المكتشف هو الذي ورد ذكره في القرآن 
الكريم ا ود 
بداخل منجما جم الفحص الآثريأولا 

للاساليب السملية والكثفية 5 
كل الآثار التى تكتش_ف فى مصر »6 
الحلية المع والسبرن الك بسسية 
للجماجم » وكذلك لمعرفة مدى تطابق 
ما كشف عنه وظواهر العصر الذى 


5م 
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لا بد من تقرير من عالم طبوغفراققي 
عن المكان الموجود به الكهف 
تشاكك من .صبحة المكان ولا سينا ان 
متالكدرية أخري سس الرنيع ى 
شمال تبوك بالمملكة العربية 
السعودية 

تلك هي خلاصة دراسة اليوم ف 
مان محاولة الكشف عنكهف أصحاب 
اأرقيم الذين آمنوا يربهم وزادهم 
سبحانه هدى . وهذه الدراسة كما 
ألمحنا عودة مجددة محمودة العصر 
البمعث العلمي والبحث الميداني في 
عصر أزدهار الدولة الإسلامية . فقد 
كان من آثر .حك الإسلام على اعنم 
والدعوهة ع 0 
مرتبة الفرائضش ‏ أن اتجه ااا 
الا وائل لك ا 0 أني. وحدوا إليه 
سسبيلا . بل تشربدت أرواحهم بحية 
حتى أصبح الدرحث العلمي ديدنهم 
ومصدرا لثقتي, في انفسهم بما حصلوا 
عليه من معارف .. ومن ثم سعوًا 
إلى سناهل الفكر مهما تناءت المسافة 
وابتعد الطريق في عالم لم تكن تربط 
اقطاره وسائل الانتقال والاتصال أو 
تتاح له سبل المعرفة التي نشهدها 
في عالم اليوم . 

والعربي بفطرته وبحكم نشاأته 
الصحراوية ثشسفوف بالأسفار مولع 
بارتياد الآفاق . وكان يفرغ طاقته هذه 

في طلب المنافع الدنيوية العاجلة 
تسيا غرائزه بالاتجار في الأسواق 
ومبادرة اللذات ٠.‏ فلماء حاء الإسلا مم 
وجه تلك الطاقة إلى العمل المثر 
اليناء وانتجاع موارد المعرفة بحثا 


5 


عن كل طريف ومستحدث في العلوم 


والآداب والفلسفات والفنون ٠.‏ 


وقد تعمقتت أصول الدين الحنيف 
في نفوسس. العرب حتى جد روادهم من 
الفقهاء والعلماء والقائسفة قٍِ 7 
العلم وتحصيله من كل فج ٠‏ وكان 
البحث العم ل سل تقس الدرا 
اكبن غاية يتلمسنها المسلم ف :دثياة 
ويأمل بها المثوبة في اخراه . ونستطيع 
في ضوء هذا الفهم أن نتبين مفهوم 
قول أبى الدرداء : « لو أعيتنى آية من 
كتاب الله فلم أحجد أحدا يفتحها على 
إلا رجل يبرك الغماد ( موضع بأقصى 
اليمن كان يضرب به المثل في اليعد 
وصعوبة بلوغه ) لوصلت إليه »6 . 
ومن أجل هذا 0 النبيل الذي 
يبتغيه طالب العلم يقول الشعبي : 


« لو أن رجلا سافر من أقصى الشمام 


الى أقصى اليمن ليسمع كلمة حكية 
ما رأيت أن يفره كما 0 . 
-- ركب امحدثون : (رواة 


بعد آن قبضه الله إليه ؛ باحثين عن 
ا عام 
وكان الامّر كذلك قيما 0 0 


ومن ثم لا غرو أن يكون ذلك شأن 
العلباء السليين ف السعي الى 
قراسشة الأماكن التاريخية والمواة ع8 
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الوعي الاسلامي / العدد 6 / ذو القعدة /ا9؟1ا هم 


أو بما ورد ذكره في القرآن الكريم . 


المسعب © باذلين الجهد والعرق ؛ غير 
داخلين بجهد أو عافية تحقيقا لمطليهم 
لسامي . ومن هؤلاء العالم العربي 
لشهور كدوك دن موسسى الذي بعث 
يه الحليقة العبامي الوانق إلى بقدة 
أغد.وس»بآسيا الصفرى من بلاد 
لروم لزيارة الكهف الذي قيل؛ إتهحفظ 
فيه رفات الفتية الثين دود ذكيقم فق 
3 الكهف . 

بح الأبزر طسول السوقطي 
عمد لت البعثة الإسلامية التي 
كانت تتألف من هذا العالم وتايع له 
تفويضا خاصا لزيارة الكهف , وبعث 
معهما بدليل خاص ار شادهما قِ 
تجوالهما 
العالم الإسلامي محوة بن موستحسن 
مشاهداته وانطباعاته عن أاهصبل 


٠‏ ووصف سس فير الخليفقة 


الكيف فقال : 
عندما وصلنا 5 المدينة شاهدنا 


أصكاب الرق كاء الكيقف ع 

وان سس الصل ل انا 
بار محيورة ليا مية + ونيا ألاء ف 
قعرها . ثم نزلنا إلىبا بالسرداب ©» 
فمشينا مقدار ثلاثهائة خطوة » فصرنا 
إلى الموضع الذي اشرفنا عليه » مإذا 
رواق ف الجبل » وفيه عدة أبيات 
منها بيت مرتفع العتبة مقدار قامة » 
ص 00 براك ال وي ب 
ورجل موكل بحفظهم (حارس المقيرة) 
.٠.‏ وإذا هو يحيد عن أن نراهم أو 
نفتثمهم ( تفحصهم ) © ويزعم أنه 
لا يأمن أن يصيب من التمس ذلك 
آفة ‏ يريد التمويه ليدوم كسبه 
بهم ل . فقلت له ١‏ 0 دعي الطسر 


.اليهم وانت برىء » ( أي لا عليك مما 
المح ان د كا دا 
ا 1 
بالعمير واذن اك : ( مواد 
أمررت يدي على صدر أحدهم فوجدت 

تلك هي رواية الما المؤرخ 
الشيف واأرتيم : وحي تحتف سيا 
حملته بآلينا الانباء من الأردن 3 عالديت 
٠ 7‏ بيد أن الأستاذ 
بصم اموسر بوسح نوراق أن كيت 


كتاب الله . ٠‏ ولم يصل بعد الباحثون 
رع 0 الدلالات الحضارية 


والعقائدية التي نستقيها من هذه 
المساعي العلمية التاريخية متوافرة » 
وهي تقوم بذاتها شواهد حق على 
تأصل روح البحث العلمي في الإسلام 
والعمل على تحصيل المعرفة في كافة 
بكانيا الجررى ياجمي با يرود بعينة 
المسلم من زان نصداع! لقوله تغائى: 
(( ول رب ردني علما )) طه/؟ ١١‏ 4 
والتناون العلي و الفتاق. بين ا لابين 
وغير هم على المستبوى الدولي ©» 
واتخاذ العلم سببيلا إلى فهم ما جاء في 
كتاب الله وتفسيره )2 واتخاذه أيضا 
وسيلة لنشر رسالة الإسلام في آفاق 
الأرض » وسسبدا لتمكين مجتمعهالذى 
أسسه محمد رسول الله في المدينة . 
يدل على ذلك قول عمر بن الخطاب 
ضي الله عنه : « تفقه وا قبل أن 

مسودو! م 
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- فيه‎ ١ (.أن أول بيت وضع الناس لاذي سكة مباركا وهذى للعااين‎ ٠ 
آدات بينات مقام. ابراهدم ومن دخله كان أمنا ولله على‎ 
دن أستطاع آليه سيلا ودن فر ذفان الله غني عن‎ 


الناس حج الديت . 
العبسالين ).2 


ْ قيل لعدى بن حاتم الطائي : مالك لا تشرب الخمر ؟ قال : لا أشرب | 
ما يشرب عقلي . وسئل مثل ذلك مرة أخرى فقال : معاذ الله » أصبح . 
0 حكيم قومي ؛ وأمسئ سصفيههم ٠‏ 00 0 1 


الآعرابي والمبادية 


4 


١‏ ©01060012 131 أهوع ما/عما.]//نومخط 
0211.600 ©0126 


1 لو قلت نعم لوجبت. ل 

عن رسول لح ل يا ا رفع علا «أنها” 
الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا » فقال رجل : أكل ع برو 
الله ! فقال رصول الله صلى الله عليه وام اللو قلت نم لو يد ١‏ 
ولا استطعتم » 


0 لد م 
به رعيته » وإياك أن تزيم فتزيغ عمالك » فيكون مثلك عند الله مثل البهيمة . 


طرت إلى حشرة من الإزض فرتعت فيها تيذقي با !1 السمن ؛ واإمسم 


قال الرنيد لازي العتاهية : عظني : 
ففان : أخافك . فقال له : انت آمن ٠‏ 
ققال : 
ل اتأمن الملوت في طرف وفي تفسن 
إذا تسسستشرنتك بالابواب والحرس. 


ذا 
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للانستاذ معوض عوض إبراهيم 


عودوا بالمرأة كريمة الى الاسر 
تؤنئس المبيوت اللموحفية 6 وترعسي 
الاولاد الذين لا عن حنان الأم 
سواه 6 وطقى الرجل العائد ون جهاةا 
الحياة © وتكاليف أداعء الواجطب 6 
وتحصيل الرزق » يما ينبغي أن يجده 
الرجل في البيت من مسكن ومسودة 
ورحمة . 

لا تخدعوا المراة عن نفسها ؛ ولا 
تنخدعوا انتم بما يصَدّره لكم الأعداء 

من أفكار وآراء » يريدون بها أن يأتوا 
على كيان المسلمين من القواعد 
( وفيكم سماعون لهم ) التوبة / ا 
يرددون كالبيفاوات كل فكر وافد ©» 
ويخطف_ . أبصار هم بريق الخزف 4 
وزيف الأفكار التي تسمى حضارة 
ومدئية وما هي في شيء من ذلك ولا 

ومعاذ الله أن أكون ممن يحاولون 
انتقاص حق الأنثى في ارتشاف كثوس 
اتعلم .و اكتساب عد السرية > 94 
نصيبها من الثقافة » ولكن الذى يجب 
أن تفتح لها موارده . وتتاح لها 
فرصه »> ويكون في متناولها لا محالة » 
هو شيء آخر غير الذي يتلاح 
الإخوانها الذكور من دراسات ومسواد 
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وعلو لم ا د 0 
حال يغاط يهم امن العيل: فى كسل 
مجال » وتمقى للأنشى ميادينها الخاصة 
بها »6 ومجالاتها التي لا يحسن غيرها 
العمل فيها ' مدرسة وطبيبة ومشرفة 
اجتماعية إلى غير ذلك من الأعمال 
ل حدوذايتات حنسها »ون يلات 
الأطفال الذين يحتاجون إلى رفق 
0 وعطفها . 
اه ري 
أن خرافة المساواة بين الرجلوالمراة 
لا تشدت عند النظر الشاحصي المنصف 
غير لحظات » ثم يبدو انهاشرك 
الفواية 4 ودرب السقوط ف حمأة 
الضياع ( ولا يحيق المكر السيء إلا 
بأهله ) فاطر / 69 

يقول السيد أبو الاعلى المودودي 
في كتايه « الحجاب » عن المرأة في ف 
الغرب 000 وهس ب 
الغرب ل من معاتي المساواة الا 
يكون الرجل والمرأة متساويين في 
الحقوق البشرية والمنزلة الخلقية 
فحسب »؛ بل أن تؤدي المرآة في الحياة 
المدنية ما يؤديه الرجل من الأغمال » 


واأن يرخى لها من عنان التيود 
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الخلقية مثلما أرخى للرجل منقبل .. 
فهذه الفكرة الخاطئة للمساواة جعلت 
المرأة غافلة » بل منحرفة عن أداع 
واجباتها الفطرية ووظائفها الطبيعية 
التي يتوقف على أدائها بقاء المدنية 6 

بل بقاء الجنس البشري بأسرهة 0 
0 الأعمال والحركات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية» 
وحبيتها الىنفسها بكل مافي طيعها 
وشخصيتها من خصائص 6 فمعارك 
الانتخابات النيابية ووظائف الكاتب 
والعائل. وظائسة الرهال: ف الفحن 
التجبارية والصتاعية المرة : 
والمشاركة ف الألعاب والمسابتات 
الرياضية » وحضور مجالس اللهو 
العاصف 6 والظهور حي 0 
9 العامة ٠.٠‏ هذه وأمثالها 
من مشاغل الحياة ومتعها وأسباب 
اللهو والمجون التي يمنع عن ذكرها 
الحياء من خفايا هذه المدنية البرّاقة » 

« هذه كلها استولت على مشضاعر 
المراة » وشغلت أفكارها وعواطفها 
شغلا ادمديا عن دا الطبيعية 6 
الحياة ا 6 وتربية الأفال 


كره .الى نفسها كل هذه الآغمال التي 
هي وظائفها الفطرية الحقيقية ») ومن 
عواقب ذلك أن النظا م المائلي الذي 
هو أساسن المانية وناها الاؤلية » 
قد تبدد شمله في الغرب »© والحياة 
البيتية ‏ التي يتوقف على هدوئها 
وطمأنينتها قوه الإنسان الملبية 
ونقاطه تكاد تنعدم وتدخل في خبر 
كان 5 


ولقد صور الرجل عقد الزروجية 
وبحق ‏ بأنه أمثل صور التماون 

بين الرجل والمراة » وأنه في ظل هذه 
الأثمهام والآوهام قد صار أوهى من 
وات المناكب : وماتريد أن لسار 
مع الرجل في كل ما قال في هذا المجال 
وإن كان كلاما نفييسا يحرص على 
مثله .. 

أجل : 5 
ارا 4 يسنان ابنات .جنسهنبان 
ف حت » ويتعاملن 0 بسدون 
اعتساف , ولا يخالفن عن أمر الله 
وشرعه انكن يردن لانفسهنرضوان 
الله » وصفو الحياة » ورحم اللسه 


ابا حفص عمر بن الخطاب فقد قال 
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عودا بالمرأة الى الاسرة 


« من وضع نفسه مواضع التهمة فلا 
يلومن من أساء به الظن » .. وقد 
أحسنت السيدة جاذبية صدقي في كل 


ما كتبته في يناير 191/9 في جسريدة , 
الآهرام في الموضوع الذي نتلت اليك 


بعض معانيه ومراميه » وان كسان 
ككلام الأستاذ المودودي من الضروري 
الذي ينسعي نتسعةهك وتقمسيسه 55 
عودوا والرا” كريية .إلى الأسرة 0 
ارق إلى المنزل والزوج بازدراء 3 
وحسين جاه المخنصب يدوم »© وحجهلن 
أن كل حال بضده يتحول © وفتنيسن 
ا بلط علي من اضسسواء ‏ كم 
وجل الله الذي ب 37 1 


ن الاخعلاط بالرخال فق خيس 
وير الم ل اس 
الآنسواق والمركبات والمجتمعمات 
الهمائجة المائجة امتهان للأنوثة وغض 
من كرامة المراة » وتعرض لما هي في 
غنى عنه من سوء القول ©» لقيو 
الحديث » وإنها لتعين على أضعاف 
ذلك وهي تغشى مجامع الناس عارية 

من الدين ومن الثياب كذلك © . 
وتوحيه الله لنساع مصط هع أة 
صلوات الله عليه في قوله : 


'( فأ نساء النبي لستن كاحد مسن 
الساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول 
فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن 
و معروفا ٠‏ وقرن في بيوتكن ولا 
الصلاة وآتين الزكاة وأطمن الله 


ورسوله نما .يريد الله ليمذهب 


نتم ريبس أمل البيت ت ويطبركسم 


43 


تطهيرا ٠‏ واذكرن ما يتلى في بيوتكن 
من آبات الله والحكمة أن ألله كان 
لطيفا خبيرا » الاحزاب / 7١‏ 6" 
هو توجيه بالآولى لكل مسلمة تريد ان 
يكون لها في أمهات المؤمنين رضوان 
الله عليهن" أسوة حسنة . 


والمؤمنون يقرأون قول الله تعالى : 
( يا أيها النبي قل لأزواحك وبناتك 
ونساء المؤمنين يدنين عليهون مسن 
حاشبيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فقسلا 
يؤذين وكان الله غفورا رهيما ٠‏ لئن 
لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم 
مرض والمرحفون ف المدينة لنفريعا 
م م لا يجارونك فيها إلا قليلا ٠‏ 
نين أينما ثقفوا اخذوا وقتلوا 
تقتيلا ) الأحراب / بوه 59 
انها أحكام الله وليست اح كام 

رجال © ولا تمضيب رجال ليس لهسم 

حق التشريع ولا اقتحام حمى التحليل 
والتحريم الذين هما منشان اللهتعالى 
وحده» كقد كال معن : ( ولا تقولوا 
وهذا حرام لتفتروا على ألله الكذب 
أن الذين يفترون على الله الكذب 
لا يفلحون ) التحل / 115 . 


أجل : إنها 0 الله الذي جعل 
حواء عليّها السلام أم البشرية بعد أن 
خلتها بن زوجها أكم عليهيا الاثم 
وبث منهما رحالا كثرا ونساء وكان 
النساء والرجال كما قال تعالى : 


( إني لا أضيع عمل عامل منكم 
ون كر أو أنثى بعضكم من بعض ) 
آل عمران / ه15 . وكن شقائق 
الرجال فٍ قول الصادق المسدوق 
صلوات الله عليه » ولهن في حياته 
الخاصة وني ١‏ الامسبسيلاتي 
أمهات كن أم ازواجما آم طاف 21 
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سع سسص عسي سجس سس سس 


.21لاو 01000126 


- الوعي 


أخوات وقريبات كن أم غير قريبات 
مسلفات أو غير مسلمات من توقيره 
وبرة عليه الصلاة والسلام ما هوفيه 
قدوة حسنة للمسلمين الذين بين لهم 
رسولهم صلوات الله عليه في خطبة 
الوداع 4 وهل ارخ واحيع من كن 
ما عرفت المدنيات وتعرف من وثائق 


حقوق الإنسان »4 حقوق الملرأة 
وواجباتها في الدين الخاتموالشريعة 
التي لن يعوز العالم سواها حتى تقوم 
الساعة فيقول صلوات الله علييه 
في آخر لقاء جامع عوك بوه لذ جا 
ومكان عن مكاله : < أيها الناس إن 
بستكم عليكم حقا » ولكم عليهمن 0 
أن لا يوطئن فرككم غيركم قال ابن 
الأثير الجزري في معنى الحملة : 
لا يأذن لأحد من الرجال أن يتحدث 
إليمن » وكان الحديث من الرجال 
إلى النسساء من عادات العطرب لا 
يرونه عيبا ولا يعدونه ريبة حتى 
ززلت آية الحجاب ؛ ولا يدخلن 
بإذنكم ©» ولا يأتين لهالحشية » فيان 
فعلن » فان الله أذن لحكم أن 
تعضلوهن . العضل الخد 
والتضييق وتهجروهن في المضاجع 
وتخربوعن كرباعر ميرح © نان 


وكسوقين لمرو 4 إنما النسساعء 
علدك عوان» لاببلكن لالنسيهن شيناء 


النساء واستوصوا بهن خرا الا همل 
بلفت ؟ اللهم اشهد »© . 
هذا حزء من رواية المخضارىي 
' للخطاب الذي :جمع الدين كله 
واستقطب فيه الرسول صلوات الله 
عليه ما للمرأة وما عليها » وهي 


تعالى 


الاسلامي / العدد هه! / ذو القعدة |١580‏ ه 


عناية نبوية بشقائق الرجال لم 
د 
وهو يختار الرقيق الأعلى : «الصلاة 
وما ملكت أيمانكم » روآهة أحمد وغمرهة 
والكلمات الأخسيرة لها اعتبارها 
ومقدارها في دنيا الناس وواقع الأحياء 
و والتفق يرا قول الله 
: ( إن المسلمين ا 
آ المؤمئسات والفاتسينت 
والفنتاث 1 الصادقين. والصسادقات 


لا ريب 


والخاسعات والمتصدقينوالمتصدقات 
: والصائمين و الصائمات و الحافقين 
كثيرأ والذاكرات أ الله لهم مغفرة 
وآهرا عظيما ) الآحزاب / ٠ 1١8‏ 


إنها المساواة في مجال الشرف في 
الحياة والمثوبة عند الله يوم نلكاه » 
وهو غطاء الله الذي خلق الرجسال 
والنسسماء 6 وأخبر أنهم مرتهغئون 


بأعمالهم ( إني لا اضيع عمل عامسل 
منكم من ذتر أذ أنثى) آل عمران / 
ها . ؛ 


( من عمل صالحا من ذكر أو انثى 
وهو مؤمن فلتهدينه حيباة طيعسسة 
ولنحزيدهم أهرهم بأحسن ما كسانوا 
يعملون ) النحل ‏ لآ1 ٠‏ ْ 
.. عودوا بالمراة إلى حمىالاسيرة » 
لتقدم من ينيائها ما تهدم » وتضصلم 
ما اعوج وتجمع من أمرها ما تفرق © 
وعودي أنت ٠6‏ . وانئفت الخسبادعين 
المخدوعين راغم . إلى البيت : يعد 
إليك صنو القلب وس كينة النفس 


ٍ وراحة البال في معبد تكونين فيه ابدا 


الكريمة الآثيرة بكل حال ٠‏ 
مك د يك د ع امد ود وك و الو ري 11 1 ا تين 


5/ 
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للأستاذ : عبد الفني محمد عبد الله 


وهي ما تعرف باسم قلعة (١‏ صلاج 
الدين ) أو قلعة ١‏ محمد علي ) أو 
قلعة (( القاهرة )) أو (( قلعة مصر )» 
ويطلق عليها العامة في ( مصر ) أسم 
القلعة ) فقط ٠‏ وتعتبر كما يقول 
الدكتور (( عبد الرحمن زكي )"مسن 
افخم القلاع الحربية التي شيدت في 
العصور الوسيطة ٠‏ وأسوار هذه 
القلعة الشامخة مر بها كثي مسن 
احداث تاريخ مصر خلال العصسور 
الآيوبية والملوكية والعثمانيةحتىايام 
محمد على ٠‏ أحداث تتباهي بامثالها 
كثر من الشعوب الحية » تؤلف 


© الساحة الجنوبية للقلعة واسوارها 


01000126021. 


ثبتا مجيدا في معالم تاريخ المسسالم 
الاأسلامي 8 

(( القلعة )) المسمي باسمها من أعمال 
قسم (<١‏ الخليفة )) ( بالقاهرة ) على 
إحدى الربوات المنفصلة عن جِبسلٌ 
« المقطم )) ٠‏ وقد بناها السلطسان 
2 صلاح الدين يوسف بن أيوب )) ٠‏ 
وأقام على عمارتها وزيره الأامسير 
(١‏ بهاء الدين قراقوششي )) ٠‏ وعن 
موقعها الزمني فهي اعتبارا من :سنة 
« الام ه ‏ 110/4 م١)‏ حيث بدىء 
في بنائها وقد استمر التصعسديد 
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© اأحد معالم العمارة العثمانية (( مسجد محمد علي ») 


© قبة الناصر محمد من العهد المملوكي ومسدد محمد علي من الطسراز 
العثماني نجمعهما الساحة الجنوبية للقلعة . 


© ساحة مسجد محمد علي من الداخل وفي وسطها مكان الوضوء .. 
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فن العمارة الاسلامية 


والإضافة إليها ‏ 


استمرا يتعاقبان 
طوال السنوات التالية وحتى عند 
تولي ٠١‏ محمد علي » حكم مصر في 
تاريخها الحديث ٠‏ وهي تعتبرواهدة 
من العمارة الحربية الإسلامية الغريدة 
في بناتها ٠‏ 


نمذة 8 قاريخية : . 

اعتبارا من القرن العانى ا 
والثشرق العربي يغلي في صراع 
منذ وطئت الححافل « الصآيبية )» 1( 
أرض 0 الشام )) بدعوى زائفة 
والجسع ٠‏ وقد نه نجح هؤلاء الصليبيون 
في قأسيس إمسسارات في (١‏ الرها 
وأنطاكية وبيت المقدس وطسرابلس 
بالسام )) وكان ذلك نتيجة حتميمة 
لتفكك العرب وانقسامهم في معسذه 
المنطقة ولكن كاحدى حتميات التاريخ 
لم تفتقد المنطقة وجود زعيم فسوي 
يحاول جمع الشمل كوسيلة ألى غاية 
مطلوية وهي وقف المسسد الصليبي 
0 بالشسام (( ثم طرده ٠‏ مسسر ذلك 
(( بعماد ألدين زنكي »» و (١‏ نور ألدين 
مهمود )) وانتقل إلى يد « ممسسلاح 
الدين )) ٠‏ اشهر من عرفتهم الهروب 
الصليدية والذي حمل ات اله|٠مساد‏ 

وانطلقيعد حادثة «الكرك)» 

امير والمنطقة من خلفه في حرب 
فرورس ٠‏ لم يهدا رحاها الا بعد طرد 
الصليبيين من السام على يدالسلطان 
١‏ الأشرف خليل » ل في العصر ب 
المملوكي عام 1141 م بالأستيلاء على 
« عكا )) آخر معاظهم ٠‏ 

ولقد بدا ١‏ صلاح الدين ») مسن 
« مصر )) والتي كانت قد فقدت كل 
ممتلكاتها في ١‏ فلسطين )١‏ وعبيثفنسا 


حاو لت أستردادها وصارت سي 


نفسها معرضسة للوقصسوع في يد 
ا(( الصليبيين )) الطامعين ذيها » يوبيء 
لهم ذلك الفوضى ١‏ في مصر )) وقتذاك 
في اواخغسر المصر ١‏ الفاطمي ») 
والضعف البادي عايمسا وصراع 
الوزراء وخياناتهم دل إن الآمر قحك 
وصل بالبوض إلى الاستنمهساد 
ضد البعضص الآخر ٠‏ 


وقد كانت ا( معس )) وقتذاك هدفا 
مطلوبا بإلحاح لكل مسن (١١‏ الصليبيين 
ونور ألدين محمود ٠ )١‏ وذلك بسبب 
الآثر الاقتصادي والعسكر يِ الهسام 
الذي تمثله ٠‏ مصر » ٠‏ وقد خسر 
عموري ملك بيت المقدس هذهالهولة 
وكسبها نور الدين محمود ٠‏ واستتب 
الأمر لجيه ف (( مهر )) بقيسادة 
ال( أنسك ألدين تمسيركوه م الذي كان 
يضم بين صفوفه ( صلاح السدين 
الأيوبي )) مس وعمل (١‏ نتسيركوه )) كما 
الجهاك الإسلئمي بكل تق اللشري 

3 ا 

والاقتصادي و العسكري 5 
الحصار سول 0 ماري 1( ان 
إل النمام . 4 5 ولكن القدر كان يتجه 
أتهاها آخر فقد مضى إلى ربه كل 
من « تسيركوه » و ( نور السدين 
محمود )) والخليفة (( العاأه سهد )) 
الفاطمي ++ وبدءا من هنا فقد وهد 
0 صادح الدين ) معبقريته الفذة أن 
الدور قد جاء عليه ليقوم نكر كسسسية 
الوهدة الإسلامية من أحلغاية الههاد 
وتحرير (أ السام » ٠‏ 


ومن ذلك كله يتضح لنا أن الموقع 
الزماني كان في هدود مشصطونة 
بالصراع وفي أوقات الهدوء كسان 
مشحونا بالأستعداد ‏ جو يخيم عليه 
الهرب - فإذا أضفنا إلى ذلك ان 
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« صلاح الدين » كان يتوجس الخوف 
من سيده (١‏ نور الدين محمود )» ويعمل 
آلف حساب لتوابع ١‏ الفاطميين » في 
٠‏ مصر ا) - من ذلك كله كان لا بد له 
من التفكير في عمل شيء ما يدفع به 
عن نفسه شر كل هؤلاء إلى حصانب 
رغبته في حماية مصر بالإضافة إلى 
سايق معر فته بأن مدن ل الام (( 
كل منها قلعة ٠‏ فاذا سقطت المدينة 
قاعدة لاسترداد المدينة ٠.٠‏ وهكذا 
نجد انه من أجل الفرض الذي 
ينشده ١‏ صلاح الدين ») في الجهاد 
يشرف على عاصمته ويتصدى 
0 الداخلية التي قد تقوم فيها 
نجده قد أقدم على بناء قلعة الجبل 
أسترنسادا يما رآه ف السام وإن كان 
قد سيق بناء القلعة بمشروع آخضر 
هو جمع عواصم مصر الإسلاية 
داخل سور وأهد ٠‏ 
وكان المسلمون منذ عهد (( عمسر 
أين الخطاب ) ( ر ) قد استهواهم 
التخطيط الدائري للمدن فمثلا كانت 
الفسطاط معسكرا دائريا أول الامر٠‏ 
الجامع في الوسط ومن حوله القبائل 
ممثلة بجنودها متساوين في قربهم من 
المسهد الجامع وهكذا كانت العسكر 
ثم القطائع وذلك منعا للحساسيات 
بين القبائل ٠‏ إلا ان هذا التخطيط قد 
تعرض للتفيم على يد الفاطميين إذ 
انهم عند تاسيس العاصمة الرابعة 
مصر الإسلامية )) القاهرة )) اتخذوا 
من التخطيط المربع اساسا لإنشائها 
وأقاموا حولها سورا - من اللبن س 
وكان لها عدة أبواب .. ووقست 
ذاك ‏ كان لمصر الإسلامية اربعة 
المسكر ‏ القطائع ‏ القاهرة » 


الوعي الاسلامي / العدد ده / ذدى القتعدة 1791| ص 


ل ا 0 


العاص - صالح بن علي ه أهمد 
بن طولون ‏ ال معز لدين الله )) س 
ومن هنا هاء (١‏ صلاح الدين ))١‏ فهمل 
سور ( القاهرة )) يمتسد أيهيط 
بالعواصم السابقة مع (١‏ القاهسرة ») 
ولتصبح العواصم الآربعة بثابة 
احياء أربعة داخل مدينة واحدة 
وعلاوة على ذلك فانه قد هعددد 
الأسوار القديمة ٠‏ 

ومن فوق ربوة « المقطم ) 
المنفصلة » كانت القلعة لتشرف على 
هذه العاصمة ذات الاربعة أحهياء » 
تتصدى لثورات مثري الفتن > إلى 
جانب تصديها لأي غزو ‏ سواء كان 
من نور الدين ) او ( الصليبيين )» ٠‏ 
وأآن كان ( لين بول ) فد لاحظ أن 
لكل مدينة سورية قلعتها ‏ فلم 
لا يكون للقاهرة ‏ الأيوبية ‏ قلعتها؟ 

الما و 


وموقعها كان به بعض المساجد 
والقيور 6 واستعدادا لإقامة الفلعة 
هدمت وازيلت نلك المساجد والقبور ٠‏ 
ويقول البروفيسور (١!‏ كريزويل » نقلا 
عن « المقريزي )) أن (( بهاء الدين 
قراقوثس ) هدم الأهرام الصفار التي 
كانت بالهيزة تجاه مصر ( المقصود 
بها القاهرة ) وكانت كثيرة العدد » 
ونقل ما وجد بها من الحجارة » وبنى 
بها السور حول عوأصمم مصر » 
به (( قبة الهواء » ٠‏ وآن ١‏ قراقوثس)) 
قد استخدم اسرى الفرنج في اعمال 
البناء وحمل الأحمصار ؛ وكصانوا 
كثيرين ٠‏ 

وعن وصف القلعة » وقد تكلم عنها 
الكثروت 6 فقك قال (١‏ كازانوفا )) 
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عن التعينازة. الاننافيعة 


أن تصميمها منقسم إلى ين 
ا لس ا صيرير 
مستطيلا غير منتظم الشكل بطول 
متر تقريبا وبعرض 11 متسر 
تقريبا ويتصل هذا السور اللسمالي 
بالسور الجنوبي بواسطة رقبةعرضها 
16 مقر تقريبا )6 ٠»‏ وهذان السوران 
يكونان ما اتفق عليه كل الباحمغعين 
بالساحة الشمالية والساحة الجنوبية 
ويفصل بين الساحتين حائط سميك 
جدا ( الرقبة ) على كل طرف مسن 
أطرافه برج » وفي وسط هذا الحائط 
باب يسمى (( باب القلمة )» , 
الساحة الجنوبية 


ساحة يحيط بها السور الجنوبي 
وهي نتسكل غير منتظم وترجع إلى عدة 
عصور مختلفة: )» ٠‏ مقر بعر ./١ا؟"‏ 
5 1 5 5 0 9.9 
مثر وهي المكان الذي يزوره الناس 
الآن للسياحة وبه مجموعة المساجد 
وهي أحدث من الساحة الشمالية . 
الساحة الشمالية 

وهي كما سبى وذكرنا سور يحيط 
بساحة كشكل غير مدتظم ٠‏ ويتخلل 
السور ابراج نصف دائرية ومربعة 
تقريبا وأبواب صفيرة » وأبواب ذات 
مداخل منكسرة ١ل(‏ يسمى باشورة )) 
ويمكن حصر هذه الأبراج والأبواب 
كالتالي بدءا من غرب السور الجنوبي 

(( الصفة ‏ العلوة س كركليان ‏ 
الطرفة باب المطار ‏ المبلط - 
المكويسر باب القرافة أو الامام 5 
الرملة ب الحداد - الصحراء ‏ 
المعالي الغربي ‏ باب المدرج ) س 
وهداك بابان صغران لدخول الاخراد 
ق الشسمال ٠‏ 0 


2 ل 207 في 


وقد أضيف للقلعة ابواب خارهية 
س في عصور متاخرة سب هي ١‏ الناب 
الجديد » والباب 4 اوس لاني 0 
وأيضا توجد على السور ابواب بلا 
أسماء يمكن للقارىء أن يعرف مكانها 
على سور القلعةبسهولة على المسقط 
الافقي 

وكان ١‏ عماد الد ن )) سسكرة 
« صلاح الدين » قد حدد محبط اللي 
ب 00٠١‏ ذراع هاك بحساب 
بسيط يمكن أذا معرفة أنه بين مقاس 
الساحة الشمالية وما ذكره عمساد 
ألدين فارقا مقداره 56 مقرآا وهو 
ما يجعل الأستاذ «كريزويل )) مقتنعا 
تماما بأنه ما زال هناك أهزاء مسن 
أسوار صلاح الدين مطمورة لم 
تكتشضف بعد ٠‏ 


مقارنات 5 

وقد أنشا القلعة ١‏ صلاح الدين 
الايوبي )) ثم حدنثت هناك تعديلات 
وإضافات كثرة أبرزها ما قام به 
الملك ‏ العادل )) سقيق « صسلاح 
الدين )» ٠‏ ويهمنا هنا التمييز بين 
أعمال « صلاح ) وأعمال ١‏ العادل )) 
بطريقة تجعل الرائي يميز بسهولة 
ودون أي خطا ٠‏ 
فالمباني ذات الاحجار المنصوتة 
نحنا ناعما هي من أعمال « صلاح 
الدين » ٠‏ ولكن جاءت الأحجمار 
التي تم البناء بها على عهد ( المادل )) 
خنسدة ِ 


ومن حيث الحجم - فاحجار بناء 
)2 صلاح الدين )) صفم 3 بمعكس أعمال 
العادل - فقد جاءت. ضخمة ٠‏ 


هذا من جهة خامة البناء نفسها . 
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ويقال أن هذا البئر ‏ كانت متصلة 


فن العمارة الاسلامية 


ومن جهة أخرى فإن أبراج « صلاح 
الدين )١‏ كلها نصف دائرية تقريا 
بخلاف ابراج العادل المسريعة هس 
)2 والمزاغلة 1( وهي فتحصسات رمي 
السهام ذات عقود 
(( مستقيمة » يخفف عنها عقود عاتقة 
عند صلاح الدين - اما في اعمال 
العادل فقد فطيت هذه المزاعغسل 
بنصف مخروط نائم على أهد أهنابه. 
وبعض ابراج صلاح الدين قوامعا 
العادل ٠‏ 

وعلى هذا يمكن القول ببساطة ان 
أبراج صلاح الدين نصف دائرية 
مبنية من أحهار صغيرة منحوتة نحتا 
ناعما ومزاغله مغطاة بعقود مسطحة 
يخفف عنها حمل البناء عقود عاتقة ٠‏ 

أما ابراج العادل فهي مربعة تقريبا 
مبنية من أحجار خشنة وضخمبة 
ومزاغله يغطيها نصف مخروط انائم 
على أحد هوانيه ٠‏ 
إضافات : 


وقد استمرت أعمال التهديد 
والإضافة على القلعة في عصور 
مختلفة فقد بدىء في بناء القلعة على 
عهد صلاح الدين عام كلاه هارثلا١‏ آم 
وأضاف لها الملك العادل عام 115 ه 
ثم حدثت تعديلات اخرى عام 5٠57‏ ه 
على يد السلاطين طومانباي وجنبلاط 
وف فترة عثمانية غير معسروفة في 
القرن 1 » /11 م خدثت بها تعديلات 
أخرى - وحاء محمد علي المسكيمر 
هينما ولى مصر ليضيف اليها الكثر 
وبحدد في أسوارها ٠‏ 


البتر 


وهو أحد العجائب وهي بثئر عميقة 


بنهر النيل وكان البقر يدير ساقيتها 
لنقل الماء إلى اعلى . ومن الممسكن 
النزول إلى هذه ا ا 7 


درهة + 


وعندما ارادوا 5 هذه البثر 
وتعميقها أكثر جاءت بماء مالع ٠‏ 


وقد تكلم كثيرون عن قلعة « صلاح 
الدين » احد مالم العمارة الحربية 
الإسلامية نذكر من هؤلاء على سبيل 
المثال لا الحصر الاساتذة كريزويل » 
كازانوفا ٠‏ 


ووجد لها وصف في كتاب ( وصف 
مصر )) الذي تمت كتأبته على عهسد 

» الحملة الفرنسية » على « مصر‎ ٠ 

وقد.قام الدكتور جمال مصرز 
وترجمت أيضا كتابات كازانوفا عن 
القلعة ٠.‏ 

وللدكتور عبد الرحمن زكي جهود 
كثيرة في دراسة القلعة ولم يترك جانبا 
ألا وتكلم عنه بل ونجده انتقل أيضا 


من القلعة إلى ما حولها من آثار ٠‏ 


بقي أن تعرف أن من يزور القلعة 
ويتريض بين آثارها الإسلامية وبعد 
أن يدخل من الباب الجديد قد يظن أنه 
بالقلعة ‏ ولكن تذكر أنك في الساحة 
الجنوبية فقط ثم در حول الانسوار 
لترى أبراج الساحة الشسمالية فرؤيتها 
من الخارج أمتع واعظم فائدة فالابراج 
تبرز للخارج وئيس للداخل ٠‏ 


هي القلعة كم شهدت من هجهود 
لإعلاء كلمة الإسلام وكم شهدت من 
سلاطين وملوك وكم شهدت من ظلم 
وعدل وكم تسهدت من نصر - وقهر 0 
وكم خرجت منها جيوشسي وكم عادت 


إليها هنود ٠٠‏ منتصرة بإذن الله ٠‏ 
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لتلعة الد 
درك مسحد السلطان جه 


١ أسوار‎ © 


دو بيه © ويظهر ٍِ 
جه 


الياب 


الرئد 


سي لها من خلف أحسد 


0 ا شق 
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تموك ٠.‏ 
تطلق « الاتدايضة ( ف العصر 
الحديث على مجموعة القيم والأفكار 
والمفاهيم والتقاليد والتطلعات التي 
تترابط في إطار مذهبي »؛ فتكون 
عقيده توجه صضاحيها سواء أكان 
فردا أو حيساعة له ف قراراته 

وتصرفاته وأنماط سلوكه 8 


والآيدلوجية بذلك تكون جانيا 


فكريا وخر ملللوكيا 4 فين عيا 
فإنها تمثل المحرك الذي يدفع 
بمسيرتة المجتمع إلى المواقع التسي 
تجددها إليه أيدلوجية ما . 

نالا وهات المختلفة 2 نظرا 0 
مشكلاته وتعدد جوائيها وتشابكها » 
فأخذ العلماء والفلاسفة في محاولات 
لحل مشكلات مجتمعهم كل من وجهة 
نظره فنشأت بذلك الفلس قات 
والآيدلوجيات المتنوعة » والهدف من 
ذلك كله : تحقيق الرفاهية والطمأنينة 
للمجتمع الذي يسشسسون فيه أو 


لليجتيعاتة كلها 0 
وعد اكنتت الأسس الفكرية التي 


امت 'غليها الأيدلوجيات_ الحديثة », 
والاجتماعي والسياسي للمشاكل في 
رؤية زمنية محدودة » ولم تؤقمن 
بالنواحي الدينية لأنها ليست كليا 
مادية » ومن هنا جاء نشلها لأثها 
الإنسان : ألا وهو الحتب الروعي» 
فحدث انقفصام لآنها عنيت بناحيسة 
على حساب ناحية أخرى 6 فلم تنجح 

إلا بمقدار ما تحقةٍ تحقق لهذه ال ثم 
فشلت ف الحوائي الأخرى ٠.‏ 


ولا يمكن للأيدلوجية أن تكون 
كاملة ومحتقة لآمال البشرية الا إذا 
عنيت بالناحية الروحية إلى حيانب 
النواحي الأخرى »© وقد تنبه إلى ذلك 
كثير من مفكري الغرب وفلاسفته , 
ومنهم « وليم جيمس »© الذي يقولة 
( الإيمان بالله هو الذى يجعل للحياة 
قيمة » وهو الذي يمكننا من أن 
نستخرج من الحياة كل ما فيها من 
لذة وسعادة ©» وهو الى يدا 
نتحمل ما في الحياة من محسن » 
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ونتقبلها بكثير من الشجاعة والرضا » 
وهو الذي يسهيء لنا كل ما هصطىوق 
ضروري لحياة وادعة ) ٠‏ 
ثم أن الأيدلوجية الكاملة لابد لها 
من شسرطين حتى تحقق أثرها الكامل» 
وتؤتي ثمارها ها ارجدة في المجتمسيع 
الذى تطبق فيه ٠.‏ 
الشرط الأول : أن تكون الأيدلوجية 
مستوعبة لكل قضايا الحياة على 
أعلى مستوى 6 زهيذا يتحكقى ٍ 
الإسلام : فالقرآن كتاب الله الموثق 
لمشتل على كل ما يحتاج اكد 
الإفسان ف نفييته وفي اسرتنه وفي 
ايلو سي بشرية 4 فول الدوايكون ( 
المفكر الإنجليزي إن دماغا فلسفيا 
موحدا 0 أن يحكم أن كل 
الفكرى ) . 


الشرط الثاني : أن تكونالأيدلوجية 
غير يتمارضة مع 


المادية التي ستنتهي إليها العقؤل 


اطاقك راك رطا رطق طق طق رطق رطق رك رك 1 ١‏ 


ف متسفيل الأيام 4 ولا تجد هذا 
أيضا إلا في الإسلام يقول « البكسن 
لواوة” ») : الانسجا م تام بين تعا 
الإسلام وبين الواني الطبيفية 6 
فلا يوجد تعارض بين حقنيقة علمية 
وحتيقة قرآنية » وهذا الآمر أتعبنا 
جدا فى ديانتنا هذه «يقصد المسيحية» 
لأنها ليست تسيهية بع حصسائق 
الوجود لان التحريفك وصل إليها ) . 


والابتلا نيه حياة غاردةا بالعركا 
فيه قواميس الفطرة » التي تعرف 
النفس البشرية في كل اطوارها 
واخواليا .ير السائات الإنسانية قي 
كل ظروفها واحوالها تعالج ١‏ 

المفردة والنفس المتشمابكة بالقوانين 
الملائمة للفطرة المتعلقة في وثسائجها. 


ابا النفل. البشرية .هبن مدائرة 
بقصور الإنسان وملاسات حياته 
مهي تقصر عن الإحاطة 
الاحتمالات في الوقتت الواحد 4 لست 
تعالج ظاهرة فردية أو احتماعية 
بدواء يؤدي بدوره إلى بروز ظاهرة 


/ 
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الوجدان والنظرة الشاملة والعدالة 


الآتي : 
الكرير الوجدان : المجتيمع 
الإسلامي متحرر من كل عبودية 
للعبد في أية صورة من صور 
العموقية الموجودة في كل نظام 
بشري >©. ذلك :لآن المجتمع الإسلامي 
تتوحد فيه الألوهية وتتمسخضش لله 
خالق البشر والكون » ومن هذه 
الحرية تنطلق الفضائل كلها وتنطلق. 
الإصلاحات كلها لان مردها جميعا: 
إلى الله وهدفها ابتغاء رضوان الله» 
وتد جعل الإسلام النية اسساننا 
لتقدير كل عمل « إنما الأعمالبالنيات 
وإنما لكل امرىء ما نوى © رواه 


وجدانه من عبادة ير الله ومن 

الخوف من احد سواه » لآن لله هو 
( ما يفتح الله للناس من رحمسة 
لوسك لوا وما الصا 13د مدل 
له من بعده ) ) فاطر / 1 صم كم إن 
الاتصال باللهتعالى بدون اط 2 6 
للاتصال به دون | وسسيط ( وإذآ 


دعوة الداع إذا دمان ) البقرة. / 
على انفسهء 0 
وهو سيغفر لهم ذنوبهم كلها ( قل 
يا عبادي الذين آسرخوا على انفسهم 
لا تقنطوأ من رحمة الله إن الله يغفر 
ا ود الوا ات 


وقد تنبيت الدكتورة «لورفا جليري» 
إلى ذلك كمالك ف كتابها تتسبير 
الإسلام : ( تحررت الروح مسن 
التعصب وتحررت إرادة الانسان من 
الروابط التي طللما ربطتها بإرادة 
الآخرين 6 وسقطتث عروشس اسن 
وحراس العقيدة الزائفين. وسماسرة 
يزعمون أنهم وسطاء بين الله وبين 
الإنسان وأن لهم لذلك السلطة على 
الآخرين ) ٠‏ 

وقيم المال والجاه والحسب ليسم 
جاهلية غير إسلامية و 


إذا صاحيها إيمان بالله واستقامة 
على امره : (إنأكرمكم عندالله أتقاكم) 
ا »؛ ويناء على هذا 
المبدا الرباني » يسعى المسلم لتوثيق 

الصلة بينه وبين ريه وبيئة ويسسين 
نفسه وبيئنه وبين مجتمعه لتكون حياته 
الباطنية حياة إشراق لا انعدار 


بحيث يزي : 
وتتمزق النفس. ؛ والإنسان بعد 
ذلك يعيش في خسران إذا لم يكن على 
صلة دائمة بالحق والخير والجمال » 
أبنا قروو ايدان فيدقع به اليسسن 
العبث والفجور ثم الضياع . 

ونجد في الغرب أحيانا من ينتبه 
إلى هذه النواحي » فمن ذلك أنه كان 
مكتوبا على جدران السوربون (إننا 
نرفض عالما حيث الضمانة ضد الموت 
بالجوع نشتري بمخاطرة الموت بالهم 
والقم » ولكن ذلك قليل لا يؤثر ف 
المجتمع ولا في الأيدلوجية التي تقوم 
على حياته ٠‏ 
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والصا يعرف أن أيدلوجية الإسلام 
تتطلب منه يذل الحيية بي افع ا 
ممكن في العلم والخير والقوة 
المادية والمعنوية » لتحقيق خلائنة 
الإنسان ف الأرض وبذلك ستتبيز 
8 بالعقيدة » وتزدهر النفس في 
ن التربية والتفكير هدفا واصالة 
ور ع ا او ف 
فى مجالات المعرفة النظرية والعملية 
من العلوم الصناعية والنفسانية 
والجمالية إلى الترقى الشرق في 
العقل . 
و(ذايدا غم الاقحطاط فى أمسة: 
فإن ذلك يكون مصاحبا لانخفافس 
التفكير » وقد لاحظ هذه الظاممرة 
الفيلسوف « ليوبولرا » اليلجيكيىي 
فقال.« ,ان الانسان المنتمي إلى 
عصيرنا هذا لا يؤمن بشىء ولا يفكر » 
أو أنه لم يفكر بعد ولكنه يعلم كثيرا ( 
ويقول: )0 أن نهاية المسيحية أفظسها 
نهاية الايُدلوجيات الأخرى » 
كالماركسية التي تجتاز من أجل ذلك 
أزمة عميقة » وأن هذه الأرمة ليست 
أبدا علاقة حياة بل علاقة موت » واذا 
تحرر وجدان الإنسيان من عبادة غير 
الله فإنه سيتحرر أيضا في حكمه على 
لشاف 4 فأصول الحكم ريانية 
ومصلحة الآمة تقوم على هذا 
الاساس : 
رعاية ا اللذاية 
على رزقه ( وما من دابة ف الآرض 
إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها 
ومستودعها  )‏ هود / 5 ويذكر 
الله سسبحانه وتعالى من العلاقات 
ديئه وبين عباده ما يجعل الإنسان 
يرتبط به ويخجل من عصيانه والخروج 
من طريقه © م الحديث القدسي 
« يا أبن أدم + إن ذكرتني ذكرتك وإن 
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اح وه 


) الاسلامي / العدد 6 / ذو القعدة لا9؟! م 


نسيتني ذكرتك تعرض عنى وأنا مقبل 
عليك من أوصل إليك الفذاء وأنت 
جنين في يطن أمك © لم ازل أدبر فيك 
تدبيرا حتى أنفذت أر ادني فيك ملما 
اخرجتك إلى دار الدنيا اكثرت من 
المعاصي ما هكذا جزاء من 
إليك » البخاري ومسلم . 

والحب بين الله وبين عباده 
اللمنين. الثين ينون وسولسينة 
ويعملون بأوامره ( قل إن كنتم تحبون 
الله غاتبعوني يحبدكم الله ) آل عمران 
ل !ا" »© وأولياء الله فى حماية الله 
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون »© ثم إن 
الله يتولى حماية أوليائه والدفاع 
عنهم « من عادي لي وليا فقد 
آذنته بالحرب  »‏ - البخاري وبذلك 
الايمان الذييمتزجفيه العقل بالعاطفة 
الأسلامية الذي يجعل الس يسير 
نكا لتعاليم الإسلام 2 


- 


النظرة الشاملة : 

الإسلام ينظر إلى الإنسان نظيرة 
شاملة من جميع نواحيه الجسمية 
والننسبية والعظلية والاكياعيياة + 
وبذلك لا يعيش المسام جوعان مسن 
الناحية الجسمية 4 ولا في ظلام من 
الناهية المقلية نول باسطرات ين 
الناحية النفسية »© وذلك كله قد 
يحدث للإنسان إذا ما اعتئق أبدلوجية 
تهتم بناحية وتهمل النواحي الأخرى . 

ومن الجدير بالذكر أن قطرة 
الإنسان إذا ما تركت بدون مؤثرات ' 
خارجية فإنها تهتدي إلى الطريق 
السليم يقول الرسول عليه السسلام 
« كل مولود يولد على الفطرة 0 
يهودانه أو ينصرانه او يمجسانه » 
البيهقيو الطبراني ويقول«جانجاك 
روسو 756 خلق الإنسان طيبا بعد 
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ايطويفية التربية الاسلامية 


خروحه من يد الطبيعة ولكن الفساد 


يتطرق .اليه مخ المجتيع ») قالفساد 
اذن يتطرق إلى الإنسان من عوامل 
التربية التي تؤثر فيه إذا ما كانت 
المنؤل واللدريدة والمفيع يكل ما فيه 
من أجهزة الدعاية والإعلام »ومن 
النوادي والنقابات وأماكنالتجمعات » 
وما إلى ذلك لأن الإنسان موجود في 
بيئة يؤثر فيها ويتأثر بها » ولا بد له من 
عليه ذلك » ثم .إن الإننسان 
د ع بطم عمد 1 
المعائشس » ومن المجتمع يأخذ تجاربه 
2 : بحسب الإراد* 
والعرفة » هناك ميدان لكل 
الفيبيات 4 بالإنسان. عليه 3 يريح 
نميه ينها جل ما الروح ؟ ومسسا 
النفس ؟ وما الآخرة ؟وماإلى 
ذلك ؛ فهذا الميدان النفسي لا يمكن أن 
تعالى : ( ويسالونك عن الروح قل 
الروح من أمسر رفسي ) 
الإسراء / 6م ٠.‏ أيا عدا ذلك 
فيمكن للانسان أن يبحث فيه وأن 
يجري عليه التجارب المختلفة مادام 
الإنسان بكامل قوته » وهو لذلكث 
مسئول عن كل ما يعمله ؛ وعن كل 
ع 


تنتفي عنه 
واند ع السام ا ذروة 


واه ل غئلة ومق نلك أنه 


بعيد عن سجن الأيدلوجيات المادية : 
كالماركسية 4 ومما بلاحظ فسسسسسى) 
مجتمعاتنا الحديثة وجود خداع 
للعناوين » وذلك حين يريد الإنسان 
مخادعة الانسان بهدم عقيدته »© حتى 
لا تبقى إلا عقيدة المخادع فإنه يقول 
له : عليك بحرية الفكر 6 وهو يتصد 
حرية الفكر الذي لا يتجاوز الماديات 
ان فعل ذلك فهو متحضر » وإلا فهو 
رجعي » ومن هنا وجدنا أن الثائرين 
فى المجتمعات الحديثة » ليسوا من 


المحرومين ؛ بل من أبناء الأفنياء 
المادية الحديثة . ١‏ 


ونلاحظ أن الآراء والعادات »© 
تنتشر في العالم بسرعة » لكن العقيدة 
الإسلامية تحفظ الإنسان في أرفسسع 
مكانة بحماية استقلال العتشقثل 6 
ورفع التكليف عن الذين لا يتمتعون 
بالرشد أو السلامة العقلهية 
أو الحصرية », وتحمس سضص 
الأمة العربية على تحمل الأمانة كما 
أن العقيدة الإسلامية تحفظ المسلم من 
الاستيداد بالرائ والحكم » ومن 
استفلال الناس واستعبادهم 4 افلقد 
وج الحياء ساف لتحمل أمانة 
يرتفعوا إلى درجة الفكريم والتنضيل 
وأن ينالوا حريتهم حسسب 
الأحرار لا منهج العبيد الرابض في زيغ 
المعرفة ومصيدهة التحريف 4 والحرية 
بأوسسع معانيها عن أرقع درحات 
الرقتي التي ينبغي أن يحرص الإنسان ' 
د 
غبارة 0 0 القلباء رحمئة («( 
يتصد بذلك أنه رحية لصلحة الآمة 
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3 
ثم لمصلحة ازدهار الحياة الثقائية 
التىي تضمحل دائما فى ١‏ 
والاستبداد كيفما كان لونه . 

وفى المال يرق الإسلام أنه مال الله 
بصفة أصيلة ثم هو مال ال 
الذي يجب أن يحافظوا عليه حتسى 
ممن يكون تحت يده إذا كان غسير 
أهل للتصرف كالسفيه الذى يقول 
الله فيه( ولا قؤقوا السفهاء أموالكم 
التى جعل الله لكم قياما وارزقوهم 
فيها واكسوهم ) النساء / ه 0 
وكاليتيم. الصغير » الذي طلب 
الكركن الا ب له ماله إلا إذا 
بلغ سن الرشد الديني الاجتماعمى 


( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح 
فإن آنستم منهم رثسدا فادفعوا إليهم 
أموالهم ) النساء./ © ثم نظم طريقة 
التعامل فيه حيثاباح أنواعا ين 
المعاملات وحرم أنواعا وجعل فيه حقا 
للفقراء والمساكين وحقا للدوالة 
والمجتمع . 


العدالة التامة : 


في الإسلام عدالة كاملة شايلة 
وتقوم العدالة الإسلامية على دعائم 
ثلاث : الدعامة الاجتماعية »2 
والدعامة السياسية » والدعامة 


العسكرية وكلها تتجمع لتحقيق 
العدالة العامة للناس جميعا في جميع 
الظروف وفي كل الأماكن . 
الدعامة الاجتماعية : 

تبدا العدالة الإسلامية من نظرة 
الإسلام إلى الناس »© فهم متساوون 


أمام الله في المنيا والآخرة ( من عمل 
صالها من ذكر أو أنثى وهو 
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الوعي الاسلامي / العدد ه6١1‏ / ذو القعدة 157 ه 


مؤمن فلنحبينه حياة طيبة ولنجزينهم 
أجرهم باحسن ما كانوا يعملون ) 
النحل / 517 وكل ثسيء في الإسسلام 
واضح ومقرر ؛ ومن هنا فإننداا 
لا نحد فى الإسلام من يدعي : 
أنه من نسل الإلهة أو أن الدم 
الذي يجري في عروقه ليس من نوع 
دماء العامة » أو أن .الله فضشله 
تقول الدكتورة « لورا فاجرى )” 
وبيئما كان الناس يقاسون قبلا من 
الفوارق الاجتماعية أعلن الإسلام 
المساواة بين البششر » ولم يصبح 
مسلم امتياز على مسلم بأصله أو بأي 
عامل آخر لا يتعلق بشسخصه »؛ وإنما 
أصبحت الميزة خشية الله والعسمل 
لصالح والقيم الخلقية »؛ وفي ذلك 
يقول القرآن:( يأيها الناس إنا خلقناكم 
من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا إن اكرمكم عند الله 
أتقاكم ) الحجراث / ١١‏ » ومن 
معنى حديث للنبي صلى الله عليه 
وسلم : ان الله أنهى بالإسلام التفاخر 
الذي كان طبيعته الوثنية والتحدث 
عن الأباء لآن الناس خلقوا لآدم وكآدم 
من تراب فأفضل الناس عند الله هو 
اخشاهم له. 

وقد جاء الإسلام ليحرر الجنس 
البشري في المنشأ والمصير في الحقوق 
والواجبات وكانت هذه الناحية وثبة 
( خلقكم من نفس واحدة ) الزمر / 
> والعدالة الاجتماعية بعد ذلك 
تتناول كل مظاهر الحياة وجوائنب 
النشاط ال مختلقة كما تتناول الشعور 
والقيم التي تتناولها هذه العدالة هي 
القيم المعنوية والروحية جميعا . 

و فيالحياة الإسلامية تراحم وتواد 


2 0 7777 


/© 
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ايدلوجية التربية الاسلامية 


وتعاون وتكافل بين المسلمين بوجه 
خاص © وبين جبيع أفزاد. الإنسائية 
نوج عام ٠‏ وقد جعل الإسلام” التكافل 
ل" من الأسسي التى يقوى عليه 
المجتمع » والإسلام حين قرر الحرية 
الفردية قرر مقابلا لها البعية 
القردية والضامية + ولذلق ميان 
أفراد المجتمع كلهم مسئولون « كلكم 
راع وكلكم مسئول عن رعيته » 
البخاري» والكانه ف مجتمسع 
المؤمنين » أن يكونوا قوامين بالقسط 
شيداء لله ولا يقبل فى الإسلام أن 

كن المكيلات ” الخافحية” أو 
الاحتكاكات الاحنياغية أو البفض على 
العدالة » لآن العدالة مردها إلى 
الله ) وهو الى سبدايي 26ل 
إنسان على قهادته ( يأيها الذيسن 
آمنوا كونوأ قوامين بالقسط سهداء 
لله ) النساء / ه” ١‏ . 


الدغامة السياسية : 


اال العدالة الثابة 3 ولذلك يتول 
أبق بكر الصصديق: 2 القوي فيكم 
ضعيف حتى آخذ الحقمنه »“والضعيف 
يكم توي حتى آخذ الكّق له » وإذا 
كان هذا من حققنوق المحكومين على 
الحاكم ٠‏ فونمن حقك اليم أن يطيعو د 
ولا يهم بعد ذلك أ 0 الحاك سم 
ذا حسب أو تسرف أو مال : يقول 
د الكريم +واطييعوا 
اق كتاب الله (( البخاري . 

وسزص, 0 اام ولي الآمر بالخيورى 
في كل الأمُوّر ( وشاورهم في الآمر ) 


ا امسو 


آل عمران / ١54‏ وبذلك تقس وام 
مصلحة الأمه على هذا الأستاسن 
السليم > ويذلك لا بقع اللجليم في 
اخطار خصور العقل > عن الإتيبان 
بأصول ومبادىء تصلح لنتادر الأزمنة 
0 مكنة ولا بيقع في استداد المخادعين 
ولا فى تغايل مرحي العخول. يحتجون 
العظمة وسيطرتهم على الرعايسا 
والرائع والعمائن علن. السسواء 
وحتى لا يقع في تمويه الديمقراطية . 
غير المسامين لهم خرية العليذة 
( لا إكراه في الدين ) البقرة -505 . 
والعلاقة بينهم وبين المسلمين علاقةير 
وعدل للمسسلمين : ( لا ينهاكم الله عن 
الذين آم دقاتلوهم 5 الدين ولسدسدم 
يخرجوكم من دياركم أن تبروهم 
وتقسطوا إليهم أن الله يصب 
المقسطين ) الممتحنة / .م وعلى 
ضوء هذه التعاليم عاهد النبي 
عليه الصصلاة السلام يهود الديقة 5 
بدايه عهده بالمديئة ٠‏ كما عاهسد 
دحم دن مكةه فيصاح الحديبية ومع ت 
اليهو امقر صواشدة لقا عداد كا 
للمؤمنين فقد ظل عليه الصلاةو السلام 
يونها بالعية إلى أن لقهن الللتيرف 
الآخر ٠‏ فكان لا بد من الدفاع وهو 
الحق الذي عفله كل كالون تسسسي 
الأرضي ون السهاء 
واستصحب [آ ب الؤطين عمر بن 
الخطاب هذه الى فق موقئفه من 
كنيسة القياية وخذ غير . الحبسان ؛ 
فلم تتعطل تشريعات الإاسسلام من 
اح عي المسلبين ‏ كبا لن مترصييسن 
عليهم عقيدة الإسلام ٠.‏ ويتساوى 
الكتابيون مع غيرهم في المعاملة ما عدا 
الزواج وأكل اللحوم حيث يقبول 
الندي الكريم*« سسنوا بهم سئة أهل 
الكتاب: غير ناكحي نسائهم ولا أكلى 
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المسلمين الذين بينهم وبين المسلمين 
عهد وميثاق يمنحون في الدنيا حقوقا 
مساوية لحقوق المؤمنين ( وإن كان من 
قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة 
.إلى أهلة وتحرير رقبة مؤمنسة ) 
النساء /ر 15 . 


الدعامة العسكرية : 


والقتال فى الإسلام هدفه تحقيق 
العدالة الإنسانية 0 ومن هنا أذن الله 
للذين يقاتلون بأن يدافعوأ عن أنفسهم 
( أذن للذين يقساتلون بأنهم ظلموا 
وإن الله على نصرهم لقديسر ) 


الحيع / د" 


وقد للب ر بالعزة من المسلمين 

أن يقاتلوا 2 سسبيل إنقاذ المستضعفين 
ف الأرض ( وما لكم لا تقاتاون في 
سبيل الله والمستضعفين من الرحال 
والنساء والوادان الذين يقولون ربنا 
أذر جنا من هذه الؤرية الظالم 
أهلها ) النساء / 70 ولولا مقابلة 
0 بالمدافعة 0 نطاقه » 
لو لم يكوذوا ا ) ولول دفع 
ألله الناسس دعضهم دببعض لهدمت 
صوامع وبيع وصلوات ومساجد 0 
فيها أسم الله كثيرا ) الحج , 

والمسلم بعد انتصارهعلى الظامين. 
لا يجد في نفسه دافعا للانتقام ؛ لأنه 
يتعامل مع الله ٠‏ ولذلك فاإد 
يعفو ويصفج 4 ومن هنا قال 0 
الكر ردم لأهلمكة وهو فيقمةانتصاره ٍِ 
« اذهبوا فانتم الطلقاء » ذلك لان 
القتال ليس غاية فى ذاته بل الغاية 
هي السلام الذي لا اعتداء فيه ولا 
بغي ولا عدوان . 


خاتمس 4 


تمتاز أيدلوجية التربية الإسلامية 
بأن الذي وضع أسسسها هو النبي 
الكري الدى ل شطق: عن المسسوى 
وهو الذي طبقتطبيقا رائعا في إطار ها 
السليم » ولذلك ل له أع محقق 
معنى استخلاف الله للإنسان رفي 
الأرض » فقام بتحقيق العدل واشباع 
الأمن والمحبة والاطمئنان والسعادة 
بين اراي 2 واستطاع المسلم. 
أن يستخدم عقله المتحرر في تحقيق 
رسسالته طبقا لتوحجيهات الإسلام 
وبهذا 0 الإنسيان المسلم أن 
الدرية لوده ؛ وهذا ما لم تننية 
اليه الأيدلوجيات الحديثة فأصيسيح 
الفرد فيها فيها يضع نفسسهك ف جين 
أفكارها كيا حيث بالنسية للبتارية 
والماركسية والصهيوئية ؛ وفرق كبير 
بين حرية الفكر واستفلال العقل ) 
غفحرية الفكر قد تجعل الإنسان يرفض. 
ما وراع الطبيعة مبعيكن 2 جع" 
وضياع ؛ كما يحدث في الغرب الأنّ 
ولكن العقل المستقل يشل الحقائق 
التي تتميز بمطابقة الفعل للواقع » 
ولد تندك إلن ذلك أحد يوخ 
الاشتراكية وهو « حجان جوريسسن 0 
ا ع 0 5 في ف فرئشسا 


ا النفوس »© الثاني : 5 
الاختيان أظهر أن منحاسية الخبياكير 
ومراقبة النفوس من المستحيل قطعا 
مالم يدكل فيها العامل الرباني: 4 

والإسلام .يري أن الإنسان. يبيد 
هذهالارض وما فيها منآلة ومالوما 


// 


21131 نع لطعم .]// عمط 


01000126021. 


ايدلوجية التربية الاسلامية 


إلى ذلك.ة غهى لسن عيدا المسال 4 
ولييس عيدا للآلة كما برى العلم 
المادي اليوم ©» وليس تابعا للتطورات 
9 كر الآلة ف علاقات البتين 
المادية لا يجوز | ن تطغى على قيمة 
الإنسسان 6 7 هدف ينطوي على 
تصغير قيمة الإنسان مهما يحقق من 

مزايا فهو هدف مخالف لفاية الوجود 
الإنساني » فكرامة الإنسسان 0 2( 
واستعلاء الإنسان أولا 4 وذلك أعلى 


وأكرم م جمية القيم المادية » وإن 
كان تحتيق الخلافة يحتاج إليها » لن 


يجب أن تطغى على القيم العليسا © 
والإتسبان دما ركب ف فطرته ححن 
استعدادات تجعله فذا بين الخلائق 


هذا. الكون. يعلم آن من الكريم 53 


يكون قيما على نفسه متحملا تبعة 


اتجاهه وعمله . 
وأيدلوجية القريية الإسلامية هلي 
التي دفمك الفبلبيوف 8 هرماق دى 
كير لينج » إلى ماتنبأ به يعودة الإسلام 
إلى ميدان التاريخ » وهذا ما يؤكده 
الفيلسوف الآلماني « اسسنالد شينجلر» 
بقوله 00 إن ن للحضان ‏ 0 
تغرب هنا لتشرق -_- وإن 
حضارة حديثة 0 0 الشروق 
قُْ أروع صورة : هي حضارة الإسلام 
الذي يملك اليوم أقوى روحانية 
عالمية ) وهي التي جعلت المستر 
« ويلز » اكبر مؤرخي الإنجليز 
وأكثرهم شهرة يقول: 2 إك كسبل 
دين لا يسير معالمدصية فيكل طور من 
أطو وارها فاضرب به عرض الحائط 
لان الدين الذي ل يسسير مع المدنية 
ختنا إلن كنب » ]نيا هو قر مسفطظ 
يجر أصحابه إلى الهلاك » وإن ن الدسا 
الحقة التي وحدتها تسسير مع | 
كيفما سارت واتجهت في ري عي 
0 يي 2 


8/ 


ع و را الدع ا ا 0 


الدين الإسلامي » وهي التي حدلة 
هوكنج » أسسمتاذ الفلسفة بجامعة 
هارفارد ا السياسة 
العالمية : « وإن اديه 
السائيية 4 الس ف 0 الا 
ان يدول ا له هم 
اليومية أو عن القانون والتنظ سم 
السيافية ؛ واتبا يحبا أن يجه” الله 
فى الدين دآ للنمو والتقدم © 
وأحيانا مسال البعضن عيذا إذا كان 
الإيسلام يستطيع توليد أفكار جديدة 
وإصدار أحكام مستقلة تتفق وما 
تتطلبه الحياة العصرية .؟ والجواب 
على هذه المسألة : هو إن في نظام 
الإسلام كل استعداد داخلي للنميو ©» 
واما من حيث قابليته للتطور فهو 
يفضل كثيرا من النظم , والشرائسع 
ل وإني , ألشعر أي حق 
تحتوي بوفرة على جميع المبسادىء 
اللذرمة للنهوشن © , 

ويأتي سؤال : ما السر الذي 
جعل هؤلاء الغربيين يقسولون 
ذلك؟ 

لعل السر يكمن : فى أن الأيدلوجية 
الإسلامية ؛ اجتمع فيها ما تفرق في 
غيرها , وآنها تنأولت الإنسان من 
جميع نواحيه في تعاليم عليا خالدة 
منذ القدم فاكتمل فيها توحيد العقيدة 
والشريمة والأخلاق والسلوك ليتحقق 
توحيد الثكر البقفرى: والسلسبوك 
الإنسائي و مصير الإنسائية ولم يسسم 
الإسلام دين التوضة عبثا 5 
١‏ قبت أن يوت السلدون الست 
بأيدلوجية م ليعتنقوها اعتناقا 
حي سحدوته ب الأمن 0 


0 والسعادة المنشودة 5 
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الشيخ : احمد 


,ان أحدا لا يجهل أن الشباب هو 
عماد كل أمة وعمودها الفقري الذي 
يترتب عليه رقيها وتأخرها ما »؛ 
فهذه حتيقة مسلم بها لا يكاد أحد 


د 2 


عبد الله الشيخ 


أن يمارى فيها » فاذا نحن ألقينا 
تظرة جلى تريس الا والدوي ل 
مختاف العصور والأجيال لراينا أنه 
ما ارتقت أمة من الأمم وبلغت ذروة 


التسبات فق الأمه ٠‏ هم عمساد بهضتها ء 
وعديها : منقيلها ؛ وهم الدم الحار الذي 
عذفق ق عرومها فيدعتث عبهاالجياه والموه 

3 ونحن على موعد مع شباينا في هذه 


الصفحات الني فحت له . تيسكل مها 
حواطره ونحن معدهاء تأحذ منه 
وتنغطيةه 0 وبلاحق أاسيليكه تالجو أب السليم» 
ومسائته بأئجل السديد ٠٠‏ 


واعكاره 35 
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مجدها وظهرت عل اغذاتيتنا إلا 
فصل .جهو شيايها اللزين الطبوح 
المخلص » وما تأخرت أمة وهموت 
إلى الحضيض وتشتت فتقاسمها 
اعداوؤها لقما سائفغة الا بما جناه 
عليها كبا فصارت الى ما هصلي 
عليه من تعاسة وتشعية لشوهححا 
وعناء 59 كانت لتعاني منه لو أن 
شبايها سما بنفسه إلى مسستوى 
المسئولية الملقاة على عاتقه وقدرها 
حق ندرها . 

يات اأقساب الواعي المذرك لما 
عليه من حقوق وواجبات لامته » لا 
فيك أنه لا يهنأ بنشيء في هذه الحياة 
الا وهو يرى أمته تنافمس الأمسم 
الأخرى ف جميع ميادين التقدم 
الحضاري وآفاقه المختلفة 4 وتحتل 


. مركزا مرموقا ف مقدمة الإمسسم 


المزدهرة المناضلة . وما أحصوعج 
الشباب العربي والإسلامي في هذه 
الفترة العصيبة من تاريخ أمثة سه أن 

يشير يتبصر الطريق ويقف مليا ليتبين 
خطورة الى ثولية التي تفتخا 2 
ودر سم أنعادها 4 وبحدد مد ارياكها 
ل ؛ على أرض صلبة 2 
واضبح اام والإبعاد » لا خوف 
عليه من أن يحيد عنه ويتخط 
في الاوحال إلى أذنيه . هذا الشباب 
المنتظر للنهوض بهذه الأعباء لابد آن 

اوضر فيةا يراك ومع هيا يزه عن 


اجو د ع 2 عت 20 5 ك0 جك 
1 


غيره © ستحاول أن حدق بايجاز 
بالخ بعضها 000 من أن صسفاته 
الحبيدة اللازية له بن الصستشوية 
بمكان أن تختصر 5 مثل م ذه 
الخواطر ‏ السريمة > بالإشبافة إل 
آنها مرتبطة ببعضها 0 ممترى اسل 
ارتباطا وثيقا مكونة وحدة. متكاملة 
لا يستغنى بعضها عن الآخر بأي 
حال من الأحوال وإن ظهر ميلقال 
من العناوين ١‏ شرع 1 سورج 
تحث؛ الأخيين 4 إذ الاغتيان الأول 
والآخير انما هو للخ فر الذي 
تنطوي تحته هذه العناوين كلها . 
ولعل أهم هذه الميزات م يلي 


( أولا ) الايمان  :‏ 


.ان الايمان بعقيدة والإلتفاف 
حولها .٠6‏ والعمل على ضوع 
تعاليمها » هو أساسسن مقياس كل 
حضارة »© فإن الجانب الروحي من 
كل انسان »© ومدى ‏ اخلاصه له» 
هو الدليل على مدى ,ايجابية هذا 
الشخص وفعاليته » ومدى ماسيعود 
به من نفع على الجماعة التي ينتمي 
اليها » 97 الإنسان النشسي 
7 فطره عليه خالقه يسمو به عن 
أن يكون كل ما يبذله من حيسد 
وطاقة في هذه الحياة إنما هو لقاء ما 
ينتظر أن يعود به عليه من منفعة 
مادية يهنة © هاذا ما تسرك فى 
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كانت النتيجة هي 1 سبلي 
ى ما يمكن أن يقدمه هذا 


00 0 ذا د 05 00 
المهمة التي يمكن أن توجزها غيما 
ل 


(1) الوضوح الفكري : ل 


ن الوضوح الفكري للعتقيدة » 
ا من التعقيدات والفلسفات 
الكثيرة ل التي تحجب نورها 
الساطع عرق الوصبول الى الثفوسس 
مباشرة © والتي تحول دون إدراك 
كشر من الناس لاصول العقيسدة 
الحقة البدريطة التي هي في غنى 
تام عن عن أبثال هذا المكاو الفارغ 
0 يذهب برونقها » ويخفي 
حدعوها 4.وبدول: كوي عبن هده 
الأصول الفهم ١‏ يعم ا هذا 
الوضوح الفكري المتكامل والتصور 
التا م قلما فشلت أي فكرة أو وجدت 
أدنيً صعوبة في كسب أنصسار 
لها طالما وحدا الدى القائمين بها 
ولذلك فان كل من يتصدى للدعوة 
ضن الإسلام يحب أن يعون تصوره 
للإسلام ع تفاعل حقيقى بين 
جيوده في الدحث ف أصول هذا 
الدين وفروعه ومدى تجاحه في 
تطبيق ما توصل ,اليه في بحثه من 
التزامات على نفسه في أجلت 
حياته . فاذا ما نجح ف تحقيا_ق 
ذلك »© فانه ل م يعد مجرد داعية 
يمشى على الأرض بل هو إاسسلام 
يمثتى عل :الأرقن 4 لم يعد مكانه 
مقصورا 0 المنابر أو مراكزالدعوة 


أو المنتديات العامة » بل إنه فى كل 
مكان يذهب إليه ينتصب له لبن و 
لأنه لم يعد يدعو بلسسانه فقط 6 بل 
ا ارم ا عي 0 
تبليغ الدعوهة وتوضيحها والإقناع بها 
دما يعجز لسانه عن توضيحه وتبيانه 
ونعذا” العتصي القطسي كاك يكين 
معدوما بكل أسف في يعض من 
يتصدون للدعوة إلى الإسلام في هذا 
الفصر بالذلت 2 أى بالأشرى ثيين 
يدعون ذلك اليب التذن البسيير 
متهم سد" قوسم . للا ات 
أدعياء لا دعاة 4 وهذا لا شك يفسر 
لنا الانتكاسات التتالية التي منى 
بها المسلمون ولا يزالون يقاسون 
من آثارها حتى يومنا هذا »© فهؤلاء 
الأدعياء لا يفتأون بطالعون الداسن 
اميه وقوه الشمسسن لذي 
عينين ل دين أقو الهم وأفعالهم © دين 
ما يأمرون الناسن به وما يفعلوئن»4 
أمامهم ا ينهون النادس 000 
وما يقترفونه بأيديهم 

أن كل من يجد في نفسه 
عاطفة تتحرك نحو هذا الدين ل 
فردا كان أو جماعة 3-7 كل من 
استطاعت أصابعه أن ن تلمسس موضع 
عليه أن لا تخيل نقطة انطلاته هذا 
التحرك العاطفي وإلا كان معرضا 
لا محالة لأخطاء حسيمة من تسأنها 
أن قعوق سين الذعورة إل هيدا 
الدين والإسساءة إليها » لآنه إذا لم 
ووضوح تام للدعوة ككل فلا آمل 
ف أ يفيد الدعوة ف نشسيء بل على 
العكس فاحثيال إساعته للدعوة أكثر 

من احتمال أفادتها منه » فقد تكون 
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هذه العاطفة محرد شعور موؤقت ل 
يلبث أن يفتر ويعود كأن شسيثا لم 
يكن © كما قد تكون العاطفة قكوية 
يجاب + فتنقلب إلى مفالاة بغير 
والأصول . 

تبه جه الثقة 10 : 
وعدنا لابد أولا ا د 
ويجدارتنا بما ضعي لبه وان 
يكوق. لذينا آله الكائل. والعزم 
الكامل والمقم الذىق ل كيه لساب 

عن الوصول عالئ غايته مهما بلفت 

وددتك استحالة التغلب فسلن تلك 
العوارض 6 فيان الأمم لا اتسيبير الى 
المجد في ري مفروش بالورود 
والرياحين بل تصل إليه تعدد أن 
يدمى. الشنوك. أقدايها . 4 ارد 
العلا .مخفوت بالخاطن وال 14 كان 
حكرا. على مق يتفدمون كلك الخاطر 
ويصوئون ذلك الحمى ٠‏ 

ولكي تكون نا بأتفسنا كاملة 
كاملا .. 0 ادر عليه والانابة 
إليه هما أساسن الاعتماد على 
الثفسس 4» ولكن ليس التوكل هو 
الركون والجمود -.ههذًا هى التؤاكل 
هو الأخذ بأسباب د تببييل 
المثمر الحاد به يأس 505 يتحقق 
الهدف »© انه المثابرة على أآداء 
الواجب من غير كلل ولا ملل ممع 
ى وبأمل أكبر ِ بلوع الغاية 4 
كلما انشرحت المندون وأقيلت 
النفوسس بهمم عالية وروح متجددة © 


ذا 


ا كي يكون هناك اسستعداد 
كامل للسير حتى نهاية الطريق مهما 
طال ومهما كثرت تعاريجه واشتدت 
وعورته بنقوس مخلصة متفانية لآ 
يعرف اليأسن اليها سبيلا . 

د القدوة الحسنة : أ 

واغبية القدوة الحسينة بت أو 
المثل الأعلى باإعتطات الحديث - 
المارزة لبذل. التفحيات مهما كانت 
غالية الثمن وباهظة التكاليف » كما 
أننها أولا وقبل كل شسيء المصسياح 
الذي ينير الطريق الصحيح على 
هدى تجارب وخبرات من سيق في 
هذا لحان فى سم التطلييوز 
العريضة لهذا الطريق » مفتحصل 
الفائدة بتجنب أخطائهم و سس لهم 
الوقوع فيها » وإدراك عوايل 
لجاحم والتركين علبها + معيراعاة 
فوارق الزمان والمكان » فان لم يقدر 
من دسبق ف هذا المضمار” الوصول 
الى تهاية الطريق كان لزاما عل بن 
اتخذ مثهم تدوة له أن يحادتق 
ما وقفوا دونه وأن يتشفادى 
الأخطاء والأشباب التي حالث دون 
وصولهم وان قدر لهم الوصول فما 
عليه إلا أن يحرم على أن لا بحيد 
عن مبادئهم وصراطهم الذي اختاره 
الوسائل ويعمل ‏ على. إريسائها بكل 
ما أوتى من قدرة وخبرة . 

( ثانيا ) الآخلاق الحميدة  :‏ 

للأخلاق أهمية كبرى في قيام كل 
الماك سم الحضارة في كل 

دك سرحو هيا وملك آليه مين 
مستوى أخلاقي 4 فاذا 0 
استطاعت الإبقاء على هذه الة 
الأخلاقية كان في ذلك ابقاء لما بلغته 
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الوعي الاسلامي / العدد مه١‏ / ذو القعدة 8981| هم 


من عزة ومجد ؛ واذا ما بدات 
الأخلاق في التفسخ و الاتحلالٍ 0 

ن القيم الأخلاقية هي لعي الذي 
0 يقاس مدى نجاح الشباب 
ف أداء رسالته 6 وهي جحكسسر 
الزاوية في تنشئة الشباب المنوط به 
هذه المسئولية » إذ لا يمكن أن يتفظار 
من كباب اخداي الاتحادل ولا يهوي 
كبيرة كهذه فتديها قال الشاعر 0 

فإن هم ذهبت أخلاتهم دعيوا 

وقال آخو : 
زمورك ف الفحباب. الطابدينا 

والشباب 0 الذين يعنيهم 
ات اللناب ٠.٠6‏ من تتعوا برغد 
التضحيات 3 

وكريهةا للأخلاق الحميدة يمكنأن 
لأعميتها كعناصر باررة في امامل 
الاخلاقي على النحو التالي : 

(1) التواضع 

وجود التواضع 0 التحلى 
به عامل مهم لحصول التآلف بين 
القلوب ميم بأختلفت مر 
من طبقات بين التسانن ؛ ويمحو 
الفوارق ويضعهم جميعا في مرتبة 
واحدة سمواسية تحنفظ لكل 8 
منزلته وحقوقه التي نالها بجهده 
ولا مسببة لسخطهم ونقمتهم » وهنا 
فقط يتحقق التكاتف والتراضى 


00 2 


ا ا ا ا 


الاجتماعية وتنعكس آثارها المباثشرة 
لصالح الامة ورقيها . 
فاذا ما انعكست الحال وانعدم 
التواضع ؛ حل الانقسام والفرقة ©» 
واشتد التنافر 4 ود المجتيسيع 
لايم الانانية والفردية » تحركه 
المصالح والمطامع وحب التسغطلط 
والاستعلاء 8 غيه اضعاف لإمكانيات 
الأمة وقضاء على قدرتها في مواكبة 
الامم » واتحدار وانهيار يقتوضان 
صرحها من أسساسه »© قلا تليث ان 
بلتكى إعاييا أهداؤها حيث لا تلك 
لهم ردعا ولا دفعا لانقسامها على 
نفسسها شيعا واحزايا . 

ب ل الاخاللاص : 

قد يكون عدنا للإخلاص جانيبا 
متكا من بيات التواون 9ن 1 
حقيقة أمره لا يتعدى كونه ثمرة 
مباشرة التواضيع والتآلف ©» ناذا 
كان التواضع قد ألف بين النفوس 
ووحدها فإن نتيجة ذلك الحتيمية 
هي الإخلاص الذي تم حد التفاني 
ف أداء الواحب » 0 الذاتو الفردية 
قد نبذتا في ظل التآلف وحل محلهما 
التنافس الشبريك في أداء الواجب 
المقدس . 

ولكن نظرا لأهمية الإاخسلاص 
ولدوره الطليعي في تحديد وتقيسم 
فعالية الأعمال ونتائجها الجوهرية ) 

فهو دحق بعد عنصرا مسي ب اد 
بذاته من غير تجاوز ».اذ هو المعيار 
الأساسي الذي تقاسس. به الأعهمال 
وأبعادها وآكثارها » فلذلك وحب أن 
يدرز كعنصر مهم لا كنتيجة قِ 
زحام المقدمات 0 الافتر يي 0 
. هذا بايجاز بالغ بعض ما يجب 
أن يتميز به لقاب المؤمن بعقيدته» 
المتدر مسئوليته 4 أوردناها على 
سبيل المثال لا الحصر كما أسلنئا . 


21131 نع لطعم .]// عمط 


للاستاذ / حسن عيد الغني يوسف 


اولح وقدئة لالد لها 
دول الله تارك وتعالى ف مككم كتابه 5 

( وان أحكم ديدهم دما أنزل الله وله تقبيع أهواءهم واهذرهم أن يفتذوك 
عن بعذى ما أنزل إلله اليك فإن تولوا فاعلم آنما يريد الله أن يصيبهم ببعض 
ددم و 44م وإن كديرا من الناس لفاسةون ٠‏ أفحكم الجاهلية سغون ومن أاحسن 
من ألله دكما لقوم دوقدون ) المائدة 71 5) و.ه 

١‏ هذا ال موجه من الله تعالى الى رسوله صلى الله عليب» وتسلم 
واآئمَة المسلمين والحاكمين لهم من بعده عذيه السلام ٠‏ إلا أن المسلمين في قٍِ 
حئية من الدهر سيطر عليهم الوهن والخوف من الأغداء » فئسدوا أد تناسوا 
الخوف من الله تعال, ى وكأنهم لم يدر عوا هاتين الآيتين وغير هما من الآيّات الاق 0 
بالدك عا انرق الله فى مواضع كدية من كتابه كقوله جل تأنه : 

( قلا وربك لا يؤمنون حتى يدكموك ذيما شسدجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم 


.01000126021 131 أهوع ما/عما.]//نومخط 


الوعي الاسلامي / العدد ه5٠‏ / ذو القعدة لا9؟١١!‏ سه 


حرها مما قضدت ويسلموا تسلدما ٠‏ ولو أناأ كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم 
أو أذردوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما دو عظون دك 
لكان خيرا لهم وأشسد تثبدتا ) النساء ع / 16 وأا . 

روى البخاري الزهر 55 عن عروة قال : خاص م الزيير, رحلا فق راج 
الحرة فقال النبيى صل ى الله عليه وسلم 0 ا 1 ثم أرسدل الماء لك 
حارك » ذغال 6 :نا رفعول الله ان كان أدن عمتك ؟ ود وجه . 
الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : 

3 أهسية ق نا زدير ثم أحيس 3 0 ى برجع الى الحدر دم مضل الماء إلى 
جارك »© فاسترعى النبي حصلى الله عليه وسلم للزبير في صريح الحكم حين 
أحفظه ( أغفيه ) الانتصارى وكا أشار عليهما صلى الله عليه وسسلم بام لهما 
فيه سسعة ؛ قال الزبير :“مما أحسب هذه الاية إلا نزلت ني ذلك ( قلة وردك 
لا دؤمنذون كتى يحكموك هيما شسدر بينهم ) الآنة دا روأه البخاري . 

ومما لا حجدال فيه آن المسلمين حدنما أنصرفوا عن حكم الله ورسوله قد 
أمكن منهم عدوهم وتخلى عنهم نصر الله لتفريطهم في كتابه تعالى وسنة 
رسسوله عليه السلام 

ورسول الله صلى الله عليه د يقول : 

« تركت فيكم ماران تمسكتم بهما ! لن تضلوا بدا كات القد وني رسواته ‏ 
ولقد 0 تالحر لدان 2 الغرب وزخرفها ألكاذب وفاتهم أن 
عي ادجاس جد حوراي اربعة عشر قرنا خلت أي في وقت كان اليب 
غارقا في ظلام دامس بأنظمة حكم لم يعرف الغرب ولن يعرف مثلها ولم يأخذ 
بشطر متها الا منذ وقت معي ٠.‏ 
. وجدير بالذكر آنه إذا أردنا الحديث في تطبيق الشريعة الاسلامية فلابد 
لنا أن نتناول أمورا ثلاثة : 1 

الأول : في خصائص النظام الإسلامي . 

الثاني : في ميزات التشريع الإسلامي . 

الثالثت : في كيفية الور إلى تطبيق عادل لأحكام هذه الشريعة 

وفٍ مقالنا هذا سسوف نتناول لا ر الأول وهو ااحقيت حول خصائص 
النظام الإسلامي 

0 امآ هي خصائص النظام الإسلامي ؟ 

مث المط م به آنه إذا أركنا أن اتشعر ته لين قطان معين فلابد من يت 
أو لد وقدل كل ثليه على خصائصه . ثمما صي ات خدبائم هذا النظام 

من امتفق عليه دين تمذهاء القانون العام ان العلاقة ثابتة دين ا 
السلطة وسيادة القانون ومن ثم فقند يوا الأنظمة الحاكمة في العالم الى 
تسمين : 

أس قسم السئطة ذيه مطلقة موستددة 

وهذا القسم لا تتقيد الدولة فيه بالمشروعية ويسيادة القاثون وإنيسا 
باعتبارات يفرضها بالحاكم و في كل متاسدبة . وهذا التوع من الدول هو الذي 
يطلق د دول الاآمن » وهي دول تسيطر عليها وتسسيرها اعتبارات الامن 
وحدها دون مصالح الأفراد ورعاية حقوقهم وهي اعتبارات خاضعة تماما 
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حول نطبيق الشريعة الاسلامية 


7 السلطة الحاكمة وحدها دون غيرها وفي كل حالة على حدة دون 
معيار عام أو ضائط واحد ٠.‏ 

وهذه الدول 00 فيها المحكومون ف ظلام الاستيداد الدامس الذي 
لا يعرف حرية للفرد أ احتراما 4 اذ أن اد وليد غيبة المشروعية 
وسديادة القانون ٠.‏ وهذا النظا م أبعد ما يكون عن النخلا م الإسلامي 8 

ب ل وقسم تكون فيه السلطة مقيدة 5 

وني هذا القسم تخضع الدولة_للقانون وتكون محكومة به »© ومن ثم 
يطلق عليها دولة قانون أو دولة مشروعية . 

قاذ تنعدكت الدولة هذه القواعد أو تخطتها لساب تصرفها الخطأ أو 
البطلان” وأصبح من حدق كل ذي مصلحة طلب ألغاء التصرف أو إبطاله وتحميل 
مرتكب الخطأ أو البطلان اراك والتضمينات الناضرة 5 ااحرلبه ف 
وحددت وظائفها وكان وحجودها ديق . من حو الدولة” 8 

ولقد عرفت الشريعة الإسلامية نظام الفصل بين السلطاتك قبل أنتغرفة 
التشريعات الحديثة فالشريعة لدي تعرف. نظام السلظات- الثلاث 
أ عه السلطة التتفيدية 
0 راشسدون اداه المؤمنين من ب وحكام د غاية اذيك ليصسدوا 
تتيد هم احكار الشريعة الغراء 0 تصرفاتهم ٠»‏ عنها 00 ؛ وتحت رات 

للها جسيرون 

ب ل والسلطة التشريعية 
كانت مهمة السلطة اأتشر بعياة ف في الإسلام تختلف 9 مثيلاتها فى تمي وتتدق . 
ناقكئ 'المسائل 1 

ذلك به في ظلل الشريعة ا الغراء السلطة التشريعية محفوظة 
لله تعالى وحده ومفصلة نوايا عن 1 ن يتثاولها القائمون على التنفيذ والكضاء » 
أن السلطتين التنفيذية والئضائية حك ركان قِ انهما وليدتا السلطة التشريعية 
تنظيما وتنفيذا . وهنا غارق جو هرق دين الشريعة الإسلامية والتشريعات 
الوضعية ذلك لان المشرع بالنسية لأنظا م الإسلامي هو الله وحده ويقتصر 
و 0 النيابية في / الإسلا م على الصيافةة والتنظلي 0-0 الشريعة الغراء 
0000 بين 0 اخذاهيا ا غبك هدو الله خالق كل ك3 عي لض 01 
المشواج غياء 0 د يخطىء ودصيب 

0 كل 1 0 خطاء وكير الخطائين ؛ التوابون 2 0 الترمذي وابن ماجه 


د 2 د د ا ا 1 3 كت حت و ا 200 م 


ع مت 


11 
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الوعي الاسلامي / العدد ه5١‏ / ذو القعدة ١791/‏ م 


من دور في الرقاية على السسلطة التنفيذية من النواحي السسدياسية والإدارية 
والمالية . 

ولقد وقف الخليفة الأول لردسول الله صلى الله عليه وسلم أدو بكر 
المسديق رضى الله عنه يحطب في الناسس. بعد 5 ن بايعوه فقال : « أيها الناس 
إني نقد وليت عليكم ولست دخيركم 6 فإن رأيتموني على حق فأعينوني 4 وإن 
أددية وني على باطل فتو موني 2 

ويقكول الخليفة الثاني مين المؤمنين عمر دن الخطاب رضي الله عنه : 

إ© .ان رأيتم .قي اعوجاجا خقوّموه بحد السيف > وحيتما وقفف رجحل من 
عامة المسلمين ليقول له « اتق الله يا عمر » غضب أحد الصحابة رضوان الله 
م ل ل عن : « لا خير فيكم أن لم تقولوها 
ولا خيررفة ار ن لم أسسمعها » : 

ولقد كان الإسلام أول من ارحيا على الحاكم مشورة المحكومين 
قالل» تعالى يقول لرسوله عليه السلام وللحاكمين من بعده © 
( وشماورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ) . ال عمرآن / كه١‏ 

ويمتدح المؤمنين بقوله تعالى : ( وأمرهم سورى بينهم ) الشسوري / 8؟ 

. وكثيرا ما كان يقول صلى الله عليه وسلم لاضحابه في مواطن كثيرة : 

(« أك خيروا علي آيها الناس » . رواه البخاري , 5 

ومما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه آنه قال؛ « لم يكن 5 أكثر 
و لأصحابه من رسول الله صلىالله عليه وسلم » . رواه الترمذي 
وابن ماجه 


وذلك على خلاف بين فقهاء المسلمين فيما إذا كانت الشسورى ملزمة أو 
بعلية والراق الراجم أنها ملزمة لوت ازول. وسول الله عليه الصستةة 
والسلام على رأى رفع عي 0 والشواهد على 
ذلك كتيرة + ولثبوت .حديث رسول الله صلى ألله عليه وسلم في ذلك وهو 
قوله ,ا الشورى أن تستشير ثم تنزل على راى من استشرت (١‏ ولقد استدل 

لد كن سول الل هتكن له ايه وندا لقن رحني عن الله ليعلم 
المسلمين إمور دينهم ودنياهم » وكان رسولا وحاكما ومعلما لهم ويجلس للقضاء 
حب وم كن رحدة الإساتم كه اتسفت بعد ) يجارت حادق أبن كان وعور 
ب ا الأمصار م للقضاء بين الناس ٠ ٠‏ ولكن عمر رضي الله 


5-6 مكان يعبن يعين الولاة ا معهم ألتضاة ٠‏ ومن ,ثم نا ن ‏ النظا م الاسلامي 
اول من عرف استقلال القضاء والفصل بينه وبين السلطتين الأخريين السصفيئية 
والثيابية + 5 
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حول ناطبيق الشريعة الاسلامية 


وتتوع العضاة يتفوع الفازعات تحمل ولانة ففن المتارفات على كلافة اتواع: , 
ولاية المظالم ب ل وولاية القضاء د وولاية الحسبة . 

1 عرف الفقه الإسلامي نظا تَخْلا م قث قفن الحكم أو تمييزه وكان يعرف 
آنذاك بفسح الحك م فكان من حق اللحكزيم ل التقدم يطلب ه فس الحكم أمام 
القاضسي الذي ار الحكم الأول ٌ رعس آخر أو أقاضي القمّة » ويقول 
ممهاء المسامين ف ذلك : 
ْ)) ل القاضي ) لا يستقر في أربعة مواضع وسقضص إذا وفع 

ى خلاف الإجماع أو القواعد آو النص الجلي أو القياس ٠‏ 

ومن المعلوم ان أدلة الآحكام هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس 
ولقد عرف الفقه الاسلامي نظام « الكشف عن القضاء » بضرورة تفقد قاضي 
القضاة لاحكام قضاته وهو اصلا حق للإمام أو من يخلفه . كل ذلك دون 
تدخل و ا القاضي أو حكّمه »6 ولعل واقعة محاولة أبي جعفر المنصور 
الكل فى تشباع احد تضباثة: مشوورة . ذلك لأثة عانت كه خصوية بسن 
قائد شرطته وبين أقوام من الرعية فكتب لقاضيه ثلاث مرات يراجعه في القضاء 
لصالح قائد شرطته ؛ ولكن قاضيه كان يرد عليه أنه لن يقضي إلا بالحق 
وفعلا كان الحك. شد قالد شبرطته © فافتاظ أبو حغثر المتصور من. تصرف 
خاضيه ولكنه سريعا ما آبت نفسسه وركنت الى الحق فكتب إلى قاضيه يقول 
له 

ل الحند لله الذي جعل فى رعية آبي. جعهر من قضاتة من يراحمه خلاقا 
ثم 5 يقاصي إلا بالحق )0 . 

1 وثمة واقعة أخرى 20-7 5 يرويها التاريخ عن القائد المطل صلاح الدين 
الأبوبي هازم الصليبيين ورافع لواء الإسبلام اذ كان له صديق يلازمه ومن 
أغراد بطانته » وكانت بينه وبين أحد المسلمين خصومة فرفعها إلى ضلاح الحين 
كنا ينه أنه دوف يفاية ويتصر» عن بكضيه . فقال كلأمته المشهورة 
« مالي ولهذا ‏ ما انا إلا جلواز ١‏ تعاي. خرطي ) ولامسلبين. دافن ينك 
دينهم ») 

7 عرف حكا المسلمين كدف يكون القضاء وكيف يصوئون استقلاله 
بعيدا عن التدخل في الأقضية كيه وما يعدن نزياون أحكام #وخراط قت المسلمين 
هذا يا عرفه النظا م الابسلامي قبل 5 يعرفه أدعياء الحضار 3 الغربية : 

تاك كلمة ا عن النظا م الإسلامي الذي قٍ ضار قامت اتوى دولة 

ى الأرض © سي د أبنائها وائما لهم ومن أجلهم » علمت 
أن إرفعتهم رفعتها © دق توم قرنيا ٠‏ لم تقم على البفي أو البطش. أو 
القهر فكانت جديرة بحق أن تتصدردول العالم يا كل من تسول نفسه 
ان يوجه إليها حراب غدر أو سهام بغي » وكانت حرية بحق أن يصدق فيها 
قتول الله تعالى 

) وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا سهداء على الناس ويكون المرسول 
عليكم شسهيدا ) البقرة / ١67‏ . . 


د يت 
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العورمية 
واورولبا 


نرت جريدة الوط: قية ف ١‏ تار 
00 درد الوطن الكويتية في عددها الصادر بتاريخ 1 ىر باة؟ 
مقابلة مع المسيد الانستاذ عبد الله العقيل مدير الشئون ال ا 0 
الاوقاف والستون الإسلامية قانثت فيها 5 - حو - و 
/ انعط خرلة للسيد الاستاذ عبد الله العقيل مدير الثسئون الإسلامية فى 
وزارة الاوقاف استمرت زهاء السهرين زار خلالها المملكة العربية السعودية 
والمانيا والنمسا وسويسرا واسبانيا ٠‏ َه 8 5 


3 وقد صرح السيد العقيل في حديث خاص ١‏ للوطن » حول ما تم انحانه 
0 هذه الجولة التي قام بها في هذه البلدان فقال ان اده الى المملكة 
لعربية السعودية وقمت بالاتصال بالرياض مع كل من الدكتور عبد الله التر 
مدير جامعة محمد بن سعود الاسلامية وبحثت معه امر المجمع الفقهيالإسلامى 
3 تضطلع الجامعة بالعمل على إنسائه تنفيذاا لقرارات مؤتمر الفنقةهة 
لاسلامي الذي انعقد بالرياض فافاد بان خطوات كبيرة في هذا المجال قطعت 


0 كي 22ح يلج 2 
35 ع 
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الشريعة الاسلامية والذي سبق له الإسهام بالموسوعة الفقهية الكويتية قبل 
توقفها بالموسوعة في عهدها الجديد » كما اتصلت ايضا بالدكتور محمد زكي 
عبد البر من علماء مصر الذي كان في طليعة من ساهموا بالموسوعة الفقهية 
فى مراحلها الأولى بدمشق ثم بمصر وقد آشاد بخطوات وزارة الأوقساف 
والشؤون الإسلامية بالكويت لاستثناف العمل بالموسوعة الفقهية وابدى كامل 
أستعداده للمشاركة بتحريرها وكتاية الموضوعات ومراحجعتها ٠‏ 
زيارة بعض الدول الاوروبية : 

وقال السيد مدير الشؤون الإسلامية اما عن زيارتي لبعض البسلاد 
الآأوروبية فكانت المانيا آولى البلاد التي زرتها حيث اقمت خمسة ايام بمدينة 
ميونيخ التي تقطنها جالية إسلامية تزيد عن المائتي الف مسلم وخاصة من 
العمال الأتراك وفيها يقع اكبر مركز ومسجد إسلامي حيث زرت المركز 
المذكور واتصلت بالعاملين ذيه والمسؤولين عن ادارته وعلى راسهم الدكتور 
حمال الدين ناصر واطلعت على مختلف النشاطات التي يقوم بها المركز 
المذكور من اقامة الصلوات والقاء المحاضرات وعقد الندوات والدروس 
الأسبوعية تنعليم اللغة العربية ومبادىء الاسلام الحنيف للشباب والنساء 
والأطفال وقد وجدت ان المنطقة المذكورة في حاجة ماسة إلى مدرسة إسلامية 
لالحاق ابناء المسلمين فيها حيث ان المدارس التبشسرية والعلمانية تخطفهم » 
وقد سرعت آدارة المركز في سراء مبنى فندق مناسب ليكون مدرسة إسلامية 
ودفعت العربون ووقعت العقد على أن يتم التسجيل نهائيا بعد سداد كامل 
القيمة التي تسعى ادارة المركز إلى جمعها من البلدان العربية وفي مقدمتها 
دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية ودولة قطر 
والجماهيرية الليبية وان الامل بالله كبير في أن يوفق الله لجمع المبلغ المطلوب 
من الدول المذكورة للاهمية التصوى لذلك ٠‏ 


زيارة النمسا 


لنمسا حيث سرني بان 


د 


3 
0 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// عمط 


الوعي الأسلامي / العدد ده١‏ / ذو القعدة !115 ه 


0# ا 3 ا و 0 ل 2 بود رج 23 0320 1 2210 و 1 ص8 1 <<< 22122 


لمملكة العرببة السعودية أخذت على عاتقها بناء المركز الإسلامي والمسجد 
الجامع الكبير في عاصمتها ‏ فيينا ‏ وقد شرع بالفعل بمباشرة البناء الذي 
طال ترقب المسلمين له فاضطلعت الحكومة السعودية بجميع التكاليف ونرجو 
الله أن يعجل باليوم الذي ترتفع فيه كلمة التكبير من مأذن جامع فيينا بالنمسا 
التي يتواجد يها عدد كبير من السواح والتجار المسلمين والطلاب العرب الذين 
يتلقون العلم في جامعاتها الشهيرة ٠‏ 


زيارة سويسرا واسبانيا 


واضاف العقيل بانني واصلت زيارتي إلى سويسرا حيث التقيت. هناك 
بالجاليات العربية والإسلامية وبعض التجار والطلاب العرب والمسلمين 
هناك » ثم توجهت بعد ذلك ألى اسبانيا حيث زرت برشلونة ومدريد والاندلس 
وخاصة غرناطة وقد سررت غاية السرور للنشاط الإسلامي الممثل في الجمعيات 
الاسلامية وجمعيات الطلبة المسلمين التي لا تكاد تخلو منها مدينة اسيانية 
وهو نشاط تقر له العين حيث توجد مراكز لاقامة الصلوات وإلقاء الخطب 
والمحاضرات والدروس والندوات وتوزيع الكتب الإسلامية والنشرات وارشاد 
المسلمين إلى مآثر أجدادهم التي لا زآلت شاهدة على عظمة الفاتحسسين 
المسلمين الذين غزوا هذه البلاد ونشروا فيها الاسلام ورفعوا راية التوحيد » 
وحيث إنه لولا التفرقة التي آصابتهم واختلاف الكلمة” فلكل مدينة آم اللؤمنين 
ومنير لما اندثر مجد الاسلام وزالت سطوته من هذه البلاد لآن الله لا يفير 
ما بقوم حتى يغيرو! ما بأنفسهم ٠‏ 


0 وقال مدير الشؤون الاسلامية إن الذي خرجت منه من خلال تجوائي 
في هذه الديار وزياراتي لمدنها وقراها واطلاعي على النشاط الاسلامي فيها 
بآنه لا بد من تضافر الجهود وتكتل القوى لمساندة العاملين للإسلام هناك 
وخاصة في محيط الشباب والطلاب الذين يتدفقون غيرة وحماسة ويبذلون 
قصارى حهدهم رغم قلة الإمكانات لديهم وخاصة المادية ومما حز فى النفس 
ان هناك مساجد قديمة لا زالت قائمة كما هي ولكنها لا تستعمل للصلاة بل 
لزيارة السواح فحبذا لو بذلت الحكومات الإسلامية جهودها للضغط 
الحكومة الأسبانية لشراء هذه المساجد إذا تعذر استردادها وفتحها للصلاة 
وتعبين الائمة والوعاظ للارشاد والتوجيه خاصة وان الدولة الاسبانية لظروفها 
المادية تميل إلى مجاملة الدول العربية وخاصة النفطية منها » والمعارضة انما 
هي من الكنيسة فقط ٠‏ 1 


وتجدر الإشارة إلى أن السيد مدير السؤون الاسلامية في الوزارة قد 
رفع تقريرا مفصلا عن زيارته هذه الى السيد وزير الأوقاف والشسسؤون 
الإسلامية للاطلاع على كل ما يحتاجه الإسلام في هذه البلدان لدعمه والسير 
به آلى الافضل والقضاء على كل عقبة تقف أمامه ٠‏ | 
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صذلة الأحياء بالاموات (؟) 
أهداء القريب إلى الآموات : 
الخدادر ف العدد الماضي م 0 قضاء 1 ما ا المت من واجبات 6 


ثانيا ست 
صحف موسى ٠‏ وإبراهيم الذي و لا قن وازرة وزد رك 00 0 
للانسان ,الا ما سعي ٠وأن‏ سهيه سوف يري ٠‏ ثم يجسسزاه الجزاء الأوفى) 
ا ا 

بل و سح يمسي الا ل اللي ل د لدي 
ن يجمل نوا عسله ره ؛ صلا كان أو صوما أو حجا او صدقة أو قرام شرن 
تيل رار ع ا 1ه و اللي على ذلك شتيروردد كن مانم : و كتلاك 
الرجاء في رحمة الله وفضله أن يفيد الميت بعمل الحي في النوافل » كما أفاده في 
الفرائض المقضية عنه » فضلا عن الأذلة الواردة في بعض القرب من حيث ندب 
مع سه واو ال ا ل 0 


١‏ عد أن ن الآية المذكورة منسوخة بقوله تعالى : ( والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم 
بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من ثنيء كل امرىء بما كسب 
رهين ) الطور  5١‏ كما قاله ابن عباس »© فيان الكبار يلحتون بآبائهم في الجنة 
وأن لم يكونوا في منزلتهم إكراما للآباء باجتماع الأولاد اليهم ») وضعف ابن القيم 
هذا القول في كتابه « الروح » . 


بخلاف ذلك . 

> سآن عدم انتفاع الانسان يعمل غيره بسخصوص بالكافر 4 أما المؤّمن فيحور 
أن ينتفع سني غيره من المؤبنين. : 

5 إن اللام في « للائسان » بمعنى « على » مثل قوله تعالى ( ولهم اللعنة ) 
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الامخلادي: ري العدد ددا / ذو القعدة /ا5؟١١1‏ سه 


أي عليهم ؛ والمعنى أن الانسان ليس عليه إلا عمله ؛ اي أن ذلك في العقاب » 


أما الثواب فليس هناك ما يمنع انتفاع الانسان بعمل غيره ٠.‏ وهذه الردود يمكن 


ه ‏ ان الآية تبين أنه ليس للانسان إلا عمله استحقاقا بطريق العدل ؛ أما 
تفضلا من غيره فلا مانع من أن ينتفع به ) فالدعاء والشفاعة عمل الفير ويستفيد 
منه الميت . وهذا الجواب هو اصح الأجوبة » وركز عليه ابن تيمية في فتاويه 
« بح 14 ص 711 » حيث قال ما ملخصه : الاتفاق على وصول ثواب العبادات 
المالية » كالصدقة والعتق » كما يصل إليه الدعاء والاستغفار . اما الاأعيال 
البدنية كالصلاة والصياموالقراءة فاختلفوا نبها . والصواب أن الجميع يصل 
إليه ... الى أن قال : وهذا مذهب أحمد وابي حنيفة وطائفة من أصحاب مالك 
والشافعي . وأما احتجاج بعضهم بأن ليس للانسان إلا ما سمى فيقال : ثبت 
بالسنة المتواترة وإجماع الأمة أنه يصلى عليه ويستغفر له ويدعى له » وهذا من 
سعي غيره . والجواب الحق أن الله لم يقل : إن الانسان لا ينتفع إلا , 
نفسه »؛ وأنه قال « وأن ليس للانسان إلا ما سسمى ) فهو لا يملك إلا سعيه ؛ ولا 
يستحق غير ذلك »؛ وأما سعي غيره فهو له ؛ كما أن الاأنسان لا يملك الا مال 
نفسه ونفع نفسه ؛ فمال غيره ونفع غيره هو كذلك للغير » لكن إذا تبرع له الغير 
بذلك جاز ٠.‏ ١ه‏ . وقد ارتضى هذآأ القول ابن عطية في تفسيره . 

هذا » وقد جاء في معجم الفقه الحنبلي « ص 516١‏ طبعة أوقاف الكويت » أن 
أية قربة يفعلها الحي ويهب ثوابها للميت تنفعه .ان ثساء الله . وقال ابن قدامة فى 
« المغني » : قال أحمد بن حنبل : الميت يصل إليه كل شيء من الخير » للنصوص 
الواردة فيه ؛ لآن المسلمين يجتمعون في كل مصر يقرعون ويهدون لموتاهم من غير 
نكير * فكان اجماعا اه . وإن كان هذا العمل لا يعتير حجة 

والإجمساع عليه ليس دليسلا كبا رأىي يعض العليساء 
وقال أدن القيم : والعبادات قسسمان : « مالية ؛ وبدئية » 

وقد نبه القسارع بوصول ثواب الصدقة على وصول سائر العبادات المالية ؛ ونبه 
بوصول ثواب الصيام على وصول سائر العبادات البدنية » وأخبر بوصول ثواب 
الحج المركب من المالية والبدنية » فالأنواع الثلاثة ثابتة بالنص والاعتبار . 

هذا هو الحكم الاجمالي في إهداء القرب » واليك ششيئا من التفصيل . 

اخرج ابو داود وابن عباس عن ابي اسبد مالك بن ربيعة قال : بينها نحن 
جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة ©» 
قال : يا رسول الله » هل بقي من بر ابوي شيء ابرهما به بعد موتهما ؟ قال 
« نعم »© الصلاة عليهما » والاستغفار لهما » وإنثاذ عهدهما من بعدهما » وصلة 
الرحم التي لا توصل إلا بهما » وإكرام صديقهما من بعدهما » . 

1 الصلاة عليهما : 

قال بعض الشراح : إن المراد بالصلاة عليهما فى هذا الحديث صلاة الجنازة » 
كما في قوله تعالى : ( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ) التوبة / 86 © وقيل : 
المراد بها الدعاء » كما في قوله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 


6 
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وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ) التوبة / ؟ ٠‏ أي ادع الله لهم بالنمساء 

والدركة . ويرجح أن يراد بها هنا الدعاء » لآن رواية البخاري في « الآدب المفرد » 
لم يرد فيها ذكر الصلاة » بل ورد ( الدعاء لهما ) . 


والدعاء مجمع على جوازه وعلى نفع الميت به ران قبل » ومعنى نفع الدعساء 
حصول المدعو به إذا استجيب » واستجابته محض فضل من الله » ولا يسمى 

في العرف ثوابا » أما الدعاء نفسه وثوابه فهو للداعي » لآنه قسفاعة أجرها للشافع 
ومقصودها للمشفوع له . 

وأدلة مشروعية الدعاء للميت كثيرة » فصلاة الجنازة نفسها تشتمل على دعاء 
لة » ودعاء الولد الصالح لآبية ميا يفيده ع بتصن الحديك الذي رواه مسلم © وقد 
تقدم » ومن آداب زيارة القبور ا ؛ كما روى مسلم في تعليم النبي 
صلى الله عليه وسلم لمن يزورون القبور ان يدعوا للاموات » وميا جاء فيه 
« ونسأل الله لنا ولكم العافية » وكذلك « ويرح م الله المستقدمين منا 
والمستأخرين » . ددوى أبو داود عن عثمان بن عفان رضي الله عنة آنه قال : 
م ا محر دم فناءب 

أما حكم الصلاة للوالدين فقد جاء في رواية الدارقطني « إن من البر بعد الموت 
أن تصلي لهما مع صلاتك » وأن تصوم لهما مع صيامك ») وتعدية فعلى الصسلاة 
والصيام باللا م يشعر بآن ذلك في النوافل ةل فى الفروض من حيسث 
تضياتها ؛ وقد مر ذلك . ولو لم يرد هذا الحديث أو لم يصمح فليس هناك نص 
ل ا ل طن ا للا دن علا 


5 الاسكههان هو دعام يظليه اللعفرة من الله للنيك. .4 ترادقة الدهاة ناية سيد 
روميت + وقف ونا الاتبرار و جر ع .ا تقهز لف عور .كال زود از رف اعفن 
ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا ) 
نوح / 18 ؛ وقال أبراعيم:(ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يفوم الحساب ) 
«الشرقد بالشقرة 4 وسيق للك من المسلمين ل ا 
7 وابن ماجه والبيهقتي عن 9 هريرة بسند صحيح مرفوع أو موقوف عليه 

ن الرجل لترفع درجته في الجنة » فيقول آثى هذا ؟ فيفال : باستتفار ولدك 
0 : 


ج ‏ انفاذ عهد الابوين وصلة الرحم واكرام الصديق : 


كل ذلك قرب بدنية أو مالية يقوم بها الولد فيؤجر عليها ؛ ويصتسل اثرها 
للوالدين برا وإكراما واإحسانا » وقد تقدم :ول شارح الكنز في هذه القسربيب 


ا ا اسار 0 555 
د | الصيام لهما : 
يدل حديث الدارقطنيٍ السائق على جواز ال عدا وإعداقه الى ال 


3 ا 1ه 7 21 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// عمط 
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وقد شرط العلماء لذلك ولغيره من القرب أن يكون بنية سابقة أو مقارنة للفعل 5 
لا أن تكون النية بعد الانتهاء منها 5 
ه ل الصدقة عليهما : 


روى 2 والنسائي وغيرهما أن أم سعد بن عبادة لما ماتت قال : يا رسول 
الله عاق يلسا يي ما تعم اقلت : فأي الصدقة أفضل ؟ 
هذه الصدكة ليست واجبة ‏ ولا لكانت متعينة وام يسا سعد عن انلها : 
وهذا الحديث و! ن كان لبعض المحدثين فيه مقال فإن كثيرا من النصوص تشهد 
بأن الصدقة تفيد الميت سواء أكانت واحبة أم مندوبة . قال ٠‏ اللشسوكائي : أمسا 
صدقة الولد قلا كلام فيها لشبوتها بالنص » ولان الولد من كسبه » فلم يصل اليه 
عمل غيره » بل عمله هو » مثل الصدقة الجاربة والعلم الذي ينتفع به ودعساء 
الولد الصالح »؛ فلا حاجة لوصول صدقته إلى وصية . أما الصدقة من الاجل 
فالظاهر من العموميات القرآنية أنه لا يصل ثوابها الى الميت © فيوقف عليها حتى 
بأتي دليل يقتضي تخصيصها ١ه‏ . لكن الرائعي والنووي من الشافعية تالا 
يستوي في الصدقة الوارث وغيره ٠‏ وحكى النووي الإجماع على أن الصدقة تقع 
ل ا ا 

هذا » ويجحب أن ن يفهم | ن ما جاء فى كلام الشوكاني وغيره : من أن الذي وصل 
إلى الميت من ولده هو عمله وليس عمل الولد + ليس المراد به ان كل ما يعمل > 
علد للدي بلدا » بل الات وول مال توايه لابيه »كنا سياتي في كبلام 
العلماء عن القراءة للميت. 


و ل الهج للوالدين : 


مر جوار قضاء الحج عن الوالدين بعد الموت » ولم يرد ما يمنع برهما بالحج أو 
ككيره من القرب كبا تدم و إلى عند آخن اببان يحكم قرادة التران + 


السيد / م ٠‏ ع ٠‏ من المدينة المذورة : إن كان والدك غنيا فلا يجب عليك إعطاؤه 
شسيئا » وإنما يندب أن تبره بما يدخل السرور على قلبه ولا يضرك . ومن الواجب 
وهو والدك ليتضح الموضوع ٠‏ 

السيد / وليد عزيز حسن أسعد من الزرقاء - الاردن : ( خلو الرجل ) إذا تحقق 
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|اشراف الشيخ محمد الحسيني شعلان 


لحة من تاريخ الامام الشافعي رضي الله عنه 


أمامنا الذي نتحدث عنه في هذه الكلمة هو « محمد بن ادريس الشافعي » 
يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ( عبد مناف ) فهو رضوان 
الله عليه قرشي هاشمي . 
حفظ الإمام الشافعي القرآن الكريم في صغره ؛ وظهره ذكاؤه ‏ الشديد 
في سرعة حفظه له » وحرصه الشديد على حفظ أحاديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقد كان يستمع .الى المحدثين فيحفظ الحديث بالسمع ثم يكتبه 
بعد ذلك على ما يجده من خزف أو جلود أو غيرهما » ومن ذلك بدأ غرامه 
نامحد ج ح لل بالوداوي وجاك ران ب بدو 
مع حفظه لكتاب الله ومداومته على حفظ إحاديث الرسول صلى الله 
: ل كان حريصا على اللسان العربي الفصيح © فخرعٍ إلى البادية 
ولزم قبيلة لسانها أفصح لسان عربي وأبينه » تلك. هي قبيلة « هذيل ( 
تعلم منها وتأدب فحفظ الاشعار © وروى الإداب والاحبار 5 
وقد آخذ الشافعي من حياته ف اليادية محاسينها »© فتعلم الرماية 
وأخلدها © بحن إذا رمن عدي منه اضايت كها ب وقد روي مده كولة ‏ 
وكانت همتي ف ثشسيكين . و في الرمي والعلم » فصرت في الرمي بحيث أصبت 
ل رس ل تراك 
في العلم اكثر منك في الرمي » 
شب الشافعي عن الطوق »© فطلب العلم بمكة على أئمتها من الفقهاء 
والمحدثين أمثال سفيان بن عيينة ومسلم بن خالد ‏ وبلغ في ذلك شاأوا عظيما 
وصل به إلى درجة الفتيا . وأذن له بها مسلم بن خالد الزتئجي وقال له : 
«أفت يا أبا عبد الله فقد آن لك ان تفتى »© لكنه لم تقف به همته عند هذا 
الحد ©» فقد كانت الأيام تعده لأكثر من الإمتاء ١‏ 
وصل إلى علمه أن إماما بالمدينة يعلم الناس ويفقههم في حديث رسول 
الله ضلى الله عليه وسلم تلكم هو إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضى الله 
عق ويج إلى بترب + إلى جترذة سيول اللعصلى الله عليه وعسلم ).دوكر موا 
الإمام مالك قبل أنيلقاه » وحين رآه مالك وكانت له فراسة ‏ قال له : يامحمد 
انق الله والحنب المعاصي فانه سيكون لك شسأن من الششسأن فان الله تعالى 
قد آلقى على قلبك نورا فلا تطفئه بالمعصية . 
وظل ملازما للامام مالك رضى الله بعك يكيف ليه ونه ننه طق اتن 
الامام الجليل سحت ل لو 1 مه 


حال 
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واالتعدة ا89؟| همه 


0 عا الا د اه الداع مسي 0ك 
الليث بن سعد . 

كما درسس فقه العراق 6 فقه الإمام الأعظم ابن اكنيية التسيان عسل 
تلميذه الإمام محمد بن الحسن . 

وبذلك يكون الشافعي رضي الله عنه قد تلقى العلم عن اص حاب 
المذاهب والنزعات المختلفة في عصره © فتلقى فقه مالك على الامام مالك 
نفسه © وتلقى فقه الأوزاعي عن صاحبه عمرو بن أبي سلمة © وتلقى فقه 
الليت ويذلك اجتمع له فقه مكة والمدينة ومصر والعراق © ولم يتحرج رضوان 
الله عليه من طلب العلم حتى ممن يخالفه الرأي والمنزع >المعتزلة » وكان له 
من ذلك وزيم فقوي محكع بترتت ليه يجبي التزعات بالسيية بكنادا” . 

وبعد أن طوف الشافعي بأكثر البلاد » يدرس على أئمة الفقه © ويتلقى 
عنهم » واكتمل بذلك عوده »4 وعلا في الفقه كعبه 4 عاد الى مكة »© يلقي دروسه 

في الحرم المكي » وبرزت له شخصيته المستقلة وظهرت بفقه جديد لا هو 
ل د ل ل لق عل الققة وس 0 وهر ننه الل العراد رخدي 
اي ا ا ل ا ا ل 
ال ل ا لعل ١‏ لك اود عي عن ١‏ كاحت 
أمام هو محمد بن الحسن ؛ واستاذ امام هو احمد بن حنبل »© وقد حقق الله 
بالشافعي رجاء تلميذه ابن حنبل الذي كان يقول « يروى عن النبي صلى 
الله عليه وسسلم آن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على مع ع 
يقيم لها أمر دينها فكان عمر بن العزيز على رأسس المائة » وأرجو أن يكون 
حم اك عر ع لح سن ص مات 6 
لم يطب له المقام 0 ماود ام د وسار 
ودعاه راليها واليها . 

ْ وحل الحادوى بعصي وال بها أريع سسمتوات »© فقه الثاسن وعلمهم © 
وكان له الفضل الأكبر في أخذ تابي ومريديه بآداب الاسلام وتعاليمهة . 

يقول عنه محمد بن عبد الحكم آحد تلاميذه بمصر « لولا الشافعي ماعرفت 
كيف أرد على أحد » وبه عرفت »© وهو الذي علمني القياس »© رحمه الله فقد 
كان ن صاحب سنة وأثر » وفضل وخير » مع لسان فصيح طويل »© وعقل صحيح 
رين 


ايه د لد ار د ل 
هذه الأرضن الطيية فوانتة منيدة رحمة الله عليه سق آخر ليلة من. رجحب مله 
5.5 ه وقد بلع من. العمن. أربعة وخيسين غاما ٠+‏ 

رضى الله عن الشافعي وطيب ثراه » وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير 
الحزاء . 


بم رده عبد الهادي مهران 


7 1111111211101010ظ2ظ 
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القران الكريم آية وسورة ٠‏ 
نزلت أي القرآن الكريم بمناسبة الحوادث »© وكان بعضها مكيا والاخر 
مدنيا » هذا أمر معلوم » ولكن كيف رتبت أي القرآن الكريم على صورتها 
الترتيب . 


محمود عدد الحفيظ ب بكر س مصر 


خنت لدق_الآنة الاسلابية. خلال الغرون السائفة أن ترديب الايات القرائية 
كان بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم ». وأنه لا مجال للراي والاجتهاد ) 
لي وبرشيدة إلى 
ضع كل آية من سورتها » ثم يقرآها النبي صلى الله عليه وسلم بي 
٠ 0‏ مرارا وتكرا را في صلاته » وعظاته وني حكمه وآأحكامه » وكانيعارض 
حيرول 53 عام مرة © عارضه قَّ 0 الآخر مرتين كل ذلك كان بالترتيب 


الممروف آنا فى المساحف ؛ وكل ون حفظ القرآن من الصحابة حفظه مرتب 
الآيَات د هذا التهفظطظ 4 وساع ذلك وذاع 4 وكان عليه المسلمون ف كل 


0 امك اس سي نا مواه عن نع كه 
وغيرها إلى صحف ٠‏ ش 

ولقد انعقد الكطة عي ذلك واد حكي هذا الإجماع الإركتييي ف 
كثرة ملها عل سبيل الال ل الحمر ما رواه الإمام أحمد عن عثيان بن أبي 
ثم صوبه ثم كال : 5 أتاني جبريل فأمرني 8 اسع هذه اليه" هذا الموشسع من 
السورة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى » . 

ولكد اتسين بعد هذا أن ترتيب الايات كان ومن من الله سيحانة 34 ولم 
0ه أحد ين العيحية ولع ورد آل د فن الصليين أت خصر كان 

رأي شكك في هذا الاجتماع . 


وقد كان هذا الترتيب للآيات والسور من اول لحظة تنزل فيها القرآن الكريم 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم. . 
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الوعي الاسلامي / العدد ذه١‏ / ذو القعدة /ا59؟! هص 


ل ا ا ا و ا ا ا 0 


الفزوات في القرآن اكريم 
هل ذكرت آيات في القرآن الكريم تحصي غزوات رسول الله صلي الله عليسه 


وسلم؟ 
1 علي الشرهان - العراق 


لاششك أن السنة تأتي موضحة مجمل القرآن ومبينة ما تهدف إليه آياته وكان 
الترآن بعضها . وهي كما ذكرها القرآن الكريم ٠‏ 

غزوة ددر يقول الله مسبحانه 0 ( ولقد نصركم الله ببدر وانتم آذلة ) 3 

غزوة أحد يقول الله سبحانه : ( ولا تهذوا ولا تحزنوا وآنتم الأعلون إن كنتم 
مؤمنين ) 

غزوة حمراء الأند : ( الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح ) 

غزوة بدر الآخرى يقول الله سبحانه : ( الذين قال لهم الناس إن الناس قد 
جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إدمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ٠‏ فانقلبوا 
بنعمة من الله وفضل ام يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضلعظيم) ٠‏ 

غزوة بني النضير يقول الله سبحانه : ( هو الذي اخرج الذين كفروا من أهل 
الكتاب من ديارهم لأول الحشر ) ٠‏ 

غزوةالآخزاب يقول الله سبحانه : ( ياأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم 
إذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها ) ٠‏ 

7 

غزوة بني قريظة يقول الله سبحانه : ( وأنزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب 
من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا ) ٠‏ 
غزوة خيبر يقول الله سبحانه : ( إن الذين ببايعونك إنما يبايعون الله يد الله 
فوق أيديهم ) ٠‏ 

غزوة خيبر يقول الله سبحانه : ( لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت 
الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا ) ٠‏ 

فتح مكة يقول الله سبحانه : ( إذا جاء نصر الله والفتح ) ٠‏ 

غزوة حنين يقول الله سبحانه : ( ويوم حذين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم 
سيئا وضاقت عليكم الآرض بما رحدت ثم وليتم مدبرين ٠‏ ثم أنزل الله سكينته على 
رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودأ لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء 
المسكافرين ) ٠‏ 

غزوة تبوك يقول الله سبحانه : ( ياأيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا 
في سبيل الله اثقالتم إلى الآرض ) إلى آخر سورة التوبة تقريباً . 


وهذه الفزوات وغيرها أمر بها لدفع العدوان وتأمين الدعوة والجنوح الى 
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رحل سباه القوم في الجاهلية 0 امرأة فأمسى عبدا » أم 
اعتقته لوجه الله غصار حرا . . غير أن القوم استضعفوه ٠٠‏ فآذوه ٠.٠.‏ 


واشتطو!ا ف آيذاته بعد أن أعلن أدمانه بالدينٌ الحديد ٠.٠‏ وأسلم وههه 
لله ٠٠‏ وانضمْ تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم ١ه‏ ثم تحول ضعفه 
ألى قوة ٠٠‏ وأخذ يتحدى بضعفه حدروت الطفاة 5 مكة .. ليكون أول 
من أظور إسلامه ٠‏ 


بقوا. عنه علي كرم الله وجهه عندما مر على قبره : رهمالله 
ذبابا 6 أسلم راغبا » وهاجر طائعا » وعاثني محاهدا 6 وابتلى في هسمه 
أحوالا » ولن يضيع الله أجره 2 


0.|أ2 لاو 01000126 131 أهوع ما/عم.]//نومخط 


0 .|أ2 010001260 131 هنع ما/عم.]//نومخط 


01000126021. 


المعظم يوم الاربعاء ١٠١/8‏ بحفظ الله 
ورعايته من أندن * وكان في اسستقباله 
سمو نائب الامير ولي العهد ورجال 
الحكومة ». وعدد ضكم من رجالات 
الكويت ووجهائها » وقد جطرى 
لسموه اسنقيال حافل على المستوى 
الشعبي والرسمي . 

وم الوعي الاسلامى ») ترجو لسمو 
الامير موفور الصحة والعافية وطول 
العمر . 
9 أضدر سمو نائب الامير ول رمه 

يقضى بانهاء امتباز شركة التقسط 

الامريكية المسكتكتكتلة )0 أميئويل ا( 
وتأسيس شركة « نفط الوفرة 
الكويتية » لتحل محلها وتقوم 
بعملياتها . وبذلك تستكمل السكويت 
سيطرتها على نفطها » باستناء 
شركتي ألزيت العربيية (يابان ) 
و ( بول غيتي ) العاملتين في منطقة 
الخفجي . 


به حولت الحكومة الكويتية السى 
لبنان مبلخ .* لبوق ليرة لبنائية 
لأغاثة واعادة توطين الممجرين 
اللبنانيين ٠.‏ 


إ© قام وفد عسكري كويتي بجولة 
زار خلالها فرنسا » وايطاليا» 
فى هذه الدول د 


السئولن : 


0 ل 0 


لحمل 


أعداد : 


فم٠ع.م‏ 
لشراء أسلحة متطورة للكويت. 3 


© غادر البلاد وزير الأوكلت والفكوني 
افتتاح ألكلية الاسلامية بمسسسة 


( سيراغيفو ) وحمل الوزير معه 
هدايا للمسئولين هناك عبارة عن 
مصاحف شرينة »© وكتب اسلامية 
باللغة اليوفوسلافية وبوصسلات 
للاهتداء الى القبلة ». وسيقابلالوزير 
العليا المسلمين هئاك » ويبحثمعهم 

تنسيق العمل من أجل دعم نشاطهم 
الاسلامي 8 


هذا وقد تلقى الوزير دعوة مسن 
شيخ الازهر » ورئيس مجمع البحوث 
الاسلامية لحضور المؤتمر الثامئن 
للجمع ألبحوث الأسلابية 4 ووعسد 
الوزير يتلبيتها ٠‏ 


© سيبدا التجئيد الاجباريللشباب 
الكويتي من العام القادم ان شسساء 
مواليد .م1554 ١160١‏ 0 
الى ألفي شاب ». وسوف ي كون 
التجنيد الاجباري شاملا للجميع د 
أستثناء . 


© أعتمد السيد وزير التربية ١/١‏ 
بقهة دواسية للعاءم:الدراسيء الجدية 
لطلاب من ١64‏ دولة عربية » وه دول 
افديشية ولساتيية القرانية بعاد 
الكويت ٠.‏ 
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إل ا د 


زان العويت مؤكرا وفذ من[ ملسن 
الأعلى لسلين عشيا © ويضة الوفد 
مع كبار المسئولين في وزارة الاوقاف 
والقكون: الاسلابية انشاء مؤرسسة 
تائرية تكدم ( 144 اطالياء كربا 
حرى بحث انشاء مركز صحي © 
ومنطقة سكنية للمسلمين هناك . 


006 دن 3 اطنين اك 
الاسلامي و الكيك وتطالب لسر 
7 على تحاليم الحيق الأسلامي 
ومبادثه 85 


© أمر السيد ورين الأوقسساف 
2 آذارةالشكوى الاسلابية 
0 دراسة لكيفية التعماون 
وخطواته مع وكالة الانباء الكويتية 
فيما يتعلق بأخابر المسلمير نوتضاياهم 
والمشكلات التي تواجههم وكل خبر له 
عباتن بالاسلام والمسليين فسليا 
وايجابا ٠‏ 


© تقوم وزارة الاوقاف والشئون 
الاسلامية باتخاذ الخطوات اللازيمة 
لتنفيذ القرارات والتوصيات التي 
صدرت عن مؤتمر السيرة النبوية 
الذى عقد في استانبول في النتترة 
الماضية . ” 


© تقوم وزارة الاوقاف والشئون 
الاسلامية بدولة الكويت متعاونة مع 
جامعة الامام محمد بن عود 
الاسلامية لتهيئة الوسائل الكفيلة 


30 اج 0 ع كد ا ا 20 0 


ا ا ا 2 


الي / العدد ه5١‏ / ذو العقدة 90و١١‏ هم 


مل م م 


لتحقيق مجمع الفقه الاسلامي الذي 
اضغتطلعت جسامعة الابام 
محمد بن سنعود الاسالمية بلرياض 
ا الاسلامى على 7 ا 
الجامعة المذكورة بدورها مع وزارة 
الاوقاف والقسئون الاسلامية بالكويت 
الفتهية . 


© أعدت ادارة الشئون الاسلامية 
بالوزارة الكتب الاسلامية بأكثر من 
اربع وعشرين لغة لتوزيعها على 
والجهات الاسلامية المختلفة فيانحاء 
العالم بالاضافة آلى كميات كبيرة من 
المصاحف الشريفة وتراجم ع 
القراق الغريمركتبه الاحاديث. التبوية 
الشريفة . وقد اعتمد السيد يوسف 
تنفيدهة ٠,‏ 


السعودية : 


© احتفلت اللمملكة العربيية 
السعودية بالذكرى السسسادسة 
والاربعين لقيامها وقد وجه الملك 
خالد بن عبد العزيز بهذه المناسبة 
كلمة جحساء فيها : « أنه لمن دواعي 
سروري ان تستقبل مناسبة عزيزة 
على تلوبنا جميعا هي ذكرى اليوم 
الوطتي ابلادنا الكييدا 4 ومن اليعم 
الذى وحد فيه جلالة المغفور 
الك عبد المزيز هذه امملكة » حيث 
ثستاتهنا ووحد كلمتها تحت ارآية 
التوحيد الخالدة لا اله الا الله محمد 
رسول الله » 


ثم قال : « انني أسأل الله تيارك 


11 
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أخبار العالم الاسلامي 


وتعالى ان يتم علينا ويديم لنا الامن 


والرخاء والاستقرار الذي تعيشه 
بلادنا في ظل تحكيمها كتاب الله 
الكريم » وتمسكها بسنة رسوله »© 
أنه على كل شسيء قدير »© . 


نت 82 . 


ه انس وززاء الدائخلية العزب اول 
مؤتمر لهم بالقاهرة ». وقد وجهوا 
ذعوة: إلى كي الدول. المريسية 
لتوحيد قوانين العقوبات بحيشتكون 
الشريمة, الأملايية هن الابيساس 
وهي المصدر لقانون. عقوبات موحد 
يثمل كل الدول العربية ٠.‏ 


و قرر وزراء الخارجية العرب 
قبول جمهورية ( جيبوتي ) 0-0 
بالجامعة العربية » ومن المنتظر أن 
تعدل جيدوتي دستورها 6 بحيث 
ينص على اعفان اللقة: العرسيية 
هى اللغفة الرسمية لليلاد 8 


محمد 
متولي شعراوي وزير الاوقاف 
اتروع الزهر على لي اسان 
الاكبر الدكتور عبد الحليم محمود 
ليت الازدر باستقدام ماحد 
الوزارة فصولا دراسية للاعداد 
الزاكدة عن الامكانن المتوافرة في 
المعاهد الازهرية بجميع المحافظات 


© وافق مسيلة الشيخ 


دبي * 


© قرر الشميخ راشد بن سعيد 
المكتوم نائب رئيس دولة الامارات 


0 بعدة مناطق في دبى التوزينها 


1 د ك1 د 1 
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على الواطنين من ذوي. الدخسيل 


المحدود 


ييه" موءوى 


المانيا الاتحادية : 


© ارتفع عدد المسلمين ف المانيا 
الاتحادية الى هر١‏ مليون مسلم » 
تركيا يمثلون اكبر نسبة بينالمسلمين 
المقيمين ف المانيا » حيث بلع عددهم 
ملوين فرد »© يليهم المسلمون من 
يوغوسلافيا ©» وبلغ عددهم ١١١‏ 


فالاردنيون +. واعداد آخري مق 


البلاد: الاسلايية . 
تركييا : 


اكتوين. 00 رؤضاء ا 
التجارية والصناعية . للدول الاعضساء 


ف منظمة المؤتمر الاسلامي 6 . ويمحث 
المؤتمر جميع أوجه التعاون التجاري 
والصناعي بين الدول الاسلامية . 


: بريطانيا‎ ٠ 


© تبحث وزارة الداخلية البريطانية 


مطالب اتحاد المنظمات الاسلامية 


بتعديل القانون البريطاني بحيث 
يسمح للمسلمين بالاحتفاظ بشرائعهم 
فقد طلب الاتحاد تعديل قوانين 
الأسرة 6 والسماح باستمرار قتواعد 
الآرث الأسلامية » وأقامة سلحانات 
خاصة لذبيح الحيوانات 
الشريعة الأسلامية . 
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الى راغبي الاثستراك )) 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا في تسهيل الامسر 
عليهم وتفاديا لضياع المجلة في البريد »6 رأينا عدم قبول الاشتر اكات عندنا » 
وعلى الراغبين في الاشستراك الاتصال رأسا بشركة الخليج لتوزيع الصحف 
ص.ب 97.؟4 . الشويخ ‏ الكويت أو بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا 
بيان بالتمصسدين : 


ففسكق 34 القاتفرة د نؤيسة الأغزام ب شارع المنلاه + : 
الشوداق © الخرط سردا التوزسيع ند مووي رو ١)‏ 
لببيسا :5 طرابلس ‏ الشركة العابة للتوزيع والنشر . مك 
المفرب : الدار البيضاء ع الشركة الشريفة للتوزيسسع 0- 
تؤفسسن + اللرعيية" اللوشعيييية اوري سيد ١‏ 

لبان : ببروت : الشركة العربية للتوزيع : ص .ب : (118 ) ل 
الاردن عمان : وكالة التوزيع الاردئية ؛ ص.ب : 3 8بإ8 ) 4آ 


: مكلدة مكلة سس ص .ب : 117 )2 
عير : مكتبة النجاح الثقافية ‏ صص.ب : ( 1" )5 
الطائف : مكة المكرمة : 2 


م« 
3 


| 


المؤسسة العريية للتوريع والتقر ب عب:(11 3 
دار الهلال . 

دار العروبة . ب 
ابو ظبي 1 مؤسسة الشاعر لتوزيع المسحف ‏ ص.ب:91110) 3 


0 


1 

7 

1 

00 
011 


تسبي : مكتية دبي ٠.‏ 5 
الكويت : رك" لقاب لتوويع لجنيا داقن بها 1141014 م 
ونوحه النظر الى انه لا يوحد لدينا الآن نسخ مسن الأعداد 
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المواقت بالزمن الفروك بع | المواقت بالزمن الزوالمي «أفربي) 


«م زلاعه ؟أ كح ه|س : 
؟ 18 م 
١5‏ /0ع1 نا 
1١5‏ 153 زفن 
ايقا 16 1؟ 
انق 15 ]1ك 
0 ع1 ]م 
و 1 [|4؟” 


إن 14 
لق 1 
اه ا 
بق 
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6 
ه68 
60-6 
6 
2 .6 
وها 
5 - 
6 ه06 
2 
2 6 
لوا 
0-0 
0 
.-. 
م 
-- 
00 00 
.اه 
6ج 
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كلمة الوعي لرئيس التعرير . . .2 .2.20 ماه 
كلمة لمعالي وزير الاوقاف والشئونالاسااضية . . . . . . . . . 
تفسر سورة النور للشيخ محمد الاباصري خليفة , . . 
عيد الاضحى للشيخ احيد عبد الواحد البسيوني . . 
من حديث الحج في القرآن الكريم للدحور محمد الدسوتي . . . . . 
معركة النبوة والزعامة (؟) للاستاذ محمد هزة دروزة , ىا .ا ء. 
الحج لقاء عالمي للشيخ طه الولي . . .2 . .ا06ء 
ليس من الحديث النبوي للتفرين .1 ءا به أ لماح 8 عع به 
هذا من الحديث النبوي للتفرير . . ...2 . 6 .ا مه 6ه 
حج البيت الفريضة الخاقمة ١‏ للشيخ معوض عوض ابراهيم . .. . 
قالوا في الامثال للفهرين و ا ع لو ايها به 6ق 8 
شهيد المهراب ٠٠١‏ للاستاذ محمد عبد الله السمأن . . . 
الحركات التبشيرية وكيف نواجهها للاستاذ عبد الفتاح مقلد غنيم . . . 
الفقاوي للشيخ عطية محمد صقر . . . . . 
على صعيد عرفات ( قصيدة ) للاستاذ عبد العليم شهاب , , . . . 


مائدة القارىء أعدها : أبو طارق . . . . .ه 6ه 
لفويات ٠٠١‏ للشيخ محمود وهبه عوض . . . . . 


تاريخ الكتابة العربية للاستاذ عبد الفني محمد عبد الله . . 
المؤتمر الثامن لعلماء المسامين للتخرير . ...0606م 6ه 6 واه 
باقلام القراء اشراف الشيخ محمد الحسيني شعلان 
بريد الوعي الأاسلامي للاستاذ عبد الحميد رياض ٠.‏ . . . 
عبد الرحمن بن عوف للاستاذ فهمي عبد العليعم الامام . . 
أخبار العالم الاسلامي اعداد : قكمعء6 . ل .الال ما. 


الفهرس السنوي لعام 1851 ه( السنة الثالثة عشرة للمجلة ) ١٠.١‏ 
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0 
هاذا- اذ غاذاا-ا ذل 


7 : 8017 .0 .2 اه لثانا ا 


المزيد من الوعي » وايقاظ الروح » بعيدا 
سل الخلافات المذهبية والسياسية 


8 
8 


قصدر ها 


وزارة الأوقاف والسئون الاسلاميسة 


وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 
صندوق بريد رقم ( 59551 ) الكويت 
هاتف رقم : 15856564 ب ف4.؟1] 


131 أهوع ما/عما.]//نومخط 


حديثنا اليوم عن حجة الوداع » وقد سميت بذلك لان النبي الكريم 4 
ودع الناس فيها » فقد توفي بعدها بقليل ! ٠.‏ 

وكان لقاؤه بهذا الحشد د الكبىر » آخر لقاء يتم بمن النبي الخاتم » 
وبين أنباعه المؤمنين 6 وكانت هناك علامات ننسير الى اقتراب النهاية 
المقدرة في علم الله » لحياة رسول الله » ففي موقف الرسول بعرفة , 
نزل عليه قوله تعالى : ( اليوم أكملث لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت 
لكمالا سلام دينا) فلما سمعابو بكر الأية الكريمة بكى »فقد اح سان امنب صلى 
الله عليه وسلم » وقد تمت رسالته » قد دنا يومّه الذي يلقى فيه ربه » 
وف وسط أيام التشريق »© نزلت السورة الكريمة ,( ذا جاء نصرٌ الله 
والفتح” ( فعرف صلى آلله عليه وسلم أنه الوداع 1[ هم وكما أن هذهة 
الحجة تسمى حجة الوداع » فهي تسمى أيضا حكة الإسلام » لان الله 
تعالى أكمل للناس دينهم » وأتم عليهم نعمته »6 وتسمى كذلك حجة 
البلاغ » فقد القى الرسول الآمين” على الناس خطبته الجامعة التي 
بداها بقوله : ( أيها الناس > أسمعوا قولي » فاني لا ادرى لعلي لا القاكم 
بعد عامي هذا بهذا الموقف ابدا ) ثم جمعمبادىءالاسلام » وأمها تالفضائل» 
ودعادم الحياةالفاضلة » فاعانكرمة” الدماء والاموال »6 الا بحقها » وأدرباداء 
الأماية 6 ونهى عن التلاعب بحرمات أئله »6 وأهدر الربا 6 وهذر من 
الفرقة 6 وأكد وده الامة 3 ودين الحفقوق والواحدات لوك الرد-سسال 
والنساء 6 وكان صلوات الله وسلامه عليه برددكت فقرات هذه الخطية 6 
وكو خلن ثاثلة بصوات جوري وهو يقف بين عبارة وأخرى قائلا : 
الرسول »؛ اح صحابته » لتصل ألى آذان الناس 6 رفيسمعها القاصي 
والداني » ثم ختم خطبته الحامعة" بقوله : ( فافقلوا يها انان قولي » 


ليل 
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فاني قد بلغت » وقد تركث فيكم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا » 
أمرأ بينا » كتابٌ الله » وسنة رسوله ) ٠‏ 


وثي هاتين الكلمتين البليفين : ( آلا هل بلفت .. ؟ اللهم فاشسهد هم 
تحديد” للهمة الرسول » وبيان؛ لمسئولية آمته » ذمهمة الرسول صلوات 
الله وسلامه عليه أن يبل للناس وحِي الله _» ( ما غلى الرسول الا 
البلدغ ) ٠٠‏ ( بايّها الرسول بَلْعْ ما أنزل ,اليك من ربك وان لم تفعل 
خما بلفت رسائته والله يعصمك من الناس ) » ومسئولية أمته » تتحقق 
بالعمل الجاد » والتطبيق الامين لشرع الله ٠‏ 
نيذه اديه الانسانية » والقيم الفاضلة » التي أعلتها 
الرسول الامين في خطبته » قم صلوات الله وسلامه عليه س للدرسة 
الحياة»مادة خصبة » من التربية العلمية » والخلقية » تسمو بها الى 
آفاقٍ عائية من المثاليةر الصالحة ؟ والعقيدة المضيئة ٠‏ 


.وفشسهد أن وسولنا الكريم قد بلغ الرسالة © وأذدىي الامانة 6 6 ونصعح 
الامة » وحاهد في تبليغ دعوته » وبذل أقصي الجهد في مد شعاعها » 
وغرس مبادئها في نفوس الناس » حتى بلع في ذلك قمة النجاح هه 


وعلينا نحن المسلمين ورثة هذا النبي الامين » أن نحمل الراية » 
ونتابع المسيرة » ونصدق في الدعوة الى الله » بالكلمة ألواعية »6 والقدوة 
الراشدة > حتى يظهر الله ديننا على الدين كله » فنحن امه الخسير 
والهداية 6 ومكاننا 6 فق كدر القافلة الشرية 6 ودورنا 6 دور قيادي 6 
ونحن تسهداء على الناس, » لم نخلق لنعيشى على هامشي الحياة » ولكن 
أختارنا الله لنمسك بزمام اليشرية »6 وننظم حركة الحياة 6 وندير تستون 
الكون الذي نعيش فيه » بالوعي البصير 2 والعقل المستنمر 2 كنكمغ 
خيرَ أمار اخرحجت للناس تأمرون بالمعروف وتنْهوّنَ عن المنكرٍ وتؤمنون 
بالله ) ويوم تففل الامة عن مكانتها » وتغفو عن رسالتها » يوم يخف 
ميزانها عند الله » وبسقط اللواء من يدها » فتسقط من عين الله © ثم 

ضل“في شسعاب الحياة .. ! 

ولكن الاملّ في الله كبيك » والرجاء معقود على أن تَظل هذه الامة امينة 
على منهج الله » قائمة على رسألتها الكبرى » سائرة الى الامام » في 
دور هذا الوعد المحمدي ( لا تزال اطائفة “من أمتي قائمة عاى أمر الله 6. 
لا يضرّهم من خالفهم كحتى ياتي أمرّ الله ) ٠‏ 0 

فعلينا أن ستو عب مبادىم ديدنا 6 فواسة وتطبيقا 6 ونفسسح 
المجال أمامها » لتسيطر على دنيا الناس م ثم نقدمها نقية زكية , للأجبال 
القادمة » فتعب من معين الله الصافي » م تنتسي بهذا اأرحدق الساسّل ٠‏ 

والله من وراء القصد » وهو مولانا » فنعم المولى 6 ونعم النصير ٠‏ 


رئيس التحرير 
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العشاء : المراد بها العشساء الآخيرة ؛ والعرب تسميها « العتمة  )»‏ 
ننم العين. والقاء ست والمغريب تسبي النقاء الأولى : 


جناح : آي مؤاخذة 


طوافون :كدرو القزيه عارك للخزية 6 جوع طوات بالانةية بو الطواك 
في الاصل » الدوران حول الشيء ومنه الطواف حول الكعية ») ووصف الخدم 
بالطواف 6 لانهم يذهبون -.ويبعودون ف خدمة سادتهم ٠‏ 


القواعد 5 جمع قاعد ©؛ وهو من الصفات الخاصة بالنساء كالصائض 
والطالق + ولا يقال شاعو فخذفت الماديدل على انه دوه القن + عا يقال 
دداة حابل ولا يال .هايلة > ليدل علن آنه حول الصل: + 


تبرجات : الصيع كلب إظهار م يحب إخفاقه 6 واصلة الضوحٍ من 
3 خسن بن العناف والتمون > م حرجت لله معرضت تقينها للاخطان + 


البيسان والمتفصيل : 


قيل في سبب نزول الات أن الما ا ل 
فكالت : إن 


وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث غلاما من الانصار يقال 
له « مدلج » إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقت الظهيرة » ليدعوه فوجده 
نائما » قد أغلق عليه الباب » فدق الغلام الباب 00 فاستيقظ 
عمر وجلس » فانكشف منه شيء » فقال عمر : وددت | ن آلله نهى أبناءنا » 
ونساءعنا ©» وخدمنا عن الدخول ف هذه الساعات الا باذ .٠‏ كك ثم انطلق إلى 
رسول آلله صلئ. الله عليه وسلم. عوجد هذه الآة لد تلت 4 لكر ساعد 
شكرا لله تعالى » وهذا أحد موافقات رأيه الصائب رضى الله عنه للوحي ٠.‏ 


وقند نادى الله تعالى المؤمنين 4 فهم تحت عنوان الإيمان مصدقون بالله 
ورسوله © موقنون أن شريعة الله لعباده ؛ تعتبر دستورا تصلح بيه الحياة ©) 
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حالهم في عاجل أمرهم وآجله » ثم ارشدهم إلى أن يستأذن في الدخول عليهم 
عبيدهم وإماؤهم ‏ » والأطفال الذين لا شهوة عندهم »© لأنهم لم ييلغوا مبلع 
الرجال »© عليهم أن يمتنعوا عن الدخول على من يخدمونهم في وقت الفجر © 
ووقت الظهر » حين يضع الناس ثيابهم في وقت القيلولة تخنفا منها لشدة 
الحر وعبر بقوله ( جين ) إشارة إلى قلة الزمان » ولم يذكر وضع الثياب في 
وقت الظهيرة لا يحل فيه الدخول إلا بعد الاستئذان » فمن باب أولى لا يحل 
ذلك وقكت العشاء والفجر »© لانهما وقت الخلود إلى الراحة والنوم » والتكشف 
فيهما غالب .. وكذلك يجب أن يستأذن العبيد والإماء في وقت العقشاء فلا 
يدخلون الا بإذن » لان هذه الأؤقات الثلاثة » يختل فيها التستر »© ويتحلل 
المرء من قيود اللباس » أما في غير هذه الأوقات الثلاثة فلا إثم ولا حرج عليكم ولا 
عليهم في الدخول بغير إذن »© لأنهم مكلفون بالخدمة © والاستتئذان كلما دخلوا ©» 
فيه حرج ومشقة »© وما جعل عليكم في ألدين من حرج ٠‏ 


وإذا بلغ الاطفال مبلغ الرجال ». فعلموهم أدب الاستئذان © فذلك من 
الفلق الإسلادئ » ومن الذوقيات التي جاء بها الإسلام »© وأما النساء العجائز 
اللاتي لا رغبة عندهن في الزواج » ولا يطمع فيهن الرجال لكبرهن © حيث لا 
فتنة ولا اغرآء » غلا حرج ولا جناح عليهن » أن يتخففن من ثيابهن » وليس 
المقصود أن يضعن جميع ثيابهن »© وإنما المراد بعضها 4 كالجلباب © والرداء ) 
وهي الثياب الظاهرة © التي لا تظهر العورة بوضعها © فلا حرج أن يظهرن 
أمام الرحال بملابسهن المعتادة » آلتي لا تحرك شسهوة »© ولا تثير رغبة © وإذا 
أردن التستر والتعنف كاملين » فلبسن الجلباب السابغ » الذي تليسه الشابات 
من النساء » فذلك أكرم وافضل لهن © وأزكى عند الله » فهو يعلم خنايا 
النفوس »© سميع عليم » سيجازى كل إنسان بما قدمت يداه » وفي هذا إششارة 
لطيفة © فإذا كآن استعفاف العجائز اللائي لا مطمع فيهن »© ولبسهن اللباس 
الساتر الكامل » خيرا لهن عند الله » فما ظنك بالكواعب الفاتنات ؟ والاسلام 
في أحكامه © يقوم على إغلاق منافذ الفتن ». وسد الذرائع © فإن المراة وإن 
كانت عجوزا لا تشتهى © فإن الشيطان قد يجملها في أعين بعض الناس » 
فتشتهيها النفوس وصدق الشاعر حيث يقول : 


ومن هنا يتبين لنا بوضوح » أن الاإسلام دين الحضارة الفاضلة © والذوق 
الرفيع » ورسالته في الحياة » رسالة أدب وإصلاح »© ومثل عالية © لا توجد 
إلا في الدين العام الخالد « الإسلام » وفي الآيات التي نعيثش. معها » ونسير في 
ميادىء إنسانية اجتماعية © تقي الاشرة المسلمة »© والمجتمع المسلم © شرور 
المفاسد » التي تعصج بها المجتمعات الأخرى »© ويكفي الإسلام فخرا »© أنه دين 
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الاذب والتستر © والحثممة والوقار © فما أحدر المسلمين أن يرجعوا إلى 
دينهم » ويستمسكوا بالذي أوحى الله إلى تبيهم »؛ ففى ذلك فالاحهم ؛. ونجاحهم 
وعلى المرأة المسلمة أن تتأدب بأدب الله ؛ ولا تسمح لنفسها بالاختلاط الاثم ) 
الذي جر غلئ المجتمع المسلم أوخم العواقب » ورماهة بأفدح الأخطار إِ 


وقد علمنا الإسلام طريقة الاسئئذان ؛ وذلك بأن يقف المستأذن عسلى 
الباب » .بون أن ينظر إلى ما بداخله حتى لا يتطلع إلى ما في آلبيت من عورات » . 
يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه : « إنما جعل الاستئذان من آجل ‏ 
اليصر ( رواه البخاري ومسلم عن سسهل بن سعد ل . وكان عليه الصلاة 
والساق إذا اتى ار ايو د ابوه موا ان جم 
* أذ 6-نإنها # ختل على .قسخصية. اللستطلن ؛ .ثم .يسم ميقول' : الدخل إن 
آذن-له دخل ؛. حقد جام في :المخاري ومملم: من جابر ارضئ الله عنه خال. : 
التيث :النبي صلى لله عليه ومسلم ».قتقت لباب .مطل : «امن ك1 69 فقلت : 
آنا » عتال : ا .+ لها ... ؟ كانه كرجيما. 6 كنذا لمم عؤؤِن لله + -خليستانن مرة 
ثثنية © .وقظلئة > هن للريجبه أحد » هلونصرف. . غقد روى اليخاري وغيره » عن 
ش بي امبوسئ #شتمري..رضئ لله عه .> أن النني. مسلى #لله عليه وميم خال : ْ 
» ذا استاذن هيك لاا غلم وآذن له لوجع 6 .6 اء 


5 وفي الآيات الحكلم شرعية © وجذر الضبة ]ليها .© والافادة منها. ‏ وعي : 
خؤلا : موله. نسالنئ9 جلها #الين غمنوا ) ليس خطابا لفذكور بطريق النطلية ا 
وإنما هو غطاب لكل من اتصف بالإيمان رجلا “كان أو إمرلة © .فيدشل فيسضه 

,)0 يي اسن 0ت المعنى يلمن اتصفتم بالايمان ٠ ٠‏ ليستاذتكم 


ثانيا لا ل الذين لم يبلغوا الحلم » إلا أن اللراد . 


الأذاب . 


رابعا : قال تعالى : ( وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم ) غما هو سن البلوغ » 
الذي يلزم به التكليف ؟ 


قيل في الجواب على هذا السؤال : 
يصبح الطفل مكلفا بمجرد الاحتلام » وقد آتفق الفقهاء على أن الصبي إذا احتلم ) 
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الوعي الإسلامي / العدد ٠1‏ / ذو الحجة /ا889!ا ه 


وكذلك الفتاة © إذا احتلمت أو حاضت © أو حملت »© فقد بلفت .٠‏ ولكنهم 
اختلفوا فى تقدير السن ألتي يصيح بها الإنسان مكلفا » فمذهب الحنفية في 
الملشهور ثماني عششرة سنة »؛ للذكور وسبع عشرة سنة للاناثك ٠‏ ومذهب 
الشافعية والحنابلة خمس عشرة سنة للذكر والأنثى » وهذا في الاعم الأغلب .. 
وتد روى عن الشافعي رضى الله عنه أنه جعل الشعر آلنايت من أس فل 
« العانة » دليلا على البلوغ . 


خامسا : من التبرج : ان تلبس المرأة ثوبين رقيقين » يصفان اجزاء جسمها ) 
فقد روى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « صنفان من آهل النار لم ارهما .. وذكر .. ونساء 
كاسيات عاريات »؛ مميلات مائلات » رعوسهن كاسثمة البخت المائلة » لا يدخلن 
الجنة » ولا يجدن ريحها » وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا .. وفي رواية : 
من مسيرة حُمسمائة عام » والحديث رواه مسلم 8 


ومعنى كاسيات عاريات » أن الثوب إذا رق 4 ووصف البدن © وابدى 
المحاسين © كان كعدمه »6 مكأن من تليسه عارية .. وإن كانت بهذا الثوب 
الرقيق .. وقيل كاسيات من الثياب » عاريات من لباس التقوى »© الذي قال 
الله تعالى فيه : ( ولباس التقوى ذلك خم ) ٠‏ 


وفي ذلك يقول الشاعر : 


اذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا » وأن كان كاسيا 
وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير قيمن كان لله عاصيا 


.01000126021 21131 لع لطعم .]// مط 


.0100012602 131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


- وه 
٠.‏ 77 
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عيد الأاضحى 


لي من الصالحين ) ٠‏ الصافات / ٠٠١‏ ه واستجاب الله دعوة خليله ا( فرنأة 
هليم )) الصافات / ٠١1‏ . وفاضت كفس الشيخ العلل بالقرحة والسرة) 
ورأى في غلامه الحليم وهو يدرج بين يديه » قرة عينه . 
وأنسن براسم عليه اننا بائقه:» «السنتروخت لعبية'بقلايةه »علي شت 
الغلام وآن ن له أن يسارك أباه في شسئون الحياة » وبلغ معه السعي .. رأى 
الاب في منامه أن يذبح ابنه !! وادرك أن هذه إشارة من ربه 6 يأمره بها بأن 
ا ار علد لي لد تن ا نس 
في الميزان يقينه .. فماذا يفعل ؟؟ 
من هذا الموقف تنبئق عظمة الإيمان » وتتجلى روعة التضحية ؛ ويتلالا 
إشراق العقيدة »6 ويتوهصج ثور اليقين فيضىء آفاق الحياة وحوانب التاريح ٠.‏ 
أت إبراهيم عليه الصلاة والسلام » لم تضق نفسه برؤياه »© ولكنه اتجه إلى 
أينه يفضى إليه بالامر الخطير ويعرضه عليه في هدوء وطمانينة : ( قال يا بني 
اني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا قترى ) الصافات / ؟ ١‏ ا 
الإيمان ! هكذا حاط أبراهيم ابنه إسماعيل بهذه الكلمات الوادعة الهادئة .. 
ولم يلقها ,إلقاء عنيفا » يشعر بفداحة الخطب وثقله على نفسه » ولكنه يعرض 
الأمر على ابنه كما تعرض الأمور المألوفة ؛ لأن النفس المؤمنة تتسع أرجاؤها 
بقضاء الله » في ثقة ورضى عن الله مه وإنما كان إبراهيم حينئذ يترجم عن 
حسه هو » وينقل عن خاطره » فالامر في نفسه هكذا مألوف لا غرابة فيه » 
هكذا استقر الامر في نفس إبراهيم ٠.٠‏ ولكن الحادث في ذاته جد.خطير » وهو 
ثساق على النفوس البشرية أبلغ ما تكون المشقة ! والد تعلق قلبه بابنه الوحيد؛ 
الذي دخل حياته بعد طول اند نتظار ولهفة » فوقع من نفسه موقع ألماء العذب 
من ذي الغلة الصادي .. ثم ينجع في ابنه فجيعة قاصمة » فجيمة من لون 
لا عهد للنفوس به ! يطلب إليه أن يذيح ابئه بيده ! فيتلقى إبراهيم أمر ربه 
هذا الطقئ العجيب 4 ثم يعرضه على ابثه هذا العرض الرفيق © حتى يأخذه 
الولد مأخذ التسليم والرضى ٠.‏ 
وتلقى الغلام الحليم أمر الذبح الذي عرضه عليه أبوه في رضى .. وفي 
يقين . ٠‏ فلم تروعه الرؤيا » ولّم يفقده الطلب رشده »© فقال لأبيه في مودة 
وقظربى : ( يا أبت» أفعل ما تؤمر ) الصافات / ؟ ٠‏ . هكذا في طاعة وتسليم 6ه 
هذا هو الميزان الدقيقللايمان » فليس الإيمان بالتمني © ولكن ما وقر في القلب 
وضادته العيل ٠‏ وإثه تضبحية تالية > وتخره للمثل العليا » وسيو فوق الرفيات 
اا 
كم تقد نفس الغلام بالآاذب الجم مع أآلله تعالى »© فيجرد نفسنه مسن 
الحول” الطول » ويدخل إلى أمر الله لا من باب البطولة والشجاعة © ولكن 
من باب التفويض واستمداد العون من الله على ضعف النفس وعجزها 
فيقول لابيه : ( ستحدني إن شساء الله من الصابرين ) الصافات // ٠١5‏ . 
ويمضي إبراهيم في تنفيذ أمر ربه » فيكب آبنه على جبينه استعدادا لذيحه 
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ويستسلم الغلام فلا يتحرك ولا يضطرب © و ملق عبان لدان 
لله ذروته 6 ولم سق إلا 0 يسيل ألدم وتزهق 0 6 أوماذا عسرى الله أن 


يناله أل التتوى منهم ©" 


فليكف ابراهيم عن ذبح غلامه . فقد فدى الله هذه النفس الزكيسة 
( وناديناه أن. با راب ر#هيم'فد صدقت الرؤيا إنا كذفك نهجزي اللمهسنن +١‏ إن هذا 
لهو البلاء الخمبين +. وغديناه بذبح عظيم ) الصافات ٠5‏ «سالاءأ . 


غراى إبراهيم قرينا منه كيشا ,مهيئًا »؛ فذبحه فدآاء لابئه إأسماعيل »؛ 
ومضت بذلك بمنة النحر قي عيد الأضحى »© تخليدا لهذا :الحادث المظيم ٠‏ 20 
الذي رفع: منارة الإيمان والتوحيد © وبهذا يعين” الإسلام :أن بمتهج الطاعة 
ش لله © والقضحية في إذاته » مفهج مريق في تاريخ. اليقرية ٠.‏ موصول : اللضي 
بالبسلضر :.متصل الحطتات .من “عهد إبزاغيم تإلى: عهد محمد صلوات الأنهة 5 
وسكلينه علووساء«(يلة لبيكر اإبراهيم هو حستكي «اللمطلمين من قيل ) الهج / 2لا ' 
يوظد يون .رتسوك 'الله. مبلى اللعمليه يوسلم أن ول احظل :خبدا مه ظاستا خله عقي 0 
يوم النحر : أن نؤدي صللاة اللعيد في جاعة لم نرجع بعد الصلاة إلى طازلط 2 ١‏ 7 
اخادر أضيعيننا احفاا لقول الله مز وجل ١‏ وخصال قروا وتتعر © كوف :/ ؟ .. 566 
امعد جومت الانضية في اقالة للدي اضر كظميسين . 


. : أنها مسنة مؤكدة في عق اللوسر مند الجتهود ٠‏ جاقد از : رهسي 
.غيها النيي منلئ الله عليه وسلم: وبين ما غيها من فضيل نوثواب هقال ١‏ «ايأهها / 
النانس ضصحوا واجتسبوا بدمائها هإن للدم إن وقع في الأرض ٠‏ غطنه يقم بفي 
حزز الله. عز .وجل » رواه الطبراني في الاوسط ٠.‏ 1 
9 وقد كره رسول الله صلى الله .عليه وسلم من المؤمن القادر.مملى 
:الاضحية أن يتركها « من:وجد سحة لان يضحي غلم يضم فلا يحضر مصلانا » 
رواء الحلكم مرفوعا م هكذا بحي : 


لويثه له 5 . 3 الضأن 0 البسول 00 الله 
ا 0 مت الخني الجدع من 

ن المعز , ثم البقر + ثم لإبل .> وذكر كل نوع أفضل ب نأثثاء » ويشتر ترط 

0 الضأن عنسئة »© وحجوز الحنفية والحنابلة الأضححية بالضأان 

ل ل ل ا يي ال 

سنتين » وجيز الحنفية والمالكية الأضحية بالعد إذا بلغ سنة ودخل ف 
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عيكد الاضحى 


.واهل البيت الواحد » تكنييم | اضحية وآحدة »© ما دآمت نفتتهم يتوم بهاربُ 
الأشرة » فتجزىء الشاة من الضان أو المعز من الرجل وأهل بيته ©» لقول أبي 
ايوب الالصارى ل يذبخها الرحل مندوعن أعل ننه ذم تياس 
النادسس بعد فغصارت مباهاة ع(« رو وأه مالك وأدن ماجة 9 أى صم سس سارك 
مفاخرة فبعدت عن السنة . ولا يصح اشتراك أقسخاص يتعددين من أسر 
مختلفة في أضحية واحدة 0 إذا كانت من الإبل أو البكر على ألا يزيك عسسدد 
الكتركم 0 قي : بقرة أو ناقةهة بأنصباء متسساوية 5 


ريك الا بنا د اللا ا ا امفاكي از واه عبر 
آل هيران 54/7 ء قلا تمنح الأضحية بالعمياء ولا بالعجناء ( وه الهزيلة هزالا 
بينا ) ولا بالعرجاء ولا بالمريضة مرضا يفسد لحمها أو يذهب بلذة طعمه . 
معن المراء ين عازي رضى الله عنه قل ! جام عينا رسول الله على الله 
عليه وسلم فقال : « ريع لا تجوز في الضحايا : العوراء البين عورها »6 
والمريضة البين مرضها » والعرجاء البين ضلعها » والكبيرة التي لا تنقى » . 
د أحميد والاريعة وصححةه التريدي ين حباك ٠‏ 5 

كيفية الذء ل ا 
لأنه عبادة 6 والأتفل أن يباشر الإنسان العبادة بنفسه 6 وقد ذبح رسول الله 
ال جك ا د ل ا د 
قال : «١‏ ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبثشين أملحين ٠‏ (أملحين) : 
يفاحهيا سيوات أو جين > تلبس لضا خالضا : اتن ليا ادن 10 
معتدلة ذبحهما بيذة وسمي وكبر ووضع رجله على صفاحهما 5 الصفاح : 
الجوانب والمراد الجانب الواحد من وجه الأضحية وإنما ثني إشسارة إلى أنه 
الدبيحة + ويدين عند التزمم أن تمد السفرة .| السكين ) لكين مر 
القطع عض 0 يتلم الحيوان. »وان يكون. ذلك يبناي عنه. + 

وقت الأضحية : : بين رسول ألله صلى الله عليه وسلم أن وقتذبم الأضحية 
5 “< أن ن أول ما نبدا به في يومنا هذا » وهو يوم الذحر ا نصلي ,)سلا 
العيد « ثمنرجع فتئحر » اما من شأنه ان ينحر ونذبح ما من شسأنه ان يذبح 
« من فعله » أي تأخير النحر عن الصلاة « فقد أصاب مسنتنا » ومن من ذبح 
قبل » أي قبل وقت الصلاة « مإنما هو لحم قدمه لأهله » ليس من النسك في 
شسميء » أي ليس من العبادة » خلا ثواب فيه » وإنما هو لحم ينتفع به أهله » 
وتجوز الأضحية ق أيام الذحر كلها 6 وهي يوم العيد ويومان بعدهة 6 لقول 
عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم : « أيام النحر ثلاثة » أفضلها ©» 
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: اسلا دد 3 ذو الحجة /ا5؟ا 


أولها ) فوقتها ينتمهي بغروب مسن اليوم الثاني عشر من ذي الحجة وقال 
الشافعية : أيا م النحر أربعة دوم العيد وأيام التشريق التادثة ٠‏ 


ولما بين الرسول الكريم ال د العيادة 
والفيك © حم ابو يردق ين عاو وكان هد ذبح قبل الصلاة »4 فقال ' إن عندي 
جذعة أي من المعر كنا حاء مصرحا به فى ارواية أخرى للبراء ين خازب كال : 
ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة غتال له .رسول الله سملن ازلة 
عليه وسلم : « ثقاتك ثساة لحم » فقال ٠‏ يسول اللة إن عتدي داجن ؛ 
أسيرك ؟ ثم كال : لين قبح خل الصلاة هإنما يذب الفيمه ؛ وين ذنم يف 
الصلاة » فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين »© وإلى المنع من التضحية 
بالجذع من المعز ذهب الجمهور » ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل 
ل لكاي | ليب مراعاة لحالته » والذي يظهر - والله 
أعلم ‏ أن الرجل ذد بح قبل الصلاة »6 ولم يكن يعلم الحكم © فلما سمعه من 
امول سلى له علي وسلم ‏ اراد أن يميد لحيه » ل يجد إلا جدمة دن 


مصرف الأضحية ابسن السض أن ل عن الح وباس فيا 
ويباح له 5 يدخر من لحمها فيأكل الثلث 6 ويتصدق باانلث 6 ويهمدي الثلث 
فقد ورد في حديث سلمة بن الأكوع أن التي لي الله« حلية: وسلم كال + 
من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثلآثة وبقى في بيته منه شىء » فلما كأن العام 
المتيل قالوا يا رسول الله : :فعل كبا معلنا العام الماضي ؟ قال : « علوا 
وأطعموا وادخروا فإن ذلك العا م كان بالناس جهدا فأردت ان تعينوا فيها » 35 
أخرجه مالك وأحيد والشيخات؟ : وأخرج الترمذي بلفظ ١‏ كنت نهيتكم عن 
لحوم الاضاحى قوق ثلاث ) ليتديع ذو الطول على ين لا طول لد 4 فقوا 
ما بدا لكم » وتصدقواً وادخروا » . 
وإذا اعطى المفنكي الهزان شيكا من لحن امتحيعة ان حلداها كان اماه 
رو سر ام اعارياسيا” أعطاه لجزارته لم يجز »© 
ولا يجوز بيع شيء من الأضحية حتى جلدها لحديث أي هريرة رضى الله 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من باع جلد اضحيته فلا أضحية 
ل الحاكم والبيهتي . 
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202020 كفر فان الله لله هلي عن القالين 0( 0 

ا عمران. / 5 » 5 . فهاتان 
2080-27 الآيتان تتحدثان عن ألبيت الحرام »© - 
22 وأنه أول بيت وضع للناس ؛ وقد ١‏ 
. انفرد ‏ دون سائر البيوت ‏ بآيات . 5 
دينات .تشهد بمكانته وتدامسته 206 


0 | |ويجدر قبل تفصيل ,القول ف 
انين الل الإثارة إلى انهيا 
وردتا ف بياق مناتشة الييفود 26 
ومحاجتهم في بعض ما كانوأ يثروته ‏ 
من افتراءات » وأباطيل » يريدون من 
ورائها الحيلولة بين الناس وإيماتهم 


0202020 التوحيد ‏ وتوا بن الأسلام موققا - 
22 المتاوىء» الذي يسعى جاهدا ‏ سرا 00 
00 وعلانية ليحول بين هذا الدين © 2 ةق 
20 واعتصام النادس به » وكار ذلك رس ل 
واعتصام الناس 4 ٠‏ وحن من -2-161201١55‏ وإذا كان إسرائيل 
: . محاولة التشكيك . ف صدق. معد ز5 200 0 00 م0 
ا م الخالدة. 2 وإثارة. الحبميات 
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من حديث ال القرآن الكريم 


ا وإنا الصادقون ). جه 


الانمام 114 + 


01000126021. 


: هذه هي الحقيقة التي لا تعرف 
التعارض أو التناقض فيما أنزل الله 
على موسمنى ومحمد عليهها السلام 4 
بام كن سان اليمهسود 4 
وهم فيما يقولون مفترون ( فمنآافترى 
على الله الكذب من بعد ذلك فأونتك 
هم الظالمون ) آل عمران //ر 554 ٠.‏ 


ه ‏ كذلك كان اليهود يخوضون 
في موضوع تحويل القبلة » ويبتغون 
من وراء ذلك فتنة المس لمين »6 
ومحاربة الإسلام » فهم يعرفون الحق 
ومع هذا يكابرون فيه » ويتطاولون 
عليه » ويكيدون له 4 ولهذأ وصفهم 
القرآن بأنهم سفهاء : ( مسسيفول 
السفهاء من الناس ما ولاهم عن 
قبلتهم التي كانوا عليها قل لله 
المشرق والمفرب يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم ) 5 البقرة / ١11‏ 3 
اق لابن كل البدرة عسوا 
يضارن ذل الكدية ؛ ونه الميحرة 
آمروا بالصلاة إلى نيت القدس : 
ومكتوا: في المدينة يصلوق_إلي تبلتيي 
5 الشام ستة عشر شهرا أو سيعة 
عشر شهرا على اختلاف في الرواية 
ف تزل: تحويل. القيلة والامر بالترعة 
”5 مرة ثائنية »© 
ن التوجه إلى بيت المقدس تلك تلك 
د ست د 
( وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا 
لنعلم من يتبع الرسول ممن: ينقلب 
على عقبيه وإن كانت تكبيرة إلا على 
الذين هدى الله وما كان الله ليضيع 
إيمانكم إن الله بالنأس لرعوف رحيم ) 
البقرة / ١57”‏ 
سامع هذا ظل اليهود يبدثون في 


هذا الموضوع ويعيدون ©. ويزعمون 


أن محمدا صلى الله عليه وسلم 
ليس نبيا » وقد فند القرآن مزاعمهم 
الفاسدة وبين أن تحويل القبلة وحي 
يوحى وليس رأيا أو اجتهادا » وات 
الوه إلى الكمية عو الاضل غوأن 
هذا البيت رفع قواعده أبرأهيم 
وإسماعيل عليهما السلام ٠‏ 


واليهوم انوا يزعمون انهم ورثة 


0 وأنهم حياة دعوت وملته 6 
الخالص 7 من الشرك ل كمسل 
صوره »4 ومن ثم دعاهم القركن إلى 


0 هذه اللة والصلاة الى أدل بيت 

ف الا رض لعبادة الله وحده 
( قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم 
حنيفا وما كان من المشركين ٠‏ إن أول 
ددت وضع لئاس للذي ببكة مباركا 
وهدى للعالمين ٠‏ فيه آيات بينات مقام 
أبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على 
الناس حج البيت من استطاع 


إليه سسبيلاً ومن كفر فسإن 


الله تنى عن العالمين ) آل عمران / 
ه15 الا ٠.‏ 

والايّة الاولى من الايتسين 
اللتين يدور الحديث حولهما ف هذه 
الكلمة صريحة في أن الكعبة أول بيت 
وضعه الله للناس في الأرض ؛ويروى 
في سبب نزول هذه الآيّة أن اليهود 
قالوا ‏ بعد أن امر المسلمون بالتوجه 
إلى الكعبة بس : إن المسدجد 
التصسى الكحيحل من ألكعبة ©» 
لأنّه مهساجر الأنبياء 2 ولآئنه 


ف الأرض المقدسة 3 ورد عليهيم 


المسليون بأن الكعية أفضل وأقسدم 
فهي بناء ابراهيم وإسماعيل ؛ فنزلت 
تلك الاية »6 لتقرر في جلاء 6 انالبيت 
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سواء أكان "7 الك 
للعبادة » وآن الديوت كانت قبلهولكنها 
لم كن يكاب ةللناس © ويتعيدا وآينا © 
أم انه أول بيت على الإطلاق ©» فلم 
يكن قله بيك ف الأرض . 

هذا البيت المبارك وضعه اللبه 
للناس »© فليس خاصا بأهل مكة أو 
العرب 4 غيو الناسس جبيعا © وهذا 
يعنى أن هذه القبلة يجب أن يتوجه 
نوها البخر كافة 6 وأن. رمسالة 
الإسلام عامة وخالدة وصدق الله 
العظيم إذ يقول : ( إن الذين كفروا 
ويصدون عن سبيل الله والسجد 
الحرام الذي جعلناه للناس سسوآء 
العاكف فيه والباد ومن يرد خيسسه 
بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ) ٠.‏ 
الحج / 50 . فهو بيت للد 


سن 
قاطبة _ المقيم بمكة 4 والطارىء 


/ا ل وإذا كانت هذه الآيّة قد 
قررت ادلوية البيت الحرام فيان 
هناك بعض الآيات التي مقت أن 
إبراهيم وإسباعيل عليهما السلام 
قأما ببناء هذا البيت © وان الله 
تبارك وتعالي حدد لابراهيم المكان 
الذي يم فيه البيت المعمور ( وإ 
بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك 
بي سينا وطهر بيتي للطسائفن 
والقائمين والركع المسسهود ٠.)‏ 
المكان ل يقيم فبه البيت” 08 أن 
دله عليه وحدده له . 

( واذ؛ يرفع إبراهيم القواعد مسن 
البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك 
أنت السميع الغليم ) البقرة / 1119 . 


ورفع القواعد هو بناء الجدران» 


لآ كل بحس البقان نوا #اعحيدة 
للحجر الذي فوقه »© ولهذا يقول 


العام ابن كتين في تتسيرة 8 اسيسم 
يحجىء خبر عن معصوم أن البيت 
كان مبنيا قبل الخليل . 
6س ومن الأساطير التي يتناقلها 
ىن المفسرين والمؤرخين 3 نالكعية 
بناها الملائكة ع شر آدم © ثير ابنه 
ثشيث © وان الملائكة قالت لآأدم لا 
أهبط إلئن الارشن : طفت حول د 
البيت » فقد طفنا قبلك بألفسى 
عام . 1 
ومن الاأساطير أيضا أو من فأمب 
الغلو ف تقديس الكعبة أن ن الاحجار 
التي بئنيت بها ليست من حجسارة 
ا 

ن القرآن والسنة الصحيحة 
3-0 أن أول من بنى ال كعية 
إبراهيم الخليل وابنه أسماعيل »© 
ومن هنا تعد الروايات التي تذهب 
إلى غير ذلك أسساطير ه وأقاويل 4 
لا دليل عليها » ولا سسند لها . 

ه ‏ وظل بناع الكعية الذيشيده 
إبرأهيم وولده الذبييح قائها حتى 
تعرض قبيل بعثة خاتم الأنبياء عليهم 
جميعا الصلاة 5 والسلام لتصسدع 
يسيب السيل الذي اجتاح مسكة »© 
فضلا عن الحريق الذي أتى على 
ستورها ؛ واكثر اخشابيها » وقد 
احصبعت كيه قريشض علي إعباده 

احا إلى الأساين الذى 
وضعه أبو الاثبياء ولما بلغوا ببنائهم 
موضع الحجر الأسود 0 
القبائل » فكل قبيلة تحرص على أن 


زف 
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ينهم لهذا * غير آنهم تراضوا على 
أن يحكم بينهم في هذا الأمر أول طالع 
» مكان محمد بن عيد الله 

هو الحكم » ولما عرف خبرهم تقال 
لهم : هلم إلى ثوبا » فأتي به واخذ 
الحجر ووضعه فيه بيده »© ثم قال : 
لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب » 
ثم أرفعوه جميعا > ففعلوا »4 حتى 
إذا بلقوا به موضعه » وضعه هو 
بيده ثم بنى عليه . 
ويذكر أكثر المؤرخين أن شو الرسول 
حين بنت قريشس ألكعية كان خمسة 
وثلاثين عاما . 
عيد الله ف !ير الكمية عمد 
تاها ربيف اد ن أصابها حريق أتى على 
لور اسم و يه 1 
التجنيق. القن اضابتها خين خوصر 
ب لمر ا و ني 
نُقصته لضيق ذات يدها . 

قلما أد تم اين الزبير بناء ال كععبة 
الصق بابها بالأرض » وجعل لهسا 
خلفا » أي بابا آخر من وراثئها » 
وححته في ذلك حديث خالته عائشة ‏ 
رضى الله عنها مم اهيدث الله 
صلى الله عليه و 
ْ) ا 
اقتصروا على قواعد إبراهيم عازت 
بهم النفكة » ثم قال عليه الصلاة 
والسلام : « لولا أن تومك حديئو 
عهد بالجاهلية لهمدمت الكعبةو ألزتتها 
بالآرض » وجعلت لها بابارشرقيا 
ومابا غرييا واؤدظ يبن أذرم مسن 
ذلك لا بنت البيث 6 رواف اعيسية 


5 


وغيره ٠‏ 
الحجاج بن يوسف الثقفي بأمر مسن 
عيد اكلك بن مروان ما بناه عبدالله 
ابن الزمير » ورد الكعبة إلى ما 
كانت عليه في الجاهلية حين بنتها 
الريقى بولدن عي املك ننم عسيلي 
وقال : وددت أنى لو تركت ابنالزيير 

وما تحمل من ذلك . 
اعلااراه أب جعت المنصورٍ أن 
انضشدك” 0 المؤمنين ل 
هذآأ البيت ملعبة للملوك بعسدك 
لا يشاء أحد منهم ان يغيره إلا غيره ) 
نتذيب هيبته من قلوب الناسس © 
والبيت 50 ابن الزيسير 
بتعديل الحجاج »© وكان قد تهدم في 
سنة ١.5.‏ هجرية يسبب مطسسر 
غزير فأعيد بناؤه من جديد ٠‏ 
واخذت مصر مِنْذ عهد اللك 
كس و الكعبة وتبعث بيبهافي 
ذا كد البيت العتيق الذي 
فهو مبارك وهدى للعاميء وفيسه 
آيات بينات » وهو حرم أمن لمن 
دخله » وجعل الله حجه فريضة 
متى توافرت الاستطاعة »؛. إنه مبارك 
لما يحصل فيه من الثواب وتكفير 
السيئات لمن حجه واعتمره . وطاف 
به وأعتكف عنده ©») وهو هدى » لانه 
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يذكر الناين بخالقهم ويؤكد 1 أنهم 


والذيات البينات في هذا ا 
أي الدلائل ااداعيكت | بيبل اد 


ْ الأية - 0 بعضها وهي : 


ل ل “هسطلى 


عبذا القام ودليل عليه ».وفيس يوا 
لتفسسفه لقم إبراحهم © .ولا تك أن 


فى لللحلقظة : على مقلم إبراعيم وني 


' الأمر جاتذاذه مصلئآية بينة على أن 


يدا وين نعه على ملة ليريم > 


.وممنى أن في البيت مقلم إب العيسم 
أنه في غنائه وستصل به . 


١#‏ اعدوانا الأنن أن شكل ذا 


ألبيت : ههو جقيقة نطقت يها عدة 


آبيات ؛ همن التجأ إلى حسرم الكمبة 
قال تمالى : ( وآأذ جعلنا البيت مثابة 
كلناس وامنا ) . البقرة /0_7؟١‏ . 
( أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا 
ويتخطف الناس من حولهم ) ٠‏ 


العنكبوت / 117 . وهذا إجابة لدعوة 
هذا بلدا آمنا ) . البقرة / ١١5‏ . 


اقد كان الإنسان في الجاهلية إذا 
جنى جناية ثم لان بالحرم 
دمه ©» وقد اختلف 0 الإسلام في 
شأن من ارتكب جناية ثم لاذ بالحرم 


77 ل عمزان / 997 ده نف يلقاسة‎ ١ 
اجنود العرمء مإليا مقسسم‎ 
لثمن «توطيد : له‎ 


هل يعصم دمه أو لا ؟ . 
3 ظٍِ 
ثم لآذم بالحرم به ١‏ ودع عل ال 
قٍِ ن الخرد ماعيه ٠‏ ْ 
ويرى بعض العلماء أن من ارتكب 
عريمة واستوهب حدأ من حسدود 
اللعدنانة يجاتب بولى لذ بالحوم ٠.‏ 


ويرى اخرون أن مث الجا إلى 
ولا سيسقى حتى وخر مؤت منتبه 2 


من خنطلنه.يتمتع + 


وعقفاك بسو نا تست عليه الاي < 


8 الالاثل تل والآبات البينلت ما يذكره 
. بهحضصس 


الطفسرين كالمطيم وزمسزم ش 


وهيبة البيت في قلوب الئاس فوقضة 2 
ابرهة والفيل » إلى غير ذلك مما 
أشتص :الله به دمئة الحرام ٠.‏ 

5 ل واما حج البيت فهو آيته 
الكبرى والغاية الآساسية » من 
يثائه قما اقيم إلا ليحج التسيساسن 


إليه » ولذلك آمر الله ابا النيماء 
بدعوة الثاسن إلى الحيج ( وأذن خي 
الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل 
ضامر ياتين من كل خج عميسق ) ٠٠‏ 
الحج / 7؟ . فالتأذين : 
والمعنى : 
بالحج . 


الإعلام » 
اعلم الناس بان الله أمر 
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5 0 بمعتاة العسسام سس 
وهو زيارة أمكنة مخصوصة تقريا 
إلى الال المسبود يسور #دوية من 
صور العبادات اتخذتها الشسسلعوب 
والشائل يكوا التخلال معيود سنا 
وتنديسها 4 وكانت كل حماعة تتَخْد 
قِ ححها من الأعبال ما تصور بك 
تخلها لعظمة معبودها 4 واستمرت 
الحالعلي ذلك دون أن يتزل وح من 
السماء بهذا النوع من العيادة لا ى 
ليه د سداد 2 حل ها اله 
الآمى لإبراهيم عليه السلام عكار 
البيت الحرام ودعا النسساس إلى 
حجة ١.‏ 


لس وأصيح الح إلى الست 
فريسة على ااسن ينه عيذا اين 
عليه السلام ومازالوا يحجون الىعهد 
محمد صلى الله عليه وسلم ولم يمنع 
العرب من ذلك شركها وائما كانوا 
يححون عملا بسئة أن رأهيم 3 وأن 
كانوا قد 00 وخلطوا عملا صالحا 
بآخر يزيا © وشوهوا يذه الخايل 
بما أحدثوه من عادات واع راف 
ماسسدة . 

لقد وضعت العرب الأصنام حول 
الكعبة وعلى الصفا والمروة وكانوا 
يطوفون بالبيت عراة إلا قريشا » 
وكان الواحد منهم إذا طاف قرن يده 
بيد انسان آخر بخيط »© ويرون هذا 
من يبأب التقرب إلى الله » كما كانوا 
درون الصمت قِ الحج عبادة 4 إلى 
غير ذلك من التقاليد والواريث 
الجاهلية لت أبطلها الاسلام 5 
86ل سا|] ن الاسملام أبطل كل ما 
احدثته الجاهلية من البد ع والمحرمات 
وأكد فرضية الح على اناس يها 
فهو دعوة الله إليهم كافة حتى يرث 


الله الآرض ومن عليها © كما أنه 
زأد فى هذه الفريضة ما زاد 
التشريعات والعبادات ( ولله على 
الناس حج البيت من استطاع إليسه 
سبيلا ومن كفر فإن الله غني عسن 


لس 360 


العالمين )آل عمران / /اة . 

قال الإمام القرطبي : اللام للإيجاب 
والإلزام »© ثم أكده بقوله : « على » 
التي هي من أوكد ألفاظ الوجوب 
د الم » فإذا قال العربى 

ن على كذا » قد أوجبه وأوكده ؛ 
5 الله عز وجل - 
بأوكد الفاظ الوحجوب تأكيدا 0 , 
وتغليظا لحرمته ٠.‏ 

7 عم الخ كريضة واحيسة ؛ 
وهو أحد قواعد 8 سلام الخمسة » 
وبلا الات رضن السام 

اللخ العاقلٍ 6 وإن ذطب صصص 
ا ل ل 
والمرتد » ولكن لا يصح منهما إلا 
بالاسلام ‏ متى تحققت الاستطاعة 
وهي : القدرة البدئية على 
السفر والقدرة المالية على الإنفاق 

من الطريق » وإن كان لا يجب 
7م را ييبدر 
سم بأداء هذه الفريضة متسسسسى 
مستطيما ؛ لأنه لآ يدري مكن 

يأتيه أجله ». وقد روى عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« تعجلوا الى الى حج ل يعني 
ال ل وت ع له 
تعرس له ارواما بي يعر القديا” 
ل ير ا 


وقد حذر الله من التفريط في أداء 


الحج وعد تاركه كائرا » ( ومن كفر 
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وقال الحسن البصري وغقسيره : 
المعنى : أن من ترك المج وهو 
كادر عليه غيو كاف ٠‏ 

1/4 واختلف العلماء قي أبتداع 

ض الحج في الإسلام » فقيل : 

كت 
من غير مانع © فإنه خرج الى مكة 
سنة سبع لقضاء العمرة ولم يحج »؛ 
لض لماه 
أميراً على الحج سنة تسع » وحج 
هو سنة عشر 
1 وكل هذه الأذون مضع طليهًا بين 
أهل السير إلا فرض الحج » فذكر 
القرطبي أنه فرض سنة خمس »؛وقيل 
سئة تسع »© وقال القرطبي ٠‏ وهطصو 
الصب 5 
4 - واذا كانت آية آل عمرآن 
قد بينت أن البيت الحرام أول نينت 
و الله للناس في الآرض وأنحجه 
ذلك سياد © خان ما ورد 3 سدور 
الحج يثسير إلى طرف من حكمة 
7 و 
هَدّة السورة بعد الآيّة ألتى أمر 
سيدنا برأ هيم بأن كر عم 
بالحج قوله تعالى : ( ليشهدوا منافع 
لهم ويذكروا أسم الله في ايام 
معلومات على ما رزقهم من بهيمسة 
الأنعام فكلوا منها واطعموا السائس 
الفقى ) الحج / 18 

لاد الحم الخين يتمؤق من عل 
فج عميق »© والذين تركوا وراءهم 
أموالهم وأهلهم وأوطانهم » ولبوا 
داعى الحق © هؤلاء يجتمعون فسي 


النقعة القامرة التي ناك الله من 
حولها في أكبر مؤتمر جامع لم يسدع 
إليه حاكم أو ذو سلطان 6 وإنسا 
دعن إليه رب الأرض والسماء » أن 
هذأ اللؤتمير الفريد ق له 
وقهودة يدم الصورة .الحقيقيية 
للمساواة والوحدة اله و 
اختلفت ' السنتهو وألوائهم 0 6 
ولكن توحدت متساعرهم وقلوبه م 
وتآلفت أرواحهم ‏ ف كل عام مره 
حول البيت الحرام يرون اللنه في 
أيام معلومات ؛ ويعيشون في هذه 
الأيام ذكريات وأطياف الاتسعسان 
الراسخ »؛ والجهاد الصادق )ذكريات 
5 أبراهيم وهو يترك فلذة 
كبده ف واد حر جاتر « م 
وهو يشيد ال 


ن ومعه ولده 
إسماعيل 6 وتغسد ذلك وهو 
يؤذن في الناس بأن الله قد كتب 

1 أ » ذكريات مسيرةالإيمان 
م هيم إلىالحنيفيةالسمحاء 
حتى بعث خا الرسل والانبيساء 6 
فطهر البيت من مظاهر الشسرك ؛ 
وآنتذ العالم من دياجير الوثئية 
وعبادة غير الله » وقد خاض والذين 
5منوا معه معارك متبايئة كان النصر 
فيها للحق » فغلت كلمة الله في 
الأرقن + 

و هذه الذكريات وتلكالطاعات 
والقربات التي توقظ الوجدان »وتقوي 
الإيمان » وتمئح المسلم زادا من 
التتوى » وهو خير زد في هذه 
الحياة » يلتقى المسلمون في هذا 
المؤتمر الستوي المقدس ليتبسادلوآ 
الراي في شئونهم » ويضعوا الحلول 


العملية 0 2 ليظلوا كالجسة 
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: حكماة الله ضبهه إلى ذلك 
ْ هي الاتذار والفيكسم | 


إليه 1 اعد البلة باز عمام - 
نموا عن الأستهابة أو | 
هم 'وخبث ا ار 


15 
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أجر مناحسزعملا ) الكيف /؟ - .؟ 
وجملة ولا تعد عيناك عنهيم كريد 
زينة الحياة الدنيا * تعنى لا تهسل 
الؤمتين متطلفسا الى الأفتيسساء 
والزعماء ٠.‏ 

ويمثله آيات سورة 8 النمل هده © 
( اما مرت أن أعيد ارب هذه اليلدة 
الذي حرمها وله كل شيء وأامرت أن 
أكون من المحسلمين ٠‏ وان اتلو القرآن 
فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن 
ضل فقل إنما أنا من المنذرين ) ٠‏ 
النمل / 950-51١‏ . 

ويمثله كذلك آيات 3 سورة 
الإسراء ذات خطورة شديدة وهي ٠‏ 
( وإن كادوا ليفتنونك عن الذي 
أوهينا إليك لتفترى علينا غيره واذآ 


لا تخذوك خليلا ٠‏ ولولا أن ثبتناك لقد 
كدت تركن إليهم شيئا قيلا ٠‏ إذا 


لأنقناك ضعف الحياة وضعف الممات 
ثم لا تجد لك علينا نصيرا ) الإسراء / 


رفي ينف 
وقد روى في صدد هذه الآيات أن 
بعشن الزعياء ظليوا من الثبي ذكسر 


بالخير حتى يتلاقوا معه في' 


متسك الطيق دن حل وسط عد 
وبينهم . والآيات قد تفية أن الن 
صلى الله عليه وسلم خطر بباله أن 
يتساهل بعض التساهل معهم حرصا 
على هداهم معصمة اللة وثيتة . 
وفحوى الإنات لنسها دل بك و 
وصراحة على أن ما خطر بباله كان 
سيا غير أساسي ولكن حكمة الله 
أقتضت أن هذا لا يئفي بأن يكون لآنة 
نتيجة مساومة بيئه وبين الكفار في 
ميدان دعوته لا يمكن أن تتحمل اي 
مساومة ولأ حلا وسطا ٠.‏ 

وفي سا تقدم صور خطيرة من صور 
المعركة كيا هو ظاهر . 


ولقد كان من مظاهر ووسسائل 
0 من ناحية الزعماع تحصدي 
صلى الله عليه وسلم بالإتيسان 
0 المؤيدة لصلته الله تعالى 
الذين كانوا يعتقدون بوجوده ولا 
سيما أنهم كانوا؛ يعرفون أن الأثبياء 
السابقين أتوا بالمعجزات. التي تؤيد 
صلتهم بالله على ما تفيده بعض آيات 
القرآن ومن ذلك في صدد اعتقادهم 
بالله هذه الآيات : 

١‏ س ( ولئنِ سالتهم من خلسق 
السموات والارض ليقولن خلقهسن 
العزيز العليم ) .. الزخرف / 4 

؟ س ( ولنْن سالتهم من خلقهسسم 
ليقولن الله غاني يؤفكون ) الزخرف / 
لالمثم ٠.‏ ومن ذلك في صدد معرفت ١‏ 
بالمعجزات التي أقى .بها الأثبياء . 

١‏ - ( بل قالوآ أضفاث أحلام بل 
افتراه بل هو شساعر غلياتنا بآية كما 
أرسل الآولون ) الأنبياء سشاهاء 

؟ ه ( فلما جاءهم الحق من عندنا 
قالوا لولا اوتي مثل ما أوقي موسى ) 
التصتص ف 6ر3 .. 

؟ ‏ ( وقالوا مال هذا الرسول 
ياكل الطعام ويمشي في الأسواق لول 
انزل إليه ملك فيكون معه نذيرا ٠‏ 
أو يلقي إليه كنز أو تكون له جنسة 
ياكل منها وقال الظالمون أن تتبعون 
إلا رجلا مسحورا ) الفرتان / /ا © / 

وهذا بالإضافة إلى مرات كثشيرة 
تحدوا فيها بالاتيان بآياتهم أو العذاب 
الذى كانوا يوعدون فية . 

وهذا التحدي من صور المعركسة 
ووسائلها كما هو وأضح 85 ولقسسد 
أكتضت حكية الله أن يعون الترآن 
هو معجزة النبوة الخالدة لأن فيه 
الرحنة واليداية والشفاء واموعظلة 


وكل مافيه خر وضمان للسعسادة 
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والمعاينة . واقتضت حكية الله بناء 
على ذلك أن لا يستجابلتحديهم و92 
سيما أنه يعلم بأنهم لن يؤمنوا مهمأ 
رأوا معجزاتٍ له فأسدو الثنيات 
والقلوب . وآن شساأنهم كشان آمثالهم 
السابتين الذين اظهر الله على أيدي 
أنبيائهم معجزات فكذيوا بها ولم 
يؤّمئواء .. وآن الذين حسنت نياتهم 
وصدقت رغباتهم في الإيمان والحق 
يستجيبون ويؤمئون بدون معجسز” 
وبمثل ما تقدم آيات كثيرة جدا في 
مختلف سور القرآن نورد 6 بعض 
الأمئلة للتوضيح »© ونورد السسور 
حسب ترتيبها في املصحف وتمشصل 
مختلف مراحل العهد الكي أي أن 
التحدي استمر يتكرر طيلة مذا 
القرن : 
0 ( إلما يستهيب الذين 
يسمعون والموتى يبمثهم الله ثم إل 
يرجعون ٠‏ وقالوا لولا نزل عليه آية 
من ربه قل إن الله قادر على ان ينزل 
آية ولكن اكثرهم لا يعلمون ) 
الآنعام / 5 6 /3 ٠‏ : 
؟ ‏ ( واقسموا بالله جهد ايمانهم 
لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنمسا 
الآيات عند الله وما يشعركم انها 
إذا جاءت لا يؤمنون ٠‏ ونقلبافئدتهوم 
وابصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة 
ونذرهم فيطفيانهم يعمهوون ٠ولو‏ ننا 


نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم المسوتى 
5 35 كل انيء قبلا ما كانوا 


الو 


انزل عليه آية من ربه إنما آنت منذر 


عي الاسلامي / العدد 5ه١‏ / ذو الحجة /ا59؟17! هم 


واكل قوم هاد ) .. الرعد ل لا . 

؟ - ( ويقول الذين كفروا لسولا 
انزل عليه آية من ربه قل إن الله 
يضل من يشاء ويهدي إليه من اناب ٠‏ 
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله 
الا بذكر الله تطمئن القلوب ) ٠‏ 
الرعد / لا؟ 6 58 ٠‏ 

ه س ( ولو فتهنا عليهم بابا من 
السماء فظلوا فيه يمرهون ٠‏ لقالوا 
إنما سكرت أبصارنا بل نحن قسسوم 
مسحورون ) الحجر / ١4‏ ». ا ٠‏ 

س( وما منعنا ان نرسل بالآيات 
إلا ان كذب بها الآولون وآتينا ثموة 
الناقة مبصرة فظلموا بها وما .نرسل 
بالآيات إلا تخويفا ) . الإسراء / 9ه 

/!ا ‏ ( وقالوا لولا يأتينا بآية من 
ربه أو لم تانهم بينة مسا في الصحف 
الاولى ) طه / ١١‏ 

 /‏ ( وقالوا نولا انزل عليه آيات 
من ربه قل إنما الآيات عند الله وانما 
آنا نذير مبين ٠‏ أو لم يكفهم أنا انزلنا 
عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك 
لرحمة وذكرى لقوم يؤمسوت ) ٠‏ 
المنكبوت / 4686٠.‏ ١ه‏ 

ونستدرك أمرأ وهو أن عدم 
اقتضاء حكمة الله عدم الاتيان بالآيات 
هو في معرض عدم الاستجابة لتحدي 
الكفار وحسسب ٠‏ وأن في التسرآن 
والحديث ما يفيد أن الله اظهر على يد 
رسوله آيات عديدة لتأييده ونصرته 
لها بتحدي الكفار ٠‏ 

1 سم ؟أ مت 

ولقد كان أصحاب رسول الله 
يودون أن يسمتجاب تحدي زعمساء 
الكفار لما سمعوهم يقسمون يأنهسم 
سيؤمنون إذا ما جاءتهم آية على 


مايلهمه ضمسم ( وما يشعركم ) 


5 
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المخاطب في آية الانمام 1١9‏ المرجح 
انه جائد إلى امنكاب رسول اللبسة 
وعلى.ها تليمه آية سور" الرعد هذه : 
أو قطعت به 1 در في ) أو كلم فك ألموتى 
بل لله الأمر جميعا أفسلم بيئس 
الذين آمنوا أن لو بشاء ألله لهدى 
الناس حميعا ولا يزال الذين كذروا 
تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تسل 
قريبا من دارهم هتى يأتي وعد اللسه 
إن الله ا الميعاد ) الرعد //ر 
٠ 1‏ وخا ل 
الذين كايو نوكيوت ل يستجاب ذلك 
التحدي وأمام الز عباء الذين كسانوا 
يواصلون تحديهم حيتسسسا رأوه 
والكذب على الله وبالشعر والسحر 
والكهانة والجنسون وبالتلقي من 
الفسياطين وبالاقتباس من استساطير 
الأولين وبالأستعانة بالآخرين 5 ومما 
مر بعض آمثلة منه وما مئه هذه 
الأمثلة أيضا ٠:‏ 

١‏ س ( وقال الذين كفروا إن هذا 
إلا إفك اختراه وأعانه عليه قوم 
آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا ٠‏ 
وقالوا أساطى الأولين اكتتبها فهسي 
تملى عليه بكرة واصيلة ) الفرتان تان ير 
؟دى © ه 

؟ ح وما تنزلت به الشياطين ٠‏ 
وما ينبفي لهم وما يستطيعسون ) 
الفسعراء آر ١١؟ ٠411.4‏ 


؟ س ( وقال الذين كفرو! هل ندلكم 
على رجل ينبنكي إذا مزقتم كل ممزق 
إنكم لفي خلق جديد ٠‏ أفترى على 
آئله كذياً أ م به جنة بل الذين لا يؤمنون 
بالآخرة في العذاب والضلال البعيد ) 
سب / لا و6 . 


؟ ص ( وفهيوا أن هاوهم منسذر 
منهم وفال العافرونهذا ساهر كذاب) 


ن يحجعله يتحاضى 
من تلاوة القرآن اسم ولكن تلك 
الحكية استيرت قائمية إزاء ذلك 
وظلت توحي بالآيات التي فيها تنسديد 
بهم وتسفيه بأقوالهم وإيذان يأنهم لن 
يؤمنوا مهما جاءتهم الآيات لأنهسم 
فاسدو النيات ومصرون على الكفر 
استكبارا ومكرا ٠‏ وفيهما تطمين 
وسلم وإيعاز له بأنه غير مسؤول عن 
هداهم وأن كل ما عليه هو الإنسذار 
والتذكير وآن لا ينبغي أن يقتل نفسه 
ل 
مختلف حقب العهد لمكي والتى منها 


الأمثلة التالية : 
١‏ ( قد نعلم إنه ليصسزنك 
الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن 


الظامين بآيات الله يحهدون ٠ولقسد‏ 
كذبت رسل من قبلك فصيروآ على 
5 كذبوآ واوذوآا حتى أتاهم فهر تسسا 
ولا مبدل لكلمات الله ولقد جامك من 
0 اأرسلين وإن كان 0 فلمك 
عر أضهم إن استطعت ن تبقفسي 
نفقا في الأرض أو سلما في السماء 
فتاتيهم بآية ولو ساء الله لُجمعهسم 
على الهدى خلا تكونن من الجاهلين . 
إنما يستجيب الذين يسمعون والوتى 
الله كم إليه در حعسسون ) 
الأشعام انفد 1ه 
الذين فسقوا 2 لا يؤمنسسسون ) 
يونس -- 11م 


ربك لا يؤمنون' 2 اجام كل 1. ابسة 
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و التتاية القع ) مافني ا 


5 ولا . 

؟ ‏ ( قل يا آيها الناس قد جاعكم 
الحق من ربكم خمن اهتدى فإنعمسا 
يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل 
عليهاً وما أنا عليكم بوكيل ٠‏ واتبع 
ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله 
وهو خير الحاكمين ) يونس / ٠١8‏ 
وكماء. 

هص ( فلعلك قارك بعض مأ يوحكى 
ليك وضائق به صدرك ان يقولوا نولا 
انزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما 
أنت نذير والله على كل ثسيء وكيل ) 
هود / ٠ ١١‏ 

ه ( فلملك بافع نفسك 
آفارهم إن ثم يؤمنوا بهذا العديث 
أسفا ) الكهيف // " . 
( فقول عنهم فما أنت بملوم ٠‏ 
وذكر فإن الذكرى تنقع الؤمنين ) 
الذاريات |/ 5 و00 . 

8 - ( نحن أعلم بما يقولون ومسا 
انت عليهم بجبار فذكر بالقرآن مسن 
يخاف وعيد ) ق // 26 ٠‏ 

ص أ مه 

ولقد انبرى مسرا أول 
0 لأجبارهم على ارت ع 
الإسلام , فكانت محنة أذى وفتئة 
استمرت صورها طيلة العهد المكي 
بل وبعدها ٠‏ وهذا من ؛) وتعغسائل 
معركتهم لأنهم أرادوأ بذلك تخويف 
الناس وإرهابهم حتى لا يستجيبول 
للدعوة . ولقذ آمن بالرسالة المحمدية 
عدد غير يسمي من قفنبان الأسر 
القركسية غراى آباؤهم واولياؤضم 
من زعماء أسرهم أن في ذلك عسرا 
عليهم فجنحسوا إلى مضايتتهيع 
وحرمانهم ومنهم من حبسهم وقيد 


لح سيت / العدد ١6+‏ / دو الحجة /ا5؟طا سه 


أيديهم بالأغلال ءِ ولقد آمن مض 
أرقاء هؤلاء الزعماء فعظم عليهم ذلك 
فعمدوا إلى تعذيبهم »© ومنهم مسن 
أزهتوا. نفسه بالتعذيب ومنهم مسن 
حملوه علي الارتداد عن الإسلام مما 
أقمارت إليه آية سورة البيروج هذه ؟ 

( إن الذين فتنوا المؤمنينوالؤمنات 
ثم لم يتوبواً فلهم عذاب جهنم ولهسم 

وقد كان في مكة أفراد من اهل 
الكتاب منهم أرقاء ومنهم صناع 3 
وكان فيهم اهل عم ا 
المحمدية فأغاظ ذلك المزعماء لأن فيه 
تأييدا للنبي فجنحوا إلى تهديد هم 
وآذاهم أيضا . ولا سميما أن القرآن 
تحداهم في ذلك على ما جاء في آيات 
مئها هذه الآيات ٠‏ 

١‏ ل(قل 6منوا به أو لا تؤمنوا إن 
عليهم بكرو لقان سجداء ويقولون 
سبكان رينا إن كان وعد رمسا 


. لمقعولا ٠‏ ويخرون للأذقان يبكسون 


ويزيدهم ختسوعا ) الإسراء / /ا١٠‏ 
ج11 :* 

؟ ع ( الذين آتيناهم الكتاب من 
قبله هم به يؤمنون ٠وإذا‏ يتلى عليوم 
قالوا آمنا به إنه الدحق من ربنا إنا 
كنا من قبله مسلمين ٠‏ اولك يؤتون 
أجرهم مرتين بما صيروا ويدرعون 
بالحسنة السيئة ومما رزقناه 
ينفقون ٠‏ وإذا سمعوا اللفو أعرضو 
عنهة وقالوا لكا أعمائنا ولكم كيم 
سلام عليكم لا نبتفي الجاهلين ) 
القتصص / ؟موء ه662 ه 

والآية الأخيرة تتضمتن الإشسارة 
إلى موقف الشدة ا الذي وقفه 
الزعماء من المؤمنين من أهل الكتاب . 

ولما امتد الأذى على المؤمنين أذن 
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الله تعالى لرسوله بأن يوعز لمن كان 
متعرضا للأذى ولا يجد حمايةبالهجرة 
إلى الحيشة وهي الهحرة التياشارت 
إليها سورة النحل هذه : ( والثين 
هاهروا في الله من بعد ما ظالموا 
لنبوثنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة 
اكبر لو كانوا يعلمون 'الذين صبروا 
وعلى ربهم يتوكلون ا الا 
وعظم على أوليائهم الزعماء أن يفلت 
أبناؤهم من أيديهم فأرسلوا وفدا إلى 
ملك الحبشة يطلب منه إعادتهم إليهم 
ولكن هذا املك رد الوفد ق حديث 
طويل قد نفصله في مقال آخْرٍ 4 وق 
سورة الإسراء آية قد تلهم أن © النبي 
فكر بالهجرة أيضا من شدة الموقف 
وهي : ( وإن كادوا ليستفزونك من 
الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون 
خلافك إلا قيلا ) الإسراء / 91 
وصسورة الإسراء نزلت بعد سسورة 
التحل بقليل . 

وفي مك الطويل الذي يرويه 
اليخاري عن عائقة أن أبا بكر رضي 
الله عنهما قد خرج من مكة مهاجرا. 
بعد قليل من هجرة من هساجر إلى 
الحيشة ثم رجع بجوار اعم أسميسهة 
اين الدغنة . ومن الجائز أن يكون 
لني سلى الله عليه وسام انلق مم 
على الهجرة معا . فخرج أبو بكر 
قبله ثم ثبت الله رسوله وعاد أبو 
بكر ٠‏ وهذه صور 5 من سور 


الممركة . 
15 اس 


ومن صورها الشديدة المقاطعة 
التي اعلنها زعماء مكة على بني هاشم 
اسيرة النبي صلى الله عليه وسلم 
وقد ورد ذلك في كتب السيرة القديبة 
المعتبرة . فقد كان بنو هاشم يحمون 


رسول الله بزعامة عمه أبي طالب 
فطلب الزعياء من هذا العم حمل ابن 
اخيه على الكف عن قستم آلهتهم 
وتسفيه أحلامهم فرفض رسول الله 
وتال قولته العظيمة : ( لو وضعوأ 
العسسس في يميئي والقمر في شنسالي 
لما قركت الدعوة إلى الله 6 
وحينتد افق ق معظم الزعباء على 
وتموينهم قناني لني وأسرته محنة 
شديدة من جراء ذلك دامت أكثر من 
سنة إلى أن آثار ذلك ضمير بعضص 
الزعماء المعتدلين فسعوا إلى ابطال 
المقاطعة . 
58 

ثم كان أشمد صور المعركة عنفا 
المتبثلة في تآمر الزعماء على قتل 
رسول الله أو حيسه أو نفيه 3 واد 
افبارت الى ذلك 5 م سسورة 
( وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك 
او يقتلوك أو يخرجوك ويمسسكرون 
ويمكر آلله كه كبن الماكرين ) 
الأثفال / ٠‏ 

ولعد كانواً نون أن ما كان منهم 
من مناواة وصة يكفي لابقاء دعوة 
النبي في أضيق نطاق وقد تشرد معظم 
أتباعه ولم يبق لها خطورة 6 وآن أتباعه 
سوفا يملون ويخفسيق إذرعء ع 
فينفضون يدهم منه ٠‏ وأن هذا 
حاصل على كل حال إذأ مات وهو 
سيموت نعلا عاجلا أو آجلا » وهذا 
حكى عنهم في آية سورة الطور هذه 
( آم يقولون نساعر د 
المنسسون ) الطور / ٠‏ 
ا أت الب 
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الوعي الأسامي 7 العدد ١55‏ ثم الحجة /91و؟! هم 


اهل يثرب ( المدينة المنورة ) فامنوا 
0 محمايته 5 عنه 10 
آخْر العهد 00 أخذوا محرو إلى 
المدينة توقموا العواقب الوخيمة من 
نجاح و وانتثمارها وسقتوط 
هيئة مكة وإمامتها ومنافعها ونشضوب 
العداء ينهم ودين أهل المدينة التي 
كانت على طريق قوافلهم التحارية 
فرأوا تدارك هذه العواقب بقتله » أو 
حبسه »؛ أو نفيه » ولقد قساعت حكمة 
الله أن ينصر دينه وأن تنتشر دعوته 
وتظهر على الدين كله © فرد كيدهم 
إلى نحورهم ونجا رسول الله مسن 
مؤامرتهم وصارت كلية الله هي 
العليا وكلمة الذين كفروا السنلى على 
ما جاء في آية التوبة هذه:( إلا تنصروه 
فقد نصره الله إذ أخرجه السذين 
كفروا ثاني اثذين ن إذ هما في الغار إذ 
يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا 
فائزل الله سكينته عليه وايده بجنود 
لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا 
السفلى وكلية الله هي العليا والله 
عد اها ء. 


ا الزعماء ظلوا 
وك 1 د حدلنا رقي الند و : 
صار ف إمكانهم مساجلتهم دكت 
ل و م 
واخذت تتشعب بين الطرفين وقائع 
د #وكبيرة . من أهمبها 
وقعة بدرالتي انتصر فيها المسلمون 
وقئل فيها عدد كبير منزعماء قريثشس 


الفمديدي العداء وفي مقدمتهم أبسو 
جهل ٠.‏ وارسل أبو سفيان شسخصا 
لاغتيال النبي للانتقام لبن له قتل في 
المعركة فنجاه الله وارسل النبي من 
حاول اغتيال ابي سفيان بالمقابلة فلم 
تنجح المحاولة . وغزا الزعماءالباتون 
بقيادة أبيسفيان بجيشس كبير الدينة. 
وانتضير المسلمون ف البدء ثم دارت 
الدائرة ففسسشقيا مخالفة بعضهم 
لخطة وصنّى 5 رسول الله ٠.‏ 0 
أيضا وبالتابن سم الدوقة والامداء 
بقتصد استئصال شافة المسلمسسين 
فردهم الله بغيظهم لم ينالوا خيرا 6, 
وكفى الله المؤمنين القتال ؛ ثم كان 
ف السنة السادسة الهجرية مانساة 
القرآن بالفتح المبين وهو صاح 
الحديبية الذي اضطر زعماء مكة إلى 
الاعتراف نتيجة له بالنبي ندا لهسم 
والموآفقة على مهادنة المسلمين عقر 
سنين وعلى زيارة المسلمين للكعبة 
فى السسنة التالية . وكان من بركات 
هذا الفتح عودة مهاجرىي الحبيشة 
وإتيال كثير من العرب من انحاء 
عديدة 7 ال والالفسييودا؟ إلى 
الناياة ا ا 
علىالزعامةالقرشيةنصرا كاسحابفتح 
بكة حيث غدرت بهم تريس في عهدها 
على رأس جِيش عرمرم وفتح مكة 
عنوة واستسلم زعماؤها وخغحصسع 
سائر أهلها » وهتف بهم ماذا ترونئي 
فاعلاة بكم ؟فقالوا :اخ كريم* وابن أ 
كريم > فتال : اذهبوآ فانتم الطلقاء . 
الوا على بيمته على الإنسلام ٠.‏ 
وحاء الناس مت كل صتوب يدخلوق فيّ 
دين الله أفواها . 
0 لله رب العالمين ؛ 


كن 
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مذ وقاعاتّما لشب 
00 


بعد أيام معدودات تثور في نفوس 
المسلمين نؤازع الشوق لأداء فريضة 
الحج. »6 فيتدفقون من كل حدب 
ومن كل صوب في أطراف المعمورة » 
بالبر والجو والبحر قاصدين إلى 
الديار المقدسة في بلاد الححصاز 
ليتلاتى يعضوم مع بعض في رحاب 
منزل ألوحي ؛. ويطلوفوا حسول 
الكعنة المقرفة ف البيت الميدق 
مهللين ومكبرين © حفاة عراة » 
جاسرى الرؤوسس يحدوهم جميعا رجاء 
واحد > هوا:الظفر يزضوان الله غز 
وجل في المكان الذي جعله نثاينة 
للناس وآمنا 4 ومن مه متابعة السير 
إلى المديئة المتورة:للصلاة في المستحد 
النبوي حيث يرقد ذلك الإنسان الذي 
أنقذهم من جاهليتهم ودلهم فسان 
الطريق الذي لا امت فيها ولا اعوجاج 
نحو المستقبل الذي رسم للبشضرية 
كلها السبيل الذي لا شك فيه »© 
للسعادة الحتيتية ف الدنيا والآخرة 
على حد سوا 5 
ا من مختلف الأجناس 


والتوميات والطدقات الاحتما عينة 04 


والاهواء النكرية والسياسية » إن 


00 وليس مجرد نسك ديني 4 تتخاله 
طقوس شكلية تبتدىء في يوم وتنتهي . 
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التي تقد امسلمين بعضهم. إلى 


فيآخر ؛ ,إذ ليس,من المنطق في شسيء 
أن يأمر الإسلام اتباعه بأن يتسلخوا 
من حياتهم اليومية ويدعوا إجانبا كل 
ما يعنيهم من الممالح والأممال 
حيز من الأرض وصفها القرآن 
الكريم بأنها /( واد غير ذي زرع » 
ومن الطبيعي أن يكون هذا الامبر 
هد أبعد لتثر من تدميليم قساف 
الانتقال من أوطانهم ». وترديد بعض 
الأدعية المأثور 5 في حوار المسجد 
الحرام » لمجرد أنه اول بيت وضع 
للناسرا 8 

أذن ما هي الحكمة التي من أجلها 
غرض على المسلمين أن يتداعوا الى 
مكة المكرمة » ويهرعوا إلى الإقامة 
فيها ؛ في العائر بن ذي الحهة 
الحرام من كل عام ؟ 


وإذا نحن تركنا جانبا » أهمية 
الشواعر التعيدية ؛ الى يمارها 
ج خلال اداء هذه ؛ الفرر يضشة 

0 4 فائنا اه 7" 6 استيعاد 
ما هو كامن من المقاصد والأمر اشر 4 


للشيخ طه الولي 


وراء هذه المظاهر ». وهي متاصد. 


وأغراض ذات ضلة أكيدة بخدارصن ا 
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الحج لقاء عالمي 


بعض بعرو” وثقى © من النقساء 
المباشر ولو مرة واحدة في العمر » 
يوحى راليهم دأنهم أمة واحدة 4 
مهما تباينت أجناسهم أو تعددت 
أوطائهم » أو اختلفت طبقاتهم 
الاجتماعية أو تناقضت مي ولهم 


السياسية . 

ولعلنا نستطييع القول بأن لقساء 
المسلمين الام © في الارض التي 
كان فيها منزل الوحسي » وانبثاق 


ا بأركانه وشريعتة ‏ 
عنونية 0 اصن عليها يو 4 
الذي انرله: الله حلن قلي سسيدنا 
فيد علن الله عليه وسلق + غانل 
نحو ما هو ماآلوف في الدساتير 
لياه الات العادية 5 
وإذا كان اجتماع قاد يكل هذاه 
عمومية © أمرا تقتضيه الضرورة »© 
للرجوع ,الى الراي ال فيها » 
يصور” دورية ولو مر أ السام . 
المتطلق الالسابي في يتسارد 
بين جماعته © لا حدما إذا تحن 
لا حظنا ,أن هذا الدين قد أنفرد دون 
ميائر الأثيان الأخرق 4 باعقان قنسه 
حزيا قائما بذاته ؛ أو ليس الله 
ضر وكل. عو القائل: اق عتابة عبيت 
المؤمنين به : ( أولئك حزب الله 
الا أن حزب الله هم المفلصون ) 5 
المجادلة / ؟؟ . وعلى هذا فإن 
فريضة الحج لا تعدو كونها : مادة 
رئيسية 2 دسمتور الإسلام 2 تتضمن 


دعوة أعضاء الحزب المسلمين 4 إلى 


578 


عقد جمعيتهم العمومية في امد 
التي هي المقر العام لحزبهم 
على الأقل في كل عام . 

أما اختيار مدينة مكة بالذات 
لعقد هذه الجمعية العمومية © فذلك 
لأنها البلد الذي تأسس فيه حزب 
الإسلام لأول مرة » ولآن فيسسة من 
الؤسسات والمنشات ما يثير في 
فوس الأعضاء « المسلمين » 
المعانى التذكارية © والتاريخية »© 
التي رافقت نشوء هذا الحزب »© 
وليس غريبسا أن يع رض 
الإاسلام المسلمين على التلاقى 
في ظلال م التذكارات » التي تشدهم 
بالعاطفة العفوية ,الى منطلقاته 
الأولى 6 فالنفس البشرية وسكا 
تظاعرت بالتحرر 4 من التاق 
بالأقياء المادية التي تجحسد المعاني 
الروحية التي تعيثشها ؛ » فإنها مضطرة 
إلى الاحتفال بهذه الأفقسياء 34 
والانجذاب إلى رؤيتها » والتحسس 
بها عن كثب © وذلك عن طريق 
عقلها الباطن الذي يتحكم فيها على 
الرغم منها » فطرة الله التي فطر 
الناس عليها ©» ولا تبديل لخلق الله. 

هذا من الناحية النفسية المحردة » 
أما من الناحية الفكرية الموضوعية 
والمبدئية » فإن التجميع الكثيف في 
حوار الكعبة المقفرفة > يذكر المسليين 
بالهدف الذي تعئيه مناسك الحسج 4 
حين تطلب من الذين ا أن 
يتجهوا إلبي” » ويطوفوا حولها ») 
وأكثر من ذلك »© بأن يتشسيووا 
بأستارها ؛ ضارعين إلى ربهسسم 
أن يتقتبل منهم هذ المناسك . 
وانبا قمتن هذه المناسك كلها آيرا 


واحدا 4 59 تعدوه ولا تتجاوزه 4 ألا 
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وهو وحدة الشسعوب الإسلامية كلها 


ف أمة واحدة : : ( أن هذه أمتكم أمة 
واحدة وأنا ربعم فامسحية ون ع( + 


0 ابشرية لني تداعت من كل 
فحوقها 34 والإعلان + عن 0 يما 
تخطلط فيا اراد لأثر فيها من بصائر 
وأهداف © وذلك أن المسلمين حين 
يكيل بمعضهم غلئن بعض ف رحاب 
بيتك الله الحرام فإنهم ينعلون ذلك 
بامشار كم الجمهور الذي يكل 
بلغة العصر « القاعدة الشعبية ( 
لدوب الأسلام في العالم... 

وعتن هذا مان الفران السسكرن 
يكون أول دسمتور تنظيمي 4 أمبار 
اميه القيافية في الدزي الإسلامي > 62 
مر 5 في كل عام »؛ وبصورة مورسسة 
الزامية » 2 يتم بين القهية 
الساديية وقاعدتها 4 6 
متابعة المسيرة, الحزبية. في الطريق 
والهدف 0 1 

دله! ازدنا أن جيل المالحات 
الحديثة التي دخلت ف معجم 
اللغة السياسية العم الذي فحن 
فيه فإننا نقول ,أن فريضة الحج : 

عي الذفر القاء لدعم يعس ذه 

السلمون 6 اليتداولواً + فيه سكل 


الوعي الاسلامي / العدد 191 _/ ذو 


و الحجة 111 


جماعي أوضاع بلادهم »© وقسؤون 
تلسعو مهم تحت عار رحة 
الصادقة » والنقد الذاتى البينساء 
وهو ما أشار اليه القرآن الكريم » 
00 عز وجل : ( ليشسهدوا منسافع 
) الحج / 18 . وأي منفعة هي 
اعطلم ين تلك التي وحتقها مسيكذا 
اللقاء و والاجتباع العالي 4 الذي يضم 
الملين ين أطراف الاركن © درارهاء 
العالم » في ندوة كاملة تدلي فيهما 
تياداتهم بيبا علدها من بيسساتات 
وتوجيهات » ويعرب فيها أفرادهم عما 
يخالجهم من أفكار أو يراودهم من 
رغبات #4 حقن إذ1 ما انتهتك هدذه 
الندوة » عادت الجموع الإسلامية 
إلى حاطتها و هي مزودة بالترارات 
حدود إمكاناتها والملايسات الف تحيط 
بها > والظروف الطلية للش حي 
فيها . 
هذا هو الحج في اسسييسادة 
الذكرية واغراضه التومية وأهدافه 
الاجتماعية والنفسية » ولمل ابلغ ما 
يختصر لنا هذه المعاني الأساسية ف 
الترآن الكريم » هو قول الله 
تعالى : 
( لن ينال الله لحومها ولا دماؤها 
ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها 
لكم لتكبروا الله على ما هداكم وشم 
كيد ٠.‏ الحج / لال . 
الخل :4 إقر الفاسيكم الشكلية. ال 
يؤديها 0 ليقية عن السس 
يتقبلها الله عز وجل أو يرفضها 
وإئما الذي يتقبله هو النوايا التي 


تسسبقها © والنتادٌ ج التي تترتب عليها 
والله من وراء ا 6 وهو الهادي 
الى سوا التعيدل: + 

انان 
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موضنوع ٠‏ 1 
قال الامام االسخاوي ف المكاصد الحسئة معناه صحيح 6 وئصه ليس بحديث ٠.‏ 
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الوعي الاسلامي /ر العدد 5ه|ا /ر دو الحجة /ا9؟!ا ه 


موضوع 9 

لا يصح لأن من رواته سعيد بن عبد الرحمن وهو يروي الموضوعات وينسيها 
للثقات . 

٠: موضوع‎ 


فمن رواته محمد بن أيوب وهو يروي الموضوعات 
وقال السيوطي من رواته أحمد بن جمهور وهو متهم بالكذب . 


موضوع : 
من رواته ,أسماعيل بن عياش وهو يضع كما قال السيوطي . 


موضو 


قال ابن عدى عبد الله بن محمد بن المغيرة كاذب ؛ وقد كذيه رجال الحديث . 


موضوع : 
من رواته أحمد بن داود »© قال عنه السيوطي : انه كذاب وروآايته هذه لا 
أصسبل لها ٠‏ 


موضو 


قال السيوطي من رواته ابراهيم بن يزيد » وهو متروك الحديث ٠.‏ 


موضوع : ١‏ 
من رواته يحيى بن عنيسة الترقشي ٠‏ 
« قال الخطيب أنه كذاب »© والقول هذا غير صحيح » 
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المسلم أكرم زاد من الهدى المحمد 


.© عن أبي رافع رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
(( لا ألفين أحدكم منكثا على آريكته ياتيه الامر من أمرى مما أمرت به أو نهيت 
عنه فيةول : لا ندرى :ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا ») ٠‏ 
رواهة أبو داود والترمذي يسستد صحيح 
هذا إخبار يما ذهب اليه بعض الفرق الضالة الذين يرفضون السنة » 


وفقول: أحدهم 3 غرور وتكر نوهو حالس على شتير ناعم يحيط بيه 'اازهق 
والترف : حسينا كتاب الله ما وجدنا فيه أتبعناه . وفاتهم أن كتاب الله تعالى 
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للشيخ : معوض عوض إبراهيم 


جعل الله فريضة الحج خاتمة 
فرائض دينه الخاتم 04 وآخر أركان 
الإسلام وقواعده » لحكمة الهية 
حليلة. > والله افلم يعياذة مسن 
أنفسهم ( آلا يعلم من خلق وهو 
اللطيف الخبير ) الملك / ؟١‏ . 

والنظر ف الإسلام عقيدة ة وتكاليف 
يجلو حكمة الله تعالى ورحمته 
ورفقه بالمكلفين » على المستوىالذي 
منمقى. أن مسلييه ويتعليه. الأنساء 
والمريون والسئولون وهم يرتادون 


لذويهم وين يهم ميادين الأعيسال 
والتصرفات » حتى لا يشقوا عليهم 
يطلب ما يجاوز وسسعهم 6 ولا تبلغه 
طاتقتهم * وجل آلله الذي يقول : 

ل دكاف الله تقسسما آلا 8 ا 
برا اللا : 


لي ام ص6 

أو تخفوه بحا به الله ) ٠‏ 
البقرة /, 85؟ قد هبوا إلى رسول 
الله يسسانتون < ايحابيينا الله يها 
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حج -ألبيت الفريضة الخاتبة 


في خواطرنا ؟ ! فقال لهم : الريدون 
أن تقولوا : سدمعنا وعصيينا 8 !1 
قولوا ( سمعنا وأطعنا غفرانك 37 
وإليك المصسيم ) . البقرة / 586 
فقالوها وتداركهم تثبيت الله ورحمته» 
وعلمهم في ختام سورة البقرة أن 
يقولوا : 1 
( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا 
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته 
على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمئنا 
ما لا طاقة لنا به وأعف عنا واغفر 
لنا وارحمنا آأنت مولانا فانصرنا على 
القوم الكافرين ) البقرة / 585 ٠‏ 
ولققكد أجاب الله دعاء المؤمنين فرفع 
إصرهم » وهو يقول:( ويضاع 
عنهم إصره, والأفلال التي كانت 
عليهم ) ٠.‏ الأعراف / ١69‏ . ويقول: 
( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) 
الحج / 78 ٠.‏ ويقول ( يريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر ) البقرة / 
مم . ولله الفضل والمنة والحجة 
البالفة . 


والمؤمن ينطلق من عقيدته 6 
ونه ننه بريه كانتا رازه قازرا علن 
كل شسيء »؛ وليا لمن آمن به واهتدى 
بهداه 6 الى الاستجابة لأمره 6 
والقيام بحق ألوهيته وردوديته »© فلا 
يرجو في شستى أمور أولاه وأخرأه غير 
مولاه » ولا يستعين في الفعل والترك 
بسسوأه 6 فهو وحذه بيده الخير وله 
الخلق والأمر « ومن كان له وراء 
هذين ششسيء فليطلبه » كما قال ابو 
حقص عمر رضى الله عنهما ٠‏ 


ومضى النبي صلى الله علييه 
0 
الله إلا امهم به » ولا شبينا بيعدهم 


عن ربهم عز وجل إلا نهاهم عنه © أو 
كما قال الرجل الذي أسلم فقال له 
الله عليه وسلم ‏ ولك عقلك ؟ 
فتال : ما رأيته أمر بشيء فقال العقل 
العتل افعل . 
وعاقت الملذة أولى فراتفن اللحنه 
فحبلنئ محمد صلى الله عليه 
وسلم مشافهة ب 0 
حيث كان النبي ارد نا تون تر 
من مولاه »4 وهي عبادة بدنية صرف » 
وحسبها شرف أسمها فهي صلة بين 
العيد وريه » وأقرب ما يكون العبد 
من ربه وهو ساجد ؛, وهي تنهى عن 
الفحشساء والمئكر وف ادائها في جماعة 
وتحاذي المناكب بها 4 واستتامة 
الصفوف رضوآن الله وتوكيد 
الوكائج بين المسلبين:وما يسستتيع 
ذلك من ل العون وإسداء الخير 
تقر الإمكان. + 

وتقركى الله الضياة غبادة بدليسة 
كذلك ؛ ومن ثمراتها تعاطف المسلمين 
وتآلفهم وهي تشعر القوى بضسعف 
الضعيف 4 ويس الكقي بقكر الفقير 
وتدربالذيقدر آلله عليه لحكمة ‏ 
ززكة على احتمال ذلك والرضى به 
ا شيعم 
عن كل إثم بنامى ل ٠٠‏ وتجىء 
فريضة الزكاة بعد ذلك أثرا لعا 
2 أعبادة جاده يعار ايسان 
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الوعي 


الزكاة » وتطيب الائفس بإعطباء 
الحق المعلوم في اموال ذوى المال > 
وتضيف هذه الفريضة وشيجة حديث 
تدعم الكيان الإسلامي 6 بعد صلاة 
تلاصقت فيها الأبدان وتحاذت 
المناكب وأستقامت الصفوف وصيام 
وحد الشضعور ©» وحدد الوجهمة 
والقتصد لله العلى الكبير « يدع 
طعامه وشرابه من أجلى » وني كل 
مد ليام" هذه التكاليف » 6 
الله ويقوي على تكاليف لم يكن 
يستطيعها من أول أمره 4 وهضعي 
تفرس في نفس المؤمن فضائل جمة 
تدريه على البذل والسخاء وإطعام 
الطعام وتفريج كربات المكروبين . 
وتحىء فريضة الحج بعد همس ذه 
الأطوار والمراحل دلالة إلهية علىقدرة 
المسلم المستطيع على تكاليئهياا 
ومواجهة ظروفها » بذلا لمال ؛ وصبرا 
على مصاعب ثقال تتمثل في مشاق 
السفر »© ووحشمة الاغتراب © ولسس 
0 المألوف من الثياب © واختلاف 
ف نوعية وتناول الطعام والشراب 4 
والحياة بين أخوة قد تخلف بيهم 
العادات والطباع ويشق التخساطب 
والتعامل » عذا اى ارة 
الحج ذاتها من أعمال تتطلب الكثير 
بن الحهد طوانا ندول البيت / ومسا 
بين الصفا والمروة » ورميا للجمرات» 
وإقامة في منى »© والحاج يلحظ في كل 
ذلك الادب الذي يزيده صلة باخوانه 
حجاج بيت الله وطلاب معقكقتفرته 
ورضاه 4 ويتمثل نبيهة صلوات اللة 


الاسلامي / العدد ١55‏ //ر دو الحجة /ا9؟| ص 


عليه والمسلمين من بعده وهميحجون 
فتكون تقوى ألله من أزوادهصم 
ووسائلهم التي يرجون بها قبول 
بك .* 

( وتزودوا خإن خير الزاد التقوى 
واتقون ى أولى” الأثياب ) البقرة / 
٠. ١57“‏ 

ولامْر ما وجلت حكمة الله 
يذكر الله الاستطاغة بالنص عليها فى 
غير فريضة الحج قال تعالى : ( ولله 
على الناس حج البيت من استطاع 
اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن 
العالمين ) آل عمرآن / /ا5 . 


ومع ان الكدر مبغلار” في جني 
0 الأخرى فإن النص يقتضي 
أمرا زائدا على القدرة المعتبرة والا 
0 

٠.‏ فهل تكون هذه الاستطاعة هي 
الملل وحده ؟ !1 ! أم هو والراحصلة 
ووسائل السفر الأخرى 0 أم هيا 
والاستطاعة الصحية والظروف 
الاجتماعية التي يؤلفها أمن ب الطريق ؛ 
وتوفر سلامة الآهل وترك ما بي 
ويكف عنهم ذل الحاحة لخرء 5 
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : 
0 كفى بالمرء إكما . أن يضيع مسن 
يعول » أخرحه أبو داود . 

تلك آطراف من جوانب حكمة الله 
في فرضية الحح خاتمةلإركان ن البسلام 
وقوأعده » نسأل الله أن يعلمئا من 
ديئنا ما جهلنا © ويوفقنا إلى العمل 
بما علمنا أمين . 


للق لت ١‏ / لل | ل ١‏ ال ١‏ الت 0 


ه158 
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ري مريت رت 00 


0 ب 6 د 50 0 بج 0ل ل ا 0 حم 
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2 


0 حل اج 0 لخر الخو الور الجر 


لوج بي ب 02 2000 بف 15 


إذا أردت أن قطاع خسل ما يستطاع : 


مثل يضرب اطلب الشنيء ء متى كان ف الطاقة والوسسع ؛ فلو أن ,إنسانا 
كلف عامله برفع ثقل أو حفر قناة أو بذر أرض » وكان في مقدور هذا العامل أن 
يقوم يما كلف به لأذاه في يسر »© أما إذا جهده يقصر عنه » عجز عن ادائه كما 
اح ركان سس هذا العجز أنه سثئل ما لا يستطاع . 


وكذلك تكليف الصغير بما يقوم به الكبير » أو تكليف إنسان أن يؤدي في 
ليلة ها يستفق أن يؤدي ف ليال أو اريد من فقير أن يتبرع بما يتبرع به الأغنياء » 
أو من الضعيف أن يصنع ما يصنع الأقوياء حينئذ يقال : « إذا آردت أن تطاع 
فسسل ما يستطاع » . 


بلغ اللسيل الزبى : 


مكل مضرزب للامو الذي تجاوز حدوده »© وللشدة تبلغ منتهاها » وقد كانوا قديما 
إذا أرادوا صيد الأسد » حفروا له حفرة في أعلى مكان من الجبل »© لا يبلفها 
ماء السيل »© وكانوا يسمون هذه الحفرة « زبية » والجمع « زبى » . 
وكان السيل يرتفع في الأودية » ولا يزال يرتفع حتى يبلغ ألقمم » فإذا وصل إلى 
الزبية التي هي في أعلى موضع » كان خطره قد جاوز الحد ». ويقال حينئذ « بلع 
السيل الزبى ») . 


ف ١‏ لصيف ضيعت اللدن : 


مثل يضرب للأمر بعد فوات أوانه » فقد تزوجت امراة من العرب رجلا 
ذا مال »© لكنه كان شسيخًا تقدمت به ألسن »4 فاختلفا فطلقها ©» وكان ذلك وقت 
الشتاء الذي يكثر فيه المرعى ويدر اللبن وتزوجت المرأة بعد طلاقها شابا جميلا» 
لكنه كان غير ثرى »© فلما جاء الصيف © احتاجت إلى اللين ». ولم يكن للبن 
وجود في ذلك الوقتت إلا عند زوجها الأول ©» فبعثت .اليه ترجوه بعضا منه © 
فأبى » وصاح قائلا 5ق الصيف حيفت اللين » أي إنك ببسوء رأيك »© وفساد 
تدبيرك »؛ قد فوت على نفسك هذا اللين الذي كنت ستجدينه في الصيف عند 
الحاجة إليه » فحقك المنع ». وأولى بك الندامة . 
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ي تاليف : عمر التلمساني 
© الناشر : دار الانصار بالقاهرة 
.و عرض وتحليل : محمد عبد الله السمان 


المؤلف هو الاستاذ عمر التلمساني المحامي »© والمشرف على محجصلة 
(( اللدعوة » المتاهرية » ولا اظن القراء بحاجة الى التعريف به ٠٠.‏ 

وهذا الكتاب يعتبر باكورة اعمال المؤلف في ميدان التأليف » ويقع في 
زهاء أربعمائة صفحة من القطع الكبير » استوعبت منه المقدمة أكثر من اردعين 
صفحة »© وقد حاول المؤلف أن يعرض لجوانب من حياة عمر رضى الله عنه 
منها : عمر قدل أسلامه عمر وألذين معه عمر والقرآن - عمر الخليفة س 
عمر وخالد ‏ عمر وارض الخراج ‏ ثم استشهاد عمر 6 وقد أستوعب 
الفصل الخاص بعمر الخليفة اكثر من نصف صفحات الكناب ٠‏ 


ومن قبيل التواضع يقول المؤلف في خاتمة الكتاب : ١‏ إنني لا أضع مؤلفا 
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كتاب الشهن 


عن عمر رضى الله عنه » ولكنني ناقل ومعلق )١‏ ومع ذلك فالعتاب يعد مؤلفا 
منسوبا إلى مؤلفه » كما أن النقل والتعليق مسئولية لآ تقل عن مسئولية التاليف 
الأمجيل + 


واف التصل. الغاتى : ( عمر والذين معه © عرض المؤلف لأسلوب عمر 
معالم التربية الجدية الصحيحة » وكيف استطاع عن طريق خضيته لله أن 
طريق ورعة وزهدة أن يحكل العدل ا ل لي ل دا 0 
المسلم © وأخيرا وليس آخرا » كيف استطاع عمر عن طريق صلته بالله عز 
وجل »؛ أن يكون القدوة الرفيعة والمثل الأعلى » الذي يحمل المجتمع المسلم على 
الحادة .. 


وفي الفصل الثالث : ( عمر والقرآن » يشير المؤلف إلى جهد عمر في جمع 
اعد سرام ل ده ع اليم 
ل ال الملة القران عنده مكان لحو . 
قيها الولف 1 أيما إفاضة ©» اذلك كنا نود امنه 2 يعني تعيب الداخلي لء لهذا 
عمر كحاكم الك يس التي ها بجفله اإبدان ونلسة الله ف فرت 
الحكام 55 ويرى اله ما مر بالعالم كله على طول تاريخة © ووئرة حكابه ؛ 
ا يا > الا د ال راك 0 8 
الغرار الذكل العجيب م 1 قن يقول الولف : 
(( قد بدرز ع ف افيه من تواض المت اللعمدة #التندو اف تاربع 

علما » أما ان تتم كل مقومات الحكم الناجح في حاكم واحد » فهذا هو الفضل 
الذثي لا يعرف لغير عمر » ويتبدى هذا الفضل ناصعا كشعاع الشسمس إذا 
وما فتح ألله على عمر من فتوحات تدير الدماغ » فلم تغير منه سلوكا +٠‏ عرفنا 
من هو عمر كحاكم » وآين يجب أن تكون مكانته عند المنصفين » ولو كانوا 
ين مسلمين 17 


ف 
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« أيها الناس » إن الوحي قد انقطع »> وأنما ناخذكم الآن بما ظهر لنا 
من أعمالكم » فمن أظهر لنا خيرأ مناه وقربناه 6 وليس لنا من سريرته سيء 
الله يحاسبه على سريرته » ومن أظهر لنا سوءا لم نامنه ولم نصدقه »> وان 
وتتجلى عبقرية عمر ‏ رضى الله عنه ‏ كحاكم » في يقظته في تنفيذ 
القوانين » ووجوب التزامها » وذلك احدى على الشعب واكثر راحة للحاكم 
من الأكثار فى اصدار القوانين » كذلك تتجلى هذه العبقرية الفذة في اعتبار 
الحكم سياسة ومسئولية »6 فهو القائل : ١‏ آيما عامل لي ظلم أحدا فبلفتني 
مظلمته خلم اغمرها » فانا ظلمته ») ٠‏ 
وفي صورة رائعة من العبقرية » يحدد السياسة المالية تحديدا ينتفي 
معه كل لبس في تصرفاته المالية ( إني انزلت نفسي من مال الله منزلة ولي 
اليتيم » إن احتجت اخذت » وان يسرت رددت »© وان استفنيت استعففت ٠ )١‏ 
ويعرض المؤلف لأسلوب عمر ‏ رضى الله عنه .. في التربية » فهو 
يود أن يربي المسلمين على التقوى ليرتفع مستواهم الخلقي ». فلا يتخذ من 
نفسه وضع التقى الذي يعلم الناس التقوى »© ولكنه يجعل من نفسه طالبا 
للعلم في هذا المجال » وهو من هو »4 يسأل ( آبي بن كعب )) : ما التقوى ؟ 
فيجيبه (( أبي ») بسؤال : هل أخذت طريقا فيه شوك ؟ يقول عمر : نعم » 
فيسأله ( أبى )) ثانية : فماذا فعلت ؟ فيقول عمر : نشمرت وحذرت © فيقول 
(( أبي )) فذاك التقوى ٠‏ 
كان عمر مربيا ما في ذلك ثسك » ولكنه ايضا كان القدوة والمثل © فإذا قال 
للرعية شسيئا » كان أسبقها إلى تطبيقه والتمسك به » لتكون القدوة قولية 
وفعلية معا » فإذا طالبهم بالقصد في المعيشة لأزمة طارئة ©» كان اكثر تقثشفا 
والتزاما لما أمرهم به » وكان على أهله وولده في هذا أشد منه وطأة على 
غيرهم ؛ ليكون الاثر أبعد . 
1 
إن نواحي العبقرية في عمر الحاكم أكثر من أن تحصى »© وقد عرض 
المؤلف للكثير منها » والخلاصة التي وصل إليها المؤلف هي أن عمر رضي الله 
عنه كان بشرا سويا من نوع ممتاز » انتصرت فيه خصائص الروح على 


نزوات التراب »© لنا منه تربية » ولنا فيه عير .. وفي القصل 
الخامس : (١‏ عمر وخالد )») يوضح المؤلف هدفه من التعرض 


لهذه المسألة » فهو وإن كان يتعرض لها كتصرف من تصرفات عمر العامة »©. 
شغل اذهان كثير من الناس دون مبرر ‏ فهو لا يتعرض لهذا الأمر لينصف 
أحد الرجلين من الآخر ؛ فكل منهما بدينه أكبر من أن يوازن مسلمو هذا 
الزمان بينهما » وإنما يعرض أحداثا ووقائع لم تغير في مجرى التاريخ 
الإسلامي شيئا على الإطلاق » يعرضها ليبين مدى احترام كل منهما لصاحبه © 
وتقديره وتبجيله وإكباره .. إن عمر إذ يطلب من خالد أن يغير أسلوبا معينا » 
لا يرضاه كمسسئول عن الدولة الإسلامية كلها ؛ واذ يأبى خالد فيعزله عمر © 


15 
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كتاب الشهر 


السو اي ا امد ا ورم سور 


أحدهما قتر ولا إحن 5 


هناك أسباب عديدة ل عرض لبعضها المؤلف موضحة وحبية نظسر 
عمر » لا ليقيم على خالد الحجة » ولكن ليبين أن عمر لم يكن في ذهنه إلا المصلحة 
العامة التي قدرها كأمير للمؤمنين » ويرى المؤلف ان خصوم الإسلام يسلكون 
كل الطرق اخلتوية لبيونوا على المسلبين شان غذه العتيدة © ويك بين هذه 
الأساليب الخبيثة التعرض لتاريخ الصحابة يما يسىء إليهم » ليضعف تعلقنا 


بهم » وهم الذين نقلوا إلينا هذا الدين »6 فيقل بالتالي تعلقنا بما وصل إلينا عن 


© ومفعسسك ٠ه‏ 


فالحق أن هذه الدراسبة عن شهيد المحراب عمر بن الخطاب ل رضى 
الله عنه ب دراسة تشسد من انها القارىء إليها » والحق أيضا » أن المؤلف 
استطاع أن يقدم شخصية عمر ألفذة في صورة مشرقة ©. هي ذاتها صورة 
مشرقة للاسلام ٠‏ 

وهذة الطبعة التن بين. أيدينا .هي الطبعة الثانية 6 وقد اهناف كبوا 
المؤلف إضافات كثيرة لم تكن في الطبعة الأولى » لكن ما كان يلاحظ على 
الحلبقة الاؤلى من ملاحظات بقى أكثرها منطبقا على الطبعة الثانية . 
وقيل 2 إلى هذه الملاحظات التي لا تنقص قدر الدراسة © أود أن 
أقول : ن شخصية عمر رضى الله عنه » حظيت من الدراسات والكتب 
ا ادح ل ير الله الذي يجب الا 
يقارن به احد »© لذلك فإن أى كاتب يكتب اليوم عن عمر يجب أن يعتبر مهمته 
ل رد شا ا ل رمج 
يحب يحب أن يضفى روحا جديدة على ما دونته كنب اروم ومؤلفات الكسدامئ 
التحليل التعيق والدراسة التارقة ف متويمات الشخصية وفي أممالها وسلوكياء 
ويبتى بعد ذلك أن تصير إلى يعض !للاحظات © التي يجب | ن يتقيلها المؤلف 
ول حسن 04ول آراء إن ششساء الله إلا فاعلا . 
اولا+ إن الكتانات المانة عن اشخصية هذه كشخصية عمر ل رضى الله 

عنه ‏ لم تكن هي المطلوب في هذا العصر » فقد تكفلت بذلك عشرات الكتب 
من قبل »© وإنما المطلوب هو الدراسة التخصصية في جانب من جوانبالشخصية 
له علاقة وطيدة بتهايا العصر أو افتياباتة هلى الأقل © هالأسعاد العبيد 
الدكتور سليمان الطماوي عميد كلية حقتوق عين شمس © قد أصدر منذ 
سسئوات دراسة ضخكمة عن عمر بن الخطاب وفن الإدارة الحديثة . ه مئالت 
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كثيرا من التقدير » لأنْه استطاع بحق أن يبرز عبقرية عمر في فن الإدارة »حتى 
كك بحق ب سابقا في هذا المضمار فرنسا التي تعتبر رائدة في 
هذا الفن . 

والمؤلف الاأستاذ عمر 00 وفق في الغصل الكبير عن عبر 
سات ا العرحى 2 حل لقد كان هذا النصل ل وكأنهة فراسة 
مستقلة . 


ثائيا ل حاول المؤلف أن يسجل انطباعاته عن شخصية عمر الفذة »© 
في إشبراقة نفس وثنفافية روح » وصفاء وجدان »© وهذا شيء لا بأس به » 
لولا أنه أطلق لوجدائه عنائه » فسلك شعايا لإ. تطابق عنوآن الكتاب الذي 
اختاره كثيرا » وإن كان ما قد كتبه في حد ذاته عطاء جيدا من مفاهيم الاسلام 
فى الكثير متها . 

ثالثا : لقد جنحت نزعة المؤلف ف مقدمة الكتاب وفي بعض صفحاته إلى 
الأسلوب الصوفي » مشيرا إلى آنه يكتب عن عمر « ولى ألله » ومفهوم الولاية 
عنده ليس هو فحسب ‏ الطاعة والامتثال لله » بل هو أيضا الخوارق 
للعادات »© لذلك اف أمبع عن كرامات الأولياء بحرار 0 6 ويبدق 7 ن إعجاب المؤلف 
باتسخصبية عير أنيكة اله يكنب عن غير رحل السفالية والدولة 4 رايت من 
الجنيد أو الفضيل بن عياض أو سهل التستري .. ولقد دهشت حين جعل 
المؤلف عمر يولى ويعزل على فهم من الرؤى © وساق قصة سسعد بن حابس 
الطائي الذي ولاه قضاء حمص ؛ فلما قال له : يا أمير المؤمنين : إني رأيت 
رؤيا تأحببت أن اقصها عليك ) قال عير : هاتها * قال : رايت كان الشمس 
أقبلت من المشرق »© ومعها جمع عظيم من الملائكة ©» وكأن القمر أقبل من 
لام ا ل ا مع أيهيا كنت ؟ قال 
سعد امع الثير قال مر : كنت مع الآيّة الممحوة ؟ واللهُ لا تعمل لي عملا 
ورده وف !هيت لآن عمر الخبير بأقدار الرجال ما كان ليعتمد على الرؤى 
سح ان 

بعا : أعتمد المؤلف في سوق الروايات على إثبات مصادرها © معنى 

ال اليس ل ا ل ا 
مهمة الكاتب أن يتحرى كل ما ينقل عن الكتب والمصادر القديمة » ويخاصة 
الاحاديث التي لا يكتفي بشأنها ذكر مصادرها في كتب التراجم والسير ٠.‏ 


واخيرا » فقد تسئل إلى الارانة يعني | اخطاء اللفوية » هذه الدراسة 
التي ثم يوف لها حقها من التبويب الداخلي » مع أنها دراسة ممتعة عن 
سخصية فذة » عقمت الأمهات آن يلدن مثلها كما يقول علي كرم الله وجهه ٠‏ 


أم 
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أعدها : آأبو طارق 


0 الله 
ل )0 قال سيل الله على 


ْ 0 م ل العيد ل 
عليه ود . : « سيد الاستغفار أن يقو ْ 
1 خلقني وأنا عبدك » وانا على عهدك ووعدك ما استطعت > اعوذ بك من نر 
امأ صدعت » أبوء لك بنعمتك على » وآبوء بذنبي فاغفر لي » فإنه لا يغفر ذو 

إلا انت م 


أهل الحنة . 


1ْ ل 
عحبت لمن أبتلى بالخوف كيف يغفل عن اقول | الله .تعالى » حدطا الله 
: ع ا ( 0 3 1 


11 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// مط 


الاسملام دين الله الخالد » 
دين الحق والعدل والمساواة 4 
دين الاخاء والشبوري والتعاونوالخير 
والمحية 04 دين الخرية والتتدم 


والرقي » دين العلم والحضارة © 


دين الاهداف والافكار السامية ‏ 
والمبادىء والفايات النبيلة 6. دين. 
يسعى بكل هذه المبادىعء إلى أنيكون ْ 
العالم عالما موحدا تسوده الطماأنيئة . 
وتسوده حبار 
ادو والعتل لعقل والججسسم وألادة 0 ْ 


والامن 1 


والواجب والحق » والايثار والاثرة » 
ولاجل كل هذه التيم فان دينتنا 
الاسلامي الحنيف يتعرض هذهالايام 
لتحديات” “بالفة وحملات مسعورة 


التي تة تقوم على أساس التخطيط 204 


والأسلوب العلمي والموضوعية وذلك . 


 .اهفادها لكي تسعى الى تحتيق كل‎ ٠ 
0 في محاربة الاسلاه م والتقكيك ف‎ 


رسال الخلدة ١‏ 


وهذه الحملات 0 يتعرض لها ِ 0 


الاسلام أليوم هي : ١‏ - الحيلات 


هؤلاء الناس الى بلادهم واقوامهم ما 
شاهدوه من عظمة الاسلام وقتوته 


كن اجل رفع راية الاسلام علىارض . 


هذا اللحف 
الاسلام لانهم 
٠‏ رسالتة كل أرجاء العالم . 


الملسة الحاتدة الكارهة لخاتمية 
الرسالات السماوية وذلك عن طريق 


م 


اعارة 0 ل 1 المترندقة )ضاحية 
الآراء الهدامية والنظريات المسمومة 
والاساليب الملتوية . 

وهذه هي القوى العالمية الثلاث 
التي تسعى جاهدة لتتويض راية 
الاسلام » وكلها تتفق فيما بينها في 
: وهو التضاء عتتلى 


يخشون أن تسود 


نلقي الضوء على الحملات بعري 
ونشاطها في محاربة الاسلام وذنلك 
لكي يعرف اخوة الاسلام ف مشارق 
الارض ومغاربها ما نتعرض له نحن 


| اليوم من مخاطر ٠‏ 


كيف ظهرت شفكرة التشم : لقد 
ظهرت فكرة محاربة الاسلام وضرورة 
التضاء عليه وذلك أثر عودة الآلاف 
من الغزاة الصليبيين الى بلادهم بعد 
تم طردهم من بلاد الشام وتطهير 

0 اك من أردائهه ؛ وقد حمل 


. ولقد كانت وحدة الاسلام وقوفله 


01000126021. 


ْ والماد المسليين حول الترآن الكريم 


للاستاذ : عبد الفتاح مقلد الفنيمي 


الذي يمثل في نفوس المسلمين أسمى 
مكانة وأعلى منزلة © والذين قاتلوا 
وقتلوا من آحل رفعه في كل مكان على 
وجه الارض ؛ ومن هنا ظهر التبشير 
وفكرته وفيٍ ذلك يقول المبشر وليم 
صيفورد» .« متىتوارى القرانومدينة 
مكة عن بلاد العرب فانه يمكئنا أن 
نرى العربي والمسلم يتدرج في الآخذ 
بأساليب حضارتنا التي لم يبعده عن 
الاخذ بها الا محمد وكتابه » وك 
هذه الكليات أمام الاخ المسلم في كل 
مكان ليرى كيف يكره رجال التبشير 
دين الاسلام ويحقدون عليه ٠‏ 


تطور النشاط التتشري : لقد 
ادهش النصارى »© انتشار دين 
الأسلام في مشارق الارض ومقاربها 
وفي كل مكان يقطنه بثشر وشاهدوا 
تسايق الامم والشعوب الى الدخول 
وأعجزهم صد تياره الهائل والوقوف 
أمام سيله الجارف وتلة عدد 
معتنقى الاديان الاخرى »© وهذا ما 
دعا المنشرين الى الانتشار في كل 
مكان والعمل على ا الاسلام 4 
الغرري والشرتي 0 القيصرية» 
في غزو العلم الاسلابي عن طريق 
ورصدت لذلك الميزانيات المختلفة 
واستطاعت فتح 0 العالمالاسلامي 
على مصراعيه .وانتثشر تت الحميات 


2529 


21131 لع لطعم .]// مط 


01000126021. 


الكودكات: الديتيمييئةه 3 8 
لدركات التبشيرية وكيف نواجهيا 


السيرية في كخير من البلذان الانللاتية 
وكان معظمها انجليزية وفرنسسية 
وأميريكية وهولندية وغيرها مسن 
المعثات التيشيرية التي تغطي كلل 
مناطق الكرة الارضية . 

ولقد كان الذي شور فق 9 
اذ 1 ف اليلاد الاسلامية نساركا 
كثيرون وخاصة ف بلاد الشسسام 
وكانوأ يعتبروتهم ونا لهم وذلك 
ا 0 الشباكل الفينية ولكن خطتهسم 
ولا زالوا يعيشون في سلام ومحبة 
ووثام مع اخوانهم المسلمين . 

وبالفعل 0 النقشاط المضيرع 
الى الوعسوة متسد ١اواخر‏ القرن 
السادس عقر الميلادي اذ قامت 
قوى الصليب بانشاء مركز كبسير 
للتبشي في جزيرة مالطة وجصلوه 
قاعدة هجومهم على العالم الاسلامي 
اذ 1 كائوأ يقتومون ندر أاسحسة 
أنحاء العالم للدم المكتلفة » ولكن 

فى القرن السايع عشر الميلادي 0( 
أو ضرورة مضاعفة نكغشلام 
والتعمق أكثر داخل العالم الاسسلامي 
بأنتقلوأ الى بلاد الشسام عام 116ام 
ولكنهم وحدوا ا من بالق كد 
الاهالي والدولة العثمانية »© فعادوا 

مرة آخرى الى مالطة » ولكن في عام 
ما عاذو الى بلاد ألثشا باو 
اول فرك في نيروت » ولكنهم لاوا 
صعوبات كثيرة » ولكن بالرغم مسن 
عملهم © وكانت غايتهم الاولىمتصرفة 
الى التبشير الديني ونشر الثقافة 


بكم 


الدينية ٠‏ 
وفيٍ عام 01 مم أنتشرت السعثات 
التبشيرية ' في سائر اليقاء د الشسام 
نهائيا من مالطة الى بيروت © وأظهر 
رخال التقيي الأمريكى تقشساطا 
ملحوظا » ونشطت الحركة التبشيرية 
وشاركت لق الحركة التمليميسة + 
واوجدوا بين المسلمين والنصارى 
يشعلون نار الفتنة » وكان من أثر 
ذلك أن تامت عام .186 م موجة 
قديدة بين النصارى والمسلمين أدت 
الى مذابح كبيرة وذلك من آثر تدخل 
البيعثات التنشسرية مأرسلت فرنسا 
بعد ذلك يتليل حمسلة خربية نزلت 

ببيروت لتكون يابا لتدخلهم ٠‏ 

وام يقتصر آمر الاهتمام بالبعثات 
التبشيرية والغزو التيبشيري ياسسم 
العلم وخدمة الانسانية على رجال 
أمريكا وباقي دول غرب وثسمال 
أوروبا : ( كل دول اوروبا ساهمتفي 
التشير ) بل ساهمت فيه أيضا 
روسيا القيصرية بالرغم من تباين 
وحهات النظر بين هذه البعثسات ؛ 
وتشكيك المسلمين في دينهم » وكل 
ذلك مع بغفض تشديد للاسسسلام 
والمسلمين وذلك لان هذآأ السميه 
والتحامل على الاسلام غريزة 
موروقة توي حلي الؤثرات لضي 
خلقتها الحروب الصليبية وماساهدوه 
العداء الموروث لا زال هو الذي 
0 على الاسلام . 
المسئولون عن نشاط التنصير فيالعالم 


مدى الخطورة التي تمثلها الدعوة 
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لجال ا كانت النتيجحة الحتمية 
0 الادراك بالخطر الذي يتهدد هم 
وبيدد مخططاتهم الصسسلسية : أن 
حندوا عل طاتانيى البشرية وللافية 
والعلبية بالتنسيق الكامل سين 
الفاتيكان ومجلس الكنائس العالمي 
وغيرها من 00 والهيكئات 
الي ب تحقيق مطامعهم 
.حمل العالم 5 و لضا 
تحكيه دولة الفاتيكان من روما »© 
كله دولة شيوعية تحكمها الطبقة 
العمالية . 

ولذا عاج الكطيلات. السليبية لم 
تترك بلدا ولا قطرا الا وانشأت فيه 
مراكز للتبشير ولكن آهم المؤسسات 
والمراكن الشسرية والتى ثاخة يعحنا 
متها فقط هن بت الحثلالعان ؟ بت 
اتحاد الكنائس 1 اللو حت 


المؤتير العام ميب الخضع الاتريكي 
5 - المجمع العربي ‏ - الارسالية 
الامريكية يم نت محتيع الخدام ة ست 

مجلس الكنيسة ٠‏ - جمعيةالكتاب 


الال داتسصرزية 16 عد قل المدارسن 
التابعة للطوائف النصرائية 1 ب 
كل الكليات التبنشيرية للبنين والينات 
2 مختلف بلاد العالم الاسلا 
للطوائف النصرانية ١19‏ الجامعة 
المستشفيات 'والمستوصفات والملاجىء 
الكد سف لبان 

يسن دو ف ببان ًطًًظظ 
جايا الجاعة البسوعية ٠‏ 


توعي الأسلامي 


0 العدد ا اسم أتنححة سسسده 35 
والمدارسسي والكليات والجاس او ااي 
0 هذه المرأكز فقط في حين 

ن المشرين التضارى لى يقر »| 23 
0 آلا وجعلوه هدنا لهم . 

ومن هذا يتبين لنا أن رحجال 
التبشير لم يتركوا بلدا اسملاميا الا 
وجعلوه هدفا لهم ووضعوا من أجل 
ذلك خططا رهيبة استخدموا بها كل 
الونجائل + ولطيقوا: بواسطتها “فلي 
جميع بلاد المسلمين وتوغلوا بين 
ربوعها وأن نظرة واحدة الى نشاط 
الجبعيات التبكبرية ليغطي الدلييل 
القاطع والبرهان الساطع على 
خطورهة ما يسعون له 6 فتحسد مدان 
الحركات التنصيرية في لبنان وه 
خلال مراكزها ومعاهدها بمتسيورج 
منها 15 الف قسيس ومبشر سنويا 
من جنسيات مختلفة يتوجه كل واحد 
منهم الى حيث يتوجه لاداء مهسامه 
بعك أن يتزود بدراسسات عميقة حول 

تعاليم المسيحية وأساليب > ذب 
الناس اليه والتشكيك في العقيدة 
الاسلامية ويتركز نقاط هذه الآلاف 
ل الاردن وسوريا ودول الشسرق 

وسط . 

كذلك فان لللس ويد .4 مركزا 
للتبشير في ارتريا » وللنرويج أكثر من 
٠‏ مركزا تبشيريا في غرب أافريقيا 
ولا للانيا اعداد كبيرة من المبشرين 
ومراكز للتبشير في غرب افريقيا » 
ولالمانيا أعداد كبيرة من المبشرين © 
ومراكز للتبشير في غرب أفريقيا ») 
ولهولندا اكثر من ٠١‏ مركزا في وسط 
وجنوب افريقيا ولامريكا أكثر من 65٠.‏ 
بعثة تبشيرية في أفريقيا 4 وبالمراكز 
التيشيرية البروتستانتينية أكثر من 
8 الف مبشر في خول العالم مثهم 
10 لقان امريد . ووسساد ل 


/اه 
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جامعة ومعهد وكلية تذ سم اضيا 
اليابا بالاضافة الى 0 ل الركم هن 
المدارس المختلفة . 
هذا بالاضافة الى بلايينالدولارات 
الت سركيا الحركات» التسوريية 
لهذا الغرض بما فيها فتح المدارس 
والجحامعات وا 4 لملستشفيات وذور 
الأيكم والمدارس المهنية وغيرها من 
الست انوا النشاطات الخيرية 
والاحتما اعية والائتمانية وتخصيص 
فراسية لابناء العالم الاسلامي 
لتتولى الكنائس تربيتهم » بالاضافة 
ال أنه تو شسسع تحت تصرف بابأ 
روما بلايين الدولارات مسسكتونا 
للتيشير ومكافحة الاسلام ورعاية 
شئون المسيحية . 
أسالييهم : لقد عمل رجسال 
لحب المسيحي على تمزيق العام 
صغيرة وزرع ابذور الخلاف والفرقة 
بين شعوبه وزعمائه لكي يتسنى لهم 
تحقيق أهدافهم بسهولة ويسر 6 بل 
و جعوا ب بعض الدول الاسلامية 
0 أندونيسيا 6 ا 4 تركيا ) 
كذلك شجعوا الطوائف الخارجحة 
عن دين الاسلام وعملوا على نشر 
أفكارها مثل البهائية والقاديائية 
والقرامط والاسماعيلية والدرزية 
والباطنية وغيرها من الحركات 
الخارجة عن الاسلام وذلك لاحل 
تكمتيت الامة الاسلامية 0 عن 
يه الى تصبارى وتفعيك ب من 
لم يتحول الى النصرانية في ديئنه 
الاسلامي الحئيف » وتأليف الكتب التي 


ب/ه6 


المشرين ») وقد توخى المبشرون 
والمسلكم قون ذانها ار في 00 
التاريخ الاسلامي ودورة ف نشسر 
الحضارة » ودور رجاله الابطسال 6 
كذلك تحريف القرآن الكريم » ونشر 
هذه النسسخ في مناطق جنسوب شرق 
آسيا وافريقيا وغيرها من الدول 
بعيدأ عن العالم العربي «ا لفقة 
المضاد ») كذلك نشر الكتب الجنسية 
والافلام الجنسية والازياء الخليعة 
ونشر الخمور والمجون وتثكشجيع 
تعاطى المخدرات والمسكراتو الدعارة 
وتسهيل الوصول اليها والتركيزعلى 
الفساب بصفة خاصة في كل هذه 
الإمور 03 وغيرها من الأساليب التي 
يحاولون من خلالها تحقيق أهدامهم 
وذلك لانهم يرون أن وحدة المسلمين 
يجب أن تفتت وأن توهن وأنالرابطة 
الأسلابية فيما بين المسلمين بعضهم 
وبعض يحب أن تضعف وأن يستمر 
العمل لنقر المسيحية بكل الطرق 
والاساليت م من أجل اثامة دولة 
الفاتيكان وبذلك 


الاديان . 
أخطر مخططاتهم : ان حركة 
التبشمم اليوم ليست تامس بين 


التشم على الاسلام لفزوه في داره » 
وهذا هو 0 الاساسي ومن هنا 
فانهم يريدون أن يطفئوا نور الله من 
حيك طهر هذا النوق الرياني والمرعز 
الحضاري ألذي أثسا ع للبشرية دين 
العقيدة ة والاسلام 2 ل صيبط 
الوحي : مكة المكرمة وكعبة اللسه 
الشريفة » يريدون غزو الجزيرة 


ل من عل الجحيسات وذلك لان 
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الوعي الاسلامي / العدد م١‏ / ذو الحجة 07ا9؟| م 


الذي ينظر اليوم الى ما يدور من 
تخطيط : يجد ان البعثات التبشيرية 
7 اكى + فيج التممال عاك 
مركزة من التبشير في الاردن وسوريا 
والعراق » ومن من الغرب : حملات 
مركزة أيضا في مصر والسودان © 
وارتيريا والصومال »© ومن الجنوب : 
نجد أن الجزيرة العربية التي لم تقم 
بها نسية مسيحية أو 3 تقم فيها - 
ديانة الأصلام ولم يسجد اا 
فرد قط لغير الرحمن © وذلك منذ 
عمن الرسول الكريم ينيد علي الله 
عليه وسلم حتى وقت قريب ٠‏ 

ولكن للاسف الكشمديد لم تقوم 
حكومات هذه الدول انشساء الكنائس 
في آراضيها » قثلا توجد كتالس فى 
اليين الشمالية واليين الحنو له 
وعمان وكذلك من الشرق توجد 
كنائس في الكويت والبحرين أيضا . 

ولكن رغم تلك المخططات الركرة 
حول قلب العالم الاسلامي الا أنها 
سوعة كتشل ولا سكن لها أن تسل 
الى تحقية تحتيق اهدادا ان الكتساة 
المنكر ف كل مكان وزمان ( آنا نحن 
نزلنا الذكر وأنا له لحسافظون ) 
الحجر / . 3 امس مسق قفا يزداد 
انتشساره وستقى رأيته خناقة 
عالية مرتفعة في كل مكان الى أنيرث 
الله الاآرض ومن عليها !! 

بل الاكثر من ذلك : فان كل الدلائل 
تشم الى ان هذا الدين الحنيف 
ل ا ددن ويذهب كل نحلة فلا 
ييقى على وحه المسكونة «الارض» 
دين سوه ما دامت سرعته ف 
الانتشار لا كالذي يشاهد منه على 
فيردمن الأديان كل يوم ى امسخلال 


وتلاشى ٠‏ 
ا تهم مهما خططوا وفعلوا 


الذين 00 السكلى ع الله هى 
العليا م وعلي هوا نان العسيكويات 
الاسلامية وشعويها وعلماءها وكل 
فئاتها مطالبة اليوم بالوقوف صما 
واحدا في رةه هذه الخبار أت العنيفة 
المبشرون : لان الامر من الاهميسة 
والخطورة يتطلب أن نيذل كل الطاتاك 
ونجند كل الامكانيات وأن توخ 
الخطط الكفيلة بالدفاع عن عقيدتنا 
الاسلامية وأن نتئيه لهذه المخاطر 
التي تعاول. القشاء على وحسيدة 
اعسات .4 بل اقشتيصية أن جز 
خطوطيم وان نقضي عليها في 0 
وأن نهاجم الصليبية بالدموة الى 
الاسلام ٍِ عقر دأرها وان ؛ 
الطريق الى الشباب الاوروبيالحائر 
الذي لن يكون اصلاحه الا باعتناته 
الدين الاسلامي الحنيف » وان ننطلق 
من مجال الدفا ع الى مجسال الردع 
ا 
ونقكوض بناءها الفأسد . 

كيفية المواجهة مع تلك الحركات : : 
لكي نحافظ على عقيدتنا الاسلامية 
وتنسعى الى توسسميع نطاق الدعصوة 
الاسلامية فان الواهجب الأول هو ان 
نيدا من انفسنا ؛ وذلك لان العلاج 
الوحيد لهذه المخاطر هو الرجوع الى 
كتاب الله وسئة رسصسوله وتخليه 
الدين الاسلامي من كل الشوائبالتي 
علقت به وتتنافى مع كتاب اللدوسنة 


بحا 

ل الح كومات 
يي ف الشرق والغرب 
والشمال والجنوب” على الاخذ بكتاب 
الله وسنة رسوله في كل الأسمون 


قم 
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الحركات التنكيية وكيف نواحيها 


ساك 


التشريعية واعتبارهما الكتابوالسنة 


00 الخريع الاساسيين 4 .ونب 
0 البشر 6 والحكم ارد 
السماء والقدريفة الاسلامية الشراء . 


الآرشن والتخلص مسدن الكراناتك 
والبوع وبا غلق بالدين الاسبسلاني 
من أمور للم يفمليا الرسول السكريي 

والخلفاء الراشدون والسلف الصالم 
والاكثار من الوعاظ والدعاة في عل 


كل يكان وجعل القرآن احم 
وعلومه مادة أساسية قِ 53 البلاد 
عدد وه ق المدارسي 0 

اف حك د معد مربي 
ممكلةه فق ادارة الازهر خطوة 
دك المحال اذ نشرت جريدة الأمرأ 

بتاريح ااا م خبرا 0 
ادار 5 الازهر قد قررت انشاء كلية 

تسمى القرآن الكريم وعلومة 
,0 » وليت هذه الخطوة 
تحتذي في كل البلاد الاسلامية ٠‏ 

م حا تقذ كل الكنب الس باهي 
الدين والبعد عن الاخذ بيظاهر 
الحضارة الغربية المثلة في الافلام 
المثيرة والملابسالخليعة 4 والمحافظة 
على تعاليدةا الامتابية + 

5 ل الوقوف بحزم وقوة أمام 
التيارات الهدامة القادمة منالشرق 
20 اعداء الابلض + 

أما في المجال الخارجي تسسات 


الدول / الاسلامية تملك اا 


5 


الامكانيات المادية الهائلة وخاصة 
الدول العربية ومن هنا فان هذه 
الدول مطالبة بالتخطيط العسلمي 
والعيل على مواجية القتهتسهديات 
التي يتعرض لها ديننا الاسسلامي 
باتباع الآتي : 

حت أنقشاء مركز عالمي للدعوة 
الاسلامية يخضع مباشرة لرئيسدولة 
اسلامية تتفق عليه الشسسعوب 
والحكومات وأن تنفق الدولالاسلامية 
جميعها على تمويل ذلك المركز »© 
ويقوم هذا المركز بانشاء 00 
ممائلة في كل تارات العالم ١‏ 
اوروباً ب أمريكا الشسمالية : أمريكا 
الجنوبية ‏ استراليا ) ثم يتفرع من 
هذه المراكر القارية مركز في كل 
قطر من اقطار القارة ثم في كلمدينة 
ين الدن الركيسية قر عمد الك لي كل 
المدن والقرى وذلك لنشر الدعوة 
الاسلامية على مستوى المالم كله 
بقاراته وبلدانه وأقطاره ومدئنه 
وقراه . 

؟ سس خضوع كل مراكز الدعوة 
الحالية والمؤسسات الاسلامية في 

شتى رابطة العالم لكل مركز قتارى 

مثل مثل رابطة العالم الاسلامي في مكة 
المكرمة تخضع ركز الدمسيوة في 
آسيا . ويجب ان تكون مقر المركز 
العالمي للدعوة والذي منه تتفرع 

مراكزن القارات كذلك جحمعية 
الدعوة الاسلامية في طرابلس ل 
ليبيا ل تخضع لركز الدعوة قِ 
افريقيا والمجلس الاعلى للشئون 
الاساديي بالقاهرة يخضع لمركز 
الاسلامية دارييها بمضبح لركز 
الدعوة في أورويا وغير ذلك من 


21131 نع لطعم .]//نخمخط 


01000126021. 


الوعي الاسلامي / العدد ١65‏ / دو الحجة /(9؟! م 


اللؤسننات: الاسلابية على مستوىق 
العالم يحب أن تكخضسسع لادارة 
واحدة » وذلك من آجل توحيد 
الجهود والاهداف وتحقيق كعتحجل: 
الاغراض من أجل جعل العالم كله 
عالما أسلاميا . 
0 انشاء جامعة عالمية للدعوة 
ضع لها تخطيط » بحيث تغطي 
ل ماق العالم . محيث تكون قٍ 
كل قطر أو مدينة كبرى كلية 
للدعوة العناية بدراسة كل 
لفات العالم ولوجات شعويه في هذه 
الجامعة ويخطط لها ف التة : 
مثل « المركز العالمى للدعوة ©» . 
بحيث تصل “الدعوة الى كل مدينة 
وقطر وقرية والوصول بمدارس 
الدعوة الى كل مدن العالم ٠.‏ 

5 انشساء اذاعة عالية 
أو تقوية اذاعة نداء الاسلام بمكة 
المكرمة لكي تصل الى كل اتحساء 
العالم .وتذيع. طوال الأرنسيسة 
والعشرين ساعة وبلفات العالم 
المختلفة وبرامج دينية تركز على 
الاسلام والدعوة له . 

ىه انشساء وكالة أنياء اسلامية 
لتغطي أخبار العالم الاسسلامي 
وتركز على نشاط الدعوة والدعاة. 

5 اصدار جريده ( صحيفة ) 
يومية من المركز العالمي للدعوة وكل 
مركز قارة يصدر صحيفة يومية ٠‏ 

7 الاكثار من نشر وتوزيسع 
الكتب الاسلامية والنشرات والمجلات 
بشتى اللفات واللهجات . 

م نشم اللفة العربية لنفة 


: المختلفة والاكثار من انشاء 
الدارسن العربية في البلاد سير 


الناطقة بلغة الضاد . 

1 أرسال الخيراء والعليساء 

المسلمين ف شتى المجالات العلمية 
والتخصسية الى مختلب 'الدول قير 
الاسلامية خاصة اذا كانت دولا 
نابية مم التركين حليها وايقنا دول 
أوروبا واميريكا ٠‏ 
٠‏ ل ا انكسساء مركز للفات 
واللوخات درن فيسيية كل 
للغات واللهحات تدرس فيه كل 
لغات العالم واللهجات المختلفة وذلك 
لكي يرسل كل داعية الى منطقة 
دراسته . 

١‏ سد اقامة ندوات سدتوية 
اقيم نقساط الدغوة وايجاف: الوشائل 
والسيل لتعقيق اهدائها والتغلي على 
الصعاب القن تقكف قِ طريكما مع 
انشاء جهاز متابعة اليتابع نشساط 
الذعوة على سنوي العام تسهريا + 

؟ 1‏ تنشيط حركة الدعوة بين 
تسباب العالم ومثقفيه ونقض الآراء 
والافكار الهدامة التي تحارب الدين 
الاسلامي وخاصة كلاب أوروبا 
وآمريكا الحائر بين المادية والباحث 

عن الروح والاستقرار النفسي . 

177 سه تطوير رسمالة اللس جد 
نينا يتناسب مع الاوضاغ الحاليسة 
والعوده به الى ايام صدر الاسلام 
الاولى حيث كان المس جد ع 
اشعاع . 

وهذه بعض المتترحات والتي يمكن 
أن يضاف 7 » وذلك لكي نستطيع 
الوتوف أمام تحديات الحسركات 
التبشيرية ووقف نشاطها ونقلميدان 
الدعوة الاسلامية الى داخل أتطارها 
ومدنها وقراها وذلك لكي يأتي 6 
الذي نرى فيه عالما اسلاميا واحدا 
ترفرف فوق ربوعه رأية « لا اله الا 
الله » محمد رسول الله » . 
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صلة الأحياء بالأموات (م) 


ز- قراءة القرآن : 

في قراءة القرآن للميت خلاف للعلماء بين المنع من استفادته بها بناء على أنها 
عبادة بدنية لا تقبل النيابة » وبين الجواز بناء على رجاء رحمة الله وما ورد من 
.عض النصوص ؛ ومن تتبع اقوال الكثيرين يمكن استنتاج ما يلي : 

١‏ إذا قرىء القرآن بحضرة الميت فانتفاعه بالقراءة مرجو » سواء أكان 
معها إهداء ام لم يكن » وذلك بحكم المجاورة » فإن القرآن إذا تلي » وبخاصة إذا 
كان في اجتماع »؛ حفت القارئين الملائكة © وغتسيتهم الرحمة © ونزلت عليهس سم 
السكينة » روى مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم؟( ما اجتمع قوم في بيت من 
ديوت الله يقرءون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة 
ونزلت عليهم السكينة ) ؛ والقرآن ذكر بل افضل الذكر » وقد روى مسلم وغيره 
حديث « لا يعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغثسيتهم الرحمة ونزلت عليهم 
السكينة وذكرهم الله فيمن عنده » » بل لا يثسترط لنزول الملائكة وغيرهم أن تكون 
القراءة أو الذكر في جماعة » فيحصل ذلك للشخص الواحد . روى البخساري 
ومسلم حديث أسيد بن حضير الذي كان يقرا القرآن في مربده وبجواره ولسسده 
وفرسه »© وجاء فيه ؛ فإذا مثل آلظلة فوق راسي » فيها أمثال السرج عرجت في 
الجو حتى ما أراها » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ( تلك الملائكة 
تستمع لك , ولو قرات لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم ) ٠‏ 


على أن النص قد جاء بقراءة ‏ يس » عند الميت » روى أحملد وابو داود 
و النسائي » واللفظ له » وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححاه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال : ( قلب القرآن يس »؛ لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة 
إلا غفر الله له » اقرعوها على موتاكم ) ٠.‏ وقد أعل الدارقطني وابن القطان هذا 
الحديث , لكن صححه ابن حبان والحاكم » وحمله المصححون له على القراءة على 
الميت حال الاحتضار »؛ بناء على حديث في مسند الفردوسس « ما من ميت يموت فتقرأ 
عنده يس إلا هون الله عليه » . لكن بعض العلماء قال : إن لفظ الميت سم 
لا يختص بالمحتضر » فلا مانع من استفادته بالقراءة عنده إذا انتهت حياته »6 سواء 
دفن م لم يدفن » روى البيمتي بسند حسن أن ابن عمر استحبقراءة أول سورة 
البقرة وخاتمتها على القبر بعد الدفن . وابن حبان الذي قال في صحيحه معلقا 
على حديث « اترعوا على موتاكم يس » أراد به من حضرته المنية لا أن الميت يقرأ 
عليه رد عليه المحب الطبري » بأن ذلك غير مسلم له وإن سملم أن يكون التلقسين 
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ْ ا لمحم ال 7 لعدد 1 يخم الحجة لل م 


حال الاحتضار . قال الشسوكاني والفة تع ون الأتواك , وطارله لعن لطر 
مجاز فلا يصار إليه إلا لقرينة « نيل الاوطار ج ؟ ص ١م‏ » . والنووي ذكر في 
رياقن الصبالحين جعت عتوان اا و اا يه ار 
للدعاء له والاستغفار والقراءة « الباب الحادي والستون بعد المائة » ذكسر أن 
قال : يستحب ن يقرا عنده شيء من القرآن » وإن ختموا القرآن كان 
حسسنا . وجاء في المغني لابن قدامة ا ص 758 » : تسمن قراءة القرآن عند القير 
وهبة ثوابها ») وروى أحمد أنه بدعة » ثم رجع عنه . 
وكره مالك وأبو حنيفة القراءة عند القبر حيث لم ترد بها السنة ٠‏ لكن القرافي 
المالكي قال : الذي يتجه أن يحصل للموتى بركة القراءة » كما يحصل لهم بركسة 
الرجل الصالح يدفن عندهم أو يدفنون عنده . 
؟ -س إذا قرىء القرآن بعيدا عن الميت أو عن القبر وامتئع انتفاعه به بحسكم 
المجاورة وحضور الملائكة » اختلف الفقهاء في جواز انتفاع الميت به » وهناك ثلاث 
حالات دار الخلاف حولها بين الجواز وعدمه : 
الحالة الأولى : إذا قرأ القارىء ثم دعا الله بما قرا أن يرحم الميت او يغفر له » 
فقد توسل القارىء الى الله بعمله الصالح وهو القراءة » ودعا للميت بالرحمة » 
. والدعاء له متفق على جوازه وعلى رجاء انتفاعه به إن قيله الله » كمن توسلوا إلى 
اد اعليي فاتترة د ف لكر التي دك عم المسيان ٠‏ وى هذة 
العا قي ل ار 
الميت كل ل املد وض ار شيع ال ال واي لابه اي 
مثله , فهو المراد » وأن يصرح به لفلان » لأنه إذا نفعه الدعاء يما ليس للداعي قماله 
أولى » ويجري ذلك في سائر الأعمال ٠‏ ومعنى كلام أبن ن الصلاح أن الداعي يدعو 
الله أن يرجم ألميت 4 و الرحية ليست يلكا له بل لله » ناذا جا" الدعاء بالرحية 
وهي ليست له فأولى أن يجوز الدعاء بما له هو وهو ثواب القراءة أو مثلها . 
وكذلك يجوز في كل قربة يفعلها الحي من صلاة وصيام وصدقة » ثم يدعو بعدها أن 
يوصل الله مثل ثوأبها إلى الميت . وقد تقدم كلام ابن قدامة في المغنى عن ذلك ٠‏ 
والدعاء باهداء مثل ثواب القارىء إلى البح نهو اراك من درل المجيزين الله 
أوصل ثواب ما قرأته لفلان . 


الحالة الثالثة : إذا نوى 0-0 أن يكون الثواب ؛ اي مثله ؛ للميت ابتداء اي 
2 ريت برب 00 الما أبن سيف في 
نوازله : إن قرأ ووهب ثواب قراعته لميت جاز وحصل للميت آجره ؛» ووصل أليه 
نفعه © ولم يفصل بين كون الهبة قبل القراءة أو معها أو بعدها » ولعله يريد 
ما قاله الائى . 


هذا » لت له الميت مارك مع الإهداء 1 ألنية هو ما رآه © الحلتون. ب ن 
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الفتاوي 


للقارىء أو على قراعته لا بحضرة الميت ولا بنية ثواب قراعته له © أو نيته ولم يدع 
له » وقد رجح الانتفاع به أحمد وأبن تيمية وابن القيم 5 وقد مر كلامهم في ذلك ٠‏ 


قال الشوكاني « نيل الاؤطار ج » ص 159 » : المشهور من مذهب الشسافعي 
وجماعة من أصحابه أنه لا يصل إلى الميت ثواب قراءة ألقرآن . وذهب أحمد بن 
حنيل وجماعة من العلماء وجماعة من أصحاب الشافعي إلى أنه يصل »© كذا ذكره 
النووي في الاذكار . وفي شرح المنهاج : لا يصل إلى الميت عندنا ثواب القراءة على 
المشمهور » والمختار الوصول إذا سأل الله ايصال ثواب قراعته » ويتبفي الجزم 
به لآنه دعاء , فإذا جاز الدعاء للميت بما ليس للداعي فلأن يجوز بما هو له أولي » 
ويبقى الآمْر فيه موقونا على استجاية الدعاء . وهذا المعنى لا يختص بالقراءة » 
بل يجري في سائر الأغمال . والظاهر أن الدعاء متفق عليه أن ينفع الميت والحي » 

هذا » وقد قال الأبي : والقراءة للميت » وإن حصل الخلافه فيها فلا ينبغي 
.اهمالها » فلعل الحق الوصول » فان هذه الأمور مغيبة عنا , وليس الخلاف في 

وانا مع الأبِي في هذا الكلام » فيان القراءة للميت إن لم تنفع الميت فهي للقارىء » 
مالمستفيد منها واحد منهما » ولا ضرر منها على أحد . مع تغليب الرجاء في رحمة 
الله وفضله أن يفيد بها الميت كالثشفاعة والدعاء وغيرهما . 


على عدم انتفاع الميت به » لأن القارىء أخذ ثوابه الدنيوي عليها فلم يبق لديه 
ما يهديه أو يهدي مثل ثوابه إلى الميت » ولم تكن قراعته لوجه الله حتى يدعوه 
بصالح عمله أن ينفع بها الميت » بل كانت القراءة للدنيا . ويتأكد ذلك إذا كانت 
هناك مساومة او اتفاق سابق على الآجر أو معلوم متعارف عليه , أما الهدية بعد 
القراءة إذا لم تكن نفس القارىء متعلقة بها فقد يرجى من القراءة النفع للميت . 
والأغمال بالنيات » واحذر قارىء القرآن من هذا الحديث الذي رواه أحمسد 
١و‏ الطبراني والبيهقي عن عبد الرحمن بن شيل ( اقراأوا القرآن واعملوا به ©» ولا 
تجفوا عنه » ولا تغلوا فيه » ولا تأكلوا به » ولا تستكثروا به ) قال الهيئمي : 
رجال احمد ثقات » وقا لابن حجر في الفتح : سنده قوي . وفسر الأكل به بأخذ 
الأجرة عليه »6 كما فسر بالاستجداء به والتسول ٠‏ 

وقد قال الشيخ حسنين محمد مخلوف في اخذ الاجرة على قراءة القرآن : مذهب 
الحئفية لا يجوز آحْدها على فعل الترب والطاعات كالصلاة والصوم وتعليسسم 
القرآن وقراعته » ولكن المتأخرين من فقهاء الحنفية استثنوا من ذلك أمورا © منهاأ 
تعليم القرآن » فقالوائبجواز اخذ الأجرة عليه استحسانا » خشية ضياعه . ولكن 
بقي حكم اخذ الأجرة على قراءة القرآن على ما تقر في أصل اذهب من عدم 


الجواز . ومذهب الحنابلة لا يجوز آخذ الأجرة على تعليم القرآن ولا على قراعته » 
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الع سمي ان العدد 5ه1ا / ذه الحجة /ا5؟ا ه 
ا ان سيت ١‏ انيرا القراد ٠.‏ ) الدى يقي + ومذ هبيه الالعية لا يحور 
أخذ الأجرة على ما لا يقبل النيابة من المطلوب شرعا كالصلاة والصيام »© والسكن 
يجوز آأخذ الأجرة على ما يقبل النيابة » ومنها تعليم القرآن وقراعته » ومسسذهب 
الشافعية يجوز أخذ الأجرة على قراءة القرآن وتعليمه » سواء أكانت القراءة 
عند القبر أو بعيدة عنه » مع الدعاء بوصول الثواب إلى الميت 1ه . 


أهل السسار 

السؤال ‏ من هم أهل الجحيم » وهل يخلدون !) يخفف عنهم ويخرحون ٠‏ واذا 

كانت النار عقابا في الآخرة فلماذ! نعذب في الدنيا ؟ 
محمود الديب من الحلوات شرقية ٠‏ جه ا 

الحواب - أهل النار قتسمان © 5 قسسم مخلد لا يخرج منها أبداأ » وهم الكافرون 
بجميع أنواعهم . قال تعالى : ال( فأما م الدينسقوا ففي النار لهم فيها زفر وتسهيق. 
خالدين فدها ما دامت السموات والأرض إلاما قاذ ريك )) هوم ١."‏ و9 ١٠١‏ 
وقنم لا يخلد بل يعذب مدة ثم يخرج » وهم المؤمنون العصاة » ويكون مكث 
الواحد منهم بحسب معصيته » قال تعالى : ا( ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين 
فيها هثيا )) مريم/ "ا . 

وعقوبة النار في الآخرة لا تنافي عقوبة الدنيا » قال تعالى : م ظهر الفساد في 
الير والبخر يما نيت اذى اي ع 0 


الشورى/١؟‏ . 
غسل الحنابة 
السؤال ‏ لاذا لا تصح الصلاة الا بالفسل من الهنابة مع ان الحيوانات 
المنوية طاهسرة 5 


علي محمد أحمد أبو شرف من الخصوصص قليوبية.مصر 

الجواب ‏ لا تصح صلاة الجنب حتى يغتسل لقوله تمالى : (١‏ وإن كفقم جنبا 

فاطهروا )» وذلك ف آية:(( يآيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ٠٠.‏ ) المائدة|/ 

والجنابة تطلق على الجماع ولو بغير إنزال وجاء حديث مسلى واحيذ « إذا جلس 

بين شعبها الأربع ثم جهدها فتد وجب الفسل أنزل أم لم ينزل 4 وحديك الخيسيد 
ومالك :) اذا أصاب الختان الختان فقند وجب الفسل » . 


لي لام ب سامت ان سك ري 
م يي 
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للاستاذ عبد العليم شمهاب 


إنه الحشر لو علمتم وإني 
إنه البعث والشور 
هاتفات ورتلات نشيدا 


20 فاستفاضت أصداؤه ناشرات 


لفن 


01000126021. 


موكب جاء من شتات وبعد 
أنه موكب الحديج تهادى 
فتخال 00 كالموج يعلو 
وسط هذا الطوفان ل دعاى 
أنه هو كب 1 لسو 0 


:4 إئنه موكب الاناية للسسه 
1 أنه موكب يطير به الشوق 
جاء والطهر قد كسساه رواء 
17 أنه الحب انه الشوق فاضا 
00 ويقوداه تكسو اقدس ديت 

< انها دعوة الخليل استجيبت 


موكب سار بالجلال مهيا 
يسأل الله عفوه وه داه 
ذاك وفد العباد لله يأتي 
جاء يسعى من كل فج عميق 
أرقته الذئوب والخوف منها 
ف انكسار وذلة وخضوع 
قد تخلى عن كل حول وطول 


إنها رحلة الرجوع إلى 


وهي نور دضىء لاقلب ويدحيى 
أن ( لبيك )) ذكره ودعاه 
إنها رحلة المغانم والبر لسن 
يذهب العيد مثقلا بالخطايا 
كوليد ف طهره لم يبقارف 
تاك يارب خاطراتي ف ذلك 
يا ألمي يا قابل التوب فضلا 
واهماد يارب أمتى الكتاب 
وغدت درة الوصهسود وكانت 


3 


ذلك الوم د سهدت زحسامه 
حتسصود رافعات لربها أعلامه 
ردد الكون خاش عا أنفامه 
أرج النور في رؤى سسسامه 
بسال أللهك أمدسسه و سلامه 
مقبلا من نجادها وتهامسه 


لكأن الزمان يسوم ألقبب سامة 
ر أية الحسسق تأسنا آلامه 
بارك ألله حلسسه وكرامسه 
و الانفس الممسصسس- تهامة 
كسسي يروي أوامسس سه 
وغدا الحسب كأسه ومدامه ١‏ 
لينيرا درب الحيساة آمامه 

ظم الله حجره ومقسامه | 


هارا من ذنوبه المدامة | 
فأتى البيت مبديا للندامة 
تاب من قل ان دذوق حمامه 
واجف القلب بعان اسسستسلامه 


عسحلان المدى إأسسالامه 
صاغ منهسا أسواقه وهيامه 
أعلى عار ها و أكس امك 
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اعداد : الشيخ محمود وهبه 


وله الفرسن ١‏ مون » ولد البيل : دعفل » ولد الب : حشّل ؛ ولد النعام : رأل» 
ولخ النسا* 0996 ل تضم 


يقولون ( تتابمت النكبات على الاعداء » والأصح أن يقال : تتايعت - بالياء س 
لآن التتابع يكون في الخير » والتتايع يكون في اللشر » والدليل على ذلك جاء في 
الهديث : ( ما يحملكم على أن تتايعوا في الكذب كما نتايع الفراشس في النار ) 9 
وما شرب بعض الناس الخمر في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
الصحابة وقال لهم : : أن الناس قد تتايعوا في شرب الخمر غماذا ترون ؟! فقال علي 
كرم الله وجهه ارا وتاي ١‏ لاتصرد عر راي سرواهة ب 3 


جاءت عجوز الى قيس بن سعد : وكان_من كرام الناس ٠.‏ فقالت له : أشكو اليك 
قلة الجرذان ( الفثران ) فقال لها : ما أحسسن هذه الكناية ٠.‏ والله لأكثرن 
جرذان دارك ؛ وأمر لها بأحمال من تمر ودقيق وزبيب ٠‏ 


زر دار ود ان ابت وَرَودلٍ واردع ودع دا را أوت داوودا 


واذا رأوا مرءا ودودا واردا زادوه وُدا أن رأوه وَدُودا 


0 فلقد قسا قلبا فلا يتلطف 
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5 مط 


1 
1 
1 


تاريخ الكتابة العربية 


الكتابة العربية لها تاريخ ولدينا الكثير من الكتابات الاثرية التي تعتبر 
موضوعا من الموضوعات الهامة ذآت الاتصال الكبير بالدراسات الأثرية ب 
وهي علم مهم وأساس لدراسة الأثار الإسلامية . ودراسة الاثار من الحقائق 
التي توصلنا إلى التاريخ الحقيقي لغترة الدراسة 3 
و وجدت الكتابيات الأثرية الإسلامية « باللفة العربية » على نوعين 
١‏ ح موآد صلية : كالخثشب والحجر والرخام والعظم والحص 6ه »6 الخ 0 
؟ لس مواد لينة : مثل الرق والبردي والجلود .. الخ ثم بعد اكتشصاف الورق 


يدخل ضمن المواد اللينة . 
وإن كان البردي يدخل في علم خاص به يسمى علم البردي » أما الورق 
فقد أخذه العرب من أهل الصين ولكنهم طوروه تطويرا عظيما واول ما صنع 
الورق العرني في سمرقلد ثم ع بقداد اد وبمك 
تك هذا عا ق وأ رقوقىق 2 
أبقوىا ومرت ل 0 الأثرية المرسة ليها ييعن. أن تللق 
تسمية كلمة « نقوثشى » على ما وجد على المواد الصلبة © أما المواد اللينة فما 
كتب عليها يسمى « خطوطا » » وجاءت التسمية من طريقة التنفيذ فالواد 
الصلبة يلزم للكتابة عليها الحفر آما المواد اللينة فالكتابة عليها تتم بالأقلام 
والأحبار الختلفة . 
ويتول الدكتور عبد اللطيف لسر أن البرفيسور إلا كان برشسسم ( 
باحث بيادة حال وطازجة” . 


وللكتابات الأثرية اهتمام بالغ من العلماء الاثريين الذين اهتموا بهذا 
اللون من الدراسات إلا أن العو 5 في الكتابة على المواد الصلبة وهي النقوش 
قد أصابت اونا من التجا ٠‏ أما الكتابة على المواد اللينة وهي. الخطضوط 
فما زالت تشق طريقها متعثرة ولم تصادف نجاح الأولى . 


وقد فهم الاساتذة كومب وسوفاجيه وكريزويل وكرباتشك وبرجوان 
وحجرومان أهمية الخط العربي مكانت لهم أبحاث غاية ف الروعة تدل بوضوح 
على ما للخط العربي من آأثر ف منهجهم وكتاباتهم حول الكتايات العربية 
الأثرية 5 

ولا ينكر فضل الأستاذين خليل نامي وحسن الهواري ل 

وللدكتور « عبد اللطيف .ابر آهيم » جولات متميزهة في هذا الفرع المتميز 
والمعقد في الآثار الإسلامية » وتمدنا دراساته وأمحاثه بالكثير من المعلومات 
القيمة في هذا المجال . 
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الوعي الاسلامي / العدد 5ه١ا‏ / ذى الحجة لا55١1‏ هس 


© نموذج من المدرسة التركية .. عبارة عن 
خطوط بزخارف نباتية .. على مواد صلبة 
( بلاطات خزفية ) ووجدت فوق عقود المداخل 
للمساجد . 
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تاريخ الكتابة العربية 


والنقوقن هامة حدا في تاريخ الكتابات العربية وهي تكون على مواد 
صلبية »© والنقش. على المواد الصلية أما أن يكون « مخربشات » وهي نقوشس 
غير غائرة استخدم في إخراجها حجر صلب للحدر على حجر رخو مثلا أو قطعة 
من المعدن على أي نوع من أنواع المواد الصلية وهي سريعة وعابرة 3 
أو يكون النقش بواسطة الحفر الفائر أو البارز وهذا يكون بعنااية 
وغائرا بما فيه الكفاية . والمقصود بالفائر أو البارز هي الحروكة نقسيا نفسسها 
فقد تكون غائرة في المادة الصلبة نفسها بطريقة الحفر أو 1 بحفر ما حولها 
من فراغ غير مكتوب وكلا الطريقتين كانت طرقا شساقة في هذه العصسور 
التديمية . 


الم تكن الخطوط لأؤلى مثل خطوم هذه الأيام » فالحروف الأنّ منتوطة 


عرقه الأنباط . 


وثاني هذه الأنواع هو الخط اللين المستدير وقد استخدم في كتابة المراسلات 
أو الأخبار اليومية السريعة . 
وكان العرب قد ورثوا عن الأثبياط خطا يميل .الى التربيع مثلما وجدنا في 
نقوش « زبد » 4 « حران » »6 « الثمارة » . 
وقد لعب الخط « الكوفي » دورأ كبيرا في تجديد صورة ألخط اليابيس وهو 
المشتق من النبطي ا وهذه الصورة اليابسسة أو المربعة ظل لها جلالها آألذي 
يتناسب مع . كتاية المصاحف بها و هي ول النصوص الكتابية الهامة © 
ويقول الأستاذ « عبد الرحيم ابراهيم »: أنه من المحتمل أن المصاحف قد 
كتيت أول الامُّر بالط اللين اليومي السريع ‏ ثم كتبت» المصاحف بعد ذلك 
في متسر « اسان ين خفان. 4 رضن الله متك باتكد ان الكجارة بعل الثي 
التيطي ثر اق عهد على بن ابي طالب .رخدي الله عنة نداك الكوقة تمدل ركرا 
مرموقا في العناية بالخط الكوفي . 
نعود مرة اخرى إلى ألخطوط الأولى لنقول:إنه لم يكن بها نقط أو 
شكل أو مد وعلى سبيل المثال فإن كلمة « جمادى » قد كتبت |( حمدى » 
وهي كما نرى لا وجود للنقط تحت حرف الجيم وقد يقرؤها غير المتخصص 
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الوعي الاسلامي / 


العدد 5 / ذو الحجة /ا9١؟!|‏ هم 


تت الكتابة العربية 


حرف 6 أو حرف ا ح » وكذلك لا وجود للمد ف الكلمة فقد نقرؤها 
« خمدي »© أو « حمدي © وهذا يبتعد بها كثيرا عن معناها المطلوب وهو 

جين ١‏ جمادى ( 

الايسلام إلى الشكل و اط ب إلا الهم بعد الاختلاط بالكسكوب 0 وضع الك 
والشكل والنقط . 


ا(( بعد اختلاط العرب بالشعوب الأخرى لاحظ أمير المؤمئين علي دن أبى 
طالب رضى الله عنه في أواخر عهدم شح اللذن بن لجان العرب فأمر أبا 
الاأسود الدؤلي أن يضع ألخطوط الاولى لعلم النحو » . 

وعلى كل حال فالنتما والشكل اثران من آثار الإسلام وإن كان النقط 
سايقا للشكل . وقد استخدم أبو الأسود الدؤلي النقط في تحديد الحرف فمثلا 
حرف « ب » وضع أسفله نقطة ليصير « ب © باء*وفوقه نقطتين ليصير 
2د نت )» تاء *وثلاث نقاط ليصير ١‏ ث » ثاء” وفرق بين الصاد والضاد بو سصسع 
نقطة فوق الآخير 6 وهكذا بالنسية لباقي الحروف المنتقوطة 3 

ثم جاءت المرحلة الثانية على يدي « يحيى بن يعمر » © ١‏ ذ نصر بن عاصم » 
بجعل النقط من نفس لون الحرف © وفي المرحلة الثالثة وهي الأخيرة على يد 
« الخليل بن أحمد » في العصر العباسي الاؤل بابتكار الشكل على النحو 
الذي نراه الك بيد ان كان الشكل عبارة عن نقط هو الاآخر ولكزبيداد ذي 
لون مختلف عن لون الحرف>فمثلا كانت النتحة نقطة فوق الحرف*والكسرة 
أسفله “والتنوين نقطتين بين يدى الحرف . وقد عمد الخليل بن أحمد إلى ذلك 
لاه لاحظ أنه بمضي الوقت هتقارب لون المداد في النقط والشكل مما كان 
سببا للكثير من البلبلّة . 

وهكذا بعد الخليل بن أحمد وجدنا أن الحرف والنقط والشكل قد اجتمعوا 
بلون واحد وهو ما زال بسعرا حتن اليوم . 


5 


ل . 55-2 
إذا. تلنائإن الخط النبطي هو المصدر الخط ! لعربي فإننا نجد ذلك في نقثس 
النئارة سنة 768 م حيث يمكن القول بأنٍ هذا ا 


شمالية عثر عليها ‏ وتحرزا نقول ب حتى آلأنٌ ٠‏ وقد وجدت على أنقاض 
عن قديم العله المروء القيس بن عمرو من علوك لخم ٠‏ ولنأخذ سعلرين من 
هذا النقش مرة نقلا عن النتثى ثم توضيحا له . 


ل ركظ وئك لشي دا مروكناك ركاة»ابرادد 
1 لالز ر؟ م ل 1إجده 
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ار 0 ١‏ أعاد ل 
سطر رقم ذا هذا نقشى أمرىء القيس بن عمرو ملك العرب الذيحاز التاج » 
سطر رقم ؟  ١‏ وملك الاثسدين ونذارا وملوكهم وهزم مزجح بقوته وجاء » 


ويقول الأستاذ / محمد الحسيني عبد العزيز في كتابه دراسات في العمارة 


والفنون الاسلامية؟/ إن هذا النقشى مثال من خطوط النبط اشتق منها الخط 
١‏ الحجارى »© . 0 ل ان 
000 ع بوادر الخط العربى وكلمات عربية كثيرة “وي © آخر 


1 8 21 53 5 آله 
نجده مرحلة أخرى للانتقال من الخط النبطي المتأخر إلى الخط العربي لشسمالي 
وهو نقثى حران 


وَقو يعود إلى سنة 018 م ويرى نفس الكاتب السابق:انه آخر مراحل 
الانتقال من الخط النبطي إلى الخط العربي الحجازي ٠‏ 
النقكة . 


سطر ١‏ انا شرحبيل بن ظلموا بنيت ذا المأرطول 


ملحوظة : ١‏ كلمة ( بر ) تعني ( ابن ) » ( المرطول ) تعني 
( كئيسة صغيرة ) ٠.‏ 


و1 
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© دورق خزفي ذو 
زخرفة خطية بخط النسخ 


ا 8 
كلها زخارف كتابية في إطة متتالية منالكتابات 
بالخط الكوفي ذي الزوايا .. وقد استخدم 
الفنان الخزف الملون في الزخرفة .. 
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الوعي الاسلامي / العدد ١55‏ / ذو الحجة |١٠99‏ هم 


ونتقدم أكثر ‏ بعذ الإسلام إلى عام "١‏ هجري - لنجد احد النقوش. 
الغائرة المكتوب بالعربية . وقد عثر عليه الاستاذ « حسن الهواري »© في 
« اسوان » بمصر*وهو من الحجر مقاس 58 ا ١‏ سم منقوشسا عليه بطريقة 
الحفر الفائر وهو من أقدم الأمثلة للكتابات العربية بعد الإسلام في مصر“ وهو 
محفوظ الأنٌ بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة برقم ٠١ / 1١6.8‏ وكتاباته 
عموما بالخط الكوفي البسيط وغير معتني به سواء في المادة ( الحجر ) أو في 
الكتابة » وبعض كلماته مقسمة على سطرين وهو بدون مد أو نقط © والنقكشن 
عليه غائر أى محفور بواسطة آلة حادة ( أزميل أو مطرقة ) وطبيعي أن 
النقفى يؤرخ لنفسه حيث ذكر عليه التاريخ ٠‏ 
النقشي.: 


انه : 
نقلا للعربية المعاصر نقلا بحالته 
؟ ل لعبد الرحمن بن خير الحجري اللهم اغفر له 
 »‏ وأدخله فى رحمة منك واينا معه 
ع استغفر له إذا قرىء هذا الكتاب 
ه ‏ وقل آمين وكتب هذا | 
1 - لكتاب في جمادى الآ 
/ لاخر من سنة إحدى و 
م ثلاثين 
نلاحظ فى التطعة انقسام بعض الكلمات على سطرين 

ثم بدات الكتابات تأخذ الشكل الحسن في إخراجها والعناية بها . والدليل 

على ذلك هذا النقش الذي يرجع إلى عام 125 من الهجرة ٠‏ 


0 1 1 0 


يف 
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تاريخ الكتابة العربية 


وننقله إلى العربية المعاصرة حسب احدث القراءات لنجده كما يأتي : 


سيم الله الريحينن: لوحي 
إن في الله عزا من كل مصيبة وخلف من كل 
هالك ودرك من كل ما فات وان أعظم 

ت المسائب اللضبية بلتبي محمد على أله 'علية 
وسلم هذا ما شهد به عثمان بن سهل بن أيوب 
ابن رأشد الشناني يشهد آلا إله إلا الله وحد 

/ا اه لا شريك له وأن محيد عبده ورسوله توفي لسث 
8م - ليالي بقين من جمادى الأول سنة سمت وعشرين ومايتين 


رين الى 57 كك 
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ا 


اي 


ع يو 
0 


ا 6 


ارم مو عم 
ا 


الموضوع طويل ويحتاج إلى أكثر من مقال لاستكمال جوانب كثيرة ولكن 
يهمنا هنا بالدرجة الاولى أن نقول:إن الكتابات قد استخدمت كجانب زخرق 
لتزيين الحوائط والعقود والواجهات »© وأكثر ما استخدمت في المساجد / 
وأبرز مثل لذلك » مسجد الميدان الكبير ( أبن طولون ) في القاهرة"ووجدت 
الكتابات على النسيج وعلى الالواح الخشبية وعلى القبور وعلى واجهمات 
المدارس ولزخرفة المخطوطات وعلامات الطريق © وعلى الخزف والزجساء 
والمسكوكات ... الخ . 5 

أما تطور الخطوط نفسها فلذلك موة يذ نص : 
0 «اااوا يي 0 


ا 0 3 0 


0/6 
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عقد بالقاهرة المؤتمر الثامن لعلماء المسلمين والذي دعا إليه مجمع 
البحوث الإسلامية بالآزهر الشريف في أول ذيالقعدة 1191 ه الموافسق 
ةا م٠‏ ْ ْ 

0 البحوثٌ الابلامية مظهر من مظاهر الحركة الاسلامية المعاصرة » 
ودليل على صحوة الفكر الإسلامي » ويقظة الوعي بين المسلمين . والطابع 
الغالب للمجمع كما يدل عليه اسمه » هو توجيه ألهمة نحو إجراء البحوث 
والدراسات التي تعالج قضايا العصر ؛ وتلقى الضوء على المشاكل التي ظهرت 
على صفحة الحياة » وفرضت نفسها على واقع الناس » وهو يعمل على 
تحرد الثقافة الاسلامية » وتجريدها من الشوآئب التي خالطت جوهرها » 
وتنقيتها من آثار التعصب السياسي والمذهبي » وحمل تبعة الدعوة إلى 
سل الله بالحكية والموعظة الدسنة . وقد استهل المجمع نشاطه بعقد 
مؤتمراته التى بدات في عام 1176 وقدم فيها مجموعة ضخمة من البحوث التي 
تناولت أوجه الفكر الإسلامي ؛ والحياة الإسلامية » وةد حرص المجمع على 
إصدار بحوثه باللفتين العربية والإنجليزية » في مجلدات »© وكان أخر مؤتمر 
عق شل +إثيرنا :هذا 4 هو اللؤتير السابع الذي حقد في 14978 # ثم حالت 


+ بم 
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ظروف عديدة دون توالى عقد مؤتمرات سنوية. وبعد خمسة أعوام مسن 
الركود وتوقف المجمع عن عقد مؤتمراته > أراد الله تبارك وتعالى أن يعقد 
المؤتمر الثامن في القاهرة 4 ب ا سر جديدة في تطورها 
القاريخي 4 فهو اول مؤهن يعقد بعد مفركة العبور ©» تلك الممرعة التي استردت 
بها الدول العربية والإسلامية كرامتها وهيبتها 6 وألتي بعثت في نفوس المسلمين 
ثقة جديدة.وأملا أقوى في عون ألله ونصره للمؤمنين ولدينه ؛ الذي ارتضاه 
لعباده كما أنها عمكت الشعور يواحب الجهاد لإعلاء كلمة الإسلام 4 ونشر 
نور القرآن . . 

وقد أدى لاد المؤتمر صلاة الجمعة بالجامسع الأزهر وقد اسستمعوا 
إلى خطبة الجمعة من فضيلة الدكتور عبد الجليل تسلبي الآمين العام لمجمسع 
البحوث الإسلامية وعنوانها : ( ولتكن منكم أمة يدعون .الى الخ )' ٠‏ 

0 ألؤتمر أولى جلساته في الساعة العاشرة عبان السبت الموافق 
؟ من ذي القعدة سنة /ا5١‏ ه  ١.65‏ لا/99١‏ م بالقاعة الرئيسية 
يميئى الاتحاد الك شتراكي ؛ وقد حضر الافتتاح ممدوح سسالم رئيس الوزراف 2 
وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور عيد الحليم محمود شيخ الأزهر 4 والشسيخ 


/ 
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عبد الحليم مكبر شيخ غ الأزهر ورئيس زفق : 


محمد متولي الشعراوي, وزير الأوقاف وشمئون الأزهر .. ووفود الساديية 
تمثل »2 دولة إفريقية وأسيوية وامدوضة وابريكية وهي دولة إتحاد الإمارات 
العربية » والكويت ». والازدن » والسودان » والسعودية » واتغائيبستان 4 
وأندوئيسيا » وأوغندا ©» وإيرآن »© وتثساد ©» وتركيا »© وتوجو 4 وتونس © 
والجزائر »؛ وباكستان »© وائجلترا » وبنجلاديش »© وجزر القمر »© وروسيا » 
والسنغال © وسسوريا » وسيلان ». وسيراليون » والصومال » والعراق © 
والفلبين » وفولتا العليا »؛ وقبرص » وكينيا » ولبنان » وليبيا » ومالي » 
وماليزيا » والمغرب » وموريتانيا » والنمسا » ونيجيريا » والهند » ويوغوسلافيا؛ 
واليابان » واليمن واليونان » وتنزانيا عا حتره وا للستي 

وبدىء الحفل بتلاوة مباركة من القرآن الكريم » ثم ألقى الدكتور عبدالجليل 
شلبي كلمة تناول فيها دور مجمع البحوث الإسلامية في الحفاظ على اللنفة 
العربية وإحياء ترآثها » والعيل على نشرها 6 ورعايته للقرآن الكريم » والعناية 
بكل ما يتعلق به » ودور الآزهر باعتباره معهد الفقه الإسلامي ٠‏ 

ألقى بعد ذلك فضيلة الإما م الاكبر » الدكتور عبد الحليم محمود ليخ 
الآزهر » كلمة رحب فيها باضاء المؤتمر » ووفود الدول التى شاركت ف 
أعماله 4 باعتبار هم ضيوف الآأزهر الشريف 6 هما يؤكد وحدة الصف 
الاسلاميى . 


© الرئيس أنور مح و سوا علماء المسلمين .. وبجواره 
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وقال فضيلته : إن الأزهر اذ يفتح ذراعيه الحانيتين ليضم إليه علماء ‏ 
المسلمين من جميع أنحاء العالم » يؤكد بذلك رسالته في الدعوة لدين الله » 
ويجدد العزم على مواصلة السير في طريقه المتاريخي الطويل ٠‏ لقد مكث الأزهر 
ألف عام » وما يزال يقوم على المحافظة علىاللغة العربية والدين الاسلامي ٠‏ 

لقد حفظ اللغة العربية » ووقف في وجه كل النزعات التى أرادت بها 
نرآأ » إنه وقف في وجه الدعوة إلى العامية » ووقف في وحه الدعوه إلى الكتابة 

وإني لأعلن هنا في غير لبس أو غموض أن كل دولة إسلامية اتخذت 
الحروف اللاتينية لكتابتها أنما فعلت ما بيغضب ألله ورسوله 6 وما بمقتس سه 
الله ورسوله ؟ِ والذين سوعون بأثم ذلك طم المنفذون والراضون بالتنفيذ 3 
وأنه يجب على المؤمنين وحويا دينيا أن بعارضوا ذلك » وأن يثوروا ضده ٠١‏ 
وآن يضوعوآا الدروف العردية مست دروف القرآن 07 محل تلك اتحروف ٠‏ 

واستعرض فضيلته دور الأزهر طيلة عششيرة قرون في الحفاظ على 
العقيدة الإسلامية ٠‏ ووقوقه في وجه الغزو .الفكري © لمعلوة للناس رسالة 
الله 4 , آخْر اللستالاك ١‏ كانية زنيه ؛ حتى أصبحت العيامة البيضاء س كما 
عن المذهب د الشروعي واشراره وخطورة فكر كارل ماركس ؛ الذي رتيميله 
اليهود 6 لأنه يفسد على الناس النظا م الطبيعي والرياني ف الإتتصاد عان . 
طريق: الماهب. الشيوعي. الذي يتتاقى مع الطبيعة والآذيان ٠‏ وهذا يظوسير 
واضحا في كتاب بروتوكولات حكماء صهيون . 

وقال فضيلته : وكارل ماركس يهودي ٠‏ ويقول اليهود في بروتوكولاتهم : 

نحن الذين رقبنا نجاح دارون ٠‏ ودارون هو صاحب نظرية التطور أو النشوء 
والارتقاء » وهي نظرية تتنافى مع كل الاذيان ٠‏ التي ارتقت بالإنسان معدرة عن 
الحقيقة الكريمة : الإنسانية أصلها آدم ٠‏ خلقه الله نيديه »6 وسوآه ونفخ فيه 
من روكه » وبدا إقامته بالجنة ٠‏ 

ويقول اليهود : إنهم الذين ارتبوا نجاح فرويد العالم اليهودي المزيف » 
ونجاح تدتتسه المنكر للاديان وللالوهية والآخلاق ٠‏ ووقف الآزهر ف وهه كل 
ذلك كالطود الراسخ يدافع عن الذاتية الإسلامية » ويحاول في صس_-مود 
لا يلين » أن ينفى عن الذّاتية الاسلامية الدخيل والغزو الفكري » وما لانت 
كنانه 0 ٠‏ . 

الت وأرحب 9 6 وأنقل العم 3 تحية الرئيس محمد انور ١‏ السادات 
وإعزازه لدمعكم الموقر 6 ورحاءه لكم بالتوفيق قيما اجتمعتم من أجله وتحية 
من أبناء مصر ألى الامة الإسلامية جميعها ممئلة فيكم وه تدية أخاء وولاء ٠.٠‏ 
( والمؤمنون واألمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) . 

أن مجمع البحوث الإسلامية توصفه أعلى هدئة عالية بالآزهر يحمل 
واجبا كبيرا تجاه العالم الإسلامي كله » وتجاه المشكلات التي تواجه المسامين 
0 06 مشكلات تتنحدد وتتلاحق تبعا أظروف عصرنا 6 وأوض سس ساع 


ا كع د 0 312 2 تت 


8م 
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1 إن من واجب هذا المجتمع في هيثته الداعية » وفي مؤتمراته المتكررة .» 
أن بتابع الاأخداث التي 3 تهم المسلمين وأن يدرس المشكلات التي تشغلهم وان 
يتوم هم بالراي > والنتوى + واكدجر > والدعوة -- قفي كل يوم حدث أجددة 
ولكل حدث حكمه وواحباته 5 
لقد نصرنا ألله في العاشر من رمضان ؟9؟1 ه ١‏ وما النصر الا من عند 
الله إن الله عزيز حكيم » دخلنا هذه المعركة » معتمدين عليه سبحانه » آملين 
في نصره » مستنيرين بهدى الإسلام وبنور القركآن » ووقف أبناؤنا في مواجهة 
أخيث عدو هم وف موقف من رظب المواقف وأضراها 6 فضكوا بأرواحهسم 6 
ودمائهم 6 مؤمنين بقوله تعالى : (( إن الله أشسترى من المؤمنين أتفسسهم 
وأموالهم بأن لهم الجنة )) فأمدهم ألله بعونه وآبيدهم بنصره ٠‏ 
وقال حسنى مبارك : إن أجزاء من قلب العالم الاسلامي ما تزالمفتصبة 
تحتلها قوى الشر الصهيونية وإن المسهد الاقصى الشريف ما يزال في أيدى 
أعدائنا » وإن أخواننا أبناء فلسطين لم يستردو حقوقهم الشرعية بعد 6 
10 اليك يكنم استمرار الجهاد حتى كستتقذ وطننا ومقدساتنا وحقفوق 
كو ٠‏ 
1 أننا نواهه اليوم تيارات فكرية وأخلاقية عنيفة مدمرة 6 ونوأكسه 
0 0 واجتباعية عديدة » فنحن فى حاجة الى حهود العلمسساء 
وا باحثين » والى رأى أولى الرأى » و[! أولى العام » و! 
سر الرأى ١‏ وإلى علم ولى العام » وإلى عمل علمي 
إن في مبادىء الإسلام علاجا لكل ما يعرض لنا » فإنه يدل إلى الخير » 
ويجمع على الرشد » ويهدى إلى الصراط المستقيم ٠‏ ( قد جاءكم من الله 
نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم مسن 
الظلمات ألى النور بإذنه ويهديوم الى .حراط مستقيم » 7 
أن مبادىء الاسلام في الآخلاق أو في المعاملات وأكثرها تفصيلا وتحديدا 
تلان بها ماق تسرد إلى محتيسا ور حر خريب ورنات ولمري 2 
وآننا لنجد في آية واحدة من كتاب الله تعالى علاجا ا نشكو منه من أمرنا 
يقول تعالى ١ ٠‏ يا أيها إلذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على 
انفسكم أو الوالدين والاقربين » ٠‏ ولو أن كل مؤمن كان قواما بالقسط » 
ملتزما للحق » شهيدا على نفسه واهله لله » من كل ما يأتي وما يذر » لصلح 
8 الحماعات واستقرت به أمورها ٠‏ 
نحن اليوم في آشد الحاجة إلى أن ننمي نوازع الخير في آبنائنا » ونغفرس 
في نفوسهم كريم الأخلاق » وهذا أساس لبناءالامم » وقاعدتها الآولى لكل عمل 
دم 0ه واجبكم أيها العلماء هنا واضح 6 فانكم تضعون الخطة » وترشدون 
إلى الوسيلة الصالحة لتربية الأبناء على المبادىء الكريمة وحمايتهم منالنزعات 
الفاسدة ٠‏ 
لقد أصبحت مصالح العالم اليوم متسابكة ٠٠.‏ والعلاقات القائمة بين 
أجزائه معقدة » وحياة العوالم الاسلامية 4 ليست بمعزل عن تيار الحماة 
العام » ولكن كتاب الله الذي وسع كل سيء كن يضيق بحل هذه المشكلات. . 


ا ب 


5م 
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© سماحة الشيخ عبد الحميد السائح وزير الاوقاف والشئون الاسلامية 
الاسبق بالاردن مع اعضاءم وفده . 


وأنه ينبفي أن نتبع دائما قوله تعالى : ( فإن تنازعتم في سيء فردوه إلى الله 
والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا ) ٠٠‏ 
وقوله : '( ولو ردوة الى الرسول و الى أولى الأئر متهم لعلمه الثين يستشبطونه 
منهم ) ٠‏ وأنتم الذين تستنيطون الاحكام هه هذا دوركم آيها العلماء تحساه 
عصرنا المنفر ف تسكون الاقتصاد والاجتماع . 

ونحن والعالم الإسلامي كله ف انتظار ما سفر عنه مؤتمركم ٠‏ 

وختاما أكرر لكم ترحيب الشعب المصري والرئيس محمد أنور 
السسادات ٠.١.‏ 

وفي جلسة الافتعاح آلقيت علمات باسم الوفود التي استرعت ف المؤتير 
الذي بحم أكتوين 165 عالما يمثلون آلغ ليون مسق © مودعين عاي خيسين 
دولة احلا 4 من ن ثستى بقاع العالم “جاعوا ليعلنوآ كلمة الاسسلام وليبحثوا 
تايا العصص. » 1 

© ومن الكلمات ألتي ألقيت ف دلسية المساء » كلمة معالي وزيرالاوقاف 
والشئون الإسلامية بدولة الكويت )) الأستاق بوسف جاسم الحجي (ذ1 وكد 
نوهت صحف القاهرة بهذه الكلمة فذكرت : أن وزير أوقاف الكويت يقول : 
إنهم ف الكويت يعملون على توسيع قاعدة الاجتهاد لتتناول قضايا آعم في 
الفقه والتشريع 6 0 أوقاف الكويت صدرت الخطوطات والمطبسوعات 


هم/ 
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المؤتير الثامن لعلهاء المسلمين 


م و ا ا ا د 1 1 


الإسلامية إلى جميع أنحاء الكرة الأرضية ويلغات القارات الخمس ٠٠‏ وأن 
هناك مجمع الفقه الإسلامي » الذي يضم الفقهاء للتعاون مع جامعة الإمسام 
محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وغيرها من الدول العربية » كما طالب 
وسائل الاعلام بالعمل على غرس القيم الدينية في المجتمعات الإسلامية ٠٠١‏ 
وايضا مناهج التعليم يجب أن تعمل على غرس العقيدة الإسلامية في نفوس 
النشء » ولابد من الاستفادة من هذا التجمع في دعم وحدة الصف 
الاسلامى » للعمل على تقارب وجهات النظر » لحل مشساكلنا التي طرأت على 
مكتمعاتنا » فى النواحي الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 

هذا وقد نشرنا فى صدر هذا العدد النص الكامل لكلمة السيد 
الوزير ٠‏ 8 1 

!© وفيٍ كلمة فضيلة ااشيخ عبد الحميد السايح ممثل الاردن تنديد 
بإسرائيل وأطماعها التوسعية © وانتهاكاتها المتعددة لحرمة المقدسات 
الإسلامية » وخاصة حرق المسجد الآقصى ومحاولات هدمه بالتنقيب حوله » 
وتحته » بحجة البحث عن هيكلهم . ويروى أنه في أغسطس 17 حين كان في 
القدس » وقد أقام حاخام الجيث. الإسرائيلي أول صلاة في ساحة المسجد 
الأقصى قوامها ." يهوديا ينسدون ترأئيمهم » فلما هدد المسلمون بإغلاق 
المسبهد أذعنوا للأير ٠‏ وكال ان العدوان. على التكس الذي آم فيه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الأثبياء والمرسلين » صنو العدوان على البيت 
واقترح أن يتضمن بيان المؤتمر النهائي إعادة القدس إلى السيادة العربية 
الإسلامية » وعودة المشردين من أهل فلسطين إلى وطنهم وحقهم في اقسامة 
دولتهم المستقلة على أرضهم » وأن مؤتمر حنيف وسيلة لتحقيق الحد الادنى 
لمطالب العرب والمسلمين » لأننا دعاة سلام عادل يعيد السيف إلى جرابيه 
والحق إلى أصحابه 5 ا 5 

وه وأشاد معالي الاستاذ / محمد عبد الرحمن بكر وزير الاوقاف بدولة 

الإمارات العربية » بدور الآزهر في حمل الرسالة الإسلامية » ونشر الثقافة 
الصحيحة التى تمثل حضارة الإسلام في آفاق الدنيا كما أشاد بمصر وشعبها ) 
وجندها © وأنهم في رباط إلى يوم القيامة . 1 
3 هي وتحدث فضيلة الشيخ عبد الستار السيد وزير الأوقاف السوري عن 
أن الدين ضرورة لتقدم المجتمع وقال : بعد أيام تنتهي جلسات هذا المؤتمر 
بقرارات وتوصيات هي خلاصة آمال الآمة المسلمة ولابد أن تبلغ لملوك ورؤساء 
الدول العربية والإسلامية حتى تكون ملزمة © ولها قوة التنفيذ بالآيدي الأمينة 
النتية القادرة على التنفيق ٠.‏ 

ه وتكلم بعد ذلك الشيخ محمد علي ( تنزانيا ) واعتذر لعدم تمكنه من 
اللغة العربية ©» وتكلم بالإنجليزية » وآستعرض حياة المسلمين في تنزانيا في 
ظل العتيدة الاسلامية » وقال إذا كان المسلمون يتعرضون لحملات القهر 
والإرهاب في بعض المناطق »© فهم يتمتعون بالحرية العقائدية في تنزانيا وأنا 
أعلم أنه قد جاءكم ما يفيد وجود حملات القهر في الصومال وتنزائيا .. وأنا 


4 
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© رئدس تحرير مجلة ألوعي الاسلامي يتابع جلسات المؤتمر .. 
عي مي ينابع < لؤتمر 


اطالب الآزهر الشريف أن يقطع السك باليقين فيرسل اجانا لتقصي الحقائق 
هنا وهناك حتى نعرف الحقيقة . 

و وتال الشسيخ علي عبد الرحمن ممثل السودان : « ان الإسلام دين 
ودنيا » وأنه يتمشى مع كل البشرية من يوم مبعثه حتى آخر الدنيا . وطالب 
بوحدة المسلمين فهم متحدون في صلواتهم » حيث يتجهون إلى قبلة واحدة © 
وتجمعهم صلاة الجمعة في المسجد سواء في القرية أو القطر أو كل البلاد » 
ثم يصومون شهرا واحدا هو شهر رمضان ويحجون في رحلة تقشفية ربانية » 
وهناك تتجحسد وحدتهم ف ثيابهم وشعائرهم 4 فالاسلام دين الوحدة 4 
والمؤتمر دعوة صريحة لهذه الوحدة . وطالب المؤتمر بالعمل الجاد والمتواصل 
لنشر الإسلام في شتى البقاع فهناك حتى الان في بعض البقاع من يعبد الحجر 
والشجر والحيوان ! كما أن المسلمين أيضا قٍ حاجة إلى نشر الإسلام 
الصحيح بينهم كما أن المسلمين في أوروبا وامريكا يحتاجون إلى الرعاية 
الدينية » 2 8 9 

و وأتساد الشيخ آدم عبد الله الالوري ممثل نيجيريا بدور الازصمر 
وعلمائه الذين عملوا على نشر الإسلام في شتى البقاع بلغة القرآن . وطالب 
يدعم مصر قلب الإسلام والعروبة والاخذ بالعلم فشرف اأعلم في الإسلام لا يقل 
عن شرف العبادة : ( أنما يخثشى الله من عباده العلماء ) . 
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5 وتكلم اللواء الركن محمود سيت خطاب ( العراق ) فتحدث عن 
المسلمين بين الآلام والأمال وأوضح أن عتس شأت الإسلا م أمام التيارات 
ل ا 1 ى لها اليو م © ويتعرض لها و فى المستقيل »© يكمن 

في القرآن الكريم لغة وعقيدة وشريعة . وطلت أت به بهتم بهتم المسئولون ف الدول 
العامية لقتل اللغة العربية 3 

ه ووجه رئيس ونفد الئنمسا نداء الى الأمم الإسلامية عن طريق المؤتمر 
يناشدها فيه بذل الجهد من أجل الإعتزافٍ القانوني بالإسلا م حلى تتساوى 
اللساهدة إلى المصلمى فى أوزونا فى المجاليق. اتوي والمادي. .+ وكوين 
حبهة دفاعية إسسلامية بعيدة عن التيارات السياسية »© لتقوم بدورها الفعلي 

والعملي بتدريس اللفة العربية وتحفيظ ألقرآن الكريم » والتعريف بأصول 
الشريعة الإسلامية وأن يقوم الآزهر بتزويدهم بالمدرسين والكتب المناسبة » 
إنقاذا لعقيدة 3 ملايين مسلم 8 

به وقال سماحة الشيخ عبد الله بن علي المعمود عضو وفد دولة 
الإمارات العربية المتحدة : أن تقصير المسلمين تجاه إخوانهم المنكوبمين 
وتخليهم عن واجبهم تجاه ما يتعرضون له من المحن والنكبات يتيح للغفزو 
النكري والإلحادي الفرصة لضرب الإسلام في معاقله . 

وإنه بالتعاون المنظم بين الشسعوب والسماعات الإسلامية يمكن إفساد 
خطط الاستعمار بكافة ا وأتواعه ٠.‏ وهذا يطالبنا" بإعلاء شسأن الأزهر 
وتدعيم رسسالته ٠‏ وأطالب بإنشماء صندوق خاص للدعوة الإسلامية تتجمع 
فيه كل أنواع الترعات والركاة .سه حكوبية وشعبية . 5 

هو وقال الدكتور حبيب الرحمن عضو وند بنجلاديش : « إننا نريد أن 
عمل 6 نتكلم » وآن تكون قرارات وتوصيات الؤتمر نافذة © المفعول 1 
فقد 0 سيت ف صمت حتى حاءعت ساعة الضفر فهزمت القتوات 
الصهيونية التي زعمت أنها لا تقهر وانهال خط بارليف .. واستعاد الإنسسان 
العربي كرامته وعزته في العالم » . 

وه وقال سماحة الشيخ ضياء الدين بابا خانوف منفتى المسلمين بطشقند 
بالإتحاد السوفيتي : « لقد أصبح لزاما علينا مواجهة مؤامرات الدول غسير 
الاسلامية ضد الاسلام والمسلمين بالعمل الجماعي البناء .٠.‏ عن طريق 
الحيافات والهيئات الإسلامية ف العالم 4 ودعم رسمالة الأزهر ورسنالة المسجد 
الجامع 7 بوتحنيظ القراآن الكريم وتعليم ونشر آللغة العربية بين المسلمين 
الناطتين بغير العربية » . 

© ل الدكتور هامكا عبد الكريم أمر الله » رئيس مجلس العلماء 
بيأندونيسيا : لقد وصل الإسلام إلى 0 ف القرن الأول الهجري وفي الترن 
الس ١١‏ قامت دولة أسلامية في شمال نحنو مظرة ومنذ .0" سنة مضت وفيٍ 
عهد الملك الظاهر بن الملك الصالح وكان مذهبه شافعيا وصل الرحالة أبن 


0 
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بطوطة إلى بلادنا وبدأ أنتشار المذهب الشافعي عندنا ٠.‏ 

وبفضل الأزهر والأزهريين » وحركة جمال الدين الآفغاني والشيخ محمد 
عبدة » ايكن لنا مواجهة الاستعيان الهولتدي ؛ وامكن يفضل الحهاد المستسن 6 
طرد الغزاة الهولنديين وإعلان أستقلال البلاد . 

و وطالب الدكتور راسد راجح مندوب الملكة العربية السعودية 
بتطبيق الشريعة الإسلامية وقال : « إن في ذلك علاجا حاسما لمش كلات 
العصر © ودرءا للأخطار التي داهم القباب في المعتعدات والأخلاق ٠‏ وق 
الإسلام كل ما تحتاجه الإنسانية من خير الدنيا والآحرة » وفي الاعتصام بحيل 
الله المتين » والاستمساك بالدين » قوة وعزة وعصمة )» . 

© وقد ألتيت ف جلسات المؤتمر الصباحية والمسائية محاضرات هادفة 
3 الضوء على واقع المسلمين وتضع المعالم على طريق نهضتهم ومن هذه 
المحاضرات : 

(1) كيف نحارب الاغتراب والبدعة السيئة ‏ للدكتور اسماعيل بالتشس ٠‏ 

(0) علاقة الاإسلام بالآديان الأخرى للاستاذ آدم عبد الله الألوري, ٠‏ 

(؟) نحو تقنين حديد للمعاملات وآالعقوبات من الفقه الإسلامي للاسستاذ 
المستشار عيد الحليم الجندي ٠‏ 

(؟) عمليات التامين في الإسلام ل للاستاذ مريب الحجمال ٠‏ 

(0) عقبات في طريق الإسلام في المجتمعات المعاصرة ‏ للدكتور محمد البهي ٠‏ 

٠ أثر الديئة في الاتجاهات الدينية للاتسقاذ سامي عنقاوي‎ 3,١ 

(/) وحدة الثقافة الإسلامية » ودور اللغة العربية فيها ‏ للأستاذ محمسسد 

خلف الله أحمد ٠‏ 

© وفي الساعة الحادية عثشرة والنصف قيل ظهر يوم الأرجقاء 5 من ذى 
القعدة /51؟١1‏ ه » الموافق 191/1//1./11 م توجم أعضاء المؤتمر إلى القناطر 
الخيرية » 6 ألتتوا بالسيد الرئيس / محمد أنور السادات ف استراحته 
هناك » وبعد أن حيا الرئيس الأعضاء » وصافحهم واحدا واحدا »© القى الإمام 
الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الآزهر 4 كلمة حيا فيها الرئيسالساداءتا 
وقدم .إليه أعضاء المؤتمر تائلا : 

)م .أن هذه الصفوة من العلماء » جاءت تحبي فيكم تقديركم العسلم 
والعلماء » لقد نثرتم الجامعات في حجميع أرجاء القطر » وعملتم على أن تعم 
المدارس القرى والنجوع 6 وف القاهرة وحدها هذا العام وهدهة أننتت ا 
مدرسة » وأنشئت مئات المدارس ف القطر من شسماله إلى حنوبه » وميزانية 
وزارة التعليم تعد بمئات الملايين ٠٠‏ انها تشبه ميزانية دولة بأكملها 5٠‏ أما 
رعايتكم للآرهر » فإنها معروفة ذائعة > لقد قلتم كلمتكم المسهورة ( لولا الأزهر 
4 انتشمر الإسلام شرقا ولا غربا ) ولقد وقفتم ضد كل مذهب فكري منحرف 6 
وقلتم كلمتكم المشهورة أيضا : ( أن الشيوعية هي عدونا رقم وأحد ) ولقد 
أمرتم أن تطهر وسائل الإعلام من كل منحرف وزنديق » وهذه الصفوة مسن 
العلماء جاءت تحبي فيكم بطل العبور » الذي رفع رأس كل عربي » وكان 
منكسأ » وبعت الآمال قوية عريضة »© وكانت خافتة منهارة » ولقد حدث هذا 
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المؤتمر الثامن لعلهاء المسلمين 


العبور بالشعار الذي عملتم على تعميمه © تمعار (( الله أكبر )) وحاء نصر الله 
9 يديكم يتوفيق آلله فآذل كبرياء اليهود » وكذب أسطورة الجيش الذي 
لا بقهر ٠‏ 

سيادة الرئيس : إن هذه الصفوة تضم بين ثناياها الوزراء » ورؤساء 
الجامعات » وعمداء الكليات والموجهين للم سات والجمعيات » واللحسان 
التي تدعو للعلم والايمان » وتنشر العلم والايُمان » وكلهم من الذين كرسوا 
حياتهم للعمل في سبيل الله » مضحين بوقتهم وأموالهم في مرضاته تعالى ٠٠١‏ » 

و ثم ألقى الدكتور كامل الباقر مدير جامعة أم درمان الإسلامية كلمة قال 
قيها: 

ل ع جئنا إلى مصر المضيافة الكريمة لنتدارس القضايا الإسلامية 
ولنستعرض هموم الم لمي ومثككلاتهم و هم يواجهون التحديات تلو" التحديات 
في عصر تفثست فيه المادية الماحدة واستأسدت فيه الصهيونية المأفونة . 

وأضاف أن هذا المؤتمر ينعقد وأعداء الإسلام يتربصون بأينائنا من كل 
جانب © ويعملون لصرف المسلمين عن عقيدتهم وإبعاد الثذءدياب عن تراثهم . 

وقال الدكتور الباقر ران ما حققتموه يا سيدي الرئيس من نصر مؤزر 
في معركة العبور في رمضان وما تقدمونه دائما من عطاء لتحقيق الرخساء 
وارساء آلبناء في بلادكم و كل ذلك يمنا موعتين باكر أن تكاروا حيححكدد ا 
لمسائدة العمل الإسلامي في كل مكان ؛ نان الساحة الإسلامية في أشد الحاجة 
لامثالكم » من القادة الوطنيين المخلصين الؤمنين بالله #.والساتروق: عسسظلئ 
طريق اله ء. 
ألقى السيد الرئيس محمد أنور السادات كلمة جامعة هادفة » 
طالب 3 علماء العالم الإسلامي بضرورة وضع إستراتيجية موحدة » لمواجهة 
كارت الاتحراف الوامفدة 4 وكات ودعاوي الإلحاد الخبيثة 4 التي تستهدف 
(( يسيم الله الرحمن الرحيم ٠٠‏ أحييكم أيها الاخوة ٠‏ + ياصفوة علماء المسامين 
ف مشارق الارض, ومغاريها 32 أحبيكم بتحية الإسلام تحدية مباركة طبية ٠‏ 
وإنه ليوم مبارك أن تلتقوا هنا في مصر 6 بدعوة من مجمع البحوث الإسلامية 
٠‏ وفي باك أزهركم الشريف ٠ 6 ٠.‏ الذي ناضلٍ أكثر من ألف عام : لكي يدافع 
اي" الصفوة الممتازة من ملماء المسلمين 55 وما أجدركم أن تصنعوآ 
معلا الطريق آلى الابمان ٠٠‏ فلعل أخبث سلاح استخدمه الاستعمار ضدنا في 
آلفترة الماضية 030 كان هذا السلاح هلو ضرب الزيمان 030 حاولوا آن يضربوا 
الإيمان فى نفوسنا حميعا 30 ومن خلال ضرب الإيمان يستطبعون أن يتسئلوا 
لكي يطبقوا سياستهم المعروفة ( فرق تسد ) ٠‏ أليوم لا ححة لنا » لقسد 
تولينا جميعا أمورنا بأنفسنا » ولابد لنا من أن نختط' الطريق السليم لإعادة 
بناء مكتمعنا ٠.٠‏ لابد أنكم جميعا تعلمون ما ينتاب التساب المسلم في عإالم 
ليوو » وها يتتائقه من تبارات خيينة » لبس لها أن ركيزة ‏ وايس لها أي 
جذور فى محتمعاتنا ٠٠.‏ يزينون الكلام ليحاولوا إقناع الشدباب بأن قمة ١‏ 
وخمة الا 6 ٠‏ هي فى أن بتندر الإنسان ع لإيمانه ٠٠‏ ما يا احراكم أن تجدوا 
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!© فضيلة الامام الاكبر الدكتور عبد. الحليم محمود شيخ الازهر ورئيس 
المؤتمر يؤم وفود علماء المسلمين في صلاة الجمعة 


الطريق إلى هذا ٠.‏ وإِذا كان لي أن أضع امامكم بندا من بنود جدول الاعمال 
الذي تاخذون أنفسكم به ٠٠‏ فإنني أجدني _مطالبا من شعبنا ومن حموسور 
المسلمين في كل أنحاء الأرض ٠٠‏ مطالب ان أضع أمامكم في جدول أعمالكم كلمة 
هي : الإيمان .٠‏ " 

قبل أن تمر سنة من ولايتي » اعلنت سعار الدولة وهو ( العلم والإيمان)»» 
٠٠‏ العلم لأننا لا نستظيع آن نتخلف عما يعيشه عالم اليوم من علم » وإلا كان 
ذلك ايذانا بالقضاء علينا جميعا » كما قضى من قبل 0 الخرز أو 
٠ ْ‏ فلة لنا أن ند آبدا أو أن نتآأخر عن متابعة في احدث 
ما يصل إليه 0 اليوم لد كان هذا ايضا من أساليب الاسستعمار 
الخديثة أن نتخاف عن العلم وآن نظل شسعوبا متخلفة لكي يفعل بنا ما يشساء.» 
ولكن وكما قلت لكم وقد أصبحنا نملك آمورنا بآنفسنا فلآ حجة لنا » ويجب أن 
نقضى على تلك الفجوة .. فجوة تخلفنا عما يعيشه العصر اليوم » من علم 
وتكنولوهيا ولكن العلم وحده أصم » وسمعناً ونسمع عن تفجير الذرة »و التفجير 
الايدروحينى وآلات الدمار .٠‏ كل هذا من ثمار العلم ٠٠‏ وآجبنا آلا نتخلف » 
لأنه كما قلت > ستلعننا أجيالنا المقبلة إذا تخلفنا » ولم نترك لهم زادا يعيشون 
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: المؤتمر الثاين لعلماء المسلمين 


2 ف الم اليوم » الذي يتميز بالعلم » والذي يتطور فيه العلم كل يوم تطورا 


والعلم وحده كما قلت خطر مدمر » ولكن بالعلم والإيمان يستقيم الآمر » 
ودصيح العلم بدلا من أن يكون أداة تدم وخراب » يكون أداة محبة وبناء » 
وأداة رخاء مشترك يعيشه العالم كله 3 0 5 
إذا كان لي أن أضع أمامكم في جدول أعمالكم كما قلت فإنني أريد آن 
أضع كلمة الايمان ٠٠‏ ف هذا الثسأن أريدكم أن تستنبطوا : كيف نربى الطفل 
0 طواتة إلى شياية ٠٠‏ إلى رجولته ٠٠‏ إلى تسيخوخته ٠٠‏ كيف نربيه على 

يمان ؟ : 
قد يكون هذا بالنسبة لي أمرا اساسيا بوصفا أنني مسئول في هذا 
البلد الذي عرفتموه وعرفتم كفاح شبعبه »> وعرفتم إيمان تسعبه » أنا مسئول 
ان. أوصل الامانة ٠٠‏ مسئول أن أؤدي الرسالة أو تسليم هذه الأمانة إلى 
الاجيال المقبلة .٠.‏ لم أجد عدوا إلة في تلك الدعاوي التي تتسرب اليوم إلى 
نفوس النشسء » وإلى نفوس تشسعوبنا » عن طريق المذاهب الاجتماعية » التى 
وصل البعض فيها إلى وصفها بأنها عقيدة ! ١ ٠‏ 

ماذا كانت النتائج لهذا الضياع الذي يعيشه طفانا وشسبابنا المسلم ؟ 
كانت النتيجة زيادة في الحيرة ٠٠‏ زيادة في التيه ٠٠‏ اختلاط كل الامور » بحيث 
أصبح كل فتى وكل فتاة في عالمنا الإسلامي » يتجاذبه أو تتجاذبها تلك التبارات 
الجديدة © ولائنا لم نضع المنهج المبسط منذ الطفولة لهؤلاء ٠٠‏ سمعنا عسن 
الانحرافات التي اوشكت أن تجتاح شبابنا » وتقضي على البقية الباقية من 
المثل والاداب في عالله ٠‏ 0 

دعونا نعلم أبناءنا الايمان في كل مراحل حياتهم » لكي يتعلموا أن الله 
سبحانه وتعالى » وهو أعظم ناصر ومعين © يريد لنا مع المؤمنين الخير » لا 
فاصل » ولا حائل بيننا وبينه ( انما أمره إذا آراد شسيئا أن بقول له كن فيكون ) ٠‏ 

لقد كنت أزور بريطانيا في العامقبل الماضي » وسألني صحفي بريطاني : 
ماذا تعني بكلمة أو بشعار ( العلم والإيمان ) ؟ فحكيت له عما حكيت لكم » 
من أننا لن نستطيع أن نتخلف وإلا لعنتنا أجيالنا المقبلة وخاصة وأئنا نملك 
أمرنا في يدنا » لم يعد هناك مستعمر ولثم يعد هناك حاكم » يريد آن يطوع أي 
نسيء لنفسه أو لذاته وإنما على كل حاكم أن يستجيب لدعوة الله ولا 
اصطلدت عليه آمته من عقيدة ومن سلوك »© قلت له : إن العلم وحده مدمر » 
ولكن بالعلم والإيمان يكون العلم أداة بناء 6 وآاداة معرفة 6 وأداة رتسد 6 
وضربت له مثلا » فقلت له : في عام ؟7 حينما كنت بصدد آتخاذ قرار المعركة . 
الذي يقرا صحف الامة العربية كلها خلال تلك الايام السوداء ٠.١‏ آيام النكسة 
٠٠‏ بحس بما كان يعانيه شعبنا العربي نتيجة ما يكتبه اولئك الذين يحللون 
وآولتك انذدن يعتيرون أنفسهم من أصحاب المعرفة والتقافة 6 وهم ومسل 
انصاف المثقفين وهم أخطر نوع ٠٠‏ نفشت دعاوي الهزيمة والانهزامية إلى 
جهد على الإطلاق ٠.‏ ولقد كان العالم يؤمن بآن العرب حثة هامدة » لا حراك 
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فيها لخمسين سنة مقبلة 6 بل أخطر نسيء أن انتقلت هذه الدعاوي الانهزامية 6 
إلى داخل الامة العربية 6 وبدأ كتابها وأدعياء الثقافة فيها يحللون ويكتدون عن 
استحالة أي عمل ضد إسرائيل + 

قلت للصحفي الإنجليزي لعلي وقتها في خلال عام ؟/ لو أنني لجأت إلى 
العلم وحده وأقصى أو آخر ما توصل إلية العلم هو العقل الأليكتروني ٠.‏ 
لعلي إذآ لحأت إليه ووضعت فيه كل العوامل والمسببات والمعلومات » وقوى 
الطرفين. 6 وما يدور في العالم » وما بدور داخل الامة الأعربية 6 ثم طلدت» من 
العقل الأليكتروني كما يحدث اليوم في العالمكله ٠.٠‏ هم يضعون جميعمشاكلهم 
ببياناتها في هذا العقل » وينتظرون منه الإجابة .. قلت له : لعلي إذا كنت 
قد حمعت كل تلك المعلومات ُِ ووضعتها ف العفقل الأليكتروني وانتسرت 
الإجابة 6 وقات له : مأذآ تظن أن تكون الاجابية ؟ قال بالتأكيد : لأ مه لا معركة 
٠٠‏ هو صحفي إنجليزي ٠٠‏ نعم » بالتاكيد الإجابة ستكون لا معركة » لأننا 
نحن في العالم كله نؤمن بأن العرب حنة هامدة » وأنه لا حراك فيهم » ولن 
يكون لهم أي وزن » لا سياسي » ولا عسكري » ولخمسين سنة مقبله ٠‏ قلت 
له لقد أحدت على سؤالك ٠٠١‏ لمأضع حساباتي ‏ ف العقل الاليكتروني المادي 
البحت ٠.‏ وإنما هناك جانب لا يمكن للعقول الأليكترونية مهما أبدعت ومهما 
كان اختراعها ومهما كانت دقتها ٠٠‏ هناك سيء لا ببين في هذا المقسل 

هو الإيمان .٠‏ روح الله الكامن في كلل منا » وكيف أنه عندما يفلب روح 
اكير والإيمان » على روح الشر والشيطان » يكون أفضل من الملائكة . 

أردت بهذا أن أتحدث إليكم عن أمر يزعجني حقيقة » هو كيف نستطيع 
أن نعلم الايمان لشبابنا ولفتياقنا منذ الطفولة 3 ألى الشيخوخة ٠ه‏ نريد أن 
نضع لهم برامج وأساليب مما يآخذ به العصر اليوم لكي نعلمهم الإيمان » ولكي 
يزدهر خيال الطفل » خيصل في يوم من الأيام الى أن يحس بالرباط القدوي 
الذي يربطه بالخلاق العليم » فينشا على حب الله والإيمان به » وسيحس 
لم يخلق في هذه الدنيا عبثا » وإنما هو جزءَ من خلق كامل ابدعه الخلاق 
العليم ؛ ووضع له من النواميس والقوانين » بحيث من اتبعها فاز ونحا 6 ومن 
خالفها حاب وانهزم ٠‏ 

أدعو الله انه وتعالى أن يوفقكم فيما أنتم بصدده وأن يوفقكم ف أن 
تضعوا لنا أسلوبا يوفر علينا ما نعيشه من معاناة » من آجل اجيالنا المقبلة » 
ضمائرهم » ويطيعون الله سبحانه وتعالى الذي يريد لنا الحياة قوية شريفة ٠‏ 
وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله ٠‏ 

© وق الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس ا من ذي القعدة 
١519‏ ه الموافق كل ا/لالا م عقد المؤتمر جلسته الختامية وأصدر عدة 
قرار أت وتوصيات دعا فيها الحكومات الإسلامية الئ الحهاد من أحل تحرير 
الارض العربية المحتلة » وعودهة الفلسطينيين إلى ديارهم » وإقامة دولة مستقلة 
لهم » وتطبيق الشريعة الإسلامية » في المعاملات » والعةويات » والعنساية 
باللغة العربية الفصحى 1 وعدم استخدام اللغة العامية »© حفاظا على التراث 
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الإسلامي 6 وتمسيق الدعوة بين البلاد الإسلامية 6 لتوضيح مفاهيم الإسلام 6 
وصد تيار الأفكار الدخيلة » والمذاهب الإلحادية 4 ودعوهة وسسائل الإعلام إلى 
التزا القيم الإسلامية والأخلاقية وصون المثل والأخلاق والروابيط الأسرية 5 
كما ل المؤتمر عدة توصيات من أهمها : 
و أحداث لسان واحوال المسلمين : 

أعلن المؤتمر عميق حزنه داضكة للاحدآث المؤلمة التي نجمت بليئان 4 
ويدعو جميع المعنيين » للعمل على اتتشال هذآ القطر من محنته . واحترام 
وحدته »© والالتزام بما يبقى على سيادته وكرامته . كما أوصى المؤتمر با 
تؤلف لجنة ا تعني بشئون المسلمين الذين يعانون صعوبات تجاه دينهم 
وأن تمنح هذه اللجنة كل ا مكانيات التي توفر عملها 6 وتحقق أ هدافها معأ لاهتمام 
-- 1 في كل من قيرص | 4 بو أرزقيرينا + والقاومع يباه 4 
.هج الشريعة الاسلامية : 

يقرر المؤتمر أسلوب العمل الجاد » من أجل تطبيق الشريعة الاسلامية 
فِ جميع البلاد الاإسلامية 4 سواء قٍِ المعاملات 6 أو العقتوبيات 4 أو اي فرع 
من فروع هذم الشريعة » إذ أن المؤتمر يرى أنه قد حان الوك الذي ينبغي أن 
شبريعة الأفبلام 5 

ويؤكعد المؤتمر ان التغاضي عن تنفيذ الشريعة الإإملامية 2 هو السدب 
الاسناسي فيما تفشى بين الناس من قصماد ف العقيدة والأخلاق والمعاملات . 
ويعلن أنه لا سبيل إلى إنقاذ المجتمعات الإسلامية من هذه المفاسد إلا 
بالاعتسا م بالشريعة الاإسلامية ووضعها موضع التننيذ بكل أجزائها . 
ه دين الإسلام والماركسية : 

يقرر المؤتمر ©» استعالة التنسيق بين الإسلام باءتباره وحيا من الله 
سسبحانه وتعالى ©» وبين الماركسية »© بما تقوم عليه من إنكار لوحود الله ©» 
ويما ترتكز عليه من تفسير مادى لأصل العون' ولحركة “التاريخ 

ويؤكد المؤتمر أن الماركسية #اكتهي في التطبيق 4 إلى تعطييتم القرد 
والمجتمع عقيدة وخانكا «لودضي الور 1 سسام ف ويك امد ويه 
تدين بالإسلام »؛ أن تعمل على وقاية أبناء المسلمين من أخطار هذا المذهب 4 
أت تعسل على سد الطرق والمناافذ التى سحمميكيا وان 
تعمل على استبعاد أصحابه »؛ ومحاربة أفكارهم »© في أجهزة الإعلام والتربية 
في المدارس والمعاهد والجامعات . 
و اللغة العربية : 

يجب أن تعمل كل دولة إسلامية غير عربية »على ادخال اللغة العربية 
قف كال لبها » وإبراز أهميتها في مجال الثقافة عامة © والثقافة الإسسلامية 
خاصة ؛ وعلى إنشساء كلية في إحدى جامعاتها للتخصص في الثقافة الاسلامية 
العربية » وعلى تخصيص أقسام لهذه الدراسات ف بعض جامعاتها : 

ويقرر المؤتمر او في وجه الذين يدعون الامم الإسلامية إلى أستعمال 
الحروف اللاتينية » وأن 5 نوات ا إسلامية تتخذ الحروف اللاتينية » تباعد بين 
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المسلمين ولفغفة دينهم 4 وتعصف صلتهم بكتاب الله 5 

الأخلاق والتربية : ش : 
"5 يدهو المؤتمر الحكومات والهيئات » إلى الالتزام بالأخلاق الاإسلامية ) 
ومقاومة التبرج والخروج على تقاليد الهسلام » وتحريم جميع أنواع المسكرات» 


وفرى أنه من العار على آية دولة إسلابية أن تبيح أي ثيء من هذه 
المشروبات ف حفلاتها . 
القرن ١‏ : 

# مسر م »4 الجماعات الإسسلامية حكومات وهيئات » بالتخطيط من 
الأن لاستقبال القرن الخامس عشر الهجري »© لإقامة مؤتمرات واجتماعات 
عامة » تعرض فيها تعاليم الاسلام في بيئتها المحلية وفي غيرها . وتخصص 
بدء ذلك ألقرن الجديد بموسم للعناية بحفظ القرآن الكريم » وفهمه على 
مستوى الامة الاسلامية . 
وسجل المؤتمر في قراراته شكره وتقديره للرئيس محمد أنور السادآت» بدعوته 
للمؤتمر في جميع دوراته » وآالعمل على إنجاحه » وتفضله باستقبال اعضائه . 

كما مسجل شكره وتقديره لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور عيد الحليم محمود 
شيخ الأزهر ورئيس المؤتمر على جهوده في إنجاح المؤتمر . 

كما أعلن المؤتمر في توصياته »© آنه لا يقر عرض فيلم « محمد رسول 
الله » أو « الرسالة » ولا يسمح بعرض الأفلام التي تمثل شخصية الرسول 
الكريم أو أحد من صحابته صونا لكانتهم وهيبتهم في نقوسس المسلمين .. 
ويوصى المؤتمر بتعمدم 'التعليم الديني » وتعميق التربية الإسلامية » ووضع 
مناهج ميسر 5 وأضحة لدراسة الدين © ويحيي المؤتمر أاكليات والمعاهد التي 
تخصص أوقاتا اثناء الدراسة لأداء الصلاة في جماعة »© تعويدا للناشئة على 
المحافظة على الصلاة » التي جعلها الله على المؤمنين كتابا موقوتا . ويدعو 
المسلمين ف كل بلد » إلى اختيار رؤساء تحرير الصحف والمجلات » من ذوى 
الغيرة على الإسلام والمعروفين بالقلم العف » والخلق المستقيم » وتوجيته 
انعناية بالفقساب وحدانيا وعقنيا » فهم عدة الآمة وسلاحها في السلم والحرب ) 
وتشكيل لجذة لمتابعة الترجمات معاني القرآن الكريم واختيار الأصلح منها ؛ 
وتقوية إذاعة القرآن الكريم في جمهورية مصر العربية ؛ ليعم نفعها » ويصل 
صوتها .الى كل بلد إسلامي » ويوصى المؤتمر 0 بتنفيذ توصياتوقرارات 

ذا المؤد صدر قدل ذلك من توصيات وقرارات ٠.‏ 
0 00 زار أعضاء الؤمر مديثة السويس: + «ويقيتة الإسناعيلية © 
لشاهدة مظاهر الانتصار قَ معركة العاشر من رمضان 4 والاطلاع على مدى 
التقدم الحضارى » والعمراني » وإنشاء المعاهد والمؤسسات الدينية » في هاتين 
المدينتين الباسلتين . 
والله ولي التوفيق » وهو الهادي إلى سواء السبيل ٠‏ 


ه53 
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الإسلام .صالح لكل زمان ومكان » استطاع أن يحل جميع المشاكل من يومه 
الأول الى أن يرك الله الآرضن ومن عليها . والذي جاء لسعادة الدنيا والآخرة 
إلى الإسلام في الداخل والخاريج منظر الهدأيا التي تذبح ثم يكون مصيرها أن 
والمحتاجين وهم في أمس الحاجة إليها لو احسئن استغلالها » او يعجز الاسلام 
والله تعالى دقول : ( والبدن جعلناها أكم من سعائر الله لكم ذيها خير ) ويتول 
تعالى'( ليثسهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من 
بهيمة الانعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقر ) ٠‏ 

لقد أسفت. وأسف معي جميع المسلمين في مشارق الارض ومغاربها حيئما 
يرون كل عام في موسم الحج إلى بيت الله الحرام تلك الهدايا التي تذب ثم 
تترك حتى تنبعث منها الروائح الكريهة التي تزكم الآنوف وتعجل بالامراض 
حتى تأتي البلدية وبطريقتها الخاصة حفاظا منها على حجاج بيت ألله الحرام 
تحرقها فورا حيث حرارة ألحو تفسصد ها »4 .أن هذه الحقيقة المرة اأضيعها أمام 


اه ا م 0 ع 
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الوعي الاسلامي / العدد ١55‏ / ذو الحجة 919؟١|‏ 


هه 


1 


رادطة العالم الإسلامي فهي المسئولة الاؤلى امام آلله تبارك وتعالى ومعها 
الأزهر الشريف عن ضياع هذا النسك كل عام © وأقول لى أن المسلمين أقاموا 
مشروعا وأكثروا المذايح والثلاجات واستغلوا هذا النسك أحسن استغلال حتى 
يصل إلى كل فقير محتاج ولاستطاع المسلمون أن يسدوا به حاجات البلاد 
الإسلامية المحرومة التي لا تأكل لحما شهورا طويلة بل منهم من يمسوت 
+ سوفعيييها 7 

.ان هذا المشروع المبارك أي كثرة المذابح والثلاجات الكبيرة سيقدم للأمة 
الإسلامية خدمات حليلة من هذه الذبائح حيث يستخرج منها الأقشسياء 
الآتية : 


١‏ اللهم : للأكل والأدخار ويسدا حاجة الفتراء للد اطول في البسسلاد 
الاممسسائية + 


ألدم . ود يستخدم لسماد الأرض وعلف الدواجن 325 

الحلود : تستخدم للاحذية والحقتائب وغيرها .. 

ع الأظافر والقرون : يستخدمان قِ الفراء وغيره 5 

أما الذين يقولون بأن هذا لم يكن فيعهدرسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولا في عهد صحابته فترد عليهم :© 

أولا : بقول رسول الله في حادثة تأبير النخل:« انتم أدرى بأمور دنياكم » . 
ثانيا : أن هذا من المصالح المرسلة. التي يترك فيها الآمر إلى أولى الامر من 
تالنا 6 لقد كان حجاج بيت الله الحرام الذين أدوا فريضة الحج مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ في حجة الوداع لا يزيدون عن مائة الف حاج 
وكان المسلمون غالبيتهم فقراء فكانت الهدايا لا تكفى حاجتهم فلهذا لم تكن 
الدولة الإسلامية حينذاك في حاجة ماسة إلى إقامة مذابح وثلاجات لحفظ 
اللحوم مدة طويلة » أما واننا اليوم نرى حجاج بيت الله الحرام يصل عددهم 
إلى مليون حاج بل أكثر » وبعملية حسابية بسيطة نرى أن الذي يذبح في أيام 
." كيلو فتكون حصيلة ما يذبح ١5‏ مليون كيلو وهذه الكمية تكفي لثمانية 
ملايين نسمة لدة ثلاثة شهور هذا عدآ ما يستخرج منها لمنافع الآثة الإسلامية 
حتى لا تحتاج إلى الشرق أو الغرب تستورد منها هذه المواد » حقا إنها ثروة 
عظيمة جعلها الله تعالى في أيدي المسلمين لو أحسنوا استغلالها والانتفاع 
منها وهي منافعالحج وحكمنه فيقوله تعالى:( ليشهدوا منافع لهم ) » ( وقلاعملوا 
فسيرى آلله عملكم ورسوله والمؤمنون ) ٠‏ 


د هه [آثا 


كماد محمد أحمد حماد 


مح ع ع و ا ع ا 2 
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مي اساي وو 


إعداد : عبد الحميد ريافي 


4 


ف السدت اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم سرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك 
نباوهم بما كانوا يفسقون ) ٠‏ 


أين تقع هذه القرية ؟ 
ومن هم أهلها ؟ 
وما المراد من الآية الكريمة ؟ 


على حسن صالاح ‏ الكويت 


يقول القرطبي؛ لقد اختلف في تعيين هذه القرية ٠‏ فقال ابن عباس وعكرمة 
والسدى:هي أيلة . وعن ابن عباس أيضا:أنها مدين بين ايلة والطور » وقال 
الزهري:هي طبرية .» وقيل:لم يذكر اسم القرية لآنها معروفة للمخاطبين ؛ 
ويتضح من السياق انها مديئة ساحلية »© وقال قتادة وزيد بن أسلم:هي ساحل 
من سواحل الشام بين مدين وعينون يقال لها مقتاة . 
وأفل هذه الفرية .هم من اليهود * وعائوا هد كلليوة بين الله ستيحاتة: أن 
يجعل لهم يوما يتخذونه عيدا للعبادة » ولا يشتغلون فيه بشئون الحياة فجعل 
الله لهم السبت . 
والذي يتدرج في السياق القرآتي الكريم يجد أن أهل هذه القرية قد 
اتنقسموا إلى ثلاث فرق : فرقة عاصية تحتال على التدريم فتقيم الحواجز على 
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الوعي الاسلامي / العدد 5ه١‏ / ذو الححة /ا5١(‏ م 


السمك يوم السيت وتمنعه من الحركة دعيدا وحتى يظل فى متناول أيديهم دوم 
الأحد نيكون ل 0 والإسطواة. 9 ثم يقولون 0 ملتزمون 5 -ولا 


وفرقة لخر ترى 5 قِِ فى هذا سات لحرمة ما حرمه الله 5 نتيحة صسدذه 

الحيلة عملو غير مشروع لا تقره الشرائع ؛ ويتنافى مع منهج الله © ومع 
العهد الذي اخذه الله عليهم فحذروهم من مغبة هذا الإثم ولكن المعتدين ظلوا 
سادرين ف غيهم فاستحقوا عذاب ألله » وحقت كلمته فيهم يقول الله مسبحانه 
في هذا الثشأن : 

( فلما نسوا ما ذكروا به آندينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين 
ظلنوا. بعذاب ينبس يها انوا يفسكون < فلما منوا .هما نهوا عنه كلنا ل, 
كونوا قردة خاستثين ) ٠‏ 

5 ارك الثالثة فقد التزمت جانب الإنكار السلبي فلم تنه ولم تعظ 
ولم تعص »؛ بل قالوا للفرقة الواعظة لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذيهم؟ 
فقالواء لعلهم يتقون © وقد أخذ الذين يقولون بأن ن هناك فرقة ثالثة دليلهم من قول 
الله سبحانه : ( وأخذنا الذين ظآموا بعذآب بئيس بما كانوا يفسقون ) وقول 
الله مسبحانه : ( ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة 


ويقول الطبرى ايضاءإن جمهور المفسرين على أن بنى اسرائيل افترقت 
ثلاث فرق »4 وهو الظاتمرمن الضمائر في الآيّة . 

هذا وقد حق القول من الله سسبحانه بأبدية اللعنة على اليهود » د 
يبعث بين ا العذاب 4 فعلى الرغم مما يبدو أن 
اليهود قد عزوا وغلبوا فا هي إلا فترة تمر عبر التاريخ * وليس لها بقاء ؛ 
هذا هو المفهوم من قول الله سبحانه: ( وإذ تأذن زيك السبعتن علبهم إلى 7" 
القدامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العذاب وأنه لغفور ركيم ) ٠‏ 

والاية محل السؤال تدل على وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
لو مه وزامن الضن على لس وعلى المسامين .: ونادن جاعار لحيل 
الفساد ومجانبتهم » وأن من جالسهم كان مثلهم . 

0 كع لحا ب سر كط عمف واراركن سلييم 
عملهم يكو في الوزر سواء“وينبغى أن يقوم من 

50 ثبت تحنب 55 المعاصي فتجنب أهل البدع والأهواء أولى بقول 

الله سدحانه حول هذا المعنى : ( قرى كثيرا منهم يذتولون الذين كذروا لئس 
ما قدمت لهم آنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ) ٠‏ والاية 
أيضا فيها مثال بين فقد مسخ الله العاصينٍ من بنى إسرائيل قردة ؛ وان كان 
الله قد حمى أمة سيدنا محمد من مسخ الأجساد فإنه ل[ م يحمها من مس سمح 
الازواح فكونوأ أمة الإسلام على الجادة ففيها خيرى الدليا والاخرة 5 


ا ا ا 2 


53 
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حديثنا ‏ في عددنا هذا عن جل من كابر الصحابة عليهم 
1 ا ا م 
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عبد الرحمن بن عوف 


الأغنياء ولن تدخل الجنة إلا ؛ فأقرض الله يطلق لك اقدميك 5 تال 9 

من كله أجمع يأرسول الله 3 قال ؛ نعم ٠‏ مخرج ابن عوف وهو يهم بذلك : 
0 لمعن > بالطل 0 ول » فإنه إذا فعل ذلك كان 
تزكية ما هو فيه . 


وهكذا فعل عبد الرحمن بن عوف : فقد وردت عير له محملة بخيرات 
الله إلى المدينة » وسمعت عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها بذلك فقالت : 
أناإني سبيعك رسول اللةصلي: الله عليه وم يتول © كانن يميد الركوق ين 
عوف نت على الضراط ميل يشتير : #ووتاقم اخرى 4 حت يلت ت ولم يكد . فلما 
بلغ قولها عبد الرحمن قال : هي وما عليها صدقة ٠‏ 


ولتبدياع ايها لله رامين اله عفان » فقسمها في فقراء بني زهرة © وفيٍ 
ذي الحاجة من الناس »© وكان يهدي الى أمهات المؤمنين من أمواله الشسيء 
الكثير ؛ فصدق فيه ما روته ! م سلمة زوم النبي رضى الله عنها أن النبي قال 
ازواجه : .ان الذي يحافظ عليكن يعدي لهو الصادق البار »© أللهم أاسق عبد 
مكانته : كان آحد العشرة البشرين بالجنة . وكانٍ أحد |الستة الذين اختارهم 
الثورين س مخاطليا المسور بن مخرمة وهأن عبد الرحمن خاله من زعم أنه 
خير من خالك في الهجرة الأولى وف الهجرة الآخرة فتد كذب 5 
روايته للحديث : كان رض ى الله عنه من رواة الحديث 6 فقد ورد 
دهسساده : * وان رضى الله عنه مجاهدا ف عفدل" . ديللة» وش مي 
خطواقه الأولن. على ذريه الامتسان » حتسسهد يورا © وأحسدا 


وجرح فيها احديوعثرين جراحة 34 وخ من شت م المسليين 4 وقد 00 


هو والخلافة ان شين السنة الذين: أخدارهم عير ليكون. متهم النخليفة > وكال 
د ا ا أرى أن تكون الخليفة .. فقال : والله لآن 
اكد مدب كو فتوضع في حلقي ثم ينفذ بها إلى الجانب الآخر أحب إلى من ذلك . 

ثم قال لاصحاب الشوري : هل لكم إلى أن أختار لكم واتفصى آى اتخلضص 
متها ؟ فثال علي كن الله وجهة : نعم 4 أنا أول من رضى »© فاإني سمعت 
رسول ائله صلى الله عليه وسلم يقول : أنت أمين في اهل السماء وأمين في 
أهل الارض ٠‏ 
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الوع, الإسلامي / العدد 5 / ذو الحجة /ا5؟! ه 


ل د و ل 1 ا و 1 52 111 1 


ثم كانت البيعة لعثمان رضى الله عنه . 


فلح مال : 5 3 فى سئة *؟ هحرية © وكا 
فحج بالناس »© ثم حج مع عمر آخر حجة حجها عمر قي هجرية ؛ وكان 


عيهن ٠‏ 
وما استخلف عثمان سنة ع؟ هجرية بعثه أميرا على الحج فحج بالناس هذا 
العام ٠.‏ 

مم 


فلعل تجار يومنا يحاولون السير على طريقه .. فيبذلوثٌ من أموالهم ولو قليلا 
لسد حاجة المحتاجين » ودمفع الرؤس عن البائسين ٠.‏ 

ولم يكتف عبد الرحمن بذلك بل أوصى بألف فرس وخمسين الف دينار 
في سبيل الله . 

ثم أغمى عليه وبعد إفاقته قال : أغشى على ؟ قالوا : نعم . قال ؛ 
فانه أتانى ملكان فيهما فظاظة وغلظة » فانطلقا بي »© ثم اتاني ملكان هما أرق 
منهما وأرحم » فقالا أين تريدان به ؟ قالا : نريد به العزيز الآمين . قال ؛ خليا 
عنه فإنه ممن كتبت له السعادة وهو في بطن أمه . 

ثم انتقل إلى جوار ربه في سنة ١2‏ هجرية عن ه/! عاما » وقال على كرم 
الله وجهه يوم مات 5 أذهب أبن عوف فقد ادركت صفوها 6. وسسبقت رنقها ٠‏ 
رحمك الله يا صاحب رسول الله ») ورضى الله عنك © ولا يسعنا إلا أن نقول 
كما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم © ١‏ اللهم اسق آبن عوف من سلسبيل 
الجنة » . 


كل 
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الجامع الازهر زسدالة من ن السيذ وزير 
الأوقاف والشئون الاسلامية لسارة 
الكويت وقد أعرب مفضيلته 
عن شسكره وتقديره لهذه الدعوة 4 
ووعد بتلبيتها في أقرب غخرصة 
اسستقبل وزير الاوقاف والششئون 
الاسلامية الاستاذ يوسف الحهي 
00 
5 طالب وزير ألمالية الكويتي ف 
مخاضرقه الفي الغاها بخابعة الدول 
العربيةبضرورةالمساهية يبشبروعات 
الاستقرار القانوني الذي يسيس 
للقطاعالخاص مساهمته واستثماراته 
ف الوطن العربي , كنا طالب رجال 
لدي والاتتصاديين 4 قضية 
فوائد البتوك 6 وكان ميا تقال : 
أنه من ألعا ران نتبع الفكر الرأسمالي 
والفكر آلشيوعي ولا ندرس ونمحص 
دون الفكر الاساامي بالنسية ليعذه 
النضنية » كما دعا الوزيو الكويتي 
الى تعميم فكرة بيوت التويل 
الأسلامية" في مختلف البلاد العربية » 
واعطائها الدعم الكافي » وتوثيق 
الصلات فيما بينها . 


2د د ا و و ا 13 


01000126021. 


أعداد 8 قم ع.٠م‏ 


و السعودية : صرح وزير الداخلية 
الدسعودي بأن ايران والمملكة العربية 
السعودية اتفقتا على التعاون في 
مجال تسادل المحرمين » ومكافحة 
الحريمة 6 وتهريب المخدرات 6 
وتزوير العملة . 


© مصر : من بين توصيات مؤتمر 
علماء المسلمين الذي عقد في مصر 
مؤخرا أن يقوم الازهر القغسريف 
ومجمع ألبحوث الاسلامية بوذ 
اليستوان اسلامي ليكون أمام أية دولة 
تريد أن تأخذ بالشريعة الاسلامية 
منهاجا الحياتها . وأن يدعو الازهر 
لاجتماع طارىء لؤتمر علماء المسلمين 
فور الانتهاء من وضع هذا الدستور 
لمناقشته وأقراره . 


ب عقد في القاهرة اجتماعمشترك 
احلبي الذعب الصري والمسوذاني) 
وحضره رئيسا اليلدين ٠.‏ وق «اللوعي 
الاسلامي ( »؛ تبارك كل لقاء عربي 
العائيي دو اكل. وكدة ايت 
والنهوض بأمتنا ») وتحقيق أماني 
شعوينا 4 ودحر عدونا 5 


هذا العا م51 ا ادا رات الازهر 


المختلفة ويشرف على البعثة الازهرية 
الدكتور عبد الجليل قبي مين تجييع 
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5 مط 


الفورس العام لسنة 1951 ه ( الكتاب ) 


( الكتاب ) 
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ابراهيم أو الحسنات 
ابراهيم بدوي الشناوي 
ابو الوفا المراغي 

) )0 
أحمد احمد جلباية 

0) 0) 

)) )0 
آأحمد الحجي الكردي 
أحمد الشرباصى 
احمد شوقي الفنجري 

) )0 
احمد شوكت الشطىي 
احمد عبد اللطيف بدر 
أحمد عبد الله الشيخ 
أحمد عبد المحسن المنشاوي 
احمد عبد الواحد البسيوني 
)) ) )0 
)0 )0 ) 
التدردر 

0) 

0) 

)) 

0) 

0) 

0) 

)0 
توفيق علي وهبه 
توفيق محمد سبع 

() (١ ١ 
حامد عبد الباقي شسكور‎ 
حسن عبد الفني يوسف‎ 
حسن عيسى عبد الظاهر‎ 
حسن فتح الباب‎ 

()( (١ (١ 

(١ (2‏ ١ن(‏ 
حسن محمد الشرقاوي 
حسين الطوخي 
خميس عواد عوده 
زكريا ابراهيم الزوكه 
سالم علي البهنساوي 
سامى كمود 

(), 
سعد تسعبان 
سفك المرصفى 


تسهر الله المحرم 
تطوير الاعمال المصرفية 
التطبيق العملى للمساواة 
فقيد الاسلام محمود حسن اسماعيل 
الجانب المشرق في حياة الانسان 
الغرائز بين الجاهلية والاسلام 
لا رهبانية في آلا 
وصل المرأة شعرها بشعر غيرها 
الوكي ل 
الاسلام والنظافة 
الاسلام وصحة آلبيئة 
الحضارة واركانها في الاسلام 
ابتهال وتوسل ( قصيدة ) 
الشباب ودوره الطليعي 
الهحرة والتاريخ وتقييم الرسول لها 
كلمة الومي , 
من وحي الدبوه 
هذا من الحديث 
احتفال الوزارة بالمولد النبوي 
المؤتمر العالمي للدعوة ْ 
مسروع الموسوعة الفقهية 
بيت التمويل الكويتي 
جولة ف آفريقيا )١(‏ 

١‏ « ا« ل 
المؤتمر الاول للتعليم الاسلامي 
مؤتمر علماء المسامين الثامن 
جنة الدنيا 
تقلب الدضارة السبئية 
يأجوج وماجوج 
حول تطبيق الدريعة الاسلامية 
الاسلام والتيارات الفكرية المعاصرة 
الملامح الاساسية للدعوة 
الى مجالي النور ( قصيدة ) 
الكشف عن اصحاب الكهف 
الصفح الجميل 
طالب علم ( قصة ) 
الخائف التائب ( قصة ) 
الشباب فى معترك الدعوات 
أسباب الطلاق 
مفهوم المبنك الاسلامي (1) 

«د «غ« ا(« فق 
والسماء ذات البمروج 
المجتمع المثالي للاسرة 
الاسلام في الاعلام العالمي 


1/16 
للم ل 
لل ار 
لون 
م/م 
11/1 
كقا/رظقم 
11/15 
نكن 
52/1 
؟هل/ا؟ 
15/1 
11 
دوارةم 
22/5 
جميع الاعداد 
١ ))‏ 
)0 0 
1/1 
56/1 
111 
0 مل 
16/1 
1/ء١م‏ 
مم 
م/م 
نل 
/11/ه6م/ 
1/15 
يل 
1ك 
2220/1 
7/1 
1/11 
ماه 
11/16 
5/11 
ا//اة 
1/1 
لمن 
1/1 
11/1 
11/15 
5350/1 
11/1 
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سليمان التهامي 
0 
0 
0 
00 


سليمان محمد سليمان 
صلاح الدين عبد المجيد 
صلاح الدين محمد الكامل 
طسه الولى 
عبد الجليل عيسى 
عبد الحليم محمود 

2) 0) 

0) 0) 

0 0) 

)0 )0 
عبد الحميد رياض 

« م 

« (”ا 
عبد الحميد السائح 
عبد الرحمن الفارس 


. عبد الرحمن محمد النجار 


عبد الستار محمد فيض 
0 )م ) 
)0 )0 )0 
عبد السميع المصري 
عبد العال سالم مكرم 


عبد اللطيف فايد 
عبد الله بن عبد القادر 
عزت محمد ابراهيم 
علي عبد الواحد وافي 
علي علي عياد 

علي القاضي 

0) )) 

2) 0) 

علي محمد جريشه 
علي يوسف علي 
عون الشريف قاسم 


الفهرس العام لسنة /51؟1 ه ( الكتاب ) 


( الكتاب ) 


تربية الرسول للشباب 
مقومات المجتمع الاسلامي 
الأسراء والمعراج 
تحويل القبلة 
تسهر رمضان 
ذيلة القدر ( قصيدة ) 
المرآة ما لها وما عليها 
تسهر سعبان ولبلة النصف 
الحج لقاء 
بين الذكر والرحمة 
الليث بن سعد )١(‏ 
)(١ « 0)‏ 
١ (١‏ «9) 
١د‏ « « (ك) 
در « « (م) 
جماعة أمة الاسلام 
ليس من الحديث النبوي 
ريد ألوعي الاساامي 
الدولة الاسلامية 
من دروس الاسراء والمعراج 
صاحب الخلق العظيم. 
المملكة العربية السعودية 
الاثار الاسلامية في آسيا الوسطى )١(‏ 
0 0 )0 زلف 
آداب التجارة في الاسلام 
الشواهد الشعرية وغريب القرآن 
البناء على أمواج البحار 
الجامع الامسوي 
الشعارات اللملوكية الاسلامية 
المسجد الاقصى المبارك 
الاندلس 
فن العمارة الحربية الاسلامية 
تاريخ الكتابة العربية 


عنقود العنب ( قصة ) 
صاحب الشريعة الفراء 
يوم المدينة الاغز 
الفتاوي 
اكراة المسلمة 
رسالة الملم والايمان 
الامراض النفسية وعلاجها )١(‏ 
» 2 « (5) 
أيديلوجية التربية الاسلامية 
الخمر وحكمة تحريمها 
الانسان وخلافة الله على الآرض 


1/1 
6/1 
1/11 
51/1 
1/1 
1/1 
20/5 
١/1‏ 
11/1 
١/118‏ 
7/1 
1/155 
1/15 
لل لان 
21 
21/11 
جميع الاعداد 
)0 )0 
52/1 
1/1 
51/17 
516/6 
ا/11 
قولف 
نان 
201/155 
١1/1‏ 
0/5 
1/1 
18/1 
56/165 
58/1 
كا/ر11 
2/1 
1/1 
1/1 
ا 
١/1‏ 
1/1 
جميع الإعداد 
ملم لان 
511/8 
؟ا/ىم 
1 
مط 
1/11 
1/15 
هوام/رة1 


21131 نع لطعم .]//نخمخط 


01000126021. 


الفهرس العام لسنة /591؟1 ه ( الكتاب ) 


1 


الفزالى هكرب 
فتحية محمد توفيق 
فهمي عيد العليم الامام 

)0 ا( )) 

(غ١‎ ) 

)) 0) 

) 

) 

0) 0) 

)0 0 
ذؤأد محمد محمود 
محمد الاباصيري خليفة 
محمد ابراهيم الفيومي 
محمد ابو الخير محمد 
محمد أحمد العزب 

,«( ١ « 

,( «ر‎ ١ 

١‏ (م, 
محمد البهي 

,( 


« («م 
محمد التاجي 
محمد حافظ سليمان 


 «‏ « ,م 
محمد الخفري عبد الحميد 
محمد الخماس 
محمد رجب البيومي 
محمد سعيد رمضان البوطي 
محمد شاور ربيع 
محمد سايمان الاشقر 
م١‏ « 
محمد السيد الداودي 
محمد عبد الظاهر خليفة 
١‏ () 
محمد عبد الله السمان 
محمد عبد المنعم عفر 
+« () 
محمد عبد الهادي مهران 


ه الكتاب هج 


المعلم المربي 

مواقف خالدة للمرآة 

العيد الوطني لدولة الكويت 

المؤتمر القرآني في تركيا 
الجزائر وملتقى الفكر الاسلامي 
أعلام الاسلام 

مائدة القارىء 

قالت صحف العالم 

أخبار العائم الاسلامي 

دوغوس لافيا والنشاط الأسلامي 
الدين والشرف اغلى من المال 

تفسر سورة النور 

النزعة العقلية عند الشافمي 

معجزة الدعاء (قصة) 

اضواء على رسالة المسحد )١(‏ 
)) )0 )0 لف 
)0 0 )0 [ثرف 
)0 0 )0 48 

الاسلام في تجربة الحياة 
الخلاف بين صاحب العمل والعامل 
العبادة والعمل 

يارب ( قصيدة ) 

أسباب النصر من القرآن الكريم 
الاسلام دين شامل متكامل 
بأقلام القراء 

نهاية العدوان (قصة) 

الجائزة المعجزة (قصة) 

تاريخ يجب ان نتجاوزه 

عود الى مصطفى محمود 

من وحي الاسراء ( قصيدة ) 

من أهداف البعثة المحمدية 
الخُصائص النبوية 

من كنوز القرآن 

بم يكون تكريم الرسول 

من تحذيرات الرسول 

تسهيد اللحراب 

النظام الاقتصادي الاسلامي )١(‏ 
)0 0 0 قف 
للحة من تاريخ الشافعي 

التربية الاسلامية )١(‏ 

3 زلف 

عالمية الاسلام 

دور الدين في التربية 

الترف واثره في مصائر الامم 
مع ذكرى الهجرة ( قصيدة ) 
ميسلاد امة 

الحسد والبفضاء 

يارب ( قصيدة ) 


قن 
نل 

/1 5/1" 
/7/11 
0/0/1" 
جتمسع الاأعداد 

0) 0) 

0) 0) 

)0 )0 
م/م 
11 

جميع الاعداد 
0ن 
51/1 
ران 
1/م 
مان 
112/16 
1/10 
1/1 
1//ا١‏ 
ل 
52/1 
ل 
جمبع الاعداد 
5511 
ل 
مين 
اكلة تن 
51/1 
11/1 
51/1 
12/1 
1/1 
11/6 
ك1 /1؟ 
عق 5 
من 
10/1 
الال ان 
6٠.‏ 5/1 
11/1 
كك م لض 
51/16٠‏ 
2/1 
18/17 
٠١/1‏ 
101 
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الفهورس العام لسنة 11 ه ( الكتاب ) 


محمد هارون الحلو 
محمد عزة دروزة 

«ا « ا( 

)( « 

« « «» 
محمد محمد أبو شوك 
مكمؤود آبر أهيم طى م 
محمود سيت خطاب 
١‏ (ا 

)١( « 0‏ 
محمود وهبه عوض 
مسعود عامر 


القواعد القرآنية والنبوية 
معركة النبوة والزعامة )١(‏ 
(١ 0‏ ١غ(‏ «9) 
البنكرياس 
زيف الحياة ( قصيدة ) 
الاسلام والعلوم المادية 
مذعور بن عدى العدلي 
التولى يوم الزحف 


ما حل من الآرزاق وما حرم 
الهجر 0 

أسرار وآانوار 

المج 

الحسن البصري _ 

الرصافى وتاثره بالقركن الكريم 
الاندفاع الذاتي 

الايمان بالفيب والنظرية المادية 
دروس في الهجرة 

المسجد منطلق الاصلاح 

كلمة مؤتمر علماء المسلمين الثامن 
مناهج تجديد في تفسير القركن 
أبو محجن الثقفى ( قصة ) 


1/1 
فرك 
22/1 
ل 
لكان 
10/1 
8/1 
7/1 
ال نان 
؟وا/لاهة 
جميع الأعداد 
داه 
1/16 
1/1 
4/5 
11/16 
كواماه 
٠/6‏ 
11/1 
1/1 
موا/ما 
1/1 
5/1 
5/0 
10/1 
11/15 
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الفهرس العام لسنة /51؟1 ه ( الموضوعات ) 


اس سس 


ه الموضوعاكت © 


ابتهال وتوسل ( قصيدة ) 
أبنو ايوب الانصارىي 
أبو محجن الثقفي ‏ 
أبو محجن الثقفي ( قصة ) 
الاثار الاسلامية في اسيا الوسطى(١)‏ 
0 ) )0 زازق 
احتفال الوزارة بالمولد النبوي 
اداب التجارة في الاسلامر ‏ 
الادلة العقلية 
أرهاصات المبلاد 
الإسراء والمعراج 
أسرار وانوار 
اسباب الطلاق 
أسباب النصر من القرآن الكريم 
الاسلام دين شسامل منكامل 
الأسلام ف تجرد ده الحياة. 
الاسلام والتيارات الفكرية المعاصرة 
الاسلام وصدة البيئة 
الاسلام والعلوم المادية 
الاسلام والنظافة 
الاسلاة يصون المرآة 
أضواء على رسالة المسجد )١(‏ 
) () 
« )2 
)0 « )0 
الى مجالى النور ( قصيدة ) 
الامراض النفسية وعلاجها )1١(‏ 
)0 )0 للارف4 
الاندفاع الذاتي 
الاندلس 
الانسان وخلافة الله على الارض 
ابديلوجية التربية الاسلامية 
الايمان بالفيب والنظرية المادية 
بم يكون تكريم الرسول 
البناء على أمواج الدحار 
البنكرياس 
بيت التمويل الكويقي 
بين الاسلام والنصرانية 
بين الذكر والرحمة 
تاريخ الكتابة العربية 
تاريخ يجب ان نتحاوزه 
تحويل القبلة 
التربية الاسلامية )١(‏ 
»)0 :« () 
تربية الرسول لآشباب 
تربية الضمر 


الاستاذ احمد عبد اللطيف بدر 
الاستاذ فهمي عبد العلدم الامام 
)) 0 0 

الاستاذ يوسف صالح يوسف 

الاستاذ عبد الستار محمد فيض 
) )0 )) 

التفرير 

الاستاذ عبد السميع المصري 

الاستاذث مسعود عامر 

الاستاذ توقدق على وهنبه 

الشيخ سليمان التهامي 

الشيخ معوض عوض أبراهيم 

الاستاذ سالم على البهنساوي 


الدكتور محمد البهي 
الدكتور حسن عيسى عيد الظاهر 
الدكتور أدمد دوقي الفنجري 
الأواء مدحمود نادت خطاب 
الدكتور احمد تسوقي قي الفنجري 
الشيخ احمد عبد الواحد البسيوني 
الدكتور محمد أحمد العزب 

2) 2) 0) 

0) 0) 0) 

) ) )0 
الدكتور حسن فتح الباب 
الاستاذ على القاضي 

)0 )0 )0 
الدكتور وهبه الزحيلي 
الاستاذ عبد الفني محمد عبد الله 
الدكتور عون الشريف قاسم 
الاستاذ علي القاضي 
الدكتور وهبه الز. حيلي 
الاستاذ محمد عبدالظاهر خليفة 
الاستاذ عبد العظيم منصور 
الدكتور محمد محمد آبو شوك 
التصطرير 
الدكتور علي محمد جريشه 
الشيخ عيد الجليل عيسى 
الاستاذ عبد الفني محمد عبد الله 
الدكتور محمد رجب البيومي 
الشيخ سليمان التهامي 
الاستاذ محمد علم الدين 

0 )0 ) 
الاستاذ سلدمان التهامي 
الاستاذ عبد الفني ناأجي 


1/1 
11/16 
101 
51/1 
كن 
11/1 
51/11 
1/1 
١6ل/اه‏ 
12/1 
11/1 
10/1 
11/1 
لال ليل 
11 
1/1 
ادا/ماا 
10/1 
11/16 
57/1 
مين 
65/ظك1 
1/1 
1/1 
1/5 
141/1 
11/1 
ا/مم8 
0/115 
153/1 
11/15 
مهلها 
م/م 
1/1/1 
/ 1/1 
؟ها/ره١‏ 
1 
7 لل 
1/1 
11/1 
كما/راا 
10 
11/1 
لمان 
1/16 
530/1 
2/1 
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الفورس المعام لسنة /51؟1 ه ( الموضوعات ) 


لضي سي ل م عش ل و تس ب جتنن 


الترف وآثره في مصائر الامم 
التطبيق العملي للمساواة 
تطوير الاعمال المصرفية 
تقلب الحضارة السبئية 
التولى يوم الزحف 
الجائزة المعجزة ( قصة ) 
الجانب المشرق ف حداة الانسان 
لجامع الاموي 
3 آثر وملتقى الفكر الاسلامي 
جماعة آمة الاسلام 
حنة الدنيا 
خولة في افريقيا )١(‏ 
بر مخ 2 () 
الحارث بن ا 
حاطب بن ابي بلتعة 
الج 
ج لقساء 
الحسد والبغضاء 
الحسن البصري 
الحضارة واركانها في الاسلام 
الحقائق البقينية 
الخائف التائب ) قصة ) 
خالد بن سعيد بن العاأص 
خباب بن الارت 
خزد زيمة بن ثابت 
الخصائص النبوية 
الخلاف بين صاحب العمل والعامل 
الذمر وحكمة تحريمها 
دروس في الهجرة 
الدهر تاريخ به مسطور ( قصيدة ) 
دور الدين في التربية 
الدولة الاسلامية 
الدين والشرف أغلى من المال 
رسالة العلم والايمان 
الرسول المبشر به 
الرصافي وتاثره بالقرآن الكريم 
رهين المحبسين )١(‏ 
(١ 7 0)‏ 
زياره القبور 
زيد بن آلخطاب 
زيف الحياة ( قصيدة ) 
استاملك سن زيد 
الشباب فى امعترك الدعوات 
الشباب ودوره الطليعي 
الشريعة الاسلامية 
الشعارات المملوكية الاسلامية 
شمول المسئولية 


| الاستاذ عبد الكريم 


ج الموضوعات © 


خخ محمد المهذوب 
5 أبو الوفا المراغي 
الشيخ ابراهيم بدوي الشناوي 
الشيخ توفيق محمد سبع 
اللواء مكمود ميت خطاب 
الاستاذ محمد الخماسش 
الشيخ أحمد احمد حلباية 
الاستاذ عبد الغني محمد عيد الله 
الاستاذ فهمي عبد العليم الامام 
الاستاذ عبد الحميد رياض 


0 
الاستاذ فهمي عبد العليم الامام 

)0 )0 ) 
الاستاذ معوض عوض أبراهيم 
الشيخ طسه الولي 
الإستاذ محمد مصطفى الدخمس 
الاستاذ ناهي مباهى العلى 
الدكتور احمد شوكت الشطى 
الاستاذ محمد عزة دروزة 
الاستاذ حسن عبد الفني يوسف 
الاستاذ خميس عواد عوده 
الاستاذ قهمى عبد العليم الامام 

0 ل 
)0 ) )0 

الدكتور محمد سليمان الاشقر 
الدكتور محمد البهي 
الاستاذ علي يوسف علي 
معالي وزيرالاوقافوالشسئونالاسلامية 
الاستاذ محمد هارون الحلو 
الاستاذ محمد قطب 
الشيخ عبد الحميد السائح 
الدكتور خؤّاد محمد محمود 
الاستاذ على على عياد 
الشيخ احمد عبد الواحد البسيوني 
الاستاذ وليد الاعظمي 
الخطيب 

) )0 )0 
الشيخ أحمد عيد الواحد البسيوني 
الإاستاذ فهمي عبد العليم الامام 
الإاستاذ محمود ابراهيم طيرة 
الاستاذ فهمي عبد العليم الآمام 
الشيخ زكريا ابراهيم الزوكه 
الاستاذ احمد عبد الله الشيخ 
الاستاذ انور الجندي 
الاستاذ عبد الذني محمد عبد الله 
الاستاذ أحمد محمد حمد 
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شمهر رمضان 

هر تسعبان وليلة النصف 

هر الله المحرم 

تلسهيد المحراب 

الشواهد الشعرية وغريب القرآن 
صاحب الخلق العظيم 

صاحب اأشريعة الفراء 

الصفح الجميل 

صلة الرهم 

طالب عام ( قصة ) 

العبادة والعمل 

عبد الرحمن بن عوف 

عالمية الاسلام 

عبد الله بن سعد 

عكرمة بن عمرو بن هسام 

على مائدة الرسول. 

عنقود العنب ( قصة ) 

عود الى مصطفى محمود 

عودوا بالمراة الى الاسرة 

عدد الاضحى 
العيد الوطني لدولة الكويت 
الفرائز بين الجاهلية والاسلام 
فقيد الاساد م مخمود حسن اسماعيل 
فن العمارة ٍ' الحربية الاسلامية 
القواعد القرآنية والنبوية 
الكشيف عن اصحاب الكهف 


ما حل من الارزاق وما حرم 
المجتمع المثالي للاسرة 

المرآة ما لها وما عليها 

الكرآة المسلمة 

المسجد الاقصى المبارك 

المسجد منطاق الاصلاح 

كلمة مؤتمر علماء المسلمين الثامن 


مذعو بن عدى العجلي 
معجزة الدعاء ( قصة ) 


ه الموضوعات ه 


الشيخ سليمان التهامي 
الاستاذ صلاح الدين ”حمد الكامل 
الاستاذ أبراهيم الحسنات 
الاستاذ مدمد عبد الله السمان 
الدكتور عبد العال سالم مكرم 
الدكتور عبد الرحمن محمد النجار 
الدكتور عبد اتلد بن عبد القادر 
الدكتور حسن محمد الشرقاوي 
الشبخ احمد عبد الواحد البسيوني 
الاستاذ حسين الطوخي 
الدكتور محمد ال 
الاستاذ فهمي عبد العليم الامام 
الشيخ محمد الفزالي 
الاستاذ فهمي عبد العليم الامام 
)) )2 )2 
الشيخ احمد عبد الواحد البسيوني 
الاستاذ عبد اللطيف فايد 
الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 
الشيخ معوض عوض أبراهيم 
الشيخ احمد عبد الواحد البسيوني 
اأسناك تيبي عبد العليم الامام 
احمد أحمد حلباية 
َك ابو الوفا المراغي 
الاستاذ عبد الغني محمد عبد الله 
الاستاذ محمد عزة دروزة 
الدكتور حسن فتح الباب 
ا بسيوني متولي رسلان 
خ أحمد أحمد حلباية 
- محمد عبد الهادى مهران 
الدكتور عبد الحليم محمود 
(١ ((‏ )0 


(١ 
الاستاذ سليمان محمد سليمان‎ 
الشيخ مصطفى الحديدي الطر‎ 

الدكتور سعد المرصفي 

الاستاذ صلاح لدي عبد المحيد 

الاستاذ علي عيد الواحد واف 

الاستاذ عبد الفنى محمد عبد الله 

معاليوزير الاوقافو الشئونالاسلامية 
١ 0)‏ )2 

للتحرير . 

الشيخ احمد عبد الواحد البسيوني 

اللواء محمود شدت خطاب 

الاستاذ محمد ابو الخير محمد 


زقاة ذفن 
10/1 
2/16 
10/1 

5/مه 
51/1 
6/1 
لت ف انا 
11/15 

3/11 
1/1 

٠/ك‎ 
11/5 

١1١/6 
لل‎ 
١/16 

11/1 
ك1 
0/1آ” 
كعل/امه 
1/1 

11/1 

1/1 
11/1 
11/1 

تلن 
11/1 
م 
مك1 
1/1 
11/0 
1/1 
0ن 
اليل 
120/6 
11/5 

4/6 
0/5 
0/1 
358/1 
1/1 

كماما 

51 
15/1 

لال نان 
11/1 
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مع ذكرى الهجره ( قصيدة ) 
معركة النبوة والزعامة )١(‏ 
)0 م 0 زلقق 
المعلم المربى 

مفهوم البنك الاسلامي )١(‏ 


د المجتمع الاسلامي 
الاساسية للدعوة 

المملكة المربية السعودية 

مناهج تحديد في تفسسر القرآن 

من أهداف البعثة المحمدية 

من تحذيرات الرسول 

من دروس الاسراء والمعراج 

من حديث الح 

من كنوز القرآن 

من وكي الاسراء والمعراج ) قصيدة ) 

مواقف خالدة للمراة 

المؤتمر الاول للتعليم الاسلامي 

المؤتمر العالمي للدعوة 

مؤتمر عاماء المسلمين الثامن 

المؤتمر القرآني في تركيا 

ميلد آمة 

النزعة العقلية عند الشافعي 

النظام الاقتصادي الاسلامي زلق 

2" 0) 0) 0 

النفاق شر الاخلاق 

نهاية العدوان ( قصة ) 

الهجرة 


الهجرة والتاريخ وتقييم الرسول لها 


الهحرة بعد الهجرة 

هذا من الحديث 

هذا هو الاسسلام 

والسماء ذات البروج 

وصل المراة شعرها بغيره 
الوكيل 

يأجوج وماجوج 

يارب ( قصيدة ) 

يارب ( قصيدة ) 

يوغوسلافيا والنشاط الاسلامي 


الفورس العام لسنة /1951 ه ( الموضوعات ) 


( تابع الموضوعات ) 


الأستاذ مكمد مسعود الزليتني 
؟لاستاذ محمد عزة دروزة 
,2 )2 )2 


الاأستاذ الفزالي حرب 
الدكتور سسامي كمود 


الشيخ سليمان التهامي 
الدكتور حسن فتح الباب 
الاستاذ عبد الستار محمد فيض 
الدكتور يوسف حسن نوفل 
الدكتور محمد سليمان الاتسقر 
الشيخ محمد عبد الظاهر خليفة 
الاستاذ عبد الرحمن الفارس 
الاستاذ محمد الدسوقي 

الاستاذ محمد السيد الداودي 
الإأستاذ محمد نساو ل زا دبع 
الاستاذة فتحية محمد توفيق 
للتح_رير 


الاستاذ : همي عبد العليم الامام 
الدكتور محمد مصطفى الزحيلي 
الدكتور محمد ابراهيم الفيومي 
لاود عبد التعع تر 


القديخ القدق عه الواقد انموي 
الاستاذ محمد الخضري بن ا 
المرحوم الاستاذ مصطفى صادق 


الاستاذ أحمد عبد المحسن المنشاوىي 
الشسيخ احمد عبد الواحد البسيوني ‏ 
)0 )0 


ا 

م )0 0 
الاستاذ سعد تشسعبان 
الدكتور أحمد الحجي الكردي 
الدكتور احمد الشرباصي 
الاستاذ حامد عبد الباقي شكور 
الاستاذ محمد نسيب الرفاعي 
الاستاذ محمد التاجي 
الاستاذ فهمي عبد العليم 
الاستاذ عزت محمد ابراهيم 


2 
51/1 
"1/15 


0/1 
1/1 
11/16 
2/10 
0/1 
211/16 
1/11 
11/11 
11/1 
1/16 
كل/؟ 
12/1 
41/١‏ 
1/6 
م/م 
18/11 
كما/مما 
21/11 
قنوك 
يهن 
1/167 
7/1 
١١1/16‏ 
111 
16/ك1 
2/5 
11/6 
جميع الاعداد 
11/0 
51/15 
11/1 
نان 
0ك 
5101 
1ك 
0/1 
1/1 
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الفهرس العام لسنة /81؟1 ه ( الفتاوي ) 


01000126021. 


و الفتاوى © لاشيخ عطية محمد صقر 


اجتماع يوم عرفة بيوم الجمعة 
الاحتفال بالاسراء والمعراج 
تحريك الاصبع في المتشسهد 
تقبيل يد الوالدين والعلماء 
جراحة التجميل 

حدوب منع الحمل 

الزواج بالحامل من الزنى 
نسحم الذنزير 

شرب الذمر والصلاة 
صبغ الاظافر 

صلاة التسابيح 

صلة الاحياء بالاموات (1) 


الصور والتمائثيل 
الصيام في رجب 

صيد الطيور 

طب الولادة وأمراض النساء 
العمرة في رمضان 

عورة المراة لا سا 
القراءة خلف الامام 
قضاء النوائت 

اللحية 

ليلة القدر 

ليلة المولد النبوي 

منبع نهر النيل 

من لم تبلغه الدعوة 
نزول القرآن 

نقل الدم وتحريم الزواج 
ياجوج وماجوج 


1١1/1 
٠/1 
ل‎ 
ل‎ 
51/11 
١1 
٠1/155 
11/1 
١/1 
لل‎ 
١٠١/1617 
0ل‎ 
٠٠/1 
٠١ كمام/‎ 
ك٠"‎ 
١٠١ا/ا١‎ 
0/01 
00/00 
٠/1 
١1 
٠٠١/1 
٠/6 
16/1 
٠١ 1/161 
٠/1 
2ل‎ 
٠/1 
ل‎ 
1٠١/1 
٠/1 
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« الى راغبي الاثستراك )) 


تصلنا رسائل كثرة من القراه بقصد الاشتراك ورفبة منا في تسهيل الأمر 
عليهم وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا » 
وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال رأسا بشركة الخليج لتوزيع الصحهف 
ص.ب له.؟) ‏ الشويخ ‏ الكويت أو بمتمهدي التوزيع عندهم وهذا 
بيان بالتمهدين : 

---5 : التاهرة ل مؤسسة الاهرام س شارع الجلاء . 
؛ السودان : الخرطوم دار التوزييع ‏ صص..ب (988؟ ) 
ليميا : طرابلس ‏ الشركة العامة للتوزييع والنشر . 
المفرب : الدار البيضاء ‏ الشركة الشرينة للتوزيسع . 
2 توس 9 الشركحة التونمسمسسية للتوز يس سع 0 
لان : بروت : الشركة العربية للتوزيع : ص .ب : (528]) 


3 الاردن : عمان © : وكالة التوزيع الاردنية ص .نبا : (ه/؟ ) 

آ شد ١‏ مكيية عيلة ‏ ض دب 1( نل ) 

4 الخير : مكتبة النجاح الثقافنية ‏ ص .ب ( وو ) 
السعودية الطائف : مكة المكرمة 


مسقط : الإؤسسة العربية للتوزيع والنشر ‏ ص .ب:(١1١١١)‏ 
ايل البحريسن : دار الهلال ٠‏ 

قطر : در العروية . 
ابو ظبي : مؤسسة الشاعر لتوزيع الصحف ‏ صص.ب:(1111) 5ج 
عدبي | : مكتبة دبي . 
5 الكويت : شركة الخليج لتوزيع الصحف ا ص.ب : (/125.61) 


ونوجه النظر الى آنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الأعداد 
السابقة من المجلة ٠‏ 


11 
١‏ 
: 
1 
ا 
! 
ااانا 


/ 
0 


0 
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المواقت بالزمن الفروك نعك» | المواقيت بالزمن الزوالم «أفربي) 


و 


7 
,ْ 
2 
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0.|أ2 لاو 01000126 


656 0 0 لا 0 


ا ا ريك ) ل ا :0-1-1 05 


«٠ 


كلمة الوعي 3 3 


“انما الاعمال بالنيات ٠.‏ . 


غلن ابواب ذرن جديدا. + 
قضية أاحباء الترات العربي 
تأسيس الدولة الأسلامية 


يوغوسلافيا والنشاط الاسلامي 


ليس من الحديث النبوي ٠‏ 
هذا من الحديث النبوي ٠‏ 
النفائس الاسلامية ٠‏ . 
هحرة وعيرة ( قصيدة ) ٠‏ 
قالوا في الامثال ٠.‏ . 
نظرات في تفسم القرآن ٠‏ 


النظرية الأسلامية فى أعداد القادة(١)‏ للواء جمال الدين محفوظ 2 ... 


٠ ٠ ٠ 3 لفويات‎ 


«٠» 


٠ 


إن 


٠ 


٠ 


ف 


. 


إئ 


. 


العراق.( استطلاع ملون )) ٠‏ 


٠ ٠ 1 مائدة القاري‎ 


يا معشر الشباب ٠ ٠‏ 
خواطر في ذكرى الهجرة ٠‏ 


الفقاو ى هه اه 
باقلام القراء 0 6.0اء 
بريد الوعي الاسلامي 2 ٠‏ 
قالت صحف العالم ٠. ٠‏ 
أخبار العالم الاسلامي ٠‏ 


ىا 


«> 


نئ 


٠ 


٠ 


لرئيس التحرير 


هه هه هواوه 4ه 


* للشيخ محمد الاباصيري خليفة .. .,. 


٠ 


٠ 


إن 


٠ 


9 


ئ 


أعداد 


: الشيخ أحمد البسيوني 


كالاأستاذ أنور الجندي وواعقمةا عه 


للشيخ أبو الوا المراغي .. .. 
للاستاذ محمد رجاء حنفي وه وه 


أعداد : 
للتحرير 
للتحرير 


الاستاذ فهمي الامام .. 


٠و‏ © هه هو وه وه 


للشيخ عبد الحميد السائح 2 .. 


للشاعر محمود جبر 


للتحرير 


٠و‎ ٠.6 


هوه هه#» وه مهاوه 


للدكتور محمد رجب البيومي .. 


اعداد الشيخ محمود وهبه 2.. 
© للاستاذ عبد الفني محمد عبد الله 


أعداد : 


٠ه‏ هواوه 


و ووه وه 


لل كن انا 


للاستاذ سعد توفيق حمدي ٠.٠‏ 
سلمان الفارسي المسرحية أسلامية))لدكتور احمد شوقي الفنجري 


اعداد : 


٠+» 


ادارة الشئون الاسلامية ..: 
الهجرةالبداية الصحيحةلرحلةالانسان ناشيخ طه الولي 
+ للسيخ أحمد جلباية 


الشيخ عطية صقر .. و 


أعداد : الشيخ محمد الحسيني شعلان 


أعداد : 
للتحرير 


أعداد 


وواوه 


الاستاذ عبد الحميد رياض 


:7 فى ع م 


ل أن 


لكل 
كل 
1/6 
1 
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الوعهالإسلابيا 


اسلامية ثقافية شهرية 


أللفاذا- له عاذ ااه 


7 : 80 .0 .2 7لهلاالاكا 


المزيد من الوعي » وايقاظ الروح » بعيدا 


عن الخلافات المأهبية والسياسية 
222 سسمنتيمية 


تصدر هما 


وزارة الأوفاف والشئون الاسلامية 


اك 
وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 
صندوق بريد رقم 7اوة؟؟ ) الكويت 
هاتف رقم : 4556176 111.48 
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»« 0. 


بأستار الغيب »© لا يعلمه إلا الله . 


ومن هنا كان لابد .م 18 له . عه 5 0 "5 
ومن 5 ن لابد للمستقبل من الماضي' ياخدٌ منه العبرة » ليسترشد بها » 
وينتفع بتجاربها » والمله عز وجل يقول : ( فاغتبروا يا اولى الأبصار ) ومن 


ِ 5 ٠ 
والذي يتجاهل الماضي» ويغمض عنه عينيه » يتخبط في أعماله » ويعيش‎ 
07 كامر 8 أساس له 2 و يخطو نحو مستقبل غامضحائر 3 يسيرو اق الآر‎ 
قتكون لهم قلوبا يعقلونَ بها أو آذان يَسْمَعُون بها خانها لا تغمى الابصار” ولكنء‎ 
3 

, إننا في صراعنا الدائر مع اعداء الاسلام » الذين يعملون حاهدد: 
طمس معالمه » و إطفاء شعلته "» يتحتم 0 ار أء 0 
0 حقيبة التاريخ دروسا نتخذ منها معالم على طريقنا وحينئذ نرى مواقف” 
لأعداء وعكاانياذ صبهوا بالامس ؟ وماذآ يريدون أن يصنعوا أليوم ؟ ٠‏ 

| لقد غدر اليهود ,قديما بصاحب الرسالة محمد صلى الله عليه وسلم ي. 
غنبذوا عهده » وهو يكفل لهم الحماية والحرية » وقابلوا عَذْلَ معهم بالمسكر 
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والغدر 6 ومودته لهم بالانحياز ألى أعدائه » ومحاولة طعنه من الخلف » وهم 
اليوم ‏ والتاريخ يعيد نفسه ب يكيدون للإسلام» ويتريصون بالمسلمسين 
والعرب الدوائر ٠.٠.‏ اغتصبوا فلسطين » وشردوا اهلها ر» وجردوهم من 
أموالهم بغير حق »© وقضوًا في مصيرهم بغفير عدل » وسَرقوا المسجد 
الأقصى » وحرقوا المصحف » وهو ألكتاب الذي انزله الله مصدقا ما بين 
يديه » يتحدث عن التوراة فيقول:( فيها هذى ونور ) ويتحدث عن الإنجيل 
فيقول : ( فيه هدىٌ ونور ) ٠‏ 220 ْ 
والاستعمار المغربي » يطفح تاريخه معنا بالحقد آلا » وا 
الدائب على تحطيم 0 كانه » وقد ااستطاء كك بدي اه 
السابع عشر الميلادي »إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر » ان 
يسيطر على المسايين في وسط آسيا وشرقيها » ويتخذ له نقطة ارتكاز 
( رئيسية في إفريفياءكما تمكن من مد نفوذه إلى باقى العالم الاسلامي في الشرق 
١‏ والغرب »© ولا يزال حتى اليوم يسلط دسائسه 0 على مه 
ْ الاإسلامية » ليوهن قوتها » وَيَحْل عقدتها » ويضع العقبات في طريقها حتى 
ْ لا تصل إلى غايتها » ومن العجيب أن يجد له أنصارا منا » يمساعدونه [)» 
| بالفكرة الخبيثة'والصورة الخليعة » والكلمة المنحرفة » والقلم الماجور » والعقل [| 
| المخمور ٠‏ وبذلكاهتزت عقيدة شبابنا »زح فإليهم الشك والإلحاد من كل جانب» [71! 
| وأحاط بهم فراغ ديني رهيب'ونحن المسامينفي كلمكان نقفموقفالمتفرج ٠‏ .نحتفل” ([00) 
| بالمناسبات الدينية وهي تمر بناءونحن ف غمرة ساهون » نصوم رمضان بلا 
| مغزى ٠.‏ ونتحدث عن الإسراء بلا مسرى » ونحتفل بالهجرة » ونحن مقيمون 
| على الضيم » ولا نريد أن نهاجر إلى حيث الكرامة والعزة والقوة ٠.٠‏ ونعيش (70 
مع سيرة الرسول الكريم في ذكرى مولده » حديثا يروي » وكلمات تلقى »© [)( 
وبين واقعنا وبين خلقه ومنهجه » بَعْد ما بين المشرق والمفرب ! ٠‏ 2 


اث ارق كوي او ا بكل بريتها وإغرائها 00 
عجز عن تهذيب خث لاس وتقويم نفوسهم > إن ذلك أن يتحقبق 0 


00و إلله » تضل فى شتاب الحياأة» 
وتتحالف عليها عوامل الشر » خلا تلبث آن تصبح أثرا بعد عين . 
وصدق الله العظيم حيث يقول : ( .ان اللة لا يفير ما بقوم حتى يقيروا 


ما بأنفسهم واذا اراد الله بقوم سوءًا فلا مرك لَه وما لَهُمْ من دونه من وال ) ٠‏ 
رئيس التحرير 


| 
1 
9 
حم 
ظٍِ 
9 
17 
ع 
3 
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تال الله تعالى : ظ ظ 
( ليس على الاعمي حرج ولا على الأخرج جرج ولا على. 
المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت 
آبائكم أو بيو تأمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت اخواتكم ْ 


0 أو 00 امم أو ببوتث م أو 00 ' اخوالكم أو 


0 أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فاذا دخلتم بيوتا قسلموا ١‏ 
٠‏ على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله. 


: لكم الأيات لعلكم تعقلون ) سورة النور ٠ 5١  /‏ 0 


لتسيخ محمد الأباصيري خليفة 
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تفسير سورة الثون 


من البيوت التي ملكوا يفاكتهيا + 


وهذه الأسباب التي وردت ف سيب نزول الاية تفيد 7 ن متعلق الحرحين 

الحرج المنفى عن أهل الإعذار » والحرج اكنثى عن الأصحاء ‏ واحد وهو 
فهي ترفع الحرج عن اهل الأعذار والاضحاء في أن يأكلوا معا » وترفع الحرج 

عن المؤمنين في أن يأكلوا من بيوت الأقارب » أو الاصدقاء » أو البيوت الموكلين 
عليها وحدهم 4 أو مستصحبين معهم أهل الأعذار ٠.٠‏ وكمهور المفسرين على 


:هذا . 


عن أعل الزمانة ا نهاية المالسوات 
حرج ) . ويكون قوله تعالى : ( ولا على أنفسكم ) .مستائف لا تعلق له به .. 
ومعنى آلاية على هذا : ليس على الأعمىولا على الاغرج ولا على المريض حرج 
في تركهم للجهاد بسبب أعذارهم .. وليس على المسلمين حرج في أن يأكلوا 
من بيوت أقاربهم © أو أصدقائتهم © .أو ما ملكوا مفاتحه .. ٠‏ فيكون متعملق 
الحرجين متنا .. وهذا ما أختاره أبو حيان في تقسيره ( آالبجر المحيط ) . 
وأرى أن ن ما ذهب إليه جمهور المفسرين أشبه بسياق الأيّة » خصوصا 

وأن نفى الحرج عن الذين يضعفون عن الجهاد لزمانه » أو عمى © أو سمن » 
أو ضعف في الجسم »© أو مرض © قد وردا في سسياق آيات الجهاد في قوله 
تعالى : ( ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما يتفقون 
حرج إذآ نصحوا لله ورسوله ) ٠‏ التوبة / أ 95. 

( ولا على آنفسكم أن تاكلوا من بيوتكم ) ٠‏ 

أي ليس عليكم أيها المؤمنون حرج أن تأكلوا من بيوت أولادكم وأزواجكم 

عبر عنها بقوله, بوتكم ) ارما يتلكة الول كانه ملك لاب لاو ؟ حق القرابة » 
من كسيه » رداء اكات السنن والبخاري في التاريخ . 

وبيكث أحد الزوجين بيت للاخر 0 

والقرابات مرتبة ف الآية حسب قوتها . بدأت ببيوت الابناء _والازواج دون 
ذكرهم بل تقول ( من بيوتكم ) » وتليها بيوت الاباء ٠‏ فبيوت الأمهات ؛ فبيوت 
الإخو” 4 فبيوت الأخوات © فبيوت الاعمام 6 فبيوت العمات © فبيوت الأخوال 6 

وقد أباحت الأية الأكل من بيوت الاقارب - من غير استئذان - لجريان 
العادة بسرورهم بذلك . وجريان العادة يقوم مقام الإذن الصريح 

( أو ما ملكتم مفاتحه ) : 


ظ المفاتح : جمع مفتح » والمفاتيح » جمع مفتاح »© والمفتح ‏ بكسر الميم ‏ 
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والمفتاح : مفتاح الباب وكل ما فتح به الشىء . 


وظاهر .الاية يدل على أنه يجوز للوكيل أن يأكل من مال الموكل الشسيء 
يسير .. ورد عن أبن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى : ( أو نما ملكتم 
مفاتحه ) : هو وكيل الرجل يرخص له أن يأكل من التمر ويشرب: من اللين . 
وقيل المراد بمالك المفتاح : ولى اليتيم فيباح له أن يتناول من مال اليتيمبالمعروف 
لقوله تعالى : ( ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان خقير! فلياكل بالمعروف ) . 
التساء '/ 5 . ٠‏ 


( أو صديقكم ) : 

أي يباح الأكل من بيوت الاصدقاء بغير إذن عند عدم التاذي والشرر . 
فقد يفرح الأصدقاء بأكلٍ أصدقائهم من طعامهم ‏ بدون استئذان ل . وكان 
الحسن وقتاده يريان الكل من طعام الصديق - بغير استئذان حت جائرآ 6 
وقد أكل جماعة من أصحاب الحسن من بيته ‏ وهو غائب فجاء فرآهم 
فسرٌّ بذلك »© وقال : هكذا وجدنا ؛ يعني كبراء الصحابة رضى آلله عنهم » 
وقد قيل لبعضهم : من أحب إليك أخوك أم صديقك ؟ قال : لا احب أخي إلا 
إذا كان صديقي . وقال ابن عباس : الصداقة أوكد من القرابة » آلا ترى 
إلى استفاثة الجهنميين حيث يقولون : فما لنا من تسافعين ولا صديق حميم » 


ويرى الحصاص أن إباحة الكل من بيت الصديق بغير إذنه مبني على ماجرت 
العادة بالإذن فيه وهذا نظير ما تتصدق به المراة من بيت زوجها بالكسرة 
وذحوها ‏ من غير استئذائها أياه ‏ لآنه متعارف انهم لا يمتعون مثله 3 
ْ ( ليس عليكم جناح أن تاكلوا. جميعا أو آشتاتا ) ٠‏ 
| هذا بيان للحالة التي يجوز عليها الآكل بعد بيان البيوت التي يجوز الأكل 
منها ». والمعنى : ليس عليكم إثم أن تأكلوا مجتمعين أو متفرقين © وقد كان من 
عادات بعضهم ألا يأكل طعاما على أنفراد » فإن لم يجد من يؤاكله عاف الطعام » 
وكان بعضهم يتحرج من الاجتماع على الطعام لاختلاف الناس في مآكلهم وزيادة 
بعضهم على بعض »© فوسع الله عليهم وأنزل ؛ ( ليس عليكم جناح ان 
تأكلوا حميعا او استاتا ) وبذلك رد الآمر إلى بساطته »© واباح لهم أن يأكلوا 

( فاذا دخلتم بيوتا خسلموا على آنفسكم تحية من عند الله مباركة طيية ) : 

تنكير كلمة بيوت في قوله تعالى : ( فإذا دخلتم بيوتا ) ينيد العموم » أي 
إذا دخلتم أي بيت من البيوت فليسلم بعضكم على بعض » وإنما قال تعالى : 
( فسلموا على أنفسكم ) ليجمل أنفس المسلمين كالنفس الواحدة » وهو تعبير 
عن قوة الرابطة بينهم » فالذي يسلم منهم على قريبه أو صديقه او أخيه في 
الإسلام يسلم على نفسه » وقوله تعالى : ( قسلموا على أنفسكم ) من التسليم 
بمعنى ألتحية »؛ والمعنى : حيوا بعضكم بعضا بتحية الاسلام » وتحية الإسلام 
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تفشسير سورة النور 


: الس ة الله كاته » عند الله لان الله آمر 
هي : السلام عليكم ورحمية وبركأته © وهي من ن مر 
بها » وهي مباركة طيبة لأنها تشيع الألفة والمحبة بين المسلمين . 
( كذلك ببين الله لكم. الآيات لعلكم تعقلون ) ٠‏ 
أاى كذلك يفصل الله لكم معالم دينكم رجاء أن تعقلوا وتدركوا ما فيه من 
خير وصلاح لكم في دنياكم وأخرتكم ٠‏ 
المعنى الإجمالي : 
يقول الله تعالى ما معناه : ليس على الآعبى ولا على الاعرج ولا على 
المريض حرج في أن يأكلوا مع الأصحاء وليس على الأصحاء حرج في أن ياكلوا 
معهم ؛ وليس على المؤمنين جميعا حرج في آن يأكلوا من بيوت أقربائهم الذين 
سماهم الله في هذه الآية » وعدد أصنافهم وهم الاؤلاد » والازواج ؛ والاياء » 
والأمهات » والأخوة » والآخوات » والأغمام » وألعمات » والاخوال » والخالات) 
ل بينهم من صلة الرحم ولآن اكل الإنسان من بيت قريبه ‏ من غير استئذان س- 
وليين علوم المؤمنين حرج في أن يأكلوا ‏ في حدود الحاجة ‏ مما يملكون 
مفاتحه » فذلك آمر قد تقضي به ضرورة القيام على حفظ ما وكل فيه ٠‏ 


. وليس على المؤمنين حرج في أن يأكلواً من بيوت أصدقائهم ‏ بدون إذن س 
لان الصداقة الخالصة لها حق عظيم © وهي بمنزلة القرابة » وقد تزيد عليها ؛ 
وكم من صديق يزيد نفعه عن القريب © وقد جاء في الأمثال « رب أ لك 5 
تلده أمك » © والآكل من بيت الصديق يؤكد الصداقة ». ويقوي روابط الاخوة 
الدينية ٠‏ 


دعن الؤمنين إذآ دخلوا بيوت أقربائهم » أو أصدقائهم » او بيوت اخواتهم 
فهى الشعار الذي آمر الله به مباركا طيبا ليريط بين القلوب © ويؤلف بين: 


النفوس © ويجمع الآمّة على وحدة العقيدة والعمل الصالح والتعاون على 


' الخير »2 وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم © « والذي نفسى بيده 


لن تدخلوا الجئنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شسيء 
ولا يجوز للمسلم أن يدع هذه التحية إلى تحية الجاهلية أو ما شاكلها من 
الفاظ مستحدثة »© كتقولهم . تحياتي » احتراماتي ونحو ذلك »© بل عليه أن 
كريم يحمل كل معاني الخر « السلام عليكم ورحية الله وبركاته ا 
وهكذايبين الله الآدذاب الأسسلامية رجاء أن يعقلها العقلاء » ويتديرها اولو _ 
البصائر » فتكون متهاج حياتهم الذي به يسعدون في دنياهم ويثابون في آخرتهم ٠‏ 
( كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون ) ٠‏ 
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عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
« انما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرىء ما نوى » فمن 


كانت هجرته إلى إلله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » 
ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها » أو أمرآة ينكحها فهجرته 
إلى ما هاجر إليه » رواه البخاري ومسلم ٠‏ 


إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل » لا ثمرة له في الدنيا 
ولا في الآحرة » ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي:لو ضنفت كتابا في الآنواب 
لجعلت حديث عمر بن الخطاب في الأعمال بالنيات فى كل باب . وعنه أنه 
قال : من أراد أن يصنف كتابا فليبدا بحديث « الأعمال بالنيات » . وهذا 
الحديث أحد الأحاديث التي يدور الدين عليها . فقد روى عن الشافعي أنه 
ا قال : هذا الحديث ثلث العلم » ويدخل في سبعين بابا من الفقه . وعن الآمُام 
أحميد رضى الله عنه قال : أضول الآسلام على ثلاثة أحاديث : حديث عمر 
ا ( انما الأعمال بالنيات ) . وحديث عائشة ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
ْ منه فهو رد ) . وحديث النعمان بن بشير ( الحلال بين والحرام بين ) . وقال 
ا الخام - .حنتر ةا عن عبن الله احيد عن اليه اند تكد افوا جيه العا, 
ا ( الأعمال بالنيات ) وقوله:١‏ إن ن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أريعين يوما ) 
ا وقولة !1 من أحدث فى ديثنا ما لتس مله كوو رد ) فقال ؟ ينيقي أن يبندا بيذه 
ا الأحاديث ف كل تصنيف فإنها أصول الأحاديث ٠.‏ وعن إسحقٍ بن رآهوية قال : 
أربعة احاديث هي من أصول الدين : حديث عمر ( إنما الأعمال بالنيات ) 
وحديث ( الحلال بين والحرام بين ) . وحديث ( إن خلق أحدكم يجمع في بطن 
ْ أمه أربعين يوما ) . وحديث ( من صنع في أمرنا شسيئا ما ليس منه فهو رد ). 
ْ وروى عثمان بن سسعيد عن بي عبيد قال : جمع النبي صلى الله عليه وسلم 
ا حب أمي 11خ فى ظلبة واجدا ١‏ من أحنمنا ف آبرنا با ليس من فهو رد ١‏ 
ا وجمع آمر الدنيا كله في كلمة واحدة ( إنما الُممال بالنيات ) يدخلان في كل 
ا باب ٠.‏ وعن أبي داود قال : نظرت في الحديث المسند فإذا هو أربعة آلاف 


ظ 
| 
ا بهذا الحديث صدر البخاري كتابه الصحيح »© وأقامه مقام الخطبة له » 
ا 
ْ 
| 


حديث »© ثم نظرت فاذآ مدار أربعة آلاف الحديث على أربعة أحاديث . حديث 
ا النمبان ين بكر ١‏ الحلال بين والخرام بين ) +. وحديث عبر ( إثيا الأعبال 
| رات 1 رضت لي فرررة ان القت ل الله امر 
ما لا يعنيه ل ؛ فكل حديث ين هذه الأريعة ربع العلم 2" 


وعن ابي داود رضي الله عنه أيضا قال : كتبت عن رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم خمسمائة آلف حديث انتخبت مها ما تضمنه هذا الكتاب : ي 
كتاب السنن © جمعت فيه أريعة الف وثمائمائة حديث . ويكفي الأنّسان | لدينه 
| من ذلك آربعة أحاديث : أحدها قوله صلى الله عليه وسلم ١‏ إنما الأعبال 
بالنيات ) والثاني قوله صلى آلله عليه وسلم:! من حسن إسلام المرء تركه ما لا 
يعنيه ) . والثالث قوله صلى الله عليه وسلم*( لا يكون المؤمن مؤمئا حتى 
لا يرضى لآخيه إلاما يرضى لنفسه) . والرابع قوله صلى الله عليه وسلم:( الحلال 
بين والحرام بين ) . وفى روآاية أخرى عنه أنه قال : الفتة يدور على خمسة أحاديث 
( الحلال بين والحرام بين ) وقوله صلى الله عليه وسلم:( لا ضرر ولا ضران ) 
كن ناجوه وما أدركم به قالقوا من ما استطعم ) < وف رواية عتدايل ' 
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أصول السئن في كل فن اربعة أحاديث : حديث عير ( إنها الأغمال بالنيات ) 
وحديث ( الحلال بين والحرام بين ) ٠‏ وحديث ( من حسنن إسلام المرء. تركه 
ما لا يعنيه ) . وحديث ( ازهد في الدنيا يديك الله 2 وإرنهد عيبا في أيدى القاس 
يحيك الناس ) ٠‏ وللحافظ أبي الحسن طاهر بن مفون » 


عمدة الدين عندنا كليمات أربع بن كلام خير البرية 

اتق الشبهات وأزهد ودع ما ليس يعنيك واعمل بنية 
فكرلة على الله علية وسلى ]اليا الأغمال بالنيات ) وفي رواية ( الأعيال 
بالنيات ) وكلاهما ب يقتضى الحصر على الصحيح » وليس غرضنا هنا توجيسه 
فكت بن التاخرين برعم أن ظديره الأعمال مسحيحة أو معتيرة ومقبولة بالنيات » 
وعلى هذا فالاعمال إنما أريد بها الأعمال الشرعية المفتقرة إلى النية » ماما 
مالا يفتقر إلى نية كالعادات من الأكل والشرب واللبس وغبرها ؛ أو مثل رد 

الأمانات والمضمونات كالودائع والغصوب فلا يحتاج شيع من ذلك الى نية 
فيخص هذا كله من عموم الأعمال المذكورة ههنا » وقال آخرون ين 
ههنا على عمومها لا يختص منها شىء ©» وحكاه بعضهم - على الجمهور كأنه يريد 
ْ٠‏ و عور ا وو در أبن جرير رير الطبري وأبي طالب - 
ا ا ا و يا 
( الأممال بالنيات ) فهذا يأتي على كل أمر من الأمور ٠.‏ وقال الفضل بن زياد : 
سألت أبا عبد الله : يعني أحمد عن النية في العمل قلتعيف النية ؟ قال : 

يعالج نفسه إذا آراد عملا لا يريد به الناس . وقال أحمد بن داود. الحربي 
أحمد ليزيد : يا آبا خالد هذا الخناق 4 وعلى هذا القول فقيل تقدير اكلام 
الأعمال الواقعة أو حاصلة بالنيات » فبكون إخبارا عن الأُمال الاختيارية أنهأ 
لا تقع الا عن قصد من العامل هو سبب عملها ووجودها » ويكون قوله بعد 
ذلك ( وإنما لكل امرىء ما ثوى ) إخبارآ عن حكم الشرع » وهو آن حظ العامل 
من عمله نيته » فان كانت صالحة فعمله صالح فله أجره » وإن كانت فاسدة 
فعمله فانسد فعلية وزره © ويحتمل أن يكون التقدير في قوله الاتممال بالنيات 
صالحة أو ماسدة أو مقدولة أو مردودة أو مثاب عليها أو غير مثاب عليها 
بالنيات » فيكون خبرا لعا لي ل 
أي أن ن اللا عا ونساذها وقبولها وعدمها بحسب الخاتمة : وكوله بعد 0 
١‏ وإنما لكل امرىء ما توى ) اشبار أثة لا يحضل له بن غيله إلا باثواء به 
كان نوي خيرا حصل له حي 4 وإنتوق يه ثرا يحصل له قير #تواينس هذا 
تكريرا محضا للجملة الأولى »© نان الجملة الاأوؤلى دلت على أن صلاح_ العيل 
وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاده » والجملة الثانية دلت على أن كواب 
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العاال طلى غيالة يحيي:تيته الننائمة وآن عقابه عليه بحسب نيته الفاسدة » 
وقد تكون نيته مباحة فيكون العمل مباحا » فلا يحصل له ثواب ولا عقاب فالممل 
فى نفسمه صلاحه وفساده وأباحته بحسب النية الحاملة عليه المتتضية لوحوده © 
وثواب العامل وعقابه وسلامته بحسب النية التي صار بها آلعيل صالحا أو 
حاسيدا أو فاخا : 


وأعلم أن النية في اللغة نوع من القصد والأآرٌّادة » وإن كان قد فرق بين هذه 
الألفاظ بما ليس هذا موضع ذكره . وآلنية في كلام العلماء تقع بمعنيين : آحدهما 
تمييز العبادات بعضها عن بعض كتمييز صلاة الظهر من صلاه العصر مثلا ©» 
وتمييز رمضان من صيام غيره » أو تمبيل العبادات من العادات » كتمييز الفسل 
من الجنابة من غسل التبرد والتنظيف » ونحو ذلك © وهذه النية هي التي توجد 
هو لله وحده لا شريك له أم لله وغيره » وهذه هي النية التي يتكلم فيهيا 
العارفون في كتبهم في كلامهم علىالإخلاص وتوابعه ©» وهي التي توجد كثر! في 
الاخلاص والنية ) وإنما اراد هذه النية » وهي التي يتكرر ذكرها في كلام النبي 
صلى الله عليه وسلم تارة بلفظ النية وتارة بلفظ الأرٌادة » وتارة بلفظ مقارب 
لذلك » وقد جاء ذكرها كثيرا في كتاب الله عز وجل بغير لفظ النية أيضا من 
الألفاظ المقاربة لها » وإنما فرق من فرق بين النية وبين الأرٌّآدة والقصصد ونحوهما 
لظنهم اختصاص النية بالمعنى الأول الذي يذكره الفقهاء » غمنهم من قال : 
النية تختص بفعل الناوي والأرادة لا تختص بذلك كما يريد الآنُسان من الله 
أن يغفر له ولا ينوي ذلك . وقد ذكرنا أن النية في كلام النبي صلى الله عليه 
وسلم وسلف آلامة إئما يراد بها هذا المعنى الثاني غالبا مهي حينئذ بمعنى 
الأرّادة » ولذلك يعبر عنها بلفظ الأرٌّادةرفيٍ القرآن كثيرا كما في قوله تعالى : 
( منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاآخرة ) آل عمران / 151 . وقوله 
عز وجل : ( تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة ) الأنفال / 517 ٠‏ وقوله 
تعالى ؛ ( من كان يريدالحياةالدنيا ورّينتها نوف اليهم اعمالهم فيها وهم فيها 
لا بيخسون ) هود / ٠ ١١‏ وقوله : ( من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ) 
الشوري / ٠١‏ . وقوله تعالى : ( من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشساء 
لمن نريد ) الاشراء / 1١4‏ . وقوله : ( ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغسداة 
د يدعون ربهم بالفداة والعشسي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة 
ْ الدنيا ) الكيف / 58 وقوله ‏ ( ذلك كير كلذين يريدون وجه الله ) . الروم / 4؟ 
| وقوله : ( وما آتيتم من ربا دربو في اموال الناس فلا يربو عند الله وما '؟تيتم 
| من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعقون ) الروم / 1؟ . وقد يعبر 
عنها في القرآن بلفظ الابتغاء كما في قوله تعالى : ( إلا ابتفاء وجه ربه الأعلى ) 
| الليل / ١١‏ وقوله تعالى : ( ومثل الذين ينفقون آموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا 
| من أنفسهم ) البقرة / 510 » وقوله تعالى : ( وما تنفقون إلا ابتفاء وجه الله ) 
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البقرة!/ 57١‏ . وقوله : ( لا خير فى كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة او معروف 
أو إصلاح بين الناس ) . النساء / 116 . فنفى الخير عن كثير مما يتناجى الناس 
به إلا قِ الامر بالمعروف وخص من آافراده الصدقة والأصلاح بين الناس لعموم 
فعله ابتغاء مرضات الله » وإنما جعل الآمر بالمعروف من الصدقة والآصلاح بين 
الناس وغيرهما خيرا وإن لم يبتغ به وجه الله لما يترتب على ذلك من النفع المتعدي 
فيحصل به للناس إحسان وخير . وآما بالنسبة إلى الامر © فإن قصد به وجه 
خرا له ولا ثواب له عليه » وهذا بحلاف من صلى وصنام. وذكر الله يقصد 
بذلك عرض الدنيا » فإنه لا خير له فيه بالكلية » لأنه لا.,يتعدى نفمه إلى أحد » 
اللهم إلا أن يحصل لآحد اقتداء به في ذلك . 
واما منا ورد في السنة وكلام السلف من تسمية هذا المعنئ بالنية فكثير. جدا 
ونحن نذكر بعضه كما خرج الأمام آحمد والنسائي من حديث عبادة بن الصامت 
رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال * ( من غزآ في سبيل 
الله ولم ينو إلا عقالا فله ما نوى ) . وخرج الأمام احمد من حديث أبن مسعود 
ا رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن أكثر شهداء آمتي 
35 آصحاب الفرشش » ورب قتيل بين صفين الله أعلم بنيته ) . وخرج ابن ماجه من 
( يحشر الناس على نياتهم ) . ومن حديث أبي هريرة رضى الله عنه عن التبي 
أبي الدنيا من حديث عمر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يعوذ عائذ بالبيت فيبعث اليه 
بعث » اذا كانوا يبيداء من الارض خسف بهم © فقلت : يا رسول آلله فكيف 
بمن كان كارها © قال : يخسف به معهم © ولكنه يبعث يوم القيامة على 
نيته ) . وفيه ايضا عن عائثسة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم 
معنى هذا الحديث »© وقال فيه : ( يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر 
شستى ويبعثهم آلله على نياتهم ) . وخرج الأمَام أحمد وآبن ماجه من حديث زيد 
بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : :( من كانت همه الدنيا فرق 
الله شمله ) وفي لفظ ( أمره , وجعل فقره بين عينيه © ولم يأته من الدنيا إلا 
ما كتب له » ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته 
الدنيا وهي راغمة ) هذا لفظ ابن ماجه . ولفظ أحمد ( من كانت همه الآخرة » 
ومن كانت نيته الدنيا ) .وخرجه ابن آبي الدنيا وعنده : ( من كانت نيقفه 
الآخّرة ومن كانت نيته الدنيا ) . وفي الصحيحين عن سعد بن ابي وقاص عن 
أثبت عليها » حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك ) وروى ابن أبي الدنيا باسناد 
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2111111 . ويباسئاد ضعيف عن 
أدبن مسنعود قال زلا ينام فول ديعيل و يقن اقول وا قل 19131 ١‏ 2 
ينفع قول ولا عمل ولا نية إلا يما وآفق السنة ) وعن يحيى بن أبي كشر قال : 
تعاموا الثية غإنها ابلغ من العمل... ومن زيد الشسامي قال : إني لأحب أن تكون 
لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب . وعنه أنه كال : انو في كل 
ء انك تريد الخير حتى 'خروجك إلى الكناسة ٠‏ وعن داود الطائي قال 
رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن النية » وكفاك بها خيرا وإن لم تنصب . 
قال داود 8 والبر همه التتى ولو تعلقت جميع جوارحه بحب الدنيا لردته . 
يوما نيته إلى أصله . وعن سفيان الثوري قال وا حلصت ترا اكه عن 
نسادحا اد على العاملين من لول الاجتهاد . وتيل لنائع بن جنم ١.‏ أل 
مهد الجداز؟ ؟ قال عام ع ع امساح ع جنات 7 
بساح النية . وعن عدن السلت كل امن بي أن يكيل له غملة كلتجيين 
نيته » فإن الله عز وجل يأجر العبد إذا حسن نيتة حتى باللقمة . وعن اين 
المبارك قال : رب عمل صغير تعظمه النية » ورب عمل كبر تصغره النية .: 
1ْ وقال ابن عجلان ]. ل 
ا و رأدك . وعن بوسف بن أسباط كال ؟ إيثار الله عز وجلل افضل من القتل 
ميل :لودع ساحن لله عد وجل * وساف ان با ل لم ع 
وجل ) . وبهذا يعلم ما روى الامام أحمد أن أصول الاسلام ثلاثة احاديث 
حديث ( إنما الأغمال بالنيات ) وحديك ( من احدث في امرنا مأ ليس منه فهو 
رد ) وحديث ( الحلال بين والحرام بين ) فإن الدين كله يرجع إلى نهمل 
المأمورات وترك المحظورآت والتوقف على الشبهات . وهذا كله تضمنه حديث 
النسمان بن بشير > وإنيا يثم ذلك بآبرين ؛ أحدها : أن يكون العمل في ظاهره 
على موافقة السنة وهذا هو الذي يتضمنه حديث عائشة ( من أحدث في 
أمرنا ما ليس منه فهو رد ) . والثاني : : أن يكون العمل في باطنه يقصد به 
الي ال سيد بد ا أبن أ 
في قوله تعالى : ( ليبلوكم ايكم أحسن عملا ) . الملك / ؟ . قال : أخلصه 
بام : إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل © وإذا 
كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا وصوابا . قال : والخالص 
إذا كان لله عز وجل » والصواب إذا كان على السنة . وقد دل هذا الذي 
ا قال الفقبيل. على قوله غز وخل غير كان ورجر لكر ريه لابفل علا سلج 
ا ولا يثرا ك بعبادة ربه آحدا ) ٠‏ الكهف |/ ١ ٠‏ . وقال بعض العارفين : إئما 
٠‏ تفاضلوا بالإرادات 4 ولم يتفاضلوآ اي الملاة ٠‏ وقوله صلى آلله عليه 
وسملم : ( فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله » فهجرته إلى الله ورسوله » ومن 
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وي لصي اس و حل العامل من 
عمله نيته من خير أو ثشر »© وهاتان كلمتان جامعتان » وقاعدتان كليتان لا يخرج 
عنهما ثسيء » ذكر بعد ذلك مثلا من الامثال والأغمال التي صورتها واحدة 
ويختلف صلاحها وفسادها باختلاف النيات > وكأنه يقول : سائر الاغيال على 
حذو هذا المثال » واصل الهجرة هجرآن بلد الشرك »© والانتقال منه إلى دار 
5 الاشلام » كما كان المماجرون قبل فتح مكة يهاجرون منها إلى مدينة النيبي 
صلى الله عليه وسلم » وقد هاجر من هاجر منهم قبل ذلك إلى أرض الحبشة 
إلى النجاشي فآخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه المجرة تختلف باختسلاف 
المقاصد والنيات بها ٠‏ غمن هاجر إلى دار الاشّلام حبا لله ورسوله ورغبة فيٍ 
تعلم دين الآسْملام وإظهار دينه حيث كان يعجز عنه في دار الشرك نهذأ هو 
المهاون ل ا أنه حصل له ما نواه من 
إعااتة بلفكله + لآ حمول ما نواه بوجو نهاية الطلري فى الدقيا والكرة + 
ومن كانت هجرته من دار الشرك إلى دار الأسَلام ليطلب دنيا يصسييبها 
أو أمراة ينكحها في دار الأسلام فهجرته إلى ما هاجر إليه من ذلك فالاول تاجر » 
والثاني خاطب » وليس بواحد منهما مهاجر . وف قوله:( إلى ما هاجر إليه ) 
- تحقير لما طلبه من أمر الدنيا واستهانة به حيث لم يذكر بلفظه . وايضا ان الهجرة 
ا إل الله ور سوا واحدة نلا شبد نينا > كلتل املا الجواب قينا بلي الل 
والهجرة لأمور الدئيا لا تنحصر © فقد يهاحر الآنّسان لطلب الدئيا مياحة تارة 
ومحرمة تارة © وإفراذ ما يتصدا بالهجرة ءن أمور الدنيا لا تنحصر » فلذلك 
رضي الله عنهما في قوله تعالى : ( إذا جاءكم المؤمنات مهاحرات فامتحنوهن ) 
قال : كانت المرآة إذا أتت تت النبي صلَّى الله عليه وسلم حلفها لاله 
ما خرجت من بغض زوج » وباللّه ما خرجت رغبة بأرض عن أرض © وبالله. ما 
خرجت التماس دنيا » وبالله ما خرجت آلا حبا لله ورسوله ٠‏ أخرجه أبن أبي 
حاتم وابن جرير والبزار في مسنده ٠.‏ وخرجه الترمذي في بعضن تمتخ تاب 
مختصرا . وقد روى وكيع في كتابه عن الاعيش عن شقيق هو أبو وآئل قال : 
خطب اغراي من الحي أ مرآة يقال لها ام قيس » فآبت أن تزوجه حتى يهاجر » 
فهاجر فتزوجته © فكنا نسميه مهاجر أم قيس » قال - فقال عبد الله 
أبن مسعود * ين اهاحر يبتتى قبيئا غيو له » وهذا السياق يقتي أن عد 
له يكن فى عهة التذي عا الله عليه وسك إتما كان ا فهد أرن بسعود» ولعن 
. روى من طريق سفيان الثوري عن الأغمشس عن ابي وائل عن آبن مسعود قال : 
كان قينا وجل خطب ايزاة يثال لها ام قسن > غابت ان تزوجة حتن يها + 
فهاجر فتزوجها » وكنا نسميه مهاجر أم قيس . قال آبن مسعود من هاجر لشسيء 


فهو له . وقد اشتهر أن قصة مهاجر أم قيس هي كانت سبب قول النبي 
صلى الله عليه وسلم : ( من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها ) 
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وسائر الأغمال كالهجرة في هذا المعنى » فصلاحها وفسادها بحسب النية 
الباعثة عليها » كالجهاد والحج وغيرهها . وقد سثل النبي صلى الله عليه 
وسلم عن اختلاف الناس في الجهاد وما يقصد به من الرياء وإظهار الشمجاعة 
والعصبية وغير ذلك أي ذلك في سبيل الله ؟ فقال : من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا فهو في سبيل الله . فخرج بهذا كل ما سألوا عنه من المقاصسد 
الدنيوية . ففي الصحيحين عن أبي موسى الاشعري ( أن أعراييا اتى النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم » والرجل 
يقاتل للذكر » والرجل يقاتل ليرى مكانه » فمن قاتل في سبيل الله ؟ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سمبيل 
الله ) . وفيٍ رواية لمسلم : ( سثئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل 
يقاتل سجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء » فأي ذلك في سبيل آلله ؟ فذكر الحديث ) 
وف رواية له أيضا : ( الرجل يقاتل غضبا ويقاتل حمية ) . وخرج النسائي 
من حديث أبي أمامة قال : ( جاء رجل إلى النبي صلى آلله عليه وسلم فقال : 
أرأيت رجلا غزا يلتمس الآجر والذكر ماله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : لا ثسىء » ثم قال رسول الله صلى آلله عليه وسلم : إن الله لا يقيل 
- إلا ما كان خالصا وابتغى به وجهه ) وخرج أبو داود من حديث ابي هريرة ( أن 
ْ رجلا قال : يا رسول الله رجل يريد الجهاد وهو يريد عرضا من عرض الدنيا » 
ْ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا أجر له » فأعاد عليه ثلاثا والنبي 
ا صلى الله عليه وسلم يقول : لا اجر له ) . وخرج الأمّام احمد وابو داود من 
1! حديث معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الغزو غزوان » 
فأما من ابتغى وجه الله واطاع الإمام وانفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب 
الفساد » فإن نومه ونبهه اجر كله » وآما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى 
الإمام وافسد في الآرض » فإنه لم يرجع بالكفاف ) . 


وخرج آبو داود من حديث عبد الله بن عمرو قال : قلت ( يا رسول الله اخبرني 
عن الحهاد والغزو » فقال : أن قاتلت صابرأ محتسبا بعثك الله صابرا محتسيا » 
وان قاتلت مرائيا مكاثئسرا بعثك الله مرائيا وكسائرا » على 
آي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله بتلك الحال ) وخرج مسلم من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( آن أول 
الناس يقضي يوم القيامة عليه رجل آستشهد فأتى به فعرفه نعمه فعرقها ) 
فقال : ما عملت ؟ قال : قاتلت فيك حتى أستشهدت »© قال : كذبت ولكنك 
قاتلت لأن يقال جرىء © فقد قيل » ثم آمر به فسحب على وجهه حتى القى 
في النار » ورجل تعلم العلم وعلمه ©» وقرا القرآن فأتى به فعرفه نعمه فعرفها » 
فتال'ما عملت غيها ؟ قال : تعلمت العام وعلمته » وقرات القراآن فيك »© قال : 
كذيت » ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم ». وقرات القرآن ليقال قارىء » فقد 
وأعطاه من أصناف المال فأتى به فعرفه تعمه فعرقها ©» فقال : فما عملت فيها ؟ 
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غيها لك » قال : كذبت »© ولكنك فعلت ليقال هو جوآد © فقد قيل » ثم أمر به 
فسحب على وجهه حتى ألقى في النار ) . وفي الحديث : ( آن معاوية لما بلفه 
هذا الحديث بكى حتى غثسى عليه ». فلما آفاق قال : صدق الله ورسوله » قال 
الله عز وجل : من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف آليهم أعمالهم فيها وهم 
فيها لا ييخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا. النار ١‏ . وقد ورد 00 
على تعلم العلم لغير وجه آلله » كما خرجه الامام احمد وأبو داود وابن ماجه 
صاب وس عي ا مو لود عر ا ا 
| تعلم عليا مما ينتفى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا لم يجد 
ْ عرف الجنة يوم القيامة ) : يعني ريحها . وخرج آلترمذي من حديث كمب بن 
| مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من طلب العلم ليمارى به السفهاء 
ا أو يجارى به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار ) ٠‏ 
| وخرجه ابن ماجه بمعناه من حديث ابن عمر وحذيفة وجابر رضى آلله عنهم عن 
| النبي صلئ الله عليه وسلم »© ولفظ حديث جابر ( لا تعلموآ العلم فتباموا 
ا به العلماء ولا لتماروآ به السفهاء ولا تخيروا بالمجالس »© فين فعل ذلك فالنار 
ا النار ) فقال ابن مسعود : لا تعلموا العلم لثلاث : لتماروآ به السفهاء أو لتجادلوا 
به الفقهاء » أو لتصرفوا وجوه الناس اليكم © وابتفوآ بقولكم وفعلكم ما عند 
أ الله فإنه يبقى ويذهب ما سواه . وقد ورد الوعيد على العمل لغير الله عموما » 
| كما خرج الأمام أحمد من حديث أبي بن كعب رشى الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال م ) بشم هذه ألآمة بالثناء والعز والرئعة وآلدين والتمكين 
في الارض »© فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من 


سس ١‏ :شر ناد سقو كنا بان عاذ واد لبن شب انبا 
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يواجه المسلمين والعرب اليوم إزاء 
عن هدقها ف التضاء على أضصضالة 
هذهالاية وشخصيتها وكيانها النفسي 
والروحي والعقلي كمقدمة لتحقتيق 
الأهداف الخطيرة التي كشفت عنها 
بروتوكولات صهيون وعشرات من 
الوثائق ف السنوات الأنخيرة » وكلها 
تستهدف دحر ( الحضارة العربية 
الإسلامية ) ذات الطابع القرك: 
الرباني التائم على التوحيدوالآخلاق 
والإنان باللا والإيمان بالغيبب 
والبعث والنشور . : 


وتتمثل هذه التحديات في عشرات 
الحوائب والفروع وتجمسع كلها في 
كلمة واحدة : الإذابة والاحتواء 4 
غير أن هذه |التحديات لم تلبث حين 
المقدس , وحرق المسجد الأقصى عام 
417 هجرية في كفس العام الذي 
على نزول 0 4 كان علامة على 
الانتتال من مرحلة التبعية إلى مرحلة 
الرشد الفكري وانكشاف الذات 
وإقرار الطابع الاصيل للشسخصية 
العربية الإسلاميةالتىة تستمد وحودها 
وكيانها من قيمها الاضيلة ومن 
تاريخها الحافل بالأمجاد . 


إن ابرز التحديات التي واجهت 
المسلبين إخراجيمست. بكرم وكرمك 
الإسلام وإخراجه من طايعه المتكامل 
الجامع بين . الدين والدنيا ©» والقلب 
والعقل والروح والمادة ». ومحاولة 
تصويره دينا لاهوتيا تعبديا » وذلك 
والشريعة الإسلامية 2 والإمعان في 
القضاء غليهيا سات 


ذغوات لها طابع الخروجعن 1 
النفس والمجتمع بالتحلل من الحدود 
التى أقامتها الشريعة لحماية النفس 
الإنسانية والكيان الإنساني من 
الانهيار والسقتوط تحت سنابك الخيل 
الغازية المغيرة » ثم أمتدت دعوة 
التغريب لتزييت مقاهين الترائتط 
الجذري الوثيق بين العروبة والاسلام 
بطرح بناهم التوبية العريية الحسي 
تختلفك 1 ايها فى متطلقيا 
ومفاهيمها عن العروبة في جذورها 
الاضيلة المرتيطة بالتوحيد منذ دعوة 
إبراهيم » وممتدة في إسماعيل جد 
العرب ٠‏ وقد كانت العروية دائيا 
وعاء الاسلام » وكان العرب 
حملةلوائه إلى أقطسي الأزضومازالوا 
يرجون لجولة جديدة يحملون فيها 
الايسلام إلى العالم كله ويعيدون بناع 
الحضارة الموحدة في بواحيسة 
الحضارة الوثئية التي تصسدعت 
ل قوائيها حين. خرحجت على 
6" بالغيب والبعث . 


وقد كشفت مخططات الفزو 
الاسستعباري والثزو الصهيوني 
عن وثائق كثيرة تلقى 
الضوء على تلك الدعوات التيتطرح 
نفسها ف العالم الإسلامي وبين 
جوائب الآمة الغربية واهمها : 

آوله : الدعوة إلى هدم الآديان عن 
طريق نظريات زائفة » يقوم عليها 
اليهود الصهيونيون ورجالالاستعمار 
بقولتهم بأن الامم بدات وثنية © ثم 
تطورت حتى عرفت أالتوحيد ٠.‏ وهو 
تول عمارض للحاد التي امدحدا حن 
لعي تؤكد أن البشر بداو موحدين 3 

قم انحردوا © ثم عادوا ألى التوحيد 


0 
0 


رحن 
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وكان الاسلام خاتم الرسالات 
السماوية . 

ثانيا : الدعوة إلى هدم الأخلاق 
عن طريق مناهج ا 
والنكارات آلتي تحاول أن تقول م 
والتصور 4 وانها تخلف ا 
الحضارات . وهو زيف وباطصل 
0 دمي المجتممات 5 ولعسد 
لا تنفك عنها » وظلت وستظل مرتبطة 
بالانسان نفسه © هذا الكيان الذى 
لا يغير . ١‏ 

ثالثا : الدعوة إلى هدم الآأسرة 
عن طريق مناهج 0 "وليفي 
دريل »» وغيرهم من أتباع الصهيونية» 
ودعاة التلم ود » وبروتوكولات 
0 4 وذلك بالقول * إن لكر 
هي 0 14 وهي محاولة زائقة 
لمعارضة مقتررات الاذيان محالت 
الاجتماع . 


واحد رت هو لس ا 
عن طريق م وماركس ( ودر 
النصنين 4 ذلك أن التاريخ هبو 
نقاج الحياة القرية وكل حوائييا : 
جوائب الجو والجغرافيا والسروح 
هي التي تشكل التفسير الحقيقي 
والأضيل . 


خامسا : الدعوة إلى إثارةالعصبية 
والعرق والعنصرية عن طريق دعوات 
متعددة » ونظريات. امتقدارية تحاول 
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النوارق بين العروق » وض رب 
الهم بعضها ببعض »© وإعلاء جنس 
0 أخيرا ؛ وأعطائه وحسييهدا 


اسطوويا بأنه شسعب الله المختار . 


سادسا : محاولة إخراج اللغة 
تنفرة” نه بين جميع اللفات كلفة 
الترآن » وفرض مناهج في عام 
اللغات للتحكيم فيها وهي مناهصج لا 
تنطبق عليها أصلا من حيث إنها 
1 لغة أمة » هي الآمة العريقة ذلك 
أنها إلى ذلك لغة فكر وثقافة ودين 
لكر بوسيعياتة مليؤوين اللسلبين : 

سابعا : إدخال مناهج من 
التربية تنتزع مفهوم العقيدة منها 
كنظريات ديوي وغيره ٠‏ بينئما تقو 
التربية الإسلامية أسناسا على التران. ابا 
الأكيد بين العلم والعقيدة . وتجعل 

من الإيمان بالله حاميا للعلم وموجها 
7 إلىّ الخير . 

اهنا : محاوكة القول بان نباك 
حضار' واحده ؛ هي الخضارة التي 
والحق أن هناك حضارتينمتمايزتين 
لكل منهيا طابعة الخالض وأنه منذ 
بزغ ضوء الإسلام قامت علىشواطئه 
الحنوبية حضارة حديدة تختلف اختلافا 
وأضحا مع حضارة مال البحصر 
لومي التي قامت في العصرالحديث 
على أساس جذورها اليونائية 
الوثئنية تلك صي حضارة 
الإسلام ذات الجذور الأضيلة من 
التوهيا والأخلاق والإيمان بالغيب » 
وعي الحضار التي أنضأت ت الهج 
الاختراع والعلم الحديث عله + 
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على أبواب قرن جديد 


وأنه عنذ قانت حضارة الاإسحلام 
غتد تأكدت ركائزها وشبتت جذورها 
وأصبح من الاستحالة اجتثائها أو 
القضاء عليها 4 وإن ظلت تواحطه 
الاأزمات والتحديات كلها وإن تخلف 
اهلها عن مقأهيمهم لاه ضية : 
دينكم ) ٠ ٠‏ المائدة 7 7 . 

تاسها : محاولة خلق هوة بين 
الأجيال » وإعطاء هذا التحدى اطابه 
الإثارة تحت اسم صراع الأجيال . 
والحق أن ما بين الأعيال ألتقاء 
ل صراع » وأن علاقة الشياب 
بالأجيال المتقدمة عنها هي علاقة 
الزيادة والتوجيه والتجربة » وليست 
علاقة الخصومة أو الكراهية أو 
التسلط » وهي علاقة طبيعية تقتضيها 
حركة المجتيعات ودورات الاأمم 
وطبيعة الوجود البشري نفسه . وقد ٠‏ وقند 
وضعت في إطار الإسلام في صورة 
أمينة تقدمية 4 غير ان الطسات 
تحاول 8 ن تخلق هذا الصراع تحت 
1 الأخيال السنايعة يا لا 
يبدفعه إلى اليناء والتقدم 4 وإنما 
يحمله على الانهيار والتمزق في ظل 
فراغ نفسي وثقاني ووراء مذأهب 
ونظريات براقة تنهافت أمام التحقيق 
العلمي وأمام الواقع نفسه . 

عاشرا : محاولة طرح تقضية 
الذرية كأسلوب من اساليب دفيع 
المحتمعات الإسلامية إلى التقل صآمام 
الهجرة البيودية المكثفة 6 ول زيادة 
الآتليات كمحاولة لضرب النبو 
الإسلامي العربي القادر على بنساء 
الميوش وعبار؟ الأرقى 'الواعة 


7 الايْدي المتلة . 
التحديات 3 ير 6 اك 
ف ظك 1 بيقظة جديدة با 
بعد عام 1 كتحاولة للدخول ف 

مرحلة ا من تأكيد 'األذأت 4 
والتخزر من زيف التبعية الفكرية 
دنا اله من داخل يسا 
ومفاهيمها التي كانت دائها مصدر 
قوتها وانتصارها . 

ولا ريب أن تأكد هذه الخطوة 
الجديدة إنما يلقى الضوء على 
الطريق الصحيح الذي سلكه العرب 
والمسلمون دائما من أجل .المواجهة 
لكل التحديات التي تحاو لأ نتضعهم 
على رأس طريق المتاهة والذوبان' 
والاحتواء ف الفكر لاحم العسالمي 4 
وهو فكر يعارض الفكر الإسسلامى 
أساسا قٍ جوهره الأاصيل ولا يتفع 
المسلمين إلا إذا كان مصهورا فسي 
6 8 6 وعلى راسها د 

ولا ريب ل الخطوة التالية ار 
هذا الطريق هي : 

أولا : بناء مناهج التربية والتعليم 
والثقافة على قاعدة التراآن وخططه 
الإنسانية 4 والتحرر من تفنلود 
متاهج الإرسائيات والتد سير 
والاستشراق والفكر الماسوثي الذي 
أيا ح نظريات التحللو الإباحة سلوب 
2 المسلمين والعرب وتدمتتسير 
كيائهم ٠‏ 

قانيا © ترجنة العلوم والكتولويجيا 


535 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


إلى اللغة العربية وإدخالها في إطار 
الذات العربية فاللغة العربية هيفكر 
قبل أن تكون لغة خالصة » والانات 
آداة الأفكار وليه يناء الشخصضية + 
نإذا ما ترجمتث العلوم. والتكتولوحيا 
إلى العربية وأقصد جميع علوم الطب 
والكيمياء والفلك والطبيعيات وغيرها 
فإن ذلك يخلق بيئة. اكاديمية عربية 
ذأات جذر أسااسي افضل ممتد إلى 
أعرق أصوله التي أنشأت ال 
العلمي التجريبي قيل آلف عسساآم 
ومئها يدخل المسلمون والعرب عصر 
التحرر الكامل وعصر بناء الاأشلحة 
والقوى والصناعات »© والخروج من 
السيطرة العالمية آلتي تحد حركتهم 
إلى إقامة وجودهم الذاتي . 
.ثالثا : إقامة وحدة الفكرالعربية 
الأسلامية المستمدة من الشريعة 
الإسَلامية أساسا ومن قيم الفكر 
الأشلاس والتعافة العربية الأصيلة 
الدائعة إلى الحركة وأ البتاء ؛والقائية 
على مفهوم التقدم الاصيل ليسستقدما 
ماديا خالصا ولكنه تقدم إنسانيجامع 
بين الفكر والنفس وآلمادة . 


رابعا : تأكيد الاضالة العربية 
الأسلامية 2 ا التتخصية 4 
المتبعف من 0 0 والقس 
العربية » وألذي أقامه القرآن 
الكريم كقوة أساسمة حانية ين 
غزوات الشبهات وإخطار الأعاصير 
التعريبية القائمة عل ىالشكوكوالريب 
وبذلك يتشكل المنهج الفكريالعربي 
الناصع المتحرر من سيطرة فلسفات 
العربية والفرمونية والمجوسسية » 
وفلسفات وحدة الوجود والاأتحاد 
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والجبرية » وتقديس العقل. أ عيادة 
الأبطال أو إعلاء |احتس . والإباحية 
أو المادية المنكرة للهوا ل يسان 
والرسل والكتب أو المعطلة المنكرة 
كيت والمسئولية الأخلاتية. 
ن أتجاها جديدا بدأ فى عالمنا 
ادم والعربي »؛ اقترنت به 
التصيار اك حاسية علي اسسنافن 
« الحهاد والشريعة الاإسلامية » وقد 
دفع موجة التحديات الفكرية وكشف 
عن الشبهات والاخطاء ومكن آلأمة 
من أمتلاك | رادة الأصالة ا 
عل الطريق لصحي إلى الواحيسة 
القادرة بالإيمان العميق لاستكمال 
النرة وفمول. اأرؤية وفحسسرير 
النفس والعقل العربيين من دائرة 
التعريب التي تحاول أن تقصره على 
التفكير بمتابيسن زائفة ٠‏ ذلك أن 
الخروج من هذه الدائرة المفلقة هو 
أول غادبات اللعدن الحقيقية و 
0 من الحنايا والازتة التي 
حبست الفكر الإسلامي ما يزيد عن 
نصف قرن من الزمان غير أن ذلك 
يستلزم الدخول ف دائرة الأصالة 
والثبات وتأكيدها ويئاء تلاع سسا 
وحصونها »© التي تدافع يها عسن 
نفسها © تجدد الفزو ووإشسارة 
الشبهات وحملات ضارية من دعاة 
التغريب والتبشير والاستقشراق 
والمعويها . 
هذا القرن » اشرق القرن لقب 
عشر الهجري والمسلمون والعرب 
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قضسية أحياء التراث العربي 


بعضن »6 ولا يكون أحيانا ذا قيمة 
علمية فى التحقيق © ثم في وضع 
جملة 3 من الفهارسس تستغفرق قدرا 
كبيرآ من الكتاب » وتثقله حجمسا 
وكلفة > » ويكون بعضها أحي اا 
لا فائدة منه © كفهرسة الألفاظ 
الغريية التي وردت في النص » 
وفهرسة الكتب التي وردت فيه 
أيضا 4 ونحو ذلك مما يعده يعض 
المفتونين بعمل الاجانب من مزاياهم» 
وهو في نظرنا تزايدات ل ضروره 
إليها 04 ويجائب تلك الك كليات 

الكثيرة في تحقيق المستشرقين نجدهم 
ازاء تحقيق النص - وهو المقصود 
صامتين دوئه » 7 يتعرضون له 
بشىء »© فلا تفسسير لعبارة غامضة 
من عناراقة 4 نولا إقسارة الى مرجع 
علمي المقلته 4 ولا تريح لنص على 
آخر عند أختلاف النصوص 014 وهكذا 
يبدو قصور المستشرقين في التحقيق» 
ولهم عذرهم المقبول في ذلك » ولسم 
نقتصد بما ذكرنا الفضن من جهود 
المستشرقين »© ولكنا قصدنا ان نلفت 
انظاز الدارسين من انثائنا الى 
الواقع من تحقيق المستشرقين حتى 
لا يفتنوأ به فتنتهم بكل مس تورد 
غريب © وحتى لا. يضفوأ عليهم 
ما بسابونه من خرهم ين التضائل. 

أما الكلام في الشق الغاني مسن 
الدعوي > فإنا تقول : ا 


يقفوا من تراقيم موقف و الاك 
والاستهتار © بل وقفوا منه موقف 
الحرص والإعزاز والإكبار » وعملوا , 
على إحيائه وإذاعته في جبيع 
العصور 04 وإذا كان لكل عصر وسسيلته 
في إحياء التراث فقد أخذ العرب بكل 

الوسائل. وانادوا منيا © خحين كان 


الخط والنسخ هو الوسيلة الوحيدة 
كان العرب أنشط هف يكونون في 
0 » مكان العام يستنسخ محبها 
يماج إليهة بيده أو بايد ديد ة 4 
ا 0 اي لو 
الباحثين والدارسين 4 ويمعرف 
3 ورآقين كان لون نسح 
تكدست ف المكتبات هذه الكتب 
تتحدث عن أمجاد العرب ا 4 
وتعرف_الآن بالتراك الفسصسري 


وتنتظر أن تهيىء لها الأتدار ١‏ 
الذيوع والانتشضار ٠.‏ 


فلما جاء عصر النهضة ». واخترعت 
المطابع » وصار إحياء 0 
بالطباعة 2 لم يكف العرب من 
بل 0 إلى الافادة منه ©» 5 
مصر مثلا على ذلك »؛ فقد سارعت 
إلى إنشماء المطبعة الأميرية 4 وكانت 
إشعاعا علميا أستضاء بثوره أكثر 
الشبعوب العربية 2 وكات المطبمعة 
والمدارس وتقوم إلى جانب ذلك 
بطبع ما عرفت نفاسته من التراث 
العردي + تهت إترات صطصفوة 
من العلماء 014 أصبحت منشمو راتهسم 
نماذج تحتذي ف التحقيق 0 4 
المعاهد العالية 5 
وقد خلفتها سليلتها دار الكتب »© 
فحملت رسالتها » واحيت كثيرا من 
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موسوعات التراث العربي الديني 


والآدبي. واللغوي كتفسير القرطيسي 
وكتاب الأغائ ني ونهااية ل 93 
والنجوم الزاهرة ب» على غرار 
فعلت المطبعة الاميرية في 0 
والإتئان ٠‏ 

وإلى جانب ذلك قامت المطابع 
الخاصة بدورها الملشكور 4 ف بعث 
ونشر كثير من عيون التراث »؛ وما 
تزال تواصل رسالتها في جد ونشاط . 

ولقد تضاعف نشاط العرب في 
الفترة الحاضرة في إحياء لسر اث ؛ 
لهذا القرات » ولا بكاد يخاو قر من 
هيئة اويا 5 هذه البية »؛ وتنشر 
كدر لها د الكادات ك ولعل د 
متدمة هذه الأقطار التي تعني بهذا 
الشأن وتقوم بقسط موفور منه 
القطر الكويتي ألشقيق © وإنه في 
ميل ذلك ل خفن مال 2 ول كيد + 
ويرحب بذوى الخيرة والاستعداد 


الوعي الاسلامي / العدد 19 / محرم 1854 ه 


للإسهام قِ ذلك من كل الاتتضطضار 
الحريعة + وباكتوراك سوس يك 
كاملة . 


وفيٍ الاسم ألعربية اتجاه عام إلى 
إحياء التراث في الحايعات والمعاهد » 
فأكثر الرسصائل في الاعببستر 
والدكتور أه هي في دراسس ات 
وتحقيتات لكتب التراث المختلفة . 


وبعد ٠‏ ففي ضوء ما ذكرنا 
نستطيع ان نقول : إن ام 
يقصروا في واجيهم تحو ترإثهم » 

بن الوائع #.وفئلة آى جل ييوات 
السرم يون قراتهم ف در حل تاريخهم 
العلمي ») وصدى لاحاديث المتعصبين 
على العرب الشانئين لهم » المنكرين 

3 ©؛ ويحب أن نقف منه موقتف 
التحفظ » بل موقف الرفض والإنكار. 
وإن يكن العرب قن توانوا في هذه 
الطريق » فلصعوبات جديرة بالاعتبار 
ويقبل فيها الاعتذار 
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تأسيس الدولة الإسلامية 


ا 


بين فئة وأخرى ٠‏ 

وقد ظهرت عبقرية الرسول الكريم وتجلت مقدرته العظيمة في تنظيم وتدبير 
شسئون الدولة والاحتياط للمستقبل » فلم تكن مهمته قاصرة على تبليغ رسالة 
السماء التي نزلت عليه » بل كانت اكثر من ذلك » فشملت تنظيم الحياة في 
0 المدينة » » فقد أصبح زعيما لجماعة سياسية » وقد كان عليه الصلاة والسلام 
يتدر هذه المسئولية من بداية الأمر » وحتى قبل ان يهاجر إلى « المدينة » » واخذ 
يعالج الأمور على هذا الأساس © فسكان « المدينة » الأصليون هم قبيلتا الأوس 
والخزرج » وكان بينهما الكثير من المشاكل والمنازعات » ومعهم اليهود يعيشون 
في أحياء تحالف بعضها مع الأوس والبعض مع الخزرج »© وهؤلاء السكان كانوا 
في أمس الحاجة إلى التوفيق بينهم » حتى يتمكنوا من أن يحيوا ويعيشواً في 
أنسجام ووفاق » وقد انضم إليهم المهاجرون » وهؤلاء المهاجرون ولو أنهم 
استقبلوا! من إخوانهم مسلمي « المديئة » اسستقبالا حسنا إلا أنه يجب عليه أن 
يحتاط لإقامتهم ب« المدينة » . 

ثم ان الرسول الكريم قد ترك خلفه « قريثسا ») » وهي عدو لدود قادر على 
العدوان » فلا بد من الوقوف على أهبة الاستعداد » وتقوية الجبهة الداخلية ؛ 
والعمل على تماسكها لمواجهة خطر أي عدوان متوقع من « قريثس » أو من 

ْ غيرها » وقد واجه الرسول الكريم هذا الموقف منذ البداية مواجهة تدل على 

3 ادراك قوي وفهم سليم للأمور » وأبدى من بعد النظر ودقة التنظيم ما جعل 
| سكان « المدينة » يعيشون في استقرار وآمن وترابط قوي » وقدرة على النمو » 
ْ مما جعلهم يواجهون احتمالات التفزو الخارجي بجدارة اكسبتهم النجاح » 
ْ فاستطاعوا أن يقيموا الدولة الاسلامية العظيمة . 


تكسويسن الدوئلسة : 


ْ أن أول ما فكر فيه الرسول .الكريم بعد أن استقر به المقام في « المدينة » هو 
ضمان معيشسة المهاجرين » فهم أهل تجارة تركواا أموالهم في «مكة» ولا يراودهم 
الأمل فى رجوعها إليهم » وقد كان الرسول الكريم واثقا من حسن نية المسلمين من 
أهل « المدينة » الذين أبدوا شعورا نبيلا إزاء المهاجرين » فأعطوهم بعض المال 
وسمحوا لهم بالتجارة » كما اشتغل بعضهم بالزراعة في مزارع الأنصار ©» 
فتمكنوا بذلك من تنظيم شسئون معيشتهم ولو إلى حد بسيط ٠.‏ 

ثم اتجه تفكير الرسول الكريم منذ البداية .الى اتخاذ مكان يكون بمثابة نساد 
عام للمسلمين »© تقام فيه الشمعائر الدينية » وتناقشس فيه الأمور العامة » فبنى 
ا | مسسجده فى « المدينة » بعد قليل من استقراره بها » فكان هذا المسجد هو المقر 
ا الذى اتخذ للقيادة الجديدة » فيه يبت في كل الششئون ». وفيه يجري الاتصال 
ا بين الجماعة الاسلامية لتبادل الرأي في أمورهم من سلم وحرب واستقبال وفود 
وما إلى غير ذلك » وكانت مساكن الرسول الكريم بجوار المسجد متصلة به » 
حتى يمكنه الخروج من بيته إلى المسجد رأسا » وأصبح من السنة بناء المساجد 
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بجوار دواوين الولاة ومنازلهم » فالفرض من تأسيس المسجد كان دينيا 
لإقامة الشعائر الدينية ») وسياسيا لتكوين رابطة قوية بين المسلمين . 


وبعد ذلك عمل الرسول الكريم على تحقيق الاستقرار بين المسلمين في «المدينة» 
فألف بين الأوس والخزرج » بعد أن أزال كل ما كان بينهما من منازعات ومشاكل» 
وجمعهما تحت اسم واحد هو « الأنصار » فقضى بذلك على رايطة التبيلة 


ثم عمد إلى التأليف بين الانصار والمهاجرين > وفي هذا. التجأ إلى المؤاخاة 
فجعل كل رجل من المهاجرين يؤاخي رجلا من الأنصار » فيصير الرجلان أخوين» 
بينهما من الروابط ما بين الأخوين من قرابة الدم » وقد أنزل الرسول الكريم هذه 
القرابة الحكمية منزلة الأخوة الطبيعية» بأن جعل المتآخين يرث كل منهما الآخر في 
المال والمتاع » وظل نظام التوارث هذا معمولا به حتى نسخ بعد موقعة بدر 
بقوله عز وجل : ( وأولو الأرحام بعضهم أولى بسعض ف كتاب الله من المؤمنين 
والمهاحرين ) الاحزاب/" . فقصر التوارث على صلة الدم والقربى فقط » 
لأن المقصود بالمؤاخاة هو ذهاب وحثمة الغربة » وضيق مفارقة الأهل والعشيرة» 
وشد ازر بعضهم بعضا » ولئن انتهى التوارث بين المتآخين لزوال أسسيابه 
الاقتصادية ». فإن الهدف الأسمى منه وهو شعور كلا الأخوين بشعور الآخلر 

٠‏ لم يزل ولم ينته. 

00 وهذا النمط من حياة الرسول الكريم لم يسبقه إليه نبي أو رسول »© فقد 
كان موسى وعيسى عليهما السلام ومن سسبقهما من الأنبياء يقكفون عند دعوتهم 
الدينية » يبلغونها للناس عن طريق الجدل وعن طريق المعجزة » ثم يتركون 1 
بعدهم نشر دعوتهم عن طريق السلم أو عن طريق الجهاد . 


وضع الرسول الكريم دستورا ينظم ثسئون الحياة في « المدينة » » ويحدد 
العلاتات بينها وبين ما يجاورها » وهذا الدستور دليل على المقدرة الفائقة من 
الناحية التشريعية » ودليل على مذى الخبرة الواسعة بأحوال الناس » والتفهم 
العميق لظروفهم . وقد عرف هذا: الدستور ب« الصحيفة » . 

ولا نكاد نعرف من قبل دولة قامت منذ بداية نشأتها على أساس دستور 
مكتوب مثل ما قامت عليه الدولة الإسلامية » لأنه من المتبع والمعروف قيام الدولة 
أولا » ثم يتطور أمرها بعد ذلك إلى مرحلة وضع دستور لها » غير أن الرسول 
الكريم بعد استقراره ب « المدينة » وبعد مضي العام الأول من هجرته اليها 
كتب هذه « الصحيفة » » التي جعلت من سكان « المدينة » ثلاثة أطرآف : الطرف 
الأول المهاجرون » والطرف الثاني الأنصار » والطرف الثالث آليهود المقيمون بها» 
وتعتبر هذه « الصحيفة ) مهمة جدا » لأنها حددت شكل الدولة الاسلامية ؛ ولها 
أهمية أيضا في فهم الحوادث التي جدت بعدها . 0 
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ونصوص هذه « الصحيفة » متفقة مع القرآن الكريم في مبادثها العامة من 

حيث : توحيد صنفوف المسلمين وجعلهم أمة واحدة لها كيانها بين الأمم » ومن 

حيث التعاطف والتراحم 4 والتضامن والتعاون بينهم , ومن حيث المحافظة على 

رابطة الولاء وحقوق الموالاة المترتبة عليها » ومن حيث رعاية حتوق القرابة 

والحوار والصحة »© ومن حيث تحديد المسئولية الشخصية 2 والبعد عسسن 

حزازات الجاهلية وعصبيتها » والمساواة بين الجميع أمام القانون » ورد الآمر 

وقد نصت هذه « الصحيفة » على الأسس الكبرى في القانون الذي ينظسم 

الحياة العامة », وبينت السياسة ألتي كان معمولا بها في «المدينة» في أول الأمر » 

ٍ وأول هذه الأسس أن « الصحيفة » جعلت كيانا للجماعة الاسلامية » 

ا فقد نصت على أن المسلمين والمؤمنين من « قريثس »© و ١‏ المدينة » » ومن انضم 

إليهم وقاتل معهم أمة واحدة من دون الناس 2 وبهذا. أصبح الاإسلام ملكا لسن 

اعتنقه » فدخلت بناء على هذه القاعدة أمم كثيرة في الإسلام من غير أن يضسع 

الرسول الكريم أمامها آية حواجز أو عقبات تمنعهاأو تحول بيئها وبين المشاركة 

أ ف حياة العالم الاسلامي »© لآن الحدود القبلية أصبحت غير معترف بها رسميا في 

ا الدولة » وهذا المبدا مرن » ومرونته هي التي ضمئت للإسلام حيوية دائمة » 
وأيادي تذود عنه . 


وهذه الآمة تجمع بين رعاياها رابطة الاتحاد الذى هو من الايمان » 
والمؤمنون هم أول من يمثل معنى الاتحاد ». وهم أول من يلتزم بالوفاء به » 

وهم كذلك أول من يتمتع بالحقوق التي يمنحها لهم . 
وهذه الأآمة لها منطقة من الأرض وهي منطقة « المدينة » » وكل ما فى هذه 
المنطقة يجب أن يكون مقدسا وأرض سلام » لا يحدث فيها اعتداء من أحد على 
أحد © وعلى هذا قالمؤمتون ليسوا هم كل الامة » بل هي تكسمل عل من يحالف 
المسلمين ويقاتل معهم » وبذلك يدخل فيها من لم يعتنق الإسلام كباس الأنصار 
الذين ظلوا على ديانتهم » وأدمجوا في الأمة ولم يستبعدوا منها » كما شملت 
الآمة يهود « المدينة » » ولكن اندماجهم فيها لم يكن كاندماج المماجرين والانصار» 
ولذلك لم يكونوا مكلفين بنفس الواجبات » ولا يتمتعون بنفس آلحتوق » وقد ألحق 
| يعضهم بنص صريح تمشيا مع روابط المحالفة بينهم وبين الأنصار » ووضع بند 
ْ خاص لكل. من يتبع .الأمة بعد ذلك منهم » ثم .عزز هذا البند » وعلى هذا فلم يكن 
أ الجميع ينتمون للأمة بدرجة واحدة بحيث أصبح هناك فرق وتمايز بين أصحاب 
| الحق الكامل وبين غيرهم ممن يتبعونهم أو ينزلون بهم . 


| وبالرغم من انضمام كل الطوائف تحت لواء الآمة فإنها لم تكن أمة أفراد » 
٠‏ ْ بل أمة جماعات » فانضمام الفرد إلى الأمة إنما هو عن طريق التقبيلة والعشيرة» 
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- فقد نصت « الصحيفة » على بقاء القبائل على ما هي عليه » ودخولها في الأمة 
الذي كان سائدا في العصر الجاهلي لم يعد له اعتبار ف الاسلام » فإن هذا النظام 
القبلي باعتباره عاملا من عوامل قوة القبيلة في داخلها وبأسلوبه في معاملة الغرياء 
ظهرت فائدته » فلم يكن بالإمكان تبذه أو الاستغناء عنه » فظل رؤساء القيائل 
كما هم » ولم يقم غيرهم مقامهم ٠‏ 
أما فيما يختص بعلاقة الأمة بالقبائل وتحديد سلطة كل منهما » وما لكل 
من الحقوق والواجبات » فقد ظلت القبائل ملزمة بالنفقات التي لا تأخذ طابعا 
خاصا » وخصوصا ما يتعلق بفداء الأسرى ودفيع الديات » لأن نظام خزانة الدولة 
لم يكن قد وجد بعد » اك رايد ارد بج يد ا 
فلا لأاى شخص كان أن يتحالف ممع مولى غير مولاه ». وكذلك بقي حق الإجارم 
يدون ال ؛ فلكل فرد الحق في أن يجير شخصا غريبا» وهو بذلك يلزم الما 
كلها » إلا إجارة « قريثش » ومن ناصرها » فإن ذلك محرم على جميع المشتركين 


وبمقتضى ذلك اصبح لزاما على جميع القبائل أن تتناسى مسألة الاخذ 

بالثأر فيما بينها » لآن أول هدف من أهداف الامة هو منع نشوب حرب أهلية » 

أ فإذا قام نزاع وجب أن يعرض على القضاء » وقد جاء في « الصحيفة » : « وانكم 
8 مهما اختلفتم فيه من شيء فان مرده إلى الله عز وجل ؛ وإلى محمد صلى الله 
ا عليه وسلم » وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشستجار يخاف 
ماده 4 نان مرفة إلى الله عن وجل 4 وإلن مخية حتلى الله علية وسلم © .. 
والأساس الثاني الذي اوضحته « الصحيفة » هو تضامن القبائل واتحادها 

لصد أي عدوان يأتي من الخارج » والمؤمنون ملزمون بالتناصر والتآزر فيمابينهم» 

وهم يد واحدة على من سواهم وعلى من بغى منهم » وليس واجب الثأر واقعا 

على عاتق أهل المقتول بحكم رابطة القرابة والدم » وإنما يقع على كاهل المؤمن 

ليأخذ بثأر المؤمن » بحيث لا يجوز لأحد منهم أن يعقد سلاما منفردا لا يكون سلاما 

وهكذا' رسمت « الصحيفة » التخطيط العام الشامل للأمور » وإذا كانت 

هناك بعض الثغرات التي تتمثل في حق المجني عليه في الأخذ بالثأر أو العفو » 


وف حق الإجارة الذي يجب أن يكون حقا من حقوق سيادة الآمة ورئيسها » فإن 
نظام الأمة أخذ يكتمل بالتدريج » وكان المؤمنون وعلى رأسنهم الرسول الكريم 
هم الروح التي تحيا بها الآمة ». وعنصرها الذي به تنهض »© والذي تصدر عنسه 
الحركة » وكلما كانت الدعوة الإسلامية تنتشر كانت الأمة أآخذة في طريق القوة 
والتياسك . 


ْ الدفاع عن الدوئة : 


وكانت المهمة السياسية للرسول الكريم بعد هذآ تنحصر في الدفاع عن حدود 


ان 
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الدولة وحمايتها وضمان الأمن لها » ولم تتجاوز تصرفاته هذا الغرض مدة العهد 
المدني » والأساس الذي نفسر به كل تصرفاته السياسية هو أن «« المدينة » ومن 
وعن طريق الانضمام إليها والتبعية لها . 


ولتقوية جبهة « المدينة » اعتبر المهاجر إليها هو الذي يسستحق أن يكون من 
رعايا الدولة الجديدة » فعلى من يعتنق الإسلام ويرغب في أن يكون مواطنا في 
الدولة الإسلامية أن يهاجر إلى « المدينة » » وقد نص آلقرآن الكريم نصا صريحا 
على ذلك فتال تمالى : ( والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى 
وات استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق ) 
وكا خرضن الرسول الكريم على أن يوجد في « المديئة » آدآة للحكم » وان 
ينظم شئونها الداخلية » حرص كذلك على ضم القبائل والريف من حول «المدينة» 
إليها عن طريق السرايا » وحرص أيضا على تخطيط مجالها وتقرير حدودهما » 
وعقد الأحلاف مع القبائل النازلة فيما حولها ؛ لأن « المدينة ») لا يمكنها أن تعيثش 
بنفسها » ولا غنى لها عن الريف الذي يمدها بما تحتاج إليه من مؤن » لهذا الهدف 
ْ بعث الرسول الكريم بعدة سرايا ابتدات من 7 المدينة » وسنارت إلى كل الجهات» 
0 فأمنت الريف » وعقد في الوقت نفسسه أحلافا مع القبائل المجاورة » لآن المسدن 
| التي تكون في وسط البادية لا بد وان تأخذ حدّرها من البدو المحيطين بها © 
والسبيل إلى ذلك هو عقد المعاهدات مع البدو ومهادئتهم », وصد غاراة 
واستعمال الشدة معهم إذا؛ اتتضى الآمر ذلك » ليشعروا بأن 7 المدينة » 
جانب كبير من القوة » وأنها قادرة على تسديد الضربات القنديدة الحاسمة لصد 
أي عدوان يتهددها . 
عبارة عن حملات حربية صغيرة » ليس المقصود منها الدخول في معارك حربية 2 
بل كانت بمثابة دوريات مسلحة تحافظ على الحدود وتقوم بحملات استكشافية » 
ْ هذه السرايا التي بعثها الرسول آلكريم قبل موقعة بدر ثمائي سرايا » سارت إلى 
ظ جميع الجهات » وتولى الرسول الكريم قيادة بعضها وولى أصحابه قيادة الك 
ْ الآخر » وكان من أهداف هذه السرايا كذلك منع قوافل ا تريش » التجارية من 
| المرور في أراضي الدولة الإسلامية طبقا لما نصت عليه « الصحيقة » » وهذا لا يعو 
عدوانا بل هو داخل في دائرة أعمال السيادة للدولة الاأسلامية » وكان لأ بد 
إشعار (١‏ قريثس » والقبائل المجاورة بقوة آلحراسة على حدود الدولة وضرورة 
ا احترام سيادتها على أراضيها » والاعتراف بها » وأنه من الأفضل ل «قتريكشى» 
ْ أن تتفاهم مع الدولة الجديدة وتتفق معها . 


| ولم يكن موقف « المدينة » من « قريثس » موقف المتعنت المتحدي » لان 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


الوعي الاسلامي / العدد لاه! / محرم 1894 هم 


الرسول الكريم كانت له نظرة خاصة إلى ١‏ تريش » ؛ ويعرف ما تجلبه مهادئتها 
واعترافها بالدولة الجديدة من فوائد ومزايا » ويعرف كذلك متزلتها بين العرب 
وما يعود على الدعوة الإسلامية من وراء الاتفاق معها » وهو يدرك أن فيهيا 
رجالا اكفاء لهم خبرة بثمئون الحياة » ودراية بأساليب الحكم » وتدبيي الأمور 
الاتتصادية والسياسية» لذا كان الرسول الكريم حريصا كل الحرص على مهادنتها 
نظرا لكل هذه المزايا » وكان إلى مسالمتها أقرب منه إلى محاربتها © هذا مبيع 
إشعارها بأن الدولة الإسلامية على جانب كبير من القوة » ومصممة على أن 
تحافظ على وجودها وسيادتها » ولن تترك فرصة لأي عدو كائنا من كان أن يطأ 
أرضها » مغيرا كان هذا العدو أو تاجرا 8 
وكانت السرايا التي وجهها الرسول الكريم تحمل تهديدا ل « قريش. » بأن 
رواج تجارتها وازدهارها مرهون بسماح ورضاء الدولة الإسلامية » وأصسبح 
ا لزاما على « قريثش » إذا أرادت أن تؤمن طريق قوافلها التجارية إلى « العراق » 
ْ أو إلى « الشمام » »؛ أن تدخل في اعتبارها ما جد من الأوضاع » وأن تعيد النظرة 
ْ في سياستها العدوانية تجاه الرسول الكريم والمسلمين في « المدينة » » وأن تطلق 
سراح المسلمين الذين قيدت حريتهم في « مكة » ©» والا تقف حجر عثرة في سبيل 
انتشار الدعوة الجديدة » والا تقاومها ولا تحاربها »2 وإلا عرضت تجارتها 
للكساد والبوار » وعرضت اقتصادياتها للخطر والضياع بإغلاق الطريق التجاري 
عبر أراضي الدولة الإسلامية . 


لقد كان تهديد « قريثى » هو المهمة الرئيسية لهذه السرايا » فلم يحدث أن 
اشستبكت في حرب مع قوافل « قريش » التجارية » ولم تستول على شيء » إلا ما 
حدث من السرية الاستطلاعية التي بعثها الرسول الكريم إلى ١‏ بطن نخلة » بين 
« مكة » و« المدينة » . 


غفي شهر رحب من السنة الثانية من الهجرة » وقبل موقعة بدر بشسهرين 
بعث الرسول الكريم عبد الله بن جحش على رأس جماعة من المهاجرين لاستطلاع 
أخبار « قريش » © وسلمه رسالة أمره ألا يفتحها إلا بعد أن يسير يومين » 
ومضمون هذه الرسالة : « سر حتى تأتي بطن نخلة على اسم الله وبركته ‏ 
ولا تكرهن أحدا من أصحابك على المسير معك » وأمعن فيمن تبعك حتى تأتى بطن 
نخلة فترصد بها عير قريثش »؛ وتعلم لنا من أخبارهم » . 

ولق عرهنا ما قاله الرشول الكريو ق هده الرشتالة عل باط النضية 
والتحليل للاحظنا أنه صلى الله عليه وسلم قد وضنع عدة مبادىء هامة للاستطلاع 
لا يزال يعمل بها في الحروب الحديثة » وهذه المبادىء هي : 
أولا : كتمان الخبر ومراعاة السرية التامة . وهذا نلاحظه من أمره صلى الله عليه 
وسلم لقائد السرية بعدم فض الرسالة إلا بعد مسنيرة يومين » ليضمن الرسول 
الكريم عدم تسرب الخبر» فليس من المستبعد أن يكون بينالمسلمين أحد جواسيس 
قريثش » © أو يكون بينهم من يبوح بالخبر بحسن نية ولا يدرك ما في البوح به 
من الخطى الحظور 4 او ان ينشى السرصاحب نفين شعيلة تحت تاثى برام 
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تأسيس الدولة الاسلامية 
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مال أو ضغط » وفيٍ هذا تحقيق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم :2 استعيئوا 
على قضاء حوائجكم بالكتمان » . 
ثانيا : ألا يشترك في الاستطلاع إلا الراغب فيه . لأن المكره على الخروج لا يفيد » 
بل قد يحرف الأخبار والمعلومات عمدا ». أو يتلقاها بغير عئاية » أو قد يطلع الأعداء 
ممن يمتاز بالجرأة والإقداآم وتحمل الصعاب والمشاق ٠.‏ 
ثالثا : سرايا الاستطلاع لا تقاتل وليست ذات أغراض هجومية . لأن مهمة سرايا 
الاستطلاع الحصول على المعلومات » والمفروض الا تتورط في موآجهة العدو 
وتشتبك معه في حرب إلا في حالة الدفاع عن النفس فقط . 

ولم تكن سرية عبد الله بن جحشس من القوة بحيث تشتبك في حرب أو 
تصادر قافلة » ولكن أفرادها تصرفوا على مسئوليتهم » واستولوا على تافلة 
صفيرة من قوافل « قريثشس »© © وقتلواأ أحد رجالها وأسروا اثنين »© وقد عنف 
الرسول الكريم رجال هذه السرية على تصرفهم هذا » وأبدى عدم ارتياحه لما حدث 
وقال : ( ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام ) » ونلاحظ أن أوامر الرسول الكريم 
أنه أرادها سرية استطلاع بدون قتال »© والدليل على ذلك أنه أرسلها فى شسهر 
حرام » القتال محرم فيه , 1 


من هذا يمكننا أن نقول : .أن الرسول الكريم لم يقم بحرب هجومية علسى 
الإطلاق » حتى في أثناء المعارك الكبرى التي حدثت بينه وبين « قريش ) » فموقعة 
يدر التي حدثت في السنتة الثانية من الهجرة حدثت داخل نطاق 
« المدينة » بعد أن تحدت « قريش » الرسول الكريم وس سيرت 
قوافلها التجارية عبر أراضي الدولة الإسلامية » ممتهنة بذلك سيادة الدولة على 
أراضيها » فأبو سفيان عندما سار بقافلته في منطقة « المدينة » كان يتحدى ويظهر 
قتوته مستصفرا شان الدولة الإسلامية » وهذا هو ما أدى إلى خروج الرسول 
الكريم ليعترض طريق القافلة » فيصادرها أو يحاربها » وكان يفكر في أمرها مى 
يوم خروجها إلى بلاد « الثشمام » » حتى رأى في مامه قبل عودتها رؤيا تبثره بأن 
إحدى الطائفتين ستكون للمسلمين ». وآولى الطائفتين القافلة » وثانيتهما قوات 
« قريثس » التي كان يحتمل خروجها لنجدة القافلة وآلدفاع عثها » ومنع الرسول 
الكريم من مصادرتها ٠‏ 


! مباشرة وعلى مسافة ميلين منها تقريبا » وكانت ١‏ قريش. » هي التي. أشعلت 
١‏ نارها بهجومها لتثأر لتتلى بدر . 


| وخروج الرسول الكريم في السنة الرابعة من آلهجرة إلى بدر لوعد بالحرب 
كان بينه وبين « قريثشس » يوم أحد كان خروجا إلى حدود الدولة الاتليمية . 
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0 
0 وعندما حل العام الخامس الهمجري الذي حدثت فيه غزوة الخندق ») كان 
ْ الرسول الكريم مقيما ب « المدينة » » وأعداؤه هم الذين جاعوا إليه مهاجمين 
ا معتدين © من منتهكين لحق الدولة في السيادة على أراضيها » ولم يقف الرسول الكريم 
ْ منهم موقفا هجوميا » بل أراد أن يظهر ميله للسلم » وأن يفهم الناس بطريق 
ْ( مادي ملموس أنه لا يميل إلى الحرب » فاتخذ لذلك أسلوبا جديدا لم يكن للعرب 
| به عهد من قبل ©» وهو حفر حُندق حول 2 المديئة » . ١‏ 
| وظهرت نواياه السلمية ‏ أيضا ‏ أيام صلح آلحديبية في العام السادس 
ْ الهجري » مع أن عددا كبيرا من أصحابه قد اعترض على الصلح » ولكن الرسول 
| الكريم نظر إلى هذا الصلح نظرة دقيقة واعتبره فتحا وكسبا عظيمين للمسلمين » 
| المحافظة على قوى العرب » قوى « المدينة » وقوى « مكة » على السواء » 
وذلك ليستعد لتحقيق أهم أهدافه وهو جمع العرب كلهم تحت رأية وآحدة في 
| وحدة كاملة » وهذه الوحدة تستدعي قوة مادية وأخرى معنوية » وهاتان القوتان 
| تتمثلان في الرجال والخبرة والتجربة ». وفي تغليب مبدا السلم ضمان لانتشار 
العقيدة في حرية » دون أن تقف في طريقها عقبات مادية أو نفسية تسد الطريق 
ا أمامها » أو تعرقل سميرها وانتشارها . 
ا وقد حرص الرسول الكريم كل الحرص حين فتح « مكة » في السنة الثامنة 
ا من الهجرة على أن يتجنب الصدام بينه وبين اهلها » وقد اتم الله عز وجل على 
| يديه هذا الفتح العظيم دون حدوث اشتباك يستحق الذكر ١ ١‏ 
| وأيضا في حرب « هوازن » و ١‏ ثقيف » يوم حئين لم يلجأ الرسول الكريم 
ا إلى استخدام ألقوة إلا لأن هذه القبائل تحدته وتقدمت لحربه » ورفضت الدخول 
فيما دخلت فيه « قريثش » » وقد كانوا من قبل يسيرون وراءهم » وكذلك لم يهاجم 
اليهود إلا لأنهم نقضوا العهد وغدروا به وخانوه »© وبذلوا قصارى جهدهم في 
ْ تجميع الجموع لحرب المسلمين في « المدينة » . 
ا وهكذا نجد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتجاوز آلهدف الذي رسمه 
وحدده » وهو الدفاع عن الدولة الاسلامية الناشئة » وضمان أمنها » وتوفير 
سبل وسائل الطمأنينة والاستقرار لهاء فلم يفرض الدين بقوة السلاح أو الإرغام 
| أو الاكراه » ومع ذلك حرض على الجهاد » ونزلت آيات كثيرة من القرآن الكريم 
| تحث على الجهاد وترغب فيه وترفع من شان المجاهدين »© ولم يكن المقصود من 
ا الجهاد سوى الدفاع عن الدولة الاسلامية وإعزازها » بحيث تعيثى في أمن عام 
واستقرار كسام . 
أعلن أنها أصدحت محرمة مثل ١‏ مكة » لا يصاد صيدها » ولا يعضد شجرها )6 
ولا كناك حرمتها وعاشن المسلمون في ظل 0 المديئة »© الفاضلة التي أسسها 
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7 ايوفوسلانيا رلساط الاسلاسي 


لا يزال آثر الإسلام 
قائما ف واقع الناس 


و سيادة الوزير نعلم أن يوغوسلافيا كانت من المناطق التى امتد 
إليها سلطان الدولة العثمانية ٠‏ فكانت بذلك ارضا إسلامية » وبعد الحرب 
العالمية الأولى انحسر عنها هذا السلطان 6 وغمرتها موجة الشسيوعية » 
فماذا بقى لها من الطابع الإسلامي ؟ 
و بغ اطلاعتا غلئ احوال المسلبين فى يوغوسلافيا » ووتوفتا على جانت 
2 ؛ وأقعهم .اليوم ؛ بعد أن امتدت إليها الصليبية في أعقاب الحرب العالمية 
الاولى 4 وأخرجتها من حظيرة الدولة العثمانية ©) ثم آمتدت إليها الفسسيوعية 
حص درينا هذا 2 وحدتا أن الأسلام فيها لا يزال اثره قائما في واقع الثاس © 
إلا أنه يتركز في مناطق معينة منها » ويبرز الطابع الإسلامي في مسلك المسلمين 
منهم » وفيما تبقى من آثار إسلامية كالمساجد بوجه خاص .. وحرص المسلمين 
هناك على الابقاء على الجذوة الإسلامية متقدة » جعلهم يرن على تقر 
الإسلام بطريقة معقولة . إلا أن هذا وحده ليس بكاف »؛ إنما الذي يعينعلى 
فشر الإسلام ف هذه المناطق وتوطيد دعائمه على أنسسن قويمة هو تعصاون 
ْ الدول العربية والإسلابية نيما بينها لتحقيق هذه الفاية وفقا لخطة مدروسة 
كه تضع في تت تقديم العون المادي بكافة وجوهه لدفع العمل الاسلامي 
/ هناك 


ظ تجمع إسلامي منظم 


ليادج الس وى اوبات يا “ وتنظيم نشالطها سيط 
لدينها الاسلامي الحنيف »© نما دور الحاليات الاسلامية 5 يوغوسادفيا ؟ 


© تعيش قِ يوغوسلافيا مجموعة من الحاليات الاسلامية 4 ومن بيئها 
عدد كر من الطلاب والبتيكين ف كورات: تدرسية # هيا رأيت من تنظيم 
إسائي يفرش وجوذه ضمن الدولة اليوغوسلانية. > كانم يعتبرون من التجمع 
0 ل 0 


5 المسلمون هناك يفرضون 


٠‏ به من خلال زيارتكم الميمونة ليوغوسلافيا » واطلاعكم على أحوال 
ْ المسلمين هناك عن قرب ٠‏ فهل اللسليون هناك يتمتعون بكامل حقوقهم 


ا قا 5 1 2111 


و اتح ا ري و لوا دا ور رحد ركه وك د زود نك قن | 
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د ا د ا يه 95 سحت 


كمواطنين يوغوسلاف ؟ وما مدى تمتعهم بحريتهم في ممارسة شسعائرهم 
الدينية ؟ ٠.‏ 


العاتدق الوفوساذق 5 


عاما ويوغسلافيا 
جزء من الامة الإسلامية 


و وهل لسيادتك أن تعطينا فكرة ولو موجزة عن كيفية دخول الاسلام إلى 
يوموسالفيا ؟ 


بع وات كرسي وجا سسا كا ٠.‏ فد بشكيمت 
يوغوسلافيا .؟ عاما كجزء من الببراطورية الإسلامية العثمانية . وبعد 
0 فيها يعيش م 5 حووورية و 4 7 4 فرق 
ا الباقون منهم بين جمهوريات صربيا » ومكدونيا »© والجيل الأسود 5 


الكلية الإسلامية بسراييفو 


و وهل لنا أن نعرف طبيعة زيارتكم ليوغوسلافيا ولأي غرض كانت »وهل 
حققت الزيارة أهدافها ؟ 
© كانت الزيارة بك عن فد : دن امتديكة العلبام بسراييفو لافتتاح 
الإسلامية , وقد كان الحفل ا الذي 9 بهذه المناسبة حفلا جامعا وعلى مستوى 
عن اديت 2 والسهود 4 5 4 وص 4 ا 0 واي يات 4 
والإمارات العربية المتحدة . 
وقد حققت هذه الزيارة أهدافها بما وتفنا عليه من نشاط الجماعمة 
| الإسلامية هناك في مخلف الوجوه .. واستطعنا أن انكف على متطلباتهم + 
ْ وما يعوزهم حاضرا أو مستقبلا من ضرورة عد د 
لنشر 0 في تلك المنطقة . 


لى 
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يوغوسلافيا والنقاط الأسلاسي 


0 ا 1 1 ل 0 


هناك 


زو ما أنطباعاتكم التي تحملونها عن بعض الشخضيات التي قابلتموها هناك 
ودورها الإسلامي ؟ِ 
بذل طاقتها والقيام بجهد إسلامي جيد في سبيل توعية المسلمين » ونشر مبادىء 
الدين الإسلامي الحنيف » وهم يدركون رسالتهم » ويحسنون التصرف مع 
المجموعات التي تحيط بهمر . 


التعليم الديني في يوغوسلافيا 


التعليم في تلك البلاد يواجه صعوبات وعقبات عديدة » فكيف يسسر 
التعليم الديني هناك ؟ 

و التعليم الديني في يوغوسلافيا له حدود وفقا للقوانين والنظم السائدة 
هناك ». وأغلب العقبات ألتي تواجهه هي عقبات مادية في الأساس »© وليست 
إجراءات سياسية أو قانونية .. وهو يزداد نشاطا وأنتشارا وتنوعا بتدر 
ما يتيسر للقائمين به من مال ورجال يتفرغون للعمل الإسلامي » ويقدر ما يتوفر 
أيضا من الكتب الإسلامية ألتي تترجم .الى لغتهم »© وتعينهم على الاستزادة من 
المعرفة والعلم بششئون دينهم . 
عقبات تواجه النشاط 
الاسلامي 

و ما نوعية العقبات ألتي تواجه النشاط الاسلامي ‏ إذا كانت هناك 
عقبات ‏ وكيف يمكن التغلب عليها ؟ 1 

© حسيما ذكرنا من قبل فإن النشاط الإسلامي يتم في إطار القوانين 
السارية » وتتمثل العقبات التي تواجهه ‏ أيضا ‏ في قلة المدارس التي تعلم 
ذ! أبناء المسلمين © وفي عدم توفر المكتبة الإسلامية بلغاتهم » فإذا امتدت لهم يد 
ا العون من كافة الدول الإسلامية والعربية » فان هذه العقبات تزول قٍِ حينها . 


0 دور الكويت في خدمة 
الآسلام و المسلمين 


و الكويت لا تالو جهدا من أجل خدمة الاسلام والمسلمين في كل مكان » 
ولقد امتدت يدها بالعطاء من أجل نشر دين الله في أرجاء آلدنيا » فما الدور 
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الذي تضطلع به الكويت في يوغوسلافيا من خلال وزارتكم الموقرة : : 
9 ايت --- ف إنقساء هذه الكلية الصاديية التي اخديات 0 
المسلمين هناك »© للالتحاق بجابعة 0 ؛ والمعهد الديتي :+ 


اللقاءات الاسلامية 
تحقق خيرا كثرا 

.و تعددت اللقاءات الاسلامية في أكثر من مكان » وعلى أعلى المستويات » 
وف مناسبات كثيرة فهل حققت هذه اللقاءات أهداخها ؟ 

و لا شك أن مثل هذه اللقاءات تحقق الخير الكثير بين أبناء البلاد 
السااسية والعربية 5 امن خلالها يمكن التعرف على الكتين من 1 
لشاف على ريه لتقل للا عل و الككر ميا تسيل ل حبيها 


الإسلام وحده 
قو المنطلق 


ْ و نعلم أن الجو المسيطر على اوروبا هو جو القلق النفسي » والفسياع 
ا الخللي + والعقادة ء هناك يبحثون عن المخرج مما هم فيه » وفيٍ هذا الجو نرى 
ن الطريق إلى نشر الإسلام ميسور بالحجة والمنطق .والراي السديد » فهل 
من كلمة توجهونها بهذا الخصوص إلى علماء الامة وفقهائها ؟ 
© معلوم أن أورويا تعاني من فراغ روحي قاتل » وتحلل اجتماعي سحيق ‏ 
وانغماس مادي بلع حده في الهبوط بتلك المجتمعات وه وليس هناك من خروج 
لها من هذا الدرك 0 بالإسلام 4 فالإسلام وحده عو المنطلق 6 هق طريقها 
الاهمية 2 لبقدر ما يبذأون من جهد لثقي الإسلام وتبيان ما يقدمه لمثل هذه 
العلل من دواء تكون النتيحة خيرا وبركة عليهم 


الأهتمام بأمور المسلمين 
وأجب ديني 


ه هل من كلمة آخيرة تودون قولها نختم بها لقاءنا الطيب مع سيادتكم ؟ . 

أن الاهتمام بأمور المسلمين واحب ديني 14 وعلينا أب نولي الاهتمسام 

خاصة بأولئك الذين تحيط بهم ظروف غير عادية © فنقدم لهم مأ أستطيياً 
من لفون 14 يحيزهع على الظلب على مقماكليي 4 وراللة التوفيق ٠.‏ 
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ا '( كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام يصلي يظن الظسان أنه جسد 
موضوع: 
قال ابن حبان لا أصل له اذ من رواته جعفر بن عبد الواحد الهاشمي وهو 


0 متهم بالوضسع 
ا وقد أورده السيوطي ضين الاحاديث الموضوعة ٠‏ 


( الدجاج غنم فقراء أمتي والجمعة حج خقرائها ) ٠‏ 

موضوع: 

عا ابن حبان بائال لا اسل له 

ديت روائسة عنام الراري وهو لا يشو ننه 3 

وقال الدارقطني هذا كذب والحمل فيه على مبحسن النيسابورى فقد كان يضسم 
الاحاديدث 5 وروأة السيوطي في الاحاديث الموضوعة 5 


ا ( صلاة الرحل متقلدآ سيفه تفضل على صلاته خ غير متقلد سيعماثئة ضعف أن 
أئله تعاذ ى يباهى بالمتقلد سيفه في سبيل الله ملائكته وهم يصلون عليه ما دام 
متقلده ) * 


موضو 
قال الخطيب لا يصح لأن من رواته ضرار بن عمرو »© وهو متروك الحديث ٠.‏ 


درت تو تح ا ا ا 910731011 
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الوعي الاسلامي / العدد لاه| / محرم 1558 ه 


كد و ضع 0 1ج عدت مسح حت وحمت و و 0 1313| 


( إن الله تعالى أكرم أمتي بالاؤلوية ) ٠‏ 
ظ مو ودع * دن غ2 ف خل 
قال العقيلي من روأته خالد بن كلاب » وهو مجهول » وحديثه غير محفوظ © 
ولا أضل اله ٠‏ 


٠ ) من خاف على نفسه الثار ظرابط على الساهل أربعين يوما‎ ٠ 
' : موضوع‎ 

قال ابن حبان من رواته إبراهيم بن عبد الله وهو كذاب ٠‏ 

( من صام يوما في سبيل الله خفف الله تعالى عنه من وقوف يوم القيامة عشرين 
ا 0 

ا موضوع: : 

| قال الخطيب : من رواته محمد بن حاتم » وهو كذاب . 

1 ( من كبر تكبيرة على ساحل البحر كان في ميزانه صخرة»قيل يا رسول الله. 
وما قدرهاءقال:تماذ ما بين السماء والارض ) ٠‏ ش 


موضوع ١ ١ 5 ٠‏ 
قال ابن عدى هذا با يففة أبن ذاو التقدي #بوزيه بن نجس اعد رواده 


( الأفسي ما كان في إساره صلاته ركعتان حتى يموت أو يفك الله أسره ) ٠‏ 


ا 

+ موضوع ٠‏ ا 
ا قال ابن حبان هذا القول باطل لان ابان بن المحبر من رواته » وهو متروك 
ْ الحديث . 


( سر المال في آخر الزمان الماليك ) 

موضوع : 3 5 

قال أبو نعيم هذا القول لا يصح لان من رواته يزيد بن سئان بن عمر وهو 
متروك الحديث 5 


( آلا إن التاجر فاجر ) ٠‏ 


ا موضوع ١ 1 ِ ٠‏ 
ا قال الجوزقانى من رواته ابو سحيم المبارك سحيم وهو متروك الحديث © وقد 
1 روى بسند فيه مجاهيل ٠.‏ 
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ه عن عائشة رضى الله عنها قالت 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الآية ‏ لا يشركن 
بالله نسيئا قالت : وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد آمراة 


آلا امرأة يملكها » ٠.‏ 
(رواه الشيخان ) 


يع الرسول صلى الله عليه وسلم النساء مشافهة من غير أن يضع يده في 
أيدرين عما قال تعالى : ( يأَيها النبي أذا جاءك المؤمنات يبايعنك على 7 ن لا يشركن 
بالله تسيئا ولا يسرقن ولا يزئين ) الآيّة .. ولم يضع يده في يد أمرأة إلا وهي 
حائل له مب صلوات: الله وملفية عليية بت 


كل أمتي تى يدخلون الجنة إلا من أبى » قالوا : يا رسول الله ومن يابى ؟ قال: 
من اطاعل, دخل الجنة > ومن عصاني فقد أبى » : 


أبى : أى تمرد على الله وامتنع عن الطاعة وخالط المعصية © فهذا لا حظ له 
فى الجنة . 
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بالجمهورية إنجاد ذا ذلك وأنة في سبيل 


فكرة و رك ام 2 
تلك المكتبة . 

حي ا الأرلية 

ف وك م 1 
خاصة لجمهورية ألمانيا الديمقراطية » 
وقد ذهبت لزيارة تلك المكتبة في مدينة 
ا 
الدفعة ار من المخطوطات > الشي 
كانت مودعة ضمن صناديق محكمة في 
اماقن بعيدة 4 منذ الحرب العاليية 
الثانية . 

؟ س في المكتبة نقصف مليون 
بين مطبوع ياوه ١‏ 
عاد على ايحتل بار والبلاد 
الشرقية 4 3272 بها البيصلاة 
الفارمية والتركية و الغربية ., 

ل لاهمية ما في هذا القيب 5 
المخطوطات الشرقية . 

ا 0 اله أربعة 
العربية . 

ذات اعد لي الولو دوا الكينة 
اغذاذا وقيرة من القخطوطات العربية 


للاطلاع عليها » منها قسم من مصحف 
شريف 4 ومنها مخطوطات طبية » 
م له وا تجيوم 


كد رد بج م سوه 0 


على المخطوطات التالية : 

مؤلف من اثنتي عشرة ورقة مفتوح 
على القبم البدوه بسورة الذكان + 

وهو بخط كوني » غير منقوط ولا 


«مشكول » ويرجع عهده إلى ما قبل 


ألف ومائتي سنة 5 


كتاب « عجائب المخلوقات » 
5 الموجودات ع( تأليف الأماد 
زكريأ بن محمد بن منحمود الميموني 
الترن. السابيع عشر 97 وصاحيه كما 
كتب على الورقة الأولى الحاج 
كاتب اوعاك اللبياقية » فى دمشق 
١١5‏ ه. 
والنجو ا 
أوائل الشسيور القمرية 4 والكتاب 
جدير لفو م 2 وهحويان كان 
الرسوم المشمار إليها . 


جح كتاب النجوم ‏ التبصرة في 
علم الهيئة س اكنومي الدين 0-0 
الخرقي كتب 5117 ه_علاام 5 

د ا كتاب الأتا تأليف 
الشيخ ان علي |ننجاق الفارسي 
النحوي وقد صنفه أبو زيد احمد بن 
سهل البلخي المعروف بالاصطخري » 
وكتب ١"‏ م وفيه خرائط متعددة 
منها خريطة لبلاد الشسام تبين مواقع 
القدس ونابلس وآريحا .. ودمشق 
.. وأخرى لبلاد المغرب العربي © 
وثالثة للجزير* 2 وهكذآ وهو كتاب 
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0 
جدير بالدحث وألدراسة أيضا 5 
ه ‏ كتاب الحيل ‏ لنسجوسى بن 
شاكر « المنجم » ©» كنب سنة 
1115م :+ 

و كتاب خريدة العجائب وفريدة 
الغرائب © لسرا الدين أبي حفص © 
عمر بن الوردي .لم ه 1611| م 
وقد كتبت النسخة في القرن السابع 
عثشر . 

حم كاف لوانتي ) ونسيا 
الفروع والفرائض » تأليف أب يك 
محمد بن إيراهيم بن امن سذر 
النيسابوري ال ا 
الشيراز ا سس ٠م‏ 
وتوفى 9ع ه س ثام.! م . 

ظ ع سير 5 أن ن هام © كتدت 
النسخة /1ه عاديا م 


اليلد الحراء ( ا قطب 
الدين نزيل مكة المكرمة.؟.١1‏ ه ‏ 
لاكها م . 


ك - كتاب درة الغواص في أوها 
عام 455 ه ب 1.06 م وتوفى عام 
1ه 56!! م كتبت المخطوطة 
0 
م آلام هم 
هلا١|‏ م٠‏ 

م كتاب درة العقود الفريدة في 

تراجم الاعيان المنيدة #يخط الكريري 


م اج ب 0 


م ا 
0 


الوعي الاسلامي / العدد اها / محرم 1894 ه 


عقر الباتدى .+ الم . 


م القائم على آمر المكتبة يعرف 
قلياذ + من العربية © وخو يحاول أن 
حسيوا ا 

لوس د سين 


لح مرف نو لظم بن لعزن 
ارين :: 

ب نموذج عن المخطوطة رقم ب 
من اليئد / /ا . وفيها بعض الرسوم. 


ج ‏ نموذج من ألفية الحس_كيم 
« أبن سينا » . 


ومع أن دبعض هذه المخطوطات قد 
طبعتومعروفة» مثل ماذكر برقم رب 
إلا أن طبعته خلت من: الرسيسوم 
الهائلة الى فد يكون با غائدة كبيرة 
علمية » ومع هذا فإن ما أصضدف 
إليه » التنبيه إلى اهميةهذهالنفائس» 
وأنه قد يظهر من الاستقصاء ما لم 
يظهر لى » بهذه النظرة العاجلة . 

وبما أن ظروفا سياسيةواجتماعية 
معروفة فِ التاريخ. © قضتك بإحراق 
وإتلاف اعذاق كيرة ين الأتسار 
والنفائس الأسلامية ». فان البحث 
عما يعثر عليه قد يكون وي 
للمصلحةالاسشلامية العليا » والصلحة 
العربية أيضا » حتى إذا ود د 
الباحثون الواعون » شيئا لهأهمية 4 
اتخذت الاخراءات لتصطويره أو 
الأستفادة منه بأية وسيلة ممكنة . 


وأرحو أن ينال هذا من المسئولين 
القادرين الاهتمام المتناسب »؛ مع 
أهمية البحث عن كنوزنا وذخائرنا ©» 
وربط حاضرئا ومستقبلنا بماضينا 
اذاهر الجبد ؛ والنه هو ااونت ٠.‏ 


2211121011 ومكحي د اي معو رساو و00 


اه 
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ْ اذا زار المرء آهله واصدقاءه يوما وترك يوما » أو آأسبوعا وترك اسبوعا 

١‏ فقد زار غبا وقد خلق الانسان ملولا ». يسام المنظر الواحد ©» ويزهد لون 

ذ! الطعام الواحد »© إذا بعد عن الشىء اشتاق اليه » وإذا حرمه تلهف عليه © 

ا يفارق أهله فتشتد رغبتهم في رؤيته فإذا عاد وأطفأوا منه شوقهم ©» أصيح 

ا لا يثير شوقا ولا لهفة » ولكى يزيد حب المرء للشيء ينبفي تركه حينا »© فتجد 
النفس إليه حنينا ‏ ولذلك يقال ١‏ زر غبا تزدد حبا » . 

ا والشاعر العربي يقول : 


عليك بإغباب الزيارة إنها 0 إذا كثرت كانت إلى الهجر مسلكا 


.مثل يضرب للانتظار وعدم التعجل .. قالوا خرج جماعة في قافلة في ليلة 
مقمر* ليجمعوا ثمارا من حدائق بعيدة عنهم » وآتجهوا إلىالمكان الذيويقصدونه» 
وكان قائدهم يسنير في تأن » لكن بعض رفاقه طلب منه التعجل فتال له : ( الليل 
طويل وآنت مقمر » .. أي أن امامك فسحة من الوقت فى طول الليل ؛ والليلة 
مقمرة يكشف قمرها كل شىء فتآن ولا تتعجل . 0" 


مثل يضرب للامر يبل نهايته في الشدة والوطيس شسىء يتخذ مثل التنور 

0 يخبز فيه » وبه يشبه حر الحرب »© وقد عبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم 
ْ حين اشتباك الحرب في غزوة حنين » أو حين مؤتة فقال ١ ١‏ الآنّ حمى الوطيس )) 
أي اشتد الحرب » والتحم الفريقان » وتطاحن الجيشان وقيل الوطيس 

حجارة مدورة إذا حميت لم يستطع أحد أن يطأ عليها » فإذا اشتد أمر من 


الأمور مثلوه بها فقالوا : !( قد حمى الوطيس » ٠‏ 


آم 
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للدكتور محمد رجب البيومي 


الأقاسة إلى مسي يض الصو 
القرآنية » في قالب معاصر يرضى 
العتول المستتليرة ذات التطلع 
الظامىء » وبعض هؤلاء الكاتبين يبلغ 
هدفه الصائب إذ يمضي في طريقه 
ذللا غير معتسف ولا غال » ويعضهم 
يظن الجدة الخالبة باب الذيوع 
والاشتهار » فيظل يبحث في مطاوي 
التفسير القرآني ليعثر على رأي غير 
منشتهر فيدعيه لنفسه » وقد يكون 
هذا الراي واضح الخطأ بين العوار 
فيحاول تقويته بما يخيل إليه من 
التمحلات »© وما لديه غير الوه 
المشتط » والتلفيق الكريه » وهذا 
الشطح البعيد في الإستنباط والتعليل 
أن جاز في تفسير أثر بشري لبعض 
المفكرين من الناس فلن يجوز في كناب 
الله الذى يشارف العقول بمضمونه 
الساطع دون افتعال » ونحن نفرق 
مبدئيا بين راي لم يشتهر بين الناس 
مع جواز صحته » ورأي ضعيفيحمل 


65 


7 ل 17 


ع ع مع 


معاول هدمه » فلا على هؤلاء الباحثين 
عن الجديد أن يؤيدوا ما لم يثستهر إذا 
استند إلى البرهان . واعت 
بالدليل ©» ولكن ا 
نفر يؤيدون كل ضعيف ثساذ» ليظهروا 
بمظهر النقدة الفاحصين 04 ولهم ف 
ذلك تملع ادق سوال وقد رأيت 
ن أطوي أسماء من أتعرخ 0 د 
ا الحديث مي 
لبابه فما بنا أن نعمد إلى التجريح . 


لقد أفرد أحد هؤلاء مقالا ضافيا 
لتفسير قول الله عز وجل : وإذ قال 
00 لأميه آزر اتتخذ خذ أصناما آلهة 
أراك وقومك في ضلال مبين ٠‏ 
ع ا 
والارض وليكون من الموقنين ٠‏ فلما 
حجن عليه اللليل راى كوكبا قال هذا 
ربي فلما افل قال لا أحب الآفلين ٠‏ 
فلم رأى القمر بازغا قال هذا ربي 
فلما آفل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن 
من القسوم الاين فلما راى 


د ور شد تو جدنة نسم 


21131 نع لطعم .]// عمط 


010001260 2(|.0 


ل ل ا 3 12222122 1 30133310 


الشمس بازفة قال هذا ربي هذا 
أكبر فلما افلت قال يا قوم إني 
برىء مما تشركون ٠‏ إني وجهمت 
وجهي للذي فطر السموات والارض 
حذيفاً وما أنا من المشركين )) الانعام/ 
796/5 . 


وهذا التصض «القراكي .نن الوشيوج 
الساطع بحيث لا يخفى على قارىء 
000 الآدراك فضلا 'عمن يتعاطون 
راع علي السلا م وقف "نام 74 
يدعوه ال الأآيّمان يرب واحد » ينكرا 
عليه أن يتخذ أصناما آلهة » وهو 
عليه السلام لا يحاج أباه وقومه إلا إذا 
كان موقنا كل الايقان بربوبية الواحد 
الأحد » ولديه من الشواهد الساطعة 
ما يقنع ذوي النظشر المحايد » 
والآتصاف النزيه » ولذلك بادهمه 
بقوله اني آر اك وقومك في ضلال 
مبين ! وهذا التأكيد الجازم يدل على 
تغلفل الاعتقاد بباطل هؤلاء القوم في 
نفس إبراهيم ©» فليس بحاجة إلى 
آيات 0 اتريه شواهد الوحداتية» 
وقد أراه الله ملكوت السموات 
والارض ليأخذ من اختلاف النهمار 
والليل » وما يشمل الكائنات من نظام 
دقيق لا يتخلف برهانا على قتدرة 
الخالق الواحد عز وجل » وتنزهه عن 
الشريك »© ولكن أباه وقومه يرون 
ما لا يرى من الوحدانية القادرة »©. 
فأراد عليه السلام ان يدلهم على 
خطتهم ااخظر ران سرمي إلى 
جا يريد عن.طريق المفساهد |المويين + 
فحين 0 الليل رأى كوكبا ؛ 4 
الكواكب 1 لعن يجاريهم ف الاعتقاد 
ارا" وقريسة إل اد ركان القوم 
أحسوا بانتصار مفاجىء حين فاه 
إبرأهيم بهذا القول » وما دروا أنه 


ع 
1 


ا و ا 1 


الوعي الاسلامي / العدد اه[ لد 5158| ه 

ممص د جا ردج سد وقح وج عارك مكمه ود كرو عرد ماد ات جر ا و71 
سيصدمهم بالحجة البالفة حين يأفل 
الكوكب غاريا 4 فيصد عنهة صدود 
العازف المنكر قائلا : إنى لا أحب 
الآفلين ! ثم يبزغ القمر بنوره فيجدها 


فيقول : هذا ربي »© ويرتاح القوم 
بادىء ذي بدع إلى ما يسمعون 4 كم 
تحين ساعة الأفول »© فيجد إبراهيم 
دليله واضحا في ما حدث »© فيقول: 
(١‏ لئن لم يهدني ربي لآكونن من القوم 
الضالين » ! ويأتي المشهد الثالث : 

« إذ قشر ق الشيك بتورها الممتد 
بطري القو,صائحا « هذا ربي هذا 
اكبر )) وتحين ساعة الغروب فيملك 
اني برىء مما تششركون + إني وجهت 
وجهي للذي خطر السموات والآرض 

حنيفاً وما أنا من المشركين » ٠‏ 


وإذا كان القوم ذوي عناد جاحد» 
فلا بد ان يلجوا في العناد © وان 
يحاجوة نيما اتجهٍ اليه ا 
كل سبل 4 وإذ ذاك يهتف رابراهيم 
اسل ا ا 
)0 اتحاحوني ف ألله وقد هدآن ول 
اخاف ما تشركون به إلا آن يتتسسساء 
ردي شيتا وسسمع رني كل شيء 
عتما أفلة تتذكرون «٠‏ وكيف اخاف 
ما اشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم 
بالله ما لم ينزل عليكم سلطانا فاي 
الفريقين أحق بالامن إن كنتم تعلمون ٠‏ 
الذين آمنوآ ولم بلسوآا أيمانهم بظلم 
أولئك لهم الآمن وهم مهتدون )» 3 
الاتعام/ ١م‏ -- 16م 


وهنا تمت له الحجة البالغة على 
إلا افيه ١‏ وعدا لا سنا الله حون 
قال عقب هذه الآيات : ( وتلك حجتنا 
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آتناها إبراهيم على قومه نرف سع 
درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ) 
الأنعام/47 

هذا الذي بسطناه في تحلييل 
الموقف المتازم بين إيراهيم ومناوثيه» 

هو الواضح المشتهر في تفسير النصس 
الا » وهو ما قرره جممور 
المفسرين حين أعلنوا أن إبراهيم عليه 
السلام كان مالكا حجته حين ناقششس 
خصومهة أ اذ أفحمهم بما حي 
إليه حين اضطر إلى أن يقول:هذا 
ربي ! وهو قول يجوز لمن كان في مثل 
موتفه إذ يبنى عليه ما يدحض مذهب 
مخالفيه » وقد حبذه الفخر الرازي 
ذاهبا إلى استحسان ما يترتب عليه 
من بلوغ الهدف من أيسر طريق © 


وقلبه مطمئن بالآيمان ». فان ما نطق 
به على سبيل الآكراه يعادل ما قاله 

هذا الذي قرره جمهور المفسرين 
لم بعدم .من يناهضة من كتاب اليوم 


اقلها شابكا 4 وأقيدها شعفيا 
فيجعله موضع تأييده » إذ حلا له أن 
ينحو منحى من ذهب الى أن هذا 
الخوان ين إبرا عض وكونه الم "دكن 
على سبيل الاستدراج » بل عن حيرة 
مترددة نشبت في صدر الخليل » إذ 
اخذ يفك غيبا حوله ين بلحتكوت 
السبوات والازمن ماحنا عن. له أتم 
ماي ا 
علود الال ١‏ حول عن امتاد هذا 
ربي ٠‏ ثم أفل الكوكب فخاب أملبه 
عي 4 ويذا القمر بازغا فعاوده الأمل 

في العثور على طلبته ». وقال عن 
اتناك 1 هذا رب نف ابل الع 


ملاب عن أبنو د .. وظل حائرا 


حتى طلعت الفيسن فاتهه اليفسا 
واعتبرها ربا ثم غربت كسابقيها ©» 
فعلم أنه ضال غيما اتجه إليه ». وصاح 
بقومه : إني بريء مما تشركون ٠ ٠‏ 
هذا رأي واهن نص المفسرون على 
بطلانه ولا أدري كيف يعمد إلى تأييده 
باحث يرى نفسه اهلا لشرح كتاب 
الله » وهو يرى أن الكلام مبتدا بقول 
الله تعالى : (( وإذ قال ابراهيم لآبيه 
آزر اتنخذ أصناما آلمة إني اراك 
وقومك في ضلال مبين )» الانعام, ؟/ 
وهو نص صريح يدل على أن إبرا هيم 
قد وصف أباه وقومه بالضلال قبل أن 
يستعرض أمامهم مظاهر الكون إذ 
اهتدى إلى عقيدة صريحة لا تقتبسل 
التردد والحيرة على النحو الذي عناه 
بن تشكوا بكواة الأثوال4 و المحيب 
فى اسن هذا الكاتب: آنه قرا اخوال 
المفسرين في دحض هذا الراي » وكان 
عليه آن يرجع إلى الحق »© أو يناتشى 
ما خازوه : إذ! ل بحب اديه بو: 
الاقتناع ؛ ولكنه بسط الرأي الشاذ 
وكأنه اهتدى إليه من تلقاء نفسه ©» 
ولو رجع إلى تفسير الطبري وهو 
أوسع الشروح القرآنية واشهرها 
لوجده ينسف هذا الرأي نسفا حين 
يقول:إنه من غير الجائز أن يكون نبي 
ابتعثه الله بالرسالة قد أتى عليه 
وقت من الأوقات وهو بالغ إلا وهو 
موحد لله ) ونه عارف 4 ومن كلل 
0 من موه برىء ++ ولو جاز 
وهو كا ل ان ل الله 
العا امس نيه دول 
من أهل الكفر مثله » وليس بين 
للد ريدت أحد من خلقه مناسبة 
فيحابيه باختصاصه بالكرامة © وإنما 
أكرم موا أكرم لفضله في نفسه » فأثابه 
لاستحقاقه الثو اب بيسا آكابه من 
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الكرامة . ٠‏ 
وقد ردد القرطبي رحمه الله هذه 
المعاني حين قال يصدد الآية الكريمة 
١‏ وغ ججائر ان يكين لله تساي 
رسول يأتي عليه وقنت من الأوقات إلا 
وهو موحد له » عارف به » وبرىء من 
هذا ا كر ارو 
من قبل » وأراه ملكوته. ليكون من 


الموقنين » | ص 


الكنب مين راك ان هذا الضلال من 
ل 
المشاهد في دعوة الخليل ! وليت 
شعري أكانت ادعوة إبراهيم عليه 
السلام في حاجة | ١‏ ى دليل علىتمسكها 


من مواتفه 2 اللفحم». 


وأدلته الباهرة ما يفني عن الته بثك 
برأي واه ظهر مسادهة 04 ونئنقتده 
الفاقهون من ذوي الاختصاص . 
وَإذا احقاج الكافب إلئ فص 
غلته في هذا لجل فليستمع 3 
الله في سورة الأنبياء : ١‏ ولقد آتينا 
إبراهيم رثسده من. قبل وكنا به 
عالمين ٠‏ إذ قال لاديه وقومه ما هذه 
. التماثيل التي آنتم لها عاكفون ٠‏ قالوا 
وحدنا آباءنا لها عابدين ٠‏ قال لقد 
نم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين ٠‏ 
قالوا اجئتنابالحق ام أنت مناللاعدين . 
قال بل ربكم رب السموات 
والآرض الذي غطرهن وأنا على ذلكم 
من الشاهديين ٠‏ وتالله لتكيدن 
أصنامكمبعد أنتولوا مدبرين ٠‏ فجعلهم 
جذاذا .الا كبيرا لهم 
يرجعون ٠‏ قالوا من فعل هذا بآلهتنا 


الوعي الاسلامي / العدد لاه ١!‏ / محرم مؤ5]ذ؟| ه 


إنه لمن الظالمين ٠‏ قالوا سمعنا فقي 
يذكرهم يقال له إبراهيم ٠ ٠‏ قالوا فاتتو 

به على أعين الناس لعلهم يتسهدون ٠‏ 
قالوا أأنتفعلتهذا بآلهتنا ياابراهيم. 
قال بل فعله كبيرهم هذا م 
أنفسهم فقا 2 نْ ٠‏ 
نكسوأ على رعوسهم لقد علمات 
ما هؤلاء ينطقون ٠‏ قال افتعبدون من 
دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم 
آف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا 
تعقلون » الآيات/1ه - لا . 


ثم ليرجع إلى الآيات المبتدأة بقول 
الله عز وجل من سوره مريم. * 
و اذكر في الكتاب إبراهيم انه كان 
0 ا اواتل 
عليهم نبا ابراهيم ٠ ٠‏ إذ قال لأبيه وقومه 

ما تعبدون )) 5" و ٠.‏ 
والآيات المبتداة بقول الله عسز 
تبعت لأثْرا ٠‏ إذ جاء ربه بقلب 
» الصافات / و86 إلى غير 


ا 
اآيات. السابقة ين سورة الأنعباهء 


د فسرت كما فسرها الجهون ٍ 
0 4 إذ يستدرجهم إبراهيم ثلاث 
ا 0 

من دليل يرى رأي العيان وتغنئيه 
المشاهدة عن البرهان ! إلا أن يكون 
ترداد الغريب الشساذ من الأتوال هدفا 
مقتصودا لحذب العامة وإثارة 
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النظرية الاسلامية في اعداد القادة 


القائد ال 0 3 القائد | ان ا ع ا لم 
الأذراك أن قيامه بإعداد أجيال من القادة » هو واجب من أسيمى واجباته » 
وأمانة فى عنقه » قثراهة يقبل على آداء ألواجب ». والوفاء بالامائة » بسكل 
إخلاص وعباسبة وحيوية دادقة . وأن لنا في وسول الله صلى الله عليه وسلم 
الاسوة حسنة 3 


فلقد كان الرسول الكريم هو المعلم الذي تنزل عليه الوحي برسالة 
الاسسلام لييلغها للناس 2 . وصاحب المدرسة ألتي خرجت قادة أمم 4 وأبمطال 
حرب »© ورجال إصلاح » وعلماء وفلاسفة » ورواد حضارة 3 


ولم يكن هذا العمل الرائع أمرا يسيرا أو هينا .. يكفي أن نقارن بين 
حال. العرب قبل الأتتلاى 4 وخالهم بعد الأسّلام » حكن ندرك السر في 'ذلك 
التحول الكبير .. 

فلتد حمل الرسول الأمّانة » وبل الرسالة » وجاهد حق الجهاد » 
فكاتت مدرس.ته خير مدرسة وحدت بين الناس © وجمعت قلوبهم على الحق »؛ 
وقادتهم إلى الخير » وحملت مشاعل الحرية والنور والحضارة للإنسانية 
حعاء » وحتقالعرب: بفة الأثلاه فتوحات أمتدت ‏ في أقل من مائة عام 
من سيريا قثيالا إلى اط البئدي عتوبا وين العين فرعا اإلن قبنات 
فرئنسا غريا . 


. ولقد بلغ عدد القادة الفاتحين الذين حملوا رآيات الأكسلام شرقا وغربيا 
في آيام الفتح الألامي العظيم ص ]1 في سد وخمسان يكن 
قائد « ام" » منهم سيتة عفل ومائتا قائد « 5١؟‏ » من صحابة النبي صلى 
الله عليه وسلم © واربعون كائدا ين التابعين لهم بإحساك ركيسوات الله 


٠ 


نظرية الاسلام في إعداد القادة : 
وتقوم النظرية الأسلامية في إعداد القاذة على الاسس التالية : 
١‏ لس اكتساب القائد لصفات المقاتل 
؟ ل تحلى القائد بصفات القيادة 
؟ ‏ المشاركة في التخطيط للمعارك 
ْ 5 قيادة عمليات القتال المحدودة 
ه ‏ قيادة وحدات الجيش تحت القيادة العليا للرسول 
ذ! ” - تولى مركز القائد الثاني في المعركة 
1 /ا ‏ قولى القيادة المستلة للمعارك الكبيرة 


! وسوف نتناول هذه الأسس ببعض التقصيل والتوضيح 
أولا : اكتساب القائد لصفات المقاتل : 
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أن بناء المقاتل أساسس لبناء القائد » تلك إحدى حقائق العلم العسكري » 
فلا يقود المقاتلين إلا مقاتل . 
وقد قررت النظرية الأسّلامية لأعداد القادة هذا المبدأ » ويعتبر منهج 
الأسلام في « بناء المقاتل » خير المناهج التي تكفل أن تجتمع للقرد المسلم كل 
السجايا والفضائل الحربية التي تجعله .مقاتلا لا. يتهر . ») كالشسجاعة. وقوة 
التحمل والخشونة والحزم والصراحة والغيرة على الشرف . والنجدة والنخوة 
عقيدة » كما يكفل منهج الأسلام أيضا تدريب المقاتل عمليا على التتسسال 
وأسالييه . 
ثانيا : التحلى بصفات القيادة : 
٠‏ وبوعة: التلام العادة إلن العمل وصهقة الفيةة © وقان. سيول 
التائد صلى الله عليه وسلم القدوة المثلى للمسلمين ف هذا المجال ٠.‏ 
فالمعروف أن هناك ضيفنات معينة يلزم تواغرها ف القتائد حتى يستطيع 
أداء مهمته بكفاءة 4 وأن يرضع معنويات رجاله 6 وأن ينجح ف قيادتهم نحو 
الهدف المحدد وأن ينجح كذلك في تحقيق هذا الهدف على أكمل وجه . 
ولتكد قام الباحثون بدراسة حياة الكادة العسكريين وتحليلها لاستخلاص 
ا هذه الصفات © فوصلوا إلى عدد كبير منها مثل : قوة الشخصية س حسن 
0 المظهر ‏ اليقظة ‏ الشجاعة ‏ الحسم الثقة ‏ قوة التحمل ‏ الحماس ل 
1 قوة التأثير ‏ التواضع الروح المرحة ‏ القدرة على التصرف - النزاهة ‏ 
5 الذكاء ‏ الحكية ‏ العدل ‏ الولاء ‏ المشساركة الوجدانية ‏ إنكار الذات ‏ 
إجادة التعبير والخطابة . 


وإئما عادة هآ يفتقد القائد بعضها 4 وقد لاحظط ألباحثون أن النتتس أو الضعف 
في بعض الصفات تعوضه دائما قوة في البعض الآحر . 

فإذا كانت صفات القيادة التي استخلصها الباحثون هي مجموعة من 
ْ مزايا شسخصيات عديده برزت في مجال ألقيادة » فإن هذه الصفات بل وصفات 
0 أخرى غيرها قد اجتمعت في رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المثل الكامل 
الذي يقول الله تعالى فيه ٠‏ ( لقد كان لمم ف رسسول الله أمسسسوة 
حسنة ) . الاحزاب / ١؟‏ . | 
كمال الأخلاق وكمال العقل وحسن السياسة واحترام النفس والتواض اع 
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ثالثا : المشاركة في التخطيط للمعارك : 


من أهم ما يفيد في إعداد قادة المستقبل : استراكهم في التخطيط للمعارك » 
بالتفكير والمناقشة وإبداء الرأي . ويدخل ل ف نطاق مبدآ الشوري الذي 
مر به الأسْلام » وطبقه الرسول صلى الله عليه وسلم خير ما يكون التطبيق 
حتى قال عنه أبو هريرة رضي الله عنه : « ما رأيت أحدا قط كان أكثر 

د وري ١‏ الله صلى ألله عليه وسلم » ٠.‏ 


ومن وجهة نظر العلم العسكري فإن الشوري تحقق أهدافا بالفسة 
الأعبية نذكر كيام 
؟ عت داريو على حل اللشكلات بالطريقة العلمية ؛ والطريكة العلمية علي 
المدخل عيدة للوصول إلى القرار السليم » على أساسى من تحديد الأهداف 
بوضوح وتحليل وفحص المعلومات والمعطيات » واستعراض البدائلٍ والحلول 
المختلفة للمشكلة موضع البحث »© واختيار الحل أو البديل الأفضل * ثم اختبار 
ا هذا الحل وتقييمهةه ٠.‏ ومن خلال هذا التدريب يكتسب قادة لطبل" المعرفة 
ا والقدرة على إصدار القرارات السليمة في الوتت المناسب وهي من أهم مطالب 
ا القيادة التاححة : 


1 ؟ ‏ تدريبهم على المبادأة والتصرف السليم في المواقف التي تواجههم دون 

ا الحاجة إلى الرجوع إلى القيادة وخاصة في المواقف المفاجئة و التي لا تحتمل 
ا الانتظار أو التأخير » وذلك لان مشاركتهم في التخطيط تتيح لهم معرفة واسعة 
0 بنوايا القائد وأهدافه » وإحاطة وافية بجوائب الوضوغ ا 0 
ا اتخاذ القرار السليم مواقت يودي تلكرهى وحدة ٠.‏ 


ْ والأمثلة على تطبيق مبدا الشورى في الأسلام أكار مز أن عحصى 4 قفي 

ا المجال العسكري استشار الرسول صلى الله عليه ودملم أصحابه في كافة 
غزواته 3 غزوة الحديبية لأنه كان يصر فيها على نواياه السلمية التي تؤ 

ْ الاستقرار الضروري لانتشار الأسلام » وكان يصدر في ذلك عن ع 

ا عكر و امي مدا أضيكيا أصحابه فيما بعد حين رأوا ما حققه الصلح من 

خير للدعوة ٠‏ 


فنى غزوة بدر مثلا استضار النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب في 
ميدأ دخولهم المعركة ضد قريش © واد.ستقر الرأي على قبول المعركة » وعندما 
وصل جيثقى المسلمين إلى مكان المعركة نزل الرسول على رأي الحباب بن 
المنذر الذي آشا ر بأن ين ينتتل الحيثى إلى مكان آخر أفضل من الأول لأنه قريب 
من.ماء.بدر ويسيطر عليه 

وف قزوة أحة ايان النبي أصنحابه في مبدا البقاء في المدينة ولقاء قريشس 
فيها أو لقائهم خارجها:» فاستقر الرأي على الخروج > واستجاب الرسول 
صلى الله عليه وسلم وقال لهم : « لكم النصر ما صبرتم » . 
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تح د ونح كح وخ ا سرع د ع ع د عدا 


رابعا : تولى القيادة الفعلية لعمليات القتال المحدودة : 


مما لا شك فيه 5 تولي القيادة الفعلية ومباثسرة مسئولياتها 4 مدو 
تتويج للجهود التي تسمتهدف إعداد القادة © إذ أن من مبادىع الأغداد 
52-6 المعروفة » الانتقال من المرحلة « النظرية » في الدراسة إلى مرحلة 
« التطبيق اا . 
0 0 البسيطة إلى الاعمال الكبيرة د 6 ذلك كله تحت 
إشراف التائد المعلم وتوجيهه . 
أ . وهذا ما فعله الرسول القائد المعلم صلى الله عليه وسلم © فقد عهد 
ا إلى اصحابه بالقيادة في أشكال متعددة من اعمال القتال المحدودة مثل دوريات 
الاستطلاع ودوريات_القتال » و الأتمارات” ٠.‏ ومن خصائص هذه العمليات أنها 
محدودم من حيث الأهداف والتوة التي تكلف بها 4 إذ تتراوح تلك القوة بين 
ْ٠‏ بضعة أفراد وبضع مئات » وتعتبر مقدمة بالغة الاهمية لتولي مهام أكبر منها > 
أ فهي تفيد القائد ‏ إلى جانب اكتساب., الخبرة القتالية ‏ في دراسة الأرض 
ا والارق ومتوادر الميآة 4 0 أحوال العذو والحخول : ماعن ف تجربة 
! أساليية ف التتال . 
ْ ومن أمئلة. عمليات القتال المحدودة التي عهد الرسدول إلى الصحاية 
ا بقيادتها ما يلي : 
١‏ - دوريات الاستطلاع : 
ه سيرية عبد الله بن جحش وقوتها ١١‏ رجلا في شهر رجب من السنة 
الثانية للهجرة . 0 
لانت دوريات القتال 8 
© سرية حمزة ب وقوامها ا بقيادة حمزة بن عبد المطلب في رمضان 
من السنة الاولى للهجرة 
© سيرية عبيدة بن عاك ل وقوامها .1 رجلا بقيادته في شوال من السنة 
الأولى للهجرة 
؟ ‏ الأغارات : 


.. 2 
هة سرية با حامة سو واوا ١٠.‏ رجلا بقيادة 5 سلمة بن عبد الأسد 
قف ذي الحجة من السنة الثالثة من الهجرة 


ذ! © اسرية عكاشة ‏ وقوامها . 00 بقيادة عكاشسة بن محصن الاسدي في 
ربيع الاول من السنة السادسة للهجرة 


كما 
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خامسا : قيادة وحدات الجيش تحت القبادة العليا للرسول : 
: 5 أخرق مد اعداد القادة © وفيها يتولون ثيحسادة 
وهذه صوره احرى من صور ءَ اده © وفيها د ٍِ 
الوحدات التي يتألف منها جيثش المسلمين تحت القيادة العليا للرسول عليه 
الصلاة والسلام وهذا الأسلوب يعود على القادة بعدة مزايا نذكر منها : 
١‏ مباشرة القيادة الفعلية تحت إشراف القائد المعلم الذي هو في نفس 


الوقت القائد العام للمعركة »© ويتيح لهم ذلك » الأممادَة من ملاحظاته وتوجيهاته . 

؟ ‏ إتاحة الفرصة العملية لملاحظة اسلوب القائد المعلم في التقييادة. 
الحربية فق كل نواحي التخطيط للمعركة وإدارتها وتصرغه في موأقفها المختلفة ) 
وهى فرصة ممتازة للتعلم « على الطبيعة » واكتساب الخبرة القتالية. في نفس 
الوتت . 

74 5 . 

وقد أتاح الرسول القائد صلى الله عليه وسلم تلك الفرصة لأصحابه على 
أمثل وجه كما يتبين من التحليل التالي : 

١‏ بلغ مجموع أعمال القتال المختلفة آلتي دارت في عهد الرسول أكثر من 
ستين عملية » تولى الرسول بنفسه قيادة ثمان وعشرين عملية منها . 

؟ ‏ أحتوت تلك العمليات التي قادها الرسول بئفسه على شتى صور 
واشكال العمليات العسكرية كما يتبين مما يلي : 
و دوريات القتال والآغارات : 


مثل غزوة الأبواء ‏ غزوة بواط ‏ غزوة العشميرة ‏ غزوة بدر الاولى ‏ 
غزوة بني سليم .٠‏ الخ 
أ و المعارك الدفاعية : 


|مثل غزوة بدر ‏ غزوة أحد ‏ غزوة الخندق ا ل 
المعارك الهجومية : 
مثل غزوة فتح مكة ‏ غزوة حنين ‏ غزوة قبوك 

(ة و عمليات الحصار ٠‏ 

مثل غزوة بني تريظة ل حصار الطائف 
مهاجمة القرى والمواقع الحصينة والقتال في اللان :. 
+ مثل غزوة خيبر 
ظ و عمليات المطاردة : 
ا 


مثل غزوة حمراء الأسد 
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. وهكذا قدم الرسول القائد المعلم لاضحابه القدوة والمثل فى قيادة كافنة 
أشكال الاعمال العسكرية » هذا بالآضافة إلى أنه عليه الصلاة والسلام كان 
يعينهم في قيادة الوحدات التي يتألف منها الجيشصشس تحت قيادته فى المعركة 

كما ذكرنا » ومن أمثلة ذلك * ل لفق 
س في غزوة بدر كان الجيثش يتألف من كتيبتين : كتيبة المهاجرين يقودها على 
- في غزوة الفتح كان الجيثش يتألف من أربعة أرتال يقودها أربعة مبن 
القادة هم الزبير بن العوام © وخالد بن الوليد » وسسعد بن أبي عبادة » وأبو 
عبيدة بن الجراح »؛ ثم إنه إذا ما رآجعنا سجل الغزوات الثمانى والعشرين 
لتي قادها النبي بنفسه »© وائعمنا النظر ف )0 التوزيع الزمنى والكمى » لهذه 
العمليات فسوف نخرج بالحقائق التالية : ١ ١‏ 
في السنة الثانية للهجرة : عدد العمليات 
في السسنة الثالثة للهجرة : عدد العمليات 
في السنة الرابعة للهجرة : عدد العمليات 
في السنة الخامسة للهجرة : عدد العمليات 
في السنة السادسة للهجرة : عدد العمليات 
في السنة السابعة للهجرة : عدد العمليات 
في السنة الثامنة للهجرة : عدد العمليات 
المجموع 0" 


| نستخلص من هذه الحقائق ما يلي : 

كما 37 5 5 
0 ن لرسول القائد صلى الله عليه وسلم حرص على مباشرة القيادة 
بنفسه طوال فترهة الصراع وعلى امتدادها من السئة الثانية إلى السئة الثامئة 
للبجر” : وقٍ كل سنة من سنواتها بلا استثناء » مع إتاحته الفرصة م فى 
الوقت نفسه ‏ لاصحابه لكي يتولوا قيادة غيرها من أعمال القتال . 0 

؟ ل إن النبي قاد في السنة الثانية للهجرة ‏ وهي بداية الصراع ‏ أكبر 
عدد من أعمال القتال وهو ثماني غزوات بينما لم يزد متوسط عدد العمليات 
التي قادها في السنوات التالية عن ؟ ‏ ؟ عمليات سئويا ! ١‏ 
يوقا التركيز ‏ في العام الأول للصراع المسلح ‏ له دلالاته آلتي لا تفوت 

كد المحنك الخبير بفن الحرب © ويعد في نظر الاتراتيجية العسكرية من 
علامات القيادة الحربية ألفذة ؛ كما يعتبر ب ف مجال إعداد القادة للمستقبيل 
درسا عمليا من أعظم الدروس التي يقدمها القائد المعلم : ْ 
:» غهو يتيح للقائد الاعلى ‏ في بداية الصراع وقبل تصاعده ‏ الفرصة 


لحرا لجسا لبي جنا لجسا ابعص 
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النظرية الاسلامية فى اعداد القادة 
عدب 2 جمججج سج بج وجوج ووو جع« سس 


لدراسة مسرح العمليات دراسة شخصية من الناحية الطبوغرافية مكقتحجل 
طبيعة الارض وأحوال الطرق والمسالك والدروب والهيئات الطبيعية وموارد 
المياه وه الخ . 


والديموجرافية مثل تركيب ال وتو 0 ومظاهر الكثافة : 
قاملة لادارة 00 من حيث ات والويدال .* ٠.‏ اخ * 
وتقييم. كفاءته الجلية ' ماديا ا ومعنويا 4 وودراسة 0 ف ل 0 


ه هذه الدراسات | الخفية الشاملة ؛ تمكن القائد من التخطيط السليم 
لجميع العمليات الحربية المقبلة في ضوء تصوره للصراع ومدآه وآتحاهاته 5 
ه ونتيجة لذلك تنمو لدى القائد ثقته في نفسه وفي كفاءته وتدراته ) 


كما تنمو لدى سائر رجاله ‏ في نفس آلوقت - ثقتهم في أنفسهم وفي قائدهم » 
نيواجيون تحديات الصراع. المقيلة وائقين في التضبر 


سادسا : تولى مركز القائد الثاني في المعركة : 


.ومن صور التدريب على القيادة أن يعين القائد 8 المركر التابي للقائد 
المعركة لامّابته أو استشهاده أو أي سبدب 0 ٠.‏ 


. وقد أتاح الرسول القائد صلوات الله وسلامه عليه لأصحابه تلك الفرصة 
أيضا فكان حريصا على أن يعين مع القائد الذي يعقد له لواء القيادة قائدا ثانيا 
بل وثالثا ي بعض الأحيان ومن ذلك مثلا تعيين عبير بن هشام قائدا ثانيا مع 
علي بن أبي طالب قائد كتيبة المهاجرين في بدر » وتعيين جعفر بن أبي طالب 
قائدا ثانيا ونليه عبد الله بن رواحة مع زيد بن حارثة القائد الأضلي في غزوة 
مؤتة . 


سابعا : : تولى القيادة المستقلة للمعارك الكيرة : 

وتلك أرقى صور إعداد القادة » حيث يباشر القائد مسئولية القيادة كاملة 
لأخدى المعارك العامة »؛ ويكون فيها مسستقلا في إدارته للمعركة » يواجهمه 
المواتف وحده ويتخذ القرارات وحدد دون الرجوع إلى القائد الأعلى 6و مسن 
الطبيعي أن يكون كل ذلك ضمن الأطار العام للاستراتيجية: العليا .التي قرزها 
القائد الأعلى .+ 


وقد أتاح الرسول التائد تلك الصورة من صور الأعداد للتيادة ف تعييته 
اوه بن ا الكلبي لقيادة الجيش في مؤتة » وفي تعيينه لاسامة بن زيد 


لقيادة جيش المسلمين الغزو الروم وهي البعثة التي أننذها أبو بكر رضى الله 
عنه فور توليه الخلافة 
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كثير من الناس عندما يسىء إنسان منهم إلى ؟ آخر قيضو الاعتذار عن الأساءة 
فإنه يقول له : ( ارجوك الصفح عني ) وليس بشىء ٠.‏ والصواب أن يقول : 
رجو صفكك عني » أو ارجو منك الصفح عني ٠‏ لآن الفعل (١‏ رجا » لم يرد 
في اللغة العربية متعدياإلى مفعولين بل جاء متعديا إلى مفعول واحد ويدل على . 
ذلك قوله تعالى : ( فمن كان يرجو لقاء ربه غليعمل عملا صالحا ولا يمرك 
ا بعبادة ربه أحدا ) الكهف / ٠ 1١١‏ 


من الأضداد ف كلام العرب 
من الآضداد ( البين”) فهذه الكلمة تستعمل وبراد بها الاتصال كما براد 
الافتراق » فمن الاتصال قوله تعالى : ( لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم 
تزعمون ) أي لقد تقطع وصلكم ٠.٠.٠‏ الأنعام / 56 ٠‏ 0 


ومن البين بمعنى الافتراق قولهم : تباين الناس يتباينون تباينا ٠‏ آي افترقوا 
وترك كل منهم صاخبه ٠٠‏ قال الشاعر : ل 
ألم يحزنك أن حبال” قيس ونفدبا فد تباينت انقطاعا 


من استعمالات الهاء . 


0 الهاء تكون للاستراحة كما في قوله تعالى : ( ما أغنى عنى ماليه .. 
01 . هلك عني سلظاتية) الحاقة / 14 > 14 » وتكون للوقفا فر فعل الأر من 
وشى يسى ٠‏ ووقي يقي٠‏ ووعي يعي ٠‏ تقول : شه وقِه' وعه » وتكون 
للتانيث ٠‏ مثل راكعة وساجدة » وتكون للمبالفة ٠‏ وهي الداخلة على صفات 
المذكر مثل : علامة ونسابة وداهية ٠‏ وتكون للدلالة على الكرةّ مثل مثل ٠‏ أكلت 
أكلة ودخلت تخلة .. 
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. الزمان عاصمة للدولة الكلدانية 
الل و 0 


الحضارهة قية . 
ولقد تعرض العراق لعدة هجرات 


مختلفة أتت اليه تحت تأثير الحفافة 


في مواطنها الاصلية » ومن هذه 
الهجرات :.هجرة السومريين ل 
هذه الهجرة التي يدور جدل واسع 
حول مكان أقامتهم الاصلى وان كان 
معظم المؤرخين يرجعونهم الىشمال 
غربي الهند ٠‏ 

وهناك هجرات اخرى كثيرة منها : 
الهجرة. السامية التي وفدت للعراق 


' من شسبه الجزيرة العربية أو مزبادية 


السام . 

ولا شك ان الهحرات المتعاقجتة 
الوافدة الى العراق تحمل اليه معها 
حضارات مختلفة تتأثر وتؤثر في 
الحضارة الموجودة في بلاد الرافدين. 
وعندما تلتقي الحضارات فانها تتأصل 
وتنجلى عن ما هو أحسن ٠‏ 

وقد درج المؤرخون على أن 
يفسيوًا تارية العراق القدي السسى 
أقسام أربعة سومر وآكد وبايبل 
وآشور . ٠‏ 

وقد نزل السومريون في حوالي 
الالف الرابعة قبل الميلاد الىالعراق» 
في العالم فيما يعرف بامسسسم الكُتابة 
المسمارية . 

وقد تلى ذلك هجرات سامية بعد 
ذلك وأسسوا اميراطوريات مها 
الأكدية التي تعتبر آول أمبراطصورية 
في التاريخ ٠‏ وفي حوالي عنباي 
قبل الميلاد كانت البابلية 
وأشهر ملوكها حمورابي صساحب 
القاثون المسمن باسهة. ٠‏ 

وتتوالى قصة العراق على مر 
التاريخ فيجىء الآشوريوت ويتخذون 
مدينة بابل بعد دورة اخسرى مت 


يو - 


5ع د 0 


وأشهر ملوكها بنوخذ نصر صاحب 


الحدائق المعلقة آاحدى عجائبالدنيا 
١‏ 5 

'وكان هناك في ايران الأكمينيون 
ويطات علييم اينيا الأكيقيون ٠‏ 
والذين امتد نفوذهم 3 
بعد سقوط الأنبراطورية الكلدانية 
ولتصبح بذلك العراق جزءا مسن 
المتدوني ليمد حلمه الى العراق 
وغارس وبسخط الدولة الأعيقيية 
هذا آلا تلك الجنازة العسكرية التي 
درج بعض الإرخن على شحتهيتها . 
بأطول جنازة عسكرية في التاريخ ‏ 
حاملة حثمان الاسكندر الاكبر ليدفن 
في الاسكندرية بمصر وليدفن معه 
حلمه وأسراره ولم تكتشف هذه 
المقبرة الى الآن ‏ والتي سحسيكون 
لاكتشافها دوى هائل .. وربما يقير 
اكتشافها نظرتنا الى تاريخ هذه 
الحقبة من الزمان ...لهذه المنطقة 
من العالم. 1 

ومرور الاسكندر في هذه الجهات 
ترك آثارا وبصمات وأضحة .. فقد 
أثرت الحضارة الاغريقية التي جاءت 
معه وهي ما تعرف باسم الهيلينية 
أو اليونانية ‏ أثرت فى حغسارات 
الشرق وتاثرت بها . وكان نتيجبة 
هذا التزاوج الحضاري أن نقساتتة 


الى ثلاثة أقسام بين قواده ‏ وكان 


ا و 1 
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العراق من نصيب سيلوقس - الذي 
أسس دولة السلوقيين ف شرق 
البحر الابيض المتوسط وأسستير 
السلوتيون يحكمون هذا الجزء من 
العالم بما فيه العراق حتى حجساء 
الفرثيون من فارس - ويعرفون أيضا 
يأسسم البارزيون فخلصوا! ايران 
والعراق من الحكم السلوقي ٠‏ 

وتعود العراق الى الحكم 
الفارسي مرة اخرى منذ عام ه١١‏ 
قبل الميلاد وحتى عام 15155 من 
المبلاد . الى أن قفز على عرثسن 
فارس أحد ابنام مانن واسس 

الحضارة الساسائية قٍٍ دولة 

الاكاسرة . 

وكان للعرب في جنوب العراق 
قصة أخرى فقتد قامت دولة 
المناذرة أو ما تعرف ياسم الحيرة س 
قامت لتدور في فلك فارس كدولة 
حاجزة من هجوم الرومان أو 
الغساسنة أو بدو الصحراء. + آلا 
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© حسر الشسهداء ببغداد , 
أن فارس تآمرت على ملك الحيرة 
ونتلته مما أغضب عرث الخليج 
العربي فالتحموا مع فارسن فيمعركة 
قاسسية هي 5-0 ذي قار وانتصر 
العرب على الفرس ووافق ذلك 
بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وظل الساسانيون بحكون 
كنضة قبضتهم على العراق الى ان اتحد 
ا تحت زعامة الرسول 
العظيم وبعد وفاته صلى الله عليه 
وسلم بقليل انطلق العرب يفيرون 
تماما من الخريطة القتيية 
واجتماعيا ودينيا فالمثنى ‏ بن حسارثة 
المبادرة غداة انتصارهم العظيم ف 
معركة كاظبة على رضن الكويت ٠‏ 
وتوالت المعارك بعد انتقال خالد الى 
حدهة القسام فجاءت معرعة الجسر 
ثم اليبويب : وأعظم هذه الموا تع 
ا القادسية حيث أامسستطاع 
سنعد بن أبي وقاص أن يحمطلع 


فى 
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الساسانية بعد. القادسية أثرأ ينعد 
عين ٠.‏ فقد تحطمت سريعا وائتموت 
بعد ذلك بقترة وجيزة كوحدةسياستية 
في الخازوت: + 

ودخل العراق كجزء من الدولة 
العربية الأسلائية وعلى ارضه كانت 
هناك أحداث جلل ‏ - فعلى أرضه - 
الكوفة اول عاصمة اسلامية خارج 
شبه الجزيرة ب وعلى أرضه.دارت 
معارك صفين - والنهروان ‏ وكان 
يوم كربلاء .٠.‏ أحداث كثيرة س: ثم 
في العراق كانت. عاصمة الدولة 
العربية الاسلامية ‏ بغداد ‏ مدينة 
السلام مديتة الحضارة الزاهرة 
الدولة العربية الاسلامية في عالم 
كله كان الجهل والظلام يحيط به ٠‏ 

الا أن العراق ‏ وبغداد فيه على 
وجه الخصوص - تعرضت الى يوم 
أسود أو لنقل يوم أحمر بلون الدم 
الذي سال فيه فتد دمر المنفول 
مدينة السلام وحولوا. لوت الماء في 
دجلة الى اللون الاحمر القاني - 
بلون الدم . الذي ما لبث بطبسول 
الوقتت ان تحول الى لون اسود كلوق 
قلوب هؤلاء المتبربرين الذين دمروا 
عراق الدولة العربية الاسلامية 
ويغعداد الحضارة وقتضوا علىالدولة 
العباسية واسقطوا خلافتها . 

انشساء المدن : 

والعراق على العصر العباسيكان 
لها ثسأن كبير فقد أقيمت فيها عاصمة 
الدولة العربية الاسلامية . نقد 
اتخذ العباسيون. أول الامر مديئنة 
الأنبار عاصمة لهم. . الا انه على 
عهد أبي جعفر المنصور ‏ أمر بأن 
تنشأ للدولة العباسية عاصمةجديدة 
واختار بفداد ‏ مدينة السلام ‏ 
والجديد ما لا نعرفه عن يغداد انها 
لت دهمي 


8 


غرور أكاسرة قفارس وباتت الدولة. 


كانت مدينة مدورة ٠.‏ آئنشئت على 
في كثير من العمارة العباسية مثلمسا 
وجدناه في مدينة بغداد . فقد وجدنا 
ذلك الطراز الحربي في قصرالاخيضر 

وان اعتبرنا ان المسجد الجامع 
حو هو جامع المنصور - ف وسط 
مديئنة يمغداد ومعه ايشا 
قصر المنصور ». فان أسوار مديئنة 
بغداد تحيط بهذا القصر وهذة 
الجامع 3 وكانت الأسوار ثلاثة ودين 
الثاني والثالث المنطتة الس كنية 
للاهالي وخارج المديئة يحيط بها 
خندق: . ويمكن الدخول ألى المدينة 
عن طريق مداخل اربعة هي أيواب : 
البصرة ل خراسان الشسام س 
الكوفة وكل باب من تلك الابواب 
يتجه ناحية المدينة أو الاقليم المسمى 


بأسمه ٠‏ 
وبناء عليه فان الذي يهاجممدينة 
بغداد عليه أن يتخطى الخندق كم 
المدخل المنكسر ١‏ ل باشورة سل 


ثم يدخل الى الرحبة ثم يعبرالطاقات 
الكبرىالى داخل المديئة ومت! لطبيعى 
أن كل هذه الخطوات تمر بيبا 
يشسبه المستحيل . نظرا لوجموة 
أساليب دفاع قوية وكملاحظة أو 
مثل بسيط قان المذاخل المنكشرة ذ3آبت 
اسقف مثقوية يصب منها الجنود 
الزيت المغلي على ئس المهاجهين 
حال دخولهم اليها ٠‏ وفي الطاقات 
الكترى أيضا دفاع قتوى اذ أن 
المهاجم سيمر بواسطة ممر طويل 
امتلأت الغرف على جانبيه بالجنوة ' 
المتأهبين دواما للدفاع عن المدينة , 
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بغداد عبارة عن مدينة متأهية 
دوما لرد الغزاة عن حاضرة الدولة 
العربية الاسلامية 5 
'وبقداد اليوم مدينة اخزىٍ تختلف 
تماما عن داك" المدينة المدورة فقا 
اتسعت واتسعت حتى صارت كما 
هى اليوم ‏ ويبغداد نستطيع أن 
نجد الكثير » نهي تضم التصف 
46 وهو داح باكاي موا 
0 انشآه الخليفة الناصر دين الله 
العباسى . وقد بلغت الرومهة 
والفخامة فيه مبلغا كبيرا منَ الرقى 
والتقدم ف العصر لاس ٠.‏ وقند 
اتخذ البدم متحفا للآثار الاسلامية في 
5 ونهتاك 2 مالمتاحف 
مثل متحف الآثار العربية في خان _ 


1 ا ا م شي 0 ماه عت 


الوعي الاسلامي / العدد لاها / محرم6م؟؟| هم 


© مسجد الامام الاعظم 

٠ البغدادي‎ 

وف مغداد ينتشر الكثير من 
المساجد و الاضرحة سواع الحديقة أو 1 
مجالاً لتتديمه جميعه في مقال واحدة 
للقارىء العزيز ٠.‏ 
الوحيدة التي انشأها العباسنيون 
فهناك مدن أخرى ذات تاريخ اسلامي 
شمو وأخرى ذات تاريخ قديم 5 


ونينوي واور .. الخ ؛ وف العصور 
الاسلامية نأخذ سامرا التي انشاها 
الخليفة |١‏ عام 410 وأقام 


فيها ثمانية خلفاء حت تركها ١‏ 

66 م ٠‏ ولهذه المدينة شنسهرتها 
في تارمخ تطور الفئون الاسلامية . 
أذ أن آلنن الم واكتملت 


21110101010101 1 1 1 ++ 


00 


تف 
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في هذه المدينة 


عنها حت أرجع للعدد رقم 17 1 

ال د 1 تر 0 
0 سامرا الكبير 5 بي ل دلك 
المستفرجة من تو اليا سلبية ٠وظهر‏ 
التجريد في الفن الاسلامي بتكل 

واضح 1 اشسكال” ل الكلوة أو 
كما وأن الصو الحائطية ف مذ 
القتصر ذات أثر هام في تأريخالتصوير 
الاسلامي وخاصة للمدرسة العربية 


فيه ٠‏ 
أما جامع سامراء الكبير فهذا 
الذي بناه الخليفة المعتصم رمز حي 


لضخامة العجارة العياسية وما الت 


وكامة العمارة ل الدينية عند د السلمين 


© بقايا خصر الاخيفر 


وما والت.مثذنته الي تسمي الملوية 
والتي يبلغ ارتفاعها 01 مترأ وتنتمي 
بغرفة مستديرة أرتفاعهٍ سكة أمتار 
العالم الأسلامي ل باهيا فوالشكل 
مبوى علدنا ١‏ جامع أبي دلف ف نفس 

القاهرة وان كانت مكذئة الاي ان 


ولكن ارتفاعها 0 5 مترا فقط . 
وهناك الكثير 


العسكرية وتل الصوان الذي عثر 
فيه على أقد م القرى الزراعية التي 
تعود الى الالك السماد بع قبل الميلاد . 

وهناك مدن اجاج اخرى يكل 
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على بن أبي طالب رضى الله عنه. 
وهى المديئنة التى كان قد 
في صدر الاسلام وهناك على بنعة 
قليل منها نجد مدينة النجف وبها 
مسجد الآمام علي بن أبي طالب بقبته 
الذهبية ومئذنتيه المذهبتين ٠‏ 
والعمارة الذينية الأمسلامية في 
العراق كثيرة تضم الكثير مىالمساجد 
مما لاا يميكن حصره أو ذكره كله .. 
عمارة تنطق بالروعة والفخامة . 


العراق الحديث 


وهذا عن عراق الاسلام ‏ وبالطبع 
هذا قليل من كثير ». مما يجب ازيقال 
عن العراق »؛ فتد قال الدارسون ان 
مدينة ١‏ أوروك » التي يقال عنها انها 
كانت مسقط. رأس نبي الله « نوح » 
اسمها الى « آرآك » هو الاساس في 
تسمية العراق . أنه العراق صاحب 
أول خريطة في العالم » وأول معجم 
لغوي » واقدم نظرية هندسية ٠‏ 

والعراق ست عشرة محافظة يقع 
بين خطي عرض 1551 - /!؟ درجة 
شمالا ؛ وخطوط طول 58-158 
درجة شرقا يحده سمالا تركيا » وغربا 
سوريا والاردن وتقع 0 
والسعودية فق جنوبه »© بينها تحصده 
ايران من. الشرق » ومسااحته 
67 كم مريع ويعتبر واقعا 
ضمن القسم الدافىء من المنطقة 
المعتدلة الشسمالية . 

وسكان العراق ‏ حسب اخر 
أحصاء ‏ حوالي عشرة ملايين نسمة؛ 
اكثريتهم عرب فهم حوالي 48٠.‏ / من 
مجموع السكان ©» وهناك اكراد » 


7ج و7 
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اسع 


وتركمان © وأرمن » وقتوميات اخرى 
تمثل العشرين بالمائة الباقية . وأكثرية 
هؤلاء السكان مسلمون ؛ الا أنهناك 
بعض المسيحيين واقليات منطوائف 
اخرى » منها اليزيدية » والمابئة 
واليهود وحرية الديانات لهم مكفولة. 
وأما عن اللفات » فالعربية هي 
اللغة الرسمية والغالية في العراق ». 
وهناك لغات أخرى مثل الكردية ©» 
والتركمانية » والسريانية »والانجليزية 
التي تعتير أكثر اللغات الاجنبية 
انتشارا في العراق . وفي بعض 
المناطق توحد اللفة الفارسية . 


وعراقنا بلد زراعيغني بمحاصيله 


76 
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العراق - 


1 © البصرة القديمة 
الزراعية وغني بامكاناته الزراعية 
أيضا » ساعد على ذلك شروط ثلاثة : 
أولها توفر الياة بواسيطة تهري حجلة 
وثالثها واهيها خصوبة الارض .وهو 


لذلك ينتج يسحاصيل متعددة كالحنطة ' 


الشعير ‏ الذرة ‏ الارز س 
القطن ‏ الكتان ‏ 0 
ليخ - الشيام - البعول - 

لخضي سه السهسم جعاد الكوين 
175 /7 من تمور العالم اذ أن العراق 
بها ؟؟ 'مليون كي 6 / امن 


فى 


0 العراق ته 5 د ا ا 
الزراعة في تنمية الاتتصاد الصويي 
العراتي » وأهم هذه المصطشاعات 
الغزلو النسج الاسمنت ‏ الجحوت 

المصنوعات الجلدية ‏ تعليب 
المواد الغذائية ‏ تصنيع التمسور ل 
الالبان ‏ السكر ‏ الخظشب 
المضفغوط ‏ الزيوت النشباتية ‏ 
السسجاير ب الأدوية س الورق 
والزجاج . 

والعراق عد غني بمعادنه » فهو دولة 
نفطية من الدول ذات الانتاج الكبير 

ا" جانب وجود ثروآات اخرى 
معدنية مثل الكبريت . 

والتعليم في العراق. 4 اتسين على 
غ حديثة © فقد انتشرت ف ريفه 
وحضره المدارس المختلقة” والمعاهد 
هي اجابعة بفداد 2 والسسابعة 
المستنصرية في بغداد # جامعة 
الموصل ‏ جامعة البصرة وجسامعة 
السليمائية . 

. والطرق البرية في العراق منتشرة 
والسكك الحديدية كذلك » ويمكن 
الانتقال دأخليا جوا بواسطة خطوط 
حوية داخلية ٠.‏ 

والطرق في العراق كلها تقود الى 
بغداد العاصية وهي بلد 0 تعداد 
سكانها مليوني مواطن وتبلغيساحتها 
ما يقرب من .66 كم مربع وهي تقع 
على ضفتي نهر دحلة اي د 
تنقسم ألى قسمين : الرصافة » 
والكرخ » يمتد بينهما ستة جسور 
3 دجلة واهم شوارعها ؛ هو 

ع الرشيد » يحتوي على اكثر 
0 » وأهم الحلات في مديئنة 
الرشيد 5 اما شارع أبو نوأس » فهو 
« كورنيش »© هذه المدينة » وشارعها 


525 مس ع و ع 0 
20 عبت معت لا د رد اس وت و د 0 رع عع سد 0 
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ويلفت نظر الزائر لبغداد ». الكثر 
من الازياء فيها » فهذا يرتدي لباسا 
أوروبيا ». وذاك يرتدي الزي العربي 
لت وتشاهد الزي الكردي وغيره 8 

وأسواق بغداد كثيرة فمنها سوق 
« الصفافر © ( النحاسس ) وسوق 
« الشورجة »© وبه كل ما يحتاجه 
المنزل وسوق البزازين ( الاتمشة ) 
وسوق للبسط والسجاد وغير هذه 


وتئنتشر دور العبادة ف بغقداد: 


0 كثيرة أبرزها مسسلسجد 
الامام أبي حئينفة النعمان والاسسام 
موشسى الكاظم بحي الاعظمية وجامع 
الخلفاء في سوق الفزل ومساجد 
الحيدرخانة والاحبدي والكيلاتي 
وشهداء 1 م الطبول ومسجد محمود 
بنية وهو م حديث يلحق - 
مدرية للتعليم وتطفيظ القفبير 
الكريسم ٠.‏ 

وتحفيظ القرآن الكريم 

د الى جانب انه توجد في بفداد 

بع الاو ائف الدينية الأخر ئ. 


كبيرة من ارش بغداد 5 كل 
ومح ع منها . داخل الابنية . 

وأما عن. مدن العراق الاخرى 
فالى الجنوب هناك بابل ( 16 كم ) 
جنوب بفغداد واحدة من اشهر مسدن 


والعؤئة اول غاسبة مربي نة' 


اسلامية خارج شبه الجزيرة العربية 
واتخذها الامام علي :بن أبي طالب 


عأ صمة له 5 وعلى « بعد ثما نية 
كيلو متراد - 0 تقع مدينة «الثنجف 
تعر ا 0 38 حت كو 0 22 27 552 عع و 


اها لالد مم0 لاه 1 :0 ل 


بتبته الذهبية 5 


0 حررة 5" تقع المحافظات الثلاث 
ذي قار 4 نك والبمرة -- 
والبصرة ( م5 كم من سفوان على 
الحدود العراقية الكويتية ) يطلق 
الى ثلاثة اقسام سكنية صسي 

اليصرة » والعشار 2 ل 4 
وبها دفن الزبير بن العوام ». وطلحة 
أبن عبيد الله وحسن البصري . 
وشمال مدينة البصرة تت تقع القرئنة 
المكان الاسطوري لشجرء :آدم وجنة 
عدن حيث يتلاقى نهرا دجلة والفرات 
وتكثر في هذه المنطقة المزارع واشجار 
النخيل ٠.‏ 


أما شمال العراق © فغفمن اهم 
مدنه » مدينة « سامرأ » وهي مدينة 
المعتصم 4 وقد تكلمنا عنها و 
زاخرة كما بينا سابقا بالكثير مسن 
الاثار الاسلامية . 

ومن هذه المدن الهامة في شمال 
المراق مدينة « الموصل » أكبر مدن 
الشمال واهم الع الما 
والتجارة وهذه المدينة تبعد عن بغداد 
٠‏ كم وترتبط بها بواسطة طريق 
بري وبالسكك الحديدية ويريطهما 
خط جوي أيضا . 


كما تجىء مدينة كركوك وقد برز 
أسسم هذه المدينة ف عام 51 غداة 
اكتشاف النفط بها ب ويقال ب أن 


هذه المدينة قد دفن بها النبي دانيال. 

0 : فهذه نبذة. عن المسراق 
الحضارة العريكة د والتاريخ الحائل 
- 6 ونتمئى ان يصل 0 


ا 
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قال تعالى : ٠. (١‏ للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتفون. 
فضا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون ٠‏ والذين 
تبوعو الدار والأيّمان من قبلهم يحبون من هاجر.إليهم ولا يجدون قي صدورهم 
حاجة مما آوتوآ ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق نسح 
فقسكه فاولئك هم المفلحون ( الايتان م و85 من سورة الحنسر ٠‏ 


قال أحدهم لعبد الملك بن مروان حين عزم على الفرار من دمشق لما ظهر 
بها الطاعون : اسبيع يا أمير المؤمنين : بلغنى أن ثعليا صادق. أسدا على أن 
يجيره من كل سباع الآأرض »© فكان دائما بين يديه » فظهر في يوم من الايام 
عقاب في الجو »6 فخافه الثعلب » ووثب على ظهر الاسد ». فانقض عليه العقاب 
واختطفه » فصاح الثعلب بالاسد ١ ٠‏ 1 

يا أبا الحارث : العهد العهد .. فقال له الأسد : إنما عاهدتك على أن 
أحفظك من اهل الأرض » وأما اهل السماء فلا قدرة لي عليهم ٠‏ 

فنهم عبد الملك مقصد القائل وقال له : والله لقد وعظتني » ثم رفض ان 
يترك دمشق . 1 


قال رجل لعلي بن أبي طالب كرم 
فقال ؛ ما أصف من دار أولها عناء » 
وآخرها فناء » في خلالها حساب »© 


وفي حرامها عقاب ©“ من صح فيهيسما 
أمن »)ومن مرضقيها ندم ؛ومناسبتفتى 
فيها فتن » ومن افتقر فيها حزن ٠‏ 


حماد الهوى 
قيل لعمر بن عبد العزيز س رضى الله عنه ‏ : أي الجهاد أفضل ؟ فقال : 


21131 نع لطعم .]// عمط 


الوعي الاسلامي / العدد /ا18 / محرم 1894 هم 


اعدها : ابو طارق 


ان ا - عن الهجرة فل . : « ويحك إن شان الهحرة 
لشديد » فهل لك من إبل » ؟ قال : 

قال : « فهل تؤتي صدقتها » ؟ قال : نعم : قال : « فاعمل من وراء آليحار » 
فيان الله لن يترك بن عملك كيثا * . 


يقول شاعر بني عدى بن النجار : . 


ثوى في قريشس بضع عشرة حجسم يذكر لا يلقى صدديقا مواسيا 
ويعرض ف اهل المواسم فلم ير من وفيٍ ولم ير داعييا 
فلما أتانا أظهر الله ديك سنتسية واصبح مسرورا بطيبة راضيا 
واصبح لا يخشى من النا سواحدا بعديد »١‏ ولا يخشى منالناس دانيا : 
.بذلنا له الاموال ف كل ملكنا وانفسنا عند الوغي والتآسيا 
ونعلم آن الله لا رب. فسيره وأن سول الله للحق رائيًا 
بعادي الذي عادى من الناس كلهم ج جميعا » 0 كان الحبيب المصانيا 
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الدراسات الحقوقية ‏ من تطوير في الشكل والاشلوب » ليجمع إلى اصالة 
مضموئهة وغزارة تراثه حمال الإخراج وسهولة الترتيب » ولا يخفى أثر ذلك 
بعد ما استحودٍ, على عصرنا الإعلام والسرعة ‏ في تيسير العودة إلى 
ترائنا الأتنائئن والأقادة منه في استنناط الحلول للحاجات المستجدة م وتوفير 
الوتت ت على المختصين في القيام بحراساتهم فيه » وتمكين غيرهم من الألام 
بأبحائه والاطلاع على ما استنيطه الفقهاء من الكتاب والسنة لتنظيم جميسع 

شئون الحياة . 


وقد استمر مشروع الموسوعة خمس سسنوات ( تم فيها وضع الخطة ‏ » 
وإنجاز خمسين موضوعا فقهيا رئيسيا اح تي و الآن 
إيقاف المشروع فترة قاريت” ندة دورته الأولى ‏ 2 بصد 0 تقسويم 
خطواته 0 د وتجميع الو والطاقات 1 ف استكياله 5 0 
الاسم ٠.‏ 
أهداف واختصاصات ( الموسوعة. ألفم لفقهية ) : 3 


تهدف ( الموسوعة الفقهية ) إلى عرض تراث, الفقه الالاي في المذاهب 
المعتيرة » للوفاء بحاجات الاستمداد من الثقافة الألامية الحتوقية للدراسات 
3 0-6 وألتضاء 'والآفتاء وصياغة التشريعات ٠.‏ وسبيل ذلك اموي إلى 
2 تق اأراجع الفتهية العتمدة واستخلاص ما فيها من ةضايا فقهية في شتى 
ا 0 الحياة من عبادات ومعاملات وعقوبات ونظم دستورية وإدائية 
ودولية وآذاب كرعة مقرونة بالآدلة والتعليلات والأمئلة 5 وسيضافٍ إلى 
أحكامها حسب أصول الاجتهاد الصحيح ‏ في يلكق ب كنا سلدق بالوسوعة 
أيضا جميع أبحاث أصول الفقه وقواعده » فضلا عن الاهتمام بأعلام الفقهاء 
والمراجع الفقهية . 
ْ ولا يخفي آنه باختلاف الزمن وتطور الأساليب والحاجات الثقافية 
اه أصبح الفقه الأشلامي وما فيه من جوهر نفيس وعبقريات الاجتهاد » ونظريات 
0 حنوتية محكية » ومبادىء قانونية سامية ذات قيمة خالدة » كل ذلك فيه 
0 أصبّح محجوبا عن أنظار الحقوقيين والمتشرعين بغلاف من أسلوبه وترتيبه 
القديم » وعداراته المعقدة وبمراجعه الصعية المسالك « غير المختصين 
ولكن تطور الحياة وحاجاتها وتشسعب تكمعب الثقافة العامة جعلت وقت الباحث لا 
ْ العالي الذي أقام نظام العدل. في ميقتارق الأرضن ومغارييا تكو : أريفعة بعك 
1ْ قرنا ». وواجه ألوان الحقنارانت وحل جميع مشكلات الحياة بأحسن الحلول ©». 
وأعدل الاحكام » وأمرن القواعد. في معالجة مشكلات اختلاف الزمان والمكان 
والآغراف والحاجات »© بمذاهبه الاجتهادية المتعددة . 
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]| م ب ع 2 3 تتح تددر بعرت لسعو ده بجي 0 حا ا ا 
ا ففاية الموسوعة صياغة الفقه الاسّلامي كما هو في مراجعه بالاصلية 
ا بأسلوب سهل »© وتيسيط العبارات المعقدة التي تصادف فيه » مع الأثّارة 
ا إلى اختلاف المذاهب والاجتهادات في كل موطن يكون فيه ذلك هاما ومفيدا » 
ثم ترتيب هذه الاحكام ألفقهية الشرعية في الموسوعة ترتيبا أبُجديا على حروف 
37 بحسب الحرف الاول وما يليه من الكلمة والعنوانية الدالة علىالموضوع 
الفنتهى . 


ا د و كح ا عر ب 


حكم الشريعة وآراء الفقهاء في كل موضوع بالنظر ألى ترتيب حروف كلمته عيا 
ليرى معناها في اللغة » اما في الموسوعة الفقهية فيراجع عنها ليرى ما تحتها 
من أحكام الشريعة وفقهها في الموضوع ؛ وأختلاف المذاهب والاراء الفقهية في 
ذلك مع الأالة على موأطن البحث في مراجعه الفقهية الاضلية من كتب المذاهب 
مذكر آسم الكتاب والجزء والصفحة واسم المطبعة وتاريخ الطبع ليرجع إليها 
من يثللاء. 

وهذه الموسوعة يقدر لها لتكون كافية أن تبلغ ثلاثين مجلدا فأكثر ولا 

سيما آنها ستشتمل على جميع أقسام الفقهِ من عبادات ومعاملات وجنايات 
| وعقوبات وقضاء وبينات وسياسة شرعية وأحكام الاسرة المعروفة آليوم ياسم 
ا « الاحوال الشخصية » من النكاح إلى الميراث وما بينهها . 
5 سينهض بهذا العمل العظيم جهاز متخصص مكون من خبراء وباحثين 
17 وكتبة وموظفين إداريين » ومهمة الخبراء : كتابة الابحاث الفتهية 0 ومراجعة 

| ما يكتب من قبل الفقهاء المستكتبين في الخارج » وتوجيه صنع المعاجم الفتهية ؛ 
3 ومهمة الباحثين إعداد ما يتطلبه عمل الخبراء من مراجع وتخريج النصوصوصنع 
| 

ْ 


0 
1 

أ 

ا 

ا ا" 

ا 1 5 5 5 ١‏ 4 5 
ا 

/ 

ا 

ا 

ا 

ا 


المعاجم » ويقوم الكتبةبأعمال التصنيف والاتصالو الترجمة والتصوير والسكرتارية 
والارشسف ٠‏ ويشرف على هذا الجهاز ( الامين العام ) ومن يساعده علميا 
وإداريا . 


ْ أما الاشراف على سير العمل والتخطيط الرئيسي له » فقد سند إلى 
| لجنة عامة مكونة من ثمانية أعضاء ما بين كبار الأداريين في الوزارة وعدد من 
| المختصين في مجال الفقه والقضاء والقانون . ويراس هذه اللجنة السيد 
| الوزير » وتجتمع اجتماعا نصف شسهري »© وتنظم بقراراتها وتوصياتها سير 5 
| العمل وتكفل التنسيق واختيار افضل السبل [تحقيق أهداف الموسوعة المثمار 
ْ اليها آعلاء . 
| وقد الترمت اللجنة العامة الأفادة من رصيد الموسوعة في فترتها السابقة 
ا حيث نقحت خطة الكتابة بالاستنارة بخطط المشاريع الممائلة في مصر وسورية » 
ا والتعاون مع المشاريع المشابهة في السعودية » وتبنت ما رأته صالحا من 
البحوث الدمسين التي انجزت سابقا مع نشر قسم منها كتماذج عملية ». كما 
قامت بالاتصال والتعاون مع الفقهاء والجهات العلمية المختصة في العالم 
الأسلامي . 
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الفهيم » عهد ليس فيه من وازع عن 
الشر 4 ولا دامع إلى الخر » إلا 
بمقدار لا يصل إلى مستوى المساواة 

بين البشر في ميزان ن العدالة المنصفة » 
التي يتكافل فيها الحق مع الواجب » 
يلجم كل واحد منهما أن يتجاوز الآخر 


أو. يبغى عليه . 
اجن هنا + عقت الرعلة التي أن 


- م في معناها 
0 
العنوي الذي يعانيه المرع حين 

يشد رحله منتقلا من بلد إلى آخر » 
تحت ضغط أسباب قاهرة » كيا 
كانت هذه الرحلة في أبعادها ومر أميها 
أعمق من أن تفسر على ضوء البحث 
عن النجاة والفرج تخلصا مما كان 
الخطر والحرج . وهكذا تكون هذه 
الرحلة في الحقيقة والواقع تجسيدا 
حسيا هادفا لبداية لها ما بعدهما 
وتأكيدا مقصودا لنهاية حتمية تحسم 
ما قبلها . 


أما البداية : فهي إرادة التغيير 
الجذري لأسلوب الحياة في الجتمسع 
العربي 4 ومجابهة هذا 1 
المريض « بالصدمة » الإسلامية 2 
لانتزاعه من حالة الذهول القتبلي 
العقيم » ومن ثم تأهيل كل فرد غيه 
عن طريق الإعداد النفسي ». والتوجيه 
الخلتي لكي يؤدي دوره القيادي قِ 
ركب الحضارة جنبا إلى جنب »؛ مبع 
إخواته في الاسرة البشرية » عير 
الصراط المستقيم الذي يؤدي إلسى 
كرامة الإنسان » وسسعادته وآمنه 
ورحائه . 


وأما النهاية : مهي النسيان الكلي 
المطلق لما هو عليه هذا المجتجع» 
من الضياع المميت في ضباب التخلف 
الرجعي » والاختناق إلى حد 
الح ار » في قمقم التقاليد المتوارثة 
التي شحنت بها عقول آهل الجاهلية 


الذين استمراوآ احتراآر ما وجدوا 


عليه آباءهم وأسلافهم من قبل ») 
دون أن ابيتفوا 0 اللدالييحة 

معارج السمو والأرتقاء » واستسلاها 
لدعة العيش.ى الرخيصس » الذي لا 
يألوهم جهدآ » تنصب فيه أجسادهم » 
ولا فكرا يكدحون به آذهانئهم ٠.‏ 1 

وإننا حين نرى في انتقال النبي 
صلى الله عليه و من وحشضة 
الآسر في مكة ©» إلى انس المؤازرة قٍِ 
المدينة انقطة تحول حاسم ف تاريخ 
البشر » من حالة التلق إلى حالة 
الاستقرار © وانطلاقا لمسنيرة الإنسان 
في طريق الامن والازدهار » إننا حين 
نرى هذا © فنحن لا نقول منكرا من 
التول وزورا ©». بل ناخذ ما قرره لنا 
القرآن الكريم في الآية./ ٠‏ من سورة 
التوبة وهو يعلن إرآدة ألله عمر 
وجل في قوله عن مسجد قباء الذي 
خلال هذا الانتقال : ( لمسجد أسمس 
على التقوى من اول يوم ) . وإلى 
مثل هذا المعنى ذهب القاروق « عمر 
أبن الخطاب » رضى آلله عنه حين 
قال : « الهجرة فرقت بين الحق 
والباطل »© واتحْدذ متها متطلقا 
للتاريخ الاإسلامي » وبذلك تكون 
الهجرة النبوية القرينة البداية 
الصحيحة لرحلة الإئسان آالجدية غي 
الطريق الن سكل انضل ء 
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إن الله سبحانه وتعالى لم يخلق 
الغرائز في الإنسان عنثا » تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيرا » وهو القائل في 
كتابه الكريم : ١‏ لقد خلقنا الانسان 
في احسن تقويم )) التين/؟ . واحسن 


واستخلفه في أرضه واستعمره فيها 
وهذه وظائف كبرى تحتاج إلى صفاء 
الذهن » وسيادة العقل ©» وأصالة 
الفكر: » وثفافية الئفس © وبعند 
النظر . 


وثيقا بعمارة الارض ونظام الحياه . 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


010001260 2(|.0 


277727777 وت ا 0 1 0 


فلولم يخلق الله في الإنسان غريزة 
حب التملك لكان الناس جميعا في 
مستوى واحد من الفقر وسوء الحال؛ 
يهم الكسرة الحافة والماء الآسن ©2. 
ولعاشوا يدبون على الارض كما تدب 
سائر المخلوقات بلا أمل ولا عمل © 
وما كان هناك داع إلى التسايق 
والتنافس في رغد العيثش » وزيئنة 
الدنيا 6 . وبناء العمارات الشاهقة 2 
وزراعة الار أن الشاسعة ولا إلى 
رقي الحياة وتطوير أسباب العيثش . 
ولو لم يخلق الله في الإنسان غريزة 
الغضب لاستمرأ الذل » واستعذب 
الهوان » ولعاثى كليل الطرف »© ذليل 
النفس » يقبل الضيم » ويرضى الدنية 
لايغار على دين ولا عرض » ولا يدافع 
لحا ل" . 
غريزة حب اليقاء 4 ا 1 0 
والغريزة الجنسية لما كان للانسان 
من حاجة إلى الزواج » ولا إلى تكاليفه 
الباهظة ». وتبعاته الثقيلة » ولا إلى 
تربية الاولاد » والسهر على 
مصالحهم » والكفاح مى أجلهم »© 
والتضحية بكل شيء في سبيلهم . 
ومن اين المودة والرحمة ني زواج 
فقد بواعثه الثائرة » ودوائه 
الجارفة ؟ وكيف يكون الأولاد ثمار 
لويف + »؛ وعماد ظهورنا ©» وأكبادنا 


التي 3 تبثي علي الارض 6 ولبسين ٍ 


والذين خريزا + هذه الأرير ةعاس 
يعيشون في الارض غرباء أو عابري 
سبيل حتى تنتهي بهم رحلة الحيأة 
دون أن يكون لهم أثر » إلا من ذكر 
مكتسب » من مجد مؤثل » أو علم 
ينتفع به .. وهؤلاء وسط الزحام 


البشري اندر من الكبريت الأحمر . 
تصبر 6 ولقمه كليل 4م يجن وتذزوء 
الرياح . فما كان له في حياته ظل 
وارف »4 وما كان له بعد وفاته جذور 
تمتد ٠.‏ 

الغريزة إذن هي هذا السر الذي 
وضعه الله في الإنسان ؛ ليتم به 
مسيرته على الارض » ويكمل به نظام 
الحياة » بحب ورغبة واستترار ٠.‏ 


هل قله 0 
ظلم » بالحرارة التي تداقع يها 
نفسيك ؟؟ 


هل تقوم المراة برعاية ولد غيرها » 
وتعمل على نظافته » وهي سعيدة » 
بئفس راضية » وصير جميل » كيا 
تقوم على رعاية أولادها ؟ وهل تشضمقتى 
في سبيله ليسعد . وتسهر بجواره 
لينام ؛ وتحزم نفسها من اللقمة الهنيئة 
ليشبع » وتدخر له من قوت يومها 
ليشتري اللعب ». وتقتطع من عمرها 
لينمو ويعيثش »؛ وتحقق له كل مطالبه 
ولو طلب منها نور عينيها ٠.٠.‏ هل 
تفعل معه ذلك كيا تفعل مع أولادها ؟؟ 
كل .. اللهم إلا بعاطنة مستعارة + 
وحب مصطنع ٠.‏ لماذا ؟ 

لان هؤلاء حميعا لا توجد اديويضم 
الدوافع الذاتية » التي تتنجر من 
داخل النفس ولا توجد لديهم الشرارة» 
التي تولد الطاكة فيجميعأجزاءالجسم 
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السر م العمذاب 
رحمة © ومن الشقاء سعادة » ومن 
الدموع بسمات »© تشرق في وجوه 
الآاخرين 8 تو لديهم الغرائز 4 
التي تجعل الولد مهحة القلب 6 والمال 
زينة الدنيا » والدفاع عن الدين 
والثين والوظن فريضة + 
وهذه الغرائز يما تف رزه من 

دواطف قبيلة 6 ومعطليات خرا تيم 
بها البشرية » ويسعد بها المجتمع ) 
وتصان بها الحقوق . تحتاج إلى من 
يضبط صمامها 4 ويمسك زمامها 5 
ويعاملها برفئق» ويصاحبها بمعروف . 


وإلا تحولت إلى قوى مدمرة » تهذد 


أصحابها بانفجار مروع ») وخرجت 
عن مسارها المشروع »© كما تخرج 
القاطرة عن مسارها المحدد ©» شم 
تنقلب بمن 5 راسا - عقب . 


ل امال قبل ان يملكوه؛ 
وابتلوا بالازواج والأولاد ختى فتنوا . 
وتركوا لأنفسهم الحبل على الغارب 0 
وسلموها عجلة القيادة » حتى هوت 


بهم في مكان سحيةق »؛ والله تبارك 8 


وتعالى يحذرنا من هذا المصير,» 
فيتول : ( آفرآيت من اتخسذ إلهه 
هواه واضله الله على علم وختسم 
على سمعه وقلبه وجعل على بصره 
غساوة فمن بهدية من بعد اللسبة 
(( يا آيها الذين آمنوا إن من ازواجكم 
وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن 
تعفوا وتصفحوآا وتغفروا فإن الله 
غفور رحيم ٠‏ 2 اموالكم وأولادكم 
فتنة والله عنده أجر عظيم » التغابن 


الوعي الاسلابي / العدد لاه!| / محرم 1548| ه 


/! و ١5١‏ . ويقول : (المال والبنون 
زينة الحياة الدنياوالباقيات الصالحات 
خير عند ربك ثوابا وخير املا )» ٠‏ 
الكيف/1؟ ٠‏ والرسول صلى الله 

عليه وسلم يتقول ٠‏ تعس عيد الدينار 
والدرهم والقطيفة والخييصة إن 
أعطى رضىءوإن لم يعط لم يرض 
(رواه البخاري ) . 


والإسلام يعرف هذه الفرائز » 
ويقدر لها قدرها » ويفهم تما ا 
دورها في الحياة © وما يمن أن قلي 
على مسرح الأحداث » فأضاء لها 
النور الأذكر ؛ لتنطلق باعتدال وآناة 
على طريق الخير والامان ؛ وجعل مثها 
أداهة بناع لامعول هدم » ومتحهما 
فرصة التعبير عننفسها بأدب وروية». 
لا أن تعوي كما تعوي الذئاب . 

والفريزة الجنسية أشد هذه 
الغرائز وطأة » وأكثرها شملا لاذهان 
الناس وأفكارهم 4 وأعظمها اثرا في 
حياتهم » وأكبرها تابلية للاشتعال » 
وأعنفها جموحا وميلا إلى الطيشش.ى 
والإنحراف . 

والزواج هو النظام الوحيد الذي 
يلبي نداء هذه الغريزة » ويحقق 
رغباتها بعقد حلال » يجعلها تؤدي 
وظيفتها في استمرار الحياة بأمانة 
الله وحكية الله » بعقد مشهود »© 
يقابله الاهل: والصمون بالسوور 
والارتياح ؛ ويتبادلون من اجله اخلص 
التهاني واطيب الأماني . ولقد وضع 
الله ف الزواج من أسراره وآياته 


ماد حقق به السسادة والمكينة » وما 
يمزج فيه المودة بالرحمة ٠‏ قال تعالى: 
« ومن آياته أن خلق لكم من انفسكم 
ازواجا لتسكنوا اليهسا وجعل 
بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات 
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لقوم يتفكرون)) الروم/ ١؟‏ . فالزواج 
هو النظام الوحيد الذي أمر الله به ,» 
ليوزع به الحقوق والواجيمات 4 
ويعرف به الآباءع 0 4 وتتميز 
الحية ع كارع تتفتت إلى خلايا 
تكون مجتمعا » وتسعوبا وقبائل » ثم 
ماذا ؟ ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ٠.‏ 
وما الناس 5 جميعا إلا من آدم وحواء. 
تال تعالى : (( يا أيها الناس اتقوا 
ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
كشسرآا ونساء واتقوا الله الذي 
تساءلون 4ه والارحام إن الله كان 
عليكم رقييا» الساوارا , 


0 و لمق 0 اله 0 على 
الشرف والفضيلة » واتباع لغير سبيل 
المؤمئنين . والله تبارك 9 يمتدح 
المؤمنين ©» ويؤكد فوزهم وفلاحهم » 
ومنهم الذين يتعفقون عن الحرام »؛ 
فيقول سبحانه : ( والذين هم 
لفروجهم حافظون ٠‏ إلا على ازواجهم 
أو ما ملكت أيمانهم فانهم غس ملومين ٠‏ 
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك صم 
يصف الزواج للشباب ويقول : 
يا معشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج »© فإنه أغض للبصر 
وأحصن للفرج». ومن لميستطع فعليه 
0-7 فإنه له وجاء ).متفئق عليه ٠‏ 
يخاطب الشباب 2( ليحفظ عاووتم 
حرايعم وطهارتهم 2 0 من 


تحت وطأة هذه الفريزة » ويشسعرون 
بشدتها وقسوتها » ويقعون معها في 

صراع عنيف . وشسيطاتها الفاجر يزين 
لهم كل رذيلة » ويأمرهم بالفحشاء » 
وعواؤها المخيف يلبس أمامهم كل 
السبل » وعلى كل سبيل منهاشسيطان». 
وبريقها يخطف أبصارهم ويغريهسم 
بالسقوظ فى الثار > والرسول اكد 
بحجزهم» ويريدون أن يتفلتوا منيده. 


الرسول صلى الله عليه وسلم 
يحس بما هم فيه من حيرة ؛) ومسا 
يقاسونه من عذاب ٠.‏ وهذه حالة 
ل ود 
ا 0 
لعلاج المؤتت كثيرا ما يغليه الآلم » 
50 العايرة كثيرا ما تغفل عنها 
القلوب » والنصيحة قد يزول اثرها 
بعد وقت ٠.‏ 
فإذا اختص الرسول ضلى الله 
عليه: وسلم الشياببهذا النطقالنبوي» 
وامرهم بالزواج جح فإنما يريد بذلك أن 
يضح الحل النهائي للمشكلة بكل 
أبعادها » وان يضع الغريزة الجنسية 
في مسارها | ٠.‏ فاذا أطفا 
الزواج ظما الشباب غضواً أبصارهم 
عن الحارم . وعفت نفوسهم عن 
السوء »© لأنه أغض للبصر واحصن 
للفرج ٠‏ 


قد تقول إن بعضش المتروجين لم 
يقضوا اسارعم © فاتول ٠‏ نعم © قد 
تفلت من أحدهم نظرة محرمة إلى 
ابراة احنمية 2 رزرى فيها ممبيعة من 
جمال لا يرآه في آمراته ‏ ويعتهببها' 
يبادرهم بقوله : ن المرأة تقبل في 
سور ليطن ؛ وطي رق موب 


0 7ج ل 777ل ل 
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ما يعجبه فليأت أهله »© فان ذلك يرد 
ما في نفسه ) أخرجه مسلم ٠‏ وفي 
رواية فإن البضع واحد » ومعها مثل 
الذي معها . 


يشبه الرسول صلى الله عليه 
وسلم المرأة الجميلة بالشيطان , لأنها 
إذ1 حرجت وتمطرة متزينة » مقبلة 
مدبرة » كاسية عارية » مائلة مميلة» 
فإنها تقوم بالدور الذي يقوم به 
الشيطان في الدعمسوة إلى الشر » 
والاغراء باأرذيلة » وإثارة الفريزة » 
وإشعال الفتنة » وتخريب البيوت © 
ناذا جع الرجل: إلى بيتة + لوجسة 
المراة هي المرأة ©» فتسكن نفسه © 
ويرجع إليه ضميره ويرد كيد الشسيطان 
إلى لحره + وهذا بن الطب التدوي + 
ولاشك أن اية امراة تحترم نفسها 
لا ترضى لنفسها أن تكون سيطانة » 
وان تقبل وتدبر في صورة شسيطان . 
اتنا يكب أن ظارم نقسها جاتب الوعان 
والحشمة » وأن تعمل بكل طاقتها أن 
تكون بعيدة عن اعين الرصال »© 
فالطرف رائد القلب »©. والنظرة بريد 
الزنا » وسهم مسموم من سهسام 
٠. 0‏ والرسول صلى الله عليه 
يقول : ما تركت بعدي فتنة 

اضر على الورخال من الأبباء بولق 
عليه . ورواه الترمذي وليس في 
هذا تحائل غلى المراة © بقدن ما فيه 
من حرص على كرامة البييوت »© 
وصيانة الأسر . وتكريم الإنسان . 


من الرجل والمراة » يحميهما من 
السقوط والعثرات» ولا شك أن الرجل 


لومي ع ا كت اها 0 م 


الذي ينظر إلى غير زوجته بريبة » 
والمراة التي تنظر إلى غير زوجها. 
بسوء » لا بد أن كلا منهما سيفيق على 
لذع الضمير » وسيعود إلى صوايه ©» 
ليذكر الرجل أن امراته في انتظاره » 
وتذكر المرأة أن زوجها أجدر بحبها » 
وأن كلا منهما أولى بالآخر » ويجب أن 
يكون وفيا للآخر . 
غاذا ما تجرأ أحدهما بعذ ذلك على 
الحصن الحصين ». والميثاق الفليظ ©» 
وخان آمانة الله وكلمته التي ربط بها 
بينهما » وتعدى على قداسة الزوجية 
بالخيائة » فلا بد وان يلقى في الدنيا 
الجزاء الذى تهبط القلوب من هوله ©» 
ويقام عليه حد الرجم © لأنه لئيم 
الطيع » دنىء النفئس » ليس حديرا 
بكلمة إنسان فقدغلبت عليه حيو انيته» 
ائتمنه الله فخان »© وأئعم عليه فححد» 
وأعطاه العهد والميثاق الفليظ ففدر . 


فباعقر» حش نيترك الخلال إلى 
الحرام » والطيب إلى الخيميكث »)© 
والشرف إلى العار » ومن تمده بالحياة 
اأشلشه أن تشكن 04 لأنه لا يشيرف 
الإنسائية أن يكون من بينها » بل هو 
وصمة عار . 


من هنا يحل دمه وللناس حرمة » 
ويرجم وغيره يرحم ٠.‏ وعن رسول 
الله صلى لذ جاده ودام : لاا يحل 
دم يس ل لس 
الثيب الزانى » واللعين بالنفس © 
والتارك لدينه المفارق للجماعة ( رواه 
البخاري ومسلم وغيرهما ) . 
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عراش ف ذترى الهجرة 


ال مح ل 


ولا تضر سوف يتبعه حتما إعراضهم 
عن شرائها » وفي هذا قضاء على 
ضداعة نحت التبائيل. © وكان كثير عن 
والأوثان ست وبيعها للحجاج في 
موسم ألحج مصدرا من اهم مصادر 
رزقهم > فقد كان يدر عليهم ربجا 

سخيا ومالا وفيرا » كذلك كان من أهم 
المبادىء التي اتى بها الإسلام وأقلقت 
بال هؤلاء الكفار وأقضت مضاجعهم 
ودفعتهم إلى مناهضته ومحاولة 
القضاء عليه ذلك المبدا الذي ينادى 
بأن الناس جميعا أمة واحدة 4 
لا فرق فيهم بين |غني وفقير © وبين 
كبير وصغير © . وأعني به بيجذا 
المساواة بين الناس ؛ فليس ثمة فرق 
بين فرد وآخر إلا بالتقوى والعمل 
الصالم © وهذا هن ما اكبيدة 
القرآن الكريم في صراحة ووضوح 

حيث قال سبحانه وتعالى في سورة 
الحهرات: ا ان 0 عند اللسه 
أخذ هذا القن كم اليل على 
عاتقه أن يتقضى على التفرقة 
العنصرية والمباهاة بالأحساب 
والأئساب وغير ذلك من العادات 
المرذولة ألتي كانت تشكل حجر 
الزاوية ف حياة العرب الاجتماعية 
والتي لعبت دورا خطيرا ف علاقاتهم 
يعضهم ببعض وفي علاقاتهم بغيرهم 

من الشعوب الأخرى 4 ولم يقتصر 
دور هذا الدين عند هذا آلحد 
يجعل من التقوى والإيمان والعمل 
المثمر الخلاق أساسا للمنفاضلة بين 
الناس © وقد ظهر هذا المعنى بجلاء 
في قول الرسول الكريم عليه الصلاة 
السلام :7 آلا لا 1 لعربي على 


وحص و تح و عايج و 02707 اعدو و جو 1ك ا 


ع و0 0 


مي ل 0 عربي ولا 
لأحمر على أسود ولا لاسود على أحمر 
إلا بالتتوى » رواه أحمد . ووجد 
من سكاف على ليك السيتيد 
مبدا المساواة الذي جاء به الاسلام 
إذ أن تطبيقه على هذا التدق ننيا؟ 
اانعا” على أفناسن 00 من أسس 
يمكن أن تزول التوارق بين ٠‏ هاتين 
احدة 4 و بتصنوروأ أبدا أله يكن 
5 تستقيم لهم حياة يدون هذه 
التفرقة بين السسادة والعبيد فالسادة 
سادة والعبيد عبيد ولا يمكن أبدا أن 
يلتقيا على طريق واحد . 
() المفزى الحقيقي للوجرة 

من أجل كل هذه الاسباب اتفقت 
هذه القوى الشريرة الباغية على 
وقكف تمقو الإسلام وتقويضص دعائيه 
قبل أن نيو ويرد هر ويبلغ العلياء 4 
اتفتت هذه القوى على هدم الدين 
الحديد الذي توحى خطوات ثتموه 
الأولى بأنه سوف يكون عالي الذرا 

خ البنيان . وهكذا تحزبت قوى 

الظلم والعدوان لوقف نمو الإسلام ‏ 
حربا ضارية ضد الرسول الكريمعليه 
رضوان الله عليهم أجمعين » ووجد 
الرسول الكريم بثقابة بصره ورحابة 
فكره وسداد رأيه وقوة فطئته أنه 
يكتب. لهذا الدين. التوقيق و النجاح 
فلا بد من أن يتفل فبتته الطييةالمباركة 


02 222 
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إلى أرض أخرىومناخ آخر 2( ارضٍ 
ينمو.ويزدهر > ومناخ ملائم ب 
من أن يترعرع وينتشر حتى يؤتي في 
التهاية الثيرة المرجوة مقه » ومين 
ثم هاجر ألرسول الكريم من مكة إلى 
المدينة » وإنه لحدث في تاريخ 
الاسلام جد عظيم » وهو فوق هذا 
يدل دلالة وأضحة على ما كان يتمتع 
به رسشول الله من فطنة وذكاء » 
ورحابة آفق وقوة حدس وكلهما 
صفات اجد جتمعت في 35 53 شخصية محمد بن 
عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام 
وكيف لا وهو الذي أئتمنه الله 
رحمة للعالمين » وكيف لااوهو 
الممعوث من قبل الله لينشر الإسلام 
ذلك الدين الذي أصطفاه الله وأتم 
به نعمته على الناس أجمعين 4 
ويخطىء من يظلن أن 2 الرسول 
لباقية 0 كانت تمسك باريفة 
الامور في مكة آنذاك » فالحق أن من 
يذهب فى تفكيره هذا المذهب يجانيه 
الحدر ابا يغبلا عن السياية ب دم 
أو بدون وعي ‏ خلف آلاراء أ 2 لضللة 
والأفكار المغرضة التي يحاول بثها 
ونثشرها بعض المت عل 
١‏ لمستشرقين وغيرهم من أعداء 
الإسلام ١‏ » فإن 00 العلمي المنظلم 
التاريشي الهاء نظرة عليه يمكدما 


مححين 


“تسرف الرسيل الكريم على هيدا 


النحو وانتقاله إلى ال عد ل ل 
شهارته العسكرية الفائقة وتدرته 
العظيمة على رسم خطط الحرب 
والقتال » فهجرتة سل صلى الله 


كي تر جو ع و در ا تي دك و 2ج 11 
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ع جح ده د د د20 


ا 


تيس ل 
وإنما كانت في جوهرها وحتيتتها 
انتقالا بالمعركة ضد العدو إلى ميدان 
آخر يستطيع منه الرسول أن يسدد 
ضربات قوية إلى الكفار حتى يقتضي 
عليهم وعلى بطثشسهم وظلمهم ولية قو 
لدين الله النصر العظيم » فلولا هذا 
التصرف الذكي البارع الذي تصرفه 
الرسول وفتح به على أعدائه جبهة 
جديدة لم تدر بخاطرهم قط .. لولا 
هذا التصرف الحكيم تمر سيدا 
الدين بعش الوقت © ولما قدر لسه 
أن مو 114 الشكل. واو جامد 
صعوبات شتى تعترض طريكه )© 
وتحول بينه وبين الانتشار بين 


الناس ٠.‏ 
ولعل اعظم ما نخرج به من هذه 
الذكرى الخالدة ‏ ذكرى هجسرة 


الرسول الكريم ‏ هو أن الحق لابد 
أن ينتصر ولابد من أن تكون له 
الغلبة في النهاية » وأن البإاطل 
إلى زوال حتى وإن تكاثر أنصاره 
وطال مداه » والحق مع الإيمسان 
التوي المتين يعطي اله قو 5 عظيية 
حتى يكتب له التصدر 4 وبهذه 
القوة المعنوية العظيمة التي لا تنضب 
واخطرها دآفع الرسول الكريم عن 
الإسائم ع دين الحق والخسبسير 
النصر عالية خفاتة وما كان آروعه 
منظرا يوم ان دخل الرسول الكريم 
على رأس جيش الحق أرض ب 
المكرمة ليهدم حصون الطفيان وليدك 
قلاع الظلم والعدوان وليضم احب 
أرضٌ الله إلى الله إلى رحاب 
الاسلئم .. 
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عدن ال 2 مسرحية اسلامية ( 


ا ا ل لكر فاط بق ا ات رد و ا ا 1 1 1011 1101| 


ود الاسم لكف اند حرفا لطلك قوذ كاعر رد علي 
نخصعصاص  :‏ اسساأل يارافعلمابدا لك !! 
رافيع : تقد كنا نسمع من حبركم وعالمكم ابن الهبيان قولا عجيبا عنا !! 
فتصمساص ٠‏ ابن الهبيان مات منذ أمد طويل خماذا كان يقول ؟ 
رافع: كان يقول ان الناس جميعا بعد الموت سيبعثون مرة أخرى . 
فنصصاص : نعم هذاحق.. 
اسامة : ويتقول آن هناك الها غير الهننا واضتايقا هذه #وخقوة جنة وفاز 
00 البعث . 
اسسايمة : فاذا صدقت دح دن جييا قبن والشزر ينا الى الناره 
فتقساص ٠‏ نعم يا أساية ... 
رافيعم © والم يفصي اليتون ,؟ 


:.. نخصاص : نحن في الجنة‎ ٠ 
رافسسع 4 لناذا؟‎ ْ 
٠ مت سا 5 ان الله قد خصنا معشر اليهود بهذه المكرمة‎ / 
رافع : فاذا دخلت في دينكم وآمنت بهذا الاله هل يدخلنا جنته معكم ؟‎ 3 
لهذا تشغل بالك بمشاكل الاخرى يا رافع » وتترك مشاكل الدنيا‎  : تحاص‎ | 
ص الا يكنيكم مشاكل الاوس معكم ؟‎ 
!!.. ا رافضع : لم نفهم بعد يا فتخاص‎ 
رامع : اذا كان هناك خير فنحن نريد ان نسبق الاوس اليه ؛!‎ 
!:.. لالآن فهمت‎  : ا قنصاص‎ 
رافع: فرد على سؤالي يا فنحاص ولا تهرب منه ؟‎ | 
. فنصاص : الايجوز لكم ان تدخلوا ديننا‎ | 
:. ا رافع: كيف يامتخاص‎ 


فنصساص : لايجوز ان يصبح يهوديا الا من ولد من ام يهودية وأب يهودي . 
ا لسسامة : الود ال سيد اكوم وايكوم واسرا 0 
| فنصاص : نعم انه خلق الخلق كلهم . 
اساية : فاماذا يخص اليهود وحدهم دوكسناء عن مساق الثاسن » 
ذظ فنخصاص : لاننا شسعب الله المختار . , أخدارنة القه وحكتا لرسالتة 
ا اساامة : هل هذا هو حكم الله . 
ففخصاص : نعم.. 
اساهية : هل هو مكتوب عندكم في التوراة .. 
ا فنصاص : انهو الصود . 


ع مج م ل 


2(|.0 لاو 01000126 21131 نع لطعم .]// عمط 


الوعي الانلابي / العدد لاه! / محرم 54؟1 ه 


1 |[ [11ذ11111ذ1طظ 


رامع : وهل التلميود كتاب الله ؟ 

تتخساض :- اله من مدمع لازنا ودعياتا زاقل الرايئ فينا وهو ووفسع 
ثقتنا كالتوراة تماما .. 

رافلع  :‏ فقد تركتمماانزله الله وتبعتم ما كتبه حكماؤكم . الا يجوز 
ان يدعوا على الله ما لم يقله؟ 

خفصصساص : ويح ك يارافع هل تأثرت بأقوال نصارى الشسام عنا. 

ر افع : فكيف تكون الجنة لكم ووحدكم دون سائر خلق الله :!؟ 

فنصعساص : 2 2لاننا وحدنا الذين 5آمنا بالله .. 

رأكسسمع : أمرك عجيب والله يا فنحاص . . ألا تقول انه من لا يؤمن بالهكم 
يدخل النار .. 

فتخصسساص : نعم هذا في كتاب الله .. 

رأافسسع : فاذا قلنالكم دعونا نؤمن به مثلكم قلتم لايصلحو لايجوز . ٠‏ 

فأي دين هذا :! 

اتريد ان تسب دينتا .؟ 


ْ اليسوم على .:! 
3-5 اسسامة : فاني اسألك يا فنحاص سؤالا .. فهل تجيبني بالحق والصسدق 
0 بما في كتابكم .؟ 
فنصخساص : قل يااسامة .. 
اسسامة : ماهو دليلكم على ان هناك بعثا بعد الموت وجنة ونارا ٠‏ 
ففحصحساص : دليلي على ذلك نبي يبعث من نحو هذه البلاد يشر بيوم البنعمث 
ويحذر الناس منه. 
اسسامة : هل يخرج هذا النبي في بلادنا هذه ؟ 
فخساص ٠:‏ تعم.. 
اسامة ٠:‏ وهل نعيشش نحن حتى نشهده ؟ 
فنصعساص : قد يكون هذا زمائنه .. 
السامة : هل هذا مكتوب في كتابكم ..؟ 
فنحصاص : نعملتد تحدثت التوراة عنه وعن صفته . 
اسسامة : فاذا ظهر هذا النبي هل تؤمنون به يا فنحاص ؟ 
فنحخساص : نعم بلا شك . سوف نكون معه على من عادأه وسوف نحكيكم 
يا معشر العرب ونجعلكم عبيدا لنا .. 
أساية : الاتخذلونه وتحاريونه .؟ 
فنصاص : ولامذا نخذله ونحاريه .. 
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كنا ممم ااسيي عليه السام + 


( ضاحكا ) : الم تفهم ألا الان يا فنحاص . 
ا 

ماذا لو ظهر هذا النبي وسبقناكم اليه يا معشر يهود .؟ 
كلا لن تسبقونا اليه ولو اردتم ٠‏ 

لماذاءيا ننصاص ؟1] 

لانه لا يكون الا واحدا منا انه يهودي مثلنا . ٠‏ 

اهذا من اقوال حكمائكم ايضا ؟؟ 


عم .. ١‏ / 
لقد كذبوكم في هذه ايضا يا فنحاص .. فأن هذا النبي قد ظهر 
امره وأنه ليس منكم . 


ويحكم اجنتكم لتعلموتي ام لتعلموا عني 
لتعلم عنا لذكا 
صدتت .. ولكن العلم لله .. يضعه حيث يثماء من عباده ٠.‏ 
(ساخرا) : فحدثني يا اسامة بما تعلم ٠‏ 
طبر الذي الذي اروص او 
وليسسن يهوديا. 
( متعجبا) بن .فى هذا التي يا انسانة :+ 
انه محمد بن عبدالله بن عبد المطلب . رجل صادق وآمين ويأتيه 
ليسسن هوا . 
دل هوبا تتحاصض .2 وتلر الكت قرمى بن رفي الشورع بتسانتون 
ا ان حلم جا سد ٠‏ وسموف نحكهكم 
به يا بني قريظة ا 

قن نذا النبي ليس 


الذي بشرت بسه الكتب . 
( ساخرا ) : ما اخلص نصحك يا فنحاص .. 
نعم فئحن نعرف مدى اخلاصكم 


. . والان جاء دورك 


.٠‏ وهو عربي قريشي 


. نفأمسيت بالخير‎ ٠. 


احذروا يا قوم آن يضللوكم بهذا النبي .. فليس هو من ننتظره ٠.‏ 
ده فد اكلسحت النضم لنقشك ب 


شكرا على أي حال 
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4ه 4 يم لكات 
الأمام 3 خقسلاكلة التسعمب 


السؤال ‏ هل يجوز الخروج على الحاكم الذي لا يحكم بالشريعة 
الاسلامية » وما حكم من يخرج على السلطان بالسلاح ؟ 
عون الشريف - الخرطوم ‏ السودان 


ْ الجواب ‏ هذه المسألة من الفقه السياسي » وهي شائكة الى حد 
كبير » فقد كان لها دورها الخطير في انقسام الجماعة الاسلامية ونشاة الفرق 
والاحزاب » وهي في هذه الايام بالذات أشسد خطرا »؛ لان الاوضاع في اكثر 
الدول الاسلامية لا تحكيها الشريعة <كما كاملا » سواء اكان ذلك في طريقة 
تولى الامامة آم في الدستور الذي تحكم به . وبيان <كم الشرع في فرع يكون 


في تغيير الواقع » ذلك ان ألقوانين المستمدة من دستور وضعي ترى مايخالفها 


خروجا على نظام الدولة وفيه اخلال بالامن او خيانة للوطن .. والعقوبة 
والنظرات السياسية قديما وحديثا كان لها أثرها البارز في تأويل 
النصوص وحملها على ما يؤيدها 4 بل كان لها أثرها ايضا في وضع احاديث 
وافترائها على النبي صلى الله عليه وسملم » وبالاولى الصاق اقوال واراء 
بائمة هم براع منها 4 وكذلك أنكر المختلفنون احاديث صحيحة عن النبي صلى 
بغض النظر عن صدق نسبتها آلى الرسول عليه الصلاة والسلام . 
والكتب المؤلفة في مذاهب هذه الفرق السياسية كثيرة » والكتب الحديثة 
التي احيت هذه المذاهب القديمة » وتبناها بعض الجماعات متوافرة ايضا » 
ولهذا سيكون اي راى في الاجابة على السؤال المطروح محل نزاع وجدل . 
ومهما يكن من شنيء فاني سأعرصس بعض النصوص عند اهل المسنة ٠:‏ 
المعتدلين وما ماله العلماء فيها دون التعرض لنقدها » أو ترجيح بعضها على 
١ ْ‏ ل قال تعالى « يا أيها الذين ؟منوا اطيعوا الله واطيعوا الربول 
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؟ ‏ عن عبادة بن الصامت قال : بايعنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا واثرة علينا ) 
رواه البخاري ومسلم . والبواح بضم ألباء هو الصراح بضم الصاد الذي 
جاء في رواية الطبرائي » وهو ايضا البراح بضم الباء وبآلراء بدل الواو الذي 
جاء في بعض الروايات . والمراد به الظاهر البين الذي تشهد له النصوص 
ولا يقبل التأويل ٠‏ 

 *‏ روى البخاري ومسلم قوله صلى الله عليه وسلم « من رأي من 
اميره شيئا يكرهه فليصبر » فانه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية» 
ومعنى مينته جاهلية » مثلها » لانهم كانوا على ضلال وليس لهم امام مطاع ؛ 
اذ كانوا لا يعرفون ذلك » وليس المراد انه يموت كافرا » بل يموت عاصيا » 
هكذا كالوا فى تفسيرها ٠:‏ 


ظ ؛ ب روى مسلم عن عوف بن مالك الاشنجعي قولالنبيصلى الله عليه وسلم 
ْ « خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم © وتصلون عليهم ويصلون عليكم » 
وشرار ائمتكم الذين تبفضونهم ويبغضونكم »© وتلعنونهم ويلعنونكم » قال ٠‏ 
قلنا يا رسول الله »© فلا ننابذهم عند ذلك ؟ قال « لا » ما أقاموا فيكم 
51 الملاة » الا من ولى عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره مايأتي 
من معصية الله » ولا ينزعن يدا من طاعة » والصلاة في الحديث معناها الدعاء ) 
والمنابذة نزع البيعة » اخذا من قوله تعالى « فانبذ اليهم على سواء » آياعلمهم 
بنقض العهد بينك وبينهم ٠‏ 


ه ل روى مسلم عن حذيفة بن اليمان قول النبي صلى الله عليه وسلم 
« يكون بعدي ائمة لا يهتدون بهديي © ولا يستئون بسنتي ». وسيقوم منكم رجال 
قتلوبهم تلو بالشياطين فيجثمانانس » قال : فقلت : كيف أصنع يارسول الله 

ا ان أدركت ذلك ؟ قال « تسمع وتطيع » وأن ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع 
| واطع » . وفي الحديث اشارة الى الثورات المغرضة التي يراد بها المصلحة 
الشخصية لا العامة » وفيه آمر بعدم الاشتراك فيها . ْ 

روى مسلم عن عرفجة الاشجعي قول النبي صلى الله عليه وسلم 
« من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم »© أو يفرق 
جماعتكم »© فاتتلوه » أي اقتلوا الثائر على الحاكم . 

هذه هي بعض النصوص التي يصعب على ذوى الميول الثورية استساغة 
بعض ما فيها من عبارات © وقد استنتج العلماء منها آنه لا تجوز منابذة الائمة 
والخروج عليهم ما داموا مقيمين للصلاة » وليس المراد انهم يصلون بالناس 
كما كان أئمة السلف » بل المراد انهم يسمحون بأقامتها ولا يضعون العراقيل 
ا ف 55 3 لخ ١‏ ) 
وحديث عبادة بن الصامت يدل على انه لا تجوز المنابذة الا عند ظهور الكة 
الواضح الذي ليس له فيه شبهة . كانكار الالوهية أو الطعن في ان القرآن 
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من عند الله » او انه غير صالح للحكم © او اعتقاد حل ما أجمع على تحريمه 
0 والزنى وشرب الخمر . فهو بهذا الاعتقاد يكون كافرآ » أما ارتكاب 
المحرمات يغير اعتقاد حلها فهو عصيان لا يخرج به الى الكفر » بل يكون فاسقاء 
فالميرر للخروج عليه هو الكفر لا العصيان المجرد » لكن النووي قال : المراد 
بلحت يهنا المعصية ( فتح الباري جل ١6‏ ص ١١5‏ ) . وقال غيره : المراد 
بالاثم في بعض الروأيات ما يشمل المعصية والكفر . قال أبن حجر : والذى 
يظهر حمل رواية الكفر على ما اذا كانت المنازعة في الولاية » غلا ينازعه 
سا يتدج في الولاية الا اذا ارتكب الكفر . وحمل روأية المعصية على ما اذا 
- لنازعة فيما عدا الولاية » اذا لم يقدح في الولاية نازعه في المعصية » 
أن يذكر عليه برفق ؛ ويتوصل الى تثبيت الحق له بغير عنف . ومحل ذلك 
أ كان قادرا 3 وعلى ضوء ماقاله أبن حجر أن فسق الامام ولم يكفر وحب 
7 بالا ب الذي يرجى منه الخير ولا يؤدى الى ختنة 04 كما قال 

+ ْ لى « ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي 
ا مم «( . وكان للسابقين أسلوب في الانكار يتناسسب سعالظروف القائمة اذ ذاك» 
مع مر عاة ان روح التدين كانت موجودة بقوة في الحاكمين والمحكومين » وهو 
قمع بعض امعارضين في القسوة احيانا عند النصح 4 وما جعل الحكام 
0 يقولون . 0 00 الشسعب ومفاتيح السيطرة عليه » ومن 
ل 3 بمحودتم به وان كان في بعض الاساليب عنف سببه شدة 
ْ ومن الاساليب السلمية في توجيه الحاكم » التي تقرها القوائيه 
َّ 3 ضعية الحالية » الخطابة والصحافة و ا" 1 في مجالس 0 
! -000 اللشروعة . والخير مرجو اذا كان ذوو اللسأن والقلم مخلصين 
5 40 ؛ وكان ممثلو الامة مختارين على اساس ديني سليم » ومؤدين 
اه الخروج بالسلاح لتغيير المنكر فهو غير مجد في اكثر الدول 
تحرم د ام وتمنشع التظاهر العنيف وتضع له اقسى العقوبات . لا 
اي ل خاص اذا كان التسلح غير كاف » وقوى 
ظ يؤدي الى الحل المعقول . وذلك كله من أجل منع الفتنة أو بعبارة حديثة 
ظ ( منع لحرب الاهلية » من جراء المواجهة بالسلاح واراقة الدماء » وقد يذهب 
| شحيتها أبرياء . فشرط تغيير المنكر ‏ كما قال العلماء ‏ ألا يؤدي الى منكر 


أشد . 
فان لم يتوص لالى حل بالحوار والنصحنفان الاحاديك لا تجيز المواجهة المسلحة 
اده دوه سد ا م د 8 1 : 
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وليكن الواجب هو الانكار باللسان ان أمكن » والا فالانكار بالكلبي 00 0 
ف كريدة الشعب لاختيار: ممثلين صالحين يتولون 0 دستوريا 0 تغيم | 0 
هو ,ذهب آهل السنةوالجماعة » واكثر المعتزلة والرواغض يرون جواذ ال ف 
على السلطان والوزير 6:فاذا أخذ ربع دينار ظلما لا تجوز كم :2 
ان عرض الجواب على/لسؤال المذكور يهذه الصورة » ريما 4 يرضىيعض 
الي لفكرة معينة 4 أو منهج خاص ف تعديل الأوضاع 00 ا 
واجب النصح يفرض علينا ان ننبه ألى وجوب تقديرٍ اروم 9 لمحيطة 5 
الان » والى أن العدو المتربص بنا لا يترك فرصة ثورية الا انتهز مثل هذه 
والى ان ارتباط بعض الحكام ببعض الدول ا علي 00 
يبا يحب ان يراعي ان قوة المسلمين الحربية بوسائلها 000 ةا 
كتوتهم 1 وائنا لسنا مستقلين تمام الاستقلال عيهم 4 فان و لتقيم 
او أكثرها مازالت محتكرة لهم . )0 
: ذا التوجيه على انه من باب التخذيل » بل يجب 
ولا ينبغي ان يحمل هذا التوجد السو ا 5 
ان تكون خططنا للاصلاح مدروسة دراسة وافية ©» لتكون حر لتقيم 
مرجوة النجاح بأقل تضحيات 8 ْ ْ 
ومن الخير بعد هذا ان اسوق بعض النقول * 
١‏ جاء في فتح الباري لابن حجر ١‏ ج ١1‏ ضِن 115» : نقل ابن التين 
ع الداودئى قال : الذى عليه العلماء في آمراء الجور انه ان قدر على 
خلمه بغير فتنة ولا ظلم وجب »© والا فالوأجب الصي و ا 
عتد الولاية لفاسق ابتداء ؛ فان احدث جورا بعد أن كان عدلا فاختلفوا في 


: ]نع #4 آلا أن يكفر » فيجب الخروج 
جواز الخروج عليه » والصحيح المتع ؛ , ن يكفر 
علننييية ‏ ه 


حاء فى الكتاب نفسه « ج 1 ص ١١9‏ »© © وقد اجمع م 
ال السلطان المتفلب والجهاد معه » وأن طاعته خركه لخروع 
.له » لا فى ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء » ولم يستظنوا ا 
الا اذا وشتع من السلطان الكفر الصريح » فلا تجوز طاعته في ذل بل تجب 
اهمه 1 قد عليها © وجا فيج 15 هن ١|‏ من العتاب لذكور ٠‏ ينعزا 


الكئر اجماعا ؛فيجب على كل مسلم القيام بذلك »6 فمن قوى علي ذل وب 


1 : 5 يثك تلك 

الثواب » ومن داهن نعليه الاثم » ومن عجز وجبت عليه الهجره مث 

الارض ١‏ 5 07 7 
أتول بعد هذا النقل : ان ارتباط الخروج بالكفر يجب ايم اه 

الحكم بالكثر على المسلم فان تكفير المسلم خطير » ومن قال ا 

بها احدهما » وليس كل تصرف منه يبرر الحكم عليه بالكفر » وبيان 

موضع اخر ان شاء الله ٠‏ 


3 عع سس 
ع كع اال 0 
ا ا 
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7 ذخ ل 


كما آقول * أن نظرة العلماء في الخروج على الامام الجائر © معاغتيادها 
على النصوص ». مبنية على اعتبار الظروف وواقع المسلمين في عهؤد يعض 
النتهاء » وعلى كل حال فنظرتهم ترشدنا الى ان نكون على بصيرة عتند 
اصدارنا للاحكام الخطيرة بالذات » والى القيام بحركات الاصلاح : 


؟ - يقول و في نيل الاوطار : ان الذين خرجوا 0 الائمة 

ل 7 بي وموك اك ادو ا ع 

نع كان ذلك والكتيات منوع ١‏ كرا ١‏ لتقي الركين الى جمود ألاحاديث كما فعل 

هذا © وأكرر التنبيه الى وجوب التخطيط السليم لكل حركة اصلاح » 

ٌْ وعدم اللجوء الى العف أن آمكن الوضول الي الهدف سلبيا 6 والى أنيان 

ْ البيوت من أبوأيها 4 والى أن القول المأثور 0 كهنا تكونون يولى عليكم ( ٠‏ 

ا يحتم علينا اصلاح انفسنا أولا ليكون من نرتضيهم ممثلين لنا »© ومن يرتضونه 

حاكما علينا صالحين الاداء وأجبهم ومحلا للرجاء فيهم 0 ولعلٍ دراسة 
0 الامثل.للاصلاح ٠‏ والله ولي التونيق + 


ذوك قصسسم 6 : 


0 
السيد / رمضان كسين عبد ربه ل الحمام مريوط مس ج٠م٠ع‏ ل تجوز 
عند الشافعية صلاة الفريضة خلف النافلة . 
السيد / عبد الفتاح بن حسين هامو - الساحلين تونس : وصية 
الديخ احمد ادم الحجرة البوية مكنوية فلا تهنم بها » وقد تهنا عليمسا 


السيد / فريد احمد شمرلي ‏ الكويت : شراء السيارة على الوجه 
الذي ذكرته يدخل في باب الريا ٠‏ 


السيد / ابراهيم عبد الباقي رحمة الله التركستاني باب ملكة ب 

جدة - السعودية :* عبارة « لا حول الله » تجحري ينان تعش الالسنة 

ا اختصارا واعتيادا 0 وهناك اختصارات اخرى كثيرة مثلها ©» مما دام الانسان 
ْ و ال لين فد ا ل لت دزا لتقف 
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إشراف الشيخ محمد الحسيني شعلان 


قال السيوطي فى الإتقان . أمثال القرآن قسمان . ظاهر مصرح به . 
ا وكامن لا ذكر للمثل فيه ٠‏ 
ْ فين أمثلة الأول قوله تعالى : ( والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي 
ْ حيث لا يخرج إلا نكدا ) . قال ابن عباس . هذا مثل ضربه الله للمؤمن يقول 
,5 هو طيب . وعمله طيب . كما أن البلد الطيب ثمرته طيبة والذي خبث . ضرب 
ظ مثلا للكافر . كالبلد السبخة المالحة © والكافر هو الخبيث وعمله خبيث . 
ظ نها قوله تعالى : ( ايود أحدكم ان تكون له جنة من نخيل وأعناب ) قال 
٠‏ اع أجل ال عل نال الله ثم بعث الله له شيطانا قتعيل 
1 بالمعاصي حتى أغرق أعماله . 

ا أما الأمثلة الكامنة التي لا ذكر للمثل فيها فهي : سأل مضارب بن ابراهيم 
ْ الحسن بن الفضل . فقال له:انك تخرج أمثال العرب والعجم من القرآن ٠‏ 
فهل تجد فيه ( خير الآمور اوسطها ) قال نعم في أربعة مواضع قوله تعالى 
( لا فارض ولا بكر عوان بن ذلك ) وقوله:( والذين إذا آنفقوا لم يسرفوا ولم 
يقتروا وكان بين ذلك قواما ) وقوله:( لا تجمل يدك مغلولة إلى عنقك ولا 
تبسطها كل البسط ) وقوله؟( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك 


سدبيلا ) ٠‏ 
ٌْ وسآله هل تجد فيه ( من جهل شيئا عاداه ) قالئنعم في موضعين ( بل كذبوا 
ْ بما لم يديطوا بعلمه ) وقوله:( وإذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا افك قديم ) ٠‏ 


٠. 55 |‏ 1 00 
ْ وسأله عن ( اتق شر من أحسنت إليه ) فقال:( وما نقموا منهم إلا أن أغناهم 


| الله ورسوله من فضله ) وسأله عن ( ليس الخبر كالعيان ) فقال:( أو لم تؤمن 
ا قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ) وسأله عن « فى الحركات بركات » فقال:( ومن يهاجر 
١‏ فى سبيل الله يجد في الأزض مراغما كثيرا و سعة ) وسأله عن « كما تدين تدان » 
| فقال:( من يعمل سوءا يجزيه ) وسأله عن « لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين » فقال 
أ ( هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل ) وعن « من أعان ظالما سلطة 
ا الله عليه ويهديه إلى عذاب السعير ) 
1 3 ع 0 م 
2(|.0 010001260 
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وو إلا قاهرا كارا ) وعن مقسل 
ْ 0 الل ور زيجو لطا محرو انرز بزو كروي لتر اليو اك ارين 
ا مدا ) 5 

1 وسأله عن المثل « الحلال لا يأتيك إلا قوتا والحرام لا يأتيك إلا جزافا » فقال له 
ا الحسن قال تعالى:! إذ تأنيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا 
ْ تأتيهم ) . 
0 وقد وردتٍ آيات | قرائية جرت سيوع الئل عوله تعالى؛ ( ليس لها من 
يي لوصوو لصوي ادو اللي او سن 

عيد ضيف العباد 


العراق 


|[ ز[ [ ز [ [ز[ [ 1[ 122101111( 
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تروى كنب السنة ان هناك أحكاما وردت علي لسان به المؤمنين عمر بن 
الخطاب ونزل القرآن الكريم بها خما هي هذه الاشكام ٠‏ 


ا 

| عيذ الفكم سلييان الشاذلي س قطر 

| من الأمور المعروفة لدى علماء السيرة ١‏ ن الرسول على الله عليه ؤسام 

| كان يدعو آلله ان يعز الإسلام بأحد العيرين » وتروى كتنب السدرة أنه عندما 

| أسلم عمر بن الخطاب طلب من الرسول الجهر بالدعوة © وقد كانت لا تزال 

سرا في بيت الأرقم المخزومي ؛ وأيضا أنه عندما هاجر كانت هجرته جهرآ وامام 
الملا من قريثس © وسئلت آم المؤمئين السيدة عائشة عن عمر فقالت ٠‏ كنك 
أرى أنه خلق للاسلام ( فكان إسلامه نصرأ-وهجرته فتحا؛وخلافته عدلا'وحتقا 

كان ذلك . 


وبعد:فلا غرابة اذا كان هذا شسأنه أن يلهمه الله وينزل القرآن مؤيدا 
رأيه » وقد زوى البخارى وغيره ا اين كه 7 
فنزلت : (واتخّذوا من مقام إبراهيم مصلى ) وقلت يا رسول الله آن نساءك 
يدخل عليهن آلبر والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبن فنزلت آية الحجماب : : 
ا ( يا آيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن ثكم الى طعام غسير 
ناظرين أنأآه ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين 
لحديث ان ذلكم كان يؤذى النبي فيستحي منكم والله لا يستحى من الحق 
واذا سالتموهن متاعا فسالوهن من ورآء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم 
| وقلوبهن ) ٠‏ 
ظ واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه في الغيرة فقلت لهن: 
( عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن ) هنزلت كذلك » وأيضا 


اك 00 
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( ما كان لنبي ان يكون له اسرىحتى يثخن في الآرض تريدون عرض الدنيا 
والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم ) ٠‏ 


كذلك فى أمر الخمر فقد حرمها آلله سبحانه وكان تحريمها آخر مرحلة 
بعدما سبقتها مراحل تدرج فيها التحريم مما دفعه ان يطلب من آلله سسيحانه 
ان ينزل فيها أمرا شافيا فكان قول الله سبحانه : ( يا ايها الذين آمنوا نمسا 
ْ الخمر: والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم 
| تفلحون ) والامر من الله يقتضي الوجوب فكان الامر الشافي الذي طلبه عمر 
ا هو التحريم ٠‏ 


هذه آلموافقات تدل بوضوح على ما كان يتمتع به آمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب من شفافية وصدق أيمان وعمق بصيرة فان المؤمن ينظر بنور آلله ٠‏ 


ردود قصرة : 


| به أيام التشريق هي الايام التي تلى يوم النحر » وترمي فيها الجمار الثلاث 
35 احفر بن شير ذى الححة يرهن غريا اللبدن بقصث الثذر والتراهية ؛ ويلك 
| تذكيرا لما فعله مع سيدنا إبراهيم ©» وهو في الحقيقة انقياد للامر وإاظهيار 
أ لعيودية آلله > ويقول الإمام العزالي : ( واملم أنك في الظاهن ترمي الحصى 
ْ ولكنك في الحقيقة ترمي به وجه الشيطان وتقصم ظهره ) ٠‏ 


| ولذلك يلزم استحضار صورته السيئة الداعية للشر ؛ واحتقارها » 
| والأتتماء الى الله مححاته 4 والمرة من آبليفن وشعاله. . 

ا 
ْ 


وايضا طواف الوداع سنمى بهذا الاسم لان الناس بعد أن يتموآ تسعائر 
ْ الحج يبداون في الرحيل إلى اوطانهم » وهو أيضا ما يطلق عليه طلواف 
ْ الصدر ؛ ويلزم كل حاج يريد آن يخرج من مكة حتى يكون آخر عهمده 
بالبيت الحرام هو الطواف »© وفي.رواية البخاري ومسلم. عن ابن. عياس رضى 
الله عنهما قال : « أمر الناس ان يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خقئف 
عن الحائض »© . يتصد الطواف . ْ 
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ا 
ا 
ظ 
ظ نشرت جريدة | ية المصرية بعددها الصادر في ١1/١1//اا15‏ م 
ل عد اج م الأخلاتية لطريقةالتبول 
ظ بالمعاهد الازهرية فكان مما قال : 1 ْ 
| ان طريقة القبول المستحدثة في المعاهد الازهرية لا يمكن لها أن تساهم 
د فى التربية الأخلآقية لعلماء المستقبل © فإذا كان اول ما يواجههم وهم يتقدمون 
ظ ألى هذه المعاهد هو عدم الجدية فى الامتحانات وكل إنسان يعرف ما علاقة 
ْ عد الحدية هذه بالامانة » والأمانة ليست وديعة مادية فقط يؤديها المؤتمن عليها 
ا الى صاحيها » وإنما التعليم الحق آمانة بل هو أخطر الأمانات وبخاصة إذا 
0 تُملقبدين اللمورسالته » والتفريط في الامانة دآخل غرف الامتحانات اول الدروس 
| التى يتلقاها الملتحقون بالمعاهد الأزهرية » وهدّآ يحدث بشهادة المشرفين على 
| هذه الامتحانات والمنظمين لها أنفسهم 
| والأْر لم يقف عتد هذا الحد فالطلاب الذين باشر المسئولون عن 
ْ الامتحانات عدم الجدية معهم وعوا آلدرس تماما » وأيقنوآ أن من حقهم أن 
| يؤدى هذا العبل إلى أغراضه كلها وهو إنجاحهم جميعا © وإذا ما مات هذا 
الفرض كله" او بعضه فمن-حقهم بالتالي أن يتخذوا'من الإجراءات ما'يرونته 
كفيلا بإعادة الحق الأول إليهم وهو الإنجاح . 


ظ بس ين 001 
ْ واصبحت القاعذة في الامتحانات عدم الجدية » فإذا تخلفت هذه القاعدة 
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حديقة المعيد الديني بطنطا بعد أن رأوآ من شيوخه إصرارا على جد 
الامتحانات فيه . 


يلق : 


ْ أية أخلاق هذه التي يتعليها الطلاب الملتحقون بالمعاهد الازهرية وقد 
! كانوا على أيام زمان يذوبون حياء من شيوحهم ويفسحون لهم الأماكن 
د من أمانة للعلم ولدين الله . 1 
| وآن من يراجع ملفات الامتحانات في الازهر يجد أنه حدث ذات عام من 
أعوام زمان أن عبث الطلاب في أحد المعاهد بقدسية الامتحان ©. ولم يجد 
| المشرفون على الامتحان بدآ من السكوت على هذا العبث » وانتهى الامتحان 
ا وظن الطلاب أنهم وصلوا إلى هدفهم وانهم ناجحون © ولكنهم فوجئوا في اليوم 
3< التالى بإلغاء الامتحان كله من أول يوم إلى آحره » ورسبوا جميعا .. وكادا 
ا قرارأ عظيما تعلم منه الطلاب في هذا المعهد أشياء كثيرة أولها الا انة 
ا والأخلاق 8 
أين هذا مما يحدث الانْ ؟ 


ظ ولنا أن نتصور نتائج ما يحدث الآنْ في المستقبل آلقريب .. وفى المستقيل 
ا البعيد .. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . ١‏ 1 

إنشاء مركز ثقاني إسلامي وجامع في مدريد 

نشرت جريدة الوطن الكويتية الصادرة في 1991/11/1١‏ هذا النبا 


| 

| فان الطلاب يكافحون لاعادتها وهذا هو الذي أغرى بعضهم بإشنعال النار في 
ْ ية 
ا 1 
| 


ظ بدات الخطوات الاولى لتنفيذ آنشاء مركز ثقافي إسلامي في أسبانيا 
ْ وكانت دولة الكويت والجماهيرية الليبية والملكة العربية السسوعودية 
والجزائر قد اقترحت إنشاء هذا المركز ؛ وقدم الملك خوان كارلوس »© قطعة 
أرض مساحتها آلف متر مربع » لبناء المركز وجامع وسفارة للثقافة الإسلامية 
وبيت يلتقي فيه الجميع . ويحتوي على قائمة محاضرات » ووسائل إعلامية . 
ومن المعروفٍ أن في مدريد معهدا ثقافيا إسلاميا مصريا » غير أن هذا 
ا ومن ناحية أخرى , عقدت اللحنة الإعلامية لمجلس السفراء العرب فى 
| مدريد © اجد اعا في مقر السفارة المغريسية »؛ وافتت ان 
٠‏ المشاركة في مؤتمر التراث الأندلسي الذي سيقام في نهاية العام القادم 1917/8 
وحضور الحلقة الدراسية عن الحضارة العربية التي يقيمها المعهد الآسباني 
0 العربي للثقافة في يناير من العام المقبل . 
ا 


1 


111 
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الكودست : 

هي استقبل السيد يوسف الحجي 
الدكتور عبد الله جبريل رئيس 
نيجيريا » وقد حضر المقابيلة الاستاذ 
عبد الله العقيل مدير الفحبون 
مشكلات المسلمين ‏ ف ايعريها 2( 
ومشاريعهم 4 وتحسين اح والهم 
الاجتماعية والمادية » ووعد السيد 
الوزير بالمسناعدة لحل هذهالمشكلات» 
ودعم اوضاع المسلمين في نيجيريا ٠‏ 


ه تدارس مجلس الوزراء الكويتي 
اقتراحا بانشاء كلية للدعوةالاسلامية 
وأصول الدين وقرر تكليف وزير 
التربية رئيس الجامعة الاعلى ووزير 
الاوقاف وا 4 لشئون الاسلامية بدراسة 
هذا الموضنوع دراسة وافية 4 ثم 
عرضه على المجلس ٠.‏ 

5 ور الكويت القيام بمبادرات 
مشتركة مع المملكة العربية السعودية 


من اجل رأب الصدع في الصف . 


العربي 4 وتوحيد الجهود من اجل 
اسرائيل. . 


السعودية : 


الاسلادي ا تطبيق» البريمسة 


اعداد : ف.اع.م 


الاسلامية فى شتى نواحي الحياة 
والعمل على الفا القوانين الوضعية 


0 بالتوسيع في دراسة احكام 
الشريعة الاسلامية في كليات الحقوق 
والتوسع في انشاء كليات الشريعة 
الاسلامية في العالم الاسلامي والعناية 
بتدريس الشريعة الاسلامية فى جميع 
الكليات والمعاهد . 


كما أوصى بوجوب التسليم يما 
اقرته الشريعة الاسلامية من احترام 
للملكية الخاصة وحمايتها و عسسسكام 
المساس بها الا اذا اقتضت ذلك 
شرورة من. الضلحة الغائة ومتايل 
تعويض عادل وعلى أن يكون تحديد 
حق الملكية متفقا مع الشريعة 
الاسلامية . 

وطالبت التوصيات الحكومات 
الاسلامية باقامة الحدود طيقا لاحكام 
الشريفة الاسلابية واعتينسان رم 
الحدود بالشبهات قاعدة عامة مقررة 
مستندة الى السئة النبوية مع عدم 
اتخاذ الضرورة الملحة والمسلحة 
ذريعة للتحلل من الاحكام الشرعية . 


وقد رحب المشتركون بالدعوة 


العربية. المتحدة بشأن ات نمتاساد 


آل سنعود ل لحلم دارم بنك 
فيصل الاسلامي المضري © خلال أول 
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اجتماع للجمعية العمومية للينك في 
القاهرة » وقد هده الشيخ محمد 
خاطر مفتي مصر وك بلحس 
الادار 5 ه| امضوا من المصريين 
مناقكشة الخطو أت التنفيذية لانشساء 
البنك الذي يبلغ راسماله م ملايين 
ودر + والنكم ”م 
جميع معاملاته . 


ه أصدر الامير فهد بن عبد العزيز 
ولي عهد الملكة ونائب رليس الورراء 
أمرا بتشكيل لجنة ل الامير عيد 
المحسث بن عبد العزيز أمير منطقة 
المدينة المنورة تتولى دراسة يوس 
تكييف المسنجد النبوي مركزيا وبحث 
العروض المتدمة من الشركات العالمية 
فى هذا الشأن . 


© تم صرف الجزء الثاني من 
الترض الذي تقدمه هيئة الخليج 
للتنمية ضر 4 ويبلغ مقداره 00 
مليون دولار 4 وسيخصص لزيادة 
الطاقة الاتتاحية الانتضات المصري 4 
القرض كانت تييقه 86 0 


ليبيا : 
و احدثت زيارة الركيس الصرى 
العدو الأسرانيا ردوة خملل مخطة 
فى الوطن العربي انعقد على اثرها 
مؤتمر قمة مصفر في الجماهيرية 
الليبية.. حضرته بالاضافة الى ليبيا» 
سورية ؛ والعراق » والجزائر ) 
والبين:الفمتراطية :وب ية 
التحريى الفلسطيتية .. وكان اليحف 
من المؤتمر مواجهة التطورات الجديدة 
في منطقتنا. العربية . 


الوعي الاسلامي / العدد. لاه ١‏ / محرم ليلكا هه 


5ص 5 


مصر : 

ه أم فضيلة الامام الاكبر الدكتور 
عبد الحليم محمود شسيخ الازمر 
المسلمين في صلاة عيد الآضحى المبارك 
هذا العام في الولايات المتعدة 
الابركية' » وهذه أول مرة يقوم فيها 
احد شيوخ الازهر بزيارة الولايات 
المتحدة الامريكية وصلاة العيد فيها. 
وأقيمت صلاة العيد في مسحد المركر 
الاسلامي الحدية + بمديئة الحوويسن 
زيارته لامريكا , 


ه منع المسؤولون عن الاعلام ل 
التلفزيون والاذاعة -- نثشر اا 
اعلانات عن السجائر » وهذه خطوة 
الاسلامي » »© وتدعو الى اازيد 
اجل ازالة الشوائب عن وجه اعلامنا 
0 .. ليكون الوجه العربي 
الاسلامي النقي الطاهر . 


و قررت وزارة لوقاف ١‏ 
ل مرتب ثلاثة و 
وتقسط هذه التروض على سئتسين 
بدون فوائد © وتمنح في حالات الزواج 
وسداد الديون 4 والمررض 4 ود 
تمويلها من. حوائة أبلاك الأوقاف: . 

وه قام الرئيس المصري محمد أنور 
السادات بزيار إن العدؤ 1 4 
التلسطليني 4 وخق ا د 
ف القدس 4 ووجوب اإعادة الارض 
المغتصبة الى اصعابها ءوضو الى 


المنطقة . 
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أخبار العالم الاسلاسي 


أرسى حجر الاساس لكتبة 
الازهر الدكتور عبد الحليم محمود 
تيح الجامع الازهر والشيخ محمود 
متولي الشعراوي وزير الاوقاف 
والمهندس عثمان أحمد عثمان رئيس 
شركة المقاولين العرب »© ومما يذكر 
ان المكتبة الازهرية الجديدة ستتكون 
من عدة طوابق » وتضم قاعات 
للبحث والمطالعة والمحاضرات ٠‏ 

أصدر الدكتور عيد الحليممحمود 

بخ الازهر تعليماته لادارة الوعظ 
باعداد قوافل للتوعية الدينية تغطى 
أتحاء الجمهورية على أن تبسلا 

زيارآتها بأسوان والوادي الجديد 
ومرستق مطروح والبحر الأحمر »وفق 
خطة مدروسة يشرف عليها كبار 
علماء الوعظ بالازهر 0 

ا : 
بالغاء معاهدة الصداقة الصوائسة 
السوفياتية 4 ورد الخ راء 
السوفيات 4 وقطع العلاتات 
الديلوماسية مع كويا » وذلك ردا على 
ما يتدمه الاتحاد - السونياتي وكوبا 
من دعم مباشر لنظام الحكم الارهابي 


فلسطين المحتلة : 
به أابعدت سلطظات الاحتتسلال 
الأسرائيلين الى الاردن الفدائية 
الفلسطينية فاطمة برتاوي التي كانت 
عقوبة بالسجن مدى الحياة 
لقيامها بأعمالن ندائية » وكانت قد 
سجنت في عام 11517 م بتهمة زرع 
تنبلّة في متجر بالتدس . 
هذا ومن جهة ثائية فقلد 
تدهورت صحة الشنيخ محمد أبو 7 


ع و 0 


يسيب العايلة غير الاشيانية الكين 
يلتاها في سسجن اللد المحتلة . 


دولة الامارات العربية المتحدة : 


تررت سلطات دولة الامارات 
العربية المتحدة التشدد في المراتية 
على وسسائل الاعلام في محعاولة 
للتوافق مع التعاليم الاسلامية . 
بدأت الدراسة بجامعة دولة 
الامارات ألعربية المتحدة ‏ المقامة 
ف مدينة العين ‏ وآلتي تعد أول 
جامعة ف دولة الامارآت » وتضيم 
..ه طالب وطالية . 
ود رن لفسيسن ا دولارا راتبا 
شهريا لكل طالب وطالبة »© بالاضافة 
الىالاقامة الكاملة والكتيا المحاضرات 
بدون مقابل » وثلاث وجبات يوميا ٠‏ 
هذا وقد أقيم بالجامعة مسجد مزود 
الجنسين 0 الجاممة ممتوع حتى عي 
المكتبية . خصصت مسناعات 
معينة للطلية 6 » وآخرى للطالبات ٠.‏ 


و باكستان : صرح مسئول بأن 
انشاء غرفة تجارية اسلامية دولية 
هوا موضوع بحث ممثلي عدد من 
الدولالاسلامية التي اشسمتركتفيمؤتمر 
الغرف التجارية للدول الاسلامية الذي 
عقد في /7/1١./11‏ بمدينة استائبول 
بتركيا . 

احدى م مدن ا 9 - 
« شاه فيصل أباد » أي (مديئة 
الملك فيصل ) وذلك نزولا على رغبة 
سكانها ا لذكرى الملك فيصل 
وما قدمه من أجل باكستان ٠.‏ 


3 و 0 و ا و ا 101 
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)) الى راغبي الاستراك‎ ٠« 


3-١‏ تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا في تسهيل الامسر 

عليهم وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا » 

5 وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال راسا بشركة الخليج لتوزيع الصحف 

3-١‏ ص.ب 07.؟) ل الشويخ ‏ الكويت أو بمتمهدي التوزيع عندهم وهذا 
بيان بالختممدين : 

كك السودان : الخرطوم ‏ دار التوزييع ‏ ضر.ب (08” ) 

كي لغرب : الدار البيضاء ل الشركة الشريفة للتوزيسسع . 

ش لبنسان : بروت : الشركة العربية للتوزيع : صصى.ب * (8؟455) 

تيل الاردن . عمان : وكالة التوزيع الاردنية :؛ ص.ب : (4/ا؟ ) 

3 : مكتبة مكلة ‏ ل ص.ب : (/الا؟ ) 


ا : مكتبنة النجاح 0 مب 5 ( ك7 ) 
الطائف : مكة المكرمة 


مسقط : المؤسسة العربية للتوزيع والنثير ‏ ص٠‏ ب:(11 0١‏ 
إل البحريسن : ذار الهلال + 
تقسسقن © اذار العروية + 
انواظين. + امؤسسة الشاعر لتوزيع الصحف ب عن.ي:لةة؟+) 
م 1 مكتبة دبي . 
الكويت : شركة الخليج لتوزيع الصحف ‏ صص.ب ؛ (2.81]) 
ونوحه النظر الى أنه لا يوحد لدينا الآن نسخ مسن الأعداد 
السابقة من المعلة ٠‏ 


اللسظ ا سل الال اسان 


مجم 
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١‏ 
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ا 
ِ 


!© 
افاأء 
5 


8ه «1[ه٠+ء[ه٠‏ + زه +إه عأه ء.[|ه: ٠‏ .[إه +إزهةء]ه .إه ٠.إمض٠|ه‏ ٠1م‏ ٠ه ٠‏ مم ٠‏ زمه ٠٠ي"‏ "نوي 4 ".* ٠.٠إى٠0إم 51٠ ٠٠.‏ و .زه © 
و هاة وزه ءاوه 6هأآهاه قو زه هو ةد هزه واه هاه هزه هإه نورزهة ةإه هات هإه 2ه ه[ه هة[إه ه][|ه ه[إه ٠ه‏ اه و[ 4 ه زه هه 


الجاتي 
اوداع 
الب 
اها 
0 
اه » 


الامير الراحل .. فى ذمة الله ٠. ٠‏ 
تفسير سورة النور ٠. ٠.2 ٠.‏ . 
انما الاعمال بالنيات (؟) ٠ ٠.0 ٠‏ 
نظرة موضوعية 2ه 2ه ٠.6٠20‏ 
النظريةالاسلامية فى اعداد القادة(؟) 
هذا من الحديث النبوي ٠.‏ 0٠٠ا.‏ 
ليس من الحديث النبوي ٠ ٠‏ ه. 
آيها العالم هيا الى الاسلام ٠ ٠‏ 
موقف الاسلام من عوامل الاثارة ٠‏ 
مجمع الفقه الاسلامي  ٠.20 ٠.‏ . 
مائدة القارىء ٠.2 ٠.2.2 ٠.‏ اء. 
'اسباب التطليق فيالشريعة والقانون 
لفؤفاك د .د عد ب 4 + 
اندونيسيا « استطلاع ملون » 0 ٠‏ 
من صور الحضارة الاسلامية ٠ "٠‏ 
مشكلات الدعوة والدعاة ( ٠ )١‏ 
قالوا في الامثال ٠‏ .60 ء 
سلمان الفارسي (؟) ٠ ٠+ ٠‏ 
الفتاوى -. ٠2.‏ .ه .اه 
باقلام القراء 0 0م .م6 اء 
بريد الوعي الاسلامي ٠. +٠ ٠.‏ 
قالت صحف العالم + . 2ه ٠.‏ 
اخبار العالم الاسلامي ‏ .٠ه ٠. ٠.‏ 


1٠-1٠ 


لقي الرجتيى) لبقا فىي) لل ) اللجفي) للج 
ه«أود وإه .إه وةإهد هإف و[إه و[إه و[إه4 ٠‏ 


1 
3 
ل‎ 
0 
. 
: 
9 
: 
. 
١ 
| 


للشيخ محمد الاباصري خليفة وو وه / 


الشيخ احمد البسيوفي ‏ 2.. 


أعداد : 


:05 الجي) اليا الياي؟! نيكاني) مالي 


زه وة[إه .ةإه ه[إهة وةإة و[إه وةإه واةه يم حي ا د 0 ال 0 


للشبخ محمد نعيم عكاشضه ,. .. ..ء 202.؟ 68 
للواء محمد جمال الدين محفوظ   ..2‏ ”” 0 
للتحرير ...ىا .. ...ءا مم 66 الام :0 
للتخرير .. .. .. .. .. .. م. ا #4" 0 
للشيخ محمود ابراهيم طيره .. .. 5.00 00 0 
للشيخ احمد احمد جلباية .. .,.  ..‏ 5 1! م 
اعداد : ادارة الشئون الاسلامية  ..,‏ 90م 4 
اعدها ابو طارق مو ارو لو اوه كن 3 
للاستاذ سالم علي البهنساوي 2.. 50م .2 
اعداد : الشيخ محمود وهبة ..  ..‏ لا" 7 : 
اعداد: الاستاذ فهبي عبدالمليم الامام // ل 
للدكتور ابراهيم سليمان عيسى   ..2‏ .م َّ 
للمرحوم الدكتور محمد حسين الذهبي ٠ 4١‏ 
للتحرير .. .. .. .. .. .مه ٠.‏ 56 - 
للدكتور أحمد شوقي المفنجري .. .. له جز 
اعداد : الشيخ عطية صقر .. ١٠.١  ..‏ كه 
اعداد: الشيخ محمد الحسيئي شعلان ٠.١‏ يي 
اعداد : الاستاذ عبدالحميد رياض  ..‏ 1.8 4 
اعداد : الاستاذ عياد محمود غنيم ٠.٠.‏ ؟١١1‏ 2 

1 
م وعم مم عم عه 0 0ه 26 200 راية 

22 الس افد 


ه واه و[إه وإه و[إهة 
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ا 
1 
ا 
ا 
ا 
/ 
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الوعيّالإسلابي 


اسلامية ثقافية شهرية 


ااأخاذاعاهى عاذااا-ا 4 


7 : 805 .0 .© ام يغانلا 


ظ المزيد من الوعي » وايقاظ الروح » بعيدا 
| عن الخلافات المذهبية والسياسية 
١‏ 2 تصدره 1 


وزارة الأوقاف والنمئون الاسلامية 


ْ بالكويت في غرة كل شهر عربي 
ا عنوآن ا اراسلات 
| 


مجلة ألوعي الاسلامي 
وزارة الآوقاف والشئون الاسلامية 
صندوق بريد رقم 59551770 ) الكويت 
هاتف رقم 1 2586556 15.88 
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من ثمرات الايمان بالله » الرضا بالقضاء » والصير عند البلاء » 
والتسليم” لله حين ينزل الخْطبُ » ودستد الآمر ٠‏ 

ومن طبيعة الحياة » أن الله جعلها دار تمحيص وامتحان » لدكون 
المؤمن على الستهداد دائم تنوازلها المتوقعة 04 اوشحاتاتا المرتقبة 
) ولنبكونكم' حتّى نَعْلمٌ المجاهدين منكم والصابرين لد السام ٠)‏ 
وفى الساعات الاولى من صباح يوم السبت » الواحد والعشرين من شهر 
المدرم“عام آلف وثلائمائة وثمانية وتسعين هدرية“وا1وافق الواحد والثلاثين 
من شسهر ديسمبر» عام ألف وتسعماثة وسبعة وسبعدين ميلادية» روعت 
الدلاد بفقد قائدها الرائد » وَرَبانِ سفينتها الماهر » وباعث نهضتها الأمين 

سمو آميرها المغفور له الشدخ ( صباح السالم الصباح ) ٠‏ 

كما روّعَ العام الاسلامي والعربي بغيبة بطل من أعز أبطاله » 
طالما كانت له على لاد العربدة والاسلامية » كولات موفقة فى محالات 
الخير والبر » ودعم الجهاد فى سبيل الله » تمكينا لدينه » وإعلاء للبناء 


الخضارى فن كل بكان 1 
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لأسمر 
لإئل 


| لقد كانت لحظة مريرة قاسية » تلك التى انطلق فيها صوت المذيع » 
0٠‏ يعلن النبا الحزين فى نبرات باكية خاسعة » مستسلمة لقضاء الله وقدره»: 
١‏ يؤكد فيها وفاة الآمير الراحل » ويؤكد مع ذلك قول الحق سبحانه : 
ظ ( وما كآن نس أن نمت إلا بإذْنِ الله كتابً مجلا » ( فإذا جاء أجلهم 
0 

| 

ا 


. ) يَتْسَتآخْروتٌ ساعة ولا يسَتَقَدِمُونَ‎ ١ 

وكان لغيبة وجه الأمير الراحل » أسى فى قلوب الناس كافة » 
وأحس العالم الاسلامي والعربي بفداحة الخطب » لأن صلة وثيقة كانت 
تربط بين الفقيد الكريم » وبين اخوته فى الاسلام والعروبة » برباط من 
المدبة والاخاء » والتعاون على البر والتقوى » وما من بيت فى الكويت' 
الا ويعتدر المصاب مصابه » ومن هنا لم يعد مأتمه مأتما للأسرة الحاكمة 
وددها » بل للشعب الكويتي جميعه .. ! 

لقد كان .- تفمده الله برحمته ‏ على العهد دائما » حفيظا على 
0 الأمانة , مقدرا اسئواية الحكم » ماركا بجهد مشكور في معالجة 
القضايا المعاصرة » على الصعيدين العربي والاسلامي » قاد الكويت فى 
نضالها المباسل » وحعلها تنعم باستقلالها الاقتصادي » بعد اس تقلالها 
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.01 والديمقراطية السليمة » ومهد السبيل لتطبيق الشريعة الاسلامية » ونهجت 


| السياسى»وارسى فيها قواعد الدكم الصحيح » فى ظل الشسورى 


البلاد فى عهده خطا اسلاميا واضحا » فانتشرت المساحد على أرضالكويت 
الطبية » تعلن كلمة التوحيد » وتدعو الى سبيل الله بالحكمهة والموعظة 
الحسنة » ونهوضت المعاهد الدينية تنشر الثقافة الاسلامية بين الوافدين 
من آبناء “العالم الاسلامي (ليتفقهوٌ ١‏ فى الدين و لينذر وا قومهم اذا ركئتوا 0١‏ 
اليهم لعلهم . يُحَدرونَ ) ولا ننسى رعايته للجامعات والمعاهد » وتشجيعه ' 
البحث العلمي » والباحثين والمتفوقين فى مجالات العلوم والفنون والآداب. 
واذا كان للكويت من عزاء على ما أصابها من بالغ الأسى والحزن » 
لو فاة أميرها الراحل“ااذى “فضى الى ما قدم من جلي لالأعمال » فان عزاءها 
فى الرجل الذى اختاره ليكوت ولي عهده “والآمين على مقاليد الحكم من 
بعده » عزاوّها فى سمو أميرها المفدّى الشيخٍ ( جابر الأحمد الجابر 
الصباح ) الذى يرى فيه تسعبه » خيرٌ خلفٍ اخير سلف » فقد عرفه طويلة» 
رجلّ حكمة وحزم » ورجل كفاح » من أجل آن تستمر المسيرة 0 التى قادها 
الخيرون من رحال الحكم السابقين » لتبقى الكويث عربية أصيلة اليه 
| تعتز باسلامها » مؤمنة بالله تود ادمانها الكبدر » الى ساحة الشرف » 
والمحجد » والنصر ( وكان حمًا علدنا نصرّ المؤمنينَ ) ٠‏ 
ومجلة الوعي الاسلامي : اذ تشارك الامة الاسلامية والعربية 
عزاءها فى مصابها » بفقد الأمير الراحل » تغمده الله بواس ع رحمته 
ورضوانه » لتضرع الى الله حلت قدرته أن برعى كُلفه 2 جكره عافد 
السمو » السدخ جابر الأحمد الجابر أمير | الدلاد المفدى » وأن يمنحه التوفيق 0 
والسداد » ادف كلمة الله » ورفع شأن الاأسلام والمسلمين وأن يجعل 8 


عهده عهد ع »وخير »وتقدم وازدهار “الله بول الحق وصو يهدي 


| السبيل ٠‏ 
رئيس التحرير 
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ب عهالرطل_الرسهم . 
وزير الاوقاف والشون الاسلامية» والوكلاء» 
والعاملون بها ء يستجيبون لقضاء الله وقدره » في اختيار 
|المفقور لهء الامي الراحل | 
0 الشيخ صباح السالم الصباح. 
ألى جواره الكريم » سائين الله تبارك وتعالى 


أن يتغمده بواسع رحدته » وأن ينزله منازل الابرار 


وألصالحين » جزاء ما قدم لشعبه » وللعالم الاشلامى 

من أعمال جليلة » يسجلها التاريخ بكل اكبار واجلال ٠‏ 
سائلين المولي سبحانه ؛ أن يحمل سمو آه 

د 00 


الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح - 
خير خلف لخفيرسلف » وأن يحقق على يديه أمل 
:لا الامة الاسلامية والعربية» وأن يسدد خطاه في 
| ]إخدمة الاسلام والمسلمين ٠‏ ظ 


تفسر سورة النور 


| مص و ا ا 1 _ 0 ا ا ا 1 2 ا 


الله غفورٌ رحيم؟") ٠‏ 
جعلت هذه الآية للرسول حرية الاختيار في الإدْن وعدمه » فهو الذي 
يقدر المصلحة فى ذلك . فلا حرج عليه ني عدم الأدن لمن استاذن .. وعليه ‏ 
صلى الله عليه وسلم أن يستغفر أن أذن لهم فريما استأذن المؤمن وله 
مندوحة لقهر العذر الذي دعاه الى الاستئذان » فيكون قد قصر في وأحبه إزاء 
الآمر الجامع » وذلك يثسعر بأن مغالبة الضرورة وعدم الانصراف هو الاولى 
بالمؤمن ما دام في استطاعته ذلك . م ش 
( لا تجعلُوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ) ٠‏ 
دعاء الرسول ) قيل المراد : طلبه لكم لامر هام » فيجب ان تلبوا طليه 
جادين مسرعين لا كما تفعلون في دعاء بعضكم بعضا .. وقيل : إن الاية تشير 
إلى وجوب توقير الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عند الاستئذان » وفي كل 
الأخوال »6 فلا يدعى باسمه : يامحمد »© أو كنيته © يا آبا القاسم © كما يدعو 
المسلمون بعضهم بعضا » إنها يدعى يما شرفه الله به وكرمه : يا نبى الله . 
يا رسول الله . 
قال الشهيد « سيد قطب » في كتابه ( في ظلال القرآن ) فلا بد من امتسلاء 
| القثوب بالتوقير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حتى تستشعر 
توقير كل-كلمة منه وكل توجيه » وهي لفتة ضرورية ©» فلا بد للمربى من 
8 وقار » ولا بد للقائد من هيبة .. وفرق بين أن يكون هو متواضعا هينا لينا » 
وان ينسوا هم أنه مربيهم » فيدعونه دعاء بعضهم للبعض .. يجب أن تبقى 
للمربى منزلة في نفوس من يربيهم » يرتفع بها عليهم في قرارة شعورهم © 
ويستحيون هم أن يتجاوزوأ معها حدود التبجيل والتوقير ٠‏ 
( قد يعلم الله الذينَ يتسللون منكم لواذا ) ٠‏ 
التسلل : الخروج في خفية . واللواذ : الملاوذة . وهي أن يلوذ الواحد 
منهم بغيره يستتر به حتى لا يرى وهو منصرف من المجلس . و ( قد ) في 
الايّة تفيد التحقيق .. والأيّة تحمل تهديدا ششديدا للمنافقين الذين يتسللون 
ويذهبون بدون إذن » يلوذ بعضهم ببعض »© ويتدارى بعضهم ببعض . قال 
الفراء : كان المنافقون يشسهدون الجمعة فيذكرهم رسول الله ب صلى الله 
عليه وسلم ويعييؤم بالايات التي أنزلت_فيهم » فإن خفى لاحدهم القيام 
قام » فذلك قوله : ( قد يهلم الله الذين يتسللون منكم لواذا ) وقال أبن حرير 
الطبري : يقول تعالى ذكره : إنكم أيها المنصرفون عن نبيكم بغير إذنه تسترا 
وخفية منه » وإن خفى أمر من يفعل ذلك منكم على رسول الله صلى الله 
ل ا ا ا ا نا 
ديع . 


7 52 
3 ع« 


ع و ب ع وي رارك اك سم زمر دم 4 7 
( فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم ) ٠‏ 
ضمن ( يخالفون ) في الأية معنى الإعراض ولذا عداه بُحرف ( عن ) وأصله 
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الوعي مني / العدد مه( ادر 854 م 


لكف جع 2 ع ا ع 


ا يتعدى بنفسه فيقال : يخالفون أمره ٠.‏ والأيئة تحذير شديد للذين يخالنون أمر 
الله ويتسللون من الصف طلبا لمنفعة أو آتقاء لمضرة » أن تصيبهم فتنة تضطرب 
فيها مقاييس الجماعة » فيختلط الخير بالشر والطيب بالخبيث » والثاة 
بالخنان © وتصيم الامور غوضى + خلا يآمن ن أحد على نفسنه أو ماله أو عرضه 
ويعيش الكل في شقاء وبلاء .. أو يصيبهم عذاب أليم في الآخرة جزاء مخالنتهم 
لتعاليم ربهم وإعراضهم عن امر رسول آلله لهم باتباع ما شرع الله . 


ويرى أبن كثير أن الضمير في ( أمره ) ) دأجع إلى رسول الله ل صلى 
ا ال اي الأتوال والأغمال بأتواله»ه 
ا وأعماله » فما وافق ذلك قبل » وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنا من 
ْ أنه قال #من عمل عملا ليس عليه أورنا مهو رد » أير فايحقر وليخلين بن 
0 اخالف | شريعة الرسول باطنا وظاهرا ١‏ أن ن تصيبهم فتنة ١‏ أن في قلوبهم من كثر 
م اده 


الذي انزله لله ليد و بتبليقة والعمل به . 55 6 

ْ ( آلا إن لله ما في ١‏ 5 

ْ في السموات والارض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم , يَرْجِصون 

ْ إليه فينبلهم بما غيلوا واللة بعل انسىم عليم) ٠‏ 

| هذه الآيّة تشير إلى هيمنة الله على كونه . فله ما في السموات والازض 

| لاوخلا ويا ٠.‏ ول علمه ماف أنسن الثاش جديما ».وما تطوي 

| فيه إلى ديم » ١‏ بم با عملوا ؛ وبمتحهم الثواب » أ يلول بهم الماب ٠‏ 
وتد كان ختم لله تعالى لسورة النور بهذه الآيّة إيقاظا للتلوب الغافلة 

| عن الخير وتنشيها للنفوس الشاردة عن الحق 8 أن كعي وتتديسر ما تقوشئسة 

0 السورة الكريمة من احكام وكآداب ٠‏ وأخلاق وآيات الاك الحلى اعرت ل ذا 


ا المعنى الإجمالي : 

ا 

| بعة أن ذكر الله تعالى في الايات السابقة لهذه الايات العلاقة بين الأقارب 
١‏ 


والاصدقاء من رقع الحريج عن القريب أن يأكل من بيت قريبه » وعن الصديق 
أن يأكل من بيت صديقه © 5سرع في هذه الأيّات يبين نظام ,الجماعة المؤمنة مع 
تائدها محمد صلى الله عليه وسلم ‏ * وما يجب أن يكون عليه أدب 


مسن مب دعم 


1١ 
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مكيدي مجلس الرسول ٠ ٠.‏ 
بين أن الؤمنين هنا وصدقا هم الذين تطائق أعثالهم أقوالهم . 

2 الاسام والمسليين + ويتطاب الحهود الحقية + أو الآراء التائة 
لم منص نو! من المجلس إلا بعد أن يستاذنوا الرسول ويأذن لهم ( إنما المؤمنون 
الذين .آمنوا بائله ورسوله وإذا كانوآ معه على أمر جامع لم يُذْهَبوا حتى 
يستاذنوه ) . والرسول وشأنه في الاذن 5 عدمه لأنه هو الذي يقدر الملعة 

ويفعل ما تقضي به ٠‏ وقد أمره الله تعالى أن يستغفر لمن يأذن له ». فلربما كان 
استلداية حي شرو امنيا تيحون قد كان الأولى في اجتتدادم اوه لامر 
35 الذين يُؤمنون بائله ورسوله فإذا استاذنوكَ البفض شانهم فاذن كن سنت 
منهم واستغفر لهم الله إن اللة غفوز رحيم ) ٠‏ 


وامر الله تعالى آن يكون نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في 
ا الاستئذان وفي جميع الأحوال نداء التوقير والتكريم نما وقره به ربه وكرمه . خلا 
ينادى باسمه ولا بكنيته » وإنما ينادي : يانبي آلله . أو : يا رسول الله وهذا 
الأدب ١‏ المؤمنون ولا يحيد عنهة الا المنافقون الذين ينادونه بما ينادي به 
ا بعضهم بعضا . ( لا تخعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضًا ) ٠‏ 


منج أل النافقن بنيلاون بن مكلدي ول اله ةن رن ستئذان . 
وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - لا يراهم و هم يتسبللون 
نإن الله تمالى يعلمهم » وسيلحق بهم عقابه في الدنيا.والآخرة ( كد يلم اللل: 
الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن آمره أن تصيبهم فقنة 
أو يصيبهم عذابٌ ليم ) ٠.‏ 


والله تعالى هو صاحب السلطات في كونه س دنه وسياته وبا كينا 
وهو العليم بما في النفوس والضمائر وسيحاسب كل إنسان بما عمل من 

خير او شر ( الا إن لله ما في السموات والارض قد يعلم ما انتم عليه ويوم 
َرجعون إليه فينبتهم يما عملوا والله بكل شمىء عليم ) - 
ا 1 وإذا كانت هذه الايْات قد سيقت لتنظيم العلاقة بين الرسول س صلى 
ْ الله عليه وسلم ‏ والمؤمنين في الآمر الجامع ©» إن اجتماع المسلمين مع أمامهم 
ا الشرعي في الأمور الجامعة قائم إلى يوم الدين » وهو أمر قضت به شريعة 
لله لتحتيق. الخ للإسلام والملمين * ولا يجوز لمسلم أن ينصرفا من الاجتماع 
بغير إذن من القائد ولا أن ن يسستأذن في غير ضرورة » فان الاهتمام بأمور المسلمين 
واجب كل مسلم 03 وعلى. الجماعة أن توقر قائدها 2 وأن. تنزله من نفسها 
8 الب وان لعن 1ع .. وعليه إن ايتواضع لها / 
العط ور مم ع الس كر كدان عاد 
يشاء الى صراط ممستقيم ) ٠.‏ النور / 55 . 


ىالا 
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عن اه لاهن ابي تحنئس عمز بن الخطاب رضي الله 
. عنهِقالَ : سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقُولَ :.. 
« نما الأعمال بالنيَات » وإنما لكل أمرىء ما نوى » فَمَنْ 0 
كانت مِجَرنه إلى الله ورسوله فهجرثه إلى اللو ورسوله ٠‏ . 
ومن كانت هجرثه لذنيا يُصِيبُها » أو امرأة ينككها فهجرته 0 
إلى ما هاجر لي رواه البخاري ومسلم ٠‏ ْ 


رمها سيق فيما نشر بالعدد الماضي يتضنح أن الاعمال لا تكون مقبولة عند الله» 
إلا اذا ارتكزت على اساس من التجرد والاخلاص لله » وكانت وراءها نية طيبة » 
تربط العمل بالمولى سنبحانه » ابتغاء مرضاته » وقصدا لوجهه الكريم ٠‏ 
واعلم أن العمل لغير الله أقسام 2 فتارة يكون رياء مدكنا 6 بحيث لا دراد به 
سوى مرثئيات المخلوقين لغفرض دنيوي كحال المنافقين في صلاتهم » قال الله عز 
وجل : ( وإذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى دراعون الناس ) النساء / ١59‏ وقال 
تعالى : ( فويل للمصلين ) الماعون / ؟ وكذلك وصف الله تعالى الكقفتار 
بالرياء المحض في قوله : ( ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورثاء الناس) 
الأتفال / 697 وهذا الرياء اللحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام؛ 
وقد يصدر فى الصدقة الواجبة والحج »؛ وغيرهما من الاعمال الظاهرة © والتي 


يتفدى لقعي #فان الأخلاص نيها عزيز + وهذا العيل © لايثنك يسلم أثنه خابط ؛ 
وأن صاحبه يسستحق المقت والعقوبة » وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء ؛ 
فان شساركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه ايضا وحبوطه ٠‏ وقٍ 
صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
« يقول الله تبارك وتعالى : « أنا اغنى الشركاء عن الشرك ؛ من عمل عملا 
أاشرك معي فيه غيري تركته وشركه » . وخرجه ابن ماجه ولفظه : « فأنا منه 
بريء » وهو للذي أشرك » وخرج الآمام أحمد عن سداد بن اوس عن النبي صلى 
8 ومن تصدق يرائي فقد اشرك » فأن الله عز وجل يقول : أنا خير قسيم لمن أشرك 
بي شيئا » فأن جميع عمله قليله وكثيره لشريكه الذي اشرك به انا عنه غني » ٠‏ 
| وخرج الامام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي سنعيد بن ابي فضالة 
| الاؤلين والآخرين ليوم لا ريب فيه » نادى مناد : من كان أشرك في عمل عمله لله » 
١‏ فليطلب ثوايه من عند غير الله عز وجل »؛ فإن الله اغنى الشركاء عن الشرك ) . 
وخرج البزار في مسنده من حديث الضحاك بن قيس عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « إن الله عز وجل يقول : أنا خير شريك » فمن أشرك معي شريكا 
فهو لشريكه » يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله عز وجل » فإن الله لا يقبل من 
الأعمال إلا ما أخلص له » ولا تقولوا هذا لله والرحم » فأنها للرحم وليس لله منها 
شيء » ولا تقولوا هذا لله ولوجوهكم »© فإنها لوجوهكم وليس لله منها شيء » 
وخر النسائى بإسناد جيد عن ابي أمامة الباهلي رضي الله عنه : « أن رجلا 
أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أرايت رجلا غزا يلتسس 
الاخر والذكر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا شيء له » فأعادها 
عليه ثلاث مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا شيء له » ثم 
قال : أن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا » وابتغى به وجهه ) . 
وخرج الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رجل : ( يا 
رسول الله إني أقف الموقف أريد به وجه الله » وأريد أن يرى موطني » فلم يرد 
عليه رسول الله ضلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزلت : فمن كان يرجو لقاء ربه 
,فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ) الكيف / 1١١‏ . ومن يروى عنه 
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وأما أن أحدكم إن اعطى درهما غزا » وإن منع درهما مكث » فلا خير في ذلك ٠‏ 
وكذا قال الاوزاعى : إذا كانت نية الغازي على الفغزو ملا أرى بأسنا » وهكذا 
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( أنه سئل عن الرجل .يعمل العمل لله من الخير يحمده التاس عليه © فقال : 
تلك عاجل بشرى المؤمن ) خرجه مسلم وخرجه ابن ماججه » وعنده ( الرحجل 
يعمل العيل قيضه الثاين غليه ).وليًا العتى » خسره الامام احيد © وإسدن بن 

راهويه وابن جرير الطبري وغيرهم . وكذلك الحديث الذي خرجه الترمذي 
وابن ماجه من حديث أبي هريرة 5 رضي الله عنه ( أن رجلا قال : يا رسول الله » 
الرجل يعمل العمل فيسره »© فإذا اطلع عليه أعجبه » فقال : له أجران : أجر 
السر » وأجر العلانية ) . ولنقتصر على هذا المتدار من الكلام » على الإخلاص 
والرياء نان نية كناية ٠‏ ربالجيلة نما أكبنن كول بصهل بن هيد اله ليس على 
ا الحسين الرازي : اعز شيء في الدنيا الإخلاعي وك اجتهد فى إسقاط الرياء 
ا عن قلبي »© وكأنه ينبت فيه على لون آخر . وقال ابن عيينة : كان من دعاع 
0 تطرف بن هيد ال اللاي الى استطترات ا ا الا بد 1 لقت لو 
أ رن موس ؛ مخل وبي دار تد عملت . 


هذا » وأما آلنية بالمعنى الذي ذكره الفقهاء 6» وهو تمييز العبادات عن 
العادات © وتمييز العبادات بعضيهاً من بعض 4 فإن الامساك عن الأكل والشرب» 
يقع تارة حمية » وتارة لعدم القدرة على الأكل 4 ؤتارة تركا للشهوات لله عر 
وحل ) يحاي في الصيل إلى نية ليتميز بذلك عن ترك الطمام على غبر هذا 
ا الوجه كاك العبادات » كالصلاة * والصيام م فرض ومنها نفل 
ا وليلة » والصيام الواجب تارة يكون صيلم رمضان + وت 0 كدارة أو عن 
والترش مناه بك ؛ ونه عا :6 را بسي كلك إل بانيدء لبسل للك ف 
7 عموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( وأنما لكل امرىء ما نوى ) وفي بعض ذلك 
ا اختلاف مشهور بين العلماء » فإن منهم من لا يوجب تعيين الذية للصلاة المفروضة» 
| بل يكفي عنده أن ينوي فرض ألوقت » وإن لم يستحضر تسميته فى الحال » وهي 
ا رواية عن الأمام أحمد ٠‏ وينبني على هذا القول أن من فاتته صلاة من يوم وليلة ؛ 
| واحدة . وعثلك ذهب طائفة من العلماء * إلى أن ضيام رمضنان + لا يهنا 
ذية معينة أبضا » بل يجزيء ئية الصيام 00 
الأوراغي 1 العا عن 8 له 4 على ك4 3 ا 
الصدقة المطلقة كالحج » وكذلك قال أبو حنيفة : لو تصدق بالنصاب كله من 
ا غير نية أجزأه عن زكاته . وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنه 
00 هذه عن نفسك ثم حج عن الرجل ) . وقد تكلم في صحة هذا الحديث »© ولكنه 
ا صحيح عن أبن عباس وغيره . وأخذ بذلك الشافعي واحمد في المشهور عنه 
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أو غيره » ولا يشترط للحج تعيين النية » فمن حج عن غيره » ولم يحج عن 
نفسه 4 وقع عن نفسه »© وكذلك لو حج عن نذر أو نفلا » ولم يكن حج حجة 
الأنّسلام » فإنها تنقلب عنها . وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر 
أصحابه في حجة الوداع » بعد ما دخلوا معه وطافوا وسنعوا » أن يفسخوأ حجهم 
ويجعلوه عمرة » وكان منهم القارن والمفرد » وإنما كان طوافهم عند قدومهم طواف 
القتدوم » وليس بفرض » وقد أمرهم أن يجعلوه طواف عمرة » وهو فرض ٠‏ واند 
اخذ بذلك الامام أحمد في فسخ الحج وعمل به وهو مشكل على أصله © فأنه 
يوجب تعيين الطواف الواجب للحج والعمرة بالنية » وخالفه فى ذلك اكثر الفقهاء 
كمالك والشافعي وأبي حنيفة . وقد يفرق الأمَام أحمد دين أن يكون طوافه في 
إحرام انقلب كالأخرام الذي يفسخه ويجعله عمرة نينقلب الطواف فيه تبعا لانقلاب 
ا الأحرام كما ينقلب الطوإف في الأحرام الذي نوى به التطوع إذا كان عليه حجة 
ا الأسلام تبعا لاتقلاب الاحرام من أصله ووقوعه عن فرضه » بخلاف ما إذا طاف 
| للزيارة بنية الوداع أو التطوع »© فإن هذا لا يجزيه لأنه لم ينوبه الفرض © ولم 
ا ينقلب فرضا تبعا لانقلاب إحرامه والله اعلم . 
ا ومما يدخل في هذا الباب ( أن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان 
ا قد وضع صدقته عند رجل » فجاء ولد صاحب الصدقة » فأخذها ممن هي عنده ) 
7 فعلم بذلك ابوه فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ما إباك ارت » 
5 فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمتصدق.: لك ما نويت »© وقال للآخذ : لك 
ما اخذت ) خرجه البخاري . وقد أخذ الأمام أحمد بهذا الحديث وعمل به في 
المنصوص عنه » وإن كان أكثر أصحابه على خلافه »© فإن الرجل أنما منع من 
08 دفع الصدقة إلى ولده » خشية أن تكون محاباة » فإذا وصلت إلى ولده من 
0 حيث لا يشسعر »؛ كانت المحاباة منتفية » وهو من أهل استحقاق الصدقة فى نفس 
الام ؛ ولهذا لو دفع صدقته إلى من يظنه فقيرا وكان غنيا في نفس الامر اجزاته 
على الصحيح » لأنه إنما دفع إلى من يعتقد استحقاقه » والفقر أمر خفي لا يكاد 
وأما الطهارة » فالخلاف في اشتراط النية لها مشنهور » وهو يرجع إلى أن 
الطهارة للصلاة » هل هي عبادة مستقلة » آم هي شسرط من شروط الصلاة كإزالة 
النجاسة وستر العورة ؟ فمن لم يشترط لها النية جعلها كسائر شروط الصلاة » 
ومن اشترط لها النية » جعلها عبادة مستقلة . فإذا كانت عبادة في نفسها لم 
تصح بدونت النية » وهذا قول جمهور العلماء ٠.‏ ويدل على صحة ذلك تكاثر 
النصوص الصحيحة عن التبي صلى الله عليه وسلم أن الوضوء يكفر الذنوب 
والخطايا » وأن من توضا كما أمر كان كفارة لذنوبه » وهذا يدل على أن الوضوء 
ا المأمور به في القرآن عبادة مستقلة بنفسسها » حيث رتب عليه تكفير الذنوب 
ا والوضوء الخالى من النية لا يكفر شيئًا من الذنوب بالاتفاق » فلا يكون مأمورا 
به » ولا تصح به الصلاة » ولهذا لم يرد في شيء من بقية شرائط الصلاة كإزالة 
النجحاسة وستر العورة ما ورد فى الوضوء من الثواب ؛ ولو شرك بين نية 
الوضوء وبين تصد التبرد أو إزالة النجاسنة أو الوسسخ أجزاه في المنصوص عن 
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ص يم رفع الحدث تعليم الوضوء لم يره ذلك . وقد كن 
كما قال : أ خذوا متام كي لاي لاالدرن لعي [ احم بهد اي هذا ) رواه اه 
والتضاي.. 
ومسا كل النية فية ين آزواتِ الغلم + مسائل الابما © ملقو الينين لا جفارة 
فيه » وهو ما جرى على اللسان من غير قصد بالقلب البتة كقوله لا والله وبلى 
والله في اثناء الكلام 00 ا سس ايم 
0 حي يد ات اس سوه درا 
مشهوران »© وهما روايتان عن أحمد » وقد روى عن عمر انه رفع إليه رجل قالت 
له امراته شبهني » قال : كأنك ظبية » كأنك حمامة » فقالت : لا أرضى حتى 
تقول أنت خلية طالق »© فقال ذلك : فقال عمر : خذ بيدها فهي أمراتك ٠‏ خرجه 
أيو عبيد . وقال : أراد الناقة تكون معقولة » ثم تطلق من عقالها ويحل عنها 
ْ فهي خلية من العقال ‏ وهي طالق لأنها قد انللقت منه » فاراد الرجل ذلك فأسقط 
ب والعاق » وهو ينوي غيره » | ن القول فيه قوله فيما بينه وبين الله عز وجل 
ا خطبت ‏ مرأة نقالوا : لا نزوجك حتى تطلق امرأتك » فقلت : إني طللقتها ثلانا » 
ا كا مني هاأنة متها وفلانة تطلتتها » دابا هذه م اطلقها * ناتيت شقيق 
0 ف ا صر عر 1 حرحه أب فيد 
ا عا امو صر كر ساسي د ا وك / 
ول سح الا ع لبي سيد دحي الله ايت عن الى يلي النه ليه 
د السلط عات ا 3 . وفي رواية له ( اليمين على 
ملي له مل وسلم ونا ول ب حجر تخد عدد لد ترج الس ان 
ْ 0 صدقت ل ل النية فى الطلاق 
ْ والعتاق » فإذا أتى بلفظ من الفاظ الكناياث المحتملة للطلاق أو العتاق »؛ فلا بد 
ْ له من النية » وهل يقوم مقام النية دلالة الحال من غضب أو سؤال الطلاق 
م ل ل ا 
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الطلاق بكناية ظاهرة كالبتة ونحوها » فهل يقع به الثلاث أو واحدة ؟ فيه ثولان 
مشؤوران »© فظاهر مذهب أحمد أنه يقع به الثلاث مع إطلاق النية » فإن نوى 


لأنه إنيا قصيد طلاق امراته نص على ذلك أحمد » وحكى عنه رواية أخرى أنها لا 


ا تطلق وهو فول الشافس » ولو كان بالعخس بأن رأى امراأة ظنها أجنبية فطلقها ) 
| فبانت آمراته فهل تطلق ؟ فيه قولان » وهما روايتان عن أحمد » والمشهور عن 


الافعن وغورة أنها لا تطلق . ولو كان له امرآأتان فنهى إحداهما عن الخروج ©» 
ثم رأى أمرأة قد خرجت فظنها المنهية » فقال لها فلانة : خرجت أنت طالق »© فقد 
الحتلف العلماء فيها ؛ فقال الحسن : تطلق المنهية لانها هي التي نواها . وقتال 
ابراهيم يطلقان ٠.‏ وقال عطاء : لا تطلق واحدة منهما . وقال احمد ؛ إنها تطلق 
امنهية رواية واحدة لأنه نوى طلاقها . وهل تطلق المواجهة على روايتين عنه » 
ا فاختلف الاأمحاب عن القول بأنها تطلق » هل تطلق في الحكم فقط » أم في الباطن 
ا أيضا على طريقتين لهم . وقد استدل بقوله صلى الله عليه وسلم :( الاأعمال 
ا بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى ) على ان العقود التي يقتصد بها معنى الرنبا 
ْ ونحوها » كما هو مذهب مالك واحمد وغيرهما » فإن هذا العقد إنما نوى به 
ا الريا لا البيع ( وإنما لكل امرىء ما نوى ) . ومسائل النية المتعلقة بالفقه كثيرة 
ا جدا وفيما ذكرنا كفاية » وقد تقدم عن الثنافعي أنه قال في هذا الحديث : إنسه 

ا يدخل فى سسبعين بابا من الفقه والله اعلم . ااال 

والنية : هي قصد القلب » ولا يجب التلفظ بما في القلب في شيء من العبادات ٠‏ 
وخرج بعض أصحاب الشافعي له قولا باشتراط التلفظ بالنية للصلاة » وغلط 
المحققون منهم » واختلف المتأخرون من الفقهاء في التلفظ بالنية في الصلاة وغيرهاء 
فمنهم من استحبه » ومنهم من كرهه » ولا نعلم في هذه المسائل نقلا خاصا عن 
ا السلف ولا عن الاثمة إلا فى الحج وحده فإن مجاهدا قال : إذا اراد الحج يسمي 
ا ما يهل به . وروى عنه أنه قال : يسميه في التلبية وهذا ليس مما نحن فيه ) 
فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر نسكه في تلبيته فيقول : ( لبيك عمرة 
| وحجة ) وإنما كلامنا أنه يقول عند إرادة عقد الإحرام : اللهم إني اريد الحج 
ا والعمرة كما استحب ذلك كثير من الفقهاء » وكلام مجاهد ليس صريحا في ذلك ٠‏ 
ا وقال أكثر السلف متهم عطاء وطاوس والقاسم بن محمد والنخعي ك تحزيهة النية 
ا أريد الحج والعمرة » فقال له : أتعلم الناس » أو ليس الله يعلم ما في نفسك ؟. 
ا ونص مالك على مثل هذا وأئه لا يستحب له أن يسمى ما أحرم به » حكاه صاحب 
كتاب تهذيب المدونة من أصحابه ٠.‏ وقال أبو داود : فقلت لأحمد : اتقول التكبير : 
يعني في الصلاة شيئا ؟ قال : لا . وهذا قد يدخل فيه أنه لا يتلفظ بالنية . والله 
سبحانه وتعالى أعلم 7 
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الاسلامية وصلاحية العمل بها في كل زمان ومكان »4 ثم قارن بين الغاية من 
الحدود ف الشريعة وما يقابلها من التشريع الوضعي والشه بجلاء أن سعادة 
الكييع ورفاهيته. وأمنه واستقراره براي يتنفيذ الخريفة الإسلامية كمضا 4 
وأقاف لشي عيد الحميد 0 04 وزسر الاوقاف السابق بالاردن 6 3 
ا والنضاة حت يذهب جنا اده م ؛ ولي اليل حي تشع شنا ؛ كلل 
1 3 المذنب .. كك ليق الود امد سام الأب للمجتمعاث واسترداد 
وأجمع العلماء على أن تطبيق الشريعة أصبح واجبا ضروريا في عصرنا 
ا الفاضلة . 
3 الايمان' ٠.٠‏ والفزو الفكري : 
ْ ومن داخل المؤتمر ايضا وجه اللواء الركن محمود سيت خطاب حملة 
عنيفة ضد فوضى الأخلاق وحذر من التفسخ والانحلال والضياع خاصة ف هذه 
ْ المرحلة الدقيقة التي يجتازها الوطن العربي .. وعدد الامثثة عن دور الإيمان 
2 ف مشارك التصر عير ناريت الأسلام ونتوحات: العزت + وف :الحروي الحديدة 
ا وأقربها. حرب رمضان المجيدة . 
والمجلات تعجج بالصون الخليعة ٠.٠.‏ والكتب والزوايات تحفل بأدب خدج م 
الماجنة .. والمخريين باسم الف يحظون بالإكبار والتقدير” 0.686 5 هم 
الاسلاميين يلاتون الاإهمال والاضطهاد 6. والسيئما مسسناد واإفساد 55 رقص 
أ وحُمر وحب إداعر .. فأين هذا من المجتميع الإسلامي ؟ ٍ 
وات أعداء الأسادم بأرمعة أطراف ٠٠"‏ الأول : الابععيان ‏ 4 واخاريها 
التومسمية الاستيطانية .. | والقليت : المبادىم الهدامة الوافدة التي تناقض 
المزاعم التي ا ا م أن الدين. يناقضن" العام وذكن . أن الإسلام 
| د إلى الجلم ومميكت العلماع + 
ْ وشدد على أن يكون الأب والام أسوة حسنة للأولاد في التمسك بأهداب 
ظ الدين الحنيف والخلق القويم والمعاملة الحسئة 6 والحد فى ادال الواحب: . 
ا 


ا و ا عب 8 


م 5" 
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ا الذوعي الاسلامي 1 العدد مرها / صخر مة؟ا| ه 


ا ب الرئيس السادات يتحدث الى وفود المؤتمر 


واكذ الفمج عيف السعان السية .ورين الازعات نوريا على. أن الدين 
ضرورة لتقدم المجتمع -00 وفند 0 ل الدين هو سيب التخلف 
| والجهل ؛ فالحقائق تدل 0 ٠‏ إن سائر 0 والمجتمعات التديمة 
ْ الإنسائية كلها 7 بالعقيدة الصحيحة ع الإبسل والكون والحياة ( . فهي 
ْ ا ا ا ا م لد ره 
ا تلك التي تتمثل ف الإيمان بوجود الله ووحدانيته » وأن لا سلطان حقيقيا فى 
ْ الكون غبو سلطانةع» : 1 
ْ نبلطان” هذا الدين بن عن نفوس أكثر الناس امت اليوم : رأينا هذا 
ا أسباب 5 


00111 1 12 
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وتحدث بعال 0 ا الحكيو 4 وزير الأوقاف بأكريت 8ه5 
قاعدة الاجتهاد 3 غدة نشاط وزار 0 الإوكات بالكويت ف نر ثقافة لاد 
وإشاعة علومه ومعارقه لإفساح المجال أمام البحث 0 وذكر 05 
اهيا أترهيا ف اتنا الاجتباغية هيا : 
© ضرورة تيد وسائل الاعلام وأسائيي التربية بأصول الدين ومس 
ا وس ) 5 
٠‏ أن مناهج التعليم واسنس التربية بحاجة إلى مزيد ون الرفط بلقي 
ا الاإسلامية : 
ا وق لفن الوضوع نيه الدكاون راكنداين راحم 6 عضو ازمر عن اليد 
ا الاسلامية قادرة على حل مشكلات العصر ودعا إلى قة فتح باب الاحتواد و 
ا الحلول المفيدة الناجعة 53 وذكر أن عردم ند اك 2 هذا الطر 
وامست يها مراكر للبحث العام . 
وتكلم أيضا سسماحة الشيخ أحمد حمائي “ريسن الحلشن الاسلاني (١‏ 
بالجزائر 04 هطالب بالوقوف بالمرصاد لكل الحركات الهدامة التي غايته 
ا الكفر بالله والإنحاد في آياته والبعد عن سبيل الله وفتنة التاس + 35 وذك 
ا ولا تحجر :عن الحلول القرعية السانية كل مستحدتات العصير . 


العام ٠٠‏ ومكانة اللغة العربية 


وانتقل الحديث بعد ذلك إلى العلم . ٠.‏ وقال الشيخ آدم عبد الل 
الألوري ؛ مدير مركز التعليم العربي في ادن بنيجيريا .. فاستعرض ب 
مكانة العلم في الايسلام وقال إن العيادة تسرف سمام لأنها غاية الوجود الأن 
ا في هذا الكون ؛ ( وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ) . وإن قرف الء 
الاسلام لا يقل عن شرف العبادة وقد قال الله تعالى : ( إنما يخشى الا 
عباده العلماء ) 0 
ا وأفسار إلى حرب الستة ايام مع إسرائيل والفارق بينها وبين حرب ال 
ا من رمضان المجيدة وذكر ان التجارب علمتنا أن الإيمان سلاح ضروري ب 
ا المؤمن إلى شرك وعتاده 3 
ا 1 ٠٠‏ والإمام موسنى الصدر »؛ رئيس المجلس الشيعي الاعلى بلبنان 1 أ 
ان معركة رمضنان المجيدة هزمت العدو سسبياسيا واقتصاديا وايدولوجيا و 
بسيب ذلك إلى شن حرب قاسية هد المسلمين في معركة حضارة وذ 
ولذلك حافد السموم والدسائس الني انتشرت بين المسلمين © وهو و 


ا ان يخلق بد بينهم تناقضات وفتن .. ع إلى ضرورة. إلذام التربية ب بأسل! 
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ْظ 1 الوعي الاسلامي / العدد م6| / صنثر 1118 ه 


ا 


هي بعض الوفود في احدى نبجلسات المؤتمر 


هر قسيط الجاني 0 
٠.‏ واللفة العربية. أداة لتحقيق وحدة شاملة ٠.‏ 
ودعا الاستاذ خلف الله احمد » عضو المجمع » لتحديد الرابطة التي 
ا ا القرآنٌ 000 عربي مبين واحع هدام الئد الرايوة على مدى التاريخ 
ف 'مصاحف امعتمدة "آرسلت 0 كبريات الأمصار الأشلامية” : وبدع تدوين السنة 
ْ الفلسفة ا والأدذاب والفنون » ون تتفل شار ا وانفتاحها الثعاق 
ْ إلى العالم الغربي قبل عصر الأحياء .. وأن البحوث والمؤتمرات التي عقدت 


نا 
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مح و و تجو ووو 0 3311710118071 ا ل 0 لسعب دن 


في العشرين سنة الاخيرة تجمع على اصالة الحضارة العربية الإسلامية وفضلها 
على الإحياء الاوروبي ٠‏ 

أن اللغة العربية هي الاداة الطبيعية لتحتيق وحدة ثقافية ونكرية 
ل واجتياغيه اساملة ف العصر الحديك .- 6.6 
البيئات والتيعات الاشلامية لكو ذلك اساسا 0 0 3-7 تواكيق 
واطة الإسلام والعروبة كما طالب كل دولة إسلامية باإدخال اللفة العربية 
في مناهج التعليم بها » وعلى إنشاء كلية في إحدى جامعاتها للتخصص في فروع 
الدراسات والتشريع الإسلامي 5 

حرب على ( العامية )) والحروف اللاتينية 


وقد خيل أعضاء الؤثير على إستخدام اللغة الغامية بدلا من المربييسة 
الفصحى ' وقال فضيلة الإمام الاكبر : إن الازهر وقف ف وجه الدعوة إلى 
العامية» لانها ضعف وسخف فقد يوجد في القطر الواحد عدة لغات ولهجات 
عامية » ثم إنها ستقطعنا عن تراثنا الماضي والحاضر ٠.6‏ وستتطعنا عن 
التفاهم مع بقية إخواننا العرب » وما كانت العامية في يوم من الايام لفنة 

/ رة 9 

5 كما حمل أعضاء المؤتمر على استخدام الحروف اللاتينية في كتابة العربية 

د وأعلن الإمام ؛لأكبر : أن الدول التي اتحذك الحروف اللاتينية لكتارتها اثبا غماث 

م ما يغضب الله ورسوله » وما يمقته الله ورسوله » والذين يبوعون باثم ذلك 

ا 0 000 ب بالتنفيذ 


ومن الظواهر المميزة لهذا الور يفنا أنه بجانب ما استهدفه من تزكية 
النضال الوطني والسعي في سبيل نشر دين الله في دنيا الناس .. فقد 1 
علماؤه على وحوب مدا يد العون .إلى الأقليات الإسلامية ف دول العالم . 

واقترح الدكتور أسماعيل باليتقى ( النمسا ) إنشماء منظمة إسلامية مدعمة 
وك بتطوير وسائل التبليغ وتدريس الدين الاسلامي بصورة عصرية على 
أن تكون هذه المنظمة بعيدة عن التيارات السياسية وتجمع بين أعضائها 
ْ صفوة من علماء المسلمين لتنظيم خطط المراكز الاسلامية في كل أنحاء العالم » 
ْ والاهتمام بنشر الوعي الاسلامي الصحيح بالاسلوب العلمي وبلسان العصر . 
٠‏ وايفع ل أن رجل ألغربٌ يربط الاسلام بسلوك المنتمين إليه فيتوتف تصوره 
للؤساذ م على اسلوك المسلدين وقال: :إن كثيرا من مسلمي اورويا اميم 
الفا الديذية ويعني به التعليم الديني ورعاية الاسر معدومة تماما ودود ذلك 
أن الأوضاع القانونية للاسلام غير معتمدة رسلميا حتى الآن إلا قٍِ بريطانيا 
وبلجيكا » ولذلك فإن الجباعات الإسلامية .ينظر إليها على أنها روابط قائمة 
الرسمية . 
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الوعى الاسلامي / العدد مها الس اه 


عر جه كع و 1 


ا ا 2 ا 0 


ه شنيخ الازهر يصافح الشيخ حسنين مخلوف 


ويحرار 5 بالفة ناشد الدول اليسلامية ) باسنم مسلمي أوروبا عامة 
0 والنمسا خاصة ) ببذل الجهود لكي يتم الاعتراف القانوني بالاسلام في ديار 
ْ الغرب فتتساوي بذلك الجماعات الإسلامية بالطوائف الدينية الأخرى ٠٠‏ وحذر 
د من الخطر الذي يتهدد نحو مليوني مسلم يعيشون الآن في المجتمعات الاوروبية 
ا بالذوبان داخل تلك المجتمعات . وحمل مسئولية ذلك لعلماء المسلمين و أثرياء 
ْ العالم الإسلامي » فكثير من مسلمي أوروبا في حاجة إلى تعلم الإبلام 
| بضورة مشيعة © وإلى ساعوة إسلامية تطويرية في الحقلين المعنويوالمادي 
ْ على السواء » ومن الشروري مد يد العون إليهم حتى يتمكنوا من مواجهة 

بات |[ صلائة || اذه 

ٌْ وتعددت الماك عن سنوء أحوال الأقليات الاإسلامية في كثير بن دول العالم » 
| بل وف اليمن الجنوبية والصوبال .. واعلن فضيلة الأبام الأكبر الدكتور 
ْ عبد الحليم محمود ». شيخ الازهر » ورئيس انين عن استجابقه لارسيال 
ا وفود من علماء الازهر لتقصى الحقائق في هذه الدول إذا وافقت حكوماتها 
| على [عطناء جاه شيرات للدخول إلى أراضيها .. كما وآفق فضيلته على تلبية 
٠‏ الأزذهر لجميع احثياجات المسلمين في الخارج من دعاة ومدرسنين وكتب علمية 
ودراسية ومصاحف ٠‏ 
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الازهر للمسلمين جميعا ٠.‏ 


وكان الحديث عن الازهر كثيرا وطويلر .. بداه الشيخ محمد عبد الرحمن 
بكر » وزير العدل بدولة الإمارات العربية في الكلمة التي ألقاها نيابة عن 
الوفود ... فذكر قول أحد المستعمرين العتاة : لن يهزم المسلمون ما بقى 
نيهم ثلاثة أشياء » الكعبة .. والمصحف .. والازهر . 
وقال : إن الازهر هو قلعة الإسلام الحصينة والمصنع الضخم للرجال .. 
واجتماع علماء المسلمين في رحاب الازهر أنما يمثل الحقيقة الاسلامية 
0 الخالدة .. حقيقة التوحيد الذي هو جوهر الاسلام .. وحقيقة الوحدة التي 
| هي شعار الاسلام .. وحقيقة التعاون على البر والتقوى .. الذي هو دعوة 


| الأسسلام ٠".‏ 8 5 
ذ! ومصر منذ مئات السنين ومنذ اشرقت فوق ربوعها سمس الاسلام ودين 


وفيٍ الدعوة إليه .. هذا هو قدرها وتدرها .. 
فأشار في كلمته إلى أن المحافظة على الأزهر مسئولية ملقاة على عباتق 
المسلمين جميعا » وان هناك حملات من جبهات ثلاث شنت حربها على الأزهر 


٠ هي‎ 

© الالحاد الذي يتمثل في الشيوعيين . 

:© جبهة المدعين للدتحرر العلمانى دعاة التطوير «( 

ه جبهة التعصب الصليبي ٠‏ ' ا 

0 وواجب المسلمين ان يهبوا للدفاع عن الازهر لانه دفاع عن الإسلام » 
ْ ودعا لمضاعفة الجهد .. وعقب فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف »© مفتى 
جمهورية _مصر الاسمبيق .. بآن الازهر يقوم برسالة إسلامية عامة .» وأن 
تقارير الازهر القديمة تشير إلى أن الأزهر رواق لكل بلد إسلامي » وانه كان 
هناك اتصال بين علماء البلاد الاخرى بالآزهر للحصول .على إجازات علمية 
ولا يزال مشايخ الازهر قائمين بواجبهم .. واشسار إلى أن الشيوعية حملت 


ْ تحالف صنهيوني استعماري شيوعي ضد الإسلام 


وذكر الإمام الأكبر : إن الازهر وقف دائما في وجه تياراآت الفزو 
الفكري الآتي من الشرق أو من الغرب »© واعنف صور هذا الفزو اليوم تتمثل 
في المذهب الماركسي »2 وبخاصة بعد أن أخذ أتباعه يروجون له في العالم 
الاسلامي تحت اثواب كاذبة خادعة . 

واستعرض آراء ماركس ولينين وبروتوكولات حكماء صهيون الذين قالوا 
إنهم هم الذين رتبوا لنجاح كارل ماركس ٠.‏ 1 : 
00 وأشار إلى أن هناك تحالفا صهيونيا استعماريا شيوعيا ضد الإسلام 
ا وآثاره كما هي واضحة في مقاومة التشريع الاسلامي : فإننا نجدها في كل مكان 
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الوعي الاسلامي 0 العدد كرهة١‏ / 
1 1 1 ع 1 


الأزض المحتلة .. في الفلبين .. في اريتريا .. نجدها في ألتآمر الخني لتدمير 
المجتمعات الإسلامية في انحاء مختلفة من العالم 5 1 
وتال إن امتنا الإبسلامية لن تنهض إلا 3 التزمت المنهج القرآني مطبقة 

له في جانبه العلمي : فنشرت العلم في عموم وشمول © واخذت بتركية لنفس 
في قوة مطبقة مبادىء الاسلام في ذلك . 
الشيوعي كافر ٠٠‏ إن لم يتب 

ثم استعرض بعد ذلك المستثيار عبد العزيز هندي أمين عام اللجيئنة 
العليا لتقنين الشريعة الاسنلامية امام المؤتمر إنجازات لحان الاأزهر بصدد 
وضع مشروعات قوانين خاصة لتطبيق الشريعة الاسلامية بدلا من القوانين 
الوضعية المعمول بها في مصر . . 

وقد ثار سؤال هام فى حد الردة هل يعتبر اعتناق الشيوعية بعد الاسلام 
ردة ؟ .. اجاب عليه فضيلة الامام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود » شيخ 
الأزهر .. بأنٌ الشيوعية كفر .. وآن الذين يدينون بها ليس لهم من الإيمان 
نصيب .. وكذلك أعلنت لجئة علماء الفتوى بالازهر : إن الشيوعية مذهب 
مادي لا يؤمن بالله وينكر الاديان ويعتبرها خرافة .. وعليه أعتبر من يخرج 
عن الاسلام إلى الشيوعية مرتدا يطبق عليه حد الردة إذا لم يتب .. 


٠‏ وآأثار الاشستاذ عبد الله بن علي المحمود » رئيس مركز الدعوة الإسلامية 
0 فنا تش كسة السلين فى أايريكا وموقليم من عرض فيلم 3 الرسالة © وها عان 
ْ بالشمارقة قصة ين ف أمريكا وموقفهم : 3 

عليه من ملابسات ادت ألى سجن بعضهم مددا بلفت 11؟ سنة © وأثشسار 
ا إلى. جهد مركز الشارقة في نشر الرسالة الترآئنية » وترجمة معانيه باللغات 
ْ ر- وعقب الإمام الاكبر .. عن موضوع فيلم « الرسالة » فأشار إلى ماسبق 

وتصويرها حتى لا يفتح الباب لاحداث فتنة بين المسلمين هم في غنى عنهما 

سواء صحت الاخداث أو لم تصّح .. صدقت النيات أو لم تصدق .. وأكد 
٠‏ وفود العلماء تزور خط بارليف وقناة السويس 


1ْ وفي ختام الفترة الأولى للمؤتمر » وعلى مدى يومين كاملين زارت وفود 
ا علماء المسليين مدينتي السويس والاسماعيلية وشاهدت حصون خط بارليف » 
كما تجولت لمدة ساعة كاملة داخل الارض المحررة في سيناء » ثم استمعت إلى 
شرح بياني عن تطوير الملاحة في قناة السويس من المهندس مشنهور أحمد 
مشهور »© رئيس الهيئة .. وقد استقبلت الوفود بالترحيب البالغ من اهالي 
السويس والإسماعيلية وترددت نداءات الله أكبر والعزة للاسلام في كل 
مكان ٠.‏ 


ومسو 2 جا تود 1م 111227 0 0 | 


55 
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الفترة الثانية للمؤتمر 

واستأنئف المؤتمر اجتماعاته للفترة آلثانية في الخامس والعشرين من أكتوبر 
( تشرين الاول ) واستغرقت ١54‏ يوما © وكان حضورها قاصرا على أعضساء 
مجمع البحوث الإسلامية الدائمين من مصر والخارج والباحثين ونوتشت 
خلالها مجموعة اخرى من الدراسات الاسلامية والموضوعات التربوية .. وفي 
الثامن من نوفمبر ( تشرين الثاني ) انقضت الدورة الثامنة لانعقاد الموؤْ#مر 
بإعلان القرارات والتوصيات الختامية وتتعلق بتنظيم اساليب الترسية 
وتوجيه الشباب عقيدة وسلوكا وتنمية الايمان في تفوس آلناشئة بالامسسوة 
الحسنة وإشساعة الجو الإسلامي في المجتمع بالوسائل المختلفة . 

5 0 بحثا قي المؤتمر : 
وقد بلغ عدد الابْحاث التي ناقثشها المؤتمر خلال دورة انعقاده الكاملة 

© بحثا هي : 
١‏ الحدود وحكمة تشريعها وأثر تطبيقها ‏ لفضيلة الشيخ محمد خاطر .. 
مك وحدة الثقافة الاسلامية ودور اللفة العرسية فيها -_- للدكتور محمد 


خلف الله احمد . 
ا *' - الحدود ف الاسلام ‏ لسماحة الشيخ عبد الحميد السايح 
8 ؟ ل الدين ضرورة لتقدم المجتمع ‏ لفضيلة _الشيخ عبد الستار السيد 
1 شت ب 


1 كيف نحارب الاغتراب والبدعة السيئة ‏ للدكتور آسماعيل باليتشى 
ا لا عقبات في طريق الاسلام في المجتمعات المعاصرة ‏ للدكتور محمد البهي. 
5 - وثيقة تبشيرية ‏ لسماحة الشيخ عبد الله بن علي المحمودي . 
١‏ 5 علاقة الابسلام بالاديان الاخرى - للاستاذ آدم عبد الله الالوري . 
٠‏ ل تحو تقنين جديد للمعاملات والعقوبات من الفقه الإسلامي - للمستشار 
عبد الحليم الجندي 
١١‏ - موقف الأزهر في مجال تطبيق الشريعة الاسلامية ‏ للمستشار عبدالعزيز 
هندى ٠.‏ 7 
١١‏ ل القرآن والعمل ‏ للاستاذ عبد الله كنون ‏ . 
| ؟١‏ - أثر التفيير ف ألبيئة في الاتجامات الدينية ‏ للاستاذ سامى عنقادى . 
١5 ْ‏ - حول ترجمة معاني القرآن الكريم ‏ للدكتور أحمد إبراهيم مهنا ٠‏ 
ه16 عمليات التأمين قِ الاإسلام للدكتور غريب الجمال . 
١1‏ 7 الموقف التربويى المعاصر ‏ للدكتور أبراهيم اللبان 
 .1‏ المعاملات في الشريعة الاسلامية ‏ للدكتور وفيق التصار 
- التراث الاسلامي في بيت المقدس للدكتور آسحاق موسي الحسيني. 
14 - موقف المستشرقين من الاسلام ‏ للدكتور عبد الجليل شسلبي 2 
٠‏ ل موقف الإسلام.من القلسفة .للامام الأكير الدكتور عبد الحليم محمود . 
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1ظظ5 - لين مب اليل بيس 


الترضاوى 5 
ا م 2 الاجتماعية في ضوء الاإسلام ‏ للدكتور ل بركة 
| 5 إن الدين عند الله الأسلام ‏ للاستاذ علي عب العظيم 
| و" طن مناهج الاسلام في النظم التعليمية ‏ للدكتور كبر ايع البطاوي . 
ا 
متلحوظة آخيرة : 


ا ل سف ١‏ ا ا محمد عيد حمن 
ا الشيخ يود 0 الاأمارات العربية » وا عبد آلله يبن علي 
ا المحمودي 6. رئيس ئيس المجلس الاإسلا مي الأغلئ بالشارقة ؛ والدكتور محمد 
ا الباتر » رئيس جامعة أم فرمات بالسودان » والدكتور رآشد بن راجح 
ا والاستاذ سنامي عنقادي من السعودية »© والشسيخ أحمد حمائي »؛ رئيس 
ْ المجلس الاسلامي الاعلى بالجزآئر » والشعيخ عبد الته الالوري ».مدير المركز 
ا ع سان مم ار غاب عن الؤتسس هذ العا م للوفاة " أعضاء 
ا محمد فوج ألستهوري ؛ والشيع .حيد عل السايب » والشيخ عبد الحبة 
ل اعضاء في يت الاسلابية + 

ا هذا قد طالب لتر علماء المسلمين في جلسته الختامية التي عقدت برياسة 
الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الاأزهر بأن يقوم الازهر ومجمع ااا 
الاإسلامية بوضع دستور إسلامي ليكون تحت تصرف أية دولة تريد أن 
3 بالشريعة الأإسلامية منهاجحا لحياتها , 6 يقره مؤتمر طارىء لعلماء السانين . 

ا ووجه نداء إلى الدولة الاسلامية بان تمد يد العون للمجتمعات الاسلامية في 
ْ كفاحها ضد الشيوعية والتبشير . 

ا وطالب المؤتمر ف قرارأته بأل يقتصر فى التربية الإسلامية على الدراسة 
| النظرية وآنه يتبغي العناية بالجائب العمل وأن تقوم المناهج التربوية الدينية 
ْ على مواجهة مشاكل البيئة المعاصرة »© والتوسع في إنشاء المعاهد الازهرية 
ا نمز احلها المختلفة » وعقد الاتفاتات و لمماهدات الثكافية بين الدول الاسلامية 
ا التأليف في ف الدراسات الأجتماعبة, والتينفية ة على ا إسلامية » و 33 يكون 
ْ الاستشهاد بالقركن في بعض الاراء العلمية موضوعيا وبعيدا عن التعسف في 
ا تفسنيرها » وحماية الإسلا م من أعدائه في البلاد المهددة بخطر الغزو النكري 
ا والمادي . واعرب الؤتمر عن شعوره بالخطر الذي يتهدد المجتمعات الاسلامية 
ا نتيجة للنشاط التبشنيري . واكد أن الحكم بالشريعة الأنُسلامية يضمن لغير المسلمين 
ا حتوقهم الانسانية ويكفل لاهل الاديان الكتابية حرية العقيدة والعبادة . 

ا 
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اللعارن الاسلامية فى إعداد القادة 
عد 


ومعنوية نحو تحقيق المهام والأهداف 
المفررة . وقد كان الرسول القائد 
على اللة علية. وصلم يعرم رجانه 
تماما ويعرف نفسياتهم وندراتهم »اله 
ولد يبنو وعاتن يد لتحم ات ن 
المراء والشراء.» 

وكانت معرفة الرجال ونفسياتهم 
هي الاساس في وضع الرجل المناسب 
ف المكان المناسب 4 وهذا من أعظم 
الدروس التي نستخلصها من هدى 
رحبل الله فى هذا المجال ؛ 


ه ففي مجال الششجاعة والجراة 
مثلا كان الرسول صلى الله عليه 
و يعرف من يكلفه بالعيل الذي 

يحتاج إليهما 4 ومت ذلك أنه 0 
غزوة أحد اميك عليه الصلاة 
والسلام بسيف وقال : « من يأخذ 
هذا اليف بعقه ؟ » فقام إليه رجال 
يريدون أخذ بساك اارسيسول 
ا 0 ابو دجانة 
فأعطاه له .. ولقد أثيتت حوادث 
المعركة حسين اختيار الرسول القائد 
لابي دجانة » فقد سأل رسول الله 
قائلا : وما حقه يا رسول الله ؟ فقال 
الرسول « أن تضرب به العدو حتى 
ينحني » . 

ولقد قاتل أبو دجانه بهذا السيف 
قتالا شديدا » فلما دارت الدائرة على 
المسلمين قام بعمل يدل عل ىالشجاعة 
والعداتة إذ حنى ظهر د على الرسول 
وجعل من ظهره ترسا يحميه وكان 
النيل ( السهام ) يقع فيه . رواه ابن 


اسحق 3 


ابن ثادبت ا ا 
ماسسد ا ساهه سه 


1 1 1 1 1 1 1 ذ ذذ 1 1 1 200011 2101017121 21 01ج 0 01 


أحد والخندق تركه في المدينةواستفاد 
من شسعره البليغ في مجال الحرب 
النفسية » ٠‏ وكان عليه الصسلاة 
المشركين محر 4 اذا 6 
اصحابي بالسلاح ؛ فحارب أنت 
باللسان » ( كنز اعون ك/رخا١ا) ٠.‏ 


ه ولما أراد الرسول أن يختار من 
المسلمين رجلا يأتيه بأخبار المنائقين 
اختار حذيفة بن اليمان العدى رضي 
الله عنه »© لأآنه كان يتمتع بمزايا 
رجل الاستطلاع والمخار اك تماما »2 
فقد كان معروفا بأنه شديد الكتمان 4 
لا يفشى سره لاحد ويتمتع بحضور 
البديهة فلا يرتبك في المواقف الحرجة 
وبتقديره العميق لأهمية صيائنة 
المعلومنات عن الإغداء فلا يفشى نياته 
ونيات المسلمين وآهدافهم » وكذلك 
كان يتمع بالذكاء «العارق ويموهبرة 


ويعلينا الرسول صلى الله عليه 
لا يساعد فقط على وضع الرجل 
الثانيب فق الكان المثاميب > فيسل 
يساعد : أيضا فى اختيار الاشلوب 


ه فقد استمال الرسول قلوب 
المؤلفة قلوبهم بالمال بعد حنين »© لان 
المادة كانت تطغي على جو انبتفكيرهم 
إذلم يستشعروا بعد حلاوة الايمان ) 
قال صفوان بن أمية : « ما زال 
بعطيني ين عذالم يخنين هق بغض 
الخلق إلي. » حتى ما خلق الله ثميئا 
أحب إلي منه » »4 وفي نفس الوقت 
حرم الأنصار من غنائم يوم حدين »© 
لأنهم كانوا أغنياء بإيمانهم العظيم » 


20 و و او ارك ا 117 3111 1 3131| 
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وسلم' : « أفلا ترضون يا معشر 
الأنصار أن يذهب الناس الى رحالهم 
بالشاه والبعير » وتذهبيون برسول 
الله إلى رحالكم ؟ » رواه أبن أسحق. 

المبدا الرابع : رعاية شئون الجند 
وحسن معاملتهم 

عن أبن عمر رضي الله عنهما ©» 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
0 الا كلكم راع وكلكم مسئول عن 
رعيته © فالإمام الذي على الناسراع 
وهو مسئول عن رعيته » والرجلراع 
في آهل بيته وهو مسئول عن رعيته» 
والمراة راعية على أهل بيت زوجها 
وولده » وهي مسئولة عنهم » وعبد 
الرجل راع على مال سيده © وهسو 
مسئول عن رعيته » ( رواه الخمسة ) 

وكان عليه الصلاة والسلام مثلا 
أعلى فى رعاية شئون رجاله وحسن 
معاملتهم وتكريمهم والاعتزاز بهم ©» 
وهل هناك أبلغ من معاملته لبلال 
الحيشي ولصهيب الرومي وسلمان 
الفارسي 3 لقد 0 لهؤلاء وهم 

من اهل مكة والح" 6 وما كان 
ب 

إن العدل والمساواة هما طابع 
الاسلام العا م ودليل المدرسة 
الاسلامية في معالجة الرجال ٠‏ 


قال 5222 
الله اتقاكم ) ( الحجرات  ٠ ) 1١‏ 


وقال حل قفأنه : ( إن الله امل 
بالعدل والإحسان ) ( التحل  1١‏ ) 
( واذ!ا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا 


, الا لحا ْ لله بالديوج 
حين قال لهم الرسول صلى الله عليه 


الوعي الاسلامي / العدد لمه| / صغر 5958| ه 


قربى ) ) الأثعام س ؟ة ٠.) ١‏ 
فالعدل أساس الحياة » والمساواة 
فين الناش ق الحقوق والو اعبات 
هي اليلسم الذي يزيل أمراض القلوب 
ويتضى على الاحتاد والضفائن ٠‏ 


وكان النبي صلى الله عليه وسلم 
يكثر من دعوته إلى العدلو الإنصاف» 
ويحذر من الظلم وينهي عنه » عن ابي 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : « أحب الناس إلى الله يوم 
القيامة وأدناهم ( أقربهم ) منه مجلسا 
أمام عادل ©».وأبغض الناس إلى الله 
تعالى وأبعدهم منه مجلسنا إمام جائر» 
روآأه الترمذي 8 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه » 
فق الندي علي الله علية وسلم غال؛ 
« مامن. أمير عشرة إلا يؤتى بله 
مغاولا يوم القيام حتى يفكه العدل أو 
يوبقه الجور » رواه البزاز والطبراني 
٠‏ 'وكال عليه المبلاة والسلا ايض + 
1 انك دهوة الظلوم © فإنه لبن بينها 
وبين الله ححاب ا( روأه البخاري 
ا 


ومسكدم 

ه وف مسير الاقتراب إلى بدر ©» 
5 المتيسم اوم سيعون بعيرا 
ا يدل أي ردي راد غوافة . 
ايسكرتة اق تناويون الركوبة )+ 

به وف غزوة الخندق » حفر 
الرسول بيده 4 وحمل الاأخعهار 
والاثربة على عاتقه »© قال البراء بن 
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النظرية الادعلامية فى اعداد القادة 


فازب + 3 كان رعتول الله يفل 
التراب يوم الخندق حتى اغغخغلر 
بطنه » ومن أمثلة رعايته صلى الله 
عليه وسملم لحنوده » انه كان اكتسحاء 
سير الجيش يتقدم مرة ويتأخر عنه 
أكرئ © لينض ف موزهم فيساحة 
المتاخر » ويردف الراجل ( اي يركب 
لاقي كلت الراكت ١‏ © ويمحني 
الست 2 ,وندعو هنا بالشمهر 
والقوة » وبذلك تقوى قلوبيهم ) 
وتتعانق أرواحهم » ويجدون منحسن 
العالة امهنا لحراحير » وعوفيا 
عن وعثاء السفر ومشقة الطريق . 


ه وحدث أن كان الرسول صلى 
الله عليه وسلم يعدل صغوف 
امسلنين فى غزوة بدن. فوجد رجلا 
اسمه سواد خارجا عن الصف 
فطعنه بعصا خشبية كانت ف يده 
وقال ‏ ام ياشو اه © تال الرجكل» 
يا رسنول الله أوجعتني © وقد بعثك 
الله بالعدل:والحق ياتددي ( أي يكن 
النبي عن بطنه وقال : استقد » 
( اى.خذ القصاض ).4 فتائر الرجل 
وشبلبطنه الشريف. ٠.‏ رواهأين أسحق 
تلكصورة ناصعة لخلق القائدو عدالته 
حدر سايلقه ارال فلتذتبل مسي 
رسول الله وقائد جيششى المسلمين 
أن يقتص منه جندي من جنوده لان 
الحق معه »© وهو الذى بعثه الله 
بالعى + 


ه وف المعركة كان صلى الله عليه 
وسلم يمرض الدرجى يثلما قعل نمع 
عينه »4 وكان عليه الصلاة و السلام 
يدعو ربه قائلا : « اللهم من ولى من 
أمر أمتي ثتسيئا فرفق بهم » فارفق به» 


رواه مسلم: ٠‏ 


ولا بد هنا من التنويه بأن دعوة 
الاسلام إلى رعاية شئون الجند 
وحسن ا لحت عن حلينا 
اذ أنه سيق 0 الميدا من ف متسادقء+ 
القيادة كل النظم والدساتير بقرون 
طوولة ‏ 


فالرعاية الانسانية للجنود لم تر 

النور ولم تجد من. يدعو لها ويقدر 
أهميتها ويعدها من مبادىء القيادة إلا 
أبلغ في الدلالة على ذلك من شسهادة 
قائد عسكري كبير هو المشبير 
مونتجمري في كتابه ( الحرب عبر 
التاريخ ) حيث قال عن العلاقة بين 
: « وفي العصسصر 
الحديث إذا قابل القائد مشكلات 
جنوده الانسانئية بطريقة باردةومجردة 
من الشعور الحقيقي » فلن يحصل 
منهم إلا على القليل . ولكنه إذا 
استطاع كسب ثتتهم وإيسانهم وجطلمم 
يشعرون بانه يرعى مصا 
لاك رد 
بذلك قد امتلك رجالا ذوي مستوى 
عال ونادر معنويا وقتاليا ©؛ وحقفق 
في نفس الوقت اعظم ما يمكن أن 
يحققه قائد . والنصر فى المعركة لا 
يتحقق إلا بواسطة الروح القتالية 
العالية للجنود والضباط فى الميدان » 
ثم يقول : « ولقد ذكرت كلمة ( في 
العصر الحديث ) في بداية | حديثي عن 
اه القائد بجنوده »© لان الحال لم 
ففي خلال العصور الوسطى لم يكن 
للتوة اله اي اعتبار » ولم تكن 
الارفي وجعد ذلك يشتهلكون فسسي 
المعارك ! » 1 
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ام احاح ا 0 
رواه المي كر 


بم يمير , اه اي ل ال 
العام من الهد إلى اللد حتريصل بمباخبه إلى الجنة... 


عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ * 
( إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد » ولكن يقبض العلم 
بقيض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رعوسا حهالا فسئلوا خافتوآ 
بغير علم فضلوا واضلوا ) ٠‏ 
رواه الشيخان والترمذدي 
كوس اسرطجيو ار كر ياي م كو سي 
الثاس رؤساء جهالا فيصدرون الفتوى عن جهالة » فيضلون » ويوقعون غيرهم 
٠‏ في الضلال . وفيٍ هذا حث على العناية بدراسة العلوم الشرعية على قواعد 
ا ثابتة » ومنهج جاد مثسر ختي نوحد صف ثان يخاف الضف الازل » فيكئل 
العلم موصولا في هذه الامة » والا ساد الحهل ». وزحف الظلام على القلوب »© 
والعقول ونسال الله السلامة ‏ . 


بن تي بق علم كان إنمه على من أفاه ٠‏ ومن كار على أذيه بابر 
يعلم آن الرشد في غيره فقد خانه ) ٠‏ 


رواه أبو داود وابن ماجه 


من 2 كاعد و امد رك ال يد و 
المفتى لا على العامل بفتواه لعذره بجهله والتصيحة أماقة والستتدان عو 
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كنا جلوسا في مسجد مع ابي بكر فمرت جنازة فخلع نعليه فقام معها 
فقلنا يا خليفة رسول الله خلعت نعليك حيث يلبس الناس قال نعم سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 


) الماأشي الحاني 5 طاعة الله تعالى يدخل منزله ولبيس عليهخطيئة 
يطالبه الله بها ) ٠‏ 
موضوع ٠‏ 
فمن رواته سيف »© وهو كذاب يضع الاحاديث . 
وأيضا من رواته موسى وقد كذبه يحيى »© وقال عنه الدارقطني : انه متروك 
الحديث . 
) أنما سمي الدرهم لانه دراهم وانما سمي الديثار لانه دار نار ( ١‏ 
موضوع : 
قال ابن حبان ان سبب وضعه ان من رواته عبد الله بن أبي علاج وهو يضع 
الإحاديث . 
( ركعتان من المتزوج أفضل من سبعين ركعة من الاعزب ) 


موذ 


وع 


قال العقيلي : عن أحد روأته مجاشع بن عمرو أن حديثه منكر وغير محفوظ 
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الوعي لكات / العدد مها يلخاد |١158‏ همه 


وقال السيوطي كر وو لوي او ولك كسلية الو ا 
أطرافه وقال هذا حديث منكر ما لاخراجه من معنى 5 

وقد روك ايكنا يمن آخر حم الكتاذت غليل فى اللفظ" 6 وسال عدة: فين عاق 
انه موضوع كذلك 8 


( من لم تكن له حسنة يرجوها فلينكح أمرآة من جهينة ) ٠‏ 

موضوع : 

قال اين حبان : لا يصح لان ظبيان بن محمد بن ظبيان يروي عن أبيه العجائب. 
وقال السيوطي : قال صاحب الميزان ان هذا الحديث كذب . 


ظ ( أكثر الناس علما أهل العراق وأقلهم انتفاعا به ) ٠‏ 
0 ض 
خمن رواته السيب ين شيك وهو متروك. الحديث :كال السيوطي وشسيخه 
0 مجهول أيضا . 


( شرار < التجار والزراع ) ٠‏ 
مو . 3 0 7 
أسناده شير 1 من المجاهيل 5 


( اللهم لا تطع فينا تاجرا ولا مسافرا فان تاجرنا يحب الفلاء ومسافرنا يكره 
المطر ) ٠‏ 

٠ موضوع‎ 

ا قال الخطيب من رواته يحيى بن عبيد الله وهو ليس بشيء ٠.‏ 

ا وقال السيوطي : وايضا من رواته ابو عصمة » وله طريق اخر عن يعلى بن 
الاشدق وهما متروكان . 


| ( القاص ينتظر المقت والمستمع ينتظر الرحمة والتاهر ينتظر المقت والتاجر 
ينتظر الرزق والمحتكر ينتظر اللعنة والناتكة ومن حولها من أمرأاة مستمعة 


ا موضوع: | 

قال الطبراتي لا يصح هذا الحديث » لان من رواته عبد الوهاب بن مجامد 
وهو ليس بشىء ٠‏ 

وأيضا من رواته أبو محمد عبد الله بن أيوب بن زادان القرنى » وهو متروك 
ا الحديث . 


كن 
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ايها العالم هيا إلى الابسلام 


وصفوة القول ؛ أن حالة العالم اليوم هي فوضى مشسوشسة » والدنيا سعير 
قور بأهله © و العالق هد اذ فى الاتهدارا من القمة إلى السفح © ويزيد في قوة 
انحداره هذا السياق الخطير الور ا يدك التسلح »؛ والتفئن في استحداث 
آلات الدمار » وليس من المستبعد آن تشرق شسمس يوم قريب أو.يعيد على 
العالم » وهو يترنح على شتير الهاوية » ثم لا يليث أن يتردى فيها » وهنالك 
تكون الطامة الكبرى © حيث تنهار الحياة الانسانية من أسناسها . على رؤوس 
البشرية كلها » لا فرق بين ظالم ومظلوم » وقوى وضعيف » وغني وفقير » وكبير ' 
وصغير »© ويومها لا يملك العالم إلا أن يشعر بالندم © ولات ساعة مندم ! 
العام الوم ب دين الكاخة الله اليو نوكن من الم واائل + تع جياض 
وترده إلى صوابه » وتوقفه عند حدوده » هو أحوج ما يكون إلى مجموعة من 
الفضائل والكمالات » تشيع فيه وتسوده » وتتأصل اي ا 1د 
أن ن تصنع له مظلة من العدآلة الفردية والاجتماعية » مظلة كبيرة كافية واقية ) 
يتفي الناس ظلالها » ويحتمون بها من المآثم والمظالم » ويعيشون تحت سقفها 
احرارا رامق 2 القن مطمتي 4ل عترحك سنكترين 4 بتصون عيدو 
ْ البال » واستقرار الاخوال في رغد من العيش »© وبلهنية من الحياة متحابين 
ا متوادين متعاونين » متساوين في الحقوق والواجيات” > كل ياخذ ماله ويعطي 
ا ما عليه » في غير ما ظلم ولا عدوان ». لا فضل فيهم لعربي. على عجمي »© ولا 
8 لائيض على أسود » ولا لغني على فقير © إلا بالتتتوى والحمل الصالح » أو 
ا الآثر الخالد2» أو الخدمات الجلى » ألتي تستهدف انهاض المجتمع ». وصلاحه 
١‏ في عاجلة وآجله ٠‏ هذا هو ما يجب أن يتوثر للعلم حتى ينه + ويتجنب 
ا ولكن من آين له كل هذا ؟ من آين 3 أحلئاثة من الأسعلام القادر على أن يحقق 
ا لهاك هذا بل واكتر نين هذا 6بجتا إن قهاة هذا الال وإنقاذه مما يتخبط 
فيه أن يكون إلا بهذا الاإسلام .الحنيف عطي ف الذق لا جرى اظيا إلا وجدته 
سسباقا .اليه » ولا تسمبع عن معروف إلا رآيته داعيا إليه » ولا تكشف مخبوءا في 
الكون إلا ألفيته منبها إليه وحاثا عليه © أليس ربنا سبحائه يقول ١‏ ا سمدريهم 
ا آياتنا في الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الدق أو لم يكف بربك انه على 
ا .كل نسيء تسهيد ) . سورة فصلت الاية 9م . الا وإن الاإسلام هلو الدين 
ا 000 السماوي >. الذي جاء مكيلا للأديان السابقة » فكان عين الكبال وكان الدين 
العا م الخالد على مر الأيام وكر الأعوام »؛ حتى يرث الله الآرض ومن عليها 
قلا حرو أن يكون فيه نهوض البشرية وصلاح حالها » واستقامة أمورها 
ا الدينية والدنيوية » فان المولى جل علاه لم يتعيد الناس بالإسلام 0 
ْ ونواهيه » وتعاليمه وأحكامه » إلا لخيرهم ؛. وصلاح حالهم » واسعادهم في 
ا الدنيا والاخرة » وحاشسا وكلا ان يتعبد هم يدانه لمن كاده تعود عليه ؛ 
او خير يصل إليه » فإنه جل شأنه غنى عن العالمين » لا تنفعه طاعاتهم » ولا 
تضره معاضيهم + بل هو في كلقا الخالدين ملعم مضل © وما اصذى با يقوله 
ا م الذي روآه مسلم من أبي ذر ؛ عن رسول 
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الوع و المي / العدد مها / صنفر 1558 ه 


بينكم محرما »© فلا تظالموا ( اي لا يظلم بعضكم بعضا ) عاض - كم 
جائع إلا من 00 ؛ فاستطعموني أطعمكم ( أي اسألوني الطعا م أطعيكم ) 
ياعبادي كلكم عا نالا من كسوته كاستكسونى كسكم ( راي اطليوا مد منئى الكساء 
أكسكم ١‏ يادي ل لكي تخطئون بالليل والثهار 4 وآنا أغفر عيددا 
فاستغفروني أغفر لكم »© ياعبادي ‏ إنكم لن لوا ضري فتضروني © ولن 
تتلغوا نفعي لتنفعوني ٠.‏ ياعبادى 55 لو أن أولكم وآخركم 4 واللشسدحعي 
وجنكم كانوا على أتقى : عد ١‏ الوه قي باع اح ع2 
يا عبادي ‏ لو ان أولكم و تخركي والسجم وعلكم كانوا! »© على أفجر قلب 
رجل واحد منكم ؛ ما نقص ذلك من ملكي شيئا » ياعبادي ولق أن أدلكم وخر 
وأإنسكم وجنكم قاموا فى صعديد واحد فسألوني » مأعطيت كل إنسان مسألته 
لم ينقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا 'اتخعسل. اليحصديون 
يا عبادي ‏ إنما 3 أعمالكم أحصيها لكم د ثم أونيك إباها » فمن وجد خيرا 
فليحمد ألله ( كمال ) ومن وجد غير ذلك 5 يلومن الا نفسه . 

هذا ويخطىء كثيرا من يتصور أن الاإسلام مجموعة من التعاليم الدينبية 
مجردة من الحكمة » وليس ذيها فلسفة » والناس مكلفون بأدائها محسب © 
ا وبدهى أنهم اذا قاموا بأدائها على هذه الصورة ©» وقعت جامدة ميتة لا تنبض 
5 بالحياة ! والحق الذي 1 مواء فيه 2 ان لكل فم من ا الإستبساتم 
ا في بعض © فيشكل هذه الفلسفة الإبسلامية الاصلاحية الكبرى 5 التي ثماليت 
الزمن 4 وقارعت الخطوب 4 ودحضت فلسفات الآأرض جميعا ؛ حيث أرسدت 
هدر الأساس الحفارة عالية عظيبة 4 عانت .حديعا في لم الدنيا © ولا يزال 
العام يفيه عقني ١‏ وى لحخرطا حدى الود 6 رياقت اليضية اجاح 
للتاريخ أن العم « غرئاطة ( دوم أن كانت منارة للعالم عالية » تشنع علما 
ا على الدنيا ونورا وعرفانا » في حين كانت أوروبا تغط في ظلام دامس لا يعرف 
| أحد له فجرا ؟ ؛ وهل للتاريخ أن ينسى أن الاسلام بيبادئه العظيبة ©؛ وتعالييه 
الحكيمة » وقوة تأثيره على النفوس » وتمكنه من القلوي © استطاع أن يصنع 
من عياد الأصنام خير أمة أخرجت للناس » 53 استطاع ان يفير مجرى 
التاريخ في اقل من ربع قرن 4 أي والله في أقل من خمس وعشرين سنة !! 
هذا هو الدين الذي ننادي اليوم بأن فيه صلاح العالم » وبلوغه أقصى مايقدر 
له من الكمال » لآنه هو الذي يعد للحياة الفاضلة عدتها » وللمستقبل وسائل 
التجاح والظضن » ويحقق للانسانية أسمئ ها تضيو إليه من الذيوع والشيوع + 
والخلاء والوكادج على تتضيل متعرض له نيما يعدات ولعبرى © .لقد بهن 
العالم جمال الاإسلام وجلاله وكماله » حتى لقد شيهد له عباقرة العالم وفلاسفته 
وكبار مفكريه »© بأنه الدين الذي يستطيع اإصلا ح العالم » وحل مشاكله »© 
وتحقفيق السلام القائم على العدل فيه 4 وتوفير ا والهناء لأهلية 4 ولما 
كان مثل هذا المقال لا يتسع لإيراد كل ما قيل في هذا الشأن © فنكتفي بذكر 
تموذجين اثنين من أقوال هؤلاء الفلاسفة الكبار : يقول الفيلسوف الاتجليزي 
الناقد الساخر « جورج برناردشو » ما ترجمته بالنص. 25 إني أعتقد أن رحلا 


© 
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أيها العالم هيا إلى الاسلام 


كمحيد ؛ في صد قهاادعاه » ودعا إليه » لو تسنىا سان زياد الحكم المطلق 
في العالم بأجمعه ٠“‏ اليوم لتم النجاح في حكمه » ب إلى النجاج والظفر ©2. 
ولحتق له السلام والسعادة المنشودة ‏ ويقول فيلسوف فرنسي آخر : عجيبت 
إن سكن 4 وين ظورائيها القران الكريم :! أيها القراء الكرام ‏ إن الإسلام 
طبيعة في الانسان ؛ كما يقرر هذا رب العالمين حيث يقول : ( فأقم وجهك للدين 
حنيفا فطرة الله التي قطر الناس عليها لا تبديل لخلق الالسه ذلك الديسن 
القدم ولكن أكثر الناس ا يعلمون ) الروم /. 5 إليه مفزعه في النوازل © 
ووجهته ف الكوارث »© وفيه فرجه إذا ضاقت به السبل »© وبه سلوانه إذا 
أحاطت به المحن »© وإنما ينساه إذا امشنتى 4 ويكفل عته إذا ليا © وحهدة 
اذا استكير ». فإذا مسه الضر »© واكتئفه الهول » ذكر ما كان يتساه © وفزع 
ا إلى ما كان ينكره ! قال تعالى : (.وإذا! مس الانسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا 
ا أو قائما خلما كفنا عنه ضره . مر كأن لم يدعنا آلى ضر مسه ) يونس / ؟١‏ 
ا ذلكم هو الإنسان » وتلكم هي طبيعته » وفطرته »© في الدين صلاحه » ويه 
حياته » ثم هو بعد ذلك نقطة ارتكاز للأخلاق الفاضلة » حيث عجزت فلسفات 
الحا ملسن أكون كا حي سيور هد الآخلاق » 
بغض إليه سفسافها 4 وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان 4 وجمل له 
منائع المعزوف وائها تقي مصارع السوء ؛ وبر 0 الحييك ون الطين وخر 
5 ص الرسهر كار كا وريد دي ؛ وأحبه للإحسان » 
ا وأوضح له سبل الحياة الطيبة » التي توصل إلى سعاوة الدنيا وتعيم الآخرة » 
وقد عجزت عن تحقيقهما الفلسفة الإلحادية ». التي أوقعت أضيحايها في حبية 
ْ مرة » ويأس عقيم !؛ وبئست هذه الفلسفة المادية الخرقاء » التي تتنكر للمبادىء 
ا السامية © والقيم العالية ؛ والمثل الفاضلة »© بل التي تحارب الأديان جميعا » 
ٌ وتعتبرها مخدره 5 للامم » ومثبطة للهمم © وداعية إلى التكاسل والتقاعس عن 
العمل الجاد » والنشاط المثمر »© والضرب في معترك الحياة بسهم وافر !. 
يمينا لا حنث فيها إنها فرية على الاديان مالها من مرية » فإننا لا نعرف دينا 
ينهى عن الجد والعمل ؛ أو يحث على البطالة والكسل » لآ سيما الإسلام 
الذي ينادى في الئاس بالسعى والعمل » لانهما قوام الوجود . قال سار ! 

. ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ' وستردون آلى عالم 
الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ) التوبة / ٠. ٠١6‏ اقول : إن الفلسفة 
الإلحادية عجزت عجزا واضحا عن توفير السعادة للبشرية 4 بينما أوضح 
الايسلام لها سبلها التي توصل إلى سعادة الدنيا ونعيم الآخرة ©» الأ ترى إلى 
فر لور : ( من عمل صائحا من ذكر أو انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة 
طيبة ولنجزينهم آجرهم بآحسن ما كانوا يعملون ) النحل / 11 . وإلى قوله 
جل شأنه : ( أن أله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن 

ا الفحساء والمدكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ٠واوقوآ‏ بعهد الله اذا عاهدتم 
ذْ ولا تنقضوا الآيمان بعد توكيدها وقد الله عليكم كذيلا أن الله يعلم 
١‏ ما تفعلون ) النحل / ا 0 دك آخرٍ النصوص |القرانية الواردة في 
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اانه الاتلاة » وتحتبت ين. السيقات. »© والرذائل: ما نون عله وسسحدن منه 

فإذا قالت صدقت » وإذا فعلت أحسنت © وإذا حكمت عدلت »2 وإذا نظرت 

انصفت »© واذا صحبت أخلصت وإذا عاهدت أوفت »© واذا استشيرت نصحت 

لا تصدر عن ضفن »؛ ولا تصمت عن حقد »© لها قوة في دين »© وإيمان في 

يقين » وحرص في علم » وعلم في حلم » وخشوع في عبادة » وصبر في شدة » 

وطلب في حلال » ونشاط في هدى » ميتة شهوتها ». مكظوم غيظها » الخير 

منها مأمول »© والشر منها مأمون »© تعفو عمن ظلمها . وتعطى من حرمها © 

وتصل باعي ا و ا ا ب و0 

حياتها كحياتنا : فأسدة مريضة 4 مقفية بالشرور والاثام. ؟ أو ستكون لها 

حياة طيبة : تفيض بالخير علما وعملا » وهداية وإصلاحا وآدبا وفضلا » 
ا وإخلاصا ونيلا ؟ وهل كانت نفوس الرسل صلوات الله عليهم غير هذه ان 
ا التي زكاها الدين 04 فأحياها بالعلم 04 وكملها بالإخلاق وزينها بالإخلاص 5 ! 
هذا ولم تقتصر عناية الاسلام بالانسات باعتبياره فرد! فحسب بل قد عتى 
به كذلك باعتباره جزءا يتكون منه كل »© وفردا تتألف منه جماعات ©» حيث 
عنى بالاسرة وتكوينها 4 أفجمعها على الحب 4 وألفها على الرحمة 4 وشرع 
لأفرادها من الحقوق والواجيات »© مأ يكفل بقاءها سليمة ثابتة 5 نحكيث 
بها يد الزمان » ولا تعصف بها أنواء الحياة » وكذلك عنى بالجماعاتوتأليفهاً » 
حيث جمل بناءها متينا » ونظامها محكما ». حتى تصلح أن تكون آساسا ثابتا 
قويا يقوم عليه نظام المجتمع » وقاعدة سليمة متينة يرتكز عليها' نظامه » 
تاذ عن خشاحة ب ها من الروابط الاجتماعية والمالية » حيث قرر لها من 
الحقوق با يكثل لا حسن تظايها ؛ ورنب هليها من الواجبات ما تقوم عليها 
حياتها كاملة ©» وأقام نظامها العا م 4 على اند جد بن الانانة والسوق ؛ 
والاخلاص والعدلٍ ؛ وهكذا نرى الي الانساني أمام هذا النظام المحكم » 
وحدة مرتبطة الأجراء » وسلسلة متصلة الحلقات »© فنظام الانسائية يرتكبز 
على نظام الامم » ونظام الامم يعتمد على نظام الجماعات والآسر » ومتانة 
اليناء بقدر متائنة الاساسن » وارتفاعه إنما يقوم على قوة قواعده !؛ ولقد 
قام الاسلام منذ القدم على. حفظ نظام النسائية : يحمي بالنفودن واصلاهيا » 
وبالعقول وتثقيفها 4 وبالآخلاق وتقكويمها 2 وبالفضائل ومناصرتها 2 وبالرذائل 
ومحاربتها ». وبالمعاملة ونظامها » وبالعلم ونشره »© وبالمال وإنفاقه » وبالحكم 
ونظامه » وبالعهود والوفاء بها » وبالملكية وحقوقها » وبالحرية وآثارها » 
وبالأئساب والمحافظة عليها » ونتج عن كل ذلك حقوق »© وترتبت واجبات »؛ 
وما وهن هذا البناء إلا حيث نبذ الدين » وتركت أوامره » وأهملت نصائحه » 
وما كان ذلك لضعف فيه » فإنه لا ضعف فيه الا قوته © ولا لعيب فيه »© فإنه 
لا عيب فيه إلا جماله ؛ ولا لنقص في تعاليمه »6 فإنه لا نقص فيه إلا كماله ؛ 
ا وإنما مرد ذلك إلى ان بعض التاسٍ رأوا كاليك الدين. 3 تتفق مع ملاذهم 
شهواتهم حتى تردوا في مهاوى ‏ الرذيلة إلى الأعماق » وهؤلاء احسابهم عسسير 
أمنام الله يوم يقوم الحسساب 4 وثخئة ف ريق اخدبز أخطأوا 
و لحم الاسام #قصاروا يتقطون ف الحصياة عبان فر هعد 
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ايها العالم هيا الى الاسلام 


وضل سعيهم فيها وهم يحسبون أنهم يحسنون صنها ! واحسب أن هناك 
ما أتسد حاجة الانواع الثلاثئة إلى قدر كبير من الثقافة الابسلامية » تثنير 
بصائرهم »© وتكون لهم نبراسا يهتدون به في دياجير الحياة ؟. , 
استطرادا خفيفا لا يخلو.من فائدة فقد حدثنا العارفون أن المغفور له الاستاذ 
الإمام الشيخ محمد عبده ابان رحلته المشهورة إلى أورويا » يدعو للإسلام ) 
ويبشر به » كان يلقى إحدى محاضراته الجامعة ‏ وقد اجتمع عليه خلق كثير 
من علية القوم » وأكابر المفكرين والمثتفين ‏ وفيها يقول'7 إن الاسلام دين 
العزة والسيادة 4 والسعادهة والمجادة م والنهوض والارتقاء ا( فانبري له 
أحدهم يقول 5 إذا كان الاسلام دين العزة » فلماذا نرى المسلمين آذلاء ؟ 
وإذا كان دين السعادة » فلماذآ صار المسلمون أششسقياء ؟ وإذا كان ديسن 
ا النهضة والرقى » فلماذا تخلف المسلمون عن الركب في ميدان العلم والمعرفة 
9 والحضارة ؟ ؛ وعلى الفور رد الامام عليه بما الجمه واخرسه وانطلقت 
ا الحكمة من بين شفتيه عالية مدوية تقول:« إذا أخطأ القاضي © فما ذنب 
| إليه ؛ بهذا أجاب الامام هذه الإجابة الحكيمة العظيمة © ولم يقع في الحرج 
ٍ الذي كان السائل يريده للامام فيرتيك ». ويخونه بيانه © ولا يسنعفه لسانه » 
فتنطفىء بذلك شعلة الحماس الذي كان القوم يقابلونه به في كل مكان » أجل 
إنه كان من الممكن أن يحرجه هذا السؤال العويص »؛ لولا أنه الإمام » ابن 
بجوتها » بل بطلها المرجى وفارسها الكمي الذي كان مثله في إجابته تلك ؛ مثل 
الطبيب الحاذق »© الذي يضع يده على موطن الداء ؛ فرحم الله الاستاذ الاهام )2 
وجزاه عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء ٠‏ ولنرجع إلى ما كنا نقرره مِنْ أنه 
واهمالهم تعاليمه » ونظرة منكم إلى ما يصيب العالم الانّ من ويلات ومحن 
واحن 4 جعلت حياته شقاء وعناء تريكم أنه أذا كان موطن الداء. هو ترك 
الدين » فإن نجع الدواء هو الرجوع إليه والتعلق بأهدابه » ولو أن الناس 
إنسان قول الحق جل جلاله : ( وابتغ خيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تدس 
دنصيبك من الدنيا وآحسسن كما أحسن الله اليك ولا تبغ الفساد فى الآرض 
إن الله لا يحب المفسدين ) القتصص / 7 . لو ذكر كل إنبسان ذلك »© فكان 
قٍِ كل اعماله متيقنا أن ثهايته إلى الحساب والجزاء 2 وأن اليوم عمل ولا 
فيعمل لها كأنه يعيثس أبدا » ثم أخلص في العملين » وذكر إحسان الله إليه » 
ا بما أسبغه من نعم لا تحصى عليه »© ولم يبع الفساد في الآرّض »؛ لو ذكر كل 
ا إنسان ذلك »؛ وتديره وعمل 'به » لما رأيتم فى العالم فسادا كم وشحم 1 
إنسان وتدبره وعمل به ؛ لما رأيتم في العالم ولعلمتم وتحتقتم ان 
في الاإسلام إنقاذ العالم من أخطار محدقة » ثم إصلاحه وإنهاضه ©») حتى 
يصل يوما إلى اقصى درجات الكمال !! ومن ثم فإنئني لا أناجيه » بل أناديه 
أيها العالم هيا إلى الاسلام » فهل له ان يلبى النداء ؟ لعل وعسى . 
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للأستاذ : احمد احمد جلباية 


إذا ثبت أن علاج الشبياب 
بالاختلاط » وبما يسمونه تربية 
جنسية ©» إن هو الا علاج بدواء 
فانسيد 2 يزيد من خطورة الحبال 
وشدته »© وآنه بقصد به تقر يبالنار 
من. اليارود ٠.‏ والنتيجة الاننجار 
المحتق . فما هو الحل اذن ؟ 

وكما قلنا من قبل © ما هطو 
الحل الذي لا يخالطه إثم ؟ ما هو 
الراي الذي لا يداخله دخل ؟ ماه 
العلاج الذى يقطع دابر الفتنة ؟ 
الحل هو الاسلام ٠.‏ وكيف يكون 
ذلك ؟؟ 

الإسلام يعلم أن الغريزةالجنسية 
لابد منها لامتداد الحياة ونظخلام 


السدن 4 0 انه لا خوف منها 


مطلقا ما دامت بعيدة عن جو الاثارة 
والاغراء » فإذا اثيرت اختل صمام 
الآمن ©» وافلت الزمام » وأصيح 
من العسير السيطرة عليها حتى 
ينتهي الآمر بصاحبها إلى السقوط 
والضياع والعياذ بالله . 

لذلك أغلق الاسلام أمامها جميع 
أبواب الشر ». وهيا لها المناخ 
الصالح » لتعيش هصادئة آمنة ©» 
سالمة من الأذى والإيذاء » حتسى 
يحين لها الوتت المناسب 4 فتؤدي 
وظيفتها في الحلال ٠‏ 

)١(‏ فلا يكاد الطثل ييلع حد 
التمييز » ويريد آن يتعرقف على 
الطبيعة من حوله © ويفتح عينه على 


البيئة التي 5 تحيط به ». ويستطيع أن 
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يفرق بين الطيبو الخبيث » والحشن 
والقبيح » حتى يتلقى أول إشارة من 
الإسلام »؛ بالآداب التي تريمطه 
بخالقه »؛ وتجعله دائيا ف حنفظله 
ورعايته © وتحميه من كل سوء © 
يريد أن يقتحم عليه نفسمة الطيية ِ, 
ومن كل ميكروبيريد أن يخترق جدار 
قليه المفعمياليراءة والطهر . 

هذه الإثمارة يرويها الأمام أحمد 
ف الحديث الصحيح عن النبي صلى 


ألله عليه و قال : « مروا 


أولادكم بالصلاة وهم أبناء فتسييع ِ 


سمئين 4 واضربوهم عليها وهم أبناء 
عشر سسنين © وفرقوا بينه سم قٍ 
المضاجع 3 * 


بان هذا الآمر للآباء اولسار .. ..ولآن.شيطان الجنس يمكن أنيتحرك 


الأمور على سسبيل الوجوب 45 فغفإذا ا طرفة عين : : ويجعل مهلم 


فرطوا فيه فليتحملوا الحظ الأكبر.م 
المسئولية أم'م رب العالمين © لأن 
هذه المرحلة أولى مراحل التربية 
العملية 4 واولي مراحل البناء 
قي للشخصية » فإذا لم يكن 
2 قويا اتهان. البتاد هه : 
عيون الآباء » ودفعوا الثمن غاليا 1 
فإن الله سائل كل راع عمسا 
استرعاه »© حفظ | ضيع 4 
سال الرحل عن اهل بيته: 
وربط التربية ‏ أولا ‏ بالله 
ومعرفته والوقوف بين يديهو الالتجاء 
إليه » أمر له قيمته » ليعلم الطفل 
منذ صغره أنطاعة الله قبلكلشيء» 
وآن آمره مقدم. على كل. آمر > وان 
الله وحده ذو التوة المتين » الذى 
يلجأ إليه العباد » فإذا حزبه اير 
لجأ إلى الصلاة . والصلاة ضياء . 
وربط التربية ‏ ثانيا ‏ بالتفريق 
في المضاجع يبعد الطفل عن مواطن 
الريبة والتهية ؛ ويجعله في منأي 


عن سوء القصد .: وغريزة حب 
الاستطلاع قد تدفع المرء الى البحث 
عن الحقائ ثقالمستورة © أو استكشاف 
ما خفى من الأمور . وهنا يلعب 
الشيطان دوره بالتزيين والفواية » 
البذنا ليها ماووري خامما متستين 
سوآتهما . 

وهكذا يعرفنا الإسلام أثة بصن 
مأمئه يؤتي الحدن | 0 ؛ وأن المسلم لا 


ين ا 


حد الغفلة 4 وان يعتقد إلى ا حد 
اليقين أن أولاده سيظلون صغارا 4 
لا يكبرون ولا يدركون » لآنالإدراك 
يمكن أن ين ينبت ف لحظة واحدة 4 


شياطين '. 

ولحت بين الامْرِين المسيلا 
والتفريق بينهم في المضاجع امران 
ضروريان ». فالأول يترب إلى الله » 
والثاني يبعد عن الشيطان . الأول 
هداية والآكن وقاية »© وكلاهما طاعة 
لله ؛ وائتمار بأمر رسول الله صلئ' 
الله عليه وسلم خير المربين ‏ . 

)0( والاستئذان ‏ أدب من آداب 
الأسلام فلا يجوز لاحد مهيا كانت 
قرابته أن يتسلل إلى بيت غقلسرمره 
بدون إذنه » حتى لا تقع عينه على 
عورات الناس وأسرارهم ؛ ومراعاة 
للزوق العام ٠‏ قال تعالى : ( يا آيها 


الذين آمنواً لا تدخلوا بيوتا سي 
بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على 
هلها ذلكم خير لكم العلكم تذكرون ) 
ر 0 
ولكن الطفل لالتصاقه بأبويه » 
وحاحته إليهما 4 وعدم استفنئائه 
عنهما © لمطالبه الكثيرة المتكررة 4 
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التي يصعب معها الانتظار حتى يؤذن 


له » ابيح له مالم يبح لغيره من 

الخخول على ابوية من غير اسهذان 
تخفينا عليه وعليهيا » إل في آوتات 
0 : 


2 0 


من قبل صلاة الفجر »© لأنه 

وقت 0 من المضاجع » ووقت 
استبدال ثياب اليقظة بثياب النوم ٠‏ 

( ب ) وف منتصف النهار عند 
الظهيرة واقمتداد الحخر وظهوره © 
لان الداسن غالبا يضعون ثيابهم في 
هذا الوتت . 

( ج ) ومن بعد صلاة العشساء 
الآخرة » لآنئه وقت التجرد من ثياب 
اليقظة والالتحاف بثياب الوم 

قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا 
ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكموالذين 
لم ببلغوا الحلم منكم ثلاث مرات 
من قبل صلاة الفجر وحين تضعون 
ثيابكم من الظهرة ومن بعد صلاة 
العشساء ثلاث عورات لكم ليس 
عليكم ولا عليهم جناح بعدهنطوافون 
00 
النور / / ١‏ 
في كتابه يبين ك0 إلى و مهمد 
ينبغي أن يكون حرص الآباء مسن 
الأبناء » وأنه مهما كان حيهم لهم 
ولمنتيع عليهم وتعلة 7 5-0 
يجوز أن تقع عيوثهم مر عريب 
لي التساؤل والفضول ٠‏ 
ويحرك الدوافع للبحث عينرن 
المجهول » ويضع الآباء والأبناء في 

قف حرج لا صورته من 
الذاكرة رول 5 ولذلك قال 
الله تعالى : ( ثلاث عورات لكم ) 
ولم يقل ثلاث أوقات لكم » لييين 


الحكمة من هذا التشريع الحكيم .. 
والإنسان لا يزال بخير حتى تبدو 
منه هنة من الهنات ©» فتهتز صورته 

في العيون 

ومن واجب الآباء والأمّهات أن 
أبنائهم ؛ وسيظل كل منهم موضسع 
التجلةوالاحترام ؛ حتى تسقط منه 
هنوة صكر؟ ! أوايرى فى يوك 
غير لائق » عند ذلك يشعر آنه فقد 
الكثير من رصيده الذي لا يعوض 
ويكون قد حرك تفكير ولده وانتباهه 
إلى شنيء غريب . ومن يدرى فريما 
يكون هذا الموتقف قد نزرع الحيساء 
منه . وهذا هو الهلاك والعيساد 
بالله » لأن الله إذا اراد أن يهلك 
عبدا نزع منه الحياء .. والرسول 
صلى الله عليه وسلم يقول : 
« الحياء من الإيمان »6.... ويقول : 
« الحياء لا يأتي إلا بخير » رواهما 
البخاري ومسلم ٠‏ 

(؟) وللقلب اجهزة في الجسم هي 
أشيه بأجهزة الرادان © تعيل بدون 
توتف © وتلتقط كل ما تقع عليه من 
عور ؛ وترسلها إليه الإخثار ينها 
ما يوافئق هوأه . وأخطر هذه 
الاجهزة وادقها جهازا السمعواليصر» 
وقد وضع القلب فيهما ثقته التامة . 
سينا كانت المسئولية أمام الله 
بورعة على نحو ما قال جل شانه ؛ 
( ولا تقف ما ليس لك به علم إن 
السمع والبصر والفؤاد كلاولئك كان 
عنه مسئولا ) ٠‏ الإسراء / "؟ 

والإسلام يريد من المسلم أن يكون 
قويا © وأن يقوم بدافع من إيمانه 
بمراقئة هذه الأجهزة » وإغلاق 


النواغذ التي ب يحاول شنيطان القنهوة 


15 
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موقف الإسلام من عوامل الإثارة 


أن يطل منها براسه »© ليحقق اطماعه 
الفاسدة . لذلك أمر الله المؤمنين 
والمؤمنات بفض البصر عما لا يحل 
لهم نظره »© لأن في ذلك الخير كل 
الخير لهم ». فقال تعالى : ( فقسلل 
للمؤمنين يفضوا من ابصسارهم 
ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم إن 
الله خبير بما يصنعون ٠.‏ وقلل 
للمؤمنات يفضضن من أبصارهن 
ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن 
إلا ما ظهر منها ) . النور / 7٠.‏ و1 
لماذا ؟ لآنه ما من نظرة إلا وللشيطان 
فيها مطمع © وله منها مدخل إلى 
الحرام . والنظرة سهم مسموم من 
سهام .ايليس ٠‏ وعن أبي هريرة 
رضى الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال:7 كتب على ابن آدم 
نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة 
العينان زناههيا النظر »© والأذنان 
زناهما الاستماع 4 واللسان زناه 
الكلام » واليد زناما البطشنى ©» 
والرجل زناها الخطى » والقلب 
يهوى ويتمنتى ». ويصدق ذلك الفرج 
أو يكذبه ) متفق عليه وروآه 
البخاري مختصرا . 

ومعنىكتب عليه.: أي خلق الله 
له ارادة . ومعنى نصيبه من الزنا : 
اي متدماته » ومعئى يصدق ذلك 
الفرج أو يكذبه : أي بالإتيان ببسا 
هو المقصود من ذلك أو بالترك أو 
بالكف عنه . واشد ما فى هذا 
الحديث انه سمى النظرة المحرمة » 
والكلي الفاحشة » واللسة 
سسياها كلها زنا » لأنها متدماته 
ولانئها أول الطريق إليه . إن لم 
حي ٠‏ اليست هذه التهمة أخططمار 


تهمة توجه إلى المسلم ؟ ومن يرذ 
لنفسه هذا د كي 
يمكن بكل بساطة أن يغضها عن 
محارم الله ؟ 

حتى في الطريق مطلوب منالمسلم 
رجلا كان أو امرأة أن يغض بصره » 
مع أن للطريق ظروفه الخاصة 
وحاجته الملحة » فيقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم : < إياكم 
والجلوس في الطرقات . قالوا : 
يارسول الله ما لنا من مجالسنا بد 
نتحدث فيها » فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : فإذا أبيتم إلا المجلس 
فأعطوا الطريق حقه »© قالوا : وما 
حق الطريق يارسول الله ؟ قال : 
غض البصر وكف الأذى ورد السلام 
والامر بالمعروف والنهي عن المنكر » 

والطريق لا يخلو مننظر الفجاة » 
وعن هذه النظرة يقول جرير رضى 
الله عنه : سألت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن نظر الفجأة 
فقال : «اصرف بصرك») ٠رواة‏ مسلم 
قالها الرسول بصرامة وقوة » حتى 
لا يتبعها بنظرة اخرى ترسم ما تبقى 
من الصورة في وجدانه . 

وليس غض البصر مطلويا من 
الرجل وحده » بل هو مطلوب مسن 
المرأة أيضا ويحرم عليها أن تنظر 
إلى الرجل ولو كان أعمى . عن 
أمسلمة رضى الله عنهاقالت : «كنت 
عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وعنده مييونة »؛ فأقبل ابن 
أم مكتوم ؛ وذلك بعد أن أمرنا 
بالحجاب »؛ فقال النبي صلى الله 
يأرسول. الله اليس هوا أعنى :ل 
لا ييصرنا ولا يعرفنا ؟ فقال النبي 
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صلى الله عليه وسلم : أفعمياوان 
أنتما ؟ ألستما تبيصرانه ؟ . رواه 
الترمذي وقال حديث حسن صحيح. 

(؟) وليس من المعقول أن يطلب 
عن المحارم دون أن يقدم لهم العون 
منه » وذلك بأن تلزم النساء جانب 
الحشمة والوقار » فبعدما أمرهن 
بغضن البصر قال الله تعالى : ( ولا 
ببدين زينتهن إلا ما ظهر منها 
وليضرين بخمرهن على جيوبهن ) ٠‏ 
النور / !(” .. والاميسران 
الزينة ما كان من داع إلى النظسر 
المحرم . وهل تخرج المرأاة كاسسية 
عارية إلا لان تلتهمها الآنتفار ؟ 
وما الحكية في إبراز المرأة لمفاتنها ©» 
وأستعمالها كل وسائل التجبيل ؛ 
وإبداء كل ما تملك من زينة » وفي 
عرض لحمها على الناس فيالشوارع 
والشواطىء ٠‏ ما الغرس من كل 
ذلك ؟ هل الغرض إرضاء نفسها أم 
إرضاء غيرها 0 ٠.‏ ولو رجع النسماء 
إلى الحق شورق في بوتي ولسسم 
يتبرجن تبرج الجامللية الآولى ©» 
واحترمن أنفسهن يبدين عليهن من 
جلابييهن لما كانت الفتنة التي يحمل 
لواءها الشيطان 62 ولما كان الصراع 
النفسي الذي يعانيه الفنتهيات 
والفتيان .٠ه‏ 2 

(ه) أما الاختلاط بين الجنسين »2 
ومنحهما الفرصة لان يخلو كل منهما 
بالآخر 2 والسماح للفتاة ان تسافر 


الوعي. الاسلامي / العدد ١٠54‏ / حفر مؤ9؟| همه 


وحدها أو ف ضصحبة صديقها أو 
صديق العائلة ©» وجعل حسسسن 
الظن فوق كل اعتبار 6 وهصذا 
الاسلوب العصرى ف التربية ٠.6‏ كل 
هذه الآمور من نزغات الشيطان © 
بأحدث النظريات العلمية الفاسدة . 

ولذلك يعلن الإسلام عليها الحرب 
العوان ». فيقول سيد الخلق مصبلى 
الله عليه وسلم : « لا يخلون أحدكم 
بامرأة إلا مع ذي محرم » .رواه 
البخاري ومسلم ٠‏ حتى في الحج لا 
يجوز للمراة أن تسافر وحدها » 
فعن ابن عباس رضى الله عنهما 
انه سمع النبي صلى الله عليه 
وسلم يقول : « لا يخلون رجل 
بامرأ" إلا ومعها ذو محرم » ولا 
تسمافر المراة إلا مع ذي محرم فقال 
له رجل : يارسول الله إن آمراتي 
0 حاجة » وني كتبت. في غزوة 
كذا وكذا .. قال : اتطلق فح 
امراتك » متفق 5 و3 
أترب الناس إليك يقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم : « إيا 
والدخول على النساء . فقال رجل 
من الأنصار : أفرأيت اليو ؟ 
قال : الحمو الموت » . متفق عليه . 
والحمو قريب الزوج كأخيه وابن 
أخيه وابن عمة . 


هذا اسلوب الإسلام في التربية . 
الحق إلا الضلال ؟ 


أم 
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لتد كان من أهداف هذه الوزارة 
الاهتمام بكل ما من ثسأنه رتسا 
ومعارفه ومن هنا جاعت خطو نيا 
المتتابعة تؤكد: هذا الاتجاه وتعمقهذا 
المعنى فاعتنت بالتراث الاأسلامي 
وأصدرت سلاسل من توادر 
مخطوطاته واهتمت بالمواسم الثقافية 
التى أشساعت الوعي الألامي ف 
نفوس الجماهير وخاصة الشيباب 
وتبنت مراكز تحفيظ القرآن الكريم 
في مختلف المناطق وترجمت بعض 
المؤلفات ألتي تفئد مزاعم أعداء 
الاسلام وتكشف زيف اباكسام : 
ووزعت ملايين النسخ من المصاحف 
الشريفة وكتب الانعانث ١‏ النجطموية 
والمطبوعات الاسلامية بمختل ف اللفات 
العالمية ف جميع انحاء ألكرة الارضية 
بقاراتها الخمس بحيث لم يبق منطقة 
إلا ووصلتها الكتب الاسلامية باللغة 
المناسنة لها » هذا فضشلا عن 
المؤتمرات الاشلامية التي شساركت 
فيها والوفود الاشغلمية التي 
استضافتها واهتمت بمش كلتها 
وقضاياها . 


5 


كما عنيت بمساعدة المراكز 
والمؤسسات والجمعيات والمدارس 
الاشلامية بالعون المادي والثقافيٍ 
لتؤدي رسالتها .. وكان من أبرز 
نشضاطات .الوزارة تبث مومسسوعة 
الفقه الاسّلامي وتهيئة كل السسبل 
المستطاعة لتؤتي ثمارها وتقغ سدم 
حصيلة نتاجها للمسلمين في مشارق 
الارض ومغاربها ٠‏ وقد وفق الله 
الى قطع مراحل لا بأس بيهافي 


هذا المجال حيث أصدرت اكثرر من 


الأمَال التي يتطلع إليها الغيورون 
على شريعة ألله الصالحة لكل زمان 
وكات ٠‏ 

وكانت اللجنة العامة للموسوعة 
الفتهية التي توالي اجتماعاتها 
برئاسة السيد يوسف الحجي وزبر 
الاوقاف والشمئون الأشسلامية قلد 
طرحت موضوع انشماء ((. مج 
فقهي ) يضم كبار القلجا والفتهساء 
القادرين على إعطاء الراي اداج 
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من أنحاء العا 


المعزز بالدليل الشرعي من كتاب أو 
سنة أو أجماع أو قياس وقد رأت 
اللجنة التعاون في هذا المجال مع 
جامعة الامام محمد بن سل عود 
الأشلامية بالرياض التي دعت إلى 
تمر للفقه اي شاركت فيه 
دولة” الكويت مع غيرها من الدول 
العربية والاسلامية وصدرت عنه 
واد ات وتوصيات ومنها ما يتعلق 
في النص" الآثي : 
يرى المؤتمر أنه قد كن الآوان لأن 
سرر ٠‏ «( مجمع النكه الاسلامي ( الى 
الوجود وهو الامل الذي يداعب 
أحلام فتهاء المسلمين في كل بلد »© حتى 
يتم بين حنباته أحياء الاجتهاساد 
الجماعي البح تحديات العصر 4 
وما جد وما يجد من أحداث والوصول 


الى رأي آمثل في حلها وطرقعلاجها . 


ويرى المؤتمر أن جامعة الأنُام 
محمد بن سعود الآسلامية فستحيدة 
لقيا لقيام أعدانها على دراسة الشريعة 
الاسلامية دراسة مستفيضة في مناخ 
اسلامي نظيف بالمملكة العربية 
السعودية التي تطبق شريعة 
الأسلام في جوائن الحيياة علها + 
م ل 0 
حاعي :وعدل قبابل ورخاء غيم . 


ويوصى 0 بما 0 


محمد بن سعو 95 الاشلامية بإنشاء 


مدمع الفقه الاسّلامي ٠.‏ 


سد أن يضم هذا المدمع النخبية 
الممتازة من العلماء والفقهاء والمفكرين 
ال 


لومي للاسلامي مامد دهع 1 صقر 18548 م 


؟ س أن يعمل المجمع على تحقيق 
ما ياتي : 

أ بحث مشكلات الحياةالجديدة 
المعاصرة التي نجبت عن تور 
المناسية 0 الخقيار الحديفة 
للاسّلام لا بتطويع الاشّلام لها . 

: ح إصدار يجلة دورية سئوية 
اناك وما توصل إليه من كراء وتعيل 
على نشر العقيدة الاشلاميةالصحيحة 


الجديد من كتب الفقه الانسلامي 
وإصدار الموسوعات الفقهية وح 
بعض هذه الموسوعات وفهرستهما 
وتحريج أحاديثها . 


د ده اعداد حصر علبي للشبهات 
الاسلامية والرد عليها : 3 

لهذا فان الجهود التي تبذل 
بوزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 
بالكويت وفٍ كلية الشريعة بسوريا 
وف مجمع البحوث الاسلامية بمصر 
ويجامعة الامام محمد بن سس عود 
الاشلامية بالرياض كلها تتجه نحو 
مسار واحد وتصب في مجرى واحد 
وتحئق:هدفا واحدا هو خدمةالشريعة 
الانبلامية الغراء وكيد الله ان 
التعاون والتنسيق بين بين جمييع هذه 
الجهات هو رائد الوزارة من أول يوم 
اضطلعت به في هذه المهمة ولا زالت 
سائرة عليه ونسال الله أن يوفق 
العاطين. فى كل مكان. لما فيه خدية 
هذا الدين ونشر شريعته وتطبيق 
أحكامه والله الموفق لكل خير . 


عم 
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وما آدد من ألسن الناس سا ما 
فأن كان مقداما يقولون : أه-وج 
وان كان سكيتا يقولون : أبكم 
وان كان صواما وبالليل قائم.ا 
فلا تحتفل في الناس بالذم والسنا 


وئو انه ذاك النبي المطهر 


وإن كان مفضالا يقولون : مفنبذار 
وان كان منطيقا يقو لون : مهذر 
يقولون : ذراف برائي ويمكتر 


ولا تذش 


الا الله فالله آكبر 
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ا الوعي الالامي / العدد مها / صفر 1598 


اعدها : ابو طارق 


| 5 لا تنشبوا الحرب بينفا' . 
قال الشاعر: 0202 . 
2 أيا قتومنسا لا تنشبسوا الحرب بيئئا 
أها قومنالا تقطعوا اليد باليد 
عداوة ذي القربيى أشد مضاشة له ع يال 
ْ اسم الحسام المهشتد 


606 
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أسباب اللليق ف الدريم الت 


على هذا 4< وليل المي لفو ان 
الجمهور غلى القول أنه يثيث للزوجة 
خيار الفسخ في هذه العيوب وف غيرها 
كالبرص والجذام والجنون . 

أما مذهب الإمام أبي حنيفة فهو 
ذم الكتردق. يين. الزوجين. الا لأحد 
اوت الثلاثئة وه ى:الجب والعنة 
والخصاء وهي التي اتفقت المذاهب 
الأربعة على التفريق يها . 

وقد كان هذا هو القانون الواجب 
العدابوق فى صم .كت صر القانون 
رقم 1170/55 فنصت المادة التاسعة 
منه على أن ) للزوجة أن تطلب 
التفريق بينها وبين زوجها ؛ إذا 
وجدت به عيبا مستككيا لا يشن 
البرء منه أو يمكن بعد زمن بعيد ولا 
يمكن المقام معه الا بضرر كالجنون 
والحذام والبرضن سواء كان, فلك 
العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به 
أو حدث بعد العقد ولم ترض به 
فإن تزوجته عالمة بالعيب أواحدث 
العيب بند. الحقة ورضيت به ضتراامة 
أو دلالة بعد علمها فلا يجوز التفريق» 
وبالمقارنة يتضح أن المشروع الكويتي 
د . 
الاؤل - أنه لم يشسترط أن يكون 
الميرف مفنتدكنا لا يكن الدرء يثه أو 
يمكن ابعد زمن..طويل ولك تتعسذر 
الإتامة مع الزوج الا بضرر كالجنون 
وغسيره . 
الثاني ب أنه لم يسعظ خق الووجة 
ا و الي 
العقد » ورضيت به صراحة أو دلالة) 
بالنسبة للغنة « الضعف الجنسي » 
وهو في هذا لم يأخذ بمذهب المالكية 
والذي يشترط كالأحناف لتقرير حق 
المراة في الفسخ أن تكون غير عالمة 


كيرا من الشاكل التي تنجم عن تطبيق 


الشروط المثشسار إليها » لآ استحكام 
العيب من عدمه » وكونه ضارا بالمراة 
من عدمه مسألة نسبية وليس لها 
معيار موضوعي »4 وأيضا المشروع 


الكويتي يتميز بعدم تقليده للقانون 
المصري فيما اشترطه من ضرورة 
أن تفبت الزوجة طالبة الطلاق أنها 
لم تكن تعلم بالعيب الموجب للتفريق 
أو أتها بعد علمها بذلك لم ترض به. 
واستبعاد هذه الشروط أمر تحتيه 
طبيعة الحياة الزوجية في الإسلام إذ 
تقوم على المودة والرحمة قال الى 

( ومن آياته ان خلق لكم من أنفسكم 
أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم 
مودة ورحمة ) الروم/١1؟‏ .فاتستراط 
هذه الأمور يتنافى مع طبيعة, الحياة 
الزروجية اذ قد تظهر عيوب أخلاقية 
ونفئسية غير قابلة للاثيات لعدم اعلدع 
الشهود عليها أو لتحرج الزوجة من 
إظيار العزوب التي كانا ترضي بها 

والحياة الزوجية لا تقوم على 
المعايير المادية بل تبنى على المودة 
قال تعالى : ( فإمساك بمعروف أو 
تسريح بإحسان ) البقرة/1؟1 

ولكن عاد المشروع الكويتي ونص 
في المادة ٠.٠.‏ » على أنه « اذا كانت 
العروف غير قابلة للزوال فرق القاضي 
قٍِ الحال 2 وإذا كانت قابلة لذلك أجل 
القاضي الدعوة سئة © ان لم يزل 
العيب فرق بينهما )ا ء. 

والنقد محله أن الله حدد اقصى 
مدة لامتناع الزوج عن زوجته بقوله 
تعالى : ( للذين يؤلون من نسائهم 
تربص أربعةأتشهر ) البقرة/,؟؟ فكان 
الراجب النزول هنو هذا بلحي 

هذا ويرى الأحناف والالكية أن 
هذه الفرتة طلاق بائن ؛ لأن القاضى 


٠‏ طلق على الزوج لتمسنه فكانه طلق 


ها 
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الوعي والنادم 1 العدد 8ة! المع 4 هم 


بنفسه وبيهذا أخذت المادة العاثشرة 
من القانون المصري والمادة ١.5‏ من 
المشروع الكويتي . 


التفريق للعيوب بين الفقه والحياة 


ق الزوحة على النلقة وهم بهذا 
يفتون بما كان عليه عصرهم من 
العفة » وبالتالي لا يترون التفريق 
بصببيا يرجع الى البآه أ ذال انعدام 
ولكعن خروج المرأة للعيل وما ا 
هذا من اختلاط ألحياة » يوجب أن 
يراجع العلماء المعاصرون الأقوال 
الأخرى في هذا الراك ارح فييك 
البآه © تمقف روي احم ن مده 
« دخلت امراأة عثمان بن مظعون 
وهي باذة ألهيئة على عائشة»فسألتها 
ما تشأئتك ؟ فقالأت زوجي يقوم الليل 


ويصوم النهار ٠.‏ ادك اللبى مان 


له؛فلقىرسول اللكملي ا الامايخوسام 
عثمان فقال يا عتمان: إن الرهبانية 
لم تكتب علينا أفما لك فك أسوةفو الله 
إني أخشاكم لله وأحفظكم لحدوده ). 
ل 1 في اللمعة الدمشقية 
بها ( ولكن بعثني بالحئفية السهلة 
اضوم واصلى وألمس أهلي ) 


الطلاق للفييسة 


وقد تضار الزوجة يسبب : غييبة 
زوحها 4 مهما كان سنب الفيية 
خول بطق لها طلب الغريق حتى لو 
كان الضرر معنويا ...؟ 


للغيبة لا محل له إلا إذا كان الزوج 


القانون د ركد 1 1 7 
كان يجعل حق طلب الطلاق مسن 
النفقة غلا دود كه ف 0 
الحكم تقلا عن الخالعية لآن. الغائب 
لا تطلق زوجته عندهمم إلا يسبب 
الكتاية اليه فأما أن يحضر أو ترحل 
إليه امراته: أو يطلق © فان 4 يقشع 
تلوم له بالاجتهاد » وطلق عليه 5 

الشرح الكبي ب ؟ 

وعندهم يشترط للتطليق بسسبب 
والخوف على اكراة من الاتحراشه حاد 
ل اضرع الكبير )0 ولا يجوز 
علم محله وأمكن الوصول | آليه 6 ؛ ولا 
بعاد ذلك بن حجهتها ) ج؟ 

. وعد 0 أحمد بن م أن 

6 كان الفقه ٠‏ امالك ٠‏ را 
عئد وضع القانون ا رقم 5؟ 
/15 وعليه : 
أ داضت امادة ؟لاخلى انه ]ذا 
غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول 
جاز لزوجته أن تطلب من القاضي 
تطلدتها بالك إذا تررك من تعسيد: 
عنها ولو كان له مال ليع الإثفاق 
مئنةه ) . 

كما نصت المادة 5] أنه « لزروجة 
االخويسن الحكوى .غليه نبائيا فمتوي! 
بقيدا الدرية مد الإدكا بونو اك 1ن 


من حنسة التاليق عليها يتنا اللخور 


ولو كان له مال تستطيع الإنفاق مئه) 
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القانون المطبق حاليا هو فقه الإمام 
مالك ©» وقد وضعت الدولة مشروعا 
للاخوال الشخصية أورد التطليق 
للغيبة فى المادتين ٠١14© 1١.5‏ يتفسسن 
الألفاظ الواردة في القانون المصري في 
المادتين ؟١‏ © ١6‏ ويلاحظ على 
هذا : 
أولا ‏ أن المشروع الكويتي جريا 
وراء القائون المصري اشترط في 
التطليق يسبب الغياب أن تكو ن الغيبة 
بعير عدر مقبول »© ولم يضع المشروع 
تاعدة للأعذار المقبولة » الأمر الذى 
يفت الباب للاجنهادات التي قد تبعد 
عن الغرض الذي من أجله وضع هذا 
ثانيا ‏ أن هذا المشروع خرح في هذه 
المسألة على .ذهب الإمام مالك الذي 
التزم به أصلا . فهذا المذهب لم 
يشترط للتطليق يسيب الغيبة أن يكون 
الغياب بلا عذر وبهذا قد راعى أن 
الضرر المادي أو المعنوي يتحقق 
سواع كان العذر مقبولا أم غير مقبول 
... فقد تكون البعثة العلمية أو 
الغيية للتجارة عذرا مقبولا كما سجل 
ذلك بعض أساتذتنا بل أضافؤا أن 
الفياب لتمثيل الدولة كالسفراء مثلا 
لا يحيز التفريق لعدم قصد الأذى من 
الغياب © ولكن هذه الغيبة التي هي 


عذر متبول قد تطول أكثر من خمس 7 


سنوات فكان الأولى أن ينص المشرع 
الوضعي على الحد الأقصى للعذر 
المقبول وبانتهائه تكون الغيبة أكثر 
من ذلك هي في ذاتها الضرر مهما كان 
الياعث عليها وبالتالي يمكن التطليق 
بعد هذه المهلة » لأن الهجر فيالفراثشس 
وهو أقل ضررا من هذه الغيبة » د 
حدد الله له أجلا بتوله : ( للذين 


0 


يؤلون مننسائهم تربص أربعة أتنسهر) 
البقرة/5"؟؟ ٠‏ 

ثالثا ‏ ان المذكرة الإيضاحيةللمشروع 
قد أفصحت عن علة لو راعتها لكان 
من المحتم إلغاء عبارة « بلا عذر 
مقبول » » فقد جاء بها « والزوج 
الذي حكم عليه نهائيا بالسجن ثلاث 
سنوات فأكثر يساوي الغائب الذي 
طالت غيبته سنة نفأكثر © فيٍ تضرر 
زوجته من بعده عنها كما يساوي 
الآثير في ذلك فيجوز لزوجته طلب 
التطليق عليه بعد سنة من سسجنه إذا 
تضررت من بعده عنها كزوجة الغائب 
والآثير » لأن المناط فٍ ذلك تضرر 
الزوجة من بعد الزوج » ولا دخل 
لكون البعد باختياره أو قهرا عنه 
يدليل النص على أن لزوجة الآسير 


بعد زوجها عنها . 

فإذا كان الطلاق هو لتضرر الزوجة 
من بعد زوجها » ويستوي أن يكون 
البعد باختياره أو جبرا عنه كما أن 
هذا المناط متحقق في البعد يسيب 
التجارة أو ال أو األسفارة أو 
غيرها من الاتمذار التي يقال إنها 
مقبولة . 
رابعا ‏ أن المذكرة الإيضاحية في 
تعليلها استدلت بالنص على أن 
لزؤجة الأسير حق طلب التطليق إذا 
تضررت من بعده ٠.‏ 

والمتبادر إلى الذهن أن مثل هذا 
الحكم في هذا القانون ولكن القصل 
الثاني الخامن بالتقفريىق للغبية ا تمل 1 
فقط على المادتين ٠١164 1١.5‏ وليس 
1 0 

فالأسر عذر مقبول لأنّه لا يكون 
إلا في حالة الدفاع عن الوطن ومن ثم 
لا يسري عليه حكم الفائب بلا. عذر 
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الوعي الاسلامي / العدد م5| / 


متبول ؛ كما أن الأشر لا بسرى عليه 
حكم المحبوس عليه نهائيا (م 1.1 ) 
لل لاسر ايكون بح مما اا 
أن النص قد حدد المدة بثلاثك سئوات 
فأكثر والاسّر لا تحدد مدته سلفا و 
يق إلا ان النصن على حك السب" 
أريد به الحكم الوارد عند بعضص 
الفقهاء ولو كان هذا هو مراد المأكرة 
الإيضاحية لتناقض مع المادة ١.‏ 
التي اشسترطت أن يكون الغياب لعذر 
غير مقبول » وكان لزاما أن يعدل 


النص اللمأذكور . 


التفريق لعدم الإنفاق 
النفقة 5 كلف ألله الأزواج” بها فى 
آيات متعددة ومنها قول اللّه تعالى: 
( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ) 
البقرة/9؟ © وقوله : ( لينفق ذو 
سمعة من سعته ومن قدر عليه رزقه 
فلينفق مما تاه الله ) الطلاق/7 . 
وفٍ الحديث الشريف ( ولهن عليكم 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) رواه 
مسلم . ولكن قد لا يستطيع الزوج 
الإنفاق على زوجته لعسره وعسدم 
مقدرته المالية فهل يكون عدم الإئفاق 
سسيبا في تت ويستوي الماطل مبع 
المعسر . 
اس 0 لك آلا حق للزوجة في 
التفريق لمق الائفان معمرا بان 
لمع أم موسرا ؛ حتى لو كان 
حاضرأ وماطل لآن في وسعها أنتطلب 
الحكم عليه بالنفقة فإن لم تجد لديه 
الملل" تأذن بالاستدانةً على حساه 2 
قال شمس الأئمة السرخسي: 5« أن 
الحبس إنما يكون في حق من ظمر 
ظلمه ليكون زجرا له عن الظلم » وقد 
ظهر هنا عذره لا ظلمه فلا يحيسه © 
ولكن ينظر لها بأن يأمرها بالاستدانة» 


ولكن إذا لم يكن معسرا كان للقافي 
ايده ل ا 
ليا رلسن له آن يطلعيا © الوط 
هج 0 . 
؟ ل ويرى الحنابلة أن للزوجة الحق 
في طلب الفراق إذا كان الزوج معسرا 
ولم ينفق عليها وقد استدلوا بقول 
الله تعالى 0 بمعروف أو 
تسريح بإحسسان ) البقرة/59؟؟ 
فالإمساك على الزوجة مع عدم 
الإنفاق عليها ليس إمساكا بالمعروف 
كما استدلوا بما رواه البيهقي عن 
الرجل »لا بحد ما ينفق علئ زوحته 
أيفرق بينهما ؟ قال:نعم وصرف ذلك 
إلى سنة رسول الله صلى الله عليه 
وصلن, . الننتن الكتري بج ٠‏ 
5 وعند الشافعية أن للزوجة طلب 
الفسخ إذا امتنع الزوج عن الإنفاق 
لخصول الشرر ار بلك «"نهاية المحتاج 
وشرح المنهاج ج لا » وحاشسية 
الشرقاوي ج ؟ » . 
١س‏ وعم الالعة بجع الناشي يغلي 
0 الموسر بالنفقة فإن لم يؤدها 
ن يطلق طلق ع2 القاضي 4 
الات ع رات يأمره 
بالطلاق غورا ل موي و 
( الخرقئ هع 9 
0 الظاهرية فعندهم أن الزروحة 
إن افتقر زوجها وكانت غنية لا بحق 
لها طلب النفقة وبالتالى لا محل 
لطلب الفراق » بل يطلب الزوج 
إلزامها بالإنفاق عليه 'واستدل ابن 
حزم بقول ألله تعالى:( وعلى المولود 
له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف 
نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها 
ولا مولود له بولده وعلى الوارت 


ند بان بي : مثل ذلك ) البقرة/؟؟؟ . 
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ايب التطليق ف الذويعة والقواة 


ووجه الاستدلال 5 الله قد ل 


على الوارك: القادر تغلنية موركسة 
العاجز والزوجة وارتة لزوجها فإذا 
كان معسرا وجبت عليها نفقته» ولكن 
الظاهرية أهل نص وهم ينكرون 
القياس ويتمسكون بظواهر النصوص 
والظاهر هنا أن النص ورد في شأن 
نققة الطفل وهي على المولود له اي 
لقان كان مصييرا فى على يمن 
يرث المولود أو من يرث الاب كما قال 


موقف القوانين العربية : 


لقد نص القانون المصري على حق 
التفريق بسبب الضرر أو الفيبة أو 
الحبس حيث تضررت الزوجة» ولكن 
الضرر ف القانون 11/565 كما يتضح 
من المادة السبادسة وما بعدها » هو 
الإيذاء وسلوع الخلق فنص المادة > 
« اذا ادعت الزوجة إضرار الزوج 
بها يما لا يستطاع معه دوامالعشرة 
بين أمثالها يجوز لها أن تطلب مسن 
القاضى التفريق » . 
أما التفريق لعدم النفقة فالواجب 
التطبيق هو المادة » مسن القاتون 
6 التي تجيز للزوجة حق 
طلب التفريق لعدم الإنفاق عليها 
سواء رجع ذلك للاعسار أم للمماطلة 
والقوانين العربية أكثرها يأخذ بهذه 
الأحكا م مع تنوع في اللشروط . 
فالمشروع الكويتي قد نص .على 
ذلك في المادتين / .١ 4 ٠‏ والنصس 
الأول يقضى بإجبار الزوج الموسر على 
النفقة وذلك بالتنفيذ الجبرى على 
أمواله . نان لم يكن له مال ظاهر 
ولم يدع الإعسار وأصر على عدم 
النفقة طلق القاضي عليه في الحال» 
وأ اادعى ار ع يشته طن 


ا 0 
بعد قوأته . 

والنص الثاني يحكم حالة الزوج 
الغائب غيبة قريبة ©» ويقضي بالتنفيذ 
الجبري على ماله الظاهر فيان لم يكن 
له مال ظاهر ضرب له القاضي أجلا 
فإن لم يرسل النفقة أو لم يحضر 
لينقق عليها طلق عليه التافي بعسد 
مكان غيبته وثبت عدم وجود أموال 
له طلق القاضي عليه 


بين الشريعة والقانون 


أن الإسلام يوحب المودة والتعاون 
بين الناس جميعا » وكلما وجدت 
أواصر الصداقة أو القرابة كانت 
المودة والتعاون. على اختلات ذلك 
من حيث الإلزام + 
نقد أباح ال الأكل من بيتك الصديق 
في قوله تعالى : ( أو ما ملكتم مفاتحه 
أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا 
جميعا او أثستاتا ) النور/1" . 
واباح الله للمعسر ان يؤجل 
تعالى؟ ( وإن كان ذو عسرة فنظرة 
إلى ميسرة ) فمن باب أولي أن يكون 
بين الزوجين إذ قال الله : ( ومن قدر 
عليه رزقه فإدنفق مما آتاه الله 
لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ) ... 
ولهذا ولغيره من الفقهاء من قال * 
« ذلك دليل على أن الله لم يكلف 
الزوج إذا عسر أن ينفق على زوجته 
وإذا م يكن يكلقا علا يكون عدم 
الإنفاق حال العسرة: سميبا للتفريق 


بِينّه وبينها » ثم قال:« والرسول لم 
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يجعل لزوجة أبي سفيان حق طلب 
التطليق » حين شكت إليه ف 

زوجها وإنما أمرها أن تأخذ من مال 
أبي سفيان ما يكفيها وولدها ولو لم 
يأذن لها زوجها في ذلك » المغنى لابن 


5 0 


٠‏ وقد ترجم ابن قيم 
الجوزية ذلك بقوله:< إن تزوجقه 
ماله مرك أو كان 0 أصابته 
ذرل القلس تفسييه العم المديار 
ولم ترقعهم أزواجهم. الى ١‏ المحاكم 
ليفرقوا بينهم وبينهن » . وختمالفقيه 
ذلك بقوله : « قد جعل الله الفقر 
والغنى مطبقين للعباد »© فيفتقر 
الرجل في الوقت أو يستغني في الوقت 
فلو كان كل. من انتثر #سخط عليه 
امرأته ع البلاء وتهاته الشر » زاد 

المعاد ج 6 وإذا كانت الكلة في الطلاق 
لعدم الإنفاق هو تغير أخلاق الناس 
وبالتالي يلزم المحافظة على الزوجات 
من ختلة الرجال © فإنه يجب أنيقتصر 
التفريق لعدم الإنفاق على الحالات 
الناجمة عن فساد الزوج وستهه 
أو سسوء أخلاقه واما الزوج الموسر 
فيجب كفالةالإجراءات لتحصيل النفقة 
يحسبهم الجاهل اغنياء من التقوى 
والتعفف » قيحب عدن الدولة أن 

تضمن لهم العيقى الكريم بها حل 
ضمان المسدوي اللائق بن الميشة 
لهم ولذويهم وحسينا أن يقول أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب:« لو عثرت 
بغلة فى العراق لكنت انا المسثول عن 
لم لم أمهد لها الطريق » . وهو في 


هذا يطبق قول النبي صلى الله عليه 


الوعي لطم / العدد مه 1 / صغر 54" ه 


7 ل لك ا ةرين 
قات وعليه دين فعليئنا ) ٠.‏ 
فهل آن الأوان لتيهيد الطريسق 
للكسب الحلال والعمل الشريف لمن 
و القدرة المؤتتة أو المستدييمية 
ى العمل أو كنفالة أسر هم ذلك 
0 الدولة في شريعة الله 
ولكن أقواما التمسوآ الإصلاح لدى 
المفسدين وفاقد الشىء لا يعطيه . 
أن الاختلال والاعتلال المشهود في 
جوانب من حياة المسلمين يرجع الى 
اتحرا فوم عن المنهج ال كرا 
الله لا يفير ما بقوم ختى يفيروا ما 
الرعد/١‏ | 


رابعا ‏ التفريق للضرر 


إن التطليق للضرر هو أيسر أتواع 
التفريق محل البحث فمن الفقهاء من 
اعتد بالضرر المعنوي ولم يتطلب 
شهود العيان » بل اكتفى بالسماع 
ا نينا الجيران . 
بذاته ضررا يجيز للزوجة طلب التطليق 
حتى لو كان السكر لا يظهر عليه ولو 
وصف في المجتمع بأنه خفيف الظل . 

وقد تصدت لذلك دائره الأحوال 
الشخصية بالمحكمة الكلية بالكويت 
برئاسة الشيخ محمود مكاوي »© ومما 
جاء في حكمها : 
مدت إن جا إسارك علرية بشن 
القوائين. العريية يصن أن القيرر 
الزوجي يكون بما لا يستطاع معه 
دوام العثشره بينهما وهو ضابط 
لحري لايديا لمعيه للك الى لحي 
التطبيق ف الكويت وهذه كتبه بين 
لض حو ديرا اعبار الذي:٠‏ 


لذ 
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التطليق في الشريعة والقوانين 


قدره أبو البركات أحيد الدردير» وهو 
ما لا يجوز شيرعا . 
؟د عد يتول غائل إن شنارية الكين 
قد لا يسكر © وهو خفيف الظثل © 
والحواب عن ذلك أن هذا القول 
ردة إلى الجاهلية التي كانت ترى 
الخمر مزيلة للهموم مثيرة للشجاعة 
كما أنه يتجاهل ما أثبته أطناء 
ن اجتماعيا مع أصدقائه فائنه ف 
الي عصبي المزاج 
نتهت المحكمة إلى طلاق الزوجة 
١! 0‏ الأحوال الشخصية في 
التشريع الإسلامي للدكتور الغندور » 


الضرر ف الفقه: 


والذي يرجع الى كتب الفقه 
الإسلاني بحد أن الإسلام اثما كفل 
للزوجة حق ادر كة أن تضررت من 


الحياة الزوجية وذلك حفاظا على 


كرامتها وآدميتها . 
١‏ فقد قال الكاساني: 6 أن شرع 
الطلاق ف الإاصل لمكان المصلاحة لان 
الزوجين لك تختلف أخلاقهما وعند 
اخادد حدس لا ييقى النكاح 
00 0 المتاصد فتنقاب الصلحة 
إلى الطلاق ليصل كل منهما إلى ما 
يوافقه ؛ فيستوفي مصالح النكاح 
منه ( بدائع الصنائع للكاساني دا . 
؟ دوةد جاء في شرح الدردير <؟ : 
« ولها التطليق على الزوج بالضرر 
وهو ما لا يجوز شرعا كهجر بلا 
موجب شسرعي- وضربها كذلك “وسسبها 
وسب أديها نحو : يادنت الكلب» يابنت 
الكافر © كينا يقلع كثيرا من رعصاع 
الناس ويؤدب ا على ذلك زيادة 


على التطليق » ٠.‏ 
؟ كال الخركي : 8 إذا ثيه بالبيئة 
عند القاضي أن ال زوج يضار زوجته 
وهي في عصمته ولو كان الضرر مره 
واحدة فالمشهور أنه يثبت للزوجحة 
الخيار فان ماعب أكامت على هذه 
الحالة » فأت ا 
بطلقة واحدة بائنة لخبسر سس 
ال را 
أحمد وادن ماجة . 

ثم قال: « ومن الضرر قطع كلامه 
عنها وتحول وجهه عنها » وضربها 
ضريا مؤلما ) . 
؟ ‏ جاء في البهجة 0 أن ضيرر أحد 
الزوجين للآخر يثبت بأحد الأمرين » 
إما شهادة عدلين نأكثر بمعاينتهم 
إياها لمجاورتهم للزوجين أو لقرابتهم 
منهما ودحو ذلك 2 وإما بالسماع 
الفاشي المستفيض على السنةالجيران 
من النساء والخدم وغيرهما بأن 
فلانا يضر زوجته دمضرب أو ثكستم 
أو تجويع أو عدم كلام او تحول وجهه 
عنها في فراشه ( المرجع البهجة 
ف شرح التحفة ا الحسن بن عبد 
السلام سني 1 
ه ‏ كما جاء فى البهجة جح ١‏ « أن 
الطلاق بيد الحاكم هو الذي يتولسى 
ابقاعه إن طلبكه الزوجة وابتاع بله 
الزوج ©» وإن شاء الحاكم أمرها أن 
توقعه . 
- وجاء ف اللمعة الدمشقية ١ ١‏ 
« حق التطليق للزوجة من زوجها .أن 
غاب وجهل خبره أي الضرر فيطلقها 
الحاكم بنئفسه أو يأمر الولي به » » 
واضاف أيضا « ويجوز توكيل الزوج 
زوجته في طلاق نفسها لآنها كاملة فلا 
وجه لسلب عبارتها فيه ؛ ولا يقع. 
كونها بمنزلة موجبة وقابلة على تقدير 


1 طلاق نفسها » لآن المغايرة الاعتبارية 
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كافية وهو أي الطلاق مما يقبل النيابة 
عليه وسلم : ( الطلاق بيد من اخذ 


بالساق ) رواه الطبراني ٠‏ لا ينافيه 
لان يدها مستفادة من بده مبع أن 
دلالفة على الخصن خبعيقة لأن يسا 
يفيد الحصر إما كامة إنما كتوله 
تعالى: ( إذما أوليكم الله ورسوله ) 
1 1) مسرن بالقمي عولييةه 
تسباليي : (إن تكحيحن إلا 
ع ودر أى تقديم با خقه التاخير 
كتوله : ( إياك شعدد واباك نستعين ) 
وابسن فقول الغ عبلى اللدعلية رمدم 
٠‏ الطلاق بيد من أخذ بالساق » من 
الأشياء المذكورة الدالة علىالحصر 
ان من الضرورات أن يأمر القاضي 
الزوج بأن يطلق ويكرهه على ذلك 
فان أبي فحسينا ما أوردناه من قول 
الشارح إل يطلقها الحاكم بتفغسسه4ه 
أو يأمر "الدلى به 4 » وفي صور الخلع 

مايدل على جواق التطليق لآن الخلع 
قد يكون فسخا أو طلاقا ٠‏ 


الطلاق للضرر فى القوانين العربية : 


أولا ‏ نجد القانون المصري رقسم 
على أنه « إذا ادعت الزووجة إضرار 
الزوج يها بيا لا مستطاع ممه قوام 


العشرة بين أمثالهما » يجوز لها 1 


تطلب مدن القاضي التفريق وحينتذ 
يطلقها القاضي طلقة بائئة إذا أثبت 
الضرر وعجز عن الإصلاح 5 . 
فاذا رفضر ن ( القاضي ) الطلب ثم 
تكررتٍ .الشكوى ا يثدت الضرر 
ا ل 60 
١١‏ . 
والمادة لا نصها « يشترط فى الحكمين 


/ العدد مها / صقر 15958 م 


9 يكونا رجلين عدلين من أه ل الزوجين 
ن أمكن ؛ وإلا فمن غير هم ممن لهم 
خرة دحالهما 4 وقدرة على الإصلاح 
لو لع ره 
ب 0 'ويسذلا جهدهيا قِ 
الاصلاح فإن أمكن على طريقة مغيئة 
قرراها )» . 
والمادة 1 « اذا عجز الحكمان عن 
الإصلاح وكانت الإساءة ٠.‏ من الزوح 
أو مئهما أو جهل الحال » قررا 
التفريق بطلقة بائنة ») . 
وص المادة ١.‏ « إذا اختلفالحكمان 
مرهما القافي / بمعاودة البحث تان 
وعلى الحكمين أن يرفعا إلى القافي 
ما يقررانه وعلى القاضي أن يكسم 
بمقتضاه ) . 
فهدم المواد تععل 00 بين 
لا يملك فيها الزوج إرجاع و 
إلا برضاها وبعقد ومهر جديدين . 
ويكون ذلك ف حالات ثلاث هي 
١‏ - اذا كانت الإساءة من الزوج ٠‏ 
بت إذا كانت الإساءة من الزوحين 
مما ٠‏ 
؟ س أو إذا جهل الحال فلم يعرف من 
المسيء أ و المحسن ٠.‏ 
6 ب القانون المغربي في الفصل 
) جعل التفريق للضبرر من حق 
الزوجة ! إذا كانت اللعشبره غير 
تالكا سد ريا اللبناني أعطى 
لكل من الزوجين حق طلب التفريق 
للضرر ولم يشترط أن يرتبط ذلك 
بكون العشرة غير مستطاعة « مادة 
17٠‏ » 
الذى كان 5 فى ظل الخلائة 


م 
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آسبات ٠‏ التطاية ف الشريعة والقوانين 


التركية التي 257 العروبة المقتنعة 
كان ينص في المادة | عللى أن 
« للزوجة أن تطلب التطليق اذا أضير 
بها الزوج بقول أو بُفعل أو خُلق » . 
خامسا - والقاضي الآردني اعطل- 
الروجة دق طلنب |اتتريق الخون على 
أن يسعث القاضي حكمين «مادة 615 
وهو في هذا مثل القانون المصري . 
ساديا ‏ والقانون العراقي أعطى 
هذا الحق لكل من الي غير أنه 
مدع القاضي من التطليق ولو ثبت 
-- الا اذا بعث حكمين 00 مادة 

/ .4 6». 
نكا - والشون النموري. تمل 
حق التفريق للشرر » من الختصاص 
القاضي بشرط أن يكون الضبرر غسير 
مستطاع « مادة ؟١١‏ » وأن يقوم 
القاضي بتكليف حكمين من اميسل 
الزوجين للاصلاح فإن عجزا وكانت 
الإساءة من الزوج قررا التفريق 
بطلقة بائنة “وإن كانت الاسساءة من 
الزوجة قررا التفريقبينهما على تمام 
المهر أو على قسم منه «مادة ..)2)١[56‏ 
ثامنا ‏ آما مشروع القانون الكويتي 
فقد نص على الطلاق للضبرر في 
المواد من ١١١‏ إلى ١١5‏ وفيها اخذ 
بما أحْذ به القاتون المصري وهو : 
١‏ التطليق اذا ثبت الضرر وعجز 
القاضي عن الإصلاح 8 
9 - أو كانت الإساءة من الزوج 3 
اد أوكانت من الزودين معا ٠.‏ 
1 ل اوجهل الحال ٠‏ 

ومشروع القانون الكويتي لميحدد 
للضرر مدة ولا معيارا وذلك أستئادا 
إلى فقه الإمام مالك الذي استندت 
البه دائرة التمت بيكيةالاسكياف 
العليا في الكويت في طعن حاصله أن 


زوحة طليت الطلاق للضرر لعسدم 


قيام الحياة الزوجية بينهاويبين زوجها 


خلال سني الزواج الثلاث » فرفضت 


محكية أول درجة مداه أستنادا 
إلى أن التترير الطبي خد عطع بسلامة 


عن زوجها منذ ستة أشهر فأجاب 
المستأئف ضده أن مده بعدها عنه 
7 استئقاف يتطليقها الخبرر 4 تطعن 
رقم 20 4 ونكلية هم 
صدر حكم دائرهة التمييز مؤيدا قتضاء 
يحكية ‏ الشاف. أنه لى يقاليف 
القانون لأن فقهاء المالكية قد نصوا 
على التطليق للضرر وهو ما لا يجوز 
شرعا كهجرها بلا موجب شرعي 
ح؟ من حاشية الدسوقي قلعدى 
الشرح الكبير » »© ولا شك أن بعذه 
عنها أريسة أكون هق أقسف :خبور! 2( 
فظاهر حاله أنه يريد الاستمرار على 
موقفه منها فلم يطليها لطاعته إمعانا 
في الإضرار بها ولم يجر العرفٌ بأن 
لاراة هي التي تسعى إلى الرجل 
بل العكس هو الخاري ٠‏ المرجع 
مجلة القضاء والقاتون © الصادرة 
عن وزارة العدل بالكويت ‏ السنة 
السادسية العددان الأول والكاتي. . 
ولكن. القواتين. العربية كلها )ا 
عدا القانون السوري لم يتعرض 
لحالة ما إذا ثبت أن الاساءة ترج 
إلى الؤزوحة وقد يقال إن إعفال 5 
الطلاق أن اساعت اليه ؛ غير أن 
الطلاق من جاتب الرّجل يكلفه مؤخر 
العروصة نوجي ليجو ل ارو 
بالصداق كله أو بعضه وهذا ما 
عالجه الخانون السوري 0 3 


با الاح مدن فم رايم أن تعرضص 
له ق يعث مستل . 
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كثير من الناس لا يدركون ألفرق بين نعم وبلى فيستعملون كلا منهما. 
مكان الآخر والصحيح أنه إذا كان السؤال موجبا فإن جوابه يكون ب ( نعم ) 
كقولك : اسافر خالد ؟؟ انجح محمد ؟؟ اركب أخوك ؟؟ فالجواب في الجميع : 
1 نعم » ولا يجوز ههنا أن يكون الجواب بلى . والدليل على ذلك قوله تعالى : 
| ( فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم ) الآغراف / ؟؟ ٠‏ 
اما إذا كان السؤال غير موجب كان الجواب بلى » ولا يجوز استعمال 
ظ نعم » ويدل على ذلك قوله تعالى : ( الست بربكم قالوا بلى ) الأغراف / 19/1. 


يقولون ا ل ا ا والصواب الشطرنج 
بكسرها .. والشطرنج لعبة هندية قديمة تلعب على رقعة عليها أربعة وستون 
مربعا » وتمثل جيئسين متحاربين باثنين وثلاثين حجرا تمثل الملكين والوزيرين 
والخيالة والقلاع والفيلة والجنود .٠‏ وكسرت الشين في الكلمة حتى يكون لها 
مثيل في اللغة العربية مثل « حِرٌ دحل » بكسر الحيم « ال خم الفليظ )) 
لأنه ليس في اللغة العربية بناء على وزن 7 معلل ) حتى يمكن قياس ها 
عليبه. 


من الآضداد ( التواب ) فهذه الكلمة تطلق على التائب من ذنوبه وخطاياه 
0 قال تعالى : ( إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) آل عمران / 95" ٠‏ 
ويقال : تاب المأنب 0 وتوية » ورجل تائب وتواب ٠‏ وهو المقلع عن ذنوبه 
وآثامه » والتُوابُ تطلق ايضا على الله تبارك وتعالى لانه يتوب.على عباده 5 
ومنه قوله تعالى : ( إن الله تَوابٌ حكيم ) الحجرات / ٠11‏ وقوله تعالى : 
و تسبح بحيد ربك واستغارة آنه كان توابا ) النج )> ٠‏ 
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لقاء أعده وأجراه : 
فهمي عبد العليم علي الامام 


بلد مترامية الاطراف » مجموعة 
من الحزر , منتددم ةَ ف رقعة و1 سعة ٠ ٠+‏ 
تمتد على شكل قوس بين المحيط 
الهندي والهادي » بين قارتي آسيا 
واستراليا ٠‏ . 


ابتلائها بالاستعمار 
ومحاولة القرصنة 


بين البلاد مسسسن 


0 


تلك البلاد ممالك 


المبلادي ٠‏ 00 
وظات تلك ألدويلات قائمة حتى 


0.|أ2 010001260 


قبل أن تعرف أند ونيسيا الطباعة »كانت المصاحف تكتب باليد من قبل خطاطي 


اند ونيسيا وذلك منذ القرن الساد سالهجرى 


وطئت أقدام آجدادننا المسلمين 
أرضها » دخلوها تجارا ونشسروا 
الاسلام فيها بلا قول » ولا تركيب 
عبارات » ولكن بحركة ناشطة م 
وصورة مرئية » فمعاملاتهم الد 


اتسمت بالصدق والامانة » وأخلاقهم 


القرآدية » ونظافة ظاهرهم وباطنهم 
حذدت الناس إليهم 6 وهكذا تكون 


. الدعوة الحقة إلى المله » إلى دينه 


الخالد » بآن يتمثل الايمان في الداعي 
إلى المله » سلوكا وعه.لا » ومنهجا 
وتطبيقا » عندئذ تجد الناس في تسابق 
الى حظيرة الاسلام » كل يريد ان 
يكون له فضل السبق » فاذا الناس 
يدخلون فى دين الله آفواجا .. 


بصفائه وإشراقه » وإذا المسلمون 
هناك يشكلون 6٠١‏ ؛ من السكان.ء 
واذا عددهم يفوق ) ٠‏ ؟1 ) مليوناء ٠‏ 
والى مزيد من المعرفة عن اخنوة 
كنا هناك » يطيب كنا أن نغتة 
فرصة زيارة الود الاندوني سي 
للكويت بناء على دعوة من السيد 
الاستاذ يوسف جاسم ١‏ 5 
لوقاف والشئون الاسلامية لنجري 
هذا اللقاء ٠.٠.‏ 1 
والوفة الاتدونيمق يركاية: سيادة 
الوزبر. الحاج عبد المعطي علي وزير 
الشئون الدينية . ك5 من 
جندرال سودرمان عضو ديوان 
المستشار الاعلى لجمهوززية الدوئيسيا 
وتائب الرئيس لهيئة مجلس العلماء 
الاندونيسي المركزي . 
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الوعي الاسلامي / العدد 4دا / 


© قبة مسجد الاستقلال ٠‏ 


و ما العوامل المساعدة على 
انتشار الاسلام في الجزر الاندونيسية 
وكدف حال الحركة الاسلامية هناك ؟ 

قلنا إن الاسلام انتشر بذاتيته » 
وأنققل الدنا ميقلا ق التجتسميار 
المسلمين »© ومما ساعد على استقرا علي 
وثباته. وذيوعه ان المواطنين رأوا 
الاخلاق الفاضلة والعادات الحسنة 
تعيش واقعا ملموسا في التجيار 
المسلمين © فزوجوهم من بناتهم © 

واستقر بالجزر الاندوئيسية عدد ل 
يأس به من التجار المسلمين » 
ونشطت الحركة الاسلامية ©» والتف 


. الناس حول الداعين الى رحابالله. 


وتكونبت متنظمات أسلامية : أهمها 
لي جيضة الطراء ا وبصي 
تثشددة بعض بعض الشيء 4 «المحمدية» 


وهي تفسمبالتوميق بين الدين ومتطلبات» ' 
الحياة بما لا يعارض الم 
الاسلامي 4 والارشاد : وهذه نشأت 
على ايد عربية » كما أن هناك 
« شركة الاسلام » وهذه تمهتم 
بالشئون الاقتصادية . 

وهكذا يعالج الاسنلام كل مشاكل 
الحياة وفقا للفطرة التي فطر الله 
التاسن عليها + 

هي عانت اندونيسيا كثيرا مسن 
الادتلال الهولندي » ومن محاولات 
الغزو الستعيار » فكدف حققفات 
استقلالها ؟ ومتى ؟ 

عانت اتدونيسيا كثيرا من الاحتلال 
الهولندي الذي اغتصب حشيات 


: البلاد » وبلادنا غ غنية بالمحاصيل 
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الزراعية المختافة >4 وظلت الخوئيسيا 
تئن تحت وطةأة الاستعمار زهسساء 
.“” سسمنة » وخلال تلك الفترة كانت 
المستعمر الغاصب »؛ مثلا : كانت 
هناك ثورة ضد هولنده رئسهما 
( دي بنوجور ) » الملقب : بخليفسة 
الامة الاسلامية » قامت تلك الثورة في 
( جاوه ) سنة مم١‏ .189 . كما 
كان هناك المجاهد البطل العالم 
( كنكوعمر ) في سومطره . وامتدت 
المقاومة للمحتل حتى عمت البلاد 
كلها » وأعلن الاستقلال في اغسطس 
6 م عقب القاء التنبلة الذرية 
على ( تجازاكي 4 يكبانية ايسان + 
وبعد شهر ونصف ااشهر © حاصر 
الأاسطول البريطاتي يعضن الور 
الاتدونيسية © ممهدا الطريق لهولندة 
من جديد »© ولكن دافع الاندونيسيون 
عن بلادهم وخرج الهولنديون» واعلن 


75 


نما ط اندهزة قي احنا ساجن جدائرتا 


النظام الجمهوري باسم ( جمهورية 
اندونيسيا ) في ها للم .ه6ؤاآا م 
الشرقية دولة شرقية اسلامية جديدة 
هي ؛ الجمهورية الاندونيسية. 
فنظامها جمهموري ديمتر اطي 4 
ولها برلمان مكون من مجلس نياببي 
واحد » جرت أول انتخابات لهذا 
المجلس في 51 ب 1ه ب 1089| م. 
ولها مجلس وزراء يرأسه رئيس 
الجمهورية . 

و تتكون اندونيسيا من عدد هائل 
من الحزر » فكيف أمكن الاتصال بين 
هذه الحزر » والربط بين احجصزاء 


الدولة الواحدة 7.9 


. نعم اندونيسيا دولة بحرية تتكون 
من عشرة الاف حزيرة »© منها ثلائة 
الاف فقط هي الاهلة بالسكان ؛ ونحن 


لا ننكر أن هناك صعوبة في الاتصال 
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الوعي الاسلا 


/ العدد ١58‏ / صثر 1558 م 


قبل البد* في اقا مة الصلاة 


بين هذة الكزر » ولكن الحكوية ديل 
على تذليل هذه الصعوبة » وحل 
المشكلة » حيث انشأات اسطولا 
بحريا للتنقلات ©» يقتوم بالريبط بين 
الجزر الاندونيسية » كما أن هناك 
مطارا في اتدوئيسيا صالعا ابيتوط 
الطائرات »؛ والحكومة لا تدخضير 
جهدأ من اجل تحقيق اتصال وترابط 
افضل بين الخور الت تيقد علسبن 
شكل قوس بين المحيطين الين دي 
والهادي ؛ والمسافة بين طرف 
اندونيسيا الغربي وطرفها الشرقي 
؟ الاف ميل ؛ كالمسافة بين القاهرة 
ولندن » والمسافة بين الشتس ال 
والجنوب تزيد على ٠٠2؟‏ ميل . 
اى كالمسافة بين القاهرة وائقرة . 


ولك بعد ذلك ان تتصور صعوبة 
المشكلة » 1ن م 


من اجل تحقيق الاتصال الافضل بين 


هذه الجزر ٠‏ 

وى اشتهرت اندونيسيا بغنسسي 
.وخصوبة 0 » ووفرة مواردها ٠‏ 
الاندونيسي ؟ 
وتربتها البركانية الخصبة اغدقت 
عليها ثروة هائلة من الغانسات 


يعملون بالزراعة © كما يعمل البعضص 


مصائع للحديد والصلاب والالومنيوم » 


ْ مليون و ..6 ألف برميل يوميا . 


5 لاندونيسيا عادات وتقالمد 
معينة فول الاوك ان تحدثنا 0 
من ابرز خصائص الممتييع 


وذ 
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اتدون 


التربيسة الدينية مد رجة فى المناهج بالمدارس العامة 


الاندونيسي شبك القوم بالتقاليد 
الشرقية الصالحة ©. و التعساليم 
الاسلامية القويمة » كما يمتاز الشعب 
بدماثة الخلق والادب الجم © والهدوء» 
والتأني »؛ وهم محافظون على النظافة 
دائما » متمسكون بأهداب الدين 
الاسلامي » لهم تقاليدهم المرعية 
في. احياء ليالي شهر ال المعظم ©» 
فهم فى نهاره صائمون » وفي ليله 
منين ‏ يحون اليل ان محلارة 
القرآن الكريم © وستماع المحاضرات 
الدينية 4 ومث اعز الامنيات على قلب 
الاندونيسي اداء فريضة الحج © وقد 
يحدث أن يخرج حاج واحد من قرية 
فيودعه اهلها جميعا الذين قد يزيدون 
عن ه الاف شخص » ولقب حاج له 
قيمته ومكانته ف اندونيسيا » ويرافق 
الاهالي مريدي الحج وقاصديالبيت 


الحرام الى. السيارات والى اذاي » . 


وقد بلغ عدد الحده الاندونيسيين 
هذا العك حوالي 97 الف جايع » 


وفي الاعياد تتحقق الوحدةالوطنية 
في ابهى صورها باشتراك التاس 
جميعا من مسلمين وغير مسلمين ف 
استقبال الاعياد الاسلامية ش وتبادل 
الزيارات والتهاني . 

و ما طبيعة التعليم فى اندونيسيا؟ 
وهل هناك تعليم اسلامي ؟ 

كانت الامية سائدة في ظلالاحتلال 
الاستعمارى »© وما كادت تحقق البلاد 
استقلالها حتى نهضت بالحركة 


: التمليبية ©» وانتفرت ذور' العلم فنا 


وهناك »© ويكفي أن تعلم أن التعليم 
الاسلامي موجود يكل مراحله » وان 

هناك ١6‏ جامعة اسلامية حكومية » 
بالاضافة الى الجامعآات الاسلاميسة 


الاهلية اك حمق يالثات + 
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عا ان جنك اعنايا كاسما 
بتدريس العربية ‏ لفة القفراآن 
الكريم ب ودراسة كتاب: الله .حنظا 
فق الدوفيسيا العاددة القرآن الكرييتم 


ومما يذكر ان محافظ سلوفيا 


ومما يذكر ايضا أن في اندوئيسيا 
مبعوثين من الازهر الشثريف 4 


يقومون بتدريس الدين والتاريخ 
الاسلامي » ولنا طلبة اندونيسيون في 


الكويت حون 5 من بئين وينات » 
يوجد منهم بالمعهد الديني عشرون 


طاليا » وهناك بالازهر الشريق|. 


حوألي ..؟ طالب اندونيسي . 

أن عدد السكان : 
اندونيسيا يزيد على ١٠١‏ مليونا » 
وآن نسبة المسلمين فيهم تبلغ 6١‏ /ز» 
ومع ذلك فليس هناك نص دستوري 
على أن الدين الرسمي للدولة مو 
الاسلام فما السبب ؟٠‏ 


يبلع عدد السكان الان حوالي 

| مليونا 4 كما تبلغ نسبةالمسلمين 
من عدد المكان فقعدد 
المسلمين يزيد اذن ل عن ١١.١‏ 
مليون مسلم »؛ يعيشون مع غيرهسم 
من أصحاب الديانات الاخرى ف حب 
وسلام وصفاء 4 وهذا سر الترابط 
بين أفراد الشعبالاندونيسىبالاضافة 
الى الدين الاسلامي كقوة هائلة 
فى بقاء البلاد كوحد” ؛ وحتيقة انه 
ليس هناك نص في الدستور على أن 
الدين الرسمي للدولة هو الاسلام 


رغم ان ا الغالبية ال من ن السكان 


الوعي الاسلامي / العدد مها / صفر ١5958‏ ه 


منظر نعلا لي ةالعيد 
في احد احياء جاكرتا 


يديئنون به » وهذا لا ينقص من نقاء 
أندوني نيسيا ٠‏ 

ولقد نشر مؤخرا خبرا مفاده ان 
مكانين للغنادة » وهذا التحول جاء 
بناء على رغبة السكان الذين طالما 
اشتكوا من وجود هذين الملهيين »© ا 
وبهذا يبدو الوجه الاسلامي اكثلر. 
صفاء ونقاء واثشراقا . 

و ما طبيعة الدور الذي تقوم به 
وزارتكم ؟ 
قال تمالى : 0550000 


فأن و ارقا > تتعهد د العلو ائف الدينية 


يف 
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المشسروعة بالرعاية والعناية » كما 

تقوم الوزارة بواجب الدعوة الي 
الله : « ادع الى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة ا ») فتعقد الندوات 
التي يتحدث فيها المحاضرون عن 
سماحة الاسلام ومثله » ثم بعد ذلك: 
« فمن شماء فليؤمنٍ ومن شساء فليكفر») 
والجراء عند الله 8« آنا اعقدتسا 
للظالمين نارا احاط بهم سرادقها » . 
وعلى كل فتمتاز اندونيسيا بالسماحة 
الدينية » وأن الشعب كله يعيشسس 
الحب بو الالنة 4 كمقعا للوحسصسدة 
الوتانية ؛ 

و وعن الاعلام الاسلامي في 
اندونيسيا قال معالي الوزير الحاج 
عيد المعطي : هناك في اندونيسيا 
صحافة اسلامية يومية » واسبوعية» 
وشهرية»فهناك مجلة «مثير الجمعة» 
التي تشتمل على نصائح دينية » 
و «المرشيد » مجلة د تهتم يشئون الحج 
الى جانب موضوعات اي 


بالعربية والانجليزية » كما انللوزارة 


فروعا فى المقاطعات © هذا الى جاتب 


© الرئيس سوهارنو يؤدي الصلاة جماعة . 
مجلة ( متبر العلماء ) ا 
وهناك أيضنا حديث ديد كل د 
تبثه الاذاعة ©» الى حال مسرحيات 
اسلامية هادفة . 

و بقى أن يعرف القارىء الكريم 
ان اندونيسيا قامت على ا 
خمسة : هي : الايمان بالله وحده ٠‏ 
وسيادة الشسعب » وتحقيق العدااسة 
الاجتماعية 6 والمساواة الانسانية » 
ومراعاة الاماني المقومية واحترامها ٠‏ 
ف ظل هذه البادىء قامت أندونيسياء 
وكان أول من أعترف باستقا لها 
جامعة الدول العربية » وجمهوريسة 
مصر العربية 6 ثم ان اندوئيسيا لا 
تدخر حهدا من آجل د عم الروابط 
الاسلامية » والوقوف 7 جائبالحق 
العربي الاسلامي ف فلسطين 34 

وآننا نامل أن يرد الله القفدس 
الى حظرة الاسلام ردا كريماء ويجمع 
شمل العرب والمسلمين تحت ع 
القرآن الكريم وبالله التوفيق ٠‏ 
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من.صوز: الحضارة الاسلامية 


ال ير ل 2 ا ا 


ا ويعود على .سالكه بأسوا النتائج وايشيع المصير ٠‏ 
. ففريزة حب الاستطلاع خلقها الله للانسان ليكتشمف بها المعارف 
* والأسرار والقوانين الكونية ولكن الانسان قد انحرف بها الى التجسس على 
| عورات الناس ومحاولة استطلاع ما ليس حقه وهنا تكون العاقبة والمال 
| السيىء . والغريزة الجنسية قد تكون سيبا في التكائر والتناسل وانجاب 
ا الذرارى الصالحة لحماية الوطن واعلاء شسأنه . ورفع راية الحق اعمالا 
واقوالا وقدوة لكل المجتمعات وقد يكون في الاتحراف بها الكارثئة والطامة 
الكبيرى فتجلب الخّزى والعار والفقر. في الدنيا والخسران المبين في الاخرة ٠‏ 
وقس على ذلك كل الغرائز التي أودعها الله سبحانه وتعالى مخلوقاته وعلى 
راسها الاتسنان ٠‏ 
ثم أن اولى الصفات الواجبة لله هي صفة الوحدائية في الذات والصفات 
والافعال وهي من الصفات التي تنفى عن رب العزهة التعدد ع ذاته وصقاته 
وافعاله فكيف نتصور وجود تعارض بين العلم والدين على الرغم من وحدانية 
المشرازع والخالق سبحانه وتعالى . من هنا ترى انها دعهوى واضحة 
البطلآن لا أساس لها من عقل أو مشاهدة أو غير ذلك ٠‏ 
وفى هذه المقالات سوف اتعرض لبيان حضارة الاسلام في كل فروع الحضارة 
المختلنة مبتدئا بالحضارة في المجالات الزراعية حيث شرفت بانني أازهري 
درس علوم الزراعة » على آنه يجب آن نتفق بادىء ذى بدء على أن القرآن 
الكريم والسنة النبوية الشريفة تشريع متكامل لكل ما يتعلق بالحياة والاخره » 
يبدا هذا التشريع بحث المسلم على النظر والتأمل في ملكوت الله ومخلوقاته 
وقدرته ٠.‏ 
وما الطريقة العلمية قٍ اكتشاف المعارف الا خطوات تبدا بالمشاهدة 
والملاحظة ثم التجربة وبعد ذلك محاولة تفسير النتائج وتعليلها ووضعها في 
صورة قانون أو حقيقة علمية تذاع وتنشر » كما يجب أن نعرف أن القرآن 
والعناصر واستغلالها وصناعة للسبائك والاخماض وغيرها . 
يشير القرآن الى خطوات الطريقة العلمية واعنى بها التأمل والمشاهدة 
والملاحظة ثم يتكلم عن الحقيقة العلمية والنتيجة السليمة التي سوف يتوصل 
إليها البحاث والعلماء . 
والقرآن الكريم ملىء بالايات التي تدعو إلى التأمل والتفكر في ملكوت 
السموات والارض وف كثير من العبر التي تتصل بالحيوان والتبات وفروع 
الحضارة المختلفة فعلى سبيل المثال ‏ لا الحصر ‏ قوله تعالى : 
( وف الارض آيات للموقنين “وق انفسكم آفلا تبصرون ٠‏ وف السماء 
رزقكم وما توعدون ٠‏ قورب السماء والارّض (نه لحق مثل ما انكم تنطقون ) ٠‏ 
الذاريات / ٠٠١‏ -87؟ . 
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إن القركآن آلكريم أساس فكري لحضارة زراعية في مجالات زراعية 
متعددة النواحي » على أنه من المعروف أن التعريف الحديث للزراعة ما هو 
إلا استغفلال الارض بما عليها من حيوان أو نبات استغلالا يحقق الهدف من 
تعمير الارّض واستقرار المجتمع وإيجاد سبل ألقوة المادية والاقتصادية . 
وإذا تم اخراج الزكاة مما تنتجه الأزض لامكن القضاء على عوامل الحقسد 
والكراهية في المجتمع وسوف ينمو المال ويزداد ويسود الحب والوئثام ٠.‏ فلا 
تجد غنيا جشعا ولا فقيرا حاقدا . والكل سينصرف الى تحقيق الهدف من 
الوجود الانساني ©» وإذا تم أيضا توجيه ئاتج هذا آالاستغلال عالميا لامكن 
القضاء على الأزمات الاقتصادية والغذائية التى تجتاح العالم اليوم فالازمات 
التوزيع فلو أن الدول الغنية طرحت ما تلقيه في آلبحر سنويا 'أمام متطلبات 
الدول النامية وآلفقيرة لامكن القضاء على هذه الازمة ») وسوف تختفي وتزول 
ا الحروب وعوامل الدمار والهلاك وغيرها ‏ ونتأمل معا قوله تعالى : 
3 ( قل اتنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك 
رب العالمين ٠‏ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في 
اربعة آيام سواء للسائلين ) ٠‏ سورة فصلت / ١‏ و ٠. 3٠١‏ 
واذا رجعنا إلى القرآن الكريم فسوف تجد فيه ايات كثيرة تتصل 
21 بالارزض واستغلالها بما عليها من ثبات وحيوان وكائنات دقيقة أخرى وهذه 
ا بعض أمثلة لهذه الايات . 
١ ٠‏ آيات تتصل بفلاحة الازض وزراعتها ( هو الذي جعل لكم الارض ذلولا 
| فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور ) . الملك / 1١‏ . 
ثم ينبه على ان الارض وإن كانت مهدا للبذور وإنتاج الحبوب والثمرات 
إلا ان ذلك يتم بقدرة الله وإرادته » ومن الممكن أن تتخذ كل أسباب الانتاج 
والانبات ومع ذلك لا تنتج الأرض ولا ينبت النبت ولنتأمل قوله تعالى : 
( أفرايتم ما تحرثون”اأنتم تزرعونه ام نحن الزارعون ) ٠‏ الواقعة /ر 77 و 
. والاستفهام إنكاري المراد منه أن الله هو الحارث والله هو الزارع جل 
وعسلا ٠.‏ 
؟ ‏ آيات تتصل بالماء والانبات وإنتاج المحاصيل والخضروات ( وانزلنا 
من المعصرات ماء ثجاجا ٠‏ لنخرجٌ به حبا ونباتا ٠‏ وجنات الفافا ) النبا/ 5١س‏ 
٠. 5‏ 
( إنا صببنا الماء صبا ٠‏ ثم سققنا الازض سقا ٠‏ خانبتنا فيها حبا وعنبا وقضباء 
وزيتونا ونخلا ٠‏ وحدائق غلبا ٠‏ وفاكهة وابا ٠‏ متاعا لكم ولانعامكم ) ٠‏ 
عيضن // 0ت 8010 + ش 
وغير ذلك كقير من الآيات التي تتصل بالماء وإصلاح الارّض وانتاج الحبوب 


موص موود ع يجيي 1 رن ا ا لق 


زد 
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من حوز التحديارة الأسلانة 


1 ا ل 0 


والخضروات والفواكه والحدائق . مما سثقف عند مدلول هذه الايات تفصيلا 


افيما بعد . 


0 ؟ ‏ آيات تتصل بالانتاج الحيواني والانتفاع بالمنتجات الحيوانية من 

ولبن ودم وحلود وغيرها 4 وكذلك الانتفاع بمخلفات هذه الحيوانات 4 والانتاجح 
الحيواني يمثل الشق الثاني من استغلال الارض وزراعتها فقد يكون الاستغلال 
انتاجا نباتيا وقد يكون انتاجا حيوانيا ( والانعام خلقها لكم فيها دفاء ومنافع 


ولم يقت القران ل نات 5 3 - 
يقتصر القرآن الكريم على حيوانات البر بل تكلم عن تس سخير 
البحر ولحوم الاسماك وغيرها ( احل صيد البحر وطعامه متاعا لكم 
+! وللسيارة ) . المائدة // 55 . م دك 1 
ّ ؟ ‏ آيات تتعلق بالحشرات النافعة كالنحل والائات الضارة وغيرما 
5 ( واوحى ربك ألى النحل ان اتخذى مز تا ومن الْن 
ْ٠‏ أوحى ربك ألى النحل ان اتخذى من الجبال بيوتا ومن الشجر وممسا 
8 يعرسون- ثم كلى من كل الثمرات فاسلكى سبل ربك ذللا يخرج من بطونها 
ٌْ شراب مختلف الوانه خيه شسفاء للناس أن ف ذلك لاية لقوم يتفكرون ) ٠‏ 
النحل / 58 © 55 . 1 ١‏ 
هذا ولا يزال | تشمة فى ثسفاء الامراخ ش 
هذا ولا يزال العلم يكتشف كل يوم جديدا في شفاء الامراض من عسل 
ِ من منتجات المناحل . وأيضا تكلم القرآن عن الاقّات والحشرات الضارة . 
ٌْ ( فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات ) . 
الاغراف / 1٠7“‏ . اا 
ه ‏ آيات تتصل بالارصاد الجوية وعلم البيئة : 
) ألم تر أن الله يزجى سحابا ثم يؤلف بينه 5 فت 
) ام در أن الله يزجى سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق 
يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشساء 
ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأنصار ) النور /// 7 . 20 
( والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا ) . 


7 والارض بعد ذلك دحاها ٠‏ اخرج منها ماءها ومرعاها ) النازعات / .7 و 


| 5 'آياث تتصل بتيسئير كل مخلوق لما يخلق له : 


( الذي خلق فسوى ٠‏ والذي قدر فهدى ) الاعلى / ؟ و7 . 
( قال ربنا الذي اعطى كل سيء خلقه ثم هدى ) طه / ث6 . 
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الوعي الاسلامي / العدد 8 / صنفر 58؟١‏ همه 


( لله ملك السموات والارّض يخلق ما يشاء يهب من يشاء اناثا ويهب 
ان يشاء الذكورءاو يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير ) 
| الشوري 65 و.ه. 

ِ امام ايم الواصدم د د ل 
يعشى على رجلين ومنهم مل يشي على أربع يخلق ألله ما يثساء إن الله على 
كل شيء قدير ) النور / 248 . 
ْ ( الم تر ان الله انزل منالسماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ) ٠‏ 
فاطر / /9؟ . 

( ومن الناس والدواب والأنعام مختلفة الوانة كذلك ) ٠‏ فاطر / 8 . 
ج! م آيات تتصل يعلم الاجنة منها : ١‏ 

1 ( ولقد خلتنا الائسان من سلالة من طين*٠3‏ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين 
5 ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة مخلقنا المضغة عظاما فكسونا 
العظام لحبا ثم انشاناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين ) المؤمنون /.12 و 
اظااو6ا. 


( أيحسب الانسان ان يترك سدى ٠‏ الم بك نطفة من منى يمنى ٠‏ ثم كان 
| علقة فخلق فسوى ) القيامة / 81 و لا و78 . 


1 حيوانات يحرم الترآن أكلها د تحت ظروف معينة .. 


| ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لفير الله به والمنخنقة 
< والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على 
د النصب وان تستقسموا بالازلام ذلكم قسق ) . المائدة / 27. 


ْ كانت هذه آمثلة لايات من القرآن الكريم تكلمت عن النبات والحيوان 
ا ( اذلك خير نزلا ام شجرة الاتزرجاانة حطام سمه اها + اليا اسجزة 
ا تخرج فى أصل الححيم ٠‏ طلعها كانه رؤوس التسياطين” فآنهم لآكلون منها فمالئون 
منها البطون“ثم ان لهم عليها لشوبا من حميم ) الصافات 5 50 . 

ْ ( واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارّض تكلمهم آن اللاس 
٠‏ خانوا بآياتنا لا يوقفون ) النمل / 86 ٠‏ , 

| وفكذا تجد. أن الترآن. الكريم., وضع أساسا ككريا للحسارة 4 تواحيها 
المختلفة . ْ ١‏ 

ا 

ا 

ا 
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مشكلات الدعوة والدعاة 
| 0 


بسنا ا عات فر لعن 
٠‏ ولا بد في خطاب البشر حم 


العامة فيهم أولا رم ا 1 


الحتسبية والعرفية كانيا © م مواعاة 
0 الفردية في النماية + 
لكر ؛ ومن بيئة ان فمك سرد 
لفرد . 

هذه الفروق ا لجنسسية . والاردية 
اسبحت أساسدا فر[ وحتقيقة 
مسلمة لدى علماء النفئس والاجتماع 
وخبراء التربية » وقد اعيمدت 
عليها نظم الم في كل الدنيا » 
القرآن: الكريم. على اسنانين الفهسم 
المشترك العييق بين الداعي والمدعو 
ليتم الاتصال الذي يحتق ألفاية 
كاملة . 

.لا بد للدعوة من توافر ‏ هذين 
الامرين : 

التمويل الكافي 

والجهاز المقتدر 

وينلئ بعد 00 هذين العاملين 
ضاعت ٠‏ الأميل المملقة بالدعوة 4 


وفةا العرظ يعذل. فى توفي يفات * 
صالح تنطلق فيه الدعوة إلئن الله 


خالصة من كل قيد » متجردة من كل 
غاية » إلا غاية وحيدة هي هداية 
الخلق إلى صراط الله المستقيم » 
ع 


أن ترفع عن. اجهزة الدعوة في كل 
بلاد المسلمين أثقال أجهزة السلطة 
التي تمنعها حرية الكلمة ». وتوجهها 
في كثير من الأحيان لتتحول من دعوة 
إلى الله » إلى بوق من ابواق 
الدعاية » أو وسيلة من وسائل 
الإعلام 2 أو تحمد حركتها بحيسث 
تصبح مجرد وظيئفة اجتماعية تتييح 
لصاحبها موردا للرزق يصب سيبح 
الول علنة: هو الناية الأخرة - 

ويل العوة ع حوانها» بناكيا 
هذه الثلاثة هيالميادين التي يجب 
اليحث فيها غن مشكلاتيا : والنسي 
يمكن معالجة هذه المشلكلات 
نطاتها أيضا . 
ولنتناول بإيجاز مشكلات كل ميدان 
من القائقة متترحين ما ثراه من 


أوله :+ 


تمويل الدعوة سل وقد آثرنا البدء به 
لآنه يمثل عذق 0 4 ) ويعتبر 
تصطد جها .لتحيل عليها الجهود ٠.‏ 

نحن 3 عصر تحول فيه صراع 
إلى صراع اقتصادي في جوهره » 
يتخفي وراء صراع فكري عقدي أو 


مذهبي 4 وأصبح من المسطلحات 


الشائعة في عالم اليوم ما يتردد عن 
»2 ع8 ألفكري ) ( الذي أثبتدت 
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النظري والعملي علىالسواء. 

هذا الغزو الفكري المتبادل بين 
الشرق والغرب »© وبين مختلف 
النظم والمذاهب المعاصرة بعضها 
وبعض © يركز ويكثف جهودهعلىيلاد 
العالم الأسلامي بخاصة ؛ وعلى بلاد 
العالمالنامي بوجه عام © فهي - من 
جهة سس مطمح نظره » يرى فيها 
الاتتصادية » ومن جهة ثانية »يراها 
متخلفة ». وتخلفها يجعلها اكثر 
طواعية وتقبلا لما يقدمه إليها من 
فكر » يراد مئه أن يكون رباطا 
وثيقا يشد إليه عقول أبنائها على 
نحو يجعل منهم تابعين مخلصين © 
ينفذون له مخططاته في بلادهم دون 
أن يضطر إلى العف اك 
التبيح » كما يوفر عليهم الكثير نن 
0-0 والمال لو انهم الصطنعوا 
للسيطرة طريقا اخر ٠‏ 

هذا الغزو الفكري ترصد له 
ميزانيات ضخمة © وتقام له 
مؤسسات وأجهزة تخطط له » 
1 له المناهج والاساليب © وتعد 
كم الو 0 الاذوات ما يجعله 
قادرا على تحقيق غاياته ٠‏ 

إن المراكز الثقافية وما إليها » 
والإذاعات الموجهة » مسموعة 
ومرئية ©« والسينما » ودور النشر» 
وفروع الجامعاتالآجنبية » والمكتبات 
العامة الأجنبية التي لها إمكانات 
تحعلها متصد طلاب البحث العلمي في 
جابعات كثيرة في بلادنا الاسلامية 
والعربية وبلاد العالم النامى ل 
فضلا عن الصحافة التي تتخذ منبرا 


الو عي 
مع و 2 در رج 


يصل صوته إلى كل مكان م هذه 


الاسلامي / العدد مها / صنر 0155/8ه 
ووعو د وسو رك و د ا 6 وجو او ا 0 21 10203010 اك 


د 0 حدر سم 


كلها من آدوات « الغزو الفكري » 
المماشرة » ولعل قير المباشر من هذة 
الأذوات اشد خطورة وأخنى آثارا ٠‏ 

لعل هذا يصور لنا حجم التمويل 
والمال المرصود لهذا النشاط الزاحف 
الشرس المصر الدؤوب ٠‏ 

هذا النشاط الضخم بإمكاناته 
« الدعوة إلى الإسلام » داخل بلاده 
وخارجها على السواء » نتائج هي 
عقبات وحواجز وسدود تعترض 
طريقها من ناحية »؛ وهي معاول 
تخلخل وتهدم من ناحية آخرى 

فإذاا رجعنا إلى « الدعوة 
الاسلامية » وقارنا ما هو مخصص 
لتمويلها في .ميزانيات الدول الإسلامية 
بما تملكه أجهزة « الفغزو الفكري » 
وما يرصد لها في ميزائيات الدول 
التي تمارسنه » بدا لنا العجز الكبير 
ف إمكانات ) الدعوة ( عسسلن 
المستويين الداخلي والخارجي. من 
حيث القدرة المادية اللازمة » والتى 
بدون توافرها تصبح هذه الدعوة 
بين موجات الفزو الفكرى المضاد 
قزما بين عمالتة قشنداد ؟؟؟ 


إن فضور الشبويل عن الوكتسياد 
بمتطلبات « ألدعوة » وأجهزتها »؛ 
وفاء يمكنها من أن تصمد في معركة 
الصراع 4 وتطور من اسلحتها 
ووسائلها » وتكيف نفسها بالأساليب 
الملائئة في.حرت: المواجهة الفكرية 
والمذهبية » جعلها كالحمائم بسين 


وإذا كان « الفزو الفكري » 
فهناك حركة اخرى تنطلق من مرتكز 


8م 
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مدشكلات الدعوة والدعاة 


مختلف © ونعني بها حركة التقير 
الحجديد » والتي تلبس في عصرنا 
ثيابا وأزياء تمعن ف التخئنى 
وتعمية ما وراءها » وتجد من مصادر 
التمويل الرسمية ‏ من ميزانيات 
الدول » والشعبية ‏ من تبرعات 
الأفراد » والمؤسسات ؛ والجمعيات 2 
ما يجعلها وافرة القدرة ©» بالفة 
النشاط » تصل بنشاطها إلى كل 
ركن ام أو جد عن ١‏ 


المضادة © الا 0 1 ا 7 
التمويه ك4 0 .. لكانت دع 
الدعو” الايسلامية وإمكانات . أعدائها 
كفروا فقون ٠‏ اموالهم ا عن 
سبيل الله فسينفقونها ثم تسكون 


أن مقارتة بين « الفاتيكان » 
وحده ؛ بإمكاناته وطاقاته » وسلطانه 
على الشعوب والحكومات المسيحية 

في العالم الغربي. . وبين «( أجهزة 
الدعوة (( محتمعة ف عالمنا الإسلامي 
تكشف لنا وتجسد ما تعانيه الأآخيرة » 
وتهيب بنا جميعا أن نبحث عدن 
مخرج لانتمالها من مازقها + 

وهنا نقترح : آن تخصص نسبة 
مئوية من ميزانية كل دولة إسلامية 
نسبة مثوية يتدنق يها السحدل 
والتضامن فى تحمل أعباء هذا 
الواجب الخُطير » وتفى بمتطلبات 


المهمة الخطيرة التي تنتظر اللسلمين 
اليوم 4 وفاع بحق دينهم »© وبحق 
الإنسانية التي ضلت طريتك © ولا 
سبيل لهدايتهاً إلا عن طريق تعريقها 
بالدين الذي جام لهداية الع جميعا. 


ان ( ١‏ / ) واحد في المائة » بل 
نصفا من مانهُ من ميزانيات كلالدول 
الاسلامية الفنية والفقيرة » يحقق 
حصيلة ضخمة » تمول منها حركة 
الدعوةالاإسلامية دأخل يلاد المسلمين 
وخارجها تويلا جباعيا 2 بتحيدد 
نصيب كل منها بحسب ما تحتاجه 


إن بلدا اسملاميا كيرا هسسْسبنق 
2 اندوئيسها” » التي تعتبر أكبر دولة 
مسلمة في عصرنا عددا ؛ يتعرض 
الا لحركة تبشير ضخمة وشرسة» 
أستطاعت أن تقت من أينائه 
المسلمين نسبة مئوية عالية » حددها 
بعض المشفولين فيهم بهذه المكشسكلة 
يتحو .5 / من جملة المسكان 4 
وهو رقم مهما كان فيه من مبالفة »© 
فإن ما يتبقى بعد حذف كل ما فيه 
من مبالفة أو تهويل © يكني لأن 
يوقظنا من غفلتنا » ويقتضينا أن 
نسارع بتنفيذ هذا الاقتراح على 
الفور ©» وتعبئة جيشس من الدعاة 
القادرين لمواجهة هذه اللمأسساة 
المروعة . 

وما يتعرض له المسليون في 
الفلبين ‏ ألا يدخل فى نطاق ما 
تطالبنا به الآية الكريية تجاه 
كانوآ ان أستوردس في الدين 
فعليكم النصر ) . الاثفال / ؟/0 . 
إن الواجب نصرهم » كيئيا 


تا ع ا 2 000001 
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كانت تبعاته أو أهواله » فكيف بنا 


إذا لم نقدم لهم حتى مجرد الدعم 
الروحي والمعنوي ؟ . 

تمويل الدعوة تمويلا يمكنها من 
الانطلاق دون معوقات © هو أول ها 
يجب التركيز علية واتحاد قرار بشأنه 
مجرد أفكار ونظريات لا تجد له-- 1 
طريقا لأن توضيم متوضع التطبيق ٠‏ 


ثانيا ‏ جهاز الدعوة 


وبناء هذا الجهاز بوجهيه البشري 
والمادي ؛ رهن بها يتوأفر الدعوة من 
مئوية كما اتترحنا 4 ويضم , إلييه 
ما يمكن تقديمه من قبل الأففراد 
كل بلاد السلمية 4 ون خلال دعوة 
جادة ومؤثرة ». تدعو للإسهام والتبرع 
لهذا العمل الجليل . 

وجهاز الدعوة على دعامتين : 
وهي القوة الضاربة في الميدان » 
ودعامة مادية تتمثل ف مؤسسات 
الدعوة ومقارها 4 وأادوات توصيلها 
ونثشرها ب وكل ها يعشثير وسيلة 
معيئة على تحقيق الاتصال الناجة 
المؤثر بين الدعاة والمدعوين 

ومشكلة جهاز الدعوة الإسلامية 
اليوم بوجهيه البشري والمادي © 
عل ل عورة عن الوناه بوتطايسات 
الدعوة تحت خلروف العصر 0 
مزدوجا يسيل 3 والكيف معا . 

نحجد دن واضحا ف إعداد 
الدعاة » والمشتفلين في مجال الدعوة 
على وجه كه » فالمساجد - مثلد 


لمك / صفر 54؟1ا ام 


يتومون بهذه؛ الوظائف بأعداد تكني 
لتفحلية حاجتها جميعا 4 والواقع وت 
حتى قِ أحسن المجتمعات الإسلامية 
ظروفا من هذه الناحية ينطق بهذا 
النتقص ٠.‏ 

ومثل ذلك يقال عن عدد الوعاظ 
فالمؤهلون منهم قلة محدودة جدا 4 
وبجانيهم أعداد هائلة ممن يمارسون 
الوح حواية أن من دن نحوطيات 
تعد ضبتريات م الدر ا سحسة 
الدينية الضرورية 04 التي قد تكني 
لمواجهة حاجات البيئات المحدودة 
الفكرة والثقافة » ولكنها لا.تفسي 
بحاحة الانسان الذي بال قستطًا 
كبيرا من ثقافة العصر » وتعرض 
لؤثراته الفكرية والحضارية . 

أن ساحة الدهوة الإسلابية ذاخل 
البلاد الإسلامية نفسها خالية ‏ إلا 
نسبة محدودة منها ل من دعاة 
حقيقيين 4 قادرين على حمل أمانتها 
والوفاء بتمعاتها . 

فاذا ألقينا بيصرنا على ساحة 
الدعوة خارج بلاد المسلمين »وحيث 
يوخه لابين الك ا زالواا مان 
فطرتهم 4 أو شابتهم وثنية انتتلت 
إليهم بالعدوى © وحيث يوحطبد 
ملايين مت أصحاب الديائات الأخرى 
يعانون القلق » ويبحثون عن معتقد 
تطمئن إليه نفوسهم »© التي يرهقها 
الا ان تتقيل عقائد ومذاهب 04 


يصعب على عقل أضباءه العلم ©» 
وصقلته الحضارة »© أن يتقيلها . 


هؤلاء حيارى يتلمسون الضوء في 
ظلمات بعضها فوق بعض »؛ ولو أن 


ا 00 
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ويك 53 ولوب 


سر لتم 


وضمائرهم ؛ لكان لهم من الإسلام 
موقتف آخر 4 ولغدوا يد مخلصين 
يستطيعون ويملكون من وسائل نشر 
الإسلام بين أقوامهم © ما لا نملكه 
نحن. في بلاد المسلمين . 
:إن الاساحم لبن يلكا نا » وإنما 
هو أمانة الله في أعناقنا ».ومن 
الوفاء بالآمانة أن تؤدي إلى من هو 
ادن على القيام يها © والحقناط 
عليها » وهو مفزى قول رسول 
الله صلى "الله عليه وسلم ‏ في 
حجة الوداع. 4< ليبلغ الشاهد 
الغائب  )»‏ رواه البخارى.. ‏ وقوله: 
« رب حامل فقه إلى من هو افنقه 
منه  »‏ رواه الترمذي وحسنه ل . 
لقد..أئتة نتشير الاإسلام ف إفريتييا 
وآسميا 0 أيدي التجار المسليبين 
بأكثر مما انتشر على ايدي الدعاة 
الرسميين » ؛ ذلك ان « الاحتساب » 
غير « الاحتراف » وليسسن من قبيل 
المصادفة أنيكون هذا القول الكريم : 
( قل لا أسالكم عليه اجرا ) الشوري / 
9؟ . شعارا مشتركا بين رسل آلله 
أحيميق : 
العميق قواء هذا ل لتضل إلى 
الدعوة العويصة في عالمنا وهي : 
كيف نوفق بين كون الدعوة غاية 
يجب التجرد لها والتصحية في 
سبيلها » وبين كونها مصدرا ضروريا 
لرزق من تناط بهم وظائفها في عالم 
أصبح توزيع. العمل والتخصص في 
المعرفة سمة من سسمماته ؟ ١‏ 


25 من « الدعاة » اليوم يبشرون 
كل و من البفر' ا ف 
واحد ‏ وهو فرض اقرب إلى 
الخيال ‏ لكان العدد المطلوب من 
0 الدعاة اسه داعية » فهل 
العام غير الإسلامي كله أكثر من 

مشرات ؟ تلك حقيقة يجب أن 5 
بنكرها 0 
حيث عدد «( الدعاة «( وهم 0 
الانساسي فيها | : ا انتقلنا إلى 
« الدعاة » » صدمنا الواقع صدمة 
قتاسية سل أن مستوى «الداعية» ف 
أحسن حالاته اليوم لا يفي عتحصسلى 
الإاطلاق بحاجة من يدعوهم . 

إن إنسان العصر يريد آن يجد 
ف )0 الدين (١‏ حلولا لكل مقسكلات 
الحياة الذي لغترضه 2 بميتسيواة ف 
الأسرية »؛ أو في معاملاته الاتتصادية 
ويريد أن يجد للدين كلمة تضيء له 
طريقه في قضايا الحكم » ومسسائل 
السياسة » 00 الاتتصاد . 
إلى 8 يقدم 0 من خلال الدين 
نظرة متكاملة 5 © 7 1 
إشباع حاجتهم للمعرفة » وتتيح 
لهم ما يبحثون عنه من سن كينة 


هذه المطالب المعقدة المتشابكة 
يقدم « الدين » حلولا جذرية عميقة 


التو الحا 1د تون 
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إدراك « الداعية » لهذه المشكلات؟ 


ثم ما مدى قدرته على أبس تتنباط 
ا » والاجابات الصحيحة عنها 
ف في كتاب الله تعالى ونذة ري 
عليهما اساسا ١‏ ويستعين بعد ذلك 
بما يرأه ملائما من الأذوات ؟ 


هل يملك « داعية » العمصر 
التقدرة على الاقتراب المباشر من هذا 
المصدر »© وأخذ الأحكام والحصلول 
لتضايا ألحياة المعاصرة ومشكلاتها 
من خلال نصوصه مباشرة ؟ 

هنا يبرز لنا قصور الاإعداد 
ع حي على مسسستوى حملة 


بأهلية العمل ف شال الدعضوة 4 
وتقرر صلاحيتهم لها . 


هذا القصور إذا اردنا تحدديد 
اانه © وحب أن اتقحة على الور 
الى ألجهات التي تتولى إعداد هؤلاء 
الدعاة » ونتفئحص مناهج أإعدادهم 
ووسائل تكوينهم . 

وأول ما يلاحظ على هذه المناهج 
والاسانت * 


١‏ ل إنها بدلا من وصل الطالب. 


يسلا عياشرا بكتاب الله وسينة 
رسوته م مل الله فليه ويل ع 
أحلت يديلا منهما » يتمثل في كتنب 
ومذكرات » مهما كانت قيمتها » فلن 
تصلح بديلا في يد داعية لا بد ان يكون 
على بصيرة في دين الله » يستمدها 
من مصادره الموثقة » وليس من آراء 
البشر ». واجتهاداتهم 4 وشروحهم » 
وتفسيراتهم 3 مهما بدت قيمتها في 
نظر من يضعون المناهج . 


الوعي الاسلامي / الغقد م5١‏ / صفر 1١558‏ م 


الداء ف ا الفنية المعاصرة 
ويتمثل في تصور الأدذوات التي لا بد 
من توافرها للتيكن في ذه 
الدراسات 4 وق متقدمة سه 
الآأذوات إجادة « العربية » » وفنقه 
لغة القرآن الكريم والسنة الشريفة. 


أن مجتهدي اللدياء » لم يتمكنوا 
امتلاك اناصية اللغة امتلاكا تاما ©» 
وعلم « أصول النته  »‏ فى حملته 
وتفصيله ‏ هو علم لغوي فيأساسه. 
وهل استطاع أو يستطيع 


وق آي بيائية معجزة ب وآاداتسه 


اللغوية لم تكتمل © وذوقه اللغوي 
لو فصل إلى التية # » 


إن فهم مراد الله من كتابه مرهون 
بالقدرة على النفاذ إليه من خلال 
أسلوب عربى ». ثساء الله له أن يكون 
معجزة بلاغية في صياغته . 

وقصارى أمر من يحاول التفسير 
دون أستكيال عدته اللغوية أساسا ©» 
أن يكون راويا لاتوال الآخرين »© أو 
جامعا منظما لها 4 أما أن يكون 
مسرأ بنفسه © فهذا ما لا سبيل 
له اليه .. 


وقل 'مثل. ذلك" بالفسبة .إن" يفسر 
الحاديكة رسول الله ضلي: الله علية 
فطلم + 


إن كل خلاف فى ارام الفسرين. > 
مرده إلى اساس لفوي بالدرجة 
الأولى » وكل ترجيح بين رايين 
فمستنده أمناسن لفوي كذلك ©» فكيف 
يسوغ التريخص" فى هذا الشمكوين 
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ت الدعوة واأدعاة 


اللغوي للدعاة » وهو آداة الآذوات 
في يد كل باحث »© ومفكر » ودارس » 
ومعلم يبلع عن الله ما جاء على 
لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ؟! 

أن إعداد عد 0 
ريطهم ريطا وثيقا 200 ان 
الأساسي »© طللما بقيت هذه الثغرة 
.. أعني هبوط المستوى اللغوي في 
هذا الإعداد . 

لا س إذا كانت ثقافة العصر 
تفرض نفسها على عقول التناسس » 
وتخلق فيها من المشكلات ما لم يكن 
في عقول السابقين » فالمرورة 
قاضية بأن يلم الداعية بتيارات هذه 
الثقافة » انها ؛ وتمييز ما صو 
كل يها + وما عق باطل »كسم 
يسلح بأسلحة ملائمة للهجوموللدفاع 
في معارك الفكر التي لا بد له أن 
يخوضها ؛ إذا كان يريد أو يراد له 
حقا س أن يؤدي رسالته على 
وجهها . 


أصالة الثقافة يريطها بالأصدر 
الأول للاسلام 2 ومعاصرتها بالتفتح 
على ثقافاتب العصر 4 وميادين 
المعرفة اليوم ©» كلاهيا ضروري 
لداعية العصم 4 والا كان سطحيا 
غير عميق الجذور إذا فقد شبيرط 
الأصالة » أو منغلقا » ضيق الافق » 
إذا فقد شرط المعاصرة . 


لقد حفل تاريخ الدعوة الاسلامية 
وتطورها بنماذج فريدة مس «الدعاة» 
قديمهم ( وتسلحوا بأسلحة دور 
فلم يبرا مدان الترال #يسيسيل 
قتحموا » وصالوا وجالوا » وغلبوا 


535 


ورفعوا راية الحق عالية ©» يتذفون 
الباطل من تحتها » بقذائف لم تكن 
لتخطىء متاتله ٠‏ 


إن هذا التاريخ ليذكر بالفخر 
والاعتزاز امثال ى حليذة. 4 ويالك 


ويذكر آمثال الحسن البصري » 
وابن سيق 6اوابي العيسسن 


الأشعري . 


ويذكر الباتلاني ؛ والفغزالي .وابن 
رشد » ومن أليهم ممن كانوا حصونا 
ومعاتل » تقف لترد عن الاسلام 
هجحمات الطاعنين 4 والمفترين ٠.‏ 


ويذكر ابن تيمية © وابن القيم ». 
والشاطبي .. وابن كثير ٠‏ 

ويذكر في عصرنا الحديث محمد بن 
عيد الوهاب 4 والافغاني ©» ومحمد 
عبده » ورشيد رضا » والكواكبي » 
ممن كانوا شسهبا رأصدة ©» تنقتض على 
كل من يحاول النيل من الإسلام » 
بالطعن والتشكيك . 

إن العودة لعداب الله سبلن وسنة 
نبيه صلي الله عليه وسالام , 
واستمداد مناهج إعداد الدعاة منهما 
مباشرة ©» وتمكين الأساس اللغوي 
للدعاة » هو نقطة بدء لايد رمن 
التفكير فيها تفكيراأ عميقا » ومخلصاء» 
وواثقا من ان ذلك هو الطريق 
لنهضة الدعوة والدعاة » والذي لا 
طريق سواه » ثم يكون بعد ذلك 
الاننتاح هلئ ثتاقات العصر . 
العلمي » أو المعرفي والثقاني للدعاة 
ويحدد جوائب النقص فيه ٠‏ 
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مثل يضرب في الاستعداد لمواجهة أمر خطير . وذلك ان الفرس اذا عدت عدوا 
وس ليو و مون صا اكوا وام ؛ وائه 
2 يحتاج الى ذلك اذا نزل ميدان السباق لتسيق * واذا نازل الاثران لتهجم » واذا 
عزم على الهرية لغوت الطاليين .. 

ومثل هؤلاء كمثل راكب تلك الفرس التي كانت تسمى ( زيم ) حين اشتد به الامر 
حْ فهمزها لتقوى وتشتد حتى تحقق ما عزم » وقد تمثل بذلك الحجاج بن يوسف 
الثقنىي حين دخل: العراق الثائر + واراد اى يخند العننة © ويبغث الناسن اختال 
ا الخوارج » فقال وهو على المنبر يلقي خطبته المنيئة /( هذا اوان الشد فاشتدي 
زدسم)) ٠.‏ 


مثل يضرب للتحول من حال سيئة الى احسن منها . وذلك اذا انقطع الماء أو 
المطر عن أرض فيبست »© وخلت من النبات » فقد حل بها الجدب » ويقال أن 
| ساكنيها اجدبوا » اي اصابهم ذلك الجدب . وقد كان العرب ينتقلون في الارض 

ينشدون المكان المعشب »© فيرعون ماثسيتهم التي كانت حياتهم تتوقف عليها » 
فيقيمون في ذلك الموة فى لحمب ١‏ قاذا ام اروم الجدب ؛ ترحره وذ عيوا بطلرون 
الكل في موضعه © فيقال 1: نهم انتجعوا وهكذا يصنع الناس في الحياة » فيقيمون 


ا 
ؤ يك حون الخ 6 هذا حدر الخر فل 2 والكرانة ايلك 1و الا وو ضاقت ©» 
ظ 
1 


تركوا مكان نهم وذهبوأ يبحثون عما هو خير منه . ويظل المرء « ونيا بها علده ؛ 
ناذا شدان ار نهد : اخطر أن يطلب من كاه موختيا الملل بد 2 و 1 حينئذ يقال * 
ا( من أحدب انتجع ) *٠‏ 
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0 © © 
فخصاص : 0 
هذه الملابس هي ألتي تكسبني الوقار بينهم ٠.‏ 


( يحضر له سلمان ملابس الرهبان فيقف أمام 
المركة وينظر إلى ئقفسةه وسلمان يساعده غلى 


لبسها) 
ا فخصاص : الآن ال يق المرابي وظهر فغنحاص الراهب .6 دعهم 
ا 1 يدخلون ياسلمان . 
١‏ ( يرص مجموعة من الكتب امامه ويفتح أحدها 
0 ويتظاهر بالقراةة والعبادة ويدخل عليه جمامة 
5 : | من و ند ويخيونه ) . 


ا التحية دون 010101 
شخصاص : أصبحتي بالخير يا سادة بني ‏ تريظة ٠. ٠‏ مادا جاء بكم اليوم ونحن 
في يوم عبادة وصلاة ..؟ 
فبنؤيبل : بن الله حي ويلة الذين اضطرونا!لى. السل نوه تويك 


شمويل : لقد مررنا بهم اليوم ل راجعون من الصلاة . في المعبد فوجدنا 
شيثا عجيبا 33 


ْ شمويل: قد رايت رجالا من الس مع رجال من الخزرج . ٠‏ وقد جلسوا 
ا معايتبادلون التحية والسلام 
( يزيح الكتاب في خزع وينظر إليهم باهتهام ) 
فنخصاص : ويحك يا ثسمويل . لي م تقول 5 


فقخصاص : 05 وحق ا ٠‏ فهل تأكدت مما :: تقول . 
كمب ب نعم يا فنحاص ب التدكتامدتهم رتسي مجتممين حول رَجِلّ قار 
لديم من ,مكينة يفون أنه نبي جديد : 


3 م 
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الوعي الاسلامني /' العدد ثمره | / صغفر 54م 


ا ا م ٠.٠‏ ويترك عميله 
32 فنصاص : هو هذا الرجل الذي جاءينسد عاينا حياا في نرب بلشجويل. 
ْ الممويمسل : إنه وجل من تريفس. اسمه محمد بن عيدالله ج د المكي 
يأتيه من السمساء .٠‏ » 
نخصاص : الع ل 5 
سو و 


و ا 
ْ وضيوفه) 
0 سلمان : ماذا تقول يا عمي فنحاص . . هل ظهر النبي حقا .. 
| فخصاص : وما شانك أنت بهذا أيها العبد ..؟ 
ّ سئمان : سالتك بربك .. وبحق موسى عليك آلا أخبرتني . 
شمويل : (في استهزاء ) : حتى أنت أصبحت تتحدث عن النبي . 95 
خأ لك بخبره ! 
ْ سلمسان : لتقد قرات عنه في كتبكم وفي كتب النصارى في الشسام ..!! 


حتى تفكر في أمر غيرك !! 


ْ سلمان : (مستعطفا) : أجبني ولو بكلمة واحدة يا عمي : 
فنصاص : الح مق الى عيات ا وا ا 1 
به عب الأرلين 1 
( ينظر سلمان إلى وجوه القوم حزينا .. فلا يجد 
لديهم جوابا .. إلا وجوها جامدة مستنكرة فيعود 
إلى الطاحونة ويتظاهر بالعمل ) . 
سثئمان 8 حسن يا عمي معك حق . 
شاؤول : اخرن عنبا هذا العبه السقية وإ تكمايى تحص تارك بطريففار :+ 
نخصاص : لا تخف منه يا شاؤول ٠.‏ . فإنه وإن يكن كثير الأأسئلة إلا أنه 
؛ أمين على السر !! 
كعهب 0 فماذا ترى في هذا الأمر يا قنخاص 6 
3 ( يطرق فنحاص مفكرا 5 


13 
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: إنما جئناك لانك صاحب المكيدة والتدبير .. فماذا ترى !! 
فند أص . تتكولون أن الاأوس والخزرج قد أجتمعا على هذا الرجحل والتفوا 
حوله 55 
سمو د ل : تعي يا يتحامن ٠.‏ لتد اب رع 0 كيه موك 
وامرواحمدة 7 
52 وص : فكيف يهدم هذا الرجل في يوم وليلة ما بنينساه في عشراتة السنين. 
تلسمود 5 ل 
ْ شمويل : عل با اشرني 4د إن االثلى كسس بباستسوورف:. 
فاص : كيف يا شمويل .. هل رأيته وكلمته . ١‏ 
ويل + نعم ++ لقد ذهيت إلى مجلسة واتعسست بيق. الثادى لكي أنظر 
١‏ إليه.. 
5 فند أص ّ مماذاآا وحدت 5 
0 شمويز :. لقد وجدت لهذا الرجل هيبة لم أرما على انوك والأكامسرة 
ا فبحق التوراة ما رأيت قبله ولا بعده مثله . 
كئد اص : ويعسك يا ويل هل فتك محيد بسو ديفي » 
لنممود / ا ل رارض 
ا كنت تخثساه ؟ ١‏ ل 
شمويل : نعم يا فنحاص فقد تذكرت ما جاء في التوراة عن النبي الجديد 
ّْ وخشيت أن يكون هو !! ى 
فخصاص : غماذا ذهبت تفبل وقد سددت اذنيك ؟ 
شموي( : ذهبت لارى تأثيره على الناس .. وكيف استطاع أن 
هؤلاء الذين كنا بكلمة واحدة منا نثير الحرب والتقاتل بينهم . 
ا 0-07 أص : فماذا وحجبدت لك 1 
ولا يتخاصمون وكأن الذي بينهم بالامس من العداوة لم يكن . 


ذ! فنصاص : هذا واللهإيذا ن بتهايقا فق هذه اليلاد.:. عإن قال هذا الرجل 
ا بينهم فسوف يزول سلطاننا وتكسد تجارتنا ولا يبقى لنا عيش 
َك فيها.. 
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أسكق : ولك نا وتحادى كاردا علدا لكي وأخان السباة . قكل 1 
1 فنفصاص (اغاضيا ) 2 هل حتنتيا النندق ." الزن طللي من شر مشي 
3 ش اسرائيل . . فين يفعل ذلك فقد كفر .. 
اسحكق ولكن ابن الهبيان كان يقول لنا إن نبيا يبعث من هذه البلاد . 
نخصاص : ( مقاطعا ) : ابن الهبيان كان عالمنا وحبرنا . . ولكنه لو كان حيا لما 
آمن برجل من غير بني اسرآئيل .٠.‏ 
شمويل : ولكن يا فنحاص اتذكر قوله .. عندما حضر إلينا من السام وكنت 
إذذاك طفلا صغيرازهو يلقي علينا دروسه ٠.‏ 
ففصكفاص : لقد كنت أنا ساعده الايمن فأنا أعلم بما يقوله عنكم . 
إٍْ كسب - إنني أتذكرة يا منحاص حين وتف في المعبد يقول * يا معفسر 
ا اليهود . . ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخير فى ا 
إلى رضم هذه التي ليس فيها سوى البؤس والجوع . 
ْ فتلنا له  :‏ إنك أعلم فقال : ا 2 
أطل زمانه وهذه البلدة مكان هجرتة فإن ظهر خلا تسسبقن إليه 
3 يا معشر يهود فانه يبعث بسفك الدماء لمن خالفه كما فعل 
موسى وداود ٠.٠‏ 
رقي الطررد من بده 5 
لك العم ور راس عونا 
ففحصاص : هل تعلمون نبيا من قبل خرج من غير بني أسرائيل .. وهل كان 
داود وموسى وعيسى الا يهودا منا. 
فتخصقاص : مالك, سكتم .. إن الله قد إصطلفانا وخيرنا على كل عباده وان 


النبيج انض يا أسدق آأق الت يا شبهويل مه ان أن عي كينا 


أن يكو النبي من غين بفي لسرائيل فهذا مالا اسدفة آيذا ولا 
أتيل به.. 

شمويل : فماذا ترى ان نفعل يا فتحصاص ٠.١‏ , 1 | 

شكؤول : أنت صاحب الراي والمكيدة فينا فهل نترك الأذثر هكذا وما هو 
ا الرجل ٠‏ 

شمويمل : عل ما لت يا فنحاض وتحن ورامك . 
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السؤال ‏ يريد المسلمون في إحدى دول الشرق الأقصى ان يقيمسوا 

الدولة الإسلامية بآمام مجتهد قرشى كما يقول أكثر الفقهاء » لكنهم لم يجدوا 

إلى الان هذا الامام » وإن لم يعثروا عليه يختسى أن يتفرقوا أحزابا أو يتخذوا 

ْ٠‏ شخصا يدعى اهليته للامامة مع استحالة صدقه في دعواه » قما هو 
َ المخلص ؟ 


محمد سعدي عامر ‏ السعودية 


الاحواب : 

م اناحنية زثن عبتتي حنافة قير ويشقدحنكه: اليه الكل وق 
ْ الشرع ؛ فالناس في حاجة إلى من يحتكمون إليه عند التنازع » ومن يسهر على 
مصالحهم يجلب الخير لهم ودفع الضر عنهم »© وقديما قال الشاعر الجاهلى 
ْ « الافوه الاودى » ١‏ 1 1 

1 ليدنم الثلين فى لأخيزاة ليه ولا سراة إذا جهالهم سادوا 
| ومن التوجيهات الاسلامية إذا كان هناك ثلاثة أن يؤمروا عليهم أحدهم 
فكيف بالجماعة الكبيرة ؟ وفقهاء الإسلام مجمعون على وجوب إقامة إمام . 
مع اختلافهم في كون هذا الوجوب عقليا أو شرعيا »؛ وبصرف النظر عن آدلة 
كل فإن النتيجة هي وجوب إقامة امام ٠.‏ وعلى من يأنس في نفسه الاهلية أن 
يتولى الإمامة » فان لم يتولها أاحد خرج من الناس فريقان : أحدهما أهل 
الاختيار حتى يختاروا إماما » والثاني أهل الإمامة حتى ينصب أحدهم إماما » 
ا أي ناخبون ومرشحون . ولابد أن يكون الناخبون عدولا عالمين بمن يختارونه ) 
| وذوى رأي وحكمة ليستطيعوا اختيار افضل المرشحين . ولابد أن يكون 
+ المرشحون عدولا أيضا » لديهم مقدرة علمية للحاجة إليها في النوازل والأحكام 
| بالاجتهاد » وحوأسهم سليمة وكذلك أعضاؤهم التي يباشرون بها التنفيذ » 
ْ بعض العلماء أن يكون المرشح قرشسيا » للنص الوارد في ذلك » ولكن محله 
00 أن وجد ؛ فان لم يوجد بشروطه رشح لها ,أصلح الموجودين مراعى فيه قوة 
1 مركزه وهيبته . 0 ش 


2(|.0 010001260 21131 نع لطعم .]مط 


0.|أ2 010001260 


هذا ما قاله العلماء في إمام الجماعة » والمسلمون المذكورون في السؤال 
ان لم يجدوا من تتحقق فيه هذه الشروط- فلا ينبغي أن يتركوا أمرهم 
سدى » وعليهم اختيار من هو أقرب إلى الخير ليكون رئيسا لهم » وعليهم 
ان يتعاونوا معه بالنصح والتوجيه والطاعة في المعروف »© فان استقام على 
الطريقة فبها » وإلا كان لهم عزله وتولية غيره ٠‏ 


هذا ما أرآه من المخرج لحالتهم » مراعيا اركاب اخف الشرريق © أو 
الجماعة مستقلة استقلالا تاما عن المؤثرات الاخرى التي لا تترك لهم الحرية 
لتولية من يشاءون » والامر يحتاج الى تحر ودقة ودراسة لكل الظروف لمعرفة 
مدى امكان النجاح لهذه العملية في المناخ الواقع والجو المسيطر ٠‏ 


1 ويه مت 


1 


السؤال ‏ هل يجوز الاشتراك في جيش لا يحارب تحتراية (( لا الله الا الله )» 
وهل الشهيد في الاسلام ينطبق على البلاد الاسلامية اليوم ؟ 
1 عون الشريف ‏ الخرطوم ‏ السودان 


الجواب : راية« لا إله الا الله » لم يتفق على تحديد مقهومها #واخن 
ان تكون كشمعار « لا حكم إلا لله » الذي تسسبب قديما في تمزيق الوحدة 


واذا كان تصوري لراية لا إله إلا الله رمز للحكم الإسلامي فإن 
الحرب تحت رايتها لا تكون إلا ضد الكفار والبغاة . والجيثى الذي لا يحارب 
تحت هذه الراية . أما جيش كفار ©» وإما جيشس مسلمين عاصين : 
وجيشى الكفار لا يجوز الاشتراك فيه قطعا » تطوعا أو إلزاما » إذا كانت 
الحرب ضد المسلمين »© او ضد من بيننا وبينهم عهد وذمة » وجيشش المسلمين 
وان لم يكن حكمهم إسلاميا أن كان يحارب حربا مشروعة أي للدفاع عن 
الوطن والحرمات وحماية الدعوة وقتال البغاة الخارجين على الجماعة جاز 
الاشتراك فيها تطوعا أو إلزآما » وقد يجب عند الهجوم علينا » فالغرض شريف 
على كل حال . وإن كانت حربا غير مشروعة فلا يجوز الاشستراك فيها تطوعا ؛) 
أما عند الإلزام والإكراه » فإن كان عدم الاشتراك يترتب عليه قتل الممتنع 
جاز الاشتراك مع رجاء رفع الاثم نيما يترتب عليه من اضرآر لحديث ٠‏ 


) رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ا( رواهابن ماحه بسسئد 


رجاله ثقات »© وليس فيه علة قادحة ٠.‏ وإن كان عدم الاشتراك لا يترتب عليه 
قتل الممتنع بل حبسه أو إيذاؤه مثلا . جاز عدم الاشتراك ٠.‏ 
اي القهية فهو على ثلاثة أنواع : شسهيد الدنيا والآخرة » وشهيد 


ع ل ع ا ا ا ا ا ا 3 ا م 


ل 
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| الدنيا فقط » وشهيد الأخرة فقط »4 قالاول هد الشلى اذى يقلن ل درف 
ٍ متم وسة تسد وح الله وإغلاه طبقه » وهذا للا يشل و1 يسلى ليه فى 
بد الدنيا » وله في ,الآخرة أجره العظيم المعروف . عن أبي موسى الاشعري 
ْ رضى الله عنه ان اعرابيا أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول 
الله » الرجل يقاتل للمغنم » والرجل يتاتل ليذكر ». والرجل يقاتل ليرى مكانه » 
فمن في سبيل الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون 
لمة ألله هي العليا فهو في سبيل الله » رواه البخاري ومسلم ‏ 
قي انه دما عل 1 سل (١‏ م للد ا اه 
في الآخرة فمفوض إلى ربه » والحديث السابق يدل عليه . والنبي صلى الله 
عليه وسلم كان يدفن شهداء المسلمين يدون غسل ولا صلاة » وروى أحمد 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيهم:0 لا تغسلوهم فإن كل جرح 
أوكل دم يفوح مسكا يوم التيامة غ0 . 


وشجيد الكرة فقط هو بن يبوت بغر الل في الحرب » وقد أل 
15 ا من آموات المسلمين © فقد غسل النبي من مات منهم في 
35 حياتو نبدل| لسليو نفدة عمر وعثمان وعليا 4 وجميعهم شهداء 4 والإحاديثتدل 
على إطلاق هذا الا سم عليهم ». ومن هؤلاء الشهداء من جاء فيهم الحديث : 
ا أأشياة: سبع سوى الكل ييل الله 4 المطعون قهيد » والدرق عدويو 
وصاحب ذات الجنب شهيد »© والمبطون شهيد » وصاحب الحرق شهيد )© 
والذي يموت تحت الهدم شهيد 62 والمرأة تموت بجمع شنهيدة ( رواه أحمد ٠‏ 
وابو داود والنسائي بسند صحيح ٠.‏ وأخرج البخاري ومسلم حديثا فيه خمسة 
مثهم وهم المطعون والمبطون وألفريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله . 
وفي معض روايات مسلم « ما تعدون الشهيد فيكم » ؟ قالوا : يأ رسول الله » 
من قتل في سبيل الله فهو هيد . قال:« إن شهداء أمتي إذا لقليل » قالوا 
فمن هم يارسول الله ؟ قال « من قتل في سبيل الله فهو شهيد » ومن مات فى 
الله فهو شهيد »ومزمات في الطاعون فهو ششهيد » ومن مات في البطن 
غيو كتبيك. * والقرق كيد » ٠‏ وروى الترمذى وصححه واحمد حديث 
« من قتل دون ماله فهو شسهيد » ومن قتل دون دمه فهو شسهيد ». ومن قتل 
دون دينه خهو شهيد »2 ومنقتل دون أهله فهو شهيد ») . 
والمطعون من مات بالطاعون ». والغرق بكسر الراء هو الفريق . وذات 
ْ الحتب القروح في داخل الجنب تنش عنها حمى وسعال » والمبطون من مات 
ا بمرض البطن © ومن تموت بجمع أي عند الولادة . 
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العدد م6١‏ / صفر م54١١‏ ه 


1 ش زيارة قبر النبي 

السؤال ‏ سمعت بعض الاحاديث التي ترغب في زيارة قبر النبي بعد الحج 

ولكن بعض الناس ينكرها فما هو الرآاي الصحيح ؟ ٠‏ 
فوزي محمد مخيمر - المرج ب ج١٠م٠ع‏ 


الجواب ‏ وردت عدة أحاديث ترغب في زيارة قبره صلى الله عليه 

وقد صحتك ف ذلك احاديث معروفة 4 وأما زيارة شبرهة عليه الصلاة والسلام 

فالاصل فيها انها كزيارة بقية القبور للموعظة والذكرى 4 والدعاء للاموات 3 

ولكن رويت عدة أحاديث خاصة بالترغيب في زيارة قبره صلى ألله عليه وسلم » 

وقد قال زين الدين : ينبغي لكل مسلم اعتقاد كون زيارة النبي صلى الله عليه 

| وسلم قربة للأحاديث الواردة في ذلك ؛ وقال الزرقاني على المواهب اللدنية عن 
س هذه الأحاديث : لا تقصر عن درجة الحسن وإن كان في أفرادها مقال . 


من هذه الاحاديث « من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي» 
5 رواه الدارقطني عن عبد الله بن عمر . وفيٍ رواية « من زار قبري وجبت له 
شفاعتي » وهو ضعيف . وحديث « ما من أحد. يسلم على عند قبري إلا رد 
الله على روحي حتى أرد عليه السلام » رواه ابو داود . قال السخاوي : 
زيادة « عند قبري » لم أتف عليها فيما رأيته من طرق الحديث . وحديث 
« من زار قبري »© أو من زارني » كنت له شفيعا وشهيدا » رواه البيهقي 
وغيره عن رجل من ال عمر لم يسمه عن عمر . وحديث : « من زارني محتسيا 
إلى المدينة كان في جواري وكنت له هيدا وشفيعا يوم القيامة » رواه البيهتي 
أيضا . أما حديث .. « ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة » فقد 
رواه البخاري ومسلم بلفظ « ما بين بيتي ومنبري » ٠‏ 


4ه * وبع 


ا السيد / علي محمد منصور ‏ طنطا ل جمم.ع س أقرأ عنهم في كتاب 
1 « صيح الاعشنى » ج ١١‏ » وهناك كتاب خاص عنهم. نشرته دار المعارف 
ا بالكاهرة . 


ْ السيد / محمد الذهبي ‏ بلوك 4 محل 71 المنطقة التجارية التاسعة ‏ 
ْ الكويت : حاول ان تقلع عن ذلك . وكفارة كل يمين هي إطعام عشرة مساكين ) 


لانه يفيد حالتك التي تشكو منها ٠.‏ 
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مصلح قدير خرج بالأزهر مزعصوره 
الوسطى وتحدى السلطة والاحتلال 
معتزا بقدر المعلم والعلماء 

للأستاذ : محمد على الزيات 

ليد مصر منذ اوائل القرن 
وأسية ٠.‏ ففقد أنشمئت الجامعة 
المذن والقرى . ٠‏ وارصلت البعثات إلى 
0 لدى جماعة 5 يرجى أن يكونوا 
ف المفدية من هذه النهضة ونعثني 
عاكفين دون طويلة على اكثبهم 
الصفراء بمتونها وحواشيها يحفظونها 
عن ظهر قلب دونما اجتهاد أو تطويع 


كالمنبوذين في المجتسع غير مؤهلين 


للمشاركة في تولى وظائفه العامة . 
وقد قيض الله في أواخرالعشرينات 
لهذا المعهد العتيد من يأخْذ بيده 
الكفء الذي بجمع بين نتافني الدين 
والحياة. متحديا كل صنئوف العنت 
شأن كل المصلحين ‏ ذلك الماع 
هو الشيخ محمد مصطفى, المراغي 


زائد التطودر الحديث ي الاأزهر .. 


إشراف الشيخ محمد الحسيني شعلان 


الامام الر أضىي 
عام آخر ا حي 


في عام 4 عين ا 
شيمًا لاذرهر وكانت سنه دوت القامئة 
والاربعين وكان تعيينه في تلك السن 
ظاهرة غريبة . فقد جرت العادة 
بألا يتولى هذا المنصب إلا المسنون 5 
أما أن يشغل هذا المنصب رجل في 
سن التكباب فهذا يغتبر أمرا غريبا ! 
لكنه من اليم الأول لتوليه المنص ب 
كان 2 يس لايتاظ 
الاأزهر من غفوته التي ترجع 4 
العصوي' الوسطن واهمفا أمام عينيه 
هدفين رئيسيين لذلك هما ٠»‏ 

. ل تخريج العالم الكفء اللستنير 
المؤهل لتأدية رسالة الازهر في الداخل 
والخارج . 

د اسن انيل اريسي 

ليختفظلوا عراصي ودورهم القيادي 


لاهج الحديثة فيذكر : إحدىخطبه: 
بان ف الحياة ,معارف غير المعارف 
التديمة يجب ,أن تدرس © وطرائق 
يجب أنتحتذيويهتديبها * 
"ربعين سنة ل مشيرآ ليام 

ل محمد عبده .. افندد الجدل 
الريك ف ا وجول فائدتها 
ع ألدين 0 ومنذ أربعين سئة 
أيضا قرأ لنا أحد شيوخنا كتاب 
الهداية في الفلسفة في داره على أ 
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جو و ل ص ج30 5 اام 


نكتم الامر لتلا يتهمه الناس ويتهمونا 


بالزيغ والزندقة ؟ . 

5-7 أن الشميخ لم يكن مبالغا 
فعد كان تعليم اناق ثلا تسق 
المحرمات وكذلك فإن قراءة كتب الآدب 
كانت فق نظر كبار الشميوخأمارةالجهل 
وعلامة على اللعرات عن العسلوم 

رائد العلوم الاذبية الحديثة فيالازهر 
رجلا منفشا لانه لا يحسن شبيئا إلا 
قراءة الاإدب وفهمة !! . 
الشيخ ٠‏ وحورج ألخا 
اعتزيت ا البويطادة ثناء 
الملك جورج الخامس إمبراطورا على 
الهند فأصدرت الاوا مر إلى كبار 
موظفي الحكومة ف اردان وكبار 
الاعيان أن يسافروا إلى ميتاساعء 
سواكن لاستقبال باخرة جلالة 
الملك و هي ف طريقها إلى اليهند 
حيثك تتوقف البعض الوقتت وكان فٍ 
مقدمة المدعوين لهذا الاستتقبال 
قاضي القضاة بالسودان وتتذاك 
البيح المراغي وكان «البروتوكول» 
بألا يصعد إلى الباخرة غير 
الحاكم الأنجليزي أما من عدذداه 
١‏ فيتتركون © باأرور بمحصحاذاة 
الباخرة وجلالة الملك ٠‏ يشرفهم م( 
ات يطل عليهم 4 . وعلم الشيخ غأخبر 
لحا 00 بانه لن يكون ف 
مثله مثل 06 تماما ! 


8 وصعد الشيخ وتصأة 
مع ملك الإمبراطورية التي لا تغيب 
عنها لشيس تصافح الانداد . فقال 
يعض 0000 0 


كل من يصافحه رد الشيخ في اعتداد 


/ العدد م6١‏ / صفر 8548| م 


0 


واعتزاز بالعلم والعلماء : ليس في 
ديئنا الركوع لغير الله . 


وفاته لك 

وفي ليلة الرابع الي 
1 الوافقة ليلة 1 م نأغسطس 
5ه آن للقلب الكبير أن يكف عن 
الخفقان على غير توقع من رجال 
الطب . فلقد اعتاد الاصطياف 
بضيعته القريية من :الإسكندرية 55 
وما أن آخل قهر.رمشان حتى سائفر 
إلى الاسكندرية .. إلا أنه أصيب 
باتفلونزا خفيفة ار أن سيل 


المستشفى ‏ مستشفى المواساة ل 
للعناية به عند ا حختيبينا 
البنسلين 5 


وصباح يوم وفاته تناول فطوره 
كالمعتاد واستقبل زواره واكب على 
تفسيرجديد لليلة القدر لالقتائهكحديث 
عام . وقد ذهب في تفسيرها مذهبا 
حديذا فرأاى أن هذه الليلة كانت. آأول 
ليلة بدأتفيها الامّبراطوريةالأسبلامية 

نهي المهرجان الأول في حياة هنذه 

الأديراطورية العظيمة” وهي أخير من 
آلف شهر ليذا اأعتى : 

ومر الطبيب كالمعتاد د فجس نيضه 
فوجده عاديا ٠‏ لكنه ما كاد يصل إلى 
مكتبه حتى دعى إلى غرفة لخم 
الأكبر فأسرع إليه ليجده قد فارق 
الحياه ! وأخيرته الممرضة: الأجنبية 
انه بعد خروجه طوى أوراقه وآوى 
إلى سريره وكانت رحلة النهاية . 

وكان يدم وفات يوما مشهودا قِ 
تاريخ الازهر والأسلام فقد شارك 
العالم الاأشلامي كله ف وداعيدة 

تقديرا لحقه ا لكانقة سد وحيه 
الله وجزاه عن الإسلام والمسليين 
خير الجزاء . 


ع0 مكحف وريه ردي د سو قد ررك زو و اك ع وم 1000 / 


21131 نع لطعم .]// مط 


لكريم على رسول ألله صلى الله 20 ورتب بتوقيف 
فما أول ما نزل من القرآن وما أخر ما نزل منه .. 


: أحمد علم الدين ولي الدين . الكويت 

سح هناك فرقربين آول ما نزل على الإطلاق ؛ وأول ما نزل في الآحكام 

5 والخرييات » وآخر'ما نزل على الإطلاق ء( وآخر م نزل في بعض الأعسسكام 
الإسلام غاية بعيدة وعمل كبير يحتاج ل أحا حاديث طويلة .وكتابات متعددة 2 
ولا متسر الإجابة على أو ما ل وأشر ما نول ملى الإطلاق . 


خلق لسار من علق . آقرا وربك الأعرم ٠‏ الذي علم بالقم اسان 
ما لم يعلم ). أي صدر سورة العلق ٠.‏ 
وقد روى أن أول ما نزل قول الله سبحانه ( يا ايها المدثر ٠٠‏ ) لكن 
هذا القول يحتمل أن يكون عن أول ما نزل بعد فترة الوحي » وآايضا هناك 
تول أن أول ما نزل هو <« سورة الفاتحة ) واند استدل أصحاب هذا الراي 
بحديث أبى ميسرة عمر بن شرحبيل © وقد قال علماء الحديث عته:إنه مرسل 
أ سقط منه الصحابي وحديث ام المؤمنين عائشة عن اول ما نزل مرفوع»لذلك 
ا كان الاستدلال به اقوى © أما إذا. كان المراد أن أول ما نزل هلو 
ْ ل( بسم الله الرحمن الرحيم ) نبطبيعة الحال كانت تنزل صدرا لكل سورة إلا 


ا هذا فإنٍ لك م كه الله سبحانه : ( اقرا 
> 
هذا ل 
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ْ يرى بعضبهم أن آخر ما نزل « آية الدين » في سورة البقرة » ويرى 
7 اخرون أن آخر ما نزل قول الله سبحانه:( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما 
200 بقىمزالربا إن كنتم مؤمنين ) وراى آخر أنآخر مانزلقولاللهسبحانه:(فاستجاب 
لهم ربهم ني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى ) من سورة آل عمران ٠‏ 
وأيضا قيل إن آخر ما نزل سورة النصر:( إذآ جاء نصر الله والفتح ٠١‏ ) . 
وقيل أيضاء« سورة المائدة » وقيل آخر سورة الكيف:( خمن كان يرجو لقاء 
ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه آحدا ) ٠‏ 

وهناك راي يقول:إن آخر ما نزل على الإطلاق هو قول الله سيحانه: 
( واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون) 
أخرج هذا ألراي النسائي من طريق عكرمة عن آبن عباس وكذلك أخرجه ابن 
أبي حاتم » وقد عاثس النبي صلى الله عليه وسلم بعد تزولها تمع ليال ©» 

وتلك قرينة تمنعنا ان نتول:ان هناك آيات اخرى نزلت بعد هذه الاية . 
أ والذين يقولون؛إن آخر ما نزل قول الله سبحانهئٌ( اليوم أكملت لكم دينكم 
3 واتممت عليكم نعيتي ) رادي مرجوح ؛ نقد قيل:إن التبي صلى الله هليه وسلم 
ا عاش بعد نزول هذه الأآيّة أحدا وثمانين يوما © أما آية ( واتقوا يوما ترجعون 
5 فيه إلى الله ) فقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم تسع ليال كما تقدم 


ْ والواضح أنه ليس معتى إكمال الدين يفهم مثه بالضرورة ]كمال نزول 
| الترآن » والآقرب أن يكون إكمال الدين يومثذ هو إقرآره ونجاحه وسموه » 
ْ وإظهاره على ألدين كله ولو كره الكافرون »© لان ذلك من تمام النعمة على 
٠‏ المسلمين حقا . 
يتضح من هذا اخر ما نزل من القرآن الكريم على الإطلاق . 
الى كتابنا الأعزاء 
ج! تسهبلا لعمليات .المراجعة ال 3 
| المجلة أن يتكرموا بطبع مقالاتهم على الآلة الطابعة أو 
كتابتها بخط واضح مع مراعاة ترقيم الآبات وتخريج * 
ْ الأحاديث .. والله الموفق والمستعان ٠‏ 
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نشرت جريدة الجمهورية القاهرية في عددها الصادر في 117/151 / //ا/ا19 كلمة 
للدكتور محمد ابراهيم نحت عنوان (١‏ الصلاة ٠٠‏ وقاية وعلاج ! » : 


ْ يقول الدكتور سويدان 
0 لقد جال تفكيري كثيرا » ولسنين. طويلة ‏ بوصفي طبيبا ‏ حول. موضوع 
0 الصلاة بمقوماتها وادائها كما أمرنا الله بها » فاستوثقت انها اهم سبل الوقاية 
ا من الامراض المعدية والطفيلية » كما انها أرقى النظم للمحافظة على الصحة وبها 
١‏ يمكن علاج ‏ أو الاستعانة على علاج ‏ كثير من الامراض التي تنأ عن القلق 
- والتوتر والانفعالات التي استشرت مع الحضارة المادية في جميع انحاء العللم » . 
ْ الوقاية من الامراض المعدية 


أن غسل اليدين في الوضنوء وقاية من امراض كثيرة اذ أن الايدي الملوثة مسن 
اهم العوامل فى نقل وانتشار الامراض المعدية مثل حمى التيفود والدوسنتاريا 
والدرن واليرقان الوبائي والكوليرا والرمد والديدان الحنطية . وغسل الفم يقضفي 
على الجراثيم التي تسبب الرائحة الكريهة والتهابات اللثة وتسسوسس الاسنان . ولا 
الفم قبل النوم وذلك لاداء صلاة العشماء يعشر من أهم عوامل الوقاية من 
تسوس الاسنان . أما غسسل الانف فيزيل الغبار والقاذورات العالقة كما يزيل 
افرازات الانف في حالات الزكام والتهابات الجيوب الانفية » ويعتبر من أهم سبل 
الوقاية من الزكام . وكذلك غسل الوجه يعتبر وقاية من أمراض العيون المعدية 
وخاصة الرمد الحبيبي والصديدي . وهكذا في غسل بقية أطراف الجسم اثناء 


الوضو ع ٠.‏ 
ا واذا كان 3 تطهم الثياب ومكان الصلاة من شرائط صبكة الصلاة فمن الثابت أن 
ا ما يعلق بها من المدنسات يكون من المصادر الاكيدة للامراض المعدية » فمن شرائط 
ا صحة الصلاة ان ملامسنة اي جزء من الجسم لاي من المدنسات او النفايات تبطل 
ا الصلاة .. 1ظ 
ْ وتشمل المدنسات البراز والبول والحشرات والكلاب والخنزير والميتة والدم 
ا وكذلك الارض الرطبة والمياه الفاسسدة والروث والافرازات المرضية » وهذه 
ُ م 0 
8 0 
2(|.0 010001260 
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| المدنسات تسبب أمراض التيفويد والدوسنتاريا والتسمم الميكروبي بالطعام 
5 والكوليرا واليرقان والبلهارسيا المعوية والانكلستوما والحمى والطاعون والريا 
والملاري' كما تسيب بعضها السيلان والزهري والامراض الجلدية المعدية ٠.‏ 
ويتضصمن لقا الصنلاة 00 بحركات تعيردة مثل الوقيلة. لمر كم ادا 
ركعات الصلاة 9 وهذه 0 على انقياضات لجميع عضلات ال 
متضمنة حركات لجميع المفاصل . ان من أعظم الفوائد لهذه التمرينات تقو 
عضلات العيود الفقري ومئع تيبسمه واتحنائه 4 ومداومة الصلاة تمنع هذه 
الظوا هن التي ترداد مع الشيخوخة » ويؤدي تب تيبس العمود التغري الجن حيعك 
ْ ينعدم انزلاق الغضاريف في الرقبة واسفل الله والذّي يحدث الاما ششديدة ف 
ل ا او الساقين . 


ا والصلاة تقوي مفاصل الكعبين » والسجود يمنع تراكم المواد الدهنية مع 
0 الترهل ١‏ الكرش »© والتكبير والقراءة والتسبيح تمرينات تنفس منتظمة »© كما 
ا لي اا اموت يك ري ان. الصلاة توق قي الحتيقة جميع 
8 الصلاة وامراض العصر 

للصلاة ة مواقيت محددة ‏ ولذلك حكمة ٠.‏ فأداء صلاة الصبح مثلا بما فيها من 
اغتسال وحركة هو خير مهيىء للجسم وللعقل لبدء العمل اليومي مبكرا وزباد” 
فثرة مياشرة العمل في ضوء النهار : وتاتي رضلاة الظون فى نتوسط العبل اليومي 
ويؤدي الوضوء قبلها الى ازالة ما يكون قد علق بالايدي من قاذورات كما 8 
اتجاه الانسان الى الله في الصلاة واتصرافه عن هموم العمل يساعد في التخلص 
مقدما من العوامل النفسية والارهاق والانفعالات التي تؤ تؤئر على عملية الهضم 
اثناء الغداء ٠‏ ويعقب الفداء فترة ااسترخاء تسساعد على هضم الطعام وذلك ىن 
0 م لصلاة العصر .. وهكذا في جميع الصلوات حتى تأتي صلاة المشاء ى 

م التشاط اليومي بما فيها من نظافة وهدوء روحي وخشوع وتخلص من جميع 
م التي يكون الانسنان قد تعرض لها اثناء العمل اليومي » وبذلك ينام الليل 
دون أرق أو قلق . 

ان الميلة” والامتثال الى الله عز وجل خير وقاية من أمراض العصر الشسائعة 
التي أن نتشرت مع انتشار المدنية وطغيان المادة مثل تصلب الشرايين ونتائجه 
الذبحة الصدرية وبلطلة القلب وارتفاع ضغط الدم ومرض السكر وأمسراض 
الحساسية . 


(( اللوعي الاأسلامي )) وهكذا تتضح أسرار العبادات في الاسلام على يد رجل 
من كبار رجال الطب في كلمته التي يربط فيها بين الدين والدنيا بين منهج الله وبناء 
الحياة » وصتّع الانسان » والمحافظة على مقوماته العقلية والبدنية ليحمل الامانة 
ويؤدي رسالته كاملة ٠‏ 


ع ْ ل 
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اعداد : 


© دعا الدكتور عيدال دين النوقم 
وزير الصحة ألى مؤتمر للطب العربي 
الاسلامي يشبارك فيه عدد من كبار 
والصيدلانيات؛ وقال الدكتور العوقي 
قف لقائه مع الكاتب المصري الدكتور 
مصطفى محمود : أن العلاج الطبي 
والادوية المأخوذة عن التراث العربى 
الاسلامي تأخذ شهرةواسعة فيمختلف 
المراكز العلمية والطبية ف العالم 
حيث تخصصس بعضص جامعات الولايات 
المتحدة والهند درجة علمية متخصصة 
لدراأسة الطب الاسلامي كما أن هناك 
مراكز للعلاج بوسائل الطبالاسلامي 
في عدد كبر من دول العالم بيننا 


العرص + 
وحث الدكتورالعوضي المتخصصين 
العرب الى القيام افتاه خاصة 
حول الادوية وطرق العلاج المأخوذة 
من التراث لسري لامي لفتاوينها 
والانتفاع بها ف محال المطلب 
والصيدلانيات . 
مليون دولار كمساهمة 5 انتشاعء 
وقد سلم المبلغ السفير الكويتي 
هناك علي هلال المطبري الى خالد 
ملاوي رئيس المركز الثقاني الاسلامي 
العو نفسيا .» 


21131 نع لطعم .]// :مط 


الوعي الاسلامي / العدد لَّمه١‏ / حفر 5548| ه 


71777777 2ظظ 


اسهد 2 


! 1 لطر : 
١‏ مليون مسلم حجوا البيت الحرام هذا العام ٠‏ 


!© بلغ عدد حجاج بيت اللهالحرام هذا العا م من غير النسعوديسين 
بالكسف ) حاجا إزياد» قدرها( ار 0 ( حاها 2 لام الماضى ضي 
الحجاج قدموا وت آاسيا حيث لب ممدهم ) 0 0 حاجا 0 
حجاج الدول العربية ( هاار.ه" ) : 
ه تقوم الإدارة العامة للافنتاء 


حاجا بيئما كان أقل عدد هم حجاج 
اوريا والولايات ال ( ٠..ر؟‏ ) | والدعوة والارشاد بالمملكة العربية 


: حاج ويوضح التقرير ان حجماج | السعودية باتخاذ الترتيبات اللازية 
ْ نيجيريا هم أكبر عدد من الحجاج | لافتتاح مكتب اسلامي في جاكارتنا 
ا قدموا من دولة واحدة حيث بلفوا عاصمة اندونيسيا يتوم بالاقراف 
ا ( لالادر؟.٠‏ ) حاجا بينها كان أقل | على سسسير الدعوة ونشر التوعية 
7 عددهم حجاج روسيا ( 2٠6‏ ) حاجا ٠‏ ! الاسم لامية بأندوئيسيا والمناطق 


المجاورة لها . 


8 ور الاتحساد العام للبنوك 


العابلين 5 9 الاسلامية على 
أسلوب التعامل المالي وفقا لنظام 
هذه البنوك النابع من تعاليم الشريعة 


وكانت الادارة المذكورة 
بافتتاح مركزين مماثلين في ا 
ولاجوسن بأفريقيا وذلك ضمن خطة 
تهدف الى تخبصيع المراكز والجمعيات 
الاسلامية ف هذه الدول وتزويدها 


٠‏ الاسلابية والفكر الاقتصادي بالدعم المعنوي و الدي الذي يمكنها 


محر ٠‏ 
انشاء لجنة عليا للاشراف على تعمي المسجد الاقصى*٠‏ 


'© قررت مصر تكوين لجنة علياللاشراف على اعادة تعمير المسجد 
ا الاقصى والاماكن الاسلامية المقدسةبالقدس . وقد اسندت مصر مهمة 
ا الاثشراف على أعيال هذه اللجنةللسيدمحيد حسن التهامي نائب رئيسن”: 
الوزراء برئاسة الجمهورية المصريةورئيس هيئة المؤتهر الاسئلاميالسابق 
ويقوم السيد التهامي باجرآأءاتصالاتمع حكومات الدولالعربية والاسلامية 
للمساهمة في هذا المشروع الكبيروالذي تحرص عليه الامة العربية 
والاسلامية والذي عقد من اجله اول مؤتمر قمة أسلامي في سبتمبر 1١959‏ 
7 بالرياط كذلك سيتشا صندوق مالي تخصص محصاتله لهذا الغرض 5 


1١1 
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أخبار العالم الاسلامي 


حم ل ا ا 0ت 


ه أوفد مجمع النسحوث الاسلامية 
بعثة ازهرية الى تنزانيا برئااسسة 
الدكتور عبد الجليل قسلبي امينالمجميع 
وذلك للاشراف على اعداد المناهج 
الاسلامية في تنزانيا وبحث أسس. 
التعاون بين البلدين في الشسئون 
الدينية والثتافية . 

ه صرح الدكتور عبد المتعم التير 
وكيل وزارة الازهر لشئون المعاهد 


الازهرية ان النية تتجه الى اعادة 


المتررة على طلية المعاهد الدينيةبلغة 
العصر العلمية الجديدة بحيث تصبح 


01 3 
© | هر تدا 3 
وزراء العدل العرب 


الى وحدة من 


ج الأمارات العربية المتهدة : " 
به قررت الكويت اهداء قطعة 
ارض لنظمة المدن العربية لاقامة 
المقر الدائم لها . وكانت المنظلية 
قد عقدت احتماعا ف الشهر الماضي 
دعت فيه الى انشاء صندوق خاص 
لخدمة اهداف المنظمة . 
ومما يذكر أن ده الامارات 
العربية التحدة قد برعت بمبلغ 
0 . ن دولار للصندوق أثناء انعقاد 
المأتيناء 
ه سويسرا؛ 


6 نظرا الازدياد عدد المسلمين قي 


ن انقنام ممشحد لنوية السلموق 1 


هناك » ومما يذكر آن سويسرا حت 
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الشريعة الاسلامية مضدرالتشريع ٠‏ 


ه عقد في الرباط المؤتمر الاوللوزراء العدل العرب دركانية السك 
عبد المعطي ابو عبيده وزير العدلالمغربي . وقد ناقثشن 
تنمية العلأتات بين الدول العربيةفي الجالات القضائية بهدف الوصول 
الشريعة الاسلامية المصدر الرسمي الاسيل التشريع في الدول: العربية . 


الان لايوجد بها مسجد ٠.‏ 


قريبة الفهم والتناول عند الدراسة 
واضاف الدكتور الثمر أنه سيعهد 
بهذه المهمة الى علماء الازهر التربويين 
بالاضافة ألى عدد من الخيراء ذوي 
الخرات السابقة في 59 المجال . 

اه يعد فق مقر اجامعة الدول 
العربية بالقاهرة في السابع عشر من 
فبراير القادم مؤتمر وزراء التربية 
العرب 5 يبحث المؤتبر وضع 
استراتيجية موحدة ف البلاد 
العربية كذلكسيناقشس مختلف انشطة 
المنظمات العربية العاملة ف هذا 


المؤتمر وسائل 


ه الارض المحلة : 
تَخَاءً كينا وَهكا بان شع ا 
الاسلامية تحت الادارة الآسلامية 
متساوية بباقي الطوائف الدينية غير 
اليقودية قِ اسرائيل الذين تسم لهم 
السلطات هناك بادارة ممتلكاتهم . 


ج الابان : 8 
وه اغتتح في اوساكا مسجد كبير 
بناه المسلمون هناك بالجهود الذاتية 
دون مساعدات خارجية 8 
وبهذا المسجد يصبح عدد المساحد 
قٍِ اليابان ثلاثة مسناجد وآاحد فيطوكيو 
والثاني في مدينة كوبي غربي أليابان. 
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«( الى راغبي الاستراك )» 6 


تصلنا رسائل كثرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا في تسهيل الامسر 
عليهم وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا » 
وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال راسا بشركة الخليج لتوزيع الصحف 
ص.ب 11.60 الشويخ ‏ الكويت أو بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا 
بيان بالتمهدين : 


سس 


التاهرة ‏ مؤسسة الاهرام ‏ شارع الجلاء . 
السودان : الخرطوم ‏ دار التوزييع ا صصل.ب (558؟) 
ليا : طرابلس ‏ الشركة العامة للتوزييع والنشبر . 
المفرب : الدار البيضاء ‏ الشركة الشريفة للتوزييع . 
توئسس : الذركة التونسسسية للتوزي-م سم ه 


- 
6 
- 
0 
0-6 
3 
- 
بروت : الشركة العربية للتوزيع : ص .ب ا 
ب 
- 
1 
- 
ٍِ- 
0 


ٍ 


ع 


: ا ا ا ا 

: مكتبنةايمكلة ‏ ا ص.ب : (/5910 

0 : مكتبة النجاح الثقافية: ‏ صص.ب : ( 7 
السمودية : الطائف: مكة المكرمة : 


لز 


اننا انان انان 


يا ؟؟؟؟ 


07 | 
5 
م 
ا 
ع 
أن 


مسقط : المؤمسة العربية للتوزيع والنثشير - ص.ب:(1١١١)‏ 
ليل البحريسن : باز الهلال ٠‏ 8 
تطحعدر * ذا الغروية + 
ابو ظنِي : مؤسسة الشساعر لتوزيع الضحف ‏ صص.ب:(115؟) 
م : مكتبة دبي ٠.‏ 
ا : شركة الخليج لتوزيع الصحف < صص,ب : (81. 2-0 
ونوجه النظر الى أنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الأعداد 3- 


ش لمحف سس سس . 


ّ : 
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يد يد اح وى كىن اص ل صا 


حملا لا 
واسا 


3-5 
عم 


1١ 


ا لل ار الل م 
ع وى ص اهم 


لتتعيكهس بص كما 
.صا هد هم 


لأس سا سا كد هد ماهد 
:55 
حم 


ا لك الا ا ا 01-1 
د 
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٠ 
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2 : 
9 8 
2 كلمة الوعى لرئساس التعرزير 2. 0.0 . ا . »6 
526 دروس من سورة المائدة للدكتور عبد الله مهمود شحاته  .‏ . > 
3 : هذا حبريل اتاكم امداد الشيخ احيد البسيوني 2. 2. «! : 
5 الرسول القدوة للشيخ زكريا أبراهيم الزوكه . 0 2. ؟" 8 
5# النظرية الاسلامية (6) للواء محيد جمال الدين محفوظ . 2 4 8 
2 ائر الحياة الاولى في تكوين الرسول اكور محيد محمد غليفة . . . 6 © 
: ذكرى مبلاد الوسول عليه السللام للشيخ احمد المجوز .2 . . 4م 9 
مم النبي المعلم للاستاذ احمد التاهي  .2‏ . .د . .4 
0 أهل الديت للدكتور اهمد الهوق . . . . ©)) 8 
0 لبس من الحديث النبوى للتعرين 0  .  .‏ . ا. ا. ‏ ا. ‏ 0 . 48 8 
5 هذا من الحديث النبوى للتحرير . . . . . . . 64 8 
2 من السمو النبوى للاستاذ منذر شعار . . ا. ا. . .هم 3 
: ا من دلائل النبوة للاستاذ عبد انعم الادفوي . الى ا. هه 
6 مائدة القارىء اعدها ابو طارق . . ا. ا. ا ,ي : 
5 الاسس الاسلامية للتحارة للاستاذ عبد السميع المصري . ال . 39 5 
22 لفويات اعداد الشيخ محمود وهبة . 2 . بلك 38 
9 الكويت في حاضرها اعداد الاستاذ فهمي الامام . ا. ‏ . مد 8 
0 تزكية مباركة د د 5 5 < 0 8 
عم التراث الأسلامي اعداد ادارة الشئون الاسلامية . 1. .م 
142 من بحوث الدعوة والدعاة )١(‏ للمرهوم الدكتور محمن سين الذهبي ٠.‏ كم 5 
2 خير البرية (١‏ قصيدة ))١‏ للاستاذ محمد هارون الهلو  .‏ . . م4 3 
'#ك سلمان الفارسي (م) للدكتور احمد شوقي الففجري . . 10 93ي 
َه الفتاوي اعداد الشيخ عطية محمد صقر . . ١٠.١‏ 3 
١‏ . بافلام الفراء اعداد الشيخ_ محمد الدسيني شعلان . ١.5‏ 
46 . بريد اللوعى الاسلامى اعداد الاستاذ عبد الهميد رياض ‏ . ١٠.8‏ 8 
0 قالت صحف العالم للتحرير ...2 ا. .ال اء ار 
0 أخبار العالم الاسلامى اعداد الاستاذ عماد الدين محمود غنيم 1١١‏ 0 
6 7 
6 6ه 6ه +إمم+ اماج [ه +]ه ٠[ه‏ ٠|ه‏ .هاج جع وعم وعم 0 ل ١‏ اي 40 
20 7 ف 5 ف ه47 هأ 4 د55 و47 ه57 وله و[ 4ه وه ود .27 4|6٠0‏ - |2 مما 
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الوعيّالإسلابي 


الأخاذا-اذ أذ ااا م 


7 : 805 .0 22 الم /قاناما 


هدئفهيها 
المزيد من الوعي » وايقاظ الروح » بعيدا 
عن الخلافات المذهبية والسياسية 
تصدر هأ 
وزارة الأوقاف والتسئون الاسلامية 
بالكويت في غرة كل شهر عربي 
عنوآن المراسلات 


محلة الوعي الاسلامي 
وزارة الأاورتاف والشئون الاسلامية 
صيدوق بريد رقم 0 255315717 ) الكويت 


هاتف رقم ١‏ 5956م؟) 55.84 
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في شخصية الرسول الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه » مجالات رحبة؛ 
لصدق مديحه » ووصفه ببلوغ الكمال في كل ناحية » فجمالٌ صورته » وروعسة 
هيبته » وكرم منبته » وسموٌ حتسبه » كل ذلك يدعو الى الاعجاب والثناء الجميل » 
ولكن الله حين آراد الثناءَ عليه » وصَفْه بجماع الامر » وعصمة الدين والدنيا » 
ومنهج السلوك الانساني » الذي تصلح به الحياة » ويستقيم عليه آمرُ الناس فقال 
تعالى ( وانك لعلى خلق عظيم ) ٠‏ 


وفي الحق انه كلما أطلت علينا ذكرى المولد النبوي » أطلت معها معالم حياة 
فاضلة » وحقائق تاريخ شامخ » وصفحات خلق عظيم » وان هذا الخلق العالي » 
يوحي بأن صاحبه عليه الصلاة والسلام » ليس من صنع نفسه » ولا من صنع 
أبويه » فقد نشا يتيما » ولا من صنع عثسيرته وبيئته » فقد تسامى فوق العادات 
والتقاليد » وناى بجانبه عن مجتمع كان يِعِجٌ بالمآثم والمنكرات » ولكنه من صنع الله 
الكبير » الذي اختاره بحكمته » وصنعه على عينه » فوجه اليه هذا النداء الكريم : 
(يا ايها النبيّ انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا ,الى الله باذنه وسراجاً 
منيرًا ) وحشب هذا النبي الكريم شرا » أن الله تعالى رفع ذكره » فجعل طاعته 
من طاعته : ( ومن يطع الرسول فقد اطاع اللّه ) وأقر سبحانه » كل ما يصدر عنه 
من قول » أو فعل > أو سكوت ينم عن الرضى » وجعل كل ذلك في مقام القدرة 
الهادية »6 والاسوة الحسنة : ( وما آتاكم الرسولٌ فَخُدوه » ومانهاكم عنه فانتهوا). 


لا نريد أن نتناول السيرةٌ المحمدية » تناول المتحدث عن وقائع » لا يعنيه منها الا 
أن يسردّها على اسماع الناس » أو نعائجها بفكر العاطفي الذي لا يُسّبر الفؤر » 
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ولا يغوص في الاعماق » ولا بخيال القصّاص » الذي يريد أن يزجي الوقت ويملة | 
الفراغ » انما نريد ان نعطي السيرة المطهرة حظها من الدراسة الواعية » والتامل 
البصير » وأن ندرس خطاها على صفحة الحياة » وان نوجه واقعنا ليسير فى 
ضوئها » فلم تكن السيرة العطرة » سيرة رجل من آحاد الناس » قضى عمره على ١‏ 
| هذه الارض » ثم رحل عنها » ولكنها جاءت عملا حضاريا بهر الدنيا » ومنح [ 
| الانسانية هداها وتقواها » وان حياة الرسول صلى الله عليه وسلم » محال 
التطبيق الاول تحقائق القرآن » وهي من اجل ذلك صورة صادقة له » خالدة / 
بخلوده » تساير موكبه » وتصل بين الناس وهذا القرآن »© بالاسوة العرينة + 1 
والخلق العظيم » وهذا يفسر لنا الجواب السديد الذي أجابت به السيدة عائشة ) 
رضي الله عنها » عندما سالها رجل عن اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ' 

له : أما تقرا القرآن ؟ قال بلى ! قالت : « كان خلقه القرآن.» ٠‏ 


أننا ونحن في بهجة الحفاوة بذكرى ميلاد رسولنا العظيم » تطوف بخواطرنا 
أسئلة تفرض نفسها علينا : آين اخلاق الرسول في سلوكنا ؟ وآين مبادئه في 
مجتمعنا ؟ وآين دعوته في صفوفنا ؟ وآين عزته في نفوسنا,؟ 

اننا في مثل هذه المناسبة الجليلة » نقف على مفترق طريق زمني > نتلفت الى 
الوراء فنحد ماضينا حافلا بالبطولات الخارقة » والمواقف الخائدة »© والارتباط 
الوثيق ثيق بما أنزل آلله على رسوله » والتطبيق الامين لمبادىء الاسلام وتشريعاته. ٠‏ 
وننظر الى واقعنا » فاذا به واقع مكف » ليس فيه من تعاليم الاسلام الا رسوم 
ومظاهر » لا تفني عن الحق شيئا ! اصبحنا نعيش مع الخطب والكلمات » لا 
مع المثل والقيم » التي تركها لنا صاحبُ الذكرى » صلوات الله وسلامه عليه . 
بل قد نسمع صيحاتٍ تعلو هنا وهناك > تسمّى التعبدٌ رجعية > والتدين جمودا ؛ 
والتزام الحق تزمتا » الى غيرذلك من مسخ الحقائق وقلب الأوضاع ! 


وبعد : فمن حق الذكرى علينا » آلا نقف أمام يوم واحد للميلاد » بل علينا ان 
نجعل لنا مع كل يوم جديد » مولد حياة جديدة » ونحول احتفالاتنا بالمناسبات 
الدينية » المى واجبات يومية » نؤدي بها فرضا » او نبني بها مجدا » أو نقوي بها 
معوجا حين نصل أنفسنا بمبادىء ديننا » ونربي عليها ابناءنا واجيالنا ٠٠‏ بهذا 
ندخل في عداد المؤمنين الذين تنفعهم الذكرى »© والذكرى تنفع المؤمنين ٠‏ 


ْ رئيس التحرير 
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نزلت سورة المائذة بعد سورة القتح » وكان نزول سورة الفتح بعد 
الحديبية فى السئة السافسية من الهجرة © ديكون نزول سورة المائدة هيها بين 
صلح الحديبية وغزوة تبوك . 

وتلحظ أن سورة المائدة من أواخر ما نزل من السور بالمدينة » فقد روى عن 
السيدة عائشة رضيالله عنها أنها قالت:« إن المائدة من آخر ما أنزل الله فيا 
وجدتم فيها من حلال فأحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرموه » ٠‏ 

والمتأمل يرى أن الستورة قد امتد تزول آياتها خلال السنوات الاربع الآخيرة 
بق حياة الرسول ضاق الله عليه وملم بامدينة » نقد اذا تروليا فق السنة 
السابعة للهجرة » وفيها آية نزلت في حجة الوداع فى العام العاشر من الهجرة 
قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثمانين يوما وهي قوله تعالى : ( اليوم 
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في 
مخمصة غير متحانف لاثم فان الله غفور رحيم ) المائدة / * . 


وفي كتب التفسير أن سورة المائدة نهارية كلها أي نزلت جميع آياتها نهارا » 


مدنية كلها إلا قوله تعالى ( اليوم أكملت لكم دينكم . الآية ) فأنها نزلت بعرفة . 
وعدد آيات سورة المائدة « ١١.‏ » آية . وعدد كلماتها ( 8.5؟ » كلمة , 
؟ ‏ قصة التسمية 

سميت سورة آلمائدة بهذا الاسم »© لانها السورة الوحيدة التي تحدثت عن 
مائدة طلب الحواريون من عيسى عليه السنلام أن يسآألها ريه ٠‏ وذلك ف كوله 
تعالى : ( إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هليستطيع ربك أن ينزلعلينا مائدة 
من السماء قال اتذوا المله إن كنتم مؤمنين ٠‏ قالوا نريد أن ناكل منها وتطمئن 
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قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين ) المائدة // ؟١١1‏ »2 1١7‏ . 
والنفاق »؛ وبادروا إلى الايمان بعيسى » وتلقوا عته التعاليم » ثم انتشروا في 
٠‏ القرى لبثها بين الناس . 
الائدة . 

تكلم العلماء عن المائدة التي سألها الحواريون عيسنى » هل تزلت أم لا ؟ وجمهور 
المفسرين على أنها نزلت بالفعل . وقد تعددت الروايات بعد ذلك عن أوصافها 
وما احتوت عليه من ألوان الطعام والشرآب . وحسبك أن ترجع إلى أي تفسير 
الكثير » مما يجعلك ترجح أن كثيراً مما ورد قي أوصاف هذه المائدة من افتراء 
المفترين أو أساطير الاسرائيليين . 

وألفاظ القرآن الصريحة تفيد أن عيسى طلب من ربه أن ينزل مائدة من السنماء 
تكون كافية لقؤمه جميعا وتكون عيدا وسعادة لآول قومه وآخرهم »؛ والمائدة طعام 
ورزق » وكل طعام ورزق إنما هو من عند الله » وقد وعد الله أن ينزلها عليهم . 
ولم يذكر القرآن إن كانت بمفهومها الضيق كما طليها الحوآريون ؛ أو بمقهومها 
المطلق كما قد يريده الله ويفهمه عيسى ويلهمه_الحواريون فيكون حينئذ وعدا 
بنعمة من الله عليهم طعاما ورزقا يشمل أولهم واخرهم وترجمة للمفهوم الضيق 
الذي أرادوه للمائدة بمفهوم أوسنع قد يشمل الطعام وسواه من الرزق ليكون 
ذلك ابتلاء وفتنة لأتباع المسيح بوجه عام . 

والله أعثم بما كان مما سكت عنه القرآن » وليس لئا من مصدر آخر نستفتيه 
واثقين في مثل هذه الشئون . إنما هو رأي تبديه بجوار آراء السلف عليهم 
رضوان آلله . 1 
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دروس من سورة المائدة 


؟ . ظواهر تنفرد بها سورة المائدة 

تنفرد سورة المائدة بجملة من الظواهر لا نكاد نجد شيئا منها في غيرها 
من السور ؛ حتى في أطول سور القرآن وهي « سورة البقرة » » ذلك أنها لم 
تتحدث عن الشرك ولا عن المشركين على النحو الذي الف في القرآن من محاجتهم 
وتسفيه أحلامهم وتحقير شركائهم » وانها لم تعرض فى قليل ولا في كثير إلى مأ عهد 
في اكثر السور الدئية التي نزلت قبلها ؛ من الحث على القتال والتحريض عليه 
ورسم خطط النصر والظفر بأعداء الله المشركين كما نراه في سورة البقرة وآل 
عيران والنساء والأنفال والتوبة لان المسلمين في ذلك الوقت لم يكونوا بحاجة 
إلى شيء من هذا الحديث فقد اتدحر الشرك وصار المشركون في قهر وذلة ويأس ٠‏ 


ولكن : إذا كان المشركون قد انقضى عهدهم والمسلمون قد علا شأنهم فإن 
المسلمين في حاجة إلى إكمال التشريع المنظم لشئونهم على وجه يضمن لهم دوام 
السعادة ويحفظ لهم السيادة » ولهم بعد ذلك صلات خاصة بطوائف من أهل 
الكتاب يعيشون فى ذمتهم وعهدهم ويخالطونهم في حياتهم ومعاملاتهم ومن هنا 
| نتبين أن المسلمين في ذلك الوقت كانوا في حاجة إلى ما يعنيهم في الجانبين : جانئب 
ْ أنفسهم وجانب علاقتهم بأمل الكتاب وبذلك دار كل ما تضمنته سورة المائدة على 
| أمرين بارزين : تشريع للمسلمين في خاصة أنفسهم وفي معاملة من يخالطون »© 
وإرشادات لطرق المحاجة والمناتشة وبيان الحق فى المزاعم التي كان يثيرها اهل 
الكتاب مما يتصل بالعقائد والاحكام » وفي سياق هذه المحاجة تعرض السورة 
| لكثير من مواقف الماضين من أسنلاف اهل الكتاب مع انبيائهم تسلية للنبي صلى 
| الله عليه وسلم من جهة وتنديدا بهم عن طريق اسلافهم من جهة أخرى ٠‏ 
ْ ؛ س تشسريع القرآن 
نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم لينشيء به أمة وليقيسم 
به دولة ولينظم به مجتمعا » وليربي به ضمائر واخلاقا وعقولا وليربط ذلك كله 
برباط قوي يجمع متفرقه ويؤلف أجزاءه ويشدها كلها إلى منزل هذا القرآن © 
وإلى خالق الناسّ الذي انزل لهم هذا القرآن ٠‏ 
ومن ثم نجد في كثير من سور القركن تشريعا إلى جانب موعظة » وقصة إلى 
| جانب فريضة »© ونجد التشريع الذي ينظم العلاقات الاجتماعية والدولية » إلى 
ْ حائب: التشريغ الذي يحل ويحرم الوانا من الطعام أو الوانا من السلوك 
| والأعمال . 
د وهذه السورة ‏ سورة المائدة ‏ مثل لتلك السور التي تلتقي فيها التربية 
| الوجدانية بالتربية الاجتماعية بتشريع الحلال والحرام في الطعام والزواج » 
| بتشريع المعاملات الدولية فيما بين المسلمين وغير المسلمين © بتعليم بعسض 
ا الشرائع التعبدية ببيان الحدود والعقوبات في بعض الجرائم الاجتماعية بلمثل 
ا 


والموعظة والقصة » بتصحيح العقيدة وتنقيتها من الاسطورة والخرافة في تناسق 
اإتساق . 
و ى 
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الاي / العدد ١55‏ / ديع الود مؤكاا م 


هذا ضزرة إانذة بقذاء [لف للنؤمتين أن موقو | بالنتكون افوا يازا الي 
آمنوا أوفوا بالعقود ) والعقود : جمع عقد وهو : ما يلتزمه المرء لنفسنه أو لغيره» 
وأساسه قد يكون شيئا فطريا تدعو إليه الطبيعة ‏ وقد يكون شيئا تكليفيا تدعو 
إليه العقيدة » وقد يكون ثسيئًا عرفيا يدعو إليه الالتزام والتعاهد والعقد العرق ©» 
أى الاتغارف 4ل »من حانة الثانس ١‏ دكن بن القرت والنرد عا ف البض والرواج 
والشركة والوكالة والكفالة وإلى آخر ما تعارفه الناس ويتعارفونه من وجسود 
الاتفاقات . والكلمة عامة في الآية فإنها تأمر بالوفاء بالعقود » فتشمل العقود 
كلها على اختلاف أنواعها وَأشكالها » وتدخل ف العقود المعاملات والمعاهدات 
بظاهر اللفظ » كما تدخل إقامة الحدود وتحريم. المحرمات بوصفها داخلة في عقد 
الاسلام بين الله ورسوله والذين آمنوا بالله ورسوله . 


وي 0 عي القيامة ل جه 5-0 
نجده سؤالا عما عهد به إليه وعما إذا كان قد خالف عنه كما زعم الزاعمون بعده. 
1 الظروف التي نزلت فيها السورة 
نزلت سعورة الخائدة مد آن فلمها أطفان اللشركيق واتزوئ: الشرك فق مفالكه 
امظلية 6 وصار ا دو السلطان والصولة في 
وانطوث صفحة الالحاد والضلال » وقد اتم الله نعمقه على الكسلمين بفتح مكة 

ودخول الو 2 دين الله ا ب 
0 

روى أن رجلا .م ااسشض اسري ا : إن في كتابكم آية 
م ا : ( اليوم أكمات كم دينكم واتممث عليكم نعمتسي 
0 دينا ) 0 . فقال عمر إني والله لاعلم اليوم الذي 


وقد روي أن لنبي صلى الله عليه وطق قرأ سورة المائدة في حجة الوداع 
0 يا أيها الناس إن سورة المائدة آخر ما نزل فأحلوا حلالها وحرموا 
حر )4 . 


/ا- افكار السورة واحكامها ‏ * 


2 و المائدة بعدة وبال ف 00 الدينٍ وفروعه ودتفصيل عدة 
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دروس من سورة المائدة 
ال و ا موص مود ود و 1 1 قل 
١‏ بيان إكمال الله تعالى للمؤمنين دينهم الذي ارتضى لهم بالقرآن وإتمام 
نعمته عليهم بالإسلام ٠‏ 

؟ ‏ النهي عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن اشياء من شأنها أن 
تسوء المؤمنين إذا أبديت لهم لما فيها من زيادة التكاليف . 

ات بيان أن هذا الدين الكامل مبني على العلم اليقيني فى الاعتقاد » والهداية 
قْ الاخلاق والأغمال » وأن التقليد باطل لا يقبله الله تعالى ٠‏ 

#حد يان ان اصول: الدين: الأليئن على السنة الرسل كلهم هي الايّمان بالله 
واليوم الآخر والعمل الصالح ©» فمن أقامها كما أمرت الرسل من أية ملة ل من 
عليهم في الآخرة ولا هم يحزنون ٠‏ 


ه ‏ وحدة الدين واختلاف شرائع الأنبياء ومناهجهم فيه . 
+ هيمنة القرآن على الكتب الالهية . 
بيان عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وامره بالتبليغ العام وكونه 


لا يكلف من حيث كونه رسولاً إلا التبليغ » وأن من حجج رسالته أنه بين لأهل 
الكتاب كثيرا مما كانوا يخفون من كتبهم وهو قسمان : قسم ضاع منهم قبل بعثة 
النبى صلى آلله عليه وسلم . وقسم كانوا يكتمونه اتباعا لاهوائهم مع وجوده 
في الكتاب كحكم رجم الزاني » ولولا أن محمدا الامي مرسمل من عند الله : لما علم 
فيئا من هذا ولا ذاك ٠.‏ 


م - عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم من اذى الناسس » وهذا من دلائل 
نبوته صلى الله عليه وسلم أيضا » فكم حاولوا قتله فأعياهم واعجزهم . 

؟ ‏ بيان أن الله اوجب على المؤمنين إصلاح أنفسهم افرادا وجماعات ؛ وأنه 
لا يضرهم من ضل من الناس إذا هم استقاموا على صراط الهداية : 

٠‏ ل تأكيد وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بما بينه الله تعالى من 
ذلك بأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه 5 

قاعدة إباحة المحرم للمضطر »© ومنه أخذ الفقهاء قولهم : « الضرورات 
تبيح المحظورات » ٠‏ ' : 
١!» 0‏ قاعدة التفاوت بين الخبيث والطيب » وكونهما لا يستويان في الحكم كما 
أنهما لا يستويان في أنفسهما وفيما يترتب عليهما ٠‏ 
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الوعي الاناقي / العدد 165 ١‏ / بيع الاول 0 


كات و 0 


ه١1‏ ات ل و مم اف و ا ل 
المؤمئين أن يلتزموا الحق والعدل ٠‏ 


5 وحوب الشهادة بالقسط 04 والحكم بالعدل 2 والمساواة فيهما بين غير 
المسلمين كالمسلمين 4 ولو للأعداء على الاصدقاء 4 وتأكيد وجوب العدل ف سسائر 
الاخكام والاتيسال + 


الا م را : 


ومنه تأليف الحبحات ةر التعاون على الث والعدوان” ٠.‏ 


- بيان أن الله تعالى جعل الكعبة البيت الحرام قباما للناس » أي يتوم 
عقدها أبن باهم ونتتاهم © منندها يكم المج والغيرة 4 وعندها. يتم الاخراء 
والامان والسسلام » ولها يتوجه المسلمون في الصلاة ٠‏ ين رم للرحطة رالإخرة 
والاييان . 


.؟ - النهي عن موالاة الؤمنين للكائرين ٠‏ 
ا نه أحكام + اللي وشيرها . 


؟» ب تفصيل أحكام الطعا م » وبيان حرأمه وحلاله . وما حرم منه لكونه خبيثا 
انه كاليقة وا ى معلاها والخار.ر ؛ وما كوه لبس يبي كالذى يدبن للاميفا ؛ 


59" ب تحريم الخمر وهو كل مسكر ؛ وتحريم الميسر وهو القمار . 


5 حدؤد اه الذين بفسدون ف لاهن ويخرجون على أئمة العدل 4 
وحد السرقة وما يتعلق بالحد كسقوطه بالتوبة الصادقة . 


/؟ - أحكام الأيمان وكفارتها . 
ولاح تاكبد ار الوضية شل اليك + واخعام الشهادة فلن الوضية + 
- الامر بالتقوى في عدة آيات من السورة . 
"٠‏ ل بيان تفويض أمر الجزاء في الآخرة إلى الله تعالى وحده . 
8 ب النداءات الالهية للمؤمنين 
اقنفيلت سورة اللائدة على معة عفر تدام وحيت إلى الؤمتين خاصة ؛ يععيز 


كل نداء منها قانونا ينظم ناحية من نواحي الحياة عند المسلمين فيما يختص بأنقستهم 
وفيما يختص بعلاقتهم بأهل الكتاب 8 


فالنداء اء الأول بي يطلب الوفاء بالعتود : ( يا أبه) الذين آمنوا اوفوا سحا 


ا 8 0 


1١١ 
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اللقدة / ١‏ . لاد الثاني يطلب للدائظة علي تسعائر الله وعدم احلالها : 
أبيها ألذين آمنوا 5 تحلوا سعائر ألله ) المائدة /7 "١‏ . والتداء الثالث 0 
الطهارة حين ارادة الصلاة : ( يا آيها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاأغسلوا 
وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسهحوا برعوسكم وارهك' الى الكعبين وان كنم 
جنبا فاطهروا .. ) المائدة / " . والنداء الرابع يطلب القوامية لله والشنهادة 
بالعدل ويحذر من الظلم + والتداء لكايس يطل تذكر تعمة الله على الؤيقي بين 
أيدي الاعداء عنهم . والنداء السادس يدعو الى تقوى الله وابتفاء الوسيلة اليه 
والجهاد في سبيله . والنداء السابيع يحذر من اتخاذ الاعداء أولياء من دون 
المؤمنين . والنداء الثامن يلفت نظر المؤمئين الئ أن المسارعة ف موالاة الاعداء 
ردة عن الدين 5 والنداء التاسع يدعو الى شدة الحذر من موالاة الاعداء , 
والنداء العاثر ينكر تحريم > الطبيات التي الخدم الده يي الخادى عشر يحرم 
حكمه تونسمة على عباده ‏ (يا بها الذين أمنوا لأ تسالوا عن أشياء ان قد 
تسؤكم ) المائدة / ٠‏ . والنداء الخامس عشر يتعلق بتحديد المسسئولية التي 
يحملها لون واه ال الخير والامر بالمعروف والنهي عن المنكر . والنداء 
اللعاس مرا ف بطري الحرا؟ على الو رجا اداو 


د ا 


الاسباب المساعدة على هذه 0 فيقول مسسبحانه 5 0 اها 4 الذين آمنوا ا 
الله وابتفوا اليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلهون ) المائدة // 72 . 


تقوى الله : هي تقدير العظمة الالهية وامتلاء ع النفس بها امتلاء يدفع المؤمن 
لل اسارعة وفدة ال عه تحقيق أوامر الله وتشريعاته . والتقوى تدفع 
المؤمن إلى [نعام النظر وقوة التفكر فى ملكوت السموات والارض لمعرفة أسرار 
الله في كونه » وسنته في خلقه » ثم الاتجاه إلى هذه الأسرار والعمل على إظهار 
رحمة الله فيها بعباده والوقوف على السئن التي ربط بها بين الاسباب والمسيبات 
بين آلسنعادة وأسبابها والشقاء وأسبابه » بين العلم وأسباية والقئى وأسيايه 
والعزة وأسبابها .. وهكذا . 


وبذلك ترى أن التقوى هي ذلك المعنى القلبي الذي تفنى به الارادات الانسانية 
في ملكوت العظمة الالفية » وهي الباعث على امتثال الأوامر واجتناب النواهي » 
وهي المحتقة للاحسان في طاعة الله ورسوله » فهي المبدا » وهي النتهى » وهي 
الأولئ ؛ وعي الآخرة . 


11 7 
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له » وتقيم الصاو وني م 3 وتصُوم . 
ن استطت إليه سبيلاً ٠‏ قال ل 


يي 


فى عِن الإيمَان 


2 


0 الآخر » وتو 


0 2 
6- - 


وشرٌوء قال : صَدَتَ ٠‏ قال م الإحصان . ؟ قال 


جع و31 0 0 


الله كأ تراه فان له تكن تراه فإنه يراك » ققَال : صَدَقَتَ» قال : 
5 3 5 1 هام مم2 م س5 7 
ْ ' فأخبرنى عن الساعة ؟ قال : ما المسئول عنها بأعلم من السائل » قال : 
ا أَخْبِرنَى عن أماراتها » قال : أن تلد الأمَة” ربِتَهاء وأن ترّى الحفاة 


العراة العالة رعاء الشَاءِ يتطاولونَ في البنيان » ثم انطلق فلبتٌ ملياء 
ثم قال ( لي ) يا عمر أتدري من السائل ؟قلث : الله ورسوله أعلم 006 
قال : هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ) [ 
0 ٠روأة‏ يه 5 2< 6 : : 


هذا الحديث تفرد به مسلم عن البخاري باخراجه » فخرجه من طريق كهمس 
عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال ٠‏ 

كان أوَلَ من قال ف القدّر بالبمسرة مَعيّدُ الجهنى فانطلقت أنا وحميد 
بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين » فقلنا : لو لقينا أحدا 


يقول هؤلاء في القدر .فوافق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما 
داخل المسجد » فاكتنفته ,أنا وصاحبى »احدنا عن يمينه والآخر عن ثشسماله » 
فظننت أن صاحبى سيكل الكلام الي فقلت : يا اباعبدالرحمن انه قد ظهر قبلنا 
ناس يقرأون القرآن رويفتقرون ألى العلم ؛ وذكر من تسأنهم » وأنهم يزعمون أن 
لا قدر » وأن الامسر أَنّْفنَ ‏ اي مستأنف لم يسبق به قدر ‏ قال اذا لقيت اولئك 
فأخبؤهم أنى برىء منهم وأنهم برءاء مني ؛والذي يحلف به عيد الله بن عمر ؛ 
لو أن لاحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه » ماقبله الله منه حتي يؤمن بالقدر ٠‏ 

ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي اللهعنهقال : (بينما نحن عند رسو ل الله 
صلى الله عليه وسلم ) فذكر الحديث بطوله » ثم خرجه من طرق آخرى بعضها 
يرجع الى عبد الله بن بريدة » وبعضها يرجع الى يحيى بن يعمر » وذكر أن في 
بعضى الفاظها زيادة ونقصانا . وخرجه آبن حيّانَ فى صحيحه » من طريق سليمان 
التيمي عن يحيى بن يعمر ٠‏ 

وقد خردج ه مسلم من هذا الطريق الاأن هلم يذكر 
لفظه » فيه زيادات منها في الاسلام » قال : ( وتحج وتعتمر » وتغتسل من 
الجنابة » وان تتم الوضوء قال : ناذا فعلت ذلك فأنا مسلم ؟ قال : نعم) وقال 
فى الايمان : ( وتؤمن بالجنة والنار والميزان ) وقال فيه : ( فاذا فعلت ذلك فأنا 
بؤمن ؟ قال : نعم » وقال في آخره : هذا جبريل أتاكم ليعلمكم آمر دينكم خذوا عنه ؛ 


الله علية وسلم يوما بارزا للناس فأتاه رجل فقال : ما الايمان ؟ فقال : الايمان أن 
تؤمن بالله » وملائكته » وكتبه » وبلقائه » ورسله » وتؤمن بالبعث الآخر . قال: 


ترود جو مده و 


اتعج ع و و ري و و 1 2 حي عم 0 
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يا رسول الله ما الاسلام ؟ قال : الاسلام ان تعبد الله لا تشرك به شيئا » وتقيم 
الصلاة المكتوبة » وتؤدي الزكاة المفروضة » وتصوم رمضان » قال : يا رسول 
الله ما الاحسان ؟ قال : أن تعبدالله كأنك تراه»فان لم تكنتراه فانه يراك؛قال : 
يا رسول الله متى الساعة ؟ قال : ما المسثول عنها بأعلم من السائل » ولكن 
سأحدثك عن أشراطها : اذا ولدت الامة ربها فذلك من أشراطها » واذا رأيت 
الحفاة العراة » رؤوس الناس فذلك من أشراطها » واذا تطاول رعاء البهم في 
البنيان  »‏ والبهم بفتح الباء اولاد الضأن والمعز والبقر ‏ فذلك من اشراطها © 
في خمس لايعلمهن الا ,آلله ثم تلا رسيول الله صلى الله عليه وسلم : ١.‏ أن الله 
عِنِدِه علم الساعة وينزل اللفيث ويعلم ما في الأرحام وما تذري نفس ماذا تكسبُ 
غدا وما تدري نفس بأي ارض تموتثٌ ان ألله عليم خبير ) لقمان/ ع" . 


قال : ثم أدبر الرجل»فقال رسول الله صلىالله عليه وسلم عليٌّبالرجل»فأخذوا 
ليردوه فلم يروا شيئا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا جبريل » 
جاء ليعلم الناس دينهم » . 

وخرجه مسلم بسياق أتسم من هذا » وفيه قفي خصال 
الايمان : « وتؤمن بالقدر كله» . وقال في الاحسان : « أن تخشى الله كانسك 
تراه » . وخرجه الامام أحمد في مسنده من حديث شهر بن حوشب »؛ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما » ومن حديث شهر بن حوشب ايضا عن ابن عامر او ابي 
مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم » وفي حديثه قال : « ونسمع رجع النبي 
صلى الله عليه وسلم »؛ ولا نرى الذي يكلمة ولا نسمع كلامه » وهذا يردة حديث 
عمر الذي خرجه مسلم » وهو أصح . 
حديث انس بن مالك وجرير بن عبد الله البجلي وغيرهيا» وهو 
حديث عظيم الشأن جدا » يشتمل على شرح الدين كله »© ولهذا قال النبي صلى 
الله عليه وسلم في اخره : « هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم » بعد أن شرح درجة 
الاسلام » ودرجة الايمان » ودرجة الاحسنان » فجعل ذلك كله دينا ٠.‏ واختلفنت 
أنه بدا بالسؤال عن الاسلام . 


وفي حديث الترمذي وغليه » أنه بدا بالسوال عن 
الايمان كما في حديث ابي هريرة رضي الله عنه » وجاء في بعض روايات حديث عمر 
انه سناله عن الاحمعان بين الاسلام والايمان . فأما الاسلام فقد فسره النبي صلى 
الله عليه وسملم بأعمال الجوارح الظاهرة من القول والعمل » واول ذلك : 
شهادة ان لا اله آلا الله وان محيدا رسول الله وهو عمل اللسان ؛ ثم إقادُ 
الصلاة » وايتاءٌ الزكاة ؛ وصومٌ رمضان > وحج البيت من استطاع اليه سبيلا , 
وهي منقسمة الى عمل بدني كالصلاة والصوم »© والى عمل مالي وهو ايتساء 
الزكاة ؛ والى ما هو مركب منهما كالحج بالنسبة الى البعيد عن مكة . وفي رواية 
ابن كيان اضاف الى ذلكا الاعتبار والعسل من الجناية واتمام الوضوء» د هذا 
تنبيه على أن جميع الواجبات الظاهرة داخلة في مسمى ,الاسلام » وانما ذكرنا 


ههنا أصول أعمال الاسلام » التى ينبني عليها ليدل على أن مناكمل الاتيان بمباني 
0 ادو ا 
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الاسلام الخمس » صار مسلما حقا » معأن من أقر بالشهادتين صار مسلما حكما» 
فاذا دخل في الاسلاميذلك الزم بالقيام ببقية خصال الاسلام » ومن ترك الشبهادتين 
خرج من الاسلام » وفيٍ خروجه من الاسلام بترك الصلاه خلاف مشهور بسين 
العلماء » وكذلك فى تركه بقية مباني الاسلام الخمس . 

ومما يدل على أن جميع الاعمال الظاهرة تدخل في مسمى الاسلام »قوله صلى 
الله عليه وسلم : « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » .وف الصحيحين 
ع عد الاير بير الل اراب ا جد ال لسعاي اله قله وعم 
[ أ الأسلا خير ؟) هال :7 أن :قطمي الطعاب» وتعرى السلا على موزغرفت ومن 
لم تعرف ) . 
وى ضح الجاق تعن إبى غريرة رفي الله عه كان : ( أن للاسلام ضوءا ومنارا 
كمنار الطريق »© وبيان ذلك أن تعيد ألله ولا متحي لجو 
وتؤتي الزكاة ؛ وتصوم رمضان » والامر بالمعروف »© والنهي عن المنكر » وتسليمك 

على بني آدم اذا لقيتهم » وتسليمك على اهل بيتك اذا دخلت عليهم » فمن انتتص 
منهم شسيئا فهو متهم من الاسلام بتركه » ومن تركهن فقد نبذ الاسسلام وراء ظهره ) 3 


من حديث ابي اسحق عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه قال : 
( الاسلام ثمانية اسهم : الاسلام سهم © والصلاة سهم » والركاة مهم © والجهاد 
سهم »6 وصوم رمشتان سهم © ولعل السهم الثامن الحج © والامر بالمعروف 

يم © والنوي عن اللنكر مسوم # وكات بن لأسهم له + 


وخرجه البزار مرفوعا والموقوف أصح . ورواه بعضهم عن أبي اسحق عن 
الحارث عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
خرجه أبو يعلي الموصوك وغيره » والموقوف على حذيفة أصح» قاله الدارقطني 
وغللييرة ٠.‏ 


يصير ا 1 ١‏ ار مسوك اكه ارين 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :زمن حسن اسلام المرء تركه ما لايعنيه) 
والنساتي سن حسديث العبريساض بين متارفة رفي الله عنهتم من 
الصراط بسوران © نيهما ابواب مقتحة ؛ وعلى الابواب ستور مرخاة » وغلى باب 
الضراط ذاع يتول : يا آيها الئاس امكلوا الصراط جِميما ولا تَُوجوا ؛ وداع ب 
يدعو من جوف الصراط » فاذا أراد أحد ان يفتح شسيئا من تلك الابواب قال : 
ويحك لا تفتحه فانك ان فتحته تلجه . والصراط ٠‏ الاسلام » والسوران ٠:‏ حدود 
الله عز وجل » والابواب المفتحة : محارم الله © وذلك الداعي عسلى راس 
الصراط : كتاب الله » والداعي من جوف السراط وامظ الله في كلب كل 
زاد الترمذي : ( وآلله يدعو إلى دار السّلام ويهديمن يساء إل عراط مُشستقيم ) 
لسن 7 6 
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ففي هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم ان الاسلام هو الصراط 
المستقيم الذي هن الله بالاستقامة عليه ؛ ونهى عن مجاوزة حدوده © وأن من 
ارتكب شيئا من المحرمات فقد تعدى حدوده ؛ وأما الايمان © فقد فسره الن 
صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث بالاعتقادات الباطنة فقال : ( ان تؤمن بالله» 
وملائكته » وكتبه ) ورسله » والبعث بعد الموت » وتؤمن بالقدر خيره وثشره ) . 
( آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون ) البقرة / 14.0 » وقوله تعالى : 
( ولكن البرٌ من آمنَ بألله واليوم الآخْرٍ والملائكة والكتاب ) ,البترة / 197 «وقوله 
تعالى : ( الذينَ يُؤْمنونَ بالفيب ويقيمون الصلاة ومما رَرْقنَاهُم ينفقون ) البقرة/. 
والايمان بالرسل » يلزم منه الايمان بجمييع ما أخبروا به من الملائكة » والانبياء » 
والكتاب »؛ والبعث » والقدر » وغير ذلك من تفاصيل ما اخبروا به » وغير ذلك من 
صفات الله ؛ وصفات اليوم الاخر » كالصراط » والميزان » والجنة والنار ٠.‏ وتد 
ادخل في هذه الايات الايمان بالقدر خيره وشره . 


ولاجل هذه الكلمة » روى ابن عمر رضي الله عنهما هذا الحديث محتجا به 
قدر من ألله عز وجل » وقد غلط عبد الله اين عمر عليهم وتبرا منهم »© وأخبر انه 
لا تقبل منهم أعمالهم بدون الايمان بالقدر . والايمان بالقدر على درجتين . 


: احداهما ؛ الايمان بأن الله تعالىسيق في علمه ما يعمله العباد من خير وشر» 
وطاعة ومعصية , قبل خلقهم وايجادهم » ومن هو منهم من اهل الجنة ؛ ومن 
هو منهم من أهل النار ؛ واعد لهم الثواب والعقاب جزاء لاعمالهم قبل خلقهم 
وتكوينهم » وانه كتب ذلك عنده واحصاه » وأن اعمال العباد ؛ تجرى على ا 
سبق فى علمه وكتابه . ١‏ 


والدرجة الثانية : ان الله خلق أفعال العباد كلها »؛ من الكفر والاييان 6 
والطاعة والعصيان » وشاءها منهم فهذه الدرجة يثبتها اهل السنة والجماعة 
وتنكرها القدرية . 


والدرجة الاولى أثبتها كثير من القدرية » ونفاها غلاتهم كمعبد الجهنى > الذى 
سئل ابن عمر عن مقالته » وكعمرو بن عبيد وغيره . 

وقد قال كثير من ائمة السلف : ناظرو القدرية بالعلم » فان أقروا به خصموا» 
وأن جحدوا فقد كفروا » يريدون ان من أنكر العلم القديم السابق بأفعال العباد؛ 
وان الله تعالى قسمهم قبل خلقهم الى قي وسعيد » وكتب ذلك عنده فى كتاب 
حفيظ 4 فقد كذب بالقرآن فيكفر بذلك . 1 

وان أقروا بذلك » وأنكروا أن الله خلق افعال وشاءها » وارادها منهم ارادة 
كونية قدرية فقد خصموا » لان ما أقروا به حجة عليهم فيما انكروه » وف تكفير 
هؤلاء نزاع مشهور بين العلماء 5 1 


من أئمة الاسلام . فان قيل : فقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم » في هذا 
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كود موحد 1 


العذيث مين الأفسلام. والابيجاق + وحمل" الافينال عليكا: من الأفنلام 
مس الايمان 4 والمشهور عن السلف وأهل الحديث 4 أن الآايمان ول وعمل 
وقية وان اسل كه داحلة وومسدي الباق واتعر اانه على ون أخرج 
الاعمال عن الايمان انكار شنديدا . 


ددن الى اكاك اسل انل # احا قو باوج قد ان م ات 
بن مهران »© وقتادة , وآيوب السختياني » والنخعي » والزهري ؛ وابراهيم » 
على غيره . وقال الاوزاعي : وكان من مضي من السلف لا يفرقون بين العمل 
والايمان . 
وكتب عمر بن عبد العزيز الى أهل الامصار : أما بعد : فان للايمان فرائض 
وشرائع » فمن استكملها » استكمل الايمان » ومن لم يستكملها لم يستكمل 
الاييان . ذكره البخاري في صحيحة قبل الامر على ماذكره . 
| وقد دل على دخول الاعمال في الايمان قونه تعالى ‏ :(انما المؤمنون الذين إذا 
ذكرٌ الله وجلتا قلوبهم وذا ثليت“ عليهم آياته زادتهم» إيماناً وعلى رهم يتوكلون ) 
الأتفال ار ؟ وف المحيحين عن ابن عبساس رخي | اللاعنيسا مجن الننى 
وهل تدرون ما الايمان بالله ؟ سهادة ان لا اله الا الله واقام الصلاة »© وايتاء 
الزكاة ») وصوم رمضان » وأن تعطوا من المغنم الخمس ) وفي الصحيحين عن أبي 
( الايمان بضع وسبعون » أو بضع وستون شسعية » فأفضلها قول : لا اله 
الا الله » وأدناها اماطة الآذى عن الطريق »© والحياء شعبة من الايمان )ولفظه 


اسل 


وفى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عيه وسلم 
قال ( لايزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن » ولايشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن »© ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ) فلولا أن ترك هذه الكبائر 
من مسمى الايمان »© لما انتفى اسم الايمان عن مرتكب ششسىء منها » لان الاسم 
لاينتفى الا بانتفاء بعض: أركان المسمى أو واحباته .. 


وأما وجه الجمع بين هذهالنصوص » وبين حديث سؤال جبريل عليه السلام 
عن الاسلام: والايسان ؛ وتترق الندى صلى الله عليهوسام بيتييا واتخالجيه 
الاعمال في مسمى الاسلام دون الايمان » فاته يتضح بتقرير أصل »© وهو أن من 
الاسماء ما يكون ساملا لمسميات متعددة عذ افراده واطلاقه فاذاقرن ذلك الاسم 
بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات . 


والاسم المقرون به دال على باقيها وهذا كاسم الفقير والمسكين , فاذا أفرد 
أحدهما » دخل فيه كل من هو محتاج » فاذا قرن أحدهما بالاآخر دل أحد الاسمين 
أذا أفرد أحدهما دخل فيه الاخر »ودل بانفراده على ما يدل غليه الآخر بانفراده 
فاذا قورن بينهما دل على بعض ما يدل عليه بانفراده ودل الآخر على الباقى . 


حو ع 0 جع وت كو رركا كاك دوي وو 0 20 


كدجعه سد ور جو 3 راك 19و33 050 زر 3 10 1121| 


.010001260211 21131 نع لطعم .]// عمط 


الوعي الاسلاني / العدد. 4ه1./.ربيع الاول 1814 هم 


قال ابو كر الأسياميل فق وسالفة الى اقل الخبل. * خال كت ين اهل الدئة 
والحباعة أن الأيمان قول وعيل : والاساتج فعل ما عرشن الله على الانسان أ 
بنعله 4 اذا نكر كل ايم على حدته مضيونا الى الآخر متيل الؤينون والمسليون 
حجميعا مفردين أريد بأحدهما معنى لم يرد به الآخر »6.واذا ذكر أحد الاسمين شمل 
الكل وعمهم . وقد ذكر هذا المعنى أيضا الخطابى في كتابه معالم السئن » وتبعه 
عليه جباعة ين الطباء ون بعد + ويدل علن ضبهحة ذلكان الندن سبلي اله عليبةه 
وسلم » فسر الايمان عند ذكره مفردا في حديث وند عبد القيس يما فسر به 
الاسلام المقرون بالآيمان في حديث حبريل 6 وفسس ف حديث اخر الإسساك ميمافسر 
به الايمان » كما فى مسسند الامام أحمد عن عمرو بن عنيسة قال ١‏ جاء رجل الى 
النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله ما الاسلام ؟ قال : « أن 3 
قلبك ؛ وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك . قال : فأي الاسلام افضل؟ قال! 
الايمان » وقال : وما الايمان ؟ قال : ان تؤمن بالله » وملآئكته » وكتبه » ورسله 
والبغك بعد اموت 6 غال #هاق. الاغيال اففيل 3 ال 3 الفجرة قال : فيا اليجرة ؟ 
قال أن تمحر السوء © كال : نأي اليحرة انضل ؟ قال : الجهادا . 


فجعل النبى صلى الله عليه وسلم الاييان أفضل الاسلام» 
وأدخل فيه الاعمال » وبهذا التفصيل يظهر تحقيق القول فى مسألة الايمان والاسلام 
هل هماواحد » أو مختلفان » فان اهل السنة والحديث مختلفون في ذلك »وصنفوا 
ذلك تصائيت تود > فاون من وددى أن حبهوي اقل اسن علي إنيدا تبي 
وأحد » ومنهم من يحكي عن أهل السنة التفريق بينهما . 

ويهذا التننصيل الذي ذكرن هه يزول الاختلاف . فيقيال : اذ 
افرد كل من الأمسبلام والايان ببالتكير قلا فرق بيلهينا حينئذ 
دان قرن بين الاسمين كان بينهما فرق . والتحقيق في الفرق بينهما 

ن الايمان هو تصديق القلب واقراره ومعرفته + والاسلام هو استسلام العبد 
لا و اا ا مي مات ار لور 
الاسلام دينا » وفى حديث جبريل » وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام 
والايمان والاحسان ديئا » وهذا أيضا مما يدل على أن أحد الاسمين اذا أفرد دخل 
فيه الاخر »© وانما يفرق بينهما » حيث قرن أحد الاسمين بالآخر » فيكون حينئذ 
المراد بالايمان جنس تصديق القلب »© وباسلام جنس العمل . 

ل مدنا لاله 20 6 الله عته عن النبسى 
صلى الله عليه وسلم قال : (الاسلام علانية » والاييان 
ف القلب )وهذا لان الاعمال تظهر علانية ؛ والتصديق في القلب 
لأ يظهر » وكان النبى صلى الله عليه وسسلم يقول في دعائه اذا صلى على الميت: 
( اللهم من أحييته منا فأحيه على الاسلام ©» ومن توفيته منا فتوفه على الايمان ) 
رواه أحمد والترمذي وابوداود 
لان الاعمال بالجوارح وانما يتمكن منه في الحياة » فأما عند الموت فلا يبقى غير 
التصديق بالقلب . ومن هنا قال:المحتقونمن العلماء:كل لات الس ده 


2 1 2 ذ2ز1212ز121212ز2ز2ز2ز121212 1 1 [زذزذزذآذذذذذذ ا 


15 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


الأينان ورسخ :قله عام باغيال الأسلام هال هلق الله عليه وسلء (الادآن 

فق الحسد مففة إذا ملحت سلم المبد كله 4 وإذا فوت نمه الجمد عله ) 
الوه القلب إرواة الكجارى خلا يكتدق بالايمان الاوتتيفة الحوازت ف اعبان 
اذى وليس كل مسأم مؤمنا أنه قد يكون الايمان ضعيفا فلا يتحتق القلب 
الايمان التا م كما قال تعالى : 53 


(قالت الأعرابٌ آمنا قل لَمْ تؤمنوا ولكن قُولوا اسامنا وكا يدخل الايمان فى قلوبكم) 
ل حيو التنسيرين وهو قول ابن 
جر ل ل ال سم سد ندنل مان للم 

التبى صتلى :الله غلية بومتام ا ال م 
ف متام السلا لامر واريب أن من خسن البان الباطن لزم منه ضعف 
واجباته كما قي قوله صلى الله عيه وسلم ؛ 'الايزنى الزائى حين يزنىوهو جؤمن,» 
لكنه مسلم على قولين وهما روايتان عن أحمد  .‏ 


واما أسم الاسلام فلا ينتفي بانتفساء بعض واجباته أو انتهاك 
يعض د وانما يتفي بالاتيسان اصبسا ينافيه 
واجباته ؛ كما بنقى لان عمن ترك شين من واجيائه ؛ وان كان ند ورد أطلاق 
الله أن ون ما تارك الزكاة بمسلم". ٠‏ ويحتمل أنه كان براء كاهرا بذلك ارجا 
بساني والطاغر اند عن ليتق ع هم © ولهذا آراد أن وضرب عليهم الجزية 
بقتوله لم يدخلوا قي الاسلام بعد > فم مستسرون على كتليتيم . وذ تين أن 
3 حديت عير وين ملسية ل 0 أن الى 
حا الضه عومد فلات ل كارت على دو م » فقال رجل منهم : نى مسلم» 

نشل رين سن الس :اي الحضة إلى سول أله سل الله ال وبل لقا 
نيه قولاً فديدا » فقال الرجل : انما قالها تعوذا من القتل » فقال النبى صلى الله 
عليه وسلم : ان الله ابى على أن أقتل مؤمنا ثلاث مرات ) فلولا ان الاسلام المطلق 
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تحرف هذا القول. + وقد اكين الله تعالن عن يلكة ينبا انها دخلت في. الاصلام 
بهذه الكلمة في قوله تعالى : قالت ربى إنى ظلمت نفسى وأسلمت مع سليمانللهرب 
الاسلام . وهذا كله يدل على أن الاسلام المطلق ؛ يدخل فيه ما يدخل في الايمان 
من التصديق . وفي سنن ابن ماجه عن عدى بن حاتم قال : قال لى رسول الله 
تشهد أن لا اله الا الله » وتششهد أنى رسول الله » وتؤمن بالاقدار كلها خيرها 
التصديق بهما .. فعلم أن التصديق بهم داخل في الاسلام » وقد فسر الاسلام 
0 المذكور فى قوله تعالى : ( إن الدينٌ عِندَ الله الإسلام”) 1 لعمران / 15 .. بالتوحيد 
١‏ والتصديق طائفة من السلف منهم محمد بن جهعفر بن الزبير . وأما اذا نفى الايمان 
عن احد ؛ واثبت له الاسلام كالاعراب الذين اخبر الله عنهم » فانه ينتفى رسوخ 
0 الايمان في القلب » وتثبت لهم المشاركة فى أعمال الاسلام الظاهرة » مع نوع ايمان 
ا يصحح لهم العمل » اذ لولا هذا القدر من الايمان لم يكونوا مسلمين » وائما نفى 
ا عنهم الايمان لانتفاء ذوق حقائقه » ونقص بعض واجباته » وهذا مبنى على ان 
التصديق القائم بالقلوب يتفاضل »© وهذا هو الصحيح » وهو اصح الروايتين عن 
ممن لا يبلعّ هذه الدرجة » بحيث لو شكك لدخله الثك . ولهذا جعل النبى صلى 
لعموم المؤمنين . ومن هنا قال بعضهم : ما سبقكم أبو بكر رضي الله عنه بكثرة 
صوم ولا صلاة » ولكن بشىء وقر في صدره ٠‏ 
وسئل ابن عمر رضي الله عنهما هل كانت الصحابة رضى الله عنهم يضحكون ؟ 
فقال ٠‏ عم وان الايمان في قلوبهم أمثال الجبال » فأين هذا ممن الايمان يتلبيه 
1! ما يزن ذرة أو شعيرة كالذين يخرجون من أهل التوحيد من النار فهؤلاء يصح أن 
| يقال لم يدخل الايمان في قلوبهم لضعفه عندهم » وهذه المسائل : اعنى مسائل 
علق بهذه الاسماعء السعادة » والفشمقاوة ؛ واسمتحقاق الجنة والنار ٠.‏ والاختلاف 
في مسمياتها اول اختلاف وقع فى هذه الامة »؛ وهو خلاف الخوارج للصحابة » حيث 
أخرجوا عصاة الموحديين من الاسلام بالكلية » وادخلوهم ف دائرة الكفر 6 
وقولهم أنالفاسقمؤمنكامل الايمان .وقدصنف العلماء قديماوحديثا فيهذهالمسائل 
تصائيف متعددة » وممن صنف في الايمان من آثمة السلف » الامام أحمد وأبو عبيد 
الكاسم بن سلام » وأبو بكر بن ابي الميية ؛ ومحمد بن اسلم الطوسي »وكثرت 
ام ا ل ا به ان يد 


2 ف ات 


يي ا 


لل 
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الرسول القدرة 


النظرة القنايلة + والوعى الركديد : 
( فل هو الله أحد ٠‏ الله الصمد ٠‏ 
بلد ولم يولد ٠‏ ولم يكن له كفوًا ادا 
سورة الاخلاص 

كم كانت النمية الفانية: القن .جاء 
بها الاسلا م ودعا اليها محمد رسول 
الل + فلك العياذاف المجة + 0 
صلاة . وصيام وحج وزكاة .. فما 
كان يقدر اللحيه العربي أن يتغير 
حتى تتغير نفوس أهله .. ولا شيء 
يغير النفوسس ويصفيها من أكدارها 
وينزع بها الىالخير والطهر . ومكارم 
الاخلاق كتلك العبادات . صلاة 
تزكي النفس . وتطهر القلب . 
وتذكر بالله . وتوقظ الشسعور برقابة 
الله على عبده فى أوتات اليقظة كلها 
أى أوقات العمل وسسااعات 
الاكتساب ‏ فتلزمه بالحق . وتأمره 
بالمعروف وتنهاه عن الفحش -ساء 
والمنكر 

وصيام يرقق الروح ٠.‏ ومسدب 
الغرائز . ويلهب الاحس اس فى 
العو اطف. ويوعظ الكياة + الي 
حت لا نط التدهوات عل ساح 
فتضرب بينه وبين الناس بحجاب 
كثيف لا تتسرب من خلاله صرخات 
الجياع وأنات المحرومين ٠٠‏ وحج 
يوحي بالوحدة . ويلفت للاخوة 


ويرد الى الفطرة . ويربط المسلم 
بمصدر دعوئثة . وقادة ميادئه ٠.‏ 
وتاريخ دينه 


وزكاة تكفل الضائعين والمحرومين 
قست عليهم مناكب الاقوياء فسقطوا 
فى زحام الحياة . وتقارب بين 
طوائف الأمة تقاريا يوهن الحقد . 
ويذهب بالحسد ويقطع الطريق على 
المبادىء المتطرفة . والمذاهب الهدامة 


55 


التى ما أفسح لها ورغب فيهيا 
الا اهيال هذه الزكاة التى غرضن 
الله . 
لقد كانت هذه العبادات بمثابة 
لسر الالمي الذى أحال معادن 
القوين الخقلعة الن اثيخ مسسيون 
وأكرم جوهر . وفتحت فى وجوه 
الدنيا وسعادة الآخرة . والا فمن 
كان يظن ان هؤلاء الأعراب الذين لم 
يكونوا يعرفون فى حياتهم غير 
العادات الظالمة والاعمال الهينة ' 
والفاخر الكانية .. وكانت الآبيات 
مت الشهر سقليى. فن كل بر ذ 
مال + 
ألهى بني تغلب عن كل مكرمة 
قصيدة قالها عمرو بن كلثئوم 
من كان يظن أن هؤلاء سينتحون 
القري أقطار العام ٠‏ واكثرها 
عمرائا واعرقها مدنية فى اقل من 
قرن منالزمان ثم لا ترى الأممالمغلوبة 
منهم الا ال" العالي . والعدل 
الشامل. والزعد الصادق حتى ليتول 
أحد كبار المؤرخين الملسيحيين ) أن 
الكازيم ل وشهد. فالقصف اعد ين 


العرب . 


وي د أبدا .. 
طبقها المسلمون فى عصرهم الأول 
فانتشرت بينهم المحية 5 ولمكخطاص 

حى ادرو أن اذا بك ركي اللهعنة 
ولى عمر بن الخطاب التضاء فليثك 
ار ركب اله ليوا جراد ام 
يحتصم اليه اثنان. . وكيف ‏ لعمري 
- يختصمون وقد جعل الله لهم معالم 
نانتهوا البها .. وجدل اكل يقيكلة 
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حلها العادل . وعلاجها الناجع 5 ثم 
حدب لد الحق 5 وألز كلمية 
التقوى . فكانوا اذا ذكروا بالله 


( إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى 
الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوآ 
سمعنا وأطعنا واولتكهم المفلحون 5 
ومن يطع الله ورسوله ويخنس الله 
ويتقه فآواتك هم الفسائزون ) 
النور / اه و 5ه . 

لقد تعرض المسملون لكثير من 
أسباب الضعف . وظهرت عليهم 
عبر تاريخهم أعراض التخلف والذبول 
5 وتقدمتهم الى القوه والمعرفة أمم 
كثيرة . .ومع ذلك ظلت المبسادىء 
والشرائع التى جاء بها محمد صلى 
الع غضة طرية كأنعهدها 
يكشوفها وأبحاثها أن تنقض: شيئا 
واحدا جاء تك الاسلام وصدق الله 0 
( تنزيل منحكيم حميد ) فصلت/5؟؟ ٠.‏ 


والآن ماذا يحب على المسلمين ؟ 

ان سيرد أمجاد السلف . والتغنى 
بتاريخ الآباء نفمة مكررة . 
والمطلوب ان نعرف الطريق لنبدا 
المسير . 

ل.شيك: أن الاسلام كمبادىء يعتير 
أسديئ: ها ققدم للانسانية لتأخذ بها 


وحدها لا تكفي . ٠.‏ وكثيرا ما تكون 
أمثلة عليا يتهرب من تطبيقها أكثر 
ار ٍ 


نفسه 8 يحتذى وهو ل الله : 


( لقد كان لكم فى رسول الله اسوه 
حسنة ) الأحزاب / أكر. 


والقرق بيننا وبين أسلافنا آنه 
اعلنوا عن حبهم للرسول بالاقتداء به 
فيما عظم من الأمور أو صخر . 
وقلدوه فيما شق من التكاليف أو 
حفا .م 

أما نحن فلم نصدق فى حبنا له . 
واقتدائنا به الا فى مظاهر وأشكال 
تافهة الطعم خديفة الوزن . 

وال القري كيرا "من مسلية البو 
يعتقد أنه أدى للرسيول حقه واعد 
اليه .. لأنه يتمتم بالصلاة والسملام 
علمف مع أن لاله مكاكية هن ولس 
كان تليسية آأؤ هيئة كان يندو بها . 
إلى شيك فتيرة ل تداك أن ملعن 
الاعين عرضى البسنة النبوية . 


انا خوهر اليذى الشبوى ولباية : 
تجرده عن كل ما يرضي الرغبمة 
الظهر ٠.‏ أما ذلك 5 وكثير غيره ٠‏ 
فهذا ما لم يدر لهم بخلد . أو يخطر 
لهم علي بال + 
رضوا بالأماني وابتلوا بحظوظهم 

وخاضوا بحار الجد دعوىنفما ابتلوا 

فمن كان يريد أن يعمل للاسلام . 
ديملا به الفراغ الشساغر بين الاهوات 

. ويقدمه للبشرية نورا . وهدى . 
ورحمهء ٠.‏ وحضارهة 5 فليأخذ نفسه 
بعزائم الامور . وليكن هدفه الذى 
لا تتحول عينه عنه أن يكون رضى 
الله ورسوله أحب اليه من رضى 
النأاسن وء ويومئد يرضى الله 5 


سيادتهم من جديد 5 
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المبدا السادس : توضيح الآهداف للجنود : 

من المناديء العزوفةانه: «كلياز افك العرفة #زادت الفرضةة الساداة وحسن 
التصرف » .. فالفرد العارف بنوع المهمة المكلف بها » والمدرك لأبعادها ونتائجها » 

خير ألف مرة من فرد اخر يساق إلى مهمة لا يدري عنها شسيئا : ( أفمن ديمشي مكبا 
على وكهه أعدى امن يكس سوبا على صراط مستتيو ٠)‏ (اللك د؟؟). 


فالقيادة الحقة هي التي تحرص ذاكها على إعلام الرحال بالمعلومات التي تهمهم 
أولا بأول » فيتحركون من ذواتهم » قبل أن تحركهم قيادتهم » وينطلتون نحو الهدف 
قبل أن تقودهم ٠٠‏ إن المجهول دائما عقبة صعبة ليس من السهل تجاوزهما 
وتخطيها ٠‏ ويوم أن بيغرف الجميع 6 9 يختاج الآْر إلى قرا رات ملزمة ولا إلى 
تعليمات متوالية 
وقد كان السابقون. ف الاسلام يتسابقون الى الميدان ويقترع الأب وابئه, أيهما 
يخُرج للمعركة » ذلك لأثهم عارفون ؛ ولآن وضوح الهدف كاف في تبصيرهم بالأخطار 
المحدقة بهم. 
ولقد كان القرآن الكريم في آيات القئال مركزا تركيزا بالغا على وضوح الهدف 
في مثل قوله تعالى : 
( الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله ) ( النساء _ 5لا). 
( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتاونكم ) ( البقرة .9 ) 
( وجاهدوا في الله حق حهاده ) الحس ‏ ثلا ) . 
( فليقاتل في سبيل الله الذين يرون الحياة الدنيا بالآخرة ) ( النساء ‏ 6/) 
ثم أوضح لهم الجزاء إن عاشوا أو استشهدوا : 
,ه فأن عاشوا فالسيادة في الارض والتمكين منها : 
( إن الارض يرثها عبادي الصالحون ) ١‏ العامة 1٠‏ ).ء. 
( وعد الله الذدن آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما 
استخلف الذين من قبلهوم ولدمكذن لهم ديدهم الذي ارتضى لهم ولدبدلنهم من بعد 
ذوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي نسيثا ) ( ( النور ا هه) 5 
د علاوة عات ( لي أيضا 7( والنين جاهدوا قينا لتهدينهم نيان 
ه أما إن 1 : شرف الشهادة 3 5 بعده شرف فالحياة الأبدية قٍِ 
دا غامرة والنعيم الآخروي في صورة تتضاعل أمامها صور النعيم فى الدنيا 
بأسرها من يوم خلق الله العالم حتى ينتهي . 
١ -‏ ومن بقائل ق سبيل الله فيفل او يغاب أفسوف ونه اهز عظييا) 
( النساء ‏ 6لا). 
١‏ والذيون قتلوا في سبيل الله فلن يضل د + نيددهم ويصلح بالهسم 0 
وددخلهم الجنة عرفها أهم ) (محمد/ 4 -8) 


كذلك كان الرسول القائد عليه الصلاة والسلام حريصا كل الحرص على إعلام 
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الاأول م5١١‏ ه 


أصحابه وتزويدهم بكل المعلومات الضرورية ؛ بل كان حريصا فوق ذلك على اخذ 
مشورتهم سواء في التخطيط أو التنفيد . 

ولقد وصل آلى إدراك اهمية هذا البدا قادة الحرب الحديثة فترى المشير 
مونتجمرى يقول : ( إن القائد الجيد هو الذي يعرف أولا » ماذا يريد ؟ والذي يرى 
غرضه وأضحا » ثم يحشد لفرضه كل قواه . وهو الذي يجعل رجاله يعيشون في 
جو المعركة فاهمين ما يدور فيها » متنبهين لكل ما هو مطلوب منهم © وهو الذي 
يتيح لمعاونيه ورجاله معرفة المعلومات بقدر المستطاع أولا بأول » . 


المبدا السابع : اتخاذ القرار السليم والحاسم 


لمن هتاك مق يتعر عدرة الرسول الكائة ضلى الال علية وسلم على التكباد 
القرارات مايه : 


مس 


ولقد كان الرسول الكريم بعتا بالحضوق غلى العلوباتك عن أعداكة غابيية 
العناية ومستخدما لذلك شتى الوسائل المعروقة فى العلم العسكري من عملاء 
وراصدين ودوريات ( ا ) الاستطلاع والقتال واستنطاق الاشرى إلى غير 
ذلك . 

فالرسول بذلك لا يؤكد أن الحصول على المعلومات مطلب حيوي للقرار السليم 
فحسب » بل يعلمئا أيضا أنه من مطالب الأمن والسلامة للامة لحمايتها من المباغتة 
وأخطارها لأنه إذا استطعنا معرفة نوايا العدو وحركاته واستعداداته » فسوف 
يكون لديئنا ١‏ إتذان بكر ) لكي نستعد ونتخذ إجراءات المواحهة اللازمة ونفوت 
على العدو اهدافه » وذلك مصداقا لقول الله تعالى : 

( يأيها الذين آمنوا خذوا حذركم ) ( النساء ‏ الا ) . 

وقوله: (يأيها الذين آمنوا أصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلدون) 
(آل عمران ل ث.؟ ). 


,ه من أجل ذلك كان للنبي صلى الله عليه وسلم عيون وأرصاد محلية في المدينة 
يطلعونه على كل صنغيرة وكبيرة تضر بالمصلحة العامة للمسلمين في السلم والحرب 
على حد سواء »© فاختار مثلا حذيفة بن اليمان العبسي ليأتيه بأخبار المنافئقين 
ونواياهم الي را ل جر ا ير المديئة » فكان 
عمه العباس وبشبير بن سسفيان العتكي في مكة ( مركز قريش الرئيسي ) »© وفي 
القبائل العربية الآخرى في أنحاء شبه الجزيرة كان هناك مثلا عبد الله بن ابي حدرد 
الأسلمي فى قبيلة هوازن »؛ وكذلك كانت له عيون وأرصاد في بلاد فارس والروم : 
وقد حتق هذا الأسلوب للرسول القائد صلى الله عليه وسلم ما أراد ©» فكانت 
المعلومات التي ترد إليه وتتوفر لديه أسساسا لاصدار قراراته : 


١‏ - فقبل غزوة أحد أرسل العباس من مكة رسالة إلى النبي يخبره فيها عن 
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وقت خروج قريشس لقتاله وعن عدد قوات قريثش »© فأسرع حامل رسمالة العباس 
رضي الله عنه بإيصال تلك الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه قطع 
المسافة بين مكة والمدينة ( حوالي . .5 كيلو متر ) في ثلاثة أيام . 


؟ ‏ وقبل غزوة الخندق التي عبأ فيها المشركون عشرة ؟لاف مقاتل عدا اليهود 
لباحية المديلة كان النبي صلى الله عليه وسلم على علم بثوايا أعدائة من خلال 
رجال مخايراتة ف بكة والشائل العربية » وكير السليون خنيها حول الدونة كان 
مناحأة للمشركين لماراوه © وهكذا تنيد المعلويات المبكرة فى اتخاذ القرار المتاسبة 
وخاصة إذا علمنا أن حفر الخندق استغرق حوالي عشرين يوما في المتوسط . 
؟ ‏ ولعل ابلغ درس يعلمنا إياه الرسول القائد صلى الله عليه وسام في مدى 
ارتباط المعلومات المبكرة بإصدار القرار الذى يؤمن سلامة الأمة 4 هو مآ حدث 
بعد فتح مكة حين قررت بعض القبائل العربية أن تغزو المسلمين قبل أن يفزوهم» 
إلاآن عيوته وارضاده كانك افيق إليهع > نكان الرسول يعرف نويا هذه النيائلك 
ومكان تجمعها فكان يصدر القرار بمهاجمتها في عقر دارها فيجهض أستعداداتها 
ويقضى عليها . 
وام تعلينا النظرية الاسلامية فق إعداة القادة أن الفسوري من الزم الامور 
للقرار أت الصحيحة 4 وأن الأخذ . بالمشنورة الصالحة اين اك عد القيادة 
تقترن بآية الابتكار والانشاء » لأن القيادة الحسنة هي القيادة التي تستفيد من 
خبرة الخبير كما تستفيد من شجاعة الشجاع وهي التي تجند كل ما بين يديها من 
قوى 0 والقلوب والاجسام . 
مر الله تعالى رسوله بأن يشاور أصنحابه فقال : ( فدما رحمة من الله لنت 
لهم ولو عنت فظا خليظ القلب لأنفضوا من حولك فاع عنهم واستففر لهم 
وتساورهم في الامر ذاذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب التوكلسين ) 
آل عمران/151١‏ + وقد جعل القرآن الشوري من 'علامات الايمان » وقد ورد ذكرها 
فيه بين الصلاة ة والانفاق لأهميتها وخطرها كما فى قوله تعالي : ( والذين استحابوا 
اربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفهون ) 
( الشورى 738 ) . ويعلمنا الرسول صلى الله عليه وسئم أن نستشير « أهل 
الراق » الذى يصدر رايهم.عن سبعة ف المعرفة وعيق. ف التجرية والشيرة . 
ره وتتجلى الكفاءة الحقيقية للقائد الناجح ف اتخاذ القرارات السليممة 
والحاسمة فى الظروف الدرهة أو الموافف الحاسمة » فان المقدرة على عمل تقدير 
سريع للموقف والوصول الى قرار سليم وحاسم من المزايا التي يسعى اليها كل 
قائد ناجم » لان القائد المتردد لا يتوقف ضرره علد حد الفشيل من مواجهة الموقتف 
بإصدار القرار السليم في وقته المناسب وقيل: أى:ينوف: الأوان. » بل يبقد إلى 
مرءوسيه فيشيع فيهم التردد وعدم الحسم وفقدان الثقة . 
وقد ربط المشير مونتجمري القيادة فى المواقف الفاصلة بالثسجاعة والاقدام 
فقال :إن التبلدة مسللة ذات اهمية يالنة 1 من الحري » هناك ناك عدر ة 
تحمل بن السخصض كائدا + ولكن اهمها واكترهاً حيوية > القدرة على اتخاذ ترارات 
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ا مسدرحة بع الفنجافة ق :نتفي القر] راشا »ولا يذ أن يقملل القاقد مميفة الاتدا» 
ا في إنجاز الامُور مع الحزم والتصميم » وهي الصفات الى مسكته بن المنيود 
عندما تتأرجح الامور أو الاأحداث بين كنتي ميزان 4 أي في اللحظات الحرحة 
والمواقف الفاصلة التي تصبح فيها نتيجة الحرب في الميزان » ٠.‏ ويصور مونتجمري 
المواقف الحرجة فى المعركة وكيف يلفها الغموض وعدم اليتين إلى درجة قد تؤدي 
إلى اهتزاز ثقة القائد نفسنه في النتائج التي سوف تسفر عنها الاحداث » ويقرر 
ن القائد الكفء حقا هو الذي يستطيع ‏ رغم كل ذلك إشساعة الثقة في 
ا اله ةن الواحم عدي | رادتين : | رادة القائد وإرادة 
قائد العدو » فإذا بدات شجاعته تخونه في اللحظة التي تتأرجح فيها نتيجة الحرب 

في الميزان » فالمحتمل أن ينتصر عليه خصمه » . 
وسجل الحوادث في غزوات عصر النبوة حافل بالمواقف الفاصلة التي تجلت 
ماكر ا 1 كرات إل رو ل طلمتزي ارظن لارام ات السليمة 

والحاسمة فى الوقت المناسب ومن أمثلة ذلك * 


ا هو قراره بقبول الدخول في معركة بدر ؛ كان قرارا سليما وحاسما في موقتف 
ْ من المواقف الفاصلة من تاريخ الصراع بين الاسلام وأعدائه . 


هقرارةبالخروي إلى خبراء الأشد ف اليوم التالي لقزوة أحد ]طاردة غريقن 
ع ا ا ا لوو لا اللاة 
كثيرا من هيبة الإسلام والروح المعنوية للمسلمين ٠‏ 

ه قراره في نفس الغزوة ( أحد ) الذي استهدف به تكذيب إشاعة قتله وذلك 
ل ل ل ا ا 
كا الإشاعة الخديثة . 


© المبدأا الثامن 1 : تحمل المسدولية وتدميتها ف المرعوسين ٠‏ 


أنظر إلى ذلك المبدأ الذي قرره الرسول القائد فى قوله : « كلكم راع وكلكم 
ْ مسئول عن رعيته » رواه البخاري . فهو هنا يضع الاساس الأول في مهية القاقة 
ا ألا وهو المسئولية . وقد قدم لنا بنفسه المثل الاغلى في ذلك » بتحمله مسئوليته 
الهائلة منذ بعثه حتى وفاته صلى الله عليه وسلم » تلك المسئولية التي لم يكن 
هناك من يشاركه في تحملها » لئد كان أصحابه يعاونونه فى كل شيء »؛ لكنه كان 
يتحمل مسئولية كل شيء . 


تعد 


أانظر كيف تحمل مسئولية ثمان وعشرين غزوة © وعشرات من السرايا » 
وصراعات اقتصادية واجتماعية وسياسنية على الصعيد المحلي والعالمي » ومجتمع 
ا جديد يتكون بكل جوانبه ومشكلاته ومتناقضاته » وتصاعد أحداثه . ومقابلته 
ا لقضايا الحياة اليومية من توفير للاقوات إلى قضاياه المصيرية الكبرى . 

ولقد اقتدى بالرسنول القائد في تحمل المسئولية وتقديرها من أتى بعده من 
قاده المسلمين حتى قال عمر بن الخطاب : لو عثرت دابة شط الفرات لخشضيت 
أن أسسأل عنها يوم القيامة لماذا لم أمهد لها الطريق » . 
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اثر الحياة الأولى 


ذاقها ؟ ومن ذا الذي يدرك قسوة 
الحرمان ٠‏ الدوين ؟ 

وشاء الله أن ينتقل ذلك الوليد من 
دار فقيرة في مكة الى خيمة تخفق فيها 
الأرياح بين خيام بلي سعد © إذ حيلته 
حليمية السعدية لترضعه هنالك » 
فعانى من قوارس الصحراء 
وهواجرها ما يرعشى الاجساد »؛ وما 
يشتوي الاكباد » وان عات كه 
الصحراء وسنتكونها ند هي له (حين 
قرعا الأتطلاق سصرة. «وخواطرة فى 
عوالم الليل لزنه اله 
ودوران تجومه » وجلال سكونه . 
ولقد انس إلى كل ذلك »© فكان أنئسه 
باللشاهد التي انطبعت في خواطره 
بين مضتارب بني سعد حافزا له إلى 
أن يستميد حياته تلك المشاهد 
0 الحبيبة في ( غار حراء ) 

ان ار ل د 
أعوام فألمت به نازلتان : وفاة أمه 
وهو فى رثقتها يشبقان. طريقها نسين 
الصحراء الى المدينة لزيار5 قير 
زوتجها الراحل (عبد الله) ووفاة جده 
عيد المطلب © ماتت أمه وهو احوج 
ما يكون أليها » فلم يكد يلقي رأسه 
بين أحضان اموكتها البتهم بعدما عاد 

من خيسام بن سعد بحدان الامومة 
وطويحنة عوادى الشقاء بين فواتك 
الانسى واللم يتجرع من مرارة الحياة 
ما تضيق به النفوس . 

وجثا فوق قير أمه تائها في دمعه 
وألمه يبكيها ؛ ويبكي الأب الذي لم 
يملا ناظريه منه » ويبكي فيهما الحنان 
الذي دفنته يد الموت بين اطباق 
الرمال ٠‏ 


5ت ص رح وح سو ريه بج جور معرد رسي رمع مده صا مع ره ريت ورد جا ] 


ل عزن كسا وق الرجاء» 
وتلفت معها تلبه نحو مكة . 


وعادت به جاريته أم أيمن إلى مكة 
قلبا داميا 4 وعودا ذاويا © وطفولة 
حائرة » وعقلا تائها في ظلمات 
المستقبل ألرهيب . وفي مكة لقي بين 
أحضان شيخوخة حهده عبد المطلب 
شيئا من السلوى والعزاء » فهو 
ا ل ل 0 
ويروح © وهو بين يديه حين يتصدر 
حلقة بني هاشم وبني المطلب حول 
الكعبة » وهو جليسه حين يطعم © 
وضجيعه حين .ينام اه 
شيخوخة جده تنهار فوق 5 
العمر » وكلما رأى صفرة الموت تخيم 
على محياه »©. وتناهبته أظفار القلق 
عاما وبعض عام »© ثم وقع المقدور ©» 
ومات عبد المطلب ومحمد في الثامئة 
من عمره 4 وخرجت فريس تشيع 
شيخها » ومثسى بين المشيعين محمد 
متعلقا بنعثى جده يبكيه وطالما بكى 

ونام على قبره يبكي فيه آخر دفين 
لآماله > فكلما تماة فى طفولته بأمل 


وكان اقل كلاق أكره فى ا#ريذة خوة 
الاحتبال ويواجية القيدائة بالستالة 
والصبر ٠‏ 

تلك الأحداث المتعاقبة على حياته 
الأولى لا يطيقها ياب صلب؛تحملتها 
تعجز عنه الطاقات © مشقد حمل 
5 الناس لياكل فين كبية عيله 
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: ا يكن حين مه ة الغلم ‏ 
ل إلى الخصب فحسب »© ولكنه 
ينأى بها عن أآلضار من النبات» 
ويذود عنها العاديات ». ويروح بها 
إلى الدون قل خر ام الهو اجن ؛ ومن 
تلك الرحاية شعلم كيف: يسوسن: الآنية 
ويرودها ويجنبها مراتع ألهلكة ويدفع 
عنيا القبر . 
ولتد صقلته الاحداث التى المت به 
في حياته الأولى وكونت عواطفه 
وشخصيته واستعداده » وخلقت فيه 
القدرة على مجابهة الاحداث؛ والمضاء 
فى الأمور» فلم تلن عزماته حين بعث 
ا 4و استسليت لبطتى 2 
ولا فزعت من قوة » ولا طأطأت لهوج 
الشدائد » فلم تثنه عن دعوة الحق 
مناواة أبي لهب :ولا عبث حبالة 
الحطب » ولا اتهامه بالكذب والسحر 
الاجتماعية ؛ وحصارها الاتتصادي 
له ولآله » ولم يتردد وهو في قلة قليلة 
بن اصحانه من الجهر بالدعوة حين 
أمره ربه أن يصدع بما يؤمر © وان 
عرض ع الخيركن © وعلى الرخم 
من تحول المشركين إلى قوه حمقى 
تنكل به وبأصحابه » فإن ذلك لم يهض 
له عزما » .بل جابه الحمق بالثبات 
والضير والثقة ف “نض الله 
ولم يقنط من رحمة الله حين أبت 
عليه ثقيفان يعيش فى حماها لاجئا» 
وحين اطارده علياتها وصبياتها 6 فلم 
أنت ' رب المستضعفين دان ري إلى 
من تكلني ؟ ورجع إلى مكة فواجهته 
قريش بعنادها وتحديها واضطهادها. 
ووقف مدرعا بحزمه وعزمه يتصدى 
لأفاعيل قريش وأضاليلها » جتى اذن 
الله له بالهجرة إلى المديئة فاجتمعت 


على مناواته أليهودية مع الوثنية ©» 
ولكنه لم يستسلم لهاتين القوتين © 
وواجه بالمئئات من المؤمنين من 
المماجرين والأنصار ألوف الحشود 
التى ألذت بها الوثنية 343 والسوفت 
المتّمرين الحافرين من اليهود »© كما 
واجه آلوف البواسل من بني تميم 
قراء فصيلية الكذاب وسجاح حين 
أعلنا نبوعتهما » وأمام كل هذه القوى 
وقف رابط الجاف ينحدي بإيمانه تلك 
الجموع © وكلما انقشع عنه غيار 
معركة واجهته معركة أخرى » وكانت 
أسلحته في تلك المعارك : ايمان بالحق 
الذي بعث له ؛ وصبر على الجهاد 
الذي يعتز. به » وتضنحية ف 7 
صفات” اليادة الحكيمة الع 
الحازمة) وبهذه الاسلحة نصره الله 
واعزه . 
في تلك ا سن عل التاريخ 
اروع ما عرفت صنفحاته من بطولات 
وثبات . 


فليت المسلمين يأتسون به في موطن 
الذكريات ©» ويعيشسون مع تاريخه 
بأرواحهم وأعمالهم لا بخواطرهم 
والسنتهم » ولا حياة لذكراه بغير 
وأنطلاقة تنقلهم من حيرة الحاضر » 
إلى يقين الغابر ») ومن سجون 
الخوف ااا إلى كنف العزة 
والامن والسلام ٠‏ أن صوت الحق 
الذي اجتاح طغيان الوثنية واليهودية» 
واطاح بسلطان الفرس وألروم ما 
زال يهيب بالمسلمين ويهتف فيهم : 
الله اكبر الله أكبر . 


هه 
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ذكرى الميلاد 


بنيت على تعاليمه جايعتك العالمية » 
فخرجت العلماء والفلاسفة والمصلحين 
المرشدين » والقادة المتفوقين » 
والحكام العسادلين *» والقفاة 
الزاهدين . 

ذلك القرآن العظيم الذى محوت 
ت الفروق الحنسية ومحقئت به 
الميزات القبلية »؛ واستيدنفت به 
إصلاح الفرد والهمساعة بميدا 
الشورى » ومسستوى المساواة 

ولم تستهدف مصصلحة خاصة »© 
ولا منفعة معينة ولم ترجح فنئنة 
حاكية #على لله متكره 0 ومقير 
( ولو 0 عل قربى ) المائدة/”" 4107 
وإلما بلك لخير التسماين علبي © 

ذلك القرآن العظيم الذى صححت 
به العقائد الفاسدة وقومت بدالطباء 
المنحرفة » وأحييت به القلوباميتة» 
وآئرت به البصائر ١أظللمة‏ © وانشات 
به أمة فاضلة » وكونت به دولة 
عادلة » ونظمت به مجتمعا مثاليا 6 
فكان منبع الهداية والرشاد »ومصدر 
الاشعاع والنور » والعامل الوححد 
فى تطوير الحياة » وتنوير الآفهام 
وإقامة دعائم الأخوة 5 


كان طود العزة الششامخ ©» وعلم 
الرشد الأشيم ؛ ومثنار العلوم 

والعرفان » ودستور حياة الخليقة . 

ا الظلم والكبرياء» 
وقلبت به أوضاع ١‏ العام © 
فصيرت به الظلام متناء والشقاء 
هناء » والزيغ إيمانا » واليهل 
عرفانا » والقتنوط عزما وآملا © 
والخمول جدا وعملا» وجعلت التفرقة 


574 


1 


اتحادا » والعداوة ودادا » والقساوة 
حنوا والانحطاط سسموا © والتحقير 
اكراما » والتقهقر أقداما والاجحاف 
اإنصافا » والثشره عفاقا . 7 


ذلك القرآن العظيم الذى قمعت 
منه أنوار الهداية وانبعثت منحوائنب 
مكة حتى شسملت الجزيرة »© ثم أمتدت 
المعمورة فكانت أكسقل فسن الأرض» 
فامتدت عدر الزمان 4 وستقدو 
مشعة »© وأعلامها خفاقة إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها وهو خير 
الوارثين . 

مر أربعون وأربعمائة وألف عام 
من يوم ميلادك المجيد ©» ودينك قائم 
لم يتغير » وشرعك ثابت لم يتيدل 
(إنا نحننزلنا الذكر وإنا له لحافظون) 
الحجر/؟ . 
قرآنك العظيم بأرواح المؤمئنين 2 
عليها © وازالت عنيا الأنائية النكراء: 


والعجب والكبرياء والطمع والحسد» 


وجماعات خيرة هم خلاصة البشرية» 
على غاية ما يبلفه السمو الانساني 
الرفيع » فى مجال الحياة . 


أماتت فى نفو ست سهم الأهواء ©» 
وأضعفت فيها النزوات وبطر 
القميوات: + وبوافك الفترور © 
ودواعي التجور ولمييق نيهيسا 091 
ايمان يهدي » وضمير يمستهدىي 
وشعور يتكامل » وخلق يتفاضل © 
ومزايا شريفة وخصائص منيفة . 


عافتوا ولن يكن هيوم إلا ديئنا 
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أقاموه» ومحدا رفعوه 6هدوا الخليقة» 
الى أقوم طريقة »؛ وبلغوا بها معالم 
الحقيقة . 

كان رشعارهم شعارً المساكين 4 
وعيشختهم ين الز هدين وكات 
وهم على تقشف وتخوشن» وتواضع 
وتعفف » رهبان فى الليل ©» وفرسان 
فى الثه ار 4 و هم هداة البشر 
ومعلموهم »؛ وسنادة العمالم 
ومرشدوهم . 


لم يفتنهم ما نالوا من مجد وملك 
وجاه عن دينهم وتقواهم » وعمن 
زهدهم فى دنياهم . 
هكذا تلاميذك يا رسول الله » لقد 
اطهارا ٠‏ نبلاء أ ارا : 
لقد نصب اخليفتك الأول أبو بكر 
و يع أنه انان 
كيف يختصمان .ودين ايديييا الترآن 
ا بالحق والمدل والأمانة 
والاستقامة 4 وملازمة الخسير 
والركاة © وعاية الحقوق القطرية 
وألكسبية فلا تمتد اليها يد آثمة » 
ولاكعترضها نفس فاتية) غرف كل 
منهم حقه » فلم يطمع بما وراءه » 


غيره » فلز م حده ؛ ولم يتعد عليه . 


هذا البدأ العادل الذى اشتد به 
ازر الضعيف فقوي به رجاؤه » وهان 
به شسأن القوي فانقطع طمعه 2 
فساد الحياة طمأنيئة' وهناءة » وأمن 
وسلام ٠‏ 


يا رسول الانسانية والكمال » لقد 


الوعي الاسلابي / العدد ١54‏ / ربيع الاول 1894 م 


وجهادك» وشريعتكوقرآنك ووجهتها 
شطر الصلاح والاصلاح 4 والخير 
والفلاج » فحظيت مه والمحد 
نحا التقلاء منيعك واضيم انك 
المقدس يتهادى بينهم بالجلا والوقار 
وخذا ذكرك الظاهر يحفز التفوس + 
ويد العزائم 5 

أجل # عا عن محيك الفنسالنا 
نيها جاه ولا بلطان . 

تلك المحبة الصادقة التى امتزجت 
الهم والعصب فقت يوا بئات 
الاين بن انك 4 فرددت تلك المحة 
بالصلاة والسلام عليك يا رسول 
الله في كل اذان وصلاة »ول كل 
ضحوة وعشسية ؛ وفى كل أوان 
ومكان ٠‏ فزادك الله رفعة وكمالا 
وتوقيرا واجلالاً » وجزاك عن 
الانسانية خير جزاء وأحسسسنته 
يا رسنول الفضائل واكام . 


فى يوم ذكرىميلادك تغمر الجموع 

فق أبنت لى كل مكان بم رو 
وانشراح وانتعاثش» يذكرون مضاءك 
مى الدعوة » وصبرك على الأذى » 
كل آمنية أو غاية نفسية © وخلقك 
الفئات ؛ وثباتك على الحق وشدة 
00 الأرض ©» صلحت 
أعمالها » وطابت أحوالهما » تلك 
وجوههم تشرق بشرا وضياء وتلك 
نفوسهم تفيض عزا وهناء . 

فصلوات الله عليك ما اشرقت 
شمسس © وما أضاء قمر ») وسسالم 
تسليما كثيرا ٠.‏ 


1 
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انو عريرة. 0 اسن قلت : 
الله ؛ إني رجل ثاب » - 
انقنس العنت اص ْ 
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اول الاثر غتاية الإضال © ثم كزاهم 
بعد ذلك يفترون © ثم طون . 


وكان الرسول (صلى الله عليه 
وسلم) ) يحب أن يكون عمل أصحابه 
للخير مسستديما » ولو كان قليلا » 
فكان يقول : « أحب الأعمال إلى الله 
أدومها وإن قل » ( البخاري ) ٠‏ 

وكان لا يحب المغالاة ولو في 
العيادة 6 خإنة بكي أن تنس عراتم 
هؤلاء المغالين في النوافل » فينقطعوا 
عن الفرائض . فكان يقول لهم : 
)0 إن الدين يسر ولن يشساد الدين أحد 
إلا غلبه ... » رواه اليخاري 
وستاليم الترفئق بأنفسهم ». شسأن 
الطبيب ألذي يدرك قدرة من يعالجه 
على تحمل ألداء والدواء . 

سمع الرسول (ضلى الله عليه 

06 ) أن « عبد الله بن عمرو بن 
العاص » يفالي في عبادته فلقيه في 
يوم . قال عبد الله ١‏ فسالني رول 
الله رصسلى الله عليه وسلم) كيف 
تصوم ؟ فقلت : كل يوم . قال كيف 

تختم القرآن ؟ قلت : كل ليلة . قال: 
صم من كل شهر ثلاثة ا واقرآأ 


م بد 0 
و مساك ضيه 


هذا . قال : أفطر يومين وصم يوما. 
قلت : أطيق أكثر من هذا . قال : 
صم أفضل الصوم © صوم داود » 
صيام يوم وإفطار يوم . واقرأ القرآن 
في كل سبع ليال مرة ٠‏ 

0 تركة. سول الله (ضسلى الله 

عليه وسلم) (البخاري مه التجريد نت 
ثان ‏ 158) قال عبد الله حين كبر 
وضعف : ليتني قيلت رخصة النبي 


اغتر بششبابه حين 7 الثبي على 
طبيبه الذي يعرف عنه أكثر مما يعرف 
عن نفسه » يعرف عنه حاضره 
ومستقبله وشبابه وهرمه ٠‏ 


وعائس حياته وهو يقول : حقا إنه 
بالمؤمنين رؤوف رحيم . 

سول الله شل الله عليه 
وسلم) ) أعرف الناس بظروف أصحابه» 
دكا يختادوق اليه ب هانمي الصيرن 
واليسر » فإذا أعسر الناس طالب 
الرسول أصكابة. بالصدكات © ويد 
يد المساعدة للفقراء » ولم يجعل 
للاحسان حدودا ». فما على المحسنين 
من سسبيل . 

فأمر هم أن يتصدقوا في الضحايا 
في ايا م الششدة بما لم يتصدقوا فيها في 
أيا م الرخاء ؛ فلم تعد السنن جامدة») 
بل تتطور بتعلور ألحاجات . عن سلمة 
ابن الأكوع 


« من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة 
وفى بيتهة منه شيع ) . 

فلما كان العام المقبل » قالوا : يا 
العام الماضي » قال: «كلوا واطعموا») 
وادخروا » فان ذلك العام كان بالناس 
حيد فاردت أن ينوا عيها 4 زواه 
البخاري 

فقد أمر الرسبول (صلى الله عليه 
وسلم) ) أصحابه أولا بعدم ادخار ثشسيء 
الثالثة » وعند احذهم كسيء منها . 34 
فهو يأمرهم بتوزيع الأضاحي على 
كما كعات اسن 


5 
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والحدود 


0 الاسلاني - العدد كه .]دبع الاول لملااا 3 


الصتم فى 0 هذه لولس 4 وك 
لآن عابه هذا عام جهد وحدب » قود 
ويلغوا فيه الادخار . 

العا م لتالي + عما فرضته ار 
السابقة فأمر هم بادخار ما يتبقى لديهم 
كك الحو ا : 

متطورة » تدور مع وصتاليم الناسن في 
دائرة الحلال . 


وكان رسول الله (صلى الله عليه 
وسام) يتحرى مسلفة اللصسليين حت 
في العبادات © فلا يسا إلا ما 
يقدرون عليه » ولا يطاليهم بما يطالب 
به نفسه ». وهو أحيانا يتستر د 
ل لك ا 
بصلاة التراويح في رمضان .0 

بل إنه كان يترك العمل ببعض 
العبادات حتى لا يعمل بها الناس ©» 
وهو يحب أن يعملها . 

ثالت عائشة : « إن كان رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم) ليدع 
العمل وهو يحب أن يعمل به» خشية 
أن يعمل الناس به » فيفرض عليهم» 
وسلم) سبحة الضحى قط » وإني 
لأسبحها ») روأه البخاري . تقول : 
إنه كان يحب أن يصلى صلاة 
الضحى ». ولكنه كان يخشسى ان ن بقلده 
فيها المسلمون » فتفرض عليهم » 
فيشق ذلك على الناس . 
امعو وي واو 
من حب رسول الله لصلاتها » وان 
لم يصلها كثيرا؛ . 


التي يقيمها الررسول 


ا 7 
المحدود » بل إنه ليحدهم في سببيل 
الله ليطهرهم وهو يتمنى لو أن هؤلاء 

وهو يسأل الله أن يتوب عليهم ©» 
ويتقبل منهم والا يجعلهم من حزب 


الشيطان ©» دان فين ن أصحابه 
من يشمت بهم بهم أو يلعنهم 0 ويساليم 
أن يدعوا لهم لا عليهم . 


فأمر الناس بضربه » فمنهم من ضربه 
بيده ومنهم بنعله © ومنهم بثوبه . 
فلا اقصرى كال رحجل ماله 
اخزاه اللة ؟ فقال. النبي ( صلى الله 
عليه وسلم) ٠:‏ «الا 0 عون 
الشيطان. على أخيك © . أن : ذا 
ار حامر ان 
ويجعله من حزبه فهو يسألهم الدعاء . 
له بالهداية لا بالخزي . رواه 
البخاري . 

وجاعوه بآخر سكران ؛ وقد حد من 
قبل في السكر » ولكنه لم يقلع ؛ 
نكال انان < ققد غاة فملان لعدة 
الله ؟ عقال لوم رسول الله (خلى 


ورسوله )ا . رواه البخاري 


مالحد عنده ثسيء © واللعنة قسيء 
آخر . فالحد علاج الخطيئة » يطهر 
صاحبها أما اللعنة فدعاء بأن يطرد 
ألله المخطىء من رحمته . والرسول 
ينمهي عن ذلك . وصدق الله : 
« لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز 
عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين 


رؤوف رحيم » ٠‏ التوبة / 118 


153 
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للدكتور أحمد الحوفي 


كذلك رد الله تعالى عليه بقوله : 0 

نه ليس من أهلك إنه عمل غير 0 
الح ) هود/را؟ © أي أن قرائة 0 
تر 0 
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أهل البيت 


يوسمف ( ما جزاء من أراد باهلك 
سوءا الا أن يسجن أو عذاب أليم ) 
٠.‏ فان المراد هنا 


ومن هذا قوله تعالى للنبي عليه 
الصلاة والسلام ١:‏ واذ غدوت من 
أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال ) 
آل عمران / ١؟١‏ . 
أي واذكر يا محمد إذ ذهبت إلى 
وه أحد من حجرة عائشة تعد 
المسليين لقتال 4 وتنزلهم منازلهم, . 
معدم ؟ د 
الله مرتين * 
السلام اذايها بت الوا عي 
عليكم اهل البيت إنه حميد مجيد ) 
هود / ب#أ/ا . وذلك أن الملائكة 
حاليت زوجة إبراهيم مبشرة 
باسحاق » فعجبت أن تلد وه ىعجوز 
وزوجها, تسيخ» فأنكرت الملائكة عليها 
هذا العجب » لأنها تعيش فى بيت 
الآيات ومهبط المعهزات وخوارق 
العادات. » وقاات الملائكة لها إن الله 


تعالى قد اختصكم برحمته واثعامه 
يا أهل بيت النبوة » والمراد بيت 
الخليل ابراهيم 


ومرة فى خطاب أهل بيت محمد 
عليه الصلاة والسلام فى قوله 
تعالى : ( إنما يريد الله يذهب عنكم 
لضن أهل' البيت ويطهركمتطهيرا ) 
+٠‏ فم هم أهل ألبيث هنا .. ؟ 

لسري 21 1 عزون هذه 
الكلية : 


١‏ ذكر الطبري ( "١.‏ ه) عدة 


1 


روايات ©» هى أن بعض اللمؤولين 
غالوا إتهم .رسول الله صلىي الله عليه 
وسلم وعلي وفاطلمة ولصين 
والحسين 4 واسدكدلوا على هذ 


بأحاديث وروايات شتى . 


وفى روايات أخرى أن بعض 
زوجاته مثل آم سلمة سالت النبي : 
أحيع ب اله ,, © فلهايها دابيا 
ون اع : 


وذهب آخرون إلى أن المراد 
زوجاته جميعا ‏ تفسير الطسبري 
١ه‏ 

؟ ‏ وقال الزمخقشرىي ( 578 ه ) 
اق ككر اهل. البيت هنا دلبل على أن 
سا اللي تصلى الله عليه ونام من 
اهل ينه عه الكفياف/ 7ك 0 + 


*؟ وقال النيسابوري (58/اه) 
الثبي: ضليء الله عليه .وسلم اصل 
وفاطمة والحنين والحسين 0 
عليا رضي الله عنه منهم لعاثشرته 
بيت النبي وملازمته إياه . 


وورود الآية فى شأن أزواج النبي 
يغلب على الظن دخولهن فيهم ؛ 
والتذكير التغليب + فإن الرجال وهم 
النبي وعلي وبنوه غلبوا على فاطمة 
المؤمنين ‏ النيسابوري على هامش 
الطبري وه 

: ل 
جاموا لياهلوه جاد الحين نادكلة 

فى اليد ا مهاه السدن تافل ) 
ثم فاطمة ثم على ؛ ثم قال صلى الله 
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عليه وسلم : إنما يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 

ا وسحجةهة الرواية حا حيسي كار 

كن اهل التفسير والحديث . 

قلياازاي أسقف نجرانهذا تال : 
يا معشر النصنارى إني لأرى وجوها 
لو دعت الله أن يزيل جبلا من مكانه 
لازاله 6 ناد دباعلوا فتهلكوا »© ثم 
المرجع السابق ا 


5 أما ابن كثير ( ؟/ا/ا ه ) فقد 
النبي هن نساوؤه . 


والآخر أنهم الذين حرموا الصدقنة 
من بعده ؛ وهم آل: علي. وآل عقيل 
وآلجعفر وآل عياسس 5 


والفافك اق قاء الى لين من 
أهل بيته » لآن الزروجة تكون مع 
زوجها زمنا ثم يطلقها فترجع الىأبيها 
وقومها » ولهذا كان أهل بيت النبي 
هم أصله وعصبته الذين حرموا 


الصدقة بعده . ولكنه رجح الراي 
الأول والثاني © فكع بين زوجاته 
وعصيتة فى معنى أهل بيته ٠.‏ 

اقل 0 أن 0 بن اللخسين 0 
لوحل دن اهل الفا : أما قراتقوله 


0 إنما يريد آله ليذهب 


الرجس آهل البيت ويطهركم تطهيرا ) 
قال الرجل : : نعم ؛ وهل 7 امل 


كير 20 ' 
ىه قماذا ذ من هذه 
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الوعى الاسلابى / العدد ١56‏ / ربيع الاول ١864‏ هم 


9 الذى نستخلصه فهو الخناتك 
000 لد وحدهم 4 أو تمححاتة 
وحدهن »2 أو هو لاء وأولئك . 


ويبدو لي أن الذين قصروا أهل 
البيت على العصبة تأثروا بضمير 
نين : ( إنما يريد الله ليذهب مذ 
الرجس اهل البيت ويطهركم تطهير ) 
أنا الذين واوا أن أهل البيت هن 
زوجات الرسول فقد راعوا أن ما 
الزوجات »© ولكن الضمير جاء مذكرا 
مراعاة لتغليب الذكور على الاناث . 
قال تعالى : ( با نساء النبي لستن 
كاحد منالنساء إن اتقيتن فلا نخضعن 
بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض 
وقلن قولا معروفا ٠‏ وقرن فى 
بيوتكن ولا تبرجن تبرج الحاهلية 
الاؤلى واقمن الصسسلاة وآنين 
الزكاة واطعن اللله وررس وله إنما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس آهل 
البيت ويطهركم تطهيرا ٠‏ واذكرن ما 
: فى بيوتكن من آبات الله 
والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا ) ٠‏ 


06 الراق. الذق. ارجحه مطيتا 
ن أقل. البنت .هئ زوجات: التبي 
بع عا" هذا هو الذى 
يساير اللفة »؛ وهو الذى يتفق 
ودلالةالكلمة فى القديم وفى الحديث») 
ومن الخير أن قسط دلالة البكلية 
فتشمل هؤلاء وهؤلاء » بدلا من أن 
نضيق دلالتها فنختص بها فريقا دون 
فريق . 


5/ 
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يسر ااجلة أن تقدم لقرائها الكرام الاحاديث التي تدور على ألسنة الناس » 
وهي من الدخيل على ألسنة » لتدحض زيفها » وتكشف القناع عن سقيمها . 
ودسعدنا أن نتلقى استفسارات السادة القراء وتعليقاتهم ليسهموا معنا في 


هذا المجال . والله من وراء القصد » وهو الهادي الى ضشواء السبيل . 


موضوع ٠‏ 5 0 0 : 
قال ابن عدى لا يصح لان ( بقية ) ينقل عن الضعفاء والمتروكين ٠‏ 


موضوع : ْ 
تال ابن عدى من روأته عير بن موسى الوجيهي » وهو يضع الأحاديث ٠‏ 
ومن رواته أيضا ابراهيم بن محمد التستري وهو منكر الحديث ٠‏ 


موضوع: 
تال الخطيب هذا الحديث منكر لم أكتبه إلا بهذا الاسناد . 


موضوع : 

قال الخطيب آفته محمد بن سعيد البورقي 5 

وقال الحاكم عن محمد بن سعيد البورقي إنه قد وضع على الثقات ما لا 
يحصى » ثم قال وهذا الحديث منكر آم نكتبه عن مسعر بن كدام عن حماد بن 
أبى سليمان الا بهذا الاسناد . 
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! نلتفي بالقراء على صفحة « هذا من الحديث‎ 0٠ 


عن ابن عمر قال : سسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون فى الفلاة 
كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ) ٠‏ 

الفلاة : الارض الواسنعة الخالية وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن 
الماء يكون بها تلحقه توبة بعد اخرى من أثر السباع والدواب كشربها وبولها 
واغتسالها فيه » فقال الرسول : اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث أى النحاسة 
والقلة بالضم الجرة العظيمة سميت بذلك لان اليد تقلها وترفعها . وفي رواية إذا 
بلغ الماء قلتين بقلال هجر لم ينجسنه شيء وهجر بلد قرب المدينة تجلب منها القلال 
وقدر الشافعي القلة بقربتين ونصف من قرب الحجاز والقربة لا تزيد غالبا على 
مائة رطل بفدادي فتكون القلتان خمسمائة رطل بغدادي تقريبا ٠‏ 
ْ عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بأناء من ماء فأتى 
خدج رحراح نيه ذيء ين ماه توضع أصابعه فيه » قال انس : فجعلت أنظر إلى 
بين السبعين إلى الثمانين . 0 1 

(رواه الشيخان ) 


رحراح ‏ بفتح الراعين ‏ واسسع الفم ليس بعميق » وحزرت آي قدرت » وهذا 
من بركات الرسول صلى الله عليه وسلم ومعجزاته الباهرة ٠.٠.‏ 7 


. 5 8 1 . 5 3 5 _ ١ 
, ) احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يفتسل فيه » وفي رواية ثم يتوضا منه‎ 
) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي‎ ( 
هكذا يبدو الاسلام نظيفا » يدعو إلى النظافة » ويضع القواعد التى تحافظ‎ 
1 : على الصنحة العامة » وتجنب الناس الاوبئة وأسباب الرم‎ 


21131 لع لطعم .]// :مط 


جفت الصحف ورفعت الأقلام من أن المراة في أضواء السنة المطهرة هصي 


خر حياة وخير منزلة ٠‏ وأن عصر اكراة الذهبي.؛ منذ جر الانسانية وحتى ككْرٌ 
الدهن ؟ و جار الأنسلامي » ما اتقى الله حق تقاته وما اتبع رسوله خير 


ولقد كان لتربية المرأة المكان الكزيم في أحاديث المصطفى صلى الله عليه 
وسلم » لما لها من مكان عظيم في الوجود وف المجتمع » وقد حدث الرسولٍ صلى 
م 1 


؟ ‏ التوجيهات المعطاة : لأمرأة بخامة 1 


© توجيهنات الرحصل : 


فهم المراة : امر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجال ان يحسنوا 
ا »؛ وجعل مبدا عشرتهم معهن فهمهن : فلا يتضجر 
أحد من طبعهن » وليعاملهن على فهم لهن ودراية وتسامح : ( أستوصوا بالنسساء 
فان المراة خلقت منضلع وإن أعوج ما فيالضلع اعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته»وإن 
تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء ) رواه الشيخان ٠‏ ففي هذا الحديث 
توضيح لحال المرأة وطبعها » وإرشساد إلى مسامحتها والرفق بها » وهذأ سمو 
يدركه من عرف نظر الغربيين حتى وقت قريب للمرأة » فقد كانوا يردثها في طبعة 
دنية إن لم تصل إلى الحيوانية فلا ترتفع إلى الإنسانية » وكانت محض فلّسفتهم 
تجاهها انها شر وخبث وأذى مطلق » فكانوا يعاملونها على هذا الأساس فانظر 
الفرق بين التفكيرين وبين المعاملتين . 


؟ س حقها : الح النبي صلى الله عليه وسلم إلحاحا شديدا على آداء 

حق المرأة فقال : (خركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي ما آكرم النساء إلا كريم؛ 
ولا اهانهن إلا لئيم ) ابن عساكر ورمز السيوطي لصحته وقال عليه افضل 
الصلاة والسلام : ( ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا : 
عليهن أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون © ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون » ألا 
وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن ) رواه ابن ماجه والترمذي 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى حب الرجال ازواجهم حبا كريما »© 
فعن عائشة رضي الله عنها قالت : « ما غرت على أحد من نسماء النبي صلى الله 
عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها وما رأيتها قط » ولكن كان يكثر 
ذكرها وريما ذبح الششاة ثم يقطعها أعضاء ث ثم يبعثها في صدائق خديجة » الشسيخان. 
هل هذا إلا الكرم والثبل والشمو الذي ما بعده سمو »© فانظر إلى النبي صلى 
الله. عليه وسسلم. وهو الأسوة الحسنة والقدوة يكثر ذكر زوجه خديجطة 
بعد موتها و مع كثرة النساء عنده بعدها » ولا ينسئى إذا ذبح ثساة أن يررسل 
هدايا منها أى كلها إلى صديقات: خذيجة رشي ألله علها :نأا عانت هذه ممبلئه 


ه06 
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وإن من حق المرأة في الإسلام أن لا يكرهها الزوج إن أنكر منها أمرا أو خلقا» 
فعسى أن يكره شسيئا وهو خير له : « لا يفرك مؤمن مؤمنة » إن كره منها خلقا 
رضي منها آخر ) رواه مسلم فإن أبى إلا الكره فإن من « أبغض الحلال إلى الله 
الطلاق » رواه أبو داود . 1 


وإن من حقها عند الزوج الا يستهين بها » فيحدث الناس بخلوته إليها : 
« إن من شير الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المراة وتفضي 
إليه ثم ينشر سرها » رواه مسلم . ومن حقها العام أيضا » في المجتمع الأسلامي 
ألا ترمي ببهتان ولا تظلم باتهام وقذف:( اجتنبوا السبع الموبقات »2 قالوأ : يارسول 
الله وما هن ؟ قال ( الششرك بالله » والسحر » وقتل النفس التي حرم الله إلا 
المؤمنات الفافلات ) » الشيخان . 


ومن حقها على زوجها أن يؤدبها ويعلمها : « ثلاثة لهم اجران : رجل من 
اهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد » والعبد المملوك إذا ادى حق الله وحق 
مواليه » ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فاأحسن تعليمها ثم 
اعتقها فتزوجها فله أجران » رواه الشيخان وغيرهما . وإنا لنرى في هذه الامة 
التي دار الحديث عليها مطلق المراة » ونرى الاحسان إليها والبر بها قد بلغا هنا 
مبلغا رفيعا 4؛ وقد روي عن الشفاء بنت عبد الله قالت : « دخل علي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة فقال لي : « ألا تعلمين هذه رقية 
النملة كما علمتيها الكتابة » رواه ابو داود . فأحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن تتعلم زوجه الكتابة ورقية النملة فأحب لها كل خير وأراد لها الكهال 


من كل نواحيه. 


ومن حق المرأة على أهلها الا يكرهوها على الزواج ممن لا تحب »2 فأي 
اعتراف بشخصية هذا واي.انصاف واي توقير : « عن خنساء بنت خذام الانصارية 
رضي الله عنها أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فاتت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فرد نكاحه » البخاري »؛ والمبدا في ذلك الحديث المعروف : « لا تنكح 
أ ٠‏ إذنها قال : أن تسكت » البخاري مع ما في هذا الحديث الشريف من جمال 
ْ التقسيم بين استئمار واستئذان » متسقين مع الطبيعتين المختلفتين للأيم المجربة 
والبكر التي لم تتزوج بعد ؛ ومن تضمنه هذه الفضيلة الفطرية للمراة وهي 
الحياء » وأنه لا يجوز فرض شيء على المراة فتستامر وتستاذن » وحتى ١‏ الحياء 
الآنثوي » كان للسنة المطهرة معه نصيب من معاملة سامية وإرثاد نبيل . 


0 0 
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الوعي الاسلامي / العدد ١65‏ / ربيع الاول 58؟! هم 


ومن توقير النساء في السنة المطهرة ما روي عن أسسماء بئت يزيد رشي الله 
عنها قالت : « مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا ٠.‏ ولفظ 
الترمذى : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من 
النساء قعود فألوى بيده بالتسليم » . 


قفي هذا التسليم النبوي على مجموعة من النساء في المسجد إشسمار 
بقيمتهن وتكريم لهن » في وقت كان العالم كله يرى المرأة دون الرجل في كل شيء ) 
ولا يسمح لها بدخول محافل الرجال الجليلة فضلا عن أن يسلم قائد عظيم على 
مجموعة منهن في أي محال ٠.‏ 


وهذا كله توقير المراة زوجا » وتوقيرها اما معروف قبل ذلك ومشهور » أمسا 
توقيرها والأحسان إليها بنتا ففي السنة منه الكثير » كقوله صلى الله عليه وسلم: 
« من عال جاريتين حتى تبلفا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم أصابعه » 
رواه مسلم . كذلك قال * « من ابتلي من هذه البنات بشيء فاحسسن إليهن كن له 
سترا من النار » الشيخان . 
وني قوله صلى الله عليه وسلم هنا « من ابتلي (( كانه إثسمار بالعبء الثقيل 
على الرجل من بناته واخواته » في مجتمع كانت احواله وظروفه تجمل البنات في 
مكان الخطر والتشعث » ولن تزال البنت عبئا على اهلها في كل عصر وفي كل 
حال » لأنها مناط العرض والكرامة والشرف والصيت الحسن »© فقوله : ” من 
ابتلي » فيه كل البلاغة وكل كرم الإشارة الى هذا العبء الإنساني الاجتمساعي 
الثقيل »© وهو حين جمل جزاء هذا المبء الخلاص من جهنم » جملنا نحرص 
على هذا العبء ونرى بلاءه رحمة وثقله خفة وعذابه نميما » فصلى الله على 
معلم الناس الخير وهاديهم إلى اسهل الطرق ألى الجنان . 


ه توجيهات المراة : 


إن على المراة حقا مثل ما لها على زوجها من الحق ٠2‏ وهذه طائفة مسن 
واجباتها التي تقابل حقوقها: 

١‏ التفقه في الدين : عن عائشسة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صللى 
الله عليه وسسلم : نعم النساء نساء الاتصار » لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في 
الدين» الشيخان . غطلب الفقه والعلم واجب عليها إذ المرأة الجاهلة قر 
على نقسها وعلى بيتها حميصا . 

؟ ‏ طاعة الزوج : كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الرجل أن يحسن 
الى زوجه وان يبرها ويحسن عشرتها فكذلك أوصاها أن تطيعه » لأنه ربان 
السفينة » وقائد البيت » ورئيس الاسرة » « لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لاحد 
لأمر المرأة أن تسجد لزوجها » الترمذي . وقال : « أيما امرأة ماتت وزوجهسا 
عنها راض دخلت الجنة » الترمذي . بل إن النبي عليه اقضل الصلاة وأقسم 


إن 
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من السمو النبوي 


رضي الله عنهما قال : جاءت امراة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا 
رسول الله أنا وافدة النساء اليك ©» هذا الجهاد كتبه الله على الرجال 2 فسان 
يصيبوا أجروا » وإن قتلوا كانوا احياء عند ربهم يرزقون » ونحن معشر النساء 
نقوم عليهم , فما لنا من ذلك . قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعتراما بحقه يعدل ذلك » وقليل 
منكن من يفعله ) البزار والطبراني . 


وطاعة الزوج هذه ليست إزراء بالمراة »© كما يريد بعض المشككين أن 
يدخلوا ني عقول الناس »؛ اليوم » كما أن طاعة المرعوس لرئيسه ليست إزراء به 
أن عصت الزوج فقد أطاعت هواها او مشككيها أو هذا الكتاب او هذه المجلة او 
هذا المتحذلق » أو هذه المتفلسفة فأي اذا خير ؟ طاعة توصلها إلى السلامة في 
الدنيا والجنة في الآخرة » أم طاعة توصلها إلى الفوضى في الدنيا والخسران في 
في دينه بالإحسان الى الزوجة يبتغي الجنة أيضا بذلك » ولكن كثرما من 


؟ - حفظ مال الزوج : ومن طاعة المرآة لزوجها أن تحفظ عليه ماله فلا تنفق منه 
شيئًا الا باذنه » وليس استئذانها اياه منقصة لها ولكنه التنظيم والمصلحة : 
لا تنفق امرأة شيئا منبيت زوجها إلا باذن زوجها » قيل يا رسولٌ الله ولا الطعام 
قال : ذلك افضل أموالنا » الترمذي . 


5 ل امتاع الزوج وتلبية رغبته : عن علي رضي الله عنه قال : نهى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن تحلق المراة راسها ومن حكم ذلك ان تشمويهها لجمالها 

ولا ينبي ان تمتنع المراة من زوجها إذا رادها » « إذا دعا الرجل أمرآته 
إلى فراثشه فابت عليه فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح » بل إن صيابها 
زوجها إلى فراشه فتقول سوف حتى تغلبه عيناه ( الطبراني . 


وفي السنة المطهرة وصايا للمراة تتصل بالعفة » وتحريم التزين والتعطر 
إلا للزوج » والاحتفاظ بمظاهر الآنوثة والصبر » ولزوم البيت » وتسهيلها الزواج 
وبعدها عن التنطع في الزينة » وحسن معاملتها لجاراتها » واشضياء كثيرة مما 
يجعلها المرأة المثالية في هذه الدنيا وااآخرة . 

أن من ينظر اليوم في بلاد الغرب ويرى تفكك الاسر » ومهانة الزوجة »2 
وكدح المرأة من أجل اللقبة » يعلم علم اليقين ان المراة الاسلامية هي المراة 
الكاملة » السعيدة » كيف لا وهي تتبع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم » 
ويتبع زوجها وأهلوها فيها السنة نفسها . وتعيث في امة ظل قائدها صلى ألله 
عليه وسلم يوصي بالمرأة خيرا حتى لقي ربه . 
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ذا كان الله شارك وتعالىن © قد 
خلق الكون بالحق ليكون كتابهالمنظور 
) ويتفكرون فى خلق السد|ووات 
آل عمران / (١‏ © فاته سبيحائه 
أنزل القرآن على رسوله محمد بن 
عيد الله » صلى الله عليه وسلم 4 
ليكون كنابهالمقروء : ( إنهذا القرآن 
يهدي للني هى أقوم ) الاسراء/؟ 
والرسالات التى حملها: الريل 
من لدن الله إلى الناسن : ترفض 
الكفيل 0 الإنسان 6 لأنه اذآ 
فغدهة ففقد التوازن ندن جح سينك 
ونفسه » وتعرض لأخطر ما يتعرض 
له فئ هذه الحياة وهو .عدم الم 
إن الإيمان الله بالنسية للانسان 


كالوقود بالنسبة للسيارة والقطار 


والطاارة 35 اا مده تطبر وار 
لا تزيد على أن تكون كتلة من الحديد 


. لاتؤدى مهمتها الخطرة ال تكاهدها 


اليوم فى عالمنا المعاصر © وكذلك 


الإتسان تعيز ايمان بالله لا بعدوق أن 


يكون قظعة من اللخم الا احياة هونا 
حقيقية ا 0 

ولكن الرمنالة لا تعوتشتيل من اى 
مدع 0 للحم 9 تجىء مؤيدد 
بمعجزه متحدية لا يستطيع المتحدون 
أن يآنوا بمثلها ... ومعجزة رسولنا 
عليه الصنلاة والدتلام القرآن: الذى 
حجاء بتحديات لم يسستطع الماديون 
الذين 08 تَؤُمنون تالعيت أن تجحدوها 
5 أن القراآن تنحدت .عن غسينات 
وقعت بعد زمن خكلويل + وما كان 
لدشر أن يتحدت عنها » لأنه عرضة . 
للتكذيب 0 ولكنها وفعت لأنها ضنادره 
عق اللة:: 


كثير من الملا المكي قاوم الدعوة 
دخيراأوة وناحخسن الاسلحة سلحةه 0 فتصبدى 
القرآن لبعضهم ٠‏ وحكم عليهم انهم 
نسيموتون على الكفر فماتوا. علية 
وسكت عن بعضهم فماتوا على | 
الاإيمان 

ومن الفريق الأول : 
الحارث بن كلدة: 


النضر بن 
وانو لهب وامراته: 
والوليد بن المغيرة ؛ والعاص بن 
وائل السهمي : وعمرو بن هشام 
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والعجيب فى أمر هذا الفريق 
انهم كانوا يؤمنون فى قرارة نفوسهم 
بصدق الرسول : ولكن إذا ظهر 
السبب بطل العجب ؛ فهم لضعفهم 
النفشسى وضحلة تفكيرهم وإيثارهم 
للمادة على القيم الخالدة لجوا فى 
طغيانهم واستمروا فى غلوائهم 
يقول الله تبارك وتعالى : ( قد 
انه ليحزنك الذى دقولون قانهم 
لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله 
دححدون ) الانعام/8 . ويقول : 
( وححدوا بها واستيقنتها أنفسهم 
ظلما وعلوا ) النمل/؟١‏ . 
والنضر يقول : لقد كان محمد 
فيكم حدثا أرضاكم فيكم واصددقكم 
حديثا » وأعظمكم أمانه” » حتى اذا 
رأيتم فى صد غيكه الشيت ا بها 
جاءكم به كذبتمووه 3 وقلتم فبك كذا 
وكذا » وما هو والله فى ثيء مما 
تقولون فيه ٠‏ ومع هذا فكان النضر 
هذا يفقد مجالس ليصد عن سبيل 
الله بالكذب والبهتان والفلال ٠‏ 
ولهذا نزل فيه قوله تعاالى ٠‏ 
( ومن الناس من يتستري لهو الحديث 
ليضل عن سييل الله بقير علم 
ويتخذها هزوا أولئكلهمعذاب مهين ) 
لقمان/1" ٠‏ 
وأبو لهب ل وهو عم النبي - 
وامراته أم حميل نزل فى تشأنهما قول» 
تعالى ( لبت يدا أبي لهب وتب ٠‏ 
ما أغنى عنه ماله وما كسب ٠.‏ 
سيصلى نارا ذات لهب ٠‏ وامرأته 
حمالة الحطب ٠‏ فى حيدها حدل من 
مسد ) المسد . 
والوائ بن المغيرة: الخورني درل 
فيه : ( عتل بعد ذلك زنيم ٠‏ أن كان 


ذا ١‏ مال وبنين ٠‏ 5 لحاس سشكه 


ان 


قال أساطير الأولين ) العام / ؟١‏ 


تآ 


وقوله : ( ذرني ومنخلقت وحيدا 5 
وجعاتله مالا ممدودا٠وبنين‏ تسهودا) 
المدثر/١١1 ١"‏ .وكان له عشيرة 
أولاد لا يفارقونه ( ومهدتله تمهيداً ٠‏ 
ثم يطمعأآن أزيد ٠‏ كلا إندكان لآياتنا 
عنيدأ ٠‏ سأرهقه صعودا ٠.‏ إنه فكر 
وقدر ٠‏ فقتل كدف قدر ٠‏ تمقتل كدف 
قدر ٠‏ ثم نظراا٠‏ ثمعبسوبسر ٠‏ ثم 
أدبر وأستكير 6 فقال أن هذا ألا 
سحر يؤثر ٠‏ إنهذا الا قول البشر . 
ساصليه سقر ) المدترارة 1ح اا 


وآمية بن خلف نزل فيه : ( ويل 
وكددة " 5 رك ماله أخلده ٠‏ 2 
ما الحطمة ٠‏ نار آلله الموقندة ) 
الهمزة/١‏ 5 

والماص بن ه وائلالسهمي نزلفيه: 
( أفرآي تالذى كفر بآياتنا وقال لأوتين 
مالا ووئدا ٠.‏ اطلع الغيب أم اتخذ 
عند الرحمن عهدا . كلا ستكدب 
ما بقول ونمد له من العذاب مدا ٠.‏ 
ونرثه ما يقول ويأتنا فردا ) 
فزي /لا/ا سد حي + 


وعمرو بن هششام « أبو جهل ) 
ذزل نميه . ( .أرايتالدى دنهوى ٠‏ 0 
لكل صلى ٠‏ أرأيتإن خا نعلي لهدى ٠‏ 
أو أمر بالتفوى .ارايت!نكذبوتولى. 
الميعلم بآ ناللهيرى ٠‏ كلا لثنلم ينته 
لنسفعن بالناصية ٠‏ نأصية كاذية 
خاطتة ٠‏ فليدع ناديه ٠‏ ستدع 
المزئانية ٠‏ كلا لا تطعبه واس حد 
واقترب ) العلق/9 ل ١5‏ 


06 كان م الممكن: ان 


ا 
للتدسيسسا 
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الله الذى استائثر بعلم الغيب يعلم 
انهم سيموتون على الكفر» وقد كان. 
وفى المقايل لهذا الفريق من 
الملشركين نجد فريقا منهم لم يتعرض 
القرآن لإشراكهم فى المصير نفسةه 
مع أنهم حاربوا الابسلام أكثر مما 
حاريه الفريق الأول ؛ ومن هؤلاء 
بو سفيان بن حرب ٠‏ وعكرمة بن 
1 7 أبي جهل 0 
وعمرو بن العاص بن وائل السهمي: 
وخالد بن الوليد ين المغيرة © وهم 
جميعا بعد ذلك أصيحوا من أصحاب 
الرسول عليه السلام وجالدوا أعداء 
الاسلام 
هدك غيبيات أخرى تحدث عنها 
القرآن ووقعت كما تحدث عنها ومنها 
قوله تعالى : ( والله يعصمك من 
الناس ) المائدة / /51 : ذكر أبن 
سعد فى الطبقات الكبرى عن عائشة 
قالت : كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية 
+ الت 5 رسولٍ الله صلى 
لخرلينه ثقال انها الناس انصرفوا 
فقد عصمنى الله من الناس » وفعلا 
قد عصسمه الله إلى أن توفى فى 
فراشه . 
واذا كان الحرسسن لازما لآي 
صياحب وسالة أو قيادة » وإذا كان 
مرا مسلما به ومراعى فى جميسع 
0 »: فكيف تأتى للرسول عليه 
الصلاة والسسلام أن يطمئن. إلى 
عصمته من الناس إلا أن تكون هذه 
العصية من الله حقا . 
ويك الدلائل. القن له تدحفن على 
أن الترآن من عند الله ؛ وقد حدث 
مام ع سجاه حريصة 


لوعي اللعلاصي ري العدد ك5ه!ا / دمع الأول . من إن 


0 
الدهر الأول © قد كانت لهم قصة 
عجب »؛ وعن رجحل كان طوافا قد 
باع مشارق الارض ومغقاريها : 
وأخبرنا عن الروح ما هى 6 فقال لهم 
رسول الله صلى الله عليه وسملم 
0 
عاد ا اد 
الله » فيما يذكرون خمس عثشرة ليلة 
لا بحدث الله اليه فى ذلك وحيلا 
ولا يأتيه جبريل ؛ حتى أرجف أهل 
مكة وعدنا محمد غدا واليوم حمس 
عشرة ليلة قد أصبحنا منها لا يخبرنا 
بشيء 4 مما سألناه عنه 4 وقد احزن 
رسول الله مكث الوحي عنه » وشق 
عليه ما يتكلم به اهل مكة » ثم جاء 
خبريل ين الله عز وجل بسورة أعل 
الكهف »؛ فيها معاتبته إياه على حزنه 
؛ وخبر ما سسألوه عنه من أمر 


الفتية والرحل الطواف والروح ٠‏ 


ومن الدلائل التى تخضع إقاييس 
العلم وتدل على أن القرآن من عند 
الله احتفاؤه بالمرأة فى مجتمعيجعلها 
د ا 
لرسوله فى 0 أم مكتوم ومنانقطاع 
الوحي ؛ ومن ن القرآن لا يتناقض 

قضية علمية 0 كقوله تعالى : 
( كلما نضحت جلودهم بدلناهم جلودا 
غيرها ليذوقوا العذاب ) النساء / 


. 0 

١‏ إن الرسول عليه السلام كان 
يقول ‏ كما جاء فى دلائل النبوهة 
قي أيتوا بسورة من مثل 

ما جئتكم به من القراآن ؛ ولن 
تستطيعوه ؛ فان اتيتم به فأنا كاذب» 
ولا يمكن أن يقول الرسول هذا إلا 
ادي من عه أن القران مازل 
عليه 0 لو لم يستيقن ذلك لكان 


لا يأمن أ أن ته فى قومة ممعسه 
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من دلائل النبوة 
وان ذلك أن كان ل س سييطل 
دعوته الى أن يقول البيهقى : وهذا 
دليل قاطع على أنه لم يقل للعرب 
ايتوا بمثله ‏ ان استطعتموه © ولن 
لساري - 3 وهو وائق 508 
نهم لا يستطيعون »© ولا يجوز | 

6 هذا اليفين قد وضع له إلا ين 
قبل ربه الذى أوحى به إليه » فوثق 
بخكدرة8 ء 

هذه هى الادلة العلمية التىأكدت 
أن القرآن من عند الله مما يؤكد فى 
الوقتت نفسه صدق الرسول فى 
دعونه ؛ وبعد ذلك نقول :إن هناك 
الصادق ون لقتني الكاذب 4 
فالأول يتسامى على السسخرية »© 
والآخر يذوب أمامها . 


والمعروف فى علم الكيميساء أن 
الفازات واللافلزات تخضع للانصهار 
علد دزعة يعينة 4 وكذلك: الانسان 
بالنسبة لما يعرض عليه من مغريات 
مادية كانت أو معنوية » حسية أو 
أدبية . 

وإذا جاز للعالم كله أن يؤمن بأن 
كل إنسان لا محالة يخضع للانصهار» 
فإن الحقيقة الكيرى أن الريسول 
ل يستهب اليته لعوامل الاتسجهار 
لآن الله تيارك: وععالى. بريد أريتكون 
له الحجة البالغة يوم القيامة على 
عباده ولا يكون ذلك الا باتهيسام 
رسالاته إليهم . 


فققطر كف ميد الروك ارعت 
ورهب قريش حتى 53 رسالة ربه » 
عوامل الانصهار تجاه لوصول كر 
فى صورة إغراء أول الامر » وفى 
صورة إرهاب يتمثل فى اله زء 
والسكرية والإيذاك والتهديد. بالقتل» 


مه 


فين الكذ الانبلاى يفقتين يكاين 
قائل تريكن وى الرحال والنشام » 
هال الأمر اشراف قريش ومن كل 
قبيلة ؛ ومنهم عتبة وشسيبة ابنا ربيعة 
وأبو سفيان بن حرب والنضر بن 
الحارث وأبو البختري بن هشام 
وعبد الله بن أبي أمية والعاص بن 
وائل ونبيه ومنيه اينا الححاج 
السهمي وأمية بن خلف . 


اجتمع هؤلاء بعد غروب الشمسس 
عند ظهر الكعبة؛ وبعثوا إل ىالرسول 
جاده ريع ب تايل نت وظالوا له : 
إنا قد بعثنا إليك لنكلمك .. وإنا 
والله ها تعلى رلا من العسورب + 
ادخل على قومه مثل ما ادخلت على 
قومك ؛ فقد شتمت الآباء © والآلهة» 
وعيبت الدين وسفهت الأخلام 4 
وفرقكت الجياعة #كيايكين ابرتييح 
الا قد جئته فيما بيننا وبينك © ثم 
عرضوا عليه كثيرا من المفريات 
السلطان والمال والاسستتئثار بالراي 
دونهم © فرفئض وقال لهم : ما جئت 
ل ل م ” 
نيكم ولا الملك » ولكن الله 


ونصحت لكم »© فإن تقبلوا ما جئتكم 
به فهو حظكم فى الدئيا والآخرة »© 
وإن تردوه علي أصبر ادر الله حتى 
يحكم الله بعش نيكم .. 

تجاه هذا الرفض الحاسم القاطع 
للحرب النفسية التى شسنها مشركو 
قريشس ضد الرسول ؛ ليعدل عن 
الدعوة » قفز آشراف قريثى إلى 
المادة يريدون انصهاره » ولكن ثستان 
بين من يحرص على حطام الدنيا 
ومن يدعو إلى الله » ورحمة ريك 
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خير مما يجمعون . 

قالوا : يا محمد © فان كنت غير 
قابل منا كنيكا مما غرضناه عليكقانك 
قد علمث أنه ليشن عت الثاسن افية 
بلدا ولا أقل ماء ولا أشند عيشما منا © 
فسل لنا ربك الذى بعثك بما بعثك 
به فليسير لنا هذه الجبال التي فيقثت 
علينا » وليبسط لنا بلادنا » وليفجر 
لذا غيها انهان! كاتهان العام بد العراق 
وليمعث لنا من مضى من آبائقفا »6 
وليكن فيمن يبعث لا فيهم قتصى بن 
كلاب » فانه كان شيخ ص دق © 
فنساألهم عما تقول » أحق الحو أم 
عرفا يرانك ين اللذ + بوانه يتك 

ومرة أخرى 0 أشرافقريش 
النيل من الدعوة © فمششيوا الى أبي 
كالب عر الرسول: 4 نقالوا له :يا ذا 
طالب » إن لك سنا وشرفا ومنزلة 
غينا » وإنا قد استنهيناك من ابن 
اخيك © فلم تنهه عتا » وإنا والله 
وتسفيه اخلاينا #4 وعيبة آاليتنا حت 
تكفه عنا أو تنازله 0 
الست ل لد 0 
و 


فبعث أبو طالب إلى رسول الله» 
فقال له : يا أبن أخي إن قومك قد 
جاعوني » فقالوا! لي كذا وكذا فابق 
على وعلى نفسشك ولا تحملني من 
الأمر ما لآ اطيق : ترفشى رضول الله 
ان يتخلى عن دعوته مهما كانت 
التكائيس. + 


والحمتيب » من أهل الطائق > ذلك 


أنه لما مات أبو طالب اشنتد اليلاء : مسدأة وسراج مثير . 


0 ول الله > 7 ل تعب 


زحاء أن يؤووة © فوحذ ثلاثة ذفن هم 
سادة ثقيف > وهم آخوة ؛ غبد ياليل 
أبن عمرو 4 وحبيب ومس عود 6 
حصل من قومه فى مكة ©» ناجابوم 
إجابات منكرة فقال أحدهم 
اصرق ندانت الكمبة أن كان ا 
بشيء قط 4 وقال الآخر : أعجز الله 
أن يرستل غيرك ؟؟ وقال الثالث : 
لا أكليك بعد مجلسك هذا ؛ لذن كنت 
رسولا لأنت أعظم حقا من أن أكلمك» 
ولئن كنت تكذب على الله لأنت شر من 
أن أكلمك ©“ ثم هزأوا به ©» وأفشوا 
فى قومهم ما راجعوه فيه وأقعدوا له 
صفين مث الفلمان والسفهاء »؛ فلما 
مر رسول الله بيتهم جعلوا لا يرفع 


.رجلا ولا يضنع رجلا الا رضخوها 


بحجارة كانوا قد أعدوها حتى أدموا 
رجليه » فخلص منهم ©» وعمد إلى 
فى ظل نخلة منه » وهو مكروب 
تسيل قدماه بالدماء . 

إن هذه القسوهة التى حجاوزت كل 
حد والتى لا يمكن تصسويرها 3 
يدعو إلى الخير تكفي فى حد ذاتها 
ووحدها على أن صاحبها مرسل من 
عند الله » فكيف به اذا كان قد قابلها 
بهذا الدعاء الخاشنع « اللهسم إني 
أشكو إليك ضنعف قوتي وهوانيعلى 
الناس يا أرحم الراحمين .. أنت 
رب المستضعفين وأنت ربي .. إلى 
من تكلني » إن لم يكن يك غضب علي 
فلا أبنالي » رواه الطبراني فى الكبير. 

صلى عليك ربي يا رسول الله » 
يا إمام المحعاهدين وقائد الفر 
المححتين أنت رحمة مهداة ونعمة 
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قال تعالى : ( يا أيها الذين آمذوا أطيعوا المله وأطيعوا الرسول وأولى الآمر 
منكم فإن تنازعتم في نيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم 
الآذر ذلك خير وأحسن تأودلا ) الآية 9ه من سورة النساء ٠‏ 


بطولة نادرة 


قال أبو قدامة الشامي : كنت أميرا على قوم » فدعوت التاس إلى الجهاد ) 
فجاءعت امرأة بورقة وصرة » فاذا فى الورقة ؛ إنك دعوتنا للجهاد ولا قدرة لي ) 
وهذه الصرة فيها ضفيرة ثسعري » فخذها قيدا لفرسك ؛ ولعل الله يرحمنيبذلك . 

قال أبو قدامة : فلما صادفنا العدو رأيت صبيا يقاتل فزجرته رحمة به » فقال: 
كيف تأمرني بالرجوع وقد قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين 
قروا هنا غلا عولوهم الأان )م ؟ 

ثم قال الصبي : اترضني ثلاثة سهام » فقلت : بشرط ان من الله عليك 


بالشهادة أن أكون من شفاعتك »© قال : نعم . فقتل الصبي ثلاثة من العدو » 
ثم أصابه سهم » فتلت : لا تنس.قال: لا » لكن لي إليك حاجة » أقريء أمي 


السلام » وادفع لها متاعي » فهي صاحية الضفيرة ٠‏ 


قال حاتم : إذا رأبت من أخيك عيبا ٠٠‏ فإن كتمته عنه فقد خنته » وإن قلته 
لغيره 000 أغتية » ون واج 00 به فقد أو 0-00 2 5 

فقيل له : فكيف اص : ْ 

قال : تكنى عنه » وتجعله في جمئة الحديث ٠‏ 
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عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : ( ان هذا القرآن مأدبة الله » فاقبلوا مأدبته ما استطعتم » إن هذا الترآن 
حبل الله » والنور الممين» والشفاء النافع » عصمة من تمسك به » ونجاه 
لمن اتبعه » لا يزيغ فيستعتب » ولا يعوج فيقوم » ولا تنقضي عجائبه ؛ ولا 
| يخلق من كثرة الرد .» اتلوه فإن الله يأجركم على تلاوة كل حرف عقسر 
ا حسنات »؛ أما إني لا اقول : ألم حرف» ولكن الف حرف ؛ ولام حرف » وميم حرف.) 
ا رواه الحاكم . 


للعبد بين يدي الله موقفان : ١‏ 

موقف بين يديه فى الصلاة » وموقف بين يديه يوم لقائه : 

فمن قام بحق الموقف الاول هون عليه الموقف الآخر » ومن أستهان بهذا 
الموقف » ولم يوفه حقه » شسدد عليه ذلك الموقف » قال الله تعسالى : ( ومن 
الليل فالس جد له وسسبحه ليلا طويلا ٠‏ إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون 
وراءهم يوما ثقيلا ) ٠‏ 
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يقول الله تعالى في كتابه العزيز 
(( قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ٠‏ 
دهودي به الله من اع رضوانة سبل 
النور بإذنه ويوديهم إلى صراط 


مسمةقدم )) المائدة ' ه١‏ وا ا ٠.‏ 
ويقول جل شأنه وهو العليم بخلقه 


(( فمن أتبع هداي فلا يسلل وَلا* 
١‏ يشقى ) طهر ؟؟ 1 لان هدى الله 


خر البدى وهو ديل الرقاد وفيه 
2 معالح القاد ودرء المفاسد . 
كما يقول سحانه:!( وتعاونوا على 
البر والتقوى ولا تعإواو على الاثم 
والعدوان )) المائدة /57 3 وف "هذا 
القول الكريم الهدف الأعلى والمقصد 
الى الذى يتوح نظام الاسلام . 
مبدا التضامن في تنفيذ ما آمر: الله به 


وفي منع ما نهى ألله عنه وهذا التحديد 


يستفاد مدن قوله تعالىة 2 واعتصموا 
بحدل الله حميع ا ولا تفرقوا )) 
إل غك ان/ م ٠‏ . الأنةوفيها «((ولتكن 
منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون 


عرو وبنهون عن المنكر واولئتك 


هم المفلدون ) . آل عمران/؟١٠‏ . 


0 الله الذي الى به وعهده 2 


بتكم أمة 0 جماعة يدعون 0 الح 


المنكر . 


أي الاسلام وقرائعه التي رصم 
الله لعبادة 2 : 
التحديد السايق 1 : 
لين : 
؟ ل وعنصر تماسك هذه الائة 
على مبدأ واحد يستفاد من قوله : 
)0 واعتصمو!ا تجبل الله حميعسا ( 
والاعتصام هو الامتناع والاحتماء 0 
وحيل الله أي سبيه وهو عهده أو . 
كتابه وقيل يعني الجماعة لما ورد عن 
أنس بن مالك أن رَشول الله صلى 
الله عليه وسلم قال؛( ستفترق أمتي 
على اثنتين وسبعين فرقة كلهم في 
النار الا واحدة © قيل وما هذه 
الواحدة قال الجماعة . وتلا هذه 


الآبة). 


* ب موضوع هذا التضامن .وهو 


الدعوة إلى الخير اي الامسلام 


وشرائعه والامر بالمعروف والنهي عن 


.ومن اجل ذلك فإن الهدف من 


ملي الخاصة وإنما الهذف إقامة 
المصالح الشرعية ودرء المفاسد التي 


تنهي ا الشريعة ٠.‏ فإذا قام فرود 
بالاتجار مثلا فإن مقصوده من ذلك 
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بيب أن يكون فرض الريح فحسب 
كما هو الجال في القانون التحجاري 
000 وعرف حرية التجارة ا ل 
ن يكون مغص- ده أولا جحلب 
8 بتقريب السلع لطالبيها حفظا 
لضروراتهم ودفعا للمشقة عنهم 
وتيسمرا لحياتهم ٠‏ ومن ضمن هذة 
لمصالحالتييقصدها ٠‏ أنيسع لررقه 
0 له وحفظا لأسرته ©» فالقصد 
العام مقدم على التصد الخاص في 


.الشريعة ل 


قصده النفع العام وذلك من ن تشأنه أن 
يردتب الكثير من النتائج 5 تعارضت 
مصلحته الخاصة ومصالح المسلمين 
ومن شسأنه أن يبرز العنصر الأخلاتي 
5 المعاملات ويضعه ف المقام الأول 
مثل التزام الصدق وحسن المكالية 
وحسن الوفاء واعتبار القرض قربة 
إلى الله وغير ذلك من الدوافع التي 
لا يستقيم تطديق الشريعة إلا 00 
وهذا الأمر محتلك تياما عن نظيره في 
تقديس الصلحة الخاصة وتطلق 
المنافسة وبالتالي حرية الاستغفلال 
تحت شعار حرية الارادة و « العقد 
شريعة المتعاقدين » المقرر ف القانون 
المدني ف قير من الذول والبذي 
ح الطريق واسعا امام استفلال 
القوي للضعيف لان 0 
كثير من العتود والاروقة ولذلكٌ 
الاسلام العقود لشروط مقيدة 
إلى حد كبير بخلاف النخلم العصرية 
التى تحل الصلحة الاتتصادية ف 
امحل الاؤل ٠‏ 


فليس للناسس أ 9 يبرموا من العقود 
2 لسارو أد تدراو , . ين التبريوط 
التعامل بلا يود وحدود 0 قضلت 


فيها اتفصبلا سال ا وطيا 


رة طبقا للشريعة الاسلامية 
ولس للأرادة حرية فيها إلانآن تنطوي 
تحت نظام عقد من العقود الشرعية 
وترتضي احكامه ١‏ 
والله يأمر في كتابه بالاحسان 
والاحسان هو أن يرى الانسان ربه 
ل كل عمل يتوم نه نان لم يكن يراه 
فإن الله يراه فإذا أيقن 0 بذلك 
اتقن عمله ظاهرا وباطنا وارتفع به 
إلى اعلى درجات الاحسان ٠‏ 
والتجارة غيل ين اهم الأعيال في 
جتمع وهي وظيفة خطيرة فالتاجر 
الذي يجلب السلع إلى السوق ليوقر 
للشعب حاحياته وي رخص أسسعارها 
يدفع الضرر عن المجتع ويحقق 
مصالح العباد ويقوم بدوره الاسلامي 
في جلب المصالح ودرء المفاسد 
مزالي المخلصين . 
ولذلك: عنى الاسلام بيذ الركسن 
'الخطير من يعوبات" الاتتميينناد 
الاسلامي » ووضع له القواعد 
الضائطة والخروط الى كفستحل 
اسستعابقه طننا لالخاديف الرسول سل 
الله عليه وسم .وحن لا لسكون 
ممن لا يبالون بمصادر أرزاقهم أجاءت 
من خلال ام حرام .ب فعلينا أن 
نرقب هذه الضوابط والشروط في 
معاملاتنا التجارية . 
واول"العروط:الكن اتشرطيييا 
الاسلام في عروض التجارة ان تكون 
في مال متقوم وهو ما حيز وجاز 
الانتفاع به في حال السعة والاختيار 
حداف بق إجدار ب يكل التقسيود 
والعروض والاأرض 
وغير المتقوم هو ما لم يتوفر فيه 
احد الاّرين.: الحيازة وجواز الانتفاع 
007 وعلى هذا الشرط تكون الخُمر 
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والكتوير قحك الك مالا في تقوم 


لعدم جواز انتفاعه بهما لان الشارع 
حرمهما على المسلمين في غير حال 
الاضطرار التي لا 5 تبيح للمسلم أن 
يتناول منهما ؛ إلا بقدر ما يدفعالبلاك 
عن نفسه ٠.‏ 

والخمر والخنزير مال متقوم في حق 
الذي دن لخوار افداعة يوا ورد يا 
يكون محل معارضة مالية بين غير 
المسلمين . 

وكذلك يرع افشاك السابين نوكن 
شيء علم أن المشتري قصد به أمر ل 
لا يجوز كبيع جارية لاهل الفساد أو 
ديع أرض لتتخذ خمارة أو عنيا لمن 
يعصره خمرا أو بيع طعام لاهطل 
الحرب اد بيع صحنة أو كتابه بفسد 
عقيدة المسلم أو يشيع الفساد قي 
د الاسلامية : 

بيه السوى اللقفيسيرة الث 

0 ا لدى الشباب فيسعى 
إلى إفراغها من طريق حرام بيئيا 


الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: 


« من استطاع منكم الباءة فليتزوج 
غانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن 
لم يستطع فعليه بالصوم فإنة له 
وجاء ( روا البخاري. 5 

لمسام با متو اله مل البجوة 


الرسول صلى الله عليهوسلميتول: 
« من غششسنا فليس منا » وكذلك بيع 
« كل ما فيه خصومة » مثل المسروق 
أو المغفصوب لان الاسلام يريد المجتمع 
المتعاون المتحاب لا المجتمع الذي 
تقتله الفتن وتمزقه المنازعات . 


ا لكك 7 العدد ١64‏ تا الاول 0006 مه 


هو الزيادة ل 


كبالحرمن ى الاستلاد حلن ان كرون 
المسلم شخصيته المستتلة 

وساعات الاجتماع المنتظيمة التي 
يتداريسن فيها المسلمون أحوالهم . 
وتستونهم وهناك حدود لذلك منها 
ارد لحي الى تح لتر 
أو الحي في مسجد واحد ليلتقسهوا 
نانابهم أو حاكمهم . من “أجل هذا 
حرم البيع في تلك التساعة بعد تداء 
المؤذن لقوله تعالى*(( يا أيها الذين 
آمنوا إذا نودي للصلاة ون يسوم 
الجمعة فاسعوآ إلى ذكر آئله وذروآا 
الع بكر كي كر إن كني تفلورت؟ 
الحمعة / 4 5 : 

وإذا علمنا أن كثيرا من فقهاء 
المسلمين لا يرى الربا في فوائد النقود 
فقط بل الربا في نظرهم كل زيادة بلا 
مقابل من عمل أو سلمة لوضح لنا أن 
كثرا من أنواع العقود التي يجري 
عليها التعامل أحاليا ف الصوان كدان 
الريا الذى حرمه الاسلام لا سييا 
ريا الفضل . 

والربا كما عرفه علماء المسلمين 
نوعان * 

٠. ريا الفضل‎ ١ 

؟ ‏ وريا النسيئة 5 

وريا النسيئة هو الصيغة الشائعة 
والتي عرفت في الجاهلية عندما يحل 
الدين ويعحز المدين عن السسداد 
نيقولٍ له الدائن: غ تقضي أ تربي ( 
أمهلتك .. وهو موضوع عض 
مستفيضة في الكتب التي عالجسست 
النظريات الاتتصادية في ض وء 
الاسلام 

اما نا ينين الآن اق اسن التجارة 
الاسلامية فهو ربا الفضل ‏ والفضل 
الذي اوضحه للمسلمين 
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الاّس الابلامية للتجارة 


مبلغ شريعة الله محمد صلى الله 
عليه وسلم في قولة ١1‏ . 1 

« الذهب بالذهب والفضة بالفضة 
بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء 
نشيو اع يدا بيد فإذا. اختلنت هذه 
الآصناف فبيعوا كيف كثتم إذا كان 
بدا بيد » رواه 

وف رواية أخرى « يدا بيد فمن 
وآ أو استزاد فقد أربى الآحخد 
والعط فيه سواعء » ٠.‏ 

وربا الفضل في رأي الاسلام 
لا يختلف عن ربا. النسيئة إلا في أن 


وود تفاوت في نقاء الكميات المتبادلة 
من السلعة أو في جودتها 0 

وإذا علمنا أن السلع التي وردت 
يعيث وكول الله سل الله عليه 
وسلم كانت من السلع النقدية 
المعروفة في جزيرة العرب ( اي التي 
تستعمل بدلا من النقود ) لادركنا 
الحكمة من التشنديد على المسساواه 
عند التبادل حتى لا يفتح الياب 


للربا في المعاملات التهارية غير 
الآجلة . 


وقد نص حديث الرسول صلى 
الله عليه وسلم على عدم التناوت 
تيسيرا للمعاملات وحماية للاميين 
ومن لا يحسنون الاتجار أو معاملة 
الاسواق . 

يؤيد هذا ما روى عن أبي سسعيد 
الخدرى قال : جاء بلال إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بتير 
برني فقال له رسول الله : من أين 
هذا ؟ قال بلال : كان عندنا تمر ردىء 


11 


فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي 


صلى الله عليه وسلم فقال النبي عند 
ذلك : أوه عين الربا # لا تفعل 5 
ولكن إذا أردت أن تشتري قبع 
التمر ببيع آخر ثم اشتر به » ( رواه 
البخارى ونسام والنساتي )م والمن 
البرني أجود أنواع التبر كما يقال 
ورييا كانتاوة النبى صلى الله عليه 
وسلم مبالغة في الزجر او تألما مسن 
سوء فعل بلال أو فهمه والله أعلم 0 

وفى هذا الحديث يرشدنا الرسول 
الكريم إلى الطريق القويم لتجنب ربا 
الفضل وهو أن يبيع ما يظنه رديئا 
بنقود معدنية أو بسلعة أخرى نقدية 
ثم يشترى بثمنه ما آراد من النسوع 
الجيد اي إدخال وسيط آخر للمبادلة 
لتقدير النسبة التي ينبغي أن يتم بها 
تبادل نوعي التمر - مثلاً ‏ بدلا من 
التوصل إليها مباشرة عن طلريق 
المساومة كما فعل بلال رضي الله عنه 
وبعبارة أخرى إدخال بقياس مستقل 
يتوصل به البائع والمشتري إلى نسبة 
عادلة للتبادل . 

وهكذا يكن الششارع الم سكية 
ميكانيكية السوق من القيام بدور 
الحكم المحايد لتقدير النسبة التي 
يجب أن يتم على اساسها تبادل الجيد 
والردىء من التمر . وتم إعطاء فرصة 
ميكانيكية السوق لكي تعمل بواسطة 
السلعة النقدية الجديدة التي أدخلت 
في العملية فأدت إلى شطرها إلى 
عمليتين مستقلتين وإحالتها الى بيع 
منفرد وشراء منفرد وأبعدت شبح 
الفين عن العملية . 
والهدف الآشسمئ وراء ذلك هو التنبيه 
إلى أن الغش ممحقة للبركة وأن 
ما اخذ نتيجة للتحليل غير المشروع أو 
المساومة غير المتكافئة وكان أكثر مما 
يستحقه البائع هو ربا لعن آكله . 
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إعداد : السميخ محمود وهة 


| من غرائب اللفة العربية وجود كلمات تستعمل كل منها للمفرد والجمع 
| ومنها كلمة ١‏ ضيف » فقد استعملت في المفرد مثلر : جاءني ضيف فاكرمته » 
ْ كما استعملت في الجمع في قولهتعالى : ( هؤلاء ضَيفِي فلا تقض حون ) 
ْ ا د 
ومنها كلمة ١‏ عرو » ومثال استعمالها في الجمع قوله تعالى :( فانهم عدو 
لي إلا رب العالمين ) السعراء / //ا ومثال استعمالها في المفرد قوله تعالى : 
( وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمنٍ فتحرير رقبة مؤمنة ) النساء / 15 ٠‏ 
ومنها كلمة ١‏ جنب )) يقال : رجل جنب ٠‏ ورجال جنب وفي القرآن الكريم : 
( وإن كنتم حِنْبا فاطهروا ) المائدة / 5 ٠‏ 


؟١‎ / إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد ) ص‎ ١: من ذلك قوله تعالى‎ ١ 
اي الخيل الصافنات - و الصافنةهي القائمة” على ثلاث وإقامة الآخر ى على‎ ْ 
طرف الحافر » ومنه قوله تعالى : ( وحملناه على ذات الواح ودسر ) أي‎ ١ 
ظ وحملناه على سفينة ذات الواح ودسره‎ 

| وقال الحجاج لابن القبعثري : لاخملنك على الآدهم ‏ أي على القيد الأذهم ب 
| ولكن ابن القبعثري تجاهل عليه » واجابه بنقيض قصده فقال له : مثل الامير 
| يحمل على الاذهم والآأشهب ٠.‏ وهما صفتان من صفات: الفرس ٠‏ 


قال ابن الأعرابي وثعلب وغيرهما من علماء اللغة : الصباحة في الوجه » 
الوضاءة في البشرة ». الجمال في الأئف » الحلاوة في العينين » الظرف في اللسان » 
الرشاقة فى القد . 


2(|.0 010001260 21131 نع لطعم .]مط 


0.|أ2 010001260 131 أهوع ما/عم.]//نومخط 


0 .|أ2 010001260 


للاستاذ:فهمي عبد العليم الامام 


والدين وقيادة مسيرة الحياة إلى 
الاصلاح والرشساد » وهو دين لا يعرف 
الاننصام بين الدنيا وشئونها 
والآخرة ومصيرها 04 ولكنه يرعاهيما 
0 اعيل رعاية ويجمسع بينهما في 
الاسلم هو المستول الأول أيام الله 
عن تطبيق شريعة الله والحكم 
بمنهاجه » فهو رآأع وكل راع مسئول 
عن رعيته والتلاحم بين أفراد الامة 
في ظل الاسام تلثم متكايل وقضال..: 
ومن هنا تتكاتف الجماعة من أجل 
قٍِ اكه واذا كان لا بد لكل جماعة 


من قائد ورئيس »© يسهر على راحتها» 
ويحفظ عليها وحدتها »)© ويجمع 
شملها ؛ ويدفع عنها وبها الأخطار 
التى قد تتعر ض لها © فإن الكويت 
منذ كانت وهي تمثل الاسرة الواحدة 
التي ت تنعم بالعيثش في ظل رعاية رب 
الأسرة وعائلها . . ولكن عمر الأنُسان 
محدود فى الحياة الدنيا مهما أمتدت 
الايام به » والأحجل محصصور يين 
نقطتين نقطة البدء فى لحظة ولادة 4 
هاتين طريق رسمه الله وحدد معالمه 
6. دلي بيك لا يعلم وقتها الا 
الله : ٠‏ ومسا تدري نفس 
باي أرض تموث 140+ وإذا حان الآحل 
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, الإنسان أيامه © فلا تجاوز 
لما قدره الله : (( فإذا جاء أجلهم ل 
يستاخرون ساعة ولا يستقدمون ) ٠‏ 


واستوفى 


وهكذاا ودعت الكويت والامة 
العربية و التسموة ب الاسلامية والدول 
الصديقة» سمو آمير آلكويت الراحل 
المغفور له الشيخ صباح السالم 
الصباح ٠.6‏ وفيٍ تشضييع مهيب مهيب إلى 
1 الآخير © تقدم اللشيعين سمو 


مير البلاد العظم الشيخ جابر الأحمد 


00 وفود الدول الشقيقة 6 
والمسئولون في الكويت ٠١‏ 2 ' 
والموت حتيتة واقعة ©“ وقدر 
محتوم » ومن هنا لا نملك إلا أن 
ندعو لسمو الأمير الراحل بالمغفرة 
ورضوان الله » وآن يسكنه فسيح 
جناته 4 جزآاء ما قدم لشعبه الكويتي 


وأمته العربية ووطنه الإسلامي الكبير 
من أعمال خييرة » وما حقق من 
إنجازات رائعة ٠‏ 

ولآن المسيرة لا بد لها أن تستمر. 
فإذاا رحل زعيم إلى جوار ربه .. 
نمض زعيم آخر من بعكده يحميل 
الراية » ويتقدم المسيرة » بعزم 
الرجال وهمة الأبطال ؛ مواصلاً 
العمل من أجل مجد الايسلام وتحقيق 
مثله » ورفعة شسعبه » والتقدم به 
نحو الافضل دائما » فكان أن حمل 
الراية رجل محنك © خبر الآمور © 
وشارك في توجيه دفة الحكم منذ زمن 
بعيد » وبتوفيق من الله وف سهولة 
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١‏ سمو امير البلاد المعظم الشيخ جابر الادمد 


010001260 2(|.0 


© سمو الامر الراحل 


وكان أن قال الشيخ جابر العلي 
نائب رئيس الوزراء ووزير الاعلام ٠‏ 
(١‏ اسم إخواني واأولادي من أسرة 
الصباح » وايمأنا منا بمأ يتمتع به 
حضرة ضاحب السمو آممرنا ووالدنا 
ألفذ من حنكة وإدارة 4 ولما يكنه 
سموه من خير لهذا البلد » وما يشسعر 
به من العاطفة الأبوية التي يشمل 
بها كل ابنائه الكويتيين » وتمسكه 
بكتاب الله وسنة رسوله 6 وتمسكه 
بتر آأث الآباء و الأجداد الذين سار و 1 
عبر ثلاثمائة سنة فى هذا البلد > بلد 
الثلائة اسوار » فاننا نعاهده أن 
نكون أبناء مطيعين له » وبه مقتدين» 
عانت الكويت » وعاشس جابر )») ٠‏ 

وانتقلت السلطة من يد آميئة 
انتقلت إلى جوار ربها » إلى يد اخرى 


الواعي .الاستلامي / العدد. 5 / ربيع الاول 1558 ه 


أمينة » حريصة على البلد واستقلاله» 
تعمل من آحل دينها © فهو صميام 
الأمن المجتمع » ومن أجل دنياها 

م حياتهاء وإذا ضاع الايّمان 
قلا ا ْ وإذا اختل نظام الحياة فلا 


٠ باسم الله الرحمن الرحيم‎ (١ 
آخواني وآبناء وطني 6 بقلوب ملدئة‎ 


. بالحزن والآأسى شسيعنا والدنا البار » 


وكائدنا الحكيم » ورائد نهضتنا » 
فقدنا 1 ور : له صاحب 
السمو الشيخ صباح السالم الصباح 
ألى مثواه الأخضر ٠‏ لقد كان اميرنا 
الراحل والدا للجميع » أآحب الكويت 


131 نع ملاعم 
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أن ةم خط 
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وم سو و 0500 


وأهتها هيا خالصا > ونادلته لحب 
والأخلاص » وكان وفيا لأمانيها 
وتطلعات تشعبها ضشادتئه الوفاء 
وآلولاء > تقد كرس كل كياته منسذ 


صفره لتشدمة هذا الوطن > وبقى 
متحمسل الأعباء وأمسئو عو د سات ؛ على 


ساب رآأحته و صكتة © وادى 
وآحبه كاماذ كفسىي أكسر تحظات 
هياته + 

لقد كان لفقيدنا الكبي سا رحمه 
لله وطيب ثراه ب مكانة رفيعة 
ومقام سام في قلب كل مواطن من 
أبناء هذا البلد الآمين » ولدى كل من 
قرقه من أبفاء العروبة والاسلام » 
ولست استطيع أن أعبر عن مشاعري 
بصورة أعمق ممأ عبر عنها سعيبنا 


العزيز ف وداعه لقائده وأميره »© فقد 


عدرت الكويت بأسرها عما تكنه من 
مشاعر أصية لفقيدها العزيز » 
مقدرة في الوقت ذاته لأشقائها في 
العروبة والإسلام مشاركتهم الكريمة 
لها في مصابها الحلسل » 
إخواني : لقد بذل الأمير ألراحل كل 
حهده من أجل تقدم وازدهار ورفعة 
وطننا الحبيب » حتى وصلت الكويت 
في عهده الميمون إلى ما وصئت إليه 
من مكانة محمودة لدى كافة الدول 
الشقيقة والصديقة » واحتلت مكانها 
اللائق قي المجال الدولي 4 وسوف 
نكمل المسيرة الخررّة التسي اختطها 
فقيدنا الكبري » ونسير على خطاه 
لنحقق لوطننا مزيدا من الانّجازات في 
مختلف المحالات » وسنبذل كل ما أ 
وسعنا من جهد ووقت لتحقيق ما 
يصبو إليه شسعبنا من ؟مال وأمان ٠‏ 
وق الختام اتوحه بالشكر والتقدير 
ألى كاقة أبناء تتسعينا الكريم 6 وألى 


0 


زف 


كافة | المقيمين قي يكت هذا آلوطن 
العزيز » وإلى كل من شارك في 
السضقة والصديقة 0 وا الله 
كمدماً سه عستي روه الخر 
خطاناً ٠‏ والسلهام عليكم ورحمة ألنه 
وبركاته 1 ه 

بهذه الكلمة الصادقة أبن ممق 
أميرئا المعظم الشيم حابر الأحيد : 
سلفه الراحل الققور له الشميخ 


صباح السالم الصباح 35 


ع التويست وهسي 0007 
إلى مستقدل فل لظعر للأوائل 
بلينات 2 اليد الواحدة 
فوق: الأخرى »© ليتكون من ذلك 
0 الشامخ » والمجد المتوارث . 
الكويت © كويت الاإسس »؛ وكويت 
الحاضر » وكويت المستقبل . 

© ولد الأمير الراحل في سنة 
٠ 898‏ 

© وتولى دآئرة السرطة ف مده 
»> فكانت سنه أذ ذاك ثلائة 
وعشرين عاما » وأستمر رئيسا 
لدائرة الشرطة طيلة إحدى وعشرين 
سنة ٠‏ 
© وف سنة 1909 م عين في عهد 
أخيه المففور له عيد الله السالم 
رئيس لدائرة الصحة ٠‏ 


© ثم كان أول رئيس للخارجية 
في سنة 155١‏ م ٠‏ 
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© وف أول حكومة شكلت في 
الكوبيت سدة 5" كان وزيرا 
للخارحية » ثم نآئبا لرئيسس مجلس 
الوراء ق نفس السنة » 
الوزارة لأول مرة » ثم شكل الوزارة 
الثانية في 61١11.‏ > والوزارة 
وزارة كويتية في عهد الاستقلال 
برئاسة صباح السالم الصباح . 
© كم أصبح أميرآا للبلاد في سدة 
6 م بعد وفأة أخيه الأمر عبدالله 
السالم اتصباح 6 إلى أن وفاه الأجل 
المحتوم ركمهما الله رحمة وأسعة ٠.‏ 
وإننا حين نتف لحظة نودع فيها 
١‏ ميرأ كريما أفضى إلى ما قدم من: 
0 الاعمال » ونستقيل أميرا يشهد 
له ماضيه بالحزم والجد والمثابرة 


الدكي فد : 0 العدد وه١‏ ا الاول 156 م 


© أحد مباني جامعة الكويت 


لتوفير ألخير لشعبه وآأمته » نتلفت 
إلى ماي الكويت. ناذا هموق حائل 
بالخير زاخر بالقيم ألتي تحيا عليها 
وبها الأمم ٠‏ 

فعلى المستوى المحلي : 

© نهضت الكويت نهضة وثابة في 
مجال العلم والمعرفة » ولم لا واول 
آية نزلت اورسك عي 
وسلم تدعو إلى القراءة فٍ كون الله 
المفتوح أمام الانسان ليزداد دصير ة) 
واعتباراا » وليعمل بمنهج إيماني 
علمي »© قال تعالى : /( اقرا بأ 
ربك الذي خلق + خلق الانسان من 
علق . اقرا وربك الأكرم ٠‏ الذي علم 
بالظم ٠‏ علم الأنسان ما لم يعلم ٠‏ 1( 

2 أن م سبحانه وتعالى رفع 
الله الذدن 1 منكم > والذين أونوآ 
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العلم ذرجات . 


الذي يسسير ومعهة ضياؤه يثير كر 
وينبعث من داخله 4 قال تعالى *: 
« قل هل يستوي الذين د 
والذين ل يعلمون '» من هذا المنطلق 
نهضت الحركة التعليمية في الكويت) 
وعمت» النهضة العلمية وال 
الدينية أرجاء بلدنا الفتية » فانتشر 
رياض الأطفال »© والمدارس بمختلف 
مستوياتها وتخصصاتها » مرورا إلى 
منار العلم في الخليج العربي ‏ جامعة 
الكويت الني أنشئت ف عهد سمو 
الأمير الراحل »؛ وكان أن تضاعف 
اعداة طلاب وطالبات العلم © 
وانتشر ت المعاهد الدينية ف البلاد 2 
إلى جانب ما تقوم به وزارة الأوقاف 


والشئون الاإسلامية من افتتاح دور 


حددة للترآن الكريم تعنى به حفظا 


© مصفاة النفط في الشعيية 


وتفسيرأ وفهما إلى جانب دروس في 
السيرة النبوية الشريفة » كان آخرها 
دار للقرآن الكريم خاصة بالنساء 
والفتيات المسلمات »© وكان الاقبال 
عظيما بفضل الله » 
الم مدررسة إذا أعددتها 
اعددت شبعنا طيب الاعراق 
م المسجد بدوره ينشر الدين 
0 4 ويدفع كل دخيل 
بأسلوب العصر 4 ويمنطق علمي 
مؤمن ©» يثارك في صنسع الحياة 
الفضلى » ويرسم الخطى من أجل 
مستقيل أفضل © ويدعو إلى كلمة 
سواء في ظل رحابه الطاهر ». بالحكمة 
والموعظة الحسنة »© وتتعاون الجهود 
الميذولة وتتكاتف ف المدرسة 4 وفيٍ 
المسجد » وفيٍ الجامعة »© وفٍ دور 
القرآن والدراسات الاسلامية ©» وفيٍ 


الأداخسية 4 وفيٍ التليفزيون 4 وق 
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الوعي اي / العدد / ربيع اده مؤلا| ه 


2 3 0 1 لق ري 


الخيرة4من أجل بناء المواطن الصالح 


لدينة ودنياه . 


وكان آخر ما تم في عهد أميرنا 
الراحل ©. ذاك القرار الذي اتخذه 
مجلس الوزراء بتكليف لجنة من بين 
الحجي» ووزير التربية الأستاذ حاسم 
المرزوق لدراسة افتتاح كلية الدعوة 
الاسلامية 6 لتكون إحدى كليات 
جامعة الكويت . 

عكذا يسو ون السلم والامان 
أرجاء الكويت » ويدخل كل بيت ©» 


. لنجد المواطن الصالح دائما » ولينشا 


الما وعم رجال الغدب في إطان 
تربية إسلامية 6 3 تصتفيع العالم 
المؤمن » والمجاهد الصادق » والعامل 
المخلص ». تحقيقا للمجتمع المثالي. . 


« وفي مجال القوة  :‏ نجد 


© مركز المواصلات السلكية واللاسلكية 


الكويت لا تألو جهدا في سبيل تكوين 
جيش قوي يكون درعا للبلاد 
وحصنا لها » يعمل على مساندة 
الحق » حيث أنه لا بد للحق من قوة 
تسانده » وتحميه ©؛ وتدفع عنه شر 
الحاتدين ©» وأعداء الحياة »© واللّه 
يتول : (( واعدوا لهم م١‏ استطعتم 
من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به 
عدو الله وعدوكم » ٠‏ 


وحين لا يجدي صوت الحق نفعا» 
ولا يجد منطق العدل أذئا صاغية » 
قاذ بد ون الذوة حتى يدل الميزان ٠‏ 
بابي العصر الحديث 4 . فطورت 
عتاد الجيش واأسلحته » ليكون على 
الستوى المطلوب. + وليكون افراده 
جنودا لله في الآرض » يقاتلون باسم 
الله إنصافا للمظاويسين ودفعا 
للطاغين الآثمين 


وف مجال المواصلات : 
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يعيش المالم كله في ادر فاح ” 3 
مهما تباعدت الديار »© وانتشر 
المسميات الآقليمية على ساحة كو كينا 
الأرضي » نجد الكويت تسسابق الزمن 
في توفير الخدمات المطلوبة من أجل 
رقاهية المواطنين 6 #احدث السيارات 
بالوامنايك يا ا وارحية ريع 
وعبر الأقمار الصناعية » عن طريق 
محطة أم العيش ؛ وكل هذه الوسائل 
تربط الكويت ربطا وثيقا بالعالم 
الخارجي 6 وفيٍ عهد 0 | الأصير 
0 الشميخ صباح السالم الصبا 

كان افتتاح مبنى المواصلات السلكية 
واللاسلكية » وإنشاء محطتين للاقمار 


و مستشفي الصباح 


© وف محال الصحة : ازدادت 
دور الشفاء عدداأ » وانتشرت 


المستوصفات ف أنحاء كويتنا الجبيب 
ناشرة لواء العافية » ومجددة نشاط 
المجتمع © لي البنيان الجسماني 
للامة ». فيسلم الكيان كله © حيث أن 
العقل السليم في الجسم السليم نوي 
كويت الحاضر أنشئت مستشفيات 
جديدة » وانتتضت اتسساء آخر 
تعالج بأحدث الوسائل © مستوعبة 
بذلك كافة احتياجات المواطنين 

ومما هو جدير بالذكر أن العلاج 
في كل مراحله بالمجان لكل المواطنين 
والمقيسين على ارض الكويت 
المضياف . 


© وإلى جائب كل ذلك نلمس 
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التطورات الهائلة في الميدان العمراني 
3 من أجل الجبيع © مقد 
أنشستت المساكن الشعسية لشعبية والبيوت 
لذوي الدخل المحدود » كاملة المرافئق 
والخدمات » والدولة لا تدخر وسعا 
في سبيل النهووض بمستوى الحدمات 
الكويت 7 الخليع العربسي 6 اوتد 
أقامت وزأرة ألكهرياء والماء أبراجا 
ثلاثة على شاطىء الكويت رمز 

للنهضة العمرانية »؛ والعلمية . 
والمسيرة مستسرة بخطلى وثابة 


نحو الأننضل دائما تحت قيادة 
ا 5 5 


© وسمو الشيخ جابر الأحمد 
الصباح ولد في سنة 1918 م 

© دو أقم دراسته الابتدائية 
والثانوية ف م المباركية 6 


© وتلقي درابتنا ف 3-6 
واللفة الانجليزية على أايدي 76 
متخصصين ٠‏ 
© وف عام 1565 عيبن رئيسا 
للادارة المالية ٠‏ 


© وأصبح اول وزير مالية في 
الكويت في لااساسم195 مء. 


© وشكل ول وزارة له في 
لس[ اسة؟؟1 م٠‏ 

© ثم بويع بالإجماع وليا للعهد 

في مجلس الآمة في ا؟ساه"155 م٠‏ 


© ثم أصبح أميرا للبلاد في مطلع 
المعام الميلادي 1589/8 م ٠‏ بعسد أن 


رحل إلى جوار ربه مركب عنه سمو 


ألو 


وعي لاني - العدد ؟5ه١‏ شك الأول 4ؤةذ؟ا مه 


القت صبك اللمنلع الفام . 


ومكذا لم وحم الك ف البلا 
نكل خبر العياة السئاسة طوياذ + 
وعرف أوجاع يي العربي وساهم 

عاتكمدا 4 وألم إلاها وأسعا 
العالم ببواطن الامور ثسارك في العديد 
من المؤتمرات الدولية » وتولى منصب 
ذاتته الآبى اغنام غيان الس ألر اهل 

© وبفضل حنكة الأممسير وخبرته 
تمدت سد سيطرة الكويت الكاملة على 
موأردها ١‏ ا لطبيعية سئة ه/اةا م . 
وعلى المستوى العالمي : 
فإن دور الكويت في غالمتتا لواقنيه 

ع اس » فان لها مكانتهاً 

© وتسائد الشعوب المضطهدة 4 
وتمد لها يد العون لتتخلص من أعداء 
الحياة » 
ولا 0 

© فالكويت شاركت قي جمد 
مؤتمرات 0 الغربية والاسلابية 3 
الخارجية للدول الاسّلامية » كما كان 
لها دور رائد في مؤتمر القمة العربي 
الافرنتي: + 


© وهي تقف دائما الى جوار 
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اجلها. 4 وتان - عن حق الشعب 
النلسطيني في المحافل الدولية » 
وتتدم له الدعم المالي » والسياسي» 
من أحل عودة حتوقه المشروعة 
اليه » 


© وتساند دول المواجهة : : مصر سل 
ونتدورتحة والاردن ‏ بالمال 
والرجال ؛ مهناك في سيناء وعلى 
هضبة الجولان أريق الدم الزكي 
لشهداء كويتيين ٠‏ . دفاعا عن الحق» 
وعن الكرامة الاسلامية والعربية . 

© وف لينان حيث دارت رحى 
حرب طاحنة هناك ©. اختلط فيها 
الحايل بالنايل » عملت الكويت على 
رأب الصدع » ودعت هي واللمملكة 
العربية السعودية» إلى اجتماع قمة 
مصغر عقد في الرياض حضره رؤساء 
الدول المعنية بالصراع الهمجي في 
لبنان » وبذلت جهدها الشكور .» من 
أجل وقف المذيحة هناك » وجمع 
مل الأمة العربية من جديد ٠‏ 


© والكويت دائما داعية سلام » 
وبلسم جراح » وملتقى شمل» تبذل 
الجهد بلا حدود من أجل الحفاظ على 
الترابط العربي 4 وشسعارها: 
)) واعتصموا بحبل الله جميعا ولا 
تفرقوا » ٠ه‏ فهي دائما مع وحدة 
الصف تباركها وتعبل من أجلها ) 
وتنبذ الخلافات » وتحذر من 
شرها . 

© ثم هي بعد ذلك كله تعمل من 
اجل الائسائية في كل مكان © فقد 
. انشأات صندوق التضامن والتنمية 


الاتتصادية لدعم مشاريع دول عدم 
الانحياز » 0 ٠‏ 


ه وعن طريق وزارة الأوقاف 
والشئون الاسّلامية تقدم الا 
الكثيرة للجاليات الاشلامية ف الخارج» 
وللبراكبسر والمؤسسات والهينات 
الاسلامية ف كل مكان ٠.‏ 
تلك هي كويت الحصاضر»ة 0 
غر غرس الأمس »© ما نحن فيه هو ثمرة 
الأحداد الأوائل رحمهم الله » 
5 أن يستمر الغفرس لتتكاثر 
الثمار » غنرسس للقيم الاسشلامية 
الفاضلة ». وغرس لروح الاسلام 
ومثله لنجني الثمرة أبناء صالحين » 
فلا بك للتتطضور المادي من 
سياج واق من الأخلاق الفاضلة ؛ 


'فالاتسان ليس معدة وشهوة فقط © 


بل هو جسم وروح 6 والجسم بس 
جسد تتمةا ا ا 


عالم الخس :+ 


واملنا كبير في سمو آمير البلاد 
المعظم الشيخ حابر الأحمد الصباح 
أن يبذل حهدا مضاعفا من أجل العودة 
بمحتمعنا ألى رحاب ائدين الاسلامي» 
فتكون'لقوانين إسلامية مثة بالمثة » 
وإن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع 
بالقرآن ٠‏ وما اروع أن نسوس 
الدنيا بالدين » فيسلم البناء » ونعيشس 
الامن والامان : ونردد 8 0 
آامسرنا ١‏ شيخ جابر الاأاحمد 
د داه وشعيها 
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أعلن الدنوان الأمرى أن حضرة 
صاحب السمو الأمير المعظم الشيخ 
جابر الأحمد الحابر الصباح قد زكى 
الشيخ سعد العدسد الله السالم 
وليا للعهد ٠‏ 


و( الموعي الاسلامي ) يطيب لها 
لسالم الصباح بهذه التزكية المباركة 
والثقة الفالية من سمو آمير البلاد 
المعظم ٠‏ وتأمل أن بتسد الله من أزره 
ليكون سندا وعونا لسمو الأمير 
المفدى لتسير البلاد من تقدم الى 
تقدم 4 وتخطو خطوات وثابة نحو 
الرقي الحضاري والنهوض المتواصل 
بالشعب الكويتي والأامة العربية 
والاسلامية في تريعتنا الغراء 


والشيخ سعد العيد الله معروف بوطنيته»واخلاصه لسعبه ولأمته »6ولمه 
مواقف راتدة من آجل تحقيق التضامن إالعربى والاسلامى ٠‏ 

© © وولى العهد الشيخ سعد العبد الله هو : 

١‏ الابن الأكبر للمففور لهالسيخ عبد الله المسائم الصباح أمير الكويت 
الأسبق » ومؤسس نهضننا الحديئنة ٠‏ 

؟ ‏ ببلغ من العمر قرابة 6٠‏ عاما . 

؟ ل التحق بالشرطة عام 1165 م . 

؟ سل درس في لندن من 1961١‏ ل 1986 م في كلية ( هاندن ) للشرطة 
برتبة قومندان ٠‏ 

ه ل تولى منصب نائب رئيس الشرطة العامة » واستمر في هسذا 
المخصب حتى عام 11609 م ٠‏ 

1 ساتم أنضمت الشرطة للامن المعامفكان الشيخ مح اتور ون المشرطة 
والآمن العام 6 واستمر ف منصبه حتى استقلال الكويت عام 
١1كؤا‏ م٠‏ 
فكان وزيرا للداخلية والدفاع ساهرا على توفير الآمن وراعيا 
لنهضة الجيش وتقدمه ٠‏ 

- وف ؟؟ صفر /199ه  9١‏ يناير 191/8 م زكاه سمو أمير البلاد 
المعظم الشيخ جابر الأحمد ليكون وليا للعهد ٠‏ 

وفق الله الجميع لما فيه الخير والسداد ٠‏ 
ف ٠وع‏ ٠م‏ 
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.و الوسيلة الأولى : جمع هذا التراث المبعثر وإيداعه في مكان واحد 
9 العلماء إليه . وكان أعظم عمل في هذا المجال تأسيس معهد المخطوطات 
في جامعة الدول العربية ليقوم بتصوير التراث العربي تدريجيا على الميكروفيلم 
ويجمعه فق القاهرة ويضعه تحت تصرف العلماء والباحثين ؛ وقد قام الممهد 
بعبله » ولا يزال » وجمع الالاف من صور المخطوطات من أماكن قاصية من 
العالم ٠.‏ 

6 الوسيلة الثانية : فهرسة المخطوطات بدراستها إجماليا وإثبات وصف 
كاشف لكل منهًا لتيسير الإقبال على الاستفادة منها ولو لم يطلع عليهما 
المعنيون مباشرة . : 

والنتيجة المتوخاة مها سبق هي : نشر أكبر تدر من ذلك التراث الذي 
هو امانة في أعناق العرب والمسلمين ولا شك أن المراد ليس مجرد طباعته ؛ 
بل إخراجه ونقشره نشرآ علميا محققا حتى يتسنى للجميع الاطلاع عليه بصورة 
سليمة ومعرفته المؤدية للانتفاع بما فيه من كنوز المعرفة ونتاج العقول ولقاح 
الفكر الإنساني الرشيد ٠‏ 
وقد كانت وزارة الأوقاف والششئون الإسلامية في الكويت من الجهات 
الحكومية السباتة فى العالم العربي إلى إحياء التراث الإسلامي ونشره بعد 
تحقيته ومراجعته نشرا علميا أنيقاً » ذلك أن البداية بإحياء التراث الإسلامي 
ف الكويت ترجع إلى عام /19551 م حيث صدر ف ذلك العام أول كتاب في 
السلسلة « النوائد في مشبكل الترآن ‏ لعز الدين بن عبد السلام » وفي 
نفس العام صدر في مصر أول كتاب عن لجنة إحياء التراث الإسلامى التابعة 
للمجلس الاغلى للشئون الإسلامية » وهو كتاب « الموطأ برواية محمد بن 
الحسن الششيباني » كما عاصر ذلك تقريبا أخراج باكورة التراث الإسلامي في 
المغرب عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية قٍِ كتب أهيها « التمهيد لابن عبد 
البر » وف العراق الشقيق توالى عن « ديوآن الاوقاف  »‏ الاسم القديم 
لوزارة الاوتاف ل عديد من كتب الترأث الإسسلامي المحتق عن مخطوطات 
نادرة .. وتتابعت الجهود في السعودية بما أخرجته من التراث الإسلامي 
كمجموع فتاوي ابن تيمية ( وهي مدونة ضخمة ) وغيرهاء والتحقت بالركب 
دولة قطر إِدَ نشرت إدارة الشئون الدينية فيها أولى كتبها في الترآث الإسلامي 
« تفسير مجاهد © وليس الفرض الإحصاء أو الاستقصاء بل التنويه بتكاتف 
الجهود الرسمية للإسراع بإلقاء الأضواء الكاشفة على تلك الكنوز المخبوءة ٠.‏ 
حتى غدا الاهتمام باحياء الترآث الآسلامي احد_الآهداف الاسناسية والانشطة 
الحيوية لوزارات الأوتاف والثشئون الاسّلامية في أكثر الدول الاسلامية . 

وإذا توسعنا في. الحديث عن التراث على عمومه دون تقيد بها يتصيل 
بالثتافة الأسلامية اي ما يدعى للتمييز « التراث العربي » فلا يفوتنا الأسادة 
بسلسلة « التراث العربي » التي تصدرها.وزارة الاعلام في الكويت منذ عام 
العروس » التي يتطلب اكتمالها مزيدا من الوقت وقد عاصرها في أرجاء العالم 


ملمن.اأ 
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العربي لب وسيقها لشن را من القراك بعلئة 6 أسهم. لي نشيرة يدي 
المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية ودار الكتب المصرية والمجامسع 
اللفوية ف القاهرة ودمشق وبغداد وآالمغرب ووزارات الأعلام أو الثتافة ف 
تلك البلاد .. وفي البلاد الاسُلامية غير الناطقة بالعربية وخاصة الهند في 
ولآية ( حيدر آناد') ؛ وتركيا ولا سيما بعد التجديد الديني فيها . 

وقد آن لنا بعد هذه. الإلمامة الخاطفة بمحاولات نشير التراث المتواتسرة 
أن نخصن +الحديك رصيد وزآرة الاؤقاف والشئون الأسّلامية في الكويت في هذا 
الباب من خلال ( إدارة الشئون الإسلامية ) فيها بالرغم من حداثة تاريخ 
البدء بسلسلة ( إحياء التراث ) فيها تُسبيا ومع الأنخذ بالاعتبار أن فترة سكون 
تخللت إسدارا 5 


نجد أنه صدر في سلسلة ( التراث الابسلامي ) ثمانية كتب بدءا من العام 
617 إلى العام الحالي والنية 0 ١‏ تأصيل هذه الفرسة وتعيبيق 
جذورها وتوصيع ظللها ... ولعل من لمفيد للمطلع والمتتيع اأستعراض تلك 
الكتب مع نبذة عن موضع كل متها 3 ف 0 الاسلامية ومدى الحاخة إلى 
بعثه وإخراجه للناس .. 

١ ١‏ الفوائد في مشكل القرآن )) مؤلفه : العلامة الفقيه الالضولي 
عز الدين بن عبد السلام. الذي كان يدعى « سلطان العلماء » مواتفه الحميدة 
لدم « وهو من علماء القرن السابع الهجري » ومحققه : الدكتور رضوان 

٠ ى‎ 


وهذا الكتاب يستهدف إزاحة الفموض الذى اكتنف بعض الايات بسبب 
البعد عن لغته النقية وضعف 0 البلاغي لأسلويه ا ف 7 
ويه تعتير من الكتب النادرة الع كي سر ا بهذا التشر العلمي . 
الاأديب البلامي | الناقد” 2 أب ناتيا البغدادسي ( وقد حقق مخلوطته الوحيدة 
الدكتور عدنان زرزور والدكتور محمد رضوان. الداية . وهذا الكتاب يعني بالصور 
اليليفة التي جرت على أسلوب ( التشمبيه ) المعروف وبتتيعها يم الريط 
بينها وبين ما هو من بابها من شمعر وأمثال وحكم وهو في الحقيقة مزيج متلائم 
من تفسير وأدب ولغة ٠٠‏ وهو آأول كتابا افتكر قِ هذ | اللون 5 وقد _سسمبقفت 
الكويت إلى إخراجه حيث تكررت بعدئذ العناية بالكتاب فنشر بتحتيق آخْر فى 
بغدأد وبتحقيق بتحقيق ثالث قف مصر 1 
الم اشتملت سلسلة التراث الأسلامي على كتابين يتصلان 
بالقرآن أحدهيا يخدم معانيه والآخر يهتم بأسلويهة ونظمه أتجحيت الرغيسة 
إلى ( الحديث ) ذلك أن السنة النبوية هي المصدر التشريعي التالي للقركن 
الكريم ولا يثم فهية إلا بها لأنها بيان له قضلا عن ورودها لتاكيد ما فيه او 
لإنشماء 0 جديدة وقد وقع لصت وا جرم 


لصو سا حي نف م عد 


جني عروتي او لقص ربد ع وسار مدا ع ع م 000 
- ا 2 38 و ترا 1 ست 1 0 


للد 
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زكي الدين عبد العظيم المنذري ©» وهو من الأعلام المشهورين في العناية 
بالسنة والتفرغ لجمعها ودراستها ونشرها © وحقق الكتاب اللحدث الشي 
ع عا لا م م واد ب ل 
يختصر صحيح مسلم ويقربه للقراء خنينا من الأسانيد والروايات المكررة 

اذا يا ب ا ار ق عليه البخاري ومسل . 

البرة للسنة وهي الكتب التي تجمع بين اناياها جملة من العتتبد تضمها في 
متناول الباحثين بعد الاجتراء بأوضح الروآيات وحذف الأسائيد فكان كتات 
المطائب المالية بزوائد المسسانيد الثمانية » للحافظ ابن حجر العسقلاني 


وقو كن اقهن المشدليق بالسقة وملويها وعلن الرواة وهو ضاحي ان 
شروح صحيح البخاري ١‏ فتح الباري » وقد قام بتحقيقه علامة الهند المحدث 
حبيب الرحمن الأعظمى الذي له ناض حافل بالعناية بكتب الحديث وتحقيق 
مخطوطاته كستن سسعيد بن متصور ومستد الحميدي ومصنف عبد الرزاق 
الصنعاني المدونة الحديثية التي بلفت ١١‏ مجلدا وقد بذل جهده في تحقيق 
المطالب العالية بالرغم من رداءة المخطوطات التي عثر عليها منه وكتاب 
٠١‏ المطائب العائية » يدل على موضوعه بقية اسمه (أ بزوائة المسانيد الثمانية » 
0 وفركنة بترتيب الصحابة الرواة ويسمية ,)0 مسند «( وتلك السانيد 
الثمانية قد ضاع أكثرها أو 'نقضص فإخراج هذا الكتاب « المطالب العالية » 
بمثابة إحياء لها وحفاظ على الأحاديث التي تضمنتها والكتاب استفرق 3 أجزاء 
تقارب صفحاتها 1 ألفى صنفحة ف إخراج أنيق مشرق ومثل هذآ العمل 
4 رحن به إلا املؤسسات التي لها ماض طويل فى عالم النعر والاخراج ٠‏ 

وبعد الكتاب السابق بأجزائه الأريعة التي أخذت في السلسلة الارقام 
؟ وه د ولا وقع اي يشتمل يشتمل 0 المتقق على 
هذا الكتاب ١‏ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيفان » وقد جمعه المرحوم 
محيد فؤاد عبد الباقتي ف المعروف بعنايتةه بكتب السئة مفهرسة وإخراجا 
وراجعه الدكتور عبد الستار أبو غدة مع إضافة مقدمة علميه له وصئع فهارس 
ميسرة ا أحاديثه . 
الاسلاميٍ ال ونشر 0 يتصل بهيا يمتدر شرورة إسلامية 6 0 
المسعورة السافرة أو المقنعة على الصحيحين وخاصة صنحيح البخاري © لا 
لأمْر ذاتي بل لكونهما رمزا للسنة فالطعن فيهما مدرجة للتشكيك في السنة 
وهوربيا داب عليه بعضن الستاتركيل والياعوم + 

هذا وتتجه ألنية إلى أن تكون الكتب القادمة في سلسلة التراث الإسلامي 
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بود 02ج رت جد ركو يه ع ا ا 011 


نقاة بين ملو الشريعة والوان الثقافة الاسلامية ا ايفة القركن 
والحديث اللذين حفلت السلسلة يما يتصل بهما ‏ وذلك كالفقه الإسلامي 
المقارن والسيرة النبوية والصحابة والآذاب الشرعية فضلا عن كتب في العقيدة 
الإسلامية . 


وإن إدارة الشكون الإسلامية تعتزم تعميق هذا الجائب الحيوي مننشاطها 
باستكمال الامور التى. نقد أزره ويتطلبها نحاحه .. ومن خططها التي بدات 
ببعضها استقطاب المخطوطات الموحودة و في الكويت لإنقاذها من الفسسياع 
والتبديد حين تنتتل من هالم حفيظ عليها إلى من لا يتدرها قدرها وفي مكب 
الوزارة التي هي أحد أقسسام إدارة الشئون الأسلامية جناح مخصتص 
للمحفوظات ينيف عدد يا 2٠.٠.‏ مخطوط قيم ومعظمه مما احتضنته 
المكتنة وأعدت له العناية المطلوبة التي تعسر على الأآفراد ( ولا بد من كلمة 
ترحم وشكل المساي عبد الله الدحيان وورئته الذين أحسئوا صنعا بتقديم 
مخطوطاته التي خَلفها إلى مكتبة الوزارة ) وهناك مئات الأفلام المود؟ 
لمخطوطات قيمة حصلت الإدارة على صورها من خزائن المخطوطات في تركيا 
والمدينة المنورة والقاهرة ودمُشق وحلب ( من المكتبة الظاهرية والمكتية الأمدية) 
وقد أعدت إدارة الفمئون الإسلامية برنامجا لحشضد مهارس المخطسوطات 
ل وما اكثرها ‏ ثم الانتقاء منها للحصول على صور للمخطوطات النادرة على 
ميكروفيلم بالتعاون ن مع جامعة الكويت 4 ومعهد معهد المخطوطات التابع لجامعة 
الدول العربية » ومن الجدير بالذكر أن زيارة السيد وزير الاؤقاقف والشئون 
الاسلابية لبوعوضلانا ويدينة براحو اللعروفة ينتاها بالخطوطات العربية 
شعت إعدى اللبنات للتعاون في هذا المجال حيث جلب معه فهارسالمخطوطات 
الإسلامية في مكتبة خسرو , بك وستعميل الوزارة على طباعة ما يقع عليه الاختيار 

من المخطوطات النادرة منها ف القريب إن شاء الله . 


هذا والامل بائله كر ف أن يباركٍ الله 0 ويحقق الأمال لإخراج 


الإسلا العذية وعلوبه الفياضة الي عم 0 الدنيا يه لت منه 
ْ اوروبا في عصورها المختلفة حيث قام المبشرون والمستشرقون بشرآء بل 
ا وسرقة هذه النوادر 0-2 من المسلمين عن تراث السلف الصالح 
المستمدة من كتاب لع سيران اند التأمل في 
الكون والإنسان والحياة . 


077777 7111 
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للمرحوم الدكتور محمد حسين الذهبي 
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شكلة ا ا 


م ع اه 


ز ذا 


ان تبر علية مواقت الصلاة ة وهو في 


: العلماء دون أن يكون من حوله ما 


يوحى بأن هناك التزاما بقول الله 
تعالى : ( إن الصلاة كانت 
المؤمنين كتابا موقوتا ) النساء / ٠١٠‏ 
ويكفينا هذا المثال . 

هذه التريية العملية للدعاة على 
قيم الاسلام ومثله » وعلى شرائعه 
وشعائره » وعلى مفاهيمه وعقيدتهم 
لا ينثي فيها التاعين ولا المعرفسسة 
النظرية » بل لا بد لاستكمال هذا 
الجائب الخطير من تغير جذري يمس 
نلسفة الاعداد . ويعدل من المناهج 
والأساليب 6:ولن يق ذلك إلا بأن يتم 
الاإهداد والدراسة. اليه ( 0 
خلال حياة متكاملة » يتخلق كل 
العاملين في إطارها بخلق القرآن » 
ويلترمون التزاما كاملا »© بتطبيق 
الاسلام شسعائر وآدابا وقيما وضوابط 
للسلوك » بحيث يترجم مايدرسه 
الطالب نظريا إلى حياة وممارسة . 

هل تصلح معاهد إعداد الدعاة 
الحالية لهذا اللون من التربية ؟ 

بالقطع هي لا تفي بهذا 2 ولم 
تصمم ميانيها ولا مناهجها ولا 
تلسناتها على هذا الأشابن.: 

وهنا نقترح * 

إنشاء كلية : «للدعوة الاسلامية» 
بتمويل إسلامي عام » ويختار لها 
الدارسون اختيارا دثيقا > من كل 
أنحاء العالم الاسلامي » من خلال 
نظام محكم للقبول لا يمر منه إلا 
من تتوافر فيه مقومات خاصة » 
تؤهله لان يكون « داعية » بمفهوم 
الداعية الصحيح . 


هذه الكلية يجب أن 5 1 كل ” 


الع يا د يه و دصري ددر ودع جد 0 0 7ه وك ات جاه لوك جو رامد 


8/ 


ا 


المدرسية العادية ٠‏ كالدرانسةوالتييية 
فيها متكاملتان » وتبدآن من سن باكرة 
١!" «‏ سسنة مثلا » . 


عن المألوف في النظم 


والمراحل فيها مترابطة تسلم كل 
منها إلى ما يليها . والحياة فيها 
الايسلام © معايقة حية تحوله إلحى 
نسيج نفسي وعقلي»داخل الدارسين») 
وإلى ظواهر صادقة في سلوكهم . 


ونظم التقويم فيها » يجب أن تشمل 
الجاننين. > العلبي والتريوي © أو 
العرن والسطيكي . 


وهيئة التدريس وجهاز التربية 
فيها » يجب أن يكون كله من رجال 
لهم إلى جانب علمهم وخبرتهم ‏ 
اهتمام بالدعوة إلى الله » بدرجة 
تجعل مشهم مجاهدين محتسنين © 
وليس مجرد ودين يتقاضون أجورا 
يتنافسون عليها . 

اما المناهج : فيجب أن يتوافر 
فيها ما يغطي جوانب النقص التي 
فصلناها هنا وفى مقدمتها : ل 

1 ثغرة الضعف ف التكوين 
اللفوي . 
والبئنة . 

؟ ‏ ثغرة الانفلاق وعدم الاقتحام 

وليس ثمة ما يمنع أن يكون في 
خطة الدراسة مجال واسع لتدريب 
عملي على البحث ل ا 
من خطابة ومحاضرة »© ودرس » 
وحوار » ومناظرة » وإذاعة .. الخ. 
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'15 ب أن تركيز جهود الاعداد في 
«كلية إسلامية» كبري ببكن تطويوها 
لتصبح جامعة للدعوة خير بكثير من 
تفتت تفتت الجهود في وحدات صغفيرة 
الايكانات » عأجزة عن تطبيق مثفل 
هذه الفلسفة . 


واس شير إل شود 
الناطقة تالعريية 4 ونلفات العا 
الم الحرة والواستية اللتعار. : 


وأقعنا ' 0-32 ما يستحق من عنادة فى 
مناهج إعداد الدعاة و بهالجانب 
الثنى العيتي للدعوة في سبال 
الممنارسة والتطبيق . 

أن 0 الدعوة ) حين يمارسها 
الداعية خطابة » ووعظا » وفتيا » 
ودرسا » ومحاضرة » وحديئا 
إذاعيا © وحوارا »؛ ومناظضرة »© 
وفهويا 6 ودناعا .ع هي في كل ذلك 
ذات وجه فني يتمثل في أسالييهما 
وطرقها ! 


وإذا كان الفن ف ذأاته استعدادا 
بالدرجة الاولى ( فيان ذلك لا يغني 
عن دراسة الاصول العامة التيتكشف 
عن حقائقه » وتصقل مواهبه » وتعين 
على الاتداع والتطوير الناجهمح 
خلال الممارسة . 


وإذا كانت مناهج الدراسة تزود 


الداعية بالمضمون الفكري الذييستمد 
منه » وإذا كانت التربية المتكاملة 
التى اقترحناها » تكون شخصيته 
تكوينا متوازنا يؤهله لرسالته » 
فإن استكمال هذا الجانب الفني 

المتصل. بالاساليب والادوات لا بد 


الوعي الابلامي / العدد ١6١6‏ / ربيع الاول 1854| هم 


مده أ 


الخطابية ‏ مثلا ‏ فن »© أسناسه 
استعداد فطري لا شك »؛ لكن فهسم 
الخطيب لطبيعة موقف الخطابة ؟ 4 
وتكيفه تلزنو فك الحاضرين © وأنهنا 
لون من السياسة النفسية للجماهير» 
وتصلح لتناول 0 دون 
غير ما يحتاج ل مره مثلا » 
إلى ما يكون للاداء الصوتي من تأثير» 
بتلوين نبرات الصوت 6 ودرجته »2 
والوئفات والسكتات التى تتخللها » 
والسرعة والبطء » وطول الجميل 
وقصرها » وكونها مرسلة أو 
مسحو أو متوازنة . وله يكون 
استهواؤهم » وتهيئة قابليتهم لما يلقي 
إلبهم © كل اولئك مها ينيد «الداعية» 
معرفته ©» ويزيد من بصيرته بفنهالذي 
يمارسه 1. 


ان القرآن الكريم ©» حافلبالمناهج» 
والاساليب »© والطرائق التي يمكن 
اللمخباط ب والاسكيداء بها : 4 دق 
0 : خطية 4 وكنوارا 04 
وقصصا » وموعظة »2 وتقريرا في 
تنوع يقدم لكل مقام ما يلائمه » ولكل 
ا نه . 


وسلم - 0# اومواقفه ٠‏ العملية فشييرة 
0 4 ا الاضول 
النفسية والاجتماعية والدينية الى 
تفسر نفاذ النبي ‏ صلى الله عليه 

٠‏ ف تسق التق ل 


داحف حسف 21 م لنا ما يمكن أن 
نسميه : علم نفس الدعوة » علسى 


3705 207 تو روت 00 وا 1 0 ل 2 22 


اد 


21131 لع لطعم .]// مط 


010001260 2(|.0 


1 0 
ا 0 التفمن 4 أذ كان 
منهج النبوة في دعوة النادن ونهها 
زمانيا الهمفز إياه ريت الذي أعطى 

كل نوه بخافة فم بجدى ١‏ 


عليه بار د ابد به الكن ارملي 
متعابين هنا هنا وهناك من أمثال معاد 
ابن جبل » وفي إجاباته عن أسئلة 
محددة من 0 ذوي 0 
ا زقى ومدارك لمر يكن ا مسن 


من وسلل الاتصال ل 4 
قرن واحد . وكلها مما يتوسل به 
لتوصيل الكلوة لاك امؤثرة ياتصسئ 


و« الدعوة الاسلامية  »‏ واآداتها 
الكلمة ‏ لا بد لها من تفكير جساد 
فى دراسسة وسائلها التقليدية لتطورها 
من جهة »© ولتكملها يما استحدئه 
العصر من وسائل تلائيها وتجعلها 
اكثر قدرة على النفاذ إلى القلوب 
والعقول . 

إن نقاء أجهزة الدعوة الأشْلامية 
في عالمنا مقيدة بهذه الحدود والوسائل 
ألضيقة التي ديعت 0 
الوفاء ابحاجة العكير .- 1 
طوروا كل اساليب حياتهم تقرييا » 
واستحدثوا كل جديد رأوه نافعا في 
مجالات الحياة » ومن واجبهم ان 


م يي 


8 


وجو رح ل و ا ا و ع و وك جا تق الت لو رو لع يا ور اكور حك ب ون ل ور 1330 


ومع و و س 00 | 


يعطوا « الدعوة » الى الله جانيا من 
هذه العناية . 

ثالثا : مناخ الدعوة : 

وهو الميدان الثالث الذي تنبئق 
منه مشكلات كثيرة تتصل بالدعموة 
والدعاة بل لعلنه أخطر الميادين كلها 
على الدمر امنا وإيهانا : 

إن مناخ « الدعوة » حينما يكون 
ملائما » يتيح لها من الحرية والانطلاق 
ما هو شرط ضروري لازدهارهما 
وإيجابيتها » وحين يكون هذا المناخ 
غير موات بما يسوده من كبت وتقييد» 
تفقد الدعوة أول شرط لحياتها » 
وتسديج محلتقة معيوسة الأنناس .. 

حينما قال الله تعاالى : ( وأن 
المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ) 
الجن / ١4‏ فقد قرر حق الدعوة في 
حرية مطلقة لا قيود عليها » وأوجب 
على ادم ألا يعدو لاي نوع مسن 
ينال من تجردهم نلقاية التي جندوا 
نسم لها + 

وإذا كان من واجب حكامالمسلمين 
أن يوفروا للدعوة هذهالحرية الكايلة؛ 
فمن واجب الدعاة كذلك آلا يسيئوا 
استخدام هذه الحرية بيسا يسيع إلى 
أممهم ودولهم » دون غاية من دين أو 
دنيا تبرر هذه الإسساءة . 
لهذه الحرية » فهذا الضابط يتمثل 

ل تجريد الغاية كلية لله » 
فلا هوى ولا غرض »؛ ولا مرض ولا 
عرض من أعراض الدنيا ٠‏ 

3 سم سوق الأسلوب 4 وا ستقامة 
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التمات ٠‏ 4 بالالتزام . يما 0 الأية 
المباركة : 


( ادع ألى سبيل ربك بالحكمسة 
والموعظة الحسنة . وجادلهم بالتي 
هي أحسن ) النحل الأية 60؟١‏ . 

إن حرية الدعوة » يقابلها الالتزام 
بهذا الأذب الالفي » الذي سنه الك 
تعالى لإمام الدعاة صلوات الله 
وسلامه عليه ٠.‏ 


خرية ' القعوة والقرابها حل هذا 
النحو هي الصيفة الوحيدة > التي 
يمكن على أساسها حل المشكلة 
الأنساسية > الفى تهاني متها الدعوة 
الإبسلامية في كثير من البلدان » وهي 
مشكلة كونها تابعة للمكويات 
والسلطات . 

والمشكلة هنا ذات أبعاد يحب 
تأملها ليمكن تصورها على نحو 
صح ٠.‏ 

ماذا. تعد تبعية أجهزة الدعوة في 
بلد ما للحكومة المسئولة فيه ؟ 

أولا : أن ينسحب منطلق 

الوظعة على عذا الحيسسال +. 
فالعاملون فيه موظفون تحدد عليهم 
واجبات » وتقرر لهم حتوق »© 
ويخضعون لنظم من التوجيه 
والرقية > يفيه إلى حد كبورها 
يسود محالات الحياة الأخضرى 4 
كما يتعرضون لنظم العقاب والثواب 
اسوة بشيزهم بن موظني الدولة هنا 
أو هناك .. 


هذا الإطار الوظيني» إن صلح لاي . 


مجال آخر فى الحياة » فهو في مجال 
الدعوة غير سالج على الإطلاق 6 
فالدعوة إنما تقوم أسامنا 

الالتزام ابام الله » وليس على الالزام 
ووحات السلطات كائنة ما كانت . 


لمعي اللاي 0 العدد ١65‏ / ربيع الاول م185 م 


لام جر 0 | 


ونظام الرقابة في هذا االحصال 
لا يمكن أن يأتي من خارج الإنسان » 
وإنما يجب أن يتولد من داخله خلال 
عملية الاإعداد والتربية والتكوين . 
إن ضمير الداعية يجب جا أن يكون 
035 ؛ وحاجة الدعاة إلى رتابة 
خارجية معناه : فشل إعدادهمم 
وتربيتهم من ناحية .» وعدم صلاحيتهم 
لهمتهم من ناحية أخرى 6 وخسسير 
للدعوة ألف مرة أن ينحى عن 
مجالها كل من يحتاج لرقابة خارجية 
وتعني ثانيا : إحسناس جمانز 
الدعوة التابع بأن مصسيره وقدره 
مرتبط بطاعته لاولي الاأمر » وان 
مخالفته إياهم ‏ ولو كان فيها إرضاء 
لله يعرض حياته وحياة من يعولهم 
لخطر يتصل بمصدر رزقهم ٠‏ 
هذا الاإحساس يهدهد من شجاعة 
الدعاة فى الجهر بكلمة الحساق »© 
ويئمي - بالتدريج اكع ا 
ويبرر الخموك والكسل » حتىي 
ينتهي الامر إلى أآداء شكلي هزيل 3 


وتعني تالنا :أن يدخل 0 الدهاه ( 
نيم حروامق جهاز الدولة يتأثر بمسا 
حوله »© ودخول الدعاة فى هذا الجو 
مشغلة من جهة تصرفهم عن 
وجهتهم © وتبدد الكثير من طاقتهم » 
ومن جهة آخرى ينال من صورتهم س 
وعلى هذه الصورة » يتوقف الكثير 

من استجابة الناس لهم » ورفضهم 
إياهم . 
الدعوة أن يختار 0 0 : 
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مشكلة الدعوة والدعاة 


ما 0 السلطة القائمة تقره» 
وأما أن يتول . كلمة الحق معلنا أن 
السلطات خالفت الله في هذا 
الذي أترته » هذا الصراع ألنفسي 
داخل نفس الداعية موجود ومستمر 
طالما ظل فك انفضال بين امواقك 


الجياة : ريض ترحيه الإسلام + 
والحق أن هذه المشكلة من أعتد 
مشكلات الدعوة 8 


فتمعية الدعوة للحكومات تضمن 
لها وللتائمين عليها. موردا يصع ب 
تدبيره عن طريق آخر ومعناه ٠.‏ أن 
قطع هذه التبعية يقتلها قتلا ! 


واستمرار هذه التبعية » يعرض 
الدعوة في كثير من الأحيان » القمفوط 
تشل فاعليتها وتفرغها منمضمونها! 

والحل في نظرنا يمكن تحقيقه على 
النحو التالي : 

١‏ توفير ضمانات كافية تؤمن 
« الدعاة » تأمينا كاملا فيما يتصل 
مساك اعريه 
1 التي توجه إليهم ! 
؟ - أن تتولى محاسبة من يرى 
انه ارتكب ما يوجب المحاسبة » هيئة 
علمية » تحاكمه على أآساس واضح 
من مقررات الإسلام » التي لا يجوز 
للداعية أن يذعن لغيرها » ولا يجوز 
لفيره أن يحاكيه إلا على اساسها . 


؟ ‏ التفكير في نظام يكفل تمويل 
كما ات تترحنا في صدر البحث - 
وبحيث لا يكون هناك سلطان مباشر 
للحكومات على الدعاة . 


55 


هذه هي المحالات الثلاثة الكترى» 
التي تتركل فيها مشكلات الدعوة 
والدعاة ٠.‏ 


وبقيت أمور تمثل عقبات وتحديات 
تعترض طريقها وسنوف نشير نشير إلى 
أهمها نيما يلي : 

أولا : عقبات داخل مجال الدعوة 
إنفسها * 

)١(‏ ومن ذلك تعدد أجهمزة 
الدعوة » كيانا » وتوجيها » واشرافا» 
وهو أمر له خطره المتمثل في تضارب 
الاتحاهات © .يي يترمب على ذلك حن 
وتجعلهم يتساءلون 1 ترى من المحق 
من كل هذه الطوائف ؟ ولماذا يكون 
بعضها أولى بالحق من الآخرين . 

(؟) ومن ذلك ترك ساحة الدعوة 
فوضى © يتجول فيها هل واة؟ 6 
ومتمعوذون ونجااوث ؛ ومرتزقة 
الطرق الصوفية ف أتحاء الله 
الاسلامي اسنوأ ما يعترض طريق 
الدعوة الحقة ! 


(9) ومن ذلك مناهضة اجهزة 
الاعلام والثقافة العامة » بوعي 
وبدونه 4 لاجهزة الدعوة 4 مناهضة 
تملك من الوسسائل 'والطاقات » مأ 
يكاد يذهب بأثر الأخيرة ذهابا كليا » 
ومن أخطن ما يجري ف هذا القتطاع 
التعريض بالدعوة ورجالها » والئيل 
من مكانتهم » ومحاولة التأثير على 
صورتهم عند الجماهير بما يضعف 

( 4 ) ومن ذلك ميل كثير مسن 
العاملين في مجال الدعوة » إلى 
الهروب من الميدان » والاتجاه الى 


وس 
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مجالات اخرى 2 يروتها أكثر سخاء 
في العطاء الدنيوي » وهذا اكير دليل 
على ان فكرة « الرسالة )وا لاحساس 
بها » لم تنش فى نفوسهم » ولم 
يعن بتنميتها فيهم خلال مزاخبحهل 


الاإعداد !.. 

ثانيا : تحديات من خارج المجال : 

وفي مقدمة هذه التحديات » ما 
يتستر ويتخفي تحت شسعار العلم » 
متخذا منه قناعا من جهة » ومعيرا 
من جهة أخرى ! 

من هذه التحديات : 


١(‏ )تلك النزعات والمذاهمب 


«الفاسناك المادية » التي تفد من 
والتي تلتقي على غاية واحدة » هي 
قلع حذور الدين والتدين من العقول 
والقلوب 4 وأصحاب هذه الاتجاهات 
ما للعلم اليوم من سلطان على 
العالم الصناعي »© حيث قدم | 
إنجازات جعلت تلك المجتمعات تقيم 
منه إلها تعبده » وتتعيد في محرابه . 


إذققة العلم فى عصرنا هي اخظر 
ما يجب مواجهته ؛ وكشف ما ينطوي 
عليه من مغالطات ع0 
الحيثت عدو للعلم . 
(؟') ) ومن فروع هذهة الشجرة 
الائمة » ذلك الاتجاه « العلماني ( 
الذي بقعو الى :قصل الذين عسسين 
الدولة » وهو اتجاه قد يكون له ما 
ييرره فى بلاد نتبذت الدين كلية » 
أو فشلت في محاولة التوفيق بيننظرة 
وس الدين الذي تدين به 
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الاول 8ؤ؟ا م 
1 


للحياة » لكن هذا إذا ساغ في 

يستظل بأي 7 4 9 ف 
أعظر 50 08 ومن يق لوائمهء 
م 


ف مجتميع الآسُلام © لا مكان لهذه 
اللفعلة 2 الرة > غالفين أندق + 
والعلم الصحيح 4 أخوان 4 وفي 
تعاونهما فقا 6 إزهار الحياةوتتدمهاء 
والداعون للعلمائية ف مجتمعات 
الأشلام نهم ب بحق ح الرجعيدوة 
حاتدة " 8 


ب(" )ومن فروع هذه الشبحنية 
الألنة نضا > ها ترادنين اماي 
بين الجامعات والمراكز التي تتولئ 
شثون البحث العلمي 4 ف ببلاد 
إسلامية متعددة © وبين روح الأنسلام 
ونظرته للعلم والعلماء » وي تسر 
والتعلير مدني 8 0 الاستصساٌ 
قواعده » ورسيخ أصوله » وأخسذت 

ثغرة هائلة ف دنية المجتمع الاشلامى 
المعاصر 4 يحسدها هذا الانفصام © 3 
بين مراكز التوجيه والقيادة الفكرية 
فيه » وبين الأسلام على درحات 
متفاوتة . 

( ؛ ) ومن التحديات التي تواجه 
الاديان بوحه عام 4 ما يبدو من ميل 
عام كنلك إلى التحلل من الدذيين ؛ 
والتقيف من تبعات التدين © و 
ظاهرة عامة فى كل المجتمعات تعكس 


21131 لع ططاعم.]// عمط 


روح العصر » ومن الغريب أنها بدات 
تنحسر في المجتمسعات المتقدمة وظهرت 
فيها نزعات تطالب بالعودة الى 
الدين ©» هذا بينما في المجتسمعات 
النامية » ما زالت تأخذ صورة المد» 
ولا حي ميد ٠.‏ 

( ه ) وهناك تحد خطير » لأنه 
يمثل خميرة الشيطان في مجتمعات 
المسلمين ؛ لقد تمكن الملاحدة من 
الماركسيين وغبرهم في كثبر من بسلاد 
العالم الاسّلامي » من أن يكون لهم 
وجود منظم ومعترف به » ىق شكل 
أحزاب »© أو تجمعات تمارسن 
نشاطها علانية أو تحت الارض ٠‏ 

هذه التجمعات الالحادية » تركز 
نشاطها على الثقباب © وتسستثمير 
الظروف الصعبة » التي تعانيها بعض 
تلك المجتمعات » لحساب مبادئها 
الهدامة » وأغراضنها المشبوهة اوقد 
مكنها ما أضفى عليها من شرعية في 
سعض تلك البلدان فق أن تستعلن م6 
وتفصح عن مبادثها » وتدعو إليها 
جهارا نهارا 

وبعد فلعلنا نكون ‏ بهذا البحث 
الموحز قنك القينا ضوعا كافيا على 
ما يعترض الدعوة الاسلامية من 
ا » وما يعترض 0 ( 

رع العامة » ليسهل التعرت 
عليها » والنفاذ إلى جذورها 
اي ال 8 


مسليات هذه الآيات ا 4 ا 
محيط الدعوة الاسّلامية ومجالاتها » 
لكان لها من هذا التطبيق 4؛ ما 
يخلصها من مشكلاتها » ويمنحها قوة 


00 


0100012610211. 


دافعة تسرع بها نحو غايتها . 

لنرفع قول الله تعالى : ( الله 
أعلم حيتث يحهعسل رسالته ) 
الألعق ار 5" دليلا هاديا في اختيار 
الدعاة ٠.‏ 


ولنرفع قوله تعالى : ( وأنالمساجد 


لله فلا تدعوا مع الله أحصسدا ) 
الحن / ب/1 شعارا لتحرد الدعوة 
والدعاة . 


ولنرفع قوله تعالى : ( إن صلاتي 
ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين ) الأنعام / 136 عهدا 
بالتضحية والقداء ٠.‏ 


ولترقع قوله مان + ذا فيل لإ 
الشورى / 57 تذكرة بالاحتساب . 
ابر عا لوه 
معيارا لما يحب 00 و علبدالواعية 


تفقها في دين الله » ومعرفة بالطريق 
اليه . 


) 0 إلى 0 نك بالحكية 
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي 
أحسن ) التنحل / ١١6‏ امه 
ودستورا وادبا يتخلق به الدعاه . 

وآخيرا لنتخذ من قوله تعالى : 
( واوهى الى هذا القرآن لأنذركم به 
ومن بلغ ) الاتّعام / 19 منارا نطل 
منكه على افاق الدعوة التي يحب أن 
تبلغ بها إليها . 

والله من وراء القتصد موفق 


ومعين © له الحيد ف الأولىوالآخرة؛ 
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بللال : الحق أن هذا أول مرة أراه هنافي مسجذ رسول الله . ولكن 
وجهه ليس غريبا علي .. 

فعس هلك 0ه لعله واحد من أعراب البادية حديث عهد بالإسلام . 

بسلال : كلايا سعيد .. إن هذا ليس بوجه بدوي بل إنه ليس عربيا ! 
قد يكون روميا مثلك يا صهيب . 

سكيد : وليس أيضا يوجه رومي .. 

صهيب : لتد فرغ من قراءته وهم بالخروج فتعالوا نتعرف عليه !! 


( يقبلون على سلمان فيسلمون عليه ) 


بسلال : السسلام عليك يا آخانا في الله . 
بلكو اصساحيتك: + 
سلمان : علا بكم يا إخوشي .. إنهليسعدني أن أعرف إخوة لي ف الله 
براي ا ا 00 
اهل مكة . 
سليمان : 00 
اك ا 
بسلال : فمن انت يا اخي ومن آي بلد أنت ؟؟ 
سلمان : أنايا أخوتي رجل فارسي .. واسمي الآصلي مايه بن بوذخشان 
ابن مورسسلان بن بهيوذان ٠‏ ْ 0 
بلال (ضاحكا) : ويحي .. هذا أسم اعجز عن النطق به .. اليس 
ا 
3 م ركني ملم ا 01 
ستئمعسان : اانا اخوض رخل غريت فى هذه ليسا لبن الى أل :ولا ينية 
وأعمل عيدا عند رجل يهودي من بني قريظة اسمه فنحاص ٠.‏ 


ا 1 03 0 2 0 
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ما دمت أسلبت فقد أصبح السامون جنيعا الك وستيرنيك 
ونا آخوك ني الله صهيب الرومي من أصل رومي ولا أعرف أن 
وأنا أخوك في الله مسميسد بن زيد بن تقل . 

العهسد الطويل . 

» ٠.9 الحديد‎ 

ل 00 

لنذن لا أشي ها مويب موففسك إلى كاي و تتبرك بالنبي تيك 
الاك يز امي الس 1 

أخاه إلى هذا ل 

منيًا إلا لساعسات محدودة ‏ 

فكيف اهتديت ألى الاسلام يا سلمان . 

إن لهذا قصة يا إخوتي قله بقن أزل عاد أخبان بين 
تريظة إلى بيت سيدي فنحاص زعيمهم وسمعتهم يقولون له 
أن أهل يثرب ند اتحدوا واجتمعت قلويهم حول رجل يزعمون 
نه ثبي جديد .. . ورأيت اليهود في ذعر من اتحاد الاوس والخزرج 
نميا سلمان 4 تقد كان البهود يعشون ف هذه الزلاة على يف 
الفتتة والكراهية والحروب بين التبيلتين 55 وكلما هدات 
نار ال ارا و رك ل 
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سلمان الفارسي 


ستلمسات 5 نعم يا بلال ل ا ا ا ا ا 

في المديئنة أني رأيت رجلين أعرقهما 3535 أحدهيا 
من الأوسس والآخر من الخزرج وكانا لا ياتقيان في الطريق ألا 

يتشاتمان ويتشخاصمان .٠.‏ فرأيتهما يتعانقان وتكدل: كل متها 
لأخيه : الحمد لله أن من الله علينا بالاسلام وبعث الآألفنة 
والمحبة في قلبينا . 

لال 8 هذه والله نعسية الابسلاة وفضله . 

سلمان . لقد سألتهما : ما خطبكما اليوم وقد كنتما دائها في صراع وعراك. 
فقال أحدهما لي - اعد كان خويك اليهود يبثون بيئنا المدارة 
وكان أخي هذا أنه بغض الناس إلى قلبي . ٠‏ فما أن دخل الابسلام 
اح اصبع فى ينا أحي إلى أخينة سن أهله وونسده ' 

بسلال : الله أكبر .. هذا والله هو نور الاسلام .. إذا دخل قلب المؤمن 
خرجت منه الكراهية والاحقاد » ورسول الله يقول : « لا يؤّمن 
عر مجاكو ع 
فالتاسس يا أخوتي لا ت تجتيسع كلوبهم على الباطل أبدا در ير 
لا تصفو وتتحاب إلا على ألخيا .. فأخذت اسألهمنا. عن .,ضاحب 
هذا الدين وآين أجده فدلاني على رسول ال الله . 
صفات النبي . 

سلمسان : نعم يا صهيب . . لقد كانت عندي ثلاث علامات أعرف بها النبي. 

همونت : حدثنايا سلمان عن هذه العلامات وكيف عرفت رسول الله بها. 

سلمان : لقد جلت رسول الله وهو يقباء ++ وكان عندي طعام قد جمعته 
فندخلت عليه وقلت له : إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك 
أصحاب لك غريساعء ذوو حاحة وهذآ شيء كان عندي للصدكتة 
فرأيتكم أحق به من غيركم .٠‏ غأمسسك النبي يده ولم يأكل منه . 

مسالل : صدقت يا سلمان .. مان رسول الله لا يتبل الصدقة أبدا : 
وهو يريد بذلك ان بعال ا اسلمين عو للقي تبخول 5 لل اليد 
العليا خير من اليد السفلى ) .. ويقول" 6ظ5 ها أكل أحد 
طعاما خيرا من صنع يده » أي من كسبه وكده . 

سلمسان : لقد قلت لنفسي يومئذ .. هذه هي العلامة الأولى التي أعرفها 
من علامات النبوة والرسالة وا ستشرت كيرا ٠.‏ 

بسسلال : فما هي العلامة الثانية يا سامان ؟ 

سلمان : ف اليوم الثاني جمعت ثديئا وجهزت طعاما وحضرت إلى رسول 
ألله في المدينة فتلت له : إني رأيتك بالامس لا تأكل الصدقة وهذه 
هدية أكرمتك بها .. فأكل منها رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم وآمر أصحابه نأكلوا معه فتلت في نفسي وهذه الثانية . 
صدقت في هذه ايضا يا سلمان 5 
فحدثنا بالعلامة الثالثة يا سلمان . 
فى اليوم الثالث جئت إلى رسنول الله وهو جالس إلى أصحابه 
جتنم المليت ليسي اد امادرت الل إلى لور كل أرى خاتم 
النبوة الذي وصفته لنا كتب الاأولين فلما رآني رسول الله قد 
استديرته عرف أني استثبت سسمتشت في شيء وصف لي فألقى رداءه عن 
ا فعرفته في الحال " .. فانكببت عليه أقيله واأبكي وقلت 
: إنتي اشهد أن ن لا الله إلا الله والك يا معية و ول الب 
5 الرسول يعلمني الاإسلام وتعاليمه حتى وعيتها . 
فراق عشرين عا ٠‏ قائن ادعو كسم يها إلى اللعان ىبي 
احتفاء بهذه المناسبة .. 
لكم بودي أن احضر طعايك هذا يا آخي بلال .. حتى استزيد 
معرفة بالايملام وكم بودي أن الم اول يرا . 
غماذا يمنمك يا أخي ؟ 
يمنعني الرق الذي أنا فيه عند هذا المرابي اليهودي الذي 
يحجزني عن ديني .. وكلما تأخرت عنه يضربئي ويؤذيني . 
لا تحمل هم الرق يا سلمان .. ٠‏ فلتحضر معنا الفذاء .. ل 
إذا قهيا بنايا إخوة إلى بيت بلال .. وطعام بلال . 


يضع كل منهم يده في يد صاحبه ويسيرون خارج 
المسجد وهم يترنمون : 

(( ببسم ائله وبه بديئا 

ولو عبدئنا فره شقعئنا 

ليد سمي سر عد دعس 


٠‏ إلى كتابنا الامزاء. 


تسهيلا لعمليات المراجعة يرجى من السادة كتاب 


المجلة أن يتكرموا بطبع مقالآتهم على الآلة الطابعة أو 


كنابتها بخط واضح مع مراعاة ترقيم الآيات وتخريج 


0 


لال 
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تربية الكلاب 


السؤال ب ما حكم الشرع في وجود الكلاب في البيت وهل تمنع الملائكة من 


دخوله ؟ 
محمود محمد عبد الدايم س صغط زريق > ج١٠م٠2‏ 


الحواب - ذكر الدميرى في كتابه « حياة الحيوان الكبرى » أنه لا يجوز 
اقتناء الكلب الذي لا منفعة فيه . لما فيها من الترويع وتلويث الماء ومجانبة 
الملائكة . واختلف الآصحاب »© آى أصحاب الشافعية ». في جواز اتخاذه 
لحفظالدروبوالدور » والأصحالجوآز . واتفقوا على جوازه للزراعة والماشية 
والصيد »؛ لكن يحرم اقتناء كلب المائسية قبل شسرائها » والزرع والصيد من ا 
يزرع ولا يصيد . فلو خالف واقتنى نقص من آجره كل يوم قيراطان . وفي 
رواية قيراط © وكلاهما في الصحيح . وحمل ذلك على نوع من الكلاب »© إذ 
بعضها أششد أذى من بعض »؛ أو باختلاف المواضع »© فيكون القيراطان في 
المدن والقيراط في البوادي . والقيراط مقدار معلوم عند الله . والملائكة الذين 
لا يدخلون هم ملائكة الرحمة 5 انتهى : 
فيعلم من هذا أن الكلب الذى ليس للحراسة أو الصيد يمنع دخول 
ملائكة الرحمة للبيوت . وذلك لقبح رائحته » والملائكة تكره الرائحة الخبيثة » 
والحديث الوارد في الصحيح « لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صوره5 » وقد 
نشر حكم الصور في عدد سابق . 


السوّال ‏ ما معنى قوله تعالى ١‏ سيماهم في وجوههم من آثر السجود » ؟ 
عني بلعسكري ب دولة الامارات العربية المتحدة 


الجواب ‏ السنيما هي العلامة وقد جاء في المراد منها أقوال عدة معضهأ 
يجعلها في الدنيا وبعضها يجعلها في الآخرة » ومن الاولى قول ابن عباس : 
هي السمت الحسن »؛ وقال بع ضالسلف:7 من كثرت صلاته بالليلحسن وجهه 
بالنهار » روى هذا على أنه حديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم ©» 
. والصحيح أنه موقوف على جابر . وقد روآه ابن ماجه »© وقال أبن العربي : 


5 1 سد اران اال ل اماما 3 كح 2 رو جد جر 90250572 وو و 0و2 ع 00ج ا 0 1 
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الوعي الاسلاسي / العدد 15 / ربيع الاول م5؟! ه 


0 وسعة في 0 ا 0 الثاسن ٠‏ ومنه قول عثمان : ما أسر 
أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه . وقال عمر : 
من أصلح سريرته أصلح الله علانيته . ونقل عن مالك أن السيما هي ما يعلق 
بحاقهم من الارضن عند السحود .. 

وأما ما يقال إنها هى الأثر الظاهر في الوجه على الجبين فقد سئل 
عنه مجاهد » وهو من كبار التابعين المفسرين »© فقال منكرا لذلك : ريما يكون 
بين عيني الرجل مثل ركبة العنز » وهو أقسى قلبا من الحجارة © ولكنه نور 
في وجوههم من الخشوع . 

ومن الثاني » أي كون السيما ني الآخرة » ما قاله الحسن : إنها بياض 
يكون ف الوجه يوم القيامة . ففي الصحيح ,)0 أن ألله يأمر الملائكة أن يخرجوا 
من النار من كان لا يشرك بالله شيئا » فمن آراد الله أن يرحمه ممن يقول : 
9 إله إلا الله »6 فيعرفونهم في النار بأثر السحود 6 تأكل النار ابن آدم إلا 
أثر” السكوذ 6 حنم الله على النار أن تأكل أثر السجود )0 . ذكر هذه الأقوال 
ابن كثير والقرطبي في التفسير ٠‏ هذا ولم أعرف في الأحاديث ما ذكرته في 


سالك 5 


لقطة الحرم 


السؤال : اثناء وجودي في منى وجدت مبلغا من النقود نحو ثلاثين دينارا 
فاخذتها وقررت التصدق بها بعد عودتي لبلدي على ان اهب ثوابها لصاحبها ٠‏ 


فول يجوز ذلك ؟ : 
محمد عبد ربه ب الزرقاء س الاردن 


ا او لسع لاع وات توه 
« لا يرفع لقطتها إلا منشدها » أي المعرف بها ». قال العلماء في بيان حكية 
ذلك : أن حرم مكة مثابة للناسيعودون إليه ألمرة بعد ألمر5ة 6 فريمأ يعود 
مالكها من حلي الى يبعت ق طلبيا + نكانه حفل ما له يصنوظا عليه + عا 
غلظت الدية فيه . وقالوا : من التقطها يلزمه الاقامة وعدم السفر وذلك 
ال خهاز أخاضض 2 الحرم للاشضياء المفقودة 5 فيجب ليها إليهة ٠.‏ كل 
العلماء : ل ليها ال الس بح بيد به بلي أن يططيا . 
سواء اكانت حدرة م خطرة © وتبقى وديمة 'منده لا يضينها إذا نت إلا 
بالتعدى »© ثم ينشر خبرها في مجتمع الناس بكل وسيلة . فان جاء صضاحبها 
وعرفها دفعت إليه » وإن لم يجىء عرفها الملتقط لمدة سنة »4 فان لم يظهر 
صاحيبها بعد سنة حل له أن يتصدق بها أو الانتفاع بها » هذا هو حكم 
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ع7 م تع مج م 


المسألة ولك الخيار في إرسالها إلى حكومة السعودية لتتولى التعريف عنها » 
أو الكفنيف فيها. على ضوه ما عايض + 


030 9 6 1 0 
قراءوة الماموم و كلع ند الننسلة 


السؤال : هل اقرا. في سكتة الامام بعد الفاتحة آم لا » واذا لم يسكت 
فهل اقرا » وهل تلزم حالة معينة فيجلوس التشهد مع انني قد يصعب عسلى 


التزامها ؟ 


الجواب ‏ أما قراءة المأموم خلف الامام ففيها خلاف كبير » لا تتمسع 
له المجلة . وقد نشرت ملخصا لذلك في عدد سعبان 1١591‏ ه » تناولت فيه حكم 
قراءة الفاتحة وقراءة السورة بعدها » واعتراض بعض الناس عليك فيمشروعية 
السكتات وتراءعتك أثناءها لا محل له » فعن الحسن عن سسمرة أن النبي صلى 
الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين 4 إذا استفتح الصلاة ©» وآذا فرغ من 
القراءة كلها » وني رواية : سكتة إذا كبر » وسكتة إذا فرغ من قراءة ( غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين ) رواه أبو داوود واحمد والترمذي © وجاء في 
ابن ماجه بمعناه . وقال الترمذي : إنه حديث حسن . قال الخطابي : إنما 
كان يسكت فى الموضعين ليترأ من خلفه فلا ينازعونه القراءة إذا قرا ٠.‏ وهناك 
ثلاث سكتات : الأولى بين التكبير والقراءة » وكان في بعض الروايات يقول 
قيها : « اللهم باعد بينيوبينخطاياي » والثانية بعد الفاتحة وقبل السورة » 
الثالثة بعد السورة وقبل التكبير لأركوع ©» وقد نهى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن الوصل فيه . 
وفي الحديث المتقدم الذي رواه أبو داود وغيره قال النووي » عن 
أصحاب الشافعى : يسكت قدر قراءة المأمومين الفاتحة © وقد ذهب إلى 
استحباب هذه السكتات الثلاث الآوزاعي والشافعي وآحمد واسحق ». وقال 
اصحاب الرأى ( أبو حنيفة وأصحابه ) ومالك : السكتة مكروهة » وهمذه 
السكتات الثلاثة دل عليها حديث سسمرة بروايتيه المذكورتين ٠.‏ وفٍ رواية 
ابي داود بلفظ « إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة . ثم قال بعد » 
وإذا قال « غير المغضوب عليهم ولا الضالين » . واستحب القمافعية سكتة 
رابعة بين : ولا الضالين وبين آمين . ليعلم المأموم أن لفظة امين ليست من 
الترآن . فإذا كنت ممن يميلون إلى الرأي القائلبقراءة المأموم الفاتحة فاقراها 
سواء سكت الامام أم لم يسكت »© فقد يكون هو ممن لا يرون سنية السكتة . 
هذا والخلاف في ذلك هين فلا تتعبأعصابك واشتغل بالخشوع فهو روح 
الصلاة وعليه مدار القبول . 


أما جلوسك للتشهد فأنت حر فيه ما دمت لا تقدر على اتباع المأثور .. 


1 
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لومي الاسلاني - العدد وها رع الآول 8مؤ؟١‏ م 


| 


وهو نصب القد م اليمنى ١‏ ل 
وطي ا الأول 4 أو 
جعل اليسرى تحت 0 2 0 علي - وهو الورك »؛ والدين 


طع !ا أكهحئزة .عا شما 
ون أتكنك و عرز كد 


السؤال ‏ قال تعالى ( وجنة عرضها السموات والآرض )) ذما طولها 
عندما يكون عرضها هذا البعد الكبر ؟ 
محمود محمد عبد الدايم س صغط زريق هس ج٠مم٠ع‏ 


الجواب : قالاين عباس في تفسير عرض الجنة : تقرن السموات والازض 
ألحنة » ولا يعلم طولها إلا الله », وهو قول الجمهور من العلماء ٠.‏ وئبه الله 
بالعرض على الطول ؛ لأن الغالب أن الطول يكون أكبر من العرض ٠‏ 


وقال قوم : المراد بعرض الجنة سعتها » لا ما يقابل طولها » فلما كانت 
الجنة من الاتساع والاتتضاح ف غاية قصوى حسنت العيار 5 عنها سمعسرض 
السموات والأرض » كيا تقول لأرجل : هذا بحر © ولم تقصد الآية بذلك تحديد 
العرض » ولكن آريد أنها أوسع شسيء رأيتموه . 


السيد / ابراهيم العمري ‏ راس الخيمة بدولة الامارات العربيسة 
المتحدة » بيان ضرورة التدين وان الاسلام دين صالح لكل زمان ومكان لايتمسع 
له مقال أو متالان في المجلة » وكل ما ينفر فيها وق غيرها من المجلاتالاسلامية 
يخدم هذه الناحية. . والصلاة على النبي ليست صلاة له كما تصلي أنت لله ؛ 
بل مي دعام له أن .يزيد الله ف تشيريفه © والله لا يصلي على النبي بمعنى 
أثه يرجوه » بل يصلي عليهبمعنى أنه يرحمه » فالصلاة من الله على النبي 
رحنة + وين اللذلكة استعنار ومن الناسن دماد > 


السيدة 5/ ج٠ت.عء٠‏ من مصر : هذا العمل يتعرض له كثير من الناس »© 
وهو محرم ؛ لكن الله يتوب على من تاب وأن عاد إلى الذنب وجدد التوبة فالله 
غفور رحيم أن اخلص في توبته . وأنصحك بعدم حلف أيمان بعد ذلك © وكفري 
عما حدث منك في المرات الثلاثة يصيام تسعة أيا م إن شئت متوالية » وإن شئت 
متفرقة » والصوم يكون ,بنية الكنارة ؛ ولا تنكرى في سوء » كتب الله لك 
السلامة والشفاء . 


١١6 
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شراف الشيخ محمد الحسيني سعلان 


ال ل 0 
للاستاذ محمد أحمد الوزاني 
هو أبو محمد سعيد بن المسيب القرشي بن مزن بن وهب بن عابد بن مخزوم 
أيوه وجده صنحابيان ٠‏ وهو سيد التابعين عدلا وثقة . صدوقا في تجارته . أمينا 
فى معاملاته ورعا في دينه . من رآه ابتداء أحبه ووده ٠‏ من خالطه مجالسة اتسم 
ا ال 0 . وأحفظهم لكتاب الله . واضبطهيم 
في دينه . ولا في عقيدته وعد حبيد له ألمة الحديك" ٠‏ بانه ثبت في العلم . وحجة 


أساتذته في الحديث : وقد روى الحديث عن أبن عباس رضي الله عنهما وعن 
عثمان وزيد بن ثابت ويقال:إنه سمع من عمر بن الخطاب شيئا قليلا من خطبه . 
وسمع من عائشة أم المؤمنين وسنعد بن أبي وقاص الزهري . ومن ١‏ لاما علي 
كرم آلله وجهه . ومن صهيب الرومي . وأكثر مروياته عن أبي هريرة رضي الله 
عنسة . 


. تلاميذ مدرسته : وقد أخذ عنه كثير من التابعين . منهم : يحيى بن سسعيد 
الانصاري ومحمد بن مسلم الزهري . وابن دينار . وبكير ٠.‏ وقتادة وغيرهم من 
فقهاء المدينة . 


مولده وتربيقه : نشأ فى مشرق نور النبوة وفي مدينة الرسول صلى الله عليه 
وام “درج وتولى وقداولد ورسنة 16 خمسن عشرة اين لبدو لسنتين كسا من 
وتاسب امنا حراس الدين + وقوين على اعين يمححانة بيد الرملن ٠‏ فكان في 
سمته وهيئته منار الصديقين زهدا وورعا وقد ملأ الله محبته في عيون الصنحاية 
رضي الله عنهم . 

منهاحة ف تعليم (امتجاعة.والضراحة ا 
ترهبه سطوتهم نا دام الحق رائده . قدمت له جائزة ع0 
وان اكعارا لهقرد ها فى إباد وكتوم فقال.* ( لا حاجة لي فيها ولا في بنسي 
ابام 

وكن | سما عسربن بد العزير كم دحل السجد القبوي لبنظر إلى بنائه وهيل 
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لوعي د 6 العدد ما / ربيع الأوك ده . 


ا وسح ار , ل ا 
خمسة دراهم فقيل له “لو قبت قابى أن يقوم خبل. الوقت الذى يقوم فيه : 
فقيل لهءلو سلمت على أمير المؤمنين فرفض . قال عمر بن عبد العزيز . فجعلت 
أعدل بالوليد ناحية المسنجد رجاء أن يرى سعيدا ٠‏ حتى يقوم فحانت من الخليفة 
التفاتة نحو القبلة فقال الوليد : من هذا الجالس ؟ أهو سعيد بن المسيب ؟ قال 
عمر بن عبد العزيز : نعم يا أمير المؤمنين . ومن حاله كذا وكذا . ولو علم بمكانك 
لقام إليك وسلم وهو ضعيف البصر قال الوليد : قد علمت حاله ونحن نأتيه فنسلم 
عليه . ندار في المسجد حتى وصل إلى المنبر ووقف على سعيد . قال : كيف 
حال آمير المؤمنين 5 فقال الوليد : بخير والحمد لله لانسرا دعو يقول لحي 
هذا بقية الناس . قال : أجل يا أمير المؤمنين . 
ومن شداته على مبدئه الحق .. وقوة صدقه واخلاصه وشسدة تمسكه بسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه نهى عن عقد بيعتين لامام واحد فى وقت 
واكدا ها حلى عن بحن ب سعد 5 : كتب هششسام بن اسماعيل والى المدينة 
إلى عبد الملك بن مروان ٠.‏ أن أهل المدينة قد أعليقوا هل البيعة للولية ٠‏ وسسليمان: 
ابنى أمير المؤمنين . إلا سعيد بن المسيب . نكتب الخليفة إلى عامله أن أعرضه 
على السيف فإن مضى وإلا فاجلده خمسين جلدة وطف به اسواق المدينة فلما 
قدم الكتاب على الوالي دخل سليمان بن يسار وعروة بن الزبير وسالم بن عبد 
الملك على سنعيد بن المسيب وقالوا : جئناك في أمر : قد قدم كتاب عبد الملك إن 
لم تباي ك سوام عي امع بورح د كم ا 
أبن السوب ؟ ما آنا بفاعن وكان إذا قال : وال وسعيفوا ا يقار فى 
قالوا ار ل لو واس ات 
مجلس فلم يحجدك قال : فأنا اسمع الاذان فوق أذني : حي على الصلاة ٠‏ وحي 
على الفلاح ب : ما أنا بفاعل ذلك ابدا . قالوا ؛ فانتقل من 
1 . فإنه يرسل إلى مجلسك فإن لم يجدك أمسك عنك ٠‏ قال ٠‏ 
رقا من مكلوق ! م أن بمتقدم شسبرا © ولا متأخر فخرجوأ وخرج إلى الصلاة 
) فجلس ال ا ب ٠‏ فلما صلى الوالي بعث إليه 
اه مير المؤمنين كتب يأمرنا إن لم تبايع ضربنا عنقك قال سنعيد : 
لي ركه 
كيه أدرجة إلى السدة و هي مجامين الحكم ل اه الثان تحدت عنقة وسلت 
السيوف فلما رآه قد مضى أمر به فجرد فإذا على جسده ثياب شعر فقال لو 
علمت أني أظهر أمام الناس ما اشتهرت بهذا الشأن فضربه خمسين سوطا ثم 
أمر أن يطاف به أسواق المدينة فلما ردوه والئاشن مكسرنون من صاده العصر 
وقد جاءوا لينظروا قصته وحاله فلما رأى سنعيد ازدحام الخلائق قال : إن هذه 
الوجوه ما نظارت إليها منذ اربعين سنة.. ولهذا .ها نظر الوالي كثرة التفاف أهل 
المدينة حوله : خاف الفتنة واضطراب الأمن ومثع الناس أ ا ة 
له 0 ا فما ازداد إلا إيمانا وثباتا على المبدأ الحق 
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إعداد : عبدالحميد ريافضي 


5 


كمع الؤرآن وحفظه فق الصدر الأول 


نقرا أن القران الكريم جمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف 
كان هذا الجمع ؟ 


محمد توفيق ابو سمرة ‏ الاسكندرية ٠‏ 


تطلق كلمة جمع القرآن ويراد منها الحفظ فى الصدور وتطلق ويراد منها 
التدوين والكتابة . 
فالجمع بمعنى الحفظ كان سمة تميز هذا العصر عن غيره فهم قريبو عهد 
بطبائع العرب التى كانت تعتمد كلية على الحفظ ٠‏ 
وكان الرسول صلوات الله وسلامه عليه اميا وقد أوتى من قوة الحفظ 
والاستظهار ما كان ييسر له الاستحضار فى كل وقت ولذلك كان يقرأ الترآن على 
مكث لمحفظه المسلمون» وقد بعث للأميين : (هو الذي بعث ف الآميين رسولا منهم 
يتلو عليهم آيّاته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفى ضلال 
مدين) ٠‏ والأنيون كما قال ابن عباسئهم العرب كلهم » من كتب منهم ومن لم يكتب» 
لأنهم لم يكونوا آهل كتاب © وقيل:الأميون الذين لا يكتبون وكذلك كانت قريش ٠‏ 
وقد بلغ من حرص النبى صلى الله عليه وسلم على حفظه أنه كان في أشد 
حالاته عند نزول الوحي وقوة هبوطه كان يستعجل حفظه وجمعه مخافة أن تفوته 
كلمة أو يفلت منه حرف وظل كذلك حتى طمأنه آلله : (لا تحرك به لسانك لتعجل 
به ٠‏ إن علينا جمعه وقرآنه ٠‏ فإذا قرآناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه) ٠‏ قال ابن 
عباس : « كان النبى يعالج من التنزيل شدة كان يحرك شنفتيه يريد أن يحفظه 
وبعد هذه الآية إذا انطاق جبريل قرأه النبي ؛ صلى الله عليه وسلم كما قرأه 
جبريل » .. ونظير هذه الأيّْة ( ولا تعجل بالقران من قبل أن يقضي إليك وحيه وقل 
رب زدنى علما ) قال عامرالشعبى : « إنما كان يعجل بذكره إذا نزل عليه من 
حبه له وحلاوته في لسانه فنهى عن ذلك حتى يجتمع لان بعضه مرتبط ببعض » . 
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حفظه وبمقدار هذا كان يقاس فضلهم . وهذه ميزة حظي بها القرآن الكريم دون 
سواه من الكتب السماوية فلم تكن تقرا إلا مكتوبة . 

والحفاظ في الصدر ألاول من المهاجرين والأنصار جمع غفير ولقد تأثر الحفظ 
بيوم اليمامة الذى راح ضحيته عدد كبير من الصحابة مما دفع أهل المصيرة أن 
آخر لم يكن قائما . 

ولحرص الرسول صلى الله عليه وسلم كان كلما نزل شيء من القرآن أمر 
بتسجيله مبالغة في التوثق والضبط حتى تظاهر الكتابة الحفظ ويعاضد النقشى 
وكان للتسجيل فى العهد النبوي مزايا منها معرفة مكان الآية من السورة 


الله عليه وسلم إذا نزلت عليه سورة دعا بعض من يكتب فقال : ضعوا هذه 
السورة فى الموضع الذى يذكر فيه كذا وكذا » وأيضا ليرجع إليها فى القراءة 
والحفظ من كان غائيا عن أرض فى مهمات إسلامية ولتكون الزاما بالترتيب 
وما زال القرآن الكريم يحظى بحفظ الله له واهتمام المسلمين به دراسة وحفظا 
ويحتل مكانته التى أراد الله سبحانه أن يكون كلامه عليها . 


هناك مجال لشك حول كيفية الترتيب والتسجيل فما زال الوحي يهبط على سيد 


زذود قصيرة : 


وحول الاكثار من الحديك عن عظمة الكون وما فيه من نجوم وآيات باهرات 
نؤكد أن المجلة تهتم بهذا الاتجاه وتخدم هذه المعلومات بوفرة ويسخاء وحرص »© 
وسنواصل الكتابة فى هذه الموضوعات كلما سمحت ظروف النشر بذلك . 

ونطمئن الاستاذ محمد الفراتي بأننا فعلا نقدم فى كل عدد تقريبا من روائع 
الشعر الاسلامي ولا نغفل هذا أبدا إلا اذا حالت ظروف طارئة دون ذلك . 
ونحن نقدر له الاهتمام بالتراث الاسلامي المنثور والمنظوم ونضع نصب أعيئنا 
العناية اللازمة به حتى نستطيع أن نوفر الزاد الفكري اللائق بجيلنا ولجيلنا 
ونشضده من سساحة الفكر الهابط والثقافة الوافدة التى لا تخدمه ما دام ليس له 
رافد من فكرنا الاسلامي . 


0 .|أ2 010001260 21131 لع لطعم .]// مط 


0.|أ2 010001260 


نشرت حريدة الأخبار القاهرية بعددها 4519 الصادر فى 11١‏ امن المجرم 
سنة ,/19 # 191/1//11/18 كلمة تحت عنوان (( دعوة إلى العودة لتقاليد 


ا( اشستق لقب ( دكتور ) فى الأصل من مجمع ( الدوكتورينا ) الذى أنشاه 
النابا انوسنت الثائث المعروف فى تاريخ الحروب الصليبية والذى تولى عرس 
البابوية فيما بين عامي 113 و 1115 وقد جعل شسعار هذا المجمع البابوي 
(( تخليص بيت المقدس من أيدي المسلمين » وإخضاع الكنيسة الشرقية لسلطة 
نا 0 أوائل القرن التاسيع عشر اتخذت جامعة السوربون فى باريس من 
لقب ١‏ دكتور ) درجة علمية وتبعتها سائر الجامعات فى هذا التقليد . 

يق هرك الاهر الشريقه من جابنع الى يجابعة عام 11501 > تهافت كثير 

ن علمائنا سا بس كار سد يه لعب ( دكتون ) بتقديم الرسائل 

الجامعية > وتبذ كثير منهم لقب ( الشيخ) العربي الافديل الذى عرف به العلماء 

ِنَذْ العصر العباسى الثاني » والذى أطلق على الخليفتين الراشدين الاولين أبي 

بكر وعير فعرنا بالشيخين » كما أطلق على صاحبي المسندين 00 

البخاري ومسلم ؛ وكان حجة الابلام الإمام الغزالي يعتز كل الاعتزاز بلقم 

٠ ) الشيخ‎ ( 

ولست أدرى لاذا عاد الناس ينفرون من لقب ( الشيخ ) حتى لقد سمعت 

4. شلخنا ‏ بالفضل لا بالسن ‏ أحمد حسن الباقتوري لم تعد الاذاعة تقدمه 

0 أحاديثه الدينية الشائقة مشفوعا بلقب الشيخ وإنما تنعته بلقب ( الاستاذ ) 
وهو لقب (فارسي ) الاصل وليس عربيا ٠‏ 


ولقد كان الشيخ مصطفى عبد الرازق - رحمه الله سب حاصلا حلي 
الدكتوراه من السوربون »© وبلغ من اعتزازه بالمشيخة أن تتنازل عن رتبة 
الناشوية » وترك منصب الوزآرة ليتولى مشيخة الازهر ٠.‏ 
<< وبعد فإننا نريد لشيوخنا الأجلاء من علماء الأزهر الشريف أن يعودوا إلى 
الحفاظ على تقاليد الازهر العريقة فى القابهم العلمية وأزيائهم » فهم بها اهل لكل 
الإعزاز والاكبار 4 © 
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٠٠‏ وتحت عنوان ١‏ المناهج الآزهرية ماذا يراد بها .٠‏ ؟! )» كتب الآستاذ 
عبد اللطيف فايد كلمة لها مدلولها ومغزاها لأنها تمس وضع ومستقيل طلاب 
الأزهر الشريف أقدم وأكبر جامعة إسلامية علمية يعقد العالم الاأسلامي عليها 
أكبر الآمال فى تخريج جيل من العلماء ألبارزين النابغدن فى آفاأق العلم ومجالات 
المعرفة ٠‏ وقد قال فى كلمته الكتى نشرتها جريدة الجمهورية القاهرية فى عددها 
اكلام الصادر فى ؟١‏ مكرم سنة /9؟1 هاس ؟15/59//ا/ا9ا : 

-- المشكلة فى المعاهد الأزهرية مقصورة على نوعيات الطلاب الذين 
يلحقتهم الازهر بها من أشسباه الراسبين فى الشنهادات بالمدارس العامة »© ولقد 
كان من الطبيعي أن تحدث مشكلة جديدة » لأن هؤلاء الذين أدخلوا إلى المعاهد 
بعد أن عجزوا عن الالتحاق بمدارسس التربية والتعليم فى مراحلها الأعلى واجهوا 
مقاخا تعليميا جديدا وكتايا علميا يحتاج استيعابه وهضمه إلى استعداد خاص 
لم يتوفر لهم فى سنوات دراستهم الماضية » وأصبحت عملية إنهاحهم فى 
الدراسة بهذه المعاهد خيانة مكشوفة للإسلام والمسلمين » وغدا من الضروري 
على أصحاب اللعية أن يبحثوا عن حل لمشكلة هؤلاء الطلاب أمام الكتابالأزهري 

تحت لافتة خلابة كتبوا عليها تطوير مناهج الأزهر . 


والتطوير كما يفهمه أي انسان هو الانتقال بشيء ما من وضع معين إلى 
آخر أحسن منه .. لكن تطوير مناهج الازهر جاء كمأ صدر فى تصريح صحفي 
لفضيلة الدكتور عبد المنعمالتمر وهو المسئول الأول عن المعاهد الازهرية لا يعني 
أكثر من ١‏ إعادة صياغة جميع الكتب الدراسية » العربية والدينية المقررة على 
0 م اه الجديدة » بحيث تصبح قريية الفهسم 
والتناول عند الطلاب » .. هكذا قال . 

وليعرف من لا يعرف ان الكتب الثى #ذرنين فن الأزخن بأساليبها'اتحالية 
وثيقة الصلة بالتراث فى اللغة العربية وآدابها والدراسات الاسلامية وهى 
الطريق إلى فهم القرآن الكريم لفظا وتعبير! وكذلك السنة النبوية الشريفة .. 

ديا هى لق العصر العطبيا الجديت ؟! ) .. إن هذه العبارة علي 
3 أبي علي القالي فى كتابه الاثالي » وعذوبة عبارات اداح ييا وصل 
إلى أيدينا من كتبه ورسائله .. وفى الفقه يتعلم المشرعون الحدد دقة العبارة 
وسغة الاق التشريعي من أبي حنيفة والشافعي وسنائر الأئمة » بل إنه فى 
التاريخ الايسلامي حينما نقرأ سنيرة ابن هشام التى كتبها فى القرن الثاني الهجري 
نكيل الينا اتنا ندرا اسلينا سهلا يثل اسلوف كله حسين . 

إن تعليم اللغة العربية والشريعة الابسلامية وعلوم الترآن ليس نزهة 
سهلة وإنما هو جهاد فى سسبيل ألله يحتاج إلى استعداد المجاهدين فى الصير 
والداب وال معاناة والتفرغ » وكان الطريق إلى اضعاف حمية هذا الجهاد فى قلوب 
المسلمين هو حشد هذه النوعيات فى المعاهد الأزهرية مع أن روح الأزهر تأبى 
ذلك تماما ©» فليتدير أولو الامّر فى المعهد العريق ماذا يفعلون 6 والله يهديهم 
إلى سواء السبيل ٠‏ 


١1١١ 
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اعداد ٠.‏ الاستاذ عماد الدين محمود غنيم 


نساطات وأسعة لوزارة الأوقاف والشكون الأسلامية ف 
الأسلاهي 


© ضمن رسالة وزارة الاوقافوالشؤون الاسلامية فى نشر الدعوة 
الاسلامية وتوثيق الصلات بالمسلمينفيٍ كل انحاء العالم عن طريق عقد 
اللقاءاتالمستمرة بين مسئوليالوزارةوزعماء الجمعيات والمؤسسات 
الاسلامية فى ائحاء العالموامداد هذه الجمعيات بالدعم المعنوي والمادي 
لتمكينها من اداء رسالتها الاسلامية على الوجه الاكمل استقبل المسؤلون 
بالوزارة هذا الشهر عددا كبيرا منالمسؤولين بالدول الاسلامية ورؤساء 
الحمعيات والمؤسسات والاتحادات الطلابية في كل انحاء العالم . 


فقد استقبل السيد يوسف جاسم 
الحجى وزير الاوقاف والشضشؤون 
الإسلامية هذا الشهر السيد معروف 
الدواليبى عضو المجلس العالي 
للمساجد والوفد المرافق له كذلك 
استقيل السيد عبد القيوم خان رئيس 
حكومة كتدمير الحرة والسيد قاسم 
حسن محمود رئيس أتهاد الجمعيات 
الاسلامية بكندا والسيد كبير عبد 
الرحمن امين عام حركة تحرير فطاني 
بجنوب تايلاند والسيدة مديرة معهد 
المعلمات المسلمات في اندونيسيا كذلك 
استقبل مسؤلو الوزارة وفودا 
اسلامية من تنزانيا والضفة الغربية 
لنهر الاردن ووفودا أخرى تمثل 
الاتحادات الطلابية الاسلامية في عدد 
من الدول الاوربية واستراليا ٠.‏ 

وقد تم البحث قَْ هذه اللقاءات حول 
سيل تدعيم العلاتات بين الكويتو هذه 
الدول فى المجالات الدينية وبحث ايضا 


امكانية تدعيم الجمعيات الاسلامية 
والاتحادات الطلابية الاسلاميةبالدعم 
المادي والمعنوي لمساعدتها فى التغلب 
على العقبات التي تواجهها فى سيرها 
نحو نشر الدعوة الاسلامية ورعاية 
مصالح اعضائها . 


الكويت 

١‏ © ذكرت مصادر ديبلوماسية 
هنا أن الكويت والسعودية تقومان 
في الوتت الحاضر بمجهودات كبيرة 
على الصعيد العربي لعقد مؤتمر قمة 
عردي لإعادة دراسة الاستراتيجية 
العربية على ضوء التطورات الاخيرة 
وتتوقع هذه المصادر ان يعقد هذا 
المؤتمر خلال الاشهر القليلة القادمة. 

ه يعقد فى شسهر ديسميرالقادم 
بالكويت المؤتمر الاول للطب الاسلامي 
والذى يهدف الى احياء التسراث 
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ودراسة امكانية الاستفادة من طرق 
العلاج المأخوذة عن التراث الاسلامي 
ق الوتت الحام - 8 
كذلك قرريك بووارة الخة بالتويحبت 
انثشساء لجنة دائمة للطب الاسلامي 
يكون بين مهامها اعداد مركز للب 
والنحوف ى هذا المحال والاتصال 
بالهيثات والجمعيات المتخصصة 
المعلومات اللازمة بالاضافة الى دور 
السعوديسة 

.عرقي الكلس الاتانسى 
للاعاثم بالبلكة العربية السعودية 
السياسة الاعلابية بالمبلكة والاسسن 
التي يمكنأن تسير عليها هذهالسياسة 
تضم عددا من المختصين والمهتسين 
0 امد لاخراج هذه 
الدراسة . 
وصرح الدكتور محمد عبده يماني 
وزير الاعلام السعودي أن المجلس 
يقرر ما يمكن أن يفعله الدور 
الاعلامي لتوثيق الصلات بالاشقاء فى 
القول الاسلابية وقال ان السعودية 
مهتمة بضرورة الانفتاح 2 أفريقيا 
اعلاميا فى الوقت الحاضر . 

ا© سجلت الاحصاءاتت الصادرة 

عن وراد الداخلية السعودية أن 
المملكة حققت اقل نسبة للجريمة 1 


العام حيث بلغت 59 2 المائة من الالف 
وذلك خلال عام 151/9 . والجدير 
بالذكر أن النسبة العالميةلمعدلالحريمة 
تصل الى ./ فى المائة من الالف . ولكن 
تطبيق الشريعة الاسلامية له أفره 
الكبير فى القضاء على الجريمة أو 
الاقلال منها . 


الوعي الاسلامي / العدد 156 / ربيع الاول ١8564‏ م 


مصصير 


ه أصدر فضيلة الامام الاكبر 
الدكتور عبد الحليم محمود فيحبخ 
الازهر قرآر بتكوين لجنة عليا لوضع 
مشروع دسستور اسلامي يكون تحت 
طلب أي دولة ترغب في ان تكون 
الشريعة الاسلامية منهاجا لحياتها . 
وتتكون اللجنة من عدد مزعلماءالازهر 
واسلاد ايض “والتتصصين ف 
اعتبارها 8 يكون ا 0 
د على المباديء المتفق عليها 
ويعتبر هذا القرار تنفيذا للرحييسة 
صادر عن المؤتمر الثامن 
البحوث الاسلابية الذي قد عتد فى أكتوبر 
الماضي بالقاهرة . 1 

© ف لقائه وفد أساتبذة 
الجامعات الإاميركية اكد فضيلة الاسام 
الاكبر الشيخ عبد الحليم محوة تبيخ 
وأهميتها لدى اللسلون حيث انها 
اتيم الاولى ومسرى الرسول صلى 

لله عليه وسلم ومعراجه . 
كما تحدث .شيخ الازهر عن مزايا 
الاسلام والجوانب الانسانية التى 
يدعو لها وقال ان الانبياء جميعا قبل 


الرسالة المحمدية كانوا على عتيدة 
التوحيد وسماهم القرآن «مسلمين» 
لائهم اخضعوا أنفسسهم لارادة الله 
الواحذ الاكد . 

الشميوعية ؤتال ان الأسلام يتف ضد 
الما كسية عقائديا و اقتصاديافالا 
والماركسية لا تؤمن بوجود الله كذلك 
الاسلام لا يمنع الملكية الخاصة ولا 
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اخبار العالم الاسلامى 


يحدها ما دامت عن طريق مشروع ٠.‏ 
وكان الدكتور عبد الحليم محمود قد 
دعاق لكائه بع الستفان: السيابي 
للسفارة الاميركية بالقاهرة الولايات 
المتحدة لمساندةالفلسطينيين للحصول 
على حقوقهم المشروعة وقال ان 
مسائدة الفلسطينيين مساند اللسلام ٠‏ 
وه قررت جامعة الازهر م 

انيه العبول «الكليانة العبلية البيفوين 
من الدول الاسلامية اوداك تلبية 

من مختلف انحاء المالم الاسلامي . 
وقد بدأ المسؤلون فى الجامعة اعداد 
ترتيبات استقبال هؤّلاء المبعوثين من 
حيث توفي الكتب :والمراجم بالاضافة 
الى ترتيبات الاسكان والمواصلات. 


إه تبذل الجامعة العربيية 
محاولاتها واتصالاتها هذه الايام لكي 
يستمر العمل العربي المشترك مسن 
خلال الجامعة وحتى لا تكون هناك 
قطيعة بين الدول العربية . حجاءذلك 
في حديث للدكتور سيد نوفل الامين 
وأضاف أن اللقاءات العربيةالمشتركة 
ستتم فى مواعيدها المتررة من قبل 
باستثناء مجلس الدفاع العربي الذي 
رئي تآحيله للظروف الراهنة . 

يوم ٠١‏ فبراير الحالي مؤتمر وزراء 
المال والاقتصاد للدو لالعربيةالمشتركة 
بمجلس الوحدة الاتتصادية »© يتضمن 
جدول الاعمال موضوعين رئيسيين 
هما انسياب رؤوس 0 0 
الاتتصيادى العريي العم : 

من جهة أخرى يدرس مجلس الوحدة 
الاقتصادية انشاء جهاز احصائي 
مَل طين متنقل يتبع منظمة التحرير 


الفلسيطنية + 
صرح بذلك السيد بدر الدين أيوغازي 
امين عام المجلس بالانابة ٠‏ 

الارض المهتلة 


هم قررت ادارة المعهد الديني 
بغزة تحويله الى جامعة ازهرية تضم 
كليات للشريعة والفقه » واللفة 
العربية » وأصول الدين وقد استد 
الى مهندسين محليين اعداد وتنفيذ 
مياني هذه الكليات على أرض المعهد. 
ولح عدد الدارسين بالمعهد هايكا 
فحهد غوراة مدير المعهد ان حامسنية 
الازهر وافئقتت على قبول ”.٠.‏ طالب 
وطالبة من المعهد لاستكمال دراستهم 
بها . 
١‏ و اصدرت الحكومةالاسرائيلية 
قرارا باطلاق أسماء عبرية على 
المناطق العربية التي احتلتها بعد 
حرب يونيو عام ١117‏ كما قررتمنع 
استخدام الاسماء العربية لهذهالمناطق 
ق التعاملات اارصيية 8 
الجولان السورية الى «الغولان» كما 
اطلقت على الضفة الغربيةلنهر الاردن 
أسم «يهودا والسامره» وهكذا يمضي 
العدوان الاسرائيلي على الاسماء بعد 
السميات ثالى متى تستير ذا 
العيث ..؟! 

النرويج 

.و قررت حكومة النرويج بعد 
مناقشات طويلة تخصيص قطعةارض 
لاقامة مسجد بمدينة « أوسلو » 
العاصمة وذلك بعد الحاح شديد من 
الجاليات الهربية والمسلمين هتاك . 
ومن المتقرر أن يلحق بالمسجد مكتبة 
ومركز اسلامي وقاعة محافسرات 6 

يبئى المسجد بالجهود الذاتية للجالية 
الاسلامية هناك . 
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تصلنا رسائل كثيرة 


0001011 


« الى راغبي الاثستراك )») 


من القراه بقصد الاشتراك ورغبة منا في تسهيل الامر 


وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال رأسا بشركة الخليج لتوزيع الصهف 
ص.ب له.؟) ‏ الشويخ ‏ الكويت أو بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا 


بيان باختمهدين : 


3 عليهم وتفاديا لضياع المجلة في البريد © رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا » 


القاهرة ‏ مؤسسة الاهرام ‏ شسارع الجلاء 
الخرطوم ‏ دار التوزييع ‏ صصر.ب (8ه؟ 
طرابلس ‏ الشركة العامة للتوزيع والنشر . 
الدار البيضاء ع الشركة القريفة للتوزيسع . 
الذركة التونسسسية للتوزي ملسم ه 
: الشركة العربية للتوزيع : ص .ب : (14؟1) 
عمان : وكالة التوزيع الاردنية : ص.ب : ( ه/7 ) 


5-5 


و رسي د عرو ون د ا 
َ 


دروت 


5 0 سي 
الخبر : مكتبة النجاح الثقافية ‏ ص .ب : ( كلا 
الطائف : مكة المكرمة 
المدينة المنوره : مكتية ومطبعة ضسياء 
المؤسسنة العربية للتوزيع والنثشير - ص .ب:(١1١1١٠١)‏ 
دار الهلال ٠.‏ 

ب 8 


مكتبة ديسى . 


شركة الخليج لتوزيع سات و ٠‏ (لام 0 


السايبقة من المجلة ٠‏ 
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هرش ة5[إة و[هد واه وإه وإهر واه ه 


؟.: هأه وإه هاه واه هاه ة 


) ا ) اساي ) لما اي 1 


ف-هة]ه ه[إ[ه هإه ه[|ه 4|858 ه|ه وإده هإه ©»|ه <|ه هاه ه456 هاه م 


يم 6 ع ل 6 تع 3 3 تق كك لان اننا فى 


ليا لبها 000 ) ]ا الا ا 3 


: قالت صحف العالم' ‏ . التير ‏ - 0 


كلمة معالي وزير الاوقاف والسئون الاسلامية في ذكرى المولد 2 ح' 
اهداف نسورة الممتحنة للدكتور. عبد الله محمود شحاته ١‏ لم 
هذا حيريل اتاكم زفق اعداد : الشيخ احميد البسيوني ين 
دراسات قرآنية: )١(‏ للإستاق محمد عزة دزوزة , لا 
نعم طبقات ولكن 0008 للدكتور عبد المتعم 'القمن 0 
تطورات عالمية  ٠١ 200١0١0 ١‏ . للدكتور مصطفى كمال وصصفي الا 
العلم والقركن (1) 7 0800 'الدكحور احبد حسنينْ التفل 7 2 
الاعلام ف رسالة: الاسلام ش للاستاذ محمد كمال الدين 5 
الصلاة الوسطىن ‏ . 3 للدكتور دين عدن له الاي 3 
لغويات ام ٍ ١‏ اعداد : الشيخ تحمود 00 الاق 
حديث مع معالي وزير العدل ‏ “- اعداد الاستاذ عياد الدين محمود غنيم 5 
مائدة: القارىء ا اغذها :, ألو طارق: أن 
'. رد على لفغو 1 . للدكتور عاد 'إلدين خليْل لل" 
ليس من الحديث النبوي ‏ . للتحرير ‏ ا 41 

هذا من الحديث القبوي . اللشرين 000050 07 

تحريم الاسلام للخ 2 ١١‏ ليخ محد الباصري ظينة | هما 
نسلمان الفارسي )0 2 للدكتور احمذ شوقي البنجري 41 

قالوافي الاطال. ‏ ' 5 * الى ا ا 0335 إن 
الفتاوئ ١‏ 0 اعداد © الشيخ عليه د 1 .0 
باقلام القرام .:. . 1 اعداد : الشيخ 1 عيضي شعلان ١.5.‏ 
بريد الوعي الاسلامي ,. © . اعداد : الاستاذ عبد الحميد رياض .0 ١١8‏ 


0 : اخبار العالم الاسلامي اعداد 5 عملم 30 1 عو 


6 
1 


151515515515555 5555155 51/5155 5515155155157515151515157515515/:1575155115152 


مع وين تقض زضكم 0 2 الكل لروقي! بال لبد 
هإأه وإه .إه واماءة[إه ودإه وةإه دزد هة د |2 


٠. 
ف‎ 
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رسّول الله من الله لله وسلم ذات يوم إذطلع علينا 


2 00 


بياذ ف الاب » بيذ واد ال ري ليه ار لسر » ولا يعرقه 


نا أحد» حتى تَجِلّس إلى النبيّ صلى الله عليه و 


. ركبتيه » ووضع كفيه على فخذيّم» وقال :يمحم آخثرني عن الإسلام 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاسلام: . أنتشهدَانلاإله الا 


ن استطفت إليه سبيلاً ٠‏ 


م 


ا 


أله ويَصَدَفَهُ » قآل : فأخبرني 
. بالله» وملاتكته وكثبه + وله » واليوم الآخرٍ » وتؤمن بِالقدرٍ خيرّه 
وشرّهء قال : صدقت ٠‏ قال : فأخبرني عن الإحسان ؟ قال : أن تعبد 


فك واهد نخدم أن الاعمال تدخل فى مسمى الاسلام ومسمى الايمان ايضا ؛ 
وذكرنا ما يدخل في ذلك من اعمال الجوارح الظاهرة » ويدخل فى مسماها أيضاء 
اعمال الجوارح الباطنة » فيدخل فى أعمال الاسلام » اخلاص الدين لله تعالى ؛ 
والنصم له ولعباده ؛ وسلامة القلب لهم من الغثى والحسد والحقد »وتوابع 
ذلك ب انواع الاذى ؛ ويدخل فى مسهى الايمان + وجل التلوب من ذكر الله ؛ 
وخشوعها عنّد سماع ذكره وكتابه » وزيادة الايمان بذلك » وتحقيق التوكل على 
الله عز وجل » وخوف الله سرا وعلانية » والرضا بالله ربا » وبالاسلام دينا ) 
وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا » واختيار تلف النفوسس بأعظم انواع الالآم 
على الكفر » واستشعار قرب الله من العبد ودوام استحضاره »© وايثار محبة 
الله ورسوله على مصبة ما سواهيا » والحب فى الله + واليغخي فيه » والعطاء 
له والمنع له » وآن يكون جميع الحركات والسكنات له » وسماحة النفوس 
بالطاعة المالية والبدنية » والاستبشار بعمل الحسئات والفرح بها » والمساءة 
بعبل السيئات والحزن عليها » وايثار المؤمنين لرسول الله صلى اللم م 
وسلم » على انفسهم واموالهم » وكثرة الحياء ؛ وحسن الخلق ومحبة ما يحبه 
لنفسه ولاخوانه المؤمنين » ومواساة المؤمنين خصوصا الجيران » ومعاضدة 
المؤمنين ومناصرتهم » والحزن يما يحزنهم ٠‏ ولنذكر يعض النصوص الواردة بذلك. 

فأما ما ورد فى دخوله فى اسم الاسلام » ففي مسند الامام احمد والنسائي 
عن معاوية بن حيدة قال : ( قلت : يا رسول الله » بالذي بعثك بالحق »© ما الذي 
بعثك الله به ؟ قال : الاسلام » قلت : وما الاسلام ؟ قال : أن تسلم قلبك لله 
تعالى » وأن توجه وجهك لله » وأن تصلي الصلاة المكتوية » وتؤدي الزكاة 
المررضة ) وى رواية قلت : ( وما آية الأسلام ؟ نقال : أن تقول اسلمت وحمي 
لله » وتخليت » وتقيم الصلاة : وتؤتي الزكاة » وكل المسلم على المسلم حرام ٠)‏ 


وى السئن عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ى 
لت +الكن ين من : ثلاث لا يفل عليهن قلب مسلم : اخلاص العمل لله ؛ 
ومناصحة ولاة الامور » ولزوم جماعة المسلمين » فان دعوتهم تحيط من ورائهم) 
أخير أن هذه الثلاث الخصال » تنفي الغل عن قلب المسلم ٠‏ 
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وفي الصحيحين عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سثل 
( أي المسلمين أفضل ؟ قال : من سلم المسلمون من لسانه ويده ) وى صحيح 

عن أبي .هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ 
! المسلم أخو المسلم » فلا يظلمه » ولا يخذله » ولا يحقره » بحسب أمريء من 
الشر أن يحقر اخاه المسلم » كل المسلم على المسلم حرام ؛ دمه وماله وعرضه). 

وأما ما ورد فى دخول العمل فى أسم الايمان فمثل قوله : (انما المؤمنون 
الذين اذا ذكر الله وجات قلوبهم ) الانفال /وقوله : ( ألم يآن للذين آمنوا أن 
تخشّع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ) /الحديد ١5/‏ وقوله : (وعلى الله 
فلدتوكل اأؤمذون ) 5 آل عمران / 19 ؟١‏ وقوله : ( وعلى الله فتوكلوا ان كنتم 
مؤمنين ) . المائدة / 58 وموله : ( وخافون إن كنتم مؤمنين ) . آل عمران /ره/١‏ 
وف صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسام 
قال : ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا . وبالاسلام دينا » وبمدمد رسولا) 
والزضا بربوبية الله » تتضمن الرضا بعيادته وحده لا شريك له وبالرضا بمحمد 
رسولا » يتضمن الرضا بجميع ما جاء به من عند :الله » وقبول ذلك بالتسليم 
والانشراح » كما قال تعالى : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم 
ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) . النساء / 15 ٠‏ 

وفي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ثلاث من 
كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان : من كان الله ورسوله أحب اليه مما سواهما ؛ 
وأن يحب المرء لا يحبه الا لله ؛ وأن يكره أن يرجع الى الكفر بعد اذ أنقذه الله 
منه كما يكره أن يلقى فى النار ) وفى رواية : ( وجد بهن حلاوة طعم الايمان ) وى 
بعض الروايات ( طعم الايمان وحلاوته ) . 


ول السحيكي. هن امن رقي الله نه عن النس منلن اللادهلية وسار 
قال : ( لا يؤسن أحدكم حتى أكون أحب اليه من ولده ووالده والنادسى أجمعين 
وفي رواية : ( من أهله وماله والناس اجمعين . 


وفى مسند الامام أحمد عن ابي رزين العقيلي قال : ( قلت : يارسول الله 
ما الايمان ؟ تال : أن تشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له »؛ وأن محمدا عبده 
ورسوله » وأن يكون الله ورسوله أحب اليك مما سواهما » وأن تحترق فيالنار 
: أحب اليك من أن تشرك بالله شسيئا : وأن تحب غير ذي نسب لاتحبه الا لله » 
ناذا كنت كذالك » فقد دخل حب الايمان فى قلبك » كما دخل حب الماء للظمآن فى 
اليوم القائظ » قلت : يا رسول الله » كيف لي بأن أعلم أني مؤمن ؟ قال : ما من 
امتي ‏ أو قال : هذه الامة ‏ عبد يعمل حسنة فيعلم أنها حسنة » وان الله 
مجازيه بها خيرا » ولا يعمل سيئة فيعلم انها سيئة » ويستغفر الله منها » ويعلم 
انه لا يغفرها الا هو , الا وهو مؤمن ) وفى المسند وغيره عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من سرته حسنته وسماعته 
سسيئته فهو مؤمن ) ٠‏ 

وفى مسند بقى بن مخلد عن رجل سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : ( صريح الايمان اذا أسأت » أو ظلمت عبدك » أو أمتك أو أحدا من الناسس» 
أو تصدقت »© وأذا أحسنت ؛ استبشرت ) . 
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هذا جبريل اتاكم 


وني الدنيا على حلانة أجواء : الذين المنوا بالنه ورولة قا ل 5ك 
اوجاهدوا بامواليى واتسيهن فى سييل الله 4 :والذي يايقة الثامن على أموالهم 
والنتين ؛ ثم الذي اذا اشرف على طمع تركه الله عز وجل ) . وفيه أيضا عن 
عمرو بن عنبسة قال : ( قلت : يا رسول الله ما الاسلام ؟ قال : طيب الكلام 
واطمام الطهام ؛ فقلث : با الأييان وغال *الضير والسماحة ؛ قلت : أي الاسلام 
أفضل ؟ قال : من سلم المسلمون من لسانه ويده » قلت : اي الايمان أفضل ؟ 
قال : خلق حسن ) ٠‏ 

وقد شر الكسن اليضرئ الصين والسياحة فعال ؟ هو 'الضين عن محازم 
الله » والسماحة بأداء الفرائض لله تعالى . وفى الترمذي وغيره عن عائشة عن 
النبي صلى النه عليه وسلم قال : ( أكمل المؤمنين إيمانا احسنهم خلقا ) وخرجه 
أبو داود وغيره من حديث أبي هريرهة فوخرجه الدبزار في مسنده من حديث عبدالله 
ابن جعاوية العامري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال.؟ ر ثلاث من فعلهن. نقد 
طعم طعم الايمان : من عبد ألله وحده وشهدبأته لا اله الا هو ؛ وأعطي ‏ زكاة 
ماله » طيبة بها نفسه فى كل عام ) فذكر الحديث » وفى آخره ( فقال رجل ٠‏ فما 
تركية المرء نفسه ياارسول الله ؟ قال : أن يعلم أن الله معه حيثما كان ) . و وخرجح 
أبو و أول الحديث دون آخره 5 


ج الطبراني من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه 
ةا : ( ان أفضل الايمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت ) .وفيالصحيحين 
ل الله جير رقي لزه حييا كن لبن معاي الهلية و م قد ' 
( الحياء قصب من الابمان ) + وخرج الآماى احيد وابن ماجة من حديث العرياضن 
وام ا ال لع كر ل ا ( انما المؤمنون 
إخوة فأصلحوا بين أخويكم ) الحجرات / ٠١‏ .وق الصحيحين عن النعمان بن 
إح رضي الله نه عن اللجي صلى الله عليه ولم قال : ( مثل المؤمنين في 
توادهم » وتراحمهم » وتعاطفهم ©» » كمثل الجسد الواحد »© اذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سسائر الجسد بالحمى والسهر .) ٠‏ وق رواية للمسلم ( المؤمنون كرجل 
واحد ) واد حال ون ارواوي ا 5 اشتكى عينه اشتكى 
لي 00 


يوعد ١‏ لوس المؤن ليان شد بعضه بعضاء وشبك بين أصابم ). 


المؤمن لأهل ب له ا ليده 


وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله 

عليه وسلم قال : ( المؤمن مرآة المؤمن » المؤمن أخو الْمؤؤمن » يكف عنه ضيعته 
وتحوطة من وراكة). أي يدفع عنه أسباب الهلاك والضياع وفي الصحيحين 
عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يؤمن أحدكم 
حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) ٠‏ 


1 
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8 ا 7 العدد ١1٠.‏ / ربيع 2 4ؤخما هم 


ع قن 


يقال باق اجا اشر لومت 


ا ل روه » وأحب لله ؛ وابقض الكاان داعيم اه 
وسلم عن افضل الايمان ؟ فقال : أن تحب الح يو ب فو مم 
فق ذكر الله فقال ' وماذا يا رول الله 1 عن #وآن تحب للتاس ايا تحب اننيسيك, 
وتكره لهم ما تكره لنفسك ) وفي رواية له ) وك تتولركييا لى تعبوة | .وف هذا 
الحديث أن كثرة ذكر الله من افضل الايمان 


ال امش عميم الوكنها ص امي عي د 
ا ا ل ل 
ل ل ل ل ل 
واكك ف الله ؛ بعادي فى الله : هاما شال ولاق ألنه شاك .ل ل ل 
الايمان وان كثرت صلاته وصومه » حتى يكون كذلك ؛ وقد صارت عامة ومؤاخاة 
الناس على أمر الدنيا » وذلك لا يجدي على اهله شيئا » خرجه ابن جرير 
الطبري ومحمد بن نصر المروزي ٠‏ 

اما الأحساق معد جا ذكرة فى الفران فق .مؤاهغ # دارة مروت بالايناة؛ 
وتاره مقرونا بالاسلام 4 وتارة مقرونا بالتقوى أو بالعمل الصالح ٠.‏ فالمتقرون 
بالايمان » كتوله تعالى : ( فيس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح غيما 
طعموآا إذا ما انقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوآا واحسئوا 
والله يحب المحسنين ) المائدة / 17 »2 وكقوله تعالى : ( أن الذين آمنوا وعملوا 
مد ا اجام بر امو ٠‏ الكهف / ٠‏ »؛ والمقرون بالاسملام 
حقوله تعالى : ( بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ريه ) . البقرة 
/7 »؛ وكقوله تعالى ١‏ ومن إسلم ويه الى الل وهو خيس نقد اسمدك 
بالعروة الوثقى ) . لقمان /5؟ » والمقرون بالتقوى كقوله تعالى : ( للذين احسنوا 
الحسنى وزيادة ) اسيك 5 
لان ان ار 0 ربه فى الدنيا 0 ا والمراتبة »كأنه 
ببا عله وار الله ل حل عيانتة ؛ كان هزاء تلن النظر إلى وجة الله عيانا 
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هذا حبريل "اناكم 


فى الآخرة . وحكسن هذا ما أخير الله تعالى به عن جراء الله الكفار فى الأبكر: 
( انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ا ا »؛ وجعل ذلك جزاء لحالهم فى 
الدنيا » وهو تراكم الران على قلوبهم ؛ حتى حجبت عن معرفته ومراقبته في 
الدنيا » فكان جزاؤهم على ذلك أن ححبوا عن رؤيته في الآخرة ٠‏ 

وقوله صلى الله عليه وسلم فى تفسير الاحسان:« أن تعبد الله كأنك تراه 
الح » يشير إلى أن العيد يعبد الله تعالى على هذه الصفة ©» وهو استحضار 
و ل ل الو را الحقيية والكوفه 6 راليييسة 
14 ويوحب ايشا سس 1 الحادة كل الجهد فى سيا و احلنها : 
واكمالها ؛ وقد وصى الند ى صلى الله عليه وسلم جماعةه من الصحابة بهذه 
الوضية 1 7 روى ابرا هيم الهجري عن أبي الخو عن أبي ل 8 الله 
النسائيمن حدبت زيدين رش مرغوما وموقوق ( كن عاك ترى ١‏ الله© مان كم تعن 
بارضول الله 4 جدوي ب حفية راسمل يوجزا © تال اهيل هاذة بحر 2 
فانك ان كنت لا تراه فانه يراك ) . وفى حديث حارثئة المشهور وقد روى من وجوه 
ا ا ا 0 الظر ينا تقول » فان 
وأطمات فهاري + وكاني 001 الى عرش ربي بارزا 4 وكاني أنظر أهل الحئية 
في الجنة » كيف يتزاورون فيها » وكاني أنظر الى اهل النار في النار »كيف يتعاوون 
فيها » قال : أبصرت فالزم » عبد نور الله الايمان فى قلبه  )‏ وعزف عن الشيء 
تركه وزهد فيه 


يتات ٠‏ دعبن جه آخر موسلا لاتحم مه ديك ) دقاعت 
أن النني صلى الله علية ويام اوضاه لا بعك الى اليين مقال : 
0 كا نكي من رجل دي هينه ين املك )4 وميان الفي صل 3 
عن كشف العورة خاليا فقال : « الله أحق أن يستحيا منه » . ووصى أبو 
القرداد رجلا فقال له اعبد الله كأنك تراه . 


م لعي بعد لك اشر لي قال تاق الوا نخال الله ين أع ارج 
ا ل ل ع ا ا ا ال 
قريه من عبده حتى كأن العبد يراه » فانه قد يشق ق ذلك عليه فيستعين على ذلك 
بايمانه بأن الله يراه ويطلع على سره وعلانيته » وباطنه وظاهره »© ولا يخفى 
عليه شيء من امره » فاذا تحقق هذا المقام » سهل عليه الانتقال الى المقام الثاني؛ 


5 
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لوعي 0 5 العدد ١5.‏ الك لضت الثاني م54١١‏ ه 
مسي ب : سس سيم 


وقد نوا لفكتي بالرسي إلى ترف الله ين عيده ومعيكة اطتن 014 برد ” 
وقيل بل هو اشارة الى أن من شق عليه ان يعبد الله تعالى كأنه يراه فليعبد الله 
على أن الله يراه ويطلع عليه و فايستحن من تنظر» اليه كيا قال عفن العار نون : 
أتق الله أن يكون أهون الناظرين الداتي+ وكا يده كف الله على قد خدرقة 
عليك © واستحى من الله على تدر ثربه بنك . وقال بعض العارفين من السلف : 
عن .عمل للفاعى الكساهدة ديق عارت .وين غيل على باسباهدة الله اباد عيو 
مخلص . فيه اشارة الى المقامين اللذين تقدم ذكرهما حدم قل الاخلاص »© 
وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله اياه » واطلاعه عليه © وقربه» 
منه »؛ فاذا استحضر العبد هذا فى عمله » وعمل عليه » فهو مخلص لله تعالى» 
لان استحضاره ذلك في عمله يمتعه من الالتقات الى غير الله وارادته بالغيل . 
والثاني مقام المشاهدة © وهو أن يخيل اليد على متتخي مشاهويه لله تعالى 
بقلبه » وهو أن يتنور التلب بالايمان وتنفة البصيرة فى العرفان » حتى يصير 
لغيب كالعيان » وهذا هو حقيقة مقام الاحسان المشار اليه فى حديث جبريل 
ره 6 أهل هه الكاراك ف يحييي قر انود المصائر . 


وقد فسر طائفة من العلماء المثل الاعلى المذكور فى قوله تعالى : ( وله 
المثل الاعلى فى السموات والارض ) ) الروم /9؟ » بهذا المعنى » ومثل قولهتعالى: 
[ألله نور السموات والارض مثل نوره كمشكاة غيها مصباح) النور /ره” والمراد 
مثل نوره فى قلب المؤمن »© كذا قال أبيىي كعب وغيره من السلف »© وقد سبق 
حديث ' | أفضل الايمان أن تعلم ان الله معك حيث كنت ) وحديث : ما تزكية 
المرء نفسه ؟ قال : أن يعلم أن يعلم أن الله معه حيث كا ن ) ٠.‏ وخرج الطبراني 
من حديث ابي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تاد يكن اللسيه 
الحديث ٠‏ وقد دل القرآن على هذا المتن فى مواضع متعددة كقوله تعالى : 
فم حول لاض ا . وقوله : (واذا سألك عبادي عني غانني 
قريب ) البقرة /181 وقوله : ( مأ يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة 
07 هو سمأ دهم ولا أدنى دن ذلك ولا أكذر ألا هدو معهوم أدنما كاذوا ) المجادلة /ا. 
وقوله : ( وما تكون فى سان وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا 
علدكم تسهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الارض ولا 
في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكدر إلا في كتابمبين ) يونس / "١‏ وقوله: 
' ونحن أقرب اليه من حبل الوريد ) ق /17 . وقوله : : ( ولا يستخفون من الله 
وهو معهم ) النسساء // 1 

وقد ؤزردت الاحاديث الصحيحة بالندب الن استحضار هذا القرب ف حال 
العبادات » كقوله صلى الله عليه وسلم: أن ن أحدكم اذا قام يصلي فانما يناجي 
ربة » ؛ أو ربه ببقة وبين القيلة 4 وتولة 5 أن الله غيل وجهة اذا على © وتراة 
,)0 ان الله ينصب وجهه لوجه عبده فى صلاته ما لم يلتفت » وقوله للذين رقعوا 
أصواتهم بالذكر «انكم لا تدعون أصم ولا غائبا أنكم تدعون سسميعا قريبا » وفى 
رواية « وهو أقرب الى أحدكم من عنق رآأحلته » وى رواية « هو أقرب الى 
أحدكم من حبل الوريد «( وقوله 2 يقول الله عز وجل ,)0 أنا مع عتدى اذا ذكرني 
وتحرخت بي تللتاة ؛ وقولة 8 يقول الله عو وجل ١‏ 9 أتاجع ظن عدي بي وأنا 
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ع 5 جع 0 0 اكاك ع 
بع بطي ين حي 1 دان لكر انمد لحزفها مشي ا ا 1 
ذكرته ف ملا خير منه + وان تترب دي شيرا عتربت منةاذراعا © وان تترب مني 
ذراعا تقريت منه باعا » وان أتاني يمشي أتيته هرولة » . 

ومن فهم ششسيئا من هذه النصوص تشسبيها أو حلولا أو اتحادا » فائما أتى 
من جهله وسوء فهمه عن الله عز وجل » وعن رسوله »؛ والله ورسوله بريئان 
من ذلك كله فسبحان من : ( لس كمذله شديء وهو السميع التصير )الشوري/١١»‏ 
فال أبو بكر المزني من مثلك يا ابن آذم » خلي بينك وبين المحراب » وبين الماع » 
تو سحوية اا ام وام بر اي بي 
7 أيضا اسه نال + كان 0 وليلة ألف ا 
اا م د 


فقلت: ال اراي حوات قر 701 ا 
استوحش وهو يقول ١‏ انا جليس من ذكرني » وقيل لمالك بن مغفل وهو جالس 
في بيته وحده : ألا تستوحشن ؟ قال : أو يستوحتي مع الله احد 1 وكان حبيب 
ابو محمد يخلء فى بيته ويقول : من لم تقر عينه بك »© فلا قرت عينه » ومن 
بانسىيك: ؛ قلا انمي وقان غتزوان. ٠‏ ان اصيت راكة على لمحاليسة و لد 
حاجتي . وقال مسلم بن يسار : ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجاة الله عز 
!! وقال ابح الطيوون لله لذ فى الذتها احلن من الخو مكاحاة يدف ؛ 
ولا أحسب لهم فى الآخرة من عظيم الثواب » أكبر فى صدورهم » وألذ في قلويهم» 

من النظر اليه » ثم غشى عليه . 

وعن ابراهيم بن ار تل : اعلى الدرجات أن ع الى ربك :وتستانس 
و ا ا ل 0 
الظمآن الى الماء البارد » وشوق الجائع الى الطعام الطيب » ويكون ذكر- الله 
حتدك اهل من العيل 4 واكلى ون امام العكبية المباقي عند العطقيان © في 
انبرق الصاتك: .+ ٠‏ 

وقال الفضيل : طوبي لمن استوحشش من الناس »؛ وكان الله جليسه .وقال 
انع ليان * لا اتسين الله الا به اندا . وقال معزوف لرخل : توكل على الله ؛ 
حتى يكون جليسك وانيسك وموضع سكواك . وقال ذو النون ٠‏ من علامات 
المصين للد ان لايانسوا بسواه ولا يستوحشوا معه ؛ ثم قال : اذا سكن القلب 


5 
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الو اعد /' المعدد ١ ١5.‏ / ببيع الا اميه مه 
8 1 7 : 7 3 0 


وكلام القوم وه هذا ا 0 0 ا 


فمن تأمل ما أشيرنا اليه مما دل عليه هذا العيك العتايى #اتعلى إن خميع 
العلوم والمعارف يرجع الى هذا الحديث ويدخل تحته » وآ ن جميع العلماء من 
فوق هذه الامة لا تخرج علومهم التي يتكلمون فيها عن هذا ال يول عله 
محملا ومفصلا » فان الفقهاء انما يتكذ ا التي هي من جملة خصال 
الاسلام » ويضيفونه الى ذلك الكلام في أحكا م الاموال والايضاع والدماء 0 
ذلك من غلم الاسلذم كما سيق اللثبيه علية » ويبتى كثر من عله الاسلم 6 
الآداب والاخلاق » وغير ذلك 4 لا يتكلم عليه الا القلبل منهم » ولا يتكلئون على 
معنى الشهادتين » وهما أصل الاسلام كله , والذين يتكلمون على أصول الديانات» 
يتكلمون على الشهادتين » وعلى الايمان بالله » وملائكته » وكتبه »“ورسله »© 
واليوم الآخر ٠‏ والايمان بالقدر » وألذين يتكلمون على علم المعارف والمعاملات » 
يتكلمون على مقام الاحسان ؛ وعلى الاعمال الباطنة التي تدخل فى الايمان أيضما » 
كالخشية » والمحبة ©» والتوكل ©» والرضا » والصير » ونحو ذلك ©» فانحصرت 
العلوم الشرعية التي يتكلم عليها فرق المسلمين في هذا الحديث » ورجعت كلها 
اليه » ففي هذا الحديث وحده كنفاية ولله الحمد والمنة . 


"1 
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0.|أ2 010001260 


ويزيدهم خشوعا ) الاسراء / /ا١١‏ - 


. 1١ / /اه‎ 9 

وهناك آيات عديدة 5 أخرى 0 
نا عل صورقي أايضا مثل » 
سورة الرعد 15 ؟] ؟ وكيا 
سورة المؤمنون ٠١ ١‏ وآيات 


سورة الفرقان 11 8؟ وآيات. 


سورة المعارج ؟1؟ ل ه؟ وغيرها 
وغيرها . 

وف القرآن المكي ما يفيد أن مسن 
هذه ألفئة من كان كتابيا وأسلم بل 
إن آيات ألقرآن المكي تفيد أن جميع 
الكتابيين في مكة قد آمنوا . 

و3 سورة التسصص هذه الأثلت: 
( الذين آتيناهم الكتاب من قبله هسم 
به يؤمنون ٠‏ وإذا يتلى عليهم قالوا 
آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من 
قبله مسلمين ٠‏ أولئك يؤتون آجرهم 
مرتين بما صبروا ويدرعون بالحسنة 
السيئة ومما رزقناهم ينفقون ٠‏ وإذا 
اعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم 
لا نبتفي الجاهلين ) القصص / 
؟ه / مه . يعض الرواة 
يرى أن هد الآية مدئية 
والرواية تحمل التوقف بقوة فليس 
من الحكمة ولا مناسبة لا.يرادها في 
سورة مكية . والآية الأخيرة عد تكون 
دليلا قرآنيا على مكيتها تفيد أنهم 
تعرضوا لتثريب وازصاج السكفار 
بسبب إيمانهم . وهذا لا يمكن ان 
يكون إلا في العهد المكي . 

وف سورة الاسراء هذه الآيات : 
( قل آمنوا به أو لا تؤمنوا ان الذين 
أوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم 
يخرون للاذقان سجدا٠ويقول‏ ون 
سبحان ربدا أن كان وعد رينا 


٠ 00‏ ' ويخرون ن للاذقان ييكون 


كقنلا. 
وفي القرآن ما قد يفيد أن مثهم من لم 
يكن عربي الاصل واللسان وهي آية 
سورة التحل هذه : ( ولقد نعلم آد 
يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي , 
يلحدوناليه امجميوهذا لسان عربي 
معينا كتابيا الو للاسلام ولازم 
النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ وكان 
معروفا بيهم أنه ذو علم بالكتب 
التديمة . 

آبا في الميد المذني فان الفبران 
الكريم يعطيناصورا متنوعة للمسلمين 
حيث كان منهم المخلصون المستغرقون . 
في طاعة الله ورسوله الحائزونعلى 
رضاء الله ورسوله ومئنهم مخلصون 
ف إسلامهم وإنما خلطوا عملا صالحا 
وآخر سيئا . ومنهم منافقون ومرضى 
تلوب صريحون. ومستترو نو انتهازيون' 
يتقلبون حسب الظروف ٠‏ 

وهذا التتوع طبيغي لان العهضذ 
المدئي صار عهد دولة وسلط سان 
يخاف ويرجي ٠‏ وقد انتسب للاسملام 
عتاصر كثيرة بداعى ذلك .. وهسذا 
0 عن أن الطبيعة الجماهيريةلابد 

ن تعمل عملها في جعل التناس. 

يمضون على سجاياهم ويتحصرون 
0 الخاصة وقد تكون منضلة 
عندهم ٠.‏ 

وفٍ القرآن المدني صور لكل ذلك في 
مختلف ادوار التنزيل . أي انها 
ألى آخره ٠.‏ 
وقد جمعت هذه الفئات فى سلسلة 
واحدة في سورة التوبة ٠.‏ وفصول 
معظم هذه السورة نزلت في آثناء 
تمفره كوك اد ين يدها الى دانسا 
بقليل 8 وهذه السفرة كانت قالسنة 
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ص 0 2 955 ك7 عر ا 1و ا 13070130 


ويروى رواة القرآن أن 
أواخر ما نزل من القرآن . وهذا 
يعني أن ما احتوته السلسلة منرصور 
كانت ثائمة في أواخر حياة النبي صلى 
الله عليه وسلم امتدادا لماقبل ذلك. 
وهذه هي السلسلة : 

1 ( ومن الاغفراب من يتخذ 
ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر 
عليهم دائرة السوء وآلله سميععليم) 
التوبة // 54 . 

؟ س ( ومن الاعراب من يؤمسن 
بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق 
قربات عند الله وصلوات الرسول 
ألا انها قربة لهم سيدخلهم الله في 
رحمته إن الله غفور رحمم ) التوبة / 
0 . 

( والسابقون الأول ون من 
اوجرن والأنصار والذين اتبعوهم 
باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه 
واعد لهم جنات تجري تحنها الأنهار 
خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم) 
التوبة // ١ ٠٠١‏ 

1 ( وممن حولكم من الاعراب 
منافقون ومن أهل المدينة مردوا على 


النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم ستعذيهم 
مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم ) 
التوبة / ١٠١١‏ 9« 


د جز واخروق افقدو ا" كتريهز 
خلطوا عملا صالحا وآخر سينا عسى 
الله أن يتوب عليهم أن الله غفور 
رحيم ) التوبة / ٠. ٠١5‏ 

. د ) والذين اتخذوا مسحدا 
ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤسين 
منْ قبل وليحلفن إن آردنا إلا الحسنى 
والله يشهد انهم لكاذبون ) التوبة / 
16.7 


جل / بيع الثاني م54١1‏ هم 


تر 1 


فثات الأعراب 

إن الفئتين الاوليين في السلسلة 
هما من الاغراب وانضواء الاغراب 
إلى الاسلام كان بعد الهجرة . وبكلمة 
أخرى بعد السابقين الاولين مسن 
المهاجرين والانصار . ولكنا التزاما 
بالترتيب القرآني سئيدا بايضاح آمر 
الأغراب وفثئاتهم 5 

والآيتان 214 415 تفيد أن أ نالاعراب 
كانوا فريقين : واحد منهما انتهازي 
ويعتبر انتسابهللاسلام مسايرة لواقع 
يخاف منه ويرجو المنفعة منه ويتريص 

فى الوقت نفس هبه الدوائر حتى 
سك 7 الذى تسرته 
الظروف عليه حسب اعتباره الآثم 1 
ويعتبر ما يدفعه من مال زكاة وفير 
زكاة تكاليف كسار" تهرية 8 
والآية /1 تشير اليه » وفيٍ الثانية 
٠6‏ من السلسلة أشار آلى أ هن 
العرات المنافقين مستترين والمتبادر 
أن هؤلاء من هذا الفريق أيضا . 

والفريق الثاني مخلص في إيمانه 
وطاعته لله ورسوله ويعتبر ما يؤخذ 
منه من مال قربة لهعند الله ووسيلة 
لرضاء الله ورسوله ودعوات رسول 
الله له . 

وه على أن معظم الأعراب 
النبي ع .الله" عليه 00 ٠.‏ وأن 
يفريقيهم ٠‏ 

وفيٍ القرآن آيات عديدة عسن 
الاعغراب منها ما تصفهم أو تصف على 
الأرجح الفريق الاوّل بوصف 
تديد ( الأعراب أشسد كفرا ونفاقا 
وأجدر آلا يعلموا حدود ما انزل الله 
على رسوله والله عليم حكيم ) 
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إسلامهم يصورة علممة : ( قالت 
الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا والكن 
قولوآ أسلمنا ولما يدخل الايمان ف 
قلويكم وان تطيعوا م 
لا يلتكم من أعمالكم شسيئا شسيئا ان اللنه 
غفور رحيم ) الحجرات / ١5‏ 4 
والراجج ن هذ والحالة أو 'الصور” 
ينضوون إلى ا ف لصيووت 
مختلفة . ولقد شاءت حكمة الله 
2 أن يقيل منهم قولهم أسلمتنا 

ن لا يدخ وا فيا من أجر عملهم 
0 إذا. أطاعيوا الله ورسوله . 
وروح الآية تلهم أن هذه الحكمة 
منطلقة من احتمال أن يكون اسلامهم 
الايمان في قلوبهم ٠.‏ وقد ظهر مصداق 
هذه الهديه البالغة حيث سورت 
ال ل ا اللدوطاعته 
وطاعة رسوله فوعدهم الله برحمتهة 
وغفرانه كما جاء في الآية 5 محين 
السلسلة . 

وهناك أحاديث وروايات تذكر 
قبائل عديدة من الاعراب كانتمخلصة 
كل الاخلاس وآبلت أحسن اليلاء كك 
الجهاد وطاعة الله ورسوله ف زمن 
النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ وفي 
عهد ابي بكر خليفته رضي الله عنه 
وسساعدت أعظم مسباعدة قِ قتمسع 
الردة ٠.‏ فمنها من كان في منطلقة 
المدينة ونجد ومنها من كان في منطقة 
مكة ومنها من كان في اليمن . 

وف سورة الفتح هذه الآيات : 
( سيقول أك المخلهون من الاعراب 
يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم 
0 فمن , 7 0 من الله شسيئا ' ان 


"1 


التوبة / 4 ».ومتها ما قف يحفيفة 


أراد بكم ضرا أو اراد بكم نفعا بل 


كان الله بما تعماون خبيرا.بل ظننتم 
أن لن بنقلب الرسول والمؤمنون الى 
أهليهم أبدا وزدن ذلك 5 قلوبكم 
وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ). 
الفتح ل و؟! . وهذه : (( سيقول 
المخلفونإذا انطلقتم الىمفانملتأخذوها 
ذرونا نتبعكم يريدون آن يبدلوا كلام 
الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من 
قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا 
لا يفقهون الا قليلا » الفتح / 1٠١‏ . 
وف الآيتين صورة الانتهازية قوية 
صريحة . فقد دعوا ا القبسي 
: الحديبية ونزلتفيه 
سورة الفتح 5 فاعتذروا كذبا لأنهم 
كانوا موقنين أن النبي وأصحايهة 
يغامرون مغامرة خطرة لن يعودوا 
منها وهذا ما أشقشارت اليه الآية 
الأولى . ثم اوحى الله لرسوله بغزو 
خيبر والقرى البوودية الاخرىق لواقف 
الاسلام والصلمن تلق الاأعراب 
المتخلفون المعتذرون عن الرحلة 
الاولى أن هذه الرحلة مأموئة المغائم 
ليس فيها مخاطرة . فأرادوا أن 
يذهبوا مع المسلمين نمتعهم الله تأديبا 
عكر لواقفهم الإنتهازية . وهذا 
ما أثشسارت اليه الآية الثانية ٠‏ ثم 
سيمته أتمناتهج بدعوكيي إلى الحهاد 
ضد أعداء أقوياء للمسلمين 6 انذار 
شديد اذا ظهر كذب دعواهم رقل 
للمخلفين من الاعراب ستدعونت الى 
قوم أولي بانس تنددد ار أو 


ميك دابا اليا ) الح ر011 : 


م تمصع سج سس 


و ا وو ا و ا 315 اا 7131| 
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وااصورة الأولى تمثلت أيضا في 
سنا غزوة تبوك البعيدة الشاقهة 
حيث اعتذر فريق من الأعراب وهم 
ايضا قادرون على الرحلة وقعد فريق 
آخر دون أي اعتذار وهو ما جاء تي 
المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم 


وقه د الذين كذبوآ الله ورسوله 1 


سيصيب الذين كفروا منهم عذاب 
أليم ) التوبة // ١ ٠ 1٠6‏ 
الفئات المؤمنة المخلصة 

هذه الفئات هي التي ذكرت في 
الآية ١.1١‏ وهي ثلاث : ! 

الفئة الاؤلى : السابقون الاولون 

ن المهاجرين ٠‏ 

< والمتبادر انهم الذين آمنوا في العهد 
المكى وأخلصوا كل الاخلاص وتحملوا 
كل شدة واذى ثم هاجروا من مكة 
باذن الله ورسوله . وتسجيل رضاء 
على أنهم هم المتصودون . وفي سورهة 
الحثر آية فيها تنويه بهم وتدليل على 
اخلاصهم الشديد لله ورسوله وهي 
هذه : ( للفقراء المماحرين الذين 
اخرحوا. من ديارهم وآموالهم يبتغون 
فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله 
ورسوله اولئك هم الصادقون ) 
الحثر / 8 ١ ٠‏ 

ولقد كان من مكة هجرتان »© هجره 
من مكة إلى الحبشة في منتصف العهد 
المكى 2 وهجرة منها الى المدينة قٍ 
آخره . وقد أشير الى المهاجرين الى 
الحة ة فى آيات الند ل هذه : 
( والذين هاجروا في الله من بعد 
ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسسية 
ولأجر الآخرة اكبر لو كانوا يعلمون ٠‏ 
الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون ) 
النحل //١؟و؟؟‏ . فالحادثوقع فيمكة 


ا و ا ا ع و و 11 


الوعي الاسلامي / العدد ١5.‏ / ربيع الثاني 1١554‏ ه 


واشارت إليه آية مكية . ولقد بتي 
هؤلاء في دار هجرتهم نحو عشر سنين 
ثم رجع الاحياء منهم في السنةالهجرية 
السادسة الى المدينة بعد أن استقر 
النبي والمسلمون فيها وقوى السلطان 
والوجود الاسلامي وانعقدت هدب . 
الحديبية بين النبي وقريش . وبطبيعة 
الحال أن جملة ( السابقين الاولين) 
تشمل هؤلاء وتشمل الذين هاجروا 
فى آخر العهد المكي إلى المدينة . ولقد 
خرج من مكة مهاجرا إلى المدينة بعض 
مشركي مكة وآمن على يد النبي صلى 
الله عليه وسلم وحسن اإسسلامه 
وبلاؤه ومنهم خالد بن الوليد وعمرو 
ابن العاص رضي الله عنهما. 
والمتبادر أن هؤلاء لا يعدون من 
السابقين الاولين . ويعدون من 
يرويه البخاري ومسلم عن أبي سعيد 
تال : كان بين خالد بن الوليد وبين 
قال زرشيول الله : ( لإا تسبوا أحدا 
من أصحابي فان احدكم لو أنفق مثل 
احد ذهيا ما أدرك مد أحده م ولا 
نصيفه ) وخالد بتي مشركا وقاتل 
المسلمين إلى ما بعد صلح الحديبية 
ثم قدم على النبي واسلم فعس 
الرحمن بن عوف من السسابقين 
الاولين للاسلام والهجرة ومن العشرة 
الممشرين بالجنة رضي الله عنهم ٠‏ 

وننبه على أن لقب ( المهاجر ) المنوه 
به في القرآن والمثاب صاحبه لم يعد 
يطلق على احد بعد فتح مكة . لان 
الهجرة كانت مغامرة خطرة في سبيل 
الله ولم يعد هذا قائما بعد فتح مكة . 
وهناك حديث مؤيد لذالك رواه 
الشيخان وأصحاب السنن جاء فيه : 
زلا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية 
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الفئة الثانية : هي 

الاولون من الانصار ) . 
وكلمة ) الأنصار عاتجسيق على 
المؤمنين من أهل المدينة . ومن هؤلاء 
من آمن قبل هدوم النن صلي الله 

عليه وسلم إلى المدينة ومتهم من آمن 


1 السافوق 


بعد قدومه ٠‏ والمتبادر أن وصف 
( السابقين الآولين ) يع ود إلى 
الايمان ف آية سورة الحشر هذه ٠:‏ 
( والذين تبوعوا الدار والايمان من 
قبلهم يحبون من هاجر الهم ولا 
يجدون في صدورهم حاحة مما اوتوا 
ويؤئرون على انفسهم ولو كان بهم 
خصاصة ومن يوق سح نفسه قاولئتك 
هم المفلحون ) الحشر / 35. 
الحادية . عقرة 0 0 حيث 
اجتمع بأفراد محدودين منهم جاعوا إلى 
موسم الحج ودعاهم فكان موقفهسم 
ايجابيا ووعدوا أن يتحدثوا مع اقاربهم 
من الاوس والخزرج ويعودوا في 
السسنة التالية . وف السنة التالية 
جاء وفد د ثلاثةوسبعون 
رجلا وامرأتان» وآمنوا واعطوه عهدا 
إلى المدينة ٠‏ واختار منهم اثني عشر 
رحلا تسعة من الخزرج وثلاثئة من 
الادسن مطل تكياء د ييا 
مهيا ون يعون ردي النها عن لركون 
إماما ومعلما وداعيا وئائيا يهم عن 
النبي صلى الله عليه وسلم . واخذ 
فق :ميت من الأوس والخزرع إلا 
ودخله على ما ذكرعه الروايات. + 
وكما آمن وهاجر كثيرون من أهل 


النبي صلى الله عليه وسلم قال : 


1 


مكة إلى المدينة بعد هجرة القبي صلى 
الله عليه وسلم واندمجوا في المجتمع 
الأسلابي ف المدينة فد امن عثيرون 

من أهل المدينة بعد قدوم النبي صلى 
الله عليه وسلم . وهؤلاء واولئك 
كانوا يسمون مهاجرين وأنصارا ٠.‏ 
ولكنهم لا يعدون من السابقين الاولين 
الذين نوهت بهم الآية ( ١.١.‏ ) وقد 
ورد 1 بصفة د (.مهاجرين 
هذه . ١‏ والذين آمو د 
وجساهدوا فى سبيل الله 
والذين آووا ونص_ روا آولئك هم 
المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم ) 
الانفال/ 201 وفيآيةسورةالتوبةهذه 
( لقد تاب الله على النبي والمهاجرين 
والأنصار الذين اتبعوه ف سساعة 
العسرة من بعد ما كاد يزِيعْ قلوب 
فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم 
رؤوف رحيم ) التوبة / 1١11‏ 0000 

ويمكن. ان يعدوا فى القثة المخاضة 
الثالثة الى ان كرما بعد 1 


. والله تعال اعم‎ 1١4 5 ٠5 
: الفئة الثالئة‎ 


وهي التي وصفت في الآية بوصف 
) الذين اتبعوهم باحسان ) أى اتبعوا 
نصدق وثيات السايثين الأولين من 
المماجرين والانصار ٠‏ وساروا على 
طريقهم في شسدة الاخلاص في الايمان 
وطاعة الله ورسوله والتفاني في 
سبيل الدعوة الاسلامية فكانوا معهم 
فيما سسجله الله من رضائه عنهي 
ورضائهم عنه . 

والجملة مطلقة واسعة مستمرة 
المدى إلى يوم القيامة . كبا هو 
المتبادر . وهناك حديث قد يؤيد هذا 
الاستمرار رواه مسلم وآأبو داود عن 
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تزال طائفة من أمتي على الحق 
اهرين لا يضرهم من يخذلهم حتى 
يأتي ! مر الله ) ٠.‏ 
وف سورة الحقير ين الآيتين في 
صدد السابقين الاولين من المماجرين 
والانصار هذه الآية : ( والذين هاعوا 
من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنأ 
ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا 
تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا رينا 
إنك رؤوف رحيم ) الحشر / . 
ولتد كان عدد المنضوين إلى 
الاسلام يزداد بعد الهجرة النبوية في 
ا أنحاء الجزيرة العربية وفي 
حضرها وبدوها حتى لتد يلغ عدد 
الذين حجوا مع رسول الله حجمة 
الوداع مائة الف ٠‏ وهو رقم عظيم في 
ذلك الزمن . وحتى ساد الاسلام 
وسلطانه جميع جزيرة العرب في 
حياته » واخذ يتسرب الى خارجها ٠‏ 
ولا نشك في أن عددا كبوا من هؤلاء 
كانوا ممن ن أتصف بتلك الصفاتومتهم 
واستحقوا الكناء الرباني : فضاروا 
عماد المجتمع الاسلامي والسلطان 
الأشلامي فيحياة النبي صلى الله عليه 
وسلم وبعد وفاته الى جائب 
السابقين الاولين من المهاجرين 
والانصار . ومئهم مهاجرون واتصار 
آمنوا وهاجروا ونصروا بعد السابقين 
الأذلين ولسيدن التجون أن يقد 
عددهم يآلاف كثيرة . وهم الذين 
وقفوا في وجه الردة الفتنة الكبرى 
بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم . 
وأحخمدوها دحت راية أبي بكر رضي 
الله عنه وعادوا الوحدة الاسلامية 
ووطدوا السلطان الاسلامي . وهم 
الذين قادوا وكانوا عماد جيوكشن 
النخح الاسلابية التي حررث يلاد 


ل ادي / العدد ١1.‏ / ربيع الثاني ١5548‏ ه 


الشام والعراق ومصر وسائر شمال 
أفريقيا من الاستعمار الروماني 
والفارسي ووطدوا السيادة العربية 
الاسلامية ونشروا رايات الاسلام 
فيها وفيما وراءها » ومهدوا لقيام 
اللك الايجادبي الدربي العظيسسع 
والحضارة الاسلاسة العربية البافخة 
التى كانت ف ظرف متقدم أوسسيع 
مساحة قامت فيها دولة واحدة 5 
حيث كانت تمتد من حدود الصين 
كرما إلى حدود البريئيه غريا . 

وف الترآن المدني آيات 6 
عامة فيها ثناء شديد على المخلصين 
مثل آية سورة الاحزاب هذه ٠:‏ 
( ولما رأى المؤمنون الاحزاب قسالوا 
هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق 
الله ورسول , وما زادهم الا إيمانا 
ما عاهدوا الله عليه ينهم من 
قضى نحبه ومنهم من ينتظر 0 بدلوا 
تبديلا ) الاحز ابي / ؟؟ و"ا؟ وآية آل 
عمران: (فاستجاب لهم ربهمانيلااضيع 
عمل عامل منكم من ذكر أو انعسي 
وأخرجوا من ديارهم واوذوا فيسبيلي 
وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم 
ولأدخلنهم جنات تجري من مود 
الانهار ثواباً من عند الله والله عنده 

حسن الثواب ) آل عمران / 1١55‏ »© 

وآية ا التوبة هذه : والؤمنون 
والمؤمناتبعضهم أولباء بعضص ياأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله 
عزيز حكيم ) التوبة / 0 

وهناك آيات كثيرة من دان هذه 
الآيات 4 والمتبادر انها + عنت الفئات 
الثلاثت التي سجل الله رضاءه عنهم 
ورضاءهم علة . 
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2 هاتين اشن 4 
كلمة 1 درجات ( التي تفيد معنم 


ره صيد هم 


تعبر عنه كلمة طبقات .. وبالتالي 

فهو يقر الاقطاع والاستفلال الى 0 

هذه الكلمات المشبوهة في نظرهم . 

يريدون بذلك ‏ طبعا ‏ تنفير 

الناسس »© ولا سيما الطبقات المظلومة 
من الاسسلام : 


صر المتهافت ف هذا الصدد 

ن ألقرآن كرر أن الناس درجات 4 
0 القرآن قد أقر ذلك فانه يقر 
التيحة . 


والمقدمة الأولى اعني ان الناس 
درجات صحيحة » تعبر عن الواقع 
الذي لا يمكن لأحد تغيره ولا نقضهة 
فالناس متفاوتون على درجات في 
الذكاء » وف قوة الجسم »© وفي كثير 
من مكوتاتم الخلفية 6 عا انهم 
متفاوتون في النشاط والمهارة * 
والعلم .؟ والعيل. > والخلق الث . 
حتعة بواتعة رسك من الجال برد 
لكن الربط بين هذا وبين ان الاسلام 
قز الاستقلال وااقطدا والطبقية 
الرذيلة غير ٠.‏ لان 0 
وحية كل ميان الى أنه 
قدراته ومواهبه في وات / - 
لئفسه وللناس 4 فلا يؤمن أحدكم 
حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه 
وخسىر التاق اتتسيسية: للثاين 
0 يؤّمن من بأت تبعان وجاره 
الى جائبه وهو يعلم وتعاليم 
الظلء الل0 ٠‏ فلا وجه مطلقا 
للربط بين طبيعة التفاوت التي أقرها 


وح مد وسوس سو 


55 والأادت” ا الطبيعة و 
يعمل علي أبنادتها والقضاء عليها 4 
الى التافع 2 وفعدلها أو بسدموق يا 
الى ما يحقق مصالسح البشر . 
ويحذر من الانسياق وراء الترير 
والترجية ينا يتحول الرأغب 
2 الدرجة نحو المنزلة ال 
للمنزلة درجة اذا اعتدرت بالصعود 
ره اللسطح والسلم ار 
( لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق 
كريم ) الاتفال + وقد نادي كلم 
درجات تعبيرا عن منثازل المؤمنين 
والكافرين ( افمن اتبع رضوان الله 
كمن باء بسخط من الله ومأواه ههنم 
وبئس المصر 0 
آل عمران / 5 و؟5اا (فريق في 
الجنة وفريق فالسعير)الشوري//. 

وقد وردت كلمة درجة ودرجات في 
ثمانية عشر موضعا من القرآن 
وأغلبها يعبر عن المرتبة يه اموي ف 
الدنيا وفي الآخرة وواحدة منها جاءعت 
وصفا لله ٠‏ 
جحاءت فب ستور:ة عتافتسن الآية ١‏ : 
) رفيع الدرحات ذو العرس يلقى 
الروح من إمره على من يشساء من 
عباده ) الآية 

5 ار و 
0 ائله ورفع بعضهم مون ( 
البقرة / ”5 . 
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0 


؟ ‏ آية تحدثت عن يوسف عليه 
السلام وضم أخيه اليه وما أنعم الله 
به عليه في مصر ( نرفع درجات من 
نشاء وفوق كل ذي علم عليم ) 
يوسف / آلا . 

4 آية تحدثت عن رفع درجة 
ابراهيم غلية التسبلام على قومة 
بالحجة والبرهان ) وتنك ححتنا 
آتيناها ابراهيم على قومه نرفع 
درحات من نتساء ) الأنعام / 859 . 

ه ‏ آية تحدثت عن حقوق الرجل 
والمرأة : ( ولهن مثل الذي عليهن 
بالمعروف وللرجال عليهن درجة ) 
البترة // 4؟1؟ . 
الله في الحياة الدنيا من التفاوت بين 
الناس »© وتميز بعضهم عن بعض في 
المواهب .والقدرات 'مبينا الحكية من 
ذلك وهي اختبارهم في كيفية استفلال 
قتدراتهم ومحاسيتهم على تصرفاتهم» 
ومبينا أن ذلك التفاوت أمر ضروري 
ليقدم كل واحد خدماته للآخرين 
الأرض ورفع بعضكم فوق بعض 
درجات ليبلوكم فيما أتاكم أن ربك 
سريع العقاب وأنه لغفور رحيم ) 
الانعام / 156 . 


وقال : ( أهم يقسمون رحمة ربك 
الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض 
درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا) 
الزخرف / ؟؟ : 

م آية تحدثت عن رفع قيمة 
المؤمئين وألعلماء منهم درجات» وهذه 
الدرجات قد تكون في الدنيا وهي 
قطعا في الآخرة ( يرفع الله الذين 


الوعي الاسلامي / العدد ١1.‏ / دبع الثاني 1554 هم 


ل ل ع سو ا 0 


درجات ) المجادلة / ١١‏ . 

2 وباقى الآيات ‏ 
وعددها عشر ‏ وردت فيها كلمة 
درجة ودرحات »© تعبيرأ وبيانا عن 

منزلة الانسان في الآخرة في الجنة أو 
في النار نتيجة عمله وسلوكه في الدنيا 
كانت انر م لمحيل ليا 2 
زلا درك ( بدلا من درحة مثل قوله 
تعالى : 1 ان المنافقسين ف الدرك 

١‏ 4 ؟ ‏ ( فضل الله المجاهدين 
درحة وكسلا وعد الله الحسنى 
وفضل الله المجاهدين على القاعدين 
أحرا عظيما . درحات منه ومففرة 
ورحمة ) النساء ءع/ ه56 و15 ٠.‏ 


؟ ‏ ( لا يستوى منكم من أنفق 
من قبل الفتح وقاقل اولئك اعظم 
درجة من الذين أنفقوا مسن بعد 
وقاتلوا ) الحديد / ٠١‏ 

؟ ‏ ( آفمن اتبع رضوان الله 
كمن باء بسخط من الله وماوآه جهنم 
وبئس المصير ٠‏ هم درحات عند الله) 

ده ( ولكل درجات مما عملوا ) 
الأنعام / ١>‏ بعد أن تحدثت عن 
موقف الكافرين بالرسالات . 

5 (أولئتك هم المؤمنون حقا 
لهم درهات عند ربهم ومغفرة ورزق 
م 00 د ان ذكر 
ل( أنظر كيف فضلنا بعضهم 
على بعض وللآخرة أكبر درجات 
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واكر مخف ) الاسر ادر اد 


م ( ومن ياته مؤمنا قد عمل 
الصالحات فاولئك لهم الدرحات 
العلى ٠.‏ حنات عدن ) طه دلا 
واكالا . 


5 ( الذين آمنوا وهاجرو 
وجاهدوا في سبيل الله بآاموالهم 
وأنفسهم امم درحة عند الله ) 
التوبة / 5 

00 ٠ 
) وليوفيهم اعمالهم وهم لا يظلمون‎ 
: ١1 / الاحقاف‎ 

جار جار جار 

وهكذا نحد أن أكثر ما 3 
بالدرجحة والاراك فق القرآن 
هو الحديث عن المكانة والمنزلة 0 
خبليا الله لعيان» في الآخر؟ لق اله 
متا لين اعبالجم ( نون بعيل ملفا 
ذرة خيرا بره ٠‏ ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا يره ) الزلزلة / لا و 8 والنعيم 
في الآخرة متفاوت وعلى درجات ؛ كما 
أن العذاب كذلك . 
كانت خاصة بالآخرة > الا انها كرحي 
للمؤمنين العقلاء أن يلتزموا بالميزان 
الذي يزن الله به هؤلاء؛ وهو الأعمال 
الركرة عسل "المعيدة السلبية: ؛ 
لإ المال . 

وعله الآناف سور حدال الله بين 
عباده وهو أمر طبيعي حيث تجزى 
كل نفس ما كسبت »© فلا تظلم نفس 
شيئا وهو اللائق بجلال الله الحكم 
العدل .. وما دام هذا الأمر سيكون 
في الآخرة فانه لا محال لآحد أن 
يتطاول بالتدخل في ملك الله والامر 


هذا لجال . 
عار جار جار 


اما تفضيل بعض الناس على بعض 
ف الذنيا حسب حتلوظهم من الحياة) 
بترم فيها على قدر 0 ني 
قدراتهم وعملهم فهو أمر ظاهر 
لالس ال لود 
هذا السون 1 في الانسان »© ف 
العحنوان : الطليون + «الأسيالت : 
الحثرات ؛ النبات 6 الحماد » كل٠‏ 
هذه المخلوقات يظهر التقارب الكبير 
3 أغرادها 6.6 كما يظمير بشكل 
أوضع كذلك. في الانسان وسسبحان 
الله الذي خلق كل هذا » وجعل لكل 
فرد متها فر الخصائصس والصفات 
مالا يتفق مع الأفراد الأخرى 
لكية آرانها الله وريينا درك 
طرفا منها .٠‏ وه فماذا يكون الأمر 
لو ان الناس خلقوا جميعا على نسق 
واحد وحظ واحد وطبعة واحدة 
كطبعة الكتاب في صفحاته وكلماته 
وحروفه ؟ وما 86 الأفراد مختلفين 
في خصائصهم واد ددا انين ين 
ار القبتودة ومنو و حدر م + 
على انع اختلاف الداس في الخصائص 
واكراعت والغدر اكه وتناو كيو فى 
نصيبهم من ذلك وبالتالي في حظهم من 
الحياة هو سر عمارة الأرض © وسر 
التقدم الذي احرزه الانسان »© كما أنه 
5 البلاء الذي يعانيه » وهكذا 
الحياة »؛ لا يعرف حلوها الا 5 
مرها .. ولو أن الانسان سار كبقية 
المخلوقات حسب سسنة الله في الحياة 
م لكان مرها قليلا وحلوها 
اكثر . 
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قاذا خاء القرآق. الكريم وقرر هذه 
الحقيقة » ولفت نظر الانسان اليها 
ليزداد تنبها لها واعتبارا بها » 


تلك الآية ( ورفعنا بعضهم فوق 
بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا 
سخريا ) الزخرف / 72 قد جاءت في 
سياق الرد على من ينكرون على الله 
أن يبعث رسولا فقيرا عنهم »© جاءعت 
لتكسر أنف الأغنياء الذين يدعون 
احتكار الفضائل » كاحتكارهم للثروة» 
ولتزدري ما يعتزون به من ريال 
أعطاهم الله اياه » فبطروا نعمة الله 
عليهم 6 وتطاولوا عليه وعلى 
اختصاصه » وظنوا ‏ مثل قارون ‏ 
أن الفنى والثروة من حقهم » وأن 
الفضل والرسالة يجب أن تكون لهم 
كذلك »؛ فقال ألله منكرا عليهم هذا 
النهم ( اهم يقسمون رحمة ربك 
الدنيا ورقعنا معضهم فوق بعض 
درجات ) الزخرف / ؟” فالله هو 
الآخرين. مني > والمال متداول + 


مال أو حرفة أو علم ولكن بما يصدر 


الوعي الاسلامي / العدد ١6.‏ / ربيع الثاني م6١١‏ ه 


عنهم من خير وفضل لغيرهم » وكل 
هذا الذي يعتز به هؤلاء الأغنياء وكل 
الأغنياء في كل عصر من مال أو جاه 
لا يوازي ذرة من رضا الله ( ورحمة 
ربك خير ممأ يجمعون ) الزخرف/ ١7‏ 
فكان عليهم أن يتسابقوا ويفخروا بما 
يفعلونه من خير لا بما في أيديهم من 


مال .+ 
وهذه حملة على المال وعلى 
المعتزين به .٠‏ المستكبرين الطاغين 


على الناس بصولته » وبالتالي على 
أية طبقية تقوم على المال المستغل )© 
ومع هذا يبين الله لهؤلاء وأمثالهم 
من الأغنياء أن المال ليس كل شسيء 
في الحياة » وأن الله اذا كان أعطاهم 
مالا فقتد حرمهم غيره مما أعطاه غيرهم 
فهم مع غناهم وثروتهم محتاجون 
لغيرهم » محتاجون للعالم والصانع 
والزارع والطبيب والمحامي »؛ وغير 


هؤلاء .. ولا يليق بانسان حاز شسيئا 
الآخرين .. فلا يتعالى الفنى على 
من حرم الغنى ؛ ولا يتعالى المحامي 
على صاحب التقضية 


مكبلا 4 ولااحيككن قسردع 
وكذلك الطبيب » والحرفي» والزارع» 
كل له مهمته وميزته التي يحتاج اليها 
الآخرون »4 حتى صاحب أصغر عمل» 
فلا داعي لان يتعالى أحد على الآخر 
بما حازه من مال أو علم أو حرفة 
لآنه هو نفسه محتاج الى الآخرين » 
والانسان ‏ كما يقال مدني بطبعة 
محتاج الى دني جنسه .. 2 
والناس للناس من بدو وحاضرة 
بعض لبعض وان لم يشعروأ خدم 
'وأي انسان يقول هذا القول أو 
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السامعون له آية غضاضة من هذه 
الحتيقة . 


فاذا جاء القرآن وقرر هذه الحقيقة 
فكيف يستقبلها بعض الناسن بهذا 
الكذوذ الفكرى ؟ ولكن لا بأس * 


فمن يك ذا فم مر مريض 
يجد مرا به الماء الزلالا 


ان التسخير أو الاستخدام انما 
يحدث طبيعيا بين الناس »© وهو قاسم 
مشترك بين الجميع .. صاحب المال 
يستخدم المحتاحين للمال » من العلماء 
والحرفيين والزراع في الوقت الذي 
يتم فيه استخدام هؤلاء للغني ولماله 
.. ولو لم يوجد صاحب الال المحتاج 
لعمل من الأعمال ما أتيح لغيره أن 
يستخدمه بعلمه أو حرفته ؛ وما أتيح 
لصاحب الحرفة مثلا أن يعمل ويكسب 
عيشه .. واذا لم يجد صاحب المال 
عمالا يبنون أو يزرعون أو: يصنعون 
ما استطاع ان يستغل ماله .. وئحن 
في البيت محتاجون لمن يصلح الحنفية 
يمستكدينا نياخة الال + وهكذا .: 
فالاستخدام والتسخير والتشغفيل 
متبادل »© والحاجة متبادلة اذن »© فلا 
مجال لفضل أحد على الآخر © هذا 
هو الوضع الطبيعي الذي يترره 
القرآن © ويقرر معه حقيقة آاخرى 
وهي أن كل انسان مسئول أماأم 
الله عما أعطاه من مال أو علم أو 
حرفة وعن كيفية استغلاله لعطاء 
الله .. هل يظلم أو يغشن أو يهمل؟ 
وهذا هو الذي تقرره ألآية الأخرى ّ 
( ورقع بعضكم فوق بعض درجات 
ليبلوكم فيما أتاكم ان ربك سريع 
العقاب وآنه لففغور رحيم ) 
الانعام / ١16‏ أي ليختبيركم ويمتحنكم 


انا 


في كيفية التصرف في الميزة التي تميز 
بها عن الأخرين ويحاسيكم على 
تصرفاتكم . 

والتعبير هنا دقيق ومؤد لهذا 
الغرض ( ورفع بعضكم فوق بعض ) 
ولم يقل رفعه بالمال لآن الرفع يكون 
بأشياء متعددة منهأ المال ومنها العلم 
والحرفة وغيرهما 2 فلماذا تقصره 
على المال ثم نعترض ؟ يقول أبن كثير 
فى تفسير هذه الآية « فاوت بينهم قي 
الأرزاق والاخلاق والمحاسن 
وامساوىء واللمناظر والاشكال 
والألوان » يقول تعالى. : ( آنظر كيف 
فضلنا بعضهم علىبمعض)الاسراء/ ١١‏ 

هذا هو ما يقرره القرآن وهو 
حقيقة واقعة في الحياة » ضبطها الله 
ووجهها الى الخير حتى لا يكون 
هناك استغلال غير ثريفف .. 1 
يستغل السباك مثلا صاحب البيت © 
كما لا يستغل صاحب البيت السباك» 
وهكذا لآن الله سيحاسب الجميع.. 

ولعلنا بهذا كله نفيم أن الآيتين 
بعيدتان كل البعد عما اراد هؤلاء أن 
يشيعوه ويتهموا الاسلام به من أنه 
يقر الاقطاع والاستبداد والاستفلال) 
وسيطرة المال على مقدرات الحياة. . 
واذا أضفنا الى هذا ما جاء به 
القرآن من حملة شديدة على الطغاة 
والمستيدين والمستفلين والمتعالين 
بثروتهم على الناس 4 أدركنا تماما أن 
الاسلام وان أباح التملك الحلال © 
وفتح مجاله أمام كل انسان الا أنه 
تيده بقيود شديدة تحول بين المالك 
وبين استفلال ماله في اي طريق 
معوج »© أو في تكوين طبقة تستفل 
وتتحكم فى أمور الناس .٠‏ ( وعم 


الملل الصالح للرجل الصالح » . 
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الاتجاه الافشستراكي والاتجاه 
الراسمالي وبالتالي يستعر الصراع 
بينهم لهذا السبب . كما أن هذه 
النظرية تمهد لايجاد التكاملالسياسي 
والاتتصادي الذى يتيسر به اقامة 
كتلة اسلامية عظمى غنية بمواردها 
وسكانها وامكانياتها » وبذلك تتحقق 
لها المكانة العالمية التى تجعل اكه 
حرية السيطرة على انظمتها واختيار 
ما يتفق وأحوالها . 

ولقد أنكر الكثيرون أن يكون ثمة 
نلرية اتقضادية اسلانية » وذنك 
سد خلق عقيو التراث الأسسلايي 

وال ا . وهذا الانكار 
من ناحية ‏ أمر مستحيل لأن كل 
جماعة لا بد أن 3 لها م 
اقتتصادي كما أن لكل جسم ظلا . 
وما دامت الحقيقة التاريخية تين 
أن الدول الاسلامية قامت لمئات من 
الستين وبلفث. السيادة العالمية فى 
اكثر من مرة »© فان ذلك يؤكد أنهناك 
اكتمبادا اسثلابيًا غام الى حوان هذآ 
العيان السباسي الثابيث +١‏ ولسكن 
الذى جعل علمأء الاسلام لا يغوصون 
فى بحوث النظريات والسياسة 
الاتتصادية هو أن وظيفة النظرية 
والسياسة : هى الوصول الى 
الأحكام والتدابير . والله سيحانه 
وكعالن اتزل. لا اعكام الحايبلات 
والمال فى الاسلام بما يعني عن 
البحث. عن النظرية والسناسة . 
وائما نحن نحتاجها هذه الأيام لحماية 
اننسقا .ين الخو الشكري الاجنبي 
ولنعيد ترميم الوحدة الاسلامية بعد 
تشعثها وتفرقها . 

النظرية الاسلامية الاقتصادية 
تتميز بمميزات أهمها : 


اولا : انها نظرية حرة 


وثانيا : أنها نظرية مصلحية . 
النظرية الاسلامية نظرية حرة : 
صفة الحرية فيه هى صفة أصيلة . 

والسبي فن ذلك ح اولا نت أن 
الدولة فى الاسلام هى وليدةالشريعة 
الاسلامية » فنشأت من البداية مقيدة 
تأحكايها . 


وذلك بعكس النظم الوضعية فان 
النظم والقوانين فيها وليدة سلطة 
الدولة » فتنثشساً الدولة او 4 ثم تقوم 
مخ نط1 0 وهى عندما 
تقوم بهذا التحديد الذاتي تحتحطرز 
لنفسها حيزا من الحرية التى لا رقابة 
للقضاء عليها فيهأ » وذلك فيما يسمى 
بأعمال السيادة واأعملل اللاعمة 
والسنلطة المتويرية 1 »؛ ويمهد لها تت 
والديكتا 'ية . 

وكذلك فان الشريعة الاسلامية 
تحرص على المساواة القساية بين 
السلطة والافراد فهى تخاطيهما 
خطابا واحدا » بل هى تعطي الفرد 
امتيازات الولاية العامة وتجعله نائبا 
عن الجباعة بن كدر نن الأمسور : 
لقوله صلى الله عليه وسلم : « ذمة 
المسلمينواحدة ويسعى بها ادناهم » 
متفق : 

وقيام الشريعة الاسلامية علسى 
العقيدة ة يستلزم حريتها . لأنصاحب 
العتيدة لا بد أن يجد الحرية للتصرف 
طيننا لمقيدته #نولا بجوو تقبيد ارادته 


فى هذا الششأن 
ولك كله يسيع الأبسلةه 
بالحرية . ولكنها حرية غير أنانية ) 
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خلافا للحرية الراسهالية. القى تقو 


على الفردية مده لس نمآ 
أي الاعتراف للفرد ؛ بحقوق مطلقة © 
وأن يكعون ابشياتنا المصشسجلحة 
0 4 لآن مبادثهم تقوم على 

ن الحق هو مصلحة يحميها القانون» 
وتقوم اقتتصاديا على المنافسة 
الخرة. . 

وأبا الحرية الاسلاميسة : فهي 
وظائف اجتماعية تستهدف اقامة 
الايمان والعقيدة؛ وكل حقوقالمسلم؛ 
وكل الاوضاع التى تنش فى النظام 
الاسلامي ائما هى موجهة أولا فى 
سبيل تحقيق . الصبسالح الشرعية 
والعيل ينا بابر اللدد يه ١‏ 
الحرية وتدخل الدولة : 

وبذلك فان قوهة الكيان الفردي 3 
الاصيلة فيه تعوق الاعتراف 1 
الدولة 2 0 الاتتصادي . 


والواقع ان الواضح من كتابات 
الفقهاء 1 الامنلام انهم لا يرحيون 
بتدخل السلطان وينددون به وذنلك 

ولكن خرورات العصر توحجب 
لا طاقة للافراد بها أو التى اذا تركت 
لهم صارت خطرا ذاهيا على مضباليم 
الناس ل 
تتطلب: تفعات هائلة وبعضها د 
أو يعم الاقليم كله : كاأو ام سات 
الجوية والسكك الحديدية . كما أن 
تدخل الدولة لم يعد للاستفلال 
والاحتكار بل لصالح الجماعة » فهى 
تنفق على دعم السلع الضرورية 


تمكينا للناس من ششيرائها بأسعار 


الوعي الاسلامي / العد 


١٠‏ / ربيع الثاني م55١1‏ ه 


منخئضة وتتحمل الفارق بين التكاليف 
الفعلية للخدمات العامة والأثمانالتى 
علئ ترشميد الصناعات" ورفع المستوى 
ونحو ذلك من الخدمات الكاية التى 


التوفيق بين الحرية والتدخل : 
ولقد كانت النزعة أولا أن تقوم 
الدولة بنفسها بادارة المشروعصات 
العامة بطريق الادارة المماشرة 
عغع 126 «ملاوعع وهذه النزعة 
مأخوذة عن النظم الاشتراكية التى 
تدرم اللكية القردية بوتراها ييه 
مشروعة ‏ لأنها بزعمهسم تراكم 
لفائض قيمة العمل ومن ثم تعهد 
بالانتاج الى وسائل جماعية تتولاها 
دوي ومشروعات القطاع العام . 


الدرة الرومنائل. للتوفوويين ‏ الحرية 
الفردية 4 وبين ضرورة تدخل الدولة 
فى المحال الاتتصادي ومن هذا 
المنطلق يمكن أن نفيد من التطبيق 
الاسلامي فى هذا الشأن ٠.‏ 

ومن ذلك ما تعمد اليه بعسض 
التشاوري 02556 عأمام رموه 
بانشساعء )0 كونسرتيوم ») من المنتحين 
الفرديين الذين يديرون مشروعات 
خاصة يملكونها ؛ ومن صتلو 
مشروعات القطاع العام 4 بحيث 
يعون الجميع كدائرة لمر لا 
رياحية فيها للحتي ويسستهدفون 
التساوي فى تكوينه ٠.‏ وفى دا 
)0 الكونسرتيوم » يجري تبادل 
اعتبارات الانتاج وتتحد السياسة 
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رات عالمية 


على هذا الآناتن + وقد سار هدة 
اللأروفة مسرا ليا فى طريق 
ما تنشده هذه الدول من التوفيق بين 
الحرية وحماية المصلحة العامة التى 
ينشدها التدخل ٠.‏ 

بل اتخذت هذه الدول طريقةاخرى 
هئ الاقتصاد التعاقدى 
علاع بع ةصاصم معو هو يقوم على 
الانقاج نيعا له نياتفافات كبري نهذ 
الشأن . فيثلا تحسب احتياحات 
انتاجح « الزيت » على أساس تسويفة 
والاأسغار المنانسية لهذا التسويق 
ويعقد اتفاق بين المنتحين من 
المشروعات العامة والزراع ليقوم 
الآخيرون بالاقتصسار على زراعة 
المقدار اللازم للانتاج فقط وفى نظير 
ذلك يعطى المنتحون مزايا ومنحا 
واعفاءات وتخفيضات تحفظ التوازن 
الذى يتطلبه هذا التخنيض . وقد 
نشأت لهذا السبب أنواع جديدة من 
العقتود تسمى بأسسماء « عقود 
الخطة » : و « عقود البرنامج ») » 
و « العقود المالية » ©» و « عقود 
الات » وغيرها مما يجدر بنا بحثه 
للافادة مئه فى محالات تطبيق 
الاتتصاد الاسلامي وحفظ التوازن 
فيه بين الحرية واأحوال ضرورة 
التدخل . 

وهكذا فمن الواضح أن نمط 
الاقتصاد الاسلامي لم يعد ثساذا ولا 
يمكن القول بأنه فريد فى هذا العصر 
3 غريب على ضرورات تدخل الدولة 

فى المجال الاقتصادي » وائما هناك 
تكلم عصرية تواجه ذات المشلكلة 
التئ يعاني ا الاقتضاد لان 
الأصيلة وبين رات تدخل الدوقة 


1 نت كي 0 1 د و ووه سد ا لم كد ا وك ع لجع ود جع 


1 


فى المحال الاتتصادي فى هذا 


العضر + 


النظرية الاسلامية نظرية مصلحية : 


أن جميع النظم الاسلامية محمولة 
حى ا دا لي مصلحة العياد 

٠.‏ فالاسسلام نظا م تضامني 5 بعتةه 
وهو يقوم 9 اه اصاءة افر 
الشارع © وهى أقامة الضرورات 
والخاجيات والتصسينات فى أمور 
الدين والنفس والنسل والعبستل 
والمال » فان كان ثمة نص فان ذلك 
يفترضصشس معه ل افتراضا غير قابل 
لأنبات المكس .ب : اكاية بمساحة 
مقيدة بهذا النص ٠‏ وان لم يكن ثمة 
نص. .وجبت مراعاة المصالح المرسلة 
السابق ذكرها بحيث لا يسوغ أن 
يجحرى التصرف لمصلحة مثافية أو 
غريبة عليها . 


ويترتب على ذلك : أنه لا يجوز 
فى الاسسلام اجراع تصرف ربوي 
لمخالفه ذلك للنصوصس »© كها أنه يجب 
على التاجر والصائع وكل قائمبنشاط 
اتتصادي أن يستهدف مصلحة 
المجموع وذلك باقامته عمله على هذه 

لمصالح المعتبره 

وعد ا بطييمة الكل ينائي الأصول 
النفعيه الثى هاه عليها الاتتصساد 
الوضعي . اذ أنه لا حرج بت بل + 
المفروض ‏ فى هذا الا ماد أن 
يتوم العمل على الربحية لايهياد 
الدافع الذاتي للعمل:.* 

وكان الاتقتتصاد الاسلامي منتق 3 
اند الانتقاد 0 الدافعاالمصلحي 
على الدافع النة 
التطور للدم فى النظم الحديئة : 
نتجه تدريجيًا الى اعلاء المصلحية على 


ا ب ا ا ا ا وك 1ر1 10 
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الوعي الاسلامي / العدد 


اقصفقت بها من قبل 


تفى الممابااك الداخلية ورت 


الامور الى اظهار طائفتين عظيمتين 
هما : صغار الزراع وصغفار الصناع 


.٠‏ وهاتان الطائفتان أهميتهما 
العظمى وكونهما عماد الاتتصاد 
القوس ,ومعافد التدريب على الميالة 
الا ان البتوك التجارية تغرف ح فى 
الواقع ‏ عن مي ولالفيعك 
واضفك مراكزهم 0 8 0 

فى الواقع ع متعبين كما| 
الكانون كثيرا ذا يعمد الى عوائف 
هذه العوامل أفحيك 5 عناقامة 
وسائل مصلحية لائتمان ص فار 
الزراع وصفار الصناع 3 وند يتم 
ذلك أحيانا بانثساء هيئات تعاونية 
خاصة لاقراضهم وضمانهم ومعونتهم 
أو بنوك اجتماعية تتخصص فى ذلك 
وبحيث يخرىق اقراضهم بدون فوائد 
تقريبا » وبمقابل رمزي للمصروفات 
الاداريه ونحو ذلك . 

ونظرا لضخامة عدد هذا النوع 
من المتعاملين فان الاقتصاد الحديث 
يوكمك انينطور ندق سيادةاإصلحة 
بدلا من النفعية ف مسعامالات أخرى 
كبيع الأادوات الفرورية ولوازم 
المهنه. والمتاول بالتقيط وايفناد 
وسائل الضمان وتحنب كل ها يؤدي 
الى فشكي . الدين. بالنوائدا ونحوها 
تحنيفا عن هذه الطبقة التى تتكون 

وكذلك فى المعاملات الدولية فقد 
أصبح للنظرية المصلحية المقام الأول 
بعد أن كانت النظكلسرة التنعية 
الاستغلالية هى السيائدة » فكانتت 
ضوات: الاقران والبنوك الفضبارية 


١٠‏ / ربيع الثاني 1558 م 


هى التى تقوم بتقديم القروض 
حير للدول الراغبة فى ذلك . 
ولكن بعد الحرب العالمية الثانية 
وم ا 0 
الحرب والتضخم ويسيب التقدم 
الكتوزوجي الصناعي الندى يضية" 
الدول الى اعادة بثاء ممصانئعها 
وآلاتها حسب التقدم الحديث »وكذا 
ناق كيرا من الدول المتكلفة اسيدات 
واصيحت عضو فى هيئنة الام 
م التنبية ؛ 


كل ذلك أدى الى ظهور النزعات 
المصلحية ه ىالاتنصاد الدوليالحديث 
وأصيحت التروص تقدم أحيانا ا 
بدون فوائد حقيقية وائما احسليية 
المصروفات الادارية فقط . 

وهكذا فان القول بأنه لا ييمكن 
اقامة أي نظام اقتصادي بدون نفعية 
وبدون فوائد ربوية » يدحضهالتطور 
الاتتصادى. الحديث © اذ تبين تنايا 
أن النظرة المصلحية يجب أن يكونلها 
اعتبارها فى المعاملات المالية » وأن 
الاسلام 0 في هذا الاتجاه . 

وهذه الحقائق هن الى اذت الى 
ازدهار المشروعات الاسلامية سواء 
فى ميدان الصيرفة : كبنك حدة 
للتنميه الاسلامية وينك دبي الاسلامي 
وبنك فيصل الاسلامي فى القاهرة ©» 
أو فى سائر الميادين كالتأمين والنقل 
وغيرها » وأصبح امكان قيام هذه 
المقروغات وتحاحيا حقائق موعسدة 
بسبب ملاعمتها للاتجاه المسياان 
الحديث فى الاقتتصطاد ل 
التخلص من الأنانية والجش عع © 
واعلاء المصلحبة » فضلا عن ضرورة 
حماية الحرية من تغول تدكل الدولة. 


1 
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على النطفة فقط كبداية للخلق دون البيضة ©» ذلك لان النطفة هي الاساس 
ف تنشسظ ألسيسضة »© وبدونها لذ تدأ الانتسامات الحنينية 4 وبالتالي لآ يتكون 
الخنين ٠‏ ومعتى ذلك أنه لولاً افيا النطقة مع البيضة ا اتلحت الأخيرة في 
تكوين الجنين ‏ خاصة في الإنسان ‏ ولكان مصيرها أن تمتص فتصيح 
بلا أثر 

ومنذ اندما- ج النطفة مع البيضة لتكوين اللاتحة ‏ أولى خلية في الجنين 
عونق دداية البداية فان صفات الفرد الجديد كلها وعلى الأخص صفاته 
الأحبارية س تتحدد وتسجل وتضيم بالنسبة لها شيكا لا مثر مثه ولا مقرت: © 
ولكن كيف يكون ذلك ؟ 

يقول المولى تبارك وتعالى : 
( هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء ) آل عمران / 5 . 
( فى أي صورة ما شساء ركبك ) الانفطار / ٠.‏ 
ولايضاح ذلك نقول : إن الحيوان المنوي - النطفة يحمل في رأسه ل 
وهي وحدها التي تندمج ج مع البيضة دون الذنب ‏ ثلاثا وعشرين صحيفيا 
هي أشرطة ضئيلة يسميها العلماء كروموزومات ل وهذه الصيفيات 
يسدل عليها تكو 1 8 لان ] من صنات الجنين الذي سيككون خيها بعد .- 
مجلا صفاث ( .ه في الماثة ) بن الم تورثها للجنين © تصبح اللأقمة 
بالقسية له اجبارية » لا يستطيع الفكاك منها أن الحغير فيها لأنها قلدره الذي 
شكله الله عليه . 

وخلاصة ما سبق أن اللاقحة منذ تكوينها وفي اول لحظة يكون مسجلا 
عليها نوع الجنين. ين ذكور» وآنوئة ب ويرجع ذلك إلى نوع الديوان المنوقيا 
الخلقية أي الجسبية التي تخدد صفات الفرد مستقبلا من :طول وقصر » من 
سمنة ونحافة »© لون الجلد ؛ لون الشعر © لون العيتين © اسسمة الوحيافا » 
الرشاقة والملاحة » الدمامة والوجاهة .. الخ . هذا بالاضافة إلى كل الأجهزة 
والاعضاء والانسهة التي سوف يتكون منها الجسم ف الحياة القادمة . 
الصفات ا ا الله واي 

خلق جميع الاحياء ومنها الإنسان . فالاحياء على اختلاف صورها تتركب أبساسا 
ات اقرف الحا 3١‏ وكد يتركب الفرد م بن خلية واحدة ويشقى علي 


لا تلىث 3 تنكقسم تباعا لتكون فردا ده المئات أ اخلارين أو ا من هذه 
الخلايا , 


المخصية وما هي إلا خلية وأحدة 205 ع 00 عشرة كرو كانه بت 
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الوعي الاسلامي / العدد ١.‏ / ربيع الثاني 54؟١1‏ هم 


ا 


والمبكرون جزء من آلف من اللليمتر ‏ ويتوسط الخلية نواة يتراوح قطرها 
حول المبكرونين » ومع هذا فهي تضم الصبفيات المشار إليها وهي في حالة 
الإنسان ست واربعون صيفيا نصفها من الاب الحيوان المنوي ‏ ونصفها 
من الام البيضة ‏ وما الصبغى إلا شريط يتكون كيماويا من مادةتعرف علميا 
« بالحامض النووي نسبة إلى النواة » ويطلق على الحامض النووي المكون 
للصبغى « حامض ديسوكسي ريبوتيوكلييك » . وعلميا ما يرمز له للسهولة 
بالرمز ( د.ن.! ) ويبلغ وزن هذه الآقرطة في نواة آاللاقحة قدرا ضئيلا جدا » 


قدره بعض العلماء بستة أجزاء من ألف بليون جزء من الجلسرام 
ا 0 وعجم ) . 


وَاذا كانت الاقرطة اجميعها تضائة ركنا من حيف يقوناتها ين المزثيات 
حلزونيا » كما تدخل_مع بعضها في تباديل وتوافيق بحيث يختلف كل فرد في 
البنشرية عن كل فرد آخر ‏ ومنذ أن خلق آدم والى أن يرث الله الآزرض ومن 
عليها ‏ في تكوينه وصورته وما ( اليصمات («( الا صفة واحدة من صفات 
كثيرة جدا تش الى هذه الاختلافات . 
وترجع هذه الاختلافات في صور الافراد ‏ وهي صفات إجبارية ‏ الى 
ما يحمله كل صبفي من صفات وراثية يسميها العلماء « جينات أو ناسلات » 
وكأن هذه م حبات خرز («( ضيفت بها الصيفيات . وتصبح المصسسيفيات 
بهذه الصفات الوراثية بمثابية « ملفات » تجمع كل صفات الفرد التي قدرها 
الله له والتي يختلف فيها عن كل نظير له من بنى جنسه . 
والخلاصة أن.ما تحمله الصيفيات في نواة اللاقحة من ضفات ورافية بت 
جينات أو ناسلات ‏ وما تسجله هذه الصفات من مميزات لصاحيها » ان هي 
الأضابير ولا عقرات الكتب وكلها تحدد كيان الفرد منذ بدآية البدآية وحتى 
نهاية حياته من حيث صفاته الخلقية ‏ غاليا ‏ ومن هنا : 
.ه فصاحب البشرة البيضاء لا يصح له أن يتيه عجبا على صاحب البشرة 
السوداء . 
© والشتراء صاحة العيون الزرقاء لا يصح لها أن تفخر على زميلتها التي 
لاخملك مثل صناتها .. 
© ويقاس على ذلك كل الصفات الأآخرى فهي صفات إجبارية لا يصح ان 
تكون موضع تفاخر كما لا يصح لمن لا يكون له حظ وافر منها أن يستاء : بل 
يجب أن يستسلم الجميع لامر الله فما ثساء فعل » وما قدر كان . ش 
ومع هذا » فما دامت الصفات تأتي خليطا من أب وام ؛ فإن الاختيار 
عند الزواج واجب بقدر الإمكان » وهنا يجب أن نتأمل بعمق القول المأثور : 
ل تخيروا لنطفكم فإن العرق دساسس 1 . 
ومع الخايش النووي ( دءنء١١‏ ) 'اتذي اشرثا إليه أثنا يوجذ. حايقن 
نووي آخر يسمى « حامض ريبونيوكليك » ويرمز له اختصارا بالرمز ( ر.ءن١٠‏ ) 
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وهو يشبه الحامض الأول في كثير من. مركباته ألكيماوية » ولا يختلف عنه الا في 
بعض التفاصيل ‏ التي'لا داعي للخوض فيها في هذا المقام ‏ لكن الذي يجب 
أن نعلمه أن الحامض الاول بما يحمل من صفات يكون هو الراس المدبر 
والمخطط وهو الآمر والمهيمن والمسيطر على كل شسىء ف الخلية ‏ وبالتالي في 
الخلايا جميعها ثم في الجسم كله ب أما الحامضض الثاني غليس له إلا أن يطيع 
وأن ينفذ كل أمر بحذافيره دون مراجعة ولا عصيان . ومن هنا تصبح الخلية ل 
وبالثالي الجنم ظفب كيمتع الى لا وشارعة أي يسلع'مق صلم البق 
مهما دق »© وفي هذا المصنع الالهُي يتم كل ثسيء يراد في اقصر وقت وبأمسهل 
طريقة © وفي غاية من الاتقان » وعلى أتم صورة 

وبناء على التخطيط والتنفيذ المتقن السابق يبدا الجنين ‏ كما هو الواقع ل 
بخلية واحدة لطبك أن لقمم هم تتسيم وهكذا دواليك » وإذا بالخلية الواحدة 
تصبح عشرات ومئات وملابين وبلايين » وإذا بالخلية الواحدة الذي بدا بها الجنين 

انسجة مختلفة » وخلايا مختلفة » واجهزة مختلفة » واعضاء متباينة » 
وإذا بالخلية الواحدة تصبح في النهاية فردا له كل سسماته ومكوناته ومميزاته 
التى تدل عليه . والعجيب في هذا كله ان هذه الانسجة والاعضاء والاجهزة 
التي بدات كلها من خلية واحدة ثم أصبحت هكذا مختلفة ومتباينة » لكنها 
جميعها ‏ وبهذا | الاختلاف ‏ تتآزر جميعها وتتكاتف لتسير عجلة الحياة في 
هذا الكائن ال الل ار يي تب تاكن المرض 
أو كان الموت »© فتبارك الله أحسن الخالقين 

وهنا تستطيع أن درك مقرى حديك رسول :الله على الله علية: ولع 
الذي ثسبه المؤمنين في توادهم وتعاطفهم بجسد الانسان فيقول صلى الله 
عليه وسلم : 

ه « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد » 
اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى » رواه 
البخارى . 

أما القرآن الكريم فيشير إلى بداية الانسان من النطفة ثم تدرجه في التكوين 
حتى يكتمل نموه جنينا فيقول سبحانة : 

( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ٠‏ ثم جعلناه نطفة في قرار مكيبن ٠‏ 
ثم خلتنا النطفة علقة فخلتا العلقة مضفة فخلا المضفة عظاما فكسونا 
العظام لحما ثم انشاناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ) المؤمنون / 
؟١‏ هس ؟١ا‏ 

( دا أدها الناس أن كنتم في ردب من البعث فاأنا خلقناكم من تراب ثم من 

نطفة ثم من علقة ثم من مفغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحاء 
ما نشاء الى آجل مسمى ثم نخرجكم طفلاً ثم لتبلفوا اسدكم ومنكم من يتوفى 
ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكبلا يعلم من بعد علم شسيئًا ) الحج / ه . 

وتعصيلة ما حبق 6 :أن كل الصنات. الخلعية يد التي تمل يتكويق حفسة 
الانسان ‏ لا حيلة لصاحبها فيها » فهي مكتوبة عليه »© لا يستطيع منها فكاكا ) 
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الوعى الاسلامي / العدد . 


وليس في وسعه أن يهرب منها منها . ولو أن الحامض النووي « د.ن.! » أخطأ 
في التخطيط وترتب على ذلك أخطاء في التنفيدة ‏ تنفيذ الخطأ ‏ فحدث عن 
ذلك تشوهات أو أمراض فقد تكون تدر صاحبها ولا حيلة له فيها آلا إذا 
أمكن علاجها ‏ فالذي يولد كفيفا » أو ليده أصيعان يذلا من خيسة اصنايع 1 
الخ بكون هذا قدره ولا حيلة له فيما كتب عليه . 

ولكن يبدو هنا سؤال آخر 4 هل عل. الصغات الخلتية هي وحدها الصفات 
الإجبارية أم توجد صفات سلوكية بكون صاحبها محبرا عليها أيضا ؟ 

والاجابة ف حديث قادم إن شاء الله . 

أشرنا 5 المقال السابق إلى الصفات الخلتية كصفات اجبارية » وتساعلنا 
عن الصفات السلوكية ومدى خضوعها للاجبار والاختيار . ونكمل الحديث 

خلاصة متالنا السنائق عي ١‏ ن الحامض النووى ( 5-5 ) الموجود ف نواة 
لي ا سار ا امم اشير الصيفيات 
التي تختلف من كائن حي لاخر ل شمفراته الوراثية وبذلك يكون السيد المطاع 
في خليته وعلى حسب اوأمره ‏ الصفات المسجلة على الصبغيات ‏ يكون الفار 
فأرا » والحشرة حشرة والثعبان ثعبانا » والدودة دودة .٠‏ ألخ ويكونالانسان 
إنسانا . 

أما الصفات السلوكية ل وهي التي تتصل بالحركات والاذاء وعلاقة 
الفرد في مجتمعه ‏ فاإنها ذات شقين »© احدهما إجباري والآخر اختياري ٠.‏ 
)غ0( الصفات السلوكية الاجبارد ف : 
هذه الصفات السلوكية الاجبارية مسجلة أيضنا كصفات وراثية على 

الصبفيات وهي تعرف عند علماء الأحياء « بالعرائز («( »؛ وكثيرآ ما تعرف أيضا 
« بالفطرة » . 


واذا نظرنا الى الحيوانات جميعها » باستثنا الانسان ‏ وهو 
حيوان ايضا ‏ فإننا نحد أنها جميعا تتصرف سلوكيا بالغريزة أو الفطرة بمعنى 
انها تؤدي أعمالها إجباريا ودون اختيار منها وذلك لمصلحتها »؛ فى فترة 
حياتها . ونحن هنأ لا نستطيع في هذا المقام أن نضرب الامثلة الكثيرة لانماط 

من السلوك الفريزي في الحيوانات ‏ عدا الانسان ‏ ولكنا سنشر إلى 
بعضها يديك ييكن للقارىء الكريم ان يقيس عليها الكثير . 

نولت الخائن الي نين الخيوادات أن ينض من بنسنه دوبيا فلن اللو اق 
ممارسة غرائزه التي تكيف سلوكه في الحياة » وترتبط بأعماله وافعاله وحياثه 
ارتباطا وثيقا يجعل كيئونته قٍِ الحياة معتمدة على هذا السلوك أعتمادا بعيد 
المدى . وتمارسس الحيوانات هذا السلوك فطريا وحوى نكي أى تقطيط ينها : 
لكن أنماط السلوك تختلف أختلافا بينا قد يتدرج بتطور العير اناك وار تكانها يرن 
الصور البسيطة إلى الصور المعتدة أي أنه يختلف باختلاف تركيبها التشريحي 
وخاصة ما يتصل بأعضاء الحس والجهاز العصبي ان وجد ‏ كما يختلف 


فلل 
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أيضا باختلاف البيئة التي قدر للحيوان ان يعيش فيها . وفيما يلي أمثلة يمكن 
للقارىء ان يتصورها : 

مدر اللاريا كور ع حبانه بين إنسان يعيئن في كراتة التمراء وبين 
معدت أر يندا ره [و«اللاتك بحيك يجو ف “اسكبال كيرة حياده على 
العائلين 

1ت يلتق نينا تستلزم دور حياته وجود إعنان بسي سان 
استكبال هذه 30 ودليل ذلك عدم 0 وخ م ا ل 
ا ل ا ا اللي لال لف لا 
ورق الاك 5 5 
بأو اها 5-5 اد الشزان واعقساشس 0 55 د أو الداع عن نقسها 34 او 

0 اد الا وكذلك سلوك رعاية ا للابناء يتكان بسك 
الخاص في هذا الصدد . 

5 ل كلنا يعرف أنماط السلوك في خلية الثحل فللملكة سلوكها الخاص 
وكذلك للشفالة والجئود لكل سلوكه ٠.‏ 

والفريزة معناها أن الحيوان يؤدي عملا مفيدا بالنسبة له دون تعلي 
سايق > والسؤال عن. الذى علم هذه الحيوانات» كينية اداع هذه القرائل . 
لله .حكبعه قي ذلك :وتد حمل مثل هذا الساوك صنات موروثة يسسبجلة 
كشثفرات على صيفيات خلاياها فهذه ‏ وبقدرة الله ومشسيئته ‏ قد أصبحت 
باعثها على أداء غرائزها . وفي هذا يقول سبجانه عن الثحل : 

( واوحى ربك ألى النحل أن أتخذى من الحبال بيوتا ومن الشحر ومما 
بعرتعون دنم على بن كل القدرات فاسلتي وبل ربك جلاة يخرع يسن يطواها 
شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ان ف ذلك لاية لقوم بتفكرون ) 
النحل / 38 و16 . 

وبالنسبة للنحل يمكن أن نتساعل من الذى علم النحل كيف يبني بيقا » 
وكيف ترعى الملكة خليتها وكيف تعمرها ©» وكيف تزور الشغالة الازهار وتحدد 
مكان الرحيق وحبوب اللقاح » وكيف تحرس الجنود الخلية .. وكيف .. 
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لكثير من الحيوانات كالطيور والاسماك والزواحف .. وهلم جرا . لقد خلق 
الله هذه المخلوقات وأودعها هذه الغرائز لتمكنها من الحياة . وهنا ييدو 
سؤالان وجيهان : 

ه هل السلوك الغريزي انفع للحيوان من التعليم ؟ 
هو ماذا عن حيوانات السيرك آلتي تؤدي أعمالا تحتاج إلى التعليم ؟ 

وبالنسبة للسؤال الاول نجيب بأن السنوك الحريرى بالنسبة اللجوزاك 
ال ل لوالو تعيش فقط لبضع ششهور لا يمكنها أن تضيع 
وقتا ثمينا من حياتها لتتعلم كيف . تجمع الرحيق وحصسبوب اللقاح وكيف تحدد 
ا ا و ا : لكنها حين تتعلم 
ذلك تلقائيا أي بالغريزة فإنها تنفق كل دقيقة من عمرها في اداء عمل مفيد : 
رسا لافدرك مبلغ فائدته وتسن على ذلك كديرا من اتماظ السلوك الفريزي :: 

أما بالنسبة للسؤال الثاني فان الذي يعلم « الدبة » كيف تركب « عجلة » 
ينفق كثيرا من وقته وجهده وربما « ماله » في تدريب هذا الحيوان على الإتيان 
بشىء يعمله « كمادة » بمعنى أنه يؤديه كما تدرب « كثيرا وكثيرا » عليه 
ولكنه لا يدرك له معنى » وقس على هذا ما تؤديه الفيلة والخيول والسباع 
وغيرهما من « عادات » في حلبة السيرك 8 

ولكن ما هو الموقف بالنسبة للإنسان ؟ 

للإنسان سلوكان احدهما غريزي أي فطري والاخر اختياري : 

١‏ وبالنسية للسلوك الفريزي في الانسان فانه مجبر على آدائه ولا حيلة 
له فيه » شأنه في ذلك شأن جميع الحيوانات ؛ وهذا السلوك الغريزي فيه 
بعر ين :هبقناته اللموروكة 300 المسسجلة علئ الجينات في الصبحياتك . فحين 
ا ا ا رد 
را ا 0 ا وأطباثانه 
وكام ويسعيقظ غريزيا + ود ب لمداعبة الآخرين نيضحك أو يبتسم » وحين 


تربت أمه على ظهره قد يستجيب لها فينام. ., ٠‏ وهكذا تطلطفل انماط من. السلوك 
الغرائزي يؤديها دون اختيار منه ني استعمال عقله . 

؟ - ما بالنسسية للسلوك الاختياري فهذه ميزة الإنسان على سسائر 
الحيوانات ذلك لان الله وهبه « العقل » دون غيره وبالتالي فقد حسيله 
« الإمائة » دون سائر المخلوقات وترتب على ذلك ثواب وعقاب له دون غيره . 
وس نحي حو المباوت الاختياري في الانسان وما يتصل بهذا السلوك بشسىء 
من ٠.‏ 
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وتعالى له » فهو بذلك أقوم » وأقدم 
في نفس الوقت ٠‏ 

ثانيا : الرسالة المبلغة » وهصي 
المحتوى او الهدف من الدعوة © 
ولقد كانت رسالة كل 
ونبي في قومه هي هدايتهم الى الحق 
والى طريق مستقيم » والرسالة 
تنجح بقدر ما تحمله من صدق » وحق» 
وبقدر ما تنجاوب مع الناس » وتلقى 
1 من صدى » وهي تخفق 
وتفشل اذا لم تجد لها ميدانا أو قبولا 
من الناس »© وها هنا فارق يحب 
ان تلمحه بين الرسالة الالفهية » 
والرسالة البشرية » فالأولى صادقة 
دائما » هادفة الى خير المشر »© 


أما الثانية فقد تخطىء وقد تصيب © 
بل قد تسلك طريق الشر أحيانا إذا 
هدفت الى دعاية مفرضة © أو حاريت 
فكرة أخرى او عارضت مذهبا مضادا 
لها ؛ الازلى لاتمارب أحبسدا »ولا 
تعادى بشرا ©» بل جاءت ل 
الناس حجميعا 2( ولثيين ‏ لوجم © 

والثانية قد تسلك مسلكا خاطئا فى 
التبليغ عنها او الدعاية لها » ذلك 


الرضل الدع أ الجمسيع 
١‏ »؛ الذى تتوجه اليه الرسالة 
بمضموئها © فإذا لم يكن هناك أحد 
يتلقى فالى من توجه الرسالة ؟ 
وإذا لم يكن المرسل إليه في مستوى 

نهم الرسالة شكلا وموضوعا ») 
ا النجاح ؟ وكيف 
يتجاوب مع « المرسل او الرسول » 
إذأ لم يكونا معا على خط اتصال 
واحد فكرا وعملا » مضمونا وهدفا » 
والمرسل اليه في بحثنا هو : القوم 


ا العقميرة إلى الجيع الذي ويسوك 
الرسول الى تؤضيل رسالته اليه:» 
وقد نجح الاسلام في رسالته لأنه نزل 
في قوم يفهمهم ويفودوة » نلزل 
يلغتهم » متوافقا مع صم ؛ وعلى 


0 


ويضيف رجال الإعلام الى هذه 
الازكان الاتساسية للاعلام اركانا 


١‏ ابأية وسسيلة ؟ اي الطريقة 
التي يتبعها المرسل في ابلاغ رسالته؛ 
وقد نشأ هذا الركن من تعدد وسائل 
الإاتصال فى العصر الحديث »؛ مسن 
وكتاب وتلفزيون .. الخ . مماا لم 
يكن متوفرا في القديم » ولكننا نحد 
مقابلا لها في القديم أيضا »2 أي في 
رسالات السماء © ومنها الاسلام 
ل « الندوة » و « الرسائل (( 
و« البعوث » و« الخطبياء») 6 
والطريقة النفسية التويمة. التي 
يراها الزعيم او المصلح أو النبي 
صالحة البكاية الناس : ( ادع إلى 
سبيل ربك بالحكمةوالموعظةالحسنة) 
النحل //ره؟١‏ : (ولتكن منكم أمة يدعون 
الى الخر ويامرون بالمعروف 00 

عن المنكر واولئتك هم المفلحون ) 
0 ن / 1٠١5‏ : ( أبلغكم رسالات 
ربي وانا لكم ناصح أمبن ) 
الاغراف / 8" » ومعنى هذا أن 
المرسل لا يعدم وسيلة التبليغ » فإن 
عدمها فما بلغ رسالته » وما تجح 
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في توصيلها » بل هناك كما رأيناا 
وسائل عديدة » عرفت قدييا» 
و أضينك اليها حديثا » ومنها: 

الحكيمة »© والموعظة الحسنة »© 


والأئن بالغروف *:والتصم ف لطف: 
والشبات على الدعوة » والصبر على 
المكاره » والشورى ؛ والمجادلة » 
إلى ع ذلك.مما سيرد فى محيكذا 
البحث . 


؟ ل بأي تأثير ؟ أي قياس الاثر 
الذي تتركة الرسالة في قسىالرسل 
اليه © ومغرفة الندائم التي تتتيسي 
إليها الرسالة » هل أنت اكليا؟ 
ال ا ا مام 
الناس ؟ وإلى أي مدى 5 وهل حدثت 
الاستخاية الطلوية ايليا ام ستليا ؟ 
وباي مقدار ؟ وبمعنى آنذر سين 
وصلت الرسيالة الى أعدافها 
ام تعثرت ؟ وما هي العثرات ‏ إن 
وعدت د اوهل ابن الديلب عليه 
وكيت 5 إن هذا الركن.خطير هذا © 
لاه يلزم المرسل بأن يراجع موقفه 
بين الحين والآخر ليعرف إلى ايسن 
وصل ؟ وكم بقى له في الطريق 5 
وهل هو يسير على:صواب ؟ وهل 

لحك رسالتة عنداها الطثرت عبد 
الناس ؟ 


؟؟ س مجال خبرة مشتركة ببين 
ليسلا والرسل اليه يلي أن 
تكون مجالات الفكر مشتركة »© 
والمستوى الاقتصادي والاجتماعي 
او يمكن نقلها بسهولة » وأن تكون 
مبادىام الرييالة ِ الغهم والتراة 
أيجاد لفة وخترعة وطيروية بسن 


اتناس 0 الرسالة : يساعد 
بلا فشك على تقارب المفاهيم » 


الوعي 2 23 العدد 


٠‏ / ربيع الثاني ١١98‏ هم 


ووضوح الرؤية » ومن ثم يسر الاقناع 
والاقتناع » واختصار كثير من الزمن 
الذي ينبغي ان تصل فيه الرسالة الى 
الثادى + 

1 تفسسير بر المرسل اليه » بحيث 
تترك الرسالة مجالا لفكره أن يعمل» 
وتتيح له فرصة الاضافة او الحذف» 
أو التوضيح » أو المناقشة والجدال» 
ذاثة يزكة برانة ان عاق صاد ما 
وواقعيا 2 رمخت عن جعوون الرطيال: 
دون أن يخل بمبادئها الاساسية ©» 
وهذا الركن ©» من /, ركان الاعلام 
الكديك والديع معنا تايط صيدى 
للمتلقى فرصة لفهم الرسالة والاقتناع 
بها » والاقناع برأيه ايضا أن كان 
صوابا » وهو بذلك يزداد ارتباطا 
بها وفهما لها » وقدرة على التعبسير 
عنها » وئقلها إلى الغير © لب 
بدوره « مرسلا » أو (١‏ داعيا ( 
بباعة خلى اتبان. الوكيالة وسرعة 
0 وهكذا تسير الدعوة علسى 

ن أكثر من داعية» وتنتقل عبر 

2 كشرة 4 ولقد اتخذ الاسلام .من 
هذا ارك مصلا اميه للد عدت 
كان له الدعاة + وكان له النافلون 
والشارحون والدارسون » 

وعلى أكتاف هؤلاء قامت أجهزة 
« الدعوة » أو« الاعلام » قديا 
وحديثا ولا نتصور رسالة قامت بلا 
دفاة يتاتكون ويحادلسوق + وآنامن 
يتلقون ويدلون بوجهات نظرهم »© 
يقنعون أو يقتنعون » وهكذا تأخذ 
الرسالة مسارها الصحيح »© 
وطريقها الواضم.. 

ه - مراعاة ظروف المكان 
والزبان + هالرسالة التي : 
للقرن العشرين ؛ غير ألتي كانت 
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الاعلام في رسالة الاسلام 


صالحة للقرن العاشر » والرسالة 
. التي تتفئق مع مجتمع يعيش في 
الصين »© غير التي تتفق مع مجتمع 


يعيثش في أوروبا أو ا أو 
الشرق العربي » وفى إطار معرفة هذه 
الظروف الزمانية والمكانية تصاغ 
الرسالة بحيث يمكن ان يقال : 
أتت في أوانها ؛ ومكانها » ومست 
ل التلوب واوتار النفوس» 
ان لكل مكان مواصفاته البيئيية 
والاجتماعية » ولكل زمان مفاهيمه 
الفكرية والعقائدية » وما لم يتفهم 
ضاحب الرسالة كل هذه الظفروف 
لقص تكاحة ؛ ١‏ وتآخر وضصول حادنه 
للتطال ٠.‏ ع الاسلام بن في 
رسالته اه أيما نجاح - لأنه 
راعى ظروف مجتمعه الذي نزل 
فيه » وكان الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ب ينفسه قرييا من 
مجتمعه » بشرا ككل البشر المرسل 
إليهم أجمعين » وصفه عمه ابو طالب 
بأنه كان « لين الكلام » لا يقول 
هجرا ولا ينطق فحشا » يخاطب كل 
انسان على قدر عقله » يكلم كل 
قبيلة بما تعرفه »© سهل الخلق »© 
ليس بفظ ولا غليظ »© يقابل السيئة 
بالحسنة » يصل من قطعه» ويعطي 
ا ا 
يشاور أصحابه في الامر ابي 
الارملة والسحين 4 والحعت ' 
حاب لاه ) ومخسف نمله : ودركع 
ثوبه ©» ويخدم نفسه »© يأكل 
الخادم » ويطحن معه » ويل 
بضاعته إلى السوق »© وكان أفصح 
الثافين يب وعم أميته ‏ واعذء 
كلاما .. » ولقد عزز القرآن الكريم 
صفات رسول الاسلام الاعظم © 


وبين كيف كانت أخلاقه وصفاته © 
وكيف كانت معاملاته الناسن © 
ودوره فيهم كانسان ورسول »؛ فقال 
الله تعالى : ( كما ارسلنا فيكم رسولا 
منكم بتلو عليكم آياتنا ويزكيكمويعلمكم 
الكتاب والحكمة 5 مالم 
تكونوا تعلمون ) البقرة // 151 » 
ويقول سبحائه وتعالى أيضا : ( هو 
الذي بعث ف الاميين رسولا منهسم 
يتلو عليهم آيأته ويزكيهم 0 
الكتاب والحكمة وان كانوا من 
لفي ضلال مبسين ) الجمعة / ؟ 
ويقول : ( يا أيها المنبي أنا لساك 
شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى 
الله بأذنه وسراجا منيا ) 
الاحزاب / © و 45 ويقول حل 
شأنه : ( قل انما أنا بشر مثلكم يوحي 
الي أنما الهكم الله ا ( 
الكهف / ٠ا.‏ 

حقا » اذا كانت هذه هي مبادىء 
الإعلام ب كملق له اصوله وقواعده 
العاميةٌ التي تعارف عليها العلماء في 
العصي العديش يه قاني ادقتنا مي 
مبادىء الانسلام »؛ منذ أربعة عشر 
قرنا من الرمان وها زالت كما هي 
والى أن يرث الله الازرض ومن عليها» 
ولا غرو فالاسلام هو جماع لما قبله 
من أديان » واضافة شاملة لما تلاه 
ويليه من ازمان »© لآنه دين كل زمان» 
ودين كل مكان ودين الناس احبعين” 
) أفغر دين الله سفون وله اسلم من 

فى السموات والارض طوعا وكرها 
وإليه يرجعون ) آل عمران / 8١‏ » 
( ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل 
منه وهو ف الآخرة من الخاسرين ) 
آل عمران / 85 » ( قل يا آيها الناس 
الأعراف / 14 فنا آرسلناك ألا 
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الوعي الابثلامي / العدد 0٠‏ / ربيع الثاني 1554 ه 


كافة للناس ) سباأ / 58 ٠‏ 


لتد حوى الاسلام مبادىء الإعلام 
حول كان ف قنسه كين اعسلام ع 
لانه اشتمل على مبادىء الخير والحق 
والهدى » وتضمن ما يريده البشر في 
حياتهم الخاصة والعامة » دئنيا 
وآخرة » من قواعد قويمة للسلوك 
العطليم 6 والمعابلات الاتبائينسة 
الأصيلة » ولقد اقشع الاسملام. سن الئ 
جانئب ذلك بسمات خالدة أهمها : 

أنه دين الفطرة » والفطسرة 
معناها : الجبلة القابلة لدين الحق » 
فالانسان يولد مسلما » ولا يصيح غير 
ذلك الا بواسطة تلقين غيره 6 كأن 
يكون الابوان غير مسلمين » فهما 
يهودانه أو ينصرانه »© فاذا لم يعنه 
أحد على اعتناق دين آاخر غسير 
الاسلام » فهو مسلم بالنطرة © 
أي بالخلق » وبمجرد الوجود في 
الحياة الدنيا » ولهذا كان قوله جل 
شأئه : ( فأقم وجهك للدين حنيفا 
فطرت الله التي فطر الناس عليها لا 
تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم 
ولكن اكثر الناس لا يعلمسون ) 
الروم / ٠٠١‏ وكذلك كان قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ « كل مولود 
يولد على الفطرة » فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه » كما تنتجون البهييمة هل 
تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا 
تجدعونها »© الطبراني والبيهقي 
وغيرهما . ولذلك نص الإسلام على 


عدم تكليف القاصرين © وألا يوَأحَدذوا 
بما فعل آباؤهم من التهويد والتنصير 
حتى يبلغوا سن الرشد »؛ حيئعئذ 
يكلفوا ويلقى عليهم عبء التكليف ©» 
ويحاسبوا . 

17 أنه دين الاجتهاد » أى استئباط 
: الاحكام من الكتاب الكريم والسنة 


الصحيحة 6 والاجتهاد معناه بذل 
الجهد للوصول إلى الأحكام التي تفيد 
الحياة وطور كعها 6 +الاليحانن 
لم يعرف الجمود ؛ ولديه لكل قضية 
حلا .. 


ل أنه ديث النظر العقلى © 
والعقل معناه التفكر والتدير ع 
وقد ورد ذكر العقل والتفكير في القرآن 
الكريم من آيات كثيرة منها : ( وهو 
الذي مد الآرض وجعل فيها رواسي 
وانهارا ومن كل الثمرات حعل فيها 
زوجين اثنين يغشى ألليل المنهار انف 
ذلك لايات لقوم يتفكرون. وف الارض 
قطمع متحاورات وجنات من اعناب 
وزرع وتخيل صنوان وغير صنسوان 
يسقى بماء واهد ونفضل بعضهما 
على بعض في الأكل إن في ذلك لايات 
لقوم يعقلون ) الرعد // ” و ؟ »© ومن 
الاحاديث النبوية : « ما اكتسب 
مكتسب مثل فضل علم يهدى صاحبه 
إلى هدى أو يرده عن ردى © ومنسا ٠‏ 
استقام دينه حتى يستقيم عقله » 
( رواه الطبراني ) . 


- أنه دين المساواة بين البشر » 
لا فضل لعربي على عجبي ولا 
لابيض على أسود إلا بالتقوى ») » 
والعمل الصالح »© والجد والاجتهاد. 


أنه دين الحرية : ( كل نفدم 
بما كسبت رهينة ) المدثر / 8؟ » 
( وأن ليس للانسان الا ما سعى ٠.‏ 
وان سعيه سوف برى - ذم يحزآه 
الجزاء الاوفى ) النجم 89 ل [) . 

لا غرو آكُن أن يكون الاسلام 6 
إعلاما » فيه كل ما في الاعلام قديسه 
وحديثه من مبادىء واهداف » بل 
إنه في نفسه جماع كل المجادىء 


والأهداف ... 


كت 
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صلى الله عليه و جعلت قرة 
عينئي في الصلاة » . أحمد والحاكم 
وغيرهما » وكان اذا حزيه أمر ‏ أي 
نزل به واوقعه في الحزن ‏ صلى / 
أبو داوود . 
الامر بالحفاظ على الصلوات : هس 
واذا كانت الصلاة بهذه المنزلة » 
فقد أتى خطاب الله تعالى للامة 
بالمحافظة .عليها في صيفة تمسسعر 
المسلم بيمدى ضرورة هذه المحافظة 
والقيام بها : فقال تعالى:(حافظوا) » 
ولفظ المحافظة ابلغ في هذا المقام من 
لفظ الحفظ : أذ يفيد المشاركة في 
الحفظ » والمشاركة هنا اما بين 
العبد وربه كأنه قيل : احفظ الصلاة 
يحفظك الله موه اك 
بين الصلاة نفسها والمضلي : 
احفظوها تحفظكم من 57 
والمنكر بتنزيه مة 
وتصتظلك .من البلاه: والحن يتقى 
تفوسكم عليهها © وانا لان المحافظلة 
تدل على المنازعة والمقاومة : 
أي اجتهدوا في حفظها والمداومة 
عليها . 


معنى المحافظة المامور بها  :‏ 
97 الامر بالمحافظة على الممسلوات 
يقتضى المصلي أداء صيديني بهيا 
قوام هذه المحافظة وهما : المحافظة 
1 الاصل » والمحافظة على 
الكيف . 


آبا الأول 8 فيكوزياالحائظة خلييا 
نفسسها بالقيا م بأدائها صلاة بصلاة 4 
ويواظب ل هذا الأداء ف أوتاتها 
بنيا + 
د كاملة 0 0 2 
كاملة الآداب الظاهرة والممساني 
القلبية ف خشؤع وحضور تلب ٠.‏ 


وبهذين الامرين ‏ ل حفظها في 
نفسها وحفظها في كيفياتها س تتم 
المحافظة عليها ») اذ القسيء الذي 
يتعاهد بالمحافظة عليه هكذا دائما 
هو الذي لا يلحقه النقص » وإلا لم 
ونيدة المحائظة اعلبوا وسلم السام 
يسلم له :دينه » وفىٍ هذا تتسحول 
عمر رضى الله عنه : « من حفظها » 
وحافظ عليها ». حفظ دينه © . 
أما ثمرة هذه المحافظة فيبيئنها 
لنا سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حين ذكر الصلاة يوا 
فقال : « من حافظ عليها كانت له 
نورا » وبرهانا » ونجاة يوم القيامة ) 
ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا » 
ولا برهانا ©» ولا نحاة وكان يوم 
القيامة مع قارون وفرعون وهامان 
وابي بن خلف » 5 رواه أحديمد 
والطبراني 5 
ما المراد بهذه الصلوات المأمسسور 
بالمحافظة عليها : ب 

عل عي الصلوات كليا بإطسلاق 
فرضا أو نفلا ؟ آم هي الفرائضضش 
بخاصة ؟ 

. بكل وأحد من القولين قال بعض 
الائمة والعلماء : ل 

| فقيل : إنها الصلوات كلها 
باطلاق : لان ل 
على الصلوات ) يعم الفرضوالنفل» 

ب والارجح لبس حي 
الخمس المفروضة وهي : صسلاة 
الصبح والظهر والعصر والخيرب 
والعشساء © وقد بيئها لنا رسول الله 


سامون ار : 
يروى انس رضى الله عنه قال : 
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اللو 


سأل رجل نبي الله صلى الله عليه 
وسلم فقال : يا رسول الله : كم 
افترض الله على عباده منالصلوات؟ 
قال : اكتريكن. الله على عبادمصلو ات 
خمسا .. ) الحديث رواه مسلم 
والترمذي ٠‏ 

وبين لنا صلوات الله وسلامه 


عليه بقوله » وبعمله كيفيات كل ' 


صلاة منها ووقتها المحدد لها : 
كتاب موقوت على المؤمنين » مسن 
سوا سي اكد 

هل ينتظم لفظ ( الصلوات 2" : 
الصلاة الوسطى ؟ : 


١ : قال جماعة‎ ١ 

غير المعطوف عليه © ا 
الوسطى غير الصلوات الخمس 

ار الاكثرون : ١‏ ن ممالا 
شك فيه أن لفظ «( المسياوات ( 
ينتظم الصلاة الوسطى فتدخل فيها . 

لكن يرد على هذا القول ل 
ا لاك وهو : ما دام لفظ 

( الصلوات ) ينتظم الصلاةالوسطى 
فلم خص الصلاة الوسطى بالذكر 
بعدها ؟ 


والحوات عن ذلك أنه : اتسنا 
خص الصلاة .الوسطى بالذكر تنبيها 
على شرفها في جنسها ومتدارها 
وزياقة تحلها على شيرها © ويشتل 
هذا التخصيص لبيان زيادةفضل 
المخصص أسلوب جرى عليه 
التراوالكريم يفل هذا الستصيل كموله 
تعالى : ( قل من كان عدوا لله 
وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان 
الله عدو للكافرين ) البقرة / 17 . 
فذكر الملائكة ينتظم الملكين الكريمين 
ل جبريل وميكال ل ولكنه أعاد 
ذكرهيا تخصتضا لييا بزياقة مكولة 
وفضل »؛ والله يختص برحمته من 


يشاء » ويؤتي فضلمٍ من يثساء والله 


كيا 


الاسلامي / العدد / ربيع الثاني م9١1‏ ه 


ذو الفضل العظيم . 

ما معنى الوسطى ؟ : 

هذه الصلاة التي الت بالذكر 
بيانا لزيادة فضلها » ما تسأنها ؟ 


وما صفتها ؟ 
لقد وصفها الله تعالى بهذه 
الصفة ( الوسطى ) »© والزيئا 


الحفاظ عليها واغرانا بذلك وحثنا 
عليه . فما معنى هذه الصفة أله 
0 ال و 
( الوسطى ) في اللغة : 
م مون | القسطل) ؛ ولمستسل 
الاول : بمعنى ( المتوسط ) بين 
قبيكين أو أفسياة لها طار فا ومتساويان 
ا لان الوط انما يعد في عدد وتر 
ايكون 0 
والخيار والافمّل ؛ مثل قوله تعالى 
( وكذلك جعلناكم أمة وسطا ) 
البقرة / ١57‏ أي شيارا وعدولا . 
يك المر ات بالد على هذا : ا لعل 
الاول © آم ممتي الناتي ام كلا 
المعنيين مراد ؟ 
والجواب أنه بكل من هذه الاراء 


والفقهاء . ى 
فعلى المعنى الاول ؛ يفيد لفظ 
| الوسطى ) أن هذه الصسلاة 


المخصصة متوسطة بين 00 
الخيمس في العدد وني الوقتت 

اثنتان ن قبلها واثنتان ل ٠‏ 

« الفضلى » »© وأن ان الآية 
الكريمة ٠:‏ حافظوا على 0-7 
لفضلين وخصوا الوسطى 17 
الزائدة الفضل ‏ بزيادة 0 


وهذا المعنى هو الأقرب آنه 

يبعد في الشريعة 7 ان تسمى(وسطى) 
0 د 0 
امن 
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السلاة. الوسطى 


بمعنى فضلى بيعدد أو وقت 

وما العدد والزمان من الحظ 

فى الوسط والتخصيص علية 

.مبضيل أن يكون كلا المعنيينللفظ 
الوسط .يرادا © ون الآية لا ياباه 
ه لالصلاة الوسطى معينة أو مبهمة؟ 

مي ضيه 

أن الصلاة الوسلي له بوصفها 
( الوسطى ) . 

فهل 0-0 معيتة 5 أبهيت 5 5 
هل هي ما تزال على إبهامها ؟ 
2 ان هناك ما يعينها من صوص 
اخرى ؟ ذهب الى كل قول من هذه 
الاقوال الثلاثة فريق من العلماء وايد 
توله بما صح لديه من أثر أو رجح 
لديه من نظر 

ا ينهم مؤاقال : إنها كانت 
مغينة ثم أبيهمت : ١‏ 

واستدلوا على ذلك يما روى عن 
البراء بن عازيه رضن النه عنه غال؟ 
نزلت هذه الاية'( حافظوا عسلى 
الصلوات وصلاة العصر ) فتراناها 
ما ششساء الله © ث ثم نسكها الله »6 
فنزات ( حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى ) فقال رجل : : هي 
إذا ضاذ” العمر 6 غقال : قد اخبرتك 
كيف نزلت » وكيف نسخها الله والله 
اعلم ٠.‏ رواه أحميد ومسلم ٠‏ وقد 
تنازع العلماء :هذا النص كل. يخاول 
و ا ا 
من قال : إن الوسطى هي العصر . 

ورد : 0 لو كان ا بالأفظ 
الناسخ وهو ( الوسملى ) 

للفظ المنسوخ وهو ١‏ 0 

حارس م دين إلى 
ليظ ١ ١‏ الوسطلى ) ألينن 21 أيه 
الايهام 

وامسعل ,مه دق كال اق الوسط 
( غير العصر ) ؛ ورد ؛ بأن المراد 


بالناسخ المبهم وهو ( الوسطى ) 
قسن المنسوخ وهو ١‏ صلاةالعصر» 
وإن الذي أرشد الى ذلك هو الادلة 
الصحيحة على أنها صلاة العصر . 

وهكذا ترى من هذا التنازع ل 
الراى افيه لم بوباء لواكة بميسيين 
التركين «المعتيي لها بانية لعي أ 
غير العصر والشاهد لنا مته هنا 
ايراده استدلالا لمن قال: انها كانت 
معينة ثم أبهمت ٠.‏ 

ب ل ومنتهم من قال © انها ميا 
تزال على ابهامها لاثارة الاهتيام 
بها وضرورة المحافظة عليها بأي حال 
وفيٍ كل مقام للصلاة 4 وليحافظ 
المسلم على كل الصلوات حتى ينالها 
اذ هي مخبأة فيها فمن حافظ على 
الصلوات كلها ضمن المحافظة على 
الوسنطى ضمنها ونال فضلها . 

واستدلوا لذلك يما روى 2 رجلا 
سأل زيد بن ثابت رضى الله عنسه 
عن الصلاة الوسطى فقال : « حافظ 
على الا تصبها فهيمخبوءة ف 
في ساعات يوم الحمية 6 وليلة القدر 
فٍ اليالي شهر رمضان 2 والاسم 
الاعظم في جميع الاسماء » والكبائر 
قٍِ 0 الدتويه 1 1“ 
صحابي ليس بحجة » ال فرض أن 

له حكم الرفع فإنه لا ينض لمعارضته 
ما قِِ الصحيحين وغيرهما من آدلة 
عل كينها + 

8 بر ا ا د هناك 
من الادلة الصحيحة الصريحة مايعين 
( الضلاة الوسيطنى:) 

لكن إلى 00 هذا التعيين ؟ 
اهو تعيين لنوعها ؟ آم تعيين لذاتهاة 
أم تعيين لكيفيتها ؟ . لننظر  :‏ 
الآراء فى تعين الصلاة الوسطى 8 
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الوعي الاسلامي / العدد ١1.‏ / ربيع الثاني 15548 هم 


أذكن النص الكريم الصلاةالوسطى 
بصنتها ولم يعينها » وورد كثير من 
الاحاديث والآثار ف فضل كل صلاة ©» 
وبعضها يعارض البعض » وكان د 
مدعاة لفتتح المجال لاجتهاد المفسرين 
والفقهاء لمحاولة تعيينها اما بأدلة 


ويتلخص هذا النظر والاجتهاد 
لتعيينها في ثلاثة اتجافات : 
الاتجاه الاو ل : وبذهب الى انها 


من غير الصلوات المفروضة وأنها 


أ صلاة الوتر : واحتج لذلك 
بأن المعطوف في الآية الكريمة غير 
المعطوف عليه » فالصلاة الوسطى 

0 الصلوات الحكن. . ِ 0 فردث 
ا 
ذهب علي بن محمد السخاوي 
المترى . 

ويرد هذ القول بأن النص 
الصحيح الصريح يرده كما سيأتي 5 

ا و 
في شرح الترمذي والقمياطي " .واحتج 
له بمثل ما احتج لسابقه » ورذ عليه 
بمثل ما رد على سابقه كذلك . 

جد وقيل ؛ أنها صلاة عيهة 
الفطر ؛ وقد حكاه الدمياطي ' واحتج 
له “؛ ورد عليه م6 بمثل سسابقيه 
ومن هذا يتين أنه ليس شصيء من 

جع هذا الإتحاه و أن يلف 
معارضا للنصوص الصريحةالصحيحة 
معارضة يعتد بها في الظاهر . 
الاتجاه الثاني : وهو يؤكد اتفاق 
العلماء على أن الصلاة الوسسطى 
هي أحدى الصلوات الخمس وانها 


يعني قانتين فيها أذ لا صلاة مكتوبة 


عع 


آكد هذه الصلوات ٠‏ 
لكنهم اختلفوا في تعيينها : أي هي 
تكون من الصلوات الخمس ؟ 
وما من صلاة من الصسلوات 
على البيان التالي » فقيل إنها هي : 
| صلاة الصبح : لانها تقع من 
حيث ألوقت والعدد بين صلاتي ليل 
يسبقانها ويجهر فيهما وقد يجمعان 
وهما ؛ المغرب والعششساء . وبين 
صلاتي نهار يلحقانها ويسر فيهما وقد 
يجمعان ويقصران وهما الظهمر 
والعصر 6 وصلاة الصبيح لا تجميع 
مع شسيء من الصلوات ولا تقصر 
بل هي أقل الصلوات عددا © وقد 
قال ابن عباس : إنها الوسطىلانها 


وقيل ف ل ! 
يدخل وحار نيام 4 وكير مصشحا 
زمن البرد لشدة البرد » وف زمن 
الصيف لقصر الليل 2 ولاثيئنا 
مشهودة تشهدها الملائكة قال الله 
تعالى:( وقرآن الفحر أن قرآنالفجر 
فجعل لصلاة الفجر مزية خاصة بها 
وهي كون قرآنها مشهودا »© وقد 
ورد ف معنى ذلك ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : 
« يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهار ‏ أي تأتي طائفة 
عقب طائفة ‏ ويجتمعون في صلاة 
الفحر وصلاةالعصر» الحديث البخاري 
والعصر وان كانت مشهودة مثلها 
الا أن الصبح تزيد عليها بأنها أثقل 
الصلوات على المنافئقين » وأن قول 
الله تعالى"( وقوموا لله قانتين ) 


3 
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صلاها ابن عباسسن بالبصرة فة تتنتنيها 
قبل الركوع ورفع يديه ©» ولما فرغ 

قال : ٠‏ هذه الصلاة الوسطى 2 
أمرنا الله تعالى أن نقوم فيها 
قائتين ١ن‏ 6 ومن فنن. 'أوؤلى يذ يحعحج 
به لها ما رواه النسائي عن ابن 
عباس قال"« أدلج رسول الله 


عتهم 4 وهو قول مالك وأصحابه 4 
وإليه ميل الشافعي » وجمهور 
أصحابه ١‏ قال الماوردي من اصحاب 
لصخة الأحاديث فيه © وال * واننا 
نض على آنها الصبم لأنها لم تبلقه 
الاحاديث الصحيحة فق العصن + 
هذا وتد نوقشصش 3 واه النسائي 
عن أبن عبان : بأن قوله:« وهي 
صلاة الوسطى » يحتمل ان يكون 
من المدرج وليس من قول اينعياس» 
وعلى احتمال أن يكون من قوله فان 
أيا نعيم آخرجعنه أنه قال : «الصلاة 
الوسطى صلاة العصر » وهمذا 
صريح لا يتطرق اليه من الاحتميال 
ما-يتطرق الى الاول خلا يعارقية + 
ومن المقرر أنه عند مخالفة دادم 
روآايته أن الاعتبار حينكذ يكون 
روى لا 2 رأي © وقد روى ا 
عنه أنه قال : « قاتل رسول الله 
صني الله علية 4 وسلم عدوا 0 


وقتها » فلما رآى ذلك قال الله 
من حبسنا عن الصلاة الوسطى 
أملا بيوتهم نارأا س أو. قبيورهم 
نارا » . 

ب صلاة الظهر : لانها وسط 
النهار على على الصحيح من القولين ب 
إن النهار اوله من طلوع الفجر ‏ 
ولانهنا اول صلاة فرضت 4 وآأول 
صلاة صليت ف الاسلام شعن ابسن 
عياس أن رسول الله عل الله 
عليه وسلم الي : )ا أمني جبريل 
عسلى الطلى بن الاراى يما ل 
كان الفىء مثل الشيراك .. » الحديك 
أبو دأوود والترمذي ٠.‏ وروى انها 
كانت أ* شق على المسلمين لاتبيبا 
كانتت تجىء لق في الهاجرة ‏ نصف 
0" 
كان. سول الله ضلى الله عليه 
وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ولسم 
يكن يصلي صلاة أشمد على أصحابه 
”0 
والصلاة الوسطى ) » وتال : 
قبلها صلاتين وبعدها صلاتين . 
احيد وابو. داوود. . 

وعن أسامة ابن زيد في الصلاة 
الوسطى قال : هي الظمر © أن 
سيدا لله على ال 0 


كان يصلي الظهر بالهجير ولا يكون 
وراءة الا الصف والصفان »والناس 


في قائلتهم وف تجارتهم »© فأنز ل الله 


تعالى : ( حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطىوقوموا لله قانتين ) 
رواه أحمد . 

ونوقشس هذا الراي بأن عون 
صلاة الظهر كانت كقديدة علسلل 
الصحابة »© لإا يسلتزم ان د كون 
الآية نازلة فيها 2 د 
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الوعي الابلامي / العدد .١ا‏ / ربيع الثاني مك؟| سم 


إن :المناسب ان تكون الوسطى هي 
الظير © ومثل هذا لا يعارض ةه 
النصوص الم حيحة الثابتة في 
الصحيحين وغيرهما من طرق متعددة 
وعلى فرض أن قول الصسحابيين 
الجليلين ‏ زيد وأساية ‏ “تصسر. تصريح 
ببيان سميييا النزول لا إبداع مئاسية 
فلا يتك أن ذلك لا ينتهض لمعارضة 
الصيخيم + 
ا ل 
دساهلاة الفصر : لل فليها 
صلاتي نهار » وبعدها صلاتي ليل ؛ 
ولانها مشهوده »© تشضهدها الملائكة 
لحديث « يتعاقبون فيكم ملائكة 2 
الحديث » وقد ورد في تعيين أن 
الصادة الوسطى عن صثلاة العضر 
أحاديث صحيحة وصريحة _ متفقعليها 
ميحسا + 

أ سد الضينا حديث أبن مسعود 
قال : حبس المشركون رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن صسحاذة 
العصر حتى احمرت الشمسسن أو 
ضفرت © فثال رسول الله حصللى 
الله عليه وسسملم : م شغلونا عسسن 
الصلاة الوسطى صلاهة العصر ملا 
الله أجوافهم وتبورهم نارا ب أو 
حشا الله أجوافهم وقبورهم نارا » 
أحمد ومسلم وابن ماجه . 

؟ ‏ وفي رواية لابن مسسعود 
قال : قال رسول الله صلى الله 


3 : اي القهد شوريي 
اسل حتى غابت الشمس » 


متفق عليه 24 


- وفي رواية عنه:« قغلونا 
عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» 
حل رواحي وأبو داوود 5 

ه ‏ وفي رواية عنه » عن زر 
قال : قلت لعبيدة سل عليا عليه. 
السلام عن الصلاة الوسطر تيال : 
فخال. : كنا تراعا الجر > 
سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول يوم الاحزاب : «شغفلونا 
عن الصلاة الوسطى صلاة العصر » 
رواها ابن مهدى . 

1 - وفي روآاية عنه قال « كنا 
نراها الفحر © فقال رسول الله 
صلى ألله عليه وسلم : 7غ هي صلاة 
العصر يعني صلاة الوسطى 2 

.وما ورد من أحاديث وآثار ف 
تعيين أي صلاة أخرى غير العصر 
لا تصل إلى درجة ما ورد في تعيين 
صلاة العصر وممن ذهب الى كه 
العصر : على وابن عباس وايسن 
عمر وابو هريرة وابو بس عيد 
الخدري © ونقله الترمذي عن أكثر ' 
العلماء من الصحابة وغيرهم رضى 
الله عنهم » وهو اختيار أبي حنيفة 
وأصحابه © وقاله الشافعي »© واكثر 
أهل الأثر » واليه ذهب عبد الملكبن 
حبيب وأحمد وداوود » وعليه 


الجبهور من الداس ٠.‏ 
الحق الذي يتعين المصير اليه 7 


برقاب ف صحتة من الست من 
وجود النظر في الادلة . 

هذا وقد ل بعضص المحدثين” بأن 
لفظ « صلاة العصر » في + ديث 
على مدرج من تفسير الراوي » 
قالوا : ولولا ذلك لما اختلفالصحاية 
فيها وأيدوا ذلك ببعض الروايات 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


الصلاة الوستطى 


كرواية مسلم « شفلونا عن الصلاة 
الوسطى حتى غريت الشسسمس 
يعنى صلاة العضر ©» . 

د صلاة المغرب  :‏ لأنها 
متوسطة في عدد الركعات فليست 
بأقلها ولا أكثرها فهي وتر بيناشفاع 
ولا تقصر في السفر ؛ وبعدها صلاتا 
حير ؟ كبا العشاء والصبح #وهلها 
لاك تر : كيا الظهر .و العم -: 
وان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لم يؤخرها عن وقتها ولم 
يعجلها » وقد روى عنه من حديث 
عائثشة أنه قال:7 إن افضل الصلوات 
عله الله ضلاة المغرببه لم يخطها عن 
مسافر ولا مقيم ©» فتح الله بها صلاة 
الليل » وختم بها صلاة النهار © 
فمن صلى المغرب » وصلى بعدها 
ركعتين بنى الله له قصرا فيالجنة » 
ومن صلى بعدها أربع ركعات غفر 
الله له ذنوبعشرينسنة 7 أوقال: 
ارين ين ١‏ لى أجده نل الحجم 
الصغير ولا قد زياقن الصالحين . 
وممن قال انها الوسطى : اليد لون 
أبي ذؤيب في جماعة . ١‏ 

ه ‏ صلاة العشاء : لانها بين 
ود ١‏ وي ا 

صلاة الليل بين المغرب والصبح ) 
وتجىء في وقنت نوم © وي 
تأخيرها وذلك ساق فوقع التاكيةد 
فى المحافظة عليها . 

0 وقد تيف ان ميف الخالين عه 


هذا الرائ الن البعض من العلماء 4 


وصرح المهدى في البحر بأنه مذهب 
الأمامية . 

و صلاة الجمعة : أي في يوم 
الجمعة 4.آما ف تادز الايام فيكون 
الخلهن :#.وكدل انها الحيعة فقط .. 
انما لي ل والشطةنييا؛ 


م و د 2 


مس 0 


وجعلت عيد! ولانها تختص بشروط 
زائدة وهذا يدل على شرفها وفضلها 


.٠‏ روى مسلم عن عبد الله ان 
النبي صلي. الله غلية وسل قال 
لقوم يتخلفون عن الجمعة : « لتد 
هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس 
فى احوق .على وجا بتقلارن عن 
ال ار 0 . 

يدك حل نانها الوط 4 
حبيب ومكي والاخفشن . 

رن لصي والعدض ين بن 
اقول ارول الله صلي الله عليه 
وسلم « يتعاتيون فيكم ملائكة ..» 
الخذييق:... 

ولما رواه جرير بن عبد الله قال ؛ 
كنا جلوسا عند رسول ألله صلى 
الك عليه وسنلم إذ نظر الى القين لبلة 
اليدر فقال : « أما انكم سترون ربكم 
كما ترون هذا القمر لا تضامون في 
ولا تضارون ‏ فان استطعتم أن لا 
تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس 
وصلاة قبل غروبها » يعني العصر 
والفجر ‏ ثم قرا جريرة( وسسيبح 
بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقيل 
غروبها ) طه / ١١.‏ / الشيخان . 
وروىعمارة بن رؤيبة قال ١‏ سمعت 
رسول الله حلي الله علية وشا 
يقول: لن يلج النار آحد صلى قبل 
الى ع الشيسن وقيل خرويها ب يعني 
التجر والعمر 2 4 مسلم . وقال 
صلى الله عليه وسلم ا 
البمردين دخل الجنة » 
وسميتا البردين لأنهما يفعلان وقتي 
البرد . 
وس كال عانيما الومبطتي 122 
الانهرى . 

0 هذا الرأي بآن الاستدلال 
لا بشنت يثدت المطلوب ولا ينهض معارضا 
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الوعي الاسلامي / العدد ١6٠.‏ / ربيع الثاثي 8م175 هم 


ما ورد في العصر وغيرها مسن 
الترغيب والترهيب . 

ح ‏ العشساء وأ  :‏ لقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ل مليون با ف العام والخبع 
لاتوهما ولو حبوا »الشيخان .وقال: 
« إنهما أثقل الصلاة على المنافقين » 
لوكا 5 وقال ١‏ امن ممتسيلي 
لبلة وين صاذها اي حا 
كان كقيام ليلة » . أبو داوود . 
الدرداء رضى الله عنه وقاله عمر 
وعثيان رضى الله عنهما . وما قيل 
في سابقه يقال فيه . 


ط- إنها المصملوات الخمس ' 


جميعها : لان ذلك أبعثك على 
المحافظة عليها 4 ولا قول الله 
تعالى:( حافظوا على الصلوات ) 
يعم الفرض والنفل » ثم خص 
الفرض بالذكر . 

رصن خل انها الوضط ١‏ ساد 
ابن جيل رضى الله عنه وحكاه 
القاضي والنووى . 

وقد قال النووي : وهذا ضعيف 
أو غلط لان العرب لا تذكر الشسيء 
مفصلا ثم تجمله » وإنما تذكره مجملا 

ند ميلاة الخرق :1 لكول. الله 
تعالى عقب الامر بالمحافظلة:( فان 
خفتم فرجالا أو ركبانا ) البقرة / 
55 . 
وقد ذكر هذا القول الدمياطي 
وقال : حكاه لنا من يوثق به من 
أهل العلم 5 

وهو قول لا ينهض معه دليل . 

الاتجاه الثالث : إنها معينة 
بالكيفية وقد قبل: أنها :- 


أ صلاة الجماعة  :‏ لا ورد 

من الترغيب فى المحافظة على 
الجماعة 5 

وقد حكى ذلك عن الامام سن 
الحسن الماوردي 4 ورد بأن نالترغيب 
فيها لا يسطرم كونها الوسطى ٠‏ : 

ن المراد بالصلاهة في الآية 0 
ِ حافظوا على الصلوات د 
الوسطى ) هو « الفعل » وأن المراد 
بالوسطى هو « الفضلى » ويكون 
المعنى : حافظوا على أفضل انواع 
الصلاة وهيالصلاة التي يحضر فيها 
التلب وتتوجه بها النفس الى الله 
تعالى وتخشضع لذكره وتدير كلامه لا 
صلاة المرائين ولا الغافلين » ويتوي 
هذا قوله بعدها:( وقوموا للسسه 
قانتين ) فهو بيان لمعنى الفضل في 
الفضلى وتأكيد له اذ قالوا : إن في 
القتنوت معنى المداومة عل ىالضراعة 
والخشوع : أي قوموا 00 
لخشية الله تعالى واستشعار هيبته 
وعخليته ؛ ولا تكمل الصسلاة 5ه وتكون 
حنيك يلكا عنها ما ذكر الله تعاني 
على التفرغ من كل فكر وعسسل 
وختوعة لاعيا ين فح الله يكور 
الطاقة . 

وقد المح الى هذا المعنى الامام 
على انها احدى الخمسس لكان يتبادر 
إلى غهمي من قوله:( والصلاة 
الوسطي. ) أن 0 0 . 
اعتذارا عر له بها تبادر 00 
فهمه ان الشيخ ركسيت. ركما ذهب 
الى تقويته بقوله : انه ليس عندنا 


نص صريح في الحديث المرفوع ينافى 
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ما ذكره الإمام في الصلاة الوسطى » 
وما قاله في القنوت هو لبابالاقوال 
الكثيرة التي اوصلها ابن العربي الى 
عشرهة 6.٠‏ 

لنتيجة : 

داأولا : ان الصلاة ا 

ورد ذكرها في نص الآية بصفتها 
( الوسطى ) دون تعيين ذاتها » 

ثانيا أن كل دليل قا م على 
تعيين ذاتها لم يخل من قول فيه » 
أو معمارض له . 

الراي المختار : 

ونحن ازاء هذه النتيجة لا يسعنا 
الا احد اتجاهين : 

الأول : أن لفظ الاية ( والصلاة 
الوسطى ) وإن كان قد ورد مبهما 
وضحته وفسرته »© وأن 1[ هذه 
الروايات هو ما آناد آنها سبحلاة 
العصر على ما ذهب اليه الجمهور» 
وتكون السنة موضحة ومفسرةللايّة 


٠ الكريمة‎ 


الإتعاء الثاني : يطخض: ف الآتى 

جد أن "القرةن الكريم ذكسر 
) لمان الوسنط ) بالمفة دون 
تعيين ذاتها لحكية ساامية ©» وأن 
هذه الحكية 5 تتأتي مع التعيين 4 
ويبقى بذلك ابهامها وعدم تعيين 
ذاتها قائما بل ومطلويا . 

به نت وأن. عدم التفيين هذا لا 
يتعارضص مع ما صح من روايات 
بتعيينها اذ يمكن أن يقال ١‏ | 
كانت معينة أولا ثم أبهمت » وأن 
ما ورد من أحاديث فيها تعيين لها 
شبيه بما حدث وقيل ف« ليلة 
التدر » امعان (اشجاد 


حم ا ده 210 وده 30 


الوسطن يفن جا ومست و 00 
قول في ليله التدر » وبذلك يمسكن”. 
القوق : إن الصلاة الوسطى بعة 


أن 1 نم تعيئيها وأبهينت 
ا التعيين وبقى الابهام وذلك 
لحتية. أن يحائظ المسلم عسيطلن 
الملوات كلها محافظة تامة تضمن 
له توال: :وتعصيل. العتلاة الوسطن 
خلالها » ويكون المطلوب من 
لتحضل على كخيل السلذة. الوسشطى 
هو بثل الجهد في تحصيل الصلوات 
كلها ليحصل عليها » وقد رجح هذا 
الاتجاه. ابن العربي. والترطييسي 
وقالا :م وهذا هو المصحيح ان 
شاء الله تعالى لتعارض الادلة 
وعذم إلترجيح فلم يبق إلا المحافظة 
علىجميعها وادائها في اوقاتها » أه. 
هذا ويسعنا في اختيار هذا الاتجاه 
ما يسع الصحابيين الحليلين "رضي 
الله عنهما : 

1 بح الدر انر من ارم خنن هال * 
نزلت هذه الآية ( حافظوا على 
الصلوات وصلاة المصر ) فتراناها 
ما شساء الله ثم نسخها الله مفنزلت 
( حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى ) فقال رجل : هي اذا 
صلاه العصر فقال : قد أخبرتك كيف 
تزلت وكيف نسخها الله تمالى واللة 
أعلم » ©» وهذا اختيار الامام مسلم 
لانه آتى به في آخر الباب 9 

59 زيد بن ثابت حين سأله 
رجل عن الصلاة الوسطى فقال : 
حافظ :على الصلوات نت تصبها فهسي 
مخبوءة اف جنيع ارات خبء 
الجمعة وليلة القدر في ليالي هر 
رمضان 4 والاسم الل وح 
الاسماء والكبائر أ في جملة الذنوب » 
والله ب وهو ددم التوفيق . 
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بقولون : تَكرّمَ زيدٌ على عمرو بكذا . والآصح أن :يقولوا : جَادَ زيدٌ على عمرو 
بكذا . لأن الفعل تَكرّم معناه كلف الكرم . ويدل على ذلك قولٌ الشاعر العربي 
جرير بن عبد العزى 
تَكرّمْ لِتَعْتَادَ الجميلَ فلن تَرّى ‏ أخا كرم إلا بآن يَتَكَرْمَا 
آما تَكرّم عن الشيء فقد قال الليث إن معناه « تَنَزّهِ » . ويدل على ذلك ما قاله 
الشاعر الأموى العباس اطيثم بن الربيع النميرى :- 
ألم تعلمي أني اذا النفسُ أشرفَت ‏ على طمع, لم أنس أن أَتَكَيْمَ 


ذلك من سنن العرب فيقولون : دَوَى من الدّاء . وتَدَاوَى من الدَوَاء . وأقدَى 
عَينَهُ إذا وضع فيها القذى . وقَذَاهَا إذا نَرّحَ عنها القَدّى , وأَحْفْرَ إذا جار . وَخَفَرَ 
إذا تقض الحهد » سيط إذا جار وظلم . قال الله تعالى : [ وأما القاسطون 1 
جهنم حطبا ] الجن/ ١6‏ . وأقسّط إذا عدل بين الناس في حكمه . قال تعالى : 

الله 58 المقسطين ] المائدة/ 27 . 


الأكل للانسان . القَضْمٌ للدابة في الأشياء اليابسة . والمخضم في الأشياء الرطبة , 
- للشاو .الي للدواب ذوات الخف والحافر ‏ ال للجراد . لجس للنحل . 


امع لت د د بك عد وه كه يم 


0 .|أ2 010001260 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


كر 
ويه و 
0 


00 7 0 5 


ل 


آه 


أح 


بن 


محمود غديم 


0 .|أ2 010001260 


المؤتمر الاول لوزراء العدل العرب 


قي العدل الكويتي في حديثه مع « الوعي الاسلامي » يقول : 


«هدفنا قانون عربي موحد مستمد من تعاليم الشريعة الاسلامية» 


«الخلافات بين الشريعة الاسلامية والقوانين المعمول بها ليس 


من ألصعب تذليلها)» 5 


«اختلاف القوانين بين الدول العربية هو أثر من آثار الاستعمار)) ٠‏ 


© فى البداية نود ان نعرف مسن 
سيادتكم ما هي الظروف التى عقد 
فبها هذا المؤتمر والأسباب التي دعت 
المى الاهتمام به ؟ 

الحقيقة أن انعقاد مؤتعسر 
وزراء العدل العرب ؛ قد تم بناء على 
دعوة كريمة من الحكومة المغربية» 
بالاشتراك مع جامعة الدول العربية» 
وذلك لناقشه بعض القضايا الخاصة 
بتنمية التعاون في مجال القضاء بين 
الدول. العربية © واليدء ف دراسة 
توحيد التشيريعات بين هذه الدول »© 
وما دعا الى الاهتمام بهذا المؤتمر » 
والحخرص على المشاركة فيه من قبل 
وزراء العدل العرب , هو ايمائهم 
بأن وحدة التشريع بينالدول العربية؛ 
هدف ترون يتفي السسين الييية 
وان اتباع أحكام الشريعة الاسلامية؛ 


هو اسلم الطرق واجداها للوصول 
الى هذه الغاية بفضل ما اثستملت 
عليه هذه الشريعة من مبادىء سامية 
وماتضمنه الفكر والتشريع الاسلامي 
تزال مرجعا للباحثين والعلياء 
كذلك أدرك الوزراء المجتيمعهون 
دورهم الكبير الذي ينبغي أن يسهموا 
به فى أقامة مزيد من التعاون بين 
الدول العربية عن طريق توحيد 
التشريعات بين هذه الدول »كأساس 
عملي لوحدة عربية © واقتناعهم 
بأهمية أن يكون التعاون القضائي 
دين هذ هالدول ينبسعي أن يكون تعاوئا 
ثاملا لما يحققه ذلك من “تكامل 
ايحابى ومنفعة متبادلة . 

م هناك جهود عربية متمثلة فى 
الإتفاقات الثنائية ونشاط بعض 


7+ 
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الجمعيات والمنظمات التى تعمل في؛ 


هذا المحال 6.فما هو مكان هذا 
المؤتمر بين هذه الحهود ؟ 

لقد كان هناك عدد من الاتفاقات 
واللقاءات بين يعضن الدول العربية 
ف مجال التعاون القتضائي وتعمادل 
الخبرات . أيضا هناك عذه ه منظمات 
منظمة الدفاع العربي ضد الجريمية 
واتحاد المحامين العرب وغيرهم © ألا 
أن هذا المؤتمر الآخير يتمتع بصفة 
الشمولية ؛ بالإضافة الى قدرهة 
5 دولهم على القيام بدور أكثر 
ايجابية 5 هذا الثشأن »© فهذا اللقاء 
وهو الأول من نوعه على المستوي 


ع عع ع ا ص 


الوعي الاسلامي / العدد ١5.‏ / ربيع الثاني لمك"ما!ا ه 


العربي ‏ يجمع الجهد العربي » 
رالفكر العربي ف وحدة مشتركة توفر 
لدولنا مزيدا من التعاون ف أخطر 
أمور الحياة وهي العدالةآلتيفيراينا 
بحب أن تتوحد ف مختلف أتخاء الآمة 
وأن تستمد روحها وأصالتها من 
المعين الرياني الذي لا ينضب . 


© ما هي الموضوعات التى طرحت 
للبحث فى هذا المؤتمر والقرارات التى 


'توصلتم آليها ؟ ' 


عه لقن حرض:|النتركون فى "هذا 
المؤتمر على أن يجعلوه بداية لعمل 
ا أن تكون هذه اليداية قوية 
وفعالة ©» مما دفع الوزراء الجديعين 


الا 
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المؤتمر الاول لوزراء العدل العرب 


الى أن يتفقوا على جدول أعمال 
يشمل الأسس اللازم ارساؤها 4 
لاقامة تعاون قامل في هذا المجال بين 
الدول المشتركة » لذلك كان من ا 
بلود حدول. الأعبال © وسال تلبية 
العلاقات بين الدول الأعضاء ف تلك 
الميادين المتمثلة فى تبادل المعلومات 3 
والافادة من الكفاءات الغربية في هذا 
المجال والعمل على أن تكون هناك 
وحده ف التشريعات بين الدول 
العربية مستمدة من التعاليم السمحة 
للشريعة الاسلامية” : 


وقد استعرضص المؤتمر كافة هذه 
السائل وائدين الى + 
اصدار اعلان عن المؤتمر كان 
حجان واس وحدهة ةالابة 
العريبية 3 وعتنوان محجدها 
وعزنها © ومصدر 0 وأصالتها ٠‏ 
الدين الأسلامي الذي من الله به 
على أمتنا عتيدة وشريعة 4 يجحمع 
شملها ويوحد غاياتها في سبيل تحقيق 
الوحدة والعزة لها . 


ومن ثم فقد انتهى الى وجحوب 
اعتبار الشريعة الاسلامية المصدر 


الاضيلٍ 6 والأساس الذي ؛ يجب أن 
العربحة . 

وف راينا أن هذه الخطوة التي 
توصلا ليها » انما تمثل انعكاسا. 
للا تتطلبه الجماهير العربية المسلمة 
المتمسكة بدينها بوجه عام » ورجال 
القضاء والعاملون في هذا اليدان 
بوجه خاص ٠‏ 

واريد أن أشير هنا الى ان المؤتمر 
ل يكتف باصدار توصيات فقط »© 
وانما تجاوز هذا الى مرحلة التنفيذ 
لضمان جدية العمل وسرعته من أجل 
تحقيق هذة الفغاية الكبري . ف كد 
أصدر المؤتمر قرارا بتشكيل أمانة 
مؤقتة لمجلس وزراء العدل العربي 
اسسند الإاشراف عليها الى أمين منظمة 
الدفاع العربي ضد الجريية الكايقة 
على تنفيذ قرا اتير وما صدرعنه 
من توصيات بالاضافة الى تسهيل 
أعمال اللجان الفرعية والاعداد 
للمؤتمر الثاني لوزراء العدل العرب 
الذى سيعقد في نهاية العام الحالي 


كذلك شكل المجلس لحئة سباعية 
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تكؤن أحد 0 وتد 
0 ا" الخقُصاصات محددة هي : 


0 لميثاق عربي شامل »© 

ان مختلف : نواحي التعاون ف 
المجالات التشريعية والقضائية »© 
ويتلاعم مع ماتستهدفه الدول العربية 
من تطورونمو في تلك المجالات ويكون 
ع 0 عليه تحر لوصول 
ب لس أسند د الجده الى اللجنة 
5 المعهد. العو لبحو ثالقضاء؛ 


للحاجة الى رادها صدور التشريع 
الموحد التطبيق فى الدول العربية 
كذلك العمل على جعل الشريعسة 
الاسلامية مصدر التشريع ٠‏ 

ج ‏ كلف المجلسىن هذه اللجنة 
باعداد دراسة شساملة تحدد الأسس 
التي يمكن أن تسير على هديها 
الخطوات الخاصة بتوحيد التشريعات 
العربية على أسناسن أحكام الشريعة 
الاسلامية وفوضها بالاستعانة في 
سسبيل أخرا- هذه الدراسة بكل 
الإمكانيات والكفاءات العربيةفي هذا 
المجال حتى تخرج الدراهسسة على 
التكو الرجو لها ء 
© هناك عدة نناقضات بين القوانين 
المعمول بها حاليا في البلاد العربية 
واللسريعة الاسلامية فهل هناك 
صعويات تقف أمامكم فيعملية التحول 
بهذه القوانين الى النهج الاسلامي ؟ 


الوعي الانلامي / العدد ١5.‏ / الثاني 1558 ه 


عت من 1 في كل عيليات 

التحول والتغيير أو تقابل القاثئيين 
بهذه العمليات مصساعب وعقبات 
عديدة 4 وفي حالتنا نحن فان الأمر 
يتعلق بمجال من أخطر وأدق المجالات 
وهو العدل والقانون ولا 
أن نتجاهل طرونا وأبعاذا كثيرة 6 
تحيط بهذه المسألة وتتداخل معها 
ولكنني متفائل ازاء هذا الموضوع 
حيث أن هذه العملية لن تحدث بين 
دوم وليلة وائما سمتكم بعد دراسة 
واغية ومن خلال مراعاة الصلحية 
العامة وتلاقى المشكلات التى قد 
تحدث من خلال هذا التفيير . 

واافية أن أؤعذ. هنا انه لين كنة 
ما يجعلنا تخشى من هذا التحول الذي 
نحن على ثقة أنه تحول الى الأسلم 
والى الخير؛والخير يتجهاليه الناس 
آمنين وراغبين.واذا أضفنا الىذلك 
أنه ليس هناك فروق في التشريعات 
الوضعية والشريعة الاسلامية سوى 
بعفى القفاينا الدنيبة كالزيا وق 
الخدوة. : (الفقل: والشرفة والخبحر 
والزنا والميسر ) ولكن التشابه كبير 
فيما عدا ذلك من مجالات القانون 
المتعددة»فقوانين الأحوال الشخصية 
المطبقة في الدول العربية واحدة » 
لأنها مستمدة من الشريعة الاسلامية. 

أما القوانين التخليبية نهى لا 

أريد أن أشير الى أن العملية فى 
اأساسها عملية آمن اجتماعي وهو 
لايتحتق الا من خلال أن ترتط 
الانسان وضميره بالرقيب الذي لا 
ينام وهو رب العالمين من خلال 
كعاليم الكران الكريم والسنة النيوية 
الشريفة ومتىوثقنا هذا الاحساسرلدى 
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المؤتمر الاول لوزراء العدل العرب 
0 0 00 


المواطنين فانه حتى الجاتي عتقمسا 
بحاكم ويحكم عليه فسيكون مطمئنا 
الذي قضى به رب العالمين . 
© ف رأي سيادتكم » لماذا توجد 
خلافات دين القوانين المطيقة حاليا 
في الدول العربية وبعضها ؟ 

قى اعتقادنا أن السسبدب الرئيسي 
لاختلاف التشريعات بين الدول 
العربية ومخالفتها في بعض جوانبها 
لاشريعة الاسلامية هو الاستعمار 
الذي جثم على كاهل هذه الأمة فترة 
طويلة تمكن خلالها من أن يزرع فينا 
بعضا من مبادته وقوانيئنه تحت 
شعار الحضارة والتقدم والتحديث 
ونحن نري أن الاستمرار ف تطبيق 
هذه ا الوضعية التى تخالف 
حر الشريعة الاسلامية ( در 
التى ركه الاستعير وزاء» 0 
عن طريقها في أمتنا من خلالتشريعات 
بناها على أفكار معيئة مسستمدة من 
ظروفه الخاصة وقد يكون في كثير 
منئها ما يحققى مصلحته الخاصة 4 
ويبعد هذه الأمة عن ديتها ويحللها 

من الالتزام بقيمها وهويتها 4 وهذاهو 
السبب الاسايي الذي أبعد قوانيننا 
المطبقة حاليا عن الروح الاصيلة 
للشريعة الالهية » وأكبر دليل على 
ذلكهو اختلاف القوانينوالتشريعات 
بين الدول العربيةوبعضها » وذلك 
راجع الى اختلاف النظم الاستعمارية 
التى كانت تتحكم فيها والحل في رأينا 
لتلاق هذه الاختلافات هو العودة 
الى -- الله وسنة رسوله والذي 
يجب أن يمثل الأساس التشريعي 
2 للمختلف الدول الاسلالمهية 


والعربية فهو الذي معذتك لهذ 
شضشخصيتها وتماسكها 6 مع كل يمسا 
مر بهاامن علت وبساقطيلة القرون: 
© سيادة الوزير : لقد كانت هناك 
عدة محاولات من مؤسسات 
رسمية على مستوي الوطن العربي 
للوصول الى وحدة في في التشريعمات 
فما هو موقف مجلسكم من صسذه 
المحاولات ؟ 
ب نحن نؤمن أن تحقيق هدفنا 
وهو تشريع وتطبيق واحد في كل 
انحاء الوطن العربيمستمد من تعاليم 
ديننا الحنيف , يستلزم تضافر كافة 
دي مع علمنا بأن هناك محاولات 
حثرة لتحقيق هذا اليدف وتحن نري 
حورن أن نقوم جد جه 
الجهود والاستفادة منها لنبدا مسن 
حيث انتهى الآخرون . 
© هل للجامعة المربية دور في 
تحقدق هذا الهدف. ؟ 
38 بالطيع هذه الجهود كلها تتم 
اطار الجامعة العربية اهل 
الأعيال العربية المئشتركة ولذالك 
اللجنة الوزارية المشكلة عن 
المجلسرو اللجانالفرعية في اعتبارهاء 
كل الجهود التى بذلتها الجاسمة 
العربية حول هذا الغرض 


© سيادة الوزير : ما دأم الهدف 
اسهائي هو تطبيق السريعة الاسلامية 
فانه ين | أن كون هناك دور 
فى اعداد هذا القانون ترجال الفكر 
الديني والشريعة الاسلامية فما هو 
هذا الدور ؟ 


الواقع انه لن يستغني عن 


دور رجال الدين والفكر الاسلامي 
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افع سين بله: ان لهم دورا كيرا 
قَْ توقيية 0 الام اكاك 
لاجنة السباعية المتبتعية عنه 4 أن 
تسستعين بكلمن تراه مفيدا ف الاعداد 
لهذا الغانون ؛ بل اثنا ننافد كل من 
هو مؤهل للساهمة فقي هد الموضوع 


لأنهواجب بل مركن على كلسم 
قادر وف ظني أن أاهمية هذا الموضوع 
والجدية التى يعالج بها ستدفع 
الكثيرين للمساهمة في انشائه . 
© قرر سيخ الجامع الأزهر تشكيل 
لحدة للبدء ف اعداد دستور اسلامي 
مستوحيمنالقرآن الكريم ونفسيرات 
الآئمة الاربعة » فهل هناك علاقة بين 
ما تبحته هذه اللجنة واعمال 
مؤتمر 

بالطبع هناك علاقة بين هذا 
الأمر وأعمال المجلس » فالدساتير 
لها مكانئة كبيرة في التشريعات 


وخلاف كبير ونحننرحب بهذه الفكرة 
ونؤيدها ويمكن أنتضم الى جدول 
المناقشات والبحث وتدخل في هيكل 


عام اكه 2 العدد ١6.‏ ست 0 مؤ85|ا ه 


ركم 8 حلت 7 الدلالة 0 
كانت بجوار المسلمين فِ عهدهم 
العريق ليس أمام ححافل المسلمين 
وقوتهم ولكن أمام سسموقو العتيدة 
الاسلامية وكتاب رب العاالين 
المبين . 
© سيادة الوزير : ما هو رايكم في 
نجاح المؤتمر ؟ 

- امتطيع ان اؤكد انه كان حم 
رسيت اوقد ات في اجتداماته 
نينت - راي مشترك قينا لتم 
هذه القرار ات ٠.‏ 
تري أن تطبيق قانون عربى موحد 
مستمد من شريعة الاسلام هو أمسر 
قريب الحدوث ؟ 

في راينا ان انشاء قانون اسلامي 
عربي موحد هو شيء متفق عليه كما 
ان صدور هذا الثانون.لن يكون 


بعيدا. 
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قديما قيل : 


اللكودة بين الصالهسين سم 
اتصالها » بطيء انقطاعهاً 6 ا 
الذهب التي هي بطيئة الانكسار 6 
هينة الأعادة ٠‏ 
واللودة توك الاشران سر يسم انقطاعها 
بطيء ١‏ اتصائلها » كآنية الفخار بكسرها 
أدنى شيء » ولا وصل لها . 


قالت الشاعرة شريفة فتحي : 
كل النفوس بهذه الدنيا طيوف عابره ٠‏ 
فالناس اسباح على هسسر الحياة مسافره ٠‏ 


يقول المنفلوطي : أنا لا أغبط الغنى الا فى موطن واحد من مواطنه ؛ ان 
رأيته يشبع الجائع ©» ويواسي الفقير » ويعود بالفضل من ماله على اليتيم الذي 
سيلية الدهر آباه » بوالارملة ألتى فجحها التدن ف نعائلها 4 وين بيده دمعة 
سح سس ع ا 1 
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الو الابلاني / العدد ١5.‏ / ربيع الثاني همك"”ا هم 


اعدها : ابو طارق 


قال قائل : 

خر الاخوان والاعوان اتتهسع 
ا ف النصيحة » وشير الاعمال 
احمدها عاقبة» وخير النساء الموافقة 
لبملها » وخير الثناء ما كان على لسان 
الاخيار » وخير السلطان مالم يخالطه 
بطر » وخير الاخلاق اعونها علسسى 
الورع ٠‏ 


خطب الخليفة المهدي يوما أفكان مها قال : الدنيا دان غرور » وبلاء 
وهي ل ل اي م 


خانته » ومن اي ا بار جا اماد ل 0 
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رد على لغو 


ثم هل يعد ظهور مبالغسة أو 
تدجيل في مسألة ما » من قبل بعض 
الناس © دليلا علميا على بطللان 
المسألة من أساسسها ؟.. 


لقد صال الكاتب وجال في مقاله 
هذا » سعيا إلى انكار الخوارق من 
أساسسها 4 دون أن يتف عند واحد 
من هذه الاشئلة التي مر بها 4 والتي 
يثيرها المنطق ف ذهن القارىء . 
بل تجاعلها كلها وتفز من نوقها > 
ليطوف حول حكايات باطلة تتحدث 
عن كرايات 00 > ك المج من 
انكار وقوع الخواوق احذ ين الناس 
+ ثم ليبني على قزارة هذا جسيعرا 
ل لسحية إلى ضباء الإسلام المجيد 2.8 
وإنها لحقائق معروفة لكل من كان 
له زاد سسليم من الثقافة الاسلامية 6 
ل حاحاة إلى إطالة لي ترديينا أو 
تقريرها 3 ولكني أذكر بها القارىء 
تذكرا فقط » لأطلعه من خلالها على 
العك ائية الععيية التي تتسسمم بها 
عندما يريدون أن يعالجوا شسيئا مسن 
الحقيقة الاولى : إن الخوارق 


( وهي مقسم للمعجزات والكراميات 
فعا ) لا تكالت العثل ار تواعيد 


العلم ؛: كما يتوهم اليعض »© وإنمسا. 


تخالف ما قد ألفه الاإنسان فى هذه 
الحياة . ومخالفة المألوف ليس أصلا 
اخالفة المعقول . اي ليس كل ما لم 
يألفه الانسسان محكوما عليه بالاستحالة 
وعدم الإمكان » بل أن من أبرز مظاهر 
العجز والقصور الفكري أن يسأسر 


الانسان فكره ويقينه بى دائرة من 


مألوفاته المتكررة 

وما أنكر العلم يوما ف شحنا أن 
يشذ المألوف عن سسننه » بل ليس ٠‏ ., 
وظيفة البحث ١‏ أصلا أن يستنق 
الاحد اث 6 فيز زعم ان الثار ستخظكلل 
تحرق حتما ©» وأن السم الناة 
سيكال: يديك حتها ٠.‏ وإنها 7 تقغف 


وتطليلها م تطيليا 0 انون 
منها » وقد زاد العلماء هذه الحقيقة 
تاكيذا عه أن نجام زاكبية' العاياء 
التجريبيين ل ذاه هيوم ») وقرر أن 
هما ثراه أسبابا للمسببات 4 ليس 
بينهما في الحقيقة. أكثر من علاقتة 
الاتتران ٠‏ غهي أقل من أن تعطينيا. 
كاعاة لها فى الحفيكة + ولذلك الحيمت 
كلمة العلماء التجريبيين على أن العلم 
لاكان له بتتدير الاثون المسيقة # ولا 
معت اي احين عصسيول 
أهر خارى للعادة ,كل ها فى الاثر أن 
وطشة العلماد طن أن ير سوا 
وقائع الكون وسننه » حتى إذا ظهرت 
حارنة جا 4 السرعوا بتكللونها احم 
يعللونها بالقدر الذي يصل إلييه 
اطلاعهم ٠‏ 

الحقيقة الثانية : ليس حيال قدرة 
الله وعظيم سلطائه ما يجدر أن 
يسمى .خارقة © يذهل لها العقل . 


ذلك لان 0 الذي أخضع هذا الكون 


مدابعد أن كلفد بالنظاء ينين 
أقامه 0 الانسباب بالمسببات» 
يملك أن يغير من هذا النظام ما.يشماء 
في الوقت الذي يشاء . ولا ينكر هذا 
الكلام أد يستعكانة الامن لى يكن أله 
آمن بوجود الله تعالى وريوييثة . 


ونظرا لوضوح هذه الحقيقة يقرر 
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يسمي -مجرة 4 إذ لبس لدقبي 
“أته أي صفة تجعله دون غيره حريا 
هذا الآسم » ذلك لان المألوف من 
أصلها 3 فالكواكب معجزة جر 
الاقلاك معجزة 4 وقانون الجحاذبية 
معجزة 7 والمجموعة العصبية : 
الانسان معجزة » والدورة الدموية 
فيه معجزة » والروج التي فيه 
معجزة » والانسان في نفسه معجزة. 
ولذلك:يطلق: العتالم الفرة 

« شاتوبريان » على الانسان أسم 3 
الحيوان الميتافيزيقي . غي أن 
الانسان ينسى لطول الالف والعادة 


. وحه المعجزة ؛ في ذلك كله » فيحسب 


جهلا منه وغرورا ان المعجزة هي تلك 
التى تفاجئه دخرق ماقد ألفه واعتاده 
فقط |( 


ويؤكد العالم الانكريزي « وليم 
جوير » هذه الحتيفة بادق سيم 
فيقول : (« إن القدر؟ الت حلفت 
أو إضافة شيء إليه. ومن السهل أن 
يقال عله ٠:‏ إنه غير متصور الوقوع 
عند العقل . ولكن الذي يقال عنه 
انه غير متصور »© ليس غير متصور 
الى درجة وجود العالم ال 
الحقيقة الثالثة : لا ييكن ان 
يتحقق الاإسلام في يقين أي افيان 
دون إيمان بالخوارق ٠‏ ذلك لان أول 
ركن من أركان الإسلام هو اليقين 
بأن لا إلله إلا الله ٠‏ وقد علمت 
31 ن الله هو خالق انظمة الكون ومبدع 
نواميسه »© وأن بيده تصريفئها 
وتخويوها كبا يضاء + ققد اسطرم 
إيمائك بالله إيماتك بأن ظهور إي 
خارقة كونية على يد نب نبي »> أو أي 


الوعي اكد / العدد 1 امت الثاني ١‏ لم15١‏ همه 


1 


2-0 8 ان 1 
دكتاب الله عز وجل والايمان بكل ما 
فيه » وهو مبشحون كما تعلمبالحديث 
حديثا عن الماضي »؛ أو اخبارا عن 
المستقيل . 

اقرا قصص اهلاك الله الأمم 
والسماعات: الطافية 4 كعد تفسسك 
أمام سلسلة من الخوارق المحيبة : 
ثم أقرا إخبارات الله تعالئ عن قيام 
الساع » وجضر الناش من ورم 
شيا تذهل له العتول من الخوارق 
التي لا يكاد يتصورها خيسال 4 
ول يهضمها فكر ؛ وهل كان أكثر 
عارش نلك 0 واستعدهم 
إياها ؟. 


الحقيقة الرابعة : أن محور النبوة 
التى. عي جزء 7 يتجزا ين جو سن 
الإسلام » يتمثل في خارقة من 0 
الخوارق البعيدة عن -القدات اليشر» 
الا وهي خارقة الوحي ٠.‏ فمهما بالفت 
ف إبعاد حيأة الأنبياء عن الخوارق 
والمعجزات © ومهبا خيلت إلى الئاس 
أن محمدا صلى الله عليه وسلم © 
لم يتعامل ممع الناس بأي معجزة أو 
خارقة : لانه ذم يدع لنفسه القدرة 
اج فسان مه 
عو الأثبياء جميغا ؛ وعلى ر 
وب و ا 
ف الخوارق عمسا 2 لان سية الزهي 
في بواسطة جبريل عليه السلام © 
ملازمة لهم ملازمة النبوة لحياتهم . 


م١‎ 
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أنه قد شت بسريح الآنات 
القرانئية القاطعة . ومتواتر السئنة 
النبوية القاطعة آيضا » أن الله تبارك 
وتعالى قد جهز مله ل التسحاسن 
بشيء من الايات الخارقة »© التي اذا 
رآها العقلاء من الناس » تنبهوا الى 
5 هذه السنن الكونية الرتيية ليست 
من عشوائية الطبيعة ؛ التي طبع بها 
الكون : فلا مجال فيها لتفييير أو 
تحويل : وانما هي من قوانين الله 
التي أقامها سمحض مشيئته 6 ضهو 
يغيرها في أي وقت ولاني سبب يشماء. 
فيكون ذلك من عوامل إيماتهم بالله 
ووحدانيته ومن أسباب يقي 
بإخبارات الله تعالى لهم عن قيام 
الساعة : وحشر الناس من قبورهم؛ 
ومجازاتهم على آعمالهم في دار الدنيا. 

هعاذا تصنع بحديث اكرات _ 
7 00 عادتك بردا ست 0 

عليه اطلام 4 وعن عصى 

وعن عيسيى عليه الصلاة والسلام 
وابرائه الآكمة والابرص عه 
الموتى بأذن الله ؟. 


ثم ماذأ تصنع بحديث القرآن عن 
الأسراء الذي تم بسيدنا محمد صلى 
الله عليه وسلم إلى بيت المقسدس 
جحسدا وروحا : وعن إمداد الله 
المسلمين في غزوة بدر : بعلد أن 
لالت امستحافة الرسول مبلى الليه 
عليه وبدام بربه » بألف من الملائكة 
مردفين ؟ والاية : نص شاط إفى الدلالة 


على أن كلية », لملائكة . (( اريدت ها 

لها : فلا يمكن لآي متناول أو متلاعب 

7 المعنوية أو المدد الروحي» ذلك 
ن كلمة 0 بألف ( 


من الاية تنفف 


كم 0 


وهر ذا هين تله الرلسية» بالكنيي 
المننصل 4 ولا يكون ذلك الا فسوي ) 
الحسونات الرئية يفينا أو حكيا . 


ثم ماذا تصنع بما دلت علييه 
الأحاديث المتوائرة الواردة بطرق 
القمر تصديقا لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم واثباتا للحجة على 
الخركين . وكك احص ابن كثير ب 
رحمه الله طرق هذا الحديث عند 
تفسيره لقوله عز وجل : ( اقترست 
الساعة وانشسق القمر ») القمر / ١‏ 
ثم جزم بأنها في مجموعها متواترة تفيد 
اليقين ؟ وماذآ تصنع بيارواه 
البخاري وغيره بطرق صحيحة لا 
يلحتها حين و1 وعن © مسن 
« العناق » ل وهي أنقن المعز سا 
التي دعا جابر اليها رسول ا 
صلى الله عليه وسلم مع عدد يسير 
من آصحابه »© في غزوة الخنتدق »© 
التي اشتد فيها الجوع على جميع 
أصحابه عليه الصلاة والمسلام ٠.‏ 
غنادى عليه الصلاة والسلام في 
أصحابه جميعا ‏ وهم بضع مئات ل 
قائلا : آلا إن جابرا قد صنع لكم 
سورا ‏ أي طعاما فحي هلا بكم. 
فاجتمعوا كلهم على تلك المناق وان 
ثلاة أيام . يقول جابر رضي الله عنه: 
واتصرفوا ؛ وإن برمتنا لنفط كبا 
هي » وإن عجيننا ليخبز كما هو ! 
وماذ ا تصنع بمارواه الشيخان من 
خبر سراقة بن جعشم عندما لحق 
يبرسول الله صلى الله عليه وسلم 
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ممشو. لقنا ١‏ فا .عاد من جهده الى مكة 
بغير طبائل ٠‏ ( وانظر تفصيل ذلك في 

البخاري جَ 1: ص مون" و 
0 ) ) وماذا بغير ذلك من أخبار 


الخوارق الكثيرة آلني جر على بد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بمئناسسبات مختلفة 3 ميا فد وصل 
إلينا بطرق وأسانيد متصلة صحيحة 
١‏ يلحتها الوهن ؛ كنيع الماه من بين 
أصابعه الشريفة » وتكليم الشاة 
المصلية له بأنها مسمومة ..؟ 


أفكان ذلك كله اختراعا من ائمة 
الحديث ورحاله الدلوان ذلك 
جسرا إلى تقديس الاولياء وانختداع 
فى تفوس ا تر 
0 الى هذه المؤامرة 04 لأنه 
8 من أسند إلى الأنبياء الخوارق 
والمعدرايف 7 

وهل تصبح هذه النصوص والأخبار 
الصحيحة كلها باطلة 4 لحرد أن 
يروغ كاتب المقال عن النظر فيها » 
ويتشاغل عنها بالتقاط أخبار 
تصح ؛ ولم يثبتها علماء الرواية 
د الشديف :كنس ربجو الشمس عن 
متويها مق أعل على رد الذه لد و 
غزوهة حيبر وئدحو ذلك مم من 
اين حاء هذا اللزوم الاخرق بين هذا 
وذاك ؟. 

الحقيقة الخامسة : اولياء الله 
تعالى عم سفوكه من :عياده من :دون 
الرسلٍ والأنبياء 4 ١‏ اشخاص 


الوعي ‏ الحدي / العدد 


ل | / بيع ل ا 1م 


بقايا الوكنية ف تفوس 2 الخجياهء 
أو الاذكياء (( من الناس ٠.‏ 


وقد حدثنا البيان الإلهي 4 
وعن أبرز صفاتهم كي 7 
تطوله سخرية ولا وهم © فقال عز 
وجل : ( الا ان أولياء ألله له خوف 
عليهم ولا هم يحزنون ٠‏ الذين آمنوا 
وكانوا يتقون ) يونس / 1" © 58 . 

أما أمر تقديسهم ؛ فلا أدري ما 
0 يريده الكاتب من هذه الكلمة 

يحعلها وثيقة تهمته لعامة 
ا 
دلول 4 عل روح الولنية ب اعويديم + 
فإن كان يقصد بها الوصول في 
د الى درجة العبادة © 
جد ما ا 
يدخلون حكما في ضمير الجماعة الذي 
صو يه قولة حال ؟ 00 اتخضذوا 
أدبارهم ورهبانهم أربابا مسن دون 
أئله ... )) التوبة / ١‏ ولكن اين 
هم هؤلاء الناس ؟ وفى أي مكان أو 
كهف يعيشون ؟.. أنا لم أعثر طوال 
حياتي كلها على ناس © أي تامس »؛ 
يذهبون هذا المذهب في تقديس محمد 
عليه الصلاة والسلام فضلا عمن 
دونه من الاولياء والسالمين . 


أما إذا كان مقصوده بهذه الكلمية 
عموم ما يدخل في باب المحبةو الاحترام 
والإجلال والتقدير ؛ فلا اعلم إلا أن 
ذلك من مظاهر كمال الأيُمان الله 
ورسوله وتوقير حرماته » بل من 
يظاهر ب التوحيد © أذ تتث 
2 لشو حي 3 عع 
( اتخذرا ام ا أربابا من 
ار ؟ 


.٠‏ ولا تغيب 
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هذه الحقيقة إلا عن جاهل يفيب عنه 
الفرق الكبير بين حب الشيء مع 
ألله أو من دون الله » وحب الشية 
نغاية في الشرك المذموم » واما الثاني 
فغاية في التوحيد المطلوب . 

يقول الامّام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى وتدس روحه : « والفرق ثابت 
دين الحب لله والحب مح الله ًُ 
فأهل التوحيد والاخلاص يحبون غير 
الله لله » والمشركون يحبون غير الله 
مع الله . كحب المشركين لالهتهم »© 
وحب النصارى للمسيح » وحب اهل 
الاهواء رؤوسهم » ٠‏ 

ثم كيف لا يكون الامر كذلك © وقد 
روى البخاري عن رسول لاسي 
م 
لله عليه وسلم قولة. لسر م 
روآة الترمذي ٠‏ 

أفيريد الكاتب أبلع من هذا دليلا 
على وجوب توقير من قد يثان أنهم 
أولياء لله تعالى واجلالهم واإئما 
يكون الولى وليا باستتايته علئ 
الحق ؛ وبعده عن المعاصي »© ما ظهر 
0 

اثبة المسليين #وعاية اهل 
الساءة لها حلفا : 

رك كل ما قد إجاز أن 
يكون معجزة لنبي © يمكن ان يكون 
كرامة لولي عقلا وشرعم ٠‏ لان مناط 
الآمْر فيهما واحد » فالإله الذي شماء 
آن يؤيد رسوله ببعض الخوارق © 
لا يمئعه أي مانع من أن يكرم وليه »6 
اذا ثاء ©» يبعض تلك الخوارق 


85 


والصالخين ‏ ا يكفيه .أن .يؤمرنانأن 

من الممكن عقلا وشرعا © ان أيحراي 
الله على ايديهم الخوارق.؛ التسي 
يمكن أن يجريها على ايدي رسله 
وانبيائه » وليس عليه » بعد ذلك »© 
أن يصدق الوقائع الحزئية 4 التنسي 
يتناقلها الناس عن كراا/مات ؛ أو 
خوارق معينة » وقعت لفلان ومس سس 
الصالحين . . بل ذلك عائد الى قناعته 
الشخصية » التي لا سلطان لاحخد 
عليها من دونه » فإن ثساء صدق ولا 
حرج عليه » وان ثساء لم يصدق ولا 
وزر عليه . 

هذا بالاضافة الى أ ن الشريعهة 
الاسلامية وضعت بين أبدينا المتياس 
الذى به يتبين صدق الخير وكذيه ©» 
بل يتبين به درجة الصحة التي فيه » 
من حيث.,. إنه يفيد ظنا راجحا 2 
أو تقفتا قاطعا » فما على العالم 
المتبصر بمنهج العلم وقواعد الفهم 6 
إلا أن يتخذ ا هذا الست تيراسا 
له في هذا الطريق 


ا لتبور 
الصالحين » فذلك ليس حجة إلا عليهم 
انفسهم » وهيهات أن يعود بشيء من 
النتض على حتيقة ثابتة » وهي أن 
لله عز وجل أولياء يجب على الناس 
توقيرهم وإجلالهم ٠‏ 

وكذلك مأ قد يشيع بينهم مسن 
مبالفات وتزايدات ف الحديث عن 
خوارق هؤلاء الصالحين © فإنه لا 
يعود أبدا بالنقض على حقيقة ثابتة 

لا ريب غيها » وهي أن كل ما يمكن 
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فكول. 5 يوين بها الله انبيلية؛ 
يكن في اه شل والشرع أن يكونكرامة 


يكرد الله ل . أؤلياءه 4 سسواع أصدق 
الساسن ما قد يوؤى عنهم من اخبار في 


0 


.ذلك .أن ا 1 


** اق ان" الفسخ. احية المندوق + 


والشيخ أحمهد الرفاعي 4 والشيخ 


عيد القادر الجيلاني ؛ رضي الله 


وقدس ارواحهم ‏ لا نعلم من تراجم 
أحوالهم التى سجلها لهم علماء التراجم 
والتاريخ » إلا أنهم كانوا على غاية 


على دينه وشريعته » وهل الولاية 
فيما وصفها القرآن به شيء اكثر من 
هذا ؟.. إذا فهم أولباء الله تعالى 


د نرى ود 0 ( ليد || 


أن نتقمدس منهم البركة والخير؛ وليمسس 
ما يمنع عقلا ولا شرعا أن يكون الله 
قد اكرمهم © أو أكرم بعضهم ببعض 
الخوارق » أما ما قد يتزيده بعسض 
الناس عنهم من كلام »© أو ما يبتدعونه 
فى زيار اتهم من اعمال » فلا يعود 
بالنقض على تلك الحقيقة أبدا . 
لم ار د 
والطكي متانيي . فلا حجة ليؤلاء 
عل عار عاد 

الشائع بين الناس من أن عليا رشي 
الله عنه كمل ياب عبن خيسن ؛ 
ال يا اح 
علماء الحديث ك5 الرواية . ذلك 
لآن في سنده حرام بن عثيان المدني. 
وهو متروك بإجماع علماء الحديث . 


الوعي الاسلامي / العدد 


الول تا لد * 14 م 


قال عنه الامام الشافعي ويحيى بن 
معين : الرواية عن حرام حرام 
وقال ابن حبان ,: كان غاليا في 
يقلب الإسانيد ويرقلع 
ا ٠.‏ «انظر “الأعاية ع 1 / 
؟.. وتهذيب التهذيب ج ؟ / 577 
وميزان الاعتدال للذهبي : ١‏ 
4 » والعجيب من أمر هذا الكاتب 
انين الجول صوارين الروابيية 
سيور اسيم 
يلتقطها من الي كتاب يلم فسعث التاريجٌ 
ويجمع من الاخبار ما هب وديا . 
ثم يجعل من جهله هذا حجة على 
الاخبار والاحاديث الصحيحة بل 
المتواترة !.. 
وبمد : فهل ثهذا الكاتب الذي لم 
نفق لله في علم يلتزم به غ ولا في اذب 
م اعد ب اسار 
ديستهر الله عن هذا اللو الذي 
انساق فيه بلا منهج ولا روية 15 0 


فأن لم يكن من ششسأن هذا الكاتب 

ان يفعل ذلك »؛ لأنه يتأبط غاية يسعى 
إلى تحقيقها » فهل للامّة التي أكرمها 
الله تعالى بكنوز خيراته © وبالئعم 
الوارفة العظيمة التى جعلها تتقلب 
فيها » الا تقلب نعمة ألله كفرا »؛ والا 
تجمل منها ثمنا تقدمه لنثشر مثل هذه 
الضلالات ؛ على أوسع رقعة في عالمنا 
الأسلابي ؟ 


يا هؤلاء الذين أكرمهم الله تعالى 
بكنوزه الصفراء والسوداء »2 وأمتحنهم 
بالنعم ألوانا : حذار » ثم حذار » من 
أن تعر غدء اعون عد براقي 
ربكم وحماية دينكم » ومن ١‏ ن تجعلوا 
ينها ميلا إن برضا التبيطان م 
وأسباب الطفيان © فان كتوزكم 
هذه ان ذهب الله بها ©» لن تعود ... 
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سر المحلة أن تقدم لقرائها الكرام. الاخاديث التي تدور على السنة الناس ِ ِ 


. ودسعدنا أن نتلقى استفسارات السادة القراء وتعليقاتهم ليسهموا , 


. والله من وراء القصد » وهو الهادي الى سواء ١‏ 


8 ٠. موضوع‎ ١ 

2 قال السخاوي فى اكثر الفاظه ركة لا روئق لها ٠‏ . م 

: وقال السيوظي : من رواته من طعن فيهم وقيل فى بعضهم ليسسى بشيء ٠‏ 3 
وو فسوع * 


جز الحايظ ابن حجر بوضعة ٠‏ / ش 
0 ابن تيميةانه ليس من كلام النبي صلي الله عليه وسلم “وائما يقوله بعض )© 
ع أهل العلم وهو حديث باطل . . 13 


1 


رسال ابن صية سما ا 0 
وقال آبنعديمن رواته عيسى بن عبد الله بن محمد بنعلى بن أبي طالب ؛و 
الموضوعات عن أبيه عن جده ٠‏ م 


/ عنه علماء الحديث انه متروك يروى 
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نلتقي بالتراء على صفحة « هذاه امن الحديت ل 0 20 ِْ 
لنقدم باقة من الأحاديث الصحيحة » بحد فيها . 


5 كسم 1 من ن الهسدى للحي 1 


ي عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
( إذا أنفق الرجل على اهله نفقة يحتسبها فهو له صدقة ) 
حم زوه التكسار قوت 


لاضك أن الصدقة القريب صدقة وصلة رحم » فحزاؤها مضاعف » وثوابها 
و حم ٠‏ عجراو ودواء 
عند الله عظيم ما دام المتصدق يحتسببها أي يريد بها وجه الله تعالى ٠‏ 


ه عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 


( من أنفق زوحسين ف سبيل اللسه مس أي قسدم نوعين مسن القربات س 
سودي مسن ابواب الحنة يا عبد الله » هذا ضصم »6 
فمن كأن من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة » ومن كان من اهل الجهاد ذعي 
من باب الحهاد » ومن كان من اهل الصيام دعي من باب الريان > ومن كان من 

ال الح حو عل باب الا 1 لول 0 : بأبي أنت وأمي 
يا رسول الله » ماعلي من دعي من تلك الابواب من ضرورة ؟ قهل يدعى أحد من 

: تال : ( نهم » وأرجو أن تكون منهم) 

روآه البخاري س 


أبواب الجنة مفتحة أمام المتقين » ورحمة الله واسعة ,» وفضلة عميم ٠‏ ومن 
أدى ما ذكر ف الحديث فتحت له أبواب الجنة يدعى منها كلها على سبيل التخيير 
في الدخول من ايها ثقساء لاسقحالة الدخول من الكل معا والله اعلم . 
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تحريم الاسلام للذمر 
عمر ين الخطاب رضي الله عنه قال: 
اللهم بين لثا في الخمر بيانا شافيا » 
فنزلت هذه الآية . أخرجه احمد وأبو 
داود والترمذي والنسائي ٠.‏ والثاني 
أن جماعة من الأنضار جانوا إلسى 
النبى صلى الله عليه وسلم وفيهم 
عمر » ومعاذ »4 فقالوا : افتنا في 
الخمر »© فإنها مذهبة للعقل» مسلبة 
للمال » فنزلت هذه الآية . 

والآية تقفسد أن 5 تعاطي الخمير 
واليمتر كنبا كبرا + ا نهنا بسين 
الأضرار والمفاسد المادية والدينية » 
وأن فيهما كذلك منافع للناسس» وهذه 
المنافع مادية » وهي الربح بالاتجار 
في الخمر ؛ وكسب المال دون عناء 
في الميسر » ومع ذلك فإن الاثم 
أرجح من المنافع فيهما > وفي هذا 
ترجيح لجائب التحريم » وليس 
تحريما قاطعا »؛ وعلى أثر نزول هذه 
الآية شرب الخمر نامس وتركها 
آخرون ٠‏ 

؟ ‏ نزل بعد ذلك قول الله 
تعالى : ( يآيها الذين آمنوا لا تقربوا 
الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا 
ما تقولون ) النساء/؟؟ ١ ٠‏ 

تحرمث: السكر اثنام الصضلاة © 
ويذلك كسرت عادة الشراب»وأوقعت 
التنافر بينها وبين فريضة الصلاة » 


فى كتابه « في ظلال القرآن » :© 

« والصلاة في خمسة اوقسات 
معظمها متقارب »© ولا يكفي ما بينها 
للسكر ثم الإفاقة » وفي هذا تضييق 
لفرص المزاولة العميلية لعاده 
الشراب »© وفيه كسر لعادة الإدمان 
التي تتعلق بمواعيد التعاطي © وفيه 
ذلك التناقض بين الوفاء بفريضه 
الصلاة فى مواعيدها ©» والوفاء 


ا 1 1 1 1 1 1 011 5 


3٠ 


بعادة الشراب في مواعيدها. .وبذلك 


تهيات النفوس تهيا كاملا لتقبل 
التحريم القاطع ٠.‏ ش 9 

1 0 نزول هذه الآية 
ان رجلا صلى وهو سكران فقرا : 
قل يايها الكافرون ٠‏ اعيد ما 
تعبدون ) إلى آخر السوره ‏ بدون 
ذكر النفى . 

0 00 0 الله بالتحريم 
النهائي في قوله تعالى ٠‏ 
( يأيها الذّين آمنوا إنماالخمر والمسى 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان فاحتنبوه لعلكم تفلحون ٠‏ 
إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبفضاء ف الخمر والميسر 
ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة 
فهل انتم منقهون ) المائد/١5ة‏ و 1١‏ 
والأتصاب والازلام ف الوصف : 
والحكم » فوصفها كلها بأنها دنسة 
مستقذرة »© وانها من عمل الشيطان 
العدو المبين للإانسان , وحكسم 
باجتنابها » والاجتناب في اللفة 
الابتعاد » وقد أمر تعالى باجتناب 
هذه الأمور المحرمة © وجاء الاجتناب 
بصيفة الأمر » فكان ذلك دليلا على 
التحريم القطعي ؛ وهو أبلغ في 
النهي والتحريم من لفظ « حرم » 
لأن معناه البعد عنه بالكلية © مهو 
مثل قوله تعالى:( ولا تقربوا الزنى ) 
لآن تحريم القرب منه ©» يجعل الفعل 
محرما من باب اولي فقوله تعالى : 
( فاجتنيوه ) معناه كونوا في جانب 
آخر منه » وكلما كانت الحرمة 
قديدة جاء التعبير بلفظ الاجتناب 
كما قال تعالى : ( فاجتنيوا الرجيس 
من الأوثان ) ومعلوم أنه ليس هناك 

قد صدر النهي عن هذهالمحرمات 
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5 1 الوعي الاسلامي / العدد 


للنفوس بالاستجابة لأمسر الله : 
م ا 0 
من وراء تزيين هذه الحرات 
للانسسان وهمي إيقاع العداوة 
والبغضاء بين الناس ‏ في الذير 
والميسر والصد عن ذكر الله وعسن 
الصلاة 5 فالخمر يما نفد مسن 
الوعي وبما تهميج من نزوات ورغبات 
والميسر بما يتركه فينفوس المقهورين 
الذين فقدوا ما من احقاد 
يثير العداوة والبفضاء ا 
جمعت بين المخمورين والمقامرين 
مجالات العريدة والانطلاق 0 

وأما الصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة » فلأن الخمر تنسي» والميسر 

وبعد هذا الكثشف لاهسداف 
الشيطان من هذا الرجس تتيقفظ 
تلوب الؤمنين وتتحفسل للطاعة 
والاستثال » فتستقيل ول الله 
تعالى : ( فهل أنتم منتهون ) يما 
) انتهينا' ٠.‏ انتهينا © 

عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أنه قال : اللهم بين لنا في الخمر 
بيانا شسافيا فنزلت الآية التي في 
البقرة : ( يسالونك عن الخمسر 
والميسر قل فيهما إثم كب ومنافع 
لثناس وأثمهما أكبر من نفعهما ) ٠‏ 
و عمر د رضي الله عنه هم 
ف الكين بياناا كسانيا: + 6 الآية 
التي في النساء : ( يأيها الذين آمنوآ 
لا تقربوا الصلاة وانقم سكارى حتى 


6٠‏ / ربيع الثاني 18548 ه 


الله عنه فقرئت عليه ©» فقال : 
اللعررس لقا ي الحدر يهان قباميا » 
فنزلت الني في المائدة : ( دأيها الذين 
آمنوا انما الخمر و ليسي والأنصاب 


. والأزلام ركس من عمل الغسسيطان 


فاجتنيوه تعلكم تفلحون ٠‏ أنما يريد 
الشيطان أن بوفسمع بيدكم العداوة 
والبفضاء في الخمر والميسر ويصدكم 
عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم. 
مفتهون ) فدعي عمر رضى الله عنه 
فقرئث عليه» خقال : انتهينا . انتهينا 
احرجه ' 'اصبحات المدان .. 
بعد غزوة ل 
أو خمس من الهجرة بعث الررسول 
مناديا ينادى فى نوادى المدينة : الا 
إن الخمر قد حرمت © فاسستجاب 
المسلمون وأسرعوا بتحطيم اوانيها» 
فمن كان في يده كأس حطمها » ومن 
كان في فمه جرعة مجها © وثصسقت 
لتاق الحدن وأريك ما خيها ,حفص 
جرت في سكك المدينة !.. وانتهسي 
الأمر كأن لم يكن سكر ولا خمر ! 
وانتهى القمار ! وتطهر المجتسع من 
آثار الحريمتين © فعاثش أبناوّه 
أيقاظ العقول ©» أقوياء الأبيدان © 
أصفياء النفوس يجتمعون على الخير 
ولا تجتتعون علي الفساده والقن - 
شرب العصير والنبيذ ٠‏ 

يحل شرب العصير والنبيذ قبل 
التخمر . لما رواه النسائي وأبوداود 
وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : « علمت أن النبي كان 
يصوم »© فتحينت فطره بنبيذ صنعته 
عجداء ا جرد كيه 


0 فقال : 


51 


21131 نع ططاعم .]مط 


0.|أ2 010001260 


التداوي ا : 


روى عن طارق بن سويد الجعفي 
أنه سال رسول الله ضلى الله علية 
وسملم عن الخمر فنئهاه عنها» فقال: 
انبا اصنمهيا المواء :4 فقكال : 


إنه ليس بدواء ولكتنه داء 8 روه 


وآأبو داوة 5 
لبرودة حو مه 
الحميري سأل النبي صلى الله عليه 
وسلم ققال: بارسول الله آنا بارشن 
باردة © نعالج فيها عملا شسديدا ©» 
نتقوى به على اعمالنا وعلى برد 
بلادنا . 

قال رسول الله : « هل يسكر ؟ 
قال : نعم . قال : «فاجتئبوه» قال : 
إن الناس غير تاركيه . قال : « فإن 
لم يتركوه فقاتلوهم »4 . 
رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ وإجماع المسلمين ٠‏ 

والعلماء متفقون على وجوب حده 
وعلى أن حده الجلد © و 
مختلفون ف مقدار الجلد 04 فقال 
بعضهم مقدار الجلد ثمانون جلدهة 34 
وقال بعضهم مقدان الجلسد أريفون 
جلدة 

وقد كيك نين القن لان "البية 
عليه وسلم انه ضرب في الخير 
بالجريد والنعال اربعين » وضرب 
ابو بكر رضي الله عنه أربعين » 
وضريه عمسن في“خلافتة ثمانين ؛وكان 


حد الخمر »؛ فقال عبد الرحين بسن 
( ثمانين ) فضرب عمر ثمانين ٠‏ 
وكتب به إلى خالد وأبي عبيسدة 
بالشسام ٠‏ 
وبهذا قال مالك والنووي وأبو 
حئيفة ومن تبعهم 

وروى ان عليا جلد, الوليد بسن 
عقبة أربعين ثم قال : « جلد رسول 
الله در ا أربعين © 
وعمر ثمانين » وكل سنة » وهذا 

وقطل رسول الله حجة لا يجوز 
تركه بفعل غيره » ولا يتمقد الإجماع 
على ما خالف فعل النبي وأبي بكر 
وعلي » فتحمل الزيادة من عمر على 
أنها تعزير يجوز عله إذا ركه 
0 يرجح هذا أن عمر كان 
يجلد الرجل القفوي المنهيمك في 
القراب ثمآنين © ويجلد الضسعيف 
الذي وقعت منه الزلة أربعين 4 

قال ابن تيمية في كتابه «السياسة 
الشرعية » ص ١.5‏ : وقد كان عمر 
لما كثر الشرأب زاد عن الجلد ثمانين 
النفي » وحلق الرأاأس مبالفة فسي 
الزجر + غلو عزر الشسارب 
الأربعين بقطع خبزه © أو عزلسه 
عن ولايته كان حسنا » وأن عمر 
بأبيات في الخمر معزله ٠‏ 

ويشبت الحد بالبينة » و 
شهادة شساهدين عدلين »© وبالاقرار 
أي اعتراف الشسارب بأنه شرب 
الخمير . 

وقد اختلف الفقهاء ف ثيوت الحد 
برائحة الخير توجد من تارب 
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فذهدت المالكية الى أنه يجسب 
الجد إذا سهد بالرائحة عند الحاكم 
شاهدان. عدلان » لأن الرائحة تدل 
على الغرت كدلالة السوت: خلس 
صاحبه » والخط على كاتبه . 

وذكي أبو حنيفة والشافعي إلى 
الشبهة إذ. أن الروائح تتشمسابه 
ولاحتمال كونه مكرها على شربه »© 
والاصل برآءة الشنخص من العتوبة 
والشارع متشوف إلى درء الحدود» 
والحدود تدرآ بالشبهات 5 


ا إلسى 
حمايتهما من كل عوامل الضسعف 
والانحلال ؛ 3 الحين ع لعبست 
اي 0 
ويعتدي » ويؤذي نفسه وكل مسن 
حوله. » ولذلك اطلق الرسول عليها 
( أم الخبائث ) . 

نين عبد الله يق تر رضي الله 
عقه. آن. الرسول صلن الله عايجة 


وسلم قال : ( الخمر أم الخبائث ) 
وكما جعلها ام الخبائث جعل 


اللعنة تصيب من يتعاطاها») وتصيب 
كل من له بها صلة 6 واعتبره 
خارجا عن الآيمان . 

روى الترمذي وابن ماجه عن 
انس رضي الله عنه ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لمن في الم 
عشرة : ( عاصرها » ومعتصرها ) 
وشاربها 4 وحاملها 6 والمحمولة 
إليه » وسساتيها » وبائعها » وآكل 


الوعى الاسلامي / العدد ١ ١.‏ / ببيع الثاني م .8554| ه 


ثمنها , والمشتري لها »© والمشترى 
له). 

وروى البخاري ومسلم عن أبي 
هريرة ان رسول آلله قال ٠‏ ( لا يزني 
الزانئي حين يزني وهو مؤمن © ولا 
يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن »2 ولا يشرب الخمر حينيشربها 
وهو مؤمن ) . 1 
الثبيلة من العفة والقرف: والمروءة 
.. وتخل بنظام اللجتمع وتشسيع 
سقف1 وتسئدب الافلاس واللسكنة» 
وتوشع اليوحدادة والبفضاء بين 
الئاس 

وقد 5 علماء الطب أن الخهر 


من أعظم الأخطار التي تهدد نوع 


البشر + نبي توهن البدن ؛ وتؤثر 


0 5 الكبها 6 وتمهد لمرض 
السل 4 وتفتك بالمجموعة العصبية 
ولذلك كانت من ١‏ السيينيات 
الجنون والقشمقاوة والإجرام ؛ وهي 
تورث آثارها للأبناء والأحفات . 
من أجل ذلك شسدد الاسسلام في 
تحريمها » ووصفها بأشنع وصسف 
وهو أنها رجس من عمل الشيطان » 
وشرع الحد لشاربها زجرا وتأديبا؛ 
وتطهيرا للمجتمسع من آثارها المريرة» 
وأخطارها الشنيعة ونجح الاسلام 
في تحريم الخيو لأثة رى الامة على 
العقيدة الصحيحة» وغرس فينقتوس 
ابنائها الإيمان بالله »2 وأقامضميرها 
على الاستجابة لأمره 6 ومن فسند 
فالعقوية تلوي عنقه إلى الحق »؛ 
وتقيم أمره على الجادة 6 وتخلص 
الآأمة من شره وفساده ؛ والله عليم 


بما يصلح أمر عباده . 
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قال رسول الله صلي الله عليه وسلم 
« السايقون 'أريعة : 

إنا سابق العرب ‏ وصهيب سابق 
الروم وسلمان سابق الفرس ٠.‏ وبلال 
سابق الحيش. » 


ج سلمان الفارسي : رجل طويل القامة قوي 
الملامح والبنية 55 يلبسس الملاسس الفاريسية. ٠‏ ومد 
خطفه قطاع الطريق عندما كان شسابا يافعا .. 
وباعوه ليهود المدينة حيث عاثى بينهم وأصبح 
عبدا لزعيمهم فتحاص ٠‏ 

© فنخصاص : حاخام يهودي وزعيم بني قريظة 
وحبرهم وعالمهم له اموال كثيرة يتاجر بها في الربا. 
:م سمويل وكعب وساؤول : من زعماء يهود بني 
تريظة . 

بو رافع واسامة : من زعماء قبيلة الخزرج في 
المدينة وحلفاء يهود بني قرية 

َي مسلمون في المدينة : بلال الحيشي وصهيب 
الرومي وسعيد بن زيد ٠.‏ ش 

و الزمان : بداية العام الاول للهجرة في المدينة . 

ه المكسان : حصون بني قريظة في المدينة . 

: ذه قتصة سلمان النا .. عبد 
ي الراوي : « هذ نِ رسي 

من عباد الله ٠ه‏ وصحابي من صحابة رسول 
الله كان أسمية قبل الاسنلام )0 مايه بن يودخشان 
)2 أنا سلمان ابن الاسسلام 4 5 وتال رسول الله 
( سلمان منا اهل البيت ٠.‏ ) فكان أول من كرمهم 
الاسلام والرسول بنسيتة اليهم ) وهذده هي 
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فنصشاص 
ستئمسان 
فنصساص 
ستلمان 
فنصعساص 
مو تسسدى 
فنصساص ّ 
هو سمي 
كقصساص . 
سلمان : 
فنحساص 8 
. سلمان : 
فتصساص 
سلمسان 9 
قنصساص 8 
ستلمعسساآن : 
فنصاص 
سلمان : 
سليميان : 
دأو د 
فقنصساص 
53 


' : اذا عدت الى التأخير مرة اأخرى فسوف ألهب ظورك‎ ٠ 
ه٠ حسن يا عمي‎ * 

: هل ذهبت الى المرابي حمويل والمرابي اسحق ؟؟ 

: نعم .. لقد ربح مالك ربحا عظيما هذه المرة .. انظر ! 


( تنبسط أساريره ويسيل لعابه وهو يمد يديه 
الى الكيس ) ٠‏ 


: عجل يا سلمان .. وقل لي كم ربحت أموالي .٠‏ 


( يفرك فنحاص يديه في نشوة ) . 


: بالله .. انظر يا ولدي موسى الى هذا الخير الذي يأتينا بغير 


تعب ولا عمل . 


بدرهمين والدينار بدينارين .. 


كاتها الحجاجة ألتي شيض ذهبا +: 


ثقتي وحامل أسراري 35 

( يناوله سلمان امال ثم يتراجع عنه مشمئزا ) 
هذا هو مالك اديته لك كاملا . . ولكني بعد اليوم اسألك ان تعفيني 
من أكر كيو اند ال الريادهذة ,, 
لماذا يا سلمان و٠‏ هل أتعبك حمويل واسحق 3537 
لاما عم لبن هذا هو السيب . . 


8 لقد وثقت بك يا سلمان أكثر من أولادي 55 وجعلتك كاتم سري فى 
تجارتي فماذا تريد اكثر من ذلك 5 


هذه ليست تجارة يا عمي .. انها ربا .. والربا حرام في كل دين!! 


: ويحك .. ما أجراك !! 


هذه الاموال قد جمعت من قوم فقراء من اهل المديئة .٠٠‏ وقللكد 
استدانوا عن محنة أو مصيبة حلت بهم .٠‏ ثم ردوه اليكسم 
مضاعفا ..؟ 

ماشاء الله .. من علمك هذا الكلام ؟ 

اليس الربا خراما قي ديتكم ؟ 

وما دخلك أنت في ديننا أيها العبد الآبق ؟ 

لقد سسمتك ترفض أن تقرض ابن عمك داود بالربا وتقول له ان 
الونا خرام وأعطيتة ها طلب يحون فوائد !] 

دعني أنا يا أبن عمي أفهم سلمان .٠‏ فان سلمان أصبيحو احدا منا؟ 
أفهمه يا داود فقد أثار والله غضبي ولا أريد 
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/ ١6 


الوعي الاسلامي / العدد 


أعيف ادل ةا قد .ضدقت يا سلمان قٍ قتولك أن الربا حرام قِ ديئنا .. ولكن الله 
حرمه فيما بيئنا تحن اليهود أما لفير اليهودي من الاميين فيجب 
أن نقرضه بالريا ٠...‏ 

ستم ان ٠‏ وهل هذا ا 

فاص : الى ارشع صرت ملا هذه ال .فل للا باضه ماق ود 
في راسك لالط يكل صر ركو وتضجت 
فيما مضى لا تجادل في 5 

سلمسان : صدقت يا عمي فأ الم اعد بعد اليوم انشعكم أو اصلح لكم . 

فنصاص ٠:‏ ديحت : مما هذا الذي ت تقوله ,+ وماذ! تتصد يه 7 

فتحساص : لقد جننت أيها العبد ور ل اند ود افشرويان 
بحر مالي + 

سلمان : ل اطللب منك صدتة ولا منة .. ولكني اذا اعتقتني سأعمل وأدفع 
لك كل ما دفعته في شرائي . 

خخساص : ( ضاحكا في سخرية ) : أي شيطان أوحى اليك بهذا الكلام 7 
ع ا 0 

سلمسان : لماذا يا عمي .. ألم اخلص ! لك واخدمك طوال هذه الستين وراد 
مالك وربحك بسبب اخلاصي لك !! 

فاص : نهم هذا حق .. ولا أتكره ولذلك ماني أصر على أبقائك عبيدا 
وخاديا ولن أبيعك بأموال الدنيا كلها 55 
عناحيو قينا ق جرلا لديحها نام بيد كيدا . 

فتحمساص : وما شأنك بهذه الدجاجة ؟ 

سلمان : فأني نا عي يكلها اذأ أبقيتني في العبودية فأنك تذيحني ولن 
فستتيد بتي قميكا ييف اليم .. فأطلقني حتى تسترد مالك 355 

فنصاص : والله ما أطلقك حتى تفصح لي عن قصدك .. ومن سلطك على 
ذلك ؟ 

موسنى 020 ء صبرا يا أبي ودعني أكلم سلمان واتفاهم معه .. لقد عست معنا 
يا سلمان سنين طويلة سعيدا قرير العين .. وقد ربيتني يا 
سنلمان على يديك . فماذا غيرك فجأة علينا ٠.‏ . وماذا أغضيك منا. 

ستمان : لست بفاضب منكم .. 

مو يسسى : اذا لماذا تريد ب جد 

ستمان ٠‏ أنما أريد حريتي ٠‏ ا 

ووسسى 0ه و د لكي حو يه 

فصاص : وأين تريد ان تذهب وتعيش وأنت مقطوع عن أهلك وتومك 
الفرس وقد عشت في بلادنا هذه زهرة شبابك ٠.‏ 

دأود : هل تحسب ائك اذا عدت الى قومك الفرس يعرفونك ؟ 
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سلمسان : لم اقل أنني اريد العودة الى الفرس . 325 


1 ويحك حيرتنا .. فأي مسر تخفيه عنا .. 
2 ما دمتم تصرون 355 فاعلموا أنني أسلميت وتابعت محيدا ,رسول 


الله . .!! 
( تخرج من الجميع صيحات تعجب واستنكار ) 


امه لوامة نوا اوة واوا مه ٠‏ 
: أتابعت عدونا .؟؟!! 


ا و ل ا ل لاض . 


: منذ أسبوع 3 مه 


1 نحم !لد قت التفي نشول الله ل 


«ه» هه وه مه ممه وه 


فقد كنت تخوننى أذآ !! 
وأي خيانة في هذا .. لقد كنت اؤدي لك عملك كاملا .. ثم اعمل 
لربي وديني !! 


وهل طلب متك كيد أن كمسا :؟ 

كلا ما طلب مني ذلك وأنا لست أعصاك الا فيما يغضب الله . 
هل هو الذي حثك على أن تطلب عتقك ؟! 

نعم يا عمي .. فأن الاسلام والرق لا ينسجمان . 

لاذ11 يتسجيان ٠ه‏ داذا 9 تبعي في الرق وتبتى. على دينك ١١‏ , 
الآيةالثامنة من سورةالمنافقون : (ولله العزة ولرسوله وتلمؤمنين) 
فلن اب فى العبودية بعد ان كرمني الله بالاسلام . 


8 فاذا رفضت أن أعتقك ماذا تفعل ؟ 


: انك لن ترفض يا عمي .. وليس لك أن ترفض ٠‏ 
9 أتهددني ؟ 


او اح اديت الملل . أولا وآخيرا . . وأنا سأكفل لك 


: فاذا رفضت المال .. 


اذا ابقيتني هنا رغم انفي فأنت الخاسر .. لانني لن انفعك بعد 
اليوم بشيء ٠.‏ 


8 ويلك لقد اصبحت لك حرأة علينا ٠٠.‏ 


أنها جراة في الحق يا عمي وليست في الباطل فدعنا نفترق بسلام!! 


2 فماذا تريد الان 0 


أريد أن تكاتيني على مبلغ معين محدد أرده لك لقاء عتقي ٠‏ 

حسن يا سلمان . ٠.‏ سأذهب معك الى أيعد حد ناماب بتك 
كبيكا تعخر عن هداده ٠‏ 

أطلب ما قشئت وأني صابر بأذن الله .. 
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عق لمسساي 


فتعسساهسر : 


تحعساص : 
سسلمان : 
موسسي 0 5 
0 
فنحسساص : 
مو سحي 
فتحعماسس 8 


سس لمان : 


الى لصحي 0 العدد ."1 ١‏ / بسع الثاثي .م875خ مه 


( يلتفت آلى ولده موسى وابن عمه داود كانما يحرضهما ) : 
الا ا ا لويد وو 


١‏ كي أن .مه ا بد لاس لورع 1 55 وتسمد 


خريتها بن قيل فلم فلم تنجح .. 

سس لنع اريريه اتوي . 

فلتكن مائة نخلة .. 

انه تكله لترك واحد فى ارح كاك 325 ا 
فيا حقو أي و ا ا 1 

حسن يا بي فلئجعلها ثلاثمائة حتى تخفف عن سلمان' . 

نلعن تلزنا له لاحل خاطرك انك ما موسى ولس من أخل لياق 
هذا كثير على يا عمي فما أنا الا فرد واحد ..٠‏ 

الا تطلب حريتك . . فلتعرف تمن الحرية اذ] !! 

قد رضيت يا عمي والله المستعان ٠.‏ 


ماذا آيضصايا عمي .. لقد قصمت ظهري ٠‏ ٍ 

لعد اكترحك بالذجب 2 فول تصسيف الى أعركاك كير >5 
الاير علي هذا النكيل. ذهيا .. ْ 
بل انك مدين لي حتى بطعامك الذي اكلته عندي سنين طوينه . 
فماذا تريد أيضا . 

ماذا يساوي هذا العبد لو اه شتريناه يا داود ٠.‏ 

انه لا يتل عن مائة اوقية من الذهب .. 

والله انك تعلم انني لا اساوي أكثر من خمس اوقيات 5 

كان ذلك عندما اشتريتك يتك .. أما الان وقد اطعمتك وعلمتك ٠.‏ 
فقد زاد سعرك اقل ينك اربمن آرفية ذعيا يا سلبان 
اكراما للعشرة الطويلة ٠.‏ 

هذا يا عمي أمر لن استطيعه . فمن أين لي بالذهب وأنا لم اخنك 
ولم أسرق مالك . 

ا رو حو جر اي 

دون أن ن أجممة . 

أما هذا والا فلا !! 
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ففصشاص : فمن هم شهودك ٠.‏ 

سسالمان : صهيب الرومي وبلال الحبشي وسعيد بن نقيل .. 

قنجه 5 أص : ما شساء الله 25 هذه عصيبة أمم 35 رومي وحبشي وعربي 5085 

سلمان : ( ساخرا ) : هم أخوتي في الاسلام وقد جمع الله بين قلويئا على 
محبتة وهدآأه . 

نخصاص : هل يصبح هؤلاء سسادتك الجدد يا سلمان .. 

س لمان : كلا فلن يكون لي بعد اليوم سيد الا الله .. انما هم اخوتي في الله 
وأصحابي واهلي وعشيرتي .. 

فنصساص : خيبك الله آيها العبد .. حسبتك ستختار بدلا عني سيدا مسن 
سادة آلعرب حتى يحميك . . فاذا بك تختار عبيدا ومستضعفين 
مثلك لا يفنون عنك من الناس شيا .. 
لوالو وام .٠‏ وسترى وتسمع عنهم بنفئسك 


هه 
؟ 


( يضحك الجميع من قول سلمان ) 
خصاص : ( ضاحكا ) : سادة وأعزة .. ويحك أين عقلك أيها المبد .٠‏ ها 
هأ .. هل رأيتهم يا داود 575 هل رأيت هؤلاء المهاجرين من مكة. . 
دآاود : لقد رأيتهم والله في خرق وأسمال بالية من الفقر .. ورأيت أهل 
المدينة يجمعون لهم الطعام والشراب ويأوونهم كالخدم في بيوتهم . 
سامان : لقد هاجروا من مكة وتركوا أموالهم وارضهم في سبيل الله ونحن 
أهل يثرب لهم بمثابة الاخوة والانصار .. وسوف يغنيهم الله من 
فضله جزاء صبرهم وايمانهم 35 
( يغرق الجميع فى الضحك مرة اخرى ) ٠‏ 
خصسصاص : وهل أنت الذي تستعين بهم أم هم يستعينون بك . . 
سسلمان : الله المستمان وحده .. 
سلمان : لي كو سوا كاد ود على انه بودي بين 
يخذلك و 
فصساص : ع العز والمتعة والحياة ف القصور أصبحت تبحث عن حثالة 
الناس تعيش معهم ه١٠‏ 
سس سامان م لن أسمح لك أن تهين أصحابي .. فوالله ان الواحد منهم لخير 
من خزائن بني قريظة كلها . . 
ففخصاص : أتهددني أيها العيد .. ؟ 
سلمان : اذا كنت تحرص على مالك فلا تسب أصحابي !! 
فنصاص : أغرب عن وجهي واحضر شهودك قبل أن أغير رآيي قوالله لو لم 
تقبل الا خمس دراهم ثمنا لك لبعتك حتى اخلص منك .. 
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السؤال ‏ ما راي الدين في اشتفال المرآة بالسياسة والأغمال العامة ؟ 
يسري حسن نمر بمدرسة ادكو الثانوية لس ج٠مم٠ع‏ 


الجواب عد السياسة والاعمال العاية ممتي وامتع 6 وقد كثر الكلام في هذا 
بعض الدول ٠‏ لها » وكان المتكلمون ما بين مؤيدين ومعارضين وظهر أن المعارضة 
والدكم باختضار هو أن للبراة أن. تزاول من الأعمال. نا يثانييها 6 
ويبخاصة إن احتاج العمل أليها » أو احتاجت هي إلى العمل » وذلك كله 
بشزفلين : :الأول ان تلتزم الآأذاب الشرعية من جهة الرينة والعلام والخلوة 
وغيرها © 6 قٍ أن يكون العمل مأذونا فيه لها ومن غير المأذون 0 
امرأة 6 ء. 


ومن الولاية العام ة الأمامة والرياسة وقيادة الجيش.س ؛ والقضاء كما ذهب 
إليه الأثمة الثلاثة وان أجازه أبو حنيفة فيما جازت فيه شهادتها » أي في غير 
الحدود. والقصاض ...ومن الولاية أيضا الشتيل النيابي. الذي يخول لها سن 
القوانين » وقد منع العلماء كذلك اث شتراكها في انحشاب من يكون هضوا في 
الهيئة النيابية » لأنّهُ منفذ لدخولها هذه الهيئة ». فمن كان له الحق في الانتخاب 
كان له الحق في الترشيح عند توآفر الشروط . وقد صدرت فتوى من الازهر 
في سنة ١169‏ بذلك . 


لاختصاصه واستعداداته » قبل 2 7 قِ 0 ف ميدان الساديت 6 
وتوزيع الاختصاص قاعدة الاستقرار والنهوض الصحيح ؛ أما الفوضى فليس 
وراءها الا كل القلق والاضطراب » وتجارب الواقع أثبتت ذلك بوضوح 3 
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مثل يضرب لانكثناف الأمور على حقيقتها 4 فاذا أريد فصل الزيد عن اللبن » 
فمن الطرق المتبعة طريقة الممخضة » فيوضع اللبن في وعاء ويحرك » ولا يزال 
يحرك حتى يفصل الزيد » ويظهر بعد ما كان خافيا فى اللين » ويسمى هذا 
التحريك المخض »؛ ويسمى ذلك الوعاء الممخضة . وكذلك يصنع الناس بالأمور 
حين يريدون أن يعرفوها حق المعرفة ويصلوا إلى أغوارها ٠‏ 


مثل يضرب من يؤذي الناس ويسيق بالشكوى »© فمن عادة العقرب انها تضرب 
ابرتها فى فريستها وهي تصيح كأنها هي المضروبة . . وبعض الناس يصنعون 
يا عبتيج العترب »© ويعتدون ويملأون الدنيا صياحا ليشعروا الناس بأنهم 
المعتدى عليهم ويظلمون ويصرخون كانهم مظلمون .. وفي عرف السياسة 
المعاصرة مد تعتدى دولة على دولة » وهي تصيح وتمبلا الآفاق بالحجج المختلفة 
والأكاذيب الملفقة التي تدين المعتدى غليها حتى يصدقها من لم ير » ويعتقد 
فى حقها الباطل من رأى دموعها وسمبع بكاءها دون أن يعرف حقيقة الامر أو 
يتبين الحق من الباطل وحينذاك يقال : ( يلدغ ويصي ) . 


000 

: ع جد‎ ١ 

مآ ولعب واب نه 
- 2-6 3 


من المفارقات العجيبة أن يقوم شرير ينصح الناس بترك الشر وفعل الخير 0 
او ان يقوم معلم يرشد الناس ألى التربية الصحيحة وهو مخفق في تربية أبنائه 
أو يقوم رجل بنصحالناس بالتواضع وهو متكبر » أو العزة وهو ذليل» او النشاط 
وهو كسلان . نمثل هؤلاء مثل الطبيب الذي يصف للناس الدواء وهو سقيم عليل. 
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0 2 له العدد ١.‏ طق سين الثاني بلمة؟| ه 


السؤال : ١‏ س تأخذ الحكومة ضريبة منا نظير خدماتها بشق الترع وغيرها »6 
هل يهب على الفاح زكاة هذه الضريية ؟ 

ب ل تفرض علينا الحكومة بيع مقدار معين من المحصول لها » هل 
يخرج الفلاح الزكاة من سعر المأخوذ منه للحكومة أم من نصيبه هو ؟ 

ب في زكاة سعر الماخوذ منه » هل يجوز ان يسترى بها كتبا للمدرسة 
التي يديرها أو يعطيها للطلاب الذين لا كافل لهم أو يكسوهم بها ؟ 
.محمد المختار بن احمد تراوري - مدير المدرسة الأهلية . مركا سانساندي 

جمهورية ماني 

"0 

جا سيا نيعي الحكرية عت الداع بيع يقنم طلقه: كرا ركاف ين 

جنس المبيع ومن نصيبه الذى بقى له أو يشستريه . 

ىح يجوز ضرفه الزكاة ااطلاب تبليكا ليشبتروأ عوابا يعفادون بولا 
يجوز لصاحب المدرسة الذي وجبت عليه الزكاة أن يشتري بها كتبا لهم إو 
كسوة ؛ بل يعطيها لهم ليتصرفوا فيها بمعرفتهم ». ويجوز بعا تملكهم لها | 
يوكلوه في شراء ما يلزمهم ٠.‏ 

هذا »6 والزكاة المخرجة هي من عين المال المزكي لا من قيمته وسعره »6 
وهو ما عليه أكثر الفقهاء » فلا يجوز دفعها نقودا إلا عند التعذر » كعدم وجود 
العين أو جنسها . وجوز أبو حنيفة إخراج القيية » سسواء قدر على 


السؤال ‏ هل يجوز للجندي تنفيذ الأوامر بالقتل حتى لو كان الآمر 


نمم مستئد إلى الشريعة ؟ 
7 عون الشريف ب الخرطوم ‏ السودان 


00 
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القتاوي ل 


وهم القاتل والثيب الزاني والمرقد ‏ جار | للجتدق اتفيذ الد يكل #وان ل 
يكن مستحقا للقتل شرعا ؛ فإن لم يعلم الجندي ذلك فلا شيء عليه » وان علم ' 
ينظر ؛ أن كان مأمورا بدون إكراه فقتله حرام اتفاقا » فلا طاعة لمقلوق في 
معصية الخالق ؛ وإن كان مكرها على قتله ينظر : أن كان هذا الاكراه ناقصا 
اي بنحو حبس أو ضرب أو خصم أجر » فلا يجوز قتله اتفاقا » فإن قتله اتتص 
مئه »وان كا نالإكراه تاما أىبالقتل فعتند ابي حنيفة ومحمد لاقصاص عليه 
أن قتله بل يعر + والقضامن .هو على من أكرهه وخيله على القثل + .وهو 
قول عند الشافعي . وعن أبي يوسف “لا يجب القصاص على الامر والمأمور © 
وعلخ زمر 0 . اومذعب د ومالك والصضع من مدهب 


غيره إبقاء 0 حياة ئئسهة” 5 
00 502 
5/00 


ليده عباس عبد القادر ساقي ور 1 


السيد / يس عبد الهادي احمد - ديوان تسئتون الخدمة الخرطسوم 
سودان : ركعتا النجر هيا قبل صلاة الفرض » ويجوز اداؤهما بعد صلاة 
الفقرض. © ولكن: الأنضل. أن يكونا قله :ومسافقة المراة الأحليية بدون. حائل 
حرام . فإن كان هناك حائل يمنع'تلامس البشرتين فلا حرمة إلا اذا كان هناك 
مخصد سيبىء 6 والاعمال بالنيات 5 


السيد / حمود بن المبارك بجامعة القاهرة : خير الأستماء ا حيدا :وعند 
أصله »6 ولهجات 0 مختلفة 04 | وعامية هذه | اللهجات أبعدتها عن أأصلها 


عنها 4 واتسهي) بالتوية + 4 7 بحدا 0 أحد ألا 77 وي 4 0 337 
يجازيك حسب نيتك . 


السيد / محمد الجيلاني مس شسمبات ‏ السودان : الصلاة حماعة 
كر سر 1ت ة مع عدد أقل لحديث روى في ذلك ؛ ولا يهم 
حداثة المسجد أو دوموك #رالذي دمل في مصنع خمور 0 6 و ان يسسعى 
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السيد / إحمد محمد عبد العال بالمدرسة الثانوية التجارية جنسساكليس 
الاسكندرية حب مصر 7 ماع من قراءة كتباي دين إذا كنتمتمكنا مندينك أنت 
وفاهما مقاصد هذه آلكتب حتى لا تضل . وآجاز بعض العلماء قراءة غسير 
المسلام للترآن فلعله يهتدي 04 وكذلك دخوله للمسجد 4 وإن كان اليمعض يمشع 
ذلك . 


السيدة / عزيزة عثمان عامر من الاسكندرية : زيارة القبور للعبرة سنة 
مع حفاظ المرأة على الأدذاب الشرعية في ملابسها وفي أقوالها » وللروح اتصال 
بالقبر يقوي في بعض أيام الأسبوع » وما يمكنك عمله لولدك 'المتوفي هو الصبر 
والدعاء له والصدقة عليه » وهنآك أمور آخرى يستفيد منها الميت منشورة في 
فتاوى المجلة عددي ذي القعدة وذي الحجة /91؟١!‏ ه بتوسع . 


السيد / محمد فتحي الحلواني من درأو س مصر : لا يجوز وضع المصحف 
مع آلميت ف قبره ٠.‏ 


السيد س عمعءب من الكويت : يمكن اعتبار هذه التبرعات من زكاة المال ) 
وإن اثرت فيك الموسيقى والأغاني تأثيرا ضارا حرمت » وعرض مبادىء 
الاسلام في قوالب فنية لا مائع منه .أن صدق الاخراج والتعبير وامتنع المحرم ٠‏ 
وأنا معك اسأل : لماذا تكون هناك أحزاب دينية ودين الله واحد « إن هذه 
أمتكم أمة واحدة وانا ربكم فاعبدون » قاتل الله الآغراض الشخصية والاهواء 
السستاسية ٠‏ 


الأخ في الله علي محمد ناجي : روحك الدينية تحتاج إلى علم أصيل 
وعقل واع ؛ هداني الله وإياك إلى الصواب » ووفقنا إلى الخير والسير في 
طريق أهل السنة آمين . 


الأنسة ‏ عائشة محمد شرف حلوان الحمامات مصر : التبرج حرام ؛ 
وإصلاح المراة 2 ها عند الكوافير 00 الرحل ا( حرام م6 ورؤيه الاجائنب لها 
ليلة الزفاف وهي بهذه الزينة حرام ٠‏ 


السيد / محمد عبد الحميد طنطاوي س باب اللوق - القاهرة ؛ رفاع 
الموت بالأكر في المسجد ممنوع إذا كان فيه تشويش على المصلين » فان لم 
يكن هناك مصلون فلا مانع منه » ولكن الآفضل خفض الصوت ١‏ أدعوا ربكم 
تضرعا وخفية » والاستفاثة بغير الله فيما هو من شسأن الله ممنوع » وكذلك 
دعاء غيره أو نداؤه . وبخاصة إذا كان ميتا ٠‏ 
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أشراف الشيخ محمد الحسيني سعلتن 


ا للدكتور غريب جمعه 
ربما.يعجب البعض اذا نظرنا الىالنومعلىانهتية منآيات الله؛ولكننا اذانظرنااليه 
من الوجهة الطبية » أدركنا بعمق معنى قوله تعالى :( ومن آيأته منامكم باليل 
والنهار وابتفاؤكم منفضله .أنفذلك لآيات لقوم يسمعون ) الروم/؟؟ ومعناها : 
ان من أيات الله التى تشهد بألوهيقه » نومكم بالليل والنهمار ٠‏ وابتغاؤكم من 
فضله , وتصرفكم فى طلب المعيشة بارادته ؛ ولاشك أن النوم موت أصغر» وان 
الادراك والحساسية والتفكير كل ذلك يختفى عند النوم » فيترك الانسان الدنيا 
بما فيها ومن .فيها » حتى ينعمبالراحة جزءا من الوقت؛ثم يعود للحياة ثانية نشيطا 
محدا بلاملل » يبتفى من فضل الله » ويسعى لطلب الرزق » فمن الذى رد على 
الانسان روحه ؛ وأعاد اليه تفكيره وادراكه وحساسيته ؟ اليس هو الله ؟ 
ولاك أن في ذلك لآيات. ولكن لقوم يسمعون سماع تدبر واستيصار . 


ولنقف ومعناشيء من الطب ؛ وقفة تأمل ؟ أمام هذه الآية الكريمة » حتى يكون 
أمامئاسيفضل اللهعنور على دور ٠٠‏ لقد ثبت أن النوم ضروري للحياة كالطعام 
والشراب ؛ بل ريما يصبر الانسان على الجوع ؛ ولكنه لايصبر على الحرمان من 
النوم . حيث تهدا العمليات الحيؤية في الجسم اثناء النومولكنها لا تتوتف ‏ 
لتستريح الأعضاء والانسجة'من نشاطها طول اليوم » حتى تستأنف نشاطا 
الأرق المستمر لدة ثلاثين الى ستين ساعة ؛ يؤدي ألى الهياج ؛ وفقدان الذاكرة 
جعلنا نومكم كالموت ٠‏ والمادة تدل على القطع » فكما أن الموت يقطع الحياة ؛فان 
النوم يقطع التعب والألم » فيكون راحة لكم .. ولقد كان الصينيون يعذبونبعض 
المجرمين بالآرق المستمر حتى الموت . 


وليس النوم ضروريا للانسان وحده بل انه ضرورى للحسيوان كذلك » ومن 
الطريف أن بعض التجارب قد اجريت على مجموعتينمن الكقلاب ؛ أعطيت 
المجنوعةة الاولى خذاءها الكامل © ثم متحت .ين التوم .. أما المجبوهة الثائية فش 
منع عنها الطعام ؛ ولكنها تركت لتنام »؛ وبعد خمسة أيام » وجد ان كلاب 
المجموعة الاولى لم يبق منها شيء على قيد الحاة » بينها قاومت كلاب المجموعمة 
الثائية الطعام لمدة عثشرين يوما ا 
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ا الوعي الاسلامي / العدد ١6٠١‏ / ربيع الثاني |١554‏ هم 
5 مأصى ها لكيس الدوم ؟ 


: لنعلك تغتخب ‏ أيها القارىء ‏ اذا عرفت أنه الى الآن لم تعرف طبيعة النوم 
اى سر العمليات الكيميائية والميكانيكية والنفسية التى تجعل المخ ينصرف تماما 
التيارات الكهربائية التى؟يطلقها المخ » يوساطة رسام المخ الكهربائي © وتبين هذه 
الرسوم موجات ثابتة في أوقات اليقظة » وموجات بطيئة منبسطة فى فترة النوم 
العميق »© وانماطا:موجية مختلفة عندما يخف النوم » ولكن على الرغم من ذلك لم 
تفسر تلك الرسوم هذا السر » ووضعت نظرياتكلها ظنية » ولاحاجة الى ذكرها 
هنا مادامت لم ترق الى درجة اليقين العلمى » واذا عرفت أننا لكى نفتعل الثنوم 
لابد من اعطاء المريض المنومات المختلفة » وبذلك نثبط مراكز المخ العليا » والجهاز 
مهدئات أو متومات .. © ألم أقل لك انه آية من آيات الله ؟ 

سساعسات الوم : 

تذتلف هذه الساعات باختلاف السن والشخصية » فالوليد مثلا يحتاج الى 
عشرين ساعة يوميا » والطفل بين سسنة وأربع يحتاج الى اثنتى عثارة ساعة 
يوميا » ومابين أربع سنوات حتى الثانية عشرة يحتاج الى عشير ساعات أما 
المراهق فيحتاج الى تسع ساعات ؛ ومافوق ذلك يكفيه ثمان ساعات » وقد يظن 
والجسم لايستفيد الامن النوم العميق »© أما النوم المضطرب فاته لايفيد » ولوطالت 
مدتئنهةه . 

أفضل اوقات النوم : 

ثم متى أحس الانسان بحاحتهء الشديدة الى النوم » وكلما نام الانسان مبكر! كلما 
استيقظ مبكرا » في حالة من النشاط والحيوية 4 تجعله بساشر عمله اليودى »دون 
يكون الأوكسيجين في الجو اكثر نقاء من اىهموقت آخر ؛ وعلى العكس من ذلك من 
ينام متأخرا » فهل يفهم ذلك شياطين الليل ؟ . ورحم الله الخليفة الزاهد والعادل 
عمر بن عبد العزيز حينما قال ٠‏ 2 , 1 

نهارك يامغرور سهو وغفلة وليلك نوم والردى لك لازم 
وتشغفل فيما سوف تكره غيه). . كذلك في الدنيا تعيثى البهائم 

أفضل أوضاع لدوم : ّْ 

. ان النوم على الجانب الايمن هو افضل الاوضاع على الاطلاق © أميا 
والكيد على القلب والرئة اليمنى في هذا الوضع 4 وصلى الله وسلم على رسوله 
الذى كان ينصح بالاضطجاع غلى الشق الأيمن »© أما النوم على الصدر فله أضراره 
لأن النائم لابد أن يلوى عنقه الى احد الجانبين » حتى يتنئفس » أيا النوم على 
الظهر فانه يجعل الأحشاء ترفع الححاب الحاحدز 4 وهذا بدوره يضغقط على 
القتفص الصدرى » فد , الانسآن بالضيق » وريما قام من النوم مفزعا . 
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ما المراد بالسبع المثاني فى قول الله سبحانه : 
( ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ) . 
وردت لنوال كفي يحول الراك مان فول الله مسسبحانه (١‏ ولقد آتيناك سبعا 
من المثاني والقرآن العظيم ) ٠‏ 
قال ايبن مسعود وابن عمر وابن عباس ومجاهد وسعيد بن حبير والضحاك 
هي السبع الطوال ويريدون سور البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والانعام 
عات وى ٠‏ قال سعيد ذلك لان الله يبن فيهن الفرائض والحدود 
2 : 
فاك أبن حجان ل مسقرن العلا نالا ابي كان الله عليه وسلم . 
وغال محدفد هي السيم الطوال ويفال : عي القران العظيم . 
الو ا ا 000 
ذلك عن علي وعمر وابن مسعود وابن عباس »© وقال ابن عياسس. والبسملة هي 
الآنة النفائعة وكد خضك الللعديهة :. 
زقال تنادة ذعر لنا الون نافحة الكناي + وانهن كتين فى كل رتبلا بكاوي 2 
اق اقطو ع واختار هذا الراق حرين + 
وقيل ايقن انها كزين فى العرلذة ان ينتئ توه ذلى الله مسهالةة , 
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روق الامام أحمد عن أبي سعيد بن المعلي رضي الله عنه قال:« كنت أصلي 
فذعاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى صليت قال فأتيته فقال ٠‏ 
..« ما منعك أن تأتيني » قال قلت يا رسول الله اني كنت أصلي قال : « ألم يقل 
الله تعالى : (نأيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول ]ذا دعاكم لمايحييكم ) ٠‏ 
ثم قال : « لاعلمنك اعظم سورة فى القرآن قبل أن تخرج من المسجد » قال : 
نأخذ بيدى فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت : يارسول الله انك قلت لاعلمنك 
أعظم سورة فى القرآن قال نعم : ( الحمد لله رب العالمين ) هي السبع المثاني 
والقرآن العظيم الذي أوتيته » . 


وأيضا روى البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 


ذلك لما فيها من هذه الصفة ٠.‏ 


1 
9 

1 
58 


انه لخير يشير به الاسبلام » واخبر عن دوامه مادام في الداسي أسلام »6 
فرغم با يكتنف جيلنا من تمزق وانشغال فان المخلصين منه يعكفون على دراسة 
ما يصلحه . 
تيصير الناس بدينهم » وقد عزموا على انشاء مكتبة اسلامية بجوار اعباليتم 
الجليلة » الفرض منها جمع المسلمين على كلمة سواء » وليزيلوا اللبس ويضربوا 
الشمبه والاباطيل التى يرادلها أن تحوم حول منبعنا الصافي لتكدره »ويشلوا' أو 
يبتروا الايدي التي تعيث به . 

والوعي الاسلامي : تشد على يديكم مؤيدة مباركة نشاطكم » وترى من 
واجبها ان تؤازر منهجكم © وان كنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ؛قانكم 

وللاخ سمير شسحاته ابراهيم من البحرين نقول له : 

ذ 5 ليس فيه تلحين يخرجه عن جلاله » وكان هناك 

الاذان الشرعي معروف وليس فيه تلحين يحرجة عن 0 0 : 
عليبة. 


أما الطرق الصوفية فما كان منها موافقا للشريعة كان مقبولا » وما خالف فهو 
مرفوض ٠‏ 
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لضت جوان « شيء لله يا أم هاشم » نشر الكاتب الطحني ‏ الإستاذ أحيد 
بهجحت مقالا فى عموده اليومي عريدة الاهنا م بتاريح 0 عن اهداء 
طائفة البهرة ‏ وهي طائفة شيعية ضيح السيد راي ردي اللةسديياب 
ويصف الكاتب الضريح بأنه « يزن عدة اطنان من الفضة الخالصة المموهة 
بالذهب ويزيد ثمنه على عدة ملايين من الدولارات 2 
ويمضي الكاتب في مقاله فيعبر عن حبه للسيدة زينب فيقول : ل وأنا أحب 
النسيفة رمذت وكنت اتمنى أن ن نصنع لها ضريحا من البلاتين المرصع باللؤلؤوا لماس» 
لكن بعد أن نكسو آلف 0 4 ونطعم- داف الجائعين ف العالم الاسلامي 6 
ويستطرد الكاتب ا ن اليد 5 زيئب لوعادت الى الحياة وامدت هذا 
يعت (1تاء امد بيج عن ماتاهدانةى المران حت ذهب بور سه 
النجف الاشرف وكربلاء فيقول « فوجئت أن قباب هذين المسجدين من الذهب 
الخالص الذي يتوهج فى ضوء الشمس من مسافة كيلومترات وابواب هذين 
المسجدين من الفضة الخالدحة المطعمة بالذهب والجواهر وسقف هذين المسجدين 
من الكرستال الثين » وسجاجيد المسجدين بمئات الالوف من الجنيهات .٠و‏ أمام 
المسجدين مباشرة طابور من الشحاذين الذين يرتجفون من الحو والبرد ويمدون 
: أيديهم قائلين 1 
ووراءهم اعد عافلى تنة اسيل 
دم يختم الكاتب مقاله بعدة ذ تسساؤٌ لات حيث شرل 
هل هذا هو الاسلام ؟ 
م هذا هو أسملام هذا الزمان © وهو اسلام يختلف عن الام عيبسر دن 
الخطاب أو الفيديك الى يكن أن يسول الله صلى الله عليه وسلم فاع 
هل كان الرسول يسمح باكتناز الثروة في مساجد العالم الاسلاآمي » وفيه 
مافيه من فقراء. وبؤساء وجوعي وعراة ومقهورين أمام عدوهم لنقص العدة أو 


نع 
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الوعي الاسلامي / العدد 


:الفضة,أو أقباب من الذهب للاولياء . وهو الذي مات يلعن من يتخذ من قبور 
- الاثبياءء مساحد . 1 


* “هل يحون أن يكون نهم اسلاننا للاسلام اكثر تحضرا وركنا من ههينا له ؛ 
في حين ان عندنا تجريتنا وتجربتهم ولم تكن عندهم غير تجربتهم وحدها ؟ نسأل الله 
تعالى التوبة والهدي . 


نشرت جريدة الوطنالكويتية بتاريخ 1917/15/50 تسسجياالندو ةتحدثفيها 
السيد علي السالوسس والدكتور أحمد الكباريتي حول موضوع زواج الاقارب من 
الوجهة الدينية ووجهة العلم .. 


قال السيف السالوين ٠‏ انه لأتعاركن بين الآيات: الكوتية.الفى يعتق هيما 
العلم » وبين الايات القرآنية 4لان الايات كلها لله تعالى .وبالنسبة للمحرمات 
التى نص عليها الاسلام في القرآن والسنة ؛ فانها ليست مجال مناقشة (ولاتنكحوا 
ما نك آباؤكم من النساء الا ماقد سلف ) 


ثم تطرقالى الرأي الشائع بان زواج الاقارب يخرج نسلا ضعينا 
باعقارها نكرة نبائعة عند العريب بنذ التدم اما ف القترع فان هذه المسالة ليست 
مستحبة ولا مكروهة . والحكم انه زواج مباح واذا رأى أحد بزواجه من ابنة 
عمه ساعية ق صلة الرهم © فان ذلك يضاف الى مقاصة الشرع... واذا كسان 
الزواج يأتي بقطع الرحم » فهنا تأتي الكراهية اما مأثور العرب فهو الحث على 
الزواج من الغريبات « اغتريوا ولا تضووا » أي لاتضعفوا . ولا تنكحوا القرابة 
القريبة فان الولد يخلق ضاويا » أي ضعيفا ٠‏ 


وفي ختام كلمته اكد المحاضران اختيار الزواج من اقارب او اباعد يرجع الى 
الشخص نفسه ومن يتزوج وذلك باباحة الزواج شرعا من هنا وهناك كما 
ا د عر ل ف زواع الأقارب تقبال آز 
تحدث الدكتور احمد الكباريتي عن وجهة نظر العلم في زواح الاقارب ن 
البحث العلمي لم يثبت أي فرق بالنسبة لانتشار الامراض آلوراثية بين مجتمسع 
سار فيه زواج الاقارب ومجتم عع آخر يكثر فيه زواج الاباعد 
وان زواج الاقارب لأيشكل اي خطورة على الاجيال القادمة , اذا كان تاريخ 
العائلة نئليفا أما اذا كان هناك مرض وراثي سواء كان بين قريبين أو بين أباعد 
أو حتى بين اجناس مختلفة » فيجب استشارة أحد العاملين في حقل الورائنة 
واحتمال الاصابة بالمرض في هذه الحالة لايتعدي 55 في المائة .. 
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وزارة الأوقاف تبحث إنشاء كلية للشريعة وعلوم الدين 
وشسقيل وقودا إسلامية من أوريا والولايات المتحدة 


0 تبحث وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية بالاشتراك مع جامعة الكويت 
انشاء كلية جديدة لتدريس علوم الدين والشريعة الاسلامية وقد . عقدت عدة 


اجتماعات بين المسثولين بالوزارة وادارة 


اتشماء هذه الكلية الجديدة ووضمع برنامجها الدراسى 00 أعضاء 
هيئكة 6 الذين سيعياون بها ٠‏ ومن المنتظر أن تبدا الدراسة في هذه 


من جهة اخري ما زالت الوفود 
الاسلامية من كل انحاء العالم تفد الى 
الكويت لتبادل الراى ودراسسة 
المشروعات الاسلامية ولتقييم أعمال 
المنظمات والاتحادات الاسلامية 
الدولية . فقد اسستقبل المسئولون 


/ 
ا 
ا 
ا 
1 
ا 
1 
ا 


هذا الشهر وفدا دمثل المركز الاسلامي 
بالمانيا الغربية حيث بحث في هذا 
اللقاء النقساط الديني والثقافي الذي 
يقوم به مركن الخدمة المسلمين هناك 
ف ألانيا أنه ن تسساهم الكويت ف انشاء 
واستقيل السيد يوسف جاسم 
قوضننا” وف هذا اللقاء بم بحث عدد 
بنشر الدعوة الاسلامية في الجزيرة . 
ومن الولايات المتحدة وكندا قدم 
الى الكويت وفد يمثل الجاليةالاسلامية 
فيها حيث اطلع المسئولين هنا على 
أحوال المسلمين هناك . كما زار 
الكويت ايضا وفد دار الرعاية 
الاسلامية ببريطائيا حاملا معه عددا 
من المشروعات الكبميرة وه 
بخدمة المسلمين ف بريطانيا » وتبحث 
الوزارة الآن أمداد الدار بالامكانيات 


اللازمة لاتمام هذه المشساريع . 
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مليون واربعمائة الف ريال لاستكمال اضاءة مكة المكرمة 


© في نطاق الخطوات التجميلية التى تشهدها مكة المكرمة هذه الايام قتررت 
الحكومة السعودية اعتماد مبلغ مليون وأربعمائة ألف ريال سعودي 
لانهاء المرحلة الآخيرة لمشروع اضاءة مكة المكرمة .ومن المنتظر أن يتم 
الانتهاء من هذا المشروع خلال النصف الأول من العام الحالي . 
من جهة أخري تروهادار دمدينةمكة عدم السماح بدخول الأطفال الذين 
تقل أعمارهم عن سبع سسئوات الى المسجد الحرام . كذلك قررت عدم 
السماح بأعمال الطب عدا الطعام داخل الحرم الشريف أو على الأرصفة 
المحيطة به وذلك حفاظا غَلى هيسة المسجد الحرام ومشضع العبث بهذا 
المكان 5 من كل السلييق . 
الخايسي" الذي عقد فى ا أخيرا 
بادخال مواد الشريعة الاسنلامية ف 
مقررات كليات الحقوق والقانون ف 
الدول الاسبلامية وضرورة التومسع 


© دعت رابطة العالم الاسلامي 
الاسلامية لاتخاذ التاريخ الهمحجري 
أساسسا للمعاملات بها لكونه تاريخ 


والاهتمام بالدراسات التشريعية 
الموجودة حاليا ف هذه الكليات ٠.‏ كما 
طالب المؤتمر الحكومات الإسسلامية 
بضرورة تطبيق الحدود طبقا لاحكام 
الشريعة الاسلامية . 


المسلمين وشعارهم »؛ كما قررت 
الرابطة إحالة مشروع الدستور 
نكال درا ستموينقتكف الحواني. 


٠‏ مستول مصري يؤكد على عروبة القدس ويرفض مبدأ التدوي 
مت( ْ 
تس الوزراء برئاسة الجمهورية ْ 


00 القدى 
١‏ بالله والتدويل يد 
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أخبار العالم الاسلاسي 


ا 


© عقد فى الشهر المافى بمدينة بغداد المؤتمر الثالث لوزراء اعلام .]: 
]| دول الخليج » ويهدف المؤتمر الى تنمية التعاون بين دول الخليج العربي 


السبع في الششئون الاعلامية . 


مسستوي الخدمة الاعلامية ف هذه المنطقة. 


المسلمون فى انجلترا يطالبون بتطبيق قوانين الأحوال الشخصية الاسلامية 


© دعا اتحاد المنظمات الاسلامية في انجلترا الى تطبيق قوانين الأحوال 
ش وقد كون الاتحاد لجنة عمل مشتركة 


الشخصية على المسلمين فى انجلترا. 
بن اعضائه وعدد من أعضاء حزب المحافظين الانجليزي 


للبحث فى هذا 


وا لمسلمة على احترام 


نظام الأسرة الاسلامية وواجبات الزوجين والاولاد ' 


كبديل لتطبيق قوانين الأحوال الششخصية غير الاسلامية المطبقة الآن 
على المسلمين . وذلك نظرا للصعوبة التي يواجهها صدور تشريع خاص 
بال سلمين فى هذه الشيئون من البرلمان الانجليزي» كما طالب الاتحاد بضرورة 
اعطاء المسلمين المقيمين بانجلترا اجازات رسمية ايام الأعياد الدينية) 


وضرورة عزل 

الخلال لهم ٠‏ 
© اتفق ممثلو اكثر من مليون مسلم 
في بريطانيا على تأسيس بنك اسلامي 
يتعامل حسب امول الشريعة 
الاسلامية ٠.‏ 


وقند حذبت فكرة البنك الدجدييد 
عددا كبيرا من غير ١‏ لسلمين فى انخلترا 
ميا دفعهم الى طلب الاشتراك في 


تأسيسسه وقد وافئق المؤسسون 


المسلمون على مشناركة غير المسلمين 


في اعمال البنك واستثماراته بشرط 


البتات عن الشسباب في المدارس » والالتزام بتقديم الطعام 


دسو ققيمر أ . 
© وافقت لجنة حق.وق الانسان 
التابمة للأمم المتحدة بأغلبية سناحقة 
على قرار يؤيد حق الفلسطينيين في 
أقامة دولة كاملة الاستقلال والسيادة 
فلسطين . كما ادانت اللعضنة 
فى اجتماعها الأخير بجنيف الأعمال 
العفرائية القن يفوم بها الكيان 
الصهيوتئ شماه المؤاطتين: ف الأراشي 
المحتلة . ويتكون عدد أعضاء اللجئنة 
من اثنتين وثلاثين دولة يمثلون جميع 
المناطق الجغرافية للدول الأعضنساء 
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ل 


السسس سس س سيك 


)) الى راغبي الانستراك‎ ٠ 


تصلنا رسائل كثرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا في تسهيل الامر 
عليهم وتفاديا لضياع اع المجلة في البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندينا » 
وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال راسا بشركة الخليج لتوزيع الصحف 
ص.ب لاه.؟؛ ‏ الشويخ ‏ الكويت أو بيتعهدي التوزيع عندهم وهذا 
بيان بالتمهدين ٠:‏ 


فصسص + القافرةاح لؤسسة الاغرام :بت شمارع الخبلاه 
السودان : الخرطوم ‏ دار التوزيع ‏ صصر.ب 0803م 

: طرابلس ‏ الشركة العامة للتوزييع والنشر . 
الدار البيضاء ‏ الشركة الشريفة للتوزييع . 
الشركنيية التومصسسية التووريم يسك تسق : 
ديروت : الشركة العربية للتوزيع : ص .ب : (18؟]) 
عمان : 00 التوزيع الاردنية :؛ ضص.ب : ( 717/8 ) 


يا ع ولك 
الطائف : : مكة المكرمة : 


سه ب 
1 


0 


ِ 
بت 
8 


ٍ 
انث اث نال لقنا ال نان آنا نال سلن. 


9( ©9؟؟»؟ 
أ 


مه 
| 


المؤسسية العربية للتوزيع والنشر ‏ ص .ب:(١1١١١)‏ 


| 
انان ناانان لانن 


النسهريسن دار الهلال ٠.‏ 

قصطر ر العروبة . 

أبو ظبي مؤسسة الشاعر لتوزيع الصحف ل ص.ب914503). 
دبي مكتبة دبي ٠.‏ 

الكويت شبرعة اللي لتزوي الحم دون بن 1زياة .0 


ونوجه ار الى آنه لا يوحد ادينا الآن نسخ مسن الأعداد 2 
السابقة من المحلة ٠‏ 


نان نان نان نان نان نقز ناز قن نان نان نان نان 


سٍ 


.010001260211 21131 نع لطعم .]// مط 


ل 


المواف فت بالزمن الفروك معريي 


0 
0 لقنل |4 ١15‏ ١أ5؛‏ | ا 


6 م إلا [|4ذ 5 لزه 5 
04 4 أبم بار |”ك 1١]‏ إمه للم أمه 


ا ١‏ 
بت ا لاك ١‏ 61 4ه |”؟ إممه 


3 له الل ولاه "7 إذه 
3 ل ال افك لاه | أده 


.1 أ ه؟ إل/ا١‏ لاه زالا الات 
هذ إلمه١‏ اكه مزه؟ إلا١ا‏ لاه )عا إيره 
لا أده آمه أه؟ ١‏ ْ 


مع آأؤه ألاه |4 إلا١‏ 
لاه ١4|‏ إلا١ا‏ 


1.07 
17 
ين‎ 
١ 
17 
14 
14 


18 
148 


18 
١-184 
14 


14 
18 


8 
15 
1 
1 


0 


آخرما؟1! 


521 


ك 


- 


يم جا هد جد 


عد عدن وه ند قي بم جاح مه هم 


ا ا و تي كي ان كس كس 5 


جم هد 
ولا صل سن 
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